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للثلانك ‏ للثثالتكق ل«زلتالق 


.- ٠» 


السام 


أما بعد حمد الله على آلاثه » والصلاة والسلام 
على خاتمة رسله وأنبيائه » فهذا كتاب « اعراب 
القرآن وبيانه » » أتيح له أن يظهر بعد أن طال 
احتجابه » وكثر طلابه 2 ولعله أول كتاب جمع 
البيان فاوعى » ورسم لشداة الآداب السبيل الأقوم 
والأسنى 2 ولست أدل به لانه عن أئمة البيان 
مقتبس ١‏ وفيه لمن رام البيان نعم الملتمبس ١»‏ ولن 
أتحدث عنه فهو أولى بالحديث عن نفسه 2 


والمسك ما قد شف عنه ذاته 
لاما غداينعته بائمه 
وقد جعلته بعلت أجزاء القرآن الكريم 0 
ليسهل تناوله فلا يحتاج مقتنيه الى كتاب في الاعراب 
والبيان » وقد قطعث جهيزة قول كل خطيب بعد 
الآن ٠.‏ 
محيي الدين الدرويش 


جمادى الاولى ١52٠٠‏ 
نيسان 4و١‏ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ١‏ 


سس سس 0ك 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
اللعة : 


( أعوذ ) : أعتصم وأمتنع ( الشتّيطان ) : إمّا أن يكون على 
وزن فَعلان من شاط شيط بقلب ابن آدم أي مال. به وأهلكه “وامًا 
أن يكون>على وزن فيعال من شطن أي بعد كانه بعد عن الخير أو بعد 
غوره في الثّر ٠‏ ( الرجيم ) : فعيل بسعنى مفعول والمرجوم في اللتغة : 
المطرود الملعون أو فعيل بمعنى فاعل أي يرجم غيره «الإغواء والتضليل 
والقاء النفس في المتالف ٠‏ 


الاعراب : 


( أعوذ ) فعل مضارع مرفوع وهو فعل معتل أجوف لأن عين 
الفعل واو والأصل أعثو”ذ على وزن أفعثل فاستثقلت الضمة على الواو 
فنقلت الى العين فصارت أعوذ وهذه علّة ما كان من هذا الباب وفاعله 
ضمير مستتر فيه وجويآ تقديره : أنا ٠‏ ( بالله ) : جار ومجرور متعلقان 
بأعوذ ( من الشيطان ) جار ومجرور متعلقان بأعوذ أيضا ومن لابتداء 
الغاية كما أن إلى لمنتهى الغابة فإذا قلت : لزيد من الحائط الى الحائط 
فقد بيكنت به طرفي ماله » وإذا قال الرجل : لزيد علي” من واحد الى 
عشرة فجائز أن يكون عليه ثمانية إذا أخرجت الحدين وجائز أن يكون 
عليه عشرة إذا ادظت الحد”ين معا » وجائز أن يكون عليه تسعة إذا ( 
أدظت حد! وأخرجت حد! ٠‏ ( الرجيم ) نمت حقيقي للشيطان وجملة 
الاستعاذة ابتدائية لامحل لها من الاعراب ٠‏ 


4 إعراب القرآن 
ع بي بت 


ببستم الله ال تحمنٍ الر“حيمٍ 
اللغة : 


( اسم ) اختلف علماء اللغة في اشتقاق الاسم فذهب البصريئّون 
إلى أنه من السّمو" وهو العلو” وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من 
السّمة وهي العلامة وكلاهما صحيح من جهة المعنى وفيه خمس لغانت : 
اسم بكسر الهمزة » واسم بضمها ؛ وسم يكسر السين : وسم يضمهاء 
وسثمى بوزن هدى » هذا والاسم هو واحد الأسماء العشرة التي بنوا 
أوائلها على السكون فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همرة تفاديا للابتداء 
بالستاكن لسلامة لغتهم منكل لكنة وإذا وقعت في درج الكلام لم 
تفتفر إلى شيء ٠‏ 
(الله ) علم لا يطلق إلا على المعبود بحق" خاص لا شركه فيه غبره 
وهو مرتجل غير مشتق عند الاكثرين واليه ذهب سيبويه ف أحد قوليه 
فلا يجوز حذف الألف واللام منه وقيل : هو مشتق وإليه ذهب سيبويه 
أيضآ ولهم في اشتقاقه قولان : 


1 أن أصله إلاه على وزن فعال من قولهم : كلهة الرجل 
بأله إلاهة أيعيد عبادة ثم حذفوا الهمزة تخفيفاً لكثرة وروده واستعماله 
م أدخلت ايألف واللام للتعظيم ودفم الشتيوع الذي ذهبوا إليه من 
تسمية أصنامهم وما بعبدونه آلهة من دون الله ٠‏ 


لاه يليه إذا تستر كاته ؛سبحاته )» سمى بذلك لاستتاره واحتجابه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« تاهت العقلاء في ذاته تعالى وصفاته . لاحتحابها بأنوار العظسة . 
وتحيتروا أيضاً في لفظ الحلالة كأنه انعكس إليه من تلك الأنوار آشعة 
بهرت أعين المستبصرين » فاختلفوا : أسرباني” هو آم عربي ؟ اسم آو 
صمة ؟ مشتق” ومهم” اشتقاقه ؟ وما أصله ؟ أو غير مشتق ؟ علم أو غير 
علم ؟ » ٠‏ ( الرحمن ) : صيغة فعثلان في اللغة تدل على وصف فعلي” 
فيه معنى المبالغة للصمات الطارئة كعطشان وغرثان ٠‏ ( الر"حيم ) صيغة 
فعيل تدل على وصف فعلى فيه معنى المبالغة للصيفات الدائة الثابتة 
ولهذا لا يستغنى باحد الوصفين عن الآخر ٠‏ 


الاعراب : 


( بسم ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف والباء هنا للاستعانة أو 
للالصاق » وتقدير المحذوف أبتديء فالجار والمجرور في محل نصب 
مفعول به مقدم أو ابتدائمي فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً 
محذوف وكلاهما جيد و ( الله ) مضاف اليه و ( الرحمن الرحيم ) 
صفتان لله تعالى وجملة البسملة ابتدائية لا محل” لها من الاعراب ٠‏ 


البلاغة : 
في ال مسملة طائفة من فنون البلاغة ء 
في العمل والتمسكك بالأصل أولى ولأنه نفيك التحداد الاستمراري 


وإنما حذف لكثرة دوران المتعلق به على الألسنة وإذا كان المتعلق به 
اسما فإنه بفيد الديمومة والثبوت كانما الابتداء بإسم الله حتم دائم في 


كل مانمارسه من عمل ونردده من قول ٠‏ 


لل إعراب المرآن 


ب - الإإيجاز بإضافة العام إلى الخاص ويسمى ايجاز قصر ٠‏ 


ح ‏ إذا جعلنا الباء للاستعانة فيكون في الكلام استعارة مكنية 
تبعية لتشبيهها بارتباط ,يصل بين المستعين والمستعان به وإذا جعلنا الباء 
للالصاق فيكون في الكلام مجاز علاقته المحلية نحو مررت بزيد أي 


بسكان يقرب منه لا يزيد تفسه ٠‏ 

الفوائد : 

في البسملة فوائد لايجوز الجهل بها ومنها : . 
سورة عند الشافعي وليست آية في كل ذلك عند مالك وعند أبي حنيفة 
والاحتجاج لذلك مبسوط ف كتب الفقه والتمسير فارجع اليها ٠‏ 

ب ل لم يوصف بالرحمن في العربية بالألف واللام إلا الله تعالى » 
وفد نعتت العرب مسيامة الكذاب به مضافاً فقالوا : رحمان اليمامة ٠‏ 
قال شاعر منهم بمدح مسيلمة : 

سموت بالمجد يااين الاكرمين ابا 

وأنت غيث الورى لا زلت وحمانا 

بباء الاستعانة بخلاف قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق » ٠.‏ 


يسم ابته الرحمن الرحيم ١‏ 


ضرب من النحت اللغوي وقد ورد ذلك في شعر لعمر بن أبي رببعة : 


قد سملت ليلى غداة لقيتها 
فيا حبذا ذاك الحبيب المسمل 


ومثل بسمل حوقل إذا قال : لاحول ولا قوة إلا بالله وهيلل إذا 
قال : لا إله إلا الله وسبحل إذا قال : سبحان الله وحمدل إذا قال : الحمد 
لله وحيصل وحيعل إذا قال : حي على الصلاة وحي على الفلائح وجعفل 
إذا قال : جعلت فداك ٠‏ 

هذا والنحت عند العرب خاص بالنسبة أي أنهم باخذون اسمين 
فينحتون منهما اسماً واحداً فينسبون إليه كقولهم : حضرمي” وعبقسي”" 
وعبشسي” نسبة إلى حضرموت وعبد القيس وعبد شمس على أن الفراء 
ذكر عن بعض العرب : معي عشرة فتأحد" هئن” لي أي صيرهن” أحد 
عشر » وقال الفراء : معنى التلهم” : با أله أمنا بخير أي اقصدنا بخير 
فكثرت ف كلام العرب ونحت العرب من اسمين فقيل عن الصلدم إنه 
من الصتّلد والصدم ومنه بلحارث لبني الحارث ولعل الحتقتلتد وهو 
الستو: «الترار كال ارح بترت الست وا ود ان من 
وحرف فقاوا : الأزلي” وهو منحوت من لم يزل»ونحتوا من اسم وحرف 
فقالوأ : من من لا شيء تلاشى ونحتوا من حرفين فقال الخليل : إن كلمة 
(لن ) منحوتة منلا وآن وانها تضمّنت بعد تركيبها معن ىلم يكن ف أصليها 
مجتمعين وائما أوردنا هذه الأقوال » لا لأنها قاطعة فهي موضع خلاف 
كما رأبت » ولكننا استانسنا بها لتتوافر همم المشتغلين بالتلغة على النحت 
ففيه ثروة جديدة للعتنا وكين تين التعابير الحديثة التي نفتقر 
اليها » فالنحت من أبرز الظواه, في اللغات الأجنبية الحديئة بفضل ما 


١‏ إعراب القرآن 


يلحق بالأصل من لواحق سابقة أو لاحقة » أر بفضل ما يعطونه للفتهم 
من مرونة حين .ولفون كلمة جديدة من اسمين أو صفتين أو فعلين حى 
إذا تألفت الكلمة » وأعطت مدلولا” خاصاً سارت على الأفواه كل مسيره 
ومن أمثلة ذلك في اللغة الفرنسية قولهم المؤلف من فعل واسم 
ملقم - عأووة للمنديل المعد اتنشيف الأبدي وقولهم الموؤلف من 
فعاين 5 © كقوص ل بره ووزوا للإاذن المكتوب للمرور وقولهم المؤلف 
من أسمين  :‏ وعطءم0م «بامعوز0 لنوع من طير صغير وغيرها ٠‏ 


و كات قريش قبل البعثة تكتب في أول كتبها : « باسمك 
التلهم' » وكان أمية بن أبي الصّلت أول من كتب باسمك اللهم إلى 
أن جاء الاسلام ونزلت بسم اله الرحمن الرحيم » وروى محمد بن سعد 
في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ,يكتبكما تكتب قريش: 
باسمك اللهم حتى نزل قوله تمالى : « وقال اركبوا فيهما باسم الله 
مجراها ومرساها © فكتب: باسم الله حتى نزل قوله تعالى : « قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن » فكتب ياسم الله الرحمن حتى نزل قوله تعالى : 
« إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم » فكتب : بسم الله 


الرحمن الرحيم ٠‏ 
و اكلم 


متوكيّة ردك 
آذ ا هر 5-7 
علا 
مياق ع حلي زج حت ميك يذ 
ليسي ص إبألة تيد مَل كسمن ي افد ارط السستقيي 


شاي 2 وود ور 


مراط الْدينَ أْضَمَتَ علقم عبر فصوب لف ولا الطائيل جي» . 


١ الفاتعحصة‎ 


اللغة : 
( الحمد ) : الثناء بالجميل والنداء عليه باللسان » والشكر هو 
الثناء على النعية خاصة فبينهيا عنوم وخصوص ( رب ) الرب : هو 
السيد والمالك والثتابت والمعبود والمصلح وزاد بعضهم الصّاحب 
مستدلا بقوله : 
فدلا له رب الكلاب بكفّه 
بيض رهاف ريشهن” متقتزءع 
والمربي : الذي يسوس من بربيه ويديره فهو اسم فاعل حذفت 
ألفه كنا قبل : بار” وبر" وقيل : مصدر وصف به ويقيّد بالاضافة نحو 
رب الد"ار من ربّه يربئه وقيل : هو صفة مشيّهة مصوغة من فمل 
متعد” فلا بد من تقديره لأزمآ بالنقل الى فعل بالضم ( العاللمين ) 
0 بفتح اللام وجمع جمع المذكر السالم العاقل تغليبا والمراد به 
الكائنات واذلك أدرجه النحاة فيما ألحق ٠‏ بجمع المذكر والشكتة 
فبه هم اكه الجا على كتو لبر كل 1 ا رمرسر لالح 
والتراب وإنما يطلقونه على كل جملة متمايزة لأفرادها صفات تقربها 
من العاقل الذي جمعت جمعه وإن لم تكن منه فيقال 0 الانسان » 
وعالم الحيوان وعالم النبات والعالم لا واحد له من لفظه ولا من غير 
لفظه لأنه جمع لأشياء مختلفة ( الداين ( : الجزاء ويوم الداين : بوم 
الحزاء ومنه قول العرب : « كما ندين تدان » وقول الشاعر : 
ولم ببق سوى العدوا ن دناهم كما دانوا 
والد”ين ايضا : الطاعة كقوله تعالى « في دين الملك » » والد ين 
أبغآ : الملتّة قال المثقتب العبدي” : 


تقول إذا دكرءأت لها وضيني أهذا دين أبدآ وديني 


١‏ إعراب القرآن 


( الصّراط ) : الطتريق الواضح والمنهاج - قال جرير : ش 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 


وني الصراط أرب لغات : المسّراط بالستين من سرط الشىء إذا 
بلعه وسمي الطريق سراطا لجربان الناس فيه كما يجري الشيء المبتلع 
والصراط وبالزاي خالصة وبإشمام الصاد الزاي وكل هذه اللغات قد 
قرىء به ويذكثر ويوتث وتذكيره أكثر ٠‏ 


الاعراب : 


( الحمد ) مبتدأ ( لله ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
( رب ): صف اله أو بدل منه ( العالملين ) مضاف إليه مجرور 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكتر السالم 
. ( الرحمن الرحيم ) ضفتان لله تعالى ايضا ( مالك ) صفة رابعة لله وقرىء 
ملكو ببنهما فرق دقيقوهو أن المالك هو ذو الملك بكسر الميم والملك ذو 
الملك بضمئها قال أهل النحو : إن ملكاأمدح من مالك وذلك ان المالك 
قد يكون غير ملك ولا يكون الملك إلا مالكة وجمم الملك أملاك 
وملوك وجمع المالك ملا'ك ومالكون ( يوم الدين )مضاف إليه ( إباك ) 
فسير منفصل فيمحل نصب مفعو ل بهمقدم للاختصاص (نعبد) فعل مضارع 
مرفوع وفاعلهضمير مستتر فيهوجوبا تقديره نحن (وإيّاك نستعين)عطف| 
على إباك نعبد ونستعين فعل مضارع مرفوع وهو معتل" أجوفوالأصل فيه 
نستعون فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت الى العين فانقلبت الواو باء 
لانكسار ما قبلها فصار نستعين ( اهدا ) فعل أمر مبنى على حذف ١العلّة‏ 
وهو هنا بمعنى الدعاء ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت ( الصراط ) مفعول به ثان 


الفاتعحة 16 


أو منصوب بنزع الخافض لأن” هدى لا تتعدى إلا الى مفعول واحد 
وتتعدى الى الثاني باللام كقوله تعالى : « بهدي للني هي أقوم » أو 
بإلى كقوله تعالى « وإنك لتهدى الراك سكع ولكن على ظليها 
الاتتساع فعداها بعضهم إلى اثنين وقد ظم ؛ بعض الظرفاء ابياتا ضحّنها 
الأفعال التي تنعدى الى واحد والى الثاني بحرف جر وهي : 


دعا في الندا سمّى كذا كنى وزوجه واستغفر اختار غيرا 


أمرت صدقت الوعد كلت وزتنه2 عنا وهدى مَتى كذا سألاذكرا 


ومجموعها ستة عشر فعلا ( المستقيم ) صفة للصراط وهو معتل” 
وعين الفعل فيه واو والأصل مستقوم فاستثقلت الكسرة على الواو 
فنقلت الى القاف فاتقلبت الواو باء لاتكسار ماقبلها ( صراط ) بدل 
مطابق من الصراط ( الذين ) اسم موصول مضاف اليه في محل جر 
( آنعمت ) فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك 
والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة انعمت لا محل لها من 
بالأعرات لأنها صلة الموصول ( عليهم ) جار ومجرور متعلقان بأنعمت 
ا ,) بدل من الفستمير في عليهم أو من الذين أو نمت للذين وسيأني 

بحة كيهب عن غير في باب الفوائد ( المغضوب ) مضاف اليه ( عليهم ) 
بأر ورف معل رقم الب قال للمنضوب لأ اسم معو و 
انراد عاك عل تيزلا زائدة لتأكيد معنى النفي وهو ما في غير من ) معلى 
النفي وهذه ا مطتردة ( الضالين ) معطوفة على المغضوب عليهم 


محرور وعلامة الياء لاله تجيع مفاكر سالم. * 


1 إعراب القرآن 
ب ا سس 
البلاغة : 


اشتملت هذه السورة ؛ على قصرها » على أفانين متعددة من البلاغة 
ندرجها فيما بلي : 


سد جملة الحمد لله خبر لكنها استعملت لإنشاء الحمد وفائدة 
الجملة الاسمية ديسومة الحمد واستمراره وثياته ٠‏ 

؟ ‏ في قوله اياك نعبد وإياك نستعين فن” التتقديم فقد قد”م 
الضمير لحصر العنادة والاستعانة بالله وحده »؛ وقدمت العيادة على 
الاستعانة يان الاستعانة ثمرتها واعادة إياك مع الفعل الثاني تفيد أن كلا" 
من العبادة والاستعانة مقصود بالذات فلا يستلزم كل منهما الآخر ولأن 
الكاف التي مع إيا هي الكاف التي كانت تتصل بالفعل أعنى بقوله نعبد 
لو كانت مؤّخرة بعد الفعل وهى كنابة عن اسم المخاطب المنتصوب بالفعل 


2 وف قوله لله فن الاختصاص للدلالة على أن جميع المحامد | 


والأملاك عن سواه في ذلك اليوم ٠‏ 35 
1 - 2 


الخعلاب ومن لفظ الخطاب الى لفظ الغيبة والغرض من هل .ذا الى 
التتطرية لنشاط الذذهن جر على أساليبهم » ولأنه لما أثنى .كلل الله بما هو 
أعل له وأجرى عليه تلك الصفات العظيمة ساغ له أن ايطلب الاستعائة. 
منه بعد أن مهد لذلك .ما يبرر المطالبة وهو » تعالى » ليق بالاستحابة ٠‏ 
وللاشعار بأن اولى ما جا اليه العباد لطلب ما يختاجون اليه.هتّو 
عمادته. تعالى والاعتراف له بصفات الألوهية لالم وقال « صراط 


الفاتحة 3 /ا١‏ 


الذين أنعمت عليهم » فأصرح الخطاب لما ذكر التتعمة ثم قال : غير 
اليه البيان » وهذه مراتي الالتفات ُْ ف هذه السؤرة: 


5 عدل عن الغيبة الى الخطاب بقوله : إباك نعبد وإباك نستعين 
بعد قوله : الحمد لله رب العالمين أن الحمد دون العبادة في المرتبة ألا 
تراك تحدد ظيرك ولا تعبده فلما كانت الحال بهذه المثابة استعمل لفظ 
الحند لتوسطه مع الغيبه في الخبر ولم يقل الحمد لك ٠‏ 


ب ولا صار الى العبادة وهى قصارى الطاعات قال : « إباك 
نعبد وإباك نستعين » فخاطب بالعبادة إصراحا بها » وتقر”با منه عز” 
وجل” بالاتهاء الى عدد محدود منها ٠‏ 


الل اا واد ا 7 
بذكر لعسهة وآلائه 0 العضب حاء باللفظ 0 
الغاضدب فأساد إليه التنعمة لفظا وزوى عنه افظل الغضب تحتكنا ولطفا ٠‏ 


د وأتى بنون الجمم في قوله : « نعيد » و« نستعيون » 
والمتكلم واحد لأنه ورد ف التتريعة أنه من باع اجناسا مختلفة صفقة 
واحدة ثم ظور المشترى ف بعضها عيب فهو مخيثر بين رد" الجميع أو 
إمساكه ولس له تس المقتة برد” المعيب وإبقاء السليم » وهنا 
1 رأى العابد أن عبادته ناقصة معيبة لم بعرضها على الله مفردة بل جنح 
الى ضم” عباد ة جميع العابدين اليها وعرض الجميع صفقة كاملة راجيا 


قبول عبادته في ضمنها لأن” الجميع لابرد ال 00 


نا 0 8 


0 إعراب القرةآن 


ورد” المعيب 4 وابقاء السليم تبعيض للصفقة وقد نهى سبحا نه عباده 


ه ب وعلى ذكر استهلال القرآن بالفاتحة نذكر هذا الفن” في 
الفاتحة » وهو براعة الاستهلال » وهو من ارق” فنون البلاغة وأرشقها » 
وحد”ه أن يبتدىء المتكلم كلامه بما يشير الى الغرض المقصود من 
غير تصربح بل بإشارة لطيفة » وإبماءة بعيدة أو قريبة » والاستهلال في 
الأصل : هو رفم الصوت » وسمي الهلالى هلالا” لأن الناس يرفعون 
أصواتهم عند رؤيته ومن أمثلته في الشعر قول أبيتمام فيمطلم قصيدته: 
« فتح عمورية 6 : 


الشيف أصدق أنباء” من الكتب 
في حد”ه الحد” بين الجد” والتلمب 


فقد استهل” قصيدته بذكر السيف وفيه إيماءة قريبة جد الى الموضوع 
الذي نظلمت القصيدة بصدنده وقد اشتهر ابو الطيب سراعة مطالعه ومن 
روائعها قوله : 

أتراها لكثر ة المتشاق 2 تحسب الد”مم خلقة في المآقى 

فقد ألمم الى موضوع قصيدته وهو الغزل برشاقة زادها ابتكار 

5 الاستعارة التتصريحية في قوله : « اهدنا الصراط 
المستقيم » فقد شبه الدين الحق بالصراط المستقيم الذي ليس به أدق” 
انحراف قد بخرجه عن حدود الاستقامة لأن الخط المستقيم هو أقصر 
بعد بين نقطتين ووجه الشسبه بينهما أن الله سبحانه وإن كان متعاليا عن 


الفاتعصة 15 


الأمكنة لكن العبد الطالب الوصول لا بد له من قطع المسافات » ومس 


ب # التفسير بعد الإبهام وذلك في قوله تعالى : « صراط الدين 


أنعمت عليهم » ٠‏ 


5 التسجيم فيالرحيم والمستقيم وفي« نستعين »و « الغالين » 
والتسجيع هو اتفاق الكلمتين في الوزن والرتو”ي” ٠‏ 


الفوائد : 
اطوت هذه السورة على فوائد لا تحصى وسنورد ما تهم معرفته 
منهما: 


١‏ الألف واللام في الحمد للجنس على الاصح لأن حقيقة 
المحامد ثاتة لله تعالى ٠‏ 


؟ ‏ وسميت هذه السورة « الفاتحة » لأنها أول القرآن وبراعة 
استهلاله وتسمى آأم” الكتاب لانطوائها على المثل السامية وهي مكية على 
الأصح ومن اسمائها السبع المثاني والوافية » والكافية والشافية » 
والر”قية » والكنز والأساس وغيرها ٠‏ 


م غير : لفظ غير مذكر مفرد أبدآ إلا أنه إذا أريد به موث 
جاز تأنيث فعله المسند اليه تقول قامت غير هند وأنت تعني امرأة وهي 
ق الأضل يسنن بيت اتن الفاعل وهو مغاير ولذلك لاتتعرف بالاضافة» 
وقد يستثنى بهاحملاء على إلا” كما يوصف بإلا حملا عليها وهي من 
الألفاظ الملازمة للاضافة لفظآ أو تقديرا فادخال الألف واللام عليها خطاء 


2 إعراب القرآن 


تيح عيمح عد م د د ا تت لي ان لخ 
آخر الفاتحة « ولا الضّالين » وأما لفظ آمين فليس منها 
وفيه لغتان : المد” والتقصير قال ابو نواس في المد : 


صلى الإلهعلى لوط وشيعته ١‏ أبا عبيدة قل بالله : آمينا 
تباعد منى فطشتحل"إذ دعوته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا 


م قد يقال : إن الومنين مهتدون فما معنى طلبها ؟ والجواب 
ان المالوب هو الثبات على الهدى أو زبادته وليس ف كون بعض الناس 
لم يهتدوا ما يخرجه عن أن ,يكون هدى فالشمس شمس وإن لم برها 
الضرير : والعسل عسل » وان لم يجد طعمه الممرور » فالخيبة كل الخيية 
لمن عاش والماء زاخر » ولمن بقي في الظلمة والبدر زاهمر . وخبث 
والطتيب حاضر ٠‏ 


ات الأرجح أن الفاتحة هي أول سورة كاملة نزلت وأمر النبي 
صلى اللّه عليه وسلم بجعلها أول القرآن وانعقد علىذلك الاجماع ونزول 
أول سورة العلق وهو « اقرأ باسم ربك الذي خلق » يعتبر بمثابة تمهيد 
للوحي المجمل والمفصّل فلا بنافي كونها أول سورة من القرآن وذكر 
السيوطي في الاتقان : أن أول ما نزل من آي القرآن اقرأ باسم ربك » 
ويا أبها المدثر وسورة الفاتحة ٠‏ 


سورة القرة ." 


و الج 


مَرَضيىَ ويد 
>نى هش ٠‏ 1-0 
ار اله 
وو اي - 


--200- 2 . “ير اس ص سس 
ا لساعرء م هبه -2 سو واب سم » ممءه له ل > مك > 
الذي يوسنو اليب يمون الصَكَرة وما رهم فقوت 4١‏ والْدين 
وى عر م م 4 ل لم لسسسالة > ضما م معن رار .زرو سه 
يَؤُمسُونَ :م1 أَمزلَإ لكوم أَنزِلّمِن قبلكو بأ لآخرة هميبوقنوت 00 


2 عاهي وهل م 


5 ع مه عم . 2 
اولدبك عل هدى فن ربهم وأولثيك هر المفلحون 2 » 


اللغة : 


( ألم ) : الحروف التي ابتدىء بها كثير من السور هي على الأرجح 
اسماء للسور الميتدأة بها أما ماهيتها والحكمة منها فقد اختلفت في ذلك 
أن سسلئوفيها وسمكننا أن نصتف هذه الآراء إلى صنمين : 


١‏ انها من المتشابه به الذي تفوض الأمر فيه إلى الله ويسعنا 
في ذلك ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم » قال 
هؤلاء : ليس من الدين في شيء أن بتنطتع متنطتع فيخترع ما بشاء 
من العلل » التي قلتّما يسلم مخترعها من الز"لل ٠‏ 


٠+‏ انها كغيرها من الكلام الوارد في القرآن فيجب أنْتكلم 
ها" اتسين اغوارها وتكتنه المعانى المندرجة في مطاوبها عملا بقوله 


3 إعراب القرآن 


تتعالى : « أفلا يتدبرون القرآن » ؟ وعلى هذا الرأي نرجح أن معناها 
التحدتي والارهاص بأن هذا القرآن ملف من تمس الحروف التي 
يلظم بها العرب أشعارهم : ويؤلفون خطبهم وأسجاعهم وهم مع ذلك 
عاجزون عن الاتيان بمثله أو محاكاته وهذا تفسير بتمشى مع إعجاز 
القرآن الذي تميز به ٠‏ وتقول دائرة المعارف الاسلامية ف بحثها عن 
القرآن ما خلاصته : إن العلماء تعيوا كثير] ف فهم المقصود من هذه 
الحروف وقد وردت هذه الحروف في تسع وعشرين سورة كلها من 
العهد الم ' إلا ابتداء سورتي البقرة وآل عمرأن فقد وردا ف العهد 
المدني وجملة الحروف التي تكررت فيهذه الابتداءات أربعة عشر حرفاء 


وقد اعجبنا بحث كته الدكتور زكي مبارك في كتابه « النثر 
الفني » فاحببنا أن نقتبس منه ما بروق قال صاحب النثر الفني 
ما خلاصته : كنت أتحدث عن فواتح السور مع المسيو بلانشو فمرض 
علي تأويلا جديرا بالاعتبار » جديرا بالدرس والتحقيق وفحواه : 


ان الحروف : الم ٠‏ الر ٠‏ حم ٠‏ طسم هي الحروف : 2.1 


التي توحد ف بعض المواطن من : عأاكدوء2 ومو - لوطه 


فهي ليست إلا أشارات وبيانات موسيقية بشار الى الحانها بحرف 
أو حرفين أو ثلاثة في رموز صوتية فليس من المستبعد أن تكون 
فواتح السور اشارات صوتية لتوجيه الترتيل » ولعل ما اورده الدكتور 
زكى مبارك يتصل اتصالا قربيا أو بعيدا بما أوردناه هن معنى التحدي , 
وقرع العصا للمكابرين الذين سيروا أغوار القرآن وأدركوا بفطرتهم 
البلاغية ما بتميز به من بيان » وللسيوطى ف كتابه الممتع « الاتقان » 
رأي يويد ما ذهبنا اليه إذ قال : انه أريد مفاجاة العرب » وهم أهل 
الفصاحة والبلاغة » برموز وإشارات لا عهد لهم بها ليزداد التفاتهم » 


سورة البمرة وف 


وتتنبه آذهانهم وتهوسهم ( ريب ) : الريب : الشكّك” وقلق التفس 
واضطرابها وف الحديث : د دع ما يربك إلى ما لا يرببك » هذا 
ولارب في اللغة ثلائة معان احدها : الششك وهو المراد هنا ء» وثانيها 
التهمة قال جميل : 


بثينة قالت : ياجميل” اربتني 2 فقلت: كلانا يا بثين” مريب 
ومالثها الحاجة قال : 
فضينا من تهامة كل ربب200 وخيبر ثم أجمعنا السيوفا 


( ينفقون ) د تمق الشيء ء وتفد بمعنى واحد وكل ما جاء مما فاوه 
نون وعينه فاء دال؟ على معنى التتفاد والخروج والذهاب يقال : نفرث 
الشيء ء من فيه : رمى به ونث ف العقد ومن أقوالهم: « لا بد للمصدور 
أن ينفث » وا« هذه تمثة مصدور » وتمق ق الحمار : مات والتقصتي 
في هذا الباب : بضيق عنه صدر هذا الكتاب وهو من عجائب ما تميتزت 
به لغتنا الشريفة وسيأتيك الكثير من أمثاله في هذا الكتاب العجيب 
( المفلحون ) الفائزون ببغيتهمالذين اتفتحت أمامهم وجوه الظفر وكل 
ما جاء مما فاؤه فاء وعينه لام دال على معنى الانفتاح والشّق” نحو 
فلق وفلح ٠‏ 

الاعراب : 


( الم ) كلمة اريد لفظها دون معناها في محل رفسم خبر لمبتدأ 
محذوف أي هذه ألم ( ذلك ) اسم ع 


4 إعراب القرآن 


الاسم تدعييا للتتحد”يءوالجملة انتدايية لامحل لها من الاعراب على أنه 
بجوز جعله بدلا من. اسم الاشارة فتكون جملة لاريب فيه خبرا لاسم 
الاشارة (لاريب فيه)لا نافية للجنس وريب اسمها المبنيعلى الفتحفي محل 
نص ب اسم لا والجار والمحرور متعلقانبمحدذوف خبرها والجملة خير لذلك 
أو حال من الكتاب ( هدى ) خبر ثالث لذلك!( للمتقين ) جار ومجرور 
متعلقان بهدىلأنه مصدر ولك أن تجعله صفة لهدى(الذين)اسم موصول 
في محل جر صفة للمتقين ( يومنون ) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه 
ثبوت النون لأنه من الافعال الخمسة والواو ضمير متصل في محل رفم 
فاعل والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول 
( بالغيب ) جار ومجرور متعلقان بيؤمنون ( وبقيمون ) الجملة علف 
على جملة يترمنون داخلة في حيّز الصّلة ( الصلاة ) مفعول به ( ومما) 
الواو حرف عطف ومما جار ومجرور متعلقان بيتفقون ( رزقناهم ) 
فعل ماض وفاعل ومفعول به وجملة رزقناهم لا محل لها من الاعراب 
لأنها صلة ما والمائد محذوف أي رزقناهم إباه ( ينفقون ) فعل مضارع 
مرفوع معطوف على ,تقيمون داخل في حيز الصلة أيضا ( والذين ) الواو 
حرف عطف واسم الموصول معطوف على الموصول الأول مندرج معه 
في سلك المتقين ( يومنون ) فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة 
لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الموصول ( بما ) الجار والمجرور 
متعلقان بيؤمنون ( انزل ) فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل 
ضمير مستتر فيه تقديره هو بعود على ما اي القرآن والجملة لامحل 
لها من الاعراب لانها صلة الموصول ( اليك ) الجار والمجرور متعلقان 
أنزل ( وما ) الواو حرف عطف وما عطف على بما أنزل اليك وجملة 
( ائزل ) لا محل لها“لانها صلة الموصول ( من قبلك ) الجار والمجرور 
متعلقان بمحدوف حال وهو اولى من تعليقها بأنزل ( وبالآخرة ) الواو 
حرف عطف والحجار والمجرور متعلقان بيوقنون ( هم ) ضمير متفصل 


سورة البقرة 6“ 


في محل رفع مبتدأ (يوقنون) فعل مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة 
الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية وهي « وميا رزقناهم نفقون » 
وسيأتي, سر المخالفة بين الجملتين في باب البلاغة ( أولئك ) اسم اشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ والكاف للخطاب ( على هدى ) 
جار ومجرور متعلقان سحذوف خبر لأولئك ( من ربهم ) جار ومجرور 
متعلتان بمحدوف صفة لهدى والجملة استائنافية لامحل أها (وأولئكهم) 
أولئك ممتداً ؛ وهم ضمير فصل أو عماد لامحل له ( المفاحون ) خبر 
اولك بولك أن تمرت هع كذ والفاحوق صيره والعملة الأسمية 
خبر أولئك ٠‏ 
البلاغة : 


في هذه الآبات فنون عديدة نوردها فيما بلي : 


١‏ التعريف : في تعريف الكتاب بالألف والتلام تفخيما لأمره 
وهو ف الأصل مصدر قال تعالى : « كتاب الله عليكم » ٠‏ 


“ات التقديم : فقد قدم الربب على الحار 'والمجحرور أنه اولى 
بالذكر استعدادا لصورته حتى تتجستّد أمام الستامع ٠‏ 


عب وضع المصدر هدى موضع الوصف المشتق الذي هو هاد 
وذلك أوغل في التعبير عن ديمومته واستمراره ٠‏ 
المجاز المرسل : في قوله « هدىللمتقين » وعلاقته اعتبار 


ه - الابجاز : في ذكر المتقين لأن الوقاية اسم جامع لكل ما تجب 
الوقابة منه ٠‏ 


لها إعراب المرآن 


5 الاستعارة التتصريحية التتبعيكة في قوله : « على هدى » 
تشبيهآ لحال المتقين بحال من اعتلى صهوة جواده فحذف المشبهواستعيرت 
كلمة على الدالة على الاستعلاء لبيان أن” شيئاً تفوق واستعلى على مابعدها 
وتحمله كأنه ركب عليه وتحمله » والدقة فيه أن الاستعارة بالحرف » 
ويقال في إجرائها : شبه مطلق ارتباط يين هدى ومهدي بمطلق ارتباط 
بين مستعل ومستعلى عليه بجامع التمكن في كل منها فسرى التشبيه 
من الكليات الى الجزئيات ثم استعيرت على وهي من جزئيات المشبه به 
لجزئي من جزئيات المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية ومثل 
الآبة الكريمة قوله : 
لسنا وإن أحساننا أكرمكت نوما على ايأ باء نتكل 

7 التكرار ف قوله : « ثرومنون بالغيب » و « تومئنون بما 
انزل إليك » وف تكرار اسم الموصول وإن كان الموصوف واحدا » 
وقد تكون الموصوف مختدفا فهو تكرار للمظل دون المعنى وفائدته 

م الحذف في قوله « الم » أي هذه الم و « هدى » أي هو 
هدى فحذف المبتدأ وفي قوله « يتفقون » أي المال فحذف الممعول به 
وقد استهوى الإتقاق في سبيل المحامد والمآثر تفوس شعراء العرب 
وما أجمل قول دعبل : 

قالت سلامة : ابن المال؟ قلت لها : 

المال وبحك لاقى الحمد فاصطحيا 


سورة البقرة 5 


وى ل حسن التقسيم وهو فن من فنون البلاغة فحواه اشتيعاب 
المتكلم جميع اقسام المعنى الذي هو آخذ فيه بحيث لا يغادر منه شيئآ 
فقد استوعيت هذه الآبات جميع الاوصاف المحمودة » والعيادات التي 
يمكف عليها المومنون لأن العبادات كلها تنحصر في نوعين : 


بدنية ومالية » ولا بد من استيفائهما لتكون العبادات كلها 
مالى وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فافنى » أو لبس فابلى أو أععلى 
فاقتنى » وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس » وقوله : مالى مالي 
مفعول به لفعل محذوف أي أحب” مالي والثاني تأكيد للاول ٠‏ 00 
3202 2 عامس ومن عامس ٠‏ وير 6و2و2 وير 
إن رن حكغروأسوا أطوم الرتهمأم لر رهم لاومو 3 
ع سس ل صر عاص بر , نج صصص 


الي ل . 2 . للم كوس ٠‏ 2 دي مميرى 
دي خم ألله عل فلوديم وعل سمعهم وعل أبصارهم غشّلوة وم 
رص #ا صم وير 

عذاب عظم 02 »4 


اللفة : 


( سواء ) اسم بمعنى الاستواء أجري مجرى المصادر فل ذلك لا 
يشتى ولا بجمع قالوا : هما وهم سواء فإذا أرادوا لفظ المثنتى قالوا : 
سيان وإن شئت قلت سواءان وف الجمع هم أسواء وأيضاً على غير 
القياس : هم سسّواس وسواسية أي متساويان ومتساوون والستواء : 
العدل الوسط بين حدتين يقال : ضرب سواءءه أي وسطه وجئته في 
سواء النهار أي في منتصفه » وإذا كانت سواء بعد ههمزة التتسوية 
فلا بد” من أم اسمين كانت الكلمتان » أم فعلين وإذا كان بعدها فعلان 
بغير همزة التتسؤبة عطف الثانى بأو » نحو : سواء على” قمت أو قعمدت 
وإذا كان بعدها مصدران عطف الثاني بالواو أو بأو » نحو سواء على" ٠‏ 


4 إعراب القرآن 5 


قيامك وقعودك . وقيامك أو قعودك ) غشاوة ( فعالة من غشاه أو 
غئسه إذا غطكاه وهذا المناء ما اشثمل على الشيء ٠‏ كالعصابة والعسامة 
وبحوز ف العين الكسر والضكم” والفتح ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الذين ) إن" واسمها وجملة (كفروا) من الفعل والفاعل لامحل 
عر اران اياك ارو ا وام عر ركيم جارد 
(عليهم) جار ومجرور متعلقان بسواء (] أفذرتهم ) همزة الاستفهام بسعنى 
التسوية وهى والفعل بعدها ف تأويل مصدر مبتدأ مؤختر شر أو فاعل 
إتواه الي حرق عجري اماد ووو ابحيلة عر" 0 عسديية 
وسياتي حكها في باب الفوائد ( لم تنذرهم ) لم : : حرف تفي وقلب 
وجزم ونندرهم فعل مضارع مجزوم بلم والفاعل ضمير مستتر فيه 
وجوبا تقديره أنت والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والجملة 
معطوفة على جملة | أنذرتهم ( لا ) نافية ( يؤمنون ) فمل مضارع مرفوع 
وعلامه رفعه ثبوت النون والواو فاعل وجملة لا ييؤومنون خير بعد خبر 
ولك أن تجعلها تفسيرية لامحل لها من الاعراب ( ختم ) فعل ماض 
الله ) فاعل ( عبى قلوبهم ) الجار والمجرور متعلقان بختم ( وعلى 
سمعهم ) عطف على قوله على قلوبهم ( وعلى أبصارهم ) الواو استئنافية 
والحار والمحرور متعلقان بمحذوف خبر مقد”م ( غشاوة )مبتدأ مؤخر 
( ولهم ) الواو حرف عطف وااجار والمجرور متعلقان ببحذوف ( عذابٍ ) 
مبتدا مؤخر ( عظيم ) نعث لعذاب والجملة معطوفة على الجملة السابقة ٠‏ 


البلاغة : 


#نبداف: إننناة الختم الى القلوب استعارة تمثيلية فقد شبكهت. 


سورة البقرة لف 


قلوبهم ف نبوتها عن الحق” وعدم الاصغاء إليه بحال قلوب ختم الله 
عليها وهي قلوب البهائم وهو تشبيه معقول بمحسوس أو هو مجاز 
عقلى” وهو باب واسع عند العرب يقولون : سال بهم الوادي إذا هلكوا 
وطارت غلان العنقاء إذا طالت غيبته * 


5 ب وحد السمع لوحدة المسموع دون القلوب والابصار 
لتنواع المدركات والمرئيات ٠‏ 


م # تتكير العذاب هنا فيه إشارة الى أنه نوع منه مجهول الكم” 
والكيف ووصمه بعظيم لدفع الابهام بقلكته وندرنه » والتأكيد أنه 


الفوائد : 


١‏ همزة التسوية هي الواقمة بن سواء وبعد ما أبالي 
وما أدري وليت شعري وضاطها : أنها الهمزة التي تدخل على جملة 

”آم : لها حالان : 

5 متصلة وهي منحصرة في نوعين وذلك لأنها إما أن تتقدام 
عليها هيزة التسوية كما في الآية أو همزة يطلب بها التتعيين نحو : 
ايد في الدكار أم عمرو؟ وسميت متصلة أن ماقيلها ومابعدها لاإستعنى 


بأحدهدا عن الآخر وتسمى أيضاً معادلة لمعادلتها الهمزة ف النوع الأول 
إذ كلتاهما تفيد التسوية ٠‏ 


ب منقطمة وهي المسبوقة بالخبر المحض نحو قوله تعالى : 


إعراب القرآن 


« تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه » وسسيت 
منقطعة لانقطاع 'ما بعدها عا قبلها فكل منهما كلام مستقل لا ارتباط 
له بالآخر ٠‏ 


وم سس بير ايرس - 


> #صية ٍ- ء و و امة مم مس 
« وين ألناس من يقول امنا لله و ايوم لآخر وماهم _يؤمنينَ 


1 و بده , اآد ٍ- 2 ودس مج مم م 000 مع مرو - 
مي يحلدعون الله و دين َامنوا وما يمحدعون | انفسهم وما سعرون 


و >  #‏ سسا م ظ 2 م92 سد يي لبس مما 4# + 9م سرصم اه 
2 فى قلوريم مرض فزادهم ألله مرضا ولمم عذاب ألم يما كانوأ 
ره بير سم 
يكذبون 22 »4 

اللغة : 


( الناس ) اسم جمع لا واحد له من لفظه وماداته عند سيبويه 
والفراء همزة ونون وسين » وحذفت همزته شذوذاً وأصله أناس وقد 
نطق القرآن بهذا الأصل قال تعالى : « بوم ندعو كل” أناس بإمامهم “62 
وذهب الكسائي” الى أن مادته نون وواو وسين مشتق” من النتوس 
وهو الحركة يقال : ناس ينوس نوسا والنتوتس تذبذب الشيء في 
الهواء ومنه نوس القرط ف الاذن وسمّي أبو نواس بذلك لأن ذؤابتين 
كائتا تنوسان عند أذنيه واسمه الحقيقي الحسن بن هانيء » وإنما أطلنا 
في هذا البحث لأن بعض المعاجم الحديثة خلط في أصله فأورده ف مادة 
نس وبعضها أورده في مادة نتوتآس وأضاعوا بذلك الطالبوالمراجع في 
متاهات لا منافد منها ٠‏ 


( بخادعون ) الخداع في الأصل : اللإخماء ومنه الأخدعان وهما 
عرقان مستبطنان في العنق ومنه أيضا المخدع وهو داخل البيت ثم أطلق 
على اظهار غير مافي النفس ٠‏ 


سورة البقرة 0 


( بشعرون ) الشعور : ادراك الشيء من وجه يدق” ويخفى و 
مشتق من الشعر لدقته » وقيل هو الادراك 9 من 
الشعّار وهو ثوب بلي الجسد ومشاعر الانسان : حواسته وشعر 
بالأمر من بابي” نتصر وكثر”م : علم به وفطن له » ومنه يسمى الشاعر 
شاعراً لفطنته ودقة معر فته ٠‏ والتحقيق أن” الشعور إدراك ما دق” من 
حسي وعقلي ٠‏ 


( مرض ) : المرض : مصدر مرض ويطلق في اللغة على الفتعف 
والفتور وقالوا : المرض في القلب : الفتور عن الحق » وفي البدن فتور 
الأعضاء » وف المين فتور النظر وهو جميل يتغنتى به الشعراء قال : 


مرضي من مريضة الأجفان عللاني يذكرها عللاني 


وطلق المرض فيراد به الظتلمة قال : 
في ليلة مرضت من كل” ناحية 2 فما بحس بها نجم ولا قر 


الاعراب : 


0 لتر طعا للا لد بالمنافقين والحار 
الجود مان موف خب ندم (من )اسم موصول في محل 
رفع مبتدا متوختر ويجوز أن تكون من نكرة موصوفة في محل رفع 
مبتدأ مؤخر كانه قيل : ومن الناس ناس وسياأتي بحثها ( يقول ) فعل 
مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو والحملة الفعلية 
لا محل لها من الاعراب صلة لمن إذا كانت موصولة وصفة لها إذا كانت 


راق إعراب القرآن 


نكرة موصوفة ( آمنا ) فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
. للقول ( بالله ) الجار والمجرور متعلقان بآمنا ( وباليوم ) عطف على بلله 
( الآخر ) نمت لليوم ( وما ) الواو حاليئة وما نافية حجازية تعمل عمل 
ليس ( هم ) ضمير منفصل في محل رفع اسم ما ( بمؤؤمنين ) الباء حرف 
جر زائد للتوكيد لأئه نيس في القرآن حرف جر زائد ولكنه الاصطلاح 
النحوي جرى على ذلك فهو عند البلاغيين حرف لا يستغنى عنه والجملة 
الاسمية في محل. نصب على الحال ( .بخادعون ) فعل مضارع وعلامة 
رفعه ثبوت النون لأنة من الأفعال الخمسة والواو فاغل وااحملة الفعلية 
مستاتفة كانه قيل : لم بتظاهرون بالايمان ؟ فقيل : بخادعون ويحتمل 
أن تكون حالية من الضمير المستكن” في يقول » أي مخادعين الله والذين 
آمنوا ( الله ) مفعول به ليخادعون ( والذين ) عطف على الله ( آمنوا ) 
الجملة الفعلية لامحل لها لأنها صلة الموصول ( وما ) 
الواو حااة وما نافية ( بخدعون ) فءدل مضارع مر فوع وعلامهة رفعه 
ثبوت النون والواو ذاعل ( إلا" ) أداة حصر ( أتمسهم ) مفعول به 
والهاء ضدير متصل في محل جر بالاضافة ( وما ) الواو عاطفة أو 
استئنافية وما نافية ( يشعرون ) فعل مضارع مرفوع والجملة عطف 
على جسلة ومايخدعون أو مستآتىة (في قلوبهم) الجار والمجرور خبر مُقدم 
) مرض ) مبتدآ مؤخر ) فزادهم ) الماء حرف عطف وزاد فعل ماض 
والها ءءفعول به والجملة عطف على ما تعلق به الخبر ويحتمل أن تكون 
. الفاء استئنافية وجملة زادهم الله دعائية لاا محل لها ( الله ) فاعل زادهم 
) مرضأ ) مفعول به ثان وزاد يستعمل لازم ومتعدط لاثنين ن ثانيهما غير 
الأول ( وهم ) الواو عاطفة أو استثنافية والجار والمجرور خبر مقدم 
( عذاب ) مبتدأ. مؤخر ( أليم ) صفة لعذاب ( بما") الباء حرف جر 
لنسيبية وما اسم موصول في محل جر بالباء ( كانوا ) كان واسمها 
( تكذبون ) فعل مشارع وفاعل والجملة خبر كانوا وجملة كان واسمها , , 


سورة البهرة رفوا 


وخبرها لامحل لها لأنها صلة الموصول ويجوز أن تكون مصدرية 
والمعنى على الأول بالذي بكذبونه وعلى الثاني بسبب كونهم يكذبون 
والحار والمجرور صفة ثانية لعذاب أو مصدر أي يسيب كونهم 
يكذبون ٠‏ 


البلاغة : 


و ال مار بخادعون الله لأن المفاعلة تقتضي المشاركة 
ف المعنق وقد أطلق اع فكايه لما - من 0 المنافقون 


الوا : التسبن شيئا تجد لك طبخه قلت : اطبخوا لي جبة وقميصا 


؟ ‏ المجاز : في الخداع المنسوب اليه لتعاطيهم أفعال المخادع 
إلا أ مسوم ٠‏ 


م الاستعارة التصريحية في قوله : في قلوبهم مرض حيث استعير 
المرض لما ران على قلوبهم من جهل وسوء عقيدة وما الى ذلك من ضروب 
الجهالات المودية الى المتالف ٠‏ 


الفوائد : 

١‏ تأني من نكرة موصوفة في موضع يختص بالنكرة كقول 
سويد بن أبي كاهل : 

رب” من أنضحتغيظأ قلبه اولي 


1 اعراب 


3 إعراب القرّآن 


+ # "ما الحجازية هي العاملة عمل ليس وإنما سيت حجازية 

لأن التنزيل جاء بلغة أهل الحجاز وأحكامها مبسوطة في كتب النحو . 
كي ه عقج ينه له مءة.. 0 مور برى بير ص 

٠‏ وإذا قيل هم لا نفس دوافى الارضةالوأ ما نحن مصلحون 

ءاه 4 1 و 4 حت معورو ٍ- - > سم سه 
2 الا إنهم هم المفسدون وللكن لا بسعرون 2 وإذًا قل لهم 
00 اج وو 


*امنوأ كما امن الئاس قَالوأ نون كم ءامن السفهاء آلآ إنهم هم 


لسمَهآء وككن لا يَعْلمُونَ © » 
اللعة : 


) الفساد ) : خروج الشيء عن حال استقامته ونقيضه الصلاح » 
والفساد في الأرض : تهييج الحروب » وإثارة الفتن » والاخلال 
بمعاش اللاس ٠‏ , .| 

( السفهاء ) : جمع سفيه وهو المنسوب للسكفه والسكّفه : خفكة 
رأي وسخافة يقتضيهما نقصان العقل © وبقايله الحلم يقال سفه بكم 
الفاء وضملها ٠‏ 

الاعراب : - 


(وإذا) الواو استئنافيةوالملةبعدها مستا تفةلامح للها وبجوز أنتكون 
الواو عاطفة والجملة بعدها معطوفة على جملة يكذبون فتكون في موضم 
نصب عطفآ على كان والمعطوف على الخبر خبر فهي بهذه المثابة جزء 
من السبب الذي استحقوا به العذاب الأليم وإذا ظرف لا يستقبل من 
الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه ( قل ) فعل ماض مبني للمجهول 
ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه تقتديره بعود على الله تعالى وف هذا 
التعبير بحث هام سياتي في باب الفوائد وجملة قيل في محل جر” بإضافة 
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الظرف اليها ( لهم ) الجار والمجرور متعلقان بقيل ( لا ) الناهية الجازمة 
( تفسدوا ) فعل مضارع محزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من. 
الأفعال الخمسةوالواو فاعل (فيالأرض) ١احار‏ والمجرور متعلقان بتفسدوا 
(قالوا)فعل وفاعل والحماة الفعلية لامحل لها من الاعر ابلأ نهاجو ا بشرط 
غير جازم ( إنما ) )41 تود تين ).ندا ( لاون )جد انق 5 
مرفوع وعلامة رفمه الواو لأنه جمسع مذكر سالم د ف 
تحن قم ترك القول ( إيه )صر ييا دصت زهنا 
الكلام ( إنهم ) إن حرف مشبه بالفمل والهاء اسنها ( هم) 
ضمير فصل أو عاد لا محل له من الاعراب ولك أن تعرب هم مبتدأ 
(اللمسدون)خبره والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن ( ولكن ) الواو 
عالينة زاتين: مشففة امن 'الثقلة ليرد اللتصدوالك الا إانافة 
( يشعرون ) فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة معطوفة على 
ماتقدم ( واذاقيل) الواو استئنافية ؟وعاطفة وقد تقدم الكلام عنها وجملة 
فيل الفعلية في محل حر باضافة الظرف اليها ( ( لهم ) الجار والمجرور 
متعلقان بقيل وجملة قيل في محل جر تإضافة الظرف اليها ( آمنوا ) 
فعل أمر مبنى على حذف النون والواو والجملة لامحل لها لأنها مفسرة 
ونائب الفاعل مصدر وهو القول وقد أضير لأن الجملة بعده تفسره 
والتقددر :بوإذا قل لمم اقول هو آمنوا أن الأمر والنهي قول وقد 
37 النحاة أن تكون الجملة قائمة مقام الفاعل لأن الحملة لا تكون 
2 فلا تقوم مقامه ( كما ) الجار والمجرور نمت لمصدر محذوف 
التقد: ر آمنوا إبمائة كإيمان الناس » واختار سيبويه أن يكون في محل 
نعدب عل الحال سواء أكانت الكاف حرفا أم اسماً بمعنى مثل وصاحب 
الحال هو المصدر الخفهوم من الفعل المتقدم وما مصدربة ( آمن الناس ) , 
ل وفاعله ( قالوا ) فعل وفاعل وإذا متعلقة بقالوا والجملة لامحل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ( أنؤمن ) الهمزة للاستفهام اللإنكاري 


او ا إعر اب القمر آن 


وتومن فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبآ تقديره نحن ( كما ) 
تقدم إعرابها 0 السفهاء ء ) فعل وفاعل ( آلا إنهم هم السفهاء 
ولكن لا يعلسون ) م إعراب نظير هده الحملة قرسا ٠‏ 


البلاغة : 


 “ ١‏ في الآبة خروج الاستفهام من معناه الأصلي وهو طلب العلم 
إلى أغراض أخرى تفهم من مضمون الكلام وتفصيله في علم المعاني 
ومرد ذلك الى الدون السليم وقد صدق فولتير حيث ,قول : « ذوقك 
أستاذك ٠)»‏ 


؟” # التغاير : وهو فن” بكاد يكون من المرقص فقد وردت في 
الفاصلة الأولى « لابشعرون » ووردت في الفاصلة 0 « لا بعلمون » 
لسر عجيب لا يدركه إلا الملهمون وتفصيل ذلك : أن أمر الديانة » 
والوقوف على أن المومنين هم على الحق” وآما الافسرناني عر ار 
هو أهر << لاج الى بعد ظر واستدلال حتى يكتسب الناظر العلم 
والمعرفة وأما النفاق وما فيه من البععى المؤدي الى اشتدار الفتنة » 
واستبحار الفساد في الأرض » فآمر دنيوي” مبني” على العادات » وهو 
معلوم عند الناس © بل هو بمثابة المحسوس عندهم فلذلك قال فيه : 
لا يشعرون وأيضآ فإنه لا ذكر الستفه في الآبة الثانية وهو جهل مطبق 
كان ذكر العلم أكثر ملاءمة فقال : لابعلمون وهذا من الدقائق فتنبته لهء 


الفوائد : 


57 نائب فاعل قيل : بقدره النحاة ضميراً لمصدره وجبملة النهي 
مبسبرة ة لذلك الظرف. ول الطرف نائب الفاعل فالجملة في محل نصب 
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واختلفوا في وقوع الجملة فاعلا” أو نائب فاعل والوجه أن الجملة التي 
يراد بها لفظها بحكم لها بحكم المفردات ولهذا تقع مبتدأ نحو لا حول 
ولا قوة كنز من كنوز الجنة وفي المثل : زعموا مطيتة الكذب وليذا لم 
بحتج الخبر الى رابط ٠‏ 

؟” ‏ ( آلا ) قيل : هي حرف بسيط يفتنح به الكلام وينبئه على 
أن ما بعده متحقّق لا محالة » وقيل : هى حرف مركب من هازة 
الاستفهام وحرف النفي 8 والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحتيقاً 
وأختها (أما ) التي هي من مقدمات اليمين على حد” قوله : 


أما والذي بكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر 


لذن »اناوخا تلم ثرا 


ج مم نري ووم سوبير يرجم ٍ- ود رومه في ء ملمطلة ذء . 
إنا معكر إنما نحن مستهزئون 2 ألله ستهزى يم ويمدهم فى 
مم موريعٍ ب 
طغيلنيم يعمهون 9 » 
اللغة : 


) الطتغيان ) مصدر طغى طْغيا نآ بضم الطاء وكسرها 4 ولام طعى 
قبل : باغ وقمل : واو ومعناها مجاوزة الحد” ٠‏ 


2 إغراب القرآن 


الاعراب : 


( وإذا ) عطف على ما تقد”م وقد تكرر إعراب إذا فيقاس على 
ماتقد”م ( لقوا) أصله لقيوا وهو فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو 
الجماعة استثقلت الضمةعلى الياء فحذفت ونقلتحركتها الى القاف والواو 
فاعل والجملة في محل جر بإضافة الظرف اليها ( إلذين ) اسم. موصول 
مفعول به ( آمنوا ) فعل وفاعل والجملة لامحل لها من الاعراب لأنها 
صلة الموصول ( قالوا ) فعل وفاعل والجميلة الفعلية لامحل لها من 
الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم ( آمنا ) فعل وفاعل والجملة الفعلية 
مقول القول ( وإذا ) عطف على وإذا المتقدمة ( خلوا ) فعل ماض مبني 
على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والواو فاعل 
والجملة في محلجر باضافة الظرف اليها ( إلى شياطينهم ) الجهاروالمجرور 
متعلقان بخلوا والى معناها انتهاء الغابة وسيأتى بحثها في باب الفوائمد 
( قالوا ) فعل ماض والجملة لامحل لها من الاعراب ( إنا ) إن حرف 
مشبه بالفعل ونا ضمير متصل في محل نصب اسمها ( معكم ) مع ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر إن والكاف مضاف اليه وجملة إنا 
اسمية في محل نصب مقول القول ( إنما ) كافة ومكفوفة ( نحن ) ضمير 
منفصل في محل رفع مبتدأ ( مستهزئون ) خبر نحن مرفوع وعلامة رفعه 
الواو لانه جمع مذكر سالم والجملة الاسمية تأكيد لجملة إنا 
فهى داخلة في حيكز مقول القول ولك أن تجعلها مستاتفة لا محل لها 
مبنية على سئوال نشآ من ادعاء المعيتة كانه قيل لهم عند قولهم : إنا معكم 
فما بالكم .تشانعون المؤمنين تكلمة الإيمان ؟ فقالوا : إنما نحن 
مسنهزئون أو انها تعليلية للمعيكة ( الله ) مبتدأً ( يستهزىء ) فمل 
مضارع وفاعله ضمير مستتر. فيه جوازاً بعود على الله والجملة الفعلية 
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خبر ( بهم ) الجار والمجرور متعلقان ييستهزىء ( ويمدهم ) الواو 
عاطفة ويمدهم فعل مضارع مرفوع عطفنا على يستهزىء والفاعل مستتر 
تقديره هو والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به ( ف طغيانهم ) 
الجار والمجرور متعلقان بيمدهم ( يعمهون ) فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل والجملة الفعلية في محل نصب على الحال من الضمير في بمدهم ٠‏ 


البلاغة : 


انظوت هاتان الآبتان على فنون عديدة من فنون البلاغة نوجزها 
فيما يلي : 


المفارقة بين الجمل فقد خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية 
وهي جملة آمنا وخاطبوا شياطينهم بالجملة الاسمية وهي جملة إن 
معمكم وذلك لأن الجملة الاسمية أثبت من الجملة الفعلية فإيمانهم قصير 
المدى لا بعدو تحريك اللسان » أو مدة التقائهم بالمومنين وركونهم الى 
شياظينهم دام الاستمرار والتجدد وهو أعلق بنفوسهم » وآكثر ارتباطاً 
يما رسخ فيها ٠‏ 


؟” _ المخالمة بين جملة مستهزئون وجملة | ستهزىء لأن هزء ألله 
بهم متجدد وقناً بعد وقت » وحالا” بعد حال » يوقعهم في متاهات الحيرة 
والارتباك زيادة في اتتنكيل بهم ٠‏ 


م _المشاكلة :فقد ثبت أن الاستهزاء ضرب من العيث واللهو 
وهما لا بليقان بالله تعالى » وهو منزه عنهما واكنه سمبّى جزاء الاستهزاء 
استهزاء فهى مشاكلة لفظية لا أقل ولا أكثر ٠‏ 


3 إعراب القرآن 

 *4‏ الفصل الواجب في قوله : « الله يستهزىء بهم » لأن في 
عطفها على شيء من الجمل السابقة مانعآ قويا لأنها تدخل عندئذ ف حيز 
مَقَوَل المنافقن والحال أن استهزاء الله بهم وخذلانه إباهم ثابتان مستمران 
سواء خلوا الى شياطينهم أم لا فالجملة مستاتقفة على كل حال الأنها مظنّة 
مئال ينشأ فيقال ما مصير أمرهم ؟ ما عقبى حالهم ؟ فيستانف جوابآ 
عن هذا السوّال ٠‏ 


الفوائد : 


ذكر النحاة معاني لإلى الحارة أحدها الانتهاء وهو الأصل 
فيها وثانيها المعية كقوله تعالى : « من أنصاري الى الله » أي مع الله 
وثالثها التبيين وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد حبا أو بغضاً 
من فعل تعجب أو اسم تفضيل نحو : « رآب” السجن” أحبة إلي" » 
ورابعها مرادفة اللام فحو « والأمر إليك » وخامسها موافقة ( في ) 
كقول النابغة الذبيانى : 


فلا تتركني بالوعيد كانني إلى الناس مطلي” به القار أجرب 
أم لاسبيل الى الشباب وذكر ه٠0‏ أشهىإلي” من الرحيقالسكلسل 


فتح الواد في تهوى على تضمين تهوى معنى تميل . 
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1. ٍ- > يج مما 22 دم - ٍٍ- 0 0 2 
( أولتبك نتروا لطْلَلة الى قا رت مجرتم 
مكنأ مهصَدبنَج مت َمل اذى أسْعَوْقد را قلىَاأضَآعَتْ 


م م ورروعر وءه م ه ددم م 2 هه 


2 روم يف رام 
ماحوله, ذهب الله ينور هم وت ركهم في ظلمات لايبصرون 472 
الاعراب : 


( أولئك ) اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا (الذين) 
خبر أولئتك ( اشتروا ) فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين والواو فاعل ( الضلالة ) مفعول به ( بالهدى ) 
الجار والمجرور متعلقان باشتروا والجملة لا محل لها من الاعراب لأنها 
صلة الموصول ( فما ) الفاء حرف للعطف مع التعقيب وما نافية (ربحت) 
فمل ماض والتاء تاء التأنيث الساكنة ( تجارتهم ) فاعل ربحت ( وما ) 
الواو عاطفة وما نافية ( كانوا ) كان فمل ماض ناقص والواو اسمها 
( مهتدين ) خبرها وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم ( مثلمم ) 
مبتدأ ( كمثل ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مثلهم أو 
العاف اسم بمعنى مثل خبر ومثل مضاف اليه ( الذي ) اسم موصول 
في محل جر بالاضافة ( استوقد ) فعل ما ض مبني على الفتح بمعنى 
أوقد وهى استفعل بمعنى أفمل ومثله أجاب واستجاب » وأخلف 
واستخلف والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وجملة استوقد 
لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الموصول واستعمل الذي في موضع 
الذين ولذلك قال فيما بعد : « بنورهم » ( نار ) مفعول به » وجملة 
مثلهم مستاتفة مسوقة لضرب امثل لحال المنافقين الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى استحضاراً للصورة ورفعة للاستار عن الحقائق ( فلما ) الفاء 
حرف عطف ولا ظرف بنعنى حين متضمن معنى الشرط وقيل: هي حرف 


3 إعراب القرآن 


وجوب لوجوب وسماها ابن هشام رابطة ( أضاءت ) فعل ماض والتاء 
تاء التأنيث الساكنة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هى ( ما ) 
اسم موصول بمعنى المكان مفعول به ( حوله ) ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة ما وزعم بعض اللغويين أن أضاء فعل لازم فيتعيكن أن 
تكون ما زائدة أي أضاءت حوله ( ذهب الله ) فمل وفاعل والجملة 
لا محل لها من الاعراب لآأنها جواب شرط غير جازم ( بنورهم ) الجار 
والمجرور متعلقان بذهب ( وتركهم ) فعل ماض وفاعل مستتر فيه جوازً 
ومفعول به أول ( في ظلمات ) الجار والمجرور في موضع المفعول الثاني 
لتركهم ( لا ) نافية ( يبصرون ) فمل مضارع مرفوع والواو فاعل 
والجملة في موضع نصب على الحال الوكدة لأن من كان ف الظلمة 
5 


البلاغة : 


في هاتين الآبتين من فنون البلاغة ما تضيق عنه | لصحف وسنتحاول 
تلخيص هذه الفنون : 


١س‏ الاستعارة التصريحية الترشيحية والمعنى اختاروا واستبدلوا 
وقرئنة الاستعارة الضلالة ثم رشح لهذه الاستعارة بقوله : فما ربحت 
تجارتهم فأسند الربح الى التجارة فالمستعار منه الذي هو الشراء رشتح 
لفظي الربح والتجارة للاستعارة لا ين الشراء والربح من الملاءمة » 
والترشيح هو أن يبرز المجاز في صورة الحقيقة ثم بحكم عليه ببعض 
أوصاف الحقيقة فينضاف مجاز الى مجاز ومن ذلك قول حميدة بنت 


اللعسان بن بشير : 
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كى الخز” من روح وأتكر جلده 
وعحّتت عجمحاً من جذام المثارف 


انان الغو هام تلن بح اش زوع كرون لينم 
ملاءمته بقولها : وأتكر جلده ثم زادت في ترشيح المجاز بقولها : 
وعجتت أي صاحت مطارف الخز من قبيلة روح هذا وهي قبيلة جذام 
ومعنى البيت ان روحا وقبيلته جذام لا يصلح لهم لباس الخز ومطارفه 
لانهم لا عادة لهم بذلك فكنى عنهم بما كنى في البيت ٠‏ 


؟ - الفرق هين اشتروا واستبدلوا من وجهين : 


 .‏ ان الاستبدال لا يكون شراء إلا إذا كان فيه فائدة يقصدها 
المستبدل منه سواء كانت حقيقية أم وهمية ٠‏ 


5 ان الشرا ءنكون بين متبابعين بخلاف الاستبدال فاذا أخذدت 
نويا من ثيايك بدل آخر يقال : انلك استبدلت ثوب بثوب فالمعنى الذي 
نودي اليه الآية أن 'ولئك القوم اختاروا الضلالة على الهدى لفائدة 
لهم بازائها يعتقدون الحصول عليها من الناس فهو معاوضة يبن طرفين 
يقصد بها انربحم وهذا هو معنى الاشتراء ومثلهما البييع والابتياع 
ولا توديه مطاق الاستبدال » إذا عرفت هذا أدركت السر” ف اختيار 
اشتروا على استبدلوا » وتبينت أن القرآن وهو أعلى درج اليلاغة 
لا بختار لفظا على لفظ من شأنه أن يقوم مقامه إلا لحكمة في ذلك » 
وخصوصية لا توجد في غيره ٠‏ 


ى التتميم ف قوله : « وما كانوا مهتدين » وحداه أن يأتي 


5ك 20 إعراب القرآن 


في الكلامكلية أو كلام إذا طرح منه نقص معناه في ذاته أو في صفاته 
أو لزيادة حسنة فقوله : « وما كانوا مهتدين « تشميع ا تقدام آفاد 
0 


التشبيه التمثيلي : في قوله : « مثلهم كمثل الذي استوقد 
ا ا ا 0 
أن يكون وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعد”د أي أن حال المنافقين 
في تفاقهم وإظهارهم خلاف ما يستروته من كفر كحال الذي 0 
ار ليستضيء ء بها ثم انطفات فلم بعد ببصر شيئا » وهكذا يبدو لك 
الحا ادس سل عسل ال لالط الي ران 
للمعاني المتمثلة بالأوهام شبها ف الأشخاص الماثلة وينطق لك الأخرس 
وبعطيك البيان من الأعجم ويريك الحياة في الجماد » وبجعل الشيء 
قريباً بعيدأ » ومن أمثلته في الشعر قول بشار : 


كان مثار النقع فوق رؤوسنا2 وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


فقد شبه ثوران النقم المنعقد فوق الرءوس والسيوف المتلاحمة 
الشهب وقول أبي نمام بصف الربيع : 


با صاحبي” تقصئّيا ظلريكما ‏ تريا وجوه الأرض كيف تصوحر 
تريا نهار مشمسا قد شابه زخز الزبا فكانما حو مقبر 


شبه الثهار المثسمس ف الروض البهي المكلل بالأزامير بالليل 


1 
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ه“ ‏ المخالفة بين الضميرين فقد وحد الضمير في استوقد وحوله 
عظرا ١‏ لىجانب اللفظ لأن المنافقين كلهم على قول واحد وفعل واحد » 
وأما رعاية جانب المعنى في ( بنورهم وتركهم ) فلكون المقام تقبيح 
أحوالهم وبيان ذاتهم وضلالهم فاثبات الحكم لكل فرد منهم واقع ٠‏ 


+” - مراعاة النظير : وهو فن يعرف عند علماء البلاغة بالتناسب 
والانتلاف وحداه أن يجمع المتكلم بين أمر وما بناسيه مع إلغاء ذكر 
التضاد” لتخرج المطابقة وهي هنا في ذكر الضوء والنور والسر” ف ذكر 
النور مع أن السياق يقتضي أن يقول بضولهم مقابل أضاءت هو أن 
الضوء فيه دلالة على الزبادة ظو قال بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة 
وبقاء ما يسمى نور والغرض هو إزالة النور عنهم رأسآ وطمسه أصلا” 
ويؤكد هذا المعنى أنه قال ذهب بنورهم ولم .يقل : أذهب نورهم 
والفرق بينهما أن معنى أذهيه أزاله وجعله ذاهباً ومعنى ذهب به 
استصحبه ومضى به معه والغرض إفادة أنه لم ببق مطمع ف عودة 
ذلك النور إليهم بالكلية إذ لو قيل : أذهب الله نورهم ربما كان يتوهم 
أنه إننا أذهب عنهم النور وبقى هو معهم فريما عوضهم بدل ما فاتهم 
فلما قال : ذهب الله بنورهم كان ذلك حسما واتنقطاعا لمادة الاطماع من 
حصولهم على أي خير لهم أو منهم وهذا من أسمى ما يصل إليه الييان 


. العنب الر“ازقي” : 


فحعل ماء العنبٌ ضوءاً لأنه أشد توهلحا وأكثر لألاء” من فشره 
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الذي هو بسثابة نور يصون ذلك الضوء ويعفظه فسا أبرع ابن الرومي 


الفوائد : 
١‏ لكاف التشبيه ثلاث حالات : 


آ- بتعيكن أن تكون اسم وهي ما إذا كانت خيراً أو فاعلا” أو 
مفعولا” أو مجرؤرة نحرف أو إضافة كما تقدم في الآية وكقول 


وماقتل” الاحراز>. كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد 


ج ‏ يجوز فيها الأمران فيما عدا ذلك وسيأتي المزيد من بحث 
الكاف في هذا الكتاب ٠‏ ش 


؟ ‏ ترك : فق الأصل .بمعنى طرح وخلتّى فيتعد”ى لواحد وقد 
ع 5 معنى ال مه فيتعد”ى لاثنين ٠‏ 
)رس عوس دود سه و 0 ا : 
صم بكر عمى فهم لاير جعوت 22 و كصيبٍ من لسماء فيه 
67 د ماه كذ ع سى 9 مورظ عات عع ا ساكاء 8 0 م 
ظامات ورعد وبرق يجعلوناصابعهم ف ةاذاليم من الصوعقٍ حذر 
ا اس هه رداظ وعمحظ عورع 6م اسلاج 


و- 


22 0 مه صساكانج ممه < د م و صصه مات 00 
ما أضَآء هم مسوأ فيه و إذَا أظل عَلدِيم قَاموأ ولوشاء أله 
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عم وو 


دحب بسَمعوم وأصرمم إن أله ع كل ىو قَدر 2 » 


اللغة : 
فك عاد شما لج كل البق جدود عل السكد” و 
القارورة أي سددتها ٠‏ 


المبصرات والفعل منها على وزن عمي على فعل بكسر العين واسم الفا 
على أعمى وهو قياس الآفات والعاهات ٠‏ 


اجتمعت الياء والواو وسبفت احداهما بالسكون فقلمت الواو باء 
وأدغمت الماء في الياء ٠‏ 


( الستّماء ) كل” ما علاك فأظلتك فهو سساء والسماء مؤنث وقد 
يذكتر ء قال : ظ 

فلو رفع السماء إليه قوم لحقنا بالسماء مم السحاب 

الاعراب :. 

( صم) خبر لمبتدا محذروف أي هم صم" والجملة مستاتفة ( بكم ) 
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خبر ثان ( عمي ) خبر ثالث وهذه الأخبار وإن تبابنت في اللفظ متحدة 
ف 'المدلول :و لمعن لأن مآلها الى عدم قبول الحق” ( فهم ) الفاء عاطفة 
وهم مبتدأ ( لايرجعون ) لا نافية ويرجعون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل والجملة خبرهم والجملة عطلف على هم صم أي لا بعودون الى 
الهدى والمعنى أن مشاعرهم انتقضت بناها التي بنيت عليها للاحساس 
والإدراك ( أو ) حرف عطف للتفضيل أي أن الناظرين ف حالهم منهم 
من يشبتههم بحال المستوقد ومنهم من يشبتههم بأصحاب صيب 
( كصيب ) الجار والمجرور معطوفان على كمثل ولا بد من تقدير مضاف 
أي كأصحاب صيب بدليل يجعلون أصابعهم في آذانهم ( من السماء ) 
الخار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لصيب ) فيه ) الجار والمجرور 
متعلةان سحذوف خبر مقهام ( ظلمات ) مبتداأً مؤخر 
( ورعد وبرق ) معطوفان على ظلمات ( يجعلون ) فعل مضارع مرفوخ 
والواو فاعل والجملة مستاتفة مسوقة للإاجابة عن سال مقدر كآنه 
قيل : فكيف حالهم مع ذلك الرعد ؟ فقيل يجعلون ( أصابعهم ) مفعول 
به ( في آذانهم ) الجار والمجرور في موضع المفعول الثاني ليجعلون 
( من الصواعق ) الجار والمجرور متعلقان بيجعلون » ومن سببية 
وانظر الفوائد ( حذر الموت ) مفعول لأجله ( والله ) الواؤ اعتراضية 
والله مبتدأ ( محيط ) خبر ( بالكافرين ) الجار والمجرور متعلقان بمحيط 
والجملة لامحل لها من الاعراب لأنها معترضة بين جملتين من قصكة 
واعدة وهما : يجعلون أصابعهم ويكاد البرق ( يكاد ) فعل مضارع 
مرفوع من أفعال المقاربة التى تعمل عمل كان وفيها لعتان : فعل وفعل 
ولذلك يقال كدت بكسر الاقف وكدت بضمها ( البرق ) اسم بكاد 
المرفوع ( بخطف ) فمل مضارع مرفوع وفاعله مستتر فيه جواز؟ 
تقديره هو بعود على البرق وجملة يخطف خبر كاد وخبر هذه الأفعال . 
لا يكون إلا فعلا” مضارعاً وجملة يكاد مستاتفة كانها جواب قائل يقول 
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ا اا ا 20 
فكيف حالهم مع ذلك البرق فقيل : يكاد ( أبصارهم ) مفعول به والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة ( كلما ) كل منصوب على الظرفية 
الزما نيةوقد سرت الظرفية الىكل من إضافتها لما المصدرية الظرفية وما مع 
مدخولها ( أضاء ) في تأويل مصدر في محل جر بالإضافة وقيل : ما 
نكرة موصوفة ومعناها الوقت والعا مد محذوف تقديره كل وقت أضاء 
لهم فيه فجملة أضاء في الأول لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرثي 
وف الثاني محلها الجر على الصفة وكلما برأسها متضمنة معنى الشرط 
والعامل فيها جوابها ( لهم ) الجار والمجرور متعلقان بأضاء ( مشوا ) 
فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفةلالتقاء الساكنين 
والواو فاعل وجملة مشو افيه لا محل لها من الاعراب لأنها جواب شرط 
غير جازم ( فيه ) الجار والمجرور متعلقان بمشوا ( وإذا ) الواو عاطفة 
وإذا ظر فلا يستقبل منالزمن خافض لشرطهمنصوب بجوابه[أظلمعليهم) 
فعل ماض مبنى على الفتح والفاعل مستتر فيه جوازاً تقديره هو بعود 
على البرق والجملة في محل جر بإضافه القلرف اليها وعليهم متعلقان بأظام 
(قاهوا)فعلوفاعل والحملةلا محل لهامن الاعراب الأنهاجو اب شرط غير جازم 
( ولو ) الواو استثنافية ولو : شرطية وعبارة سيبويه انها حرف لا كان 
سيقع لوقوع غيره وهي احسن من قول النحوبين إنها حرف امتناع 
لامتناع وستأتي مباحث طريفة عنها في هذا الكتاب (شاء اله) فمل وفاعل 
ومفعول المشيئة محذوف وهذا الحذف سائم في كلام العرب يكادون 
لا يذكرون مفعول شاء إلا في الأمر المستغرب كقول الخريمي : 


فحسن ذكره ومثل شاء أراد في هذا الحكم ( لذهب ) اللام واقعة في 
5 
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تقديره هو ( يسمعهم ) الجار والمجحرور متعلقان بذهب ( وأبصارهم ) 
( على كل ) الجار والمجرور متعلقان بقدير ( شيء ) مضاف اليه 
( قدير ) خبر إن" وجملة لذهب لا محل لها من الاعراب لأنها جواب 
شرط غير جازم وجملة إن الله تعليلية لا محل لها من الاعراب ٠‏ 
البلاغة : | 
وطوى ذكر المشبه واعتبره بعض علماء البلاغة في حكم المذكور فهو 
عندهم تشبيه بليغ وارد في كلامهم كثيرا ٠‏ : 
قال شاعرهم : 
صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم دفنوا 
ولكن بلغاء المحققين يتناسون المشيّه ويضربون عن توهمه صفحآء 
وبصعد” حتى ظن” الجهول26005 بأن” له حاجة في السماء 
فقد استعار الصعود من العلو” الحسي” للعلو” المعنوي على طريق. 
الاستعارة التصريحية ثم بنى عليه ما يبنى على العلو في المكان ترشيح؟ 
وتنميمآ للمبالغة ولم يذكر المشبه ٠‏ 
6 التشبيه التمثيلي المتكرر فقد شبّه سبحانه المنافقين 
من ثلاثة أوحه : 
5 أن مستوقد النار ستضىء بنؤرها »؛ وتذهب عنه وحشة 
الظلمة فإذا اطفأت ذهبت الاستضاءة واتتنفى الاتتفاع والاهتداء ٠‏ 
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ب أن مستوقد النار إذا لم يمدها بالوقود ذهب ضوءها كذلك 


ج ‏ ان مستوقد النار المستضيء بها هو في ظلمة ريداء من 
تفسه فاذا ذهبت النار بقي في ظلمتين : ظلمة الليل وظلمة تفسه ثم شبكه 
الد”ين بالصيتب لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر وما يتعلق به 
من 'نشبيه الكفار بالظلمات وما ف ذلك من الوعد والوعيد بالبرق 
والرعد وما يصيب الكفرة من الفتن والبلايا بالصواعق ٠‏ 


مك # وإنما أفرد الرعد والبرق وظاهر الكلام وسياقه يستوجبان 
قول البحتري : 


0 عازضاً متلفّتعاً ببروده بختال بين بروقه ورعوده 


تقول إتما جنح القرآن إلى الإفراد لنكحة هامة وهي أن البرق 
والرعد لما كانا في الأصل مصدرين والمصادر لا تجمع يقال رعدت 
السماء رعدا » وبرقت برت » روعي حكم الأصل بأن ترك جمعهما وإن 
أريد معنى الجمع وهذه التكتة ذهل عنها البحتري » ولا يخفى أن من 
بين الألفاظ ما بعذب مفرده ويقبح جمعه وبالعكس وسيأتي ذلك كله 
في مواطنه من هذا الكتاب العجيب ٠‏ 


2 


4“ المجاز المرسل في قوله : « يجعلون أصابعهم في آذانهم » لأن 
الاصبع ليست هي التي تجعل في الأذن فذكر الأصا بع وأراد الأنامل 
وعلاقته الكلية والمجاز هنا أبلغ من الحقيقة ولذلك عدل عنها اليه 
وجمع الأصابع لأنه لم برد أصبعاً معينة لأن الحالة حالة دهش وحيرة 
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ترقيب معتاد, أو تعيين مفترض ٠‏ 


الفوائد : 

زعم قاضي القضاة تاج الدين محمد بن عبد الرحمن بن 
عقيل شارح ألفية ابن مالك في النحو أن من الصواعق متعلقان بحذر 
الموت وفي ذلك تقديم معمول المصدر » قال ابن عقيل : إن الذي حمله 
على ذلك أنه لو علّقه بيجعلون لكان في موضع المفعول لأجله ويلزم 
على ذلك تعد”د المفعول لأخله من غير عطف وذلك ممتنع عند النحاة 
وأجاب عن هذا الاعتراض أن المفعول لأجله الأول تعليل للجعل مطلقاً » 
والثاني تعليل له مقيدا بالأول والمطلق والمقيتد متغايران فالمعلئل متعد”د 
في المعنى وإن اتحد في اللفظ » وقد استدرك ابن هشام في مغني اللبيب 
على ابن عقيل » فارجع اليه إن شنت ففيه متعة وفائدة ٠‏ 


207 000 زر .معرعه م مءمرطء -مة ل سء ره 
« يكاءها آلناس أعبدوا ربك الذى خلفكر والدين من قبا 


دصة ره مجر لاص ص ير وره6س ص 


لعذكر فون ون الْذى جَعلَ لك الأرضٌ فرشا والسماء ينآ 


ا ا ل اي ال الم كه 2 2 3 وى _ 2 ٍِِ عو مر ٠‏ 
وائزل من السماو ماء فاتحرج بهء من الثمرات رزقا فلا نجعلوا 
5س وي 4 د صحمطظ 2 
لله أندادا وانتم تعلمون 20 © 

اللغة : 2 


أنداداً جمع ند” بكسر النون وهو المثل ولا بقال إلا للمثل المخالف . 
المناوىء ٠‏ قال جرير: 
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أنتيكمآ تجعلون” إلي” ندءا وما نيم لذي حسب نديد 
الاعراب : 


(لاأبها ) يا حرف نداء للمتوسط ولم بقع النداء في القرآن 
بغيرها من أدوات النداء وأي : منادى نكرة مقصودة مبني” على الضم 
في محل نصب ( الناس ) بدل من أي على اللفظ ( اعبدوا ) فعل أمر 
مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والواو فاعل 
( ربكم ) : مفعول به والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة 
( الذي ) اسم موصول نعت لربكم (خلقكم) فعل ماض والكاف مفعول 
والفاعل مستتر تقديره هو ( والذين ) الواو حرف عطف والذين اسم 
موصول معطوف على الكاف أي وخلق الذين ( من قبلكم ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف لامحل له من الاعراب لأنه صلة الموصول 
( لعلكم ) لعل حرف ترج" ونصب والكاف اسمها ( تتقون ) فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة الفعلية خبر لعل وجملة لعلكم 
تتقون لا محل لها لآن موقعها مما قبلها موقم الجزاء من الشرط ويجوز 
أن تعرب حالية أي حال كونكم مترجين للتقوى طامعين فيها ( الذي ) 
اسم موصول في محل نصب صفة ثانية لرنكم ( جل ) فمل ماض 
- والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هو والجملة الفعلية لا محل لها من 
الاعراب لأنها صلة الموصول ( لكم ) الجار والمجرور متعلقان ببحذدوف 
حال لأنه كان في الأصل صفة لفراشا ثم تقدمت ( الأرض ) مفعول جعل 
الأول إن كانت من الجعثل بمعنى التعيير ( فراش ) مفعول به ثان وان 
كانت من الجعل بمعنى الخلق فتكون فراشآ حالا مئرو"لة ( والسماء ) 
عطف على قوله الأرض(بناء)عطف عل فراشا ( وأنزل ) الواو حرف عطف 
وأنزل عطف على قوله جعل (من السماء) جار ومجرور متعلقان بأنزل 
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(ماء ) مفعول أنزل ( فأخرج ) عطف على أنزل ( به ) جار ومجرور 
متعلقان بأخرج ( من الثمرات ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
لأنه كان في الأصل صمة وتقدمت ( رزقظا ) مفعول به ( لكم ) جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ثانية لرزة ( فلا ) الفاء تعليلية ولا : 
ناهية ( تجملوا ) فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون 
والواو فاعل والجملة تعليلية لا محل” لها بمثابة الاستئنافية والمعنى أن 
هذا النهي مت .بكب عن إبجاد هذه الآبات الباهرة ( لله ) جار ومجرور 
كانت يدوت رود ضع المفمول الثاني لتجملوا ( آندادا ) مفعول 
تجعلوا الأول ( وأغتم ) الا واواحالية وات سير متفصل في محل رفع 
مبتدأ ( تعلمون ) فعل مضارع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر أنتم والجملة الاسمية في موضم نصب 
على الحال ٠.‏ 


الفوائد : 


ب اضطرب كلام النحاة في إعراب الاسم المعرف بالألف واللام 
بعد يا أبها فقال معظمهم : إنه صفة وحجتهم أن كلا” من حرف النداء 
وأل أداة تعريف وهم يكرهون أداتين لمؤد”ى واحد فأقحمت أي لتكون 
هي المنادى ظاهراً والمحلتى بأل صفة لها وبرد بأنه جامد مثل با أبها 
الرجل ويجاب بانه وإن كان جامدا لكنه في حكم المشتق” أي المتصف 
بالرجولية والذي نراه أنه يقال في أن أي أو أبة منادى وها حرف تنيبه 
وما فيه آل: بدل من المنادى إذا كان جامداً وإلا” أعرب نعتاً ٠‏ 


؟  *‏ إنما سميت الأرض أرضاً لأنها و 
تأكل ما فيها ٠‏ 


سورة المهرة مع 


اومس 


مك _ إذا ورد الترجتى في كلام الله تعالى ففيه ثلاثة تأويلات : 


ايان لبر طن باينا عو الارححي والاستاع واتجلة السب اك 
المخاطبين وقد نص على هذا التاويل سيبويه في كتابه والزمخشري 
في كشافئه ٠‏ 


ب إن لعل" للتعليل أي اعبدوا ربكم لكي تنقوا نص" عليه 


جح انها للتعرض للشيء كأنه قيل : افعلوا ذلك متعرضين لأن 
تننقوا نص عليه أبو البقاء واختاره المهدوي” في تفسيره الممتع ٠‏ 


يكون صاحب الحال تكرة مع أنه محكوم عليه أن يكون معرفة لأن 
الحكم على المجهول لا يفيد في الغالب وعليه قول الشاعر : 


ليتة موحشآ طلل 2 يلوح كأنه خلل 
عد 8 00 عدن قات أ سورهم 2 
«وإن ل ر عن د قوا نسورة من م 0 
سر ثير وبر ممه 5 - 000 - مس ايه صوص ه 
وأدعوأ شبدا م من دون الله إن كنتم صددقين 29 فإن لر تفعلوا 
0-1 ل 
سس ا صولمظر وى صرتر و ميات مدامة سس سرعب مرو ص لل © تي . 2-2 - 
ون تفعاوأ فَاتهُوأ الَار آل وكودها الناس والحجارة أعدث للكفرين 


© 
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اللغة : 


( السورة ) الطائمة من القرآن التي أقلها ثلاث آبات : ومن 
معانيها المرتية الرفيعة قال النابغة الذبيانى : 


ألم تر أن” الله أعطاك سورة”2 ترى كل" ملك دونها يتذبذي” 


( وقودها ) , بفتح الواو وهو ما توقد به النار من حطب وغيره 
وم بضمها فهو مصدر وقد ء وكذا يقال في جاء ع مسذا الوزن 
كالوضوء والطهور والسحور ٠‏ 


الاعراب : 


( دإن ) الوا استثافية والكلام مستائف مسوق للرد على من 
ارتابوا في القرآن تعنتة ولجاجآ وإن شرطية تجزم فعلين فعلين ( كنتم ) كان 
فهل ماض ناقص والتاء اسمها والفعل الناقص في محل جزم فعل الشرط 
( في ريب ) الجار والمجرور متعلقان يسدر حر كت ريا ) لجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لريب وما موصولة ( نز"لنا ) مل 
شي بل السو وطس لبس رن لو لعل اه 
لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الموصول ( على عبدنا ) الجار والمجرور 
متعلقان بنزلتا والعائد محذدوف أي نزلناه ولم بقل أنزلناه لأن القرآان 
نزل منجتما على سبيل التدريج ( فاتوا ) الفاء رابطة اجواب الشرط 
لأن الجملة طلبية لا تصلح لتكون شرطا وأتوا فعل أمر مبني على حذف 
النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل في محل 
رفع فاعل والجملة في محل جزم جواب الشرط ( بسورة ) الجار 
والمحرور متعلقان بأتوا (من مثله ) متعلقان بحسب عودة الضمير فهو إما 


سورة البمرة يونت 


أن بعود على القرآن همأ متعلقان سحدوف صفة لسورة وإما أن نعود 


على عبد نا فهمامتعاقان قوله:فاتو! والمعاى عابى الأولتناول عدة آمور : 


5 فاتوا سورة من مثله في حسنٌ النظم وبديع الوصف وروعة 
الأسلوب وإيجازه ٠‏ 

ب ب فأتوا بسورة من مثله في غيبوبة أخباره وأحاديثه عن الماضين 
وتحدثه عنا نكون ٠‏ 


جح فأتوا بسورة من مثله فيما انطوى عليه من أمر ونمي ووعد 
ووعيد وبشارة وإنذار » وحكم وأمثال ٠‏ 


ه خآتوا سورة من مثله في منطوباته البيعيدة 4 وأحكامه 
الانسانية في مختلف ظروفها وأحوالها ٠‏ 


والمعنى على الثانى يتناول عدة أمور أيضاً : 


ولم بجالس الحكماء 4 ولم نتعاط أخبار الأولين 4 ولم طثر ذلك عنه 
كال بن الكحوال.+ 


م إعراب القرآن 
ج ل فأتوا من مثل الرسول أي من كلرجل كما تحسبو نه في 
زعسكم شاعر أو مجنون وكلا المعنيين كما ترى » حسن جميل ٠‏ 


( وادعوا ) عطف على قوله : فأتوا والواو فاعل ( شهداءكم ) 
مفعول به لادعوا والكاف في محل جر بالاضافة ( من دون الله ) الجار 
والمجرور متعلقان بادعوا والمعنى : وادعوا من دون الله شهداءكم » 
والشهداء : إما جمع شهيد للسبالغة كعليم وعلماء وإما جمع شاهد 
كشاعر وشعراء ويحتمل أن يتعلقا ببحذوف حال من قوله شهداءكم 
والتقدير منفردين عن الله تعالى أو مغايرين لله ( إن ) شرطية واظر بحثاً 
هاما عنها في باب الفوائد ( كنتم ) كان فعل ماض ناقص في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمها ( صادقين ) خبرها وجواب الشرط أي فافعلوا 
دلك ( فإن ) الفاء استئنافية وإن شرطية ( لم ) حرف تفي وقلب وجزم 
تفعلوا ) فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون ( ولن ) 
الواو اعتراضية وان حرف تفي ونصب واستقبال ( تفعلوا ) فمل 
مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والجملة لا محل لها ” 
من الاعراب لأنها مغترضة بين الشرط وجوابه ( فاتقوا ) الفاء رابطة 
لجواب الشرط واتقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
( الثار ) مفعول به ( التي ) اسم موصول في محل نصب صفة للثار 
( وقودها ) مبتدأ مرفوع والهاء ضمير متصل فٍ محل جر بالاضافة 
( الناس ) خبر ( والحجارة ) عطف على الناس والجملة الاسمية لا محل 
لها من الاعراب لأنها صلة الموصول ( أعدت ) فعل ماض مبني للمجهول 
ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز؟ تقديره هي ( للكافرين ) الجار 
والمجرور متعلقان بأعدت وااجملة الفعلية في محل نصب حال لازمة 
من النار وإنما قلنا لازمة ردأ على بعض المعربين كأبي حيان وابن عطية 
فقد جعلا الجملة استئنافية تفادياً لجعلهما حالية من النار لأن المعنى 


سورة البقرة لحان 


نصير فاتقوا النار ف .حال اعدادها للكافرين بيئما فى اند لهي انتويها 
أله تقوها ولكن اضافة لازمة تدفع هذه المظلكة ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ إيجاز القصر في قوله : « فاتقوا النار » والابجاز هو جمع 
المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح, 


عت إبحاز الحدذف ف قوله ) فا'تقوا النار ( أبضاً واحاز 
الحذف بكون بحذف كلة أو جالة أو أكثر مم قرنة 'نعين المحذوف لأن 
من اتقى النار عصم نمسه عن جسيع المو نقان التي طول 'تعدادها . 
وترك المكابرة والمعاندة ٠‏ 


م* _ الاعتراض : ف قوله : « ولن تفعلوا » وهو بأتى في الكلام 
لأغراض كثيرة » والغرض هنا التأكيد بأن ذلك غير متاح لهم ولو جهدوا 
وتضافرت همهم عليه ومن روائعه قول عوف بن محلم الخزاعي : 


إن الثمانين » وبلغتهاء2 قدأحوجت سمعي الى ترجمان 


فقوله : وللعتها اعتراض بين اسم ان وخبرها وقائدنها الدعاء 
للمخاطب بأن استد” عمره إلى الثمانين مع التنصل من مسؤّولية عدم 


وخفوق قلي لو رأبت جحيمه ١‏ يا جتتي ‏ لظننت فيه جهنتما 


5 ش إعراب القرآن 


والاعتراض في قوله : با جنتي وقول أبي نواس وقد عشق الأمين : 


إذا تتككرت في هواي له 


والاعتراض في قوله السرم رك وا وفيه مال" 
نكتنه حسنه ٠‏ 


الفوائد : 

١‏ فشل محاولات التحدى بي : دعا القرآن قريشاً الى أن تحاول 
محاكاة القرآن تحديا نها في مواطن كثيرة أبرزها الآبة التي نى 
بصددها ويظهر أنها حاولت أن ترد” عل لا رادي مسترت ا 
في حياة النبي صلى اله عليه وسلم ولم تنقطع الرغبة في تقليد القرآن 
ا ل 00 
حنيفة و طليحة بنخويلد الذي تنبئا فبني أسد والأسود المنسيالذيتنب 
فياليمن وسجا ح التي ظهرت.في بن ي تغلب ب ولا سبيل الى الجز م بأن الكلام 
لذي باه له عؤلا: مسوف الم حتنة بل رج 41 ل دشار 
القصتاص التأخرين » فمن هذا الكلام المتهافت الذي نسب الى مسيلمة 
اله كان بقول : « يا ضفدع بنت ضفدعين » نقتي ما :نقين » نصفك في 


سورة البمرة "١‏ 


الماء ونصفك في الطين » لا الماء تكد”رين » ولا الشارب تمنعين » 
وواضح تماماً أن هذا الهراء ليس من لغة الجاهلبين في شيء » ومع 
هذا فقد خدع عنه الجاحظ » أو هو يسخر منه حين يقول : « ولا أدري 
ما الذي هينج مسيلمة حتى ساء رأيه في الضفدع » وآما وحي الأسود 
العسبى ‏ كما يقول ‏ فكان ينزل به عليه على زعيه ‏ ملك أسماه: 
ذا قباد وكان رجلا” فصيحاً يجيد سجع الكهّان وقد ضاع كلامه 
وم يصلنا منه شيء » وأما وحي طلحة فقد كان ينزل به عليه فيما 
يزعم ملك سمّاه ذا النون ثم عدل عن ذي النون وقال لا بل هو 
جبريل ولم يعرف شيء عن قرآنه المزعوم وأما سجاح فقداد'”عت 
قر81 إلا أن وحيها صمت حين لقيت مسيلمة وتزوجته ذلك الزواج 
1 المضحك » الذي تذكر مخازيه كتب الأدب والتاريخ » وذكر 

لم الجوزية والباقلا”ني أن عبد الله بن المقفع عندما اتنهى الى 
ب 0 : « حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » الى قوله :.« وقيل بعدآ 
للقوم الظالمين » عدل عن انشاء قرآنه وقال : هذا لا يستطيع البشر 
أن بأتوا بمثله » وترك المعارضة وأحرق ما كان اختلقه » ويقول 
الباقلا” نى : إن قومآ ادعوا أن ابن المقمع عارض القرآن في كتابه 
ادر المي ريك لرنيه بن اننا ان القع ناهذا لكات 
ما يصح أن يكون تقليدا للقرآن ٠‏ 


وكان شاعرنا العظيم أبو الطيب المتنبي قد تنبا فيما يقول 
الرواة ‏ في بادية السسماوة وأنشأ كلامآ سماه قر منه قوله : « والنجم 
0 » والفلك الدو”ار » والليل والتهار » إن الكافرين 0-7 

مض على سننك + واقف من كان قبلك من المرسلين » فإن الله قامع بك 
تدر ل عن سبيله »إلا أن المتنبي عدل عن هذه 
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المحاولة » على أتنا نشك كثيراً في هذه الروابات لأن المتنبى كان أخصف 
من أن: ينشت الى تفسه مثل هذا الهراء ولأسباب أخرى لا مجال 
لبحثها الآن ٠‏ 


ومن الذين اتهموا أيضاً بهذه التهمة أبو العلاء المعرى في كتابه 
« الفصول والغايات » في محاذاة الستور والآبات » ومما ورد في هذا 
الكتاب « سبحانك مزربتد الآباد » هل للمنية نسب إلى الر"قاد ؟ 
لا أتخيل إذا اتتبهت أحدآ من الأموات » إذا هجعت لقينى قريب عهد ' 
بالمنية » ومن فقدت منذ أزمان » أسألهم فيجيبون وأحاورهم فيتكلون 
كأنهم بحبل الحياة معلتقون » لو صدق الرقاد لسكنت الى ما بخبر عنه 
سكان القبور ولكن اليجعة كثيرة الكذاب » وقد ذكر مصطفى صادق 
الرافعي من أدبائنا المحدثين في كتابه الممتم : « إعجاز القرآن » 
ما نصه : « وتلك ولا ريب فربة على المعري أراده بها عدو” حاذق لان 
الرجل أبصر بنفسه وبطبقة الكلام الذي يعارضه » أما الدكتور طله 
حسين فقد ذكر في كتابه « مع أبي الملاء في سجنه » ما خلاصته : 
هل أراد أبو العلاء إلى معارضة القرآن في الفصول والغابات كما ظن 
بعض القدماء ؟ نمم ولاء نعم إن فهبنا من المعارضة مجرد التأثر 
والمحاكاة » ولا إن فهمنا من المعارضة أن أبا العلاء قد ظر الى القرآن 
على أنه مثل أعلى في الفن الأدبي فتاثتره وجد” في تقليده كما يتأثر كل 
أديب بما يعجب به من المثل الفنية العليا » ذلك شىء لا شك فيه فابسر 
نظر في كتاب « الفصول والغايات » يشعرك بأن أبا العلاء حاول أن 
يقلد قصار السور وطوالها وليس المهم أنه وفق في هذا التقليد أو لم 
يوفق بل من المحقق أن التوفيق لم بقدر له » كما لم بقدر لغيره » ٠‏ 


نص" النحاة والأصوليون على أن إن الشرطية لا يملق عليها 


سورة البقرة 1 


! لامشكوك فيه فلا تقول : إن غربت الشمس آتك بل إذا غربت 
آتيك وان إذا بعلق عليها المشكوك فيه والمعلوم والشك على الله محال 
فكيف جاءت هنا ؟ والجواب أن الخصائمص الإلهية لا تدخل في اوضاع 
العربية بل هي مبنية على خصائمص الخلق » وهذا منزكل منزلة كلامهم | 
فيما بينهم كانه قيل : إن العادة بين الناس الشك في أمر الله والرسول 
وقيام الأدلة ٠‏ 


21 سيرم 


وبي رن أنه اميك انهم جنات تجرى من 


لا ص 


0 ع2 بره عو وس 
ا منهامن تمرة 7 الوأ ندا أب رزقنامن 


و - 


جر رو للق ع ود ل 2 دو ميري سس 


عل وأو بدء م متشلبها وم فيها ازوج مطهرة وهم ف فيا تحالدونَ 402 


اللغة : 


( وبشر ) : البشارة : الإخبار بما ,ظهر سرور المخير به ومنه 
البشرة لظاهر الجلد » وتباشير الصبنح : ما ظهر من أوامل ضوئه » ولهذا 
التفسير اللغوي بحث فقهى طريف ٠‏ قال الفقهاء : إذا قال لعبده : 
يكم بثكرني بقدوم فلان فهو حر" فبشروه فرادى أعتق أولهم لأنه 
هو الذي أظهر سروره بخبره دون الباقين ولو قال مكان بشرثي : 
أخبر ني عتقوا جميعآ لأنهم جميعاً أخبروه ٠‏ 


5 عراب القرآن 


الاعراب : 


( وبشر ) الواو عاطفة عطفت وصف جملة ثواب المؤومن على 
وصف جدلة عقاب الكافر وفاعل بشر ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره 
أنت ( الذين ) اسم موصول في محل نصب مفعول به ( آمنوا ) فمل 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول ( وعملوا ) عطف على 
[منوا داخل في حيز الصلة والواو فاعل ( الصالحات ) مفعول به 
منصوب وعلامة نصبه الكسرة ة نيابة عن الفتحة لأنه جمع منؤونث سالم 
(أن ') حرف مشبه بالفعل تنصب الاسم وترفع احبر ر وهي مع 
مدخولها في موضع نصب بنزع الخافض وسياتي بحثه ف باب الفوائد 
( لهم ) الجار والمجرور متعلقان بحذوف خير أن المقدم ( جنات ) اسمها 
المؤخّر وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مونث سالم 
( تجري ) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء 
منع من ظهورها الثقل ( من تحتها ) الجار والمجرور متعلقان بتجري 
( الأنهارٍ ) فاعل مرفوع ( كلما ) ظرف زمان متضمن معنى الشرط 
وما مصدرية أو نكرة مقصودة وقد نقدم القول فيها قريب ( رزقوا ) 
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل ف محل رفع نائب فاعل 
والجملة الفعلية لامحل لها أو في مخل جر على الصفة أي كل وقت 
رزقوا فيه ( منها ) الجار: والمجرور متعلقان برزقوا ( من ثسرة ) الجار 
والجزرور بدل اشتسال من قوله منها ومثاله : أكلت. من بستانك من 
الرمان 'شيئاً حسدتك » فموقع من ثمرة موقم قولك من الرمان ( رزق ) 
منعول به ثان لرزقوا والمفعول الأول هو نائب الفاعل الذي هو الواو 
وبعد أن يكون رزقاً مصدراً منصولاً على الممعواية المطلقة » وجملة 
كنسا رزقوا صفة ثانية لجنات أو حالية ولك أن تجملها مستاتقفة ل محل 
لها فن الاعراب ( قالوا ) فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب 
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شرط غير جازم ( هذا ) اسم إشارة مبني على السكون في محل. رفع 
لو ار و ارات 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ( رزقنا ) فعل ماض مبني 
لالمجهول ونا ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل وجملة رزقنا لاا محل 
لها لأنها صلة الموصول والعائد محذوف أي رزقناه ( من قبل ) من 
حرف جر لابتداء الغاية وقيل ظرف مبني على الضمٍ لانقطاعه عن الإضافة 
لفظآ لامعنى في محل جر بمن والجار والمجرور متعلقان برزقنا أو 
مجنذوت حال ( وانوا ) الولو انشافية واتوا بعل ناح ميدي 
للمجهول والواو نائب فاعل ( به ) الجار والمجرور متعلقان بأتوا 
والحملة مستآنفة مسوقة للاخبار عن هذا الذي رزقوه )0 متشابها ) 
حال أي مشبها للثمر الذي كانوا بألفونه في الدنيا لأن الانسان بالمألوف 
آنس » وإليه أميل » وقيل يشبه بعضه بعضا في اللون وإن تباين في 
الطعم والمعنى الأول أرجح بدليل ما تقدم وهو قوله : « هذا الذي 
رزقنا من قبل » ( ولهم ) الواو حرف عطف ولهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقد”م ( فيها ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
( آزواج ) مبتدا مؤختر والزوج ما يكون معه آخر فيقال زوج للمرأة . 
والرجل وآما الزوجة بالتاء فقليل وقال الفراء : انها لغة ( مطهرة ) نعمت 
ظ زواج ( وغ ) الواد حرف علف وخم ميندط ( فيها ) الجار والجروز 
متعلقان بخالدون ( خالدون ) خبر هم ٠‏ 


البلاغة : 


 ”١‏ المجاز المرسل في قوله تجري من تحتها الأنهار والعلاقة. 
المحلية هذا إذا كان النهر مجرى الماء كما قال بعض علماء اللغة أما إذا 
كان بمسنى اما في الجرى فلا مجاز فيه وفيه لثتان فتح الهاء وسكونهاء 
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التشميه البليغ في قوله : هذا الذي رزقنا من قبل و سي 
ا أداة التشميه فيه محذوفة فتساوى طرفا التشبيه في المرتبة 
ومن أمثلته قول أبي العلاء يصف ليلة : 


ليلتي هذه عروس من الزنسسج عليها قلائد من جمان 
الفوائد : 


7١‏ قد يحذف الجار سماعا فيتتصب المجرور بعد حذفه تشبيهاً 
له بالمفعول به ومنه قول جرير : 

تمراون الديار ولمتعوجوا 2 كلامكثم على" إذن حرام 

أي تمرون بالديار » ويقاس سقوط حرف الجر قبل أن المصدرية 
وآن المسبتهة بالفعل المفتوحة الهمزة ٠‏ 
)0 جنات وات" » وبحور 5 غير القرآن . معروشة وجام التكسير 
الدال على العقلاء يجوز وصفه أيضاً بالممرد الْوونك وبحجوز وصفه 
. بالجمع كما في الآبة وهو « أزواج مطهرة » ويجوز في غمير القرآن 


مطهرات ٠‏ 
رم ص اماج مه 2 ماظ اس كلا ءام | سوام 214 


ل إِنَ لله لاستحية أن رب مَك مُه قا وها ا 
2 و رسوصير م 26و رس مير مير برد مس 


لين امنوا فيعلمون أله لحن من ب َم لين كرو فيقولون 
ماذ] درا هيدا ايض يده كثيرأ و ويبدى ان بيضل يمرا 1 
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وو ل مومه 6 ضسهم اس ص بير م صله 


لقن موي دين ينَقَضونَ عهد ألله من بعد ميثلقه ء ويقطعون ما 


1م يو ص ص ص ييه 


أعصس َس به أن يوصل و كم وتيك هماسر وذ©4 
اللغة : 
( يستحبي ) الحياء : تغيكر واتكسار بعتري الانسان من تخوافه 
ما يُعاب به وئدذم” ومن أقوال العرب : « فلان أحيا من مخدارة » 
وقالت ليلى : 
وأحيا حياء من فتاة حييتة 2 وأشحمع من ليث بخفتان خادر 
( البعوض ) الحيوان العضوض المعروف واشتقاقه من البعض 
وهو القطع ومنه بعض الشيء لأنه قطعة منه ٠‏ 
( النقض ) : الفسخ وفك الترتيب ٠‏ 
الاعراب : 


( إن ) حرف مشيه بالفعل ( الله ) اسسها المنصوب ( لا ) نافية 
( يستحبي ) فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر فيه جوازاً تقد. بره هو 
بعود على الله والجملة الفعلية في محل رفع خبر : خبر إن ( أن يضرب ) أن 
حرف مصكري ونصب ويضرب فعمل مضارع منصوب بأن مغسرة 
جوازا وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل تصب مفعول به إن 


كان يستحبي بتعد” بامسه أو في محل نصب بنزع الخافض وقد تقدم 
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بحثه قربا ( مثلا” ) مفعول به ايضرب ( ما ) فيها أقوال عديدة أرجحها 
فيما نرى أنها الابهامية وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة زادته شيوعآ 
وعسوماأ وإبهاماً تقول : أعطني كتاباً ما تريد أي كتاب شئت وتعرب 
صفة للاسم قبلها ( بعوضة ) بدل من مثلا” ( فما ) الفاء عاطفة وما اسم 
موصول في محل نصب معطوف على بعوضة ( فوقها ) ظرف مكان 
متعاق مبحذوف له مخل .له من الاغزان يانه صلة الموصول المسراد: 
فما تجاوزها في المعنى الذي ضربت فيه مثلا وهو القلّة والحقارة أو 
فما تجاوزها في الحجم كأنه قصد بذلك رد” ما استهجنوه من ضرب 
المثل بالذباب والعنكبوت لأنهما أكبر من البعوضة تقول:فلان لايبالي أن 
ببخل بنصف درهم فما فوقه تريد الدرهم والدرهمين وجميل حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بروبه مسلم عن ابراهيم عن الأسود 
قال : دخل شباب قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم 
بضحكون فقالت : ما يضحككم ؟ قالوا : خر” على طنب فسطاط فكادت 
عنقه أو عينه أن تذهب فقالت: لانضحكوا إنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ما من مسلم يشاك”* شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها 
درجه ومحيت عنه خطيئة ٠‏ بحتمل فيما عدا الشوكة وتجاوزها في 
القلة وبحتمل ما هو أشد .من الشوكة وأوجم ( فأما ) الفاء استئنافية 
وأما حرف شرط وتفصيل ( الذين ) اسم موصول في محل رفع مبتدآ 
( آمنوا ) فعل وفاعل والجملة لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الذين 
( فيعدون ) الفاء : رااطة اجواب الشرط ويعلمون فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفغه ثبوت النون والواو فاعل وجملة بعلمون في محل 
رفع خبر الذين ( أنه ) أن” : حرف مشيه بالفعل والهاء ضبير متصل 


٠. 


في محل نصب اسمها ( الحق ) خبرها وان وما في حيزها سدت مسد” 
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مفعو لي يعلمون ( من ربهم ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال 
( واما ) الواو حرف عطف واما حرف شرط وتفصيل ( الذين ) اسم 
موصول في محل رفع مبتدأ ( كفروا ) فعل وفاعل والجملة لا محل لها 
صلة الموصول ( فيقولون ) الفاء : رابطة لجواب الشرط ويقولون : 
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل والجملة 
خبر الموصول ( ماذا ) اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم 
لأراد أو ما اسم استفهام وذا اسم موصول ‏ هنا خاصة ‏ ف محل 
رفع خبر ما والجملة في محل نصب مقول القول وعلى الوجه الأول 
تعرب جملة أراد مقولا” للقول ( أراد ) فعل ماض مبني على اانتح 
( الله ) فاعل آراد ( بهذا ) الجار والمجرور متعلقان بأراد ( مثلا” ) 
تمييز م ؤكد أو حال من اسم الاشارة أي مثلاث به أو من الفاعل أي 
ممثلا” ( بضل ) فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر فيه جواز تقديره هو 
والحملة الفعلية مستاقة. جاربة مجرى التفسير والببان للصسلتين 
المصدرتين بأمما وقيل : في محل نصب صفة مثلاه والمعنى : مثلا” يفترق 
الناس به إلى ضالين ومهتدين ( به ) الجار والمجرور متعلقان بيضل 
( كثيرا ) مفعول به ( ويهدي ) عطف على يضل ( به ) الجار والمجرور 
متعلقان بيهدي ( كثيرآ ) مفعول به ( وما) الواو حالية أو استثنافية وما 
نافية ( به ) الجار والمجرور متعلقان بيضل ( إلا ) أداة حصر ( الفاسقين ) 
«معول به والجملة لا محل لها من الاعراب أو حالية ( الذين ) اسم 
موصول ف محل جر لأنه صفة للفاسقين ( ينقضون ) فعل مفارع 
مرفوع والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول ( عهد الله ) مفعون به 
ومشاف إليه ( من بعد ) الجار والمجرور متعلقان بينقضون ( ميثاقه ) 
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مضاف اليه والضمير يعود على اسم الله أو على العهد وسياتي تفسير 
طريف في الميثاق في باب الفوائد ( وبقطعون ) عطف على قوله ينتقضون 
( ما ) اسم موصول في محل نصب مفعول به ( أمر ) فعل ماض مبني على 
الفتح ( الله ) فاعل أمر ( به ) جار ومجرور متعلقان بأمر ( أن بوصل ) . 
أن حرف مصدري ونصب ويوصل فعل مضارع مبني للمجهول ونائب 
الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وأن وما في حيزها في تأويل مصدر 
بدل من الضمير في به والمعنى ويقطعون ما أمر الله بوصله » أو مفعول 
لأجله والتقدير كراهية أن يوصل أو لثئلا بوصل ( ويفسدون ) عطف 
على يقطعون ( في الأرض ) الجار والمجرور متعلقان بيفسدون ( أولئك ) 
اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفم مبتدا ( هم ) ضمير فصل أو 
عماد لا محل له ( الخاسرون ) خبر أولئك ولك أن تعرب هم مبتدا” 
والخاسرون خبره والجملة الاسمية في محل رفع خبر أولئك ٠‏ 


البلاغة : 

5١‏ التمثيل : عني العرب بالتمثيل عنابة كبيرة وذكر علماء 
البلاغة له مظهرين : 

5 أحدهما أن يظهر المعنى ابتداء في صورة التمثيل ٠‏ 


ب ل وثانيهما : ما يجيء في أعقاب المعاني لإيضاحها وتقريرها 


في النفوس وهو على الحالين يكسو المعاني بهجة وجمالا ويرفع من 
أقدارها » ويبغث-.فيها الحركة والحياة » ويجسدها للقارىء حتى ليكاد 


يتقرتاها بلمس ع وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائفم والطيور 
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والحشرات ٠‏ ومن أروع ما صنف العرب ف ذلك كتاب كليلة ودمنة 


الذي قيل إنه ترجمه عن الفارسية عبد الله بن المقمع وف الفرنسية 
قصص لافوتتين ٠‏ 

وعن الحسن وقتادة : لما ذكر الله الذياب والعتكبوت ف كتابه ) 
وضرب للسشركين بهما المثل ضحكت اليهود : وقالت : ما يشبه هذا 
كلام الله فأنزل الله سبحانه الآبة » ومما يرجح أنها أنزلت فيهم انها 
اشتمات على نقض العهد وهو من أبرز سماتهم ٠‏ وأدينا العربي حافل 
بشرب الأمثال بسختلف الهوام” وسائر الحشرات قال شاعرهم : 


وإثي لألقى من ذوي الضعن منهم 
وما أصبحت تشكو من الوجحد ساهره 
كما لقبت ذات الصفا من خليلها 
وما اتمكت الأمثال في الناس سائره 
وذات الصفاحية تقول الأسطورة العربية : انها كانت قتلت قرابة 
حليفها فتواثقا بالله على أنها دي ذلك القتيل الى آخر تلك الأسطورة 
المنتعة ٠‏ 
” _ الاستعارة المكنية وذلك ف قوله :0غ بنقضون عهد الله » 
فقد شبه العهد بالحبل المبرم ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من 


خصائصه أو لوازمه و النقض أنه إحدى حالتي الحبل وهما 


ف إعراب القرآن 


50 المقابلة : وهي تعد”د الطباق في الكلام » فقد طابق بين بضل 
وبهدي وبين يقطعون وبوصل ٠‏ 
الفوائد : 
7١‏ - (أما ) حرف شرط وتفصيل وقد تبدل ميمها الأولى باء 
استثقالا” للتضعيف كقول عمرو بن أبي ربيعة : 
رأت رجلاء أيما إذا الشسمس عارضت 
فيضحي وأيما بالعشي” 
ونفصل بين أما والفاء الجوابية بواحد من ستة : 
المبتدأ : كالآبة الآتفة الذكر ٠‏ 
ب الخبر : نحو : أما في الدار فعلي ٠‏ 
ج ‏ جملة الشرط كقوله تعالى : « فاممّا إن كان من المقربين 
فروح” وربحان » ٠‏ 
د اآسم معمول لمحذوف كقوله تعالى:«وأما ثمود فهديناهم 5 
ه ‏ اسم منصوب لفظأً أو محلا بالجواب نحو قوله تعالى : 
« فأما اليتيم فلا تقهر » ٠‏ 
و ظرف معمول لأما لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه 
نحو : أما اليوم فإني ذاهب ٠‏ 
هذا وتكون أما للتوكيد والشرط فتنوب عن مهما نحو : امأ بعد 
فإن الجهاد باب” من أبواب الجنة » والتقدير مهما يكن من شي» + وقد 
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تنوب الواو عن أما فيقال وبعد » وهذا الاستسال شائع في الخطب 
والمكاتبات والى ذلك أشار الشاعر بقوله : 


؟” _ ماذا : فيها وجهان : 


5 # أن تكون ذا مركبة مع ما مجهولتين اسم واحداً للا 59 
وتعرب حسب موقعها ٠‏ 


ب أن تكون ذا اسماً موصولا بسعنى الذي فتكون خبرأ 
لا الاستفهامية وبظهر أثر ذلك ف جوابه ولهذا أوردنا الوجهين معاً ف 
الاعراب وقد قرىء قوله تعالى : « يسألونك ماذا يتفقون ؟ قل العفو » 
بنصب العفو ورفعه على التقديرين وقال لبيد : 


أأنحب فيقفى أم ضلال” وباطصل 
فقد روي أنحب مرفوعاً على البدلية من ذا على الوجه الثاني 
ولو قال أنحياً على البدلية من ماذا كلها المنصوبة على المفعو لية 


ليحاول لحاز ٠‏ 


عط 
وم ا مروريمر مد وى و على يوس بر سك وض برس بروبر برس ني ررى ارس 
وو كيف دكفرون الله وكنتم أموانا فاحيككر ثم بعيتكر ثم حييك 
وج مبى بروميمر سم 00 5-6 بر برج 


م لَه ترْجَعونَ وي هوالذى خلق لم مافى الأرض جميما م 


- 


2“ إعراب القرآن 


ني حاو .207 يك 2 موا م ع 5 سرصم بلاس 2 1 ور 
أستوو إلى السماه فسونهن سبع سملوات وهو بكلٍ شه عليم 42 


اللغة : 

) استوى ) 8 اعتدل واستقام واتتصب كالسهم المرسل ٠‏ 
( فسواهن”) : خلقهن” أو صيبرهن” ٠‏ 

الاعراب : 


( كيف ) : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحال 
ومعنى الاستفهام هنا : التوبيخ ( تكفرون ) : فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون » والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل 
( بالله ) الجار والمجرور متعلقان بتكفرون ( وكنتم ) : الواو . حالية 
وقد مقدرة بعدها على القاعدة المقررة وهي إن الفعل الماضي إذا وقع 
جملة حالية فلا بد من قد ظاهرة أو مقدرة وكان واسمها ( أمواتاً ) 
خبر كان المنصوب والجملة الفعلية في محل نصب على الحال ( فأحياكم ) 
الفاء حرف عطف وأحيا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف 
والفاعل ضمير مد:< تقديره هو والكاف مفعول به ( ثم ) حرف عطف 
للترتيب مع التراخي ( يميتكم ) فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو بعود على الله ( ثم بحييكم ) عطف أيضآ وإنما عطف 


١ عمو‎ 
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بثم للتراخي الممتد” بين الحالين ( ثم ) حرف عطف أيضاً ( اليه ) جار 
ومجرور متعلقان بترجعون ( ترجعون ) فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل وااجملة معطوفة ( هو ) ضدير منفصل في محل رفع مبتدأ ( الدي ) 
اسم موصول في محل رفع خبر ( خلق ) فعل ماض مبني على الفتح 
وفاعله ضمير مستتر تقديره هو ( لكم ) جار ومجرور متعلقان بخلق 
(ما )اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
( في الأرض ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف لا محل له من الاعراب 
لأنه صلة الموصول ( جميعآ ) حال من المفبول به الذي هو ما خلافآ 
من أعربه من المفسرين توكيداً لما ولو كان ذلك لقيل جميعه ( ثم ) 
حرف عطف للترتيب مع التراخي ( استوى ) فعل ماض معطوف على 
خلق ( الى السماء ) جار ومجرور متعلقان باستوى ( فسواهن ) الفاء 
حرف عطف وسوى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو.والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به 
( سيع سماوات ) حال إذا كانت سودى بمعنى الخلق المجرد لأنه دل 
على العدد المجرد ومثله قوله تعالى : « فتم” ميقات ربه أربعين ليلة » 
أو على البدلية من الضمير في فسواهن » وإذا كانت سوكى سعنى 
صيكر كانت مفعولا” ثانيآ وأتكر أبو حيان هذا الاعراب ولا مسوغ 
لانكاره ( وهو ) الواو استئنافية وهو مبتدأً( بكل شيء ) الحار 


والمجرور متعلقان بعليم ( عليم ) خبر هو ٠‏ 
الموائد : 


من الإعراب إما خبر لما بعدها إن وقعت قبل ما لا يستغنى عنها نحو : 
كيف أنت ؟ وكيف كنت » وإما مفعول ثان لظن وأخواتها نحو : كيف 


4" ْ إعراب القرآن 


: و كنيو كل الحال نا اده إذا وقعت قبل ما يستغني 
عنها نحو . كيف جاء أخوك ؟ أي على أبة حال جاء ؟ وإما نصب على 
الممعولية المطلقة نحو « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » . 


ش 2 5 82م علررم اه م ور ٠‏ 1ء 2 0 م لسهة 
<وَإِذ قل ربك للملتبكة إن جَاعلٌ فى الأرض حَليمَة كَالوا 
1 سوم فر : ا ل ل ير 0م 


أتجعل فيها من بفسد فيا ويسفكالدماة ونحن اسبح حمدك 


1 


الاعراب : 


(وإذ) الواو اسنئنافية وإذ : ظرف لما مضى من الزمن في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر وهذا الاعراب هو الغاب 
على إذ المذكورة في أوائل القصص في القرآن واختاره الز مخشري 
وابن عطية وغيرهما من المعريين وقد رد”ه أبو حيّان والكرخي ولعل” 

من الممتع أن نورد نصا طريفآ لأبي حيان بهذا الصدد قال : « وليس 
بشيء لأن فيه اخراج إذ عن بابها وهو أنه لا نتصر”ف فيه بغير الظرفية 


أو بإضافة الظرف الزمانى اليها » ورد" عليه أي ن هشام بما تراه مفصصلا 


فأنأث القوائد ومفى أن حان ول : « والذي تقتضيه العربية نصبه 
تقوله :. قالوا أتجحعل أي وقت. قول الله للملائكة : إني جاعل في الأرض 
خليفة قالوا : أتجعل كما تقول في الكلام : إذ جئتني أكرمتك أي وقت 
مجيئك أكرمتك وإذ قلت لي كذا قلت لك كذا فاظر الى هذا الوجه 
: السهل. الواضح كيف 'م يوفق أكثر الناس الى القول به وارتبكوا في 
'دهياء » وخبطوا خبط عشواء » ( قال ) فعل ماض والجملة الفعلية في 


سورة البقرة ف 


محل جر باضافة الظرف اليها ( ربك ) فاعل ( للملائكة ) : الجار 
والمجرور متعلقان بقال ( إني ) إن حرف مشبه بالفعل والياء اسمها 
( جاعل ) خبرها ( في الأرض ) الجار والمجرور متعلقان بجاعل إذا كانت 
سعنى خالق وفي محل نصب مفعول به ثان إذا كانت اسم فاعل من 
الجعل بمعنى التتصيير وجملة اني جاعل في محل نصب مقول القول 
( خامة )مفعول به لجاعل لأنه: اسم فاعل ( قالوا ) : فعل ماض مبني 
على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو فاعل والجملة لا محل لها 
لأنها استتئنافية ( أتجعل ) الهمزة للاستفهام التعجبي المحر”د كأنهم : 
يطلبون استكناه ما خفي عليهم من الحكمة الباهرة » وتجمل فعل 
مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر فيه وجو تقديره أنت ( فيها ) 
جار ومحرور لك أن تملقهما بجعل إذا كانت بمعنى الخلق وأن تجعلهما 
في موضع اللفعول الثاني المقدم إذا كانت بمعنى التصيير (ميفسد ) فعل 
مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والجملة لامحل لها من الاعراب 
لذنها صلة الموصول ( فيها ) جار ومجرور متعلقان بيفسد ( ويسفك ) 
فعل مضارع معطوف على يفسد داخل حيتز الصلة ( الدماء ) مفعول به 
( ونحن ) الواو حالية ونحن ضمير منفصل في محل رفع مبتدآ ( نسبح ) 
فعل مضارع وفاعله شمير مستتر تقديره نحن والجملة الفعلية في محل 
رفم خبر نحن ( بحمدك ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال أي 
متايسين بحسدك ( ونقدس ) فعل مضارع معطوف على تسبح ( لك ) 
حار ومحرور متعلقان بنقدس وجعلها بعضهم زائمدة والكاف مفعول 
لتقدس » ( قال ) فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو والجملة مستاتفة 


( إنى ) ان واسسها ( أعلم ) فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر 


تقديره نا والجملة خبر ان” ( ما ) اسم موصول في محل نصب مفعول 


و“ إعراب القرآن 


به ( لا ) نافية ( تعلمون ) فعل مضارع مراوع بثبوت النون والجسلة 
لا محل لها لأنها صلة الموصول وجملة إني أعلم الاسمية في محل نصب 
مقول القول ٠‏ 


البلاغة : 


في الاستفهام الوارد في قوله : أتجمل » خروج لمعناه الأصلي عن 
موضوعه فهو للتعجب كما اخترنا في الاعراب وقيل : هى للاسترشاد 
أي أتجمل فيها من يفسد كمن كان فيها من قبل » وقيل استفهموا عن 
أحوال أتمسهم أي أتجمل فيها مفسدا ونحن مقيمون على طاعتك 
لا تمتر عنها طرفة عين » وقال آخرون هي للإيجاب » والواقع أن كل 
لفظ استمهام ورد فيكتاب الله تعالىلا بخلو من أحد الوجوه الستة الآنية: 
ا ل ل اه 

الأمرء 5 التقربر ٠‏ أما الاستفهام الصريح فلا يقع من الله تعالى 
في القرآن لأن المستفهم متعلّم ما ليس عنده والله عالم بالأشياء قبل 
كونها » فالتوييخ نحو 2 أذهبتم طيباتكم » والع بر بيت 
للناس » ؟ والتسوية نحو : « سواء عليهم أأنذرتهم » والابجاب نحو : 
« أتجعل فيها من يفسد فيها » » والأمر نحو : « أأسلمتم » فعلى هذا 
يعرف ما جاء في كتاب الله فاعرف مواضعه وتدير ٠‏ 


الفوائد : 


“١‏ إذ ظرف للزمن الماضي ولا تقع بعدها إلا الحملة وقد 


تحذف الجملة ويعوض نعنها بالتنوين ويسمى تنوين العوض نحو : 
« وبومئذ يفرح المثومنون » والأصل يوم إذ غلبت الروم يفرح 


سورة البمرة 5 


المؤمنون فحذت جملة غلبت الروم وجيء بالتنوين عوضا عنها فالتقى 
ساكنان : ذال والتنوين فكسرت الذال على أصل التقاء الساكنين 
ويتلخص إعرابها بخمسة أوجه : 
كفروا » ٠‏ 
2 أن تكو ن مفعو لا” به : وهو الغالب على إذ المذكورة ف 
أوامل التنزفل ٠‏ 
ج  -‏ أن تكون بدلا من المفعول نحو : « واذكر في الكتاب 


د أن يضاف اليها اسم زمان صالح للاستغناء عنه نحو : 
«بومئذ تحدث أخيارها » ٠‏ 
هم  -‏ وترد إذ للمفاجأة وتقع بعد بينا وبينما ٠‏ قال الشاعر : 
إستقدر الله خيرآ وارضيكن” به فبينما الممسر إذ دارت مياسير 

وعندما تكون إذ للمفاجاة مادا يكون إعرابها ؟ عندئذ يكون 
الأرجح اعتبارها حرفا للمفاجأة ٠‏ | 

؟ ‏ هذا وقد اختلفت الأقوال كثيراً في معرفة الكيفية التي عرف 
الملاتكة أن ذرية آدم يفسدون في الأرض وآقرب ما رآيناه فيما الى 
لمنطق أنهم علموا ذلك من لفظ خليفة قالوا : الخليفة هو الذي يحكم 
التظالم بينهم حصل الفساد في الأرض واستشرى ٠‏ 


4 إعراب القرآن 


ٍ- م لو رةه ءءء ده مره 0 فى رب 8# 
ووعل ادم الما لهام عرسم عل الملتبك قل يعون 

000 ال عر 28ى لس م مع نى برس ص صا ص وس 
بأتماءمتؤكاء إن كنم صددفي 22 قَالوا سبْحَدتكَ لال 
ننَا إلا متنا إن أت الم لمكي جه قَلَ ادم أي 
١‏ إنك انت العلم الحكيم 2 قال يلعادم انيهم 


عد 


كود ب ا 4 اوم -ه ٠‏ دده 6مءكهم 2ر٠‏ > س2 بده 2 
باسماديم فلا انباهم باسماييم فال الم أفل لكر ]ناعم غيب السملووت 
هدم لس 


والأرض وأعل ماتبدونوما كد تَكتمون »4 
اللغة : 


( آدم ( : اسم علم أعجبي كآذر وعابر وعاذر وهو ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة : وأخطاً من زعم أنه مشتق من الأدمة أي 
السسرة أو من أديم الأرض أي وجهها لأن الاشتقاق من خصائص 
العرية : وللامام الطبري زعم لد نعلم كيف صدر عنه وهو أنه فعل 
رباعي” سدتي به ومن هذا الخطأ محاولتهم اشتقاق يعقوب من العقب 
وإليس من الإبلاس » وإذن يحق لنا أن نتتساءل : لم منعت هذه 
الأعلام من الصرف أولا العلمية والعجمة ؟ فتنبته لهذا الفصل ٠‏ 


الاعراب : 
( وعلم ) الواو حرف عطف وعلم فعل ماض مبني على الفتح 


وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو بعود على الله » والحملة معطوفة 
عنى جمل محذوفة تقديرها : فجعل في الأرض خليفة وسماه آدم ( آدم ) 


سورة البقرة الم 


مفعول به أول ( الأسماء ) مفعول به ثان ( كلها ) تأكيد للاسماء ( ثم ) 
حرف عطف للترتيب مع التراخي ( عرضهم ) عطف على جملة وعلم 
أي وعرض المسميات أو ألقاها في قلوبهم وغلي العقلاء على غير العقلاء 
وتلك سنة من سنن العرب فيكلامهم (على الملائكة) جار ومجرور متعلقان 
بعرضهم ( فقال ) عطف على جملة عرضهم ( أنبئوني ) فعل أمر والمقصود 
من الأمر هنا التعجيز وهو مبنى على حذف النون لأن مضارعه من 
الأفمال الخمسة والواو فاعل والنون للوقابة والياء ضيير متصل في 
محل نصب مفعول به ( بأسساء ) الجار والمجرور في موضع المفعول 
الثاني ( ( مؤلاء ) اسم الاشارة مبنى على الكسر في محل جر بالاضافة 
( إن ) حرف شرط جازم ( ( كنتم ) فمل ماض ناقص والتاء اسمها 
( صادقين ) خبرها وكنتم في محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف 
تقديره فأنيئوني » ( قالوا ) فعل وفاعل ( سبحانك ) مفعول مطلق وهو 
مصدر لا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوب بإضمار فعله كمعاذ الله 
(لا ) نافية للجنس من أخوات إن المشبهة بالفعل ( علم ) اسمها المبني 
ل والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لا ( إلا ) أداة 
ر ( ما ) مصدرية أو اسم موصول وهي مع مدخولها أو هي وحدها 
سح ال البدلية من محل لا واسمها نحو لا إله إلا الله 
وسياتي تفصيل ذلك فيه موضعه ( علمتنا ) فعل وفاعل ومفعول والجملة 
لا محا ل لها الأنها صلة الموصول ( انك ) ان واسمها ( أنت ) ضمير فصل 
أو عناد لا محل لها ( ( العليم ) خبر إن الأول ( الحكيم ) خبر إن الثاني 
وبجوز أن تعرب أنت مبتدأ خيراه العليم الحكيم والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر إل ( قال ) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو 


والجملة اتدائية لا محل لها ( با آدم ) باء حرف نداء للمتوسط وآدم 
م1 اعراب 


م : إعراب القرآن 


منادى مفرد علم مبني على الضم ( أنبئهم ) فعل أمر مبني على السكون 
وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول ( بأسمائهم ) في موضع المفعول الثاني ( فليا ) 
الفاء عاطفة على جملة محذوفة والتقدير : فأنباهم بأسمائهم فلما آنباهم 
وحذفت الجملة لوضوح المعنى ولا ظرفية بمعنى حين أو رابطة متضسنة 
معنى الشرط على كل حال ( أنبأهم ) الجملة في محل جر باضافة ااظرف 
أليها إن جعلت للا ظرفية أو معطوفة إن كانت للربط (بأسمائهم ) الجار 
والمجرور متعلقان بأنبأهم ( قال ) الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم ( ألم ) الهمزة للاستفهام التقربري والهمزة إذا دخلت على 
النفي أفادت التقرير ولم حرف تفي وقلب وجزم ( أقل ) فعل مضارع 
مجزوم بلم وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنا ( لكم ) الجار والمجرور 
متعلقان بأقل ( إني ) ان واسمها ( أعلم ) فعل مضارع مرفوع والجسلة 
الفعلية خبر إن وجملة إن وما في حيزها في محل نصب مقول القول 
( غيب السموات ) مفعول اعلم ( والأرض ) عطف على السسوات 
( وأعلم ) عطف على أعلم الأولى ( ما ) اسم موصول في محل نصب 
مفعول به ( تبدون ) فعل مضارع مرفوع وجملة تبدون لا محل لها 
لأنها صلة ( وما )عطف على ما الأولى ( كنتم ) كان واسمها ( تكتمون ) 
الجملة الفعلية في محل نصب خبر كنتم ٠‏ 


البلاغة : 
الطباق بين السموات والأآرض وبين تبدون وتكتمون ٠‏ هذا وإن 


الطباق من الألفاظ التي خالفت مضمونها ولذلك سماه بعضهم التضاد 
والتكافؤٌ وهو الجمسع سِ معنين متضادين ولا مناسبة رين معنى 


سورة البمرة ءلم 


المطابقة لغة واصطلاحا فإنها في اللغة الموافقة ٠‏ يقال : طابقت بين 
الشيئين إذا جعلت أحدهما على حذو الآخر ٠‏ وابن الأثير يعجب لأنه 
لا دعرف من أبن اشتقت هذه التسمية إذ لامناسبة بين الاسم وممستاه » 
وقدامة يسسيه التكاف » ولا فرق بين أن يكون التقابل حقيقياً أو 
اعتباريا أو تقابل السلب والابجاب ٠‏ ومن طباق السلب قول السوءل: 


ونتكر إن شئنا على الناس قولمم 
ولا يتكرون القول حين نقول 
فقد طابق بين نكر وهو إيجاب » وبين ولا كرون وهو سلب 
ويصبح الطباق مقابلة حين يؤتى بسعنيين أو أكثر ثم يكوتى با يقابل 
ذلك على الترتيب كقول البحتري : 
فإذا حاربوا أذلوا عزيزآ وإذا سالموا أعز”وا ذليلا 


وما زال الناس يعجبون من جمم البحتري بين ثلاث مطابقات 
في قوله : 


حتى جاء أبو الطيب فزاد عليه مع عذوبة اللفظ ورشاقة الصنعة 


وطابق دين خمسة وخمسة : 


أزورهم وسود الليل شفع لي 


ع4 إعراب القرآن 


هقد طابق بين الزيارة والانثناء وبين النواد والبياض وبين الليل 
والصبح وبين يشفع وبغري وبين لي وبي ٠‏ 


- لج - ووس مر وير 5ى اام مم لطر يو اتم دس ام 6م 
« وإذ قلنا الملتحة دوأ ادم فسجدوا إلا إبليس اق 
وي شاي فى 0 مرننم 2 عظود مرء مع وو راس 6 سم 
وأستكبر وكان من الكثفرين [49 وقلنا بلعادم أسكن انت 
ع صسوير سم 42 ول و مف مه 2م كك مب مودم جل 
وزوجك الحنة حلا منها رغدا حيث شتتماو تقربا هذه 
4 ا ل عخمم 22م وى 2وم « سول ساود رءارص 0ج 


سجر ففَكُونا من الظليين حي فَارَهُمًا لطن عنا كَأموَجَهُمًا نا 


_- عط 
صرت . مقو بير وموي برى مج و2 معرشظء , 2ءءهء2 
كان فيه وقلنا أهيطوأ بعضكر لبعض عدو ولكر فى الارض مستفرٌ 


للم دس 
وستلع إلى حين (02 4 ظ 
اللغة : 
أعحصي ” ولهذا لم بنصرف للعلمية العجمية ولو كان مشتقاً من الإبلاس 
أي اليأس لانصرف وقد تقدمت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


) رغدا ) يقال . رغد العيش بالضم رغادة اتسع ولان نهو رغد 
ورغد بالكسر راغتدآ يفتحتين فهو راغد ٠‏ 


( فأزلهما ) يحتمل معنيين أولهما : أظهر زلكّتهما وثانيهنا أبعدهياء 
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الاعراب : 


( وإذ) الواو حرف عطف وإذ ظرف لما مضى من الزمن ( قلنا ) : 
فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل جر بإضافة الظرف اليها (للسلاتكة) . 
جار ومجرور متعلقان بقلنا ( اسجدوا ) فعل أمر مبني على حذف النونه 
والواو فاعل والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول ( لآدم ) جار 
ومحرور متعلقان باسجدوا ( فسجدوا) الفاء عاطفة وسجدوا فعل وفاعل 
( إلا ) آداة استثناء ( إبليس ) مستثنى بإلا متصل إن كان ابليس في 
الأصل من الملائئكة وقبل منقطم لأنه ليس منهم ( أبى ) فعل ماض مبني 
على الفتح المقدر على الألف والجملة الفعلية في محل نصب على الحال أي 
حال كونه رافضا للأمر مستكبرا له كافرا به ( واستتكبر ) الواو حرفه 
عطف واستكير فعل ماض معطوف على أبى ( وكان ) الواو حرف عطفه 
وكان فعل ماض ناقص واسمها ضيير مستتر تقديره هو ( من الكافرين ) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر كان ( وقلنا ) الواو حرف عطفه 
وقلنا فعل وفاعل معطوف على قلنا واختلاف الز”مانين ليس علة مانعة 
من عطف الفعل على الفعل ( با كدم ) با حرف نداء للمتوسط وآدم 
منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ( اسكن ) فمل أمر 
وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ( أنت ) تأكيد للفاعل المستتر في اسكن 
( وزوجك ) الواو حرف عطف وزوجك معطوف على الضمير المستكن 
في اسكن وحسن عطف الظاهر عل الضمير توكيده بالضمير المتفصل 
(.الجنة ) مفعول به على السعة ( وكلا ) الواو حرف عطف وكلا فعل 
أمر مبني على حذف النون لآن مضارعه من الأفعال الخمسة والألفه 
ضمير متصل في محل رفع فاعل ( منها ) الجار والمجرور متعلقان بكلا 
ز رغدآ ) صفة لمصدر محذوف آي أكلا رغد فهو مفعول مطلق ويجوز 


24 إعراب القرآن 


أن يعرب حالا” مؤؤوالة بالمشتق أي راغدين هائئين ( حيث ) ظرف مكان 
بن الك كناك وراك ارز ينا الاك باريد وا ابيا حت 
0 عليوسا منافذ العذر إذا خطرت لهدا شجرة واحدة معينة وفي 
أشجار الجنة الكثيرة مندوحة عنها ( شئتما ) الجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة ظرف المكان اليها ( ولا تقربا ) الواو حرف عطف ولا ناهية 
وتقربا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والألف 
فاعل ( هذه ) اسم اشارة في محل نصب مفعول به ( الشجرة ) بدل من 
اسم الاشارة ( فتكونا ) الفاء فاء السببية وتكونا فعل مضارع منصوب 
بأن مضيرة بعد فاء السببية والألف ضمير متصل في محل رفع اسم 
تكونا ( من الظالمين ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خير تكونا 
( فازلهما ) الفاء عاطفة على محذوف مقدر يقتضيه سياق الكلام آي 
فاكلا من الشجرة عينها وأزلهيا فمل ماض مبني على الفتح 
والماء ضمير. متصل في محل نصب مفعول به والميم والالف 
حرفان دالاآن على التثنية ( الشيطان ) فاعل أزل” ( عنها ) 
الجار والمجرور متعلقان بأزلهما أو بسحذوف 0 
على أزلهما ( مما ) جار ومجرور متعلقان بأخرجهما ( كانا ) فعل ماض 
ناقص والألف اسمها ( فيه ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف خير كانا 
( وقلنا) معطوف على ما تقدم وجملة كان لا محل لها لأنها صلة الموصول 
رامعا ) فل أمر مي عل بحدات النون والواو فاعل والحملة مقول 
القول ( بعضكم ) مبتدأ ( لبعض ) متعلق بقوله ( عدو ) وهو خبر 
المنتدأ أو متعلق بمحذوف 0 كان في الأصل صفة لعدو وتقدمت 
عليه . وجملة بعضكم الخ جملة اسمية ف محل نصب <ال أي متعادين 
( ولكم ) الواو حرف عطف ولكم متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
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( في الأرض ) متعلقان بالاستقرار الذي تعلق به الخبر أو بمحذوف 
حال ( مستقر ) مبتدأ وخر ( ومتاع ) عطف على مستقر ( الى حون ) 


الفوائد : 
) أبى ) من الأفعال الواجبة التي معناها النفي ولهذا فرغ ما بعد 


إلا معها كما فرغ المعل المنفي قال تعالى: 00 وبأبى الله إلا أن نتم فوره » 
ولا يجوز ضربت إلا زيدا على أن يكون استثناء مفرغا لأن إلا لاتدخل 


55 
صمو ٍ- 0 غ6 عم 11 دج رو 
ومرات ا ره 4 إنهر هوآاتواب الزحيم 
. بره وس م ا ل ا 


2 لكا أخبطوأمنها بحسنا يده يت هذى قن تع هداى 
اس 4 مج من لح مومط م 


فلا خحوف ليم ولاه ييحزنون 02> 
الاعراب : 


( فتلقتى ) الفاء استثئنافية وتلقى فمل ماض مبني على الفتح 
المقدكر ( آدم ) فاعل ( من ربه ) الجار والمجرور متعلقان بتلقى 
( كلمات )مفعول به ونصب بالكسرةٌ لأنه جمع مؤنث سالم ( فتاب ) 
الفاء حرف عطف على محذوف يقتضيه المقام أي فقالها فتاب ( عليه ) 
متعلةقان بتاب ( انه ) ان واسمها ( هو ) ضمير فصل أو عماد لا محل ٠‏ 


4 إعراب القرآن 
نه ويجوز أن يكون مبندا ( التواب ) خبر ان الاول ( الرحيم ) خبر 
إن الثاني ويجوز أن بكونا خبرين لهو والجملة الاسمية خبر لأن 
( قلنا ) فعل وفاعل ( اهبطوا ) الجملة الفعلية مقول القول ( منها ) 
متعلقان باهبطوا ( جميعاً ) حال من الوا'و وجملة قلنا اهبطوا تابعة 
اجملة وقلنا اهبطوا تأكيدا لها ولتناط بها زيادة جديدة ( فإما ) الفاء 
عاطفة وإن شرطية وما زائدة للتاكيد ( يأتينكم ) فعل الشرط مجزوم 
وبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والكاف ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به ( مني ) الجار والمجرور متعلقان بيأتينكم 
( هدى ) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقد”رة على الألف المحذوفة 
لالتقاء الساكنين ( فمن ) الفاء رابطة لجواب الشرط ومن اسم شرط 
جازم في محل" مبتدأ ( تبع ) فمل ماض في محل جزم فعل الشرط 
والفاعل مستتر تقديره هو ( هداي ) مفعول تبع وعلامة نصبه الفتحة 
المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المضافة الى هدى والفاء ومدخولها في 
محل جزم جواب الشزط ( فلا ) الفاء رابطة لجواب الشرط وهو من 
ولا نافية ( خوف ) مبتدأ وساغ الابتداء به وهو نكرة لتقدم النفي 
عليه وهو أحد مسواغات الابتداء بالتكرة ( عليهم ) الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر خوف ولك أن تعمل لا عمل ليس فيكون خوف 
اسمها وعليهم خبرها ( ولا ) عطف على لا الأولى ( وهم ) مبتدا أو 
اسم لا العاملة عمل ليس ( يحزنون ) الجملة الفعلية في محل رفع أو 
نصب خبر هم أو خبر لا وجملة فعل الشرط وجوابه خبر من ٠‏ 


الفوائد : 


الراجح عند النتحاة أن اسم الشرط إذا وقع مبتدأ وذلك اذا وقع 
بعده فعل لازم نحو : من يذهب أذهب معه » أو فعل متعد” استوفى 
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مفعوله نحو : « من يعمل سوءآ بجز به » فالخبر هو جملة فعل الشرط 
وهناك من النحاة من يجمل جملة الجواب هي الخبر ومنهم من يجعل 
الخبر جملة فعل الشرط وجوابه معآ وهذا ما وقعم اختيارنا عليه ٠‏ 


0 ماله ومسههر.ة ام مندأه م 6غوم بي -_ ام 
اين قروا و كبوأ بعاياننا أولد. للك ١‏ تب الذار م ب 

كو ساد بر ممه “رم 

دون ينبي إم ويل أذحكروأ نعمى ألِى انعمت علبكر 
رو ارود 2 مصمرولعم وى سماخ صوير 

دا يمد ىَأوف بعهدكم 2137 وعامنوأ با انزات 
10 5 ص رج مم ص سس خب ص بر 
مصَدَك لمامعكر ولا تكونواً ول كاف به اميت تن َل 
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5-0-0 
اللغة : 


( إسرائيل ) : اختلفوا فيه والأصح أنه علم أعجمي ولهذا منم 
من الصرف وهو مركب تركيب الاضافة فإن إسرا هو العبد بالعيرية 
وإيل هو الله وقد تصر“فت العرب فيه بلغات أصحها لغة القرآن » وهو 
لقب ليعقوب وقرأ أبو جعفر والأعمش إسرايل بياء بعد الألف من غير 
همز وروي عن ورش اسرائل بهمزة بعد الألف دون ياء واسرال بألف 
محضة بين الراء واللام وتروى قراءة عن نافع : اسرائكمين ابدلوا من 
اللام نوة كأصيلان » هذا وتنعاقب اللام والنون في كلمات مسموعة 
منها : عثنوان الكتاب وعلوانه وأبّنت الميت وأبكلته إذا أثنيت عليه , 


بعد موته وغيرها ٠‏ 


6 إعراب القرآن 


الاعراب : 


( والذين ) الواو حرف عطف والذين مبتدا والجملة معطوفة 
على قوله في الآبة السابقة فمن تيع هداي لأنها قسيمه وكان مقتضى 
التقسيم أن يقول : ومن لم يتبع هداي » ولكنه عدل عنه ليبرز القسيم 
مسجلا" عليه الكفر ( كفروا ) الجملة الفعلية لا محل لها لأنها صلة 
الموصول ( وكذبوا ) معطوف على كفروا داخل في حيتر الصلة ( بآياتنا ) 
الحار والمحرور متعلقان بكذبوا ( أولئك ) اسم اشارة ميتدأ ثان 
( أصحاب النار لخر ازلتك والسئلة الانسبا خر الذى (أحى ) شتير 
منفصل في محل رفع مبتدأ ( فيها ) الجار والمجرور متعلقان بخالدون 
( خالدون ) خبرهم والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان للمبتدا 
الذي هو أولئك وبحتمل أن تكون في محل نصب على. الحال وأعر بها 
بعضهم مفسرة لا محل لها لقوله : « أوائك أصحاب النار » لبيان 
أن صحبتهم للنار. ليست لمحرد الاقتران بل هي للديمومة والخلود 
وهو إعراب سائغ وجميل ( يا بني ) يا حرف نداء وبنى منادى مضاف 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر 0 وقد 
تغيكر بناء مفرده وأصل ابن واوي” والبدوة دليل عليه وقيل : 
بائي” لأنه مشتق من البناء وهو وضع الشيء على الشميء والابن فرع 
عن الأب فهو موضوع عليه وجمع جمع تكسير فقالوا أبناء وجمع جمع 
سلامة فقالوا بنون ١‏ اسرائيل ) مضاف اليه مجرور وعلامة جراه 
الفتحة ثيابة على الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعحمة 
3 أكروا )اهن كن فد عسل تيدق ‏ التواق الاتصالة ثراو البعنامكة 
الواء فاع( تسكن )تمل بو «متطون واعاكية افيه التكئدة المقدرة 
على ما قبل إباء المتتكلم والياء مضاف اليه ( التي ) اسم موصول في محل 
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نصب نعت لنعمتي ( أعمت ) فعل وفاعل ( عليكم ) الجار والمجرور 
متعلقان بأتممت وجملة أنعيت لا محل لها لأنها صلة الموصول 
( وأوفوا ) عطف على اذكروا ( بعهدي ) الجار والمجرور متعلقان 
بأوفوا ( أوف ) فعل مضارع محجزوم لأنه جواب الطلب ( بعهدكم ) 
الجار والمجرور متعلقان بأوف ( وإباي ) الواو عطف وإباي ضمير 
منفصل في محل نصب مفعول به مقدم لارهبوا مقدار لاستيفاء 
فاره.ون مفعوله وهو الياء المقدرة والأصل فارهبوني ( فارهيون ) 
الفاء في هذا التركيب الذي تكر“ر ف القرآن كثيراً فيها قولان : أحدها 
أنها جواب مقد”ر تقديره تنبتهوا أو نحوه كقولك : الكتاب فخذ » 
أي تنبه فخدّ الكتاب ثم قدم الممعول إصلاحا للتمظ لئلا تقع الفاء 
صدرآ » وثانيهما : أنها زائمدة ( وآمنوا ) عطف على ما تقدم (بما ) 
الجار والمجرور متعلقان بآمنوا ( أنزات ) فعل وفاعل والجملة لاا محل 
لها لأنها صلة الموصول ( مصدتا ) حال من اسم الموصول ( لا ) اللام 
حرف جر مقويّة للتعدية وما اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر باللام والجار والمجرور متعلقان بسصدتا ( معكم ) ظرف مكان 
متعلق بمحذوف لا محل” له من الإعراب لأنه صلة الموصول ( ولا ) 
الواو درف عطف ولا ناهية ( تكونوا ) فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة 
جزمه حذف النون والواو اسمها ( أول ) خبر تكونوا ( كافرر ) 
مضاف اليه ( به ) متعلقان بكافر ( ولا تشتروا ) عطف على ولا تكونوا 
( بآباني ) الجار والمجرور متعلقان بتشتروا ( ثمنآ ) مفعول به لتشتروا 
( قليلا” ) صفة ( وإباي فاتقون ) تقدم اعراب هذا التركيب ٠‏ 


٠ 4‏ إعراب القرآن 


البلاغة : 


في قوله تعالى : « أوف بعهدكم قن قال له التعطت وفحواء 
إعادة اللفظة بعينها في الجملة من الكلام ويسميه بعضهم فن المشاركة » 
وبدخل ف عموم العهد عهد الله الذي أخذه عليهم وعلى البشر كافة وهو 
التدبتر » ووزن كل ما يعرض لهم في حياتهم بميزان العقل والنظن وهو 
ميزان لا بطيش ٠‏ لا بميزان الهوى والغرور وهو ميزان طائثن ٠‏ 


الفوائد : 
انطوت هذه الآبات الآنفة على فوائد متعددة ندرجها فيما بلي : . 


١‏ اسشتي قاذ ع أدل كافين ب يطبق الواد ف 


ا الموصوف والتقدير 50 كافر به . 
ب التكرة المضاف اليها اسم التفضيلٍ يجب افرادها نحو : 

"أنت أفضل رجل 5 أفضل رجل ام أفضل رجل ٠‏ 
؟” ‏ نحو قولة : « واباي فارهبون » 5 من .باب الاشتفال 
١‏ وإنا فيه منصوبة بفعل محذوف إيفره المذكور ولا , يصح أن كون 


اير مولا" قد لفل الذي بي لذ ثمل نمب القير الذي 1 
أبة اوت الوكابة والعنوف لتقيف + 


سورة البقرة 4 


رس محر ومو ومة رست مر بر وى وم 2 مخ 2و سولاير سلس 
وول براحي بطل وَتَحممُوا الح ونم تون جع 
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2 صصص 2 


وأقيموأ الصلؤة واوا ال كز وأر كعوأ مع آل كعين 2 > 
اللغة : 


( ولا تلبسوا ) يقال : لست الشىيء بالشيء : خلطته به والمصدر 
اللكبس بفتح اللام المشددة ٠‏ 


الاعراب : 


) ولا تليسوا 2 الواو حر فعطف ولا ناهية وتليسوا : فعل 
مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة 
والواو فاعل ( الحق ) مفعول به ( بالباطل ) الجار والمجرور متعلقان 
بتلبسوا والباء للملابسة أو للاستعانة ( وتكتموا ) : الواو عاطامة 
وتكتموا فعل مضارع مجزوم عطفا على تلبسوا داخلة تحت حكم النمي 
ولك أن تجعلها للمعية وتكتموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعدها وهي مسبوقة بالنمي ( الحق ) مفعول به ( وأنتم ) الواو حالية 
وأتتم ضمير منفص لىفي محل رفع مبتدأ ( تعلمون ) فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثثبوت النون والواو فاعل وجملة تعلمون الفعلية خبر 
أت وجملة وأتنم تعلمون الاسمية حالية ( وأقيموا ) الواو عاطفة 
وأقيموا فعل أمر مني على حذف النون والواو فاعل ( الصلاة ) مفعول 
به ( وآنوا الزكاة ) عطف على أقيموا الصلاة ( واركعوا ) عطف أيضاً 

( مع ) ظرف.ظرف مكان متعلق باركعوا ( الراكمين ) مضاف اليه ٠‏ 


4 إعراب القرآن 


جنر ان روزن لسك الزكترة اهب للد 
عقون 0و استعينو أ بالصير ضكري كير ه إلاعل 96 نشعين ج) 


2 م مرخ 55 شه ع ودس روجرى سم 


لين يظنون انهم ملدقوأ رم وانهم إليه رجعون ذ©» 


اللغة : 


( بالبر ) البر بكسر الباء الصلة والطاعة والصلاح والصدق والبر 
بفتح الباء الصحراء والبر بضمها القمح والواحدة بر”ة ٠‏ 


( الخاشعين ) الخشوع : الخضوع والذل ومن محاز هذه المادة 
أرض خاشعة أي متطامنة وحشعت الجبال وخشعت دونه الابصار 


الاعراب : 


( أتأمرون ) الهمزة للاستفهام الإتكاري” بل تجاوز هنا الإنكار 
الى التوبيخ والتقريع والتعجب من حال هؤلاء اليهود لأنه ليس هناك 
أقبح في العقول من أن يأمر الانسان غيره بخير وهو لا بأتيه » وتأمرون 
فعل مضارع ‏ مرفوع ٠علامة‏ رفعه ثبوت النون والواو فاعل ( الناس ) 
مفعول به ( بالبر ) الجار والمجرور متعلقان بتأمرون ( وتنسون ) عطف 
على تأمرون ( أتمببكم ) مفعول به ( وأتتم ) الواو واو الحال وأتتم 
ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ( تتلون ) فعل مضارع مرفوع وعلامة 


سورة البقرة 56 


يا 0 
رفعه بوت النون وجملة تتلون الفعلية خبر أنتم وجملة وآنتم الاسمية 
حالية من فاعل تنسون ( الكتاب ) مفعول به ( أفلا ) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري والفاء حرف عطف ولا نافية ( تعقلون ) فعل مضارع مرفوع 
وعلامة.رفعه بوت النون والواو فاعل وسياتي سر هذا التركيب 
( واستعينوا ) عطف على ما تقدم ( بالصبر ) جار ومجرور متعل ان 
باستعينوا ( والصلاة ) عطف على الصبر ( وانها ) الواو حالية ا 
واسمها ( لكبيرة ) اللام هي المزحلقة وكبيرة خبر إن ( إلا ) آداة حصر 
( على الخاشعين ) الجار والمجرور متعلقان بكبيرة فهو استثناء مفرآغ 
لأن ما قبل إلا ليس فيه ما يتعلق بكبيرة لتستثنى منه فهو كقولك هو 
كبير علي” ولأن الكلام مثرول بالنفي أي وإنها لا تخف ولا تسهل إلا 
على الخاشعين فتنبه لهذا فإنه من الدقائق ( الذين ) اسم موصول مبني 
على الفتتح في محل جر صفة للخاشعين ( .ظتتّون ) فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثثبوت النون والواو فاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة 
الموصول ( أنهم ) ان واسمها (ملاقو ) خبرها ( ربهم ) مضاف اليه وإن 
وما في حيزها سدت مفعولي ظنون ( وانهم ) عطف على انهم ( اليه ) 
جا رومجرور متعلقان براجعون ( راجعون ) خبر انهم ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله : وأتتم تتلون الكتاب فقد صدكر الكلام بالضمير زيادة 
في المبالغة وتسجيلا” للتبكيت والتوبيخ عليهم بعد أن عبتر عن تركهم 
فعلهم البر بالنسيان زيادة في مبالفة الترك أي فكان البر” لا بخالج 
تقوسهم ولا بدور لهم في خلد لأن نسيان الشيء يترتب عليه تركه أو 
استعمال السيب في المسيب ٠‏ 


بف إعراب القرةآن 


الموائد : 


”١‏ - القاعدة في العربية أن ضمير الغائب لا بعود على غير الأقرب 
إلا بدليل وقد كان مقتضى الظاهر أن بعود الضمير ف قوله : انها على 
الصلاة لأنها الأقرب جربا على مقتضى الظاهر وكف عن خير الأول لعلم 
المخاطب بأن الأول داخل ضما فيما دخل فيه الآخر وهو مطرد في 
كلامهم ٠‏ قال الانصاري : 


نحن بما عندنا وأنت بما20 عندك راض والأمر مختلف 
أراد نحن راضون وأنت بما عندك راض فكف عن خير الأول 
إذ قام دليل على معناه ٠‏ ومنه قول الآخر : 
إن شرخ الشباب والشعر الاس ود ما لم يتُعاص” كان جنونا 
وقيل بعود على المصدر الممهوم من قوله واستعينوا أي الاستعانة» 
 *‏ إذا اجتمعت همزة الاستفهام وحرف العطف ففيها مذهبان : 
5 مذهب سيبويه وهو أن الهمزة في نية التأخير عن حرف ٠:‏ 


: العطف ولا كان لها صدر الكلام قدمت عليه وذلك 
بخلاف هل . 


اند مذعن اازمخشري وهو أن الواو والفاء وثم بعد الهمزة, 
واقعة موقعها وليس في الأمر تقديم ولا تأخير ويجعل بين الهمزة وحرف ٠١‏ 
العطف جملة هفقدرة وصح العطف عليها وقلاثم سياق الكلام فيقدر 
هنا : أتفعلون فلا تعقلون ولانرى مرجحا لأحد المذهيين على الآخر ٠‏ 


سورة البقرة يذ 


إزعليها وقد تزحلق الى الاسم نحو : « إن من الشعر لحكمة وإن من 
البيان لسحرا » 


32 وماءس بر مصوظره 5 م > ويرر . 


« بابي إسرويل أذ ووأ نعمتى آل العمت عليكر وإلى فضلتكر 
عل العْلِينَ « وأْقوأ لجس عن نُفْس شما وا قبل 


و سوير مما برويير 


نا سمَعة ولا ود مها عَذَلُ ولا هم بنصرونٌ 42 
اللغة : 


( عدل ) بفتح العين وهو الفداء لأنه معادل” للمفدي” قيمة” وقدراً 
وإن" لم يكن من جنسيه » وبكسر العين هو المساوي في الجنس 
والحرم ونقال : عدل وعديل ٠‏ 


الاعراب : 


. (با) حرف نداء للمتوسط ( بني إسرائيل ) منادى مضاف وقد 
تقدم القول فيها قريب ( اذكروا ) فعل آمر مبني على حذف النون والواو 
. فاعل ( نعمتي ) مفعول به ( التي ) اسم موصول في محل نصب صفة ‏ 
لنعمتي ( أنعمت ) فعل وفاعل والجملة لامحل لها من الاعراب لأنما 
صلة الموصول ( عليكي ) جار ومجرور متعلقان بأنعمت وقد تقدمت 
هذه الجملة بينصها وإنما أعيدت للتوكيد وقرع العصا وتنبيه أذها نهم 


الكليلة عن سماع الخير ( وأني ) الواو حرف عطف وان واسمها عطف 
م /ا اعراب 


م9 إعراب القرآن 


على نستي فمي في محل نصب ولذلك فتح همزتها ( فضلتكم ) الجملة 
في محل رفع خبر أني ( على العا مين ) جار ومجرور متعلقان بفضتلتكم 
وال في العالمين للعهد لا للجنس لثلا يلتزم تفضيلهم على جميع الناس 
والمراد عليعالمي زمانهم (واتقوا) الواو حرف عطف واتقوا فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل ( بوم ) مفعول به على حذف مضاف أي 
عذاب يوم أو هول يوم ويجوز نصبه على الظرفية والمفعول به محذوف 
تقديره اتقوا العذاب يوماً ( لا ) نافية ( تجزي ) فعل مضارع ( تمس ) 
فاعل تجزي والجملة الفعلية في محل نصب صفة ليومآ ( عن تمس ) 
الجار والمجرور متعلقان بتجزي ( شيئآً ) مفعول به ويجوز أن يكون 
اتتصابه على المصدر أي لا تجزي شيئآ من الجزاء فيه وفيه إشارة الى 
القلة والضآلة ( ولا) الواو حرف عطف ولا نافية ( يقبل ) فعل مضارع 
مبني للمجهول ( منها ) جار ومجرور متعلقان بتقبل ( شفاعة ) نائب 
فاعل ( ولا ) عطف على ما تقدم ( يوخذ ) فعل مضارع مبني للسجهول 
( منها ) جار ومجرور متعلقان بيؤخذ ( عدل ) نائب فاعل ( ولا ) علف 
أيضأ ( هم ) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ( ينصرون ) فعل مضارع 
مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع تائمب فاعل والجملة 

الفعلية خبرهم ٠‏ ش 


البلاغة : 
أتى بالجملة المعطوفة الأخيرة وهي « ولا هم ينصرون »© اسمية 


مع أن الجمل التى قبلها فعلية للميالغة والدلالة على الثبات. والد"“سومة 
ا يأ نهم غير منصورين دائياً ولا عبرة بما يصادفونه من نجاح مؤقت ٠‏ 


سورة البقرة 5 


ودس 


ع 
كي ممومورعم رصب . 0 
ابناءكٌم وستحيون مر وقد : من ريكر عظم 405 


اللغة : 
(يسوموكم) من سامه خسفاً إذا أولاه ظلساء قال عمرو بنك شوم 
إذا الملتك” سام الناس> خسف أبينا أن" تقر” الذثلة فينا 


( بلاء) محنة واختبار ٠‏ 
الاعراب : 


( وإذ ) الواو عاطفة » وإذ : ظرف لما مضى من الز”من متعلق 
بأذكر مقدرة وقد تقدم القول فيها ( نجيناكم ) فعل ماض مبني على 
السكون ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في 
محل نصب مفعول به والجملة في محل جر بإضافة الظرف اليها ( من آل 
فرعون ) الجار والمجرور متعلقان بنجيناكم وفرعون مضاف اليه وعلامة 
جره “الفتحة نيابة عن انكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة 
وذرعون يطلق على كل من ملك العمالقة بمصر كقيصر لملك الروم 
وكسرى للك الفرس ( يسوموتكم ) الجملة في محل نصب على الحال 


0 ؟عراب القرآن 


أويحتل أن تكون مستاتفة ( .سوء العذاب ) مفعول به ثان لآن سام 
يتعدى لاثنين وبحتمل أن تكون منصوبة على المصدرية فهى صفة لمصدر 
محذوف أي يسوموتكم سوما سوء المذاب ( يذبحون ) الجملة 
تفسيرية لامحل لها ولك أن تجعلها بدلا” من جملة يسوموتكم 
( أبناءكم ) مفعول به ز ويستحيون ) عطف على يذبحون والاستحياء : . 
الاستبقاء ( نساءكم ) مفعول يستحيون والنساء جمع نسوة ونسوة 
جسع امرأة من حيث. المعنى وقيل النسوة والنساء جمعان لامرأة على 
المعنى ( وف ذلكم ) الواو مستاتفة والجار والمجرور خبر مقدم ( بلاء ) 
مبتدأ مؤخر ( من ركم ) الجار والمجرور متعلقان ببحذوف صفة 
2 اه سوم رط ل مود و مع مود رلء مآ عوص ل ووم عر رار 

«وإذ فرقنا بكر البحر فأنجيندكر وأغرقنا ال فرعو وانتم تَنظرونَ 

م ااي صوس # ل اعم ما عه رك ةويا عر رع ول 6اعم ‏ الؤعم 
ويم وإذ وعدنا موموج اربعين ليلة ثم حدم العجل من بعدء وأنتم 


وج مسوم صم ا ص صرصت باس صا © 


رام وت اعم 2 2 خحه ب وى 
لإبون وج م عوناعم بن بعد اك لملكر مسترت وم »4 


٠ : اللغة‎ 


واعدنا ) ووعدنا معني واحد وليس هو من باب المفاعلة التى 
السام و المشاركة مثل ولك : عاقاه الله وعاقبت” اللص ٠‏ 


) موسى ) علم أعجمي لا بنصرف وهو في الأصلى مركب والأصل 
موثى بالشين المعجمة لأن الماء بالعيربة يقال له مو والشجر يقال له شا 


سورة البمرة ١١‏ 


فعربته العرب وقالوا : موسى » أما موسى الحلق المعروفة فهي مشتقة 
من ماس يسيس إذا تبختر في مشيته وقلبت الياء واوا لأنها وقعت بعد 
ضم كموقن لأن الموسى تتحرك عند الحاق بها وقيل : هي مشتقة من 
اوسيت رأسه إذا حلقته والموسى تذككر وتؤنث وتجمع على مواسي 
وموسيات ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذ ) تقدم إعرابها كثيرآ ( فرقنا ) فعل وفاعل والجملة في محل 
جر بإضافة الظرف اليها ( بكم ] الجار والمجرور متعلقان بفرقنا أو 
ببحذوف حال أي فصلناه ملتبسآ بكم والمعنى أن فرق البحر حصل 
بدخولكم إناه ( البحر ) مفعول به (فأنجيناكم وأغرقنا) عطف أيضا (آل 
فرعون ) مفعول به وفرعون مضاف اليه ( وأتتم ) ضمير منفصل في 
محل رفع مبتدا ( تنظرون ) الجملة الفعلية في محل رفع خبر أتتم 
والجملة الاسمية في محل نصب على الحال من الكاف في آنجيناكم ( وإذ) 
عطف على وإذ الأولى ( واعدنا ) الجملة في محل حر بإضافة الظرف اليها 
( موسى ) مفعول به آول ( أربعين ) مفعول به ثان ولا يجوز أن. ينصب 
على الظرفية لفساد المعنى إذ ليس وعده في أربعين ليلة وعلامة نصبه 
الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ( ليلة ) تمييز ملفوظ والعامل في 
هذا النوع اسم العدد قبله ( ثم ) حرف عطف للترتيب مع التراخي 
( اتخذتم ) معطوف على واعدنا ( العجل ) مفعول به أول والمفعول الثاني 
محذوف لأنه مفهوم من سياق الكلام أي إلها (من بعده) الجار والمجرور 
متعلقان بسحعدذوف حال ) وأنتم ( الواو حالية وأنتم ميتدا 
( ظالمون ) خبره والجملة الاسمية في محل نصب على الحال ( ثم عفونا ) 


0 إعراب القرآن 


عطف على ما تقدم ( عنكم ) الجار والمجرور متعلقان بعفونا ( من بمد 
ذلك ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال والاشارة الى المصدر 
المفهوم من اتخذ أي . من بعد ذلك الاتخاذ ( لعلكم ) لعل واسنها 
( تشكرون ) الجملة 'لفعلية في محل رفع خبر لعل وجملة الرجاء حالية ٠‏ 


ل وى روم ل مادج رن رورزر 
ووذ اننا موسى الكتنب والفرقان لعلك تبتدون يي و إِذْ 
2 م مويرهى 6 وراص مو .ةم مر 


َل موم لقومهء وم نكر عم أنفسم اغا الل قوب 


ابر يك افوا فشكل ذلك حو لك عند بر بك َب بك نهر هو 
آلَوابٌ الحم © 
اللفغة : 


( لقومه ) : القوم : : أسم جمع لا واحد له من لفظه وإنما واحده 
امرؤٌ وقياسه أن لا يجمع وشدذ جمعه قالوا : أقوام وجمع جمعه قالوا : 


أقاويم قيل : بختص بالرج ال قال تمالى : « لا يسخر قوم من قوم.. 
...ولا نساء من نساء » وقال زهير : 


وما أدري وسوف إخال أدري أقوم” آل حصن ام نساء 


وقيل : لا يختص بالرجال بل يطلق على الرجال والنساء قال تعالى: 
« إنا أرسلنا نوحا الى قومه » والقول الأول أصوب واندراج النساء 
في القوم هنا على سبيل الاتساع وتغليب الرجال على النساء وسمّوا 

...قوم لأنهم يقومون بالأمور . 


سورة البفرة اودلا 


( بارئكم ) : البارىء : الخالق يقال : برأ الله الخلق » أي خلقهم 
وأصل مادة برأ بدل على اتفصال شىء وتميكزه عنه يقال : برأ المريض . 
من مرضه إذا زال عنه المرض واتفصل » وبرىء المدين من دينه إذا 
زال عنه الدكين وسقط » ومنه البارىء في أوصاف الله تعالى لأنه الذي 
أخرج الخلق من العدم وفصلهم عنه الى الوجود ١ ٠‏ 


الاعراب : 

( وإذ ) تقدم القول فيها ( آتينا ) فعل وفاعل والجملة في محل 
جر بإضافة الظرف اليها ( موسى ) مفعول به أول ( الكتاب ) مفعول به 
ثان (والفرقان ) الواو حرف عطف والفرقان معطوف على الكتاب 
والمراد بالكتاب التوراة والفرقان ما يفرق بين الحق والباطل » والهدى 
والضلالة عطف عليه وان كان المعنى واحداً ( لعلكم ) لعل واسمها 
(تهتدون)الجملة الفعلية خبر لعلوجملة الرجاء حالية(وإذ قالموسى)عطف 
على ماتقدم ( لقومه ) 'لجار والمجرور متعلقان يقال (ياقوم) با حرف نداء 
وقوم منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة ( اتكم ) إن واسمها ( ظلمتم ) 
الجملة الفعبية خبر إن ( أتمسكم ) مفعول به ( باتخاذكم ) الجار 
والمجرور متعلقان ظلمتم والباء للسببية أي سبب اتخاذكم ( العجل ) 
مفعول به للمصدر : انخاذ ( فتوبوا ) الفاء نعليلية لأن الظلم 
سبب الوبة وتوبوا فعل أمر مبني على حذف النون ( إلى 
بارنكم ) الجار والمجرور متعلقان بتوبوا ( فاقتلوا ) الفاء 
للعطف والتعقيب ( أتمسكم ) مفعول به وسيأتي معنى القتل في باب 
البلاغة ( ذلكم ) اسم إشارة مبتدا ( خير ) خبر ( لكم ) الجار والمجرور 
متعلقان بخير لأنه اسم تفضيل على غير القياس إذ القياس أخير ومثله 
شر والقياس أشر ( عند ) ظرف متعلق بمحذوف حال ( بارئكم ) مضاف 


0 إعراب القرآن 


إليه ( فتاب ) الفاء عاطفة على محذوف والتقدير ففعلتم ما أمركم فتاب 
( عليكم ) الجار والمجرور متعلقان بتاب ( إنه ) إن واسسها ( هو ) 
ضمير فصل أو عماد لا محل له ( التواب ) خبر ان الاول ( الرحيم ) 
خبر إن الثاني أو هو مبتدأ خبراه التواب الرحيم والجملة الاسمية 
خبر إن ٠‏ 


الورك تعالى : « فاقتلوا أتفسكم » مجاز مرسل علاقته 
اعتبار ما يئول إليه أي أسلموها للقتل تطهير؟ لها أي لينفذ هذا الحكم 
الصادر وهذا أحد الأقوال في القتل وقيل المراد بقتل الأنفس تذليلها 
0 -- فإن م برد بمعنى التذليل ومنه قول حسان بن ثابت 

0 قتلت » قتلت » فهاتها لم تقتل 

أراد مزجها بالماء لتذهب سورتها ٠‏ 

” - الالتفات في قوله : « فتاب عليكم » والالتفات هنا من 
التكلم الذي إتطلبه سياق الكلام إد كان مقتضى المقام أن بقول : 
فوفقتكم فتبت عليكم ٠‏ 

سن وروص بر اس اس مام ره - « ل 2ع ماو ارو 

0 فلم اك نؤْمِنَ لك حت ترى أله جهرة فَأحَددكر 

2 ل 2 24 سوم 2 م ا 


وو - 


توت 
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و ع ا يت 


الاعراب : 


( وإذ ) تقدم القول فيها ( قلتم ) فعل وفاعل والجملة في محل 
جر باضافة الظرف إليها ( .با ) حرف نداء للمتوسط ( مومى ) منادى 
مفرد علم ( لن ) حرف تفي ونصب واستقبال ( تومن ) فعل مضارع 
منصوب بلن»وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن»والجملة مقول القول(لك) 
الجار والمجرور متعلقان بن من(حتى)حرف غاية وجر (نرى) فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة وجول بعد حتى( الله) مفعول بهرجهرة) مفعول مطلق 
لأنها مصدر جهر أي قرا بصوتعال فهي بمثابة الذي يرى بالعين ويجوز أن 
تعرب نصباً على الحال أي جاهرين بالرؤية ( فأخذتكم ) الفاء عاطفة 
وأخذتكم فعل ماض والتاء تاء التأنيث الساكنة والكاف ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به مقدم ( الصاعقة ) فاعل والجملة معطوفة على 
قلتم ( وأتنم ) الواو حالية وأتنم ضمير منفصل في محل رفع مبتدآ 
( تنظرون ) فعل مضارع والواو فاعل وجملة ننظرون خبر أتتم وجملة 
أتتم تنظرون في محل نصب حال ( ثم ) حرف عطف للترتيب والتراخي 
( بعثناكم ) فعل ماض وفاعل ومفعول به ( من بعد ) الجار والمجرور 
متعلقان ببعثناكم ( موتكم ) مضاف إليه ( لعلكم ) لعل واسمها وجملة 
( تشكرون ) خبرها وجملة بعثناكم عطف على جملة فأخذتكم ٠‏ 


عد 


ع م يوم رسيس 8ع و ودام م ما ةضوم )| مسن 78 يعر روم 2 1 02003 وى 
«وظللنا عليك الغمام وإنزلنا عليكر لمن والسلوئ كلوأ من 
الى ل ل ص ل م عاو رسيرى سه بير 


ع 
طيبات مار زقنثكر وما ظلمونا وللكن كانوا انفسهم يظلمون2© » 


ل إعراب القرآن 


اللغة : 


( وظلتلنا ) جعلناه يظلتلكم ٠‏ 
(المن ) : نبات خاص يستعمل طعاماً ويسمى التر نجبين ٠‏ 


( السلوى ) : طير معروف يسمى السمانى بذ بضم السين وفتح 
النون بعدها ألف مقصورة ودعرف ف بلاد الشام ا ٠‏ 


الاعراب : 


( وظلئلنا ) الواو عاطفة وظللنا فعل وفاعل ( عليكم ) جار ومجرور 
متعلقان بظللنا ( الغمام ) مقعول به وهذه الجملة متصلة بما قبلها في 
سياق الذكرى منفصلة عنها في الوقوع فإن التظليل استمر إلى دخولهم 
أرض الميعاد ولولا أن ساق الله إليهم الغمام ,ظلئّلهم في التتيه لسفعتهم 
0 وجوههم ولا معنى لوصف الغمام بالرقيق كما قال 
من المفسرين بل السياق يقتضي كثافته إذ لا يحصل الظل الظليل 

5 بفيده حرف التظليل إلا بحساب كثيف ينع حر الشسس ووهجها 
( وأنزلنا ) عطف على وظلنا ( عليكم ) جار ومجرور متعلقان .أنزلنا 
( المن ) مفعول به ( والسلوى ) عطف على المن ( كلوا ) فعل أمر مبني 
عبى حذف النون والواو فاعل وجملة كلوا في محل نصب مقول القول 
أي وقلنا : كلوا ( من طيبات ) جار ومجرور متعلقان بكلوا ( ما ) 
اسم موصول في محل جر بالاضافة ( رزقناكم ) فعل وفاعل ومفعول 


سورة البقرة .06 


والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول ( وما ) الواو حرف عطف 
وما نافية ( ظلمونا ) فعل وفاعل ومفعول والجملة معطوفة على محدوف 
يقتضيه سياق الكلام والتقدير فظلموا أتفسهم بكفران تلك النعمة 
السابغة ( ولكن ) الواو حالية ولكن حرف استدراك أهمل لتخفيف 
نونه ١‏ كانوا ) كان واسمها ( أتمسهم ) مفعول به مقدام ليظلمون 
( بظلمون ) فعل مضارع والواو فاعل والجملة الفعلية خبر كانوا وجملة 
لكن ومافي حيزها في محل نصب على الحال ٠‏ 

دو إِد ادحل واهذه لمر فوأ يتينم رعَدا واد لوا 


ود سم ورج رعلابرى ‏ توردجس سلا ررس دص سمس 0 م ابرروزئير ٠‏ 


ألياب ىدا وقولرأحطة تَغفر لك خطلي دوست يدا لمخسنين )4 
اللغة : 


الماء في الحوض اي جب الف بن القن فل عن بعت القديك 
وقيل : هي أربحا وهي قربة بغور الأردن ٠‏ 


( حطة ) : فعلة يكسر الحاء من الحط” ٠‏ 


الاعراب : 
( وإذ ) تقدم القول فيها ( قلنا ) فعل وفاعل والجملة في محل جر 


بإضافة الظرف اليها ( ادخلوا ) فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل والجملة في محل نصب مقول القول ( هذه ) الهاء حرف تنبيه 


0 إعراب القرآن 


وذه اسم إشارة في محل نصب على المفعولياً اتساعاً ( القربة ) بدل من 
اسم الاشارة ( فكلوا ) الفاء حرف عطف وكلوا عطف على ادخلوا 
( هنها ) الجار والمجرور متعلقان بكلوا ( حيث ) ظرف مكان مبنى على 
الضم متعلق بمحذوف حال أي متنقلين ( شئتم ) فعل وفاعل والجملة 
في محل جر بإضافة الظرف إليها ( رغداً ) مفعول مطلق أو حال 
( وادخلوا ) عطف على ادخلوا ( الباب ) مفعول به على السعة ( سجدا ) 
حال أي متواضعين متطامين كحال الساجد ( وقولوا ) عطف على 
وادخلوا ( حطة ) خبر لمبتدأ محذوف أي مسألتنا حطة أو أمرنا خطة 
والجملة الاسمية مقول القول والأصل فيها النصب لأن معناها حط عنا 
ذنوبنا ولكنه عدل الى الرفع للدلالة على ديمومة الحط والثبات عليه 
' ( نغفر ) فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب ( لكم ) الجار والمجرور 
متعلقان بنغفر ( خطاياكم ) مفعول به ( وسنزيد ) الواو استئنافية ونزيد 
فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن ( المحسنين ) مفعول به ٠‏ 

الفوائد : 

كل ما كان من ظروف المكان محدوداً غير مشتق لا بجوز نصبه 
على الظرفية بل يجب جر”ه بفي نحو جلست في الدار وأقمت في البلد 
وصليت في المسجد » إلا إذا وقع بعد دخل ونزل وسكن فيجوز نصبه 
على الظرفية أو على نزع الخافض والصحيح أنه منصوب على المفعولية 
اتلساعاً ٠‏ 

رصت ع اوت لس ع صر و عمسي ل حو عيرس مخ صوبد مب ري اس 

مدل لين لّوأ وا الى قل َم َال ان 

م مير و ح م ص مانا ة عام ارما برو وبرر م 


. أرحزا من السماو يما كانوأ يفسقون 4 
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اللغة : 
( الرجز ) بكسر ألراء وسكون الجيم : العذاب ٠‏ 
الاعراب : 


( فبدل ) الفاء استئنافية وبدل فعل ماض ( الذين ) اسم موصول 
فاعل وجملة ( ظلموا ) لا محل لها لأنها صلة الموصول ( قولا” ) مفعول 
به ( غير ) صفة لقولا” ( الذي ) اسم موصول مضاف اليه ( قيل ) فعل 
ماض مبني للمجهول ( لهم ) الجار والمجرور متعلقان بقيل ( فانزلنا ) 
الفاء حرف عطف وأنزلنا عطف على الجملة السابقة ( على الذين ) 
جا ر ومجرور متعلقان بأنزلنا ( ظلموا ) الجملة لا محل لها لأنها صلة 
الموصول ( رجز ) مفعول به ( من السماء ) جار ومجرور متعلقان 
ببحذوف صفة لرجزا أو بأنزلنا ( بما ) الباء حرف جر وما مصدرية 
مؤولة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالباء أي يسبب فسقهم ( كانوا ) 
كان انما وعملة ( شمتون )خيرها + 


البلاغة : 


في هذه الآبة ضرب من البلاغة دقيق المسلك وهو وضع الظاهر 


موضع المضمر زيادة في تقبيح أمرهم وقد رمقه البحتري في مطلع 


صنت نفسي عما يدنس تفسى)20 وترفعت عن جدا كل” جبس 


9 


0 إعراب القرآن 


فلم يقل يدنسها وإنما وضع الظاهر موضع المضير لهذا 


رض اليل + 
وو إذ انتسي موت لقومء كَقلْنَا صرب 06 
سوس مم ه لضم د 22 سي عو 1 جوع سرس بر وصمووم ره 


أنفجرت منه ألكتاعشرة عينا قد علم فل اناس مشربهم كلوأ وأشمربوأ 
من رذق الَّه ولَّا توأ فى الأرض مفيسيينَ © » 

اللغة : 

تعثوا ) يقال عثا بعثوا وعثي بعشى أي أفسد ٠‏ 

الاعراب : 


( وإذ ) تقدم القول فيها ( استسقى ) فعل ماض ( موسى ) فاعل 
( لقومه ) جار ومجرور متعلقان باستسقى ( فقلنا ) الفاء عاطفة وقلنا : 
فعل وفاعل ( اضرب ) فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والجملة 
في محل نصب مقول القول ( بعصاك ) الجار والمجرور متعلقان باضرب 
( الحجر ) مفعول به ( فاتفجرت ) الفاء هي الفصيحة وسيأتي الحديث 
عنها في الفوائد واتفجرت فعل ماض والتاء ماء التانيث الساكنة أي 
فامتثل الأمر فضرب أو فإن ضربت فقد اتفجرت ( منه ) الجار والمجرور 
متعلقان باتمجرت ( اثنتا عشرة ) فاعل اتفجرت وعلامة رفعه الألف لأنه 
ملحق با مثنى وعشرة جزء العدد المركب مبني على على الفتح دامس ( عينآ ) 
تمييز ملفوظ ( قد ) حرف تحقيق ( علم ) فمل ماض مبني على الفتح 
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( كل أناس ) فاعل ( مشربهم ) مفعول به والجملة لا محل لها لأتها 
مستاتفة ( كلوا واشريوا ) فعل أمر مبني على بحذف النون والواو قاعل 
در مات والمجرور متعلقان بأي 
الفملى قنت نعثوا ) الواو عاطفة ولا ناهية وتعثوا فعل مضارع 
مجزوم بلا 3 حزمه حدف النون والواو فاغل ('ي الارضن )جار 
ومجرور متعلقان تتعثو | وجملةكلوا واشربوا : مقول قول محدذوف وقد 


تقدم نظيره ( مفسدين ) حال وعلامة نصبه الياء لأنه جمع جمع مذكر سالم ٠‏ 
الفوائد : 


الفاء الفصيحة : سميت بذلك لأنها أفصحت عن مقدر ذلك لأته 
لما ذكر عقب الأمر بالضرب الاقجار دل على أن المطلوب بالأمر الاتفجار 
فلذا حذف الضرب عل على تقدير فضربه دلالة على أن المأمور التزم الأمر 
أي أن المحذوف قد يكون جملة هي السبب المذكور فسسيت فصيحة 


من باب المجاز العقلي ٠‏ 
عا ىس 2روئروم بيرا صم اص سئي رص ا ص م 
وإ م يدموتى أن تصير عل طعا وعدفاح لنارك 
وم ءا ممه م 2 .]٠م‏ لص ص صصمام 


يحرج لنانما تنيت الأرض 5 بِقَلها ا 0 
كَل 506 هوأَدك بالَذى هو خير العا إن م : 


0 عر ماس ممصو ا س22م ل سم بك 
سالتم وَضربت طبهم الذّلة والمسكنة وباو يغب ل ذلك 


يلل إعراب القرآن 


21س بر و مرش بير ص مم م موظعر صم م 2 ص -.ِ ومس ع عم اسم 
بأنهم كانوا يكفرون بيغا بلت أله ويقتلون النبيكن بغير آ 7 ذلك يما 
2 در - 


اللغة :. 


وجبعه بقول ٠‏ 

( القثثاء ) : معروف والواحدة قثاءة بكسر القاف وضمها والهمزة 
آصلية لأن الفعل اقثأت الأرض أي كثر قثاؤها ٠‏ 

) الموم ) : الحنطة وقيل الثوم ولعله أرجح بدليل قراءة 
ابن مسعود « وثومها ٠»‏ 

) 000 مصدر مسي من الخاره والخزي الأن الام 
ولا 0 بهودي غني اعية 


) باءوا): رجعوا. 
الاعراب : 


( وإذ قلتم با مومى ) تقدم اعرابها قريب ( لن نصبر ) لن حرف 
نعي و نصب واستقبال و نصمر فعل مضارع منصوب بلن وفاعله ضمير 
مستتئر وجورا تقديره نحن ) على طعام ) الجار والمجزور متعلقان جنصير 
( واحد ) صفة لظعام ( فادع ) الفاء استئنافية وادع فعل أمر مبني على 
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ا ا ا ا 
حذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ( لنا ) جار ومجرور 
متعلقان بادع ( ربك ) مفعول به ( يخرج ) فعل مضارع مجزوم لأنه 
جواب الطب 201 ومجرور متعلقان ببخرج ( مما ) جار ومجرور 
متعلقان بيخرج ( تنبت ) فعل مضارع ( الأرض ) فاعل وجملة تنبت 
لكر كتيل ايا لأواتهلة الرصوك رمن غلفيةا )لسار 
و المجرور بدل بإعادة الجار أو بمحذوف خال من الضمير المحذوف 
وهو العائد على الموصول أي تنبته ( وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ) 
أسماء معطوفة على بقلها ( قال ) فمل ماض مبني على الفتح وفاعله 
ضمير مستتر تقديره هو والجملة استئنافية ( أتستبدلون ) الهمزة 
للاستفهام الاتكاري مع التوبيخ وجملة أتستبدلون مقول القول 
( الذي ) اسم موصول مفعول به ( هو ) مبتدآ ( أدنى ) خبر والجملة 
الاسمية لا محل لها من الاعراب لأنها صلة ( بالذي ) الجار والمجرور 
متعلقان بتستبدلون ( هو ) مبتدأ ( خير ) خبر [اهبطوا ) فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول قول محذوف 
أي قلنا ( مصمراً ) مفعول به بمعنى انزلوا ( فإن ) المساء تعليلية 
وان حرف مشبه بالغمل ( لكم ) جار ومجرور متعلقان 
ببحذوف خبر إن القدم ( ما)اسم موصول في محل 
نصب اسم إن وجملة ( سألتم ) لا محل لها من الإعراب لأنها. صلة 
( وضربت ) الواو استئنافية وضربت فعل ماض مبني للمجهول والتاء 
تاء التأنيث الساكنة ( عليهم ) جار ومجرور متعلقان بضربت ( الذلة ) 

ئب فاعل ضربت ( والمسكنة ) عطف على التذلة ( وباءوا ) عطف على 
ا ومجرور متعلقان بباءوا ( من الله ) الجار 
والمحرور متعلقان بمحذوف صفة لغضب ( ذلك ) اسم إشارة مبتدأ 

1 ت اغعراب 


1 إعراب القرآن 
لعجي سي مي م ا ا م ا 
( بأنهم ) الباء حرف جر وان واسمها » وان ما في حيزها في محل جر 
بالباء أي ذلك كله بسبب كفرهم والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر والجملة استثئنافية لا محل لها ( كانوا ) كان واسمها والجملة خبر 
ان ( يكفرون ) الجملة الفعلية خبر كانوا ( بآيات الله ) الجار والمجرور 
متعلقان ييكفرون ( ويقتلون ) عطف على يكفرون ( النبيين ) مفعول 
به[ بمير الحق ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خال أي حالة 
كونهم ظالمين متنكرين للحق في اعتقادهم ولو أنصفوا لاغترفوا بالواقم 
( ذلك ) اسم الاشارة مبتدأ ( بما عصوا ) الباء حرف جر وما مصدرية 
مؤولة مع الفعل بمصدر مجرور بالباء والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ذلك ( وكانوا ) عطف على عصوا وكان واسمها (يعتدون) 
جملة فعلية ف محل نصب خبر كانوا ٠‏ ظ 


البلاغة : 


الكناية في ضرب الذلة والمسكنة وهى كناية عن نسية آراد أن 
البناء وقد رمق الشعراء سماء هذه الكنابة فقال الفرزدق يهجو جرير : 


ضربت عليك العتكبوت بنسجها 2 وقضى عليك بهالكتاب المنزل 


الفوائد : 
الباء مع الابدال تدخل على المتروك لا على المأتى” به ٠‏ 


س0 


2 صصص 


م2 م اعتروص ع2 وضلادم ا سم >م 2 مم َك 

< إن الذين #امنوأ وألْذين هادوأ وآلتصدرئ و ألصايعِين من امن 

2 موومو سا م ا ]م2 نر س سد مم 1 
دلي لآير ويل سه لهم يرم مد به ولاح 


سورة البقرة 1 


مسن ل ماي انرس صوماظي بس 


علييم ولااهم يح نون 40 


اللغة : 


( هادوا ) تهوادوا يقال : هاد بهود وتهواد وتهو”د إذا دخل ف 
اليهودية وهو هائد والجمع هود ٠‏ 


( النصارى ) جمم نصران ونصراني” » يقال : رجل نصران 
ونصراني” وامرأة نصرأنة ونصرانيتة والياء في نصراني” للمبالغة سسّوا 
بذلك لأنهم نصروا السيد المسيح أو لأنهم كانوا معه ف قرية يقال لها : 
نصران أو ناصرة فسموا باسمها قال سيبويه : لا يستعمل ف الكلام 
إلا مع باء النسب ٠‏ : 


والصابئة قوم كانوا يعيدون النجوم ومنهم أبو اسحق الصابىء الكاتب 
الشاعر المشهور ٠‏ 


الاعراب : 


( إن) حرف مششبه بالفعل ( الذين ) اسم موصول اسمها ( آمنوا ) 
الجملة الفعلية لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الموصول ( والذين ) 
عطف على الذين الأ ولى وجملة(هادوا) لامحل لها وجملة إن وماتلاها مستأتمة 
(والنصارى والصابئين)عطف عل اسم ان (من) اسم موصول بدلمناسم إن 
وجملة ( آمن ) صلة الموصول لك أن تجعلها شرطية ف محل رفع مبتدأ 
( بالله ) الجار والمجرور متعلقان بآمن ( واليوم الآخر ) عطف على الله 
( وعمل ) عطف على آمن ( صالحة ) مفعول به لعمل أو مفعول مطلق 


لل إعراب القرآن 


أي عسل عملاء صالحا (فلهم ) الفاء جيء بها لتضين الموصول معنى 
الشرط أو رابطة لجواب الشرط ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم ( أجرهم ) مبتدأ مؤخن والجملة خبر إن إذا جعلنا من 
موصولة أو في محل جزم جواب الشرط إذا جعلناها شرطية والجملة 
انط ليل رت حر إن ( علد يروي ) اشرق تمان مكدو 


ممتداً باغ الاتداء به لتقدم النفى عليه ( ( عليهم ) الجا والطناة 
متعلقان بمحذوف خبر خوف ( ولا هم يحزنون ) علف على ما تقد 


ماه ع2 م دعة 2 وس لخر قلس عر ل ساسم سس ار 

«وإد أحَذْنَا ميتلقك ورقعنا نا فوقكر الطور خهذوا ايندم 
مرو اعرش وم سج ارس ريع اس و سرووعر لس مس صم 0 

بقَوة وة وأذ ووأ مافيه لعلكر لتقون © ثم توليتم من بعد ذ'لك ناولا 


- 0 ٍ- ع سمه 
فصل الله عليكرٌ ورحمتهو كنم من نفس رن © » 
اللعة : 
( الطتور ) : من جبال فلسطين ويطلق على كل جبل كنا 
الاعراب : 


(:وإذ اذ ) تقدم: اران طائزها اونجئلة العذها فى سحل حجر 
بإضافة الظرف اليها ( ميثاقكم ) مفعول به ( ورفعنا ) عطف على أخذنا 
( فوقكم ) الظرف متغلق برفعنا ( الطور ) مفعول به ( خذوا ) فعل 


سورة البقرة ١‏ 


أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول قول محذدوف 
أي قلنا : خذوا وجملة القول حالية والتقدير قائلين خذوا ( ما ) اسم 
موصول مفعول خذوا وجملة ( آنيناكم ) لا محل لها من الاعراب لأنها 
صلة ما ( بقوة ) الجار والمجرور في محل نصب حال والمعنى خذوا 
ما آتيناكم حال كوتكم عازمين على الجد والعمل ( واذكروا ) عطف 
على خذوا ( ما ) اسم موصول مفعول اذكروا ( فيه ) الجار والمجرور 
متعلقان ببحذوف لا محل له لأنه صلة الموصول ( لعلكم ) لعل واسنها 
وجملة ( تتقون ) خبرها ( ثم نوليتم ) عطف يفيد التراخي إشعاراً 
بأن هناك امتثالا للامر ثم إعراضاً عنه ( من بعد ذلك ) الجار والمجرور 
متعلقان بتوليتم ( فلولا ) الفاء عاطفة ولولا حرف امتناع لوجود 
متضمن معنى الشرط ( فضل الله ) مبتدأ خبره محذوف تقديره موجود 
( عليكم ) جار ومجرور متعلقان بفضل ( ورحمته ) عطف على نضل 
( لكنتم ) اللام واقعة في جواب لولا وكان واسمها ( من الخاسرين ) 
جار ومجحرور متعلقان ببحذوف خبر كنتم والجملة لا محل لها لأنها 


جواب شرط غير جازم ٠‏ 
الفوائد : 


( لولا ) حرف امتناع لوجود وتختص” بالجملة الاسمية والاسم 
الواقع بعدها مبتدأ خبره واجب الحذف لدلالة الكلام عليه وسد” جواب 
لولا مسده في حصول الفائدة وحكم اللام في جوابها أن الكلام إن كان 
مثبتآ فالكثير دخول اللام كما في هذه الآبة ونظائرها وإن كان منفيا 
فإن كان حرف النفي ما فالكثير فيه حذف اللام ويقل” الاتيان بها ٠‏ 


لل إعراب القرآن 


قال المتنبي : 


لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أراوحنا سبلا 


وإن كان حرف النفي غير ما فترك اللام واجب ٠‏ 
قال عمر بن أبي رببعة : 
عوجي علينا رب ة الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج 


لئلا يتوالى لامان ومثل لولا في جميع أحكامها لوما ٠‏ 
يرج م و ررم 3 >وموصصاءعة ظ“ظء 50 َ. مظوم ا ملا ىس ببربرمه.ى 
ل ولقد علمتم الذين أعتدوأ منكر في الست فَقلنا لمم اكونوأ 
ا 2 ٍ- | وم 2 سك و ص2 سام مسوم 22 صحصام مامه _ 
قردة خلسهين (و معلتلها نكثلا لما بين يدها وما حَلمَها وموعظة 
سورج لس 


للمتقين © 4 
اللغة : 


( السبت ) : في الأصل مصدر سبت أي قطع العمل وهو إما مأخوة 
أن الأشباء فيه سبتت وتم" خلقها ثم سمي به هذا اليوم من اللآسبوع 

(خاسئين) : مبعدين مطرودين من الخسوء وهو الصكغار والطرد ٠‏ 

( نكالات ) : التكال : المنع والتكل اسم للقيد من الحديد وسمي 
العقاب نكالا” لأنه بمنع غير المعاقب أن بفعل فعله ويمنع المعاقب أن 
.يعود إلى فعله الأول ٠‏ ' 


سورة البقرة 14 


الاعراب : 


( ولقد ) الواو استئنافية واللام جواب قسم محذوف وقد حرف 
تحقيق ( علمتم ) فمل وفاعل ( الذين )اسم موصول مفعول به 
( اعندوا ) فعل وفاعل والجملة لا محل لها من الاعراب لأنها صلة 
الموصول ( منكم ) الجار والمجرور متعلقان ببحذوف حال من .الضمير 
في اعتدوا ( ف السبت ) والجار والمجرور متعلقان باعتدوا لأنه ظرف 
الاعتداء وقيامهم بصيد السمك وقد نهوا عنه ( فقلنا ) الفاء عاطلمة 
وقلنا : فعل وفاعل والجملة معطوفة على جملة اعتدوا ( لهم ) جار 
ومجرور متعلقان بقلنا. ( كونوا ) فعل أمر ناقص مبني على حذف النون 
والواو اسمها ( قردة ) خبرها ( خاسئين ) خبر ثان ولا مانم من جعلها 
صفة وقيل كلاهما خبر وانهما نزلا منزلة الكلمة الواحدة وهو قول 
حدر سراط | لجرلا مير او ع جد العا | وستراء جنا 
الثاني وانما أتىن الضمير في جعلناها لأنه بعود على المسخة الممهومة من 
مطاوي الكلام ( للا ) اللام حرف جر وما ا 
باللام والجار والمجرور صفة لنكالا” ( بين بديها ) الظرف معلق بمحذوف 
لا محل له لأنه صلة الموصول ( وما ) عطف على ما ( خلفها ) ظرف 
متعلق بسحذو فصلة ما الثانية ( وموعظة ) عطف على نكالا” ( للمتقين ) 
الجار والمجرور صفة موعظة ٠‏ 


الفوائد : 

للمغسربن كلام طويل فٍ قصة هذا الاعتداء وخلاصتها أنه تعالى 
حرم العمل عليهم وصيد الحيتان فٍ يوم السبت » فكان يكثر ظهورها 
فيه وتذهب بذهابه فتحيلوا في صيده بأنواع الحيل كحفر حفيرة أو 


2 ش إعراب القرآن 


رط الحيتان فإذا , مضى السست أخذوه م كثر ذلك حتى صار دبدة 
ل اد 0 الممتعة التي تصور طبيعة اليهود وتعننهم 
في الكيد. 2 


و مر 2# 


«دإذة َال م موسوعل م لقومدة إن أله امك أن دحوأ بقَى 7 
دنا مرا َل أعوذ بالله أن أكون من اسلْهلِينَ 7 » 


الاعراب : 


( وإذ قال موسى لقومه ) : تكرر إعراب نظائرها ( إن الله ) إن 
واسمها وجملة ( بأمركم ) خبرها ( أن )حرف مصدري” ونصب 
( تذبحوا ) فعل مضارع منصوب بأن » وان وما في حيتزها ف تأويل 
مصدر منصوب بنزع الخافض أي بأن تذبحوا بقرة ( بقرة ) مفعول 
به( قالوا ) : فعل وفاعل ( أتتخذنا ) الهمزة للاستفهام الاستنكاري 
وتتخذنا : فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول ( هزواً ) مفعول به ثان 
والجملة الفعلية مقول القول ( قال ) فمل ماض وفاعله هو وجملة 
( أعوذ بالله ) مقول القول ( أن أكون ) أن وما في حيزها مصدر منصوب 


بنزع الخافض أي من أن أكون واسم أكون مستتر تقديره أنا ( من 
الجاهلين ) خبرها ٠‏ 
لودعلا ربك بين لَنَا ملم َلّ_إنه يود نا يقرة لا 


ور صصص ا 5 2 وس روس 
رض وَلَا بكر عوك بنك قا أما تؤْصروت © »> 


- 


سورة البقرة ل 
اللغة : 


( الفارض ) : المسنتة لأنها فرضتستتها أي قطعتها ولغت 
آخرهما ٠‏ 


( البكر ) الفتية الصغيرة ٠‏ 


( العوان ) النصف في السن” والجمع عون بضم العين وسكون 
الواو وقال الكسائي . العوان ايه تاد لها زوج ومنهة فتتل 2< 
حرب عوان ٠‏ 


الاعراب : 


( قالوا ) فعل ء اموا ال ال 0 
وفاعله ضمير مستتر نقديره أفت والجملة مقول القول ( لنا ) جار 
ومجرور متعلقان بادع ( ربك ) مفعول به ( يبين ) فعل مضارع 0 
لأنه جواب الطلب ( لنا ) جار ومجرور متعلقان بيبين ( ما ) اسم 
ل رن سر ا نه 
والجملة الاسمية في محل نصب مفعول يبين ( قال ) فعل ماض ( إنه ) ان 
واسمها وكسرت همزة إن لسبقها بالقول وجملة ( يقول إنها بقرة ) خبر 
إن وجملة ان وما في حيزها مقول القول ( لا ) نافية ( فارض ) صغه بقرة 
( ولا بكر ) عطف على ما تقدم وإذا وصفت النكرة بما دخل عليه لا 
كررت وكذلك الخير والحال ( عوان ) صفة أيضآ لبقرة ( بين ذلك ) 
الظرف متعلق ببمحذوف صفة لعوان وذلك مضاف إليه وقد نابت 
الاشارة عن الشيئين حيث وقعت مشاراً بها الى الفارض والمكر معاآً 
ومثله قول عبد الله بن الزبعرى يوم أحد قبل إسلامه : 


يفل إعراب القرآن 


إن للخير وللشركء مدى وكلا ذلك وجه وقبل 


( فافلوا ) الفاء هي الفصيحة وافعلوا فعل وفاعل ( ما ) اسم 
موصول مفعول به وجملة ( تتؤمرون ) صلة الموصول والعائد محذوف 
أي به وأجاز بعضهم أن تكون ما مصدرية أي فافعلوا آمركم ويكون 


رورس / ماس عات صا برس يس 00 2 دم ور 2 
الوأ ادع لنا ربك بين لَنا مالونها كَالَ إنهر يقول إننا 
وك ع وو مس م ف تعرس عبرثٌ م 2 ٍ- على رس ل سس عات ص لصتس 
بقرة صفراء فاتقع لونها نسرالنلظرين 20 قالوأ أدع لناربك يبين 
1 2س سس 20 و سلس 42 مص صوص 2 مب م92 مروميل لس -- 
لنا ماهى إن البقر تسلبه علينا وإنا إن شاء ألله لمهتدون 2 قال 
ميو إن بقرة دول رارض ولاق الحرت مسلنة لادية 
ج 


س مار وروص م ا سس 0 رم وعومير سم 
فيا َالو لعن جمت بآلحن هَدَيحوها وما كادوأ يفَعلُونَ © » 


اللغة : 

( فاقع ) : شديد الصفرة يقال في التوكيد أصفر فاقع كما يقال : 
أسود حالك وأبيض يقق وأحمر قان وأخضر ناضر ٠‏ 

( لا ذلول) لم تذلل للحراثة وإثارة الارض ٠‏ 


( الشية ) بكسر الشين : العلامة والمراد لا لمعة فيها من لون آخر 
سوى الصفرة ٠‏ 


سورة البقرة اوفالا 
الاعراب : 


( قالوا ) فعل وفاعل ( ادع ) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة 
وفاعله مستتر تقديره أنت والجملة مقول القول ( لنا ) جار ومجرور 
متعلقان بادع ( ربك ) مفمول به ( بين ) جواب الطلب ( لنا ) متعلقان 
بيبين ( ما ) اسم استفهام مبتدا ( لونها ) خبر والجملة في محل نصب 
مفعول ( قال ) فمل ماض ( انه ) ان واسمها وجملة ( يقول ) خبرها 
( إنها بقرة ) ان واسمها وخبرها والجملة مقول القول ( صفراء ) نعمت 
لبقرة ( فاقع ) صفة ثانية ( لونها ) فاعل فاقع ويجوز آن يكون فاقم 
خبرآ مقد”مآ ولونها مبتدأ مثوخر والجملة صفة ثانية لبقرة وكلاهما جيد 
( تسر الناظرين ) فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به والجملة صفة 
ثالثة لبقرة ( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ) تقدم إعرابها بحروفه 
فجد”د به عهدا ( إن ) حرف مشبه بالفعل ( البقر ) اسمها والجملة تعليل 
للسئؤال لامحل لها (تشابه) فعل ماض وفاعله هو والجملة خب إن (علينا) 
جار ومجرور متعلقان بتشابه ( وإنا ) الواو حرف عطف وان واسمها 
( إن ) حرف شرط جازم ( شاء ) فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط 
( الله ) فاعل وجواب إن محذوف تقديره اهتدينا ( لمهتدون ) اللام 
المزحلقة ومهتدون خبر إن ( قال ) فعل ماض ( انه يقول ) ان واسمها 
وجملة يقول خبرها (انها بقرة) تقدم إعراب نظيرها تمامآ(لا) نافية (ذلول) 
صفة بقرة (تثير الأرض) الجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية والمقصود ‏ 
٠‏ تمي اثارتها للارض (ولا)الواو حرف عطف ولا مزيدة لتاكيد الأولى لأن 
المعنى لا ذلول تثير وتسقي على أن الفعلين صفتان لذلول فكأنه قيل 
لا ذلول صفتها انها مثيرة وساقية فالنفي مسلط على الموصوف وصفته 


1 إعراب القرآن 


ونرجىء القول في هذا التركيب العجيب الى باب الفوائد ( تسقى 
الحرث ) فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ( مسلمة ) صفة ثالثة 
أي سلمها الله من العيوب (لا)ثافية للجنس من أخوات إن (شية) اسمها 
المبنيعل الفتتح (فيها) الجار والمجرور متعلقانيمحذوف خبر والجملة صفة 
رابعة ( قالوا) فمل وفاعل ( الآن ) ظرف زمان متغلق بجئت ( جنت ) 
جملة جنت مقول القول ( بالحق ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
حال أي متلبسا بالحق ( فذبحوها ) معطوف على محذوف يتطلبه 
السياق أي فطلبوها فوجدوها وذبحوها ولك أن تجعل الفاء فصيحة 2 
أي فلما حصلت لهم هذه البقرة الجامعة لأشتات هذا الوصف ذبحوها 
( وما ) الواو عاطفة وما نافية ( كادوا ) كاد واسمها لأنها من أفغال 
المقاربة العاملة عمل كان وجملة ( يفعلون ) خبر كادوا ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ - في هذه الآبات المتقدمة فن التكرير وهو داخل ف باب 
الاطناب كأنهم يكررون السؤال استكناهاً لحقيقة البقرة وعن. النبى صلى 
الله عليه وسلم : « او اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكن 
شد”دوا فشد"د الله عليهم » ٠‏ 


ال ازاك و تزه كيه لي مسر نل ابلا 
معنى المقاربة في الخبر فإذا دخلت عليها النفي لم تكن إلا لنفي الخبر 
كأانك قلت : إذا أخرج بده يكاد لا يراها فكاد هذه إذا استعملت بلفظ 
الابجاب كان الفعل غير واقم وإذا افترن بها حرف: النفي كان الفعل 
بعدها قد وقع ولهذا. اختلف في معنى الكيدودة لاو" دبي 


سورة البقرة 1١,‏ 


صورة محسدة لطبائع اليهود ولجولهم الى اللجاج والمكايرة » فقد 
فعلوا الذيح بعد لجاج طويل وتعنت ما عليه مزيد ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ احتدم الخلاف بين المعربين حول قوله ولانسقى الحرث 
وأبي حيان من جهة البة وقد اخترنا في الاعراب أسهل الأوجه وأقربها 


الى المنطق ٠‏ 


_ الآن : ظرف زمان يقتضي الحال وبخلص المضارع وهو 
لازم للظرفية لا يتصر”ف وبني لتضمنه معنى الاشارة كأنك قلت : 
هذا الوقت » واختلف ف حرف التعريف الداخل عليه فقيل هو لمحض 
التعريف :الحضوري وقيل : هو حرف زائد لازم *٠‏ 

ل 
اج عوط ع كا 2صت رس ره ل ادم ه27ج “ع بر عور .و برط بي 
وإذ كلتم نفسا فأدارةهم فيبا وألله حرج ماحكنم تكتمون 
ج 

و . م ا 200 ً س بي رو ورءمويم مثير برج اس 
فَقلنا صر بوه ببعضها كذ'لك يحي ألله ألموق ويريك كايلتهء 
رسج انرس مس برا سس 00 / 
لَعلْكر نملو © »> 

اللغة : . 


( ادكارأتم ) : تدافعتم لأن المتخاصمين يدر بعضتهم بعضا أي 
اندقعة وبزحمه والمعنى : اتهم بعضكم بعضاً لطبس معالم الجردمة ودرء 


أخرال إعراب القرآن 


الاعراب : 


( وإذ) علف على القصة الآتمة ونزولهما على ترتيب وجودهما 
فيكون أنه تعالى قد أمرهم بذبح البقرة فذيحوها وهم لا يعلمون 
ما وراء ذلك الأمر ثم وقع بعد ذلك أمر القتل فاظهر لهم سبحانه ما كان 
قد أخفاه من الحكمة ( قتلتم ) الجملة في محل جر بإضافة الظرف اليها 
( نمسا ) مفعول به ( فاد”ارأتم ) عطف على. قتلتم ( فيها ) جار ومجرور 
متعلقان باداراتم ( والله ) الواو اعتراضية والله مبتدا ( مخرج ) خبر . 
والجملة لاا محل لها لأنها اعتراضية ( ما ) اسم موصول مفعول به 
لمخرج لأنه اسم فاعل ( كنتم ) كان واسمها ( تكتمون ) جملة فملية في 
محل نصب خبر كنتم والجملة لا محل لها لأنها صلة ما ( فقلنا ) علف 
( اضربوه ) فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعل والهاء 
مفعول به والجملة مقول القول ( ببعضها ) جار ومجرور متعلقان 
باضربوه ( كذلك يحبي الله الموتى ) جار ومجرور في محل نصب مفعول 
مطلق مقدهلأنه في الأصل وصف للمصدر والتقدير بحبي الله الموتى!حياء 
مثل ذلك الإحياء ( ويريكم ) عطف على بحيي والكاف مفعول به أول 
( آياته ) مفعول به ثان ( لعلكم ) لعل واسمها ( تعقلون ) الجملة في 
محل رفع خبر لعل ٠‏ 


22م ٠»‏ س6 مي ص > 6ه غم 0007 
د ثم قَستَ قالوب من بعد 5ل ىلجر أضَد قسرة 


ل اع عن م مص مام يعم وير 20000 2 بج صم -ج4 رم وزا وه 


إن لجار لمايتفجرمنه الأكر وَإِنَ هاما فق سقق فيخرح 


سورة البقرة فال 


ور ا 2 احرص صرص 


منهألماةو إن مالم بع 0 له بعَفْلٍعَنا تملون» 


- 


الاعراب : 


( ثم ) حرف عطف للتراخي واستبعاد القسوة من بعد ما ذكر 
توتجريات لبوا التلر ست )لمانا تن ماي كل اسيم 
المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والتاء تاء التأنيث الساكنة 
( قلوبهم ) فاعل ( مسن بعد ذلك ) جار ومجرور متعلقان بقست وذلك 
مضاف إليه ( فه ى ) الفاء عاطفة وهيى مبتدأً ( كالحجارة ) الكاف 
اسم بمعنى مثل خبر والحجارة مضاف إليه ولك أن تجعلها جارة والجار 
والمجرور خبر هي ( أو ) حرف عطف للتخيير أو للابهام أو للتنويع 
( أشد ) معطوف على الكاف إذا كانت اسمآ أ وعلى كالحجارة لأن 
ا ل 0 
أقسى لأن اسم ا ا ل و 
عن ذلك لأن سياق القصة يقتضي العدول الى الإسهاب وزيادة التهويل 
يذكر لفظ الشسّدة ( وإن” ) الواو استثنافية وإن حرف مشبه 
( من الحجارة ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها المقدم (لما) اللام 
هى المزحلقة وما اسم موصول ف محل نصب اسمها المؤخر ( يتفجر ) 
قل مشارع مرقوع والجلة اميلة ل نعل آنا ل( من ]جار ترود 
متعلقان ييتفجر ( الأنهار ) فاعل يتفجر ( وان ) عطف على أن الأول 
ع كر ال ا 
ا م ا و ا 
ل ل ل ل 


4 إعراب القرآن 


والمحرور متعلقان بيهبط بمثابة التعليل له ) وما ) الواو استئنافية 
وما نافية حجازية تعمل عمل ليس ( الله ) اسمها المرفوع ( بغافل ) الباء 
حرف جر زائد وغافل مجرور لفظأ بالباء منصوب محلا على أنه خبر ما 
( عما ) جار ومجرور متعلقان بغافل ( تعملون ) الجملة لا محل لها لأنها 

البلاغة : 

» التشبيه المرسل فقد شبه قلوبمم في نبو”ها عن الحق‎ 7١ 
وتجافيها مع أحكامه بالحجارة القاسية ثم ترقى في التشبيه » فجعل‎ 
٠ الحجارة أكثر لينآ من قلو بهم‎ 

؟” ‏ الاستعارة المكنية التبعية في قوله تعالى: «ثم قست قلوبكم» 
تشبيهاً لحال القلوب فٍ عدم الاعتبار والاتعاظ بما هو ماثل أمامها » 
ناطق بلسان الحال » بالحجارة النابية التى من خصائصها القسوة 
والصلابة ٠.‏ 


5 المجاز العقنى ف إسناد الخشية إلى الحجارة وهو كثير 
في ألسنة العرب ٠‏ . ش 
الفوائد : 
( ما الحجازية ) سميت حجازية لأنها تعمل عمل ليس ف لغة أهل 
الحجاز » وهي نافية مهملة ف لغة تميم ويشترط لاعمالها أردعة شروط : 
5 أن لا يتقدم خبرها على اسمها وإلا أهملت وف أمثالهم : 
ما ممتيء من أعتب ٠‏ 


سورة البضرة كان 


ب ل أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها وإلا أهملت نحو : 


ج أن لا تراد بعدها إن وإلا بطل عملها كقوله : 
ني غدانةما إن ]م ذهب)2 ولاصريف ولكن أتنم الخزف 


د أن لا ينتقض نفيها بالا وإلا بطل عملها نحو : « وما محمد. 
الارسول » ٠‏ 


1مس لبر س6 “م ع و رده مدو مي + ابي سسبرس ماج سملي صاصم م 
:. 5 8 6ت ٠ 3 3 ٠ ٠‏ 5 
«افتطمعون أن يؤمنوا لكر وقد كان فر يق منهم سمعون كلام 
ع برج ومسي مر 6 سج ل ممعي مرج روم ير لم 


لَه ثم يحرفونه, من بعد ماعقاوه وهم يعلموت. 79> 


( الطمع)تعلق النفس بإدراك أمر تعلق قويآ فهو أشد من الرجاء 
يقال : طمع يطمع طبعآ وطماعة وطماعية ٠‏ قال المتنبي : 


إلام طماعية العماذل ولا رأي في الحب للعاقل 


الاعراب - 


٠‏ ) افتطمعون ) الهمزة للاستههام والمراد به النهي آو الاستنكار 
وقد تقدم بحث دخول الهمزة على حروف العطف والمعنى : لا تطمعوا 
في إقناع هؤلاء العتاة الجفاة القاسية قلوبهم ( أن ينومنوا ) أن وما بعدها 

م5 _اعراب 


فل إعراب القرآن 


في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض ) عم جار ومحرور متعلق 
يؤمنوا على تضمين ثومنوا معنى الاتقياد ( وقد ) الواو حالية وقد 
حرف تحين ر كان ) فعل ماض. ناقص ( فريق ) اسمها ( منهم ) جار 
ومجرور صفة لفريق ( يسمعون ) فعل مضارع مرفوع والواو فاعل 
وجملة يسمعون خبر كان ( كلام الله ) مفعول به ( ثم ) حرف عطف 
للتراخي (بحرفونه)عطف على يسمعون (من بعد)الجار والمجرور متعلقان 
بيحرفونه (ما) مصدرية مؤولة مع مابعدها بمصدر في محل جر بالاضافة 
( عقلوه ) فعل وفاعل ومفعول به ( وهم ) الواو حالية وهم مبتدا 
( يعلمون ) الجملة فيموضم رفع خبرهم والجملة الاسمية في موضم 
نصب على الحال أي والحال أنهم عالمون تكفرهم وعنادهم وافترالهم ٠‏ 
(ِوَإِذًا فوا لين #امئوأ قَالَوأ امنا وَإِذا خلا بنضهم إل 
م و ع امع ل سرد ون لاس ع ل 

نض تألوامحد نوتم بها فتح اله لبك ياجو يوء عند ريك ألا 


2 صن مر 21 م م صو رز م فر ا سمس برس ير 


َعقلُونَ نتن أو لا يعلمون أن الله بعل مابسرون وما يعلنون 09 » 


الاعراب : 


( وإذا ) الواو أستئنافية أو عاطمة وإذا ظرف لا يستقبل من 
الزمان خافض لشرطة: متمق مجوابه:(القوا | خمل ماخ ديني عق 
الفتح والواو فاعل وجملة لقوا فعلية لا محل لها من الاعراب لإضافة 
الظرف اتوم موصول مفعول به ( آمنوا ) قبل وفاعل 


سورة البمرة ١‏ 


والجملة لامحل لها لأنها صلة الموصول ( قالوا ) فعل وفاعل و 
لا محل لها من الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم ( آمنا ) ة 0 
والجملة في محل نصب مقول القول ( وإذا ) عطف على وإذا الأولى 
( خلا بعضهم ) فعل وفاعل والجملة في محل جر باضافة الظرف اليها 
( الى بعض ) جار ومجرور متعلقان بخلا ( قالوا ) الجملة لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازم ( أتحدثونهم ) الهسزة للاستفهام الانكاري 
عدوي قبل وفاعل: ومفعول 4 واللجملة. يطل تفنب تقول القول 
( بما ) جار ومجرور متعلقان بتحدثونهم ( : فتتح الله ) فعل وفاعل , والحملة 
من لها لحا سل ان 7 جار ومجرور متعلقان بفتح 
( ليحاجوكم ) اللام عي لام العاقية أو الصيرورة لا للتعليل في المعنى 
لأنهم لم يقصدوا ذلك وإفما كان المآل والعاقبة له ولكنها مثل لام 
التعليل في العمل وبحاجوكم فعل مضارع منصوب بأن ا 
بعد لام العاقبة أو الصيررورة واللام ومجرورها متعلقان بتحدثونهم 
( به ) الجار والمجرور متعلقان بيحاجوكم ( عند ربكم ) الظرف متعلق 
بمحذوف حال ( أفلا تعقلون ) تقدم حكم همزة الاستفهام إذا دخلت 
على حرف العطف كثيراً ( أولا ) الهمزة للاستفهام التقريري ومعناه 
حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف ولا بخلو من التويي خ والواو 
عاطفة وهي بنية التقدبم على الهمزة.وانما أخرت لقوة الهمزة ولا نافية. 
( يعلدون ) معطوف على فعل محذوف والمعنى أيلومونهم على التحدثه 
با ذكر ولا يعلمون ( أن الله ) ان واسمها وما بعلها سدت مسد 
مفءولي يعون ولذلك فتحت همزتها ( يعلم ) فعل مضارع وفاعله 
ضير مستتر تقديره هو والجملة ف محل رفع خبر أن (ما) اسم موصول 
أو «#مدرية وهي على كل مع مدخواها مفعول يعلم ( يسرون ) الجملة 
لا محل لها على كل حال ( وما يعلنون) عطف عليها ٠‏ 


يفن إعراب القرآن 


2 م اس رم 


ديم أدبنو اكب إلا أبن وإ م إلا 


ش يِظنُونَ 2 ويل لآ بل للذينَ يَكتبونَ 1 ليب بدي م يمنا 


سه مار و ٠‏ ك2 رط أ .ف دير ست رس ممه . صمور 


رداق يراب! كي فويل نما كتيت يديهم وويل 


معنا يَكسبونَ © » 
اللغة : 


( أميون ) : لا بحسنون الكتابة والقراءة والمفرد امى نسبة الى 
الأم لأنه ليس من شذل النساء عندهم أو إلى الأ'مة وهي القامة والخلقة 
كآن الذي لا يكنب ولا يقرأ قائم على الفطرة والجبلة أو الى الأمة لأنها 
ساذجة قبل أن تعرف المعارف ٠‏ 

( آماني> ) جمع أمنية بتشديد الياء وتخفيفها وهي في الأصل 
ما بقدره الانسان في نمسه وبحدس به ولذلك تطلق على الكذب والمراد 
أنهم لا يعلمون الكتاب إلا كبا حدسوه أو تخيلوه ه ف هواجسهم من 
أنهم شعب الله المختار يوآن الله يعفو عنهم وان آباءهم الانبياء يشفعون 
لهم وها ذلك كله إلا اكاذيب منمقة لفقها لهم أحبارهم فتناقلوها من 
دون سحيص أو روية ٠‏ 

( الوبل ) مصدر لا فعل له من لفظه ولم .بجيء من هذه المادة التي 


فاؤها واو وعينها باء إلا وبل وويح ووس وويب ولا يشنى ولا يجمع 
وقيل : بجمع على وبلات قال امرؤٌ القيس : 


سورة البمرة ينا 


ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت : لك الويلات إنك مرجلي 


وإذا أضيف فالأحسن فيه النصب على المفعولية المطلقة لأنه 
مصدر لفعل أماته العرب وإذا لم يضيف فالأحسن فيه الرفع على الابتداء 
وساغ الاتداء لتضمنه معنى خاصاً والويل معناه الفضيحة والحسرة 
وقال الخليل : شدة الششير » وقال غيره الويل : الهلكة ٠‏ 


الاعراب : 


( ومنهم ) الواو حرف عطف ومنهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم ( أميون ) مبتدا متوخر ( لا ) نافية ( يعلسون ) 
فعل مضارع والواو فاعل ( الكتاب ) مفعول به وجملة لا يعلمون صغة 
أميون ( إلا ) أداة استثناء ( أماني ) مستثنى بإلا وهو استثناء منقطم 
لأن الأمانى ليست مندرجة تحت مدلول الكتاب ولهذا وجب نصيه 
رغم تقدم النفي وإنما يكون ذلك كذلك في كل موضع حسئن أن 
يوضع فيه مكان إلا لكن فيعلم حينئذ انقطاع معنى الثاني عن معنى 
الاول ( وإن ) الواو حالية وإن نافية ( هم ) مبتدأ ( إلا ) أداة حصر 
لتقدم النفي » ( يظنون ) فعل مضارع وفاعل والجملة فعلية خبرهم 
( فويل ) الفاء استئنافية وويل مبتدأ ساغ الابتداء به لتضمنه معنى 
الدعاء والتهويل ( للذين ) الجار والمجرور خبر ويل ( يكتبون ) فعل 
مضارع وفاعل والجمدة صلة الموصول ( الكتاب ) مفعول به ( بأيدبهم ) 
/ دار والمجرور متعلقان بيكتبون ( ثم يقولون ) عطف على يكتبون 
( هذا ) مبتدأ ( من عند الله ) الجار والمجرور خبر والجملة الاسمية 
مقول القول ( ليشتروا ) اللام لام التعليل ويشتروا فعل مضارع 
منصوب بأن مضيرة جوازا بعد لام التعليل والواو فاعل ( به ) الجار 


)0 إعراب القرآن 


والمجرور متعلقان يبشتروا ( ثمنآ ) مفعول به ( قليلا ) صفة ( فويل ) 
تقدم إعرابها وكررها للتاكيد ( لهم ) الجار والمجرور خبر وبل ( مما ) 
الجار والمجرور متعلقان بويل ( كتبت أيديهم ) فعل وفاعل والجملة 
لا محل لها لأنها صلة ما ( وويل لهم مما ,يكسبون ) عطف على ما تقدم 


وقد سيق اعرابها .٠‏ 
البلاغة : 


( الاطناب ) بذكر أيديهم فقد ذكرها والكتابة لا تكون إلا بها 
يكاد يكون مشاهدا لها ولتسجيل الأمر عليهم كما تقول لمن ينكر معرفته 
ما كتنب ووقع : أفت كنبته بيمينك ٠‏ 

01-7 000 2 د مهوي لس 


لم روي يمت س 06 _ م 0 
وقالوألن تمسسنا آلنار إلا أياما معدودة قل أتحذمعند آله 


ل عر رم لحاس يددء 9 كح سار ل لع ساس مج ب صحمط - رص اس 
عهدا فلن يحلف الله عهده أم تقولون على أله مالاتعلمون 2ج) بن من 


ع سم صلم ص لسعم ل خيس ل 6س بير 


عد 
سا ماه 3 وى ص 
كسب سيئة واحلطت بهء خطيعتهر فاولشيك اصاب آلنار هه فيها 
: 2 
2< 2< سوة سم صر وحص توي 25 ادس 6 > ةأءت 
خالدون 2 وَالْدينَ >امنوأ وتملوأ الصالحنت أولدَيكَ أب الخدنّة 
. 41 سر ابر ٍ- 
هم فيها خللدون 229 »> 
الاعراب : 


( وقالوا ) الواو استثنافية قالوا : فعل وفاعل ( لن ) حرف تي 
و نصب واستقبال ( :نمسنا ) فعل مضارع منصوب بلن ونا ضمير متصل 


سورة البمرة ١6‏ 


في محل نصب مفعول به ( النار ) فاعل والجملة فعلية قي محل نصب 
مقول القول ( إلا ) آداة حصر ( أبامآ ) نصب على الظرفية الزمانية 
متعلق بتمسنا ( معدودة ) صفة لأبامآ ( قل ) فعل أمر وفاعله ضمير 
مستتر فيه وجو نقديره أنت والجملة استئنافية (أتخذتم) حذفت همزة 
الوصل المتصلة بالماضي الخماسيلاجتماع همزتين والجملة يمحل نصب 
مقول القول (عند الله) ظرف متعلق باتخذتم (عهدا) مفعول به (فلن) الفاء 
الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدار والتقدير ان اتخذتم عند الله 
عهدآ فلن ( يخلف ) فعل مضارع منصوب بلن ( الله ) فاعل ( عهده ) 
مفعول به ( آم ) حرف عطف معادل للاستفهام فهي متصلة ويحتمل 
أن تكون منقطعة بمعنى بل وكلاهما يفيد معنى التقرير والتوبيخ 
( تقولون ) عطلف على ما قبله ( على الله ) الجار والمجرور متعلقان 
بتقولون ( ما ) اسم موصول مفعول تقولون ( لا ) تافية ( تعلمون ) 
فعل مضارع والواو فاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول 
( بلى ) حرف جواب يثيت ما بعد حرف النفي ( من ) اسم شرط جازم 
مبتدأ ( كسب ) فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله مستثر 
تقديره هو ( سيئة ) مفعول به ( وأحاطت ) عطف على كسب ( به ) 
الجار والمجرور متعلقان بأحاطت ( خطيئته ) فاعل أحاطت ( فأولتك ) 
الفاء رابطة لجواب الشرط واسم الاشارة مبتدا ( أصحاب النار ) خبره 
( هم ) مبتدا ( فيما ) متعلق بخالدون ( خالدون ) خبر هم والجملة 
الاسمية ف محل جزم جواب الشرط الجازم ( والذين ) الواو عاطفة 
والذين اسم موصول مبتدا ( آمنوا ) فمل وفاعل والجملة صلة 
الموصول ( وعملوا الصالحات ) عطف على آمنوا ( أولئك ) مبتدا ايض 


اهل إعراب القرآن 


( فيها ) الجار والمجرور متعلقان بخالدون ( خالدون ) خبرهم والجملة 
الاسمية خبر ثان لاسم الموصول ٠‏ 


الفوائد : 


( بلى ) حرف جواب مشل نعم والفرق بينهما أن بلى تختص 
بوقوعها بعد النفي لتجعله إثباتا أما نعم ومثلها أجل فان الجواب بهما 
بتبع ما قبلهما في اثباته وتميه فإن قلت لرجل : أليس لي عليك ألف 
درهم ؟ فإن قال : بلى ؛ لزمه ذلك وإن قال : نعم لم يلزمه ومن أحرف 
الجواب إِي وجير ٠‏ 
اوم م حجا لس صن ملطئر بر سي حي تخرص ص وو ات 
«وإذْ أخذْنا ميئلق ب إسرويل لا تعبدون إلا ألله وبالولدين 
«س كل م 26 ءلم بس ص صروصم م ري روه 2 000 
إحسَانا وذى أَلْق ري واليتنمئ والمسككينٍ وفوا لاس حسنا وأقيموا 
2 ص سا ص الي و 2س ص ار ستيجرعى 2 مم كر س_ابرس مكاثر 4س بي ص 
ألصلزة و>افوأ لز كذة ثم توليتم إلا ليلا منكر واتم معرضون 22> 


الاعراب : 


( وإذ أخذة ) تقدم اعرابه كثشيرا ( ميثاق ) مفعول به ( بني ) 
مضاف إليه مجرور وغلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم 
( إسرائيل ) مضاف اليه وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه علم 
أعجمي ( لا ) نافية ( تعبدون ) فمل مضارع مرفوع والواو فاعل 


سورة البقرة يفيل 


( إلا ) أداة حصر ( الله ) مفعول به والجملة لا محل لها لأنها مفسرة 
والخبر بمعنى النهي أي ( وبالوالدين ) الواو حرف عطف على موضع 
ان المحذوفة ف لا تعيدون إلا الله فكان معنى الكلام وإذ أخذنا ميثاق 
بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا الله وأحسنوا بالوالدين بالوالدين 
الجار والمجرور متعلقان بفعل المصدر أي وأحسنوا بالوالدين (إحسانا) 
مفعول مطلق لفعل محدوف ( وذي القربى واليتامى والمساكين ) عطلف 
على الوالدين ( وقولوا ) عطف ولكن لا بد من تقدير محذوف أي. 
وقلنا قولوا ( للناس ) متعلق بالفعل المحذوف ( حسنا ) صفة لمفعول 
مطلق محذوف أو قولا” حسناً ( وآأقيموا ) عطف أيضاً على ما تقدم 
( الصلاة ) مفعول به ( وآتوا الزكاة ) عطف على أقيموا الصلاة ( ثم ) 
حرف عطف عطفت على محذوف أي فقبلتم الميثاق ( توليتم ) فعل وفاعل 
( إلا ) آداة استثناء أن الكللام تام موجب ( قليلا” ) مستثنى بإلا 
( منتكم ) الجار والمجرور صفة لقليلاك ( وأتنم ) الواو حالية وأتتم مبتدا 
( معرضون ) خبر والجملة الاسمية في محل نصب على الحال ٠‏ 


البلاغة : 


٠هب جملة لا تعبدون خبر معناه النهي وهو أبلغ من التصريح‎ “١ 


؟” # الالتفات : من الغيبة الى الخطاب في قوله : « لا تعيدون » 
ومن خطاب بني إسرائيل القدامى الى خطاب الحاضرين منهم في زمن 


النبي صلى الله عليه وسنم ٠‏ 
> 28ج > 2ه . 2 مس ره صر ٍ- 
و إِذْ أخذْنا متك لا مسفكونَ دمة ا ولام رجون نفس 


م خخ ميمح 


0 3 22 سمه مق 2ه يج علا 4 2 2م 
من ديرك ثم اقررم وانتم سهدون0© ثم انتم هكوا و قتلون تفي 


الل | إعراب القرآن 


لعج بي للم ب لير 


١ - 4 4‏ عاص مر ص مصمءم ه مون روم ٍ- 
رجو قربا مم من دبئرم هرون يوم الثم والْعذوانِ و إن 
3 


ع 


ظَ 1 
ا 0 ص صروصم -22 روم ساس 4مس جعاصض 0 م مل صم م 
الحيزة آلدنيا ويوم القيلمة بردون إِك اشدالعدّاب وما آله بغدفل عما 


ليع م 


تعمَلونَ 2 » 


اللغة : 


( تظاهرون ) تنعاونون وحذفت احدى التاءين وأصل المظاهرة 
العاونة مشتقة من الظهر لأن بعضهم يقوي بعضا فييكون له كالظهر 


( تفادوهم ) تنقذوهم من الأسر بالمال ٠‏ 
الاعراب : ش 


( وإذ أخذنا ميثاقكم ) تتقدم إعراب هذه الجملة قرسا 
(لا تسفكون دماءكم ( خبر معناه النهي أيضاً وقد تقدم اعراب هذه 
الجملة ( ولا تخرجون أتمسكم من دياركم ) عطف على ما تقدم أني 
امرك اي اميك بعد التراخي وطول الأمد ( ثم أقررتم ) ثم 5 
عطف وأقررتم فعل وفاعل (واتم تشهدون ) تقدم إعرابها 
( نمم ) حرف عطف للتراخي (أقم)ءبتدا(هؤلاء) 
اسم اشارة في محل نصب عالى الذم بفعل محذوف تقديره 
أذم” وقيل في محل نصب منادى محذوف منه حرف النداء ( تقتلون ) 


سورة البقرة كيل 


فعل مضارع والواو فاعل وجملة تقتلون خبر أنتم (أتقسكم ) مقعول 
به وقيل : اسم الاشارة هو الخبر وجسلة تقتلون حال وقد قالت العرب: 
ها أنت ذا قائمآ وإنما أخبر عن الضمير باسم الاشارة ف اللفظ وكأنه 
قال : أنت الحاضر ( وتخرجون ) عطف على تقتلون ( فريقً ) مفعول به 
منكم ) الجار واللجرور متعلقان سحدوف صفة لفريقا ( من دبارهم ) 
متعلقان تتخرجون ( تظاهرون ) فعل مضارع مرفوع والواو فاعل 
والجبلة في محل نصب حال من الواو أي متعاونين عليهم 
[ عليهم ) جار ومجرور متعلفان بتظاهرون ( بالائم ) 
الحار والمحجرور متعلقان سمحذنوف حال والعنى تظامرود 
عليهم حال كونهم ملتبسين بالاثم ( والعدوان ) عطف على الاثم وهذه 
الآبة عجب في صدق تصويرها لحقيقة هؤلاء الذين نشاهد اليوم 
مصدائا لها ( وإن ) الواو استئنافية وإن شرطية ( بأتوكم ) فعل الشرط 
مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والكاف مفعول به 
( أسارى ) حال ( تنذدوهم ) جواب الشرط مجزوم ( وهو ) الواو 
حالية وهو مبتدا وهو المسمى بضمير الشأن وسياأتي الحديث عنه 
( محرم ) خبر مقدم ( عليكم ) جار ومجرور متعلقان بمحرم ( اخراجهم ) 
مبتدا متوخر والجملة الاسمية في محل رفع خبر لضمير الشأن ويجوز 
أن يعرب قوله محرم خبر هو وإخراجهم تائمب قاعل لمحرم لآنه اسم 
مفعول ( أفتتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) تقسهم إعراب 
ظيرها ( فما ) الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر كانه قيل 
إن شئتم أن تعرفوا جزاء من يفعل وما نافية ( جزاء ) مبت_دأ ( من ) 
اسم موصول في محل جر بالاضافة ( يفعل ) فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره هو والجملة صلة الموصول ( ذلك ) اسم الاشارة مفعول به 


ل إعراب القرآن 


( منكم ) الجار والمجرور متعلقان ببحذوف حال أي حال كونه منكم 
( إلا ) أداة حصر ( خزي ) خبر جزاء لأنه استثناء مفرع ( في الحياة ) 
الجار والمجرور صفة لخزي ( الدنيا ) صفة للحياة ( ويوم القيامة ) 
الواو استئنافية والظرف معلق بيردون ( يردون ) الجملة الفعلية لا محل 
لها من الاعراب لأنما مستاأتفة ( إلى أشد العذاب ) الجار والمجرور 
متعلقان بيردون ( وما ) الواو استئنافية وما نافية حجازية تعمل عيل 
ليس ( الله ) اسمها المرفوع ( بغافل ) الباء حرف جر زائد وغافل خبر 
ما محلا” ( عما ) الجار والمجرور متعلقان بتعملون ( تعملون ) الجسلة 
اللية صلة الموصول . 

«أزكتبك ل توا أشيزة الذنيا الآعرة لاقت عنم 


رعس ارا مص ابر بير سل 


العذاب ولاه ينصرون 4 
الاعراب : 


( أولئك ) اسم الآشارة مبتدأ ( الذين ) اسم موصول خبر 
( اشتروا ) الجملة الفعلية لا محل لها لانها صلة الموصول ( الحياة ) 
مفعول به ( الدنيا ) صفة للحياة ( بالآخرة ) الجار والمجرور متعلقان 
باشتروا ( فلا ) الفاء الفصيحة ولا نافية ( يخفتف ) فعل مضارع مبني 
للمجهول والجملة خبر ثان لاسم الآشارة ( عنهم ) الجار والمجرور .. 
متعلقان بيخفف ( العذاب ) نائب فاعل ( ولا هم ينصرون ) الواى 
عاطفة على ما تقدم ولا ثافية وهم مبتدأ وجملة ينصرون خبر ٠‏ 


سورة البمرة 6.١‏ 


الاستعارة المكنية التبعية في شراء الحياة الدنيا بالآخرة وقد 


صر عورم «- اس لس ادا 


ووَلقد اتنناموسى الكتاب وقفينا بده ونايب 


وم موده 26م ير ابر ورور 26 اروم ابر سمي بم صاصم 


آبن ميم البينلت وأيدئه ين افكلماجاءكر رسول > ممالا 


ني م رو صوظء رد عبر سك د وظلىو مد 


نفك آستكبرح قفر يها دم وقرِ يق لون 2 » 


اللغة : 


( قفينا ) اتبعنا والمادة كلها دل عل الحبية و والق كل الج وهر 
مؤخر العنق ومنه قافية الشعر لأنها تنبع البيت ( عيسى ) : علم أعجمي 
وهو بالسريانية ايشوع وليس ا من العيس وهو بياض 
بخشااطه شقرة + 


اه ا يخالط النساء 


وبمازحهن بغير شر أو به ٠‏ 
الاعراب : 


ولقد ) الواو حرف عطف واللام جواب قسم محذوف وقد : 


بقل إعراب القرآن 


حرف تحقيق ( آتينا ) فعل وفاعل ( موسى ) مفعول به أول ( الكتاب ) 
مفعول به ثان ( وقهينا ) عطف على آتينا ( من بعمده ) جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال ( بالرسل ) جار ومجرور متعلقان بقفينا (وآتينا) 
عطف على ما تقدم ( عيسى ) مفعول به أول ( بن ) بدل أو صفة ( مريم ) 
مضاف اليه ( البينات ) مفعول به ثان وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع 
مونث سالم ( وأيدناه ) عطف على ما تقهم ( بروح القدس ) الجار 
والمجرور متعلقان بأيدناه ( أفكلما ) الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة 
وكلما ظرف زمان متضمن معنى الشرط ( جاءكم ) فعل ماض ومفعول 
.به مقدام (.رسول ) فاعل جاء والجملة في محل جر بإضافة الظرف اليها 
( بما ) الباء حرف جر وما اسم موصول مجرور بالباء محلاك والجار 
والمجرور متعلقان بجاءكم ( لا) ثافية ( تهوى ) فعل مضارع ( أتمسكم ) 
فاعل والجملة لا محل لها لانها صلة ( استكبرتم ) فعل ماض وفاعل 
والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( ففريقا ) الفاء عاطفة 
وفريقآ مفعول به مقد”م ( كذبتم ) فعل ( وفريقا ) الواو عاطفة وفريقة 
مفعول مقدم لتقتلون ( تقتلون ) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه 
بوت النون والواو فاعل ٠‏ 
ص بر وى نر نزم وج 22922و م2 ريرس لس لله رات برى بير اس 
« وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم لله يفره فمَلِيلا ما يؤمنون 
42 


اللغة : 


ولا بفهم والمعنى هي مغْشتاة بأغطية لا يدري أحد ما وراءها ٠.‏ 


سورة البقرة اوقل 


الاعراب : 


( وقالوا ) الواو استئنافية وقالوا فعل ماض وفاعل ( قلوبنا ) 
مبتدأ ونا مضاف اليه ( غلف ) خبر قلوبنا والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول ( بل ) حرف عطف واضراب ( لعنهم الله ) فعل ماض 
ومفعول به مقدم وفاعل ( يكفرهم ) الجار والمجرور متعلقان بلعنهم 
أي بسبب كفرهم ( فقليلا” ) الفاء استئنافية وقليلا” نعت لمصدر محذدوف 
أي يثومنون إبماة قليلا” ( ما ) نكرة مبهمة صفة لقليلاة ( يفمنون ) 
فعل مضارع مرفوع ٠‏ 

سس مله اس #7 سج عر سا نس بنرا اس صاسارب سارض بم و 
ولا جاءهم .كتنب من عند آله مصدق لما معهم و كانوا 


مور لوعن بر ص مص و2 اماس مير وصمات مار تج ممبير هنر مص ثئر ٠ه‏ 
5 و 50-7 3 1 5 0( 0 م 0 ٠‏ 
سوم ل وس صاصم و رموه عولايرى م س.روثري ه 


َلَعنَ لَه عل الكثفر بن © يسما أشيروأ بدت أنفسهم أن يَكفروأ 


ع 
> عدا صم اه ع عدلسم ممم ٍِ. ا ل اسم 
ما الل الله بغنا أن نر ل آلله من فضلهء على من ساءٌ من عبادهوء 
ر 4 اص 2 3 م س0 عاك و اد 

3 


صرص مض سس س صا م ير 


عي بصع 2 2 وره 0 
افو بعَضَّب عل عَضَبِ ولذْكدفر بنَ عدَّابٌ مهِينْ © » 
- و 0-1 صر - 


اللغة : 


2 .600.6 ن ) : د .66.6 ون وفتح الله على نبيله نصره وهنا تاحية 
طريفة من وصف اليهود » فقد كانوا ستنصرون الكافرين إذا قاتلوهم 
قائلين : اللهم انصرنا بالنبى المذكور عندنا في التوراة ٠‏ 


007 إعراب القرآن 
لسر م رز م سسسب 
الاعراب : 


( ولا) الواو استثنافية ولا ظرفية بمعنى حين أو هي حرف لمجرد 
الربط وهي متضمنة معنى الشرط ( جاءهم ) فعل ومفعول به ( كتاب ) 
فاعل ( من عند الله ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف نعت لكتاب 
والجملة في محل جر بإضافة الظروف اليها إذا أعربنا لا ظرفية أو لا محل 
لها إذا كانت راطة وجواب لما محذوف تقديره كذبوا أو نحوه 
( مصدق ) نمت لكتاب أيضا ( لما ) اللام حرف جر وما اسم موصول 
في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بمصدق ( معهم ) مفعول 
به ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة ( وكانوا ) الواو حرف عطظف 
والمعطوف هو الجوابٍ المحذوف ا واسمها ( من قبل ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال ( يستفتحون ) فعل مضارع والواو 
ان راسي با ل حر عر ار الذين ) 
جار ومجرور متغلقان يبستفتحون ( كفروا ) فعل وفاعل والجملة 
لا محل لأنها صلة الموصول ( فلما ) الفاء عاطفة ولما حينية أو رابطة 
( جاءهم ) تقدم اعرابها ( ما ) اسم موصول فاعل ( عرفوا ) فعل وفاعل 
والجسلة صلة الموصول ( كفروا به ) جملة فعلية لا مخل لها من الاعراب 
لأنها جواب ل ( فلعنة ) الفاء للتعليل ولعنة مبتدآ والجملة لا محل لها 
من الاعراب لأنها في حكم الاستثنافية ( الله ) مضاف اليه (على الكافرين) 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لعنة والمعنى أن لعنة الله متسيبة 
عما تقدم ( بنسما ) بئس فعل ماض لانثاء الذم وما نكرة تامة بمعنى 
شيء في محل نصب على التمييز وهي مفسرة لفاعل بئس بمعنى بئس 
شيئاً ( اشتروا ) فمل وفاعل والجملة صفة لما ( به ) الجار والمجرور 


سورة البقرة 0 


متعلقان باشتروا ( أتمسهم ) مفعول به ( أن يكفروا ) أن وما في حيزها 
فى تأويل مصدر مبتدأ لأنه المخصوص بالذم وجملة بئس هي الخبر 
المقدم ( بسا) الباء حرف جر ومأ اسم موصول في محل جر بالباء والجار 
والمجرور متعلقان بيكفروا ( أنزل الله ) فمل وفاعل والجملة صلة 
الموصول ( بغيآ ) مفعول لأجله وهو علة اشتروا أو علة يكفروا ( أن: 
بنزل الله ) أن وما بعدها ف تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض أي 
بغوا لانزال الله ( من فضله ) الجار والمجرور متعلقان سنزل أيضاً 
( على من بشاء ) جار ومحرور متعلقان بينزل ويشاء فعل وفاعله مستتر 
) من عباده ) الجار والمحرور متعلقان ستحذوف حال ممنية لمن إبشاء 
( فباءوا بغضب ) الفاء حرف عطف وباءوا فعل وفاعل والجار والمجرور 
متعلقان بباءوا ( عل غضب ) الجار والمحرور متعلقان سحذوف صفة 
لغفي أو مترادف ( وللكافرين ) الواو استثنافية وللكافرين جار 
ومجرور متعلقان بسحذوف خبر مقدم ( عذاب ) مبتدا مؤخر ( مهين ) 
صفة لعذاب ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ ( ما ) المتصلة بنعم ويئس من أفعال المدح والدم اختلف 
فيها النحاة والأكثر أنها نكرة تامة بمعنى شيء فتكون موضع نصب 
على التمييز وقيل هي موصولة فتكون هي الفاعل ٠‏ 

؟ ‏ المخصوص بالمدح والذ”م يعرب مبتدآ والجملة الفعلية قبله 
خس ولك أن تعر به خبر؟ لمبتدأ محذوف واجب الحذف ٠‏ 


٠٠‏ _اعراب 


1 إعراب القرآن 
ع م زر يي يت بسع 
ع لت ل اس سس ل امام وما 2س كت ل ل ل ل ارح ع ل معرير م 06ت 
ويكفرون بماوراءه, وهو لحق مصدقا لما معهم قل فلم تفتلون | 
2 مور ع بي 8 ٍ- 
لله من قبل إن كنتم مؤمنين 50 »4 


الاعراب : 


( وإذا قيل لهم آمنوا ) تقدم اعراب ظائرها وجملة آمنوا في 
محل نصب مقول القول ( بما أنزل الله ) الباء حرف جر وما اسم 
موصول في محل جر بالباء وجملة أنزل الله لا محل لها ( قالوا ) الجملة 
لا محل لها من الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم ( تومن ) الجملة 
ف محل نصب مقول القول ( يما أنزل ) الجار والمجرور متعلقان بنؤمن 
( علينا ) جار ومجرور متعلقان بأتزل ( ويكفرون ) الواو حالية ( بما ) 
الجار والمجرور متعلقان بيكفرون ( وراءه ) ظرف متعلق ببمحذوف 
لا محل له لأنه صلة الموصول ( وهو الحق ) الواو حالية وهو مبتدا 
والحق خبره وجملة المبتدأ والخبر ف محل نصب على الحال ( مصدقا ) 
حال موكدة لأن تصديق القرآن لازم لا ينتقل ( للا ) الجار والمجرور 
متعلقان بمصدكا ( معهم ) ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة ما ( قل ) 
فعل أمر ( فلم ) الفاء هي الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر أي 
إن كانت دعواكم صحيحة فلم تقتلون واللام حرف جر وما اسم 
بينها وبين ما الخبرية وااجار والمجرور متعلقان بتقتلون ( تقتلون ) 
فمل مضارع ( أنبياء له ) مفعول به ( من قبل ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال ( إن كنتم مؤمنين ) ان شرطية وكنتم كان فعل ماض 
ناقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها وجملة تقتلون خبرها 
وجواب الشرط محذوف: لدلالة ما قبله عليه أي فلم تقتلون ٠‏ 


سورة البقرة قل 


الفوائد : 
والمشهور أنه ببعنى خلف وقد يكون بمعنى أمام فهو من الأضداد ٠‏ 
الكلمتان هنزلة الكلمة الواحدة فتقول : إلام » علام ؛ حتام » لم ٠‏ بم » 
حتثام » عم" » فيم » مم" ٠‏ 


00 هوض 1 . 


« ولقد جا مومى بالبيندت م ممم العجل من بعدوء وانم 


ٍ- و و 1# ل بربر وص 


ونج إذ أحَذْنا ميعدفَكوَرَمَعنا مَك الطور دوأ مآ يندم 


و اط ص مه مم ررم 3 َل 


َو وة وأسمعوا َال وأسمحنا وعصينًا وافبوأ في فُلويوم لجل بكرم قل 
سه يبأ + بدة مشكد إن كنم مؤينينَ © » 


الاعراب : 


) ولقد ) الواو استئنافية واللام جواب قسم محذوف وقد حرف 
تحقيق ا ا اي ان 
بالتوراة والتوراة لا تسوغ ذلك بحال ( بالبينات ) جار ومجرور 


م١‏ إعراب القرآن 


متلقان بجاءكم ( ثم اتخذتم العجل ) ثم حرف علف للترتيب مع 
التراخي واتخذتم فعل وفاعل والعجل مفعول به ( من بعده ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال ( وآتنم ظالمون ) الواو حالية وأتتم 
مبتدأ وظالمون خبره والجملة نصب على الحال ( وإذ ) تقدم إعرابها 
( أخذنا ميثاقكم ) فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة في محل جر 
بإضافة الظرف اليها ( ورفعنا ) عطف على أخذنا ولك أن تعربها حالية 
( فوقكم ) ظرف مكان متعلق برفعنا ( الطور ) مفعول به ( خذوا ) 
فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول قول 
محذوف وجملة القول نضب على الحال أي قائلين لكم ( ما ) اسم 
موصول مفعول به ( آتيناكم ) فعل وفاعل ومفعول به والجملة صلة 
( بقوة ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( واسمعوا ) عطف على 
ما تقدم ( قالوا ) فعل وفاعل والجملة مستاتفة مسوقة لذكر سماعهم 
وعصيانهم ف وقت واحد وتلك طبيعة مركوزة في اليهود ( سمعنا 
وعصينا ) الجملتان مقول للقول ( واشربوا ) الواو حالية أو عاطفة 
واشربوا فعل ماض مبني للمجهول والواو ذائمب فاعل ( في قلوبهم ) 
جار ومجرور متعلقان باشربوا ( العجل ) مفعول به ثان على تقدير مضاف 
أي حب العجل ( بكفرهم ) جار ومجرور متعلقان بأ”شربوا والباء 
للسببية أي بسبب كفرهم ( قل ) فعل أمر وفاعله ضمير مستتر والجملة 
مستأتقة ( بنسما ) تقدم اعرابها قربا ( بأمركم ) فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به والجملة لا محل لها ( نه ) جار ومجرور متعلقان . 
بيأمركم ( إبماتكم ) فاعل ( إن كنتم مثرمنين ) شرط وفعله والجواب 
محذوف فلم فعلتم ذلك وكان واسمها ومثومنين خبرها ٠‏ 


سورة البقرة 1 


البلاغة : 

( التشبيه البليغ ) أي جعلت قلوبهم لتمكتن.حب العجل منها 
كأنها تشرب ومثله قول زهير : 

فصحوت عنها بعد حب” داخل2 والحب” يشربه فؤرادك داسساً 


وانما عبر عن حب” العجل بالشرب دون الأكل لأن شرب الماء 
يتغلغل في الأعضاء حتى يصل الى باطنها والطعام لا يتغلمل فيها ٠‏ 
. مه م إوصاى مو صا م مكرن بير 95 
د قُلْ إن كانت لك الدار لاسرة عند آلَهحَالصَه من دون آلنّاس 


صصص 2 رو وودهة م ردم ووع طم م 


ءع2. اه وه 52> » 
فتمنوا ألْمَوْتَإن كنتم صندقين 2 ولن يتمنوه أبداعا قدمت 


م 0 صم رار م 3 و 
يديهم وله علم بِالظَنيِينَ © » 
الاعراب : 


( قل ) فعل أمر وفاعله ضمير مستتر نقديره أنت والجملة مستأتفة 
مسوقة للدخول في فن آخر من أراجيفهم التي يحيكونها ( إن ) شرطية 
تجزم فعلين ( كانت ) فعل ماض ناقص فيه محل جزم فعل الشرط ( لككم ) 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كانت لقدم ( الدار ) اسنها 
المؤخر ( الآخرة ) نعت للدار ( عند الله ) ظرف مكان متعلق بخالصة 
( خالصة ) حال من الدار أي سالمة ( من دون الناس ) الجار والمجرور 
متعلقان سحذوف حال متوكدة للحال لأن دون تستعمل للاختصاص 


6 إعراب القرآن 


.يقال : هذا لي دونك أو من دونك أي لا حق لك فيه ( فتمنوا ) الفاء 
واقعة في جواب الشرط نأن الكلام طلبي وتمنوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل والجملة في محل جزم جواب الشرط ( الموت ) 
مفعول به ( إن كنتم صادقين ) تكرر اعرابها وجواب الشرط محذوف 
أي فتمنوا الموت ( ولن ) الواو استئنافية ولن حرف تمي ونصب 
واستقبال ( يتمنوه ) فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف 
النون والواو فاعل والهاء مفعول به ( أبدا ) ظرف زمان متعلق بيتمنوه 
( بما ) الجار والمجرور متعلقان بيتمنوه أيضآ ( قدمت أبديهم ) جملة 
فعلية لا محل لها من الاعراب لأنها صلة ما والعائد محذوف أي قدمته 
أبديهم ( وله عليم ) الواو استئنافية والجملة مستاتقة ( بالظالمين ) 
الجار والمجرور متعلقان بعليم ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله : « فتمنوا الموت » خروج الأمر عن معناه الأصلي الى 
معنى التعجيز لذن ذلك ليس من سماتهم ولا من ظواهرهم المألوفة 
وتمنى الموت من شأن المقربين الأبرار لأن من أيقن بالشهادة اشتاق 
اليها : وبكى حنينا اليها وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يطوف 
بين الصفين ف غلالة فقال ابنه الحسن ما دا وق المحاريين فقال : 
با بني لا يبالي أبوك سقط أم سقط عليه الموت » ولا احتضر خالد بن 
الوليد بكى فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : والله ما أبالي اشفاقا من الموت 
ولكن لأني حضرت كذا وكذا معركة ثم أموت هكذا كما تموت العنز 


سورة البعرة 6١‏ 


فلا نامت أعين الحبناء » وعن حذيفة أنه كان :: بتمنى الموت فلما احتضر 
قال حبيب : جاء على فاقة لا أفلح من 0 وعن النبي 
صلى الله عليه وسلم : « لو تمنّوا الموت لغص” كل انسان بريقه فسات 
مكانه وما بقى على وجه الأرض بهودي » ٠‏ 


7 ءءء ءوس سمس 2 راع ه صمة 
ولتجد نمم أحرَص الناس عل حيزة ومن الذين 42 لود 
ا لخر 6 سر صاص” ‏ صصض رص الرصاس ممه وا - 


حده لو يعمرال ف سنة وما هو بمزحزحهء من الْعذَابٍ أن وصمر واف 


م عم ومع م 


بصير يما , يعملون 02 » 
اللغة : 


( زحزح ) : يستعمل متعديا ولازمآ وتكرار الحروف بمثابة 
تكرار العمل ٠‏ 


الاعر اب : 


( ولتجدنهتم ) الواو عاطفة واللام جواب لقسم محذوف وتجدنهم 
فعل مضارع مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره 
أنت والهاء مفعوله الأول ( أحرص الناس ) مفعوله الثاني ( على حياة ) 
الجار والمجرور متعلقان بأحرص ( ومن الذين أشركوا ) الواو عاطفة 
والعطف هنا محمولعل المعنىوالتقدير أحرص من الذين أشركوا ولكنه 
حذف «أحرص»للتخصيص بعد التعميم(يود أحدهم)فعل مضارع وفاعل 


6 إعراب القرةآن 


والجملة حالية أو استئنافية لا محل لها ( لو يعمر ) لو مصدرية غير 
عاملة أي بود التعمير وهي خاصة بفعل الودادة وهي والفعل بعدها ' 
ف تأويل مصدر مفعول يود أي يود التعمير ويعمر فعل مضارع مبني 
للمجهول ونائب الفاعل مستتر فيه جوازاً تقديره هو ( ألف سنة ) 
ظرف زمان متعلق بيعمر ( وما هو ) الواو حالية وما نافية حجازية وهو 
اسمها ( بمزحزحه ) الباء حرف جر زائد ومزحزحه مجرور لفظآ منصوب 
محلا على أنه خبر ما ( من العذاب ) الجار والمجرور متعلقان بمزحزحه 
( ان يعمر ) ان وما في حيزها في تأويل مصدر في مخل رفع فاعل 
مزحزحه الأنه اسم فاغل والضمير ف قوله وما هو راجع الى أحدهم 
وقيل هو لا دل عليه يعمر من مصدر أي وما التعمير بمزحزحه ويكون 
قوله أن يعمر بدلا” منه وكلاهما جيد ( والله بصير بما يعملون ) الواو 
استئنافية ويجوز في ما أن تكون موصولة أو مصدرية ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ الايجاز في الآبة ففي تنكير حياة فائدة عجيبة فحواها أن" 
الحريص لا بد أن يكون حيا » وحرصه لا يكون على الحياة 
الماضية والراهنة فانهما حاصلتان بل على الحياة المستقبلة ولا لم .يكن 
الحرص متعلقاً بالجياة على الاطلاق بل بالحياة ف بعض الأحوال وجب 
التنكير وفيٍ الحذف توبيخ عظيم لليهود لأن الذين لا يثومنون بالمعاد 
ولا يعرفون الا الحياة الدنيا لا يستبعد حرصهم عليها فإذا زاد أهل 
الكتاب عليهم فيالحرص وهم مقرون بالبعث والجزاء كانوا أحرى 
باللوم والتوبيخ .. 


سورة البمرة 0 


؟ ‏ الكناية في قوله ( ألف سنة ) وهي كناية عن الكثرة فليس 
ع. دم 2 م مع كه ٠.‏ 2 382 سمط رام ضام ًَ ع رس كر 
« قل من كانعدواجبر يل فإنهر نزلهرعك قل كبإذن ألله مصدمًا 
وم وم ران ل ظ لكر 42 22 1 7 - مىي > رع هه 0 
لما بين يديه وهدى و بشُرئ للمؤمنين 39من كان عدوا لله ومللبكته 


معي ل حل سم رس اص ص جومم مخ سل م 


ورسلهء وجبر بل وميكثلٌ فإن اله عد و للكفر ين © » 
الاعراب : 


( قل ) فعل أمر وفاعله أنت ( من ) اسم شرط جازم في محل رفع 
مبتدأ وجملة قل مستاتفة مسوقة لبيان نمط آخر من أنماط لجاجيم 
وعنادهم ( كان ) فمل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط واسمها 
بعود على من ( عدوا ) خبرها ( لجبريل ) اللام حرف جر وجبريل 
اسم مجرور باللام وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه 
علم أعجمي” والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لعدوا ( فإنه ) 
الفاء عاطفة على جواب الشرط المحذوف بمثابة التعليل له والتقدير 
فليمت غيظا أو فلا موجب لعداوته ولا بصح أن يكون قوله فإنه هو 
الجواب لأن جواب الشرط لا بد أن يكون فيه ضمير بعود عليه فلا 
يصح أن تقول من يكرمني فزيد قائم وان واسمها ولأن فعل التنزيل 
متحقق المعنى والجزاء لا يكون الا مستقبلا ( نزله ) فعل وفاعل مستثر 
ومفعول به والضمير يعود على القرآن وف اضماره على ما لم يسبق 
ذكره تفخيم لشأن صاحبه كانه يدل على تفسه وجملة نزله خبر كأن 


ول إعراب القرآن 


( عنى قلبك ) الجار والمجرور متعلقان بنزله ( بإذن الله ) الجار والمجرور 
متعلقان سحذوف حال ( مصدقا ) حال ثانية ( 0 الجار والمجرور 
متعلقان يمصدة ( بين بديه ) الظرف متعلق سحذوف لا محل له لأنه 
صلة الموصول ( وهدى وبشرى ) معطوفان على مصدتا ( للمؤمنين ) 
الجار والمجرور متعلقان ببشرى أو بمحذوف صفة وخبر من فعل. 
الشرط والجواب المحذوف ( من ) اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ 
( كان ) فعل ماض ناقص واسمها مستتر بعود على من ( عدواً ) خبر 
كان ( لله ) متعلقان بمحذوف صفة لعدو ( وملانكته ورسله وجبريل 
وميكال ) عطف ( فإن لله عدو للكافرين ) الجملة معطوفة على جوان 
الشرط وقد نقدم تفرير ذلك ٠‏ 


الفوائد : 


العرب إذا نطقت بالأعجمي تصرفت فيه وجبر معناه عبد » وايل 
هو الله فهو بمنزلة عبد الله ومعنى ميكال أو ميكائيل عبيد الله فكأنه 
أصغر منزلة من جبربل ٠‏ 

صرين ومس مج 2 اس مرج يريم صه وي الرا سمس 
ولد انزلنا إليك * 3 بي بينلت 78 يكغررب إلا امود 


ع مس صم و صمنلر >سمعم > م ئّ بل أ كثرهم لاب 


© أو كلا علهدوا عهدا نبذه , فريق منهم بل َابوْمنونَ 


برج صم انرو ميم ور د عم هوي نََ ل 04 ا ا 


(زْ ولما جاءهم رسوا سول من عند الله مصدقٌ لما معهم نبذ فريق من 


لين أوموأالكتدب ' كتن بألل ورآة رآة لهورهم كأ هم لا 0ج 402 


سورة البقرة - م 


اللغة : 


تبتنة ) : لهذا الفعل خصائص عجيبة فهو في الأصل بمعنى 
الطترح يقال : نبذ الشيء من بده أي طرحه ورمى به » وصبي منبوذ 
وني عن المنابذة في البيع وهي أن تقول : انبذ إلي” المتاع أو أنبذه 
اليك : ومن مجاز هذا الفعل قولهم : نبذ أمري وراء ظهره إذا لم يعمل 
به ومنه قوله تعالى : « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 
وراء ظهورهم » قالوا : ويتعيتن أن يكون نبذ من أفعال التحويل أو 
التصيير لدلالتها على الاتنقال من حالة الى حالة أخرى وعلى هذا فكتاب 
الله مفعولبه أول ووراء ظهورهممفعولبه ثان ويبعد بليتعذر جعله ظرقاً 
لنيذ لان الظرف لابد أنيكوزحاويً لفاعل العاملفيهوالنابذونغير كائنين 
وراء ظهورهم على أن بعض النحاة لا يشترطون وجود الفاعل والمفعول 
في الظرف وقال ابن حجر في شرح المنهاج : ولك أن تقول : إن للقاعدة 
وجها وجيها لأن ظرف المكان من الحسيات فاذا جعل ظرفا لفعل حسي 
متعد لزم كون الفاعل والمفعول فيه لأن الفعل المذكور لا بتحقق إلا 
بوجودهما بخلاف الفعل المعنوي فانه أجنبي من الظرف الحسي فاكتفى 
بما هو لازم له لكل تقدير وهو الفاعل فقط وللفقهاء أحكام في التشريم 
مستندة الى هذا الخلاف الطويل : فتدبر هذا المصل فانه وإن طال 
بعض الطول فهو كالحسن غير مملول ٠‏ 


الاعراب : 
( ولقد) الواو استئنافية واللام جواب لقسم محذوف وقد حرف 


تحقيق ( أنزلنا اليك ) فمل وفاعل والجار والمجرور متعلقان بأنزلنا 
( آبات ) مفعول به منلصوب وعلامة نصيه الكسرة لأنه جمع مؤنث 


عل إعراب القرةآن 


سالم ( بينات ) صفة ( وما ) الواو عاظفة وما نافية ( يكفر بها ) فمل 
مضارع مرفوع والجار والمجرور متعلقان به ( إلا ) أداة حصمر 
( الفاسقون ) فاعل يكفر ( أوكلما ) الهمزة للاستفهام الانكاري والواو 
عاطفة على مخذوف تقدره اكفروا بالآبات السينات أو أن الأصل تقديم 
العاطف على حرف الاستفهام وإنما قدمت الهمزة لأن لها صدر الكلام 
وكلما ظرف زمان متضمن معنى الشرط وداهمم اعرابها ( عاهدوا ). 
فمل وفاعل ( عهدا ) مفعول به وعاهدوا , بمعنى أعطوا والمفعول الأول 
محذوف أي .اعغطوا ابله عهداً وبجوز أن نعرب عهداً مفعول” مطلقاً 
( نبذه ) فعل ومفعول به. مقدم ( فريق ) فاعل ( منهم ) الجار والمجرور 
صفة لفريق ( بل ) حرف اضراب وعطف ( أكثرهم ) مبتدا ( لاؤومنون ) 
لا نافية وجملة لايؤمنون خبر أكثرهم والجملة الاسمية عطف على الجملة 
اسابقة ( ونا ) الولو عائفة ولا طرئية حينية أو رابطة ( جامعم ) فمل 
ومفعول به ( رسول ) فاعل وجملة جاءهم ف محل جر باضافة الظرف 
اليها أو لا محل لها ( من عند الله ) الجار والمجرور صفة لرسول 
( مصدق ) صفة ثانية ( لا ) جار ومجرور متعلقان بمصدق ( معهم ) 
ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة للموصول ( نبذ فريق ) فعل وفاعل 
والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( من الذين ) الجار 
والمجرور صفة لفريق ( أوتوا الكتاب ) فعل ماض.ونائب فاعل ومفعول 
به ثان ( كتاب الله ) مفعول نبذ ( وراء ظهورهم ) مفعول ثان لنبدذ 
لتضمنه معنى جعل أو ظرف مكان متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني 
وقد تقدم القول فيه ( كانهم لا يعلمون ) كان واسمها وجملة لا يعلمون 
خبرها وجملة كانهم حالية ٠‏ 


8 2 سوم 0 صم 7 
َ وأتبعوأ ما توا يللين عل ملك سليمئن وما كفر سليمان 
2 رس صر وسسع 2 1 هبد مده م عدت رك« 


نكن انين كفروأ يون اناس النحرومآ أن ملكتن 


سورة البقرة ١6‏ 


درت و لمان من أَحَد حيو حي يفولا نما نحن 
3 


لق م تُْ بوصضعة 2 ىم ورم دس 
قلا نكفر فر يعون منهما مأيرُِون ب نَ بده بين لمرو و وزوجهء طُ 


ووس ج22 صا ص ضير 28 ولا ينقعهم 5317 
و 


و دين أحَد لاي كك ويتعلمون مأ يضرم 


17 ا 


ود ع ألم نأش آشترينه ماله, فى الآعرة من حَلق ولِنْس ماشعروأ يدة 


1 وروغ رن م ور و موراظر 


انفسهم لو لوكانواً يعون 072 » 
اللفة : 


( هاروت وماروت ) : علمان أعجميان بدليل منع الصرف ولو 
كانا من الهرت والمرت أي الكسر كما زعم بعضهم لانصرفا وقد نسجت 
حولهما أساطير طريفة يرجع اليها في المطوالات ٠‏ 

( خلاق ) : بفتح الخاء أي نصيب ٠‏ 


( بابل ) : مدينة قديمة والمنع من الصرف للعلمية والعجمة وتقم 
أنقاضها على الفرات قرب الحلة شرقي بغداد ٠‏ 


الاعراب : 
( واتبعوا ) الواو عاطفة واتبعوا فعل ماض وفاعل ( ما ) اسم 


موصول مفعول اتبعوا ( تتلو الشياطين ) فعل مضارع وفاعل والجملة 
صلة الموصول ( على ملك سليمان ) الجار والمجرور متعلقان بتتلو 


0 إعراب القرةآن 


وسليمان مفاف اليه وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمةوزبادة الألف والنونموقوفةعلدى معرفة الاشتقاق(وماكفر) 
الواو حالية أو استئنافية وما نافية ( سليمان ) فاعل كمر ( ولكن ) الواو 
عاطفة ولكن حرف استدراك مشبه بالفعل ( الشياطين ) اسم لكن 
( كفروا ) الجملة الفعلية خبر لكن ( يعلسون ) فعل مضارع والواو 
فاعل والجملة حالية أو خبر ثان ( الناس ) مفعول به أول ( السحر ) 
مفعول به ثان ( وما أنزل على الملكين ) الواو حرف عطف وما اسم 
موصول معطوف على السحر وجملة أنزل صلة ما والجار والمجرور 
متعلقان بأنزل ( بابل ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال"( هاروت 
وماروت ) بدل من الملكين ( وما ) الواو استئنافية وما نافية ( يعلسان ) 
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والألف فاعل ( من أحد ) 
من حرف جر زائد وأحد مجرور لفظ منصوب محلا لأنه مفعول يعلمان 
(حتى ) حرف غاية وجر ومن الغريب أن يزعم أبو البقاء أنها تأتي بسعنى 
إلا ولم ترد ف اللغة بهذا المعنى ( يقولا ) فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد حتى ( إنما ) كافة ومكفوفة ( نحن ) مبتدأ ( فتنة ) خبر 
والجئلة الاسمية ف محل نصب مقول للقول ( فلا تكفر ) الفاء همي 
الفصيحة ولا ناهية وتكفر فعل مضارع مجزوم بلا » أي اذا شئت اتباع 
الطريق السوي” فلا تكفر بتعلمه ( فيتعلمون ) الفاء استثنافية وقال 
سيبوبه هي عاطفة ( منهما ) جار ومجرور متعلقان بيتعلمون ( ما ) اسم 
موصول مفعول به ( يفرقون ) الجملة صلة ما ( به.) جار ومجرور 
متعلقان بيفرقون ( بين المرء وزوجه ) الظرف متعلق بيفرقون أيضاً 
( وما ) الواو حالية وما حجازية ( هم ) اسمها ( بضارين ) الباء حرف جر 
.زائد وضارين مجرور لفظآ خبر ما محلا” ( به ) جار ومجرور متعلقان 


سورة البقرة 56 


بضارين ( من أحد ) من حرف جر زائد » أحد مجرور لفظآً منصوب 
محلا“ لأنه مفعول ضارين وهو اسم فاعل ( إلا ) أداة حصر ( بإذن اله ) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر الفاعل 
ا ا 0 
ما سبق ( ما ) اسم موصول مفعول به ( يضرهم ) الجملة صلة ما 
( ولا ينفعهمم ) عطف على الصلة ( ولقد ) الواو استئنافية مسوقة 
للشروع ف بيان حالهم بعد تعلم السحر واللام جواب قسم محذوف 
وقد حرف تحقيق ( علموا ) فمل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها 
جواب القسم ( لمن )اللام لآم الاتداء وتفيد التأكيد ومن اسم موصضول 
مبتدأ وجملة ( ا* شتراه ) لامحل لها ( ما ) نافية أو حجازية ( له ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم أو خبر ما ( ف الآخرة ) الجار 
والمجرور في محل نصب حال ( من ) حرف جر زائد ( خلاق ) اسم 
مجرور بمن لفظأ مبتدا مثوخر أو اسم ما والجملة في محل رفع خبر من 
والجملة كلها في حيز النصب وقد سدت مفعولي علموا المعلقة عن 
العمل ( ولبئس ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم ويئس فعل ماض 
جامد لانشاء الذكم” ( ما ) فكرة بمعنى شيء فيه محل نصب على التمييز 
مفسرة لفاعل بئس أي شيئآً ( شروا ) فعل وفاعل والجملة صفة ( به( 
جار ومجرور متعلقان بشروا ( أتفسهم ) مفعول به ( لو ) شرطية (كانوا) 
كان واسمها وجملة ( يعلمون ) خبرها وجواب لو محذوف أي لما 
أقدموا على ما اجترحوه من عمل مغاير ٠‏ 


البلاغة : 


في هذه الآبة فن رفيع من فنون البلاغة وهو تنزيل العالم منزلة 
الجاهل فإن صدر الآية يدل على ثبوت العلم في أنه لا نفع لهم في اشتراء 


5-7 إعراب القرآن 


كتب السحر والشعوذة واختيارها على كتب الله وآخر الآبة ينفي عنهم 
العلم فإن لو تدل على امتناع الثاني لامتناع الاول إلا أن تفي العلم 
عنهم لأمر خطابي ظراً الى أنهم لا يعملون على مقتضى العلم ولكن في 
ذلك مبالغة من حيث الاشارة الى أن علمهم بعدم الثواب كاف في 
الامتناع فكيف العلم بالذم والرداءة ٠‏ 


ده جل عه 2م 2ه عمف ربو ٠.‏ 2 مقع معءمه 
ولوانهم امنوأ وأنقوأ لمثوبة من عند الله خير لو كانوأ 


بورع م َ 


24 ٍ- ير وص ا ما وا ص صيبربيرةى وج ووم رم ه 
يَعلمونَ 022 يكأجها اين +امنوأ لا تهولوأ رحنا وفورأ اننا وأتعمرا 
وش : ل 
والكلفرين عذاب ألم «© » 

اللغة : 


( واعنا ) : راقبنا وتأن" بنا حتى تمهمه » روي أن المسلمين كانوا 
.يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألقى عليهم شيئآ من العلم 
راعنا » وكانت لليهود كلمة عبرانية يتسابتون بها وهي « راعنا » قيل : 
معناها : اسمع لا سمعت فلما سمعوا قول الإومنين راعنا افترصوا ذلك 
وخاطبوا الرسول » ولما سمعها سعد بن معاذ منهم وكان يعرف العيرية 
قال : يا أعداء الله عليكم لمنة الله والذي تفسي بيده لئن سمعتها من 
رجل منكم يقولها لرسول الله لأضرين» عنقه فقالوا : أولستم تقولونها 
فنزلت الآبقاء 0 


(اظر 6) أنسئنا وأمهلنا . 


سورة البقرة 5 
الاعراب : 


( ولو ) الواو استئنافية أو عاطفة ولو شرطية ولسيبويه في تسميتها 
اسم طريف وهو حرف للا كان سيقع لوقوع غيره ( أنهم ) أن واسمها 
( آمنوا ) فعل ماض وفاعل والجملة الفعلية خبر ان وان واسمها وخيرها 
في تأويل مصدر مبتدأ خبره محذوف أي لو أن إيمانهم ثابت وقيل في 
محل رفع فاعل لفعل محذوف آي لو ثبت إبمانهم ( واتقوا ) عطف على 
آمنوا ( لمثوبة ) اللام للاإتداء وقيل هي واقمة في جواب لو وقد 
أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب لو للدلالة على الثبوت 
والديمومة للمثوبة ومثوبة مبتدأ أو ساغ الابتداء بالتكرة لأنها 
وصفت ( من عند الله ) الجار والمجرور صفة لمثوبة ( خير ) خبر مثوبة 
( لو كانوا يعلمون ) تقدم إعرابها وجواب لو محذوف دلء عليه ما قبله 
أي لأثيبوا ( يا أيها ) با حرف نداء وأي منادى نكرة مقصودة مبني... 
على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه ( الذين ) بدل من أيها ( آمنوا ) 
فمل وفاعل والجملة صلة الموصول ( لا ) ناهية ( تقولوا ) فعل مضارع 
مجزوم بلا ( راعنا ) فعل أمر والفاعل مستتر تقدذيره أنت ونا مفعول به 
وذلك في الأصل والمراد بها هنا الحكابة فتعرب كلمة أريد بها لفظها 
دون معناها في محل نصب مفعول به (وقولوا)عطغ عل لاتقولوا(انظرنا) 
في الأصل فعل أمر ونا مفعوله والمراد بها هنا الحكاية ( واسمعوا ) 
الواو عاطفة واسمعوا معطوفة على لو والمفقعول به محذوف أي اسمعوا 
ما' يكلسكم به الرسول ويلقي عليكم من المسائل الثودية الى فلاحكم 
/ وللكافرين ) الواو استئنافية: مسوقة للاجمال بعد التفصيل والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ( عذاب ) مبتدا مؤخر ( أليم ) 
عت لعذات ٠‏ . 


م- ١‏ الاعراب 


بلط ٠‏ اعراب للقرآن 


البلاغة : 


ألمعمت الآبة الى فن من أجل” فنون البلاغة وأكثرها استقطاءا 

للمقاصد السامية والمثل الرفيعة وهو فن التهذيب أي ترداد النظر فيما 
يكتبه الكاتب وينظمه الشاعر » فقد خلصت من الايهام ودلت على آداب 
المخاطبة ليكون الكلام بريئآ من المطاعن » بعيدا عن الملاحن 3-07 

ع ممة م ري مي 6 الى 1ه ومءسرة رد ووظء را م 8 بوم 

م مود لذن رومن أهل لتب ولا المشركن أن ينول 
بشو د او د جر ولعودع العم ام 0 ول 4 رعماء 
التظم © > 2 


اللغة : 


( اختص ) فعل متعد” بقال خصته يكذا واختمكة و هه 
وأخصته فاختص” به وجميع ما فاؤه خاء وعينه صاد يدل على الاجتماع 
والتكاثر والانضمام: كخصب المكان وأخصب أي وقعم فيه الخصب. 
اوهو اجتماع النبت وتكاثره وخاصر المرأة قبض على خاصرتها قال 
. عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 
ثم خاصرتها الى القبة الخضر اء تمشي في مرمر مسنون 


وخصف الأوراق : اتبع بعضها ببعض وهم خصوم. وخقساء 
ولا يكون ذلك إلا في اجتماع ٠‏ ش 7 


سورة البصرة ول 


الاعراب : 


( ما ) نافية ( يود ) فعل مضارع مرفوع ( الذين كفروا ) فاعل 
يود وجملة كمروا صلة ( من ) حرف جر ( أهل الكتاب ) مجرور بمن 
والجار والمجرور في محل نصب على الحال ( ولا المشركين ) عطف على 
أهل الكتاب ودخلت لا للتاكيد ولو كانت ف غير القرآن لجاز حذفها 
( أن ينزل ) أن وما في حيزها في تأويل مصدر مفعول يود وينزل مبني 
للمجهول ( عليكم ) جار ومجرور متعلقان بينزل ( من ) حرف جر زائد 
( خير ) مجرور لفظآ مرفوع محلا” على أنه ناب فاعل ( من ربكم ) 
صفة لخير ( والله ) الواو استثنافية والله مبتدا ( يختص ) فعل مضارع 
مرفوع وفاعله مستتر تقديره هو والجملة خبر الله ( برحمته ) جار 
ومجرور متعلقان بيختص ( من ) اسم موصول مفعول به ( يشاء) 
الجملة صلة الموصول ( والله ) الواو عاطفة والله مبتدأ (ذو الفضل) خبر 
وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة ( العظيم ) نغت للففل ٠‏ 


( النسخ ) الإزالة والنقل يقال : نسخت الريح الأثر أي أزالته 
ونسخت العتاب أي نقلته وتفيد معنى طروء حال أحسن وجميع مافازّه 


15 اعراب القرآن 


نون وعينه سين بدل على التجدد والتبدل وطروء الأحسن أو الذهان 
والاتنقال فمن ذلك نسآا الشيء والأمر : أختره وأنسأ الله أجلك آخره 
وأطاله ونسب : تغزال ووصف المرأة بأوصاف ملاكمة لفاتنها وهذا من 
أعاجيب لغتنا العربية فتأمله فإنه مما ابتدعناه اول مرة ومعنى الآبة 
عجيب أيضآ آي أن كل آبة نذحب بها عل ما نت نقتضه الحكمة من إزالة 
لفظها أو حكمها أو كليهما معآ تأتتي بخير منها ٠‏ 


الاعراب : 


( ما ) اسم شرط جازم في محل مفعول به مقدم لننسخ ( ننسخ ) 
فعل الشرط 0 من آبة ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لاسم الشرط واسم الشرط ليس معرفة فلا يجوز أنيكون الجار والمجرور 
ا ا 0 
وهذا مطرد بعد الشرط لا فيه من معنى العموم وعلى هذا يخرج كل 
ما جاء من هذا التركيب كقوله : ما يفتح الله للناس من رحمة ؛ وما بكم 
من نعمة فمن الله » وأجاز بعضهم أن تكون من آية في موضع نصب 
على التمييز والمميتز ما وليس ببغيد أيضآً وأعربها ابن هشام في موضع 
نصب على الحال وليس ببعيد أيضآ ( أو) حرف عطف ( تنسها ) معطوف 
على ننسخ وقد سهئلت الهمزة فلم ,ظهر السكون والأصل ننسئها أي ٍ 
نرجئها والهاء مفعول به ( نأت ) جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه 
خحذف حرف العلة ( بخير ) الجار والمجرور متعلقان بنأت ( منها ) جار 
ومجرور متعلقان بخير لأنها اسم تفضيل ( أو مثلها ) عطف على بيه (الم) 
الهمزة للاستفهام التقديري ولم حرف نفي وقلب وجزم ( تعلم ) فعل 
مضارع مجزوم بلم ( أن الله ) أن واسمها ( على كل شيء ) الجار 


هعاب . حتمزيرى تاي مو وير 


سورة البقرة لكل 


والمجرور متعلقان بقدير ( قدير ) خبر أن وأن وما ف حيزها سدت مسد 
مفعولي تعلم ( ألم تعلم ) تقرير ثان ( أن الله ) أن واسمها ( له ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ( ملك السموات ) مبتدأ مؤخر 
( والأرض ) عطف على السموات ( وما لكم ) ) الواو عاطفة وما نافية 
ولكم خبر مقدم ( من دون الله ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال 
( من ولي ) من حرف جر زائد وولي مجرور لفظ مرفوع محلا" على 
أنه مبتدأ مؤخر ( ولا نصير ) عطف على ولي ٠‏ 


مع سس مره ريع ميري ريل بير داس 29 م 


آم تريدون أن كسعلوأ رسولكر ع سيل مون ين قبل ومن 
يبدل آلْكُفْرَ لمان فَقَد صَلّ سوآء السبيل 02 » 


الاعراب : 


( آم ) عاطفة متقطعة بمعنى بل ( تريدون ) فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رقعه بوت النون والواو فاعل ( أن تسالوا ) أن ومافٍ حيزها 
في تأويل مصدر مفعول تريدون ( رسولكم ) مفعول به لتسألوا 
( كما سئل موسى ) الكاف حرف جر وما مصدرية منؤولة مع ما بعدها 
بمصدر مفعولمطلق أو حالوموسى ناب 0 0 
متعلقان بسئل ( ومن ) الواو استثنافية ومن اسم شرط جازم مبتدا 
( تبدال ) فعل و ل ل م 
متعلقان بيتبدل وهو المتروك ( فقد ) الفاء رابطة لجواب الشرط وقد 
حزف تحقيق ( ضل ) فعل ماض وفاعله هو ( سواء السبيل ) مفعوله ؛ 
والجملة في محل جزم جواب الشرط ٠‏ 


55 اعراب القرآن 


دج اسه 3 . و مراع ل 6ع | مرإرووع 
جدأك يدن أله الككب تررم يوي تيكل 


مك هم .4 ست ) عن ل لصيصم رلور عع ه22 ودلى ءءصلير ولاج 
حسدامن عند انفسيم من بعد ماين طم لمق فاعفوا وأصمحوأحقٌ 
1 مومع 


. ع 2 و ص مام ررس ص بر 
1 د - ع 1 وه هه 
يأنى الله يأمره 2 إن ألله عق كل شئء قدير 79 » 


الاعراب : 

( ود كثير من أهل الكتاب ) فعل وفاعل والجار والمجرور صفة 
لكثير ( لو يردونكم ) لو مصدرية وهي مثرو”لة مع ما بعدها بمصدر 
مفعول ود » يردونكم فعل وفاعل ومفعول أول( من بعد ايمانكم ) جار 
ومجرور متعلقان بيردون وابمانكم مضاف إليه ( كفارأ ) مفعول ثان 
ليردوتكم ( حسدا ) مفعول لأجله ( من عند آتفسهم ) الجار والمجرور 
متعلقان بود على معنى أنهم تمنوا أن ترتدوا عن دينكم وتمنيهم ذلك 
من عند أنفسهم لا من قبن الجنوح الى الحق لأنهم ودوا ذلك من بعد 
ما تبين لهم أنكم على الحق ويؤكده قوله فيما بعد « تلك أمانيهم » 
( من بعد ما تبين لهم الحق ) الجار والمجرور متعلقان بود وما مصدرية 
متؤولة مع الفعل بعدها بمصدر مضاف لبعد والحق فاعل تبين ( فاعفوا ) 
الفاء هي الفصيحة واعفوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
( واصفحوا ) عطف على فاعفوا ( حتى بيأني الله بأمره ) حتى حرف غاية 
وجر وبأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والله فاعل 
وبأمره الجار والمجرور متعلقان بيأتي ( إن الله على كل شيء قدير ) 
إن واسمها وقدير خبرها والجار والمجرور متعلقان بقدير وجملة إن الله 
استئنافية أو بمثابة التعليل ٠‏ 


س ماص برم سئي و 8 يي ابي ضهس سه 


١‏ م6 اع م 2 دس _ ترب ا 
وأقيموأ الصلاة وءاتوأ آل كذة وما تقدموأ لأنفيسم من حر 


سورة البقرة كد 


صن مير صاصم 


تجدوه ا إنَ أله با تَعملون بصي © 4 


الاعراب : 


( وأقيموا الصلاة ) الواو استئنافية وأقيموا فعل أمر مبني على 
حذف النون والواو فاعل والصلاة مفعول به ( وآتوا الزكاة ) عطف على 
ما تقدم ( وما تقدموا ) الواو استئنافية وما اسم شرط جازم في محل 
نصب مفعول به مقدم وتقدموا فعل الشرط والواو فاعل ( لأتمفسكم ) 
الجار والمجرور متعلقان بتقدموا ( من خير ) الجار والمجرور صفة لاسم 
الشرط أو تسيز كما تقدم ( تجدوه ) جواب الشرط مجزوم وعلامة 
حزمه حذف التنون والواو فاعل والهاء مفعول به ( عند الله ) الظرف 
متعلق بتجدوه أو بمحذوف حال ( إن الله ) إن واسمها ( بما تعملون ) 
الجار والمجرور متعلقان ببصير ( بصير ) خبر إن وجملة إن وما تلاها 
تسناقة الجليلة + 

رس بر وم مس باصم وي صما إكّ تس بير مي 
« وكالوأ أن يدخل ابلنة إلامن كان هودا أو تصار: رئ َك 


لام عو على ابر ترس سيرج مه 6ه صب 


أمانييم قل هاتأ رهشكر إن كنم صندفِينَ 072 بل من أسلم 


ل ملعا هلى ور صل عر ماس الم ماس  #‏ امس سج رم برس 
جهه, لله وهو مسن فلهءٍ ابحرهر عند ربهء ولا خعوف علييم ولا هم 
مومير م 
رو » 
الاعراب : 


( وقالوا ) عطف على ود" والضمير لأغل الكتاب من اليهود 


لذ اعراب القرآن 


والنصارى ( لن ) حرف تفي ونصب واستقبال ( يدخل ) فعل مضارع 
منصوب بلن ( الجنة ) مفعول به على السعة ( إلا ) أداة حصر ( من ) 
اسم موصول فاعل ( كان ) فمل ماض ناقص واسمها ضمير مسستتر 
تقديره هو ( هوداً ) خبرها ( أو نصارى ) عطف على هوداً ( تلك ) 
اسم اشارة مبتدأ ( أمانيهم ) خبر والجملة الاسمية لا محل لها لأنها 
اعتراض بين قوله وقالوا وبين قوله قل هاتوا برهانكم ( قل ) فعل أمر 
وفاعله مستتر نقديره أنت والجملة مستأتفة ( هاتوا ) فعل آمر مبني على 
حذف النون والواو فاعل (برهاتكم) مفعول به (إن كنتم صادقين) شرط 
وفعله والجواب محذوف والتقدير فهاتوا برهاتكم ( بلى ) حرف جواب 
لاثبات ما تفوه من دخول غيرهم الجنة ( من ) اسم شرط جازم مبتدا 
( أسلم وجهه ) فعل الشرط (لله ) الجار والمجرور متعلقان بأسلم ( وهو ) 
الواو للحال وهو مبتدأ ( محسن ) خبره والجملة في محل نصب على 
الحال ( فله أجره ) الفاء رابطة والجار والمجرور خبر مقدم وأجره مبتدآ 
مؤخر والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط ( عند ربه ) الظرف 
متعلق بسحدوف حال ( ولا خوف ) الواو عاطفة ولا نافية وخوف مبتدآ 
ساغ الابتداء به لتقدم النفي عليه ( عليهم ) الجار والمجرور خبر خوف 
( ولااهم يحزنون ) عطف على ما تقد 


الفوائد : 


اختلف اللغوبون في نون البرهان فقال قوم : زائدة لأنه مشتق 

من البره وهو القطع وذلك لأنه دليل يفيد العلم القطعي” ومنه البرهة 
للقطعة الطويلة من الزمن فوزنه فعلان وقال آخرون : انها أصلية لأنه 
من برهن برهن برهنة والبرهنة البيان فوزنه فعلال وعلى هذا فبرهان 
إذا كان علياً لرجل يجوز صرفه ومنعه حسب الاعتبارين الآتفين ٠‏ 


سورة البقرة 1 


البلاغة : 
( جمع الأماني ) في حين ما تمنتوه لا بعدو كونه أمنية واحدة 
وهي دخول الجنة لسر عجيب في صناعة السيان وهو انها لشدة تمنيهم 
لهذه الأمنية وتأصلها في نفوسهم جمعت وأنها بمثابة أمان توزعت في 
كل قلب فلم تترك فراغآ ليرها ٠‏ 
م ومع ر دود 2س م عم ص ء- و - 2ح ص صوص 
« وقالت آليبود ليست1ل: لنصارئ عن شو ووقالت أل: لتصلركال ليست 


3 


رع مص م ملىه مور ل ام سورع م وم 
١‏ 


اليبود عل شئء وهم يتلون الكتلب دك عَلَ اين اعون 03 


ٍ. عقا رو ء و موده ٠‏ حل مح ىب حث ٠‏ رام ِ- 
قولمم فالله بحكر ينهم يوم القيامة فيأ كانوأ فيد يحتلفون 0[7 » 
الاعراب : 


( وقالت اليهود ) الواو استئنافية والجملة مستاتفة مسوقة لبيان 
حالة من حالات الجهالة المتأصلة في تموسهم » روي أن” وفد نجران 
لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا 
حتى ارتفعت أصواتهم وضلل كل فريق صاحبه ( ليست النصارى على 
شيء ) ليس فعل ماض ناقص ووزنها فعل بكسر العين وهو بناء نادر 
في الثلائي اليائمي” العين والنصارى اسمها وعلى شيء خبرها والجملة 
مقول القول ( وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ) عطف. .على 
الجملة الأولى ( وهم ) الواو حالية وهم مبتدأ ( يتلون ) فعل مضارع 
وفاعل والجملة خبرهم والجملة الاسمية في محل نصب على الحال. 


1 اعراسٍالقرآن 


( الكتاب ) مفعول به ( كذلك ) الجار والمجرور في محل نصب نعت 
لمشعول مطلق محذوف أي قالوا قولاة مثل ذلك ولك أن تعرب الجار 
والمجرور في محل نصب عبى ااحال ( قال الذين ) فعل وفاعل 
( لا يعلمون ) لا نافية ويعلمون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل 
والجسلة لا محل لها لأنها صلة ( مثل قولهم ) صفة لمصدر محذوف 
والمعنى مثل قول اليهود والنصارى ( فالله ) الفاء استئنافية والله مبتدا 
( بحكم ) فعل مضارع وفاعله هو والجملة خبر الله ( يبنهم ) ظرف متعاق 
بيحكم ( يوم القيامة ) الظرف متعلق بمحذوف حال ( فيما ) جار 
ومجرور متعلقان بيحكم ( كانوا ) كان واسمها والجملة صلة الموصول 
( فيه ) جار ومجرور متعلقان بيختلفون ( يختلفون ) الجملة الفعلية 
خبر كانوا ٠‏ 


رماس ؤس عراسي ومرم وص م وه 8اء-ء 4 .عر مراص 5 
« ومن ال ممن منع مساجد الله أن يذ ل فيها أسعه, وسعئ فى 
ج 


نيأ 


و 


2 -- أوص 2 ىح > سه من يلير صعدم ني صله ب مف # لي 
خرايبا أولدبك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خايفين لهم فى] 


6 


٠‏ « مطل ال ٌ ري #ا مه و ص روماتس بير | صموومنس 2م 
عزى وهم فى الآرة عذاب عظم 4 وللَهِالمشرق والمغرب 
وم م 27 وما صة د ٠‏ 
فايد 


2 3 و صم م ص وي 
نمأم هط أله بسع م 0 » 
اللغة : 


) المساجد ) : لسع مسحد وهو أسم مكان للسحود وكان من 
حقته أن يأتي على متفغتل بفتح العين لأن عين مضارعه مضمومة ولكنه 


سورة البقرة فل 


والمنسك والمجزر والمنبت والمسقط والمفرق والمسكن ويجوز فيها 


الاعراب - 


( ومن ) الواو استئنافية ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ 
ومعناه النفي ( أظلم ) خبر من ( ممن ) جار ومجرور متعلقان بأظلم 
( منم مساجد الله ) فعل ماض وفاعل مستتر بعود على من ومساجد الله 
مفعول به وااجسلة لا محل لها لأنها صلة الموصول ( أن يذكر ) أن 
ومافي حرتزها في تأويل مصدر مفعول مان لمنع ولك أن تعرب المصدر 
مفعولا” لأجله أي كراهة أن يذكر فيها اسمه ( فيها ) جار ومجرور 
متعلقان يبذكر ( اسمه ) نائب فاعل ولك أن تعرب المصدر بدل اشتمال 
من مساجد الله لأنها تشتمل على الذكر ( وسعى ) عطف على منع ( في 
خرابها)الجار والمجرور متعلقان بسعى(أولئك) اسم اشارة مبتدأ والجملة 
مستاتمة ( ما ) ثافية (كان) فمل ماض ناقص ( لهم ) خبر مقدم لكان ( أن 
يدخلوها ) المصدر المثوول من أن وما ف حيزها اسم كان الموخر ( إلا ) 
أداة حصر ( خائمين ) حال من فاعل يدخلوها ( لهم ) الجار والمجرور 
خبر مقدم ( في الدنيا ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( خزي ) 
مبتدأ متؤخر والجملة لا محل لها لأنها استئنافية ( ولهم ) الواو عاطفة 
لهم خبر مقدم ( في الآخرة ) الجار والمجرور في محل نصب حال 
( عذاب ) مبتدا مؤخر ( عظيم ) نعت لعذاب ( ولله ) الواو عاطفة والجار 
والمجرور خبر مقدم ( المشرق ) مبتدأ متؤخر ( والمغرب ) عطف على 


يل اعراب القرآن 


المشرق ( فاينا ) الفاء استئنافية وأيننا اسم رط جازم في محل نصب 
ظرف مكان متعلق بما بعده ( تولوا ) فعل الشرط ( فثم ) الفاء رابطة 
لجواب الشرط وثم ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم ( وجه الله ) 
مبتدا مؤخر والجملة في محل جزم جواب الشرط ( إن الله واسع عليم ) 
إن واسمها وخبراها ٠‏ 


الفوائد : 


( ثم ) : يمتح التاء ويقال لليئونث ثمة إشارة” للمكان البعيد 
ولا يجران الا بمن والى ٠‏ 


00 لذ ا جه و اف اموت والأزي 


اللغة : 


( اتخد ) : من أفعال التحويل التي تنصب مفعولين وأخواتها تخذ 
وصير ورد" وترك وجعل وهب وقد أثيرت معركة طريفة حول اتخذ 
فقد استدرك أبن هشام على الجوهري صاحب الصحاح فقال : « وقول 
الجوهري” في اتتخذ أنه افتعل من الأخذ وهم” وإنما التاء أصل وهو 
من نخذ كاتبع من تبع » ويعتمد ابن هشام في تخطئته للجوهري على 
أنه لو كان من أخذ لوحب أن يقال : أيتخذ لأن الضابط ف ذلك انك 


سورة البقرة 7 


تقول في افتعل من الإزار ايتزر بابدال الهمزة باء تحتانية ولا يجوز 
ابدال هذه الياء التحتانية تاء فوقانية وإدغامها في التاء لآن هذه الياء 
بدل من همزة وليست أصلية » وقد استدرك آخرون على ابن هشام 
فقالوا : إن الإقدام على تغليط الجوهري ليس بالهين فيجوز أن يكون 
ذلك مذهآ له » ولا يقال : الجوهري ليس م نأرباب المذاهب مع أن 
الظثاهر ساعده فما قاله الجوهري وجه والوجه الثانى ما ذكره 
ابن هشام ٠‏ 1 


الاعراب : 


( وقالوا ) الواو حرف عطف وقالوا فعل وفاعل ( اتخذ الله ولدا ) 
فمل وفاعل ومفعول به والجملة مقول القول ( سبحانه ) مفعول مطلق 
لفعل محذوف والجملة معترضة للتنزيه (بل) حرف عطفواضراب (له)جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ( ما ) اسم موصول مبتدأ مؤخر 
(فٍ السموات والأرض)الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول 
(كل) مبتدا ساغ الابتداء به لما فيه منمعنى العموم والتنوين فيكلعوض 
عن كلسة أي كل فرد من أفراد المخلوقات ( له ) جار ومجرور متعلقان 
بقا تتون أى خاضعون منقادون وقد غلب في الملكية مالا يعقل فقال 
ما في السموات لآن المراد تسخيرها له التسخير الطبيعي الذي لا يشترط 
فيه الاختيار ولا التسخير الشرعي المعبر عنه بالتكليف الذي يفعله 
الكاسب باختياره ويستوي في التسخين الطبيعي العاقل وغيره ولكنه 
في غير العاقل أظهر ولما ذكر القنوت له تعالى جمعه جمعآ مذكرآ سالا 
فعلب فيه العقلاء لآن من شأن القنوت أن يكون من العاقل الذي يشعر 
بموجبه ويفعله باختياره وإن كان لغير العاقل قنوت بليق به ( قاتتون ) 


فل اعراب القرآن 


خبر كل ( بديع السموات ) خبر لمبتدا محذوف وهو من باب إضافة 
الصفة المشبهة الى فاعلها والأصل بديع سسواته ( والأرض ) عطف على 
السموات (وإذا ) ظرف لا يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب. 
بجوابه ( قضى أمرا ) الجملة في محل جر بإضافة الظرف اليها ( فإنا ) 
الفاء رابطة وإنما كافة ( يقول له ) الجار والمجرور متعلقان بيقول 
والجملة لا محل لها ( كن ) فمل أمر من كان التامة ببعنى حدث 
( فيكون ) الماء استثنافية ويكون فمل مضارع تام مرفوع أي 
فهو بحدث وجملة كن مقول القول ٠‏ 


البلاغة : 


( المجاز العقلى ) في إسناد الفعل أو مافي معناه الى غير ما هو له 
لعلاقة مع قرينة مانعة من الإسناد وهو بدرك بالعقل ومن أمثلته البديعة 
في الشعر قول المتنبي : 
كلتما أثبت الزمان قناة ركب الرء في القناة سنانا 
وقد بلتبس: بالاستعارة والفرق بينهما قصد التشبيه أو عدمه كسا 
هو مقرر في كتب البلاغة ٠‏ 
ظَ 
يه ص ل سي لظ ع سوس صلم ص 22 6س ص2 ع سب صو دص سم 
« وقال الذين لا يعلمون لولا .يكامنا آلله أوتاتينا ءايه كدلكَ 
- و - 2 - 
دك مة > سواى ‏ ا سومايء ا 2 زر ررم 2ع م2 2 ١‏ 
قال الذين من قبلهم مثل قولهم اسلبهبت. قلوبهم قد بينا الأايلت 


جر سس برس للبم ماس 


م ع - سماو د وم ام -. لور 00 - 0 
8مس 00 
أصواب الححى 02 > 


سورة البقرة مدلا 
الاعراب : 


( وقال الذين لا يعلمون ) الواو استئنافية وقال فعل ماض 
والذين فاعل وجملة لا بعلمون صلة الموصول ( لولا يكلمنا الله ) لولا 
حرف تحضيض بسعنى هلا" ويكلمنا الله فعل ومفعول به مقدم وفاعل 
( أو) حرف عطف ( تأتينا) عطف على يكلمنا ( آية ) فاعل ( كذلك ) 
الجار والمجرور صفة لمفعول مطلق محذوف أو حال وقد تقدم بحثه 
(قال الذين من قبلهم) فعل وفاعل ومن قبلهم صلة الموصول (مثل قولهم) 
بدل من كذلك ( تشابهت قلوبهم ) فعل وفاعل ( قد ) حرف تحقيق 
( بينا الآبات ) فعل وفاعل والآبات مفعول به وعلامة نصبه الكسرة 
( لقوم ) الجار والمجرور متعلقان ببينا ( يوقنون ) الجملة صفة لقوم 
( إنا ) إن واسسها ( أرسلناك ) فعل وفاعل ومفعول به ( بالحق ) الجار 
والمجرور متعلقان بحذوف حال ملتبساً به ومصاحباً له وجملة أرسلناك 
خبرها ( بشيراً ) حال أيضا ( ونذيراً ) عطف على بشيراً ( ولا تتسأل ) 
الواو استثنافية على الأرجح ولا نافية وتسأل فعل مضارع مبني للسجهول 
ونائب الفاعل ضمير مستتئر وجوباآ تقديره أنت ( عن أصحاب الجحيم ) 
جار ومجرور متعلقان بتسأل ٠‏ 


دمرس يم - 


( وَأ رص عنك الود ولا انصَرَئ حي تع ملي فلإ 


و لس م 3 ده م لام 


هدى آلله هُ هوأ د ولنِ أَبِعَتَ أهواء م بَعْدَ اذى جا لمن لعل 


200 ص اس صصص سور صر 


ما م أن من ول وملا ضير ذنه لذينَ > #اتيتلهم الكتلب يتلونة, 


7 اعراب القرآن 


َس 
2 2*4 ل 24 2ه 8 ا 
حق تلاويهة وتيك يؤمنون بهء ومن من كفيو فَأولتبكَ 7 
وس ابيا ص 
الاعراب : 


( ولن ) الواو استئنافية ولن حرف تفي ونصب واستقيال 
( نتر“ضى ) فعل مضارع منصوب بلن ( عنك ) الجار والمجرور متعلقان 
بترضى ( اليهود ) فاعل ( ولا النصارى ) عطف على اليهود ( حتى ) 
حرف غاية وجر ( تتبع ) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجويآ بعد 
حتى ( ملتهم ) مفعول به والفاعل مستتر نقديره أنت ( قل ) فعل أمر 
مبني على السكون والجملة مستأتفة (إن) حرف مشبه بالفعل (هدى الله ) 
اسمها والجملة في محل نصب مقول القول ( هو ) مبتدأ ( الهدى ) خبره 
والجسلة الاسمية خبر إن ( ولئن ) الواو استثنافية واللام موطئة للقسم 
وإن حرف شرط جازم ( اتبعت ) فعل ماض مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرط والتاء فاعل ( آهواءهم ) مفعول به وجواب الشرط 
محذوف دل" عليه جواب القسم ( بعد ) ظرف ( الذي ) اسم موصول 
في محل جر بالاضافة والظرف متعلق باتبعت وجملة ( جاءك من العلم ) 
لا محل لها لأنها صلة الموصول ومن العلم في محل نصب حال ( مالك ) 
ما نافية ولك جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ( من الله ) 
جار ومجرور متعلمان بولي ( من ولي ) من حرف جر زافئد 
وولي مجرور لفظآ مرفوع محلا” لأنه مبتدأ مؤخر ( ولا تصير ) عطف 
على ولي ( الذين ) اسم موصول مبتدا ( آنيناهم الكتاب ) فعل وفاعل 
ومفعولا آتينا وجملة آتيناهم لا محل لها لأنها صلة الموصول ( يتلونه ) 
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والهاء مفعول به والجملة 


سورة البقرة يف 


خبر الذين ( حق تلاوته ) مفعول مطلق ( أولئك ) اسم إشارة مبتدأ 
( يومنون به ) الجملة خبر أولئك » وجملة أولئك ثومنون به خبر بعد 
خبر ( ومن ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ( يكفر ) فعصل 
الشرط ( به ) جار ومجرور متعلقان بيكفر ( فأولئك ) الفاء رابطة واسم 
الاشارة مبتدا ( هم ) مبتدأ ثان ( الخاسرون ) خبر هم والجملة 
الاسمية خبر أولئك ويحتمل أن يكون هم ضمير فصل أو عماد 
لا محل له ٠‏ 


الفوائد : 


إذا اجتمع شرط وقسم استغنى بجواب المتقد”م منهما عن جواب 
المتآخر لشدة الاعتناء بالمتقدم ما لم يتقدم عليهما مبتدأ فحينئذ يترجح 


خافن الخوط ‏ 
وم <مظ .مه 7# ممو برس م8 
< ينب إسراويل أذ كوأ نعم آل نعمت عليك وألى 
272 د مه #4 م تخ م كر 


لَ تي ج الك يوْما لَاتجٍى نفس عن نفس شيعا 


رم بر مير حص مه هل را لل لل عرص ارس بر لبر اس 
ولا يقبل منها عد دل ولا تنفعها شفلعة ولا هم ينصرون 070 » 
الاعراب : 


( يا ؛ بنى إسرائيل ) با حرف نداء للمتوسط وبني منادى مضاف 
وإنرائيل تضاف اليه وقد تقدم اعراب ظيره ( اذكروا ) فعل أمر مبني 


على حذف النون والواو فاعل ( نعمتي ) مفعول به والجملة مستأنفة 
م ١7‏ الاعراب 


7 اعراب القرآن 


مسوقة للتذكير بالنعم التي أسبغها الله على بني إسرائيل وجحدوا بها 
( التي ) اسم موصول صفة ( أنعمت عليكم ) الجملة لا محل لها لأنها 
صلة الموصول ( وأني ) اني وما بعدها عطف على نعمتي ١‏ ي وتفضيلي 
إياكم على عالمي زماتكم ( فضلتكم ) فعل وفاعل ومفعول والجملة خبر 
اني ( على العالمين ) جار ومجرور متعلقان نفضلكم ( واتقوا ) الواو 
حرف عطف واتقوا فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل ( يومآ ) 
مفعول به على حذف مضاف أي خافوا عذابه ( لا تجزي ) لا نافية 
وتجزى فعل مضارع مرفوع ( تمس ) فاعل ( عن تمس ) الجار والمجرور 
متعلقان بتجزي ( شيئة ) مفعول به أو مفعول مطلق والجملة الفعلية 
صفة ليومآ ( ولا يقيل منها عدل ) عطف على ما تقدم وعدل نائب فاعل 
( ولا تنفعها شفاعة ) عطف أيضا ( ولا هم ينصرون ) عطف آيضآ وهم 
مبتدأ وجملة بنصرون خبر والواو نائب فاعل ٠‏ 


« وإذ رمت ريه كت فاه َل إن جَاعيكَ لئاس 
بد ١‏ 
َم كل وين ركني كَل لَايَالُ عهدى الظَطليينَ (2) » 
اللغة : 


( إبراهيم ) : معناه في السريانية أب رحيم ٠‏ 


الاعراب : 


( وإ ) الواو استئنافية والجملة مستاتفة مسوقة للتأستى بما 
جرى للماضين مما يدل الى التوحيد ويزع عن الشرك وإذ ظرف لما 


سورة البقرة ١‏ 


مضى من الزمان في محل نصب بفعل محذوف تقديره اذكر ( ابتلى ) 
فعل ماض ( إبراهيم ) مفعول به مقدم ( ربه ) فاعل مترخر وجملة ابتلى 
في محل جر باضافة الظرف اليها ( بكلمات ) جار ومجرور متعلقان بابتقى 
( فاتمهن ) معطوف على ابتلى ومعنى الاتمام أداؤهن أحسن تأدية من 
غير تفريط أو توان والمراد بالكلمات ما أوحي اليه من أوامر ونواه 
( قال ) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والجملة مفسرة 
لا محل لها ( إني ) ان واسمها ( جاعلك ) خبرها والجملة مقول القول 
( للناس ) جار ومجرور متعلقان بجاعلك ولك أن تعلقه ببحذوف في 
محل نصب حال لأن كان في الاصل صفة لإمامآ ( إمامآ ) مفعول جاعلك 
الثاني » أما المفعول الثاني فهو الكاف لأنه من إضافة اسم الفاعل الى 
مفعوله ( قال ) فمل ماض وفاعله هو ( ومن ذريتي ) الواو عاطفة والجار 
والعرور غلب كل لكات 215 ال وجايل بعتن لي 0 بقال لك 
سأكرمك فتقول : وأخي ؛ هذا ما أعربه الكثيرون ٠‏ وف النفس منه 
شيء فالأولى في رأينا أن تعلقا بمحذوف والتقدير : واجعل من ذرتى 
إمامآ ( قال : لا ينال عهدي الظالمين ) عهدي فاعل والظالمين مفعول به ٠‏ 


البلاغة : 


ف هده الايه خ اباريقءتن تووم يقال له :كن االراجية ومو 
أن بحكى يحي الكل مراجية 3 القول خرت به وين معاودر في الحديث 
أو بين اثنين غيره بأوجز عبارة » وأبلغ اشارة » وأرة شق محاورة » مع 
عذوبة اللفظ وجزالته » وسهولة السبك » اظر الى هذه القطعة من 
الكلام التي عدة ألفاظها ثلاث رعشرة لفظة كيف جمعت معاني الكلام 
من الخبر والاستخبار » والأمر والنهى والوعد والوعيد وهذا هو 
التفصيل : ْ 


م١‏ اعراب القرآن 


١‏ الخبر ف قوله : « إنى جاعلك » وهو في الحقيقة وعد 


ب ب الاستخبار في ضمن الخبر لأنه فرع عليه إذ الخبر ,يصير 
استخياراً بتصدير ما بدل” على الاستفهام ٠‏ 

ج - الأمر في قوله : « ومن ذريتي » فإن معناه الطلب لذربته 
ما وعد به من الاستخلاف » فكأنه قال : رب وافعل ذلك لبعض ذريتى 
فكل لب آمر للكتة إذا كان بين الله سيشاة أزى بحسن الأدى ال 
.بسنى دعاء ولا يطلق عليه لفظ الأمر وإن كان أمر؟ في أصل الوعد ٠‏ 


د النهي وهو ف ضمن الأمر لأن الأمر بالشيء ع نهي” عن ضده 
فكأن معناه ولا تحرم بعض ذربتي ذلك ٠‏ 


و الوعيد في قوله : « لا ينال عهدي الظالمين » فإن حاصل 
ذلك أن الظالمين من ذربتك لا ينالهم استخلافي وحرمان ذلك 
غاية الوعيد ٠‏ 

يسا بعتني ابمسرنني دون قيد الميل بعدو بي الأغر 
قال تالكبرى:ترى من ذا الفتى؟ قالت الوسطى لها : هذا عمر 
قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر ؟ 


وف هذه الأبيات نكتتان بليغتان ندلان على قوة عارضة الشاعر 


سورة البقرة ١لم١‏ 


صاحب المستق المقشر » كما بسمون شعره ©» ومعرفته بوضع الكلام 
مواضعه وهما : 


٠ أن قوافٍ الابيات لو أطلقت لكانت كلها مرفوعة‎ - ١ 


؟ ‏ انه جعل التي عرفته من جملة البنات وعرافت به وشبهته 
تشبيها يدل على شغفها بحبه هي الصغرى منه ليدل على أنه فتي” السن 
بدليل الالتزام إذ الفتية من النساء لا تميل إلا الل الفح من" الرجال غان؟ 
ليدمج في ذلك عذره بالصكبوة وأنه إنما كان منه ذلك في أيام الشبيبة ٠‏ 


م # وتكتة ثالثة تربو على جميع ما تقدم وهي في التذييل الذي 
أخرجه مخرج المثل السائر حيث قال في الحكاية عنها : وهل يخفى القمر 
ولا بحسب أحد أن الصغرى مالت إليه لغرارتها وضعف عقلها وتقاصره 
عن التمييز وقلة التجربة » ذلك أنه أخبر عن الكبرى أنها ما كانت تعرفه 
وقد راقها وشغفها حبآ حين رأته حتى لم تتمالك عن التساؤل عنه » 
أو أنها عارفة به وإنما سألت عنه تغطية لأمرها وتعمية فيه من باب تجاهل 
العارف » إما إظهاراً اغرط التكولته والتتدلته في الحب أو لأنها كانت. 
تنتظر أن تجاب باسمه فتلتذ بسمعه » أما الوسطى فقد صرحت باسمه 
لأن منزلتها في رجاحة العقل وحصافته ورصانة اللب ونزاهته دون منزلة 
الكبرى فلما سترت الكبرى تفسها بالسؤال عنه لا يقتضيه عقلها 
صرحت الوسطى باسمه ومعرفته بالنسبة وآبانت الصغرى عما في تفسها 
منه بوصفها له بصفة تدل على عظم مكاتنه من قلبها لمكان سنها 
من الأختين وهذا من عجائب ما يسمع في هذا الباب ولا نحب أن نختم 
بحث هذا الفن قبل أن نورد بعض الشواهد فمن شواه ده قول 
ديك الجن واسمه عبد السلام بن رغبان : 


مرا'ت فقلت لها : تحل تحصسة مغرم 
ش ماذا عليك من السلام ؟ فسلهىي 

قالت : بمن تعنى ؟ فطرفك شاهصد 
بنحول جسم قلت : با0تكللم 

فتضاحكت » ف بكيت قالت : لا ترع 
7 ب” 5 ) هواك - 5-5 

قلست : اتفقنا في الهوى فزيارة 
أو موعداً قبل الزيارة. قد مي 

4 35 0 حل وقالت : با 74 « 0 

وللبحتري واسمه الوليد : 

ونديم حلو الشمائل كالد 
ينار محض النتجار ع ذب المصفّى 

ببت” أسقيه صفوة الراآكح حتى. 
.. وضع الكاس مائلاث يتكفتا 

قلت ؛ عبد العزيز تمديك نفسى 

5 : 
قال : لبيك قلت : لبيك ألفا 


سورة البفرة رذ 


هاكها قال : هاتها قلت : خذها 
قال : لا استطيعهما في أغفى 
وحسينا ما تقدم ٠‏ 
06 ه - سك 2 مآء لكر دوع .2 ه سا 2 200 
دو إذ جعلنا البيتمثابة للناس وأمنأوا تحذوأ من مقام إبرهكم 


00 


و # ممه ل سس الس سخ صم مس ص نوند | صص موس 0 
مصل وعهدنا تر هشم و إتعاميل أن طلورابدتى للطايفين والعدكفين 
مى ةق © 6م م 
وأردكع السجود 2ز) » 

اللغة : 


( مثابة ) : متبتاء“ة ومرجعة للحجاج يتفرقون عنه ثم> يثوبون إليه 
فهو من ثاب يثثوب” أي رجع وقيل : هو من الثوابٍ الذي هو الجزاء 
ويجوز أن يكون مصدرا ميمياً أو اسم مكان والهاء فيه إما للمبالغة 
كعلا”مة ونسكابة لكثرة من يثوب إليه أو لتأنيث المصدر كمقامة أو 
لتآنيث البقعة ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذ ) تقدم كثيراً اعراب ظائره ( جعلنا ) فعل وفاعل 
والجملة في محل جر باضافة الظرف اليها ( البيت ) مفعول جعلنا الاول 
. ( مثابة ) مفعول جعلنا الثاني ( للناس ) متعلق بمحذوف صفة لثابة 
( وآمنآ ) عطف على مثابة ( واتخذوا ) الواو عاطفة واتخذوا فعل أمر 


14 اعراب القرآن 


مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول القول محذوف 
معطوف على جعلنا ( من مقام ) الجار والمجرور متعلقان باتخذوا 
( إبراهيم ) مضاف اليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة ( مصلى ) مفعول اتخذوا ومن للابتداء كأنه قيل : اتخذوا 
مصلكى بادئين من هذا المكان ولة داعي لا تكلفه المعربون من أوجه 
لا يستقيم واحد منها ( وعهدنا) فعل وفاعل ( الى إبراعيم ) متعلق بعهدنا 
( وإسماعيل ) عطف على ابراهيم وهو علم أعجمي أيضاً وفيه لغنان 
اللام والنون ( أن ) الأظهر فيها أنها تفسيرية بمعنى أي لأنها واقعة بعد 
جملة فيها معنى القول دون حروفه ( طهرا ) فعل أمر مبني على حذف 
النون والجملة لا محل لها من الاعراب لأنها مفسرة ويجوز أن تكون 
مصدرية والمصدر الثوول في موضع نصب بنزع الخافض ( بيتي) مفعول 
به ( لاطائفين ) متعلق بطهرا ( والعاكنين والركم السجود ) ععلف على 
الطائفين ولما كان الركتع والسجود بمثابة واحدة لأن الركوع والسجود 
يؤلفان الصلاة أسقط حرف العطف ونزلهما منزلة الكلمة الواحدة 
ولو عطف السجود بالواو لأوهم أنهما عبادتان منفصلتان ٠‏ 


ومس ل سم صرلي .وى ك6 مر 


وَإذتَلَ ركم رب أجعل هنذا بلدا امت وارزق أهله, 


ضهة ماس 2 صضاص ممص 2 


م نا لثمرات مَنََامنَ منْهم بالله ووم الآ قال ومن كفر فامدّ 


ره زر ا 5 اكرام 


قليلا ليلا ثم اضطرمٍ إل عذَابِ أَر ونس المصيرٌ © > 
الاعراب : 


) وإذ-قال إبراهيم ) تقدم اعرابها ) رب" ) منادى محذوف منه 
حرف النذاء-وهو: مضاف الى باء المتكلم المحذوفة ) اجعل ) فعل أمر 


سورة البقرة م1 


وفاعله أنت ( هذ!) اسم إشارة مفعول به أول ( بلدا ) مفعول به ثان 
( آمنآ ) صفة ( وارزق أهله ) عطف على اجمل وأهله مفعول به 
( من الثمرات ) متعلق بارزق ( من ) اسم موصول بدل من أهله ( من ) 
الجملة لامحل لها لأنها صلة الموصول ( منهم ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال ( بالله ) متعلقان بآمن ( واليوم الآخر ) عطف على الله 
( قال ) فعل ماض والجملة استئنافية لا محل لها ( ومن ) اسم موصول 
معطوف على من الأولى ( كفر ) الجملة لا محل لها لأنها صلة ( فامتعه ) 
الفاء رابطة لتضمن الموصول معنى الشرط وأمتعه فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به ( قليلا) مفعول مطلق ( ثم ) حرف عطف ( أضطره ) 
عطف على أمتعه ( الى عذاب النار ) متعلق بأضطره ( وبئس ) الواو 
استثنافية وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذ”م ( المصير ) فاعل بئس 
والمخصوص لدم محذوف تقديره مصيره ٠‏ 

< وإذ برقع إرهشم القواعد بين الت وَإتمنميل رَبَْا تقل 


م من إنّكَ أنتَ السميع ألْعليم (ته 4 
الاعراب : 


( وإذ) الواو عاطفة على ما تقدم وإذ ظرف لمأ مضى من الزمن وقد 
تقدم بحثها ( يرفع ابراهيم ) فعل مضارع وفاعل والجملة في محل جر 
بإضافة الظرف اليها ( القواعد ) مفعول به ( من البيت ) الجار والمجرور 
في موضع نصب على الحال ومعنى الرفع هنا البناء ( إسماعيل ) عطف 
على ابراهيم ( رينا ) منادى مضاف محذوف منه حرف النداء ولا بد 
من نقدير قول محذوف أي يقولان رينا ويكثر حذف الحال إذا كان 


00001 اعراب القرآن 


قولا” أغنى عنه المقول ( تقبل ) فعل أمر معناه الدعاء ( منا ) الخار 
والمجرور متلقان بتقبل ( انك ) إن واسمها ( آلت ) ضمي متصل 
لا محل له من الاعراب أو مبتدأ ( السميع العليم ) خبران لإن أو لأنت 
والجملة الاسمية خبر إن ٠‏ 


َ وأجعلنا م7 52 1 ل 04 سيم تيص مك م 
ربا وآجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مساب لَك ونا 


رس ص صرب سه َم رو 8 2 22 ٠.‏ 5 
ا احم «زه دبنا وأبعث فوم 
مع وير 0 م مس28 2 ورور ص صما تس 01 يي 


رسولا منهم يتلوا يتوأ علبوم يلتك ويعلمهم الكتنب والحكة وير ثيهم 


نت العزيرُا كم « > 


اللغة : 
( يزكتيهم ) : يطهرهم ويصفتي تموسهم من الحوبات والآثام ٠‏ 
الاعراب : 


( ربنا) منادئ مضاف وقد تقدم اعرابه (واجعلنا ) عطلف على 

2 تقدتم (.مسليين ) مفعول به ثان ( لك ) الجار والمجرور متعلقان 
تون لل سد (وس قرنا ) الوا اعلضةا وار والخرور 
متعلقان بمحذوف دل” عليه ال لمذكور أي واجمل من ذريتنا ( أمة ) 
مفعول به أول للفعل المحذوف ومن ذريتنا هو المفعول الثاني ( مسلمة  )‏ 
: نعت ( لك ) نعت ثان لأمة ( وأرنا ) الواو عاطفة وأر فعل أمر مبني 


سورة البقرة ذل 


على حذف حرف العلةوالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ونا ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به أول ( مناسكنا ) مفعول به ثان ( وتب 
علينا ) عطف أيضاً ( إنك ) ان واسمها ( أنت ) ضمير منفصل في محل 
رفع مبتدأ ( التواب ) خبر أول ( الرحيم ) خبر ثان والجملة الاسمية 
خبر إن ولك أن تعرب الضمير ضمير .فصل لا محل” له من الاعراب 
والتواب الرحيم خبران لأن ( ربنا ) منادى مضاف ( وابعث ) عطف 
على ما تقدم ( فيهم ) متعلقان بابعث ( رسولا ) مفعول به ( منهم ) صفة . 
ارسولا ( يتلو ) الجملة إما صفة ثانية وإما حال لأن رسولاا وصف 
بقوله منهم ( عليهم ) متعلقان بيتلو ( آباتك ) مفعول يتلو ( ويعلمهم ) 
عطف على يتلو والماء مفعول به أول ( الكتاب ) مفعول به ثان 
( والحكمة ) علف على الكتاب ( ويزكيهم ) علف على يطلمهم 
( إنك أنت العزيز الحكيم ) تقدم اعرابها قبل قليل ٠‏ 


دم صوص بر م ءءء ع 0 ٠.‏ صوص ير 


د مني ربعن مله برهك إلا من سفه نفسهر ولقد أصطفينله 
في الآخرة لمن ألصَبِيِينَ © » 


و م تبر 


فى آلدنيا وإنه, 


اللغة : 


رغب عن الشيء : مال عنه وكرهه ٠‏ ورغب فيه : أراده ومال اليه 
وأحبه ٠‏ السفه : الخفة والمراد به هنا امتهان النفس ٠‏ 


الاعراب :0 


(يس يرب ) الولو استافة وين :ابيع النتعوام منناء: النفي 


يل اعراب القرآن 


والانكار في محل رفع مبتدأً وجملة بيرغب خبره ( عن ملة ) الجار 
والمجرور متعلقان بيرغب ( ابراهيم ) مضاف اليه وعلامة جره الفتحة 
أنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة ( إلا ) أداة حصر ( من ) اسم 
موصول في محل رفم بدل من الضمير في برغب لأن الكلام غير موجب 
أو نصب على الاستثناء ( سفه تفسه ) سفه فعل ماض وفاعله مسكتر 
تقديره هو والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول وتفسه منصوب 
بنزع الخافض أني سفه في تمسه وقيل : إن سفه يتعدى بنفسه كما 
حكى تعلب والمبر”د فهو مفعول سفه يقال سفه تمسه : أي امتهنها 
وقيل : هي نصب على التمييز ولكن فيه تعريف التمييز وهو لا يكون 
إلا شذوذاً فلا يجوز حمل القرآن عليه ( ولقد ) الواو استثنافية واللام 
جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق ( اصطفيناه ) فعل ماض وفاعل 
ومفعول به ( ف الدنيا ) الجار والمجرور متعلقان باصطفيتاه 
( وانه ) الواو حالية وان واساها ( ف الآخرة ) الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال ( لمن الصالحين ) اللام المزحلقة والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر ان ٠‏ 


8ه اح مام كطاءموتير ص م تت 


د د قَالَ 8 ربك اسلم قال أسلمت لرب العدلبين 72 ووصئ 


ييه و صم 2 ع >> 2 0 2 دو ح اس مارو ٠‏ مده يع رج 
با إبر'هكم بنيه و يعوب ينبي إن آلله أصطق لكر ألدين فلا تموترن 
جح مقيمر 6ح تراص ١‏ 


إلا وانتم مسلمون 079 » 
الاعر اب : 


( إذ) إن أضفنا الآبات بعضها الى بعض فالظرف متعلق باصطفيناه . 


والأسهل أن نجري على النسق المتبع في القرآن وقد ألفناه فيها وهو 


32 0 
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تعليقه بمضمر أي اذكر ( قال ) الجملة الفعلية في محل جر باضافة 
الظرف اليها ( له ) الجار والمجرور متعلقان بقال ( ربه ) فاعل قال والهاء 

ضيير متصل في محل جر بالاضافة ( أسلم ) فمل أمر وفاعله ضمير 
مستتر تقديره أنت والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
( قال ) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو ( أسلمت ) الجملة 
الفملية في محل نصب مقول القول ( لرب ) جار ومجرور متعلقان 
بأسلمت ( العالمين ) مضاف اليه وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم ) ووصّى ) الواو عاطفة ووصى فعل ماض ) بها ( الحار 
والمجرور متعلقان بوصى ( ابراهيم ) فاعل وصى ( بنيه ) مفعول به 
منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والهاء ضمير 
متصل ف محل جر بالاضافة ( ويعقوب ) معطوف على ابراهيم داخل 
في حكمه ( با بني ) منادى مضاف على اضمار القول أي قائلين فالجملة 
حالية ( إن الله ) إن واسمها ( اصطفى ) الجملة الفعلية في محل رفع خبر 
إن وفاعل اصطفى مستتر تقديره هو ( لكم ) الجار والمجرور متعلقان 
باصطفى ( الدين ) مفعول به ( فلا تموتن ) الفاء الفصيحة وسيأتي 
معناها أي إذا عرفتم هذا ولا ناهية وتموتن : فعل مضارع مجزوم بلا ٠‏ 
الناهية وعلامة جزمه حذف النون والنون المشددة للتوكيد وواو 
الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والاصل تموتونن” ( إلا ) أداة 
حصر ( وأتنم ) الواو حالية وأثتم ضمير منفصل في محل رفم مبتدآ 
( مسلمون ) خبر والجملة الاسمية في محل نصب حال ٠‏ 


الفوائد : 


5 يلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه ما ورد عن العرب 
مجموعا جمع المذكر السالم غير مستوف لشروطه نحو : أولي وأهلين 


0 اعراب القرآن 


وعالمين ووابلين وأرضين وبنين وعشرين الى تنسعين وسنين وبابه و 
كل ثلاثي حذفت لامه وعو”ض عنها هاء التأنيث نحو عضين وعزين 
وثسين ومئين وظبين ونحوها ومفردها سنة وعضة وعزة وثبة ومائة وظبة 
عليكين وسجّين وغيرها ٠ ٠‏ 


؟” ‏ كيفية اجراء الفعل الم كد الذي تتوالى فيه النونات إذا جزم 
أن يقال فيه : أصل نموتن” تموتو نن” النون الآولى علامة الرفع والثانية 
والثالثة نون التوكيد الثقيلة فاجتمعت ثلاثة أمثال فحذفت نون الرفعم 
للجزم لأن نون التوكيد الثقيلة أولى بالبقاء باعتبارها دالة على معنى 
مستقبل فالتقى ساكنان : الواو والنون الأولى المدغمة فحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين ويقست الضمة تدل عليها وهمكذا كل ما جاء 
من ظائره ٠‏ ش 


البلاغة : 


في النهي عن الموت أو الأمر به تكتة بلاغية رائعة فهو في حد” 
ذاته ليس بمنهي عنه ولا مأمور به لأنه من الامور التي لا تدخل في 
الارادة الانسانية ولكنه نهى عنه هنا لإظهار أن الموت على خلاف 
الاسلام هو موت لا خير فيه وانه ليس بموت السعداء وكذلك الأمر 
بالموت تقول مت وانت شهيد لا تريد الآمر بموته ولكن. مت الميتة التي 
تورك خلود الذكر ف الدنيا والجنة والحياة الراغدة في الآخرة وقد 
تبث أبو الطيب المتنبي بهذه التكتة فقال : 


عش عزيزاً أو مت وأنت. كريم بين طعن القنا وخفق البنود 


سورة البقرة 5 


ع.م ترى برس ل مام مور ل رومس بر مه ابي 
«أمكنم شبداء إِذْ حضر يعقوب ألموت إذ قال لبنيه 
م موعزر مس 


م4 مه ا را ار ار ا ا لت 0 وص 2 
ماتعبدون من بعدى قالوا نعبد إللهك وإلله ءابايك إبرهكم 


بر مسي سير برس 


سيوم صصص مام م إير ع. بيد سم 
وإسماعيل وإحلق إللها وحدا ونحن له مسلموت 072 »4 
الاعراب : 


( آم ) بجوز فيها أن تكونُ متصلة عاطفة على محذوف مقدار كانه قيل : 
أتدعون على الانبياء اليهودية أم كنتم شتهداء وحضوراً ؟ ويجوز أن 
تكون منقطعة بمعنى بل أي لم تكونوا حاضرين عندما حضر يعقوب 
الموت والشهداء الحضور جمع شاهد وبجوز أن تكون لمحرد 
الاستفهام بمعنى الهمزة ( كنتم ) كان واسمها ( شهداء ) خبرها ( إذ ) 
ظرف لما مضى متعلق بشهداء ( حضر ) فعل ماض والجملة في محل جر 
باضافة الظرف اليها ( يعقوب ) مفعول به مقدم ( الموت ) فاعل موخر 
(إذ) ظرف بدل من إذ الاولى ( قال ) فعل ماض وفاعله مستتر والجملة 
فعلية في محل جر باضافة الظرف اليها ( لبنيه ) جار ومجرور متعلقان 
بقال ( ما تعبدون ) ما اسم استفهام في محل تصب مفعول به مقدم 
لتعبدون وتعبدون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفمه ثبوت النون 
والواو فاعل والجملة في محل نصب مقول القول ( من بعدي ) الجار 
والمجرور متعلقان ببحذوف حال ( قالوا ) فعل وفاعل والجملة ' 
استثنافية ( نمبد إلهك ) الجملة في محل نصب مقول القول ( وإله 
آبائك ) عطف على إلهك ( ابراهيم ) بدل من آبائك ( وإسباعيل 
وإسحاق ) عطف على ابراهيم ( إلها ) بدل من إلهك أو حال موطئة 


1 اعراب القرآن 


أو نصب على الاختصاص لنفي ما قد يخطر على البال من تعدد الإله 
فاتى به لدفع التوهم ( واحدا) صفة ( ونحن ) الواو اما عاطفة وما بعدها 

وهو جزء الجواب معطوف على الجزء الاول ومن الجزأين يتالف 
الجواب وإما اعتراضية وإما حالية نحن مبتدأً ( له) جار ومجرور 
متعلقان بمسلمون ( مسلمون ) خبر نحن ٠‏ 


البلاغة : 


ف قوله تعالى : ( نعبد إلهك وإله آبائك ) الآية » فن” من فنون 
البلاغة يسمى الاطراد وهو أن يطرد للمتكلم أسماء الآباء المخاطب 
مرتبة على حكم ترنيبها في الميلاد فقد تجاوز جدهم الأدنى الى جدهم 
الأعلى لكو نه المبتدأ بالملة المتبعة وفيه أيضاً فن” المساواة لأن ألفاظ هذا 
المعنى لا فضل فيها عنه ولا تقصير وفيه أيضً حسن البيان لأن فيها بيانآ 
عن الدين بأحسن بيان لا يتوقف أحد ف فهمه وفيها أيضا فن الاحتراس 
لأنه:لو وقف عند آبائئك لاختلت صحة المعنى لأن مطلق الآباء يتناول 
من الأب الأدنى الى آدم وف آباء يعقوب عليه السلام من لا يجب 
اتباع ملته فاحترس بذكر البدل عما يرد على المبدل منه لو كان وقع 
الاختصار عليه فتأمل واعجب ٠‏ 

٠‏ 4ت بو 2 ى ءءء مم رئاج وك عن بر مع سم 

ج تلك أنه مد قد كفا م بت وَل الحم لفارت 
عَنَا كانوأ 1 ووأ هود أز تصدرئ تدوأ بل مله 


99 


هع حيقا وبا 43 النذركيق © > 
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اللعة : 


( حنيفآ ) من الحنف بفتحتين وهو الميل وأصله في القدمين وقد 
تستعمل في اليدين والحاء والنون إذا وقعتا في أول الفعل دلة على 
الميل والانعطاف ومنه الحنين الى الوطن أي الميل اليه والنزوع نحوه 
وحنا عليه أي أعطف ومال وحنق عليه : التصق بطنه يظهره من الألم * 


الاعراب : 


( تلك آمة ) مبتدأ وخبر ( قد خلت ) الجملة صفة لأمة 
( لها ) الجار والمجرور خبر مقدم ( ما ) مبتدأ وخر( كسبت ) الجملة 
لا محل لها لأنها صلة ما الموصولية » ( ولكم ما كسبتم ) علف على 
الجملة السابقة ( ولا تسألون ) الواو استئنافية وتسألون فعل مضارع 
مبني للجهول والواو نائبفاعل والجملة مستاتفة ( عما ) الجار 
والمجرور متعلقان بتسألون ( كانوا ) الجملة صلة ما ( يعملون ) الجملة 
الفعلية خبر كانوا ( وقالوا ) الواو اسئنافية وقالوا فمل وفاعل ( كونوا 
هوداً ) كان واسمها وخبرها والجملة في محل نصب مقول القول ( أو ) 
حرف عطف ومعنى أو هنا التفصيل وهذا من اللف والنشر والمنامع 
يرد الى كل فريق قوله ( نصارى ) عطف على هوداً (تهتدوا) فعل مضارع . 
مجزوم لوقوعه جوالاً للطلب ( قل ) فعل أمر والجملة مستأتمة ( بل ) 
حرف اضراب وعطف ( ملة ) مفعول به لفعل محذوف أي تنبع أو 
منصوب على الإغراء بتقدير إلزموا ( ابراهيم ) مضاف إليه ( حنيفاً ) 


جال من ابراهيم ( وما ) الواو عاطه ةوما نافية ( كان ) فمل ماض ناقص 


19 اعراب القرآن 


واسمها ضسير مستتر تقديره هو ( من المشركين ) جار ومجرور متعلقان 
بمحدوف خيرها ٠‏ 


و وله مه ردت م صوم | لمشك ص اص ا عم شام وم 
قولواءامنا الله وما أنزل إلينا وما انزل 1خ إبرهكم وإسماعيل 
م ومس م سوه لس 0 قرس ءءء 0 ٍ- 
لق وريعقوب والاسباط وما أونى موسن وعيسئ وما اولى النبيون 


2 سا الس ص ا للرصس لير عروص. 4 سور ء 1 وى عي ص 


من ر يهم لانفرق بين احد منهم ونحن لهر مسلمون 072 » 
اللغة : 


( الأسباط ) : جمع سبط بكسر السين وهو ولد البنت مقابل 


الاعراب : 


( قولوا ) فعل أمر مبنى على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال 
الخمسة والواو فاعل ( آمنا ) فعل وفاعل والجملة في محل نصب مقول 
القول ( بالله ) جار ومجرور متعلقان بآمنا ( وما أنزل الينا ) عظف على 
الله وجملة أنزل اليئا صلة ما الموصولية ( وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل 
واسحق ويعقوب والأسباط ) عطف أيضا ( وما ) عطف أيضا ( أوتي ) 
الجملة صلة ما ( موسى ) ناب فاعل ( وعيسئ ) عطف على موسى 
( وما أوتي النبيون من ربهم ) عطف أيضا ( لا تفرق بين أحد منهم ) 
الحملة الفعلية حالية ومنهم صفة لأحد ( ونحن ) الواو حالية ونحن 
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مبتدأ ( له ) جار ومجرور متعلقان بمسلمون ( مسلمون ) خبر نحن 


. والجملة في محل نصب على الحال ٠‏ 
البلاغة : 


٠‏ النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم لفظأ حتى يتنز”ل 
المفرد منها بمنزلة الجمع في تذاوله الآحاد » ولذلك صح دخول بين عليه 
وهي لا تكون إلا بين شيئين ٠‏ 
ل ا ٠.‏ مت 2 م 2-8 1 .ه 242 و 
( فإن اموأ ؤئل ماءامنخ يوه فد أهتدوا وإن نولو هم في 


ور ض دارج رميربر فم 


اق نسيكفيكهم الله وه وَألسمِيعٌ آلْعلِم 09 » 
اللغة : 


( الشقاق ) نكسر الشين : الخلاف لأن كل واحد من المتشاقئين 
يكون في شق غير شق صاحبه وله في اللغة ثلاثة معان لا تخرج عن 
المفهوم الأول والثاني العداوة وهي وليدة الخلاف والثالث الضلال 
وهو سمة المتنازعين والمتشاقتين لأنهم يذهبون مع أهوائهم ومن غريب 
أمر الشين والقافآأنهما إذا وقعتا.فاء للكلمة وعيئا لها دلتا على هذا المعنى 
أو ما يقرب منه فالشّق” : الصدع والاشتقاق شق الكلمة من الكلمة 


وهذا مما لم نسبق الى استخراجه ٠‏ 


ل اعراب القرآن 


الاعراب : 


( فإن آمنوا ) الفاء استئنافية وان حرف شرط جازم وآمنوا فعل 
ماض مبني على الضم ف محل جزم فعل الشرط ( بمثل ) جار ومجرور 
متعلقان بآمنوا ( ما ) اسم موصول ف محل جر بالاضافة ( آمنتم ) 
الجملة الفعلية لا محل لها لأنها صلة الموصول (فقد) الفاء رابطة لجوابه 
الشرط وقد حرف تحقيق ( اهتدوا ) فعل ماض وفاعل والجملة الفعلية 
في محل جزم جواب الشرط ( وإن تولوا ) عطف على فإن آمنوا(فإنما) 
الفاء رابظة وانما كافة ومكفوفة ( هم ) مبتدأ ( في شقاق ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبرهم( فسيكفيكهثم” )الفاء عاطفة للتعقيب 
وفائدة التعقيب الاشعار بأن الكفاية تاتي عقيب شقاقهم والسين حرف 
استقبال وهي أقرب في التنفيس من سوف أي في المستقبل القرب 
ويكفي فعل مضارع مرفوع والكاف مفعول به أول والهاء مفعول به 
ثان ( الله ) فاعل ( وهو ) الواو استئنافية وهو مبتدأ ( السميع العليم ) 
خبران وتعدد الخمر جائز ٠‏ 

2-2 8 دعس لمر ما لكر مج بير بر ص بير اس 

« مسبغة أله ومن أحسن من لله صبغة ونحن 4, عليدون 072 
ل أنحاجوننًا ف هوهو ربناو ربك ولا عملا ولك أنمذكر ونحن 
لصون ١ه‏ > 

اللفة : 


( صبغة ) : بكسر الصاد مضدر هيئة من صبغ والمراد بها هنا 
الدين وسستي صبغة لظهور أثره على معتنقه ٠‏ 


سورة البقرة /ا6١‏ 


الاعراب : 


( صبغة الله ) مصدر متوكد فهو مفعول مطلق لفعل محذوف » 
وفيها إشارة الى ما أوجده الله في الناس من بدائه العقول ( ومن ) الواو 
عاطفة ومن اسم استفهام وقد خرج الاستفهام هنا الى معنى النفي في 
محل رفع مبتدأ ( أحسن ) خبر ( من الله ) الجار والمجرور متعلقان 
بأحسن ( صبغة ) تمييز ( وفحن ) الواو عاطفة ونحن مبتدأ ( له ) الجار 
والمجرور متعلقان بعابدون ( عابدون ) خبر فحن ( قل ) فعل أمر وفاعله 
أنت ( أتحاجوننا ) الهمزة للاستفهام الانكاري وتحاجون فعل مضارع 
والواو فاعل والضمير المشترك في محل نصب مفعول ( في الله ) الجار 
والمجرور متعلقان بتحاجوننا ( وهو ) الواو حالية وهو مبتدا ( ربنا ) 
خبر والجملة الاسمية في محل نصب على الحال ( وربكم ) عطف على 
ربنا ( ولنا ) الواو عاطفة ولنا الجار والمجرور خبر مقهدم( أعمالنا) 
ميتدً مؤخر والجملة حالية ( ولكم أعمائكم ) لف على الجملة السابقة 
( ونحن ) الواو حالية ونحن مبت دأ ( له ) الجار والمجرور متعلقان 
بمتاسون ( معلصون) خن شن :والتعيلة عالية]ضااء 


البلاغة : 
في قوله : صبغة الله استعارة تصربحية شبّه الدين الاسلامي 
بالصبغة وحذف المشيه وأبقى المشيه به وقد تشبث بالمعنى واللفظا 
أعثقى همدان حيث قال : 
وكل أناس لهم صبغفة وصبغة همدان خير الصتبغ 
صبعنا على ذاك أولادنا فاكرم بصبغتنا في الصتم 


154 اعراب القرآن 


00 2 حم 2س الس ١‏ ل لس سس ل يئر لم صرح وص مص 
ام تقولون إن إمرهكم وإسماعيل و إحلق وريعقوب والاسباط 
ره ]وام سمس 2 6 عر 6حسيم + 7 دم ء آء مله 2 دس ماس 2 2 
انوأ هودًا أو نصارئ قل >انتم اعلم م ألله ومن اظ يمن كنم شبلدة 

دج مومرعٍ م 


ٍ- - غامم صل - 
عندهر من لَه وما لَه يفل عم تَمَُونَ جع » 


الاعراب : 


( آم ) عاطفة مكتصلة معادلة للهمزة أو منقطعة بمعنى بل ( تقولون ) 
فمل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل 
. ( إن إبراهيم ) إن واسمها ( وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ) 
أسماء منسوقة على إبراهيم والجملة في محل نصب مقول القول 
( كانوا) كان واسمها ( هود ) خبر كان ( أو ) عامطمة ( نصارى ) 
معطوف على هوداً والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن ( قل ) فعل أمر 
وفاعطه ضمير مستتر تقديره أنت ( أأتتم ) الهمزة للاستفهام الانكاري 
وأتتم مبتدا (أعلم ) خبر ( أم الله ) عطف على أتنم ( ومن ) الواو 
استئنافية ومن اسم استفهام مبتدأ ( أظلم ) خبر ( ممن ) الجار والمجرور 
متعلقان بأظلم والجملة مستاتفة مسوقة للتعريض بكتمانهم شهادة الله 
وهذا ديدن اليهود دائيا ( كتم ) فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو 
والجملة لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الموصول ( شهادة ) مفعول 
به ( عنده ) الظرف متعلق بمحذوف صفة لشهادة ( من الله ) الجار 
والعرور متعلقان :بمحذوف صفة ثانية لشهادة تقول : هذه شهادة مني 
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مضاف أي من كتم من عباد الله شهادة عنده ( وما ) الواو عاطفة أو 

استئنافية وما نافية حجازية تعمل عمل ليس ( الله ) اسمها ( بغافل ) 

الباء حرف جر زائد وغافل مجرور بالباء لفظ في محل نصب خبر ما 

( عما ) الجار والمجرور متعلقان بغافل ( تعملون ) فعل مضارع وفاعل 
والعي سايناب 

علط ل 
.ا م 21ودمء دوه له لي ع ل ل ص الع 2 اس سوير مس برس مير م 
< تلك امة قدخلت هاما كسبت ولثم ما كسيتم ولا نسعلون 


رج رص برو صموميير ‏ ا صم مير بير ممه دم 2ه ع مج براى ا صم 
عما كانوأ يعملوت (05 سيقول السفهآ من آلناس ماوللهم عن 


3 


2 5 مسولة وده 32 


رهم عدمة 4 .0 س2 روماه بير د ٍّ. مه مهسي ات” 
قبليم آلتى انوأ عليبا فل لله المشرق والمغرب .بدى من إساء إن 
٠‏ 00 
صرط مستقيج 03 4 

الاعراب : 

( تلك ) اسم آشارة في محل رفع مبتدأ ( أمة ) خبر ( قد) حرف 


تحقيق ( خلت ) فعل ماض ميني على الفتح المقدر على الألف المحدوفة 
لانتقاء الساكنين والتاء عماء التأنيث الساكنة والماعل مستتر تقديره هي 


6 اعراب القرآن 


والجملة. الفعلية صفة لأمة ( لها ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم ( ما ) اسم موصول مبتدأ مثوخر ( كسبت ) الجملة الفعلية 
لا محل لها لأنها صلة ما ( ولكم ما كسبتم ) عطف على الجملة قبلها 
( ولا ) الواو عاطفة ولا نافية ( تسألون ) فعل مضارع مبني للمجهول 
والواو نائب فاعل ( عما ) الجار والمجرور متعلقان بتسألون ( كانوا ) 
كان واسمها ( يعملون ) الجملة الفعلية خبر كانوا والجملة معطوفة على 
ما قبلها ( سيقول ) السين حرف استقبال ويقول فعل مضارع مرفوع 
( السفهاء ) فاعل ( من الناس ) الجار والمجرور متعلقان ببحذوف حال 
من السفهاء والقائلون هم اليهود الموسومون بخفة الاحلام والجملة 
مستأتفة مسوقة للدلالة على استمرار غيهم وسفههم ( ما ) اسم استفهام 
مبتدأ ( ولا هم ) فعمل وفاعل مستتر ومفعول به والجملة خبر ما 
والجملة كلها مقول القول ( عن قبلتهم ) متعلقان بولاهم ( التي ) اسم 
موصول في محل جر صفة لقبلتهم ( كانوا ) كان واسمها والجملة صلة 
التي ( عليها)الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر كانوا » أي عاكفين 
ليا :فى بالصلاة وهي .رين المتلسن ( اقل ) قبل أمن > والقاعن تيد 
مستتر اتقديره أنت ( لله ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
( الشرق ) مبندأ ميؤخر ( والمغرب ) عطف على المشرق ( يهدي ) فعل 
مضارع مرفوع » وفاعله ضمير مستتر يعود على الله تعالى (من ) اسم 
موصول مفعول بهدي » والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول 
( بشاء ) فعل مضارع ٠‏ والفاعل مستتر تقديره هو » والجملة لا محل 
لها لأنها صلة الموصول ( إلى صراط ) الجار والمجرور متعلقان بيهدي 
( مستقيم ) صفة لصراط ٠‏ 
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. 
- 


مم م ماسو ذل ع 2ر مام #ر صم و مله مايا2 - م 
«و كلك جعلندك أمة وسَطًا لتسكونوأ شهدا عل الئاس ويِكُونَ 
جع بير صسسو 2< 2 صم صومس بء ءوده رةه مصوب به 


ضَّ لَه 7 و 0 
لْسولُ عليكشَِيدَا ومَاجَعلنَا القبلة البى كنت عليب] إلا لنعم من 


دَءَ بير د اد ا ل ا سامجس رص سباي صب ارت اس 
شِع سول يمن ينقلب عل عقبيه وإنكانت لكييرة إلا على الذين 


ع صصص ص 


سر 23 
هدى أله وما كان أله ليضيع نكر إِنَّ لله ناس أرمُوف ر 0 
ى الله و ليضيع ١‏ يألناس لرءُوف رحم 


اللغفة : 


( وسطأ ) : خياراً عدولا” مزككين بالعلم والعمل : ويستوي فيه 
المذكر والم ونث 3 وإنما كان الخبار وسطأ أن الخلل إنما إنتسرب الى 
فقال : ١‏ 


كانتهى” ال و تسحط” المحد * وح كفس مودس ه 
بها الحوادث حتى أه 2 


الاعراب : 


(وكذلك ) الواو استثنافية والكاف حرف جر : واسم الاشارة 
في محل جر بالكاف » والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف أي مثل ذلك الجعل جعلناكم ( جعلناكم ) : فعل وفاعل ومفعول 
به أول لجعلنا ( أمة ) : مفعول جعلنا الثاني ( وسطا ) صفة لأمة 
( لتكونوا ) : اللام لام التعليل » وتكونوا فعل مضارع ناقص منصوب 


.3 اعراب القرآن 


بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل والجار والمجرور ف محل نصب 
مفعول لأجله : والواو اسمها ( شهداء ) خبرها ( على الناس ) الجار 
واعجرور متعلقان بشهمداء ( ويكون ) عطف على تكونوا 
( الرسول ) اسم يكون ( عليكم ) الجار والمجرور متعلقان بشهيداآً 
( شهيدا ) خبر يكون ( وما ) الواو عاطفة » وما نافية ( جعلنا ) فمل 
وفاعل ( القبلة ) مفعول جعلنا الاول ( التي ) اسم موصول في محل 
نصب مفعول جعلنا الثاني ( كنت ) كان واسمها ( عليها ) الجار والمجرور 
خبر كنت » والجمنة لا محل لها لأنها صلة التي » وسيأتي مزيد من 
اعراب هذه الآبة في باب الفواء (٠‏ إلا ) أداة حصر ( لنعلم ) اللام 
لام التعليل » ونعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة والفاعل ضمير 
مسر تقديرة :تحن © وموضع لتعلم. مقعول لأجله فهو ,استثناء ممر اع 

من أعم” الل ( من ) اسم موصول في موضع تصب مفعول تملم 
(ت: تبع الرسول ) الجملة الفعلية لا محل لها لأنهها صلة الموصول » 
ل مفعول به ( ممن ) الجار والمجرور متعلقان ينعلم المضمنة 
معثى نميئز ( ينقلب ) الجملة الفعلية لا محل لها لأنها صلة الموصول 
( على عقبيه ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال » أي مرتدا على 
عقبيه ( وإن) الواو حالية » وإن مخففة من الثقيلة » واسمها محذوف » 
أي والحال أنها ( كانت ) فعل ماض فاقص » واسمها ضمير مستتر 
تقديره التولية اليها » والجملة الفعلية خبر إن » وجملة إن ومافي حيزها 
في موضع نصب على النحال ( لكبيرة ) اللام هي الفارقة » وكبيرة : خير : 
كانت (إلا) أداة استشناء #عن لان )باريد امور قن دواع لقي 
على الاستثناء » والمستثنى منه محذوف تقديره : وإن كانت لكبيرة ة على 
الناس إلا على الناس الذذين هداهم الله ؛ ولك أن تجعل « إلا » أداة حصر 
لأن الكلام غير تام أو لتضمنه معنى النفي فيتعلق الجار والمحرور 
يكبيرة (( هدى الله ) الجملة الفعلية لا محل لها لأنها صلة 


سورة البمرة ولق 


الذين ( وما ) الواو عاطمة » وما نافية ( كان الله ) كان واسسها 
( ليضيع ) اللا م لام الجحود وهي مسبوقة يكون منفي » 
ويضيع فعل صايع منصوب أن مضمرة وجوبا بعد لام الححود » 
وخبر كان محذوف تقديره مربداً ؛ والجار والمجرور متعلقان بالخبر 
المحذوف ( إيساتكم ) مفعول به ( إن الله ) ان واسسها ( بالناس ) الجار 
والمجرور متعلقان برؤوف أو رحيم ( لرؤوف ) اللام هي المزحلقة . 
ورؤوف خبر إن الأول ( رحيم ) خبر إن الثاني » وجملة إن وما في 
عد ها !له مغل" لها لأنها تعليلية :ه 


البلاغة : 


١‏ التورية في قوله : « وسطأ » فالمعنى القريب الظاهر للوسط 
هو التوسط مع ما نعضده من توسط قبلة المسلمسين 4 وامعتاة المعيد 


٠‏ الكناية في الوسط أيضاً عن غاية العدالة كاه و الدي 
لا يحابي ولا ميل مع أحد ٠‏ 


المجاز المرسل في قوله : « على عقبيه » والعلاقة هي المصير 
والمآل » فليس ثمة أسمج ولا أقبح من رؤية الانسان معكوس الخلقة » 


4 التقديم والتأخير : فقد قدم « شهداء » على صلته وهي 
« على الناس » » وأخر « شهيدا » عن صلته وهي « عليكم » لأن المنّة 
عليهم في الجانيين ففي الاول بثبوت كونهم شهداء » وفي الثاني بثبوت 
كو نهم مشهوداً لهم بالتزكية » والمقدم دائياً هو الأهم ٠‏ 


ل ” اعراب القرآن 


الفوائد: 


» لا مندوحة لنا عن ايراد بعض الاقوال الحديرة بالاهتمام‎ ١ 
فقَد أورد العلماء خمسة أعاريب لهذه الآبة .يضيق المجال عن ابرادها‎ 
وقد أوردنا ما اخترناه منها واختاره الزمخشري » واختار الجلال أن‎ 
تكون « القبلة » الممعول الثاني مقدمآ و « التي كنت عليها » هو‎ 
» المفعول الأول محتحاً أن التصيير هو الائتقال من حال الى حال‎ ' 
فالمتليس باأحالة ااثانية هو المفعول الثاني ؛ آلا ترى أنك تقول : جعلت‎ 
وقيل « القبلة ») هي المفعول الأول‎ ٠ الطين خزفاً.٠ واختتاره أبو حيان‎ 
و « التى كنت عليها » صفة »؛ أما التعول الثاون فق محدوف تقديره‎ 
» امنسوخا أو قحوه‎ 


لحة تاريخية : 


فقد اتفق الجميع على أن النبي صل الله عليه وسلم صلى الى صخرة 
بيد المقدس بعد الهحرة مدةءثم أمر بالصلاة إلى الكعبة © وإنما 
اختلموا في قبلته بيكة هل كانت الكعبة أو بيت المقدس » والمروي” عن 
آئمة آهل البيت أنها كانت بيت المقدس » ثم لا بخفى أن الجعل في الآبة 
: مركب لا سيط » وقواه تعالى : « التي كنت عليها » » ثاني مفعوليه كما 

نص عليه أكثر المفسرين : وأما القائلون بأفه صلى الله عليه وسلم كان 
بعاير بنقة إل الكسان لالمل سدس اعد اد رن ب 
باعتبار الصلاة بالمدينة مدة الى بيت المقدس » وأن مكون جعلا” ناسحا ( 
باعتبار الصلاة بمكة » وقال الرازي : إن قوله تعالى « التي كنت عليها » 
ليس نعتآ للقبلة وإفما هو ثاني. مفعولي جعلنا » هذا وسميت الكعبة 
٠‏ كعبة لتربيعها وسياتي مزيد بحث بذلك * 


سورة البقرة ْ نلا 


؟٠‏ - إذا خففت « إن” » دخلت على ااحسلتين الفعلية والاسسة ©» 
فان دخلت على الاسمية جاز إعمالها وإهنالها » والاكثر الاهمال . وإن 
دخات على الفعلية وجب إهمالها » والاكثر أن يكون الفعل ماضياً ناسخآ» 
أن العرب لا أخرجوها عن وضعها الاصلي بدخولها على الفعل أرادوا 
أن كون ذلك الفعل من أقعال المنتداً والخبر لثلا يزول عنها وضعها 
كليا كما ترى في الآبة » ولا بد من دخول « لام » بعدها تسسى اللام 
الفارقة للفرق بينها وبين « إن » النافية ٠‏ 


م _ لام الجحود أي لام الانكار : هي الواقعة بعد كون ماض 
منفى” » وخبر كان مختلف فيه فقيل : هو محذوف يقد”ر بحسب المقام 
وتتعلق به لام الجحود مع المصدر المجرور بها » لأن « أن" » المصدرية 
تضمر بعدها وجوراً » وقيل الجار والمجرور في محل الخبر » وهذا أسهل 
ولتكن الاول اخجهر واضط لأستقامة الشين + 


مه رم 2ه + 5 7 رو كا ده 2 + 
١‏ كد نرَى تقب وَجَهِكَ ف اشم و قبلة ترضبأ 
ررس صما سو م 00200 م وبر سم 0 2 
ول وجهك شطر تنموك وحيث ما كنم ولا ا 


2 اص مصوصط ير 0 222 وم َ. . كه 


شطرهر َإنَّألِينَ أونوأ امكتنب لَيعَلونَ انه ألحق من ربيم وما 
لَه يفل عما يعملو 


اللغفة : 


ع لون ًَ 


( شطر ) للشطر ف كلام العرب وجهان : فأحدهما النصف » 
ومن ذلك قولهم « شاطرتك مالي » ٠‏ والوجه الآخر : القصد »ء يقال : 
« خذ شطر زبد » أي قصده » وهء و المراد هنا » ومنه قولهم : « حلبت 


5 اعراب القرآن 


الدهر أشطره « أي مر بي خيره وشره » و'انه سمي” الشاطر وهو من 
أعيا أهله خبثا ٠‏ 


الاعراب : 


( قد ) هنا للتكثير بقربنة ذكر التقلب » والتكثير بالنسبة الى 
النبي صلى الله عليه وسلام » وإلا فهو محال على الله تعالى ( نرى ) فعل 
مضارع مرفوع » وفاعله ضمير مستتر تقديره فحن ( تقلب ) مفعول به 
( وجهك ) مضاف اليه ( في السماء ) الجار والمجرور متعلقان بتقلب 
لأنه مصدر ( فلنولينك ) الفاء عاطفة للتعليل » واللام موطئة للقسم » 
ونولينك : .فعل مضاوع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن » والكاف مفعول به أول 
( قبلة ) مفعول به ثان ويجوز نصبها على نزع الخافض ( ترضاها ) 
فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت » و « ها » مفعول 
به . والجملة صفة لقبلة » وجملة فلنولينك لا محل لها لأها تعليلية 
( فول ) الفاء هي ي الفصيحة » وول فعل أمر مبني على حذف حرف 
العلة : وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ( وجهك ) مفعول به » والكاف 
ضسير متصل في محل جر بالاضافة ( شطر المسجد ) مفعول فيه ظرف 
مكان متعلق بول” » والمسحد مضاف اليه ( الحرام ) صفة للمسجد 
وجسلة فول لا محتل لها ٠٠‏ ( وحيثما ) الواو استئتافية » وحيثما 
اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية متعلق بمحذوف خير كلتم 
اللقدم ( كنتم ) كان فعل ماض ناقص واسمها » والجملة في محل جزم 
فعل الشرط » وكان القياس أن تكون في محل جر بالاضافة لولا المانم 
وهو كونها من عوامل الافعال ( فولوا) الفاء رابطة للجواب لأنه طلبي » 
وولوا : فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الافعال الخمسة 


سورة البقرة 3 


والواو فاعل والجئّلة في محل جزم جواب الشرط ( وجوهكم ) مفعول 
به ( شطره ) ظرف مكان متعلق بولوا ( وإن الذين ) الواو استثنافية » 
وان واسمها ( أوتوا الكتاب ) الجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول » 
والكتاب مفعول ثان لأوتوا » والأول هو النائب للفاعل وهو الواو 
( ليعلمون ) اللام هي المزحلقة » وجملة يعلمون خبر إن ( أنه الحق ) 
أن واسمها وخبرها » وقد سدت مسد مفعولي يعلمون ( من ربهم ) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال ( وما ) الواو استئنافية » وما 
نافية حدازية تعمل عمل ليس ( الله ) اسم ما ( بغافل ) الباء حرف جر 
زائد » وغافل مجرور لفظا منصوب محلا على أته خبر ما ( عما ) الجار 
والمجرور متعلقان بغافل ( يعملون ) الجملة الفعلية لا محل لها لأنها 
صلة ما ٠‏ 


الفوائد: 

» (حيثما) اسم شرط جازم محله النصب على الظرفية المكانية‎ ١ 
وأصله حبث » وزددت ما فكان اسماً جازماً » و « حيث » ظرف مكان‎ 
» مبني على الضم » وهو مضاف الى الجمل » فهو يقتضي جر مأ بعده‎ 


وما اقتضى الجر لا يقتضي الجزم فلما وصلت ب ( ما ) زال عنها معنى 


/اسلمحة تاريخية : 


قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 
ستة عشر شهراً ثم 'نوجته الى الكعبة وكان ذلك في رجب قبل موقعة 
بدر يشهرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد سلمة » وقد 
صللى لأصحابه ركعتين من صلاة الظهر أو العصر فتحول .في الصلاة 


04" اعراب القرآن 


واستقبل القبلة » وحو”ل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال » 
اح عو وو ا ل ان اع 1 روع 

ما تصل اليه المعاملة الانسائية التي تستهدف قبل كل شيء استمالة 
القلوب وطظبين العواطف » بيد أن ذلك لم يجد شيئًا في ازالة التحجر 
الذي ران على قلوب اليه ود » وقد علل القرآن هذا التحجر 


بالآمة التالية : 
< ولب أتيتَ الذي ووأ 1 تب أي ما ابعر أ مْلتكَ وبآ 
6 صا سمس رسعو عرس مو بير اس ره ماد« 0 2ه م 


أهواءهم من بعد مالك من امل ِنّكَ إذا لّمنَ الطلليين 2ت > 


الاعراب : 


( ولئن ) الواو استئنافية » واللام مولئة للقسم » وإن شرطية 
( أتيت ) فعل ماض مبني على السكون ف محل جزم فعل الشرط » 
والتاء فاعل ( الذين ) اسم موصول في محل نصب مفعول به ( أوتوا 
الكتاب ) فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل » والكتاب مفعول 
أوتوا الثاني ( بكل آية ) الجار والمجرور متعلقان بأتيت ( ما ) نافية 
( تبعوا ) فعل ماض وفاعل ( قبلتك ) مفعول به » والجملة لا محل لها 
لأنها جواب القسم » وقد أغنت عن جواب الشرط لتقدم القسم ؛ واذا 
اجتمع شرط وقسم فالجواب للمتقدم منهما ( وما ) الواو عاطفة » وما 
نافية حجازية ( آنت ) اسم ما ( بتابع ) الباء حرف جر زائد : وتابع 
مجرور لفظآ منصوب محلا” على أنه خبر ما ( قبلتهم ) مفعول به لاسم 


سورة البمرة 6 


الفاعل تابع » وهذه الجملة معطوفة على ما سيق ( وما بعضهم بتابع 
قبلة بعض ) الجملة عطف على سابقتها ( ولئن ) الواو استثنافية » ولئن 
تقدم إعرابها ( اتبعت ) فعل وفاعل ( أهواءهم ) مفعول به ( من بعد ) 
الحار والمجحرور متعلقان باتبعت ( ما ) اسم موصول في محل جر 
بالاضافة ( جاءك ) الجملة لا محل" لها لأنها صلة ما ( من العلم ) الجار 
والمجرور في موضع نصب على الحال ( إنك ) ان واسمها ( إذن ) حرف 
جوابٍ وجزاء » وهي مهملة جيء بها لتوكيد القسم ( لمن الظالمين ) اللام 
ع الإجلقة ##اوالسار'واللدرور متتلقان ينشلوف خير 31 وجملة إن 
وما في حيزها لا محل" لها لأنها جواب القسم ولذلك لم ترتبط بالفاء ٠‏ 


عط 
« الذىه سس بي ار رس را لص ص اس ار صر رص عاج تر ص اوصس برج 


زين >اتينلهم الكتاب بعر فونه. © بعر فون أبناعهم وإن 
كر سوير اس ممراحج_بربر ص ج سرس سومير م 2 ا 


ربر ماي ص ورولروص دس 
تكونن من الممترين 6072 

اللفة: 

( الامتراء ) : الشك » وقد يساور الغافلين سوال وهو : هل كان 
النبي صلى الله عليهوسدم بشك في أن الحق من ربه حتى نمي عن الشك 5 
والجواب : إن ذلك هو الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الآمر 
أو النهى للمخاطب والمراد به غيره ٠‏ 

الاعراب : 


ومفعول به » والكتاب مفعول به ثان لآتيناهم والجملة الفعلية لا محل 


0" اعراب القرآن 


لها لأنها صللة الذدين ( يعرفونه ) فعل مضارع وفاعله ومفعوله » وجملة 
يعرفونه خبر الذدين ( كما ) الكاف حرف جر » وما مصدرية ممؤولة مم 
ما بعدها بمصدر » والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف هو المفعول المطلق ( يعرفون ) الجملة الفعلية لا محل لها لأنها 
صلة الموصول الحزفٍ وهو ما المصدرية ( أبناءهم ) مفعول به ( وإن 
فريقآ ) الو'و حالية يوان واسمها » والجملة نصب على الحال » ولك 
أن تجمل الواو: استئنافية فتتكون الجملة مستاتمة لتقرير حالتهم 
( منهم ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لفريقً ( ليكتمون ) 
اللام هي المزطقة » ويكتمون فعل وفاعل ( الحق ) مفعول به » والجملة 
في محل رفع خبر إن ( وهم ) الواو حالية » وهم مبتدا ( يعلمون ) 
الجللة الفعلية خبر هم » والجلمة بعد الواو في محل نصب على الحال 
ا ( الحق ) مبتدأ ( من ربك ) الجار والمجرور متعلقان يسمحذوف خبر 
والجملة استئنافية » ( فلا ) الفاء استئنافية ولا ناهية ( تكونن ) جملة 
تكونن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في 
محل حزم بلا الناهية » واسم تكونن ضمير مستتر تقديره آنت 
( من الممترين ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ٠‏ 
ررس . دقوم و ود وم 


« ولكل وجهة هو موليها كسيُوا نوات ين ما حك ولوأ 


سر عر بي و2 


أ ان عي نَ الله عل كل ىو قَديرٌ 72 4 


اللغة : 


( وجهة ) نضم الواو وكسرها وهي الجهة التي تنجه اليها » يقال : 
ضل” وجهة أمره أي جهته » والجهة مثلثة الجيم والكسر أشهر ٠‏ 


سورة البمرة "١١‏ 


الاعراب : 


( ولكل ) الواو استئنافية » والجار والمجرور متعلقان ببحذوف 
خبر مقدم ( وجهة ) مبتدا مؤخر ( هو ) مبتداً ( موليها ) خبر » 
والحملة الاسمية صفة لوجهة ( فاستبقوا ) الفاء هي الفصيحة » أي 
إذا أردتم معرفة الأصوب فاستبقوا » واستبقوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل ) الخيرات ( منصوب بنزع الخافض لأن استبق 
لازم : أي الى الخيرات » والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط مقدر 
( أينسا ) اسم شرط جازم منصوب على الظرفية المكانية » وهو متعلق 
بمحذوف خبر تكونوا المقدم ( تكونوا ) قعل مضارع مجزوم لأنه 
فعل الشرط والواو اسمها وجملة تكونوا استئنافية ( بأت ) جواب 
الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة ( يكم ) جار ومحرور متعلقان 
بيأت ( الله ) فاعل ( جميعآ ) حال ( إن الله ) ان واسمها ( على كل شيء ) 
الجار والمجرور :متعلقان بقدير ( قدير ) خبر إل » والجملة تعليلية 
لا محل لها ٠‏ ْ 


ماهس مور دمع م مده ا ل ا ا م 22 
2 وَمِنْ حَيْتُ تَرَجْتَ فول وجَهكَ شَطر المسجد الحرام وإنهر 


ظَ 
صواء ‏ م لصا مطل ص مج صومظ سم 
للحن من ريك وما الله يغلف لما تعملون 9 4 
الاعراب : 


( ومن حيث ) : الواو استئنافية » والجار والمجرور ظاهرهما 
أنهما متعلقان بول” » ولكن فيه إعمال ما يعد الماء فيما قبلها ؤهو 
ممتنع » غير أن المعنى متوقف على هذا الظاهر » فالأولى تعليقهما بفعل 


0" | اعراب القرآن 


محذوف يفسره فول” أي ول” وجهك من حيث خرجت ( خرجت ) 
فعل وفاعل » والجملة الفعلية في محل جر بالاضافة ( فول” ) الفاء رابطة 
لما في « حيث » من رائحة الشرط » وول” فغل أمر مبنى على حذف 
حرف العلة » والجملة لا محل لها لأنها مفسرة ( وجهك ) مفعول به 
( شطر المسجد ) ظرف مكان متعلق بول” » والمسجد مضاف اليه 
( الحرام ) صفة ( وإنه ) الواو عاطفة أو حالية » وان ؤاسمها ( للحق ) 
اللام هي المزحلقة » والحق خبر إن" ( من ربك ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف. حال ( وما الله يغافل عما تعملون ) تقدم اعرابه ٠‏ 


ال اس انر لص ل م لصيس صاج ص م صما وم وم “ما مان ور 


بوت »© ق 
«ومن حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث 


عر و دمث و2 مر درطة. داح 2 دح مور ا رمو ٠8‏ و2 #مة م 
ما كنتم فولوأ وجوهكر شطره, لكلا يون للناس عليكر حمة إلا الذين 
مد ٠‏ وله ده سيم مو ٍ- 
ظلموا منهم فلا حشوهم و 

م مس اه دود امم ص اس ا برس صوير و ممه رج ٍ_ 27 وى رعس زر زر 
20 كما أرسلنا فيكر رسولامنكر يتلوأ عليكر >اياتناو ير له ويعلمكر 


2ج سو ابر بير ىم وسار صم 


الكعنب والمعنة ويعلِمم مال نَعووأ تَعلمونَ (4 


غ2 ل للم ررس رممج بير صوم عير ات 


الاعراب : 
( ومن حيث” خرجت” فول” وجهك” شطر” المسجد الحرام ) تقدم 
اعرابها وهي تأكيد ثان 4 وكرر الكلام لتشديد أمر القبلة وإمالة 
الشبهة بعد أن علرأ النسخ على القباة التى هي بيت المقدس ( وحيثما 


سورة البقرة ورف 


كنتم فولوا وجوهكم شطره ) تاكيد ثالث لثلا تبقى للمعائدين حجة 
ف ظرهم ينفذون منها أو ثغرة يتسر”بون الى الارجاف عن طريقها 
( لئلا ) اللام هي لام التعليل وأن المدغمة بلا النافية حرف مصدري 
ونصب ( يكون ) فعل مضارع ناقص منصوب بأن والجار والمجرور 
د اللام والمصدر المأوول » متعلقان بولوا ( للناس ) جار 'ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر يكون المقدم ٠‏ ( عليكم |" العاي بو زود 
متعلقان سحذوف حال لأنه كان في الاصل صفة لححة فلسا تقدمت 
الصفة على الموصوف آعربت حالات كسا هى القاعدة ( حجة ) اسم 
بكون المرفوع المثوخر ( إلا ) أداة استثناء ( الذين ) مستثنى متصل 
من الناس ( ظلموا ) الجسلة لا محل لها لأنها صلة الموصول ( منهم ) 
الجار والمجرور متعلقان بحذوف حال ( فلا ) الفاء هي الفصيحة أي 
إذا عرفتم ذلك ورسخت حقيقته في تفوسكم ولا ناهية ( تخشوهم ) 
فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزرمه حذف النون والواو فاعل والهاء 
مفعول به ( واخشونى ) الواو عاطفة واخشوا فعل أمر مبنىي على 
حدلف التون لأن.مضارعه من الافعال الخمسة والنون للوقاية والواو 
قال ولاه مشوول ا ل ولاس ) طحي عل لد نكون فهو علة ثانية 
( نعمتي ) مفبول به والياء مضاف إليه ( عليكم ) الجار 0 
متعلقان بأتم” ( ولعلكم تهتدون ) الواو عاطفة ولعل واسسها . 

تهتدون خبرها ( كما أرسلنا ) الكاف حرف جر وما مصدرية 0 
فعل وفاعل والكاف ومجرورها المصدر الثوول في موضع نصب على 
المفحول المطللق وأعربه سيبويه حالات ( فيكم ) الجار والمجرور متعلقان 
بأرسلتا ( رسولا) مفعول به ( منكم ) الجار والمجرور متعلقان ينحدوف 
صفة ( يتلو ) الجملة الفعلية صغة مانية لرسولا (عليكم) الجار والمجرور 
متعلقان بيتلو ( آياتنا ) مفعول به وخا مضاف اليه ( ويزكيكم ويعلمكم ) 


1 اعراب القرآن 


الفعلان المضارعان معطوفان على يتلو ( الكتاب ) مفعول به ( والحكمة ) 
عطف على الكتتاب ( ويعلمكم ) معطوف على ما تقدم والكاف مفعول 
به آول ( ما) اسم موصول مفعول به ثان ( لم ) حرف تفي وقلب وجزم 
( تكونوا ) فصل مضارع ناقص مجزوم بلم والواو اسمها والجملة 
الفعلية صلة ما ( تعلمون ) الجملة الفعلية خبر تكونوا ٠‏ 


ال ار .سار هو ماهس بيرم ه. 2 ضرهة ير ةمه 
« قاذ وو أذ كر ى وأشكزوأل وا تكفرون © يِكايبا 


م ص ير ووس ص ثيم ه ع م عع ا و ع عع 3 - 1 
لين 6امنوأ أستعيئوأ بالصبر والصلزة إن سه مم ألصَبرِينَ «2ه 


ع 
أ رع مه 2 يمه 1 - 0 ال حه قء. سمس 00 
ولا تقولوأ لمن يتل في سيبل الله أمواث بل أحياة ولتكن لا 
> 
نسعرون 039 4 
الاعراب : 


( فاذكروني ) الفاء هي الفصيحة أي إذا شئتم الاهتداء الى محجة 
الصواب فاذكروني » واذكروني : فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به ( أذكركم ) فعل مضارع مجزوم 
لأنه جواب الطلب والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به 
( واشكروا ) عطف على اذكروني » وشكر يتعدى بنفسه تارة وتارة 
يحرف الجر على حد سواء ( لي ) جار ومجرور متعلقان باشكروا 
( ولا ) الواو حرف عطف ولا ئاهية ( تكفرون ) فعل مضارع مجزوم 
بلا وعلامة جزمه. حذف النون والواو فاعل والئون للوقابة والياء 
المحذوفة لناسبة فواصل الآي مفعول به والكسرة دلييل عليها 
( با أنها الذين آمنوا ) تقدم إعرابها كثيراً ( استعينوا ) فعل أمر مبني 


سورة البقرة نلق 


على حذف النون والواو فاعل ( بالصير ) الجار والمجرور متعلقان 
باستعينوا ( والصلاة ) عطف على الصير ( إن الله ) ان واسسها 
( مم الصابرين ) مع ظرف مكان متعلق سحدوف خبر والصابرين 
مضاف اليه ٠‏ وجلة ان ومافٍ حيزها اسسية لا محل لها لأنها تعليلية 
( ولا تقولوا ) الواو عاطفة على ما تقدم ولا ناهية وتقولوا فعل مضا 
مجزوم بلا ( لمن ) ااجار وامجرور متعلقان يتقولوا وجملة ( ,تقتل ) 
عله :لوصول لأ ميكل نوا فى ييل الله ) الغا والعروو تينفان 
يبقتل ( أموات ) خبر لمبتدأ محذوف أي هم أموات والحسلة الاسسية 
مقول القول ( بل ) حرف اشراب وعطف ( أحياء ) خبر لمبتدأ محدوف 
والجيلة معطوفة على جسلة هم آموات ( ولكن ) الواو حالية ولكن 
مخمفة من الثقيلة فهى لمحرد الاستدراك ( لا) نافيه ( تشعرون ) فعل 
مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الافعال الخسة 
واالجملة نصب على الحال 


البلاغة : 
١‏ الابجاز في الآية الاخيرة وهو ابجاز الحذف فقد حذف 


المنتداً 0 00 الخ 0 ما 00 نتصوروذ أنهم أحياء ففند 


؟ ‏ الطباق بين أموات وأحياء في الآنة هو طباق رشيق 
لا تكلف فيه ٠‏ 


« ولتبلوت إء اه ٠‏ 


0 من انقوف والأموع و ونقّص من من الامو 


0 


اق اعراب القرآن 


العم ارات 


الوأ إن له وإنا إليبه ر'جعونٌ ناك أولتبكَ عَلَبِْمَ صو 


فد 
0 م وم و ملأو ل وير ورم سم 


رهم ورحمة وأولدَيكَ هم المهتدون © 4 


اللفة: 


( البلاء ) : الاختبار والامتحان ٠‏ 


الاعراب 


( ولنبلوتكم ) الواو استئنافية واللام موطتئة للقسم ونبلون” 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنونٍ التوكيد الثقيلة والفاعل 
مستتر وجوبآ تقدبره نحن والكاف مفعول به ( بشيء ) الجار والمجرور 
متعلقان بنبلوتكم ( من الخوف ) الجار والمجرور متعلقان يمحذوف 
صفة لشيء » وجملة نبلوتكم لا محل لها لأنها جواب قسم محذوف 
وطلأت له اللام وقد اقترنت هنون التوكيد الثقيلة لأنه مضارع مثبت 
مستقبل متصل بلامه ( والجوع ) عطف على الخوف ( وتقص ) علف 
أيضاً ( من الاموال ) الجار والمجرور متعلقان بنقص لأنه مصدر نقص » 
أو يمحذوف صفة لنقص لأنه نكرة ( والأتقس والثيرات ) معطوفان 
على الاموال وجملة القسم وجوابه مستاتفة مسوقة لاختبار أحوالهم 
ومدى صبرهم على البلاء واستسلامهم للقضاء بشيء من الخوف 
والجوع ( وبشر ) الواو عاطفة وبشر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره 
أنت ( الصابرين ) مفعول به وجملة بشر معطوفة على ولنبلوفكم ولا تقل 
إنه فعل طلبي فكلاهما مضمو نه طلبي » فهو من باب عطف المضمون على 
المضمونءأي أن الابتلاء حاصل وقت البلاء ووقت البشارة (الذين)صفة 


سورة البقرة "١‏ 


للصابرين (إذا)ظرف لما ب تقبل من الزمن متعلق بحو ابهوهو قالوا(أصابتهم) 
الجسلة في «حل جر بالاضافة ( مصيبة ) فاعل وجملة الشرط وجوابه 
لا محل لها لأنها صلة الموصول ( قالوا ) الجملة لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ( إنا ) ان واسمها (الله ) الجار والمجرور متعلقان 
براجعون ( وإنا اليه ) عطلف على جملة اتاهله ( راجعون ) خبر إن 
( أولئك ) اسم الاشارة مبتدأ ( عليهمم ) الجار والمجرور متعلقان 
سحدوف خير مقدم ( صلوات ) مبتدأ منوخر والجملة الاسمية خبر 
اسم الاشارة ( من ربهم ) الجار والمجرور متعلقان سحدذوف صفة 
لصلوات ( ورحمة ) عطف على صلوات وجملة الاشارة وما بعدها 
مستأنفة مسسدوقة لبيان ما بشروا به ( وأولئك ) الواو عاطفة وأولئك 
مبتدا ( هم ) مبتدأ نان أو ضمير فصل لا محل له ( المهتدون ) خبر 
« هم » أو خبر أولئك وااجملة خبر أولئك ٠‏ 


2 ص صووج درو ررم صصص جح مد جص صر عر رمرم 
. 


2 صم اله - وده م 4 
« إن1آ فا والمروة من شعاير ألله فن ج ألبيت أو أعتمر فلا 


وراص ص صماءج 


ع نودب ْم ص نت م م رو صم 2 سي 1م 5 
جناح عليه ان يطوف يبما ومن تطوع خيرأ فإن أله شاحكر علم 22 4 
اللغة : 
( الصفا ) : جبل بسكة » وأصل معنى الصفا أنه جمع صفاة أي 


الصخرة الملساء ٠‏ وألمها منقلية عن واو المروة ) جبل بمكلة أيضاً ىو 
وأصل معنى المروة الحجارة الرخوة وقيل : التى فيها صلابة ٠‏ 


114 اعراب القرآن 


حتى كانتي للحوادث مروة بصفا المسقكر كل" يوم تتقرع 
( الشعائر ) : جمع شعيرة وهي العلامة ٠‏ 

( حج) : قصاداء 

م صار الحج والعمرة علمين لقصد البيت وزيارته ٠‏ 


(لا جاح ) الجناح : الميل الى المأثم » ثم أطلق على الإثم » يقال : جنح 
الى الشيء ل ار ا ل 
الطائر وحناحه ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الصفا ) إن واسمها ( والمروة ) عطف على الصفا ( من شعائر 
الله ) الخار والمحرور متعلقان وا د مو مو 
لها ( فمن ) الفاء استئنافية ومن اسم شرط جازم مبتدأ ( حج البيت ) 
حج فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط وفاعله مستتر بعود على من 
والبيت مفعول به (أو اعتمر ) أو حرف عطف واعتمر فمل ماض 
معطوف على حج ( فلا جناح ) الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه جملة 
اسنمية ولا نافية لاجنس وجناح اسمها المبني على الفتح ( عليه ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لا ( أن يطوف ) أن المصدرية وما في 
حيزها في تأوبل مصدر منصوب بنزع الخافض أي في أن يطوف 
( بهما ) الجار والمجرور متعلقان بيطوف ٠‏ وجملة فلا جناح عليه في 


سورة البقرة 1 


محل جزم جواب الشرط وجملة فعل الشرط وجوابه في محل رفع 
خبر من ( ومن تطوع ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع مبتدأ وتطوع فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعلله مستنر 
تقديره هو ( خيرآ ) صفة لمصدر محدّوف فهو مفعول مطلق أي يتطوع 
تطوعاً خيرآ ٠‏ ولك أن تعربه منصوبا بنزع الخافض أي بخير » واختار 
سمو به أن تعربت حالا” من المصدر المقدر معرفة » ولو لم يكن سيمو نه 
قائله لخطاته ( فإن الله ) الفاء رابطة لجواب الشرط وإن واسسها 
( شاكر غليم ) خبران لإن وجبلة فإن الله في محل جزم جواب الشرط 
وفعل الشرط وجوابه خبر من ٠‏ 


رار ع صنت ع صوص ام سىس عماس 


( إن الي يكتمون ما أنزلنا من لبيئنت واد من بعدما بيئنه 
لئاس فى الحكدي أولتبكَ لنعنود 2 
لا لين يوأ 0000 وتيك أنْوبُ عَلبِيم 22 
حم 2ه 4 


الاعراب : 


7 ع7 و 0 و 5 


( إن” الذين ) إن .واسسها ( يكنمون ) فعصل مضارع فرفوع 
والواو فاعل » وااحجملة الفعلية لا محل لها لأنها صلة الموصول » وجملة 
إن وما في حيترها «ستاتقة مسوقة لبيان حكم من كتم شيئاً من آحكام 
الدين بصورة عامة»وقد نزلت فيحق” اليهود الذين بجمجمو زجباأ للجدل 
والمكابرة » وخصوص السبب لا يمنع من عموم الحكم (ما ) منعول 
يكتمون ( أنزلنا ( فعل وفاعل والعائد محذوف أي أنزلناه » والجملة 


فق اعراب القرآن 


لا محل لها لأنها صلة الموصول ( من البينات ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف جال » أي حالة كونها مبينة شاهدة بالحقائق ٠‏ وقد الممت 
الآبة الى محاولة اليهود إخفاء بعض الآبات الد"الة على نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم أو التي تصوار عيوبهم وآثامهم التي يرتكيونها 
( والهدى ) عطف على البينات ( من بعد ) الجار والمجرور متعلقان 
يكتسون ( ما بيناه ) ما مصدرية وبيناه قعل وفاعل ومفعول ٠‏ والمصدر 
المؤول فٍ محل جر بالاضافة أي من بعد تبيانه ( للناس ) الجار 
والمجرور متعلقان ببيناه ( ف الكتاب ) الجار والمجرور متعلقان ببيناه 
أيضاً : وتعلق جار بفعل واحد عند اختلاف المعنى واللفظ جائز . 
ولك أن تعلق « في الكتناب » بمحذوف حال من المفعول به أي كائنآ 
في الككتاب ( أولئك ) اسم الاشارة مبتدأ ( نهم ) فعل مضارع والهاء 
مفعوله ( الله ) فاعله والجملة الفعلية خبر اسم الاشارة ( ويلعنهم 
اللاعنون ) عطف على الجملة السابقة » وجملة الاشارة الاسمية في محل 
رفع خبر إن ( إلا ) آداة استثناء ( الذين ) مستثنى من المدعول به أي 
الهاء في بلعنهم ( تابوا ) فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة 
( وأصاحوا وبينوا ) عطف على تايوا ( فأولئك ) الفاء رابطة » لأن في 
الموصول زائحة الشرط »؛ واسم الاشارة مبتدأ ( أتوب ) فعل مضارع 
وفاعله مسستتر تقديره أنا » وجملة أتوب خبر اسم الاشارة وجملة 
الاشارة استئنافية ) عليهم ) متعلقان بأتوب ( وأنا ) الواو عاطفة وأنا 
مبتدا ( التواب الرحيم ) خبران لأثا والجملة معطوفة ٠‏ 


البلافة: ‏ ظ 
١‏ التكرنر في ذكر اللعن » والغاية منه التأكيد في الذم ٠‏ 


؟ # الالتفات في قوله « يلعنهم الله » وكان السياق يقتضي بأن 


سورة البقرة لقف 


يقول نلعنهم » ولكنه التفت الى الغائب للدلالة على إظهار السخط 
عليهم » وليكون الكلام أوغل في إنزال اللعن عليهم» وإلحاق الطرد بهم٠‏ 


2 م2 ملس صل ه ممس اج م ومير 
« إن الذين كفروأ وماوأوهم حار أولتبك عله لَعنَهُ 


َه لمك 3 وَلئيأََنَ و على فا لاحقَت نهم الْعدّابٌ 


رس عرس بير بير سمس 020000 


ولاهم ينظرون 42 و إكهكر ركه 0 كه لاهو لحن 


حم © > 
الاعراب : 


( إن الذين ) إن واسمها ( كمروا ) فعل وفاعل والجملة صلة 
الموصول لا محل لها ( وماتوا ) الواو عاطفة » وجملة ماتوا عطف على 
جملة كفروا ( وهم ) الواو حالية وهم مبتدأ ( كفار ) خير « هم » 
والجملة في محل نصب على الحال ( أولئك ) اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأ ( عليهم ) الجار والمجرور متعلقان ينحدذوف 
خبر مقد”م ( لعنة الله ) مبتدا مؤخر ( والملائكة والناس ) عطف على 
الله والجملة الاسسية خير أولئكوجملة أولئك ومافيحيزها خبر إنوجسلة 
ان وما فيحيزها م.تامة مسوقة ليان مصير القسم الثاني من الكاتسين) 
وقد بيتن مصير من تاب في الاستثناء ( أجمعين ) تأكيد ( خالدين ) 
حال من الضسير ف عليهم ( فيها ) الجار والمجرور متعلقان بخالدين » 
والضمير بعود على النار التى أضمرت للتخويف والتهويل ٠‏ وبحوز 
أن بعود عل اللعنة مجازآ » والعلاقة المحلية ( لا يخفف ) لا نافية 
ويخفف فعل مضارع مبني لليجهول ( عنهم ) جار ومجرور متعلقان 


يفف اعراب القرآن 


بيخفف ( العذاب ) :امب فاعل » والجملة الفعلية في محل نصب حال 
ثانية للذين كفروا من الضمير المستكن” ف خالدين فهي حال متداخلة 
( ولا ) الواو عاطفة ولا #فية ( هم ) مبندا ( ينظرون ) فعل مضارع 
مبني لاءجهول والواو تائمب فاعل » أي لا يمهلون ولا يؤوجلون ؛ 
والجملة الفعلية خبر « هي » والجملة الاسمية عطف على جملة لا يخفف 
( وإلمكم ) الواو استئنافية وما بعدها جملة مستاتمة لا محل لها 
مسوقة للرد على كفار قريش الذين قالوا : يا محمد صف لنا ربك » 
وإلهكم مبتدأ ( إله ) خبر ( واحد ) صفة لإله ( لا ) نافية للجنس 
( إله ) اسسمها مبني على الفتح في محل نصب ( إلا ) آداة حصر ( هو ) 
بدل من محل لا واسمها لأن محلها الرفم على الابتداء » أو بدل من 
الضمير المستكن” في الخبر المحذوف ٠‏ وسيأتمي مزيد من أقوال النحاة 
والممسرين في إعراب كلمة الشهادة ترويضآ للذهن ( الرحمن الرحيم ) 
خبران لمبتدأ محذوف تقديره هواء 


الفموائد: 


خاض علماء الندحو والممسرون كثير؟ في اعراب « لا إله إلا الله » 
'وهى كلمة الشهادة واتفقوا على أن خير لا محذنوف أي لنا » أو في 
| الوجود » أو نحو ذلك ٠‏ وسنورد لك خلاصة مفيدة لما قالوه لأهميته : 


الزمخشري : 
صنف حزءاً لطيعاً في إعرا ب كلمة الشهادة» فيعد أن أورد ما اتفقوا 


ولا حذف » وأن الأصل : الله” إله“ مبتدأ وخبر » كما تقول : زيد 


سورة البقرة وفق 


منطاق 4 ثم جيء إداء الحصر وكلام الحبي على الاسم وركب مع ليه 
كما ركب المبتدأ معها في نحو لا رجل في الدار » ويكون « الله » مبتدا 
مؤخراً و2 وإله 4 خبراً مقدماً » وعلى هذا تخريعج نظائره فحو 3 
لا سيف إلا ذو الفقار ولافتى إلا على” » ٠‏ 


الرمخشري أيضاً : 


وقال الزمخشري في الممصّل بصدد كلامه عن خير لا النافية 
للجنس : « وقد بحذفه الحجازيون كثيراً فيقولون : لا أهل ولا مال 
ولا بأس ولا فتى إلا على- ولا سيف إلا ذو الفقار ء ومنه كلمة 
الشهادة » ومعناها : لا إله في. الوجود إلا الله » وينو تميم لا يثبتو نه 
في كلامهم أصلا” * 


ابن يعيش : 


وقال شارح المفصّل موفق الدين بن يعيش: « اعلم أنهم يحذفون 
خبر لا من : لا رجل ولا غلام ولا حول ولا قوة وفي كلمة الشهادة 
نحو : لا إله إلا الله » والمعنى : لارجل ولا غلام ولا حول ولا قوة لنا » 
وكذلك لا إله في الوجود إلا الله » ولا أهل لك ولا مال لك ولا بأس 
اوري لومم انهه م وار 
فالخير الجار مع | لمجرور. وهو محذوف ٠‏ ولا د بصح أن يكون الخبر 
الله » في قولك لا إله إلا الله » وذلك لأمرين : 


1 انه معرفة و « لا » لا تعمل ف معرفة ٠‏ 


ب ل أن اسم « لا » هنا غام وقولك إلا الله خاص » والخاص 


4 اعراب القرآن 


وظيره : الحيوأن انسان » فانه ممتنع لأن في الحيوان ما ليس 
.بانسان » وقولك : الانسان حيوان » جائز لآن الانسان حموان حقيقة 
وليس في الانسان ما ليس بحيوان » ويجوز اظهمار الخبر نحو : 
لا رجل أفضل متك ولا أحد خير منك » هذا مذهب أهل الحجاز وأما 
بنو تميم فلا يجيزون “تفديم خبر « لا » البتة ويقولون : هو من 
الأصول المرفوضة » وبتأو”لون ما ورد من ذلك » فيقولون ف قولهم : 
لا رجل أفضل منك : ان « أفضل » نعت لرجل على الموضع » وكذلك 
« خير منك » نعت لأحد على الموضع ٠‏ 


البدر الدماميني : 


وتعقتب البدر الد”مامينى الز”مخشري” في حاشيته على المغنى 
فقال : « ولا يخمى ضعف هذا القول » يعني قول الزمخشري » 
وانه يلزم منه ان الخبر يبنى مع لا » ولا يبنى معها إلا المبتدا ٠‏ ثم لو 
كان كذلك لم يجز نصب الاسم العظيم وقد جوزوه » ٠‏ 


الصلاح الصفدي : 

وأورد الصلاح المفدي” ف العيث المسجم محثاً طريفاً قال 
فيه : « ومن حذف الخير قولك : لا إِله إلا الله » « فإله » اسمها والخبر 
محذوف قداره النحاة في الوجود أو لا » هكذا أعر بوه 6 ٠‏ 

الرازي : 


202 وأورد الامام فخر الدين الرازي إشكالا” على إعراب الصفدى 
فقال : هذا النفي عام متفر“ق وتقييده بالوجود تخصيص له » ولنا أكثر 


سورة البقرة ليف 


تخصيصاً ٠‏ وإذا كان كذلك لم ؛ ببق النفي عام » وحينئذ لا يكون هذا 
القول إقرا را بالوحدانية على الاطلاق ٠‏ 


الصلاح الصفدي أيضا : 


وأجاب الصلاح الصفدي بقوله : « إنا لا نسلم تقييده بالوجود 
إذا كان تخصيصا لا يبقى على العموم المراد من النفي » لأن المراد تمي 
الآلهة في الخارج إلا الله تعالى » على معنى أن تفي وجودها مستلزم لنفي 
ذانها » كانه قال : لا إله يوجد إلا الله ٠‏ وعلى هذا ب ببقى النفي عامآ 
بالمعنى المراد منه » ٠‏ 

السّمين : 

وقال الشهاب اللحلبي المعروف بالسمين : « قوله : إلا هو رفع على 
أنه بدل من ١‏ سم لا على المحل » إذ محله الرفع على الابتداء أو هو بدل 
لأ دنا جل 1ك لالهاادما بعدها ل«سل رن بالاجداة .+ 


أبو حيثّان : 


ومضى السمين يقول : واستشسكل أبو حيّان كونه بدلا” من إله » 
لاه لا يمكن فكرير العامل » لا تقول : لا رجل إلا زبد والذي ,ظهر 
لي أنه ليس بدلا” من إله » ولا من رجل ف قولك لا رجل إلا زريد » 
إنما هو بدل من الضمير المستكن” في الخبر المحذوف ٠‏ فإذا ظنا : 
لا رجل إلا زيد » والتقدير لا رجل كان أو موجود إلا زيد ٠‏ فزيد 
بدل من الضمير المستتكن في الخبر لا من رجل » وليس يدلا” من موضع 


5 
يه 


لهف اعراب القرآن 


اسم لا » وإنما هو بدل مرفوع من ضمير مرفوع » تقدير ذلك الضمير 


ابن هشام : 


وقال ابن هشام : « وقول بعضهم في « لا إله إلا الله » : إن اسم 
الله سبحانه خبر لا التبرئة أي النافية للجنس برده أنها لا تعمل إلا في 
فكرة منفية » واسم الله تعالى معرفة موجية » نعم يصح أن ,يقال : إنه 
خير ل « لا » هع اسمها فانهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه » ٠‏ 
ثم أطال ابن هشام في الرد على الزمخشري مما لا ينسم له صدر 
هذا الكتاب ٠‏ 


الشيخ مصطفى الغلاييني : 


وَقال الشيخ مصطفى الغلابيني من أدباء بيروت المحدثين : 
« قوله تعالى : لا إله إلا الله » أي : لا إله موجود » والله إما بدل من 
الضمير المستتر ف الخضر المحذوف » وإما بدل من محل لا واسمها ٠‏ 
وبجوز في غير الآبة نصبه على الاستثناء ٠.»‏ 
وإنَفي حَلقٍ اموت والأرض واختلف أليل وأتبا مار وألمك 


2ج سمس محمد مص 


تجرى فى ابْجَر بجنا َه ال يالل فين اشتلوين ماو 


3 عات صصص ب« 


وَأ .> ملس سمس 
حيا به الأرصٌ بعد نوبت فيها من كل د أب وتصريف 


وح 2 2 صو 2 


ٍ 23 الب المسخرٍ ين نّ السماو وآلار ضْ لآبنت 0 


سورة البقرة يفف 


اللغة : 


( الفلك ) : السفن ٠‏ ويكون واحدا كقوله تعالى : « في الفلك 
المشحون »» وهو حينئذ مذكرء ويكون جمعاً كما في الآبة بدليل قوله: 
« التى تجري في البحر » » وكل ذلك بلفظ. واحد ٠‏ وقد خبط فيه 
صاحب المتجد خبطا عجيبآ ؛ فجعله يذكتر ويْونتت . وعبارته : « الفلك : 
السفينة تونث وتذكر » ٠‏ ومنشأ الخبط أنه لم يتأمل ‏ وهو ينقل 
عبارة القاموس نقلا” عشوائياً ‏ أن التذكير خاص بالمفرد » أما التأنيث 
فطارىء عليه لجمعه جمع تكسير ٠‏ ونص” عبارة القاموس : « والفلك 
بالضم السفينة » ويذكثر ء» وهو للواحد والجميع » أو الفلك التي هي 
جمع تكسير للفلك التي هي واحد » وليست كجنثب التي هي واحد 
وجمم ء وأمثاله » لأن فتعثلاء وفتعتلا” يشتركان ف الشيء ء الواحد 
كالمثر “ب والعترتب ٠»‏ فإ قيل : ان جمع التتكسير لابد فيه من تغيتر » 
فالجواب أن تغيكره مقدر » فالضمة في حال كونه جمعا كالضمة في حمر 
ويُدن » وف حال كونه مفرداً كالضمة في قتفل ٠‏ على أن ابن برتي 
استدرك فقال : « إنك إذا جعات الفلك واحداً فهو مذكر لا غير » وإن 
جعلته جمعاً فهو مو نث لا غير » فتأمل هذا الفصل ؛ فله على كل الفصول 
الفضل ٠‏ 


( الرياح ) : جمع ربح ٠‏ وباء الريح والرباح من واو » والأصل 
روح ورواح » واتما قليت ناء لسكونها واتكسار ما قبلها » وهو ابدال 
مطرد ولذنك ا زال موجب قلبها رحجحعت الى أصلها » فقيل : أرواح ٠‏ 


قالت ميسون بنت بحدل : 


لبيت تخفق الأرواح فيه 2 أحب إلي” من قصر منيفر 


ف اعراب القرآن 


وبغاب عليها الخير في الجمع » والشر” في المفرد ٠‏ 


ا لاح الا ار حل رد لال إن شرك 
فاستعمل الأرياح في شعره » وقال أبو حاتم له : إن الارباح لا يجوز ٠‏ 
فقال عمارة : ألا تسمع قولهم : رياح ؟ فال له أبو حاتم : هذا خلاف 
ذلك ٠‏ فقال له : صدقت ورجع ٠‏ قلنا : ولكن ورد جمع الارباح في ' 
القاعوس للفيروزب!ادي” ونص خار: « والري مؤئة سنا ١‏ 4 


وأرواح ورباح وربح كعنب وجمع الجمع أرواح وأرابيح » ٠‏ ونقل 
صاحب المنحد عمارته بنصها تقرسآ ٠‏ 


الاعراب : 


( إن ) حرف مشبه بالفعل ( في خلق السموات والارض ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحدوف خبر إن المقدم ( واختلاف الليل والنهار ) 
علف على خلق السموات ( والفلك ) عطف أيضآ ( التي ) صفة للفلك 
( تجري ف البحر ) الجملة الفعلية لا محل لها لأنها صلة الموصول 
. ( يما ) الباء حرف جر وما اسم موصول ف محل جر بالباء والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال » ولك أن تجعل ما مصدرية » فتتعلق 
مع المصدر الوروك المجرور بها بتجري بأسباب تمع الئاس إيتفع الناس) 
الجملة الفملية لاا محل لها لاتها صلة ما على كل حال ( وما ) عطف على 
ما الاولى ( أنزل الله ) الجملة صلة ما ( من السماء ) الجار والمجرور 
متعلقان بأنزل ( من ماء ) الجار والمجرور بدل من قوله من السماء 
بدل اشتمال ولا يرد عليه تعليق حرفين متحدين بعامل 0 فإن 
الممنوع من ذلك أن بتحدا مغآ من غير عطف ولا ابدال ( فأحيا ) علف 
على فأنزل ( يه ) الجار والمجرور متعلقان بأحيا ( الارض ) مفعول به 
( بعد موتها ) الظرف متعلق بسحذوف حال ( وبث ) عطف على أنزل 


سورة البمرة الف 


أو أحيا ( فيها ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال ( من كل دابة ) 
الجار والمجرور متعلقان ببث ( وتصريف الرباح ) عطف على « خلق » 
( والسهان )تصلق ايقا ( المسدر )اغدنة لكات ( يخ المناء 
والارض ) الظرف متعلق بمسخر لأنه اسم مفعول ( لآبات ) اللام هي 
المزحلقة وآيات اسم ان المأوخر ( لقوم ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لآبات ( يعقلون ) فعل مضارع مرفوع والواو فاعل 
وااجملة الفعلية صفة لقوم ٠‏ وهذه الآية حث” صربح على وجوب التأمل 
والتدبر وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « وبل لن قرأ هذه الآبة 
فمج” بها » أي لم يعتبر بها ٠‏ 


باهر الحكمة ٠‏ 
- ده ير نع ع ع ها عا ع ان 
00 وين 0 دن دوف أله أندادا 0 


2 يذ مله د يرَى ألَذينَ ظَلموأ إذ , و مد« 


6ل جم 0 و 


2 لله بجميعا وأ اله مَدِيد الْعَدّاب 4 


اللغة : 


( أندادا ) النتد” : المثل » والمراد هنا الاصنام أو كل ما سولت 
لهم أتفسهم عبادته 3 


فرق اعراب القرآن 


الاعراب : 


( ومن الناس ) الواو استئنافية والجملة مستاتمة مسوقة لبيان 
أن بعض الناس لم يعتقد الوحدانية بعد أن ثبت بالدليل القاطع » 
والجار والمجرور متعنقان بسحذوف خبر مقدم ( من ) اسم موصول 
في محل رفع مبتدأ مؤخر أو فكرة موصوفة في محل رفم مبتدأ مؤخر 
( يتخذ) الجملة الفعلية لا محل لها لانها صلة ا موصول أو صفة 
ل « من » وفاعل بتخذ ضمير مستتتر تتتديره هو يعود على لفل من" 
( من دون الله ) جار ومجرور متعلقان بيتخذ ( أنداداً ) مفعول به 
( يحبونهم ) فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية 
صفة لأندادا أو حال من الضمير المستكن في يتخذ ( كحب الله ) الكاف 
ومجرورها في موضع فصب صفة لمصدر محذوف فهو مفعول مطاق » 
ويجوز إعرابه حالا” وقد رجحه سيبويه والمصدر مضاف الى مفعوله 
( والذين ) الواو استئنافية أو حالية واسم الموصول مبتدا ( آمنوا ) 
فعل وفاعله ٠‏ والجملة صلة الموصول ( أشد ) خبر الموصول ( حبآ ) 
تمييز ( لله ) الجار والمجرور متعلقان بحباآ ( ولو ) الواو استثنافية 
ولو شرطية غير جازمة ( يرى ) فعل مضارع ( الذين ) فاعل ( ظلبوا ) 
الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها ( إذ ) ظرف لما مفى من 
الزمن متعلق بيرى ( يرون ) الجملة الفعلية في محل جر باضافة الظرف 
اليه والواو فاعل ( العذاب ) مفعول به أول والمفعول الثانى محذوف 
تقديره نازلا” بهم وقت ريتهم ( ان القوة ) ان واسمها ( لله ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذؤف خبر ٠‏ وان وما بعدها سدت مسد مفعولي 
يرى ( جميعآ ) حال ( وأن الله شديد العذاب ) عطف على ما تقدم » 
وجواب لو محنذوف أي لرآبت عجبا ولكان منهم مالا بدخل تحت 
الوصف من الندامة والحسرة .٠‏ 


سورة البقرة 1 


الابحاز في فى الآية وذلك بحدذف جواب لو كما تقدم وهو كثير 
شائع في كلامهم وورد فٍ القرآن كثيراً 4 وقد تعلق بأهداب شدده 
البلاغة أبو تمام الطائي <ين قال فٍ قصيدقه « فتح عمورية 6 : 


لو يعلم الكفر كم من أعصير كمنت 
له الم لنكة د ين أ لممكر والقضب 


وتقديره لو يعلم الكفر ذلك لأخذ أهبته واحتناط لنفسه وهيهات ٠‏ 
الفوائد : 


(دون) ) ظرف للمكان وهو نقيض فوق » نحو هو دونه أي أحط 
منه راتبة أو منزلة » وبأتي بسعنى أمام نحو : الشيء دونك أي أمامك » 
ويمعنى وراء نحو : قعد دون الصف » أي وراءه ©» وقد بأتي سعنى 
رديء وخسيس فلا يكون ظرفا » نحو : هذا شي ء دون » وهو حينئدذ 
يتصرف في وجوه الاعراب ٠‏ ويأتي بمعنى غير كما في الآبة » وأكثر 
مأ د : ل - نئذ مجروراً بمن ٠‏ 
ه دصة 8 20 


« إذ تير الذيت البعوأمن لذن اتبعوأ ورأو الْعدّابَ 


س 8 وو لين ع أتسعوأ وده 28 دم رو ةرور 0 


تَقَطعْتْ بهم الأسباب وي وقال لوان لنا ؤة فنتبرأ 


للك و د َع وى ممص صصح ست صم 


ا لك يريم آله أمللهم حسرت عليهم وما 


شف ش اعراب القرآن 


هم كر جين من آلنارٍ «2» 4 


الاعراب : 


(إذ ) طرف لا مشى من الزمن وهي مع مدخولها يدل من إد 

المتقدمة في الآبة السابقة ( تبر الذين ) فعل ماض لسرن 
فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ والجملة صلة الموصول » 
وخلة نا ف مكل حر :باضانة الظرف اليها وهم الرؤساء ( من الذين 
0 ) ااجار والمجرور متعلقان بتبرأ واتبعوا فعل ماض مبني للمعلوم 
لواو فاعل وهم الاتباع والجملة صلة ( ورأوا ) الواو حالية أو عاطفة 
0 فعل وفاعل ( العذاب ) مفعول به والجملة حالية بتقدير قد » 
آي تبرءوا منهم في حال ريتهم العذاب » أو معطوفة على جملة تيرأ 
( وتقطعت بهم الاسباب ) عطف على ما تقدم ( وقال ) الواو عاطفة وقال 
فعل ماض ( الدين ) فاعل ( اتبعوا ) الجملة صلة الموصول واتبعوا فعل 
ماض ميني للمجهول والواو تائب فاعل ( لو ) شرطية غير جازمة «تضمنة 
معنى التمني ١‏ أن لنا كرة 5 ) ان وخيرها المقدم واسمها المؤخر وان 
مه هن السنيية رك نسيل 
مضارع منصوب بأن مضدرة يعد فاء السببية المسبوقة بالتمني الذي 
تضسلته لو وفاطه ضمير مستتر تقديره نحن ( منهم ) الجار والمجرور 
متعلقان بنتبرأ ( كما ) الكاف مع مجرورها ف موضم نصب مفعول 
مطلق وما مصدربة ( تبرعوا ) فعل ماض وفاعل ( منا ) جار ومجرور 
متعلقان بتبروًا ( كذلك ) الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف أي 
اراءة مثل تلك الإراءة ٠‏ واختار سيبويه النصب على الحال وهو صحيح 
( بربهم ) فعل مضارع والرؤية هنا تحتمل أن تكون بصربة فتتعدى 


سورة البقرة وفرفل 


للفعواين أولهما الضمير والثاني أعمالهم وتحتمل أن تكون قلبية ولعله 
أرجح فتتعدى لثلاثة ( الله ) فاعل ( أعمالهم ) مفعول به ثان ( حسرات ) 
مفعول به ثالث أو حال ( عليهم ) متعلقان بمحذوف صفة لحسرات 
( وما ) الواو عاطفة وما حجازية ( هم ) اسم ما الحجازية ( بخارجين ) 
الباء حرف جر زائكد وخارجين مجرور لفظآً منصوب خبر ما محلا” 
( من التار) الجار والمجرور متعلقان بخارجين ٠‏ 


البلاغة: 


١‏ تق اللآبة فن اللف” والنشر المشوش ه؛ وهو ذكر متعدد على 
وحه التفصيل أو الإإجمال » ثم ذكر ما لكل واحد ورده الى ما هو له » 
فتبرؤ بعضهم من بعض راجع لقوله : إذ تبرأ » وإراءتهم شدة العذاب 
راجع لقوله : ورأوا العذاب 43 والمراد أنه أراهم هذين الاامرين عقوبة 
لهم على ابعادهم الأنداد لله » فنكما عاقبهم عل عقائدهم عاقبهم على 
أعمالهم ٠‏ ولهدا_الهن فروع متعددة مبسوطة قل كن البلاغة © ومنه 
في الشعر قول أبى فراس الحمدانى : 
وشادنر قال لي خا رأى سقمى 


وضعف جسمي والد مع الذي انسحما 
أخدت دمعك من خد”ي وح> جسمك من 


ع 


؟ ‏ ف قوله : إذ تبرأ الذين اتبعوا ٠٠‏ الآبة » فن” يقال له فن 
الترصيع » وهو أن يكون الكلام مسجوءعاً » وهو في الآآبة في موضمين » 
وقد كثر ف القرآن » رأما في الشعر فمنه قول أبى الطيب المتنبى : 


ايف اعراب القرآن 


في تاجه قمر في ثوبه بشر ف درعه أسد تدمى أظافره 


ف قوله : « وتقطعت بهم الاسباب » مجاز مرسل علاقته 
السبيية » فان السبب ف الاصل الحبل الذي يرتقى به الى ما هو عالر 
ا شيء » مادة كان أم 4 معنى ٠‏ ولك أن 
تحعله من باب الاستعارة التصريحية » فقد شبه الاعمال التي كانوا 
يمارسونها في اليا بالاسياب التي يتشبتث يها الانسان للنجاة : ثم 
حذف المشبكه وأبقى المشبته به ٠‏ قال زهير بن أبى سثلسى : 


ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسياب السسماء بسلم 


هافن الحذف » فقد حذف جواب لو الشرطية وهو مقدر في 
الآبة تقديره لكان ملهم مالا إيدخل تحت تحت الوصف ٠‏ 


الموائد: 


كل اسم كان واحده على وزن « فعلة » مفتوح الاول ساكن 
الثاني » فإن جمعه على فعلات بفتح الفاء والعين » مثل شهوة وتمرة 
وجمعهما شهوات وتمرات ؛ متحركة الثوانى من حروفها ٠‏ فأما إذا كان 
وصفآ فإنك تدع ثانيه ساكنآ مثل ضخمة وعبلة » فتجمعها على ضخكسات 
وعبئلات : باسكان الثواني ٠‏ 


1 سس وم تعوأ 


« بايا الئاس لأ مم فى الأرض حَلالا طيبا 


سورة البقرة لوف 


ع ل عع برع ملا فى * ج2 مؤوم 


0 ات ليطن إن له لك عدو مبين هما يأ 2 السو وَالْمَحمَاء 


مورهل 


ا يعون وه 4 
اللفة : 


( الخطوات ) بضمتين : جمع خطوة » وهي ما بين يدي الخاطي ٠‏ 
ومن غريب أمر الخاء والطاء أنهما إذا وقعتا فآاء وعبناً للكلمة دل” ذلك. 
على الاثر » فأثر الخطوة مروت 2 ولهنة فالا : اتبيع خطواته » كأنما 
أثثر عليه فتبعه ٠‏ والخطا ف الرأي والمسألة واضح الأثر » ومن. 
أثالهم : « مع الخواطىء سهم صائب 6 * والخطب : المصاب وهو 
بيكن الأثر » وقل مثل هذا ف الخطل أى السفاهة » وهو استرخاء 
الاذنين أو السفاهة » وسمى الشاعر الأموي الأخطل ٠‏ وهذا كله 
اكتشفناه بعد التقصى والتمعن فتدبره ٠‏ 


الاعراب : 


( با أيها الناس ) با حرف نداء للمتوسط » وأي منادى نكرة مقصودة 
مبني على الضم ف محل نصب والهاء للتنيبيه » والناس بدل من أي 
( كلوا ) فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ( مما ) الجار 
والمجرور متعلقان بكلوا ( ف الارض ) الجار والمجرور متعلقان 
بحذوف صملة الموصول ( حلالا” ) مفعول به للكلوا أو حال من « ما » 
( طيبا ) صفة + وسيأتى بحث طريف عنها ( ولا ) الواو عاطفة ولا ناهية 
( تتبعوا ) فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل ( خطوات ) مفعول به 
وعلامية نصبه الكسرة لأنه جمع منونك سالم ( الشيطان ) مضاف 


أغيف اعراب القرآن 


اليه ( إنه ) إن واسمها ( لكم ) الجار والمجرو. متعلقان ببحذوف حال » 
لأنه في الاصل صفة لعدو وقد 'تقدمت ( عدو ) خبر إن المرفوع 
( مبين ) صفة لعدو وجملة النداء وما تلاه مستاتفة مسوقة لبيان 
مواطن الحل والحرمة » وان ذلك منوط بلله تعالى ٠‏ وجملة إنه 
وما تلاها لا محل لها لأنها تعليل للنهي عن اتباع خطوات الشيطان 
في ذلك ( إنما ) كافة ومكفوفة ملغاة ( بآمركم ) فعل وفاعل مستتر 
بعود على الشيطان ومفعول به ( بالسوء ) الجار والمجرور متعلقان 
بيأمركم والجملة مستاتفة مسوقة ليبان عداوة الشيطان وفضح أهدافها 
( والفحشاء ) عطف على قوله بالسوء ( وأن تقولوا ) المصدر المنسبك 
من أن وما في حيزها معطوف على السوء أيضاً ( على الله ) الجار والمجرور 
متعلقان بتقوكوا ( ما ) اسم موصول مفعول تقولوا ( لا) ثافية 
( تعلدون ) فعل مضارع مرفوع وفاعل والجملة لا محل لها لأنها 
:صلة مااء 


البلاغة : 


الاستعارة التبعية في أمر الشيطان رداً على ستوال قد يرد على 
الخاطر » وهو : كيف بكون الشيطان آمراً والله تعالى بقول : إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان ؟ فقد شبه تزبين الشيطان لهم وتحريضه إباهم 
على اشر » وتأريث نار الشهوات في النفوس بأمر الآمر فهى استعارة 
تصريحية تبعية » والواقع أن أمر الشسيطان هو عبارة عن الخوالج التي 
تساورنا وتحدونا الى اجتراح السيئات ٠‏ 


الفواقد ::- 


اختلف المعربون والفقهاء في معنى هذه الصفة أي طيبآ فقال : 


سورة البمرة فورض 


بعضهم هي صفة مؤكدة » لأن معنى طيباً وحلالا” واحد » وأخذ مالك 
به وقال آخرون هي صفة مخصصة » لأن معناه مغاير لمعنى الحلال ٠‏ 
وهو المستاد » ويه أخذ الشافعي ٠‏ ولذلك بنع أكل الحيوان القدذر 
وكل ما هو خبيث ٠‏ 


وعج امج اليى صم]اح صوص مده 


ٍَإذَاقلَ هم انعا ما أْنزل اله الوأ بل تشع ما لفيا عليه 


م كر عام مواظر اس 


0 أوَلَو بوم ايوبا لادُودَ هه «# 


الاعراب : 


( وإذا ) الواو استئنافية وإذا ظرف لما يستقيل من الزمن متعلق 
بقالوا ( قيل ) فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره 
هو والجملة مستأتفة مسوقة لبيان رسوخهم ف الغي وإمعانهم في 
الضلال ( لهم ) الحجار والمجرور متعلقان بقيل ( اتبعوا ) فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل والحملة الفعلية مقول القول ( ما ) اسم 
مبوصول في محل نصب مفعول به ( أنزل الله ) الجملة لا محل لها 
لأنها صلة ما ( قااوا ) فعل وفاعل والجسلة لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ( بل:) حرف اضراب وعطف وكل اضراب في القرآن 
يراد به الاتتقال من قصة الى قصة إلا في هذه الآبة وق آية أخرى 
سنأ: ى ( تنبع ) فعل مضارع وفاعله نحن » والجملة معطوفة على جسلة 
مقدرة أي لا تتبع ما أنزل الله بل تنبع ( ما ) اس سم موصول مفعون به 
( ألفينا ) فعل وفاعل واالحملة لا محل لها لأنها صلة الموصول ( عليه ) 
جار ومجرور ف موضع نصب منعول آلفينا الثاني ( آباءنا ) مفعول 


م اعراب القرآن 


الفينا الأول ٠‏ ومعنى ألفينا وجدنا ( أولو ) ال.مزة للاستفهام الانكاري» 
والواو حااية والجملة حالية مسوقة لاستنكار اتباع آبائهم في كل حالة 
حتى في الحالة التي لا مساغ للعاقل أن يشعها ويجنح اليها وهي عدم 
قلبمهم بعدم العقول وانتفاء الهداية ٠‏ ولو شرطية لا تحتاج الى جواب 
في مثل هذا التركيب لأن القصد منها تعميم الاحوال » ولذلك لا يجوز 
حذف الواو الداخلة عليها تنبيهاً على أن ما بعدها ليس مناسياً لما قبلها 
( كان آباؤهم ) كان واسمها ( لا ) نافية ( يعقلون ) فعل مضارع 
وفاعله والجملة المنفية خبر كان ( شيئاً ) مفعول به أو مفعول مطلق 
( ولا يهتدون ) الجملة معطوفة على جملة لا يعقلون ٠‏ 


البلاغة : 


على ضلالهم » لأنه ليس ثمة أضل” من المقلد تقليداً أعمى » يتبع غيره 
في المواطن التي توبقه وترديه » وبنساق من غير تفكير ولا روية ٠‏ 


تل لي ترا تقل الى يتين َالابنعم إل 


7 47ح فورحل ار 


ونداع ص بكر عمى فهم لا يعقلون 4 
اللفة : 


( بنعق ) النكميق : هو التصويت مطلتآ ٠‏ قال الأخطل : 


سورة البقرة أحكوارا 


وبقال : نعق المؤذن وسمعت نعقة المؤوذن » وأما صوت الغراب 
فهو النغيق بالغين المعجمة ٠‏ 

الاعراب : 

( ومثل ) الواو استئنافية والجملة مستأتفة مسوقة لغرب المثل 
للكافرين ف عبادتهم للاصنام » وقد شغلت هذه الآبة المعربين 
والممسرين ٠»‏ واختلفوا فيها اختلافاً كثيراً وتبلغ الأوجه التي أوردوها 
أربعة نختار منها واحداً ونورد ف باب البلاغة تفصسلها لأنها تكاد 
تكون متساوية الرجحان » ومثل ميتدأ ( الذين ) مضاف اليه ( كفروا ) 
فعل وفاعل والجملة صلة الموصول » ولا بد من تقدير مضاف قبل 
الموصول أي مثل داعيهم الى الابمان أي مثل داعي الذين كفروا » 
سعنى أن من بحاول هدايتهم بثابة من يخاطب مالا يسمع » وإن سمع 
فهو لا يعقل شيئاً مما يسمعه ( كمثل ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ( الذي ) اسم موصول مضاف اليه ( ينعق ) فمل 
مضارع وفاعله هو » والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول ( يما ) 
الجار والمجرور متعلةان بينعق ( لا يسمع ) لا نافية وبسمع فعل مضارع 
والجملة الفعلية صلة ما ( إلا ) أداة حصر ( دعاء ) مفعول به ( ونداء ) 
عطف على دعاء ( صم بكم عمي ) أخبار ثلاثة لمبتدأ محذوف أي هم 
( فهم ) الفاء عاطفة وهم مبتدا ( لا يعقلون ) الجملة الفعلية المنفية 
خبرهم ٠‏ 

البلاغة : 


في هذه الآبة فنون عديدة منها : 


6 اعراب القرآن 


رغم اجاجتهم ومكابرتهم يمن ينعق بالبهائم التي لا قسمع إلا التصويت 
بها والزجر لها » فهو تشبيه صورة بصورة أو تشبيه متعد”د بمتعداد » 
ويمكن اختصار الاوجه التي أوردها علماء البيان والنحو يما بلي : 


والمنعوق به ٠‏ 
ب* ‏ إن المثل مضروب لتشبيه الكافر في دعاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم له بالغنم امنعوق بها . 


؟ ل الاستعارة التصربحية فيتشبيه الكافرين بالصم البكم العمي 
وحذف المشبه وإبقاء المشبه به ٠‏ 


الايجاز في حذف مضاف تقديره : مثل داعى الذين كفروا » 
ولم يصرح بالداعي وهو الرسول تمشياً مع الأدب الرفيع في حسن 


ةم 0م 2 م مدوم 2 مرس رو 


2 عمو. 020-04 000 
يثابها الذين #امنوا كلوا من طيبلت مارزقندكر وأشكوا لله 


ج22 22م ماو راط وو صجرمام در م م صوم 
و 


إن كنم ياه تَعبدون وته مارم لبك المبتة وام ول الفنزير 


سورة البقرة ١‏ 


دمبة 2 ٍِ. 2 ى الرج ص لاس سس ام عر 
مآ لبد لمي َه أن اضر داوكا اد لإ طبه 


ًَ و مع ىم 1 
إن ألله غفور رحم 2 
اللغفة : 


( الاهلال ) : سبق القول إنه رفع الصوت عند مياشرة أمر من 
الأمور : وقد كان ديدنهم في جاهليتهم أن يرفعوا أصواتهم عند 
مباشرتهم هذه الامور كالذبح وغيره فيقولون : باسم اللات والعزتى + 


( باغ ) : ظالم ٠‏ 


( عاد ) : معتد على غيره ٠‏ 


الاعراب : 


( يا أيها الذين آمنوا ) تقدم إعرابها فجداد به عهداً » وجملة 
النداء ومابعده مستاتفة تمهيدآ للشروع في بيان أنواعمن المحرمات يعد 
ما أمر سبحاته بأكل الطييات ( كلوا ) فعل آمر مبني على حذف النون 
والواو فاعل ( من طيبات ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
للمفعول المحذوف ليذهب السامع ف تقديره أي” مذهب 'تصبو اليه 
هسه ومعنى من الجارةة هنا التيعيض أي كلوا بعضها فما أكثر 
الطييات المتاحة لنا ( ما ) اسم موصول ف محل جر بالاضافة (رزقناكم) 
فعل وفاعل ومفعول به والحملة صلة الموصول ( واشكروا لله ) معطوف 
على كلوا » ولله جار ومجرور متعلقان باشكروا » وسيآتي بحث عنه 
في باب الفوامد ( إن ) شرطية تجزم فعلين ( كنتم ) فعل ماض ناقص ٠‏ 
في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها ( إباه ) ضمير منفصل مفعول 


1" اعراب القرآن 


مقدم لتعبدون ( تعبدون ) الجملة الفعلية في محل نصب خبر كنتم 
وجملة جواب الشرط محذوفة دل عليها ما قبلها أي فاشكروا ( إنا ) 
كافة ومكفوفة ( حرم ) فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو يعود 
على الله تعالى ( عليكم ) الجار والمجرور متعلقان بحرم ( الميتة ) مفعول 
به ( والدم ولحم الخنزير ) معطوفان على الميتة ( وما ) الواو حرف 
عطف وما اسم موصول منصوب عطفاً على ما تقدم ( أهل ) فعل ماض 
مبني للمجهول ( به ) جار و«جرور قام مقام نائمب الفاعل ( لغير الله ) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال والجملة صلة الموصول ( فمن ) 
الفاء الفصيحة أي إذا كانت هناك حالات اضطرار ألجأته الى أكل شيء 
سما حرم » والجملة بعدها لامحل لها لأنها جواب شرط مقدر غير جازم» 
ومن اسم شرط جازم مبتدأ ( اضطر ) قعل ماض مبني للمجهول في محل 
جزم فعل الشرط ونائب الفاعل مستتر تقديره هو يعود على المضطر 
( غير ) حال من « من" » فكانه قيل : اضطر” لا باغيآ ولا عاد فهو 
له حلال ( باغ ) مضاف اليه وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين ( ولا عاد ) عطف على غير باغ ( فلا ) الفاء 
رابطة لجواب الشرط لأنه جملة اسمية ولا نافية لجنس ( إثم ) اسمها 
المبني على الفتح ( عليه ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها » 
والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط 
وجوابه خبر من على الأصح ( إن الله ) إن واسمها ( غفور رحيم ) 
خبران لإن وجملة إن وما في حيزها لا محل لها لأنها تعليلية ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ اشتملت هاتان الآبتان على ايجازين جميلين بالحذف » وهما 


سورة البقرة ودف 


حذف مفعول كلوا كما تقدم » وحذف جواب إن الشرطية أي فاشكروه 
وحذف جواب الشرط شائع في كلام العرب ٠‏ 


- التقديم ف تقديم إناه لإفادة الاختصاص 4 أنه سبحا نه 
مختص بأن يعبدوه ٠‏ 


م الالتفات من ضمير المتكلم الى الغيبة » وسياق الكلام 
يقتضي أن يقول : واشكرونا » ولكنه التفت الى الغيبة لعظم الاهتمام 
به سيحانه ٠‏ وفيه تلميح الى الحديث النبوي وهو : « يقول الله تعالى : 
إفي وااجن والإنس في نبا عظيم » أخلق ويعبد غيري » وأرزق ويشكر 
غيري » ٠‏ وقد درج علماء البلاغة على تعريف الالتفات بأنه إنما 
يستعمل في الكلام للتفنن والاتتقال من أسلوب الى أسلوب تطرية 
لنشاط السامع » وهو تعريف جميل ؛ لأن النفس تسام الكلام الجاري 
على نسق رتيب ٠‏ ولكن برد على هذا التعريف أن التطرية لا تكون 
إلا بعد حدوث الملل : ولا ملل ف تلاوة القرآن » فلا بد أن يكون 
هتاك أمر وراء الاتتنقال من أسلوب الى أسلوب » بيد أن ذلك لا يمكن 
تحديده » لأن الفن” جمال » وسر الجمال في عدم تحديده » لأنه بعيد 
المنال » وقد أريناك عند الكلام على الفاتحة أسرارا تكمن وراء السطور» 
وهنا عدل عن التكلم الى الغيبة كما تقدم » وليصرح باسم الله » وفي 
ذلك من حوافز الشسكر ما فيه ٠‏ 


نموذج شعري : 
وما دمنا في صدد أسرار الالتفات بحسن نا أن نورد للقارىء 


مثالا" شعرا لآ تمام الطائي ليقيس طلابنا ومتأدبونا على منواله 04 
قال يمدح أبا دلف العجلي” ويصف فيها ركبا يسيرون في المهامه البعيد 


1 اعراب القرآن 


ليتخلص الى التنويه بجود الممدوح » ولا يفوتك ما فيها من تشخيص 


واتحسيك : 


وركب. بساقون الركاب” زجاجة” 
من الستي لم تقصيد لها كفة قاطلبر 

ففد أكلوا منها الغوارب” بالشرى 
وصارت لهم أشباحهمم كالغوارب 

يصراف مسراها جتذيل” مشارق 
إذا آبه همهم عخذيق مشنادت 

برى بالكتماب الرثود طلعة ثائثر 
. وبالعير ملس الوجناء غثرة” آبب 

كان" بها ضغناً على كل جاب 
من الأرض أو شوظ الى كل” جاب 

إذا العيس لاقت بي أبا دلف فقد 


يي 1 اننا 


” ما بيني وبين النوافب 


فقال في الأول : بصرف مسراها » مخاطبة للغائب جرياً على 
الأسلوب المتقدم في وصف الركب » ثم قال بعد ذلك : إذا العيس 
لاقت بي » فمدل الى خطاب ققهسه لأنه لا صار الى مشافهة الممدوح 


سورة البمرة إن قا 


والتصريح باسمه خاطب عند ذلك تفسه ميشراً لها باليعد عن المكاره 
والقرب من الرغائب» وهذا من السحر الحلال وان من البيان لسحرا ٠٠‏ 


الفوائد: 


( شكر ) فعل متعد ولكنه قد يستعمل كاللازم فيكتفي بالفاعل 
إذا أريد به محر”د حدوث الفعل » وستعمل متعدءً مياشرة الى مفعول 
5 واحد : قال تعالى : « رب” أوزعني أن أشكر نعمتك » » ويتعدى 
الى مفعولين كقول عبد الله بن الزيير : . 


شافكر عسرانها +راشبيت مستئ 
أيادي لم تشثنن وإن هي جلت 


والمفعولان هما : عمراً وأبادي » جمع بد وهي النعمة ء وقد 
يتعدى باللام الى مفعول به واحد كما في الآبة هنا ٠‏ 
م3 0 رس زر م مسا ده عل ممءسا م لصاح مر ام 
9 إن الذزنب يكتمون ما انزل ألله من الكتنس وشترون 
77 - هن - د م1 عع م ب عم ءا 2 ع صصص تير مسري بر 
بوء تمن قليلا أولتيك مايا كلون في بطونيم إلا الثار ولا بكامهم 
رز رس ما وس ضام مم 9رمرس اس ممصلا ل ام #4 8م #8 )3 2 
7 2 بيج رن و 2 ص صم وا ورم د و ودد ‏ ص رودم رع عم على ىرج مام 
لذين اشتروأ الضلالة بالمدئ والعذاب بالمغفرة فآ أصيره على 
- - - ََةظََ 
2 2 ام طخت وعم مام وهر ماص ودس م أي روت سور سصم صم ثر هو 
آلنار و ذلك بان الله تزل الكتب بالحق وإن الذين اختلفوا 
النسكتب ل شكلقٍ يد 
4 احكتلب لني ” ف مو فى 4 


كل اعراب القرآن 


الاعراب : 


( إن الذين ) إن واسمها » والجملة مستاتفة مسوقة لسرد قصة 
رؤساء اليهود وأحبارهم الذين كانوا يصيبون من عامتهم الهدايا 
والماكل » وكانوا يمنون أتقسهم بأن يكلون النبي المنتظر الموصوف 
عندهم ف التوراة منهم » أشفقوا على ذهاب ما كان يترادف عليهم 
من نساء » مما يودي بالتالي الى زوال رئاستهم فعمدوا الى كتمان أمره 
( يكتمون ) فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة الفعلية لا محل 
لها لأنها صلة الموصول ( ما ) اسم موصول مفعول به ليكتمون 
( أنزل الله ) فعل وفاعل والجملة الفعلية لا محن لها لأنها صلة ما 
( من الكتاب ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المحذوف العائد على الموصول تقديره : ما أنزله الله حال كونه من 
الكتاب ( ويشتترون ) الواو عاطفة ويشترون جملة معطوفة على جملة 
أنزل الله ( به ) الجار والمجرور متعلقان يبشترون ( ثمنآ ) مفعول به 
( قليلاه ) صنة ( أولئك ) اسم الاشارة مبتدا ( ما ) نافية ( ياكلون ) 
فعل مضارع مرفوع والجملة خبر اسم الاشارة ( في بطونهم ) الجار 
والمجرور متعلقان بيأكلون لأنها ظروف للأكل ( إلا ) أداة حصر ( النار ) 
مفعول به ٠‏ وجملة آولئك ما يأكلون خبر إن ( ولا يكلمهم الله ) 
الواو عاطفنة والجملة معطوفة على جملة ما بأكلون ( بوم القيامة ) الظرف 
متعلق ميكلمهم ( ولا يزكيهم ) الجملة عطف على جملة لا يكلمهم الله 
( واهم ) الواو حرف عطف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم ( عذاب ) ميتدا مموخر ( آليم ) صفة ( أولئك ) اسم الاشارة 
مبتدأ ( الذين ) اسم موصول خبر ( اشتروا الضلالة بالهدى ) الجملة 
الفعلية لا محصل لها لأنها صلة الموصول » وقد تقدمت بحروفها 
( والعذاب بالمتفرة ) عطف على ااضلالة بالهدى » والمتروك ما دخلت 


سورة البقرة 1 فا 


عليه الباء ( فما ) الفاء الفصبحة كأنها أفصحت عن مصيرهم العجيب » 
وما نكرة تامة بمعنى شيء للتعجب ف محل رفع ميتدأ على الأصح ٠‏ 
وإفما قلنا على الاصح دفعا لما تخبط به النحاة من أوجه لا طائل تحتها 
إلا التكلف » ( أصبرهم ) فعل ماض جامد لإنشاء التعجب وفاعله 
فين منكل وحوا اهنا خامية والهاء مقيوال يه + والجيلة التعلية 
خبر ما ( على النار ) الحار والمجرور متعلقان بأصيرهم ( ذلك ) اسم 
الاشارة مبتدأ ( بأن الله ) الباء حرف جر » وأن وما في حيزها في محل 
جر بالباء والجار ومجروره خبر اسم الاشارة » ومعنى الباء السيبية . 
وأن واسسها ( نزل الكتاب ) فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله 
تعالى والكتاب مفعول به والجسلة الفعلية خبر أن » أي ذلك العذاب 
بسيب أن الله نزل الكتاب ( بالحق ) الجار والمجرور متعلقان بنزل 
أو بمحذوف حال ( وإن الذين ) الواو عاطفة أو حالية وإن واسسيا 
) اختلفوا ) الحسلة الفعلية لا محل لها لأنها صلة الموصول (فٍ الكتاب) 
الجار والمجرور متعلقان باختافوا ( لفي شقاق ) اللام هي المزحلقة 
والجار والمجرور متعلقان يمحذوف خبر إن ( بعيد ) صفة ٠‏ 


البلاغة : 

١‏ الاستعارة التصريحية ف اشتراء الضلالة بالهدى » وقد 
تقدمت الآآبة بحروفها ٠‏ 

؟ ‏ المجاز المرسل ف أكل النار » والعلاقة هى السببية » فقد 
جعل ما هو سمب للنار ناراً ٠‏ 


© ب التعريض : في عدم تكليم الله إباهم: بحرماتهم حال أهل 
الجنة وتزكيتهم بكلامه تعالى ٠‏ والتعريض ضرب من الكناية » لأن 


ال اعراب القزآن 


الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور كان 
المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض ٠‏ ومن طريف هذا الفن” قول 
أبا المسك هل في اللكأس فضل آناله 
بخاطب كافوراً الاخشيدي” فيقول : مديحى إباك يطربك كما 
يطرب الغناء الشارب © فقد حان أن تسقينى من فضل كأسك ٠‏ 
غ ‏ المقايلةفي المطابقة بين الضلالة والهدىوبين العذاب والمغفرةء 
والمقابلة فن دقيق المسلك لا يسلكه إلا خبير بأساليب الكلام » 
ش أزورهم وسواد الليل شفع لي 
وأتثني وياض الصبح بغري بي 
فقد طابق بين أزور وأثثني وبين سواد وبياض وبين الليل 
والصمح وبين يشفع ويغري وبين لي وبي ٠‏ ومنه قول ابن زيدون : 
سر”ان في خاطر الظللماء بكتمنا 
حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
-202-0 ع شه رو ل اصس وعم ج الى صو 2ج لصون 
«* ليس لير أن تولوأ وجوهكر قبل المشرقٍ والمغرب وللكن 
. دده اده مج 2مج-* دوو جر ل اووس م سى ت ساس 
نير من > امن لله ليم الخ والملتبكة والكتب والنبيكن 


سورة البمرة ا 


2 وس م ام “برس ِِ وآو2 ووم 2 موودام > ميو دي 2 


20 0 


سه - .ا ممه ةدم م هم ما مرجع 00 
وألسابلين وف الرِفَابٍ وأقام الصاؤة وال الزكؤة والموفوت 


7 ا ا . ووسةآده در ميس م امرءدة 
بعهدهم إِذا علهدوا والصديرين فى البأساء والضراءووحين آلباس 


وريم سه 


لك ل م 200101101 1 0 4 
ولنى ذيبن صدقوا واوللبك هم المتقود 070 


اللغة : 


( ابن السييل ) : المسافر وإنما قيل له : ابن السبيل لملازمته . 
الطريق : كما يقال لطبر الماء ابن الماء لملازمته إباه » وللرجل الذي أتت 
عليه الدهور ابن الأيام والليالى ٠‏ 


الاعراب : 


( ليس ) فعل ماض جامد ناقص » وإنما جمّدت لأن لفظها لفظ 


المضي” : ومعناها تفي الحال » فلم يتكالف لها بناء آخر » فاستعملت 


على لفظ واحدءولانها خالفت بقية الافعال في أنها وضعت سالبة للمعنى. 
والافمال ايس من أصلها أن توضع لسلب المعنى » وإنما توضع 
لإيجابه » فتنز”ات منزلة الحرف فجمدت ولم تنصراف ء والدليل 
على أنها فعل اتصال الضمائمر المرفوعة بها كاتصالها ببقية الافعال ٠‏ 
وأصلها في الوزن اتيس” على وزن فعل بكسر العين » ولولا إلزام 
ياء ليس السكون حتى صارت في حكم باء ليت لوجب في حكم 
التصريف قلبها آلفآ لتحركها واتمتاح ما قبلهما » فيكون اللفظ بها 


6 اعراب القرآن 


يضير « لاس » كما تقول هاب في الماضي من لفظ الهيبة ( البر ) خبر 
ليس المقدم ( أن نولوا ) أن حرف مصدري ونصب » وتولوا فعل 
مضارع متصوب بأن والمصدر المنسيك من أن ومافي حيتزها اسم 
ليس المثوخر » وقرىء برفع البر على أنه اسم ليس وان تولوا خيرها 
( وجوهكم ) مفعول به ( قبل ) ظرف مكان متعلق بتولوا ( المشرق ) 
مضاف اليه ( والمغرب ) عطف على المشرق ( ولكن ) الواو حرف عطف 
لكو يظرها منييه بالمعن ( ال اندها رمن امن | فرورات موسو 
خبر لكن » ولا بد من تأويل حذف المضاف ؛ أي بر من آمن » ويسكن 
أن يقال : لا حذف وإنما جعل البر تنس من آمن للمبالغة » وجسلة 
آمن صلة لامحل لها (بالله) الجار والمجرور متعلقان بآمن (واليوم) عطف 
الله ( وآتى ) فعل ماض معطوف على آمن داخل في حيتز الصلة وفاعله 
ضمير مستتر تقديره هنو ( المال ) مفعول به ( على حبه ) الجار والمجرور 
في موضع نصب على الحال » والمصدر مضاف الى 'مفعوله » أي مع حبه 
( ذوي القربى ) مفعول آتى وعلامة نصبه الياء لأنه جمع ذي سعنى 
صاحب : والقربى مضاف إليه » ( واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين ) كلها معطوفة على ذوي ( وف الرقاب ) الجار والمجرور 
معطوف أيضا : أي وآنى المال في فككها من الأسر آو إعتاقها ( وأقا 
الصلاة وآتى الزكاة ) عطف على آتى المال ( والموفون ) عطف على 
« من آمن » ولك أن تعربه خبراً لميتدأ محذوف لبعده » أي هم 
الموفون ( بعهدهم ) الجار والمجرور متعلقان بالموفون لأنه جمعم موفي 
وهو اسم فاعل من أوفى ( إذا ) ظرف متعلق بالموقون ( عاهدوا ) 
فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل جر بالاضافة لوقوعها بعد الظرف 
ولكته قطعه عن العطف ونصبه على المدح بفعل محذوف تقديره أمدح 


سورة البمرة 6١‏ 
إشعاراً بفضل الصبر وتنويهآ يذلك الفضل ( ف البأساء والضراء ) 
الحار والمحرور متعلقان بالصابرين وهما مصدران جاءا على وزن فعلاء 
وليس لهما أفعل 6 أو هما اسمان للمصدر بمعنى اليؤس والضر” 4 
يصف الحرب : ا 
كني لق غلنان اشام كلو ١‏ لاعت عدا اجرف ته 
( أولئك ) اسم إشارة مبتدأ ( الذين ) اسم موصول خبر ( صدقوا ) 
الحسلة من الفعل والفاعل لا محل لها لأنها صلة الموصول ١‏ وأولئك ( 
الواو استئنافية أو عاطقة وأولئك مبتدا ) هم ( ضمير فصل أو عياد 
لا محل له أو تدأ :نان ( المتقون ) خبر أولئك » أو هم ؛: والحسلة 
الاسمية خبر أولئتك ٠‏ 
البلاغة : 
١‏ سفن الابجاز بحذف المضاف في قوله : 
؟ المحاز المرسل ف قوله : 
0 وف الرقاب ع«( والعلاقة الجزئسة بذكر الحزء وإرادة الكل ٠‏ 


6 اعراب القرآن 
السدح أو الذم خواف في الإعراب تمننآ في الكلام واجتلابا للاتنباه 
بأن ما وصف به الموصوف أو ما أسند إليه من صفات جدير بأن 
عن المتيوع في حال المدح » وأما مثاله في حال الذم فهو قوله تعالى 
في سورة أنيكتت ( وامرأته حمالة الخطب ) فقد نصب حمالة على الذم 
وهي ي أن الحقيقة وصف لامرأته وسيأتى ٠‏ 


« يِابها دين عامنوأ يب لكر الصا 0 ار 
بالحر والعبد با الس مد والأنء بالأنق نعل دين 6 خيه شو # 


عم 


0 ألْمعووف 3 1 ذلك ا 0 


2 صوص ٍِ ٍ- 


ورحمة من أعتدئ بعد ذلك كَلهِ , عَدَابٌ ألم © لكر فى 
القصاص حيرةٌ ويل الأب للك كد تقُونَ > 
اللغفة: ظ 
( كنتب ) : فرض + ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
كنتب" القتل* والقبتال* علينا وعلى الغائيات جر الذتبول, 
الاعراب : 


( يا أيها الذين آمنوا ) تقدم إعرايها ( كتب ) فمل ماض مبني 


سورة البقرة فلك 


للمجهول ( عليكم ) الجار والمجرور متعلقان بكتب ( القصاص ) 
فائمب فاعل ( في القتلى ) الجار والمجرور متعلقان يمحذنوف حال : ولك 
أن تعلقهما بالقصاص ٠‏ وجبملة النداء وما تلاه مستأققة مسوقة لبيان 
حكمم القصاص في عرف الشرع ( الحر ) مبتدا ( بالحر ) متعلقان 
بمحذوف خبر ( والعبد بالعبد ) عطف على ما تقدم والجبلة الاسمية 
لا محل لها لأنها مفسرة ( والاقثى بالانتى ) عطف أيضآ ( فمن ) القاء 
الفصيحة لأنها أفصحت عن بعض التفاصيل التى تخطر على البال » 
ومن اسم شرط جازم في محل رفع ميتدأ ( عفي ) فمل ماض مبني 
للسجهول في محل جزم فعل الشرط ( له ) الجار والمجرور متعلقان 
بعفي ( من أخيه ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال أي حالة 
كوته من دم أخيه ( شيء ) ائمب فاعل عفي ( فاتباع ) الفاء رابطة 
لجواب الشرط لأنه جملة اسمية » واتباع مبتدأ خبره محذوف مقدم 
عليه » أي فعليه اتباع ٠‏ والجملة في محل جزم جواب الشرط » وفعل 
الشرط وجوابه خبر من ( بالمعروف ) الجار والمجرور متعلقان. باتباع 
) وأداء ( عطف على لقباع ( إليه ) متعلقان بأداء ) بإحسان ) متعلقان 
بمحذوف حال ( ذلك ) اسم الاشارة مبتدأ ( تخفيف ) خبر (من ربكم) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة والجملة مستأتفة ( ورححة ) 
عطف على تخفيف ( فمن ) الفاء الفصيحة ومن شرطية مبتدأ ( اعتدى ) 
فعل ماض في محل جزم فعل الشرط ( بعد ذلك ) الظرف متعلق باعتدى 
( فله ) الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه جملة اسمية » والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم ( عذاب ) مبتدا منوخر ( ! ليم ) صفة 
لعذاب » والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط ؛ وفعل 
الشرط وجوابه في محل رفع خبر من ( ولكم ) الواو استئنافية 
وما بعدها جملة مستاتقة مسوقة لبيان الحكمة في مشبروعية القصاص » 
والجار والمجرور متعلقازيمحذونخيبر مقدء(في القصاص) الجار والمجرور 


1 اعراب القرآن 


متعلقان بمحذوف حال ( حياة ) مبتدأ مؤخر ( با ) حرف نداء ( أولي 
الألباب ) منادى مضاف منصوب وعلابة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم » والألباب مضاف إليه ( لعلكم ) لعل واسمها ( كتقون ) 
فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة في محل رفع خبر لعل وجملة 
الرجاء حال ٠‏ 


البلاغة : 


في آية القصاص سمو” بياني منقطع النظير لأنها تنطوي على 
فنون عديدة ندرجها فيما لي : 


١‏ الايجاز : فقد كان العرب يتباهون بقولهم : « القتل أتفى 
للقتل » فجاءت آية إلقرآن وهي « في القصاص حياة » أكثر إيجاز 
وأرشق تعميرا لأنها أربع كلمات وهي « في ء ال » قصاص » حياة » 
وقول العرب ست وهي « ال » قتل » أتفى » وضميره لأنه اسم مشتق » 
اللام » قتل » ولأن حروفها الملفوظلة الثابتة وضَآً ووصلا” أحد عشر 
حرفآً وحزوف قول العرب أربعة عشر حرا ٠‏ 


؟ ‏ المحاز المرسل ف قوله : « في القصاص حياة » فقد جعل 
ما هو تموبت لمحياة وذهاب بها ظرظا لها إذ القصاص مزجرة قوية عن 
إقدام الناس على القتل » فارتهع بسببه القتل عن التاس » وازتفاع 
سيب الموت دبمومة للحياة الساشة ٠‏ 

© # تعريف القصاص وتنكير الحياة » أي انه كان لكم في هذا 
الجنس من القضاص خياة عظيمة لا تدركون كنهها » لأن القاتل برتدع 
عن القتل فتصان بذلك حياة الابرباء.» ويزدجر البغاة » ومن ركزت 
في تفوسهم طبيعة الاجرام ٠‏ 


سورة البقرة 66" 


: # تعجيل الترغيب والتشويق يذكر الحياة وبها يتنسم السامع 
رامحة الحياة وطيبها وحلاوتها لأنها أتت قنيجة حتمية للقصاص بعكس 
كلمة العرب التى تبتدىء بذكر الموت وقد رمق أبو الطيب سماء هذا 
المعنى ببيته الخائد 


الف” هذا الهواء أوقم ف الأنفس أن” الحمام مر” المذاق 


ه ‏ الطباق بين الحياة والموت للمفارقة بين الضكد”ين ولا ظهر 
حسن الضد” إلا الضد على حد قول صاحب اليتيمة متغزلا” : 


فالوجه مثل الصكبح مبيض-2 والفرع مشل الليل مسود” 
ضد”ان لما استحمعا حسنا والضكد"” يظهر حسنه الضد” 


وقد جاء القصاص في الآربة » وهو ف الاصل تعبير عن الموت محلا” 
لضده وهو الحياة ٠‏ 


التنكير في انحياة يدل على أن في هذا الجنس البشري نوعا 
من الحياة يتميكز عن غيره ولا يستطيع الوصف أن يبلغه » لأنهم كانوا 


7 ل التعميم الذي بتجاوز التخصيص » فليس القتل وحده 

سبب القصاص ولكن ينتظم فيه جميع الجروح والشتّجاج » لأن 
الجارح إذا علم أنه إذا جتر>ح” م صار ذلك سببا لبقاء الجارح 
والمجروح » وريما أفضت فراع الى سنا من الجارح ٠‏ 


م" اعراب القرآن 
+ ليس في قول العرب كلمة يجتمع فيها حرفان متحركان إلا 
في موضع واخد » بل كلها أسباب خفيفة أكثرها متوالية » وذلك 
ينقص من سلامة الكلمة وحراتها على لللسان » بخلاف آبة القرآن 


ه ‏ المقصود الاصلى الذي هو الحياة مصراح به في الآإية 3 
ومدلول” عليه بالآلتزام في كلمة العرب ٠‏ 


٠‏ الاطراد في الآآبة دون قولهم إذ يوجد قتل لا ينفي القتل 
بل يكون أدعى له » كالقتل ظلمآً ٠‏ وإنما يطرد اذا كان على وجه 
القصاص وهو عام مشتق من اطرد الماء وهو جريه من غير 'نوقف ٠‏ 


تاو ةا ونان كز يو لفقل القت وما تش دن ادا 
اقدماء وتمزاق الاشلاء ٠‏ 


خلو” الآبة من التكرار مع التقارب وامحاد المعنى والتئامه. 
١٠١‏ خلو” الآدة من مكرار قلقلة القاف ٠‏ 
14 لس شمول الآبة تحكم الجرح ف الأطراف ٠‏ 


هات المالئة فق التضامن طرق العاء + فيه جل تقض التدي» 


ا ا ا 
اممو ري 41 يرا ألود 00 ٠.‏ 
دم ده 2+ مدس ع ع سم ضاير 


ريستو خنع انج قن بذله, بعد ما سمعهر 


ما إنمه, عل الدينَ 0 إنَ أله ميم علِمم (2) فَمَنْ حَافٌ 


سورة البقرة 0" 


3 
9 مس 68م م رس عا 


7 جك 22خ ع ساس صو مرج لمات 6 م وو 
من موص جنما اونما فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور 


رحم ؤت 


اللغة : 

( الجنف ) بفتحتين : مصدر جنف كفرح أي مال عن الحق” 
واتحرف بهاء٠‏ 

الاعراب : 


( كتب): فمل ماض مبني للمجهول (علييكم) الجار والمجرور متعلقان 
يكتب وااجملة مستأتهة لا محل لها ( إذا ) ظرف لا يستقبل من الرمن 
متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب المحذوف أي فليوص ( حضر ) 
فعل ماض ميني على الفتح ( أحدكم ) 'مفعول به مقدم ( الموت ) فاعل 
مؤخر والجملة الفعلية في محل حر بالاضافة ( إن ) حرف شرط جازم 
بجزم فعلين ( ترك ) فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير 
مستتر تقفديره هو ( خبيراً ) مفعول به أي مالا” » وجواب الشرط 
محذوف دل عليه جواب اذا المحذوف أي فليوص ( الوصية ) تائب 
فاعل لكتب وجاز تذكير الفعميل لأن الوصية مثوئث مجازي ولوجود 
الفاصل بينهما ( للوالدين ) جار ومجرور متعلقان بالوصية( والأقريين ) 
عطف على قوله للوالدين ( بالمعروف ) أي بالمدل والجار والمجرور 
متعلقان بمحنوف حال » أي عادلا” غير جائر فلا يوصي للغني ويدع 
الفقير ( حت ) مصدر مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة قبله » وهي 
كتب عليكم الوصية ٠‏ وقيل :: هو مصدر ميين لننوع بدليل قوله 


4 اعراب القرآن 


( على المتقين ) الجار والمجرور متعلقان بحقاً والمصدر الإوكد لا يعمل 
ولا يزيد على ما قبله معنى ( فمن ) الفاء استثنافية والجملة مستأقة 
مسوقة لذكر حكم يتعلق بالأوصياء والشهود » ومن اسم شرط جازم 
في محل رفع مبتدأ ( بدله ) فعل ماض في محل جزم فمل الشرط 
( بعد ما سمعه ) بعد ظرف زمان » وما مصدرية منسبكة مع الفعل 
بعدها بمصدر مضاف إليه أي بعد سماعه إباه وتحققه منه » والضمير 
يعود على الحكم ( فإنما ) الفاء رارطة لجواب الشرط وانما كافة 
ومكفوفة ( إثمه ) مبتدأ ( على الذين يبدلونه ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر وجملة يبدلونه لا محل لها لأنها صلة الموصول » 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه 
في محل رفع خبر من ( إن الله ) ان واسمها ( سميع عليم ) خبران لإن » 
والجملة مستاتفة مسوقة لوعيد المبدثل ( فمن ) الفاء استئنافية والجملة : 
مستاقفة مسوقة لوغيد المنحرفعن الحقهومن اسمشرط جاز مي محل رفم 
مبتدا ( خاف ) فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط وفاعله هو يعود 
على من » ومعنى الخوف هنا التوقع » كقولك : أخاف أن ترسل السماء 
مطرها » تريد التوقع والظن الذي يقوم مقام العلم ( من موص ) 
الجار والمجرور متعلقان بقوله : جنفاً لأنه مصدر ( جنفاً ) مفعول به ' 
(أو) حرف عطف ( إثنآ ) عطف على قراه جنفا ( فأصلح ) الناء حرف 
عطف وأصلح فعل. ماض معطوف على خاف » وفاعله.ضمير مستتر 
تقديره هو ( بينهم ) ظرف مكان متعلق بأصليح أي بين الموصي والموصى 
إليهم ( فلا ) الفاء رايطة لجواب الشرط ولا نافية للجنس ( إثم ) اسم 
لا المبني على الفتتح ( عليه ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لا » 
والجملة المرتبطة بالفاء في محل جزم جواب الشرط » وفغل: الشرط 
وجوابه في محل رفع خبر من ( إن الله غخفور رحيم ) ان واسمها' 
وخبراها » والجملة تعليل لرفع الاثم لا محل لها ه 2 ' 


سورة البقرة 6 


١‏ إقامة الظاهر مقام المضمر لزيادة الاهتمام بشأنه » ولو جرى 
على نسق الكلام السابق لقال : فإنما إثمه عليه وعلى من ببدله 
وذلك للتشهير والمناداة بفضائح المبداين ٠‏ 


؟ ‏ المحاز المرسل في قوله : خاف ٠‏ فقد جاءت بمعنى الظن 
والتنوقمءوالعلاقة في هذا المجاز السيبية؛لأنه تعبير عن السيب بالمسببء 
ا ا ا اي صم 
0 يكأيها اين #امنوأ كتب عليكر الصيام ب كتب عل الْذينَ 
رحج رس ممة يرس مجر ع 
ا ا قن كن متم م يضًا 


6م مم اس 2 عام اه 8ع آ آك-آآك-- سور سا سد بير 


اوعلل سرود نامر وعلَ لين يطيقوته, م 
0 طَُ - كر ارم م 000 رع سعر برهو مور وك 

تعن ل تطوع خيرا فهو خير له وآن تصومواأ خير لكر إن 
ع2 على سموسيير س 0 خر مه و2٠‏ - 

كنم تود و» بر مسد ل أن فيه ران هدى لئاس 


ب دح ص ص نر ل لير صاصم ارس 


وبيَِت مْنَ أمْدَئ لمن قن عد مك الشبر فليصمه ومن كان 


2 51 8 صلم ء ةدا سه 2 9 و وض مس بر بير برر 


ضر يضا أو عل سفر فعدة من ايام ار ريد أله يك لسر ولا بريد يك 


رع له صر ص الى صرصصاج را 


العسر ولشكلوأ العدة ولشكيروأ له عل مهدو ور 0 4 


لض اعراب القرآن 
اللغة : 


( الصيام ) في الاغة الإامساك عن الطمام والشراب والكلام 
والنكاح والسير » وله مصدران : صوام وصيام » وصامت الريح : 
ركدت »؛ وصامت الشمس : كبدت أي كانت ف كبد السما. » وصامت 
الد“ابّة : أمسسكت عن الجري » قال النابغة الذبياني : 


خيل” صيام وخيل غير صائمة 2 تحت العجاجوأخرىتعلك اللجما 


( رمضان ) : في الأصل مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء » 
فأضيف إليه وجمل علناً ومنع من الصرف لاعلمية وزيادة الألف 
والنون » والمناسبة بين معناه وعبادة الصائم واضحة والعرب يضيفون 
افطل شهر الى كل “ن أسماء الشهر المنتدثة براء كر بيع ورمضانٌ ولم 

ولا تضف شهرا الى اسم شهر إلا” لماأو”له الرا فادر 
واستثن منه رجبيا فيمتلع لأنه فيما رووه قد سمع 


والمسألة على كل حال خلافية فعليك بالأحوط ٠‏ 
الاعراب : 


( يا أيها الذين آمنوا ) تقدم إعرابها ( كتب ) فعل ماض مبني 
على الفتح وهو مبني لنمجهول أي ذرض ( عليكمّ ) الجار والمجرور 


شورة ا البقرة "١00‏ 


متعلقان يكتب ( الصيام ) قائب فاعل كتب ( كما كتب ) تقدم إعرابها » 
والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف أو حال كما اختارة سيبويه 
( على الذدين ) الجار والمجرور متعلقان بكتب ( من قبلكم ) الجار 
والمجرور متعلقان يمحذوف لا محل له لأنه صلة الموصول وجملة 
النداء وما قلاها مستآتمة مسوقة لبيان مشروعية الصيام ( لعلكم 
تتقون ) جملة الرجاء حالية وجملة تتقون خبر لعل ( أبامآ ) ظرف متعلق 
بالصيام في الظاهر ولكن فيه فصلا بين المصدر وصلته » وقد منم 
التحاة ذلك » ولهمذا نرجح نصبه بفعمل محذوف يدل عليه ما قيله 
والتقدير صوموا أيامآ ( معدودات ) صفة للأيام وعلامة نصيه الكسرة 
لأنه جمع مؤنث سالم » والتنوين يفيد القلة تسهيلا” على المكلفين 
( فمن ) الفاء الفصيحة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ( كان ) فعل ماض 
ناقص في محل جزم فعل الشرط واسمها ضمير مستتر تقديره هو 
(منتكم) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( مريضاً ) خبر كان ( أو ) 
حرف عطف ( على سفر ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف معطوف على 
« مريضاً » والاستعلاء جميل هنا أي مستعليا على السفر ملياً به » فهو 
حال أيضاً ( فعدة ) !لفاء رابطة لجواب الشرط وعدة مبتدأ خبره 
محنوف أي فعليه عدة ء أو خير لميتدأ محذوف تقديره 
فالحكم عدة » والجملة الاسمية المقترقة بالماء في محل جزم 
جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر من ( من أيام ) انجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لعدة ( آخر ) صفة لايام وعلامة جره 
المتحة لانه ممنوع من الصرف » وسياتي حكننه في باب الفوائد ( وعلى 
انذين ) الواو عاطمة والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
( يطيقونه ) فعل مضارع والوأو فاعل والهاء مفعول به والجملة لا محل 
لها لانها. صلة الموصول أي يتكلفونه بجهد ومشقة ( فدية ) مبتداً 
متوخر ( طعام مسكين ) بدل مطابق ٠ن‏ فدية ومسكين مضاف اليه (فمن) 


يله اعراب القرآن 


الفاء استئنافية ومن اسم شرط جازم مبتدأ ( تطوع ) فل ماض وهو 

فعل الشرط وقاعله مستت مستتر تقديره هو ( خيراً ) منصوب بنزع الخافض 
أي بالزيادة على القدر المذكور في الفدية » ولك أن تعربه صفة لمصدر 
محذوف فهو مفعول مطلق نابت عنه صفته أي تطوعا خير؟ ( فهو ) الفاء 
راطه لعوات الفترط :اك جملة انيه واعو با ( كي ) عر 40 ) 
الحار والمجرور متعلقان بخير لانه أسم تفضيل ورد على غير القياس » 
والجملة الاسمية المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط » وفعل 
الشرط وجوابه خبر من ( وأن تصوموا) الواو استثنافية مسوقة لتقرير 
الافضلمة » وأن وما في حيزها في تأوبل مصدر مب مبتدأ (خير) خيره (لعم) 
الجار والمجرور متعلقان بخير(ان)شرطية (كنتم)فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط والتاء اسمها ( تملمون ) الجملة الفعلية في محل نصب 
خبر كنتم » وجواب الغرط محذوف » وقد تقدمت نماذج له » والجملة 
الشرطية تفسيرية للخيرية كآنه قال : شرع لكم هذه الاحكام جميعها 
إيثارا لخيركم » فإن شثتم الخير فافعلوها ولا تخلوا بها ( شمر 
رمضان ) خبر لمبتدأ محذوف ورمضان مضاف اليه ( الذي ) صفة لثهر 
( أنزل :فيه القرآن ) الجملة الفعلية لامحل لها لانها صلة ال موصول » 
والقرآن تائمب فاعل ( هدى ) حال أي هادي ( للناس ) الجار والمجرور 
متعاقان بهدى أوصفة لهدى ( وبينات ) عطف على هدى فهو حال أيضا 
شن المنى )نطعة يات و والترةان + غلب عزن الداي »أي الفارق 
بين الحق والباطل ( فمن ) الفاء الفصيحة أي اذا شكدة شلتم معرفة حكم 
التشريع فيه » ومن ا شر جازم مبتدارز شهد ) انين ماد ل بسح 
:جزم فعل الشرط وفاعله مستتر يعود على من ( منكم ) الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال (. الشهر ) منضوب على الظرفية ولايكون . 
مفعولا به لاه المقيم والمسافر كلاهما شاهد للشهر ( فليصمه ) الفاء 
راطة لجوات الشرط لان الحملة طامية واللام لام : الامر ويصم فعل 


سورة البقرة وض 


مضارع مجزوم باللام والهاء ضمير الظرف ولا بنصب على الظرفية ولا 
يجوز أن يكون مفعولا به فهو منصوب بنزع الخافض أي فقليصم فيه 
والجملة الطلبية في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه 
خبر من ( ومن ) الواو عاطفة من اسم شرط جازم ف محل رفع مبتدأ 
( كان ) فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط واسمها ضمير مستتر 
تقديره هو ( مريضا ) خبر كان ( أوعلى سفر ) عطف على « مريضا » 
وقد تقدم القول به فجدد به عهدا ( فعدة ) الفاء رابطة لجواب الشرط 
وعدة ميتدا خبره محذوف أي فعليه عدة» والجملة في محل جزم جواب 
الشرط ( من أيام ) متعلقان بمحذوف صفة لعدة ( آخر ) صفة لايام 
مجرور بالفتح لا» ممنوع من الصرف وسيآتي حكمه ( بريد الله ) فعل 
مضارع وفاعله والجملة لامحل لها لانها تعليل كما سيأتي فيباب البلاغة 
( بكم ) ) الحار والمدرور متعلقان بريد ( اليسر ) مفعول به ( ولا يريد 
بكم المسر ) الجملة عطف على سابقتها ( ولتتكملوا ) الواو عاطفة واللام 
لام التعليل » تكلموا فعل مضارع منصوب ,أن المضمرة بعدها واللام 
ومجرورها متعلقان بفعل محذوف أي شرع ( العدة ) مفعول به 
( ولتتكبروا ) عطف على قواه للتكملوا ( الله ) نصب لفظ الجلالة على 
نزع النخافض أي لله ولك أن 7 تعر به مفعولا به على تضمين تكيروا معنى 
تحمدوا والدليل عليه قوله ( على ما هداكم ) فالتعدي بالاستعلاء 
لا يكون إلا للحمد وما مصدرية متؤولة مع ما بعدها بمصدر مجرور 
بعلى » والجار والمجرور متعلقان بتكبروا أي على هدابته إياكم (ولعلكم) 
عطف على ما تقدم واعل واسمها ( تشسكرون ) الجملة خبر لعل ٠‏ 


البلاغة : 


اللف والنشر » ف قوله تعالى « يريد الله يكم اليسر » الخ .. 


لق : اعراب القرآن 

وهو يبدو هتا كأخذة السحر لا دملك معه اليليغ أن بأخذ أو يدع وقل” 
من بنتبه له » ققوله : « تتكملوا العدة » علة للأمر بمراعاة المدة » 
وقوله:«ولتكيروا الله» علة للأمر بانثقضاء » وقوله:«ولعلكم تشكرون» 
علة للترخيص والتيسير » وقد تقدم القول فيه » ونزبده بسطا فنقول : 
انه ضربان : أولهما أن يكون النشر على ترتيب اللف » وثانيهما أن 
يكون على غير ترتيب اللف » ويعتمد فيه على ذكاء السامع وذوقه ' 

الفوائد : 

( أخر ) تتكون على نوعين : 

جمع أخرى تآنيث آخر وهي اسم تفضيل لاإينصرف لعلتين 
هما الوصفية والعدل » ومعنى العدل أنه عدل عن الالف واللام » وذلكئه ' 
أنها اسم تفضيل ولاسم التفضيل ثلاث حالات : 

7 مقترن بأل ٠‏ 

ب مقترن بمن الجارة ٠‏ 

جح مضاف ٠‏ 
الالف واللام ٠‏ 


سورتر البقرة زلغا 
مناقشة لا بد منها : 


اختلف المفسرون ف تأويل قوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه » 
الخ اختلانآ شديدا لا يتسم المجال للاسهاب فيه » فتقتبس ما قالوه 
بطربق الإلماع » ثم ندلي يما عن؟ لنا والله الملهم الى السكّداد ٠‏ 


القول بالنسخ : 


فمنهم من قال : ان الحكم فيها منسوخ بالآية بمدها « فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه © والرخصة فيها للمريض والمسافر » وهو ما 
اختاره الامام الطتبري ف تفسيره الكبير ؛ ونظه الزمخشري ف كشافه 
وأبو حيان في البحر » مع التصربح بأن هذا قول أكثر الممسربن » على 
أن الامام الطتبري تقل كذلك قول من قالوا » لم ينسخ ذلك وهو حكم 
مثبت من لدن نزلت هذه الابة الى قيام الساعة ٠‏ 


رأي ابن كثير : 

واحترز ابن كثير فقال بعد تلخيص أقوال الممسرين قبله : فحاصل 
الامر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بأيجاب الصيام عليه » وأما 
الشيخ الفاني الهرم الذي لابستطيع الصيام فله أن يفطر ولاقضاء عليه 
أنه يعت أله حال بصير اليها وتمكن من القضاء ٠‏ 

الزهخشري مترداد : 


وتردد الزمخشري بين القول بالنسخ وبين أن يكون ويل الابة 
على تقدير : « ومن تكلفونه على جهد منهم وعسر » وهم الشيوخ 


لحف اعراب القرآن 


. والعجائز » وحكم هئؤلاء الافطار والفدية » وهو على هدا الوجه غير 
ممسوخ ٠‏ 


ومشكلة زبادة لا : 


على أن القائلين بعدم النسخ ذهبوا في تأويل الآبة مذاهب شتى » 
فمنهم من صرج لأنها على تقدير حذف « لا » النافية » وهي مرادة » 
ونقلوا عن ابن عباس قوله : « لارخصة الاللذي لايطيق الصوم » » 
وعن عطاء : « هو الكبير الذي لا يستطيع يجهد ولا شيء من الجهد » 
وأما من استطاع بجهد فليصم ولا عذر له في تركه » » وقال ابو حيان 
في البحر : « وجوز بعضهم أن تكون « لا » محذوفة فيكون الفعل 
متفيآ وتقديره : « وعلى الذين لا يطيقونه » حذف « لا » وهي مرادة ٠‏ 


أبو حيان يخطتىء القائلين بالعذف : 
واستطرد أبو حمان معقباً فقال : « وتقدبر « لا » خط . لانه 
مكان اليأس » وعلى ذلك درج الجلال » ٠‏ 


الفقهاء لا يختلفون في جواز الفطر للشيخ والمريض 


ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في جواز الفطر والفدية للشيخ الهرم 
والمريض الذي لابرجى برؤه » لكنهم اختلفوا في المرضع والحامل قياسا 
على الشبيخ الهرم فالإمام الشافعي قال بالفدية قياس على الشيخ الهرم » 
وأوجب عليهما القضاء مع الفدية أما الامام أبو حنيفةفآوجب على الحامل 
والمرضع ‏ اذا خافتا على الوليد ‏ القضاء لاالفدية » وأبطل القياس 
على الشيخ الهرم لانه لايجب عليه القضاء ٠‏ 


سورة البقرة يله 
نستبعد حذف لا : 


على آننا نس تيعد أن مكون لا محدوفة هنا وهي مرادة » قالانة من 
آبات التشريع والأحكام » والمعل فيها مثبت » وتأويلها على تقدير 
(لا» محذوخة نقض الاثيات بالنفي ولو كانت الفدية على من لابطيقو نه 
لأحخد حرف النفي مكانه في نص الحكم الشرعي 6 ولم انددع لنا محالا” 
للاختلاف على تأويله بين النقيضين من اثبات وتفى أما الطاقة فهى في 
وفعلا* يؤذن بأنها مما تنفد الحهد وطاقة الاحتسال » كما تشهد بذلك 
آياتها الثلاث » وكلها من سورة البقرة ٠‏ 

١ » قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده‎ « ١ 

؟ ب « ربتا ولاتحملنا مالا طاقة لنايه » ٠‏ 

م « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ٠‏ 

فندرك أن الامر في احتمال الصوم اذا جاوز الطاقة : وخرج الى 


ما لا بطاق سقط التكليف لانه لاتكليف شرعاً بمالابطاق » والله سبحانه 
لو كائيف تفسما الا وسعها ٠‏ 


. 


م ب قد يشرب العرب لفظ معنى لفظ » فيعطى حكمه وبسسى 
ذلك 006 نآ كما ضمن )0 لنتكيدوا « معلى « تحمدوا « ومه قول. 


المرزدق : 
كيف تراني فاليا مجني 1 قد قتسل لله زبادا عتي 


فضمن «قتل» معنى «صرف» « الصرف »© وذلك كثير ف كلامهم + 


للف اعراب القرآن 


ل ع ساس ص اس مس مي مص 8 > ود ماه 
( وإذا سالكعبادى عن فَإنِ قَرِيبٌ اجيبُ دعو الداع : 
7000 عرض وح 20 1 ل 
ا ليوأ لهم وَشْدون :جه أل كر 
نت إل سابك هنّ لباس رميش هن 1 


على صاصم بر لس خخ برص يرس صم ل و ماص ير 


كم ات نشكا تاب طكا و عفا عتكٌ لعن بيشروهن 


سومار باص رص صاصم وم و دعر و مر وماثرى لاه ممصم خم 2 1م 


وأبتَغوأ ما كتب الله لكر لكر وكلوا وأشربوأ حتى ينين 


يض ِنَ شيط الود ون الجر مما لصم ل اكيل ولا 


عر عير برى معءعى س وو عي صم جا 2 


تنشروهن وأنتم عَلْكفُونَ في امد تلك حدود أله فلا تقر بوها 


3 ل عرس سر هج على مدير ام 


لك سين لَه >انهء للناس لعلهم يتَقون 20 4 


اللفة : 


. ( الرفث ) بفتحتين : كلام بقع وقت الجماع بين الرجال والنساء . 
ةجح ذكره في وقت آخر » وأطلق 3 الجماع للزومه له غالياً » 
ا رفث ف منطقه رفثاً من ب طلب » ويرفسث بالكسر 

: والرفث : التكاح لقوله تعالى 0 لكم ليلة الصيام الرفث 
لى نسائكم » ٠‏ وفي الاساس والنسان : وقيل : 90 بالفرج الجماعء 
و«اللسان المواعدة لاجماع : وبالعين الغمز للجماع ٠‏ والاصل في تعدية. 
الرفث بالياء » وانما جاءت تعدية في الآبة بإلى لتضمينه معنى الافضاء ٠‏ 7 


سورة البقرة 164 


( تختانون أتفسكم ) : تخونون أتفسكم وتنقصونها حظها من 


زبادة وشداة ٠‏ 
الاعراب : 


( وإذا ) الواو استثنافية والجملة استئنافية مسوقة لبيان أنه 
سبحائه يجيب كل من دعاه ( سألك ) فعل ماض والكاف مقعوله 
( عبادي ) فاعل والجملة في محل جر بالاضافة ( عني ) الجار والمجحرور 
متعلقان بسألك ( فإني ) الفاء رابطة لجواب وان واسمها ( قريب ) 
خبرها والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( أجيب ) فعل 
مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره أن والجملة الفعلية خبر 
ثان ( دعوة ) مفعول به ( الداع ) مضاف إليه مجرور وعلامة جره 
الكعسرة المقدرة على الياء المحذوفة » وقد جرت عادة القراء على إسقاط 
الياء من الداع ودعاني لأنها لم تثبت لها صورة عندهم ف المصحف » 
فمن الذراء من ٠‏ أسقطها تمبعاً للرسم وقفاً ووصلا” » ومنهم من أثيتها ف 
الحرين ومنهم من أثبتها وصلاك” وحذنفها وقناً ( إذا ) الظرف متعلق 
بأجيب ( دعان ) الجملة في محل جر بالاضافة ( فليستجيبوا ) الفاء 
الفصيحة واللام لام الأمر ويستجيبوا فل مضارع مجزوم بلام 
الأمر أي فليطلبوا إجابتي لأن الى والكاه ف امتتفل لاظلب» والعنن 
فاميستحييوا إلي اأطاعنة » يقال منه : استحيت له واستحبته سعنى 


أجيته قال : 
وداعر دعا با من يجيب إلى الندى 


رض اعراب القرآن 


( لي ) الجار والمجرور متعلقان بب تجيبوا ( وليؤمنوا بي ) 
عطف على قوله فلي .تجييوا لي ( لعلهم يرشدون ) لمل” واسمها » 
وجملة الرجاء حالية ( أحل ) فعل ماض مبني للمجهول ( لكم ) الجار 
والمجرور متعلقان بأحل ( ليلة الصيام ) الظرف ظاهر الكلام أنه متعلق 
بأحل وقد أعربه الكثيرون كذلك » وفيه أن الإحلال ثابت قيل ذلك ٠‏ 
الوقت » فالأولى تقديره بمحذوف مدلول عليه بافظ الرفث » أي أن 
ترفثوا + ولم نعلقه بالرفث لأن فيه تقديم معمول الصلة الخمهومة من 
ال على الموصول ( الرفث ) تائب فاعل لأحل ( إلى نسائئكم ) الجار 
والمجرور متعلقان بالرفث وجملة أحل وما تلاها مستأتمة مسوقة لإزالة 
الليس ٠‏ وإيضاح ذلك أنه كان في مستهل الأمر إذا أفطر الرجل حل” 
له الطعام والشراب والجماع الى أن بصلي العشاء الآخرة أو يرقد 
قبلها . فإذا صلاها أو رقد حرم عليه ذلك الى الليلة القابلة ٠‏ ثم إن 
عمر بن الخطاب واقم أهله بعد صلاة العشاء الآخرة » فلما اغتسل 
أخذ يبكي وبلوم تمسه » فأتى النبي صل الله عليه وسلم وقال : 
نا رسول الله إني أعتذر الى الله وإليك من قمسي هذه الخاطئة » وأخبره 
بما فعل » فقال.عليه الصلاة والسلام : ما كنت جديرا يذلك با عمراء٠‏ 
فنزات ( هن ) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ( لباس ) خبر ( لكم ) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لياس والجملة مفسرة لا محل 
لها لبيان سبب الإحلال ( وآأتنم لياس لهن ) عطف على سابقتها 
( علم الله) الجملة تعليل لسيب نزول الآبة (أتكم ) أن واسها (كتم) 
فعل ماض ناقص والتاء اسمها(تختانون أتمسكم)الجملة الفعلية خير كنتم* 
وأنومافيحيزها سدت مسيد مفعو لي علم (وعفا عنكم) عطف عل جملةعلم الله 
( فالآن ) عطف على محذوف مقدر أي فتبتم فتاب عليكم والآن ظرف 
زمان متعلق بباشروهن” ( باشروهن ) فعمل أمر وفاعل ومفعول به 
( واتغوا ) عطف على باشروهن ( ما ) اسم موصول في محل تصب 


سورة البقرة مف 


مفعول به ( كتب الله لكم ) فعل وفاعل والجنلة لا محل لها لأنها صلة ما 
( وكلوا واشريوا ) الواو استئنافية مسوقة لتعميم الحكم » نزلت في 
صرمة بن قيس » وذلك أنه كان يعمل ف أرض له وهو صائم » فظلما 
أمسى رجم الى أهله فقال : هل عندك من طعام ؟ فقالت : لا » وأخذت 
تقصنع له طعامآ » فأخذه النوم من التعب » فكره أن يأكل خوظ من الله » 
خقأص صبح صائياً مجهوداً في عمله مكدوداً » فلم يكد ينتصف النهار حتى 
غشي عليه » فلما أفاق أتى الى! لنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما 
وقع : فنزلت الآبة ( حتى ) حرف غاية وجر ( يتبين ) فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى » والمصدر المنسبك من أن والفعل 
متعلقان بكلا ( لكم ) الجار والمجرور متعلقان بيتيين ( الخيط ) فاعل 
( الأبييض ) صفة » وهو أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق 
كالخيط الممدود ( من الخيط ) الجار والمجرور متعلقان بيتبين » وجاز 
تليق الحرفين .فعل واحد وإن اتحد لفظاهما لاختلاف معنييهما 
( الأسود ) صفة ( من الفحر ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال » 
أي حال كون الأبيض هو الفجر ٠‏ روى البخاري ومسلم عن عدي 
ابن حاتم قال : لما نزلت عمدت الى عقال أسود وعقال أبيض فجعلتهما 
تحت وسادتي » وجعلت أظر في الليل فلا يستبين لي » فغدوت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك » فقال : إنما ذلك سواد 
الليل وبياض النهار ٠‏ وسياتى مزيد بيان لذلك في باب البلاغة ٠‏ 


( ثم آقموا ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي 4 وآتموا فعل آمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل ( الصيام ) مفعول به ( إلى الليل ). 
. الجار والمجرور متعلقان بأتموا ( ولا تباشروهن ) الواو عاطفة » ولا 
ناهية » وتباشروهن فعل مضارع مجزوم بلا ( وأتنم ) الواو للحال » 
وأتتم مبتدا ( عاكفون ) خبر ( في المساجد ) جار ومجرور متعلقان 


يفف ' اعراب القرآن 


بعاكفون والجملة الاسمية خالية ( تلك ) اسم إشارة مبتدأ ( حدود الله ) 
خبر ومضاف إليه وجملة تلك استثئنافية ( فلا تقربوها ) الفاء الفصيحة » 
ولا ناهية » وتقربوها فعل مضارع مجزوم بلا » أي إذا شلتم السلامة 
بأتقسكم فانتهوا ولا تقربوها » ففد كان بعضهم يخرج وهو معتكف 
ويجامع امرآته ويعود وااجملة استئنافية ( كذلك ) الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف مفعول مطلق أو حال ( بين لله ) فمل مضارع وفاعله 
( آبانه ) مفعول به والجملة استئنافية ( للناس ) الجار والمجرور 
لقان ينين( لعلمع .يتقو ) المل .واسمها ».وجملة يتقون خبرها » 
وجملة الرجاء حالية ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ الكناية في قوله : « هن لباس لكم وأتتم لباس لهن » لأن 
اللباس ما يكون بجسم الإنسان » و'لرجل والمرأة إذ يشتمل كل واحد 
منهما على الآخر ويعتنقان يشيهان اللباس ااشتمل عليهما ٠‏ قال 
النابغة الجعدي : 


إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت عليه فكانت لياسا 


وقد تقدم ذكر الكناية ونزيد هنا الموضوع سطأ فنقول : إن 
الغرض من الكناية تنزيه اللسان عما لا عليق ذكره » والكنامة عنه 
بأرشق لفظ ».ولكل كناية غرض » والأغراض. لا عداد لها » ولهذا كان 
غور الكنابة لا يسير فمن أمتعيا قول الشردف الرضي” : 


برد الستوار لها فاحس ميت القلائد بالعناق 


سورة البقرة ويف 


أي أنه لما برد سوارها » آخر الليل » علمت أن نسمة الفجر 
طلعت ء فاحميت قلائدها بالعناق كي تصير القلائد مكذبة لما أشار إليه 
السوار من طلوع الفجر الموذن بالفراق » فعدل عن التصريح يذلك 
الى برد السوار لينقل الذهن الى هيوت نسمة الفجر المؤذنة بالفراق 
والداعية له » وقد اشتهرت الكناية ف أحاديث النبى عليه الصلاة 
والسلام تصو”ة منه وترفعآ » فمما جاء من هذا الديباج قوله : 
« إن امرأة كانت فيمن كان قبلنا » وكان لها ابن عم” يحبها فراودها 
عن تهمسها » فامتنعت عليه » حتى إذا أصابتها شدة فجاءت إليه تسأله 
عي ل ا ل 1 
قالت له : لا بحل” لك أن : تفض الخاتم إلا بحقه » فقام عنها وتركها » 
وهاه كان راقة نوقها هاون كلل الجا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « رويدك سوقك بالقوارير » يريد بذلك النساء فكنتى عنمن 
بالقوارير » وذلك أنه كان في بعض أسفاره » وغلام أسود اسمه أنجشة 
بحدو ققال له : با أنجشة رويدك سوقك بالقوارير ٠‏ 


ومن الكنابة أيضاً في هذه الآية قوله : « فالآن باشروهن » 
والمباشرة في قول الجمهور الجماع » وقيل الجماع فنا دونه ٠‏ وهو 
مشتق” من قلاصق البشرتين » فيدخل فيه المعائقة والملامسة ٠‏ 


ت التفيينة البليغ فقد شبه أول ما بيدو من الفجر المعترض 
الات اده الأبيض الممدود » وما يمتد” من غبش الليل بالخيط 
الاسود الممدود » وهو تشييه مألوف كثيرآ ٠‏ ولو لم ,يذكر من الفجر 
لكان استعارة تصريحية » ولكن ذكر المشبه أعاده الى التشييه البليغ 
المحذوف الآداة ٠‏ 


يق اعراب القرآن 


الطباق لأ طابق بين الابيض والاسود » أما ذكر بقية 
الألوان فيسمى تدبيجآ كقول أبي تمام : 


تردتى ثياب الموت حمر فما دجا 
لها الليل إلا وهي من سندس خضر” 
الفوائد : 
« حتثى » في الكلام على ثلاثة أفواع : 
١‏ تكون لاتتهاء الغابة » فتجر الاسماء على معنى » كقوله تعالى: 
. سلام هي حتى مطلع الفجر »© وتنصب الافمال بأن مضمرة 
” وتكون عاطفة ٠‏ 
* # وتكون حرف ابتداء يبتدأ بها الكلام كقول المتنبي : 
هو الحد حتى تفضل العين أختها 
وحتى يكون اليوم لليوم سيد 


فرفع الفعلين بعدها لأنها ابتدائية ٠‏ وسيأني مزيد من أبحاث 
( حتى ) التي لا تنتهي » فقد كان. الفراء يقول عند احتضاره : أموت 


وي قلبي شيء من حتى ٠‏ 


مط اسان ىمر روبرو مد مد م 


و ولا نا كوا نولم بينم بالبنطل لأا إل الحكام 
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1عع ومس إر” سه أودت ع مومع م 


موأ مها ين أمول لاس بالغ وأنم تون يه » 
اللغفة : 


( تدلوا بها ) تلقوا بها » وأدلى الدلو أرسلها في البئر ؛ وسقى 
أرضه بالد”الية وبالدو الي وهى النواعير 6 ودلتى شيئآ ف مهواة 
وتدلتى هو بنفسه ودلتى برجليه من السرير ودلا”ه بحبل من سطح 
أو جمل ٠‏ قال المرزدق : 
هما دتتاني من ثُمانين ام 
كما انقض” باز“ أقثنشم” ال ر “يش كاسره 

المنجد فٍ زعمه : إنها مولّدة ٠‏ هذا وقد تقصيت كل ما فاؤٌه دال وعينه 
لام فاذا به بفيد معنى التتدتي والانملاس » ومنه الدلج وهو المشّرى 


بالليل » ولا يخفى ما فيه من الانملاس » ودلف الشيخ مثى فوق 
الد”بيب كانه يتدلى من مكان عال ٠‏ وهذا من العجب بمكان ٠‏ 
. و و 11 


الاعراب : 


( ولا تأكلوا ) الواو استئنافية والجملة مستاتمة مسوقة لتقرير 
حكم آخر يتعلق بالأموال وطرق اكتسابها » ولا ناهية » وتأكلوا فمل 
مضارع مجزوم بلا والواو قاعل ( أموالكم ) مفعول به ( يينتكم ) ظرف 
متعلق بمحذوف حال من أموالكم » أي لا #كلوها كائنة ييتكم 


الخلا ” اعراب القرآن 


( بالباطل ) الجار والمجرور متعلقان بتأكلرا أي لا تتناولوها بسبب 
باطل ( وتداوا ) الواو عاطفة ؛ وتدلوا فعل مضارع معطوف على تأكلوا 
داخل في حيز النهي » ولك أن تجعلها للمغية » وتدلوا منصوب بأن 
مضمرة بعدها ( بها ) الجار والمجرور متعلقان بتدلوا ( إلى الحكام ) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال أي لاجئين متحاكمين ( لتاكلوا ) 
اللام للتعليل » وتاكلوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل » والواو فاعل والجار والمجرور في محل نصب مفعول لأجله 
( فريق ) مفعؤل به ( من أموال الناس ) الجار والمجرور متعلقان 
سسحذوف صفة ( بالإثم ) الجار والمدرور متعلقان بمحذوف حال » 
أي متشبثين بما .يستوجب الإثم من شهادة الزور واليمين الكاذبة 
( وأتم ) الواو حالية » وأتتم ضمير منفصل مبتدأ ( تعلمون ) فعل 
مضارع مرفوع» وفاعل + والجبلة خبرء والحملة بعد واو الحال حاليةء 


2 


«سعلونك عن الأملّد ُ قل هى مواقيتٌ لين واي ون 0 


لير بأن انوأ آلْبيُوتٌ من ظهورهًا وللكن ا 0 
ألبيوتٌ من أ أبويها | وأ اله َلك تلحو ويح 4« 
اللفة : 


( مواقيت ) : جمع ميقات » وأصله مواقات قلبت الواو باء 
لكسر ما قبلها ؛ وهي معالم يوقتت الناس بها شئون معايشهم ٠‏ 


سورة البقرة يفف 


الاعراب : 


( يسألونك ) فعل مضارع مرفوع » وفاعل » ومفعول به » 
والجملة مستأتهة ممسوقة لبان الحكمة في اختلاف الأهلة » بعد أن 
ألحفوا في السؤال عن ذلك ٠‏ روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم 
الأنصاري” قالا : با رسول الله » ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى 
يمتلىء ويستوي » ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا » لا يكون 
على حال واحدة ؟ فجاءت الآية بالحكم الشامل الحاسم ٠‏ والحكمة 
المبوخاة من تطور الهلال لتوقيت المعايش واتساقها على نيط واحد 
باهر » والهلال مفرد وجمع » باختلاف زمانه » ويجمع قياسآ على أهلة » 
وهو مقيس في فعال المضعتف » نحو : عنان وأعنتة » وززمام وأزمّة » 
وسنان وأسككة ٠‏ ) عن الأهلة ) الجار والمجحرور متعلقان بيسألونك 
( قل ) فعل أمر » وفاعله مستتر نقديره أنت والجملة استئنافية ( هى 
مواقيت ) جملة اسمية من مبتدأ وخبر في محل نصب مقول القول 
( للناس ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمواقيت ( والحج ) 
عطف على الناس ( وليس ) الواو استثنافية » والجملة مستأتقة مسوقة 
للاستطراد » وسياتي ذكره » أو كانه تعكيس في سؤالهم » وإن مثلهم 
فيه كسثل من بترك باب البيت ويدخله من ظهره » وليس فعل ماض 
ناقص ( البر ) اسم ليس ( بأن تأتوا البيوت ) الباء حرف جر زائد 
في خبر ليس » وأن وما بعدها في تأويل مصدر خبر ليس » والبيوت 
مفعول به ( من ظوورها ) الجار والمجرور متعلقان بتأتوا ( ولكن ) 
الواو عاطفة » ولكن حرف للاستدراك مشبه بالفعل ( البر ) اسمها 
المنصوب » ولا بد من تقدير محذوف ليتسق الكلام » كانه قيل : 
إن ما تمعلونه من استقصاء ف السؤال ليس برا » ولكن البر ( من ) 
اسم موصول خبر لكن » ولا من <ذف مضاف ؛ أي برت من ( اتقى ) 


ايف اعراب القرآن 


الجملة صلة الموصول لا محل لها ( وأتوا ) الواو عاطفة » وعطف 
الإنشاء على. الخبر جائز » فقد تقدمت جملتان خبرتان وهما : ليس 
البر » ولكن البر من اتقى » وعطف عليها جملتان إنشائيتان وهما : 
وأتوا البيوت » واتقوا الله ( البيوت ) مفعول به ( من أبوابها ) الجار 
( لعلكم تفلحون ) لعل واسمها » وجملة تفلحون خبرها » وجملة 
الرجاء حالية ٠‏ 


البلاغفة : 


« الاستطراد » وهو فن دقيق متشعب » يجنح اليه المتكلم في 
غرض من أغراض القول يخيل إليك انه مستمر فيه » ثم يخرج منه 
الى غيره لمناسية بينهما » ثم يرجع الى الاول » فقد ذكر عن الأهلة 
واختلافها أنها مواقيت للحج » وأن مثلهم في السؤال كمثل من يترك 
باب الببت وبدخل من ظهره » فقد كان ناس من الانصار إذا أحرموا 
بأب » فاذا كان من أهل المدر تقب نقبآ في ظهر بيته » منه بدخل وبخرجء 
الخياء » فقيل لهم ذلك ٠‏ ومن جميل هذا الفن قول عبد المطلب : 


لنا قموس لنيل المجد عاشقة2 فان تسلت أسلناها على الأسل 
لا ينزل الشيد إلا في منازلنا كالنوم ليسلهمأوى سوى المقل 
الفوائد: 


اختلف علماء البلاغة في السوال : أهو سكوال عن السبب أم عن 


سورة البمرة ا 8 


الحكمة ؟ واختار الزمخشري والراغب والقاضى البيضاوي أنه سؤال 

ن الحكمة كما يدل عليه الجواب إخراجا للكلام على مقتضى الظاهر 
0 الأصل » واختار الستكتاكي” أنه سئوال عن السبب » لأن الحكة 
ظاهرة لا تستحق السؤال عنها » والجواب من الأسلوب الحكيم ٠‏ 
وقد أطال كل فربق في الاحتحاج لما بدعيه » واتنهى بهم الأمر الى 
التراشق بقوارص الكلام » مما لا ننسع له المقام فلله در” رجال التراث 
عندنا » ما أشد” تقصكيهم وآكثر تنقيبهم ٠‏ 


3 


« ونه لوأ في سبل لَه الذينَ يتنك ولا لا تعدوأ شَّ 
1 0 روم ا سم ب بورع 2م 2 7 22 2. مكهكى بير بير سمس 
له لايحب الْمعيدينَ جح واقتلوهم حيْثُ مسوم واحرجوهم من 


2 ]مير و دوه وار 


حبك ار كر وت اين انق امه التي 


الحرام حو يفاوو فيه فإن كوك اوم دك رآ 


الخجريت :8 إن أنتهوأ إن أله عفُور ريحم 402 


اللفة: 


« ثقفتموهم » : وجدتموهم » وثقف الشيء : آخدهة أو ظمر به 
أو أدركه » وتقعمت” العلم والصناعة ف أوحى مدة إذا أسرعت أخذه © 
وغلام ثقف لقف ©» وقد ثقف ثقاخة بفتح الثاء » والثاء والقاف تدلان 


0 اعراب القرآن 


معمر وف ينوء به صاحيه هه نغلية وبلوءمه 3 0 امرض غ غليه © 
00 


تقال اذا زه التياء فرنكة صناع فقد صادت لدى الغوانيا 
دار ورد ع 


وثقب الضيء بالمثقب»وثقب اتلال2 الدرةوتقين البراقع لعيو نهن ٠‏ 
قال المثقب العبدى : 


أرين محاسنا وكنن” أخرى وتقسين الوصاوص للعيون 
الاعراب : 


( وقاتلوا ) الواو استئنافية » وااجسلة مدتاتفة مسوقة لبيان 
أحكام القتال » وهي أول آبة نزلت في المقاتلة في المدينة لإعلاء كلمة 
الله . وقاتنوا فعل أمر همني على حذف النون . والواو فاعل ( في سبيل 
له ) الجار والمجرور متعلقان بقاتلوا ( الذين يقاتلوتكم ) اسم 
الموصول مفعول به » وجملة يقاتلوتكم صلة ( ولا تعت_دوا ) الواو 
عاطفة » ولا ناهية ؛ وتعتدوا فعل مضارع مجزوم بلا : والواو فاعل 
( إن الله ) إن وإسمها ( لا بحب المعتدين ). لا نافية : وبحب فعمل 
مضارع مرفوع » والفاعل مساتتتر ,بعود على الله ء والمنتدين مفعول به 6 
وجملة لا بحب المعتدبن : خير إن » وجملة إن وماتلاها تعليلية(و اقتلوهم). 
علت أبفا ء وكان الأمر بقتلمم للتاكيد ( حيث ) ظرف مكان مبني 
على الضم متعلق باقتلوهم ( ثقفت.وهم ) فعل وفاعل ومفعول به » والميع 
علامة جمع الذكور وقد أشبعت بالواو الزائدة»والجملة الفعلية في محل 
جر بالاضافة ( وأخرجوهم ) عطف على اقتلوهم ( من حيث ) أدخل 
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حرفت الجر على حيث » ولا بجر إلا بها وبالباء » والجار والمجرور 
متعلقان بأخرجوهم ( أخرجوكم ) فعل وفاعل ومفعول به » والجملة 
في محل جر بالإضافة (والفتنة) الواو اعتراضية والفتنة مبتدأ(أشد)خبر 
(من القنل) الجار والملحرور متعلقان 31 شد "»والمملة اعتراضية لامحل لها 
جارية مجرى المثلكما سبأتي(نإن) الفاء استئنافية»وإن شرطية(قاتلوكم) 
فعل ماض مبئي على الضم 4 والواو قاعل 6 والكاف مفعول بها م والفعل 
في محل جزم فعل الشرط ( فاقتلوهم ) الفاء رابطة لجواب الشرط » 
واقتلوهم فعل أمر وخاعل ومفعول به » وجمللة فاقتلوهم ف محل جزم | 
جواب الشرط ( كذالك ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
) حزاء الكافرين ( مستداأ متؤخر والجملة استئنافية ( فإن ( الماء ٠‏ 
استئنافية » وان شرطية ( اتنهوا ) فءل ماض ف محل جزم فعل الشرط 
ا الفاء رابطة لحجواب الشرط » وان" حرف مشبه بالفعل ( الله ) 
اسم إن ) غفور رحيم ) خبران لإن 9 


البلاغة : 


له تعالى : « والفتنة أشد من القتل » فن ارسال المثل » 
فهي جماة مسوقة مساق المثل » لأن الإخراج من الوطن هو الفتنة 
ال ف اي سه ده يه 

تى معه الموت : والإخراج من الوطن بمثابة إخراج الروح من 
ا 


فقد ألفته النفس حتى كانه لها جسد إن بان غودر هالكا 


ما اعراب القرآن 


ولو أردنا الاقتياس لضاق بنا المح ال وحسبك أن ترجصع الى 
ديوانه انتحد ما ستهويك + 


د 


7 وا لوم حي انيتأ ريغا لز شَ لَه إن نبوأ مَل 
عدوا إلا عل الاين 2 هر لحرا بالف امام ارم 


دمى 82 ومثر و مرج 


- روخ 
قصاص قن اغتدئ عَلَبَكر فاعتدوأ َه عثْل ماأعتدئ لسك 


تم مهام «وو9ة سم 


نفو لله واطموا أن أ المسفِينَ وج > 
الاعراب : 


( وقاتلوهم ) الواو حرف عطف »2 وقاتلوهم فعل أمر وفاعل ومفعول 7 
ها ٠‏ أمزهم بالقتال تفادي لطروء الفتنة » وهي الإخراج من الوطن 
( حتى ) حرف غابة وجر » والمراد به هنا التعليل ( لا ) نافية ( تكون ) 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى » وهي هنا تامة » والجار 
والمجرور متعلقان بقاتلوهم » و ( فتنة ) فاعل ككون ( ويكون ) عطف 
على تتكون وهي هنا ناقصة ( الدين ). اسمها ( لله ) الجار والمجرور 
متعلقان سحذوف خمرها » ولا سعد أن تكون تامة أيضاً » فنكون 
الدين فاعلا” والجار والمجرور متعلقين بمحذوف حال » أي خالصاً 
لله ( فإن ) الفاء استئنافية » وإن شرطية ( اتتهوا ) فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط ( فلا ) الفاء رابطة لجواب الشرط » ولا نافية للجنس: 
( عدوان ) اسمها المبنى على الفتح ( إلا ) أداة حصر ( على الظالمين ) 
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الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لا والجملة في محل جزم جواب 
الشرط ( الشهر الحرام ) الشهر مبتدأ » والحرام صفة ( بالشهمر ) 
الحجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر » ولا بد من حذف مضاف » 
أي هتك حرمة الشهر الحرام » وهو ذو القعدة من السنة السابعة 
للهجرة وبهتك حرمة الشهر الحرام وهو ذو القعدة من السنة السادسة 
فقد قاتلوكم عام الحديبية » فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء في 
ذي القعدة من السنة السابعة وكراهيتهم القتال فيه : هذا الشبهر مقابل 
بهذا الشهر وهتكه بهتكه وجزاء كل شر” شر" مثله ( الحرام ) صفة 
والجملة استئنافية ( والحرمات قصاص ) الواو عاطمفة »؛ والحرمات 
ميتدأ » وقصاص خبر ( فمن ) الفاء الفصيحة » ومن شرطية متدا 
( اعتدى ) فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط ( عليكم ) الجار 
والمحرور متعلقان باعتدى ( فاعتدوا ) الفاء رابطة لجواب الشرط 
واعتدوا فعل أمر مينى على حذف النون » والواو فاعل » والجلة في 
محل جزم جواب الشرط » والحملة الواقعة بعد الفاء الفصيحة لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ( عليه ) الجار والمجرور متعلقان بقوله 
فاعتدوا ( بمثل ) الجار والمجرور متعلقان باعتدوا أو بمحذوف حال 
( ما ) مصدرية ( اعتدى ) فعمل ماض » والمصدر المنسبك من ما 
واعتدى مضاف إليه أي بمثل اعتدائه ( عليكم ) الجار والمجرور 
متملقان باعتدى ( واتقوا الله ) الواو استئنافية » والجملة مستاتفة 
مسوقة للتحذير من المبالغة في الانتقام » لأن النفس مفطورة على حب 
المبالغة ف الاتثقام » واتقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل » ولفظ الجلالة مفعول به (-واعلموا ) عطف على اتقوا ( ان الله ) 
ان واسمها ( مع المتقين ) مع ظرف مكان متعلق يسمحذوف خبر » 
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والماةين مضاف إليه » وأآن وما في حيزها سبدت مسد مفعو لى اعلموا ٠‏ 


>ع م وه م > مصسعبرء . 5. رم 2 رايد 
وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوأ بايديكرٌ إل البلكد واحسنوا 
طبر ث ووبر». 


إنَ أله يحب المحسنين 69 09 
اللفة : 


( التهاكة ) : من 0 المصادر وليس فيما بجريى على القياس » 
وى القاهو. سس : إنه هات 0 ٠‏ 


واقتصر 00 ف صحاحه والرازي في مختاره على تثليث 
لام مهلك » وآما التولكة ذوي بضم اللام ٠‏ 


الاعراب : 


( وآتفقوا ) الواو استئنافية ؛ والجملة مستاتفة مسوقة للأمر 
بالجهاد بالمال بعد الأمر به بالنفس » وآأتمقوا فعل أمر مبني على حذفة 
النون والواو فاعل ( ف سبيل الله ) الجار والمجرور متعلقان بأتفقوا 
( ولا تلقوا ) الواو عاطفة » ولا ناهية » وتلقوا فعل مضارع مجزوم بلا 
والواو فاعل ( بأيدكم ) الباء مزيدة » مثلها في أعليٍ بيده للمتتقاد, 
لأن أاقى فعل :يتعد”ى بنفسه » وقيل ضُمّن تلقوا معنى فعل يتعدتى 
بالياء» أي لا:.تفضوا بأبدكم ؛ وقيل : المفعول الثاني محدوف تقديره 
ولا تلقوا أتفسكم بأبديكم ( إلى التهلكة ) الجار والمجرور متعلقان 
بتلقوا ( وأحسنوا ) الواو عاطفة » وأحسئوا فعل آمر وفاعل ( إن الله ) 
. إن واسمها ( يحب المحسنين ) فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به » 
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وجملة يحب المحسشين خير إن » وجملة إن وما في حيزها تعليلية 


البلاغة : 


المجاز المرسل في الأيدي » والمراد بها الأتفس ‏ لآن البطش 
والحركة يكون بها » فم مجاز مرسل علاقته الجزئية » من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل » ؟و السيسية » لأن اليد سبب الحركة كما تقدم ٠‏ 


لمحة تاريخية : 


اختظف المفسرون في معنى إلقاء الأيدي الى التهلككة » وأقرب 
ما يقال فيها : إن رجلا” من المهاجرين حمل على صف العدو” فصاح 
به الناس: ألقى بيده الى التهلكةء فقال أبو أبوب الأنصاري: نحن أعلم 
بهذه الآبةءإنما أنتزلت فيناءصحينا رسول اللهصلى الله عليهوسلمفنصر ناه» 
وشهدنا معه المشاهدءوآثر ناه على أهلينا وأمواثنا وأولادتاءفلما وضعت 
الحرب أوزارها رجعنا الى أهلينا وأولادنا وأموالنا نصلحها وتقيم فيها » 
فكانت التهلكة» الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد ٠‏ وقال آخرون في 
تفسير هذه الآبة : ولا تلقوا بأيديكم الى التهلئكة » بالإسراف وتضييع 
وجه المعاش » أو بالكلف” عن الغزو والإتفاق فيه » فإن ذلك مما يقوي 
العدو” ويسلطهم عليكم ٠‏ وعن أسلم أبي عمران قال : غزونا المدينة 
يريد القسطنطينية ‏ وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قال : فصففنا صفمَّين لم أر> صفّين 
قط أعرض ولا أطول منهما » واثروم «الصقون ظهورهم بحائط المدينة ء 
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قال : فحبمل رجل منا على العد”و فقال الناس : مه » لا إله إلا الله » 
بلقي بيده الى التهلكة ٠‏ قال أبو أيوب الأنصاري : إنما تتأولون هذه 
الآبة هكذا ؛ إن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة » إنما نزلت هذه 
الآبة فينا معشر الأنصار » إثّا لما نصر الله نبيه وأظهر الاسلام قلنا بيننا : 
إنا قد تركتا أهلنا وأموالنا أن نقيم فيها ونصلحها » فأنزل الله الخبر 
من السماء » قال أبو عمران : فلم يزل أبو أبوب يجاهد ف سييل الله 

نتى استشهد ودفن بالقسطنطينية » قلت : وهذه الغزوة غير الغزوة 
المشهورة التي مات فيها أبو أبوب » وقد غزاها يزيد بن معاوية بعد 
ذلك سنة تسع و1 ربعين للهحرة » ومعه جماعة من سادات الصحابة ٠‏ 
ثم” غزاها يزيد سنة اثتين وخمسين » وهي التي مات فيها أبو أبوب » 
وقبره هناك الى الآن وقد شيد عليه مسجد شهير ٠‏ وإنما أطلنا في هذا 
الصتّدد لأنه يناسب حالتنا الراهنة » وحالة كل أمة تنخلف عن الجهاد » 
وتهسل تعبئة الإمكانيات » وحشد الطاقات ٠‏ 


رامو احج والعمرة له إن أخصريم قا أستيسر من 7 


ابر ماج موظم .ء عا دض ص رمه 


ولا تلقو روسك حى بلع أهدى محله, فّن كان من مرريضًا 


م وسلر 6 م صم 6ه دمو 


أويهة أذى من رأسهء فَِدية من صيام أ وصدقة ةوسك 


م سموم ورولءد ودومم ام 


عرف ومسي 0 أن 


موص ا ص اص 31 م صم لاه م _- 


ليد خصيا 5 قصيام ملاع ل يام ا تلك عشرة كاملة 


ا 


سورة البمرة لاملا ٠.‏ 


يك ان نيف اللنير الك 1 أنقوأ أله 


وأعلموا َس سَدِيد ألْعقّابِ © » 
اللغفة : 


( العمرة ) في الحج معروفة » وقد اعتمر » وأصله من الزيارة ٠‏ 
قال الزجاج : معنى العمرة في العمل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا 
والمر'وءة فقط » والفرق بين الحج والعمرة أن العمرة تكون للانسان 
في السنة كلها » والحج وقت واحد في السنة » وأحكامها في علم الفيقه » 
والجمع : عمر وعلمرات ٠‏ 


أو مرض أو عحز ٠‏ قال ابن ميادة : 


وما هجر ليلى أن تكون تباعدت 


3 


( استيسر ) تيمر » يقال : ١‏ سير الأمر واستيسر ٠‏ 


( الهدي ) : يطلق على الحيوان الذي يسوقه الحاج” أو المعتمر 
هدية لأهل الحرم ٠‏ وفي المختار : قرىء « حتى يبلغ الهدي محلثه » 
مخفتفا ومشد”دآ ٠‏ والواحدة هتدءية وهديّة » ويقال : ما أحسن 
"آهديته أي ا نتسمون بها في أيمانهم ٠‏ قال العلاء 
ابن حذيفة الغتوي 
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بقولون من هذا الغريب بأر“'ضنا 


اك ا يا ؛ أي صار ذبحه حلالا” : 


الاعراب : 


( وأتيوا ) الواو عاطفة » وأتموا فعل أمر مبني على حذف 0 
والواو باعل ر الحم | 'ديمول 4 را والعيرة ) ) معطوف على على الحج ( لله 
الجار والم<درور متعلقان محذوف حال » أي خالصاً لوحهه » ولك 
تعلقهما بأتموا فتكون اللام هي لام المفغول لأجله » وقد اقتبس 
الشعراء هذا التعبير الجميل وصرفوه الى مناحى التغزل » فقال 
ذو الرمّة وأبدع : 


تمام الحج أن تقف المطايا ١‏ على خرقاء واضعة اللشام 


جعل الوقوف على خرقاء » وهي محبوبته من بني عامر » كبعض 
مناسك الحج التى لا ندحة عن إتمامها ( فإن ) الفاء الفصيحة » وإن 
شرطية ( أحصرتم ) فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط 
( فما ) الفاء رابطة : وما اسم موصول في محل رفع مبتدأ خيره 
محذوف » أي فعليكم ما استيسر والجملة جزم جواب الشرط 
( استيسر ) فعل ماض » وفاعله مستتتر » والجملة لا محل لها لأنها 
صلة ما ) من الهدي ( الحار والمحرور متعدقان سحذوف حال » أي 
كائنآً من الهدي ( ولا ) الواو حرفٍ عطف » ولا ناهية ( تجلقوا ) فعل 


7 
ووه البقرة و2 


مشارع سروم بلا وااواو فاعل ( رعوسكم ) مول (ختى يلغ .) 
حتى حرف غاية وجر والجار والمجرور متعلقان تتحلقوا ويبلغم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة ( الهدي ) فاعل ( محله ) مفعول به 
( فمن ) الفاء استثنافية » ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ 
( كان ) فعل ماض ناقص ف محل جزم فعل الشرط » واسمها ضمير 
مستتر يعود على من ( منكم ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال 
( مررضا ) خبر كان ( أو ) حرف عطف ( به ) الجار والمجرور متعلقان 
بسحذوف خبر مقدم ( أذى ) مبتدأ متوخر وعلامة رفمه ضمة مقدرة 
على الألف المحذوفة لالنقاء الساكنين ( من رأسه ) الجار والمجرور . 
متعلقان بمحذوف صفة لأذى ( ففدية ) القاء رايطة لجواب الشرط » 
وفدية مبتدأ محذوف الخير أي فعليه فدنة والجملة جواب الشرط 
( من صيام ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لفدية ( أو ) 
معطوف على صيام وفعل الشرط وجوابه خبر من ( فإذا ) الفاء 
استئنافية وإذا ظرف لا يستقيل من الزمن ( أمنتم ) الجمئة الفعلية في 
محل جر بالإاضافة ٠‏ ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج ) الفاء جواب إذا 
ومن اسم شرط جازم مبتدأ وقمتع فعل ماض في محل جزم فعل الشرط » 
وبالعيرة متعلقان بتمتع » والى الحج متعلقان بمحذوف » أي واستمر 
نمتعه واتتفاعه بالمحظورات الى الحج ( فما ) الفاء رابطة لجواب الشرط 
وما اسم موصول مبتدا خبره محذوف » أي فعليه ما ( استبيسر ) فعل 
ماض » واالجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول وجملة فما استيسر 
في محل جزم جواب الشرط ( من الهدي ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال ( فمن ) الفاء استثنافية ومن شرطية مبتدأ ( لم يجد ) 
لم حرف تفي ولب وجزم » ويجد فعل مضارع مجزوم بلم » والفعل 


اعراب القرآن 


المجزوم هو فعل الشرط » وفاعله ضمير مستتر بعود على من » ومفعوله 
محذوف لظهور المعنى ٠‏ والتقدير فمن لم بجد ما استيسر من الهدي 
| فصيام ) الماء رابطة لجواب الشرط » وصيام مبتدا محذوف الخبر » 
أي فعليه فصيام » والجملة في محل جزم جواب الشرط ( ثلاثة أيام ) 
مضاف إليه ( في الحج ) الجار والمجرور متعلقان بسبحذوف حال 
( وسبعة ) عطف على ثلاثة ( إذا رجعتم ) إذا ظرف لما يستقبل من 
الزمن » وجملة رجعتم في محل جر بالإضافة ( تلك ) اسم الإشارة مبتدأ 
( عشرة ) خير ( كاملة ) صفة ( ذلك ) اسم الإشارة مبتدا ( لمن ) اللام 
حرف جر » ومن اسم موصول ف محل جر باللام » والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر ( لم يكن ) لم حرف تفي وقلب وجزم » ويكن 
فعل مضارع ناقص مجزوم بلم ( أهله ) اسمها » وجملة لم يكن لا محل 
لها لأنها صلة اسم الموصول ( حاضري ) خبر يكن ( المسجد ) مضاف 
إليه ( الحرام ) صفة ( واتقوا الله ) الواو استثنافية » واتقوا فعل أمر 
مني على حذف النون والواو فاعل » ولفظ اللجلالة مفعول به (واعلموا) 
عطف على اكقوا ( ان الله ) ان واسمها ( شديد العقاب ) خبر أن” » وأن” 
وما في حيزها سدت مسد مفعولي اعلموا ٠‏ 


البلاغة : 


' ف هذه الآبة فن” بياني رفيع دقيق المأخذ » وبسميه علماء البلاغة 
التكرير»وحد”ه هو أن ,يدل اللفظ على المعنى مرددآء وهو في الآبة بقوله 
تعالى: « تلك عشرةكاملة» بعد ثلائة وسبعة كنوب مناب قوله ثلاثة وسبعة 
مرتينءثم قال كاملةوذلك تن وكيد ثالثهوالأمر إذا صدر من الآمرعلى المأمور 
بلفظ التكربر ولم يكن موقت بوقت معتين كان في ذلك إهابة الى 
المبادرة لامتثال الأمر والانصياع للحكم على الفور من غير ريث 


سورة البمرة ١‏ 


ولا إبطاء » ومن ثم وجب صوم الأيام السبعة عند الرجوع فوراً » 
فتفطتن لها فإنها من الأسرار ٠‏ وسترد للتكرير أمثلة في القرآن الكريم 
توضبحه تمام الإيضاح وقد رمق الشعراء سماء القركن فقال 
آأبو تمام مادحا : 


نهوض بثقل العبء متضطلع” به 
وإن عظمت فيه الخطوب وجلات 
والثقل هو العبء غ وإنما كره للمبالغة ٠‏ وقال البحتري متغزلا” : 
وبوم تثتت للوداع وسلكتمت20 بعينين موصبول بلحظهما السحر 
توهدتها ألوى بأجفانها الكرى 2 كرىالنومأو مالتبأعطافها الخمر ١‏ 
فقد أراد تشبيه طرفها لفتتوره بالنائم » فكرر المعنى فيه على 


طريق المضاف والمضاف إليه » وهو قوله « كرى التنوم » تأكيداً له 
وزدادة ف انه » أو ليزيل كل وهم قد يساور السامع 8 
قال المير”د وأحسن : 2 ذكر ذلك ليدل على اكقضاء العدد لقلا 
يتوهم متوهتم أنه قد بقى بعد ذكر السبعة شيء آخر » ٠‏ ش 


وء ُ 00 و ورم رصا ص وات ام ملام 
0 يه منت قن فرص فون احج فلا رقت ولا 


رم مي مير و اس ميج وصور و دمج 2 ه. 


ولا يدا في احج وما تفعلوا من ير يعلمه ألله وتزودوا 


م اعراب القرآن 


3 م7 


إن لاد لتقو وأتقوف١‏ يتاول الْألْبس و » 


اللفة : 


ا و ال 1 
اجتماعهما فاء” وعيناً للكلمة بدل” على استكراه في معنى الكلمة ٠:٠‏ 
الثتوب أي شقتّه » وأنت فكره أن يفسأ لك أحد ثوبك » وفمىء 
مكسر اللسين خرج صدره ودخل ظهره ©» وتلك صورة مستكرهة 
منبواة » وفسخ العقد نقضه » وما أحسب أحداً يرضى أن يفسخ له 
عقد » والفسل المسترذل المستوخم » قال الفرزدق : 


فلا تقبلوا منهم أباعر تشسترى 20 هوكس ولاسوداً تصح” فسولها 


الاعراب : 6 


( الحج أشهر معلومات ) مبتدا وخبر » ومعلومات صفة لأشهر » 
والأشور المعلومات : شوتال وذو القمدة وعثر ذي الحجة عند 
أبي حنيفة » وعند الشافعي تسم الذي الحجة وليلة بوم النحر » وعند 
مالك : ذو العبجة كله في أحد آقواله .نوكل بسض الشار ملرلة الشهر 
كله ء تقول : رأبتك سنة كذا وإنما وقعت الرؤية فٍ ساعة من السنة 
لا كلها » والجملة مستاققة لا محل لها ( فمن ) الناء الفصيحة لأنها 
جاءت بمثابة إجابة بالتمصيل لمن استوضح بن المجمل » ومن اسم 


سورة البقرة ولك 


شرط جازم ميتدأ ( فرض ) فعل الشرط » وفاعله هو ( فيهن ) اللجار 
والمجرور متعلقان بفرض ( الحج ) مفعول به » أي على نفسه (فلا رفث) 
الفاء رابطة لجواب » ولا نافية لاجنس » ورفث اسمها » وقد كقدم 
معنى الرفث ( ولا فسوق ) عطف على قوله فلا رفث ( ولا جدال في 
الحج” ) عطف أيضاً » والدار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لا » 
وااجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه 


خبر من ( وما ) الواو أستئنافية » وما اسم شرط جازم في محل نصب 
مقعول نه مقدم لتفعلوا ( تفعلوا ( فعل الشرط مجزوم وعلامة حزمه 
حذف النون ( من خير ) الحار والمجرور متعلقان يسحذوف حال 
( بعلمه الله ) جواب الشرط ؛ والهاء مفعول به ؛ والله فاعل ( وتزودوا ) 
الواو اساتئنافية » وتزودوا فعمل أمر مبنى على حذف النون والواو 
فاعل ( فإن ) الفاء تعليلية » وإن حرف مشسيه بالفعل ( خير الزاد ) 
اسم ان ومضاف إليه ( التقوى ) خيرها » والجملة لا محل لها 
( واتقون ) الواو عاطفة » واتقون فعل أمر مبني على حذف النون 
والواو فاعل والنون للوقاية » وياء المتكلم المحذوفة والمدلول عليها 
بالكسرة مفعول به ) با أولى الألياب ( دا أداة نداء » وأولى الألباب 
منادى مضاف وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجسع المذكر السالم » 
والألباب مضاف إليه » والجملة معطوفة على جملة تزودوا ٠‏ 

البلاغة : 

١‏ ف هذه الآبة ضرب من النهي عجيب » وذلك أن المنهي” 
عله يتوقف مقياسه على حسب موقمه + بحيث يعتبر غير مستحق” 
للنهي فيما لو وقع في غير ذلك الموقع : وتخصيص ااحج بالنهي عن 


9 اعراب القرآن 


الرفث والفسوق والجدال فيه ,شعر بأن هذه الاعمال في غير الحج” » 
وإن كانت منهياً عنها وقبيحة : إلا أن ذلك القبح الثابت لها في غير 
الحج كلا قبح بالنسبة لوقوعها في الحج + فاجتنابها متحتتم على كل 
حال » ولكن اجتنايها في الحج” أمر فوق الاجتناب ٠‏ وللنهي ف لغتنا 
العربية فروع وشعاب لا بكاد يسير لها غور » ومن ذلك أن تنمى عن 
أمر هو في الحقيقة ممدوح ومحمود » ولكنه يوبق صاحبه إذا بلغه » 
وقد فطن شاعر الخلود المتنبى الى هذه الأسرار عندما نمى صاحييه 
أن سلغا سيف الدولة تنه فيه فيزداد اندفاعاً ويرمى بنفسه في 
المخائر: لوقه م قال وق مها 00م ا 


فلا تبتلغاه ما أقول فإته شجحاعمتىبذكر له الطعنيشةق 
الشوق الى التطويح بنفسه في المخاطر ٠‏ ويشيهه الى حد” ما قول كثيئر 
صاحب عزة : 
فلا تذكراه الحاجبيكة إنه متى تذكراه الحاجبيكة بحزن 
؟ ‏ التشبيه البليغ » فقد شبه التقوى بالزاد بجامع التقوبة 
وشد” الأسر والامتناع ٠‏ 
+ الإطناب في قوله : « با أولى الألباب » فإن الأمر بالتقوى 


غيرهم بصدد الحث عليها » لأن كل إنسان مأمور بالتقوى » ويسمى 


سورة البقرة نلك 


هذا ذكر الخاص يعد العام للتنبيه على فضل الخاص على العام 
وأرجحيته 6 وإنما تفاضل الناس بالألباب التي هي العقول ه» وقد 
رمق المتنبى سماء هذا المعنى فقال : 

لولا العقول لكان أدنىضيغم أدتى إلى شرف من الإنسان 


ب استعمل القرآن الألباب مجموعة فلم بأت بها هفردة لأنها 


سوم المموبرى برل # عم مولي ومه ا و15 - 
« ليس عليك جتاح أن موأ قَضادُ من ريكر 1 0 
سلس صاصم .بيرم ه ومو م و ولام 5م -- 


0 ب---2 


. مو براه رس صم بير واه 


ألنّاس اتقو ا 5 
اللغفة : 


) أفضتم ) : دفعتم أتفسكم وسرتم للخروج منها » والإفاضة 
دفم بكثرة من أفضت الماء إذا صبيته بكثرة » وفي المصباح : « وأفاض 
اناس من عرفات دفعوا منها » وكل دفعة إفاضة ٠‏ وأفاضوا من منى 
الى مكة يوم النحر رجعوا إليها » ومنه طواف الإفاضة أي طواف 
الرجوع من منى الى مكة » ٠‏ 


5 اعراب القرآن 


( عرفات ) : علم للموقف واستدل سيبويه على علميته يقوله : 
« هذه عرقات مبار كا فبها » بنصب ( مباركآ » على الحال ولو كان 
نكرة لجرى عليه صفة » وبأنه لو كان نكرة لدخلت عليه اتألف واللام » 
وغىالآ تمل + وثنياتي حك إعرابد.ق الفو اقلا 


( المشعر ) : جيل في آخر المزدلفة يقال له قزح وسسي مشعرا 


الاعراب - 


( ليس عليكم جناح ) ليس فعمل ماض ناقص وعليكم جار 
ومجرور متعلقان ببحذوف خبرها المقدم وجناح اسم ليس المؤخر 
( أن ) حرف مصدري ونصب ( تبتغوا ) فعل مضارع منصوب بأن 
وعلامة نصببه حذف النون والواو فاعل وان وما في حيزها في تأويل 
مصدر منصوب بنزع الخافض أي : في أن نيتغوا » والجار والمجرور 
صفه لجناح ( فضلاك ) مفعول به ( من ربكم ) الجار والمجرور متعلقان 
بتبتغوا أو بمحذوف صفة لفضلا” ( فإذا ) الفاء استئنافية » وإذا ظرف 
لا يستقبل من الزمن متعائق بالجواب ( أفضتم ) فعل وفاعل والجملة 
في محل جر بالإضافة ( من عرفات ) الجار والمجرور متعلقان باقضتم 
( فاذكروا ) الفاء رابطة لجواب الشرط واذكروا فل أمر وفاعل » 
وااخدلة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( الله ) مفعول به 
( عند المشعر ) الظرف متعلق باذكروا ( الحرام ) صفة للمشعر » ولك 
أن تعلق الظرف بمحذوف حال أي : كائنين عند المشعر الحرام 
( واذكروه ) الواو عاطفة وكررها للتوكيد . واذكروه فعل أمر مينى 
على حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به ( كما هداكم ) الكاف 


سورة البفرة مكنا 


حرف جر وما مصدرية » وهي مع مجرورها في محل نصب مفعول 
مطالق أو حال » أي : اذكروه ذكرا حسنة » أو اذكروه مثل هدايته إياكم 
وجالة هداكم لا محل لها لأنها واقعة بعد موصول حرف ( وإن ) الواو 
حالية وإن مخففة من الثقيلة وقد تقدم حكمها إذا خففت » وإن الأكثر 
إهمالها ( كتتم ) كان الناقصة واسمها ( من قبله ) الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال ( لمن الضالين ) اللام هي الفارقة » ومن الضالين 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كنتم ٠‏ ( ثم ) حرف عطف للترتيب 
مع التراخي ( أفيضوا ) فعءل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
( من حيث ) الجار والمجرور متعلقان بأفيضوا وقد تقدم القول في حيث 
( أفاض الناس ) فعل وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة ( واستغفروا 
الله ) الواو عاطفة واستغفروا الله فعل وفاعل ومفعول به ( إن الله غفور 
رحيم ) ان واسمها وخبراها » والجملة تعليلية لا محل لها ٠‏ 


الفوائد : 


بعرب عرفات إعراب الجمع المونث السالم » ومثله جميع ما سمي 
به كاذرعات » وهذا هو الفصيح فيها ٠‏ وأجاز بعضهم أن تعرب إعراب 


سا ص صمورع لهال ل عمس واه 86د 
ف فإذا فَصَيمم مملسككر فَأَذْ كوأ آلله و ءابآ أو سد 


4 اعراب القرآن 
صبر بر ا ص خسم سه 2 غود 0 7 


20-7 
ذم فَنَ ألناس 007 ربنآ اتناف الدنيا وماله 


2 ننم 4 


6ع 2 ا ع سس ورم 


الآحرة 1 مِنْ لق و6 ومنهم من عُولٌ ربتآءاتنا ال نات 


2 على به « سة.مء روخ 


ص لو ل م 


الأآخرة حسنة وقنا عدّابٌ ألار © وتيك 


سرِيعٌ لساب © »> 
اللغفة : 


قات فم حاف نع لبا 
ميمي أو أسم مكان » والأول أرجح » أي عبادات حجكم 7 


الاعراب 8 


( فإذا ) الفاء استئنافية وإذا ظرف لا ستقبل من الزمن خافض 
لشرطه منصوب بجوابه ( قضيتم ) فعل وفاعل والجملة في محل جر 
بالاضافة ( مناسككم ) مفعول به والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة ( فاذكروا إلله ) الفاء رابطة لجواب الشرط واذكروا الله : 
فعل أمر وفاعل ومفعول » والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم ( كذكركم ) الكاف مع مجرورها في محل نصب مفعول مطلق 
أي : اذكروا الله ذكر؟ ممائلاة لذكركم آباءكم ؛ أو حال ( آباءكم ) 
مفعول به للمصدر المضاف لفاعله ( أو أشد ذكرا ) هذا العطف مما 
يمُششكل” على المعرب » وفيه أقوال يضيع الطالب في متاهاتها ٠‏ ولا 
كانت الأقوال 0 أوردها النحاة والمفسرون متساوية الرجحان رأينا 


سورة البقرة للك 


١‏ - « أشد” » معطوفة على الكاف » أي كذكركم أو ذكر قوم 


من ذكر آبائمكم ٠‏ 


م« # أشد” معطوفة على تمس الذكر » ولا بد من حمل الكلام 
عندذ على المجاز العقلي من ياب قولهم : شعر شاعر » وجن جنونه » 
وئحوهما ٠‏ ويبقى على هذه الأوجه أمر أكثر إشكالا” » وهو أن اسم 
التفضيل يضاف الى ما بعده إذا كان من جنس ما قبله » كقولك : 
ذكرك امد" ذكز ووحهك عن وجه »أوإذا فصب ما 'بعده عل التشيز 
كان ما بعده غير الذي قبله » كقولك : على أجمل وجها » فالجمال 
للوجه لا لعلي ولو قلت : زيد أكرم آبآ لكان زبد من الأبناء » ولو قلت: 
زيد أكرم أب لكان زيد من الآباء ٠‏ 


وأخيراً وجه احا إليه أبو اليقاء العكبري بعد أن آعيته 
الحيل فقال : وعندي أن الكلام محدول على المعنى » والتقدير : أو 
كونوا أشد ذكراً لله منكم لابانكم ٠‏ ودل على هذا المعنى قوله تعالى : 


22 فاذكروا الله » أى كونوا ذاكريه ٠‏ 


وبعد أن أورد أبو حيّان هذه الوجوه وصقها كلها بالفشنعف 
وقال : « وقد ساغ لنا حمل الآبة على معنى أنهم أمروا بأن يذكروا الله 
ذكرا يماثل ذكر آبائهم أو أشد » وذلك بتوضيح واضح ذهلوا عنه ) 
وهو أن يكون « أشد” » منصوراآً على الحال وهو نعت لقوله : «ذكراً» 
لو تآخر » قلما تقدم اتتصب على الحال » كقولهم : 


6 . اعراب القرآن 


مية موحشاً طلل يلوح كأنه خلل 


فلو #أخر لكان : لمية طلل موحش" » وكذلك لو تآخر هذا 
« أو ذكراً أشد » معطوفاً على محل الكاف من كذكركم 6 ٠.‏ 


قلنا : ولعله أقرب الى المنطق وأدناه الى القفهم » وقد اكتفى به 
بعض المفسسرين المتأخرين في حواشيهم المطولة ٠‏ ( فمن الناس ) الفاء 
| استئنافية والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ( من ) اسم 
موصدول ميتدا موختر ( يقول ) فعل مضارع وفاعله ضمير مستتتر 
تقديره هو يعود على من » وقد روعي أفظ « من » وهو مفرد » ولو 
روعي معناه لقال : يقولون » والجملة المستأتمة لا محلل لها وهي 
مسوفة لتاق عال اللعازرين وهال الزمتق وافرق ين الطلين وعلة 
« يقول » صلة من ٠‏ ( ربنا ) منادى مضاف منصوب وقد حذف حرف 
النداء ( آتتا ) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة » والفاعل مستتر' 
تقديره أنت ؛ وضمير المتكلم المجبوع مفعول آت الأول والمفعول 
الثاني محذوف أي نصيبنا و ( في الدنيا ) جار ومجرور متعلقان بآثنا 
( وما ) اللواو حالية وما نافية ( له ) الجار والمجرور متعلقان بتحئنوف 
خبر مقدتم ( في الآخرة ) جار ومجرور متعلقان ببحذوف حال 
( من خلاق ) من حرف جر زائئمد وخلاق مجرور لفظآ مرفوع محلا 
كينا لخر ( وعليم ين توك ريا اننا في اللإنيا سحينة وق 
الآخرة حسنة ) عطف على الجملة السابقة » وقد تقدم إعرابها » وصرح 
هنا بالمفعول الثاني ترغمياً وتعلبما ) وقنا ) الواو عاطفة و « قر » فعل 


أمر هبني على حذف حرف العلة وفاعله ضمير مستار تقديره أنت 


سورة البقرة 7١‏ 


وضمير الجمع مفعول « قر » الأول ( عذاب النار ) مفعول « قر » 2 
الثاني ( أولئك ) اسم الإشارة مبتدا ( لهم ) الجار والمجرور متعلقان . 
بمحذوف خير مقدام ( نصيب ) ميتداً مؤخر والجملة خبر اسم 
الإشارة » والجملة مسستاتقة لييان حال الفريق الثاني » لأن حال الفريق 
الأول تقدم ذكره بقوله « وما له في الآخرة من خلاق » ( مما ) الجار 

والمجرور متعلقان يمحذوف صفة لتصيب ( كسبوا ) فعل ماض وفاعل 
والجملة صلة الموصول « ما » ( والله ) الواو مستاتفة والله مبتداً 
( سربع الحساب ) خبره ٠‏ والجملة المستأتفة مسوقة ليان قدرته تعالى 
على محاسبة جميع الخلائق في أقل من لمح البصر ٠‏ 


البلاغة : 


وردت ف أحد الأعاريب لقوله : « أشد ذكراً » إشارة الى المجاز 
العقلي » وقد سبق بحثه » ونزهد هذا المجاز سطأ فتقول : إستاد الذكر 
الى الذكر مستحيل ولكته ملابسة له أصبح كأنه شخص عاقل أجنبي” 
عنه بقوم به » وجميل قل أبي تمام : 


مكلاد عطاباه دن حنونها إذا لم بعواذها بنعمة طالب 
فقد أسند الحنون الى مصدره » والسر” فيه ما أوضحناه من 
الملابسة الشسديدة التى تجعل غير العاقل عاقلا لشدة وقوعه منه,ويكاد 
الطلاب ياتنبس عليهم الفرق بينه وبين الاستعارة المكنية مع أنه ليس فيه 
مشابهة مقصودة ٠‏ وقال أبو فراس 


نك : اعراب القرآن 


وف الليلة الظتلماء فغتقد البدر 
ولأبي الطيب مقطوعة وردت على تمط المجاز العقلي » هي من 
صحب الناس قف قبلناذاالزمانا وعنامم 52 ما عئانا 
وتولوا بغفصكة كلهم منسيه وإن. سر" يعضهم أحيانا 
ريما تحسن الصتّنيع لياليسه ولكن تكلدثر الإحساتا 
كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سناتا 
الفوائد: 


تزاد « من » الحارة ف الفا ع بل والمفمعول به والممتداً بشرط 
أن تسبق ينفي أو نمي أو استفهام وأن يكون مجرورها تكرة وعندئذ 
تطرد الزيادة » وسياتى المزيد من أمثلتها . 


مهاري و مب | 28 خ | ل و مج 1 
«واد ووأ الله ابام معدودات 0 -- 
رصح صم يَأ وي ركه 2 - م ولاه 26 


عليه ومن ناعرقلا إن عليه لمن انق 


ليه تحشرون 72 4 


سورة البقرة اركن 
اللغة : 


( تحشرون ) : تجمعون » والحاء والشين إذا وقعتا فاء وعينا 
للكلمة دكتا على معنى الجمع والامتلاء والحشد » وهذا ما تقصيناه 
وحشدنا له كل ما وصلت إليه أبدينا من مظان" اللغة ومراجعها المطولة » 
ومنه الدحشكاش أي جامع الحشيش أو شاري الحشيشة » وهي نيات 
تستخرج منه مادة مسكرة » والحشمة : الحياء » وهي تدل على أن 
المرء جمع فسه كيلا تبدر منه بادرة ٠‏ ومنه الحشم أي الخدم 
المحتبعون ٠‏ 


الاعراب : 


( واذكروا الله ) الواو عاطفة واذكروا فعل أمر مبنى على حذف 
النون والواو فاعل ومفعول به ( ف أيام ) الجار والمجرور متعلقان 
باذكروا ( معدودات ) صفة لأيام » وهي أإيام التشريق الثلاثة ؛ وهي 
ثلاثة أيام يعد يوم النحر وهو مدهب الشافعي » أو يوم النحر وبومان 
بده :وهو مدعب أي ختينة ( فين ) الفاء اسكتافية ومن شرطية مبتدا 
( تعجل ) فعل ماض في محلل جزم فعل الشرط ( ف بو مين ) الجار 
والمجرور متعلقان بتعجل ( فلا إثم ) الفاء راطة ولا قافية للجنس ‏ 
وإثم اسمها المبني على اللمتتح(عليه) الجار والمحرور متعلقان سحدذوف خبر لا 
والبملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه 
خبر من ( ومن تآخر فلا إثم عليه ) تقدم إعرابها والجيلة معطوفة 
( لمن اتقى ) اللام حرف جر ومن اسم موصول في محل جر" 
باللام والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محدذوف + أي 
ذلك التتخيير ٠‏ وتفي الإثم عن المتعجتل والمتآخر كان لمن اتقى 


ع6” 02032020200020 عراب القرآن 2 


( واتقوا الله ) الواو عاطفة واتقوا قعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل ولفظ الجلالة مفعول به ( واعلموا ) عطف على اتقوا ( أفكم ) 
ان واسمها ( إليه ) الجار والمجرور متعلقان بتحشرون ( تحشرون ) 
فعل مضارع وفاعل والجملة الفعلية خبر أن » وأن وما بعدها في تأويل 
مصدر سدت مسد مفعولي اعلموا ٠‏ 
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ره بير 


المهاد 45 
اللفة: 


(ألد” الخصام ) الألد” : صفة مشبتهة ؛ واكلد”د : شدة الجدال ) 
وتركت فلاة يتلد>د ؟ي كشك نا وبالاة ون عرد فنا مدو ا 
حل خا و ف قب تعر > تال موز ري ابو لعفا . 
مصدر خاصم » قاله الخليل » وقال الزجاج : الخصام ١‏ جمع خصم 
كصعب وصعاب » وضخم وضخام ٠‏ 


سورة البقرة م 
الاعراب : 


( ومن الناس ) الواو عاطفة والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقد”م والجملة منسوقة على جملة فمن الئاس الخ ( من ) اسم 
موصول ميتداً ممؤخر ( يعجبك قوله ) فعل مضارع ومفعول به مقدم 
وفاعل مؤخر والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول ( في الحياة ) 
الجار والمدرور متعلقان « بقوله » أو يعحجبك » فعلى الأول سكون 
القول صادر؟ في الحياة » وعلى الثانى مكون الاعحاب صادراً فيها 

( الدنيا ) صفة للحياة ( ويشهد ) الواو استثنافية أو عاطفة ويشصد ‏ 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو ( الله ) لفظ الجلالة مفعول به 
( على ما ) الجار والمجرور متعلقان بيشهد ( ف قلبه ) الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول أي من مدلول القول ( وهو ) الواو 
حالية وهو مبتدا ( ألد الخصام ) خبر (وإذا ) الواو عاطفة وإذا ظرف 
لا سستقبل من الزمن متعلق بالجواب ( قولى ) فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو والجملة في محل جر بالإضافة ( سعى ) فعل ماض وفاعله 
مستتر تقديره هو والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
( ف الأرض ) الجار والمجرور متعلقان بسعى (.ليفسد فيها ) اللام 
للتعليل ويفسد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
والجار والمجرور متعلقان بيفسند ( ويهلك الحرث والنسل ) عطف على 
ليفسد ( والله ) الواو استئنافية والله ميتدا ( لا ) ئافية ( يحب الفساد ) 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو أي الله تعالى والفساد مفعول به » 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر الله ( وإذا قيل ) الواو عاطفة على 
قوله بعجبك » ولك أن تجعلها استئتافية » وإذا ظرف للا ستقبل من 


حك اعراب القرآن 


الزمن وجملة قيل في محل جر بالإضافة ( له ) الجار والمجرور متعلقان 
بقيل ( اتق الله ) اتق فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة وفاعله ضمير 
مسكتر تقديره آنت ولفظط الجلالة مفعول به + والجملة مقول القول 
( أخدته العزة ) فعل ماض وتاء التأنيث الساكنة والهاء مفعول به والعزة 
فاعله والجملة لا محل .لها لأنها جواب شرط غير جازم ( بالإثم ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال أي ملتبسة » وتكون الباء للمصاحبة٠‏ 
ويجوز أن يتعلقان بأخذته » فتكون الباء لمجرد التعدية (فحسبه جهنم) 
الفاء الفصيحة كأنه أجاب عن مصيره وحسبه خبر مقدم وجهنم مبتدا. 
مؤخر ( ولبئس المهاد ) الواو واو القسم واللام واقعة في جواب القسم 
أي والله » وبئس فعل ماض جاميد لإنشاء الذم والمهاد فاعله والمخصوص 
بالذم محذوف أي هي » والجسلة جواب قسم لا محل لها ٠‏ 


رو 
إبيا 
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و وم 


اللغة : 


سورة البقرة ا 
( السلم ) : الاستسلام موص السو وفتحها ٠‏ 
516 كين انين عاني كتررا عن اد رود والعك سر * 
الاعراب : 


( ومن الناس ) الواو عاطفة والجار والمجرور متعاقان بمحذوف 
خبر مقدم ( من ) مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة على قوله : « فمن 
الناس » لاستيفاء أقسامهم ( بشري نفسه ) فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به والجملة صلة الموصول ( ابتغاء مرضاة الله ) مفعول لأجله 
وما يعده مضاف اليه ( والله ) الواو استتئنافية والله ميتدأ ( رءوف ) 
خير ( بالعباد ) الجار والمجرور متعلقان برءوف ( با أيها الذين آمنوا ) 
تقدم إعراب ظائرها ( ادخلوا ) فعل أمر ميني على حذف النون والواو 
فاعل ( ف السلم ) الجار والمجرور متعلقان بادخلوا والجملة استئنافية 
( كافة ) حال من الواو ف ادخلوا ومن السلم لأنه يذكر ويونث ( ولا) 
الواو عاطفة ولا ناهية ( تنبعوا ) فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه 
حذف النون والواو فاعل ( خطوات الشيطان ) مفعول به ومضاف إليه 
( إن ) ان واسمها ( الكم ) جار ومجرور متعلقان يعدو ( عدو ) خبر 
( مبين ) صقة والجملة تعليلية لا محل لها ٠‏ ( فإن زللتم ) الماء 
استئتافية » وإن شرطية » وزلالتم فعل ماض وفاعله وهو في محل جزم 
فطل الشرط ( من بعد ما جاءتكم البينات ) الجار والمجرور متعلقان 
بزللتم وما مصدرية متوولة مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالإضافة وجاءتكم البينات فعل ومفعول به وفاعل ( فاعلموا ) الفاء 
رابطة لجواب الشرط واعلموا فعل أمر ميني على حذف النون والواو 


م١‏ اعراب المران 
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غيل ثم 


يض أ ا ممصم لاص برسي وم مواصض 0 6 رج ع مسا وير ما ة مامد 
واتتتهي مد انه رنة وي" مزل كمه انتدف: بعل ما ساءته قن الل 
#انينلهم من عابية بينة ومن يبدل نعمة ألله من بعد ماجاءته فإن أ 


( الظتلل ) : جمع ظللتة بضم الظاء » وهي كل ما أظلتك : مثل 
د كا 

( الغمام ) : السحاب الأبيض الرقيق » وهو مظنّة الرحمة » 
وبغطي السماء ويغيكر لونها ٠‏ ومن عجيب أمر الغين والميم أنهما إذا. 
وقعتا فاء” وعينا للكلمة دلتا على معنى التغطية وحجب الشيء وإخفائه » 
ومنه غمد السيف أي قرابه الذي بخفيه » وتغملد الله فلا برحمته 
ستره » وغمره الماء نغطاه ». وأرض غمقة تغمرها الأنداء » وعن عمر بن 
الخطاب : « إن الأردن” أرض غمقة وإن الجابية أرض نرهة » : وغم 
الهلال اختفى ٠‏ وهذا من الأعاجيب ٠‏ 


الاعراب : 
(هل ) حرف استههام بعناه الإتكار والتوبيخ ( ينظرون ) قعل 


سورة البقرة 0 


مضارع مرفوع والواو فاعل ومعناه ينتظرون » أو ينظرون من النظر 
( إلا ) أداة حصر ( أن يأنيهم ) أن حرف مصدري ونصب وهي ومافي 
حيزها في ويل مصدر مفعول ينظرون » والجملة مستاتفة مسوقة 
لتتوبيخ المحجمين عن الإسلام أو الزتالون المخطئون ( الله ) فاعل 
بأتيهم ( في ظلل ) الجار والمجرور متعللقان بيأتيهم ( من الغمام ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لظلل ( والملائكة ) الواو عاطفة 
والملائكة علف على الله ( وقضي الأمر ) عطف على يأنيهم داخل في حيز 
الاتتظار » ولك أن تحعلها جملة مستأقة ( والى الله ) الواو عاطفة 
«:والحان واللعرور:متطلقان ارجح :( ترجر) فعل مضاوج سنن المتجهول 
( الأمور ) تائمب فاعل ( سل بني إسرائيل ) سل فعل أمر مبني على 
السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وبني مفعول به منصوب 
وعلامة نصيه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم واسرائيل مضاف 
إليه وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف 
وانجلة استثنافية ( كم آنيناهم ) كم اسم استفهام في محل نصب 
مفعول به ثان لآتيناهم وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به أول وجملة 
آتيناهم في موضع المفعول الثاني تسل لأنها معلقة عن العبل عاملة في 
المعنى ٠‏ وإنما علقت « سبل » وليست من أفعال القلوب لأن السئؤال 
سبب العلم فأجري السبب مجرى المسبب في ذلك ٠‏ وأجاز بعضهم 
أن تكون كم خبرية وف ذلك اقتطاع للجملة التي هي فيها ( من آية ) 
يبز كم الاستفهامية وإذا فصل بينها وبين مميزها فالأحسن أن يقوتى 
د « من ٠»‏ واختلف في « من » فقيل : هي زائدة » واختاروا في 
حواشي المغنى أن تكون بيانية والتمييز محذوف ٠‏ ومن آيه : متعلقان 
بالتفعل ٠‏ وسيرد المزيد من هذا البحث في باب الفوائد ( بيئة ) صفة 


لفق عراب القرآن 


وجملة « سل بني إسرائيل »6 مستاتفة ة مسوقة للتنديد ببني إسرائيل 
الذين يكفرون بنعمة الله ويبدلونها ( ومن ) الواو استثنافية والحملة 
مستاقة مسوقة لزيادة التقريع وإقامة الحجة عليهم » ومن شرطية في 
بدن رع ويندا ‏ منل) ضر اند رط ( تاق ) ابول ل رسن هيد 
ما جاءته ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال وما مصدرية منؤولة 
مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالاضافة » وجاءته فعل ماض ومفعول 
به » وفاعله ضمير مستتتر تقديره هي ( فإن الله ) الفاء رابطة لجواب 
الشرط وإن واسمها ( شديد العقاب ) خبرها وجملة ان وما بعدها 


البلاغة : 


ف قوله تعالى « في ظلل من الغمام » مجاز مرسل علاقته السببية » 
لأن الغمام مظة الرحمة أو العذاب وسيبهما » فمنه تهطل الأمطار » 
وقد ننشا السيول المتلفة الجارفة » وتنزل الصواعق المهلكة ٠‏ 


الفوافد: 
أورد ابن هشام فصلا” في إعر ابهذه الآبة تلخصه فبيما طيلأهميته: 


« قوله تمالى : « سل ٠‏ بني إسرائيل كم آتيناهم من آية » إن 
قدرت « من » زائدة ف « كم » امبتدأ أو مفعول ل « آتينا » مقدر] 
بعده » وإن قدرتها بياة ل « كم » كما هي بيان ل « ما » في « ما ننسخ 
من 1 اية » لم بجز واحد من الوجهين لعدم الراجع حيئكئذ الى كم » 
وإنما هي مفعول ثان مقدم مثل : « أعشرين درهماً أعطيتك » وجوز 


سورة البقرة لم 


الزمخشري في : كم أن تكون خبرية » أي أن ما سبق كله بناء على 
أن «كم» أسم استفهام ٠‏ وهذا مقابله ثم قال : 2 ولم يذكر التدودون 
أن ك الخيوية تعلق المال سن العمل © وجو تسبي زيادة لمن + 
وإنما تزاد بعد الاستفهام ب « هل » خاصة » وقد مكون تجويزه ذلك 
على قول من لا يشترط كون الكلام غير موجب مطلقاً » أو على قول 
من بشترطه في غير باب التمييز » ويرى أنها في : « رطل من زبت » 
و« خاتم من حديد » زامدة لا مثيتة « اه ». 


هذا وتآتي كم على قسمين : استفهامية وخبرية » وسيرد الكثير 
من أبحاثهما في هذا الكتان ٠‏ 


مر 

هدم 12 كه ماه ودم برام شوم الاير ليئير م ماري اص اطئعر هم 

« زين للذين كفروأ الحية ألدنيا ويسخرون من آلذين >امنوأ 

5 5 ' 

02 ء هئ جح مود ا ال و مور بر 2 ديس م ه. 

والذين أتقوا فوقهم يوم القيلمة والله يرزق من ساك بغير 
حساب 7[ 4 

م عو 


الاعراب 2 


(زين) فعل ماض ميني للمجهول ( للذين كفروا ) الجار والمجرور 
متعلقان بزين » وجملة كفروا صلة الموصول لا محل لها ( الحياة ) 
نائب فاعل ( الدنيا ) صفة الحياة والحملة مستاتقة مسوقة للتنديد 
دمن جعلوا الدنيا وما فيها من متع خلوب هدفهم فيها ( ويسخرون ) 
معطوقة على جملة زين » ويحتمل أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف » 
أي وهم سخرون فيكون من عطف الإسشة غلى المعلية » للوشعار 


الل اعراب القرآن 


به أنى بالأولى ضلية دلالة على التجدد والحدوث ( من الذين ) الجار 
. والمجرور متعلقان بيسخرون ( آمنوا ) فعل وفاعل والجملة الفعلية 
لا محل لها لأنها صلة الذين ( والذين ) اثواو عاطفة والذين مبتدآ 
( اتقوا ) الجملة صلة الموصول ( فوقهم ) ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر الذين ( يوم القيامة ) متعلق بما تعلق به الظرف ( والله ) الواو 
استئنافية والله مبتدأ ( يرزق ) فعل مضارع وفاعله مستتر. يعود على 
الله لفظ الجلالة والنجملة خبر لنظ الجلالة الله ( من ) اسم موصول 
مفعول به ( يشاء ) قعل مضارع والجملة صلة من ( بغير حساب ) 
الجار والمجرور متعلقان بيرزق ٠‏ 


في هذه الآبة مفارقة في الجمل » فقد عبر عن زينة الحياة الدنيا 
في نظر الذين كفروا وعن سخريتهم من المؤمنين بالفعلية إشارة الى 
الحدوث » وإن ذلك أمر طارىء لا يلبث أن يزول بصوارف متعددة ٠‏ 
أما استعلاء الذين اتقوا عليهم فهو أمز ثابت الد”يمومة لا يطرأ عليه 
أي تبديل ٠‏ < 

« كان ألناس مه واحدةٌ بعت اله يكن مبفر بن ومنذرِينَ 
وماس صا ارم مرومي 2 > وءدمث ه 


لحت ليحكر بين ألناس فيما أختلفوا 


- - 


2خ عاص لماصسبر رارم ام 


ب ددم جرع مأرع ”م 3 
فيه وما أختلف فيه إلا الذين أوتوه مين بعد ماجاءتهم الْبيندت 


سورة البقرة وض 


علد 
7 سورعر هج امام 


بغي بيهم فهدى أله اين #امنوأ لما أختلفوأ فيه من لحي بإذنهء 


2 و 2ل سه له ميميسم اه ٠‏ 2 
وألله يدى من شَاءُ إل صراط مستقج 62 » 
الاعراب : 


( كان الناس أمة ) كان واسمها وخيرها ( واحدة ) صفة ( فيبعث ) 
الماء عاطعة على حملة مقدرة اختصارآً وإبحازاً 3 أي كان الناس متفقين 
على الحق فاختلفوا فبعث ٠‏ والكلام مستأنف مسوق للدلالة على 
كيفية الاختلاف السائد بين الناس والزيغ المؤدي الى التفريق بينهم » 
وذلك بدلالة ما بعده وبعث فعل ماض ( الله ) فاعل ( النبيين ) مفعول 
به ( مبشرين ومنذرين ) حالان والثاني معطوف على الأول ( وأنزل ) 
عطلف على فيعث ( معهم ) ظرف زمان متعلق بمحذوف حال من 
« الكتاب » أي وآنزل الكتاب مصاحيباآ لهم وقت الإنزال ( اتكتاب ) 
مفعول به ( بالحق ) جار ومجرور متعلقان بأنزل والباء للملاسة » آي 
أي أنزله إنزالا” ملتيسآ «الحق ( ليحكم ) اللام للتعليل وبحكم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل ولام التعليل ومجرورها 
المؤول متعلقان بأنزل أيضا ( بين الناس ) الظرف المكاني متعلق بيحكمء 
والناس مضاف إليه ( فيما ) الجار والمجرور متعلقان بيححكم (اختلفوا) 
فعل وفاعل والحماة لا محل لها لأنها صلة « ما » الموصولية ( فيه ) 
الجار والمجرور متعلقان باختلفوا ( وما ) الواو عاطمة وما نافية 
( اختلف ) فعل ماض ( فيه ) الجار والمجرور متعلقان باختلف ( إلا ) 
أداة حصر ( الذين ) فاعل اختلف ( أوتوه ) فعل ماض ميني للمجهول 
والواو تائمب قاعل هو المفعول الاول والهاء مفعول به ثان(من بعد)الجار 


م اعراب القرآن 


والمجرور متعلقان باختلف ( ما ) مصدرية مترولة مع ما بعدها ينصدر - 
مضاف إليه » أي من يعد مجيء البينات ( جاءقهم البينات ) فعل 
ومفعول به مقدم والبيئات فاعل مؤخر ( بغياً. ) مفعول لأجله » آي 
حسداً منهم » وقيل : حال مؤؤولة » وليس ليس ببعيد ( بينهم ) الظرف 
المكانى متعلق بمحذوف صفة لسغيآ ( فهدى الله الذين آمنوا ) الفاء 
عاطفة وهدى فعل ماض والله فاعل والذين وصلتها مفعول به ( لا ) 
الجار والمجرور متعلقان بهدى وما موصولية ( اختلفوا ) فعل وفاعل 
والجملة صلة ما ( فيه ) النجار والمجرور متعاتقان باختلفوا ( من الحق ) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من «ما» (بإذنه) الجار والمجرور ٠‏ 
متعلقان سحذوف حال من الدين آمنوا » أي : مأذوة لهم فهو حال 

من المفعول به ( والله ) الواو استثنافية والله مبتدأ ( يهدي ) فعمل 
مضارع وفاعله مستتر نقديره هبو بعود على الله تعالى » والجملة في 
محل رفع خبر الله ( من ) اسم موصول مفعول به ( بشاء ) الحملة 
صفة الموصول لا محل لها ( إلى مرا مستقيم ) الجار والمجرور 
متعلقان ل انف 


البلاغة : 


في هذه اللآنة القرية تن القلن :وهو شائع في كلامهم 6 وومةه 
له 00 والزمخشري والجوهري بقوله لا « وبوم بعرض 
كردا كا بنرا فا الس بقول و ارد 


سورة البقرة 6" 


به تمس الشاعر »؛ لا انكس كما هو ظاهر الليبت » وبقول المتنبى : 

لأن أصله كيف لا موت من بعشاق © والصواب خلاقه . وأن 
المراد أنه صار ترى اسيك للموت سوق العم . وفي الآبة التى 
نحن بصددها قال أيو جعفر الطبري : « وإنما معنى ذلك : فهدى الله 
الذين آمنوا للحق فيما اختليف فبه من كتاب الله الذين أوتوه 4 والله 1 
تبارك وتعالى إنما خاطبهم بمنطق العرب » ومثل له أبو جعفر بقول 
النابعة الجعدي : 

كانت فريضة ماتقول كلما كان الز”تاء فريضة الرجم 
وإنما الرجم فريضة الزنا ٠‏ 


5 م حَسبم أن رخاوأ أ أبشنَة ولما يانم " مكل ادن حَلو من 


تت مستهم البأساة والضراء وزلرلوأ حون يول الرسول والْينَ +امنوأ 


ا ألا إن نصَ رمه ريب 2© 4 


اللغة : 


( زلؤلوا ) أ”زعجوا إزعاح شديدا شبيها بالزلزلة بما أصابهم 


3 اعراب القرآن 


من الهول والفزع ٠‏ وتكرير الزاي واللام إشعار بتكرير الإزعاج مر”ة 
د ا 2 وقد الم ابن جنتي في كتاب الخصائمص الى هذا الباب 
0 لقوة المعنى»كما ذكره ابن الأثير فيكتاب المثل السائرء 

خلاصة ماقرراه أن اللفظ إذا كازعلىوزن ثم نقل الى وزنآخر أكثر منه 
فا بد من أن يتضمن من العنى آكثر من الذي تفسته » تاخصوشن 
تدل على زبادة الخشونة أكثر من خشن » واعذوذب الماء تدل على 
زبادة المنوبة أكثر من عذب » وسيآأتي الكثلير من الأمثلة في 


هذا كدان 7 


( حسبتم ) حسبت زبدا قاميا أحسبه من باب تعب » أي بكسر 
ل ا ل ا 
نة : انهم يكسرون سين المضارع مع كسر سين الماضي أيضاً على 
له ا من م 
باب قبل » أي يمتح السين في الماضي وضمها في المضارع ؛ أحصيته 
عدداً وفي المصدر أيضا » وحتسباة بالضم ٠‏ 


الاعراب : 


( أم ) عاطفة منقطعة مقدرة ببل » وهمزة اللاستفهام محذوفة » 
والمعنى : : بل أحسيتم » والاستفهام للتوبيخ والإفكار ( حسبتم ) فعل 
وفاعل ( أن تدخلوا ) أن حرف مصدري ونصب وتدخلوا فعل مضارع 
منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل ( الجتة ) مفعول 
به على السعة » وأن وما بعدها في تأويل مصدر سد مسد مفعولى 
حسبتم ( ولا ) الواو حالية ولا حرف تفي جازم ( يأقكم ) فمل 
مضارع مجزوم يلما وعلامة حزمه حذف حرف العلة والكاف مفعول 


سورة البقرة م 


يأتكم ( مثل ) فاعل بأقكم ( الذين ) مضاف إليه ( خلوا ) فعل وفاعل 
والجملة لا محل لها لأنها صلة الذين ( من قبنكم ) اللجار والمجرور 
متعلقان بخلوا ( مسمّتهم ) مسء فعل ماض والتاء ماء التأنيث الساكنة 
' والهاء مفعول به ( البأساء ) فاعل ( والضراء ) عطف على الباساء » 
والحملة مستاتقة لا محل لها » كأن قاتملا” قال:: كيف كان ذلك المثل 
وملا هي ما هته ؟ فقيل : مستهم البآأساء » ولك أن تحعلها تفسيرية » 
وعلى كل <ال لا محل لها من الاعراب ( وزازلوا ) الواو عاطمة 
وزلزاوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة معطوفة. 
على مستهم ( حتى يقول الرسول ) حتى حرف غاية وجر ويقول فعل ‏ 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والرسول فاعل ( والذين ) 
عطف على الرسول ( آمنوا ) اللجملة لا محل لها لأنها صلة الذين 
( ممه) الظرف المكاني متعاق بآمنوا ( متى نصنر الله ) متى اسم 
استفهام في محل نصب ظرف على .الظرفية الزمانية والظرف متعاق 
بسحذوف خبر مقدم ونصر الله مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب 
مقول القول ( آلا ) أداة استفتاح وكنبيه ( إن نصر الله قريب ) ان 


وأنينها وخرها والعئلة سنتاقة ه 


دع مخ د ما م و 2 2 ٍ. مط صوو ساب امس صا وم ماس مرو ]اوس سم 
فو يسعلونكماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلل و لدر نوالا رين 


وم م رص ماس مظ و اس ات صم 


00 م مي 3 ب 
واليتنمئ والْمِسَلكينٍ وآبن السييل وما تَفعلوأمِنَ حَيرٍ فَإنَ الله يدء 
لم 46 ظ 


4 اعراب القرآن 


الاعراب : 


( يسألونك ) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه بوت النون 
والواو فاعل والكاف مفحول به ( ماذا ) تقد”م القول في ماذا فيجوز 
أن نعربها اسم استفهام في محل تصب مفعول به مقدم لينفقون » 
ويجوز إعراب ما اسم استفهام في محل رفع مبتدا وذا اسم موصول 
في محل رفع خبر والجملة في محل تصب ‏ مفعول مقدم ليتفقون » 
وجملة ب.آالونك مستاتفة مسوقة للاستفهام عن المال المنفق ومصرفه ٠‏ 
قالوا : والسائل عمرو بن الجموح »؛ وكان شيخا ذا مال » فسأل النبي . 
صلى الله عليه وسلم ماذا ينفق ؟ وعلى من ينفق ؟ وهذا كله في صدقة 
التطوع ( ينفقون ) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون 
والواو فاعل والجيلة في محل نصب مفعول ثان ليسألونك ( قل ) 
فمل أمر وفاعله والجملة مستاققة مسوقة لبيان الجواب عن السكؤال » 
( ما أتفقتم ) ما شرطية في محل قصب مفعول به مقدم لأتفقتم وأتفقتم 
فعل في محل جزم فعل الشرط وفاعل » والجملة مقول القول ( من خير ) 
الجار والمجرور ف محل. نصب حال ( فللوالدين ) الفاء رابطة لجواب 
م والجار والمدرور متعلقان بمحذوف خير لبتدا محذوف أي 

فهو اللوالدين » والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
( والأقربين واليتامى والمساكين وابن ن السبيل ) كلها معطوفة على 
الوالدين ( وما تعسلوا من جخير دان ايه عليم ) تدم إعرابها فيه الآيه 
السابقة ٠‏ : 


الفوائد: 


قاعدة عامة لإعراب أدوات الشرط : 


.م 


سور البقرة قرم 


« من » ما ء مهما » : إن كان فعل الشرط يطلب مفعو لا” به فمي 
فهي مرفوعة محلا على الابتداء ٠‏ 

« جيثما » في محل نصب ظرف زمان ٠‏ 

واكن كان أن آي 4 فى جعل سو طرف رمان > 

« كيفما » في محل نصب حال من فاعل الشرط ٠‏ 


« أي » بحسب ما تضاف إليه ٠‏ 


ممهى ررزر ُّ مع مارم 


( كيب بكر قي لقتال وهو 


و 
ثَُ 
5 0 
١‏ 

م 
3 


الاعراب : 


( كنب عليكم القتال ) كتب فعل مبني للمجهول وعليكم متعلقان . 
بكتتب » واالفتال تائمب فاعل ٠‏ والجملة مسستأقئة مسوقة لبيان مشروعية 
لقتال * ومعنى كتب فرض » والفرض إما عين إذا دخل العدو البلاد » . 
وإما فرض كفاية إذا كان العدو ببلاده ( وهو ) الواو حالية وهو 
مبتدا ( كره ) خبر ( لكم ) الجار والمجرور متعلقان بكره » والجملة 
الاسمية بعد واو الحال في محل نصب على الحال ( وعى ) الواو 


كران اعراب القرآن 


استئنافية وعسى فعل ماض جامد لانشاء التترجتي وهي هنا تامة" » 
وذلك مطرد في عسى واخلواق وأوشك إذا وليتها أن ( أن تمكرهوا ) 
أن وما في حبزها في تأويل مصدر فاعل على ( شيئا ) مفعول به 
( وهو ) الواو حالية وهو ميتدأ ( خير ) خبر ( لكم ) الجار والمجرور 
متعلقان بخير والجملة الاسمية بعد الواو في محل تصب حال ٠‏ وهنا 
مشكلة نعرض لها في باب الفوائد ( وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شره 
لكم ) تقدم إعرايها ( والله ) الواو استئنافية والله ميتدأ ( بعلم ) فعل 
مضارع وفاعل مستتتر والجملة خبر المبتدأ ( وأتتم ) الواو عاطفة وأتتم 
مبتدأ ( لا تعلمون ) لا نافية وتعلمون فعمل مضارع والواو قفاعل 
والجملة خير أتتم ٠‏ 


ف الاامة الطباق بين الحب والكره وفين كره" وشرة » وسمى 


الفوائد: 


' يتشتكل في الآبة مجيء الحال من النكرة بغير شرط من شروطها 
المعروفة » ولذلك جنح بعض المعريين الى إعراب الحملة وهي « وهو 
خير خير نكم » صفة لشيئا » وإنما دخلت الواو على الجملة الواقعة صفة 
. لان صورتها صورة الحال » فكما تدخل الواو عليها حالية.تدخل عليها 
صبفة » وذلك ما أجازه الزمخشري ف قوله تعالى : « وما أهلكنا من 
قرية إلا ولها كتاب مطوم » وسترد ف مكانها ٠‏ 0 


سورة البقرة ”7 


د ظ 
ع 2 -8 2-2 وى م 2 ص 4# 
«سعلوتك عن الشير الحرام قتال فيه قل فتالٌ فيه كبير وصدّعَن 
ٍ- 0 توووم 
سيل أله وكفر 
عر . 22-2 ]ار سيور وله لم ملماير رم م إعروماج مرخ ررس 
و 8 


قل 
و م روم و 0 . 
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- 


وت > تر وص 


مض 5 بر -_- صوص 


٠. 
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لامر ورم صوم ‏ ع. مس مس فر للم ىج 2 أه مو 20 
إثى . أستطلاعوأ ومن برئدد منكر عن دينه ء فيمت وهو كافر فاوليك 
صاب © 8 عر 4م لم ٠.‏ - 


عد عد 
ءا م عه 2 ]وم “عرموورة 
حبطت أتمثلهم فى الدنيا والآخرة واولتيك أصحلب آلنار هم فيها 


ابر اس مخ م ا يا ا 7 ٍ- 
خللدون 69 إن الذي #امنوأ والذين هاحروا وجلهدوا فى سبيل ألله 


2 سوير لم مومس رع مبمر وله 


3 
. م يه« م و« 
اوليك يرجون ر حمت آلله وألله غفور ررحم 4 


اعراب : 


.. الاعراب مسوقة لبيان حكم القتال في الشهر الحرام » وهو رجب » 
ويسألونك فعل وفاعل ومفعول به » والجار والمجرور متعلقان 
بيسألونك » والحرام صنة ( قتال ) بدل اشتمال من الشهر ( فيه ) 
الدار والمجرور متعللقان بمحذوف صفة لقتال » ووجهه أن السبؤال 
عن الشهر لم يكن إلا باعتبار مما وقع فيه من القتال » والمعنى يسألونك 
عن القنتال في الشهر الحرام ٠‏ وأنشد سيبويه : 


اا" اعراب القرآن 
.. . فما كان قيسهلكههلكواحد2 ولكنه بنيان قوم تدتما 


(قل ) فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت يا محمد والجملة 
مستاتمة ( قتال ) مبتدأ » وساغ الابتداء به وهو نكرة لأله وصف 
.( فيه ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ( كبير ) صفة لقتال 
( وصد ) عطف على قتال فهو مبتداً وساغ الابتداء به لأنه مندرج 
لا عطلف عليه من معارف ( عن سبيل الله ) الجار والمجرور متعلقان 
بصد ( وكفر به ) عطف- على صد ء والنجار والمجرور متعلقان بكفر 
(والمسجد الحرام ) علف على سبيل الله أي وعن المسجد الحرام 
( وإخراج آهله ) عطف على صد ( أكبر ) خبر ما تقدم جميعه وجملتها 
أربعة وأخبر عنها بأكبر لأنه اسم تفضيل يستوي فيه الواحد والأكثر 
إذا كان مجردا من الألف واللام ومن الإضافة ( عند الله ) اقرف 
المكاني متلق بأكبر ( والفتنة ) الواو استنثنافية والتتنة مبتدأ ( أكبر 

من القتل ) خبر والجدلة لا محل لها » ويمكن إعراب الواو حالية 
فتكلون الجملة نصبا على النطال » ومن القتل الجار والمجرور متعلقان 
1 كبر ( ولا يزالون ) الواو عاطفة ولا يزالون فعل مضارع ناقص من 
أخوات كان والواو م وفاعل ومفعول 
به والجملة خبر يزالون ( حتى يردوكم.) حبتى حرف غاية وجر أو 
للتعليل » ويردوكم فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى 
( عن ديتكم ) الجار والمجرور متعلقان بيردوكم ( إن ) شرطية 
( استطاعوا ) فل ماض فٍ محل جزم فعل الشرط وافواو فاعل وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله » أي بردتوكم ( ومن ) الواو 
استئتافية ومن. اسم شرط جازم مبتدأ ( يرتدد ) فعل الشرط ( متكم ) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال ( عن دينه ). الجار والمجرور ' 
متعلقان بيرتدد ( فيمت ) الفاء عاطفة ويمث فعل مضارع مجزوم عطنا ٠‏ 


سورة البقرة وفركرا 


على برتدد(وهو) الواو حالية وهو مبتدأ ( كافر ) خبر والجملة 
الاسمية في محل نصب حال ( فأولئك ) الفاء رابطة لجواب الشرط 
وأولئك اسم إشارة مبتدأ ( حبطت أعمالهم ) فعل وفاعل والجملة 
"خبر أوائك » وجملة الاشارة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط 
وجوابه خبر من ( في الدنيا ) الجار والمحرور متعاقان بحبطت 
) والآخرة ) عطف على الدنيا ( وأولئك ) الواو خاطفة وأوائك مبتداً 

(أصحاب الثار ) خير ( هم ) ضمير متفصل مبت دأ ( فيها ) الجار 
والمجرور متعلقان بقوله .خالدون ( خالدون ) خير وجملة هم فيهما 
خالدون فٍ محل نصب حال ( إن الذين ) ان واسمها ( آمنوا ) الجملة 
لا محل لها لأنها صلة الذين ( والذين هناجروا وجاهدوا في سبيل الله ) 
عطف على ما تقدم ( أولئك ) اسبم الاشارة مبتدأ ( يرجون ) فعل 
مضارع وفاعل والحدلة خبر أولئك ( رحمة الله ) مفعول به » وجملة 
الاشارة جملة اسمية في محل رفع خبر إن ( والله ) الواو استتثنافية 
ل 0 ْ 

٠‏ يسعلونك عن كر لير ل يمام كير ومع 

مح رو م 2م 
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010 اعراب القرآن 
اللفة : 


( الخمر ) : سملت الخمر بالمصدر من خمره خَمثرآ إذا ستره 
للمبالغة في تضريعها للحقول وسترها وإخفائها ٠‏ وقيل : إئما سميت 
الخمر خمرة لأنها تركت حتى أدركت » يقال : اختمر السجين أي بلغ 
إدراكه » وقيل : إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل » من 
المخامرة وهي المخافلطة» وهذه المعا ني الثلاثة متقارية موجودة في الخمر» 
وهذا موجز لبعض أسناء الخمر التي هي صفات : 
الشسمول : لأنها تشبمل القوم بربحها ٠‏ 
المسموثة : التي أبرزت للشسمال ٠‏ 
: الرحيق : صفوة الخمر التي ليس فيها غش ٠‏ 
الخندريس : القديمة منها ٠‏ 
المثقار : , بشم المي يانه عاقرت الد”ن” ٠‏ 
الراح : لآن شاربها يرتاح لها أو التي يستطيب ريحها » ويقال : 
بل اللني يجد بها روحاً ٠‏ وقد جمع ابن الرومي معاني الراح بقوله : 
ألريحها ا تحت الحشا 2 أم لارتياح نديمها المرتاح 
المدامة.: التي أدبت في مكانها حتى سكنت حركتها ٠‏ 
المعتتقة : التي أدبت في ممكانها حتى عتقت ٠‏ 0 


سورة البهرة ارقا 


القهوة : هي التي تقهي صاحبها » أي تذهب بشهوة طعامه ٠‏ 

السلاف : التي تحلب عصيرها من غير عصر ٠‏ 

الصهياء : لأنها تنرجح بين الحمرة والشقرة ٠‏ 

الكثميت : بضم الكاف لا فيها من سواد وحمرة ٠‏ 

(الميسر): مصدر ميمي من بسر كالموعد ولمرجع » يقال : 
إسرته : إذا قمرته » وقمره : غليه بالقمار ٠‏ قال الشاعر : 
قالت : أنا قمرته قلت : اسكتى فهو قمر 

واشتقاق الميسر إما من اليسر لأن فيه أخذ المال بيسر من غير 
البشر » الى اليوم » ف ألعاب الميسر المحرمة عقلا” وشرعا لأنها مفسدة 
ما دعدها مفسدة ٠‏ قال أدب إسحق من شعراء العصر الحديث : 

لكل تفيصة في الناس عار 22 وشر” معايب المرء القمار 

( العفو ) : الزبادة عن الحاحة ٠‏ 

الاعراب : 


( يسألونك عن الخمر والميسر ) فعل وفاعل ومفعول به والجار ‏ 
والمحرور متغلقان سِسألونك والميسر معطوف على الخمر والجملة 
مستاتهة مسوقة لبيان تحريم الخمر والميسر لما فيهما من مفاسد اجتماعية 


أففر اعراب القرآن 


ضارة ( قل ) فمل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والجملة 
مستأتهة أيذآ ( فيهما ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقد”م 
( إثم ) مبتدا مؤخر ( كبير) صنة لإئم » والجملة الاسمية مقول القول 
( ومنافع للئاس ) عطف على إثم » وللناس جار ومجرور متعللتان 
بمحذوف صفغة ( وإثمهما ) الواو عاطفة وإاثم مبتدأ والهاء مضاف إليه » 
والميم والألف حرفان دالاان على التثنية ( أكبر ) خبر ( من تمعهما ) 
الجار والمجرور متعلقان بأكبر ويسآلونك ( عطف على سألونك 
( ماذا ينفقون ) تكرتر إعرايها فجد”د به عهدآ ( قل ) فعل أمر وفاعله 


تقديره أتمقوا والجملة مقول القول ( كذلك يبين ) الجار والمجرور 
متعلقان بنحذوف مفعول مطلق أو حال » وبين فعل مضارع مرفوع 
( الله ) فاعل يبين ( انكم ) الجار والمجرور متعلقان. يبين ( الآنات ). 
مفعول به ( لعلكم ) لعل واسمها ( تتمكرون ) فعل مضارع وفاعل 
والجملة خبر لعل وجملة الرجاء حائية وجملة كذلك يبين الخ مستاتفة 
(في الدنيا والآخرة) الجار والمجرور متعلقان بتتتنكرون أو بييينفالمعنىعل 
الأول:فيما هو صلاحكم ف اللدارين وعلى الثاني يبين لكم الآبات فيما 
ينفعكم في الدارين (ويسالونك عن اليتامى) تقدم إعرابها ( قل ) فعل أمر 
وفاعل مستتر والجملة متأ ققة (إصلاح) مبتدأ وسوغ الابتداء به وصفه ‏ 
بالجار والحجرور ( لهم ) الجار والمجرور صفة لإصلاح ( خير ) خبر' 
إصلاح والجملة الاسمية مقول القول ( وإن ) الواو استثنافية وإن 
شرطية ( تخااطوهم ) فمل الشرط وعلامة جزمة حذف النون والواو 
فاعل والهاء مفعول به أي تحسنوا معاشرتهم بالخخالطة والمعاشرة الطيبة. 
( فإخواتكم ) الماء راطة لجواب الشرط وإخوافكم خبر لمبتدأ 
محذوف أي فهم إخوائكم » والجملة الاسمية في محل جزم جواب 


سورة البقرة يف 


الشرط ٠‏ ولا بد من تقدير محذوف أي فلكم ذلك ثم علل ذلك بقوله : 
فهم إخواتكم ( والله ) الواو استئنافية والواو مبتدأ ( يعلم ) الجملة 
خبر المبتدأ وفاعل يعلم ضمير مستتر يعود على الله تعالى ( المفسد ) 
مفعول به ( من المصلح ) الجار والمجرور متعلقان بيعلم لتضمنه معنى 
بميز ( ولو ) الواو“استئنافية ولو شرطية ( شاء الله ) فعل وفاعل » 
ومفعول المشيئة محذوف تقديره إعناتكم ( لأعنتكم ) الام واقعة في 
جواب لو وأعتتكم فعل وفاعل مستتر ومفعول .به وجملة لأعنتكم 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( إن الله ) إن واسمها 
( عزيز حكيم ) خبر إن » والجملة لا محل لها لأنها بمثابة التعليل ٠‏ 


الفوائد: 

لمحة تاريخية أدبية : نزلت في الخمر أربع آيات : 

١‏ الأولى نزلت في مكة وهي : « ومن ثممرات النخيل والأعناب 
ابن جبل وجماعة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقالوا : 
ا رسول الله أفتثنا ف الخمر فانها مذهية للعقل مسلبة للمال ؟ فتركها 
قوم لقوله : « قل فيهما إثم كبير » ٠‏ 

م # والثالثة أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً ودعا إليه فاساً 


فشربوا وسكروا » وحضرت صلاة المغرب » فقدموا أحدهم لنصلي 
بهم » فقرأ : « قل با أيها اللكافرون أعبد ما تعبدون » بحذف « لا » 


4 اعراب القرآن 


التافية » فأنزل 8 الله تعالى : « با أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ة وأتنم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » فقل” من ,شربها ٠‏ 


والرايغة أن عتبان بن مالك دعا قومآً فيهم سعد بن أبي 
قاس الى طعام وشراب » فأكلوا وشربوا الخم ر ختى أخذت منهم » 

فلما سكروا افتخروا وتتاشدوا الأشعار » حتى أنشد سعد شعراً فيه 
هحاء الأنصار » فضربه أنصاري بلحي بعير فشجه » فانطلق سعد الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الأنصاري » فقال عمر : 
اللهم بين لنا في الخمر بيان شافيآ » فانزل الله تعالى : « إنما الخمر 
والمبسسر » الى قواه ا ا 


2 ورودء رمه 2 دو 4 ع 2# هلاه 
(دكاتكخوا مشر حى مون , ولامة مؤمنة خيرمن 
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يتذ ترون 672 4 
الاعراب : 


) ولا) الواو استئنافة ولا ناهية ( تنكحوا ) متح الحاء مضارع 
الكسرة لأنه جمع مثونث سالم ( حتى يكومن؟ ) حتى حرف غاية وجر 


سورة البقرة أ فوا 


ويزءن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله ينون النسوة وهو 
في محل نصب بأن مضمرة بعد حتى ونون النسوة فاعل والجار 
والمجرور من حتى والمصدر الثوول متعلقان بتنكحوا ( ولأمة ) الواو 
استثئنافية والحملة مستاتمة مسوقة لبيان الفرق بين المؤمنة والمشركة 
واللام للانتداء وأمة مبتدأ » وساغ الانتداء بالتكرة لوصفها ( مؤمنة ) 
صفة لأمة ( خير ) خبر ( من مشركة ) الجار والمجرور متعلقان بخير 
( ولو ) الواو للحال ولو شرطية بمعنى إن ( أعجبتكم ) فعل ماض 
وفاعله مستتر تقديره هى بعود على الأمة والكاف مفعول به » وجملة 
أعجبتكم خبر لكان المحذوفة هي واسمها بعد لو » وجملة لو أعجيتكم 
حاليةوالمعنى ولأمة مإومنة خير من مشركة حال كونها قد أعجبتكم 
احالها ومالها » وسيأتى مزيد بيان لذلك في باب الفوائد ( ولا ) الواو 
عاطفة ولا ناهية ( تنكحوا ) بضم التاء مضارع أفكح مجزوم بلا والواو 
فاعل ( المشركين ) مفعول به ( حتى ومنوا ) حتى حرف غاية وجر 
ويؤمنوا فعل مضارع مجزوم بأن مضمرة بعد حتى ( ولعبد مؤمن خير 
من مشرك ولو أعجبكم ) تقدم إعراب مثيلتها ( أولئك ) اسم الإشارة 
مبتدا ( بدعون الى النار ) الجملة خبر اسم الاشارة والجملة مستاتقة 
مسوقة لبيان الحكمة في ذلك » ولك أن تجعلها مفسرة ٠‏ وعلى كل 
حال لا محل لها ( والله يدعو الى الجنة ) عطف على ما 'تقدم ( والمغفرة ) 
عطف على الجتة ( اذنه ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال أي 
آذة بذلك ( ويبين آياته ) عطف على يدعو وآباته مفعول به وعلامة 
نصببه الكسرة نيابة عن الفتحة ( للناس ) الجار والمجرور متعلقان بيبين 
( لعلهم ) لعل واسمها ( يتذكرون ) الجملة الفلية خبر لعل » وجملة 
الرجاء حالية ٠‏ 


كران | اعراب القرآن 
الفوائد: 


بطرد حذف كان واسمها وقاء خيرها بعد إن ولو الشرطيتين 3 
وسيرد تفصيل ذلك في مواضعه ٠‏ 


لمحة تاريخية : في هذه الآبة تهذيب رفيع وتعاليم إنسانية رائعة 
وشجب للتمميز العنصري واللوني » قيل : نزلت هذه الآبة في عبد الله 
ابن رواحة » وقد كانت عنده أمّة سوداء فغضب عليها بوماً فلطنها. 

ثم أتى النبى صلى: الله عليه وسلم فأخبره » فقال له النبي : وما هي 
با عبد الله ؟ قال : هي تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وتصوم 
رمضان وتحسن الوضوء وتصلثي قال : هذه متومتة قال عبد الله : 
فوالذي بعثك بالحق” لأعتقتتها ولأتزو”جنتها ففعل فطعن عليه ناس 
من المسلمين فقالوا.: أتتكح آمة وعرضوا عليه حرةة مشركة فنزلت ٠‏ 


0 عى عد ير 


« وسعلونك ا قل هواذى عر لنساة فى 

موسر فر لاج مج مه و ص صاصم ين صم مكار 2 . مور 

المحيض ولا تقربوهن حت يطهرن فَإِذا تطهرن فاتوهن مِنْ حَيتُ 
1س رع 7 لبر اث رماس ررم 


اص و آلله ديب اياتؤية ع 11 


مس د 2ر21 وعس.ء و8 فى مدير ه ا 2 ول مم سه 
ل 0 قرا رايد 


وخ -_---ه 


5 مللقوه وب امون 42 


سورة البقرة م 


اللغفة: 


( المحيض ) مصدر ميمي أو اسم زمان » والحيض : سيلان ايدم»٠‏ 
والتفصيل فيه مبسوط في كتب الفقه ٠‏ 


الاعراب : 


( ويسألونك عن المحيض ) كلام معطوف على الأحكام المتقدمة 
وبلاحظل أنه صدر السؤرال بالواو ثلاث مرات وجاء مجردا منها أربع ٠‏ 
مرات » لأن ما جاء مقترة بالواو حدث السؤال عنه في وقت واحد 
فحسن عطفه بالواو » أما حيث تختلف الأزمنة في السبوال فقد جاء 
الكلام مجرداً من الواو تنييها على انقطاع المدد وتفاوتها ٠‏ وهذا من 
أسرار القرآن ومعاجزة اليديمة ٠‏ وعن المحيض متعلقان بيسأاونك 
(قل ) فعل أمر وفاعله مستنر تقديره أنت والجملة مستاتهة ( هو ) 
مبتدا ( أذى ) خبر وااحملة الاسمية مقول القول ( فاعتزالوا ) الفاء 
الفصيحة أي إذا شئتم معرفة ححكمه فاعتزلوا : والجملة بعدها لا محل 
لها من الاعراب لأنها جواب شرط غغمير جازم ( النساء ) مفعول به 
( ف المحيض ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال أي متلبكسات: 
بالمحيض ( فإذا ) الفاء عاطفة وإذا ظرفٍ لما ستقيل من الزمن خافض 
لشرطه منصوب بجوابه ( تطهرن ) فعل ماض مبني على السكون 
لاتصاله بنون النسوة والنون ضمير متصل ف محل رفم فاعل وجملة 
تطهمرن في محل جر بالاضافة ( فأتوهن ) الفاء رابطة تجواب إذا 
وأتوهن فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به 
وااجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( من حيث ) من حرف 


رارض اعراب القرآن 


جر وحيث ظرف مكان مبني على الضم أي محل جر بمن والجار 
والمدرور متعلقان بأتوهن ( أمركم الله ) فعل ماض ومفعول به وفاعل 
والجملة في محل جر بالاضافة ( إن الله ) إن واسمها ( يحب ) فمل 
مضارع وفاعله ضمير مستتنر تقديره هو بعود على الله تعالى والجملة في 
محل رفع خبر إن ( التوابين ) مفعول به وجملة إن وما تلاها تعليلية 
لا محل لها ( وبحب المتطهرين ) عطف على جملة يحب التوابين 
( نساؤكم ) ميتدا ( حرث ) خبر ( لكم ) الجار والمجرور صفة لحرث 
( فآأتوا ) الفاء استئنافية وأتوا : فعل أمر مأ مبنى على حذف النون والواو 
فاغل ( حرتكم ) مفعول به +:والجملتان الاسمية والغطلية مستاهتان 
مسوقتان لبيان الحكم ف هذه المسألة الاجتماعية» فقد اعتزل المسلمون 
نساءهم عملاك بظاهر آية المحيض » فأخرجوهن من البيوت » فقال 
ناس من الأعراب: با رسول الله البرد شديد والثياب قليلة» فإن آثر ناهن 
بالثباب هللك سائر أهل االبيت » وإن استأثرنا بها هملكت الحيكض ! 
فقال : إنها أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن” » ولم تؤمروا بإخراجهن 

من البيوت كفعل الأعاجم ٠‏ ثم إن البهود جرياً على عادتهم ف المكايرة 
واللجاج وإحداث التفرقة والليلة أخذوا برو”حون أقوالا” لا حقيقة 
لها . منها قولهم : من أتى امرأته في قبلها من :<هة دبرها جاء الولد 
اخول» فبرات ت الآبة الثانية والثالثة تسهيلاء على العباد وتوفيراً للذتهم » 
كما -.يأني في باب البلاغة ( أنى شئتم ) مفعول فيه ظرف مكان متعلق 
بأكوا » وجملة شئتم في محل جر بالإضافة ( وقدموا لأتفسكم ) علف 
على ما تقدم ( واتقوا الله ) عطف أبضا ( واعلموا أنكم ملاقوه ) عطف 
آخر ؛ وأن وما في حيزها سد”ت مسد مفعولي اعلموا » وملاقوه خبر 
أن وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم ( وبشر الثومتين ) عطف 
آخر على ملا تقدم ١ ٠‏ ْ 


سورة البفرة وفوف 


البلاغة : 


اكتشبيه البليغ : فقد شبّه النساء «الحرث أولا” لما بين 
ا اللو ور من المشابهة » ووجه الشبه 
أن كلا” منهما مادة ما يحصل منه ٠‏ 


؟ ‏ التكناية » فقد كنتى بإتيان الحرث في أية كيفية عن إتيان 
المرأة في الكيفية التى إيشاؤه االمرء من غير حظر ولا حرج ما دام المأتى 
واحدا وهو موضع الحرث ٠‏ 

رص ص ومر ه ا 0 مح . مروع و ميري ابر وموم 


ابراه عرضة لا يمدتكر أن روأ ونتقوأ وتصلحوا بن 


وم على مص 


ناس سين يم © مه ,راخف أن وللكن 


- 


2 مامه ووءاُ ررروم 1 
يواعد 4 هَ) كيت فاوبك الله عَمُور حلم و»ه 


اللغة : 


( عرضة ) العرضة بالضم : لشىء الذي ينصب ويعرض 2 
وبقال : هو عرضة لكذا » أي 0 
لا يزالون بقعون فيه » وجعلته عرضة كذا » أي نصيته ٠‏ أي لا تجعلوا 
الله كالغرض المنصوب للرءاة » فكلما أردتم الامتناع من شيء ‏ ولو 
كان خير؟ # تتوصلون الى ذلك بالحلف 0 اللغو ) الساقط الدي 
لا يبه له ولا يعتد” به من كلام وغيره » والحراد به هنا ما بسيق اليه 
اللسان من غير قصد الحلف ٠‏ 


3 << "عراب القرآن 


الاعراب : 


( ولا تجعلوا ) الواو استثنافية مسوقة لمعالجة مشكلة اجتماعية 
خطيرة 4 وهي جعل اسم لله معرضالاإيما نكم تيتذلونه نكثرة .الحلف 
.+ أو لاتجطو» يرون حاجزا بأد تسطدوا .4 قذلك لان العرقلة رجا 
بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول » ولا ناهية وتجملوا فمل مضارع 
مجزوم بها ( اله ) مول :به ]اول لتجعلئرا ( عرحتة )يفول يه تان 
(الأسانى ) الحار والمدرور متعلقان بعرضة ( أن تبروا ) أن وما في 
حيزها مصدر مثرول مفعول لأجله أو بدل ( وتنقوا وتصلحوا بين 
الناس ) عطف على أن تبروا ويين ظرف متعلق بتصلحوا ( والله سميع 
عليم ) جملة مستاققة لا محل لها من الإعراب » والله مبتدآا وسميع 
عليم خبراه ( لا ) فافية ( بثواخذكم ) فعل مضارع ومفعول به ( الله ) 
فاعله. والجملة مستاقة (باللغو) الجار والمجرور متعلقان بييؤاخذكم ( في 
أبماتكم) ) الخار والمجرور متعلئقان بمحذوف حال (ولكن)الواو عاطفةوللكن 
مهملة للاستدراك ( يراخذكم ) فعل مضارع ومفعول به ( هما كسبت 
ظلو بكم ) الجار والمجرور متعلقان بيؤاخذكم وما مصدرية أو اسم 
موصول وظويكم فاعل ( والله غفور حليم ) إلواو استثنافية والله 
مبتداً وغفور حليم خبراه ٠‏ 
ش مج انيم م ودس اءمم6ةم اورم 0 4 عام 

0 0 ا 


ود مو © 6. 0 


< 1 0 
201 0 ددا وى م ابر 2 7 ده ئء_- ا 0 
علي 022 © والمللقدث بتر يصن ,أنفسيون ثللثة قر فرويٍ و 1 


سورة البقرة ' ا 
عه ىرس لس 02 2 مس 0 ع 
أن يكتمن ماحخلق ألله ف أرحامهن إن كن يم" ) بالله واليو م الآر 
- وو 0 ات ممع 


ل بمولتين اح دهن فى ذلك إن أرادوا سكا ومن مثل 


مير ص 8 


يً' صمي 2 ظَ 
الك ان ايارع ل ا 11 ره 
م 1 
حكم 072 4. 
اللفة : 


( .يؤلون ) : تقسمون » والإيلاء من المرأة أن ول : والله 
لاأقربئك أربعة أشهر فصاعداً وف هذا الفعل مباحث تتعلق بعلم الفقه 
برجع إليها في مظاكها ٠‏ 


( فاءوا ) رجعوا ٠‏ 
( التربص ) الانتظار والتأتى » قال : 
تريّتص"” بها ريب المنون لعلها 2 تطلق يوم أو يمنوت حليلها 
( قروء ) جمع قرء » وهو الظهر » كما ذهب إليه الشافعي ٠‏ أو 
0 كما ع إليه 0 حنيفة ٠‏ وخلاف الفقهاء عند الاحتمال 
آف كل عام أنت جاشم غزوة كشد” لأقصاها عظيم عزائكا 


ان اعراب القرآن 


أي أطهارهن ٠‏ ومن إطلاقه على الحيض قول النبي صلى الله عليه 
وسلم + « دعي الصلاة أيام اقرائك » ٠‏ 


الاعراب : 


( للذين ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدام 
( باون ) فعل مضارع والواو فاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة 
الموصول (من تسائهم) الجار والمجرور متعلقان بيؤلون» وحق تعدنة فعل 
الإبلاء د«على»ولكته ضمنهمعنى البعد لأن المقسمين يبعدون عن نسالهم 
نسائهم ( تربص ) مبتدأ مؤخر و (أربعة أشهر) أربعة أشهر مضاف إليه » 
والكلام مستانف لإنقمام التشر, تشربع ) فإن فاعوا ( الفاء استئنافية وإن 
شرطية وفاءوا فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط 
( فإن الله غفور رحيم ) الفاء رابطة اجواب الشرط وإن واسسها 2 
وخبراها وجدلة إن” وما تلاها في محل جزم جواب الشرط ( وإن عزموا 
الطلاق ) الواو عاطفة وإن شرطية وعزموا فعل ماض مبني على الضم 
ف محل جزم فعل الشرط والطلاق منصوب بنزع الخافض لأن عزم 
بتعدى ب « على » وجواب الشرط محذوف تقديره فليوقعوه ( فإن الله 
سميع عليم ) الفاء عاطفة على الجواب المحذوف بمثاية التعليل : وان 
واسمها وخيراها ( والمطلقات ) الواو استتئنافية والمطلقات ميتداً 
( تربصن ) فعل مضارع مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة 
والنون فاعل ؛ وجملة نتربصن خير الملطقات » والجملة المستاقة 
لا محل لها مسوقة لبيان أحكام الطلاق ( بأتفسهن ) اللجار والمجرور 
متعلقان بيتر بصن 6 ومعئى الياء السمبية أي من أجل أنفسهن » لذن 
تفوس النساء طوامح الى الرجال فون أدرى بقمع شر”نها (ثلاثة قروء)قال 
المعريون مفعول به ال رى أن النصبعلى الظرفية الزمائية أرجح _ 


سورة البقرة يفن 


ويتعلق الظرف بيتريمصن أي : مدة ثلاثة قروء ( ولا بحل لهن ) الواو 
عاطفة ولا فافية وبحل فعل مضارع معطوف على يتربصن ( أن يكتمن ) 
أن حرف مصدري ونصب ويكتمن فعل مضارع ميني على السكون 
في محل نصب بأن وئون النسوة فاعل وأن وما في حيزها في تأويل 
مصدر فاعل يحل ( ما ) اسم موصول في محل نصب مفعول به 
( خلق الله ) فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول ( في 
أرحامهن ) انجار والمجرور متعلقان بخلق ( إن ) شرطية ( كن ) فعل 
ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط ونون النسوة ضمير متصل في 
محل رفع اسم كان ( يومن” ) خبر كن وجواب الشرط محذوف دل" 
عليه ما قبله أي فلا بجرؤن على ذلك ( بالله.) الجار والمجرور متعلقان 
بيومن ( واليوم الآخر ) عطف على الله لفظ الجلالة ( وبعولتهن ) الواو 
عاطفة وبعوالتهن مبتدأ ( أحق ) خبر ( بردهن ) الجار والمجرور متعلقان 
شعن( ف ذلك ) الجان والجرور متعلقان تحدوت حال إلى خالنة 
كون الر“د” في مدة ذلك التريّص ( ان أرادوا اصلاحا ) ان حرف شرط 
جازم » أرادوا فعل ماض ميني على الضم ف محل جزم فعل الشرط 
والجواب ميحذوف تقديره : فيعولتمن أحق بردهن ٠‏ والواو 
فاعسل » اصلاحا مفعول به ( ولهمن ) الواو عاطتمنة والجار 
والمحرور متعلقان يمحدوف خبر مقدم ( مثل الذي عليهن بالمعروف ) 
مثل مبتدأ مرخر واسم الموصول مضاف اليه وعليهن صلة الموصول 
وبالمعروف جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أي كائنا في الوجه 
الذي لا ينكر في الشرع والعادة ٠‏ وتمصيل هذه الأحكام في كنب 
الفقه ( وللرجال ) الواو عاطفة والجار والمجرور متعلقان سحذوف 
خبر مقدم ( عليهن ) الجار والمجرور متعلقان بمحدذوف حال لأنه تقدم 
على موصوفه ( درجة ) مبتدأ منوخر ( والله عزيز حكيم ) الواو استئنافية 
والله متدأ وعزيز حكيم خيراه ٠‏ 


لكر اعراب القرآن 


الفواقد: 


لوحظ أنه أضاف الثلاثة. الى قروء » وهي من جموع الكثرة » 

ش القروء جمع كثرة لبتناسق الكلام 4 أو أنه من باب الاقساع 4 ووضم 
أحد الجمعين في موضع الآخر » للنكتة الحشار إليها آنآ ٠‏ ش 
5 0 و 0 0ل 8 5 و ع 0000 

5 اي و : ل‎ 2 ١ 

طن َناك مَعرُوف أو تع يإخسن ول 

م ثم ص برو ع لسرم .5 3 ورور برج وميم 4 سس سد 6ج بير اس 
يحل لكر أن تأخذوأ مما ءاتيتموهن شيعا إلا أن يحافا آلا ييقما 
وو سمه 8 2 ل 1 0 امه وو 2ص صصص رص رس مساح مس م 
حدود آله فإن خفتم الا يقما حدود الله فلا جناح علبيما فيما 


سس صو شار 6 رس امامل وو سم 


ومدام ا ته .م برع ور م 
أَفْمَدَتٌ بهء تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 


ل امس سا بعر بش بياس 


فأوكتبك م الظيمون «ت© * 
الاعراب : 


( الطلاق مرتان ) مبتدأ وخبر والجملة مستاتقة لبيان عدد 
الطلاق الجائز ( فإمساك ) الفاء الفصيحة كآنه قيل : إذا علمتم كيفية 
التطلرق فعليكم أحد الأمرين ٠‏ وإمساك مبتدأ خبره محذوف أي 
فعليكم إمساكهن ٠‏ وإنما قدرةا الخبر قبله لتسويغ الابتداء بالنكرة 
( بمعروف ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لامساك 
( أو تسريح بإحنان ) أو حرف عطف وصريح عطف على إمشاك 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لتسريح 5 والمراد بالإحسان 


سوررءة البهرة ِ كارا 


استمرار إيصال المعروف أو تأدية جميع حقوقها امالية لرأب الصدع 
الذي أحدثه الطلاق ( ولا ) الواو استثنافية أو عاطمة ولا تافية 
( بحل ) فعل مضارع مرفوع ( لكم ) الجار والمجرور متعلقان بيحل 
( أن تأخذوا ) أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل بحل ( مما ) لجار 
والمجرور متعلقان بتاخذوا أو بمحذوف حال ( آتيتموهن ) الجملة 
صلة الموصولة والواو بعد الميم الثى هي لجمع الذكور لإشباع ضمة 
اليم ( شيئآ ) مفعول به ( إلا أن بخافا ) إلا أداة حصر تتتقدم النفي أو 
استثناء » وأن والفعل بمدها في تأويل مصدر » وقد اختلف ف إعراب 
هذا المصدر اختلافاً شديداً » فالظاهر أنه نصب على الحال » أي إلا 
خائفين » ويشكل عليه أن سيبويه منع ف كتابه وقوع أن والفعل حالاء 
فص" على ذلك في آخر باب « هذا باب ما يختار فيه الرفع » ٠‏ وغلى 
هذا لا مندوحة .عن الرجوع الى الوجه الثاني من أوجه الاستثناء وهو . 
أن يكون الكلام تامآ منفيآً فننصبه على الاستثتاء من المفعول يه » 
وهو « شيئآً » ٠‏ كأنه قيل : ولا يحل لكم أن تأخنوا بسبب من 
الأسياب إلا بسبب خوف عدم إقامة حدود الله » فذلك هو الذي يبيح 
الكم الأخذا٠‏ ودكون حرف العلة قد حذف مع « أن » وهو جائز في 
العربية » فتأمل وتدبّر ( أن لا يقيما حدود الله ) أن وما في حيزها في 
موضم نصب مفعول يخافا » وحدود الله مفعول به ولا نافية ( فإن 
خمتم ) الفاء استئنافية وإن شرطية وخفتم فعل ماض ف محل جزم 
فعل الشرط والتاء فاعل ( أن لا يقيما حدود الله ) أن وما بعدها في 
موضع نصب مفعول به لخفتم ( فلا جناح عليهما ) الفاء رابطة لجواب 
الشرط ولا 6فية للجنس وجناح اسمها وعليهما جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خير لا ( فيما افتدت به ) الجار والمجرور موضع نصب على 
الحال وجملة افتدت صلة الموصول والجار والمجرور متطقان بافتدث - 


و اعراب القرآن 


وجملة فلا جناح في محل جزم جواب الشرط ( تلك حدود الله ) تلك 
اسم الاشارة مبتدأ وحدود الله خبره ( فلا تعتدوها ) الفاء الفصيحة 
أي إذا عرفتم هذه الأحكام فلا تنجاوزوها ؛ والجملة بعدها لا محل 
لها من الاعراب ٠‏ وجملة « تلك حدود الله » مستأتمة ولا ناهية 
وتعتدوها فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والماء مفعول به 
(ومن تعد حهحود الله ) الواو استثتافية والجملة مستأتقة مسوقة 
لذكر الوعيد بعد النهي عن تعديها » ومن اسم شرط جازم مبتدا ويتعد 
فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة » وحدود الله 
مفعول به ( فأولئك هم الظالمون ) الفاء رابطة لجواب الشرط وأولئك 
منتدأ وهم مبتدأ ثان والظالمون خبره » والمبتدأ الثاني وخبره خبر 
الأول أو هم ضمير فصل لا محل لها والظالمون خبر أولئث ٠‏ والجملة 
في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خير « من » ٠‏ 


2 ص صصص ى 2 ميرم م سييبر مث ص س مح # دوم م 


« فإن طلقها فلا تحل له, من بعد حون تنكس رُوْجًا غيرمر فإن 


م م وس لس ماح ماك 


طلقها فلا جناح علييما ان يترَاجعا إن ظنآ ات 
اس ل سس برب تر ص ترص سبرصض ‏ ا ماهس موورزرور وم سر مد 2 


ويك حدود يها يمرن ©١‏ و إن طلم النساء فبلغن 


ا نيم ابر برج صيويرر 8 مسب برع -6٠ى‏ ل ري 2. و : 


جلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن 


دو مل ع8 رح | صومه شام ح ب مده م و تم 0 


ضر را لتَعما-وأ ومن يفعل دك ققد : نفسه, ولا مخذوا 


سورة القرة لاق 


3 
2 دوم 25د و وما مه 2 ددورظج امسا لالد مدواظ سلوور م 
“يلت الله هوا وذ كروأ نعمت أله عليك وما انزل علي؟ من الكتب 


- لي 2 و ع مروءه هم دم ولس 21 عو يرس سم ٍ- 
والحكمة يعظح بهء وآ تقوأ آلله وأعلموا أن الله بل تَىَ و عليم 407 
اللفة : 


( ضرارأ ) مصدر بمعنى الاضرار » كان الرجل بطلق المرأة 
ويتركها حتى يقرب انقضاء عدتها ثم يراجعها لا لرغية فيها نل ليطو”ل 


الاعراب : 


( فإن طلقها فلا تحل” له ) الفاء استئتافية أو عاطفة وإن شرطية 
وطلقها فعل ماض ف محل جزم فعمل الشرط والهاء مفعول به والفاء 
رابطة لجواب الشرط ولا نافية وتحل فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر 
تقديره هى أي المطلقة والجار والمجرور متعلقان بتحل والجملة في محل 
جرع جؤاب الشرطة (من بعد ) الجار.والجرؤر نتطلتان سكتوف خال 
أي كائنة بعيد الطلقتتين الاثنتين ( حتى تنكح زوجاً غيره ) حتى حرف 
غاية وجر وتنكح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والجار 
والمجرور متعلقان بتحل وزوحا مفعول به وغيره صفة ( فإن طلقها ) 
الجملة مستأتقة وقد تقدمت والفاعل مستثر يعود على الزوج الثاني 
( فلا جناح عليهما أن بتراجعا ) الفاء رابطة ولا نافية للجنس وجناح 
اسمها المبني على الفتح وعليهما الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبرها وجملة فلا جناح جواب شرط وأن وما في حيزها مصدر منصوب 


ع اعراب القرآن. 


شزع الخافض أي في التراجسع والجار والمحرور متعلقان 
ببمحذوف حال : والضمسير يعود على الزوجة والزوج 
الأول ( إن ظنا ) إن شرطية وظنا فعل ماض مبني على الفتح والألف 
فاعل وهو فعل الشرط وجوابه محذوف دل عليه ما قبله ( أن يقيما ) 
أن وما في حيزها مصدر منصوب مفعولي” ظنا والألف فاعل ( حدود 
الله ) مفعول به ( وتلك ) الواو استثنافية وتلك مبتذا ( حدود الله ) خبر 
( نبيتها ) فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله تعالى والهاء مقعول 
به والجملة في محل رفم خبر ثان أو حال ( لقوم ) الجار 0 
متعلقان ينبينها ( يعادمون ) الجملة صفة لقوم ( وإذا طائقتم النساء ) 
الواو استئنافية والجملة مستاتفة مسوقة لتتمة سان أحكام الطلاق ٠‏ 
. وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب وجملة طلقتم 
النساء في محل جر .بالاضافة والنساء مفعول طلقتم ( فبلغن أجلهن ) 
الفاء عاطفة وبلغن فعل ماض مبني على السكون ونون النسوة فاعل 
وأجلهن مفغول به ( فأمسكوهن ببعروف ) الفاء رابطة لجواب الششرطه . 
وأمسكوهن فغل أمر وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان . 
بأمسكوهن ( أو سرحوهن بمعروف ) الجملة معطوفة على سابقتها 
( ولا تمسكوهن ضرارا ) الواو عاطفة ولا ناهية: وتمسكوهن فعمل 
مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والهاء 
مفعبول به والنون علامة التأنيث » وضراراً مفعول لأجله أو منعول 
مطلق أو مصدر في موضع الحال » والأوجه الثلاثة متساوية الرجحان 
( لتعتدوا ) اللام للتعليل وتعتدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام والجار والمجرور متعلقان ب « ضراراً »6 فيكون بمثابة علة 
للعلة كما تقول : « ضربت ابني تأديبآ لينتفع » ولا يسوغ جعله علة 
ثانية لئلا بتعدد الممعول لأجله » ومعنى الاعتداء الظلم بمجاوزة الحدود 


المبينة ( ومن يفعل ذلك ) الواو استئنافية ومن شرطية مبتدا ويفعل 
فعل الشرط والفاعل هو وذلك مفعول به ( فقد ظلم تفسه ) الماء 
رابطة نجواب الشرط »© وقد حرف تحقيق وظلم فعل ماض وفاعله هو 
وقبسه مفعول به والجملة في محل جزم جواب الشرط ٠‏ وفعل الشرط 
وجوابه خبر « من » ( ولا تنخذوا آبات الله هزواً ) الواو حرف عطف 
أو استئناف ولا ناهية وتتخذوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل 
وآنات الله مفعول به أول وهزوة مفعول به ثان لتتخذوا أي مهزوءا بها 
( واذكروا نعمة الله عليكم ) الواو حرف عطف واذكروا فعل أمر 
وفاعل ونعمة الله مفعول به وعليكم متعلقان بنعمة ( وما أنزل عليكم 

من الكتاب والحكمة ) الواو عاطفة وما اسم موصول معطوف على 
نعمة وجملة أنزل صلة « ما » وعليكم متعلقان بأنزل » ومن الكتاب 
الجار والمجرور متعلقان. بمحذوف حال » والحكمة عطف على الكتاب 
( يعظكم به ) فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره هو والكاف 
مفعول به والجملة حال » والجار والمجرور متعلقان بيعظكم 
( واتقوا الله ) الواو حرف عطف » اتقوا عطف على اذكروا 
( واعلموا آن الله بكل شيء عليم ) عطف على ما تقدم وأن وما في 
حيزها سدت مسد مفعولي اعلموا ٠‏ 


ٍوَإدَاطلفُم الناء بل أجلن كل تَعَصْلُوهنَ أن تكح 


8 مرجع دح > اله صورور 


أزواجهن إذًَا ترضوأ م بالمترون وك / 6 به ءمن كان منكرٌ 


ش ف و 2 ا 
يؤْمن بألله لير الآ دلي أزك ل 7 س2 
> صو مير م 


لاتعلمون 2 » 


”0 اعراب القرآن 
اللفة: 


( تعضلوهن ) العضل هو الحبس والتضييق » ومنه عضات 
فأخذ اللفظة أخذاً رشيقاً بقوله : ا 


شبه القصائد بالنساء ورشح ذلك. بالعضل وهو المنم من النكاح. 
وللعين مع الضاد إذا وقعنا فاء وعينآً للكلمة سر غريب » فهما تفيدان 
عندئذ معنى الحيس والشدة » ومنه سيف عضب : أي شديد قاطع » 
والعضد معروف وهو أشد عضو في الانسان ٠‏ وهذا من أغرب 
ما نميزت به لغتنا العربية ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا طلقتم النساء ) الواو استثتافية وإذا ظرف مستقبل متعلق 
الجواب وجملة طلقتم النساء : في محل جر. يإضافة الظرف إليها ٠‏ 
والنساء مفمول ب ( قبن أجلمن ) الناء عمفة ون فعل ماض مبني 

على السكون واثنون فاعغل وأجلهن” أي عدتهن” مفعول به والجملة 
عطف على جملة طلقتم ( فلا تعضلوهن ) الماء رابطة ولا ناهية 
وتعضلوهن فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مفعول به 
والجملة لا محل لها لأنها جواب إذا ( أن يتكجن أزواجهمن ) أن 
وما بعدها مصدر منصوب بنزع الخافض أي من التكاح ٠‏ وارتأى 
أبو حيان أن يكون المصدر في موضم نصب على البدل من الضمير » 
بدل اشتمال » ولا بأس بما اركآه ٠‏ وأزواجهن مفعول يه ( إذا تراضوا 
بينهم بالممروف ) إذا ظرف مستقبل متضمن معسنى :الشيرط متعلق 


سورة البمهرة نكا 


بتعضلوهن أو يينكحن ٠‏ وجملة تراضوا في محل جر بالإضافة » 
وبينهم ظرف متعلق بتراضوا وبالمعروف متعلقان بمحذوف حال من 
فاعل تراضوا أو صفة لمصدر محذوف » أي تراضيا كائناً بالمعروف » 
ولا مانع من تطيقهما بتراضوا أي تراضوا ببا بحسن في الدين 
والمروءة ( ذلك )اسم الاثبارة مبتدأ والإشارة لجسِع ما فصله من 
الأحكام ( يوعظ به ) فعل مضارع مبني للمجهول والجار والمجرور 
متعاقان بوعءظ وجملة يوعظ به خير لاسم الاشارة وجسلة الاشارة 
مستأئفة ( من كان ) من اسم موصول في محل رفع نائب فاعل بوعل 
وكان فعل ماض ناقص واسدها ضمير مسلتتر تقديره هو والحملة صلة 
( منكم ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال ( .تومن بالله واليوم 
الآخر ) الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان ( ذلكم أزكى لكم 
وأطهر ) ذلكم : ميتدأ وأزكى خبره ولكم جار ومجرور متعلقان بأزكى 
أو أطهر وااجماة استئنافية ( والله يعلم ) الواو استئنافية والله مبتدآ 
وجملة بعلم خبر ( وأتتم لا تعلمون ) الواو حرف عطف وأتتم مبتدا 
ولا نافية وجملة لا تطمون خبر أتتم ٠‏ 


البلاغة : 
في الآية مجاز مرسل طريف وهو قوله تمالى : ( أن يتكحن | 


أزواجون ) فتسمية المطلقين لهن بالأزواج مجاز مرسل علاقنه 


ب 4 ا وص ص 4 


١‏ وات ب يرضعن أولندهن حولي كاين لمن أراد أن 
ع سد ول ارود ق, نوكتي الزن كلك 


جيل اعراب,القرآن 


2 ساسج ص صبم رص م عىث2 ور --ٍ- 


0 اتا لا ضار وله ليها ولا ماوة م وأو ألْوارث 


ست «ن 6ت سني ص عمس 2 رس الرسض سمس 


مثْلُ دك إن رادا فصلا عن تراض منهها وتساور قلا جناح 


وس ص لمج برى ا ص 00 


رمو ع ىس هس 8 #4 ِ. 9 -__- 
عليهما إن ردم أن وضعو أوكتدكز فلا جناح عليكر إذا سلمتم 
مَآءانَم أ ا اق له وَأعلموأ أن الله بها تَعمَلُونَ بتصير 2ح 4 
اللغفة: 


( الحول ) السئنة:لأنها تحول أي تمضي والجمع حئول بضم 
الحاء وأحوال » وهذه امرأة لا قضع إلا تحاويل ولا تلد إلا تحاويل » 
أي علد سئة وسنة لا تلد » وحوليات زهير أي قصائدمه المطو“لة التى 
يستغرق في تظلمها حولاء كاملا ١ ٠‏ 

1 تضار ) مضارع ضار” بتشديد الراء ولبدت فتح آخره 
كما سيأتي ٠‏ 


٠‏ ( فصا ) يكسر ااه : انطام سل الحولين » وقصات الا 
ا ا 


الاعراب : 00 


) والوألدات ) الواو عاطمة أو استثنافية والخيلة مسطوفة أو - 


سورة البقرة ش اك 


مستاققة مسوقة لإتمام هذه الأحكام والوالدات مبتدا ( يرضعن ) 
فمل مضارع مبني على السكون والنون فاعل ( أولادهن ) مفعول به 
وانجملة خبر للوالدات ( حولين ) ظرف زمان متعلق بيرضعن ( كاملين ) 
صفة لأنه مما يتسامح به » تقول : أقمت عند فلان حولين ولم 
تتكملهما ( لمن ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدا 
محدوف تقديره ذلك الحكم لحن والجملة مستاتمة. ( أراد أن يتم 
الزشناغة ) :جملة آزاد لآ بحل لها لأتها صلة من :وان وما فى حيدها 
في تأويل مصدر مفعول به فتتكون « من" » واقعة على الأم ٠‏ كانه 
قبل : أن أراد أن يتم الرضاعة من الوالدات ٠‏ ويجوز أن يعلق الجار 
والمحرور دير ضيعن » فتتكون واقعة على الأب » كانه قيل : لأجل من 
أراد أن نتم الرضاعة من الآباء ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ‏ 
بالمعروف ) الواو عاطفة وعلى المولود متعلقان بمحذوف خبر مقدم وله 
جار ومجرور ف محل رفع على أنه فاب فاعل للسولود لأنه اسم مقعول ٠‏ 
ورزقهن مبتداً .مؤخر وكسوتمن عطف عليه ٠‏ وبالمعروف متعلقان 
بمحذوف حال ( لا تكلف تفس إلا وسعها ) الجملة تفسيرية لا محل 
لها ولا نافية وتكلف فعل مضارع مبني للسجهول وتمس تائب فاعل 
وإلا أداة حصر ووسعها مفعول به ثان ٠‏ وكلكتف تشديد اللام فعل 
بتعدى لاثنين » قال عروة : | 


فائياء مفعول أول وثلاثين مفعول ثان ( لا تضار والدة بولدها ) 
لا ناهية وتضار فمل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون 2 


ونابت الفتحة اخفتها في المضعف » والفعل مبني للمجهول » وقرىء 
في السيع برقع تضارة » على أن «لا » كافية ٠‏ ووالدة تاتب فاعل 


4 اعراب القرآن 


والحار والمجرور متعلقان بتضار والجملة حالية ( ولا مواود له يولده ) 
عطف على ما تقدم والباء فيهما للسببية : أي وأضيف الولد إليها تارة 
وإليه ثارة أخرى ٠‏ سثابة استعطاف نكل من الوالدين ومناشدتما 
بأن بتعهداه ويعملا عل استصلاحه »؛ فلا نكو ن سمبآ لالحاق الضر 
بهما » ولذلك جعلها بعض الحذاق من معرب القرآن زائدة ولا داعى 
ادعوى الزبادة ٠‏ ( وعلى الوارث مثل ذلك ) الواو عاطفة والجار 
والمجرور «تعلتان ب.حذوف خبر مقدم ومثل ذلك مبتدأ مؤخر 
( خإن أرادا فصالا” ) الماء اس.تثئنافية والجملة مستاقة مس.وقة لاستقصاء 
الحكم في هذه المسألة الاجتتباعية ٠‏ وإن شرطية وآرادا فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط والألف فاعل وفصالا” مفعول به ( عن تراض 
منهما وتشناور ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لفصالا” ومنهما 
صفة لتراض وتشناور عطف على تراض ( فلا جناح عليهما ) الفاء رابطة 
لجواب الشرط ولا نافية للخنس وجناح اسمها وعليهما خبرها والجملة 
جواب الشرط ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ) الواو عاطفة 
وإن شرطية وأردتم فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط والتاء فاعل 
وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مفعول به لأردتم وأولادكم مفعول 
به ثان لتسترضعوا والمفعول الأول محذوف والمعنى أن تسترضعوا 
المراضع أولادكم » نص” على هذا الاعراب سيبويه وعلق الشهاب على 
البيضاوي بأن أرضع يتعدى الى مفعول واحد » فإن زيدت فيه السين 
والتاء صار متعدء لاثنين » وجرى الزمخشري أيضاً على ذلك ٠‏ وقيل 
إنما بتعدى للثاني بحرف جر » فيكون أولادكم منصوباً بنزع الخافض» 
ويكون الجار والمنجرور موضع المفعول الثاني » قال الزجاج والتقدير : 
آن تسترضعءوا لأولادكم غير الوائدة ٠ ٠‏ (فلا جناح عليكم ) تقدم 
إعرابها (إذا 0 بالمعروف ) إذا ظرف لا يستقيل من الؤمن 


سورة البقرة ا 


خافض لشرطه منصوب بجوابه المحذوف وجملة سلمتم في محل جر 
بالإضافة ؛ وما اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجملة آتيتم 
لا محل لها لأنها صلة الموصول » وبالمعروف الحار والمحرور متعاقان 
ببحذوف حال ( واتقوا الله ) االواو استئنافية ٠‏ وجملة « اتقوا الله » 
من الفعل والفاعل والمفعول به مستاتمة مسدوقة للمبالغة في المحافظة 
على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع وعدم التفريط بحقوقيم 
( واعلءوا ) عطف على واتقوا ( أن الله با تعبلون بصير ) أن وما بعدها 
سدت مسد مفعولى اعاموا وجسلة تعسلون صلة ما » وبصير خير آن ٠‏ 


الفوائد : 

الفعل المضعف إذا جزم أو بنى على اللسكون جاز فيه ثلاث لغات: 
ل الفتح مطلقاً » وعندنا أنه الأولى لخفته على النسان ٠‏ 
م المكسر مطلقاً » كأنهم شمهوه بالتقاء الساكتين 5 

جد الاتباع لحركة الفاء وروي قول جرر باللغات الثلاث : 


فغض” الطرف” إنك من نمير ١‏ فلا كعباً بلغت ولا كبانا 


ص 2-1 
5 2 امبر ل وما بر لمماة لس م بير 3 0 


« والذين يعوقون منكر ويذرون أزواجا يتربصن بانفسين ار بعة 


اح له لس صر 2 سا ساس لس ١‏ ص لصحم 
: 


شر 0 را داهن فا تح فافع ف 


- 


ورصمور ا موصميير سد م رلا لتر ص ل صرصا عو ري 


نون رون اهما تَعْمَُونَ بير و ولا جناح عليكر 


#١‏ ل اعراب القرآن' 


فيما فيما عَرضْتم يوء من علي ناز نَم دنف عَلم الله 
لكر سيد ونين وللكن لانواعدوهن سر | إلا أن تمولوا مَوَلَا اوقا 
ِ عر ل مد انتج حََّ يبع الكتبُ أجل والموا أن 
تمن يغ تلتكر راطا ذال يوه لاجتاح 


3 22 
رمج ذرج ك---- 2 صر 2 6 مم بير ومرجوس ال ا 0 


عليكر إن ن لم كمون أو تفْرض وان ريض ومتعوهن 


س سبريي لاص روئرس ص سعرير 


عل الموسع قدرهر وعلَ امقر غَدَرمُ 9 1 


ه2٠‏ م جوعرر ود برج سلس ماس فج عل #8 


لمحن 9 و إن طلقمو من قبل أن تسوه .وقد فرتم من 


- 4 عاساير ممموريى 2دب»ع موث ب ا 2 ش 


فريضة فنصف مافْرضم 0 اويعفوا ذى بيده عفّدة 
تك وأن تعنوا أرب لشو ولا لا توأ المَضْل بن ع ذَللَه ما 


سوميير ص داس 


0 بضير )© 
اللفة: ظ 


( يتوفون ) بالبناء للمجهول أني تقيض أرواخهم بالموت » وهو 
مأخوذ من نوفليت الداين إذا قبضته ٠‏ والمتوفتي عو الله » والمتوفكى 


سورة البقرة 5 


بالنتح هو العبد ٠‏ ويحكى أن أبا الأسود الدؤلي” كان بمشي خلف 
جار عات لا ريل د : الله تعالى ٠‏ 


( المقتر) الضتيتق الرزق ٠‏ 
الاعراب : 


( والذين يتوفتون منكم ) اضطرب كلام الممسرين والمعربين 
وأمسة اللغة في إعراب هذا التركيب البليغ » وأدلى كل واحد منهم 
بحجة ؛ وحشد كل ما لدنه » لإثيات ما ارتآه ٠‏ ولهذا تعذار على المعرب 
المفاضلة والترجيح ‏ وستلخض ها"رايناه آرت الى الضواب منها 


رأى سيبويه : وهو إعراب « الذين «ى مبتدأ خمره محذوف » 
أي فيما يتلى عليكم حكمهم ٠‏ وسيرد مثله في القرآن الكريم » ومنه 
« والسارق والسارقة » ٠‏ وجملة « تتريصن » تفسيرية للحكم المتلو” 
لا محل للها ٠‏ 

رأى الزمخشرى : وهو « الذين » مبتدأ على تقدير حذف 2 
المضاف » أراد : وأزواج الذين يتوفون منكم » وخبره جملة يتربصن ٠‏ 

رأي المبراد : وهو جعل جملة « بتريصن © خبراً لميتداً 
محذدوف والتقدير : أزواجهم دتر صن » والجملة الاسمية خمر «الذين »2 
والراط هو الضمير » أي النون في « بتريصن » » والجملة مستأتفة 
مسوقة لبيان حكم آخر ٠‏ 


منكم : الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال ) ويذرون ) 


لك اعراب القرآن 


عطف على يتوفون ( أزؤاجا ) مفعول به ( بتربصن بأتمسهن ) فعمل 
مضارع مبني على السكون وقد مر إعراب الجملة فيما تقدم ( أربعة 
أشهر ) ظرف زمان متعلق بيتربصن ( وعشراً ) عطف على أربعة ٠‏ 
وذكر العدد لأنه أراد عشر ليال » والأيام داخلة معها » ولا تراهم أبداً 
يستعتلون البدكن كول عست عفرا ونزت ترا قلا 


أشوقا ولا يمض لي غير ليلة فكيف إذا جد” المطية دنا عشرا 


( فإذا بلفن أجلهن ) الفاء استثنافية » وإذا طرف مستقبل متعلق 
بالجواب » وبلغن فعل وفاعل » وأجلهن مفعول به » ولاجملة الفعلية 
في محل حر بالإضافة ( فلا جناح عليكم ) الفاء رايطة للجواب » ولا 
نافية للجنس وجناح اسمها » وعليكم متعلقان بمحذوف خبرها والجملة 
لا محل اها لأنها جواب شرط غير جازم ( فيما قعلن ف أتمسهن 
بالمعروف ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال وجملة فعلن صلة 
الموصول » وف أتفسهن جار ومجرور متعلقان بفعلن وبالممروف 
الجار والمجرور متعللقان بمحذوف حال أي متلبسات بالمعروف ( والله 
بما تعملون خبير ) الواو استثنافية والله ميتدأ والجار والمجرور متعلقان 
ش شبد وجيلة سلوق شلة الوشول وغي حر لل اليلؤلة ( ولاجباج 
علبيكم فيما عر"ضتم به )تقدم إعرابها والواو عاطفة ( من خطبة النساء ) 
الجار ا متعلقان بمحذوف حال ( أو أكتتم في أتسكم ) أو 
موسر سي عير واجسرات 7 0 
باكننتم ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) الجملة بمثابة التعليل لا محل لها 
وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي علم » وجملة ستنذكرونهن خبر أن 
( ولكن لا تواعدوهن سرا ) الواو عاطفة على محذوف وقم عليه 


سورة البقرة وذان 


الاستدراك » أي فاذكروهن ٠‏ و« لكن" » مخففة مهملة ولا ثاشية 
وتواعدوهن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والهاء مفعول أول وسراً 
مفعوله الثاني » لأن السر معناه هنا النكاح ٠‏ ويجوز أن يعرب حالاء 
مؤواة أي مستخفين عن الناس» أو متصوءاً بنزع اللخافض أي ف السرء 
ويجوز أيضاً أن يعرب مفعولا” مطلقاً أي مواعدة سر ٠‏ والوجه هو 
الأول » وإنما ألمعنا الى هذه الوجوه لأن بعضهم قال : إن فعل المواعدة 
لا يتعدى الى مفعولين » والعرب كثيرآ ما يستعملون السر بمعنى النكاح 
قال الأعنى : 


ولا تقرين من جارة إن" سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا 


وتأبدا فمل أمر وألمه منقلبة عن تون التوكيد أي : اتمر من . 
الأنيس أبها المخاطب ( إلا أن تقولوا قولا” معروفا ) إلا آداة استثناء 
وأن مصدرية وتقولوا فعل مضارع منصوب بأن وأن وما بعمدها 
مصدر ف محل: نصب على الاستثئناء من « سراً » وقولا” مفعول مطلق 
ومعروفآ صفة ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) الواو حرف عطف ولا ناهية 
وتعزموا فعل مضارع مجزوم بلا وعقدة النكاح منصوب بتزع الخافض 
أي : على عقدة التكاح ( حتى يلغ الكتاب أجله ) حرف غاية وج 
ويبلغ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة يعد حتى والكتاب فاعل 
وأجله مفعول به والجار والمجرور متعلقان بتعزموا ( واعلموا أن الله 
بعلم ما في أتمسسكم ) الواو عاطفة واعلموا فعل أمر مبني على حذف 
النون والوأو فاعل وأن واسمها وجملة يعلم خبر أن » وأن وما دخلت 
عليه سدت مسد مفعولي اعلموا » وما أسم موصول مفعول به » وف 
أتفسكو جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة ما أي استقر في أتفسكم 
( فاحذروه ) الفاء الفصيحة أي إذا عنتم ذلك فاحذروه ( واعقموا.”' 


لكر اعراب القرةآن 


أن الله غفور حليم ) الواو عاطفة واعلموا فعل أمر مبني على حذفه 
النون والواو فاعل وأن واسمها وخيراها سدت مسد مفعولى اعلموا 
( لا جناح عليكم ) الجملة استثنافية ( إن طلقتم التساء ) إن شرطية 
وطلقتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وجواب الشرط محذوفه 
أي فلا تعطوهن المهر والجملة استثنافية ( ما لم تسوهن ) ما مصدرية 
ظلرفية زمانية أو شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم وتمسوهن فعل 
مضارع مجزوم يلم ( أو تفرضوا لهن فريضة ) الظاهر أنها عاطفة 
وتفرضوا عطف على دوهن » ولكن بشكل على ذلك أمران » أولهما 
أن المعنى بصير : لاجناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتبوهن 
في مدة اتنفاء أحد هذين الأمرين » مم أنه إذا اتتفى الفرض دون 
المسيس لزم مهر المثل » وإذا اتنفى المسيس دون الفرض لزم نصف 
المسمتى » فكيف يصح تفي الجناح عند اتثناء أحد الأمرين ؟ وثانيهما 
أن المطلقات المفمروض لهن قد ذكرن ثانيا بقوله تعالى:« وإن طلقتموهن» 
الآبة » وترك ذكر المسبوسات لا تقد”م من المعهوم 4 ولو كان تفرضوا 
مجزومآ الكافت الممسوسات والمفروض لهن مستويات في الذكر » وقد 
تولى ابن ##حاجب الجواب على الإشكال الأول بمنع كون المعنى مدة 
اتتفاء أحدهما: ».بل مدة لم يكن واحد منهما وذلك . ينفيهما جميعاً ». 
لأنه نكرة في سياق التفي الصريح بخلاف الأول فإنه لا ينفي إلا ١‏ 
أحدهما ٠‏ وأجاب بعضهم عن الثاني بأن ذكر الممروض لهن إنما كان 
لتعيين النصف لهن لا لبيان أن لمن شيئآ في الجملة ٠‏ وعلى كل حال 
فالأولى جعل أو بمعنى إلى وتفرضوا منضوب بأن التي سعنى إلا" أو 
يؤدي لاختلاف الانتين نسقاً » وعدم التخالف أولى » والحملة معطوفة 


2 على جواب أن المحذوف ٠‏ والمعنى إن طلقتم النساء زمان عدم المس 


سورة البقرة اكوا 


وفرض الفريضة فلا تعطوهن المهر ( ومتعوهن ) عطف على قلا 
تعطوهن المهر أي أعطوهن ما نتمتعن به ( على الموسع قدره ) الجار 
والمجرور متعلقان ببحشوف خبر مقدم وقدره مبتدا منؤوخر والجملة 
حالية ( وعلى المقتر قدره ) عطف على ما نقدم. ( متاعا بالمعروف ) متاعا : 
مفعول مطاق ومتاغا اسم مصدر_يبعنى المصدر أي تمتيعا وبالمعروف 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ( حقا على المحسنين ) ممبول 
مطلق لفعل محذوف » وعللى المحسنين انجار والمجروز متعلقان بالمصدر 
( وإن طلقتموهن ) عطف على ما تقدم وقد مر إعرابه ( من قبل أن 


تأويل مصدر مخجرور بالإضافة أي من قبل المسيس ( وقد 
فرضتم-لهن فريضة ) الواو حالية وقد حرف تحقيق وفرضتم فمل 00 
وفاعل ولهن الجار والمجرور متعلقان بفرضتم وفريضة إما مفعول به 0 
وهي بمعنى المفعول أي شيئآ مفروضاً وإما مفجول مطلق بمعنى فرضآ 

[ تسق ) قاد راظلة لحوات ارط وسلتك مكنا والكر محدواق 

أي فعليكم نصف » أو خير لمبتدأ محذوف أي فالواجب نصف 

( ما فرضتم ) ما اسم موصول في محل جر بالاضافة وجملة فرضتم 
صلة الموصول والجملة بعد الفاء في محل جزم جواب الشرط ( إلا أن 


يعفون ) إلا أداة استثناء وأن وما في ا اللا 
لم علي الاستثناء المنقطع » لأن عفوهن عن ١‏ وستبوطه ليس 

من جنس استحقاقهن » وف هذا الحكم مباحث فقهية طريفة تؤوخذ 

من مظانها ٠‏ ويعفون فعل مضارع مبني على السسنكون لاتصاله بنون 

النسوة ولا أثر للعامل في لفظه وهو في محل نصب فإلنون ضمير 

وليست علامة إعراب كما في قولك : الرجال يعفوز ( أو يعفوء ) عطف 1 

على بعفون وعلامة نصبه الفتحة ( الذي ) فاعل يعفو ( بيده عقدة 


6 اعراب القرآن 


التكاح ) بيده الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وعقدة 
التكاح مبتدأ مثوخر والجملة الاسمية صلة الموصول ( وأن تعفوا أقرب 
لتتقوى ) الولو استتنافية وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مؤو”ل 
في محل رفع مبتتدأ وأقرب خير وللتقوى متعلقان بأقرب ( ولا تنسوا) 
الواو عاطفنة ولا ناهية ا فعل مضارع_مجزوم_ بلا والواو فاعل 000 
مفعول به ( يبتكم ) الظرف متعلق بمحذوف حال ( إن الله 
يما تعملون بصير ) إن واسمها » والجار والمجرور متعلقان ببصير 
وجملة تعملون صلة ما » وبصير خبر إن » والجملة تعليل لما تقدم ٠‏ 


البلاغة : 
بطق د لي 0 جدس ‏ اد م مب ع لع لي ب 
١‏ في هذه الاية فن طريف وهو فن التعريض » وبعضهم 
يدخله في باب الكناية » ونرى أنه فن” ام بنفصه » وهو هنا في قوله 
تعالى : « فيما عرضتم به من خطبة النساء » كانه يقول لمن بريد 
خلبته ع ار ديد ون 

بار ل ين 
أظلاف الثور وغبيه 0 الحم : كان 


مر يل اك 
الجواد ٠‏ وله أيضآ فيه يستزيده من الجوائز : 


أبا المسك هل في الكاس فضل أظاله 


فإني أ ٠. ٠. ٠‏ وتشرب 


سورة البقرة كوا 


بقول مديحي إياك يطربك كما يطرب الغناء الشارب فقد حان 
أن تسقيني من فضل كأسك ٠‏ 
م و صصص 2 صصص وي 2م .ىم مث عر.ى سس 
0 حلفظوأ على الصلوات وألصلؤة الوسطئ وقومواً لله 
2< ٍ- حا سرس ص ع ” ع بير وم 2 مسرم بير . و دم وم 
قَِينَ © نحم وجلا أو رجن دآ مم قاذ وا الله بعلم 


تج صوسم 200 


مالر نكونوا 


د اممو وم 2 مريررو م ره ل دير 


تعلمون 25 ودين بن يتوفون منكر ويذرون ازواجا وصية 


1م ىا ”7 1 . دوب وم ٍ- م م 
لأزواجهم متلعا إلى حول ع فإن حرجن قلا جنا 
ممولء . م 00 َر 


عليكر فى ما فعلن امون رن والله عزِير حكم © 4 
اللغة : 


00 اللذى معناه لي ين لأن لي ا التفضيل: 
اف إن ا اوت ا الزيادة والنقص : والوسط 
بمعنى الخيار يقبلهما بخلاف التوسط هبن الشسيئين فإنه لا يقبلهما 6 
ولذلك لا يجوز أن ببنى منه أفعل التفضيل ٠‏ 


( قانتين ) : طاكعين أو ساكتين ٠‏ 
( رجالا”) : جمع راجل أي مشاة ٠‏ 


مهم اعراب القرآن 


الاعراب : 


( حافظوا على الصالوات ) كلام مستآنف مسوق لبيان أحكام 
صلاة اللخوف ٠‏ وحافظوا فعل أمر مبتي على حذف النون والواو فاعل 
وعلى الصلاة جار ومجرور متعلقان بحافظوا ( والصلاة ) عطف عللى 
الصلوات ( الوسطى ) صفة ( وقوموا لله قاتنين ) الواو حرف عطفه 
وقوموا عطف على حافظوا ولله جار ومجرور متعلقان بقاتنين وقاتنين 
حال من فاعل قوموا ( فإن خفتم ) الفاء استئنافية وإن شرطية وخفتم 
فعل ماض وفاعله وهو ف محل جزم فعل الشرط ( فرجالا” ) الفاء 
رابطة انجواب الشرط ورجالا” حال والعامل محذوف تقديره فصلوا 
أو فحافظوا عليها رجالا” والجملة في محل جزم جواب الشرط(أو ركباة) 
عطف على «رجالا”)(فإذا أمنتم) الفاء استئنافية وإذا ظرف مستقبل متعلق 
بالجواب وجملة أمنتم. فيهمحلجر بالإضافة(فاذكروا الله)الفاء رابطةلحواب 
إذا واذكروا الله فعل وفاعل ومفعول به والجملة لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ( كما علمكم ) اللكاف ومدخولها في محل نصب على 
المفعولية المطلقة أو على الحال وما مصدرية وجملة عللسكم لا محل لها 
لأنها جواب موصول حرفي ( ما لم مكونوا تعلمون ) ما اسم موصبول 
مفعول ثان لعلمكم وجملة لمتكونوا صلة وجملة تعلمون خبر تكو نوا 
والمراد ما لم تتكونوا تطمونه من صلاة الخوف وهي مبسوطة في كتبه ‏ 
المقه ( والذين يتوفون منكم ) الواو استثتافية والذين مبتدأ وجملة 
يتوغون صلة والواو نانب فاعل ومتكم متعلقان بمحنوف حالم 
( وبذرون أزواج ) عطف على يتوفون وأزواجآ مفعول به ( وصية 
لأزواجهم :) وصية مفعول مطلق لفعل محذوف أي يوصون وصية 


سورة البقرة للك 


وهذه الجملة الفعلية خبر الذين والحار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لوصية ( متاعآ الى الحول ) يجوز أن تنصب متاعاآً على المفعولية 
المطللقة لفعل محذوف » أي بيمتعوهن متاعاآ أو على أئها بدل من وصية 
أو على الحال ٠‏ وقيل منصوب بوصية » وقيل بفعل محذوف » أي 
متعوهن متاعآ ٠‏ والى الحول جار ومجرور متعلقان سسمحذوف صنة 
لمتاعآ أي سمتدا الى الحول ( غير إخراج ) غير حال » أي حالة كونهن 
عير مخرجات من مسكنهن ٠‏ وقال الأخفش هى صفة لقوله متاعاً » كانه 
قال : لا إخراجا ٠‏ واختاره ابن جرير الطبري » ولا ماتع منه ٠‏ وق 
منصبوب بنزع الخافض ٠‏ وإننا أوردنا هذه الأوجه لأنها متساوية 
الرجحان ( فإن خرجن ) الفاء استثنافية وإن شرطية وخرجن فعل ماض 
مبنيعلى السكون فيمحل جزم فعل الشرط (فلا جتاحعليكم) الفاء رابطة 
لجواب الشرط والجسلة في محل جزم جواب الشرط ( فيما فعلن في 
أقسهن من معروف ) الحار والمجرور متعلقان بمحذوف حال وجسلة 
فعلن صلة الموصول وفيٍ أتمسهن متعلقان بقوله فعلن » ومن معروف 
جار ومجرور متعلقان سحذوف حال ( والله عزيز حكيم ) ) الجاة 
استئنافية والله مبتدأ وعزيز حكيم خبراه ٠‏ 


> وير ماهم 6 2) رحدور 


« والمطلقدت 0 حقاعلٌ لْمتَمِينَ 2ه 
كيبن لَك * اند لعدكرٌ تقد © » 
الاعر اب : 


( وللمطلقات متاع بالمعروف ) الولو استثنافية والجار والمجرور 


ا اعراب القرآن 


متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومتاع مبتدأ منؤخر وبالمعروف جار 
ومدرور متعلقان بمحذوف صفة لتاع ( حقا على المتقين ) حقاً مفعول 
مطاق لافعل محدوف زعلى المتقين جار ومجرور متعلقان ب « حقاً » 
( كذلك ببين الله لكم آباته ) كذلك في محل نصب مفعول مطلق أو 
حال : وائله فاعل سين © ولكم متعاقان سكين 5 وآنناته مفعول يه 
الرجاء حالية ٠‏ 


سح دم ا وك س عماظش ه ٍ- وعمءىر.م4عء 4 000 د 222 
«أل تر إل الذين ترجو من د بلرهم وهم ألوف حدر أ لموت فقال 
٠ - -‏ و2 ع 2 
مم أله موكوأ ثم أ يهم إن أله وه فضا عل آلناس وللكن كر 
وعئسهو 6خ 


3 م مورر م رص برو اس 2 سر صم #»# 
الاين لَايَسكُونَ © وقاتلوأفي سيمل الله وأعلموا أن أل بيع 
علم 4072 


الاعراب : 


(ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم ) الهمزة للاستفهام 
التقريري » ولم حرف تفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم 
والفاعل مستتر تقديره أنت والجار والمجرور متعلقان ب « تر » وجملة 
خرجوا صلة الموصول : والرؤية هنا قلبية ولكنها تضمنت محنى 
الاتتهاء فعد”يت بإلى » والمعنى ألم بنته الى علمك » والجملة مستاتفة 
مسوقة لتقربر حال أولئك القوم ٠‏ ومن ديارهم متعلقان بخرجوا 
( وهم ألوف ) الواو حالية وهم مبتددا ألوف خبر والجملة في محل 


سورة البقرة [اجوا 


نصب على الحال ( حذر الموت ) مفعول لأجله وهم قوم من بني إسرائيل 
هريوا من التلاعون الذي اجتاح أرضهم ( فقال لهم الله موتوا ) الفاء 
عاطفة وقال فعل ماض ولهم متعلقان يقال والله فاعل وجملة موتوا في 
محل نصب مقول القول ( ثم آحياهم ) ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي وأحياهم معطوف على محذوف أي فماتوا ثم أحياهم وعطلف 
بثم لإفادة معنى تراخي المد“ة بين الإماتة والإحياء ( إن الله لذو فضل 
على الناس ) الجملة مستاقة مسوقة للمفارقة بين فضل الله تعالى على 
الناس وجحودهم لهذا الفضل بعدم الشسكر وإن واسمها واللام المزحلقة 
وذو فضل خير إن وعلى الناس متعلقان بمحذوف صفة لفضل ( وللكن 
أكثر الناس لا بشكرون ) الواو حالية ولكن حرف استدراك ونصب 
وأكثر الناس اسمها وجملة لا يشكرون خبرها ( وقاتلوا في سبيل الله ) 
الواو عاطفة على مقدر بفهم من سياق الكلام أي لا تفروا أيها المؤمنون 
كما فر بنو إسرائيل وقاتلوا أعداءكم وفي سبيل الله متعلقان بقالوا 
( واعلدوا أن الله سميع عليم ) عطف أيضآً وأن وما في حيزها سدت 
سد مفعولي اعلموا وسميع عليم خبران لأن ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ ل المراد بالاستفهام التقرير مشو بالعجب والتشوبق الى 
معرفة فحوى اللقصة واكتتاه مغزاها ٠‏ 


+ المحاز المرمسل ف قوله : « حذر الموت »© والمراد مرض 
اانطاعون الذي اجتاحهم » والعلاقة هي اعتبار ما يول اليه هذا المرض* 


يلش اعراب القرآن 


الإيجاز بالحذف في قوله:: « موتوا » وقوله « ثم أحياهم » 
فقد حذف فماتوا للاستغناء ء عن ذكره للتنبيه على أن كل شيء لا يتخلف 
عن إرادته تعالى ٠‏ . 


م ده # م وس مع مير كى س 


(١‏ من ذا الى يِقْرِض لَه كر ضاحَسَنًا يضَلعفه, لهب أَضْعَافا 
ما راض ا ب مس ارس مبير م 
حكثيرة لض ويَبكاً وإليه تر جعون 472 
اللغة: 
بمعنى الشيء المقرض » ويظهر أثر ذلك في الإعراب » كما سيأتي ٠‏ 
( الأضعاف ) : جمع ضعف » ويحوز أن يكون الضعف اسم 
مصدر » وظهر أثر ذلك في الاعراب أيضآ ٠‏ 
الاعراب : 


( من ذا الأذي ) من استفهامية مبتدأ وذا اسم إشارة خبر والذي 
بدل من اسم الإشارة أو نعت له والجملة استئنافية ( يقرض الله ) 
الجملة لا محل لها لأنها صلة الموص.ول ( قرضآ حستا ) مفعول مطلق » 
ومجوز أن يكون بمعتى الشيء المقفرض فيكون مفعولات” به ثانيا » 
وحسنآ صفة ( فيضاعغه له أضعافا كثيرة ) الفاء للسببية ويضاعفه فعل 


ذل 


سورة البقرة ولضا 


وااحار والمحرور متعلقان بيضاعفه 3 وأضيءافاً حال مبيئة من الهاء 4 
وأجاز أبنو المقاء اعرابها مفعو ل” به ثانياً 4 وإذا اعتير فاه أسيم مصدر 
فحوز أن كون مفعو لا” مطلقا . ومن أمثلة أسماء المصدر : العطاء 
سعنى الإعطاء » قال القطامى” : 
أكفراً بعد رد” الموت عني وبعهد عطاعك الماتة الرتاعا 
وكيرة : صفة لأضعاف » ووحجود هذه الصفة يرجح إعرابه حا لا 
( والله بقيض وبساط ( الواو استئنافية والله ميتداً وحملة يقبض خبر » 
وببسط عطف على يقبض ( وإليه ترجعون ) الواو عاطفة وإليه جار 
ومعدرور متعاقان رجعون 4 والحملة عطلف على سا بقتها يا 


البلاغة : 


١‏ الاستعارة التصريحية في بقرض » فقد حذف المشيئّه وهو 
العسلى الصالح وأبقى المشيه به وهو ما يقترض من مال وغيره » ورشح 
للاستعارة بمضاعفتها كينا بحصل ف القروض والفوائد المترتبة عليهاء 


؟ ل الطباق بين يقبض وبيسط ٠‏ 
الفوائدك: 


رجح ابن جرير قراءة الرفع في « فيضاعفه » باثبات الألف ورفعم 


ذا ١‏ اعراب القرآن 
بشاعفه . وعلل ترجيحه بأن ال<زاء إذا دل في جوابه الفاء لم يكن 
من مم ان ووصمد م ودام © ص م ل 
ا « أل تر إل الملا من بن إسر ويل من بعد موموع إذ قالوا بنج 
لا 6م . 00 0 مي مصموله ع م 
لهم أبعث لنا ملكا نقلئل في سبي لاله قال هل عسيتم إن كعب 


عمس برير وى مثبير 6ج ع ىمس 


عد 
عليكر الَْمَال ألا تقنتلوأ الوأ وما لَنَا ألا نفَنيلٌ فى سيبل اله وقد 


خط َ 
3 4 24 ءوسب م رس لش م صن ظ وه مار درق 2 و لت 
رجنام وَأ نكيب مالفال لوا يسلا م 


م مه ع).ى 2 م 
ولله علم بألظدلرين 2© » 
ِ) الملا ) : من القوم : وجوههم وأشرافهم » وهو اسم للجماعة » 
١‏ حسنا وبهاء » والجمع أملاء » مثل سبب وأسباب » قال : 


وقال لها الأملاء من كل معشر 22 وخير أقاويل الر“جال سديدها 
ويقال : هو مليء وملي” : أي غني” مقتدر ٠‏ 
الاعراب : 


( ألم تر الى الملا من بني إسرائيل ) الهمزة للاستفهام التقريري » 
والكلام مستاقف مسوق لتقرير قصة حافلة بالعبر كما سيأتي » ولم 


أخول 


سورة اليقرة نضا 


حرف نفي وقلب وجزم » و « تر » فعل مضارع مجزوم يلم والرؤية 
هنا قلبية مفيمنة مه فى احم والاتنهاء لتصح التعدية بإلى » وقد تقدم 
نظيرها ٠‏ والفاعل مستتر كقديره أنت والى الملا متعلةان ب « تر »اه 
ومن بني إسرائيل متعاقان بمحذوف حال والجملة الفعلية استئنافية 
(من بعد موسى) متعلقان بمحذوف حال أي من بعد موته أيضا(إذ قالوا) 
إذ ظرف لا .ضى من الزمن متعلق بالقصة المقدرة » أني الى قدة ملأ 
بني اسراعيل ٠‏ ولا كانت الذوات لا تتعحب منها صار المعنى : الم تر 
الى ما جرى للملا من بني إسرائيل من بعد موت مونى ء. 

وجماة قالوا في محل جر بالإضافة ( لنبي ) الجار والمجرور 

متعلقان بقانوا ( لهم ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حصفة ٠‏ 
وهو بوشع صاحب قصة وقوف القشسس التي كانت مصدراً رائعاً 
لافتنان الشعراء وسنوردها قريبا ( ابعث لنا ملكا ) الجملة مؤلفة من فعل 
الأمر والفاعل في محل نسب هقول القول » ولنا متعاهان بابعث » 
وملكا مفدول به أي قامداً ( نقاتل في سبيل الله ) فعل مضارع مجزوم 
لأنه جواب الطلب » وف سميل الله متعلقان بنقاتل وجملة نقاتل عطف 
على ابعث ( تال ) فمل ماض وفاعله مسلتتر تقديره هو ء والجدلة 
مدتاقة ( هل عميتم ) هل حرف استفهام للتقرير وعسيتم فعل ماض 
من أفعال الرجاء والتاء اسمها ( إن كتب عليكم التنال ) إن شرطية 
وكتب فعل ماض ميني للمجهول في محل جزم فعل الشرط وعليكم 
متعلقان بكتي »ء والقتال نائّبٍ فاعل ٠‏ وجواب الشرط محذوف تقديره: 
فلا تنادرون الى القتال » وفعل الشرط وجوايه جملة اعتراضية بين اسم 
عسى وخبرها وهو قوله ( أن لا تقاتلوا ) وأن حرف مصدري ونصب 
ولا نافية وتقاطوا فعل مضارع منصوب بأن وجملة هل عسيتم مقول 


1 اعراب القرآن 


القول ( قالوا) الجملة مستأنفة وقالوا فءل ١.فاعل‏ ( وما لنا أن لا نقاتل 
في سبيل الله ) الواو عاطامة لمجرد ربط الكلام يما قبله » وما اسم 
استفهام مبتدأ ولنا جار ومجرور متعلقان بمحذوف خير وأن لا نقاتل 
في سبيل الله : المصدر المنسبك من أن وما في حيزها في موضع نصب 
بنزع الخافض والتقدير : وما لنا في نرك الققال ؟ ( وقد أخرجنا من 
ديارة ) الواو حالية وقد حرف تحقيق وأخرجنا فعل ماض مبني 
السجهول والشسير اكب فاعل ومن ددارنا متعلقان بأخرجنا ( وأبتائنا ) 
عطف على « ديارظ » » ولا بد من تضمين فعل الإخراج معنى البععد 
ليصح العطف ٠‏ والجملة في موضع نصب على الحال ( فلما كتب عليهم 
القتال ) الفاء استتثتافية و « لا » حينية أو رابطة » وكتب فعل ماض 
مبني للسجهول وعليهم جار ومجرور متعلقان بكتب » والقتال اب 
خاعل ( تولوا إلا ليلا منهم ) جملة نولوا لا محل لها لأنيها جواب «ا» 
وهى شرطية غير جازمة » وتولوا فعل وفاعل وإلا أداة استثناء وقليلا” 
مدع متعيل لاهو دن .نين التو ومنهم متعلقان بمحذوف صفة 
اد « قليلا” » ٠‏ ( والله عليم بالظالمين ) الولو استئنافية والله مبتدأ وعليم 
خبر وبالظالين الجار والمجرور متعلقان بعلهم ٠‏ 


رصم ص ترج ص 28 هى 0 


م2 ا بياس ص بر ص ص وار 0-7 
( وقال لهم نبيهم إن الله هد بعت لُحكم طالوت ملكا كَالوا 

2 ار ل الى ظر مصوص ماص بر 26 ثم رهظام 25 رمن برس م : م ص ور 
أن يكون له الملك علينا وحن أحق بالملك منه ول يِوّتَ سعة ' 


وم .6 0 يج الى صم مير 


.2 خّ بج 2 5 
من مال قَالَ إن الله اصطفنه عليك وزادم. بشطةف امل 


سورة البقرة ينض 


ع 


م . لورلر.. علب_مر عدي ع - 0 15م هس ِو 
وألمسم و وى ملكه, من شاه وألله واسع عليم وقال 


عرس ل يرى جع مثلم 6+ م#معرع وعم > صفرت 2س فرح 
لهم نبيهم إن داية ملكهة أن يائيكر التابوت فيه سكينة من ربكر 
سي عع ع ا ار نر ص ا لع ابر ص بر ص مس جرم روص ل 3 صا م 
وبقية ثما ترك ءال مومئ. وال هدرون مله الملتبكة إن فى ذلك 


عب دلا زرط 2 يم ثش. 2 
لأية لكر إن كنم مؤمنين 2 4 
اللغفة: 


( طالوت ) ومثله جالوت ؛ اسمان أعجميان ولذلك امتنعا من 


) التابوت ) : من التتوب وهو الرجوع والانابة لذنه لا يزال 
برجع إليه ما يخرج منه » وتاؤه مزيدة لغير التأنيث كملكوت وجبروت» 
وقد بحت تعره اتن لسن فيها الخيال تووء:+ 


الاعراب : 


( وقال لهم ثبيتهم ) الواو عاطفة وقال فعل ماض ولهم متعلقان 
ب « قال » وقبيهم فاعل ( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) إن 
واسسها وجملة قد بعث خيرها وطالوت مقعول به وملكا .جال من 
طالوت وإن وما بعدها جملة اسمية في محل نصب مقول القول » 
( قالوا : أنى يكون له الملك علينا ) الجملة مستأتمة وأثى اسم 
استفهام بمعنى كيف في محل نصب على الحال » ويكون : فمل 


4 اعراب القرآن 


مضارع ناقص » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خير « يكون » 
المقدم ٠‏ والملك اسم يكون الموخر وعلينا جار ومجرور متعلقان بالملك» 
أن مادة « ملك » تنتعدى ب « على » ٠‏ تقول ملك على القوم أمرهم 
وجملة الاستفهام وما في حيزه في محل نصب مقول قالوا ٠‏ أي كيف 
بكون وهو ليس من سمط المائكة ! فقد كان آبوه عاملا” بسيطا ٠‏ 


وهكذا تتأصل في اليهود العنصرية والطيقية منذ آبعد الآماد 
( ونحن أحق الملك منه) الواو حالية ونحن ميتداً واحق خبره. 
وبالملك جار ومجرور متعلقان بأحق » ومنه متعلقان بأحق أيضاً » 
والجمالة التالية للواو في همحل نصب على الحال ( ولم .وت سعة من 
الملل ) الواو عاطفة فقد أضافوا الى العنصرية والطبقية حب” المأل 
والتوويل عليه في الأرجحية » ولم حرف نفي وقلب وجزم ويثوت فعل 
مضارع مبني للمجهول مجزوم يلم » ونائب الفاعل مستتر تظديره هنو 
وسعة مفعول به ثان ٠‏ وأصل سعة وسعة » فحذفت الواو حملا” على 
المضارع ٠‏ ومن .لال جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لسعة 
( قال : إن الله اصطفاه عليكم ) قال : فعل ماض وفاعله مستتر تقديره 
هو يعود على النبي » وإن واسمها » واصطفاه فعل وفاعل مستتر 
ومغبول به والجملة خبر إن وجملة إن ومافي حيزها في محل نصب مقول 
القول وعليكم جار ومجرور متعلقان باصطفاه ( وزاده بسطة في العلم 
والجسم ) الواو عاطفة وزاده فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول 
وبسطة مفعول يه ثان ويجوز إعراب بسطة تمييزاً إن قلتا إنه يتعدى 
لواحد ٠‏ وفي العلم جار ومجرور متعلقان بسح نوف صفة لبسطة » 


سورة البقرة لضن 


والجسبم عطف على العلم ( والله بوتي ملكه من يشاء ) الواو عاطفة ‏ 
الله مبتدأ » وجملة يكوتي خبر » مللكه : مفعول به أول » من اسم موصول 
في محل نصب مفعول به ثان » وجملة يشاء صفة (والله واسم عليم) الواو 
استئنافية والله مبتدآ وواسععليم خبراه (وقال لهم نبيهم )الواو عاطفة أو 
استئنافية مسوقة للتدليل دل صحة كلامه» وقال فعل ماض ولهم متعلقان 
ب « قال » ونبيهم فاعل ( إن آبة ملكه أن بأتيكم التابوت ) إن واسسها. 
وملنكه مضاف إليه » وأن بأتيكم مصدر متؤول في محل رفع خبر إن » 
وإن ومافي حيزها في محل فصب مقول القول » والتابوت فاعل يأتيكم 
والكاف مفعول به مقهدم ( فيه سكينة ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم وسكينة مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب حال 
من التتابوت ( من ربكم ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لسبكينة ( ويقية مما ترك آل موسى وآل هارون ) بقية معطوف على 
سكينة .وما جار ومجرور متعلقان ببمحذوف صفة لبقية وترك آل 
موسى : الجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول وآل موسى فاعل ترك 
وآل هارون عطف على آل موسى ( تحمله الملائكة ) فمل مضارع 
والهاء مفعول به والملاتمكة فاعله والجملة حال ثانية من التابوت ( إن 
في ذلك لآبة لكم ) إن حرف مشبه بالفمل وااجملة بمثابة التعليل 
لاسحل الها » وفي ذلك جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم واللام 
المزحلقة وآبة اسم إن الأؤخر ولكمجار ومجرور متعلقان يمحذوف صفقلاية 
والجملة تعليلية لامحل لهاء (إن كتنم مثومنين) إن شرطية وكنتم فعلماض 
ناقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسم كان » ومثرمنين خبرها ٠‏ 
وجواب الشرط محذوف تقديره فتدبروا الأمر واعتبروا وامتثلوا أمر 
ربكم وآناته ٠‏ والجملة الشرطية استئنافية ٠‏ 


١#‏ د اعراب القرآن 


ةم مارم 2 4 00 - 2م 22 الود لظ عم مم 
+ فلما فصل طالوت بالخنود قال إن ألله مبتليم بنهر فن 
م 2 10 تت صصس 2 مود وض 2 0 35 2000 
شرب ينه فليس مني ومن لر يطعمه فإن, من إلا من أغترفغرفة 
42 3ج 
عرص بررى وبر اج لض كر سور 90 ال 2 20 رع وماس بي 


نيدو فشر بوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه, هو واأذين امنوأ معه 


وم ام الس 62 
٠‏ ب ام ام مض 


2 
ع .م 2000000 عسوم لا بر سس لابرير ساس ورج ص لبر م ص عدر 
قالوا لاطاقة لنا أليوم جالوت وجنوده ء قال الذين يظنون انهم 
0 


”2 
ة بإذن ألله وألله مع 


مس ور 01 5 00 . كك كا د م 
لثم لم8 5 فئة قا / عا 2 فِعَدَ ؟ه* 
- وم م مم 0 2 ص 


ا ال 0 وو م ةمد كج رود ل ولر 
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3 - ابر سا ماعربر - 
الصلبرين 39 ولما برزواأ لجالوت وجنودهء قالوأ ربنا افرغ علينا صبرا 


رمه م 4 ص م 2 دم م22 5ت 2 / دس مله و :- 
نت أهدَاما وأنصرنا عل الْقَوم الْكَلفرين 020 فهزموهم يإذن 


م 


2 سمه رد رد ايد ات 0 رم و لح ل عار اج اجو ع ع س2 سر ور ميس مموه 
أله وقتل داودد جالوت وكاتله لله ألملك وآ ة وعلمه, هما لساء ولولا 
غ8 ره 


لجر و م وات سم مس مم 0-1 0 و مور ة 
فع ألله الناس بعض ض لفسدت الأرض وللكن ا 
نانس بهم بض لُمسَدْت الأضٌ ولك اذو 


ِ. كم وعا صم اس 000 مض 79 00 طَّ 03 
قَضْلٍ عل الْعَنَبينَ يه بلك ءابنث الله نتلوم عليِكَ بلحي 
سر سل لظ وس اس 
وإنك لمن المرسلين 2© > 

اللغفة: 


( فصل ) بمعنى اتفصل » فهو لازم ويكون متمديا » فيكون 


سورة البقرة كمض 


( غرفة ) بضم الذين بمعنى مفعول » ويجوز فتح الذين على 41 
مصدر مرة » وقد قرىء بها أيضاً ٠‏ 


الاعراب : 


( فلما فصل طالوت بالجنود ) الفاء عاطفة على جمل مسحذوفة 
تقسر بحسب مأ يقتضيه سياق الكلام » والتقدير فاقروا بملكه وتنادوا 
إلى الجهاد » فلما ...٠٠‏ » ولا ظرفية حينية فمي اسم أو راطة » فمي 
حرف متضمنة معنى الشرط على كل حال » وجملة فصل طالوت بالجنود 
في محل جر بالإضافة إن كانت ظرفا » وبالجنود متعلقان نفصل أو 
بمحذوف حال أي والجنود مصاحبوه ( قال إن الله مبتليكم بنهر ) 
الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وإن واسمها ومبتليكم 
خبرها والجار والمجرور متعلقان بمبتليكم والجملة الاسمية مقول 
القول ( فمن شرب منه فليس مني ) الفاء الفصيحة ومن اسم شرط 
جازم مبتدأ وشرب فعل ما ض في محل جزم فعل الشرط وفاعله مستتر 
تقديره هو ؛ ومنه جار ومجرور متعلقان بشرب والفاء رايطة لجواب 
االشرط وليس فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو 
ومني جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها والجملة بعد الفاء في 
محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوايه خبر من ( .ومن لم يطعمه 
خانه مني ) الواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ ولم حرف تفي وقلب وجزم 
وبطعسه فعل مضارع مجزوم بلم والفاء رابطة وان واسمها ومني جار 


يفف اعراب القرآن 


ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها والجملة بعد الغاء في محل جزم . 
جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ( إلا من اغترف غرفة 
بيده ) إلا أداة استثناء ومن اسم موصول في محل نصب على الاستثناء 
من قوله : فمن شرب منه »ع وفصل بينهما بالجملة الثانية للعناية 
بمحتواها » وجملة اغترف لا محل لها لأثها صلة وغرفة مفعول به أو 
مدعول مطلق إذا اعتبرنا غرفة مصدر مرة » وبيده متعلقان بمحذنوف 
صدة لغرفة ( فشربوا منه ( الفاء الفصبحة وشريوا فعل وفاعل ومنه 
متعلقان بشربوا ( إلا قليلا” منهم ) إلا أداة استثناء وقليلا” مستثنى 
من قواه : فشربوا منه » ومنهم متعلقان بمحذشوف صفة ل « قليلاة » 
( خلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ) الفاء عاطفة أو استئنافية ولا 
لرفية حينية أو رابطة حرفية ممتضمنة ممنى الشرط على كل حال » 
وجملة جاوزه في محل جر بالإضافة إذا اعتبرنا « لما » ظرفية أو لا محل 
لها من. الاعراب ©» وهو ضمير منفصل تأكيد الضمير المستكن” في 
« جاوزه » والذين عطف على « هو » وجملة آمنوا صلة الموصول 
ومعه ظرف مئان متعلق بجاوزه » والمعنى : فلما جاوزه وجاوز معه 
الذين آمنوا وهم الذين اقتصروا على الغرفة » أو الذين لم بنوقوا الماء 
أصلا” للإشارة الى الحكمة من الابتلاء » وهي أن يرجم المتزلزل منهم 
قبل لقاء العدو » لأن المتزازلين إذا ظلوا فيهم ثم هربوا لكان ذلك 
سب لتخاذل الجنود » وءا أعجب أساليب القرآن !! ( قالوا ) فمل وفاعل 
(لاطاقة انا اليوم بجالوت وجنوده) الجملة في محل تصب مقول القول » 
ولا نافية للجنس » وطاقة اسمها » ولتا جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبرها » واليوم ظرف متعلق بما تعلق به الخبر » وهو « لنا » وكذلك ' 


سورة البقرة قيض 


قوله بجالوت ٠‏ ولا بحوز تعليق واحد من هذه الظروف ب ا طاقة » 
اثلا يلزم تنوينه » إذ يصبح شبيعآ بالمضاف » ولم يقر به أحد ٠‏ على 
أنه يجوز تاد لتعليق الثلاثة بمتعاق واحد أن بعلق ,واحد منها 
بمحذوف حال » فكون بمثابة التنبيين لاتتفاء الطاقة ( قال الذين ) فعل 
وفاعل والجملة لا محل لها من الاعراب لأنها جواب شرط غير جارّم 
( ظنون أنهم ملاقوا الله ) جملة ظنون لا محل لها لأنما صلة الذين 
والواو فاعيل » وأن واسمها وخبيرهسا سدت مسد متعواى 
ظنون » والله مضاف لقوله ا ملاقوا »)ركم من افنة تلياية ) 
كم خبرية في محل رفع ميندأ ومن فئة تمييز كم الخبرية » وقد تقدم 
القول فيها وقليلة صفة لفئة وجملة ( غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) خبر 
ل « كم » وجملة كم وما في حيزها في محل نصب مقول القول ( والله 
مع الصابرين ) الواو استئنافية والله مبتدأ ومع ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر والصابرين مضاف إليه ( ولا برزوا لجالوت وجنوده ) 
الواو استئتافية و حينية أو رابطة متضمنة معنى الشرط وقد تقدم 
إعرابها » والجار والمجرور متعلقان ببرزوا » وجنوده عطف على جالوت. 
( قالوا ) الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( ربتا أفرغ 
علينا صمراً ) وبنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وأفرغ فمل 
آمر معناه هنا الدعاء » وعلينا جار ومجرور متعائقان بأفرغ وصبرآ 
مفعول به واللجملة مقول القول ( وثبت أقدامنا ) عطف على جملة أفرغ» 
( وانصرنا على القوم الكافرين ) عطف أيضاً ( فهزموهم إإذن لله ) 
لك أن تجمل الفاء عاطفة على جمل محذوفة يقتضيها سياق التكلام » 


”م اعراب القرآن 


أي فنشبت المعركة والتحم الجيشان فهزموهم .٠‏ ولك أن تجعلما 
فصيحة أي إذا شئت أن تعرف ماذا أسفرت عنه المعركة فقد هزموهم 
وهزموهم فعل وفاعل ومفعول به ( وقتل داود جالوت ) الواو عاطفة 
وفعل وفاعل ومفعول يع(وآتاه الله الملك واللحكمة) الولو عاطفةوآتاه فعل 
ماض والهاء مفعول به أول والله خاعل والملك مفعول به ثان والحكمة عطف 
على الماك(وعليه منا يشاء)عطف على «آتاه»ومسا متعلقان بعلمه وجملةيشاء " 
صلة والمفعول به محذوف» لأن الصناعات التي تعلمها داود كثيرة منها 
صتاعة الحديد » وقد لان في بده وفهم منطق الطير والبهائم ( ولولا 
دفم الله الناس ) الواو استثنافية ولولا حرف امتتاع لوجود متضمن 
معنى الشرط ودفع منبتدأ محذوف الخبر تقديره موجود ولفظ الجلالة 
مضاف إليه والئاس مفعول به للمصدر ( بعضهم ببعض ) يعضهم بدل 
من الناس .والدار والمجرور متعلقان بدفع ( لسدت الأرض ) اللام 
واقعة في جواب لولا وجملة فسدت الأرض لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم » والمعتى امتنع فساد الأرض لوجود دفع الله الناس 
بعضهم يبعض ٠‏ وهذا مشاهد معاين ( ولكن الله ذو فضل على العا مين ) 
الواو استثنافية ولكن واسمها وذو فضل خبرها والنجار والمجرور 
متعلقان بنحذوف صفة لمضل ( تلك آنات الله ) مبتدأ وخبر والجملة 
مفسرة ( تتلوها عليك بالحق ) والجملة في محل تصب حال » ولك 
أن تجمل 'آيات الله بدلا” من اسم الإشارة » وجملة تنلوها هي الخبر 
والأول أمكئن ٠‏ وعليك جار ومجرور متعلقان بنتلوها وبالحق 

متعلقان بسمحذوف حال أي مثريدة بالحق مدعومة باليقين الذي 


سورة البقرة ليق 


لا يتسرب اليه الشك ( وإنك لمن المرسلين ) الواو عاطفة وإن واسلها 
واللام المزحلقة والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خير إنك 8 


لمحة تاريخية أدبية : قلتا في مستهل هذه الآبات : إثنا سنشير 
الى حادثة أدبية تاربخية تتعلق ييوشع خليفة موسى عليهما السلام » 
وبرآ بالوعد نقول : لا قاتل بوشع الجبارين كان اليوم يوم الجمعة » 
فلما جنحت الشسس إلى المغيب خاف أن تغيب عنهم قبل أن يفرغ منهم 
وبدخل السببت فلا يحل” له قتالهم » فدنا الله تعالى فرد” له الشسسس 
حتى فرغ من قتالهم » وقد اتتهز أبو نمام الطائي هذه الرواية الشعرية 
الجنتحة فصاغ منها معنى مبتكراً في الشعر يسمى التلميح » وهو أن 
يشير الشاعر في بيته أو النائر في كتابته الى قصة معلومة على جهمة 
التمثيل » وأحسنه فقال : 


لحقنا بأخراهم وقد حوتم الموى 
1 قلوباً عمدنا طيرها وهي و'فكع” 
فرادكت" علينا الشّمس والليل” راغم” 
بشسس لها من جانب الخدر مطشع 
نضا ضوءها صيثم” الد”جنّة واطوى 


لبهجتها وب” السماء المجسزاع 


لهف اعراب القرآن 


فولله ما أدري أأحسلام” نامر 
المت بتا آم كان في الركب يوشع”* 


وقد رمق شوقى في العصر الحددث هذه السماء العالية » وقال 
في مطلع قصيدة رثئى بها الزعيم المصري سعد زغلول : 


شيتعوا الشمس ومالوا بضحاهما 
وانحنى الركب عليها فبكاها 


ليتني في الرككتييت كا أفنت 
بوتس سع هت فنادى فثئناها 


1 ولكن التكللف ظاهر في مقام الرثاء » وذلك لا يتلاءم مع حرارة 
العاطفة المحتدمة ٠‏ 


لمحة تاريخية ثانية : 


كانت هذه القصة مصدر؟ خصبا للاتتاج والتصوير » فقد طلب 
جالوت زعيم الجبارين قوم «وشع للمبارزة فهابوه وامتنسوا » لأنه 
كان جبارا عظيمآ كبير الجسم جدا » وللكن دلود وكان صغيرآ لم يبلغ ٠‏ 
0 برز له بمقلاعه الشهير فرماه بحجر ) فٍ قصة شاكقة » 
ثم استقل بالملك ٠‏ وهسكذا تبرز العنصرية في بني إسرائيل منذ 
كي 1 


سورة البقرة ذف 


فَصَلْن و باج رام ا مهس 2 موس 2 
بنك اسل ة لقنا عل حو ل ا ان 
ا 0 3 م مومسم وام اسومد وود دم وم برد و 


0 جلت د ميم بجحت وايدنئله دوحج 
م .و 0 دده 7 رس سم سه 2 

56 و سم وللع و بدو ار 2 2 2 هه 
لبينلت ا ات ونم 00 آل 


موا وَلكن أل يفل ابد © > 


الاعراب : 


( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) جملة اسمية مستانفة 
مسوقة لتقرير حال جماعة الرسل المذكورة قصصها في السورة 
واسم الاشارة مبتدأ والرسل خبر» فضلنا فعل ماض مبني على السكون» 
و « نا » فاعل وجملة فضلنا حالية » ويجوز إعراب الرسل بدلا” من 
اسم الاشارة وجملة فضلنا خبر وبعضهم مفعول به وعلى بعض جار 
ومجرور متعلقان بفضلنا ( منهم من كلم الله ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم ومن اسم موصول مبتدا متؤخر وكلم الله فمل 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول والعائد محذوف هو 
المفعول به والجملة الاسمية مستاتقفة لا محل لها ٠‏ ويجوز إعرابها بدلا” 
من جملة فضلنا على الحالين المتقدمين أو خبرا ثانا لاسم الإشارة 
( ورفعم بمضهم درجات ) الواو حرف عطف ورفع فعل ماض وفاعله 
مستتر تقديره هو بعود على الله تعالى و بعضهم مفعول به ودرجات 
منصوب بنزع الخافض أي في درجات » وأعربها أبو البقاء حالات مكوولة 
من « بعضهم » أي : ذا درجات وكلاهما صحيح ( وآتينا عيسى بن 


لي إعراب القرآن 


مريم البينات ) الواو عاطفة وآتينا فعل وفاعل وعيسى مفعول به وابن بدل 
من « عبسى © أو صفة له ومريم مضاف اليه والبينات مفعول به ثان 
وعلامة نصبه الكسرة .كنابة عن الفتحة لأنه جمع مؤئث سالم ( وأيدناه 
بروح القدس ) الواو حرف عطف وأيدناه فمل وفاعل ومفعول ته 
والجار والمجرور متعلقان بآيدناه والقدس مضاف اليه ( ولو شاء الله ) 
الواو استئنافية ولو شرطية » شاء الله فعل وفاعل » ومفعول المششيئة 
محذوف تقديره : عدم اقتتالهم ( ما اقتتل الذين من بعدهم ) ما ثافية 
واقتتل الذين فعل وفاعل » والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( من بعد 
ما جاءتهم البينات ) الجار والمجرور متعلقان باقتتل أو بدل من قوله : 
من يتبهم: »6 بإعادة الجار” وما مصدرية مثوولة مع ما بعدها بمصدر 
ف محل جر بالإضافة » أي : من بعد مجيء البينات:( ولكن اختلفوا ) 
الواو استئنافية » والجملة مستائفة مسوقة لاستدراك ما قبلها » ولكن 
ا و ا 0 
تفربعيه والحار والمجحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومن اسم 
موصول مبتدا مؤخر وآمن فمل ماض وفاعله هو والجملة صلة 
( ومنهم من كفر ) عطف على الجملة السابقة ( ولو شاء الله ما اقتتتلوا ) 
تقدم إعرابها وتمكررت لتأكيد الكلام ( ولكن الله يفعل ما يريد ) الواو 
استئنافية ولكن حرف مشبه بالفعل » واسمها الله » وجملة يفعل خبرها 
وما اسم موصول مفعول به » وجملة بريد صلة الموصول ٠‏ 


البلاغة : 


ف قوله : :ورفع بهم درجات » فن الإبهام وفيه من التفخيم 
والتنويه بامنلة ما لي طق به به ام غدل إنهابه لا يتطوي علية من شتهافة 


سورة البقرة 0 


بأنه العلم الذي لا يشتبه به » والمتميز على غيره » فهو بريد محمداً 
صلى الله عليه وسلم 6ه وحسسه القرآن الذي أنزل علية 6 فهو المعحزة 
الباقية على وحه الدهر » فعدم الذكر أبلغ من الذكر » والإبهام أبلغ من 
ثم قال : ولو ة لذكرت الثالث » أراد نفسية ٠‏ ولو رج بذلك لم 
كن بهذه المثابة من الفخسة ٠‏ 

رةه 1 م رعمصوهة بردم 10ص و ل حلي لل سا مءلاء مى ور 
«بتايها الذينةامنوا أنفقوأ ممارزقندم من قبل أن الى يوم لا بيع 


و 


و دم دم ا عاسم و 2 يراس 
فبه ولا خله ولا سَفعَةٌ والكلفروت هم الظللمون. 9 » 
اللغة : 


( الخلة ) بضم الخاء : المودة والصداقة » سمّيت بذلك لأنها 
تتخلل الأعضاء » أي تدخل خلااها ٠‏ والخليل : الصديق لمداخلته إباك » 
وتخلكل مودته جوانحك ٠‏ ويحتمل أن يكون الخليل بمعتى فاعل 
أو مفعول ٠‏ 


الاعراب : 


)ا أبها الذين آمنوا ) نا : حرف نداء » أي منادى فكرة مقصودة 
مبني على الضم في محل نصب » والهاء للتنبيه » الذين بدل من أيها ». 
آمنوا : فعل وفاعل وحجماة آمنوا صلة ( أتفقوا مما رزقناكم ) فعل 
أمر والواو فاعل وسما جار ومجرور متعلقان بآتمقوا ». ورزقناكم..فبل 


5 


0 إعراب القرآن 


وفاغل ومفعول » والجملة لا محل لها لأنها صلة ما » والحملة كلها 
مستأتفة ( من قيل أن بأتي بوم ) الجار والمجرور متعلقان بأتفقوا أيضاً » 
ولا .مائع من تعليق حرفين طفظ واحد لاختلافهما معنى » ف « من » 
الأولى للتبعيض والثانية للاتداء » وأن وما بعدها في تأويل مصدر 
في محل جر بالإضافة » أي : من قبل إتيان » ويوم فاعل بأتي ( لا بيع 
فيه ولا خلة ) لا النافية للجنس أهملت لتكررها » وستأتى أحكامها 
في مكان آخر ٠‏ وببع مبتدأ ساغ الابتداء به لتقدم النفي عليه ٠‏ وقبه 
جار ومجرور متعلقان ب.حشنوف خبره ولا خلة عطف على « لا بيع » 
( ولا شفاعة ) عطف أيضآ ( والكافرون هم الظالمون ) الواو استئنافية 
والكافرون مبتدا وهم مبتدأ ثان والظالمون خبره والجملة الاسمية 
خن و القائرون > أو واعم »ضعي تصل أ عاد و« الطالون > 
خبر « الكافرون » ٠‏ 


« آله لذ إكه إلا هر 3 يك اتاخدهر سة كاك ل مَافى 

اموت ونا الأرض من ذا لذ يسْمَع ع عدر إلا لاي إذثهء يما 
ش مو اه .ا ممه 5 04 0 -_ 
بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون إلى من علمه2 الاعامَاء 


مبيرى شبرهى 2مس رس ضير نير .راوع وهو لعا َ 


وسع لرسيه السمنوات لض ولا كودهر حفظلهما 
ألعظم »> 


اللغفة: 


سورة اللقرة 58١‏ 
فقاست الواو باء وأدغ.دت الياء فها فصار «ر قيوماً » ء قال أميلة 
ابن أبي الصات : 

لم تحلق السماء والنحوم ْ والشمس معها م عو 
إقنسيك زه المهيسن القيوم والحشسر والحنة والححيم 
عم قاء الشعور . وهو المسسدى بالنعاس 3 قال عدي بن الرقاع وأبدع 5 
وسنان أقصده النعاس فر قت في عينه سنة” وليس نام 
فلذلك تفى النوم لأنه سلب للحواس وأثبت السكّنة في البيت ٠‏ 
) الكر سى ( معروف . والباء ليست للتسنية ولو كانت للنسبة 
لخرج إلى حيز الصفة وأصله من تركب الثيء بعضه على بعض 
ومنه الكثرةاسة . سسيت بذلك لتركب بعض أوراقها على بعض ٠‏ 


جمعه ٠‏ وكر“س اليناء إذا أسسه ٠‏ 


( ينوده ) شقله وشق عليه ٠‏ 


الاعراب : 


( أله لا إله إلا هو الحي القيوم ) كلام مستأنف فخم مسوق” 
لجمع أحكام الألوهية وصفات الإله الثبوتية والسلبية ٠‏ والله مبتدأ 


كن إعراب القرآن 


ولا ناقفية للجئس وإله اسمها الميني على الفتح وإلا أداة حصر و « هو » 
بدل من محل لا واسمها ٠‏ وقد تقدم إعراب الشهادة مفصلات ٠‏ والجملة 
الاسمية « لا إله إلا هو » خبر الله والحي خبر مان والقيوم خبر ثالث ٠‏ 
ولك أن تعربهما صفتين لله ( لا تآخذه سنة ولا نوم ) الجملة خبر 
رابع للمبتدأ ولا نافية وتأخذه فعل مضارع ومفعول به وسنة فاعل 
تاخذه ولا نوم عطف على سنة ( له مافي السموات ومافي الأرض ) 
الجملة خبر خامس وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
وما اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر وف السموات الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الموصول » وما في 
الأرض : معطوف على ما في السموات (من ذا الذي يشفع ) الجملة 
مستأقعة مسوقة للرد على المشركين الذين زعموا أن الأصنام تشفع لهم٠*‏ 
ومن اسم استفهام معناه النفي في محل رفع ميتدأ وذا اسم إشارة في 
محل رفع خير « من » ٠‏ والذي اسم موصول بدل أو « من ذا » كلها 
اسم استفهام مبتدآ « والذي » هو الخبر ٠‏ واعلم أن « ذا » الواقعة 
بعد « ما » الاستفهامية بجوز جعلها اسم موصول اتغاقاً » وأما الواقعة 
بعد « من » فالأكثر أنها اسم إشارة ٠‏ ويشفع فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقديره هو » والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول ( عنده 
إلا بإذنه ) الظرف متعلق بيشفع أو بمحذوف حال من الضمير في يشفع» 
وإلا أداة حصر وبإذنه الجار والمجرور متطلقان بمحذوف حال ( يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفهم ) الجملة خبر سادس ويعلم فعل مضارع 
وفاعله مستتر يحود على الله تعالى وما اسم موصول مفعول به وبين 
طرف متعلق يمحذوف صلة الموصول » وأبديهم فضاف إليه والواو 
حرف عظف وما عطف على.« ما » الأولى والظرف متعلق بالصلة 
المحذوفة ( ولا يحيطون بشيء من علمه ) الجملة معطوفة على ما تقدم , 


0 ا 


سورة البقرة رذن 


ولا نافية وبحيطون فعل مضارع والواو فاعل وبشيء جار ومجرور 
متعلقان بيحيطون » من عليه : جار ومجرور متعلقان ببحذدوف صفة 
لشيء ( إلا يما شاء ) إلا أداة حصر » بما : الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف بدل من شبىء إعادة الجار » وجملة شاء لا محل لها لأنها 
صلة ما ومفعول المشيئة محذوف تقديره : أن يعلمهم به ( وسع كرسيه 
السموات والأرض ) الجملة خبر سابع ولك أن تنصبها على الحال 
ووسع كرسيه فعل ماض وفاعل والسموات مفعول به » والأرض 
عطف على السموات ( ولا يئوده حفظهما ) الواو عاطفة ولا تافية ويئوده 
فعل مضارع ومفعول به حفظهما : فاعل والهاء مضاف إليه » والميم 
والألف حرفان دالا”ن على التثنية ( وهو العلى العظيم ) الواو عاطفة 
وهو مبتدأ والعلي” خبره والعظيم خبر ثان ٠‏ 


البلاغة : 


انطوت هذه الآبة على أهم المسائمل المتعلقة بالذات الإلهية + 
روى أبو هريرة أن رسول الله صلى ائله عليه وسلم قال : لكل شيء 
سنام وإن سنام القرآن البقرة ه وفيها آية هي سيدة آي القرآن وهي 
آبة الكرسي ٠‏ 


ونلخص فمما يلي فئون البلاغة المنطوية فيها : 


١‏ الاستعارة التصريحية ف قوله : ١‏ وسع كرسيه السموات 
والأرض » فالكلمة مجاز عن عليه تعالى أو ملكه وتصوير صحيح 
لعظلمته » حذف المثسبه وهو العلم والقدرة والعظمة وما بيترتب على 
الجلوس فوق كرسي الملك من معاني الأيهة والإحاطة الجامعة ٠‏ 


لالد . إعراب القرآن 


ملاحظة ابن قتيبة : 
على أن ابن قتيبة لاحظ فٍ كتابه « مشكل القرآن » أن هذا 
بخالف نصوص اللغة + ورد على المعتزلة في آراء » قال ما فصه : 


2 وفسروا القرآن بأعجب تفسير بربدون أن برداوه الى مذاهبهم» 
وبحملوا التأويل على نطلهم » فقال فريق منهم في « وسع كرسيه 
السموات والأرض »© أي علمه ٠‏ وجاعوا على ذلك شاهد لا يعرف 
وهو قول الشاعر : « ولا يكرسىء علم الله مخلوق » كأنه عندهم : 
اجرلا عل الفا مرق وار ف م 
يي فتيبة على 


رأى ي التنفتازا ني" : : 
قال التفتازاني إنه من باب إطلاق المركتب الحستي” شرم ء على 
المعنى العقلي المحقق ٠‏ 


رأي القرطبي” : | 

وف تفسير القرطليبي : « وقال ابن عباس : كرسيئكه : علمهةء 
'ورجحه الطبري ٠‏ وقيل كرسيه قدرته التي يمسك بها السموات 
والأرض » كما تقول : اجعل لهذا الحائط كرسي ؛ أي ما يعمده » . 


وهذا قريب من قول ابن عباس ٠.‏ وهذا بحث طويل بتشعب فيه 
الحدال » بين أهل السنة.والاعتزال .» فلير جع فيه الى المطولات 3 


سورة البقرة وم ؟ 
؟ ‏ الايجاز : فقد تضمنت آبة الكرسي من الإإيجاز مالا .مطمح 
فيه لتقليد أو محاكاة ويمكن القول : إن البيان اتحد بالمبين في تصوير 
الملك الحقيقي الذي لا ينازع فيه بأرشق عبارة وأدق وصف » وفيها 
ما يسمى بالفصل في علم المعاني » وهو حذف العاطف للدلالة على. * 
اردان ميدي جات لالت لطع مله ديا 7ك بهن 
النحو التالي : 


5 الحملة الأولى : « الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخدذه 
سنة ولا نوم » وقد بتّين فيها قيامه سبحانه بتدبير الخلق وتنسيق 
عنه طرفة عين ٠‏ ش 

ب الجملة الثانية : « له ما في السموات ومافي الأرض » وقد 
بتين فيها أنه مالك لما يديره غير منازع في ملكه ٠‏ 

جل الحملة الثالثة : « من دا الذي بشمع عنده إلا ماذنه « 
رادي ااه سارل الع انام حاتي ال 

لاد ا ل ا ع ل 
عنه شىء ٠‏ 

الجملة الخامسة : « وسع كرسيه السموات والأرفن "ال 
آخر الآبة » وقد نوته فيها بتعلقه بالمعلومات كلها وكل شيء 
عنده بمقدار ٠‏ 1 


م إيجاز الإيجاز : فقد اشتملت آية الكرمي على ما لم تشستمل 


ان 0 إعراب القرآن. 


ا ايمر لاوس وار 
الكل لتر التالى + 


١‏ اللهء؟ هوء»#م ‏ الحى » 4 القيوم » ه # ضمير 
لا لأخذةء 5 _ ضمير له ء لا ضمير عنده ؛ لم ب ضمير بإذنه » 
اس ضمير يعلم » ٠١‏ ضمير علمه » ١١‏ ب ضمير شاء » 1١‏ س ضمير 
كرسيه »اب ضمبير يموده » ١4‏ وهو 4 ١6‏ العلى » 
العظيم » ٠+‏ ل الضمير المستكن” الذي اشتمل عليه المصدر 
:وهو « حفظهما » فإنه مصدر مضاف لى المفعول وهو الضمير البارز 
ولا بد له من فاعل وهو الله » وظهر ذلك عند فك” المصدر فيقول : 
ولا بئوده أن بحفظهما هو ٠‏ وقد حاول أحد الأعلام أن يوصلها الى 
واحد وعشربين موضعاً » ويعتبر الأسماء المشتقة الواردة ف فيها تمحتاج ' 
الى ضمير كالحي والقيوم لدان والعظيم » فيكون كل واحد باثنين' 
وبذلك تضاف أربعة مواضع الى المواضع السبعة عشرء فيكون المجموع 
واحداً وعشرين موضعاً ٠‏ وقد نازعه علم آخر فقال : هذا لطيف” جداً 
ولكن المشتق.لا بقع على موصوفه إلا باعتباره محتملا” لضمير » فلا 
يسكن أن يتميز بحكم الاتفراد عن الضمير » ولهذا فالاسم المستق 
لا يحتمل الضمير بعد صيرورته بالتسمية علماً » ألا تراك إذا قلت : 
زبد كريم فإن « كريم » لم بقع على زيد إلا أنه يتحمل ضميره » حتى 
إذا جردت النظر اليه لم تجده مختصاً بزيد بل لك أن توقعه على كل 
موصوف بالكرم من الناس ٠‏ وهذا من أدق مباحث علم المعاني » 
قتديره والله يعصمك. ٠‏ ل 


عط 
«ارسضرة ف الب كدق افد ين القن بر 
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2-2 ميرى م ع مه ومو ما م وزر وده وروم سم 52 2 
الطلغوت وريؤمن بآلله فقد أستمسك بالعروة الولق لا أنفصام لى 
م هر 5م # 1 عم اث 2 > رع ى ترى #ربر ساس عم م 
وأللّهسميع عليم 55) ألله ولى أَلَذينَ #امنوأ رجهم من الظلمات إلى 
عط .يرز ر دعر ورا وي زور #مدم8ك - 
ألثور لوهم الطلغوث يخْرِجوتهم من ألنور إل 
/200 


08 8 
امسا سا عدوم رم مت 41 دبر اص 
الظيمت أولتبك أححب آلنارٍ هم فيها خللدون 629 4 


لوه م لللءعلهء 4 
وآلذين كفروا ١‏ 


- 


اللفة : 


( الطاغوت ) : كل معبود من دون الله » والجمع طواغ وطواغيت 
والخلاف حول هذا اللفظ كثير » وهو يكون واحداً وجمعاً » ومذكراً 
ومؤتثاء قال تعالى في الزمر: « والذين اجتنبوا الطاغوت أن تعيدوها ٠)»‏ 
و سيأني مزيد من البحث عنه ٠‏ 

( العروة الوثقى ) العروة في الأصل : موضع شد اليد » وأصل 
المادة تدل على التعلق ٠‏ والعروة من الدلو والكوز : المقبض » ومن 
الثوب : أخت زركه » واعتراه الهم" : تعلق به » قال : 


وإني لتعرو ني لذكراك هرزة كما اتتفض العصفور باثله القطر 


( الوئقى ) : فثمثاتى للتفضيل » مثونث الأوثق » كفضلى تأنيث 
. الأفضل ٠‏ وجمعها على وق + وهي ما دوق به وبساتعصم ٠‏ . 


(اتقصام) اتقطاع وال الفصم الكسر ٠.‏ 


584 إعراب القرآن 


الاعراب : | 

( لا إكراه ف الدين ) جملة مستاقة مسوقة لبيئان أن العاقل 
لا بحتاج للاكراه على الدرين » بل يختار تلقائي؟ الدين الحق + ولا نافية 
لجنس وإكراه اسمها وف الدين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خيرها 
رتدامين الرقته من اللي )«الجيلة صليدة لا محسل ليا وقعد حرق 
تحقيق وتبين فعل ماض والرشد فاعله ومن الغى جار ومجرور متعلقان 
بتبين ( فمن يكفر بالطاغوت') الفاء الفصيحة ومن اسم شرط جازم 
مبتدأ ويكفر فعل الشرط المجزوم وفاعله ضمير مستتر ,يبعود على «من» 
وبالطاغوت جار ومحرور متعلقان بيكفر ( ويؤمن بالله ) الواو عاطفة 
. وييومن عطنف على يكفر والجار والمجرور متعلقان بيومن ( فقد استمسك 
بالعروة الوثقى) الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه مقترن بقدء واستمسك 
فعل «اض وفاعله مسلةتر بعود على من ؛ وبالعروة متعلقان باستمسك 
والوثقى صفة لاعروة ٠‏ والحملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب 
الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من » وجملة من مكفر لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير حازم ( لا اتفصام لها ) الجملة في محل نصب 
حال من العروة ولا نافبة للجنس واتمصام اسمها. المبتي على الفتح ولها 
جار ومجرور متعطقان بمحذوف خير لا ( والله صسميع عليم ) ) الجملة 
إما أن تكون مسعاتتة مسوقة لحمل الناس على الإبمان والردع عن 
الكفر » وإما أن تكون اعتراضة تذييل للغابة تفسها والله مبتداً وسميع 
عليم خبراه ( الله ولي الذين آمنوا ) الجملة مستاأتمة لبيان مافي الا خراج 
من فضل ء والله مبتدأ وولى خبر والذين مضاف اليه وجملة آمنوا 
صلة الموصول ( يخرجهم- من الظلمات الى النور ) الجملة إما حال من 
الضمير المستتكن ف « ولي » أو خبر ثان للمبتدأ « الله » ومن الظلمات 


سورة البقرة 03 


متعلقان سيخرجهم والى النور متعلقان ييخرجهم لاختلاف المعتيين » أي 
بدءاً من الظلمات واتنهاء الى النور أو حال من الموصول ( والدين 
كفروا ) الواو عاطفة والذين ميتداً وجملة كمروا صلة الموصول 
عله ز مضي فهر مهنا وخمر رن متعلقان بخالدون : 
والجملة حال ثانية ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ العروة الوثقى : استعارة قصريحية تمثيلية » فقد شبنّه من 
يسلك سبيل الل بمن آخذ بحبل وثيق مأمون لا ينقطم » فهو آمن من 
الانزلاق 4 والترد“ي ف مهاوي الخطل والضلال ٠‏ 


؟ ' الاستعارة التصريحية ف استعارة الظلمات والنور للضلال 
والهدى ٠‏ 


 «#‏ ف قوله تعالى : « يخرجوتهم من النور الى الظلمات » فن 
نفي الشيء بايحابه وهو فن عجيب فحواه أن المتكلم يثبت شيئاً في 
كلامه وينفي ما هو من سيبه مجازاً » والمنفي في باطن الكلام حقيقة 
هو الذي أثيته ٠‏ وحاصل ما ذكر ناه أن الدين كفروا لم يسيبق لهم 
نور حتى بخرجوا منه » فقد بوهم ظاهر الكلام أنه كان لهم نور في 
الأصل ؛ ثم أخرجوا منه » والمراد نمي النؤر عنهم أصلا” ٠‏ ومثله قول 
مسلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني : 


“لذن إعراب القرآن 


ومثله قول أبي الطيب المتنبي : 


أفدي ظباء فلاة ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب 


ولا برزن من الحشام ماثلة أوراكهن” صقيلات العراقيب 


فظاهر الكلام عدم بروزهن من الحمام على تلك الحالة » والمراد 
ف باطنه عدم الحمام مطلتاً » وسياتي المزيد من بحثه في هذا الكتاب ٠‏ 
وقد بجوز آن بكون من ا«اب المشاكلة » وقد تقدمت ٠‏ وحاصلها أن 
ذكر الإخراج الثاني مشاكله للأول على حد قوله : « قلت اطبخوا لي 
جبة وقميصآ » مع التسليم بأن المراد بالذين كفروا الذين لم يسبق لهم 
إان آصلاء : فتأمل ٠‏ 


3 ب جمع الظلمات وأذرد النور لسر دلاغي ” عجيب :وهو نطوي 
على الإشارة إلى وحدة الحق وتعدد أنواع الظلمات التي هي الضلالات 
ف مجالكها آم ريق الشلال ني ملبسلة على من شنتكها: + 

3 0 نه آهَّهُ آمك 

أل يرل ايع حاجٌ ركه ف ووه أن 
هه ا و عاسم و م 5مة4. 5 
- 0 يلكا يذ َل 


00 2 و2 


ل 5 82 ل اطي 5 أي ص 


ع 

ري سم ل لع ل سم رم برر عاص 6ج ره ٍ- و8 صوم ده 2 
57 3 شاتال ١1د ١‏ آلله بعد م 
قهرية وهى خاوية عل ثٌُُ 00 له 0 


د 05 ٠.‏ ا ٍ- 
َالَ بل لَّْتَ أن عام اننا تيد له 


يوم فال بل لمنسا 0 م 
0 1 س وان إل العام كيف تنشزها 


.دو رص مم 


ثم تكسوهاحما : سل أعلم أن اله عل كل كن و كدير » 


اللغفة : 
وملاجة ٠‏ 


( يتسنه ) : الهاء أصلية أو للسكت ٠‏ أي لم تمر” لستة عليها » 
والشىء عادة يتغير بمرور الزمان ٠‏ فلام السنة واو أو هاء ٠‏ وقيل : 
أصلها يتستّن » من الخما المسنون ٠‏ وسيرد ف الإعراب تفصيل واف 
عن هذه اللفظة ٠‏ 


( ننشزها ) نحركها ونرفع بعضها الى بعض للتركيب ٠‏ 


اركف إعراب القركن 


الاعراب : 


( ألم تر الى الذي حاج” إبراهيم في ربه ) كلام مستأنف مسوق 
للتعجب من قصة أحد الطواغيت » والخطاب للنبي صل الله عليه وسلم» ٠‏ 
والمراد المموم ٠‏ فالهمزة للاستفهام التعجبي ولم حرف تفي وقلب 
وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حنذف حرف العلة 
وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والى الذي جار ومحرور متعلقاذ. 
ب « تر » ولا يد من حذف مضاف » أي الى قصة الذي حاج” » وحاج” 
فعل ماض وفاعله ضمير مستشس تقديره هو وابراهيم مفعول به وف ربه 
جار ومحرور متعلقان بحاج"” ( أن آناه الله الملك ) أن حرف مصدري 
. ونصب » آتاه فعل ماض ف محل نصب بأن والهاء مفعول به والمصدر 
المنسبك من أن والفعل بعدها في محل نصب ممعول لأجله بتقدير اللام» 
لأن شرطاً من شروط المفعول لأجله قد فد وهو اتحاد الفاعل وحذف 
اللام قياسي قبل أن" وأآن” ٠‏ والمراد أقدم على محاجحّة إبراهيم وملاحاته 
لطره وصلفه » وكان الأجدر به أن يشسكر على النعمة ». ويتواضع عند 
الرفمة ٠‏ وهذا أولى من جعله ظرفا بمعنى وقت إبتاء النعمة ٠‏ والمصادر 
قد تقع ظرونظا مثل خفوق النجم ومقدم الحاج ( إذ قال إبراهيم ) 
إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بحاج وأجاز الزمخشري والجلال 
أن مكون بدلا” من « أن آتاه » إذا جعل بمعنى الوقت » ولكن النحاة 
نصبوا على أنه لا يقوم مقام ظرف الزمان إلا المصدر المصرح بلفظه » 
فلا يجوز : أجيء أن يصيح الديك » ولا : جئت أن صاح الديك » 
وقال ابراهيم فعل وفاعل والجملة في محل جر بالاضافة ( ربي الذي 
بحبي ويميت ) ربي مبتدأ والذي خبره وجملة بحصي صلة الموصول 
لا محل لها ودميت عطف على يحمي وجملة ربي الخ مقول. القول 


سورة البقرة 1 ينض 


( قال 1ن أختي وأذيت ) العملة مبعافة وقال فيل "ماضن وقاطه متمي. 
مستتر نقديره هو وأنا مبتدأ وأحبي فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره 
أنا والجملة خبر أفا وجملة أنا أحبى جملة اسمية في محل نصب سقول 
التول » وأميت عطف على أحيي ( قال إبراهيم ) فعل وفاعل والجملة 
مستأتقة مسوقة للاتتقال من حجة الى حجة أظهر ( فإن الله يقي بالشمس 
من المشرق )الفاء الفصيحة وهي ااواقعة في جواب شرط مقدر ٠‏ أي 
إذا كنت قادرآ كما تدعي كذياآ وافتئاناً ٠‏ فإن الله بأتتي بالشمس من 
المشرق ٠٠٠‏ © وإن واسمها » وجملة بأتى خيرها والجملة يمد الفاء 
لا محل لها لأنما جواب شرط مقدر غير جازم والجار والمحرور 
« بالشمس » متعلقان بيأتي ومن المشرق جار ومجرور متعلقان بيأتي. 
أبضاً ( فاتربها من المغرب ) كرر الفاء الفصيحة للتاكيد وارهاصاآ 
بالحجة وآت فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة والفاعل أنت ٠‏ بها 
متعلقان بأت » من المغرب متعلقان به أيضآ ( فبهت الذي كفر ) الفاء 
عاطفة وبهت من ايأفعال التي أقت مينية المجهول والذي فائب ذلاعل 
أي على الأفظ ويجوز أن يكون فاعلا” باعتيار المعنى » ولعله أولى ٠‏ 
وكفر فعل ماض وفاعل مستتر والجملة صلة الذي ( والله لا يمدي 
القوم الظالمين ) الواو استئنافية » الله مبتدأ وجملة لا يمدي خبره 
والقوم مفعول به الظالمين صفة ( أو كالذي مر على قرية ) 
تقدبير الكلام : أو أرأيت مثل الذي » فأو حرف عطف 
والكاف اسم بمعنى مثل » فحذف لدلالة « ألم تر » عليه » 
ومثل هذا النظم يحذف منه فعل الرؤية كيرا » والغرض من ذلك 
التعجب » غيقال : ألم تر الى الذي صنع كذاء بمعنى انظر اليه ٠‏ وعلى 
كل حال فالكلاف الاسمية معطوفة على « الذي حاج ابراهيم » والذي 
مضاف اليه وجملة « مر على قرية » صلة الموصول » والقرية قيل 


9 إعراب القرآن 


أراد بها بيت المقدس حين خربها بختنصّر ( وهي خاوية على عروشها ) 
الواو للحال وهى مبتدأ وخاوية خبر وعلى عروشها جار ومجرور 
متعلقان بخاوية 5 والمعنى سقطت السقوف أولا” ثم تلتها الأبنية ٠‏ 
وهذا التصوير تجسيد شعري لفناء ا محدثات » ْ الفناء بالعوالم 
والكائنات الحية ثم تتلوها الجمادات » وقد رمق من طرف خفي 
أبو الطيب المتنبي سماء هذا المعنى البديع فنقله نقلا” دقيقآً أسرع من 
تنقل الطيوف في الأجمان فقال يرثي : 
أبن الذي الهرمان من بنيانه 5 ماقومه ؟ مايومه ؟ ما المصرع؟ 
تتخلف الأآثار عن أصحابها حينا وندركهما الفناء فتتبع 
والبيت الثاني هو المقصود » ومعناه أن الثآثار وهي المباني تبقى 
بعد أربابها لتدل” على تسكنهم وقوتهم » ثم ينالها بعدهم ما الهم من 
الفناء » وميسدركها الخراب فتسقط متداعية ثم تسقط فوقها العروش » 
والسقوف المشيدة » فتذهب الآثار » وقد ذهب الممسرون ف قصة هذا 
المار” مذاهب طريفة بحلو الرجوع اليها في المطولات » وهل قال ما قال 
بمعرض الإإتكار للبعث ؟ وهل كان كافر؟ ؟ هذه كلها حدوس تتألف 
منها قصة مجنحة » فمن لنا بالكاتب المبدع ؟ ( قال : أثتى بحيي هذه 
اله ل ا ا ع ا 
أن تكون بمعنى متى متى ذتكون طرف متعلقاً بيحيى ٠‏ وثانيهما أن تكون 
بمعنى كيف فتكون حالا” من هذه ء والعامل فيها بحيي ٠‏ وجملة بحبي 
في محل جر بالاضافة إذا كانت « أنى » ظرفاً ٠‏ أو مقولا للقول إذا 
كاك ببق كيغاره ه بي قل مشارع توغذه شعول تدع وله فاعل 
مؤوخر وبعد موتها ظرف زهان متعلق بيحبي أيضاً ٠‏ وجملة قال مستاقة 
مسوقة للتتلهتف عليها » والتشوق الى عمارتها مع استشعار اليأس منها 


سورة البقرة و١‏ 
( فأماته الله مائة عام ) الفاء عاطفة وأماته الله فعل ومفعول به وفاعل 
ومائة ظرف زمان متعلق بأءاته وعام مضاف اليه ( ثم بعثه ) عطف على 
أماته » وعطف بثم للإشعار بالتراخي وطول المدة ( قال : كم لبثت ) 
الحملة مستاتقة مسوقة لارد على سوال قد يساور الخاطر كانه قيل : 
فماذا قال الله تعالى له حين بعثه بعد الموت ؟ وكم اسم استفهام في محل 
نصب على الظرفية الزمانية متعلق بلبثت ومميزها محذوف كأنه قيل : 
كم وقتا لبثت ؟ ولبثت فعل وفاعل والجملة في محل نصب مقول القول 
( قال : ليشت يومآ أو بعض لام ) جملة القول مستاأتقفة لتكون بمثابة 
الرد على السئؤال وجملة لبثت في محل نصب مقول القول ويومآ ظرف 
زمان متعلق بلبثت وأو حرف عطف وبعض بوم عطف على يومآ » متتنظم 
ف سلك الظرف الزمني ( قال : بل لبثت مائة عام ) جملة قال استثنافية» 
بل حرف عطف عاطفة على جملة محذوفة » لا بد من تقديرها » والتقدير: 
ما لبثت ؟ بومآ أو بعض يوم ؟ بل لبثت مائة عام ومائمة عام ظرف ٠‏ 
والجملة مقول القول ( فاظر الى طعامك وشرابك لم يتستته ) الفاء 
الفصيحة » وهى هنا جواب لشرط مقدر تقديره : إذا حصل لك ارتياب 
وعدم طمآنينة في أمر البعث فاظر ٠‏ وانظر فعل أمر وفاعله ضمير مستتو 
"نقديره أنت والى طعاءمك جار ومجرور متعلقان باظر وشرابك عطف 
على طعامك ولم حرف تفي وقلب وجزم ويتسنه فعل مضارع مجزوم 
بلم وعلامة جزمه السسكون إذا كاتنت الهاء أصلية » وإذا كانت الهاء 
للسكت كان الفعل محزوماً بحذف حرف العلة » وعندكذ تثبت هاء 
السكت في الوقف لا في الوصل وسيأتي حكمها ٠‏ وإذا كان الفمل 
من التتستن الذي هو التغير كان مجزومآ بالسكون المقدر على حرف 
العلة المحذوف الذي أبدات النون الثانية منه وجملة لم نتسنه حال ٠‏ 
( واظر الى حمارك ) عطف على ما تقدم » وإنما خصه بالذكر لأن المار” 


5 0 إعراب القرآن 


كان يركبه » ولأن العبرة بالكائنات الحية أ'مد تأثيرآ وقد تقدم إعراب 
مثاها ( ولنجعلك آية لللاس ) الواو عاطفة واللام للتعليل ونجعلك 
فعل مضارع. منصوب بأن مضمرة بعد لأم التعليل » واللام والمصدر 
المحرورنما متطقان قعل تحدذوفة» آى ١‏ غملنا ذلك كله التصلك آية 
والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن والكا فيمفعول به أول » وآية 
مفعول به ثان وللناس جار و«حرور متعلقان يمحذوف صفة لآبة 
( وانظر الى العظام كيف ننثزها ) الواو عاطفة وانظر فعل آمر والفاعل 
ضمير مستتر 'تقديرها نتوالى العظام جارومجرور متعلقان بانظر»وكيف 
ابت استقهاء فى سحل ,نض حال وشاع العال النس. الوب 3 
ننئزها والجملة بدل من العظام وهي في محل جر أونصب لأننظر البصرية 
تنعدئى بإلى وهي معلقة عن العمل بسبب الاستفهام فتكون فيمحل نصب» 
أي الى حال المظام وننشزها فعل مضارع مرفوع والهاء مفعول به . 
والفاعل مستتر تقديره نحن ( ثم تكدوها لحا ) ثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي ونكسوها فعل مضارع ينصب مفعولين أولهما 
الهاء ولحنآ وهو المفعول الثاني ( فلما تبين له ) :الفاء عاطفة على مقدر 
. يستوجبه الشياق كأنه قال : فانشزها الله وكساها لحمآ » فنظر اليها 
فتبين له كيف يتم الإحياء والبعث ٠‏ ولما ظرفية غير جازمة متعلقة 
بالجواب » وتبين فعل ماض مبني على الفتح الظاهر » وفاعل تبين ضمير 
مستكن بعود على كيفية الاحياء » وقد”ره الزمخشري تقديراً طريفاً » 
قال : « فلما تبين له ما أشكل عليه » وقدره الجلال : فلما نبين له ذلك 
بالمشاهدة ٠‏ والجار والمجرور متعلقان بتبين وجملة تبينفي محل جربالاضافة 
( قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير ) قال فعل وفاعله مستتر » وجملة 
أعلم مقول القول وجملة القول لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وأن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي أعلم ٠‏ 


سورة البقرة لاضن 

الفوائد: 

١‏ ينوب عن الظرف المصدر إذا كان مضافا اليه وأن يكون 
معيناً لوقت أو مقدار نحو جنتك صلاة العصر ومقدم الحاج. ٠‏ 

؟ ‏ هاء السكت : سميت بذلك لأنه سلكت عليها دون آخر 
الكلمة ©» ولها ثلاثة مواضع : 

1 الفعل المعتل بحذف آخره لجزم أو سكون مثل : لم نتسنه 
ولم بعزه ولم يخشله ولم برمه واغزاه واخشه وارمه ومئلنه قوله 
تعالى : « فبهداهم اقتده* » وهي في كل هذا جائزة لا واجبة » إلا في 
مسألة واحدة » وهى أن يكون الفعل قد دخله الحذف وبقى على حرف 
واحد » كالأمر من .وعى بعى » فائك تقول : عه" » بحذف قاثه ولامه ٠‏ 
ألفها إذا جرت » نحو عم” ومم وبم وفيم ٠‏ فإذا وقمت عليها ألحقتها 
الهاء حفظأ للمتحة الدالة على الألف ٠‏ 


ج ‏ كل مبني علىحركة بناء ولم يشبه المعرب » وذلك كياء 
المتكلم وهو وهي » فنك تقف عليها بهاء السكت محافظة على الفتحة ؛ 
وفيٍ القرآن : « ماهيه" 4 5 2 مالية” 4 00 سلطا نبة” اه وقال حسان : 


إذا ما ترعرع مناالغبيلام فما إن يقال له: ماهوه؟ 


.وحق هاء السكت أن تكون ساكنة وتحريكها لحن عند 
البصريين ٠‏ وكان أبو الطيب المتنبى براغم النحاة فقال 5 


١‏ إعراب القرآن 
واحر” قلباه” ممن قلبه شبم ومن ١<-.حهي‏ وحالي عنده سقم 
وهو كما تعلم - كوف » والكوفيون يجيزون ذلك » والواقع 
أن علماء النحو اضطربوا كثيراً في هذه المسألة » ووقفوا حائرين أمام 
قول عروة في حبيبته عفراء : 


با مرحياه بحمار عفرا ويا مرحياه بحمار ثاجيه" 


وقد دافع أبو اليقاء العكبري عن أبي الطيب المتنبي فٍ شرحه 
لديوانه في بحث شيق حبذا لو رجعت اليه ٠‏ 


الاستفهام ف هذه الآنة خرج عن معناه الأصلي 6 فالأول 
« ألم تر » معناه التعجب » أي : أعجب يا محمد من هذه القصة » 
والاستفهام الثاني للاستعظام » وهو « أثى بحيي هذه الله بعد موتها ٠)‏ 


لمحة تاريخية لا يد" منها : 
كان عزيز بن شرخيا من سكان بيت المقدس » وقد كان في جملة 
من سباهم بختنصّر » فلما خلص من السبي وجاء ورآها على تلك 
الحالة » وكان راكب على حمار » دخلها وطاف فيها . فلم بر أحداً فيها ٠‏ 
وكان أغلب أشحاردة حاملا” » فأكل من الفاكهة » واعتصر من العنب ه 
ثم ربط حماره بحبل » وجعل فضل الفاكهة في سلة » وفضنل العصير 
في زق أو ركوة » ثم ألقى الله عليه النوم فنام » ولما نام نرع الله منه 
الروح » وأمات حماره » وبقي عصيره وتينه عنده » فلما مضى من وقت. 
موته سبعون سنة سلط الله ملكا من ملوك فارس » فسار بجنوده حتى 
أتى بيت المقدس فعمره » وصار أحسن مما كان » وعاد أهلها اليها 


سورة البقرة لذن 
وأعمى الله العيون عن عزير هذه المدة ٠‏ فلما مضت الماكة أحياه الله ثم 
أخذ بنظر الى حماره تدب فيه الروح وتتلملم الأوصال » الى آخر تلك 
القصة التي تتمنى أن يعمد أليها كاتب قصصي بارع فيجعل منها قصة 
فنية ٠‏ وهى تشجب أقوال اليمود في عزير أنه ابن الله » تعالى الله 
عن ذلك ٠‏ 


ملاحظات هامة : 


١‏ تحدثنا عن قوله تعالى : « ألم تر » في هاب الإعراب » وقد 
ال وي عدا التي 
0 
واحتيج الى التأويل فى الممطوف بحمتة متعلقاً سحذوف » أي أرأيت 
الى » أو في المعطوف عليه » نظرا الى أنه في معنى : أرأبت كالذي حاج » 


قلت : وهذه دقة نظر وبعد غور لا حد” لهما » واستقصاء علمي 
منقطع النظير » ولم نصحح إعرابنا كما ارمآه » واكتفينا بإثبات هذه 
اللاحظة ٠‏ 


؟ ‏ قال أبو السعود العماري مفتى التخت العثماني الذي تقلد 


75 إعراب القرآن 


الإفتاء الاسلامى مدة ثلاثين سنة » وصاخب التفسير المسمى « إرشاد 
الشليع الى مزايا الكتاب الكريم » والمتوفى سنة آلف وخمسمائة وأربع 
وسبعين للميلاد في صدد بحثه عن الكاف في قوله « أو كالذي » : 
والكاف إما اسمية كما اختاره قوم » جيء بها للتنبيه على تعدد 
الشواهد وعدم انحصارها فيما ذكر » كقولك : الفعل ا مأضي مثل نصر» 
وإما زائدة كما ارتضاه آخرون والمعنى : أولم تر الى الذي مر على 
قربة كيف هداه الله وأخرجه من ظلمة الاشتياه الى نور العيان والشهود» 
أي قد رأبت ذلك وشاهدته ٠‏ 


م قال ابن هشام في المغني : « ومن الوهم في هذا الباب قول 
بعضهم ف قوله تعالى « وانظر الى العظام كيف ننشزها » أن جملة 
الاستفهام حالية » والصواب أن « كيف » وحدها حال من مفعول 
ننشزها » وأن الجملة بدل من العظام » ٠‏ 


٠‏ وأورد الدسوقي في حاشيته على ابن هشام أن هذه الجملة لافعل- 
محل الميدل منه 6 وهو شرط ف صحة اليدل ٠‏ وفات الدسوقى أن 
الالتفات للمعنى أي الى العظام وكيفية نشوزها » على أن هذه 
القاعدة أغلبية ٠‏ 

«ومده حص عثداده ةا سل ِ-. ع م آم ده 2ه 5 
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سورة البقرة 1.١‏ 


اللغفة : 


'فَصُرهئن” ) : بضم الصاد ويجوز كسرها » فعل أمر من صار 


وفرع بصير الجيد وحف كأانه2 على الليت قنوان الكروم الد”والح 


يصف شعر محبوبته بأنه يميل عنقها لنقله عليه ويشبهه بعناقيد 
الكروم المثقلات بالحمل ٠‏ وقال ف مختار الصحاح : « وصارته” 
أمالته”» من باب قال وباع » وقرىء فصرهن إليك بضم الصاد وكسرهاء, 
وصار الشىء أيضآ من البابين قطعه وفصله » فمن فسره بهذا جعل 
في الآية تقديمآ وتأخير؟ » أي فخذ إليك أربعة من الطير فصرعن 6 ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذ قال إبراهيم ) الواو استئنافية والكلام مستأنف مسوق 
لإبراد دليل آخر على رعاية الله للمؤمنين » وفيه ننويه بأن الرئوية والعيان 
لا بد منوما لتدعيم الاعتقاد وترسيخه » إذ لم نكن إبراهيم شاكا في 
إحياء الله للموتى » وإذ ظرف متعلق بما ذكر مقدراً وقال ابراهيم فعل 
وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة ( رب أرني كيف تحبي الموتى ) 
رب منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة » والجملة في محل نصب مقول 
القول ٠‏ وأرنى فعل أمر من الإراءة اليصرية المتعدية لواحد » وبدخول 
الهمزة مارت متعدية لاثنين ٠‏ وأصل أرنى أرثينى » فحذفت الياء 
الأولى فصار أرئني » ثم نقلت حركة الهمزة الى الراء وحذفت الهمزة ؛ 


وأرني فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والنون للوقاية وياء المتكلم 
مفعول به أول » وكيف استفهام حال وتحبي فعل مضارع وفاعله مستتر 
والموتى مفعول به وجملة كيف تحبي الموتى في محل نصب مفعول 
أر ني الثاني ( قال أولم تومن ) قال فعل مأض والفاعل هو والجملة 
مستأتمة بمثابة التقرير للواقم 3 أي : أقسأل ولم تؤمن » والهمزة 
للاستفهام التقربري » لأن الاستفهام إنما هو عن أمر متقرر الوجود 
عند السائل والمسئول على السواء ٠‏ والواو عاطفة ولم حرف تفي وقلب 
وجزم وتكرمن فعل مضارع مجزوم يلم والجملة الاستفهامية في محل 
نصب مقول القول ( قال بلى ) جملة مستأتفة مسوقة لتقرير الإيمان » 
وأتى ب « بلى » التي هي حرف جواب لتثبت الإيمان المنفي » ولو كان 
الجواب بنعم لكان كفرآ ( ولكن ليطمئن قلبي ) الواو عاطفة على جملة 
محذونة تقديرها : « سألتك » » ولكن حرف استدراك مهمل وليطمئن 
اللام للتعايل ويطمئن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة ولا بد من 
تقدير محذوف ليصح تعليق اللام » أي ولكن سألتك كيفية الإحياء 
ليطمئن قلبي » وقلبي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم » والياء مضاف اليه ( قال فخذ أربعة من الطير ) جملة مستانفة 
مسوفة للتدليل على ولابة الله تعالى للم مين والسير بهم في آماد 
الطر.ق المستقيم والماء هي الفصيحة أي إذا أردت معرفة ذلك عياة 
فخذ » وخذ فعل أمر والفاعل أنت وأربعة «فمول به ومن الطير جار 
ومجرور متعلقان بحدوف صفة لأربعة ( فصرهن إليك ) الفاء عاطفة 
وصرون ‏ فم أمر والفاعل مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به والنون 
علامة النسوة لا محل لها من الاعراب وإليك جار ومجرور متملقان 
بمحذوف حال أي مضممومات إليك ( ثم اجمل علىكل جبل منهن جزء؟ ) 


سورة البقرة .1 


ثم حرف عطف للترتيب والتراخي واجعل فعل أمر والفاعل أنت وعلى 
كل جار ومجرور متعلقان باجعل على أنه مفعول ثان ل « اجعل » وجبل 
مضاف اليه ومنهن جار ومحرور متعلقان بمحذوف حال لأنه كان ف 
الأصل صمة ل « حزءاً » فلما تقدمت على الموصوف أعربت حالا” 
وجزءا هو المفمول الأول ( ثم ادعمن يأنينك سعياً ) عطف أيضاً 
.وادعهن فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل أنت والهاء ممعول 
به والنون علامة التانيث لا محل لها ويأتينك فعل مضارع مبني على 
السكون في محل جزم جواب الطلب والنون فاعل والكاف مفعول 
به والجملة جواب الطلب لا محل لها وسعيآ مفعول مطلق أي مشياآً 
سربعآ ٠‏ ولك أن تعربها حالا » أي مسرعات (واعلم أن الله عزيز حكيم) 
الواو خاطفة واعلم فعق أمر والفاعل أنت وان واسمها وخبراها سدت 


مسد مفعولي اعلم ٠‏ 
اليلاغة: 


في هذه الآبة إيجاز بالحذف وقد حذف تتمة القصة » إذ حكى 
سبحانه أوامره » ولم يتعرض لامتثال إبراهيم عليه السلام لها » لأن 


4 م لت _-. 

ف كل ان فقون نراق ف سيمل لل ل حب أ 
ووس صم تك عه > مودة مدة 6 ا 
بع سل فيحكل وجا حي له , 0 


س رن 0 ص 


وله , واسع ) علي اين فقون مو ف سبل أله كمون 


5٠5‏ إعراب القركن 


ول عله ماده .عم مءة ٠-12‏ دي 5 


رع ا ولااخوف علييم ولاهم 


وزع 2 


يمحزنون © © 
اللفة: 


( السنبلة ) معروفة » وزنها فتتتعثكة » فالنون زائدة » يقال : 
أسبل الزرع : أرسل ما فيه ٠‏ وحكى بعض اللغويين : سنيل الزرع » 
فتكون النون أضابية ووزنه فعلل ٠‏ وقد روى الأساس واللسان : 
« وأسبل الزرع وسنبل : خرج سلبثلثه ومستبثبئلته » ٠‏ 


( المن ) أن يعتد” على من أحسن اليه بإحساته ٠‏ 
الاعراب : 


( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ) كلام مستانف مسوق 
لضرب المثل لإتماق الأموال في سبيل الله » ولا بد من حذف مضاف » 
أي : مثل تفقتهم ٠‏ ومثل مبتدأ والذين مضاف اليه وجملة يتفقون 
لا محل لها لأنها صلة الموصول وأموالهم مفعول به وف سبيل الله جار 
ومجرور متعلقان بينفقون ( كمثل حبة آنبتت نبتت سبع ستابل ) الجار 
والمجرور متعلقان بحذوف خير » ولا يد من حذف مضاف 
أيضاً » أي كمثل باذر حبة ٠‏ وأنبتت فعل ماض والفاعل ههى بي دمع 
مفعول به وسنابل مضاف اليه وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من 
الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع وجملة أنبتث صفة لحبة 
( ف كل سنبلة مائة حبة ) في كل الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 


سورة البقرة 6 
خير مقدم وسنيلة مضاف اليه » ومافة خبة مبتدأ متوخر والحملة 
الاسمية صفة لسنابل فتكون في محل جر » أو صفة لسبع فتكون في 
مخل نصب ( والله يضاعف لمن يشاء ) الواو استئنافية والله مبتدا ويضاعف 
فمل مضارع وفاعله مستسر تقديره هو يعود على الله تعالى وجملة 
يضاعف ف محل رفع خبر للمبتدأ « الله » ون الجسار والمجرور 
متعلقان بيضاعف وجملة يشاء لا محل اها لأنها صلة من ( والله واسع 
عليم ) الواو عاطفة والله مبتدا وواسع خبر أول وعليم خير ثان 
( الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ) لك أن تجعلها تابعة للجممل 
السابقة على أنها مبدلة منها » ولك أن تحملها مستأتفة مسوقة لذكر 
الإقاق غير المشوب بالمن ٠‏ والذين مبتدأ أو بدل من الذين الأولى 
وجملة ينفقون أموالهم لا محل لها لأنها ضلة وف سبيل الله متعلقان 
بينفقون ( ثم لا يتبعون ما أنفقوا مآ ولا أذى ) ثم حرف عطف 
للترتيب والتراخي في الزمان والرتبة » ولا نافية ويتبعون فعل مضارع 
معطوف على يتفقون وما اسم موصول مفعول به أول وجملة أتفقوا 
صلة ما ومن مفعول يه ثان ولا أذى عطف على « مث » ( لهم أجرهم 
عند ربهم ) الجار والمجرور خبر مقدم وأجرهم مبتدا متوخر والظرف 
متعلق بمحذوف حال وربهم مضاف اليه والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر الذين إذة كانت مبتدآ » أما إذا كانت بدلا” فالجملة استئنافية 
( ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) تقدم إعراب هذه الآبة بحروفها ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ التشبيه التمشيلي : فقد شبه تفقة المنفقين في سبيل الله 
بالحبة في مضاعفة الأجر » فهى عننما يغرسها الغارس كتبت ساق 


14.5 إعراب القرآن 


بتشعتب منه سبع شعب ء لكل واحد سنبلة ٠‏ وفيه تجسيد بديع 
بعقد المماثلة بين المشبّه والمشبه به ٠‏ والغرض من التشبيه هنا توضيح 
المعنى وتقرسه للاذهان أولا” » ثم تأبيده بالدليسل المحسوس الذي 
لا يكابر فيه المكابر » ولا يتعنّت فيه المتعنتت ثائيآ » ثم تزيين المسبه 
وتجميله » وإلهاب الرغبة فيه » بحيث لا يتردد أحد ف الإتماق بعد أن 
رأى .بعينه سلفاً ما أعد له مى جزاء ثالث ٠‏ 


؟- « ثم » ف أصل وضعها تشير الى أن 'ثسة تراخياً بين المعطوف 
بها والمعطوف عليه » وهذا التراخي قد اختلف فيه » فبعضهم يقول : 
على التفاوت في الرتبة » فإلى أبهما يمتزي في هذه الآية ؟ 


لقد أفاض علماء البيان في هذا الباب » فقال قوم : المراد التراخي 
في الزمن نظرا لالغالب من أن وقوع المن” والأذى يكون يعد الإتماق 
حتما » بل هنما مترتبان عليه » ولا دمكن مصورهما قبل وقوعه » وهذا 
حسن جميل » وذهب الزمخشري الى أن التراخي هنا محمول على 
التفاوت ف المراتب والتباعد بينهما » حيث لا يمكن حملها على الزمان 
لسياق يابى ذلك ف الآبة ٠‏ وحاصله أنها !إستعيرت من تباعد الأزمنة 
لتباعد المرتبة » وهذا من أبدع ما يصل اليه الفكر الراجح والذكاء 
البعيد الغور » فإن استخراج هذه الاستعارة على هذا الكل 
لا يدركه قصار النظر والابتدائيون » وعلى هذا يقال : معنا جما الأصلي 
تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه » ومعناها المستعارة اليه دوام وجود 
الفعل وتراخي زمان بقائه ٠‏ 
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روب وعم ور مده دق د٠8‏ ل عاعة نوددي د 2 91 9 و 
«إقول معروف ومغفرة خخير من صدقة يلبعها اذى والله غنى حلم 
طقس 2خ ام سملبر وص ظ#لى ره 2424 2 روم صم 1 ل عي عي 
5ه تاها لذينءامنوأ لا تبطلوا صدقلتحم بالمن وا لاذئ كا أذى ينفق 
ل 
م مر 2 م 00 6 و 2 مم مو ي مص لإ 16 م 
رمى لرم زور 2 مطل سل و« ممم م ير ع > م سم م 02 
عليه تراب فاصابه, وايل فترحكه صلْدا لا يقدرون عل موءٍ تنا 


0 


سار و صا صل سمس 0 ١‏ ٍ- ص انير ع مع بردصس 
اكسيوا وآلله لاهدى القوم الكغرين (ت» ومثل ألذين ينفقون 

وس عر ار « دس >< مرا مه دم لا َ. 2 سي 8-0 0 
أمواهم أبتغاء مضا اله وتان نوم كيل ينغ ربو أسَب 
2 معاماء ‏ رمم هد د ا دعءم ل ا حم م ج02 2 موعدم ء 
وابلٌ فعاتت|احكلهاضعفينٍ نار نصبها وابل فطلوالله يما تعملون 


- 


لي 
بصير 4079 
اللغة : 
( رثناء ) مصدر راءى مراءاة ورثاء 0 والأصل : رباياً 3 قالهمزة 


لأنها وفعت طرفا بعد ألف زائدة ٠‏ والمفاعلة على بانها من المشاركة 4 
يأن المرائى يبري الناس أعماله حتى روه الثناء عليه والاحترام لهدء 


( صفوان ) : حجر كبير أملس + 


لم. 51 إعراب القرآن 


( الوابل ) : المطر الكثير ٠‏ قال الأصمعي : آخف المطر وأضعفه. 
الطل 2 ثم الرذاذ أقوى منه » ثم البغش والد”ث » ومثله الر“ك” 
والرهمة + وقال النضر بن شسسميل : أول المطر رش وطش » ثم طل 
ورذاذ » ثم نضح ونضخ ء ثم هطل وتهتان » ثم وابل وجود 8 


( صلد) : صلب أملس أو أجرد نقي من التراب الذي كان عليه.. 


الاعراب : | 

( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) 
قول مبتدأ وساغ الابتداء بالنكرة لأنها وصفت » معروف : صفة لقول. 
ومغفرة عطف على قول » خير خبر » من صدقة جار ومجرور متعلقان 
بخير » يتبعها فعل مضارع والهاء نفعول به والجملة صفة لصدقة : 
أذى فاعل ؛ » ( والله غني حليم ) الواو استثنافية والله مبتدأ وغني 
حليم خيراه ٠‏ ( يا أيها الذين آمتوا ) تقدم إعرابها كثيرا ( لا تبطلوا ‏ 
صدقاتكم بالمن والأذى ) كلام مستائف مسوق لبيان حكم هذه 
. المسنألة » و هي إبطال الصدقات بلمن والأذى ٠‏ ولا تاهية وتبطلوا فمل 
مضارع سجزوم بلا والواو فاعل وصدقاتكم مفعول به منصوب 
بالكسرة نياية عن الفتتحة لأنه جمع مثرث سالم » والكاف مضاف اليه 
وبالمن جار ومحرور متعلقان تبطلوا والأذى عطف على المن ( كالذي ) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف نعت لمصدر محذوف » فهو مفعول. . 
مطلق أي لا نبطنوها إيطالا” كإبطال الذي ٠...‏ أو حال من ضمير 
المصدر المقدر » كما م لك ل 
لا تبطلوا صدقاتكم مه مشبهين الذي ينفق ماله رئاء الئاس والوجهان. 


سورة البقرة 2605 


جيدان ٠‏ ( ينفق ماله رئاء الناس ) جسلة ,ينفق ماله صلة الموصول لا محل 
لها ورئاء الناس مفعول لأجله وقد استكمل شروط النصب قلا يعدل 
عنه الى وجه آخر كما زعم بعض المعربين ( ولا .تومن بالله واليوم الآخر). 
الواو حرف عطف »ء لا افية » يؤمن فعل مضارع وفاعله هو : وبلله 
متعلقان بيؤمن » واليوم الآخر معطوف على الله ( فمثله كمثل صفوان ) 
الفاء استئنافية جيء بها لمجرد الربط دين الجمل » ومثله مبتدأ وكمثل 
العان ولد رون معنلقاق بمحذوف خبر » أو الكاف اسم بمعنى مثل 
خبر وهو مضاف ومثل مضاف اليه وصفوان مضاف الى مثل ( عليه 
تراب ) الجار والمجرور متعلقان ببحذوف خبر مقدم وتراب مبتدأ مؤخر 
والجملة الاسمية في محل جر صفة لصفوان ( فاصابه وابل ) الفاء 
عاطننة عطفت أصابه على متعلق عليه » أي : استقر عليه فأصابه » والهاء 
مفعول به ووابل فاعل ( فتركه صلداً ) الفاء عاطفة وترك فعل ماض 
ينصب مفعولين أولهما الهاء والثاني صادا ( لا يقدرون على شيء ) 
الحملة مستأنفة مسوقة لارد على سوال » كأنه قيل فماذا كان مآلهم ؟ 
فقيل : لا .بقدرون » ولا نافية وجقدرون فعل مضارع مرفوع وعلامة 
رفمه بوت النون والواو قاعل. وعلى شيء جار ومجرور متعلقان. 
بيقدرون » وأعاد الضمير مجموعاً وهو في الظاهر مفرد » لأن «الذى» 
يراد به الفريق الذي ينفق والجنس الذي ينفق ( مما كسبوا ) الجار 
والمجروز متعلقان بمحذوف صفة لشىء وجسلة كسبوا لا محل لها 
لأنها ضلة الموصول ما ( والله لا بهدي القوم الكافرين ) الواو استثتافية 
والجملة مسنتأتفة مسوقة للتعريض بأن المن والأذى من صفات الكفار 
واللّه مبتدا وجملة لا يمدي خير والقوم مفعول به والكافرين صفة 
للقوم ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ) الواو عاطفة على « فمثله غ6 
ومثل مبتدا ولا بد من تقدير مضاف تقديره تمقات » والذين مضاف 


0 إعراب القرآن 


اليه وجملة ينفقون أموالهم لا محل لها لأنها صلة الموصول ( ابتغاء 
مرضاة الله ) مفعول لأجله وشروط النصب متوفرة فيه ومرضاة الله 
ضاف اليه ( وتثبيث من أتمسهم ) عطف على ابتغاء » ومن م 
متعلقان ب « تثبيتةً » أي منطلقا من أصل أتفسهم » وقال أبن عطية 

« ولا يصح أن يكون ابتغاء مفحولا” من أجله لعطف « تثبيتا » عليه » 
ولا يصح « تثييتآ » أنه مفعول من أجله لأن الاتفاق ليس من أصل 
التثبيت » » ولهذارجّح أبو حيان أن يكون « ابتغاء » مصدراً في 
موضع الحال » أي : مبتغين » وكذلك « وتثبيتآ » ٠‏ وف كلامهما شيء 
غير ليل من بعد الغور وحسن التقدير ٠‏ ولكن يمكن القول أن 
التثبيت من أفمال القلوب » لأنه صادر عنها » وهو يحدو صاحب 
القلب الى التثبيت » ولهذا نرجح ما أعربناه ( كمثل جنة بربوة ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر للميتدأ « مثل الذين » وبربوة جار 
ومجرور متعلقان ببحذوف صفة لجنة ( أصابها ل سور 
به وفاعل والجملة صفة: لجنة أيضاً ( فانت أكلها ذ ضعفين ) الفاء عاطفة 
وآنت فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هي يعود على جنة وأكلها 
مفعول به والهاء مضاف اليه وضعفين حال ( فإن لم يصبها وابل فطل” ) 
الفاء استثئنافية وإن شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم ويصبها فعل 
مضارع مجزوم ب ذ لم » ف محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة 
للجواب وطل خبر لمبتدا محذوف آي فالذي يصيبها طل” والجملة في 
محل جزم جواب الشرط ( والله بما تعملون ؛نصير ) الواو استثنافية 
والله مبتدأ والجار والمجرور متعلقان ببصير وجملة تعملون صلة 
الوصول وبصير خبر الله ٠‏ 


سورة البقرة 11١‏ 

البلاغة : 
الناس 3 1 ذلك الم والتطا ول الأحنان ارات الذي بوضع 
على الصخر الأملس بأتم ني عليه الوابل من المطلر فيذروه وبذهب به 
ولااترك له أثرآ ٠‏ 

؟ ب التشميه التمثيلى الثانى : فقد شيه إتفاق الأموال الخالص 
من الرياء في سبيل الله وابتغاء مرضاته بالسستان الوريف الظلال فوق 
ربوة عالية يكفيها القليل من ٠‏ المط ر لتربو وتهتز وتمرع 'وتخصب ء 


داءاة ام ٠.‏ دعل دياه + 
و د أحد 5 أ أن تَكُون أمر حنمن خخيلٍ وعدا تجرى من تح 
0 09 1 0 2 ص صم 
الاير هر فيا من كل مرت ت واصابه الكبر وله ذُرِيَةٌ ضعَمَاة 


0 رود لين الكو الآبتَِكع: 
فأصابا إعصار ف فيه نار فاحترقت كذالك يبين 
رام وير اص 
لتفكروت وي » 

اللغفة: 

( نخيل ) النخيل : قيل : هو اسم جمع » واحدته نخلة ٠‏ وقيل : 
.هو جمع نخل » ونخل اسم جنس ٠‏ 

( الأعناب ) : جمع عنب » أو هو اسم جنس » واحدته عتتية 

( إعصار ) : رمم شديدة مرتفعة » وقيل : هو الريح السموم ٠‏ 
..سميت بذلك لأنها كلتف كما يلتف الثوب مح شن تعصر 
السحاب ٠‏ ويجمع الإعصار على أعاصير ٠‏ 


1 إعراب القرآن 
الاعراب : 


( أيود أحدكم ) جملة مستاتفة مسوقة لضرب مثل آخر لنفقة 
المرائين والماتين ٠‏ والهمزة للاستمهام ويود فمل مضارع وأحدكم 
فاعله والكاف مضاف اليه ( أن تكون له جنة ) أن وما بعدها مصدر 
في محل نصب مفعول يود وله الجار والمجرور متعلقان يمحذوف خبر 
مقدم وجنة اسمها المؤخر ٠‏ ( من نخيل وأعناب ) الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف صفة جنة وأعتاب عطف على تخيل ( تجري من 
تحتها الانهار ) تجري فعل مضارع ومن تحتها جار ومجرور متعلقان 
بتجري والهاء مضاف اليه والانهار فاعل والجملة صفة ثانية لجنة 
( له فيها من كل .الشرات ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم وفيها جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ومن كل الثمرات 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة للميتدأ الموخر والمحذوف أي 
له رزق كائن . من كل الثمرات حالة كونه فيها » والجملة صفة ثالثة 
اجنة ( وأصابه الكبر ) الواو حالية وجملة أصابه الكبر في محل نصب 
حال ولا بد من تقدير « قد » ( وله ذرية ضعفاء ) الواو حالية وله 
جار ومجرور متعلقان بنحذوف خبر مقدم وذرية مبتدأ مؤخر وضعفاء 
صفة.لذرية والجملة ف محل نصب على الخال من الهاء في « أصابه.» 
( فأصابها إعصار ) الفاء حرف عطف وأصاب فعل ماض والهاء مفعول 
به وإعصار فاعل والجملة معطوفة على صفة الجنة ( فيه نار ) الجار ' 
والمجرور متعلقان بمحذدوف خبر مقدم ونار مبتدأ مؤخر والجملة 
الاسمية صفة لإعصار ( فاحترقت ) عطف على أصابها ( كذلك يبن الله 
لكم الآبات ) الجاز والمجرور « كذلك » متطلقان بمحذوف صفة. 
لفمول مطلق محذوف أو في محل نصب حال وبين فمل مضارع . 
مرفوع والله فاعل يبين ولكم: متعلقان بيبين والآمات مفعول به منصوب. 
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بالكسرة وجملة دين استئنافية ( لعللكم تتفكرون ) لعل واسمها وجملة 
تتفكرون خرها وجملة الرجاء في مسحل نصب على الحال ٠‏ 
البلاغة : 


في هذه الآبة يسمو البيان القرآني الى أعلى ذروة .نتصورها العقل 
البشري » وجميع آي القرآن من البيان الرفيع السامي ٠‏ ولكن هذه 
هذه الآبة وآبات كثيرة وردت وسترد ف مواطنها استوفت من الناحية 
الميانية الغابة » وأربت على النهاية © وهي., بمثابة المثل لتفقة ا مر ائمي الذي 
ينفق للتيجح وإعلان حب التفس » وإبهام الناس بأنه بالغ أقصن 
الغارات » بينما تذهب أعماله سدى ٠‏ وسنبسط القول فيها سطأ نتفق 1 
مع مراميها اليعيدة » وفيما بلي ما أدركناه منها : 


الحاو كار ل ناه 291 نار أو الضى 0 نا ,ممعي 
النفى فهو في قوله : « فأضابها إعصار » لأنه مناطه ومثابته ٠‏ وجميل 
قول ابن عباس فيها : « هو مشل لرجل عمل بالطاعات ثم زين له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله وطاح بها » ٠‏ 


؟ ‏ وف هذه الآبة فن التنميم وقد تقدمت الاشارة اليه ٠‏ 
ونزيده هنا .بسطأ » فتقول : هو أن انر ا 
بكلمات لو طر<ت لنقص معناه أو صوره مع بقاء الكلام سليمآً 
وإليك الصور التي اندرجت فيها : 


5 الا ذكر سبحانه الجنة لم يكتف يذكرها مجردة من كل قيدء 
لأن الجنة في الدغة لفظ يصدق على كل شجر متبكائف ملتف » يستر 
من .نتفي بظلاله الوريفة ٠‏ ومن هذا الشجر.ما هو محدود النفع كالأثل 
والخمط وغيرهما من الاشجار الي 9 تسلدع إلا: لظب » ودنها 
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ما يتضاعف قعه فيؤكل ثمره وتستخرج منه مواد أخرى نافمة ثم 
و ا و ل و ا و 
وأعناب » » وفهم بالبداهة أن هذه الجنة تميزت بأن أشجارها من 
الصنف الثاني المتضاعف النفع أي أن اراق نات اسه ور عات 
7 تضم الأثل والخمط وكحوهما مما هو محدود النفع ب يشجي صاحبهاء 
نكيف إذا كانت من تخيل وأعناب ؟ ألا يكون الأسف عليها أشد ؟ 
والشجا باحتراقها أعظم ؟ 


ب لاثم تسم ذلك تذكر ايأنهار الجاربة للدلالة على ديمومة 
الخصب ٠‏ إذ ما الفائمدة منها إذا نضيت فيها الأمواه ؟ ألا يكون مآلها . 
الى اليسس والذبول ؟ 


ج ‏ ولدفع الإيهام الذي يخيل الى السامعين أن هذه الجنة 
قدتكون مقتصرةعلىهذين الضربين من الثمراتءوهما : النخيل والأعنابه 
تمم بقوله « له فيها من كل الشمرات © » أي أنها تجمع جميع أفانين 
الثمر » فالحسرة إِذنْ على احتراقها أشد » والأسف على فنائها أعم” ٠‏ 

د ولا فرغ من وصف النجنة شرع في وصف الحادث المهلك 
الذي أدى الى فناء الجنة بقوله : « فأصابها إعصار » يجتاح الأخضر 
واليايس ويهلك الحرث والنسل ٠‏ 

ه ‏ على أن الإعصار مها يبل تأثيره فانه ريما كان متوجل 
الإحلاك ٠‏ فدخع هذا الإريهام قوله : « فيه فار 4 فأحرقها بعد أن 
أودى بأشجارها ٠‏ ولم تكتف بذكر النار لأنها قد تأتي على شيء 
مما تحرقه ويبقى بعد ذلك شيء آخر منها فدفع هذا الإيهام مرة أخري 
اتات ا 
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البحتري” والتتتميم : 

اا ار و 
السير والمشرى 

كالقسي” الممطتفات بل الاسهم مبريتة بل الأوتار 

فقد شبه الابل بالقسى المعطفات » وهو تشبيه جميل لا فيه من 
تنوبه بالنحول ؛ ولما في خلق الإبل من الحدب والانحتاء ٠‏ ثم جملها 
مبربة على طريق الإضراب الذي يلمح الى الغلط » ثم ترقى في ذلك 
فعلها كالأوتار ٠‏ وهذا كله من أوايد البحتري التي أطلق عليها اسم 

« سلاسل الذهب »© ؟ما كان يسميها النقاد: القدامى » على. أني وقفت 

بعد ذلك على حديث للرسول العربي محمد صل الله عليه وسلم فعلمت 
أن البحتري لم يبتكر هذه المعاني العميقة المصوغة ف أجمل. بيان » 
وأنه رمق سماء الحديث النبوي » وأنه أخذه أخذا يسبق أسهمه الميرية» 
وهو قوله صل الله عليه وسلم : « لو صليتم لله حتى تعودوا كالقسي” »> 


وصمثم حتى تعودو! كالأوتار © » وهذا مما أخذ بنصه وقصه 3 


+ وفٍ هذه الآية أبضآ فن” « الطاعة والمصيان » وقد أطلق 
هذه التسمية شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري 
عندما نظر ف شعر أبي الطيب المتنبي » وتحدث عنه في كتابه 
« معجز أحمد » » يعني أحمد المتنبي فأتى على قوله : 

يبرد" بدآ عن ثوبها وهو قادر وبعصي الهوىفيطيفها وهو راقد 
وقال : « أراد المتنبي الطكباق فعصاه وأطاعه الجناس فانه أراد 
أن يقول : يرد بدا عن ثوبهما وهو مستيقظ » فعصاه ذلك لامتناع 


!0 #قس 20 
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خواه ف الوزن فقال وهو قادر لأن القادر مستيقظ وزباذة » ليكون 
١‏ 8 وبين القافة تجانس ه فأطاعه . الجناس العاوج بين ود وراقد م6 
:وعصته المطابقة بين راقد ومسشقظ » ٠‏ 


أقول : هذا ما ذكره أبو العلاء المعري ارقن نك الل 
شيء من ذلك » ولو أراد أن ,بقول : « برد” بدأ عن ثويها وهو ساهر » 
.أو « متنيها © بحذف لفظة « وهو » لحصل له غرضه من الطياق ولم 
بعصه الوزن » وإنما مراده بيان العفاف من القادر لا من غيره » أي 
أنه مع قدرته عليها لا ببح لنفسه مد" بده الى إزارها » كما أنه إذا 
رأى خبالها في للنام امتنع عله كما بمتنع عنه في اليقظة ٠‏ بصف هسه 


سعد الهمة عن مغازلة النساء » إدن ففن الطاعة والعصيان الذى ابتدعه . 


المعري ولم يوفق في التمثيل له آثبته علماء البيان ومثلوا له بقول 
ش ابن النبيه:. ٠‏ ب 
بيضاء ححكنها الواشون حين مسرت : 


أراد أن يقول : فلو لمحت سواد الدجى » ليأتي نوع اديج ١‏ 


بقوله سيضاء وسواد 4 فعضاة الوزن فقال : : 2 صبغ الدجى « وهو 
رادم للمواد ؛ عدن عليه أنه عصاه #التدبيج وأطاعه فن الإيذات 8 


دي رعت هذا ءاي إما زائر) فردآ وإما سآئرا في جحفل- - 


أراد. أ تويقول : رما محاري 6 لتكون المقا بلقبيين_زائو ومحارب + : 


ولا شك أن الزائر يكرن مسالا بين قوله « فردا » وقوله « في جحفل » 


فعصاه الوزن وأعطاه لجناس اللاحق بين زائر. وسائز. ه أمابقٍ الآية . 


٠ 
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الكربمة التي نحن بصددها فإنها وقع فيها التتميع » وقد تحدثنا عنه : 
قبل قليل فيها . ولما كان المتكلم في الأصل يقصد المساواة في كل 
ما يتكلم به فإذا عصته المساواة للأغراض | الآنفة الذكر أطاعه التتميم. | 
فتنبه لهذا فإنه من دقائق الفنون ٠‏ 
سإ صا ارسج 5م ءلم 

«ينايها اين ا ا ا ريا حرجنا 

عبن لزي ولا تيمموأ انيت منه فقون وَلسم ب بعاخذيه دلا 
رو وعلسة 26 و صصاص هه 

أن تَفْمضواً .فيه ه وأعلموأ أن لحن يد © »> 
اللفة: 


( تغمضوا ) الإغماض : غض” اليصر » وأغمضت العين إغماضاً 
1 وغمكضتها تعميضاً : أطبقت الأجمان ٠ ٠.‏ والمر اد به هنا التحاوز والتسامج 
والطهية 


الاعراب : 


| 5 أنها الدين آمنوا ( تقدم إعرابها 34 وجملة النياء وما يليه 


مستأقمة مسوقة لبيان ما شفق منه ».أي أتفقوا من حلال ما كسنبتم 


وجيده ( أتفقوا من طيبات ما كسبتم ) أتمقوا فعل أمر مبني على حذف 0 ش 


النون ؤالواو فاعل ومن طيبات الجار والمجرور متعلقان أنفمقوا وما 
اسم موصول في محل جر 'بالاضافة وجملة كسبتم صلة الموصول 
( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) ومما عطف على من طبيات وجملة' 


آخرجنا لا محل لها .لأنها صلة الموصول ولكم جار وسجرور متعلقان. " 


باخرجنا ومن:.الأرض. متعلقان باخرجنا ٠‏ ولك أن تملقهدا بمحذوف ' 


000 1 و 


14 ْ أعر. اب القر آن 


فأبو حنيفة أبقاه على عمومه في الزكاة ؛ والشافعي خصه بما بزرعه 


' . الآدميون وكلاهما صحيح (ولاتيّموا الخبيث منه) الواو عاطفة ولاناهية 


وتيمموا فعل مضارع مجزوم بلا وأصل نتمموا : تتيلمموا بتاءين حذفت 
إحداهما تخفيفاً والواوفاعل والخيث مفعو لبهومنه متعلقانبمحذوف حال 

من. الخبيث ( تتفقون ) الجملة حالية ومفعول تنفقون محذوف أي 
تنفقونه ( ولستم بآخذيه ) الواو حالية وليس واسمها والياء حرف جر 
زائد وآخذيه مجرور لفظا منصوب محلا” على أنه خبر ليس وحذفت 


النون للاضافة .والهاء مضاف اليه » والجملة حال من فاعل تتفقون أي 


الواو ) إلا أن تغمضوا فيه) أداة حصر وأن وما في حيزها مصدر 2 
بحدوف حال فى ان عقأ 0 الأحوال » ولك أن تملقهنا 


واعلموا فمل أمر والواو فاعل وأن واسمها وخيراها سدت مسد 


٠ 


البلافة: 2 


5 هذه الآبة استعارة #صريحية وذلك في قوله : « إلا أن تغمضوآا 


افيه ار عن الثني؛ الجدير بالمثواخذة بنض العين عما يتفادى 


أرء ررّته ميا يكره: 
ص ص آذ ل اجاج جح مه 1 00 ثلث ٠.8‏ دكد هه لآ 
2 17 كروي شق ,1 ثم مخفرة مله 


ص ين - 


267 
ٍ-. 1 ”و 
ل يع عم ت القاتر كل ومن يوت ظ 


وألله و 
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الله كد وق حرا نيا 00 وا الألبب جه ونا 
-. عدم آء مرولا مه 2ه هه 2000 --_ه - 
نَم من ُمَقَة أو دم من تذفن اه يعلمه وما الظَللمِينَ مِنْ أنصَارٍ 
42 
اللفة : 


( الفحشاء ) : المراد بها هنا البخل ٠‏ والفاحش البخيل ٠‏ قال 


أرى الموت. بعتام الكعرام و بصطفي 
عقيسلة مسال الماحش المتنداد 
قال الكلبي : « كل فحشاء في القرآن فالمراد بها الزنى » الا هذا 
ا موضع 2" >» 


الاعراب : 


(الشيطان بعدكم الفقر ) كلام مستأفف مسوق للتحذير من 
الإصاخة للشيطان ووساوسه ٠‏ والشيطان مبتدأ وجملة بعدكم خبر 
والفقى مفسو ل يفنعان از منصوب بنزع الخافض ( وبأمركم بالفحشاء ( 
عطف على : « بعدكم الفقر » والحار والمجرور متعلقان بيامركم 
( والله يعدكم مغفرة منه وفضلا” ) عطف على الجيلة المستأنفة : ومغفرة 
ممعولٍ به ثان ومنه : جار و«جرور متعلة أن بمحذوف صفة لمغفرة » 


0 و د د عليم ) الواو استكناقية والله 


حكدا ورامم ع ران 0 جر تى الحكية من شاء ) الجملة.خبر 
ثالث لله 0 مرفوع وفاعله ضمع. 
مستئر اتقديره هو والحكبية متعول به أول ومن ادم موصول في محل 
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نصب مفعول به ثان وجملة يشاء صلة الموصول ( ومن بت" الحكمة ) 
الواو استئنافية ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ويؤت فعل 
الفسرط مبني للمحهول وعلامة جزمه حدف حرف العلة ونامب 
الماعل ضمير مستتر تقديره هو والحكية مفعول به ثان ( فقد أو 
خيراً كثيرآ ) الفاء رابطة لخواب الشزط وهد حرف تحقيق وأوتي فعل 
ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وخيرا' 
مفعول به ثان وكثير؟ صفة والجملة المقترفة بالفاء؛في محل جزم جواب . 
الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من (ومايذّكر إلاأولو الألباب) الو اوعاطفة 
وما نافية ويذكر فعل مضارعمرفوع وإلا أداة حصر وأولو فاعل رفوع 
وعلامة رفعهِ الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم » والألياب مضاف 
اليه ( وما أفقتم من ققفقة ) الواو عاطفة وما لطر فسن 
خصب ‏ مفعول به مقدم لاتفقتم ومن تفقة.جار ومحرور متعلقان بمحدذوف 
حال ء وجعلها كشيرون زائدة » وهو أسهل » ولكله غير مقيس 
( أو نذرتم من نذر ) عطف على ما تقدم ( فإن الله بعلمه ) الفاء رابطة 
لجواب الشرط وإن واسمها وجملة نعلمه خبرها والجملة المقتّرنة بالفاء 
ف محل جزم جواب الشرط ( وما للظالمين من أنصار ) الواو اسنتكنافية 
. وما نافية وللظالمين حار ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومن 
حرف جر زائد وأنصا ا 


05 2 دوه ره 0 
وإ ّثرااستَت ساي وإن محفُوها وتو نوها الفقراء فهر 


م تت برو اه لوعف 2 
: من سيفابكر كر وَللَه جا تصملون حير 2© * 


نم ون الأعنبى منيكاة. وما فقوأ من ضير 


8 أَ. م وه * 


57 3 وما نون إلا] بئقآه وق وما منففُوأ من خبر يرم 


ع 
يك فى أ ل 2 


غير لكر و يي 


2.2 لك الت 2 
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مد يه خ 2 مار 


إلبكر وانتم م لا تظلمون <©» 
الدعراي 1 
( إن لبدو ١‏ الصدقات فلعه؛ هى ) كلاه مساتأئف مسوق اتفصيل 
اما أجمل ف الجملة الشرطية الساقة ولذلك نرك العاطف » وإن حرف 
شرط جازم وتبدوا فعل مضارع فحل الشرط وعلامة حزمه حدف النون 
والواو فاعل والصدقات مفعول نه . فتعطط : ألفاء رابطة لأن الجواب 
عل حامد قال بعضهم في مواضع ربط الحواب تالعاء : 


اسسية طلسية و بحام اد ونا وأن ء بقد وبالتنفيس 


ونعم فعل ماض حامد لإنشساء المدح وما ذكرة “امة سعلى شىءع 
في محل نصب على التمييز وقاعل زتعم شير مدئتر ممسر بد «اما » 
هي ضسير متمفصل فٍِ محل رفع ملك مره جيلة أعيا لأنه المخصوص 
بالمدح وجملة لهي هي حسلة أسمية ف محال سيا حواب الشرط 0 
( وإن تخفوها وونوها المقراء ؛ ارام عاطعة :إن شرطية وتخفوها 
فعل مضارع فعل الشرط وعلامة حورمه حذف !ذلون والواو فاعل والهاء 


عام 


مفعول به وتؤتوها عطف عديه زألهاء بتعسول ده أول والفقراء 

اميل ييه لبان (خصيع خفي الي | التباء رايطة للجواب 

"وخ شبين متقضل في حل رفع مبتدا وحير اخسض وكيم جار 

| «مجرور متعلقان بخير والجملة الاسسبة ف محل حزم جواب ا 

ل عنكم من سيئاتكم ) الو!و استئتاقيه وق نمل تشازغ” > « 
7 مرفوع والحصلة خير أمتدا مدشوف أي اه كر 2 كم وعنكم جار 1 


ومجرور متعلتان سكمر وقرىء «ألحم مرع عطفا دي .وضع اللاودق قو 


فق إعراب القرآن 


»2 فهو خير لكم » لأنه جواب الشرط ومن سيئاتكم متعلقان بمحذوف 
صفة لمفمول به محذوف أي : شين من سيئاتكم » نص على ذلك 
سيبويه ؛ وهو أوينى من جعلها زائدة في الكلام الموجب » كما صنع 
المعربون كأبي البقاء وغيره ( والله بما تعملون خبير ) الواو استثنافية 
والله مبتدا وخبير خبره والجار والمجرور متعلقان بخبير وجملة تعملون 
لا محل لها لأنها صلة ( ليس عليك هداهم ) كلام مستانف مسوق. 
للتشدد ف العقيدة والنهي عن التساهل مع أعداء. الله وأعداء دينه » 
ومعلوم أنه كانت هنا قرابات ومصاهرات في اليهود » فنهى رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم عن التصدق عليهم لحملهم على الانضواء الى الدين 
القوهم ٠‏ وليس فعغل ماض ناقص وعليك خبرها المقدم وهداهم اسمها 
الممؤخر وهو مصدر مضاف لفعوله ( ولكن الله يهدي من يشاء ) الواو 
اعتراضية لا محل: لها والجملة لا محل لها ولكن واسْمها وجملة يهدي 
خبرها ومن اسم موصول مفعول يهدي وجملة يشاء لا محل لها لأنها 
صلة الموصول ( وما تفقوا من خير فلاتسكم ) الواو,عاطفة على 
ما قبلها وما شرطية جازمة في محل نصب مفعول به مقهم لتنفقوا 
وتتفقوا فعل الشرط ومن خير ف محل نصب حال والفاء رابطة لجواب 
' الشرط ولأتقسكم جار وسجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدا محذوف 
والتقدير :فهو لأتفسكيمءوالجملة في محل جزمجوا ب الشرط (وماتنفقونإلا 
اتناء وجه الله ) الولو عاطفة وما ثافية وتنفقون فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون والواو ناعله وإلا اداة حصر وابتغاء 0 
لأجله فالاستثناء من أعم العلل ووجه الله مضاف اليه ( وما تنفقوا من 
خيد ) تقدم إعزابها:( يوف إليكم ) ولب الشرط مجزوم وعلامة جزنه 
جحت عرب انار د ال البال مسبتتر 'نقديره هو واليكم جار ومجرور 


سورة البقرة 12 


متعلةان بيوف” ( وأتنم لا تظلمون ) الواو حالية وأتتم مبتدأ وجملة 
أن تدعل الواو استئنافية فتكون الجملة مستأتمة لا محل لها ٠‏ 
« الفقراء لين أخصرواً فى سَبِيلٍ 13 تتعريرة عبان 
الأرض يح سيم الجامل أغنيآءٌ م من التعقف 5 عرفهُم م يهم لا 
يسَعَلُونَ الثاس كن وما تنففُوأ من حبر فَِنَ له بده طلم © 
اه ابر الس ع رارم ري ررس الأسزرئرى 
لين ينفقونَ موكم ليل وَألتَار سا وعلانية لهم أحرهم عند ْ 


م ساس صر ٠ه‏ مرضي لج عاص الى صومظ ص 


ريم ولا خوف علييم ولاه يحزنون 9© »© 
اللفة : 


( أتحصروا ) أحصرهم الجهاد وأرصدهم للمناضلة في سبيل 
الله » وصرف نفوسهم عن الاشتغال بأي شيء سواه ٠‏ وأرصد الشيء 
أعد”ه لأمر من الأمور » وفٍ الحديث : « إلا أن أرصده لدين علي »6 
وبستعملونها اليوم خطأ » فيكتبون : « رصد الميلغ لكذا » والصواب: 


« أرصد » فتلبّه ٠‏ 


( سيماهم ) السيما : بالقصر العلامة » ويجوز مدها : السيماء ٠‏ 
وبعض بني أسد وثقيف يقولون : بسيميائهم ٠‏ ومن ذلك قول ابن 
عنقاء الفزاري : 


1 إعراب القرآن 
غلام رماء الله يالحسن يافعا ‏ له سيمياء لا تشق على البصر 


( الإلحاف ) شدة الإلحاح في المسألة وف الحدث : « من سأل 
وله أريعون درهمآ فقد ألحف © ٠‏ 


الاعراب : 


. ( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ) الجار والمحرور متعلقان 
يمحذوف خبر للمبتدأ محذوف » أي : صدقاتكم للفقراء » والذين صفة 
للفقراء وجملة أحصروا في سبيل الله لا محل لها لأئها صلة الموصول 
والجار والمجرور متعلقان بأ'حصرءا ( لا يستطيعون ضر في الأرض ) 
الجملة في موضع نصب على الحال » وجملة للفقراء مستاتمفة مسوقة 
لتتكون جواب] عن ستوال نشا مما سبق كانم سألوا لا “روا 
بالصدقات : لمن هي ؟ فقيل : إنها ليؤلاء ٠‏ ولا نافية ويستطيعون فعل 
مضارع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل وضربا مفعول به وفي 
الأرض حجار وسحزور_متعلقان بضرة ( د يحسبيهم الجاهمل أغشاء من. 
التعفف ) اللجملة حال ثانية للفقراء ويم 0 مضارع والهاء 
مفعول بحسب الأول » والجاهل فاعل وأغنياء مفمول 
يمه ثان ومن التخفف جار ومجرور في موضع نصب على أنه 
مفعول لأجله » وجثر” ب « من » لأنه فقد شرط من أهم شروطه وهو 
أتحاد الفاعل » ففاعل الحسان هو الجاهل وفاعل التعفقف هم المقراء 
( تعرفهم بسيماهم ) الجملة حال ثالثة للفقراء وبسيماهم جار ومجرور 
متعلقان بتعرفهم ( لا يسألون الناس إلحافة ) الجملة حال رابعة ولا 
ثافية ويسألون فعل مضارع مرفوع والولو فاعل والناس مفعول به 
وإلحافا يجوز فيه أن .عرب مفعولا” مطل لممل محنوف » أي : 


بلحفون إلحاظ » أو مصشرا مؤو لا" في موضم الحال ‏ أي لا يسالون 


سورة البقرة 10 


حالة كونهم ملحفين » أو مفعولا” من أجله وقد استوفى شروطه» 
( وما 'تنفقوا من خير ) تقدم إعرابه قرب ( فإن الله به عليم ) الفاء رابطة 
وان واسمها والجملة خبرها » والجملة اسمية في محل جزم جوان الشرط. 
وبه جار ومجرور متعلقان بالخبر « عليم » ( الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار سراً وعلانية ) جملة مستأتفة مسوقة للشروع في بيان 
صفة الصدقة ووقتها ٠‏ ونزول الآبة في أبي بكر أو علي بن أبي طالب 
لا شرع عنها صفة شمول الحكم وعمومه ٠‏ والذين ميتدأ وينفقون 
فعل مضارع والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول والواو فاعل 
وأموالهم مفعول به بالليل جار و٠<رور‏ متعلقان بتنفقون » والنمار 
معطوف على الليل » وسراً وعلانية مصدران منصوبان على الحالية أو, 
بنزع الخافض ( فلهم آجرهم عند ربهم ) الناء رابطة للدلالة على سببية 
ما قبلها لما بمدها ولا في الموصول من رائحة الشرط والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم وأجرهم مبتدآ مؤخر والظرف عند متعلق 
بمحذوف حال وربهم مضاف اليه والجسلة خبر للموصول « الذّين » 
( ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون ) تقدم إعرابها بحروفها كثيراً ٠‏ 

البلاغة: 

في قوله تعالى : « لا يسألون الناس إلحافا » فن من أبدع الفنون 
السأنية وسسمونه « نفي الشيء بإبحابه ) وحد”ه أن شت الشاعر أو 
الكاتتب ب شيئاآً في ظاهر كلامه ثم ينفى مأ هو من سببه ٠‏ وهو كثير في 
القرآن الكريم ٠‏ أما في هذه الآبة فالمنفني في ظاهر الكلام هو الإلحاف 
ف السدّال » لا نفس السؤال محازاً ؛ والمنفي في باطن الكلام حقيقة 
نفس السؤال » إلحافة كان أو غير إلحاف ٠‏ وهذا الذي بقتضيه المديح ؛ 


ل 0" إعراب القرآن 


وهواء كما ترى » من طراكف علم البيان ومن بارعة قول علي بن 
اح تاليا ل ويح رسو الك سل لط مجن م7 
« لا تثنى فلتاته » » أي : لا تذاع سقطاته ٠‏ فظاهر هذا اللفظ أنه 
.كان ثم” فلتات » غير أنها لا تذاع ٠‏ وليس المررد ذلك » ولعن المراد 
لغتنا العربية ٠‏ وزعم ابن الأثير في كتابه « المثل السائر » أنه قليل في 
الشعر » وأنه لم يمسمع منه غير بيت واحد لامرىء القيس » وهو قوله : 
على لاحب لا يهتدي بمناره إذا ساقهالعود الد”يافية حرجحرا 
فقوله : « لا يهتتدي بمنارة » بوهم أن له منارا » إلا أنه لا يمتدى 
الأثير قول مسلم بن الوليد الملقب بصريع الغواني : 
تراه في الأمن في درع مضاعفة 
لا بأمن الدهر الب ع نين 
لا يعبق الطيب خديه ومفرقه ولا مسح عينيه من الكحبل 
الطيب والكحل مطلتاً » لانهماكه في. قيادة الجيوش وحفظ الثغور 
والحراسة على خطوط القتال . 
ش حول اذ ان اقاناا, عدار الطماق بين الليل والنهار » 
وبين السر والعلائية ٠‏ 1 


رم س م وبيد ير 


«الْذين بَأْسَكَلُونَ ايأ لا, الاج يقُوم اذى يتخبطله 


سورة البقرة . 1 


1 3 ظَ 

2 4 س ووداس 5 م 6تبيرهى اسه 0-0 وعاىنبير ثبي و صم هو م خمة 

الشيطن من ألمس ذلك يأنهم الوأ إما البيع مثل الربؤأ وأحل 
جَ 

2 رس ب# ا ميس ص ودس يس | صر عرص مير سم 

فَن جاءه, موعظة من ريهء فأنتبئن فله, ما 


٠ 
وم‎ 


و جا صاج ع صءاي عد و ضام ه 
ألله البيع وحرم ألربذا 
موه كعم ٍ- 2 0 م ماو ء كوب بير عد عو اح اسم 
سلف وامسه : إلى آله ومن عاد فاولتبك احعنب الشار هم فأ 


لل ل دعم ف برع 


اع بير اص سه مام و82 ى م2 2 
خدلدود 9© يمحق لله أل با ويربى الصدقلت وآلله لاحب هل 


0000 
كنار أنم © ؛ 
اللغة : 


( الريا ) الإرباء ٠‏ الزيادة على الشيء » يقال منه : أربى فلان على . 


فلان إذا زاد عليه ٠‏ وإنا قيل لارابية رابية لزنادتها في العظم والإشراف 
على ما استوى من الأرض مما حولها ٠‏ ' 


(المس ) : الجنون.. 


الاعراب » 

( الذين بأكلون الربا ) كلام مستأنف مسوق لذكر حكم الربا 
وهى. الزيادة ف المعاملة بالنقود ٠‏ والدين ميتداً وجملة يأكلون الربيا 
لا محل لها لأنها صلة الموصول ( لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبتطه 
الشيطان من المس ) لا نافية ويقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة 
رفعه ثبوت النون والواو فاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر الذين 
وإلا أداة حصر وكما يقوم الكاف حرف جرومامصدرية وهي مع مدخولها 
فيلأويل مصدر في محل نصب مفعول مطلق أوحال وجملة يقوم لامحل لها 


ا 00 إعراب القرآن: 


لأنهاواقعة بعد موصول خرفي والذي فاعل. و<.ملة يتخبطه الشيطان لامبحل 


لها لأنها صلة الموصول ومن المس جار ومسخروز تلان يقومون 


أي لادقومون من جراء المس إلاكما بقوم المصروعء ولك أن تعلقهما بيقوم 
أي كما يقوم المصروع من جنونه ٠‏ واختارٍ آبو حيكان تعليقهما بيتخبطله 
على سبيل التأكيد وزفع ما يتحمله « يتخبطه » من المجاز » وهو واردء 
وما اخترناه أولى ( ذلك بأنهم قالوا ) اسم الإشارة مبتدا والإشارة 
الى العذاب التازل بهم » والباء حرف جر وان واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر مجرور بالباء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خير « ذلك » 
أي : بسبب قؤلهم وجملة الإشارة استثتافية وقالوا فعل ماض مبني, 
على الضم والواو فاعل ( إنما البيع مثل الربا.) إنما كافة ومكفوفة 
مهملة والبيع مبتدأ ومثِل خبر البيع والربا مضاف إليه علامة جره 
الكسرة المقدرة والجملة في محل نصب مقول القول ( وأحل الله البيعم 
وحرم الربا ) الواو حالية بتقدير قد بمدها » وفيه دلالة على أن القياس. 


يهدمه النص ء لأنه قد يكون فاسدا ء وليس ثمة أفسد من قياسهم 


لتحليل ما حرم الله ٠‏ وأحل فعل ماض والله فاعله والبيع مفعول به 


' وحرم الربا عطف والجملة بعد الواو حالية ( فمن جاءه موعظة من زبه ) 


الفاء استئنافية ومن أسم شرط جازم مبتدأ وجاءه فعل ومفعول به وهو 


في محل جزم فعل الشرط وموعظة فاعل ومن ربه جار ومجرور متعلقان 


بمحذوف صفة لموظة ( فاتتهى ) الفاغ عاطفة » اتتمى عطف على جاءه ' 
وفاعله هو ( فظه ما'سلف ) الفاء رابطة لجواب الشرط والجار والمجرور 
متعلقان يمحذوف خبر مقدم وما اسم موصول مبتدأ متوخر وجملة 
سلف صلة الموصول (وأمرهالىالله)الواوعاطفة أوحالية وأمره مبتدأوالىالله 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر وجملة غله ما سلف في فحل جزم 
«جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر فن ( ومن عاد فآولئك أصحابه 


سووة البقرة اه 
النار ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ وعاد فعل ماض في محل 

جزم فعل الشرط والفاء رابطة واسم الإشارة مبتدأ وأصحاب النار 
خبرو الجملةالمقترنة بالفاءفي محل جزم جو ا بالشرط وفعل الشرط وجوابهخبر 
من ( هم فيها خالدون ) هم مبتدأ والجار والمجرور متعلقان بخالدون 
وخالدون خبر « هم » والجملة الاسمية في محل فصب على الحال 
( يمحق الله الربا ) الجملة مستائفة مسوقة لبيان مصير الربا ويمحق فعل 
مضارع والله فاعله والربا مفعوله ( وبربي الصدقات ) عطف على يمحق 
الله الريا ( والله لا بحب كل كفار أثيم ) الواو استئنافية والله مبتدا 
وجملة لا بحب خبر وكل منعول به وكفار مضاف إليه وأثيم 
جع لقا 


١‏ التشبيه التمشيلي في تشبيه ؟كلي الربا عند خروجهم من 
أجداثهم بمن أصابه مس” فاختل طبعه » واتتكست حاله » وصار نتهافت 
ف مشيته ويتكاوس ف خطوته » ويترنح ترنح السارب السكران 
ثم هوي مكباً على وجهه من سوء الطالع وقبح المنقلب » وشتاعة 
المصير » وااحزاء عادة وعقلا” من جنس العمل ٠‏ 1 


؟ ‏ التشبيه المقلوب : في قولهم : « إنما البيع مثل الربا » 
وهم يريدون القول بأن الربا مثل البيع ليصلوا. الى غرضهم ؛ وهو 
تحليل ما حر”مه الله » فمكسوا الكلام للمبالغة » وهو في البلاغة مرتبة 
عليا يصبح المشيته به قاممآ بالمشيته وتابعآ له ٠‏ ومنه في الشعر قول 
البحتري بصف بركة بناها المتوكل على الله  :‏ 

كاتها حين لحت في تدفتقها يد الخليفة لما سال واديها 


1 إعراب القرآن 


والأصل تشبيه بد الخليفة بالبركة »ء 'فقلب الكلام. للمبالغة ٠‏ 
وقول الآخر: 20 
عرة صمب ش 


ذإن لذبن عامئوأ وعملوأ الصدلحت وأقاموأ الصلزة وكاتوا 


4 عرس أس مس رس موص ير اس 


الور ممه هل ٠2‏ اس ماس لس ماص صاس 9 1 
آلزكزة لمم أحرهم عند ريم ولا خوف علييم ولا هم يحلنورب ظ 


660 سس خلا و ع ل صر الى ص سر لح حا صم 
9 يتايبا الْذينَ 6امنوأ فوأ الله وذروأ ما بق من الِب إن كنم 


5 7" ض: 2-2 * مآإمدء رلى ‏ موي مرو عد الروئنيم 
مؤمنين 79 فإن , نفعلوا فاذنوا بحرب من أله ورسولهء وإن نيام 


رص 2ن 


4 و بير سي اه 27 4-4 2 صم روممع م 
َلَكرْ ركوس أَمولكد لا مَطسُونَ ولا مون »» 
الاعراب : 


1 ( إن الذين آمنوا) كلام مستائف مسوق لبيان حال 
المومنين العاملين إن واسمها » وجملة آمنوا لا محل لها لأنها 
صلة الموصول ( وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) 
الحمل الثلاث معطوفة على الصلة داخلة في حيزها ( لهم أجرهم عند 
ربهم ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وأجرهم مبتندا 
مبؤخر والظرف متعلق بمحذوف حال والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر إن ( ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون ) تقدم إعرابها بحروفها 
(ياأيها الذين آمنوا)تقدم اعرابها أيضآ( اتقوا الله )فعل أمر وفاعله ومفعوله 
والجملة مستا نفة(وذروا مابقي من الربا) الواو عاطفة وذروا فعل أمر والواو 


فاعل وما اسم موصول مفعول به وجملة بقى لا محل لها لأنها صلة 


١1 


5 


سورة البقرة ضف 


الموصول والجار والمجرور متعلقان ببقي أو بمحذوف حال من فاعل 
بقي ( إن كنتم مثؤمنين ) إن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط والتاء اسمها ومؤؤمنين خبرها وجواب الشرط محذوف 
أي فذروا والحملة استئنافية ( فإن لم تفعلوا ) الفاء استئنافية وإن شرطية: 
ولم حرف نتفي وقلب وجزم وتمعلوا فعل مضارع محزوم طلم وهو فعل 
الشرط ( فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله ) الفاء راطة لحواب الشرط 
وأذنوا فعل أمر وفاعله والجار والمحرور بحرب متعلقان بأذنوا ومن 
الله متعلقان بمحذوف صفة لحرب ورسوله عطف عل الله والجملة في 
محل جزم جواب الشرط ( وإن تبتم فلكم رؤوس آموالكم ) الواو 
عاطفة وإن شرطية وتبتم فمل ماض وفاعله وهو في محل جزم فعل 
الشرط والفاء رابطة للجواب ولكم متعلقان سمحذوف خبر مقدم 
ورؤوس أموالكم مبتدأ ممؤخر والجملة في محل جزم جواب الشرط ٠‏ 
( لا تظلمون ولا تلظلمون ) جملة لا تتظلمون في محل نصب على 
الحال وهي. باليناء للفاعل وجملة ولا تظلمون عطف عليها وهي بالبناء 
1005 


عر د 
4 3 ل 000 
وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة وآأن تصدتوأ خير لكر إن 
2 عم مومهم م -مة ٠‏ مك ع مع مه م 5 عدمة #2 
كنت تعلمون 20 وأتقوا وما ترجعون فيه إل الله م نوق كل 


نفس ما كسبت وهم لَايظلُونَ ج©» 
اللغة : 


( ظرة ) بكر الظاء : مصدر بمعنى التأخير ٠‏ 


فق إعراب القرآن 


الاعراب : 

( وإن كان ذو عسرة ) الواو استثنافية والجملة مستأتمة لتقرير 
وجوب الاظار والإمهال للمدين المعسر ٠‏ وفٍ ذلك صلاح للعباد 
وتأليف بين “القلوب ٠‏ وإن شرطية وكان فعل ماض تام بمعنى حدث . 
ووجد » وهي تكتفي بفاعلها كسائر الأفمال ٠‏ أي وإن حدث ذو عسرة» 
وذو فاعلها وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وعسرة مضاف 
إليه ( فنظرة الى ميسرة ) الفاء رابطة لجواب الشرط وظرة خبر لبتدأ 
محذو ف أي فا لحكم نظرةو الجارو المجرور متعلقان ينظرة أويمحذو ف صفةلها 
والجملة المقترنة بالفاءفيمحل جزم جواب الشرط (وأن تصدقوا خير لكم) 
الواو استئنافية وأن وما في حيزها مصدر مؤؤوال في محل رفم مبتدأ 
وخير خبر والجار والمجرور متعلقان بخير لأنه اسم تفضيل على غسير 
القياس ( إن كنتم تعلمون ) إن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص والتاء 
اسمها وجملة تعلمون في محل رفع خبرها وجواب الشرط محذوف 
وجملة الشرط استئنافية (واتقوا يومآ ترجعوزفيهالىاله) الواوعاطفةواتقوا 
فمل أمر والولو فاعل ويوما مفعول وترجعون فعل مضارع مبني للمجهول . 
والواونائب فاعل والجملة في محل نص بصفةليو مآوفيهجارو مجرو رمتعلقان 
بمحذوف حال وإلى الله جار ومجرور متعلقان بترجعون ( ثم توفى كل” 
نفس ما كسبت ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وتوفى فصل 
مضارع .بني ‏ للمجهول وكل نفس تائيب فاعل وما اسم موصول ف 
محل نصب مفعول به ثان وجملة كسبت لا محل لها لأنها صلة 
( وهم لا بظلمون ) الواو حالية وهم مبتدا وجملة لا يظلمون في محل 
رفع خبر وجملة وهم.لا يظلمون في محل نصب حال ٠‏ 


سورة البقرة : 0 

الفوائد : 

تختص كان بأمور تشاركها فيها أخواتها » وبأمؤر تتفرد بها ٠‏ 
وتؤشة ذه الامور من كنب التغو + بوه نهنا مختمنة بالتبباء 
وتمشاركها فيها آخواتها إلا ثلائة أفمال لزمت النقصان » وهي ما فتيء 
وما زال وليس ٠‏ وهن مسائلها الهامة في التمام المثال المشسهور : « كامنا 
ما كان » ٠‏ ونستعمله في كتاباتنا كثيرآ » ولذلك ثرى اعرابه تسهيلا” 
للطالبين » وقد اختلف النحاة في إعرابه فقال الفارسي : هما تامان في 
الموضعين » وما مصدرية ودي وما بعدها مصدر مؤول في محل رقع 
فاعل كائنآ » أي كونه ٠‏ وقيل : هما ناقصان ف الموضعين » وفي 
« كائنآً » ضمير هو اسمها والخبر ما الموصولبة وجملة كان صلة ما 
وأسم كان ضمير مستتر فيها وخبرها محذدوف تقديره إباه ٠ه‏ واسم 
د كائآ » المستتر وخبر كان عائدان على الشخص المضفروب ف قولك : 
لأضربنه كائنآ الذي كان إباه » وكائنا حال من مفعول لأضربنه ٠‏ 

-رطلةء لس 5 ممامالر مس د 6م غم كه 

«بكايا لد بن #امنوأ إذا تداينتم يدي إل أجلي مسمى 
1 7 وده مص م ةا م 
فأ كتبوه ٠‏ وليبسكئب يروز كنب بالعثل” ل وَلَايأبَ كاتبٌ أن 
ديه 2 ل وم سوم وو 7 2 سءث. 2 ده 82 
يكتب هم علمه لَه آلب ْمَل الى عليه الحق وَلْر 8 


062 عم مح مال 


ربهر ولا يكس منه شيعا إن كَانَ الأدى عه ا . 


عليه الح سفيها أوضعيقًا 
أ داتع أد يل م كيين ويه الكل وَأَستَشْهدوأ و شهِيدينٍ من 


22 من ام مل 0 


ريو فإن ل يكنا رجلينٍ كَرجل وأانان م ترضون م 


575 . إعراب القرآن 


الشبدآء أن كَضل حدما كذ كدر حدما الأتر ولا يأب 


الشبدآغ ذا 1 ولا لسكموا أن تحسكئبوه «صغيرا أوكبيرا د 
18 َلك أقسط عند لله ووم الشهندة وأدلة الا به 
أن كود مر حاضرة تديروتها بيتك فليس ظ ناح ألا 
562 ا فا ا ينم م ولا يركب" ولايد وإنتفعلواً . 
7 0 و مقو أله ويلك لله 2 الله بعل عَىْه عليم 
(7) 4 

اثلفة : 


( تدابتتم ) : دان بعضكم بعضا ويقال : داينت الرجل 
عاملته ٠‏ قال رؤّية : 


دا 3# آر'وتى وا! “بون ...9 راس 
.2 6 أت 9 , 5 1 وأآدةت ١:‏ 35 | 
وبقولون : أبعمت” بدين أم بعين ؟ وهى النقد ٠‏ ودنت وآدانت 
وندئنت وامتدنت : أي استقرضت »ء قال كير : 
وهلرّاة ممطلول* معنتى غرسيها 


سورة البقرة ايف 


( وليملل ) من الاملال والاملاء بمعنى واحد » هذا وقد أبدلت الياء 
من حروف صالحة العدة على سبيل الشذوذ » ولا يقاس عليه ٠‏ ومن ذلك 
قولهم : أمليت الكتاب : قال تعالى : ( فهي تملى عليه بكرة وأصيلا” ٠»‏ 
والأصل : أمللت » وقال نعالى : « ولمملل الذي عليه الحق” » ٠‏ والوجه 
أنهما لغتان » لأن تصرفهما واحيد » تقول : أملى الكتاب بمليه إملاء . 
وأملته بمنته إملالا” : فليس جعل أحدهما أصلا” والآخر فرعا بأولى 

بن المكين ٠‏ وقالوا :قفرت كاري بتكام ازى الستكتيت في 
قصكّصت » أبدلوا من الصاد الثالثة باء لتقل التضعيف ٠‏ وبحوز أن 
مكون المراد تقصكّيت أظفاري أي أنيت على أقاصيها » لأن المأخوذ 
أطرافها » وطرف كل شيء أقصاه ٠‏ وهذا بحث يطول فيه القول » 
فنجترىء بما تقدام » وستقع على أمثلة ضالحة أخرى في هذا الكتاب ٠‏ 


( فرهان ) يكسر الراء : مصدر أو جمع رهن ٠‏ والرهن ما يوضم 
تأميئاً للدين » و تمر الشيء مطلقاً » والشيء المرهون ٠‏ وقرىء فرهن 
بضمتين : جمع رهن أيضاً ٠‏ 


الإعر اب : 


( با أيها 0 آمنوا ) تقددم إعرابها وجملة النداء وما يليها 
عل وحه ٠‏ يكفل المصاحة الاجتماعية العامة 1 إذ! تداءد: لاق الى أجل 
متحلق بالجواب 8 تداينتم ق محل جر بالأضافة , وبدين متعلقان. 
والفاء رابطة لحواب إذا واكتبوه فعل أمر وفاعل ومفعول به » والجملة 


لد إعراب القرآن 


المقترنة بالفاء لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( وليكتب بيتكم 
كاتب بالعدل ) الواو عاطفة واللام لام الأمر ويكتب فعل مضارع 
مجزوم باللام وبينكم ظرف مكان متعلق بيكتب وكاتب فاعل وبالعدل 
متعلقان بكاتب بمثابة انصفة له أي بكاتب مأمون على مايكتب بالسوية 
والتدو”ط ؛ لا بزدد على ما يجب أن بكتب » ولا بنقص ٠‏ ولا داعى 
لا ذكره ابن عطية: من أن الباء متملقة بقوله تمبالى « ولتكتب » ولينست 
متعلقة بكاتب ء لأنه كان يلتزم أذلا يكتب وثيقة إلا العدل في ته ء 
وقد يكتبها الصيى” والعيد الماحوط إذا أقاما فقهها ( ولا باب كاتب 
أن بكتب كما علتمه الله ) الواو عاطفة ولا ناهية وياب فمل مضارع 

جزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وكاتب فاعل وأن وما في حيزها 
مصدز مؤول ف محل نصب بنزع الخافض ؛ لأن أبى بمعنى امتنع » 
وكدا علمه الله : الحار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق أو 
نصسب على الحال وجملة علمه لا محل لها انها صلة الموصول الحرفٍ 
( فللكتب ) الفاء الفصيحة أي اذا علمتم هذا الحكم فليكتب واللام 
لام الأمر ء يكتب فعل مضارع مجزوم باللام والفاعل هو ( وليملل 
الذي عليه الحق ) الواو عاطفة والذي فاعل يكتب وعليه متعلقان 
سحدوف خبر مقدموالحق مبتدأ مإوخر وانجمفة الاسمية صلة الموصول 
( ولتق الله ربه ) الواو عاطفة واللام لام لأمر ويتق فعل مضارع مجزوم 
«اللام وعلامة جزمه حدذف حرف العلة والتاعل ضمير مستتر تقديره 
هو ولفظ الجلالة مفعول به وربه بدل ( ولا يبخس منه شيئا ) الواو 
خاطفة ولا ناهية وصسبخس" فعل مضارع مجزوم .للا والفاعل هو ؛ مله 
جار ومدرور متعلقان بييخس أو سحذوى حال لأنه كان صفة لقوله 
« شيثاً ». واتقدمت عليه ٠‏ وشيتا مفعول «طلق أو مفعول به أي 


سورة البقرة فق 


لا بنقص منه شيئا ( فإن كان الذي عليه الحن سفيهآ أو ضعيا ) الفاء 
استتنافية وإذؤ شرطية وكان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط 
والذي اسم كان وعليه جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقسام 
والحق مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية لا محل لها لأنها صلة » وسفيهاآ 
خبر كان وأو حرف عطف وضعيفا عطف على سفيهآ ( أو لا يستطيع 
أن يمل” هو ) أو حرف عطف ولا تافية ويستطيع فمل مضارع وأن 
وما في حيزها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول يستطيع وهو 
فاعل أو تأكيد للفاعل المستتر ( فليملل وليه بالعدل ) الفاء رابطة لجواب 
الشرط واللام لام الأمر وبملل فعل مضارع محزوم باللام ووليه قاغل 
وبالعدل متعلقان بمحنوف حال أي عادلا” ولك أن تعلقهما بقوله 
فليملل والجملة في محل جزم جواب الشرط ( واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم ) الواو عاطفة واستشهدوا فصل أمر ميني على حذف 
النون والواو فاعل وشهيدين مفعول به ومن رجالكم متعلقان بنحذوة. 
صفة أو بقوله واستشهدوا ( فإن لم يكونا رجلين ) الفاء استثنافة 
وإن شرطية ولم حرف تفي وقلب وحزم ويكونا فعل مضارم مدزد» 
بلم وهو فعل الشرط والالف اسمها ورحلين خبرها ( فرجل وامراتان ) 
الفاء رابطة لجواب الشرط ورجل خير لمبتدا محدوف أو مبتدا والخير 
محذوف وامزأتان عطف على رجل والتقدير فالشهود رجل وامراتان 
أو فرجل وامرأتان يشهمدون والجملة في محل جزم جواب الشرط 
( ممن ترضون من الشهداء ) الجار والمجرور متعلقان بسحذوف صفة 
وجملة ترضون لا محل لها لأنها صلة ومن الشهداء جار ومجرىى 
متعلقان ببحذوف حال ( أن تضل إحداهما ) أن وما في حيزها في 
تأويل مصدر متصوب على !6ه مفعول من أحله » لأن الضلال سبب 


16 إعراب القرآن 


لنتذكير . ذكاأنه قيل : إرادة أن تذكر إخداهما الأخرق ؛ وسيأتي المزيد 
من هذا الاعراب في باب الفوائد وإحداهما فاعل تضل ( ختذكر إحداهما 
الأخرى ) الفاء حرف عطف وتذكر عطف على أن تضل” وإحداهما 
فاعل والأخرى مفعول به ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعو! ) الواو عاطفة 
ولا ناهية وبأب فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حدف حرف 
العلة والشهداء فاعل وإذا ظرف مستقيل متضمن معنى الشرط متعلق 
بالجواب وما زائئدة ودعوا فغل مضارع مبنى للممجهول والواو نانب 
فاعل والحملة فى مخل جر بالاضافة ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو 
كبيراً الى أجله ) الواو عاطفة ولا تاهية وتسأموا فعل مضارع مجزوم 
بلا والواو فاعل وأن وما في حيزها مفعول به لتساموا . وصغيراً حال 
والواو حرف عطف و « كبيرا » عطف على'< صغيراً » وإلى أجله 
متعلقان بمحذوف حال أي مستقرآ في الذمة الى حلوله ؛ ولا بجوز 
تعليقه بتكتبوه لعدم استمرار الكدا, بة الى أجلها ( ذلكم أقسط عند الله 
وأقوم للشهادة ) الجملة لا محل لها لأنها مفسرة ؛ وذلكم مبتدأ وأقسط 
خبره ٠‏ ودلاحظ أنه ورد اسم , التفضين من الرباعي والقياس أن بأتي 
من لابو ب الوا و ا 
حاو قال عنان 4د وآنا القايطون شانوا لحي حطا © + رحد 
ظرف مكان متعلق بأقسط ولفظ الجلالة مضاف إليه وأقوم عطف على 
أقسط وللشهادة متعلقان بأقوم » والمعنى أصح وآثبت ( وأدنى أن 
لا ترتابوا ) الواو عاطفة وأدنى عطف على أقوم وأن ومافي حيزها في 
تأويل مصدر منصوب بتزع الخافض ء أي أقرب من اتتفاء الريبة 
والحار والمجرور متعلقان بأدنى ( إلا أن تكون تجارة حاضرة ) إلا 
أداة استثتاء وأن وما في حيزها مصدر منصوب على الاستثناء المنقطع » 
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لأنها تحارة حاضرة لا تحتاج الى استشهاد أو كتابة » على أنه ببصح 
اعتياره استثناء متصلا” » كأنه استثناء من التحارة » قالأمر بالكتابة 
ساري المفحول 2 .وانستقتى الكتابة بالتحارة الحاضرة + وتكون فعل 
مضارع واسدها مستتر تقديره هي أي التجارة » وتحارة خير ٠‏ ويصح 
اعتيار « تكون » تامة . وتدارة فاعل » وقك قرىء بهنا جميعاً ٠‏ 
وحاضرة نعت لتجارة ( تدبرونها بيتكم ) الجملة صفة ثانية لتجارة 
وييتك, ظرف مان متعلق بتديرونها ( فليس عليكم جناح أن 
لا تكتبوها ) الفاء عاطفة عطفت هذه الجملة على حملة « إلا أن تكون 
تجارة » أي تسبب عن ذلك رفع الجناح في عدم الكتابة ٠‏ وليس فمل 
ماض ناقص وعليكم متعلقان بمحنبوف خبر مقدم وجناح اسمها المؤخر 
وأن وما في حيزها مصدر مؤؤو”ل منصوب بنزع الخافض » أي ف أن 
لا تكتبوها وااجار والمجرور متعلقان يمحذوف صفة اجناح ( وأشهدوا 
إذا تبابعتم ) الواو عاطمة وأشهدوا فعل أمر والواو فاعل وإذا ظرف. 
مستقبل متضسن معنى الشرط متعلق بالجواب وجملة تبابعتم في محل 
جر بالإضافة والجواب محذوف تقديره فأشهدوا » ولك أن تحرد إذا 
عن الشرطية وتجعلها لمجرد الظرفية الزمائية » أي افعلوا الشهادة وقت 
التبابع ( ولا نضار ) !لواو عاطفة ولا ناهية ويضار فعل مضارع يحتمل 
أنة مبني للمعلوم فاصله يضار ر بكسر الراء الأولى » ويحتمل أنه مبني 
للمجهول فأصله يضارتر بيفتحها » وهو مجزوم على كل حال » وحرك 
بالفتح لخفته لأنه مضعف ( كاتب ولا شهيد ) كاتب فاعل أو نائب فاعل 
والواو حرف نطف ولا نافية وشهيد عطف على كاتب ( وإن تمعلوا 
فإنه فسوق بكم ) الواؤ عاطفة وإن شرطية وتفعلوا فعل مضارع فعل 
الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والفاء وايطة لجواب الشرط 


3 


وه 


00075 إغراب القرآن 


وإن واسمها » وفسوق خبرها وبكم متعلقان 0 
أي لاحق ٠‏ والجمقة المقترئة بالفاء في محل جزم جواب الشرط ( واتقوه 
الله ) الواو عاطفة واتقوا فعل أمر والواو فاعل ولفظ الجلالة مفعول به 

( ويعلمكم الله ) الواو استتتافية ولا مكان لجعلها حالية » كما قرر 
الجلال وتابعه كثيرون من المفسرين والمعربين » لأن المضارع المثبت. 
لا تباشره واو الحال » وإن حاول بعضهم تقدير مبتدأ محذوف لتكون. 
الجملة اسمية أي وهو يعلمكم لا فيه من تكلف » وف جعلها عاطفة 
خلاف للأولى » لأن فيه ارككاب عطف الخبر على الإنشاء » وذلك موضع 
خلاف سيرد ف مكاه من هذا الكتاب والله فاعل يعلمسكم والكاف 
مفعول يعلسكم ( والله بتكل شيء عليم ) الواو استثنافية والله مبتدا 
وبكل شيء متعلقآن بعليم وعليم خبر الله ٠‏ 


الملاضة : 


لعل هذه لآبة من أحفل الآبات بذكر ه شثون المعايش التي تنتظم 
بها أمور العباد » وتضمن لتبعها حسن المعاد » وقد شدد الله سبحانه 
فنها على حسن المساملة التي هي جماع أمر الدين وعموده » وبالغ في 
ااتوصية بحفظ الخال الحلال » وإحاطته بما بصونه من الهلاك » ولذلك 
اشتملت على ضرؤب من التوكيدات نوجزها فيما بلي ا القارق م 
! 0 


للخطا أو النسياق م ١‏ 0 


اا ١‏ لي مل اه سني قلط وحدايتة 
للتأكيد ا يدا : « فليكتيوة لوم بكر 


سورة البقرة 3 


قال : فاكتبوا الدين » وف ذلك إخلال بحسن النظم» وليدل” 
على العموم ؛ أني : أي” "دين قليلاء كان آم كثيراً ١: ٠‏ 
من حق الأجل أن سكون معلوماً «التوقيت بالسنة والأشهر والأيام . 
. ولو قال الى الحصاد مثلا” ا لم بحر لعدم الشسمية ء 
# وأناط: الكتاهة 2 بالعدل متكسم به 8 
ه ‏ ونهى عن أن بأبى من يطلب إليه الكتابة ما كلتف به ء 
« فليكتب » ١ ١ ٠‏ 7 
٠‏ ل وأمر الذي عليه أن يلي على الكاتب بالعذل » لثلا تبقى 
له حجة 00-٠‏ : ش ش 


4 وتحواظ للأفر أن آمره باتقاء الله بقوله : (اوليتق لق الله ربهعه 


وب وعقب على الاتقاء بما بحتمه من عدم ا 
هذه اللفظة التي هي في الأصل اللغوي للعين العوراء:» يقال : ْ 
عينه ؛ أي عورت ٠‏ ولا بخفى ما في هذا من التصوير المجسد الحاكي . 

» ل واحتاط با قد بطرا على الأناسي” من السام والملالة‎ ٠ 
4 : وما يترتب عليهما من تفررط ؛ فتعم حينئذ الفوضى ؛ وبطرأ الغلل‎ 
1 أ م رفوا كا ذا كوو تيه نواه اكات كرا اع عنقا‎ 

5 وبعد أن أومى بما أوضى ٠‏ انبته الى أن ذلك هو السبيل , 
الأقوم 4 والطريق الأعدل : صرح أسية تعالى فقال : « عند الله د 
تيا للنتصي الملوم :وعد ا ار 


25 إعراب القركن 


١‏ ل وختم الآآية بذكر الله ثلاث مرات متعاقبة » لإدخال الروع 
في القلوب » وإحداث المهابة في التفوس ٠‏ وترسيخ الحكم في الأذهان » 


والإشعار بأنه تعالى مطلع على السنزائر ؛ لا تغرب عنه هسسات القلوب ؛ 
وخاجات الضمائر ٠‏ ش 


الفوائى : 

مثكل الزمخشري لقوله تعالى: « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى » بقولهم : أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه » وأعددت 
ااسلاح أن بجيء عدو فأدفعه ٠‏ فكأنه قيل:: إرادة أن تذكر إحداهما 
الأخرى + وتساءل التفتازاني في حواشيه على الكشاف فقال : « ومما 


ينبغي أن يتعرض له وجه مكرار « إحداهما » ولا خفاء في أنه ليس 


من وضع المظهر موضع المضمر ؛ إذ ليست المذكورة هي المناسبة إلا 


أن يجعل « إحداهما » الثانية في موقع الممعول ؛ ولا يجوز تقدم 


لمفمول:عق الفاعل فيا موضع الإلباس ٠‏ نسم يصبح أن يقول + < فتذكر 
الأخرى » فلا بد للعدول من نكنة » ٠‏ ولم يتعرض التفتازاني للتكتة » 
وترك قارثئه في حيرة من أمره ٠‏ على أن الدماميني ذكر ف شرح المغني 
أن المقصود هو كون التذكير من إحصداهيا للاخرى كيفما قدتر 
لا يستقيم إلا كذلك » ألا ترى أنه لو قيل : أن تضل” إحداهما 
فتذكرها الأخرى » وجب أن يكون ضير المفعول عائداً على الضالة » 
فِيتمِكين لهاء وذلك مخل با ممنى المقصود ؛ لأن الضالة الآن في 
الاشهادة قد تكون هى الذاكرة لها في رَمان آخر » فالمذكرة حينئذ هى. 
الضالة » فإذا قيل : فتذكرها الأخرى لم بمد ذلك لتعمّين عود الضمير 


الى انضالة ٠‏ وإذا قيل : فتذكر إحداهما الأخرى » كان ميهمآ في واحدة 


سورة البفرة 11 


منهما ٠‏ فلو ضلت إحداهما فذكرتها لي فذكرت" كان داخلا” » 
ثم لو انعكس الأمر والشهادة بعينها ف ترفك ار اندرج ام نحته 
0 قوله « فتذكر إحداهها الأخرى ©» غير معتين » فظهر اأوجه 
الذي لأجله عدل عن « فتذكرها » الى « فتذكر إحداهما الأخرى » ٠‏ 
وق التشم من هذا التقرين بدالا مله هذا الكقات +“ ' 


وى لاسا لاس دوع ديم دما ده 


«و إن كنم عل سفوا جدُوا كنا رهن مقبوضة فإِن امن 


م م ب 1س ع سير اسلاج يت -- 
بعص بَعَضَا فلب يود لذ أؤْممنَ امشنتهر لمق لَه ريه ولا 
ِ- 2 وى 2 538 رس لس 2 - كَل 7 وس رام 
1 موأ آلشْبَلدٌ - لشَمَلدَة 006 3 نهب انم كَلَبهر ع هدجا مون 
ور 
علم 079 4 

الإعراب : 


( وان 5 كنتم على سقر ) الوا مقف وان شرطية وكنتم عمل 
ماض ناقص فى محل جزم عل النرط والتاء اسمها وعلى سفر جار 
ومحرور منعلقان سحدذوف خير كلتم 0 وام تحدوا كاتبآ.) الواو حالئة 
ولم حرف تفي وقلب وحزم وتجدو! نعل مضارع مجزوم يلم وعلامة 
جزمه حذف النون والواو قاعل وكانا يفعول به والحمالة حالية ويحوز ' 
لك أن تحعل الواو عاطفة فتكون !! حسلة معطوفة على فعل الشرط فهي 
ف محل جزم ( فرهان مقبوضة ) القاء رابطة لجواب اأشرط ورهان 
أمملدأ و و ساغ الاتداء بالنكرة لأنها وصسفت ٠‏ ومقيوضة صفة وااخير ‏ 
محذوف تقديره تسستوثقون بها ولك أن اتعريها خيراً لمتدأ محذوف 


"تقديره : فالمعتد دلبه رهان ٠‏ لأن السفر مظنة لإعواز الكتب ,٠‏ 


225 . إعراب القرآن, 


وتفاص_ل المسالة 0 في كتب الفقه والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط (فإن أمن بعضكم بعضا) الفاء عأطفة وإن شرطية وأمن فعل. 
ماض في محل جزم فصل الشرط وبعضكم قاعل وبعضاً مفعول به 
( فليئود الذي اؤْتمن أمانته ) الفاء رابطة لجواب الشرط واللام لام 
الأمر ويد فعمل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه حذف حرف العلة 


. والجملة ف محل جزم فعل الشرط والذي اسم موصول فاعل واؤتمن 


وأماتته مفعول به ليؤد ( وليتق الله ربه) تقدم إعرابه بحروفه 
( ولا تتكنموا الشهادة ) الواو عاطفة ولا ناهية وتكتموا. فعل مضارع, 
مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون وانلولاو فاعل والشهادة مفعول 


ْ منداً ويكتيها:فمل الشرط والهاء مفعو له والماء رابطة: 


لجواب الشرط وان واسمها » وآثم خبرها وقلبه فاعل آثم لأنه اسم 

فاعل ٠‏ ويصح ف مثل. هذا لتركيب أن يكوذا الضمير في فإ للشانً 
'وآثم خبر مقدم وقلبه مبتدا مؤخر والجملة الاسمية خير إن ٠‏ والجملة. 
المقترنة بالفاء في سحل جزم جواب الشرط » وفمل الشرط وجوابه خبر 
من ( والله بما تعسلون.عليم )'الواو استثنافية والله هبتدأ ويما متعلقان 


بعليم وجملة تعملون لا محل لها لأنها ضلة الموصبول وعليم خبر « الله » * ش 


03 4 
١ 
: 


7.6 ل الاستعارة التصريحية التبعية في قوله تعالى : « على سفر‎ ١ 


1 كم عراصي ا وري حبكي ارا 


من ركويه ٠‏ 


سورة البقرة 0 


؟ ‏ المحاز العقلى في قوله : « آتم قلبه » خقد أمسند اللي اله 
القلي 6 والمقصود الإنسان كله ألا كله وحجدهة لسر عحبب . وهو أن 
القاب بمثانة الرأس للأعضاء 6 وهو المضعة التق إن «صأ يحت صلح 
الحسد كله : وقد تعلق الشعراء بأذيال هذه البلامة وطينا أن نذكر 
تلفت القلب في قول الشريف الرضي البدبع : 
ولقد وقمت على ديارهمم وطلوتها بيد البلى نهب 
ويبكدبت حتى ضج” من لغب نضوي ولج بعد أي الركيع 
ونلمئنت عينى فمذ خفيت عني الطالول نلعت القلب 
وصرح دعبل الخزاعي بجنابة القلب والطرف بقوله : 
أبن الشسياب وأبة سلكا لا أن طلب ضلن” بل هلئ 
الاتاخنا ظلامتي أحدا هبي وه رفي في دمي اشتركا 
لا تعحبي با سلم من رجل ضحك المشيب 8 


على بير وس 
« لَه مافى لسوت وان اررض د يكوا ق شغ 
0 وي . _ رمن ور ع سا سرصم اس رام ع 2 


او نحفوه محا به أله فيغفر لِمَنبِسَاءُ و يعدب من مما وله 
ل 5 امن سول ل ليه من ريهء 
وَآلْموْصُوق عل من وملتبكبدء كنب - وَرُسْهء لا 
تزذ يت .اين واوا ك ربنا وإلَيَكَ 


عم 00 0 52 01 


22 إعراب العرآن 


3 صم 6ج 6ج رمع َ صم 


ا ع ا وَاحْذنا إن نسينا أو اخطانا رد بناولا” 


وح لج مح مس سج لو م مدوملا لاعس صن لصا صوص سىس م 


حل علينآإصرا وا حملته, عل لمن َِنَ بن ج16 

ش ع ص ص ورم .2 مج ٠‏ ءممه وي ب لان ود 2م وم 
عَاَة لاد وأعف عنا وأعْمركنا وأرحمنا انتٌ مولدنا فآنصرنًا 
علّ الْقَوم الْكَثف رين :© > 

اللفة : 

( الوسع ) : ما سنع الانسان ولا يضيق عليه ٠‏ 

( الطاقة ) : المجهود والقدرة .. وهي مصدر جاء على حذف 
الزوامد » والأصل الإطاقة ٠‏ ْ 

( الإصر ) : العب 4 وأصره حمسه ه وبابه ضرب ٠‏ والمراد به 
التكاليف الشاقة التي ينوء بها الجسم » وتعيا عنها النتمس 


الإعراب : 

3 مافي الحيوات ومافي 7 مستانف و محل له 
ال ير ل ليد انان « ما» 3 أكثر * 
والجار والمجرور متعلقان بمحدوف خبر مقدم 4 وما اسم موضول 
مبتدأ مؤخر وف السموات جار.ومجرور متعلقان بمحذوف لا محل له 
1 من الإعراب لأنه صلة الموصول » ومافي الأرض عطف على « مافي 
0 --00 مافي ع ) الولو ا استئنافية 0 


سورة البقرة 67 


لا ندحة للمرء عنها ٠‏ وقد ظم: بعضهم مراتب القصد بقوله : 
مراتب القصد خمس : هاجس ذكروا 
بلبنه هي؟ فيزم كلما رفست 


سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقما 


وتفصيل ذلك مبسوط في المطو“لات فليرجع إليها من يشاء ٠‏ 
وإن شرطية وتبدوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو 
فاعل والجملة لا محل لها وما اسم موصول مفعول به وف أتفسكم 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الموصول 
( أو تخفوه ) عطف على تبدوا والهاء مفعول به ( يحاسبكم به الله ) 
جواب الشرط مجزوم والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به 
والجار والمجرور متعلقان بيحاسبكم » والله فاعل والجملة لا محل لها 
(فيغفر لمن يشاء ) الفاء استئنافية ويغفر فعل مضارع مرفوع » أي فهو 
يغفر » ويجوز أن تكون الفاء عاطفة ويغفر فعل مضارع مجزوم بالعطف 
على يشفر » وكلتا القراءتين من السبع » وقرىء أننضآ بالنصب على إضمار 
« أن » فينسبك من ذلك مصدر مرفوع معطوف على متوهم » أي 
تكن محاسبة فغفران ٠‏ وبتخر”ج على ذلك بيت النابغة الذبياني” : 
فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام 
ولأخذ بعده بذئاب عيش أجب الظهر ليس له سنام 


| بروى بحرم أخذ ورفعه ونصيه » على أن سيبوية استضعف 
النصب لأن القارى» الزعفراني ليس من السبعة ؛ ولأنه موجب ٠‏ ونص 


4 إعراب القرآن 


عبارة سيبويه « وقد يجوز النصب في الواجب في ضرورة الشعر وهو 
ضعيف في الكلام » ٠‏ ومن جار ومجرور متلقان بيغفر وجملة بشاء 
صلة ( ويعذب من ,شاء ) عطف على ما تقدم ( والله على كل شيء قدير ) 
. الواو استثنافية والله مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بقدير » وقدير: خبر 

« الله » ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ) جملة مستاتمة مسوقة 
للإخبار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بكل ما فرض الله على 
العباد ؛ من الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق والإفلاء والحيض 
والجهاد » وما ورد ذكره ف السورة من قصص الأنبياءء وآمن الرسول 
فعل وفاعل وبما جار ومجرور متعلقان بآمن وجملة أنزل لا محل لها 
لأنها صلة الموصول وتائب الفاعل مستتر تقديره هو وإلية جار ومجرور 
متعلقان بأتزل ومن ربه جار ومجرور متعلقان بأفزل أيضاً » ولك أن 
تعلقهما بمحذوف حال أي حالة كوثه فازلا” من ربه لأنه يضمن السعادة 
للمجتمع البشري ( والؤمنون ) يجوز أن تكون الولو عاطفة والومنون 
عطلف على الرسول » فيكون الوقف هنا ٠‏ ويشهد لهذا الإعراب ما قرأه 
علي بن أبهي طالب : « وآمن الثومنون » فاظهر الفمل » ويجوز أن 
تكون الواو استثنافية والومنون مبندأ أول ( كل” آمن ) كل مبتدأ 
مان وجملة آمن خبره والجملة الاسبمية خبر الميتدأ الأول وهو الزمنون 
والرابظ محذوف على الوجه الثاني ٠‏ وعلى الوجه الأول تكون جملة 
« كل آمن » مستاتمة ٠‏ وساغ الابثداء بككل وهو فكرة لأله بنية 
الإضافة أي كل واحد منهم والتنوين عوض عن الكلمة المحذوفة 
( بالله وملائكته وكتبه ورسله ) الجار والحجرور متعطقان بآآمن وما بعده 
عطف عليه ( لا تمرق بين أحد من رسله ) هذه الجملة مقول قول 
محذوف وجملة! لقول في محل نصب على الحال أي قائلون لا تفرق » ' 
ولا نافية وتمرق فعل مضارع مرفوع ويين كرف مكان متغلق بنفرق . 
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وأحد مضاف إليه ومن رسله جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لأحد ؛ ولم بقل : بين آحاد » لأن الأحد يتناول الواحد والجمع كما 
في قوله تعالى « قما منكم من أحد عنه حاجزين » فوصفه بالجمع لكو نه 
في .معناه ولذلك دخل عليه بين وسيرد فٍ هذا الكتاب تفصيل ممتع 
عن أحد ( وقالوا سمعئا وأطعنا ) الواو استئناقية وقالوا فعل ماض 
والواق فاعل وجلتا يضكننا واللهنا طقول القول:[ عبرانك رين ) مقعول 
مطلق بإضمار عامله » ومنه قولهم : غفرافك لا كفرانك » أي نستغفرك 
ولا تكفرك ٠‏ ورينا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء ( وإليك 
المصير ) الواو عاطفة والمعطوف عليه محذوف داخل في حيز القول أي : 
قائلين منك المبدأ وإليك المصيرء وإليك جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم والمصير مبتدا مؤخر ( لا يكلف الله تقسآ إلا وسعها ) جملة 
مستاتفة مسوقة لإزالة الحرج عن النفوس ولبيان أن المثواخذة قاصرة 
على ما في الوسع والطاقة فما عداه من خواطر النفس وهواجسها 
لا محاسبة عليه وبذلك يزول الإشكال الذي ساور يعض المفسرين فقد 
فال ان الخطا. و التدييان ستمر ران عي نه الحة نهنا 6اقها بتي الدعاء 
بذلك وهو بكاد يكون من تحصيل الحاصل ؟ ولا نافية ويكلف فعل 
مضارع مرفوع والله فاعله وتفسآ مفعول به أول وإلا أداة حصر 
ووسعها ممعول به ثان ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) الجملة 
مفسرة لما أجمله ف قوله « وسعها » وسيأتي بيان ذلك في باب البلاغة ٠‏ 
ولها جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وما اسم موصول 
مبتدا متوخر وجملة كسبت لا محل لها لأنها صللة الموصول » وعليها 
ها اكتسبت : عطف على ما تقدم وقد ذكر إعرابه ( ربنا لا تراخذنا ) 
رينا منادى مضاف ولا ناهية معتاها هنا الدعاء وتثراخذنا فعل مضارع 
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مجزوم بلا ونا مفعول به والفاغل أنت والجملة داخلة في حيز القول 
المتقدم وجملة النداء استثنافية ( إن نسيتا أو أخطأنا ) إن شرطية 
ونسينا فعل ماض في محل جزم فعل الشرط ونا فاعل أو آخطانا عطف 
عليه والجواب محذوف أي فلا إواخذنا وجملة الشرط وجوابه في محل 
: قصب على الحال ( وبنا ولا محمل علينا إصراً ) تقدم إعرابه وتوسيط 
. التداء بين المتعاطفين لإظهاو مدى الضراعة والاسترحام والمبالفة في 
التذلل والاعثراف لله سبحاته بربوبيته ( كما حملته ) تقدم في مثل هذا 
التركيب آنه مفعول مطلق أو حال وما مصدرية على كل حال ( على 
الذين من قبلنا ) على الذنن متعلقان بجملة ومن قبلنا متعلقان بمحذوف 
سلة الذى أي كانواسن لاس النالفه زرينا ولا مسلط مالا لان قة لنا بع) 
عطف على ما تقدم وما مفعول به ثان (: لتحملنا ولا نافية للجنس فطاقة 

اسمها المبتئي على الفتتح في محل تصب ولنا جار ومجرور متعلقان بطاقة 
ويه جار ومحرور متعلقان بمحذوف خبر لا ( واعف عنا ) دعاء معطوف. 
على ما تقدم وعنا متعلقان باعف ( واغفر لنا ) عطف آخر ( وارحمنا ) 
| عطف آخر ( أنت مولاة ) أنت ضمير منفصل في محل رفع مبتداً 
ومولانا خبر والجملة مستاتفة بمثابة الاعتراف لله تعالى بأنه المولى » لأن - 
. المولى مصدر ميمي من ولي يلي » والمعنى أنت مولانا بك فلوذ » وإليك 
فلتجىء » وعايك تشكل » ومن حق المولى أن ينصر من يليه ويجيرم إذا ٠‏ 
خاف ويحوطه بعنايته وتكلاه برعايته ٠‏ ( نانصرنا على القوم الكافرين ) ش 
الفاء للتعليل وااجملة مسوقة لتعليل ما تقدم » فإن كونه مولانا سبب ' 
سبب لطلب النصرة منه » وعلى القوم متعلقان بافصرةا وذكر لفظ القوم 
ظ د لأن النصر على الأفراد لا يستلزم النصر على 0 ندم دده 

الإيهام بكر لد القوم والتكافرين صنة ٠‏ ش 
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في هذه الأبيات طائفة من فنون البلاغة نجملها بما لي : 


١‏ حسن الختام : وقد تقدام بحثه » ومن حق سورة المقرة 
وقد اشتملت على العديد من الأحكام » واظوت على التشريم البيان ل 
أن بتناول ختنامها شكر المنعم الذي من” على الإنسان بالعقل ليفكثر » 
ومن حق المنعم عليه أن يعترف لمن أسدى إليه الآلاء أن يشكرها ومن 
نصب آمامه محاريب الفنكر ومجالي الإبداع أن يفكر فيها ويتديرها » 
وشهد أن أبدعها بالحول والطكول والاتفراد بالوحدانية المتجلية على 
تلوب الومنين ٠‏ فبالفكر وحده بحيا الإنسان وبالفكر استدل على 
وجوده وما أجمل قوله صلى الله عليه وسلم : « السورة التي تذكر فيها 
اليقرة فسطاط القرآن فتعاسوها » فإن تعثمها بركة » وتركها حسرة ؛ 
ولن تستطيعها البطلة » قيل : وما البطلة ؟ قال : السحرة ٠‏ ومعنى 
كونها فسطاط القرآن آنها اشتملت على معظم أمور الدين أصولا” 
وفروعاء والإرشاد الى ما فيه حسن المعايشى في الدنيا والفوز في الآخرةء 


© المقابلة : في قوله : « لها. ما كيت وطيها ما اكتسبت‎ ٠ 
فالفمل الأول‎ ٠ فقد طابق بين لها وعليها » وبين كسيت راكتسبت‎ 
مختص بالخير » والفعل الثانى بختص بالشر فإن في الاكتساب اعتمالاك»‎ 
والشر تنشهناه النفس وتجنح إليه بالطبع بخلاف الخير فإنه يهبط على‎ 
٠ النفس كما يهبط الفيض من آلاء الله » وكنا بشرق اليقين في النفس‎ 
إشراقا جعل من فلاسفة الإشراق مؤرمنين » ومن الغزالي وديكارت‎ 
1 .أو"ابين السك مشكثلين و»ه»‎ 
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الفوائف : 

١‏ ( بين ) ظرف للمكان أو الزمان لا يضاف إلا لمتعد”د » وقد 
أضيف في الآبة الى « أحد » لأنه اسم لمن يصلح أن بخاطب » يستوي 
فيه الواحد والاثنين وااجمع كما يستوي فيه المذكر والونث ٠‏ فمعنى 
لا تدركق بين أحد من الرسل : لا تفرق بين جمع من الرسل ٠‏ وقد 
اختلف علماء اللقة : هل تعاد بين بعد ورودها بين المتعاطنين أم لا ؟ 
نحو : جلسست بين زيد وعمرو ٠‏ هل يقال : جلست بين زيد وبين عمرو؟ 
أجاز ذلك قوم على أن تكون بين للتأكيد ٠‏ 

ومن رواكم النكت أنه لا يعطف. بعدها إلا بالواو فلا يقال : 
جلست بين زيد فعمرزو ٠‏ وقد اعترض على ذلك بقول امرىء القيس 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
يسقط. اللوى بين الد”خول فحومل 

قال الأصمعى : الصواب أن يقال : بين الدخول وحومل » لأن 
البينية لا يعطف عليها بائغاء لأنها تدل على الترتيب ٠‏ وقال يعقوب بن 
السكيت في الدفاع عن امرىء القيس : إنه على حذف. مضاف وأن 
التقدير : بين أهل الدجون. فحومل ٠‏ وقال المرادي : إنه على اعتبار 
المتعد”د حكبيا لأن الدخول مكان لا يجوز آن شتمل على أمكنة 
متعددة » كما تقول قمدته بين الكوفة ؛ تريد بين دورهط وأماكتها ٠‏ 
هذا وتشبع حركة النون فتصير « بينا » و « بينما » .٠‏ وتضاف عندئذ 
الى الجمل » قال أبو ذؤب : 

بينا تعنقه الكماة ورونغه. يوما ”تيح له جريء سلفع 
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سور ازيل 
من وأسائهانانئايت 
ام مع صرحب م ما #مءء6 .م موس مد تك 
«الم يي الله لا إلنه إلاهوالحى القيوم 2ت تَزّلَ عليك 
. - - ” 21 5 تم 0 ص ا عرو 0-4 لا 
عر وحم ىج نحل راع سم كه جم مس ميم .ه مس ِ- 
من قبل هدى [لناس وانزل الفرقانَ إن الذين كفروأ بعايات الله 


مرنى ماص قور صصح م مماة 


4 5 ع عاضا ور ٍ- 2 ووم 2 
م عَذَابُ د ودنام ل إن اله لابق عله ى؟ 


مع4ء مم . مت صب دمج ول سر يرء 0 وءآءود ءءء 
فى الر ض ولافى السماووي هو الذى يصورم ف الارحام كيف 


43 
ناه لا إله إل هولع 1 م4 
( ألم ) تقدم الكلام على مواتح السكور ف أول اليقرة ٠‏ 


( التوراة والإنجيل ) : اسمان أعجميان » وقيل عربيان ٠ه‏ وعلى 
القول يعربيتهما فالتوراة مشتقة من قولهم : ورى الز”ند إذا قدح 
فظهر منه نار ٠‏ فلما كانت التوراة فيها ضياء بخرج به من الضلال الى 
الهدىكما بخرج بالنور من الظلام الى النور سميهذا الكتتاب بالتوراة. 
وقيل : هي مشتقة من ورريت ف كلامي من التورية ٠‏ وسميت التوراة 
لأن فيها 'تلوبحات وإيحاءات ومعاريض ٠‏ أما الانجيل فهو على رأي 
القائاين بعربيته مشتق من النجل وهو التوسعة ٠‏ ومنه قولهم : عين 
نجلاء أي واسعة ٠‏ وسمي الانجيل بذلك لأن فيه توسعة لم تكن 
في التوراة ٠‏ ْ 0 


الحد إعراب القرآن 
الإعراب : : 

( ألم ) خبر لمبتدأ محذوف وقد تقدم القول فيه مفصثلا ( الله 

لا إله إلا هو ) الله مبتدأ ولا نافية للنجتس وإله اسمها وإلا أداة 
حصر وهو بدل من محل لا واسمها على الصحيح أو من الخير المحذوف 
أي لا إله موجود إلا هو » والجملة خبر « الله ». وقد تقدام الكلام 
مفصلات في إعراب كلمة الشهادة ( الحي القيوم ) خبر ثان وثالث 
ل « الله » أو خبران لمبتدأ محذوف أي هو الجي” القيوم ( نزكل عليك 
الكتاب بالحق ) الجملة خبر رابع ل « لله » أو خير ثأن إن جعلنا الحي . 
القيوم خبرين لمبتدأ محذوف ٠‏ ونزل فعل ماض مبني على الفتح وعليك 
متعلقان بنزل والكتاب مفعول به وبالحق جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الكتاب أي متلبسآ بالحق ( مصدظة لا بين يديه ) 
مصدا : حال مؤكدة واللام حرف جر وما اسم موصول في محل جر 
باللام والجار والمجرور متعلقان بقوله مصدظة وبين ظرف مكان متعلق 
ببحذوف صلة الموصول ويديه مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى 
وحذفت النون للإضافة والهاء مضاف إليه ( وأنزل التوراة والانجيل ) 
عطف على ما تقدم|( من قبل ) جار ومجرور ممتعلقان بانزل ( هدى 
للناس ) حال من التوراة والانجيل ولم يثن” لأنه مصدر أي هادين ٠‏ 
ويجوز إعراب هدى مفعولا” من أجله أي أنزل هذين الكتايين لأجل 
هداية الناس .٠‏ وللناس متعلقان يهدى ) وأنزل الفرقان ) الواو حرف. 
عطف وجملة أنزل الفرقان عطف على جملة أنزل التوراة والإنجيل ٠‏ 
من قبيل عطف العام على الخاص أي الكتب التي تفرق بين الحق 


والباطل ( إن الذين كفروا بآءات الله ) جملة مستأتهة للتحدث عن وفد 


نجران والتفاصيل مبسوطة في المطو”لات ٠‏ وإن واسمها ٠‏ وجملة 
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كفروا صلة الموصول وبآبات الله متعلقان يكفروا ( لهم عذاب شديد) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وعذاب مبتدا مؤخر 
وشديد صغة والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن ( والله عزيز ذو 
اتتقام ) الواو استكنافية والله مبتدأ وعزيز خبر أول وذو اتنقام خير ثان 
( إن الله لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء ) إن واسمها » 
وجملة لا يخفى عليه شيء خبرها وف الأرض متعلقان بمحذاوف صفة 
لشيء ولا في السماء عطشف على ما تقدم ( هو الذي بصو ركم في 
الأرحام ) جملة مستأتفة أيضاً مسوقة لبيان علمه سبحانه واطلاعه على 
مالا يبدخل تحت الوجود وهو تصوير عباده ف أرحام أمهاتهم وهو مستدآ 
والذي خبره وجملة بصوركم صلة الموصول وف الأرحام متعلقان 
بيصوركم ( كيف إشاء ) كيف هنا أداة شرط في محل نصب على الحال 
ولم تجزم لعدم اتصال « ما » بها ٠‏ ومفعول يشاء محذوف تقديره 
“نصويركم والجملة حالية ( لا إله إلا هو ) تقدم إعرابه وكرره لتأكيد 
الكلام و ( العزيز الحكيم ) خبران لمبتدا محذوف تقديره هو ٠‏ 

البلافة : 

٠ المجاز في قوله : « للا وين بديه » والمراد ما أمامه‎ ١ 

؟ ‏ الطباق بين « الأرض © و « السماء » ٠‏ 

مب الإيجاز بالحذف » فقد حذف مفعول « يشاء » للغرابة وإظهار 
قدرة الله تعالل ٠‏ 


2 ممح #: ّداء 
هوالت أل عَلَيِكَ الْكتلب منْه َايْنتٌ حكنت ١‏ 


وام ادم 2ت مج 2 . بر 0 م ء وا معةاع > مومع مه 
الكت وأعر م تت مين قوم زب 0 0 


.مد وه وما د عم مولا م8 مير 9 


منه بتعا ألفتنة 1 وه وما يعم تأويلهب إلا 231 وَآراحنونَ 


161 : إعراب القرآن 


مدر امع 05 0010 


3 
لعل يون امن يه كل من عند ربا ومَاذٌ إلا أووأ الأب 
2 
اللفة : 


( محكمات ) : أحكيت عباراتها » ووضحت دلالاتها » وحفظت 
من الاحتمال و الاشتياه ٠‏ 


( متشاصات ) فيها احتمال للتأويل ٠‏ وفي هذه الكلمة إيهام » فإن 
مفردها متشابه » وكيف نتشابه الشيء مع تفسه ؟ وإنما بقع التشابه بين 
الاثنين ٠‏ ومثله يقتنلان » والمفرد لا يقتتل » فكيف يقتتل الواحد مع 
نمسه ؟ وقد وجه هذا الاعتراض الى تقي الدين بن يمية الإمام المشهور 
فقال لمن سآله : « هذا ذه" جيد » ٠‏ ثم عدل عن الجواب ٠‏ والذي 
بدو للخاطر أن العرب نطقت بألفاظ من هذه الصيغة ولم ترد بها المماعلة 
كقولهم : طابقت اليعل » وعاقبت اللص » وخامرت الحب” » وعاقرت 
الخمر ٠‏ ولو فرضنا أن الصيغة على أصل المفاعلة كان الجواب أن التشابه 
لا يكون إلا بين اثنين فما فوقهما » وإذا اجتمعت الاشياء المتشابهة كان 
وصف بالجمع لأن كل واحد من مفرداته شابه الآخر ٠‏ 

الحكمة في المتشابه : 

فإذا خطر لك أن تسأل عن السر في الجنوح الى ذكر المتشابه به في 


القرآن » والعدول عن تعميم الحكم ؟ قيل إن القرآن في الأصل نزل على 
أسلوب العرب وبالفاظهم ووفقآ لكلامهم » وهو على ضربين : 


8 


دآ 


| 
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منه المحكم الدي لا بخطئه السامع » ولا يغرب عن الفهم » ومنه 
ما حفل بضروب المجازات » وآأنواع الكنايات والإشارات والتلويحات ٠‏ 
وقد كان هذا الضرب الثاني » أفعل في تفوسهم » وأكثر استهواء لهم » 
فآنزل القرآن مفرخآ في الأسلويين » حاو للنوعين » ليكون التحدي أعم 
وأشمل » ولو نززل كله محكماً لما ترددوا في اتتماس المطاعن » ولا أحجموا 
عن المكايرة واللجاج والاعتراض » ولقالوا : هملا” نزل بالضرب الذي 
نستحسنه » ونميل إليه ؟ هذا من جهة » ومن جهمة ثانية لما يتميكز به 
المتشابه من كد” القراتح ف استخراج المغالق واكثناه المرامي © وحسر 
الستار عن الطرامف التي تنعالى على النظرة السطحية البدائية » حتى إذا 
فتح الله عليه وتمكن من سبر أغوار المتشابه » كان إيمانه أرسخ ويقينه 
أقوى من أن نعصف به الشبهات ٠‏ 

( الزيم ) الميل عن الحق والجنوح الى الباطل ٠‏ والزاي والياء إذا 
وقعتا فاء وعبنآ للكلمة أفادتا هذا المعنى وسمى الزيت زيتآ لأنه سائل 
يميل بسرعة » وزاغت الشمس تزيغ مالت » وقس على ذلك ٠‏ 


الأعرات + 

( هو الذي أنزل عليك اللكتاب ) كلام مستأفف مسوق لتفصيل 
آهات الكتاب وأنها قسمان : قسم يفهمه التاس » وقسم لا شهمونه 
لقصورهم وعجزهم ٠‏ وهو مبتدا والذي خبره وجملة أنزل عليك الكتاب 
لا محل لها لأنها صلة الموصول وعليك متعلقان بأتزل والكتاب مفعول 
به ( منه آبات محكمات ) الجملة حال من الكتاب والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم وآيات مبندأ مؤخر ومحكمات صفة لآببات 
( هن أم الكتاب ) الجملة صفة مانية لآبات وهن ضمير منفصل في محل 


64 إعراب القرآن 


رفع مبتدأ وأم الكتاب خبره » وأخبر عن الجمع بالواحد لأن كل واحدة 
بمثابة أم واحدة ( وآخر متشابهات ) عطف على آفات محكمات ( فآما 
الذين في قلوبهم زبغ ) الفاء استثنافية مسوقة لتفضيل موقف الناس منه » 
وأما حرف شرط وتفصيل والذين مبتدأ وفي قلوبهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم وزيغ مبتدأ مؤخر والجملة صلة الموصول ( فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ) الفاء رابطة لجواب أما وجملة يتبعون خبر 
الذين واستغنى عن اللجواب اكتفاء بالفاء وما اسم موصول مفعول به 
وجدلة تشابه صلة الموصول ومنه متلقان بتشابه وابتغاء مفعول لأجله 
والفتنة مضاف إليه ( وابتغاء تأولله ) عطف على ابتغاء الفتئة/( وما يعلم 
تأويله ) الواو حالية وما ثافية وبعلم فعل مضارع مرفوع وتأويله مفعول 
به مقدم والجملة في محل نصب على الحال ( إلا الله ) إلا أداة حصر والله 
فاعل يعلم متوخر ( واثراسخون في العلم يقولون ) تكلم المعربون 
والممسرون كثيرآ وأطالوا حول هذه الآبة » والقول الفصل فيها أنه يجوز 
أن تكون الواو عاطفة والراسخون معطوفة على « الله » والمعنى : 
لا يوتدي الى تأوطه إلا الله وعباده الذين رسخوا في العلم وتمكنوا منه » 
وبجوز أن نتم الوقوف على قوله : « إلا الله » وتكون الواو استئنافية 
والراسخون مبتدأ خبره جملة بقولون ٠‏ وعلى القول الاول تكون جملة 
بقولون : حالية أي قاظلين » وقد نشأ عن هذا الاختتلاف في التفسير 
انقسام العلماء الى فريقين : أصحاب تأويل وأصحاب ظاهر » ولستا في 
صدد الترجيح والمفاضلة بون الآراء المتضارية ولكننا سنورد لمحة عنه 
في باب الفوائمد ( 5منا به كل من عند ربنا ) الجملتان مقول القول وآمنا 
غعل وذاعل وبه متعلقان بآمنا وكل مبتدأ ساغ الابتداء به لما في « كل » 
من معنى العموم والتنورين عوض عن كلمة » ومن عند رينا الجار والمجرور 
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متعلقان بمحذوف خبر ( وما .يذكر إلا أولو الألباب ) الواو حالية أو 
مستاتهة وما ثافية ويذكر فعل مضارع مرفوع وإلا أداة حضر وآأولو 


فاعل يذكر مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والألباب 


مضاف إليه ء 


الفوائ: : 

١‏ أفرد بعضهم هذه المسألة بكتاب خاص لسعة الكللام فيها ؛ 
وقد استدل.القاضى البيضاوي والزمخشري قبله على اختيارهما الوقوف 
على « العلم » لأن ف ذلك حفزاً للعقول عنى التفكير والإبداع » وقال 
التي نه ]ل الوشطي + الوق متلق فوته عبان : 
وما بعلم تأويله إلا الله » واجب حتى يكون قوله : « والراسخون » 
كلامآ مستأتقا » فاذا لم يقف عليه بل وقف على قوله 2 والراسخون في 
العلم » ليكون عطفاً على قوله : « إلا الله » كان لا بد أن يبتدىء بقوله : 
01 يقولون آمنا به » أراد به : قائملين » وهو حال » وهو باطل » لأنه 


لا يخلو إما أن يكون حالا” عن « الله » أو عن الراسخين في اليم » كان 


كآن الله سبحانه والراسخين في العلم قالوا : آمنا به كل من عند ربنا ٠‏ 
وذلك ف حقه تعالى محال » أو يكون حالا” عن الراسخين في العلم فقط » 
وعندئذ ,نتخصص المعطوف بالحال دون المعطوف عليه » وهو أيضاً غير 
جائز , أنه مناف للقاعدة المقررة في العربية » وهي أن المعطوف في حكم 
المعطوف عليه ؛ فثبت أن الوقف على قوله : « إلا الله » واجب ٠‏ وإذا 
كان الوقف عليه واجبآ فد خاطينا الله بما لا تفهمه وهو المهئل ٠‏ قلت : 

لا يخفى ما في حذلقة الحشويين من براعة مبنية على المغالطة فهم يجيزود 
الخطاب بالمهمل » فإنه جوز تخصيص المعطوف بالحال حيث لا لبس : 


6 1 إعراب القرآن 


وهو كثير في القرآن ٠‏ ومنه 2غ ووهيتا له إسحق ويعقوب ثافلة » فإن 
2 نافلة » حال من المعطوف فقط + وهو « يعقوب » لأن الناظة هو ولد 
الولد وإفما هو يعقوب دون إسحق ٠‏ 
1 ما يقوثته الرازي : 
واستندل الامام فخر المدين الرازي ف مفاتيح الغيب على أن الوقف 


الصحيح على قوله « إلا الله » بستة أوجه » ملخص الثانى منها أن الآبة . 


دلت على أن طلب التأويل مذموم لقوله تعالى : « فأما الذين في قلوبهم 


ازبغ » الى آخر الآبة » ولو كان التأويل جائزا لها ذمه الله ٠‏ وملخص - 


الرابع : أنه لو كانت الواو في قوله : « والراسخون » عاطفة لصار قوله: 
)2 يقووالون آمنا نه 2« انتداء 6 وهو بعبد عند ذوي المصاحة اقل كان 
الأتو*لى أن يقولوا : وهم .يقولون آمنا به » أو يقال : وبيقولون : آمنا به» 
ولهذا كله أسغنا الوجهين ٠‏ 
معام ما بر ه. رم روس © ماج صم 0 
«ربنا لا توغ فون بعد د هيدنا وهب نا من دك وحم 
0 جَامع آلئاس درلا ف + إن 


بع صاصم عرص لبر وام رم م ملع زر ٠.٠‏ 


لَه لايخلف الميعاد يج - لين كفروأ أن تغنى عنهم 


.م عو اعم حون و 


5 أوندهم نكي وَأولتكَ هم وقد دار ج > 
الإعراب : 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) الجملة مقول قول محذوف 
ورينا منادى مضاف ولا ناهية وهي هنا بنعنى الدعاء وتزغ فعل مضارع 
م نه يعت عه 


إن 


وهو مضاف الى الظرف الذي هو إذ وإذ ظرف لما مضى من الزمن وجملة 
هدبتنا في محل جر بالإضافة وقيل خرجت إذ عن الظرفية فهي بمعنى 
« أن » ولكن حكمها لم بتغير فهي ملازمة للإضافة اليها » وهو قول” 
جميل ( وهب لنا من لدتك رحمة ) الواو عاطفة وهب فعل أمر ولنا جار 
ومجرور متعلقان بهب ومن لدنك جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
ولدن ظرف مبني على السكون في محل جر بمن والكاف مضاف إليه 
ورحمة مفعول به ( إنك أنت الوهاب ) الجملة تعليل للدعاء لا محل لها 
وإن واسمها : وأنت ضمير منفصل في محل رفع مبتدا والوهاب خبر 
أنت والجملة الإسمية في محل رفع خبر إن ويجوز أن تعرب أنت ضمير 
فصل لا محل له والوهاب خبر إن ( ربنا إنك جامع الئاس ) ربنا 
منادى مضاف »؛ وإن واسمها » وجامع الناس خيرها والجملة داخلة في 
حيز مقول القول ( ليوم لا ررب فيه ) الحار والمجرور متعلقان بجامع 
ولا نافية للجنس وريب اسلها والجار والمجرور متعلقان يمحدوف 
خبرها ٠‏ وجملة لا رب فيه في محل جر صفة ليوم ( إن الله لا يخلف 
الميعاد ) الجملة تعليلية للحكم فإنه في مقام إلتماس الإنعام وإن واسمها » 
وجملة لا بخلف الميعاد مفعول به بمعنى المصدر وهو الوعد » وقد 
قلبت الواو باء لسكونها واتكسار ما قبلهد( إن الذين كفروا لن تغني 
عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ) الجملة مستاتفة وإن واسمها ٠,‏ 
وجملة كفروا صلة الموصول وان حرف نفي ونصب واس تقبال وتغني 
فغل مضارع منصوب بان والجملة خبر إن وعنهم متعلقان بتغني وأموالهم 
فاعل تغني ولا أولادهم عطف على أموالهم » ومن الله جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة ( « شيئاآً » فلما تقدم 
أعرب حالا” على القاعدة المشهورة » والتقدير ان تدفع عنهم الأموال 


كف إعراب القرآن 


والأولاد شيئآ من عذاب الله وشيئآً مفعول به أو في موضع 
المصدر تقديره غنى » فيكون مفعولا” مطلقاً ( وأولتك 
هم وقود النار ) الواو استئئافية والجملة مستآنفة مسوقة لتقربر 
عدم الاغناء » ولك أن تجعل الواو عاطفة والجملة. معطوفة على خبر 


إن وأولئك اسم إشارة في محل رفع مبتدأ وهم مبتدأ ثان ووقود النار. 


خبر « هم » والجملة الاسمية خير اسم الإشارة » ويجوز أن تكون 
هم ضمير فصل ووقود النار خبر أولئك وقد تقدم تقريره كثيراً ٠‏ 

الفوائه. : 

( لدن ولدى ) ظرفان للمكان والز”مان مبنيان على السسكون » 
والغالب في لدن أن تجر يمن كما في الآية : وإذا أضيفت إلى باء المتكلم 
لزمتها نون الوقاية نحو لدني » وقد تترك هذه النون فيقال لدني ٠‏ 
وتضاف إلى المفرد وإلى الجملة ٠‏ وتقع بعد لدن « غدوة » فيجوز جر 
غدوة بالإضافة » ويجوز نصبها على التمييز » أو على أنها خبر كان المقدرة 
مع اسمها » أي : لدن كان الوقت غدوة ٠‏ والفرق بين لدن ولدى 
حلفت راع عمد ل الكو ولذي بلج :اناد يقالي ليه عام ورتين 
يقال لديه علم ٠‏ 00 

كدب ال فرعون 4 بلاخم 


رام 


2 0 م وله شَدِيد الْعمَابِ © » 
اثلفة : 


( الداب) مصدر دأب في العمل من باب قطع إذا كدح فيه » غلب 
استعماله في العادة والشأن » ومنه قول امرىء القيس ؛ 


ىف 
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كدأبك من أم الحويرث قبلها ١‏ وجارتها أم” الرباب بمأسل 


الإعراب : 

( كداب آل فرعون ) الكاف اسم بمعنى مثل في محل رفع على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير دأب هؤلاء كدأب من قبلهم ٠‏ ولك 
أن تجعل الكاف حرف جر فيكون الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
لذلك الممتدأ المحذوف ٠‏ وبيحوز نصب محل الكاف ومدخولها على 
المفعولية المطلقة أو الحال وقد تقدم كثير ٠‏ وآل مضاف إليه وفرعون 
مضاف إليه أيضآ مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة ( والذين من قبلهم ) الواو حرف عطف على آل فرعون 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الموصول 
( كذبوا بآياتنا ) فعل وفاعل وبآياتنا جار ومجرور متعلقان بكذبوا 
والجملة تفسيرية لا محل لها ٠‏ ولك أن تعرب الواو استكئنافية فيكون 
الذين مبتدآ خبره جملة كذبوا ( فأخذهم الله بذنويهم ) الفاء عاطفة 
وأخذهم الله فعل ومفعول به وفاعل والجار والمجرور متعلقان بأخدهم 
تحتكون لاه للسية أو بمحذوف حال فستكعون: الباء للنلاسة أي 
متلبسين بذنوبهم ( والله شديد العقاب ) جملة مستآنفة مسوقة لتفرير 
العقاب والواو استئنافية والله مبتدا وشديد العقاب خبره ٠‏ 


سجس عض صم ير .وه سا بروسير م و سار اص ال ا ا 00 


« قل لَلِينَ كفروأ ستغلبون وتحشرون إِلّ جه ونس 
المقفاد 5ن 4 

الإعراب : 

( قل للذين كفروا ) جملة مستانفة مسوقة للرد على اليهود الذين 


1 إعراب القرآن 


ركبوا رؤوسهم بعد موقعة بدر وقالوا للنبي صلى الله عليه وسام 
الذي حاولحقنآ لدمانهم أنيحذرهم منعواقب الغرور والطيش :لا'تحسب 
أ”نا أغمارأي غير مجربين على القتال ٠‏ وقل فعل أمر وفاعله ضمير 
مستئر بعود على النبي صلى الله عليه وسلم أي أنت ٠‏ وللذين جار 
ومجرور متعلقان بقل وجملة كفروا لا محل لها لأنها صلة الموصول 
( ستغلبون ) السين حرف استقبال وتغلبون فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع وعلامة رفعه بوت النون والواو ناب فاعل والجملة في محل 
نصب مقول القول ( وتحشرون ) الواو حرف عطف وجملة تحشرون 
معطوفة على ستغلبون داخلة في حيز القول ( إلى جهنم ) الجار والمجرور 
متعلقان بيحشرون وجرت جهنم بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف 
للعلمية والتانيث وسيآتي القول عنها في مكان آخر ( وبئس المهماد ) 
الواو عاطفة والجملة معطوفة على ما قبلها داخلة في حيز القول ودحوز 
أن تكون الواو استئنافية والجملة مسوقة لردعهم وتهويل جهنم لهم 
وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم والمهاد فاعل بئس والمخصوص 
بالذ”م محذوف تقديره جهنم وإنما حذف لفهم المعنى ٠‏ وفيه تأبيد 
لمذهب سيبويه وهو إعراب المخصوص بالذ”م أو المدح مبتدأ خيره 
الحملة قبله » ومذهب غيره أنه خبر لميتدأ محذوف. » وبرد عليه أنه 
يلزم من ذلك حذف الجملة برأسها من غير أن يبقى ما يدل عليها » وذلك 
حر ده لمر اجر ودف الجذاه ٠‏ 


د دكن لَكَرْءَايةٌ ف ف يِل نه تقل في سيل أو أْرَى 


لهم ' 
- ع صر مه 


رود رم ولط صودة و ساد ا رع «ماسعر 
عفر برونهم مثيم رأى لعي 0 بؤيد نصروء من يسا إن 


00 رء مكادت 4 


د ذلك لعبرة لاولىآلا بصلر 02 , 


سورة آل عمران ونا 
الافة : 
الفئة : الجماعة ولا واحد لها من لفظها وجمعها فئات وقد تجمسع 
بالواو والنون جبراً لما نقص » وإنما سميت الحماعة فئة انه يفاء 
إليها » أي يرجع ف وقت الشدة ٠‏ وقال ال “جاج : المئة : الفرقة » 
مأخوذ من قولهم : فأوت رأسه بالسيف أي قطعته ٠‏ 


( العبرة ) : الاتعاظ » يقال منه : اعتبر » وهو الاستدلال بشيء 
على شيء يشبهه » واشتقاقها من العبور وهو مجاوزة الثيء إلى الشيء » 
ومنه عبر النهر بفتح العين : وهو شطه » والمعير السفينة » والعبارة يعبر 
بها إلى المخاطب بالمعانى » وعبرت الرؤبا مخففا ومثقلا” نقلت ما عندك 
من علمها إلى الر”اثئي أو غيره ممن يجهل + وكان الاعتبار اتتقالا” من 
منزلة الجهل إلى منزلة العلم » ومنه العتبرة بفتح العين وهي الدمع 
لأنها تجاوز العين ٠‏ 


الإعراب : 

( قد كان لكم آبة ) الجملة داخلة في حيز القول السابق أي قل 
لليهود : ستغلبون وقل لهم : قد كان وقيل : هي عامة وإن الخطلاب 
لجميع الكفار فتكونمستاتفة أو لجميع المؤمنين » والعبرة لاتختص بأحد» 
وقد حرف تحقيق وكان فعل ماض ناقص ولكم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر كان المقدم وآية اسمها المأوخر ( ف فئتين التقتا ) الجار 


تاء التأنيث الساكنة وحركت بالفتحة لمناسبة ألف الاثنين التي هي فاعل 
وقد كان ذلك اللقاء يوم بدر ( فئة تقاتل ف سبيل الله ) فئة خبر لمبتداً 


11 ا اعر اب القر آن 


محذوف أي إحداهما فئة ويجوز جر فئة على البدلية من فئتين وهي 
إحدى القراءات وجملة تقاتل صفة لفئة وف سبيل الله متعلقان بتقاتقل 
( وأخرى كافرة ) الواو عاطفة وأخرى عطف على فئة وكافرة صفة 
فمن رفع الأول رفعه ومن جر الأول جره ( يرونهم مثليهم رأي العين ) 
جملة يرونهم نعت للفئة التي تقاتل في سبيل الله وهم النبي وصحابته » 
وبرونهم فعل وفاعل ومفعول به والرؤية بصرية أو بمثابتها لشدة الالتحام 
ومثليهم حال ورأي العين مفمول مطلق مؤكد لعامله ( والله يويد بنصره 
من يشاء ) الواو استئنافية والله ميتدأ وجملة يويد خبر وبنصره متعلقان 
بيؤيد ومن اسم موصول مفعول به وجملة يشاء لا محل لها لأنها صلة 
الموصول ( إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ) الجملة مستانفة مسوقة 
للحث على الاعتبار وإن حرف مشبه بالفعل وف ذلك جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم واللام المزحلقة وعبرة اسم إن الموخر ولأولي جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لعبرة وعلامة جره الياء لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم والأبصار مضاف اليه ٠‏ 


البلافة : 

انطوت هذه الآية على أرفع الخصائص البيانية فمنها : 

' الاحتباك وهو الحذف من كلامين متقابلين وكل منهما يدل على‎ ١ 
المحذوف من الآخر في قوله تعالى : « فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى‎ 
كافرة » حذف من الكلامين » وتقديره : فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله‎ 
فحذف من الأول ما يفهم‎ ٠ وفئة أخرى كاغرة تقاتل في سبيل الشيطان‎ 
٠ من الثاني » وحذف من الثاني ما يفهم من الأول‎ 


سورة آل عمران 1 


؟ ‏ الكلام الموجه لأن المعنى إما أن يفهم منه شيء واحد لا يحتمل 
غيره وإما أن يحتمل منه الشيء وغيره » وتلك الغيرية إما أن تكون ضداً 
أو لاء وهذه الآبة احتملت معنيين متغايرين * وتلك الغيرية ضد إذا 
احتملت رئوية الكثرة أن تكون للمسلمين أو للسشركين في وقت واحد » 
وليس هناك ما يرجح واحداً على الآخر لأن كلا منهما يصح إطلاقه في 
كوه ردق لساري مو القرجة ثرت الح على النواعه 
وسلم « إذا لم : تستح فاصنع ما شئت شئت © وهذا شتمل على معنيين 
متضادين أحدهما إن المراد به إذا لم تفعل فعلا” تستحي منه فاصنع 
ما شئت » والآخر : أن المراد به إذا لم يكن لك حياء يزعك عن فعل ما 
يستحيا منه فافعل ماشئت ٠‏ وهذان معنيان ضدان » أحدهما مدح 
والآخر ذم ٠‏ 

التننبي والكلام اموجه 


وقيد رمق أبو الطيب المتنبى هذه السماء العالية واستعلها ف 
مدائحه لكافور » حاكم الأخشيد في مصر » فقد كان مضطراً إلى مجاملته 
لتفادي المكروه إن جابهه بما يكنه من احتقار » فجنح إليه في أماديح 

وأظلم أهل الظلم من بات حاسداً لمن في نعمائه يتقلب 
وهذا البيت يحتمل معنيين ضدين أحدهما أن المنعم عليه يحسد 
المنعم » فيكون مدحا ٠‏ وكذلك أورده ليوهم كافوراً أنه يريد ذلك ٠‏ 
المخلوق الذي قذفت به المقادير ليكون ملكا فهو ينعم على الآخرين ثم 
ما يلبث أن يحسدهم على ما نالوه من نعمائه ٠‏ وهذا من أعجب ما اتفق 


156 إعراب القرآن 
في الشعر » وهو من خصائص هذا الشاعر العجيب ٠‏ وكثيراً ما كان 
يجنح أبو الطيب إلى هذا اللون من الشعر في أماديحه لكافور » ومن 
ذلك قوله فيه من قصيدة مطلعها : 
عد”وك مذموم نكل لسان ولو كان من أعدامك القمران 
قال جه 
ولله سر في علاك وإنما كلام المدا ضرب من الهذيان 
أي دع أعداءك بقولوا ما أرادوا وبحدسوا ف الأسباب التى جعلت 
ويرزق الفدم الغبي » ثم يقول له مخاطبآ : إنك لم تبلغ ما بلغته بسعيك 
واهتمامك بل بحظك وسعدك . وهذا مما لا فضل فيه » ويستوى فيه 
م 8 عر +4 ا 007 0 0 
«زين للناس حب الشهوات من النسلوواليئين والقناطيرالمقتطرة 
سام مه دمع #ارة . 0 مك .2 2 
من لذ هب وَألْفْضْةوآ نيل المسومة والأنعم والحرث ذلك 
عط 
رس بير 2 8٠د‏ ٍ- و بير ترس تير ووس 
اللشة : 
( القناطير ) جمسع قنطار » ماخوذ من قنطر الشيء إذا أحكه وهو 
ا 107 1 
هنا يعني امال السكثير ٠‏ والقنطار يختلف مم الأيام والبلاد » 
وقد اختلف علماء اللغة في نونه فقال فريق : إنها أصلية » وإن وزنه 
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فعلال كقرطاس » وقيل : إنها زامدة وإن وزنه على فنعال ٠‏ وقد خبط 
فيه صاحب المنجد خبطا عجيباً ٠‏ ( المسومة ) وصف لنخيل أي المعلمة 
بعلامة تعرف بها » والخيل فيه قولان : أحدهها أنه جمع لا واحد له من 
لفظه بل مفرده فرس » والثانى أن واحده خائل فهو نظير راكب وركب 
وتاجر وتجر وطائر وطير » وسيبويه يدرجه مع قوم ورقط:وتماءه 
ويجعله اسم جمع » وغيره يجعله جمع تكسير ٠‏ واشتقاق الخيل إما 
من الاختيال وهو العحب » سميت بذلك لاختيالها في مشيتها » والثانى 
من التخيل » لأنها تنخبل في صورة هي أعظم منها ٠‏ 

( الأنعام ) جمع “نعم بفتحتين » والنعم اسم جمع لا واحد له من 
لفظه » وهو ,يذكر ونث » ويطلق على الابل والبقر والغنم ٠‏ وسيرد 
المرفد. من تكله في تعره الإنعام + 

( المآب ) يصح أن يكون مصدراً صحيحاً أو اسماً للمكان أو 
الزمان » وهو على كل حال مفعل بفتح العين من آب يئوب أي رجع » 
وأصله مأوب » فنقلت حركة الواو إلى الهمزة الساكنة قبلها فقلبت 
الواو ألماً ٠.‏ 

الإعراب : 

( زين للناس حب الشهوات ) كلام مستانف لا محل له مسوق لبيان 
حقارة أعراض الدنيا ٠‏ زين فمل ماض مبني للمجهول وللناس جار 
ومجرور متعلقان ه « زين » وحب الشهوات نائب فاعل ( من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة ) من بنانية وهي مم مجرورها متعلقان 
بمحذوف حال والبنين : الواو عاطفة والبنين معطوف على النساء مجرور 
وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والمقنطرة صفة للقناطير 


د إعراب القرآن 
( من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ) من ديانية 
. أنضاً وهى ومجرورها متعلقان بسمحذوف حال وما بعده عطف عليه ( ذلك 
متاع الحياة الدنيا ) اسم الإشارة مبتدأ ومتاع الحياة خبر والدنيا صفة 
والجملة مستأتفة أبضآً مسوقة لبيان حقارة ذلك كله لأنه فان, لا يبقى 
( والله عنده حسن المآب ) الواو استئنافية وما بعدها كلام مستانف 
مسوق للدلالة على أنه ليس فيما عدد من ظواهر النعمة خير ولا ينفع » 
والله مبتدأ والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وحسن المآب مبتدآ 


البلافة : 


في الآية فن مراعاة النظير ه وهو أن يجمع الشاعر أو الناثر بين أمر 
ومايناسبه مع إلغاء ذكر التضاد لتخرج المقابلة والمطابقة » وقد جمع سيحانه 
في هذه الآية ممظم وسائل النعيم الآيلة بلمرء إلى الانهماك في الفتنة 
والانسياق مع دواعي النفوس الجموح » وقد زينت للناس واستهوتهم 
بالتعاجيب والمفاتن » ابتلاء لهم ٠‏ وللمتكلمين مناظرات وجولات حول 
تزبين هذه الشهوات » والمزين لها » ويشتحر الخلاف بين أهل السنة 
وأهل الاعتزال » مما لا سبيل إلى ذكره لأنه خارج عن نطاق كتاينا » 
ولكننا نجتزي بالإلماع إل ادجم بن يشاء إلى المظان المعروفة ٠‏ 


صضمه م ص" 


و ءات هه حلت 


< قل أَوْنيكم ير من و لَّينَ نوأ عند رَيِوِمْ جنلت 
معو سي« ه ج ص نادم ام 


برى من متها الأنجثر دين فيها وأزواج مطهرة 5 وَرضوان من أله 


روم ) 


وله بصير بالباد وه > 
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الإعراب : 

(قل ) : فعل أمر وفاعله أنت » أي : يا محمد ء والكلام مستانئف 
مسوق لتقرير وتحقيق الخير لما عند الله وأفضليته على شهوات الدنيا 
(أئنبتكم بخير من ذلكم) الهمزة للاستفهام التقريري وأنبىء فعل مضارع 
مرفوع والفاعل ضمير مستنر نقديره أنا والكاف مفعول به وبخير جار 
ومجرور متعلقان بأنبئكم على أنه ناب مناب المفعول الثاني كما سيأتي 
في باب الفوائد » ومن ذلك جار ومجرور متعلقان بخير والإشارة إلى 
أنواع الشهوات الآتفة الذكر ٠‏ وجملة الاستفهام في محل نصب مقول 
القول ( للذين اتقوا عند ربهم جنات ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقذم وجملة اتقوا لا محل لها لأنها صلة الموصول وعند ربهم ظكرف 
متعلق بمحذوف حال من جنات لأنه كان في الأصل صفة لها فلما تقدم 
عليها أعرب حالا” ٠‏ وجنات مبتداً مؤخر ٠‏ ولك أن تعلق الظرف بما تعلق 
به« للذين » من الاستقرار لأنه من جملة الخير » ولك أن تجعل الكلام 
موصولا” فلا تقف عند ذلكم وعندكذ يكون للذين نعتا للخير وجنات 
خبر لمبتدا محذوف ( تجري من تحتها الأنهار ) الجملة صفة لجنا توالانهار 
فاعل محري ومن تحتها متعلقان بتجري ( خالدين فيها ) حال من الذين 
اتقوا وفيها جار ومحرور متعلقان بخالدين ( وأزواج مطهرة ) أزواج 
عطف على جنات ومطهرة نعت لأزواج ( ورضوان من الله ) عطف على 
جنات أيضاً ( والله بصير بالعباد ) الواو استئنافية والله مبتدأ وبصير 
خبر وبالعباد متعلقان بيصير ٠‏ 

الفوائت : ه: 

( آنا وبا ) فعلان يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل. إذا كانا بمعنى العلم + 


3 إعراب القرآن 
وأما في الآية فهو بممنى الاخبار » فيتعديان لاثنين فقط + والحقيقة 
أن الذي بتعدى لثلاثة مفاعيل فعلان » وهما أرى وأعلم » أما الخمسة 
الباقية وهي أخبر وخر وأنبا وبا وحدث فقد ألحقت ف بعض 
استعمالاتها . بأعلم المتعدبة إلى ثلاثة مفاعيل » ومنه قول الحارث بن 
حلزة اليشكري” : ٠‏ 
إن منعتم ما تسألون فمن حدة تتموه له علينا العلاء 
فهو شاهد على أنه متعد لثلاثة مفاعيل » فالتاء هى المفبول الأول 
والميم علامة جمع الذكور والواو لإشباع ضمة الميم والهاء هى المفعول 
الثاني وجملة له علينا العلاء جملة اسمية في موضع المفعول الثالث فافهم 
ذلك جيداً لأنه عزيز المنال ٠‏ هذا وتستعمل هذه الأفعال الخمسة متعدية 
لواحد بأ نمسها وإلى مضمون الثاني والثالث بالباء نحو حدثتك بأمر ٠‏ 
-2-_ ا ل ال ا ا ا ا سا ا 
« الي بعُولُونَ ربا نما امنا فاعفِر لا نوين ونا داب لنّارٍ 
م مووع8 ص م ونع و دج 
حجن الصبرِينَ والصندقينَ وَالْمَانتِين والمنفقين والمستغفرين بالأتعار 
3 عت 2 2 برص م 7-11 يي م4وئيي ها ومس س ماس 
2 مود مهام لا إكنه لاهو والملتيكة وأولوأ انهل قَآها 
اليا 1 هاه هو ملكي جه 
0 الأسحار ) جمع سحر كفرس وأفراس : أواخر الليل » وسميت 
بذلك لما فيها من الخفاء ٠‏ والسّحر : وقت إدبار الليل وإقبال النهار فهو 
متنفن وه ٠‏ واختلف أهل اللغة في 'تنحد يده بالضبط فقال الزتجاج 
وجماعته : إنه الوقت قبل طلوع الفجر » وقال الر”اغب ف مفرداته > 2 
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السحر اختلاط ظلام آخر الليل بضياء النهار » ثم جعل اسمآ لذلك 
الوقت ٠‏ وأما السكحر بسكونه فهو منتهى قصبة الحلقوم ٠‏ ومنه قول 
عائشة رضي الله عنها : « قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين ستحري ونحري » ٠‏ ومن مجاز العرب قولهم : انتفخت مساحره ه 
إذا مل وجن اه 

( القسط) : العدل ٠‏ يقال أقسط أي عدل » وقسط 
أي جار » فهو مدح في الربا عي وذم في الثلاثي ٠‏ 

الإعراب : 

( الذين يقولون ) اسم الموصول يجوز فيه الرفع على إنه خبر 
لمبتدأ محذوف أي : هم الذين » والنصب على المدح بفعل محذوف أي 
أمدح الذين » والجر” على أنه ببدل من اسم الموصول في الآية السابقة 
أونعت لهيقولونفعل مضارع مرفوع بثبوتالنوزوالواو فاعل والجملةصلة 
( ربنا إننا آمنا ) الجملة مقول القول وربنا منادى محذوف منه حرف 
النداء » وإن واسمها وجملة آمنا خبرها ( فاغفر لنا ذنوينا ) الفاء 
للتعليل » لأن الإيمان علة الغفران واغفر فعل آمر للدعاء ولنا متعلقان به 
وذنوينا مفعول به ( وقنا عذاب النار ) الواو حرف عطف وقر فعل أمر 
للدعاء مبني على حذف حرف العلة وحذفت واو المثال كما هى القاعدة » 
والفاعل أنت ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول وعذاب النار 
مفعول به ثان ( الصابرين والصادقين والقاتتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحار ) الصابرين منصوب على المدح بفعل محدوف وما بعندة 
عطف عليه » وهي في الأصل صفات قطعت عن الوصفية بتوسط واو 
العطف بينها للدلالة على اتفرادهم بأفواع الكمالات كما سيأتي في 
باب البلاغة والجملة استثنافية ( شهد الله ) فعل وفاعل والجملة مستاتفة 


3 أعراب القرآن 


مسوقة لتعداد أصول الدين وفضائله وقد وردت فيها أحاديث كثيرة 
( أنه لا إله إلا هو ) أن وما بعدها في موضم نصب بنزع الخافض أي 
بأنه » والجار وما بعده متعلقان بشهد وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة 
فجدد به عهداً ( والملاتكة وأولو العلم ) الواو حرف عطف والملائكة 
عطف على الله وأولو العلم عطف أيضاً ٠‏ ورفع بالواو لأنه ملحق يجمع 
المذكر السالم ( قائماً بالقسط ) حال لازمة من الله أو من الضمير المنفصل 
الواقع بعد إلا » ولعله أولى ٠‏ وجاز مجيء الحال بعد معطوفين لأمن 
الالتباس » فلو لم يمن الالتباس لم بجز مجيء الحال » نحو جاء علي” 
وخالد ضاحكا لعدم العلم بمن هو الضاحك.٠‏ وواضح أن القيام بالقسط 
من خصائص الله تعالى فيكون بمثابة التئمة لكمال الأفعال بعد كمال 
الذات ٠‏ وهنا بحث هام سيآتي في باب الفوائد ( لا إله إلا هو ) تقدم 
إعرابها ) العزيز الحكيم ) خبران تدأ محذوف تقديرمه د 
٠‏ اليا اين سير 


١‏ ف دخول الواو على الصفات مع أن الموصوف واحد تفخيم 
للبوصوف لأنه إيذان بأن كل صفة مستقلة بمدح الموصوف ثم إن 
الموصوف ليس واحدا كما يبدو للنظرة العجلى ٠‏ 

تداوق زا لاخر ره السزيغلى الصدر» ققد ردرد الازلء 
إلى تفرده بالوحدانية التي تقتضي العزة » ورد « الحكيم » إلى العدل 
الذي هو القسط » فهو تعالى حكيم لا يتحيفه جور أو انحراف ٠‏ 

الفوائد : ش 

١‏ المثال الذي فاؤه حرف علة إذا بني منه فعل أمر حذفت واوه 
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أو ياؤه » فتقول في وعد : عد فإذا كان لفيفاً مفروقاً أي إذا كانت 
فاؤه ولامه حرفي علة أصبح على حرف واحد لأآن الحرفين يحذفان » 
فتقول في وعى : ع » وف وقى ق. وف وفى ف وف وأى ! وعلى هذا 
إتتخرج اللغز المشهور الذي يتندر به صغار المعربين وهو : 
إن هنلكد المليحة” الحسناءء وأي من أضمرت لخل وفاء 
وإيضاحه كما بلي : إن : فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة والنون 
فون التوكيد الثقيلة » ومعنى ! : عد » وفعله وأى ؛ أي عدي با هند 
وعد امرأة أضمرت الوفاء لخلها ٠‏ وهند منادى مفرد علم محذوف منه 
حرف النداء مبني على الضم والمليحة نعت على اللفظ والحسناء نعمت 
ثان لهند على المعنى ووأي مفعول مطلق ٠‏ وإنما نبهنا إلى إعرابه لنبين 
أن المالاخريو ا ترراس لها دربا اجا بهاراها عند الذوق وتسل. ' 
الملكة الفنية وهي أشبه بالألاعيب ٠‏ 


 .#‏ الأصل في الحال أن تكون متنقلة لاثابته » وتقع وصفاً 
ثابتاً في ثلاث مسائل : ْ : 
أن تكون مؤكدة لمضمون جملة قبلها » نحو : زيذ أبوك 
عطوفاً » فإن الأبوة من شأنها العطف » وذلك مشتفاد من مضمون 
الجملة ٠‏ أو لعاملها نحو « ويوم أبعث حيآ » فإن البعث من لازمه الحياة 
فمعناها مستفاد من دون ذكرها . ' 
ب أن بدل عاملها على تجديد ذات صاحبها وحذوثه أو تجدد صفة. 
له » فالأول نحو قولهم : « خلق الله الزرافة .بديها أطول من رجليها » 
فيديها بدل من الزرافة بدل بعض من كل » وأطول خال ملازمة من يديها 
ومن رجليها متعلقان بأطول لأنه اسم تفضيل » وعامل الحال خلق » 
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والثانى نحو قوله تعالى « وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا” » 
فالكتاب قديم والإنزال حادث » أي محدث النزول لا الوجود ٠‏ 
ج ‏ أن يكون مرجعها إلى السماع نحو < قائما بالقسط » ٠‏ على 
أن بعضهم أعرب « قائّمآ » بأنه نصب على المدح كما ف قول امرىء 
القيسس : 
إذا قلت : هاتي نوليني تمايلت علي” هضيم الكشح ريا المخلخل 
فهضيم نصب بتقدير أمدح لا حال » لأنها صفة لازمة ٠‏ بقي الاعتذار 
عن جهة تأخيره عن المعطوفين فقال التفتازاني كأنها للدلالة على علو 
مرتبتهما » أي الملائكة وأولي العلم حيث قرنا به تعالى من غير فاصل ء 
فتنبه لهذا القصل ‏ فله على الفصول الفضل + 
ى شا موس 0 ص م وغوه بن وتوأ كز 2 
م مس ص مابربير با سوه ءا عرص اص ع 
من بعد ماجاءهم 5 يا بينهم ومن > كفر بعا بت أن آله 
سبع الحسابٍ © »> 
الإعراب : 
( إن" الدين عند الله الإسلام” ) الجملة مستانفة مؤكدة للأولى وإن 
واسمها » وعند اللبه ظرف مكان متعلق بمحدذوف حال والإسلام خبر 
إن ٠‏ وقد اعترض أبو البقاء على مجيء الحال بعد إن » وهو اعتراض 
مردود . لأنهم جوزوا ف « ليت » وف « كأن » وف هاء التنبيه أن 
تعمل فٍ الحال » لما تضمنت هذه الأحرف من معانى التمنى والتشبيه 
والتنبيه » وإن للتأكيد فلتعمل في الحال أيضاً فلا تنقاعد عن « ها » 
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التي للتنبيه » بل هي أولى منها ء وذلك أنها عاملة . و « ها» 
التي للتنبيه ليست عاملة فمي أقرب لشبه الفمل من « ها » » ولك أذ 
نصايا حالا” من الدين أي كائنا وثابتاً عند الله ٠‏ والاسلام خبر إن 
( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) الواو استئنافية والجملة مستانفة 
مسوقة لبيان سبب الاختلاف وما نافية واختلف الذين فعل وفاعل وجملة 
أوتوا صلة الموصول وأوتوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب 
فاعل وهو المفعول الأول والكتاب مفعول به ثان ( إلا من بعد ما جاءهم 
العلم ) إلا أداة حصر ومن بعد جار ومحرور متعلقان باختلف وما مصدرية 
مؤولة مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة أني من بعد مجيء 
العلم لهم وجاءهم فعل ومفعول به والعلم قاعله ( بغي بينهم ) مفعول 
لأجله وبينهم ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة ( ومن يكفر بآيات الله ) 
الواو استئنافية ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ويكفر فعل 
الشرط وبآيات الله جار ومجرور متعلقان بيكفر ( فإن الله مس ربع 
الحساب)الفاء رابطة لجواب الشرط وإن واسمها » وسريم الحساب خبرها 
والجملة الاسمية المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط وفمل 
الشرط وحوابه خبر « من »6 * 

الالاغة : 

اشتملت هذه الآبة على ضروب من المبالغات في ذم اليهود » وذلك 
على النحو التالي : 

1 وصفهم بأنهم أهل الكتاب ٠‏ والاختلاف بحد ذاته قبيح » 
ولكنه بعد إتيان الكتاب والعلم بنواجمه أقبح + 


ب نا ثم ترقى ف المبالغة فو صقهم بإنهم بعد أن أوتوا كنايا 
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جاءهم عدم آخر بوضح لهم طريق الصوان » ولكن طبيعة اللجاج 
المركوزة ف نفوسهم أبت إلا التمادي في الضلال وركوب متن الشطط 


فكان القبحأزيدء 


ج ل ثم ترقى هرة أخرى في المبالغة فجعل الاختلاف بعد ظهور 
8 ا كرا ا رم لي 
ان اه بالليات 


لاج موروبمر ماهم م 


«فإن كه فقل لمج مانن ل ويا 


انتب وَالأبيدنَ نم د وأ ققد أهتدوأ وين ولام 


1 بك للع وا ,3 اله بصير بانْصَاد و »4 


٠ اللفة‎ 


( حاجوك ) : خاصموك يقال : حاحكه حجحاجاً و”محاحِّة” أى 
خاصمه وجادله ٠‏ 


الرعرامبه 
( فإن حاجو ا فقل ) الفاء استئنافية والحملة مستأنفة مسوقة 


لتضيق الخناق على اليهود الذين أخذوا يحرجون النبي فيكيدون ‏ 


له وإن شرطية وحاجوك فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والواو 
فاعل والكاف مفعول به والفاء رابطة وقل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره 


أنت والجملة المقترئة بالفاء في محل جزم جواب الشرط ( أسلمت وجهى 


لله ) الجملة في محل نصب مقول القول وأسلمت فعل وفاعل ووجهي 
مفعول به والجار والمجرور متعلقان بأسلمت ( ومن اتبعن ) الواو للعطف 
أو للمعية ومن اسم موصول معطوف على التاء في أسلمت أو مفعول 
معه وجملة اتبعن صلة الموصول ء والنون للوقاية وقد حذفت ياء المتكلم 
آبة ٠‏ وسيرد أمثالها مثل أكرمن وأهانن ء وقال بعض النحاة : حذفت 
مع نون الوقاية خاصة » فإن لم تكن هناك نون فالكثير إثياتها ٠‏ 
على أن هذه الياء أثبتت في بعض القراءات السبع ٠‏ ' 


( وقل للذين أوتوا الكتاب ) الواو عاطفة وقل فعل أمر وللدين جار 
ومجرور متعلقان بقل وجملة أوتوا الكتاب صلة والواو نائْب فاعل 
والكتاب مفعول به ثان ( والأميين ) عطف على الذين أوتوا الكتاب 
وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم ء والمراد بهم مشركو العرب + 
وإن كانوا يكتبون ويقرؤون ؛ لأنه لم ينزل عليهم كتاب بعد ( أأسلمتم ) 
الجملة الاستفهامية في محل نصب مقول القول ومعنى الاستفهام التنديد 
والتعبير كما سيأتي في البلاغة ( فإن أسلموا فقد اهتدوا ) الفاء استئنافية 
وإن شرطية وأسلموا فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة 
للجواب وقد حرف تحقيق واهتدوا فعل ماض مبني على الضم المقدر 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والواو فاعل والجملة المقترنة في 
محل جزم جواب الشرط ( وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ) الجملة معطوفة. . 
على الجملة الأولى وإنما كافة ومكفوفة وعليك جار ومجرور متعلقان' ' 
بمحذوف خبر مقدم والبلاعغ ميتدا مؤخر والجملة في محل جزم جواب 
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اللاغفة : 


أعضانه وهو 0 ا الكلية ٠‏ 


؟ ‏ الاستفهام في قوله : « أأسلمتم » معئاه التنديد والتعيير ٠‏ 
كأانما قد أفرغ جهده في مناصحتهم » ولم بترك وسيلة إلا تشبث بها 
لإفهامهم » ولكنهم لم .يفهسوا ٠‏ وف هذا الضرب من الاستفهام استركاك 
لعقولهم وامتهان لأفهامهم » فكأنما أصبحت الحجج عندهم كلا حجج . 
وأصبحت البراهين أضيع ما يكون لديهم » فلم ببق أمامه سوى أن 
يسألهم مندداً : أأسلمتم بعد هذا كله ؟ أم لا يجدي الضرب على 
الحديد البارد ؟ 

ل درج لاس وام مس وه مسوم ع مرعه شا بء 
ل إِنَ الَذينَ يحكفرون بعايلت الله ويمتلون آلنبيكن بغير 


ماس مام ورور م 0 ع م#برع سه ا ور 


حقٍ ويقتلون أ ين يام ون بالقسط من ألناس فبشرهم ب بعدَابِ 
ألبر <ي أولتبكَ الذي خبطت أعمللهم فى الدنيا والآخرة 77 
كم من ننصرِينَ © * 

اتلفة : 


١ )‏ حبطت ) : ذهبت سدى وفسدت » وهو من مجاز اللغة ٠‏ 
والأصل في الحبوط أو الحبط بالسكون أن تأكل الماشية خضرةفتستو بلها 
وتهلك ٠‏ ومنه حبط دم القشيل بكسر الباء أى هدر وبطل ٠‏ 
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الإعراب : 

( إن الذين يكفرون بآبات الله ) كلام مستأنف مسوق للحديث عن 
اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » فقد قتل 
آباؤهم الأنبياء من قبل ؛ وهم اليوم يحاولون التشبه بآبائهم الأولين » 
ويرضون بفعلهم » فيتحينون الفرص لقتل النبي صلى الله عليه وسلم » 
ولكن الله أحبط أعمالهم وإن واسمها » وجملة يكفرون صلة الموصول 
والجار ولمجرور متعلقان يكفرون ( ويقتلون النبيين بغير حق ) الواو 
عاطفة ويقتلون فعل مضارع معطوف على يكفرون والنبيين مفعول به 
منصوب بالياء وبغير حق جار ومحرور متعلقان بمحذوف حال أي ظالمين » 
وإنما قيد القتل : وقتل النبيين لا يكون إلا كذلك » زيادة في التشنيع 
عليهم ( ويقتلون الذين بأمرون بالقسط من الناس ) عطف على ما تقدم 
ومن الناس جار ومجرور متعلقان بسحذوف حال أي كائنين منهم 
( فبشرهم بعذاب أليم ) الفاء واقعة في جواب الموصول لا فيه من رائحة 
الشرط » ودخول إن على الموصول لا يوثر في خبريته فالجملة خبر إن 
لأن المعنى لم يتغير بل ازداد تأكيدا وذلك شائع في القرآن وف 
التسعر العربي » قال : 


فوالله ما فارقتكم قالياً لسكم ولكن ما يقضى فسوف يكون 


ولكن إذا دخلت ليت أو لعل على « الذي » ١‏ امتتنع دخول الفاء 
كما هو مقرر في علم المعاني » وسياتي في باب الفوائد بحث هام في 


أسرار الحروف ٠‏ وبشرهم فعل أمر والهاء مفعول به والفاعل أنت وبعذاب 


10 إعراب القرآن 


( أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ) الجملة مفسرة للذين 
يقتلون لا محل لها وأولئك مبتدأ والذين خبر وجملة حبطت أعمالهم 
صلة الموصول والجار والمجرور متعلقان بحبطت ( وما لهم من ناصرين ) 
الواو عاطفة وما نافية ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
ومن حرف جر زائد لفظآ وناصرين مجرور لفظآ مرفوع محلاة لأنه 


| ب 1 وخر ٠‏ 


الفوائد : . 


. جرى التحاة والمعربون على القول بزيادة بعض الحروف » ولا يعنون 
بزبادتها أنها جاءت لعا أو عبثاً وإنا هي عندهم زائدة للتأكيد ونكننا 
نريد أن نميط اللثام عن شيء غفل عنه هؤلاء جميعاً » ورددوه وهم لا 
يكتنهون فحواه حتى صار من المقولات البديهية » وقد مر بك حتى الآن 
وسيمر معك الكثير من الأحرف التي قالوا بزبادتها » ومع ذلك قصروا 
عملها على الشكل دؤن المعنى » فقوله : « وما لهم من ناصرين » لا غنى 
عن إبراد « من »© الزائدة لفظآ فالخبر بطبيعته وف أصل وضعه اللغوي 
مكل الملان واللكقات زو و امن مالع التي هلنة امن اسل ويه 
الأول إلى دلالة النفي البات” والإنكار الحاسع ؛ وسيطالع القارىء في 


كتابنا ما يذهله من أسرار هذه الحروف التي يمر النحاة بها مروراً 


سريعاً » فهم يقولون بزيادتها ويتركون الطالب ف مهامة الحيرة » لأن 


كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 


مغ بره ءام 
ميل الي تالتب بع لكي 
2 مجن “رس سوم لح ث2 رارج ام ور سو2زيى مئر 8ه را ص ذلك با -20 5 


ألله ليحك ينهم ثم يون فر يق ينهم وهم معرضون 
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الوأ إن 2 - نا آثار الهأ أياما معد كات وغر و 5 1 
رر . و ع م2 ره | 


اه ماع -_ 


يفترون )»4 
الإعراب : 


( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبآ من الكتاب ) كلام مستائف مسوق 
للتعجب من حالهم وسوء صنيعهم 'والهسزة للاستفهام التعجبي” ولم 
حرف نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع محزوم بلم وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة والفاعل أنت وإلى الذين متعلقان , « تر » والرؤية هنا 
بصرية » وجملة أوتوا صلة الموصول والواو نائب فاعل ونصيبآ مفعول 
به ثان ومن الكتاب متعلقان بمحذوف صفة لنصيبا ( يُدُّعون إلى كتاب 


الله ليحكم بينهم ) جملة يدعون حاليكة ويدعون فعل مضارع مبني ٠‏ 


للمجهول والواو نائب فاعل وإلى كتاب الله جار ومجرور متعلقان 
بيدعون وليحكم اللام للتعليل ويحلم فعل مضارع منصوب بأ 
مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بيدعون وبينهم ظرف 
مكان متعلق بيحكم ( ثم يتولتى فريق منهم ) ثم حرف عطف للترتيب 
مع التراخي ويتولى فعل مضارع مرفوع والفريق فاعل والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف صفة ( وهم معرضون ) الوإو حالية وهم مبتدا 
ومعرضون خبر والجملة في مخل نصب على الحال ( ذلك بأنهم 
قالوا ) ذلك مبتدا والجملة استثنافية والإشارة إلى التولي عن مجلس 
النبي صلى الله عليه وسلم وبأنهم الباء حرف جر وإن مع مدخولها ف 
محل حر بالباء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر أي ذلك التولي 
بسبب قولهم وجملة قالوا خبر إن ( لن تمسنا النار إلا أيام معدودات ) 


مه 
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الجملة في محل نصب مقول ةولهم ولن حرف نفي ونصب واستقبال 

وتمسنا فعل مضارع منصوب بلن ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به والنار فاعل تمسنا وإلا أداة حصر وأياما ظرف متعلق بتمسنا 
ومعدودات صفة وعلامة نصبه الكسرة لأنه جسع مؤنث سالم ( وغرهم 
ف دينهم ما كانوا يفترون ) الواو عاطفة وغرهم فعل ومفعول به وفي 
دينهم متعلقان بغرهم وما اسم موصول في محل رفع فاعل وجملة كانوا 
يفترون صلة الموصبول وكان واسمها وجملة يهترون خبرها ٠‏ 


رس اح م سس موص رهج 2 صوص عماج إلرءعة ِ 2 
فكيف إذا تعلهم إبرر لآريب ف وويت كل تين م 
سس اح سار سر الى بير م وى مه سمه - و 
كوم لامطونَ جهثل اله ميك امك مون الملك لملكمن سَسَآهُ 
عل 
0700 يوسي م ل ممءس همه مه مهمه سس ماي وض وير 
ونع ْمك شلك من كةو كت ويل ن كا بدك آ 


003 


نك لي شئ و قَدِير 6 بع لل ف ار وتوليج مرفي 
قل بلع لق ناب ايد 2 4170 


زتيع) لت اولع التي اناعة ب« وولح لع بن بابو وميه 
ولوجا » ولجة : دخل ٠‏ 


الإعر اب : 


( فكيف إذا جمعناهم ) هذا التركيب من المشكلات ويتلتخص من 
الأوجه التي أوردها المعربون » وجهان جديران بالاعتيار : 
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تقديره حالهم » وتكون جملة قانية بداتها » وكيف عندئذ لا يستغنى 
عنها : كما مر في قاعدة كيف ٠‏ 
جراب إذا » أي استقرت ٠‏ وإذا على الوجه الأول متعلقة بالاستقرار 
الذي تعلقت به « كيف » و « إذا » غير متضمنة معنى الشرط » بل عمى 
للظرفية المحضة » وعلى الوجه الثاني هى ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط متعلقة بالجوان المحذوف وهو استقرت : وعلى هذا الوجه 
بتخرج البيتالمشهور : 

أشوقاً ولا سض لي غير ليلة فكيف إذا جد المطى بنا عشرا 

وقد رجح ابن هشام وأبو البقاء الحالية ٠‏ ونحن نرى الوجه الأول 
أبعد عن التكلف ء لأننا لا نرى أثراً للشرطية في « إذا » بهذا التركيب 
وفيه متعلقان سحذوف خيبرها وجملة لا ربب فيه في محل جر صفة 
ليوم ( ووفيت كل” نفس ما كسبت ) الواو عاطفة ووفيت فعل ماض مبني 
للسجهول وكل نفس نائب فاعل وما اسم موصول مفعول به وجبلة 
كسنت صلة الموصول ( وهم لا يظلمون ) الواو حالية وهم مبتدأ ولا 
نافية ويظلمون فعل مضارع ميني للمجهول والواو نائب قاعل وجملة لا 
بظلمون في محل رفع خبرهم والجملة الإسسية المقترنة بالواو في محل 
نصب على الحال ( قلى اللهم مالك الملك ) كلام مستائف مسوق للرد 
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على المنافقين الذين لم يصدقوا غوله : إن أمتي ظاهرة ٠‏ وقل فعل أمر 
وفاعله مستتر تقديره أنت واللهم : منادى «فرد علم والميم المنسددة 
عوض عن « با » لا محل لها ومالك الملك منادى ثمان حذف منه 
حرف النداء أي يا مالك الملك . وإنما لم يجمل نعتا لأن 
الميم المشددة تمنع التبعية كما قرر سيبويه إذ قال : « إن الميم أخرجت 
هذه اللفظة عن نظائرها من الأسماء » ٠‏ قال ابن بعيش : « واعلم أن 
سيبويه لايرى نعت « اللهم ؛: لأنه لظ لا بقع إلا في النداء » فهو لا 
ينعت »6 ٠‏ وخالفه أبو العباس المبرد واستدل بقوله تعالى : « اللهم فاطر 
السموات والأرض »© ٠«فسب.وبه‏ يحمل فاطر السموات على أنه نداء ثان 
لا نعت » وقال المبرد : إن اليم بدل من « يا » والمنادى مع « يا » لا 
يمتنع وصفه ؛ فكذا مع ما هو عوض عنها ( تتي الملك من تشاء ) لك 
أن تجعل هذه الجملة حالية من المنادى لأنه بمثابة المفعول به وتؤتي 
.فعل مضارع فاعله مستش نقديره آنت والملك مفعؤل به أول ومن اسم 
موصول مفعول به ثان وجملة تشاء صلة الموصول ( وتنزع الملك ممن 
5 ء ) عطف على ما تقدم ( وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) عطف أيضاً 
( بيدك الخير ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم والخير 
مبتدا مؤخر والجملة حالية آيضاً ( إنك على كل شيء قدير ) جملة 
مستاتفة بمثابة التعليل لما تقدم ( نولج الليل في النهار ) الجملة حالية 
أيضآ ( وتولج النهار في الليل ) عطف على الجملة الآنفة ( وتخرج الحي 


تشاء صلة والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل ترزق ء* 
البلافة : 


» ل الاستعارة التصريحية إِذْ أراد بالحي والميت المسلم والكافر‎ ١ 


ا 


فقد حذف اميه وأبقى المشبه به ٠‏ وإذا أراد النطفة والبيضة كان الكلام 
جارياً على جانب الحقيقة » لا على جانب المجاز ٠‏ 


ا الاكتفاء في قوله : « بيدك الخير » فاقتصر على الخير من باب 
الاكدماء بالقايل أي والشر ء كقوله تعالى : « سرابيل تقيكم الحر » 
أي والبرد : ولأن الخير هو المرغوب فيه ٠‏ 


م ب المقابلة فقد طابق بين « تؤتتي وتنزع » وبين « تغر وتذل » 
وبين « الليل والنهار » وبين « الحي والميت » ٠‏ 


ب وخرج بالاستفهام عن معناه الحقيقى بقوله : « فكيف » 
الأبصار والبصائر » وتشخص فيه القلوب والضمائر ٠‏ 


الفوائير : 

( اللهم ) قد تخرج عند النداء المحض فيكون لها معنيان : 

5 أن يذكرها المجيب تمكيناً للجواب في نفس السامع » فإذا 
حدثك أحد بشيء قلت : اللهم نعم ٠‏ 


نديد أن نستعمسل للدلالة على الندرة وقله وقوع المذكور معها » 
كقولك لمن كان متكاسلا” : إنك ناجح اللهم » إن بذلت مجهوداً أكبر » 
هذا مخطىء كتاينا في استعمالها قبل إلا ٠‏ 

2-2 وري يرل رورد 91 م و و« عن براض 
« لايتخذ َلْمِؤْمِنونَ لكلف رين أوليآة من دون المؤمنين ومن 
سه مد ب2 20 ممدةه - م2 . 5 م ه وير و تار ور ع_رزرور 
يفَعلٌ ذلك فليس من الله فى ثئه إلا أننتقوأ منهم نقلة ويحذرك 
لع سوم تر لس 1 3 


ألله نفسهر وإِلَ أله لْمصير جج 4 
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اتلفة : 


( تقاة ) أصلها وقية بضم الواو » فأبدلت الواو تاء والياء ألفآ لتحركها 
وانفتاح ما قبلها » » فهي مصدر تقية كرمية * 


الإعراب : 

( لا يتخذ المومنون الكافرين أولياء من دون المومنين ) كلام مستائف 
مسوق للنهي عن موالاتهم » كما نشاهد اليوم ٠‏ ولا ناهية يتخذ فمل 
مضارع مجزوم بلا » المؤمنون. فاعل والكافرين مفعول به أول وأولياء 
مفعول به ثان ومن دون المثومنين متعلقان بمحذوف حال من الفاعل » 
أي : حال كون المومنين متجاوزين موالاة المؤمنين » أو من المفعول أي 
حال كون الكافرين ناصرين من دون المومنين ( ومن يفعل ذلك فليس 
من الله في شيء ) الواو إعتراضية والجملة كلها اعتراضية ومن اسم شرط 
جازم في محل رفع مبتدأ ويفعل فعل الشرط مجزوم وذلك اسم اشارة 
في محل نصب مفعول به الفاء رابطة لجواب الشرط وليس فعل ماض 
ناقص واسمها ضمير مستتر يعود على « من » ٠‏ ومن الله جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة الشيء فلما تقدم أعرب 
حالات » وفي شيء : متعلقان بمحذوف خبر ليس ( إلا أن تنقوا منهم تقاة ) 
إلا أداة حصر وأن وما في حيزها مصدر منصوب بنزع الخافض والجار 
والمجرور في موضع نصب مفعول لأجله » والمعنى لا يتخذ المؤمن الكافر 
ولي لأمر من الأمور إلا للتقية » ومنهم متعلقان بتتقوا » وتقاة منصوب 
على المفعولية المطلقة والمعنى تتقوا اتقاء » والمصادر يتناوب بعضها بعضآ » 
ويجوز أن يكون مفعولا” به على تضمين « تنقوا » معنى الخوف أي 
إلا أن تخافوا من جهتهم أمرا يجب إتقاؤه ( ويحذركم الله نفسه ) الواو 
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استتئنافة ويحذركم فعل مضارع والكاف مقعول به والله 
انون عيده لتر تمه تراز بعد كنا جهن لمحيل 
يتعدى لواحد فازداد بالتضعيف آخر ( وإلى الله المصير ) الواو استثنافية 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم والمصير مبتدأ مؤخرا٠‏ 


البلافة : 

أ في هذه الآية التفات بديع من الغيبة إلى الخطاب : ولو جرى 
على سنن الكلام لقال : إلا أن يتقوا . ولكنه عدل عن الغيبة والخطاب 
لسر كأنه أخذة السحر : فإن موالاة الكفار والأعداء وكل من يتآ مر على 
سلامة الأوطان أمر مستسمج مستقيح . ينكره الطبع ولا يليق أن يواجه 
به الأصفياء والأولياء ؛ فجاء به غائباً كأنه برسم لهم خط بيانيا ٠‏ 

على أن هذا إنما يكون فيما لا ضسر فيهء ولكن 
التآمر على الكيان » وسلامة أرواح المؤمنين » ولكن التقية لا تجوز 
مع الأعداء الذين لا هم لهم سوى اغتصاب الأرض وامتصاص الطاقات 
فهؤلاء لا تسوغ معهم مهادنة » ولا جوز بحال عقد أي عهد معهم » لأنهم 
لا يعتمون أن ينقضوه . وقد يستغلونه للانقضاض على من اطمانوا 
اليهم وركنوا إلى عهودهم » على حد قولي : 


أي" شأن العهود قطعت ثم أضحت ترهات بعد حين 
لا تغرنك قصاصات غدت ‏ شركاآاً بحسن للد تيف 


حذار من العدو ‏ لمحة تاريخية : 


وهنا بحدر بن أن نأتى على ما برويهة التاريخ بصدد نزول هذه 
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الآنة » فقد روي أن جماعة من المسلمين كانوا يواد”ون اليهود » فانزل 
الله هذه الآبة » ناهيآ عن الاسترسال في ذلك ٠‏ وقيل : إن" عبادة بن 
الصامت كان له حلفاء من اليهود » فقال يوم الأحزاب : يا رسول 
لله إن مني مدنا » عن البهود ؛ وقد رأيت أن أستظهر بهم على العدو ٠‏ 
فنزلت هذه الآية » إذ لا :: تنفق موالاة الولي” وموالاة العهدو في وقت 
واحد قال : 


| تود عدوي ئم تزعم أنني صديقك ليس النتوك عنك بعازب 
؟ ل المشاكلة في قوله تعالى : « ويحذركم الله نفسه » ٠‏ وإطلاق 
ذلك عليه سبحانه وتعالى جائز في المشاكلة كقوله أيضآً : « تعلم ما 
في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » ٠‏ وقيل : الكلام مجاز مرسل معناه : 
ويحذركم الله عقابه » .مثل « واسأل القرية » مجاز مرسل : فجعلت 
النفس في موضع الإضمار » وف ذلك تهديد شديد وتخويف عظيم 

لعباده أن يتعرضوا لعقابه بمؤالاة أعدائه ٠‏ 
فى عى قرع وسور 200 


دمل إن مخفأ ما فى صدوي كل أو يدوه بعليه لله 4 ويعم ما ق 


و و سس الرس ص 


السمنوات وما ف رض أله عل كل عَئْو قَدِر 2 4 


الإعراب 9 


( قل. : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه ) كلام مستأتف مسوق 
ليكون سانا لقوله : « ويحذركم الله نفسه » وقل فعل أمر فاعله ضمير 
مستتر تقديره أنت وإن شرطية وتخفوا فعل الشرط وعلامة جزمه .حذف 
النون والواى فاعل وما أسم موصول ف محل نصب مفعول به وفيٍ 
صدوركم : جاز ومجرور متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة ما » 
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وأو حرف عطف وتبدوه معطوف على تخفوا وجملة الشرط وجوابه 
الآني في محل نصب مقول القول ( يعلمه الله ) جواب الشرط والهاء 
مفعول به والله فاعل ( ويعلم ما في السسوات وما في الأرض ) الواو 
استئئافية ويعلم فعل مضارع مرفوع وقاعلة حو" مود على الله + وإنما 
جيء به مستانفآ لا معطوفا لأن علم الله تعالى غير متوقف على شرط » 
فهو من باب ذكر العام بعد الخاص ٠‏ والأحسن أن يقدر' مبتدأ محذوف 
فتكون جملة « يعلم » خبره والتقدير : وهو يعلم » والجملة بعد الواو 
مستا نفة لا محل لها » وما مفعول به وفي السموات متعلقان بمحذوف صلة 
ما » وما في الأرض عطف على « ما في السسوات » ( والله على كل شيء 
قدير ) الواو استثئنافية والله مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بمحذوف 
بقدير وقدير خبر الله ٠‏ 1 


روم لم دررءجٌ م« م« 0 ممع عدبت صمة 


يوم نجد كل لتر رد 0 ما حملت من سوء تود 


21 سوام عا لوء2ع 08 س2 كر 1 عو 00 و لام 020005 
لوآن بينها وبينهب امدا بعيدا ويحذر م _آلله نفسه الله رَكُوفٌ بالعبَاد 
42 


( الأمد ) : الغابة والمنتهى : والفرق بينه وبين الأبد أن الأمد مدة 
من الزمن محدودة ؛ وإن يكن الحثد مجهولا” » أما الأبد فهو مدة من 
الزمن غير محدودة ٠‏ 

الإعراب : 
( بوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ) يوم ظرف متعلق تقديره : 
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« اذكر » وجملة تجد ف محل جر بالإضافة » « وتجد » يجوز أن تكون 
شعتى: تعنادف :وتصين: فتعيدى تواعند ووز أن تكونٍ 
بمعنى تعلم فتتعدى لاثنين » وكل نفس فاعل تجد وما اسم موصول 
مفعول به وجملة عملت صلة والعائد محذوف أي عملته ومن خير 
متعلقان بمحذوف حال ومحضراً حال على الأول ومفعول به ثان على 
الثاني » والجملة كلها مستأنفة لا محل لها ( وما.عملت من سوء ) الواو 
استثنافية وما اسم موصول مبتدأ وجملة عملت صلة ومن سوء متعلقان 
بمحذوف حال ( تود لو أن بينها وسنه أمداً بعيدا ) جملة تود خبر ما 
ولو الواقعة بعد نود مصدريةءولكن يشكل هنا دخول الحرف على مثله» 
الأولى أن تبقى شرطية وأن حرف مشبه بالفمل مصدري وبينها طرف 
كيان حارف كير مقن بإزان ا اريت أعلفة حلى لطر عار وكاو 
جواب « لو » محذوفاآ تقديره : لفرحت واطمأنت » وأن وما بعدها 
فى مدل رقم فتدة و الخ سكذوق هقدو ابت 1و قامل لفل محدوق 
تقديره ثبت ٠‏ وبلاحظ عندئذ أن المحذوفات كثرت » فقد حذف مفعول 
تود وجواب لو وخبر أن أو فعل الفاعل » ولذلك كان اعتمارها مصدرية 
أسهل لولا المانم الفني وهو دخول الحرف المصدري على حرف 
مصدري مماثل ( ويحذركم الله نفسه ) تقدم إعرابها قريباً وكررها ليكون 
الخوف من الله نصب أعينهم ( والله رؤوف بالعباد ) الواو استثنافية والله 
مبتدأ 0 - -- 0 ومحرور متعلقان برؤوف ٠‏ 


ل ار برطم ىق 


ذو بكر والله عفور ررحم جث ير ار 1 ولو 
َِنَ سه لايحبٌ الْكَلفْرينَ © 4 
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الإعراب : 
معنى محبة الله » وقل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وإن 
شرطية وكان فعل ماض ناقص في محل حزم فعل الشرط والتاء إسمها 
وجسلة تحبون الله خمرها والماء رايطة لحواب الشرط واتبعو ني 
فعل أمر والواو فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة في محل 
جزم جواب الشرط وجملة إن كنتم مقول القول ( يحببكم ) جواب 
وغفور رحيم خبران للمبتدأ ( قل أطيعوا الله والرسول ) كلام مستاتف 
أيضاً وجملة أطيعوا في محل نصب مقول القول ( فإن تولوا فإن الله 
لا يحب الكافرين ) الفاء استئنافية وإن شرطية وتولوا فعل مضارع 
.حذفت منه إحدى التاءين وهو فعل الشرط والجملة لا محل لها ٠‏ ويجوز 
أن يكون. فعلاك ماضياً مسنداً لضمير الغيبة » فيكون من باب الالتفات 
من المخاطب إلى الغائب والجملة في محل جزم فعل الشرط والفاء رايطة 
لجواب الشرط وإن واسمها » وجملة لا يحب الكافرين خبرها وجملة 
فأما حبهم له فالمراد ما تئول إليه المحبة من اختصاصه بالعبادة دون غيره » 


وأما حبه لهم فالمراد منه ما يول إليه من الرضا عنهم والعفران 
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الحب عند الفلاسفة : أما الفلاسفة فهررون كما يتحدث عنهم 
سويد نبرغ السويدي أن الحب هو حياة الإنسان » وأن الله وحده هو 
عين الحب » لأنه هو عين الحياة : فالمحبة لغة # ميل المتصف بها إلى 
أمر ملذ” واللذات الباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك بالحس كلذة 
الذوق ف الطتعوم ولذة النظر واللمس في الصور المستحسنة ولذة 
الشم ف الرواتح العطرية ولذة السمع ف النغمات الحسنة وإلى لذة 
تدرك بالعقل كلذة الجاه والرياسة والعلوم وما يجري مجراها ٠‏ وإذا 
تفاوتت البواعث » فليس معلوم أكمل ولا أجمل من المعبود الحق » 
وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات ٠‏ 


الحب عند المتصوفة : أما المتصوفة فهم يقولون : إن الحب هوسكر 
المشاهدة وشجاعة الباذل وإيمان الولى والأصل الأصيل للتحقق 
الخلقى والإدراك الرؤحى ٠‏ قال الثوري ارابعة العدوية : ما حقيقة 
إبمانك ؟ قالت :شأ عبدته خوفا من ناره ولا حبا لجنته فاكون كالاجير 
السوء ؛ بل عبذته حبآ له وشوقا إليه ٠‏ وأنشدت : 


أحبك حبين : حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاكا 


'فأما الذي هو حب الهوى 2 فشغلى بذكرك عما سواكا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لى الحجب حتى أراكا 


والكلام يطول فحسبنا ما تقدم . 
إن الله 11 وال إبرهم وال عر على العللرين 


0 ا ع م 


دُويَة عضا من بض وَاطسجع عَم 4 


و 


الأاشة > 


( نوح ) علم أعجمي لا اشتقاق له » وقيل : إنه مشتق من النوح 
وهو منصرف على كل حال » لأنه علم أعجمي ثلاثي ساكن الوسط 
مشتق من العمر فهو ممنوع للعلمية وزيادة الألف والنون ٠‏ 

الإعراب : 

( إن الله اصطفى آدم ونوحاً ) إن واسمها » وجملة اصطفى آدم 
ونوحا خبر ( وآل ابراهيم وآل عمران ) عطف على آدم ( على العالمين ) 
الحار والمجحرور متعلقان باصطفى والحملة استثنافية ( ذرية بعضها من 
بعض ) ذرية : بدل من آدم ومن عطف عليه » أو من الآلين أي أن الآلين 
ذرية واحدة » وبحوز نصيها على الحال والعامل فيه « اصطفى »6 ٠‏ 
وبعضهاأ ممتدأ ومن بعض جار ومحرور متعلقان بمحدوف خبر والجملة 
صفة لذرية ( والله سميع عليم ) الواو استتئنافية والله ممتداً 

الملاغة : 

: ف الآية فن التوشيح . وهو كما يقول قدامة في نقد الشعر‎ ١ 
أن يكون في أول الكلام معنى إذا علم علمت منه القافية » إن كان شعراً‎ 
فإن معنى اصطفاء المذكورين ف الآنة يعلم‎ ٠ أو السجع إن كان نثراً‎ 
٠ منه الفاصلة » لأن المذكورين صئف مندرج في العالمين‎ 


وف هذه الآبة أيضا فن براعة التخلص ء فإنه سبحائه وتعالى ولأ 
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بهذء الآبة إلى سياق خبر ميلاذ المسيح عليه السلام » فقد خلص إلى 
ذكر امرأة عمران ليسبوق قصة حملها سريم وكفالة زكريا لها » وذكر 
ولده بحيى » وقصة حمل مريم بالممسيح »ء وما تخلل ذلك من آنات 
بأهرات » وعبر بالغفات ٠‏ 
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إذ قالت أمرات عمران رب إلى نذّرت اك مافى بطنى محررا 
ص مرو » م 8 * سم و 8 عر روم بير 2 ١‏ ا ص صوص ماج ماس 
فتقَبلٌ منى إنك أنت السميع العليم 2 فلسا وضعتها قالت رب 

س2 م ومسا ع سل ضر هس سبي ع عام يا مدوم 0 س2 18 رده 2 
إلى وضعتها أنقٌ الله عل ما ضعت وليس السك را لأنقٌ 
ع دع ء ذم وه 2م رغ عم آرم وم 5 ء«م 2 
د إن سميتهامرم وإ أعيذها بك وذريتها من الشيطن الريجم 
حي 


اتلفة : 

( محرراً ) معتقا خالصآ لخدمة بيت المقدس ٠‏ روي أن حنة # وهو 
اسمها ‏ كانت عاقرا لم تلد إلى أنعجزت » فبينما هي في ظل شجرة 
وريف بصرت بطائر بطعم قرخا له فتحركت تفسها للولد وتمنته » فقالت : 
اللهم إن لك على نذراً إن رزقتني ولد لأنصدقن به على بيت المقدس 
فيكون من سدتته ٠‏ فحملت بمريم وهلك عمران وهي حامل بمريم ٠‏ 

الإعراب : 

( إِذ قالت امرأة عمران ) إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق باذكر محذوفآ ْ 
وتكون الحملة مستانفا مسوقة لتقرير اصطفاء آل عمران » وجملة قالت 
امرآة عمران قي محل 32 بإضاخة الظرف إليها وعلقه بعضهم- بقوله : 


سميع عليم وليس ثمة ما يمنع ذلك ( رب إني نذرت لك ما في بطني 
محر'راً ) رب منادى مضاف إلى باء المتكلم المحذوفة بدليل الكسرة 
عليها ؛ وإن واسمها » وجملة نذرت خبرها وجملة إن نذرت مقول القول 
ولك متعلقان بنذرت وما اسم موصول مفعول به وفي بطني متعلقان 
سحذوف لا محل له لأنه صلة ما ومحرراً حال من « ما » ( فتقبل مني ) 
الفاء استئنافية وتقبل فعل أمر وفاعله أنت ومني متعلقان بتقبل ( إنك 
أنت السميع العليم ) إِنْ واسمها » وأنت مبتدأ أو ضمير فصل لا محل له 
والسميع العليم خبران لأنت والجملة الاسمية خبر لإن » أو خبران لان 
وجملة إن وما في حيزها تعليلية لا محل لها ( فلما وضعتها قالت رب إني 
وضعتها أنثى ) الفاء استكنافية ولا ظرفية حينيه أو حرف للربط ووضعتها 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به وجملة قالت لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ورب منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة وإن واسمها » 
وجملة وضعتها خبر إن وأنثى حال م؛وكدة أو مبنية وسيآتي الفرق بينهما 
وجملة النداء مقول القول ( والله أعلم بما وضعت ) الواو اعتراضية والله 
مبتدأ وأعلم خبر وبما جار ومجرور متعلقان بأعلم وجملة وضعت لا محل 
لها لأنها صلة ما ( وليس الذكر كالأنثى ) الواو عاطفة وليس فعل ماض 
ناقص والذكر اسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خير » أو الكاف 
اسمية وهي الخبر والأنتى مضاف إليه ( وإني سميتها مريم ) الواو 
عاطفة والجملة معطوفة على جملة « انى وضعتها » » وإن واسمها » وجملة 
سميتها خيرها » والهاء مفعول سميت الأول ومريم مفعوله الثاني ( وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) الواو عاطقة أيضآً والجملةمعطوفة 
على جملة « إني سميتها » وإن واسمها » وجملة أعيذها خبر إن والهاء 
مفعول به وبك متعلقان بأعيذها وذريتها عطف على الهاء أو مفعول معه 
ومن الشيطان متعلقان بأعيذها والرجيم صفة للشيطان ٠‏ 
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البلافة : ٠‏ 
١‏ فائدة الخبر في قوله : « إني وضعتها » للتحسر » وليس 
مرادها الإخبار يمفهومه » لأن الله عالم بما وضعت بل المراد إظهار الحسرة 
لا فاتها من تحقيق وعدها والوفاء بما التزمت به والاعتذار حيث أتت 
بمولود لا يصلح للقيام يما نذرته ٠‏ 

؟ ل قكررت إن أربع مرات » وف الثلاث الأولى كان خبرها 
فعلا” ماضيً » وفي المرة الرابعة عدلت عن الماضي إلى المضارع » فقالت : 
أعيذها » لنكتة بلاغية » وهي ددمومة الاستعاذة وتحددها دون انقطاع 
بخلاف الأخبار السابقة فإنها انقطمت ٠‏ 

* ب المراد بالخير في قوله تعالى حكاية عن تفسه : « والله أعلم 
بما وضعت ©» لازم الفائدة ,» والقصد منه إفادتها دون التصريح يما 
سيكون من شأن المولود الذي لم تآبه له بادىء الأمر » وهى جاهملة 
:مآل أمر هذه المولودة التي ستلد رسول الرأفة والسلام ٠‏ 

المراد بالخبر في قوله : « وليس الذكر كالأنثى » نفى الاعتقاد 
السائد بين الناس بيوجود تفاوت بين الأولاد » وإن هذا التفاوت الذي 
يبدو للوهلة الأولى » إنما هو أمر ظاهري لا يثبت عند الابتلاء والتجربة » 
فإن الغيب أعمق غوراً من أن يسبروه : وأبعد منالا” من أن يدركوه » 
أبو الطيب المتنبى بأذيال هذا المعنى البديع بقوله : 

ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال 

وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للملال 


1 الإطناب في قوله تعالى : « وإني سميتها مريم » والغرض من 
التصربح بالتسمية التقرب إلى الله والازدلاف إليه بخدمة بيت المقدس 
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أولا” ؛ ورجاء عصمتها ثانياً ٠»‏ فإن مريم ف لعتهم العابدة ؛ واظهاراً 
لعزمها على الوفاء بوعدها ثالث أي : إنها وإن لم تكن خليقة بالسدانة 
فأرجو أن نكون من العابدات المطيعات ٠‏ وقه أهمل صاحب المنجد 
الإشارة إلى ذلك في كتابة « المنجد » ٠‏ 


الفوائ:, : 

تنقسم الحال إلى مبينة أو مؤسسة » وهي التي لا يستفاد معناها من 
دون ذكرها : كجاء علي” راكب إذ لايستفاد معنى الركوب إلا بذكر راكبآء 
ومؤكدة وهي التي يستفاد معناها من دون ذكرها » وهي إما مؤكدة 
لعاملها لفظاً ومعنى نحو « وأرسلناك للناس رسولا” » و « فتبسم 
ضاحكا » وإما مؤكدة لصاحبها نحو «لآمن من ف الأرض كلهم حسما 
فجميعاً حال من فاعل آمن » وهو « من » الموصولة ؛ موكدة لهاء 
وإما مؤكدة لمضمون جملة قبلها معقودة من اسمين معرفتين جامدين 
نحو : ( هو الحق ميئآ » » وقول الشاعر : 

أنا ابن دارة معروفاآً بها نسبي وهل بدارة باللناس من عار 


فإن جعلت « أتثى » حالا” من الفسير كانت مؤكدة » وإن حعلتها 
حالا"” 0 المفهومة من بج لجو 1 
لها ّم كه و ما ا صا عم >2 
م # ص سه ساس سل 
مم رم ل م ل 2 


000 ينا وجد عندها رِرقا قال سا 


دس مم | ا صاصسه م 


00 " 
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( كفلها ) بتشديد الفاء أي ضمنه إباها وضمها إليه وجعلها كافلا” لها 
وضامناً لمضالحها ٠‏ ويودد هذا المعنى قراءة « وأكفلها » بوصفه زوج 


( المحراب ) والمحرب آلة الحرب : وهذا هو القياس الصّرفٍ ٠‏ 
ولكن المحراب له معان مستقلة ليست داخلة في القياس الاشتقاقى » فمن 
معانيه صدر البيت وأكرم مواضعه » وصدر المجلس » ومأوى الأسد ء 
ومحراب المسحد ٠‏ ويرى علماء اللغة أن محزاب المسجد سمي بذلك 
لأن المتعبد فيه يحارب الشيطان » ولذلك يقال : لكل محل من محال 
العبادة محراب » والباحث بحار وبدهش في أمر:هذه اللغة الشريفة كيف 
تطورت ؟ ما هي تفاعلات الزمن التي أسهمت في هذا التطور ؟ إن المتتبع 
لموادها اللغوية يعجب كيف تهيا لها هذا التطور الحركي الذي يحتاج إلى 
ما لا يحصى من الزمن » فالحاء والراء حرفان بدلان في الأصل على الحر 
والحرق » ولو تتبعنا جميع الجذور الأخرى لرأينا أن" كل كلمة تبتدىء 
بهما تدل على معنى يكاد يكون منتزعا من هذا المعنى » أو متفرعاً عنه ٠‏ 
فلنستعرض الآن مادة الحرب » إنها احتراق بكل معنى لاهب » والحكرتب 
بفتحتين الهلاك » وهو مقتفيات الحرق ومستلزماته » قال أبو تمام : 


لما رأى الحرب رأي العين توفلس”*" والحرب مشستقة المعنى من الحكركب 


وحرث الأرض : شقها بالسكة 6 وهذا ريمت إلى المعنى الأصلى 0 
بأوثق الأسباب > والحرج الضيق + وحرد الرجل بكسر الراء : غضب » 


فهو حارد وحردان » وهي عاميه فصيحة ٠‏ وهكذا إلى آخر المادة حيث 
تنتهى إلى هذا التقرير العجيب ٠‏ 


الإعراب : 

( فتقبلها ربها بقبول حسن ) الفاء عاطفة وتقبل فعل ماض والهاء 
مفعول به وربها فاعل والجار والمجرور متعلقان بتقبلها وحسن صفة 
( وأنبتها نباتً حسنا ) الواو عاطفة وأنبتها فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به ونباتا مفعول مطلق وحسنا صفة ( وكقلها زكريا ) الواو عاطفة وكفل 
فعل ماض والهاء مفعول به أول وزكريا مفعول به ثان » أي جعل زكريا 
كافلا” لها وضامناً لمصالحها وف قراءة تخفيف الفاء يكون زكريا هو 
الفاعل ٠‏ وقد نسجت أساطير حول هذه الكفالة » يرجم فيها إلى المطولات 
( كلما دخل عليها زكريا المحراب ) كلما ظرف زمان تقدم إعرابه مرارآ 
وهو متعلق بوجد لأنه جواب الشرط ٠‏ وجملة دخل عليها في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والمحراب مفعول به على السعة أو منصوب بنزع 
الخافض ( وجد عندها رزقاً ) الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وعندها ظرف متعلق بوجد ورزقاً مفعول به وجملة الشرط استئنافية 
( قال يا مريم أنى لك هذا ) الجملة مستأنفة » وهذا أصح ما قيل فيها 
رغم الاختلاف الشديد الذي لا طاثئل تحته ٠‏ وقال فعل ماض 
والفاعل هو وبا حرف نداء ومريم منادى مفرد علم مبني على الضم 
وأنى اسم استفهام بمعنى كيف » كأنه سوال عن الكيفية » أي : كيف 
تهيأ لك وصول هذا الرزق إليك ؟ قال الكميت : 


أنى ومن أبن آبك الطرب 2 من حيث لا صبوة ولا طرب 


وقيل معناه هنا : : من أبن ٠‏ وعلى الحالين هو منصوب على الظرفية 
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متعلق بمحذوف خبر مقدم » ولك جار ومجرور متعلقان يمحذوف حال 

وهذا مبتدأ مؤخر ( قالت هو من عند الله ) الجملة مستأنفة وهو مبتدأ 

ومن عند الله متعلقان بمحذوف خبر ( إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) 

إن واسمها » وجملة يرزق خبر ومن اسم موصول مفعول به وجملة يشاء 

لا محل لها لأنها صلة الموصول وبغير حساب جار ومجرور متعلقان 

بيررزق وجملة إن الله مقول القول أيضاً إذا كان من كلامها أو مست]نفة ٠‏ 
البلاغة : 


في هذه الآية فنون نشير إليها بما بلي : 

١‏ الجناس المغاير في قوله « فتقبلها ربها بقبول حسن » وف قوله 
« فأنبتها نباتآً حسنآ » وفي قوله « رزقاً » و « يرزق © ٠‏ 

؟ ‏ الإشارة » وهو التعبير باللفظ الظاهر عن المعنى الخفي في 
قوله « هو من عند الله » أي هو رزق لا بأتي به في ذلك الوقت إلا الله ٠‏ 

م # التنكير في قوله : « رزقآ » لإفادة الشيوع والكثرة » وآنه 
ليس من جنس واحد بل من أجناس كثيرة ٠‏ 


و ئلا 


وهاي كن رسكرياده. كَالَ رب هب لى من ٠‏ لَدنك ذرية 
د ود نادي 0 و هر كام يصَلٍ في 


وود هع ,7 سروم لم نا 2 بخ مس بر ور 


ينكين © 1 َي بعل لذبي ا 
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دي « د أن عاو كَل سا عار م سي د 0 
وأمأفى عقر م ل كلك لعل ماه وي كَل وب أجعل يل 
جد 
ع 


0 م 


ا كَالَ َاسكَ ألا مكلَم آلنَاس كَلَامَة يا إلا رمرًا وذ كر ربك 


كيرا وسح باعي والإنكر هن > 

( العاقر ) ) من لا بولد له ؛ رجلا” كأن أو امرأة ٠‏ مشتق من العقر 
وهو القطع » لقطعة النسل ٠‏ 

( الحصور ) بفتح الحاء فعول محول عن فاعل للمبالغة » وهو الذي 
لا ياتي النساء » وهو قادر على ذلك والممنوع منهن أو من لا يشتهيهن 
ولا يقربهن ٠‏ ثم استعمل لكل من لا يشارك في لعب ولهو ومجانة » 
قال الأخطل : 

وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسآر 


( العثي ) من حين تزول الشمس إلى أن تغيب » وهو اسم مفرد 

( الإبكار ) بكسر الهمزة مصدر لأبكر بمعنى بكر ثم استعمل 
اسم : وهو طلوع الشمس إلى وقت الضحى ٠‏ 

الإعسراب : 

( هنالك دعا زكريا ربه ) هنالك اسم إشارة للمكان في محل نصب 
والظرف متعلق بدعا وزكريا فاعل دعا وريه مفعوله » والحملة مستأنفة 
صسوقة للإشارة إلى تحول ل زكريا عن ٠‏ اعتقاده يشأن الولادة والعقم : 
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أي :لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على الإتبان بالشيء في غير أوانه 
قادر على الإتيان بالولد في حال الكبر ( قال : رب هب لي من لدنك 
ذرية طيبة ) جملة مستأنفة مسوقة لتحقيق ما خطر له من سوانح بعد 
التحول الفكري الطارىء عليه ؛ وقال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره 
هو بعود على زكريا ورب منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة وهب فعل 
أمر ولي متعلقان بهب ومن لدنك جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
وذرنة مفعول :بيه وظية منفة وايقت: الضفة كافك الموصلاف لهال 
يقصد به معين > آما إذا قصد به ذلك امتنع اعتبار اللفظ » نحو طلحة 
وحمزة وجملة النداء في محل نصب مقول القول ( إنك سميع الدعاء ) 
إن واسمها وخبرها والجملة تعليلية لا محل لها ( فنادته الملائكة ) الفاء 
عاطفة ونادته الملائكة فملومفعول به وفاعل ( وهو قائم يصلي في 
المحراب ) الواو حالية وهو مبتدأ وقائم خبره والجملة نصب على الحال 
من مفعول النداء وجملة يصلي في المحراب لك أن تجعلها خبراً 
ثانيآ لهو أو تنصبها على الحال من القيام وفي المحراب متعلقان بيصلي 
( أن الله ببشرك بيحيى ) أن وما في خبرها في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض والجار والمجرور متعلقان بنادته وقرىء بكسر همزة « إن » 
بتقدير قول محذوف ء فالجملة مقول القول وجملة القول حال » أي : حال 
كو نالملائكة قائلين. وجملة يبشرك خبرها والجاروالمجرورمتعلقانييبشرك 
ويحبى ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة إنكا نأعجمياً » وإن كان عربيآ 
فللعلمية ووزن الفعل ( مصدقا بكلمة من الله ) مصدقا حال وبكلمة 
متعلقان بمصدقا والمراد بالكلمة عيسى بن مريم وإنما سمي كلمة لأن 
لله تعالى قال له : كن فكان من غير أب ٠‏ وهناك أقوال أخرى يرجع 


فيها إلى المطولات ( وسيدآ وحصورا ونبيآ من الصالحين ) الكلمات 
الثلاث عطف على < مصدقآ » ومن الصالحين صفة لنبيآ ( قال : رب 
أنى يكون لي غلام ) قال فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو يعود 
على زكريا ورب منادى مضاف لياء المتكلم الممذوفة وأتى اسم 
استفهام في محل نصب على الظرفية والظرف متعاق بمحذوف خبر 
يكون إذا اعتبرت ناقصة أو حال إذا اعتبرت تامة »ولي متعلقان بمحذوف 
حالوغلام اسم يكو نأوفاععهاوجملة قالاستئنافية وجملةالنداءمقولالقول 
( وقد بلغني الكبر ) الواو حالية وقد حرف تحقيق وبلغني فعل ماض 
والنون للوقاية والياء مفعول به والكبر فاعل والجملة في محل نصب 
حال ( وامرأني عاقر ) الواو حالية أيضاً وامرأتي مبتدأ وعاقر خبر والجملة 
حالية من الياء في « لي » فتكون حالا” متعددة » ولك أن تجعلها حالا” 
من الياء في « بلغني » ( قال : كذلك الله يفعل ما إيشاء ) اضطرب كلام 
المعربين والمفسرين ف هذه الآبة » وأقرب ما تراءى لنا وجهان متساويا 
الرجحان » أولهما أن الجملة كلها مستآتفة » والقائل هى الله تعالى > 
و « كذلك » جار ومجرور علقان بمحذوف ف همحل نصب مفعول, 
مطلق » أي يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعل » وهو 
خلق الولد من الشيخ الفائي والعجوز العاقر » أو على أنهما في موضم 
الحال من ضمير المصدر المحذوف من « يفعل » وذلك على مذهب سييوبه 
في هذه المسهلة » وقد تقدم بحثها ٠‏ والله مبتدآ وجملة يفعل خبر وما 
اسم موصول في محل نصب مفعول به والجملة مقول القول ٠‏ والوجه 
الثاني أن يتعلق كذلك بمحذوف خبر لمبتدا محذوف » آي : الأمر كذلك » 
وجملة .يفعل ما يشاء ف محل رفع خبر الله وجملة يشاء لا محل لها 
لأنها صلة ( قال رب اجعل لي آية ) قال : فعل ماض والفاعل زكريا ورب 
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منادى تقدم إعرابه » واجعل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت » 
ولي متعلقان باجعل وآية مفعول به وجملة النداء وما تلاه مقول القول 
وجملة القول مستاتفة ( قال : آبتك أن لا تكلم الناس ) الجملة مستانفة 
وآبتك مبتدأ وأن وما في حيزها في تأويل مصدر خبر وتكلم فعل مضارع 
منصوب بأن والناس مفعول به والجملة مقول القول ( ثلاثة أيام إلا 
رمز ) ثلاثئة أيام : ظرف زمان متعلق بتكلم وإلا أداة استثناء منقطم. 
واجب النصب لأن الرمز ليس من جنس الكلام » ولك أن تعتبره من 
جنس الكلام فتتكون « رمز » استثناء من أعم الأحوال أو من أعم 
المصادر » أي حالا” أو مفعولا” مطلقاً » وهذه الأوجه متساوية الرجحان 
في هذا التركيبٍ العجيب ( واذكر ربك كثيرآ ) الواو استثنافية واذكر 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وربك مفعول به وكثيرآ مفعول 
مطلق أو ظرف زمان » أي-ذكراً كثيراً أو وقتا كثيراً ( وسبح بالعشي 
والإبكار ) الواو عاظفة وسبح عطف على اذكز وبالعشي جار ومجرور 
متعلقان بسبح والإبكار عطف عليه . 2 ٠‏ 


في قوله « رمز » فن الإشارة » وقد تقدم بحثه قريبآ » لأنه دل على 
ما قٍِ نفس البشر من خلحات ومعان ٠‏ وقد حت الخعراء بأذيال 
هذه البلاغة » قال أبو تمام : 


كلمته بجفون غير ناطقة فكان من رده ما قال حاجبه 


سورة آل عمران /ا.هة 


وقال آخر: 
إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوارد 


ود صر رز ير م مو مير 2 


وو إِذ تلت الملتيكة ينمريم إنّ أله آمسطفَاك وطَهرَك وَأصعَلفِك 
رم اومب وواد ص م د دوع" مور ده مرو زر دوءور2 مم 
عن نساء العثليين 22 يلمريم أقنتى ربك واججدى وأر كم مع . 
آ'كعين © » 
اتلشة : 
( اصطفاك ) : إختارك ١ ٠‏ 
) اقنتى ) :' أخلصي العبادة وأدسى الطاعة ٠‏ 


الإمجراك- 

( وإذ قالت الملائكة ) الواو عاطفة والجملة معطوفة : فقد عطف 
خصه البنت على قصة أمها لما بينهما من كمال المناسبة ٠‏ ولك أن تعظف 
« إذ» على الظرف السابق وأن تعلقه باذكر محذوفا » وقالت الملائكة : 
فعل وفاءل والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها ( با مريم إن الله 
اصطفاك ) يا حرف نداء ومريم منادى مفرد علم وإن واسمها » وجملة 
اصطفاك خبر إن والجملة كلها مقول القول ( وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين ) الفعلان معطوفان على اصطفاك وعلى نساء متعلقان 
باصطفاك والعالمين مضاف إليه ( يا مريم اقنتي لربك ) يا حرف نداء 
ومربم منادى مفرد علم واقنتي فعل أمر مبني على حذف النون والياء 
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فاعل والجار والمجرور متعلقان باقنتى ( واسجدي واركعي مع الراكعين ) 
فعلا الأمر منسوقان على اقنتي ومع ظرف مكان متعلق باركعي والراكعين 
مضاف إليه .ه 0 
البلاغة : 

حكم الصلاة للاهتمام به » ولكونه أدل على التذلل والعبادة ٠‏ وهذا 
ديدنهم تقديم الأهم على المهم ٠‏ 

؟ ل وفيهما أيضاً التكرير ؛ فقد كرر النداء للإيذان بأن كل واحد 
منهما مسوق لعنى » فالأول تذكير بالنعمة » وهو بمثابة تمهيد للثاني 
الذي هو للتكليف والترغيب في العمل ٠‏ 


ب وفيهما أيضآً إطلاق الجزء وادارة الكل » وقدم السجود 
لأنه أفضل أركان الصلاة كما تقدم ٠‏ 


ف 


بللايسى ‏ ك2 بت ووده .يريا ير ده مده و2ء/ ب 

د ذَالكَ من أنباء غيب نوحيه إِلِيكَ وما كنت لدييم إذْ يلقون 

م82 ه رع بدت ره ع برضا د ع عا همه ءده 
لمهم بم كفل عرب وما كنت لدجم إِذْ يختصمون© إِذ مل 
اوعد صل ع ل سر من ماع 2 ع لس م ار رم سور رورررءد يي ا د و8 صومد 
ألملتبكة يلمر إن اله يدش رك يكلم منه أمه المبيح عيمى أبن مررم 


ور ءاد : صظس سصسير وه 


ويجيها فى الانيَا والآرة وين الْمقريينَ جي وَيِكلْم اناس في الْمهد 


رض ه لكر ص اص 


وكهلا ومن الصلحِينَ 2 > 
التنفة : 


( أقلاممم ) الأقلام : جسع قلم وهو فتمئل بسن مفمول » أي 


سورة آل عمران َه 


مقلوم ه والقلم : القطم ومثله القبض والنقض يمعنى المقبوض 
والمقتوض ٠‏ 

(المسيح): لقب هن الألقاب الشريفة التي تشسعر بالرفعمة 
كالصديق والفاروق وهو بالعبرية المشيح ومعناه المبارك وسمي المسيح 
قيل : لكثرة سياحته » وقيل : لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما » 
وقيل : لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برىء ٠‏ 


( عيسى ) : معرب من ايشوع »؛ وقيل : مشتق من العيس ؛ و 
.بياض تعلوه حمرة ٠‏ ا 

الإعراب : 

( ذلك من أنباء الغيب ) ذلك اسم إشارة مبتدأ ومن أنباء الغيب 
خبره والجملة مستاتفة مسوقة للاخبار بأن ذلك كله من نبأ زكريا وبحيى 
ومريم وعيسى عليهم السلام ( نوحيه إليك ) فعل مضارع وفاعله نحن 
والهاء مفعول به والجار والمحرور متعلقان بنوحيه والجملة حالية أو 
استئنافية أيضآ ( وما كنت لديهم ) الواو حالية أو استثنافية وما نافية 
وكان واسمها » ولديهم ظرف مكان متعاق بمحذوف خبر كنت أي : 
موحودآ لديهم ( إذ يلقون أقلامهم ) إذ ظرف لما مضى ودخوله على 
المضارع لحكاية الحال الماضية » وهو متعلق بما تعلق به « لديهم » أي 
بالاستقرار المجذوف ٠‏ 

وقد قال أبو على الفارسي : العامل في « إذ » هو « كنت » ٠‏ 
وقد اعترض عليه بما قرره هو نفسه إذ قال : إن « كان » الناقصة 
سلبت الدلالة على الحدث وتحردت للزمان فلا يتعلق بها الظرف ولا 
الجار والمجرور ٠‏ وجملة يلقون في محل جر بالإضافة وأقلامهم :“مفعول 
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به ( أيهم يكفل مريم ) الجملة في محل نصب حال بتقدير فعل » أي 
يتساءلون » وسعد جعلها فاعلا” لفعل محذوف ء لا في ذلك من التتكلفٍ » 
كما فعل الجلال وأي مبتدآ والهاء مضاف إليه والميم علامة جمع الذكور 
وجملة يكفل مريم خبر المبتدأ ٠‏ ( وما كنت لديهم إذ يختصمون ) الواو 
عاطفة وما نافية وكان واسمها » ولديهم ظرف مكان متعلق بمحذوف 
غير كنت وإذ طرف نا مقى :تماق بالاتتزان المسذوف وخئلة 
يختصمون في محل جر بالإضافة ( إذ قالت الملائكة ) الظرف متعلق 
بمحذوف » أي : اذكر » وقالت الملانكة فعل وفاعل والجملة في محل جر 
بالإضافة وجملة الظرف ومتعلقة مستانفة مسوفة للشروع في قصة عيسى 
عليه السلام ( يا مريم ) يا أداة نداء ومريم منادى مفرد علم ( إن الله 
يبشرك ) الجملة مقول القول وإن واسمها وجملة يبشرك خبرها ( بكلمة ) 
متعلقان بيبشرك ( منه ) صفة لكلمة ( اسمه المسيح عيسى بن مريم ) 
اسمه مبتدأ والمسيح خبر والجملة صفة ثانية لكلمة وعيسى بدل من 
المسيح وابن مريم بدل أو نعت + وذكرت مريم مع أنها هي المخاطبة 
لإديدان باختصاص عيسى عليه السلام بأنه ولد من غير أب كما جرت 
العادة (.وجيهآ في الدنيا والآخرة ومن المقريين ) وجيهاً حال من كلة 
وان كانت تكرة لأنها موصوفة والجار والمجرور متعلقان بوجيهاً فهسافي 
موضع نصب على الحال ( ويكلم الناس في المهد ) الواو عاطفة ويكلم 
فعل مضارع والفاعل هو والجملة معطوفة على « وجيهآ » فهمي حال 
أيضاً وعدل إلى الفعلية للتجدد والناس مفعول به وفي المهد متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل « يكلم » ( وكهلا” ومن الصالحين ) عطف على 
قوله « في المهد » أي : صبياً وكهلا” » ومن الصالحين عطف على وجهيا . 
فاستتم بذلك الأوصاف الأربعة ! « كلمة » م 


البلافة : 

الكناية في قوله : « يلقون أقلامهم » عن القرعة ٠‏ 
الفوائد : 

( إذ) تكون على ثلاثة أوجه : 


حاترن اتاب وعد خرف إبوترله باع التعليل #خر ررد 


ا 

فالظرفية هنا منسلخة ولاتصح بحال : لأن المعنى يفسد » أي أعاد 
الله نعمتهم وقت كونهم قريشاً : فيفيد أن كونهم من قريش أمر طارىء 

م« # أن تكون للمفاحأة » وهى الواقعة بعد «بينا»و«بينما» كقوله : 

استقدر الله خيراً وارضين به فبيئما العسر إذ دارت مياسير ' 

والأولى عندئذ أن 'تكون حرفا ٠‏ 

( أي ) تأتي على خمسة أوجه : 

٠ ساسم شرط جازم وتعرب بحسب موقعها‎ ١ 


ات اسم موصول وتعرب بحسب موقعها إلا إذا أضيفت وحذف 
صدر صلتها فى على الضم ‏ «ث لتزعن من كل شيعة أيهم أشد على 
الرحمن عتياً » ٠‏ 
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0 اسم استفهام كما في الآآبة المتقدمة » وحكمها حكم الموصولية ٠‏ 


ل أن تقع صفة للنكرة أو حالا” بعد المعرفة للدلالة على معنى 
التمام والكمال : كقول أبى العتاهية : 


إن الشباب والفراغ والحده2 منفسدة للمرء أي" مفسدة 
ا لنداء ما فيه أل : با أبها الناس ٠‏ 
القع لاس باو 7 ف رده ! اذا كان اللقب اكه 
من الاسم ولاتن تيب في الكنية © وتعربت الثاني بدلا” من الأول » ودحوز 


أن تضيف ا إلى الاسم إذا كانا مفردين كهرون لكيه 
ومحما المهد مهس ماس وال رص من 2 « 


3 < كَل ربَ أل يون إلى ودوَل سف بك َل 
كلك دياق مَايكك إِذَا َ تن تنا لك تق كر 


وله الكتنب وَالكه والتورمة والإنييل نسرلا 1 ِل 
0 52-0003 5 أَخَانٌ ”0 
ب انل قد جخدم يتايزين دوكر أ ع لتم .ل ان 


2 سود 2ج ملا بير و ؟ > 


كهيعة الطير فانفخ فيه ف كو طيرا يدن 0 وبر الأكمه 


عد 1 ل وس 


والأبرض وأححي امَو ِإِذّن لله نسم مانا كلون وما تدخرون فى 
١ 1 ْ‏ كله كلعز نكم ؤينن <ت وميك قا لمابين 


ينوس تن لبعز عو يويد 


ا 2 


نكر فَأنْهُوا لله وأطيعون © #42 


سورة آل عمران 1 اه 
+ 
( الأكمه ) : الذي ولد أعمى يقال : كمه كمها » من باب تعب ٠‏ 


فهو أكنه والمرأة كمهاء » مثل أحمر وحمراء وهو العبى وولد عليه 
الإنسان وريما كان عارضاً ٠‏ 


( الأبرص ) : المصاب بالبرص يفتحتين وهو داء معروف يعتري 
الإنسان » ولم تكن العرب تنفر من شيء نفرتها منه » فكانوا يصفون 
العظيم إذا أصيب به بالوضتاح فقالوا : جذيمة الوضاح وهو من 
ملوك العرب المشهورين ويقال للقمر أبرص لشدة بياضه وللوزاغ 
سام أبرص لبياضه ٠‏ 


الإعسراب : 

( قالت : رب أنى يكون ني ولد ) تقدم إعرابها قبل قليل بحرونها 
فجدد بها عهدا ( ولم يمسسني بشر )الواو للحا ل ولم حرف نفي وقاب 
وجزم ويمسسني فعل مضارع مجزوم بلم والنون للوقاية والياء 
مفعول به وبشر فاعل والجملة حالية ( قال كذلك الله يخلق مايشاء ) 
الجملة مستأنفة لا محل لها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول 
مطلق لفمل محذوف » أو حال وعلقهما بعضهم بمحذوف خبر لمبتداً 
محذوف والله مبتدا وجملة يخلق خبر وما اسم موصول مفعول به 
وجملة يشاء لا محل لها لأنها صلة الموصول وجملة الله يخلق مقول 
القول ( إذا قضى أمراً ) إذا طرف مستقبل وجملة قضى ف محل جر 
بالإضافة وأمراً مفعول به ( فانما يقول له كن فيكون ) الفاء رابطة 
لجواب إذا وجملة إنما يقول لا محل لها لأنها جواب شرط غير جام 
وله متعلقان بيقول وكن فعل أمر تام والجملة مقول القول والماء 


5 ١ه‏ ش إعراب القرآن 


استئنافية ويكون فعل مضارع تام مرفوع بالضمة والفاعل هو والجملة 
خر لمنتدأمحدذوف أي فهو يكون والحملة مستآنفة » وهذا قول 
سيبويه وهو الصحيح. وقرأ ابن عامر بالنصب « فيكون” » على أن 
الفاء للعبية © وفعل «عان هذة: الثراءة آذ الاتنتفال مسلوي عنه 
عندئد بهاء(ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل)الواو استثنافية 
ولك أن تعطفها على « وحيهاآ » كأنه قال : وجيهاً ومعلما » وقرىء 
وقنئية (فتكوقا اللحيلة رمقل لا* تقول ميحدوف" لان كن من كلام اد 


ثان وما بعده منسوق عليه ( ورسولا” إلى بني إسرائيل ) الواو عاطفة 
ورسولا” مفعول به لفعل محذوف أي وبجعله رسولاء أي من باب ١‏ 
الإخبار بالمغيبات » وأجاز الزمخشري وغيره أن يعرب رسولا” حالا” ' 
كأنه عطفه على يعلمه بالمعنى وإلى ؛: بنى إسرائيل متعلقاً بمنحذوف صفة 
<١‏ ربولا" » ( أني قد جتتكم بآية من ربكم ) أن وما في حيزها في 
تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض » أي بأني قد جتتكم » وقد سبق 
القول بأن هذا مطرد قبل أن" وأن" » والحار والمجرور متعلقان 


5 رسولةة « أنه تضمن معنى النطق » أي ورسولا” ناطقاً بأنى قد 


جنتيم ٠‏ وقد كثرت التأويلات ف هذه التعابير » ولذلك جعلها 
الزمخشري من المضائق المعجزة ٠‏ وقيل البأء للملابسة وهي مع م.دخولها 
في محل نصب على الحال » والمعثى أني رسول الله اليكم حال كوني 
متلبسآ بمجيئي بالآآيات وجملة قد ,جئتكم خبر أن وبآبة متعلقفان 
بجنتكم ومن ربكم متعلقان بمحذوف صفة لآية ( أني أخلق لكم من 
الطين كهيئة الطير ) أن وما في حيزها في #ويل مصدر .بدل من آية 


لأن ما يفعله لا يعدو أن يكون من دلائل آناته الباهرة » ولك أن تجعله 


سورة آل عمران مهآه 


خيرا لمبتدأ محذوف تقديره هي والمعنى واحد وف قراءة بكسر همزة 
إن فتكون إن وما بعدها مستآنفة وجملة أخلق خير إن ولكم متعلقان 
بمحذوف في محل نصب على معنى التعليل أي لأجل هدايتكم ؛ أو 
معنى الحال أي هادياً لكم ؛ ومن الطين متعلقان بأخلق وكهيئة الكاف 
اسم بمعنى مثل فهي في محل نصب مفعول به أو حرف فتكون وما 
بعدها فيمحل نصب صفة لمفعول به محذوف أي شيئآ مثل هيئة الطير 
وهيئة مضاف إليه إن كانت اسماً والطير مضاف مضاف الى هيثتة' 
( فأتفخ فيه ) الفاء عاطفة » أنفخ معطوف على أخلق » والجار والمجرور 
متعلقان بأنفخ ( فيكون طيراً بإذن الله ) الفاء عاطفة ويكون فعمل 
مضارع ناقص معطوف على أخلق وطيراً خبر يكون واسمها مستتر 
وبإذن الله متعلقان ييكون على رأي من يجيز تعلق الجار والمجرور 
والظرف بالأفعال الناقصة أو بمحذوف حال ؛ والأول أقرب الى المعنى 
( وأبرىء الأكمه والأبرص ) عطف على أخاق والأكمه مفعول به 
( وأحيي الموتى بإذن الله ) عطف على ماتقدم أيضاً وبإذن. الله متعلقان 
بأحبي ( وأنبئكم بما تاكلون ) عطف أيضاً والجار والمجرور متعلقان 
بأنبئكم ناب عن المفعولين وجملة تأكلون لا محل لها لانها صلة 
ا موضول ( وما تدخرون في بيوتكم ) الواو عاطفة وما عطف على 
« ما » المتقدمة وجملة قدخرون لا محل لها وفي بيوتكم جار ومجرور 
متعلقان بتدخرون ( إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ) إن حرف 
مشسبه بالفعل وفي ذلك جار ومجرور متعلقان بنحدذوف خبر إن المقدم » 
واللام هي المزحلقة وآيةاسمها المؤخرولكم جارومجرورمتعلقان بمحذوف / 
صفةلآيةوجملةإنو ماف حيزهاإما أن تكو نم نكلامعيسى عليه السلام فتتكون 
داخلةفيحيز القول»ويحتملآأن تكون من كلام الله تعالى فتكون مستانفةه 
وإن شرطية وكنتم في محل جزم فعل الشرط وكان فعل ماض ناقص 


1ه إعراب القرآن 


والتاء اسمها ومؤمنين خبرها وجواب الشرط محذوف والتقدير إن كنتم 
مؤمنين انافعتم بهذء الآية وجملة الشرط استكنافية ( ومصدقا لا بين يدي 
من التوراة ) الواو عاطفة ومصدقاً حال من فعل محذوف 
أي وجنتكم مصدةقا ء أو تعطفه على محل « بآية» ولما 
اللام حرف جر وما اسم موصول مجرور باللام والجار والمجرور متعلقان 
« بمصدقا » وبين ظرف متعلق بمحذوف لا محل له لأنه صلة ما ويدي” 
مضاف إليه وعلامة جره الياء لأنه مثنى والياء مضاف إليه ومن التوراة 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( ولأحل” لكم بعض الذي حرم 
عليكم ) الواو حوف عطف واللام للتعليل وأحل” فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل واللام ومدخولها متعلقان بجنتكم 
مقدرة » ولا يجوز عطفه على « مصدقا » لأنه حال ولأحل تعليل » ولكم 
جار ومجرور متعلقان بأحل وبعض مفعول به والذي اسم موصول مضاف 
إليه » وجملة حرم عليكم لا محل" لها لأنها صلة الموصول ( وجتتكم بآبة 
من ربكم ) الواو حرف عطف وجملة جنتكم عطف على جتتتكم السابقة 
وتكررت للتوكيد وبآية جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال فالباء 
للملابسة » والمعنى أني رسول إليكم حال كوني ملتبساآً بمجيئى ٠‏ ولك 
أن تعلقها بجئتكم » ومن ربكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لآية 
( فاتقوا الله وأطيعون ) الفاء الفصيحة » أي إذا علمتم أنه لا يسوغ لكم 
بعد هذه الآلاء البأهرة التي مننت بها عليكم أن تأخذكم هوادة 
في طاعة الله فاتقوا الله ٠‏ واتقوا فصل أمر مبني على 
حدف النون والواو فقاعل وأطيعون عطف على اتقوا وحذفت بأء 
المتكلم مراءاة الفواصل ٠‏ 


عرص ماس رصاع رج م 2 6 كم 


« إن الله ربى وربكر فأعبدوه هاذا ء كك * فلما- 


سورة آل عمران ااه 


6م © م 26 ني رساي وماصم ص مس 6م ص واس صصص ىل 6ش م 
أحس عيسئ منهم لكف رقَالَ من انصاري إِلَ لله مَالَ الحوار يون 
مور 6 سد بر 2 ع ج ممه دء 2 وى م مه : دوست مج صدة صوا ص 
تحن أنصار آله >امنا بألله وا بأنا مسلمون () ربنا #امنايما أنزلت 


لوج سوط 2 سام قيض اغراض َ م ل اح مس د ل هل 2 ور مور 
وأتبعنا الرسول فا كتبنامع الشهدين©) ومكروا ومكر الله وآلله خير 
. المكرين 2 » 

أكشة : 

( الحواربون) : جمع حواري + وهو صفوة الرجل وخالصته » ومنه 
قيل للحضريات : حواريات » لخلوص ألوانهن وفتنتهن ونعومتهن قال : 

فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح 

وتنكاد هذه النسبة تكون مطتردة كالحوالى وهو الكثير الحيلة ٠‏ 
وزعم صاحب المنجد أن" اللفظة حبشية ولكننا نرجح أنها عربية خالصة ٠‏ 
ففي أساس البلاغة : وامرأة حوارية ونساء حواريات : بيض قال الأخطل: 

حواربة لا يدخل الذم” بيتها ‏ مطهرة يأوي إليها مطهر 

وقد نسجت أساطير جميلة حول الحواريين تحتاج إلى قصاص 
بارع يصوغ منها أروع القصص ٠‏ 

( المكر ) في اللغة : الستر ».يقال : مكر اليل أي أظلم وستر بظلمته 
ما فيه 6 واشتقاقه من المكر » وهو شجر ملتف” » كانهم تتغيلوا أن المكر 
يلف الممكور به ٠‏ وامرأة ممكورة البطن : أي ملتفة م خصصوه 
بالخبث والخداع ٠‏ 

الإعراب : 

( إن الله ربي وربكم فاعبدوه ) كلام مستانف مسوق لتقدير أصل 


4ه إعراب القرآن 


الديانة المترتبة على الإيمان بما أورده ؛ وإِنْ واسمها » وربي خبرها وريكم 
عطف على ربي ٠‏ فاعبدوه : الفاء الفصيحة أي إذا شئتم حسن المصر 
فاعبدوه : واعبدوه فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والهاء 
مفعول به وجملة اعبدوه لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( هذا 
صراط مستقيم ) يصح أن تكون الجملة مستانفة أو مفسرة » وعلى 
الحالين لا محل لها ٠‏ وهذا مبتدأ وصراط خبر ومستقيم صفة لصراط " 
( فلما أحس عيسى منهم الكفر ) الفاء عأطفة على محذوف تقديره 
فكذيوه ءلأنه قول مرتب علئ هذا المحذوف ٠‏ ويجوز أن تعرب استثنافية 
ولما ظرفية حينية أو رابطة وقد تقدم ذكرها كثيراآً » وجملة أحس عيسى 
في محل جر بإضافة الظرف إليه أو لا محل لها إذا أعربناها رابطة ٠‏ وأحس 
فعل ماض وعيسى فاعل ومنهم جار ومجرور متعلقان بأحس والكفر 
مفعول به ويجوز أن يتعلقا بمحذوف حال من الكفر أي حال كونه 
صادراً منهم ( قال من أنصاري إلى الله ) جملة قال لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وهو لا ومن اسم استفهام مبتدأ وأنصاري خبره وإلى 
الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الياء في أنصاري ٠»‏ والمعنى 
من أنصاري حال كوني ماضيا إلى سبيل الله شارعاً في المناضلة عنه 
ونصرته ؟ وللزمخشري رأي طريف في هذا الجار والمجرور إذ جملهما من 
صلة أنصاري مضمنا معنى الإضافة » كانه قال : من الذين يضيفون 
أنفسهم إلي” ينصرونني كما .ينصرني ؟ ( قال الحواريون : نحن أنصار 
لله ) جملة مستأئفة مسوقة لتقرير الجواب على استفهامه ٠‏ وقال 
الحواريون فعل وفاعل وجملة نحن أنصار الله من المبتدأ والخبر مقول 
القول ( آمنا بالله ) آمنا فعل وفاعل وبالله جار ومجرور متعلقان يآمنا 


والجملة خبر ثان لنحن ( واشهد بأنا مسلمون ) الواو استئنافية واشهك 


سنوزة آل عتمزات 1ه 


فعل أمر وبأنا الباء حرف جر وأن واسمها » ومسلمون خيرها ٠‏ وأن وما 
في حيزها مصدر في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان باشهد » 
مرجوح » وإنما طلبوا شهادته بإسلامهم تاكيدا لإيمانهم ( ربنا آمنا بما 
أنزلت ) ربنا منادى مضاف وجملة آمنا خبر ثالث لنحن وبما جار ومجرور 
الشاهدين ) الفاء الفصيحة أي إذا كان الأمر كما تقدم فاكتبنا » ولك 
إليه ( ومكروا ومكر ألله والله خير الماكرين ) الواو استثنافية ومكروا 
فعل وفاعل ومكر الله عطف على مكروا والله الواو حالية والله مبتدأ وخير 
الماكرين خبره والجملة في محل نصب على الحال ٠‏ 

البلاغة : 

به الاستعارة ال: لتمثيلية في أحس .ء إذ لا بحس إلا ما كان متجسسداً» 
والكفر ليس يمحسوس » وإنما يعلمى ويدرك كعلم ما يدرك بالحواس ٠‏ 

* - قن المشاكلة وقد مرت الإشارة إلى هذا الفن » وحقيقة ذكر 
الثيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته » فكآنه قال : وأخذهم بمكرهم » 
لأن الله تعالى وتقدس لا تستعمل في حقه لفظة توهم الشناعة ٠‏ وهو 
كثير شائع في القرآن » فاعلمه ٠‏ ومنه في الشعر قول عمرو بن كلثوم : 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


أي فنجازيه على جهله » فجمل لفظة فنجهل موضع فنجازيه 


ين إعراب القرآن 


أي اتنصرت عليه يكريم فقال : أشرقته » للمشاكلة ٠‏ 


له ص لتر ص صر صر عرس 


دإ كَالَ الله يتعيسوج إلى متوفيك ورافعك إل ومطوو من ايت 
كوأ وجاعل الذي أتبعولة كر لذن قرا ل يزع القبنمة ملل 


72 صميضت 


مجك أ حك يدو ذا كنم نبب لفون كما اين كقروا 


0 


عدي عذَابا عَديدًا في آلدنيا والأهرة ة وما م من نُلصرِين 0 وأما 


انرا عا اد فك ت ميف بوره ههيب ارين 
تع 
الاعراب : 


( إذ قال الله يا عيسى ) إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق ياذكر 
مقدرآً أو متعلق يمكروا أو ظرف لخير الماكرين ٠‏ وجملة قال الله في. 
محل جر بالإإضافة ويا حرف نداء وعيسى منادى مفرد علم مبني على 
الضم المقدر على الألف ( إني متوفيك ورافعك الي ) إن واسمها 
ومتوفيك خبرها والكاف مضاف اليه ورافمك عطف على متوفيك 
وإلي جار ومجرور متعلقان برافعك لأنه إسم فاعل ( ومطهرك من الذين, 
كتررا ) وسلورك حاف على مالتقذم ومن | الذين جار ومحرور متعلقان 
بمطهرك وجملة كفروا صلة الموصول لا محل لها ( وجاعل الذين 
البعوه فوق الذين كفروا ) وجاعل عطف أيضآ والذين اسم موصول 
في محل جر بالاضافة وجملة اثبعوك صلة الموصول لا محل لها وفوق. 


ظرفء مكان متعلق يمحذوف مفعول به ثان لجاعل والذين مضاف إليه 
وجملة كفروا صلة الموصول ( إلى يوم القيامة ) الجار والمجرور متعلقان 
بجاعل » يعني أن هذا الجعل مستمر إلى يوم القيامة ( ثم إلي مرجعكم ) 
م حرف عطف للتراخي وإلي جار ومحرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم ومرجعكم مبتدأ مؤخر ( فاحكم بينكم ) الفاء حرف عطف للتعقيب 
وأحلكم فعل مضارع مرفوع وبينكم ظرف مكان متعلق بأحكم 
( فيما كنتم فيه تختلفون ) فيما جار ومحرور متعلقان بأحكم وجملة 
كنتم صلة الموصول وكان واسمها » وفيه جار ومجرور متعلقان بتختلفون 
وجملة تختلفون في محل نصب خبر كنتم » والجملة كلها في محل نصب 
مقول ١‏ لةول( فآما الذين كفروا ) الفاء استكنافية والجملة مستانفه 
مسوقة لتكون تفسيراً للحكم بين الفريقين ٠‏ وأما حرف شرط 
وتفصيل والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة الموصول لا محل لها ( فأعذبهم 
عذاباً شديدا في الدنيا والآخرة ) الفاء رابطة لجواب أما وأعذبهم 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به والجملة الفعلية خبر الذين وعذاباً مفعول 
مطلق وشديداً صفة وف الدنيا جار ومحرور متعلقان بمحذوف صفة 
ثانية والآخرة عطف على الدنيا ( وما لهم من ناصرين ) الواو حالية أو 
استئنافية وما نافية ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
ومن حرف جر زائد وناصرين مجرور بمن لفظآ مرفوع محلا" لأنه مبتدأ 
مؤخر والجملة حالية أو استئنافية ( وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 
عطف على الآبة السابقة والصالحات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه 
جمع مؤنث سالم ( فيوفيهم أجورهم ) الفاء رابطة لجواب أما ويوفيهم 
فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والهاء مفعول به 
أول وأجورهم مفعول به ثان والجملة خبر الذين ( والله لا يحب الظالمين ) 
الواو استكئنافية والله مبتدأً وجملة لا يحب الظالمين خبر ٠‏ 


0 إعراب القرآن 

اختلف الممسسرون في قوله : « إني متوفيك ورافمك إلى » » 
قال قتادة وغيره : هذا.من المقدم والموخر ؛ والتقدير : إني رافعك إلي 
ومتوفيك ٠‏ يعني بعد ذلك ٠‏ قال علي بن طلحة عن ابن عباس : إني 
متوفيك أي مميتك ٠‏ وجمهور المفسرين يقولون : المراد بالوفاة هنا 
النوم » كما قال تعالى : « وهو الذي يتوفاكم بالليل » الآبة ٠‏ وقد 
اقتبس هذا المعنى بلفظه بعض الشعراء فقال : 


تبارك من توفاكم بليل ويعلم ما جرحتم في النهسار 


لل الحكم جتن إن مكل 
2 رودم 7 0 وج م م ضير 
عسو عند أله تل +ادم خلقهر من راب قَالَ لهر كن فَسَكُونٌ 0ه 
مق ين رَبك فا مَكن من آلْمْمَوينَ © » 
الإعراب : 


( ذلك تتلوه عليك من الآبات ) جملة مستائفة مسوقة لبيان ما تقدم 
هن أمر عيسى وذلك مبتدأ وجملة نتلوه. خبر وعليك جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال ويجوز أن .يكون اسم الإشارة مبتدأ وجملة 
تتلوه في موضع نصب على الحال ومن الآبات جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ( والذكر الحكيم ) عطف على الآيات والحكيم صفة 
( إن مثل عبسى عند الله ) كلام مستأتف سيق تمهيدآ لذكر محاجة وفد 
نجران الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في أمر عيسى 
عليه السلام ٠‏ وإن واسمها » وعيسى مضاف إليه وعند الله ظرف متعلق 


نا 


تنمونواف حال بز "ككل 118 )لكان :و التدرو ملفا ند تيسذوف بعر 
وآدم مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه لا ينصرف كما تقدم ( خلقه من 
تراب ) الجملة مفسرة نشبه عيسى بآدم لا محل لها وخلقه فعل ومفعول 
به والفاعل هو بعود على الله ومن تراب جار ومجرور متعلقان بخلقه 
( ثم قال له كن فيكون ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وقال فعل 
ماض وله جاز ومجرور متعلقان بقال وجملة كن التامة في محل نصب 
مقول القول وقوله فيكون عطف » وهي حكاية حال ماضيه ( الحق من 
ربك ) جملة مستاتفة مسوقة لتقرير أن الحق الثابت الذي لا يطرأ عليه 
التغيير هو من ربك فالحق مبتدأ » ومن ربك خبر » ويجوز أن يكون 
الع جر تكذا محدوف ىما قصصنا لياه عو الحق 0 ومن رداق 
جار ومجرور متعلقان بسحذوف حال ( فلا تكن من الممترين ) الفاء 
الفصضحة أي إذا علمت هذا وفد علمته فلا تكن والجملة جواب الشرط 
غير جازم لا محل لها ولا ناهيه وتكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلا 
واسمها ضمير مستتر تقديره أنت ومن الممترين جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ٠‏ 


البلافة : 
المقصود بالنهى « لا تكن من الممترين » إما زيادة تهبيجه صلى الله 
عليه وسلم على الثبات » والطمأنينة » وحاشاه أن يكون ممترياً » أو أن 
الخطاب لغيره لطفاً بهم ٠‏ 


وى صصلاة 1 و . و َك دوو صن 
و عمد بوي يد لين انز ل م 
أو دس 


مطاوم له مامه ونسآء وانفسَنًا مع عرص برى ورج 
ابناءنا ابناء نساءنا ونسآء نفسنا وأنفسك ثم تنبل 


- وو - 


01 إعراب القرآن 
3 أ عل ألُكنذبينَ وك إِنَّ هنذًا هو الْقَصمم ل 


عا 2م 


مَامِنْ اله 0 1 إن لله مو آلْعَزِيرُ الحكم © فإن ولوأ 
0000 لمفسدين © > 


اتلفة : 

( حاجتك ) : خاصمك وحادلك ٠‏ وقارعك الححة ٠‏ والمحاحكة 
هي مفاعلة » ولا تقع إلا من اثنين فصاعداً ٠‏ 

( تعالوا ) : تعال فعل أمر على الأصح ولامه مفتوحة دائماً » 
وأصله طلب الاقبال من مكان هر تفع تفاؤٌلا* بذلك 7 وإذنآً للمدعو” 
لأنه من العلو والرفعة ٠‏ فإذا أمرت الممرد قلت : تعمال » 
ثم توسع فيه فاستعمل في مجرد طلب المجيء ٠‏ وقد لحنوا أبا فراس 
يي ا 


ل ان 


( نبتهل ) المباهلة والابتهال في الأصل : الملاعنة ٠‏ وفعله الثلاثئي بهلة 
بهلا” من باب تصر لعنه ٠‏ واسم الفاعل باهل » والانثى باهلة » ويها 
سميت قبيلة عربية » ثم تطورت الكلمة وأطلقت على كل دعاء خيرا كان 
أم شرا » وإن لم يكن لعاناً ٠‏ وقد اس تعمل هذه الكلمة أبو العلاء المعري 
في رسالة الغفران إذ قال في صدد حديثه عن الخرمية » وهم فئة مسن 
الزنادقة : « فعلى معتقدي هذه المقالة بهلة المبتهلين » والبهلة بضم الباء 
وفتحها : اللعنة أي لعنة اللاعنين » وهذا المعنى هو المراد في الآبة ٠‏ 


قاب 


سورة آل عمران ماه 


الإعراب: 

( فمن حاجك فيه ) الفاء استئنافية ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع مبتدا حاجك فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو والكاف مفعول به وفيه جار ومجرور متعلقان بحاجك 
والضمير يعود إلى عيسى أو الحق مطلقا والحملة مسنأ نفة مسوقة لبيان 
حكم امنا هلة وشروطها المستنيطه من الكتاب والسنة ٠‏ وحاصل كلام 
الأئمة فيها أنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز إلا” في آمر مهم 
شرعا » وفع فيه اشتباه وعناد » لا بتاح دفعهما إلا بالمباهلة ( من بعد 
ما جاءك من العلم ) الجار والمجرور متعلقان بحاجك أي من ذلك الوقت 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أي كائنآ من العلم ( فقل : تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ) الفاء رابطة 
وقل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وتعالوا فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل وجملة قل في محل جزم جواب الشرط 
وفعل الشرط وجوابه خبر « ما » وجملة تعالوا في محل نصب مقول 
القول وندع فعل مضارع مجزوم ليأنه جواب الطاب وفاعله نحن 
وأناعنا مفعول به وأيناءكم ومأ تلاه عطف على قوله ) أبناءنا » وإنما 
ذلك أكد ف الدلالة على الثقة بالنفس والإيمان باتتصار ححته ٠.‏ واإلا 
الوفد بحجة استشارة قومه من دون الارتطام بها كما هو مبين في كتب 
التاريخ فارجع إليها ٠‏ ( ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين ) ثم 
حرف عطف للتراخي ونبتهل فعل مضارع معطوف على ندع مجزوم 
والفاء حرف عطف للتعقيب ونجعل عطف على تبتهل والفاعل بينهما نحن 


1ه إعراب القرآن 
ولعنت الله مفعول به وعلى الكاذبين جار ومهدعرور متعلقان بنجعل أو في 
محل نصب على أنهما بمثابة المفعول الثاني ( إن هذا لهو القصص الحق ) 
كلام مستانف مسوق لتقدير ما تقدم ذكره وإنْ واسمها » اللام المزحلقة 
وهو ضمير فصل لا محل له والقصص خير أو « هو » مبتدأ والقصص 
خبره والجملة خبر إن والحق صفة للقصص ( وما من إله إلا الله ) الواو 
استثنافية وما نافية ومن حرف جر زائد وإله مجرور لفظاً ممتداً وبحوز ‏ 
أن يكون الخبر محذوفاآ أي لنا ٠‏ وإلا أداة حصر والله بدل من محل إله 
وهو الرفع + ودحوز أن كون الله خبر إله والحملة مستانفة ( وإن 
لله لهو العزيز الحكيم ) تقدم إعراب نظيرتها قريبا ( فإن تتولوا فإن الله 
فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين 
والراو فاعل والجملة في محل جزم فعل الشرط فإن الفاء رابطة وإن 
واسمها » وعليم خبرها وبالمفسدين جار ومجرور متعلقان بعليم والجملة: 
الفوائت : 
نص العلماء على كتابة « لعنة » بالتاء الممتوحة هنا وفي سورة النور 
فقط وما عداها تكتب بالتاء المربوطة على اللأصل المعروف ٠‏ 
-َ درلا« وءوسا دم مددءء دك 7 2 ملت صوصم ص صوص ثرح 4ج صا ىعرم 
«افل ِتاهلٌ الكت تعالوأ إل كامة سوام بسنا ويدنكر ألا عبد 
و ص 
وس دم 04 ٍ- كل ص ات ل صب رم رس ني كلس بج اس ابر ِ- 
لاس ولا نشوك بدء شيعاولا تخد بعضنا بعضا أربابا من دون الله 
> ستاو مش لومس مب هو 25 2 7 58 
فإن نولوأ فقولوأ أشبدوا بانا مسلمون )»> 
الإعراب : 1 


( قل با أهل الكتاب ) كلام مستاتف مسوق للبحث في الجدل الذي 
ثار حول إبراهيم عليه السلام عند مقدم وفد نحران » وقل فعل أمر وفاعله 


سورة آل عمران يفن 


أنت ويا حرف نداء وأهل الكتاب منادى مضاف ( تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم ) الجملة نصب على أنها مقول القول وتعالوا تقدم إعرابها 
قبل قليل وإلى كلمة جار ومجرور متعلقان بتعالوا وسواء صفة وبيننا 
ظرف مكان متعلق بسواء لأنها أجربت مجرى المصادر كما تقدم في أول 
البقرة وبينكم عطف على بيننا ( أن لا نعبد إلا الله ) أن وما في حيزها 
مصدر مؤرول بدل من « كلمة » » أو خبر لمبتد محذوف تقديره هى » وأن 
مصدرية ولا نافية ونعبد فعل مضارع منصوب بأن وفاعله مستتر تقديره 
نحن وإلا أداة حصر والله مفعول به ٠‏ والكلمة تطلق في اللغة على الجملة 
المفيدة ( ولا نشرك به شيئاً ) الواو عاطفة ولا نافية ونشرك عطف على 
نعبد وبه جار ومجرور متعلقان بنشرك وشيئآً مفعول به أو مفعول مطاق 
وقد تقدم الكلام على هذا الإعراب ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله ) الواو عاطفة ولا نافية ويتخذ فعل مضارع معطوف على لا نعيد 
ولا نشرك وبعضنا فاعل وبعضاً مفعوله الأول وأربابآ مفعوله الثاني ومن 
دون الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ! « أرباباً » ( فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) الفاء استئنافية وما بعدها كلام مستانف 
لا محل له مسوق لتقرير جوابهم وإن شرطية وتؤلوا فعل ماض ف محل 
جزم فعل الشرط أي أعرضوا » فقولوا الفاء رابطة لجواب الشرط 
والجملة في محل جزم جواب الشرط واشهدوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل والجملة في محل نصب مقول القول وبأنا الباء حرف 
جر وأن حرف مشيه بالفعل ونا اسمها ومسلمون خيرها وأن وما بعدها 
في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان باشهدوا ٠‏ 


أ - ووس - دمصاة ب . . ل عدب م عود دري بير 
« يتاهلٌ الكتب ل تحاجون ف إبرهم وما أنزلت التورية والإنجيل 


ماه إعراب القرآن 


امندهة فلا تلن ج» كانم مكؤلاء حَلججم : وه 
عم لم حاون مالس لم بو عل وال نل وأ لاملاو 
دف 

الإعراب : 

( يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ) كلام مستأنف نمام 
قصة الجدل في أمر إبراهيم عليه السلام » ويا حرف نداء وأهل الكتاب 
منادى مضاف ولم : اللام حرف جر وما اسم استفهام حذفت ألفها بعد 
حرف الجر كما سيآتي في باب الفوائد » والجار والمجرور متعلقان 
يتحاجون وتحاجون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل 
وف إبراهيم جار ومجرور متعلقان بتحاجون ولا بد من حذف مضاف 
أي في دين إبراهيم لأن المجادلة لا تكون في الذوات ( وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده ) الواو حالية وما نافية وأنزنت فعل ماض مبني 
للمجهول والتوراة ثائب فاعل والإنجيل عطف على التوراة وإلا أداة حصر 
من بعده جار ومجرور متعلقان بأنزلت فهو استثناء مفترغ ( أفلا تعقلون ) 
الهمزة للاستفهام الإنكاري التعجبي وهي داخلة على مقدر هو المعطوف 
ا ا ا 
هؤلاء حاججتم قيما لكم به علم ) الهاء للتنبيه وأنتم مبتدآ وهؤلاء 
خبر والجملة مستأتفة مسوقة لبيان بطلان قولهم تسل حاججتم 


مستأنفة مسوقة لبيان اللجملة قبلها والمعنى أتنم هؤلاء الأشخاص 


الحمقى » وآية حمقكم أنكم أمعنتم في اللتجاج والمكابرة فيما لا طائل 
'تحته » وفيما جار وهدبرور متعلقان بحاجحتم ولكم جار ومجرور 


متعلقان بمحذوف خبر مقدم وبه جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال لأنه كان في الأصل صفة لعلم فلما تقدم أعرب حالا” وعلم مبتدا 
مؤخر والجملة الاسمية لا محل لها لأنها صلة ما الموصولة ( فلم 
تحاجون )الفاء عاطفة ولم تحاجون تقدم إعرابها قريبآ ( فيما ليس لكم به 
علم ) فيما جار ومجرور متعلقان بتحاجون وليس فعل ماض ناقص ولكم 
جار ومحرور متعلقان بمحذوف خبر ليس المقدم وبه جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال وعلم اسع ليمن"' المؤخر ( والله بعلم وأنتم لا 
تعلمون ) الواو استثنافية والله مبتدأ وجملة يعلم خبر وأنتم الواو عاطفة 
وأنتم ضمير منفصل مبتداً وجملة لا تعلمون خبر ٠‏ 

الفوائد : 

١‏ أعلم أن الأصل وصل الهاء التنبيهية باسم الإشارة لأن تعريف 
أسماء الإشارة في أصل الوضع بما يضاف إليها من إشارة المتكلم الحسية 
من ,بد أوجارحة أخرى فجيءفي أوائلها بحرف ينبه بهاالمتكلم المخاط ب حتى 
بلتفت إليه وينظر إلى أي شيء يشير من الإشارة الحاضرة » ويفصل د «أنا» 
وأخواته كثيرا نحو : ها أنا ذا وها أنتم أولاء وها هو ذا وبغيرها قليلاء » 
وليس المراد يقولك : ها أنا أفعل » أن تعرف المخاطب نفسك وأن تعلمه 
أنك لست غيرك » لأن هذا محال » بل المعنى فيه وف : ها أنت ذا تقول » 
وها ههو ذا يفعل » استغراب وقوع مضمون الفعل المذكور بعد اسم 
الإشارة من المتكلم أو المخاطب أو الغائب ٠‏ والجملة بعد اسم الإشارة 
لازمة لبيان الأمر المستغرب » ولا محل لها إذ هي مستاتفة » وقال أبو 
عمرو بن العلاء : 

« الأصل ف ها أنتم : أأنتم » أبدلت الهمزة الأولى هاء لأنها أختها ٠»‏ 


ءاه إعراب القرآن 


قاعملا” والحال هنا لازمة أن الفائمدة معقودة بها » والعامل ف الحال 
حروف التنبيه أو اسم الإشارة ٠‏ والذي نراه أن ما قررناه أولى » وأن 
الاستئناف هو الأرجح » إذ ليس المراد أنت المشار إليه في حال قولك ٠‏ 
وما أعجب هذه اللغة الشريفة ٠‏ 

؟ ‏ إذا وصلوا « ما » في الإستفهام حذفوا ألفها لوجوه : الأول 
للتفرقة بينها وبين أن تكون حرفا ٠‏ والثاني : لاتصالها يحرف الجر حتى 
صارت كأنها جزء منه لتنبىء عن شدة الاتصال ٠‏ والثالث : للتخفيف . 
لأن « ما » تقم كثيرآ في الكلام » وأبقوا الفتحة لتدل على أن المحذوف. 
من جنسها » كما فعلوا في علام ؟ وإلام ؟ وحتام ؟ وبم ؟ وعم ؟ وفيم ؟ 
ومم ؟ قيل : إن بعض العوام سأل أحد النحويين فقال له : بما توصيني ؟ 
وأثبت الألف ف « ما » » فقال : بتقوى الله واسقاط الألف من « ما ٠»‏ 
م 2ه 2 كه ممه ئي ب بي 8ش و 
و نصرائيا وللكن كان حنيفا مسلما 


لس" لي ليها 


«مَاكنَ إبراهم بودي 
ص ل 2 ل 2053 5 ١‏ 
وما كان مِنَ لمش كين © إن أولَ آلناس يؤيرهم لين أتبعوه 
وهلذًا الى واْذِنَ عامنوأ وله ول الْمَؤْمِيينَ © »* 
اتلفة 


مرج ص مةميع ير 


) الحنف ) الميل 04 والمراد مائلا” عن الأديان كلها إلى الدين القيم ٠‏ 


الإعراب : 
( ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانياً ) كلام مستاتئف أورده سسحانه 
نبرئه لإإبراهيم مما حاولوا إلصاقه به ٠‏ وما فافية وكان فعل ماض ناقص 


منورة آل عمران - اه 


معم و ع ا بي ا لي ل 
وإبراهيم اسمها ويهوديا خبرها والواو حرف عطف ولا نافية ونصرانيآ 
معطوف على « يهودياً » ( ولكن كان حنيفاً مسلمآ ) الواو عاطفة ولكن 
مخففة مهملة وكان فعمل ماضى ناقص واسمها هو وحنيفآ 
خبرها الأول ومساماً خبر نان . ( وما كان من المشركين ) 
عطف على ما تقدم ومن المشركين متعلقان بمحذوف خبر كان ( إن أولى 
الناس بإبراهيم ) إن واسمها ؛ والناس مضاف إليه وبإبراهيم جار 
ومجرور متعلقان بأولى والجملة استثنافية ( للذين اتبعوه ) اللام المزحلقة 
والذين خبر إن واتبعوه فعل وفاعل ومفعول به والجملة صلة ( وهذا 
النبي ) الواو حرف عطف على الذين والنبي بدل من اسم الإشارة 
( والذين آمنوا ) الواو حرف عطف والذين اسم موصول معطوف على 
هذا النبي وجملة آمنوا صلة الموصول ( والله ولي المؤمنين ) الواو 
استئنافية والله مبتدأ وولي خبر والمؤمنين مضاف إليه ٠‏ 
مه 8. .و ب فر 02 

«ودت طَأيمة بن أل الكتلب لو يضلونكر وما بيضكون إلا 
يرس برس سس سجر ٍ- عرو سم مس 
أنفسهم وما لتعرون ( يهل الحكتنب لِم تكفرونَ عابت 
000 600 - 


لله وأنتم تسهدون 2ج آهل الكت لم ليسَونَ الح بالبنطل 
نكنموت أن ونم عون 2 > 


( تلبسون ) بكسر الباء أي تخلطون ٠‏ 

الإعراب : 

( ودت طائفة من أهل الكتاب ) ودت فعل ماض والتاء للتأنيث 
وطائفة فاعل ومن أهل الكتاب جار ومجرور متعلقان بسحذوف صفة 


نفث إعراب القرآن 


لطائمة والحملة مستانفة مُسوقة للحديث عن اليهود الذين دعوا عدداً 
من الصحابة منهم حذيفة ومعاذ وعمار إلى دينهم * وسيآتي بحث مهم عن 
معنى ودت في باب الفوائد ( لو يضلوتكم ) لو مصدرية ويضلوتكم فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والكاف مفعول به ولو مثؤولة 


٠‏ ءام 


مع ما بعدها بنصدر منصوب لأنه مفعول ودت » والتقدير تمكّت 
إضلالكم ( وما يضلون إلا أتفسهم ) الواو حالية وما نافية ويضلون 
فعل وفاعل وإلا آداة حصر وأنفسهم مفعول به والجملة في محل نصب. 
حال ( وما يشعرون ) عطف على الجملة السابقة ( يا أهل الكتاب 
لم تكفرون بآيات الله ) جملة مستائفة مسوقة لتأكيد استركاك عقولهم 
وبا حرف نداء وأهل الكتاب منادى مضاف ولم اللام حرف جر وما 
اسم استفهام في محل جر باللام وحذفت ألف ما لوفوعها بعد حرف 
الجر كما تقدم قريبآً » وتكفرون فعل مضارع مرفوع يثبوت النون 
والواو فاعل والجار والمجرور المتقدم عليه متعلق به وبآيات الله جار 
ومجرور متعلقان بتكفرون ( وأنتم تشهدون ) الواو حالية وأنتم ضمير 
منفصل في محل رفع مبتدأ وتشهدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
والواو فاعل والجملة خبر وجملة أنتم تشهدون في محل نصب حال 
( يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل ) جملة مستاتفة ثالئة مسوقة 
لتأكيد استركاك عقولهم وقد تقدم إعراب نظيرتها ( وتكتميون الحق ) 
الواو عاطفة وتكتمون فعل مضارع والواو فاعل والحق مفعول به 
( وآنتم تعلمون ) تقدم إعرابها ٠‏ 


الفوائد : 
نستعمل « ود » بمعنى تمئى فد فتستعمل معها لو أو أن وريما جمعم 


سورة آل عمران إرفرة 

. بينهما فيقال : وددت لو أن فعل « والمصدر » الودادة والاسم منهدود”وقد 
يتداخلان في المصدر والاسم وقال الراغب : إذا كان ود بمعنى أحب 
لا يجوز إدخال « لو » فيه أبدا » وقال علي بن عيسى : إذا كان « ود » 
نمعنى تمنى صلح للماضي وللحال وللمستقبل : وإذا كان بمعنى المحبة 
والإرادة لم يصلح إلا للماضي لأن الإرادة كاستدعاء الفعل وإذا كان 
للحال والمستقبل جاز أن ولو وإذا كان للماضي لم يجز أن لأن أن 
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الآلفة * 


( وجه النهار ) أولثه” وسمي الوجه وجها لأنه أون ما يبدو مسن 
الإنسان لمن يشاهده قال : 
من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نمار 
وقال: ٠‏ 
وتضيء” في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل” نظامها 


الإعسراب : 

( وقالت طائفة من أهل الكتاب ) الواو استكنافية والجملة مستأتفة 
مسوقة للحديث عن نوع آخر من تلبيسات اليهود فقد توطأ اثنا عشر 
حبرا من بهود خيبر فقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمد أول 
النهار باللسان » دون اعتقاد بالحنان » ثم اكفروا اخر النهار لادخال 
التشكيك في صدور أصحاب محمد وريما أفضى ذلك إلى رجوعهم 
عن دينهم ٠‏ وقالت فعل ماض وطائفة فاعل ومن أهل الكتاب جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف صفة لطائفة ( آمنوا بالذي أنزل على 
الذين آمنوا ) الجملة في محل نصب مقول القول وآمنوا فعل أمر 
مبني على حذف النون وبالذي جار ومجرور متعلقان بآمنوا وجملة 
أنزل صلة وأنزل فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو وعلى الذين آمنوا جار ومجرور متعلقان بأنزل وجملة 
آمنوا صلة ( وجه النهار ) ظرف زمان متعلق بآمنوا ( واكفروا آخره ) 
الواو حرف عطف واكفروا فعل أمر مبني على حذف النون معطوف 
على آمنوا وآخره ظرف زمان متعلق باكفروا ( لعلهم يرجعون ) 
جملة الرجاء في محل نصب على الحال أي راجين رجوعهم عن دينهم 
ولعل واسمها وجملة يرجعون خبرها ثم أردف بتتمة مقولهم فهو داخل 
في حيزه ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتؤمنوا فعل مضارخ مجزوم بلا والواو فاعل وإلا آداة استثناء 
ولمن اللام حرف جر ومن اسم موصول في محل جر باللام والجار 
والمجرور في محل نصب على الاستثناء من محذوف تقديره ولا تؤمنوا 
أي تعترفوا وتظهروا بأن يؤْتى أحد بمثل ما أوتيتم لأحد من الناس 
إلا لأشياعكم دون غيرهم وتبع فعل ماض وفاعله هو والجملة الفعلية 


سورة آل عمران رهن 


صلة ودينكم مفعول به ( قل : إن الهدى هدى الله ) الجملة من قل 
ومقولها وهو ان واسمها وخبرها لا محل لها لأنها اعتراضية ( أن يؤْتى 
أحد مثل ما أوتيتم ) أن وما في حيزها في تأويل مصدر مجرور ينزع 
الخافض والجار والمجرور متعلقان يتؤمنوا وآحد نائب فاعل يؤتى 
ومثل مفعول به ثان وما اسم موصول في محل جر بالإضافة وجملة 
أوتيتم صلة ( أو يحاجوكم عند ربكم ) أو حرف عطف ويحاجوكم 
فعل مضارع معطوف على يؤتى وعلامة نصبه حذف النون والواو 
فاعل والكاف مفعول به وعند ظرف مكان متعاق يمحذوف حال 
وربكم مضاف إليه ( قل إن الفضل بيد الله ) قل فعل أمر وفاعله أنت. 
وإن واسمها » وبيد الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خير وإن وما 
في حيزها جملة اسمية في محل نصب مقول القول ( يرتيه من يشاء ) 
جملة ينوتيه في محل نصب حال ويؤوتي فعل مضارع وفاعله هو والهاء 
مفعول تي الأول ومن اسم موصول في محل تصب مفعول بوتي 
الثاني وجملة يشاء صلة ( والله واسع عليم ) الواو استكنافية والله مبتدأ 
وواسع خبر أول وعليم خبر ثان (يختص برحمته من يشاء) الجملةخبرثالث. 
ويختص فعل مضارع مرفوع وفاعله هو أي الله تمالى وبرحمت. 
:جار ومجرور متعلقان بيختص ومن اسم موصول في محل نصب مفعول 
به وجملة شاء لا محل لها من الإعراب لأتها صلة الموصول 
( والثه ذو الفضل العظيم ) الواو عاطفة والله مبتدا وذو الفضل خبر 
مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة 
والفضل مضاف إليه والعظيم صفة للفضل ٠‏ 


الفوائد : 
كثر الخوض في هذه الآبة والاختلاف في إعرابها وتخريحها ؛ وأوصل 


011 إعراب القرآن 


بعض المعربين أوجه الإعراب فيها إلى نسعة دون أن يصلوا إلى وجه 
حاسم يخلو من الاعتراضات ٠ ٠‏ 


ما يقوله الواحدي : ش ش 

قال الواحدي” وهو من كبار المشستغلين بالمسائل الإعرابية : « وهذه 
الآبة من مشكلات القرآن وأصعبه إعرابآ وتفسيراً » ولقد تدبكترت ' 
أقوال أهل التفسير والمعاني في هذه الآية فلم أجد قولا” يطترد في الآبة 
من آولها إلى آخرها مع نان الممتى وصخة الجظم 6+ 

ما يقوله الشهاب الحلبي : 

وقال الشهاب الحلبي المعروف بالسكمين : « أعلم أنه قد اختلف 
الناس والمفسرون والمعربون في هذه الآبة على أوجه » وذكر السمين 
الأوجه التسعة + ولا كان كتابنا يتوخى الأسهل والأقرب إلى المنطق 
والأبعد عن التكلف اكتفينا في باب الإعراب بما أوردناه فيه ورأينا 
“أنه الأقرب إلى ما توخيناه وقد اختاره الزمخشري في كثافه » ولكتنا 
نرى من المفيد أن نثبت ما قاله أبو حيان » ثم نعقب عليه بما قاله 
ابن هشسام ٠‏ ٌْ 

ما يقوله ابو حيان : 

قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط بعد كلام طويل : 

« يحتمل القول وجوهآا: ش 

١‏ - أن يكون المعنى : ولا تصدقوا تصديقاً صحيحا وتؤمنوا إلا 
لمن جاء بمثل دن مخافة أن يوتى أحد من النبوة والكرامة مثل ما 
أوتيتم ومخافة أن يحاجوكم بتصديقكم إياهم عند ربهم إذا لم يستمروا 


04 إغزاب القران 


المعترضة بالحالية ويميزها منها أمور : أحدها أنها تكون غير خبرية 
كالأمرية في « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل : إن الهدى هدى الله 
أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم » + كذا مثل ابن مالك وغيره بناء على أن 
« أن يؤتى أحد » متعلق تتكومنوا وأن” المعنى : ولا تظهر وا تصديقكم 
بأن أحداً رتى من كتب الله مثل ما أوتيتم وبأن ذلك الأحد يحاجو نكم 
عند الله تعالى يوم القيامة بالحق فيغلبوتكم إلا لأهل ديتكم لأن ذلك 
لا يغير اعتقادهم بخلاف المسلمين فإن ذلك بزيدهم كن » وبخلاف. 
امشركين فإن ذلك يدعوهم إلى الإسسلام + وممنى الإعتراض حيتئذ 
أن الهدى بيد الله » فإذا قدره لأحد" لم 0 
لغير ذلك . و هي أن يكون الكلام قد تم عند الاستثناء » والمراد : لا 

تظهروا والإيمان الكاذب الذي توقعونه وجه النهار وتنقضونه آخره 
إلا لمن كان منكم كعبد الله بن سلام ثم أسلم ء وذلك لأن إسلامهم كان 
أغيظ لهم ورجوهم إلى الكفر كان عندهم أقرب » وعلى هذا ذ « أن 
يؤتى » من كلام الله تعالى » وهو متعلق بمحذوف مؤؤخر » أي : الكراهية 
أن يؤتى أحد ديرتم هذا الكيد ٠‏ | 

| وهذا الوجه أرجح لوجهين : أحدهما أنه الموافق لقراءة ابن كثير : 
أأن يؤتى بهمزتين » أي : الكراهية أن يؤتى قلتم ذلك » والثاني أن في 
' لايك ميل كا وى 9 فيا دا 3 1ف بسن من المسائل الات 
؛' . المذكورة آنفآ » والثاني مما يميزها الدعائية كقول عوف بن محلم : 


إن الثمانين » وبلغتها قبد احوجت سني إلى ترجمان . 


وكالتنزيهية في قوله تعالى : « ويجعلون لله البنات . ٠‏ سبحاته » ولهم 
اير داعا و غرلة على يي ل 
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ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم ,يصروا » إلى آخر هذا البحث الممتع 
الذي عكره الأسلوب الحاف ٠‏ 
مايقوله الزمخشري : 

ولا ول نس ٠‏ براك لسرن الل الاو 1 
0 إليه في الإعراب ؛ قال : « ولا تومنوا متعلق بقوله : أن 0 

عه نوها وديا أعتر ان ؛ أي : ولا تظهروا إسسانكم بأن يؤتى 1 
ل ل 0 : أسروا 0 
بأن المسلمين قد أوتوا مثلما أونيتم ولا تفشوه إلا لأشياعكم وحدهم 
دون المسلسين لثئلا يزيدهم ثباتاً » ودون المشركين لثلا يدعوهم 
إلى الإسلام » أو يحاجوكم يه عند ريك : عطف على آن 
يؤتى والضمير في يحاجوكم لأحد لأنه في معنى الجمع : 
ولا تؤمنوا لغير آتباعكم أن المسلمين يحاجوتكم يوم القيامة بانحق 
ويغالبونكم عند الله بالحجة » ٠‏ 

وقد كدنا نخرج عن شرط الكتاب في تلخيص الأقوال ؛ فحسينا 
مأ أوردناه ولعل بعض العلماء كان على حق عندما قرر أن هذه الآدة 
أعظم آي هذه السور إشكالا” » وكلام الله أكبر ا ري 
أبعد وأعمق من أن يسير ء 


35 2 ار عه م ص لثر يه 


ومن الم من إن تأمنه بقنطار+ يؤدوة إليك ومنهم من إن 


+2 مايه 


مه ِدِنَا لا يد ليك إلا مَادمتَ عليه اذل با هم قو 


دوم ع 


-- .2 د 
ليس علينا نا فى لَاْميِسنَسبِيل و يوون عل أل لذب وهم بعلمورت- 
اتلفة : : 1 ش 
(دينار ) . الدينار : ضرب من قديم النقود الذهبية » والجمع دانير 
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وأصله دنار بنونين » فاستثقل توالي مثلين فأبدلوا أولهما حرف علة 
تخفيفاً لكثرة دورانه ف الاستعمال » وبدل على ذلك رده إلى النونين 
عند جبعه جمعاً مكسراً أو عند تصغيره : فقالوا : دنانير ودنيئير ٠‏ 


(الأميين) جمع أمي والمراد بههنا :من ليس من أهل الكتاب ٠‏ ومعلوم 
أن اليهود استباحوا دماء العرب وأموالهم وأعراضهم ٠‏ 


الإعراب : 

(ومنأهل الكتاب ) جملة مستانفة مسوقة للفسروع 
في بيان خياتتهم في الأموال بعد بيان خياتتهم في الدين » 
والواو استئئافية ومن أهل الكتاب جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم ( من إن تأمنه بقنطار بؤوده إليك ) من اسم موصول 
مبتدأ مؤخر ولك أن نعربها تكرة موصوفة أيضا أي : ناس وهي مبتدأ 
مؤخر وإن شرطية وتأمنه فعل الشرط محزوم والهاء مفعول به والفاعل 
أنت وبقنطار جار ومجرور متعلقان بتامنه وبؤده جواب الشرط مجزوم 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة والهاء مفعول به وإليك جار ومجرور 
متعلقان بيئؤده وجملة الشرط وجوابه إما صلة للموصول إذا كانت من 
موصولة ٠‏ وإما صفة لها في محل رفع إذا كانت من نكرة موضوفة 
( ومنهم من إن تأآمنه بدينار لا وده إليك ) عطف على الحملة السابقة 
وتقدم إعرابها بحروفها ( إلا ما دمت عليه قاثمآ ) إلا أداة حصر وما دمت. 
فعل ماض ناقص والتاء اسمها وقائماً خبرها وعليه جار ومجرور متعلقان 
د « قائمآ » والاستثناء مفرغ من. الظرف العام فهو ظرف ( ذلك بأنهم 
قالوا ) جملة. مستأتفة مسوقة لبيان استحلالهم أموال العرب وإسم 
الإشارة في محل رفع مبتدأ والباء حرف جر وأن وما بعدها في محل 
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جر بالباء والجار والمجرور متعنقان يمحذوف خبر وجملة قالوا خبر إن 
( ليس علينا في الأميين سبيل ) الجملة في محل نصب مقول ةولهم وليس 
فعل ماض ناقص وعلينا جار ومجرور متعلقان ببحذوف في محل نصب 
خبر ليس المقدم وف الآسين حلوومجرور متعلقان بمحذوق حال وسبيل 
0 اعدادي الو ز ويشراون على اله اكات ) وار استكئنافية ويقولون 
فعل مضنازع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وعلى الله جار ومجرور 
متعلقان بيقولون والكذب مفعول به على التضمين فمعنى يقولون 
فترونث والأحسن أن بعرب صفة لمصدر محذوف وذلك المصدر مفعول 
مطلق أي القول المكذوب ) وهم يعلمون 2 ) الواو حالة وهم ضمير 
مدل نسل ونس ملا رسلا لبون هر 


الفوائك : 

( ما دام ) من أخوات كان وشرط إعمالها آن تتقدمها « ما » الظرفية . 
والمصدرية » فإذا قات : لا أكلمك ما دام زيد قاعدا ؛ فالمراد زمن دوام 
قعوده » و « ما » من قولك : ما دام » تقع لازمة ولا بد منها ولا يكون 
معها الفعل إلا ماضيا » وليس كذلك ما زال » فإنه يجوز أن بقع موقع 
در ما » غيرها من حروف النفي » ويكون الفعل مع النافي ماضيأ 
ومضارعاً . نحو : ما زال ولم بزل ولا يزال » وأصل مادة « كام » 
السبكون م الماء أي سلسكن © ودوامت الشمس إذا 
وقفت ف كد السماء ا 


دب م آءي دس 2 
«بلن من او بعهده وأنقّ فإِنَ لله يحب لْمتقِينَ 5 إن لين 
ترون يعدأ 0 
ع سبيريربر عو كم 2 كه هضوم 


تب لدج 2 


5 إعراب القرآن 
( بلى من أوفى بعهده 0 ) كلام مستأئف مسوق ليكون إثياتاً 


ا 0 تفع بككسالاتفهام وتختص ,الإبجاب 
وسيأتي المزيد عنها في موضعه من هذا الكتاب » وتوسلسم شرط جازم ” 


| قحل رفغ مبتدآ وأوفى فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وعهلاة‎ ٠ 


جار ومحرون متعلقان .بأوفى » واتقى عطف على أوفى ( فإن ألله يحب. 
المتقين ) الفاء رابطة نجواب الشرط وإن واسسها » وجملة يحب خبرها 
والمتقين مفعول به وجملة ذإن الله الخ في محل جزم جواب الشرط 
وفعل الشرط وجوابه .خبر « من » ( إن الذين يشترون بعهد الله 
.وآيمائهم تبثا تيلا ) كلام مستائف لا محل له من الإعرابت متلق 
لبيان كذب اليهود إذا خلفوا أو باعوا ساعة وحلضوا أنهم أعطوا 
فيها كذا وكذا » وإن.واسمها » وجملة' يشترون صلة وبعهد الله جار 
ومجرور متعلقان بيشتروق وكاتتاء داخلة على المتروك وأيمانهم عطف على 
بعهد الله وثمنآ مفمول به وقليلا” صفة ( أولئك لا خلاق لهم في الآآخرة ) 
اسم الإشارة مبتدا ولا نافية للجنس وخلاق اسمها المبني على الفتخ: 
ولهم جار .ومجووو. متملقان بمحذوف خبرها وني الآخرة جار ومجرور 
٠‏ متعلقان بمحفوف حال وتقئلة لا خلاق لهم خبر أولئاك وسجطة الإشارة 
ش وما تلاها في؛ محل رفع خبر إن ( ولا يكلمهم الله ) الواو عاطفة ولا 
نافية ويكلمهم فمل مضارع مرفوع والهاء مفغول به مقدم والله فاعل 
مؤخر والجملة عطف على جملة لا خلاق لهم ( ولا ينظر إليهم ) عطف 
أيضآ ( يوم القيامة ) الظرف متعلق بينظر ( ولا يزكيهم ) عطف على « ولا 
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ينظر إليهم » ( ولهم عذاب أليم ) الواو عاطفة ولهم جار ومجرور متعلقان 
أيضاً ٠‏ 

١‏ الاستعارة المكنية في الاشتراء : أي أنهم يستيدلون بما 
عاهدوا عليه وبما حلفوا بههمن الأيمان متاع الدنا 6 وأراد بذلك 
تحريفهم للتوراة وتبديل ما ورد فيها ٠‏ 

؟ ب الكناية في قوله « ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم » عن السخط 
وشدة الغضب » ومعنى « ولا يكلمهم الله » أي بما يسسرهم « ولا 
كقول القائل : أنظر إلي نظر الله إليك » بمعنى تعطلفه 
على" تعطف الله عليك بخير ورحمة » وكما يقال للرجل 
لا استجابٍ الله لك ٠‏ والله لا تخفى عليه خافية على حد قول شمير بن 
الحارث الضكبى” : 


دعوت الله حتى خفت أن لا١2‏ يكون الله يسمع ما أقول 


ف و إن مهم لمر يما لون همالكب لتحسبوه من اذكب 


وما هومن الكتلب وبقولون هوين عد لله وما هو من عند آله 
سير برا ص صصص 


ويقولون على لَه الْكَذب و وهم يعون 42 


اللفة : 
( يلوون ألسنتهم ) يغتلونها ويديروتها عن الصحيح إلى المزيف ء 
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قال : لوبت عنقه : أي فتلته » والمصدر : الكلىة والتليكان » وأصل 
الثلي الفتل والقلب » من قول القائل : لوى فلان بد فلان » ومنه قول 
فرعان بن الأعرف السعدي في ابنه منازل : 
تخون مالي ظلماً ولوى بدي لوى بده الله الذي هو غاليه 
وهذا البيت من أبيات جميلة » وقبله : 
جزت رحم بيتي وبين منازل 
جزاء” كما يستنزل الّدين طالبه 
عدوي وأدنى شانىء أنا راهبه 
حملت على ظهري وفديت صاحبي 
صغيرا إلى أن أمكن الطتر شاربه 
وأطعمته حتى إذا صار شسيظماً 
يكاد يساوي غارب الفحل غارية 
تخون مالى ظالماً »ة#»» البيت ك0 
الإعراب :: 
لوصف فزيق منهم ككعب بن الأشرف ومالك بن الصتّيف وحيتي بن 
أخطب وأبي ياسر وشعبة بن عمرو الشاعر كانوا يلوون السنتهم 
ويتشدقون يها محرفين ما فيها من نعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وغيره » والبواو استئنافة وإنْ حرف مشسبه بالفغل ومنهم جار ومحرور 
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متعلقان بمحذوف خبر إن المقدم واللام المزحلقة وفريقآ اسم إن المؤخر 
وجملة يلوون صفة ! « فريقا » وجمع الضمير اعتباراً بالمعنى لأنه 
اسم جمع كالرهط والقوم » والواو فاعل وألسنتهم مفعول به وبالكتاب : 
جار ومجرور متعلقان بيلوون ( لتحسبوه من الكتاب ) اللام لام التعليل 
وتحسبوه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وحذفت 
النون لأنه من الأفعال الخمسة والهاء مفعول تحسيوه الأول ومن الكتاب 
جار ومجرورفيم وضع المفعو الثاني و أن المضمرةوما بعدهافي محل جرباللام» 
والجار والمجرور متعلقان بيلوون ( وما هو من الكتاب ) الواو 
حالية وما نافية حجازية تعمل عمل ليس وهو ضمير منفصل في محل رفع 
اسمها ومن الكتاب جار ومجرور متعلقان بمحذوف خيرها ( ويقولون : 
هو من عند الله ) الواو حرف عطف ويتقولون فءل مضارع مرفوع 
بشبوت النون وهو معطوف على يلوون وهو مبتدأ ومن عند الله جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر والجملة الإسمية في محل نصب مقول 
القول ( وما هو من عند الله ) تقدم إعرابها بحرونها ٠‏ ( ويقولون 
على الله الكذب ) عطف على ما ببق ويقولون فعل مضارع والواو 
فاعل وعلى الله جار ومحرور متعلقان بيقولون الكذب مفعول به 
أو مفعول مطلق وقد تقدم إعرابه قريبآ » ( وهم يعلمون ) الواو حالية 
وهم ضمير منفصل في محل رفع مبتداً وجملة يعلمون خبرها ٠‏ 


التشبيه في قوله : « تحسبوه » أي يعطفون ألسنتهم بشبه الكتاب. 
لتحسبوا ذلك الشبه من الكتاب ٠‏ 


66م إعراب القرآن 


ع م دم ورهد 2 2228 زومر ص 0 2 


«مَاكانَ لبر أن ويه اه الكتب وأكك والدبوة مم بقُول للنّاس 


وام كما هس م2 مج مه ومة س سم س ابر برج برممير ص 
كون وأ عبادالى من دون الله ولكن كوفوأ ربلذيشن ما كنم علوت 


6 ع ع ص ص ار ص موع ور ٍ- ره ا 11 ا 
الكتب وها كنم تدرسون (أي ولا ياس كر أن ذو الملديكة 
سم ت مس تب كوم 85 عع رار لل دوم .عع 2س عراس 
والتبيكن أربابا أياص م بَالْكفر بعد إذ انم مسلموت © » 
الالشة > ' 
( البشر ) الإنسان ذكراً وأنثى » واحداً وجمعاً » ولا واحد له من 
لفظه » مثل القوم والخلق ٠‏ 


( دبانيين ) الربانيون : جمع رتبانني » وفيه أقوال أشهرها وأصحها 
ما ذكره سيبويه قال : الرباني منسوب إلى الرب ‏ والألف والنون فيه 
. زائدنان ف النسب دلالة على المبالغة » كرقباني ولحياني وشعراني 
للعليظ الرقبة والطويل اللحية والكثير الشعر ولا تفرد هذه الزيادة عن 
النسب » أما إذا نسيوا إلى الرقبة واللحية والشعر من غير مبالغة 
قالوا : رقبي ولحوي وشعري ٠‏ وهذه فائدة جليلة نرى املكرادها في 
كل نسبة قصد منها المبالغة » فيصح أن يقال : علماني نسبة للعلم ٠‏ 

الإعراب : 

( ما كان لبشر أن يؤوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ) كلام مستاتف 
مسوق لبيان افتراء اليهود على الأنبياء إثر افترائهم على الله » وما 
فافية وكان فعل ماض ناقص » لبشر جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم وأن حرف مصدري ونصب ويرتيه فعل مضارع منصوب 
يان والهاء مفعول به أول وأن وما في حيزها ف تاويل مصدر اسم 
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كان المؤخر والله فاعل يوتيه والكتاب مفعول به ثان والحكم والنبوة 
معطوفان ( ثم يقول للناس ) ثم حرف عطف للتراخي وجملة يقول 
معطوف على يؤرتيه ونلناس جار ومحرور متعاقانٍ بيقول ( كونوا عباداً 
لي من دون الله ) الجملة في محل نصب مقول القول وكان واسمها : 
وعباداً خيرها ولى جار ومحرور متعلقان بمحذوف صفة [ « عباداً » 
ومن دون الله ان ومجرور متعلقان بسحذوف حال ( ولكن كونوا 
ربانيكين ) الواو عاطفة ولكن مخففة من الثقيلة مهملة وكونوا فعصل 
أمر ناقص مبني على حذف النون والواو اسسها وربانيين خبرها وجملة 
كونوا ربانبين في محل مقول قول محذوف أي ولكن يقول كونوا ٠٠‏ 
( بما كنتم تعلّمون الكتاب ) الباء حرف جر وما مصدرية مؤولة مع 
ما بعدها بمصدر مجرور بالباء والجار والمجرور متعلقان بربانيين لمأ 
فيه من رائحة الفعل وكأن واسمها » وجملة تعلمون الكتاب خبر كلتم 
والكتاب مفعول به ٠‏ ( وبما كنتم تدرسون )عطف على «بماكنتم» وجملة . 
ندرسونخبركتتم (ولا مركم أنتتخذوا الملاتكةوالنبيينأر بابآ)الواو عاطفة 
ولا مزيدة لتأكيد النفي في قوله « ما كان لبشر أن يؤوتيه » : ويأمركم 
فعل مضارع معطوف على يوتيه » أي : ما كان لبشر أن تيه الله 
ما ذكر ثم بأمر الناس بعبادة نفسه أو باتخاذ الملاتكة والنبيين أرباباً » 
وتوسيط الاستدراك بين المعطوف والمعطوف عليه للمسارعة الى تحقيق 
الحق ٠‏ وقرىء برفع يأمركم على الاستئناف وابتداء الكلام ٠‏ 
وسياتى مزيد من تفصيل إعرابه في باب الفوائد ٠‏ أن تنخذوا الواو 
حل وتنتخذوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حدف 
النون والواو فاعل والمصدر المؤول منصوب بنزع الحافض والجار 


4ه إعراب القرآن 


والمحرور متعلقان بيأمر والملائكة مفعول به أول والنسيين معطوف على 
( أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) كلام مستاتف لخطماب 
المؤمنين عن طريق التعجب من حال غيرهم والهمزة للاستفهام الإنكاري 
وبأمركم فعل مضارع مرفوع وفاعله هو والكاف مفعول به وبالكفر 
جار ومجرور متعلقان بيأمركم وبعد ظرف زمان متعلق بيامركم أيضاً 
وإذ ظرف زمان مضاف ! « بعد »6 وقد مر أنه لا يضاف إليها الا 
الزمان نحو حينئذ ويومئد » وأنتم ضمير منفصل في محل رفع ممبتداً 
ومسلمون خبره والجملة الاسمية في محل جر بإضافة الظرف إليها ٠‏ 

الفوائتي : 

١‏ تفي الكون في قوله تعالى « ما كان لبشر » يراد به نفى خبره 
نحو : ما كان لك أن تفعل هذا . والمراد نفى الفعل لا نفى الكون » 
ويطرد هذا في نوعين : 

5 نوع يكون النفي من جهة العقل كالآية الآنفة الذكر لأن الله 
لا يعطى الكتاب لمن بقول مثل هذه المقالة الشنعاء ٠‏ 


ب ل نوع يكون فيه النمي على سبيل الانبغاء والإمكان كقول 
أبي بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم فيصلي بين بدي رسول الله 
آي : ما ينبغي له ذلك ولا بإمكانه » والمدار في التمبيز بينهما على 
الذوق والإلمام بسياق الكلام وفحواه ٠‏ 

؟ ‏ إذا عطفت قوله : « ولا بأمركم » على « يؤرتيه » فتكون 
< لا » زائدة مؤكدة لمعنى النفي السابق ٠‏ وإذا عطفته على « يقول » 


فيجوز فيه وجهان : 

الزيادة : فالمعنى » ما كان لبشر أن ينصبه الله للدعاء إلى 
عبادته وترك الأنداد ثم يأمر الناس بأن يكونوا عباداً له ويأمركم 
أن تتخذوا الملامكة والنبيين أرباباً ٠‏ 

ب أن تكون غير زائدة » ووجهه بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان بنهى قريشاً عن عبادة الملائكة : وأهل الكتاب عن عبادة عيسى 
فلما قالوا له : اتتخذك ربآ ؟ قيل لهم : ما كان لبشر أن يستنيئه الله . 
ثم يأمر النآس بعبادته وينهاهم عن عبادة الملائكة والنبيين » وقيل هو 
معطوف على قوله « ثم يقول » ويكون التقدير : ولا له أن يقول : 

وقرىء بالرفم على الاستئناف وابتداء العلام 1 


اح # مس 53 1 0 


جو إِذ أَحدَ الل م لج قلق النبيكن لمآء ادم من كتال وحككة م 


مسارظه دع وو قد مسو 5 سطس مبرى ير م وود ع م طوموكم 
جاءثر رسول مصدق ل إماحر لتزيان ,وه ولتنصرنه,ر قال ءاقررتم 
ساس ىس ماص ا م رع فى صؤس 0 م صما اير 


وعدم عل دحك إضرى را ارين َل فاقهدواً وأنا معجم 
ألشهدين © 


الإإصر : المراد به هنا العهد وسمي العهد إصراً أنه مما يؤوصر 
أي : يعقد ويشداء والاصر كل ما يشد به ء 

الإعراب : 

( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) كلام مستأنف مسوق لبحث العهد 
الذي أخذه الله تعائي على النبيين وأهمهم والواو استثنافية وإذ ظرف 


اين ش إعراب القرآن 
لما مضى من الزمن متعلق باذكر محذوفآ وقد مر نظيره وجملة أخذ في 
محل جر بالإضافة والله فاعل وميثاق مفعول به والنبيين مضاف إليه 
( ا آتيتكم من كتاب وحكمة ) اللام المفتوحة موطثة للقسم لأن 
أخذ الميثاق فيه معنى الاستحلاف وقيل : هي للابتداء التي يتلقى 
بها القسم وما اسم موصول مبتدأ وجملة آتيتكم لا محل لها من 
الإعراب لأنها صلة الموصبول ومن كتاب جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال وحكمة عطف على كتاب ( ثم جاءكم رسول مصدق 
للا ممكم ) ثم حوف عطف للترتيب مع التواخي وجاءكم فمل مسا 
والكاف مفعول به ورسول فاعل مؤخر مرفوع ومصدق صفة ولما 
اللام حرف جر وما اسم موصول ف محل جر باللام والجار والمجرور 
متعلقان بمصدق ومعكم ظرف مكان متعلق بمحذوف لا محل له لأنه 
صلة الموصول ( لتكومئن” به ولتنصرته ) الواو واقعة في جواب قسم 
مقدر وتؤمنن” فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال والأصل لتكومنونن” ولما التقى ساكنان حذفت الواو 
أيضاً وهي فاعل وبقيت الضمة دليلا” عليها » والنون المشددة هي نون 
التوكيد الثقيلة لا مجل لها » ويه متعلق بتؤمنن” » ولتنصرنه عطف 
على لتكومنن وهو مثله في الإعراب والواو المحذوفة فاعل والهاء مفعول 
به وجملة القسم المقدر وجوابه خبر ما ( قال أأقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصري ) جملة مفسرة لا محل لها وقال فعل ماض وفاعله هو 
والهمزة للاستفهام التقريري والتوكيدي لأن الاستفهام بمعناه الحقيقي 
مستحيل في حقه وأقررتم فعل: وفاعل والجملة في محل نصب مقول 
القول وأخذتم عطف على أقررتم وعلى ذلكم جار ومحرور متعلقان 


مير أل عهران امه 


بأخذتم وإصري مفعول به والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة 
( قالوا أقررنا ) الجملة مستأنفة لا محل لها وجملة أقررنا في محل نصب 
مقول القول ( قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) الجملة مستاتفة 
مسوقة لتسجيل الشهادة على إقرارهم وقال فعل ماض والفاعل هو. 
فاشهدوا الفاء هى الفصيحة واشهدوا فعل أمر والواو فاعل والحملة 
لا محل لها » وأنا الواو حالية أو استئنافية وأنا مبتدآ ومعكم ظرف 
متعلق بمحذوف حال ومن الشاهدين جار ومحرور متعلقان بمحذوف 
خبر وجملة أنا معكم في محل نصب على الحال أو استتئنافية لا 
محل لها.ء. 


الفوائتد : 

١‏ - شغلت هذه الآية المعربين كثيراً وسنورد خلاصة لأهم ماقيل 

ما يقوله سسبويه : 

قال سيبويه : سألت الخليل عن قوله : « وإذا أخذ الله ميثاق 
النبيين لا آتيتكم » فقال : « ما » بمعنى الذي ء قال النحاس في شرحه 
لكتاب سنيو ذه 5 التقدير في قول الخليل 9 الدي اتبتكموه ثم حدفت 
الهاء لطول الأسم واللام لام الابتداء » وبهذا قال الأخفش » وتكون 
د ما » في محل رفع على الابتداء ٠‏ وقوله : ثم جاءكم وما بعده جملة 

ما يقوله المبرد والز"جاج والكساتئي : 

ما : شرطية دخلت عليها لام التحقيق كما تدخل على إن ولتؤمنن” 
جواب القسم الذي هو أخد الميثاق » إذ هو بمنزلة الاستحلاف كما 


.مه إعراب القرآن 


تقول : أخدت ميثاقك لتفعلن” كذا » وهو سار مسد الحزاء ٠‏ وقال 
الكسائي : إن الجزاء في قوله فمن تولى ٠‏ 


ابن هشام يرد على آبي البقاء : 
وقال ابن هشام في الرد على أبي البقاء : « وأما أبو البقاء فإنه 
قال في « لما آنيتكم من كتاب وحكمة » الآية : من فتح اللام ففي «ما» 
وجهان أحدهما أنها موصولة ميتداً والخبر إما من كتتاب أي الذي 
آنيتكموه من الكتاب » أو لتتؤمنن” به واللام جواب القسم لأن أخذ 
الميثاق قسم وجاءكم عطف على آتيتكم والأصل ثم جاءكم به فحذفه 
عائمد ما والأصّل مصدق له » نم ناب الظاهر عن المضمر » أو العائد 
ضمير استقر الذي تعلقت به < مع » والثاني أنها شرطية واللام موطئة 
وموضع ما نصب” بآآنيت والمفعول الثاني ضمير المخاطب و «من كتاب» 
مثل « من آية » في « ما ننسخ من آية » وفيه أمور : 
5 إن اجازته كون من كتاب خبراً فيه الإخبار عن الموصول 
قبل كمال الصلة لأن « ثم جاءكم:» عطف على الصلة ٠‏ 


ب - إن تجويزه كون لتؤمئن” خير مع تقديره إباه جوابآ لأخذ 
الميثاق يقتفي أن له موضوعا وأنه لا موضع له من حيث جعله خبراً 
ومن حيث أنه جواب للقسم وهذا تناقض » وإنما كان حقه أن بقدره 
جواباً لقسم محذوف وبقدر الجملتين خبرأ » وقد يقال : إنما أراد 
بقوله : اللام جواب القسم لأن أخذ الميثاق قسم » وأخذ الميثاق 


ا دال على جملة قسم مقدرة ومجموع الجملتين » وإنما سمى « لتكومئن” » 


خبرا لأنه الدال على المقصود بالأصالة لأنه وحده هو الخبر بالحقيقة » 
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وإنه لا قسم مقدر بل « بل أخذ الله ميثاق النبيين » هو جملة القسم ء 
وقد يقال : لو أراد هذا لم بحصر الدليل فيما ذكر للاتفاق على وجود 
المضارع مفتنحاً بلام مفتوحة مختتماً دون مؤكدة وهو دليل قاطع على 
الْقسم وان لم يذكر معه أخذ الميثاق أو نحوه ٠‏ 

جح إن تجويزه كون العائد ضمير استقر بقتضي عود ضمير مفرد 
إلى شيئين معا فإنه عائد إلى الموصول ٠‏ 

د إنه جو”ز حذف العائمد المجرور مع أن الموصول غير مجرور » 
فإن قبل : اكتفى بكلمة به الثانية فيكون كقوله : 

لو أن” ما عالحت لين فؤادها فقسا استلين به للان الجندل 


قلنا قد جوز على هذا الوجه عود « به » المذكورة إلى « الرسول » 
لاإلى دما ٠6»‏ 

ه ب إنه سمى ضيير آتيتكم مفعولا” ثانياً وإننا هو مقعول أول ٠‏ 

؟ ‏ اللام الموطئة للقسم :هي الداخلة على شرط وسسست موطئة لأنها 
توطىء ما يصلح أن يكون جوابآ للشرط وللقسم فيصير جواب الشرط 
محذوفاً إد ذاك لدلالة جوابت القسم عليه و« 

00 ده ءا 3 عام فوت 2 520 جر 5 أ 20 1 

2 مور ممم غ. صصم الى 2-002 صدة 54 ىل ع ص ىلر ص اج 

ألله يبغون وله أسلم من فى السمنوات والأرض طوعا و كرها وإليه 
وو مار صم 
يرجعود 450 4 


الإعراب : 
( فمن تولى بعد ذلك ) كلام مستآنف للرد على أهل الكتاب الذين 


5ه إعراب القرآن 


اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والفاء استئنافية ومن شرطية 
في محل رفع مبتدأ تولى فعل ماض فٍ محل جزم فعل الشرط وبعد ظرف 
متعلق بتولى وذلك اسم إشارة في محل جر بالإضافة ( فاولتك هم 
الفاسقون ) الفاء رايطة لجواب الشرط وأولئك اسم إشارة مبتدأ وهم 
ضمير فصل لا محل له والفاسقون خبر أو « هم الفاسقون » مبتدأ وخبر 
والجملة خبر أولئنك وجملتا فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر «من» ٠‏ 
( أفغير دين الله يبغون ) الهمزة للاستفهام الاتكاري ودخلت على الفاء 
العاطفة 'جملة على جملة 7 والمعنى : فأولئتك هم الفاسقون فغير دين الله 
إسءون ثم توسطت: الهمزة بينهما » ويجوز أن بعطف على محذوف 
تقديره : أيتواوؤن فغير دين الله سغون » وقد تنقدمت الإشارة إلى 
ويبغون فعل مضار ع مرفوع وعلامةرفعهثبوت النو نلأنهمن الافعالانخمسة 
والواو فاعل ( وله أسلم من في السموات والأرض طوعآً وكرها ) الواو 
حالية وله جار ومجرور متعلقان بأسلم » وأسلم فعل ماض والجملة في 
محل نصب حال ومن اسم موصول فاعل أسلم وف السموات جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة والأرض عطف على 
السموات وطوعا وكرها مصدران منصوبان على الحالية بمعنى طائعين 
أو كارهين أو على أنهما مفعو لان مطلقان لفعلين محذوفين والأول أولى 
) وإليه _نرجمون ) الواو عاطفة وإليه جار ومجرور متعلقان بيرجعون 
وبرجعون قرىء بالتاء والياء وهو فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع 
يشبوت النون والواو نائب فاعل ٠‏ | 
له امك مج مصخ ل لصحم لس ع م ا ل اي 
« قل ءامنا بإلله وما أنزِلٌ علينا وما أنزل على إبررهم و ملعيل وإتملق 


م 


موبي 2 صوتن لأوت ٍ- 0 كد 
و يعقوب والأسباط ومآأونى مومئ وعسئ والنبيون من ريم 


سورة آل عمران وده 
وس ع رو 6ل سوظه رمو ير سر رح 2 ب 4 
نفرق بين أحد منهم ونحن لهر مسلبون 05 © . 
اللفة :. 


( الأسباط ) : جمع سيط يكسر السين . وهو ولد الولد . ويعلب 


العركامقابل القيلة من العريت. + 


الإعراب : 

( قل : آمنا بالله ) كلام مستأئف موق للطلب إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يول هو وأصحابه : آمنا دالله ٠‏ ولذلك وحد الضمير في 
قوله : « قل » » وجمعه ف قوله : « آمنا » ٠‏ وقل فعل أمر وفاعله أنت 
وكبة فين ماع <زفاعل ودئلة افا مقول القول وبالل حان ومتورواد 
متعلقان بآمنا ( وما أنزل علينا ) الواو عاطفة وما اسم موصول معطوف 
على الله وجملة أنزل علينا صلة الموصول ( وما أنزل على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ) الواو حرف عطف وما اسم 
معطوف على ما الأولى وأنزل فعل ماض ميني للمجهول ونائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو وجملة أنزل صلة وعلى إبراهيم جار ومجرور 
متعلقان بأنزل والأسماء المتعاقبة عطف على إبراهيم ( وما أوتي موسى 
وعيسى والنبيون من ربهم ) عطف على ما تقدم ؛ وأوتي فعل ماض 
مبني للمجهول ومومى تانب فاعل وما بعده عطف عليه ومن ربهم جار 
ومجرور متعاقان بأوتي ( لا تفرق بين أحد منهم ) لا نافية وتفرق فعل 
مضارع وفاعله ضمير مستتر “نقديره نحن وبين ظرف مكان متعلق 
بنفرق ؛ وأحد مضاف إليه ومنهم جار ومحرور متعلقان بحذوف صفة 


1 إعراب القرآن 


ياجه والجملة غالة (اوتسن له ليق / الوروحاية وا انكنافة وق 
ممتداً وله جار ومحرور متعلقان ه « مسلمون » ٠‏ ومسامون خبر نحن 
2 سوم دوم 1 ١‏ 011 حم هم ل للم 0 0 2 
ف ومن يبغ غير الوسلام دينا فلن يقبل منه وهو فيا لاجر يبن 
2 - ضوم مه ْ و2 دء لا 1 2 مو وموم ام عاض 050 
أنفديرين © كيف يبد ىالله قوما حكيروأ بعد مانم وتيدوأ 
؛ 3 
تعراس مك سس لل ص ل سا صر ص سه س0 م 2 - 
أن الرسول حق وجاءهم البينلت وألله لاهدى القوم الظنلسين0©) 
30 ص سا لح مج را ال سام مر م م ووم مم 2 200200 
أ ولتبك بحزا هم أن علبيم لَعنه لَه والملتبكة والناس أجمعين #0 
2 2 ع مهز ور ووسب 0 ا 4 ٠‏ صص بير ى 
لدي فيا لَاِيحَمْف عنهم الْعدّاب ولام ينظرون 20 إلا لين تابوأ 


وا ةمس م2 ور 


6س سس مكعو مير 0 1 
من بعد ذإ!؛ واصلحوا فإن الله غفور ررحم 012 


الإعراب : ' 

( ومن يبتغ غير الإسلام دينآ فلن يقبل منه ) كلام مستائف مسوق 
للشروع في الحديث عن المرتدين الذين لحقوا بالكفار » وكانو اثني 
عشر رجلات ارندوا وخرجوا من المدينة وآأتوا مكة كفاراً » منهم الحارث 
بن سويد الأنصاري ٠‏ والواو استئنافية ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع مبتداً ويبتغ فعل الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة وفاعله 
ضمير مستتر نقديره هو وغير : لنا فيها وجهان إما أن تكون مفعولا” 
به ليبتغ ودينآ تمييز وإما أن نكون حالا” لأنها كانت في الأصل صفة 
(: دينآ » ثم تقدمت عليهءودينا على هذا الوجه مفعول به » فلن الفاء رابطة ٠‏ 
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ندواب الشرط ولن حرف نفي ونصب واستقبال ويقبل فعل مضارع مبني 
للنجهول منصوب بلن ومنه جار ومجرور متعلقان بيقبل وجملةلن يقبل منهي 
محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من(وهوفيالآخرة من 
الخاسرين ) الواو للعطف وهو مبتداً وفي الآخرة جار ومجرور متعلقان 
بالخاسرين ومن الخاسرين : جار ومجرور متعلقان بسحذوف خبر هو 
والحملة عطف على جواب الشرط ؛ وبحتمل أن تكون الواو استكئنافية 
والجملة مستاتفة بمثابة الإخبار عن حاله في الآخرة ( كيف يهدي الله 
قومآ كفروا بعد إيمانهم ) كلام مستاتف مسوق للحديث عن المرتدين 
الآنفى الذكر وقيل : نزلت بشن اليهؤد أو المراد هؤؤلاءوأولنك ٠‏ وكيف 
اي املشنيام معناه الحجد والنفي » أي لا يهدي الله وهو في محل نصب 
حال ويهدي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على 
الياء والله فاعل وقومآ مفعول به وجملة كفروا صفة ( : قوماً وبعد ظرف 
زمان متعلق بكفروا وإبمانهم مضاف إليه ( وشهدوا أن الرسول حق ) 
هذا العطف من الدقائق إذ لا بصح عطفه على كفروا كما بدو لأولك 
وهلة لفساد المعنى فالاصح أن يعطف على ما في « إيمانهم » من معنى 
الفعل لأن معناه : بعد أن آمنوا بالله » فهو من باب العطف على النوهم ٠‏ 
ويمكن أن يقال إن الواو لا تقتضي الترتيب فهي معطوفة على كفروا . 
وبحوز أن تكون الواو حالية بإضمار « قد » بعدها أي : وقد شهدواء» 
والأول أمكن في المعنى وأبعد عن الوهن ٠‏ وأن واسمها وخبرها وهي 
وما في حيزها في محل نصب بنزع الخافض أي بأن الرسول حق فيكون 
الجار والمجرور متعلقين بشهدوا ( وجاءهم البينات ) الواو عاطفة وجاءهم 
فعل ماض ومفعول به والبينات فاعل والجملة عطف على جملة شهدوا 


ممه عراب القراآن 


ويجوز أن تكون الواو للحال بتقدير قد أى وقد شهدوا فالجملة نصب. 
على الحال ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) الواو استئنافية والله مبتدأ 
وجملة لا يهدي خبر والقوم مفعول به والظالمين صفة القوم ( أولئك 
جزاؤهم أن عليهم لعنة الله ) الجملة مستانفة مسوقة لبيان جزائهم 
ومصيرهم » وأولئك اسم إشارة في محل رفع مبتدأ أول وجزاؤهم مبتدا 
ثان وأن وما في حيزها خبر جزاؤهم والجملة الاسمية خبر اسم الإشارة 
وعليهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر أن المقدم » ولعنة الله اسم 
أنالموخر(والملائكةوالناس أجمعين)الواوحرفعطف والملائكةعط على الله 
والناس عطف أيضاً وأجمعين تأكيد مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع 
مذكر سالم ( خالدين فيها ) خالدين : حال وفيها جار ومحرور متعلقان 
بخالدين ( لا يخفف عنهم العذاب ) الجملة خال ثانية ولا نافية ويخففه 
فعل مضارع مبني للمجهول وعنهم جار ومجرور متعلقان بيخفف والعذاب 
نائْب فاعل ( ولا هم ينظرون ) الواو عاطفة ولا نافية وهم ضمير منفصل 
في محل رفع مبتدأ وينظرون أي يمهلون فعل مضارع والواو نائب فاعل 
والجملة في محل رفع خبر « هم » والجملة عطف على جملة لا يخفف 
( إلا الذين تابوا ) إلا أداة استثناء والذين مستثنى وجملة تابوا لا. 
محل لها لأنها صلة الموصول ز من بعد ذلك ) جار ومجر ور متعلقان. 
بتابوا » وذلك اسم إشارة في محل جر بالإضافة ( وأصلحوا ) الجملة 
معطوفة على جملة تابوا ( فإن الله غفور رحيم ) الفاء هي الفصيحة وإن 
واسمها » وغفور خرها الأول ورحيم خبرهاأ الثاني ٠‏ هذا وقد اختلف 
فق إعراب جملة الاستثناء وأكثر المعربين يعربونها حالا” متداخنة أي 
حالا” من حال : لأن خالدين حال من الضمير في « عليهم » وأعربها 
آخرون جملة مستا نفة و هي بذلك مسوقة لبيان خلودهم في النار » 


سورة آل عمران هه 


حين ندم على ردته وأرسل إلى قومه الأنصار يقول : سلوا هل لي من 
توبة ؟ فأرسل إليه أخوه الجلاس الآية » فأقبل إلى المدينة فتاب وقبل 
سوك الله صلى الله عليه وسلم نوه 5 


ًَ سءء مثر ومى م و2 1-0 لومس 
إن الذي كفروأ بعد يمانم م أزدادوا كر أن تقبل 
دوع ئ8ء 0 م سير 2 عاص بر و شار 


تَوبتهم و أولتبك م الصاوت يي إن أي كمروا ومانوأ وهم 
مط ل الأ كع تدع يتان تيك 


روي مر 1 عم بولسم عرص 


الإعراب : 


اليهود الذين كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل بعد إبساتهم يموسى 
والتوراة ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن » 
و هي عامة » وإن واسمها » وجملة كفروا لا محل لها لأنها صلة 
الموصول وبعد ظرف زمان متعلق يكفروا وإيمانهم مضاف إليه ( ثم 
ازدادوا كفراً ) ثم حرف عطف للنرتيب مع التراخي وازدادوا فعل ماض 
والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وكفراً تمييز محول عن .الفاعل 
أي : ازداد كفرهم » وزاد يتعدى لاثنين ومطاوعه يتعدى لواحد فقط 
( لن تقبل توبتهم ) أن حرف نصب وتقبل فعل مضارع مبني للمجهول 
منصوب بلن وتوبتهم نائب فاعل والجسلة خبر إن ( وأولئك هم الضالون ) 
الواو حرف عطف أو استثنافية للا نحتاج إلى تقدير في عطف الحسلة 


.هه إعراب القرآن 

الاسمية على الجملة الفعلية وقيل هي للحال » والمعنى لن تقبل توبتهم 
من الذنوب في حال أنهم ضالون وأولئك اسم إشارة ٠‏ وهم ضمير منفصل 
في محل رفع مبتدأ ثان والضالون خبر « هم » والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر اسم الإشارة أو « هم » ضمير منفصل لا محل له الضالون 
خبر أولئك ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ) جملة مستائفة مسوقة 
لتأكيد ما تقدم وإن واسمها » وجملة كفروا صلة الموصول وماتوا عطف 
على كفروا وهم الواو حالية وهم ضمير منفصل في محل رفع مبتدا 
وكفار خبر والجملة نصب على الحال ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذهبآ ) الفاء رابطة للجواب لما في الموصول من رائحة الشرط وإنما 
دخلت الفاء هنا ولم مدخل في قوله « لن تقبل منهم » لأن الفاء مؤذنة 
بالاستحقاق بالوصف السابق ٠‏ وهنا قال « وماتوا وهم كفار » ولم 
يصرح هناك بهذا القيد » ولن حرف نصب ويقبل فعل مضارع مبني 
للمجهول منصوب بلن والجملة خبر إن ومن أحدهم جار ومجرور متعلقان 
بيقبل وملء نائب فاعل والأرض مضاف إليهوذهبا تمييزوقداختلف فيناصبه 
اختلافا حدا بالكسائي إلى ترجيح تصبه بنزع الخافض ولعله أرجح 
( ولو افتدى به ) الواو عاطفة على محذوف وسياتي حكمها في باب 
الفوائد لو شرطية غير جازمة وافتدى فعل ماض مبني على الفتح المقدر 
على الألف وفاعله هو وبه جار مجرور متعلقان بافتدى ( أولئك لهم 
عذاب أليم ) الجملة برأسها خبر ثانلإن وأولئك اسم إشارة مبتدأولهم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر والحملة 
الاسمية خبراسم الإشارة وأليم صفة ( وما لهم من ناصرين ) الواو عاطفة 
وما نافية ولهم جار وه >رور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومن حرف جر 


سورة آل عمران . ١ه‏ 
زائد وناصرين مجرور بمن لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدا مؤخر ٠‏ 
الفوائى : ظ 
١‏ العطف على التوهم : جعل جمهور النحاة العطف على التوهم 
مطرداً » وهو أن تنوهم أن الأمر جار على الأصل فتعطف عليه 
كقول زهير بن أبي سلمى : 


بدا لي أني لست مدرك ما مضى2 ولا سايق شيئا إذا كان جائيا 


بعطف سابق على توهم زيادة الباء في خبر ليس أي لست بمدرك 


مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 


أي ليسوا بمصلحين ولا ناعب ٠‏ 


؟ ازعم نحويو البصرة أنه نصب الذهب لاشتغال الملء بالأرض » 
ومجيء الذهب بعدهما : فصار نصبها نظير نصب الحال » وذلك أن 
الحال بجىء بعدها فعل قد شغل بفاعله فينصب كما ينصب المفعول الذي 
بأتى بعد الفاعل الذي قد شغل نفاعله ٠‏ قالوا : ونظير قوله : ل 
الأرض ذهبآ ؛ ف نصب الذهب في الكلام: لي مثلك رجلاء»بمعنىلي مثلك 
من الرجال ٠‏ وزعموا أن نصب الرجل لاشتغال الإضافة بالاسم » 
فينصب كما ينصب المفعول به لاشتغال الفعل بالفاعل ٠‏ 


م« # استشكل جماعة من المفسرين قوله تعالى : «فلن تقبل تو بتهم» 


؟١1ه ٠ ١‏ إعراب القرآن 


مع كون التوبة مقيولة كما في الآبة الأولى وكما في قوله تعالى : ( وهو 
الذي يقبل التوبة عن عياده » وغير ذلك » فقيل : لن تقبل توبتهم عند 
الموت ٠‏ قال النحاس : وهذا قول حسن ء كما قال تعالى : « وليست 
التوية ' للدين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : 
إني تبت الآن » ٠‏ وقيل : الأولى أن يبحمل عدم قبول التوبة في هذه الآبة 
على من مات كافرآ غير تائب . فكأنه عبر عن الموت على الكفر بعدم 
قبول التوبة ء آو تابوا في الآخرة عند معانية العذاب » كما أشير إليه 
بقوله تماتى : « ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم رينا 
أبصرنا » الخ ويقوله تعالى : « فلم يك ين ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » ٠‏ 

4 ب الواو المصاحية للشرط تستدعي شرطا آخر يعطف عليه الشرط 
الذي اقترتت لواو به » والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق منبهآ 
على المسكوت عنه بطريق الأولى ٠‏ مثاله قولك : أكرم فلانآ ولو آساء» 
فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف تقديره : أكرم فلانآ لو أحسن 
ولو أساء ء إلا إنك نيهت بإيجاب اكرامه ان أساء » على أن اكرامه 
إن أحسن يطريق الأولى:والافتداء بملء الأرض ذهبآ هو جدير بالقبول , 
فإن لم بقل فيطريق الأولى أن لا يقبل الافتداء بأقل من ذلك » وهذا 
يدك عدوا ارالحا لق ل عر ميدي : 


26 سس ل ممابير 


«أن تتَالوا الِْرَحَه تنفقوأ يما حون وما تنفق وأ من 20 
طم هه سحل الام نيرول لاحر 


سر يلعل د م نقسهء من قبل أن نتزل التورئة قل فانوأ باأورثة لوآ 


إن كنم صلدفين © فن فنٍ أفترئ عل الله ألكذبٌ من بعد ذلك فأ وكتبكَ 


عر - 


م ار جه > 


سورة آل عُمران اده 


٠ اللفة‎ 


(حلا2) الحل : بكسر الحاء مصدر حل” » يقال : حل الشيء حلالاء 
وحلاة ٠‏ ويستوى في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع ٠‏ 


(إن أكالوا الجر جحي ناوا عا عبيون )21 كلام ازيسا نيه عستوق 
لبيان ما ينفع المؤمنين ويقبل منهم إثر بيأن ما لا ينفع الكفار ولا يقبل 
منهم : ولن حرف نفي ونصب واستقيال وتنالوا فعل مضارع منصوب 
بلن وعلامة نصبه حدف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير 
متصل ف محل رفم فاعل والبر مفعول به وحتى حرف غاية وجر وتنفقوا 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى والواو فاعل ومما جار 
ومحرور متعلقان بتنفقوا وجملة تحبون لا محل لها لأنها صلة « ما » 
الموصولية ٠‏ واعلم أن” هذه الآبة وردت منظومة من غير قصد : فلا انعد 
شعراً » لأن الشعر عند العروضيين هو المنظوم بقصد » وهذه الآية بيت 
كامل من مجزوء الرمل » ويأتي على الشكل التالي : 


لن تنالوا الئر حتى تنعقواهسا تحتّون. 
وسيرد الكثير من الآبات الموزونة بغير قصد الشعر ٠‏ 
( وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ) الواو استئنافية وما اسم 
شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدم لتنفقوا وتنفقوا فعل الشرط 


مجزوم والواو فاعل ومن شيء جار ومجرور متعلقان بتنفقوا فإن الفاء 


ان إعراب القرآن 


رابطة لجواب الشرط المحذوف بمثابة التعليل له » وقد وقعت موقعه 
والتقدير : فيجازيكم بحسبه ومقداره فإنه عليم بكل شيء , وإن واسمهاء 
وعليم خبرها وبه : جار ومجرور متعلقان بعليم ( كل الطعام كان حلا" 
لبني إسرائيل ) كلام مستانف مسوق لتفنيد تخرصات اليهود إذ قالوا 
للنبي صلى الله عليه وسلم : إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم » وكان 
إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل ولا ألبانها » وأنت تأكل ذلك وتشربه » 
فلست على ملته ٠‏ وكل مبتدأ وجملة كان حلا” خبره وكان فعل ماض 
واسمها هو وحلا” خيرها وليني إسرائيل جار ومجرور متعلقان بقوله 
« حلا » وإسرائيل مضاف اليه مدرو بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف 
والمانع له العلمية والعجمة ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) إلا أداة 
استثناء وما اسم موصول في محل نصب على الاستثناء من اسم كان 
المستتر وجملة حرم لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول وإسرائيل 
فاعل وعلى نفسه جار ومجرور متعلقان بحرم والمراد بإسرائيل يعقوب 
. وجملة الاستثناء حالية ( من قبل أن تنزل التوراة ) اختلف المعربون في 
تعليق من قبل والظاهر أنه متعلق ب « حلا” » لمناسبة المعنى وأن وما في 
حيزها ف لأويل مصدر مضاف لقبل والتوراة نائب فاعل ( قل فاتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) الجملة مستانفة مسوقة لقطم الطريق 
على جوابهم والفاء الفضيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر أي إذا كنتم 
واثقين من أقوالكم وأصررتم عليها فأتوا بالتوراة » وأتوا فعل أمر مبنى 
على حذف النون والواو فاعل وبالتوراة متعلقان بأتوا والجملة مقول 
القول » فاتلوها الفاء عاطفة واتلوها فعل أمر مبنى على حذف النون 


سورة آل عمران نان 


والواو فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به وإن شرطية 
وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشر ط والتاء اسمها وصادقين 
خرها و جواب الشرط محذوف دل عليه « فآتوا بالتو, راة» ( فمن افترى 
على الله الكذب ) جملة مستأتفة مسوقة لوصف المغترين بالظالمين والفاء 
استثنافية ومن اسم شرط غير جازم ف محل رفع مبتدأ وافترى فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر يعود على « من » » وعلى 
الله جار ومجرور متعلقان بافترى والكذب مفعول به ( من بعد ذلك ) 
الجار والمجرور متعلقان بافترى أو بمحذوف حال ( فآولئك هم الظالمون ) 
الفاء رايطة لجواب الشرط وألئك اسم إشارة مبتدا وهم ممتداً ثان 
والظالمون خبر « هم » والحمنة الاسمية خبر .١‏ سم الإشارة وهم ضمير 
قصل » والظالمون خبر أولئك وجملة الإشارة وما بعدها في محل جزم 
جواب الشرط وفعل الغرط وجوابه خبر « من ءا 


4 36 ّ 00 و0 
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به يدعت بلت بينلت مقام )برهم د 


حو ص جح سرصم ص ضرعو - 


نامث وَلله عل اناس حج الْبَيت من استَطاع ليه 3 


ومن كفر فَإِنَ أله ع عن ألْعَينَ 2 
الثلفة : 


( بكة ) لغة في مكة » وسميت مكة لأنها قليلة الماء تقول العرب : 


كمه إعراب القرآن 


مك الفصيل ضرع أمه وأمكه إذا امتص ما فيه من اللين ٠‏ وفي 
القاموس ما يدل على أنها سميت بذلك لأنها تمك الذنوب أي 
تمحوها وتزطها ٠‏ أما بكة فقد سميت بذلك لأنها تبك أعناق 
الجبابرة » أي تذلهم وتهلكهم ٠‏ وقيل : من بكه اذا زحمه » سميت 
بذلك لازدحام الناس فيها ٠‏ قال : 

اذا الشرب آخذته الاكه فخله حتى يبك بكه 

هذا وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة منها مكة وبكة والبيت العتيق 
والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وأم رحيم وأم القرى وصلاح 
والعرش والقادس لأنها تطهر من الذنوب والمقدسة والناسة بالنون 
وبالباء أيضاً والحاطمة والرأس وكوثاء والبلدة والبنية والكعبة ٠‏ 

الإعراب: 

( قل : صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً ) كلام مستاتئف 
مسوق للتعريض بكذبهم أي ثبت أن الله صادق فيما أنزل وأنتم 
الكاذيون ٠‏ وقل فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتتر 
تقديره أنت وصدق الله فل “مأفن وفاعل والجملة في محل نصب 
مقول القول فاقبعوا : الفاء هي الفصيحة أي إذا أردتم النجاة بعد 
أن ثبت لكم ذلك على الوجه الأكمل فاتبعوا » واتبعوا فعل أمر 
مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والواو 
ضمير متصل في محل رفع فاعل وملة مفعول به وإبراهيم مضاف إليه 
وحنيفاً حال ( وما كان من المشركين ) الواو حالية وما نافية وكان 
فعل ماض تاقص واسمها ضمير مستترتقديره هو يغود على إبراهيم 


ومن المشركين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خيرر كان ( إن أول بيت 
وضع للناس للذي ببكة ) كلام مستاتف مسوق للدلالة على أن أول 
مسجد وضع للناس هو المسجد الحرام ثم بيت المقدس وأول من 
بناه إبراهيم عليه السلام » وإن واسمها وبيت مضاف إليه ووضصع 
فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقفديره هو 
وللناس جار ومجرور متعلقان بوضع والجملة صفة لبيت وللدذي اللام 
المفتوحة هي المزحلقة والذي اسم موصول في محل رفع خير إن وببكة 
جار ومحرور متعلقان بمحدوف لا محل له لأنه صلة الموصون ( ماركا 
وهدى للعالمين ) مباركآ حال من اسم الموصول أو من الضمير المستتكن . 
في متعلق الجار والمجرور وهدى عطف على مباركا وللعالمين جار 
ومجرور متعلقان بهدى أي هاديا لهم ( فيه آبات بينات مقام إبراهيم ) 
الجار والمجرور متعلقان بسحذوف في محل رقع خبر مقده وآيات 
ميتدأ مؤخر وبينات صفة لآبات والحملة مستآنفة لبيان بركته وهداه » 
ومقام مبتدأ خبره محذوف أي منها مقام إيراهيم أو خير لمنداً 
محدوف تقديره أحدها أي أحد تلك الآيات البينات مقام ايراهيم 
والجملة استكنافية ٠‏ 


وسترى ف باب الفوائد مناقشة طريفة وما أوردناه هو الأولى 
( ومن دخله كان آمنآ ) الواو استئنافية ومن شرط جازم في محل رفع 
مبتدأ ويجوز أن تكون موصولية ودخله فعل ماض في محل حزم فعل 
الشرط والفاعل هو والهاء مفعول به على السعة أو منصوب بنزع 
الخافض وقد تقدم إعرابه وكان فعل ماض ناقص ف محل حزم جوابٍ | 
الشرط واسبه هو وآمنا خبر كان وفعل الشرط وجوابه خير مسن 


كم إعراب القرآن 


الشرطية والموصولة (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه' 
سبيلا” ) الواو استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة لفرض الحج والجار . 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وعلى الناس جار ومجرور 
متعلقان يما تعلق به الخبر وهو « لله » وجج ميتدأ مؤخر والبيت 
مضاف إليه ومن اسم موصول في محل جر بدل من الناس بدل بعض 
من كل أو اشتمال والضمير محذوف أي منهم وأعريها بعضهم فاعلا” 
د « حج » وفيه نظر يأتيك تفصيله الممتع في باب الفوائد » وجملة 
استطاع صلة الموصول وإليه جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
لأنه كان في الأصل صفة لسبيلا” فلما تقدمت عليه أعربت حالا” ( ومن 
كفر فإن الله غني” عن العالمين ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم 
في محل رفع مبتدأ أو اسم موصول وكفر فعل ماض فٍ محل جزم 
فمل الشرط وفاعله هو والفاء تعليل لجواب الشرط المقدر أي فلن 
يضر الله فان الله عنه غني » وعلى كل حال فالجملة لا محل 
لها من الإعراب لأنها صلة الموصول وفعل الشرط وجوابه خبر وإن 
حرف مشبه بالفعل والله اسمها وغني خبرها وعن العالمين جار ومجرور 
الغفوائد ؛ 


١‏ ب للنحاة كلام طويل اشتجر فيه الخلاف بينهم وشانبعهم 
الممسرون فهاموا في كل واد » حتى كاد يفوتهم المراد » ولو أنهم جنحوا 
الى السهولة لاختاروا الوجه الذي اخترناه فأراحوا واستراحوا » 
ولكنهم خاضوا في القول واستغلوا طاقاتهم النحوية القوية ء» فآأتوا في 
مناقشاتهم بالممتع المطرب » وسنعرض لك هنا خلاصة عن تلك 
المناقشات لتكون تسجيلث تاريخيا لاشتجار الآراء وشاهداة 
لموضوعية الفكر ٠‏ ش 
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قال الزمخشري : مقام : عطف بيان من آبات » ورد عليه النحاة 
فقالوا : إنه خرق لإجماع النحاة الذين قرروا أن النكرة لا تبين 
بالعرفة وجمع المونث السالم لا يبين بالمفرد المذكر ٠‏ وقالوا : لا يجوز 
أن يكون بدلا” من آيات لأنهم نصوا على أن المبدل منه إذا كان 
متعدداً وكان البدل غير واف بالعدة تعين القطع ٠‏ ورد عليهم أنصار 
الزمخثشري بأنه أي الزمخشري كان مجتهدا فلا يالي بمخالفة 
الإجماع ٠‏ ش 


وابن جني أجاز خرق الاجماع : 
وقال ابن جني : إنه يجوز خرق الإجماع في الفنون الأدبية ٠‏ 
ما يقوله جلال الدين السيوطي : 


وقال الجلال السيوطي في حاشيته على البيضاوي ما نصه : 
« قوله : مبتدأ محذوف خبره ء أي أحد الوجوه في « مقام » قال 
الشهاب الحلبى : وهو المختار ٠‏ وقال الزمخشري هو عطف بيان 
ورد عليه بن « آيات » تكرة و « مقام إبراهيم » معرفة » ولا بجوز 
التخالف في عطف البيان بإجماع التصرمق والكوفتين. + وقال 
الصفاقسى : يحتمل أن يكون الزمخشري أطلق عطف البيان وأراد به 
البدل كالجماعة تسمحا » وكذلك قال ابن هشام فالمغني : قد يكون 
عبر عن البدل بعطف البيان لتآخيهما ٠‏ ويؤيده قوله في « آأسكنوهن 
من حيث سكنتم من وجدكم » أن « من وجدكم » عطف بيان لقوله : 
« حيث سكنتم » وهذا سيبويه إمام الصنعة يسمي التوكيد صفة ٠‏ 


3 اعراب القرآن 


وإنما نقلنا هذا الكلام وهو غيض من فيض ل للاستمتاع وترويض 
الذهن : وقد أغنانا إعراب « مقام » مبتدأ خبره محذوف أو خبر لمبتدأ 
محذوف عن كل هذا التطويل ٠‏ 


١_المناقشة‏ الثانية في « من استطاع» : 


ما ارتثيناه من إعراب « من » بدلا” من « الناس » هو المختار ه 
وقال بعض التحاة : « من » فاعل حج لأنه مصدر يعمل عمل فمله ٠‏ 
أن دحج مستطيعهم » وذلك باطل ٠‏ وأجاب التاج السسكى عن ابن السيد 
فقال : ولا مانع من أن يكون في الحج شيئان : فرض كفاية على كل | 
الناس أن بحج مستطيعهم فإن لم بحج أثم الخلق كلهم : وفرض عين 
على المستطيع ٠‏ ولا حاجة إلى كل هذا التكلف » والاخذ والرد ٠‏ وذلك 
باعراب « من » بدلا” من الناس » فتأمل والله يرشدك ٠‏ 


هذا وقد أعرب الكسائي « من » شرطية في محل رفع مبتدأ وجوابها 
محذوف والتقدير : من استطاع فليحج أو فعليه أن يباشر الحج بنفسه 0 
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5 5585 - ل سظروبرر ا لم صاصم رع ما #4 لصم 
و قُلْ اهل آلكتب لم تَكُفرونَ بعايات الله وألله هيد على 
ص مار مع ثم مص داس صامء 


ما تعملون 82 قَلْ يهل يم تصدون عن سبيل لله من 


صينغر صاصم ص ثرو 


امن تبغونهاعوجا ونم ا َعَفْل عَما ارت 2 


اللغة : 


( العوج ) بكسر العين وفتحها » معروف ٠‏ ولكن العرب فرقوا 
بينهما جرم على سلائقهم في التصرف بهمذه اللغة الشريفة » فخصوا 
المكسور بالمعاني » والمفتوح بالأعيان ٠‏ تقول : في كلامه عوج بالكسر. 
وي الحدار عوج بالفتتح ٠‏ 


الاعراب : 


( قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ) كلام مستأتف مسوق 
للاتكار على الذين يكفرون بآيات الله ٠‏ وقل فعل أمر وفاعله أنت 
ويا حرف نداء للمتوسط وأهل الكتاب منادى مضاف ولم اللام حرف 
جر وما اسم استتفهام إتكاري فٍ محل جر باللام وحذفت ألف ما 
الاستفهامية لدخولحرف الجر عليها والجار والمجرور متعلقازبتكفرون 
وبآبات الله جار ومجرور متعلقان بتكفرون أيضاآً وجملة النداء 
لحان والاه حي على 5 ل 0 حالية والله مبتدا وشهيد 

خر والحار والمحرور متعلقان بشهيد وجملة تعملون صلة وجملة والله 
جمد ال رض ب آقل اكاب ل عون عدن مكيل اذ ) كلام 


5 إعراب القرآن 


مستأ تف لتأكيد الانكار والتوبيخ وقد تقدم إعراب مثيلها ٠‏ (من 
آمن ) من اسم موصول مفعول به لتصدون وجملة آمن لا محل لها 
مضارع وفاعل ومفمول به وعوجا حال وقع فيها المعلدر توس الاسم 
المشبعق أي معوجة وف هذا الإعراب من المبالغة أنهم يطليون أن تكون 
الطريقة المستقيمة تفس العوج على طريق المبالفة في مثل رجل صوم » 
ويكون ذلك أبلغ في ذمهم وتوبيخهم ٠‏ وقيل : الهاء في تبغونها ضَمير 
منصوب بنزع الخافض ٠‏ وعبارة ابن جرير الطبري : « ومعنى قوله 
تبغونها عوجا » تبغون لها عوجا » » وعليه قول سحيم عبد بني 
الكحاين: 


بغاك وما تبغيه حتى وجدنه كأنك قد واعدته أمس موعدا 


يعني طلبك وما تطلبه يقال : ابغني كذا ء يراد ابتغه لي » » فإذا 
أرادوا : أعنتي على طلبه وابتغه معي » قالوا : أبغني بفتح الهمزة » وهو 
قول.سليم ٠‏ ( وأنتم شهداء ) الواو حالية وأتتم ضمير منفصل في محل 
رفع مبتدأ وشهداء خبر والجملة الاسمية حالية ( وما الله بغافل عما 
تعملون ) الواو للحال أيضاً وما نافية حجازية والله اسمها المرفوع والياء 
حرف جر زائد وغافل مجرور لفظً منصوب محلا” لأنه خبر « ما » وعما 
جار ومجرور متعلقان دغافل وجملة تمملون صلة ما الموصولية ٠‏ 


م سس 0 مالساي أي وص - 1 وير ما صم 
يكبا لين منوأإن طيعوأ بها من لين أوثوأ] كيب 


دوم عار برع ممع حم مضيس 2 
8 بعد إيمندكر كنفرين2:) و كيف ترون وان تل . 


عر صيي بير مي ضور 


ينث آله وفبكر رسوله 00 يد 3 
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6 
مستقيج ((ي]) 4 
الاعراب : 


( ا أيه الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتنوا الكتاب ) 
كلام مستأتف مسوق لإيراد خلة من خلال اليهود مستوحاة من العنصرية 
التى يتسيزون بها , و حرف نداء للمئادى المتوسط وأي منادى نكرة 
مقصودة مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه والذين بدل وجملة 
آمنوا صلة الموصول وإن شرطية وتطيعوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف 
النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل وفريقاآ مفعول به ومن الذين 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لقوله فريقا وجملة أوتوا الكتاب 
صلة والكتاب مفعول به ثان لأوتوا المبني للسجهول ( يردوكم بعد 
إسسانكم كافرين ) يردوكم جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف 
النون " من الأفعال الخمسة والواو فاعل والكاف مفعول به أول 
لييدوكم وبعد ايماتكم ظرف متعلق بكافرين وكافرين مفعول به ثان 
( وكيف تكفرون وأتنم تتسلى عليكم آبات الله ) كلام مستا 
مسوق لتوجيسه الإتكسار والاستيعاد إلى كيفية الكمر عن 
طريق المبالغة » وكيف اسم استفهام إتكارني مبني على الفتح في محل 
نصب على الحال وتكفرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو 
فاعل وأنتم الواو حالية وأنتم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ وت 
فعل مضارع مبنى للمجهول والجملة خبر وعليكم جار ومحرور متعلقان 
تتلى وآيات الله نائب فاعل ( وفيكم رسوله ) الواو حالية أو عاطفة 
وفيكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ورسوله مبتدأ مؤخر 
( ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ) الؤاو استثنافية 
وطن اسم شرط جازم ف محل رفع مبتدأ ويعتصم فعل الشرط وفاعله 


4 إعراب القرآن 


ضمير مستتر تقديره هو وبلله جار ومجرور متعلقان بيعتصم فقد : 
الفاء رابطة للجواب وقد حرف تحقيق وهدي فعل ماض مبني للمجهول 
ونائب الفاعل هو والى صراط جار ومجرور متعلقان بهدي ومستقيم 
صفة وجملة فقد هدي في محل جزم جواب الشرط وفمل الشرط 
وجوابه خبر من ٠‏ 


الفوائد: 
لحة تاريخية : 


لليهود أصالة راسخةفٍ إحداث التفرقة بين الأمم والشعوب ليضمنوا 
لأنفسهم السيادة والااستملاء المزعومين » وهي خلة من خلال اليهود 
مستوحاة من العنصرية التي يتميزون بها » ويشتدون في الدعاية لها . 
وف معرض نزول هذه الآبة يروي التاريخ أن شاساً بن قيس اليهودي » 
وكان شيخا طاعنا في السن » ممعنا في اللجاجة واللدد » مكره المسلمين 
ويتربص بهم الدوائر للإبقاع بهم وتمريق شملهم الملتكم » مر شاس 
هذا بنفر من الأوس والخزرج وهم في مجلس يتحدثون فيه ففاظه ما 
رأى من ألمتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام » بعد الذي كان بينهم 
من العداوة والبغضاء في الجاهلية ٠‏ فقال : والله ما لنا معهم اذا اجتمعوا 
من قرار ٠‏ فأمر شاباً من اليهود وكان معه:فقال له : اعمد إليهم واجلس 
معهمم وذكرهم بوم بعاث وما كان فيه » وأتشدهم بعض ماكانوا 
تناشدونه من أشعار تستهدف إثارة الحفاظ ( وبعاث بضم الياء وهو 
بوم مشهور اقتتل فيه الأأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس ) ففعل 
الشاب البمودي ما أمره به شاس » فتنازع عند ذلك القوم » وانبعثت 
أسباب الخصام من جديد » وتفاخروا وتغاضبوا وتبادلوا الشتائم . 
وتنادوا : السلاح السلاح » وكادوا يمتشقو د 50 


سورة آل عمران 4 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين 
والأنصار » فقال : با معشر المسلمين ! أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم 
بعد أن أكرمكم الله بالإسلام » وقطم عنكم إصر الجاهلية » وألف 
بين قلوبكم » ترجعون الى ما كنتم عليه كفاراً ؟ قعرف القوم أنها تزغة 
من الشيطان » وكيد من غدوهم » فألقوا السلاح من أيديهم » وبكوا 
وعانق بعضهم بعضآ ثم انصرفوا مع رسول الله سامعين مطيعين ٠‏ فسا 
كان يوم أقبح أولا” وأحسن آخراً من ذلك اليوم 0 


سم ير ترى د سي 


0 يها لين > منوأ انوأ لله حَقّ قَائَدء 0 أن 


2.6 ير سس ل 500101 ءا 
مسو و وأغتصموا بحب أله يعاولا تفرقوا وأذ كروا نعمت 
رمس ري رط 2ل 5ودس ددم دود بر برى لمعه م وم 


عليكر إذ كتتم اعدام > فالف بين م وف 
اقرع عل اص لوس و لس رس سر و صظرص تس 
وكنتم عل شفا حفرة ة من ألنَار فَأنقَدٌ م مها متها كذ'لك بين لله لْكْرْ 
مضه لأس مواظ ‏ ا ل 
#ايلته ء لعل تبتدون 029 » 
اللغة : 


ومستعصم به ومعتصم بحبله » ونحن ف عصة الله » وكل ما عصم به 
الثىء ‏ أي : حفظ وصين ‏ فهو عصام ٠‏ وللعين والصاد ‏ إذا كاتنا 
فاء” وعينآ للكلمة #ى خصائمص لغوية رائعة » فهما تدلان على الشدة 


١‏ إعراب المرآن 


والمنعة وما هو بمعناهما من الحفظ والتأبي » فيقال : فلان لا تعحصب 
سلماته » أي : لا يقهر » قال الكلميت بن زيد :. 

ولا سمراتي يبتغيهن عاضاد ولا سلماتي في بجيلة تعصب 

وفلان معصوب الخلق : مطويه مكتنز اللحم ٠‏ وكانوا إذا سودوا 
بإنسانا عصبوه ٠‏ وهذا يوم عصيب وعصبصب أي : شديد ٠‏ وفلان 
يتعصب لقومه ٠‏ وعصر مبعروف » ولا بد من استعمال شدة في العصررء 
وهذا أمر قد تعصرت الشييية به وبلغت الأشد عليه ٠‏ والمعصرات : 
انسحت التي تمطر الماء ٠‏ وعصفت الريح فهي عاصف وممصفة » وهي 
أشد » وعصف بهم الدهر : أودى بهم وأبادهم » قال عدي بن زيد : 

ثم أضحوا عصف الدهر بهم وكذاك الدهر حالا” بعد حال 

وجعلهم كعصف مأكول معروف » ويقال للجائع : صاحت عصافير 
بطنه » وهو تعبير عامي فصيح » أي : صوتت بشدة ٠‏ وسمى العصفور 
لان لا نفك عن الزقزقة ٠‏ ووهب النعما للثابفةماثة من عصائيره » وهي 

نجائب كانت له » اتنهت ف يوم دارة مأسل » قال ذو الرمة : 


نجائب من ضرب العصافير ضربها أخذنا أباها يوم دارة مأسل 
ولو شئنا اللاستقصاء لأسمعناك العحب العجاب فحسينا ما تقدم ٠‏ 


ارعي اليه “عر لحر ادي والتأنيث ٠‏ وسياتي 


الاعراب : 


( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) كلام مستأنف مسوق 


سورة آل عمران 1١١‏ 


لاا قه تكميل المؤمنين لأتسهم » وقد تقدم إعراب النداء فجدد 
به عهداً ٠‏ واتقوا فعل أمر والواو خقاعل والله مفعول به وحق تقاقه 
مفعول مطلق © واللإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها . 
والاصل التقاة الحق » والتقاة مصدر تقدم تحقيقها ( ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ) الواو حرف عطف ولا ناهية وقموتن فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفمال الخمسة 
والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل في محل رفع فاعل 
والنون المشددة للتوكيد ولا محل لها وإلا أداة حصر والواو حالية وأتنم 
مبتدأ ومسلمون خبر والجملة الاسمية نصب على الحال ( واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) الواو عاطفة واعتصموا فعل أمر مبني على 
حذف اانون والواو فاعل وبحيل الله جار ومجرور متعلقان باعتصموا 
وجميعآ حال ولا ناهية وتفرقوا فعل مضارع حذفت إحدى تاءيه جوازا » 
وأصيله تتفرقوا مجزوم بلا وعلامة جزمه حدف النون ( واذكروا نعمة 
الله عليكم ) الواو حرف عطف واذكروا فعل أمر معطوف على اعتصموا 
ونسة الله مفعول به وعليكم جار ومجرور متعلقان بنعمة ( إذ كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم ) إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق باذكروا 
وجسلة كنتم في محل جر بالإضافة إليها وكنتم فعل ماض ناقص واسمها » 
وأعداء خيرها والفاء عاطفة وألف فعل ماض وفاعله ضمير مستتر بعود 
على الله وبين ظرف متعاق بألف وقلوبكم مضاف إليه ( فأصبحتم بنعمته 
إخوانآ ) الفاء عاطفة وأصبحتم فعل ماض ناقص والتاء اسمها وبنعمته 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وإخوانا خبر أصبحتم ( وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) عطف على ما تقدم وكان واسمها وعلى 
شفا حفرة جار ومجرور متعلقان ببمحذوف خبرها ومن النار جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لحفرة فأنقذكم عطف على كنتم ومنها 


١‏ إعراب القرآن 


جار ومجرور متعلقان بأنقذكم ( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تمتدون ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق أو حال » وقد 
تقدم كثيراً » ويبين الله فعل مضارع وفاعل وآياته مفعول به والجملة 
مستاتفة ولعل واسمها » وجملة تهتدون خبرها وجملة الرجاء حاللة ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ - الاستعارة التمثيلية في الاعتصام بحبل الله » فقد شبه الووق 
بالله والاعتماد على حمايته بحال من يمسك بحبل وثيق » وقد تدلى من 
مكان عال» فهو آمن من انقطاعه وانبتاته. وقد أراد بالحبل هنا القرآن 
الكريم » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « القرآن حيل الله المتين » 
لا تنقضي عجائيه » ولا يخلق عن كثرة الرد ٠‏ من قال به صدق » ومن 
عمل به رشد » ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم »© ٠‏ 

؟ ب الطباق بين أعداء وإخوان ٠‏ 

الفوائد : 

١‏ _الشفا في الأصل مذكر » وقد عاد الضمير عليه في الآبة مؤت 
لأنه اكنسب التأنيث بإضافته الى الحفرة ٠‏ والقاعدة المطردة ههى أن 
المضاف المذكر قد يكتسب من المضاف إليه المونث تأنيثه وبالعكس » 
وشرط ذلك في الصورتين صلاحية المضاف للاستغناء عنه بالمفاف 

طول الليالي أسرعت في نقفي نقضن كلي ونقضن بعضي 

فأنت « أسرعت » مع أنه خبر عن مذكر إلا أنه اكتسب التأنيث 
من « الليالي » ٠‏ وعليه يهسر قول مجنون ليلى : 


سورة آل عمران ولا 


وما حب الديار شغفن غلببى ولكن حب من سكن الديارا 
ومن التصوير الثاني قول الآخر : 
إنارة العتقل مكسوف بطوع هوى 
وعقيل عاصى الهوى بزداد تنويرا 
فذكر « مكسوف » مع أنه خبر عن مونث وهو « اثارة » لأنها 


تت 0 أصبح ( اتستعسل لاتصاف الموصوف بصقة وقت الصباح ( 


والصيرورة من حال إلى حال » قال الربيع بن ضبع : 


ال-3 214.2 مم بر > 0 ره سممؤرمر ٍ- دوع إل 
« ولتكن منكر امة يدعون إلى أخير وياصون بالمعروف 
ج 
كم 0000 وء م مله م عرو ع و - 0 لك لع هه 
وينهون عن المنكرٍ وأولتيك هر المفلحون زه ولا تكونوا كا لذين 
سج بير الى ساراس مم ير ىا 6 امس لس صم لير هسل ميري ضما #6 


3 
تفرقواً وأختلفوامن بعد ماجاءهم انيت واولنبك لهم عذاب 
عظم 6:9 »> 
الاعراب 0 


( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ) كلام معطوف على ما قبله 


1 إعراب القرآن 


عطف ولك أن تجعلها استئنافية والحملة م -:أنفة مسوقة ليان ما تقدم 
واللام لام اللأمر وهي تسكن بعد الواو والفاء وثم 6 وتكن فعل 
مضارع ناقص مجزوم بلام الأمر ومنكم جار ومجرور التعلقان بمحذوف 
خبر مقدم لتكن وآأمة اسمها المؤخر وجملة يدعون الى الخير في محل 
رفم صفة لامة ويجوز أن تكون جملة بدعون هي الخبر ومنكم جار 
ومحرور متعلقان سحذوف صفة : تقدمت على الموصوف فأعردت حالا” 
وإلى الخير جار ومجرور متعلقان بيدعون ( ويامرون بالمعروف وينهون 
عن المتكر ) الجملتان معطوفتان على حملة بدعون إلى الخير ( وأولئتك 
هم المفلحون ) تقدم إعرابها كثيرا ( ولا تكونوا كالذين تغرقوا ) الواو 
عاطمة ولا ناهية وتكونوا فمل مضارع ناقص مجزوم بلا والواو 
اسمها وكالدُين جار ومجرور متعلقان بسحذوف خيرها ولك 
أن تجعل الكاف اسماً بمعنى مثل فتتكون هي الخبر والذين اسم موصول 
في محل جر بالإضافة وجملة تفرقوا صلة الموصول ( واختلفوا من بعد 
جاءهم البينات ) الواو عاطمة واختلفوا عطلف على تفرقوا ومن بعد 
جار ومجرور متعلقان باختلفوا وما مصدرية مؤولة مع جاءهم البينات 
بمصدر مضاف لبعد والهاء مفعول به مقدم والبينات فاعل مؤخر (وأولئك 
لهم عذاب عظيم ) الواو استئنافية أو عاطفة واسم الإشارة مبتد ولهم 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خيبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وعظيم 
صفة والحملة الاسمية في محل رفع خبر اسم الإشارة ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ - ف الآية عطف الخاص وهى باب دقيق المسلك يبدو كاخذة 
السحر فهو يَوْذنَ تمزيد العناية بالخاص » وتفصيل ذلك أن الدعوة 


إلى الخير عامة وإردافها بالأمر بالمعروف والنهى عن الملكر مؤذن 
حر 0 
١ 0‏ 


؟ ب المقابلة : فقد طابق بين الأمر والنهي وبين المعروف والمنكر ٠‏ 
كم ج 
كء]_ سء ل ع وعم وودماماه مث 2م وومةه ا 7 . 
.بوم تبيض وجوه ونسود وجوه فاما لذين سودت وجوههم 
]رس مور مومس ودم م ام شى مارء زور 


ارال لارر تتا انم تكفروك 5ج 


0 0 . رع بعر سم مومه 


واما الذين ون بكار 40 


الاعراب : 


( وم انبيض وجوه وانسود وجوه ) الثارف متعلق سحدوف 'نقديره : 
اذكر » فتكون الححلة متأتقة موقة لبان حال الفريقين ٠‏ وحلة 
تبيضش وجوه في محل جر باضافة الفلرف اليها . ووجوه فاعل » 
وانسود ووه شلك عسلى تبيش. وجوه ( نأما الدين اسودت 
وجوههم ) القاء للتفرسع وذها معنى الاستئناف فتتكون الحسنة 
مستانفة وأما حرف شرط وتفصيل والذين اسم موصول في محل رقم 
مبتدأ وجملة اسودت وجوههم صلة ( أكفرتم بعد إبناتكم ) الجلة 
مقول قول محذوف مم الفاء الرابطة اجواب أما » أي : فيقال لهم : 
أكفرتم » وجملة « فيقال » خبر الذين وهى جواب بر أما » وشرط «دأما» 
لا يذكر صريحا بل التزموا حذفه : ويظهر عند حل المغنى والتعبير بما 


5 إعراب القرآن 


ناست عنه « أما » وهو مهما » والتقدير : مها يكن من شيء فأما الذين 
اسودت يقال لهم كذا ء فاحفظه وقس عليه » والهمزة للاستفهام الإنكاري. 
التوبيخي وكفرتم فعل وفاعل وبعد ظرف متعلق بكفرتم وإيماتكم مضاف 
إليه ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) الفاء الفصيحة لأنها أفصحت 
عسا هو مقدر أي اذا عرفتم ذلك قذوقوا العداب : وبما جار ومجرور 
متعلقان بذوقوا وما مصدرية وهي مع مدخولها في محل جر بالباء أي 
بسبب كفركم وجملة تكفرون في محل نصب خبر كنتم ( وآما الذين 
ابيضت وجوههم ( تقدم إعرابها ( ففغى رحمة الله هم فيها خالدون ) 
الفاء رابطة لجواب أما والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خير الذين 
وهم مبتدأ وفيها جار ومجرور متعلقان ‏ بخالدون وخالدون خبرهم 
وجملة هم فيها خالدون حالية ٠‏ 


البلاغة : 


» في هذه الآبه فن التدبيج وهو فن دقيق المسلكءحلو الماخذ‎ ١ 
رشيق الدلالة » وحده أن يذكر الشاعر أو الناثر لونين أو أكثر » بقصد‎ 
بدلك الكناية أو التورية عما بريد من أغراض » وقد لا يقصد غير‎ 
' » فالبياض والسواد لونان متضادان ؛ والتضاد يعني التطابق‎ ٠ الوصف‎ 
ولكنه كنى بهما عن فربقين من الناس » فمن كان من أهل الحق وسم‎ 
ببياض اللون ونصاعته » ومن كان من أهل الباطل وسم بسواد الليل‎ 
وحلكته » ولا يخفى ما في ذلك من التهويل » وتباين المصير المحتوم‎ 
ومن طريف التدبيج في الشعر وما بنطوي عليه من‎ ٠ لكل من الفربقين‎ 
: كناية قول أبي تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي شهيد الجهاد‎ 


سورة آل عمران ١/‏ 
تردى ثياب الموت حمراً فما دجا لها الليل الا وهى من سندين خضر 


خارسي معرب ٠‏ ومن طريفه قول صفي الدين: الحلي : 


ا دي وها داه ٠‏ معني سراي معي خزافي 
؟ ‏ الاستعارة في « ذوق ١‏ لعذاب » فقد شبهه بالمر مما يؤكل ) 


ثم حذف المشبه به وأبقى شيئآ من لوازمه وهو الذوق ٠‏ ولا يخفى ما 
فيه من الشعور بالمرارة » وذلك على طريق الاستعارة الشبعية المكنية ٠‏ 


خ« المجاز المرسل ف « رحمةالله» والعلاقة فيه الحالية»لأن الرحمة 
لا يحل فيها الإنسان وإنما بحل في مكانها » وهو الجنة ٠‏ 


مه 
56 م برا مد مسرم سدس - سس وير بير بير بير 
دِنَكَ ايت لَه نثلوها عليك بالحق وماألله بريد ظلما 


سوس ص اس > م صى”. > اس 8 ا عوم بي 
ْلَه وه مافي السمنوت ومافى الآرض وول الله ترجع 
4ع مر 
الأمور 05 4 
الاعراب : 


( تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق ) كلام مستانف مسوق 
لبيان ما اشتمل على نعيم الأبرار وعذاب الكفار ٠‏ واسم الإشارة مبتدا 
وآيات الله خبره وجملة تتلوها عليك حالية أي متلبسة بالحق » فالجار 
والمحرور متعلقان بمحذوف حال أيضا ( وما الله يريد ظلماً للعالمين ) الواو 
استئنافية وما تافية ححازية والله اسمها' وجملة بريد ف محل تنصب 


14 إعراب القرآن 


خبرها وظبما مفعول به وللعالمين جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
١ ١‏ ظلمآ » والعالمين مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) الواو استئنافية 
ولله جار ومجرور متعلقان بسحذوف خبر مقدم وما اسم موصول مبتداً 
مؤخر وف السموات جار ومجرور متعلقان ببحذوف صلة للموصول لا 
محل له من الإعراب وما في الأرض عطف على « ما في السموات » ( وإلى 
الله ترجع الأمور ) الواو حرف عطف وإلى الله جار ومجرور متعلقان 
بترجع وترجع قعل مضارع مبني للمجهول والأمور نائب فاعل ٠‏ 


البلاغة : 


( التكرير ) في هذه الآبة فن التكرير ٠‏ وقد اختلف أهل اللعربية في 
وجه تكرير الله تعالى ذكره ه اسمه مع قوله « وإلى الله ترجع الأمور » 
ظاهراً وقد تقدم أسمة ظاهراً في قوله « ولله ما في السموات وما في 
الأرض » فقال بعض النصربين : ذلك نظير قول العرب : وأما زيد. 
فذهب زيد وكما قال الشاعر 


ألا لاأرى الموتيسيق الموتشىء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 


فأظهر في موضع الإضمار ٠‏ وقال بعض نحوبي الكوفة ليس ذلك 
نظير هذا البيت لأن موضع الموت في البيت موضم كناية » أي ضمير » 
وليس ذلك كذلك في الآبة » لأن قوله : « ولله ما في السموات وما في 
الأرض » خبر » ليس من قوله « وإلى الله ترجم الأمور » فٍ شيء ». 
وذلك أن كل واحدة من القصتين مفارق معناها معنى الأخرى » مكتضية 
كل واحدة منهما بنفسها » غير محتاجة الى الأخرى » وما قال الشاعر 
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أولى بالأرجحية » لأن كتاب الله عز وجل لا-توجه معانيه » وما فيه من 
البيان » إلى الشواد من العلام والمعانى » وله ف الفمصيح من المنطق 
والظاهر من المعاني وجه صحيح موجود ٠‏ 


ع عم م ءم اه ا مه 0ه 0 ٍ- ودوع 0 دم ود ن به 
ذ كنم خيرامة حرجت للناس نا صونْ بالمعروف وتنبوتد 


هيرس ميرح رمى اص 5وىر خٍِ 


َ : 
م 0 و«ساء ارك 2 اير 1م 
عن المنكٍ وتؤمنون لله ولوءامن اهل الكتلب لكان خيراهم 


- 


ور رورس بر ما معوعررزر 


مم الْمؤمنون وأكرَهم لْمسقون (© » 
الاعراب : 


( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) كلام مستائف مسوق لبيان حال 
هذه الأمة في الفضل على غيرها من الأمم ولتثبيت المؤمنين على ما هم 
عليه من الجنوح إلى الخير والصدوف عن المنكر : وكان واسمها وخير 
أمة خرها وقيل : كان تامة » أي وجدتم وخلقتم خير أمة + والأول 
أرجح وأخرجت فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره هي » وللناس جار ومجرور متعلقان بأخرجت والجملة في محل 
نصب خير ثان لكلتم وقيل نصب على ااحال وقبل نعت لأمة والأوجه 
متساوية الر<حان(تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)الجملةخبر ثالث 
لكنتم أو نصسعلى الحال:واختار الزمخشري أن تكو نمست تفةمبينة كو نهم 
خير أمة» كما تقول:زيد كريم يطعم الناس ويكسوهم ويقوم بما يصلحهم 
وأرى انها مفسرة لامحل لهاءوتأمرون فعل مضارع مر فوع شوت التون 


2 إعراب القرآن 


والواو فاعلوبالمءروفجار و«حرور متعلقان بتأمرون ومثلها وتنهونعن 
المنكر (وتئمنون بالله) الجملة معطوفة(ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا 
لهم ) الواو استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة لتكون جواباً عن سؤؤال 
فحواه : كيف قال ذلك مع أن غير الإيمان لا خير فيه حتى يقال : إن 
الإإيان خير منه : ولو شرطية وآمن فعل ماض مبني على الفتح وأهل 
الكتاب فاعل واللام واقمة في جواب لوء وكان فعل ماض ناقص واسمها 
ضير مستتر تقديره هو بعود على المصدر وهو الإبمان المدلول عليه 
بفعله وخيراً خبر كان ولهم جار ومجرور متعلقان د « خيراً » والجملة 
واقعة في جواب الشرط ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) الجملة 
مستاتمة مسوقة لتكون جوابآً عما ينشأ من لو الشرطية الدالة على 
اتتفاء الإيمان : ومنهم جار ومجرور متعلقان بسحذوف خبر مقدم 
والمؤمنون مستدأ مؤخر وأكثرهم مبتدأ والفاسقون خيره ٠‏ 


البلاغة : 


( امقابلة ) في الآية فن امقابلة » فقد تعد“د الطباق بين تأمرون وتنهون 

ونين المعروف والمنكر وبين « المؤمنون » و « الفاسقون » » وقد 
:هدم الكلام عن المقابلة ٠‏ 

سانررظ اثرم عورعى بردشكقٌ رمو 7 20-02 

دان يضروق إلا وى وإن فلوو يواوكر الأدبارثم لا 

عو مار سم جع آءومه سس صامام 


ينصرون ((واضر بت عَلييم اذل أن ما تقفو إلا جيل . اقح 


مبر لمهي مدهي ير لتكت 5 5-9 لِك 


من الثاس وبأو عضب من ن لله وَضربتَ علييم لمسكنة ذ 
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نهم كانواً يكفرون بعا,' بلت الله ويقتلون الانيياة بغر حقٍ ذلك 


- - 


ا 0 


00 عدون 9 4 
اللغة : 


وذلوا ٠‏ ومن أقوالهم :طليناه فشقفناه كان كذ أ ادر كاه * 
وثقفت العلم في أوحى مدة إذا أسرعت في أخذه ٠‏ وكان أبو تمام 
ثقماً لقماً (باءوا) : رجعوا ٠‏ 


الاعراب : 


( لن بضروكم إلا أذى ) كلام مستانف_مسوق لبيان أن ضررهم 
نض يع فو ترات لا يوبا ؟ وان حوف في ونمب واستا 
ونقتروك فبل مصاوع متضوية بحدك ااي لنون لأنه من الأفعال الحمسة 
والواو فاعل والكاف مفعول به وإلا أداة حصر وأذى مفعول مطلق 
أي م برآ مقتصرآ على أذى موقت لا يلبث أن يزول فالاستثناء مفرغ » 
وقبل : الاستثناء هنا منقطع » وعليه اقتصر ابن جرير الطبري » قال : 
وهذا من الاستثناء المنقطع الذيهو مخالف معنىماقبلهكما قيل:مااشتكى 
جا كينا وطده النة مضي في ارب ميناغا وان قالاركم 
يولوكم الأدبار ) الواو عاطفة وإن شرطية ويقاتلوكم فعل الشرط مجزوم 
بحذف النون والواو فاعل والكاف مفعول به آ ول والأدبار مفعول ثان ( ثم 
لا ننصرون ) ثم حرف عطف وتراخ وقد أتت هنا لمجرد الاستكناف ولا 


"١‏ إعراب القرآن 


نافية وينصرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل : 
وسيأتي في باب النلاغة سر العدول عن العطف على الفعل المجزوم كما 
يقتضيه سياق الكلام » كأنه قال : : ثم أخبركم أنهم لا ينصرون ( ضربت 
عليهم الذلة أينما : ثقفوا ) الجملة مستأنفة مسوقة لتقرير ضرب الذلة 
على اليهود وضريت فعل ماض مبني للمجهول والتاء للتأنيث وعليهم جار 
ومحرور متعلقان بضربت والذلة نائب قاعل وأينما اسم شرط جازم 
منصوب على الظرفية المكانية متعلق بضربت وثقفوا فعل ماض مبني 
للنجهول في محل جزم فعل الشرط والواو نائب فاعل والجواب محذوف 
دل عليه ما قبله أي فقد ضربت عليهم ( إلا بحبل من الله ) إلا آداة 
استثناء والجار والمجرور فيمحل نصب عل الاستثناء من آعم الاحوالفيكون 
مستثنى بمعنى الحال أي ضربت عليهم الذلة في أعم أحوالهم إلا في هذه 
الحالة وهي اعتصامهم بحبل من الله ومن الله جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة » وعلى هذا فهو استثناء متصل » وقال آخرون : هو 
منقطع ٠‏ وسيأتي مزيد بيان لهذا الإعراب في باب الفوائد ( وحبل من 
الناس ) عطف على قوله بحبل من الله ( وباءوا بغضب من الله ) الواو 
حرف عطف وباءوا فعل ماض معطوف والواو فاعل والجملة عطف على 
جسلة ضربت وبغضب جار ومجرور متعلقان بباءو! ومن الله جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لغضب ( وضربت عليهم المسكنة ) عطف على ما 
تقدم وعليهم جار ومجرور متعلقان بضربت والمسكنة نائب فاعل ضربت 
وكرر الجملة تأكيدا للذلة المضروبةعلى اليهود (ذلكبانهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ) جملة مستانفة مسوقة لبيان سبب ضرب الذلة والمسكنة على 
اليهود واسم الاشارة مب:_دأ والاشارة الى ما ذكر من ضرب الذلة 
والمسكنة وغضب الله » وبأنهم الباء حرف جر » وأن واسمها والمصدر 
الول من أن وما في حيزها في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان 


بمحذوف خبر اسم الإشارة : وكان واسمها » والجملة خبر « أنهم 26 
وجملة يكفرون في محل نصب خبر كانوا وبآيات الله جار ومجرور 
متعلقان بيكفرون ( ويقتلون الأنبياء بغير حق ) عطف على ما تقدم 
والأنبياء مفعول به وبغير حق جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( ذلك 
يما عصوا وكانوا يعتدون ) كلام مستأئف سيق لبيان تعليل العلة . 
فعصيا نهم نتن لكفرهم وقتلهم الأنسياء » وهما سبب الذلة والمسكنة 
والغضب ؛ واشم الإشارة مبتدأ والباء حرف جر وما مصدرية أي . 
يسبب عصيا نهم » فالجار والمجرور متعلقان بمحدذوف خير « ذلك » .» 
وكان واسمها » وجملة يعتدون خيرها ٠‏ 

البلاغة : 

اشتمات هاتان الآيتان على ضروب من البلاغة بلغت أسمى حدود 
الإعجاز ولئن أسهب علماء البلاغة » عليهم رضوان الله » في إظهار 
أسرارها » وسبر أغوارها واكتناه مخبآتها » فقد أتيح لنا أن نشهد بأم 
أعيننا مصير فلسطين سيب اليهود»ءو بسيب مانالوهمن نجاحخالبمؤقت» 
وسنوجز القول فيما قاله علماء البلاغة أولا” » ثم نعقب عليه بما استنتجناه 
بأنمسنا وحدسنا به من مال اليهود الذي لا بد منه ٠‏ 


١‏ ف الآبة الأولى فن يقال له : « فن الإيضاح » » وهو أن يذكر 
المتكلم كلاماً في ظاهره لبس ثم يوضحه في بقبة كلامه » والإتسكال 
الذي بحله الايضاح يكون في معاني البديع من الألفاظ وف إعرابها » 
فإن في ظاهر هذه الآية إشكالين أحدهما من جهة الاعراب والآخر من 
جهة المعنى ٠‏ فأما الذي من جهة الاعراب فعطف ما ليس بمجزوم على 


ع إعراب القرآن 


المحزوم 2 والذي من. جهة المعنى أن صدر الآبة يغني عن فاصاتها ؛ لأن 
توليهم عند المقاتلة دليل على الخذلان » والخذلان والنصر لا يجتمعان 
والجواب أن الله سسيحانه أخبر المؤمنين بأن عدوهم هذا إن قاتلهم 
انهزم ثم أراد تكميل العدة بإخبارهم أنه مع توليه الآن لا ينصر أبدآً في 
الاستقبال فهو مخذول أبدآ ما قاتلهم ٠‏ 


ولو وقع الاقتصار على دون الفاصلة لم بوف الكلام بهذا المعنى 
المراد » لأنه لا يعطي قوله : « وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار » أنهم متى 
قاتلوهم كان الأمر كذلك فإن قولك : « إذا جاء زيد أكرمته » لا يازم 
منه متى جاء على الدوام والاستمرار كان عليك الإكرام » وإنما بعطي 
أنه إن جاءك أكرمته لتلك الديئة : ولعلمه سبحانه أن الاقتصار على ما 
هو دون الفاصلة لا يفهم منه دوام هذه البشارة إلى آخر الأبد ,» 
والمقصود ديمومتها » قال : « ثم لا ينصرون » ومنع الفعل الجزم وإن 
عطف على مجزوم ليبقى على المعنى الذي وضعت له صيغة المضارع من 
الدلالة على الحال والاستقبال » ونوى في الفعل الاستئناف لا العطف 
على م تقدم » والله سيحانة بريد إدخال الطمأنينة ف روع امو منين 
الذين تعاهدوا على الموت » لأن الاستشهاد في معمعان الومى وصحصحان 
الجهاد هو مستهل حياة قشيبة جديدة هي حياة المجد والخلود على 
ةفقول العبام : ١‏ ْ ش 


إن تسل أبن قبور العظما فعلى الأفواه أو في الاتفس 
نقول : أراد الله سبحانه أن .يؤكد للمؤمنين المجاهدين أن النصر 
قوله : « ثم لا ينصرون » ليفيد الديمومة والاستمرار في الجهاد » وعدم 
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بباشروا قتاله في كل وقت » وأن لا بهنوا إذا خيل اليهم أن عدوهم قد 
ظهر عليهم » فلا بد له أن بخذل في مستقبل الأيام » فإن تاريخ الأمة لا 
يحسب بحساب الزمن » ولا بعد بالسنين القليلة وإن حياة الأمم والشعوب 
ليست كحماة الافراد ٠‏ 


والاشكال الثاني أنه عطف الفعل المضارع المرفوع على المضارع 
المجزوم » وهو سبدو للوهلة الأولى أو لأصحاب النظر السطحي المحرد 
أنه خلاف الأولى » ولكنه عدل عن الجزم إلى الرفع ليعلم أن عدم النصر 
لهم هو عهد قطعه الله على نفسه » ومن أصدق من الله حديثا أو عهداً 
وإن اتتفاء النصر عنهم مستمر إلى الأبد » ولا عبرة في الحالاات الطاركة » 
والظروف الاستثنائية الموقتة التي تسنح لهم في الفترات الطويلة المثعاقبة 
التي ينتصرون فيها فعدل عن الجزم الذي يقتضيه سياق الكلام » كانه 
قال ثم أخبركم مبشراً بأنهم لا ينصرون ف المستقيل أبدآ ٠‏ كما أشرنا 
إلى ذلك في باب الإعراب ٠‏ 


؟ ‏ والفن الثانى في هذه الآبة هو : < فن التعليق » ٠‏ وهو أن 
يتعلق الكلام إلى حين » ولذلك اختير لفظ « ثم » دون حروف العطف > 
لأنه يدل على المهلة الملائممة لدلالة الفعل المضارع على الاستقبال » كأنه 
قال : ثم ها هنا ما هو أعلى في الامتنان » وأسمى في مراتب الإحسان » 
وهو أن هزؤلاء اليهود قوم لا| ينصرون البتة مهما واتتهم الامكانيات » 
ومهما أغدقت عليهم المساعدات ٠‏ 


م« والفن الثالث في هذه الآية هو فن المطابقة المعنبوية بين 
نصر المؤمنين وخدذلان الكافرين ٠‏ 


اه إعراب القرآن 


؛ ‏ والفن الرابع في هذه الآآية هو : « فن الاحتراس » ٠‏ لأن الكلام 
لو عطف بالواو مثلا لظن قصار النظر أنهم إنما وعدوا بالنصر في تلك 
الحالة ليس غير » خدفع هذا الظن بكلمة « ثم » التي تقطع قطعآ لا 
ل ا 0 
خشية أن ,ظن بعض الذين لا بحبون المسارعة الى الموت أن الوعد 
بالنصر في تلك الحالة فقط » وأن الحرب قد تكون سحالا” » وأنه قد 
بأتي دورهم بالنصر » قنفى سيحانه هذا الاحتمال » وقطع على هؤلاء 
الظانين الطريق لالتماس المعاذير للتخلف عن' الجهاد ٠‏ 
الأدبار مع تمام الكلام » فاتم بما يوافق بقية الفواصل مع ما يكمل 
به المعنى التام ٠‏ 

5 ثم جاءت الآبة الثائية مكملة للفنون التي تضمنتها الآيتان 
وذلك على الوجه التالى : 

5 الكناية التي هي هنا عبارة عن نسبة » وقد تقدم ذكرها » وهي 

خرى الذلة والشحة عي كما يشر النيت أو التية عل جلها عل 


إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء 


بالحبل الوثيق وقد دلى من سكن عال » فهو آمن من منية النقرنا 
والخذلان والارتطام ٠‏ 
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الافتنان » و « جمال النسق » و « روعة العبارة » و « نصاعة السان » 
العظيم ٠‏ 


الفوائد: 


اختلف أهل العربية في المعنى الذي جلب الباء في قوله تعالى : « إلا 
بحبل من الله وحبل من الئاس » فقال بعض نحوبي الكوفة وعلى رأسهم 
الغراء في كتابه « معاني القرآن » : الذي جلب الباء في قوله * بحبل » 
فعل مضمر قد ترك ذكره ٠‏ ومعنى الكلام : ضربت عليهم الذلة أينما 
ثقفوا إلا أن يعتصموا بحبل من الله » فأضمر ف ذلك ٠‏ واستشهد 
الفراء بقول حميد بن ثور الهلالي : 

رأتني بحبليها فصدت مخافة وفٍ الحبل روعاء الفؤاد فروق 

وقال : أراد أقبلت بحبليها ٠‏ ويقول أبي الطمحان القيني : 

حنتنى حانيات الدهر حتى كأنى خاتل” أدنو لصيد 

بريد مقيدا بقيد فأوجي إعمال فمل محدوف وإظهار صلته وهو 
متروك > وذلك في مَذاهبٌ العربية ضعيف » ومن كلام العرب بعيد ٠‏ 


إلى أن يقول : وقال بعض نحوبي البصرة : قوله : « إلا تحبل من, 
الله 6 اسحنتاء خارج. من أول:الكلام:» قالى الفراء : وليس ذلك بأشد 


4 إعراب القرآن 


من قوله : « لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً »© » وقال آخرون من 
نحوبي الكوفة : هو استثناء متصل » والمعتى ضربت عليهم الذلة أينما 
ثقفوا أي بكل مكان إلا بموضع حبل من الله » كما تقول ضربت عليهم 
الذلة في الأمكنة إلا في هذا المكان ٠‏ وهذا أيضاً طلب الحق فأخطأا 
المفصل » وذلك أنه زعم أنه استثناء متصل » ولو كان متصلا” كما زعم 
لوجب أن يكون إذا ثقفوا بحبل من الله وحبل من الناس غير مضروبة 
عليهم المسكنة » وليس ذلك صفة اليهود لأنهم أينما ثقفوا بحبل من الله 
وحبل من الناس أو بغير حبل من الله عز وجل وغير حبل من الناس فالذلة 
مضروبة عليهم » على ما ذكرنا عن أهل التأويل قبل فلو كان قوله : 
الا بحبل من اله وحبل من الناس »© استثناء متصلاك لوجب أن يكون 
القوم إذا ثقفوا بعهد وذمة أن لا تكون الذلة مضروبة عليهم » وذلك 
خلاف ما وصفهم الله به من صفتهم » وخلاف ما هم به من الصفة » فقد . 
تبين بذلك فساد قول هذا القائل أضاء 


تعليق ابن جرير : 


وقال ؟مو جعفر الطبري : ولكن القول عندنا أن الباء في قوله : إلا 
بحبل من الله : أدخلت لأن الكلام الذي قبل الاستثناء يقتضي في المعنى 
الباء » وذلك أن معنى قوله : ضربت عليهم الذلة ينما ثقفوا : ضربت 
عليهم الذلة بكل مكان ثقفوا فيه » ثم قال : إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس » على غير وجه الاتصال بالأول » ولكنه على الانقطاع عنه 3 
ومعناه : ولكن ,ثقفون بحبل من الله وحبل من الناس + كما قيل في : 
« وما كان لمن أن يقتل منؤمتآ إلا خطأ » ف « خطأ » وإن كان منصويا 
بما عمل فيما قبل الاستثناء فليس قوله باستثناء متصل بالأول » بمعنى 


سورة آل عمران لمكا 


إلا خطأ فإن له قتله كذلك » ولكن قد يقتله خطأ . فكذلك 
قوله : أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وإن كان الذي جلب الباء التى 
بعد إلا الفعل الذي يقتضيها قبل إلا فليس الاستثناء. بالاستثناء المتصل 
بالذي قبله » بمعنى أن القوم إذا لقوا فالذلة زائلة عنهم بل الذلة ثابتة 
بكل حال : ولكن معناه ما بيناه آنفا ٠‏ 


وقد آن أن ننتمي من هذا البحث الذي طال بعض الطول ونحمد الله 
على أنه ألهمنا ما لم يلهم أحداً من قبل ٠‏ ولعلهم لو امتد بهم العمر إلى 
أيامنا لأدركوه كما أدركناه » وسبروا غوره كما سبر ناه ٠‏ ولعل من خير 
حسن الختام أن ننبه إلى خطأ وقع فيه بعض الائمة من المتقدمين وجل 
من تنزه عن الخطأ » فقد زعم بعض من لا تحصيل له أن المعطوف على 
جواب الشرط ؛ « ثم » لا يجوز جزمه البتة قال : لان المعطوف على 
الجواب جواب » وجواب الشرط يقع بعده وعقبه » و « ثم » تقتضي 
التراخي فكيف يتصور وقوعه عقب الشرط ؟ فلذلك لم يجزم مع «ثم»٠‏ 
وهذا فاسد واضح البطلان » وليس لنا أن نستشهد على بطلانه إلا 
بقوله تعالى : « وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » 
ف « لا يكونوا » مضارع مجزوم نسقاً على « يستبدل » الواقع جواباً 
للشرط والعاطف ثم ٠‏ وبهذا يكتمل عقد هذا البحث الذي نزفه إلى 
العالمين العربي والإسلامي ليستبشروا فالنصر آت » وزوال هذه الدويلة 
المسخ وعد تنزلت به الآيات ٠‏ ونقتبس هذه العبارة للزمخشري فمي خير 
ما يقال : « وحين رفع كان نفي النصر وعدا مطلقا كأنه قال : ثم شأنهم 
وقصتهم التي أخبركم عنها » وأبشركم بها بعد التولية أنهم مخذولون ») 
منتف, عنهم النصر والقوة لا ينهضون بعدها بنجاح ولا يستقيم لهم 


ري قن كاعر ال بتري (الشر ريشن لقان وهر ة 
خبير » » والله الموفق للصواب ٠‏ 
موري ه.ى 220 ساء كج ورا م 21 مس دود سوم 2 م ِ_ 
«ليسوا سواءة من اهل الكتلب آأمة قاعة يلون كايلت ألله 
ٍٍ- 8 مرو من بريير سم .ا عر > مه دمهمء ل مكعم - 
تاناء اليل وهم سجدون 025 يؤمنون بالله وأليوم الآخر وياممون 
قي 
وودوظل .| ا لسودء ةم ورم معررم بور 00-7 حوس ماهس م 
بألمعروف وينهون عن لمك وسلرعون فى اخيرات وأوللبك 
- 0 و ٍِ وس عم 
2 0 - 00 سه مع ه . و . و و 14 
من الصدلحين 072 وما يفعلوا من خبر فلن مكفروه والله عليم 
مقع 


المتقين 6 » 
اللفة: 


( الآناء ) الساعات » واحدها أنى بفتح. الهمزة والنون » بوزن 
عصا » أو إنى كسر الهمزة وفتح النون بوزن معى » أو أني بفتح الهمزة 
وبكون النون بوزن ظبي » أو إني بكسر الهمزة وسكون النون 
بوزل حمل ٠‏ 


الاعراب : 

الكتاب » وليس واسمها وخيرها » والوقف تام على سواء ( من أهل' 
الكتا ب أمةقائمة) الجملةمسط تق ةأيضمسو قهلسيانما أجمله»)و لتعداد محاسن 
مؤمنئ أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأسيد بن عبيد 


سورة آل عمران "١‏ 


وأمثالهم من اليهود الذين أسلموا » والجار والمجرور متعلقان بسحذوف 
خبر مقدم وأمة مبتداً مؤخر وقائمة صفة » واختار الفراء أن تكون أمة 
مرفوعة على أنها فاعل سواء » ولا أدري كيف استقام له ذلك مع ما فيه 
من نوهين نظام الجملة ( يتلون آبات الله آناء الليل وهم يسجدون ) 
جملة يتلون صفة ثانية لأمة والواو فاعل يتلون وآدات الله مقعوله 
وآناء الليل ظرف زمان متعلق بيتلون وهم الواو للحال وهم مبتدأ وجسلة 
يسجدون في محل رفع خبر ( يومنون بالله واليوم الآخر ) الجملة صفة 
ثالثة لأمة والحار والمحرور متعلقان بيؤمنون واليوم عطف على الله 
والآخر صفة لليوم ( وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون 
في الخيرات ) جمل ثلاث معطوفة على جملة يزؤمنون بالله ( وأولئك من 
الصالحين ) الواو استئنافية واسم الإشارة مبتدأ والجار والمجرور 
متعلقان بمحدوف خبر اسم الإشارة ( وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ) 
الواو استكنافية وما شرطية في محل نصب مفعول به مقدم ليفعلوا 
ويفعلوا فعل الشرط محزوم.والواو فاعل والجار والمجرور في محل نصب 
على الحال والفاء رابطة ولن حرف نصب ويكفروه فعل مضارع منصوب 
بلن والواو نائب فاعل والهاء مفعول به نان وقد نصب فعل كفر مفعولين 
لأنه تضمن معنى الحرمان والمنع وجدلة فلن يكفروه في محل جزم 
جواب الشرط ( ( والله عليم بالمتقين ) الواو استئنافية والله مبتدأ وعليم 

خبره والجار واللعرور سعاقت سايم 0 


وى عا لويرم مم ووم 1 مر سس 


( إِنَ اين كران انيم اموهم ولا اوللدههم من 


١ 0-0‏ 
2 م لا 22007 م غوس عير به 4 04 4 - مير م 1 2 
لعا وأولتبك أمححب آلثَارٍ هم فيا حَلدوتَ زه مل مَاينفقونَ 


م إعراب القرآن 


-2060 د 4س ع ع ساح لس ساس ١‏ ص مايه 
في مه الحَؤة الدنيا كنثلى ريج فيهااصر أضابت حرث قو ظلموا 
يي ل ل ٌٌ 8 0 صاصر سس 3 لس رح سام 


انفسهم فأهلكته ماهم مولن أنفسهم يظلمودَ يه » 
اللفة: 


( الصر) يكسر الصاد : الريح الباردة » كالصّرصر ٠‏ قال حاتم 
الطا؟* : 


أوقد فإن الليل ليل قثرءٌ ‏ و«الريح يا غلام ريح صر 
وسياتي المزيد عنها في باب البلاغة ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ) 
كلام مستائف مسوق لذكر خلة من خلال اليهود » وهي حبهم للمال 
بوشراهتهم إليه 4 ومعاداتهم من أجله » على أن خصوص الحديث فيد 
عبومه » فليس الحديث عن بني قريظة والنضير بمانعم من شموله لكل 
من يجعل ديدنه حب المال والتطويح بكل خلق جميل في سبيله » وإن 
واسمها » وجملة كفروا صلة ولن حرف نصب وتغني فعل ‏ 'مضارع 
منصوب طن وعنهم جار ومجرور متعلتان بتغني وأموالهم فاعل ولا 
أولادهم عطف على «أموالهم» ومن الله جار ومجرور متعلقان يمحذدوف 
حال » لأنه كان في الأصل نعت لقوله شيئآً وتقدم عليه » وشيئاً مفعول 
مطلق أو مفعول به وجملة لن تغني في محل رفع خبر إن ( وأولئك 


سورة [ل عمران وفوا 


أصحاب النار ) الواو عاطفة وأولئك اسم إشارة مبتدأ وأصحاب 
النار خبره والجملة معطوفة على جملة لن تغني ( هم فيها خالدون ) هم 
ميتدأ وفيها جار ومجرور متعلقان بقوله خالدون وخالدون خبر « هم » 
والحملة خبر ثان لأولئتك ٠‏ ( مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ) 
جملة مستأنفة مسوقة لضرب المثل في بيان كيفية عدم إغناء أموالهم التي 
كانوا يعولون عليها في دفم المضار النازلة بهم » ومثل ميتدأ وما اسم 
.وصول فيمحل جر بالإضافة وجملة ينفقوزصلة وفي هذه جار ومجرور 
متعلقان بينفقون والحياة بدل من إسم الإشارة والدنيا صفة للحياة 
( كمثل ريح فيها صر ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع 
خبر مثل وريح مضاف اليه وفيها جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم مبتدأ مؤخر والجملة صفة ريح ( أصابت حرث قوم ظلموا 
أتقسهم فأهلكته ) جملة أصابت صفة ثانية لربح » وحرث قوم مفعول 
به لأصايت وجملة ظلموا في محل جر صفة لقوم وأتمسهم مفعول به 
اظلموا فاهلكته علف على أصابت ( وما ظلمهم الله ولكن أتفسهم 
.ظلمون ) الواو استثناقية وما نافية وظلمهم الله فصل ومفعول به مقدم 
وفاعل مؤخر ولكن مخففة من الثقيلة مهملة لمجرد الاستدراك وأنفسهم 
مفعول به فقدم ليظلمون ويظلمون فغل مضارع مرفوع يثبوت النون 
والواو فاعل ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ التشبيه التمثيلي فقد شبه سبحانه ما أتفقوه في عدم جدواه 
وقلة غنائه بالحرث الذي عصفت به الريح الصر ء وأصل الكلام : مثل 


ع إعراب القرآن 


ما ينفقون ف هذه الحياة الدنيا كمثل حرث قوم ظلموا أنفسهم فأصابته 
ريح فيها صر » ولكن خولف النظم في المثل المذكور لفائدة جليلة وهي 
تقديم ما هو أهم لأن الريح التى هي مثل العذاب ذكرها في سياق الوعيد 
والتهديد أهم من ذكر الحرث : فقدمت عناية بذكرها » واعتماداً على أن 
الأذواق والمطر المستقيمة تستطيع رد الكلام إلى أصله على أبسر وجه ٠‏ 
وقد استدل الفقهاء بهذه الآبة على أن صدقة الكفار لا تنفع أصحابها ؛ 
يأن العقييدة هي الأصل » وعليها الاعتماد » وهذا أسمى ما بصل 
إليه البيان ٠‏ 


؟ س التنميم : وقد تقدم ذكره » وهو أن يني المتكلم بكلية إذا 
طرحت من الكلام نقص معناه في ذاته أو صفاته » والتتميم هنا في كلمة 
ا فيها صر » فإنها أفادت المبالغة كما أفادت التحسيد والتشخيص »؛ كما- 
تقول : برد بارد وليلة ليلاء ويوم أبيوم » ثم قيد الصر بالظرفية » لأن 
الربح مطلقة ثم قبدها بالظرفية » وكل مقيد ظرف لمطلقه » لأن المطلق , 

بعض المقيد » فحصل التجسيد والتشخيص ٠‏ وهذه من عيون التكت 
البلاغية » فاحرص عليها والله بعصمك ٠‏ 


-كدةمء م مدوم مةر ه سكا ع عرو 2ن سرس لس كر 
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مع ومص قّء . مس برج ابرر وله وما 
ودو أ ماعنتم كد بذت البغضاء من أَفْوهوم ومَاحفي صدورم أ كم 


يالب إن كنت تَعقلونَ جه 2 


سورة آل عمران ” 


اللغفة : 


( بطانة ) بطانة الرجل بكسر الباء ووليجته من يطلعه على آسراره 
ثقة به وارتكاناً على مودته ٠‏ وهو مثيه ببطانة الثوب » وهى خلاف 
ظهارته ٠‏ وف مختار الصحاح : « وليجة الرجل خاصته وبطاتته ) ومنه 
قول الشاعر : 

وهم خلصائي كلهم وبطانتي2 وهم عيبتي من دون كل قريب 

( بألوتكم ) من ألا في الأمر أي قصر فيه ٠‏ ويتعدى إلى مفعولين » 
لأنه يتضمن معنى المنع » يقال : لا آلوك نصحاً » أي : لا أمنعك نصحا ٠‏ 

( خبالا” ) الخبال بفتح الخاء : الفساد » وأصله ما يلحق الحيوان 
من مرض وفتور فيورثه فساداً واضطرابآً » يقال : خبله بالتخفيف » 
وخبكله بالتشديد » فهو خابل ومخبكّل » وذاك مجنون ومخبكل ٠‏ 


( عنتم ) العنت بفتح العين والنون : شدة الضرر والمشقة ٠‏ 
الاعراب : 


مسوق "لتحدير المؤمنين من موالاة اليهود » لا ينهم من أواصر قرابة 1 
وصداقة » والمراد إطلاقه » فموالاة المستعمر الأثيم لا تجوز مطلقا ٠‏ 


ل إعراب القرآن 


ود تقدم إعراب النداء ولا ناهة وتنخذوا فعل مضارع مجزوم بلا 
والواو فاعل وبطاتة مفعول به ومن دون كم جار ومجرور متعلقان 
بحذوف صفة لبطانة أي كائنة من غيركم أو من غير أبناء جنسكم ء 
ويجوز تعليقها يتنخذوا فيكون الجار والمجرور في موضع المفبول به 
الثاني لتتخذوا » وعلى الأول مفعول تنخذوا الثانى محذوف إبحازا » 
وتقديره أصفياء أو أولياء ( لا يألوتكم خبالا” ) الجملة مستاتفة كانها 
بسثاية البيان لحال البطانة الكافرة العدوة » وقيل هى صفة ثانية لبطانة ؛ 
لا نافية وبألو تكمفعل مضارع مرفوع يثبوت اانوزوالوإو فاعلوالكاف 
مفعول به أولوخبالا مفعول به ثان.وإذا قلنا الفعل لازم فتتكون الكاف 
فيمحل نصب بزع الخاف ض أي :لابألون. لكمءوخبالا” منصوب. أيضاًبنزع 
الخافض أي : في الخبال » ولك أن تنصبه على التمبيز أو على أنه مصدر 
في موضع الحال ( ودوا ما عنتم ) الجملة مستآتفة كسابقتها » وقيل : 
هي صفة ثالثة لبطانة » وكلاهما صحيحءوودوا فعل وفاعل وما مصدرية 
مؤولة مع ما في حيزها بمصدر هو المفعول به أي ودوا عنتكم وضرركم 
وسوء ثقتكم ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) الجملة مستانفة أيضاً 
أو هي صفة رابعة لبطانة » وقد حرف تحقيق وبدت فعل ماض مبنى 
على الفتتج المقدرة على' الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والبغضاء عل 
ومن أفواههم جار ومجرور متعلقان ببدت وعلقهما أبو البقاء بنحذوف 
منصوب على الحال٠‏ ومعنىظهور البغضاء من أمواههم أنهم بنسيون بما 
ينم على البغضاء المركوزة في سلائقهم وخلالهم ( وما تخفي صدورهم 
أكبر ) الواو للحال أو للاستثناف » فالجملة حالية او مستاتفة وما اسم 
موصول مبتدأ وجملة تخفي صلة وصدورهم فاعل تخفي وأكبر خبر 
« ما » ( قد بينا لكم. الآءات إن كننم تعقلون ) الجملة مسنانفة تفيد 


سورة آل عمران وفوا 


التعليل مسوقة لتقرير أن الآبات المترادفة جديرة بحملكم على موالاة 
أولياء الله ومعاداة أعدائه » وقد حرف تحقيق وبينا فعل ماض وفاعل 
ولكم جار ومجرور متعلقان ببينا والآبات مفعول به وإن شرطية وكنتم 
فعل ماض تاقص ف محلجزم فعل الشرط والتاء اسم كنتم وجملة 
تعقلون خبر كتتم » والجواب محذوف تقديره فلا توادوهم أبدآً ٠‏ 


البلاغفة: 


١‏ ' الاستعارة التصريحية ف قوله بطائة إذ هى في الأصل بطانة 
الثوب المعروفة ثم استعيرت لخصيص الرجل وصفيه الذي .غضي إليه 


بذات نفسه وخلحجات صدره .٠‏ 


» الاتفصال : وهو أن يقول المتكلم ما يوهم أنه معلوم ظاهر‎ ٠ 
 ”الوانتم ولكنه ينطوي على أمر وراء ذلك » وهو أبعد غاية وآسمى‎ 
وذلك في قوله « من أفواههم » فإن المعلوم أن المرء يعبر عما يكنه‎ 
بغمه » والاتفصال في ذلك التسجيل عليهم بأنهم لا يتمالكون أن تند‎ 
٠ عن األسنتهم ألفاظ تنم على الشعور بالبغضاء والموجدة‎ 


© ب الطباق بين بدت وتخفي ٠‏ 
الموائد: 
اختلف علماء النحو والبيان فى إعراب الجمل الواقعة بعد بطانة » 


وقد أجزنا أن تكون مستأتفات على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم 
بطانة من دون جنسكم وأبناء قومكم ٠‏ وعليه جرى الزمخشري فقال : 


لق إعراب القرآن 


« الأحسن والأبلغ أن تكون مستأتفات » ويجوز أن تكون صفات 
متعاقبة » ٠‏ وقد منم الواحدي هذا الوجه لعدم وجود حرف العطف » 
وزعم آنه لا يقال : لا تتخذ صاحبآ يوذيك آحب مفارقتكم ٠‏ على أنه 
إظهر لي أن الصفة تتعدد بغير عاطف كما يتعدد الخبر نحو « الرحمن + 
علم. القرآآن » نلق الانسان » علمه البيان » : 


بين ابن هشام والرازي : 


تعقب ابن هشام الإمام فخر الدين الرازي بصدد هذه الآية فقال 
مانصه:« وحصل للإامام فخر الدين في تفسير هذه الآبة سهوء فإنه سال: 
ما الحكمة في تقديم « من دو فكم » على « بطانة » ؟.وأجاب بأن” مبحطا 
النهي هو « من دو نكم » لا « بطانة » فلذلك قدم الأهم وليست التلاوة 
م 


وأبو حيان وهم وتبعه الصفاقسي” والحلبي” : 


ومضى أبن هشام ف تعقيبه قائلا” : وظير هذا أن أبا حيان فسر في 
اسورة الأنسياء كلمة « زيرا » بعد قوله تعالى : « وتقطعوا أمرهم يبنهم » 
وإنما همي في سورة الإومنون » وترك تفسيرها هناك + وتبعه على هذا 
السهو رجلان لخصا من تفسيره إعراباً ٠‏ 


قلت : أراد ابن هشام بالرجلين اللذين شاركا ابا حيان في سهوه هما 
الصفاقسي وشهاب الدين الحلبي المعروف بالسمين ٠‏ / 
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_ع عء امب رغ مرو ل يرشع مر و لايرس بير 
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ا ِ مهش د رس سد سمس 
ا 0 
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م _. م لرساه رج سم سم مسوه 2 وللزء « بر ر ]م - - 02 ص 
لوك قالوأ امنا و إذا خلوأ عضواأ عليكر الأنامل من الغيظ قل 


ور هى صمحم حّ 00 و مه 


ور 2 ثم ع 
مونوأ بيك إن عم يذَّاتِ ألصدورٍ 05 م 


اللغفة: 


( العض ) : تحامل الأسنان بعضها على بعض » وعضه بأسنانه : 
تناوله» يقال: عضضت بكسر الضاد أعض عضا وعضيضا » والعض كله 
بالضاد ؤلا مع الزمان أو نحوه في قولهم : عظ الزمان أي اشتد » وعظت 
الحرب أي اشتدت» فإنهما يتبادلان» وللعين والضاد إذا كاتنا فاء وعينة 
للكلمة خاصة غريية خاصة » فهما تفيدان معنى الشدة والإيذاء وما 
يدخل ف معناهما » قال الأخطل : 
ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عبلان من أخلاقها الضحر 

والعضب الفنتم والقطم » ولا يخفى ما فيهما منشدة ومن إيذاء 
وسيف عضب أي : قاطع » وشاة عضباء : مكسورة القرن » وعضده 
شد أزره وساعده » والمؤمن معضود بتوفيق الله » قال تعالى : « سنشد 
عضدك بأخيك » » وداء معضل : صعب لا بحل » وبه مرض عضال » 
وقد أعبا الأطباء وأعضلهم 4 وأعضل الأمر 4 تفخ ذو الإإصبع فأتى 
حيه يسألهم مهرها فمنعوه فقال : 


4 إعراب القرآن 


واحدة أعضلكم أمرها فكيف لو درت على أريع 


وفلان عضلة من العضل أي داهية من الدواهي ٠‏ وهذا من أعجب م 
يسمع عن هذه اللغنتة الشريفة ٠‏ 


) الأنامل ) : جمع أنملة وهي رأس الاصبع ٠‏ 
الاعراب : 


( ها أتنم أولاء تحبونهم ولا نحبوتكم ) جملة مستأتفة مسوقة 

لتنبيه المومنينعلى.خطتهم بموالاة اليهود » وها للتنبيه وقرع العصا 
وأتتم. مبتدأ وأولاء خبره » وقد تقدم أن اسم الإشارة لا بد من ذكره 
لوجود « ها » التي هي للتنبيه وجملة تحبونهم حالية أو مستاتقفة 
كانها بمثابة البيان لخطتهم وسوء اختيارهم لأصفيائهمم وجملة ولا 
يحبوتكم معطوفة على جملة تحبونهم وأعرب الجلال وغيره أولاء 
منادى. أي يا هؤلاء فتكون جملة تحبونهم هي الخبر ( وتومنون 
بالكتاب كله ) يصح أن تكون الواو عاطفة فالجملة معطوفة على جملة 
تحبونهم» ويصح أن تكون الواو حالية فتكون الجملة نصباً على الحال» 
وبالكتاب جار ومجزور متعلقان بكؤمنون وكله #كيد للكتاب » وفي 
هذا منتهى التنديد بهم » لأن مصافاة من لا يحبك أمر يستوجب اللوم 
والتنديد ٠‏ هذا وقد منع أبو حيان أن تكون الواو حائية » لآن المضارع 
المثبت إذا وقع حالا” لا قدخل عليه واو الحال » تقول : جاء زهد يضحك » 
ولا يجوز : ويضحك ؛ واتتهى إلى القول : لكن الأولى ما ذكرناه 
من كونها للعطف ( وإذا لقوكم قالوا آمنا ) الواو استئنافية وإذا ظرف 
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0 متتل من الو متدين معان شرك وسجيلة لراك :مكل بغر 
بالإضافة وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرَط غير جازم وجملة 
آمنا في محل نصب مقول القول ( وإذا خلبوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ ) الواو عاطفة وإذا ظرف للا يستقبل من الزمن وجملة خلوا في 
محل جر بالإضافة وخلا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة 
عضوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعليكم جار ومجرور 
متعلقان بعضوا والأنامل مفعول به ومن الغيظ. جار ومحرور في محل 
نصب تمييز أي غيظاً ويجوز أن تكون بمعنى اللام فتفيد العلة فيكون 
الجار والمجرور في محل نصب مفعول لأجله أي من أجل الغيظ ( قل 
موتوا بغيظكم ) الجملة مستأتفة وجملة موتوا في محل نصب مقول 
القول وبغيظكم جار ومحرور متعلقان يمحذوف نصب على الحال أي 
متليسين يشيظكم ( إن الله عليم بذات الصدور ) الجملة مستأئفة تفيد 
التعليل للأمر بالموت » والأسهل أن تمكون من جملة المقول فتكون في 
محل نصب بالقول » وإن واسمها وخبرها » وبذات الصدور 
ومجرور متعلقان بعليم ٠‏ ومعنى ذات الصدور : المضمرات وخلجات 
النفوس » فذات تأنيث ذي » بمعنى صاحبة الصدور » وجعلت صاحبة 
الصدور لأنها لا تنفك عنها ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ ف هذه الآية فن الكناية » وعض الأنامل كناية عن صفة ٠‏ وقد 


جرت عادة العر بعلل التعيير عن المغتاطل النادم على مافعل بعض” الأنامل 
والبنان » وقد طفحت أشعارهم بهذا التعبير » قال أبو طالب : 


4.3 إعراب القرآن 


وقد صالحوا قومآ علينا أشحة7> يعضون عضاً خلفنا بالأباهم 


؟ وف الآبة خروج الأمر عن معناه الحقيقي الى معنى الدعاء 
عليهم بدسسومة غيظهم ٠‏ 


الفوائد: 


ذهب الكوفيون إلى أن أسماء الإشارة إذا أريد بها التقريب كانت 
من آخوات كان في احتياجها إلى اسم مرفوع وخبر منصوب » نحو : 
كيف أخاف الظلموهذا الخليفة قادما؟وكيف أخاف البرد وهذه الشمس 
طالعة”» وكذلك كل ماكان فيه الاسم الواقع بعد أسماء الإشارة لا ثاني 
له في الوجود نحو هذا ابن صياذ أسقى الناس » فيعربون هذا للتقريب 
منطقي » ولذلك أوردناه للاطلاع عليه ٠.‏ 
سح ع ء الح م ع م ور ر 2 ى 9 م ع سىس سسسممم مودار 


#إن عمسسكر حسنة أسؤهم وإن تصبكر سيئة 0 وإن 


سلس خا و عست ع ولع ص بر ارم م وع برس مير ل ير 


وأو لاطو كيده كبا إن أله بها َعْمَلونَ حيط 
4 


الاعراب : 

( إن تسسسكم حسنة تسؤؤهم ) كلام مستأئف سيق لبيان 'تناهي 
عداوتهم وافتنانهم في أصناف العداوات » وإن شرطية وتمسسكم فعل 
الشرط مجزوم والكاف مفعول به مقدم وحسنة فاعل مؤخر وتسؤهم 


جواب الشرط المجزوم والهاء مفعول به ( وإن تصبكم سيئة نفرحوا بها ) 
جملة معطوفة على الجملة السابقة مماثلة لها في الإعراب ( وإن تصبروا 
وتنقوا لا يضركم كيدهم شيئا ) الجملة معطوفة أيضا ووإن شرطية 
وتصبروا فعل الشرط وعلامة جزمه حدذف النون والواو فاعل وتتقوا 
عطف على تصبروا ولا نافية ووضركم جواب الشرط » وحرك بالضم 
لاتباع ضمة الضاد ٠‏ كما هي القاعدة في الفعل المضعف » وقد تقدمت ٠‏ 
ويجوز تحريكها بالفتح: لخفتها كما في قراءة ثانية » وهناك قراءة ثالثة 
وهي : يضركم بكسر الضاد وسكون الراء » من ضاره يضيره » أي : 
إيضرته » والكاف مفعول به وكيدهم فاعل وشيئآ مفعول مطلق أي شيئاً 
من الضرر ( إن الله يما يعملون محيط ) جملة مستآتفة تفيد التعليل 
وإن واسمها » ومحيط خبرها وبما جار ومجرور متعلقان بمحيط وجملة 
_يعملون لا محل لها لأنها صلة الموصول ٠‏ 


البلاغة : 


في الآبة استعارة مكنية جميلة » فقد استعير المس للحسنة » وهي 
لا سس الإنسان للدلالة على أنها أقل تمكنآ من الإصابة » إشارة إلى 
أن الكافرين يستاءون مما يصيب المومنين من خير » وإن سنح لهم 
سنوحا أو مر بهم مروراً عارضآ ٠‏ أماإذا تسكنت السيئة منكم واجتاحتكم 
خلا تسل عن مدى فرحهم وسرورهم وهذا من يديع الكلام الذي 


"تتقطم دونه الأعناق ٠‏ 
و عمء د ع د عه د و عا 2 
وداة غدوت من اهلك تبو الْمؤْمنينَ مقلعد للقتال وألله 
م #سم .ا مة ومم ا م رك 0 


ممع عَلِيم 20 إِذْ كنت تن مع أن تَفْمَكا وألله وليهما و 


44 إعراب القرآن 


م سوم مد حر 


أله فليت و كل ل ألْمؤْمنونَ 022 » 


اللفة : 


(غدوت) الغدو : الخروج أول النهار يقال : غدا بغدو أي خرج 
غدوة ويستعمل غدا يمعنى صار فيكون ناقصاً يرفم الاسم وينصب 
الخبر ومثلها راح وعاد ورجع وآض وارتد وقعد وتحول واستحال 
وكلها بمعنى صار وملحقة بها في العمل ٠‏ قال لبيد : 


وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 


فيحور هنا ناقصة بمعنى صار واسمها ضمير مستتر تقديره هو يعود 
على المرء ورمادا خبرها وف الحديث الشريف : « لو توكلتم على الله 
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً ترس بطاناً » أي 
تذهب في الصباح جائعة وترجم في اللساء وقد شبعت وامتلات بطونها 
أما في الآبة فهي محتملة للمعنيين كما سيأتي ( تبوىء ) تنزل ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمسين مقاعد للقتال ) الواو 
استئنافية أو عاطفة على مقدم وعلى كل حال فالجملة مسوقة ليذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم أصحايه بيوم أحد ليتذكروا ما وقم في هذا اليوم 
ف هذه الحالات الشاذة من عدم الصبر وكيف غدا النبي إلى أحد من 
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حجرة عائشة كما سياتي في باب الفوائد والظرف متعلق بمحذوف أي 
اذكر وجملة غدوت ف محل جر بإضافة الظرف إليها والتاء إما فاعل 
غدوت وإما اسمها في رأي من أعملها عمل صار والحار والمجرور متعلقان 
بندوت على الأول ويمحذوف حال على الثاني وجملة تبوىء حالية 
عسل الأول من فاعسل غدوت أو خير غدوت والمؤمنين 
مفعول به لتبوىء ومقاع د مفعول به ثان لتبوىء وللقتتال 
جار ومحرور متعلقان بمحذوف صفة لمقاعد أي مقاعد مهيأة 
للقتال ( والله سميع عليم ) الواو استكئنافية والله ممتداً وسميع عليم 
خبراه ( إذ همت طائفتان متكم أن تفشلا ) إذ ظرف لما مضى من الزمن 
يدل من إذ الأولى أي اذكر ذلك الوقت وهو بوم أحد وجملة همت 
في محل جر بالإضافة وطائفتان فاعل هت ومتكم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لقوله طائفتان وأن حرف مصدري ونصب وتفشلا فعل 
مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النبون لأنه من الأفعال الخمسة 
وألف الاثنين فاعل وأن وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض والجار والمجرور متعلقان بهمت لأنه يتعدى بالباء والتقدير 
بأن تفلا ولك في محلها وجهان النصب على نزع الخافض والجر ‏ 
( والله وليهما ) لك ف الواو أن تجعلها حالية فتكون الجملة في محل 
نصب على الحال ولك أن تجملها مستأتفة والله مبتدآ ووليهما خبر 
( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) الواو عاطفة وعلى الله جار ومجرور 
متعلقان بيتوكل والفاء هى الفصيحة لأنها دخلت لمعنى الشرط والمعنى 


. 


روصو عار 92 9 . 2ع مه +١2‏ ددمرة م واءاة وو مه 


ع 
٠. .‏ - 2 ًّ 2-6 2 2< - 
«(ولقد نصركر آلله يبدر وأنتم أذلة فاتقوا ألله لعلك_ تشكرون 025 


9٠ 
- 


وذ إعراب القرآن 


ى سعر بر ا رورس ع :ابرح د بير 


إذ تقر التزيكن الى دكن 


م وود صل - ٠.‏ 
من الملتبكة مرلِينَ © بخ إن تصوأ وتوأ وبأب مه سَ 


ل واه 


عا يبري زلئرومة بير صء 
فوره هنذا دف رَبك حمس #اللف من الْملتبكة مسَوِمِين 403 


اللغة : 


( بدر ) اسم ماء بين مكة والمدينة » وقد كان هذا الماء لرجل اسمه 
بدر » فسمي به ٠‏ وعنده جرت الوقعة الموسومة بهذا الاسم ؛ قي السابع 
عشر من شهر رمضان » في السنة الثانية للهحرة ٠‏ 

( فورهم ) : الفور : العجلة والسرعة » وهو مضصدر من فارت القدر 
إذا غلت فاستعير للسرعة » ثم سميت به الحالة التى لا ريث فيها ولا 
إبطاء ولا تعريج على شيء ٠‏ 

( مسومين ) معلمين بعلامة واضحة ٠‏ وقد قرت بصيغة اسم الفاعل 


الاعراب : 


وفاعل مؤخر وببدر جار ومحرور متعلقان بنصركم 3 والجملة مسأ نفة 
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مسوقة لتسلية المؤمنين عما لحق بهم من ضرر في غزوة أحد » وتذكيرهم 
بنعمة الله » وللإشارة بأن هزيمتهم في أحد كانت يسبب مخالفة النبي 
في الصمود والثبات وأن الحلاوة قد تعتربها مرارة وأن الجنات حفت 
بالمكاره ( وأنتم أذلة ) الواو للحال وأتتم مبتدأ وأذلة خبر والجملة في 
محل نصب على الحال ( فاتقوا الله لعلكم تشكرون ) الفاء الفصيحة 
واتقوا فعل أمر مبنى على حذف النون والواو فاعل والله مفعول به 
ولعل واسمها » وجملة تشكرون خبرها وجملة الرجاء في محل نصب حال 
( إذ تقول للمؤمنين ) إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بنصركم أو بدله 
من « إذ » الأولى » لأن الكلام هنا في صدد غزوة أحد ٠‏ وجملة تقول 
في محل جر بالإضافة وللمئمنين جار ومحرور متعلقان بتقول ( ألن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم ) الجملة الاستفهامية ف محل نصب مقول 
قوله صلى الله عليه وسلم والهمزة للاستفهام الإنكاري كأنهم كانوا 
كالآيسين من النصر ؛ ولن حرف ناصب ويكفيكم فعل مضارع منصوب 
بلن والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به وأن حرف مصدرية 
ونصب ويمدكم فعل مضارع منصوب بها وأن وما ف حيزها في تأويل 
مصدر فاعل يكفيكم وربكم فاعل يمدكم ( بثلاثة كلاف من الملائكة 
منزلين ) بثلاثة الجار والمجرور متعلقان بيمدكم » وآلاف مضاف 
إليه » ومن الملائكة جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لثلاثة آلاف. 
ومنزلين صفة ثانية ( بلى إن تصيروا و تتقواوبأتوكم من فورهم هذا ) 
بلى حرف جواب لإيجاب النفي في قوله : ألن يكفيكم » وا معنى ينكفيكم 
الإمداد بالملاتكة ٠‏ ولكن ذلك مرهون بشروط لا بد من تآدءتها وهي 
الصبر والتقوى ٠‏ وإن شرطية وتصبروا فعل الشرط مجزوم بحذف 
النون والواو فاعل وتنقوا عطف على تصبروا ويأقوكم عطف أيضاً 
ومن فورهم جار ومجرور متعلقان بيأتوكم وهذا اسم إشارة في محل 


4.4 إعراب القرآن 


جر صفة لموركم أو بدل منه والجملة كلها م تأنفة مسوقة لتعيين شروط 
جواب الشرط والكاف مفعول به وربكم فاعل ومن الملانكة جار ومجرور 


البلاغة: 

الكناية في قوله تعالى : « وأتنم أذلة » عن ضعف حالتهم وضالة 
عددهم وعددهم : ذكر التاريخ أنهم خرجوا يعتقب الثفر منهم على 

البعير الواحد » وما كان معهم إلا فرس واحد يوم بدر ٠‏ 
م 0 مام مير ر لبر اج بروم ‏ ا م_بري ع يوم تج برا بي بي م 
د وما جعله الله إلا شرئ لكر ولتطمين فلو بكم بهء وما 
2 * ا اه 5-6 - 00 م ع سح ع ص ع كد ل م و ل 
آلنصر إلامن عند آله لعز باحك 02 ليقطع طرفا من الزين 


ل سس أ ع را ع ل سس ص لير اه صسس 


كفروا او يكيتهم فينقابوا خايين 072 » 
اللغة : 
( طرفة ) : أراد به الجانب أو الطائفة منهم ٠‏ 


( يكبتهم ) : يخزيهم ويغيظهم من الكبت وهو الإصابة بالمكروه » 
وقيل : هو الصرع للوجه واليدين ٠‏ وعلى هنذين المعنيين تكون التاء 
أصلية » وليست بدلا” من شيء بل هى ماذة مستقلة بذاتها ٠‏ وقيل التاء 
بدل من الدال » وأصله كبده إذا أصابه بمكروه أثر في كبده وجا » 
كقولك رأسته إذا ضربت رأسه ٠‏ ويدل على ذلك قراءة بعضهم : أو 
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بكبدهم » بالدال ٠‏ والعرب قد تبدل التاء من الدال ؛ ولعل أبا الطيب 
المتنبي قد رمق هذا الإبدال فلاءم اس لعظين ملاءمة غربيهة ة عندما قال : 


لأكيت حاسداً وآرى عدواً كأنهما وداعك والرحعل 


وناسب أن يأنى بأرى من الوري » وهو إصابة الرئة يقال : وراه الحب 
ربا ونورية : وهو ف.اد الجوف من حزن أو صبابة » قال عبد 


وراه. 


ومنه الحديث الشريف « لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا حتى 
يرنه 0 ٠‏ وهذا من أوابد أبي الطيب التي لا تلحق ٠‏ 


الاعراب : 


( وما جعله الله إلا بشرى لكم ) كلام مستانف مسوق لشرح كيفية 
النصر والواو استكتافية وما نافية وجعله الله فعل ماض ومفعول به مقدم 
وفاعل مثرخر وإلا آداة حصر وبشرى مفعول به ثان إذا كان الجمل 
هنا بمعنى التصبير » ولك أن تعتبر الجمل هنا بمعنى الخلق فتكون 
متعدية لواحد » وبشرى منصوب على أنه استثناء من أعم العلل فهو 

ل لأجله وقد استوفى شروط النصب ولكم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لبشرى ) ولتطمئن قلويكم 0 الواو عاطفة واللام 
للتعليل وتطمئن فمسل مضارع متصوب بأن المضمرة بعد 
لام التعليل والجار والمجرور في محل نصب عطف على 
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بشرى وجر باللام لاختلال شرط من شروط النصب وهو 
عدم اتحاد الفاعل فإن فاعل الجعل هو الله تعالى وفاعل الاطمئئان 
القاوب » ولك أن تعلق الجار والمجرور بفعل محذوف تقديره : فعل 
هذا لتطمئن قلوبكم » وقلوبكم فاعل تطمئن وبه جار ومجرور متعلقان 
بتطمئن ( وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) الواو استثنافية 
وما نافية والنصر مبتدا فإلا أداة حصر ومن عند الله جار ومحرور 
متعلقان بمحذوف خبر والعزيز الحكيم صفتان لله تعالى ( ليقطع مطرفا 
من الذدين كفروا ) اللام للتعليل ويقطع فعل مضارع منصوب بآن مضمرة 
بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بنصركم في قوله « ولقد نصركم 
الله ببدر » © وقيل بمحذوف تقديره أمدكم ونصركم » ورجح أبو 
حيان أن يكونا متعلقين بأقرب مذكور وهو العامل في قوله : « من 
عند الله » كأن التقدير : وما النصر إلا كائن من عند الله لا من عند 
غيره » لأحد أمرين : إما قطع جانب من الكفار بقتل وأسر » وإما بخزي 
وانقلاب بخيبة ٠‏ وطرفآ مفعول به ومن الذين جار و مجرور متعلقان 
بمحدذوف صفة وجملة كفروا لا محل لها لأنها صلة الموصول ( أو يكبتهم 
فينقلبوا خائيين ) أو حرف عطف ويكبتهم فعل مضارع معطوف على 
يقطع والهاء ضمير متصل في محل نصب مقعول به والفاء حرف عطف 
ونقلبوا عطف على يكبتهم وخائبين حال وعلامة نصبه الياء لأنه 
جمع مذكر سالم ٠‏ 
البلاغة : 


الاستعارة التصريحية التبعية في قوله : « ليقطع طرفا » فقد تبه 
من فتل منهم وتفرق بالشيء المقتطع الذي تفرقت أجزائره واختل نظامه ٠‏ 
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صوا م لك 2 رعو سه ا 16 الل 


ولس لَك مِنَ الأ عي أو توب 0 او يعدبم 3 


ظنلمون 25 ا 0 يَعْفرَلِمَن ينا 
3 
رعو مير وراة 
ما 


وألله عفور ررحم 40 


( ليسس لك من الأمر شيء ) كلام مستأنف مسوق لتهوين الأمر 
على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أصيب به في غزوة أحد وليس 
فعل ماض ناقص ولك جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ليس المقدم 
ومن الأمر جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وشيء اسم ليس المؤخر 
(أو .نوب عليهم) أو حرف عطف ويتوب فعل مضارع معطوف على اسم 
خالص من التقدير بالفعل فهو منصوب بأن مضمرة بعد العاف وهو 
أو » وسيأتي ف باب الفوائد » وعليهم جار ومجرور متعلقان بيتوب 
(أو يعذبهم) عطف على .توب (فإنهم ظالمون) الفاء للتعليل وإن واسسها 
وخيرها والحملة التعليلية لا محل لها لأنهابسثاية الاستئنافية ( ولله ما 
في السموات وما في الأرض ) الواو استئنافية ولله جار و مجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم وما اسم موصول في محل رفم مبتدأ مؤخر وفٍ 
السموات جار ومحرور متعلقان بمحذوف لا محل له أنه صلة وما قٍِ 
الأرض عطف على ما في السموات ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) 
الجملة الفعلية في محل نصب حال لوقوعها بعد المعرفة ولمن جار ومجرور 
متعلقان بيغفر ويشاء فعل مضارع مرفوع وفاعله هو والجبلة صلة 
الموصول وجملة يعذب من يشاء عطف عليها ومن اسم موصول في محل 


آم إعراب القرآن 


نصب مفعول به ( والله غفور رحيم ) الواو استثنافية والله مبتدأ وغفور 


خيره الأول ورحيم خبره الثاني ٠‏ 
الفوائد: 


ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازاً بعد عاطف مسبوق باسم 
الواو والفاء وأو وثم 3 ومن ذلك قول ميسون بنت بحدل : 


ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلى من لبس الشفوف 


هذا وبحوز أن تكون 0 أو » بمعنى « إلى » فيكون الفعل منصوياً 
بأن مضسرة وجوباً بعد أو ٠‏ 


رطقم 0 رع وم 5< . م عسسوة و دار عم تع 


« يناميا اأذين ءامنوأ لا تأكلوا ألر بؤا اضعلنفا مضاعفة وأتقوأ 
لَه لَعَلّكد تَفْلحونَ جح را آلنارلَيَ عدت |1 لْكفرِينَ © 


آل را عر عات الى برو بر م 


وأطيعوأ ل والرسول لعلك_ ترحمون 02 4 
الاعر اب : 


( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) كلام مستانف 
مسوق للنهي عن الربا والإمعان في تخويف المثومنين » قال أبو حنيفة رحمه 
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الله : هذه الآبات أخوف آبات القرآن حيث أوعد الله الم متنين بالنار 
المعدة للكافرين ٠‏ ولا ناهية وتأكلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية 
والواو فاعل والريا مفعول به وأضعافاً حال ومضاعفة صفة وجاءت 
الصفة لتنفي القلة التى يعبر عنها جمع القلة وهو وزن : أفعال » وقيل : 
الصفة إشارة إلى تكرير التضعيف عاماً يعد عام ٠‏ والمبالغة في هذه 
العبارة تفيد التوبيخ ( واتقوا الله لعلكم تفلحون ) الواو عاطفة واتقوا 
فعل أمر مينى على حذف النون والواو فاعل والله مفعوله ولعل واسسهاء 
تحبا لاض و حخرها بوكيدلة الحا كال ١‏ انقو زمار الى الينات 
للكافرين ) واتقوا عطف على ما تقدم والنار مفعول به والتى اسم 
موصول في محل نصب صفة وجملة أعدت صلة الموصول وللكافرين 
جار ومجرور متعلقان بأعدت ( وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحسون ) 
الواو عاطفة وأطيعوا فعل أمر مبني على حدف النون والواو فاعل والله 
مفعول به والرسول عطف على الله ولعل واسنها » وترحمون فعل مضارع 
مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة خبر لعل » وجملة الرجاء 
حالية : 
على امع موق م 22م سا م 
ار ِل مغفرة من ربكر وجنة عرضها السمئوات 
والارض" أعدث َلَتَق 25 لَدِينَ ار حرا ا 
والْكنظمين الْعيْط وَالْعافِينَ ان أله يحب المح نيا 
ال 


0 2303020200 إعراب القرآن 


اللغة : 


( الكاظمين ) اسم فاعل من كظم الغيظ وهو أن ينطوي على نفسه 
ويمسك على ما فيها معتصماً بالصبر » وأصله من كظم القربة إذا ملأها 


الاعراب : 


( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) الواو عاطفة وسارعوا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل وإلى مغفرة جار ومجرور متعلقان 
بسارعوا ومن ربكم جار ومجرور متعلقان يبمحذوف صفة لمغفرة 
( وجنة عرضها السموات والأرض ) وجنة عطف على مغفرة وعرضها 
مبتدأ والسموات خبر والأرض عطف على السموات والجملة الاسمية 
صفة اجنة ( أعدت للمتقين ) الجملة الفعلية صفة لجنة أيضا وأعدت 
فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل هي وللمتقين : جار ومجرور 
متعلقان بأعدت ( الذين ينفقون في السراء والضراء ) اسم الموصول 
نعت للمتقين وجملة ينفقون صلة الموصول وفي السراء جار ومجرور 
متعلقان بينفقون والضراء عطف على السراء ( والكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس ) عطف على المتقين والغيظ مفعول لاسم الفاعل الكاظمين » 
والعافين عطف أيضةً وعن الناس جار ومجرور متعلقان بالعافين ( والله 
يحب المحسنين ) الواو استئنافية والله مبتدا ويحب فعل مضارع 
والمحسنين مفعول به والجملة خبر ٠‏ 


البلاغة : 


اشتملت هذه الآبة على فن جليل القدر وهو التنكيت في التشبيه » 
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وحده أن نقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غبره ممأ سد مسدهة 

لأجل تكنة » وإذا وقع في التشبيه فقد بلغ الغاية » وهو هنا في قوله 

تعالى : « عرضها السموات والأرض » : فقد أراد وصفها بالسعة 

فخص عرضها بالذكر دون. الطول . وإنما عدل عن ذكر الطول لأن 

المستقر ف البدائة والأذهان أن الطول أدل على السعة فإذا كان عرضها 
مما يسع السموات والأرض فما بالك بطولها ! 

م م 4. ماسيريدهة 4 بر سرس ا سم د 5 

« وَآلْذينَ إذَّا فلو تحمة أوظلموا انفسهم دحكرورا أله 

وام و عرز وار 00 

فَاستَغمْروأ لذ نوييم ومن يغفر ر لدوب إَِّا الله ول يصروأ عب مافعاوا 


را سومرعر م -- 0-1 -52 اج صما ورد 


وهم يلون 22 وتيك 1 وعم تشيرا زن رهم وجنلت تجرى 
ء آم ير سم اه كور 
من تا لبر دين فيا ونع أجر الْعملين © > 
الاعراب : 


( والذين إذا فعلوا فاحشة ) الواو عاطفة أو استئنافية والذين عطف 
على المتقين أي أعدت للمتقين والمنفقين وللتائبين ٠‏ ويجوز أن يكون 
« الذين » مبتدأ خبرء « أولئك » كما سيأتي » وإذا ظرف مستقبل 
وجملة فعلوا في محل جر بالاضافة وفاحشة مفعول به ( أو ظلموا أتفسهم 
ذكروا اللة ) أو حرف عطف وظلموا عطف على فعلوا وأتفسهم مفعول به 
وجملة ذكروا الله لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( فاستغفروا 
لذنوبهم ) الفاء عاطفة واستغفروا عطف على ذكروا أي تابوا عنها ؛ 


645 إعراب القرآن 


ولذ نوبهم جار ومجرور متعلقان باستغفروا ١‏ ومن يغفر الذنوب إلا الله ) 
الواو استكنافية ومن استفهامية ومعنى الاستفهام هنا النفي وهي في 
محل رفع ميتدأ وجملة يغفر خبر والذنوب مفعول به وإلا آداة حصر 
والله بدل من الضمير ف يغفر أي من الفاعل المستتر ( ( ولم ,يصروا على 
ما فعلوا وهم يعلمون ) عطف على استغفروا » ولم حرف جازم » ويصروا 
فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون » على ما فعلوا 
جار ومجرور متعلقان بيصروا » وجملة فعلوا صلة » وهم : الواو حالية 
وهم مبتدأ وجملة يعلمون خبر » والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من ضمير بصروا ٠‏ ( أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ) أولئك اسم إشارة 
قي محل رفع مبتدآ وجزاؤهم ميتدأ ثان و مغفرة خبر جزاؤهم والمبتدآ الثاني 
وخبره خير اسم الإشارة ٠‏ وإذا أعرينا الذين مبتدأ كانت الجملة خبراً 
للموصول.ومن ربهم صفة لمغفرة (وجنات تجريمن تحتها الأنهار خالدين 
فيها) وجنات عطف على مغفرة وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات 
وخالدين حال وفيها جار ومجرور متعلقان بخالدين ( ونعم أجر العاملين ) 
الواو استثئافية ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح وأجر العاملين فاعل 
نعم مضاف لمقترن بأل والمخصوص بالمدح محذوف تقديره نعم أجر 
العاملين ذلك » يعني المغفرة في الجنات ٠‏ 
بج صما هن ده بر رمو م “ره 
قد خلتمن قبلكر سان فسيروا فى لأرض َأنظوأأحكيْنَ 


َ 
44 مس ضير صم فير سج رصاح ص تت سين ل 2 


علقة علقبة ألْمكَرَبِينَ وي مندًا بيان اللناس وهدى وموعظة لَلْمتقينَ 
2 
اللفة: 


( سنن ) طرائق جمع سمنة » وهي الطريقة والعادة ٠‏ ومعنى خلوها 
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مضيها وأصل الخلو في اللغة الاتفراد » والمكان الخالى هو المنفرد عمن 


الاعراب : 


( قد خلت من قبلكم سنن ) كلام مستآتف مسوق لتسلية المؤمنين 
عما أصابهم من الحزن والكابة » وتتمة لتفصيل بقية قصة أحد » فإنه 
لا ينال أحد الخير حتى بمهره بالتضحية والصبر والجهاد ٠‏ وقد حرف 
تحقيق وخلت فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة 
لالتقاء الساكنين ومن قبلكم جار ومجرور متعلقان بخلت وسنن فاعل 
( فسيروا في الأرض ) الفاء الفصيحة وهي التي تقع جواباً لشرط مقدر 
لأن المعنى مترتب عليه » أي إذا شككتم فسيروا في الأرض اتعتبروا 
بما ترون من آثار هلاكهم » وسيروا فعل أمر مبني على حذف النون 
والواو فاعل وف الأرض جار ومحرور متعلقان بسيروا والجملة لا محل 
لها لأنها جواب شرط مقدر غير جازم ( فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) 
الفاء حرف عطف وانظروا معطوف على سيروا وكيف اسم استفهام ف 
محل نصب خبر كان المقدم وكان عاقبة كان واسمها » والمكذبين مضاف 
إليه والجملة الاستفهامية في محل نصب مفعول انظروا ( هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين ) كلام مستآنف والبيان هنا الدلالة التي تفيد 
إماطة الشبهة الحاصلة » وهذا مبتدأ وبيان خبره وللناس جار ومجرور ٠.‏ 
مكلةان دوف اضقة لبان وعدي ممطر ته عل ماقو كذلك موعلة 
وهو من عطف الخاص على العام » وللمتقين جار ومحرور متعلقان 


م6 ا إعراب القرآن 


البلاغة : 


المجاز في قوله : « خسيروا في الأرض » والعلاقة في هذا المجاز ما 
مول اليه أمر السير في الأرض ٠‏ وتملتي الآثار المعروضة » واستجلاء 
ما تركه الأولون من مخلفات ينبغي الاستيصار بها ٠‏ وقد رمق أبو الطيب 
سساء هذا المجاز الرفيع يقوله : ' 


تتخلف الآثار عن أصحابها حيناً ويدركها الفناء فتتبع 
ثم تساءل : 
أبن الذي الهرمان من بتيانه 8 ما قومه ؟ ما يومه ؟ ما المصرع 


2 ماي و سم صوصير هى مع بير 


« ولا تبنوأ ولاتحزنوأ وأنتم الْأَعلونَ إن كنتم مُؤْمِنِينَ ©» إن 
ظ 0_0 


ا ا > ا امب 2 2 ده فا سوبررلر ما ع رس 6ج بربرم برص مور 
بمسسكر قرح فقد مس ألقوم فرح مثله, ويلك الايام نداوها بين 


له -* 
2 2 صم م در 2 م مرو مموم ٠.‏ ودلب مم لمعم م 


س برصا سا مص لل ل 


اريت (©» 
اللفة : 


( تهنوا ) تضعفوا ؛ وأصله توهنوا » فحذفت الواو لوقوعها بين 
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باء وكسرة في الأصل . لأن الفعل وهن باافتح في الماضي وبالكسر فٍ 
المفضارع٠‏ 

( القرح ) : يمتح القاف وتضم أيضاً » وقيل : هو بالفتح الجراح 
وبالضم آلمها » وقد قرىء بهما ٠‏ 

( نداولها ) نصرفها بين الناس نديل تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء » 
ودالت له الدول » ودالت الأيام » وأدال الله بني فلان من عدوهم جعل 
الكرة لهم عليه ٠‏ 

مي الأمور كما شاهدتها دول” من سره زهمن ساءتة أزمان 

( التمحيص ) التصفية والتطهير ٠‏ ( يمحق ) يهلك ٠‏ 


الاعراب : 


( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ) الواو عاطفة والكلام 
معطوف على المفهوم من قوله : فسيروا » ولا ناهية وتهنوا فعل مضارع ١‏ 
مجزوم بلا ولا تحزنوا عطف أيضة وأنتم الواو حالية وأتنم ضمير 
منفصل في محل رفع مبتدأ والأعلون خبره مرفوع بالواو لأنه جمع 
مذكر سالم والجملة نصب على الحال ( إن كنتم مؤمنين ) إن شرطية 
وكان فعل ماض ناقص. في محل جزم فعل الشنرط والتاء اسمها ومؤمنين 
خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فلا تهنوا وجملة 
الشرط استئنافية ( إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ) كلام. 
مستا نف مسوق لتسلية الإؤمنين أبضاءوإنشرطية ويمسسكم فعل الشرط 
والكاف مفعول به وقرح فاعل يمسسكم وجواب الشرط محذوف أي 


3 إعراب القرآن 
فتأسوا وتسلوا ٠‏ ومن أعرب فقد مس القوم هو ا لجواب غلط لأن 
الماضي معنى” لا يكون جوابا » والتعليق لا يكون إلا في المستقبل ٠‏ 
فقد الفاء عاطفة وقد حرف تحقيق ومس القوم عطف على الجواب 
المحذوف ومس فعل ماض والقوم مفعول به مقدم وقرح فاعل مؤخر 
ومثله نعت لقرح ) وتلك الأزيام نداولها: بين الناس ) الواو استئنافية 
واسم الإشارة ممتداً والأزيام بدل منه وجملة نداولها خبر والهاء مفعول 
به وبين الناس ظرف مكان متعلق بنداولها ٠‏ ويجوز إعراب الأيام 
خبراً لاسم الإشارة وجملة نداولها حالية والعامل فيها معنى اسم الإشارة 
أي يشير إليها حالة كونها مداولة ( وليعلم الله الذين آمنوا ) الواو 
عاطفة على . المعلل المحذوف » والتقدير فعلنا ذلك ليتعظوا » وليعلم اللام 
للتعليل ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة والله فاعل والذين اسم 
موصو لمفعول به وآمنوا فعلماض مبنيعلى الضم والجسلة صلة (ويتخذ 
منكم شهداء ) الواو عاطفة ويتخذ فعل مضارع معطوف على يعلم ومنّئم 
جار ومجرور متعلقان بيتخذ أو بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة 
لشهداء وشهداء مفعول به ( والله لا يحب الظلمين ) الوا اعتراضية 
والجملة معترضة بين هذه العلل المتعاقبة والله مبتدأ وجملة لا بحب 
الظالمين خبر ( وليمحص الله الذين آمنوا ) الجملة معطوفة على العلل 
المتقدمة والله فاعل والذين اسم موصول مفعول به وجملة آمنوا صلة 
( ويمحق الكافرين ) عطف على ما سبق من العلل ٠‏ 
م لويرم ده 2229 وم ودة 2 لمج م مر رارج عام لبر هى و 
«أم حسم أن خلأ أبلحسة وَلمَإع] اله ان هد وأ مدك” 
م مو واي 2 2 دماح 37 لج وم 2و 2 وود وام مه 8 صومور مادج 
وبعل الصديرين زو ولقد كنتم عمنون ألموت من قبل أن تلقوه فقَدَ 
م]إسررع ب مخ برى صم برور 


رايتموه وانتم تنظرورت 459 « 
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الاعراب : 


( آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) أم عاطفة منقطعة بمعنى بل » وقد 
تقدم بحثها » والكلام معطوف على ما تقدم على طريق الإضراب عن 
التسلية الى طريق التوبيخ » والهمزة التى في ضمنها للاتكار » وحسب 
فعل ماض سعنى ظن والتاء فاعل وأن وما بعدها سدت مسد مفعولها , 
والمعنى : لا تحسبوا أو لا يدر بخلد أحد منكم أنكم تدخلون الجنة من 
دون جماد وصبر » والجنة مفعول به على السعة أو منصوب بنزع 
الخافض ( ولما بعلم الله الذين جاهدوا منكم ) الواو حالية ولما جازمة 
ويعلم فعل مضارع مجزوم والله خاعل والذين اسم موصول مفعول به 
وجسلة جاهدوا صلة لا محل لها ومنكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال والجملة نصب على الحال ( ويعلم الصابرين ) قرأ السبعة بفتتح 
الميم : فالواو للمعية ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد وأو 
المعية والفاعل هو والصايرين مفعول به وقد تقدم النفى عليها 
وك امل اح الراك كا بوي تفي المعلوم وهما الجهاد والصبر ٠‏ 
ومن العجيب أن يتنطع ٠‏ فخ العرية الفدافى فكو : إن الفتحة فتحة 
التقاء الساكنين والفعل مجزوم عطفاً على « بعلم » الأولى » فلما وقع 
بعده ساكن آخر احتيج إلى تحربك آخره فكانت الفتحة أولى لأنها 
أخف + إذ لا يجوز حمل القرآن على الوجوه المرجوحة ( ولقد كلتم 
تمنون الموت من قبل أن تلقوه ) الواو استكنافية واللام جواب لقسم 
محذوف وقد حرف تحقيق وكنتم كان الناقصة واسمها » وجملة تمنون 
خيرها: واطل اتيز حتتوت افحقت: الخد القاءين والمورث مول 
به من قبل جار ومجرور متعلقان بتمنون وآن تلقوه أن حرف مصدري 
ونصب وتلقوه فعل مضارع منصوب بآن وعلامة نصبه حدف النون 


1 إعراب القرآن 


والواو فاعل والهاء مفعول به والمصدر المؤول مضاف إليه ( فقد رأيتموه 
وآتنم :تنظرون ( الفاء عاطفة وقد حرف تحقيق وأنتموه فعل وفاعل 
ومفعول به والواو لإشياع الضمة وأتنم الواو حالية وأتنم مبتدآ وحجملة 
تنظرون خبر ولا بد من تقدير مضاف أي : سيب اموت ١ ٠‏ 


الموائفد: 


كآن المسدتوق فى الفن: الأول كنون المورث: له لتخلى: الج 
لعدوهم ولكن لنيل كرامة الاستشهاد مع ضمان التفوق والغلبة » وهذا 
تنبيه لا بد منه لثلا نتساءل متنطع : كيف يجوز تمني الشهادة في تمنيها 
غلبة للكافر على على المسلم فقد كان ديدن الصحابة رضوان الله عليهم 
الاستشهاد في سبيل الله ولا نسى بكاء خالد , بن الوليد عندما حضره 
الموت © لأنه مات على فراشه ؟ وقال عبد الله بن رواحة حين نهد 
إلى حرب مؤوتة: ظ 


لكنني آسأل الرخمن مغفسرة وضربة ذات فرغ تقذف الزيدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة 2 بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
. حتى يقولوا إذا مرواعلى جدثي أرشدك للحن عار ودر 
ومعنى قولة : ذات فرغ أي : ذات سعة » والفوخ. الدلو » أي : 
تحدث ف جسمى ما يثنه الدلو الممتلئة بالماء -٠‏ والحران : العطشان 
الظامىء إلى دمى .٠‏ 


رمم ومن خج .2م واسم 


نامحد لاسو قَدَ حَلثْمِن قبل الرسل فين مَاتَ أو فيل 


- 
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أ ل 


اللفة : 


الإدبار والفرار 0 


الاعراب 


( وما محمد إلا رسول ) الواو استثنافية والكلام مستانف مسوق 
لبيان أن موت محمد صلى الله عليه وسلم أو قتله لا يوجب ضعفاً أو 
تراخيآ في دينه ٠‏ وما نافية ومحمد مبتدأ وإلا أداة حصر ورسول خير 
( قد خلت من قبله الرسل ) الجملة صفة لرسول وقد حرف تحقيق 
وخلت فعل ماض مبني على! لفتحة المقدرة على الألف المحدذوفة لالتقاء 
الساكتين ومن قبله جار ومجرور متعلقان بخلت والرسل فاعل ( أفإن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء 
للعطف وقد أنت متأخرة ورتبتها التقديم لأن الهمزة لها الصدارة » وقد 
ذكرنا سابقاً أن الزمخشري ومن نحا نحوه يقدرون بينهما فعلا7 محذوفاً 
تعطف عليه الفاء ما عبعدها + والتقدير : أتؤمنون به في غضون حياته. 
فإن مات ارتددتم وكلاهيا صحيح ٠‏ وفائدة العطف تعلق الحسلة 
الشرطية بما قبلها على معنى التسبب » وإن شرطية ومات فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط أو قتل عطف على مات وانقلبتم فعل ماض في 
محل جزم جواب الشرط وعلى أعقابكم جار ومجرور متعلقال بمحدوف 


ف إعراب القرآن 


حال » وسيآتي المزيد من البحث في باب البلاغة عن هذا القصر ( ومن 
يكت على عي نان كر الل2 22 ) اواو متايه ون خرطه يندا 
وينقاب فعل الشرط وعلى عقبيه جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
والفاء رابطة لجواب الشرط ويضر فعل مضارع منصوب بلن. والله 
مفعول به وشيئا مفعول مطلق وجملة فلن يضر ف محل جزم جواب 
الشرط وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر « من » ( وسيجزي 
الله الشاكرين ) الواو استئنافية ويجزي فعل مضارع مرفوع والله 
فاعل والشاكرين مفعول به ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله : « وما محمد إلا رسول » فن القصر وهو في اللغة الحبس » 
وفٍ الاصطلاح تخصيص أحد الأمرين على الآخر ونفيه عما عداه 
وهو يقع للموصوف على الصفة وبالمكس ء والآية من النوع الأول 
أي أن محمد صلى الله عليه وسلم مقصور على الرمالة لا بتغداها 
الى البعد عن الهلاك بناء على استعظام الصحابة أن لا يبقى زسول الله 
صلى الله عليه وسلم لهم فكأتهم ثبتوا له وصفين : الرسالة وعدم 
الهلاك » فخصص بقصره على الرسالة » فهو من إخراج الكلام لا على 

مقتضى ااظاهر » وهو قصر إفراد » رد على من يدعي أمرين أو أحدهما 
بلا ترجيح » وهو على كل حال من باب القصر القلبي » لأنهم لما اتقلبوا 
على أعقابهم فكأنهم اعتقدوا أنه رسول لا كسائر الرسل في أنه يموت 
كما ماتوا وأنه يجب عليهم التمسك بدينه بعده كما يجب التمسك 


بأديانهم بعدهم ٠‏ 
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راكاد تنس أن وت إلا بإذن الل كتنبا مؤجلا ومن برد 


َوَابٌ الدنيا ل ومن د واب الآشرة وميا وسنجزى 


اللفة : 


( مؤجلا2 ) مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر » من أجل الشيء أو أجله 
بالتشديد والتخفيف » أي ضرب له أجلا” لا محيد عنه ٠‏ 


الاعراب : 


( وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ) كلام مستأئف مسوق 
لتحقيق ما تقدم وهو أن كل تفس لن تموت إلا بمشيئة الله وأن أحداً 
لا يسوت قبل بلوغ أجله وإن طوح بنفسه وخاض المعارك ٠‏ والواو 
استئنافية وما نافية وكان فعل ماض فاقص ولنفس جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر كان المقدم وأن تموت المصدر المنسبك من أن وما في 
حيزها اسمها المؤخر وإلا أداة حصر وبإذن الله جار ومجرور متعلقان . 
بمحذوف حال وهو استثناء مفرغ من أعم الاحوال والتقدير : وما كان 
لها أن تموت إلا ماذونا لها ( كتابآ مؤجلاء ) كتاباً مصدر منصوب على 
المفعولية المطلقة المفيدة لتأكيد مضمون الجملة التي قبله لأن المعنى 
كتب الموت كتابآ ومؤجلا” صفة واختار ابن عطية أن يكون منصويآ 
على التميبز » وقيل : ههو منصوب على الإغراء ولا داعي لهذا التكلف 


ك5 إعراب المرآن 


النعيد ( ومن برد ثواب الدنيا نؤته منها ) الواو استتئنافية والجملة 
مستانفة مسوقة للحديث عن الذين تركوا مراكزهم وطلبوا الغنائم ومن 
شرطية في محل رفع مبتدأ ويرد فعل الشرط وثواب الدنيا مفعول به 
ونؤته جواب .الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة والهاء مفعول به 
وجملة فعل الشرط وجوابه خبر من وقد تقدم تقرير ذلك وفيها جار 
ومجرور متعلقان بنئوته ( ومن برد ثواب الآخرة توته منها ) تقدم إعراب 
هذه الآآية ( وسنجزي الشاكرين ) الواو استثئنافية وسنجزي فعل مشارع 
مرفوع وفاعله نحن والشاكرين مفعول به والجملة استئنافية لامحل لهاء 


رمآ اس ات سلس صل رم 2 هم مرس واد مم امير .ى مام ميبراسى 


«ز و كاين ين نبي فلل معد ريون كثير فا وهنا يمآ أصابهم 


هط 
- ع ص لس الرر ب عام واس ص ص بر هى مار مير بي 46 8 - 
فى سبي ل آله وما ضعفوأ وما أستكانواأ وآلله يحب الصب رين 402 


اللفة: 

( ربيون ) ربائيون نسبة الى الرب » وقد تقدم بحثها ووردت في 
اللعة تثليث الراء والفتتح هو القياس والضم والكسر من. تعغييرات 
الحين:: 

( استكانوا ) : ضعفوا وذلوا والاستكانة الاتكساز والوهن وأصل 
هذا الفعل استكن من انسكون لأن البسكون الذل وأصله : (استكون) 
فنقلت الفتحة الى الكاف ثم قلبت الواو ألا ه |00 

الاعراب : 


( وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير ) كاين خبرية بمعنى كم 


سورة آل عمران يه 


الخبربة وهي في محل رفع مبتدأ ومن نبي تمييز كأين وتنوينه للتكثير 
أي كثير من د«الأنبياء وجملة قاتل خبر كأين ومعه ظرف مكان متعلق 
بمحدوف خبر مقدم وربيون مبتداً مؤوخر والجملة الاسمية نصب على 
الحال ( فما وهنو الما أصابهم في سبيل الله ) الفا ء عاطفة وما نافية ووهنوا 
فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل ولما اللام حرف جر وما اسم 
موصول ف محل جر باللام والحار والمجرور متعلقان بوهنوا وجمله 
أصابهم صلة وف سبيل الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ولك 
أن تجعل ما مصدرية والمصدر المنسبك من ما وما في حيزها مجرور 
باللام ( وما ضعفوا وما استكانوا ) عطف على « ما وهئوا » ٠‏ ( والله 
يحب الصابرين)الواو استثنافية والله مبتدأ وجملة يحب الصابرين خبر ٠‏ 


الفوائد: 


( كين ) بسعنى كم في الاستفهام والخبر ٠‏ وهي مركبة من كاف 
التشسيه وه ن أي الاستفهامية وقد حدث فيها بعد التركيب معنى التكثير 
المفهوم من كم الخبرية » ولا تتعلقان بشيء لأنهما صارتا بم نزلة كلمة 
واحدة ولذلك رأى أيو حيان أن تكون « كأين ©» كلمة بسيطة غير 
مركبة » ولم أجد من يؤيده وإن كان رأيه جميلا” سهلاك وهي توافق 
كم الخبرية في خمسة أمور : ١‏ الإبهام ؟ ‏ الافتقار إلى التمبيز 
ب البناء 4 لزوم التصدير ه إفادةالتكثير أو التكثير تأرة و الاستفهام 
تارة أخرى»٠‏ قال أبي لابن مسعود كاين تقرأ سورة الأحزاب آبة؟ قال : 
فلاثاً وسحين ٠‏ وتخالف كم في خمسة أمور ١‏ أنها مركبة وكم بسيطة 
؟ ل أن مميزها ممجرور بمن غالبا حتى زعم بعضهم لزومه وهو مردود 
بما رواه سيبويه ويونس أنهما سمعا من يقول كأي رجلة *- أنها لا 


م5 إعراب القرآن 


تقع استفهامية عند الجمهور 4 أنها لا تقم مجرورة فلا تقول بكاين 
تبيع هذا ؟ وأجازه بعضهم ه ‏ أن خبرها لا بقعم مفرداً » قال زهير : 


وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 


وقال الخليل وسيبويه : هي « أي » دخلت عليها كاف التشسيه 
وثبتت معها فصارت بعد التركيب بمعنى كم وصورت في المصحف نونآً 
لأنها كلمة نقات عن أصلها فغير لفظها لتغير معناها » فتصرفت فيها العرب 
بالقلب والحذف فصار فيها أربع لغات قرىء بها : احداها « كائن » 
كقول زهير » والثانية كاي مثل كتين وهو الأصل » والثالثة كاين 
نفل كفين +:والراسة ككن ما يناكنة بعدها هدوة متكتتورة + 


رس ص اس صا مر. 22ظ عن رع أ عر 6٠ءلمده‏ وو ص ص اس ص صم . 

وماكان قولهم إلا أن قالواً ربنا أغفرلنا ذنوبنا وإسرافتاق 

6 ل ممص لوس مس در لروصض صب وومةه .ده ٍ- 2000 2 

مرا وتيت أقدامنا وأنصرنًا عل لَْوْم الْكَفر بنَ وه فكائهم آله 
رس سه ل وس سرس سا صصس رععاعر ثم رءوطا٠‏ 


6 
ثواب آلدنيا وحسن واب الآخحرة وآلله يحب المحنين ‏ 40 


الاعراب : 


( .وما كان قولهم إلا أن قالوا ) الواو عاطفة والكلام معطوف على 
ما تقدم لبيان محاسنهم القولية بعد أن أثبتوا محاسنهم الفعلية » وما 
انافية وكان فعلماض ناقص وقولهمخيرها المقدمواسمها أن المصدرية وما 
ف حيزها وقرآ ابن كثير وعاصم برفع « قولهم » على أنه اسم كان 


سورة آل عمران 514 


والخبر أن وما في حيزها » وإلا أداة حصر والاستثناء مفرغ من أعم 
الأشياء ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ) ربنا منادى مضاف 
محذوف منه حرف النداء وجملة اغفر في محل نصب مقول القول ولنا 
جار ومح<رور متعلقان باغفر وذنوبنا مفعول به وإسرافتا عطف عليه » 
في أمرنا جار ومجرور متعلقان باسراقفنا وإنسا نسيوا اللإساراف 
الى أتمفسهم هضساً لها وقدموا طلب الغفران باعتياره أهم لدبهم 
من كل شيء ( واثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) الواو حرف 
عطف وثبت فعل دعاء وأقدامنا مفعول به وانصرنا عطف أيضاً وعلى 
القوم جار ومجرور متعلقان بانصرنا والكافرين صفة ( فآتاهم الله ثواب 
الدنيا ) الفاء عاطفة أو استئنافية وآتاهم الله فعل ومفعول به وفاعل 
وثواب الدنيا مفعول به ثان ( وحسن ثواب الآخرة ) الواو حرف عطف 
وحسن عط على ثواب» وإنما خص ثواب الآخرة بالحسن تنويها بفضله 
وأنه أولى ما بعتد به المرء وينشده (والله بحب المحسنين ) الواو استئنافية 
والله مبتدأ وجملة يحب المحسنين خبر ٠‏ 


رس بر ترح الى عاص قوس لرى 


( يتايبا الْدينَ ء #امنوأ | إن تطيعوأ الذِينَ كمروأ 1 


رس ص ىا ص ع ص حاص و ل عرم ضوع 


فقوأ سين 2 1 موي 0 سق ف 


َّ' - 9 0 | مصعم 76 و 5 


عل 
رد را رار في فى ين 


12 ونس تك ايم 42 


7 إعراب القرآن 


اللفة : 


) الرعب ) يضم الراء وسكون العين وضمها وقد قرىء بهما : 
الخوف'ء يقال > رعمته فهو مرعوب » وأصله الامتلاء » قال : رعبت 
الحوض أي ملأته » وسيل راعب أي : ملذ الوادي » ولتعدى بنفسه 
وبالهمزة ٠‏ 


الاعراب : 


( يا أيها الذين آمنوا ) تقدم إعرابها ( إن تطيعوا الذين كفروا ) 
إن شرطية وتطيعوا فمل الشنرط والواو فاعل والذين اسم موصول 
' مفعول به وجملة كفروا صلة والجملة كلها مستاتفة مسوقة لتحذير 
المومنين من الاغترار بأقوال المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة : ارجعوا 
ألى دينكم وإخواتكم » ولو كان محمد نبي للا قتل ٠‏ وقيل : إن 
تستكينوا لأبي سفيان وجماعته يردوكم الى دينهم (بردوكم على أعقابكم) 
يردوكم جواب الشرط. مجزوم والواو فاعل والكاف مفعول به وعللى 
أعقابكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ) فتنقلبوا خامسرين ( 
الفاء عاطفة وتنقلبوا فعل مضارع معطوف على يردوكم وخاسرين حال 
( بل الله مولاكم ) بل حرف اضراب وعطف والله مبتدا ومولاكم خبر ٠‏ 
والكلام معطوف على ما هو من مضمون الشرط » كانه قيل : فليسوا 
أنصاراً لكم حتى تطيعوهم بل الله » وقرىء الله بالنصب على أنه مفعول 
به لفعل محذوف تقديره: بل أطيعوا الله » ومولاكم بدل منه ( وهو خير' 
الناصرين ) الواو عاطفة وهو مبتدأ وخير الناصرين خبره ( سنلقي ف 
قلوب الذين كفروا الرعب ) كلام مستافف مسوق على طريق الالتفات 


سورة آل عمران فى 


التنبيه على هول ما سيلقيه تعالى في قلو بهم والسين حرف استقيال 
ونلقي فعل مضارع مرفوع وفاعله نحن وفي قلوب جار ومجرور متعلقان ‏ 
بنلقي والذين اسم موصول في محل جر بالاضافة وجملة كفروا صلة 
لا محل لها والرعب مفعول به أنلقي ( بما أشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطاناً ) بما الباء حرف حر وما مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر 
مجرور بالباء والجار والمجرور متعلقان بنلقي أي : يسبب اشراكهم 
أو ما اسم موصول والجملة صلة » وبالله جار ومجرور متعلقان 
بأشركوا وما اسم موصول مفعول أشركوا وجملة لم ينزل به 
سلطا صلة الموصول وبه جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
لأنه كان في الاصل صفة ل « سلطاءةً » وسلطاةً مفعول ينزل 
( ومأواهم النار ) الواو استئنانية والكلام مستانف مسوق لبيان 
أحوالهم ف الآخرة بعد بيان أحوالهم في الدنيا من الخذلان المبين » 
ومأواهم مبتدأ والنار خبره ويجوز العكس ولعله أولى ( وبئس مثوى 
الظالمين ) الواو استئنافية وبئس فعل ما ض خامد لإنشاء الذم ومثوى 
فاعل مضاف لمقترن ب « ال » والظالمين مضاف اليه والمخصوص بالدم 


محذوف تقديره : النار ٠.‏ 
البلاغة : 


١‏ الالتفات ف قوله تعالى : « ستلقى » فقد التفت من الغيبة 
الى التكلم للاهتمام بما يلقيه تعالى في قلو بهم ٠‏ 


؟ ‏ الاستعارة ف قوله تعالى : « سنلقى » لأن الإلقاء لا يكون 
إلا في الاجرام فاستعير هنا للرعب تجسيداً وتشخيصاً بتنزيل المعنوي 
منزلة المادي ٠‏ 


7 إعراب القرآن 


لس لس صا ص رار و . ميرح سير 


ف 
0 2 8 موده 2 9 نت ص داس 907 
2 ولقد صدفك الله وعد إِذْ تحسونهم بإذنهء حوّح إذا فشل 


عدص م لئاع 0 ع الس و2 سس * ص سا 5س ابر 2 | الدااية 
وتنلزعتم فى ألاعي وعصيتم من بعد ما أررم مامحبون مندم من بريد 
صيه 


وما م و ى بير 3 2< 2 424 وى دور 2ى موص م ير وه أ 
ظَ 
سابرء سم و ال عرصم مور لس 


و ٍَ. و 2 - , .ل 
عنكر وآلله ذو فضل على المؤمنين (0 إِذْ تصعدون ولا تلوون 
دم قم مم دي ( مء 5 لثرء © .ءوس رإلء ع6ء مهو 22م لاس سروم 2ودذله 
احد والرسول يدعوك ف اتحرئكر فائلبكر عما بغم لكيلا تحزنوأ 


ري عر صاصر الى عرص صسالام ماري اسم وم ل مومسم م 


1 
عل مافائك. ولا ما أصلبكر وَأللَه خَبي ريما تعملون 029 » 


ل 


اللفة: 
( تحسوتهم ) تقتلونهم قتلا ذريعاً وتستأصلونهم » من حسته 


( تصعدون ) بضم التاء من أصعد أي ذهب بغيدا في الجبل وفي 
الأرض »> ويقال : صعد ف الجبل وأصعد في الأرض ٠‏ 


( تلوون ) تصرفون وجوهكم ولا تعرجون على أحد ٠‏ 


سورة آل عمران وفىا 


الاعراب :2 


( ولقد صدقكم الله وعده ) الواو استكثنافية والكلام مستانف 
مسوق لتفصيل موقعة أحد كما ذكرتها المطولات واللام جوابٍ القسم 
. محذوف وقد حرف تحقيق وصدقكم الله فعمل ومفعول به مقدم وفاعل 
مؤخر ووعده منصوب بنزع الخافض لأن صدق بتعدى لاثنين أحدهسا 
بنفسه والآخر بحرف الجر أي بوعده ( إذ تحسوتهم بإذنه ) إذ ظرف 
لا مفى من الزمن متعلق بصدقكم وجملة تحسونهم في محل جر 
بإضافة الظرف اليها وبإذنه جار ومجرور متعلقان بمحذوف حان من 
فاعل تحسونهم أي مأذوة لكم ( حتى إذا فشلت وتنازعتم في الأمر ) 
يجوز ف حتى هنا أن تكون حرف غابة وجر بمعنى الى » وتكون مم 
مدخولها متعلقة بتحسو هم أي : تقتلونهم الى هذا الوقت »© وعلقها 
الز مخثري بصدقكم "آي : صدقكم الله وعده الى وقت فشلكم 5 
وكلاهما صحيح ويجوز أن تكون ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية 
إذا ظرف دلا يستقبل من الزمن متعلق يجوابه وجملة فشلتم في محل 
جر بالاضافة وجواب اذا محذوف على الصحيح والتقدير منعكم تصره 
أو انهزمتم أو بانت كم الحقيقة جلية واضحة وتنازعتم الواو. عاطمة 
وجملة تنازعتم عطف على جملة فشلتم وف الأمر جار ومجرور متعلقان 
بتنازعتم ( وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ) عطف على ما تقدم 
ومن بعد جار ومجرور متعلقان يعصيتم وما مصدرية مؤولة مع الفعل 
بعدها بمصدر مضاف ل « بعد » وأراكم فعل ماض والفاعل هو والكافه 
مفعول به أول وما اسم موصول مفعول به ثان وجملة تحبون صلة 
لا محل لها ( منكم من يريد الدنيا ومتكم من يريد الآخرة ) الجمله 
مفسرة لا محل لها والمعنى : حتى إذا كان ذلك كله وانقسمتم الى 
قسمين » ثم فسر القسبين ٠‏ ومنكم جار ومجرور متعلقان بمحذوفف 


يا إعراب القرآن 


خبر مقدم ومن اسم موصول مبتدا ممؤخر وجملة بريد صلة الموصول 
والدنا ,مفعول به ومنكم من يريد الآخرة عطف على ااجملة الأولى 
وفيها سيد للقسم الثاني ( ثم صرفكم عنهم ليتليكي ) ثم حرف عطف 
وتراخ وجملة وصرفكم عطف على جواب اذا الحذوف أي منعكم 
نصرء نم صرفكم علهم أي ردكم عنهم ليستحن صبركم وثباتكم » وعنهم 
جار ومجرور متعلقان بصرف ليبتليكم اللام للتعليل ويبتلي فعل مضارع 
منصوب ,أن مضدرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بصرف 
أبضآ ( ولقد عفا عنكم ) الواو استئنافية واللام جواب لقسم محذوف 
وقد حرف تحقيق وعفا فعل ماض وعنكم جار ومجرور متعلقان بعفا 
( والله ذو فضل على المؤمنين ) الواو استثنافية والله مبتدأ وذو فضل 
خبر وعلى المومنين جار ومجررو متملقان بفضل أو بمحذوف صفة له 
( إذ تُصعدون ولا تلوون على أحد ) إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق 
سحذوف تفديره : اذكر أو بصرفكم ا وبعفا عنكم كانه من باب 
التنازع »؛ وجملة تصعدون في محل جر «الاضافة ولا تلوون عطف على 
تصعدون ولك أن تجعل الواو حالية فتتكون الجملة منصوية على الحال 
وعلى أحد جار ومجرور متعلقان يتلوون ( والرسول يدعوكم في 
أخراكم ) الواو حالية والرسول مبتدأ وجملة مدعوكم خبر وفي أخراكم 
جار ومجرور متعقلأن بمحذوف حال أي : كائنآ في ساقتكم أو في 
جماعتكم » وهو تصوير جميل لموقف القاقد وثياته وهو يقول : 0 
إلني> عباد الله » آنا رسول الله من بكر" فله الجنة ( فأثابكم غنا بم 

الفاء.عاطفة وأثابكم فعل ماض ومفعول به وغياً يجوز أن 0 
افا بتضمين أثا بكم معنى المجا زاة والاعطاء » ويجوز أن دعرب تمبيزاً ٠‏ 
وبعغم جار ومجرور متعلقان بسحذوف صفة أي غماً متصلا بغم 
( لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ) اللام حرف جر وكي 
حرف تعليل ونصب واستقبال ولا زائدة وتحزنوا فعل مضارع منصوب 


سورة آل عمران نكا 


بكى والجار والمجرور متعلقان بأثا بكم وعلى ما فاتكم جار ومجرور 
ما فاتكم » ( والله خمير بما تعملون ) الواو استثنافية واللّه مبتدأ وخبير 


خبر وبما جار ومجرور متعلقان بخبير وجملة تءملون صلة الموصول ٠‏ 
الموائد : 
( كي ) : للحرب فيها مذهبان : 


١‏ أحدهما أن تكون الفعل بنفسها بمنزلة « أن » وككون مع 
ما بعدها بمنزلة اسم كما كانت « أن » كذلك ٠‏ 


؟ ‏ وثانيهما أن تكون حرف حر بمنزلة اللام فينصب الفعل 
بعدها باضمار « أن » كما ينتصب بعد اللام فاذا كانت بمنزلة « أن » 
جاز دخول اللام عليها كالآية الآقفة الذكر واذا كائت حرف جر جاز 
دخولها على الاسماء كدخول حرف الجر » من ذلك قول العرب كيمه ؟ 
خأدخل كي على « ما » في الاستفهام كما بدخل عليها حروف الجر فحو 
رلم> وبم> وعم » فحذف الألف كما يحذفها مع حروف الجر وأدخل - 
عليها هاء السكت في الوقف فقال : كينه ٠‏ 
علد 
دم أَرَّلَ 0 
1 > و مء س2 سيج عر ظلرةٌ ل وم موسر وداب م 2 
سام امس وار ََعَرَاحوَكنَبكوية / راون 


لم أو ووو 


1 إن الام ود و قل إن الأ كله لله يمون فا أنفسيم 


-ٍ 


فى إعراب القرآن 


دون لك راون لَوَكانَ نا من الأمي ع مَاكُلنَا نهنا قل 
2 م وو - 
لوكنتم فى بيوئك لبر الذي كتبَ هم ال ِل مضاجعهم 


ل مه له ل صر م رعراي بيرم سمس 


ولِبِبْمَلِ الله ما وصدوركٌ 0 وله عليم بزّات 
ألصددرٍ (© » 
اللغفة: 
( النعاس ) : بضم افنون مقاربة النوم أو أوله » وفترة في الحواس. 
الاعراب : 


( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً ) ثم : حرف عطف 
الترتيب مسع التراخي وأئزل غعل ءاض والجملة علف على فاناببكم 
وأنابكم عطف على صرفكم » وعليكم جار ومجرور متعلقان بأنزل ومن 
بعد الغم جار ومجرور متعلقان بآنزل أيضاآً وأمنة مفعول به ونعاساً 
يدل من آمنة ».فور أن مكون مدلا طابتة انظ لسحوقنا نان 
يكون بدل اشتمال لأن كلا منهما مشتمل على الآخر والعائد محذوف 
للعلم به أي فيهما ولأن اكلام يرشد اليه كما سترى في باب الفوائد ٠‏ 
( يغشى طائفة منكم ) الجملة صفة لقوله « تعاسساً » وطائفة مقعول به 
ليغثى ومنكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لطائفة » وهم الذين 
صدقوا ربهم وثبت يقينهم ( وطائفة قد أهمتهم أتمسهم ) الواو استئنافية 


سورة آل عمران يفا 


وطاتفة مبتدأ » وساغ الاتداء به لوصفه بمحذوف دل عليه السياق 
أي من غيركم بدليل يغثى طائفة منكم وجملة قد أهمتهم أنفسهم هي 
الحو والحيلة كاه "مسلوقة لنياق حال الكافتن: ( نوك اناه عبن 
الحق ظن ااحاهلية ) جملة .ظنون حالية من انهاء في اهمتهم » وبجوز 
جعل « قد أهمتهم أتقهسهم » صفة وجملة يظنون هي الخبر » وبالله 
جار ومجرور متعلقان بيظنون وغير الحق صفة لمفعول مطلق محذوف 
والنى كتون اناغ لطن الحق الذى بحن أن ساون التفوين 2 
وظن الجاهلية بدل من « غير الحق » أو منصوب على المصدرية 
التشبيهية » أي ظنآ مثل ظن الجاهلية أو منصوب بنزع الخافض » وعلى 
هذا لم يذكر ليظنون مفعولين وتكون الباء ظرفية كما تقول : ظننت 
ل ل ل 
نص النحاة على ذلك وعليه قول الشاعر 


فتلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في السايري المسر“د 


( تقولون هل لنا من الأمر من شيء ) جملة بقولون بدل من جملة 
يظنون وهل حرف استفهام إنكاري معناه النفي أي : ليس لنا » ولنا 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف .خبر مقدم ومن الأمر جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الاصل صفة لشيء ثم تقدمت الصفة 
على الموصوف تاعربت حالا » ومن حرف جر زائد وشيء مجرور يمن 
لفظآ في محل رفع مبتدا مؤخر والجملة مقول القول ( قل : إن الأمر 
كله لله ) الجملة معترضة وان واسمها » وكله تأكيد ل « الأمر » لأّنه 
يتجزأ ولله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن والجملة في محل 
نصب مقول القول ( يخفون في آتمسهم مالا يبدون لك ) جملة يخفون 
حال من ضمير يقولون » أي : يقولون فيما ينهم متسارين » وق 
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أتفسهم جار ومجرور متعلقان بيخفون وما اسم موصول مفعول به 
ولا ثافية وجملة يبدون لا محل لها لأنها صلة ما ولك جار ومجرور 
متعلقان بيبدون ( يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما أقتلنا ها هنا ) 
جملة بقولون مستآققة مسوقة لبيان ما قبله » ولتكون بمثابة شروع 
ف الحديث عنهم مجدداً تطرية لنشاط السامع واسترعاء لاتتباهه ٠‏ 
ولو شرطية وكان فغل ماض ناقص ولنا جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر كان المقدم ومن الأمر جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وشيء 
اسم كان الموخر وما نافية وقتلنا فعل ماض مبني للمجهول ونا نائب 
فاعل وجملة ما قتلئا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وها هنا 
الهاء للتنبيه وهنا اسم اشارة في محل نصب ظرف مكان متعلق يقتلنا 
( قل لو كنتم في بيوتكم ) الجملة مستاتفة مسوقة لبيان أن الآجال 
مكتوبة وأنهم لو أقاموا في المدينة لحدثت لهم أسباب مخرجون فيها 
للاقاة حتوفهم وأنهم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولام تقدمونء. 
ولو شرطية وكتتم كان واسمها » وفي بيوتكم جاز ومجرور متعلقان 
بمحدوف خبر والجملة في محل نصب مقول القول ( لبرز الذين كتب 
عليهم القتل الى مضاجعهم ) اللام واقعة في الجواب وبرز الذين فمل 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة كتب 
عليهم القتل صلة الذين والى مضاجعهم جار ومجرور متعلقان ببرز أي 
الى مصارعهم ( وليبتلي الله مافي صدوركم ) الواو عاطفة على محذوف 
تقديره : وفمل ما فعله في أحد لمصالح جمة وليبتلي » اللام للتعليل 
وييتلي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل المحذوف أي فعل ذلك. لصالح تجهلونها وليبتلي مافي 
الصدور . وما اسم موصول مفعول به وقي صدوركم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الموصول ( وليمحّص مافي 


قلوبكم ) عطف على ليبتلى مافي صدوركم ( والله عليم بذات الصدور ) 
وائله مبتدأ وعليم خبر وبدات الصدور جار ومحرور متعلقان بعليم ٠‏ 


البلاغة: 


لو شئنا الاسهاب فٍ إظهار مواطن البلاغة المنطوية فيها لضاق بنا 
المجال » وحسبنا أن تلم بها إلمامآً سريعاً بأتي على ما تطول فيه العبارة 
وتمتد » فمنها : 


١‏ الابجاز: ويبدو ف كثير من المواطن فيها على اللتسكل التالي: 
الزمن قد امتد بعد أن حل بهم ما حل في وقعة أحد ف تلك الحادثة 
العجيبة » فبعد تصعيدهم في الجبل » وإشاحة وجوههم عن رؤبة 
ما ا لعرط ما نابهم من الدهشة واستولى عليهم هن الفزع والهلم 
أتبعهم الله غم بعد غم أو على غم ٠‏ أو سسية حدتث نزول الأمن فرق 
النعاس ف الأجفان 4 وهوا'مت الرؤؤوس 4 واسترخت المماصل فكانوا 
دميدول نحت الحتحّف 4 وكانت السبوف تسقط من أيديهمم 3 
والححف تمفتحتين جمع ححفة أسم الترس أو الدرقة ٠‏ 


ب ف كلمة « أمنة » وإبدال النعاس منها إيجاز كثير يدل على 
أن الأمن والهدوء استوليا عليهم فور ترنيق النعاس وأآخذ ديب 
الكرى بمعاقد أجفائهم » وإنما ينعس من أمين” وزايله الخوف » 
والخائف لا ينام » بل يرى أعداءه في كل مكان ٠‏ وقد رمق المتنببي 
هذه السماء العالية فال : 
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وضاقت الأرض حتى كاد خائفه م 
إذا رأى غير شىء ظنه رجا 


وان لح والى ا بن 0 0 من الأمر من شيء » 
ا 0 


٠‏ د في حذف خبر « طائفة » تنزيها لهم عن نسبة من اهتموا 
بأفسهم ولم تبق لهم رغبة إلا في نجاتها دون النبي صل الله عليه وسلم 
بسيناهم » ٠‏ 

؟ ‏ العناية فقد كنى بالمضاجم عن المصارع حيث لاقوا حتفهم 
وصافحوا مناناهم ٠‏ 

+ المخالفة في جواب لو » فتقد جاء مرة يغير لام وجاء مرة مقترظ 
دهأ وف هذا سر غجيب فقد قال : « لو كان لنا من الأمر من شيء: 
ما قتلنا ها هنا » ثم قال : « لو كنتم في بيوتكم لبرز الذذين كتب عليهم 
القتل » والقاعدة المعروفة هي أن جواب لو إذا كان منفيآ يما فالأكثر 
عدم اللام وفي الإإيجحاب بالعكس يذأن الاإيجحاب أحوج الى التثبيت 


والترسيخ وهذا من الأسرار التي تميز كتاب الله بها ليكون المعجزة 
أبد الدهر ٠‏ 


الفوائدك::. 


١‏ هذه الآبة تجمع حروف المعجم ليس في القرآن غيرها وغبر 


ع 


سورة آل عمران ١م‏ 


آن الفتح وهى قوله تعالى : « محمد رسول الله » الى قوله : « وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً » ٠‏ 


؟* _ لا بد ف بدل الاشتمال من عائد يرنطه بالأول فأما في قوله: 
تقدم . لأن كلا” من الأمنة والنعاس مشتمل على الآخر ٠‏ 
3 9 د ممة ده ع مسوم وو مم ود وام د ما سلداة2 رار 2وم يي 
« إن الذين تولوأ متك يوم آلتق الجمعان إما استزلهم الشيطان 


صلد 


حّ 
لير ل ل رص ص حو صما ع مو ئلر . رس سم بر 6 لم ووو 


يبعض ما كسبوأ ولقَد عما الله عنم إن لله غفور حلم © » 


اللفة : 


) استزلهم ( طلب منهم الزلل واستدرجهم اليه ٠‏ والزلل هو 
الانحراف عن الحق والوقوع في المناكر ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الذين تولوا متكم يوم التقى الجمعان ) كلام مستأنف 
مسوق لبيان سبب هزيمة المنهزمين واستزلال الشيطان إباهم » فحرموا 
قوة القلب وثبات الحنان » وهيا عدة النصر ٠‏ وإن واسمها » وجملة 
تولوا صلة الموصول ومتكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
ويوم ظرف زمان متعلق بتولوا وجملة التقى في محل جر بالاضافة 
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( إننا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ) الجملة خبر إن وانما كافة 
ومكفوفة واستزلهم الشيطان فعل ومفعول به وفاعل وأعاذ إن يطربق 
الحصر تنبيهً على مصدر الي وسيبه » وهو ركو نهم الى الشيطان 
وإنصاتهم لداعيه + وببعض جار ومجرور متعلقان باستزلهم وما اسم 
موصول في محل جر بالاضافة وجملة كسبوا صلة الموصول والعائد 
محذوف أي بتركهم المركز الذي أمرهم الرسول بالثبات فيه فجرهم 
ذلك الى الهزيمة ( ولقد عا الله عنهم ) الواو استثنافية واالجملة مستاتمة 
مسوقة لاعلان العفو عنهم بعد ما كابوا واعتذروا واللام جواب قسم 
محذوف وقد حرف تحقيق وعنا الله فمل وفاعل وعنهم جار ومجرور 
متعلقان بننا ( إن الله غمور حليم ) ان واسمها » وغفور حليم خبران 
لإن والجملة تصطيلية لقوله : عفا عنهم ٠‏ 


ج ينايب لين >امنوا كاين كنا كوأ لإحَوئيم ذا 
ص ميمه 


ضريوأ فا لأرض أو كانوأ ا و لوكانوأ عندنا ماماثوأوما فوأ ليجَعَلٌ 


م وم كر مم صر 2م و - رو اس ماي صمععر مام ور 
كلك مر فى يي وألله يجي ء و يميت واللّه بما تعملون بصير 
2 
اللغفة: 


( ضربوا في الأرض ) : سافروا فيها وأبمدوا في سفرهم للتجارة 
أو للغزو أو لغير ذلك من المقاصد ٠‏ 


سورة آل عمران هله 


( غزتى ) جمع غاز » والقياس غزاة كرام ورماة وساع وسعاة » 


ولنكنهم حملوا المعتل عل لى اللصحيح ٠‏ 
الاعراب : 


( با أبها الذين آمنوا ) تقدم اعرابها ( لا تكونوا كالذين كفروا ) 
لا ناهية وتكونوا فعل مضارع ناقص محزوم بلا والواو اسمها وكالذين 
جار ومجرور متعلقان ب.حذوف خيبر ولك أن تجعل الكاف اسماً سعنى 
مثل فتتكون هي الخبر والذين اسم موصول مضاف اليه وجملة كفروا 
صلة » وجملة النمي متساققهة مسوقة لتحذير المؤومنين من الاحتداء 
بالمخافقين والنطق بمثل ما قالوه (وقالوا لاخواتهم اذا ضربوا في الارض) 
عطف على الصلة والمراد بالاخوة اتفاق الجنس أو السب ٠‏ وإذا لمجرد 
الظرفية راد بها مكاية الخال الماشية تعسيدا للصورة والظزرفنتعلق 
بقالوا وجملة ضربوا في الارض في محل جر بالاضافة لوقوعها بعد 
الفظثرف ( أو كانوا غزكى ) عطف على جيلة ضربوا ف الاارض وغزءى 
خير كانوا والواو اسمها ( لو كانوا عندكا ما ماتوا وما قتلوا ) الحسلة 
في محل نصب مقول القول ولو شرطية وكان واسمها » وعندنا ظرف 
مكان متعلق بسحذوف خبر كانوا أي مقيبين عندتا وجللة ما ماتوا 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة وما قتلوا علف على 
جملة ما ماتوا ( ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ) اللام لام العاقبه 
أو. الصيزورة أي قالوا ذلك ليصيروا الى هنذه العاقبة » وسحعل قعمل 
مضارع بأن مضمرة جوازاً بعد لام العاقبة وهي والمصدر المجرور بها 
متعلقان فعل محذوف يفهم من السياق أي : قالوا ذلك واعتقدوه » 
والله فاعل وذلك مفعول به أول وحسرة مفعول به ثان وف قلوبهم 
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جار ومجرور متعلقان بمحذوف صد ةلحسرة ٠‏ والمشار اليه هو الجهر 
بالقول والاعتقاد » وجعله الزجاج ظنهم بأنهم لو لم يحضروا لم يقتلوا 
( والته بحبي ويميت ) الواو استئنافية والله مبتدا وجملة بحيي خبر 
وجسلة إدميت عطف على جبفة يحبي ( والله بنا تصملون بصير ) الواو 
استثنافية والله مبتدأ بما جار ومجرور متعلقان ببصير وجملة تعملون 2 
لا محل لها لأنها ضلة الموصول وبصير خبر « الله » ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ ف هذه الآبة فن رائم من فنون البلاغة وهو حكاية الحال 
الماضية استحضاراً للصورة في الذهن وتجسيدا للمعنى المراد وتشخيصا 
لا يريد المتكلم عرضه » فإذا ظرف للمستقبل وقد جاء متعلقآ بقالوا » 
وهي فعل ماض » وكان ظاهر الكلام نقضي باستعمال « إذ » المفيدة 
للمضى” » ولكنه عدل عنها الى « إذا » تحكابة الحال الماضية » 
واستحضارها في الذحن » وفائدتها استمرار الزمان المنتظم للحال الذي 
بدور عليه الحديث الى وقت التكلم » وقد فصل الزجتّاج هذا المعنى 
تفصيلا بارعا بقوله : « إذا هنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقبل 
يعني أبها لمجرد الوقت أو يقنصد بها الاستمرار » ٠‏ 


؟ ب الطباق بين محبي ودميت » وهو من أوجز اللحديث وأصدقه 
وأبعده في الدلالة على المعنى المراد. » فاه سبحاته قد يحيى المسافر 
والغازي مع اقتحامهما موارد الهلكة » ثم يميت المقيم والقاعد مع 
اخذعنا باسبان العيطة والحدن .« “وقد .ردق آبو الطب التنين عذه 
السماء العالية من البلاغة بقوله : 
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يقثل العاحجز والعافوف ست وزع انيع لفق اراد 
وبوقتى الفتى المخش” وقد خو7 2 ض في ماء لبة الصنديد 
يقول : لا تجبن : ولا تحرص على الحياة » فالعجز والجبن ليسا 
الونيد أنه قال عند موته : « ما في> موضع شير إلا وفيه ضربة 
أو طعنة » وها أنذا أموت كنا يموت العتثير”* فلا نامت آعين 
الحناء»ء 


الفوائد: 
( لام العاقبة ) أو الصيرورة هي التي تدل على مآل الشيء وعقباه 


وحكنها في العمل حكم لام التعليل في اضيار أن يعدها جوازا 


21س لس سس لعزا سس راس مسو 9 لولاا سة 


« وين فلم فى سَيِيلٍ لَه أو متم لمغفرة من الله ورمة خخير ثما 
معون 0 © ولين مم أو قم لَإلَ الله سرود 22 » 


الاعراب : 


أن ما تحذرون وقوعه ليس مما ينبغي أن بحذر منه بل يجب أن يكون 
حافرآ لكم عل القتال ومواصلة الجهماد ٠‏ والواو استئنافية واللام 


م إعراب القرآن 


1 


موطئة للقسم المقدر وإن شرطية وقتلتم فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرط وهو مبني للمجهول والتاء نائب فاعلوفيٍ سبيل الله جار ومجرور 
متعلقان بقتلتم أو متم عطف على قتلتم ومتم فعل ماض من مات موت 
كقال يقول في بضم الميم وبحوز كسرها إذا كانت من مات دمات 
كخاف بخاف وقد قرى ءبهما ( لمغفرة .من الله ورحمة خير مما بجمعون ) 
اللام لام الابتداء ومغفرة مبتدا ساغ الابتداء به مع انه نكرة لوصفه 
بالجار والمجرور ورحمة عطف على مغفرة وخير خير ومما جار ومجرور 
متعلقان مخير وجملة يجمعون صلة ما » ولام الاتداء ومدخولها جملة 
لا محل لها لأنهما جواب للقسم حسب القاعدة المقررة وهي أنه إذا 
اجتسع قسم وشرط فالجواب يعطى للمتقدم منهما ( ولئن متم أو قتلتم ) 
تقدم اعرابها ( لإلى الله تحشرون ) اللام ومدخولها جواب القسم » والى 
الله حار وممبحرور متعلفان بتحشرون وتحشرون فعل مضارع هبني 
اللجهول والواو تائب فاعل ٠‏ 


في هذه الآبة والتي قبلها فن متنظم في باب التقديم والتأخير » 
'فقد ورد الموت والقتل فيهما ثلاث مرات » وتقدم الموت على القتل في 
الأول والأخير منها » وتقدم القتل على الموت في المتوسط » تبعآ لتقديم 
الأهم والأشرف ٠‏ 

ممامءد رسةه 2< - ا سس بير ام أ 7ت -. 
ه فيما رحمة من ألله لنت لهم ولوكنت فظاغليظ القلب 
2 عر م ص م . -_ م 
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>> >2 مح امسا م مرويير 0 عيرس ماص لويرم اق 
و 


نفضواأ ين حولك فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم فى الأ 
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الا ا ال 0 


فإذاعزمت ل ل الله يحب الْميوكلينَ 5 5 »# 


اللفة : 


( فظنا ) : جافيا والفظاظة : الجفوة في المعاشرة قولا” وفعلا ٠‏ 
قال الراغب : « الفظ” : كريه الخلق » وذلك مستعار من الفظ” » 
وهو ماء الكرش » وذلك مكروه شريه إلا في ضرورة ٠‏ والغلظة : ضد 
الرقة . ودقال : غلظ وغللظ بالكسر والضم » وعن الغلظفة تنشآ 
التظافلة وقدممت الفظاظة لسر” وهو تقديم ما هو ظاهر للحس” على 
ما هو خاف في القلب ٠‏ 


الاعراب : 


( فبما رحمة من الله لنت لهم ) كلام مستأنف مسوق لتقرير 
ما يجب سلوكه لتأليف الناس وترغيبهم في الخير : والفاء استثنافية 
وبنا رحدة جار وهحرور متعلقان لنت وما زائدة للتوكيد ومن الله : 
جار ومجرور متعلقان سحذوف 'صفة لرحمة ولنت فعل ماض مبني 
عا فى السكون والتاء ء فاعل ولهم : جار ومجرور متعلقان بلنت ( ولو كنت 
فظآ غليظ القلب لاتفضوا من حولك ) الواو عاطفة على محذوف 
مقدر » أي : لنت ولو لم تكن لينة ٠‏ ولو شرطية وكنت كان الناقصة 
واسمها . وفظآ خبرها ولانفضوا : اللام واقعة في جواب لو واتفضةوا 
فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 0 
حولك : جار ومجرور متعلقان باتقضوا ( فاعف عنهم واستغفر لهم ) 
الفاء هي الفصيحة أي : اذا شئت سلوك الطريق ق المثلى فاعف عنهم فيما 


44 إعراب القرآن 


بختص بك » واعف فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة وفاعله أنث 
وعنهم : جار ومجرور متعلقان باعف واستغفر عطف على اعف » اي : 
فيما يختص بغيرك » ولهم : جار ومجرور متعلقان باستغفر ( وشاورهم 
في الأمر ) عطف أيضا وف الأمر جاز ومحرور متغلقان بشاورهم 
( فاذا عزمت فتوكل عل الله ) الفاء عاطفة ولك أن تجعلها استكنافية 
فتكون الجملة مستأتمة مسوقة لتقرير ما بجب عمله بعد المشاورة » 
.وقدم المشاورة للإشارة الى أن التوكل ليس يعني اهمال التدبير » 
وان أن الشورى من أفضل الأمور » وإلا لكان الأمر بالمشاورة 
منافيآ للأمر بالتوكل وتغويض الأمور لله تعالى ٠‏ وإذا ظرف لها يستقبل 
من الزمن وجملة عزمت في محل جر بالاضافة وفتوكل : الفاء رابطة 
لجواب إذا وتوكل فعل أمر والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وعلى الله جار ومجرور متعلقان بتوكل ( إن الله بحب المتوكلين ) ' 
الجملة تعليلية لا محل لها وإن واسمها » وجملة بحب المتوكلين خبرها ٠‏ 


الموائد: 


زيادة ( ما ) بين الباء وعن ومن واللكاف ومجروراتها أمر معروف 
في اللسان العربي مقرر في علم العربية. ٠‏ وذهب بعض الممريين الى آن 
« ما » ليست زائهدة بل هي نكرة تامة بمعنى شىء ورحمة بدل منها ٠‏ 
وكان قائلي هذا يفر”ون من أنها زائدة ٠‏ وقيل : « ما » هنا استفهامية» 
قال الفخر الرازي ما نصه : « قال المحققون : دخول اللفظ الممسبل 
الوضع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز » وهنا ,يجوز أن تتكون «ما» 
استفهاناً للتعجب تقديره : فبأي رحمة من الله لنت لهم ! وذلك بآن 
جنابتهمم لا كانت عظيمة » ثم إنه ما أظهر البتة تظليظا في القول' 
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ولاخشونة في الكلام علموا أن هذا لاناتى إلا تأسد رباني قيل ذلك» ٠‏ 
وما قاله هثولاء المحققون صحيح ولكن زيادة « ما » للتوكيد لا ينكره 
في مواطته المقررة من له أدنى متسكة في الذوق والتعلق بالعربية » 
فضلا عمن بتعاطى تفسير كلام الله ٠‏ وليس « ما » في هذا المكان مما 
يتوهمه أحد مهملا فلا يحتاج ذلك الى تأوطها بأن تكون استفهاماً 
للتعجب » ثم إن تقديره ذلك : « فبآي رحمة » دليل على أنه جعل «ما» 
مضافة للرحمة » وما ذهب اليه بخطا من وجهين » أحدهما : أنه ل تضاف 
ما الاستفهافية ولا أسماء الاستفهام غير «أي” » بلا خلاف » و « كم » 
على خلاف ٠‏ والثاني أنه اذا لم قصح الاضافة فبكون اعرابه بدلا » 
واذا كان بدلا من اسم الاستفهام فلا بد من اعادة همزة الاستفهام في 
البدل كما هو مقرر ء وكان يننيه عن هذا الارتباك والتسور عليه قول 
الزجاج في « ما » هذه : إنها صلة فيها معنى التوكيد باجماع النحويين 
والبيانيين ٠‏ 


مناقشة طريفة بين الغزالي وابن الأثير 


0 0 ا 


اام فائمدة كقوله تعالى  :‏ فيما رحسة من الله لنت لهم » ف « ما » هنا 


زامدة لا معنى لها » أي فبرحمة من الله لنت لهم ٠‏ ورد عليه ابن الأثير 
فقال وهذا القول لا أراه صوااً وفيه ظر من وجهين : أحدهما : أن 
هذا القسم ليس من المجاز » لأن المجاز هو دلالة اللفظ على غير ما وضع 
له في أصل اللغة » وهذا غير موجود ف الآبة » وانما هى دالة على 
الوضع اللغوي المنطوق به في أصل اللغة ٠‏ والوجه الآخر : إني لو 


6 إعراب القرآن 


سلسسسد-د 


سلمت أن ذلك من المجاز لأتكرت أن لفظة « ما » زائمدة لا معنى لها » 
ولكنها وردت تضخيمآ لأمر النعمة التي لان بها رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم لهم » وهي محض الفصاحة ؛ ولو عري الكلام منها لم تكن 
له تلك الفخامة الى أن يقول : « وآما الغزالي رحمه الله قانه عندي 
حرا لاير الي بير توس تعن إن أن في القرآن 
لمظأ زائدا لا معنى فإما أن دكون حاهلا بهذا القول وإما أن يكون 
متسمحاً في دينه واعتقاده » وقول النحاة : إن « ما » في هذه الآآنة 
زائدة ؛ إنما يعنون به أنها لا تمنع ما قبلها عن العمل : كما ,بسمونها 
في موضع آخر كافة » أي أنها تكف الحرف العامل عن عيله كقولك :. 
إضسا زيد قائم ف « ما » قد كفت « إن » عن العمل في « زيد » » وف 
والآية لم نمنع عن العمل » آلا ترى أنها لم تمنع الباء عن العمل في خفض 
لل 4 بان عله لاس الا ل 2 ش 


رم صم دام مح يروس 8ه لمم 


إن تمرك لكلا عب كد وإن يذل فن 


س © مج اموس م م 2 


ذَا اذى ينصر م من بعدوء وعل الله ليتوه لْمؤمنونٌ ©©» »4 
الاعراب : ١‏ 


( إن بنصركم الله فلا غالب لكم ) كلام مستانف لإبجاب التوكل 
على الله تعالى والاعتماد عليه ٠‏ وإن شرطية وينصركم فعل الشرط والكاف 
مه متصل فيمحل نصب مفعول به والله فاعل؛ فلا الفاء رابطة لجواب 
الشرط ولا نافية للجنس تعمل عمل إن وغالب امسمها المبني على على الفتتح 
كناك ررس عرب ادر ولكم جار ومجرور 
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متعلقان يمحذوف خبرها ( وان يخذلكم فمنذا الذي ينصركم من بعده) 
الواو عاطفة وإن شرطية وبخذلكم فعل الشرط فمن الفاء رابطة لجواب 
الشرط ومن اسم استفهام إنكاري ف محل رفع مبتدأ وذا اسم اشارة 
في محل رفع خبر « من » والذي اسم موصول في محل رفع بدل من 
اسم الاشارة ومن بعده جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وجملة 
من الاسمية في محل جزم جواب الشرط وجملة ينصركم صلة لا محل 
لها ( وعلى الله فليتوكل الم منون ) الواو عاطفة وعلى الله جار ومجرور 
متعلقان بيتوكل والفاء لتأكيد الاستئناف واللام لام الأمر وبتوكل فعل 
مضارع مجزوم باللام والمؤمنون فاعل وف تأكيد الاستئناف بعد الافكار 
والنفي حث مبالغ فيه على الاتكال بعد الاخذ بأسباب الحيطة والحذر ٠‏ 


. 


لها 


3 
لل اس اس ساس ع امبر 2 مص امسوطعرس س2 اعماج مومارس ماس 
وماك لني أن بعل ومن يذلل أت صا َل يم الفبامة 
وج ددء وعم 3 2 كدعا ىو 60 - ا 6 010 
ثم توفئ كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون 000 النٍ أتبع رضون 
03 2 0 2 42 ا ا م - ع> و و هر 
لله امن ؛ 24 ع سن م واو حهم وبلس عارين هم 

صصبم 4 04 عم سم | موسرم لس 


م 
درحلت عند الله وأللّه بصير ما يعملون 0 4 


اللفة : 


( غل:) : أخذ خفية واستغلالا7 وخيانة ٠‏ والغلول صفة تتنافى 
مع النبوة ٠‏ ومن طريف الجناس قولهم : « يد المؤمن لا تغثل” وقلب 
المؤمن لا يغل” » الأولى بضم الغين من الغلول والثانية بكمرها من 
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الاعراب : 


( وما كان لنبي أن بِعْلَ ) كلام مستانف مسوق لنفي الغلول عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفٍ قراءة بالبناء للمجهول أي بنسب الى 
الغلول » وكلتا القراءقين تنفي هذه الصفة عن التبي لعصمته ولتحريم 
الظلول ٠‏ والواو اشتكئنافية وما نافة وكان فعل ماض 6اقص مبني غللى 
القتح ولنبي جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وأن يفل 
مصدر مكرول اسمها الوخر ( ومن يطلل بأت بما غل” ,بوم القيامة ) 
الواو استكنافية ام مسوق للر”دع عن الغلوله ومن اسم 
شرط جازم مبتدأ ويغلل فعل الشرط وبأت جوايه ا 
متعلقان بيأت وجل عن سئلة الرضول ووم القيامة ظرف زمان متعلق 
بيأت أيضا وجملة فعل الشرط وجوابه خبر من ( ثم توفى كل تمس 
ما كسسبت ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وتوفى فعل مضارع 
مبني للمجهول معطوف على الجملة الشرطية وكل تمس تائب فاعل وما 
اسم موصول في محل فصب مفعول به ثان وجملة كسبت صلة الموصول ‏ 
( وهم لا .ظلمون ) الواو استثنافية أو حالية وهم مبتداً وجملة 
لا ظلمون خبر « هم » والحملة استثنافية آو حالية » ونرى الاستئناف 
أرجح لأنها بمثابة ايضاح لتوفى كل تقس ما كسبت على طريق العدل 
فينال كل انسان جزاءه من غير حيف أو نقصان ( أقمن اتبع رضوان ) 
الله ) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف والنية 
التقدم على الهمزة وقد تقدم البحث في هذا التركيب وإن تفدير 
المحذوف : أجعل للك ما قميز به دين الضال والمهتدي فمن اتبع رضوان 
الله واهتدى ليس كمن باء بسخطه ؛ والاستفهام الانكاري معناه النفي» 


ومن اسم مبوصول ميتداً وجملة اتبع صلة ورضوان الله مفعول به لاتبع 


والجملة معطوفة على المحذوف الذي هو مستائف ( كسن باء يسخط 
من الله ) كمن الكاف حرف جر ومن اسم موصول فٍ محل جر بالكاف 
والجار والمحرور متعلقان يمحذوف خير « من » أو الكاف اسم بمعنى 
مثل خبر ومن مضاف إليه وجملة باء صلة الموصول وبسخط جار 
ومجرور متعلقان بباء ومن الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
( ومأواه جهنم ويئس المصير ) الواو حرف عطف ومأواه مبتدأ وجهنم 
خبره والجئلة علف على الصلة » أي : وكمن مأواه جهنم ٠‏ ولك أن 
تجعل الواو استتئنافية » .وعلى كلا الوجهين لا محل لها من الاعراب 
ويس الواو عاطقة أيضاً ويس فعل ماض حادد لإنشاء الذم والمصير 
فاعل والمخصوص بالذم محذوف » أي جهنم ( هم درجات عند الله والله 
بصير بما يسملون ) كلام مستانف مسوق لبيان التفاوت ما بين الفريقين 
كما سيآتي في باب البلاغة وهم ميتدأ ودرجات خبر وعند الله ظرف 
متعلق بسحذوف صفة لدرجات والله الواو استئنافية والله مبتدأ وبصير 
خير وبما جار ومجرور متعلقان بيصير وجملة يعبلون صله ٠‏ 


البلاغة : 


في هذه الآبات فنون شتى يضيق عنها العد” وينكن إبحازها 
على الوجحه التالى : 


١‏ المبالغة في النهى » وقد وردت المبالغة غلى هذه الصيغة 
كثيراً في القرآن » كقوله تعالى : « ما كان لنبى أن يكون له أسرى » » 
« ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » ٠‏ 


؟ ‏ والغلول أولى بأن يبالغ فيه » لأن تصور المبالغة على وجه 


4 إعراب القرآن 


يبعث الخوف وبحجب الخاطر عن التفكير قبه » وتصويره » بله ارمكابه 
.والخوض في مناحيه ٠‏ ويحسين بنا أن نورد خدرثا فيه تجسيد فني 
لصورة الغلول أو الاستغلال » أو اجتلاب المناقع الخاصة على حساب 
المجاهدين والضاريين في سبيل الله » حتى على حساب الحيوانات التي 
لا تعقل » فققد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قام فينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات بوم فذكر الغلول فعظمه وعم 
أمره » » حتى قال : « لا ألقين أحندكم ٠‏ دجي ا 
لشيجية فقول نا ردول الله اعنى ١‏ فاقول لا آملك لك فق 


شيئآً غقد أطغتك » والحديث طويل اجتزأنا منه يما تقدم ٠‏ 


للضي 0 اعم عن 


الالتفات وهو هنا العدول عن ذكر الخاص » وهو النبي »> 

الى ذكر العام » وهو كل نفس » ليشمل كل كاسب يغير حق » وليتلطف 

ويتعطف في تقرير الغلول وتنائجه بالنسبة للنبي ٠‏ ألا ترى الى قوله 

تعالى.: « عنا الله عنك لم آذنت لهم » فقد بدأ المصطفى بالعفو » ولو" 
لم يبدا به لتفطر قلبه ٠‏ 


الطباق بين الرضواق والسخط ٠‏ 


دوه م2 2 2 0 


سور وعدي ٠‏ م ل وسدوف ف 
ايز * يد وو سم تكب 153 و26 
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الاعراب : 


( لقد من” الله على المنين ) اللام جواب .لقسم محذوف وقد 
حرف تحقيق ومن الله فعل وفاعل وعلى المؤمنين جار ومجرور متعلقان 
يمن والكلام مستأنف مسوق لتأكيد نزاهة النبي صلى الله عليه وسلم 
ويبان خطأ الذين نسبوا إليه الغلول ( إذ بعث فيهم رسولا من أتفسهم )| 
إذ ظرف لا مشى من الزمن متعلق يمن وجملة بعث في محل جر 
بالإضافة وفيهم جار ومجرور متعلقان ببعث ورسولا مفعول به ومن 
أتفسهم جار ومجرور متعلقان سحذوف صفة ل « رسولا” » ( ,تلو 
عليهم آباته ) الجملة سفة ثانية ل « رسولا” » وعليهم جار ومحرور 
متعلقان بيتلو ( ويزكيهم ويعلمهم الكناب والحكمة ) الجملتان 
معطوفتان على يتلو » والكتاب مفعول به ثان ليعلمهم والحكمة علف 
على التكتتاب ( وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) الواو حالية وإن 
مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها وكان وإسمها » ومن قبل جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال وقبل ظرف مبني على الضم في محل 
جر بمن ولفي اللام هي الفارقة وف ضلال جار ومجرور متعلقان 


سحدذوف خبر كان ومبين نعث * 
البلاغة : 


في الآبة فن رفيع من فنون البلاغة يعرف بهن التجريد : وهو 
أن ينتز ع المتكلم من أمر ذي صفة أمر؟ آخر بمثاله فيها مبالغة لكالها 
فيه » 4 أبلغ من الاتماف بتك الصفة + وهى أقسام كثيرة يكن 
الرجوع اليها في كتب البلاغة » ولكننا تشير الى آههما. : 


45 إعراب القرآن 


١‏ ل أن يكون ب « من » الجاركة » ومن أوابده في النثر خطية 
لله الذي حعلنا من ذربة إبراهيم وزدع إسماعيل وضكضى معد )» ٠‏ 


2 ويكون بالباء الحارة الجر بددة كقول أبي تمام َ 
هتك الظلام أبو الوليد بعزة فتحت لنا باب الرجاء المقفل 
بأتم” من قمر السماء إذا بدا بدراً وأحسن في العيونوأجمل 
بأجل” من قيس إذا استنطقته رألاً وألطففي الأمور وأجزل 
+ ويكون يفي الجاركة التجريدية » قال تعالى : « لهم فيما 
دار الخظد » أي ف جهنم فاتتزع منها دارا أخرى مبالغة ٠‏ وقد رمقها 
تممضى المواكب والأيبصار شاخصة 
في درعه أسد تدمى أظافره 


فإن الأسد هو الممدوح نمسه لكنه انترزع منه أسدا آخْرٌ تهويلا” 
لأمره ومبالغة في اتصافه بالشجاعة والإقدام ٠‏ 


آخر مثله في الصغة التي سيق لها الكلام » ثم ,مخاطبه كقول المتنبي : 


سورة قل عمران ١‏ 
لا خضل عندك تهديها ولا مال 
ديد الطق نل قحف التتسال 
ولو الاجم الدع عدا اع 
بغفير قول ونعمى القوم أقوال 
وجميل قول أبي نوا 


نئة العشاق واحدة فإذا أجختسفتت فا سان 
ومراده الخطاب مع قفسة »6 ولذلك قال بعدهنا : 


بات لا يعن 


ه ما لقيت ‏ عين ممنوع من الوسن 
وقسا” لصولا ملاح هه خات الدنيا من الفتن 
وقال شوقي في العصر الحديث : 
قم فاجر حللق وانشد رسم من بانوا 
مشت على الرسم أحداث وأزمان 


فقد اتتزع من تفسه شخصاً آخر يمثّله في الشاعرية والقدرة على 
متاحاة دمشق الخاالدة التي صمدت للاستعمار دائماً ٠‏ ودكثر همذا 
السيم ف مطالع القصاند 5-7 سبيلة صعية ميحفوفة بالخطر أنه قد 


44 إعراب القرآن 


بخاطن مسدوحه أ أو معشوقه أو أي مخاطب كان با يكره ويتط تير ب 
كما فعل حرير عندما استهل قصيدة مدح بها عبد الملك بن مروان : 


فقال له عبد الملك : ويلك إمالك ولهذا السؤال ا ابن الفاعله 4 
وكسا تورط أبو الطيب المتنيى نفسه متسداً في مديح كافور : 
كفى بك داء أن ترى الملوت شافياً 
وحسب المنايا أن يكنت أمائيا 
ومن القصائد البدبعة التي تغلغل التجريد الى أساتها قصيدة 
سلوى ونأساء : 
نين إل :رونا وعباف اعونت 
مزارك من رنا وشعباكنا معا 
ْ وقحزع أن داعي الصيابة أ نهف 
كما وداعا نحداً ومن حل" بالحمى . 
وقل لنتحد عندنا أن وودكينا 
بنفسىي تلك الأرض ما أطب ب الريا 
وما أخرية المصطاف +.والتربتما : 
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وليست عشيّات الحمى برواجسسع 

امرض كين "عدف هيا 
ولملاراتت البشير أعرض دوننا 

وحالت بنات الشوق يحنن” نزاعا 
تلم ساه الحي حتى 0 8 

وجعت من الاصعاء يتآ وأخدعا 


على كبدي من خشية أن تصد”عا 


الفواقفدل: 


تخفف « إن” » المكسورة الهمزة المشبهة بالفعل فتهمل ازوال 
اختصاصها » وتدخل على الخبر لام تسمى اللام الفارقة » مثل : إن” 
خالد لمسافر » فرظا بينها وبين إن النافية » وإذا وليها فعل كانت مهملة 
حتماً » ويكون هذا الفعل من النواسخ أي كان وظن وأخواتهما » 
ولا بد من دخول هذه اللام على هذه الأفعال ٠‏ وقد أعملها يعض العرب 
ف القسم الأول على قلة فقالوا يجوز أن تقول : إن" خالداً لمسافر » 

ولهذا أخطأا الزمخشري وخالف كتابه المفصل عندما أعملها ف قولها 


ل إعراب المرآن 


-تعالى :ا 0 وإد كانوا عن قبل لكي ضلال مبمرين » عندما قدر اسمها أشن 
ظاهراً أي إن الشأن و ادك ٠‏ وقد : تبع الزمخشر ي ف الخطا الجا لال 


وآبو السعود. وجل” من لا هو ٠‏ 


ا 7 دم مصيبة هذ سيم يا لم أل هذا قل 


م رم ررم 


وين عد ليك لله تَىْء قَدِرَ 2 » 


الاعراب : 


( أوما أصابتكم مصيبة ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والتقريع 
والواو عاطفة على ما تقدم من قصة أحد والمعنى لا نبغى مي لكم أن 
'تتعحيوا من .فشلكم فإنكم 'تعل.ون السيب واذا عرف الب بطل 
|العحب؛و اا ظرفية حينية متعلقة بقلتم أو رابطة فهي حر ف»وسيأتي حكمها 
في باب الفوائد ٠‏ وأصابتكم فعل ماض ومفيول به ومصيبة فاعل 
( قد أصبتم مثليها ) االجملة صفة لمصيبة وقد حرف تحقيق وأصيتم 
فعل وفاءل ومثليها مفعول به ( قلتم أنى هذا ) جملة قلتم لا محل لها 
لأنها جو ابشرط غير جازموأنىاسم استفهامخبر مقد”موهذا مبتدأ مؤخر 
والح_لة الاسمية في محل نصب مقول القول والمعنى : من أبن أصابنا 
هذا الانهزام والقتل: ونحن تقاتل ف سبيل الله ومعنا رسول الله وقد 
وعدن الله بالنصر غليهم ؟ ( قل هو من عند أتمسكم ) جملة القول مقول 
للقول وهو مبتدأ ومن عند أتفسكم جار ومجرور متعلةقان بسحذوف 
خبر ( إن الله على كل شيء قدير ) ان واسمها وخبرها وعلى كل شيء | 
جار و«جرور متعلقان يقدير والجملة تعليلية لا محل لها ٠‏ 


سورة آل عمران ريل 


الفوائد: 


0 أوردابن هشامفي المغني هذه الآبة شاهداً على أن‎ ١ 
على النفي كما تدخل على الاثبات وهذا وهم مته لم تكن تنوقع صدور‎ 
0 ا ا‎ 
لدخولها على النفي ولا يقال : إن الهمزة للانكار وهو يمثابة النفي‎ 
فالكلام الذي دخات عليه منفي” أبضاً فصح ال تعشيل لأنا نقول :الانكار‎ 
هنا تو بيخي فعدخوله ثابت كقولك لضارب أمه : أتضربه وهو أبوك‎ 
فالأولى الاعتراف .بأن اب ن هشام اشتبه عليه لفظ لا تعل” المراد أنه أراد‎ 
لما النافية وقد اتنيه 000 لهذه الغاطة وقال : والاولى التسثيل‎ 
بقول الشاعر : فقلت : الما اصح والشيب وازع » وهذه من هنات‎ 
ابن هشام م ال يُ ىسحلناها عليهوجل” من لاسهو:وقال الدماميني‎ 
قرع المعتىه زوالا ول أن تحمل تدخول] محدوف هى الطوق عله‎ 
لننفي المذكور والمحذوف قال : فإن قلت. هذا لا براه المصنف كسا بأتي‎ 
وانما برئ الهمزة الداظة على مدخول الواو قدمت تنبيها على اضالتها‎ 
: في التصدير كما بأتى فكيف يبحمل كلامه على ما ذكرت ؟ قلت‎ 
المصنف لم ذكر هذا ف الهمزة التي للائكار نحو :«أفأمن أهل القرى»‎ 
٠ بأفلم سيرواءأو مثل على قول الزمخشري ومن تبعه‎ 


تكي ال النال سكس لم 


ل إعراب القرآن 


جداعة هي ظرف يمعنى حين وقال جماعة هي حرف لربط جملتين لا بد 
منها نحو لا جاءنى أكرمته ٠‏ 


إن كل شعن لا علها إعاظل > وببياق اتكلام عنها ف سكانها + 


© # قد : حرف توقتع لاقتراته بالافعال المتوقعة والمسئول عنها 
ولذلك يقال : إذا دخلت على الماضى حرف تحقيق واذا دخلت ا على 
المشارع حرف .تقليل ومعنى تقليلها تقريبها من الحال ومنه قوله تعالى : 
« قد بعلم الله المعوقين منكم » وقد تخرج عن موقعها وتجيء من قبيل 
الاسساء بمعنى حسب » تقول : قدك أي حمسسسك ٠‏ قال أبو تمام : 


قدك اثتب أربيت ف الغلواء كم تعذلون وأنتم سجر ائي 
صب م م 55 ودم2م وص ااي ه اص صن صصون 28ج ٍ- 
ج وما أُصَبَكْر يوم آلتق امعان فذن لَه وليعل المؤينين 

اس ضح رم 10100 سم صيبراى صم مءة د ر.ه. م 8 
ولع ان تاقوأ وقبل لهم تعالوأ قلعا في سوم لله أو 
رسع وم روس ددر الا اي _- ٠.2.‏ روم 0 وهس فر ه* ٠‏ 


أذعوأ وَل تالا لاتبعتدك مم لمكفر يوميذ أقرب ينهم 
َ 


ادس 8 رع واه ]> نه م عو . م 02 
للويمان يقولون يأفوههم ماليس فى قلويهم والله اعلء 


مرو رم لس 


يكتمون 079 » 
الاعراب : 


*0 (وما أصايكم يوم التقى الجممان ) الكلام مستانف 


سورة آل عمران “ا١٠‏ 


مسوق لتنمة قصة آأحد والواو استئنافية وما اسم موصول 
مبتدأ وجملة أصايكم صلة ويوم ظرف منعلق بأصابكم وجملة 
التقى الجمعان في محل جر بالإضافة ( فبإذن الله وليعلم المثومتين ) الفاء 
رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط وباإذن الله جار ومجرور 
للا > سيد واف كتين البدنا مجدوكك تند ها فير ادق له رو السية 
الاسسية في محل رفع خير اسم الموصول وليعلم الواو عاطفة واللام 
للتعليل ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة والجار والمجرور 
متعلقان بسا تعلق به باذن والعطف هو من باب عطف السيب على السيب 
ولك أن تعلقهما بفعل محذوف تقديره فعل ذلك ليعلم والمؤمنين مفعول 
به ( وليعلم الذين نافقوا ) عطف عي ليعلموالذين اسم موصول مفعول به 
وجملة نافقوا صلة الموصول ( وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو 
ادفعوا ) كلام مستافف مسوق للاخبار بأنهم مأمورون إما بالقتال وإما 
بالدفع ولك أن تجعله معطوظاً على نافقوا داخلا في حيتز الموصول أي 
وليعلم الذين حصل منهم النفاق والقول المذكور وقيل فعل ماض مبني 
للنجهون ولهم جار ومجرور متعلقان بقيل وجملة تعالوا مقول القول 
وكذلك جملة قاتلوا وكلتا الجملتين نائب فاعل قيل ولم بأت بحرف 
العطف بينهما لأن كلا من الجملتين مقصودة بالذكر لذاتها وف سبيل 
الله جار ومجرور متعلقان بقاتلوا أو حرف عطف وادفعوا معطوف على 
قاتلوا وحذف مفعول ادفعوا للعلم به لأنه العدو ودفعه انما يكون. 
تتكثير سواد المسلمين وسواد المسلمين جماعتهم ( قالوا لو نعلم قتالا” 
لانبعناكم ) الجملة لا محل لها لأنها مستاتفة مسوقة لتعير عن تمحلهم 
وامعانهم في اللجاج وركوب متن الغي والضلال ولو شرطية وسماها 
سييويه خرفآ لما كان سيقع لوقوع غيره جملة لو نعلم قتالا مقول 
قولهم لأن رأي عبد الله بن أبي كان في الاقامة بالمدينة ٠‏ واللام واقعة 


0 إعراب ,القرآن 


في جواب لو واتبعناكم فعل ماض وفاءل ومفعول به والجملة لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ( هم للكفر يومئذ أقرب منهم للابسان ) 
الجملة مستأقة مسوقة للقطع بأمرهم وهم مبتدا وللكفر جار ومجرور 
متعلقان بأقرب ويوم نلرف زمان مضاف اظرف آخر وهو متعلق 
بمحذوف حال وأقربٍ خبرهم ومنهم جار ومجرور متعلقان بأقرب 
وللاسان جار ومجزور متعلقان بأقرب أبضاً وهذا من خصائص 
اسم التفضيل بتعلق به حرفا جر متح_دان لفظا ومعنى وحرف 
آخر غير متحتد بعامل واحد لأنه في قوة عاملين فهو بدل 
على أمرين وهما أصل الفعل والزيادة فيه فيعمل كل متهما بواحد 
00 بافواههم ما ليس يتلوبهم ) الجملة مستاتقة لا محل لها أو 
ف العتير في أقرب فيكون المعنى قربوا للكفر في حالة كو نهم 

0 هذه المقالة وبأفواههم جار ومجرور متعلقان بيقولون وانبا صرح 
بالجار والمجرور والقول لا سكون إلا بالافواه لأن القول يطلق على 
اللساني والجسماني فتقييده بأفواههم تقييد لأحد محتمليه وقيل لمجرد 
التاكيد وما اسم موصول مفعول به وجملة ليس ف قلوبهم صلة ما 
وفي قلوبهم جار ومجرور متعلقان يمحذوف خبر ليس ( والله أعلم 
بما يكتمون ) كلام مستائف مسوق لتقرير انه تعالى عليم بما مكشمونه 
من تماق أو بما كانوا سيتوته فى الخفاء ولك أن تجعلها حالية والله 
مبتداً وأعلم خبر وبما جار ومجرور متعلقان بأعلم وجملة يكتمون : 
صلة ما ٠‏ 


2 مممره 0 .ى مدير 6 مس وس تراص اسم 0 
د الذين قالوا الإخونيم وقعدوا لواطاعونا ماقتلوا 
رس بي 272 رومس ل 


عن أنفسكر ألموت | إن كنم صَلدقِينَ © 4و 


سورة آل عمران إن ا 


الاعراب : 


( الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ) الذين اسم موصول لك في 
إعرابه وجوه متساوية منها أن تعربه بدلا من اسم الموصول في الآبة 
المتقدمة أي الذين نافقوا أو من الواو في نافقوا أو تنصبه على الدام” 
بفعل محذوف تقديره أذم” وهو شائع في كلامهم ويدل على تحسيد 
وتصوير ولك أن ترفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف فتكون الجسلة 
مستاتفة وجملة قالوا صلة ولاخوانهم جار ومجرور متعلقان بقالوا 
والواو بجوز فيها أن تتكون حالية أ وعاطمفة والجمالة اما حالية 
من الواو في قالوا وقد مقدرة واما معطوفة على جملة قالوا ( لو أطاعونا 
ما قتلوا ) لو شرطية وأطاعونا فعل ماض وفاعل ومفعول به وما نافية 
وقئلوا فعل ماض مبنى للمجهول والواو نائب فاعل وجملة ما قتلوا 
لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم وجملة لو أطاعونا في محل 
نصب مقول القول ( قل فادرءوا عن أتمسكم الموت ان كنتم صادقين ) 
الجملة مستاتفة وقل فعل أمر والمفاء هي الفصيحة أي إذا صحتت 
دعواكم فادرءوا عن أتفسكم أي ادقعوا وعن أتفسكم جار ومجرور 
متعلقان بادرءوا والموت مفعول به وإن شرطية وكنتم فعل ماض فاقص 
في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها وصادقين خبر كنتم وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قيله أي فادرءوا الموت إن كنتم صادقين 
في دعواكم ان القعود بنجي صاحبه ولا يقال إن الانسان يدفع عن 
تمسه العارض قبل حلول الاجل إذا أخذ بأسباب التوقي فذلك إرجاف 
لا نتفق مع قوله نعالى « فاذا جاء أجلهم لا ستأخرون ساعة ولا 


٠ » استقدمون‎ 


0 | إعراب القرآن 


الفوائد: 


) لو ) 5 الكلام ضرنان : مصدرية وشرطية ٠‏ 

5 المصدرية هي التي بحسن ف موضعها ان المصدرية وآأكثر 
ما تتقع بعد ود أو ما في معناه كقوله تعالى « بود أحدهم لى بجر 
ألف سنة » ٠‏ 


ب - الشرطية هي للتعليق في الماضي كما أن إن في المستقبل ومن 
ضرورة كون التعليق ف الماضي أن يكون شرطها منفي” الوقوع لأنه 
لو كان ثابتآً لكان الجواب كذلك واما جوابها فان كان مساويا للشرط 
في العسوه كسا في قولك : لو كانت الشسس طااعة كان النهار موجودآ 
فلا بد من انتفائه أيضآً وإن كان أعم من الشرط كسا في قولك : لو كانت. 
النسس طالعة لكان القشبوء موحوداً قلا بد من انتفاء القدر المادي منه 
للشرطظا ولذلك تسيع النحاة يقولون : لو حرف امتناع لامتناع 
أى ندل على امتناع الجواب لامتناع الشرظط ولا روث انها تدل 
على امتناع الجواب مطلقاً لتخلمه في نحو : لو ترك العسد سؤرال 
ربه لأعطاه . وإنا يربدون انما تدل على انتماء المساوي من 
جوابها للشرط والأولى أن يقال : لو حرف شرط يققتضي نفي ما بلزم 
من ثبوته انبوت غيره فينبه على انها تقتضي لزوم شيء لشيء وكون 
المازوم منفيآ ولا تعرخ لنفي اللازم مطلقا ولا لثبوته لأنه غير لازم 
من معناها وسيرد بحث مسنم عند قوله تعالى : « ولو ان مافي الارض 
من شحرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحر ما تفدت كلمات الله » 
فانتظر واقرأ العجيب من هذه اللغة الشرفة ٠‏ 


سس مده ماما 


يج مي مور اس 2 ظَّ ٍِ. سو - 
١‏ لاحن لين وان سلا وما بل أيعنة 


سورة آل عمران 1 


رس الس روميير سم مودس راسم 
يهم برو و فَرِحِينَ يمآ >اتلهم الله من فَضْلِوء و يستبشرونَ 
ص صا ما لير . 14 لمعيو لس مم برس مول رع دم 


بالدينَ ل يلحموا أ يهم من خَلّفهم ألا خوف عَليِمِ ولا هم يحزنون 
40 


الاعراب : 


( ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواة ) كلام مستانف 
مسوق لاخبار النبيصلى الله عليه وسلم وأمته بمصائر الشهداء ولئن كان 
الكلام خاصآ بشهداء أحد فلا ينتفي عنه العموم وقد سبق القول في 
شهداء بدر وما نزل فيهم وهو قوله تعالى « ولا تقو تقولوا لمن يقنل في 
سبيل الله » الآية والواو استئنافية ولا ناهية وتحسين” فعل مضارع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وهو في محل جزم بلا 
الناهية وفاله ضمير مستتر تقديره أنت والذين اسم موصول مفعول 
به أول وأمواتا مفعول به ثان ( بل أحياء عند ربهم يرزقون ) بل حرف 
عطف يعطف جللة على جملة وأحياء خبر لمبتدأ محذوف أي هم أحياء 
وليست بل التي تعطف مفردآ على مغرد لأن الممنى يختل إذ يصير 
لا تحسبنهم أحياء بل الغرض الإعلام بحياتهم ترغيبآ في الجهاد وحثا 
عليه وعند ربهم ظرف متعلق ييرزقون ويجوز أن تعلقه بمحذوف خبر 
ثان وبحوز أن تعلقه بحذوف صفة وهذه الوجوه متساوية الرجحان . 
وجملة «رزقون في محل رفع خبر ثالث أو ثان ( فرحين بما آناهم الله 
من فضله ) فرحين حال من الضمير ف يرزقون وبما جار ومجرور 


م١٠‏ إعراب القرآن 


متعلقان بفرحين وجملة آناهم الله صلة ما الموصولية ومن فضله جار 
ومجرور متعلقان بآتاهموولك أن تعتير من تبضيعية فتعلقها مع مجرورها 
سحذوف حال ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) الجملة 
معطوفة على فرحين من جهة المعنى فهي حال لأن الصفة المشبهة تشبه 
المضارع وبالذين جار ومسجرور متعلقان بيستبشرون وجملة لم بلحقوا 
بهم صلة الذبين ومن خلفهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 
اراق قال يلجتوا (آن لالحوف عي بولا هي مترنون )إن هر 
المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشآن المحذوف والمصدر الأوول من 
ان وما في حيزها منصوب بنزع الخافض أي بأن لا خوف عليهم والجار 
والمجحرور متعلقان: بمحذوف بدل اشتمال من الذين أي وستبشرون 
بسا تبين لهم من حال من تركوهم خلفهم أحياء في الدنيا من الممؤمنين 
ولا يخفى مافي هذا الاستبشار من إلهاب للرغبة في الجهاد ولا نافية 
للجنس مهملة وخوف مبتدأ وعليهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر ولا هم يحزنون عطف عليه وقد تقدم اعراب ظائره فلذلك 
اجتز نا يما تقدم ٠‏ 


١‏ ل الطباق بين أموات وأحياء وهيمطابقة بلغت الغاية في تصوير 
شهداء معركة أحد والشهداء الذين يستشهدون في معمعان الجهاد وقد 
خولف الاعراب بين المتعاطفين في الظاهر للدلالة على أن الموت أمر 
طارىء بعقيه الومود والاندثار وعدم تحدد الذكر أما الرفعم وجعله 
جملة اسسة ة فهو أبلغ ف الدلالة على الدبسومة وطروء الذكر وتحدده 
كل بوم وقد وردت أحاديث تجسد الموقف البديع ٠‏ 


سورة آل عمران 6١‏ 


2 مراعاة النظير وهو فن يدع حسل تمدن علماء البلاغة ىْ 
السسميئلة قسماه بعضهسم التناسب وانتوفيق وسناة ا روث الائتللاف 
والمؤاخاة وحذه أن امع الناظم والناثر بين أمر وما ئاسية سواء 
أكانت المناسية لفظا أم معنى فقد ناسب سبحانه بين فرحين ويستبشرون 
وبين عدم الخوف وعدم الحزن وبين النعمة والفضللى 

مومس بير اس 3 2 ير و 3 

000 يشحؤين أل 0 لله لا يضيع احر 


2 57 مأ رع بر 2-5 2 


م هو م *8ده 0000 ا» 


لِْينَ أحسنا وتسم وأ تقو ا عه 


الاعراب : 


( يستبشرون بنعمة من الله وفضل ) كرر الفعل للتأكيد والجما 
استثنافية مسوقة للتاكيد ولك أن تجعلها تأكيداً لسابقتها أو بدلا منها 
وبينعمة جار ومحرور متعلقان بيستبشرون ومن الله جار ومجرور 
متعلقان يبحذوف صفة لنعمة وفضل عطف على نعمة ( وأن الله لا يضيع 
أجر المومنين ) الواو عاطفة وان واسمها وجملة لا يضيع خبرها ( الذين 
استحابوا لله والرسول ) اسم الموصول مبتدأ ولك أن تنصبه بفعل 
محذوف على اللدح أو تتحره على انه صفة للمؤمنين وجملة استحابوا 
صلة الموصول ولله جار ومجرور متعلقان باستجابوا والرسول عطف 
على الله ( من بعد ما أصابهم القرح ) من بعد جار ومجرور متعلقان 


ل إعراب القرآن 


بمحذوف حال وما مصدرية وأصابهم القرح فعل ومفعول به وفاعل 
وما المصدرية وما في حيزها في تأويل مصدر مضاف لبعد ( للذين. 
أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) للذين جار ومجرور متعلقان ببحذوف 
خبر مقدم وجملة أحسنوا صلة ومنهم جار وسجرور متعلقان بمحذوف 
حال واتقوا عطف على أحسنوا وأجر مبتدا مإوخر وعظيم صفة وجملة 
للذين خبر الذين في قوله : الذين استجابوا ء اذا أعربت الذين مبتدا » 
50 ء! 


غزوة حمراء الأسد : 


الذين استجابوا لله والرسول هم الذين خرجوا مع النبي صل الله 
عنيه وسلم وهم المؤمنون الذين ساهموا في الحرب يمعركة أحد وبقول 
التاريخ : حمراء الأسد هي على ثمانية أميال من المدينة على بسار الطريق 
اذا أردت ذا الحليفة وكانت هذه الغزوة صبيحة يوم الأحد لست عشرة 
مضت أو مان خلون من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة 
لطلب عدوهم بالامس ونادى مؤؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن لا يخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا بالامس أي من شهد معركة 
أحد فخرج معه جميع من شهدها من المؤمنين الخلّص » وكانوا ستماعة 
وثلاثين وأقام بها صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثاء والاربعاء وكان 
قد أصابهم القرح بسبب ما نالهم فم أحد فتسارعوا يحفزهم حب” الثار 
فتحاملوا على أتمسهم حتى لا يفوتهم الاجر ويحققوا الهدف المرجو” 
وساور المشركين الرعب فلم بنهدوا لقتال. ولم يبرزوا الى ميدان بل 
قبعوا في سكة لائذين بأذبال الخوف والنجاة ثم رجع النبي: وصحابته 
الى المدينة يوم الجمعة ولم نستغرق نهوده للمشركين إلا خمسآ ٠‏ 


سورة آل عمران ١١١‏ 


كو سا ل سم سا و 


د ادن َل هم النّاس إن الناس كد بجع وأ لَك فأخشوه فزادهم 
إعننا ووأ حسبا لله نآل كيل جيه 5 ا بنعمة من أله وَفَضل ل ١‏ 
موه و رس له 0 0 عور مم 


يمسسهم سوة وأتبعوأ رضوان لَه لله ذو مَضْلٍ نير «©» إن 


جم لي عم ل اص بير برس ص بير 


لكر الشيطان يحرف رهم لا حَافوهم وحافون إن كنتم 


( الذين قال لهم الناس ) الذين بدل أو صمة ثانية ل : الذين 
استحابوا ولكن يشكل على هذا الاعراب أن الذين استحابوا لله 
والرسول هم الذين حضروا معركة أحد وهؤلاء الذين وقع لهم هذا 
القول المذكور رهم مطلق المؤمنين فتتعذر البدلية أو الوصفية وتفادياً 
لهذا الاشكال نرى من الأولى أن نعرب الموصول منصوبآ بفعل محذوف 
على المدح والتقدير امدح وجسلة قال صلة الموصول ولهم جار ومجرور 
متعلقان يقال والناس فاعل ( إن الناس قد جمعوا لكم فاخثشوهم ) 
0 مقول القول وإن واسسها وقد حرف تحقيق وجملة جعوا 
خبر إن” ولكلم جار ومحرور متعلقان بجمعوا والماء 
اميه و فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والهاء 
مفعول به ( فزادهم إدماة ) الفاء عاطفة وزاد عطف على قال والفاعل 
ضمير سس كن قال لقع لي نادف القول وااة مفعول به ثان 
وبجوز اعرابه تبييز آ ( وقالوا : حسينا الله ونعم الوكيل ) وقالوا عطلف 
على زادهم وحسينا خبر مقدمونا مضاف الليهوالله مبتداً مؤخر ونعمالواو 


١١‏ إعراب القّرآن 


حالية ولك 3 تجعلها استئنافية ونعم فعل ماض جامد لإنساء المدج 
0 فاعل والمخصوص بالمدح هو الله تعالى ( فا نقلبوا بنعمة من الله 
فضل ) الفاء عاطفة وجملة انقليوا معطوفة على «قدر مفهوم من سياق 
الكلاء أي وخرجوا مع النبي فانقلبوا وبنعية جار ومجرور متعلقان 
بانقلبوا أو ببحذوف 00 ومن الله جار ومحرور متعلقان بمحذوف 
صفة وفضل عطف عب نعسة ( لم بمسسهم سوء ) الجسلة حالية 
وبسسهم فعل مضارع مجزوم يلم والهاء مفعول به وسوء قفاعل 
( واتبعوا رضوان الله ) الجملة عطف على جملة انقلبوا ( والله ذو فضل 
عظيم ) الواو استئنافية والله مبتدأ وذو فضل خبر وعظيم صفة ( انما 
ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ) كلام مستانف مسوق لبيان القائل 
وانا كافة ومكفوفة وذلكم مبتدأ والشيطان ميتداً ثان وجملة 
بخوف خير ااشيطان والميتداً الثاني وخبره خبر اسم الاشارة ويجوز 
أن نعرب ذلكم مبتدا والشيطان بدلا من ذلكم وجملة بخوف خبر ذلكم 
وبحوز أيضاً أن نعرب ذلكم ميتدأ والشيطان خبره وجملة بخوف 
أولياءه مستاتفة أو حالات ٠‏ ( فلا تخافوهم وخافون إن كلتم مؤمنين ) 
الفاء هي المصيحة أي اذا وثقتم بهذا فلا تخافوهم وخافون عطف على 
لا تخافوهم والواو فاعل والنون للوقاية وحذفت باء المتكلم جوازاً 
باتفاق القراء السبعة في الرسم ٠‏ وإن شرطية + كنتم كان واسمها وفعل 
الشرط في محل جزم بإنْ » والجواب محذوف دل عليه ما قيله : 


ومؤمنين خبر كنتم ٠‏ 


البلاغة : 


وهم الذين استهموا في غزوة أحد من اطلاق العام وإرادة الخاص ٠‏ 


سورة آل عمران ودلا 


؟* - اللف والنشر المرتب ف قوله : بنعمة من الله وفضل مع لى 
والربح بالتجارة الذي يعود الى الفضل ٠‏ 


ع 1 رعرع . 


ولا يزنك َ لين فرعو في الكفْر نهم أن يضرو لله 


رو بير بير ءا مي مج صوصمص سئم سم و رص #4 


شيعا بريد لله الايجعل هم حظا ذا فىالأسرةوكم عذاب عظم © 4 
اللغة : 


( بحزنك ) يفتح الياء وضم الزاي لغة في أحزنه وبهما قرىء 
ومثله فتنه وافتنه فهما لغتان فاشيتان لشبوتهما بطريق التواتر ٠‏ 


الاعراب : 


( ولا بحزنك الذين يسارعون في الكفر ) كلام مستأئف مسوق 
للسبالغة في تسليته صلى الله عليه وسلم والواو استئتافية ولا ناهية 
وبحزنك فعل مضارع مجزوم بلا والكاف مفعول به والدين فاعل 
وجملة ,سارعون صلة الموصول وفي الكفر جار ومجرور متعلقان 
بيسارعون لتضمينها معنى يعون ( انهم 0 يضرو الله شيئاً ) الحملة. 
تعليلية لا محل لها للايذان بأن مضارتهم للنبي صلى الله عليه وسلم 
بمثابة مضار”نه سبحانه وف ذلك مسلاة له ومدعاة له الى اطراح الحزن 
جملة . ومن حق الرسول أن بحزن لنفاق من تافق وارتداد من ارتد 
وهذه عظة بالغة للاعتداد بالنفس والثقة والاحتفاظ بالشخصية ورباطة 
الحاش عند نزول المصيبة وان واسمها وجملة لن يضروا الله خمرها 


م 4 اعراب القرآن 


10 إعراب القرآن 


وشيئآً مفعول مطلق أي شيئآً من الضزر ( بريد الله آن .لا يجمل لهم 
حظا في الآخرة ) الجملة ممستاتقة ويريد الله فعل وفاعل وان وما في 
حيزها مصدر مؤول مفعول به ليرهد وحظآ مفعول بجعل الاول ولهم 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثان وف الآخرة جار ومجرور 
متعلقان يمحذوف صفة ( ولهم عذاب عظيم ) الجملة مستاقة أنضاً 
للمبالغة في امتهانهم ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
وعذاب مبتدأ مؤخر وعظيم صفة لعذاب ٠‏ 


البلاغة : 
التتكير في قوله شيئا فإن التنوين يزيد التكرة شياعا 
وتنكيراً وقلة وحقارة وذلك لتأكيد ما هم عليه من القلة والحقارة 


ءٍ- دس صر 


< إن دين 0 شْرروأ افر لمن أن يضروأً أللّه تارك 


عَذّابُ ألم ولا م عا مل هم خير لأنفهمْ 
اج بين مرى صوص للج مظن صم 


إنما عملي هرادا ف وم عدا ميرف © » 


اللفة: 


( نملي لهم ) نترثهم وشأنهم وأمليت له في الأمر أخترت وأمليت 
للبعير في القيد : أرخيت له ووشعت ٠‏ 


سورة آل عمران نلبل 


الاعراب 


( إن الذين اشتروا الكفر بالاادمان ) كلام مستأنف لتعميم الحكم 
على الكفار والمرقدين بعد أن كان خاصة بالمنافقين وإن واسمها وجملة 
اشتروا صلة الموصول والكفر مفعول بهو بالاسانجار ومجرور متعلقان 
باشتروا (لن يضروا الله شيئآ)تقدم اعرابها بحروفها والجماةخبر إذ(ولهم 
عذاب أليم ) تقدم اعرابها ( ولا يحسين الذين كفروا ) الواو عاطفة 
على قوله ولا بحزنك أو استئنافية ولعلها أولى !< لتعميم الحكم ولا ناهية 
وبحسبن فعل مضار ع مني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلةقمحل 
جزم بلا والذين فاعل و<سلة كفروا 0 نعلي لهم خير لأتمف.هم ) 
ان حرف مشبه بالفعل وما مصدرية مؤولة مم الفعل بعدها ببصدر هو 
أسم ان أي ان املاءنا وبحوز أن تكون 1 فتكون اسمها وكان 
من حقها أن تكتب مفصولة من ان ولكن طريقة المصحف كتابتها 
موصولة بها ولهم جار و«جرور متعلقان نعلي وخير خبر ان 
ولأتقسهم جار ومحرور متعلقان بخير وان وما بعدها سدت مسد 
مفعولي بحسين ( إنما نبلي لهم ليزدادوا إنآ ) الجملة مستاتقة بسثابة 
التعليل للجدلة التى قبلها فهي علة الاملاء ونيلي فعل مضارع ولهم 
جار ومجرور متعلقان بنملي واللام لام التعليل ويزدادوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضسرة بعد لام التعليل والواو فاعل واثمآ تمييز والجار 
والمجرور « لام التعليل والمصدر لوول » متعلقان بنملي ( ولهم 
عذاب مهين ) تقدم اعرابها ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ الاستعارة المكنية في اشتراء الكفر بالايئان وقد تقدم القول 
في هذا ٠‏ 


ل إعراب القرآن 


5 


؟ ‏ الاستعارة التصريحية في الاملاء فقد شبه امهالهم وترك 
الحبل لهم على غواربهم بالفرس الذي يمل له الحبل ليجري على سجيته 
ويرنقى كيف ايشاء فحذف المشبه وهو الامهال والترك وأبقى المشبه 
به وهو الاملاء ٠‏ 


١‏ ماكلا رامعل مآ أنمٌ عله حي ريت 
سثر ري م ترى مص القت وم صوام 


: من ألطيب وكاداة يدبن عيب وللكن الله يمت من 


ع بير وص ضعت ومص رم 


َسَّلِهء من بك قعامئوأ و تؤمنوا ولتقوا فلكر 


( يذر) و( يدع ) فعلان مضارعان آمات العرب ماضيهما هلم 
أت منهما إلا المضارع والأمر ومعتاهما الترك وقال علماء العربية : 
0 تي ذر ودع ف معنى الترك إلا أن دع أمر للمخاطب بترك الشيء 

قبل العلم به وذر أهر له بتركه بعد ما علمه » روي أن بعض الائمة 
بال الامام الرازي عن قوله تعالى : « أتدعون بعلا وتدرون أحسن 
الخالقين » لم لم* يل وتدعون أحسين الخالقين وهو أقرب من 
الفصاحة للمجانسة بينهما فقال الامام لأنهم اتخذوا الاصنام آلمة 
وتركوا الله بعد ما علموا أن الله ربهم ورب” آبائهم الأولين » استكباراً 
فلذلك قيل لهم : وتذرون ولم يقل وتدعون » هذا وقد ورد في الحذيث 
الشريف مصدر بدع قال : ( لتثنهين أقوام من ودعهم الجمعات » أي 
عن تركها ٠‏ 


سورة آل عمران فلل 
( يميز) مضارع ماز أي عزل هذا عن ذاك ٠‏ 
الاعراب : 


( ما كان الله ليذر المؤمنين ) كلام مستانف لبيان أن الله سبحانه 
عالم يكل شيء وهو لا بترك عباده على ما هم عليه من اختلاط في الأمر 
والتباس فيما يعانونه من شئون » وما نافية وكان فعل ماض ناقص 
والله اسسها وليذر اللام لام الجحود وهي المسبوقة بكون منفي وقد 
تقد”م ذكرها وبذر فعل مضارع منصوب بأن مقدرة وجوباً بعد لام 
الجحود الحارة والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خير كان والتقدير 
لم يكن الله مريدا تركهم على حالة من الاختلاط والالتباس » والمؤمنين 
مفعول به ( على ما آنتم عليه ) والجار والمجرور متعلقان بيذر وأنتم 
مبتسدأ وعليه خبره وجملة أتتم عليه صلة ما الموصولية 
( حتى بمسيز الخبيث من الطيب ) حتى حرف غايسة وجر 
وسميز فمسل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والجار 
والمحرور متعلقان بالخبر الحذوف أي مربداً تركهم والخبيث 
مفعول به ومن الطيب جار ومجرور متعلقان مميز ( وما كان الله 
طلسي غل الشين ) لخدم اغرابها و لكان لصتي من ونه تن 
يشاء ) الواو عاطفة ولكن حرف مشبه بالفعل بمعنى الاستدراك والله 
اسمها وجملة يجتبي خبرها ومن رسله جار ومجرور متعلقان بيجتبي 
ومن اسم موصول مفعول به وجملة يشاء صلة الموصول ( فآمنوا الله 
ورسله ) الفاء الفصيحة وآمنوا فعل أمر مبني على حذف التون والواو 
فاعل وبالله جار ومجرور متعلقان يآمنوا ورسله معطوف على الله 
والجملة لا محل لها لانها جواب شرط غمير جازم وهو الذي 


١١4‏ : إعراب المرآن 


وقعت الماء في جوابه ( وإن تومنوا وتتقوا فلكم أجسر . 
طيحم ) الواو اسناقة وان فرطية وطمتوا فل القبرا 
وتتقوا عطف على #ومنوا » فلكم الفاء رابطة اجواب الشرط ولكم جار 
. ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وأجر مبتدا مؤخر وعظيم صفة 
وااجملة في محل جزم جواب الشرط ٠‏ 

ج ولا يحسبن دين بِخَلونَ ءانه لين قطلوء طحي 
و على وار عوع ع وروو ام 


هم بل هو شر اع مسيِطُوقُونَ ما بخلوأ به ء يوم الْقبمة وله ميات 


صاصم م 


مومير صا ص ور 


اموت والأرض وت يمأ تعملون خبير 00 4 
الاعراب : 


في ذم البخل وتقرير جزاء الباخلين ولك أن تجعل الواو عاطفة فيكون 
الكلام منسوةة على ما تقدم ولا ناهية ويحسبن فعل مضارع مبني على 
الفتح في محل جزم بلا والذين اسم موصول فاعل وجملة يبخلون صلة 
الموصول ( بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ) بما جار ومجرور 
متعلقان بيبظون وجملة آتاهم الله صلة .ما الموصولية ومن فضله جار 
ومجرور متعلقان بآتاهم والمفعول الاول ليحسبن محذوف دل” عليه 
سياق الكلام أي البخل وهو ضمير متصل لا محل له وخيراً مفعول 
بحسبن الثاني ولهم جار ومجرور متعلقان بخير وسيرد بحث شيق عن 
قراءة تحسبن في باب الفوائمد ( ول هو شر لهم ) بل حرف اضراب 
وعطف وهو مبتدأ وشر خبر ولمم جار ومجرور متعلقان بشر 
( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) الجملة تفسيرية لقوله هو شر 


شورة آل غمزان 1 


لهم ولك أن تجعلها مستاتفة يمثابة التعليل والسين حرف استقبال 
يفيد التوكيد ويطوقون فعل مضارع مبني للسجهول والواو نائب فاعل 
وما اسم موصول منصوب ينزع الخافض أي بما بخلوا به ٠‏ ويه جار 
ومجرور متعلةان ببخلوا ويوم القيامة ظرف زمان متعلق بيطوقون 
ولك أن تعلقه بمحذوف حال ( ول ميرات السموات: والارض ) 
الواو استثنافية ولله جار وممجرور متعلقان يمحذوف خبر مقدم وميراث 
البضتواظ هنذا ل حو و الأردى على غل) النيمو كدر وله مهنا سملو 
خبير ) الواو استئتافية والله مبتدأ وبما جار ومجرور متعلقان بخبير 
وجملة تعملون صلة انأوصول وخبير خبر ٠‏ 


في هذه الآة : 

١‏ الطباق بين خير وشر وبين السمواتوالارض فالكلام مقابلة. 

؟ ب الالتفات : فقد اتتقل من الغيبة الى الخطاب بقوله تعملون 
زيادة في التكال وتأكيدا للوعيد والانذار ٠‏ 


الفوائد: 


١‏ ل قرىء ولا تحسين بالتاء فلا حذف في الكلام لأن الذين هو 
المفعول الاول وخيراً هو المفعول الثاني ويرد على هذا اشكال وهو أن 
أصل مفعولى حسب وأخواتها المبتدأ والخبر ولا ,ظهر ذلك في الآية 
لعدم صحة الحبل » والجواب عن هذا الاشكال أن في الابة إيجازا 


خالا إعراب القرآن 


والتقدير ولا تحسبن بخل الذين يبخلون ياظهار ما آتاهم الله هو خيراً 
لمع يت تقد الكلدم + 
؟ ‏ حذف أحد مفعولى القلوب يكون للاختصار اذا كان هناك 
دليل طيه وقد أجازه الجمهور: واستدلوا علية بالآية ويقول 
عنترة العبسي : 
ولقد نزات فلا تي غيره ١‏ مني يمنزلة المحب المخكرم 


والتقدير : فلا تظني-غيره مني واقعا فحذف المفعول الثاني ومنعه 
بعضهم وقالوا : ان المفعول به الثاني هو قوله مني تنازعه نزلت وظني 
وف الباب الخامس من مغني اللبيب بحث ممتع نالخصه يما بلي : جرت 
عادة التحويين أن يقولوا : ببحذف المفعول به اختتصاراً واقتصارآ 
ويريدون بالاختصار الحذف لدليل وبالاقتصار الحذف لغير دليل 
ويمثلونه بنحو كلوا واشربوا أي اوقموا هذين الفعلين وقول العرب : 
« من يسمع مخل ©» أي تكن منه خيلة والتحقيق أن يقال : انه تأرة 
أو من أوقع عليه فيجاء بمصدره مسندآ الى فعل كون عام فيقال : حصل 
حريق أو نهب وتارة يتعلق بالاعلام بمجرد ايقاع الفاعل للفعل فيقتصر ‏ 
عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوى إذ المنوي” كالثابت ولا سسى 
محذو لأن الفعل ينزل لهذا القتصد منزلة مالا مفعبول له ومنه « ربى 
الذي بحبي ويميت» «وهل يستوي الذين يعلمون والذيين لا يسلمون» 
و < كلوا واشربوا ولا تسرفوا » الى آخر هذا البحث فارجم اليه ٠‏ . 


م وصور 4 م 


22م م _ 9 م و دا 3 م لاه 2 وم 1 - 
ج لقد سمع الله قول الذيرن قفالوا إن أله فقير وتحن أغنيا 


سورة آل عمران ١‏ 


ل بر ار لع صاتر ىا ص صب ميرتر عي بابر ى لماص ا م 


68 مه مس ماس 0 
سكتت عاقالوا وقتلهم الانبياءة بغير حنّ وتقول ذوقوا عذا 
ب ماقالوا وقتلهم الا نبياء يغير حت ونقول ذوقوا عذاب 


ل سا مده ءَِء ٠‏ 25م لي ءَءَ ص حو 2 ةع سوم 
الحر يت 20 ذلك بما قدمت أيديك وأن ألله ليس بظلام للعبيد 4272 


- 011 ص مم 


الاعراب : 


( لقند سمع الله قول الذين قالوا ) كلام مستائف مسوق لبيان اذج 
من أراجيف اليهود وكذبهم وافتثاتهم على الله واللام جواب 
لقسم محذوف وقد حرف تحقيق وسمع فعل ماض والله فاعله وقول 
مفعوله والذين اسم موصول مضاف اليه وجملة قالوا صلة الموصول 
( إن الله فقير ونحن أغتياء )) الجملة مقول القول وان ؤاسمها وخيرها 
ونحن الواو عاطفة ونحن ميتدأ وأغنياء خبر والجملة معطوفة على 
ما قبلها ( ستكتب ما قالوا ) الكلام مستائف والسين حرف استقيال. 
وما لمسم منوصول. مفعول .به لتكتب وجملة قالوا صلة ' 
لا محبل لها وبجوز أن تكون مصدرمهة أي قولمسم ولعله 
. أولى والجملة صلة للموصول الحرفيه ( وقتلهم الأفبياء بغير حق ) الواو 
عاطفة وقتل معطوف على ما أو على المصدر الأرول والهاء ضمير في محل 
جر بالاضافة والانبياء مفعول يه للمصدر الذي هو القتل وبغير حق 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف ف موضع تصب على الحال ( ونقول 
ذوقوا عذاب الحريق ) الواو عاطفة وجملة ذوقوا في محل نصب مقول 
القول وعذاب الحريق مفعول ذوقوا ( ذلك بما قدمت أبديكم ) الجملة 
مستأتة لا محل لها وأسم الاشارة ميتدأ وبما جار ومجرور متعلقان 


فل إعراب القرآن 


'بمحدذوف خبر وجملة قدمت صلة الموصول وأبديكم فاعل قدمت 
( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) الواو حرف عطف وان ما في حيزها في 

محل رفع عطفا على الخبر وان واسمها وجملة ليس في محل رفم خبر 
أن واس سم ليس ضغير مستتر وبظلام الياء حرف جر زائمد وظلام مجرور 
لفظا في محل نصب خبر ليس ولك أن تجعل الواو استكثافية وجملة 
أن وما بعدها في مسحل رفع خبر لمبتدا محذوف أي والأمر أن الله الخ 
وهو جيك * 


البلاغة : 

١‏ الاستعارة المكنية في قوله ذوقوا عذاب الحريق وقد تقدمت 
الاشارة اليها بحروفها ٠‏ 

؟ ‏ الطباق بين فقير وأغنياء ٠‏ 

ال المحاز ز المرسل ف أبديكم إذ المراد سيئاتكم والعلاقة هى 
السيبية أن اليم هي السبيب فيما يقترفه الانسان من أعمال ٠»‏ 


2 مد م ياهو د وممام ام مومداؤجَ رو م دج مؤالمسم 
«للينَ اران تعد رليآالائؤن | سول حون نينا 


- 


وم ووو شر عأورم«ه 5-5-6 


بقربا بان نا كله نار تل عد ج61 أ رسل من قبل بيت 


م م مور عم يرهم 


وك قشي اكمس« 4 
الاعراب : 


( الذين قالوا : إن الله عهد الينا ) الذين بدل من الموصول السابق 


في قوله : لقد سمع الله قول الذين أو نعت له أو خبر لمبتدا محذوف 
فتتكون الجملة مستاتقهة وجملة قالوا صلة الموصول وجملة إن الله الخ 
في محل نصب مقول القول وان واسمها وجملة عهد خبرها والينا جار 
ومجرور متعلقان يعمد ( أن لا تومن لرسول ) أن المصدرية وما في 
حيزها في #أويل مصدر منصوب بنزع الخافض أي أمرنا في التوراة 
بأن لا تومن لرسول والرسول جار ومحرور متعلقان بنؤمن ( حتى 
بأقينا بقربان تأكله النار ) حتى حرف غاية وجر وبآتينا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به وبقربان جار ومجرور متعلقان يبآتينا وجملة تأكله النار صفة لقربان 
وال ف النار للعهد أي المعوهودة لديهم بأنها تنزل من السماء والتفاصيل 
يرجم اليها في المطولات ( قل : قد جاءكم رسل من قبلي ) الكلام 
مستائف مسوق لتوبيخهم على الكذب والافتثات وقل فعل أمر وفاعله 
أفت وجملة قد جاءكم في محل نصب مقول القول ورسل فاعل ومن 
قبلجار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لرسل( بالبيناتوبالذي ظلتم) 
الجار والمجرور متعلقان بجاءكم وبالذي عطف على قوله بالبينات وجملة 
قلتموصلة الموصول(فلم قتلتموهم إنكنتم صادقين) الفاء عاطفة واللامحرف 
ار وما الاستفهامية المحذوفة الألف في محل جر باللام والجار والمجرور 
متعلقان بقتلتموهم وقتلتموهم فعل وفاعل ومفعول به والواو لاشباع 
حركة الميم وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط 
والتاء اسم كان وصادفين خبرها وجواب الشرط محذوف تقديره فلم 


قعل 7 
0 عم م لم ءارس لم برعم رياه سي 0 
05 - - ع 0 - 


وار والْكتنب المنير 2ه عي تن ابه 0 2 


)0 إعراب القرآن 


ددم ؤم الى هى موس 


توفون اجورحكم ‏ يوم يدمو 3 زحزِحَ ع عن الان وَأَدْخْلٌ 


ثدحم مهاج 


ممه كقَذفَارٌ وَمَا لير الدنيا إلا متلع أَلْصْرورٍ © » 


اللفة : 


( متاع الغرور ) المتاع : كل ما استمتع يه الانسان من مال وغيره 
والعرور : مصدر غر “أي خدع » والعرور الباطل ٠‏ 


الاعراب : 


الإ رك لان قت رمن ولت )لام ساف سوق 
لتسليته صلى. الله عليه وسللم » والفاء استثنافية وإن شرطية وكذبوك 
فعل وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط » فقند : الفاء 
رابطة للجواب وقد حرف تحقيق وكذب فسل ماض مبني للمجهول 
ورسل ناب فاعل ومن قبلك جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لرسل ( جاءوا بالبينات والزير والكتاب الممير ) الجملة مضة لرسل 
وبالبينات جار ومجرور. متعلقان بجاءوا وما بعده عطف عليه والمنير 
صفة للكتاب ( كل فس ذائقة الموت ) كلام مستانف مسوق ليكون 
تتتمة لتسليته صلى الله عليه وسلم » وكل نفس مبتدا وذائقة الموت خبره 
( وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ) الواو حالية أو استثئنافية وإنما: 
كافة ومكفوفة وتوفون فعل مضارع مبني للمجهول والواو ثائب فاعل ل 


سورة آل عمران تفيل 


وأجوركم مفعول به ثان وبوم القيامة ظرف زمان متعلق ينوفون ( فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقند فاز ) الفاء استئنافية ومن اسم شرط 
جازم في محل رفع مبتدأ وزحزح فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
وهو مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وعن النار جار 
ومجرور متعلقان بزحزح وأدخل عطف على زحزح ونائب الفاعل مستتر 
والحنة منصوب بنزع الخافض والفاء رابطة لجواب الشرط وقد حرف 
كحقيق وفاز فعل ماض والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعمل 
الشرط وجوابه خير « من » ) وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) 
الواو استتئنافية وما نافية والحياة منتدا والدنيا صفة وإلا أداة حصر 
ومتاع الغرور خبر ٠‏ 


البلاغة.: 


في الآبة تشبيه بليغ » فققد شبه الدنيا بالمتاع الذي بدلس به بائعه 

على طالبه حتى بنخدع ويشتريه ٠‏ وقد أخرج سبحانه الكلام بمذا 

التشسيه مخرج الإنكار على من جعل دبدنه الاغترار بالدنيا وتليّظ 

ا م لا تفع خيها ولا طائل تتحتنها » وأبة فاندة 

ترجى من الشيء الذي يعتوره الفناء ؟ ! 

رع و ءاظ 2 0 مرج م ايه ش 
ليه 0 اله َي 

رطع م م 


مة ير ه 


كن رع * 


شال إعراب القرآن 


اللفة 4 
( عزم الأمور ): أي معزوماتها فجعل المصدر يمعنى اسم المتعول. 
الاعراب : 


( لتبلون” في أموالكم وأتفسكم ( اللام موطئة للقسم وتبلو'ن” 
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفمه ثبوت التتون المحذوفة لتوالي 
الأمثال وواو الحماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير منتصل في مبحل 
رفع فاعل والنون المشددة نون ن التوكيد الثقيلة وفي أموالكم جار 
ومجرور متعلقان بتبلون وأسكم عطف على أموالكم والجملة لابح 
لها من الاعراب لأنها جواب قسم مقدر وجملة القسم مستأتفة مسوقة 
للشروع في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين عما 
سيستهدفون له من المكاره » وفائمدة التسلية توطين النفس على احتمال 
المكاره عند وقوعها والاستعداد للنتاء نج مهما مكن ( ولتسمعن من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) الواو عاطفة واللام جواب قسم مقدر 
أيضاً وتسدحن تعرب مثل تبلون ومن الذين جار ومجرور متعلقان 
بتسمعلن؟ وجملة أوتوا صلة الموصول والواو في أوتوا تائب فاعل 
والكتاب مفعول به ثان ومن قبلكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال ( ومن الذرين أشركوا أذى كيزا ) ومن الذين جار ومجرور 
معطوفان على « من الذين أوتوا الكتاب » وهما لقان تتسميق وذ 
مفعول به لتسمعن وكثيرآ صفة ( وإن 'تصبروا وتتقوا فإن ذلك 3 
عزم الأمور ) الولو عاطمة وإن شرطية وتصيروا فعل الشرط وتتقو 
عطف على #صيروا قإن الفاء رابطة لججواب الشرط وإن حرف 8 


سورة آل عمران وض ١‏ 


بالفعل وذلك اسمها ومن عزم الأمور جار ومجرور متعلقان بنحذوف 
خبرها والجملة المقترنة بالفاء لا محل لها من الاعراب لأنهما يمثاية 
تعليل لجواب الشرط المحذوف واقع موقعه والتقدير : وإن تصبروا 
وتنقوا فهو خير لكم أو فقد أحسنتم أو أصبتم شاكلة الصواب » ولك 
أن تجعلها هي الجواب وتكون الإشارة الى صير المخاطبين ٠‏ 


ع داس 8م لم اص ا 0 لك 


ل وإ أَحدآللَه + ا ميئل لين أوثوأ الكتلب لَمْبِيننه للناس 
ب ارت لتر را تر سطس 2 
و لا موقم بوه ورآه طهووم واشرواأ كك تله ان 
مَامررونَ © > 

اللغة : 


( النتبذ ) الطترح وراء الظهر ٠‏ مثل في ترك الاعتداد بالشىء 
والاعراض عنه بالكلية ٠‏ وقد تقدم مستوفى في سورة البقرة » كا 
تقدم القول في أن بعض العلماء جعله من أفعال التحومل كما سيأتي ٠‏ 


الاعراب : 


( واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) كلام مستأنف مسوق 
لبيان كتمانهم شواهد نبو”نه ومخايل صدقه ٠‏ والواو استثنافية وإذ 
ظرف لا مضى من الزمن متعلق بسحذوف أي : اذكر وقت أخذ الله 
الميثاق ٠‏ وأخذ فعل ماض والله فاعل وميثاق الذين مفعول به والجملة . 
في محل جر بالاضافة وجملة : أوتوا الكتاب صلة الموصول والواو 


ال إعراب القرآن 


قائب فاعل والكتاب مفعول به مان ( لتبيثته للناس ولا تكتموته ) 
اللام جواب للقسم الذي يدل عليه أخذ الميثاق » كانه قال لهم : بالله 
لتبيننه ٠وقرىء‏ بالياء ٠‏ وتبيننه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفمه 
ثبوت النون المحذوفة لتوالى الأمثال » وقد تقدمت له نظائر وما بالعهد 
من قدم ٠‏ وللناس جار ورور تلفان د « تبيكنه » ولا تكتمو نه 
الواو عاطفة وتكتمونه جملة معطوفة على تبيننه » ولك أن تجعل الواو 
حالية فتكون الجملةة نصبآً على الحال ( فنبذوه وراء ظهورهم ) الفاء 
عاطقة وننذوه فعل وفاعل ومفعول به ووراء ظهورهم نصبعل المفعولية 
الثانية كما تقدم في سورة البقرة » وأعربه الكثيرون ظرفاً » ولم 
يشترطوا كون الفاعل مستقرآ مع الظرف ( واشتروا به 'ثمنآ قليلاه ) 
الواو عاطفة واشتروا عطف على نيذوه وبه جار ومجرور متعلقان 
باشتروا وثمنآً مفعول به وقليلاك ضفة ( فبئس ما يشترون ) الماء 
استئتافية وبئس فعل ماض جامد لانشاء الذم وما فكرة تامة منصوبة 
على التمييز وقد ميزت فاعل بئس ٠‏ ويجوز أن تكون مصدرية مؤولة 
مع الفعل بمصدر هو الفاعل أي : شراؤهم . وقد تقدمت ٠‏ 
والمخصوص بالذم محذوف أي : هذا ٠‏ 


١‏ الالتفات » فد اتتقل من الغيية في 'قوله « وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب » الى الخطاب في قوله : « لتبيننه » ثم عاد 
الى الغيبة » والفائدة من ذلك زيادة التسجيل المباشر عليهم ٠‏ ش 


؟ ‏ الاستعارة المكنية في اشتروا به » وقد تقدمت ٠‏ 
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و م ص 2 .و ل لس 6م ود برت مع برومعر اه ٍ- 


5 لا تحسين الْذِينَ يفرحون يمآ أنوأ ويحبونَ أن محمدوا ماكر 


ماوع 1 ءءء سس دور 


تحسبهم َقَارَّة م عاب وَكُم عَدَابُ ألم 4 
اللفة : 


) المهازة ( مكان الفوز والنحاة © وبحوز أن تكون مصدراً 
مما ٠‏ وسمدت الصحراء مفازة تماء لخد بالسلامة والموز ٠‏ 


الاعراب : 


( لا تحسين الذين غهرحون بما أتوا ) كلام مستأنف مسوق 
لبيان غفلتهم وانسياقهم مع أوهامهم ٠‏ ولا ناهية وتحسين فعل مضارع 
مبني على الفتيح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا والفاعل 
مستتر ”تقديره أنت والذين مفعول به وجملة يفرحون صلة الموصول 
وبنا جار ومجرور متعلقان بيفرحون وجملة آتوا لا محل لها لأنها صلة 
الموصول ( ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ) ويحيون معطوف على 
بفرحون وأن وما في حيزها مصدر مؤول في محل فصب مفعول به 
وبما جار ومجرور متعلقان ببيحمدوا ولم حرف تفي وقلب وجزم 
وفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون والجملة 
صلة الموصول ( فلا تحسينهم بمفازة من العذاب ) الفاء زامدة لتحسين 
اللفظ وقد أنشدوا على زهدة الفاء في مثل هذا التركيب قول الشاعر : 


وحتى تركت العائدات يعدنه 2 يقلن فلا تبعد وقلت له ابتعد 


2 إعراب القرآن 


أي : لا تبعد » همكذا أعربها المعربون » وتبعهم المفسرون ٠‏ 
وأرى أنها الفصبحة » وهى نسيق عادة جدلة التطرية لنشاط القارىء 
ومجرور في موضع المفعول الثاني لتحسينهم ومن العذاب جار ومجرور 
متعلقان بيمحذوف صفة لفازة إن اعتبرت اسم مكان وبمفازة إن 
ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وعذاب مستداً مؤخر وأليم نعت ٠‏ 


4 لوم -2 625 ع ان م عرص سه - 1 
« ولله ملك السمنوات والأرض والله على صكل ثئء قدير 


. مس 2 مم دمء غأء مميء ا ب مر 2م ملام 
9) إن فى خلق السمئوات والأرض وآأختلدف. ألْيل وأثهارلآينت 
3 0 وو . 


بن يذ ترون ألله قيلما وقعودا وعل جنويهم 


- 


4ه 00 
لاوبي ْلب «هه 
ع سم ل 000 3 أت م ا هذا ” كو 
ويتفكرون فى خلق لسملوت وا رص ر خلقت بنطلا 
اا ا 0 - 1 
سَبحننَكَ كنا عدّابٌ آلذار 2© » 

الاعراب : 
( ولله ملك السمواتٍ والارض ) الواو عاطفة ولله جار ومجرور 
إليه والأرض عطف على السموات ( والله على كل شيء قدير ) الواو 
عاطفة والله ميتداً وعل كل شيء جار ومجرور متغلقان بقدير وقدير 
خبر ( إن ف خلق السموات والأزض ) كلام مستانف مسوق لبيان 
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قدرته سبحانه ووجوده وعلمه ٠‏ وإن حرف مشبه بالفعل وفي خلق 
السسموات والأرض جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن المقدم 
( واختلاف الليل والتهار ) عطف على خلق ( لآبات لأولي الألباب ) 
اللام المزحلقة وآيات اسم إن الإرخر ولأولي الألباب جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لآبات ( الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى 
جنوبهم ) الذين صفة لأولي الألباب وجملة يذكرون الله صلة وقيامآً 
وقعودا حالان وعلى جنوبهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أي : 
مضطجعين + والممنى يذكرونه في جميع الاحوال قياما وقعودا 
ومضطجعين ٠‏ وللفقهاء استدلالات وإبماءات بارعة » ومن طريف ححجج 
الشافعي أنه استدل بها على اضجاع المريبض على جنيه في الصلاة 
( ويتفكرون ف خلق السموات: والارض ) لك أن تجعل الواو عاطفة 
فتكون الجملة معطوفة على سابقتها فتكون داظة في حيز الصلة » 
ولك أن تجعل الواو حالية فتكون الحملة نصباً على الحال ( رينا . 
ما خلةقت هذا باطلا” ) رينا منادى مضاف ولا بد من تقدير قول : أي : 
يقولون ربنا » فالجملة نصب على الحال وما نافية وخلقت فعل وفاعل . 
وهذا مفعول به وباطلا” منصوب بنزع الخافض أي بالباطل أو نعت 
لمصدر محذوف أي خلقآ باطلا” » أو حالا” من هذا » ورجح أبو حيان 
هذا الوجه على غيره ٠‏ وعتدثا أنها متساوية الرجحان ( سبحاتك فقنا 
عذاب النار ) سبحانك مفعول مطلق وهو مع فعله المحذوف جملة 
معترضة لا محل لها ٠‏ فقنا الفاء عاطفة للترتيب أي : نزهناك فقنا ٠‏ 
ولك أن تجعلها الفصيحة لمعنى الجزاء المقدر أي : إذا شئت جزاءنا 
فقا + وق فعل أمر ونا مفعول به آول وعذاب النار مفعول به ثان .. 


ل إعراب القرآن 


تت الطباق : الذي جمع حالاات الانسان الثلاث ف الع 34 
وهي القيام والقعود 2 على الجنب » كما شول الشافعي 4 
أو الاستلقاء » لأنه أخف ء كنا يقول أبو حنيفة ٠‏ 


؟ المجاز المرسبل بعلاقته المحلية » فققد ذكر السموات والارض» 
ومراده ما فيهما من أجرام عظيية بديعة الصنع صالحة للاستغلال في 
سبيل النفع الأنساني الشامل ٠‏ 

+ الإهجاز في قوله : ويتفكرون في خلق السموات والارض » 
حيث اطوى تحت هذا الايجاز كل ما تمخض عنه العلم من روائع 
المكتشفات وبدائع المستنبطات ٠‏ وفي الحديث : لا عيادة كالتفكر ٠‏ 


: فلسفة الافكار لديكارت‎ ١ 


ولا مندوحة لنا هنا عن الاشارة الى أن فلسفة دبكارت الفر نسسي 
عرفت في العصر الحديث بأنها فلسفة الافكار الواضحة المتميزة » كما 
كانوا يسمونها في القرن السابع عشر ٠‏ فقد أرادت تلك الفلسفة أن 
تخلص الفكر من وطأة الساطات أبآ كافت » فلم تقبل دليلا على الحق 
إلا: البداهة العقلية » أي بداهة العقل الذي يراه الفيلس.وف أعدل 
لطي س » وحظوظ الناس منه متساوية » فلا فرق 
بين شعب وشعب »© ولا تفاضل دين جنس وجنسن ٠‏ وقد كان لدمكارت 
دل ل جا م النخن اطي الجد حو ضح اله احور 
بجب أن لا أقبسل شيئا أبدا على أنه حق ما لم بتبين لى ببداهة العقل 


0 ع ل ل ان بوضوح 
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يبن ديكارت ومحمد عبده : 


وقد تجلى آثر هذه الفلسفة عند الاستاذ الامام محمد عبده في 
السنوات الاولى من هذا القرن العشرين إذ لا يخفى أن الدعوة التي 
نهض بها الامام محمد عبده لإصلاح' المجتمع الاسلامي عموماً اننا 
تقوم على اصطناع منهج ددكارت ف « الافكار الواضحة المتميزة «ى 
وف تغليبه حكم العقل على أحنكام الهوى والعاطفة وف اصطناعه اليقين 
والبداهة معياراً لصحة الروابات أو تلفيقها ٠‏ 


تأملات ديكارت : 


١‏ بداهة 0 عند الفيلسوف معيار اليقين » أي العلامة 


قباق طبيعته ٠‏ أ 


وان أذكرة موتحود كابل فعا تفيمل قذرااننى الحفققة الوضوغة 


4 ب جميع الاشياء التي تنصو”رها قصوراً واضحاً جدآ ومتميزً 
جد هى كلها صحيحة » وقتصل بالحقائق العقلية التي يمكن معرفتها 
بمعوونة النور الطببعى وخده ٠‏ 


م إعراب القرآن 


6 وفي التأمل الخامس يتحدث عن ماهية الاشياء المادية 3 م 
بعود الى الحديث عن الله ووجوده » وهو يستند الى معبار البداهة ٠‏ 
ولا كان ديكارت عالاً رياضياء وكان المثل الاول للبداهة عنده هو 
مثل البداهة الرياضية » فهو ينظر الى الفكرة الواضحة التي تكون 
ىق أذهاننا عن الله فيحد أن. شأنها كشأن المثلتثك » وطتهي الى القول : 
إن القضيتين در زوايا المثلث يساوي قائمتون » والله موحود هما 
قغمتان متعادلتان ف البقين ٠‏ 


5 ل واتتهى دبكارت في التأمل السادس تتمييز فعل الفهم من 
فعل المخيلة فقال : وأصف علامات التمييز » وفيه أببّين أن نفس 
الانسان متميزة عن الحسم حقاً » وأنها مع ذلك ملتئمة معه التئاما 
ومتحدة به اتحاداً يجعلها وإباه شيئًاً واحداً » وفيه أبسط جم 
ضروب الخطأ الناشئة من الحواس » مبيئ الوسائل لاجتنابها ٠‏ وأورد 
أخيرآ جميع الأدلة التي يمكن أن يمستنتج منها وجود المادية » لا لأنني 
أرى لها فائمدة كبيرة ف إثبات ما نثبته أعني أن العالم موجود وأن 
للناس أجساماً وما شانه ذلك من أشياء لم يشك فيهما قط انسان 

ذو عقل سليم ‏ بل لأن إنعام النظر فيها يطلعنا على أنها لم يلغ من 
المنانة والبداهة مرتبة الأدلة التي توصلنا الى معرفة الله ومعرفة النفس » 
وبهدا الاعتبار تكون الأدلة الأخيرة أوثق وأبين ما يمكن أن بقع 
الدعن الأشسباني من ابعرفة + 


: - المطابقة المنعددة حتى تسمى مقابلة فقد طابق بين السموات 
والارض » وبين الليل والنهار » والقيام والقعود ٠‏ 


يج سس 2 ص اص م رهج أن مورع8 


ربنا نك من دل آلَار ققد اخزيتهور وما لين من 
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نصار 050 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى الومان ان امنوا بربكر 
جَ 


صاخ صاصم كه م م له لح له لصي سه له ل سا صاصم وج اوم 
. 


فكامنا ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وكفرعنا سيعاتنا وتوفنا مع الا برار 
لكل 
الاعراب : 


( ربنا انك من تدخل النار فقند آخزيته ) كلام مستأنف مسوق 
لتنمة الابتهالات الرقيقة الرائعة التي شرع فيها في خاتمة سورة آل 
عمران ٠‏ وربنا منادى مضاف وإنك : إن واسمها » ومن اسم شرط 
جازم في محل نصب مفعول به مقلدم وتدخل فعل الشرط والنار 
منصوب بنزع الخافض أو مفعول به ثان على السعة » فقد الفاء رابطة 
لجواب الشرط لاقتران الجواب بقد وأخزيته فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة المقرونة بالفاء في محل جزم جواب الشرط والجملة في محل 
رفع خبر إن ( وما لاظالمين من أنصار ) الواو استئنافية أو حالية وما 
نافية وللظالمين جار ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومن حرف 
جر زافد وأنصار محرور لفظآ بمن مرفوع بالارتداء محلا” » ولك أن 
تجعل ما حجازية عاملة عمل ليس لأنهم أجازوا تقديم الخبر إذا كان 
ظرفاً أو جاراً ومجروراً لإررينا إننا سمعنا منادي ينادي للايمان ) رينا 
منادى مضاف وإن واسمها » وجملة سمعنا خبرها ومنادياً مفعول سمعنا 
وجملة شادي صفة وللإيمان جار ومبخرور متعلقان بينادي : ويلاحظ 
أن ضمير المتكلم وهو « نا » استعمل في حالامه الثلاث الجر بالاضافة 
ل « رب” » والتصب لأنه اسم إن والرفع على الفاعلية ] والجملة كلها 
مستائفة مسوقة لتتمة الابتهالات ( أن آمنوا بربكم فآمتا ) أن 


كن إعر اب القرآن 


مصدرية وآمنوا فعل أمر وأن وما في حيزها ف تآويل مصدر منصوب 
بنزع الخافض ويكون الجار والمجرور متعلقين بينادي » ويدوز أن 
تكون أن هي الممسرة . وهي الواقعة بعد جملة فيها معنى القول دون 
حروفه » فتكون الجملة لا محل لها ٠‏ وبريكم جار ومجرور متعلقان 
بآمنوا فآمنا الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب » مؤذن بتعجيل 
الانصياع للنداء والايمان من غير مهلة » لأن المنادي هو محند أو 
القرآن » وكلاهما حافز الى الامتثال والايمان ( رينا فاغفر لنا ذنوينا 
وكفر عنا سيئاتنا ) أعاد النداء استعذابا للترتيب وزيادة في الاستعطاف 
والابتهال » والغاء في قوله « فاغفر » عاطفة مثوذنة بالإشعار بترتتب 
المنفرة على الايمان به تعالى والإقرار بربوبيته » وليس هناك أدعى 
الى المفرة من ذلك ٠‏ ولنا جار ومجرور متعلقان بار > وذنوبنا 
مفعول به وكفتر عطف على اغفر»وعنا جار ومجرور متعلقان بكفر»وسيئاتنا 
مفعول به ( وتنوفنا مع الايرا ر ) عطلف على ما تقدم وتوف فعل أمر 
مبني على حذف حرف العلة ونا مفعوله ومع ظرف مكان متعلق 
بمحذوف حال والابرآر مضاف اليه ٠‏ 


البلافة: 
في الآبة الإطناب » وهو زبادة الللفظ على المعنى لفامدة بأمور منها: 


ذكر الخاص بعذ العام للتنبيه على فضل الخاص + ومن 
أمثلته في القرآن قوله تعالى « إفا عرضتنا الأمانة على السموات والارض 
والجبال فابين أن يحملنها » فذكر الجبال بعد الارض وهي جزء منها » 
إطناب يراد به التفخيم والتهويل » باعتيار أن الجبال تروعنا بشم وخها 
ورسوخها » ومع .ذلك جبنت عن حمل الامائة ٠‏ 


سورة آل عمران يمضنا 


ب ذكر العام بعد الخاص ومن أمثلته قوله تعالى : « رب اغفر 
لي ولوالدي” ولمن دخل بيتي مؤمناآ وللمؤمنين والمؤمنات » وهما لفظان 
عامّان بدخل في عمومهما من ذكر قبل ذلك ٠‏ والغرض من ذلك إفادة 
الشمول مع العناية بالخاص الذي ذكره مرتين » مرة وحله ومرة 
مندرجاً تحت العام ٠‏ 


2-5 الابضاح بعد الإإبهام » ومن أمثلته قوله تعالى : خا وقضمنا 
إليه ذلك الأمر : أن” دابر هئؤلاء مقطوع » فتموله : « أن داس 
فيا قبر معن أئت أول حضرة 
من الأرض خطكت للسماحة موضعا 


وبا قبر معنن كيف واريت جوده 
وقد كان منشه المر” والبحر مترعا 
والغاية منه تقرير المعنى في النفس » وهو الأصل .٠‏ وقد يكون 
للإنذار كما يرد في خطب الخطباء » أو التحسر كما يصنع الراثون » 
أو الاستلذالذ كما بفعل الغزلون ٠‏ 


ه _ الاعتراض : وهو أن يْؤتى خلال الكلام أو بين كلامين 
9 متصلين في المعنى بجملة لا محل لها من الاعراب لفائدة ثانوية كالجملة 


و0000" إعراب القرآن 


إن الثمانسين » وبلغتها قد أحوجت سمعى الى نرجمان 


فقوله : ويلغتها » جملة دعائية تعطف قلب الممدوح وتتلطف 
ىُْ ذكر المراد » وهو أنه أصم” لا سبمع كلامه لبيرفع صواته ٠‏ وقد 


ففي البيت إطناب بالاحتراس في موضعين : أولهما في الشطر 
الاول بذكر « وهو بي كرم »2 وثانيهما في الشطر الثاني بذكر « وهو 
بي جين » لدفم. ما قد بوهمه الحلم مجرداً ٠‏ وهناك أغراض أخرى 
ترد الاشارة اليها في مضامين هذا الكتاب ٠‏ وفي الآبة إطناب بالتكرار» 
وهو الجمع بين « منادطا » و« بنادي » وذلك أنه ذكر النداء في الاول 
مطلقاً ثم ذكره ف الثاني مقيداً بالابمان » تفخيماً لشأن المنادى » 
"ينه لا منادي أعظم من مئاد يدعو الى الايمان » وهو محمد صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم أو القرآن الذي أنزل عليه ٠‏ ورجح ابن جرير الطبري 
أن بكون المنادي هو القرآن » واحتج لذلك بأن كثيرين ممن وصفهم 
الله بهنذه الصفة في هذه الآبات ليسوا ممن رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم فسمعوا دعاءه الى الله تبارك وتعالى ونداءه » ولكنه القرآن ٠‏ 


٠‏ وف الآبة فن” وضع الظاهر. موضع المضمر ٠‏ فقد كان 
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مقتضى الظاهر أن يقال:ومالهم من أنصار أو وماله من أنصارءمراعاةمعنى 
2« مكن” » أو لفظها » ولكته أظهر إشعاراً بتخصيص الخزي بهم ٠‏ 


الموائد: 


قال أبو حيان : « سمع » إن دخل على مسموع تعداى لواحد 
نحو : سمعت كلام زيد » كغيره من أفعال ٠‏ وإن دخل على ذات وجاء 
بعده فعل أو اسم في معناه » نحو : سمعت زيداً يتكلم » وسمعت 
زمداً يقول كذا » ففي هذه المسألة خلاف » منهم من ذهب الى أن ذلك 
الفعل أو الاسم إن كان قبله تكرة كان صفة لها » أو معرفة كان حالا 
منها ٠‏ ومنهم من ذهب الى أن ذلك الفعل أو الاسم هو في موضع 
المفعول الثاني ل « سمع » وجعل « سمع » مما يتعدى الى واحد إن 
دخل على مسموع والى اثنين ن إن دخل على ذات © ٠‏ 


- 2 3 
و وءاتنا ما وعدتنا عل رسلِك ولا حجنا يوم آلقيلمة إِنكَ 


لم دما م 1-7 000 و لم سم 
حُلف آلميعاد 5 فاستجاب لحم ربهما / لا اضيع 

ٍ_2- م لاه اير س 6 صضءج 2 ص صم مير هم 

000 اوانئ بعضحم بض فالذين هاحروا 

ماء ده لل و سر .م مد سمة 

وأخرجوأ م من ديارهم وأوذُوا فى سبي وقلد ا وفتلوا لامحكفرن 

٠ 6‏ لما. مدر . 3 1س ل سس ثرو 


جم م ولادخلنهم جن جنلت تجرى من تحتها ألا نهار لواب 


رع برىور 


من داه الله عندمر حسن آلثواب 035 »> 


- 


0 3 عراب القرآن 


الاعراب : ش 


( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) كلام معطوف على ما تقدم 
من ابتهمالات ورينا منادى مضاف وآتنا عطف على أفعال الدعاء 
المتقدمة ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول وما اسم 
موصول مفعول به ثان وجملة وعدتنا صلة الموصول وعلى رسلكك جار 
ومجرور متعلقان بوعدتنا » ولا بد من حذف مضاف أي : على ألسنة 
رسلك ‏ أو على تصديق رسلك » ولك أن تعلقهما بحذوف حال أي : 
منزلا” على رسلك أو محمول” على رسلك »؛ لأن الرسل محملون ذلك 
( ولا مخزنا بوم القيامة ) الواو عاطفة ولا ناهية وتخزنا فعل مضارع 
مجزوم يلا ونا ضمير متصل ف محل نصب مفعول به ويوم القيامة 
ظرف زمان متعلق بتخزء ( إفك لا تخائف الميعاد ) الجملة تعليلية لامحل 
لها لتعليل السؤال منهم » وهنو باب من أبواب اللنجوء الى الله : وال 
فإن الله لا مخليف المبعاد + وإن واسمها » وجملة « لا يلف الميعاد » 
خبر إن” ( فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل مشكم ) الفاء 
استثنافية واستجاب فعل ماض ولهم جار ومجرور متعلقان باستجاب 
وربهم فاعل وأني :ان واسسها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض 
والجار والمجرور متعلقان باستجاب لتبيان السبب كآنه قال : فاستجاب 
ْ لهم ربهم بسبب أني لا أضيع » وجملة لا أضيع خبر أن” وعمل عامل 
مقعول به ومنكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لعامل ( من 
ذكر أو أتثى'بعضكم من بعض ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
حال من عامل بعد وصفه أي استقر منكم حالة كونه من ذكر أو أتثى» 
أو صفة ثافية لعامل ٠‏ وأعربه أبو اليقاء بدلا مطابقآ من منكم » و 
. سامخ أيضاً » وبعضكم مبتداً ومن بعض جار ومجرور متعلقان 


سورة آل عمرآان ١‏ 


بمحذوف خبر » والجملة مستأتفة مسوقة لتبيين شركة النساء مع 
الرجال 5 الثواب » وحعلها بعضهم معترضة »© وما أحسلها بعيدة 6 
لأنها وقعت بين قوله « عمل عامل » وبين ما فصل به عمل العاملين 
فصح كونها واقعة بين كلامين متصلين ورجحها الزمخشري ( فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم ) الفاء استثنافية للتفريع وذلك للدلالة 
على أن الجزاء لا مكون إلا لمن جمع هذه الصفات متعددة » فالجملة 
فكاقة لأ فل لها والذين نقد وتعيلة حا روا جئلة الوصول 
وأخرجوا عطف علىهاجروا ومن ديارهمجار ومجرور متعلقان بأخرجوا 
( وأوذوا في سبيلى وقاتلوا وقتلوا ) الجملة كلها معطوفة داخلة في 
حيز الصلة ( لأكفرن عنهمم سيئاتهم ) اللام جواب قسم محذوف 
وأكفرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
والجملة القسمية خبر الذين » وهنا لا بد من دفع اعتراض معترض 
يقول : إن الجملة الواقعة جواباً للقسم لا محل لها فكيف ساغ أن 
تكون هنا خبراً ويتلخص الدفع بأن المقصود مجموع القسم وجوابهء 
وعنهم جار ومجرور متعلقان بأكفرن وسيئاتهم مفعول به ( ولأدخلنهم 
جنات تجري من نحتها الأنهار ) الواو عاطفة ولأدخلنهم عطلف على 
لأكقفرن والهاء مفعول به وجنات منصوب بنزع الخافض أو مفعول 
به ثان على السعة وجملة تحري من تحتها الانهار صضة لجنات ( ثواياً 
من عند الله ) ثواب مفعول مطلق لفعل محذوف يفيد التأكيد » وأجازوا 
إعرابها حالا من جنات أي : مثابا بها » أو من الضمير الواقع مفعولا” 
به أي حال كونهم مثايين » وهو جائز ٠‏ ومن عند الله جار ومجرور 
متعلقان بيمحذوف صفة لثوابا ( والله عنده حسن الثواب ) الواو 
استثنافية والله مبتدأ وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وحسن 
الثواب مبتدا مؤخر رالجملة الاسمية خبر « الله » ٠‏ 


١‏ إعزاب القرآن 


» في هذه الآية فن منقطم النظير يسكن نسميته « الاسجال‎ # ١ 
وحد”ه أن بقصد المتكلم غرضاً من الأغراض فيأتي بألفاظ تقرر ذلك‎ 
الغرض : فققد سحل المولى سبحانه على ألسنة عباده محقيق موعوده‎ 
على لسان رسوله » وتأمل كلمة « ما وعدتنا » تجد أن هذا الوعد قد‎ 
ومن طريف ما ورد منه شعراً قول‎ ٠ أصبحح مبرماً لا آتفكاك الابرامه‎ 
: ابن نباتة السعدي”‎ 


جاء الشتاء وما عندي له عدد 
إلا ارتعادي وتصفيقى بأسناني 


فإن هلكت فمولانا كفنتى 


والاسجال واضح ف ققربره هبني هلكت » وما أجمل الجناس 
بين هبني سعنى احسبني وهبني بمعنى أعطني هبة ٠‏ 

؟ ل الالتفات في قوله « فاستجاب لهم ربهم » فقد التفت من 
الغيبة الى التكلم لاظهار كمال الاعتناء بصدد الاستجاية وتشريف 
الداعين وقسوية الرجال والنساء وشركة النساء مع الرجال في العمل 
والجزاء عليه يمد أن كانت المرأة مغموطة الحق في الجاهلية ٠‏ 


نكر الرحال: فق المجرء ولا يذكر_اللساء: فتلت » 
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ل ماعروج مس دس 0 ور 2 
و لابغرنك قب الْنَ كَمَروأ فى الْبلّد © متلع قليل ثم 
22م بيرم 2 م دعوه مد درس ملرى ممم ور 


ماورلهم جهنم درأس الدهاد © لكن ال لديم لمجت 


ص م رس آوم بر م 


رين تنا الأ بون يمرن ند لذ وما عند الله 


م و لل مه قود 2 8 و ماد ممه 


ار احرف ريخ تجو اندز ون برت أ 
مص الا م مبرى .2ر2 عماس 00 


تمن عي كبك كم أبرم عند ريم إنَّأللهسرِيمْ لساب 


ص 2 ا 


© يكاين ين موا أضير وأ وسار ااا وأَنَقُوا لله للك 
اللغة 
الضيف » قال أبو الشعواء الضبى” : 
وكنّا إذا الحسسار بالجيش ضافنا 


( رابطوا ) أقاموا في الثغر » والأصل أن بربط هؤلاء وهؤلاء 
خيلهم مترصدين مستعدين للغزو ٠‏ 1 


1 1 إعراب القرآن 


ورباط الخيل حبسها ٠‏ قال : 


كا رما شيا القينل: اميه 
وق كينت راك اللسييةة ل والشتاز 


الاعراب : 


( لا ,بغرنك تنقلب الذين كفروا في البلاد ) جملة مستاقفة مسوقة 
تنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغترار » وهو ف الحقيقة نمي 
لأصحابه وأتباعه عن الاغترار بما يروته من تبسّط الكافرين والظالمين 
العناة في الارض ؛ واستبحارهم في القوة والعمران » على حو ما هو 
مشاهد اليوم ٠‏ ولا الناهية وبغرفك فعل مضارع مبني على الفتح ف 
محل جزم بلا والكاف مفعول به وتقلب فاعل والذين اسم موصول 
مغاف اليه وجملة كفروا صلة وف البلاد جار ومجرور متعلقان بتقلب 
لأنه مصدر ( متاع قليل ثم مأواهم جهنم ( متاع خبر لمبتدأ محذوف 
وقليل صفة أي : هو متاع ضئيل لا يزبه له » وهو مهما تطاول آيل 
إلى الزوال والحملة مستا تفة ٠‏ ثم حرف عطف للتراخي ومآواهم ميتدأ 
وجهنم خبر ( وبئس المهاد ) الواو حالية وبئس فعل ماض جامد لإتشاء 
الدم والمهاد فاعل بئس والمخصوص بالذم محذوف أي : جهنم » 
والجسلة نصب على الحال ٠‏ ( لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات ) لكن 
مخففة مهملة لمحرد الاستدراك والدين مبتدأ وجملة اتقوا ربهم صلة 
المؤصول ولهم جار و«جرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وجنات 
مبتدأ متؤخر والجملة الاسمية خبر الذين وجملة لكن مستاتفة ( تجري. 


سورة آل عمران 6 


من تحتها الانهار خالدين فيها ) الجملة صفة لجنات ومن تحتها جار 
ومجرور متعلقان بتجري والانهار فاعل وخالدين حال وفيها جار 
ومحرور متعلقان بخالدين ( نزلا” من عند الله ) نزلات حال من جنات » 
وإن جعلته مصدراً فهو مفعول مطلق لفعل محدذوف » ومن عند الله 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة « نزلا” » ( وما عند الله خير 
للابرار ) الواو استثنافية أو حالية وما اسم موصول مبتداً وعند الله 
ظرف متعلق بمحذدوف صلة ما وخير خبر وللابرار جار ومجرور 
متعلقان بخير والجملة مستاتقة أو حالية ( وإن من أهل الكتاب لمن 
ومن بالله ) الواو استئنافية وإن حرف مشبه بالفعل ومن أهل الكتاب 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن المقدم ولمن اللام المزحلقة ومن 
اسم موصول اسم إن الموخر وجملة ومن بالله صلة الموصول وبالله 
جار ومجرور متعلقان بيكؤمن ( وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين 
لله ) الواو حرف عطف وما اسم موصول معطوف على الله وجملة أنزل 
إليكم صلة وما أنزل إليهم عطف أيضاً وخاشعين حال من الضمير في 
هرمن ولله جار ومجرور متعلقان يخاشعين ( لا يشترون بيات الله ثمنآ 
قليلا” ) جملة لا بشترون حالية وبآبات الله جار ومجرور متعلقان 
بيشترون وثمنآً مفعول به وقليلا صمة ( أولئك لهم أجرهم عند ربهم ) 
الجملة مستاتفة واسم الاشارة ميتداأً ولهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم وأجرهم مبتدأ متؤوخر وعند ربهم ظرف 
متعلاق بمحذوف حال أي مستقراً عند ربهم والجملة خير « أولئك » 
( إن الله سريع الحساب ) جملة مستاتمة وإن واسمها وخبرها ( يا أيها 
الذين آمنوا ) تقدم إعرابها كثيراً ( اصيروا وصابروا ورايطوا ) أفعال 
دعاء ( واتقوا الله ) عطف أيضا ( لعلكم تفلحون ) لعلل واسمها 3 
والجملة خبرها وجملة الرجاء حالية ٠‏ 


*م ٠١‏ _اعراب القرآن 


ل إعراب القرآن 


حاء ختام سورة آل عمران حسناً جداً » وكما حجاء ختتام سورة 
البقرة مشتملا عل الدعاء جاء ختام سورة آل عمران مشتملا على عدد 
من الوصاءا النافعة» وهذا هو حسن الختام» ليبقى راسخا في الاسماعء» 


١ا/‎ 


كو النكاء 
لين وآإنها ‏ نفيسيعوت ويادذ 


ط تايبا الناس 0 افوأ ربك اذى حلفم بن نفس وحدةٍ وحَلقَ 


وس ماج صم 27 


منها زوجها وبث - ِجَالا كديرا ونسآ» وَآنَقَوأ أله الى 


سا صمح برس م 


ساون بد وَالأَرْعم نَأللَه كن علَبَكرْ رقِيبًا © » 


اللفة : 


( تساءلون ) فعل مضارع » وأصله تتساءلون » فحذفت احدى 
التاءوين 4 أي سآل 1 بعضكم دعضاً ٠‏ 


الاعراب : 
( يا أيما الناس اتقوا ريكم ) يا أيها : تقدم اعرابها كثيراً » 


والناس بدل من « أي » واتقوا ربكم فعل وفاعل ومفعول به ( الذي 
خلقكم من فس واحدة ) الذي صفة ل 2 زدكم » وجملة خلقكم صلة 


001 إعراب القرآن 


الموصول ومن نفس جار ومجرور متعلقان بخلقكم وواحدة 
صفة وااجملة مستاقفة مسوقة لبحث بهه الخلق والتكوين 
( وخلق منها زوجها ) الواو حرف عطف وخلق فعل ماض ومنها جار 
ومجرور متعلقان بخلق وزوجها مفعول به ( وبث منهما رجالا كثيراً 
وناء ) الواو عاطفة وبث فعل ماض ومنهما جار ومجرور متعلقان 
ببث ورخالا” مفعول به وكثيراً صفة ونساء عطلف على « رحالت » 
) واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) الواو عاطفة واتقوا الله 
فعل أمر والذي صفة وجملة قساءلون صلة وبه جار ومجرور متعلقان 
بتساءلون والارحام عطف على الله وف هذا العطف تنويه بمنزلة القرابة 
ووجوب البر” بها ومراعاتها ( إن الله كان عليكم رقيبآ ) الجملة 
تعليلية لاا محل لها وإن واسمها » وجملة كان وما في حيزها خير ان 
وكان فعل ماد ناقص , وعليكم جار ومجرور متعلقان ب « رقيا » 
واسم كان مستتر ورقيبآ خبرها ٠‏ 


البلاغة : 


في الآبة الآتفة فن براعة الاستهلال فقد استهل السورة بالاشارة 
الى بدء الخلق والتكوين » وألمع الى دور المرأة لمهم » وأوصى بصلة 
الرحم ٠‏ وقد حفل الشعر'العربي يذكر صلة الرحم ومنزلتها عند الله » 
وحسبنا أن تشير الى قصيدة معن بن أوس التي مطلعها : 


وهي قصيدة رائمة إيكاد لا يبو منما, كتاب أدبي فليرجع 
البها من شاء ٠‏ ش 1 


سورة النساء قحل 


آآ أ 2 


يتمع انرقم لا تدوأ ميت 5 وا 


10100 سير دس كوس 


تاكلواا موهم إل ريسكإ كلخو كيم ١‏ > 
اللفة: 


) اليتامى ) الذين مات آباوّهم فاتمردوا عنهم » عنهم » واليتم الانفراد ٠‏ 
ومنه الرملة اليتيمة والدرة اليتيمة»وقيل:اليتيم ف اي قبل الآباء» 
وف البهائم من قبل الأمهاتء واليتامى جمع الجمعء فقد جمع اليتيم على 
يتمى كأسرى » ثم جمع يتمى على يتامى كاسرى على أسارى ٠‏ ويجو 
أن بجمع على فعائل لجري اليتيم مجرى الاسماء نحو صاحب وفارس 
فيقال : يتامم ثم يتامى على القلب ٠‏ 


ُ ) 000 يضم الحاء وفتحها : الذئب العظيم » وهو مصدر 
ب حوبا وحابا ٠‏ 


الاعراب : 


( وآنوا اليتامى أموالهم ) الواو يصح أن تكون استثنافية » 
فتكون الجملة مستأتهة مسوقة للشروع في كيفية الاتقاء وطرقه » وقدم 
اليتام ى لكمال العناية بأمرهم ٠‏ ويصح أن تكون عاطفة على ما تقدم » 
فيكون السرد متلاحقا ٠‏ وآنوا فعل أمر مبني على حذف التو والوار 
فاعل واليتامى مفعول به آول وأموالهم مفعول به ثان ( ولا 'تتبدلوا 
الخبيث بالطيب ) عطف على ما تقدم ولا ناهية وتتبدلوا فعل مضارع 
مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والخييث مفعول 
به والياء حرف جر وااطيب وهو المتروك محرور بها وهما متعلقان 


١6‏ إعراب القرآن 


بتتبدلوا ( ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم ) الواو عاطفة ولا تاهية 
وتأكلوا فعغل مضارع محزوم بلا وأموالهم مفعول به والى أموالكم 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أي مضمومة الى أموالكم 
( إنه كان حوبا كبيراً ) ان واسمها » وجملة كان واسمها وخبرها خبر 
إن وجملة إن وما في حيزها تعليلية لا محل لها ولهذا كسرت همزة إن ٠‏ 


في هذه الآبة مواطن. من البلاغة بالغة حد” الإعجاز نلخصها 
فيما بلي : 


» الحجاز المرسل في قوله تعالى : « وآتوا اليتامى أموالهم‎ ١ 
لأن الله سبحاته لا لأمر بإعطاء اليتامى الصغار أموالهم » فهذا غير‎ 
معقول بل الواقع أن الله بأمر بإعطساء الاموال من بلغوا سن‎ 
الرشد » بعد أن كانوا يتامى : فكلمة اليتامى هنا مجاز مرسل » لآأنها‎ 
٠ والعلاقة اعتبار ما كانوا علبه‎ ٠ استعملت في الراشدين‎ 


؟ سم الاستعارة المكنية بأكل أموال اليتامى ٠‏ فقد شمه أموالهم 
بطعام كل ؛ ثم استعار لها ما هو من أبرز خصائص الطعام وهو 
الذكل م( وفيٍ هذه الاستعارة سر”ان من أدق الأسرار 8 


- إن طريق البلاغة النهي عن الأدنى تنبيها على الأعلى إذا كان 
المنهي عنه درجات » فكان مقتضى القانون المذكور أن بنمى عن أكل 
نال بشع أن هو فر اليه متى قرع اتن الفني عنه عن تلرى الأول + 
خلا بد من سر بوضح فائدة تخصيص الاعلى بالنهي » في هذه الآبة » 


سورة النساء 6١‏ 

وذلك ما يفهم من كلمة « الى أموالكم » » والسر في ذلك أن أكل مال . 
ب والسر الثاني في تخصيص الأكل لأن العرب كانت تتذمم 

مال اليتيم ‏ في حال استغنائه عنه وكثرة المال لندمة ب شر من أكله 
وهو مملق شديد الحاجة اليه » وإن اشتركا في آكل ما هو محرم » 
وكانا منتظمين ف قرن واحد » ومعلوم أن المنمهي عنه كلما كان أوغل 


2 الطباق ١‏ بين الخبيث وهو الحرام من المال والطيب وهو 

احلال ل المستساغ ٠‏ 
ا 2000 
فآ مضي ولت ورم حم ألاتعدوا ةو مملَك 5 
2 2 


1 ذلك در ألا عرلا << واثوأ الذساءصدقَلتَونٌ له 


رمرم - 


وم ماو اال 0 ال ادال شرم بن 


َإنْطبنَ لكرَعن شَئْء منه نفسا كوه ينعا مِيعا 2 » 


اللغة : 


) تقسطوا ) مضارع أقسط الرباعى 6 ومعناه عدل » والثلاثى 
ار 


١6‏ لاه إعراب القرآن 


( تبولوا ) من قولهم : عال الميزان إذا مال » وميزان فلان عائل » 
وعال الحاكم ف حكمه اذا جار ٠‏ وذكر أبو بكر بن العربي أن عال 
تأتى لسيعة معان : 


والثاني : زاد » والثالث : جار » والرابع :. افتقر ٠‏ والخامس : 
أثقل » والسادس : قام بمئونة العيال » ومنه قوله : وابدأ يمن تعول ٠‏ 
والسايع : عال : أي غلب » ومنه عيل صيري ٠‏ وقد وردت عال معان 
غير السيعة غير التي ذكرها ابن العربي منها :. عال : اشتد وتفاقم 3 
حكاه الجوهري » وعال الرجل ف الأرض إذا ضرب فيها » حتكماه 
الهروي ٠"‏ وعال إذا أعجز » حكاه الأحمر ٠‏ فهذه ثلاثة معان غير 
السبعة ٠‏ والرابعة عال : أي كثر عياله ٠‏ فجملة. معانى عال أحد عثر 
معنى » وسيآتي مزيد من بحث هذه المادة ف باب الفوائد ٠‏ 


( الصدقات ) المهور » مفردها صدقة : يمتح الصاد وضم الدال ٠‏ 
والمهر له أسماء كثيرة أيضآ » منها صدقة بفتحتين » ويفتح فسسكون » 
وصداق : يكسر الضاد وفتحها ٠‏ 


( نحلة ) مصدر نحله كذا أي أعطاه إباه هبة له عن طيب تمس ٠‏ 
لا قتغيص فيه ٠‏ وقيل : الهنيء ما ذه الآكل » والمريء : ما بحسد 


عاقبته ٠‏ وقيل لمدخل الطعام من الحلقوم الى فم العدة : المريء مروء 


سنورة النساء م١‏ 


1 الاعراب : 


( وإن خمتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) الواو استثنافية وإن ‏ 
شرطية وخفتم فعل ماض في محل جزم فمل الشرط وأن" حرف 
مصدري وخصب ولا نافية وتقسطوا قعل مضارع منصوب بأنه 
والمصد رامول من أن وما في حيزها مفعول به وف اليتامى جار 
ومجرور متعلقان بتقسطوا وسيآتي في باب الفواند المراد يذلك 
( فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) الفاء رابطة 
للجواب وأنكحوا فعل أمر والواو فاعل والجملة في محل جزم فعل, 
الشرط وما اسم موصول في محل نصب مفعول به وجملة طاب لا محل 
لها لأنها صلة ولكم جار ومحرور متعلقان بطاب ومن النساء جار 
ومجرور متعلقان ببحذوف حال من ضمير الفاعل ومثنى وثلاث ورباع 
أحوال ٠‏ وأعربها أبو علي الفارسي بدلا من « ما » وسيأتي مزيد من 
القول قيها في باب الفوائهد ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) الفاء 
استئنافية وإن شرطية وخفتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وأنه 
لا تعدلوا : المصدر المؤول مفعول به » فواحدة الفاء رايطة لجواب. 
الشرط وواحدة مفعول به لفعل محذوف أي : فالزموا واحدة » والجملة 
ف محل جزم جواب الشرط ( أو ما ملكت أيماتكم ) آو حرف عطف 
وهي للتخيير أي من اللاماء اللواتي في حوزتكم » لما في ذلك من اليسر 
والسهولة ٠‏ وما اسم موصول معطوف على « واحدة » وجملة ملكت 
أيمانكم لا محل لها ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) اسم الاشارة ميتداً 
وأدنى خبره والجملة استثتافية وأن لا تعولوا : المصدر المؤول 
منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بأدنى » أي : أقرب 
من العدل وعدم الجور ء وللفقهاء تعليلات طريفة في الجمع بين الإماء 


16 إعراب القرآن 


رائر في السهولة واليسر » تجد منها شيئآ في باب الفوامد ( وآتوا 
ا صدقاتهن. نحلة ) الواو عاطفة وآتوا فعل أمر مبني على حذف 
ع ع 0 م ان 
نصب على المصدر » لأن النحلة والإيتاء مترادفان بمعنى الاعطاء 
فكأنه قيل : واتحلوا النساء صدقاتهن نحلة » أي أعطوهن مهورهن 
عن طيبة تقفس ٠‏ ويجوز نصبها على الحال من المخاطبين بعد تأويلها 
بالمشتق » أي آتوهن صدتقاتمن فاحلين : طيبي التنوس بالإعطاء » أو 
على الحال من « صدقاتهن » أي اتعولة معطا لاط ليه ل ا 
وقيل : نحلة من الله أي عطية من عنده وتفضلا منه عليهن ٠‏ وقيل 
النحلة : الملة والدين ٠‏ والمعنى : آتوهن مهورهن ديانة » فتعرب عندئذ 
مفعولا لأجله ٠.‏ أئما أوردظا هذه الاوحه لأنها متعادلة الرجحان ( فإن 
طبن لكمعن شيء منه تفسا) الفاء استئنافية وإن شرطية وطين فعلماض 
مبني على السبكون ونون النسوة فاعل وهو فٍ محل جزم فعل الشرط 
ولكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وعن شيء جار ومجرور 
متعلقان يطبن ومنه جار و مجرور متعلقان بمحذوف صفة لشيء ء وتفسآا 
كمييز ( فكلوه ه هنيتاً مريئة ) الفاء رابطة لجواب الشرط وكلوه ه فعل 
أمر ومفعول به وهنيئا مريت صفتان لمصدر محذوف أي : أكلا” عنيئاآً 
مريئاً » أو حال من الضبمير أي : كلوه وهو هنيء ومريء ٠‏ 


الب 
في هذه الآبة قن التغليب » فقد قال 0 


وليل « من » للا هو اتاد في استعمال * من لعل و ماع 


سورة النساء ١06‏ 


لغير العاقل تغليباً » لأن « ما » تأتى لصفات من يعقل » وقد وصمهن 
بالطيب » فصح استعمال « ما » » وهذا سر بديع تقيس عليه ما يرد 
منه ‏ فتديرة والله بعصمك ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ يحدث التاريخ في تعليل نزول هذه الآبة أنه كان الرجل 
بجد اليتيمة الموسومة بالجمال والمال ويكون وليها فيتزوجها ضنا بها 
عن غيره » فريما اجتمعت عنده عشر منهن » فيخاف لضعفهن وفقد من 
يغضب لهن آن ظلمهن حقوقهن ويغرط فيما يجب لهن » فقيل لهم : 
إن خفتم أن لا تقسطوا ‏ أي تعدلوا ‏ ف يتامى النساء فاقكحوا 
من غيرهن ما طاب لكي ٠‏ فجاءت الآبة محذرة من التورط » وأمراً 
بالاحتياط » وفي غيرهن مندوحة الى الاربع ٠‏ 


( مثنى وثلاث ورباع ) صفات معدولة عن أعداد مكررة » 
ولذلك منعت من الصرف » أي : اثنتين اثنتين » وثلانة ثلاناً » وأربعاآ 
أربعاً » ومن طريف ما تمسك به بعض الذين ضلت عنهم أسرار العربية 
الشريفة من جواز التزو”ج بتسعة : أنهم قالوا لأن اثنتين وثلاثة وأربعة 
جملتها تسعة » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسعة ٠‏ وهذا 
كما ترى ناثئىء عن جهل بأسرار العرنية المبيئة » لأنك اذا قلت : جاء 
القوم مثنى وثلاث ورباع معناه أنهم حاءوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة 
وأربعة أريعة » فتنصب ذلك كله على الحال ٠‏ والحال هي التي تبحين 
هيئة الفاعل أو المفعول به ٠‏ فأنت تريد أن تبين كيف كان مجيئهم » 
أي : لم بجيئوا جماعة ولا فرادى فالله سبحانه أبان ما أباحه من 


المن د 00 إعراب القرآن 


تفرد بها ٠‏ 


هذا وقد كثر كلام أهل العربية حول العدد المعدول هل هو من 
الواحد الى العشرة ؟ أو هو ما:نطق به القرآن الكريم فقط ! قال قوم : 
انه ينتهي الى رباع » وقال آخرون : الى سداس » وقيل : الى عشار ٠‏ 
وقد جاء لأبي الطيب المتنبي قوله :. 


أحاد* أم سداس في أحاد لِيِْثلَسْمَا المنوطة” بالكنتاد ؟ 


قالوا : إن أبا الطيب لحن ف هذا البيت عدة لحنات » فقال : 
أحاد وسداس » ولم يسمع في الفصيح إلا مثنى وثلاث ورباع » 
والخلاف في خماس وسداس الى عشاره ومنها أنه صغر ليلة على «لثييلة»» 
وإنما تصعر على « لبيلية » ٠‏ ومنها أنه صغرها » والتصغير دليل القلة » 
فكأنها قصيرة » ثم قال : ( المنوطة بالتناد » ولا شيء يكون أطول ٠‏ 
ا ل ل الوا لاي لاي لطم 

ل ا لد ال 
كثول ليد : ْ 


وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهمة تصغثر منها الأنامل 


ابو الطيب قد صغتر الليل هنا للتعظيم » لأنه استطالها حتى 
جلها منوطة.بالكتا * ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم لسائة ؟ 
با حميراء » ويحتمل أنها صغترت لدقتها وخفائها * ومستعظم الأمور 
من مستصغر الششرر ٠‏ وآما قوله : أحاد وسداس » فإنه استعمل الجزء 
وهو واحد وست مفردين أي أنه لم بردها « أحاد » مكررة ولا ستآ 


سورة النساء - ١6‏ 


مكررة كما هو مدلول العدد المعدول » بل أراد الإفراد واستعمل فيه 
المعدول الدال على التكثير تجو”زآ من اسم إطلاق الكل وهو أحاد 
وسداس في الجزء وهو واحدة واحدة وست ست ء وهذا الاستعمال 
مجاز : والتجو”ز ليس بلحن ٠‏ هذا وقد ورد عشار في شعر الكميت 


ابن زدد وهو ححة : 


فلم يستررثوك حتى رميت فوق الرجال خصالات عشارا 
ماذا منعت من الصرف ؟ . 
أما المذاهب المنقولة في علة منع الصرف فهي أربعة : 
ا لو والخليل وأبي عمرو » وهو العدل والوصف ٠‏ 


قول الزجاج وهو أنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة 
وأربعة أربعة » وأنه عدل عن التأنيث ٠‏ 


؛ اما تقله أبو الحسن عن بعض النحويين » وهو أن العلة 
المائعة من الصرف هى تكرار العدل فيه » لأنه عدل عن لفظ اثنين » 
وعدل عن معناه » وذلك أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد 
غير المعدولة » تقول : جاءفي اثنان وثلاثة » ولا مجوز : جاءني مثنى 
وثلاث » حتى ,يتقدم قبله جمعء لأن هذا الباب جعل بان لترتيب الفعل. 
فاذا قال.: جاءني القوم مثنى أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع ائنين اثنين ٠‏ 


58 إعراب القرآن 


الآبة في الباب السادس من كتابه : « في التحذير من أمور اشتهرت 
بين المعريين والصواب خلافها » فارجع اليه إن شتت ٠‏ 
( هنيئآ مريئ ) يعربان وصفا للمصدر وحال ٠‏ 


فيتحتم إعرابهها حالا » لأنه ليس هناك ما يدل على المصدر الذي 
بصح أن يوصف بهما ٠‏ والعيد فاعل هنيئآ لأنها صفة مشبهة ٠‏ 


زرورة.. 22 2س ءلم مرو ل ل ص يسائر ص الس ص كر ار رار باذ 
« ولا نؤتوأ السقهاء الا عر اا عر 
وو مير برى سرس لور مر موود8 ه 
فيا وأ كسوهم وقولوا 1 مُعْروفًا دج وأسّلواً ألْيتَلمن حجّ+ 3 هذا 
هوا تكح فَإِن َالْسَم * 6 2 كدعوا ليم ف 1 
2 ور ماسه رام م كه ل مده 
: نأ وما ناويا أن يكور ومن كان عَنِيا فليسعفِف ومن 


ل عرس م8]و ور 


مقا ليل سروف م م َي 6 قدأ 


سورة النساء 66 
اللفة : 


) المسفهاء ( الميذ“ورن الذين فقون أموالمم فيما لا ابلبعي 
إتفاقه » أو فيما لا طاثل تحته ٠‏ 


ضيعتموها لضعتم » فكأ نها قيامكم واتنعاشكم ٠‏ 
(1نستم ) أبصرتم واستوضحتم ٠‏ 


الاعراب : 


( ولا تتوتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامآ ) كلام 
مستأتف مسوق لسسان بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى ٠‏ ولا ناهية 
لجعل التي سعلى صخر والمفعول اللاول محذوف والتفدر الني 
صيكرها لكم قياماً » ولكم جار ومجرور متعلقان ب « قياماً » » وإن 
كانت جعل يمعنى خلق فقياماً حال من العائد المحذوف أي : جعلها 
في حال كونها قياماً ( وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا 
معروفاً ) وارزقوهم الواو حرف عطف وارزقوهم فعل أمر وفاعل 
ومفعول به وفيها جار ومجرور متعلقان بارزقوهم واكسوهم عطف 
على ارزقوهم وقولوا عطف على وارزقوهع أيضآ ولهم جار ومجرور 
متعلقان بقولوا وقولا” مفعول مطلق ومعروفاً صفة ) وابتلوا اليتامى | 


ّْ إعراب القرآن 
حتى اذا بلغوا النكاح ) الواو عاطفة والكلام معطوف وقيه تعيين وقت 
تسليم أموال اليتامى اليهم واليتامى مفعول به للفعل ايتلوا وحتى 
حرف غاية وجر » جعل البلوغ وإبناس الرشد غاية للابتاء ٠‏ وقيل : 
حتى ابتدائية » ولكنها تفيد الغاية » وهي حتى التي تقم بعدها 
الجمل كقوله : 


فما زالت القتلى تمج” دماءها 2 بدجلة حتى ماء” دجلة” أشكل” 


وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة بلغوا النتكاح 
قِ محل جر بالإضافة ( فإن آفستم منهم رشداً ) الفاء رابطة لجواب 
الشرط وإن شرطية وآنستم فعل ماض فيه محل جزم فمل الثكط 
وجملة فإن آنستم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومنهم جار 
ومجرور متعلقان بآنستم ورشداً مفعول به ( فادفعوا اليهمأموالهم ) 
الناء رابطة وادفعوا فعل أمر والواو فاعل واليهم جار ومجرور متعلقان 
بادفعوا وأموالهم مفعول به » والجملة في محل جزم جواب الشرط 
( ولا »كلوها إسرافاً وبداراً أن مكبروا ) الواو استتئتنافية ولا ناهية 
وتأكلوها فعل مضارع مجزوم يلا والواو فاعل والهاء مفعول وإسرافا 
وبداراً مصصدران في مو ضع النخال أي مسرفين ومبادرين أو هما في 
موضع المفعول لأجله أي لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم » وأن يكبروا 
مصدر متؤول مفعول به للمصدر أو مفعول لأجله والمفعول به محذوف» 
ولا بد من تقدير مضاف عندئذ أي : مخافة أن مكيروا » والجملة 
مستاتمة ٠‏ وإنما جعلنا الواو استئنافية وظاهر الكلام يوحي أنها 
معطوفة لأن المعنى يصبح ادفعوا ولا تأكلوها : وهذا فاسد لأن الشرط 
وجوابه مترتبان على بلوغ النكاح فيلزم منه ترتبه على ماترتب عليه . 
.وذلك ممتنع ( ومن كان غنآ فليستعفف ) الواو استثنافية ومن اسم 


سورة النساء بلجل 
شرط جازم مببتدأ وكان فعل ماض ثاقص واسسها مستتر تقديره هو 
وغنياً خيرها وجملة فعل الشرط وجوابه خير للستداً من فليستعفف 
الفاء رابطة لجواب الشرط واللام لام الأمر » ويستعفف مجزوم بها 
( ومن كان فقيرآً فلياكل بالمعروف ) عطف على ما تقدم وقد سبق 
إعرابها وبالمعروف جار و«حرور متعلقان بيأكل والآبة تقسيم لحال 
الوصي بين أن إكون غنياً وبين أن يكون فقيراً » فالغني يقتنع بما أفاء 
الله عليه والفةير بأكل بالمعروف محتاطاً جهده حرصاً على مال اليتيم 
وجملة فلياكل ف محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه في 
محل رفع خبر من ( فإذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) الماء 
استئنافية وإذا ظرف لا يستقبل من الزمن وجملة دفعتم إليهم أموالهم 
في محل جر بالإضافة والفاء رابطة لجواب الشرط وأشهدوا فعل أمر 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعليهم جار 
ومحرور متعلقان بأشهدوا ( وكفى بالله حسيباً ) الواو استئنافية وكفى 
فعل ماض وبلله الباء حرف جر زائمد والله فاعل كفى مجرور لفظا بالباء 


البلاغة : 


في هذه الآبة نوع طريف من أنواع البيان يطلق عليه اسم 

« قوة اللفظ لقوة المعنى » » وذلك في قوله « فليسدتعفف »© فإن 

« استعف” » أبلغ من « عف » كآنه يطلب زبادة العفة من تفسه هضماً 
لها وحملا على النزاهة التي يجب أن تكون رائد أبناء المجتمع ٠‏ و 

المعلوم أن اللفظ اذا كان على وزن من الاوزان » ثم نقل الى وزن آخر 

أكثر منه » فلا يد من أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولا » 


,3 إعراب القرآن 


لأن الألفاظ دالة على المعانى » فاذا زيد في الالنفاظ أوجبت الزيادة زيادة 
في المعاني » وهذا النوع لا يستعمل إلا في المبالغة ٠‏ فمن ذلك قولهم : 
أعثشب المكان » فاذا رأوا كثرة العشب قالوأ : اعشوشب ٠‏ ومنه : 
قدر واقندر » فسعنى افتدر أقوى من معنى قدر » فلذلك قال تعالى : 
« فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر » ٠‏ وقد تطاكم أبو نواس الى هذه 
الشكتة فقال : 

فعدوت عنى عفو مقتتدر حلت له نتقم نفألغاها 

أي : عفوت عني عفو متسكثن من القدرة لا برده شيء عن 
إمضاء قدرته ٠‏ 


الفوائد : 


( كفى ) فعل ماض على الأصح تزاد الباء في فاعله » كما في هذه 
لو' خاطبتي إناك لم ترني 
وقل” أن بجيء فاعل كفن محرداً من الباء كقول سعحيم . 
عميرة ودع ان تجهكزت غاديا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا 


ولا تزاد الباء في فاعل كفى أو ممعولها إذا كانت بمعنى أجزأ أو 
أغنى كقوله : 


سورة النساء اودلا 


قليل” منك يكفيني ولكلن قليلك لا يقال له قليسل 


الله المؤمنين القتال » ٠‏ هذا وقد اتنتقدوا عل أبى الطيب زبادتها في 


قافن كن بست لجرا أو أغتى اذ هال : 1 


وقد أفاض النقاد في شرح هذا البيت » فارجع إليه في ديوانه ٠‏ 


التشدد في أمر اليتيم : 


وقد نشددت الشريعة الاسلامية ف أمر اليتيم ومعاملته بدا هو 
معروف » على أنها جعلت للوصى حتقاآً لقيامه على أمواله » فعن النبي 
صلى الله عليه وسلم : أن رجلاث قال له : إن ف حجري بتيما أفككل من 
ماله ؟ قال : بالمعروف » غير متأثثل مالا” ولا واق مالك بماله ٠‏ فقال : 
أفأضربه ؟ قال : مما كنت ضاريً منه ولدك ٠‏ 

00 2 و تاعاس سه وس مه الل ا ا ال ا ا 0 وو 1 

للرجال نصيب مماترك الولدان و لافربون وللنساء نصيب 
2 ص ص مج الى وج 5ج عار 2 2 3 د 2# 6< م ع در “را 0" 
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه او حكثر نصيبا مفروضا 
4 

الاعراب : 


( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقريون ) كلام مستاتف 


153 إعراب القرآن 


مسوق اتفنيد ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغارء 
وللرجال جار.وهجرور متعلةان يمحذوف خيبر مقدم ونصيب ميتدأ 
مؤخر ومما جار ومجرور متعلةان بمحذوف صفة لنصيب وجملة ترك 
الوالدان صلة الموصول والأقربون عطف على الوالدان ( وللنساء 
نه.يب مما ترك الوالدان والأقربون ) عطف على ما تقدم ( مما قل منه 
أو كثر نصيياً مفروضاً ) الحار والمجرور بدل من « مما » السابقة 
والحملة صلة الموصول ومنه جار ومحرور متءلقان بقل » أو كثر عطلف 
على قل” ونصيباً مفروضآ يجوز أن يعرب مفعولا مطلقآ لأنه واقع 
موقعه إذ التقدير عطاء » ويحوز أن بعرب حالا من فاعل «.قل” » أي : 
جاجركه قليله آى كتير + واختار الرمخفري حمبية حل الاختضاصضن 
بفعل محذوف بمعنى أعني نصيبا » ولا داعي لذلك ٠‏ 
مماعو2 ورد ير وس وم مه ودام 

< وإدًا - حضر القسمة أولوأ الْقَرق واليتلمئ وَالْمسلكِين 
رثا ااي سر سار الى سال سا كر سح سس رلا 
فأرزقوهم منه وقولواً لمم قولا معروقا دي ولبخْس لذن لوت ركوأ 


.5 2 ه 00 - سل بير و عماج 0 رس سح مور 


٠‏ من حَلَفهم ذرية “يا حر اوم وا لذ يووا قدلا سيد 
ه06 


الاعراب  :‏ 
) وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ) الواو 


اسائنافية واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة حضار 
القسسة ف محل جر بالاضافة والقسمة مفعول به وأولو القربى فاعل 


سورة النساء نحل 


مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم واليتامى 
والمساكين عطف على أولو القربى ( فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا” 
معروفآ ) الفاء رابطة لجواب إذا وارزقوهم فعل أمر وفاعل ومنعول 
به والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومنه جار ومجرور 
متعلقان يقواوا وقولوا عطف على ارزقوهم ولهم جار ومحرور 
متعلقان بقولوا وقولا” مفعول مطلق ومعروفآ صفة ( وليخش الدين 
او تركوا من خلفهم ذرية ضعافة ) الواو حرف عطف واللام لام الأمر 
وبخش فعل مضارع مجزوم باللام والدين اسم موصول فاعل ولو 
شرطية وتركوا فعل وفاعل ومن خلفهم جار ومجرور متعلقان بتركوا 
وذربة مفعول به وضعافآ صفة ( خافوا عليهم ) الجملة لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم وعليهم جار ومجرور متعلقان بخافوا ومفعول 
خافوا محذوف تقديره الضياع والهيام » وسيأني مزيد منه في باب 
البلاغة ( فليتقوا الله ) الفاء تعليلية لأن التقوى مسبية عن الخوف 
الذي هو الخشية واللام لام الأمر ويتقوا فعل مضارع مجزوم باللام 
والواو فاعل والله مفعول به ( وليقولوا قولأ سديدا ) الجملة عطف 
على فليتقوا وقولا” مفعول مطلق وسديداً صفة ٠‏ 

البلاغة : 

في الآبة فن الامجاز الحذت » وهو هنا أن حذف مفعول خافوا » 
لتذهب النفس في تقديره كل مذهب » ولتفتن” في كتصوير الخوف من 
المصير المحتوم الذي يئول اليه أمر الضعاف ف هذه الحياة ٠‏ ولك 
أن تقدره بمثل الضياع والهيام والتشرد في مسارب الحياة ومسالكها 
المتشعبة » من دون كافل يكفلهم » أو مدبكر بدبر شئونهم ه وقد 


رمق الشاعر سماء هذا المعنى بقوله الممتع ف الاعتذار عن الخوف 


يل إعراب القرآن 


لقد زاد الحياة إلى” حيآ بناتى إنمفن” من الضعاف 
أحاذر أن يرين البؤس بعدي وأن يشرين رئقاً غير صاف 
وأنيعرين إنكسي الجواري2 فتنبو المين عن كرم عجاف 
ولولاهن قد سو”مت مهري وفي الرحمين للضعفاء كاف 
هذا ولحذف الممعول به من الكلام لطائف وتعاجيب 4 كقولنا ء: 
لان بحل” ويعقد » ويبرم وينقض » ويضر وينفع ٠‏ والأصل ف ذلك 
على إثبات المعنى المقصود في النفس للشيء على الاطلاق ٠‏ 
الفوافئد : 
قول صاحب ال مغني ومناقشته : 
اختلف في « لو » هذه اختلانة كثيرآ ٠‏ وسنورد قول صاحب ٠‏ 
المغني في إعراب هذه الآبة » ثم نناقشه ٠‏ ولا يخلو ذلك من متعة 
وفامدة ٠‏ قال : « القسم الثاني من أقسام « لو » أن تكون حرف شرط 
في المستقبل إلا أنها لا تجزم » كقوله توبة بن الحمير في ليلى الأخيلية : 
ولو أن ليلى الأخيلية سلكمت2 علي” ودونيجندل” وصفائح” 
لساكنت سليسء البشاشة أو زقنا 
إليها صدى” من جانب الأرض صائح” 


وقوله تمالى : ا وليخش الذين وهه #6 الآبة ٠‏ أي 5 وليخش 
'الذين إن شارفوا وقاربوا أن يتركوا ٠‏ وإئما آولتنا الترك بمشارفة 


سورة النساء /ا١1‏ 


الترك » لأن الخطاب للأوصياء » وإنما يتوجه اليهم قبل الترك » لأنهم 
بعده أموات » هذا ما قاله في المغنى ٠‏ والتأويل المذكور لا يتقيد 
موق الخطات الاوضناء بل عو تجار .ولو قلناء# إقنة للورقة آل 
للجالسين عند المريض أيضآ » وحيّنئذ فذكر الأوصياء ليس للاحتراز 
بل هو اقتصار على أحد المعاني ٠‏ وقد أشار صاحب الكشاف الى أنه 
لا بد من حمل « تركوا » على المشارفة لا لما ذكره ه صاحب المغني ولكن 
ليصح” وقوع خافوا جزاء » وذلك لكون الخوف منتفيآ بعد الموت » 
فلا يتأنى خوف بعد الترك ٠‏ فإن قلت : ما معنى وقوع « لو تركوا » 
وجوابه صلة للذين ؟ قلت : معتاه : وليخش الذين صفتهم وحالهم 


6م لو 0 أن تركوا خلفهم ذرية 4 وذلك عند احتضارهم 4 
م # وو 001100 ودد ادم 2 1 2 
ود لدي بن يأ كلون أمو'ل اليتدمئ لا نا ىت ياكلون فى 
عرو كك ص صا صو اص ام 
بطونيم را وسيصلون سعيرا وي » 
الاعراب : 


) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) كلام مستائف مسوق 
لللنهي عن ظلم اليتامى من الأولياء والأوصياء ٠‏ وإن واسمها » وجملة 
باأكلون صلة الموصول وأموال اليتامى مفعول به وظلماآً حال ميروالة 
أي ظلمين ٠‏ ولك أن تعربها مفعولا لأجله وشروط النصب متوفرة ٠‏ 
ولك أن تعربها مفعولا مطلقآ لبيان نوع الأكل أي : آكل ظلم ( إنما 
ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرآ ) إنما كافة ومكفوفة لا عمل 
لها وبأكلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه بوت النون والواو 


١ 54‏ إعراب القرآن 


فاعل والحملة خبر إن الأولى وفي بطونهم جار ومجرور متعلقان 
بياكلون أو بمحذوف حال » لأئه كان في الأصل صفة ل « ناراً » ثم 
تقدمت ٠‏ وناراً مفعول به وسيصلون عطف على بأكلون وسعيراً 
مفعول به ٠‏ 


البلاقة 0 


انطوت هذه الآبة على تجسيد بديع يتجلى في فتين من 
فنون الميان : 


١‏ الاسهاب في قولهم « في بطونهم » فقد ذكر البطون » لأن 
الاكل لا يستقر إلا فيها » تجسيدآ لبشاعة الجرم المقترف بأكل مال 
اليتيم » ومثله (« قد ندت البفضاء من أفواههم «ى أي تشدقوا بها » 
وقالوها بملء آفواههم ٠‏ 


؟ المجاز المرسل ف أكل الثار » والعلاقة هي المسيسة : فالنار 
لا تتؤكل » وإنما طركل مسسبها » والآيل إليها » وهو مال اليتيم ٠‏ 


جاء « #أكلون » بالمضارع دون سين الاستقيال» وسيصلون 
بالسين » لأته لما كان لفظ « بالط دل نوريا * 
إذ هو الجمر المتقد ٠‏ 


التعريض : فقد عرض بذكر البطون لخستهم واتتضاع 
كيف اكتفى من هجائه بهذا القدر يلمع اليه » وذلك بقوله : 


سورة النساء 56 


مم سمي 1 


1 ص رمع - 


00 يوصيك آله 3 ولد َل خط ليق إن كن 


ب ود ده عر عرس م 22001 
أساء قوق ألا ين نا ركنت وده نه انض 
2 ل وس م سور لد م #عربر ىًّّ سس ص مير 838 


و لابويه لكل وحد منهما السدس ؟ مماترك إنكان فر 3 نل 


-2 1 اس سير سس برام 4س 


كه 7 دورب بوه نه أت نكن هج َإِحوَةٌ فَلامَه 


سس ص سمس 


ج 
3 وو سمس سه ّ-. 2 ل سس ع الى م أو رت ار . 


لسدس من بعد وصية صية يوصى يبآ أو دين ا 


مور ا بس ل لله ل ص سس ا تلت 


ل تدرون ايم اقرب لكر نفعا وجَدبَيَاة إنَّألَه كان علما 
حكبا 2 4 


الاعراب : 


( بوصيكم الله ف أولادكم ) كلام مستائف مسوق للشروع في 
تفصيل أحكام المواريث المجملة في قوله : للرجال نصيب ٠‏ وموصيكم 
فعل مضارع والكئاف مفعوله المقدم والله فاعله المؤخر وفيٍ أولادكم 
جار ومجرور متعلقان بيوصيكم ( للذكر مثل حظ الائثيين ) جملة 
مستانفة مسوقة لتبيين الوصية +٠‏ وللذكر جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خير مقدم ومثل صفة لمبتدأ محذوف «ثوخر » أي : حظ” مثل 


7 إعراب القرآن 


٠٠.‏ فالجملة كالموضحة للأولى فمي في محل نصب مقول بوصيكم لأنه 

بجمعنى القول وإيثار الذكر بهذه اازية لأنه القائم على الإعالة » ولأن 
الأنتى ستنصرف بحكم المهممة الموكولة اليها الى تدبير شئون البيت 
ورعاية الأبتاء وكناا: نهم فاستلزم ذلك توفير حظته من الميراث ( فإن كن” 
فناء فوئ د ثلثا ما ترك ) الفاء تفريعية والجملة بعدها 
لا محل لها لأنها بمثابة الاستثنافية والتعليلية وإن شرطية وكن” فعل 
ماض ناقص ف محل جزم فعل الشرط والنون اسمها والنساء خبرها 
وفوق ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة لنساء أي زائدات على اثنتين ) 
وبحجوز أن يكون خيراً ثاناً لكان » فلهن الفاء رايطة لجواب الشرط 
ولهن جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وثلثا مبتدا مؤخر 
وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وما اسم موصول في محل جر بالإضافة 
وجملة ترك صلة الموصول وجملة قلهن ثلثا : في محل جزم جواب 
الشرط ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) الواو عاطفة وإن شرطية 
وكانت فعل ماض ناقص والتاء تاء التأنيث الساكنة وهو في محل جزم 
فعل الشرط واسمها مستتتر تقديره هي أي المولودة وواحدة خبر كانت 
والفاء رابطة للجواب ولها جار ومجرور متعلةان بمحذوف خبر مقدم 
والنصف مبتدأ مؤخر والحملة في محل جزم جواب الشرط ( ولأبويه 
لكل” واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) الواو عاطفة 
منسوقة على ما تقدم للشروع في إرث الأصول » ولأبوبه جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم ولكل واحد جار ومجرور » بوحي ظاهر 
الكلام أنهما يبدل بإعادة الجار » وهذا ما نص عليه أكثر المعريين وعلى 
راسهم الزمخشري » ودعم هذه البدلية بقوله : « إنه لو قيل ولأيوبه 
السيدس لكلان الظاهر اشتراكهما فيه » ولو قبل : ولأبويه السدسان » 
لأوهم قسمة السدسين عليهما على التسوية وعلى خلافها ٠‏ فإن. قلت : 


سورة النساء ْ ١/١‏ 


فهلا قيل : ولكل واحد من أبويه السدس ؟ وآي فائدة في ذكر الأبوين 
آولاك ثم ف الإبدال منهما ؟ قلت : لأن في الإبدال والتفصيل بعد 
الإجمال أكيد وتقوية كالذي تراه في الجمع بين الممسر والتفسير » 
هذا ما قاله الزمخشري ونقله بحروفه جميع المعربين والمفسرين » ولكن 
هناك نقداً لهذا الاعراب تراه في باب له ٠‏ ومنهما حار ومجرور 
متعلقان بمحذبوف صفة لواحد والسدس مبتدا متؤخر ومما جار 
ومدرور متعاقان بمحذوف حال وجملة ترك صلة الموصول وإن شرطية 
وكان له ولد : كان وخبرها المقدم واسمها المؤخر » وجواب الشرط 
محذوف دل عليه ما قبله أي فلكل واحد وجملة الشرط مستاتفة 
( فإن لم .يكن له ولد وورثه آبواه ) الفاء استئنافية وإن شرطية ولم 
حرف نتفي وقلب وجزم ولكن فعل مضارع ناقص مجزوم وله جار 
و«حرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وولد اسمها المؤخر وورثه عطف 
على لم يكن والهاء مفعول به وأبواه فاعل ( فلامه الثلث ) الفاء رابطة 
لجواب الشرط ولأمه جار و«حرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
والثلث مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) عطف على ما تقدم ( من بعد وصية 
بوصي بها أو دين ) اضطرب كلام المعربين والمفسرين في تعليق هذا 
الجار والمجرور » فقد علقهما الزمخشري بما تقدم من قسمة المواريث 
لا يما بليه وحده » يريد الزمخشري أن يقول : إئهمأ متعلقان دقوله : 

بوصيكم الله » وما بعده ٠‏ وف هذا التعليق ارتباك ملحوظ » ولهذا 
عدل أبو حيان عنه الى تعليقهما بفعل محذوف » أي يستحقون ذلك 
من بعد .وصية ٠‏ وفيه قسامح عاجز وهروب من التعليق » نريد أن 
تتفاداهما في القرآن الكريم وعلقهما أيو اليقاء بمحذوف حال من 
السدس » تقديره : مستحقا من بعد وصية 2 وهو أشد من الأولين 


يفل إعراب القرآن 


ارتباكا » فالأولى أن نتعلقهما ‏ كما أرى ب بمحذدوف خير لمتدآ 
محذوف ؛ أي قسمة هذه الأنصباء كائنة من بعد وصية ٠‏ وجملة 
يوصي ‏ باليناء للمعلوم والمجهول ‏ وقرىء بهما ‏ صفة لوصية » 
وأو حرف عطف لإباحة الشيئين ودين عطف على وصية ( آباؤكم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعآ ) الجملة معترضة بين قوله : 
من بعد وصية » وقوله : فريضة من الله ٠‏ وآباؤكم مبتدأ وأبناؤكم 
عطف على د آباؤكم » ٠‏ وجملة لا تدرون خمر » أبهم اسم استفهام . 
مبتدأ وأقرب خبره والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تدرون 
لأنها علقت بالاستفهام » ولكم جار ومجرور متعلقان بأقرب وتفعاً 
تمييز ٠‏ ويجوز أن تعرب آي كما يقول سيبويه ‏ موصولة مبنية 
على الضم وهي مفعول قدرون وأقرب خبر لمتداً محذوف تقديره : 
هم أقرب » أما مفعول درون الثاني فهو محذوف » وكلا الوجهمين 
سائم ومقبول ( فريضة من الله إن الله كان عليمآً حكيما ) فريضة مفعول 
مطلق لفعل محذوف يفهم من الجملة السابقة من الوصية » همكذا 
أعربوه ٠‏ وفيه أن الفريضة ليست مصدراً ولكنها فعيلة بنعنى مفعولة » 
الأول صيلها حالا مذ كقة .وحن لله جار اودرور لفان سحتو 
صفة لفريضة » وأن واسمها » وجملة كان عليماً حكيماً خيرها » وجملة 
إن وما في حيزها تغليلية لا محل لها ٠‏ 


الفوافد: 
قلنا : إن المعرب ينجميعاً تضافروا على إعراب « لكل واحد » بدلا” 


بإعادة الجار ويرد على هذا الإعراب نظر لا بد من مراعاته » وذلك أته 
يكون على هذا التقدير من يدل الشبىء من الشبىء » وهما كعين واحدة 


سورة النساء وفى ا 


ويكون أصل الكلام : والسدس لأبويه لكل واحد منهما ٠‏ ومقتفى 
الاقتصار على المبدل منه التشربك بينهما في السدس » كما قال : « فإن 
كن عناء فؤق انحن فلين غلا مارك > قاتشن امتتراكهنا فله فيقتضى 
البدل لو قدر إهدار الأول افراد كل واحد منهما بالسدس وعدم 
التشريك » وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل لأنه يلزم في هذا 
النوع أن هون مإؤدى المبدل والبدل واحداً » وإنما فائمدته التأكيد 
بمجموع الاسمين لا غير بلا زبادة معنى » فاذا تحقق ما بينهما من 
التباين تعبذرت البدلية المذكورة » ولا بصح أن يكون من بدل. 
التقسيم أيضاً على هذا الاعراب 4 وإلا لزم زادة معنى ف اليدل قالوجه 
إذن أن ّدر ميتدأ محذوف » كأنه قبل : ولأبويه الثاث » ثم لا ذكر 
تصميههأ «حملا” فصله بقوأه : ولكل واحد منهما السدس 4 وساغ 
حذف المبتدا لدلالة التفصيل عليه ضرورة » إذ بلزم من استحقاق كل 
واحد منهما لاسدس استحقاقهما معاً للثاث » والله أعلم 3 ولا اساتقيم 
أبيضاً على هذا الوجه جعله من بدل التقسيم ألا تراك لو قلت : الدار 
كلها لثلانة : ازيد وأعمر ولحالد 4 كان هذا 5 وتقسممماً صحيحاً 6 
لأنك لو حذفت المبدل منه فقات : الدار لزيد ولعمر ولخالد » ولم 
نزد ف البدل زيادة استقام » فلو قلت : الدار نثلاثة : لزيد ثلثها ولعمرو 
ثلتها ولخالد ثلثها 4 لم يستهم بدل تفسيم 4 إذ لو حذفت المبدل منة 
أصار اكلام : الدار أز ند ثلتها ولعمر ثلثها ولخالد ثلثها 4 فهذا كلام 
مستأنف لأنك زدت فيه معنى تمبيز ما لكل واحد منهم » وذلك 
ولهذا كان لذ بد من إعراب ذكل واحد خيراآً لمتدا محدوف 4 كأنه 
قيل : ولأبويه الثاث » أي لكل منهما السدس ٠‏ وهذا من الدقة 
يمكانه٠‏ 3 


١”‏ إعراب القرآن 


02000 2 ص2 5 - 


غم <١‏ سر 
« ولك يض مزل وج إن ل يكن طن وآد د فإنكان 
عه هد 1 عع 7 ا م سم كابير 


3 
لمن ولد :لكر ألربع : مما تركن ون بعل صر موصين يسا أو دين 


0 ج ري مم م 0 
ومن الربع + اسمن بو ذخ 3 فإن كان لكر ولد 
يق 20 207 و س6 مس دم 8 مه 
1 يما ركم من بعد وصيّة ُوصون يآ اودينٍ وإن 
ا ا ا ا 0 00 +2 2ط ب سرره موزا مر 
كل جل يورث كلل أواض الماك ورت لوعو يه 


0 مير لس رص _ ممه سه صما اه 


ظ نشل باكلا أغن ةف 1 في أت من دوسي 


آء سه 51001 روم 4 سم 


وص هآ أو دين غير مضار ا وألله علم حَلم 2 4 


اللغة : ْ 
( كلالة ) : مصدر ككل؟ فلان إذا لم يكن ولد أو والدا ٠‏ أي : 
كال عن بلوغ القرابة المماسة ٠‏ قال المكّر مكاح يبصف الثور : 
بهمزٌ سلاحا لم يرثه كلالة 2 يشكك به منها غموض المثاين ' 
الاعراب : 
( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) الواو حرف عطف ولكم جار ْ 


سورة النساء 16 


ومحرور متعلقان بمحذوفه خبر مقدم ونصف مبتداً مؤخر وما اسم 
موسرل :تقاف الله بوعيلة لهذ الرسول وازواجي لال 
( إن لم يكن لهن ولد ) إن شرطية ولم حرف نمي وقلب وجزم ويكن 
فعل مضارع مجزوم بلم وهو فعل الشرط أيضآ ولهن خبر يكن المقدم 
وولد اسمها المؤخر وجملة الشرط في محل نصب على الحال وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله ( فإن كان لهن ولد ) الفاء عاطفة وإن 
شرطية » وكان وخبرها المقدم واسمها المؤخر والجملة معطوفة ( فلكم 
الربع مما تركن ) الفاء رابطة ولكم جار ومحرور متعلقان سحذوف 
خبر مقندم والربع مبتدأ مؤخر ومما جار ومجرور متعلقان ببحذوف 
حال وجملة تركن صلة الموصول والجملة المقئرنة بالفاء جواب الشرط 

( من يعد وصية بوصين بها أو دين ) الجار والمجرور متعلقان ببحذوف 
حال ووصية مضاف البه وجملة بوصين صفة لوصية وبها جار ومجرور 
متعلقان بيوصين وأو <رف عطف ودين عطف على وصية ( ولهن الربعم 
مدا تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم . 
من بعد وصية 'نوصون بها أو دين ) تقدم إعراب ذلك كله فعراج عليه 
( وإن كان رجل يورث كلالة ) الواو عاطفة وإن شرطية وكان يجوز 
فيها النقصان والتمام فاذا كانت ناقصة فرجل اسمها وجملة يورث 
بالبناء للمجهول خيرها وكلالة حال » وإن كانت تامة فرجل فاعل وجسلة 
يورث صقة وكلالة حال » ويجوز اعراب كلالة مفعولا” لأجله » ويكون 
معناها القرابة » أو نعت لمصدر محذوف إذا كان معناها الورثة » أي : 

يورث وراثة كلالة ٠‏ وأجاز بعضهم أن تكون مفعولا به ثانيآ » ولا آراه 
مستساغ ( آو امرأة وله أخ أو أخت ) أو حرف عطف وامرأة عطف 
على رجل وله الواو حالية وله جار ومجرور متعلقان محذوف خبر 

مقدم وأخ مبتدأ مؤخر وأو حرف عطف وآخت عطف على أخ ( فلكل 


هل إعراب القرآن 


واأحد منهما السدس ( الفاء رابطة ولكل جار ومجرور متعلقان 
بسحذو فخبر مقدم وواحد مضاف اليه ومنهما جار ومجرور متعلقان 
بسحذوف صفة لواحد والسدس مبتداً ميؤخر والجملة المقترنة بالفاء 
5 محل جزم جواب الشرط ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
الثلث ) الفاء استئتافية وان شرطية وكانوا فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط والواو اسم كان وأكتر خبرها ومن ذلك جار ومجرور 
متعلقان بأكثر .والفاء رابطة وهم مبتدا وشركاء خبر وف الثلث جار 
ومجرور متعلقان بشركاء ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) تقدم 
اعرابه فجدد به عهدا ( غير مضار وصية من الله ) غير مضار حال من 
ضسير يوصى ووصية مفعول «طلق موكد ليوصيكم ومن الله جار 
ش و«جرور متعلقان بمحذوف صفة لوصية ( والله عليم حليم ) الواو 
البتتافه رودا ويم سل تخيراة: 


الفوائد: 
١_مناقشة‏ طريفة : 


قال الشلويين حكي لي أن نحوية سئل عن اعراب « كلالة » من 
قوله تمالى : ( وإن كان رجل بورث كلالة ) فقال : أخبروني : 
ما الكلالة ؟ فقالوا له : الورثة إذا لم يكن فيهم أب فما علا ولا ابن 
ذما سفل ٠‏ فقال : فهي إذن تمييز ٠‏ وتوجيه قوله أن يكون الأصل : 
وإن كان رجل يرثه كلالة » ثم حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول » 
فارتفع الضمين واستتر » ثم جيء بكلالة قمييزآ ٠‏ 


بنوزة النساء يف 


رد ابن هشام : 


وقد رد ابن هشام على هذا النحوي بقوله : « ولقد أصاب هذا 
النحوى في ستواله وأخطأ في جوابه » فان التمييز بالفاعل بعد حذفه 

تقض للغرض الذي حذف لأجله وتراجع عما بنيت الجملة عليه من علي 
ذكر الفاعل فيها » ولهذا لا بوجد في كلامهم مثل : ضرب أخوك رجلا 
واستطرد ابن هشام كعادته 'لى أن قال . اناك الآبة أن 
« كلالة » يتقدير مضاف » أي ذا كلالة » وهو إما جال من ضمير 
بورث ف « كان » ناقصة ويورث خير أو تامة فيورث صفة ٠‏ وإما 
خبر فيورث صفة ٠‏ ومن فسر « كلالة » بالميت الذي لم يترك ولدآ 
ولا والدآ فهي أيضاً حال أو خبر » ولكن لا تحتاج الى تقدير حذف 
مضاف ٠‏ ومن فسرها بالقرابة فمي مفعول لأجله ٠‏ 


؟ ‏ عادة الغرب إذا ردادت بين اسمين بأو أن تعيد الضمير 
البهننا جميع] » تقول : من كان له آخ أو أخت فليصلهما » أو الى 
أحدهنا أبهنا شئت تقول : من كان له أخ أو أخت فليصله وإن شئت 
خليصلها ٠‏ 


م يبري وو م مما بر نير برى صر 


0 ا من بطع ل ورسولهر يدخله جلت 


ى من تحبا الأنبثر دين 5 وذّلكَ ألمَورٌ ل ص 


م ماماو 3 ررم اج بربر مر ابرى ه ير م بي م 


ومن ا ورسوله ,و ويتعد حدوددر يدخله نارا تالدا فيها وهر 


م١١‏ اعراب القرآن 


1 إعراب القرآن 


الاعراب : 


( تلك حدود الله ) كلام مستائف مسوق لبيان أن ما تقدم من 
تشريع هو من حدود الله لعياده ليعملوا بها ولا يتعدوها . وتلك 
ممتداً وحدود الله خبر ( ومن بطع الله ورسوله بدخله جنات ) الواو 
استئنافية ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويطم الله ورسوله فعل الشرط 
وبدكله جواب الشرط والهاء مقعول به وجنات منصوب بنزع الخافض 
ا أو مفعول به ثان على السعة وجملة الشرط والجواب في محل رفع خبر. 
( تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ) جملة تجري صفة لجنات ومن 
تحتها جار ومجرور متعلقان بتجري والانهار فاعل وخالدين حال وفيها 
جار ومجرور متعلقان-بخالدين ( وذلك الفوز العظيم ) ) الواو حالية أو 
استئنافية .ولك ميتداً والفوز خير والعظيم صفة ( ومن بعص الله 
ورسوله ويتعد” حدوده بدخله نار خالداً فيها وله عذاب مهين ) تقدم 
اعرايها فعرج عليه ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ ف هذه الآبة فن " غرسب يطلق عليه ا سم ( جمع المختلفة 
والمؤتلفة » ٠‏ وحده بأنه عيارة عن أن بريد الكل التسوية بين 
ممدوحين أو مدموهين أو اثنين أحدهما ممدوح والآخر مذموم » ثم 
بروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخر بما لا بنقص من الآخر » 
فيأتي لأجل ذلك الترجيح معان تخالف معاني التسوية » فقد جمع 
ضمير الخالدين ف الجنة لأن كل من دخل الحنة كان خالداً فها أبداً 
أو لتفاوت درجات الخالدين ٠‏ أما أهل النار فبينهم الخالدون وغير 


سورة النساء ١/4‏ 


الخالدين هن عصاة او منين 4 فساغ الجمع هناك ولم إصخغع هنا . لأن 
الخالدين في النار فرقة واحدة أما الخالدون في الجنان فهم طبقات 
بحسب تفاوت درجاتهم 3 وهذا من أسمى مراتب السيان ٠‏ ومن أمثلته 
البدبعة ف الشيعر قول الخنساء وقد أرادت مساواة أخها صحر ف 
الفضل بأسها مع مراعاة حق الوالد » فقالت : 3 

جارى أباه فأقيلا وهما يتعاوران ملاءة الحكضر 

وهما وقد بزا كأنهما صقران قد حطا على وكر 

حتى إذا نزت القدوب وقد نزت هناك العثذر بالعذر 

وعلا هتاف الئاس أبهما قال المجيب هناك : لا أدري 

برقت صحيفة وحه والده ومفى على غلواف4ه تحري 

أولى فأولى أن ساويمه وولا جلال السن” والكبر 

فقد ساوت بيئهما ف الحرأة وخوض غمار الحرب والإسراع ف 
العدو والسياق ف البيت الأول والحضر بضم الحاء السياق والعدو 4 
والملاءة دض م الميم : الر“بطة وهي كل ثوب رقيق ٠‏ 
ثم ساوت في البيت الثاني بينهما في جعلهما بمثابة صقرين سربعين» 

وفي البيت الثالث أر ادت أن تصف الحرب وكيف لز بعض عذر اللحم 
على بعضها الآخر » مما يدل على المساواة ف العدو 4 وتساءل الناس 
في البيت الرابع أبهها الوالد وأبهما الولد لشدة تشابههما » ثم اتيت 
وحههة ه نالغبار دون وحه رسيله مسبقاً 4 وفي البيتث السادس قالت إن 
الولد كان قادراً على مساواة الوالد لولا ما التزمه من الادب - قل 
أبيه ومعرفته بحقه » فغض من عنانه » وخفض من جناح فضله ليؤثر 


0 إعراب القرآن 


أباه بالفضل على تفسه ٠‏ ومثله لنصر الله بن أحمد البصري المعروف 
بالخبزرأرزي » وكان أميآ يخبز خبز الأرز بالبصمرة » وينشد أشعار 
الغزل . فمن ذلك قوله : 


رأبت الهلال ووجه الحبيب فكانا هلالين عند النظر 
فلم أدر من حتثيرتي فيهماً هلال السما من هلال البشر 
ولولا التكتور”د في الوجنتين وما لاح لي من خلال الشعر 
لكنت أظن الهتتلال .الحبيب 2 وكنت أظن الحبيب القمر 


فقد سوكى بينهما أولا” ثم رجع ففضتل الحبيبب على الهلال 
؟ سحبين الإفراد والجمع : 


ووثب أبو السعود العمادي مفتى القسطنطيئية في تفسيره الى 
أوج الذكاء عندما قرر لهام موفق أن نكتة الافراد في قوله « خالدآ » 
فيها الإيذان بأن الدخول في دار العقاب بصمة الاتمراد أشد في 
استحلاب الوحشة 4 أما ميجالس الجنة نمي سنن الأخلاء والأحياء 
0 والاجتسماع أدعى الى يديد الوحشة ٠‏ 


«تقياية 1 ا ماين :5 : ا 


3“ ا 


أرَا5 نياج ان ابا مك 211 فإن تايا 


ةو مد م8و يم ودور مه 


واصاحا فاع رضواأ عنهما ِنَ لَه كان توابا رحبا © > 


الاعراب َ 


( واللاتي بأتين الفاحشة من نسائكم ) كلام مستآافف مسوق 
للشروع في أحكام الزائية ٠‏ والواو استئنافية واللاتي اسم موصول 
وجملة بأقين الفاحشة صلة الموصول ومن نساثكم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال ( فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) الفاء رابطة 
لا في الموصول مز, رامحة الشرط ‏ ولذلك حاز أن يخبر بالأمر عن 
المنتدأ بقوله : استشهدوا » ولك أن تجعل الخبر محذوفاً أي : فيما 
يتلى عليكم حكم اللاتي ٠‏ وعليهن جار ومجرور متعلقان باستشهدوا 
وأربعة مفعول به ومتكم جار ومحرور متعلقان يمحذوف صفة ( فإن 
شهدوا فامسكوهن ف البيوت ) الفاء استئنافية وإن شرطية وشهدوا 
فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وأمسكوهن فعل أمر 
والواو فاعل والهاء مفعول به وف البيوت جار ومجرور متعلقان 
بأمسكوهن وااجملة في محل جزم جواب الشرط ( حتى يتوفاهن الموت 
أو بجعل الله لهن سبيلاك ) حتى حرف غاية وجر ويتوفاهن فمل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والهاء مفعول به والموت فاعل 
وأن المضمرة وما في حيزها مصدر مؤول في محل جر بحتى والجار 
والمجرور متعلقان بأمسكوهن وأو حرف عطف ويجعل فمل مضارع 
معطوف على « يتوفاهن » والله فاعل ولهن جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة ل « سبيلا” » وتقدمت » 
وسبيلا* مفعول به ( والاذان يآثيانها متكم فآذوهما ) الواو حرف عطف 


سل إعراب القرآن 


واللذان ميتداً وأراد بهما الزانى والزائية » وجملة بأتيانها صلة والضمير 
يعود على الفاحشة ومنكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال والفاء 
رابطة وآذوهما فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة خبر وقد تقدم 
ظيره ٠‏ ومعنى الابذاء السب والتوبيخ والضرب ( فإن تايا وأصلحا 
نأعرضوا عنهما ) فإن الفاء استئنافية وإن شرطية وتابا فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط وأصلحا عطف على « تابا » والفاء رابطة وجملة 
أعرضوا عنهما في محل جزم جواب الشرط ( إن الله كان تواباً رحيمآ ) 
إن واسمها وجملةكان واسمها المستتر وخبرها في محل جزم جواب 
الشرط » ورحيما خبر كان الثاني ٠‏ 
سس سس ص ترج رم براسم 
للذين بعملون ألسوء بجهالة ثم يتوبون من 


ج عا النوبة عل أن ج سم سومار م 


- 


ِ- 5200 د مير بر ارو مم ا« لس م معد حا مس ع 
قريب فاوللبك يتوب الله علييم وكن الله علما ححكما 2ن 
م : 6 ٍ- م اه 
20077 -2207 0 م صومالر 4 لس ساس ساس رار رومس بير 


2 سن الى بر روم ص 11 ملو د مه . و اع امس ع اسم 
قال إلى تبت العلن ولا أذين بمونون وهم صكفار أولثيك اعتدنا 


اللغفة : 


( أعتدنا ) أحضرنا وهيآنا » وهو عتيد آي حاضر مهيا » وأصلها 
أعددنا » أبدلت الدال الأولى تاء ٠‏ 


سسوة 8 السماء م1 


الاعراب 5 


( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) كلام مستانف 
للشروع في بحث التوبة وشروطها » وإنما كافة ومكفوفة وااتوبة ميتداً 
وعلى الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وللذين جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خير وجملة بعملون صلة الموصول والسوء مفعول 
بذ وتجيالة جار ومعرور ,تلاق بيقلاوف حال أي جالة كو يتم 
جاهاين سفهاء ( م توبون من قريب ) ثم حرف عطف للاشعار بأن 
التوبة جاءت متآخرة ولكنها قبلت على كل حال قبل وقت الاحتضار 
ومعاينة الموت + ويتوبون عطف على بعملون ومن قريب جار ومجرور 
متعلقان بيتوبون ( فأولئك يتوب الله عليهم ) الفاء استئنافية وأولئك 
اسم اشارة مبتدأ وجملة يتوب الله عليهم خبر ( وكان الله عليماً حكيماً ) 
الواو استئنافية وكان واسمها وخبرها » وحكيماً خبر ثان ( وليست 
التؤبة للذين يعملون السيئات ) الواو عاطفة وليس واسمها : وللذين 
جار ومجرور متعاقان بمحذوف خبرها وجملة يعملون السيئات صلة 
( حتى اذا حضر أحدهم الموت.) حتى حرف غاية وجر واذا ظرف مستقبل 
وجملة حضر أحدهم الموت فٍ محل حر بالاضافة وأحدهم مفعول به 
مقدم والموت فاعل هثرخر ولم تجرة « حتى » « إذا » لأن أدوات 
الشرط لا يعمل فيها ما قبلها ولكن الجملة الشرطية كلها في محل جر 
بحتى وااجار والمجرور متعلقان بيعملون ( قال إني تبت الآن ) الجملة 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير تجازم وإن واسمها » وجملة نبت 
خبرها والآن ظرف متعلق بتبت والجملة في محل نصب مقول القول 
( ولا الذين يموتون وهم كفار ) الواو عاطفة ولا ثافية والذين علف 
على الذين بعملون وجملة يموتون صلة والوأو حالية وهم مبتداً 
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وكفار خبر والجملة نصب على الحال ( أولئك أعتدةا لهم عذابا آليمآ ) 
الجملة مستاقفة ولك أن تجعلها مفسرة وعلى كل حال لا محل لها واسم 
الاشارة ميتداً وجملة أعتدنا خبر ولهم جار ومجرور متعلقان بأعتدنا 
وعذاباً مفعول به وأليماً صفة * 


الفوائد : 


د شفلت هذه اآيةاللاء والعرين والفسرين وستلخس لك 


نت فا كل تمضية ,قينا العند نيهالة وإ كافنة عل «شبييل 
العمد لأنه يدعو اليها الجهل » ويزينها للعبد ٠‏ 
ب إن معنى « يجهالة » أنهم لا يعلمون كنه ما فيه من العقوبة ٠‏ 
كما بعلم الشيء ضرورة ٠‏ 
ح ‏ إن معنى « بجهالة » أنهم بجهلون أنها ذنوب ومعاص 
فيتعلوتها إما بتاويل خاطىء وؤما بان غرلوا في الاستدلال عق قبحها 


وضعف الر”ماني هذا القول بآأئه خلاف ما أجمم عليه الممسرون » 
ولأنه يوجب أن لا يكون لمن علم آنها ذنوب توبة ٠‏ 


؟ ب هذا ولا مندوحة لنا عن الإشارة الى الخلاف الذي شجر 
بين أهل السسنة والاعتزال حول قوله : «على الله فقد قال الزمخشري: 
2 يعني إنما القبول والغفران وآجب على الله نهو لاء ») وهو «جري في 
ذلك على سنن المعتزلة ٠‏ وقد فتكد أهل السنة هذا القول بأنه قياس 
: الخالق على الحق » وأنه الاإطلاق يتقيد عنه لسان العاقل » الى آخر 
تلك المناظرة الفريدة ٠‏ 
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 #*‏ وقال أبو حيكان : « وارتفاع التوبة على الابتداء والخبر 
هو « على الله » و « للذين » متعاق بما تعلق به « علن الله » والتقدير : 
إنما التوبة مستقرة على فضل الله وإحسانه للذين ٠٠‏ 

وقال أبو البقاء : في هذا الوجه يكون « للذين يعملون 
السوء » حالا”:من الضمير فٍ قوله « على الله » والعامل فيها الظرف 
والاستقرار » أي : ثابتة للذين » وأجاز أبو البقاء. أن يكون الخير 
« للذين » ويتعلق « على الله » بمحذوف ويكون حالا” من محدذوف 
أيضآ والتقدير:إنما التوبة إذا كات أو إذ كانت على الله للذين»وكان تامة 
وصاحب الحال ضمير الفاعل لكان ٠‏ وإنما أوردنا هذه الاقوال 
للتدريب على ما راض علماوٌ نا أتسهم على فهم كتاب الله تعالى .. 


وما أوردناه كاف ٠‏ 


30 
موقم رج سم اعظا.ث صااشٌ مسريو 8 ابره م عمسا سح 2 سس 
ا 0 ان تراثوا. آلنساء وها ولا 
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رديه ماد مرومر_ ه. 


ل و إن كهتموهنٌ فعس »كت مها 
ا 00 


شيعا ويجَعل الله فيه خيرا كيرا © » 


اللفة : 


( تعضلوهن” ) مضارع عتضل على فلان أي ضيئق عليه أمره 
وحال بينه وبين ما بريد ٠‏ والعتضئل الحبس والتضييق » وعضكلاتت 
المرأة بولدها إذا اختنقت رحمها كه 
استعمال ذلك مجازاً ٠‏ ومن رائع الشعر قول أوس 
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ورداد النابغة هذا المعنى فقال , : جيشا : 


لجب" يتتقل” به الفضاء ممضكلاء 


والمراد به هنا ف الآبة : لا تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم 
بإمساكهن” حتى ترثوا منهن وهنة غير راضيات ٠‏ وكان الرجل اذا 
تزوج امرآة ».ولم تكن من حاجته » حبسها مع سوء العشرة والقهر » 
لتفتدي منه بمالها وتختلع » فقال تعالى : « ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن » ٠‏ هذا وقد تقدم الكلام عن وقوع العين والضاد 
فاء وعيئآ للكلمة » وما ترمز اليه حينشذ منمعانى القوة والشدة ٠‏ 


الاعراب : 


( يا أبها الذين آمنوا ) تقدم إعرابها كيرا ( لا يحل لكم أن 
ترئوا النساء كرهاً ) كلام مستأنف «سوق لإنصاف المرأة مما كانت 
جار ومجرور متعلقان بيحل وأن ترثوا النساء المصدر المؤوو”ل فاعل 
فحل والنساء مفعول به وكرهاً بضم الكاف وفتحها » وهما قراءتان 4 
حال أي : كارهات ( ولا تعضلوهن لتذهيوا ببعض ما آتيتموهن ) 
الواو عاطفة ولا نافية وتعضلوهن عطف على ترثوا أي : ولا أن 
تعضلوهن ولتذهبوا اللام للتعليل وتذهبوا فعل مضارع منصوب بأن 
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مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بتعضلوهن وببعض 
جار ومجرور متعلقان بتذهيوا وما اسم موصول مضاف إليه وجملة 
آتقيتموهن صلة الموصول ( إلا أن بأفين فاحشة مبينة ) إن كان 
الاستثناء منقطعة كان المصدر المؤول واجب النصب على الاستثناء » 
وإن كا زمتصلا” بما قبله كان الاستثناء من أعم الأحوال » فيعرب 
حالات ٠‏ وأعربه أبو حيان مستثنى من أعم الظروف أو العلل » فهو 
منصوب عنده على الظرفية الزمانية » أو على أنه مفعول لأجله » كأنه 
قيل: 0 في وقت من الأوقات إلا وقت أن بأتين » أو 
لا تعضلوهن من العلل إلا أن بأتين » وهما سائغان ٠‏ وباتين فعل 
مضارع مبني 5 السكون لاتصاله بنون النسوة ف محل نصب بأن 
وبفاحشة جار ومجرور متعلقان بيآتين ومبينة بفتح الياء وكسرها 
قراءتان ( وعاشروهن بالمعروف ) الواو عاطفة وعاشثروهن فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل والهاء ممعول به وبالمعروف جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال » أي : محسنين ومجملين في القول 
والعمل ( فإن كرهتموهن فصسى أن تكرهوا شيئآً ويجعل الله فيه خيراً 
كثيراً ) الفاء استئنافية وإن شرطية وكرهتموهن فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط فعسى الفاء رابطة وعسى هنا قامة وعي فعل جامد 
وأن وما بعدها فاعل » ويجعل فعل مضارع معطوف بالواو على تكرهوا 
منصوب مثله والواو فاعله وفيه جار ومجرور متعلقان بيجعل » فهو 
بمثابة المفعول الثاني ليجعل » وخيرآ مفعولها الأول وكثيراً صفة ٠‏ 


م برخ 
دون َأرَمُأسيَدلرَوج مُكَادَرَدج وام يدهن 3 قنطارا 
لس مك وه عير ماو” رج فرع رعو رود بر م -كدء م الور ير 


قلا دوأ منه شيعا | ناخدذوته, بعلن ينما مريناج وكِيِفَ تأخدونهر 
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ءءء كوم مسبيريرى صصح 


وقد أ بز إلى وأ من مدقا عَلِيظًا 7 م- 


اللفة: 
( القنطار ) تقدم القول فيه » والمراد به هنا المال العظيم » 
قنطرت الشىغ إذا رفعته » ومنه القنطرة : لأنها بناء مشيد » قال : 
كقنطرة 1 ررتهما لتكتنفن حتى تشاد بقرمد 
ل يحي + ومن الايات التي استسل فيه 
لفظ بهت » وعبرت تعبيراً تسسا قوله : ١‏ 

وما هى إلا أن ؟*راها فحاءة فأ ”نهت” حتى ما أكاد أ*جيب”* 

. وجميع الأفعال التي فاؤها باء وعينها هاء تنعلق بشعور تفساني » 
وقد أحصينا الكثير منها فلم يشذ واحد منها على هذا التحديد الغجيب» 
فمن ذلك بهج به وابتهج آي سره ذلك » وهو أمر يتعلق بصميم النفس 
قال التابغة : 

كمضيئة صدفيئة غو"اصئها ‏ بتميح" متى برها بثهيلء ويسجد 
وبهره غلبه » وبهراً دعاء عليه بالغلبة ٠‏ قال عمر بن أبي ربيعة : 
كن الوا »متها + فلك نريهنا” عده الرحيل والخسن والتران 
وبهرج ف كلامه أي خالطه بما ابسوء النمئس ٠‏ والكلام في 
هذا طول ٠‏ 
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الاعراب : 


( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) الواو استئنافية وإن 
شرطية وأردتم فمل ماض ف محل جزم فعل الشرط والتاء فاعل 
واستبدال زوج مفعول به ومكان زوج ظرف مكان متعلق باستيدال 
) وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) الواو حالية وآتيتم 
فعل وفاعل والجملة نصب على الحال وإحداهن مفعول به أول وقنطارا 
ممعول به ثان فلا الفاء رابطة ولا ناهية وتأخذوا فعل مضارع مجزوم 
بلا والواو فاعل ومنه جار ومجرور متعلقان بتأخذوا وشيئاً مفعول به 
والجملة في محل جزم جواب الشرط ( أتأخذونه بهتاة وإثما مبينا ) 
الهمزة للاستفهام والتوبيخ والإتكار والجملة استئنافية وتأخذونه 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به وبهتاة حال أو مفعول لأجله وإثمآ 
عطف على بهتاة ومبيناً صفة ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى 
بعض وأخذن منكم ميثافاً غليظآ ) الواو حرف عطف وكيف اسم 
استفهام في محل فصب حال وتآخذونه فعل مضارع وفاعل ومفعول 
.به والواو حالية وقد حرف تحقيق وأفضى بعضكم فعل وفاعل والى. 
بعض جار ومجرور متعلقان بأفضى وأخذن عطف على أفضى والنون 
فاعل وميثاقا مفمول به وظليظة صفة ٠‏ 

البلاغة : 

الكناينة ف الإفضاء الى الشىء لأنه عبارة عن المباشرة له 
والذي عنى الافضاء ف هذا الموضع هو الجماع عند الشافعي » وهو 
قول ابن عباس أو الخلوة وإن لم يجامع كما هو اختيار بي حنيفة 
والقراء 

5 ولا تنكحوأ مانكح “ابام من اننا سآ اماف سَلَفَ نهر 
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ال ال وس مى مدوير ا ل 


كان فَاحمّة ومقْماوَسَآَ سيبلا © حرمت لبك امهنتر وبنا 


م سيل و لبر ارح لص ص بر برس صم 02000 دأء 


واخوتكر وعمشخ وخلاتر وَبْنَاتَ الأ وَبْنَاتٌ الأحْت 


عمس بر برو + م عم يرى م#8دماماير 2 و 


واممنتكر ال ارضعنكر وأخواتم من الرضلعة عة وأمهدت 


ف ان قرا فى كرد اه 
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بن فنك تكووأ دحلم بن فلا جناح عليكر وحلثيل ابنا 


م اح طوس برس مع وا صوم 


ألذين م من اصلديكر مر 


اص سير كوا 


أنه كان غفورا رحيما 42 


عو سم سيرم 


بن لين ن إلا 0 إن 


اللغة : 


( الربائب ) جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره ٠‏ 
( الحجور ) جمع حجر بفتح الحاء وكسرها مقدم الثوب » والمراد 
به هنا لازم الكون في الحجور وهو الكون في تربيتهم ٠‏ 
( الحلائل ) جمع حليلة وهي الزوجة » قال الفرزدق : 
وذات حليل أتكحتها وماحنا خلال من يبي بها لم تطلتق. 
الاعراب : 


) ولا تنكحوا ما نكح آباوٌ القن اتناف نود 
للشروع في بيان من هحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم ٠‏ والواو 
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استئنافية ولا تاهية وتنكحوا فعل مضارع مجزوم بلا وما اسم موصول 
مفعول به » وهي واقعة على النوع كالتي في قوله : « ما طاب لكم من 
من النساء » أي : ولا تنكحوا النوع الذي نكح آباؤكم » وقال قوم : 
ما مصدرية والتقدير لا تنكحوا 'تكاح آبانكم » أي : مثل فكاح آبانكم 
الفاسد فهي مع مدخولها مفعول مطلق » ولا بأس بذلك ونكح آباؤكم 
فعل وفاعل ومن النساء جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( إلا 
ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سميلاة ) إلا أداة استثناء وما 
مستثنى منقطع لأن الماضي لا بستثنى من المستقبل » ويجوز أن يكون 
متصلا” ٠‏ وسيرد مزيد عنه في باب البلاغة ٠‏ وجملة قد سلف صلة 
وإن واسمها » وجملة كان فاحشة خير إن وجملة إنه تعليلية لا محل 
لها © ومقتاً عطف على فاحشة وساء فعل ماض لإنشاء الذم والفاعل 
ميهم مستتر فسره التمييز وهو « سبيلا” » والحملة إما مستأتقة وإما 
عطف على خير كان محكية بقول مضسر ( حرمت عليكم أمهاتكم ( 
حرم فعل ماض مبني للمجهول والتاء تاء التأفيث الساكنة وعليكم جار 
ومجرور متعلقان بحرمت وأمهاتكم نائب فاعل ( وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأ وبتات الأخت ) عطف على أمهاتكم 3 
فهي داخلة في نطاق التحريم ( وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم)عطف أيضاً 
( وأخواتكم من الرضاعة ) عطف أيضآ والجار والمجرور نصب على 
الحال من أخواتكم ( وأمهات نسائمكم ورباتبكم اللاتي في حجوركم 
من نسائكم ) عطف أيضاً وف حجوركم متعلةان بمحذوف صلة ومن 
نسائكم متعلقان بمحذوف حال من ربائيكم ( اللاتي دخلتم بهن ) 
اسم الموصول صفة لنسائكم وجملة دخلتم بهن صلة والباء للتعدية 
أي : دخلتم الخلوة بهن ( فإن لم ,تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) 
الفاء استثنافية ولم تكونوا فعل. الشرط وجملة دخلتم بهن خبر كان 
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والفاء رابطة ولا نافية للجنس وجناح اسمها وعليكم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خيرها ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) 
عطف على ما تقدم والذين صفة أبنائكم ومن أصلابكم الجار والمجرور 
صلة الموصول ( وأ نتجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) المصدر 
الاول عطف أيضةً » وبين ظرف متعلق بتجمعوا والأختين مضاف اليه 
وإلا أداة استثناء وما مستثنى منقطع أو متصل »© وقد تقدم إعرابها 
( إن الله كان غفوراً رحيماً ) إن واسمها » وكان واسمها » وخيراها 
والجملة خبر إن » وجملة إن الله استئنافية ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ ف هذه الآبة فن المبالغة تقوله : « إلا ما قد سلف » وذلك 
أن المنهي” عنه وهو تكاح ما تكح الآباء قن الساء آمن مسعتير عند 
كك ر الخلق » وقد بلغ حدآ من البشاعة والاستهحان أنه كان ممقوتا 
قبل ورود الشرع به » جدير بأن بمتثل النهى عنه ٠‏ 
؟ ل الكناية في قوله : « دخلتم بهن » فهي كناية عن الجماع 
إبىا حسن النسق ف ترد تيب العطف » وهو ظاهرء 
الفوائد: 
وا يم ع 0 
0 ويبشت أصلهما أخو ونغفو حذدفت واوهما وعوض 
اعنها التاء ه. 
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مروور سي لالم #(ي اس ديم 2 ما مج 
01 3 م 2 رومئ هى طوس صضوم 
تابتع ' ماوراء ذلك أن 22111 
َ وى - ده سح ل ور 2 لي رج )ع دروم سه َّ 
مسنفحينٌ فا أستمتعتم بوء منبن عَاُوهن أجورهن قريضة 


كم ان و 7 رص ضور 2 


فى خ 
ولااحنا ح عكر فها تَاصَدِم يوء ين بعد افر يض إن أله كان 
ليم حكيمًا ع > 


اللغفة 


/ الحودات ١‏ اللواتي أحصن 28 زوجهن” بال “دمي * ٠‏ وهي بمتح 
شمي اسم ل على ه قراءة الجنهور . وأسم 0 ف قراءة الكسائي 
في جسيع القر آن أما في هذه اللآبة فقد تبع فيها الكساأء في الجسهور ٠‏ 


المنى . وكان الفاجر يقول للفاجرة : سافحينى وماذينى : من المدى ٠‏ 


الاعراب : 


( والمْصّنات من.النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) عطف على ما تقدم 
من امحرمات : ومن ا ا سحدذوف حال إلا : 
أداة استثناء وما مستثتى متصل + وقيل : منقطع باعتبار أن المستثنى 
منه تكاح الزوجات : والمستثنى وطء المتزوجات : ففيه رائحة الانقطاع: 
ولا داعي لهذا التكلف ٠‏ وجملة ملكت أيباتكم صلة الموصول أي : 


0 ش إعراب القرآن 


اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال للغزاة : وإن ى 
محصنات ٠‏ وعن أبي سعيد الخدري بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شه تو نين إى اناس 6 فاسابوا نباها لمن ازواح من المتر كين : 
فكرهوا غثشيانهن” ء فأنزل الله هذه الآبة ٠‏ وقد افتن شعرانا بهذا 
المعنى فقال المرزدق : 


وذات حليل أتكحتها رماحنا ‏ حلال” لمن يبني بها لم تطاتق 


( كتاب الله عليكم ) كناب مصدر مكؤكد أي : كتب الله ذلك عليكم 
كتاباً وفرضه فرضاً ٠‏ وعليكم جار و مجرور متعلقان بالمصدر » وسيأتي, 
مزيد بسط لذلك في باب الفوائد ( ( وأحلّ لكم ما وراء ذلبكم ) ) !١‏ لواو 
عاطفة وأحل” فعل ماض مبني للبجهول وقرىء باليناء للمعلوم وهو 
معطوف عللى الفعا ل الذي نصب المصدر وم جار ومجرور متعلقان 
بأحل 7 اسم موصول ناب فاعل أو مشولا به ددا 0 تعلو 
مش ل انض ) الددر الل ليو ا وبا لخدم ل نيه 
نصب مفعول لأجله أي إرادة أن تبتغوا النساء والمفعول به محذوف 
للعلم به » و محصنين حال أولى وغير مسافحين حال ثانية ( فما ا ستستعتم 
أو اسم شرط جازم وهي مبتدأ على كل حال واستمتعتم صلة إن كانت 
ما موصول وفعل الشرط إن كانت شرطية وبه جار ومجرور متعلقان 
باستمتعتم ومنهن جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال فآتوهن : الفاء 
رابطة على كل حال » وآتوهن : الجملة خير ما الموصولية أو في محل 
جزم جواب الشرط ويكون فصل الشرط وجوابه خبر ما الشرطية 
وأجورهن مفعول به ثان والمفعول الاول هو الهاء في آتوهن وفريضة 
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حال من آجورهن أو اسبم مصدر متوكد كما فال بعضهم ولا داعي لذلك 
( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) الواو عاطنة أو 
استئنافية ولا نافية للجنس وجناح اسمها المبني على الفتح وعليكم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خير لا ٠‏ وفيما جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال وجملة تراضيتم لا محل لها صلة وبه جار ومجرور 
متعلقان بتراضيتم ومن بعدالفريضة جار ومجرور متعلقان سحذوف 
حال ( إن الله كان عليما حكيماً ) الجملة تعليل لما ورد من أحكاه وبقية 
الاعراب تقدمت ظائره ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ ف قوله : « مسافحين » استعارة تصريحية لكثرة الزنا » 


؟ ‏ وفيٍ قوله : « فآتوهن أجورهن »4 استعارة تصريحية أيضا 
فقد استعار لفظ الأجور للمهر » والاأجور جمسع أجر » وهو ما يتقاضاه 
المرء على عمل ٠‏ 


الفواكد : 


أعرب الكسانى : « كتاب” الا 


قال : عليكم كتاب الله » فقدم المفعول به على اسم الفعل وهو عليكم ٠‏ 
ثم قال : وذلك حائز ع وقد ورد به السماع والقياس ٠‏ فالساع 


قول الراجز : 


أيها الماح دلوي دوتكما إني ربت الناس يحمدونا 


ل ْ إعراب القرآن 


والمراد دونك دلوي أي خذه ء وأما القياس فإن الظرف أي 
عليكم : اب عن الفعل تقديره : الزموا كتانب الله > ولو ظهر الفعل 
أشرنا اليه لقبس الذكاء المشرق منه » وتفنيده يضيق عنه المحال ٠‏ 
م ّنس روس عو. “و 2 ى ماص 9 
2 مصاردت © عرص بربر 22 1ح مل 
فَن ماملّكَتٌ 202 ع 


سوربير س6 مج امع مع ج روس 


بعضحم من لضا ف اكد أَهْلهنٌوا عور هن مروف 


ووم مه ل وم برس 


محصللت غير مسلفحات :1 مات أخْدان الم 0 


يك 1 برضو 3 و2 . ماسم 


08 
مه اس 02000000 مع مو بير ى موزرادج 2م - سير ور 


لمن خثئى الك مك وان تصيروا خير لكر 3 غفور 


رحم حي 
اللغفة : 


( الطول ) بفتح الطاء : الفضل واازيادة والاستطاعة والنيل » 
بقال : طثلته أي نلته » قال الفرزدق : 


إن الفرزدق صخرة اديت طالت فليس تنالما الأوعالا 


أي طالت الأوعالا ف م الأوعالا » مفعول طالت ٠‏ وأمر طائل أ 
إبعتد به قال : 
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ا لقد زادني حبآ لنفسي أنني بغيض” إلى كل امرىء متطاول 


ومنه الطشول في الجسم بضم الطاء » لأنه زيادة فيه والطول بكسر 
الطاء وفتح الواو هو حبل نشد به قواكم الدابة » قال طكرافة : 


لعمرك إن الموت ما أخطأا الفتى 
لتكالطثو ل الُرخى وثنياه في اليد 


) الأخدان ) الأخلاتء في السسر” » جمع خدن بكسر الخاء » وقال 


أبو زيد : الأخدان : الأصدقاء على الفاحشة » والواحد خدن وخدين ٠‏ 


( العنت ) : المشقة في الأصل » وأصله الأول اتكسار العظم بعد 
الجبر » فاستعير لكل مششقة ٠‏ والمراد به هنا الزنا ٠‏ 


الاعراب : 


( ومن لم يستطع منكم طولا” أن ينكح المحصنات الأرمنات ) 
كلام مستانف مسوق لتتمة هذه الاحكام المشروعة » وقد كثرت 
الأعاريب وأحكام المفسرين والمعريين في هذه الآبة » وسنختار ما هو 
أقرب الى المنطق منها ٠‏ فمن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ولم 
يستطع ف محل جزم فعل الشرط ومتكم جار ومجرور متعلقان بمحدوف 
حال وطولا” مفعول بستطع والمصدر المثوول من أن ويتكح مفعول طولا” 
لأنه مصدر والمعنى ومن لم ستطع زيادة في المال ببلغ بها نكاح الحر“ة 
فلينكح أآمّة” ٠‏ ويجوز إعراب المصدر الول نصباً على نزع الخافض » 
أي : طولا” الى أن يكح المحصنات ٠‏ وهذا أقرب. ما نراه مستساغاً 


١4‏ إعراب القرآن 


من الأعاريب التي تخبط بها النحاة والمعربون ( فمما ملكت آيماتكم 
من فتياتكم المؤمنات ) الفاء رابطة لجواب الشرط ومما جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول به محذوف لفعل محذوف » أي : فليتكح 
أآمّة مما ملكت أيماتكم وجملة ملكت أيماتكم لا محل لها لأنها صلة 
الموصول ومن فتياتكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المقدر في « ما ملكت » والعامد على ما وفعل الشرط وجوابه خبر من 
الموصولية » والمؤمنات صعة لفتيات ( والله أعلم بإيمانكم ) الواو 
اعتراضية والله مبتدأ وأعلم خبر وبايماتكم جار ومجرور متعلقان بأعلم 
والجملة لا محل لها لأنها معترضة ( بعضكم من بعض ) بعضكم مبتداً 
والحار والمجحرور متعلقان بمحذوف خير والحملة مستأتفة مسوقة 
للتسوبة بينكم وبينهن في الدين » وهذا من أروع التعابير عن المساواة 
( فاتكحوهن بإذن أهلهن ) الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر 
أي : إذا علمتم الوجهة المستقيمة الجديرة بالاتباع فاتكحوهن والجملة 
لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم وياذن أهلهن جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال ( وآتوهن أجورهن بالمعروف ) عطف على 
فاتكحوهن وبالمعروف جار ومجرور متعلقان بآاتوهن أجورهن ومعناه 
وبعير مطل وضرار ٠‏ وآتى ينصب مفعولين وهما الهاء وأجورهن 
( محصنات غير مسافحآتَ ولا متخذات أخدان ) محصنات حال من 
المفعمول به فٍ قوله : « فاتكحوهن » و « غير مسافحات » حال ثانية 
ولا متخدات أخدان عطف على مسافحات ( فإذا أحصن” فإن أنين 
بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) الفاء استئنافية: 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وأحصن فمل ماض مبني 
للسجهول والنون نائب فاعل والجملة في محل جر بالإضافة فإن الفاء 
١‏ رابطة لجواب إذا ء وإن شرطية وآنين فعل ماض ميني على السكون في 
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محل جزم فعل الشرط والنون فاعل ويفاحشة جار ومجرور متعلقان 
بأتين » فعليهن الفاء رابطة لجواب الشرط وعليهن جار ومجرور متعلقان 
بحذوف خبر مقدم ونصف مبتدأ موخر وما اسم موصول في محل جر 
بالإضافة وعلى المحصنات جار ومحرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول 
ومن العذاب جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وجملة : فإن انين 

لا محا ل 0 
جزم جواية النترط الخازم وهو إن و ذلك أن خشي العنت منتكم ) 
ذلك اسم اشارة ميتدأ ولمن جار ومجرور متعلقان مسدوف شر وضيلة 
خني لا محل لها لأنها صلة الموصول والعنت مفعول به ومتكم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال والجمنة مستاتقة لا محل لها 
( وأن تصبروا خير لكم ) الواو استثنافية وأن وما في حيزها مصدر 
مؤول مبتدأ وخير خبر للمصدر الثوول » ولكم جار ومجرور متعلقان 
بخير ( والله غمور رحيم ) ألواو استثنافية والله مبتدأ وغفور خبر أول 
ورحيم خبر ثان * 


الفوائد: 


اخترنا ف الاعراب ما رأيناه أدنى الى المنطق وأقرب الى الصواب » 
ولكننا لزيادة الفائدة نورد ما قاله بعض العلماء في اعراب هذه الآية » 
فقد أجازوا جعل « أن نكح » بدلا” من « طولا” » بدل الشيء من 
الشيء » وهما لشيء واحد : لأن الطتول هو القدرة » والنكاح قدرة » 
وأجازوا أن يكون المصدر المؤول مفعول يستطم : وقالوا في نصب 
« طولا” » إنه يجوز أن يكون مفعولا لأجله على حذف مضاف أي : 
ومن لم يستطع منكم تكاح المحصنات لعدم الطول وأن يكون نصبآ 


6 : إعراب القرآن 


منكم استطاعة أن ينكح ٠‏ فتدبئر والعصمة لله وحده ٠‏ 


2 ع وعر لمم سل لاله عرظلى زلم رس ارس مس ير سم 


يريد الله ليبين لكر ويبديكر سنن لذِينَ من قبلكر ويتَوب 


قر 
ممح زج مر ررم 44م روي ب ع سر سس مسموبرو مر بير 


عليكر وألله علم حكم © وألله بريد أن يتوب علبكر و بريد الذِينَ 3 


ومى بم م مررع برلمسم ص اس 


عون اهوت أن يلوأ ملا عظيما 6ه بيد أها أن جحنَتَ عو 


سم بير ا سم 


وَخلق الإنسن ضَعيفًا 2 » 
الاعراب : 


( بربد الله ليبين لكم ويهديكم سّسن الذين من قبلكم ) كلام 
مستأنف مسوق لتتمة بيان ما سبق من أحكام ٠‏ ويريد الله فعل مضارع 
وفاعل وليبين : اللام زائدة ولكنها أعطيت حكم لام التعليل وقد 
آفادت زبادة اللام تأكيداً لإرادة التبيين ؛ والمعنى : بريد الله أن ببين 
لكم ما هو خفي” عنكم من مصالحكم » وأن يهديكم مناهج من كانوا 
بلكم لاقتداء با هو صالح منها لكم ومنسجم مع واقنكم + وبمديكم 
عطف على ببين والكاف مفعول به أول وسئن مفعول به ثان والذين 
مضاف اليه ومن قبلكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول » 
وبجوز فٍ « سنن » أن تكون منصوبة بنزع الخافض » وقد تقدم بحث 
هدى في الفاتحة ( ويتوب عليكم ) عطف على « يبين » » وعليكم جار 
ومجرور متعلقان بيتوب ( والله عليم حكيم ) الواو استئنافية والله مبتدأ 


شؤوة السام "3.١‏ 


وعليم خبر أول وحكيم خبر ثان ( والله يريد أن يتوب عليكم ) الواو 
استئنافية والله مبتدأ وجملة يربد خبر وأن يتوب مصدر مكؤول مفعول 
به وعليكم جار ومجرور متعلقان بيتوت (ويريد الذين يتبعون الشهوات) 
عطف على يريد السابقة والذين فاعل وجملة يتبعون صلة الموصول 
والشهوات مفعول به وعلامة نصبه الكسرة لآنه جمع مثونث سالم ' 
( أن تميلوا ميلا عظيمآ ) أن وما بعدهامصدر مؤرول مفعول يريد » 
وميلا” مفعول مطلق وعظيمآً صفة ( يريد الله أن بخفف عنكم ) تأكيد 
لا سبق لبسط التقرير » والجملة مستاتفة تقدم اعرابها ( وخلق الإنسان 
ضعيفا ) الجملة مستأتفة بمثابة التعليل للتخفيف وخلق فعل ماض مبني 
للمجهول والانسان تاتب فاعل وضعينا حال من الانسان وهي حال 
مؤكدة » أي لا يقوى على مغالبة الشهوات ومدافمة النفس 
الأمارة بالسوء ٠‏ 


الفوائد: 


هذا تركيب شغل المعربين » وتضاربت فيه أقوال الممسرين » وقد 
رأي الكوفيين ٠‏ ولكن سيبويه والبصريين يرون أن مفعول يريد 
محذوف وتقديره بريد الله هذا » أي تحليل ما أحل وتحريم ما حرام » 
وتشريع ما تقدم ذكره 1 ليستقيم معنى ال لتعلز ٠‏ ولكننا نرى فيه تكلفاً 
لا نتفق مع أسلوب القرآن السمح » وهناك قولان جديران بالتدوين : 


١‏ قول الفراء: 


أما الفر”اء فيرى أن اللام هنا هي لام كك التي تعاقب « أن » قال 


؟" إعراب القرآن 


العرب تعاقب بين لام كي و « أن » فتأتي باللام التي على معنى « كي » 
في موضم « أن » في : أردت وأمرت فتقول : أردت أن تفعل وأردت 
لتفعل » ومنه قوله تمالى : « بريدون ليطفئوا فور الله بأفواههمم » 
,2 وأمرت الأعدل بينكم » « وأمرنا لنسلم لرب العالمين » ومنه قوله : 


اسه لاس ذكرها تانا. متشا اليل يل سبيل 
١‏ - قول الزجاج : 
وقد حكى الزجاج هذا القول وقال : لو كانت اللام بمعنى « أن » 
دخلت عليها لام أخرى كما تقول : جئت كي تكرمني » ثم تقول : 
جلت لكي تكرمني » وأنشد : 
أردت لكيما يهلم الناس أنهما سراويل قيس والوفود شهود 


«يكايها لين عامئوأ لمألا أموالم ب - بالطل لا أن 


س2 رص ساي صا حرم سر ص مم 


نَكُون جر عن برض تع ولا لوا أشي ذه نكر 


سي اعمس صل لس بك مير كر ارم سي برس 
رحبا © ومن يمَعلٌ ذلك عدو'نا وظلت) يدانا 
وكان ذلك عل ألسه تسيا جي 4 
الاعراب : 


سورة النساء وق 


والأنمس » وقد تقدم إعراب النداء كثيراً » ولا ناهية وتأكلوا ففل 
مشارع مجزوم بلا والواو فاعل وأموالكم مفعول به وبينكم ظرف 
متعلق ,تأكلوا وبالباطل 0 ببحذوف حال والمراد 
تالماعلا ل هنا ما لم تبحه الشريعة» ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) 
إلا أداة استثناء والمصدر المؤوول في موضع نصب على الاستثناء المنقطع » 
لأن التجارة ليست من جنس الأموال الماكولة بالباطل » ولأن الاستثناء 
وقم على الكون » والكون معنى لاا مادة » وخص التجارة لأن أسباب 
الرزق أكثرها متعلق بها ٠‏ وتجارة خبر تكون واسمها مستتر تقديره : 
إلا أن تكون التجارة تجارة» وعن تراض جار ومجرور متعلقان بحذوف 
صفة » أي تجارة صادرة عن تراض » »[ والتراضي معروف ف كتب الفقه 
وعند الشافعمي تفرقهما عن مجلس العقد متراضيين ] ٠‏ ومنكم جار 
والمعاملات فهو عند أبي حنيفة رضا المتبابعين وقت الابجاب والقيول 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لتجارة ( ولا تقتلوا أتفسكم ) عطف 
على ما تقدم » ولا تاهية وتقتلوا مضارع مجزوم بها وأتفسكم مفعول 
به ( إن الله كان بكم رحيمآ ) الجملة تعليل للمنع لا محل لها وإن 
واسيها » وجملة كان واسمها وخيرها خبر إن ( ومن بفعل ذلك عدوا 
وظلسآ ) الواو استئنافية ومن شرطية مبتدأ ونفعل فعل الشرط وذلك 
اسم إشارة مفعول به + والإشارة لا تقدم من المنهيات » وقيل عن قتل 
الأنتمس خاصة ٠‏ وعدواةً وظلياً مصدران فيٍ موضع نصب على الحال 
أو مفعول لأجله ( فسوف نصليه نار ) الفاء رابطة لجواب الشرط 
وسوف حرف استقبال ونصليه فعل مضارع والهاء مفعول به أول وفارآ 
مفعول به ثان والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط وفعل 
الشرط وجوابه خبر من الشرطية ( وكان ذلك على الله يسيرأ ) الواو 
استئنافية وكان واسمها » ويسيراً خبرها وعلى الله متعلقان بيسير أو 
بمحذوف صقة له ٠‏ ّْ 
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لجال تصيب :ما ! كتسبوأ وللذساء تصيب نما ! كتسبر. وسعلوأ 


روصرص جم 


عرض 2 ع6 2 دس م كو 
لله بن فضلة إن الله كان يكل شيئ وعليا © > 
الاعراب : 


( إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) كلام مستائف مسوق للدعوة 
الى اجتناب الكبائر والتزام الطاعات ٠‏ وإن شرطية وتحتنبوا فعل الشرط 
والواو فاعل وكبائر مفعول به وما اسم موصول مضاف اليه وجملة 
تنهون عنه لا محل لها لأنها صلة وتنهون فعل مضارع مبني للجهول 
والواو ناب فاعل وعنه جار ومجرور متعلقان بتنهون ( تكفر عنكم 
سيئاتكم ) تكفر جواب الشرط وعنكم جار ومجرور متعلقان بتكفر 
وتاك مول > ( و ني ينفله كرب ) وستوك علدا عن 
تكفر والكاف مفعول به ومدخلا” اسم مكان أو مصدر ميمي فهو 
مفعول به ثان على السعة أو مفعول مطلق وقيل ظرف مكان وليس 
ببعيد » وكربماً صفة ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) 
كلام مستانف مسوق للنمي عن التمني لأن فيه تعلق الال بالدنيا 
ونسيان الآخرة » والواو استثنافية ولا ناهية وتتمنوا فعل مضارع 
مجزوم بلا والواو فاعل وما اسم موصول مفعول به وجملة فضل الله 
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صلة وبه جار ومجرور متعلقان بفضل وبعضكم مفعول به وعلى بعض 
متعلتان بفضل أيضاً ٠‏ وفي هذا النمى دعوة الى تحنب الحسسد ( للرجال 
نصبب مما اكتسيوا ) الجسلة لا محل لها لأنها مستاقة » ويجوز أن 
تكون مفسرة لا ساق النهى لأجله : وللرجال جار و«جرور متعلقان 
بشحا وله شر مقوة ولعن لغذا بن عل بوبنا ار دعرو لقان 
سحذوف صفة لنصيسب وجدلة اكتسيوا صلة ( وللنساء نصيب مسا 
اكتسين ) عطف على الجسلة السابقة ( واسألوا الله من فضله ) عطف 
على النهى . واسألوا فعل أمر مبنى على حذف النون ولفظ الجلالة 
سول أول:والتاق مسحت دوف © ومن فقيلة مافان عدوت علقه 
للمشعول الثاني المحذوف » أي : شيئاً من فضله ( إن الله كان بكل شيء 
علياً ) ! نواسسها » وجملة كان واسمها وخيرها خبر إن » والجملة , 
تعليلة لا محل لها وبكل جار ومحرور متعلقان ب « 0 . 
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د رك ألولدان والافريون لين عفدت 


1 و مه و 


آِجَالٌ شن شي فطل لانت بن نا 
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23 والتى تا فون نسوزهن تَعظوهن وأثجروهن ف المضاجع وَأَضْر بوهن 


اه ده قم 


قَ نط و . لا توأ عن الي كيما4 


ا إعراب القرآن 
اللغفة : 


( النشوز) : أصل النشوز الارتفاع الى الشرور » ونشوز المرأة : 
بغضها لزوجها وارتفاع تمسها عليه تكيثرا » ويقال : علوت نشزاً من 
الاآرض ونشزاً سكون الشين وفتحها ٠‏ ونشز الشيء عن مكانه : 
ارتفع » ونشزت إلي> النفس : جاشت من الفزع » وامرأة ناشز ٠‏ ومن: 
غريب أمر النون والشين أنهما لا تقعان فاء وعينآ للكلمة إلا" دلتا على 
هذا المعنى أو ما بقاربه : ارتفاع عن الشيء ومابنة لأصله وعدم 
انسجام مع حقيقته » ومنه نشأ الانسان أي ا رتفع وظهر » وأنشا ناهن” 
إنشاء » ومن أبن نشأت ؟ والجواري المنشآت : السفن الماخرة عباب. 
البحر » ونشب العظم في الحلق علق وارتفع عليه » وتراموا بالنتشاب 
ونشيت الحرب » ونشعج الباكي نشحاً وهو ارتفاع المكاء وتردده في 
الصدر » وأنشد الشعر إنشاداً حسنا لأن المنشد يرفم صوته » الى آخر 
ما اشتملت عليه هذه المادة وهذا من عجائب ما تميزت به لغتنا الشريفةه 


الاعراب : 


( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) الكلام 
مستانف مسوق لتتمة أححكام الإرث وقد تكلم المعربون والمفسرون 
كثيرً عن هذه الآبة » وأطالوا في القول وقلبوا الكلام على شتى وجوهه 
فلم يصل أحد منهم الى طائل يشفي الغليل » فى من الكلام المعجز » 
وأقرب ما رأبناه فيها هو ما بلي : الواو استئنافية ولكل جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم والتنوين في كل عوض عن كلمة » أي : 
لكل قوم ٠‏ وجملة جعلنا صفة لقوم ومفعول جعلتا الأول محذوف أي 
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جعلناهم وموالي مفعول به ثان وما جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
دسفة للستدأ المؤخر المحذوف أي نصيب وجملة ترك صلة الموصول 
والوالدان فاعل والأقربون عطف عليه ٠‏ والمعنى ولكل من هؤلاء الذين 
جعلناهم موالي نصيب من التراث المتروك ٠‏ وهذا أجود الاوجه من 
جهة المعنى » ولكنه كما رأبت يحتاج الى تقديرات كثيرة ٠‏ ويليه في 
الجودة أن يكون « لكل » مفعولا” مقدماً لجعلنا وموالي مفعول به ثان 
والفاف و لكل »هنو ال مال ائ :جملا لكل مال موالي هما ترك 
صفة » وفى هذا ما فيه ٠‏ وسيأتى في باب الفوائمد بعض ما قاله الأئمة 
( والذين عقدت أيماتكم فآنوهم نصيبهم ) الواو استثنافية والذين 
اسم موصول مبتدأ وجملة عقدت أيمانكم صلة والفاء رابطة لما 
في الموصول من رائحة الشرط وجملة آتوهم خبر الذين والهاء مفعول 
به أول ونصيبهم مفعول به ثان ٠‏ ويجوز أن تكون الواو عاطفة والذين 
مرفوع عطف على الوالدان والاقربون » ويجوز أن يكون الذين منصوبآ 
على الاشتغال أي مفعول به لفعل محذوف نحو : زيداً فاضربه » ومنهم 
من أعربه معطوفا على موالي » واختاره أبو البقاء ٠‏ وهناك أقوال كثيرة 
ضربنا عنها صفحا ٠‏ ومفعول عقدت محذوف أي عقدتهم والنسبة 
مجازية كما سيأني في باب البلاغة ( إن الله كان على كل شيء شهيدأ ) 
إن واسمها » وجملة كان خبر إن وعلى كل شيء متعلقان ب « شهيداً » 
وشهيداً خبر كان الناقصة ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض ) كلام مستأنف مسوق لبيان سبب زيادة استحقاق 
الرجال الزيادة في الميراث مما يرجم اليه في المظان” المعروفة » والرجال 
ميتدأ وقوامون خبره وعلى النساء جار ومجرور متعلقان بقوامون أي 
ببقومول بتديير شئونهم وتحصيل معايشهم ليتاح للام أن تنصرف الى 
شئون بيتها أو لتمارس الأعمال التى, تنسجم مع طبيعتها » وكل أمرىء 


م إعراب القرآن 


ميتر لما خلق له » كما جاء في الحديث ٠‏ وبما فضل متعلقان: بقوامون 
أيضآً والباء سببية جارة وما مصدرية أو موصولية » وااجملة بعدها 
لا محل لها على التقديرين ٠‏ والله فاعل وبعضهم. مفعول 0 
متعلقان بفضل ( وبما أتفقوا من أموالهم ) عطلف على ما تقد 
فالصالحات قاتتات حافظات للغيب ) الفاء استئنافية يمثابة قفري 
لى ما تقدم : والصالحاتمبتدا وقاتنات خبر أول وحافظات 0 
9 متعلقان بحافظات ( بما حفظ الله ) الجار والمجرور متعلقان 
بحافظات وما مصدرية أي بسبب حفظ الله لهن إذ عصمهن” ووفقهن” 
احفظ غبية الأزواج » وبجوز جعل ما موضولة بمعنى الذي والعائد 
محذوف أي بالذ يحفظه الله لهن من مهور أزواجهن والنفقة عليهن 
والجسلة بعد « ما » لا محل لها من الاعراب ( واللاتي تخافون 
نتوزهن ) الواو استئنافية واللاتي اسم موصول مبتدأ وجملة تخافون 
نشوزهن صلة ونشوزهن مفعول به ( فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن ) الفاء رابطة لما في الموصولمن رائحة الشرط وعظوهن 
فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة خبر الموصول واهجروهن عطف 
على عظوهن وى المضاجع متعلقان باهجروهن واضربوهن عطف أيضآ 
فإن أطعتكم فلا نبوا عليهن سبيلاك ) الماء استثنافية وإن شرطية 
ال اكز الات روي لوي اارعر ل سل دم 
فعل الشرط والفاء رابطة لجواب الشرط ولا ناهية وتبغوا فعل مضارع 
مجزوم بلا ( وعليهن متعلقان بمحذوف حال » لأنه كان في الأصل صفة 
د «ر سميلا” » وتقدم عليه وسييلا مفعول به ٠‏ ويحتمل أن تكون 
« تبغوا »من البغي أي الظلم » والمعنى : فلا تبغوا عليهن » 3 
« غليهن » بمحذوف حال » واتتصاب «سبيلا» على هذا هو على إسقاط 
الخافض (إن الله كان علي كبير؟) إن واسمها وجملةكان عليآ كبيراً خيرهاء 
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البلاغة : 


١‏ المجاز المرسل ف قوله : « عقدت أيماتكم » سواء أربد 
بالإسان اليد الجارحة أو القسم . والعلاقة هي السيبية ٠‏ 


؟ ‏ الكنابة في قوله « في المضاجع » فقد كنى بذلك عن الجماع ٠‏ 
. وقد تقدم البحث مستوفى عن الكناية ٠‏ وللعرب في الكناية عن الجماع 
تأثناً عن ذكره أساليب عديدة » كقوله تعالى : « هن لباس لكم وأنتم 
لياس لمن ع( ومن الشعر قول امرىء القيس : 

وصرنا الى ا حسم ورف” كلامنا 

ظ ورقت انتنجندلات سعيئة الى إذلال 

فرياضة المرأة وإذلالها ورقة كلامها من البهر وفرط الشهوة كناية 

بالمضاجع ما بروى عن عمرو بن العاص أنه زواج ولده عبد الله » فمكثت 
المرأة عنده ثلاث ليال لم يدن منها وإنما كان ملتفتاً الى صلانه » فدخل 
عامها عرو بعد ثلاث فقال : كيف ترين بعلك ؟ فقالت : نعم البعل إلا 
أنه لم يفتش لنا كنف ولم يقرب لنا مضجماآ . من الكناية التي 
بعر ظيرها ٠‏ 


نموذج بين الا حسان والا_ساءة : 


ومما أسىء استعماله من الكناية عن الجماع قول المتنبي : 


إني على شغفي بما في خمرها الأعف” عسّا في سراويلاتها 


0" إعراب القرآن 


افقد أراد أن بكر لي عن النزاهة والعفة فوقع بما يعتبر شرا من 
الفجور » وهو قوله « عما في سراويلاتها » ٠‏ وقد أخذ الشريف الرضي 
هذا المعنى فابرزه في أجمل صورة » وأعف” نفظ وأشرفه حيث قال : 


أحن إلى ماتضمر الخمر والحلا وأصدف عمافي ضمان المآزر 


والشريف وقعفي الخطأ : 


على أن الشريف الرضي لم يسلم من الخطأ أيضاً فقد ظم قصيدة 
يعز“ي بها أبا سعد على بن محمد بن أبي خلف عن وفاة أخيه وهو : 


إن لم تكن نصلا” فغمد نصال02 غالته أحداث الزمان بفول 
وفي هذا من سوء الكناية مالا يخفى ؛ فإن الوهم يسبق الى 


ما يقبح ذكره ٠‏ والواقع أن الشريف الرضي أراد أن رمق سناء 
الفرؤدق في أببات ثلاثة قالها وقد مانت جاربة له وهي حيل وهي : 


وجفن سلاحقد ردنت فلمأ فح عليه ولم أبعث إليه المواكيا 
وف جوفه من دارم ذو حفيظة 2 لو أن المنايا أمهلته لياليا 
ولكن رأيت الدهر يعثر بالفتى ولا يستطيع رد" ما كان جائيا 


وهذا حسن في معناه بديع في صياغته » فجاء الشريف » على سسو” 
ذوقه ورهافة حسه » وسقط هذه السقطة في أخذ كنابته ٠‏ 


الفوائد: 


نرى من المفيد أن نورد وجوهاً » منهما ما أورده أبو حيان في 
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تفسيره البحر » ومن هذه الوجوه أن يكون « لكل » متعلقاً بجعلنا » 
والضمير في « ترك » عائئد على « كل » المضاف لإنسان » والتقدير : 
وجعل لكل إنسان إرثا مما ترك » فيتعلق « مما » بما في معنى «موالي» 
ف عي السلج أ حفس فيدر امعان 4والنقد ‏ وريون م22 
وتكون الجملة قد تمت عند قوله : مما ترك : ويرتفع « الوالدان » » 
كأنه قيل : ومن الوارث ؟ فقيل : هم الوالدان والأقربون » والكلام 
حلا نه اومن تلك الوجوه أن ككون العنة و جلنا كل انمان 
موا[ ي » أي ور تاثا » ثم أضمر فعل أي : يرث الموالي مما ترك الوالدان » 
فيكون الفاعل ل « ترك » « الوالدان » وكانه لما أبهم في قوله : وجعلنا 
لكل إنسان موالى » بيد أن ذلك الانسان الذي جعل له ورثة هو 
الوالدان والأقربون» فأولئك الوراث يرثون مما تركوالداهم وأقربوهم» 
وبكون الوالدان والأقربون موروثين » وعلى هذين الوجهين لا يكون 
في « جعلنا » مضمر محذوف » ويكون مفعول « جعلنا » انظ 
)) موالي » : والكلام جملتان ٠‏ ولعل فك الطلاسم أسهل من هذه 
الوجوه المتداخلة » فالكلام معجز »© والقواعد جاءت تايعة للعة . في 
مهما امتدت وتوسعت لا تعم ولا تشمل جميع تراكيبها ٠‏ 


رأي وجيه للشوكاني : 


وبعد كتابة ما تقدم وقعت على رأي وجيه للشوكاني » فاحببت 
أن أختتم به البحث عن هذه الآبة العجيبة » قال : « أي جعلنا لكل 
إنسان ورثة موالي يلون ميرائه » « لكل » مفعول ثان قدم على الفعل 
لتأكيد الشمول » وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها » أي ليتبع كا 
أحد ما قسم الله له من الميراث ولا يتمن ما فضل الله له غيره عليه . 


0" إعراب القرآن 


ولكنها ممتسرة ظاهرة التلفيق 4 كأنما ضاق ذرعاً بعد ما حام حول 
الحى » ولم بقع فيه » وكلام الله أوسع من أن تحداه الحدود » أو تكتنه 
مصاويه الأذهان فتأمل ٠.٠‏ 


5 +اء2ء إلا عه - دوو د 9 ه د دكد هس ٠1 ٠‏ م دك م ٠.‏ 
( وإن خفتم شقاق بينيما فأبعنوا حي من أهلوء وحكا من 


َ 


مه لس م إر له و عد سود لامث 20و دصرم مام ور : 
أهلها إن بريذا إصلحا ٠.‏ يوفق الله بيهم إِنَلله كانَ علا حبيرا 9 * 


جرم 


ىبر ى ا ل سس صم بير > 42 روص مه .ال كرد مس و لوم 
وأعبدوأ الله ولا تسركوأ بهء شيعا وبالوالدين إحسننا وبذى الْقَرَق 


اط 5 وان وم دي ود ودر مم ة 
وأليد' 5 والمسلكين وحار ذى قر وار الحنب والصاحب 


رد ارصم © عو م سمس اس 


22 وه 2 ف 2 
بلحب وان السبيل وما ملكت أبمددك إنَّاللّه لاحب من كان 


خالا كَخْورًا و »> 
اللةفة : 


( الشقاق ) : الخلاف ٠‏ وسمني الخلاف شقاقا لأن المخالف يفعل 
ما شق" على صاحبه » أو لأن كل واحد منهما قد صار ف شق » أي 
( الجنب ) بضمتين : البعيد الجوار والأجنبي ويستوي فيه المذكر 


وللؤنث والمفرد والمثنى والجمع » قال : 


لا يجتوينا مجاور أبدآ ذو رح أو مجاور جنب 


سورة النساء لق 


( الصاحب بالجنب ) بفتح الجيم وسكون النون هو الرفيق في 
أمر حسسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفر » فإنه صاحبك » وهو 

( ابن السبيل ) : المسافر والمنقطع في سفرة ٠‏ 

( المختال ) : التتيتاه المتكبكر » وأصل آلفه باء » ومنه الخيل لأنها 


الاعراب : 


( وإن خفتم شقاق بينهما ) كلام مستأنف مسوق لمخاطبة أولي 
الأمر بشأن الخلاف بين الزوجين ٠‏ وإن شرطية وخفتم فعل ماض فٍ 
محل جزم فعل الشرط وشقاق مفعول به وبينهدا مضاف إليه أضيف 
الشقاق الى الظرف على طريق الاتساع » وأصله : شقاقاً بينهما » فأضيف 
على حد” قوله : « بل مكر الليل والنهار » وأصله : بل مكر في الليل 
والنهار » أو على أن جعل اليين شا » والليل والنهار ما كرين » على حد* 
قولهم : نهارك صائر والضمير في بينهما للزوجين وإن لم تحر لهسا ذكر 
لجري ذكرما بدل عليهما وهو الرجال والنساء ( فابعثوا حكدآ من أهله 
وحكماآ من أهلها ) الفاء رابطة لجواب الشرط وابعثوا فعل أمر وفاعل 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وحكنا مفعول به ومن أهله جار 
ومجرور متعلقان سحذوف صفة » وحكا من أهلها عطف على ما تقدم 
( إن بربدا إصلاحاً بوفق الله بينهما ) الجملة مستأتفة وإن شرطية ويريدا 
فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والألف فاعل وإصلاحاً ممعول 
به وبوفق الله جواب الشرط والحسلة لا محل لها وبينهما ظرف 'متسق 


4 عراب القرآن 


بيوفق ( إن الله كان عليماً خبيراً ) ان واسمها » وجملة كان واسمها 
وخبريها خبر إن والجملة تعليلية لا محل لها ٠‏ ( واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئآ ) الواو استثنافية والكلام مستانف مسوق لبيان حقوق الأبوين 
والأقارب والجيران وما الى ذلك ٠‏ واعبدوا فعل أمر والواو فاعله والله 
مشعو له ولا تشركوا عطف على ما تقدم وبه متعلقان بتشركوا وشيئا 
مفعول به أي شيئا من الأشياء أو مفعول مطلق أي شيئة من الإشراك 
( وبالوالدين إحساة ) الواو عاطفة وبالوالدين جار ومجرور متعلقان 
شعل المصدر المحذوف وإحساةً مفعول مطلق أي أحسنوا بهما إحساناً 
( وبدي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب ) كلها معطوفة وبالجنب متعلقان بمحذوف حال 
إععاي انسل ) جلك ينا ردونا :فت اتناك )ما الى موصو 
معطوف على ما تقدم وجملة ملكت أبماتكم صلة الموصول ( إن الله 
لا بحب من كان مختالات فخوراً ) إن واسمها » وجسلة لا بحب” خبرها 
ومن اسم موصول مفعول بهوجملةكانصلة واسم كان مستتر ومختالا”خبر 
كان الاول وفخوراً خبرها الثاني ٠‏ 


الفوائد: 


نم بأت ف الشرع ما يفيد أن الجار هو الذي بينه وبين جاره 
مقدار معمكين » ولا ورد في لغة العرب ما يفيد ذلك » بل المراد بالجار 
في اللفة المجاور ويطلق على معان : منها الجار والمجرور والذى 
أجرتة من أن بظلم » والمجير والمستجير والشريك في التجارة ؛ 
وزوج المرأة وهي جارته » وفرج المرأة » وما 0 
والاست ٠‏ وروي أن رجلا جاء الى النبي صلى الله 
وسلم فقال ا ل لا 6 


سورة النساء ن قا 


أذى ! فبعث النبي أبا بكر وعمر وعليئآً يصيحون على أبواب المساجد : 
ألا إن أربعين دارآ جار » ولا بدخل الجنة من لا بأمن جاره بوائقه ٠‏ 
وقرىء والجار ذا القربى نصبآ على الاختصاص تنبيها على عظم حقه ٠‏ 


جح سوسم سل مس]رر 2ج لع له ا م ور اسم م برير _ 
« انين ويام و ناتاس بالبخل ويكتمونماءاتلهم لَه 
200 م آء سوب ولك ل شمد # خش بر 


اللفة: 


( البخل ) معروف ٠‏ وفيه أربع لغات : فتح الباء والخاء » وضمهماء 
وفتح الماء وسكون الخاء » وضم الياء وسكون الخاء » وهى أشهرها » 
وبها قرأ جمهور الناس ٠‏ وقرىء أيضا باللغات الثلاث الآتفة الذكر ٠‏ 


الاعراب : 


( الذين يبخلون وبأمرون الناس بالبخل ) كلام مستائف مسوق 
للنهى عن البخل وذمه ٠‏ والذين مبتدأ خبره محذوف تقديره : جديرون 
وقيل ا هى بدل من , من" كان 4 فتدخل 5 نطاق ما قبلها وقيل ف 
محل نصب على الدم نهو مفعول به أفعل محدذوف تمديره : أذم وجملة 
يبخلؤن صلة الموصول وبأمرون الناس عطف على يبخلون وبالبغل 
متعلقان بيأمرون ٠‏ ( وبكتمون ما آتاهم الله من فضله ) الواو عاطفة 


للف إعراب القرآن. 


وتكتمون عطف على سخلون والواو فاعله وما مفعوله وجملة آتاهم 
الواو استئنافية وأعتدنا فعل وفاعل وللكافرين .جار ومجرور متعلقان 


البلاغة : 


في قوله ,) للكافرين » وضع الظاهر موضع المضمر للتنويه بأن 
من كان هذا ديدنه فهو كافر بنعمة الله » ومن كان كافرا بنعمته تعالى 
فله عذاب يسمه بالميسم الذي بتسم به الكفار ٠‏ وقد ألمع الى هذا 
الميسم شمراونا » فقال بشار بن برد : 

وليل عسل اموالة علن. . :رق الفيون ظليها انيه سود 

ولازمخشري ثر جميل ف وصف البخل نقتبس منه الفقرات 
التالية : « ولقد رأينا ممن بلي بداء البخل من إذا طرق سمعه أن أحداً 
جاد على أحد شخص به وحل حيوته واضطرب ودارت عيناه في رأسه 
كأنما نهب رحله » وكسرت خزاته » ضجراً من ذلك » وحسرة 
على وجوده »6 ٠‏ 


- عم > ٠4‏ على صب ع رص ىن 28 04 2 
« والذين ينفقون أم لهم رغاء ألناس ولا يؤمنون يله ولا 
5 


الي الآعر ومن يكن الشبطان لم تربئاقَآه ريثا و » 
اللفة: 


( الرئاء ) والرياء : الإتفاق للتباهي والتفاخر ٠‏ 


سورة النساء درشا 
الاعراب : 


( والذين يتفقون أموالهم رئاء الناس ) الواو عاطفة والذين علف 
غل"الذيى /السايقة :وجملة يشتوق علة' الوضول وآنواله ,نشول نه 
ورئاء الناس حال مثرواة أي مرائين وبجوز أن بعرب مفعولا” من أجله : 
أي : ليقال : ما أسخاهم ! وهو أظهر من الحال » وقد توفرت فيه شروط 
النصب ( ولا يكومنون بالله ولا باليوم الآخر ) عطف على ما تقدم وسيأتي 
سر تكرير لا ف باب البلاغة ( ومن يكن الشيطان له قرينا ) الواو 
استئنافية ومن شرطية ميتدأ ويكن فعل الشرط وله متعلقان بمحذوف 
حال لأنه كان في الأصل صفغة ل « قرينآ » وقربنآً خبر يكن ( فساء قرينآ ) 
الفاء رابطة لجواب الشرط » لأن ساء هنا فعل ماض جامد لإنشاء الذم 
والفاعل ضمير مستتر تقديره « هو » وقربنآ تمييز مفسر للفاعل » 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره : « هو » العائد على: « الشيطان ٠»‏ 
والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه 
خمبر « من » ٠‏ 


البلاغة: 


ف تكرير « لا » النافية فن التكرير » وكذلك الباء للاشعار بأن 
كلا" منهما منتف على حدته ٠‏ فاذا قلت : لا أ*كرم زيدآ وعمرا » كان 
الكلام محتملا” تفي الكرم عن المجموع » ولا بلزم منه تمي الكرم عن 
كل واحد منهنا » واحتمل تفيه عنهما مع ٠‏ فاذا قلت : « ولا عمراً » 
تعين تفي الكرم عنهما مع ٠‏ ٍ) 


4 إعراب القرآن 


رص ص مضيس © مع مير ه ع ص ص ور وإ 
.ه* © م 


١:‏ وماذًا عليم لوءامنوأ الله وأليوم لخر وانمقوأم) رزفهم 


3 عط 
مر ري ع اح ص في م ب مع بر لمم م2 2 ور 
له وكانَ الله يهم علبا © إنآلله لا يظلم مثقال ذرة وإن نك 
ل حي تر صا لوس ص برسي عمر 206 م ير 
حسنة يضَاعفها ويؤت من أدنه را عظيا © > 
اللفة : 


) المثقال ) : ما دوزن نه ثقيلاك كان أو كيرا ٠‏ ومثقال الشىء 
وزنه أو ميزانه » والجمع مثاقيل ٠‏ والمثقال عرفا يساوي درهماً ونصف 
درهم » وربما زاد على ذلك أو ققص شيئا ٠‏ 


الاعراب : 


( وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ) الواو استثنافية وماذا 
تتقدم القول : إن لنا في إعرابها وجهين » أحدهما : أن تجعل « ما » 
استفهامية في محل رفع مبتدأ و « ذا » موصولية هنا خاصة خبر ( ما »» 
وعندئذ يكون « عليهم » متعلقين: بمحذوف صلة الموصول ٠‏ وثانيهما : 
أن تجعل ماذا كلها اسم للاستفهام مبتدا وعليهم متعلقان بمحذوف 
خبر ٠‏ والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ والذ”م والإتكار ٠‏ ولو شرطية 
.وآمنوا فعل الشرط والجواب محذوف والتقدير فماذا يضرهم ذلك ؟ 
وهو تركيب متداؤل تقول للمنتقم : ما ضر“ك لو عفوت ؟ وللعاق : 
ما برزؤك لو كنت بارآ بوالديك ؟ وقد علم أنه لا مضراة ولا مرزأة 


سورة النساء 64" 


في العفو والبر » ولكنه لمحض التوبيخ والذام ٠‏ وبجوز أن تكون 
« لو » مصدرية والمصدر المؤوول من « أو » والفعل منصوب بنزع 
الخافض أي: وماذا عليهم ف إبما نهم ٠‏ وبالله متعلقان بك منوا واليوم عطف 
على اننظ الجلالة والآخر صفة (وأ تفقوا مما رزقهم الله) عطف على آمنوا ومما 
متعلقان بأتفقوا وجملة رزقهم الله صلة الموصول ( وكان الله بهم عليمآ ) 
الواو استئنافية وكان واسمها وبهم جار ومجرور متعلقان بعليماً وعليماً 
خبر كان ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) كلام مستانف مسوق ليكون 
توطئة اذكر الجزاء على الحسنات والسيئات ٠‏ وان واسمها » وجملة 
لا ظلم خبرها ومثقال ذرة صفة لمصدر محذوف أي : ظلما مثقال ذرة ٠‏ 
وقيل : ضمن « يظلم » معنى فعل بتعدى لاثنين » فاتتصب « مثقال » 
على أنه مفعول به ثان » والثانى محذوف : والتقدير : لا ينقص أو 
لا سبخس أحداً مثقال ذرة ٠‏ والأول أسهل وأقل تكلفاً ( وإن تك 
حسنة يضاعفها ) الواو عاطفة وإن شرطية وتك فعل الشرط وعلامة 
جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة من مضارع كان المجزوم 
للتخفيف » وقد تقدم بحثه ٠‏ واسم تك يعود الى المثقال » وأنثه لأنه 
أضيف الى ذرة وقد تقدم بحثه » وحسنة خبر « تك » ويضاعفها جواب 
الشرط والهاء مفعول به ( ويئوت من لدنه أجراً عظيماً ) ويوت عطف 
على يضاعفها ومن لدنه جار ومجرور متعلقان بيؤت أو بمحذوف حال 
لتقدمه على الموصوف وأجرا مفعول به وعظيماً صفة ٠‏ 


>ك ء + 0-4 و2 ع. 4ج 5 04 الس ١س‏ عاص سا__الإصيه 

« فكيف إذا جثنا من كل امك سيد وجئنا بك عن هلؤلاء 
2 و موم إلى 000 كَّ دو ساسا ص لرى ا 2 سا ساس رسا 2 و 
مَهيدا دوي يوميذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوئ يوم 


سم رويعرع ممصم د 


الْأرْضٌ ولا يكتمون لله حديثًا 2 4 


- 


”1 إعراب القرآن 


الاعراب : 


( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) الفاء استئنافية وكيف اسم 
امعهام روعي لكل بهذا ااحر كي تمل وجهين لا ثالث لهما : وهما 
أن تكون خبراً لميتدأ محذوف » أي : كيف حالهم ؟ وثانيهما أن تكون 
حالا” من محذوف » أي : كيف يصنعون ؟ وإذا ظرف زمان متعلق بهذا 
المحذوف وجملة جئنا في محل جر بالإضافة ومن كل متعلقان ببحذوف 
حال لأنه كان في الأصل صفة لشهيد وتقدمت عليه » وبشهيد متعلقان 
بجئنا ٠‏ وهناك وجه ثالث حكاه ابن عطية عن مكتى” » وهو أن 
« كيف » معنمولة لجئنا » ( وجئنا بك على هنؤلاء شهيدآ ) الواو عاطفة 
وجئنا فعل وفاعل وهما عطف على جئنا الاولى ولك جار ومجرور متعلقان 
بجئنا وعلى هئؤلاء متعلقان ب « شهيداً » وشهيداً حال ( يومئذ بود" 
الذين كفروا ) الظرف متعلق بيود” وإذ ظلرف مضاف الى الظرف 
والظرف والتنوين عوض جملة » والتقدير : يوم إذ جئنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا يك عل عؤلآه مهنا انود الذين. كفروا + وجملة يود 
١‏ مستأتمة وجملة كفروا صلة ( وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارضر ض) 
الواو عاطفة وعصوا الرسول عطف على كفروا ولو مصدرية بعد فعل 
الودادة مؤولة مع ما بعدها بمصدر مفعول به ليود » آي يتمئون تسوية 
الارض بهم بحيث يدفنون فيها » والارض ناب فاعل لتسوى 
( ولا يكتمون الله حديا ) عطلف على « بود » ويجوز أن تكون 
للاستئناف ويكتمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون 
والله منصوب بنزع الخافض وحديثة مفعول به » أي : لا. يكتسون عن 
الله حديثاً ٠‏ وأجاز قوم أن يكون لفظ الجلالة مفعولا به ليكتسون » 
لأنه في رأبهم يتعدى لاثنين ٠‏ 


سورة النساء ١9١‏ 


الفوائد: 


التنوين اللاحق بااظروف المضافة مثل : بومئذ وحيائد وعندئذ » 
يسمى نون التعويض ٠‏ لأنه عوض عن جملة كا رأبت ف باب الاعراب ء 
كىن سافان ذال 2 اذ » والصوييء فتتكير الذاله عن صل التقاء 
ا ؛ وليست هذه الكسرة كسرة إعراب ؛ لأن «إذ » ملازمة للبناء» 
ولسست الاضافة ف « بومئد » ونحوها من إضافة أحد المترادفين : بل 
0 إلى الأخص » كشحر أراك ٠‏ 


راج موميرير ه 


٠‏ ايها لين > اموأ لا تقربوأ الصلوة ونم . سكلرئ حون تعلموأ 


ار ار ص لع ار ره حم 2 03 


ما تقوو ولاج إلا عايرى سيل حق ن نغتسلوا ون كن مر ضح 
او اذ عل تر اتا لمدبط ين القن لقابط أَوَلَدمسم النسآء 


موود ير ه وو 2ى مكء. وخ 


فل تجد تجدوا ماك قف أ صعيدا طَيِبا َمسحوأ بوجوهكر وايديكر 


ص سصمغرج سير 


إن آنه كان عفوا عَفُورًا 2 
اللغفة : 


( جنبآ ) معروف » ويستوي فيه المذكر والمثونث » والممرد والكى 
والجسع » لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب » وهذا هو 
المشهور في اللغة والفصيح » وبه جاءالقرآن ٠‏ وقد جمعوه جمع سلامة 
بالواو والنون رفعآ وبالياء والنون تصبآ وجرا » فقالوا : قوم جنبون » . 
وجمع تكسير فقالوا : قوم أجناب » وما تثنية فقالوا : جنبان ٠‏ 


1" إعراب القرآن 


50 ا ا 
تود استكيادس ذك العدت:* 


( السميد ) : التراب : والتيمم بالصعيد أصله التعمد » يقال : 
تيممتك وتامتمتك وأممتك » ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار 
التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب ٠‏ والأصل في ذلك كله وجه 
الارض الخالية من النبات والغروس والبناء المستوية » ومنه قول 
ذي الرمئة : 


كانه بالضحى ترمي الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم 
يعني ترمي به وجه الاأرض * 


الاعراب : 

( با أيها الذين آمنوا ) تقدم اعراب ظائرها ( لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى ) كلام مستانف مسوق للنهي عن الصلاة في حال السكرء» 
ولا ناهية وتقربوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والصلاة مفعول 
به 00 الواو للحال وآأتنم مبتدأ وسكارى خبره ( حتى تعلموا 

تقولون ) حتى حرف غابة وجر وتعلموا فعل مضارع منصوب بأن 
0 اسم موصو لمفعول به » ويجوز أن تكون ما 
مصدرية والمصدر الزول مفعول به ٠‏ وأن وما بعدها في تأويل مصدر 
مجرور بحتى والجار والمجرور متعلقان بتقربوا ( ولا جنبآ إلا عابري 
سبيل حتى تغتسلوا ) عطف على قوله وأتتم سكارى » فانها جملة محلها 
النصب على الحال من فاعل تقربوا ء كانه قيل : لاتقريوا الصلاة سكارى 


سورة النساء وفضا 


ولاجنبآ٠‏ وإلا أداة حصر عابري سبيل استثناء من عامة أحوال المخاضين» 
فهو منصوب على الحالية»وجمع بين الحالين للدلالة على أنهناك<الين» كأنه 
قيل : لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى تعذرون 
فيها وهي السفر » وعبور السبيل عبارة عن السفر » و « حتى تغتسلوا » . 
مثل : « حتى تعلموا » فهي متعلقة بفعل النهي ( وإن كنتم مرضى أو 
على سفر ) الواو عاطفة وإن شرطية وكنتم كان فعل ماض فاقص في محل 
جزم فعل الشرط والتاء اسمها ومرضى خبرها وأو حرف عطف وعلى 
سفر الجار والمجرور ف محل نصب عطفاً على مرضى ( أو جاء أحد منكم 
من الغائط ) أو حرف عطف وجاء معطوف على ما تقدم وأحد فاعل 
ومنكم جار ومحجرور متعلقان بمحذوف صفة نلأحد ومن الغائط متعلقان 
بجاء ( أو لامستم النساء ( عطلف أيضاً فالداخلون في حكم الشرط 
أربعة » وسيأتي مزيد من البيان حول هذه الاحكام في سورة المائدة » 
وهم المرضى والمسافرون والمحدثون وأهل الجنابة ( فلم تجدوا ماء ) 
الفاء عاطفة والجملة عطف على كنتم ( فتيمموا صعيداً طيبا ) الفاء رابطة 
' لجواب الشرط وتيمموا فعل أمر والواو فاعل وصعيدا مفعول به وطيباً 
صفة وجملة فتيمموا في محل حزم جواب الشرط ( فامسحوا بوجوهكم 
وأبديكم ) الفاء عاطفة وامسحوا عطف على تيمموا وبوجوهكم متعلقان 
بامسحوا ٠‏ حكى سيبويه : مسحت رأسه وبرأسه ٠‏ وأيديكم عطف 
على وجوهكم ٠‏ وقال بعض النحاة : الباء للتبعيض » وجعلوا منه قوله 
تعالى : « عينآ يشرب بها عباد الله » » وقول عمر بن أبي ربيعة : 


فق إعراب القران 
البلاغة : 


. الكنابة بقوله : من الغائط » فقد كنى عسا يستوجن ذكره‎ ١ 
وبالملامسة عن الجماع » في أحد القولين» وسيرد هذا مفصلت في الماندةء‎ 


؟ ‏ الالتفات في قوله : « أو جاء أحد » فقد التفت من الخطاب 

أن الغنية ينه كنابة عنا اسلتحيا من ذكره 4 فلم بخاطبهم به ٠‏ وهذا 
امه مم م 3 4 . - بر ار سم مس عا م - و م دص مد 

« أل ترإلى الذين اوتوأ نصيبا من الكتلب يسترون الضلدلة 


3 
ري بير ص ع ص 0 و مر 6سا ري مرمصم 


و 0 2-00 2 09 
د تَضوا ايمل © واه أل يأنذآبك دكن بل 
كه موه المج م و 5 -2- 2 ماما قله لدم موث -- 
وليا وكق بألله نصيرا من ألذين هادوا يح رفون الكلم عن 
2 ره 0 وس صا م م وم مارو مه وه له 2 َس صمي ظطء 2 3 
مواضعهء و يقولون معنا وعصينا وأسمع غير مسميع ورعناليا بالستّوم 
2-42 2 لبر وص وم مام دج او ص راص ص صا كر 


. خ 
وَطْعنًا.. فَالدين ولوا م قل وأسمعنا وأطعنا وأسمع وأنظرنا لكان خيرا 


2 2ج ع م ممه 2ح مر بر م وى سمس جرهم 


مم وأوم وللكن لُعنهم لله يفم فلا يؤيرنَ إلايلا <»» 


اللغفة : 


( هادوا ) : رجعوا ء والمراد بهم أحبار اليهود ٠‏ 


ل لمعيو سم ب ب 


سورة النساء نف 


وازالته 6 لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مكانه كلما غيره فتند أمالوه عن 
مواضعه التى وضعه الله فيها ٠‏ 


( راعنا ) : قيل : هي عربية » ومعناها اتنظرنا وارقبنا » وقيل 
هى كلسة شبه عبرية أو سربانية كانوا يتسابّون بها » وهي : راعينا 


( ليتآ ) : فتلا” بالسنتهم وصرفآ للكلام عن نهجه الأصلي الى 
السب والشتم ٠‏ وكان اليهود يقولون لأصحابهم : إنما نشتمه 
ولا .عرف » ولو كان نبي لعرف ذلك ٠‏ فأطلعه تعالى على ما بجمحمون 
به وما ينم على الخبث وسوء الطوية ٠‏ 


الاعراب : 


( ألم تر الى الذين أوتوا نصيبآً من الكتاب ) كلام مستأئف مسوق' 
لتحذير المؤمنين من موالاة اليهود ٠‏ والهمزة للاستفهام ولم حرف تفي 
وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم يلم والرؤية هنا قلبية بمعنى 
العلم : وعثد“ي” بإلى» بمعنى: ألم ينته علمك اليهم » أو بصرية بمعنى ألم 
تنظر اليهم فإنهم جديرون بأن تشاهدهم وتدرجهم في حيز الامور 
المرئية » وجملة أوتوا صلة والواو تاب فاعل وتصيباً مفعول به ثان 
ومن الكتاب جار ومحرور متعلقان سحذدوف صفة ل 2 نصيياً » 
( يشترون الضلالة ويربدون أن تضلوا السبيل ) جملة يشترون مفعول 
به ل «تتر © إن كانت قلبية » وحال إن كانت بصرية » والواو فاعل 
والغلالة مفعول به ٠‏ ومعنى اشتراء الضلالة استبدالها بعد وضوح 


نهف إعراب القرآن 


الآبات المبينة ٠‏ وقد تقدم القول ف اشتراء الضلالة ٠‏ ويريدون عطفغه 
على يشترون وأن وما في حيزها مصدر مثرول مفعول به ليربدون 
والسبيل مفعول تضلوا ( والله أعلم بأعدائمكم ) الواو حالية والله مبتدأ 
وأعلم خبر وبأعدائكم متعلقان بأعلم والجملة في محل نصب حال 
( وكفى بالله وليآ وكفى بالله نصيراً ) تقدم القول ف كفى وزبادة الباء 
في فاعلها أو مفعولها » وهنا زيدت في الفاعل » وولياً ونصيراً نسيزان 
أو حالان ٠‏ ( من الذين هادوا يحرفون الكلم ) كلام مستااقف مسوق 
لإيراد صورة خسيسة عن اليهود أثناء محاورتهم مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم لبتدأ 
محذوف نابت عنه صفته » وهي جملة « يحرفون الكلم » والتقدير : 
من الذين هادوا قوم بحرفون الكلم ٠‏ وقيل : من الذين هادوا خبر 
تدا محذوف والتقدير : هم من .الذين هادوا » وجملة يحرفون حال 
من ضمير هادوا ٠‏ وقيل « من الذين » حال من « أعدائكم » مبينة له » 
وما بينهما اعتراض » والأول أرجح ٠‏ وسيرد لابن هشام رأي واضح ٠‏ 
( عن مواضعه ) متطقان بيحرفون ( ويقولون : سمعنا وعصينا ) جملة 
يقولون عطف على يحرفون وجملة سمعنا مقول القول وجملة وعصينا 
عطف على جملة سيعنا ( واسمع غير مسمع ) عطف على سمعنا منتظم 
في ضمن مقولهم : أي ويقولون ذلك أثناء مخاطبتهم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وغير مسمع » حال من المخاطب ٠‏ وهذه الكلبة من 
الكلام الموجه لا سيأتي ف باب البلاغة ( وراعنا ليآ بألستتهم وطعنآ في 
. الدين ) عطف على اسمع ؛ ولي بألسنتهم نصب على الحال أو مغمول 
لأجله أو مفعول مطلق وطعنآ عطف على « ليآ » وف الدين متعلقان 
بطعنا ( ولو أنهم قالوا : سمعنا وأطعنا ) الواو حالية أو استكئنافية 
والجملة حالية أو مستاتمة ولو شرطية وأن وما بعدها فاع لفمل 


سورة النساء ايفها 


محذوف أي : لو ثبت قولهم » وجملة قالوا خبر أن وجملتا سمعنا . 
وأطعنا من مقول قولهم ( واسمع وانظرنا ) عطف على المقول منتظم في 
ضمنه ٠‏ وممنى انظرنا أي انظر الينا » بدل راعنا المنطوية على الخسة 
كما تقدم في باب اللغة ( لكان خيراً لهم وأقوم ) اللام رابطة لجواب لو 
وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هو وخيرا خبرها ولهم 
متعلقان بخيرآ وأقوم عطلف على « خيرا » ( ولكن لعتهم الله تكفرهم 
فلا يؤمنون إلا قليلاء ) الواو حالية ولكن حرف استدراك مخفف 
مهمل ولعنهم الله فعل ومفعؤل به وفاعل والفاء عاطفة ولا نافية 
ويؤمنون فعل مضارع مرفوع وإلا أداة حصر وقليلا” صفة مفعول 
مطلق أي : إلا إيماة قليلا” ٠‏ ويجوز أن بكون : قليلاك منهم » فيكون 
نلعن بن الواد ف فون 


البلاغة : 


اشتملت هذه الآبة على فن فريد نسميه : الإبهام أو الكلاء الموجه 
أو المحتمل للضدين ؛ وهو الاتيان بكلام يحتمل معنيين متضادين بحيث 
لا يتميز أحدهها من الآخر » وهو قوله : « وأسمع غير مسمع » فهو 
ذو وجهين : 

» وجه يحتمل الذم : أي استمع منا مدعواً عليك بلا سدعت‎ “١ 
ولعله هو المراد هنا لما اطووا عليه‎ ٠ أي : أصابك الله بالصمم الموت‎ 


من حسة ٠‏ 


؟*” ‏ ووجه يحتمل المدح 8 أي اسمع غير مسمع مكروهاً ٠‏ ومن 
هذا الكلام الذي هو أشبه بأخذة السحر لا يملك مها البليغ أن بأخذ 


14 إعراب القرآن 


. أو بدع قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا لم تستتح فاصنع ما شئت» 
فهو بشتمل على معشيين متضادين » أحدهما : أن المراد به المدح » أي : 
إذا لم تفعل فعلا” يستحيا منه فافعل ما.شئت » لأفك آمن من مغيته ٠‏ 
والآخر أن المراد به الذم » أي : إذا لم يكن لك حياء بردعك عن فعل 
ما يستحيا منه فافعل ما شئت » لأنك بلغت أدنى دركات المهانة ٠‏ 
وهذان معنييان ضدان » أحدهما مدح والآخر ذم ٠‏ 


الكلام الموجه في شعر أبي الطيب المتنبي : 


وهنا بحسن بنا أن ندرج فصلا من روامع أبي الطيب المتنبي في 
أماد بحه لكافور » فقد كان بتعمّد هذا اللون من الكلام كقوله من 
قصيدة فره » أولها : 


عدو”ك مذموم تكيل”* لسان ولو كان من أعدائمك القمران 
وللّه سسة في علاك وإنما كلام العدا ضرب من الهذيان 


ثم قال بعد ذلك : 
الك تتعنى بالأسثة والقنا وجدتك طعّان” بغير لسان ؟ 


فإن هذا الكلام أشبه بالذم منه بالمدح » لأنه يقول : لم تبلغ 
ما بلعته بسعيك واهتمامك بل بحظ” وسعادة » وهذا لا فضل لك فيه » 
لأنه إذا كان حظه هو السبب في تقدمه فما قيمته ؟ وما شأنه ؟ وما أهون 
أمره !! وما أقل خطره !! ولأن السعادة قد تنال الخامل والجاهل ومن 
لا يستحقها ٠‏ وقد كان أبو الطيب يجنح الى استعمال هذا الضرب من 
القول في قصاكئده الكافوريات ٠‏ 


سورة النساء 4 


وحكى أبو الفتح بن جني قال : قرآت على أبي الطيب دبوانه 
الى أن وصلت الى قصيدته التي أولها : أغالب فيك الشوق والشوق 
أغلب ءفأتيت منها على هذا البيت وهو : 
وما طربي لما رأيتك بدعة20 تقد كنت أرجو أن أراك فاطرب 
فقلت له : با أبا الطيب » ما زدت على أن جعلته أبا زنة ! وهي كنية 
القردء فضحك ٠‏ 


نماذج من الابهام : 

ومن طريف الابهام ما بحكى من أن بعض الشعراء هنا الحسن 
ابن سهل باتصال بنته بوران بالمأمون مع من هنأه من الشعراء » فأثاب 
الناس كلهم وحرمه ٠‏ فكتب إليه : إن تماديت في حرماني عملت فيك 
بيتآ لا بعلم أحد أمدحتك فيه أم هجوتك ؟ فأحضره وقال له : 
لا أعطيك أو تفعل ٠‏ فقال : 


بارك الله للحسن” ولسوران ف الختن” 

با إمام المدى ظفر ت واكن ببنت من ؟ 

فلم بعلم أراد بقوله : بنت من ؟ في العظمة أم في الدناءة ؟ 
فاستحسن الحسن منه ذلك وسأله هل ابتكرت ذلك ؟ فقال : لا بل 
زيد » فقال له الخياط : على سبيل العبث به : سآتيك به لا تدري أهو 
قباء أم جبة ؟ فقال له بشار : إن فعلت ذلك لأظمن فيك بيت لا بعلم 
' أحد ممن سمعه أدعوت لك أم دعوت عليك ؟ فلما خاطه قال بشار : 


إعراب القرآن 


خاط لي زند قباء ليت عينيه سواء 


فما علم أحد أن العين الصحيحة تساوي العوراء أو المكس ٠‏ 
والحديث في الابهام يطول » وسيرد المزيدمنه فٍ هذا الكتاب العجحيب ٠‏ 


الفوائد : 

أورد ابن هشام في المغني شاهدا على الاعتراض بأكثر من جملتين » 
قال بعد أن أورد الآبتين الآتفتين : إن قدكر « الذين هادوا » بياة للدين 
أوتوا وتخصيصاً لهم » إذا كان اللفظ عاماً في اليهود ٠‏ والمعترض به 
على هذا التقدير جملتان » وعلى التقدير الأول ثلاث جمل » وهي : والله 
أعلم . وكفى بالله » مرتين » وأما « يشترون » و « يريدون » فجملتا 
تفسير لمقدر » إذ المعنى : ألم تر الى قصة الذين أوتو » وإن علقت « من » 
ب « نصير» مثل ونصرناه من القوم » أو بخبر محذوف على أن «يحرفون» 
صفة لمبتدأ محذوف » أي قوم بحرفون » كقولهم : منا ظمن ومنا أقام » 
أي : منا فريق » فلا اعتراض البتة ٠‏ : 


5 5 لدي أوُوأ كتنب >امنوأ ماكرلا صلم لمعم 
5 ن كيمس وبوها ده لح أدبارها أو تلعنهم ب لعنآ حب 
ألَبْتَ نَأ لمعلا جه 

اللغة : 


سورة النساء قرف 


) على أدبارها ( أي نحعلها كالأقماء » كاللوح المنصوب الباهت 
حتى لا تبين ولا تتضح لرائيها ٠‏ 


الاعراب : 


( با أيها الذين أوتوا الكتاب ) تقدم إعرابه ( آمنوا يما بزلنا 
مصدتا لما معكم ) كلام مستائف مسوق للتحذير مما أعدة لليهود بعد 
تحرينهم الكلم من مسخ وتشويه ٠‏ وآمنوا فعل أمر مبني على حذف 
النون لأن مضارعه من الافعال الخمسة ويما متعلقان بآمنوا وجملة 
نزلنا صلة الوصول ومصدتا حال ولا متعلقان ببصدقا ومعكم ظرف 
متعلق سحذوف صلة الموصول » أي : مصدقا للذي استقر معكم 
( من قبل أن نطمس وجوهاآ فنردها على أديارها ) من قبل جار ومجرور 
متعلقان بآمنوا وأن نطمس مصدر مثورول ف محل جر بالاضافة ووجوهاً 
متعول به فتردها : الفاء حرف عطف وتردها عطف على تطمس منصوب 
مثله والهاء ضمير متصل ف محل نصب مفعول به وعلى أدبارها جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف ف موضع المفعول الثاني لنردها » وقيل 
بمحذوف حال ٠‏ ولا أرى داعي لذلك الاعراب ( أو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت ) أو حرف عطف ونلعنهم عطف على « نطمس وجوهاً » 
أو « نردها » وذكر الضمير وجمعه جمع العقلاء لأنه أرجعه الى أصحاب 
الوجوه كما سيأتى ف باب البلاغة ٠‏ وكما لعنا متعلقان بمحذوف مفعول 
مطلق . وقد تقدمت له نظائر ٠‏ وما مصدرية ونا ضمير متصل في محل 
رفم فاعل ل « لعن » والمصدر الأوول في محل نصب مفعول مطلق أو 
حال واصحاب السبت مفعول ( وكان أمر الله مفعولا” ) الواو استئنافية 
دعا وكات واص وجر اباجيا لا بعل لها د ل حلاصت 
حال ٠‏ 


يفيف إعراب القرآن 


» في هذه الآبة مجاز مرسل بذكر الوجوه وإرادة أصحابها‎ ١ 
٠ والعلاقة الكلية‎ 


؟ ل الإبهام في تنكير الوجوه » تلطفآ بالمخاطبين » وتهويلاء للأمر 
العظيم الذي يثير الخوف » وقد اختلفوا في معنى التهديد وما المراد به 
في الآآبة » هل هو حقيقة فيجعل الوجه كالقفا » ويذهب الأنف والحاجب 
والعين والأذن » وتلك ظلمات بعضهما فوق بعض ».آم المراد سلبهم 
التوفيق وحرمانهم اللطف ؟ ذهب الى الاول قوم » والى الآخر آخرون » 
واظر المطولات ٠‏ 

ًَ و2 للر” 2 د مء رياو ع ص ع ع 0 صصص ٌ 

« إن ألله لا.يغفرآن يسرك يدء ويغفر مَادونَ ذلك لمن ]4 
م 4 ٠‏ م222 - 41 22 ]سو دم ام ل لمرة لس 
ومن شرك بالله فد أفترك إتماعظها ١ت‏ الر تر إل دين ير كُونَ 
عاو شر 0 مهاسم مم ظرو مير ارم بم ث2 ءرمومه 
انفسهم بل ألله يز فى من يساء ولا يظلمون فتيلا © انظ ركيِفَ 

عل 

سومار م ماب ور وا رص اص دم صم م 10 2 
يترون على آله الكذب وحككن بد نما مبينا و 4 

اللفة :2 22022 كت 


( يزكون أتمسهم ): يصفونها بزكاة العمل والطاعة » وزيادة العبادة ' 
والاخلاص 58 


سورة النساء وفوف 


( فتيلاك ) الفتيل : السّتحاة في شق" النتواة » وما فتلته بين 
[صابعك من الوسخ ٠‏ يقال : ما أغنى عنك فتيلا” أي : شيئاً بقدر 
الفتيل ٠‏ وقد ضربت العرب المثل في القلة بأرعة أشباء احتيعت ف 
النواة » وهى الفتيل والنقير وهو النقرة التي ف ظهر النواة » والقطمير 
وهو افقو الرقيق فوقها » وهذه الثلاثة واردة ف القرآن الكريم » 
والرابع هو اليعروف وهو ما بين النواة والقمع الذي بكون في رأس 
الثمرة كالعلاقة بينهما ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الله لا يغمر أن يشرك به ) كلام مستائف مسوق لبيان 
ما تستحيل المغفرة بدونه ٠‏ وإن واسمها » وجملة لا يغفر خبرها وأن 
وما في حيزها مصدر مؤول في محل نصب مفعول به ليغفر وبه متعلقان 
بيشرك ٠‏ وذكر الفراء في كتابه معاني القرآن أنه منصوب بنزع الخافضن 
الذي كان يخفضها لو كان ظاهر؟ » وعلى كل حال فالجار والمجرور 
متعلقان بيغفر ( ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء ) الواو عاطامة ويغفر 

ف على المنفي فهو مثبت » والأحسن أن تكون استئنافية ويغفر 
مستأ نف مرفوع دفعاً للالتباس » وما اسم موصول مفعول به ودون 
ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول وذلك مضاف إليه والاشارة 
للاشراك المفهوم من بشرك ولمن متعلقان بيغفر وجملة يشاء لا محل 
لها نأنها صلة الموصول ( ومن يشرك بالله فقد افترى إثمآ عظيماً ) 
الواو استئنافية ومن شرطية مبتدأ وبشرك فعل الشرط وبالله متعلقان 
شرك فقد الفاء رابطة للجواب وقد حرف تحقيق وافترى فعل ماض 
وإثمآ مفعول به وعظيماً صفة وااحسلة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب 


نك إعراب القرآن 


الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ( ألم تر الى الذين يزكون أتفسهم ) 
كلام مستأنف مسوق للتغجب من ادعائهم أنهم أزكياء عند الله مع ما هم 
متلبسون به من الكفر » حيث قال اليهود : نحن أحماء الله ٠‏ والهمزة 
للاستفهام التعجبي ولم حر ف تفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم 
بلع والى الذين متعلقان بتر وجملة يزكون أتفسهم صلة الموصول ( بل 
لله يزكي من يشاء ) بل حرف إضراب وعطف والله مبتدأ وجملة بزكي 
خبره ومن اسم موصول مفعول به وجملة يشاء صلة الموصول 
( ولا يظلمون فتيلاة ) الواو عاطفة ولا نافية ويظلمون فعل مضارع مبني 
للسجهول والواو تائْب فاعل وهو معطوف على محذوف تقديره : ة 

يثابون ولا ,ظلمون » وفتيلا” تائب مفعول مطلق أي ظلما بقدر الفتيل » 
غهو مثل مثقال ذرة ٠‏ وبجوز أن يعرب مفعولا ثانيآ على تضمين ,ظلمون 
معنى ينقصون ٠‏ وقد تقدم هذا الاعراب في مثقال ذرة ( ااظر كيف 
يفترون على الله الكذب ) الجملة مستاتقة واظر فعل أمر وكيف اسم 
استفهام في محل نصب حال أو مفعول مطلق ولعل الثاني أرجيح « 
ويفترون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وجملة الاستفهام في محل 
نصب مفعول انظر » لأن انظر متعلقة بالاستفهام » وعلى الله متعلقان 
بيفترون والكذب مفعول به أو مفعول مطلق لأنه مرادف العامل يفترون» 
فالكذب والافتراء من واد واحد ( وكفى به إثمآ مبينآ ) الواو استئنافية 
وكفى فعل وبه الباء حرف جر زائد والهاء مفعول كفى محلا” والفاعل 
ضمير مستتر مفسر بنكرة وهو قوله إثمآ فإثآ تمييز ومبينآ صفة ٠‏ 


لب ا ال ا لد 
أل ِلَالَدينَ أوثوتصيبا من الكتب يؤمنون الحبت 
اصيره. 


2 عم مسير برا ص 2 اس مر وع_رمب 6م مس - م ضر 
والطنغوت ويقولون للذين حكفروا هنؤلاء اهدئمن آلذين امنوا 


سورة النساء ٠‏ و 


مه 000 0 
4ه مورير ص رص مله 


ام يحسدون 525006 را قاين قذي ققد امد 8 دنا كال 
برهم كتنب وألكة وكاتيتهم ملكا عظراً 4 


١ اللغفة:‎ 


( الجبت ) : الصنم » وكل ما عبد من دون الله ٠‏ 


) الطاغوت ) : الساحر ٠‏ وقد نسحت حولهما أساطير كثيرة 
تتجدها في المطولات ٠‏ 


الاعراب : 


( ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ) كلام مستانف مسوق 
للحديث عن كعب بن الأشرف وغيره من اليهود » عندما قدموا مكة » 
وشاهدوا قتلى بدر » وحرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم » ومحاربة 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد تقدم اعراب ظائره قرببآ ٠‏ ونصيبآ 
مفعول أوتوا الثاني ومن الكتاب متعلقان بمحدذوف صفة لنصيياً 
( يومنون بالجبت والطاغوت ) جملة .يؤمنون حال من «.الذين » أو 
من الواو ف أوتوا وإذا كانت الرؤية قلبية فمحلها النصب على أنها 


هرق إعراب القرآن 


مفعول به ثان ل « تر » العلمية ( ويقولون للذين كفروا ) الواو حرف 
عطف ويقولون عطف على يرمنون وللذين متعلقان بيقولون وجملة 
كفروا صلة الموصول ( هنولاء أهدى من الذين آمنوا سبيلات ) الجملة. 
ف محل نصب مقول قولهم وهئولاء اسم اشارة مبتدأ وأهدى خبره 
ومن الذين جار ومجرور متعلقان بأهدى وجملة آمنوا صلة الموصول 
وسبيلاه نيز ( أولتك الذين لعنهم الله ) جملة مستاقة ليان حالهم 
وحقيقة أمرهم ٠‏ وأولئك مبتدا والذين خبر اسم الاشارة وجملة لعنهم 
صلة الموصول ( ومن لعن الله فلن تجد له نصيراً ) الواو استثنافية 
ومن. شرطية مفعول به مقدم ليلعن ويلعن فعل الشرط مجزوم وحرك 
بالعبر لالنقاء التناكين + وقدايها خلال رضي انه عدر تدرا 
منصوي ؛ وفاته أن لفظ القرآن لا يجوز التلاعي .به ٠‏ والله خاعل والفاء 
رابطة ولن حرف نفي ونصب واستقبال وتجد فعل مضارع منصوب 
بلن والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط وله جار ومجرور 
متعلقان بنصيراً » ونصيراً مفعول به لتجد .. وفعل الشرط وجوابه 
حبر « من 6 ٠‏ 

( آم لهم نصيب من الملك ) أم عاطفة منقطعة بمعنى بل فهي عطف 
للإضراب والاتتقال من ذمهم بتزكيتهم أتقسهم وغيرها الى ذمهم بشيء 
آخر ء وهو ادعاؤهم بأن لهم نصيباً من الملك ٠‏ ولهم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم ونصيب مبتداً مبؤخر ومن الملك جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لنصيب ( فإذن لا يوتون الناس نقيراً ) 
الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر ؛ آي : إذا جعل لهم نصيب 
من الملك فإذن ٠‏ وإذن حرف جواب وجزاء وقد أهملت اوقوعيا بعد 
حرق ليت عل الأفقيم كنا نيان .ق باك التو اتيية 6 ولا امه 


سورة الفساء خرف 


ويوتون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والناس مفعول به أول وتقيرآً 
مفعول به ثان ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ) أم حرف 
عطف وإضراب بمعنى بل » وهي للشروع في الصفة الثانية من قبائحهم » 
ويحسدون فعل مضارع مرفوع والناس مفعول به وعلى ما آتاهم حار 
ومجرور متعلقان بيحسدون وجملة آتاهم صلة والله فاعل ومن فضله 
متعلقان بآتاهم ( فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكسة ) الفاء 
تعليلية » كانها تعليل للاتكار والااستقباح » وقد حرف تحقيق وآتينا 
فعل وفاعل وآل ابراهيع مفعول به أول والكتاب مفعول به ثان والحكمة 
عطف على الكتاب ( وآتيناهم ملكا عظيماً ) عطف على ما تقدم ٠‏ 


الفوائد: 


( إذن ) أحد الأحرف التي تنصب الفعل المضارع بأتمسها » 
وما عداها فبإضمار أن معها » وهى : أن لن إذن كي ٠‏ أما إذن فحرف 
ناصب لاختصاصه وتقله لحكل ال الاستقمال » وهي حرف جواب 
وجزاء » ولها ثلائة أحوال : 


١‏ أن تدخل على الفعل في ابتداء الجواب فهذه يجب إعمالها 
نحو قولك : إذن آكرمك » في جواب : أنا أزورك ٠‏ 


؟ ب أن بكون ما قبلها واوا أو فاء » فيجوز إعمالها وإلغاؤها 
باعتبارين مختلفين » وذلك نحو قولك : زيد يقوم وإذن بذهب » فيجوز 
ها هنا الرفع والنصب باعتبارين مختلمين » وذلك أنك إن عطفت : 
« وإذن يذهب » على « يقوم » الذي هو الخبر ألغيت « إذذ » من 
العمل وصار بمنزلة الخبر » لأن ما عطف على شيء صار واقعاً موقعه ) 


ا إعراب القرةآن 
ما و وري داك نمي 6 سور عد ليف جا عتما لعجل 
ما قملها لأنه < خبر المبتدأ » وإن عطفته على انجملة الأولى كانت الواو 
كالمستاقة وصار في ابتداء كلام فأ ”عمل لذلك ونصب به ٠‏ 


وآما الحالة الثالثة فأن تقع متوسطة » معتمداً ما بعدها على 
ما قبلها » أو كان الفعل فمل حال غير مستقيل » في جواب من قال : 
« أ6 أزورك أن إذن أكرمك » فترفم هنا لأن الفعل بعدها معتمد 
' على المبتدأ الذي هو « أنا » ٠‏ وكذلك لوقلت : « إن تكرمني إذن 
أكرمك » فتجزم لأن الفعل بعد « إذن © معتمد على حرف الشرط ٠‏ 
وهناك تفاصيل برجم اليها في كتب النحو ٠‏ 


ا َّ 2 0 اص ص ص ةج تم 
2 نم من ليو وهم من سد عن و كول جهانم سعيرا 


عابتا . 2-72 7 


جت إِنَّ الَذِينَ كرو بعا عاسو مَل رامنا تبت جلودهم 


َدَلْنهم جلودًا غَيرها َِدُفنْمكَابَ إن أله كان عليز :1 خكيملجج) 1 
الاعراب : 


( فمنهم من آمن به ) الفاء استئنافية للتفريع ومنهم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومن اسم موصول مبتدأ مؤختر وجملة 
آمن صلة الموصول وبه جار ومجرور متعلقان بآمن ( ومنهم من صد” 
عنه ) عطف على ما تقدم ( وكفى بجهنم سعيراً ) الواو استئنافية و كفى 
فعل ماض والياء حرف زائد وجهنم مجرور بالباء لفظآ مرفوع محلا على 


سورة النساء أمكرف 


أنه فاعل كفى وسعيراً تسبيز أو حال ( إن الذين كفروا بآباتنا سوفه 
تُصليهم ترا ) إن واسمها » وجملة كفروا صلة الموصول وبآياتنا 
متعلقان بكفروا وسوف حرف استقيال ونصليهم فعل مضارع والهاء 
كنوه الأول وار افده الثاى بوجملة جوت فليم اآرا حي إن 
وجملة إن وما في حيزها مستأتفة ( كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها ) الجملة حال من الفسير المنصوب ف « نصليهم »© ولك أن 
تجعلها صفة ل « فاراً » ولا بد من تقدير عائد محذوف » أي : كلا 
نضجت جلودهم فيها ٠‏ وكلما ظرف زمان متضمن معنى الشرط متعلق 
ببدلناهم وجملة نضحت جلودهم في محل حر بالاضافة اذا اعتبرت ما 
زائئدة وإن كانت موصولا” حرفيآ فلا محل لها وجملة بدلناهم لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ٠‏ وبدلناهم فعل وفاعل ومفعول به أول 
وجلودآ مفعول به ثان أو منصوب بنزع الخافض وغيرها صفة اجلوداً 
( ليذوقوا العذاب ) اللام للتعليل والجر ويذوقوا فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل 
والعذاب مفعوله والجار والمجرور متعلقان ببدلناهم ( إن الله كان عزيزاً 
حكيماً ) إن واسمها وجملة كان خبرها واسم كان ضمير مستتر تقديره 
هو » وعزيزآ خبر كان الاول وحكيماآً خيرها الثاني ٠‏ 


البلاغة : 
الاستعارة المكنية التخييلية في قوله « ليذوقوا العذاب » فقد 
حذف المنسبة 4 واستعار شيئآ من لوازمه وهو الذوق 4 والمراد بالدوق 


هنا ديمومته » مع ما يصحبه من الاستكراه والألم الذي لا يوصف » 
ولا مربة في أن استمرار ذوق العذاب مم بقاء الابدان حية مصونة فيه 


4 إعراب القرآن 


وآلمه » ناهيك بما لحاسة الذوق من آثر في تمس المحترق بالنار ٠‏ 


9 5 00 م 8 م 2 
دَلذِنَ ما همل سحت سَنْهم بن يخرى 


م 0 د غود ١‏ ا ول اط 3 
من تحبا الأتبر حَطدنَ فيا أبنا لمم فها ازج مطهرة 
رعى زرو كك 


وندخلهم ظلا طلا ( » 
اللغفة: 


( ظليل ) : صفة لظل مشتقة منه لتأكيد مضمونه » كما يقال : 
ليل أليل » ويوم أبوم » أي : دائما لا تنسخه الشمس » وسحسحاً 
لاحر" فيه ولا برد ٠‏ ش 


الاعراب : 


( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) الواو عاطفة والجملة معطوفة 
عبى الذين كفروا لتقربر حال هنولاء وهثولاء » كما سيأتي ف البلاغة 
والذين اسم موصول مبتدأ وجملة آمنوا صلة الموصول ( سندخلهم 
جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدآ ) جملة « سندخلهم » 
خبر الدين والهاء مفعول به أول وجنات مفعول به ثان على السعة » وقد 
تقدمت ظائره » أو منصوب بنزع الخافض وجملة تجري من تحتها 
الأنهار صفة لجنات وخالدين حال وفيها متعلقان بخالدين وأبداً ظرف 
متعلق بخالدين أيضآ ( لهم فيها أزواج مطهرة ) الجار والمجرور متعلقان 


سورة النساء >3١‏ 


بمحدوف خبر مقدم وفيها جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وأزواج 
ميتدأ مؤخر ومطهرة صفة » أي أن هذه الازواج مطهرة من الاقذار 
المعروفة في الدنيا كالحيض وغيره ٠‏ والجمله ا لحنات٠‏ 
( وندخلهم ظلا ظليلاك ) الجملة معطوفة » وظلاة مفعول به ثان على 
السعة والممعول الاول الهاء » وظليلا” صفة ٠‏ 


البلاغة : 


في عطف « الذين آمنوا » على « الذين كفروا » لف ونشر 


سرع خ رار رنرى 8 برماكٌ ه 


« إن الله باكر أن تؤدوا الأمتنت إل ملا ا وإذًا حكدْمم 


مدل إنَ أله نعما علي به إنَ أله كان 


ميعا بصيرًا )> 


دوم 


ين آلنّاس أ أن 


الاعراب : 


) إن الله بأمركم أن دوا الأما نات إلى أهلها ( كلام مستأنفا 
مسوتى لتقرير الأمانات بعد أن تقدم إخلال اليهود بها ونقضهم إناها ٠‏ 
وان واسمها » وجملة بأمركم خيرها وأن ومافي حيزها مصدر مثرول 
منصوب بنزع الخافض أي : بأن تتؤدوا » والجار .والمجرور متعلقان 
بيأمركم أو مفعول به ثان ليأمركم والأمانات مفعول به لكودوا وعلامة 
انصيه الكسرة لأنه جمع مكرنث سالم والى أهلها حار ومحررر متعلقان 


قف إعراب القرآن 


نتؤدوا ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) الواو عاطفة واذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بمحذوف » لأن ما بعد أن 
المصدرية لا يعمل فيما قبلها » والتقدير يأمركم » وجملة حكتم في 
محل جر بالاضافة وبين الناس ظرف متعلق بحكمتم وأن تحكوا 
مصدر مؤول معطوف على أن دوا » فيكون قد فصل بين حرف 
العطف والمعطوف بالظرف » وبالعدل متعلقان بتحكموا ولك أن تعلقهسا 
بمحذوف حال من فاعل تحكموا أن متليسين بالعمدل ( إن الله نعمًا 
يعظكم به ) الجملة مستاتة مسوقة لتعليل الأمر ٠‏ ونعما أصلها : نعم 
وما . ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح وما نكرة تامة منصوبة على 
التييز والفاعل مستتر مميز بنكرة أو « ما » موصولة فهي فاعل نعم 
وجملة يعظكم به صفة للمخصوص بالمدح وهو محذوف » والتقدير : 
نعم الشيء شيئاً يعظكم به » وحذف الموصوف على حد قوله : « من 
الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه "26 والمعنى : قوم بحر فول 
الكلم » وقد تقدم هذا قريب » فجدد به عهداً ٠‏ وبه متعلقان بيمظكم 
وجملة نعما خبر إن ( إن الله كان سميعا بصيرآ ) إن واسمها : وجلة 
كان خبرها وسميعاً خير كان الاول وبصيراً خبره الثاني ٠‏ 


 :دئاوفلا‎ 


الأمانة اسم شامل يشمل جميع الحقوق سواء أكانت لله أم للآدمي. 
وتفصيلاتها مدونة ف المطولات ٠‏ وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أد” الأمانة الى من اتمنك . ولا تخن من خانك ٠‏ 
وروى البغوي بسنده عن أنس قال : ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا قال : .م« لا إيمان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد له ٠»‏ 


؟٠ ‏ نعسًا : بكسر الثون إتباعا لكسر العين ٠‏ 


ومس ص1 مك 


« يكايبا ادن #امنوأ اطيعوأ اله وأطيعوأ الرسول وأولى الأ 


١ 


2 رص صن قرو 


متك فإ ازعم فى شن تَىْءِ قردوه إِلَ اله سول إن 


م 


- 
20 
نم تَؤمنو 
سمعء مام مج بي 


أله ونيم الآثر ذلك ير وأَحَسن تاويلا 29 » 


الاعراب : 


) با أبها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرر 
منكم ) كلام مستأنف مسوق لجميع الناس » باللاير نظاعة الولاة وقد 
تقدم إعراب النداء كثيرآً ٠‏ وأطيعوا الله فعل أمر وفاعل ومفعونل به 
وأطيعوا الرسول عطف على : أطيعوا الله » وآولي الأمر عطف أبفا ٠‏ 
وأولي منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ومتكم 
متعلقان بسحذوف حال ( فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ) 
الفاء استئنافية وإن شرطية وتنازعتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
وف شيء متعلقان بتنازعتم فردوه : الفاء رابطة لجواب الشرط وردوه 
فمل أمر وفاعل ومفعول به والى الله متعلقان بردوه والرسول عطف 
على الله والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط ( إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ) إن شرطية وكنتم كان الناقصة واسها ء 
والفمل الماضي ف محل جزم فمل الشرط » وجملة تومنون في محل 
نصب خبر كنتم وبلله متعلقان بتكؤمنون واليوم عطف على اله والآخر 


0ق ش إعراب القرآن 


صدفة والجملة الشرطية مستأتفة وجواب الشرط محذوف أي فردوه 
) ذلك خير وأحسن تأويلا” ) الحملة مستأنفة واسم الاشارة مستدا وخير 
خبر وأحسن عطف على خير وتأوبلا” تمييز والاشارة للرد” ٠‏ 


الموائد : 


قّ هذه الآبة إلماع للى الأدلة الفقهية الأربعة فقوله : « أطيعوا الله » 
إشارة الى الكتاب » وقوله : « وأطيعوا الرسول » اشارة الى السنة » 
وقوله : « وأولي الأمر » إشارة الى الإجماع » وقوله : « فإن تنازعتم 4 
إشارة الى القياس ٠‏ 


سج مم م2 ص صوفرر ٍ- يو اي 1 ٍ- م َس لَّ 
«ألر تر إلى الذين يزْعمون أنهم #امنوا يما أنزل إليك وماائزٍ 


سي بي بير اس رض رص لإ صرهة . ا رسهوع م .ورور 


1 / ٍ- 2 ور و . 4 ٠.‏ 
من قبلك يريدون أن حا كوا إلى الطلغوت وقد أمرواان يكفرواً 


وما ير عو يوي سمس بر 


بد ويريد الشبطان أن يضلّهم صَلَل بيدا ج » 


الاعراب : 


( ألم تر ألى الذين بزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ) كلام 
فسا ففت مسوق لسيان مكان التعجحب من حال هو لاء الذين ادعوا 
لأنقسهم أنهم قد جمعوا بين الإيمان بما أتزل على رسول الله » وهو 
القرآن ؛ وما أنزل على من قبله من الانبياء ؛ فجاءوا بما بناقض هذه 


سورة النساء ف 


الدعوى : ويطيح بها من أساسها » وهو إرادتهم التحاكم الى الطاغوت » 
فجمعوا بين النقيضين : وألتفوا بين الضتّد”ين ٠‏ والهمزة للاستمهام 
التعجبي ٠‏ ولم حرفه نمي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم 
وعلامة حزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر 'تفديره آنت 
والمخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والى الذين متعلقان بتر » 
وقد علق فععل الرؤية إن كانت قلبية وجملة يزعمون صلة الموصول 
وأنهم : أن واسمها » وجملة آمنوا خبرها وقد سدات أن واسنها مسد” 
مفعولي يزعدون وبا جار ومجرور متعلقان بآمنوا وأنزل فعل ماض 
مبنى للمجهول والجملة صلة وإليك متعلقان بأنزل ( وما أنزل من قبنك ) 
الواو عاطفة وما عطف على ما الأولى وجملة أتزل صلة ومن قبلك متعنقان 
أنزل أو سحذوف حال ( يريدون أن يتحاكوا الى الطاغوت ) جسلة 
بربدون حالية وأن وما في حيزها مصدر مؤول مفعول به ليريدون والى 
الطاغوت متعلقان عماكيوا ر وقد امرؤا أن يكفروا به ) الواو حالية 
وقد حرف تحقيق وأمروا فعل ماض مبني للسجهول والواو نانب فاعل 
وأن نكفروا مصدر مؤول منصوب بنزع الخافض وبه متعلقان بيكفروا 
( وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا” بعيداً ) الواو عاطفة ويريد الشيطان 
عطف على يربدون وأن يضلهم مصدر مول مفعول بريد وضلالا” 
مفعول مطلق وبعيداً صفة ٠‏ 


7 رطلو رد صوة ام أماطك ا صا و كتير كوم 
وإذاقيل طمتعالوا ِل ما أنزل الله وإلى الرسول رايت 
وم - وت دسم سه ةم 


المندفقين يَصَدُونٌ عنكَ صدُودا ‏ فحكيف إذا أصلبتهم 


45 إعراب القرآن 


إحسننا نوفا ©» اولتبك لين يلاق ماف فوم عرض 
هم وحِظْهم ول لم ف أنقي كَوَْابيكا © > 


الاعراب : 


( وإذا قبل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول ) كلام مستانف 
مسوق لشكملة مادة التعجب من حالهم ٠‏ والواو استئنافية وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب وهو رأبت وجملة قيل 
ف محل جر بالإضافة ولهم متعلقان بقيل وجملة تعالوا مقول القول 
والى ٠١‏ أنزل الله متعلقان بتعالوا وجملة أنزل الله صلة الموصؤل والى 
الرسول عطف على قوله : الى ما أنزل الله ( رأيت المافقين يصد”ون 
عنك صدوداً ) رأيت فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم والمنافقين مفعول به وجملة يصدون حالية إن كانت الرؤية 
بصربة أو مفعول به ثان إن كانت الرؤية قلبية وعنك متعلقان بيصدون 
وصدوداً مفعول مطلق ( فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أبديهم ) 
الفاء استئنافية وكيف اسم استفهام مني على الفتتح في محل نصب حال 
أي فكيف يصنعون ؟ أو فكيف تراهم ؟ ويجوز أن تكون خبرا لمبتدا 
محذوف أي : فكيف صنمهم أو حالهم ؟ وإذا ظرف مستقيل متضمن 
معنى الشرط متعلق بالجواب المحذوف وجملة أصابتهم في محل جر 
بالاضافة ومصيبة فاعل وبا متعلقان بأصابتهم ويجوز في ما أن تكون 
مصدرية » أو موصولية وجملة قدمت أيديهم لا محل لها ؛ وأيديهم 
فاعل ( ثم جاءوك يحلغون بالله إن أردة إلا أحسا؟ وتوفيتا ) ثم جاموك 


سورة النساء د ف 


عطف على أصابتهم ولا أرى مساغا لصنع بعضهم في عطفها على جملة 
يصدون كما يرى البيضاوي وجدلة بحلفون بالله حالية وإن نافية وأردنا 
فعل وفاعل وإلا أداة حصر وإحساة مفعول به وتوفيقاً عطف على إحسائاً 
( أولئك الذين بعلم الله ما في قلوبهم ) الجملة مستأتفة مسوقه ازيادة 
التنبيه على تقاقهم ٠‏ وأوائك مبتدأ والذين خبر اسم الاشارة وجملة 
بعلم الله صلة الموصول وما اسم موصول مفعول به وف قلوبهم متعاتان 
سحذوف صلة الموصول ( فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم ف أتفسهم 
قولا” بليفاً ) الفاء الفصيحة وهى التى أفصحت عن شرط مقدر أي : 
إذا كانت حالهم كذلك فاعرض عنهم ولا تقبل لهم عذراً » وأعرض فعل 
أمر وفاعله أنت وعنهم جار ومجرور متعلقان بأعرض والجملة لا محل 
لها لأنها جواب شرط محذوف غير جازم وعظهم عطف على أعرض وقل 
لهم : عطف على أعرض ولهم متعلقان بقل » وفي أتفسهم في متعلق هذا 
الجار والمجرور ثلاثئة أوجه متساوية في الصحة والحودة : 


٠ إنهما متعلقان ,ليما لأن أمره بتهديدهم بلغ صميم قلوبهم‎ ١ 
» وسياق التهديد في قوله : فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أبديهم‎ 
٠ «ثم جاءوك » شهد له‎ 


؟ ‏ أنهما متعلقان بقل » ومعناه : قل لهم في معنى أنفسهم 
الخبيثة وقلوبهم المنطوية على الشر” قولا” بليغآ ٠‏ وبلائمه من السياق 
الضلال ٠‏ 


م ب إنهما متعلقان بمحذوف حال أي حالة كون المقول را 
لا يتجاوز تفوسهم ولا بتعد”اها : وتشهد له سيرة النبي صلى الله عليه 


14 إعراب القرآن 


وسلم » وبتلاءم مع حرص النبى على الستر والملاينة » رجاء أن بشوبوا 
الى الرشد ويخلدوا الى الصواب ٠‏ وقولا” مفعول مطلق بليغاً صفة أو 


عصرم 


وما أرْسَننَا من رُسُول لايم يإذن اف رَترأئ: م إذ ظَلموَ 


وبري صلدم ص سارو صمو بره 5ح م رار ري تبر بر لصم صيير هى 


نفسهم جاءُوك فاستغفروا أله واستغفر طم الرسول لرطاواايه ابا 
رَحيمًا ‏ »> : 
الاعراب : 


( وما أرسانا من رسول ) الواو استئنافية وما نافية وأرسلنا قعل 
وفاعل ومن حرف جر زائد ورسول محرور لفظآ منصوب محلاك على 
أنه مفعول أرسلنا ( إلا ليطاع بإذن الله ) إلا أداة حصر واللام للتعليل 
وبطاع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور 
استثناء مفرغ من أعم العلل أي : وما أرسلنا من رسول أشيء من 
الاشياء إلا للطاعة » فهو مفعول لأجله ولكنه لم ستوف شروط النصب 
وبإذن الله يجوز ف هذا الجار والمجرور أن يتعلق بمحذوف حال » وقيل: . 
بأرسلنا » وقيل بيطاع ٠‏ والأوجه الثلاثة متساوية الرجحان ( ولو أنهم 
إذ ظلموا أتفسهم جاءوك ) الواو استئناقية ولو شرطية وآأن واسمها 
وما في حيزها مصدر مؤؤو'ل فاعل لفعل محذوف » أي لو ثبت مجيئهم 
وإذ ظر فلا مفى من ن الزمن متعلق بجاءوك وجملةظلموا أتفسهم فيمحلجر 
بالإضافة وجملة جاءوك في محل رفع خبر أن ( فاستغفروا الله واستغفر 
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لهم الرسول ) الفاء عاطفة وجملة استغفروا معطوفة على جاءوك ولفظ . 
الجلالة مفعول به واستغفر لهم الرسول عطف على ما تقدم ( لوجدوا 
الله تواباً رحيمآ ) اللام واقعة في جواب لو ووجدوا الله فعل وفاعل 
ومفعول به أول والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ونواياً 
مفعول به ثان ورحيمآ صفة لتواباً أو بدل منه ٠‏ 


البلاغة : 
.في الآبة التفات بقوله : « واستغفر لهم الرسول » وسياق الكلام 
ي أن يقول : واستغفرت لهم » ولكنه عدل عن ذلك للتنوبه 


يه مؤئترة في قلوبهم » ولاشتماله على ذكر 
صفة مناسبة » وهي الاستغفار لمن تعاظمت ذنوبهم وتعدادت كثامهم ٠‏ 


44 2 سس سم ل ارس بر ل عات بسر شير عم صسولاى وج رار ار 
« فلا ربك لا.يؤمنون حون بحكمولة فيا كرا 
سام كل 2 سس عمسم واس كر 


ف أنفسهم جاتنا َصَيتَ ويسلموأ تنلب) وي > 
اللغة : 


) شجر ) اختلط مختلفاً متداخلا” متشانكاً » ومله سمي الشحر 
لتداخل أغصانه وتشا بكها » قال طرفة بن العبد : 


وهثم* الحكتام أرباب” المدى2 وسشعاة الناس في الأمر الشتجتر* 


”و إعراب القرآن 


الاعراب : 


) فلا وربك لا يؤمنون ) الفاء استئنافية ولا مزبدة لتأكيد القسم 
والواو حرف قسم وجر واجار والمجرور متعلقان سحذوف .تقديره 
أقسم ء ولا بلومنون : لا نافية ويؤمنون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل وجملة لا يؤمنون لا محل لها لأنها جواب القسم ( حتى يحكتبوك 
فيما شجر بينهم ) حتى حرف غاية وجر ويحكدوك فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد حتى والواو فإعل والكاف مفعول به والجار والمجرور 
متعلقان بؤمنون وفيما جار ومجرور متعلقان بيحكّموك وجملة شجر 
صلة الموصول وبينهم ظرف مكان متعلق بشجر (ثم لا بجدوا في أتفسهم 
حرجا مما قضيت ) ثم حرف عظف للتراخي ولا نافية ويجدوا عطف 
على بحكموك وفي أتفسهم جار ومجرور متعلقان بيج دوا فهو بمثابة 
المفعول الثاني وحرجا مفقعول به أول ليجدوا ومما متعلقان بمحذوف 
صفة لحرجا وجملة قضيت صلة الموصول ( ويسلموا تسليما ) عطف 
عنى ,جدوا وتسليا مفعول بطلق » 


البلاغة': 


في هذه الآية مبالغات عديدة . بلغت أسمى مراتب البيان ه والغاية 
منها زيادة الوعيد والثهديد منا ترتعد له الفرائص وترتحف مله 
الأقدة ٠‏ و سس المع اليها بالتفصميل : 


١‏ فقد أقسم سبحانه اولا بنفسه مؤكداً لهذا القسم بحرف 
الذي بأنهم لا يؤمنون ٠‏ والإسان رأس مال اله.ااحين من عباد الله 
حتى تحصل لهم غاية من أشرف الغايات وهي اللجوء الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتحكييه فيما نشب بينهم من خلاف ٠‏ 


سورة النساء 6١‏ 


؟ ناثم لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال : « ثم لا بجدوا في 
أنمسهم حرجا مما قضيت » » فضم" | لىالتحكم أمراً آخر وهو عدم 
وحجود أي حرج في صدورهم » فلا يكون مجرد التحكيم والإاذعان 
كافماً بل لا بد أن يكون نابعاً من صدورهم » صادراً عن رضا واطمئنان 
وطيب نمس ٠‏ وهذا أجمل تصوير للعلاقة التي يجب أن تترسخ بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثومنين وبين الرئيس والمرءوس » 
والثقة التي تتأصل ف تفوس الشعب لقائدهم وولي أمرهم » ما دام 
موفقاً : سائراً في جوار الاستقامة السليمة ٠‏ 


ثم لم يكتف سبحانه » بهذا كله » بل ضم” إليه قوله: 
وبسلموا أي بذعنوا إذعاً تام وينقادوا ظاهراً وباطتاً لا اتقياداً أعمى 
ولكنه انقياد الوائق المطمئن الى سلامة موقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

وضم” الى « بسلموا » المصدر المؤوكد فقال : « تسليماً » 
وهكذا لا يثبت الإبمان لعبد حتى بقع منه هذا التحكيم ولا بجد 
الحرج في صدره بما قضى عليه والتسليم لحكم الله وشرعه تسليمآ 
لا يخالطه رد ولا تشوبه: شائية » فسبحان قائل هذا الكلام ! واستمع 
الى تدمة هذا الفصل في الآبة التالية ٠‏ 


الفوائد: 


ماذكر ناه في إعراب قوله تعالى : «فلا وربك» هو المختار ف رأينا » 
ونرى تميمآ للفائدة أن نورد بعض ما قيل فيه » فاعلم أنه كثرت زيادة 
« لا » مع القسم في القرآن الكريم حيث يكون بالفعل مثل : « فلا 


وكا إعراب القران 


أقسم بمواقع النجوم » « لا أقسم بهذا البلد » «لا أقسم بيوم القيامة» 
وغيرها ٠‏ والفائدة منها تأكيد تعظيم المقسم به » ومعلوم” أنه لا يقسم 
بالشيء إلا إعظامآ له فكانه يقول : إن إعظامي لهذه الأشياء بالقسم كلا 
إعظام » يعني بذلك أنها بمثابة من التعظيم والفخمية تستأهل أكثر من 
ذلك » وتستوجب ما فوقه » ومن أمثلته في الشعر قوله : 


فلا وأبيك ابنة العامر 2 بي لا بدعي القوم أفي أفر 


وسيأني المزيد من بحثه في مواضعه القادمة من هذا الكتاب 
العجيب » وهناك أقوال للعلماء في هذا التركيب تثبتها لأنها لا تخلو من 
وجاهة منها : 


١‏ أن« لا » رد لكلام تقديره : فلا يفعلون » أو : ليس الأمر 
كما يزعمون من أنهم آمنوا بما أنزل إليك » ثم استأنف القسم بقوله : 
وربك لا يؤمنون ٠‏ فملى هذا يكون الوقف على « لا » تام » وقد 
ارتضاه الطبري ء وفاهيك به '٠‏ 


؟ ‏ والثاني أن « لا » الأولى قدمت على القسم اهتماما بالنفي » 
م كررت توك | 


+ _ والثالث أن « لا » الثانية زائدة » والقسم معترض يبن حرف 
النفيوالمنفيءوكان التقدير فلا يْمنونزوربك فتكون الوجوه فيها أربعة. 


مصوةاة ل تحن دحت حت 1 وي 2 سو 4 تر ترح 8 وسيرير .ى ٍ- 
لون صكتبنا علييم أن أقتلوا أنفسكر أوأخرجوأ من ديرم 


ج ممر عر اه 20 ل اصامان 224 ىج ماري وص تر سر م م ولر 


مافعلوه إلا كليل منهم ولو امهم فعلوأ ما يوعظون بدء لكان خيرا 


سورة النساء وكا 


لمم عد نينا © وذ نيهم من دنا أجرًا عظيمًا 7 
ص جو ار ان ١‏ ل ور هس ص بر 
وهدينهم صرطا مستقيما 2ه 4 

الاعراب : 


( ولو أتا كتبنا عليهم أذر اقتلوا أتفسكم ) كلام مستأنف: مسوق 
لتوبيخ الدب إن تقاعسون عن الاستحابة للرسول وطاعته ٠‏ والواو 
استئنافية ولو شرطية وأن وما في حيزها فاعل لفعل محذوف أي لو 
ثبتت كتابتنا » وقد تقدمت له نظائر »وأن واسمها » وجملة كينا خبرها 
وعليهم متعلقان بكتبنا وأن مصدرية واقتلوا فعل أمر والواو فاعل 
والمصدر الأوو“ل مفعول كتبنا » وقيل : أن مفسرة » لأن كتبنا فيه معنى 
القول دون حروفه ٠‏ وأنمسكم مفعول به ( أو اخرجوا من دياركم ) 
عطف على اقتلوا أتفسكم » ومن دياركم متعلقان باخرجوا ( ما فعلوه 
إلا قليل منهم ) الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والضمير 
في « فعلوه » يعود الى أحد الأمرين أو للمكتوب عليهم » وإلا أداة 
حصر وقليل بدل من الواو ف « فعلوه » لأنه استثناء من كلام تام غير 
موجب ومنهم متعلقان بمحذوف صفة لقليل » وقرىء بالنصب على 
الاستثناء منهم ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) عطف على ما تقدم ؛ 
وقد تقدم إعراب هذا التركيب قبل قليل ٠‏ وما اسم موصول مفعول به 
وجملة بوعظون به صلة الموصول ( لكان خيرا لمم وأشد” تثبيتا ) 
اللام واقعة في جوابٍ لو وكان واسمها المستتر » وخيرآ خبرها ٠‏ وأشد 
عطف على « خيرا » وتثبيتآ تمييز ( وإذن لآتيناهم من لدنا أجرآ عظيما ) 


٠ 2‏ إعراب القرآن 


الواو عاطفة وإذن حرف جواب وجزاء مهمل لأنه وقع بعد أحد العاطفين » 
يكون لهم بعد التثبيت ؟ فقيل : وإذن لو ثبتوا ولآتيناهم واللام جواب 
لو المقدرة وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به ومن لدنا جار ومجرور 
مستبا بعلت القا رعراط شدول ب ان أذ فصوب برع الاقف » 
وقد تقدمت الاشارة الىذلك في الفاتحة » ومستقيماً صفة ٠‏ 


الفوائد: 


صورة من روائع البطولة العر بية الاسلامية : 


روى التاربخ أن الزبير بن العو“ام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج كان يسقيان بها النخل » 
وهي مسيل الماء » فقال : اسق با زبير ثم ارسل الماء الى جارك ؛ فغضب 
حاطب وقال : لأن كان ابن عمتك ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر 
واستوف حقك ثم ارسله الى جارك ٠‏ كان قد أشار على الزبير برأي 
| فيه السعة له ولخصمه » فلما أحفظٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
استوعب للزيير حقه في صريح الحكم ٠‏ 


ثم خرجا فمر! على المقداد فقال له : لمن كان القضاء ؟ فقال 
الأنصاري : قضى لابن عمته » ولوى شدقه ٠‏ فاستعل بهودي الموقف 
وابم الله لقد أذنبنا ذنبآ مرة في حياة موسى فدعانا الى التوبة منه وقال : 


سورة ‏ النساء م" 


اقتلوا أتفسكم » ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفآً حتى رضي عنا ٠‏ فقال 
لقتلناها ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي تفسي بيده 


0 و ع- -2 223 م 2101 د مخ ل طءم د مسر سمدم 
( دمن بطع لووك ارك ممَ لذن أنه ا علوم 
3 : 

_-0 م مم سس مم 2 ٍ- لس ع م طوس الس 
من النبيكن وله ديفين والشهداء و الحير و 3 اوللبك 
ع م اممدمءه عع دارع ممه 20 
ًا © ذلك مض ين آذ دَق بياج 

الاعراب : 


( ومن بطع الله والرسول ) كلام مسنتانف مسوق لبيان فضل 
0 
الشرط والرسول” عطف على الله ( فاولئك مم الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) الفاء رابطة اجواب 
الشرط وأولئك مبتدأ ومع لاق كان معدلق حتاوف ين والذين:. 
اسم موصول مضاف اليه وااجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب 
الشرط وجملة أنعم الله عليهم صلة الموصول ومن النببين جار ومجرور 
لقان محدؤق شال ونا نده قلف عمل التق ( وحنن اولك 
رفيقاً ) الواو عاطفة وحسن فعل ماض تضمن معنى المدح والتعحب 
وأولئك اسم اشارة فاعل ورفيقاً تمييز أو حال على رأي الاخفش ٠‏ 
والرفيق بستوي فيه .الواحد والجمع ومثله الصديق والخليط ( ذاك 


6 إعراب القرآن 


الفضل من الله وكفى بالله عليمآ ) اسم الاشارة مبتدا والفضل بدل سه 
ومن الله متعلقان بمحذوف خبر » ويجوز أن يكون الفضل هو الخبر 
ومن الله متعلقان بمحذوف حال وجملة الاشارة استئنافئة وكفى فعل 
ماض والباء حرف جر زائد والله فاعل محلا” مجرور لفظاً وعليماً تمييز 
أو حال » وقد تقدم اعرابه ٠‏ وجملة كفى استئنافية ٠‏ 


ص_اغ م روس 


مز مير. برثبر هى 
د تاها لدِينَ >امنوأ خذواأ حلذ 1 0 رات أ وآنفروا ميا 
2 2 ده ده 2ه 6 علا مسر 6. 


© وَإنَّ منكر لمن ليبطان فإِن أصابٍ مصبَة كَل كَد انع ألله على 


٠222 


د أكن عه كيدا (فنعك 
اللفة: 


( الحذ"ر ) بكسر الحاء وسكون الذال أو بفتحتين : الكيةث 
والاحتراز من الامر المخوف ٠‏ 


( ثبات ) بضم الثاء : الجماعة من الفرسان » ويقال ثبوت 
أيضاً » ووزتها في الأصل فعلة كحطمة » وإنما حذفت مها لامها وعوض 
عنها ناء التأنيث المربوطة ٠‏ وهل هو واو أو باء قولان » و كي النمز 
الثبات : جمع نثبّة وهى الجماعة من الرجال فوق العشرة » وقيل 
فوق الاثنين ٠‏ والسرية أقلها مائة وغايتها أربعمائة » ويليها المنسر من 
أرفائة اق ختانياقة ٠‏ ونليه الح امن عناتناقة الى اريت الات 


سورة النساء ا" 


وله الححفل وهو ما زاد على ذلك ٠‏ قال زهير يصف جنماعة كراماآً 


و إسدحهم 8 


وقد أغدو عبى ثثبة كرام نشاوى واجدين لما نشاء 
لهم راح” وراووق ومسك) تعّلة به جلودم م وماء 
أمشي بين قتلى قد أصيبت تفوسهم ولم تثقطر دماء 
بحر”ون اليثرودة وقد تمشكتت حُميبًا الكأس فيهم والغناء 


( اتمروا) أمر من التمر وهو الفزع » يقال : تفر إليه تقر من باب 
ضرب وقعد ٠‏ وقد قرأ الأعمش : اتفروا بضم الفاء في الموضعين ٠‏ 


( ببطئن ) بتشديد الطاء زيادة التثاقل والإبطاء والتخلتف عن 
الجهاد . يقال : بلكا بالتشديد وأبطا ٠‏ 


الاعراب : 


( ها أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فاتمروا ثبات أو اتمروا 
جميعا ) كلام مستائف مسوق لتحذير عسكر الرسول صلى الله عليه 
وسلم من المخاطر التي قد يستهدفون لها إذا لم بأخذوا حذرهم ٠‏ وقد 
تقدم اعراب النداء » وخذوا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه 
من الافعال الخمبة والواو فاعل وحذركم مفعول به والفاء عاطفة 
واتمروا عطف على خذوا أي : بادروهم قبل أن يبادروكم ولا تتخاذلوا 
فتلقوا بأيديكم الى التهلكة ٠‏ وثبات جال وعلامة نصبه الكسرة لأنه 
جمع مؤنث سالم أو اتمروا عطف على اتفروا الاول وجميعا حال 
( وإن منكم من ليبطئن” ) الواو استئنافية والكلام مستنف مسوق 


4 إعراب القرةآن 


لخطاب المبطشين والمنافقين الذين تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد ٠‏ وإن 
حرف مشبه بالفعل ومنكم متعلقان مود و لع اده المزحلقة 
وفائدتها التاكيد ومن اسم موصول في محل نصب اسمها الموخر وليبطئن 
اللام جواب قسم محذوف وتقدير الكلام : وإن منكم لمن أقسم ليبطئن: 
والقسم وجوابه صلة الموصول ويبطئن هنا يجوز أن يكون لازماً 
ويجوز أن يكون متعدم والمفعول محذوف أي : ليبطتئن” غيره أي 
خطه ريت افيه النمن واليلع )وظا ٠‏ خترين الاعداء : وف 
جعلهم منهم تعميم اقتضاه الظاهر » والواقع آنهم عدو لكم ٠‏ ولاحظ 
آنا سلة الرعتول هديا عي زاب الحم )او كلها لال لوا يل 
الاعراب ( فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله علي ) الفاء استئنافية 
ورد حرط زاصا سق فلن اشن فيسل بوم فل ارد يي 
فاعل وجملة قال في محل جزم جواب الشرط وجملة قد أنعم انه علي 
في محل نصب مقول القول (إذ لم كن ممهم شهيدا ) إذ ظرف ذا مفى 

من الزمن متملق بأنعم ولم حرف تمي وقلب وجزم وأكن فعل مضارع 
ناقص واسمها مستتر تقديره أتا ومعهم ظرف مكان متعلق سحذوف 
حال وشهيدا خبر أكن ٠‏ 


البلافة: 


١‏ الطباق بين ثيات وجميعاً ٠‏ أي انهدوا للعدو وتصدوا له 
سرابا متعاقبة أو كواكب مجتمعة » فالتباطكٌ ديدن المنافقين ٠‏ 

؟ ‏ المجاز المرسل في خذوا حذركم » والعلاقة هي السببية ؛ 
لأن الحذر . وإن كان لا يمنع القدر ‏ هو الآلة التي يقي بها الانسان 


نفسه ) وبعصم روحه ٠‏ 


سورة النساء 06 


خ« ‏ الخبر الإتكاري ف قوله : « وإن منكم لمن ليبطئن” » ٠‏ 
فقد جاء التاكيد بإن وبلام التاكيد التي يسميها النحاة المزحلقة ونون 
التوكيد الثقيلة » وفي استعنال الفعل المضعّف » وزبادة الحروف زئادة 
في المعنى ٠‏ وف مجموع هذه الموكدات تخويف رهيب لمن ثبتعد ا ييه 
أو ثبتط غيره ٠‏ وقد نزلت هذه الآبات في المنافق عبد الله بن ”م بى الذي 
بط المؤمنين في غزوة أحد ٠‏ وقد تنشيث الشعراء بأهداب هذه ؛ المعاني 
فقال أبو تمام في مدح الثبات على الحرب والقتل في الجهاد يرثي محيد 
ابن حميد الطوسي من قصيدة فريدة : 

وقد كان فوت الموت سهل” فرداه 

إليه الحفاظط الملنتية والخلق الورعر 
وتمس” تعاف العار حتى كأننما 

هو الكفر بوم اتروع أو دونه الكفر 

وقال لها : من تحت أخمصك الحشسر 


لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
ل آخر تلك أل , ٠.‏ الراك 3 5 


م 1س لايرس ىبر سصم ا ءا 


« ولين أصلبك فضل من الله ليقوان كان ل تكن يبتك وييئه 


- 


لش إعراب القرآن 


ده للج وم ص ث2 . - > صوىي م 


مودة يلْبئى كنت معهم قأفوزٌ فوْرًا عظيمًا © 4# مَل في سيل 


> روصم 


لمرو ا جبزة الذنيارالأعرة ومن يقليل وسيل أل فل 


مس ح عدوت 


وَيَغْلبٌ قََوْفٌ نويه أَبَرَاعظيمًا 2 » 


الاعراب : 


( ولئن أصابكم فضل” من الله ) الواو عاطفة على قوله : « فإن 
أصابتكم مصيبة » وإننا قندمت الشرطية الاولى لأن مضونها أوفق 
لمقعدهم : ولأن أثر تفاقهم أكثر ظهوراً » وأشد تآثيراً ٠‏ واللام موطئة 
للقسم وإِن شرطية وأصابكم فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط 
والكاف مفعول به وفضل فاعل ومن الله جار ومجرور متعلقان بنحذوف 
صفة ( ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة ) اللام جواب القسم 
وبقولن” فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 


والجلة لا محل لها لأنها جواب القسم لتقدمه ٠‏ وكأن مخففة من 


الثقياة ‏ 'وسياتى حكنها ف باب الفوائد © واسسها سير الشأن وجملة 
لم تكن خبرها » وجملة كأن ومافي حيزها اعتراضية بين القؤل ومقوله » 
واختار أبو البقاء أن تكون حالية : وتبع ف ذلك قول الراغب الذي 
قال : « وذلك مستقبح ء فانه لا فصل بين بعض ااحسلة وبعض ما يتعلق 
بجدلة أخرى » وهذا غربب جدا لأنه يطيح بأقوال النحاة جميعا » 
قال الرازي بصدهه : « هو اعتراض ف غاية الحسن لأن من أحب 
إنساناً فرح عند فرحه وحزن عند حزنه » فإذا قلب القضية فذلك إظهار 
للعداوة » وبيتكم ظرف متعلق بمحذوف خير تكن المقدم وبينهم عطلف 


سورة النساء 55١‏ 


عليه ومودة اسم تكن المؤخر ( با ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ) 
الحسلة مقول القول « ليقولن » با حرف نداء والمنادى محذوف ؛ أو 
هى لمجرد التنبيه » والاول أولى ٠‏ وليت حرف مشبه بالفعل والنون 
للوقاية والياء اسمها وجملة كنت خبر ليت وكان واسمها » ومعهم ضرف 
مكان متعلق بمحدذوف خير كنت » فأفوز الفاء هى السيبية وأفوز فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وفوزا مفعول مطلق وعظيماً 
صفة ( فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ) الفاء 
هي الفصيحة أي إذا علمتم هذا كله فليقاتل » واللام لام الأمر ويقاتل 
فعل: مضارع مجزوم بلام الأمر وف سبيل الله متعلقان بيقاتل والذبن 
اسم موصول فاعل يقاتل وجملة يشرون الحياة الدنيا صلة الموصول 
وبالآخرة متعلقان بيشرون والجملة لا محل لها من الاعراب لأنها جواب 
شرظ غير جازم ( ومن يقاتل في سبيل الله ) الواو استثنافية ومن اسم 
شرط جازم مبتدأ ويقاتل فمل الشرط وفي سبيل الله متعلقان بيقاتل 
( فيقتل أو يغلب فسوف تكونيه أجرا عظيماً ) الفاء عاطفة ويقتل بالبناء 
للمجهول معطوف على يقاتل ونائب الفاعل مستتر تقديره هو أو يغلب 
أو حرف عطف ويغلب بالبناء للفاعل معطوف أيضاً والفاعل مستتر 
تقديره هو فسوف الفاء رابطة لجواب الشرط وتؤتيه فعل مضارع 
وفاعله مستتر والهاء مفعول به أول وأحراً مفعول به ثان وعظيماً صفةه ٠‏ 
والجملة في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر «من»* 


شراء ااحياة الدنا بالآخرة استعارة مكنية » تقدمت الاشارة الها 
بحروفها ٠‏ وفعل شرى يحتمل الشراء والبيع » فلا يقال : كيف دخلت 
الباء على الآخرة ٠‏ 


يلض إعراب القرآن 


الفوائد: 


إذا خففت « كأن » المشيهة بالفمل بقى عملها ويكون اسنها 
ضير الشأن محذوفآ وجوبآ وخبرها جملة » فان كانت ااجملة المخبر 
بها موحبة ذات فعل متصرف فصلت عن كأن" ب « قد » ء كقولك : 
لا بهولنك اصطلاء اظى الحرب فمحذورها كأن" قد ألم” ٠‏ أو منفية 
فصلت ب « لم » كقوله : 


كأن* لم بكن بين الحجون الى الفا 


وذلك للفرق بينها وبين أن المصدرية الداخلة عليها كاف التشبيه 
عإن لم تكن الجملة كذلك فلا حاجة الى الفصل بشىء » وهذا هو 
المدهور ف الاستعمال ٠‏ 


ص ع رج م 
: 


2 4 4 17 42 ع مروم وم وم ادم م 
( يماد امف ى هلط اَنَل 


هه ممه وى 9 مي برام ماةّصم داوج وم .ى 00-7 وموم 2 

والنساء والولدان الذين يقولون ربنا احرجنامن هدذه ألمرية آلظالم 
ولس مني وم وس 2 ع ع كه مم سم 2< 400 هئ لس 
اهلها وأجعل لنا من لدنك وليا وأجعل لنا من لدنك نصيرا 2 آلْذِينَ 


كذ . كذ 
ع ىبرم - - ل صرت عاص صبر ىبرم ايراس م 2 عم 
#امنوأ تلوت ف سبي الله وَلْينَ كروأ يلون فى سَبِيل الطّلغوت 


لسسع لحت سس سس يد حل ع , 2ح ص م م 
تلوأ اول لطن نيط كان صَعِيمًا ‏ > 


سورة النساء افا 


اللفة: 


( القربة ) بفتح القاف وكسرها : اسم جامع لمعان شتى » فمي 
الضيعة والمصر الجامع وجمع الناس والمدينة ٠‏ والجمع قرى بضم 
القاف وقري” نكسر القاف والراء » والنسية اليها قروي وقربي” ٠.‏ 
وكل قربة ذكرت في القرآن فالظلم ينسب اليها بطريق المجاز » وستأتي 
أمثلتها في حينها ٠‏ وأما هذه القربة في سورة النساء فينسب الظلم الى 
أهلها على الحقيقة » لأن المراد بها مكة » فوقرت عن نسبة الظلم اليها 


"تشرياً لها ٠‏ 
الاعراب : 


( ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله ) الواو استثئنافية والكلام مستأنف 
مسوق للحث على الجهاد بطريق الاستفهام ٠‏ وما اسم استفهام معناه الأمر 
والإنكار في محل رفع مبتدأ ولكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خيره وجملة لا تقاتلون ف سبيل الله حالية ( والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ) عطف على الله » ولا بد من تقدير مضاف أي : 
لا تقاتلون في سبيل تخليص المستضعفين ٠‏ ومن الرجال متعلقان 
سجذوف حال والولدان جمسع وليد وهو الصبي الصغير » 
والنساء والولدان هم الذين حبسهم المشركون عن الهجرة » ومنهم 
ابن عياس قال : كنت أنا وأمي منهم ( الذين يقولون : ربنا أخرجنا من 
هذه القرية ااظالم أهلها ) الذين اسم موصول صفة وجبلة يقولون 
صلة الموصول وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وآخرجنا 
فمل دعاء ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به والجملة في محل 


00 إعراب القرآن 


نصب مقول القول » ومن هذه جار ومجرور متعلقان بأخرجنا والقربة 
بدل من اسم الاشارة والظالم نعت سببي وأهلها فاعل الظالم أنه اسم 
فاعل ( واجعل لنا من لدنك ولياً ) عطف على أخرجنا ولنا في محل نصب 
مفعول اجعل ومن لدنك في محل تصب حال وولاً مفعول به ثان 
(واجعل لنا من لدنك نصيراً) عطف على ماتقدم ( الذين آمنوا يقاتلون في 
سبيل اللم)كلام مستانف مسوق للترغيب في القتال والذين: مبتدأ وجلة 
آمنوا صلة وجملة يقاتلون خبره وفٍ سبيل الله جار ومجرور متعدتان 
بيقائلون ( والذي نكفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ) عطف على الجسلة 
السابقة وقد تقدم إعرانها ( فقاتلوا أولياء الشيطان ) الفاء الفصيحة 
وقاتلوا فعل أمر مبنى على حذف النون لأن مضارعه من الافعال الخسسة 
والواو فاعل وأولياء الشيطان مفعول به ( إن كيد الشيطان كان ضعيعاً ) 
إن واسسها » وجسلة كان خبرها وضعيفاً خبر كان وجملة ان وما بعدها 
تعليلية لا محل لها ٠‏ 

الفموائد: 

النعت قسمان : 

١‏ حقيقي : وهو ما ببين صفة من صفات متبوعه » ويجب أن 
يطابق متبوعه في الاعراب والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث 
والتعريف والتنكير ٠‏ 


؟ ‏ سبيى : وهو ما ببين صفة من صفات ما له تعلق بمتبوغه 
وارتباط به ء كما في الآبة ٠‏ ويطابق منعوته في الاعراب والتعريف. 
والتنكير فقط ء وبراعى ف تأنيثه وتذكيره ما بعده » ويلازم الإفراد 
دام ٠‏ ففي الآبة طابق « الظالم » « القرية » في الجر والتعريف » 


سورة النساء 6" 
روط له لد كن ا يككدة :لي لمان اررق ازرذ ا ولد كان عجن 
لا لتانيث الموصوف بل لأن الأهل يذكثر ويونث ٠‏ 


سو دم م مير ىس بير سه 6و م برو 


#الر تر ِل الي قيل نهم كوا أيديكر وأقيموأ الصَلَزة ووأ 


- آ م 


ال ليم الْقتَلُ ذا مرِيقُ مهم عدون النناس تكقة 


عد غمة صاصا وم م ص وم غ22 وري م اص 


لله 0 ولوأ ريمال كتيت علينا آلْمََالَ لولا احرتنا إِكَ أجل 


2 وول راوس م بر 1 ع8 مولز سم 2 لاص ار سر ع ص # 


قريب قل متلع الدنيا قلي والآخرة خيز لمن أنَقَ ولا تظلونٌ قتيلًا > 


الاعراب : 


( آلم تر إلى الذين قيل لهم كمكوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ) كلام مستانف مسوق لإثارة العجب ف تمس الرسول صلى الله 
عليه وسلم من إخجامهم عن القتال بعد إظهارهم الرغنة فيه ومباشرتهم 
فيه فعلا” » كما ينبيء عنه الأمر بكف الابدي بعد بسطها عليهم ٠‏ 
والهمزة للاستفهام التعجبي” ولم حرف نفي وقلب وجزم وتر فمل 
مضارع مجزوم بلم والى الذين متعلقان ب « تر » وجملة قيل صلهة 
الموصول ولهم متعلقان بقيل وجملة كفوا مقول القول وأيديكم مفعول 
كفوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عطف على جملة كفوا » أي لا تقاتلوا 


ب" إعراب القرآن 


الكفار ما داموا بمكة ( فلما كتب عليهم القتال ) الفاء عاطفة ولما حرف 
وجود لوجود كما قال سيبويه » أو ظرف بمعنى حين متضين معنى 
الشرط كما قال أبو على الفارسي ٠‏ وجملة كتب عليهم القتال لا محل 
لها من الاعراب لوقوعها بعد موصول حرف أو في محل جر بالاضافة 
( إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الله ) إذا حرف على الأصح 
شسشيها النحاة الفجائية خلافاً لمن زعم أنها ظرف مكان أو زمان ء لا بليها 
إلا الفعل و لاتقع في الابتداء » ولا تكون ااجملة الاسمية بعدها إلا 
حالا” » وتختص بالجملة الاسمية أو منسوخة نك » نحو : خرجت فاذا 
إن المطر نازل » وسياتي بحث مسهب شيق عنها في باب الفوائد لم 
نسسق اليه ه وفريق مبتدأ ساغ الارتداء به هم أنه نكرة لأنه وصف 
قوله « منهم » وجملة يخشون الناس خبر فريق والناس مفعول به 
وكخشية الله الكاف اسم بمعنى مثل في محل نصب حال أو هي حرف 
جر وهي مع مجرورها في محل نصب على الحالية أو المفعولية المطلقة 
وجلة فريق منهم الخ في محل نصب على الحال والجملة الفجائية لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ( أو أشد خشية ) أو حرف عطف وأشد 
خضية عطلف على كخدنية اله فهى حال أو مفمول مطلق وخشية تمييز » 
واختان يفن المفرنين أن وى الا من قرله ونخسة #الانهاضفة 
لنكرة وتقدمت عليها فاتتصيت وهو محض تككلكّف لا داعى له » 
وسياني بحث طريف عن ذلك في باب الفوائد + تلفت اليه الأتظار 
لنفاسته ( وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ) الواو استثئنافية أو عاطفة 
وقالوا فعل وفاعل والجملة استتئنافية أو معطوفة على جملة بخشون 
وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء ولم اللام حرف جر 
وما اسم استفهام حذفت ألفها لوقوعها بعد حرف الجر والجار والمجرور 
متعلقان بكتبت والقتال مفعول به والجملة في محل نصب مقول القول 


سورة: التساء يأف 


( لولا أخرتنا الى أجل قربب ) لولا خرف تحضيض مثل هتّلا وآخرتنا 
فعل وفاءل ومفعول به والجملة مندرجة في .قولهم ( قل متاع الدنيا 
قليل ) قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره آنت والجملة استئنافية ومتاع 
الدنيا مبتدأ وقليل خبر والجملة في محل نصب مقول القول ( والآخرة 
خير لمن اتقى ) الواو استئنافية أو حالية والآخرة مبتداً وخير خبر 
والحملة مستا نفة أو حالية ولمن اتقى اللام حرف جر ومن اسم موصول 
مجرور باللام والجار والمدرور متعلقان بخير » واتقى فعل ماض وفاعله 
مستتر وااجملة صلة الموصول ( ولا تظلمون فتيل” ) الواو عاطفة 
ولا نافية وتظلمون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب قاعل 
كلذ مق امول مطلق معدو وعد نارح عه + 


القواقد: 


١‏ اختلفت آراء النحاة في «إذا الفجائية» فقال بعضهم هي ظرف 
مكان أو زمانه وتبعهم المعربون والمفسرون» فخاضوا في متاهات لانهاية 
لها : ولم ينتهوا الى طائل ٠‏ وقال بعضهم » وعلى رأسهم الأخفش : 
هى حرف دائماً » ويرجحه قولك : « إن خرجت فإذا إن المطر نازل » » 
بكر هيزة « إن » لأن « إن » بالكسر لا بعمل ما بعدها فيما قبلها » 
وأما بالفتح فيعمل ما بعدها فيما #للها » إذ ليس لها الصدر ٠‏ أما جعلها 
ظرفاآ للمكان أو الزمان فيقتضى الدخول في تعسفات لا طائل تحتها » 
وقد كثرنا في كتابنا أن لا نجزم برأي من عندنا إلا اذا رأينا من سيقنا 
ذهب اليه » تقول هذا لأن بعض المتنطعين تجنى علينا فادعى علينا 
الغلط ٠‏ هذا وقد اشتهرت هذه المسألة في النحو .وحدثت مناقشة طريفة 
بسببها بين سيبويه والكسائى » تجدها كاملة في مغني اللبيبٍ » وفات 


الل 000 إعراب القرآن 


هؤلاء المتناقشين وقوع ما بعدها مبتدأ وخبراً مرفوعين في القرآن 
كما فعل ابن بعيش وغيره من النحاة » فارجع الى بحث إذا الفجائية في 
المغني والمطولات تسمع العجب العجاب ٠‏ 

؟ ا مر نظير هذه الآبة ف الاعراب قوله تعالى : « فاذكروا الله 
كذك ركم آباءكم أو أشد ذكراً » ٠‏ ومن طريف الانحاث المتعلقة في 
الاسم الواقع بعد اسم التفضيل بصح فيه النصب والجر تقول : « زيد 
أكرم أن » بالنصب » فيكون « زبد » من الأبناء وأنت تفضل أباه » 
وتقول : « زبد أكرم أب » بالجر فيكون زيد من الآباء وأنت تفضله ٠‏ 
وتقول : « زيد أفضل إخوته » وهو وهم لأن أفعل التفضيل لا يضاف 
إلا لما هو داخل فيه » وزيد مير داخل في إخوته عإذ لو سئلت عنه 
لعددتهم دونه فيكون المثال بمثابة : زيد أفضل النساء » وهذا باطل 
والصواب أن يقال : أفضل الإخوة » أو : أفضل بني أبيه ٠‏ 


6 - ره و٠‏ م 2 7 


موس اس ءيس ع ل وو لمر عردم ودء 
مكيدة إن 7 تصبهم حسنه اقرز مداق : وإن ‏ نصبهم 
سس وو ضير لير ىه 


نوين نوه كل من عند له قال موك ءُُ 


اللفة 


سورة النساء 56 


ومسيدة 0« اعت أعن الترينة فى قش المسيدة فقا بعص" . 
أهل البصرة منهم : المشيكدة الطويلة » قال : وأما المشيد بالتخقيف 
فانه المزين » قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠‏ وقال آخرون منهم: نحو 
ذلك القول م عن آنه قال اميد التحفس المسمول القيية 6 والقيينذ 
الحم “م قال دشن اهن العزفة + الع والقكد أملييا واعد: 
غير أن ما شدد منه فإنما يشدد لنفسهء والفمل منه في جمع ‏ مثل قولهم: 
هذه ثياب مصبغئّة وغنم مدبّحة » فشدد لأنها جمع » يفرق فيها الفعل » 
ومثله قصور مشيدة »الأن القصور كثيرة » ترد”د فيها التشييد » ولذلك 
قيل : بروج مشيدة » ومنه قوله تعالى « وغلقت الأبواب » » 


الاعراب : 


( أينما تكونوا يدرككم الموت ) كلام مستأنف مسوق لخطاب 
اليهود والمنافقين » وبيان أن” الدنيا حقيرة لا ديمومة لها ٠‏ وأبنما اسم 
شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بسحدوف خبر 
تكونوا المقدم إذا كانت ناقصة أو بجواب الشرط إذا كانت تامة وتكونوا 
فعل الشرط والواو فاعل أو اسم تكونوا ويدرككيم الموت جواب الشرط . 
( ولو كنتم في بروج مشيدة ) الواو حالية ولو شرطية وكان واسمها » 
وف بروج متعلقان بمحذوف خبر كنتم ومشيدة صفة لبروج وجملة 
جواب الشرط محذوفة دل عليها ما قبلها ( وإن تصبهم حسنة بقولوا 
هذه من عند الله ) الواو استئنافية وإن شرطية وتصبهم فعل الشرط 
والهاء مفعول به وحسنة فاعل ويقولوا جواب الشرط وهذه مبتدأ ومن 
عند الته الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول ( وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) عطف 


”3 إعراب القرآن 


على ما تقدم ( قل كله من عند الله ) الجماة استثنافية مسوقة لشجب 
افتئاتهم » وقل فعل أمر وكل مبتدأ ساغ الابتداء به لا فيه من معنى 
العموم ومن عند الله متعلقان بمحذوف خبر والجملة الاسمية مقول 
القول ( فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث ) الفاء استئنافية 
وما اسم استفهام مبتدأ ولهؤلاء متعلقان بمحذوف خبر والقوم بدل 
وجملة لا يكادون في محل نصب على الحال والواو اسم يكادون وجملة 
يفقهون في محل نصب خبر نكادون والواو فاعل وحديثاً مفعول به ٠‏ 


الفوائد: 


( أينما ) أين اسم من أسماء الأمكنة مبهم بقع على الجهات السسته 
وكل مكان يستفهم عنه » وتنقل الى الجزاء » فيقال : أين تكن أكن ٠‏ 
والأكثر ف استعمالها أن تكون مضمومة اليها « ما » كما في الآبة » 
وليس ذلك بلازم فيها » بل أنت مخير فيها » قال ابن همام الستلولي” : 


أبن تصرف بها العداة تجدة نصرف العيس نحوها للتلاقي 


202 _ ته ص لي مم 


« مآأصَايِكَ من حسنة 0 وما اصابك من سَيكَة أن 
تنك وأرَسَلْتدكَ للناس 0 وك يله يدا © 
الاعراب : 


سورة النساء امام 


السيئة الى العيد واضافة الأشياء كلها لله دما يروي الغليل في باب 
البلاغة ٠‏ وما اسم شرط جازم مبتدأ وأصابك فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط ومن حسنة متعلقان بمحذوف حال والفاء رابطة اجواب 
الشرط ومن الله الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خير لبتدأ محذوف 
أي فهي من الله وجملة فعل الشرط وجوابه خبر من ( وما أصابك من 
سيئة فمن تمسك ) عطف على ما تقدم ( وأرسلتناك للناس رسولا” ) 
الواو استئنافية والحملة مستاتمة مسوقة لبيان مكانة الرسول والتنويه 
بهمته الكبيرة السامية » وأرسلتاك فمل ماض وقفاعل ومفعول به 
وللناس متعلقان بأرسلناك أو بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة 
فتقدمت » ورسولا” حال ( وكفى بالله شهيدآ ) الواو عاطفة أو استثنافية 
والباء حرف حر زائمد والله فاعل كفى محلاء والجر بالباء لفظآ » وشهيدة 
تمييز أو حال » وقد تقدم إعراب ذلك ٠‏ 


البلاغفة: 


المحمساز المرسل ف إضافة السيئة الى العمد » والعلاقة هي 

السببية » لأن النفس هي التي توبق صاحبها وتور”طله في ارتكاب 

الذعوب: ء وله متافاة. ين كر نها مخلوقة وكونها مورطة » فينتظم ذلك 

الصدد يرجم اليه في المطولات » حيث يشتجر الخلاف بين أهل السنة 
علد 

بير َو مه 1 مام مم 2 بمساطةوم وم ممصي ٠‏ 

0 0 


معو 00 2 م سه 8 م3 


يفف إعراب القرآن 


ور لل ل ار ا رظ روس تم موزلو لمرو لالم 
ير أل يعون 0 فاعض عنهم ون وكلٌ على 


َ وكَنْ بأد وكبلا ج »> 


اللفة: 


( بيت ) : بيت الأمر : زوره وسواه وقضاه بليل ٠‏ والتبييت 
إما من البيتوتة لأنه قضاء الأمر: وتدبيره بالليل » يقال : هذا أمر بيت" 
ليل 7 وإما من أبيات الشعر لأن الشاعر يديرها ويسوابها 95 والمعنى 
في الآآبة أنهم قالوا وقدروا أمر غير الذي أعطوك من الطاعة » وكل 
عسل عسل ليلا” فقد بيت » ومن ذلك بيت للعدو وهو الوقوع بهم » ومنه 
قول عبيدة بن مام : 


لاتصح يسم منذرة وهل يتكح العيد حر” لحر 


بعني بقوله : فلم أرض ها بيتوا ليلاك » أي ما أبرموه ليلا" ٠‏ 
ومعنى قوله حر لحر : حر ولدته الكرام » كما تقول : هو كربم” لكرام 
' وحر لأحرار » واللام فيه للنسب وحر ينسب الى آباء وأحرار ٠‏ وهذا 
مسا لا تجده في كتاب فاحفظه ٠‏ 

الاعراب : 


سورة النساء إوففا 


أن مناعة الرسول هي من طاعة الله وبيان أحكام ونالتة هوم 5 
شرط جازم في محل رفع مبتدأ وبطع الرسول فعل الشرط والفاء رابطة 
وقد حرف تحقيق وجملة فقد أطاع الله في محل جزم جواب الشرط وفعل 
الشرط وجوابه خبر من ( ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ) الواو 
حرف عطف ومن اسم شرط جازم مبتدا وتولى فعل ماض فٍ محل جزم 
فعل الشرط والفاء رابطة للجواب وما نافية وأرسلناك فعل ماض وفاعل 
ومفعول به وعليهم جار ومجرور متعلقان ب « حفيظاً » » وحفيظاً حال 
وجواب الشرط محذوف تقديره : فلا تأبهن له » وفعل الشرط وجوابه 
المحذوف في محل رفع خبر « من » وجملة ما أرسلناك تعليلية لا مخل 
لها ( وبقواون طاعة ) الواو استكتافية ويقولون فعل مضارع وفاعل 
وطاعة خير لمبتدأ محذوف تقديره : أمرنا وشأننا والحملة مقول القول 
وجلة يقولون مستأتفة مسوقة لبيان معاملتهم للرسول بعد بيان وجوب 
طاعته ( فإذا برزوا من عندك ) الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط وجملة برزوا ف محل جر بالاصافة ومن عندك متعلقار 
ببرزوا أي خرجوا من عندك ( بت طائفة منهم غير الذي تقول ) جملة 
بيت طائفة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومنهم منعلقان 
بمحذوف صفة لطائفة وغير مفعول به والذي مضاف اليه وجملة تقول 
لا محل لها لأنها صلة الموضول ( والله يكتب ما يبيتؤن ) الواو استئنافية 
أو حالية والله مبتدا وجملة يكتب خبر وما اسم موصول مفعول به 
وجملة يبيتون لا محل لها لأنها صلة الموصول ( فأعرض عنهم وتوكل 
على اقه ) الفاء الفصيحة وأعرض فعل أمر وعنهم متعلقان بأعرض وتوكل 
علف على أعرض وعلى الله متعلقان بتوكل ( وكفى بالله وكيلا” ) تقدم 
اعراب ظائرها ٠‏ 


24 إعراب القرآن 
الفموائد - 


لاس . ار 
اد تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل مبسوطة في كتب النحو 
فارجم اليها والله الموفق ء* 


ل ررم مدامعء ه 


لافلا يتدبرون ان وَلْوَكَانَ من عند عي الله لوجدوا فيه 


. , .7 صس . 2 - ع 
لاعس ماك بير اس ى ام مب لعلنه تعر 2 
ولو ردوه إل سول َيِل أولي الأس متهم لله ل 


2 ولو -. م ممه عه عمد أبعم عن 7 


اللفة: 


) يتدبرون ( : يتأملون وندبر الشيء تأمله وظر ف معابّه 
وما ينجم عنه يول اليه ٠‏ 


(أذاعوا ) : هو بمعنى الفعل المحرد « ذاع » » بقال : ذاع الشيء 
بذيع » ويقال : أذاع الشيءء أبضآً » فيتعدى تعديته ٠‏ ويجوز أن يكون 


سورة النساء [نمف 


من باب التضمين » وقد ضمن أذاع معنى نحدث » فيتعدى بنفسه 
وبالباء 3 وكأنما هذه الكلمة تعبير صحيح عن الاذاعة التي تذيع الأخبار 


أذاع به في الناس حتى كآنه 2 بعلياء نار أو قدت بثقوب 


واختار الزمخشري أن يكون المعنى فعلوا به الإذاعة ٠‏ وهو أبلغ 
من أذاعوه : ليكون التأديب أبلغ » والنمي أشمل ٠‏ وف ذلك تعليم 
وتنبيه على وجوب كنمان أخبار الجيوش وتحركاتها » وما أعظم المسدة 
ناوخ اناس كلما طرق باع ل أحان :دا رليك 2 حادق 
زمائنا » بعد أن طرق العدو المخذول البلاد العربية ,طهرها الله من دنسه» 
وصانها عن رجسه ٠‏ 


(يستنبطو نه): يستخرجونتدييره بفطنتهم ومعرفتهم التامةبأمور المرب 
ومكابدها ٠‏ وهو في الأصل بمعنى استخراج الماء أول ما بحفر الارض » 
فاستعير للا ساتخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني ٠‏ وفي اجتساع 
النون والباء فاء وعيناً للكلمة سر“ عحيب»إذ تدل على ااظهور والوضوح» 
فالنبا هو الخبر يظهر للناس فيتناقلونه ويتداولونه فيما بينهم . وسيل 
نابئىء أي : ظاهر طارىء » ونبث التيس نبيباً صاح عند الهياج : وفي 
صياحه ظهور له » قال عبر بن الخطاب رضي الله عنه لوفد أهل الكوفة 
حين شكوا معدا : «تكلنى بعضكم ولا تنيكوا عندي نبيب التيوس»٠‏ 


ومن هذه الكلمة اشتق الاننوب 4 والجمع أناسيب 4 قال : 
أو من مشعشعةورهاء نشوتها أو من أنابيب تماح ورمان 


ونبت : ظهر » يقال : طهر النبات والنبت في الأرض ٠‏ 


م إعراب القرآن 
ونبس : نطق » تقول : كلمته فعبس وما نبس ٠‏ 
مهلا بنى عمنا.مهل” موالينا - لا تنيشوا بيننا ما كان مدفونا 


وتقدم القول في النبط » وقد اشتقوا منه الانباط قال خالد بن 
الوليد لعبد المسيح بن ثقيكلَة : أعرب أتتم أم نبيط ؟ فقال : عرب 
استنطنا ونسط استعر بنا ٠‏ وقال أبو العلاء ا معرى : 


أين امرؤٌ القيس والعذارى إذذامال من تحته الغبيط 


وهذا من غريب أمر هذه اللغة الشريفة ٠‏ 
الاعراب : 


( أفلا يتدبرون القرآن ) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة 
على مقدثر » أي : أبعرضون عن القرآن فلا بتدبرونه ؟ ولا نافية 
وبتدبرون فعل مضارع وفاعل والقرآن مفعواه ( ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافة كثيراً ) الواو حالية ولو شرطية وكان الناقصة 
واسها المستنر أي القرآن + ومن عند غير الله متعلقان بمحذوف خبر » 
واللام واقعة في جواب لو ووجدوا فعل وفاعل والجملة لا محل لها من 
الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم وفيه متعلقان بوجدوا واختلافآ 
مفعول به وكثيراً صقة ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ) 
كلام مستائف مسوق لوصف المافةين الذين يذيعون الأراجيف تثبيطاً 


شورة: النسَاء سالاس 


للناس » وإشاعة للخوف في النفوس ٠‏ وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط » وجملة جاءهم أمر في محل جر بالإضافة » ومن الأمن متعئقان 
. بمحذوف صفة لأمر والخوف عطف على الأمن وجملة أذاعوا به لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ( ولو ردوه الى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم ) الواو حالية ولو شرطية ورد”وه فعل وفاعل ومفعول به 
الى الرسول متعلقان برد”وه » وإلى أولى الأمر عطف على « الى الرسول » 
ومنهم متعلقان سمحذوف حال ) لعلمة الذين ستنبطونه منهم ( اللام 
واقعة في جواب لو وعلمه الذين فعل ومفعول به وفاعل وجملة يستنيطوته 
لا محل لها لأنها صلة الموصول وجملة لعلمه الذين لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم ومنهم متعلقان بمحذوف حال ( ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا” ) الواو استثنافية ولولا 
حرف امتناعاوجود متضمن معد ىالشرط » وفضل الله مبتدا خبره 
محذوف وعليكم متعلقان بفضل ورحمته عطف على فضل » واللام 
واقعة في جواب لولا وجملة اتبعتم لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم والشيطان مفعول به وإلا أداة استثناء وقليلاك مستثنى من فاعل 
اتبعتم » أي : إلا قليلاك منكم » أو من فاعل أذاعوا به » أي : أظهروا 
ذلك الأمر إلا قليلا” منهم ٠‏ وسيأتي مزمد من معناه واعرابه في 
باب الفوائمد ٠‏ 


الفواد: 


شئنا التقصص لضاق بنا المجال » وزاد في خطر الافاضة اشتجار الخلاف 
بين أهل السنةوأهل الاعتزال»ولسنا تحب أنتمر بذلك دون الاشارةاليه» 


ا" إعحراب القرآن 


وبخص مما أوردوه أن قوله : « إلا قليلاك » فيه أوجه »ء اخترنا 
ما رأناه أقرب الى المعنى » وأدنى الى المنطق » ولا بأس بإبراد بعض 
ما قالوه . 

١‏ إنه مستثنى من فاعل « اتبعتم » أي : إن فريقاً قليلا” منكم 
لم بتبع القسيطان » ويكون قد أراد بالفضل إرسال محمد صلى الله عليه 
وسلم » كقس بن ساعدة الإبادي” وعمرو بن تفيل وورقة بن نوفل 
وغيرهم ممن آمنوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

؟*- إن المراد من لم يبلغه التكليف » فالاستثناء على هذا 
القول منقطع ٠‏ ش 

ه ب إنه مستثنى من فاعل لوجدوا ٠‏ 

5 ل إنه مستثنى من العموم » والمراد بالقليل أمة محمد ٠‏ 


ما يقوله أبو جعفر الطبري” : 


وقال أبو جعفر الطبري : « وأولى هذه الاقوال بالصواب في ذلك 
عندي قول من قال : « عنى باستثناء القليل من الاذاعة » وقال بعد 
كلام طويل : « وإنما قلنا إن ذلك أولى بالصواب لأنه لا بخلو القول 
في ذلك من أحد الاقوال التي ذكرنا » وغير جائز أن يكون من قوله 


سورة النشاء 7" 


« إلا تبعتم الشيطان » » لأن من تفضل الله عليه بفضله ورحمته فغير 
جادز أن يكون من آتباع الشيطان ٠‏ 


عد 


يونين لؤلاثكك لاقع ا 


يج 
الاعراب : 


( فقاتل في سبيل الله لا تتكتّف” إلا" ننستك ) الفاء الفصيحة » 
اي : إذا كان الأمر كذلك من عدم طاعة المنافقين وتثبيطهم الآخرين عن 
القتال فقاتل أنت وحدك » غير عابىء بما جنحوا اليه ٠‏ ويجوز أن تكون 
الفاء للاستئناف المقرر لما قلبه » وقاتل فعل امر وف سبيل الله متعلقان 
بقائل : وجملة لا تكلف إلا تفسك بالبناء للمجهول حالية » أي : حالة 
كو نك مسئولا” عن تقفسك وحدها فإن الله هو ناصرك ومعينك » 
وفك مفعول به ثان لتكلف » ويجوز أن تكون مستأققة لإخباره 
ص الله عليه وسلم بأنه لا يكلفه غير تمسه ( وحرّض الأومنين ) عطف 
على قاتل والمؤمنين مفعول به ( عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ) 
جملة الرجاء حالية » أي : انهد وحدك الى قتالهم » والحال قد كف 
بأسهم عنك ٠‏ وعسى فعل ماض من أفعال الرجاء التي يسميها النحاة 
أذعا' ل المقاربة تغلياً ٠‏ والله اسمها » والمصدر المؤول من أن" وما ف 
حيزها خبرها » وبأس مفعول به » وألذين كفروا مضاف إليه وجملة 
كفروا لا محل لها لأنها صلة الموصول ( والله أشد بأسآ وأشد تنكيلاء ) 


1 إعراب القرآن 


الواق حالية أو استثنافية » والله مبتدا وأشد خبر » وبأساآ تمييز » واشد 
تنكيلاك عطف على ما تقدم ٠‏ 


مج ده ار ا الات ترم وو 52 مه مود 
« من افع شفلعة حسلة يكن لَه , نضِيب م منها ومن سفع 
ع ل هر م ده ء. د سود خّ مير لصم ارس 4 
شفاعة سيئة يكن أم كفل نبا 1ت عل كل شئ 
ير 
مقيتاجج > 
اللفة: 


( لعفل ( بكسر الكاف وسكون الماء : الضعف والتصطيب 
والحظ” » وفي المصباح الكفل وزان حمل : الضعف م 00*” 
وقال علساء اللغة : واستعمال الكفل في الشر” أكثر من ل التسي 
فيه ) وإن .كان كل منهسا قد ستعمل ا 
0 بوتكم كفلين من رحسته ») ٠‏ ولقلة استعسل النصيب في الشر وكثرة 
الال لعل فيه غام ر بينهما في الآبة الاهه حت انى باللكنا غل مع 
المسنة وبالنصيب مع الحسنة ٠‏ 


( مقيت ) به 2 ل ل 


وذي ضعن.تفيت السكّوء عنه وكلت على إساءنه مقيتا 
الاعراب : 


( من شفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهما ) جملة مستأقهة 


سورة النساء ١م4١‏ 


مسوقة لبيان أن له صلى الله عليه وسلم بدا طائلة في تحريض الثومنين 
على القتال والجهاد » وغني عن القول : إن الشفاعة هي الوسامة في 
في إيصال الشخص الى متفعة دثيوبة أو أخروية » وأي منفعة أسبسمى 
وأجل وأعظلم من التحريض على الجهاد » لأن فيه الفوز في الدنيا 
والآخرة ٠‏ ومن اسم رط جازم .مبتدأ » ويشفع فعل مضارع فعصل 
الشرط » وشفاعة مفعول مطلق وحسنة صفة » ونكن جواب الشرط 
ببحذوف صفة لنصيب وفعل الشرط وجوابه خبر من ( ومن يشفععم ‏ 
شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) عطف على ما تقدم مماثل له في الاعراب 
( وكان الله على كل شييء مقيتا ) الواو استئنافية أو حالية » وكان 
وائنمنا + وعل كل تي ايتملمان بنقينا » ونق جر 05+ 


هج صضمدس صما ص ص صم 


+0000 ار 


ا 0 +5 22 


2 


اس م مدهي انو دع موي م يوي 
ريس فيه ومن اصدق ا 
اللغفة : 


ا(تبينة] 4 السين آل هذه لوس سل ين انناب الذي 
هو الإحصاء » يقال منه : حاسبت فلاة على كذا وكذا ٠‏ ومن العجيب 
أن يهم” بعض المفسرين والمعرين فيقول : إن معنى الخسيب هو الكافي » . 
يقال منه : حسبني الشيء بمعنى كفاني » من قولهم حسبي كذا وكذا ٠‏ 


21 إعراب القرآن 
يصعي ع ا ا 
الاعراب : 


( وإذا حييتم بتحية فحييوا بأحسن منها أو ردتوها ) كلام 
مستأنف مسوق للترغيب ف التحية » وأصل التحية الدعاء بالحماة 
وطولها . ثم استعملت في كل دعاء ٠‏ وإذا ظرف مستقيل متضين معنى 
الشرط متعلق بالجواب وهو : « حيتوا » وجملة حييتم في محل جر 
بالإضافة وبتحية متعلقان بحييتم » والفاء رابطة وجملة حيوا لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم » وبأحسن متعلقان بحيوا ومنها متعلقان 
بأحسنءواو حرف عطف وردوها عطف على «حيشو» [إن الله كان على كل 
شي» حسيباً) الجسلة تعليلية لادحل لها : وإن واسمهاءوجملة كان واسمها 
وخبرها خبر إن ( الله لا إله إلا هو ) الجملة مستأتفة والله مبتدأ ولا النافية 
للجنس وإله اسمها وإلا أداة حصر و « هو » بدل من محل لا واسمها » 
وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة » والجملة خبر الله ( ليجمعنكم الى .بوم 
القيامة لا ربب فيه ) اللام جواب اقسم محذوف » ويجمعتكم فمل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة » والى بوم القيامة 
عاد يدام » والحسلة لا محل لها لأنها جواب للقسم الملحذدوف 
ولا 0 للجنس وريب اسم « لا » المبني على الفتح ؛ وفيه متعلقان 
بسحدوف خبر » والجملة في محل نصب على الحال ( ومن أصدق من 
الله حديثة ) الواو استئنافية » ومن اسم استفهام مبتدأ وأصدق خبر ء 
ومن الله متعلقان بأصدق وحدثاً نسيز ٠‏ 


١‏ ج 
مر دن ]ير بياس 


مس صر 0 وود صا عا صسارخحج ما م م 
3 قالك ف المنافقين فين الله أ ر كسهم يما كسبوأ أتريدون 


> عوبر وماحم 228 لم ما م رم م بير 


مذ 
أن بدو من أَصَلَ اله ومن بضْللٍ الله قن جد لهر سيلا <ه » 


سورة النساء وذثا 
اللغفة : 


( أركسهم ) رد”هم في حكم المشركين ٠‏ والركس : رد الشيء 


مقلوبا » ومنه قول عبد الله بن رواحة : 
أركسوا في فئة مظلمة) كسواد الليل تلوها فتن" 
الاعراب : 


( فما لكم في المنافقين فئتين ) الفاء استئنافية » وما اسم استفهام 
في محل رفع مبتدأ » ولكم متعلقان بمحذوف خبر ما » وفي ال منافقين 
متعلقان بفئتين » فإنها في قوة مالكم تفترقون في أمور المنافقين » فحذف 
المضاف وأبقى المضاف اليه مقامه » وبجوز أن .تعلقا بمحذوف على أنه 
حال ؛ لأنه كان في الأصل صفة لفئتين أي : فثتين متفرقتين في 
المنافقين » وفئتين حال من الكاف في « لكم » ٠‏ والكوفيون يقولون : 
إن انتصاب « فئتين » على أنه خبر لكان مضمرة » والتقدير : فما لكم 
في المنافقين كنتم فئتين٠‏ وهذا القول غريب» ولكنه جيد ورجحه ابنجربر 
( والله أركسهم بما كسبوا ) الواو حالية » والله مبتدأ » وجملة أركسهم 
خبر ؛ وبما متعلقان بأركسهم » و« ما » يجوز أن تكون موصولة أو 
مصدرية » وجملة كسبوا لا محل لها على كل حال » والجملة في محل 
نصب على الحال » ويجوز أن تكون الواو استئنافية فتكون الجملة 
مستأتفة ( أتريدون أن تهدوا من أضل الله ) الهمزة للاستفهام الانكاري» 
وأن وما في حيزها مصدر ميرول مفعول تريدون » ومن اسم موصول 
مفعول به » وجملة أضل الله لا محل لها لآنها صلة » والجملة مستاتفة 
مسوقة للإتكار على المختلفين ( ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاة ) 


2 إعراب القرآن 


الواو استئنافية ومن اسم شرط جازم مبتداً » ويضلل فعل الشرط 
مجزوم وحرك بالكسر لالتقاء الساكتين والله فاعل » والفاء رابطة 
للجواب ولن حرف نفي ونصب واستقبال وتجد فعل مضارع منصوب 
بلن » وله متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة ل ( سبيلا” » 
وسبيلا” مفعول به » والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط » 
وفعل الشرط وجوابه خبر من ٠‏ ش 


الفوائد: 
ما يقوله التاريخ : 


.روي أن قوماً من المنافقين استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الخروج الى البيدو معتاين باجتوانهم المدينة ٠ ٠‏ فلما خرجوا لم يزالوا 
راحلين مرحلة مرحلة » حتى لحقوا بالمشركين » فاختلف المسلمون فيهم » 
تكد الوا 0 


الو لب :هم قوم هرا الاسلم > وتعدوا 
عن الهحرة ٠‏ 0 


قال القرطبي : « والمراد بالمنافقين هنا عبد الله بن أ*بى” وأصحابه 
اذو دلوا الرستول يوم أحدا» ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا ». 
واختلف المسلمون في أمرهم » فقال فريق : اقتلهم با رسول الله ؛ للامارة. 
' الدالة على كفرهم ٠‏ وقال فريق : لا تقتلهم لنطقهم بالشهادتين ٠‏ والعتاب 
في الحقيقة للمربق الثاني القائل :. « لا تق هم 6 < 


سورة النساء 46> 


لح ولي وزو ل مل ص سير ولس ه 2ه 
«ودوالوتكفرون كم كفرع فتَكونونَ ا قلا دوا مهم 


5 صم م 2و مايرا ير ووس .ورم ع .5 


أولياة حئ اقتيراكء فإن تولوا فخذوهم وافتاوهم 


شوبر لاص ير بيرم دس مدو لم مه 


حيث وجد تموهم ولا تدوأ مهم ليا ولا صا © > 


الاعراب : 


( ودثوا لو تكفرون كما كفروا ) كلام مستأانف مشوق لتابعة 
وصمهم ٠‏ وودوا قعل وفاعل » ولو مصدرية وهي والفعل بعدها مصدر 
منصوب لأنه مفعول ودوا » أي ودوا كفركم ٠.‏ وكما كفروا نعت 
لمصدر محذوف : أي : ودوا كفركم مثل كفرهم » أو حال ( فتكونون 
سواء ) الفاء عاطفة » وتكونون معطوف على تكفرون » والواو اسمها 
وسواء خبرها ( فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ) 
الفاء الفصيحة » أي : إذا كانت هذه حالهم ‏ وهي ودادة كفركم ‏ 
فلا. توالوهم ٠‏ ولا ناهية وتتخدذوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية » 
ومنهم متعلقان بتتخذوا على أنه مفعول به أول » وأولياء مفعول به ثان » 
وحتى حرف غابة وجر » ويهاجروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
. بعد حتى والجار والمجرور متعلقان بتتخذوا » وف سبيل الله متعلقان 
بيهاجروا ( فإن تولّوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ) الفاء 
عاطفة وإن شرطية » وتولوا فعل ماض في محل جزم فعل الشرط » والفاء 
رابطة لجواب الشرط » وخذوهم فعل أمر وفاعل ومفعول به ؛ والجملة 
في محل جزم جواب الشرط » واقتلوهم عطف على خذوهم » وحيث 


كا إعراب القرآن 


ظرف مكان مبني على الضم متعلق باقتلوهم » وجملة وجدتيوهم في 
محل جر بالاضافة ( ولا تنخذوا منهم وليآ ولا نصيراً ) الواو عاطفة » 
ولا ناهية » وتنخذوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون 
لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل » ومنهم مفعول تتخذوا الأول » 
وولاً مفعول تتخذوا الثاني » ولا نصيراً عطف على « وليآ )» ٠‏ 


الفوائد: 
مناقشة طريقة : 


قال الزمخشري في صدد تفسيره لهذه الآبة : « ولو نصب على 
جواب التمني لجاز » والمعنى : ودوا كفركم » فكو نكم معهم شرعا 
واحداً فيما هم عليه من الضلال واتباع دين الآباء » ٠‏ 


تعقيب أبي حيان : 


وتعقتبه أبو حيان فقال : وكون التمني يلفظ الفعل ويكون له 
عيزات فيه طن » بوإنها النتؤل أن العمل تعيب ف .جوان الشبنى إذا 
كان بالحرف نحو : ليت » ولو إذا أشربتا معنى التمتى » أما إذا كان 
بالفعل فيحتاج الى سماع من العرب » بل لو جاء لم تنحقق فيه الجواببة 
لأن « واد » التى تدل على معنى التمنى إنما متعلقها المصادر لا الذوات» 
فاذا نصب الفعل بعد الفاء لم يتعين أن تكون فاء جواب » لاحتمال أن 
نكون من باب عطف المصدر المقدر على المصدر الملفوظ به » فيكون 
من باب : 


ولبس عباءة وتقفر عيني أحب إل من لبس الشفوف. 


سورة النساء /ام؟ 


5 خخ 7 


غ6 سمه 5 رد و زر بررى عم ورم ور 2 2 
عادل حرث ْفر ل بيف أققورة 
مض اج سر الإ سسا الى ساس سر 2122ةوسه 


م لطر تن أغتر لوك قل يمنتلوم وَالْمَرا 


ممه «< 


بكر الل جعلٌ َه لَك عَلَهُمْ سَبِيلا :48 
اللفة: 


( حصرت ) : من الحصر » وهو الضيق والاتقباض ٠‏ وحصار 
الصدر حصرآً ا ا 

حصير ٠‏ والحصور الذي لا يشتهي النساء » وحصير الأرض وجهها » 
والحصير : الحيس ٠‏ 


لل نلك ) ؛ الصلح والاستلام *٠‏ 

الاعراب : 

( إلا الذين يصلون الى قوم بيتكم وبينهم ميشاق ) إلا أداة 
استثناء » والذين مستشنى من الضمير ف خذوهم واقتلوهم- » وجنة 
يصلون الى قوم » أي : يمتتون اليهم بنسبة » لا محل لها لأنها صلة 


الموصول » والى قوم متعلقان بيصلون » وبيتكم ظرف مكان متعنق 
بمحذوف خبر مقدم 4 وبينهم ظطظرف معطوف على الظرف قبله » وميثاق 


مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية فيمحلجر صفة لقوموجملة الاستثناء حالية 
(أو جاءوكم حصرتصدورهم أنيقاتلوكمأو يقاتلوا قومهم)أو حرفعطف 
على يصلون»داخلفٍ حيز الصلة؛وقيل: هو عطف على صفة قوم » والوجه 
الأول أظهر » وجملة « حصرت صدورهم » حالية بتقدير : وقد » أو 
من غير تقديرها » وسيأتي مزيد بيان عنها في باب الفواقد ٠‏ وأن 
يقاتلوكم مضدر مثؤول منصوب بنزع الخافض » أي : عن مقاتلتكم ع 
وانجار والمعحرور متعغلقان بحصرت ٠‏ ولك أن تجعل المصدر الول 
مفعولا” لأجله ٠‏ أو يقاتلوا قومهم عطف على بقاتلوكم » وقومهم مفعول 
به ( ولو شاء الله لسلطهم عليكم ) الواو استئنافية » والكلام مستأنف 
موق لاستئناء الطائفة الأخيرة من حكم الأخذ والقتلى » وادخالهم في 

. زمرة المعاهدين ٠‏ ولو شرطية وشاء الله فعل وفاعل » واللام رابطة لجواب 
ْ الشرط وجملة لسلطهم عليكم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
( فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ) الفاء عاطفة ولقاتلوكم عطف. 
على سلطكم » فهو بمثابة التوكيد. للجواب ؛ أو بمثابة البدل من الاولء 
وسيأتي بحث عن هذه اللام في باب الفواكد ٠‏ فإن : الفاء استئنافية 
وإنْ شرطية» واعتزلوكم فعل وفاعل ومفعول به فيمحل جزم فعل الشرط» 
والفاء عاطفةولم يقاتلوكم عطف على اعتزلوكم (وألقوا إليكم السلم)عطف 
أبضآ ( فما جل الله لكم عليهم سبيلاء ) الفاء رابطة للجواب وما نافية » 
والجملة في محل جزم جواب الشرط » وحمل فعل ماض بنصب مفعولين» 
والله فاعل » ولكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به أول » 
وعليهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وسبيلا” مفعول به ثان, ٠‏ 


الفوائد: 


تحدث ابن هشام عن هذه الآبة فاتى بالممتع حيث قال : قوله : 


سورة التشاء 44 


« أو جاءوكم حصرت حتررض ‏ يدم الجمهور الى أن « حصرت 

صدورهم » جملة خبرية © ” ثم اختلفوا » فقال جماعة منهم الأخفش : 
فى حال أن فال واحا اع إضمار وقد 4لراظلم ات ساو لاقت + 
واجبعند البصرون » فيقولون : إن الجملة الماضوية إذا وقعت حالاه 
لا بد من اقترانها بقد ظاهرة أو مقدرة ٠‏ وآما الاخفئش فلا يرى 
وجوبها مع الماضي إذا وقع حالا” » فيقول : إن الجملة الماضوية تقع 
حالا” وتقترن ب « قد » إن وجدت » فإن لم توجد فلا تحتاج الى تقديرء 
وريده قراءة الحسن : « حصرة” صدورهم » أي : حال كونها حصرة » 
أي : ضيقة ٠‏ وقال آخرون : هي صفة فلا تحتاج الى إضمار « قد » ٠‏ 
ثم اختلف هؤؤلاء » فقيل : الموصوف منصوب محذوف » أي : قومآ 
صرت بسيو ره بوراوا أن اضمار الاسم أسهل من إضمار حرف ٠‏ 
وقل : مخفوض مذكور » وهم « قوم » المتقدم ذكرهم » فلا إضمار 
لبتة : وما بينهما اعتراض ٠‏ وتويده أنه قرىء باسقاط « أو » » وعللى 
ا و ا 10 
وقيل : بدل اشتمال من « جاءوكم » » لأن المجيء مشتمل على الحصر » 
وفيه بتُمثد »أن الحصر صفة الجائين ٠‏ 


قال أبو العباس المبرد : الجملة انشائية » ومعناها الدعاء » مثل 
غلت أيدبهم » » فهي مستاتفة ٠‏ ورد" بأن الدعاء عليهم بضيق قلوبهم 
عن قتا! ل قومهم لا بتجه ٠‏ وأجيب بأن المراد الدعاء عليهم بسلب أهلية 


القتا: ل بالمرة ‏ تحقيراً لهم ٠‏ 
مناقشة حول اللام في « ولقاتلوكم » : 


سمى ايبن عطية هذه اللام لام المحاذاة والازدواج لأنها بمثابة 


م" إعراب القرآن 


مسع ‏ ل 
الأولى ٠‏ ولو لم تكن الأولى كنت تقول : لقاتلوكم » وقال أبو حيتان 
تعقيباً على ذلك : »2 وتسمية هذه اللام لام المحاذاة والازدوا- تسمسة 


غرببة » ولم أكر” ذلك إلا في عبارة هذا الرجل وعبارة مكى قبله » . 
تعميب على هذه المناقشة : 


قات ا ا ل ا 
توكيد للجواب 4 نمي من 5 ارو والإبدال ٠‏ وإنا أوردناما 
عندما بقع عليها في إعرابهم . 


صم بر اس م 2 0 


#ستجدون >اخحرين بريدون ان يامنوكر ويا بأمنوأ قَومُهم مكل 
ا ل 
مارد وأ إل الفتنة 1 كرأ فيا فإن ل ا ويلْقواً| لَك 
عد ممع فلم وآء لعرء زر يري مر يورووى .وار اق 24 بور 0 
ألم 2-6 حَيْثُ َه تموهم واولتيكر 
سس سه ل عرص 26 
لنا مبينا و » 
اللفة: 
( أركسوا فيها) : اتقلبوا فيها شر منقلب ٠‏ وقد مر ذكره ٠‏ 


( ثقفتموهم ) ثقف الشىء ثقفاً من باب تعب : أخذه © ونقشت 


سورة النساء 64١‏ 


الرجل في الحرب : أدركد » وثقفته : ظفرت به » ويُقفت الحديث : 
فهمته بسرعة ٠‏ والتثقيف في الأصل : تقويم المعوءج من الرماح والقصب 
ونسويته ٠‏ وقد نحم عن هذا المعنى : تثقيف الغلام أي : تهذيبه وتقويم 
سلوكه » ثم صار الثقف بعني الحذر وسرعة الفهم ٠‏ وتجدد المعنى 
آخيرا في غصرنا فاصبح خاصا بالعلم والثقافة في المعرفة » وعلى هذا 
الاساس نلاحظ تطور اللغة في كل قطر عربي » كما رأى أبناء كل جيل 
في كل بلد من بلاد الناس كيف ارتقت لغتهم بارتقائهم » وترد“ت 
بترد بهم ٠‏ 


التطور الحي في اللغة : 


وهكذامامن حدث اجتماعىأو نهضة علميةأوسياسية الاصحبهاتطور 
في اللغة أو المعانى أو ف كليها مع » نعني في إحداث ألفاظ جديدة 
لبعض لمعا نى :أو احداث معان جديدة لق الألفاظ » أو في ذلك 
كله ٠‏ وما من أحد ألمت بتاريخ العرب وآدابهم يجهل ما أحدث الاسلام 
مثلا” من ثورة لغوية الى جانب الثورة الدينية والاجتماعية والفكرية ٠‏ 
وستأتي معنا نماذج حية من هذا التطور الحي” في هذا الكتاب العجيب٠‏ 

ومن هذا المنطلق تقتبين ضرورة هذا الكتاب لناشتتنا المتطورة » 
لترى على ضوئه أسرار ما تجمع » وتبصر على وهجه معنى الحركة في 
عقل الماضين » وبذلك يستمر العقل اللغوي في منحى الحركة المتطورة 
بدلا“ من ركوده في سكون مادة كانت يومآ من مقذوفات العقل 
اللغوي المتحرك ٠‏ 


الاعراب : 


( ستجدون آخرين يربدون أن بأمنوكم ) كلام مستأنف مسوق 


١‏ إعراب القرآن 


لتقربر حال قوم آخرين من المنافقين غير من سبق الإلماع اليهم ٠‏ والسين 
للاستقبال الاستمراري » وسيأتى بحث طريف عنها في باب الفوائد ٠‏ 
وتحجدون فعل مضارع وفاعله » وآخرين مفعول به وجملة بربدون صفة 
لآخرين ؛ وأن وما في حيزها مصدر مثوول مفعول ليريدون ( ويأمنوا 
قومهم ) عطف على ما تقدم ( كلما ردوا الى الفتنة أركسوا فيها ) كلما 
ظرف زمان متضمن معنى الشرط ؛ وقد تقدم اعرابه ٠‏ وجملة ردوا الى 
النتنة في محل جر بالاضافة » أو لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفى؛ 
والواو ناب فاعل وجملة أركسوا فيها لا محل لها لأنها جواب شرط 
غيد جازم » وفيها متعلقان. بأركسوا ( فإن لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم 
السعلة ) الفاء استئنافية » وإن شرطية » ولم حرف تفي وقلب وجزم 
وبعتزلوكم فعل مضارع مجزوم بلم وهو ف محل جزم فعل الشرط ؛ 
وبلقوا اليكم السلم عطف عليه ( فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتبوهم ) 
الفاء رابطة للجواب ؛ وجملة خذوهم في محل جزم جواب الشرط » 
واقتلوهم : عطف على خذوهم » وحيث ظرف مكان مبني على الضم 
متعلق باقتلوهم » وجملة ثقفتموهم في محل جر بالاضافة ( وأولئكم 
جعلنا كم عليهم سلطاةاً مبينآ ) الواو عاطفة » وأولنكم اسم اشارة 
مبتدأ . وجملة جعلنا خبر » لكم جار ومجرور في محل نصب مفعول به 
أول وعليهم متعلقان بمحذوف حال ؛ وسلطااً ممعول به ثان : 


ومبيناً صفة ٠‏ 
الموائند: 
بحث هام عن السين : 


البين حرف يدخل على الفمل المضارع فيخلصه الى الاستقبال 


سور التساء م 


والاستمرار ؛وأتى بالسين هنا إشارة الى أن عبثهم بالمؤومنين هذا أمر 
مستمر » وإن كان قد مضى » وذلك أن رجالا من الكفار كانوا إذا 
أتوا المدينة أسلموا لأجل أن لا يقاتلوهم » وإذا أتوا لقومهم كفروا ٠‏ 
فأتى المولى سبحانه وتعالى بالسين إشارة الى أن حالتهم هذه هي ديدن ' 
مستمر لهم » وأنهم لم يتركوه » وإن كان ذلك قد وقع فيما مفى ٠‏ 
وزعم ابن هشام أن الاستمرار إنما استفيد من المضارع » كما تقول : 
فلان يقري الضيف » ويصنع الجميل ه تريد أن ذلك دآأبه ٠‏ والسين 
مفيدة للاستقبال » إذ الاستمرار لا يكون إلا في المستقبل ٠‏ و 
الز مخشري أنها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع 
لا محالة » ولم أر من" فهم وجه ذلك ٠‏ ووجهه أنها تفيد الوعد بحصول 
الفعل » فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتضر لتوكيده وتثبيت 
معناه » لأنه إخبار على إخبار » والمتعلق واحد ٠‏ 


« وماكانَ لمؤمن أن يقْئلٌ مؤْمنًا| 26 ومن قَمَلَ مَؤْمِنا 
م2 كز ءءء 0-4 )8 شر م مي 8عهء4 س كآء. 


فتحر ير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله> ٍ/ وك 


له 


ات 


رحج 223 واس 00 رش جبري برسم رم و« مدع و ل 50 2 
يَصَدقُوأ فإ ن كان من قو.م عدو لكر وهو مؤمن فتحرير دفبة مؤمنة 
روم و ما صو مار - - م م 


وَإِنَ كان من قوم يبتك وبيتهم ميئلق فدية مَلَةإكَأمْلهوء ٠‏ 


ديج ررم 6ه م صم 2« > «. سس ير ص سس لم ماس جح ص كس م 


وثحر ير رقبة مؤمنة فن لر يجد: فصيام شهرين متتابعينٍ توبة من 


ا إعراب القرآن 


ا 


0 - - 7 
لَه وكَانَ لَه عَلِيمًا حكيما ون » 


اللفة : 


( الدية ) : هي في الأصل مصدر ء ثم أطلقت على المال المأخوذ 
في القتل ٠‏ يقال : وتددى سَدري درية” » » كوشى يشي شية” ووشيآ 
فحدفت فاء الكلمة ٠‏ 


الاعراب : 


( وما كان لمؤمن أن يقتل مكؤمنا إلا خطأ ) كلام مستانف مسوق 
لتقربر أحكام القتل ٠‏ والواو استئنافية وما نافية وهي هنا بمعنى 
النهي المقتضي للتحريم» وكان فعل ماض ناقص و نر ومن متعلقان بمحذوف 
خبر كان المقدم » وأن يقتل مؤمناً مصدر متوول اسم كان المؤخر ء وإلا 
أداة حصر » وخطأ يجوز فيه أن دكون حال مؤوالة بالمستق” أي:: 
مخطئا ؛ أو منصوب بنزع الخافض أي : إلا بخطأ » أو مفعول مطلق 
على الوصف » أي : قتلا” خط » أو مفعولا” لأجله » وقدمه الزمخشري 
على غيره من الوجوه » قال : « فإن قلت بم اتنصب خطأ ؟ قلت : بأنه 
مفعول له » أي : ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده ». 
وعندي أن الأوجه متساوية » وسيرد في باب الفوائد مزيد من البحث 
فيه ٠‏ ( ومن قتل مثومنآ خطأا فتحرير رقبة مثومنة ) الواو استثنافية » 
ومن اسم شرط جازم مبتدأ » وقتل فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» 
ومإومنا مفعول به وخطا تقدم القول في إعرابه » فتحرير الفاء رابطة 


سورة النساء 6م 


لجواب الشرط » وتحرير مبتدأ خبره محذوف » أي : فعليه تحرير 
رقة وهو أول وآانسك من عيلة خبرا لتدا محدوف © أي فالؤاجب 
تحرير رقبة » ومؤومنة صفة لرقبة » والجملة الاسمية المقترئة بالفاء في محل 
جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » ( ودية مسلمة 
الى أهله إلا أن يصْدّقوا ) الواو عاطفة ودية عطف على تحرير رقبة » 
ومسلية صفة » والى أهله متعلقان بمسلمة » وإلا أن يصدقوا استثناء 
من أعم الاحوال أو من أعم الظروف » أي إلا ف حال الصدقة » فهي 
حال ؛ أو حين يتصد”قون » فهي ظرف متعلق بمسلمة ٠‏ وسيأتي بسط 
لذلك ف باب الفوامد ٠‏ هذا وقيل : إنه مستثنى منقطع ( فإن كان من 
قوم عدو لكم ) الفاء استئنافية وإن شرطية جازمة » وكان فعل ماض 
ناقص في محل جزم فعل الشرط » واسم كان مستتر تقديره هو » ومن 
قوم متعلقان بمحذوف خبر كان » وعدو صفة لقوم » ولكم متعلقان 
بمحذوف صفة لعدو ( وهو مثومن فتحرير رقبة مومنة ) الواو حالية » 
وهو مبتدأ ومثومن خبر » والجملة في محل نصب حال » وتحرير مبتدأ 
خبره محذوف أي : فعليه تحرير رقبة » وقد تقدم إعرابه ( وإن كان 
من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) الواو عاطفة » وإن شرطية » وكان واسمها 
الممستتر » ومن قوم خبرها » وبينكم ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم » 
وبينهم عطف على بيتكم » وميثاق مبتدأ متوخراء ( فدية مسلمة الى 
أهله ) الفاء رابطة » ودية مبتدا خبره محذوف » أي : فعليه دية » ويجوز 
المكس » وقد تقدمء ومسلمة صفة » والى أهله متعلقان بسلمة 
( وتحرير رقبة منؤمنة ) عطف على ما تقدم ( فءن لم جد فصيام شهرين 
متتابعين ) الفاء استثنافية » ومن اسم شرط جازم مبتدأ » ولم بجد في 
محل جزم فعل الشرط » والفاء رابطة لحواب الشرط » وصيام مبتدا 
خبره محذوف » أو بالعكس » وجملة فصيام في. محل جزم جواب 


فى 4 إعراب القررآن 


الشرط وشهرين مضاف اليه ومتتابعين صفة وفعل الشرط وجوابه في 
محل رفع خبر « من » ٠‏ ( توبة من الله وكان الله عليما حكيماً ) توبة 
مفعول لأجله » أي : شرع ذلك لكم رحمة منه ومتابآ ٠‏ وبحوز نصبه 
على المفعولية المطلقة » أي تاب عليكم :توبة » ومن الله صفة ٠‏ والواو 
استئنافية » وكان واسمها » وعليما حكيماً خيراها ٠‏ 


الفوائد : 

١_القول‏ في خطأ : 

قلت في الاعراب : إنه يجوز إعراب خطاأ مستثنى منقطما » 
لأنه ليس فن الاول » ولا بدخسل الخطلاأ تحت التكليف ٠‏ 
سسييونة والزجتاج والطبري » وهو من الاستثناء المنقطع الواجب 
النصب » والذي يسميه أهل العربية : منقطعاً.» ومنه قول جربر : 

يعني : ولم تطا على الأرض إلا أن تطا ذل البرد » وليس ذيل 
| البرد من اللارض ٠‏ 
" - القول في« إلا أن يصدقوا » : 
قلت في الاعراب : إنه يجوز جمل « أن ,يصدقوا » مستثتى 


من أعم الظروف » فهو ظرف ٠‏ وقد استبعد أبو حيان هذا التخريج 
قال : « أما جعل أن وما بعدها ظرفاً فلابجوز ٠‏ نص النحويون على 


سورع الساد 1" 


ذلك » ومنعو! أن يقال : « أجيتك أن يصيح الديك » تريد وقت صياح 
الديك ٠‏ وأما أن ينسبك منها مصدر فيكون في موضع الحال » فنصوا 
أيضاً على أنه لا بجوز ٠‏ قال سيبويه : في قول العرب : « أنت الرجل 
أن تنازل وتخاصم » ف معنى أفت الرجل نزالات وخصومة » أن اقتصاب ,, 
المفعول من أجله » لأن المستقبل لا يكون حالا” » فعلى هذا الذي قررناه 

كم ءا ج وى بعس سس كر سس 0ه 2 22 م يه 1 ه» 

#ومن يقتل مؤمنا متعمدا بخزاؤه, جهم خددا فيا وغضب 


ا هص لس ص ص ل ل ص عع ساس و 


78 وي 
لله عليه ولعنّه وأعد له, عذَابا عظيما 5 » 


الاعراب : 


( ومن بقتل مكومنآ متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) الواو 
استئنافية » والكلام مستانف مسوق لتهديد القاتل وتجريمه ٠‏ ومن 
اسم شرط جازم مبتدأ ويقتل فعل الشرط » ومؤمنآ مفعول به » ومتعمداً 
حال » فحزاوه الفاء رابطة لجواب الشرط » وجزاؤه مبتدأ وجهنم خبره 
أو بالعكس » والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط » 
وفعل الشرط وجوابه خبر « من » » وخالداً حال » وفيها متعلقان 
ب « خالداً » ( وغضب الله عليه ولعنه ) الواو عاطفة على مقدر لاا بد" 
منه لينسجم الكلام » وهذا المقدر تدل عليه الشرطية » أي : حكم الله 
بأن جزاءه ذلك وغضب عليه ( وأعد له عذاباً عظيماً:) عطف أيضاً ٠‏ 


14 إعراب القرآن 


البلاغة : 


في هذه الآبة فن” مراعاة النظير » وقد سبق القول فيه ٠‏ وهو 

ان يأتي المتكلم بما يناسب المحتوى » وقد حفلت هذه الآبة بالألفاظ 
الدالة على العضب والتهديد والوعيد والإرعاد والإبراق 2 للاشارة الى 
أن جربمة القتل من أكبر الجرائم وأشدها إمعاة في الغر ء لا يترتب 
عليها من هدم لبناء المجتمع ٠‏ وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم 
في هذا الصدد : « إن هذا الانسان بنيان الله » ملعون من هدم بنيانه ٠»‏ 
مرطاةءه ا ملاسم ِِ موقو م 3ك أ ام و 

يناما الذين عامنوا إذا ضربتم فى سبي ل الله فتبينوا ولا تقولوا 
24 ا نح ررب تس ص ماس ل رس لير مورئر ص مص صم ته 4ه صضامس 
لمن لقم إليكر السلام لست مؤينا تبتغون عرض الخيلاة آلدنيا قعند 
آَّ مءم . ميم مم 2 و عط مده الج ار ل 


م 5 لس رع بر اه 
مام حكيرة ذلك كم بن قبل فن اله طمكر فتبينوا 
ذَألله نما تَعَملُونَ حَبِيرا © 


اللغفة : 


( السلام ) والسكلكم بفتح السين واللام : التحية والاستسلام ٠.‏ 
وقد قرىء بهما *« 


( ضربتم في الأرض ) : سرتم فيها لتجارة أو غزوة ٠‏ 


سورة النساء 56 


الاعراب : 


( با أبها الذين آمنوا ) تقدتم إعرابها ( إذا ضريتم ف سبيل الله 
فتبيّنوا ) كلام مستأنف مسوق للتحذير من الإقدام على القتل ٠‏ وإذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق الحو اب» وجملةضر بتم في محل جر 
بالاضافة » وفي سبيل الله متعلقان بضربتم » والفاء رابطة اجواب إذا » 
وتسينوا فعل أمر والواو فاعل » والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط 
عن جازم ( إولة تقول :لن: ألقى لتم الشلام. :: لسنت: مؤزمنا ) الواو 
عاطفة » ولا ناهية » وتقولوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل » 
وأن :متملقان: بتقولوا . وجملة آلقى اليكي. البلام صلة الموضول:6 
وإليكم متعلقان بألقى » والسلام مفعول به » وجملة « لست هرمن » 
في محل نصب مقول القول » ومئومنآ خبر لست (تبتغون عرض الحياة 
الدنيا ) الجملة حالية من فاعل تقولوا » أي : لا تقولوا تلك المقالة 
طالبين الغنيمة والعرتض الفاني ( فعند الله مغانم كثيرة ) الفاء تعليلية 
للنهي : والجملة لا محل لها » وعند الله ظرف متعلق بمحذوف خبر 
مقدم » ومغانم مبتدأ مؤخر » وكثيرة صفة ( كذلك كنتم من قبل فمن” 
لله عليكم ) الجملة مستاتفة مسوقة لتشبيه حالتهم الراهنة بحالتهم التي 
كانوا عليها » وكذلك جار ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم لكنتم 
أو الكاف الاسمية وحدها خبر كلتم المقدم وذلك مضاف اليه » ومن 
حرف جر وقبل ظرف مبني على الضم لقطعه عن الاضافة لفظا ل معنى » 
متعلق بمحذوف حال » فمن* ' الفاء عاطفة » وجملة من” الله معطوفة على 
كنتم » وعليكم متعلقان ب « من” » ( فتبينوا إن الله كان بما تعملون 
خبيرا ) جعلها المعربون عامة عاطفة على تبينوا الأولى » وكرر الأمر 
بالنبيين تأكيدآ ٠‏ وعندي أن الفاء هي الفصيحة » وأنه ليس هناك 


إعراب القرآن 


تاكيد » لأن الأمر الأول خاص بمن تقتلونه » والأمر الثاني عام » كانما 
هو يقرر حكماآ شاملا” » أي إذا رق هد وادر كب إعرافه اكوا 
وإن الله إن واسنها » وجملة كان وما بعدها خيرها » والحملة. للتعليل » 
وخبر ا شن 15 + وعيلة عزاو “الاسحن ليا. خيلة ا 4 دبينا لقان 
د « خييراً ٠»)‏ 


م دوع 1ه جع موور سس 


0 وى لْفَنْعدونَ ون مزه منين غير أولي أ لضرر ر والمجلهدونَ 


و2 م اوس 


ف ملأل موه ونيم ا 


مسمس عد 2 د و* 02020 لم ٍ- 


وَأنفسيم عل الْقَاْعِدِينَ درحه 3 وكلا وعد الله الحسئ وَفَضلٌ 


2 00 ع أ 00 


َمجهدِينَ علَ الْفَعدِينَ أجرا عظيما ١ه‏ درجت ت منه ومغمرة ورحمة 


ا 

ل ل صر سر بر 2 

وكان ألله غفورا رحبا هه 4 
اللغة : 


غير أولى الفسر : أي أصحاب العامات » من عمى أو عرج أو 
زمانة » ونحوها ٠‏ 


الاعراب : 


(لا سحو القاعدون من المؤمنين ) كلام ندا نفت مسوق لسان 
تفاوت طبقات المؤمنين بحسب التفاوت الحاصل بينهم في الجهاد » 


سورة النساء ١م‏ 


ولا نافية ويستوي فعل «دضارع مرفوع » والضمة مقدرة على الياء » 
والقاعدون فاعله . ومن المؤمنين متعلقان سحذوف حال من 
« القاعدون » ومن الضمير المستكن” فيه ( غير أولى الضرر والمحاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأتمسهم ) غير : بدل من « القاعدون » + ولم 
تجعلها صفة » لأن « غيراً » لا تتعرف بالإضافة ء لإيعالها ف التشكين 6 
ولا بحوز اختلاف الصفة والموصوف ٠‏ ولم أنه الزمخشري لا تقرر 
ف علم الكخق + "تفلي :ضفة + ومدو 3 تتبهاءعل الانيتشاءت: والاول 
أرجح كما هو مقرر في كتب النحو » لأن الكلام منفى . وقد قرىء به ٠‏ 
وبجوز جرها على أنها صفة لدؤنين » وقد قرأها الأعمش بالجر 
أيضا ٠‏ وسياتي بحث عنها في باب الفوائد ٠‏ وأولي الضرر مضاف 
الا سرون وماتة بخرد الا لله مادق ميم الكل السالي 
والمحاهدون عطف على « القاعدون » » وف سبيل الله متعلقان 
ب « المحاهدون » » وبأموالهم متعلقان به أيضاً » وأنفسهم عطف على 
« بأموالهم » ( فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأتفسهم على القاعدين 
درجة ) الجملة مفسرة لا محل لها لعدم الاستواء بين الفريقين ٠‏ وفضل 
الله فعل وفاعل » المجاهدين مفعول به منصوب بالياء وجملة فضل الله 
المجاهدين مفسرة لعدم الاستواء بين الفريقين » وبآموالهم جار ومجرور 
متعلقان ب « المجاهدين » وأتسه م معطوفة على أموالهم » وعلى القاعدين 
متعلقان بفضل ودرجة مفعول مطلق لأنها آلة التفضيل ورفع المرتبة » 
فهو كقولك : ضربته سوط ٠‏ وأعربه بعضهم ظرفا » وليس ببعيد ٠‏ 
وأعربه آخرون حالا7 » وهو يحتاج عندعذ الى 'تقدير مضاف » أي : 
ذوي درجة ء وقال بعضهم : هو انمييز » ولا بأس بهذا القول ٠‏ 
وما ارتايناه هو الأرجح ( وكلاك وعد الله الحسنى ) الواو اعتراضية » 
وكلاء مفعول به مقدم ل « وعد » : والله فاعل » والحسنى مفعول به 


ال إعراب القرآن 


تان » والجملة لا محل لها لأنها اعتراضية ( وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجراً عظيمآ ) الواو عاطمة » والجملة عطف على ما تقدم » 
وأجراً مفعول مطلق لأنه مرادف افضل » أو لأنه آلته » على حد قوله : 
درجة وسوطا : وسيآتي مزيد بحث عنه في باب الفوائد ٠‏ وعظيما صفة ٠‏ 
(درجات منه ومغفرة” ورحمة”) درجات بدل من « أجراً » ومنه متعلقان 
بمحذوف صفة لدرجات » ومغفرة ورحمة عطف على درجات : وتصبهما 
الزمخشري” على المفعولية المطلقة بإضمار فعلهها » بمعنى : وغفر لهم 
ورحمهم مغفرة ورحمة » ولعله أولى لراعاة التناسب ( وكان الله غفورا 
رحيما ) الواو استثئنافية أو حالية » وكان واسمها » وغفوراً رحيمآ 
خبراها » والجملة مستا تفة أو حالية ٠‏ 


الفوائد: 


ما يقوله ابن يعيش : 


قال ابن يعيش عند كلامه على « غير أولى الضرر » : « وقرى» 
بالرفع والجر والنصب » فالرفع على النعت ل « القاعدون » » ولا يكون 
ارتفاعه على البدل في الاستثناء لأنه بصير التقدير فيه : لا يستوي 
إلا أولو الضرر » وليس المعنى على ذلك : انما الممنى : لا يستوي 
القاعدون الأصحاء والمجاهدون ٠‏ والجر على النعت للمؤمنين » والمعنى : 
لا سستوي القاعدون من المثومنين الأصحاء والمجاهدون » اوالمعنى فيهما 
واحد ٠‏ والنصب على الاستثناء ٠‏ 


النحاة بين البدلية والوصفية لغير : 


هذا وقد ترجيح النحاة في البدلية والوصفية ل » غير 54 فمن 


سورة النساء وبر 


احتج” للبدلية قال : إن جعل « غير » صفة يوجب التأويل » لأن « غير » 
الحنس أشبهوا النكرة فوصفوا بها كما توصف » وإما بأن « غير » 
ارتفاعه على البدل ف الاستثناء » أنه انصير التقدير فيه : لا ستوي 
القاعدون الأصحاء والمجاهدون ‏ كما قال ابن يعيش وهذا من 


رأي الزمخشري في اعراب أجرأً : 


قال الزمخشري : « لم نصب درجة وأجراً ودرجات ؟ قلت : نصب 
قوله « درجة” » لوقوعها موقم المرة من التفضيل » كأنه قيل : فضكلهم 
تفضيلة واحدة وظيره قولك : ضربه سوط » بمعنى : ضربه ضربة ٠‏ 
وأما أجراً فقد اتتصب بفضل لأنه في معنى آجرهم أجراً ودرجات 
ورحمة بدلمن أجرأ وبجوز أنينتصب«درجات» نص ب«درجة» كما تقول: 
ضريه أسواطاً » بمعنى ضربات ٠‏ كأنه قيل : وفضله تفضيلات ٠‏ ونصب 
« أجرأ عظيماً » على أنه حال من النكرة التى هى « درجات » مقدمة 
عليها ٠‏ واتتنصب « مغفرة” ورحسة” » إضمار فملهما » بمعنى : وغفر 
لهم ورحمهم مغفرة ورحمة ٠‏ 
> م ددع 8 8 مودس ءا .ردقه 7 
ٍإِنالد وه املك اينوم وأم كنم الوأ 
30 كد لاس و ه 


و2 6 -- > سه صو 
5 مستضعفين فى الأرض الوأ أل ىك رض الله واسعة فتهاحروا 
3 ل 


5 42م برس مامة ور .ى مس م ص 


فيها 0 وسآعتْ مصي را( إلا الْمسعَضْعَفِينَ 


جه 
نمدا 


إعراب القرآن 


كر رم اروص ير سم 


من الرجال والنساء لدان لامستطيعون حياة ولا يهتدون 


سر ع مولرم 0 8 عع مر م 
سيلا © َأوكتَيكَ عسى الله أن يعمو عنصم ود كان أله عفوا 
رع بور 
غفورا 359 »4 

الاعراب : 


( إن الدين توفاهم الملانكة ظالمي أنفسهم ) كلام مستأنف لتقرير 
حال جماعة أسلموا ولم يهاجروا » فقتلوا يوم بدر مع الكفار ؛ مع أن 
اليجرة كانت ركنا أو شرطاً في الاسلام » ثم نسخ بعد الفتح ٠‏ وإن 
واسنها » وجملة توفاهم الملائكة لا مخل لها لأنها صلة الموصول ء 
وأصل توفاهم : تنوفاهم » فحذفت إحدى التاءوين حسب القاعدة 
امقررة : وأجاز ابن جربر وغيره أن تكون فعلا” ماضياً مبنيا على الفتح 
المقدر . وليس بيعيد ٠‏ والملائكة فاعل وظالمي أتفسهم حال ٠‏ أما خبر 
إن فيجوز أن يكون محذوفآ تقديره : إن الذين توفاهم الملائكة هلكواء 
وبجوز أن يكون الخبر قوله : قالوا فيم كنتم ؟ ويجوز أن يكون : 
فأولئك مأواهم جهنم » ودخلت الفاء زائدة في الخبر نشسيهآ للموصول 
باننه , الشرط و قالوا قيم كنتم ؟ ) الفسير في قالوا بعود الى الملامكة »6. 
واأجلة إما خير كما قدمنا وإما مستآتفة مبينة للجملة المحذوفة » وفيم : 
في حرف جر وما الاستفهامية في محل جر بفي : وحذفت ألفها لدخول 
حرف ااجر عليها » والجار والمجرور متعلقان بسحذوف خبر كنتم المقدم » 
وااجملة في محل نصب مقول القول ( قالوا كنا مستضعفين ف الأرض ) 
الغسير في قالوا يمود الى الذين تتوفاهم الملائكة » وجملة القول 


سورة النساء م3 


مستأتمة » وجملة كنا مستضعفين في الارض ف محل نصب مقول القول» 
ومستضعفين خير كنا » وف الارض متعلقان دمستضعفين ( قالوا : ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) الضمير في قالوا يعود الى الملائكة, 
والجملة مستاتفة » والهمزة للاستفهام الإنكاري للتبكيت » ولم حرف 
تفي وقلب وجزم » وتكن فعل مضارع ناقص مجزوم ب « لم » » وأرض 
الله أسم , تكن » وواسعة خبرها » والجملة في محل نصب مقول القول ) 
والفاء فاء السيبية » وتهاجروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
فاء السببية والواو فاعل » وفيها متعلقان بتهاجروا ( فأولئتك مأواهم 
جهنم ) الفاء رابطة لا في الموصول من رائحة الشرط » وأولئك مبتدأ 
ومأواهم مستدأ وجهنم خير المبتدأ الثاني والجملة الاسمية خبر اسم 
الاشارة وجملة فأولئك إما خبر ل «إن الذين» كما قدمنا وإما استثنافية. 
( وساءت مصيرأ ) الواو استئنافية أو حالية » وساءت قعل ماض للذم » 
ومصيرةً تمييز » والمخصوص بالذم محذوف أي : جهنم ( إلا المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان ) إلا أداة استثناء والمستضعفين مستثنى 
منهم لضعفهم وعدم تمكنهم من الهجرة » فالاستثناء متصل » وقيل : 
الاستثناء منقطع » لأن المستثنى منه إما كفارا وإما عصاة بالتخلف » 
وهم قادرون على الهجرة » فلم يندرج فيهم المستضعفون ٠‏ ومن الرجال 
متعلتان بمحذوف حال » والنساء والولدان عطف على الرجال 
( لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاك ) جملة لا يستطيعون صفة 
للمستضهفين » وجاز وصف المعرفة بالحملة وهى نكرة » لأن المعرفة 
هنا ليست لشيء معين بالذات » على حد قول الشاعر : 


ونقد أمر على اللئيم يسبني فمضست ف مقت “قلت : لابعنيني 


وحيلة مفعول يستطيعون » وجملة ولا يهتدون عطف على جمله 


هي إعراب القرآن 


لا ستطيعون »© وسسلاك مفعول يهتدون » أو منصدوب بنزع الخافض » 
ولعله أقعد بالمصاحة » أي : الى سبيل من السبل المختلفة ( فأولئك 
عى الله أن يعفو عنهم ) الفاء الفصيحة لأنها وقعمت في جواب شرط 
مقدر » والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » أي إذا أردت 
أن تعرف مصيرهم فلولئك, وأولنك مبتدأ»وعسى فعل ماض جامد من أفعال 
الرجاء » والله اسم عسى » والمصدر الثوول خبرها » والجملة الفعلية 
خبر اسم الاشارة ( وكان الله عفوآ غفوراً ) الواو حالية أو استكنافية : 
وكان واسمها » وعفواً غموراً خبراها ٠‏ 


وم يدر رفىم سيل اله يد في الأرض مما كتيوا وسعة 
>> مجر دمو عدج ل ع ماع 
ومن يحرج من بيه هاما إل ل لله ورسولهء ثم يدركه آلموتٌ فد 
وعْ بحرم عل أ وَكانَ أله غَمُورا رَحيمًا و 4 

اللغفة: 


( المثرتاغتم ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة : المذهب والحصن 
والمضطرتب » فهو اسم مكان » وعبكر به للإشعار بأن المهاجر يرغم انف 
قومه أي : يذلهم » والرغم الدل والهوان » وأصله لصوق الأنف 
بالركغام # بفتح الراء ‏ وهو التراب » ورغم آتفه رغمآ من باب قتل : 
كناية عن الذل » كانه لصق بالرغام هواة وذلاء ٠‏ ويتعدى بالألف » 
فيقال : أرغم الله أتفه » وفعلته على رغم أتفه ‏ يفتح الراء وضسها ‏ 
أي : غاضبته » وهذا ترغيم له أي : إذلال ٠.‏ وهذا من الأمثال التي 


سورة النساء بتكنا 
ا ام 0000 


جرت ف كلامهم بأسماء الأعضاء » ولابراد أعماتيا ع ل وضعوها معان 
غير المعانى الظاهرة » ولا حظل» لظاهر الاسماء من طريق الحقيقة » ومنه 
قولهم : كلامه تحت قدمي » وحاجته خلف ظهري » يريدون الإهمال 
وعدم الاحتفال ٠‏ وفي القاموس : الرغم : الكره ؛ ‏ ويثلث # كالمرغمة» 
ورغمة كعليه ومئعه : كرهه ٠‏ 


الاعراب : 


( ومن يهاجر" فٍ سبيل الله يجد في الأرض مراغسآ كثير وسعة ) 
كلام مستانف مسوق لبيان حال المهاجرين في سبيل الله ٠‏ والواو 
استثتافية ومن اسم شرط جازم مبتدا » ويهاجر فعل مضارع فعصل 
الشرط » وف سبيل الله متعلقان بيهاجر » وبجد فعل مضارع جواب 
الشرط » وفعل الشرط وجوابه في محل رفم خبر « من" » » ومراغماً 
مفعول به؛ وكثيرآ صفة» وسعة عطف على(مراغماً». ( ومن بخرج من بيته 
مهاجراً الى الله ورسوله)تقدم إعراب نظيرهاءو مهاحراً حال والى الله ورسوله 
متعلقان ب «مهاجرا» ( ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) ثم حرف 
عطف » وبدركه عطف على يخرج”" » والهاء مفعول به » والموت فاعل 
بدركه » فقد الفاء رابطة لجواب الشرط » وقد حرف تحقيق » وجملة 
وقع أجره على الله في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه 
خبر د من" » » وعلى الله متعلقان بوقع ( وكان الله غمور؟ رحيمآ ) جملة 
مستاتمة وقد تقدم اعرابها ٠‏ 


يي ونس 


0 0 عدوي مدى إظطى زوم # 8 مورءم ه. 
« وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكر جناح أن تقصروأ 


4 إعراب القرآن 


78 إذ قم أن ينيك لين كقرواً إن الكفر نوكي 


روعةه 8 وى 
الاعراب.: 


( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جمناح ) كلام مستانف 
مسوق لبيان أحكام قصر الصلاة ٠‏ والواو استئنافية وإذا ظرف مستقبل 
متضسن معنى الشرط » وجملة ضربتم ف الارض ف محل جر بالاضافة ) 
والفاء رابطة لجواب إذا وليس فعل ماض ناقص » وعليكم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر ليس المقدم » وجناح اسمها الموخر » والجملة 
لامحل لها لأنها جوابشرط غير جازء(أنتقصروا منالصلاة)المصدر المؤول 
منصوب بنزع الخافض» أي: فيقصر الصلاةوالجار والمجرور صفةلجناح» 
ومن الصلاة متعلقان بتقصروا ٠‏ وبحث القصر من الصلاة مبسوط فيكتب 
الفقه ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) إن شرطية وخفتم فعل ماض 
وفاعل » وهو ف محل جزم فعل الشرط » وأن وما في حيزها مصدر 
مؤول مفعول به لخفتم » والذين كفروا فاعل وجملة كفروا صلة وجملة 
الشرط مستآاتفة وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي : فليس 
عليكم جناح أن تقصروا ٠‏ ( إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً ) 
الحملة تعليل لما تقدم من إباحة القصر ؛ وإن واسمها » وجسلة كانوا 
خبرها ؛ والواو اسم كان واكم متعلقان ببحذوف حال + وعدواً خبر 
كان . ومبيناً صفة ٠‏ 


ء مةمود 13 ص مر ىس سه م ور سوير 


«وَإِذًا كنت فيِيم فَأَكَتَ مآ زة فلتقم طايفة منهم 


سورة النساء ه.- 


2س سم سوداة رراه 8ج سم 0 رم بير ه سءسم مس اج سوم 


مَك وَلأخدُوا ست فَإِذاجَدوأ قلكووأ من ورابكز ولعت 


رمم 4 ةوه مو نرم ودمادرةد مارم عه عمعلاد 


ابم شر لر يصو يصوأ مَك وأحْدذُوأ حدر واسلحتهم 


لير وسح سور ماع 5ح سا ابرح سكج مالرءجح ل ار سل صاس لير 


ود أدبن كمْرولَو تففلون عن اسلحتكر وامتعيكر 


كم ثٌّ لس ارس سا مساج رج ىح عض اس 
ميلة وحدة لكر كر أَذَى من مطرٍ أو كُنتم 


رم آعا2 م 


20 دس #مدء 6 وو ا “وك 
ا وَخذوأ حذّ رك إنَأللَه أعد لكف رين 
011 

عر ا 


( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) !١‏ واو استئنافية » والكلام 
ل الله 
ِ عليه وسلم ولا حجة فيه لمن ذهب الى أنه لا يرى صلاة الخوف بعد 
سول الله صلى الله عليه وسلم » بل الخطاب شامل متناول لكل إمام ٠‏ 
وبحوز أن تكون الواو عاطفة » فيكون الكلام منسوظا على ما تقدم ٠‏ 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط » وجملة كنت في محل جر 
بالاضافة » والتاء اسم كان » وفيهم متعلقان سحذوف خبر كنت » 
والضمير بعود على الضاريين ف الاآرض أو على الخائفين » وكلاهما 
محتمل ٠ه‏ والفاء عاطفة » وأقمت فعل وفاعل » ولهم متعلقان بأقمت » 
والحملة معطوفة على جملة كنت » والصلاة مفعول به 
( فلتقم طائفة منهم معك ) الماء رابطة » واللام لآم الأمر » 


الل 0 إعراب القرآن 


وتق, فمل مضارع مجزوم بلام الأمر وطائفة فاعل ومنهم متعلقان 
بمحذوف صفة » ومعك ظرف مكان متعلق بتقم ( ولياخذوا أسلحتهم ) ٠‏ 
وليأخذوا عطف على فلتقم» وأسلحتهم مفعول به ( فإذا سجدوا ظيكونوا 
من ورائكم ) تقدم إعراب ظيره » ؤمن ورائكم متعلقان بمحذوف خبر 
فليكونوا ( ولتأت طائفة أخرى لم يصاتُوا فليصلوا معك ) عطف أيضآ » 
وجملة « لم يصلوا » صفة ثانية لطائفة » فليصلوا فعل مضارع وفاعله » 
ومعك ظرف مكان متعلق ب : ليصلوا ( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) 
عطف أيضاً ( وده الذين كفروا لو تغفلون عن أسلختكم وأمتعتكم ) 
الحملة مستاتقة مسوقة للتأكيد على زبادة الحذر اظن العدو أن الصلاة 
مظنة لإلقاء السلاح ٠‏ وود الذين فمل وفاعل وجملة كفروا صلة 
الموصول ولو مصدرية فهي موصول حرفي » وهي منسبكة مع ما بعدها 
بنصدر منصوب لأه مفعول تود » وجملة تغفلون لا محل لها لأنها 
صلة الموصول الحرفيٍ » وعن أسلحتكم متعلقان بتغفلون » وأمتعتكم 
عطف على أسلحتكم ( فيميلون عليكم ميلة واحدة ) الفاء عاطلفة » 
وبسيلون عطف على تغفلون » وعليكم متعلقان بيميلون » وميلة مفعول 
مطلق وواحدة صفة ( ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ) 
الواو عاطفة » ولا فافية للجنس » وجناح اسمها » وغليكم متعلقان 
بمحذوف خبر « لا » » وإن شرطية وكان فعل ماض ناقص في محل جزم 
فعل الشرط » وبكم متعلقان بمحذوف يخير كان المقدم » وأذى اسمها 
المؤخر » ومن مطر متعلقان بسمحذوف صفة لأذى » وجواب الشرط 
محدوف دل عليه ما قبله » أي : فلا جناح عليكم ( أو كنتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم ) أو حرف عطف » وكنتم عطف على : كان بكم أذى » 
ومرضى خبر كلتم » وأن تضعوا مصدر مؤول منصوب بنزع الخافض » 
أي: ف أن تضعوا » والجار والمجرور متعلقان بجناح أو بمحذوف صفة له 


سورة النساء ١١م"‏ 


وأسلحتكم مفعول به(وخذوا حذركم)عطف أيضا(إنالله أعد للكافرينعذابآ 
مهيناً ) إن واسمها » وجملة أعد للكافرين خبرها » وعذاياً مفعول أعد » 
ومهيناً صمة ٠‏ 


البلاغة : 


ف الآبة عطف الحقيقة على المجاز » وهو من البلاغة في ذروتها » 
ومن الفصاحة في سدتتها » فالأسلحة حقيقة » والحذر مجاز لأنه أراد 
به آلة من الآلات التي يستعملها الغازون في حروبهم ٠‏ فلذلك جمع بينه 
ونين الكملكطة اق الاحد ‏ حقلهما مما كالمخودين ٠‏ ومن طريف هذا 
المجاز الذي استعمل مع الحقيقة قول أبي تمّام الطائمي يصف ركبا : 


وركب يساقون الركاب زجاجة 
من السير لم تقصد لها كف” قاطب 
والمجاز في قوله : « زجاجة » أي : شرااً في زجاجة ٠‏ والمعنى 
كرون المطي” بالتعب » فكانهم سقوها شر اب لم تقصد له كف قاطب » 
أي : ليس على الحقيقة شراياً يناوله الساقي صاحبه بقصد ٠‏ وهذا 


التناسب سن المحاز والحقيقة له بسهل إدراكه إلا على أهمصل الطبع 
المرهف » والذوق المترف » فافهمه » وقس عليه » والله يبعصمك ٠‏ 


000 2ط مو زع 1 0 ابرع بعر مصاصس بير و 

و فإذا فضيتم دم الصلؤةٌ فَأد دوأ ألله قيلما وقعودا وعلن جنوبكر 
شم عر مس 2 2 ما راص عاج عام ورج ل ع ثلا 
ا توصك ة إن الصلَرةَ كَانَتْ عل الْموْ مين كتنبا 
ةمع سم الالرة 5 


موقوا وي ولا مبنوأ فى أبتغاء ل إن مكونوا تالمون ‏ فَإئمم 


لق إعراب القرآن 


صلد 
ا ال ال ا 2 مسرم ثم 


مور لم ماس ماص صوبر 2 ص 
يألمون م تالمون وترجون من ألله مالا يرجون كن أله علما 
حكما ؤي » 

الاعراب : . 


( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامآ وقعوداً وعلى جنوبكم ) 
الناء استئنافية » والكلام مستانف مسوق لتقرير ما يندب بعد آداء 
صلاة الخوف على الوجه الكامل المبين ٠‏ وإذا ظرف مستفيبل متفستن 
معنى الشرط . وجملة قضيتم الصلاة في محل جر بالاضافة » والفاء 
رابطة » وجسلة اذكروا الله لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » 
وقياماً <ال وقعوداً حال ثانية » وعلى جنوبكم جار ومجرور متعلقان 
سحدوف حال ثالثة عن طريق العطف ( فإذا اطمأننتثكم فأقيموا 
الصلاة ) تقدم إعرابها » والجملة معطوفة على ما تقدم ( إن الصلاة كانت 
على المأؤمنين كتاباً موقو ) الجملة تعليل للا سبق » وإن واسمها » وجسلة 
كانت خبر إن ؛ وعلى المؤمنين متعلقان ب « موقوتا » وكتاباً خبر كانت » 
وموقوتاً صفة » أي : محدوداً بأوقات ( ولا تهنوا في ابتغاء القوم ) 
الواو عاطفة أو استئنافية » ول" ناهية » وتهنوا فعل مضارع مجزروم 
ب « لا » وفي ابتعاء القوم متعلقان بتهنوا ( إن تكونوا تالمون فإنهم 
بالمون كما تألمون ) إن شرطية جازمة » وتكونوا فمل مضارع ناقص 
فعل الشرط » والواو اسم كان » وجملة تألمون خبرها » وجملة الشرط 
لا محل لها لأنها تعليلية للنهي : فانهم الفاء رابطة للجواب ؛ وان واسسياء 
وجملة ,ألمون خبرها والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط 
وكما تألمون في محل نصب على المفعولية المطلقة أو على الحالية » وقد 


لملا 


5 


سورة النساء ٠‏ مرا 


بألمون » وما اسم موصول مفعول به لترجون » وجملة لا يرجون ل محل 
لواالانها سلة ( وكان الله علي كينا ) تقدم إعرابه كنير) + 

4-2 مودت مو سس رصا صءم 
< إِا ألما ليك يْكَالْكتب بحت لتحكر بن آلنّاس با أرنكٌ 


ص صبر 


2 ولاك لَلْحَابنِينَ خصها فز وا وَاستثف رلا إن أله كان حَمُورا 


رحبا :ته 
الاعراب : 


( إثا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) كلام مستأنف للتحذير من 
التعجل في الحكم » وهو عام » وإ زواسمها » وجملة آنزلنا خبرها » 
واليك متعلقان بانزلنا والكتاب مفمول به ء وبالحق متعلقان بمحذوف 
حال ( لتحكم بين الناس بما أراك الله ) اللام للتعليل وتحكم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والجار والمجرور : لام التعليل 
والمصدر المأؤول من أن المضمرة والفعمل تحكم متعلقان 
أنزلنا وبين الناس ظرف متعلق بتحكم » وما متعلقان بتحكم وجملة 
أراك الله لا محل لها لأنها صلة للموصول » والاراءة هنا بمعنى المعرفة 
والعلم » قالكاف مفعوله الأول والثاني 220 وهو العاّد المحذوف» 
أي : يما أراكه الله ( ولا تكن للخاثنين خصيماً ) الواو عاطفة ولا ثأهه 
وتكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلا » واسم تكن مستتر تقديره آفت » 
وللخائنين جار ومجرور متعلقان بخصيماً » وخصيماً خيرها ٠‏ ( واستغفر 


1 إعراب القرآن 


ألله إن الله كان غفوراً رحيماً ) عطف على ما تقدم : وقد تقدم إعراب 


3 
مما رم اه مس 90 ل مس بر م 8 بارس ع رس ص ور 6 م 
« ولا تجلدل عن الذين حتانون أنفسهم إن الله لايحب من 
ع مرت ا “مر ل ييه 4 2 0 ور سو مور م اسم 
كان خوانا انيما (4 استخفون من الناس ولا ستخفون من 
3 


ري را سن لس ترس تر ع عل م 0500 درم م 


0 : م 2 0 
ألله وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضئ من ألْموا وكان الله ما 


- 


ل ص تر ص ير 

يَعْمَلُونَ حيطا 42 
اللغة : 
( يختانون أتمسهم ) : يسترببون بها ويخونوتها بالمعاصي ٠‏ 
( يستخفون ) : يستترون ٠‏ 


( يبيتون ) يدبرون الأمر بليل ٠‏ ولا يكاد يستعمل إلا في الشرع' 
وعبارة المبر”د في كاملة : 


« يقال بيكتت” فلان كذا وكذا إذا فعله ليلا » وف القرآن : 
« وإذ ببيتون مالا يرضى من القول » أي : أداروا ذلك ليلا” بينهم » ٠‏ 


الاعراب : 


( ولا تجادل عن الذذين يختانون أتفسهم ) الواو عاطفة ولا فاهية » 


1 
١ 


سورة النساء ارقا 


وتجادل فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل أنت » وعن الذين متعلقان 
بتحادل » وجملة بختانون أتمسهم لا محل لها لأنها صلة الموصول 
( إن الله لا بحب من كان خواة أثيماً ) تعليل للنمي » وان واسمها » 
وجدلة لا بحب خيرها ومن اسم موصول مفعول به » وجملة كان صلة 
الموصول وخواة خبر كان » وأثيما صمة ء أو هما خبران لكان 
( يستخفون من الناس ولا يستخمون من الله وهو معهم ) الجملة 
مستأتمة مسوقة لمجرد الإخبار بأنهم يطلبون الستر » أو حالية من 
« من" » على أنها موصولة » وجملة ولا يستخفون من الله عطف على 
الاولى » الواو حالية » وهو مبتدا » والظرف معهم متعلق يمحذوف 
خبر » والجملة حالية ( إذ يبيتون مالا يرضى من القول ) إذ ظرف لحكابة 
الحال الماضية » وجملة يبيتون في محل جر بالاضافة » وما اسم موصول 
مفعول به وجملة لا يرضى صلة الموصولء ومن القول متعلقان يمحذوف 
حال ( وكان الله بما بعملون محيط ) تقدم اعراب نظائرها كثيراً ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ المالغة في قوله : « خواة أثيماً » : فقد استعمل صيغتين 
من جار له وأودعها عند بهودي » الإفراط في الخيانة وركوب الماثم ٠.‏ 

؟ ‏ المجاز في الاستخفاء : إذ الاستخفاء من الله محال لأن الله 
بعلم الجهر وما بخفى » فيكون مجازاً عن الحياء ٠‏ 


كلام 1 إعراب المرآن 


- . _رإرا ست م م وي2رس رو ره . م ولد وس العم ارم بير 
0 َنم مََوْلَاء جلدم عنهم فى الحيؤة آلدنيا فن يدل 
موع2 ى مومس عو ممه .م 


007 .لدم ع 2 شر كر 


الاعراب : 


( ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ) كلام مستانف 
مسوق لتبكيت قوم طعمة بن أبيرق » وهم بنو ظفر من الانصار الذين 
حاولوا ستر جنايته وسرقته ٠‏ وها للتنبيه وأتتم مبتدا وهئؤلاء خبره » 
وجملة جادلتم خس ثان » وأعرب بعضهم هو لاء منادى محذوف مله 
حرف النداءلءةء, وجملة النداء اعتراضية وهوق عع ٠‏ وعنهم حار 
ومحجرور متعلقان. بجادلتم » وفي الحماة متعلقان سحذوف حال » والدنا 
استمهام انكاري مبتدا 4 وجملة بحادل الله حر 4 وعنهم متعلقان 
بيجادل » ويوم القيامة ظرف متعلق بمحذوف حال ( أم من يكون عليهم 
وكيلا” ) أم حرف عطلف » ومن أسم استمهام مستداً 4 ومكون فعل 
والجملة في محل رفع خبر « من » » وعليهم جار ومجرور متعلقان 
ب « وكيلاة » ووكيلا” خبر يكون ٠‏ 


البلاغة : 


في هذه الآبة الالتفات » فٍ قوله : « ها أتم جادلتم عنهم ٠٠٠‏ » 
فقد اتتقل من الغيبة الى الخطاب » لمشافوتهم «التوبيخ والإنكار . 


سورة النساء ضرا 


مومه ال ريه مس لس مون الى ترج مومهم وم 
( ومن رسن انظ يقس كم استتراقة جه 
م ِو 3 0-4 مره بيرم 2 
لَه ل سّ 
3 سرم باس را 5 
يه فُسء وَكَانَ أله عا لما حكيما () ومن يَكْسبٌ حطجقة أو فا 


2 عو ى معام روم م هلر 


ْم يرم بدء بجعا فَقَد أحتمل ببعدنا وإنمامبينا و 4 
الاعراب : 


( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ) كلام مستأنف مسوق لحمل 
طعمة على التوبة » ومع ذلك أصر على ركوب متن الشطط » وأبى أن 
يتوب ٠‏ والواو استئنافية ومن اسم شرط جازم مبتدأ » ويعمل فعل 
مضارع فعل الشرط ٠»‏ والفاعل هو » وسوءاً مفعول به » وأو حرف 
عطف : ورظلم تفسه عطف على يعمل » وتفسه مفعول به ( ثم يستغفر الله 
بجد الله غفوراً رحيماً ) ثم حرف عطف » ويستغفر الله علف على 
ما تقدمء وبجد الله جواب الشرط » وفعمل الشرط وجوابه 
خبر « من" » » وغضموراً مفعول به ثان » ورحيياً صمة 
( ومن .بكسب إثمآ فإننا يكسبه على تفسه ) علف على ما تقدم » 
وهو مماثل له في إعرابه ٠‏ وجملة فإنما جواب الشرط » وفعل الشرط 
وجوابه خبر من » وعلى تفسه متعلقان بيكسبه » لأن وبال الإثم متعلق 
بها ( وكان الله عليمآً حكيمآ ) تقدم إعرابها ٠‏ ( ومن نكسب خطيئة أو 
إثاً ) تقدم إعرابه ( ثم يرم به بريئآ ) عطف على يكسب ووحد الضمير 


4 إعراب القرآن 


تغليبا للاثم» وبه متعلقان ب «برم » » وبريئاً مفءول به ( فقد احتسل بهتا نه 
وإثماً مبينا) الجملة فيمحل جزمجواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر 
« من" » ء والمغنى : فله عقو بتان ٠‏ 


2 ءار 1 2 اص ين موي ٠‏ 8 
« ولولا فضل ألله عليك ورحمتهر لهمت طايفة منهم أن 
مم لك وك دص مير م 5 مك صم 
يضلُوكَ وما يضلُون | أنفْسهم وأ رونك ين نو وأنرْل آله 
َلك الحكتنب والحكة وَطْسَكَ مال نكتل وكانَ فَضْ الله 
َلك عَظيما يه »> 

الاعراب : 


( ولولا فضل الله عليك ورحمته ) الواو عاطفة أو استئنافية إتمامة 
لقصه بني ظفر الذين حاولوا إضلال النبي » ولكن الله عصمه ٠‏ والواقم 
أن الخطاب عام » يتناول الناس جميعاً في مختلف ظروف الزمان والمكان. 
ولوللا حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط » وفضل الله مبتدآ 
محذوف الخبر » وعليك متعلقان بفضل وزحمته عطف على فضل ( لهمت 
طائفة منهم أنيضلوك ) اللام واقعة في جواب لولا » وجملة همت طائفة 
م ل ا ا ا و ا د 
لأن لولا لا تقتضي اتتماء جوابها لوجود شرطها ء ولكن الممي في 
الحضيقة آم ثر الهم” ا 0 
يضلوك مصدر مؤول منصوب بنزع الخافض » والجار والمجرور 
متعلقان بهمت » أي همّت بإضلالك ( وما يضلون إلا آتمسهم ) الواو 


سورة النساء لقا 


حالية وما عاقية » ويقئلون غدل مشارع علامة رفعه نوات التون .ويه 
أداة حصر 4 وأتفسهم مفعول بضلون 4 والحملة ف محل قصب على 
الحال ) وما نض رثونك من شىء ( الواو عاطفة وما ثافية وبشرونك 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به » وهو معطوف على بضلون » ومن حرف 
جر زائمد وشيء مجرور لفظآ منصوب على المفعولية المطلقة محلاء » أي : 
ما تقدم » وما اسم موصول مفعول علمك الثاني » وجملة لم تكن صلة 
وجملة تعمل خبر تكن ( وكان فضل الله عليك عظيماً ) عطف أيضاً » 
وكان فعل ماض فاقص وفضل الله اسمها » وعظيماً خبرها » وعليك 
جار ومجرور متعلقان بنفضل ٠‏ 

2 > ء- .-- س٠‏ اوم برس ات ممه 6مس ٍ- 2 كو مور 1 

١‏ لاخ كبرب ترم لام أت بصَككة وتيف 

3 

كآه ٠د‏ ود م 2 صدص | صومه ع2 ص ووس صلم اس م س صاما ىس م 
أو إصلنج بين ألناس ومن يفعل ذلك أبتغاة مرضات الله فسوف 
ٍ. ]وم م ير 
نأا ع > 

اللغفة: 

( نجواهم ) : النجوى ف الأصل مصدر » وهو التناجي في السراء 


وقد بطلق على الأشخاص مجازاً » قال تعالى : « وإذ هم فجرى 
ولا تكون النجوى إلا بين اثنين فصاعداً ٠‏ 


”7 إعراب القرآن 
الاعراب : 


(لاخير في كثير من نجواهم) كلام مستآنف مسوق لإتمام قصة بني 
لين توفي عامة ف بون الناس حجديها «ولة لافئة تعن وننين: سما 

مبني على الفتح وفٍ كثير جار ومجرور متعلقان بمحذوف خيرها : 
ومن | نجواهم متعلقان سحذوف صفة لكثير ( إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو اصلاح بين الناس ) إلا أداة حصر ؛ ومن اسم موصول بدل 
من ١‏ كثير » أو من « نجوى » : فالاستثناء على هذا متصل على حذف 
مضاف ؛ وقيل : هي نصب على الاستثناء المنقطع » لأن « من" » 
للاشخاص » وليس. التناجي من جنسها » ويكون المعنى : لكن من أمر 
بصدقة ففي نجواه خير كثير ٠‏ وبصدقة جار ومجرور متعلقان بأمر » 
وما بعدها معطوف عليها » وبين الناس ظرف مكان متعلق باصلاح 
( ومن شعل ذالك ابتغاء مرضاة الله ) الواو استثنافية ومن أسم شرط 
جازم ف محل رفع مبتدأ » ويفعل فعل الشرط » وذلك مفعول به » 
وابتغاء مرضاة الله مفعول لأجله ( فسوف توتيه أجراً عظيمآ ) الماء 
رابطة للجواب وسوف حرف استقبال وتؤتيه فعل مضارع ومفعول به 
أول . وأجراً مفعول به ثان ؛ والفاعل مستتر نقديره « نحن » ٠‏ وعظيمآ 
صفة » والجملة المقترنة بالفاءفي محل جزم جواب الشرط » وفعل 
الشرط وجوابه خَبر « من » ٠‏ 


ّ. عاص 22 ور رو 2 | ماصع ٠‏ مود 


1 ومن اق امول بن بد مب 4 الند ومع غير 


اس طمن ص من 


سَبيل آلْمؤمينَ 1 ل وسآءتٌ مصيرا ع 4 


سورة النساء ضر 
اللغفة : 
( المشتّاقتة ) : المخاصمة والمخالفة ٠‏ 


( نوله ما تولى ) نجعله وااياً لما تولى من الضلال » أي ما اختاره ٠‏ 
الاعراب : 


( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ) كلام مستائف 
مسوق للتعقيب على قصة طعمة المرتد” » والمراد عموم الحكم وشموله 
النأس ٠‏ ومن اسم شرط جازم ف محل رخع ميتدأ » يشاقق فعل مضارع 
فمل الشرط والرسول مفعول به » ومن بعد متعلقان بيشاقق » 
وما مصدرية وهي مع تيين في تأويل مصدر محرور بالاضافة » وله 
متعلقان بتبين » والهدى فاعل ( وبتتبع غير سبيل المؤمنين ) عطف على 
بشاقق .وغير سبيل المؤمنين مفعول به ( نوله ما تولى ) نوله جواب 
الشرط » والهاء مفعوله الأول » وما اسم موصول مقعوله الثاني 3 
وجلة تولى صلة الموصول وجملة فعل الشرط وجوابه في محل رفم 
خبر « من" » ( ونصله جهنم وساءت مصيراً ) عطف على نوله » وجهنم 
منعول به ثان لنصله » ومصيراً نصب على التمييز » والمخصوص بالذم 
محذوف )أي : جهنم ٠‏ 


الفوائد: 


روي أن الامام الشافعي رحمه الله سئل عن آبة في كتاب الله تعالى 


نف إعراب القرآن 


هذه الآبة : « ومن يشاقق الرسول ٠٠‏ » الخ ؛ وتقرير الاستدلال أن 
اتباع غير سبيل الو منين حرام » فيجب أن نكون اتباع سبيل سميل الموّمنين 
واجباً » وبيان المقدمة الاولى أنه تعالى ألحق الوط وين يشا الرسول 
وبتبع غير سبيل المأومنين ومشاققة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد » 
فلو لم يكن امباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضمة لا لا أثر 
له في الوعيد الى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد » وآأنه غير جائز » 
فثبت أن اتباع غير سبيل المثومنين حرام » وإذا ثبت هذا لزم أن يكون 
عدم اتباع سبيلهم واجبا ؛ وذلك لأن عدم اتباع سبيل المومنين يصدق 
عليه أنه اتباع لغير سبيل الثومنين » فاذا كان اتباع سبيل غير المؤمنين 
حراماً كان اتباع سبيلهم واجبآ ٠‏ هذا ولعلماء الأصول مناقشات طويلة ؛ 

وأسئلة وأجوبة » حول ل صحة الاستدلال هذه الآبة » يرجم اليها 
ف مظاتها ٠‏ 


2 0 


إن ان لابتد أ / سرك بدء وير مَادونَ ذلك لمن ؛ 2" 
00 يلك بألل م فَقَدْضل صَلَدلاُ بعيدًا 5 إن دعن من دونهة 
لد نا وَإنيْدْعُونَ . إِلَّاعَبِطانامريدا 42 

اللفة : 

( مربدا ) المريد والمارد هو الذي بلغ الغابة في الشر” والفساد ؛ 


يقال : مرد من بابي نصر وظتر”ف” إذا عتا وتجكبر فهو مارد ومربد ع 
وأكّث- الأضنام لأنها في عرفهم كذالك » وأشهرها اللات والعز”ى ومناة ٠‏ 


سورة النساء وض 


وعن الحسن أنه لم يكن حي” من أحياء العرب إلا كان لهم صنم 
يعبدوته ويسمونه أتثى بني فلان ٠‏ وسيأتي مزيد تفصيل عن هذه 
الأصنام عند ذكرها بأسمائها ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الله لابغفر أن يشرك به ) كلام مستأنف مسوق للتاكيد 
على عدم غفران الشرك ٠‏ وإن واسمها » وجملة لا يغفر خبرها » والمصدر 
المموول من أن وما في حيزها مفعول يغفر » وبه متعلق بيشرك ( ويغفر 
ما دون ذلك لمن بشاء ) الواو عاطفة » ويغفر فعل مضارع والفاعل هو . 
وما اسم موصول مفعول به » ودون ذلك ظرف متعلق بمحدوف صلة 
الموصول » والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول » ولمن يشاء متعلقان 
بيغفر » وجملة يشاء صلة الموصول ( ومن بشرك بالله ) الواو حرف 
عطف » ومن اسم شرط جازم ميتدأ » ويشرك فعل الشرط والجار 
والمجرور متعلقان بيشرك ( فقد ضل ضلالا” بعيدا ) الفاء رابطة » 
والجملة في محل جزم جواب الشرط » وضلالا” مفعول مطلق وبعيداً 
صفة » وجملة الشرط والجواب خبر « من » ( إن بدعون من دونه 
إلا إناثة ) الجملة تعليلية له محل لها » وإن نافية » ويدعون فعل مضارع 
وفاعل » ومن دونه متعلقان يدعون » وإلا أداة حصر » وإاثا مشعول 
به أو صفة لمفعول به محذوف » أي : أصناماً مثونثة لتآنيث أسسالها 
كاللات والعزى ومناة » وقيل : لأنهم كانوا بلبسونها أنواع الحلي” » 
ويزينونها على هيئات النساء ( وإن يدعون إلا شيطاة مربدا ) الوا 
عاطفة وإن نافية » وبدعون فعل وفاعل » وإلا أداة حصر شيطاة مفعول 
نه ؛» ومربناً صفة ٠‏ 


م إعراب القرآن 


000 7 2< 52-1 .ا م مم ثب# كور 
« لعنه ألله وقال 0 وي صلم 
أ م و 2 . دل و ع 2 - ومع و 


ود م س رمي م ص يي ءوس لير 


٠ 1‏ ومن بعد الشيطان وليا أنن ين اق رشق 


ميث 3 يعدم ويم 0 تعدهم التّيطن إِلْاغْرورًا ©©» 
4س ل سلس الى عرصي ص لبر ص صوصم 
أولنبك مأولهم جهنم ولا يدون عَْهَا تحيصا 2 > 

اللفة: 


( تبكيت الآذان ) : قطعها أو شقها » كانوا يشقون أذن الناقة إذا 
وات خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرا » وحر”موا على أتمسهم الاتتفاع 
بها . وذلك من عاداتهم + كما كانوا بغثيرون خلق الله . قيفقئون 
عبون الأ نعام إعفاء لها م نال ركوب » أو بخصونها ٠‏ ومن التعيير ف 
خلق الله الوشم » وف الحديث : لعن الله الواشرات المرققات أسنا نهن 
والمتسضات والمتنفشات » أي اللواتي بنتفن شعورهن ٠‏ 


( محيصاً ) مصدر حاص عنه إذا عدل وحاد « وله مصادر متعددة. 
منها أنضاً حيوصاً ومحاصاً وحيصاا » بفتح الياء ٠‏ 
الاعراب : 


( لعنه الله وقال : لأتخذن” من عبادك نصيبآ مفروضاً ) الجملة 


3 


سورة النساء ركواوا 


لا محل لها من الاعراب لأنها دعائية أو مستأتفة » وجعلها بعضهم صفة 
ل » شيطاة » ف الآبة السابقة » وأرى فيه بعدآ وتكلفاً » ولعنه الله 
فعل ومفعول به وفاعل » وقال الواو استئنافية أو حالية بتقدير « قد » ) 
وجملة القسم مقول القول » واللام جواب قسم محذوف » وأتخذن 
عل مضارع مبني على الفتيح لاتصاله بنون التوكيد الثقيله 
وجملة اتخذن لا محل لها لأنها جواب قسم محنوف : ومن 
عبادك متعلقان باتخذن » ونصيبآً مفعول به » وممروضآ صفة ( ولأضلنهم 
ولأمنينهم ولآمرنهم ) الجمسل الثلاث معطوفات على أتخذن ٠‏ فهي 
مقولات الشيطان الخمس ( فليبتكن” آذان الأنعام ) الفاء عاضفة » . 
وآذان الانعام مفعول به ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) عطف أيضاً » 
وأصل بغيرن : يغيروتئن” » فحدف النون للجزم بلام الأمر » وحذفت 
الواو لالتقاء الساكنين » وخلق الله مفعول به ( ومن تخذ الشيطان 
وليا من دون الله ) الواو استئنافية ومن اسم شرط جازم ميتدأ » ويتخد 
فعل الشرط والشيطان مفعول به أول ووليآ مفعول به ثان ومن دون 
الله متعلقان ببحذوف صفة ل « وليآ » ( فقد خسر خسراة مبينا ) الفاء 
رابطة » وقد حرف تحقيق » وخسراة مفعول مطلق »© ومبيناً صاة » 
والجملة في محل جزم جواب الشرط» وفعل الشرط وجوابه خبر «من » 
( بعدهم ويمنيهم وما بعدهم الشيطان إلا غرورا ) الجملة مستاقة 
مسوقة لبيان حقيقة مواعيد الشيطان الكاذية ٠‏ ومفعولاً بعدهم 
ويمنيهم محدوفان للعلم بهما » وما الواو حالبة » وما نافية ويعدهم 
الشسطان فءل ومفعول به وفاعل »© وإلاا أداة حصر » وغروراً بحتل 
أن كون مفعولا” ثثائياً ل )2 سمنيهم » أو مفعولا لأحله أو مفعولا 
مطلقاً » أي : ذا غرور » وهي متساوية الرجحان ( أولئك مأواهم جهنم ) 
الجملة مستاتقة » وأولئك مبتدأ » ومأواهم مبتدا 'ثان » وجهلم خبر 
مأواهم 4 والجملة الاسمية خبر أولئك 0 ولا بحدون عنها محيصاً ) 


شف إعراب القرآن 


الواو عاطمة » وله ثافية » ويجدون فمل مضارع وقاعل ؛ ومحيصا 
مفعول به » وعنها متعلقان بمحذوف حال » لأن المصدر لا يعمل 
فيما قبله ٠‏ 


م مير سم ير ٍ- على بربرم 8 ف 
« وَالْدينَ 6امنوأ ور أ الصلحت سَندخَلَهمٌ جنات تجرى 
205 ل ترا م - ورك صوم 2 0 م 0 
من تحبا لبر تللدين فيبا أبدًا وعد الله حقا ومن أَصَدَقٌ من 
بي 
َس قبلا 072 > 

اللفة: 


( قيلاة ) مصدر كالقول والقال » وقال ابن الستكتّيت : القال 


الاعراب 1 


( والذين آمنوا وعملوا'الصالحات ) الواو استثنافية » والذين 
مبتدأ » وجملة آمنوا صلة وعملوا الصالحات فعل وفاعل ومفعول به 
( سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدآ ) سندخلهم 
فعل مضارع ومفعوله الأول » والفاعل مستتر تقديره نحن والجملة خبر 
اسم الموصول » وجنات مفعول به ثان على السعة أو منصوب بنزع 
الخافض وقد تقدم » وجملة تجري الخ صفة لجنات » وخالدين حال » 
وفيها متعلقان بخالدين » وأبدا ظرف متعلق بخالدين أيضا ( وعد الله 


سورة النساء مفضا 


حتآ ) وعد الله مفعول مطلق لفعل محذوف » وحتآ مفعول مطلق لفعل 
محذوف أيضا » وقيل : هو نصب على الحال » وفي النفس منه شيء 
( ومن أصدق من الله قيلاء ) الواو استئنافية » ومن اسم استفهام مبتدأً 
وأصدق خبر :ومن الله متعلقان بأصدق » وقيلا” تمييز ٠‏ 


قا 
2.2 6س سل ردب ةد .ته آ»ه ووس - م عومنس 89رعه 

« ليس بامانيكر ولا ماني اهل الكتنبٍ من يعمل سوا 
وود ٍٍِِ 00 و ا # مه كر رم صومه 
ير بهء وا يتمد له, من دون الله وليا ولا نصيرا 072 ومن + 

2 سي ا عم ةق عد داس - ده رع م 
من الصالحلت من ذحكراوانق وهو مؤمن فاوليبك يدخلون 

2 مم الى مر اسم ير 
الجنة ولا يظلسون نقيرا (7© » 


اللغة : 


( النقير ) : أصله النكتة في ظهر اانواة كما تقدم » وهو كناية 
عن القلة ٠‏ وللنون مع القاف إذا كاتنا فاء للفعل وعينا له معنى فريد 


نكاد تكون مطكرداً » وهو التأثير وترك الأثر بعده ء فتقب الحائط 
معروف »© وتقب البيطار سر“ة الدابة بالمنقب فأخرج ماء أصمر » ونقح 


الذثر ٠‏ وهذا كن أوايد هذه اللعة وغرائيها ٠‏ 


الاعراب : 


( ليس بأمانيتكم ولا أماني” أهل الكتاب ) كلام مستأنف مسوق 


00 إعراب القرآن 


لبيان أن المماضلة إنما تمكون بالعمل الصالح والإتتاج المثمر وأن الابمان 
نا وقراق القلك وفعية القدل + ولي قعل فاطق اقش اتسينا قه 
خلاف عند النحاة والمعربين » فقيل : هو الوعد » لأنه ليس منوطاً 
بالأماني » وقيل : هو الإيمان المفهوم من قوله : « والذين آمنوا » . 
وذلك كله وارد وجيد والمرجع واحد ٠‏ والباء حرف جر زائد » وأمانيكم 
مجرور لفظا منصوب محلا لأنه خبر ليس ء ولا آماني أهل الكتاب 
عطف على أمانيكم ( من يعمل سوءآ يجز به ) الجملة استثنافية أو 
مفسرة » وعلى كل حال لا محل لها من الإعراب » ومن اسم شرط جازم 
في محل رفع مبتبدأ » وبعمل فمل الشرط » وسوءا مفعول 
به » ويجز جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة » 
وبه متعلمان ب « تجز » » وقمل فمل الشرط وجوابه خبر « مّن* » 
( ولا يجد له من دون الله وليآ ولا نصيرآ ) عطف على «بحز » مجزوم 
مثله » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » لأنه كان في الأصل 
صفة ل « وليآ » فتقدم عليها » ومن دون الله متعلقان بيجد » بثابة 
المفعول الأول » ووليآ هو المفعول الثاني ونصيراً عطف على « وليآ » 
( ومن يعمل من الصالحات من ذكر آو أتثى وهو ممن ) الواو عاءئفة » 
ومن اسم شرط جازم مبتدأ » ويعمل فعل الشرط » ومن الصالحات 
متعلقان بيعمل » ومعنى « من » التبعيض » لأن استيعاب الصالحات 
غير متاح للمكلفين » وعجيب قول الطبري : إنها زائدة » وليس بشيء ٠‏ 
ومن ذكر متعلقان ببحذوف حال لأنها أزالت الإبهام عن « من » » أو 
آتئى معطوفة » الواو حالية وهو مبتدأ ومؤومن خبر والجملة نصب على 
الحال » ( فآولئك يدخلون الجنة ولا ,ظلمون نقيرآ ) الفاء رابطة لجواب 
الشرط » واسم الاشارة مبتدا وجملة يدظون الجنة خبر » ولا يظلسون 
عطف على يدخلون » وتقيراً مفعول مطلق وقد تقدم بحثه ٠‏ وجملة 


سورة النساء اليا 


أولتك يدخلون في محل جزم جواب الشرط ؛ وفعل الشرط » وجوابه 
ف محل رفع --5 )20 من » ٠‏ 


ريه #او مير ور 2ه امام نامير لس ترم ترى ور مو ةمصب 2س 


« ومن أحسن دينا من أسلم وجهه, لله وهو محسن وأتبع ملة 


. 5 
اسه ري د مده تس ءس اسم بير ساس ب 2 صا ص 
إراهم حنيفا وَآنْحَدَ ال رهم خليلا 9 وله مافي السملوت 


رم | ورو]ء اسم صما مم22 ره 2 2 ور 
وما فى الأرض وصحكان الله بكل شئْء حيطا 25 4 
الاعراب : 


( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ) الواو 
استئنافية » ومن اسم استفهام ميتداً » وأحسن خيره »© وديا ييز 
محول عن المبتدا » وممن متعلقان بأحسن » وجملة أسلم وجهه صلة 
الموصول لا محل لها » ولله متعلقان ب « أسلم » » والواو حالية » وهو 
مبتدأ ومحسن خبر » والجملة حال من الضمير في « أسلم »© » ( واتبع 
ملة إبراهيم حنيفآ ) الواو عاطفة » وجملة اتبع معطوفة على جملة أسلم 
داخلة في حيز الصلة » وملة ابراغيم مفعول به » وحنيفآ حال من فاعل 
اتبع أو من ابراهيم أي : مائملا” الى الدين القويم ( واتخذ الله إبراهيم 
خليلا” ) الواو واو الاعتراض » وجملة اتخذ الله ابراهيم اعتراضية » 
فامدتها التوكيد على تقريب ابراهيم وتمييزه بأنه اتخذه الله خليلا” » 
وخليلا” مفعول به ثان لاتخذ ( ولله مافي السموات وما في الأرض ) 
الواو استئنافية » ولله متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وما اسم موصول 
مبتدا مؤخر » وف السموات متعلقان بمحذوف صلة الموصول » وما في 


لاوا إعراب القرآن 
الأرض عطف على مافي السموات ( وكان الله بكل شيء محيطاً ) الواو 
عاطفة أو استثنافية » وكان وأسمها . وتخط خير هال ومكن شىء 
متعلقان ب « محيطاً » ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى : ( واتخذ الله إبراهيم خليلاء ) اعتراض والاعتراض 
عبارة عن جملة أو أكثر تعترض أثناء الكلام أو بين الكلامين بن المنصلين 
وانف تفيد زيادة في معنى غرض المتكلم غير دفم الابهام وقد تقدم الكلام 
عليه عند قوله في البقرة « وان تفعلوا » ونضيف اليه انه يكون لأغراض 
متعددة فقد يكون للتنييه والسبيان » قال الشاعر : 


واعلم فعلم المرء ينفعه ان سوف بأنىي كل ما قدرا 
فقوله «.فعلم المرء بنفعه » اعتراض للتنميه والبيان ومثله ما بحكى 
أن الراضي بالله كتب يعتذر الى أخيه المقتفي وهما في المكتب » وكان 


المقنتممي قد اعتدى على 2 وا( راضى ه والكيير منهما فكتب اليه 
الراضي ٠‏ 


ا ذا الذي بغضب منغير شي اعتب فعتباك حبيب إلى” 

أنت عسلى انك لى ظالم أعز خلق الله 5 على" 
له : على انك ي غلم كو الا المتقدمة 
سن 5 1 ا خلملاء 08 ف ا كان جديرآ 3 ش 
تنبع ملته ٠‏ 


سورة النساء لكويوا 


وقيل في سبب تسميته ابراهيم خليل الله ان ابراهيم عليه السلام 
بعث الى خليل له بعصر في أزمة أصابت الناس بمتار منه فقال خليله : 
لو كان ايرا هيم يطلب الميرة لنفسه لفعلت والكنه بريدها للاضياف فاجتاز 
غلمانه ببطحاء لينة » فملئوا منها الغرائر ( أي العدول ) حياء من الناس 
فلما أخبروا ابراهيم عليه السلام ساءه الخبر وحملته عيناه وعمدت 
امرأته الى غرارة منها فأخرجت أحسن حواري ( أي دقيق ) واختبزت 
واشتم ابراهيم رائحة الخيز فقال : من أبن العم ؟ فقانت امرأته : من 
خليلك المصري فقال : بل من عند خليلي الله عز وجل فسماه الله خليلا ٠‏ 


١‏ ويك ف اناه لله ينك فين وبق 


رمو م ولاه 


لَبَكرٌ فى ألْكتب فى ب ؛ يَدمى النساء لت لام ونين مَاكُتبَ 


لبر ج صم وطم بر م ع سمس 12 م سه يد 
طن وَربونَ أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا 


ص صا سجر ه 


ل وما تفعلوأ من حير فَإِنَ الله كان يوء علي 29 > 
اللغفة : 
( يستفتونك ) : بطلبون منك الفتوى ء والفتوى يفتح الفاء » 


والفئتيا بضمها » والجمع الفتاوي بكسر الواو » ويجوز الفتاوى 
3 32 | ل حفيع 5 


قف إعراب القرآن 


الاعراب : 


( ويستمتونك في النساء قل الله يهتيكم فيهن ) الواو استئنافية » 
والجملة مستأتفة مسوقة للعودة الى ذكر النساء » وبقية ما يتعلق بهن” 
من أحكام ٠‏ ويستفتونك فعل مضارع وفاعل ومفعول به » وف النساء 
متعلقان به » وقل فعل أمر وفاعله أنت » والجملة مستأقمة أيضآ : والله 
مبتدأ » ويفتيكم فعل مضارع ومفعول به » والجملة خبر » وجملة الله 
يفتيكم في محل نصب مقول القول » وفيهن متعلقان بيفتيكم ( وما يتلى 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء ) لك أن تجعل الواو عاطفة فيكون 
اسم الموصول معطوقاً على الله » أي : الله يمتيكم والمتلو” في كتابه ٠‏ 
ولك أن تجعلها اعتراضية فتتكون الجملة معترضة لا محل لها » وتكون 
( ما » مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله » أي : يفتيكم ٠‏ وعليكم 
متعلقان بيتى » وفي الكتاب متعلقان بمحذوف حال » وفي يتامى النساء ' 
متعلقان بمحذوف بدل من « فيهن » ٠‏ وإضافة « يتامى » الى « النساء » 
من باب اضافة الصفة الى الموصوف ( اللاتي لا تتوتونهن ما ككتب لهن ) 
اللاتي اسم موصول صمة للنساء » وجملة لا تؤتونهن صلة » 
وما اسم موصول مفعول به ثان » وجملة كتب صلة » ولمن 
متعلقان بكتب ( وترغبون أن تنتكحوهن ) عطف على توتونهن . وأن 
تنكحوهن مصدر مثرو”ل منصوب بنزع الخافض وهو « في » »أي : 
في أن تنكحوهن لجمالهن وما لهن” » أو « عن » » أي : ترغبون عن 
نكاحهن لدمامتهن وفقرهن » فهو من الكلام الموجه كما سيأتي ف باب 
البلاغة ( والمستضعفين من الولدان ) عطف على يتامى النساء ومن 
الولدان متعلقان بمحذوف حال ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) الواو 
عاطفة والمصدر الأؤول مجرور عطفاً على المستضعفين » أو تجعل المصدر 
منصوباآً بنزع الخافض » فيكون ااجار والمجرور متعلقين بمحذوف 


سورة النساء وض 


معطوف على ما تقدم » أي : وبأمركم بأن تقوموا ٠‏ ولليتامى متعلقان 
بمحذوف حال » وبالقسط متعلقان بتقوموا ( وما تفعلوا من خير فإن 
الله كان به عليماً ) الواو استئناقية » وما اسم شرط جازم مبتدا » وتفعلوا 
فعل الشرط وعلامة حزمه حذف النون » ومن خير متعلقان تتفعلوا » 
والفاء رابطة » وجملة إن الله في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط 
وجوابه خبر « ما » » وجملة كان في محل رفع خبر « إن » وعليماً خبر 
كان . ويه الحار والمجرور متعلقان ب « عليماً » ٠‏ 


البلاغة : 


في هذه الآبة الكلام الموجه » وهو الذي يحتمل معنين متضادين » 
وقد سبقت الاشارة اليه » وذلك في قوله : « ونرغبون أن تتكحوهن » » 
فهن إما جميلات أو دميمات حسب تقدير الجار ٠‏ روي أن عمر بن 
الخطاب كان إذا جاءه ولى اليتيمة نظر فان كانت جميلة قال : زوجها 
غيرك . والتمس لها منهو خير منك » وإن كانت دميمة ولا مال لها 
قال : نزوحها فانت أحق بها » وروى مسلم عن عائشة قالت : هذه 
اليتيمة تكون في حجر وليتها » فيرغب في جمالها ومالها » ويريد أن 
ينقص من صداقها » فنهوا عن تكاحهن” إلا أن تقسطوا لهن” في إكمال 
المكداق ؛ وآمروا بتكاح سواهن ٠‏ قالت عائشة : فاستفتى الثاس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : « ويستفتونك في 
النساء » الى قوله : « وترغيون أن تتكحوهن » فبكين لهم أن اليتيمة 
إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها » ولم بلحقوها بسكتها 
في إكبال الصداق » وإذا كانت مرغوبا عنما في قلة الجمال تركوها 
تركوها والتمسوا غيرها ٠‏ هذا وقد تقدم القول ف الكلام الموجه » 


يق إعراب القرآن 


وبقى أن نقول : إن مما بحتمل المعنيين الأضادين قول النبي صلى الله 
عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ف غيره من 
المساجد إلا المسجد الحرام » فهذا الحديث يستخرج منه معنيان ضدان: 
أحدهيا أن المتجد الحرام أفضل من مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛والآخر أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد 
الحرام » أي أن صلاة واحدة فيه لا تفضل ألف صلاة في المسجد 
الحرام بل تفضل ما دونها » بخلاف المساجد الباقية » فإن ألف صلاة 
تفصر عن صلاة واحدة فيه ٠‏ ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لأزواجه : « أطولكن” بدا أسرعكن لحوةا بي » ٠‏ فلما مات صلوات 
لله عليه جعلن بطاولن بين أيديمن » حتى ينظرن أبتهن” آطول بدا » 
ثم كانت زينب أسرعهن لحو به » وكانت كثيرة الصدقة » فعلمن 
حينئد أنه لم برد الجارخة وإنما أراد الصدقة ٠‏ فهذا القول بدل على 
المعنيين المشار اليهما ٠‏ ومن ذلك ما روي عن أفس بن مالك رضي الله 
عنه أنه قال : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فلم ,يقل 
لشيء فعلته .لم" فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله _لم> لا فعلته ؟ وهذا 
القول حتمل وجهين من التأويل » أحدهما وصف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالصبر. على خلق من يصحبه » والآخر أنه وصف تفسه 
بالفطنة والذكاء فيما بنقصده من الاعمال » كانه متفطتن لا في تمس 
الرسول » فيفعله من غير حاجة الى استئذانه ٠‏ ومن ذلك ما ورد ف أحد 
الأدعية النبوية » فاته صلى الله عليه وسلم دعا على رجل من المشركين 
فقال : « اللهم” اقطع أثره » وهذا بحتمل ثلاثة أوجه من التأويل : 
الأول أنه دعا عليه بالز”مانة » لأنه إذا زمن لا. يستطيع أن سشي على 
الارض »؛ فينقطع حينئذ أثره ٠‏ الوجه الثاني : أنه دعا عليه بأن لا ركون 
له نسل من بعده ولا عقب ٠‏ الوجه الثالث : أنه دعا عليه بأن لا نكون 


سورة النساء ىا 


له أثر من الآثار مطلتآ » وهو أن لا يفعل فعلا يبقى أثره من بعده » 
كائمنآ ما كان » من عقب أو بناء أو غراس أو غير ذلك ٠‏ 


قصة خالد بن الوليد وعبد المسيح : 


ومن ذلك ما يحكى عن عبد المسيح بن يثقيككة لا نزل بهم 
خالد بن الوليد على الحيرة » وذلك أته خرج اليه عبد المسيح بن بقلية » 
فلما مثل بين بديه قال : انعم صباحا أبها الملك فقال له خالد : 


قد أغنانا الله عن تحيتك هذه بسلام عليكم » ثم قال له : 
من أين أقصى أثرك ؟ 

قال : من ظهر أبي ٠‏ 

قال : فمن أبن خرجت ؟ 

قال : من بطن أمي ٠‏ 

قال : فعلام أنت ؟ 


قال : على اللاآرض ٠‏ 


قال : ابن رجل واحدا٠‏ 
في غيره ! 


كلا إعراب القرآن 


وهذا من توجيه الكلام على نمطا حس » وهو يصلح أن يكون 
جواءاً لخالد عما سآل ٠»‏ وهو بصلح أ نيكون جواءاً لعيره مما ذكره 


توجيه طر يف لافلاطون : 


ومما يجري على هذا النهج ما يحكى عن أفلاطون أنه قال : 
«ترك الدواء دواء »»فذهب بعض الأطباء أنه أراد: إن" لتطئف المزاج” 
واتهى الى غابة لا يُحتمل الدواء فتتر"كثه حينئذ والاضراب عنه دواءه 
وذهب آخرون أنه أراد بالترك الوضع » أي وضع الدواء على الداء 
دواء ٠‏ بشير بذلك الى حذق الطبيب فٍ أوقات علاجه ٠‏ 


التوجيه المضاد في الشعر : 


فاذا عدنا الى الشعر وأينا الفرزدق ينحو في شعره هذا النحو من 
التوجيه فيقول : 


إذا جعفر مرت على هضبة الحمى ١‏ فقد أخزت الاحياء منها قبورها 


وهذا ‏ كما ترى ‏ بدل على معنيين متضادين : أحدهما ذم” 
الاحياء » والآخر ذم الاموات. أما ذم الاحياء فهو أنهم خذلوا الاموات» 
بربد أنهم تلاقوا في قتالهم وقومآ آخرين ففر” الاحياء عنهم وأسلموهم ) 
أو أنهم استنجدوهم فلم يتجدوهم ٠‏ وأما ذم الاموات فهو أن لهم 
مخازي وفضامفح توجب عار وشنارا » فهم بعميرون بها الاحياء 
وبلصقونها بهم ٠‏ 


سورة النساء يمخرفوا 


وعلى هذا ورد قول أبي نمام : 
بالشعر طول إذا اصطكتكت قصائده 


فهذا البيت بحتمل تأوياين متضادين : أحدهما أن الشعر نتسع 
مجاله دحك » ويضيق بدح غيرك ٠‏ بريد بذلك أن مآثره كثيرة » 
ومآثر غيره قليلة ٠‏ والآخر : آن الشعر يكون ذا فخر وناهة بمدحك » 
وذا خمول وتبليد بمدح غيرك ٠‏ فلفظة الطول ينهم منها ضد” القصر + 
وهم منها الفخر » من قولنا : 


طال فلان على فلان أي فخر عليه ٠‏ 
بيت أبي كبير الهذلي” : 


ومما يتنظم بهذا السلك قؤل أبي كبير الهذلي : 
عجبت لسعي الدهر بيني وبينها ‏ فلما اتقضى ما بيننا سكن الدهر 
وهذا بحتمل وجهين من التأويل : أحدهما أنه أراد يسعى الدهر 
سرعة تقضتكى الأوقات مدة الوصال:» فلما انقضى الوصل عاد الدهر 
الى حالته قِ السكون والبطء 4 والآخر أنه أراد تسسعى الدهر سعي 
أهل الدهر بالتمائم والوشادات » فلما اتقضى ما كان بينهما من الوصل 
المضاف » كقوله تعالى : « واسأل القربة » أي : أهل القرية ٠‏ 


اف إعراب القرآن 


بيت أبي الطيب المتنبي : 


ومن المعنى الدقيق في هذا الصدد قول أبي الطيب المتنبي ف مديح 
عضد الدولة : 


لو فطننت خيله لنائله لم ثُرضها أن تراه يرضاها 


وهذا ستنبط منه معنيان ضدان : أحدهيا أن خله لو 
علي مقدار لازاه النفيسة لا 'رضيت .لة“بان تكون من سجملة عطاباء » 
لأن عطاياه أنمس منها ٠‏ والآخر أن خيله لو علمت أنه بهنها من جملة 
عطاباه لما رضمت ذلك إذ تكره خروجها عن ملكه ٠‏ 


وبين الحقيقة والمجاز : 


وهذا كله يك بعدو الحقيقة 4 فإذا احتسل الحقيقة والمجاز وتجاذباه 4 
بلغ أسمى درجات الإعجاز 4 وسيآني ف مواطئه ٠‏ ولكننا حرصا على 
إتمام البحث نورد مثالا” واحدأ من الشعر » وفيه نرى المعنيين مجازيين 
كقول أبي نمام : 

ووردناه ساح لا* وقلييآً ورعيناه نارضاً وجميما 

فلن ا أن ليس إلا” بشق التفسصار الكريم يدعى كريما 
فالساحل والقليب يستخرج منهما تأويلان مجازيان » أحدهما أنه أراد 
بهما الكثير والقليل بالنسية الى الساحل والقليب » والآخر أنه أراد بهما 


سورة النساء لكر 


السبب ونير السيب » فإن الساحل لا بحتاج في ورده الى سين © 
والقليب ,بحتاج في ورده الى سبب » وكلا هذين المنيين مجاز » فإن 
والمخالفة بين صدر البيت وعحزه بدل” على القليل والكثير » الأن البارض 
هو أول النبت حين يبدو » فإذا كثر وتكاثئف سمى جميماً » فكأنه قال : 
أخذنا منه تبرعا ومسألة » وقليلاك وكثيراً » وأما مدح المقول فيه فلتعداد 
حالانه الأربم في تبرعه وسكاله » وإكثاره وإقلاله » وما في معاناة هذه 
الأحوال من المشاق ٠‏ والكلام في هذا يطول » ولكنه كالحسن 
غير مملول ٠‏ 


الفوائد: 

١‏ يقاس حذف الجارفي أن" وأن* بشرط أمن اللبس » ويشكل 
عليه قوله تعالى : « وترغبون أن تتكحوهن © فحذف الجار هنا مع 
قدر « في » وبعضهم قدر « عن » » واستدل كل؛ على ما ذهب اليه » 
وأجيب عنه بجوابين : 

1 أن بكون حذف الحر اعتماداً على القرينة الرافعة للتبس ٠‏ 


فيمن لجمالهن" ومالهن”" »© ومن برغب عنهن لدمامتهن وفقرهن ٠‏ 
فالاختلاف إذن في القرينة ٠‏ 


؟ ‏ أجازوا في يتامى النساء أوجها أخرى نوردها ترويضا للذهن 


لكان إعراب القرآن 


منها انهسا بدل اشتمال من قوله في الكتاب ولابد من تقدير مضاف أي في 
ومنها أنهما متعلقان بيتلى وساغ تعلق حرف جر بلفظ واحد لأن معناهما 


و2 6ة امه 6 سا بير ماس ابرصد سم 


« وإن آمرأة حَافَتْ من بعلا نُسُورًا أو إِعرَاضًا قلا ناح 
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علييما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأخضرت الأنفس 
ع 0 و. م سم وميير وو 

ألشّحّ ‏ وإن ُحْسنوأ ولوأ َنَ أله كان بمَا تَعْمَُونَ خبيرا <هه 

ل تستييئ أن تيا يوضم قلا يلوأ 


وماس مم مير سم 


كل الميل فَمَدّروها كَالْمعلّقَة اتلك إن قرا كات مره 


2 


رع جم اج ا اه > 7 


عَهُورا رحيما 09 وإن يترا يغْنٍ كا وت . وكان 
لله وسعًا حكيما 2ه 4 

اللغفة: 

) التشوز ) النبوة والتحافي عنها » وأن بمنعهما تسه وثقته 
ومحبته » وتطمح عيناه الى أجمل منها ٠‏ 

( اللإعراض) : أن بقل” محادثتها وموٌانستها ومضاحعتها ٠‏ 

( المعلقة ) : هي التي ليست بذات بعل ولا مطلقة » قالت : 


سورة النساء 4 


هل عي إلا حظة” أو تطليق أو صنف” أو بين ذاك تعليق 


وهذا ست طريدف » تستنكر الشاعرة حالة الزوجة مع زوجها » 
وتصفها بأنها ليست سوى حظة صغيرة بحظوة الزوج بها » أو تطليق 
لها » أو صلف » أي عدم حظوة من الزوج ٠‏ يقال : نساء صلائف 
وصالفات : لم بحظهن” الزوج » أو تعليق بين ذلك المذكور من الاحوال. 
والحظ النصيب والجد » ولعل الحظة واحد الحظ” » وصلفت المرأة 
صلفا إذا لم تتحظ عند زوجها وأبغضها ٠‏ 


الاعراب : 


( وإن امرأة خافت من بعلها نشوز؟ أو إعراضآ ) الواو استثنافية » 
والجملة مستأتفة لتقرير حكم من أهم الأحكام » ومعالحة لأخطر 
موضوع اجتماعي ٠‏ وان شرطية وامرأة فاعل لفعل محذوف يفسره 
ما بعده ء ولا يجوز رفعها على الابتداء » لأن الشرط يتقاضى الفعل » 
وجملة خافت من بعلها مفسرة لا محل لها » ومن بعلها متعلقان بخافت 
أو ببحذوف حال » لأنه كان صفة في الأصل ل « نشوزا » فلما قدم 
عليها أعرب حالا” ٠‏ ونشوزا مفعول به وإعراضاً عطف على « نشوزاً » 
( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) الفاء رابطة » ولا تافية 
للجنس » وجناح اسمها » وعليهنا متعلقان ببحذوف خبرها » وأن 
يصلحا بينهما مصدر مؤول منصوب بنزع الخافض أي : في أن يصلحا » 
والجار والمجرور متعلقان بجناح أو بحذوف صفة له » وبينهما طرف 
متعاق بمحذوف حال » لأنه كان صفة ل « صلحا » ثم تقدمت الصفة 
على الموصوف فاعربت حالا” ٠‏ وصلحاً مفعول مطلق وتفاصيل الصلح 
مبسوطة في كتب الفقه ( والصلح خير ) الواو اعتراضية » والجملة من 


يداد إعراب القرآن 


المبتدا والخبر معترضة لا محل لها ( وأحضرت الأنفس الشح” ) الواو 
اعتراضية أيضآ » وأحضرت فعل ماض مبني للمجهول » والأتمس نائب 
غاعل ‏ والشح” مفعول به ثان » والجملة معترضة أيضاً ( وإن تحسنوا 
وتنقوا فإن الله كان بما تعملون خبير؟ ) الواو عاطفة أو استثنافية » وإن 
شرطية وتحسنوا فعل الشرط وتتقوا عطف عليه » وجواب. الشرط 
محذوف للعلم به » أي : فالاحسان والاتقاء خير » والفاء تعليلية » 
وإنْ واسمها » وجملة كان خبرها » وبما تعملون متطقان ب « خبيرا » » 
وجملة تعملون لا محل لها لأنها صلة الموصول » وخبيرا خير كان 
( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) الواو استثنافية » ولن حرف 
نفي ونصب واستقبال » وتستطيعوا مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه 
حذف النون » وأن تعدلوا مصدر مكرول مفعول به لتستطيعوا » وبين 
النساء ظرف متعلق بتعدلوا ( ولو حرصتم ) الواو حالية » ويسميها 
بعضهم وصلية » ولو شرطية » وحرصتم فعل وفاعل ( فلا تميلوا كل 
اميل فتذروها كالمعلقة ) الفاء الفصيحة » أي : إذا عرفتم ذلك فلا تميلواء 
فتكون الجملة لا محل لها » ولا ناهية » وتميلوا مضارع مجزوم بلا » 
وكل الميل مفعول مطلق » فتذروها الفاء هي السببية » فتتنصب تذروها 
بأن مضمرة بمدها » لأنها وقعت في جواب النمي » ويجوز أن تكون 
الفاء عاطفة ؛ فتجزم « تذروها » عطفا على تميلوا » وكالمعلقة الكاف 
اسم سعنى مثل فتكون في محل نصبعلى الحال من الهاء في تذروهاءأو هي 
جاراة فيتعلق الجار:والمجرور بمحذوف على الحالية كما تقدم » أي : 
مشابهة للمعلقة ٠‏ ( ون تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيما ) 
تقدم اعراب مثيلتها قرببآ ( وإن يتفرقا ين الله كلا" من سعته ) الواو 
عاطفة » وإن شرطية » ويتفرقا فعل الشرط وألف الائنين فاعل » وويغن 
جواب الشرط علامة جزمه حذف حرف العلة » والله فاعل » وكلاه 


سورة النساء وذانا 


مفعول به » ومن سعته متعلقان ب « يغن »© ( وكان الله واسعاً حكيماً ) 
تقدم إعرابه كثيراً ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ إذا وقم ما هو فاعل ف المعنى بعد أداة مختصة بالأفعال 
أعرب فاعلا” لفعل محذوف يفسّره الفعل المذكور بعده » لأن اختصاص 
هذه الادوات بالفعل بحتم ذلك » واإلا وقع التناقض » وذلك مثل 
أدوات الشرط ٠‏ وأجار الكوفيون وبعض البصريين إعرابه مبتدأ » 
وساغ الابتداء به إذا كان تكرة تقدمت أداة الشرط عليه » أما اذا كانت 
الأداة مترجحة بين الفعل والاسم نحو : « أبشر“ بهدوننا » فيجوز اعرابه 
« بشر » مبتدأ » وهو الأرجح » وجملة بهدونا خبيره » ويجوز إعرابه 
فاعلا” لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده » وهو « بهدوتنا »© » 
لأن همزة الاستفهام تتعاور كلا" من الاسم والفعل ٠‏ 


؟ ‏ يجوز حذف ما علم من شرط إذا كانت الأداة « إن" © أو 
« من » حال كونها مقرونة ب « لا » النافية » كقول الأحوص : 

فطلكقثها فلست, لها بكفء.2 وإلا بعل” مفر قك الحسام 

أي وإلا” تطلقها بعل مفرقك الحسام ٠‏ وقد يتخلف واحد من 
م0 إن" » والاقتران قلا ء وقد تخلفان معآ . فالأول مأ حئناه ابن 


لا فلا تعبا به ٠‏ أي : ومن لا يسلم عليك فلا تعبا به ٠‏ والثاني نحو : 


6 إعراب القرآن 


« وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً » فحذف الشرط مع انتفاء الاقتران 
ب « لا»ء أي : وإن خافت امرأة خافت ٠.٠‏ 


والثالك كقوله : 
متى توخذوا قسرا بظنئّة عامر ولم ضعي إلا في الصفاد أسير 


2 دس ما ووم 


«ولله مافى السمئوات وما فى الأرض ولقد وصينا لين أوثوا 


ويرام سم مس رس م . 2*8 وما 
الكتب ين يكذ ناكأ لوقه وإن تكفروأ فَإِنَ به 


350-35 0 و 


اق لسرت راق الس وكان لله غنيا حميدا 20 وله ما 
1 دس >7 5 رص م د > ما 
فى السمنوت ومافى الأرض وك بألله وكيلا نكف 

الاعراب : 


( وله ما في السموات وما في الأرض ) الواو استئنافية » ولله 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وما اسم موصول مبتدا موخر » وف 
السموات متعلقان بمحذوف صلة الموصول » وما في الأرض عطف على 
ما في السموات ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإباكم ) 
الواو استئنافية » واللام جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق 
ووصينا فعمل وفاعل والذين مفعول به وجملة أوتوا الكتاب صلة 


سورة النساء دوا 


والكتاب مفعول به ثان ل « أوتوا » وجملة قد وصينا لا محل لها لأنها 
جواب للقسم المقدتر » ومن قبلكم متعلقان بمحذوف حال » وإياكم 
عطف على الذين » أي : ووصيناكم ( أن اتقوا الله ) أن مفسرة سعنى 
أي » لأن التوصية ف معنى القول » أو مصدرية » وهي والفعل بعدها 
في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض » أي : بأن اتقوا والجار 
والمجرور متعلقان بوصينا ( وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في 
الارض ) الواو حرف عطف » وإن حرف شرط جازم » وتكفروا فعل 
الشرط والجواب محذوف تقديره : فلن قضروه شيئآ » والفاء عاطفة » 
وإن حرف مشبه بالفعل ولله متعلقان بمحذوف خبر إن المقدم » وما 
اسم موصول اسم إن” المأوخر » وفٍ السموات متعلقان ببحذوف صلة 
الموصول » ومافٍ الارض عطف على ماف السموات ( وكان الله غنيآ 
حميدآ ) الواو عاطامة وكان واسمها وخبراها ( ولله ما في السموات 
ومافي الأرض ) الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر « ما » المقدم 
وما اسم موصول مبتدأ موخر » وف السموات جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول » ومافيٍ الارض عطف على ما في السموات 
( وكفى بالله وكيلا” ) الواو استثنافية وكفى فعل ماض » وللباء حرف 
جر زيد بالفاعل وهو الله » ووكيلا” قمييز * 


جِ 
وك ه8٠‏ 244 و ءى ا لاي 0 
« إن نما يذهبك أيبا الناس ويات بعائحرين وكان الله عل 
صا ماص جح رصا اس 2-4 م سم دما لم 24> 
ذلك كديرا إن من كان يريد كواب آلدنيا فعند ألله واب الدنيا 


ار كان أله مميعا بصيرا 2 4 


كال إعراب القرآن 


الاعراب : 


(إن يشا يذهبكم أبها الناس وبأت بآخرين ) إن شرطية ويشأ فمل 
الشرط» ويذهبكم جواب الشرط وأيها الناس تقدمإعرابه ويأت عطفعل 
بذهبكمءو بآخرين جار ومجرور متعلقانبيأت(وكان اللهعلى ذلك قديرا) الواو 
حالية أو استثنافية » وكان واسمها » وقديرآ خبرها » وعلى ذلك متعلقان 
ب « قديراً » ( من كان بربد ثواب الدنيا ) من اسم شرط جازم مبتدأ » 
وكان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط » واسمها مستتر بعود 
على « من » » وجملة بريد خبرها » وثواب الدنيا مفعول به ( فعند 
الله واب الدنيا والآخرة ) الفاء رابطة للجواب » وعند ظرف مكان 
منعلق بمحذوف خبر مقدم » ولفظ الجلالة مضاف اليه » وثواب الدنيا 
والآخرة مبتدأ متؤخر » والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب 
الشرط ء وفعل الشرط :وجوابه خبر « من » » ( وكان الله سميعاً بصير؟ ) 
الواو استثنافية ؛ .وكان واسمها وخيراها ٠‏ 


4 
م 055 ب._ء ٍ- 41 - 2ك 4 6 لم م م 
عل انفسك أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فألله 


2 عض صك لي و ووم س 5 مهس ع سر وكآه ع‎ 8 > ٠ 
أوك هما فلا ينبعواً آلموئ أن تعدلوأ وإن تلودا أو تعرضوا فإِن‎ 


اهسيئر سام ري 


َه كان بم تعملون خييرا ©2) 4 


سورة النساء را 
اللفة: 


( القسط ) العدل ٠‏ وفي المصباح المنير : قستط يقسط قسئطا » 
القطلاع 0 وأقسط بالألف : عدل » والاسم القسكط بالكسر 0 


الرجل حقي 4 والقوم يلوو نني دشني وذللك إذا مطلوه لبآ 7 ٠‏ اماد 


بلويننيد بن كي النهتارة وأقنضي 
دبنى إذا وقذ” النتعاس” الراقدا 


وهذا البيت من أبيات جباد أولها : 
إن الغواني لا بواصلن امرأ” فقد الشباب وقد يصلن الأمردا 
الاعراب : 


( يا آبها الذين آمنوا ) تقدم إعراب ظائره ( كونوا قوامين 
بالقسط ) كلام مستأنف مسوق للقيام بالقسط مع الغني” والفقير على 
السواء » وكونوا فمل أمر ناقص والواو اسمها » وقوامين خبرها » 
وبالقسط متعلقان بقوامين ( شهداء لله ولو على أتمسكم ) شهداء خبر 
ثان لكونوا » ولله جار ومجرور متعلقان بشهداء والواو حالية » ولو 
شرطية » وعلى أتفسكم متعلقان بمحذدوف خبر لكان المحذوفة هي 
واسمهاء -بعد لو الشرطية » أي : ولو كانت الشهادة على أتمسكم » 


ءظ إعراب القرآن 
وجواب لو محذوف » أي فلا تحجموا عن أداء الشهادة ٠‏ ( أو الوالدين 
والأقربين ) عطف على أتمسكم ( إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما ) 
إن شرطية ويكن فمل مضارع ناقص فعل الشرط واسم يكن ضمير 
مستتر 'نقديره : المشهود عليه » وغنياً خبر يكن » أو حرف عطف وفقيراً 
عطف على « غنيآ » » فالله الفاء رابطة لجواب الشرط » والله مبتدا 
وأولى خير وبهما متعلقان بأولى » والحملة المقترنة بالفاء في محل جزم 
جواب الشرط ( فلا تنبعوا الهوى أن تعدلوا ) الفاء الفصيحة ولا ناهية» 
وتنبعو' فعل مضارع مجزوم بلا » والواو فاعل » والهوى مفعول به » 
وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مفعول لأجله من « تعدلوا » » اما 
من العدل فيكون التقدير كراهية أن تعدلوا وإما من العدول فيكون 
التقدير : بغية أن أن مم دلوا ( وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان 
بما تعملون خبيرآ ) الواو عاطفة وإن شرطية » تلووا فعمل الشرط » 
أو تعرضوا عطف عليسه » وجواب الشرطا محذوف دلت 
عليه الفاء الرابطة » والتقدير يعاقبكم » وإن واسمها » وجملة كان 
خبرها وبما تعملون متعلقان ب « خبيراً » » وجملة تعملون لا محل لها 
لأنها صلة الموصول » وخبيراً خبر « كان » والجملة كلها تعليل لما تقدم 
لا محل لها ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ اختلف النحاة في عود الضمير ف قوله : «بهما» » والقاعدة أنه 
إذا عطفت ب « أو » كان الحكم في عود الضمير أو الاخبار وغيرهما 
لأحد الشيئين أو الأشياء » فتقول : زبرد أو عمرو أكرمته » 
ولا يقال : أكرمتهما » وعلى هذا برد الاعتراض الآني : كيف ثنى الضمير 
في قوله « بهما » والعطف ب « أو » ؟ وتقرير الجواب يتلخص فيما بلي: 


سورة النساء لغ 


1 إن الضمير في « بهما » ليس عائداً على الغني والفقير 
المذكورين » بل على جنس الغني والفقير » وا لجنس واحد ٠‏ 


ب - إن « أو » ليست للتخيير بل للتفصيل » وهذا ما جنح اليه 
أبو البقاء : فقال ما معناه : إن كل واحد من المشهود له والمشهود عليه . 
يجوز أن دكون غنيآ وأن يكون فقيراً ؛ وقد سكونان غنيين وقد يكونان 
فقيرين » فلا كانت الأقسام عند التفصيل على ذلك » ولم تذكر ؛ أتى 
د « أو » لتدل على التفصيل ٠‏ فعلى هذا يكون الضير في « بهما » 
عاد على المشهود له والمشهود عليه : على أي” وصف كانا عليه ٠‏ 


عبارة ابن جر ير : 
أما ابن جرير فقال : “ريد : فالله أولى بغنى الغني” وفقر الفقير » 
لأن ذلك منه لا من غيره » فلذلك قال : « بهما » ولم بقل « به » ٠‏ 
وقال آخرون : أو بمعنى الواو في هذا الموضع ٠‏ 
؟ ‏ كثر حذف «كان» واسمها بعد « إن* » و «لو» الشرطيتين ٠‏ 
لأن « إن" » أم” الأدوات الحازمة » و « لو » أم الأدوات غير الحازمة » 
كما أن « كان » أم” بابها ٠‏ وهم بتوستّعون ف الأمهات ما لم يتوسعوا 
فى غيرها ٠‏ ومن أمثلة حذف كان واسمها بعد إن" في الشعر قول 
قد قيل ما قيل إن صدظاً وإن كديا 
فما اعتذارك من قول إذا قيلا 


أو نان كان المقول صدةاً وإن كان المقول كذ ٠.‏ ومن أمثلة 
حذفها مع اسمها بعد « لو » قول الآخر: 


ويك إعراب القرآن 


حنوده ضاق عنها السمل والجبل 


غم م صيرسهة وى روص ممميمر دوور م 2 
تايبا الذينَ عامتوأ +امنوأ بالله ورسولهء والكتب الى 


3 


صى ير مص اس 2 


اس عاص صر 4 ب 81 2 2 . 

رْلَ عل رسولهدء وآلكتلب اذى انزل من قبل ومن يحكفر 
2 رس ص2 م رعو رعو دوه عمس لاي مس ثم 

بألله وملليكتهء وكتبهء ورسلهء وأليوم أ لآخ رمد صل ضلئلا 


بَعيدًا ©) + 
الاعراب : 


( نا أبها الذين آمنوا ) تقدم إعرابها ( آمنوا بالله ورسوله والكتاب 
الذي نزل على رسوله ) كلام مستآفف مسوق للامر بالثباث على الابمانه 
وآمنوا فعل أمر والواو فاعل » وبالله متعلقان بآمنوا » ورسوله عطف 
على الله » والكتاب عطف أيضاً » والذي صفة للكتاب » وجملة نزل على 
رسوله صلة الموصول ( والكتاب الذي أنزل من قبل ) والكتاب عطف 
أيضاً » أي جنس الكتاب » فالمراد الكتب المنز”لة » والذي صفة وجملة 
أنزل صلة الموصول ومن حرف جر » وقبل ظرف مبني على الضم. 
لانقطاعه عن الاضافة لفظآ لا معنى » والجار والمجرور متعلقان بانزل 
( ومن يكفر بالله وملائكته وكنبه ورسله واليوم الآخر) الواو استكنافية 
ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويكفر فعل الشرط » وبالله متعلقان ييكفر » 


سورة النساء زكرا 


وما بعده عطف عليه ( فقد ضل ضلالا” بعيداً ) فقد الفاء رابطة لحواب 
الشرط » وقد حرف تحقيق » وضل فعل ماض وضلالا” مفعول مطلق » 
وبعيداً صفة ٠‏ والجملة في محل جزم جواب الشرط » وحسلة فعل 
الشرط وجوابه في محل رفع خبر « من » ٠‏ 


جرج اس مع سير الى بر رار .ى وم م مير . برتر وس بر ه 
< إِنَ لذن >امنوأ ثم كفرواً ثم *امنوأ ثم كمروأ ثم أزدادوأ 
و ىك جه سر وال ارده رس امس ملس اس 


حكذرا ل يكن أله لبر كم وَلَالمدِهم سبلا ويه » 
الاعراب : 


( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ) 
كلام مستانف مسوق لوصف ترجح اليهود والمنافقين في مهاوي الفتن 
والقلق ٠‏ وإن واسمها » وجملة آمنوا صلة » وكرر العطف تبياةاً الهم 
وصيرورتهم وترجحهم بين الكفر والايمان » وكفراً تمييز ( لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ) الجملة خبر إن" » ولم حرف تفي وقلب 
وجزم » ويكن فمل مضارع ناقص » والله اسمها وليغفر اللام لام 
الجحود » ويغفر فعل مضارع منصوب بأن مضيرة بعدها » والجار 
والمجرور ‏ لآم الجحود والمصدر المؤول ‏ متعلقان بمحذوف خبر 
يكن » أي : مريدا ليغفر لهم » والجار والمجرور « لهم » متعلقان بيعفر 
ولا ليهدبهم عطف على ما تقدم وسبيلا مفعول به ثان ليهديهم + أو 
منصوب بنزع الخافض » والجار والمجرور متعلقان بيهدبهم ٠‏ 

216 سيبرس ضاي 


يه معلم 20-2 2 
« بسر المدفقين بن لهم عذَابًا أليما و الدينَ عحَدُونَ 


.,وء » 
-_- م 


م ش إعراب القرآن 


ورم > 5 0700 ع ]ا سودا ور ام عززرره ودام 2 
الكنفرين أولِيَآء من دون لْمؤْمتينَ له 
٠‏ ما ص دحاج صم رماس 22 مل 


ألعزة ميعا ههه ود نَل عكر فيلكتب أن ذا ذا ممعم أبنت 


03 عر مب م م روروية ع ص عماس بتر فى سسترى صا سير بر 
فق تالز السرامتيم حي ردي ك 


حديث غيردة إنكر إذا مثلم طم 5 ليع المتنفقينَ 
والكلفرين في جهُم جييعا 2 » 
اللغفة: 


) بشر ) البشارة : الخبر السار” » وسمىي الخبر السار بشارة 
لأنه ,ظهر سروراً ف البشرة » أي ظاهر الحلد ٠‏ وسيآني مزيد منه في 
باب البلاغة ٠‏ 

( العزة ) : معروفة » وأصلها ف اللغة : الشدة ٠‏ ومنه قيل 
للأرض الصلبة الشديدة عتزتاز بفتح العين » وقيل : قد استشعزء على 
المر بض : إذا اشتد ء ومنه قيل : عزة علي” أن يكون كذا وكذا 


أي : اشتدة ٠‏ 
الاعراب : 


( بنشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً ) كلام مستأنف مسوق للتنديد 


سورة النساء وذ كرا 


حرف جر وأن وما في حيزها في محل جر بالياء والجار والمجرور متعلقان 
د « بشثر »6 » ولهم متعلقان بمحذوف خثر أن المقدم » وعذاءاً اسمها 
المؤخر » وأليمآ صفة ( الذين بتخذون الكافرين أولياء من دون المومنين ) 
الذين نعت للمنافقين أو منصوب على الذم لأنهم يؤالون اليهود » وجملة 
تتخذون صلة الموصول ؛ والواو فاعل والمومنين مفعول به أول » 
وأولياء مفعول به ثان » ومن دون الؤمنين متعلقان بمحدوف حال من 
فاعل يتخذون أو صفة لأولياء ( أببتغون عندهم العزة؟) الهمزة للاستفمهام 
الإنتكاري » ويبتغون فعل مضارع والواو فاعل » وعندهم ظرف متعلق 
ستفون » والعزة مفعول به » وااجملة مستأنفة مسوقة للانكار عليهم » 
ولك أن تجعلها نصيآً على الحال » أي : متوهمين أن لديهم العزة 
( فإن العزة لله جميعآ ) الفاء للتعليل وإن واسمها » ولله الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبرها » وجميعاً حال » والجملة تعليلية لا محل لها 
( وقد نزكل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله نكفر بها وسلتهزاً 
بها ) الواو استئنافية وقد حرف تحقيق» ونزل فعل ماض وفاعله مستتر » 
وعليكم متعلقان بنزل » وف الكتاب متعلقان بنزل أيضآ أو بسحذوف 
حال . وأن الممتوحة الهمزة هى المخففة من الثقيلة » واسمها ضمير 
الشأن ؛ وهى في تأوبل مصدر يتحول « نزل » » وإذا ظرف مستقبل 
متفسن معنى الشرط » وجملة سمعتم في محل جر بالإضافة » وآبات 
الله مفعول به وحملة اذا وشرطها وحزاؤها خبر « أن » وجملة دكفر بها 
حالية . وجملة ويستهزأ بها عطف عليها » وبها جار ومجرور سد مسد 
نائب الفاعل في الفعلين ( فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره) 
الفاء رابطة لجواب اذا ء ولا ناهية وتقعدوا فعل مضارع مجزوم بلا » 
ومعهم ظرف مكان متعلق بمحذوف حال » وحتى حرف غاية وجر 
وبخوضوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى » والجار 


لق إعراب القران 


والمجرور متعلقان بتقعدوا » وفي حديث متعلقان بيخوضوا وغيره صفة 
لحديث ( إنكم إذن مثلهم ) إن واسمها » واذن حرف جواب وجزء 
مهيل لتوسطه : ومثلهم خبر إن : ولم يطابق بين الاسم والخبر فأفرد 
« مثل » وأخبر بها عن الجمع كدا طابق في موضع آخر فقال : : (١‏ وحور 
عين كأمثال اللؤلق المكنون » لأن « مثل » بمعنى المصدر » وتقدير 
المعنى إن عصياتكم مثل عصيانهم والجملة لا محل لها لأنها تعليل للنهي 
( إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ) الجملة تعليل ثان 
للمثلية . وسيأتي مزيد من هذه المثلية في باب البلاغة » وإن وامسها 
وخبرها : وف جهنم متعلقان بجامع :وجميعآ حال ٠‏ 


١‏ التهكم في قوله « بشر » ٠‏ والتهكم في الأصل اللغوي 
تهد” م البناء» يقال : تهكمت اليئر اذا تهدمت » والغضب الشديد والتند”م 
على الأمر المائت ٠‏ وني الاصطلاح البلاغي هو الاستهزاء والسخرية 
من المتكبرين لمخاطبتهم بلفظ الإجلال في موضم التحقير » والبشارة 
ف موضع التحذير » والوعد في موضع الوعيد ٠‏ وإئما سطنا القول 
في هذا المن بشيء من التفصيل لأن القرآن طافح بأمثلة التهكم ء 
وستآتي في مواضعها ٠‏ ومن طريف هذا الفن قي الشعر قول ابن الرومي: 


وله في وصف ابن حصينة الأحدب من آببات غاية في التهيكم 
الذي وضع المدبح موضع الهزء والسخرية : 


سورة النساء ىت 


وكذاك القسىة محدوديات”- وهى أنكىمن الظثبا والعوالى 

واذا ما علا السنام” قفبه لقدوم الجنال أى' جتمال!! 

وآرى الاتحناء ف منسر البا زي ولم بعد مب الرثيال 

ما" رفني "النناة الةاحنتك:. - لو معدت ندة هن الرئيال 
وختم ابن الرومى هذه الصورة الفنية الساخرة بقوله 2 

وإذا لم كن من الهحجر بدة فعسى أن تزور ني فِ الخيال 
؟ ‏ الاستعارة التصريحية التبعية في قوله « بشر » لأن البشارة 


الخبر السار » وسمي بشارة لأنه ,ظهر سروراً في البثسة : أي : 
ظاهر الحلد ٠‏ 


م« التشبيه في قوله : « إتكم إذن مثلهم » » والمثلية بين الكافرين 
والمنافقين تظهر ف الآبة بين القاعدين والمقمود معمم » فإن الذين ' 
يشابعون الكفرة ويوالونهم ويمدون أبدي الاستخذاء والذل اليهم مع . 
قدرتهم على الصمود والتحدي هم مثل الكفرة » وإن لم يكونوا منهم » 
بل إن شرهم أشد والخطر منهم أجدر بالحذر » لأنهم إذا لم بنكروا 
عليهم كانوا راضين » والراضي الكفر كافر * 


ع صعممجبر عاللرو م بي م2 مره سوور 00 ع ع لاس سم ب سس 
« الذين ينريصونَ بكر إن كان لكر فتح من ألله قالوا | نكن 
رس سس ع عه 6م ملم 2 رمدو 9ه 


مَعَكْرٌ وَإِنَكَانَ للكلفرين تصيب قَالوأ أل نستحود علد 


كمم إعراب القرآن 


م م وو سوم ل 007 0 لومة 


عتمم بن المؤْمنين أن لبح يدنك يوم ألم لقيمَة وَل 
عل اله لكلف رين عل الْمَؤْمنِينَ سَبيلًا © »> 
اللغفة: 


( يتركصون بكم ) ) متظرون ما يتجدد لكم من ظفر أو إخفاق . 
وي “افاج « ترئصت الأمر تر صا . : اتنظرته . والر #*نصنة وزان 
غرفه ة : اسم منه ٠‏ وتريصت الأمر بفلان : اتتظرت وقوعه به ٠‏ ويغلب 

آن تردفه كلمة الدوائر ٠‏ وهي تكون دائاً في الشر ٠:‏ لأنها دائرة » أي 
الامور التي تدور وتحدث في الزمن من النوائب والكن © ولكها ها 
محتلة للخير والشر معا ؛ بدليل التنفصيل بقوله : م« فإن كان لكم فتح ( 
لض ءءء 
الخ 

( نستحوذ ) : مضارع استحوذ : وهو ما شذ” قياسآ وفصح 
اتعالا” ؛ لأن من حقه نقل حركة حرف عاته الى الساكن قبلها وقلبها 
ألما . كاستقام واستعاد ونحوها ٠‏ والاستحواذ : التغلب على الثشي 
والأسشلاء عليه » يقال : حاذ وأحاذ ؛ فهو ثلاني ورباعي سعنى 
وأ<وذ ء؛ ومن لغة من قال أحوذ قول لبيد في صفة عير وأتن : 


الاعراب: 


( الذين بتربصون بكم ) اسم الموصول صفة للسنافقين أو منصوب 


سوق النسماء وم 


على الذم » وجملة بتربصون بكم صلة الموصول ( فإن كان لكم فتح 
من الله قالوا : ألم تكن معكم ؟ ) الفاء استئنافية » وإن شرطية » وكان 
فعل ماض ناقص فعل الشرط » ولكم متعلقان بمحذوف خيرها المقدم » 
وفتح اسمها الموخر » ومن الله متعلقان بمحذوف صفة لفتح » وقالوا 
فعل وفاعل في محل جزم جواب الشرط » وجملة ألم قكن معكم في 
محل نصب مقول القول » ومعكم ظرف متعلق بمحذوف خبر تكن 
( وان كان للكافرين نصيب ) الواو عاطفة وإن شرطية » وكان فعل 
ماض ناقص في محل حزم فعل الشرط » وللكافرين جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر كان المقدم » ونصيب اسمها الموخر ( قالوا ألم 
نستحوذ عليكم ) قالوا فعل وفاعل في محل جزم جواب الشرط » وجسلة 
ألم نستحوذ عليكم في محل نصب مقول القول ( ونمنعكم من المؤمنين ) 
نمنعكم عطف على نستحوذ » وم ن ال مومنين متعلقان بنمنعكم ( فالله بحكم 
بينكم بوم القيامة ) الفاء استئنافية » والله مبتدأ » وجملة بحكم خبر ء 
وبينكم ظرف متعلق ببحكم » وكذلك يوم القيامة ( وان يجعل الله 
للكافرين على اأؤمنين سبيلا” ) الواو عاطفة » ولن حرف. تفي ونصب 
واستقبال » ويجعل مضارع منصوب بلن » والله فاعل » وللكافرين 
متعلقان بيجعل بمثابة مفعولها الاول » وسبيلاك مفعولها الثاني ٠‏ وعلى 
المؤمنين متعلقان بمحذوف حال لأنه كان صفة لسبيلا” وتقدمت عليه ٠‏ 


البلاغة : 
ف هذه الآية محاز مرسل © وذلك ف قواه ,2 فاح » فقد سسسلى 


الظفر الذي ناله المسلمون فتحاً باعتبار ما يول اليه الظفر ٠.لأنه‏ أمر 


ليلئايا إعراب القرآن 


وقد رمق الشعراء سماء هذا المعنى وكان السابق في هذا الميدان 
أبا ناء الطائمى في قصيدته فتح الفتوح التي مدح بها المعتصم بلله » 
ووصف وقعة عمورية » وقد قالها سنة مئتين وثلاث وعشرين للهجرة ٠‏ 
وعشُورربّة من أعظم بلاد الروم في آسية الصغرى ٠‏ وكان السبب 
في زحف المعتصم اليها أن تيوفيل بن ميخائيل ملك الروم خرج الى بلاد 
المستسين فبلغ زرببطكرءة » وهي بلدة في آسية الصغرى بين ملتطكية 
وسشسيتساط » وفيها واد المعتصم : فاستباحها قثلاك وسبيآ ؛ ثم أغار 
على مسطية وغيرها » فقتل وسبى ومثثل بالأسرى ٠‏ وبلغ الخبر المعتصم 
فاستعظسه » وقيل : إن عربية صاحت وهى في أبدي الروم : وامعتصماه! 
فأجاب وهو على سر بره : لبيك 4 لبيك ٠‏ ونهض ونادى بالنفير وسار 
الى عمورية * وتقول الرواية العربية : إنها المدينة التي ولد فيها تيوفيل» 
وحاصرها واستدل على عورة في الس.ور فرمى السور من هذه الناحية 
فتصدع » ودخل العرب المدينة » وذبحوا سكانها وأحرقوها وسبوا 
نساءها وأولادها 6 وكان أبو تمام ف صحيته وشهد الواقعة بئفسة © 
وكان المنحمون قد رزعموا للمعتصم أن الزمان له نوافق الفنتح » وأن 
لقولهم وسار بحيشه ففتحها ٠‏ ونجد أبا تمام يتحدث عن هذا كله في 
قصيدته فكأنها سجل تاريخي لهذه الموقعة العظيمة؛ وقد استهلها بقوله : 


ف حله الحد سن الحد واللعب 


بيض الصفائح لا سود الصحائف في 
متونمن جللاء الشك والريب 


سورة النساء امنكا 


فتح الفنتوح تمالى أن بحيط به 
لم من الشعر أو تثر من الخطب 
قتبح تمتح أبواب السماء له 
وتبرز الأرض في أثوابهما القشب 
ثم يقول مخاطة المعتصم : 
لقد تركت أمير اللومنين بها 
للنار بوم ذليل الصخر والخشب 
ويتحدث عن هزيمة ملك الروم : 
لا رأى الحرب رأي العسين توفلس 
والحرب مشتقة المعنى من الحرب 
ولى وقد الحم الخطي” منطقه 
تسعون ألفا كآساد الشرى نضجحت 
جلودهم قبل نضج التين والعنب 


فر الكافوين نصيبا ‏ تعظيمً لشآن الاولين وتنويها بأن النتيجة الحتمية 
هى للصايرين المومنين المتذرعين بالعقيدة التي لا تتحلحل ولا تهون » 


وللإشعار بأن ظفر الكافرين ن مأ هو ف عمر الزمن إلا حظ دني” » ولحظة 
من الدنيا بصيبونها » وملاوة من العيش يسبحون ف تيارها ٠‏ 


2000 عر بير ص ص سس سم م 


< إن المتفقينَ يحادعون لله وهو خندعهم وَإذًا اموأ إِلّ 


ألصَكزة اموأ حكسال يراءونَ النّاس ولا يذ ون ملا ليلا 


#سوس ا م مهس سب امس م 


2 مَدَبِذْبينَ بين ذلك 9لا إل متؤلاء لإ متو ومن 
صب لان جد سَبِيلا 0 »> 


٠ اللفة‎ 


) مدبذيين ) : المديدب : الذي إبدب” عن كلا الجا نبين 5 أي : 
إبذاد وبدقع فلا يقر" ف جاف واحد ٠‏ وفي الدبدية تكرير ليس ف 
الذتب ء كأن تكرير الحروف إشعار بتكرير المعنى ؛ فهمم مترجتحون 
متطوحون في. سيكال الحيرة » كلا مال بهم الهوى الى جانبٍ دفعوا الى 


جاب آخر ٠‏ 
الاعراب : 


( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ) كلام مستأانف مسوق 
لبيان نط آخر من أعمالهم القبيحة ٠‏ وإن واسمها » وجملة يخادعون 
الله خبرها » والواو واو الحال » وهو مبتداً وخادعهم خبر » والحسلة 
نصب على الحال ( وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ) الواو عاضئة 


سورة النساء لض 


وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط » وجملة قاموا في محل جر 
بالإضافة » والى الصلاة جار ومجرور متعلقان يقاموا » وجملة قاموا 
الثانية لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وكسالى حال ( يراءون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلات ) الجملة حالية » وقد التبس الامر 
على أبى البقاء فأعربها بدلا” من « كسالى » » وهي ليست كلاه له » 
و. له ا منه » وليس هو مشتملا” عليها ٠‏ وآفذل فراءون برائيون » 
فجري عليها الإعلال المعروف ٠‏ والناس مفعول به » ولا يذكرون الله 
عطف على براءون الناس » وإلا أداة حصر وقليلا” مفعول مطلق » أي : 
ذكرا قليلا” » أو ظرف أي : وقتآ قليلا” ( مذبذيين بين ذلك ) مذبذبين 
حال ء أنه اسم مشتق » وبين ظرف متعلق بمذبذيين » وذلك مضاف 
إليه » والاشارة الى الكفر والايمان ( لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال » أي لا منسويين الى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء ( ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا” ) الواو استئنافية » 
ومن اسم شرط جازم مبتدأ » ويضلل الله فعل الشرط » والفاء رابطة 
وجملة إن تجد له سبيلا” في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط 
وجوابه خبر « من 6 ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ المشاكلة في قوله : 2 وهو خادعهم » وقد مرت » فجدد بها 
عهدا ٠‏ وقد سمى العقاب والحزاء ياسم الذب ٠‏ 


؟ - جناس التحريف : وهو ما تماثل ركناه لفظآ واختلف أحد 
ركنيه عن الآخر هيئة » وذلك في قوله : « مذبذمن بين ذلك » ٠‏ و . 
أمثاته في الشعر قول صفى الدين الحلى : 


سم إعراب القرآن 


اروس اصح بير 6 مها 
0 ييا لين َامنوا لاتغدوا الكدفر بن اولياء من دون 
107 ع عير ير دماج بر اروم بر يع ا يو 


لْموْمنينَ أتريدون أن لوا لل لبك لا اي 


ع مس مر 


.مهعم 0-4 ماه - 
: كابوا صخرا 2 لَه وأخلْصوأ ديهم وه 
0 32 دماح صم # ِ- ]ء ”و د 


مع المؤمنين وسوفٌ يِوْت آله لْمَوْمنِينَ جا عَظبا 4 


اللةك-ة : 


( الدرك ) : بسكون الراء وفتحها : أقصى قعر الشيء ٠»‏ يقال 
بلغ الغواص درك البحر ٠‏ وقال الحريري ف درتة الغواص : ويقولون 
0 بنحدر فيه درجاً وهو درك » وما يرتقى فيه درج ٠‏ وف الحديث : 
« إن الجنة درجات والنار دركات ») وتعقليه بعضهم فقال : إن الأمر 
لهذا بهلة لأنها عدر فيه رتت فيه أيضا > 


الاعراب : 


( با أيها الذين آمنوا ( تقدم اعراب هذا النداء » فجداد به عهداً 
١‏ تنخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) كلام مستانف مسوق 


سورة النسام م 


للنهى عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصفياء ٠‏ ولا ناهية » وتتخذوا فعل 
مضارع مجزوم بلا » وعلامة جزمه حذف النون » والواو فاعل » 
والكافرين مفعول به أول وأولياء مذعول به ثان » ومن دون المؤومنين 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لأولياء( أتريدون أن تجعلوا لله 
علييكم سلطاة مبيئا ) كلام مستائف مسوق للاثكار عليهم لجنوحهم 
الى اقامة الحجة على أنفسهم بأيديهم ٠‏ والهمزة للاستفهام الإنكاري » 
وتربدون فعل مضارع وفاعل » وأن تجعلوا المصدر المؤول من أن 
وما في حيزها مفعول تربدون » ولله جار ومجرور متعلقان بتجعلوا 
بمثابة المفعول الاول » وعليكم متعلقان بمحذوف حال » وسلطا مفعول 
به ثان لتجعلوا » ومبينآ صفة ( إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) 
الجملة مستاتقمة لبيان مصير المنافقين وهو الدرك الاسفل من النار ٠‏ 
وإن واسمها » وف الدرك متعلقان بمحذوف خبر إن » والأسفل صفة 
للدرك » ومن النار جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( ولن تجد 
لهم نصيرآ ) الواو عاطفة » ولن حرف تفي ونصب واستقبال » وتجد 
فعل مضارع منصوب بلن » ولهم جار ومجرور متعلقان ب « نصيراً © » 
ونصيراً مفعول تجد ( إلا الذين تابوا ) إلا أداة استثناء» والذين مستثنى 
وجملة الاستثناء حالية»وجملة تابوا لامحل لها صلة الموصول (وأصلحوا 
واعتصموا الله وأخلصوا دينهم لله)عطف علىتابواءودينهم مفعول أخلصواء 
ولله جار ومجرور متعلقان بأخلصوا ( فأولئك مع المؤمنين ) الفاء 
استثنافية » واسم الاشارة مبتدأ » ومع ظرف مكان متعلق محدذوف 
خبر أولئك » والمثومنين مضاف اليه مجرور بالياء ( وسوف ثوتي الله 
المؤمنين أجرآ عظيمآ ) الواو استئنافية » وسوف حرف استقبال » وبؤتي 
الله فعل وفاعل » وال منين مفعول به أول » وأجرا مفعول به ثان » 
وفك م 


تلض إعراب المرآن 


2 ل مينر وى عر مام 2د ئس م لا و اس و صر و 

« نيتم ايدب إن سكام و امن كان أ شاكا 

0 0 
علها 0:5 4 


( ما بفعل الله بعذابكم ) كلام مستأنف مسوق لتقرير أن الله 
سبحانه لا يجاب لنفسه يعذابكم تفعا » ولا يدقع عنها به ضرراً . فأي 
حاجة له في عذابكم ؟ وما اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم 
أيفعل » ويفعل الله فعل مضارع وفاعل : والجار والمجرور متعلقان 
يفعل : والاستفهام هنا معناه النفي » والجملة مستأتفة مسوقة لزبادة 
الإنكار عليهم ( إن شكرتم وآمنتم ) إن شرطية » وشكرتم فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط ؛ وجواب الشرط محذوف تقديره : نقد 
تفاديتم العذاب ٠»‏ والجملة مستاتفة أيضاً » وآمنتم عطف على شكرتم , 
( وكان الله شاكراً عليماً )! لواو استئنافية » وكان ؤاسمها وخيراها .. 


الهوائد : 


الشكر ف اله هو اارضا بالقليل من عمل عباده ؛ وإضعاف الثواب 
على هذا القليل . والشكر من العباد الطاعة ٠‏ 


لمحة عن المنافقين : 


انتفق العلماء على أن المنافق هو من أظهر الايمان وأبطن الكفر ٠‏ 
واتفقوا على أن المنافق أشد عذابآً من الكافر » لأنه ساواه في الكفر » 


سورة النساء نآجنوا 


وضم” الى كفره الاستهزاء بالاسلام وأهله 4 وموالاة الكافرين 4 ومد” 
وإذا وعد أخلف » واذا اؤتمن خان ٠‏ وقيل لحذيفة : من الممنافق ؟ فقال : 
الذي بصف الأسلام ولا تعمل به ٠‏ 


جَ 
- عر ودود اى اه د مءدءه 2 ع رام ملك ”ب و 
« لايح الله الجهر بالسوء من الْمَول إلا من ظلم وكان آلله 
. موي ورور ري 1 سورع وس وس مةه 


- 2 م ودر 3( 27-5 ٠ ٠‏ 
سميعا عليما 9 إن تبدوأ خيرا أو نحفوه أو تعفوا عن سوء فإن 


اح 5-2 ِ - 
آنَدَئنَ عَمُواكَديرَا © » 
اللغة : 


( الجهر ) : رفع الصوت بالقول وغيره وجهر الأرض” : سلكها 
من غير معرقة وجهر الشيء : كشفه وحزره وجهر الآامر عان واتنشر ٠‏ 


الاعراب : 


له بحب الله الجهر بالسوء من القول ) كلام مستأنف مسوق 
لتنبيه العاقل الى الاشتغال بتنفسه والجهر بعيوبه قبل البحث عن عيوب 
الناس ولا نافية ويحب الله الجهر فعل مضارع وفاعل ومفعول به 
وبالسوء جار ومجرور متعلقان بالجهر ومن القول جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من السوء ( إلا من ظلم ) إلا أداة استثناء ومن مستثنى 
منقطع لأن جهر المظلوم لا يندرج في عداد الذين يجهرون بالسيىء من 


لض | إعراب القرآن 


القول » وبجوز أن يكون متصلاء على تقدير حذف مضاف أي إلا جهر 
من ظلم » أو ف محل رفع على البدلية من فاعل المصدر الذي هو الجهر 
والمعنى : لا بحب أن بجهر أحد بالسوء إلا من ظلم فيجهر أي يدعو الله 
يكشف السوء الذي أصابه » وظلم بالبناء للمجهول أي لا بؤاخذه 
الله بالجهر به بأن بخبر عن ظلم ظالمه وبدعو عليه ( وكان الله سميعاً 
عليمآ ) الواو استئنافية وكان واسمها وسميعاً خبرها الأول وعليما 
خبرها الثاني ( إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء ) الجملة 
مستأتمة وإن شرطية وتبدوا فعل الشرط والواو خقاعل وخيراً منعول 
به وأو عت عطف وتعفوا عطف على تبدوا وعن سوء جار ومجرور 
متعلقان بتعفوا ( فإن الله كان عفواً قديراً ) الفاء رابطة وان واسنها 
وجملة كان واسمها المستتر وخبربها في محل رفع خبر إن والجملة 
المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط : وهو تعليل للجواب المحذوفه ٠‏ 
أي : فالعفو خير وهو أدنى ٠‏ 

ا ل ا 


77 رو مر بير 2 .و 0-8 سم روزرزير مهي سعم بي ماع 


الله ورسلهء و يقولون نؤمين ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 


مدت ص و ع هه 
عدوأ بين ذلك سببلا © 29 ولتكَ هم الْكنفرُونَ ىا 
0 .2 رد كم م 
وأعتذنا الْكفرين عذَابا مهيا 4 

الاعراب : 

( إن الذين يكفرون بلله ورسله ) الجملة مستاتفة مستوقة لبيان 
أن الطريق واضحة لا لبس فيها وان واسمها وجملة مكفزون صلة 


سورة النساء نض 
111110310100202 م00 
الموصول وبالله متعلقان ييكفرون ورسله عطف على الله ( ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ) عطف على يكفرون وان وما بعدها في تأويل 
مصدر مفعول به وبين ظرف متعلق بيفرقوا » ولفظ الجلالة مضاف اليه 
ورسله عطف على افظ الجلالة ( ويقولون : تومن ببعض وتكفر ببعض ) 
عطف على ما تقدم وجملة تومن ببعض الخ مقول القول وببعض جار 
ومجرور متعلقان بنتومن » والثانية بتكفر ( ويربدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا” ) عطف على يربدون الاولى وأن وما بعدها في تأويل مصدر 
مفعول به أول والظرف متعلق يمحذوف حال والاشارة الى الكفر 
والاسمان وسبيلا” مفعول به ثان ( أولئك هم الكافرون حقاً ) اسم 
الاشارة مبتدأ أول وهم مبتدا. ثان والكافرون خبر « هم » والحملة 
الاسمية خبر اسم الاشارة وجملة الاشارة وما بعدها خبر إن وحتا 
مفعول مطلق لتأكيد مضمون الجملة والتقدير حق ذلك حقا واعتراض 
الواحدي بآن الكفر لا يكون حا بوجه من الوجوه غير وارد لأن الحق 
هنا لا يراد به ما يقابل الباطل بل المراد آنه كامن لا محالة ( وأعتدنا 
للكافرين عذابآً مهينآ ) الواو استثنافية واعتدنة فعل وفاعل وللكافرين 
جار ومجرور متعلقان باعتدنا وعذاباً مفعول به ومهينآً صغة ٠‏ 


البلاغة : 
في قوله « للكافرين » فن الإظهار في مقام الإضمار ذماً جم 


وتجسيدا لكفرهم كانه بمثابة المرممي بالبصر ٠‏ 


صن 2 دس ثر وماوص ما سور 


م سبرو مم سبمرار هه م 
ل وان #امنوأ يله ورسلهء وم بف رفوأ بين أحد منهم أولتبك 


5 إعراب القرآن ‏ 


موب 4 .4ع روغ رع مع 


سوف ونيم أجورهم وَكَانَ الله حَفُورا رحها يه 40 
الاعراب : 


( والذين آمنوا الله ورسله ) الواو استثنافية والذين مبتدأ 
وجدلة آمنوا صلة وبالله جار ومجرور متعلقان بآمنوا ورسله عطف 
على الله ( ولم بفرقوا بين أحد منهم ) الواو عاطفة والجسلة معطوفة على 
آمنوا داخلة في حيز الصلة وبين ظرف متعلاق بيفرقوا وإنما دخلت 
بين على أحد ء والظرف يقنضي متعددا » لسوم أحد من حيث انه وقع 
في سياق النفي والمعنى لم يفرقوا بين اثنين منهم أو بين جساعة منهم 
ومنهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لأحد ( أولئك سوف 
بؤتيهم أجورهم ) اسم الاشارة مبتدأ وجملة سوف يؤوتيهم خبره والجملة 
الاسسية خير الموصول « الدين » ( وكان الله غفوراً رحيماً ) 

تقدم إعرابها ٠‏ 
3 


عى مع م ور وءس > ء ضمي ماج © - 2 ا ل لضم 
« سَعلَكَ اهل أنكتب أن تَتَزِلَ لهم كتنبا مِنَ الْماء 


ىج سورع وير مس سس ب كر له 1 ص ص ور ور 


ققد مالوا فومية أ رون ذَلكَ فقَالوا أن آله جهرة فأخذتهم الاعف 


3 
- ج27 ووه 7٠‏ ام صش وير بير ىعسم عي صصص نص 2 


لهم مدا العجل من بعد ماجاءتهم الْبيننت فَعمُوناعن 


م وروم بر 


8 
لِك اَمو لطن مربنا »4 


سورة النساء 6 


الاعراب 0 


( يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ) كلام 
مسستانف مس.وق لحكاية سئؤال أحبار اليهود الذين سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاناً من السماء كما بأني له موبى ©» 
وما سكوالهم إلا التعنت واللجاج وبسألك فمل ومفعول به أول وأهل 
الكتاب فاعل وان تنزل مصدر مؤول في محل ندب مفعول به ثان 
وعليهم متعلقان بتنزكل وكتاباً مفعول به ومن السماء جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لكتايا ( فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ) الفاء 
هى الفصيحة وهى الواقمة جواباآ لشرط مقدار أي إذا استكبرت 
ما قالوه ودهثست مما سألوه تعنت واشتطاطا فقد سآلوا موسى من قبلك» 
وموببى مفعول به أول وأكبر مفعول به ثان ويجوز أن يعرب مفعولا” 
«طلقاً ومن ذلك جار ومجرور متعلقان بأكبر ( فقالوا أرنا الله جهرة ) 
الفاء عاطفة وقالوا عطف على سألوا وجملة أرنا الله في محل نصب مقول 
القول وأر فعل أمر مين على حذ ف حرف الءلة و«نا» مفعو به والله مفعول 
بهثانوجهرة أيعياة فهو مفعول مطلق لأن الجهرةمن نوع «طلق الو بهفتلاقي 
صاحبها في الفعل ويجوز أن تعرب <الا” فتكون مصدرا في موضع 
الدال أي محاهرة ) فأخذتهم الصاعقة ظلمهم ( عطف على ما تقدم 
وبظامهم جار ومجرور متعلقان بأخذتهم أي بست ظلمهم ( ثم اتخذوا 
المجل من بعد ما جاءتهم البيئات ) ثم حرف عطف للترتيب في الإخبار 
أي ثم كان من أمرهم أن اتخذوا العجل » ومن بعد متعلقان باتخذوا 
وما مصدرية مثرو”لة مع الفعل بمصدر مضاف لبعد أي من بعد مجيء 
البينات ( فعفونا عن ذلك ) الفاء عاطفة على ما تقدم وعن ذلك جار 
ومجرور متعلقان بعفونا ( وآتينا موسى سلطاة مبينآ ) الواو عاطفة 


١#‏ إعراب القرآن 


ص ضح 2م منمويك > 2 ٠.‏ 601 مير رحج 28 ووودت 
9 ورفعنا فوقهم الطور عينلمهم و وفلنا لمم أدخلوا لاب 


د كر ص مير ى صا مهس م لير سيم برا م 
سعدا وفنا 0 


الواو الاولى 55 فالتقى ساكنان فحذفت 0 اك 5 
( غلف ) : جمع أغلف كحمر جمع أحمر ويصح أن يكون جسم 
غلاف ككتاب وكتب وسكئن للتخفيف ٠‏ 
الاعراب : 
( ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم ) الواو عاطفة ورفعنا عطظف على 


سورة النساء ينا 


ما تقدم وفوقهم ظرف متعلق برفعنا وكذلك يتعلقبه بميثاقهم والطور 
مفعول به ( وقلنا لهم : ادخلوا الباب سجداً ) وقلتنا عطف على ما تقدم 
ولهم جار ومجرور متعلقان بقلنا وجملة ادخلوا الباب مقول القول 
وسجدا حال ( وقلنا لهم : لا تعدوا في السبت ) عطف على ما تقدم أيضأ 
وجملة لا تعدوا في محل نصب مقول القول وف السبت متعلقان بتعدوا 
( وأخذنا منهم ميثاقا غليظً ) عطف على ما تقدم يض ومنهم جار ومجرور 
متعلقان بأخذنا وغليظا صفة لميثاقة ( فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآآبات 
الله ) الفاء استئنافية والباء حرف جر وما زائدة للتوكيد و نقضهم مجرور 
بالباء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره فعلنا بهم ما فعلنا 
بسبب نقضهم » وميثاقهم مفعول به للمصدر وهو نقض وكفرهم عطف 
على نقضهم وبآيات الله جار ومجرور متعلقان بكفرهم ( وقتلهم الأنبياء 
بغير حق ) عطف على ما تقدم والانبياء مفعول به للمصدر وهو قتلهم 
وبغير حق جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( وقولهم قلوبنا غلف ) 
طلت أبنا وجئلة قلويا لك من اذا والحير مقول' القوك ( بل 
طبع الله عليها بكفرهم فلا يومنون إلا قليلاة ) بل حرف اضراب. وعطف 
أي ليس الامر كسا قالوا وطبع الله فعل وفاعل » وعليها جار ومجرور 
متعلقان طبع وبكفرهم متعلقان بطبع أي سيب كفرهم » والفاء عاطفة 
ولا نافية وبومنون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وإلا أداة حصر 
وقليلا صفة لمصدر محذوف أي : إلا إبسانا قليلاك فهو مفعول مطاق 
أو صفة لزمان محذوف أي إلا زماةً قليلة فهو ظرف زمان متعاق 
دئمنون ويجوز 1 نيكون منصويآ على الاستثناء من فاعل ييومنون أي : 


ص بره صم اص ص صم بزروص ## اس 
6 


9 ويكفرِه وقولحم عل عر معنا عظباأ وقوهم 


و 


5 إعراب القرآن 


2 موت صا رم بر 2 0 رت تررس لس ص صر بر 


إناكَكَنَا المسيح عيمى أبن مريم رسول آلّهد وما قثلوه وما صلبوه 


8 86 
- ونس مير ىد اس ً ب ص سعدصظل ٠ه‏ سس مد هن سني2عر مو 
وللكن شبه لهم و لين أختلفوأ فيه له شك منه مالم به 


صا رض 00 0000 


3 ع 
من علّم إلا أنباعَ آلظنٍ وما كلوه يقينا وه بل رقعه آله إلبه 
وَكن أله عزِيًا حكها 7 4 

الاعراب : 


( وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانة عظيمآ ) في هذا العطف 
و<هان أحدهما انه معطوف على ما في قوله « فبما نقضهم » فيكون 
كلم دما تعلق به الاول » والثاني انه معطوف على قوله « بكفرهم « 
الدي بعد « طيع » ويجوز أن يعطف مجموع هذا وما عطف عليه على 
مجوع ما قبله ويكون تكرير ذكر الكفر إيذائةً بتكرير كفرهم فانهم 
كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلوات الله عليهم أجمعين فكأنه 
فيل فبجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وقولهم 
قلوبنا غلف وجمعهم بين كفرهم وبهتهم مريم وافتخارهم بقتل عيسى 
عليه السلام عاقبناهم » أو بل طبع الله عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم 
وكذا وكذا » وعلى مريم جار ومجرور متعلقان بقولهم » وبهتان؟ مصدر 
بعسل فيه القول لأنه ضرب منه فهو كقولهم قعد القرفصاء وقال قوم : 
تقدبره قولا” بهتان فهو مفعول مطلق على كل حال وقيل هو مصدر في 
«وذمع أاحال أي مباهتين ولا بعد جعله مفعولا” به لقولهم فانه متضمن 
معنى كلام فحو قلت خطبة وشعراً » وعظيمآ صفة ( وقولهم إنا قتلنا 


سورة النساء وفنا 


المسيح عيسى بن مريم ) وقولهم عطف على ما نقدم وان واسمها وجسلة 
قتلنا المسيح خبرها والمسيح مفعول به وعيسى بدل من المسيح وابن 
بدل أو نعت ومريم مضاف اليه ( رسول الله ) صفة لعيسى أو بدل منه 
أو هو منصوب على المدح بفعل محذوف قالوا ذلك تهكما ( وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شبّه لهم ) الواو حالية وما نافية وقتلوه فعل وفاعل 
ومفعول به وما صلبوه عطنف على وما قتلوه والواو حرف عطف ولكن 
مخففة للاستدراك فقط وشبه فعل ماض مبني للمجهول وهو مسند 
الى الجار والمجرور بعده وهو لهم وبحوز أن يسند الى ضمير المقتول 
لأن قولهم إنا قتلنا بدل عليه كأنه قيل ولكن شبه لهم من قتلوه ولا بصح 
جعله مسنداً الى المسيح لأنه مشبه به وليس بمشبه ( وإن الذين اختلفوا 
فيه لفنى شك منه ) الواو استئنافية وان واسمها وجملة اختلفوا صلة 
الموصول وفيه متعلقان باختلفوا واللام المزحلقة وفٍ شك متعلقان 
بمحذوف خبر « إن » ومنه متعلقان بمحذوف صفة شك أي افي شك 
حادث من جهة قتله فتكون من لابتداء الغاية ولا يجوز تعليقهما بنك 
إذ لا يقال شككت منه ( ما لهم به من علم إلا اتباع ااظن وما قتلوه 
شين ) هذه الحداة المنفية مستاتقة ولك أن تحءلها في موضع ندب على 
ااحال » أو ف مو ضع جر صفة ثانية لشك أي غير معلوم » وما نافية 
ولهم متعلقان سمحدذوف خير مقدم وبه متعلقان ب « علم » أو حال منه 
لأنه كان صفة وتقدمت ومن حرف جر زائد » وعلم مجرور لفظآ مرفوع 
لأنه مبتدأ «ؤخر وإلا اتباع الظن استثناء منقطع لآن اتباع الظن ليس 
من جنس العلم والواو عاطفة وما نافية وقتلوه فعل وفاعل ومفعول به 
وتقفينآ حال هثكدة من فاعل قتلوه أو نعت لمصدر محذوف أي قتلاة 
بقينآ ( بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزً حكيما ) بل حرف عطف واضراب 
ورفعه فعل ومفعول به مقدم والله فاعل واليه جار ومجرور متعلقان 
برفعه والواو استئنافية وكان واسمها وخبراها ٠‏ 


يق إعراب القرآن 


مرى دة 295 ال 0 


« وإن مك أَهْلٍ لكت لا ومن يده قبل موتهء ويوم 


القيلمة يعون لهم يدا جه 4 
الاعراب : 


( وإن من أعل الكتاب إلا ليثمنن” به قبل موته ) الواو استئنافية 
وإن ثافية » من أهل الكناب جار ومجرور متعلقان يمحذوف صفة لمبتداً 
محذوف وخبره هو جملة القسم المجاب بقوله : « إلا لييومنن » وإنما 
كانت جملة القسم خبراً للمبتدا لأنما محط الفائدة وإلا أداة حصر 
واللام موطئة للقسم ويثومنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة وبه متعلقان بيؤمنن وقبل موته ظرف زمان متعلق 
بيؤمنن ( ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ) الواو عاطفة ويوم القيامة 
ظرف متعلق بشهيداً وشهيداً خبر نكون واسمها محذوف وعليهم 
متعلقان بشهيداً ٠‏ 


٠. مر‎ 2 2 5 105 22 


سس امد دسا هم :1 22 


7 4 ريم : 5 للْكغرِينَ 0 عَذَّانً با ألم > 
الاعراب : ظ 


) فبظلم من الذين هادوا حر”منا عليهم طييات آحلتت لمم) 


سورة النساء زامفقا 


الفاء استكنافية والكلام مستآافف مسوق لبيان ما حرم عليهم يسبب 
لمهم من الطيبات والجار والمجرور متعلقانبحرمنا والباء سببيةوقدمتعلى 
عاملها تنبيها على مدى قبح سبب التحريم ومن الذين متعلقان ببحذوف 
صفة اظلم وجملة هادوا صلة الموصول وحرمنا فعل وفاعل وعليهم الجار 
والمجرور متعلقان بحرمنا وطيبات مفعول به وجملة أحلت لهم صفة 
لطيبات ( وبصدهم عن سبيل الله كثيرآ ) وبصدهم عطف على قوله فبظلم 
وعن سبيل الله متعلقان ب « صد » وكثيرآ منصوب على المصدر أي صدا 
كثيراً أو مفعول به بمعنى جمعاً كثيرآ » ولك أن تعربه ظرفآ أي مراراً » 
والصد يستعمل لازمآ ومعتدياً ومعناه المنع ٠‏ أي صدودهم أتفسهم 
عن سبيل الله مرار كثيرة بما كانوا بعصوزمومى عليه السلامويعا ندونه» 
أو صدوهم الناس عن سبيل الله بسوء القدوة أو بالأمر بالمنكر والنمي 
عن المعروف ( وأخذهم الرنا وقد نهوا عنه ) عطف على صدهم والريا 
مفعول يه ل « أخذ » لأنه مصدر والواو حالية وقد حرف تحقيق ونهوا 
فعل ماض مبنى للمجهول والواو تائب فاعل وعنه متعلقان بنهوا وجملة 
قد نهوا في محل نصب على الحال ٠‏ ( وأكلهم أموال الناس بالباطل ) 
عطف على ما تقدم » وأموال الناس مفعول به لأكل وبالباطل الجار 
والمجرور يجوز أن يتعلقا باكلهم لأن الباء سببية » أو بمحذوف حال 
أي متلبسين بالباطل كالرشوة والخيانة وغير ذلك ( واعتدةا للكافرين 
منهم عذاب آلييآ ) عطف على حرمنا » وأعتدنا فعل وفاعل وللكافرين 
متعلقان بأعتدنا » منهم متعلقان ببحذوف حال أي المصرين على الكفر 
لا من آمن وتاب منهم وعذابآ مفعول به وآليبآ صفة ٠‏ 


البلاغة : 


الابهام ف قوله « فبظلم » بالتنوين ليعلم القارىء أو السامع أن 


أهف إعراب القرآن 


أي نوع من أفواع الظلم يكون سببآ للعقاب في الدنيا قبل الآخرة » 
والعقاب قسمان : دنيوي وأخروي واأول قسمان: وضعي” كالتكاليف 
الشرعية الشاقة في زمن التشريع والجزاء الوارد فيها على الظلم من حّد” 
أو تعزير » وطبيعي وهو ما اقتضته سنة الله تعالى في نظام الاجتماع من 
كون الظلم سبباً لضعف الامم وفساد عمرانها واستيلاء أمة على أخرى ٠‏ 


6117 ع مير ور 


د أن لون فى الع م ب والْمؤينون يون ما أل لَك 
مارك ين نك دقن لق لز انكر والتؤيرة 


> »”-4 


أله ووم ار و31 لبك سنؤْيهم أجرَا عظيما م0 « 
الاعراب : 


( لكن الراسخون في العلم منهم والأؤمنون ) كلام مستافف مسوق 
لإزالة الإيهام الناجم من اطلاق القول ببيان سوء حال اليهود وكفرهم 
وعصيانهم وان ذلك يوهم ان ما ذكر عنهم عام مستغرق لجميع أفرادهم 
جاء الاستدراك عقبه في بيان حال خيارهم الذين لم يذهب عمى التقليد 
ببصيرتهم ولكن حرف استدراك مهمل لتخفيف النون ولا بد من وقوعه 
بين نقيضين كما وقع هنا بين الكفار والمؤمنين والراسخون مبتدا وف 
العلم جار ومجرور متعلقان به لأنه اسم فاعل ومنهم متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المستتكن في الراسخونء والمرومنون عطف على الراسخون 
( ومنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ) جملة يثومنون خبر 


شورق النساء يفف 


الراسخون أو حال منهم إذا اعتبرةا جملة سنئوتيهمخبرأ وبما جار ومجرور 
متعلقان بيئؤمنون وجملة أنزل اليك صلة وما أتزل من قبلك عطف على 
الصلة داخل في حيزها ومن قبلك جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
وسياتي مزيد من القول في اعراب هذه الآبة ف باب. الفوائد ( والمقيمين 
الصلاة ) الواو معترضة والمقيمين تصب على المدح باضمار فعل لبيان. 
فضل الصلاة على ما قاله سيبويه وغيره والتقدير أعنى أو أخص المقيمين 
الصلاة الذين تودونها على وجه الكمال فانهم أجدر المؤمنين بالرسوخ 
في الابمان » والنصب على المدح أو العناية لا بأتي في الكلام البليغ إلا 
لكتة » والنكتة هنا هى ما ذكرنا آنقاً من مزبة الصلاة » على أن تغيير 
الاعراب ف كلمة بين أمثالها ينبته الذهن الى وجوب التأمل فيها » ويهدي 
التفكير لاستخراج مزيتها وهو من أركان البلاغة وسيآأتي مزيد بيان 
لذلك » على انه قرىء بالرفع أيضآ على انه عطف على الومنون والصلاة 
مفعول به للمقيمين ( والمإوتون الزكاة ) عطف على ما تقدم . والزكاة 
مفعول به للمؤتون لأنه اسم فاعل ( والأومنون بلله واليوم الآخر) 
والمؤمنون عطف على ما تقدم وبالله جار ومجرور متعلقان «الأومنون 
واليوم عطف على الله والآخر صفة ( أولئك ستوتيهم أجرآ عظيماً ) 
جملة أولئك وما بعدها خبر الراسخون أو استثنافية وأولئك مبتدا 
وجملة ستئوتيهم خبر وأجرآ مفعول به ثان وعظيماً صفة ٠‏ 


الفوائد: 
١‏ جزم الرازي بأن قوله الراسخون مبتدا خبره يومنون » واذا 


هو يفسر الراسخين بالمستدلين وعلل ذلك بآن المقلد يكون بحيث إذا 
شكك شك” وآما المستدل فائه لا شك اليتة وأورد ف قوله والمؤمنون 


0 إعراب القرآن 


وجهين أحدهما انهم المثومنون منهم والثاني انهم المومنون من المهاجرين 
والانصار والمعنى ان الراسخين في العلم منهم هم » ومثرمنو المهاجربن 
والانصار سواء في كونهم بثومنون بما أنزل الى محمد صلى الله عليه 
وسلم وما أنزل الى من قبله من الرسل لا يفرقون بينهم ٠‏ 


أبو السعود يرجح الثاني : 


على أن أبا السعود . وقد ألمعنا في كلام مفى الى ثقوب ذهنه ‏ 
أصر على أن الخير هو قوله « أولتك ستكرتيهم » قال : « وقوله أولئك 
إشارة اليهم باعتبار اتصافهم بما. عدد من الصفات الجميلة وما فيه من 
معنى البعد للاشعار بعلو درجتهم وبعد منزلتهم في الفضل وهو مبتدا 
وقواه سنؤتيهم أجراً عظيمآ خبره والجملة خبر للمبتدا الذي هو 
الراسخون وما عطف عليه والسين لتأكيد الوعد وتنكير الاجر للتفخيم 
وهذا الاعراب أنسب بتجاوب طرفي حيث أوعد الااولون بالعذاب الاليم 
ووعد الآخرون بالاجر العظيم » واماماجنح اليه الجمهور من جعل قوله 
فومنون بما انزل اليك الخ خبرا للمبتدا ففيه كمال السداد غير انه غير 
متعرض لتقابل الطرفين © وائما أثبتنا كلام أبي السعود للا فيه من 
تونب ذهني مع أن الاول هو الأولى ٠‏ 


> ل تعبير الاعراب #كما قلنات آنا فيه حفز للذهن الى التفكير» 
في سبب التغيير » واستخراج المزية الكامنة فيه وظيره في النطق أن 
تشثير المتكلم جرس صوته » وكيفية أدائه للكلمة التي يريد ' 
تنبيه المخاطب لها كرة فم الصوت أو خفضه أو مده بها وقد عد” مثل 
هذا بعض الجاهلين والمتجاهلين من الغلط في أصح” الكلام وأيلغه ٠‏ 


سورة النساء لم 


رد الزمخشري البليغ : 


ومن المفيد هنا أن نورد ما قاله الزمخشري ف هذا الصدد قال : 
د وهو باب واسع قد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد ولا يلتفت الى 
ما زعموا من وقوعه لحنآً في خط” المصحف وريما التفت اليه .من لم 
ينظره في الكتاب ( أي كتاب سيبويه ) ولم بعرف مذاهب العرب » 
وما لهم من النصب على الاختصاص من الافتنان وغبي عليه أن السابقين 
الاولين كانوا أبعد همة في الغيرة على الاسلام وذب” المطاعن عنه من أن 
.يتركوا في كتاب الله ثلمسة ليسدها من بعدهم » وخرظا يرفوه من 
طحق بهم © ٠‏ 


ما يقوله ابن جرير : 


أما ابن جرير فقد ذكر أنهما في مصحف ابن مسعود والمقيمون 
الصلاة قال : والصحيح قراءة الجميع ورد” على من زعم أن ذلك من . 
غلط الكتاب ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم هو منصوب على المدح ٠‏ 
كما جاء في قوله « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ف البأساء 
والضراء وحين البأس » قال : وهذا سائغ في كلام العرب كما 
قال الشاعر : 


لا يُبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الحزر 
النازلين بكسل معترك والطيبون معاقد الأزر 


وقال آخرون : هو مخفوض عطفاً على قوله بما أنزل اليك 
وما أنزل من قبلك ٠‏ 


1 إعراب القرآن 


نص عبارة سيبويه : 


أما عبارة سيبويه في كتابه فهي: «هذا باب ما ينتصب على التعظيم» 
ومن ذلك : والمقيمين الصلاة وأنشد : 


الطاعنين ولا نطعنوا أحداً والقاثلون : من دار” تخليها 


2 عو م صاصم جارج ال 5 ص ودام 2 ص ص و حم 3 


«إنا اوحينا إليك كما اوحيتا د نوج وآلنبيكن من بعدوء 


اس سس ص امور ست موجه أوسم 


يعبتا إل إإرهيم و ملعيل 2 وويعقوب والاسباط و وعيسى 


1م سمس مع بوم مش بر 2 م ل صو َ بر سس عير ير 

وأبوب ويوض وهثرون وسليملن وتاتينا داودد زبورا © 
ورسك اساى 5 ورج مم ٌ اي ع مايرم بير .6 م .2 
000 ع له ع سا و مير بر ص ص رح بر 4ع بير 4مس ص ضير 

0 0530-5 ن تكليما () رسلا مبشرين ومنذ رين 
رج مير 2ع عم ممم رس ساو عر م2 


لملا يكون الئاس عَلَ اله بعد اسل وَكان أله عزيزا 
ع © > 


اللةة : 


) الوحي ) : في اللغة يطلق على الإشارة والإبماء » ومله قوله 
تعالى : « فأوحى إليهم أن سبمحوا دكرة وعثسلا » » وعلى الإلهام الذي 


سورة النساء ١م"‏ 


بقع في النفس » وهو أخفى من الإبماء ٠‏ ومنه قوله تعالى : « وأوحينا 
الى أم موسى » ٠‏ ويظهر أن هذا بعناية من الله عز و<ل » ومته ما نكون 
غريزياً دائماً » ومنه قوله تعالى : « وأوحى ربك الى النحل » » وعلى 
الإعلام ف الخفاء » وهو أن تعلم انساناً بأمر تخفيه عن غيره » ومنه 
قوله تعالى : « تشساطين الإإنس واالحن بوحى بعضهم الى بعض © * 
وأطاق على الكتابة والرسالة ا يكون فيها من التخصيص : ووحى الله 
الى أنبيائه هو ما يلقيه إليهم من العلم الضروري الذي ,خفيه عن غيرهم 
بعد أن يكون أعدهم اتلقكيه بواسطة كالملتك أو بغير واسطة ٠‏ 


رأي محمد عبده : 


وعرفه الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد بأنه 
« عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله » بواسطة 
أو بغير واسطة ٠‏ والأول بتمثل لسمعه بصوت أو بغير صوت ٠‏ ويفراق 
بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النمسءؤتنساق الى مايطلب» 
على غير شعور منها من أبن أتى ٠‏ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش 
والحزن والسرور » ٠‏ ثم أفاض الاستاذ الامام في بيان وجه إمكانه 
ووفوعه ٠‏ 

( الأسباط ) جمع سبط » وهو يطلق على ولد الواد ٠‏ وأسياط 
بني إسراكيل اثنا عشر سبطا ٠‏ 

( الزبور ) : بمعنى المزبور » كالركوب بمعنى المركوب ٠وقرأه‏ 
حمزة وخلف بضم الزاي » وهو جمع وزن مفرده » وقيل : هو مصدر ٠‏ 
وهو على كل حال بمعنى كتاب ومكتوب ٠‏ وف المختار : والزير بالكسرء 
والجمع زبور كقدر وقدورء 


21 إعراب القرآن 
الاعراب : 


( إن أوحينا إليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده ) كلام 
مستأنف مسوق لتطمين رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الأنساء 
الذين بعثهم الله الى البشر قبله ؛ وإن واسمها » وجملة أوحينا خبر » 
وإليك جار ومجرور متعلقان بأوحينا » والكاف نعت لمصدر محذوف 
أي إبحاء مثل إبحائنا » و « ما » تحتمل أن تكون مصدرية فتكون مم 
ما بعدها مصدراً مثؤولا” في محل جر بالاضافة » كوحينا وأن تكون 
اسم موصول بمعنى الذي والعائد محذوف » أي كالذي أوحمناه الى 
نوح ؛ وجملة أوحينا لا محل لها لأنها صلة الموصول ٠‏ والى نوح جار 
ومحرور متعلقان بأوحينا » والنبيين عطف على نوح » ومن بعده متعلقان 
بمحذوف حالء وبدأ بذكر نوح لأنه أقدم نبيمرسل ذكر في كتب القوم. 
وإنما تنهض الحجة دليلا” على الناس إذا كانت مقدماتها معروفة عندهم » 
ثم خص بعض النبيين بالذكر فقال : ( وأوحينا الى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأدوب وبونس وهرون وسليمان ) 
الواو عاطفة » وأوحينا فعل وفاعل » والى أبراهيم متعلقان بأوحمنا » 
وما بعده من أسماء النبيين معطوفة عليه ( وآتينا داود زبوراً ) آنينا 
فعل وفاعل . ذاود مفعول به أول ©» وزبوراً مفعول به ثان ( ورسلا” 
'قد قصصناهم عليك من قبل ) رسلاك مفعول به لفعل محذوف معطوف 
على أوحينا تقديره وآتينا » وجملة قد قصصناعم صفة » وعليك متعلقان 
بقصصنا » ومن قبل متعلقان ببحذوف حال ( ورسلا لم نقصصهم 
عليك) عطف على ما تقدم ( وكلم الله موسى تكليمآ ) الواو عاطفة وكلتم 
الله فعل وفاعل » وموسى مفعول به » وتكليما مفعول مطلق مث ركد لرفعم 
احتمال المجاز .. قال الفراء : العرب تسمي ما وصل الى الانسان كلام 


سورة النساء وكن 


بأي طريق وصل » ما لم يثركد بالمصدر » فإن أكد به لم يكن إلا حقيقة 
( رسلا” مبشرين ومنذرين ) رسلا” بدل من « رسلا » قبله أو منصوب 
على المدح » ومبشرين صفة » ومنذرين عطف على مبشرين ( لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل ) هذه اللام لام « كي » وتتعلق بمنذرين 
أو بمبشرين » فالمسألة من باب التنازع » وسيأني ذكره في باب الفوائد » 
وبجوز أن تتعلق اللام بمحذوف أي 8 أرسلناهم لذلك » وأن حرف 
ناصب ولا نافية » ويكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن وللناس 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وعلى الله متعلقان بمحذوف حال » وحجة 
اسم يكون المؤخر » وبعد الرسل ظرف زمان متعلق بمعنى النفي » أي : 
لتنتفي حجتهم واعتذارهم بعد إرسال الرسلء ( وكان الله عزيزا حكيبا) 
تقدم إعرابه كثيراً ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ ل جميع أسسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا ستة يجسعها 

قولك : « صن شمله » وهي : صالح ونوح وشعيب ومحمد ولوط 

وهود » وتمنع من الصرف للعلمية والعجمة ٠‏ والمراد بالعجمي” ما نقل 
عن لسان غير العرب بأي لغة كانت » وتعرف عجمة الاسم بوجوه : 


7١‏ نقل الأئية ٠‏ +5 # خروج الاسم عن أوزان الاسماء العربية 
كإيراهيم . م5 _ أن يكون رباعياآً أو خماسيا خاليآ من حروف الذ“لاقة؛ 
وحروف الذ“لاقة ستة : وي اليم والر”اء والباء الموحّدة والنون 
والماء واللام ويجمعها : ( مثر" بنفل ) ٠‏ 74 أن يجتمع فيه من 
الحروف مالا يجتمع في كلام العرب » كالجيم والقاف بفاصل نحو : 
جرموق وبغير فاصل نحو : قج وجقتة » والصاد والجيم نحو: 


لكل ؟عراب القرآن 
عم ع حب ا ا اي ل 
الصو لحان 3 والكاف وااجيم حو : السكرحة 4 والراء بعد النون ف 
أول الكلسة نحو : نرجس » والزاي بعد الدال في آخر الكلمة 


نحو : مهندز ٠‏ 


--_- التنازع : ف العمل هو أن بتقدم فعلان متصرفان أو اسمان 
بشبوانهما في العمل ٠‏ أو فءل متصرف واسم 'شيهه في العمل » ويتأخر 
عَنهما معسول » وهو مطاوب لكل منهما من حيث المعنى ٠‏ مثال الفعاين : 
« آتوني أفرغ عليه قطرأ » ومثال الاسمين قوله : 


عنودات" مغيثاً مغنياً من" أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلا 


ومثال المختلفين :ْ هاوم اقرءوا كتا بيه” » ٠‏ وإذا تنازع العاملان 
جاز إعمال أنبهما شئت 0 اليصربون الأخير لقربه واختار 
الكوفيون الأول لسبقه ٠‏ وتفصيل الحديث في التنازع مبسوط في كتب 
الندو ؛ والآبة من إعمال الثاني لأنه لو كان من إعمال الأول لأضمر 
56 اناي » فكان ٠‏ يقال : مبشرين ومنذرين.له » ولم بقل كذلك » فدل 
على مدهب البصربين ٠‏ وله في القرآن نظائر ٠‏ 


© ب أراد بقوله : « ورسلا لم نقصصهم عليك » المرسلين الى 
الأمم المجهول علمها وتاريخها عند قومك وعند أهل الكتاب المجاورين 
لبلادك 4 كامم الشرق وأمم بلاد الشمال وأمم القسم الآخر من الأأرض ٠‏ 
4 علم الكلام : قال ثعلب : لولا التأكيد بالمصدر بقوله : 
2 وكلم الله موسى تكليمآً 6 لجاز أن : تقول : قد كلمت لك فلالا » يعني 
كنبت إليه قعة » وبدثت ا رو لا ال 0-0 


سورة النساء نكا 


عد 


رسج ع ور صصح م ودسلا لد ير صو مير ام 
لي 


بط 
« لنكن الله ينهد ما أَنرْل ليك أَنزْلم بعلمهء والملتيكة يسْهَدونَ 


مير و ممم ه. 


وَكَقَ بأل سيدا (2) إن لين كفروأ وصد وأ عن سَبيلٍ لله 


هس مشو سس 2 سم 2 اصام سير ى صا ص مير وى صو صم مر مهي رم 
قد صَلُوا صللا ببعيد1 52 إن لين كفروأ وظلموأ ل يعن الله لبر 


رؤلى رم 


١‏ ج 
مو صثرى صما # 2 حم الس عاص نيص م 2 صب كر 
كم ايديم ريه اِلاطْرِيقَ جَهُمّ دين فآ أبنا 


وكن ديك عل أطبِِوا «© » 


( لكن الله بشهد بما أنزل إليك ) هذه الجملة الاستدراكية 
مبدتأقة اسان جملة محذوفة لا بد منها » لتكون هذه الحملة مستدركة 
عنها ٠‏ والجملة المحذوفة هى ما روي في أسباب النزول : لما سأل أهل 
الععتاب إنزال الكتاب من السماء وتعتكتوا في ذلك ما شاء لهم التعنت » 
قال : الكن الله يشهد » بمعنى أنهم لا يشهدون ولكن الله يشهد ٠‏ ولكن ش 
مخففة مهملة والله مبتدأ وجملة بشهد خبر » وبما جار ومجرور متعلقان 
بيشهد » وجملة أنزل إليك صلة الموصول ( أنؤله بعلمه والملائكة 
بشهدون ) الجملة مفسرة لا محل لها » وأنزله فعل ومفعول به » والفاعل 
مستتر نقديره هو » وبعلمه متعلقان بمحذوف حال » أي متلبساً يعلمه 
الخاص » أو حال كونه معلوما لله تعالى ٠‏ والملامكة الواو عاطفة والملامكة. 
مبتدأ خبره جملة: يشهدون ( وكفى بلله شهيدط ) الواو استئنافية » 
وكفى فعل ماض » والباء حرف جر زائد والله فاعل مجرور لفظ مرفوع 7 


ايا إعراب المرآن 


محلاك » وشهيدا تمييز ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) الجملة 
منتا قل وان وانسياء وخيلة كترواحيلة الرسول وعيلة عدو اهلق 
عليها وعن سبيل الله متعلقان يصدوا ( قد ضلوا ضلالا” بعيدا ) الجملة 
خبر إن » وضلالا” مفعول مطلق » وبعيدا سفة ( إن الذين كفروا 
: وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقآ ) الجملة مستا تفة لبيان 
مصيرهم ٠‏ وإن واسمها » وجملة كفروا صلة ؛ وجملة ظلموا عطف على 
الصلة ؛ وجملة لم ,يكن الله خبرها » ولم حرف تفي وقلب وجزم ؛ ويكن 
فعل مضارع ناقص.مجزوم بلم » والله اسمها » وليغفر اللام لام الححود» 
ويغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الححود ٠‏ 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر نكن » أي : مريداً ليغفر !هم » 
وقد تقدم تقرير ذلك ٠‏ ولا الواو حرف عطف » ولا نافية » ليهديهم 
عطف على ليغفر » وطربقاً مفعؤل به ثان أو منصوب بنزع الخافض 
( إلا طربق جهنم خالدين فيها أبدا ) إلا أداة استثناء » وطريق مستثنى 
متصل » وجهنم. مضاف اليه مجرور وعلامة جره الفتحة » لأنه ممنوع 

من الصرف للعلمية والتأنيث. » وخالدين حال من مفعول يهديهم » وأبداً 
ظرف زمان متعلق بخالدين بمثابة التأكيد » لئلا بحمل على طول المكث ٠‏ 
وسيأني مزيد بحث عنه ( وكان ذلك على الله سير ) الواو استئنافية 
وكان واسبها وعلى لله جار ومجرور فتعلقان بيسيرأً أو بيحذوف حال 
وسيراً خبر كان ٠‏ 


ش' الفوائد : 
معنى الخلود.في اللغة : بقاء الشىء مدة طويلة » على حال واحدة » 


لا رآ عليه تشبير »ولا فساد ٠‏ كقولهم للأثافي » أي : حجارة الموقد : 
خوالد.٠‏ وذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها ٠‏ والأبد عبارة عن مدة 
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الزمان الممتد” الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان ٠‏ وتأبّد الشيء : بقي 
أبدآ ٠‏ ويعبتر به عن كل ما يبقى مدة طويلة ٠‏ وفٍ لسان العرب : 
الأبد : الدهر » وفيه تساهل وف المثل : (طالي الأبد على لشبد) يضرب ذلك 
لكل ما قدم ٠‏ وقالوا : آبد بالمكان ‏ من باب ضرب ‏ أبوداً : أقام به 
ولم يبرحه ٠‏ ولم يكن عندهم شيء بمعنى اللانهاية يدور في كلامهم ٠‏ 
وفسر الخلد في اللسان بدوام البقاء في دار لا يخرج منها ٠‏ والمراد 
بالسكنى الدائمة في العرف ما يقابل السكنى الموقتة المتحو"لة » كسكنى. 
البادية ٠‏ فالذين لهم بيوت في المدن يسكنونها يقال في اللغة : إنهم 
خالدون فيها ٠‏ قال في اللسان : وخلد بالمكان يخلد خلوداً # من باب 
نصر ‏ وأخلد أقام » وخلد كضرب ونصر خلتدآ وخلوداً أيضاً : أبطأ 
عنه الشيب ٠‏ ومن كبر ولم يشب ولم تسقط أسنانه يقال له : المخلد 
بكسر اللام » وقيل : بفتحها ٠‏ وقال زهير : 

من الد”بار غشيتها بالفدفد كالوح يفي حجر المُسيلالممخدلد 


« كايا الئاس قد جاء ث اسولُ بألحَيَ من رَبك قعامئواً 


م وت 2 


خيرالر وإن تعفرو إن ماي اموت لز وسكا 


( با أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ) كلام مستأنف 
مسوق لأمر المكلفين بصورة عامة بالايمان بعد أن سدت عليهم منافذ 
الاعتذار » والنداء عام للناس جميعاً لا أهل مكة وحدهم » وإن كان 


44 00 إعراب القرآن 


الغالب أن « يا أيها الناس » خطاب لأهصل مكة ‏ و « يا آبها الذين 
آمنوا » خطاب لأهل المدينة ٠‏ وقد حرف تحقيق » وجاءكم الرسول 
فعل ومفعول به وفاعل » وبالحق جار ومجرور در لقان بجامكم » ومن 
ربكم متعلقان بمحذوف حال ( فآمنوا خيرآ لكم ) الفاء الفصيحة » 
وآمنوا فعل :أمر وفاعله » أي : إذا كان الأمر كما عرفتم فآمنوا يكن 
الايمان خيراً لكم لأنه يزكيكم ويطوتركم من الأدناس الحسية والمعنوية» 
ويؤحلى 0 الأبدية ٠‏ وهذا هو التقدير المتبادر الى الذقن 3 
وعليه الكسائي” فهو خبر لكان المحذوفة مع اسمها ٠‏ وأما الخليل 
وسيبوبه فيقد”ران : واهتدوا بالابمان خيراً 1 وكأ تماام علا 
. وقال الفراء : فآمنوا إبماناً خيراً الكم » فاتنتصابه على أنه صفة 5-7 
محدوف ٠‏ وقال الز مخشري : واتتصابه بمضمر » وذلك أنه لا 

على الايمان علم أنه يحملهم على أمر » فقال : خيراً اعم » أي : : اتصدوا 
أو امنوا خيراآ لكم مما أثنم فيه ٠‏ ولكم متعلقان ب « خيرآ » ( وإن 
تكفروا فإن لله .ما في السموات والأرض ) الواو عاطفة وإن شرطية » 
: وتكفروا فعل مضارع فعل الشرط » والجواب محذوف تقديره : 
فلا بضره كفركم » لأنه غنني عنكم ٠‏ ونبه على غناه بقوله : « فإن لله 
ما في السموات ‏ والأرض »© فالفاء للتعليل » وإن حرف مشيه بالفعل 
ولله متعلقان بمحذوف خيرها المقدم » وما اسم موصول اسمها المؤخر » 
وف السموات والأرض متعلةان بمحذوف صلة الموصول (١‏ وكان الله 
عليساً حكيما ) تقدم إعرابها كثيرا ٠‏ 


001 - 


د ل اكب لاماي وبي ول وو أوأ علّ ا لا 


سن دص ريع ير يم حل 


ْ كك عا المسيح عيسى أبن 0 وكمنه ألْقنها 
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0 
و ور سهبي مص بير و ص 2 م 


إِك 5 طسبو ولا ا 


ء ورص و روم مور م مر 


0 كر ما اإكة ويح سبحلنهم أن بكرن 


ماو اموت وا الأزي وَكقّ الله وكيلا 4 
اللفة 


- 


أ 
- 
ولد 


(لا تغلوا ) لا تتحاوزوا الحد المعقول ٠‏ وأصل !! لغلو” في كل 
شىء مجاوزة حده ٠‏ وغلا بالجارية عظمها واحنها إذا أسرعت ف الشياب 
فحاوزت لداتها » - بها غلو”] وغلاء ٠‏ ودن ذلك قول الحارث بن 


خالد المخزومي » و ي أبيات حميلة 4 يذكر فبها صاحيته وما مد ى من 


أيامه وأيامها : 
اد ودثها صاف وروتها أمنية وكلاهما غضخلم 
لفكاء مملوء مخلخلتها عحزاء لبس لعظمهما حجم 


وكان غالية تباإشرهما2 تحت اشاب إذا صفا النجم 
الاعراب : 


أهل الكتاب من المغالاة ٠‏ وبا حرف نداء وأهل الكتاب منادى مضاف » 
ولا ناهية ونظلوا فعل مضارع مجزوم بلا » وف ديتكم متعلقان بتغلوا 


لو" 00 إعراب القرآن 


( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) الواو عاطفة » ولا تاهية وتقولوا فعل 
مضارع مجزوم » وعلى الله متعلقان , تقولوا » وإلا أداة حصر » والحق. 
متخول مظلق عل #1 تمت لصن ميعذوف .آي : إلا القول الحق » 
أو مفعول به لأنه تضمن معنى القول » فحو : قلت قصيدة ( إنما المسيح 
عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه ) كلام 
مستانف مسوق للتعريف بالسيد المسيح عليه السلام ٠‏ وإنما كافة 
ومكفوفة » والمسيح مبتدا وعيسى بدل منه » وابن مريم بدل أيضا أو 
صفة » ورسول الله خبر المبتدأ » .وكلمته عطف على رسول » وجملة 
ألقاها حالية » ولا بد من تقدير « قد » معها » والعامل ف الحال معنى 
« كلمته » » لأن معنى الكلمة أنه مكون بها من غير أب ٠‏ والى مريم 
جار ومجرور متعلقان بألقاها وروح عطف على كلمته » ومنه متعلقان 
سحذوف صفة لروح» ومن لابتداء الغاية ( فآمنوا بالله ورسله ولاتقولوا 
ثلاثة ) الفاء الفصيحة » أي : فإذا كان الأمر كذلك فآمنوا بالله إساة 
بليق به تعالى » بالله جار ومجرور متعلقان بآمنوا ورسله عطف على 
لنظ الجلالة ‏ والواو عاطفة » ولا ناهية » وتقولوا فعل مضارع مجزوم 
بها ٠‏ وثلاثة خبر لميتدأ. محذوف » أي : ولا نقولوا آلهتنا ثلائة » وجملة 
آلهتنا ثااثة في محل نصب مقول القول ( اتنهوا خيرا لكم ) الجملة 
مستأتفة » وائتهوا فعل أمر وفاعل وخيرآ تقدم إعرابها قبل قليل » فجد”د 
به عهداً » ولكم متعلقان ب « خيرآ » ( إنما الله إله واحد ) كلام مستانف 
مسوق لتأكيد الوحدانية ٠‏ وإنما كافة ومكفوفة » والله مبتدأ وإله خبر » 
وواحد صفة ( سبحانه أن يكون له ولد ) سبحان مفعول مطلق لفعل 
محذوف » أي سبحه تسبيحاً » وأن وما في حيزها مصدر مول 
منصوب بنزع الخافض أي : من أن ,يكون » والجار والمجرور متعلقان 
بسبحان » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر يكون المقدم » 
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وولد اسمها الموخر » والجملة التنزيهية في محل نصب على الحال » 
أي : منزهاً ( له مافي السموات وما في الأرض ) له متعلقان بخبر مقدم 
محدذوف وما اسم موصول مبتدأ وف السموات متعلقان بمحذوف صلة » 
وجملة الصلة لا محل لها من الاعراب » وما ف الأرض عطف على ما في 
السسوات » والجملة مستأتفة مسوقة لتعليل التنزيه » أي : إذا كان 
بلك جسيع ما فيهما فكيف بتوهم حاجته الى ولد ( وكفى بالله وكيلاة ) 
تقدم اعرابه كثيراً ٠‏ 


الفوائد: 


تعقب أحد الأذكياء اعراب قوله تعالى : « ثلاثة » فقال : و 
المشكلات أبضآ قوله تعالى : « ثلاثة » » ذهبوا في رفع ثلاثة الى أنها 
خير لمبتداً محذوف » والمعنى : ولا تقولوا : آلهتنا ثلائة » وهو أيضآ 
باطل لانصراف. التكذيب الى الخبر فقط ٠‏ واذا قلنا : ولا تقولوا : 
آلهتنا ثلاثة » كنا قد نفينا الثلائة ولم ننف الآلهة » جل الله عن ذلك ٠‏ 
والوجه أن يقال : الثلائة صفة المبتدأ الأخير » ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة » 
ثم حذفت الخبر الذي هو « لنا » حذفك « لنا » في قولك « لا إله 
إلا الله » فبقي ولا تقولوا : آلهمة ثلاثة ولا إلهان » فصح الفرق ٠‏ 
ولا بخلو كلامه من ذكاء نادر » فتدير ذلك والله يعصمك ٠‏ 


روم مه دي وح عر مر غٍ 
« أن يسَتسكفٌ المسيح أن يَعُونَ عبدالله ولا الملتيكة ريون 


5 دمن مارو اس لاديس #رريريى مي صم ءءة 
ومن يكف عَنْ باد وَيستَكر يحشرم ليه يما جه كام 


يلض إعراب القرآن 


صير وى ماص بر مزرمس .هع دزي مم زريرداش 


لين “انوأ ولوأ الصللحنت فيوفيم أجورهم ويرِيدهم ين 


6 وج رخ مومسم مير هو مون ” ع و رمي زم مس ليو 8 كر صصص 
قضله وأما الذين استتكفواً واستكيروأ فيعذ بهم عذابا اليماولا 
سار ص مير ل امم م #6 ديم بر 

ينجدون لمم من دون الله وليا ولا نصيرا 072 4« 


اللة-_ة : 


( ستتكف ) الاستتكاف : الامتناع من الشيء » أنفة وانقياضاً 
منه ٠‏ قيل : أصله من تكف الدمع إذا نحثّاه عن خده بأصبعه حتى 
لا ظهر » ونكف منه أنف » وأتكفه عنه برأه ٠‏ وف المصباح : تكفيت 


الاعراب : 


( لن يستتكف المسيح أن يكون عبدا لله ) كلام مستائف مسوق 
لتقرير :ما سبق من التنزيه » والمعنى لن يأنف المسيح ولا يتبر”أ من أن 
يكون عبداً لله » ولا هو بالذي يترفع عن ذلك لأنه من أعلم خلق الله 
بعظمة الله » وما يجب له على العقلاء من خلقه من الشكر والعبودية » 
التي يتفاضلون بها ٠‏ ولن حرف نفي ونصب واستقبال » ويستتكف 
فعل مضارع منصوب بها » والمسيح فاعل » وأن وما في حيتزها مصدر 
مؤول منصوب بنزع. الخافض » والتقدير : عن أن يكون .٠‏ » والجار 
والمجرور متعلقان بيستنكف » وعبدا خير. يكون » ولله متعلقان 
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بمحذوف صفة ل « عبداً » ( ولا الملاتكة المقربون ) الواو عاطفة » 
ولا نافية » والملائكة عطف على المسيح » أو مبتدا محذوف الخبرٍ » 
أي ويس ةكمو نوالمقر بونصفةللسلامكة(ومن بست سكف عن عبادته و يستكبر) 
الواو استئنافية » ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويستنكف فعل الشرط 
وعن عبادته متعلقان بيستنكف ( فسيحشرهم إليه جميعاً ) بجوز في 
الفاء أن تكواق: جوا؟ للشسرط... والتقدي «تومن نكف قن غبادته 
ويستكبر فيعذ”به عند حشره اليه » ومن لم ستنكف ولم ستكين 
فيثبيه ٠‏ وبحوز أن تكون الحواب محذوفاً » أي : فيجازيه » ثم عطف 
عليه قوله : فسيحشرهم » والهاء مفعول به » واليه متعلقان بيحشرهم » 
' وجميعاً حال من الهاء » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » ( فأما الدين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزبدهم من فضله ) الفاء 
للتفريع » والجسلة بعدها لا محل لها من الاعراب لأنها بمثابة الاستئناف» 
وأما اعرف ترط وافصيل تو الذيق نانم توصو ل مدا » وغئلة اكوا 
صلة » وجملة عملوا الصالحات عطف عبى الصلة » والفاء رابطة » 
ويوفيهم فعل مضارع » وفاعله مستتر تقديره هو ؛ والهاء مفعوله الأول» 
وأجورهم مفعوله الثاني » ويزيدهم عطف على فيوفيهم » ومن فضله 
متعلقان بيزيدهمء والجملة خبر الذين ( وأما الذين استنكفوا واستكبروا 
فيعذبهم عذابا آلينآ ) الجملة معطوفة على ما قبلها وقد تقدم اعرابها » 
وعذابا مفعول فطلق » وأليم صفة ( ولا بجدون لهم من دون الله وليآ 
ولا نصيرآ ) عطف على ما تقدم » ولهم جار ومجرور متعلقان ب « وليأ »» 
ومن دون الله متعلقان بمحذوف حال » ووليً مفعول به » ولا نصيرةآ 
لقعا 


م إعراب القرآن 


الفوائد : 


استدل بهذه الآبة القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء » وهم 
أبو بكر الباقلاني والحليمي” من أئمة الأشعرية وجمهور المعتزلة » وقرر 
الز مخشري” وجه الدلالة بما لا يسمن ولا بعني من جوع » وأطال 
البيضاوي وابن المنير في الرد عليه ٠‏ والمنصف يرى أن التفاضل في 
هذا الباب من قبيل الرجم بالغيب » إذ لا يعلم ذلك إلا بنص من 
الشارع » ولا نص" ٠‏ وليس للخلاف ف هذا فائدة ولا عائدة ف إيمان 
ولا عمل » ولكنه من توسيع مسافة التفر“ق بالمراء والجدل ٠‏ 


ةم ل م . مسالظ علوم “اص دس 2ه مع وم سنن من 2 
« يكايها اناس قد جا برهان من ريك وانزلتا إليكر 
4 مص 56 وماص بر هو معريى #89علم 0 


رامنا ( فَأمالنَ عاموأ اله وأغتصموأ بدء ضيدخلهم في 


.2 سجئ2 صماه 
9 


ٍ- َِ 1 ا 0500-5 4 2-4 بير 
حمة منه وفضبي و يمديهم إلبسه صرطا مستقها 9© 4 
الاعراب : 


( با أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ) كلام مستانف لتقرير 
ما اتتهت اليه الأمور من إقامة الحجج الباهرة على المخالفين » وإهابة 
لله تعالى بالناس كافة الى اتباع برهانه والاهتداء بالنور الذي جاء به ٠‏ 
وقد حرف تحقيق » وجاءكم برهان فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر » 
ومن ربكم متعلقان بمحذوف صفة لبرهان ( وأنزلنا اليكم نور مبيئة ) 


سورة النساء 16 


الواو عاطفة » وأنزلنا فعل وفاعل » واليكم متعلقان بأنزلنا » ونوراً 
مفعول به » ومبيتاً صفة ( فآما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) الماء 
للتفريع » والجملة لا محل لها » وأما حرف شرط وتفصيل » والذين 
مبتدأ » وجملة آمنوا صلة » وباقه متعلقان ب5منوا » واعتصموا به علف 
على آمنوا ( فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ) الفاء رابطة لجواب «أما» 
وجملة ,يدخلهم خبر الذين » في رحمة متعلقان بيدخلهم ومنه متعلقان 
بمحذوف صفة لرحمة وفضل معطوف على رحمة ( ويهديهم اليه صراطاً 
مستقيمآ ) عطف على يدخلهم » واليه متعلقان بمحذوف حال من«صراطاً» 
قدم عليه » وصراطة مفعول به ثان ليهديهم » أو مفعول به لفعل محذوف 
دل عليه « يهديهم » » ومستقيماً صفة ٠‏ 


البلاغفة : 


المجاز المرسل فٍ قوله : « في رحمة منه » » لأن الرحمة لا بحل 
فيها الانسان » لأنها معنى من المعاني » وإنما بحل في مكانها وهو الجنة ٠‏ 
فاستعمال الرحمة ف مكانها مجاز أطلق فيه الحال” وأريد المحل » 
فعلاقته الحالية ٠‏ 


سر عار ير س2 عرس الرى 5 سما سم وم سمللا 


ل 1 
« إستفتونك قل ألله يتيك فى الْكلالة إن آممؤأ هلك ليس له 


يبور 
3 


3 7 
لبمار . و هه . ر اال ار ( لمث -5 ارم 22 موا 
ولد وله اخت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لر يكن لها ولد 


ودعو مم وم 


جِ 
0 000 2 اعم م سمس ش كنب وملكرسسم ام 
كانتا مين فَلهما الثلئان ما تلك وإن كا نوا إخوة رَجَالَا سآ 


لبان إعراب القرآن 


> درسص دالو ور راض لك عمسمو ذه ره 8 م سس د 5 
لذ و مثل حظ الاننيين يبن أنه لكر أن تَضكوا َال كن 
مم 
ثئء علم 079 4 
الاعراب : 


( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) كلام مستأنف مسوق 
لذكر إرث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ٠‏ ويستفتونك فعمل 
مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به » وقل فعل أمر والفاعل أنت » والله 
مبتدأ ويفتيكم فعل مضارع ومفعوله » والفاعل هو والجملة خبر » 
وجملة الله يفتيكم في محل نصب مقول القول » وف الكلالة متعلقان 
بيستفتونك على إعمال الأول » أو بيفتيكم على إعمال الثاني ( إن امرؤٌ 
هلك ليس له ولد وله آأخت ) كلام مستانف لتفصيل الحكم ٠‏ وإن 
شرطية وامرؤٌ فاعل لفعل محذوف نفسره ما .بعده » وجملة هلك مفسرة 
لا محل لها وليس فعل ماض ناقص وله متعلقان بخبر مقدم محذوف:»» 
وولد اسمها المؤخر » والجملة صفة لامرؤٌ وله متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم » وأخت مبتدأ متؤخر » والجملة حالية لأنها وقعت بعد واو الحال 
( فلها نصف ما ترك ) الماء رابطة اجواب الشرط » ولها متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم » ونصف مبتدأ مؤخر » وما اسم موصول مضاف 
اليه » وجملة ترك صلة » والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب 
الشرط ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) الواو استئنافية » هو مبتدا » 
وجملة يرثها خبره » وإن شرطية » ولم حرف قدي وقلب وجزم » ويكن 
فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وهو فعل الشرط » ولها متعلقان 
بمحذوف خبر يكن المقدم » ولد اسمها المؤخر » وجواب الشرط 
محذوف دل عليه ما قبله » أي فهو يرثها ٠‏ ( فإن كاتنا اثنتين ) الفاء 


سورة التساد لضن 


استثنافية » وإن شرطية » وكاتنا فعل ماض ناقص في محل جزم فعل 
الشرط والألف في « كانتا » اسمها » واثنتين خبرها ( فلهما الثلثان مما 
ترك ) الفاء رابطة » ولهما متعلقان بمحذوف خبر مقدم » والثلثان مبتدا 
مؤخر » ومما متعلقان بمحذوف حال » وجملة ترك صلة » والجملة 
المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط » وفاعل ترك مستتر بعود 
على الأخ ( وإن كانوا إخوة رجالا” ونساء” فللذكر مثل حظ الأنثيين ) 
الواو عاطفة » وإن شرطية » وكانوا فعل الشرط والواو اسمها وإخوة 
خبرها » ورجالا” بدل من « إخوة ©» ونساء عطف على « رحالا” » 

والفاء رابطة لحواب الشرط ؛ وللذكر جار ومحرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم » ومثل حظ الأنثيين مبتدا مؤخر والجملة في مجل جزم 
وان" التترط ( بين لذاكي أن يلوا واله. بكل ادي لتم ) انيما 
في محل نصب على الحال » ولك أن تجعلها مستآنفة بيانية » ونب 

فعل مضارع وفاعل ولكم متعلقان بيبين » وأن تضلوا مصدر ممؤول 
م لود و او ا 1و 


وبكل شىء لقان شرك وطن 4 فسن غير 71 
الفواقد: 


احنيت صورة النساء بذكر الاموال وأحكام الميراث » كما 
المواريث في السورة بثلاثة : 

3ت الأول ف ناف ؤرت الاسول والفرواع :> 

٠مألا والثانية في بيان إرث الزوجين والاخوة والأخوات من‎ ٠ 


هو" 0000 إعراب القرآن 


5 والثالثة وهي هذه الآإبة ق إرث الاخوة والأخوات 
الأشقاء أو لأب ٠‏ 


وأما أولو الأرحام فسيأتي حكمهم في سورة اله تفال ٠‏ وا مستفتي 
باعلال اع جار ب لدان عاد الى فيل لاطي وا ل 
مرضه فقال : يا رسول الله » إني كلالة فكيف أصنم في مالي ؟ فنزات ٠‏ 


نبذة من أقوال علماءٍ اللغة في الكلالة : 


قيل : إن أصل الكلالة في اللغة ما لم يكن من النسب لحتا » أي : 
لاصتا بلا وساطة » وقيل : إنه ما عدا الوالد والولد من القرابة ٠‏ 
وقيل : ما عدا الولد فقط ٠‏ وقيل الإخوة من الأم ٠‏ وقال في لسان 
العرب عند ذكره وهو المستعمل : وقيل : الكلالة من العتصكبة من ورث 
معه الإإخوة » ويطلق هذا اللفظ على الميت الذي يرثه من ذكر » وقيل : 
بل على الورثة غير من ذكر » وقيل : على كل منهما ٠‏ والمرجح هو 
القربنة ٠‏ والجمهور على أن الكلالة من المورومين من لا ولد له 
ولا والد ٠‏ هذا وفي الكلالة أحكام مبسوطة في المطولات » ولا مجال . 
لهاهنا ٠.‏ ْ 


آخر آية أنزلت : 


آخر سورة نزات كاملة سورة براءة » أي التوبة » وآخر آبة نزلت 
خاتمة سورة النساء : « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » أي من. 


سورة النساء ابلك 


آنات الفرائض ٠‏ وبهذا لا تناف ف ما رواه البخاري عن ابن عباس قال : 
آخر آبة نزلت آبة الربا ٠‏ على أنه لا سبيل الى القطع بآخر آبة نزلت 
من القرآن » وإنما نقول : إن هذه الآبة من آخر ما نزل قطعاً » ويجوز 
أن تكون آخرها كلها ؛ والله أعلم ٠‏ 


6 ش إعراب القرآن 


بت اماف 


مدنية بناء على المشهور من أن المدني” ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة ٠ ٠‏ 
وآياتها ماثة وعشرون آية , أو مائة وثنتان وعشرون آية . أو ماثة وثلاث 
وعشوون آية ٠‏ 

2001 > سم سر رو6ءء م 2 9 + ٠.2‏ م 00 
ينايب الْذين امنوا أوفوا بالعقود احلت ل بييمة 


2 ساعروم لدمهس ره مود >« رع رو ررة 1 


86 
: ود 4 م2 ور 
امال لك غير حل الصيد وأنم حرم إن الله حكر مابريدز» 
اللغفة : 
( وفى ) بالوعد وفاء » وأوفى به إيفاء : أي أتى به تام لا نتقص 
فيه ه وقد جمع بينهما الشاعر : 
أما ابن طوف فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها 


ويقال لمن لم .يوف الكيل : أخسر الكيل » ولمن لم بوف العهد : 
عدر ونقض ٠‏ ونقض العهد والوعد ء وهما شىء واحد ٠‏ 


سورة المائدة ١٠ئ‏ 


( العقود ) : جمع عتقّد بالفتح » وهو مصدر استعمل اسما 
يتيق + بوه العمل اموان كيه سقذ لحيل وتموة :7 قال:الططرعة:* 


قوم إذا عقدوا عقداً لجارهمم 
شدثوا العناج وشدثوا فوفها الكرتنا 


البناء » ثم يستعار ذلك للمعاني » نحو عقد البيع والعهد وغيرهما » 


( البهيمة ) كل ذلت أربم في البو والبحر » وقيل : مالا نطق له » 
وذلك لا في صوته من الإبهام » ولكن خص ف التعارف بما عدا السباع 
والطير » قاله الراغب ٠‏ وروي عن الزجِتاج أن البهيمة من الحيوان 
ما لا عقل له مطلقآ ٠‏ وف القاموس : البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو 
في الماء » أو كل حي" لا يميز » جمعه بهاثم ٠‏ 


( الأنعام ) : هي الإبل والبقر والغنم والجواميس ٠‏ وإضافة 
بهيمة الى الأنعام للبيان ٠‏ كشجر الأراك ٠‏ أي : أحل لكم أكل البهيمة 
من الأنعام ٠ه‏ وذهب بعضهم الى أن الاضافة على معنى التشميه » أي : 
أحلت لكم البهيمة المشابهة للانعام » قيل : في الاجترار وعدم الأتياب » 
والأولى أن بقال : إن وجه الشبه المقتضي للحل هو كونها من الطيبات 
التى هى الأصل ف الحل” ٠‏ وقال الحريري ف درة الغواص : « ومن 
ذلك أنهم يظنون الأنعام بمعنى الكمتم » وقد فرقت العرب بينهما 
خجعلت النعم اسعاً للابل خاصة » أو للماشية التي هي فيها » وجعلت 
الأنعام اسماآ لأنواع المواشي ٠‏ حتى إن بعضهم أدخل فيها الظباء وحمر 


.4 إإمراب القرآن 


الوحش تعلقآ بقوله تعالى : « أحلت لكم بهيمة الأنعام » ٠‏ وقال الراغب: 
النعم يختص بالإبل » وجمعه أتعام ٠‏ سميت بذلك لأنها من أعظلم | 
دع لكن الأنعام تقال للابل والبقر والغنم » ولا يقال لها أنعام حتى, 
يكون في جملتها الإبل » ٠‏ وقال ابن بر”ي : هو من التغليب » إذ غلبوا 
النعم على غيرها » ولا فرق بينهما في الحقيقة وكونها شاملة ٠‏ 


الاعراب : 


( با أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) كلام مستأنف مسوق 
للقيام بموجب العقد ٠‏ وقد تقدم اعراب النداء ٠‏ وأوفوا فعل أمر 
وفاعل » وبالعقود جار ومجرور متعلقان بآوفوا ( أحلت لكم بهيمة 
الأنعام ) الجملة مفسرة لأنها تفصيل بعد الإجمال ؛ بناء على أن العقود 
شاملة لجميع الاحكام التي شرعها الله تعالى » وأمر المكلفين بالإبفاء بها 
وأحلت فعل ماض مبني للمجهول » ولكم متعلقان بأحلت » وبهيمة 
او 0 را الوك ب د ب 
وأتنم حرم ) إلا أداة استثناء » وما مستثنى » » قيل : هو منقطع : لآ 
اللفظا ليس من جنس البهيمة » والتحريم لما طرأ د 
اجتلة دل عط علة الوشاول: وج لعال فق يد وام 0 
ومحلي مضاف الى.« غير » والصيد مضاف الى « محل ي » © وجملة وأنتم 
حرم من المبتدا والخبر حال من « محلى الصيد » كانه قيل : أحللنا 
| لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأئتم محرمون ثلا 
يكون عليكم حرج ( إن الله يحكم ما يريد ) الجملة تعليل للحكم » 
وإنْ واسمها » وجملة يحكم خبرها » وما يجوز أن تكون مصدرية أو 
موصولة » وهي على كل حال منصوبة بنزع الخافض » أي : يحكم 
بإرادته » أو بالذي” يريده » ولا عبث في أحكامه ولا خلل ولا ظلم 8 


سورة المائدة 51 


الفوائد: 


أفاض العلماء والمفسرون في ذكر المقصود من العقود » وعندنا 
أنها عامة شاملة لكل عهود الله التي عمد بها الى عباده من عبادات 
ومعاملات » بها اتنظام أمر الدنا والآخرة معآ » وجميل قول الراغب 3 
« العقود باعتبار المعقود والعاقد ثلاثئة أضرب : عقد بين الله تعالى وبين 
العبد » وعقد بين العبد ونفسه » وعقد بين العبد وغيره من البشر » ٠‏ 
وقد توسكع الفقهاء وعلماء التشريع فيها » ووضعوا المصنفات الطويلة 
بصددها 4 وتناولوا الاحكام الشرعية فبها » ممأ سهل اليه الرجوع 
فى مظانه ٠‏ 


والأساس الذي تنهض عليه العقود في الاسلام هو هذه الحملة 
البليغة المختصرة المفيدة » وهى « أوفوا بالعقود » وهي تفيد بقوة 
ورشاقة أنه يجب على كل مكؤمن أن يفي بما عقده وارتبط به ؛ ويس 
لأحد أن يقيتد ما أطلقه الشارع إلا بنص منه » فكل قول أو فعل بعدام 
الناس عقداً فهو عقد يجب أن يوفوا به » كما أمر الله تعالى » ما لم 
يتضمن تحريم حلال أو تحليل حرام » مما ثبت في الشرع ٠‏ كالعقد 
بالاكراه » أو على إحراق دار أحد أو شجرة بستان » أو على الفاحشة » 
أو على أكل شىء من أمُوال الناس بالباطل » كالربأ والميسر والرشوة ٠‏ 


العرف والتراضي : 


وينتظم في ذلك جميع الأمور الدنيوية كالبيع والإجارة والشركات. 
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وغيرها من المعاملات الدنيوبة » فالاصل فيبها عرف الناس وتراضيهم 
م لم بخالف حكم الشرع 3 وهذا في منتهى الوضوح والإحكام نا 
وقد صكف شيخ الاسلام ابن تيمية كتاباً سماه « مدارك القياس » 
في موضوع العقود استوفى فيه هذا الموضوع » مثريدا بدلائل الكتاب 
والسنة وآثار السلف الصالح » فليرجم اليه من شاء ٠‏ 


رواية عن الفيلسوف الكندي” : 


ذكروا أن الكندي الفيلسوف قال له أصحابه : أيها الحكيم اعمل 
لنا مثل هذا القرآن ٠‏ فقال : نعم أعمل مثل بعضه ٠‏ فاحتجب أبامآ 
كثيرة ثم خرج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد » إني فتحت 
المصحف فخرجت سورة المائدة » فنظرت فاذا هو قد نطق بالوفاء ونمى 
عن النكث » وحلثل تحليلا عامآ » ثم استثنى استثناء » ثم أخبر عن 
قدرته وحكمته في سطرين » لا يقدر أجد أن يأتى بهذا إلا ف أجلاد ٠‏ 
أي مجلدات كثيرة ٠‏ ' ّْ 


سس امار وص نل سو ص لم صم 


( يتأيس لين + امنوأ لمجأو سَعتير لَه ولا] 0 


لد © ص صم وودر و 


2س حادس م و وم اس ص ع سا سين صر فضاك 
لمدى ولا المليد ولا 0 يبتغون فضلا ألا من 
2ه اهس ص اس صا ار ص صاصم ير . 


ً و س2 لس ما صوكرس ارس م ير ع 
ريم وَرضْوانًا وَإِذَا لمم قَاضطادوا بام قوم 


وم سم صر ى صصص 


أن صَدُوكمْ عن الْمَْجِد الحَرَام 0 وتعاونوأعلٌ لير . 
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لذ 
رض رص > ملظرى صصص 


سني مم ص 2 6 ضوه 0 م5 0 
وَآلتَقوئ ولا تعاونوأ عل الاثم والعدوان وآئقُو الله إنَللهُ 
سَدِيد مقاب 22> 

اللفة: 


( الشعائر ) : جمع شعيرة » وهي العلامة ٠‏ ثم جعلت علامة 
لشعائر الحج” ومناسكه ٠‏ 


( الهدي ) ما بمدى الى الكعبة ليذبح هناك ويتقرب به اله 
الله » قال : 


يقولون : من هذا الغرب بأرضنا أما والمداياإنتي لغريمب 


( القلائد ) : جمع قلادة وهي ما يعلق ف العنق ٠‏ وكانوا يعلقون 
ف أعناق الابل من الهدي نعلا أو حبلا” أو عروة مزادة أو لداء شجر 
وغيره ليعرف » فلا يتعرض له أحد ٠‏ فهو على حذف مضاف » أي : 
ولأصحاب القلا: ٠‏ 

( آمّين ) بتشديد الميم المكدورة » أي : قاصدين ٠‏ 

( بحرمنكم ) : مضارع جرمه الشيء إذا حمله عليه وجعلة تحر مه 
أي يكسبه ويفعله » وهو يجري مجرى « كسب » في تعديه الى مفعول 


واحد واثنين ٠‏ 


( الشنآن ) : شدة البغض ٠‏ يقال : شنئت الرجل أشثره » أي : 
أبغضه ٠‏ وهذا المصدر سماعى مخالف للقياس من وجهين : تعدي فعله 


0000 إعراب القرآن 


وكير عينه » لأنه لا بنقاس إلا في مفتوحها اللازم ٠‏ وله مصادر كثيرة » 
أنهاها بعضهم الى ثلاثة غشر مصدراء وأشهرها + شتنشنا وقثنشنا وعاةا 
وشنأة م دفن | و اك | و 1 عا و 2 م و بي .يي ع . 


الاعراب : 


( يا أبها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) يا أيها الذين آمنوا 
تنقدم اعرابها كثيراً » ولا ناهية وتحلوا مضارع مجزوم بها والواو فاعل 
وشعائر الله مفعول به ( ولا الشهر الحرام ولا المدي ولا القلائد 
ولا آممّين البيت الحرام ) ولا الشهر الحرام عطف على شعائر » والحرام 
صفة للشهر ©» وهو شهر الحج ».وهو ذو القعدة » وأكد ااطبري أنه 
رجب ٠‏ وما بعده عطف عليه أيضآً ٠‏ ولا آمّين أي : ولا تحلوا قومآ 
آمتين » فهو صفة لموصوف محذوف ء والمعنى : لا تحلتوا قتالهم 
ما داموا قاصدين البيت الحرام ٠‏ وهذا رمز للسلام الذي نادى به 
الترآن ٠‏ والبيت مفعول لآمّين لأنه اسم فاعل ( يبتغون فضلاء من ربهم 
ورضوانا ) الجملة حال من الضمير ف « آمثين » أي : حال كون 
الآمتين مبتغين فضلا” ٠‏ وفضلا” مفعول به » ومن ربهم متعلقان 
بيبتغفون » أو بمحذوف صفة ل « فضلا” » ورضوائاً معطوف عليه 
( وإذا حللتم فاصطادوا ) الواو عاطفة » واذا ظرف مستقيبل متضمن 
معنى الشرط ؛ وجملة حللتم في محل جر بالإضافة » والفاء رابطة لجواب 
إذا » واصطادوا فعل أمر والواو فاعل » والمعنى : واذا حللتم فلا جناح 
عليكم أن تصطادوا ( ولا بجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد 
الحرام أن تعتدوا ) الواو حرف عطف » و لاناهية » ويجرمتكم فمل 
مضارع مبني على الفتح في محل جزم بلا » والكاف مفعوله الأول » 
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وشنآن قوم فاعل » وأن صدوكم مصدر مؤ ول منصوب بنزع الخافض 
وهو علة للشنآن متعلق به؛وعن المسجد جار ومجرور متعلقان بصدوكم؛ 
وأن تعتدوا مصدر ميرول مفعول به ثان ليجر متكم » والمعنى : 
ولا بكسبنكم بغض قوم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام الاعتداءء 
ولا بحسلنكم عليه ( وتعاونوا على البر والتقوى ) الواو عاطفة » وتعاونوا 
فعل أمر والواو فاعل » وعلى البر متعلقان بتعاونوا » والتقوى عطف 
على البر ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) الواو عاطفة » ولا ناهية » 
وتعاونوا فعل مضارع حذفت منه إحدى التاءين مجزوم بلا » أي : 
لا تنعاونوا » وعلى الثم متعلقان به » والعدوان عطف عليه ( واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب ) عطف أيضاً » وجملة إن واسمها وخبرها 
لا محل لها لأنها تعليلية ٠‏ 


الفوائد: 


كانت العرب مجمعة على تعظيم ذي القعدة وذي الحجة » ومختلفة 
في رجب » فشدد تعالى أمره ٠‏ وهذا هو وجه التخصيص بذكره ٠‏ 
وقيل الشهر مفرد محكلى بأل الجنسية » فالمراد عموم الأشهر الحرم » 
وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ٠‏ 


وس مى من ررر ود 220 22 22 ل سور دما © ٠.‏ 
حرمت عليك الميئة والدم ونم آهنزير وما اهل لِفَيرٍ 
طبه انط والمرقوءة والمروية والْطيسَة ومآأعل سم إلا 


3 


0011-1 


2 صل عله دم 2 صمص م ص 4 > دام 0 > له 
ماد كِيتم وما ذبح عل ألنصب وأن تُستقسمواأ بالأزلدم ذلكر 
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5 سو م م ام م - م4 5 م > مجم سئس ميل حالس 
فسق آليوم بيس ألذين كفروا من دينكر فلا تحشوه وآءء 
لوصوم ره هه 7 و ررس مآاومى 2 مدهو 2ى ‏ د ىا صم 00 ع م بيرع 


ليم أكْملت لك دبك وحمت لبك نعم وَرَضِيتُ لك 


جِ 
نََ 


3 لا 
ع م جر عيمس .ى درج العودممه ييه ' عوامعة 
الإنكم دنا قن ضرفي عَلمصَو وتميف لال كذ 
ص مير ور عه 


لله غفور ر. أص4ه 


و- . 


اللفة : 


( أث“هل” لغير الله ) : الإهلال رفع الصوت به لغير الله » وهو قولهم 
عند ذبحه : « باسم اللاات والعزكى » ويقال : « أهل” فلان بالحج » 
إذا رفع صوته بالتلبية ٠‏ ومنه : « استهل” الصبي” » إذا رفع صوته 
باليكاء عند الولادة ٠‏ 


( المنخنقة ) قال صاحب القاموس : خنقه خنقاً ككتف فهو 
خنق » و انخنقت الشاة بنفسها » ولا بسري على هذا الفعفل حكم 
المطاوعة » وإنما المطاوع هو اختنئق » وعلى هذا تشمل المنخنقة التي 
خنقوها حتى ماتت أو انخلقت بسبب » ولهذا تفصيل في كتب الفقه ٠‏ 


( الموقوذة ) هن الثى اتشبوها ضري عهصا أو حدر غي رحد 
حتى مانت ٠‏ قال في القاموس : الوقكذ : شدة الضرب ٠‏ وقال في شرحه 
تاج العروس : الموقوذة هي التي تقتل بعصا أو بحجارة لا حد” لها 
حتى انحلات قواها وماتت ٠‏ ولا بخذى ما في الوقذ من تعذيب للحيوانء 
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( المتردية ) : هي التي ترد”ت من مكان مرتفع فساتت ٠‏ 
( النطيحة ) هي التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح ٠‏ 
وسياني بحث ممتع عن هذه الصيغة في باب الفوائمد ٠‏ 


) ذكيتم ) أي أدركتم ذكاته » وهو يضطرب وتشخب أوداجه ٠‏ 
والذكاة والتذكية في أصل اللغة إتمام فعل خاص » يقال : ذكتت النار 
تذكو ذ*كثوتا وكا وذ كاء اذا تم اشتعالها » وذكت الشمس إذآا 
اشتدت حرارتها » وذكى وذكي كرمى ورضي تمت فطنته » قال ف 
اللسان : « والذككاء شدة وهج النار 2 يقال : ذكيت النار إذا أتمنت 
إشعالها ورفعتها » والذتكا : تمام إقاد النار » مقصور دكتب بالألف » 
والذ“كاء في الفهم أن نكون فهمآ تاماً سريع القبول ٠‏ 

( النصب ) : قال الراغب في مفرداته : نصب الشيء وضعه وضعاً 
ناتئا كنصب الرمح والبناء والحجر » والنتتصيب : الحجارة تنصب على 
الشيء » وجمعه نصائب وتُصُب بضمتين » وكان للعرب حجارة تعيدها 
وتذبح عليها » قال ل د يي رن كوك 
جمعه أنصاب ٠‏ وقال في اللسان : « والكصكب بالفتح والنشصتب 
بالضم والشصاب بضمتين الداء والبلاء والشر” وف التنزيل : « مسكني 
الشيطان بنثصئب وعذاب » والتصيبة والنشصثب بضمتين كل" 
ما نصب فجعل علمآ » فالنصب مفرد وجمع » قال الأعثى : 

وذا الشصتب” المنصوب” لا تعبدكّه” 
لعاقتيبلة واله” ركك” فاب دأ 
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١‏ الأزلام:) جمغ زلم بفتحتين وكصرد أي يضم ففتح : قداح 
صغير لا ريش له ولا نصل » وهي سهام كانوا ستقسمونها في الحاهلية. 
جممة أزلام » كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو تحارة أو نكاحاً 
مكتوب على إحداها : أمرنى ربى » وعللى الثانى : نهانى ربى » والثالث 
غفل . ليس عليه شيء ٠‏ فإن خرج الآمر مضى لطيته » أي : لنيته التي 
اتتواها ؛ وإن خرج الناهي لم بفعل وأمسك » وإن خرج الغمل 


( المخسصة) : المجاعة ٠‏ 
( متجانف) : منخرف مائل ؛ من الجنف وهو الميل والجور ٠‏ 
الاعراب : 


( حرمت عليكم الميتة والدم واحم الخنزير ) كلام مستأنف مسوق 
الممأ١‏ ن ما أجمله في السابق وهنو قوله تعالى : « إلا ما بتلى عليكم » 8 
وحرمت فعل ماض مبني للمجهول وعليكم متعلقان بحرمت » والميتة 
انب فاعل » والدم ولحم الخنزير معطوفان على الميتة ( وما أهل لغير 
الله به ) عطف نضا وما اسم موصول ء وأهل فعل ماض مبني للمجهول 
ونائب الفاعل هو ؛ والجملة صلة الموصول » ولغير الله متعلقان بأهل » 
وبه متعلقان بأهل” أيضاً ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وما أكا ل السبع ) كلها معطوفة داخلة في حكم المحرمات (إلا ما ذكيتم ) 
إلا أداة استثناء وما اسم ل ع و و 
ذكخ مئلة لوصول + وجملة الاستثناء حالية ( وما ذبح على النصب ) 
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الجملة معطوفة على المحرمات ( وأن تستقسموا بالأزلام ) المصدر 
المؤو”ل معطوف أيضآ » أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام ( ذلكم 
فسق ) مبتدأ وخبر » وااجملة مستأتفة » واسم الاشارة راجع الى 
الاستقسام بالأزلام خاصة » وقيل : الى جميع ما تقدم ( اليوم بس 
الذين كفروا من دينكم ) اليوم ظرف زمان متعلق بيئس » وأراد به 
مطلق الحال » لا يوم بعينه » على حد قول أبي العلاء المعري : 


حلبت هذا الدهر أشطره وأتبيت ها آتى على علم 


فقوله : « الآن » أراد به الزمان الحاضر » والمسربة : شعر الصدرء 
وهو آخر ما بشيب من الانسان » فبياض المسربة كناية عن بلوغه غابة 
الشوط ف الشيب » وخاتمة المظاف في العمر ٠‏ ومعنى البيتين : صارت 
عادتي أني أفعل ما أفعله على علم عندي من طول تحربتي لحوادث الدهر» 
والجملة مستاتفة » والذين اسم موصول فاعل وجملة كفروا صلة ؛ 
ومن ديتكم متعلقان بيئس » أي : من إبطال أمر دينكم ( فلا تخشوهم 
واخشون ) الفاء'الفصيحة » ولا ناهية » وتخشوهم فعل مضارع مجزوم 
بلاء واخشوني فعل أمر وفاعل ومفعول به » والجملة لا محل لها ( اليوم 
اكملت لكم ديتكم ) اليوم ظرف زمان متعلق باكملت » ولكم متعلقان 
بها أيضاً » ودينكم مفعول به لأكملت » والجملة مستاتفة ( وأتممت 
عليكم نعمتي ) عطف على ما تقدم » وعليكم متعلقان بأنممت ونممتي 
مفعول به لأتممت ( ورضيت لكم الاسلام دية ) الواو استثنافية » 
ورضيت فعل وفاعل » لكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال لأنه 
كان في الأصل صفة ل « دي » » ودينآ مفعول به أو تمييز » لأن معنى 
رضيت جعلت ٠‏ وإذا كانت بمعنى الرضا كانت « ديناً » <الا” من 
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الاسلام ولكم متعلقان برضيت ([ة فمن اضطر ف مخمصة ) الماء 
استئنافية » ومن اسم شرط جازم مبتدأ » واضطر فعل ماض مبني 
للمجهول في محل جزم فعل الشرط ونائب الفاعل هو بعود على من » 
وف مخمصة متعلقان باضطر ( غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) 
غير متجانف نصب على الحال ولإاثم جار ومجرور متعلقان بمتجانف » 
والفاء رابطة لجواب الشرط » وإن. واسمها وخيراها » والجملة المقترنة 
بالفاء في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من ٠»‏ 


الفوائد: 


صيغة « فعيل » اذا كانت بمعنى مفعول يستوي فيها المذكر 
والأونث » فلا تلحقها علامة التأنيث » إذ تقول العرب : عين كحيل 
لا كحيلة » وكف خضيب لا خضيبة » فكيف لحقت التاء « نطيحة » 
وهي بمعنى منطوحة ؟ وقد قيل في الجواب : إن التاء هنا للنقل من 
الوصفية الى الاسمية » أو إن فعيلا” هنا بمعنى فاعل » كانه قال : 
والناطحة التي تموت بالنطاح 3 أي تنطح غيرها » وغيرها بنطحها » 
فتموت ٠‏ وقال الكوفيون : إنما بمتنع إلحاق التاء بفعيل بمعنى مفعول 
اذا كان وصنا لموصوف مذكور » كعمين كحيل » فأما اذا لم يسبق 
للموصوف ذكر فلا يمتنع إلحاق التاء ٠‏ وهذا تعليل جميل» فإن «ذسحة» 
و« نطيحة» و نحوهما اذا لم يسبقهما موصوف لمبعلم: أهي مذكر أممونث؟ 
مثل : ربت جريحة » أما اذا علم فلا » نحو : رأيت امرأة جريحاً » أو 
رأبت جريحا ملقاة في الطريق 

عد 


يتتؤقة كي عشم ف أل تعد ليث و 


سورة المائدة ١ك‏ 


محل 
م8 لوصغط كم عدءا رريج تج مومع رو دك ماعرل ه 2 ب 


- 


]م.م عدن “رج ص وير هه هو 


8 200103 2_0 -00 ع 
نكن عَليِك واذحكروأ انم لَه عليه وانقُوأالَ إِنَّسَ 


مرِيع اناب © »4 
اللغفة : 


( الجوارح ) : الكواسب من سياع البهائم والطير » كالكلب 
والعقاب»٠‏ : 


( مكلبين ) : المكلتب اسم مفعول من كلتب » أي : المضرى 
بالصيد كن هصذه الجوارح 4 والمرو“ض منها على الافتراس » لأن 


الاعراب : 


( سآلونك ماذا أحل لهم ) جملة مستاتفة مسوقة للاجابة عن 
سكرالهم : ماذا أحل لهم ؟ ويسآلونك فعل مضارع وفاعل ومفعول به » 
وماذا : تقدم أن لنا في اعرابها وجورين : إما أن نجعل ماذا كلها اسم 
استفهام مبتدأ » وجملة أحل لهم خبره » وإما أن نجعل ما اسم استفهام 
مبتدأ وذا اسم موصول خبر » وجملة أحل لهم صلة الموصول ٠‏ وااجملة 
الاستفهامية في موضع المفعول الثاني ليسألونك » وقد نصوا على أن 
فمل السئوال يعلتق عن العمل وإن لم يكن من أفعال القلوب » لأنه 
سبب العلم > فكما يعلق العلم فكذلك يعلق سببه ( قل : أحل لكم 
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الطيبات ) جملة قل استئنافية » وجملة أحل لكم الطيبات في محل تصب 
متول القول: © ولتكج بنتملقان. بأحل والطبيات الب فاقل ( نوما نتم 
: من الجوارح مكلتبين ) الواو عاطفة » وما اسم موصول معطوف على 
الطيبات » وجملة علمتم صلة الموصول » ومن الجوارح متعلقان. 
بمحذوف حال » وفيٍ صاحيها وجهان : أحدهما ١‏ سم الموصول وهو 
« ما » » والثاني أنه العائمد المحذوف على اسم ار اد : علمتموه. 
ومكلبين حال من علمتم » أفادت أن لتعلم يحتاج الى الخمرة التامة 
والمقدرة المتناهة » وأن على المتعلم أن بأخذ العلم عن. أربابه الأكفياء ٠‏ 
وأجاز بعضهم أن تكون الواو استئنافية وما شرطية في محل رفع على 
الابتداء » وجواب الشرط هو فكلوا » وهو اعراب ساك ( تعلمونهن 
دما لتم الل ) جبلة لبون حال لان أو امسحافيةاء دما عفان 
بتعلمونهن » وجملة علمكم الله صلة الموصول ٠‏ ومفعولا علنتم 
وتعلمو نهن الثانيين محذوفان » والتقدير : وما علمتموه طلب الصيد لكم 
لا لأتمسهن » تعلمونهن ذلك ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) الفاء الفصيحة 
أو رابطة لجواب الشرط على الاعراب الثاني ؛ ومما متعلقان بكلوا » 
وجملة أمسكن صلة « ما » وعليكم متعلقان بأمسكن ( واذكروا اسم 
الله عليه ) الؤاو عاطفة » والجملة عطف على جملة فكلوا » وجملة فكلوا 
لا محل لها » آو قي محل جزم جواب الشرط ( واتقوا الله إن الله ريم 
الخساب ) عطف على ما تقدم » وإن واسمها وخبرها ٠‏ 


ا 2ج م 4 ير .ويء م 


# أليو 2 و ١‏ ا ا 


4- ريس مص ص ا #2#تيرم 4 وه مووي ره ب ١‏ وله د 


ل ع وشا حل لهم والمحصندت ت من الْمؤمت 
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رورس مام ابر سرع م 4ع ومءه 00000 لس برو عمد سوعرر براه 
والمحصنلت من آلذين اونوا الكتاب من قبلكر إذا ءاتيتموهر. 
4م مرج ع سمءه دم 5 ء. 5 -- دمء ذلء 
احريس عصان خ ساون ولاتحرى الجدان. :لبن يكار 
ره اس 04 اه ره ار لل ٠‏ لي لم 508 ا 
بألإيمان فقد حبط حمله, وهوفى الآخرة من اللحلييرين 0 » 
اللفة : 


( حل ) : مصدر بمعنى حلال » فلا يشنى ولا يجمع ٠‏ 


( محصنين ) : أعفاء » أحصنوا أتفسهم بالزواج » ولم يتطلعوا . 
الى الزنا فعلا” ولا قصداً ٠‏ 


( أخدان ) : جمع خدان بكسر الخاء » وهو بقع على المذكثر 


الاعراب :2 


( اليوم أحل لكم الطيبات ) كلام مستائف مسوق لشكرير ذكر 
الطيبات التى أحلت لكم بوم السؤال عنها » أو اليوم الذي أآكلت 
لكم دينكم ٠‏ وقيل : ليس وما معينآ ٠‏ واليوم ظرف زمان متعلق بأحل» 
وأحل قعل ماض مبني للمحهول ؛ ولكم متعلقان بأحل » والطيبات نانب 
فاعل ( .وطعام الذين أوتوا الكتاب حل” لكم وطعامكم حل” لهم ( 
الواو استئنافية » وطعام مبتدأ » والذين مضاف اليه » وأوتوا قعل ماض 
منبى للمجهول ونائب فاعل ؛ والكتاب مفعول به ثان » والجملة صلة 
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الموصول ؛ وحل خبر طعام » ولكم متعلقان بحل » وطعامكم حل لهم 
عطف على ما تتقدم ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
آوتوا الكتاب من قبلكم ) الواو استئنافية أو عاطفة » والمحصنات مبتدا 
و ساح سو ا ا د 
متعلةان بمحدوف حال من المحصنات » والمحصنات من لمن ن أوتوا 
الكتاب من قبلكم عطف على ما تقدم » ومن قبلكم ا بمحذوف 
حال ( إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي 
أخدان ) الظرف إذا متعلق « بحل » المحذوفة » آتيتموهن فعل ماض 
وفاعل ومفحول به أول » والجملة ف محل جر بالإضافة » وأجورهن 
مفعول به ثان » ومحصنين حال وغير مسافحين حال ثانية » ولا متخذي ‏ 
ا ل 0 
لواو استئنافية ه ومن اسم شرط جازم مبتدأ » ودكفر فعل الشرط » 
0 متعلقان بيكفر » والفاء رابطة لجواب الشرط ؛ وقد حرف 
تحقيق » وحبط عمله فعل وفاعل » والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم 
جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » ( وهو ف الآخرة 
من الخاسرين ) الواو حرف عطف وهو مبتدأ وف الآخرة متعلقان 
بمحذوف حال ومن و ل ا ةا 
سه 2 عءوم م 


« يكايبا آلْدينَ *امنوا إذَا قتم إل الصَكَزة اراركت 


سكهى صن و 


5 7 2200 2 و_ضومه 
وايديكر إلى آلْمرافقٍ 2 روسك وأرجلكر ِل الكَنن 
ع ٠.‏ مويو 2 22 . 1 سب صما سمس 
و إن كُنتم سب اهو و إن كنتم مضع أوعلٌ سَمَرٍ أو جا 
26م هسه ومت 72222و الم اروص بير وخاسهم ماج ل ه. 
000 من الغابط أو للمستم النساة فل ثم عدوا ماه فتيمموا 


1 


عوزة الاتلة 11 


0 لت ني ل 500 رع بير ص ال ال الم 


- رذ لكر 


سء.امم آ ره ردي آ ‏ 1ه برج امبر لمم ب28ى لممة ف 
ينتج مكنيد يورك ولمع ينك عب نعل 
عد برع ل 
شكرون 0 * 

اللغفة : 


( المرافق ) : جمع مرفق بكسر الميم وفتح الفاء » ويفتح الميم 
وك الفاء » وهو الموصل بيين الساعد والعضد ٠‏ وجمعه وثتى 
الكعبين لأن للانسان مرفقاً واحداً في كل بد » فناسب أن يذكر بالنسبة 
للجميع بالجمع » بعكس الكعبين فان الكعبين هما العظسان الناشزان 
من جانبيالقدم » فناسب أن يُذكر الاثنان من كل رجل ٠‏ وسبب آخر 
وهو أن جمع المرفق افظ مأنوس ف الكلام » أما جمع الكعب فهو 
لفظ لا يحلو ذكره في الكلام + إذ يجمع على كعاب وكعوب وأكمب » 


وهذا أمر م رده الى الدوق وحذه ٠‏ 


. ( الغائط ) : المطمئن من الأرض والمنخفض منها » ويقصد به هنا 


الاعراب : 
( يا أيها الذين آمنوا ) تقدم اعرابها ( إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 


وجوهكم ) كلام مستانف مسوق لبيان أحكام الوضوء لأداء فريضة 
الصلاة وهى أعظم الطاعات بعد الايماذن ٠‏ وإذا ظطرف مستقيبل 


<< 
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متضمن معنئ الشرط متعلق بقولهفاغسلوا»وجملة قمتمفي محل جر بالإضافة؛ 
والى الصلاة متعلقان بقمتم» والفاء رابطة» وجملة اغسلوا لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم»ووجوهكم مفعول به(وأبديكم الى المرافق)وأيدنكم 
عطف على وجوهكم » والى حرف جر بدل على معنى الغاية والانتهاء 
مطلقاً »ودخولها في الحكم وخروجها منه أمر. بدور مع الدليل : فمما 
فيه دليل على الخروج قوله تعالى : « فنظرة الى ميسرة » لأن الإعسار 
علة الإظار » وبوجوذ الميسرة تزول العلة » ولو دخلت الميسرة فيه 
لكان منتظراً ف كلتا الحالين معسرا وموسراً ٠‏ وكذلك « ثم أتموآ 
الصيام الى الليل » ولو دخل الليل لوجب الوصال ٠‏ ومما فيه دليل 
على الدخول قولك : حفظت القرآن من أوله الى آخره » لأن الكلام 
مسوق لحفظ القرآن كله ٠‏ ومنه في القرآن : « سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا” من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى » ومعلوم أنه 
لا يسري به الى بيت المقدس من غغمير أن بدخله ٠‏ وقوله تعالى : 
« إلى المرافق » و « إلى الكعبين » لا دليل فيه على أحد الأمرين » فأخذ 
العلماء بالأحوط » فحكموا بدخولها في الغسل ٠‏ والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال ( وامسحوا برءوسكم ) عطف على ما تقدم ٠‏ 

وقد كثر الاختلاف حول هذه الباء » فقال بعضهم هي زائدة » وقال 
بعضهم : هي للتبعيض » كقول عمر بن أبي ربيعة :. 

فلثمت فاها آخذا بقرونما شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 


1 بعض الرأس ٠‏ وأنكر ذلك محب الدين أبو البقاء العكبري » وقال 
الفتيخ شهاب الدين القرافي : اذا قلت : مسحت بالمنديل 4 وكتبت 
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بالقلم » وطفت بالبيت ‏ فمن المعلوم آنك ما مسحت يكل المنديل ء 
ولا كتبت بكل القلم » ولا طفت بكل البيت » علواً وسفلاآ » وظهراً 
وبطنآ » وإنما مسحت ببعض ذا وكتبت ببعض ذا وطفت بظاهر ذا » 
واختار' ابن هشام والزمخشري أن تكون الباء للإلصاق » وما مسح 
بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه ٠‏ وقد أخذ مالك 
وأحمد بالاحتياط فاوجبا الاستيعاب » وأخذ الشافعى باليقين فأوجب 
أقل ما يقم عليه اسم المسح » وأخذ أبو حنيفة ببيان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهو ما روي أنه مسح على ناصيته » وقدار الناصية بربم 
الرأس ٠‏ وإنما أطلنا في هذا البحث لطرافته » ورياضته للذهن ٠‏ والجار 
والمجرور متملقان بامسحوا » وسياتي مزيد بحث عنه ٠‏ ( وأرجلكم 
الى الكعبين ) قرأ نافم وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب : 
وأرجلكم » بالفتح » أي : واغسلوا أرجلكم الى الكعبين » وهما العظمان 
الناتئان عند مفصل الساق من الحانيين ا وقرأها الباقون : ابن كثير 
وحمزة وأبو عمرو بالجر » والظاهر أنه عطف على الرأس » أي : 
وامسحوا .بأ رجلكم الى الكعبين ٠‏ ومن هنا اختلف المسلمون في غسل 
الرجلين ومسحهما » فجماهير أهل السنة على أن الواجب هو الغسل 
وحده » والشيعة والإمامية أنه المسح ٠‏ وقال داود بن علي والناصر 
للحق من الزيدية : يجب الجمع بينهما ٠‏ وقد رأى ابن جرير الجمع ٠‏ 
بين القولين للاحتياط ٠‏ وقد عللوا تأخيره في قراءة النصب بأن صب 
الماء مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه » فعطفت على الثالث المسسوح 
لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الاء عليها ٠‏ وقد 
أطالوا في التخريج والتأويل إطالة لا يتسع لها صدر هذا الكتاب » 
وهي ناشئة عن الولع بالتحقيق والوصول الى ما هو أجدى وأسلم » 
ولهذا جنح ابن جرير الى الجمع » وفيه من حسن النية » وسلامة الطويه 
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الشيء ء الكثير (٠ ٠‏ وإن كنتم جنب فامتهتروا ) الواو عاطفة » وإن شرطية» 
وكنتم كان واسمها » وهي فعل الشرط » وجنبآ خبر كنتم » وجملة 
اطهروا جواب الشرط ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحذ متكم ' 
من الغائط أو لامستم النساء ) الواو عاطفة وإن شرطية وكنتم فعل 
"الشريل واناء- انها ومرقن غرها + أو خرف علق 6 بوعل شفر 
متعلقان بسحذوف خبر ثان لكنتم » وجاء عطف على كنتم » وأحد فاعل 
: جاء منكم: متعلقان بمحذوف صفة لأحد » ومن الغائط متعلقان بجاء » 
وأو حرف عطف » ولامستم النساء عطف على ما تقدم ( فلم تجدوا ماء 
فتيسوا ا حر ل در 0 
مفعول به »6 والفاء رابطة لحواب الشرط وجملة فتيسموا صعيداً 
في محل جزم جواب الشرط ؛ وطيباً صفة ( فامسحوا بوجوهكم 
وأبديكم منه ) عظف على ما تقدم » ومنه متعلقان بامسحوا 
( ما بريد الله ليجغل عليكم من حرج ) الجملة مستاتفة مسوقة لبيان 
الحكسمة من شرائع الدين ٠‏ وما نافية » يريد الله فعل وفاعل » واللام 
للتعليل » ويجعل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل » 
وأن المضيرة والفعل المضارع مضدر مثؤول مفعول يريد والجعل إما. 
قنى الابعاد والشلق افيتحدى” أفمول أبه. واخبد + وعلسكي منتعلقان يذ » 
با و اع ا 0 
بجعل من الجعل » أي "التمين» تكون علكه فو الممول 
6 يرند ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) 

اا ما در 
فمل مضارع » وفاعله هو واللام للتعليل » ويطهركم منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل » والجار والمجرور متعلقان بيريد ٠‏ وليتم نعمته ١‏ 
ا ب السو و 
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الللاغة : 


الكناة في قوله تعالى : « أو جاء أحد الغائط ©» فا 
قوله ون 


من الغائط _ وهو المطمئن أو ال ار ل 
حرياً على عادة العرب وهى أن الانسان منهم اذا أر اد قضاء حاحة 


الفوائد : 


اشتملت آبة الوضوء غلى فوائد هامة لا بحوز إغفالها » ونشير 
البها فيما بلى : 


١‏ استغنى ببناء القلة في قوله : « وأرجلكم » عن بناء الكثرة 
لأنها لم يستعمل لها بناء كثرة ‏ وقد يستغني ببعض أبنية القلة عن بناء 
الكثرة وضعاً واستعمالا” اتكالا” على القرينة ٠‏ وقد وضع الشاطبي” 
ا عدة جميلة نلخصها فيما بلي : « وحقيقة الوضع أن تكون العرب لم 
اتضع أحد اليناءين استغناء عنه بالآخر » والاستعمال أن تكون وضعتهما 
معآ » ولكنها استغنت في بعض المواضم عن أحدهما بالآخر ؛ فالأول : 
كأرجل جمع رجل » وأعناق جمع عنق » وأفئدة جمع فتراد » قال تعالى : 
7 وأرجلكم الى الكعيين » » < فاضربوا موق الأعناق » » « وأفئدتهم 
هواء » » فاستغنى فيها ببناء القلة عن بناء الكثرة » لأنها لم يوضع لها 
ناء كثرة » والثاني : كاقلام ٠‏ 


؟ لا شك في أن من أمر غيره بأن بمسح رأسه كان مستثلاة 
عمل ما يصدق عليه مسح » وليس في اللغة ما يقتضي أنه لا بد في مثل 


1 إعراب القرآن 


هذا الفعل من مسح جميع الرأس » وهكذا سائر الأفعال المتعدبة » 
نحو : اضرب زيدأً أو اطعنه » أو ارجيه ٠‏ فاته يوجد المعنى بوقوع 
الضرب أو الطعن أو الرجم على عضو من أعضائه » ولا يقول قائل من 
أهل اللغة أو من هو عالم بها : إنه لا يكون ضاريآ إلا بإبقاع الضرب 
على كل جزء من أجزاء زيد » وكذلك الطعن والرجم وسائر الافعال ٠‏ 


 *‏ قال تعالى : « إذا قمتم الى الصلاة » » وف الجنابة « وإن 
كنتم مرضى » لأن « إذا » تدخل على كائن أو منتظر لا محالة » «وإن"» 
تدخل على أمر ربما كان وربما لا يكون ٠‏ والقيام الى الصلاة ملازم 
والجنابة ليست بملازمة » فإنها قد توجد وقد لا توجد ٠‏ ولهذا درج 
المسبب مقام السيب » والقيام متسبب عن الإرادة » والارادة سببه ٠‏ 


ب من طريف الأبحاث اختلاف العلماء في دخول المرفق في 
الغسل » فقال قوم : إن المرفق داخل في مسمى اليد » لأن اليد من راس 
الأنامل الى الإبط ٠‏ وهذا ,ينتقض بقولك : نمت البارحة الى نصفها » 
ولا بحجوز أن قال : إنه نام اليارحة كلها ٠‏ وقال الجمهور بعسل 
المرفقين مع اليدين » وقال مالك وزفر لا جب غسل المرفقين ٠‏ وهذا 
الخلاف أيضآ في الكعبين » حجة زفر أن « إلى » لاتنهاء الغاية » والمنتتمى 
. غير النهاية » فلا بتعين غسل النهاية . والجواب من وجهين : 


5 الأول مذحب الزجاج : قال : سلمنا أن المرفق لا يجب غسله » 
لكن المرفق اسم لما جاوز طرف العظم » فإنه هو المكان الذي يرتفق به » 
أي بتكأ عليه ٠‏ ولا نزاع في أن ما وراء أطراف العظم لا يجب غسله ٠‏ 


ب - الثاني : أن حد الشيء قد يكون منفضلا” عن المحدود » 


سورة المائدة وو 


كقوله تعالى : < ثم أتموا الصيام الى الليل » فإن النهار منفصل عن 
الليل في الحس” » وقد لا يكون منفصلا » كقولك : بعتك هذا الثوب 
من هنا الى هنا ٠‏ فهذا الحد غير منفصل » ولا شك في أن امتياز المرفق 
عن الساعد ليس متفصلات معينآ » واذا كان كذلك فليس إيجاب الغسل 
الى حيز أولى من ابجابه الى حيز آخر » فوجب القول بغسل كل المرفق ٠‏ 
وقال بعضهم : النهاية غير المتناهى » وغسل المرافق لم يفهم من الآبة 
الكربمة » وإنما فهم من فعله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فعلى هذا لو قلت : 
بعتك من هذه الشجرة الى هذه الشجرة » لم تدخل الغاية ها هنا ٠‏ 
واذا قات : بعتك من هذا الحائط الى هذا الحائط » دخل الحائطان 
في المبيع ٠‏ والفرق بينهما أن الغابة في الأولى من جنس ما دخلت فيه 
فهي خارجة عنه » وكذلك المرفق من جنس اليد فهو خارج عن الفسل ٠‏ 
وف الثانية أن الغابة خارجة » لأن الحائط ليس من جنس البستان » 
كلها دعن الحائطان في المبيع ٠‏ آلا ترى أن قوله تعالى : « ثم أتموا 
الصيام الى الليل » لما كان الليل من غير جنس النهار اعتير دخول أول 
الليل ؟ قال صل الله عليه وسلم : « إذا أدير النهار من ها هنا » وأقبل 
الليل من ها هنا » فقد أفطر الصائم » فاعتبر دخول الليل لأنه خارج 
عن النهار ٠‏ 


م وير ه 2-2 ممح ارس م عا مال م صر .2ج 
« وأذصكروأ نعمة الله عليكر وميئقه اذى وَائْقّم بود إِذْ قم 


قَ 


3 

وم لآ حل ةا ٠‏ > 20 ممم مس وم 2 ع امام 

سمعنا وأطعنا وَآنَقوللّه نالل علِم يذَاتَ الصدور دي بايا 
عد 


شير .عير برو مج ألم بير مم 572 رس عرس صاج لرى صصص يري 
م 


لين #امنوأ كونوأ قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنك شنعان 


6.32 إعراب القران 


ع 56 6ج مه 2 5 9.2 ]1س بر َ. > ةله 2 2 
َرمِعخ الاتتداوأ أعدلوأهرَاقربُ للتقوئ واوا اه نأ 
ابرم ص موسير 


خبير يما تَعْمَلوت 0 »4 
الاعراب : 


( واذكروا نممة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به ) الواو 
الواو استئنافية » والكلام مستأنف مسوق لتذكير المؤمنين بنعمه عليهم 
وميثاقه الذي واثقهم به ٠‏ واذكروا نعمة الله فعل أمر وفاعل ومفعول 
به » وعليكم جار ومجرور متعلقان بنعمة وميثاقه عطف على نعمة الله » 
والذي صفة لميثاق وجملة واثقكم به صلة الموصول ( إذ قلتم سيعنا 
وأطعنا ) إذ ظرف لما مضى م نالزمن متعلق بواثقنكم » وجملة قلتم في 
نكل خر «الاضافة 4و جتلة يها مقول القول 6 وخيلة واللينا علق 
عليها ( واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور ) كلام مستأنف » واتقوا الله 
فعل أمر وفاعل ومفعول به » وجملة إن وما ف حيزها تعليلية » وذات 
الصدور الأمور المكنونة في الصدور ( يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ) كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان 
الأمور المتعلقة بما بجري بينهم وبين غيرهم ٠‏ وكونوا فعل أمر ناقص > 
والواو اسمها . وقوامين خبرها » ولله متعلقان بقوامين » وشهداء خبر . 
ثان لكونوا.؛ وبالقسط متعلقان بشهداء ( ول" بجر منكم شنآن قوم 
على أن لا تعدلوا ) الواو عاطفة » ولا ناهية » ويجرمنكم فمل مضارع 
مبني على الفتح في محل جزم بلا » والكاف مفعول به » وشنآن قوم 
فاعل » وعلى حرف جر ء وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مجرور 
بعلى » والجار والمجرور متعلقان بيجرمنكم » لأنه تضمن معنى لايحملتكم 
( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) جملة اعدلوا مفسرة » وهو ضمير منفصل 


سورة المائدة ييف 


مبتدأ بعود على المصدر المفهوم من قوله : « اعدلوا » وأقرب خبر » 
والحملة مستانفة » وللتقوى متعلقان بأقرب ( واتقوا الله إن الله خبير 
بما تعملون ) 'نقدم إعراب مثيلها قرببآ ٠‏ 


البلاغة : 


التكرير في طلب المعدلة » والسر فيه التأكيد على العدل والتشويق 
اليه ه وخلاصة المعنى : لا يحتلتكم بغضكم للمشركين على ترك المعدائة 
الانسانية السامية ٠‏ 


0 اميه سسا بر د مورمةعوةع سم 


© عد لذن اموا وها لصحت كم فوا عظم‎ ١ 
لين كفروأ و كدير باينا لتك أ أححبٌ الحم رين يناب الْذينَ‎ 


صره. . زر 5و وس سم 2م به سو ئلم 1. سم . 


امنا آذ تروأ نعمت الله عليكر إِذْ هم قوم أن مطا إليكر ايدييم 


سمه م ثرءى م ع 0 2 02000 صم ص لمر 
فكف ايديهم عنكل :والثرا أله وعلل الله فليتوكل 


25. يري م 


المؤينون ري » 
الاعراب : 


( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) كلام مستأنف مسوق 
لسان وعذده سيحانه » ذفان النفس الانسانية مفطورة على التوجه 


لفق إعراب القرآن 


بالسؤال عن بيان هذا الوعد ء ووعد الله فعل وفاعل » والذين مفعول 
به : وجملة آمنوا صلة الموصول » وعملوا الضالحات عطف على الصلة 
( لهم مغفرة وأجر عظيم ) لهم الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم » ومغفرة مبتدأ مؤخر » والجملة بجوز أن تكون مفسرة للمفعول 
به الثاني المحذوف للفعل « وعد » » وتقديره « الجنة »6 » وبعوز أن 
تكون استثنافاً بيانياً » كانه قال : قوم لهم وعد » فقيل : أي شيء 
وعده ؟ فقال : لهم مغفرة وأجر عظيم ٠‏ وعلى هذا لا محل لها أيضآ ٠‏ 
ولك أن تجعلها مقولا” لقول محذوف تتنضمن زبادة التقرير الموعود به 
والتاكيد لوقوعه ٠‏ وقيل : هي جملة في محل نصب على أنها المفعول 
الثاني لقوله « وعد » على معنى : وعدهم أن لهم مغفرة » أو وعدهم 
مغفرة ٠‏ فوقعت الجملة موقع المفرد » فأغنت عنه ( والذين كفروا 
وكذبوا بآباتنا أولئك أصحاب الححيم ) الواو استئنافية » والذين 
مبتدا » وجملة كفروا صلة » وجملة كذبوا بآباتنا عطف على الصلة » 
وأولئك مبتدا ثان » وأصحاب الجحيم خبر آولئك » والجملة الاسمية 
خبر الذين ( با أبها الذين آمنوا ) تقدم إعرابها كثيرآ ( اذكروا نعمة 
الله عليكم ) تقدم اعرابها قريب والجملة مستأتقة ( إذ هم” قوم أن 
ببسطوا إليكم أبديهم ) إذ ظرف للنعمة متعلق بها » ويجوز أن يتعلق 
باذكروا » وجملة همك قوم في محل جر بالاضافة » وأن ببسطوا مصدر 
مؤول منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان ب « هم؟ »6 » 
واليكم متعلقان بيبسطوا » وأبديهم مفعول به ( فكف أيديهم عنكم ) 
عطف على ما تقدم ( واتقوا الله وعبى الله فليتوكل المأؤومنون ) الواو 
استثنافية واتقوا الله فعل وفاعل ومفعول » وعلى الله متعلقان بتوكل » 
والفاء استئنافية واللام لام الأمر » ويتوكل وعل مضارع مجزوم بلام 
الأمر » والمؤمنون فاعل ٠‏ 


سورة المائدة يفك 


البلاغة : 


بسط اليد : عبارة محازية مرسلة بعلاقة السمبية » لأن اليد سبب 
الإيذاء » كما أن بسط اللسان عيارة مجازية » علاقتها السببية ٠‏ 


سدمامس ماص سوم لور يي وده 


«ولمّد أحَدَ الل بق إسر ويل و بعثنا منهيم أثنى 


د ٠‏ آموعر م 
عشر نقيبا قبا وكلَ أ 0 بن ألم الصلزة 0 
نابر بربر اماج سرع برس ]ةسداس رو راد ب مده 4 عاج م لم 


و#امنتم . برسلي 0 وافرضم ألله قرضا لا كفرن عنكر 


سسم لل سسأء مة 0 0 


سعَانكر ولد لتك - 0 من كفر بعد 


ذلك هه 
اللفة: 


( تقيبآ ) : النقيب في القوم من ينقب عن أحوالهم » ويبحث عن 
شئونهم » وهو « فعيل » بمعنى فاعل مشتق من التنقيب» وهو التفتيش. 
ومنه قوله تعالى : « فنقتبوا في البلاد » » وسمي بذلك لأنه يفتش عن 
أحوال القوم وأسرارهمم سن و لطتو مفعول » كآن القوم 
اختاروه على علم منهم ٠‏ وقيل : هو للمبالغة كعليم وخبير ٠‏ 


( عزرتموهم ) نصرتموهم ٠‏ وف المختار : التعزير : التوقير 


٠ والتعظيم‎ 


افق إعراب القرآن 


الاعراب : 


( ولقد أخذ الله ميثاق. بنى إسرائيل ) كلام مستأنف مسوق لذكر 
ل تحريض للمؤمنين على ذكر نعمة 
الله » ومراعاة حق الميثاق » وتحذير من نقضه ٠‏ واللام جواب قسم 
محذوف » وقد حرف تحقيق » وأخذ الله فعل وفاعل » وميثاق مفعول 
به » وبني ! إسرائيل مضاف اليه ( وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً ) وبعثنا 
عطف على أخذ » ومنهم متعلقان ب « تقيبآ » أو حال من « اثني عر » » 
واثنى عشر مفعول به لبعثنا » ونقيبآً تسيز ( وقال الله إني معكم ) 
الواو عاطفة» على طريق الالتفات» وقال الله فعل وفاعل» وإني إن واسمهاء 
وبح ارم معان ريع ول وها ان وخا ها مقون القن قول 
( لئن أقمتم الصلاة. وآتيتم الزكاة ) اللام موطئة للقسم المحذوف » 
0 
والصلاة مفعولبه»وآنيتم الزكاةعطف عل أقمتم الصلاة والجملة القسمية 
مستا نىة(وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا)عطف على 
ماتقدم؛و بر سلي متعلقان بآمنتم»وعزرتموهم عطف أيضأء وهو قعل وفاعل 
والواو لإشباع الضمة » والهاء مفعول به » وأقرضتم الله فعل وفاعل 
ومفعول به » وقرضاً مفعول مطلق » وحسناآ صفة ( لأكفرن عتكم 
سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ) اللام واقعة في 
جواب القسم » والجملة لا محل لها لأنها جواب للقسم » وجواب 
الشرط محذوف دل عليه جواب القسم المتقدم عليه » وعنكم متعلقان 
٠‏ باكفرنء » وسيئاتكم مفعول به » ولأدخلتكم عطف على « لأكفرن » » 
وجنات مفعول به ثان على السعة أو منصوب بنزع الخافض » وجملة 
تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات ( فمن كفر بعد ذلك منكم فقد 


سورة المائدة يف 


ضل سواء السبيل ) الفاء استكنافية : ومن شرطية مبتداً » وكفر فعل 
ماض فى محل , جزم فعل الشرط ؛ وبعد ذلك ظرف متعلق بكفر » ومنكم 
متعلقان سحدوف حال » فقد الفاء رابطة لحواب الشرط » والجسلة في 
محل حزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر ا من » » وسواء 
السسيل مقعول ضل ٠‏ 


البلاغة : 
58 قوله تعالى : « وأقرضتم الله قرضاً حسسناً » استعارة تصربحية ٠‏ 


فقد شبه الإنماق في سبيل الله لوجهه بالقرض » على سبيل المجاز ؛ لأنه 
بأعطاء المتحق ماله لوحه الله » فكأنه أقرضه إباه ٠‏ 


5 4 2-2 2 ماج ارس سس سوس جر 0 3 ولسعر م 
ال مره ٠‏ لا علق لان لي 
200 2 8 0 0 -8» - 0 هه 0 
١‏ 0 
اللغة : 


) لعناهم ) : طر د ناهم وأبعدناهم عن رحتنا 5 


0 ٠ الخيانة‎ : 0 


11 إعراب القرآن 


والخاطئة بمعنى الخطيئة ٠‏ أو هي وصف اأحذوف » اما مذكر والهاءه 
للبالغة » كما قالوا : راوءة للشعر » لكثير الرواية » قال : 


حدثت تمسك بالوفاء ولم تكن للغدر خائنة” مغل“ الإصبعم 


وداعية لمن جرد تمسه للدعوة الى الشىء ٠‏ واما مؤؤنث تقدير :م 
أو فرقة ٠‏ 


الاعراب : 


ما أصابهم من طرد وإبعاد عن الرحمة ناشىء عن نقضهم الميثاق ٠‏ والباء 
حرف جر » وما زائدة لتوكيد الكلام » ونقضهم مجرور بالباء والجار 
والمجرور متعلقان طمناهم » وميثاقهم مفعول به للمصدر وهو النقض » 
ولعناهم فعل وفاعل ومفعول به » ( وجعلنا قلوبهم قاسية ) وجعلنا عطف 
' على لعناهم » وقلوبهم مفعول به أول » وقاسية مفعول ثان ( يحرفون. 
الكلم عن مواضعه ) الجملة مستاتفة مسوقة لبيان مدى قسوة قلوبهم » 
والكلم مفعول يحرفون » وعن مواضعه جار ومجرور متعلقان بيحرفون. 
( ونسوا حظأ مما ذكروا به ) عطف على ما تقدم » ونسوا حظآ فمل 
وفاعل ومفعول به » ومما جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ل «حظا» 
وجملة ذكروا به لا محل لها لأنها صلة الموصول ( ولا تزال تطلع على 
خائنة متهم إلا قليلا” منهم ) الواو عاطفة » ولا تزال فمل مضارع ناقص» 
والا مستتر اتقديره أفت » وجملة تطلع خبر لا تزال » وعلى خاكنة 
متعلقان بتطلع 4 ومنهم متعلقان سسحذوف صفة لخائنة » والا أدام 
استثناء وقليلا” مستثنى من الضمير المجرور ف « منهم »© »© ومنهم 


سورة المائدة فو 


متعلقان بمحذوف صفة ل « قليلا” » » وأراد بالقليل منهم من أسلم 
كعبد الله بن سلام وأصحابه ( فاعف عنهم واصفح ) الفاء الفصيحة ٠‏ 
أي : إذا عرفت هذا فاعف عمن جاءك معلنا توبته وانضواءه تحت لواء 
الدين القويم » واعف فعل أمر وعنهم متعلقان ب « اعف » واصمح 
عطف على فاعف ( ان الله بحب المحسنين ) إن واسمها » وجملة بحب 
المحسنين خبر إن » وجملة إن وما في حيزها تعليلية لا محل لها ٠‏ 


«ومن أبن كَلوا نا تصرَئ أَحَذْنا لحي ندا ا زرا 


وَأ نا م ورور وم م ما م ص و وداج ذاه 5 ممه ب و مزعو 


ء فاغرينا بيهم العداوة والبغضاء إل يوم الْقيلمة وسوف يلبهم 


سابعرويي سير م 


لَه ما كانوأ يصنَعُونَ » 4 
اللغة : 


( نصارى ) : في مختار الصحاح : النصير : الناصر وجبعه أنصار. 
كشريف وأشراف » وجمع الناصر نصر كصاحب وصحب ٠‏ والنصارى 
جمع نصران ونصرانة » كالندامى جمع ندمان وندمانة ٠‏ ولم ستعسل 
نصران إلا بياء النسب ٠‏ وفي المصباح : ورجل نصراني يمتح النون ء 
وامرأة نصرانية ٠‏ ويقال : إنه نسبة الى قرية اسمها نصرى » ولهذا يقال 
في الواحد : نصري » على القياس » ثم أطلق النصراني على كل من تعبد 
بهذا الدين ٠‏ وقال في المنجد : النصراني نسبة الى مدينة الناصرة على 
غير القياس : من يتبع دين السيد المسيح » والجمع نصارى » والمونث 
نصرائية ٠‏ وقال في اللسان : ونصرى بفتحتين » ونصرى بفتح فسكون » 


؟”01 “عراب القرآن 


وناصرة وتَصورية : قرية بالشام » والنصارى منسوبون اليها ٠»‏ قال 
ابن سيده : هذا قولَ أهل اللغة » قال : وهو ضعيف ؛ إلا أن نادر 
الشبب عه + قال + وآما سينويه فقال + أما نضارى فذهن العليل 
الى أن جمع تمثري ونتصران » كما قالوا : ندمان وندامى » ولكنهم 
حذفوا إحدى الياءين » كما حذفوا من أ”ثشفيكة » وأبدلوا مكانها ألفا » 
كسا قالوا : صحارى ٠‏ قال : وأما الذين نوجهه نحن عليه ذإنه جاء على 
نتران لأنه قد تكلم نغ افتكاتلكه حمعتك تعر كا عيعت نما 
وكات نصارى كما قلت ندامى ٠‏ 


(أغربنا): ألصقنا والزمناءوهي من غري بالشيء إذا ازمه ولصق به» 

ومعتئىالغراء الذي بلصق به»والغراء مثل كتاب»وفٍ المصباح: :غري بالشيء 
غرياً من باب تعب أونم دمن حي امسيله علية حامل؟ وأعرحه :+ إغراء 

فاغري به بالبناء للمفعول » والاسم الغتراء بالفتح والمد والمراء مثل 
كتاب : ما يلصق به » معمول من الجلود » وقد يعمل من السمك 
والغرا مثل العضا : لغة فيه » وغروت الجلد أغروه من باب عدا : 
ألصقته بالغراء » وأغريت بين القوم : مشل أفسدت وز ومعنى » 
وغروت غروآ من باب قتل : عحبت » ولا غرو ولا عجب ٠‏ 

الاعراب : 

( ومن الذدين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ) كلام مستأنف 
مسوق للحديث عن النصارى ٠‏ والجار والمحرور متعلقان أخذنا » 
وجملة قالوا لا محل لها لأنها صلة الموصول. » وإن واسمها » ونصارى 
خبرها » وجملة أخذنا مستأتفة كما تقدم » وميثاقهم مفعول به » وجملة 
إنا نصارى مقول القول ٠‏ وهناك أوجه أخرى تراها ف باب الفوائد ٠‏ 
( فنسوا حظا مما ذكروا به ) الفاء عاطفة » ونسوا عطف على أخذنا ء 
والواو فاعل » وحظاً مفعول به » ومما متعلقان بمحذوف صفة ل «حظا»» 


سورة المائدة وو 


وجملة ذكروا صلة الموصول » وبه جار ومجرور متعلقان بذكروا » 
والواو تائمب فاعل ( فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) 
عطف على ما تقدم » وأغربنا فعل وفاعل » والظرف متعلق بأغرينا » 
والعداوة مقعول به » والى بوم القيامة متعلقان بمحذوف حال » أي : 
ممتدة الى يوم القيامة ( وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ) الواو 
عاطفة »ء وسوف حرف استقيال ٠‏ وينبلهم فعل وفاعل وممعول به » 
وبما متعلقان بينبئهم » وجملة كانوا صلة الموصول » وجملة يصنعون 
خير كانوا ٠‏ 


الفوائد: 


أنهى بعض المعريين الأوجه التي أجازوها في هذه الآية الى وجوه 
منها ما اخترناه » وهو ما ذهب اليه الزمخشري » ولكنه جعل الضمير 
ف ميثاقهم عائداً على بني اسرائميل » والتقدير : وأخذظا من النصارى 
ميثاقاً مثل ميثاق بنى إسرائيل » وهناك وحه جدير بالذكر وهو أن 
يتعلق قوله : « ومن الذين » بمحذوف على أنه خبر لمبتدأ محدوف قامت 
صفته مقامه » والتقدير : ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم 
أخذنا ميثاقهم ٠‏ 


2 شع ررس برمصبير ص برواص بجا سه 


« تافل الكتلب قَذ جاه 8 رسولنايبين لكر كثيراما 


3 
ع ع.همم + وء را > دم وم ود - دء مسر -- 2 كابر 
كنم تحفون من الكت وبعفوا عن كثير قد جاء ثم من ألله نور 
ع 220 مبمر وم 1 


- ىر 0 مه ىن > ا 5 : 1 
وحكتنب مبين (0 يهدى بد أله من أتبع رضو نهر سبل 


فو إعراب القرآن 


( ا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ) كلام مستانف مسوق 
لخطاب أهل الكتاب عامة على طربق الالتفات٠‏ ويا حرف نداء للمتوسط» 
وأهل الكتاب منادى مضاف منصوب » وقد حرف تحقيق » وجاءكم 
فعل ماض ومفعول به مقدم » ورسولنا فاعل متوخر ( يبين لكم كثيراً 
مما كنتم تخفون من الكتاب ) الجملة حالية 'من « رسولنا » واكم 
متعلقان بيبكّين » وكثير مفعول به » ومما جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة ل « كثيرآً » وما اسم موصول وكنتم كان واسمها » 
والجملة صلة » وجملة تخفون في محل نصب خبر كنتم » ومن الكتتاب 
حار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من العاقد المحذوف ( وبعفو عن 
كثير ) الجملة معطوفة على جملة « ببين » الحالية داخلة في حكمها 
( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) جملة مستاتمة مسوقة لبيان 
الفائئدة من مجيء الرسول ٠‏ ومن الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال » لأنه كان في الأصل صفة لنور » وتقدم عليه ٠‏ ونور فاعل 
« جاءكم » » وكتاب عطف على « نور » » ومبين صفة ( بهدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام ) الجملة صفة لكتاب » وبه متعلقان 
ببهدي » والله فاعل » ومن اسم موصول مفعول به » وجملة اتبع 
رضوانه صلة الموصول » وسبل السلام مفعول به ثان على السعة ليهدي. 
أو منصوب بنزع الخافض » والجار والمجرور متعلقان بيهدي ( ويخرجهم 
من الظلمات الى النور بإذته ) الواو عاطفة » ويخرجهم معطوف على 


سورة المائدة زاوف 


الى النور » وبإذنه جار ومحرور متعلقان بسحذوف حال ( وبهدعهم الى 
صراط مستقيم ) عطف على ما تقدم » وقد تقدم اعرابه كثيرا ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى : « من الظلمات الى النور » استعارتان تصريحيتان 
أصليتان » يقصد بالأولى الضلال وبالثانية الهدى والاايمان » والعلاقة 
المشايمة »؛ وقد لفظ المشبه واستمير بدله لفظ المشبه به » ليقوم 
مقامه » بادعاء أن المشبه به هو عين المشبه » وهذا أبعد مدى في البلاغة , 
وأدخل في بابها » ولما كان المشبه به مصرحة به في هذا المجاز سسيت 
الاستعارة تصريحية » وسميت أصلية لأنها جارية في الاسم ٠‏ ومن 
الاستعارة التصريحية قول أبي الطيب : 


وأقبل بمشى في البساط فما درى 
إلى البحر يسعى آم الى البدر يرتقي 


فقد شبه سيف الدولة بالبحر ثم استعير اللفظ الدال على المشبه 
له وهو البحر للمشيه وهو سيف الدولة 4 على سميل الاستعارة 
فت الخولة لينو 


0 500 وى مس 


وم لولم مجر لم 


ينأف عي وت ا 2 أ ومن 


خرف 1 إعراب القرآن 


5 66 2 2 مأك انمره الام ل ورور كم 
في الارض جميعا ولله ملك السمنوت والارض وما بيئهما : 
#-_--- 7 لم ارس ام و 

ماسشاء وآبل 


اللفة: 


( يلك ) : تقول العرب : ملك فلان على فلان أمره إذا استولل 
قال ابن دريد في وصف الخمر التي لم ,يكسر المزاج حدتها ولم تبطل 
النار تأثيرها : 


لم يملك المساء عليها أمرها ولم يدثسها الفكرم المحت”ة 


كله » قفصار المعنى “أنه لا يوجد أحد يستطيع أن بردة أمره وبحواله 
عن إرادته بوجه ما ء 


الاعراب : 
( لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مربم ) اللام واقعة 


في جواب قسم محذوف » وقد حرف تحقيق » وكفر فمل ماض والذين 
فاعله » وجملة قالوا صلة الموصول »© وجملة القسم مستاتقة » وجيلة 


سورة المائدة مثرة 


قد كمر لا محل لها لأنها جواب القسم » وإن واسمها وخبرها مقول 
القول وهو ضمير فصل نفيد الحصر لا عمل له والمسيح خبر إن » أو 
«راهو » ميتداً والمسيح خبر ) والجملة خبر إن ؛ وابن مريم بدل أم 
نت ( قل فمن يملك من الله شيتة ) الجملة مستاتفة + وقل فعل أمر 
وفاعله أنت » والفاء عاطفة على جملة محذوفة هى مقول « قل » » أي : 
قل تبكيتآ وإظهاراً لبطلان قولهم ٠‏ ومن اسم استفهام انكاري مبتدأ » 
وجملة يملك خبر » ومن الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أو 
بيملك » وشيئآ مفعول به ( إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ) 
الجملة الشرطية مفسرة لا محل لها » وإن شرطية » وأراد فعل الشرط » 
وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مفعول أراد » والمسيح مفعول به » 
وابن مريم بدل أو نعت » وأمه عطف على المسيح » وجواب الشرط. 
محذوف دل عليه ما قبله » أي : فمن بملك من الله شيئاً ( ومن في 
الآرض جنينا ) الواو عاطفة > ومن اسم موضول معطوف عل السيخ 
وأمه . وف الأرض متعلقان بمحذوف صلة الموصول » وجميعا حال 
( ولله ملك السموات والأرض وما بينهما ) الواو حالية » وللّه جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وملك السموات والأرض مبتدا 
متوخر » وما بينهما : الواو عاطفة على ملك وما اسم موصول » والظرف 
متعلق بمحذوف صلة الموصول ( يخلق ما يشاء ) الجملة مستاتقة 
مسوقة لبيان أنه سبحانه خالق الخلق حسب مشيئته ( والله على كل شيء 
قدير ) الكلام مستافف مسوق لبيان قدرته نالى على كل شيء » فكل 
ما تعلقت به مشيئته ينفذ بقدرته » وإنما بعد بعض خلقه غرببا بالنسبه 
الى علم البشر الناقص » لا بالنسبة اليه تعالى ٠‏ وقد تقدم اعرابها ٠‏ 


ٍِ- سي 1 3 7 وى مد سم 


دوا 5 لبود والتصارئ تحن | بسلؤأ أله هُ وأحبلؤهر قل فلم 


04 إعراب القرآن 


ومسمر و س. و >3 عءدة ٠‏ ع م و 


عدب .ينويع ب أن رمن حكن يغريس كن 


201 و سس 0 ٍ- 


ٍ- م رركا 020 
ويعذّب من ؛ ع وله ملك السمنوات وَالأرض وما بينهما وإليه 


رةاءء م ٍ. 


الْمُصيرٌ 2 اليك لايل عل كز 


0 م 6 2 0 
من ألرسل أن َو حاءَن من شير ولا تذير فد حاء 
220 2 ع مم 


نوصل كل : ئْو قَديرٌ ) » 
اللفة : 


الفتور : سكون بعد حدة » ولين بعد شدة » وضعف بعد قوة ٠‏ وذكر 
الآبة ٠‏ والمراد بها هنا انقطاع الوحي وظهور الرسل عد”ة قرون . 


الاعراب : 


( وقالت اليهود والغسارى ) الواو استثئنافية » وقالت اليهود فعل 
وفاعل » والنصارى عطف على اليهود ( نحن أبناء الله وأحياؤه ) الجملة 
مقول قولهم » ونحنمبتدأ وأبناء الله خبر » وأحباؤه عطف على أبناء 
الله ( قل : فلم يعذبكم بذنوبكم ؟) الكلام مستانف مسوق للرد على 
هذه الأقوال ٠‏ وقل فعل أمر » والفاعل أنت والفاء هي الفصيحة » أي : 


سورة المائدة لخو 


إذا كنتم كما تزعمون فما باله يعذبكم بما تقترفونه من الذنوب ! 
ولم اللام حرف جر ؛ وما اسم استفهام حذفت ألفه لدخول حرف الحر 
عليه : والجار والمجرور متعلقان بيعذيكم ؛ ويعدذيكم فمل 
مضارع ومفعوله » والفاعل هو » وبذنويكم جار ومجرور متعلقان 
بيعذبكم أيضاً » والجملة كلها مقول قولهم » وجملة لم يعذيكم لا محل 
لها لأنها واقعة جواب شرط غير جازم ( بل أنتم بشر ممن خلق ) 
بل حرف إضراب وعطف على محذوف متصيّد من مفهوم الكلام 
السابق : أي : فلستم حينئذ بهذه المثابة من القرب اليه سبحانه ٠‏ وأنتم 
مبتدأ وبشر خبر » وممن جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لبشر » 
وجملة خلق صلة الموصول « من" » ( يغفر لمن .بشاء ويعذب من يشاء ) 
الحملة مستاتقة » ولمن جار ومحرور متعلقان بيغفر » وجملة بشاء صلة » 
وجملة بعذب من بشاء عطف على الجملة الآتفة ( وله ملك السموات 
والأرض وما بينهما واليه المصير ) الجملة مستاتمة » ولله متعلقان 
سحذوف خبر مقدم » وملك السموات مبتدأ مؤخر »؛ والأرض عطف 
على السموات » وما عطف أيضاً » والظرف متعلق. بمحذوف صلة 
الموصول » واليه المصير الواو عاطمة واليه جار ومجرور متعلقان 
بحذوف خبر مقدم » والمصير مبتدأ مؤخر » والجملة معطوفة على 
جملة ولله ملك السموات والأرض ( با أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ) 
ا حرف نداء » وأهل الكتاب منادى مضاف » وقد حرف تحقيق » 
وجاءكم رسولنا فعل ومفعول به وفاعل » والجملة مستآتفة ( ببين لكم 
على فترة من الرسل ) جملة بيين في محل نصب على الحال من «رسولنا»» 
أي : مبينآ لكم ولكم متعلقان بيبين ؛ وعلى فترة جار ومجرور 
متعلقان بجاءكم ؛ أي : جاءكم على حين فتور من إرسال الرسل وانقطاع 


1 إعراب القرآن 


الوحي » أو بمحذوف وقع حالا” من ضمير بين » أو من ضمير لكم م 
أي : ببين لكم ما ذكر حال كونه على فترة من الرسل » آو حال كوتكم 
عليها أحوج ما كنتم الى البيان ٠‏ ومن الرسل جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف وقع صفة لفترة » أي : كائنة من الرسل ( أن تقولوا : ما جاءنا 
من بشير ولا نيس ) أن تقولوا المصدر المنسبك من أن والفعل بعدها 
مفعول لأجله على حذف مضاف » أي : كراهة قولكم » أو منصوب 
بنزع الخافض » مع تقدير النفي » أي : لثلا تقولوا » وجملة ما جاءنا 
في محل نصب مقول القول » ومن حرف جر زائد » وبشير فاعل محلا” 
اجاءنا » ولا نذير عطف على من بشير ( فقد جاءكم بشير ونذير ) الفاء 
هي الفصيحة » أي : إذا اعتذرتم بذلك فقد جاءكم بشير ونذير ٠‏ 
وجاءكم بشير فعل ومفعول به وفاعل » ونذير عطف على بشير » والجملة 
لا محل" لها من الاعراب لأنها واقعة في جواب شرط غير جازم ( الله 
على كل شيء قدير ) الواو استئنافية » والله مبتدا » وقدير خيره : 
والجار والمجرور متعلقان بقدير ٠‏ 


سج © مس ص 200 - عمج م ما 


١‏ وَإِذْ َال موسى لقومه ء يلقوم 1د نعمة آله عليكر إِذ 


ع 08 سس سس لس سشا بر م سو 28م 1ع سمه 
جعل فيكر انبياءة وجعلم ملو كا و2 مالر بؤت احدا من 


رسام . ير ويم« 8< 00 7 


اوري 1 ل ان الى كن أ 


سورة المائدة ١كءك5‏ 


الاعراب : 


( وإذ قال موسى لقومه ) : كلام مستانف مسوق لبيان ما فعلوه: 
وما صدر عن بعضهم بعد أخذ الميثاق ٠‏ وإذ ظرف لما مضى متعلق باذكر 
محذوفا » والخطاب للنبي ليعدد عليه ما صدر عنهم » وجملة قال 
موسى من الفعل والفاعل في محل جر بالإضافة » ولقومه متعلقان بقال 
( با قوم اذكروا نعمة الله عليكم ) الجملة في محل نصب مقول القول ؛ 
وبا حرف نداء » وقوم منادى مضاف الى ناء المتكلم المحذوفة » واذكروا 
نعمة الله فعل أمر وفاعل ومفعول به » وعليكم متعلقان بنعمة ( إذ جعل 
فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ) إذ ظرف لا مضى متعلق بالنعمة » وجلة 
جعل في محل جر بالاضافة » وفيكم متعلقان بجعل على أنه مفعول به 
أول لجعل » وأنبياء مفعوله الثاني » وجعلكم ملوكا عطف على ما تقدم » 
وملوكآ مفعول به ثان ( وآتاكم ما لم بوت أحدا من العالمين ) الواو 
عاطفة » وآتاكم فعل ومفعول به أول » والفاعل هو » وما اسم موصول 
مفعول به ثان » وجملة لم يوت أحداً صلة الموصول « ما » » ومن 
العالمين متعلقان بمحذوف صلة الموصول » والمراد بالعالمين الأمم الخالية 
الى زمانهم وعالم زمانهم » من خلق البحر » وتظليل العمام » والمن 
والسلوى » وغير ذلك من الامور العظيمة ( با قوم ادخلوا الارض 
المقدسة ) الجملة استئنافية وادخلوا فعل أمر وفاعل » والأرض مفعول 
به على السعة + أو منصوب بنزع الخافض » والحار والمجرور متعلقان 
بادخلوا » والمقدسة صفة للأرض ( التي كتب الله لكم ) التي صفة ثانية 
للأرض » وجملة كتب الله صلة » ولكم جار ومجرور متعلقان بكتب 
( ولا ترتدوا على أدباركم ) الواو عاطامة » ولا ناهية وترتدوا فعل 
مضارع مجزوم بلا » والواو فاعل » وعلى أدباركم متعلقان سمحدذوف 


و إعراب القرآن 


حال من فاعل ترتدوا ( فتنقلبوا خاسرين ) الفاء عاطفة » وتنقليوا 
معطوف على ترتدوا فهو مجزوم مثله » ويجوز أن تكون الفاء هي 
السبسة لتقدم النهى عليما » فهو منصوب بأن مضيرة بعدها ء» 
وخاسرين حال ٠‏ 


الفواقفد: 
المنادى المضاف الى باء المتكلم أربعة أقسام 9 


١‏ ما فيه لغة واحدة » وهو المعتل بالياء أو بالألف 4 فإن باءه 

؟ س ما فيه لغتان : وهو الوصف المشبه للفعل المضارع ؛ و نعني 
به أسمي الفاعل والمفعول وممالعة أسم الفاعل » فان باءه ثابتة دائماً » 
وهي إما مفتوحة وإما مكسورة ؛ نحو : يا مكرمي ويا ضاربي ٠‏ 

“ما فيه ست لغات : وهو ما عدا ذلك » وليس أب ولا أ”*مّة , 
نحو : با غلامي » فالأكثر فيه حذف الياء والاكتفاء بالكسرة » نحو : 
با غلام » ثم ثبوتها ساكنة على الأصل ٠‏ نحو يا غلامي » أو مفتوحة » 
ثم حذف .الألف المنقلبة والاجتزاء بالفتح » فتقول : يا حسرة > ثم 
حذف الياء والاكتفاء بنيتها وضم الاسم المضاف للياء » مثل : با غلام” * 


؛ اما فيه عشر لغات : وهو الأب والأم » ففيهما مع اللغات 


سورة المائدة و3 


المتكلم وتكيرها وهو الأكثر » أو تفتحها أو تضمها وهو قليل ؛ وريما 


م 2 و ومم ام 


0 كالواً ا ع إن فيا كَومَا جَيارِينَ و إنا أن ندخلها حون 


رجُوأ من نيتربجُأ نه نوت قل رانين 
كاف أنم عم خا عل اباب مَإذا علق 


22م 00 


نكا بون ول اله كتولوا إن كعم ومين جه > 


اللغفة : 
الأمر ١‏ ل 0 
هنا أنهم ذوو قواة ٠‏ 

الاعراب : 


( قالوا : با موسى إن فيما قومة جبارين ) الجملة مستاتقة » 
وقالوا فعل وفاعل » وجملة النداء وما بعدها مقول قولهم © وفيها 
متعلقان بمحذوف خبر إن المقدم » وقومآ اسمها المؤخر » وجبارين : 
صفة ل « قوماً » ( وإكا لن ندخلها حتى بخرجوا منها ) الواو عاطفه 
على ما تقدم » وإِنْ واسمها » وجملة لن ندخلها خبرها » وحتى حرف 


3 إعراب القرآن 


غاية وجر » ويخرجوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعدها والجار 
والمجرور متعلقان بندخلها » ومنها متعلقان بيخرجوا ( فإن بخرجوا 
منها فإنا داخلون ) الفاء استئنافية » وإن شرطية » ويخرجوا فعل الشرطء 
والفاء رابطة لأن الجملة بعدها اسمية لا تصلح جواباً » وإن واسمها 
وداخلون خبرها » والجملة في محل جزم جواب الشرط ( قال رجلان 
من الذين يخافون أنعم الله عليهما ) الجملة استئنافية » وقال رجلان : 
فعل وفاعل » ومن الذين جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة » وجملة 
بخافون لا محل لها لأنها صلة الموصول » وجملة أنعم الله صفة ثانية 
أو معترضة فتكون لا محل لها » ولابن هشام قول فيها نورده ف باب 
الفوائد » وعليهما متعلقان بأنعم ( ادخلوا عليهم الباب ) الجملة في محل 
نصب مقول قول الرجلين (فإذا دخلتموه فإنكم غالبون) الفاء استئنافية » 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط: وهو متعلق ب « غالبون » 
وجملة دخلتموه في مخل جر بالاضافة » والفاء رابطة لجواب إذا » وإن 
واسمها » وغالبون : خبرها ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) الواو 
استئنافية » والجملة مستانفة مسوقة لتوصيتهم بالاتكال على الله أولا” » 
والأخذ بأسباب الحيطة والحذر ثانيآء والفاء في قوله : «فتوكلوا»جواب 
أمر محذوف لا بد من تقديره : اتنيّهوا فتوكلوا على الله » وعلى الله 
متعلقان بتوكلوا » كما قالت العرب : زيداً فاضرب » تقديره : تنبه 
فاضرب زيدا » وكثيراً ما بأنتي معمول ما بعد الفاء متقدمآ عليها ٠‏ وإن 
شرطية » وكنتم فعل ماض ناقص ف محل جزم فعل الشرط » والتاء 
اسمها ومؤمتين خبرها » وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله »> 
أي : فتوكلوا ٠‏ شْ 


سورة المائدة 6 كذ 


الفوائد: 


: قال ابن هشام في صدر حديثه عن هذه الآبة : قوله تعالى‎ ١ 

« قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما » فإن جملة : « أنعم 
الله عليهما » تحتمل الدعاء فتكون معترضة والإخبار فتكون صفة 
ثانية » وبضعف من حيث المعنى أن تكون حالات » ولا يضعف في 
الصناعة لوصتقها » ٠‏ هذا ما قاله ابن هشام ؛ ولم بيين ابن هشام رحمه 
لله وجه الضعف من حيث المعنى » فإن جملها حالا” يقتضي أن قولهم 
في وقت إنعامه فقط » مع أن قولهم لا يتقيد بذلك ٠‏ والحاصل أن 
الحالية تقتضي تقييد العامل مع أن المعنى ليس على التقييد ٠‏ 


؟ ‏ عبارة السمين : وقال الشهاب الحلبى المعروف بالسمين : 
في هذه الجملة خمسة أوجه ؛ أظهرها أنها صفة ثائية فبحلها الرفع » 
وجيء هنا بأفصح الاستعمالين من كونه قدتم الوصف بالجار على 
الوصف بالحملة لقريه من المفرد ٠‏ الثاني أنها متعرضة © وهو أيضاً 
ع نات وان ار ل قمر ل د باقن عند كر : 
الرابع : أنها حال من « رجلان » » وجاءت الحال من التكرة لتخصصها 
0 : أنها حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور » . 
وهو « من الذين » لوقوعه صفة لموصوف » واذا جعلتها حالا” فلا بد 
من إضمار « قد » مع الماضي » على خلاف في المسألة ٠‏ 

م« الرجلان اللذان أنعم الله عليهما هما يوشم بن نون » وهو 
الذي نبىء بعد مومى ٠‏ وكالب بن يوقنا » وكالب يفتح اللام وكسرهاء 


0 - ذ# علا 


« الوا يلمومج نان تدخلها ابدا 2 فَأذْهَبٌ 


ك0 إعراب القرآن 


25ج سوماد 2 موت وود 


لِك إلا يى وأ فأفرق بِيننا دبي الغو انق جه 


ر جم وروم ةا ممم .و آود د 0 2 02 نَأىَ 


َل َي ةعم رين سن 600 فلا 


كه و < سب 3 


على ألم م الْمسقين 9 » 

اللغفة: 
( ابدا ) : طرف زمان + وهو هنا تليق للتفي اكد بالدغر 
المتطاول ٠‏ شْ 


( بتيهون ) : يسيرون في الارض متحيرين لا ,بهتدون طربقا ٠‏ 
والتيه 5 الممازة التى يتاه فيها 3 


( تأس ) : تندم وتحزن والأمى : الحزن ٠‏ ولامئه يحتمل أن 
تكون من واو لقولهم : رجل أسوات » أي : كثير الحزن » ويحتمل 
أن تكون من باء » فقد حكي :. رجل أسيان » وف مختار الصحاح : 
« وأسي” على مصيبته من باب « صدي » أي : حزن » وقد أسي له 
أي حزن له ٠‏ 


الاعراب : 


( قالوا : يا موسى إنا لن تدخلها أبدآ ما داموا فيها ) كلام مستاتف 


سورة المائدة 1 


مسوق للدلالة على تماديهم في العصيان ٠‏ وقالوا : فعل وفاعل » وجسلة 
النداء وما بعدها في محل نصب مقول قولهم » وإن واسمها » وجملة 
لن ندخلها خبر » وأبداً ظرف زمان متعلق بندخلها » وما داموا ما : 
مصدرية ظرفية » وداموا هي دام الناقصة » والواو اسمها » وفيها متعلقان 
بمحذوف خيرها » وهذا الظرف بدل من « أبدآ » لأنه بمثابة البيان له » 
فهو بدل مطابق أو كل م نكل » وقيل : هو بدل بعض من كل » لأن 
الأبد بعم الزمن المستقبل كله » وديمومة الجبارين فيها بعضه ( فاذهب 
أنت وربك فقاتلا ) الفاء الفصيحة » كأنهم قد أضمرو! كلاماً بنطوي 
على الاستهانة والسخرية بالله ورسوله ٠‏ واذهب فعل آمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت » وأنت تأكيد للفاعل المستتر » وربك عطف على الفاعل 
المشتن: در اذهب » » وجاز للتأكيد بالضمير » كما نص" على ذلك 
ابن مالك في الخلاصة : 

وإ على ضمير رفع متصل عطقت فافصل بالضمي المتفصل 
1 فقاتلا عطف على « اذهب » » والألف فاعل قاتل ( إنا ها هنا 
قاعدون ) الجملة مستاتمة مسوقة لبيان إصرارهم على أنهم لن يتقدموا . 
وإن واسمها » والهاء للتنبيه وهنا اسم اشارة في محل نصب على الظرفية 
المكانية » والظرف متعلق ب « قاعدون » » وقاعدون خبر إف ( قال : 
ربة إنى لا أملك إلا تفسى وأخي ) الجملة مستاتفة مسوقة للبث” 
والشسكوى إل الله 4 والتحسرة ورقة القلب » وهي من الوسائل التي 
تستمطر فيها الرحمة ويستنزل النصر ء وقال فعل ماض والفاعل هو . 
ورب منادى مضاف الى باء المتكلم المحذوفة » وقد تقدم القول مسهباً 
في المنادى المضاف الى باء المتكلم » وإن واسمها » والجملة مقول القول » 


مك إعراب القرآن 


بوججلة لا أملك خبر إن » وإلا أداة حصر » وتمسي مفعول به » وأخي 
من طريف الإعراب وهو يحتمل الرفع والنصب والجر ء وكلها متساويةه 


أوجه الرفع : 


فالرفع من ثلاثة أوجة هي : 

٠ » أن بكون عطفاً على الضمير المستتر ف « أملك‎ - ١ 

؟ - أن يكون عطمّا على محل إن واسمها ٠‏ 

ب أن يكون مبتدأ حذف خبره » والتقدير : وأخي لا يملك: 


وجها النصب : 


والنصب من وجهين : 

٠ ل أن يكون معطوفاً على اسم إن‎ ١ 
٠ ؟ - أن سكون معطوغاً على تمسي‎ 
وجه الجر : ظ‎ 

والجر من وجه واحد : 


أن يكون معطوفا على الياء المجرور باضافة تفس اليها ٠‏ 
( فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ) الفاء استثنافية » وافرق فعل 


سورة المائدة لق 


دعاء بمعنى : احكم لنا بما نستحقه » واحكم عليهم بما يستحقونه ٠‏ 
وبيننا ظرف متعلق ب « افرق » + وبين القوم الفاسقين عطف على 
« بيننا » ( قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة بتيهون في الأرض ) 
الحملة مستاتفة » وفاعل « قال » مستتر تقديره : الله تعالى » والفاء 
.زائدة ف الاعراب لتمكين التأكيد » وإن واسمها » ومحرمة خيرها » 
وعليهم متعلقان بمحرمة » وأربعين ظرف زمان متعلق بيتيهون » فيكون 
التحريم على هذا غير مثوقت بهذه المدة » أو متعلقان بمحرمة » فيكون 
التحريم مقيداً بهذه المدة » وسنة تمبيز » وجملة فانها محرمة مقول 
القول ء وجملة يتيهون في الأرض حالية » أي : حالة كونهم تائمين 
ضاربين في متاهات الارض ومناكب الصحاري تتخبطهم الحسرة . 
وتتعاورهم الحيرة ٠‏ ( فلا تأس على القوم الفاسقين ) الفاء الفصيحة » 
أي : إذا عرفت هذا فلا تحزن » ولا ناهية » وتأس فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية » وعلامة جزمه حذف حرف العلة » وعلى القوم متعلقان 

د « تأس » » والفاسقين صفة لقوم ٠‏ ش 


الفوافد: 


قد يتساءل متسائل فيقول : كيف قإل موسى : إني لا أملك إلا 
نفسي وأخي » مع أنه كا زمعهما الرجلان المذكوران » وهما بوشع 
وكالب ؟ فالجواب أنه لم بطمئن الى ثباتهما بعد أن رأى الأكثرية 
الساحقة مصرة على التعنت » ولم تكن النبوة قد هبطت على يوشع بن 
نون © فلم يذكر معه إلا النبي المعصوم » وهو أخوه هارون ٠‏ وهنا 
أقاصيص مطوالة » يرجم اليها القارىء ف المطولات من التفاسير ٠‏ 


ماس ل مداة 2 ٍِء مره تلام 


« وآئل علييم نب أبى ءادم بلحي إذْ قربا قربانا فتقيل 


16 إعراب القرآن 


عام سار 1 ذو 


.من أحدهما ول بِتَعبلْ من الآحر هَالَ لَأْمْلنَكَ قَالَ ا قبل اله 
م اللو اي ارو بدى 


مير 


0-0 
مى ما 1ورماب 50 ا ب م 2 ا 


و 
إليك لأفتلك إلى ا حَافُ مهرب انينج . إل اريد أن توا 


- 


3 
رم بير داس 2 - سيره 
بإلمى وإثمك فتجكون ألنار وذالك حزادوا 
الظدليين 9 4 
اللفة : 


( قترباة) : القربان : بضم القاف » وفيه وجهان : 
أو غير ذلك » كالحثلوان بضم الحاء أيضا : اسم ما يحى » أي : يعطى ٠‏ 
يقال : قرب صدقة ». وتقرب بها » لأن « تقر”تٍ » مطاوع « قرتب »6 ٠‏ 
س أن ييكون مصدرا في الأصل » ثم أطلق على الشيء المتقرتب 
به كقولمم : نسج اليمن » ويدل” على ذلك أنه لم بثن » .والموضع 
موضع تثنية » لأن كلا من قابيل. وهابيل له قربان بخصته » والأصل 
أن .يقول : قربانين ٠‏ وقال أصحاب الرأي الأول : لا حجة في هذاء 


لأن المعنى : إذ قركب-كل واحد منهما قرباة » كقوله تعالى 00 
نماين جلدة » » أي كل واحد منهم ثمانين جلدة *. 


سورة المائدة:' ١ع‏ 


( تبوء ) : ترجع ٠‏ 
الاعراب : 


( واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق” ) الجملة معطوفة على الفعل 
المقدر في قوله : « وإذ قال مومى لقومه » » يعني : اذكر يا محمد 
لقومك وأخبرهم خبر ابني آدم » وهما : هابيل وقابيل » وقصة القربان 
وسبيه ٠‏ وقصة قتل قابيل لهابيل طفحت بها المطو“لات من التفاسير ٠‏ 
واتل فعل أمر مبني على حذف حرف العلة » وعليهم متعلقان ب « اتل »» 
وتبأ مفعول به » وابنى مضاف الى « نبأ » وحذفت النون للاضافة » 
وآدم مضاف الى « ابني » » وبالحق متعلقان بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف » أي : تلاوة ملتبسة بالحق » أو حال من الفاعل » فيكون 
التقدير : حال كونك ملتبسآ بالحق » أي : بالصدق » أو من المفعول 
به » أي : اتل نبأهما ملتبسآ بالحق والصدق ( إذ قركبا قرباة فتقبّل 
من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ) إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق 
بنبأ » أي : اتل قصتهما وخبرهما الواقع في ذلك الوقت » أو هو بدل 
منه » أي : واتل عليهم النبآ » نبأ ذلك الوقت » على تقدير 
حنف المضاف وجملة قربا في محل حر بالاضافة : وقربا 
فمل وفاعل » وقرباة مفعول به » فتقبل : الفاء عاطفة وتقيبل 
فعل ماض مبني للمجهول » ونائب الفاعل مستتر تقديره هو يعود على 
« قرباة » » ومن أحدهما جار ومجرور متعلقان نتقبل » ولم يتقبل 
من الآخر عطف على تقبل ( قال : لأقتلنك قال : إنما يتقبكل الله من 
المتقين ) جملة لأقتلنك في محل نصب مقول القول » واللام موطئة 
للقسم » وأقتلنك فعل مضارع مبني على الفتح لوجوب توكيده بالنون 
ل لي ل 1 
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الله من المتقين مقول القول ٠‏ ( لئن بسطت إلي” بدك لتقتلني ما أنا 
بباسط بدي إليك لأقتلك ) اللام موطئة للقسم » وان شرطية » وبسطت 
فمل ماض ف محل جزم فعل الشرط » والتاء فاعلل » وإلي متعلقان. 
ببسطت » وبدك ففعول به » والحملة مستأتمة ممينة لا أراد قوله » 
ولتقتلني اللام لام التعليل » وتقتلني فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل » والنون للوقاية » والياء مفعول به » والجار والمجرور 
متعلقان ببسطت» وما نافية حجازية تعمل عمل ليس » وأنا اسمها » والباء 

حرف جر زأئمد » وباسط اسم مجرور لفظآ منصوب محلا على أنه . 
خبرها » وبدي مفعول به لباسط لأنه اسم. فاعل » واليك متعلقان 
بباسط » ولأقتلك اللام لام التعليل » وأقتلك فمل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل»والجملة جواب القسم لتقدمهعلى الشرط»وجواب 
الشرط محذو ف لدلالةجواب القسوعليه(إنيأخاف الله رب العالمين)الجملة 
تعليلية » وإن واسمها » وجملة أخاف الله خبرها » ورب العالمين بدل من الله 
أو صفة ( إني أربد أن تبوء باثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ) 
الجملة تعليل ثان لامتناعه عن المقاتلة بعد التعليل الأول » وإن واسمها » 
وجملة أريد خبرها » والفاعل مستتر تنقديره أنا » وأن تبوء مصدر 
يؤوال في محل نصب مفعول به لأربد » وياثمي جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف في محل نصب على الحال من فاعل تبوء » أي : ترجم حاملا” 
له » أو ملابسآ له ٠‏ فتتكون الفاء عاطفة » وتكون فعل مضارع ناقص 
معطوف على نبوء تبعه في النصب واسمها أنت » ومن أصحاب النار 
متعلقان بمحذوف خبر تكون ( وذلك جزاء الظالمين ) الواو استئنافية 
.وذلك اسم اشارة في محل رفم مبتدا » وجزاء الظالمين خبر ٠‏ 02 
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البلاغة : 


١‏ ب ف قوله : « إنما يتقبل الله من المتقين » الكلام الجامع المانع» 
فقد جمعت هذه الجملة الكثير من المعاني بكلام مختصر » فقد اشتملت 
على فحوى القصة من أولها الى 'آخرها » والقصة مطولة بجدها القارىء 
في المطو“لات ٠‏ وخلاصة المعنى أن الله تعالى لا يقبل طاعة إلا من م من 
متنتق » وعن عامر بن عبد الله أنه بكى حين حضرته الوفاة فقيل له : 
ما ببكيك ؟ فقد كنت وكنت ٠‏ قال : إنى أسمع الله يقول : إنما يتقبل 
الله من المتقين ٠‏ 


؟ ‏ في قوله : « إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك » فن الاتساع ٠‏ 
وهو أن يأتي المتكلم يكلام بتسع فيه التأويل بحسب ما تحتمله ألفاظه » 
فيتتسع التأويل فيه غلى قدر عقول الناس وتفاوت أفهامهم ٠‏ وهو في 
الآبة ف إرادته إثم أخيه » لأن معناه : إني لا أريد أن أقتلك فأعاقب ٠‏ 
ولا لم يكن بد” من إرادة أحد الأمرين : وهما إما إثمه بتقدير أن يدفع 
عن قفسه فيقتل أخاه » وإما إثم أخيه بتقدير أن يستسلم وكان غير 
مريد للأول فاضطر الى الثاني » فلم يرد إذن إثم أخيه لعينه » وإنما أراد 
أن 2 هو بالمدافعة المؤدية الى القتل » ولم تكن حبنئذ مشروعة » 
فلزم من ذلك إرادة إثم أخبه ه وهذا كما تمنى الانسان الشهادة ٠‏ 
ومعناها أن يبوء الكافر بقتله وبما عليه في ذلك من الإثم » ولكن لم 
بقصد هو إثم الكافر لعينه وإنما أراد أن يبذل تفسه في سبيل الله رجاء 
إثم الكافر بقتل الكافر ضمناً وتبعآ ٠‏ والذي بدل على ذلك أنه لا فرق, 
في حصول درجة الشهادة وفضيلتها بين أن يموت القاتل على الكفر 
وبين أن يختم له بالإبسان » فيحبط عنه إثم القتل الذي كان به الشهيد 


16 إعراب القرآن 
سس ع ا ل 
شهيداً » أعني بقي الإثم على قاتله وأحبط عنه » إذ ذلك لا ينقص من 


فضيلة شهادته ولا يزيدها » ولو كان إثم الكافر بالقتل مقصودا لاختلف 
التمني باعتبار بقائه وإحباطه » فدل” على أنه أمر لازم تبع لا مقصود ٠.‏ 


أقوال للعلماء : 


هذا وقد أفاض علماء التفسير والنحو والملاغة ف هذه الآبة 4 
وبتلخص مما أوردوه أن هناك ثلاثة تأوبلات : 

أ إنه على حذف هيزة الاستفهام أي : إنى أربد أأن تبوء ؟ 
وهو استفهام استنكاري لأن إرادة المعصية معصية ٠‏ 

ب ل أن « لا » محذوفة » تقديره : إني أريد أن لا تبوء ياثمي » 
كقوله تعالى : « يبين الله لتكم أن تضلوا » أي : أن لا تضلوا ٠‏ 

ج ‏ إن الإرادة على حالها » وهى إما ارداة مجازية أو حقيقية » 
وجازت إرداة ذلك به لمعان ذكرها الممسرون » ومن جملتها أنه ظلهرت 
له قرائن تدل على قرب أجله » وأن أخاه كافر » وأن إرادة العقوبة 

+« احاء الشرط بلفظ الفعل » وهو قوله : بسطت »؛ والجوان 
بلفظ اسم الفاعل » وهو قوله : « ما أنا بباسط » لإفادة أنه لا يفعل 


ما مكتسب به هذا العمل المنكر 4 ولذئك أكده بالباء الزائدة 
المؤكدة للنفى ٠‏ 


سورة المائدة 06 


المتنبي والاتساع : 


وعلى كل حال تبدو هذه الآية والانساع فيها مما يدق على 
الأنهام » ولكنها دقة لازمة تنطوي على اللكثير من المعاني اللتصيكدة 
من الكلام ٠‏ وقد رمق المتنيبي سماءها فكثيرآً ما كان يجنح الى هذا 
الفرب من البلاغة فيدق كلامه ٠‏ فمن اتساعه قوله : 


لولا مفارقة الأحباب ما وجدت20- لهاالمنايالى أرواحتا سبلا 


فظاهر الكلام بوحي بالبداهة الأولى أن « لها » جار ومجرور 
متعلقان بوجدت » ولكن فيه تعد”ي فعل الفعل الظاهر الى ضميره 
المتصل » وذلك ممتنع » فيجب أن يقدر صفة في الأصل ل « سبلا » 
فلما تقدم عليه صار حالات » كما أن قوله : « الى أرواحنا » » كذلك 
إذ المعنى : سبلا” مسلوكة الى أرواحنا ٠‏ ولك في « لها » وجه غريب » 
وهو أن تقدر ( لها » جمعآ للهاة » كحصى وحصاة » وتكون « المنايا » 
مضافة اليها » ويكون إثبات اللهوات للمنادا استعارة » شبهت بشىء 
يبتلع الناس » ويكون أقام اللها مقام الأفواه لمجاورة اللهوات للنعم » 
فائلهاة بالفتح هي اللحمة المشرفة على الحلق ف أقصى سقف الفم ٠‏ 
ومن ذلك قوله في الغزل ٠‏ 


واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتنى القمرين في وقت معا 
فليس المعنى كما .ظنه الناس من أنه رأى قمرين فى وقت واحد 


القمر ووجهها 6 وانما التحقيق أنها لما أستقبلت قمر السماء ارقتسم خياله 
في وجهها فرآهما في وقت واحد » كما تقابل الأشكال المرآة » فتنطبع 


له | عراب القوآن 


الصورة فيها » فترى المرآة والأشكال المنطيقة فيها في وقت واحد معآ + 
وقد أخطأ التبربزي حين شرح البيت وقد قال : بحوز أنه أراد قمرآ 
وقمراً » لأنه لا يجتمع قمران حقيقيان في ليلة » كما لا تجتمع الشسس 
والقمر ٠‏ وقد تشبث أحد. الشعراء بأهداب المننبي فنظم بيتين أشبه 
ما يكونان بالسشعوذة والألاعيب وهما : 


رأت قمر السماء فذكرتني لالى وصلها بالرقتسين 
كلانا تاشر قمراً ولكن 2 رأبت بعينها ورأت بعيني 


وأحسن ما يمكن أن يقال فيهما : إن معنى قمرين : قمر حقيقي 
وهو قمر السماء » وقمر مجازي وهو وجه المحبوبة » فهو يقول : هي 
رأت القمر المجازي وهو قمر السماء » وأنا رايت وجهها وهو القمر 
الحقيقي ؛ لأنها هي ظرت الى قمر السماء وهو نظر الى وجهها » فصح” 
أنه رأى بعينها وهى رأت بعينه ٠‏ وهذه مبالغة وإفراط في الوصف » 
ولكن الشعراء درجوا على أن يجعلوا المحبوب هو القمر الحقيقى » 
والذي في السماء هو القمر المجازي ٠‏ وقال آخرون في شرحهما : 
شير هذا الشاغر الى أن قمر السماء من عشاق محبوبته » وأن محيوبته 
رأته ذات ليلة فكسته برؤيتها له نور جمالها ومحاسن صفاتها » وألقت 
عليه شبهها » وأعارته اسمها ٠‏ فأذكرت هذا العاشق بتلك الليالى التى 
وصلت بالرقمتين وأنها بوصالها له أفنته وغلبت عليه بصفاتها » حتى 
صارت معه كالقمر الواحد » وكلاهما ينظره ٠‏ ولهذا قال كلانا ناظر 
قمرأ أي : قمر واحد تعد”د مظهره » ولكنها تنظره بعينه » وهي عين 
المحبة » لأن المحخب صار محبوعً وهو ينظر بعينها » لأنها أعارته عيئآً 
رآها بها » فكأن المبصر لها تفسها ٠‏ والكلام في الانساع طويل نجتزىء 


منه هنا بما تقد.م ٠‏ . 


سورة المائدة لام 


© فطع - . 1 رو 20 د زعا من أل 
ا لل رس كر سح سا ار و لع مومه سو مة ٍ 


دي فبعث الله غراباً بحت فى الأرض ليرِيه, كَيقٌ يوار سوك أخيه 


ساس اس صر و مام #لممس بر 250 4 و م وم ما ب رم مم 2 
قال ينويليّهاعحرّت أن اكورن مثل هنذا ألغراب فاورى 
صلد 
رو مة م 1ه مد 


سوءة اجى فاصبح من التندمين » 


اللغة 


( طوتعت ) : وسكّعت وزيّنت » من طاع المرعى له : إذا اتسع ٠‏ 


( سوءة ) : السكواءة : بفتح السين : العورة » وما لا بحوز أن 
3 : مسكشف من الحسد ٠‏ والسوءة 0 الفضبحة ٠‏ وخص السوءة بالذكر 
لأن الاهتمام بسترها آكد ٠‏ 


الاعراب : 


( فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فاأصبح من الخاسرين ) 
الفاء عاطفة » وطوعت فعل ماض » وله متعلقان بطوعت » وتمسه فاعل » 
وقتل أخيه مفعول به»فقتله عطف أيضاءفاصبحعطف أيضآء واسمها ضمير 
مستتر نقديره هوءومن الخاسرين:جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها 
(فبعث الله غراباً ببحث في الأرض) الفاء عاطفة»و بعث فعل ماض والله فاعل 
وغراباً مفعول به » وجملة يبحث في الارض في محل نصب صفة 


064 03 إعراب القرآن 


حلي به حصي . 


ل « غراء » » وفي الاآرض جار ومجرور متعلقان بيبحث ( ليربه 
كيف بواري سوءة أخيه ) اللام للتعليل ويربه فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل والهاء مفعول به » وكيف : اسم استفهام 
في محل نصب على الحال »؛ وللجار والمجرور متعلقان ببعث » فالضمير 
المستتر في الفعل بعود لله » ويجوز أن يتعلقا بيبحث » أي : بنبش ويثير 
التراب للاراءة » فالضمير المستتر بعود للغراب ٠‏ وجملة الاستفهام 
معلقة للرؤية البصرية » فهي في محل نصب مفعول به ثان ساد”ة مسده » 
لأن رأي البصرية قبل تعديتها بالهمزة متعدية لواحد » فاكتسبت بالهمزة 
مفعولا آخر هو المفعول الأول » وقد نقدم نظيرها في قوله تعالى : 
« رب أرني كيف تحبي الموتى » ( قال يا وبلتا أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب ) الجملة مستآأتفة » كأنها قيلت لتكون جواب على سثرال 
مقدر » كأنه قيل : فماذا قال عندما شاهد الغراب يفعل ذلك ؟ ويا حرف 
نداء » وويلتا كلمة جزع وتحسر » وقد ناداها كأن الويل غير حاضر 
عنده ؛ فناداه ليحضر » أي : أبها الويل احضر » فهذا أوان حضورك ٠‏ 
ويجوز أن تجعل المنادى محذوفا وتنصب الويل على أنه مفعول مطلق 
لفعل محذوف أماته العرب » والألف بدل من باء المتكلم » والجملة 
مقول القول » والهمزة للاستفهام والتعجب كأنه يتعجب من نفسه : 
كيف لم بهتد الى ما اهتدى اليه الغراب ؟ وعجزت فعل وفاعل » والجملة 
مندرجة فٍ مقول القول » وأن حرف مصدري ونصب » وأكون فعل 
مضارع ناقص منصوب بأن » والمصدر المأوول منصوب بنزع الخافض » 
والجار والمجرور متعلقان بعجزت »© أي : أعجزت » واسم أكون ضمير 
مستتر 'نقدبره أنا » ومثل خمر أكون » وهذا اسم إشارة مضاف اليه » 
والغراب بدل من اسم الاشارة ( فأواري سوءة أخي فأصبح من 
النادمين ) الفاء عاطفة » وأواري فعل مضارع معطوف على أن أكون » 
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وهذا أولى من جعلها سببية » لأنها مسبوقة بالاستفهام » وأواري فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية » لأن الفاء الواقعة جوايآً 
للاستفهام تنعقد من الجملة الاستفهامية والجواب شرط وجزاء » وهنا 
لا تنعقد » 'نقول : أتزورنى. فاكرمك » والمعنى : إن تزرنى أكرمك » 
ولو قلت هنا : إن" أعجز عن أن أكون مثل هذا الغراب أوار سوءة 
أخي : لم يصح” ء لأن المواراة لا تترتب على عجزه عن كونه مثل 
الغراب » ولهذا اعتبرنا العطف أولى ٠‏ وسوءة أخي مفعول به » فأصبح 
الماء عاطفة » وأصبح فعل هماض ناقص » واسمها ضمير مستتر تقديره 
هو : ومن التادمين خيرها ٠‏ 


البلاغة : 


المجاز ف قوله : « با ويلتا » » لأنه نادى مالا يعقل ٠‏ وأصل 


الفوائد: 


هذه القصة التي أوردها القرآن تصلح نواة لقصة عظيمة » وهي 
بحاجة الى القلم المبدع » ليعد منها قصة فنية رائعة ٠‏ روي أن آدم 
مكث بعد مقتل هابيل مائة سنة لا بضحك » وأنه رثاه بشعر ©» وهو 
كذب منحول » فقد صح أن الأنساء لا يقولون الشعر ٠‏ وروى ميمون 
ابن مهران عن ابن عباس أنه قال : من قال إن آدم قال شعراً فهو كذب » 
ولكنه كان ينوح عليه » ويصف حزنه نثرآ من الكلام » شبه المرثية » 
غتناسخته القرون » فلما وصل الى دعرب بن قحطان وهو أول من خط 
بالعربية نظمه شعرآ فقال : 
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5-00 البلاد ومن عليها ‏ فوجه الأرض مغور قبيح” 


وقد ذكروا بعد هذا البيت ستة أبيات » ولم يكتفوا بذلك بل 
لفقوا حديثاً فحواه أن إبليس أجابه في الوزن والقافية بخمسة أسات » 
قال الز مخشري : 2 وكل ذلك كذب بحت »© وما الشعر إلا منحول 
ملحون » ٠‏ يشير الزمخشري الى البيت الثانى وهو : 


تغتّيز كل ذي لون وطمم وقل بشاشة الوجه المليحر 


ورووه على الإقواء » أي : بجر المليح ٠‏ وبروبه بعضهم «بشاشة» 
بالنصب من غير تنوين » ورفع « الوجه* المليح” » فليس بلحن ٠‏ وقد 
خرجوه على حذف التنوين من « بشاشة » » ونصبه على التمييز ٠‏ وقد 
أشار شاعرنا الفيلسوف أبو العلاء المعري الى هذه القصة في رسالة 
العفرانل » تارجم اليها إن شئت » والله بعصمك ٠‏ وإنما خص بني 
إسرائيل بهذه القصة كما سياتي » لأن القتل ديدنهم » حتى 
اول الأمناءء 


ظح 9 ا 20 ومته 
« من اجلٍ ذلك كتبنا عل بي إسراء, 
ل ساسا 20 عور م 
ماقثل ألناس جميعا ومن 


رخ 
ٍ- 


1ه سمه َه 


2-2 7ه < 5م ءًَ 
مير نفس اوفسادفىالارض فا 
اخرر بعس او ساد ق21 رمن 

14س م مام ةد سم به د ع حت سس لير ع الي رلا 00 


أحياهًا فكأ مآ أحيا الئاس بحميعا ولَقَد جاءتهم رسلنا بالْبئتت ثم 


سور موس سم 


ا > . ص<]آء لوي بيدا سمه 
إد كثيرا نهم بعد لت نالاو ٠‏ لمسرفرد زه > 


سورة المائدة 15١‏ 


اللفة : 


ولأ اواك مبقون لعن لعي وان :1 اسك طلم 
شرا أي جناه وهيجه » ثم استعمل في الجنايات » كما في قولهم : « من 
جراك فعلته » أي : من أن جررته » أي : جنيته » ثم اتسع فيه » 
استتجمل فى كل مدل .ده 


الاعراب : 


( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ) الجملة مستأتفة » وااجار 
والمجرور متعلقان بكتبنا » وعلى بني إسرائيل جار ومحرور متعلقان 
بكتبنا أيضا » أي : شر”عنا القصاص على القاتل لتكون شرعية 
القصاص حكنا ثابتآ في جميع الأمم ٠‏ وإنما خص بني إسرائيل كما 
ذكرنا آنآ لأن بني إسرائيل كان دابهم وديدنهم القتل » حتى أقدموا 
على قتل الأنبياء والرسل ٠‏ لأن الغرض هو تسلية النبي صلى الله عليه 
عله والتسرية عنه لمحاولتهم الفتك به وبأصحابه ٠‏ ( أنه من قتل 
نفسآ بغير تمس أو فساد في الأرض ) أن وما في حيزها في تأويل مصدر 
'مفعول به لكتينا » والهاء اسم أن” » وهي ضيير الشأن » ومن اسم 
شرط جازم مبتدا » قتل فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط »© ونفسآا 
مفعول به » وبغير تمس جار ومجرور متعلقان بقتل » أو سمحذوف حال 
من ضمير الفاعل في « قتل » » أي : قتلها ظالاً » وأو حرف عطف » 
وفساد معطوف على تمس المجرورة بإضافة غير اليها » وف الارض 
متعلقان بمحذوف صفة لفساد ( فكأنما قتل الناس جميعاً ) الفاء رابطة 
الجواب الشرط » وكأنما كافة ومكفوفة وقتل الناس فعل ماض وفاعل 


اد إعراب القرآن 


مستتر ومفعول به » وجميعآ حال » والجملة المقترئة بالفاء في محل جزم 
جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » » والجملة الشرطية . 
ف محل رفع خبر « أنه » ( ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا ) 
تقدم اعراب ظيره ( ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ) الواو عاطفة » واللام 
واقعة في جواب قسم محذوف » وقد حرف تحقيق » وجملة قد جاءتهم: 
لا محل لها لأنها جواب القسم » ورسلنا فاعل » وبالبينات متعلقان 
بجاءتهم ( ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ) ثم حرف 
عطف للترتيب مع التراخي » وإن واسمها » ومنهم متعلقان ببحذوف 
صفة ل « كثيراً » والظرف متعلق بمحذوف حال » وذلك اسم اشارة 
ف محل جر بالإضافة » وف الأرض جار ومجرور حلنان ب وعريوم 
با وار ردي 


 :ةغالبلا‎ 


التشبيه التمثيلي : ومناط التشبيه اشتراك فعلى القتل في هتك 
حرفة التدناء والتجرة على الله وتشجيع الناس على القتل 5 
النتتيه هي تهوبل آمر القتل + وتفخيم شان الانهياة © بتصوير كل منهنا ٠‏ 
بصورة لالقة به ٠‏ ش 
لإا روا اين حاو اله ورسوله, وَيسعَوْنَ في الأررض قَسَاذًا 
عل ]م 21 4022 ٠‏ مكل رع سىس 0 مره ٍ- 


نيلو أو يصلبوا أو مقط نوم وأرجلهم بن خلا أوينفوا من 
الأرض ولك كم عزَئ فى الذي وَهُمْ فى الآسيرة عدَابٌ عظم نجه 


سورة المائدة ْ يلف 


1 ع8 عرس مبر ور 


إلا الدِينَ تابوامن كَبَلِ أن ار علموا ان لله غفور : 
رحم 9 4 
الاعراب : 


( إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ) كلام مستانف مسوق,. 
لبيان حكم الله في كل قاطع طريق » كافراآً كان أو مسلماً » لأن محاربة 
المسلمين في حكم محاربة الله ورسوله : وقد نزلت في الأصل ف العرنبين ٠‏ 
وإئما كافة ومكفوفة » وجزاء مبتدا والذين مضاف اليه » وجملة 
بحاربون صلة الموصول » والله مفعوله » ورسوله عطف على الله 
( ويسعون في الأرض فسادا ) ويسعون عطف على يحاربون » وفي 
الأرض جار ومجرور متعلقان ببسعون » وفساداً يصح أن يكون مفعولا” 
من أجله » أي يحاربون وسعون لأجل الفساد » وشروط النصب 
متوفرة ٠‏ وبصح أن يكون مصدراً واقعآ موقم الحال » أي : ويسعون 
في الأرض مفسدين » أو ذوي فساد » وجعلوا تمس الفساد مبالغة ٠‏ 
ويصح أن يكون منصوياً على المصدر » أي أنه نوع من العامل قبله » 
لأن يسعون في الأرض معناه ف الحقيقة يفسدون » ففساداً اسم 
مصدر قائم مقام الإفساد » والتقدير فسدون ف الأرض بسع يهم 
إفسادا ( أن يقتّلوا أو يصلتبوا أو تقطع أبديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ) المصدر الموول من أن وما في حيزها خبر جزاء » 
وأو حرف عطف » ويصلبوا عطف على ,يقتلوا »أو حرف عطف » وتقطع 
.عطف على يقتلوا أيضا ٠‏ وأيديهم نائب فاعل لتقطع » وأرجلهم عطف 


ة”2 إعراب القرآن 


على أ.بديهم » ومن خلاف متعلقان بمحذوف -ال من أبديهم وأرجلهم » 
الي 4 تتطلع مختلفة 6 تمدن أن اتتط بم يذه اليتق ورحله السرى + 
وينفوا عطف أيضآً ؛ ومن الأرض متعلقان بينفوا ( ذلك لهم خزي” 
في الدنيا ) الجسلة. مستأتفة » مبينة للغاية من هذه العقوبات ٠‏ واسم 
الاشارة في محل رفم مبتدأ » ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . وخزي مبتدأ متوخرء وف الدنيا متعلقان ببحذوف صنفة لخري » 
والجملة الاسمية خبر اسم الاشارة » وبجوز أن ,يعرب « خزي » خبراً 
ل « ذلك » » ولهم متعلقان بمحذوف ف محل نصب على الحال من 
خزي » لأنه كان في الأصل صفة له » فلما تقدم عليه صار حالا” ( ولهم 
في الآخرة عذاب عظيم ) الواو عاطفة » ولهم متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم » وف الآخرة متعلقان بمحذوف حال » وعذاب مبتدأ مؤخر » 
وعظيم صفة ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) جملة الاستثناء 
نصب على الحال من المعاقيين » وإلا حرف استثناء » والذين مستثنى » 
وجدلة تابوا صلة الموصول » ومن قبل متعلقان بتابوا » وجر”ت «قبل» 
بالكسرة للاضافة وأن تقدروا مصدر مؤول ف محل جر بالاضافة » 
وعليهم جار ومجرور متعلقان بتقدروا ( فاعلموا أن الله غمور رحيم ) 
الفاء استئنافية » واعلموا فعل أمر مينى على حدذف النون » والواو 
اقل كارن واه وك اها ملت د مفعولي « اعلموا » ٠‏ 


الفوافد: 


أو: حرف عطفءولها معان أنهاها صاحب المغني الى اثنيعشر معنى) 
تكتفي منها بالمعاني الرئيسية التالية : 


سورة المائدة 6ذ1 


١‏ الشك : لعه لتشسكيك السامع بأمر قصده » فأبهم عليه » وهو 
عالم به ٠‏ ومنه قوله تعالى : « وأرسلناه الى مائمة ألف أو يزيدون » ٠‏ 


؟٠‏ - التخير : نحو خد ثوب أو عثرة درام » قال الله تعالى : 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة » فاوجب أحد هذه الثلاثئة » وزمام الخيرة بيد 
المكلف ؛ فأبها فعل فقد كر وخرج عن العهدة ولا بلزمه الجمع بينها : 


م الاباحة : جالس فلانا أو فلا » وقوله تعالى : « ولا تطع 
منهم آثآ أو كفوراً » ٠‏ 


؛ ل التقسيم والتنويع كما ف الآبية » أي : تقسيم عقوبتهم 
تقسيما. موزعآ على حالاتهم وجناياتهم ٠‏ قال الشافعمي : « أو » في جميع 
القرآن للتخيير » إلا في هذه الآبة ٠‏ 


؟ ب اختلف أهل التأويل في معنى النفي الذي ذكره الله تعالى 
في هذا الموضم فقال بعضهم : معنى النفي أي نفيه من بلد الى آخر » 
وحبه في السجن في البلد الذي نفي اليه ٠‏ وأصل معنى النفي في كلام 
العرب الطرد » قال أوس بن حجر : 


تنفون عن طرق الكرام كما تنفي الملارق ما يلي القرد 


والقت ركد فك 6 : ما < | من الوبر والصوف وتلسّد وانعقدت 
أطرأة 4 » وهو ثقابة الصوف ٠ه‏ ومنه قبل للدراهم الرديئة 
وغيرها : النفاية ٠‏ 


ةاة» 1 2*2 ٠ه‏ ود رساو احج 


( يتأي اين «امثوا اقوط وَابجَهُوَا لَه الومية 


- 


لا يم #8 َه و ص امه دض مئر ومو 28 
وجلهدوا فى سبيلهء لعلكر تفلحون روي إن الذين كفرواأ لوان 
2 0 + 26 حر له ل لتر صر روم ريع ه 

مافى الأرض 0 معه و ليفتدوأ يهء من عذايي + ب لوم 


0-0 
200 عي سم 2 د مرج دي 5ه و رعاو 


سا سالطرى ماص وو 


لوقام ريق يي 14 


اللفة: 


( الوسيلة ) : كل ما .يتوسل به أي يتقر”ب .من قرابة أو صنيعة 
أو غير ذلك » فاستعيرت لما يتوسل به الى الله الله تعالى من فعل الطاعات. 
وترك المعاصي ٠‏ قال لبيد بن.ربيعة : 


الا كتجزل عي القبدنه أل الل روانئل 


وف المضباح وسلت الى الله أسل من باب وعد : رغيت 
وتقربت + ومنه اشتقاق الوسيلة وهي ما يتقرب به الى الشيء » والجمم 
الوسائل » والوسيل » قيل : جمع وسيلة » وقيل : لغة فيها ٠‏ ومنه قول 
عنترة لامرأة لامته في فرس كان يوثره على سائر خيله ؛ وبسقيه 
ألبان إبله : 


سورة المائدة مااع 


لا تذكري مهري وما أملعمته فيكون جلدك مثلجلد الأجرب 
إن” الغبوق له وأنت مسوءة)2 إن كنت ساثلتي غبوفا فاذهبي 
إل الرجال لمم إليك وسيلة إن بأخذوك تكحلى وتخضبي 
ويكوزم ركبك العقود وحدجه2 وابن النعامة يوم ذلك مركبي 


الاعراب : 


(ا أبها الذين آمنوا ) م تقدم إعراب نظائره كثيراً ( اتقوا الله 
وابتغوا اليه الوسيلة ) كلام مستائف مسوق لبيان التقوى وابتغاء 
لحكل ار وض اك ولاضاد ف الأرضي 4 باكر الى 
ع را © وآلليه متعلقان باتعوا أو الرسيلة و لأنها 
فل بتقان تعر" » أي ا ل ا 
تملك تفلحون ) كلف على مأ : قدم + ولمى وأسمها ء وجملة فلحو 
خيرها » وجملة الرجاء حالية ٠‏ ( إن الذين كفروا لو أن ١‏ لهم ما في 
الارض جميعآ ) كلام مستانف مسوق لتأكيد وجوب الاءتثال للأوامر 
السابقة » وترغيب الممومنين ف المسارعة الى اتخاذ الوسيلة إليه ٠‏ وإن 
واسمها » ولو شرطية » وأن حرف مشبه بالفعل ؛ ولهم جار ومجرور 
متعلقان ببحذوف خير « أن المقدم » : وما اسم موصول اسمها امؤخرء 
وأن وما في حيزها مصدر مرفوع على الفاعلية تفعل محذوف تقديره : 
نبت » أو في محل رفع مبتدأ » وقد تقدم بحث ذلك مفصلاك ٠‏ وفي 
الأرضى متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الموصول »© والشرط 


234 إعراب القرآن 


وجوابه خبر « إن »© ». وجميعاً حال ( ومثله مغه ليفتدوا به من عذاب 
بوم القيامة ) لك أن تجعل الواو عاطفة » ومثله عطف على اسم أن وهو 
« ما » الموصولية ٠‏ ولك أن تجعل الواو للمعية » ومثله مفعول معه » 
وناصبه الفعل الذي حذف قبل الفاعل » أو بفعل مماثل إن أعربت أن 
وما بعدها جملة ابتدائية ٠‏ ومعه ظرف مكان متعلق بمحذوف حال » 
واللام لام التعليل » ويفتدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل » والجار والمجرور متعلقان بالاستقرار الذي تعلق به الخبر 
وهو ( لهم »6 © وبه متعلقان بيفتدوا » ومن عذاب بوم القامة متعلقان 
بيفتدوا أيضا » لاختلاف معناهما » ووحد الضمير مع أن الراجع اليه 
شيئان » لأن الضمير بمعنى اسم الاشارة » أي بذلك » أو بمعنى « مع » 
فيتوحد المرجوع اليه » أو هو من باب قول عمير بن ضابىء البرجمي : 


فسن بك أسى بالمدينة رحلثه فإنى وقيار* بمسا لغربب” 


وسيآتي شرح هذا البيت في باب الفوائد ٠‏ ( ما تقبل منهم ولهم 
عذاب أليم ) ما تقبل منهم الجملة '* محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم ؛ وجاء الجواب على الأكثر بغير لام لأنه منفي » والواو استكئنافية 
أو عاطفة » ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وعذاب 
مبتدأ مؤخر » وأليع صفة ( يريدون أن بخرجوا من النار وما مم 
بخارجين منها ) الجملة ابتدائية » وبريدون فعل مضارع وفاعل » وأن 
وما في حيزها.فٍ تأويل مصدر مفعول به ليريدون » ومن النار متعلقان 
بيخرجون » والواو حالية » وما نافية حجازية تعمل عمل ليس » وهم 
ضسير منفصل في محل رفع اسمها » والباء حرف جر زائد » وخارجين 2 ' 
مجرور لفظأ بالباء منصوب محلا لأنه خبر « ما » الحجازية : والحملة 
في محل نصب على الحال ( ولهم عذاب مقيم ) الواو استئنافة أو 


سورة المائدة 5 


ومقيم : صفة ٠‏ 
البلاغة : 


في قوله : ليفنتدوا به استعارة تمثيلية » للزوم العذاب بهم 
وددمومته عليهم » وأنه لا سبيل لهم الى النجاة منه ٠‏ وفي الحديث 
الشريف : « يقال للكافر بوم القامة : أرأبت لو كان لك ملء الأرض 
ذهبآ أكنت تفتدي به ؟ فيقول : نمم ٠‏ فيقال له : قد سئلت أبسر 
من ذلك » ٠‏ 


الفوائد: 


قول عمير بن ضابىء البرجمي ف البيت : « وقيار » : قيار اسم 
فرسه » وقيل جمله » وقيل غلامه ٠‏ وهو مبتدأ أو معطوف على محل 
إن واسمها » وإذا أعرب مبتداً فيكون خيره محذوفآ اختصاراً لدلالة 
المذكور عليه بالعطف وفيه العطف قبل تمام المعطوف عليه» وهو مساعي» 
ولا جوز القياس عليه » ولا بجوز جعل «غريب» خبراً عنهما لثلا يتوارد 
عاملان على معمول واحدءولايجوز جعله خبراً عن «قيار»لأن لام الابتداء 
لا تدخل على الخبر ٠‏ وقد حئنا به شاهداآً على أنه حذف من الثاني 
الدلالة مافي الأول عليه ٠‏ 


ج عرس دخ > ج م 2 سه أى 2ع عاات 2 ص رص كر 22 


« والسارق والسارقة قأقطعوأ يديهم حزَا' يا كسبا نكللا من 


ال إعراب القرآن 


ظَ ش 
00 5 .مر و ص ص ص # ماس الى 2ح سس سم 2 صم 
له ولله عزيز حكيم (© فن تاب بن بعد ظأبوء ‏ وأصلْح من ال 
رو ور رار خا اءء عر ورج 2 4 
يتوب عليه إن ألله غفور رحم © » 
اللفة : ْ 


( تكالات ) : قال في المصباح : تكل به ينكل من باب قتل فكلة 
فبيحة : أصابه بنازلة ٠‏ وتكثل به بالتشديد : مبالغة » والاسم : النكال» 


الاعراب : 


( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) كلام مستانف مسوق 
للشروع ف بيان حَكم فلسرقة ٠‏ والسارق مبتدا خبره محذوف تقديره : 
فيما يتلى عليكم » أو فيما فرض عليكم السارق والسارقة ٠‏ أي : 
حكمهما ٠‏ فحذف المضاف الذي هو « حكم 26 وأقيم المضاف اليه 
نقامه » وهو السارق والسارقة » وحذف الخير وهو الجار والمجرور » 
بأن الفاء بعده نمئع من نصبه على الاشتغال » كما هي القاعدة » إذ 
بترجح النصب قبل الطلب » وهي آي : الفاء التي جاءت لشبهه بالشرط 
تمنع أن يكون ما بعدها الخبر » لأنها لا تدخل عليه أبدآ » فلم ببق 
إلا الرفع ٠‏ وهذا باب أفرده سيبويه ف كتابه » ويرى القارىء خلاصته 
ف باب الفوائد ٠‏ وهى قراءة الجممور ٠‏ وارتأى الأخفش والمبرد 
وجماعة أن الخبر هو الجملة الأمربة » وهى قوله : « فاقطعوا » » وإنما 
دخلت الفاء في الخبر لأنه يشبه الشرط » إذ الألف واللام فيه موصولة 
بمعنى : الذي والتي » والصفة صلتها » فمي في قوة قولك : « والذي 
إسرق والتي تسرق فاقطعوا » » وأجاز الزمخشري ذلك : وإن رجح 


سورة المائدة زفق 


ما ارتآه سيبويه ٠‏ والسارقة عطف على السارق » والفاء واقعة في جواب 
« ال » الموصولية » واقطعوا فعل أمر والواو فاعل » وآيديهما مفعول 
به ( جزاء بما كسبا تكالا” من الله ) جزاء مفعول لأجله » أي : لأجل 
الجزاء » وشروط النصب متوفرة ٠‏ ويجوز أن ينصب على المصدر بفعل 
مقدار » أي : جازوهما حزاء ٠‏ ويجوز أن بعرب حالا” من الفاعل ) 
أي : مجازين لهما بالقطع ٠‏ وبما الباء حرف جر معناها السببية » أي : 
بسبب كسبهما » وما مصدرية متوولة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالباءء 
والجار والمجرور متعلقان بحزاء ٠‏ ويجوز أن تكون ما موصولة » 
أي 1 بسيب الذي كسياه من السرقة التى تياشر بالأيدي » والجملة 
صلة الموصول ٠‏ وتكالا” منصوب كما نصب حزاء » أو هو بدل منه » 
ومن الله متعلقان بمحذوف صفة ل « تكالا” » ( والله عزيز حكيم ) 
الواو استئنافية » والله مبتدأ » وعزيز خبر أو”ل » وحكيم ثان ٠‏ وسترد 
قصة طريفة لأحد الأعراب براها القارىء في باب الفوائد ( فمن تاب 
من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ) الفاء استئنافية » ومن اسم 
شرط حازم مبتدأ » وتاب فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط » والفاء 
رابطه للجواب » وإن واسمها : وجملة يتوب خبرها »-وفعل الشرط 
وجوابه خبر من ( إن الله غفور رحيم ) الجملة استئنافية » وإإن واسمها 
:وخيراها ٠‏ 


الموائد : 


١‏ ب نورد فيما بلى خلاصة اافصل الممتع الذي أورده سيبويه 
ىِ كنابه لطرافته وفائدته وتوثتب الذهن فيه ٠‏ قال ف باب نرجمته : 
( باب الأمر والنهي » » بعد أن ذكر المواضع التي يختار فيها النصب » 
ع ملخصها : أنه متى بني الاسم على فعل الأمر فذاك موضع الختيار 


اك إعراب القرآن 


النصب ٠‏ ثم قال كالموضح لامتياز هذه الآبة عما اختار فيها النصب : 
وأما قوله عز وجل : « والسارق والسارقة فاقطعوا » الآبة » وقوله : 
2 الزانية والزاني فاجلدوا » الآبة » فإن هذا لم ببن على الفعل » ولكنه 
جاء على مثال قوله تعالى : « مشل* الجنة التي وعد المتقون » ٠‏ 
ثم قال بعد : « فيها أنهار » ٠‏ كذا بريد سيبويه تمييز هذه الآي عن 
المواضع التي بتين فيها اختيار النصب ٠‏ ووجه التمييز بأن الكلام 
حيث بختار النصب يكون الاسم فيه مبنياً على الفعل » وأما في هذه 
الآي فليس بمبني عليه » فلا يلزم فيه اختيار النصب ء ثم قال : وإنما 
وضع المثل للحديث الذئ بعده » فذكر أخباراً وقصصة » فكاأنه قال : 
ومن القصص مثل الجنة » فهو محمول هذا على الإضمار ؛ والله أعلم 5 
وكذلك « الزانية والزانى » كما قال جل ثناؤه : « سورة” أنزلناها 
وفرضناها » » قال : في جملة الفرائض الزانية” والزاني » ثم جاء : 
« فاجلدوا » بعد أن مضى فيهما الرفع ٠‏ بريد سيبويه : لم يكن الاسم 
مبنياً على الفعل المذكور بعد » بل بنى على محذوف متقد”م وجاء الفعل 
طارئة ٠‏ وعاد كلامه فقال : كما جاء : وقائلة « ختو*لان” فانك_يمء 
فتاتهتم” » فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر » وكذلك قوله : 
« والسارق” والسارقة » : وفيما فرض عليكم السارق والسارقة » 
فإنما دخلت هذه الاسماء بعد قصص وأحاديث ٠‏ وقد قرأ ناس : 
والسارق” والسارقة” بالنصب » وهو في العربية على ما ذكرت لك من, 
القوة » ولكن أبت العامة إلا الرفعم *٠‏ يريد سيبوبه أن قراءة النصب. 
جاء الاسم فيها مبنيآً على الفعل غير معتمد على ما تقدم » فكان النصب 
قوهً بالنسبة الى الرفع » حيث يعتمد الاسم على المحذوفه المتقدم , 
فإنه قد بين أن ذلك يخرجه من الباب الذي يختار فيه النصب » 
فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه ؟ والباب مع القراءتين مختلف » وإإنما 


سورة المائدة وات 


بقع الترجيح بعد التساوي ف الباب ٠‏ فالنصب أرجح من الرفع حييثه 
ينبني الاسم على الفعل » والرفع متعين لا تقول : حيث بني الاسم على . 
كلام متقدم ثم حقق سيبويه هذا المقدر بآن الكلام واقم بعد قصص, 
وأخبار » ولو كان كما ظنه الزمخشري” لم بحتج سيبويه الى تقدير » 
بل كان برفعه على الابتداء » وبجعل الأمر خبره » كما أعر به الزمخشري ٠‏ 
وإشنا لخصنا هذا الفصل مم التمليق. عليه + الآن تعض الفسرين. طن 
أن سيبوبه يرجح قراءة النصب من دون هذا التقييد ٠‏ والملخص من 
هذا كله : أن النصب على وجه واحد » وهو بناء الاسم على فعل الأمر : 
والرفع على وجهين » أحدهما : ضعيف » وهو الابنتداء » وبناء الكلام 
على الفعل ٠‏ والآخر قوي كوجه النصب » وهو رفعه على خبر ابتداء 
محذوف دل عليه السياق ٠‏ وحيثما تعارض لنا وجهان ف الرفعم وأحدهما 
قوي والآخر ضعيف » تعين حمل القراءة على القؤي » كما أعربه. 


سيبولة ٠‏ 
الفخر الرازي يرد: 


ذهب اليه سيبوبه ليس بشيء » فيدل على فساده وجوه » وأورد بعد 


أبو حيان يرد على الرازي : 
وقد تصدى أبو حيان للرد على الرازي » ففند بتطويل زائد فيه 


تفسيره « البحر المحيط » الوجوه الخمسة التي أوردها » وقال في نهاية 
المناقشة : « والعجب من هذا الرجل وتجاسره على العلوم حتى صكفه 


34 إعراب القرآن 


كتابآ في النحو سماه « المحرر » » وسلك فيه طريقة غرببة بعيدة عن 


مصطلح أهل النحو وعن مقاصدهم 54 فليرجع القارىء الى هذه 


رأي لابن جرير الطبري : 


ورأبنا لابن جربر الطبري” تعليلا” طريفآ في اختيار الرفم ندرجه 
فيما بلي : يقول جل” ثناؤه ما معناه : ومن سرق من رجل أو امرأة 
فاقطعوا أنها الناس بده ٠‏ ولذلك رفع السارق والسارقة لأنهما غير 
معينين » ولو أريد بذلك سارق وسارقة بأعيانهما لكان وجه 
الكلام النصب .. 


؟ ‏ جمع الأبدي من حيث كان لكل سارق بمين واحدة » وهى 
المعرضة للقطعم ف السرقة » وللسشر”اق أبد.' وللسارقات - » كأنه 


شري أن رابا ليت لامب عزو عل اماع لاي 
آخرها : « والله غفور رحيم » فأتكر الأعرابي آن ,يكون هذا قر]ة ٠‏ 
قال الأصمغي : فرجعت الى المصحف فاذا هو : « والله عزيز حكيم » 
غلما قلت ذلك للأعرابي قال : نعم » عز فحكم فقطع » ولو غفر ورحم 
لا قطع ٠‏ وهذه وثبة من وثبات الذهن العالية ٠‏ 


' مه مومه 58 0 5-4 مرجع ولي ع سه 4 
3 ألر تعلم أن ألله لهر ملك السمئوات والأرض يعدب من سا 


0 3 افر و جع بر 
١ 6‏ 


د مهس ممهد2م 3 2 سطغم 
ويغفرلمن إسَاءٌ وألله عل كل ثئْءٍ قدير 2 * يتايها الرسوا 


سورة المائدة بيك 


ع وق مراك رورسم بير > د ره - 2م اسه هه 0 ى مدو 
لايحزنك الذين نسلرعون فى الْكمرٍ من الذين قالوأ ءامنا يافواههم ولر 
ل ور وو 6 20 


تؤمن قلو مهم ومن الْذينَ ا سملعون كدب ممنعون لوم #احرينَ 


سير سا ورم سم #6 سس مس ماوع 


صل 
أرياتوك ار عا 21 إن وتم هنذا 


3 
ررير برسم و رودو_ر مرو 72ر2 ه٠‏ لع سام بي 06 


فخذوه وإنار تؤتوه فاحذروا وه برد ألله فتَنَتَهٍ 


لم 
و 


0 لس ابر و لير م 
د وليك اين أ برد اللهان يطهرقلوبهم لهمفى 


1 0 وهم فى ]51 78 عَذَابٌ عَظم 9 » 


الاعراب 9 


( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ) كلام مستأنف 
مسوق لخطاب الرسول » والمقصود به كل أحد » وأنه هو المتصرف 
الوحيد فٍ شئون التعذيب والغفران لمن نشاء ٠‏ والهمزة للاستفهام 
التقريري لا بعد النفي » ولم حرف تفي وقلب وجزم: » وتعلم فعل 
مضارع مجزوم بلم » وأن ومافي حيزها سدت ميك" مععولي تعلم » 
وأن واسمها » وله جار ومجرور.متعلقان بمحذوف خبر مقد”م » وملك 
السموات مبتدأ مؤخر » والأرض معطوف على المضاف اليه السموات » 
والجملة الاسمية خبر أن ( يعذب من يشاء ويغفر لمن بشاء والله على 
كل شيء قدير ) الجملة الفعلية خبر ثان لأن أو حالية » -وإنما قدم 
التعذب لأن السياق للوعيد » فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من 


هف إعراب القرآن 


الزواجر ٠‏ ومن اسم. موصول مفعول بعذب » وجملة يشاء صلة »: 
وبعمر عطف على يعذب » ومن إيشاء متعلقان بيغفر » والواو استئنافية » 
والله مبتدا » وعلى كل شيء متعلقان بقدير » وقدير خبر الله ( يا آبها 
الرسول لا بحزنك الذين يسارعون في الكفر ) كلام مستأنف مسوق 
لخطاب الرسول صل الله عليه وسلم » تحذيرا له. من التأثر بما اتعملة 
الكافرون ليحزنوه ٠‏ ويا أبها الرسول تقدم إعرابها كثيرآ » ولا ناهية » 
وبحزنك فعل مضارع مجزوم بلا » والكاف مفعول به » والذين اسم 
موصول ف محل رفع فاعل » وجملة يسارعون لا محل لها لأنها صلة 
الموصول »؛ وف الكفر جار ومجرور متعلقان بيسارعون ( من الذين 
قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال » وجملة قالوا لا محل لها لأنها صلة » وجملة آمنا مقول 
القول » وبافواههم متعلقان بقالوا » أي : إن قولهم لا يتجاوز أفواههم » 
وااواو حالية » ولم حرف نفي وقلب وجزم » وتؤمن فمل مضارع 
مجزوم بلم » وقلوبهم فاعل » والجملة في محل نصب حال ( ومن الذين 
هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ) الواو عاطفة » ومن 
الذين هادوا عطف على من الذين قالواء فيكون حالا” مبينة لشىء واحد» 
وقيل : الواو استثنافية » ومن الذين خبر مقدم » وسماعون مبتدا 
موخر » فيكون البيان بشيئين » وعلى الوجه الأول تكون «سماعون» 
خبر لمبتدأ محذوف » أي : هم سماعون » وللكذب متعلقان بسماعون » 
و « سماعون » الثانية بدل من « سماعون » الأولى أو تأكيد لها » 
ولقوم متعلقان ب « سماعون » » وآخرين صفة ( لم ياتوك ) الجملة 
صفة ثانية لقوم ولم حرف نتفي وقلب وجزم » وباتوك فعل مضارع 
مجزوم وفاعل ومفعول به ( يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) الجملة 
صفة ثالثة » ولا بد من حذف مضاف » أي : خكم الكلم » ومن بعد 


سورة المائدة يفف 


مواضعه متعلقان بمحذوف حال » أي : حال كونها من بعد وضع الله 
الكلى مواضعه » وقد بحتمل أن يكون معناه : يحرفون الكلم عن 
مواضعه » فتكون « بعد » وضعت موضع « عن » » كما يقال : جئتك 
عن فراغي من الشغل » يريد : بعد فراغي من الشغل » والمراد بهم 
اليهود ( يقولون : إن أ*وتيتم هذا فخذوه ) الجملة صفة رابعة » 
وبقولون فعل مضارع مر فوع وعلامة رفمه ثبوت. النون » والواو 
فاعل ٠‏ وإن شرطية » وأوتيتم فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم 
فعل الشرط » وهذا مفعول به ثان » والأول التاء التى هى نائب فاعل » 
والفاء رابطة لجواب الشرط » وجملة خذوه في محل جزم جواب الشرط» 
ولم يصلح أن يكون جوابا لأنه طلب والجملة الشرطية في محل نصب 
مقول القول ٠‏ ( وإن لم تثرتوه فاحذروا ) الواو حرف عطف » وإن 
شرطية » ولم حرف تفي وقلب وجزم » وتكوتوه فعل مضارع مجزوم 
بلم » وهو في الوقت تمسه فعل الشرط » والواو نائب فاعل » والهاء 
مفعول به ثان » فاحذروا الفاء رابطة لجواب الشرط » وجملة احذروا 
في محل جزم جواب الشرط ( ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله 
شيئآ ) الواو استئنافية » ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ » 
ويرد فعل الشرط » والله فاعل » وفتنة مفعول به » والفاء رابطة لجواب 
الشرط » ولن حرف تمي ونصب واستقبال » وتملك فعل مضارع 
منصوب بلن » والجملة في محل جزم جواب الشرط » وله متعلقان 
بتملك » ومن الله متعلقان بمحذوف حال من « شيئآ » لأنه في الأصل 
صفة » وتقدم عليه » وشيئآً مفعول به أو مفعول مطلق » وفعل الشرط 
وجوابه خبر « من » ( أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلويمم ). 
الجملة مشتاتفة مسوقة للإيذان بيعد منزلة المنافقين في المساد » 
وإبغالهم في الضلالة ٠‏ واسم الإشارة مبتدا » والذذين خبر » وجملة لم 


ا إعراب القرآن 


برد الله صلة الموصول ٠‏ وأن وما في حيزها في مو ضع نصب على أنه 
مفعول برد ء وقلوبهم مفعول به ليطهر ( لهم ف الدنيا خزي ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم ) لهم متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وف الدنيا 
متعلقان بمحذوف حال » وخزي مبتدأ مؤخر ١‏ والجملة خبر ثان لاسم 
الإشارة » ولهم ف الآخرة عذاب عظيم عطف على ما تقدم ٠‏ 


ات و 7 7_7 سودلا ء 


* سملعون للكذزب ١‏ كدلُونَ | ف فإن جاءوك فاحم بيهم 


غم 1 5 7 2 و . سور لس مها مير م 6 اس ساسضه م 


كد 5-0 عنهم فلن يضروك شيعا وإن حلت 


مو ماع 


َآَحَمْ بينم ا ألم لقنط دلي المُفسطينَ 402 


اللغة : 


( السحت ) به بضم الحاء وسكونها : الحرام » وما خبث وقبح من 
المكاسب 5 فلزم عنه 0 » كالرشوة » والجمع أسحات ٠.‏ وكان اليود 
يأخذون الرثا على الأحكام ٠‏ وترى ف باب الفوائد نبذة عنه ٠‏ ومن 
عحِيْب آمر السين والحاء إذا كاتتا فاء للكلية وعيئاً ليا أنها دل على 
السحب والتأثير البعيد » فسحب ذيله فا دحب هي أم” هذا الباب ٠‏ 
ومن مجاز الكلام سحبت الرسمح آذبالها . وانسحبت فيها دالاذل” 
الريح » واسحب ذيلك على ما كان مني ٠‏ وشقولون : ما استبقى الرجل 
ود" صاحيه بثل سحب الذيل على: معابيه ٠‏ ومادة السحت تقدمت ») 
ويقال 0 سحت الشحم من اللحم قشره » وفلان مسحوت المعدة شر و" 84 


سورة المائدة 00 اهلاك 


عامي” فصيح » وسحجت الرياح الأرض أزالت ما على أديمها » وسعم” 
الماء صبته » وسح المطر” والدمع انثالا » ولا بخفى ما في ذلك من 
معنى السحب والانزلاق » وسحره معروف » وإنه لمستّحر : سُحر 
مرة بعد أخرى حتى تخبتل عقله ٠‏ ولقيته سحترآ وستحثرةة” ٠‏ وجاء 
فلان بالسحر من القول : أي خلب العقول » ومنه قول النبى صى الله 
عليه وسلم : « إن من البيان لسحرا » ٠‏ وغلى هذا النحو تطترد هذه 
المادة » ولا تختل” عن هذا المعنى » وهذا من الأعاجيب ٠‏ 


الاعراب : 


( سمّاعون لتكذب أكثالون للسبحت ) سماعون خير لميتدا 
محذوف أي : هم سماعون » والجملة مستآاتفة مسوقة لتأكيد ما قبله » ' 
أو التمهيد لما بعده ٠‏ وللكذب متعلقان ب «٠سماعون‏ »© : ومثلها : 
أكالون للسحت ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) الفاء 
استثنافية » والكلام مستانف مسوق لسرد بعض ما بيترتب على 
هذه الأحكام ٠‏ وإن شرطية » وجاءوك فعل ماض وفاعل ومفعول به » 
وهو في محل جزم فعل الشرط ط » والفاء رابطة لجواب الشرط لأنه جسلة 
طلبية » واحكم فعل أمر » وبينهم ظرف متعلق ب « احكم » وأو حرف 
عطف للتخبير ؛ وأعرض معطوف على « احكم » » وعنهم متعلقان 
ب « أعرض » » والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط 
( وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئآ ) الواو عاطفة + وإن شرطية » 
وتعرض فعل الشرط مبنى بي للنجهول » وعنهم متعلقان بتعرض »؛ والفاء 
رابطه لجواب الشرط » وان حرف تفي ونصب واستقبال » ويضروك 
فعل مضارع منصوب للن » والو او فاعل » والكاف مفعول به » وشيئاً 
مفعول مطلق والجملة في محل جزم جواب 1؛ د 
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قاحكم بينهم بالقسط ) الواو عاطفة » وإن شرطية » وحكمت فعل ماض 
وفاعل » في محل جزم فعل الشرط » والفاء رابطة للجواب » واحكم 
فعل أمر » وبينهم ظرف متعلق به » والجملة في محل جزم جواب الشرط» 
وبالقسط متعلقان بمحذوف حال » أي : عادلا” ( إن الله يحب المقسطين ) 
إن أضيها وجهلة رتح القدطلة حرنها و الكمرة كا قة لتيل + 


الفوائد: 


روى الحسن قال : كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أناه أحدهم 
عرشوة. جعلها في كمه » فأراها إناه » فيسمع منه ولا ينظر الى خصمه » 
فيأكل الرشوة ؛ ويسسع الكذب ٠‏ وحكي أن عاملا” قدم من عمله » 
فجاءه قومه ء فقدم اليهم العراضة » وجعل يحدثهم بما جرى له ٠‏ فقال 
أعرابي من القوم : نحن كما قال تعالى : « سمّاعون للكذب أكالون 
للسحت » ٠‏ وفي الحديث : « كل لحم أنيته السحت فالنار أولى به » .. 


له 0 > - معرمدسة برا سم ورور م «2تةسسدةء م 

« و كيف يحونك وعندهم التورئة فيبا حك أله ثم يتولون 

بند َلك وم أوْلدَكَ بِالْمُؤْمنِينَ جه إِنَآ دنا ترك ينا 

من بعد ذلك وما اولليك بالمؤمئين 5 إنا اتزلنا التورئة فهها 
00 : 

ور دع وا سس برير ‏ سمس ل 3 1٠م‏ لاه َ. ل م بير هه م ٍ- 

هدى ونور يحكر بها آلنبيون آلذين أسلموأ للذين هادوا وألربانيون 

عر ام 2٠.‏ ى ٠‏ ٍ- 0 ص سج سارو 


: 3 
والأجبارعا استحفظوأمن كت ب الله وكانوأ عليه شهدا قلا سوأ 


9 
ص : 
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<٠‏ دبئ 2ج 


آلناس وآخشون ولاكيروأ 7 ظ 2 ومن ل يحم مآ 


َل كبك هم الكفرودَ © > 
اللغفة : 


( الربانيون ) فسبة الى الرب » على خلاف القياس ٠‏ ويقال أيضا : 
رربتي” بسر ا ها 6 ا 
المتألته المتعبد ٠‏ 


( الأحبار ) : الفقهاء » واحده حبر » بالفتح والكسر ٠‏ قال الفر”اء: 
الكسر أفصح ٠‏ وهو مأخوذ من التحبير والتحسين » فإنهم بحبرونه 
ويزينونه ٠‏ والحبر الأعظم عند المسيحيين جلماتج الج بل 
الأرض » وعند اليهود رئيس الكهنة ٠‏ 


الاعراب : 


( وكيف يحكموتك وعندهم التوراة ) كلام مستاقف مسوق 
التعجب من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به وبكتابه » مع أنه الحق » كما 
نص على ذلك كتايهم الذي بدعون الإيمان به + وكيف استفهام تعجتبي 
ف محل نصب على الحال » ويحكمونك فعمل مضارع مرفوع والواو 
فاعل والكاف مفعول به » والواو للحال ». وعندهم ظرف مكان متعلق 
بمخذوف خبر مقدم » والتوراة مبتدأ ممؤخر » والجملة في محل نصب 
على الحال من الواو في يحكمونك ( فيها حكم الله ثم يتولون من بعد 
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ذلك وما أولئك بالمرمنين ) فيها جار ومجرور متعلقان سحذوف خبر 
مقدم » وحكم الله مبتدأ متؤوخر » والجمئة في محل نصب على الحال من 
التوراة » ثم. حرف عطف » للترتيب مع التراخي » وبتولون عطف على 
بحكمو نك » وفائدة العطف بثم الدالة على التراخي للدلالة على رسوخ 
تولتيهم وإعراضهم وإصرارهم على الإعراض عن الحكم الطويل » بعد 
التأمل الطويل » وظهور الآبات الدالة على صدق التحكيم ٠‏ ومن بعد 
ذلك حار ومدرور متعلقاق ييعولون او حال: الاو عاطفة 6و استقافية] 
وما نافية حجازية ؛ واسم الاشارة مبني على الكسر في محل رفع اسسها » 
والباء حرف جر زائد » والمؤمنين مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه 
خبر « ما » ( إنا أنزلنا التوراة ) كلام مستأنف مسوق لبيان رفعة 
التوراة » وسمو مرتبتها » ووجوب مراعاة أحكامها ٠‏ وإن واسمها » 
وجملة أنزلنا خبرها » والتوراة مفعول به ( فيها هدى ونور بحكم بها 
النبيون الذين أسلموا)الجملة فُمحل نصب<ال من التوراة» وفيها متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم » وهدى مبتداً منؤخر » ونور عطف على هدى » 
وجملة بحكم بها النبيون مستاتفة مبينة لعلو شأن التوراة » ولك أن 
تجعلها حالا” ثانية من التوراة » وبها متعلقان بيحكم » والتبيون فاعل 
بحكم » والذين صفة » وجملة أسلموا صلة الموصول ( للذين هادوا 
والربانيون والأحبار بنا استحفظوا من كتاب الله ) ااجار والمجرور 
متعلقان بيحكم ؛ وجملة هادوا صلة الموضول » والمعتى : يحكنون بها 
فيما بينهم ٠‏ وبجوز أن بتعلقا بأنزلنا » أو ببحذوف صفة لهدى ونور » 
والرنانيون والأحبار معطوفان على « النبيون » » و « بما استحفظوا » 
متعلقان بيحكم » ومن كتاب الله متعلقان باستحفظوا » واستحفظوا فعل | 
ماض مبني للمجهول » والواو نائبٍ فاعل » ويجوز في « ما » أن تكون 

مصدرية أو موصولية » ويجوز أن يتعلق قوله : « من كتاب الله » 


سورة المائدة ش 4 


بمحذوف حال ( وكانوا عليه شهداء ) عطف على « استحفظوا » » 
والواو اسم كان » وعليه متعلقان بشهداء » وشهناء خبر كانوا 
( فلا تخشوا الناس واخشون ) الفاء الفصيحة » أي : إذا عرفتم هذا 
فلا تخشوا الناس » ولا ناهية » وتخشوا فمل مضارع مجزوم 
بلا الناهية » والواو فاعل »؛ والتاس مفعول به » واخشون 
الواو عامّمة » واخشون فعمل أمر مبنى على حذف اللنون » 
والواو فاعل » والنون للوقاية » وياء المتكلم المحذوفة مفعول به 
( ولا تشتروا بآياتي ثمنآ قليلا” ) عطف على ماتقدم » ولا ناهية » 
وتشتروا فعل مضارع مجزوم بلا » وبآياتي متعلقان بتشتروا ء» والماء 
داخلة على المتروك كما تقرر » وثمنآ مفعول به ٠‏ وقليلا صمة ( ومن لم 
بحكم بما أنزل الله رك م الكافرون ) الواو استئنافية ليكون 
الحكم عام » فكل من ار نشى وحكم ١‏ بغير حكم الله فقد كمر » ومن 
ابم قرط جازم وضعل .رقم امنتدا > ولم حرف في اوظ وغيزم + 
ويحكم فعل مضارع مجزوم يلم » وهو فعل الشرط » وبما متعلقان 
بيحكم » وجملة أنزل الله صلة الموصول » فأولئك الفاء رابطة لجواب 
الشرط » واسم الإشارة مبتداً » وهم ميتدأ ثان » والكافرون خير » 
والجملة الاسمية خبر اسم الاشارة » والجملة المقترنة بالفاء في محل 
جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر « من » ٠‏ 

البلاغة : 

في هذه الآبة فن من فنون البلاغة دقيق المسلك » قل" من يتفطن 
اليه لأنه عميق ال.دلالة » لا يسير غوره إلا الملهمون الذين أشرقت 
قفوسهم بضياء اليقين والإلهام » ولم يبوتب له أحد” من علماء البلاغة 
ف جر وح حو و بف اناد وق الاي ارالك 2 
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سياق قوله ف صقة النبيين : « الذين أسلموا » ٠‏ ومعلوم أن الاسلام 
من البدائه التتي يفترض وجودها في الأنبياء » وهم إيتساوون فيها مع 
أقل أتباعهم من. الأحاد » ولكن كما يراد إعظام .الموصوف بالصفة 
العظيمة يراد إعظام الصفة بموصوفها العظيم » فاذا قلت : قرأت قصيدة 
للمتنبي الشاعر فليس المراد أن تمدح المتنبي بالشاعربة » لأن هذه 
الصفة » على عظمتها » لا يتميز بها » فإن أقل شاعر بوصف بها » ولكنك 
تمدح الشاعرية بآن يندرج في عداد المتسمين بها هذا الشاعر العظيم » 
ولمذا كان القائل في مديح النبي صلى الله عليه وسلم محسناً 
٠‏ غابة الإحسان : 


وإلا فلو. اقتصرنا على جعلها للمدح كما قرر الزمخشري وغيره 
لخرجنا على قانون البلاغة الألوف » وهو الترقي من الأدنى الى الأعلى ٠‏ 
فكيف يتفق هذا مع ما ورد في القرآن لو لم .يكن الغرض مدح الصفة 
با موصوف » ألا ترى أن أبا الطيب المننبي تمسه تزحزح عن مقام 
البلاغة الأسمى ف قوله : 


شمس” ضحاها هلال” ليلتها درث تقاصير ها زبرجدها 


فقد نزل عن الشمس الى الهلال وعن الدر” الى الزيرجد » ومن 
3 أخدذ علية النقاد القدامى هذه الهنة اليسيرة ٠‏ 


الفوائد : 


قواعد النسبة مبسوطة في كتب النحو » ولكن هناك أسماء كثيرة 
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الاستعمال خالفت قواعد النسية » فأحيينا أن نورد أكثرها استصسالةد 
ليستظهرها الأدرب » فوضعنا جدولا” لبعض هذه الأسماء مرتبة على 
حروف الهحاء : 
تنوخ وتعلب ٠‏ 

بدوي : نسية الى بادية ٠‏ 

بحراني : نسبة إلى البحرين ٠‏ 

تهامي وتهام : نسبة الى تهامة ٠‏ 

ثقفى : نسبة الى ثقيف ٠. ٠‏ 

جد مي” : نسبة الى جذيمة ٠‏ 

جلولي : نسبة الى جلولاء » وهي مدينة في العراق على طريق 
خراسان » عندما اتتصر العرب على جيش ملك ساسان ٠‏ 

حروري : نسبة الى حروراء » وهو موضع ف العراق » غير بعيد 
عن الكوفة » اجتمع فيه الخوارج الأولون عندما جهروا بالخروج على 
على بن أبي طالب » فقاتلهم وأبادهم في وقعة النمروان ٠‏ 

حرمى” : بكسر الحاء » نسية الى الحرمين » أي : مسحدي 


حضرمى” : نسية الى حضرموت ٠‏ 


5م24 إعراب المرآن 

دهري” بضم الدال : نسبة الى دهر *٠‏ 
ديرائى” : نسية الى دير * 
روحاني” : نسبة الى روح * 
ربافي : نسبة الى رب * 
رقباني : نسبة' الى عظيم الرقبة ٠‏ 
رديني : نسبة الى ردينة » وهو الرمح وردينة وهي امرأة اشتهرت 

بتقويم الرماح ٠‏ ْ 
سليقى : نسية الى سليقة ٠‏ 
صنعاني : نسبة الى صنعاء ٠‏ 
طاى” : نسمة الى طى”ء ٠‏ 
عبدي” : نسبة الى بني عبيدة ٠‏ 
عبضمي : نسبة ال عب شمس . 
عبدري”" : نسبة الى عبد الدار ٠‏ 
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عبدلي : نسبة الى عب دالله ٠‏ 
فرهودي” : نسبة الى فراهيد ٠‏ 
قرشي : نسبة الى قرش ٠‏ 
كنتي : نسبة إلى كنت * 
لحياني : نسبة الى كبير اللحية ٠‏ 
مروزي : نسبة إلى مرو ٠‏ 
نباطي : فسبة الى الأ نباط ٠‏ 
ناصري : نسية الى الناصرة ٠‏ 


ف وَكتَبنَا عم فيال انس اليس الم بم والأنت 
ج 


.اأء مه سس مال وير بر صم اسم رص عاص 2 ص 


الأنف والاذن لذن وآلسن الس والخروح قصاص قفن تصدق 


وسوا م ومس دورج 4 م 


3 
و _- ئس و دم دم اده دس بثير ل بغ لد سير اهس ردير 
بوء فهو كمارةله, ومنل يحج بمأأنزل الله فاولكبك هم 


(اركقنا عه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ) الواو عاطفة وكتبنا فعل وفاعل » 
والفعل معطوف على « أنزلنا » » وعليهم متعلقان بكتبنا » والضمير في 
« عليهم » يعود للذين هاد”وا » وفيها متعلقان بمحذوف حال » والضمير. 
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بعود للتوراة » وأن واسمها » وبالنفس متعلقان ببحذوف خبرها » وأن 
ومابعدها في تأويل مصدر محذوف في محل نصب مفعول به لكتبنا » لأن 
الكتابة تقع عليه » أي : قتل النفس بالنفس » أي : مقتولة بالنفس » 
والعين بالعين عطف » أي : وفقء العين بفقء العين » وجدع الأنف 
بجدع الأنف » وصلم الأذن يصلم الأذن » وقلع السن” بقلع السن” ٠‏ 
وف قراءة برفع هذه الأربعة على الابتداء والخبر ( والجروح قصاص ) 
عطف أيضآ + وقرىء بالرفع أيضآ ٠‏ والمراد بالجروح مالا يمكن البت” 
في الحكم فيه وأرى أن الأولى في الجروح الرفع ليكون « قصاص » 
خبره 6 والتفاصيل ف المطولات ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) الفاء 
استئنافية » ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ » وتصدق فعل 
ماض فٍ محل جزم فعل الشرط » وبه متعلقان بتصدق » والفاء رابطة 
للجواب » وهو ميتدأ » وكفارة خير » والجملة الاسمية المقترنة بالفاء 
في محل جزم جواب الشرط » وفمل الشرط وجوابه خير « من » 
( ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون ) الواو عاطفة » ومن 
اسم شرط جازم مبتدأ » ولم حرف نفي وقلب وجزم » وبحكم فعمل 
مضارع مجزوم بلم » وهو فعل الشرط » وبما جار ومجرور متعلقان 
بيحكم » وجملة أنزل الله صلة الموصول . فآولئك الفاء رابطة للجواب » 
واسم الاشارة مبتدأ » وهم مبتدأ ثان » والظالمون خبره » والجملة 
الاسمية « هم الظالمون » خبر أولئك » والجملة المقترنة بالفاء في محل 
جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » ٠‏ 


2 .ى مسومب 7س سس كر سس صوص ميجن 


«وقفينا عق >اثرهم بعيسى أبن مريم مصدقالْمابين يديه 


وي جر سي وت ص ل لس كر لين سا سج ص لماج 


كذ 
. > دوت مو بير 0 
من التورئة وءاتينله الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه 


سورة المائدة م5 


م 00 0 ل و ثور كو ع صءدة - مومس در 86س 3 مد 
من التورئة وهدى وموعظة للمتقين (ق وليحكر أهل اليل 
- مم دب 20م غ مام 


جَ 
-_ ال طرخ - م1أوم د سم 
مآ أَلرلَآلله فيه ومن لر ييحم مَآأَرَلَآللَه وليك هم 


لْمَسِفُوتَ »» 
اللغة : 


( قمينا ) قفتى : أتى » وقمى فلان زيداً وبزيد : أتبعه إباه ٠‏ 
ويقال : قفتيت على أثره بفلان : أي أتبعته إباه ٠‏ 


بين أبي حيان والزمخشري : 


وقد ثارت متاقشة لطيفة يبن الزمخثشري وأبى حيان » وهذه 
عومنها قال اتى عوان عزن تفعيق قينا سد تاه ا وام جنا 
على آثارهم بعيسى بن مريم قافيآ لهم ٠‏ وليس التضعيف في « قفينا » 
للتعدية » وذلك لأن « قما » بتعدتى لواحد » قال تعالى : « ولا 'تقف 
ما ليس لك به علم » ٠‏ وتقول : قا فلان الأثر إذا اتبعه » فلو كان 
التضعيف للتعدي لتعدى الى اثنين منصوبين » وكان يكون التركيب » 
ثم قفينا على آثارهم عيسى بن مريم » وكان يكون عيسى هو المفعول 
الأول » وآثارهم المفعول الثاني ٠‏ لكنه ضكمن معنى « جاء » وعدي 
بالباء » وتعدى « الى آثارهم » بعلى ٠‏ هذه خلاصة ما قاله أبو حيان » 
وأطال ف هذه المسألة ليرد على الزمخشري ما أعربه إذ قال ما نصه : 


1 إعراب القرآن 


حاحب لح صصح متم . 


ما يفوله الزمخشري : 


« قفيته مثل عقبته إذا أتبعته + ثم يقال : قميته بفلان وعقبته به » 
فتعديه الى الثانى بزبادة الباء » فان قلت : فأين المفعول الأول ف اللآبة ؟ 
قلت : هو محذوف » والظرف الذي هو « على آثارهم » كالساد مسدا”ه » 
لأنه إذا قفى به على أثره فقد قفى به إباه » . 


استطراد أبي حيكان : 


واستطرد أبو حيان في الرد على الزمخشري فقال : وكلامه يحتاج 
الى تأوبل » وذلك أنه جعل « قفّيته » المضعف بمعنى « قفوته » » 
فيكون « فعّل » بمعنى « فعّل » 2 نحو : قدكر الله وقدار الله » وهو 
أحد المعاني التي جاءت لها « فعل » ٠‏ ثم عداه بالباء » وتعدية المتعدي 
لمفعول بالباء لثان, قل” أن يوجد » حتى زعم بعضهم أنه لا يوجد » 
ولا بجوز ء فلا يقال في : طعم زيد اللحم : أطعمت زيدا باللحم » 
والصحيح أنه جاء على قلة » تقول : دفع زيد عمراً » ثم تعديه بالباء 
فتقول : دفعت زيدا بعمروء أي جعلت زيداً يدفع عمرا ٠‏ وكذلك صك” 
الغجر الحجير ».ثم تقول + صككت. الجر بالنتعر »أي جداجة 
بصككه ء وأما قوله : الممعول الأول محذوف والظرف كالسكاد مسد”ه » 
فلا يتجه ٠‏ لأن المفعول هو مفعول به صربح ولا يسد الظرف مسده ٠‏ 
الى أن يقول : وقول الزمخشري : « فقد قفى به إباه ») فصل الضمير » 
وحقه أن .سكون متصلا” ٠‏ 


الاعراب : 


(وقهينا على كثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لا بين بديه من التوراة) 


سورة المائدة 1.١‏ 


كلام مستانف مسوق للشروع في بيان أحكام الإنجيل بعد بيان حكم 
التوراة ٠‏ وقفينا فعل وفاعل » وعلى آثارهم وبعيسى متعلقان بقفينا » 
وابن مريم بدل أو صفة » ومصدتآ حال » ولا متعلقان ب « مصدقا » » 
وبين بدبه ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول وهو « ما » »© ومن 
التوراة متعلقان بمحذوف حال ( وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ) 
الواو عاطفة » وآئيناه فعل ماض وفاعل ومفعول به » والإنجيل مفعول 
به ثان » وفيه جار ومجرور متعلقان بمحدوف خبر مقدم » وهدى مبتداً 
مؤخر » ونور عطف على هدى » والجملة الاسمية في محل نصب على 
الحال ( ومصدقاً لما بين بدبه من التوراة ) ومصدقاً عطف على محل 
الجملة » فهو في حكم المنصوب على الحال » وما متعلقان ب « مصدا »» 
وبين بدبه ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول » ومن التوراة جار 
ومجرور متعلقان بمجذوف حال ( وهدى وموظة للمتقين ) الواو 
عاطفة وهدى عطف منتظم في سلك « مصدتة » فهما نصب على الحال ٠‏ 
وأجاز بعضهم أن يكونا مفعولين لأجلهما » وفيه بعد » لوجود الواو 
وموعظة عطف على هدى » وللمتقين متعلقان بمحذوف صفة ( وليحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ) الواو عاطفة واللام لام الأمر » ويحكم 
فعل مضارع مجزوم بلام الأمر » وأهل الإنجيل فاعل يحكم » وبما 
متغلقان بيحكم » وف قراءة سبعية : « وليحكم » » بجعل اللام للتعليل ) 
وبحكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل » والجار 
والمجرور متعلقان بآتينا أو بقفينا » فيه جار ومجرور متعلقان بيحكم 
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) تكرر إعراب هذه 
الجملة » وأفاد التكرار معنى الت وكيد ٠‏ 


1 عراب القرآن 


البلاغة : 


» التشبيه البليغ » وهو تشبيه الإإنجيل بالنور والهدى‎ ١ 
٠ وحذف الأداة لمكو نا : نمس الانجيل للمبالعة‎ 


؟ الشكرار : في الجمل زيادة في التوكيد كما تقدم . 


56 00 اسلو ص صممج 2 


وار م ورور مه صم 


عط 
الكتب و 50 يق عَآأرَلَ ام لاي 


3 
طاومه بر هي رس لصوم 2 وكرام وم ير 


0520-0-0 َي لكل جعلنا منكر شرعة ومنهاجا 


م سك مم 


ولوشاأة أله تلز أموسدة كن ينسح فى ماد 


م حميعا ىم ئّ 


فَأستيقوأ كرات ِلَ أله مرجعك ميا مغ كنت فيه 


( مهينآ ) أي : شاهداً ورقيباً على سائر الكتب » لأنه بشهد لها 


إن" الكتاب متهيمن” لنبيكنا والحق” يعرفه ذوو الألباب 
وقد اختلف في أصل فعله » هل هو أصل بنفسه ؟ أي : إنه ليس 


سورة المائدة سا 


مبدلا” من * شىء ٠‏ يقال هيمن د بهيمن » واسم الفاعل مهيمن + كبيطر 
مطرة نمق سيط ».أو آق اهاعم ميدلة من مره نواه أب .فال يفن 
آمن غيره من الخوف » والأصل همأ يمن بهمزتين » أبدلت الثانية باء 
كراهية اجتماع همزتين » ثم أبدات الأولى هاء ٠‏ 

( شرعة ) : الشرعة بكسر الشين : الدين » والشرع مثله ». مأخوذ 
من الشربعة » وهي مورد الناس للاستسقاء ٠‏ وسميت بذلك لوضوحها 
وظهورها ٠‏ وجمعها شرائمع ٠‏ وشراع الله لنا كذا بشرعه : أظهره 
وأوضحه ٠‏ والمشرعة يفتح الميم والراء : شريعة الماء » قال الأزهري : 
ولا تسميها العرب مشرعة حتى يكون الاء عد"! لا انقطاع له » كماء. 
الأنهار » ويكون ظاهراً أيضا » ولا يستسقى منه برشاء ٠‏ فإن كان من 
مياه الأمطار فهو الكزع بفتحتين والناس في هذا الأمر شرع بفتحتين » 
وتسكن الراء للتخفيف : أي سواء ٠‏ 

( منهاجآ ) : في المختار : النهج بوزن الملكس : المنمج »2 أي 
المذهب ٠‏ والمنهاج : الطريق الواضح ؛ ونهج الطريق : آبانه » ونهحه 
أبن سن رامنا سا ٠‏ ولمع مسي جا السو وق 
المصباح : « وذ نهج الطريق ينهج بفتحتين وضح واستبان » وأنهج بالألف 
مثله » و نهحته واتنهحته : أوضحته » يستعملان لازمين ومتعديين » ٠‏ 


الاعراب : 


( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق ) الواو عاطفة وأنزلنا فعل وفاعل » 
واللك متعلقان بأنزلنا » وبالحق متعلقان بمحذوف حال من الكتاب 
( مصدئا لا بين بديه من الكتاب ) مصدتةً حال من الكتاب : ولما 
متعلقان ب « مصدظة » وبين ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول » 
وبديه مضاف اليه » ومن الكتاب جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال»ء 


1 إعراب القرآن 


وعنى بالكتاب الجنس ؛ أي : جنس الكتب المنزلة من السماء ( ومهيمنة 
عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ) ومهيمنآ عطف على « مصدقا » وعليه 
متعلقان ب « مهيمناً » » فاحكم : الفاء الفصيحة » أي : إذا كان شأن 
القرآن هذا فاحكم بين أهل. الكتاب عند تحاكمهم اليك يما أنزل الله » 
واحكم فعل أمر وبينهم ظرف تعلق ب « فاحكم » وبما متعلقان باحكم» 
وجملة أنزل الله صلة الموصول ( ولا تتنبع أهواءهم عما جاءك من ااحق ) 
الواو عاطفة » ولا ناهية » وتتبع ففل مضارع مجزوم بلا الناهية : 
وأهواءمم مفعول به » وعما جاءك متعلقان بمحذوف حال » أي : 
منحرفا » وجملة جاءك صلة » وقيل : تضمن « تتبع » معنى « تنحرف » 
أو « تتزحزح » » فيتعلق الجار والمجرور به » ومن الحق متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل جاءك » أو من تمس « ما » الموصولة ( لكل 
جعلنا منكم شرعة ومَنهاجآ ) كلام مستأنف مسوق لحمل أهل الكتابين 
من معاصربه على الانصياع لا جاء به ٠‏ ولكل متعلقان ب « جعلنا » » 
أو أنه مفعول أول لجعلنا » ومنكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة للاسم المحذوف الذي ناب عنه تنوين العوض اللاحق ب « لكل »» 
أ لكل آمة متع + وطرعة متمول سيلنا © ومنياج على 2 شرع 
( ولو شاء الله لجعلكم أمة واحذة ) الواو استئنافية » ولو شرطية » 
وشاء الله فعل وفاعل » واللام واقمة فيٍ جواب لو » وجملة جعلكم 
لا محل لها لأنها' واقمة جواب شرط غير جازم » وأمة مفعول 
جعلكم الثاني » وواحدة صفة ( ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ) الواو 
حالية » ولكن" حرف استدراك مهمل لأنه مخفف » وليبلوكم اللام 
للتعليل » وببلوكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل » 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره : أراد » وفيما متعلقان 
بيبلوكم » وجملة ؟تاكم صلة الموصول ( فاستبقوا الخيرات الى الله 
مرجعكم جميعاً ) الفاء الفصيحة » أي : إذا تبينتم وجه الحكمة في هذا 


سورة المائدة آذ 


فاستيقوا » واستبقوا : فعل وفاعل » والخيرات مفعول به » أو منصوب 
بنزع الخافض » ولعله أولى » لأن الأصل في « استبق » أن يعداى 
الفمل ب « إلى » إلا اذا ضمنت « استبق » معنى « ابتدر »* 
فيتعدى بنفسه ٠‏ والى الله جار ومحرور متعلقان بمحدذوف خبر مقدم : 
ومرجعكم مبتدأ مؤخر » والجملة مستاتمفة مسوقة سياق التعليل 
لاستباق الخيرات » وجميعاً حال من النكاف لأنها فاعل في المعنى : أي : 
ترجعون جميما ( فينبتكم بما كنتم فيه تختلفون ) الفاء عاملفة على معنى 
مرجعكم » أي : ترجعون فينبئكم » والكاف مفعول به » وبما متعلقان 
بينبتكم » وجملة كنتم صلة الموصول » والتاء اسم كان » وجملة 
تختلفون خيرها ٠‏ 


البلاغة : 
في إظهار الضمير بقوله : « الكتاب » سان لأهميته » وأنه ا مرجم 


ومنه في الشعر قول البحتري في مطلع سينيته : 


عرو عام اماك 000 رس مورا سم وير ٠.‏ 


م ابر مومار > مس قةاممه 


ل 2 ا وا ساط عم م صر ماس 5 )| ممه 0 
ان يفتنوك عن بعض ما ائزل ألله إليك فإن ولوأ قاعم أتمما 
5 م مير مح وو 2 2 كر اس ماص 2 

بريد الله أن ريصيهم ببعض ذنوييهم وإن حكثيرا من آلناس 


5ك : عراب القرآن 


الاعراب : 


) وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ) الواو مستاتفة » والكلام 
مستانف ابيان كيفية الحكم بينهم » وجعلها الزمخشري عاطفة على 
الكتاب ء ولا يخفى ما فيه من بعد » وأن وما بعدها في تأوبل 
مصدر منصوب بنزع الخافض » ومتعاق الجار والمجرور محذوف » أي: 
. ووصليناك بأن احكم » واختار أبو حيئان أن ,يكون المصدر المؤول 
مبتداً محذوف. الخبر » والتقدير : وحكمك بما أنزل الله آمرنا وقولنا » 
أو تقدره بقولك : ومن الواجب حكمك بما أنزل الله » ولا بأس بقولهء 
ويبنهم ظرف متعاق بمحذوف حال » وبما متعلقان ب « احكم » » وجملة. 
أنزل الله صلة الموصول ( ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يتنوك ) 
الجملة معطوفة على « احكم » » ولا ناهية » وتنبع فعل مضارع مجزوم 
5 « لا » » وأهواءهم مفعول به » واحذرهم عطف أيضاآ » وأن بفتنوك 
.مدر مؤول منصوب بنزع الخافض » أي : من أن يفتنوك ٠‏ ولك أن 
تجعل المصدر الموول بدل اشتمال من الهاء في « واحذرهم 6 لأنهم 
اشتسلوا على الفتنة » وأجازوا أن يكون المصدر مفعولا” لأجله » على 
تقدير لام العلة » ولا النافية » وأرى فيه تكلفاً » ولكن كثيراً من 
المعريين أعربوه كذلك ( عن بعض ما أنزل الله إليك ) الجار والمجرور 
متعلقان بيفتنوك » وما اسم موصول ف محل جر بالاضافة » وجملة 
أنزل الله. صلة ». واليك متعلقان بأنزل ( فإن تولوا فاعلم أنما ,يريد الله 
أن بصيبهم ببعض ذنوبهم ) الفاء استئنافية » وإن شرطية » وتولوا فعل 
ماض وفاعل » وهو ف محل جزم فعل الشرط » والفاء رابطة للجواب » 
وجملة اعلم في محل جزم جواب الشرط » وأنما كافة ومكفافة » وهي 
وما في حيزها سبدت مسد مفعولي اعلم » ويريد فعل مضارع » والله 
فاعل ٠؛‏ والمصدر المؤول مفعول بريد » وببعض متعلقان بيصيبهم 


سورة المائدة 1 


( وإن كثيراً من الناس لفاسقون ) الواو ااستثنافية » وإن واسمها » 
ومن الناس متعلقان بمحذوف صفة لكثير » واللام المزحلقة » وفاسقون 
خبر « إذ»6 ٠‏ 


البلاغة : 


الإبهام في قوله : « ببعض ذنوبهم » ٠‏ والتواتي ‏ على عظمه 
وحسامته وفداحة التطاول به واحد منها ٠‏ والمراد أن لهم ذنوا 
كثيرة العدد » والتولي من جملتها وواحد منها ٠‏ فما أخسر صفقتهم 
وما أبشع ما اقترفوه ٠‏ واستعمال « بعض » في الإبهام وارد كثيرا في 
كلامهم » ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة في معلقته : 


تر”الك* أمكنة إذا لم أرضها أو ععتلق بعض النفوس حمامها 


أراد تمسه » وإنما قصد تفخيم شأنها بهذا الإبهام » يقول : إني 
تراك أماكن إذا لم أرضها إلا أن يعتلق بنفسي حمامها فلا يتسنى لها 
البراح اومن دل وطن التقوس »شيدق كل النقودن نقذ اغطاة) 
لا يننا ل قد السموع والأجعما بج قات ونا : نفساً كبيرة ٠‏ 


عرد م 


« ألا ص صوير سس 22 و و .6-2 
0 ومن 20003 عر 
2خ 2 ومروءعدا لم ماس كم 
يوقنونَ جي * يكيم لذن عمو .0 الي و تَصرَئ أزيَ 
.ير يرس كي ص مهم رم لماص 22 اس مك فَإنّه .2 3 ا 30 
بعضهم أولِياءٌ بعض ومن يتوطم منكر فإنه, منهم إذَلله لابدى 


نياك 


لْقَرمَ الظدليينَ دي > 


موك 220 إعراب القرآن 


الاعراب : 


( أفحكم الجاهلية يبفون ) الكلام معطوف على ما تقدم » مسوق 
لبيان نمط من تعنكتهم » وجربهم على سبيل الباطل + والهمزة للاستفهام 
الإتكاري ؛ والفاء عاطفة على مقد”ر بقتضيه المقام » أي : أيتولون عن 
حكمك فيبفون حكم الجاهلية ؟ وحكم مفمول به مقدم لقوله : 
2 يخود » » والجاهلية مضاف اليه » وببغون فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون ؛ والواو فاعل ( ومن أحسن من الله حكماً 
لقوم يؤقنون ) الواو استئنافية » ومن اسم استفهام في محل رفع مبتداً » 
وحن خودت وين اله ملكلتيان لخدن لاوحا عدر اتوم 
متعلقان بمحذوف حال » وقال الحلال وغيره : اللام بمعنى عند » 
متعلقة بأحسن » أي : عند قوم وكوف 2 وخطلة ودرا ونا لقو 
( با أيها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء ) تقدم 
إعراب النداء » ولا ناهية » وتتخذوا فعل مضارع مجزوم د «لايوء 
والواو فاعل » واليهود مفعول به » والنصارى عطف على اليهود » 
وأولياء مفعول به ثان » والجملة مستأتفة ( بعضهم أولياء بغض ) بعصهم 
مبتداً » وآولياء بعض خبر » والجملة الاسمية صفة لأولياء أو انتدانية, 
ذكرت بمثابة التعليل للنهي ( ومن تولهم منكم فإنه منهم نهم ) ألواو 
استئنافية » ومن ا 0 
الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة » ومنتكم متعلقان 
'بمحذوف جال » فإنه : الفاء رابطة » وان واسمهاء ومنهم خبرهاء والجسلة 
الاسمية المقترنة بالفاء في محل جزم جوانٍ الشرظ » وفمل الشرط 
وجوابه خبر « من » ( إن الله لا بهدي الوم الظالمين ) إن واسمها ء 
ولا نافية » وبهدي فعل مضارع » والقوم مفعول به » والظالمين صفة » 
والجبلة تللية لا محل لها + 
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البلاغة : 


في قوله : « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمآ 
لقوم بوقنون » فن” طريف » وهو فن الإبغال » وفحواه أن يستكمل 
المتكلم كلامه قبل أن بأتي بمقطعه » فإذا أراد الإتيان بذلك أتى بما 
بفيد معنى زائداً على معنى ذلك الكلام ٠‏ وهو ضربان : 


: إبغال تخيير : كما فٍ هذه الآية » فإن المعنى قد تم” بقوله‎ ١ 
ومن أحسن من الله حكماآ » » ولما احتاج الكلام الى فاصلة تناسب‎ « 
ما قبلها وما بعدها » أنت تفيد معنى زائدا » لولاها لم يحصل »؛ وذلك‎ 
أنه لا بعلم أن حكم الله أحسن من كل حكم إلا من أيقن أنه واحد حكيم‎ 
عادل ليبقى توحيده الشريك في الحكم الذي انفرد به » ولم يكن له‎ 
معارش فيه ولا مناقض له » ويحصل من حكمته وضع الشيء في موضعه‎ 
فيؤمن” منه وضع الحق في غير موضعه » وينفي العدل عنه الجور‎ 
» في الحكم » ثم عدل عن قوله : « يعلمون » الى قوله : ا بوقنون‎ 


ليكون علمهم بربهم علم قطع ويقين ٠‏ 
الا يغال الاحتياطي في الشعر : 


أما الإبغال الاحتياطى ف الشعر فهو في القوافي خاصة لا بعدوها » 
ويسميه بعضهم التبليغ » حكى الحاتمي” عن عبد الله بن جعفر عن محمد 
ابن نرءد المبر“د قال : حدثنى التوزي” قال : قلت للأصمعي : من, أشعر 
الناس ؟ قال : الذي بجعل المعنى الخسيس بلفظه كبيرآ » أو بأتي الى 
المعنى الكبير فيجعله خسيسا » أو بنقض كلامه قبل القافية » فاذا احتاج 
البها أفاد بها معنى ٠‏ قلت : نحو من ؟ قال : نحو الأعثى إذ يقول : 


06.6 ش إعراب القرآن 


'كناطح صخرة بوم ليوهنها ‏ فلم يضرها وأوهى قرته الوعل 
فقد تم المثل بقوله : وأوهى قرنه » فلما احتاج الى القافية قال : 
د الوعل » ٠‏ قلت + وكيف صار الوعل منضللا على كل ما تلح ؟ 
ثال 0 حص ين 2 العبل عل قر فلا ضيه فلك : ثم" نحو 
قف العيس ف أطلال ميّة واسآل | 
رسوماً كاخسلاق الر“داء المسلسل 


فتلم كلامه » ثم احتاج الى القافية فقال : المسلسل » فزاد 
شيئا ٠‏ وقوله : 


أظن الذي بجدي عليك سؤالها دموعاً كتيديد الجمان الممصكل 
م وه الاح الال الممصل 0 


هد للستي بشو سد اي 


إذا ماجرى شأوين وابتل عطفه 2 تقول : هزيز الربح مرت بأثأب 


فبالغ في صفته وجعله على هذه الصفة بعد أن يجري شأوين : 
وببتل عطفه بالعرق » ثم زاد « الأثاب » إبغالا” في صفته » وهو شجر 
لاربح في أضعاف غصونه حفيف عظيم وشد”ة صوت ٠‏ وأتبعه زهير 
ابن أبي سلمى فقال : 


كان فثتات” العهن فيكل منزلر تزلن به حب” الفنا لم ,يحطتم 
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فأوغل ف التشبيه إيغالا” بتشبيه ما يتناثر من فتات الأرجوان 
بحب المنا الذي لم يحطم » أنه أحمر الظاهر أبيض الياطن 4 فإذا لمع 
بحطم لم ظهر فيه ل ل ل الأعنى 
فقال بصف امرأة : 


غر”اء فرعاء مصقول” عوارضهما 
تمشي الهوينى كما بمشي الوجي الوحل 
فأوغل بقوله : « الوحل » بعد أن قال : « الوجي » وكان الرشيد 
كثير أنعجب بقول صربع الغواني : 
إذا ما علت مثا ذؤابة شارب 2 تمشت به مشي المقيكد في الوحل 


وبقول : قاتله الله ما كفاه أن جعله مقيداً حتى جعله في وحل ٠‏ 
إيغال احتياط : 


وهو أن يستكمل المتكلم معنى كلامه قبل أن يقطعه » فإذا أراد 
الإتيان بذلك أتى بما بفيد معنى زائداً تتمة للمبالغة » كقوله تعالى : 
« ولا م تسمع الصم الدعاء » > ثم علم عر وجل أن الكلام بحتاج الى 
فاصلة تمائل مقاط ما قبلها وما بمدها فانى بها تفيه ممنى زائها على 
معنى الكلام حيث "قال : « إذا ولثّوا مدبرين » ٠‏ فإن قيل : ما معنى 
مديرين ؟ وقد أغنى عنما ذكر التولي ؟ قلنا : ذلا لا يمنى عنها » 
إذ التولي قد يكون بجانب دون جانب » كما يكون الإعراض + وسياتي 
المزيد منها عند الكلام على سورة النمل إن شاء للله. تعالى + 


00 فَبرَى لذ 2 بير برس بياس 00 


ألذينَ فى فوم ممص يعون فييم يوون توج 


عم عرص اصاص ٍ - «و-ج .8ج سم 
أن تصيبنا دايرة ا لقع لويذ موده 
0 : 0 3 


ص ماس اوس لرإرى مرعسى م بير ه 


حبكت ألمر انبا ا 


اللغفة: 

( دائرة ) : الدائرة من الصمات الغالية التى لا يذكر معها 
موصوفها ٠‏ وفرق الراغب في مفرداته : بين الدائرة والدولة بأن الدائرة 
هي الخط المحيط » ثم عبكر بها عن الحادثة » وإنما تقال في المكروه » 
والدولة في المحبوب ٠‏ وعن عبادة بن الصامت أنه قال لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إن لي موالي من يهود » كثيراً عددهم » وإني أبرأ الى 
الله ورموله من ولابتهم » وأوالي الله ورسوله ٠‏ فقال عبد الله بن أ”بي 00 
إني رجحل أخاف الدوائر » لا أبرأ من ولاية 0 وهم ووه 
د 


الاعراب : 


( فترى الذين ف قلوبهم مرض يسارعون فيهم ) يجوز أن تكون 


سورة المائدة ون 


ولما يئول اليه أمرهم ومصيرهم ٠‏ ويجوز أن تكون عاطفة والكلام 
معطوفا على قوله : ( إن الله لا بهدي القوم الظالمين » ٠‏ وعلى كل حال 
لا محل لها » وترى فعل مضارع » والرؤية إما بصربة أو علمية » والذين 
مفعول به » وفي قلوبهم جار ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » 
تدس كيدا نل + والهيل الاشمة مل الرمنول معينلة 
يسارعون إما حال إذا كانت الرؤية بصرية » وإما مفعول به ثان إذا كانت 
الرؤبة علمية » وفيهم جار ومجرور متعلقان بيسارعون ٠‏ ( يقولون 
نخثى أن تصيبنا دائرة ) الجملة في محل نصب على الحال من ضمير 
« سارعون » وجملة نخثى في محل نصب مقول القول » والمصدر 
المؤول من أن وما في حيزها مفعول نخثى » ونا ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به » ودائرة فاعل ( فعسى الله أن بأتي بالفتتح أو أمر من 
عنده ) الفاء استئنافية » وعسى من أفعال الرجاء وتعمل عمل « كان » » 
والله اسمها » وأن بأتى مصدر مترول خبرها » وقد تقدم أن الأكثر في 
خبر عسى أن يكون فعلا” مضارعا مقترة بأن" » وبالفتح متعلقان ببأتي » 
أو أمر معطوف على الفتح » ومن عنده متعلقان بمحذوف صفة لأمر 
( فيصيحوا على ما آسر”وا أ أتفسهم نادمين ) الفاء عاطفة أو سببية » 
ويصبحوا معطوفة على بأتي » أو منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية » 
لأنها سبقت بعسى » وهي للرجاء » ويصبحوا فعمل مضارع ناقص » 
الواو اسمها » وعلى ما متعلقان بنادمين ؛ وجملة أسروا لا محل لها لأنها 
صلة الموصول » وف أ تفسهم متعلقان بأسروا » ونادمين خبر « أصبح » 
( ويقول الذين آمنوا : أهثولاء الذين أقسموا بالله جهمد أيمانهم ) 
الواو استئنافية » والكلام مستانف مسوق لبيان ما يقوله المومنون ٠‏ 
ويقول الذين فعل مضارع وفاعل » وجملة آمنوا صلة الموصول » وقرىء 
بنصب « يقول” » عطفا على « أن بأتي » » وقرىء من دون واو » فمي 


0 إعراب القّرآن 


مستأئمة أيضاً ٠‏ والهمزة للاستفهام التعجبي » واسم الاشارة مبتدا , 
والذين خبر » والجملة في محل نصب مقول القول » وجسلة أقسموا 
صلة الموصول » وبالله متعلقان بأقسموا » وجهد أيما نهم مفعول مطلق 
أو حال ( إنهم لمكم ) الجملة لا محل لها لأنها جواب القسم » وإن 
واسمها » واللام المزحلقة » ومعكم ظرف متعلق بمحدوف خبر إن 
( حبطت أعمالهم فاضبحوا خاسرين ) جملة مستاتقة » قيل : هي من 
كلام الله » وعليه أكثر المعربين ٠‏ وقيل : هي من قول المؤمنين » وعليه 
الزمخشري وأبو حيتان ٠‏ وأعمالهم فاعل حبطت » والفاء عاطفة » 
وأصبحوا فعل ماض ناقص » والواو اسمها » وخاسرين خبرها ٠‏ 


البلاغة : 

في قوله تعالى : « / حبطت أعمالهم فا صبحوا خاسرين » فن مساه 
قدامة الإغراب والطرفة ٠‏ وهو على ثلاثة أقسام : 

٠ قسم يكون الإغراب منه في اللفظ » وهو كثير‎ ١ 

؟ ‏ قسم يكون الإغراب منه في المعنى » كقول المتنبي : 

تَطمّم الطير” فيهم طول”* أكلهم 
حتى تكاد على أحيائهم - :0 

فإنه عمد الى المعنى المعروف من كون الطير إنما تقم على القتللى 

وتتبع الجحيوش » ثقفة بالشبع 4 فتحاوزه بزيادة الميالفة المستحسنة 


لاقترانها ب « تكاد » الى ما قال » فحصل في بيته من الإغراب والطرفة » 
ما لا بحصل لغيره ٠‏ 
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«# وقسم لا يكون الإغراب في معناه ولا في ظاهر لفظه » بل 
في تأويله » وهو الذي إذا حمل على ظاهره كان الكلام معيبأ وإذا تؤو”ل 
رده التأويل الى نمط من الكلام الفصيح » فأماط عن ظاهره العيب ٠‏ 
والآبة الكريمة منه » فإن لقال أن يقول : إن لفظة « أصبحوا » في 
الظاهر حشو لا فامدة فيه » فإن هؤلاء المخبر عنهم بالخسران قد أمسوا 
في مثل ما أصبحوا » وم ىقلت : أصبح العسل حلوا » كانت لفظة 
2 أصبح » زائدة من الحشو الذي لا فائدة فيه » لأنه أمسى كذلك ٠‏ 
وقد تخيل الرمانى” لهذه اللفظة في تأويل تحصل به الفائدة الجليلة التي, 
لولا مجيئها لم تحصل » وهي أنه لما قال : لما كان العليل الذي قد بات 
مكابدا آلامآ شديدة تعتبر حاله عند الصياح » فاذا أصبح مفيقاً 
مستريحا من تلك الآلام رجي له الخير » وغلب على الظن” برؤه وإفاقته 
من ذلك المرض » واذا أصبح كما أمسى تعمحّين هلاكه » بجربان العادة 
بهيجان الإعلال في الليل وسكونه عند الصباح ٠‏ وشبهت حال الأشقياء 
بالعليل الذي أصبح من الألم على ما أمسى » فهو ممن ديئس من اصلاحه» 
وعلى هذا تكون لفظة « فآصبحوا » قد أفادت معنى حستآ جميلا” » 
وخرجت عن كونها حشوآً غير مفيد ٠‏ ولا أخبر الله سبحانه بأنه حبطت 
أعمالهم علم بالقطم أنهم أصبحوا خاسرين » فلفظة « أصبحوا » 
الا يصلح غيرها في موضعها ء ولا يتم المعنى إلا بها ٠‏ وما مثتّل به 
الرماني من قوله : « أصبح العسل حلوآ وقد أمسى كذلك » إنما يقال 
هذا ف الأمور الواقعة في دار الدنيا » لأن زمانها فيه صباح ومساء » 
فلما أصبح فيه على الحال التي بمسي عليها فذكر الصباح فيه والمساء 
حشو لا فائدة فيه » وأما بوم القيامة الذي لاا مساء فيه فإن تمثيله بما 
أصبح في الزمن الذي يصاحبه مساء تمثيل غير مطابق له ٠‏ 


غ85 مع > معروم صومدة 2. مس عمس م ام 
يكابها دين امنوأ من يرتد منكر عن دينهء نسَوفٌ أن 


م0 إعراب القرآن 


2 2خ 8 مر 0000 > 4 2 سه 26 دام 
الله يموي يحبهم ويحبونهر اذغ على المؤمنين أعرزة على الك رين 
ور عي : 0 ع 2000 م. بر 
يجلهدون فى سبيل أله ولايحافون لومة لايم ذلك فضل الله 


د م ع د كل 
بؤْتيه من بِسَاءُ وألله واسع علمم 0 » 
الاعراب : 


( با أنها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتي الله 
بقوم .بحبهم ويحبونه ) الكلام مستانف مسوق لمبيان حال المرتدين على 
الإطلاق ٠‏ وقد تقدم اعراب النداء كثيرآ ٠‏ ومن اسم شرط جازم في 
محل رفع مبتداً » وبرتد فعل الشرطل مجزوم وعلامة جزمه السكون 
ْ وحرك بالفتحة لخفتها كما تقدم في قاعدة المضعتف » ومنكم متعلقان 
بسحذوف حال » وقرىء « يرتدد » بفك” الإدغام ٠‏ وعن دبنه متعلقان 
بيرتد » والفاء رابطة لجواب الشرط » وجملة سوف بأتى الله في محل 
جزم جواب الشرط ؛ وفعل الشرط وجوابه خبر « من » » ويأتي الله 
٠‏ .شعل وفاعل » وبقوم متغلقان بيأتي » وجملة بحبهم صفة لقوم ». وجملة 
بحبونه عطف على جملة يحبهم ٠‏ وف محبة الله للعبد » وجب العبد لله » 
أبحاث شيقة اشتجر حولها الخلاف » وليس هذا مقام بحثها » فليرجع 
اليها القارىء في المطو“لات ( أذلتة على المومنين آعزة على الكافرين ) 
أذلة صفة ثانية لقوم » وعلى المثومنين متعلقان بأذلة » وهو صفة مشبهة » 
وأعزة صفة ثالثة ؛ وعلى الكافرين متعلقان بأعز“ة ( يجاهدون في سبيل 
لله ولا .بخافون لومة لام ) جملة ,يجاهدون صفة رابعة لقوم » وجملة 
ولا بخافون عطف على جملة يجاهدون ؛ فهي بمثابة صفة خامسية 
( ذلك فضل الله يثوتيه من بشاء والله واسع عليم ) الجملة مستاتقة » 


سورة المائدة د 


واسم الاشارة مبتدأ » وفضل ألله خبره » و « ذلك © قد يشار به الى 
المعرد والمثنى والمجموع » وهو هنا يشير به الى الأوصاف التي أولها : 
يحبهم ويحبونه » وجملة ثرتيه خبر ثان » ولك أن تجعلها مستأتقة » 
والهاء مفعول به أول ومن اسم موصول في محل نصب مفعول به ثان 
ليوؤتيه 4 والواو استئنافية » والله مستدأء وواسع خبر آول » وعليم 
خير ثان ٠‏ 

البلاغة: 

١‏ محية العبد لله بطاعته له » وهو من المجاز الذي يسمى فيه 
المسبكب بالسبب ء 

٠ الطباق بين أذلة وأعز”ة‎ ٠ 


ثٌ بعر در ممع رود سم رععر ا عي - 


2 2 مع واراة 
«إنا وليكر ألله ورسوله, والذين امنوأ الْذينَ يقيمورت 
1 2 4 عم و 0 ال ا ا مير ضير 
لصلؤة ويؤنون ألزكؤة وهم ر كعون (ي) ومن يتول ألله ورسوله, 
-مخ > مدوهاة ٠س‏ 2 اروس برس 
والذين >امنوأ فإن حزب أللَه هم لغلبون 2 » 
الاعراب : 


( إنما وليكم ألله ورسوله والدين آمنوا ) كلام مستانف مسوق 
لتقرير الحكم فيمن يوالي الله ورسوله والمؤمنين ٠‏ وإنما كافة ومكفوفة » . 
ووليكم خبر مقدم » والله ميتدأ مرفوع وتجوز العكس » ورسوله 


5 ظ إعراب القرآن 


عطف على الله » وكذلك الذين آمنوا » وجملة آمنوا صلة الموصول 
( الذين يقيمون الصلاة ويووتون الزكاة ) اسم الموصول بدل من الذين » 
وجملة بقيمون صلة » والصلاة مفعول به » ويؤتون الزكاة عطف على 
ما قبله ء( وهم راكمون ) الواو حالية » وهم مبتدأ » وراكعون خبر » 
والجملة في محل نصب ,على الحال » ويجوز أن تكون الواو عاطفة » 
والجملة معطوفة على ما سبقها » فتكون مندرجة في خبر الصلة لاسم 
الموصول ( ومن بتول” الله ورسوله والذين آمنوا ) الواو استئنافية » 
ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ » وبتول” فعل الشرط » والله 
مفعوله » ورسوله عطف على الله » والذين آمنوا عطف أيضاً ( فإن حزب 
الله هم الغالبون ) الفاء رابطة لجواب الشرط » وإن واسمها : وهم 
ضمير فصل لا محل له » والغالبون خبر إن » أو « هي » مبتدأ » 
والغالبون خبر « هم » » وجملة « هم الغالبون » خبر « إن » » 
والجملة المقترنة بالماء ف محل جزم جواب الشرط » وفمل الشرط 
وجوابه خبر « من » »2 ويجوز أز يتكون جواب الشسترط 
محذوفآ لدلالة الكلام عليه » أي : .يغلب » ويكون قوله ' « فإن حزب 
الله هم الغالبون » دالاة عليه » وقد رجح هذا القول ابن هشام 


ءار 5ى ا سدايرى وروبر 0 


+ تابه لين امنوأ 1 دا لين تدا ديلكر هوا ولعبا 
َك أووا اكب ين قبدكوالكذرويَة َأ نكنم 


سس ص مويئرس م 1 بروبير دو 


مؤْمننَ © هإذا ا نحذوها روا ولعبا ذلك 


سورة المائدة 64 


٠-821‏ مولا 


بأَحمُم كوم لَايعْقلونَ 2 »> 
الاعراب : 


)با أبها الدين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوآً ولعب ) 
كلام مستأنف مسوق لخطاب بعض ال ممنين وتحذيرهم من المنافقين ٠‏ 
وقد تقدم إعراب كلمة النداء » ولا ناهية » وتتخذوا فعل مضارع مجزوم 
بلاء والواو فاعل . والذين مفعول به » وجملة اتخذوا صلة الموصول » 
وديتكم مفعول به أول » وهزوا مفعول به ثان » ولعب عطف على 
« هزواً » ( من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ) 

من الذين الجار والمجرور حال من الموصول الأول » أو من فاعل 
مد 1 سه ارلا سلا وأو افصيل مار عض السو » 
والواو نائب فاعل » والكتاب مفعول به ثان » ومن قبلكم متعلقان 
بأتوا : والكفار معطوف على الذين أوتوا » وقرىء بالجر عطفاً على 
الموصول المجرور يمن ٠‏ قال مكي” : نولا اتفاق الجماعة على النصب 
لاخترت الخفض لقوته في الإعراب وف المعنى ٠‏ وأولياء مفعول به ثان 
لتتخذوا ( واتقوا الله إن كتتم مكؤمنين ) الواو عاطفة » واتقوا الله فعل 
أمر وفاعل ومفعول به » وإن شرطية » وكنتم فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط » والتاء اسمها »ومئؤمنين خبر كنتم » وجواب الشرط 
محذوف دل" عليه ما قبله » أي فاتقوا الله ) وإذا ناديتم الى. الصلاة 
اتخذوها هزواً ولعب ) الواو عاطفة » على صلة الذين الواقع مفعو لاه” 
به » وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط » وجملة ناديتم في محل 
جر بالإضافة » والى الصلاة متعلقان بناديتم » وجملة اتخذوها لا محل 


ه00 إعرابٍ القرآن 


لها لأنها جواب شرط غير جازم » والواو فاعل » والهاء مفعول به أول 4 
0 بأنهم قوم لاا يعقلون ) 
اسم الاشارة مبتداً والباء حرف جر » وأن واسمها وخيرها ف تأويل 
مصدر مجرور بالباء » والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر » 
ولا نافية » ؤيعلقون فعل مضارع » والواو فاعل » والجملة صفة لقوم ٠‏ 


من يمل أل الكتب هل تنقمون منّآ إِلَآ أن ءامنا بان و 
4 م صروم ‏ امد م سه بير مخ م ت” 
2 زِل إلبنا وما انل ين بل وأن أكركم فلسقون 5 » 
اللفة : 


( يتتقمون ) : مضارع نقم » وفيه لغتان : الفصحى حكاها ثعلب 
في فصيحه : نقتم بفتح القاف ينقم بكسرها » والأخرى : نقم بكسر 
القاف ينقتم بفتح القاف » حكاها الكسائي ٠‏ ومعناه تسخطون 
وتكرهون » وقيل : تنكرون ٠‏ قال عبيد الله بن قيس الر”قيّات : 


ما نقموا من بني أمية إل" أتهم 0036 إن غضبوا 


الاعراب 3 


( قل : يا أهل. الكتاب ) كلام مستأتف مسوق لمخاطبة أهل الكتاب 
. من بني إسراكيل ٠‏ وقل : فعل أمر 6 ويا حرف نداء » وأهل الكتاب 
منادى مضاف ( هل تقو اراد 0 الجر وروت الور 2 


سورة المائدة 63١‏ 


وهل حرف استفهام إنكاري وتنقمون فعل مضارع والواو فاعل » ومنا 
متعلقان بتنقمون » وإلا أداة. حصر » وأن” وما بعدها في تأويل مصدر 
مفعول تنقمون » وقيل المصدر منصوب على أنه مفعول لأجله » والمفعول 
به محذوف » والأول أرجح » وبالله متعلقان بآمنا » والمعنى ما تكرهون, 
منا إلا الإيمان أو لا تسخطون علينا إلا لأجل إيماننا ( وما أنزل الينا 
وما أنزل من قبل ) عطف عل المصدر الموول » وجملة أنزل صلة 
الموصول » وإلينا متعلقان بأنزل » و « ما » الثانية عطف على « ما » 
الأولى » وجملة أنزل صلة الموصول » ومن قبل جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال ( وأن أكثركم فاسقون ) الواو عاطفة » وقرأ الجمهور 
بفتح « أن » فهي ف تآويل مصدر محله الرفع على الابتداء » والخبر 
محذوف » والتقدير : وفسقكم ثابت معلوم عندكم » لأنكم علمتم أننا 
على الحق » وأنكم على الباطل » فإن عنصريتكم وحبكم للرئاسة وجمع 
الأموال أهاب يكم الى ركوب هذا المركب الخشن ٠‏ ويحتمل أن يكون 
محل المصدر النصب عطفاً على « أن آمنا » » والمعنى : وما 'نتقمون منا 
إلا الجمع بين إيماننا وبين تمردكم وخروجكم عن الإيمان ٠‏ أو تكون 
الواو للمعية » ويكون المصدر المؤول مفعول معه » والتقدير: 
وما ننقمون منا إلا الإدمان مع أن أكثركم فاسقون ٠‏ ويحتمل أن يكون 
محله الجر عطنا على الله » أي : وما تنقمون منا إلا الإيمان باللّه » ويما 
أنزل » وبآن أكثر كم فاسقون ٠‏ 


اللاغة : 
في هذه الآبة فن طريف » وهو نوكيد المدح بما بشبه الذم ٠‏ 


وهو فن” ذائع الشهرة » ولكنه قليل الأمثلة ٠‏ ولم أجد منه في القرآن 
إلا هذه الآبة » فإن الاستثناء بعد الاستفهام الجاري مجرى التوبيخ 


اه عراب القرآن 
سا ل ا ال لل ل ل سس يي 
على ما عابوا به المومنين من الإيمان بوهم بأن بأنتي بعد الاستفهام 
ما يجب أن ينقم على فاعله بما يذم به » فلا أنتى بعد الاستفهام ما بوجي" 
مدح فاعله ام و لل اس ا ص 1 
ع البلاغة هذا الفن” آنه استثناء صفة مدح من صفة ذم » 

لدي تقيين. تجو ليها ل مقا النسن اننا ند ومتنزول 
النابعة الذبياني : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم عن كاين راج لين 
والتأكيد فيه واضح » فذكر أداة الاستثناء وهي « غير » قبل 
ذكر ما بعدها بوهم إخراج شيء مما قبلها » فاذا وليتها صفة مدح جاء 
التاكيد ٠‏ وفلول السيوف من كثرة ة الضراب في الحروب من مجال 
الفخ ر ودواعي الشجاعة ٠‏ ومن هذا النوع أن تثبت تثبت لشيء صفة مدح » 
وتعقب ذلك بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى لذلك الشيء » كقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ٠6‏ 
فذكر أداة الاستثناء » وهى « بيد » الموازنة ل « غير » وز ومعنى 
"إن ذكراما يدها ءاي التمتب بصلفة بدح أخرى :وهى كوه من فيل" 
التي هي أفصح الغرب » تزيد تأكيد المعنى حسناً ٠‏ وقال النابغة منه : 


فتى كملت أؤصافه غير أنه جواد فما يبقى على المال باقيا' 


قل 2ج طآممورو 10 - اس م مع مه 2 من لع 
هل انيكم يرن ذلك مثوبة عند 3 لعنه أله 
م مان 0 ع رورس عملم 20 


ع 
وغضب عليه وجعل م منهم القردة 0 


222 دخ لمعم 


أولتكَ ؟ شر مكانا وأضَل عن سوآء السييل © 


سورة المائدة ودين 


اس سس سيم 


الاعراب : 


( قل : هل آفبتكم بشر” من ذلك مثوبة” عند الله ) كلام مستانف 
مسوق لمخاطبة اليهود بما يليق بتحديهم وتعنتهم وإيغالهم في الكفر ٠‏ 
وقل فعل أمر » والجملة الاستفهامية مقول القول » وهل حرف استفهام» 
وأنيئكم فعل مضارع في محل نصب » والكاف مفعوله الأول » وبشر” 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف هو المفعول الثاني » ومن ذلك جار 
ومجرور متعلقان ب « شرت » » لأنه اسم تفضيل » ومثوبة تمييز لشر » 
وهو تمييز نسبة » لأن الشر واقع على الأشخاص » وسيأتي مزبد من 
التفصيل في باب البلاغة ٠‏ وعند ذلك متعلقان بحذوف حال ( من لعنه 
الله وغضب عليه ) من اسم موصول في محل رفع خبر لمبتدا محذوف » 
خإنه لما قال : هل أنبئكم بشر من ذلك ؟ فكأن قائلا” قال : من* ذلك ؟ 
غقيل : هو من لعنه الله » والجملة لا محل لها لأنها مفسرة ويجوز أن 
.يكون محل « من" » الجر على البدلية من « شر » »© وجملة لعنه الله 
لا محل لها لأنها صلة الموصول » وجملة غضب عليه عطف على الصلة 
( وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ) الواو عاطفة » وجعل 
عطف على لعنه الله » ومنهم متعلقان ببحذوف مفعول به أول » والقردة 
هو المفعول الثاني » والخنازير عطف على القردة » وعبد فعل ماض وهو 
عطف على صلة « ما » » كأنه قيل : ومن عبد الطاغوت » حذف الموصول 
وأقبمت الصفة مقامه ( أولئك شر مكاةً وأضل” عن سواء السبيل ) 
الجملة مفسرة لا محل لها » واسم الإشارة مبتدا » وشر خبر » ومكاة 
خسيز » وأضل عطف على شر » وعن سواء السبيل متعلقان بأضل” ٠‏ 


4ه إعراب القرآن 


اشتملت هذه الآبة على ضروب من أنواع البلاغة ندرجها فيما يلي: 


>» المجاز المرسل ف قوله : « مثوية » » والعلاقة الضدية‎ ٠١ 
ومجمل‎ ٠ والمراد بهذا المجاز التمكم‎ ٠ » مثل : « فبشرهم بعذاب أليم‎ 
المعنى : قل .با محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم لعبآ ولهوا من الذين‎ 
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار : هل أنبئكم بشر” من أهل ذلك‎ 
وقد أخرج الكلام‎ ٠ الذي تنقمونه منا » وشر من مثوبته ؟ أي : عقابه‎ 
على حسب قولهم واعتقادهم » وإلا فلا شركة بين اللومنين وبينهم في‎ 
أصل العقوبة » حتى يقال : إن عقوبة أحد الفريقين شر” من عقوبة‎ 
الآخر » ولكنهم حكبوا بأن دين الاسلام شر” فقيل لهم : هبوا الأمر‎ 
كذلك » ولكن لعنة الله تعالى وغضبه » والإبعاد عن رحمته » والطرد‎ 
من ساحة رضاه » ومسخ الصورة الى أقبح أنواع الحيوان وأرذله‎ 
شر“ من ذلك الذي تزعمون أنه شر » وأنت تعرف ما لنوعى القردة‎ 
والخنازير من الخسة والحقارة » وما لهما في صدور الدهماء والخامة‎ 
» من القبح والتشوبه وشناعة المنظر » ونذالة النمس » وحقارة القدر‎ 
ووضاعة الطبع » وسماجة الشكل والخلق » وقبح الصوت ودناءة‎ 
٠ الهمة » مما ليس لغيرهما من سائر أنواع الحيوان‎ 

. *- التهكم ‏ وقد انطوى في المجاز المرسل ٠‏ وتقدم الكلام 
على التهكم مفصلا” ٠‏ 1 


#« المجاز المرسل : في قوله : « شر مكاة » » وعلاقته المحلية ٠‏ 
فقد ذكر المكان وأزاد أهله » وقد تقدم أيضآ ٠‏ ' 


سورة المائدة 2_3 


الفوائدل: 


قد تقول : إنه لا بد في اسم التفضيل من مفضكل ومفضل عليه ؛ 
شين نل ١‏ ان شرن الدع مدو الر كر و اااي عشم الح ؟ 
والجواب أنه جاء على سبيل التنزيل والتسليم للخصم على زعنه » 
تبكيتآ له ومناداة عليه بالحجة الدامغة » أو أنه خاص بالكفار » وهم 
طبقات متفاوتة في نسبة الشر اليها ٠‏ 


هام و . ع٠‏ مه ٍ- .2 2ى مثير هس مم 
ا قالوا ءامنا وقد دخاو بِالْكُفْرِوَهُمَ قد 
1-0 روعى سير بير وم برير أ - سءع ٠‏ 
تحرجوأ بهء والله عل ما كانوا مكتمرن 69 ورك كنا نهم 
100 م ةم 
إسارعوت ف لان وَالمدَون وهم لحت لينْس ما كانوأ 
مار 2 


يعملون 4070 


الاعراب : 


( وإذا جاءوكم قالؤا آمنا ) الواو استثنافية » والجملة مستاتقة 
مسوقة لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه » وإذا ظرف مستقيبل 
متضمن معنى الشرط » وجملة جاءوكم في محل جر بالإضاقة » وجاءوكم 
فعل وفاعل ومفعول به » وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم » وجملة آمنا في محل نصب مقول القول ( وقد دخلوا بالكفر 
وهم قد خرجوا به ) الواو حالية » وقد حرف تحقيق » وجمله دخلوا 
في محلى نصب حال من الواو في « قالوا » » وبالكفر جار ومجرور 


61 ش إعراب القرآن 

م م 000000909010111 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل دخلوا » والواو الثانية حالية أيضا » 
والجملة في محل نصب حال من الواو في « قالوا » أيضا » وبه متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل خرجوا » أي : قد دخلوا كافرين وخرجوا 
كافرين ( والله أعلم بما كانوا يكتمون ) الواو استثنافية » والله مبتدا » 
وأعلم خبر»وبما جار ومجرور متعلقان بأعلم وجملة كانوا لامحل لها لأنها 
صلة الموصول»وجملة بكتمون يمحل نصب خبر كانوا (وترى كثيراً منهم 
.بسارعون في الإثم والعدوان) الواو عاطفة أو استئنافية»وترى فعل مضار ع » 
وكثيراً مفعول به » ومنهم متعلقان ببحذوف صفة » وجملة يسارعون 
حال من « كثيرا » » أو نمت له » وفي الإشم متعلقان بيسارعون » 
والعدوان عطف على الإثم ( وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ) 
وأكلهم عطف على الإثم والعدوان » والسخت مفعول به للمصدر وهو 
« أكل » » والبلام جواب قسم محذوف » وبئس فعل ماض جامد 
لإنشاء الذم » وما نكرة تامة في محل نصب على التمييز » أو موصولة 
مي فاعل ؛ وجملة كانوا لا محل لها على الحالين » وجملة يعملون في 
محل نصب خبر كانوا ٠‏ 

117 دءى 2ر2 ىة2 ث ص يد . ل غ6 ور 


لولا مهم الرينيون والأحبارعن كولم الإم وأكلهم 


3 7 
ومع زومر 0 00-00 


س صوص > روماى مور 
0 
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لست لبنس ما كانوأ يصَنْعونَ 9 وقَالت اليهود يذ الله مقلوأة 


ر ام رةه 2ج صم لير ىجي صم ع يمسوم مص ع 

غلت يديهم ولعنوأ جما قالوً بل يداه مبسوطتان ينفق كين )2ه 
0 00 3 

ا 2 صم صم دس ل 73 سح كر صل وير ع عه 


وليزيدن كثيرا منهم ما أنزِل إليكَ من ريك طغيئنا وكفرا وأ 


سورة المائدة يلك 


ينم اعدو وابفضاء إل يوم القيئمة مما أرقرُوذ. ارا لع 


أو دام و دمهى مود 


اطفاها ألله ولسعون فى الأرض ا 5 بحب ألْمفْسدنَ © 4 


الاعراب : 


( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم واكلهم السحت ) 
كلام مستانف مسوق للتحضيض والتخويف للعلماء والأحبار منهم 
لصدوفهم عن الأمر بالمعروف والنمي عن التكر » .وفيها تعنيم: لتوبيج 
العلماء من كل أمة وملة لهذه الخلة الشائمنة » ولذلك قال ابن عباس : 
هذه أشد آية في القرآن » بعني في حق” العلماء لتهاونهم في النهي عن 
المنتكرات ٠‏ وقال الضحاك : مافي القرآن آبة أخوف عندي منها ٠‏ واولا 
أداة للتحضيض سمعنى « هلا” » » وينهاهم الربانيون. فعل مضارع 
ومفعول به وفاعل » والأحبار عطف على قوله : « الزيانيون » » وعن 
قولهم متعلقان بينهاهم » والإثم مفعول به ل « قول » » واكلهم معلون 
على قولهم » والسحت مفعول به لأكل ( ليس ما كانوا يصنعون ) 
تقدم إعرابها قرييا » والعمل لا يقال فيه : صنع ء إلا إذا صار عادة 
وديدة ( وقالت اليهود : بد الله مغلولة ) الواو استئنافية » وقالت 
اليهود فعل وفاعل » ويد الله مبتدا » ومغلولة خبر » والجملة في محل 
نصب مقول القول ( غلتت أيديهم ولعنوا با قالوا ) الجملة دعائية 
معترضة » وغلت فعل ماض مبني للمجهول » وأبديهم ثائب فاعل 
ام ا د ا ا 0 
بل حرف إضراب وعطف » وبداه مبتدأ » وميسوطتان خير » والجئلة 
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عطف على جملة بد الله مغلولة » وجملة بنفق يجوز أن تكون مستافة 
سيقت تأكيدا لكمال جوده سبحاته » والمعنى : إتفاقه على ما تقتضيه 
مشيئته » فهو القابض الباسط ٠‏ ولا أعلم كيف أجازوا أن تكون خبراً 
ثائيآً ل « بداه » نبا لي حتان ؟ وكيت هنا عرطة في نعل صب 
حال ( وليزيدن كثيرا منهم ما آنزل إليك من ربك طغياة وكفر؟ ) الواو 
واو القسم المحذوف والقسم المحذوف مجرور بالواو » والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف تقديره : أقسم » واللام واقعة في جواب القسم » 
ويزيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة » 
والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم » وكثيرآ مفعول به » ومنهم 
متعلقان بمحذوف صفة » وما اسم موصول فاعل يزيدن » والمراد أنهم 
بزدادون حقداً وتمادة في الجحود » وجملة أنزل لا محل لها لأنها صلة 
الموصول » واليك متعلقان بأنزل » ومن ربك متعلقان بمحذوف حال » 
وطعيااً تمييز أو مفعول به ثان ليزيدن » وكفرآً عطف على « طغياكاً » 
( وألقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) الواو استئنافية 
وألقينا فعل وفاعل » وبينهم ظرف متعلق بألقينا » والعداوة مفعول به ؛. 
والبغضاء عطف على العداوة » والى بوم القيامة جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال ( كلما أوقدوا نارآ للحرب أطناها الله ) كلظ خضب على 
الظرفية الزمائية » والجملة في محل جر بالاضافة » ونارآ مفعول به » 
وللحرب جار ومجرور متعلقان بأوقدوا » وجملة أطنأها الله لا محل 
لها لأنهما جواب شرط غير جازم » والجملة كلها مستأتمة أيضآ 
( ويسعون في الأرض فسادا ) الواو استئنافية » ويسعون فعل مضارع 
وفاعل ؛ وف الأرض متعلقان بيسعون » وفسادا يجوز أن تكون مفعولا” 
مطلقآ » ويجوز أن يكون حالا” بمعنى 'تفسدين » وأن يكون مفعولا» 
لأجله + 4 أي.: : سعون ١‏ لأجل ,:الفساد +. والأوجه الثلايه: :متساوية الرجحان 
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( والله لا يحب الممسدين ) الواو استئنافية » والله مبتدأ » وجملة لا يحب 
خير ؛ والممسدين مفعول به ٠‏ 


البلاغة : 
حفلت هذه الآبة بضروب من البلاغة نوجزها فيما بلى : 


» المجاز المرسل في غل” اليد وبسطها عن البخل والجود‎ ١ 
وعلاقة هذا المجاز السببية » لأن اليد هى سيب الإتفاق » والفائدة‎ 
وجعل‎ ٠ من هذا المجاز تصوير الحقيقة بصورة حسية ثلازمها غالبآ‎ 
» بعضهم قوله : « بل بداه مبسوطتان » استعارة » فالمستعار البسط‎ 
والمستعار منه بد المتفق » والمستعار له بد الحق »© وذلك ليتخيكل‎ 
السامع أن ثم يدين مبسوطتين بالإتفاق » ولابدان في الحقيقة ولاسطء‎ 


أثر حاسة البصر : وذلك لأن التصوير الحسي يجعلها أرسخ في 
الذهن ؛ وأكثر تأثيراً ٠‏ وحاسة البصر هي في مقدمة الحواس” المقدرة 
للجمال » والتى تدركه وتنقله الى النفس » و بهذا الصدد بقول « جوير » 
الناقد العصري المعروف : إن الإحساسات التي يصح نعتها بالجمال 
على آته” وجه هي الإحساسات البصرية ٠‏ حتى لقد ذهب « دبكارت » 
الفيلسوف الفرنسى الى أبعد من ذلك » فعر”ف الجمال بقوله : هو 
ما يروق ف العين ٠‏ ولما كان الجود والبخل معنويين لا يدركان بالحس” 
وتلازمهما صورتان تدركان بالحس » وهما سط اليد للجود » وغلها 
لله م متراعهنا بلازمينا » لفائدة العم والاتتقال الى المحسوسات 

من العنونات + 


؟ ‏ المشاكلة : بقوله : « غلت أيديهم » فقد دعا عليهم بما ' 
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افتاتوا به » وأرجموا فيه ٠‏ ومن ثم كان اليهود أبخل خلق 00 
الاطلاق » وأكثرهم جمعاً للمال من أي وحجه أتى ٠‏ وقد كان العر 
تفادون هذا الوصف الذميم » وتورعون عنه » قال الأشتر : 


بقّيت وفري وانحرفت عن العلا 2 ولقيت أضيافي بوجبه عبوس 
ومعظم أهل السنة ذهبوا الى أن بد الله صفة من صفات ذاته 
سبحانه » كالسمع والبصر والوجه » فيجب علينا الابمان بها وإثياتها . 
له بلا كيف ولا تشميه ٠‏ 


+ التنكيت : بقوله : « بل ,بداه مبسوطتان » ٠‏ وكان السياق 
يقتضي أن بقول : بده مبسوطة » فإنهم عبروا عنها بالمفرد بقولهم : 
« بد الله مغلولة » ولكنه عدل عن المطابقة لتكتة تدق. على الأفهام 
البدائية ‏ وهي تفي الجسمية عنه سبحانه » لأنهم أ رادوا أنه يعطى بيده » 
والمرء لا يعطي يكلتا يديه » فرد” عليهم مبطلاء أن يكون له شيء مما 
هو جسم معروف »ء له بد يمنى وبد يسرى ٠‏ فلما أثيت أن كلتيهما 
بد تفى الجسمية » لأن كلتيهما متساوية في الكرم والعطاء ٠‏ 


ه ‏ الطباق : بين الإإيقاد والإطفاء ء 


مده 4ج 8ه 822 وس ود وود رد دوم 2وقن 4 ٠.‏ 
# ولوأنَا ْمَل الكت رتاس نهم سيقاتوم 
ل ل 0 


| ولادخلنتهم جنلت أنبو©ه > 4 
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الاعراب 


( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) الواو استثنافية والكلام 
مستأنف مسوق لبيان حالهم في الآخرة ٠‏ ولو شرطية غير جازمة » وأن 
واسمها وخبرها في محل رفع فاعل لفعل محذوف » وقد تقدم الحديث 
عن ذلك ٠‏ وجملة آمنوا خبر « أن » وجملة اتقوا عطف على جملة 
آمنوا ( لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ) اللام واقعة 
في جواب « لو » وكفرظ فعل وفاعل » والجملة لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم » وعنهم متعلقان بكفرنا » وسيئاتهم مفعول به » وجسلة 
ولأدخلناهم عطف على جملة لكفرنا ٠‏ وجنات مفعول به ثان على السعة » 
أو منصوب بنزع الخافض »؛ وااحار والمجرور متعلقان بأدخلناهم 9 
والنعيم مضاف اليه ٠‏ 


رمى 228ى 8م بر ه 


ولام الور والإيل اتيك انهم ين ني 


> مر .ى ت 25 ٠‏ 24غءء 002 و 


لا كلو من فوقهم ف منهم أمة مقتصدة 


( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ) 
الواو استثنافية » وأنهم أقاموا التوراة والانجيل : تقدم إعرابها قربا » 
وما عطف على التوراة والانجيل » وجملة أنزل صلة الموصول » وأراد 
بالموصول غيرهما من الكتب » ككتاب أشعيا وكتاب دائيال وزبور 
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داود » واليهم متعلقان بأنزل » ومن ربهم متعلقان ب.حذوف حال 
( لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) اللام واقمة في جواب لى » 
وجملة أكلوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » ومن فوقهم 
متعلقان بأكلوا » ومن تحت أرجلهم عطف على « من فوقهم » + وسيأني 
سر حدذف المفعول في. باب البلاغة ( منهم أمة مقتصدة وكثير منهم 
ساء ما يعملون ) الجملة في محل نصب على الحال ؛ ومنهم متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم » وأمة مبتدأ مؤخر » ومقنصدة صفة » كثير الواو 
عاطفة . وكثير مبتداً » وساغ الابتداء به لوصفه بالجار والمجرور ١‏ 
وجبلة ساء ما بعملون خبر كثير » وجملة بعملون صلة « ما » ٠‏ 


في هذه الآبة حذفان بليغان » داخلان في نطاق المجاز الذي هو 
طمصير البلاغة وإكسيرها : وهما : 


» حذف المضاف ف قوله : « أقاموا التوراة والإنجيل‎ ١ 
والمراد أحكام التوراة والإنجيل وحدودهها » وما انطوى تحتهما من‎ 
٠ أحكام بالغة » وعبر شائعة‎ 


؟ ‏ حذف المفعول به » واللطائف فيه تتجدد دائماً ٠‏ وقوله 
تعالى : « لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » بالغ أبعد آماد البلاغة » 
تسفعول « أكلوا » محذوف لقصد التعميم أو للقصد الى نفس الفعل » 
كدا في قولهم : « فلان بحل وبعقد » ويبرم وينقض » ويضر وينفع » » 


والأصل في ذلك كله على إثبات المعنى المقصود ف تمسك للشيء ء عللى. 
الإطلاق ٠‏ وفي الحذف الذي بصدده ثلاثة أوجه : 
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ب وأن بكثر الأشجار المثمرة والزروع المغلة ٠‏ 


جح وآأن يرزقهم الجنان اليانعة الثمار » يجنون ما تهدال من 
رؤوس الشجر » ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم ٠‏ 


طقس م دعر بر داس مخ م موس دس ما صا . 
يثاءها ارسول بلغ ماأنزِلٌ إليك من ربك وإن ل تَفعل 
ق 


رس ماس لس لص ارا ع صر ساس 00 


8 وص صدمة 2 
ها بلغت رسالته, وألله يعصمك من آلناس إن الله لابدى 


ألْقَوم رك لكنفرِين 2ن 


الاعراب : 


ها آنا الإنسول )تدم إعرانها (ايشم ,ما انل اليك من ربك ) 
كلام مستانف مسوق للتسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق 
ذرعه بالدعوة ٠‏ وبلغ فعل أمر » وفاعله أنت » وما مفعول به » وجملة 
أنزل صلة الموصول ؛ وإليك متعلقان بأنزل » ومن ربك متعلقان 
بمحذوف حال ( وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) الواو استئنافية » 
وإن شرطية » ولم تفعل فعل الشرط » والفاء رابطة للجواب » وما نافية » 
وجملة بلغت في محل جزم جواب الشرط » وف اتحاد الشرط والجواب 
سر” يديع » سوف نبسطه في باب البلاغة » ورسالته مفعول به ( والله 
بعصمك من الناس ) الواو استئنافية » والله ميتدأ » وجملة بعصمك 
خبره ؛ ومن الناس متعلقان يبعصمك ( إن الله لا يهدي القوم الكافزين ) 
إن واسمها » وجملة لا يهدي خبرها » والقوم مفعول به؛ والظالمين صفة» 


د إعراب القرآن 


البلافة : 


في اتحاد الشرط والجواب سر” منقطع النظير » وذلك أنه لا بد” 
أن يكون الجزاء مغايراً للشرط لتحصل الفامدة ٠‏ ومتى اتحدا اختل 
الكلام لأنه يئول ظاهاً الى : وان لم تفعل فما فعلت » ولكنه أراد هنا 
أن بتحدا » لأن عدم تبليغ الرسالة أمر” معلوم عند الناس » مستقر" 
ف الأنماع اله عليم اكندم ينعم عل عرتكية وان عدم تير العلم من 
العالم أمر يستوجب المذمة » فما بالك بالرسالة ؟ فجعل الجزاء عين 
الشرط ليتضح مدى الاهتمام بالتبليغ ٠‏ وقيل أيضاً في هذا الصدد : 
أي إن تركت شيئا فقد تركت الكل » وصار ما بلغته غبر معتد” به » 
فصار المعنى : وإن لم تستوف ما أ*مرت بتبليغه فحكمك في العصيان 
وعدم الامتثال حكم من لم يبلغ شيئاً أصلاك ٠‏ 


. ميا ٍ- ٠.‏ ّ موده مه و َ 2 ل وى ةدوم سمس 
« قل يتاهل ألكتلب لسم عل ثئو حي تقيموأ النورئة 


0 


ا - ريشا م سو يراه دشر صلم معني سور َه سمس 
8 مو اد 3 3 7 8 || ٠‏ مااب؟ 
والانجيل «ماانزِل| ليم من ربكر وليزيدن كثيرا منهم ماائزل 


مه مس 2 ل ل ل سح ارو كع بم 5م مم مهد ص - 
إليك من ربك طغيدنا وكفرا فلا تأس عل ألْقَوم الْكفرين 2 » 
الاعراب : 
( اقلا اقل العناب لست عل شي )كلام ينشننا نذنا متموق لتقي 


تخر”صاتهم بأنهم يتبعون التوراة ٠‏ وقل فعل أمر » ويا أهل الكتاب 
منادى مضاف » ولستم : فعل ماض ناقص ٠‏ والتاء اسمها » وعلى شي 
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جار ومجرور متعلقان ببحذوف خبرها » وسيأتي مزيد عن ليس في باب 
الفوامد ( حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليكم من ربكم ) 
حتى حرف غاية وجر » وتقيموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
حتى » والجار والمجرور متعلقان ب « لستم » والتوراة مفعول تقيموا » 
ولا بد من تقدير مضاف » أي : أحكامهما وما ينطويان عليه من مثل 
عليا ( وليزيدن كثيراً منهم ما أ“نزل إليك من ربك طغياة وكمرا ) 
الواو استكئنافية واللام جواب قسم محذوف ٠‏ ونزيدن فعل مضارع 
مبني على الفتح لااتصاله نون التوكيد الثقيلة » والجملة لا محل لها 
لأنها جواب القسم » وكثيراً مفعول به » ومنهم متعلقان بمحذوف صفة 
ل « كثيراً » وما اسم موصول فاعل يزيدن » ومن ربك متعلقان 
بمحذوف حال ء وطضاةً مفعول به ثان أو تمييز » وكفراً عطف على 
طضا ( فلا تأس على القوم الكافرين ) الفاء الفصيحة » أي : إذا علمت 
هذا فلا تأس » ولا ناهية » وتاس فعل مضارع مجزوم بلا » وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة » وعلى القوم متعلقان بتأس » والكافرين صفة ٠‏ 


البلاغة : 


التنوين في « شيء » يفيد التقليل والتحقير » أي : لستم على شيء 
يعتد” به حتى تقيموا أحكام التوراة والإنجيل ٠‏ 


الفوائد: 


( لستم ) حذفت عين « ليس » وهي الياء » لالتقاء الساكنين » 
أي : الياء والسين » إذ أصله : ليس بكسر الياء » ثم سكنت الياء 


1ه إعراب القرآن 


للتخفيف ولم تقلب الفاء على القياس » لأن التخفيف بالتسكين في الجامد 
فالتقى ساكنان : الياء والسين » فحذفت الياء لالتقاء الساكتين 3 


اس ص بير وص 


2 م مير و ميت 2 عام لوخم م الى مم 
إن الذين #امنوأ الذي هادوا والصليعون والنصدرئ من امن 


رج انس دب تراج مورزيير م 


ةانم لآير يل ساكلا زط ]ترود جه + 


اللفة : 


( الصابئون ) من صبأ » أي : خرج عن دينه » وهم قوم كانوا 
يعبدون الكواكب » مقرهم في حرتان بين النهرين » خرج منهم علماء 
وفلاسفة ومنجمون » ومنهم الكاتب الشاعر أبو إاسحق الصابيء ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) كلام مستانف مسوق لبيان 
المؤمنين بالله والعاملين عملا” صالحآ ٠‏ وإن واسمها » وجملة 1منوا صلة 
الموصول . والذين هادوا عطف على الذين آمنوا ( والصابئون 
والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحة ) الواو استئنافية » 
والصابئون رفع على الابتداء » وخبره محذوف » والنية به التأخير عما 
في « إن" » من اسمها وخيرها » كأنه قيل : إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى حكمهم كذا » والصابئون كذلك ٠‏ هذا ما رجّحه 
سيبوبه في مخالفة الاعرابٍ » وأنشد شاهدا له : 


سورة المائدة يفن 


وإلا” فاعلموا أتا وأتتم20 بغاقما بقيناعلى شقاق 


أي : فاعلموا أثنا بغاة وأتتم كذلك ٠‏ ويكون العطف من باب 
عطف الحمل ؛ فالصابئون وخيره المحذوف جملة معطوفة على جملة 
قوله : إن الذين آمنوا » ولا محل لها » كما لا محل للجملة التي عطفت 
عليها » وإنما قدام « الصاءئون » تنبيهاً على أن هؤلاء أشد إبغالا” في 
الضلالة واسترسالا” في الغواية » لأنهم حردوا من كل عقيدة ٠‏ وسترد 
في باب الفوائمد أوجه أخرى ف هذه المخالفة الإعرابية ٠‏ والنصارى 
عطف على الذين » ومن اسم موصول بدل من الذين » ولك أن تعرب 
النصارى مبتدأ خبره : « فلا خوف عليهم » » والجملة خبر « إن » » 
وجملة آمن بالله صلة الموصول » واليوم الآخر عطف على الله » وعمل 
عطف على آمن » وصالحآ مفعول به أو صفة لمفعول مطاق محذوف » 
أي : عملا” صالحاً ( فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون ) الجملة خبر إن » 
ودخلت الفاء للا في الموصول من رامحة الشرط » وخوف مبتدا ساغ 
الاتداء به لتقدم النفي » وعليهم متعلقان بمنحدوف خبره » ولا هم 
بحزنون : عطف على ما تقدم ٠‏ 


الموائد: 


قد”منا الوجه المختار الذي ذهب إليه الخليل وسيبويه ونحاة 
البصرة في إعراب « والصايئون » » وهناك أوجه أخرى نوردها فيما 
بلي باقتضاب : 

5 إن الواو عاطفة » والصابئون معطوف على موضع اسم إن 
لأنه قبل دخول « إن » كان في موضع رفع » وهذا مذهب الكسائي 
والفراء ٠‏ 


04 إعراب القرآن 


بس انه »مرفوع بعلفا عل المحيد المرفوع في « هادوا » وروي 


000 بعدهة 
. مرفوع بالابتداء » فيكون « والصابئون » معطوفا على .ما قبله ٠‏ 


ما يقوله ابن هشام : 


وتخريج ابن هشام للاية يتلخص بأمرين : 


ب إل خبر « إن » محذوف » أي : مأجورون أو آمنون أو 
غرحون ؛ والصابئون مبتدأ وما بعده الخبر » وبشهد له قوله : 


خليلي” هل طب" فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى 5 
وبضعفه أنه حذف من الأول لدلالة الثانى عليه » وانما 
الكثير العكس ٠‏ 


ب الخبر المذكور ل « إن » : وخبر « الصانئون » محذوف » 
وشهد له قوله : 


فين يك أسى بالمدينة رحله ‏ فإني وقيار” بمالغريب 


إذ لا تدخل اللام في خبر المبتداأ حتى بقدم نحو : القائم لزيد » 
ويضعفه تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها ٠‏ 


عد 


داهس مود > ملأو رودب > ىس زور ص 0 قي 


ايت بي إسر كيل وأرسلنا ليم رسلا كلا 


سورة المائدة 3 


رع عم راس اوم ب ع بربر برح عع وى صم مروعرع مس 


رسول بمالا تبوئ انفسهم ريا كدبوأ ويا يقتلون مي 
0000 +2 سير لم وسور مماطر و لاما اش وعروسم سم لظ رماس . 


ومو وعاعاة ه.ى 


و-حسبوا ا ثم عموا وصموا 


2 0 مم ملسم ع 7 اح ساعر 


ترب وآلله بصير بما بعملون 7 4 


الاعراب : 

( لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ) كلام مستأنف مسوق لبيان 
نماذج آخرى من جناباتهم التي تنادي باستبعاد الإيمان منهم ٠‏ واللام 
جواب قسم محذوف » وقد حرف تحقيق » وأخذنا فعل وفاعل » وميثاق 
مفعول به » وبني إسرائيل مضاف اليه » ( وأرسلنا إليهم رسلت ) الواو 
حرف عطف » وأرسلنا فعل وفاعل » وإليهم متعلقان بأرسلنا » ورسلا” 
مفعول به ( كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أتفسهم ) كلما ظرف زمان 
متضمن معنى الشرط متعلق بجوابه المحذوف » أي : عصوه » وجاءهم 
فل وقول ة«مققام 4 ورسول 'فاغل موح #:وينا متملقان باهم > 
وجملة لا تهوى أتمسهم صلة الموصول ( فريقة كذبوا وفربقة بقتلون ) 
فريقاً مفعول مقدم لكذبوا » وفريقاً الثانية مفعول مقدثم ليقتلون » 
والجملة مستاتفة نشأت عن جواب سكرال ناثىء عن الجواب الأول » 
كأنه قيل : كيف فعلوا بهم ؟ فقيل : فربقاً منهم كذبوهم ولم يتعرضوا 
لهم بضرر » وفريقآ 'آخر منهم قتلوهم ( وحسبوا أن لا تكون فتنة ) 
الواو عاطفة » وحسيوا فعل وفاعل » وأن حرف مصدري ونصب » 
ولا نافية » فتكون فعل مضارع تام منصوب بأن » وفتنة قاعل » وأن" 
وما بعدها سدت مسد مفعولي حسبوا ٠‏ وقرىء برفم « تكون” » 


.601 0320 إعراب القرآن 


فتكون « أن" » مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن تقديره : أنه 
( فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ) الفاء : عاطفة » وعبوا معطوف على 
حسبوا » وصموا عطف على قوله : فعموا » وثم حرف عطف للترتيب 
مع التراخي » وتاب الله فعل وفاعل » والجملة عطف على قوله : فعموا 
وصموا » وعليهم متعلقان بتاب ( ثم عموا وصموا كشير منهم والله 
بصير بما يعملون ) ثم عموا وصموا عطف على ما تقدم » كثير بدل 
من الضمير في عموا أو صموا » ومنهم متعلقان بمحذوف صفة لكثير » 
والواو استئنافية » والله مبتدأ وبصير خبره » وبما جار ومجرور متعلقان 
بيصير » وجملة بعملون صلة الموصول ٠‏ 


البلافة : 


في الآبة نوع من الالتفات البليغ بقوله:«فريقاً كذبوا وخريقاً يقتلون»» 
وهو التفات من الإخبار بالفعل الماضي الى الإخبار بالفعل المضارع:وهذا 
منأدق” الأمورءولايتاحفٍ الاستعمال إلا للعارف بر موز الفصاحةو البلاغة. 
وقد طفح القرآن الكريم به » فقد جاء بالفعل الماضي أولا” فقرر أمراً 
وقع ثم جاء ,يقتلون على حكاية الحال الماضية استفظاعا للقتل واستحضارا 
لتلك الصورة الشنيعة للتعجب منها واستخلاص العبرة من مطاويها ٠‏ 
وسيرد منه ف القرآن الشيء العجيب » وعلى هذا ورد قول تأبط شرا : 


بأثتي قد لقيت الغول تهوي2 بسهب كالصحيفة صحصحان 
فأضربهما بلا دهش فخر”“ت صريما لليدين وللجراذ 


فإنه قصد أن بصور لقومه الحال التي تهيأت له حتى تشجّع 
على ضرب الغول » كأنه يحسسّدها لهم ليثير إعجابهم بجراءته على ذلك 


سورة المائدة ١م‏ 


الهول ٠‏ والأمثال على ذلك أكثر من أن تحصى ٠‏ وعلى هذا الأسلوب 
ما ورد من حديث الزيير بن المرّام في غزوة بدر “© فإنه قال : لقيته 
عبيدة بن سعيد بن العاص » وهو على فرس » وعليه لأمة كاملة لا يرى 
منه إلا عيناه » وهو يقول : أنا أبو ذات الكؤوس » وف بدي عسرة 
وهي مثل نصف الرمح ‏ فآطعن بها في عينه » فوقع » وأطأ برجلي 
على خد”ه » خرجت العنزة متعقتمة ٠‏ فقوله : « فأطعن بها في عينه » 
وأطا برجلي » معدؤل به عن. لفظة الماضي الى المستقبل ليمثثل للسامع 
الصورة التي فعل فيها ما فعل من الإقدام والجراءة على قتل ذلك 
القاوين المستكي + 


صصص داهس لص 2 2 ١‏ ص ص ريده و صص بر ما رومس - 1 
لَقَدَ حكثر لين قَالوا إن الله هو المسيح أبن مم وقال 
إن #الوا. .إل الهو المييخ ابن جم 
6 و م .+ ٍ- 01 3 العن ُ ع م 2 ٠‏ لع مده 
لمسيح يدبنى إسر ويل أعبدوا لله ربى ور بكر إنه, من سرك اله فقد 
00 ل سمه ظ ع سس ل ار 


يرد 0 سس امح كس 
كوو عليه أنه ومأوئه آلثّارَ وما للظاليين من أنصار 2 


3 


الاعراب : 


( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ) اللام جواب 
فسم محذوف » وقد حرف تحقيق » وجملة القسم مستأتفة . وكفر 
الذين فعل وفاعل » والجملة لا محل" لها لأنها جواب قم محذوف » 
وجملة قالوا لا محل لها لأنها صلة الذين » وجملة إن الله في محل نصب ١‏ 
مقول القول » وإن واسمها » وهو مبتدآ » والمسيح خبر هو » والجملة 


ف إعراب القرآن 


المتححر ا يوان لاي التق «ورنا تقاف اله ( ونال 
السيح : يا , بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ) الواو حالية » وقال 
المسيح فعل وفاعل » والجملة في محل نصب على الحال من الواو في 
« قالوا » » ويابني إسرائيل منادى مضاف » وجملة اعبدوا الله في محل 
نصب مقول قول المسيح » وربي بدل من الله » وربكم عطف على ربي 
( إنه من يشرك بالله فقد حرام الله عليه الجنة ) الجملة مستاتفة » وإن 
واسمها » ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدا » ويشرك فعل 
الشرط ء وبلله متعلقان بيشرك » والفاء رابطة لجواب الشرط » وجملة 
غقد حرم ف محل جزم جواب الشرط » وفمل الشرط وجوابه خبر 
« من » »ع والجملة الشرطية كلها في محل رفع خبر إن" » وحرم الله 
فعل وفاعل » وعليه متعلقان بحر”م » والجنة مفعول به ( ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار ) الواو استثنافية » ومأواه خبر مقدم » والنار 
مبتدا مؤخر ؛ ويجوز العكس » والواو عاطفة » وما نافية » وللظالمين 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدام » ومن حرف جر زائد » 
وأنصار مجرور لفظآ مرفوع محلا لأنه مبتدأ مؤخر ٠‏ 

مم عمد رع 2 دفسو 2 رهد ماع لم م لس سا م 2سا ب 
اتاد إن لله ثالث ثلدثة ومامن إلله إلا إلله 
م 2 2 رمع . يرس ري 54 


3 وإن ل ينتهوأ عَما يوون ليمَنَ الْدِينَ كقروأ نهم عذَابُ 


1س صعر عر ص 0 رت 


ألم © أفلا يتوبون إل أله ومستغفرونه, لله غود ريحم ةر : 


ء 2 اورم ضيه اماه شرع م4ئع 


المسيح أبن ميم | لا رسُولُ كَد حلت من كله سل وأمهر صدْيقةن 


سورة المائدة ويد 


َ 
م 2ج عا ص برس اصسم برماسعي معرير 2 4ج عومبر 


بأ فلان الطعام أنظر كيف نبين لهم الأ ينت ثم أنظر أ يوْفَكُونَ وج > 
اللفة : 
( يوفكون) : يصرفون ٠‏ 
الاعراب : 


( لقد كمر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ) الجملة مستاتفة » 
واللام جواب قسم محذوف » وجملة كفر الذين قالوا : لا محل لها 
لأنها جواب القسم » وجملة قالوا صلة الموصول » وإن واسنها » وثالثه 
ثلاثة خبرها » والجملة المصد”رة بأن في محل نصب مقول القول 
( وما من إله إلا إله واحد ) الواو حالية » وما نافية » ومن حرف جر 
زائد » وإله مجرور لفظأ مرفوع على الابتداء محلا » والخبر محذوف » 
أي موجود » وإله بدل من الضمير فيه » وإلا أداة حصر ٠‏ وقد مر” 
هذا الإعراب مفصلا” فٍ كلمة الشهادة » والمعنى : والحال ما إله 
كائن أو موجود إلا إله واحد ( وإن لم يتتهموا عما يقولون ) الواو 
استئنافية » وإن شرطية » ولم ينتهوا فمل الشرط » وعما متعلقان 
دوا .وعلة هراون سل الرسول :( لمن الذين تكتروا يي 
عذاب أليم ) اللام واقعة ف جواب قسم محذوف ويمسن فعل مضارع 
مبني. على الفتتح » والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم » والذين 
مفعول به ©» وجملة كفروا صلة الموصول © ومنهم متعلقان بمحذوف. 
حال»وعذاب أليم فاعل»وجواب الشرط محذوف سد مسدهجوابالقسم 
لأن التقدير : ولئن لم ينتهوا » والقاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم 


0 إعراب القرآن 


فالجواب للسابق » وإنما لجأنا الى هذا اوجود اللام الموطئة للقسم ( أفلا 
.يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غمور رحيم ) الجملة مستأتفة مسوقة 
للتعجب من إصرارهم ٠‏ والهمزة للاستفهام التعجبي الإنكاري » والفاء 
عاملفة على مقدر » أي : ألا ينتهون فلا ,يتوبون » والى الله متعلقان 
يتوبون » ويستغفرونه عطف على ,نتوبون ؛ والواو حالية » والله مبتداً » 
وغمور رحيم خبران له » والجملة في محل نصب على الحال ( ما المسيح 
ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) كلام مستائف مسوق 
لتحقيق الحق ٠‏ وما فافية » ولم تعمل عمل ليس لاتنقاض النفي بإلا » 
والمسيح مبتدآ وابن مريم بدل أو نعت » وإلا أداة حصر » ورسول 
حمر ر المبتد؟.» وجملت قد خلت صفة * ومن قبله متعلقان بخلت » أي : 
مضت وفنيت. ».والرسل فاعل ) وأمه صديقة كانا باكلان الطعام ) 
الواو عاطفة » وأمه مبتدأ » وصديقة خبر » وجملة كانا مفسرة لا محل 
لها . وألف الاثنين اسم كان » وجملة بأكلان خبر كانا » والطعام 
مفعول به ( اظر كيف نبين لهم الآبات ثم انظر أتى يؤفكون ) الجملة 
استئنافية » وكيف اسم استفهام في محل نصب حال » والجملة 
ل 1 
عن العسل لفظأ فيما بعدها » ونين لهم الآنات فعل وفاعل مضمر ومفعول 
به » وم حرف عطف للترتيب والتراخي » والمعنى أن بيان هذه الآآنات 
كان عجباً وإعراضهم عذيا وصدوفهم عن التأمل فيها كان أعجب » 
وأنى اسم استفهام بسعنى كيف » في محل نصب على الحال » ويوفكون 
فعل مضارع والواو نائب فاعل ٠‏ 


البلاغة : 


ف قوله : « كانا بأكلان الطعام » كنابة عن أنهما » صلوات الله 


سورة المائدة زاون 


عليهما » بشر » لأن أكل الطعام يستتبعه الهضم والنفض » فاكتفى بذكر 
أكل الطعام عن كل هذا تهذيبآ وتصو”ة » وهذا من غريب الكنايات 
في اللغة العربية ٠‏ وقد قدمنا عن الكنابة كثيرآ » ولا بد هنا من لفت 
النظر الى أن الكناية ‏ حيث وردت يتعاورها جانبا حقيقة ومجاز ) 
وجاز حملها عليهما معآ » كقوله تعالى : « أو لامستم النساء » فإنه ش 
يجوز حمل الكنابة على الحقيقة والمجاز » وكل” منهما ,يصح به المعنى » 
ولا تختل العبارة » فمن حمل على الحقيقة كالشافعي اعتبر أن اللمس 
هو مصافحة الجسد للجسد » فأوجب الوضوء » وتلك هي الحقيقة 
في اللمس » ومن حمل على المجاز كابي حنيفة اعتبر أن اللمس هو 
الجماع فذلك هو المجاز ٠‏ وسيرد معنى المزيد من الكناية وطرائفها 
في هذا الكتاب ٠‏ 


؟ ‏ التكرير في قوله : « انظر » أولا” » ثم قال : « ثم انظر » 
ثانياً ٠‏ وفي ذلك دليل على الاهتمام بالنظر والتدبر » وإن اختلفت 
النظرتان » فالأولى متعلقة بكيفية إيضاح الله لخلقه الآبات » والثانية 
متعلقة بانصرافهم عنها » وصدوفهم عن التأمل في مراميها وآهدافها ٠‏ 


ع ى #مصسبرر سم و سام صامج - د عع 

« قل اتعبدون من دون َه مَالَاملك 4 قرا ولا لما 

ع لم 2 2 لير 6م ير ٍ. رآ 2 وءور م - دءك وى و 
هيع للم جه فل يكل الكت انوا ديك 
0ه 7 مح اسه ءدب م مس ماه سوير خم 8ه 2 و 
غير َي ولا للبعوأ أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوأ كثيرا 


وصَلُوأعن سآ آشريلٍ »> 


6 إعراب القرآن 


( لا تغلوا ) : لا تنجاوزوا الحد” » والغلاء هو الارتفاع ٠‏ قال 
الحارث بن حلزة اليشسكري في معلقته : 
أو منعتم ما تسألون فمن حد”- 2 تثنموهلهعليناالفسلاء 


( الأهواء ) : جمع هوى » وهو ما تدعو اليه شهوة النفس » 
قال أبو عبيدة : « لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر” » لأنه لا .يقال: 
فلان بهوى » إلا أنه يقال : بحب الخير » ٠‏ والهاء مع الواو إذا كانتا 
فاء للكلمة وعيناً لها دلتا على معنى السقوط والانحدار الى جانب » 
يقال : هوى من الجبل » وهوت الدلو من البثر هويا بفتح الهاء » 
وطاح في المهواة والهاوبة » وهي مابين الجبلين » وتهاووا فيها : تساقطواء 
وهذه هوة عميقة » « وأمه هاوية » وجلست عنده هويا » أي : ملياآ » 
ومضى هوي من الليل » و « استهؤته الشياطين » ٠‏ ومن المجاز قولهم 
للجبان : إنه الهواء » أي : خالي القلب من الجرأة » وقد تشبث شوقي 
بهذه الطرافة اللغوية فقال : 

فاتقوا الله في قلوب العذارى فالمذارى قلوبهن” هواء 

ويقال : رجل أهوج : شجاع رمي تقفسه في المهالك والمتالف » 
وناقة هوجاء كان بها. هوجا » لسرعتها لا تنعمد موضع المناسم من 


الأرض » وريح هوجاء ورباح هوج » وهاد الرجل وتهو”د وهود” ابنه 
جعله يهوديً » وهوثر البناء فتهو”ر أي : نهد”م » إلى 'آخر هذه المادة + 


وهذا كله من خصائص [ لغتنا الشريفة ٠‏ 


سورة المائدة ايفن 


الاعراب : 


( قل : أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نما ) 
كلام مستانف مسوق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبكيتهم وإلزامهم 
بالحجة ٠‏ وقل فعل أمر » والهمزة حرف استفهام توبيخي تعجبي” » 
وجملة أتعبدون في محل نصب مقول القول » ومن دون الله متعلقان 
بمحذوف حال » وما اسم موصول في محل نصب مفعول به » واختار 
بعضهم أن تكون نكرة موصوفة » وجملة لا يبلك صلة على الأول 
لا محل لها أو في محل نصب صفة » ولعل هذا أولى ٠‏ ولكم متعلقان 
ملك » وضراً مفعول به ليملك » ولا تفع عطف على « ضراً » ( والله 
هو السميع العليم ) الواو حالية » والرابط بين الحال وصاحبها هو 
الواو » ومجيء الحال بعد هذا الكلام مناسب لملقنضى الحال »© والله 
مبتدأ » وهو ضمير فصل لا محل له » أو ضمير منفصل في محل. رفم 
مبتدأ » والسميع العليم خبران ل « الله » أو ل « هو » » وقد تقدمت 
ظائره ( قل با أهل الكتاب لا تغلوا في ديتكم غير الحق ) جملة القول 
استئنافية » وما بعدها في محل نصب مقول القول » ولا ناهية » وتغلوا 
فمل مضارع مجزوم بلا » وف دينكم متعلقان بتغلوا » وغير الحق صفة 
لمفعول مطلق » أي : غلوً غير الحق » ويصح كونه حالا” من ضمير 
الفاعل » وهو الواو » أي : مجاوزين الحق » وقيل : إن النصب عل. 
الاستثناء المتصل » وقيل : على المنقطع ( ولا تنبعوا أهواء قوم قد ضلتوا 
من قبل وأضلوا كثير ) الواو عاطفة » ولا ناهية » تتبعوا فعل مضارع 
مجزوم ب « لا » وأهواء مفعول به » وقوم مضاف اليه » وجملة قد 
ضلوا صفة لقوم » ومن قبل جار ومجرور متعلقان بضلوا » وبنيت 
قبل على الضم لانقطاع الظرف عن الإضافة لفظة لا معنى » وأضلوا . 


04 إعراب القرآن 


عطف على قد ضلوا » وكثيراً مفعول به ( وضلوا عن سواء السبيل ) 


سرض مر ه اي لي ل سس برد ص سم 
لمن ألذينَ كفروأ من بي إس ويل عل سان داودد وعيسى 
4 ذلِكَ كُ يما عصوأ وكانوأ يَعتَدونَ كأنوأ لا يَاهون 
ا سس ايع هس سير م 
عن منك و فعلوه لبنس ما كانوأ يفون ع »> 
الاعراب : 


( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن 
مريم ) الكلام مستأنف » ولعن فعل ماض مبني للمجهول » والذزين 
نائب فاعل » وجملة كمروا صلة الموصول » ومن بني إسرائيل جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال ؛ وعلى لسان متعلقان بلعن ‏ وفي إفراد 
اللسان بحث ش! شيق سيأتي في باب الفواقد » وداود مضاف إليه » وعيسى 
علف على تاوداء اين بدل أو نمت > ومريم مضا الية ( ذلك بما 
عصوا وكانوا تعتدون ) اسم الإشارة مبتدأ » وبما جار ومجرور متعلقان 
ا ا 01 
عشياهم +اوالجلة استشافية » ويهوز في « ما » آنا نكون موصولة ‏ 
وعلى كل حال جملة عصوا لا. محل لها من الإعراب » وجملة كانوا 
عطف على عصوا » منتظمة في حكمها ؛ والواو اسم كان » وجملة 
بعتدون خبرها ( كانوا لا نتناهون عن متكر فعلوه ) الجملة لا محل 


لها لذنها مفسرة للمعضية والاعتداء » وكان واسنها وجملة لا يتناهون 3 


خبرها » وعن منكر متعلقان بيتناهون » وجملة غعلوه. صنمة لمنكر 


سورة المائدة كران 


( لبئس ما كانوا يفعلون ) اللام جواب قسم محذوف » ويئس فعل 
ماض جامد لإنشاء الذم » وما نكرة تامة في محل نصب تمييز » أو 
موصولة فهي في محل رفع فاعل » أي : الذي فغلوه » وجملة كانوا 
صفة ا » أو لا محل لها لأنها صلة الموصول » وجملة بفعلون في محل 
نصب خبر كانوا ٠‏ 


انطوى توبيخ اليهود على الإخبار بأمرين غاية في القبح والسماجة» 
أولهما : ما كانوا يجترحونه من المناكر » والثاني صدوفهم عن التناهي 
عن هذه المناكر » وعدم الجنوح اليها في المستقبل » وقد دل على ذلك 
قوله تعالى : « فعلوه » »© فلولا ذكرها لتوهتم متوهم أن النمهي عن 
المتكر عند استحقاق النهي عنه والإشراف على تعاطيه » فاتتظم ذكرها 
الأمرين معا بوجه بليغ وأسلوب رفيع » هو الذروة ف البلاغة ٠‏ وليس 
المراد بالتناهي أن ينهى كل واحد منهم الآخر عما يجترحه من المنكر » 
كما هو المتبادر والمشهور لصيغة التفاعل » بل المراد مجرد صدور 
النهى عن أشخاص متعدندة » من غير اعتبار أن يكون كل واحد اهيا 
ومنهيت » فكان الإخلال بالتناهي بعد الأمر به معصية ٠‏ ش 


الفوائد : 


القاعدة تقول : إن كل جزأين مفردين من صاحبيهما إذا أضيفا 
الى كليهما من غير تفريق جاز فيهما ثلاثة أوجه : . 


٠ لفظ الجمع تقول : قطعت رؤوس الكبشين‎ ١ 


61 إعراب القرآن 


؟ ‏ لفظ التثنية تقول : قطعت رأسى الكيشين ٠‏ 
لفظ الإفراد تقول : قطعت رآس الكيشين ٠‏ 
وقوله في الآبة علىلسان داود وعيسى بالإفراد دون التثنية والجمع. 


سواه درون م 0200 


3 
ء_- بر 1 1 2 . موص صضمخمانى رلرى 
«ترئ كثيرا منهم يتولون آلذين كفروأ لبنس ماقدمت لحم 
. - ورور رمي »نح مص وى 2 هج م و - ورج 
ل أن نط آللَه عَم ون الْعَذَابٍ هم تحدلدوت © ولو 


سام وى رص موت س دمب 4 م دس ووب ل ا 2 
كانوأ يؤمنون بالله وآلني وما أ ليه ما نحذوهم أولياء وللكن 
ٍ 100 0 
كثيرا منهم فليقون © » 

الاعراب : 


( ترى كثيرآ منهم يتولتون الذين كفروا ) كلام مستانف مسوق 
مخاطية النبي بشأن بني إسرائيل الذين يوالون الكفار من أهل مكة ٠‏ 
وترى فعل مضارع » وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت » وكثيراً مفعول 
به » ومنهم جار ومجرور متعلقان بمخذوف صفغة ل « كثيرآ » » وجملة 
يتولون في محل نصب على الحال » لأن الرؤية هنا بصرية » والذين 
مفعول به » وجملة كفروا صلة الموصول ( لبئس ما قدمت لهم أتفسهم 
أن سخط الله عليهم ) اللام واقعة في جواب قسم محذوف »© ويئس 
فعل ماض جامد لإنشاء الذم » وفاعله مضمر فسرته كلمة « ما » 
و « ما » نكرة تامة في محل نصب على التمييز » ؤيجوز أن تكون « ما » 
موصولة في محل .رفع فاعل » وجملة. الذم لا محل لها لآنها جوابيه 


سورة المائدة 6,١‏ 


القسم » وجملة قدمت صفة على الأول » وصلة على الثاني ٠‏ ولهم 
متعلقان بقدمت » وأتمسهم فاعل » وأن سخط : أن وما في حيزها في 
تأويل مصدر مبتدا منؤخر » خبره جملة القسم » كأنه قيل ٠‏ بئس زادهم 
في الآخرة سخط الله عليهم ٠‏ وقال بعضهم : ليس المصدر هو المخصوص 
بالذم » لأن تمس السخط المضاف الى البارىء عز” وجل” لا يقال فيه 
هو المخصوص بالذم » وإنما هو سيب السخط » وعلى هذا أعربوه 
خيرا لمبتدا محذوف ( وف العذاب هم خالدون ) الواو عاطفة » وفي 
العذاب متعلقان ب « خالدون » » وهم مبتداً » وخالدون خبر ( ولو 
كانوا يومنون بالله والنبى وما أنزل إليه ) الواو استئنافية » ولو شرطية » 
وكان ايها © وجكلة #متوق يها »واه متملقان يه مون + 
والنبي عطف عل الله » وما أنزل اليه عطف أيضآ ( ما اتخذوهم أولياء. 
ولكن كثيرا منهم فاسقون ) الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم » وأولياء مفعول اتخذ الثاني » ولكن واسمها وخيرها ٠‏ 


م2 < 2 م2 كه مار وووسير م دورج م آأهسم 
ولتجدن أشد آلناس عد'وة للذين ءامنوأ أليبود وألذين 216 
عدم م 2 وم سر 22ج سا د مر ورخ مده مم م 5 م 
ولتجدن أقربهم مودة للذين -امنوأ آلذين قالواً إنانصدرن ذ'لك بان 


.3ءره 2 مل ع كلا 22ل 2 امو مره زر 


منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لانستكيرون © > 


اللغة : 


( قسكيسين ) : جمع قسكيس » بكسر القاف وتشديد السين »' 
المكسورة » بمعنى القس” بفتح : القاف وتشديد السين » وهو من كان 


1ه إمراب القرآن 


بين الأسقف والشماس » وهو أيضآ الكاهن » ويجمع على قسوس » 
والقسكيس يجمع أيضاً على قسان » بضم القاف » وأقسكّة وقساوسة » 
قال الفر“اء : هو مثل مهالبة » كثرت السينات فأبدلوا إحداهن واوا ٠‏ 
وقال الراغب : قسيسين جمع قسيس » على فعّيل » وهو مثال مبالغة 
كصدايق » وهو هنا رئيس النصارى وعالمهم ٠‏ وأصله من تقستس 
الشيء إذا اتبعه وتطلكبه بالليل » يقال تقسّست أصواتهم أي :تتبلعتها 
بالليل ٠‏ وقال غيره : القتس” يفتح القاف : تتبتع الشيء » ومنه سمي 
عالم النصارى قسيسآ لتتبعه العلم » ويقال : قس” الأثر وقصله بالصاد 
أيضاً » ويقال : قتس وقس يمتح القاف وكسرها وقسيس ٠‏ نأما قلس" 
عن طربق العلمية ». ويكون أصله قنس أو قس بفتح القاف وكسرها » 
( رهبا ) يكون واحداً وجمعآ » فأما إذا كان جمعآ فإن وا 
يكون راهب » ويكون الراهب حينئذ فاعلا” من قول القائل : رهب الله 
فلان بمعنى خافه يرهبه راهنبا بفتحتين وراهثبا يمتح الراء وسكون 
الهاء ء ومن الدليل على أنه قد يكون عند العرب جمعآ قول كثير عزكة : 

رهيان مدين والذين عهدتهم ببكون من حذر العداب قعودا 

لو سسمعونكنا سمعت كلامها خراوا لعز”ة ركعا وسحودا 

وقد يكون الرهبان واحد » وإذا كان واحدا كان جمعه رهايين » 
الدليل على انه قد يكون عند العرب جمعاً قول الراجز : 


لو عابنت رهيان.دير في القلل لانحدر الرهبان يمشي وتزل 


سورة المائدة 4ه 
الاعراب : 


( لتحدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ) 
كلا, مستأنف مسوق لتصنيف أهل الكتاب بالنسية الى مودة المؤمنين » 
وتكرير قبائمح اليهود » ولين عريكة النصارى » وسهولة انصياعهم. 
للحق ٠‏ واللام جواب لقسم محذوف » وتجدن فعل مضارع مبني على 
النتح والجسلة لا محل لها لأنها جواب للقسم » وأشد الناس مفعول 
اول لتجد + وعداوة تسد > وللذى متفلقان بأضد + واليمود مفغول 
بدافان وتحوز المكن © والذون علق عل اليهود وجئلة اشر كوا سلةء 
( ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ) الواو 
عاطفة » والجملة معطوفة على ما تقدم » وقد تقدم إعرابها » وجملة إنا 
نصارى في محل نصب مقول القول ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهباة ) 
الجملة مستأنفة مبينة » واسم الاشارة مبتدأ » والباء حرف جر + وأن 
وما في حيزها في تأويل مصدر مجرور بالباء » والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ذلك » ومنهم متعلقان بمحذوف خبر أن المقدم ‏ 
وقسيسين اسم:أن » ورهبان عطف على قسيسين ( وأنهم لا يستكبرون ) 

عطف على « بأن منهم » » وجملة لا يستكبزون خبر أن * ش 


فهرس المجلد الثاني 


الآآبة «حة» 
انتهى المجلد الثاني ويليه المجلد الثالث 
بدءأ من الآية «41» من سورة المائدة 


14٠٠ 


نكن 


2 0 0 
/ ع ل ١‏ 3 3 
لم8 قي 


ته 


واه 
27 


كن ل لي نك 


داءالإرسارلشؤوهالامعيّة 


من ل سوزية 


سسا حموق كفورظ 
لوار لعاف 
برض - سوررة 


الطبحة الشالمكّة 
"كاه ؟5ؤام 


افد م 1 


طبَاعَةِ واد ع ليع ش ش 
00 ا بناد ولي زضعزي -ص.ب 50١١‏ هاتف 7م20 
سارت -<ص. ب 184 را 


الَمَامَة لكلا عَةَ وَاليْمروَالتوَرع 
س2 رمشق 0 -جَانت المجرة ولو انات 


ص. ب انع فائف 060 بيروت_-ص.ب 11/6188 


سورة المائدة 6 


و وعد مه لم سا كه وم ل ل ١‏ 
ذو إذًا عمال إل الزسول برع ينم تَفِيضٌ مِنّ المع 
مما عم فوأ م 5 00 اماق كتبنا مم آلشْهدِينَ 2ه 


1 صو مار أن . 011 0 ِ-- 


يا ةين اق تل لين 
0 


- 


الاعراب : 


( وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ) الواو استثنافية » ويجوز 
أن تكون عاطفة » فتكون الجملة معطوفة على قوله : « لا ستكبرون »» 
وإذا ظرف مستقبل متضين معنى الشرط » وجملة سمعوا في محل جر 
إضافة الظرف اليها » والواو فاعل » وما اسم موصول في محل نصب 
مفعول به » وجملة أنزل لا محل لها لأنها صلة الموصول ؛ والى الرسول 
متعلقان بأنزل ( ترى أعينهم -تفيض من الدمع ) الجملة لامحل” لها 
+لأنها جواب شرط غير جازم » وترئ فعل مضارع » وفاعله ضمير مستتر 
تقديره أنت » وأعينهم مفعول ترى البجربة » وجملة تفيض حالية » 
ومن الدمع جار ومجرور في محل نصب على التمييز » وسيآتي المزيد 
فن بيان هذا الاعراب ف باب البلاغة ( مما عرفوا من الحق ) الجار 
والمجرور متعلقان بتفيض » وجملة عرقوا صلة الموصول » ومن الحق 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( يقولون : ربنا آمنا فاكتبنا م 
الشاهدين ) جملة يقولون في محل نصب حال من الضمير في « عرفوا » 
وهو الواو » أو من الضمير المجرور ف « أعينهم » » وجاز مجيء الحال 
من المشاف اله لان المقتاق جزكة »-ويجوز آن تكون مستافة مشوقة 


5 إعراب القرآن 


آجواب سكا مقدر » كأنه قيل : فما حالهم عند سماع القرآن ؟ ورينا 
منادى مضاف » وآمنا فعل وفاعل » والحملة في محل نصب مقول 
القول » فاكتينا الفاء استئنافية واكتينا فعل أمر ومفعول به » والفاعل 
مستتر »© ومع الشاهدين ظرف متعلق باكتينا ( وما لنا لا تؤمن ,الله 
وما جاءنا من الحق ) الواو استئنافية » وما اسم استفهام في محل رفع 
مبتدا » ولنا متعلقان بمحذوف خبر » وجملة لا تؤمن بالله في محل نصب 
على الحال ٠‏ وبالله متعلقان يتؤمن » وما عظطف على الله وحملة جاءنا 
لا محل لها لأنها صلة » ومن الحق متعلقان بمحذوفا: حال 
( ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ) الواو عاطفة ونطمع فعل 
مضارع » وفاعله نحن » وأن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض » والجار والمجرور متعلقان بنطمع » وربنا فاعل » ومع القوم 
الصالحين الظرف متعلق بيدخلنا » والجملة كلها معطوفة على جملة 
تؤمن » ويجوز أن نكون الواو حالية والجملة نصب على الحال ٠‏ 

البلاغفة : 

٠ المجاز في فيض الأعين » والعلاقة هبي الامتلاء‎ ١ 

؟ ‏ المبالغة في التمييز » وهي من أبلغ التراكيب » لأن الترقية 
:فيه تترقى ثلاث مراتب » فالأولى فاض دمع عينه » والثانية في تحويل 
الفاعل تمييزآ » والثالثة في إبراز التمييز في صورة التعليل » فافاد الى 
جانب التمبيز التطيل » وإنما كان الكلام مع التعليل أبمد عن الأصل 


منه مع التمييز » لأن التمييز في مثله قد استقر” كونه فاعلا” في الأصل » 
ف مثل. : طاب محمد نفسآ » واشتعل الرأس شيبا » فإذا قلت : فاضت 


-« 


سورة المائدة 


عينه دمعاً )» فهم هذا الأصل مع العادة ف أمثاله » وأما التعليقى فلم 
بعهد فيه ذلك ٠‏ 


0 24 ل - ٍ- 


«وفائلبهم هما كَالْوأجندت تجْرى من حا الا نبلر خللدين 


2 ص برص سير وس سام صله 
فيا ولِكََآه الْمُحِيِينَ © وَالْدِنَ وركق. بو بوأ بعا لتنا 


م عم بير 


وليك أب اقيم © 
الاعراب : 


( فآثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار ) الساء 
عاطفة » وأثابهم فعل ومفعول به مقدم : وألله فاعل » والجملة معطوقة 
على جملة قالوا آمنا » ؤبما متعلقان بأثابهم » وجملة قالوا صلة » ونسق 
الثواب على قولهم : « آمنا » » لأن القول إذا اقترن بالعمل المخلص 
فهو الايمان ٠‏ وجنات مفعول به ثان لأثا بهم : لأنهما تضمنت معنى 
الإعطاء » وجملة تجري صفة لجنات » ومن تحتها متعلقان بتجري » 
والأنهار فاعل تجري ( خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ) خالدين 
حال من الضمير ف : « أثابهم » » وفيها متعلقان بخالدين » والواو 
حالية أو استكنافية » وذلك ميتدأ » وحزاء. المحسنين خمره » والجملة 
نصب على ااحال أو مستاتفة ( والذين كفروا وكذبوا.آلاتنا ) الواو 
استئنافة » والدين. ميتدأ وجملة كفروا صلة » وكذبوا عطف على 
كفروا » ونسق التكذيب على الكفر لأن الكذب ضرب منه » ويآياتنا 
متعلقان يكذبوا ( أولئك أصحاب الجحيم ) اسم الاشارة مبتدأ » 
وأصحاب الجحيم خبر اسم الإشارة » 'والجملة خبر الذين ٠‏ 


4 إعراب القرآن 


.8م 2 و عترم ترى | عرص 


«يكأيها اموأ لاحم وأ بت مااحلآلَ لك ولا 


.لوم ام زوم ىاج لماص رو 200 


0 | إل لاب الستين © وكراينا ممارزقك الله حلثلا 


لم اام وى ود 


طب وَنقُوأ ال الى أنم يدء مؤيئون »> 
الاعراب : 


(يا أبها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم) كلام مستائق - 
مسوق لخطاب بعض المؤمنين الذين اتفقوا على التقشتف والترهب » 
وليس الصوف والصدوف عن اللذائذ المباخة » ونهيهم عن ذلك ٠‏ 
ولا ثاهية » وتحرموا فعل مضارع مجزوم بلا » والواو فاعل » وطيبات 
مفعول به » وما اسم موصول في محل جر بالاضافة » وجملة أحل صلة » 
والله فاعل » ولكم متعلقان بأحل ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) 
الواو حرف عطف » ولا ناهية » وتعتدوا فعل مضارع مجزوم بلا » 
والجملة عطف على. جملة لا تحرموا » ومعنى الاعتداء هنا تجاوز 

الحلال الى الحرام» وإن واسمها » وجملة لا بحب المعتدين خيرها » 
وجملة .إن الله الخ تغليلية لا محل لها ( وكلوا مما رزقكم الله حلالا” 
طيبآ ) الواو عاطفة » وكلوا فعل أمر مبني على حذف النون » ومما 
متعلقان بكلوا.» وجنلة: رزقكم الله صلة الموصول » وحلالا” مفعول به » 
أو حال من الموصول » أو من عائده المحذوف » أو مفعول مطلقى » 
فهو صفة لمصدر محذوف », أي : أكلا” حلالا” » والأول أسهل 
( واتقوا لله الذي أتتم به مؤمنون ) الواو عاطفة ء واتقوا فعل أمرء 
محطوف على كلوا » وله مفعوله ١‏ والذي صفة لله » وأتنم مبتدا » 
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ويه متلعقان د « مكؤمنون » »ع والجملة الاسمية لا محل لها لأنها 


«لابايخ دك آله لفق أتمندك وللكن بِوَاحدٌ م مَاعَفّدم 
2 2 رةس ابر صاصم كوت ص ابره 
الايمان فكفره طم عشَرة مسلكين ايان يئر 
1ه جر 6 ولرريى 1 مه #رامد رم ادو ماس م م برس 5 ضام 
اهليكر كتوم أ عرق ا لنئة أيام لك 
22 س2 تخحوم الى اى و 0000 2 51 الى 
كفارة أبملكر إذا حلفم وأحمظواأ 2 كر سين أله لكر 


ددة د ع2؟ عر 


اينثهء لعلكر شكرون 62 » 
اللغفة : 


| ( اللغو ) من اليمين : الساقط الذي لا تعلق ده 
خلاف فتهي فعند الشافعي ما يبدو من المرء ين عن تمن )اقول : 
ل ل ود نك فت » برى أنه 
كذلك » وليس كما ظن ء 


( عقدتم الأيمان ) قرىء بالتشديد والتخفيغ.» كما قرىء آيضاً : 
« عاقدتم » ٠‏ وتعقيد الأيمان توثيقها القصد والنية ٠‏ وقد ظم 
الفرزدق هذا المعنى » فقد روي أن الحسن سئل عن لغو اليمين » وكان 
عنده الفرزدق » فقال : دعنى أجب عنك با أبا سعيد » وأنشد : 0 


0 ش إعراب القرآن 


أي : لست مثراخذآ باللفو الساقط من الكلام ٠‏ وتعمد أصله : 
تنعمد . حذفت منه إحدى .التاءين » وعاقدات العزاثم ١‏ أي .العزائم 
الحا رباك وريه الهراء الها مجاز عقلي ٠‏ 


( تكارته ) الكتارة : الل لني من شان أن تمر الخطية + 
أي تسترها ٠‏ 


الاعراب :- 


( لا يتواخذكم الله باللغو في أيماتكم ) كلام مستافف لتقرير حكم 
اللغو في الأيمان ».ولا نافية » ويتواخذكم الله فعل مضارع ومفعول به 
وفاعل » وباللفو. متعلقان يؤاخذكم : وفي أيمانكم متعلقان بسحنوف 
حال ( ولكن يتراخذكم يبا عقدتم الأيمان ) الواو عاطفة » ولكن مهملة » 
وبما الماء حرف جر » وما مصذرية مثؤولة مع عقدتم بمصدر مجرور 
بالباء » والجار والمجرور متعلقان بيؤاخذكم. » والأيمان مفعول به 
( فكفارته إطمام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ) 
ع : إذا حنثتم فيما عقدتم الأيمان » فهمي جواب شرط 
: وكفارته مبتدأ » والضمير يعود على الحنث المفهوم من الشرط 

القدر كما تقدم » وارتأى الزمخشري- أن يعود على ما الموصولية » 
ش ولا بد من تقدير مضاف ؛ أي : كفارة جنثه ٠‏ وهناك أقوال آأخرى 
ضربنا عنها صفحا لبمدها » » وإطعام خبر » وعشرة مساكين مضاف اليه » 
ومن أوسط متعلقاق بمحنوف صفة لعشرة مساكين » وما اسم موصول 
مضاف إليه » وجملة تطعمون صلة » والعائد محذوف » أي : تطعموته » 
أي : لا هو بالعالي » ولا الدون وأعليكم مفعول تطممون ٠‏ 
( أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) عطف على طعام » وكذلك تحرير رقبة 
.( غمن لم يجد غصيام ثلاثة أيام ) الماء استثنافية » ومن اسم شرط 
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جازم مبتدأ » ولم حرف تفي وقلب وجزم » ويجد فعل مضارع مجزوم 
يلم » وهو فعل الشرط » والفاء راطة لحوابه » وصيام مبتدأً خيره 
محذوف » أي : فعليه صيام » أو كفارته » وثلاثئة أيام مضاف اليه 
( ذلك كمارة أيمانكم إذا حلفتم ) الجملة تفسيرية » واسم الاشارة 
مبتدآ » وكفارة خبر » وأيماتكم مضاف إليه » وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب المحذوف والدي دل عليه 
ما قبله » وجملة حلفتم في محل جر بالإضافة ( واحفظوا أبماتكم كذلك 
بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) الواو عاطفة » واحفظوا فعل 
أمر وفاعل » وأيمانكم مفعول به » وكذلك جار ومحرور متعلقان 
بمحذوف مفعول مطلق أو حال » ويبين الله فعل مضارع وفاعل » بولكم 
متعلقان نيبين » وآياته مفغول به » ولعلكم لعل واسمها » وجملة 
تشكرون خبرها وجملة الرجاء حالية ٠‏ 

كايا لين و تالصب والأزكم 


ةرد ضيه مس م بير بر صما ثرى 


0 ءا م م ع عاو 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعذكر تفلحون 2 إنما يريد 


- 


2 ع ع بص لي ل جص عاص صاووصجس صاصم مه 


لطن أن يوفع بيتك العداوة والبغضاء فى حمر والميسر 

مم رع ره > ا.ء م2 ده 2 دده 1م مر ب 

وَيصدكاْ عن ذث اهوحن الصكَة هه أننم منتهون © » 
الاعراب : 


الت أيها الذين آمنوا إنما الخمر 2 والأنصاب والأزلام 


١١‏ إعراب القرآن 


ب ال ان امور و كي 
لا بننظمان ف الطيبات التي أحلتها الله 8 إنما كافة ومكفوفة » والحمر 
مبتدأ » والميسر والانصاب والأزلام عطف عليها » ورجس خبر » ومن. 
عمل الشيطان متعلقان بمحذوف :صفة لرجس » أو هو خبر ثان للخمر 
( فاجتنبوه لعلكع تفلحون ) الفاء الفصيحة » واجتنبوه فعل أمر وفاعل, 
ومفعول به » ولعل واسمها » وجملة تفلحون خبرها » وجملة الرجاء 
حالية ( إنما يربد الشيطان أن يوقم بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ) كلام مستانف لزيادة التوضيح للاسباب المودية الى تحريمهماء 
وإننا كافة ومكفوفة » ويريد الشيطان فمل مضارع وفاعل © وأن 
وما بعدها في تأويل. مصدر مفعول ليريد » وبينكم ظلرف متعلق بيوقعم 
أو بمحذوف حال » والعداوة مفعول به » والبغضاء عطف على العداوة » 
ول" الغير متطلقان: ينعدو حال والمسر متطوفة عل لمر م 
( ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أتتم منتهون ) الواو حرف 
عطف » ويصدكم عطف على يوقع » وعن ذكر الله متعلقان بيصدكم » 
وعن الصلاة متعلقان أيضاً بيصدكم » والفاء استئنافية » وهل حرف. 
ا ا ا ا 


ود 42 ع ص تلن م و ولاصيهة 
«وأطيعوا اله وأطيعوأ الول در فإن توليتم فأعلموأ 
276 مس مير اص مياه ع و مم رو 


ما عل رسولينا لع انين مج ليس عل الْذِينَ +امنوأ وتملوأ 


2س وج صي وصي بم 


ضحت ناح د فيمًا طعموأ | دام ما تفقوأ و#امنوأ وعملوا لصحت 


م 4 1 1 انقو ظًَ 


نوأ وكامو لغ واس اير 40 
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( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ) الواو عاطفة » والكلام 
معطوف على الاستفهام في الآبة المتقدمة » لأن الاستفهام بمعنى الأمر 
كما تقدم ٠‏ والمعنى اتتهوا وأطيعوا ٠‏ ولك أن تجعلها استثتافية » 
وأطيعوا الله فعل وفاعل ومفعول به » وأطيعوا الرسول عطف على أطيعوا. 
الله » واحذروا عطف أيضاً ( فإن قوليتم فاعلموا أنماا على رسولنا 
البلاغ المبين ) الفاء استئنافية » وإن شرطية » وتوليتم فعل ماض وفاعل» 
وهو ف محل جزم فعل الشرط » والفاء رابطة لجواب الشرط » والجواب 
محذوف تقديره : فجزاؤكم علينا » وجملة فاعلموا عطف على الجواب » 
وأنما كافة ومكفوفة » وهي مع مدخولها سدت مسد مفعولي اعلموا » 
وعلى رسولنا جار ومجرور متغلقان بمحذوف خبر مقدم » والبلاغ 
مبتدا مؤخر » والمبين صفة ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا ) الجملة مستاتمة مسوقة للرد على تساؤل بعض 
الصحابة الذين قالوا : با رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم 
بشربون الخمر وياكلون الميسر ؟ فنزلت : ليس ٠٠٠‏ وليس فعل ماض 
ناقص » وعلى الذين متعلقان بمحذوف خبر ليس المقدم » وجملة آمنوا 
لا محل لها لأنها صلة الموصول » وجملة وعملوا الصالحات عطف على 
الصلة » وجناح اسم ليس الإوخر » وفيما متعلقان بمحذوف صفة لجناح» 
وجملة طعموا لا محل لها لأنها صلة الموصول ( إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ) إذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط » 
وما زامدة » وجملة اتقوا في محل جر بإضافة الظرف إليها » والعامل 
في إذا معنى النمي في ليس » أي : اتتفى الإثم عنمم » وجواب إذا 
محذوف دل عليه ما قيله » أي : فليس عليهم. جناح » وآمنوا علشف 


1 إعراب القرآن 


0 ا تقو 
ب الوا او 


البلافة:. 


تقدم البحث في التكرار أو التكرير » وهما مصدران لكركر 
المضعفة » وقلنا : إن حده أن يكرر الكاتب أو الشاعر الكلمة أو 
الكلمتين فصاعدآ ؛ لتاكيد ما يتحدث عنه » ليزداد رسوخا ف الذهن » 
أو لغرض آخر ٠‏ .وف هذه الآبة بحتمل أن يكون التكرار إشارة إلى 
العلاقات التي برتبط بهما الانسان ف حاته ؛ وهي : علاقة الانسان 
بنفسه » وعلاقة الانسانّ بغيره » وعلاقة الإنسان بربه » ولذلك عقتب 
عليها بالإحسان في. الكرة الثالثة » ويحتمل. أن يكون إشارة إلى مراحل 
العمرٍ الثلاث التي يجتازها الإنسان في رحلته الحياتية » وهي : مرحلة 
البدء بالحياة » ومرحلة الوسط في العمر » ومرحلة المتتهى ٠‏ ولعل 
الاحتمالين مرادان في هذا التكرار البديع » زيادة في التقوى والتجسّل 
وإقامة الموازين القنط في جميع مراحل حياته وحالاته الثلاث » 
وسياتي من التكرير في هذا الكتاب ما يسحر الألباب » واستمع الى 
اقول البحتري متغز“لا” : 


ويوم تثثت للبوداع وسلمت 

بعينين. موصول بلحظهما السحر 
توهميتها أآلوى باجفانما الكرى 

كرى النوم أو مالت بأعطافهما الخمر 


سورة المائدة 16 


فالكرى هو النوم » ولكن في تكريره هنا معنى يدرك بالبداهة » 
أشيه بأخذة السحر ٠‏ 
واستمع الى قول المساور بن هند : 
حزرى أله عي غالبا من عشيرة 
إذا حدثان الدهر نابت نوائيه 
على" وموج قد علتني غواربه 
فصدر البيت الثانى وعجزه بدلا”ن على معنق واحد » لأن تلاحم 
الكرب عليه كتعالي الموج من فوقه » وإنما سو”“غ ذلك آنه مقام هدح 
وإطراء آلا ترى أنه صف إحسان هؤلاء القوم عند حدثان دهره » 
في التكرير ! وفي قبالته لو كان القائل هاجياً فإن الهجاء في هذا كالمدح٠‏ 
ونحب هنا أن نستدرك فنقول ليس كل تكرير حسآ » فبعضه يكون 
غثا كقول أبي الطيب المتنبي من قضيدته البديعة التي يقول في مطلعها : 
أفاضل” الناس أغراض”.لذا الزمن 0 
: بو من المم أخلاهم من القيطن 
وهذا من أجمل الشعر وأروعه » على أنه ما لبث أن قال : 


العارض. المتن ابن العارض الك 
ظ هتن العارض الهتن ابن العارض الهتن. 


5 0 إعراب افر 
الم و تي و0 
فيه ٠‏ فإن استعمالها في حالة التركيب يذهب بحسنها ٠‏ ومن طريف 
التكرير قول المقنم الكندي : 

وإن” الذي بيني وبين بني أبي 

إذا اكلوا! لحمي وفرت لحومهم 


وإن خدموا مجدي بنيت لهم مجدا 


وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبمم 
ا 


2 2 وم ولمع عع هم الهم 


07 ع امنوأ ب نكر أله بنَئْو من يتنا 
5 2-7 000 هه من يحخافه. بالغيب ل قسن فن أعتدكئ بعد 


سورة المائدة و١‏ 
الاعراب : 


( يا يها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء بن الفح ) الم كانت 
مسوق لاختبارعم بالنسية لما يفهم العباد » أما حقيقة الاختبار فمحال 
فحت تال > وليلر كي اللام. جواب القن مك توق ا : وا 
ليبنو تكم + فيبلون فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة » والله فاعله » وبشيء متعلقان بيبلونكم » ومن الصيد متعلقان 
بمحذوف صفة لشيء وجملة يبلونكم لا محل لها لأنها جواب القسم 
المحذوف ( تثاله أيديكئم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ) 
الجملة صفة ل؛ لشيء » وأبديكم فاعل تناله » ورماحكم عطف على أيديكم» 
واللام للتعليل » ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام » 
والله فاعل بعلم » ومن اسم موصول مفعول ,بعلم » وجملة يخافه 
لا محل لها لأنها صلة الموصول » وبالغفيب جار ومجرور متعلقان 
يسحذوف حال من فاعل بخاف » أي : بخاف الله حالة كونه غائيآً عن 
الله » أو من المفعول بهم» أي يخاف الله حال كونه متلبسا بالغيب 
( فين اعتدى بعد ذلك فله عذاب: أليم ) الفاء استثنافية » ومن اسم 
شرط جازم ٠‏ واعتدى فعل ماض ف .محل جزم فعل الشرط » ويعد ذلك 
الظرف متعلق باعتدى » واسم الاشارة مضاف اللبه » قله الفاء رايطة 
للجواب » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وعذاب 
مبتدا منؤوخر ء وآليم صفة » والجملة الاسمية في محلل جزم جواب 
:الشرط وفعل الشرط وحجوابه خبر « من » ٠‏ 


في قوله : « بشيء من الصيد © تقليل واحتقار لهذا الابتلاء » 


14 إعراب القرآن 


كانه يقول : إن هذا الابتلاء ليس من قبيل الفتن العظام » والمحن 
العظام 4 التي لا نبت أمامها القوى ولا الأجيام » هذا ما ذكرم 
الفسرون التكبار » وخاصة الزمخشري الذي تقل مظعهم عبارته ينضها 
تقريبآ » وهي وثبة ذهنية قوية » ولكنها تضئؤل وتشيل في الميزان عندما 
نذكر آله سبحانه انتمملها ف الفتن المظيمة والمحن الحسيمة :.فقال 
في موضم آخر : « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأتفس والثمرات وبشر الصابرين » ٠‏ وهذا اعتراض يطيح 
بما قاله الزمخشري وتناقله عنه الكشيرون من الممسرين كالخازن 
والنسفي والبيضاوي وغيرهم ٠‏ وخير ما يقال في الاجابة عن هذا 
الاعتراض هو أن جميع المحن والأرزاء والبلاء والفتن ليست بالنسبة 
:الى مقدور الله تعالى سوى جزء ,يسير خليق به أن يحقتر ويصغر : وأنه 
سبحائه جنح الى خطاب المؤمنين بهذه الصيغة تخفيفاً لهم » وباعث لهم 
على الصبر » وحافزاً لهم على الاحتمال تلطفاً بهم » وترفقا بما يكابدونه 
منه فسبحان المتفرد بهذه البلاغة ٠‏ 


3 
عر وس صو رار 2 م مس عرس يريبير دم ملم ريو و 
١ -‏ 


«يكابباالْذين >امنوأ لا تقتلواً الصيد وانتم حرم ومن قتله, 


4ه ور ومس سوط امد 20 22.6 مورزر صت مس اس ارس لس 6 
متعمدا زا مثل ماقتل من النعم يحكر بهء ذوا عدل منكر هديأ 
- ٍ- ٍ- - فا م 


ل م وم ]إل مج ضور عام ير مم ل 6ه سم 


سام يعر ل ل ص كر 
بللغ الحكعبة أو كفثرة طعام مسلكين. اوعدل ذلك صياما 
عع م صمب 4. خخ 44 رع مة 0007 ع ل صم سا الو صر 
ليذوق وبال امرهء عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم ألله 
. 5 55 بورع ش 


منه والله عير ذو أن 2 » 


سورة المائدة 1 


اللغة : 


( حرم ) : جمع حرام ٠‏ والحرام يستوي فيه المذكر والثونث : 
تقول : هذا رجل حرام » وهذه امرأة حرام » فإذا قيل : محرم قيل 
للمرأة : محرمة » والإحرام هو الدخول فيه » يقال : أحرم القوم إذا 
دخلوا ف الشهر الحرام أو في الحرم ٠‏ فتأويل الكلام لا تقتلوا الصيد 
وآتنم محرمون بحج أو عمرة ٠‏ 

(عد“'ل) : مثل ٠‏ 

( وبال ) الوبال : يمتح الواو : المكروه والضرر الذي بناله في 
العاقبة من عمل سوء لثقله عليه » قال الراغب : الوابل : المطر الثقيل 
القطر » ولمراعاة الثقل قيل للامر الذي بخاف ضرره : وبال » قال تعالى: 
« فذاقوا وبال أمرهم » ٠‏ ويقال : طعام وبيل » وكلا وبيل بخاف وياله» 
قال تعالى : « فأخذناه أخذآ وسلاث © ٠‏ واستوبلت” الأرض” : كرمتتها 
خوفا من وبالها ٠‏ 


الاعراب : 


( با أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتنم حرم ) كلام مستأانف 
مسوق للشروع في بيان ما تنطوي عليه كلمة الاعتداء في الآآبة السابقة ٠‏ 
ولا ناهية » وتقتلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية » والواو فاعل » 
والصيد مفعول به » وأتتم الواو حالية » وأتنم مبتدأ» وحرم خبره » 
والجملة حال من فاعل تقتلوا ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء” مثل' 
ما قتل من النكعم ) الواو استئنافية » ومن اسم شرط جازم في محل 


2 ا إعراب القرآن 


رفع مبتدأ خبره جملة الشرط والجواب » وقتله فمل ماض وفاعل 
مستتر ومفعول به » وهو ف محل جزم فمل الشرط » ومنكم جار 
ومجرور متعلقان. بمحذوف حال من فاعل قتل # ومتعمداً حال 
من فاعل قتل أيضآ » أي : ذاكر؟ لإحرامه أو عالما أن ما يقتله مما بحرم 
عليه قتله » والتفاصيل في كتب الفقه ٠‏ فجزاء : الفاء زابطة لجواب 
الشرط » وجزاء مبتداً خبره محذوف »ء أى : فعليه جزاء » ويجحوز 
العكس © أي : فالواجب عليه جزاء » والجملة في محل جزم جواب 
الشرط » ومثل صفة احزاء » وما اسم موصول في محل جر بالاضافة 
لثل ؛ وجملة قتل صلة » ومن النعم جار ومجرور متعلقان سحذوف 
حال من مثل ( بحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) جملة بحكم 
صفة ثانية لجزاء » وبه متعلقان بيحكم » وذوا فاعل مرفوع وعلامة 
رفعه الألف لأنه مثنى » وعدل مضاف اليه » ومنكم متعلقان بمحذوف 
صفة ل « ذوا » » وهدهً حال من جزاء » أو منصوب على المصدرية » 
أي يهدبه هديا » أو منصوب على التمييز » والأوجه الثلائة متساوية 
ال ر“جحان ؛ وبالغ الكمبة صفة ل « هدم » ء لأن الاضافة غير محضة » 
وهي لا تفيد تعربفاً كما سيآتي في باب الفوائد ( أو كمارة طعام مساكين 
أو عدل ذلك صياماً ) أو عاطفة » وكفارة عطف على جزاء » وطعام 
مساكيين بدل.من كمارة » وأو حرف عظف » وعدل عطف على كمارة » 
وذلك مضاف اليه » وصيامآ تمييز للعدل » كقولك : لى مثله رجلا” 
( ليذوق وبال آمره عا الله عما سلف ) الام للتعليل » ويذوق فمل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل » .والجار والمجرور 
متعلقان بالاستقرار المستكن في الخبر » أي : عليه الجزاء ليذوق » 
ويجوز أن يتعلقا بطعام أو صيام ويجوز أن يتعلقا ب « جزاء » » أي : 


سورة المائدة 0" 
فعليه أن يجازى ليذوق سوء عاقبه هتكه لحرمة الأحرام » وجملة عفا 
الله استئنافية أي : لم يتواخذ بما سلف لكم من الصيد في حال الإحرام 
قبل أن بحرم » وعما جار ومجرور متعلقان بعفا وجملة سلف صلة 
الموصول » ( ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو اتنقام ) الواو 
استئنافية » ومن أسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ؛ وعاد 
فعمل ماض في محل حزم فمل الشرط » والماء رابطه » 
وينتقم الله فمل مضارع وفاعل » والجملة في محل رفع خبر 
لبتد محذوف » أي : فهو ينتقم الله منه » والجملة الاسمية في محل 
جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » » ومنه متعلقان 
بينتقم » والواو استئنافية » والله مبتدأ » وعزيز خبر أول وذو اتتقام 


٠و‎ 


حر ثان ٠‏ 
يل امار 


الذوق في الآبة استعارة مكنية نبعية » شبّه سوء العاقبة الناجمة 
عن هتك حرمة الإحرام بطعام مستوبل مستوخم بذوقه » فحذف المشبه 
وأبقى شيئاً من خصائصه وهو الذوق » وقد تقدمت ظائرها ٠‏ 


القوائد: 
الإضافة غلى ثلاثة أفواع : 


» نوع يفيد تعريف المضاف بالمضاف إليه إن كان معرفة‎ ١ 
٠ أو تخصيصه به إن كان تكرة » مثل كتاب على © وكناب تلميدذ‎ 


؟* سس فوع بفيد تخصيص المضاف دون تعردفه ٠‏ وضاطه أن 


يكون المضاف متوغتّلا في الإبمام » كمير ومثل وشبه » وتسمى, 


” إعراب القرآن 


الإضافة في هذين النوعين محضة أو حقيقية » ومعنى قولهم : محضة 
أنها خالصة من تقدير الاتمصال ٠‏ 


© # نوع" لا ,يفيد شيئآ من التمريف أو التخصيص » وهو أن 
.نكون المضاف صفة تشبه الفعل المضارع في الدلالة على الحال أو 
الاستقبال » كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشسيهة » وتوصف 
بها النكرة كالآية التي نحن بصددها فإن” هديا نكرة منصوبة على 
الحال » وبالغ الكمبة صفتها » فمعنى « إل الس » أن يذبح بالحرم 
ولا توصف الدنكرة بالمعرفة ٠‏ ومن خصائصها أيضاً أن : تى حالا” فحو : 
< ثاني عطفه » » فثاني حال كما سيأتي » والحال واجبة التنكير » ومنه 


فأتت به حوش الفإراد مبطكنا ١‏ سهد إذاما نام ليل الهوجل 


غخحوش صفة مشبهة معناها حديد المؤاد » وقد نصبت على الحال لأنها 
لم تكتسب معرفة ولا تخصيصاً ٠‏ ومن خصائصها أيضاً دخول « رب” » 
عليها » كقول جرير : ١‏ 


يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاق مباعدة متكم وحرمان 


فأدخل « رب” » غلى < غابطنا » » ولو كان معرفة لما صح ذلك » 
. ولذلك سميت هذه الاضافة لفظية » لأنها أفادت أمرا لفظيآ وهو حذف 
التنوين ونون التثنية والجمع » وهي أمور مردها الى 8 وحله ٠‏ 
وهناك أبحعاث:' أخرى تتملق بالإضافة برجم إليها في مظانهما من 
ا 


2 ص حمس حنم وومنيى ‏ لماص برع رص برج برى سم )2 ره م 


أجل لكر صيد ألبحر وطعامه, متلعا لكر وللسيارة وحرم 


سورة المائدة فوفر 


سس تراب ص ور اوصا ص ص ورج و وار 22 هه صى 2وم2م 


عليكر صيد الْبر مادمم حرما وأتقو الله اذى إِليِه سرون © 
اللغة : 


( وللستارة ) آي المسافرين ٠‏ جمع سيار » وآثّث على معنى 
الرفقة والجماعة ٠‏ 


الاعراب : 


1 ( آحل لكم صيد البحر وطعامه متاعآ لكم وللسيارة ) أحل فعل 
ماض مبني للمجهول » ولكم متعلقان بأحل” » وصيد البحر ناب فاعل» 
وطعامه عطف على «صيّد» » ومتاعآ مفمول لأجله » أي : لاجل تمتمكم» 
ويصح أن يكون مفعولا مطلتة » أي : متعكم تمتيعاً ٠‏ ولكم متعلقان 
ب :« متاعة » » وللسيارة عطف على « لكلم » » والجملة مستاتقة » 
( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ) الواو عاطفة» وحرم فعل ماض 
مبني للمجهول » وعليكم متعلقان بحرم » والجملة عطف على الجملة 
السايقة » وصيد البر نائمب فاعل » ما دمتم فعل ماض: تاقص م «ه ما » 
وما بمدها في محل نصب على الظرفية » والظرف متعلق بخرم » والتاء 
اسم ما دام » وحرم خبرها ( واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) الواو 
عاطفة » واتقوا الله فصل أمر ومفعول به » والذي نعمت »© وأليه متعلقان 
بتحشرون » وتحشرون فعمل مضارع مبني للمجهول » والواو ثب 
خاعل » وجنلة تحشرون صلة ال موصول ٠‏ 


ونان م أ وام م اص و سك 2-5-0 


بسلا الكبة انبتك لقم ببقئي ككف 


1 إعراب القرآن 


وأمذى افد ذلك لتعلموأ 93 َس عل ماف اموت ّ 
الأزيض دلبل نولي جه انلثوا 51 7 ظ 


م و ص صتر بر ع إئ 


لْعقَاب وأنَ الله مور رحيم 4 
الاعراب : 


( جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامآ للناس. والشهر الحرام 
والهدي والقلائد ) كلام مستانف مسوق لتوضيح الكعبة التي مي 
البيت الحرام ٠‏ و « جعل » : لك أن تعتبرها بمعنى « صيكر » » وأن 
تعتبرها بمعنى « لق » ٠‏ وجمل الله فعل وفاعل » والكعبه مفعول به » 
والبيت الحرام بدل من الكعبة ؛ والفائدة من البدلية المديح » وقياماً 
على الأول مفعول به ثان » وعلى الثانى حال من الكعبة » وهو من ذوات 
الواو » وقيل : قياما لكرة القاف » وإفيا هي في الأصل قواماً 
وصواما ٠‏ وللناس متعلقان ب « قيام » أي : يقومون بقصدها بأمر 
معايشهم ومناففهم ٠‏ والشهر عطف على الكعبة » والحرام صفة » 
والهدي والقلائد عطف على الكعبة أيضا ٠‏ ( ذلك لتعلموا أن الله يعلم 
ما في السموات الأرض ) الجملة مستاتفة » واسم الاشارة مبتدا . 
والاشارة الى مجموع ما تقدم ذكره » ولتعلموا اللا م لام التعليل » 
وتعلموا فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر ذلك أي : ذلك الحكم هو الحق لا غيره » 
وقيل. : ذلك في موضع خبر لمب تدأ محذوف » أي : الحكم الذي 
قررناه ذلك ٠‏ .ويجوز أن تكوناء م الاشارة منصوباً بفعل مقدار ) 


سورة المائدة ما 


ولتعلموا متعلقان به » أي : شرعنا ذلك ٠‏ والأوجه كلها متساوية 
الرجحان ٠‏ وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي تعلموا » وأن واسنها » 
وجميلة بعلم خيرها »؛ وما أيم نوصول مفعول به : وف السنوات 
متغلقان ببحذوف صلة الموصول » ومافي الأرض عطف على « ما ف 
الموات » ( وأن الله بكل شيء عليم ) عطف على « أن » الأولى ٠‏ 
وأن واسلها » وبكل ث ىء متعلقان ب « عليم » » وعليم خبر أن (امليوا 
ن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ) علف على ما تقدم » وغقور 
رحيم خبران لأن ٠‏ 
سر رسج صر ص ثرى بير 


و ماعل سول ة وله يعم ماتبدوت وما 
نَكتَمونَ 9 قل لا سكو ى لبد ثُ وَالطيبٌ _.و ولو أَعبَكَ كَثرَةٌ 


دج رج 2ج 


بيت كانه هلله يول الأب َعَلْك نُفْلحُونَ © + 


اللغفة: 


( الخبيث ) ضد الطيب » والجسع خثيثث بضمتين + وخبئاء 
واخباث وختبثة بفتحتين ٠‏ وخبثت تمسه : ثقلت وغثّت ٠+‏ وللخاء 
والباء فاء وعيئاً للفعل. خاصة“ عجيبة » وهى أنهما تدلان على التآثير 
والسرعة في الاخفاء » يقال : خب” أي خدع وأفسد » ولا يخفى ما فيه 
من معنى التأثير في المخدوع وإفساده » والخبب ضرب من العدو 
والسير » وخبأ الشيء ستره وأخفاه » وخبر الشيء يخبر وخبراً » بضم 
| الخاء » وخيرا بكسرها : علمه عن ”حربة » وخين الخيز عبيله » وخيس 


لف إعراب القرآن 


خلا حقه أي ظلمه وغشمه » وخبش الأشياء تناولها من هاهنا وهاهنا » 
وخبص الشيء بالشيء خلطه » وخيّص بالتشديد عمل الخبيصة أو 
الخييص » أي : الحلواء المخبوصة » وخبطه خبطا أي : ضربه ضربة 
شديدا » وخبله وخبئله بالتشديد : أفسده » وخين الثوب عطفه وخاطه» 
وخبن الشاعر أتى بالخبن في شعره » وهو حذف الثاني الساكن . وهذا 
من غررب أمر لغتنا الشريفة وخصائصها التي تتفرد بها ٠‏ 


الاعر اب 


رما على الرسول إلا البلاغ ) الكلام مستأنف مسوق للتشديد 
على إيجاب القيام يما أمر به » أي : : لقد قامت عليكم الحجة » ولزمتكم 
الطاعة » فلا عذر لكم إذا تجاوزتم الحدود ٠‏ وقد جرى هذا الكلام 
مجرى المثل » وسيام تي الحديث عنه مفصلا” في باب البلاغة ٠‏ وما نافية » 
وعلى الرسول جار ومجرور نتعلقان بمحذوف خبر مقدم » وإلا آداة ‏ 
حصر ء والبلاغ مبتدا وخر ( والله يلم ما تبدون وما تكتمون ) الولو 
استثنافية » واللّه مبتدأ » وجملة يلم خبر » وما .اسم موصول مفعول 
تطمون » وجملة تبدون صلة الموصول » وما تكتمون عطف على قوله 
ما تبدون ( قل لا يستوي الخبيث والطيب ) الجملة مستاتفة » وقل 
فعل أمر» وجنلة لا يستوي الخبيث والطِيب في منحل نضب مقول القول» 
وهذه الجملة مما سارت مسير الأمثال أيضا (ولو أعجبك كثرة 5 الخبيث) 
الواو حالية » ولو شرطية » وأعجبك فعل ماض ومفعول به » وكثرة 
الخبيث فاعل أعجبك » والجملة في محل نصب على الحال من فاعل 
لا يستوي » أي : لا يستويان حالة كونهما على كل حال » وجواب لو 
محذوف دل عليه ما قيله » أي لوعف ف دك 


سورة المائدة بوذا 


الألباب لعلكم تفلحون ) الفاء الفصيحة » أي : إذا بين لكم هذا 
فاتقوا الله » واتقوا الله فمل وفاعل ومفعول به » ويا حرف نداء » وأولى 
الألياب منادى مضاف » ولعلكم : لعل واسمها » وجملة تفلحون خبرهاء 


البلاغة: 
في الآآية إرسال المثل » وهو عبارة عن أن بأني المتكلم في بمض ش 
كلامه بما يجري مجرى المثل السائر من حكمة أو نعت أو غير ذلك » 
ومنه قول ابي الطيب المتنبي : 
لأن حلمك حلم لا تكلفه ‏ ليسالتكحلفي العينين كالكبحل 
وقد اشتهر أبو الطيب بهذه الميزة حتى صارت مضرب المثل » قال : 
خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به 
في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 


وسيأني من أمثاله ما يذهل العقول » وحسبنا الآن أن نورد 
مختارات من قصيدة ابن زيدون : 


ما على ظني باس يجرح الدهر وياسو 


ولقد نجيك إضما 2 ل ويبرديك احتراس 
ولكم أجدى قمود ولكم اكدى التماس 
وكذا الحكم إذا ما عن" قاس ذل” ناس 


لا يكن عمدلك ورحاً إن عبهدي لك آس 


لق ظ إعراب القرآن 
فادن“ذكري كأسا ما امتطت كفتك كاس 
واغتنم صفو الليالي إقنا: الفيعن. احتلاس 
؟ - الطباق بين « تبدون » و « تكتمون »6 ٠‏ 
:0 
( يتابها آلدِينَ >امنوأ لا تسعاوأ عن أشيآء إن نيد لكر سول 


وو مع و امود ترصسي2 رسترى ‏ ترص ص برس صصص بوه عر مر مض و« 


وإن لسعلوا عنها حين ينزل القرةان تبد لكر عفا آلله عنها وآلله غفور 
حلم (© قَد ًا ومن فيلك م أسْبحُوأ يا كثفرِينَ © » 


الاعراب : 


( با أبها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تس 

كلام مستانف مسوق للنهى عن كثرة البئؤال عن أمور لا تعنيهم » 
لأن التكليف بها مما شق على النفوس ٠‏ وف ذلك من السمو” ما هو 
حري” بالاتعاظ والتأد”ب ٠.‏ ولا ناهية » وتسألوا فعل مضارع مجزوم 
بلا » والواو فاعل » وعن أشياء جار ومجرور متغلقاق بتسألوا » وأشياء 
ممنوعة من الضرف » وسياتي الحديث عنها مسهبا في باب الفوائد 

وإن شرطية » وتبد.فمل الشرط + وهو مبني للمجهول » وثائب الفاعل 
بعود على أشياء » ولكم متعلقان ب « تبد » » وتسئوكم جواب الشرط : 
والكاف مفعول به » وجملة الشرط صفة ل « أشياء » ) وإن الوا 
عنها حين ينزل القرآن بد لكم ) الوار عاطفة ؛ وإن شرطية » وتسآلوا 


سورة المائدة 1 


فعل الشرط » وحين ظرف زمان متعلق بتسألوا » وجملة ,ينزل القرآن 
في محل جر بالإضافة » وتبد جواب الشرط » ولكم متعلقان ب « تبد ». 
( عنا الله عنها والله غفور حليم ) جملة عفا الله عنها مستاتفة » مسوقة 
لبيان أن النهمي عنها إنما جرى لاستقصائها وتعذر القيام بها على الوجه 
الأكسل » وقد عنا الله عنما ٠‏ ويجوز أن تكون الجملة صفة ثانية 
ل « أشياء » » والواو استئنافية » والله ميتدأ » وغفور خبر أول » 
وحليم خبر ثان ٠‏ ( قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ) ٠‏ 

الجملة إما مستأتمة وهو الأولى » ؤلك أن تجعلها نعتاأ ثانياً 
ل د أشياء » » وسألها فعل ماض ومفعول به مقدم ؛ والممير بعود 
على « أشياء » » ولا بد من تقدير مضاف ؛ أي : سأل مثلها » باعتبارها 
ممائلة لها في المغبتة وجر” الوبال ٠‏ وقد أطالوا الكلام في عودة الضمير 
من غير فامدة ٠‏ وقوم فاعل » ومن قبلكم متعلقان بمحذوف صفة قوم ' 
وثم حرف عطف للترتيب مع التراخي » وأصبحوا فعل ماض ناقص » 
والواو اسمها » وبها جار ومجرور متعلقان ب « كافرين » وكافرين 
خير أصبحوا ٠‏ 


الفوائد : 


: روي أن سراقة بن مالك أو عكاشة بن محصن قال‎ ١ 
با رسول الله » الحج علينا كل عام ؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله‎ 
: فقال صلى الله عليه وسلم‎ ٠ عليه وسلم » حتى أعاد مسألته ثلاث مرات‎ 
وبحك ما برمنك أن أقول نعم ! والله لو قلت نعم لوجبت » ولو‎ « 


ذأ إعراب القرآن 

وجبت ما استطعتم» ولو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتكم» فإنبا هلك 
من كان قبلكم بكثرة سرالهم واختلافهم على ألبيائهم » فإذا أمرتكم 
بأمر فخذوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » ٠‏ 

٠”‏ أشياء : ممنوعة من الصرف » وقد خاض علماء اللغة والتحو 

١_مذهب‏ سيبويه والخليل وجمهور البصريين : 

أنها منعت من الصرف لألف التأنيث الممدودة ؛ وهي اسم جمعم 
ل « شيء 6 والأصل « شيئاء » بوزن فعلاء . فقدمت اللام على الخلف 
كراهية اجتماع همزتين بينهما ألف ٠ ٠‏ 


'-مذهب الفرتاء : 


وهو أن أشياء جمع ل « شيء» وإن أصلها « أشبئاء » » فلما 
اجتمع همزتان بينهنا ألف حذفوا الهمزة الأولى تخفيفاً ٠‏ 


-4 


مذهب الكسائي : 

فقد ذهب الى أن وزن أشياء : أفعال » وإنما منعوا صرفه تشبيها 

وهناك مذاهب أخرى أضربنا عنها لاما لا تخرج عن هذه 
الفحوى ٠.‏ 


2 سسكا 


عط © ص م سس ةن دي مه سج ممص و بدراء 
«ماجعل الله من بيرة ولا سايية ولا ويل ولاحام ولكن 


سورة المائدة 7١‏ 


2 اس صر ومس مر م مم رزرى ص2 من بيرا صم 


دين كفروأ يفْترونَ عل اله الكذب وأ كثرم لَابعقلُونَ «» » 


اللغفة : 


( بحيرة ) : بفتح الياء وكسر الحاء ء فعيلة بمعنى مفعولة » 
ولحقتها التاء على غير قياس » لأنها جردت من الوصفية وآصبحت سعنى 
الجوامد ٠‏ وقد اختلف أهل اللغة فيها اختلاف كثيرا » وأقوى الأقوال 
فيها أن أهل الحاهلية كانوا إذا أتتحت الناقة خمسة أبطن »© آخرها 
ذكر » شقنّوا أذنها وحرموا ركوبها » ولا تطرد عن ماء ولا مرعى » 
وإذا ليها المعبي لم يركبها » وهي تختلف باختلاف عادات العرب ٠‏ 


( سائبة ) : كان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم : إذا قدمت من 
سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة ٠‏ وقيل : كان الرجل إذا أعتق 
عبد قال : هو سائية ٠‏ فهي اسم فاعل من ساب يسيب آي : سرح » 
كسيتب الماء فهو مطاوع سيكبته » يقال : سيكبه فساب وانساب ٠‏ 


( وصيلة ) وقد اختلفوا في معلاها اختلافاً شديدا لا بتع له 
لمقام » وأقرب ما قيل فيها أن الجاهلية كانوا إذا ولدت الشاة أنثى فمي 
لهم » وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم » فهي فعيلة بمعنى فاعلة » فتاؤها 
على القياس ٠‏ 


حولها فقد كانوا يقولون : إذا أقتجت من صلب الفحل عشرة أبطن 
اقد حمى ظهره » قلا يركب » ولا يحمل عليه » ولا يملع من ماء م 
ولا مرعى ٠‏ وكلها عادات لم يأمر الله بشيء منها » وما شرعها ٠‏ 


ف ٠‏ إعراب القرآن 
ع يي ب بي ا ير يي م 
الاعراب : 


( ما جمل الله من :بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) كلام 
مستانف مسوق لشجب عادات وأعمال من عاداتهم وأعمالهم مبتدعة » 
لم يأمر الله بها ولم يشرعها ٠‏ وما نافية » وجعل بمعنى خلق ؛ فهيْ تتعدى 
لواحد » أو بمعنى صير فتتعدى لاثنين » ويكون الثاني محذوفاآ » 
أي : صيرها مشروعة ٠‏ واله فاعل ».ومن حرف جر زائمد » وبحيرة 
مجروراً لفظ مفعول.بة منصوب محلا » وما بمده عطف عليه (. وللكن 
الذين كفروا بفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ) الواؤ عاطة 
أو حالية » ولكن واسمها » وجملة كفروا صلة الموصول لا محل لها . 
وجلة يفترون خبر لكن » وعلى الله متعلقان بيفترون » والكقذب مفعول 
به . والواو عاطفة أو حالية » وأكثرهم مبتدا » وجملق'لا يعقلون خبر 
أكثرهم ٠‏ 
2 عيربى ما صون 2 مسشخمم > مني <١‏ اصسابمى 
<ِوَإذَائِل هم ل ما انل أله إل الرسسعيعقةوأ 


ل ال 20 2ي وميعر م 


حسبنا) ماوجدنا َيِه ابآءن؟ أله كان اباؤمع لا يمون 


ع كر ري مومع م صير وى صدجى رن 6 بر ل َِ م 


ار كايا ال ين امنوأ عليكر أنة 
من صل ل نقتم بن 0 كم 


ومع م 


 »وهالست‎ 


سورة المائدة وان 


الاعراب : 


( وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ) الواو 
استئنافية أو عاطفة » وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق 
بالجواب الآتى» وجملة تعالوا في محل نصب مقول القول » والى ما أنزل 
الله الحار والمجرور متعلقان بتعالوا » وأنزل الله فعل وفاعل » والجملة 
صلة ؛ والى الرسول عطف عليه ( قالوا حسبتا ها وجدنا عليه آباءنا ) 
جلة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط:غير جازم » وحسينا مبتدأ » 
وما اسم موصول فٍ محل رفع خبر » وجملة وجدنا لا محل لها لأنها 
صلة الموصول » وعليه متعلقان بوجدنا » وآباءنا مفعول به ( أو لو كان 
آباؤّهم لا بعلبون شيئا ولا يهتدون ) الهمزة للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي ؛ والواو عاطفة على مقدر » تقديره : أحسبهم ذلك ؟ أو حالية» 
أي : ولو كان آباؤهم جهلة ضالين ٠‏ ولو شرطية وجوابها محذوف 
تقديره : بقولون ذلك ٠‏ وكان واسمها » وجملة لا يعلمون خبرها » 
وشيئا مفعول به ؛ وجملة لا يهتدون عطف على جملة لا يعلمون 
0 أمها الذين آمنوا عليكم أتفسكم ) الحملة مستاتفة مسوقة لبيان 
أن كل إنسان مسئول عن تفسه » ولا يرد على هذا أن فيه مندوحة 
لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » لأن ذلك مرهون بالطاقة ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن 
لم يستطع فبلسائه » فإن لم يستطع فبقلبه » * وعليكم اسم فعل أمر 
منقول بمعنى الزموا » وأتمسكم مقعول به لاسم الفعل ( لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم ) الجملة مستاتفة » ولا نافية » يضركم فعمل 
مضارع ؛ والكاف مفعول به » ومن اسم موصول ف محل رقع فاعل 
بضركم . وجملة ضل صلة الموصول » وإذا ظرف مستقبل متضمن 


؛" إعراب القرآن 


معنى الشرط متعلق بالجواب المقدر » أي : فلا يضركم » وجملة اعتديتم 
في محل جر بالاضافة ( إلى الله مرجمكم جميعا فينبتكم بما كتتم 
تعملون ) الجملة مستأتفة » والجار والمجرور متعلقان يسحذوف خبر 
مقدم » ومرجمكم مبتدأ منؤخر » وجميعا حال » فينبئكم الفاء عاطفة » 
وينبتكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به » وبما متعلقان بينبئكم » وجملة 
كنتم صلة الموصول » والتاء اسم كان » وجملة تعملون خبرها ٠‏ 


الفوائد: 


اختلف النحاة في الضمير المتصل ب « عليكم » و « إليكم » 
و« لديكم » و « مكاتكم » » والصحيح أنه في موضع جر » كما كان 
قبل أن تنقل الكلمة الى الإغراء » فإما أن يكون مجروراً بالحرف نحو : 
« عليكم » يحسب ما كان » أو بالإضافة نحو : « لديكم » ٠‏ وقيل : 
إن الكاف حرف خطاب » وهذا القول عندي أسهل » وقد أبده ابن 
١‏ - مرتجل : وهو ما وضع من أول الأمر كذلك » أي : اسمآ 
للفعل » كشتان وأف” وصمه" ٠‏ 

؟ ‏ منقول ؛ وهو ما وضع من أول الأمر لغير اسم الفعل » ثم 
نقل من غيره إليه ».وهو ثلاثة أنواع : 
5 ل من جار ومجرور نحو : عليك بمعنى الزم ٠‏ 

ب ل من ظرف المكان نحو : دونك الكتاب » أي : خذه » © 
ومكانك » آي : اثبت » وآمامك ؛ أي : تقدم » ووراءك ؛ أي : تنح ٠‏ 
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ج منقول من مصدر نحو : رويد خالداً » أي : أمهله » وبله 


هذا الأمر» أي : دعه ٠‏ 
تذر الجماجم ضاحياً هاماتها مله الأكف” كانها لم تخلق 
واستعمله أبو الطيب المتنبى فقال : 


أقل"” فعالي ملثه” أكثره محجد” 
وذا الجد فيه ثلت” أم لم أنل جّدة 


ولأسماء الأفعال تفاصيل آخرى يرجع إليها في مظانها ٠‏ 


ةمه َّ طم ير وس ما .. ب اس 5 ساس ار ور واوساج ار 
7 يكاها آلذين >امنوا شهدة بينكر إذا حضر أحد كر آلموت 
م وود 2 مود م» س بره 8< هك لى في ٠.‏ . 28 
حين الوص ية أثنان ذوا عدل متكر أوءاحران من غيركر إن انتم 
ج 

دم ءاه 5 ]0 4210 يورم 2 2 ود« د بير سرس 6 سىس 

َرَبْمُ فى الأرض فَأصلبتم مصيبة الموت نحيسوتهماين بعد 
003 مرو دم - ومولو ب هو م 

الصَكرة فَقِْمانِ يله إن آرتبتم لا نسترى يوء نمنا ولو كان ذا 


الل ال لي 0 


0 دى > 01 و 0-2 م 2 - 0 2 
لا سبلدهة لله إذا لمن لاعمين 022 فإِن عثر عع انهما 


آله اعمج عدو ير 


ومدم ددهت كد ع جه مامه د م ىت اس 
آسمَحََا نما ماران يقومان مقامهما من الذين أستحق عجرم 


و إعراب القرآن 


ه كأودد وى 2 صم م م همه ٍ- ضث وخاصور 
الأولين ن فيقسمان لله 7 لشبلدتنا أحق من شهلدتهما و أعتدينا 
دا بم اج سه 2 م سدم اوس ص ماس مله 
إنآإِذا لْمنَ الطَدلِينَ <» ذلك أذق أن موأ ابد عل وجهه] 
آه م2 ارمس ]6 لماج طوس 02 سوم آوم خ 0 آو-- 00 و سو صر مر ل ١‏ 
أويحافوأ أن ترد ايمان بعد ايمانهم و 1 وه اممو 2 يهدى 


وعد وى« 


آلْقَوم لْمَْسِقَين 4 
اللغفة: 


( ضربتم في الأرض ) أي : سافرتم ٠‏ 


( الأوليان ) : مثنى الأ“ وتلى » أي : الأحق بالشهادة لقرابتهما 


الاعراب : 


( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين . 
الوصيه انان ذوا عدل متكم )كلام مستانف مسوق لبيان أحكام تتعلق 
بأمور الدنيا بعد بيان الأحوال المتعلقة بأ.ور الآخرة ٠‏ وشهادة مبتدا » 
وبينكم مضاف اليه » وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق 
بالجواب المحذوف : أي : فشهادة اثنين » وجملة حضر أحدكم الموت 
في محل جر. بالاضافة » وحين حين الوصية ظرف متعلق بحضر » واثنان خبر 
شهادة ؛ ولا بد من تقدير مضاف محذوف : وذلك ليتطابق المتدا 


سورة المائدة مثو 


والخير : وذلك لأن الشهادة لا تكون هي الاثنان » إذ الجثة لا تكون 
كزا كع العفياء وجوتز الزمخشري أن تكون شهادة مبتدأ » والخبر 
محذوف : أي : فيما فرض عليكم شهادة : واثنان فاعل بشهادة ؛ أي : 
أن ,شهد اثنان ٠‏ وهذا ما جرى عليه ابن هشام أيضآً ٠‏ وذوا عدل صفة 
ل » انان » » ومتكم صفة أيضآ ( أو آخران من غيركم إن أتنم ضربتم 
في الأرض ) أو حرف عطف ء وآخران عطف على « اثنان » ٠‏ ومن 
غيركم متعلقان بمحذوف صفة ل م آخران » أي : من غير ملتكم » 
وإن شرطية » وأتتم فاعل لفهل محذوف يفسره ما بعده » وجواب الشرط 
محذوف دل عليه ما قبله » أي : فالشاهدان آخران » وجملة ضربتم 
مفسرة لا محل لها » وف الأرض متعلقان بضريتم » وجملة الشرط 
معترضة لا محل لها ( فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد 
الصلاة ) الغاء عاطفة للترتيب مع التعقيب » وأصابتكم عطف على ضريتمء 
ومصيبة اموت فاعل أصابتكم » وتحبسونهما فعل مضارع ومفعول به ؛ 
وقد اختلفوا ف موضع هذه الجملة » والأظهر أنها صفة ل « آخران » ٠‏ 
وقال الزمخشري : « فإن قلت : ما موضع تحبسونهها ؟ قلت : هو 
استكناف كلام : كانه قيل بعد اشتراط العدالة فيهنا : فكيف نصل إل 
ارتينا بهنا ؟ فقيل :تحيسونهما » ٠‏ وعقب أبو حيتان على ذلك فقال : 
وما قاله الزمخشري من الاستئناف أظهر من الوصف لطول الفصل 
بالشرط والمعطوف عليه بين ا موصوف وصفته » ولا موجب لهذا الزعم * 
ومن بعد الصلاة متعلقان تحيسونهما ( فيقسمان بالله إن ارتبتم 
لا نشتري به من ولو كان ذا قربى ) الغاء عاطفة » ويقسان علف على 
تحيسو نهنا » وبالله متعلقان بيقسمان » وإن شرطية » وارتبتم فعل 
وفاعل ف محل جزم فعل. الشرط » والجواب محذوف دل عليه ما قبله » 
وتقديره : إن ارتتيم فيهما فطفوها ٠‏ وفعل الشرط وجوابه المقدر 


4 إعراب القرةآن 


جملة لا محل لها لأنها معترضة بين القسم وجوابه » وليست هذه الآبة 
مما اجتمع فيه شرط وقسم فأجيب بالمتقدم منهما » وحذف جواب 
الآخر لدلالة جواب الشرط عليه » لأن تلك المسألة مشروطة بأن يكون 
القسم صالحا لأن يكون جواباً للشرط: » حتى يسد” مسد جوابه » 
نحو : والله إن تزرني لأكرمنتك » لأنك إن قدارت : « إن تزرني 
أكرمك » صح » وهنا لا يقدر جواب الشرط ما هو جواب للقسم » 
بل بقدر جوابه قسما برأسه ٠‏ ألا ترى أن تقديره هنأ : « إن ارتبتم 
فحلفوهما » » ولو قدرته غير ذلك لم يصح” ! وقال آخرون : إن 'ثم” 
قولا” محذوفآ تقديره : فيقسمان بالله ويقولان هذا القول ف آبمانهما ٠‏ 
والعرب تضمر كثيرآ القول » كقوله تعالى : « والملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب سلام » » أي : يقولون : « سلام عليكم » » ولا نافية » 
ونشتري فعل مضارع مرفوع » والجملة لا محل لها لأنها جواب 
القسم » وبه متعلقان بنشتري » وثمنآ مفعول به » والواو حالية » ولو 
شرطية » وكان فعل ماض ناقص » واسمها مستتر » أي : المقسم له » 
وذا قزبى خبر كان » وجواب « لو » محذوف دل عليه ما قبله » آي : 
فلا نشتري به » وجملة لو الشرطية وما في حيزها ف محل نصب حال 
( ولا تكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثئمين ) الواو عاطامة » وجملة 
لا نكتم عطف على منتظم معه في حكم القسم » وشهادة الله مفعول به » 
وإن واسمها » وإذن حرف جواب وجزاء مهملة » واللام المزحلقة » 
ومن الآثمين متعلقان بمحذوف خبر إن» وجملة إن وما في حيزها لا محل 
لها بمثابة التعليل لعدم الكتمان ( فإن عثر على أنهما استحقا إثمآ ) الفاء 
استثنافية » وإن شرطية » وعثر فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم 
فعل الشرط » وعلى أنهما جار ومجرور تانب فاعل » أي : فإن اطلع 
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على استحقاقهما الاثم » وآن واسمها » وجملة استحقا في محل رفع خبر 
أن + والألف فاعل استحقا » وإثماً مفعول استحقا ( فآخران يقومان 
متامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ) الفاء رابطة لجواب الشرط » 
وآخران مبتدأ » ساغ الابتداء به لأنه وصف ء أو هو خبر لمنتداً 
محذوفه » وجملة يقومان في محل رفم خبر على الأول أو صفة على 
الثاني ؛ ومتامهما مفعول مطلق : ومن الذين صفة ',, آخران ٠‏ وجملة 
استحق لا محل لها لأنها صلة الموصول » وعليهم متعلقان باستحق » 
والأوليان خبر لمبتدا محذوف : أي : هما الأوليان : أو فاعل استحق : 
وجملة فآخران ف محل جزم جواب الشرط ( فيقسمان بالله لشهادتنا 
أحق من شهادتهما ) الفاء عاطفة » ويقسمان فعل مضارع مرفوع عطفآ 
على يقومان » والألف فاعل » وبالله متعلقان بيقسمان » واللام واقعة 
ف جواب القسم » وشهادتنا ميتدأ » وأحق خير » ومن شهادتهسا 
متعلقان بأحق » وجملة شهادتنا لا محل لها لأنها واقعة في جواب القسم 
( وما اعتدينا إن إذن لمن الظالمين ) الواو استئنافية » وما نافية » 
واعتدينا فعل ماض وفاعل » وان واسمها » وإذن حرف جواب وجزاء 
مهمل » ومن الظالمين خبر إن » والجملة تعليلية لا محل لها ( ذلك أدنى 
أن بأتوا بالشهادة على وجهها ) أسم الإشارة مبتدا » وأدنى خبر » 
والجملة مستاتفة » وأن وما بعدها ف تأويل مصدر مضاف لأدنى » 
وبالشهادة متعلقان انوا » وعلى وجهها متعلقان بمحذوف حال ( أو 
بخافوا أن ترد أيمان” بعد أبمانهم ) أو حرف عطف » ويخافوا علف 
على يأتوا » وأن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول ليخافوا » وأيمان 
تائب فاعل ترد : والظرف بعد متعلق ب « ترد » © وأيمانهم مضاف 
إليه ( واتقوا الله واسمعوا والله لا بهدي القوم الفاسقين ) الواو 


لهذا 
٠‏ 


إعراب القران 


١‏ تثنافة 1 واتقوا يله فعل أمر وخاعل ومفعول نه م واسمعوا عل 
على اتقوا . والواو استثنافية والله مبتدأ » وجملة لابهدي خبر - والقوم 
مول 4و النانتج جقة الوم 


الفوائد: 


هذه الآبات الثلاث شغلت المفسرين والمعريين كثيراً فاطالوا 
الحديث » وليس ثمة ما يستدعي الإطالة » فقد ذكر مكي , بن أبي طالب 
ف كنابه المنسبى د « الكشف » أن هذه الآنات ف قراءاتها وإعرابها 
وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من أصعب آي القرآن ٠‏ وقال السخاوي : 
لم أر أحدآ من العلماء بين كلانه نيا من أوليا ال آخرها + وقال 
السمين الحلبى : وآنا أستعين الله في توجيه إعرابها واشتقاق مفرداتها 
وتصريف كلساتها وقراءاتها ومعرفة تآليفها » وأما بقية علومها فنسال 
الله العون ف تهذيبه ٠‏ وقد حاولنا نحن الاختصار جهد الطاقة » واكتفينا 
بقراءة حفص » أما بقية أحكامها فلا بد من النظر في كتب الحديث وكتب 
التفسير المطو”لة ٠‏ 


2م صن مر رع بير صم ّء و2 مم كت 


«يوم يمع الله ازسل فَيهُولٌ دحتم تم قَالوأ لاعلم لن) 


« > مود دوت 8ن 


نك أَنتَ لدم ألْعيُوبٍ © إذ قال أله بنعيسى أبن ميم در 
تعمتى عليك وعلن ولدئك إِذ أ يدنك يدوج قد تلم ل 


تح ألناس 
وده كك ا صوويم م 2م ا م 


فى المهد وكهلا وإذ علمنك الكتنب بك وآلتورئة 
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ابل َإِْ لق ين انط كهبعة لطر يني مع ينا 


تكن كي وبر اله ولا رض 5 وإذ نرج 


ودود 2 ع2 مهس ير - .دد مه دير 
العرنة 8 2 0 إذ ننم 6 


7 - 0 


اللغفة : 


( انأكمه ) : الأعمى المطسوس البصر 


الاعراب : 


( بوم يجع الله الرسل فيقول : ماذا أجبتم ) كلام مستا 
مسوق لبيان ما جرى بينه وبين ل ل م 
سحذوف تقديره : اذكر » وجملة بجمع ف محل جر بالاضافة » والله 
فاعل » والرسل مفعول به ؛ والفاء حرف عطف » ويقول فعل مضارع 
معطوف على يجمع ؛ ماذا اسم استفهام في محل نصب مفعول مطلق » 
أي : أي” إجابة أجبتم » ولك أن تعرب « ما » اسم استفهام في محل 
رفم مبتدا » و « ذا » اسم موصول خبر « ما » » وجملة أجبتم لا محل 
لها على كل حال » وقد تقدمت ظائره » وجملة ماذا أجبتم مقول القولء 
( قالوا : لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ) قالوا فعل وفاعل » والجملة 


,1.3 إعراب القرآن 


مستآئمة » ولا نافية للجنس » وعلم اسمها المبني على الفتمح » ولنا 
متعلقان بمحذوف خبرها ؛ وجملة لا علم لنا في محل نصب مقول القول» 
وإنْ واسمها » وأنت مبتدا وعلام الغيوب خير أنت » والجملة في محل 
رفم خبر إن » وجملة إن وما ف حيزعا تعليلية لا محل لها ( إذ قال الله 
يا عيسى بن مربم ) إذ ظرف للا مضى من الزمن متعلق يما تعلق به يوم 
لأنه بدل منه » وجملة قال في محل جر بالإضافة » ويا حرف نداء وعيسى 
منادى مفرد علم مبني على الضم المقدر على الألف في محل نصب » وابن 
بدل أو نعت لعيسى » ومريم مضاف إليه ( اذكر نعمتي عليك وعلى 
والدتك ) الجملة كلها في محل نصب مقول القول » واذكر فعل أمر » 
ونعمتي مفعول به » وعليك متغلقان بنعمتي » وعلى والدتك عطف على 
« عليك » ( إذ أيتدتك بروح القدس تكلم الناس في الممد وكهلاه ) 
الظرف بدل من نعمتي بدل اشتمال » ويجوز أن يتعلق بنعمتي أيضآ » 
وجملة أبدتك في محل جر بالإضافة » ويروح القدس متعلقان بأيدتك » 
وجملة تكلم الناس في محل نصب حال من الكاف في أيدتك » وفي 
المهد متعلقان بمحذوف حال ؛ أى : حالة كونك طفلا” » وكهلا” عطف 
عليه : فهو حال أيضآ » والمعنى : إلحاق حالة الطفولة بحالة الكهولة ؛ 
ف كمال العقل» وتمام الر”و”بة ( وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل ) الواو حرف عطف » والظرف معطوف على إذ أيدتك » 
وجملة علمتك في محل جر بالإضافة » وهي فعل وفاعل ومفعول به أول» 
والكتاب مفعول به ثانءأي: الكتابة» ومابعده عطف عليه (وإذ تخلق من. 
الطين كهيئة الطير بإذني ) الظرف معطوف على ما سبقه » وجملة تخلق في 
محل جر بالإاضافة » ومن ن الطين متعلقان بتنخلق » وكهيئة الكاف اسم 
بمعنى مثل في محل نصب منعول به لتخلق » وهيئة مضاف إليه وهو 
مضاف » والطير مضاف إليه » وبإذني متعلقان بمحذوف حال ( فتنفخ 
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فيها فتكون طيرا بإذني ) الفاء حرف عطف » وتنفخ عطف على تخلق » 
وخها متعلقان بتنفخ » فتكون عطف على فتنفخ » وطيراً خبر تكون ) 
ويإذني متعلقان بمحذوف حال ( وتبرىء الأكمه والأبرص إذني ) 
عطف على ما تقدم ( وإذ تخرج الموتى بإذني ) عطف أيضأ ( وإذ كففت 
بني إسرائيل عنك ) عطف أيضا » وبني إسرائيل مفعول كففت » وعنك ْ 
متعلقان ب « كمفت »© ( إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن 
هذا إلا سحر مبين ) الطرف متعلق يكففت لا باعتبار المجيء بالبينات 
نقط بل باعتبار ما يعقب ذلك وبترتب عليه حين همهم بقتله » وجملة 
جئتهم في محل جر بالإضافة » وبالبينات متعلقان بجئتهم » فقال : الفاء 
عاطفة » وقال فعل ماض معطوف على جئتهم » والذين فاعل وجملة كفروا 
صلة » ومنهم متعلقان بكفروا » وإن نافية » وهذا اسم إشارة في محل 
رفع مبتدأ » وإلا آداة حصر » وسحر خبر هذا » ومبين صفة » والجمله 


في محل نصب مقول القول ٠‏ 


ساح ع مور اه وماص أس م 68ج عر . سير زليه مج 

٠‏ وَإِذْ أوحيت إلى الحوار يكن أن >امنوا بى ويرسولى قالوا ءامنا 

م رومس #دسم رسي ير سا سم ما 
و 


ٍِ 2 2ه سام ال ماس - 
شبد باننا مسلمون 79 إذ قال الحوار يون بلعيسى أبن مريم هل 


- 


يج سا لس ساح سس لس اله سه سس حوس - 
ا . 


ن قد صَدَفْسنَا ونَكون علَيَا من آلشلهدِينَ 05 4 


م 


لعفا 
لهف 


إعراب القرآن 
اللغة : 


( مائدة ) المائدة : حب الريك لوس د ويك 
معام فليس بائمدة : وهذا هو المشهور كا نص” عليه الثعالبي * 
آن الراغب قال : المائمدة الطبق الذي عليه الطعام ٠‏ وتقال أض الطعام 
قسه ٠‏ إلا أن هذا مخالف لما هو مشهور متعالم عند علاء اللغة ٠‏ 
وهذه المألة لها ظائر في اللغة : لا بقال للخوان مائدة إلا إذا كان 
عليه طعام وإلا فهو خوان » تثليث الخاء ٠‏ ولا يقال : كأس إلا وفيها 
خسر : وإلا فهي قدح ٠‏ ولا يقال ذ نوب وسجل إلا وفيه ماء » وإلا فهو 
دلو : ولا يقال : جراب إلا وهو مدبوغ » وإلا فهو إهاب ٠‏ ولا يقال : 
قلم إلا وهو مبري” » وإلا فهو أنبوب ٠‏ ولا يقال : كوز إلا إذا كانت 
له عروة » وإلا فهو كوب.. ولايقال: فرو إلا إذا كانعليهصوف. وإلا فهو 
جلدء ولابقال: ريطة إلا إذا كانت ذات لفقين وإلا فمي ملاءة» ولايقال : 
رمح إلا إذا كان عليه سنان » وإلا فهو قناة ٠‏ ولا يقال : لطية إل 
إذا كان عليها طيب » وإلا فهي عير ٠‏ ولا يقال : خاتم إلا إذا كان فيه 
فص" ٠»‏ وإلا فهو فتخة . هذا ما ذكره الثعالبي نقلا عن أبي عبيدة ٠‏ 
واقل عن عي ا عيعة بن انه "الله +1غالا يقال : تمق إلا إذا كان 
له منفذ » وإلا فهو سرب ٠‏ ولا يقال : عهن إلا إذا كان مصبوغاً : وإلا 
فهو صوف ء ولا يقال خدر إلا إذا كان مشتملا على جارية » وإلا فهو 
سترا٠‏ ولا يقال : ركيتة إلا إذا كان فيها ماء قل" أو كثر » وإلا فهي 
بثرا٠‏ ولا يقال : وقود إلا إذا تقدمت فيه النار » وإلا فهو حطب ٠‏ 
ولا يقال : سياع إلا إذا كان فيه تبن » وإلا فهو طين ٠‏ ولا يقال : عويل 
إلا إذا كان فيه رفم صوت » وإلا فوو بكاء ٠‏ ولا يقال : ثرى إلا إذا 
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انام اع وروا ع وا ل اوه 
غير خوف ولا كد” عمل » وإلا فهو هارب ٠‏ ولا يقال لماء المم : ر 

إلا ما دام في الفم » وإلا فهو بزاق ٠‏ ولا يقال للشجاع : كمي” ا 
كان تاي لماوح »الا فيو عل بولا بعال للمراه ميته لاما دافت 
راكية قٍِ المودج ٠‏ هذا وقد اختلف اللغويون ف اشتقاق المائدة » 
فقال أبو عبيدة ٠‏ واختاره الزمخشري” : هي فاعلة سعنى مفعولة » 


ومست 5 اذه أي أعطاه ع وامتاده سعلى استعطاه ؛ فمي سعنى 
تفعولة كنيفلة راضية + 


الاعراب : 


( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ) الواو 
حرف عطف ؛ والكلام معطوف على ما تقدم » وجملة أوحيت ف محل 
جر بالإضافة » وأن مفسرة » لأنها وردت بعد ما هو بمعنى القول دون 
خروفة: لماص ا ا و 0 0 
مسلون ) الجملة مستاتفة » وجملة آمنا في محل نصب مقول القول ‏ 
والباء حرف حر وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مجرور بالباء » 
والجار والمجرور متعلقان ب « اشهد 000 ( إذ قال 
ااحواربون با عيسى بن مربم ) الجملة مستاتقة لحكابة حال ماضية ؛ 
والظرف متعلق سمحذوف تفديره : اذكر » وجملة قال في محل جر” 
بالإضافة ؛ والحواريون فاعل » ويا حرف نداء » وعببى منادى مفرد 
على مبني على الضم » وابن ن بدل من « عيددى » على اللفظ أء على المعنى » 
فيجوز ضم النون وفتحها » كما سيأتي في باب الفوائمد » ومريم مضاف 
إليه ( هل يستطيع ربك أن ينزل عاينا مائدة من السماء ) الجملة في 


1 [عراب القرآن 


محل نصب مقول القول » وهل حرف استاهام » ويستطيع ربك فعل 
مضارع وفاعل » وأن ينزل أن المصدرية وما بعدها في تأويل مصسر 
مفعول يستطيع » ومائدة مفعول ,ينزل » ومن السماء جار ومجرور 
متعلقان بينزل » ولا بأس بأن بتعلقان بمحذوف صفغة لائّدة ( قال اتقوا 
الله إن كنتم مثرمنين ) الجملة مستاتفة مسوقة لبيان ما قاله لهم بصدد 
سئرالهم ٠‏ وجملة اتقوا الله في محل نصب مقول القول » وإن شرطية » 
وكان واسمها وخبرها » وكان فعل الشرط » والجواب محذوف يفهم 
من سياق الكلام » أي إن كنتم مؤمنين بقدرته تعالى وبصحة نبوتي 
نتجنبوا هذه السئؤالات المتعنتة ( قالوا : نربد أن ناكل منها وتطمئن” 
قلوبنا ) الكلام مستانف مسوق لبيان ما قالوه تسويفا لسؤالهم » 
وجملة نربد في محل نصب مقول القول » وأن" وما في حيزها مصدر 
مزول مفعول نريد » ومنها متعلقان بناكل » وتطمئن قلوينا الجملة 
معطوفة على « أن كل منها » ( ونعلم أن قد صدقتنا وتكون عليها 
من الشاهدين ) الواو عاطفة » ونعلم عطف على ناكل وتطمئن وتكون 
حجه لنا أمام الذين لم يشهمدوها من بني إسرائيل ليزداد المؤمنون 
رسوخا في الإيمان » ويزول الشك من صدور الشتاكتين والمرتايين » 
وثرمن الكافرون ٠‏ وأن" مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأآن 
المحذوف » وجملة قد صدقتنا خبرها » وتكون عطف على نعلم » واسم 
تكون مستتر تقديره نحن » ومن الشاهدين متعلقان بمحدذدوف خير 
تكون » وعليها متعلقان بالشاهدين ٠‏ 


الفوائد : 


إذا كان المنادى مفرداً علماً متبوعاً ب « ابن © ولا فاصل بينهما 
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و ابن » مضائة الى علم جاز في المنادى وجهان : ضمه للمناء ونصيه 
لاتباع حركة « ابن » » قال عمرو بن كلثوم : 


بأي مشيئة عمرءو بن هند20< تطيع بنا الوشاة وتزدرينا 


2 م دة عمط ع كو عت مه - 


« قَالَ عيسى أبن ميم اللهم ربنا أنزِل علينَا مابدة من السماء 


و ممه 5 وروع مع م مور 


تكرن تنا عيدا لَأوَلتَ) انرا ا - وأرزفنا والتا حجر 


000 صرصءو و رم م راح لزج مور ووماس 


لاز فينَ © َال اله إنى متزها عليكر قن يكفر بعد مكر فإني 


امس زو ىم دسأدنسعزرو اشر اه وسا م 


اعذبه, عذابا لا اعذبهج أحدا م من ألْعَلَينَ 2 4 

اللفة: 

( عيدا ) العيد : معروف + وهو مثشتق من العود » لأنه بعول 
كل سنة ٠‏ وإننا كسرت عينه لأن الواو وقعت بعد كسرة » والأصل : 
عويد » كميزان أصلها : موزان » فقلبت الواو باء لوقوعها بعد الكسرة. 

الاعراب : 


( قال عيسى دن مريم ) كلام مبننا نك مسوق أشروعه بالدعاء 
بعد آن تبتّين له صدقهم ٠‏ وقال عيى فعل وفاعل » وابن بدل أو 


أو نعت » ومريم مضاف إليه ( اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السياء ) 


4 إعراب القرآن 


اللهم أصله : با الله » فحذف حرف النداء و..وضت منه الميم المشددة » 
وقد تقدم بحثه ٠‏ وربنا نداء ثان » وأنزل فعل أمر للدعاء » وفاعله 
ضمير مستتر تقديره أنت » وعلينا متعلقان. بأنزل » ومامدة مفعول به 
ومن السماء متعلقان بمحذوف صفة لمامدة » أو متعلقان بأنزل أيضاً ٠‏ 
( تكون لنا عيدآ لأولنا وآخرنا وآية منك ) جملة تكون صفة ثانية 
لمائمدة » أي : يكون يوم نزولها عيدآً » واسم تكون مستتر تقديره هي » 
وعيداً خبر تكون » ولنا متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل 
صفة تقدمت على موصوفها » وهو قوله : « عيدا » » ولأولنا الجار 
والمجرور متعلقان بنحذوف بدل من « لنا » بتكرير العامل » وآخرنا 
عطف على « أولنا » » وآية عطلف على « عيداً » » ومنك متعلقان 
بمحذوف صفة لآبة ( وارزقنا وأنت خير الرازقين ) الواو حرف عطف » 
وارزقنا فعل أمر للدعاء » وفاعله مسنتر » ونا ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به » والواو استئنافية أو حالية » وأنت مبتدأ » وخير 
الرازقين خبر » والجملة لا محل لها لأنها مستاتقة أو في محل نصب 
على الحال ( قال الله : إني منزلها عليكم ) كلام مستانف مسوق لبيان 
استجابة الله لدعائه ٠‏ وإني وما في حيزها في محل نصب مقول القول » 
وإن واسمها » ومنزلها خبر » وعليكم جار ومجرور متعلقان بمنزلها لأنه 
سم فاعل ( فمن يكفر بعد منكم ) الفاء استئنافية » ومن اسم شرط 
جازم مبتدأ » ويكفر فعل الشرط » وبعد ظرف قطع عن الإضافة لظا 
لا معنى فبني على الضم” وهو متعلق بيكفر » ومنكم متملقان بمحذوف 
حال ( فاني أعذبه عذايا لا أعذبه أحدآ من العالمين ) الماء رابطة للجواب» 
وإن واسمها » وجملة أعذبه خبرها » وجملة إني أعذبه في محل جزم 
جواب الشرط » وعذاءً مفعول مطلق وهو اسم مصدر بمعنى التعذيب » 
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ولا نافية » وأعذبه فعل مضارع » والضمير ف « أعذبه » الثانية ناب 
عن المنعول المطلق أنه نعود عليه 3 والتفدر فإنى أعدبره تعديياً 


صفة !ل « عذاءاً » + ومن العالمين متعلقان بمحذوف صفة ل « أحداً » ٠‏ 
وجلة فعل الشرط وحوابه في محل رفع خبر المبتدأ « من » ٠‏ 


الفوائد : 


ينوب عن المصدر ثلاثة عشر شيئاً فتعطى حكبه وهي : 


١ 


5 


١ 


6 


ص اسم المصدر : أعطيتك عطاء ٠‏ 
صفته : اذكروا الله كثيراً ٠‏ 
ضميره العائمد اليه : كالآبة المتقدمة ٠‏ 
مرادفه : فرح جذلا” ٠‏ 
مصدر بلاقيه في الاشتقاق : أنبتكم نباتا ٠‏ 
ما بدل على نوعه : رجع القهقرى » وقول الأعثى : 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 
تمشي الهوبني كما همشي الوجي الوحل 
ما بدل على 'آلته : ضربت اللص سوط *٠‏ 
أي" الاستفهاميةوكم الاستفهامية أو الخبرية نحو:«وسيعلم 
الذين ظلموا أي” منقلب ينقلبون » » وقول التنبي : 
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كم قد قتلت وكم قد مت” عندكم 
ْ مم اتتفضت فزال القبر والكفن 
به ا ما بدل على عدده:«فاجلدوا كل” واحد منهما مشر جلدة». 
٠‏ ما ومهما وأي الشرطيات : ما تفعل أفعل » ومهسا تقفه 
١‏ لفظا كل وبعض مضافين الى المصدر: «فلا تسلوا كل الميل» 
واجتهد بعض الاجتهاد ٠‏ 
“اعت أي” الكماللة : وهى النى تدل على معنى الكمال إذا وقعت 
مضافة للمصدر » نحو : اجتهدت أي اجتهاد ٠‏ وإذا وقعت 
بعد النكرة كانت صفة لها » كقول أبى العتاهية : 
إن الشسباب والفراغ والجده6* 
مفسدة*” للمم ع أي” مفسدو” 
ف « أي » صفة ل « مفسدة » » وإذا وقعت بعد المعرفة كانت 
حالا” » نحو : مررت بعبد الله أي رجل ٠‏ 
م2 مسبم ام ود دولرم ‏ ا 6 ا سم + - 2 كيه م 
©« وإذ قال الله يلعيسى أبن مم ءَانت قلت للناس] تخذوق 


ماهم صامءه 2 مو م 
2 


عد 
0 و عي ع ص لتر لس ع ل لس رربي بي خ+ء عرس 
وأ إِلهينٍ من دون ألله قال سبحدنك مايكون لى أن أقول مالس 
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3 ج 


ورور ال ع ل 0 0 


لى بحقٍ إن كنت قلمهر فقد علمتهر تعلم مافى تيب وَل ماف 


- 


نفك إِنَكَ أْتَ عم ابوب وي ماقت هم إِلَّامَآ مل نى يد 
رك كت تت د 
لسارم ص ا ع ته و تيد 09 إن 
2 وَإن تَففرَ كم فَِنْكَ أنتَ الْعَرِيرٌم 4 كم يه 


و مه | لا بر سا مار ره مع 0 4 >« 0 
َالَ أسه هنذا ربع الصرين ينهم َم جنلت تجرى من تحتها 
اه آةوليير سمس ل رو موري معممير ا م ما روصموظع 
امبر دين فيا أبن رضى أله عنم ورضوا عنه ذلك الفوز 


جح رس سل مابلرس سم 


لظم 079 ١‏ َه مك السملوات وَالْأرض وما فيون وهو عل كل ْو 
كدير © »4 

الاعراب : 

( وإذ قال الله : با عيسى بن مريم ) الواو حرف عطف ؛ والكلام 
هنسوق على « إذ قال الحواريون » فالظرف متعلق بسحذوف تقديره : 


اذكر : وجملة قال الله في محل جر بالاضافة وجملة با عيى دن 


مريم في محل نصب مقول القول ( 1]: نت قلت للناس اتخذوني وأمي 


١ه‏ ش إعراب القرآن 


إلهين من دون الله ) الهمزة للاستفهام » وأنت مبتدأ » وجملة قلت للناس 
خبر » والجملة الاستفهامة مقول القول » وجملة اتخذوني من فعل الأمر 
والفاعل والمفعول به في محل نصب مفول القول » وأمي الواو للمعية 
أو العطف » وأمي مفعول معه أو معطوف على الباء » وإلهين مفعول به 
ثان لانخذوني » ومن دون الله متعلقان بمحذوف صفة لإلهين » أي : 
كائنين من دونه تعالى » ولا مانع من تعليقهما بمحذوف حال من فاعل 
اتخذوني » أي : متجاوزين ( قال : سبحانك ما يكون لي أن أقول 
ما ليس لي بحق ) الجملة مستاقة مسوقة للتبرؤ مما فسب إليه ٠‏ 
وقال فمل ماض » وسبحانك مفعول مطلق والجملة مقول القول » 
وما نافية ويكون فعل مضارع نفاقص »© ولي جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر يكون المقدم » وأن وما بعدها في تأؤيل مصدر اسم 
يكون الموخر » وجملة ما يكون لي استئنافية » وجملة ليس لا محل 
لها لأنها صلة الموصول » واسم ليس مستتر تقديره هو » وبحق الباء 
حرف جر زائد » وحق خبر ليس » ولي متعلقان بسحذوف حال لأنه 
تقدم على موصوفه » وما اسم موصول مفعول أقول لأنها متضمنة معنى 
الجملة وهناك أعاريب أخرى ضرينا عنها صفحة ( إن كنت قلته فقد 
علمته ) الحملة مستآققفة » وإن شرطية » وكنت فعل ماض نفاقص » والتاء 
اسمها : والفعل الناقص هو فعل الشرط » وجملة « قلته » خبر كنت » 
والفاء رابطة»وجملة قد علمته يمحل جرم جواب الشرط الجازم»وعلمته 
فعل وفاعل ومفعول به ( تعلم ما في تمسي ولا أعلم ما في تفسك ) الجملة 
مستاقة » وما اسم موصول في محل نصب مفعول به » وق تفسي 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول » وجملة ولا أعلم ما في 
تمسك عطف على ما تقدم ( إنك أنت علام الغيوب ) إن واسمها » وأنت 


سورة المائدة وان 


مبتدأ وعلام الغيوب خبر » والجملة خبر « إن » » أو « أنت » ضمير 
فعل » وعلام خبر « إن » » والجملة الاسمية خير إن وجملة إنك 
وما شدها لا مخل لها انها تليلية (ما “قلت لهى إلاها امرتي به ) 
ما نافية » وقلت فعل وفاعل » ولهم متعلقان بقلت » وإلا أداة حصر » 
وما اسم موصول مفعول قلت » وجملة أمرتني به صلة الموصول ( أن. 
اعبدوا الله ربي وربكم ) المصدر الموول بدل من « ما » » أو من الهاء 
في «ر به » + أو خبر لمبتدا محذوف تقديره « هو » © وجعلها بعضهم 
مفسرة » وأكد أن عيسئ عليه السلام نمل معنى كلام الله بهذه العبارة » 
كانه قال : ما قلت لهم شيئآا سوى قولك لي : قل لهم أن اعبدوا الله 
ر بي وربكم ٠‏ وربي بدل من الله أو صفة » وسيآاتي في باب الفنواند 
مزيد من إعراب هذا الكلام ( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ) الواو 
حرف عطف : وكان واسمها ؛ وشهيداً خبيرها » وعليهم متعلقان 
د د شهيداً » وما دمت فعل ماض ناقص » والتاء اسمها » وفيهم متعلقان 
سحذوف خبرها » والظرف المنسبك من ما دمت متعلقان ب« شهيداً » ؛ 
أي مدة دوامي مستقرا فيهم ( فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 
وأنت على كل شىء شهيد ) الفاء استئنافية » ولما حينية أو رابطة + فمي 
ظرف أو حرف متضمن معنى الشرط > وجملة توفيتني في محل جر 
بالإضافة أو لا محل لها » وتوفيتني ذعل وفاعل ومفعول به » أي : 
أخذتني أخذاً وافيآً بالرفع إلى السماء » وهو الأصل في معنى الوفاة » 
وجسلة كنت لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وكان واسسها » 
وأنت ضير منفصل في محل رفع تأكيد للضمير في كنت » ولك أن 
تعره ضمير منفصل لا محل له » والرقيب خبر كنت » وعليهم متعلقان 
بالرقيب »© والواو استئنافية أو حالية » وأنت ميتداً » وتهيد خبر »؛ 
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وعلى كل شيء «تعلقان بشهيد ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فانك أنت العزيز الحكيم ) إن شرطية وتعذبهم فعل الشرط والهاء 
مفعول به والفاء رابطة لجواب الشرط والجملة المقترنة بالفاء في محل 
جزمجواب الشرط وإنواسمهاوخبرها والجملة الشرطيةمستأنفة مسوقة 
على وجه الاستعطاف ولهذا لم يقل إن تعذبهم فإنهم عصوك ( قال الله 
هذا يوم بنفع الصادقين صدقهم ) كلام مستائف موق لاختتام ما بدأ 
الحديث به عندما قال : بوم يجمع الله الرسل»؛ وجملة الاشارة في محل 
نصب مقول القولوهذامبتدأوبوم خبروجملة ,بنفعفي محل جربالاضافة » 
والصادقين مفعول به مقدم » وصدقهم فاعل مؤخر ( لهم جنات تجري 
من نحتها الأنهار خالدين فيها أبدآ ) الجملة مستاأتفة مسوقة لبيان النفع 
المذكور » ولهم متعلقان بسحذوف خبر مقدم » وجنات ممتدأ مؤخر ء 
وحملة تجري صفة جنات » ومن تحتها متعلقان بتجري » والأنهار 
فاعل » وخالدين حال » وأبدآ ظرف زمان متعلق يخالدين ( رضى الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ) الجملة دعائية معترضة لامحل لهاء 
وجملة ورضوا عنه عطف عليها » وذلك مبتدأ » والفوز خبر » والعظيم 
صفة ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ) 
الجملة مستاتفة مسوقة لتحقيق الحق » ولله متعلقان سحذوف خبر 
مقدم » وملك السموات والأرض مبتدأ مؤخر » والواو عاطفة » وما 
اسم موصول معطوف على ملك »؛ وفيهن متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول » وأتى ب « ما » تغليباً لغير العاقل لأنه أدل على !لعظمة » 
وهو مبتدأ » وقدير خبره » وعلى كل شيء متعلقان بقدير ٠‏ 


في قوله : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك آنت 


سورة المائدة ين 


العزيز الحكيم 0 فقن من فنون البلاعغة 4 منقطع النظير م6 ضرعت الإدراك 4 
بحتاج المتأمل فيه الى الكثير من رهافة الحس” » وشموف الطبع . 
و يتسسعى 0 التخير ٠.‏ وحداده علساء “البلاغة بأن بأنى الشاعر أو النائر 
بفصل من الكلام أو بيت من الشعر وغ أن شَفتّى بقواف شتى 
فيتخير منها قافية مرجحة على سائرها » ويستدل بإيثاره إياها على حسن 
اختباره وصدق حسه » وقد تتضى الداهة الأولى بأن تكون غير 
ما اختاره » ولكنه عزف عن ذلك اسر” دقيق كقول أحدهم : 
إن" الغريب الطويل الذ" بل ممتهن 


عق حسيال فرت كال فون 


وإذا نظرت الى ما قاله وهو : « ماله قوت » وجدتها أبلغ من الجميع » 
وأدل” عل الفاقة والعوق 6 وأمس” بذكر الحاحة 4 وأشجى للقالوب 4 
وأدعى للاستعطاف ٠‏ فذلك رجحت على ما سواها ٠‏ 


القول في الآية : 


ونعود بعد هذا التعريف السريع لهذا الفن الى الآية التي نحن 
بصددها فنقول : إن البداهة البدائية تقضى بأن تكون الفاصلة : 
0 إنك أنت الغفور الرحيم » لملاءمتها لقوله ١‏ إن تعفر » ولمناسيته 
ما بين الغفران والغفور » ولكن” هذا الوهم الناجم عن هذه البداهة 
سرعان ما يزول آثره عندما يذكر المتوهم أن هؤؤلاء قد استحقوا العذاب 
دون الغفران » فيجب أن تكون الفاصلة : « العزيز الحكيم » إذ لو 
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جاءت « الغفور الرحيم » بعد ذكر الغفران ‏ وهو لا يغفر لهم 
فوجب أن تكون الفاصلة كما وردت » لأن الله سبحانه ممتنع عن 
القهر والمعارضة » والعزيز هو الممتنم » ولأ بد من أن يصف تمسه بعد 
وصفه بالعزة بالحكمة » لأنه الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه ٠‏ 


طرفة الأصمعي : 


وقد مرت معنا في السابق طرفة الأضصمعي »2 وهي ما ذكره أنه 
كان برأ بوم فقرأ : « والسارق” والسارقة فاقطعوا أبديهيا حزاء 
بما كسبا تكالا” من الله والله غمور رحيم » وكان يسمعه أعرابي » 
فاعترضه .وغلكطه » فراجع الأصمعي الآبة» فإذا بها « والله عزيز حكيم »» 
فقال للأعرابي” : كيف عرفت ذلك ؟ فقال : .با هذا عز” فحكم فقطم » 
ولو غفر ورحم لما قطع ٠‏ فدهش الأصمعي وأفحم ٠‏ 


وخفي هذا السر على أبي حيان : 


وقد خفى سر* هذا الفن على أبى حيان ‏ على جلالة قدره س 
فقال في « البحر » محاولا” تعليل الاعنراض ما نصه : « وقال أبو بكر 
ابن الأنباري : وقد طعن على القرآن من قال : إن قوله : « فإنك أنت 
العزيز الحكيم » لا يناسب قوله : « وإن تعفر لهم » لأن المناسب 
« فإنك أنت الغفور الرحيم » ٠‏ والجواب أنه لا يحتمل إلا ما أنزله 
الله تعالى » ومتى نقل الى ما قاله هذا الطاعن ضعف معناه » فإن ينفرد 
الغفور الرحيم بالشرط الثاني ولا يكون له بالشرط الأول تعلق ٠‏ 
وهو ما أنزله الله تعالى وأجمع على قراءته المسلمون »6 ٠‏ ونقول : ولو 


سورة الماندة مان 


عرف أنو حمان هذا المن” لأجاب با قدامناه 4 ولم تككف 
الأجوبة المعيدة ٠‏ 


الموائد: 
١‏ بين ابن هشام والزمخشري : 


ذكر اين هشام في مغني اللبيب ما بلي : « وذكر الزمخشري في 
قوله تعالى : « ما قلت لهم إلا ما أمريني به أن اعبدوا الله » أنه بجوز 
أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر » أي : ما أمرتهم إلا بما أمرتني 
أن اعبدوا الله » وهو حسن ٠‏ وعلى هذا فيقال في الضابط : أن يكون 
فيها حروف القول إلا والقول مثروال بغيره » ولا يجوز في الآبة أن 
تكون مفسرة لأمرتني » لأنه لا يصح أن يقال : اعبدوا الله ربي وربكم 
مقولا” لله تعالى » فلا يصح أن تكون مفسرة لأمره لأن الممسر عين 


٠ تفسيره‎ 


عبارة ابن يعيش : 


وعبارة ابن بعيش : ف « أن » بمعنى « أي » ؛ وهو تفسير 
بر ما أمرتنى به » » لأن الأمر فٍ معنى القول » ولأن هذه إذا كانت 


تفسيراً ثلاث شرائط : 


١‏ أولها أن يكون المعل الذي تفسره وتعبر عله فيه معنى 
القول وليس بقول ٠‏ 


مه إعراب المرآن 


؟ ‏ والثاني أن لا يتصل ب « أن » شيىء من صلة الفعل الذي 
تفره » لأنه إذا اتصل بها شيء من ذلك صارت جسلته » ولم تكن 
تغسيراً له ؛ وذلك نحو : أوعزت إليه بأن قم : وكتبت إليه بأن قم » 
لأن الباء عاهنا متعلقة بالفمل » وإذا كانت متعلقة به صارت من جملته » 
والتفسير إنما يكونْ بجملة غير الأولى ٠‏ 


والثالك أن يكون ما قبلها كلام تاما لما ذكرناه من أنها 
وما بعدها جملة مفسرة جملة قبلها » ولذلك قالوا في قوله تعالى : 
« أن الحسد لله رب العالمين » أن” « أن » فيه مخففة من الثقيلة» والمعنى: 
آنه الحسد لله » ولا نيكون تفسيرآ لأنه ليس ما قبلها جملة تامة : ألا ترى 
أنك لو وقفت على قوله : « وآخر دعواهم » لم يكن كلامآ » ٠‏ 

قلت : ولهمذا جنحنا الى ما اخترناه فٍ إعرابها مصدرية تفاديا 
للوقوع في هذه المزالق ٠‏ ٍ 

؟ ب إذا وقعت « ما » قبل « ليس » أو « لم » أو « لا » أو 
بمد « إلا” » في موصولة » وإذا وقعت بعد كاف التشبيه فهي 
مصدرية + وإذا وقخت بعد. الباء في تحتملهما » وإذا وقعت بين فعلين 
والأول علم أو دراية أو نظر احتملت الموصولية والاستفهامية ٠‏ 

كل ما كان من أسماء الزمان مبهماً لما مضّى تجوز إضافته 
| الى الجملة » فإن كان ما بعده مبئيآ فاليناء على الفتتح أرجح للتناسب » 
قال النايفة :1 ٠‏ 


سورة المائدة 6 
عل حون عاميت المنين عسل “الضنا 
قلت : كلا ؟ ]اسه 1 
وقلت ألما صح والشي عدبم راوع 


: ل « على حين 5 بالدر على الاعراب ؛و (2, على حيبن” «( بالمناء 
على الفتح » وهو الأرجح ٠‏ وإن كان ما بعده فعلاك معرباً أو جملة 
اسمية فالاعراب أرجح كسا ورد ف الآبة : م هذا بوم بنفع » ٠‏ 
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يغؤة الاسام 
كيين وآنإنهاغنشوين نوت كانة 


1س لس سس سا رس 


«الحمد للّهألَذَى اق السمنوت والآر ص وجعل الظلمت 


5 - ٍ- 
دو 6 2 29و23 مد ط ‏ ئر و مس «+٠‏ و 1 م شور م 
ونور م لين كفروا يريم يعدلون دل هو الذى حَلَقَمْ من طينٍ 
وج دام اك ةداس 2-8 2 و8 و د عه ٍ- 


ثم مطح اجلا وأجل مسمى عنده, ثم انتم تمترون 072 »4 


اللغفة : 


( جعل ) : تكون بمعنى أنشأ وأحدث فتنصب مفعولا” واحدا » 
وتكون بمعنى صحير فتتعدى الى مفعولين ٠‏ وقال ابن جنتي في 
الخصائص : « إن العرب قد تنسع فتوقم أحد الفعلين موقع الآخر 
إيذاة بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر » ٠‏ والفرق بين الجعل والخلق 
دقيق بيلتقطه الخاطر المرهف .» وهو أن الخلق فيه معنى التقدير ع 
والجعل فيه معنى التضمين » كإ نقتاء شيء من شيء » أو تصيير شي+> 
. شيئآ » أو نقله من مكان الى مكان آخرا٠‏ ْ 


سورة الانعام 1 


( يسترون ) يشكتون ؛ والامتراء الشك » وفعله : مرى في الأمر 
وامترى وتارى : وما فيه مربة أي شك » ومريت الناقة وآمريتها 


حتى كأني للحوادث مروة بصنا العم كل بوم تفرع 


ومارته ماراة : حادلته و لاجحته 4 وتاروا ومعناة المحااءة 0 
كأن” كل واحد بحل ما عند صاحيه ٠‏ 


الاعراب 0 


( الحمد لله الذي خلق السسوات والأرض وجعل الظلمات والنور ) 
كلام مستانف للحث على التفكير والتأمل»والعدول عن الجدل والماراة. 
والحمد مبتدا ؛ ولله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره » والذي 
اسم موصول ف محل جر صفة » وجملة خلق السسوات والأرض صلة 
الموصول والسموات مفعول به وجملة وجعل الظلدات والنور عطف 
على الجبلة الأولى ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) ثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي والعطف على قوله الحمد لله وما بعده على معنى 
أن الله خليق بالحد على ما خلق لأنه خلق ماخلق نسة للبشر ثم الذين 
كفروا به يعدلون فيكفرون نعمته ٠‏ والذين مبتدا وكفروا فعل وفاعل 
والجملة صلة الموصول وبربهم متعلقان يكفروا فيكون يعدلون سعنى 
يميلون عنه من الع دول ؛ ويجوز أن يتعلقا بيعدلون وقدم 0 
والمجرور للفاصلة ويكون يعدلون من العدل وهو التسوية بين الشيثين 
أي : ثم الذين كفروا بسوتون بربهم غيره من المخلوقين فيكون الول 
محذوفا ( هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا” وأجل مسمى عنده 
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ثم أتنم تمترون ) كلام مستأنف مسوق لإقامة الحجة على امترائهم 
وهو مبتدأ والذي خبر وجملة خلقكم لا محل لها من الإعراب لأنها 
صلة الموصول ومن طين جار ومجرور متعلقان بخلقكم » ثم حرف 
عطف للترتيب مع التراخي وقضى أجلا” فعل ماض ومفعول به » والجملة 
عطف على جملة خلقكم » وأجل الواو استثتافية » وأجل مبتدأ » ساغ 
الانتداء به مع آنه نكرة لأنه وصف بقوله : « مسمئ © © وعنده ظرف 
مكان متعلق سحئوف خيره » ثم حرف عطف واستيعاد لتراخي 
الرتبتين » وآتتم مبتدا وجملة تمترون خبر ٠‏ 


البلافة: 


في الآبتين فنون متعددة من البلاغة نوجرها فيما بلي : 


١‏ ثبوت الدنيومة التى ستحقها سبحاته » وهى دبمومة الحمد 
له يسبب كونه منعيآ » والكلام خبري أريد به الأمر ٠‏ 
؟ ‏ الطباق يين السموات والأرض » والظلمات والنور » وإذآ 
المخالفة في الإفراد والجمع » فقد أفرد النور وجمع الظلمات » 
لأن الظلمات من الأجرام المتكاثفة » ولها أسباب كثيرة » ولأن النور 
من جنس متحد » وهو النار ٠‏ | 
| 4 الإظهار في موضم الإضمار : فقد أظهر الضمير فقال : 
« ربهم » مع أن ذكر الله تقدم » تفخيمآ لجلاله ٠‏ وهي سنة من سئن . 
ل ل ل ل ل ل 
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بالضير ؛ للدلالة على كمال العناية ٠‏ وقد تقدم هذا البحث والاستشهاد 
عليه سطلع سينية البحتري ٠‏ 


التشكير : فقد ابتدآا بالنكرة » وهو « أجل” » »؛ وكان 
الظاهر أن يؤخر المبتدا » تقول : عندي كتاب » ولا تقول كناب عندي ٠‏ 
ولكن الذي أوجب تقديم الدكرة تعظيم شأن الأجل المضروب عنده 
سسبحانه ؛ والمراد به الساعة وتهويل أمرها ٠‏ 


5 . حدف المتعول به اظهوره » أي : بعدلون به ؛ أي : 
يسوون بربهم غيره منا لا بقدر على شيء مسا بقدر عليه ٠‏ وهذه نهابة 
الحمق » وغاية الر”قاعة ٠‏ 

7 - العطف 0 لاستبعاد صدور الشك هنهم مع وجودٍ 
ما يقتضى عدمه ٠‏ 

كم ور ترس م م و ماري م موررعر ْ 
لواف لاتكوك وو الارض كر 1 ور 
مره م ٍ. 5 
ما نَكُسبونَ 22 و َنِم مْنْ 5 ايه مَنْ ايت رهم إلا كانوا 


د 


.8 ده ب 


وم 2 - 222 و . 
عنبا معْرِضِينَ ([ ف كذْوأ الح لما جم ني 


8 2 


كوا ما كأنوأ يه ؟ سعزكون تي »4 


1 الاعراب 35 


( وهو الله في السمو ان وف الأرش يلم تاق ونه كارن 00 


54 ظ إعمراب القرآن 


ما تكسبون ) الكلام مستانف مسوق للتنبيه على صفات الألوهية التي 
لا يستحقها غيره ٠‏ وهو ضمير منفصل في محل رفع مبتدا أو هو ضمير 
الشان » والله خبر » وفٍ السموات جار ومحروز متعلقان بمعنى اسم 
ب أي : المعبود فيها وف الأرض جار ومجرور متعلقان أيضاً بمعنى 
اسم الله ٠‏ وسيرد في باب الفوائد المزيد من تعليق هذا الجار والمجرور ٠‏ 
وجمنة يعلم خبر ثان أو حالية » وسركم مفعول به » وجهركم عطف على 
سركم » وجملة ويعلم عطف على جملة يعلم » وما اسم موصول مفعول 
به ؛ وجملة تكسبون صلة لا محل لها ( وما تانيهم من آية من آبأت 
ريهم إلا كانوا عنهما ممرضين ) الواو استثنافية » والكلام مستانف 
لببان إصرارهم على الكفر » والإعراض عن الآيات الباهرة الدثالة على 
التوحيد ٠‏ وما تافية » وتأتيهم فمل مضارع ومفعول به مقدم » ومن 
حرف جر زائد » وآية مجرور لفظآ مرفوع محلا" عل أنه فاعل تأنيهم » 
ومن آيات ربهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لآية » وإلا آداة 
حصر » وكان واسمها » وعنها جار ومجرور متعلقان بالخبر <« معرضين » 
وجملة كانوا حالية ( فقد كذبوا بالحق لما جاءهم ) الفاء الفصيحة » 
وقد حرف تحقيق » وكذبوا فعل وفاعل » وبالحق جار ومجرور متعلقان 
بكنابوا » أي : إذا كانوا معرضين عنها فقد كذبوا بما هو أعظم منها » 
وهو الحق ٠‏ والجملة على كل حال لا محل لها من الاعراب ٠‏ ولا حينية 
أو رابطة » وعلى الأول فهي متعلقة » وجملة جاءهم ف محل جر” 
بالإضافة » وعلى الثاني لا محل لها ( فسوف بأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستهزئون ) الفاء عاطفة » وسوف حرف استقبال » وبأتيهم فمل مضارع 
ومفعول به مقدم » وأنباء فاعل مإوخر » وما اسم موصول مضاف اليه » 
وجملة كانوا صلة » والواو اسم كان » وجملة يستهزئون خبرها » وبه 
جار ومجرور متعلقان بيستهزكون ٠‏ 
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الموائد: 


ما اخترناه ف تعليق قوله تعالى : « في السموات » هو وحه من 
اثني عر وحهاآ ا وردها الممسرون والمعربون ِ إعراب هذا التعبير 3 
وكد اختاره الز 0 والزمخثشري” وَابن عطية وأبو السعود : كأنه قيل: 
وهو المعسود فيها : فها » وقال ابن ن عطية : عو عندي أفضل الأقوال وأكثرها 
إحرازاً . لفصاحة اللفظ -2 وحزالة المعنى ٠‏ وفيما بلى بعض الوجوه 
المستساغة ٠‏ 

؟ ‏ الكلام تم” عند قوله : « وهو أبله » : والحار والمجرور 
نان يلفوك ل وخر بر وضرك تتيباء 
وتنجاوز بقية الأوجه لأنها لم نستقم معنا » 


اسن محاج و ارك © 


« الريروا كر مان ومين رن مَكَنْنهم فىالأرض مالم 


1 ل ا صا ص صروم اوه لأود مادم 


معن لكر ورسلا لسماة علبيم مذرارا وحعلنا الأنبثر نجرى من 


ىج ءا م ]وم ره م ير .دعي 2ة 


تحتيم فاه ملكتلهم بذ ويم وأنانَا من عدم كنا نا ءاسرِينَ © > 


ا إعراب القرآن 
اللفة: 
( مكتن له ف الأرض ) جعل له مكاة ومكنته أثبته ٠‏ 


( المدرار ) : المغزار » ومفعال صيغة مبالغة تدل على الكثرة » 
كمذكار للمرأة التي كثرت ولادتها للذكور » ومئناث للتي تلد الإناث ٠‏ 


( قرة ) القرن اسم جمع » كقوم ورهط ٠‏ وقد اختلف الناس 
في القرن حالة إطلاقه على الزمان » فجمهور آهل اللغة على آنه ماة سنة م , 
على قرون ٠‏ 


الاعراب : 


2 (ألميروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن ) الكلام مستائف مسوق 

للشروع ف تويبخ الفذين لا إرمنون ؛ لأنهم غمطوا نممة ربهم » وكذبوا 
بالحق لما جاءهم . والهمزة للاستفهام التقربري والتوبيخي في وقت 
واحد ؛ ولم حرف تفي وقلب وجزم » ويروا فمل مضارع مجزوم بلم » 
والرؤية بصربة أو علمية » وكم خبرية أو استفهامية في محل نصب 
مفعول مقدم لأهلكنا ؛ وجملة أهلكنا سدت مسد مفعول أو مفعولي 
الرؤبة » ومن قبلهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » ومن الجارة 
ومجرورها في موضم نصب انسيز كم ٠‏ ( مكتناهم في الأرض ما لم 
نسكتن لكم ) الجملة في محل جر صفة لقرن » وفي الأرض جار ومجرور ' : 
متعلقان بسكناهم » ومكناهم فعل وفاعل ومفعول به » وف الأرض جار 
ومجرور متعلقان يسكناهم » و « ما » يجوز أن تكون نكرة تامة ببعنى 
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شيء في محل نصب مفعول مطلق» أي: تكاس اللجون ل تكله من 
,فتتكون الجملة بعدها في محل نصب صفة » ويجوز أن تكون مصدرية 
ظرفية أي : مدة تمكنهم أطول من مدة تمكنكم ؛ وتكون الجلة صفة 
أيضاً ٠‏ وقيل : « ما » اسم موصول بمعنى الذي » ويكون التقدير : 
التكون: الدي الى تسن 0 
والحسلة بعده صلة » والضمير العائد على « ما » محذوف ؛ أي : الدي 
لم نسكنه لكم ؛ +3 اسيلها ولك عرف اق وقلت وجزع + وانكن 
فعل مضارع محزوم بلم : ولكم متعلقان بنسكن ( وأرسلنا السساء 
عليهم مدراراً ) الواو عاطفة » وأرسلنا السناء فعل وفاعل ومثعول به : 
وعليهم جار ومجرور متعلقان بأرسلنا » ومدراراً حال ( وجعلتا الأنهار 
تجري من تحتهم فآهلكناهم بذنوبهم ) عطف أيضاً على ما تقدم » وجملة 
تجري من تحتهم في محل نصب مفعول ل به ثان لحعلنا » فأهلكناهم الغاء 
عاطفة » وأهلكناهم فعل وفاعل ومفعول به : وبذنوبهم جار ومجرور 
متعلقان بأهلكناهم ( وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين ) عطف أيضاً » 
وأنشأنا فعل وفاعل : ومن بعدهم حار ومحرور متعلقان بأنشأنا » وقرنا 


البلاغة : 
١‏ الالتفات في قوله : « ما لم نسكز لكم » » والسياق : * 


ما لم فسكن لهم » لتخصيص المرسل إليهم الرسول محمد صل انه عليه 
وسلم بالمواجهة » فضلا” عن تطرية نشاط السامع ٠‏ 


؟_المجاز المرسل : ف قوله : « وأرسلنا السماء عليهم مدراراً »» 


04 إعراب القرآن 


والعلاقة المحلية » بريد المطر الكثير » عبر عنه بالسماء لأنه ينزل منها» 
وقد رمق هذا المجاز الشاعر بقوله : , 


إذا نل السماء بأرض قوم رعيناه وإإن كانوا غضابا 


ِوَلوَرٌننا علَبّكَ كتنبا ف قرطاس فلكرة اين لقال لذن 


كس 


0 ع خاي سر لل ص صمو 


كمْروأ إن هذا إلا حر مين 2١‏ الوأ لولا أنزل عليه ملك ولو 
وم مس بور 2بير لص ور وى ب سيبير د صم 
ْنا ملكا لض الأ ثم لا ينظرونَ د > 


اللغة : 


( قرطاس ) القرطاس : ما يكتب فيه » وكسر القاف فيه أشهر 
من خبسها ٠‏ والقرطس : وزن « جعفر » : لغة فيه » وف القاموس : 
« مثلث القاف » وكجعفر ودرهم : الكاغد ٠‏ والكاغد معروف »© بفتح 
العين والدال المهملة » وربما قيل بالذال المعحمة وهو مع راب »6 وهو 
المراد هنا » وله معان أخرى منها الغترض » وبرد مصري” » والجارية 
البيضاء المديدة القامة » والناقة الفتية » والجمع قراطيس ٠‏ 


الاعراب : 
( ولو نزءلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديمم ) كلام 


مستائف مسوق لبيان فرط تعنتهم وتماديهم في المكابرة واللجاج ٠‏ 


/ 
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ولو شرطية ونزلنا فعل وفاعل » وعليك جار ومجرور متعلقان بنزلنا : 
وكتاباً مفعول به » وف قرطاس جار ومجرور متعلقان ببحذوف صفة 
ل « كتاياً » » فلمسوه الفاء عاطفة » ولمسوه فعل وفاعل ومفعول به ؛ 
عطف على نزلنا » وبأيديهم جار ومجرور متعلقان بلمسوه ( لقال الدين 
كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) اللام واقعة في جواب لو » وقال الذين 
فعل وفاعل » والجملة لا محل اها لأنها جواب شرط غير جازم » وجسلة 
كمروا لا محل لها لأنها صلة الموصول : وإذ نافية » وهذا مستداً » 
وإلا أداة حصر » وسحر خبر هذا » ومبين صفة » وجملة النفي مقول 
القول ( وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ) الجملة مستاتفة مسوقة لتأكيد 
لجاجتهم وتماديهم ف التعنت والمكابرة » وقالوا فعل وفاعل »© ولولا 
حرف تحضيض لا تحتاج الى جواب » وأنزل فعل ماض مبني للسجهول» 
وعليه جار و«حرور متعلقان بأنزل » وملك نائب خقاعل + وجملة 
التحضيض ف محل نصب مقول القول ( ولو آنزلنا ملكا .لقضي الأمر 
نم لا ينظرون ) الجملة مستأتفة مسوقة للرد” عليهم بجوابين على تعنتهم 
ومكابرتهم ٠‏ ولو شرطية » وأنزلنا ملكا فعل وفاعل ومفعول » واللام 
واقعة في جواب لو » وجمسلة قضى الأمر لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم » ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي لبعد ما بين الأمرين : 
قضاء الأمر وعدم الاظار » أي : إن بعد قضاء الأمر شدة » أبن منها 
منها ما رأوه ! والمفاجأة بالشدة أصعب من الشدة تفسها ٠‏ ولا نافية » 
وينظرون فعمل مضارع مرفوع مبني للمجهول معطوف على قفى 
الأمر » والواو نائب فاعل ٠‏ 


البلاغة : 


الاطناب في قوله : « فلمشوه بأيديهم » » وإنما ذكر الأبيدي 


2 إعراب القرآن 


واللمس لا تكون إلا بها حتى يجتمع لهم إدراك الحاسكتين : حاسة 
اليصر وحاسة اللمس ٠‏ 


ع مول ع ممه 2 و ال سي كه لص ص ل مضا 2 مم 


#ولو لو جعلْئئه ملكا لمعلئله رجلا ولَليسنًا نا علبهم مايِليسونَ 


سس صر صر و 


2 ولَقّد أستهزى سل من َْلِكَ اق بين روأ مهم مأو بدء 


مون جين قل سيروأ فى الأرض ثم أنظروأ كي كن عاقبة 
و لرماه 


لْمكَذيين 2©» 
اللفة : 


الوق ) ارقال ته علي رار نبيعاء يعت الباداق المشتارعة 
لبسآ : جعله بلتبس في أمره » وشبهته وجعله مشكلا” عليه » وأصله 
الستر بالثوب ٠ ٠‏ 


الاعراب : 


( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ) 
الواو استئنافية » والحملة مستأتقة مسوقة للرد عليهم بالجواب الثاني ١‏ 
ولو شرطية » وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به » وملكا مفعول به ثان » 
والضمير يعود على النذير الذي اقترحوه » والمعنى : لو جعلنا ذلك 
النذير ملكا لمثلنا ذلك الملك رجلا لعدم تمكتن الآحاد من رؤية الملك 
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بزبه وهيكله : واللام رابطة لجواب لو » وجملة جعلناه رجلا لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم » ولليسنا عطف على « لجعلنا » وعليهم 
متعلقان بلبسنا » و « ما » يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي » 
أي : لخلطنا عليهم ما بخلطون على أتفسهم أو على غيرهم » وتكون 
منعولا7 به ؛ وبحوز أن تكون مصدرية »؛ أي : وللبسنا عليهم لبسماآً 
مثل ما بلبسون على غيرهم » فتكون منسبكة بمصدر مفعول مطلق » 
وجماة بلبسون لا محل لها على ااحالين ( ولقد استهزىء برسل من 
قبلك ) كلام مستائف مسوق لتسلية النبى صلى الله عليه وسلم » واللام 
جواب للقسم المحذوف » وقد حرف تحقيق » واستهزىء فعل ماض 
مبني المجهول » وبرسل جار وم«جرور متعلقان باستهزىء وقد نابا 
عن امب الفاعل » ومن قبلك جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
( فحاق بالدين سخروا منهم ما كانوا به بستهزتمون ) الفاء عاطفة » 
وحاق فعل ماض معطوف على استهزىء » وبالذين جار ومجرور 
متعلقان بحاق » وجملة سخروا لا محل لها لأنها صلة الموصول »؛ ومنهم 
جار ومحرور متغاقان بسخروا ؛ وما فاعل حاق وهي إما موصوأة 
وإما مصدرية : وكان واسسها » وجملة يستهزئون خبرها » وبه جار 
ومجروز متعلقان بيستهزئون » والضمير في به بعود على الرسول » 
والمعنى أنه حاق بهم عاقبة استوزاثهم بالرسول المنتظم في سلك الرسل » 
أو على كلمة ما المصدرية أو الموصولية (قل سيروا في الأرض ثم اظروا) 
كلام مستأنف موق لاحض على التفكير والسير في الأرض للتأمل في 
مغاب الأمم السابقة ومضائرها . وجملة سيروا في محل نصب مقول 
القول » وأتى بثم للإشارة الى البعد الكامن في السير المؤودي الى 
الاستبصار والتأمل » ولأن وجوب السير لم يكن إلا لبلوغ هذه المرتبة 
السامية التي هي" قضارى ما تطمح إليه الهمم العالية » وفي الأرض 


يف إعراب القرآن 


جار ومجرور متعلقان بسيروا » وثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ؛ 
وانظروا فعل أمر وفاعل ( كيف كان عاقبة المكذيين ) الجملة في محل 
نصب مفعول انظروا » وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم 
لكان » وعاقية اسبها » ولم ونث كان لأن العاقية موّنث مجازي 3 
وقد علقت النظر عن العمل لفظا » والمكذيين مضاف إليه ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ المجاز المرسل ف قوله : « عاقية المكذيين » ٠‏ والعلاقة هى 


؟ اف قوله : « ولقد استهزىء » الى قوله : « ما كانوا به 
ستهزئون » فن بسمى رد الاعجاز على الصدور » وهو عبارة عن كل 
كلام بين صدره وعجزه راطة لفظية غالياً » أو معنوية نادراً » ما تحصل 
بها الملاءمة والتلاحم بينقسمي كل كلام » وهو ثلاثة أقسام : 

١‏ ما وافق آخر كلمة في الكلام آخر كلمة في صدره أو كانت 
مجانسة لما ء كقوله تعالى في سورة « النساء » : « أنزله بعلمه 
والملانكة يشهدون وكفى بالله شهيداً » ٠‏ 

؟ ‏ ما وافق آخر كلمة من الكلام أول كلمة منه » كقوله تعالى 
في سورة « آل عمران » : « وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهت ان 6ه ظ 


ما وافق آخر كلبة من الكلام بعض كلمات صدره » حيث 
كانتت كالآانة التى نحن بصددها ٠‏ وهذه الروابط كلها لفظية » وقد 


سورة الانعام قفا 


تكون معنوية كقوله تعالى : « با أبها الذين آمنوا عليكم آتسكم 
لا بضر"كم من ضل” إذا اهتديتم » ٠»‏ 
تماذج شعرية : 
ود انكل ب« اقيق الفسد فول الحتري” 
شرائب أبدعتها في السساح فاسنا نرى لك فيها ضريا 
وقول أبي تسام : 
ولم يحفظ مضاع المجد شيء من الأشياء كالمال المضاع 
وأسات الحماسة المشهورة الرائعة : 
تمتع من شميم عرار تحد فسا بعد العشية من عرار 
شهور نقضين وما شعرنا 2 بأنصاف لمن ولا سرار 


وتظر”ف الثعالبي فجمع بين هذا الفن وفن التجنيس » فقال 
عؤقاة كوف نيا نولا مبحة الكلفاك: 


وإذا البلابل أفصحت بلغاتها فانف اليلابل باحتساء بلاإبل 


فالبلايل الأولى جمع بلبل ه وهو طائر غرد معروف 4 والثانية : 
جمع بلبال » وهو الحزن » والثالثة : جمع بلبلة » بالضم » وهي إبريق 
الخمر ٠‏ وتظر”ف آخر فجمع بين هذا الفن” وفن” التجنيس وفن 
التورية فقال : 


إمراب القرآن - 
' 5 صطاده 
ّ قا 7 - 
لا كان إنسان تيمم 


2 الإنسان الثاني 6 
ظ 0 | 8 على أقسامه !ا 
' مي طائفة من 
. 5 يلي 
ابن .ييا قال أبو العلاء : 


' الخصر 
00 يهجر للافراط في 
وا ب 
30000 : المرودة ٠‏ 
والخصر ؛ بفتجتين 
وقال أبو نمام : ظ 9 1 
58 قواضب معرد 
كت - لت بالبيض القواضب 
00 زلت بال 
0 عيدك ضائرى 000000 
وقد طنين أجنحة الذباب يضم 
أأثيآ : 
9 ا تمام راثا 
وقال أبو 0 ظ 
ْ 00 لدهر نائله الغمس 
ثوى بالثترى من 0 
وبعمر 
ض القواضب قبل»ه 
قد كانت البيض القو 
و 


تت ) سر 
ير فهى الان من ٠.‏ 


سورة الانعام و“ 


عد 3 
4 ب 0 َ- 3 مره 4ه ير سص ص ص صاصم 
« قل لمن مافى السمئوات والارض فل لله كتب عل 
3 1 3 1 

م جوم م صمي لمج إرس ا ب امهس مم موسم 2 
نف هلرحمة ليجمعنك إل يوم القيامة لاريب فيه الذين 
م رب. ع ردارء دادع 50 24 
خسروأ أنفسهم فهم لاريؤمنون 050 4 

الاعراب : 


( قل لمن ماف السموات والأرض ) كلام مستانف مسوق لتبكيت 
الكفار وتوبيخهم على ما بدر منهم من تخلتف في الكفر » وعجز عن 
التأمل والاستيصار ٠‏ ولمن جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » 
ومن اسم استفهام للتوبيخ والإنكار » وما اسم موصول مبتدأ مؤخر » 
والجملة في محل نصب مقول القول » وفي السموات جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة « ما » » والأرض عطف على 
السموات ( قل لله كتب على تفسه الرحمة ) كلام مستانف مسوق ليبدأ 
اارسول بالجواب الذي ليس ثمة جواب غيره ٠‏ ولله جار مو مجرور 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف » أي : هو لله » والجملة في محل 
نصب مقول القول » وجملة كتب على تفسه الرحمة مستاتقة » لأنها 
مستقلة عما قبلها » غير مندرجة في سلك المقول » وعلى تمسه جار 
ومحرور متعلقان بكتب » والرحمة مفعول به ( ليجمعتتكم إلى .يوم 
القيامة لا ريب فيه ) اللام جواب للقسم المحذوف المفهوم من قوله : 
« كتب على تفسه » » كأنه أقسم على ذلك » وجملة يجمعنكم لا محل 
لها من الاعراب لأنها جواب للقسم » وقد اختلف ف هذه الجملة كثيراً . 
ولكن ما ارتأبناه أولى بالصواب ٠‏ والى يوم القيامة جار ومجرور 


ىا إعراب القرآن 


متعلقان بسحذوف حال » أي : مبعوثين أو محشورين الى يوم القيامة : 
ولا نافية للجنس ٠‏ وريب اسسها » وفيه جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبرها ؛ والجملة حالية ( الذين خسروا أتفسهم فهم لا يؤمنون ) 
الذين نصب على الذم » ويجوز أن تعربها مبتدأ خبره جملة فهم 
لا يؤمنون : وجيء بالفاء لما في الموصول من رائحة الشرط » وجملة 
خسروا أتمسهم لا محل لها لأنها صلة الموصول » وهم مبتدأ » وجملة 
لا يومنون خبره » وجسلة الذين خسروا أتفسهم على وجه النصب على 
الذم في محل نضب على الحال . وعلى وجه الرفع مستاتفة مسوقة لبيان 


سيب خسسرا نهم ٠‏ 


ررظ م مص م5 م2« ا معد م 2 عر روم بير و 
00 فى آليلٍ والهار باحو الح لانن 


0-1-م2 6ج عم 1 1 5 عرس بير حج بي صصص 
يرا أنَحدٌ وب ل ليا فاطر لسملوات و والأرض وهر يطهم ولا 
وي ج 1 ع 5. 1م 2م مج 5ه 2 اماي سه 
3 مامت أن ١‏ نَ أول من اس ولا تحكرن من 
25 و 
المشركين 69 » 

الله 


( سكن ) : يحتمل أن يكون من السكنى » ويتعدى بمي : 
ومعناه حل وثيت ٠‏ ويحتمل أن يكون من السكون ضد التحرك ٠‏ 
واكتفى بأحد الفدين » لأنه يدل على ضده » وخصه بالذكر لأن 
اللسكون هو الأصل ٠‏ والحركة طارئة » وبتعدي بفى أيضاً ٠‏ 


( فاطر السموات والأرض) : مبدعهنا ٠‏ 


سورة الانعام وف ١‏ 
ا ا يي 
وبروى عن اين عباس قوله : ما عرفت فاطر السسوات والأرض 
حتى أتانى أعرابيان بختصمان في بشر : فقال أحدههما : أنا خطرتها » أى : 
اتدعتها ٠.‏ وسيأتى مزددك بحث عن هذه المادة ٠‏ 


الاعراب 5 


١‏ وله ما سكن في الليل والنهار ) الواو استئنافية » وله جار 
ومحرور «تعلقان بحذوف خبر مقدم : وما اسم موصول مبتدأ مؤخرء. 
وجملة سكن في الليل والنهار صلة الموصول » واختار الزمخشري آن 
تكون الواو عاطفة نسقاً على قوله : « لله » » أي على الجسلة المحكبة 
ب « قل » »أي قل : هو لله » وقل : وله ما سكن ٠‏ ولا بأس بدلك 
( وهو السسيع العليم ) الواو عاطفة » وهو مبتدا » والسميع خبر أول ؛ 
والعليم خبر ثان ( قل أغير الله أتخذ ولي ) كلام مستانف مسوق لتابعة 
الرد عليهم حين دعوه إلى دين آبانه ٠‏ وقل فعل أمر » وفاعله مستتر 
تقديره أنت : والهدزة للاستفهام الإنكاري : وغير الله مفعول به أول 
لأتخذ :وولياً مفعول به ثان » والجسلة في محل نصب مقول القول 
( قاطر السسوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ) قاطر السسوات 
والأرض نعت أو بدل لله » والواو عاطفة » وهو مبتدأ » وجملة يطعم 
بالبناء للعلوم خبر 6 وجملة لا. بطعم بالبناء للمجهول عطف عليها 
( قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن” من المشركين ) 
كلام مستانف مسوق لتكرير الرد عليهم ٠‏ وإن واسمها » وجنلة أمرت 
خيرها : وإنواسمها و خبر هافيم<ل نصبمقو ل القول » وأمرتفعل هاض مبني 
للمجهول » والتاءنائسقاعل » وأنوماففحيزهافيتأويل مصدر منصوب بزح 
الخافض » والجار والمجحرور متعلقان بأمرت » وأول خبر أكون » وهن 


إلى إعراب القرآن 


أسم موصول ف محل جر بالإإضاغة 3 وجالة أسلم صلة الموصول 3 
ولا تكونن الواو عاطفة » ولا ناهية ؛ وتكونن فعل مضارع مبني على 
الفتح في محل جزم ب « لا » » والجملة مقول القول محذبوف معطوف 
على ما تقدم » أي : وقيل لي : لا تكونن » ومن المشركين خبر تكونن ٠‏ 
والمعنى أ”مرت بالاسلام ونهيت عن الشرك ٠‏ 


. + 2م . عام وير دس مس مامه 4 3 
ف فل إن اخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم 2 من 
رو ماج مور مولس الى 0 ع ب م مودور رورر ير م موب واس 
لصرف عنه يوصد فقد رحمه, وذلك الفوز المبين :)و إن يبمسسك 
عد 
00 20 2 2 بح ملم دم كه 


2 ٍ- مه صر 2 رسا سمس موب هس دم 
الله بضر فلا حكاشف له إلاهو وإن يبمسسك حير فهو على كل 


1 الس روص الي صا حص آعم 


جِ 
2 7ف ١ك‏ 0 
شئْءِ قدير 2 وهو ألقاهرفوق عبادهء وهو الحكم احير © » 
الاعراب : 


( قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) كلام مستائف 
ليكون جوااً ثالث للرد” عليهم ٠‏ وإن واسمها » وجملة أخاف خيرها » 
والجملة في محل نصب مقول القول»وإن شرطية»وعصيت ربي فعل ماض 
وقاعل ومفعول به قي محل جزم فعل الشرط » والجواب محذوف دل” 
عليه ما قبله » والجملة الشرطية يجوز أن تكون معترضة بين فمل أخاف 
ومنعوله » وهو : عذاب يوم بظيم » ويجوز أن تكون حالية » والأول 
أو ؛ ويوم-مضاف أليه » وعظيم صفة ( من يصرف عنه يومئذ فقد 


سورة الانعام 


رحه ) الجملة صفة لعذاب بوم عظيم » ومن شرطية في محل رفع مبتدأء 
وريصرف فعل الشرط:وهو مبني للمجهول » ونائب الفاعل مستتر تقديره 
هو » وعنه جار ومجرور متعلقان بيصرف + ويومئذ ظرف مضاف الى 
مثله متعلق بيصرف » والتنوين في « إذ » عوض عن جدلة » وسيأتي 
بحثه في باب الفوائد ٠‏ والفاء رابطة لجواب الشرط » وقد حرف تحقيق» 
ورحمه فعل ومفعول به » والجملة في محل جزم جواب الشرط » وجملة 
فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر « من » ٠‏ ( وذلك الفوز المبين ) 
الواو استئنافية أو حالية»وذلك اسم إشارة في محل رفع مبتداءوالنوز 
خير » والمبينصفةوالجملةمستاتفةأوحالية(وإن يس سك اللهبضر#فلاكاشف 
له إلا هو ) الواو عاطفة » وإن شرطية ويمسسك فعل الشرط ؛ والكافه 
مفعول به المقدم » والله فاعله المؤخر لفظا » وبضر” جار ومجرور متعلقان 
سيمسسك » قلا الماء راطة للجواب لأن الجواب جملة اسمية » ولا 
نافية للجنس » وكاشف اسبها المبنى على الفتح » وله جار ومجرور 
متعلقان بكاشف »؛ وإلا أداة حصر وهو بدل من مجخل لا واسسها » 
وخير « لا » محذوف »© أي : موجود والجملة في محل حزم جواب 
الشرط ( وإن يسسك بخير فهو على كل شيء قدير ) علف على 
ما تقدم » وجملة : « وهو على كل شيء قدير » تعليلية لجواب الشرط 
المحذوف » أي : فلا راد" له غيره » وهو مبتدآً » وقدير خبر + وعلى 

شيء متعلقان بقدير ( وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ) 
الواو استكئنافية أو حالية » وهو ميتدأ » والقاهر خبر + وفوق عباده 
ظرف متعلق بالقاهر » ويجوز أن يتعلق بمحذوف خبر ثان أو سحذوف 
حال » أي : مستعليآ ٠‏ والصورة رائمعة للقهر والعلو” بالغلبة والقدرة ٠‏ 


م عراب القرآن 


الموائد: 


( بومئد ) التنوين اللاحق ل « إذ » في نحو : يومئذ وحيئئذ » 
عوض عن ااحسلة التى تضاف « إذ » إليها م والأصل : بوم إذ بصرف 
عنه فقد رحمه » فحذفت جملة « يصرف عنه » وجيء بالتنوين عوضا 
عن الحملة المحذوفة » إبجازأ وتحسينا » فالتقى ساكئان : ذال « إذ » 
والتنوين : فكسرت الذال على أصل التقاء الساكنين » وليست هذه 
الكسرة كسرة إعراب باضافة « يوم » اليها لأن « إذ » ملازمة للبناء 
لشبهها بالحرف في الافتقار الى جملة وف الوضع على حرفين » وليست 
الاضافة في « .بومئذ » ونحوها من إضافة أحد المترادفين للآخر » بل من 
إضافة الأعم الى الأخص » كشجر أراك ٠‏ 
« فل أى ب وأ بد في أله هيد د ا وأوحىّ 


ل د ماج مم 4 


لهذا قروا لد ده ومن بل ابتك 0006 ألله ءا الهة 
انر كل لاأفبَدٌ لقنا هوإكة حد تي برع 
م > 
سي ركون 0 » 

اللغفة : 

( شيء ) الشيء : ما يصح" أن يعلم ويخبر عنه » ويجمع على 


أشياء ٠‏ وقد تقدم القول في منع أشياء من الصرف.والشيء في اصطلاح 
التكلين هو أعم العام لوقوعه على كل ما يصح أن بندرج تحته ٠‏ وقد 


سورة الانعام 4١‏ 


شحر بين المتكلمين خلاف نلمح إليه لطرافته » فقد ذهب الأشاعرة 
د وهم من أهل السنة ب إلى أنه الموجود ليس إلا” » وخالفهم المعتزلة 
بأنه الذي يصح وجوده ؛ فشمل المعدوم ٠.‏ ولكن الفريقين اتفقا على 
خروج المستحيل من مفهومه ٠‏ والمفهوم اللغوي أنه لا بتناوله » 
قال أبو الطيب المتنبى : 


وضاقت الأرض حتى كاد هاربهم 
زخ رأى غير شىء ظنكّه رجلا 


الاعراب : 


قل »اق نوه اكب تهادة ) كلام متننافق موق للرد” فل 
من طلبوا لبي ل ار 
رسول الله ٠‏ وقل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت » وأي 
شىء ميتدأ » وأكير خبر » وشهادة تمييز محو”ل عن المبتدا » والجملة 
في محل نصب مقول القول ( قل : الله شهيد بيني وبينكم ) الجملة 
مستاتئة مسوقة اتهيئة الرد عليهم » والله مبتدأ » وشهيد خبره » 
والظرفان متعلقان بشهيد » والجملة في محل نصب مقول القول ٠‏ 
وإذا كان الله هو الشهيد بينهم وبينه فهو أكبر شهادة ( وأوحي إلي” 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) الواو عاطفة أو استكئنافية » وأوحي 
فعل ماض مبني للمجهول » وإلى جار ومجرور متعلقان 00-6 
اسم إشارة في محل رفع نائب فاعل أوحي » والقرآن بدل من اسم 
الاشارة » والحملة معطوفة أو مستاتفة بمثابة التعليل » والمعنى أن 
شهادة الله لي بآني رسوله كافية في نزول هذا القرآن » واللام للتعليل » 


,م إعراب القرآن 


وأندركم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والكاف مفعول» 
ومن الواو عاطفة » ومن اسم موصول منسوق على الكاف في أنذركم » 
أي : لأنذركم وأنذر كل من بلغه القرآن ( أمنكم لتشهدون أن مع الله 
آلهة أخرى ( الهمزة للاستمهام الإنكاري التقربري 3 وإذ واسمها 6 
واللام المزحلقة » وجملة تشهدون خبرها » وأن واسمها وخيرها سدت 
مسد مفعول تشهدون » والجملة الاستفهامية في محل نصب متقول قول 
محذوف آي : ويقول : أمتكم لتشهدون » وأن حرف مشبه بالفعل ومع 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر أن المقدم » وآلهة اسمها المؤخر » 
وأخرى صفة لآلهة ( قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء 
مما تشركون ) الجملة مستأتفة مسوقة لتقرير الرد” عليهم » لا نافية 
وأشهد فعل مضارع » والجملة نصب على أنها مقول القول » وقل فعل 
أمر وفاعل مستتر نقديره أنت » والجملة مستاتفة أيضآ للغرض تقمسه » 
وإئما كافة ومكفوفة » وهو مبتداً وإله خبر » وواحد صفة » وإنتى 
الولو عاطفة » وإن واسمها » وبريء خبرها » والجملة منسوقة على 
ما قبلها » ومما جار ومجرور متعلقان ببريء » و « ما » بحتمل أن 
تكون مصدرية أو موصولة » أي : من إشراككم الله » أو من الأصنام 
التي تش ركو نها مع الله ٠‏ 1 


7 : 

: ىَ مده ور ورور صا صم 2 للم ل 4 4 ادب وو مج مه 

« الذين اتينلهم الكتنب يعرفونه, م يعرفون أبناءهم الذين 
برعا 5 برصسييرى صتئرى سا برس عماس كأ ملل هه 


41 2 44 2ه دده م2 
خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون جي ومن اظل يمن أفترئ على ألله 
م املع نر انير © وو يرنه 0 
كذبا أو كدب بعايهة إِْمر لايقلح لطن وي » 


- 


سورة الانعام 3 


الاعراب : 


( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) كلام 
مستأانف مسوق للرد على الذين يزعمون أن أهل الكتاب لا يعرفونه » 
اق الرضول ء وعون ان هوه الضين عسل القز]ق ««والدين انتم 
موصول ف محل رفع مبتدأ » وجملة آتيناهم صلة الموصول » والكتاب 
مفعول به ثان » وجملة بعرفونه خير الذين » وكما الكاف حرف جر » 
وما مصدرية متؤولة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالكاف » والجار 
والمحرور نصب على المفعولية المطلقة » وقد تقدمت له ظائر كثيرة ٠‏ 
وأبناءهم مفعول به ( الذين خسروا أنفسهم .فهم لا يؤمنون ) الدذين 
مبتدأ أيضآ » وجملة خسروا صلة الموصول » وأتفسهم مفعول به ) 
والماء رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط. » وهم مبتدأ ثان وجملة 
لا يومنون خبر « هم » » والمبتدا الثاني وخبره خبر الذين » ولك أن 
تعربه خبراً لمبتدا محذوف » أي : هم الذين خسروا أتمسهم » وأعربها 
ابن جرير نعتاً ل « الذين » الأوى » وهو سائكخ ٠‏ وقيل : هو منصوب 
على الذم » وهو محتمل أيضا ( ومن أظلم من افترى على الله كذبا ) 
الواو استئنافية » ومن اسم استفهام معناه النفي والتوبيخ » أي لا أحد 
أظلم » وهو مبتدأ » وأظلم خبر » وممن جار ومجرور متعلقان باظلم » 
وججلة افترى صلة الموصول » وعلى الله جار ومجرور متعلقان باقترى » 
وكذيآً متعول به ( أو كذاب بآباته ) عطف على جملة افترى داخلة في 
حيز الصلة ( إنه لا يفلح الظالمون ) إن واسمها » وجملة لا يقلح 
رح مه رام 


مدع ب ضح 2 د كو غ2 اه 


عم إعراب القرآن 


عرومه وو سس 2 ل َل 


كنم مون 0 ثم ل نكن فتنتهم 
ركد © > 


الاعراب : 


(وبوم نحشرهم جميعاً)الواو استئنافية:وبوم ظرف ناصبه محذوف 
ميهوم زبادة في التخويف والتهويل » والمعنى : وبوم نحشرهم كان 
كذا وكذا . وبحوز أن بكون مفعول ل « اذكر » مقدراً » وحملة 
نحشرهم في محل جر بإضافة الظرف اليها » والهاء مفعول به » وجميعاً 
حال ( ثم تقول للذين أشركوا : أبن شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) 
ثم حرف عطف للتراخي ٠‏ لطول المدة بين الحشر والقول » وللذين 
جار و«جرور متعلقان بنقول » وجملة أششركوا صلة الموصول : وأين 
اسم :استفهام في محل نصب ظرف مكان » والظرف متعلق بسحذوف 
خبر «قدم » وشركاؤكم مبتدأ مؤخر » والذين اسم موصول صفة 
لشركاء » وجملة كنتم صلة ؛ والتاء اسم كنتم » وجملة تزعمون خبرها » 
ومفعولا تزعمون محذوفان للعلم بهما ؛ أي : تزعمونهم شركاء 
( ثم لم تكن. فتنتهم إلا أن قالوا:) ثم حرف عطف للتراخي » ولم حرف 
تفي وقاب وجزم » وتكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم » وفتنتهم اسم 
تكن . والا أداة حصر » وأن ماني حيزها في تأوبل مصدر خبر تكن 
( والله ربنا ما كنا مشركين ) الواو حرف قسم وجر » ولفظ الجلالة 
مجرور بالواو » والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره « نقسم »6 
وربنا بدل أو نعت ل «الله»» وجملة القسم في محل نصب مقول قولهم » 
وما نافية » وكان واسمها » ومشركين خبرها ٠‏ 
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ورور موده 703 جوع - دام هج صوير 2 ه موسر م 
لاط كي 1 كدبوا علج انفسيم ول عَنْهم ما كانوأ يفترون 


م ور 2 روم لير موس 0 رم عير ه غر #2 ا مير ير 


0 مس ءاثر 3 و.امة عرس بير ص مس 


رف دانم وقراو إن ن روأ كل اي لاومأ اح وح إذَاج وله يجلدلونك 


ص- - 


2 صضرص مايه 42م ررم غ2 


يَُول الْدينَ كمروأ | إن هنذا إلا أسنطير ا لأ ولين © 


اللفة : 


( أكتة ) الأككة : جمع كنان بكسر الكاف ٠‏ وهو وقاء كل ثسي+ 
وستره » و«جمع على أكنان أيضآ ٠‏ وكنته وأكنته : ستره» قال أبو زيد : 
الثلائى والرباعى لغتان في الستر والإخفاء جميعا » واستكن استتر » 
وأكننته في نفسي : سترته وأضيرته ٠‏ وسميت جعية السهام كتانة 
لأنها تسترها فإذا أراد إخراجها نثرها » ومنه قول الحجاج في خطبته 
« نثر كنانته بين بديه » ٠‏ وكانون الثشتاء الذي هو أشده برداً » ومن 
أقوالهم : « أحسن من الكانون في الكانون » » والكانون الأول 
المصطلى ٠‏ والكنة فح الكاف امرأة الابن أو الأخ » وجمعها كناتن » 
ومن معاني الكانون : الثقيل » ومنه قول الحطيئة يهجو أمه : 


أغربالا” إذا استودعت مس21 وكانوة عسل المتحدثينا 


ومن العامي” الفصيح قولهم : وكتكن في البيت» أي : رزمه واستقر 


كم إعراب القرآن 


( وقرآ ) الوقر: يفتح الواو مصدر وقرت أذنه » أي ثقلت وذهمب 
سمعه » والكلمة من المجاز ٠‏ ومن غريب أمر هذه المادة أنها تدل على 
الثقل والرزانة » .يقال : وقر يقر بكسر عين المضارع ‏ العظم 
صدعه » ووقر يقر قرة ووقارة وو“قرآ الرجل كان رزينآ ذا وقار ونبت٠ه‏ 
ووقرت أذنه من باب تعب : ثقلت أو ذهب سمعه ٠‏ والوقار : الحلم 
والرزانة ؛ وهو مصدر وقر بالضم » والمرأة وقور : فمول بمعنى فاعل ». 
مثل صبور وشكور » قال أبو فراس : 


وقور” وربعان الصبا يستفز”ها 2 فتأرن أحيا كما يأرن المهر 


( أساطير الأولين ) : ف مختار الصحاح : الأساطير : الأباطيل ؛ 
والواحدة أسطورة بالضم » وإسطارة بالكسر ٠‏ وقال غيره : إنه جمع 
جمع ؛ فاساطير جمع أسطار » وأسطار جمع سطر بفتح الطاء ٠‏ وآما 
سطر بسكونها فجمعه في القلة على أسطر » وفي الكثرة على سطور » 
وقيل : إنه جمع جمع الجمع»فأساطير جمع أسطارءوأسطار جمع أسطر 6 
وأسطر جمع سطر » وقال المبركد : إنه جمع أسطورة » نحو : أرجوحة 
وأراجيح » وأحدوثة وأحاددث ٠‏ ومعنى الأساطير الأحاديث الباطلة ٠‏ 


الاعراب : ش 


( اظر كيف كذبوا على أتهسهم ) كلام مستائف مسوق للإخبار 
عنهم بالكذب ٠‏ واظر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت » وكيف 
اسم استفهام في محل نصب حال » وكذبوا فعل وفاعل » والجملة في 
محل نصب باظر لأنها معلقة لها عن الممل » وعلى أتفسهم جار ومجرور 
متعلقان بكذبوا ( وضل عنهم ما كانوا يمترون ) يجوز أن تكون الواو 


1 سورة الانعام مالم 


عاطفة » فتكون الحملة منسوقة على جملة كذبوا » فتكون داخلة في 
حير النظر » ويجوز أن تكون الواو استثنافية » فتكون الجملة 
مستأتفة » مسوقة للاخبار بها عن كذبهم ٠‏ وضل” فعل ماض » وعنهم 
جار ومجرور متعلقان بضل » وما يجوز أن تكون موصولة اسميه » 
نتتكون فاعلا” لضل” » وجملة كانوا يفترون صلة » ويجوز أن تكون 
مصدرية فالمصدر الموو”ل هو فاعل ضل” » وجملة يفترون خبر كان 
( ومنهم من يستمع اليك ) الواو عاطفة » أو استكئنافية » ومنهم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » ومن اسم موصول مبتدآ 
مؤخر : وجملة يستمع صلة » وإليك جار ومجرور متعلقان بيستمع » 
وسيأتي سر إفراد الصلة في باب البلاغة ( وجملنا على قلوبهم أكنة أن 
نفقهوه وفي آذانهم وقرآ ) الواو عاطفة على الجملة قبلها من عطف الفعلية 
على الاسمية ٠‏ وقيل : الواو للحال بتقدير « قد » » أي : وقد جعلنا ٠‏ 
وجعلنا فعل وفاعل » وعلى قلوبهم جار ومجرور متعلقان بجعلنا على آنه 
منموله الثانى » هذا إذا اعتبرنا جعلنا للتصيير » وأما إذا كانت بمعنى 
ذلقنا فتتعدى لواحد وهوأكنة » والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
حال منه : لأنهما او تآخرا لوقعا صفة له » وأن يفقهوه مصدر مؤول 
في محل نصب مفعول لأجله على حذف مضاف » أي : كراهية أن 
يفقهوه » وف آذانهم وقرآ عطف على الجملة السابقة ( وإن يروا كل 
نه لا يّمنوا بها ) الواو عاطفة » وإن شرطية ويروا فمل الشرط 
والواء ذاعل وكل آبة مفعول به ولا نافية ويؤمنوا جواب الشرط وبها 
جار ومجرور متعلقان برومنوا ( حتى إذا جاءوك يجادلونك ) يجوز 
أن تكون « حتى » هنا غاية وجر » ويكون « إذا جاءوك » في محل 
الجر ؛ بمعنى : حتى وقت مجرئهم : وجملة يجادلونك حال » ويجوز 


م1 إعراب القرآن 


أن تكون حتى ابتدائية » وهي التي تقع بعدها الجمل » وعلى كل حال 
جملة بحادلونك حال من الواو في جاءوك ( يقول الذين كفروا : إن 
هذا إلا أساطير الأولين ) الجملة لامحل لها لأنها جواب شرط غير جازم» 
والذين فاعل » وجيلة كفروا صلة »؛ وإن نافية » وهذا اسم إشارة 
مبتدأ » وإلا أداة حصر ء وأساطير الأولين خبر » والجملة المنفية في محل 
نصب مقول القولب ١ ٠‏ 


الكنايبة # في جعل الأكنة ‏ على القلوب والوقر في الآذان عن 
دود قلوبهم ومسامعهم عن قبول الحق والاعتقاد صحته ) ونزبد هنا 
أن الكنابة مزية إعطاء المعانى صورة المحستّات 4 وهذه المزية من أبرز 
هرك وجعلك ترى مآ كنت تعجر عن التعبير عنه واضحاً ملسوسأ 4 
وعلى هدا تتضح لك روءة الهمورة لوؤلاء الذين ضربت على قلو بهم 
الأسداد 4 ولدت منهم الأذهان قما تنمخض عن دوق ولا تسفر عن 
فن” 45 ولا تهيسيج إلى معركة 04 مهن صذا القبيل ف إظهار الروعة 


قول البحتري” : 


بعضكون فضل اللحظ من حيث ما بدا 


لهم عن مهيب في الصدور محبتب 


فإنه كنى عن إكبار الناس للمدوح وهيبتهوم إناه بعض الأبصار 
الذي هو في الحقيقة برهان على الهيبة والاجلال » وتظهر هذه الخاصة 


- 


سورة الانعام 14م 


جلية في الكنايات التي سترد عليك في القرآن عن الصفة والموصوف 


بر انس صوصم وس مه و موده + 2 22 برص برس صاصم 

« وهم ينبون عنه وينعون عنه وإن مبلكونَ إلا انفسهم وما 

اح قر م داهس رلاسة 6 © لم ىس ساح سس لس كه صم 
يسعرون 29 ولو ترئ إذ وقفوأ علّ ألشار فقَالوا يلليتنا نرد ولا 


روم المابر م ما وروكء 


نكب يعايلت رينا ونَكونَ من الْمَؤّمِنِين 9 »* 


الاعراب : 

( وهم ينهون عنه وينأون عنه ) الواو استئنافية » وهم مبتدأ » 
وجملة ينهون خبر » وعنه جار ومجرور متعلقان بينهون » وضمير 
( هم » بعود على الكفار » وضمير « عنه » بعود على القرآن أو النبى 
صلى الله عليه وسلم بطلة حارن فته علق مدل فون غنة وات 
يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ) الواو حالية » وإن نافية » ويهلكون 
قعل مضارع وفاعل . وإلا أداة حصر » وأنتفسهم مفعول به © والواو 
حرف علق + وما تافنة + وجملة تشعرؤن معطوفة عل يملكوق :( ولو 
ترى إذ وقفوا على النار ) كلام مستانف مسوق للشروع في وصف 
ما بصدر عنهم يوم القيامة من أحوال متناقضة متهافتة » والواو 
شرطية » وترى فعل مضارع » وجواب لو محذوف لفهم المعنى © 
والتقدير : لرأبت شيئآ مذهلا” عظيمآ ٠‏ والرؤية هنا يجوز أن تكون 
قلبية : أي لو انصرفت اليهم بقلبك وفكرك لتتدبر أحوالهم وتكتنه 


17 إعراب القرآن 
مي يي ل ا ا يي م 


حقيقة كع ابي وولك الوقت تزداد يقيئة ٠‏ ويجوز أن تكون بصرية 
ومفعولها محذوف » أي : لو ترى أحوالهم وتعاينها عن كثب ٠‏ وإذ 
ا ا ا 
بالاضافة : والواو نائب فاعل » وعلى النار جار ومجرور متعلقان بوقموا 
( فقالوا : ياليتنا نرد ولا تكذب بآيات ربنا وتكون من المومنين ) 
الفاء حرف عطف » وقالوا عطف على وقفوا » ويا حرف نداء » والمنادى 
محدذوف ٠‏ أو هى لمجرد التنبيه » وليت واسمها » وجملة نرد خيرها » 
والواو للمعية » ولة نافية »وتكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد واو المعية : وأن وما بغدها في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
متوهم » والتقدير : يا ليتنا لنا رد واتتفاء تكذيب والكون من الموْمنين» 
وجملة التمني في محل نصب مقول القول » ولأبي جعفر الطبري كلام . 
مطول حول قراءة « ولا تكذب » بالرفع ء وانتهى الى ترجيحها على 
قراءة النصب » وهو مجراد تعسف ٠‏ والواو حرف عطف » وتكون 
عطف على تكذب. 5 نكون مستتر تقديره نحن » ومن المؤمنين 
ان 


البلاغة : 
في هذه الآبة فنان جميلان : 


١‏ الجناس بين ينهون ويناون » وهو جناس التصريفٍ الذي 
مو اختلاف صيغة الكلمتين يإبدال حرف من حرف أو من قريب من ٠‏ 
مخرجه + سواء أكان ل ع ات 
ا 0 


سورة الانعام للد 


عجب الناس لاغترابى وف الأطلسرافتلقى منازل الأشراف 
وقعودي عن انتما 35 وائلأر ضُ لي رحيبة الأكلناف 
ليس عن ثروة بلعت مداها . غير أنى امرؤٌ ككمانى كفافي 


إن الغني” هو الغني” بنفسه ولو انه عاري المناكب حاف 
ما كل” ما فوق البسيطة كافيً وإذا قنعمت فكل” شيء كاف 
وبلغ الشريف الرضي” الغاية منه حيث قال : 
لايذكر الرمل إلا حن” مغترب له إلى الرمل أوطار وأوطان 
؟ ‏ والفن الثاني : هو الإيجاز بحذف جواب « لو » في الآبة 
الثانية 4 ومفعول ترى فيها أيضاً ٠‏ والحدذف كثير شالع في القرآن 4 
وفائدته أن النفس تذهب ف تقدير المحذوف كل مذهب » والخيال 
يتسع للتقدير » ومما جاء من حذف جواب لو قول أبي تمام في 
قصيدته البائية التي بمدح بها المعتصم بالله عند فتحه عمورية : 
٠‏ له المنيتة بين السكتمر والقضب 
أي لو بعلم الكفر ذلك لأخذ أهبته » أو لما أقدم على ما فرط منه ٠‏ 
على أن حذف الجواب لابد له من دليل يدل عليه » ولذلك ورد الجواب 


٠‏ إعراب القران 


الفوائد: 


كان المشركون يظنون انهم يستطيعون أن بضروا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم :. ويستطيعون إبذاءه وكان عميّه أبو طالب بحول 
والله ل. ن يصلوا إليك دمع هم حنثى أوسد ف التراب دفنا 
فاصدع بأمرك »اعليك غضاضة واشر بذاك وقر” منه عيونا 
ودعوتني ورغنت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت م أمينا 
وعرضت ديناً لا محالة أنه من خيير أديان المربة دنا 
لولا الملامة أو حذاري سمّة” لوجدتني سوحاً بذاك مبينا 


8 عصى ارت ف عاص تر فى صا بربر ىه 
ول الم نا كر ترد ين قبل ولوردوا لعادوا لمانهوا 


وبر م تبرج صرص 000 ص صر 


عنه وإنمم لكنذبونَ 4 وكَالوأ إن هى إلا حيائنًا آلدئيًا وما نحن 


ضور 


بمبعوثين 407 
الاعراب : 


(بل 5 لهم ما كانوا بخفون من قبل ) بل حرف إضراب وعطف ؛ 
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والمراد بالإضراب هنا إبطال كلام الكفرة » وبدا فعل ماض + ولهم جار 
ومجرور متعلقان ببداء وما اسم موصول فٍٍ محل رفع قاعل بدا ء 
وجملة كانوا صلة الموصول ؛ وكان واسمها : وجملة يخفون خير كانواء 
ومن قبل جار ومجرور متعلقان بيخفون ( ولو ردتوا لعادوا للا نهوا 
عنه ) الواو عاطافة : ولو شرطية ٠‏ وردوا فعل ماض وناب فاعل » 
واللام واقعة في جواب او » وجدلة لعادوا لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم » ولا اللام حرف جر » وما اسم موصول ف محل جر 
باللام » واالخار والمجرور متعلقان بعادوا » وجسلة نهوا عنه صلة 
الموصول » وااجار والمجرور متعلقان بنهوا ( وإنهم لكاذبون ) الواو 
حالية ؛ وإن واسمها » واللام المزحلقة وكاذيون خبر إن ( وقالوا : إن 
هي إلا حياتنا الدننا وما نحن بسعوثين ). يجوز أن تكون الو او عاطفة 
على جملة عادوا » فالجملة داخلة في حيز الجواب » أو على قوله « وإنهم 
لكاذيون» ؛ وبحوزأنتكو زاستئنافيةوإننافيةوهى مبتدأء وإلاأداةحصر » 
وحاتنا خبر ؛ والدئيا صفة » والواو عاطفة غ وما حجازية تعمل عمل 
ليس » ونحن ضمير منفصل ف محل رفع اسمها » والباء حرف جر زائد 
ل ا ا ش 


مور دقفا عَلَ وَيهِمْ كَل أله مدا اَي نوا 


2 320 إودم ا ام مرح بير ص 


0 لالب جك تكفرون ©© » 


1 


0 الاعراب : 


( ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ) الواو استثنافية » ولو شرطية » 


ل إعراب القرآن 


وترى فعل مضارع وهو شرط لو ؛ وجوابها محذوف لفهم المعنى » 
والتقدير : لرأيت شيئآً عظيماً » و « ترى » يجوز أن تكون بصرية 
ومفعولها محذوف »© ويجوز أن تكون قلبية » والمعنى لو حرفت قلبك 
بقينآ ٠‏ وإذ ظرف لما مفى متعلق بترى » وجملة وقموا في محل جر 
بالاضافة » والواو نائب فاعل » وعلى ربهم جار ومجرور متعلقان بوقفوا 
( قال : أليس هذا بالحق ) الجلة مستانفة مسوقة لتكون جواب 
سؤال مقدر تقديره : ماذا قال لهم ربهم إذا وقفوا عليه ؟ وبحوز أن 
تكون حالية وصاحب الحال « ربهم » » كأنه قيل : وقموا عليه قائلا” 
لهم : أليس هذا بالحق ؟ والهمزة للاستفهام التوبيخي الإنكاري » 
وليس فعل ماض فاقص » وهذا اسم اشارة في محل رفع اسمها » والباء 
حرف جر زائد » والحق مجرور بالباء لفظآ منصوب محلا على أنه خبر 
ليس ( قالوا : بلى وربنا ) كلام مستائف مسوق لتاكيد اعتراة 

باليمين + وبلى حرف جواب لإثيات النفي » وربنا الواو حرف قسم 
وجر » ورينا مجرور بواو القسم » والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف تقديره » نقسم ( قال : فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) 
جملة مستاأققة مسوقة لبيان ما قال لهم ٠‏ والفاء الفصيحة » أي : إذا 
علمتم هذا ثم انحرفتم عن مقتضاه فذوقوا العذاب » وااعذاب مفعول 
به لذوقوا » والباء حرف جر » وما موصولية أو مصدرية » أي : بالذي 


كنتم » أو بكوقكم كفرتم » وكان واسمها » وجملة تكفرون خبر كنتمء 
البلاغة : 


الاستعارة المكنية في قوله : « فذوقوا العذاب » ؛ وقد اتقدم. 
القول فيها » فجد”د به عهداً : والله بعصنك ٠‏ : 


سورة الاتعام 50 


روا م لاوج مسدجر ِ- 2 -ئ مودلا 


« قد خسرالذين كذبوا بقآاة > ا اتيم آلا لساعة بغتة 


ع ع ل لم لصا عه سج مس ع ملالس مد 


الوأ يحسريَنًا لان ع انان عل رف 


( أوزارهم ) الأوزار : ٠:‏ جمع وزر نكسر الواو » وهو الحمسل 
الثقيل » والوزر في الأصل : الثقل » ومنه وزرته » ووزير الملك من 
هذا ء لأنه تسل أعاة ما قلده من أمور الرعية © ومنه أوزار الحربه 
لسلاحها وعتادها وآلتها : قال الأعثى : 


وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا” وخيا”” ذكورا 


ووضعت الحرب أوزارها : أي أثقالها » كناية عن توقفها ٠‏ 
الاعراب : 


( قد خسر الذين كذ”بوا بلقاء الله ) كلام مستانف مسوق لبيان 
مصير هنؤلاء الذين حكيت أقوالهم ٠‏ وقد حرف تحقيق » وخسر فعل 
ماض » والذين اسم موصول فاعله » وجملة كذبوا صلة » ويلقاء الله 
جار ومجرور متعلقان يكذبوا ( حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ) تقدم 
القول قرببآ في أن « حتى » في مثل هذا التركيب يجوز أن تكون غاية 
للتكذبس“لا للخسران » أو ابتدائية » وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 


1ه إعراب القرآن 


الشرط . وجدلة جاءتهم الساعة في محل جر بالإضافة . وبغتة حال أو 
منعوب على المصدر » قال سيدويه : وهي معصدر في مو ضع الحال ٠ه‏ 
قال . ولا بجوز أن يقاس عايه . فلا بقال : جاء فلان سرعة ( قالوا : 
با حسرتنا على ما فرطنا فيها ) ااجسلة لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم . وقالوا فعل وفاءل . ويا حرف نداء » وحسرتنا مئنادى مضاف . 
وعلى ما فرطنا متعلقان بالحسرة »: وجسلة فرطنا فيها صلة «ر ما » 
( وهم بحملون أوزارهم على ظهورهم ) الواو حالية » وهم ضسير 
منفصل في محل رفم مبتدأ » وجسلة بحملون خبر » وعلى ظهورهم جار 
ومجرور متعلةان بيحملون ( ألا ساء ما يزرون ) آلا أداة تنبيه » وساء 
فعل ماض لإنئاء الذم » وما تكرة تامة منصوبة على التسييز » أو أسم 
موصول فاعل » وجملة يزرون صفة على الأول » وصلة على الثاني : 


» الاستعارة التصريحية » فقد شيه الذنوب بالأوزار الثقيله‎ -١ 
٠ ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به‎ 


1 ؟ سافن" المقارنة.: فقد اقترن ضربان من فنون البديع في الكلام » 
وها التنكيت والمبالغة » فإن لقائل أن يقول : ما النكتة التى رجتحت 
الختضاض الظهور بالحمل دون الرؤوسن 4 والجوان أن التعتة في ذلك 
الإشارة الى ثقل الأوزار ؛ لأن الظهور أحدل للثقل من الرؤوس » 
وما لازم من ذكر الظهور عن عجزالرؤٌوس عن حمل هذه الأوزار من- 
المبالغة في ثقلها مقترن باللتنكيت ء وما اكتنف هذا الاقتران من تجنيس. 


المزاؤجة في قوله تعالى ::” أوزارهم » قبل قوله : د على لهورهم » ؛ 


سورة الانعام /ا0 


وقوله تعمالى : « يزرون » بعدها » وترشيح هذا التحنيس لتسكيز 
الفاصلة بالتمدير : واقتران الترشيح بالتصدر ٠‏ 


نموذج شعري : 
وكنت إذا استنزلت” من جات الرضا 
نزلت نزول الغيث في البدد الملحل 
وإن هيج الأعداء منك حفيظة 
وقعت وقوع النار في الحطب الحزل 
فإن الشاعر قرن ف البيت الاستعارة في قوله ووَات نزول الغيث» 
بالتشبيه فقد استعار الشاعر النزول للمدوح » لأن حقضقة ما أراد : إذا 
استرضيت رضيت » وأما التشبيه ففي قوله : « نزول الغيث © فَإن 
التقدير : نزلت نزولا مثل نزول الغيث » وقرن تجنيس التغاير في قوله 
« نزات نزول الغيث » فإن اللفظة الأولى فعل والثانية اسم بالترشيح » 
فإنه رشح بذلك التجنيس للايغال » وجاءت المالغة مدمحة في التشبيه » 
إذ شه نزوله نزول العيث 4 وقرن في البيت الثاني الاستعارة التي في 
قوله : « وقعت »© بالتشبيه الذي في لفظ : : « وقوع النار » وأدمج 
الممالغة في هذا التشسه » لأن قوله : « وقعت وقوع النار » مبالعة » 
وأدمج في تجنيس التغاير الذي في لفظتي « وقعت ©» و« وقوع »6 » 
والترشيح للإيغال ٠‏ وجميلة المقارنة في قول تميم بن مقبل : 


44 إعراب القرآن 


لدن غدوة حتى نزعنا عشيّة 
وقد مات شطر الشمس والشطر مدنف 


فإنه قرن في هذا البيت الإرداف والاستعارة » لأنه عبر عن 
روت بوت شطر الشسس ف أوائل العحز : وهذا هو الإرداف 83 
واستعار للشطر الآخر الدنف وهو شدة المرض » وهذا بلي جد حيث 
أنت المقارنة في عجز البيت وحده ٠‏ 


عد 
سم نه سم وي صاماحس ول راج بير 3 رع ص وورصة ص 


«وما الحيزة الدنياإلَالَبُ وهو وَكَذَّار الأعرة حا لذن 


عد 


مور / م عباتم ٍ- الى مر 2ع لماو نر > م لع برص ص ورم 
يتقو أفََا عقون «© كذ تع نهم يزنك الذى يفون مات 


مس صيير اسم 


لاسكدبوكَ وللكنَ ألظلِينَ عات الله يجْحدُونَ جم » 


الاعراب : 


( وما الحياة الدنيا إلا لعب” ولهو” ) الواو استثنافية » والجملة 
مستاتفة مسوقة لتاكيد ما وراء الطسعة » وأن هناك حياة أخرى » 
وتبيان حقيقة تينك الحياتين ٠‏ وما نافية » والحياة مبتدأ والدنيا صفة » 
وإلا أداة حصر » ولعب خبر الحياة » ولهو عطف على لعب ( وللدار 
الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ) الواو حالية » واللام لام الابتداءء 
والدار ميتدأ والآخرة صفة » وخير خبر » وللذين جار ومجرور متعلةان 
بخير » وجملة يتقون صلة الموصول ؛ والجملة نضب على الحال ٠‏ ولك 
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أن تجمل الواو استثنافية فتكون الجملة مستاتفة مسوقة لإتمام بيان 
حال الحياتتين » والهمزة للاستفهام الإفكاري داخلة على مقدر » والماء 
حرف عطف» والمعطوف عليه محذوف» والتقدير : أتغفلون فلا تعقلون» 
والجملة الاستفهامية مستاتقة ( قد نعلم إنه ليحزتك الذي يقولون ) 
الحملة مستاتفة مسوقة للتسرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد 
في الأصل للتقليل » ولكن أريد بها التكثير » وسيرد تفسير ذلك في 
باب البلاغة ٠‏ ونعلم فعل مضارع متعد لاثنين » وما بعده ساد" 
مسد”هما » خانه معلق عن العمل بلام الارتداء » وكسرت همزة إن 
لدخول اللام ف حيزها » وإنه واسمها » وجملة يحزنك خبر إن » 
والذي فاعل يحزتك » وجملة يقولون صلة ( فإنهم لا يكذ بونك ولكن 
الظالمين نآبات الله يححدون ) الفاء تعليلية » وإن واسمها » ولا نافية » 
وجملة لا يكذبونك خبرها » ولكن الواو حالية أو عاطفة » ولكن 
واسمها » ويآبات الله جار ومجرور متعلقان بيجحدون » وجملة 
يجحدون خبر لكن ٠‏ 


البلاغة : 
في الآمة الثانية نوعان من البلاغة : 


١‏ الرجوع الى الضد فمما بلغ الغاية » وهي سنة من سنن 
العرب واطائمهم » فيسمون الجميلة المفرطة في جمالها قبيحة ؛ ويعبرود 
عن الشيء بضده » وقد رمق أبو الطيب المننبي سماء هذه 
البلاغة بقوله : 


ولجدت حت ىكدت تبخل حائلاك ” للمتتهى ومن السرور بكساء 


0 إعراب القرآن 


يريد أنك بلنت في الجود أقصى غابته وطلبت شيئا آخر وراءه 
خلم تجد فكدت تحول أي ترجم عن آخره لما اتتهيت ت اليه » إذ ليس 
من شأنك أن تقف في الكرم على غاية بعد بلوغك غايته ٠‏ وهذا من 
ألحسن الكلام أي إذا تناهى الاندان في الجود كاد بعود الى البخل ٠‏ 
وف الآبة عبر ب « قد » التي هي للتقليل إذا دخلت على الفعل المضارع 
"ننبيهاً على زيادة الفعل » والمراد بكثرة 5 علمه تعالى كثرة متعلقاته ٠.‏ 
وسيرد الكثير منه في هذا الكتاب ٠‏ 


د اد ين ضير بقوله : « 'ولكن الكاذن © وعاين 
ا مسي رو ور را 


في تأكيد ذمهم ٠‏ 

مدع حسم بريم برهم ٍ- مر و مص م 2 ومرومغابيرء. 

ولقد كذبت رسل من قبلا قبلك بلك فصبروا عل ماحكذبوا واوذوأ 

ج 
ءءء 07007 سر لاس صن 0 رص م صصمايج صيدم اس جاه 
حو أتلهم نصر 5 ألله ولقد جاءك من نبإى 
اروص صما : 5 

المرسلين > 
الاعراب 


( ولقد كذبت رسل” من قبلك ) الواو استئنافية » والجملة 
مستاتفة مسوقة للتسرية عنه » صل الله عليه وسلم » واللام جواب 
للقسم الملحذوف » وقد حرف تحقيق » وكذيت فعل ماض مبني 
اللمحهول » والتاء تاء التآنيث الساكنة » ورسل انب فاعل ؛ ومن قيلك 
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جار ومجرور متعلقان ببحذوف صفة لرسل ( فصبروا على ما كذبوا 
وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ) الفاء عاطفة » وصيروا فعل وفاعل عطفه 
على كذبت » و « على ما » جار ومجرور متعلقان بصبروا و « ما » 
مصدرية ممؤولة مع ما بعدها بمصدر » أي : على تكذيبهم » وأوذوا 
عطف على « صيروا » »وحتى تحتمل الغاية ‏ ولعلها هنا أرجح س 
وتحتمل أن تكون ابتدائية » وأتاهم نصرنا فعل ومفعول به مقدم 
وفاعل مؤخر ( ولا مبد”ل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين ) 
الواو حالية » ولا نافية للجنس » وميدل اسمها المبني على الفتح » 
ولكلمات الله جار ومحرور متعلقان بمحذوف خير » والواو استثنافية »> 
واللام جواب القسم محذوف » وقد حرف تحقيق » وجاءك فعل ومفعول 
به » وفاعل جاءك مشكل » والظاهر أن الجار والمجرور متعلقانه 
ببحذوف هو صفة للفاعل نابت منابه » أي جاءك بعض أنبائهم أو 
مزيد من أنبائهم وقصصهم » ويجوز أن يعلق الجار والمجرور بسحذوفه 
حال من الفاعل المستتر في جاء » والعائد الى ما هو مفهوم من الجملة 
السابقة » أي : ولقد حاءك هذا الخير كائنآ من نبا المرسلين ٠‏ والأوله 
أسهل ؛ وأبعد عن التكلف ٠‏ 


البلاغة : 


الالتفات البديع من ضمير الغيبة الى ضمير المتكلم في قوله تعالى : 
ل الام هرا 6 ؛ إد قله ٠د‏ كات الا ييحدون 6ه وجري 
العلام على نسقه لقيل : نصره » وفائدة هذا الالتفات آ بالإضاخه الى 
تطرية الكلام وتنوبعه ‏ إسناد النصر الى ضمير المتكلم العير بالعظية » 
والحافز على وجوب مداومة الجهاد والنضال والصمو د فى في سبيل 
تحقيق المطمح الكبير » وتأدية الرسالة السامية المثلى ٠‏ ش 


ل إعراب القرآن 


2 19م ءاه 2 ءا 2 ع لا 


« وإن كان كبر عليك عراضم قن استطعت أن مد نبتنى نفقا فى 


عدت مم مس ل ص اعماج ماه 3 صر 2 اج مام 


الأرض أَوْ سلا فى السماء تيم ياي ولوسّآء 


الك قلا نكوي من بلهلِينَ ‏ 4 
اللغفة: 


( تفقآ ) النفق : سرب في الأرض له مخرج الى مكان معهود )» 
ومنه نفق السكة الحديدية ٠:‏ وقد تقدم البحث مستوفى في هذه المادة ء 


( السكلتم ) : هو المصعد »؛ وقيل : هو الدكرج » وقيل : هو 
السبب أيآ كان » تقول العرب : اتخذني سلما لحاجتك » أي 0-0 
وهو مشتق من السلامة » لأن الصاعد به تكتب له السلامة » والأفصح 
تذكيره » وحكى الف ر”اء تأنيثه عن العرب ٠‏ 


الاعراب : 


( وإن كان كبر عليك إعراضهم ) كلام مستانف مسوق لتأكيد 
وجوب صبره صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإن شرطية » وكان فعمل ماض 
ناقص ف محل جزم فعل الشرط » واسم كان هو ضمير الشأن » وجملة 
كي عت زمر شه حير 6 ولاك جار واتعر وو تطلفا ا حكن . 
وإعراضهم فاعل ( فإن استطعت ستطعت أن تبتغي نفقآ في الأرض أو سلما في 
السماء ) الفاء رابطة اجواب الشرط » والجملة في محل جزم جواب 
الشرط ؛ وإن شرطية أيضآ » واستطعت فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرط والجواب محذوف » أي : فافعل ٠‏ والمعنى : إن استطعت منفذآً 
تحت نحت الأرض تنفذ فيه فتطلع لهم آبة » أو سلما 'تصعد به الى السماء 


سورة الانعام يول ١‏ 


فتنزل منها بآآية فافعل » وأن تبتغي مصدر مثرول في محل نصب مفعول 
استطعت » والشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول » وف الأرض 
صفة ل « تمقآ » وف السماء جار ومحرور متعلقان بمحذوف صفهة 
ل « سلما » ( فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) الفاء 
حرف عطف » وتاتيمم فمل مضارع معطوف على تبتغي » والواو 
استئنافية » ولو شرطية » وشاء الله فعل وفاعل » واللام واقعة في جواب 
لو » وجملة جمعهم على الهدى لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم ( فلا تكونن من الجاهلين ) الفاء الفصيحة » أي : إذا عرفت هذا 
فلا تكونن ‏ ولا ناهية » وتكونن فعل مضارع ناقص مبني على الفتح 
في محل جزم ب « لا » » ومن: الجاهلين جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر تكونن ٠‏ 


دم امس سمس ع رج مامه ع2 د و ودود 2د 7 ع مرج مه 
«إما ستجيب الذين سمعون والموق يبعثهم الله ثم إليه 


- 


-- غ6 ععمد 206 2 00 وس مومع دام كم مسكاى . 
ع أن دول ابه ولكنّ أ رهم لايغلموت © ومامن دابة فى 
3 

.14 2 - ع مص مم ---0 1-4 عومار و - 
آالأرْض ولا طتير يطير يجناحيه إلا ثم امئالم مافرطت) فى 
- ل وات 2 - 
3 


م - رم ع 5 . زومر سمس 
8 


الكتنب من شئْء ثم ىن ريم نحشرود #2 


٠. 
- ص‎ - 


ءْ إعراب . القرآن 


الاعراب : 


( إننا يستجيب الذين يسسعون والموتى يبعثهمم الله ثم إليه 
برجعون ) كلام مستأنف مسوق لتأكيد أن عدم استحابتهم ناشىء 
عن وجود الأكنة على قلوبهم والوقر ف آذانهم » لأنهم يحسبون في عداد 
الأحياء وهم في الحقيقة موتى ٠‏ وإنما كافة ومكفوفة » ويستجيب فعل 
مضارع مرفوع » والذين فاعله » وجملة يسمعون صلة الموصول 
لا محل لها » والموتى الواو يجوز أن تكون مستأنفة » والموتى مبتدا » 
وجملة يبعثهم الله خبره » ويجوز أن تكون الواو عاطامة » والموتى. 
منصوب على الاشتغال بفعل مضسر يفسره الاسم الظاهر بعده وتكون 
جملة يبعثهم الله مفسرة لا محل لها » ولعل هذا: الوجه أولى ؛ ليندجم 
التركيب ٠‏ وثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ؛ واليه جار ومجرور 
متعلقان بيرجعون ؛ ويرجعون فعل مضارع عطف على جبلة ببعثهم 
( وقالوا : لولا نز”ل عليه آبة من ربه ) الواو استئنافية » وقالوا فعل 
وفاعل ؛ والجملة مستاتفة لحكابة نمط آخر من أنماط جناباتهم » ولولا 
حرف تحضيض ٠‏ ونزل فعل ماض مبني للمجهول » وعليه جار ومجرور 
لقان دول :+ :و اف امت فاعن 4 ومن ويه لجار حوور معدل مان 
بمحذوف صفة لآبة » والجملة في محل نصب مقول قولهم ٠‏ ( قل : إن 
الله قادر على أن ينز”ل آبة ) الجملة مستاتفة مسوقة للدلالة على إفزاطهم 
ف اللحاحة » وتماديهم ف المساد ؛ مع ترادف الآبات وتتابعيها ٠‏ وإن 
واسمها وخيرها + والجملة في محل نصب مقول القول ٠+‏ وعلى حرف 
جر » وإن وما في حيزها في تأويل مصدر مجرور بعلى » والجار والمجرور 
متعلقان بقادر » وآية مفعول به لينزل ( ولكن أكثرهم لا يعون ) 
الواو حالية © ولكن واسمها » ولا نافية » وجملة يعلمون خيرها : 


سورة الانعام 1 
0ك 
والجدلة نصب على الحال ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه ) كلام مستانف مسوق لبان قدرته تعالى وعليه وتدبيره ٠‏ 
وما نافية » ومن حرف جر زائد » ودابة اسم مجرور بمن لفظا مرفوع 
محلا” على أنه مبتدآ » وف الأرض جار ومجرور متعلقان سحذوفهء 
صفة لدابة » والواو حرف عطف » ولا نافية » وطائر اسم معطوف عل, 
دابة » وجملة يطير بجناحيه صفة لطائر » وسيآتي مزيد من بحث هذه 
الآبة في باب البلاغة ( إلا أمم أمثالكم ) إلا أداة حصر » وأمم خبر دابة > 
وأمثالكم صفة لأمم ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ريصم 
بحشرون ) ما نافية » وفزطنا فعل وفاعل » وفي الكتاب جار ومجرور 
متعلقان بفرطنا » ومن حرف جر زائّد » وشيء محرور لفظأً منصوبه 
محلا” على المصدرية أو المفعولية وجملة ما فرطنا استئنافية » وسيأتي 
مزيد من إعراب هذا الكلام في باب الفوائد » وثم حرف عطف للترتيب 
مع التراخي » والى ربهم جار ومجرور متعلقان بيحشرون » ويحشزوث 
فعل مضارع معطوف على ما تقدم ٠‏ 


البلاغة : 


ف قوله : « بطير بجناحيه » فن الاتفصال لزيادة التعبيم 
والشمول » فإن لقال أن يقول : جملة قوله تعالى : « يطير بجناحيه » 
لا فائئدة ف الإتيان بها ظاهرا » إذ كل طائر يطير بجناحيه » وهذا إخبار 
ببعلوم » والاتمصال عن ذلك أن يقال : إنه سبحانه أراد أن يدمج في 
هذا الخبر النهمي عن قتل الحيوان الذي لا بوذي عبثا بدليل قوله : 
« إلا أمم أمثالكم » » فغي مساواته بين ذلك وبين المكلفين إشارة الل 
أن الانسان يُدان” بما يفعله مع كل جسم قابل للحياة : وف دواب 


0 إعراب القرآن 


الأرض مالا حرج على قائله » كالذباب والبعوض والنمل والعقارب 
وهو أشرف أصنافه الذي امتن” الله سبحا نه عل نيه داود عليه السلام 
بتسخيره له وعلى ابنه سليمان بتعليم منطقه » وقال فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصرحا بأن الانسان يدان به : « من قتل عصفوراً 
عبثاً ٠.٠٠‏ » الحديث » فخصكتص هذا الصنف بصفة ممسيزة له من دقبة 
الأصناف فقال « طير بجناحيه » » لأنه لا بطلق الجناح حقيقة إلا على 
العضو الذي ليس له ريش وقصب وأباهر وخوافي وقوارم » ليستدل 
كون هذا الصنف من بين جليع أصناف الطائر هو المقصود بالنهى 
عن كتله وتعدبيه 4 على أن المراد بالداية المذكورة ف صدر الذية هى 
الصنف الشريف من أصناف الدواب ؛ لتخرج الحشرات من ذلك 
النوع كما خرحت الهسج من نوع الطائر بتسيز الصنف المشار اليه منه)» 
واكتفى بتبيين الثاني عن تبيين الأول لعلمه أن العارف بترتيب نظم 
الكلام بقيس الأول منه عبى الثاني ٠‏ وف صحيح مسلم : إن رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم قال : لتؤدن” الحقوق الى أهلها دوم القيامة حتى 
قاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ٠‏ 


الفوائد : 


هل تزاد « من » في بقية المفاعيل ؟ الجواب إنها لا تزاد في المفعول 
معه والمفعول لأجله والمفعول فيه » ووجه منع زيادتها أنهن في المعنى 
سنزلة المجرور بالإضافة وباللام وبفي » ولا تجامعهن « من » » ولكن 
لا يظهر وجه للمنم في المفعول المطلق » وقد خرج عليه أبو البقاء 
قوله تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » » فقال : من زائدة » 


سورة الانعام /ا6 


وشيء ف موضع المصدر » أي : تفريط] شيئاً » فحذف الموصوف 
رادت مه ان ل قدت لط لقال : ولا نكون مفعولا به » 
لأن” « فرط » إنما بتعدى إليه ب « في » » وقد عثد”ي بها الى الكتاب » 
قال : وعلى هذا فلا حجة في الآبة لمن ظن> أن الكتاب يحتوي على ذكر 
كل شيء صريحا ٠‏ والرد” على هثولاء الظاتين بآن هذا لا يسلم إلا لو 
كان « من شيء » مفعولا” به لأن المعنى : ما فرطنا أي : ما تركنا شيئاً 
في الكتاب » وأما لو جعل المفعول به « في الكتاب » وجمل قوله : 
« من شىء » مصدراً » أي : ما فرطنا في الكتاب فلا دلالة له على ذلك ٠‏ 
وزاد ابن ن هشام فقال : « وكذا لا سعجة فيها لو كان « شيء » مفعولا” 
به » لأن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ » كما ف قوله تعالى : : « ولا رطب 
ولا بابس إلا في كتاب مبين » وهو رأي الزمخشري» والسياق يقتضيهء 


و ةرمعم 74 


دمع > 22 ٠ه‏ ورم 3 د مه و 
« والذين كذيوا عَايئيَنا صم وبكر فى الظامات من لس لله 
ل 2 00 


ومن بنَأيجعَلهُ عل صراط مشتقي 89 » 


الاعراب : 


( والذين كذبوا بآيائنا صم" وبكم” في ااظلمات) الواو استثنافية» 
والكلام مستانف مسوق لبيان مصير المكذبين ٠‏ والذين مبتداً » وجملة 
كدبوا صلة الموصول لا محل لها » وبآياتنا جار ومجرور متعلقان 
بكذبوا » وصم خبر » ويكم عطف على صم » وق الظلمات جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان » وقد وهم أبو البقاء فظن" أنهما 
من باب « الرمان حلو حامض » » فجعل الكلمتين خبراً » وليس الأمر 


م إعراب القرآن 


تعبران عن معنى واحد » وهو مز » أما صم وبكم فلكل واحدة منهما 


معناها القائم بها » فالصمم عدم السمع » واليكم عدم النطق » وسياتي 
مزيد لهذا البحث الفريد ٠‏ ( من شآ الله يضلله ومن. بشأ يجعله على 
صراط مستقيم ) كلام مستأنف مسوق لتقدير ما سبق من حالهم » 
ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ » ويشأ فعل الشرط » ويضلله 
جوابه » وفعل الشتزط وجوابه خبر « من » » ومن شأ بجعله على 
صراط مستقيم عطف على الجسلة السابقة » ومفعول المشيئة في كلا 
المعلين محذوف » وهو مضمون الحزاء » أي : إضلاله وهداته ٠‏ 


الفوائد : 


بجوز أن يتعدد.الخبر : نحو : « زيد كاتب شاعر » » وليس من 
تعداد الخبر ما ذكره بعضهم من قولهم : 2 الر”مان حلو حامض »© لأن 
معنى الخبرين راجع الى شيء واحد ؛ إذ معناهسا مز" ٠‏ 
2 6س وسالئرء م سس شررى 2 مثير موص 


. 6س يبري مر بير 0-4 
« فل ارءيتح إن اتدكر عذاب ألله اوانتك الساعة اغيرالله 


مور م و وى ل 2 و 282 مور ده 35 عو ع مور - 
تدعولن إن كنتم صندقين 27 بل إياه تدعون فيححكشئ ما تدعون 
30 صاسم ع ع عم و مه 

الاعراب : 


(قل أرأيتكم) الكلام متانف مسوق لطلب الإخبار عن حالتهم 


سورة الانعام ل 


العجيبة » وأرأبتكم تعبير استفاض في كلامهم وكثرت فيهم أقوال العلماء 
والمعريين » وسترى تلخيصاآً مفيداً في باب الفوائد للا قيل فيه » وهو 
على وجه الاختصار ٠‏ الهمزة للاستفهام : ورأى فعل ماض مبني على 
السكون ء والتاء فاعل » واثكاف حرف خطاب يدل على اختلاف 
المخاطب » والتاء مفتوحة دايا في جميع أحواله » ومعنى الكلام : 
أخبروني عن حالتكم العجيبة » وقد جرى ذلك على سبيل المجاز » لأنه 
لا كان العلم بشيء سببآ للإخبار عنه أو الإبصار به طربقا للاحاطة به 

علمآ والى صحة الإخبار عنه استعملت الصيغة التي هي اطلب العلم أو 
لطلب الإبصار في طلب الخبر لاشتراكهما في الطلب » قفيه مجازان : 
رأى بمعنى علم أو أبصر في 'الإخبار » واستعمال الهمزة التي هي لطلب 
الرؤية في طلب الإخبار ٠‏ هذا ولا يلزم من كون « أرأيت »© بمعنى 
« أخبرني » أن يتعدى تعديته لأن أخبرني يتعدتى ب « عن 6 ء 
وأرايت يتعدى لفمول به صريح » وإلى جملة استفهامية في موضع 
المفعول الثانى ٠‏ والمفعول الأول في هذه الآبة محذوف » تقديره : 
« آرأيتم إباه » أي : العذاب ؛ والثاني هو الجملة الاستفهامية » وهي : 
« أغير الله تدعون »6 ( إن أتاكم عذاب الله أو أتنكم الساعة ) إن شرطية) 
وأتاكم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط » والكاف مقعول به ) 
وعذاب الله فاعل » وأو حرف عطف » وأتتكم الساعة عطف على آتاكم » 
وجواب الشرط محذوف تقديره : « فمن تدعون »© » وقيل : تقديره : 
« فأخبرونى عنه أتدعون غير الله لكشفه » ؟ ( أغير الله تدعون إن كلتم 
صادقين ) الجملة استثنافية والهمزة للاستفهام » وغير الله مفعول به 
مقدم لتدعون ء وإن شرطية » وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم 
فعل الشرط » وصادقين خبرها » وجواب إن محذوف » أي : إن كنتم 
صادقين في أن الأصنام تنفعكم فادعوها ( بل إياه تدعون فيكشف 


ل إعراب القرآن 


ما تدعون اليه إن شاء وتنسون ما تشركون ) بل حرف إضراب وعطف» 
وإناه ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم لتدعون » فيكشف 
عطف على تدعون » وما اسم موصول في محل نصب مفعول يكشف » 
وجملة تدعون إليه صلة » الواو حرف عطف وإن شرطية » وشاء فعل 
الشرط » والجواب محذوف لفهم المعنى و دلالة ما قبله عليه » والمراد 
بها ما عبد من دون الله مطلقاً من العقلاء وغيرهم » وغلب « غير الله » 
زيادة في التنديد بهم ؛ وتنسون معطوفة على تدعون » وما اسم موصول 
مفعول به » وجملة تش ركون صلة « ما » ٠‏ 


الفوائد : 


( أرأيتكم ) هذه التاء من الأمور الغريبة في لغتنا » وذلك أنه 
إذا أريد ب « أربت » معنى « أخبرني » جاز أن تتصل به تاء الخطاب » 
فإن لم تتصل به وجب للتاء ما يجب لها مع سائر الأفعال » من تذكير 
وتأنيث » وتثنية وجمع » عما بلحق التاء مما يازمها في خطاب المفرد 
المذكتر » ولو كان الخطاب لاثنين لقيل : أرأبتكما » أو للجمع لقيل : 
أرأتكم » أو للاناث لقيل : أرأيتكن » فتلزم التاء الفتح والتجريد عن. 
الخطاب » والكاف ف هذا حرف خطاب لا موضعم لها من الاعراب » 
واستدل سيبوبه على ذلك بقول العرب : أرآبتك فلاة ما حاله ؟ أما 
إذا لم يرد ب « أرأيت » معنى أخبرني فإنه يجب للتاء والكاف 
مجتمعتين ما يجب لهما منفردتين » فيقال : أرأيتك قادرا أو أرأاتكما 
قادرين أو أرأتتكعم قادرين أو أرأيتكن” قادرات » كما تقول : 
أعلمتك قادرا ٠‏ 


سورة الانعام ١١١‏ 


خلاصة المذاهب في هذا التعبير : 


إذا قررنا هذا فنقول : اختلف العلباء في هذه الآبة على 
ثلانة أقوال : 


المذهب الأول : 

إن المفعول الأول والجملة التى سدات مسد المفعول الشاني 
محذوفان لمهم المعنى » والتقدير : أرأيتكم عبادتكم الأصنام مل 
تنفعكم ؟ أو اتخاذكم غير الله إلهآ هل يكشف عنكم العذاب ؟ ونحو 
ذلك » فعبادتكم واتخاذكم مفعول أول » والحملة الاستفهامية مسد 
الثانى » والتاء هى الفاعل » والكاف حرف خطاب ء 


المذهب الثاني : 


المعنى المقصود » فلم يحتج هذا الفعل الى مفعول ٠‏ 
المذهب الثالث : 


إن المفعول الأول محذوف : والمسألة من باب التنازع بين أرأرشكم 


ع ص ماج اج ص و ممه 1مس م 


6م الس امس مار ةدوم بير ارج َ_- 
ف ولد أ رسلنا إل امم من بلك فأخذنئهم بالبأساء والضراء 


يل : إعراب القرآن 


ا ا يا 20 م ا و د م ممةم مم > ع 
لعلهم يتضرعون © فاو فلولا إِذْ 0 


رع يو 5 لماج سير برو اج وس بير ص رص برو مومسم 


وبع ورين لهم الشيطلن ما كانوأيَحْمَلُونَ © » 


الاعراب : 


( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ) الجملة القسمية كلام مستانف 
مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم ٠‏ والواو استثنافية : واللام جواب 
قسم محذوف » وأرسلنا فعل وفاعل » وإلى أمم جار ومجرور متعلقان 
بأرسلنا : ومن قبلك جار ومجرور متعلقان ببحذوف صفة لأمم 2 
وجملة قد أرسلنا لا محل لها لأنها جواب للقسم المحذوف ( فأخذناهم 
تالبآساء والغسرتاء لعلهم ,يتضر“عون ) الفاء حرف عطف » وأخذناهم 
فعل وفاعل ومفعول به » والجملة معطوفة على محذوف تقديره : 
فكذبوا فأخذنامم » وباليأساء جار ومحرور متعلقان بأخذناهم 3 
والضراء عطف على قوله : بالبأساء » ولعل واسنها : وجملة يتضرعون 
خيرها » وجملة الرجاء حالية ( فلولا إذ جاءهم. بأسنا 'تضرعوا ) الفاء 
استئنافية : والكلام مستانف مسوق لتوبيخهم وحثهم على الندامة 
والتخويف من العاقبة واللياذ بالتضر”ع إليه تعالى ٠‏ ولولا وإذ ظرف 
لما مضى من الزمن متعلق بتضرعواء وجملة جاءهم في محل جر بالإضافة؛ 
وبآسنا فاعل تضرعوا ( ولكن قست قلوبمم وزيّن لهم الشيطان ‏ 
ما كانوا يعملون ) الواو حالية » ولكن مخففة من الثقيلة مهملة » فى 
مجرد الاستدراك » وقست قلوبهم فعل ماض وفاعل » والجملة حالية » 
ل والحال أنها استمرت على ما هي عليه.من القساوة وجفاء الطبع ٠‏ 


سورة الانعام ملل 


دزين فعل ماض »© ولهم جار ومحرور متءلقان بزين » والشيطان فاعل « 
والحملة معطوفة » وما اسم موصول مفعول به » وجملة كانوا صلة » 
والواو اسم كان ؛ وجملة يعسلون خبرها ٠‏ 


الموائد: 


(لولا) تكون على ثلاثة أوجه : 


» حرف امتناع لوجود » سمتلنع الشرط لوجود الجواب‎ ١ 
والاسم بعدها مبتدا محذوف الخبر وجوباً » وبجب كون الخبر كوتآ‎ 
مطلقاً . أما إذا كان مقيدآ كالقيام والقعود فيجب ذكره » ولذلك لحنوا‎ 
: أبا العلاء ا معري بقوله بصف السيف‎ 


يذب الر”عب منه كل” عضب 2 فلولا الغمد يبسكه لسالا 


من الفيد أو حالية » وإذا ولمها مضمر فحقه أن يكون ضسير رفع » 
نحو قوله : « لولا أتتم لعننا مؤمنين » ٠‏ وسمع قليلاة : لولاي 
ولولاك ولولاه فهى عندئذ حرف جر ولا تتعلق بشيء ٠‏ 

؟ ‏ حرف تحضيض وعرض » فتختص بالمضارع أو ماف تأويله ) 
نحو : « لولا تستغفرون الله » و « لولاا أخرتني الى أجل قريب » ٠‏ 

+ حرف توبيخ وتنديم » فتختص بالماضي كهذه الآبة » وكثيرأ 
ما ترافقها إذ الظرفية أو إذاء كقوله تعالى: « فلولا إذا بلغت الحلقوم ٠»‏ 
وسياتى مزيد بحث عنها في مواطنه ٠‏ 


00 إعراب القرآن 


رج مير و ابر سر ه رص وام ممة 2 2 


ةم 00 06 - 


اللفة : 
( مبلسون ) : واجمون متحيرون آبسون ٠‏ 

( دابر) : الدابر : التابع من خلف » أي آخرهم ٠‏ 
الاعراب : 


( فلما نسوا ما ذكثروا به فتحنا عليمم أبواب كل شيء ) الفاء 
استثنافية » ولما ظرفية » ونسوا فعل وفاعل » وجسلة نسوا في محل 
جر بالإضافة » وما اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجسلة 
دكروا غلة لوصول بريه نحا وسكرون. عونا لا يذكرز انب ووتيهنا 
فعل وفاعل : والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وعليهم 
جار ومحرور متعلقان يفتحنا » وأبواب مفعول به » وكل شىء مضاف 
إليه ( حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) 
حتى ابتدائية أو غائية » وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق 
بأخذناهم » وجدلة فرحوا في محل جر بالإضافة » وبا جار ومجروز 
متعلقان بفرحوا » وجملة أوتوا صلة الموصول ؛ وأوتوا فعل ماض مبني. 


سورة الانعام ١1‏ 
امم 
للتجهول والواو تائمب فاعل » وجملة أخذناهم من الفعل والفاعل, 
والمفعول لا محل لها لأنها جواب شرط مير جازم » وبغتة حال أو 
مفعول مطلق » فإذا الفاء عاطفة » وإذا هي الفجائية وهي حرف على 
ما اخترناه » وهم مبتدأ » ومبلسون خبر » والجملة استثنافية ٠‏ 
( فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ) الفاء عاطفة » 
وقطع فعل ماض هبني للتحهؤول » ودابر ناثيفاعل » والقوم مضاف 
إليه » والذين اسم موصول في محل جر نعت للقوم » وجملة ظلموا 
لا مجل لها لأنها صلة الموصول » والحمد الواو استئنافية » والحمد 
مبتدا » ولله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر » ورب نعت أو بدل » 
والعالمين مضاف اليه ٠‏ 


الفوائد: 

( اذا الفجائية ) فيها ثلائة مذاهب : 

؟ ‏ مذهب جماعة آخرين من البصريين : وهو أنها ظرف زمان ٠‏ 
وف الحالين تتعلق بالخبر وهو قوله : مبلسون » أي أبلسوا في زمان 


مذهب الكوفيين : وهو أنها حرف فلا تتعلق شىء ٠‏ وهذا 
ما اختر ناه ء وسترد تفاصيل عنها في مواطنها ٠‏ 


وى 6ع وبري ء امب رع روم لأس مكآأود ا ع ص سس ترص بي لم5 


ل إعراب القرآن 


ظَ 
3. ع # م ورور مص م2 ار ع2 مسوم رزرلماس بير وم م رج برس 
من إلله غيرآلله اتيم به أنظ ر كيف نصرف الآينلت ثم هم 
عم بير ع سكاع د ود داه لواو 


عي براسم 2. 6س وس دلرو 6س يبرم 
يصدفون 2 فل ارء يتكر إن اتذكر عذا ب الله بغتة أوجهرة هل بلك 


قوم الظهوتج» »> 
اللغة: 


( يصدفون ) في المختار : در صدف عنه : أعرض ٠‏ وبابه ضرب 
وجلس . وأصدفه عنه كذا : أماله عنه » ؛ وصادفه قابله على قصد 
وبدونه » فسا تقوله العامة : صدفة خط ولحن ٠‏ وزعم صاحب المنجد 
أن الصدفة بكسر الصاد : لفظة مولّدة بمعنى المصادفة والاتفاق ٠‏ 


الاعراب : 


( قل : أرأتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ) 
كلام مستانف مسوق لأخذ الحجة عليهم » وقطع الطريق على مكابرتهمء 
وقل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت با محمد » والهمزة للاستفهام 
التقربري ومفعول رأتم الأول محذوف تقديره : أرأيتم سمعكم 
وأبصاركم إن أخذها الله ؟ والجملة الاستفهامية الآتية وهي : « من إله » 
في موضع المفعول الثاني » وإن شرطية » وأخذ فعل ماض ف محل جزم 
فعل الشرط » والجواب محذوف » وقد تقدم إعراب ظيره في : 
,) أرأتكم » » ولم يوت هنا بكاف الخطاب كسا أتى به هناك لهول 
التهديد في الأول » ووحد السمع وجمع الأبصار لسر” تقدم ذكره في 


سورة الاتعام /ا ١‏ 


سورة البقرة » وقيل : جائز أن تكون الهاء عائدة على السمع فتكون 
موحدة لتوحيده » وجائز أن تمكون موحدة لتوحيد « من » »2 آي : 
من إله غير الله يأتيكم بما أخذ منكم من السمع والأيصار والأفئدة ؟ 
وسمعكم مفعول به وأبصاركم عطفءوجملة ختم معطوفة وعلى قلوبكم 
متعلقان بختم ٠‏ ( من إله غير الله بأتيكم به ) من اسم استفهام للتوبيخ » 
وهو مبتدا » وإله خبره » وغير الله صفة » وجملة بأتيكم صفة ثانية » 
ويه جار وتجروي خطلتاة باك :(اأظر كبعت تمتك الآناك اش اهم 
يصدفون ) الجملة مستاتقة » وانظر فعل أمر » وكيف اسم استفهام 
في محل نصب حال » وقد علقت انظر عن العمل » وجملة نصرف الآبات 
في محل نصب مفعول به » والآيات مفعول به » وثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي » وهم مبتدأ » وجملة يصدفون خبر ( ( قل أرأيتكم 
إن اناكم عدان القهيفنة أو جره ) كدم الكادم ل اراتك ترا 
وإعراب بغتة أو جهرة ( هل يهلك إلا القوم الظالمون ) إلا آداة حصر ء 
والقوم تائمب فاعل » والظالمون صفة ٠‏ 


و وم صل لس ١‏ صاص ملاس صم 
«وما ريسل المرسلين لام مبشيرين كر فسن امن واصلح 
عم ماس 4 مريب رم بير اس لومي م رص اص رمام زر 


لا وف علوم ولاه رود © وال 6 كذبوأ بعايثتنا بمسهم 


ولص بير اص اير وسور 


الْعذذات يما كانوا رن 4 
الاعراب : 


1 وما نرسل المرساين إلا ميشرين ومنذرين ) الواو استكنافية » 
بتمرس به المرسلون ٠‏ ونرسل المرسلين فعل وفاعل مستتر ومفعول به » 


14 إعراب القرآن 


وإلا أداة حصر » ومبشرين حال » ومنذرين عطف على مبشرين ( فمن 
آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) الفاء استئنافية » ومن 
اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ » وآمن فعلماض وهو فعل الشرط» 
وأصلع عطف عليه والماء رابطة اجواب الشسرط »ع 
ولا نافية مهملة وخوف مبتدأ » وعليهم خبر » ولا هم يحزئون الجملة 
عطف على الجملة الأولى » وجملة « لا خوف عليهم »© فٍ محل جزم 
جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » » ويجوز أن تكون 
« من » موصولة لناسبة ما بعدها » فتكون في محل رفع مبتدأ » 
وتكون جملة : « لا خوف عليهم » هي الخبر للموصول » وجيء بالفاء 
لا في الموصول من رائحة الشرط ( والذين كذبوا يآياتنا يسسهم العذاب 
بما كانوا يفسقون ) الواو عاطفة أو استئنافية » والذين ميتدأ » وجملة 
كذبوا صلة » وبآياتنا جار ومجرور متعلقان بكذبوا » وجملة بمسهم 
العذاب خبر اسم الموصول ؛ وبما الباء حرف حر » وما مصدرية » 
والمصدر المثوول مجرور بالباء » والجار والمجرور متعلقان بيمسهم » 
أي : سبب فسقهم » وكان واسمها » وجملة يفسقون خبرها ٠‏ 


البلاغة : 
ف قوله : «يمسهم العذاب» استعارة تصريحية تبعية كان العذاب 


كان حي” يفعل بهم ما بريده من الآلام ٠‏ وقد تقدم أمثالها كثيراً ٠‏ 


وير سم سآن مر لفت 1 1 


« قل لَاأفُول لعندى تَرَآنٌ آم وَكَآأعلْ نميب 


سورة الانعام 14 


ج 

سمع*.ى. ب .2 ور 2ج سبير اس رن نرى ماس مس وس ء 2.1 

تغذ مك إذاتبع إلا مابوحج إلى قل هل ستوى الأعمئ 
1 ع 0 


لبصير أفلا تَمَكروت © »4 
الاعرات : 


( قل : لا أقول لكم عندي خزائن الله ) الكلام مستانف مسوق 
لتنزبه تمسه مما يقترحونه عليه ء وقل فعل أمر » ولا نافية » وأقول 
غمل مضارع » ولكم جار ومجرور متعلقان بأقول » وجملة لا أقول 
مقول القول الأول » ولكم متعلقان بأقول وعندي ظرف مكان متعلق 
اح سي ل 3 
مقول القول الثاني ( ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ) جملة 
ولا أعلم الغيب معطوفة على جملة عندي خزائن ع الله لأنه من جملة مقول 
القول وجملة لا أقول لكم إني ملك معطوفة على جملة لا أقول لكم 
الأولى » وإني ملك : ان واسمها وخبرها مقول القول أيضاً ٠‏ ( إن أتبع 
إلا ما يوحى إلي ) الجملة داخلة في حيز المقول الذي لم ينته بعد » 
وإن نافية » وإلا أداة حصر » و « ها » اسم موصول ف محل نصب 
منعول به » وجملة يوحى صلة الموصول » ونائب الفاعل مستتر » وإلي” 
جار ومجرور متعلقان بيوحى ( قل : هل يستوي الأعمى والبصير افلا 
تتفكرون ) كلام مستآانف لتتمة الوصابا » وهل حرف استفهام معناه 
النفي » أي : لا يستويان » ويستوي فعل مضارع » والأعمى فاعله » 
واليصير عطف على الأعمى 3 والجملة ف محل نصب مقول القول » 
أفلا الهمزة للاستفهام الإنكاري » والفاء عاطفة » ولا نافية » وتنفكرون 
عطف على مقدر محذوف تقديره أي لا يستمعون هذا الكلام الذي 


تى عليكم فلا تتفكرون فيه وتتسيئون معاته ؟ 


2000 إعراب القرآن 


ظ الطباق بين الأعمى والبصير » وهما تشبيمان بليغفان للشتال- 
والمهتدي ٠‏ ويجوز أن يعتبرا من باب الاستعارة التصريحية » لأن. 
المشبثه لم يذكر وذكر المشبه به ٠‏ 


ماه ص 2 ءءء مرو س 


«وانذريه الذِينَ حاون أن يحشروا رهم ليس لهم يبن دوندء 


# مم اس ع وسموعرم مج 2ح صممويمر ص مور 


ولى ولا شفيع لعلهم يَتَقَونَ 2 09 ولا تطرد الذين يدعون ربهم 


.م سي يور ا 


بالغدذة وا لعشي يريدون وجهه, ماعليك من حساريم من ث تو وما 


س مج ماج ري مس ابر صم اسم 


من حسابك علْيِيم من شئ :و فتطردهم فنَكُونَ من ألظالِينَ 42 


الاعراب : 


( وأنذر به الذين ,يخافون أن يحشروا إلى ربهم ) الواو عاطفة » 
والكلام معطوف على ما تقدم معدولا به إلى توجيه الانذار للذين 
يتغرس فيهمقبول الاتعاظ والاستعداد لتقبّله» وهم المومنون العاصون. 
وأنذر فمل أمر : وبه جار ومجرور متعلقان بأنذر » والدين اسم 
موصول مفعول به » وجملة بخافون صلة الموصول : وأن وما بعدها 
في تأويل مصدر مفعول يخافون ( ايس لهم من دونه ولي” ولا شفيع” 


سورة الانعام تقل 

لعلهم .يتقون ) الجملة حال من الضمير في أن يحشروا » آي : آنذر به 
هثولاء الذين يخافون الحشر حال كونهم لا ولي لهم يواليهم ولا نصير 
ولا شفيع يشفع لهم من دون الله » وليس فعل .ماض ناقص » ولهم جار 
ومجرور متعلقان ب.دحذوف خبر ليس » ومن دونه جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال ؛ وولي اسم ليس » ولا شفيع عطف على ولي ٠‏ ولعل 
واسسها » وجسلة يتقون خيرها » وجملة الرجاء حالية ( ولا تطرد الذين 
بدعون ربهم بالغداة والعشي” ) الواو حرف عطف »ء ولا ناهية » 
وتطرد فعصل مضارع مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر تقديره آنت » 
والذين اسم موصول هفعول به وجملة يدعون صلة وربهم منعول به 
وبالغداة جار ومحرور متعلقان بيدعون ٠»‏ والعشى عطف على الغداة 
( يربدون وجمه ) الجملة حال من ضمير يدعون » أي : يدعونه 
. مخلصين » ووجهه مفعول به ( ما عليك من حسابهم من شيء ) ما 
بجوز أن تكون الحجازية العاملة عمل ليس فيكون « علبك » في محل 
نصب على أنه خبرها » عند من يجوز إعمالها في الخبر المقد”م » إذا كان 
ظرفاً أو جار ومجروراً » أما في حال المنع فيكون الجار والمجرور 
متعلقين سحذوف خبر مقدم » والمبتدأ الموخر هو « شيء » زيدت فيه 
« من » ٠و3‏ له من حسابهم حال ؛ وصاحب الحال هو « شيء » أن 
الجار والمجرور لو تأخرا عنه لتعلقا بمحذوف صغة له » وصفة التكرة 
متى 'نقدمت اتتصبت على الحال » وجملة ما عليك إلخ حال أيضا 
( وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهمم فتكون من الظالمين ) 
الواو عاطفة : وما من حسابك عليهم من شيء تقدم إعرابها » إلا أن 
من حسابك شككل جعلها حالا” لأنه بلزم تقدم الحال على عامله المعنوي: 
وهو ضعيف : وأو جاءت الجملة الثانية على نمط الأولى كان التركيب: 
وما عليهم من حسابك من شيء + فتقدم المجرور بعلى كا قدمته في 


الأولى » لكنه خدمه تشر يفا له صلى الله عليه وسلم ليكون الخطاب 


0 إعراب القرآن 


مواجهاً له » وإذن أنت مضطر أن تجعله صفة مقدمة على موصوفها ٠‏ 
فتطردهم الفاء هي السيبية وهي جواب النفي » وتطردهم فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة ؛ فتتكون الفاء أيضاً سببية » وهي جواب النهي » 
فتأمل دقّة الفرق بين معنى الفاءين ٠‏ ويجوز أن تجعل الفاء الثانية 
عاطفة . وتكون معطوفة على تطردهم على وجه التسبيب » لأن كونه 
ظالماً مسبب عن طردهم 6 ومن الظالمين جار ومحرور متعلقان بمحذوف 
خبر 'تكون ٠‏ 
البلاغة : 


١‏ ف قوله : « يريدون وجهه » أي : ذاته وحقيقته : مجاز 
مرمسل ؛ والعلاقة ذكر البعض وإرادة الكل » وهو مجاز ساك 
في كلامهم ٠‏ 

؟ ب في قوله : «وما من حسابك عليهم من شيء» فن” رد" العجز 
على الصدر ؛ وهو أن يجعل المتكلم أحد اللفظين المتفقين في النطق 
والمعنى »أو المتشابهين في النطق دون المعنى أو اللذين يجمعهما الاشتقاق 
أو شبه الاشتقاق » في 'آخر الكلام بعد جعل اللفظ الآخر له في أوله ٠‏ 
ومنه قول البحتري : 

ضرائب أبدعتها في السكماح فلسنا نرى لك فيها ضريا 
ولم تحفظط مضاع المحد شيء من الأشياء كالمال المضاع 

وقول المعر”ي : 


لو اختصرتم م نالاحسانزرتكم والعذب يهجر للافراط ف الخصر 


سورة الانعام اويل 


وبيت الحماسة المشهور : 


تشم من شميم عرار ند فنا بمسد العشيئّة من عرار 
الفوائد : 


روي أن رؤساء المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لو طردت عنا هئولاء الأعبد » يعنون فقراء المسلمين » وهم عمار بن ياسر 
وصهيب وبلال وأرواح جبابهم _وكانت عليهم جباب من صوف لمداومة 
لبسها ولعدم وجود غيرها ‏ جلسنا إليك وحادثناك ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : ما آنا بطارد المؤمنين ٠‏ فقالوا : فأقمهم عننًا إذا جنا » فإذا 
قمنا فأقعدهم معك إن شئنت شئت ء فقال : نعم » طمعاً في إسلامهم ٠‏ فقالوا 
د ار ا ا لكي ا 0 
فنزل عليه جيريل بقوله : « ولا تطرد .٠‏ » الآبة ٠‏ وهدا من من أروع 
مثثشل المساواة الاسلامية ٠‏ 

ماج ماس مس للد فاه 6ع لامب عاج مبير 
5 وَكدَلِكَ ا بَعْضَّهم يبعض ليقولوأ أهنوٌلاء من ألله 
د 0 


علبهم من بيننا اليس الله م بالشكرين و وإِذَا جاءك الذين 


طحق ردي فق أ ا وان «الة 2 


ل أنهو 


صو مام ع. و سر © صس او ددم ماطدر مع وا 


من عمل من 5 سو! بجهلة ثم م ناب من بعدهء وأصلح فا نهر غفور 


زَحم 2 » 


1 إعراب القرآن 


(فتنا) : اختبرنا وابتلينا ٠‏ 


( من” ) : أنعم » وله علي" منّة ومنن” » ومن” علي” بما صنع » 
وامتننت منك بما فعلت منثة جسيمة أي : احتملت منكة » وليس لقلبه 
منثة أي : قو”ة ٠‏ ومادة الميم والنون تفيد الإعطاء والمنع على الأغلب » 
ومنه : منح وفلان متاح ء وفلان بعطي المنائح والمنح »؛ ومنح الشيء 
ومنه وعنه » وهو منوع ومنتاع ٠‏ وهذا من غرائب لغتنا التي لا تقف 
عند حد” ٠‏ 


الاعراب : 


( وكذلك فتنّا بعضهم ببعض ) الكلام مستانف مسوق لبيان 
أن الاسلام جعل المساواة شرعة ومنهاجا » لأن الله ابتلى الغني بالفقير 
والفقير بالغني” ء وكل مبتلى بضده حتى تعم المساواة ؛ فلا رفيع 
ولا وضيغ » ولا كبير ولا صغير » والكاف فيمحل نصب على أنها نصت 
لمصدر محذوف + أو هي حرف جر ء واسم الاشارة في محل جر » 
والجار والمجرور متعلقان بحذوف صفة لموصوف محذوف » وقد تقدم 
بحثه » وسيبويه يختار إعرابه حالا” » وبعضهم مقعول به 4 وببعض 
جار ومجرور متعلقان بفتنا ( ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا 
اليس الله بأعلم بالشاكرين ) اللام للتعليل » ويقولوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والتقدير : ومثل ذلك الفتون فتنا 
ليقولوا هذه المقالة ابتلاء منا وامتحاتاً : ويجوز أن تكون اللام هي 


سورة الانعام انا 


لام الصيرورة أو العاقبة » ويكون قوله : « أهؤلاء » صادرآ عنهم 
غل شيل الانتضات الزكن + والجيلة الامشهانية اق :مطل لضب 
مقول القول : والهمزة للاستفهام التقريري والتهكمي ؛ وهئولاء اسم 
إشارة في محل رفع مبتدأءوجملة«من”» الله خبر » وعليهم جار ومجرور 
متعلقان ب « منت » : ومن بيننا جار ومجرور متعلقان بمسحذوف حال » 
ويجوز أن نعرب « هؤلاء » نصباً على الاشتغال بفعل محذوف بفسره 
الفعل الظاهر العامل في ضميره بواسطة « على » » ويكون المفسر من 
حيث المعنى لا من حيث اللفظ » والتقدير : أفضل الله هؤلاء ومن> 
عليهم أو اختارهم » وتكون جملة منء الله عليهم لا محل لها من الاعراب 
لأنها مفسرة » وإنما ساغ هذا الوجه وفضله الكثيرون لأنه ولي همزة 
الاستفهام ؛ وهي أداة يغلب إبلاء الفعل بعدها ٠‏ وقوله : أليس ااهمزة 
للاستفهام التقربري » وليس فعل ماض ناقص » والله اسمها » والباء 
حرف جر زائد » وأعلم مجرور انظ بالباء منصوب محل على أنه خبر 
ليس » وبالشاكرين جار ومجرور متعلقان بأعلم » والجملة الاستفهامية 
مستأتفة مسوقة لتكون جواباً للاستفهام التقريري ( وإذا جاءك الذين 
يؤمنون بآباتنا فقل سلام عليكم ) الواو استثنافية » والكلام مستانف 
مسوق للعودة الى ذكر الومنين الذين نمي عن طردهم وإذ ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط متعلق الجواب » أي : فقل سلام عليكم وقت 
مجيئهم » وخدلة جاءك ف محل جر بالإضافة » والذين فاعل » وجملة 
:يؤمنون صلة : فقل الماء واقعة في جواب الشرط » وسلام مبتدأ ساغ 
الابتداء به مع أنه نكرة لما فيه من معنى الدعاء » وعليكم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خير » وجملة قل لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم » وجملة سلام عليكم في محل نصب مقول القول ( كتب ربكم 
على تمسه الرحمة ) الجملة داخلة ف حيز المقول لأنه من جملة ما يقوله 


ل إعراب القرآن 


لهم » وكتب ربكم فعل وفاعل» وعلى تقفسه جار ومجرور متعلقان تكتب. 
والرحمة مفعول به ( أنه من عمل متكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فإنه مور رحيم ) قرىء يفتح الهمزة » فتكون أن واسمها في 
موضع نصب بدل من الرحمة » وتكون الجملة منتظمة في حيز القول ٠‏ 
وفٍ قراءة بكسر الهمزة » فالجملة استئنافية مسوقة لتفسير الرحمة » 
وتكون الماء ضمير الشآن اسم إن ٠‏ ومن اسم شرط جازم أو 
موصولية » وهي مبتدأ على كل حال » وعمل فعل ماض ف محل جزم 
فمل الشرط » وسوءا مفعول به » ومنكم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل عمل » ويجهالة جار ومجرور متعلقان بنحدوف 
حال أيضاً من الفاعل تمسه » أي : عمل وهو جاهل بحقيقة ما ينجم 
عنه من المضار” والمثالب » وسوء العواقب » ثم حرف عطف » وتاب 
عطف على تاب » وأصلح عطف عليه أيضآ » والفاء رابطة لجواب الشرط» 
وأن المفتوحة الهبزة وما في حيزها خبر لمبتدأ محذوف » أي : فأمره 
ومآله غفران الله له » وغفور رحيم خبران لأن » وقرىء بكسر همزة 
إن على الاستئناف » ورجحها ابن جرير على آنه استئناف لوقوعها بعد 
الناء » وجملة من عمل خيبر إن » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » ٠‏ 
ع 


2 #0 عر عس .م > 5 مامه 8 م و . ب كا و 
فل إفىنيبيت :أن أعبد الذين تدهون من دون أله قل * انيح 
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آود-ه .2 روا موعر بير وس 0 سا جر وس 0 
اهواء قَدَ ضَللّت إذا وما انامن المهتدين 20 »4 


سورة الانعام ا ١‏ 


الاعراب 9 


( وكذلك قصل الآبات ولتستبين سبيل المجرمين ) كلام 
مستآنف مسوق لبيان الغابة من تفصيل الآبات ٠‏ وكذلك في محل 
نصب مفعول مطلق » والآبات مفعول به » والواو عاطفة على محدوف »©. 
والتقدير : ليلهر الحق ولتظهر سميل المحرمين » واللام للتعليل » 
وتستبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعديل » وسبيل 
فاعل : والسبيل مث نثة وقد تذكر » وقد قرىء : « ليستمين » » فتانيث 
الفعل لتأنيث السبيل وتذكيره لتذكيره ( قل : إني نهيت أن أعبد الذين 
تدعون من دون الله ) كلام مستانف مسوق للرجوع إلى مخاطبتهم 
حسما لأطماعهم الفارغة ٠‏ وقل فعل أمر » وإن واسمها » وجملة نهيت 
خبرها ؛ والجملة في محل نصب مقول القول » وأن وما بعدها في تأويل 
مصدر منصوب بنزع الخافض » والجار والمجرور متعلقان بنهيت » 
والمعنى : ونهيت عن عبادة الذين تدعون ٠‏ والذين أسم موصول في 
محل نصب مفعول به » وجملة تدعون صلة الموصول » ومن دون الله 
جار ومجرور متعلقان بتدعون ( قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن 
وما أنا من المهتدين ) الكلام مستانف مسوق ليرجع صلى الله عليه وسلم 
إلى مخاطبتهم وكرره مع قرب ذكره زيادة في التأكيد ٠‏ وجدلة لا أتبع 
أهواءكم ف محل نصب مقول. القول » وجملة قد ضللت ماسسنْ ا نمة 
مسوقة منه صلى الله عليه وسلم لتأكيد انتهائه عما نمي عنه ٠‏ وإذن حرف 
جواب وحزاء » فيه معنى الشرط » والمعنى : إن اتبعت أهواءكم ضللت 
وما اهتددت ٠‏ فهي ف قوة شرط وجواب » والواو حرف عطف » 
وما نافية حجازية تعمل عمل ليس ٠»‏ وأنا اسمها » ومن المهمتدين جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف خيرها » وإنما عدل عن الفعلية إلى الاسسة 
للدلالة على الديمومة والاستمراره 2 


0 إعرباب القران 
. هاده ملي اهس 0 6 2 مامه م« 8 
«قل إفىعك بينة من ربىو كدَبتم يهء ماعندى ما ستعجلون يه 2 
. ورووى 2 دده دك الوط د م , عر د 
إن الحك الله بقص الى وهو خير الماصلين 9 قل لو 
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م 
أن عددى مَانسمْلونَ يد لقضى الام بين و ينشكر وله أع 
لابين © > ظ 
الاعراب: 


( قل : إني على بينة. من ربي )كلام مستانف لبيان الحق الذي 
يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم » وإزهاق الباطل الذي يتبعونه ٠‏ قل 
فعل أمر وجسلة إني على بينة مقول القول : وإن واسمها » والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها » ومن ربي جار ومجرور متعلقان 
سحدذوف صفة لبينة ( وكذ"بتم به ما عندي ما تستعجلون به ) الواو 
استثنافية ؛ والكلام مستأنف مسوق لاستقباح تكذيبهم : ويجوز أن 
تكيون -الية » فالجملة في محل نصب على الحال » ولا بد” من تقدير 
رر قد » عندكئد : وكذبتم فعل وفاعل » وبه متعلقان بتستعجلون » 
.وما نافية : وعندي ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم » وما اسم 
موصول في محل” رفع مبتدأ مؤخر » وجملة تستعجلون صلة الموصول» 
وبه جار ومجرور متعلقان بتستعجلون ؛ وجملة ما عندي مستاتقة 
( إن الحكم إلا لله يقص” الحق” وهو خير الفاصلين ) كلام مستانف 
مسوق لببان أن الحكم هو لله سبحانه ٠‏ وإن نافية : والحكم ميتدا » 
وإلا آداة حصر » ولله جار ومجرور متعلقان سحذوف خبر الحكم 3 
وجملة يقص” الحق في محل نصب على الحال » والحق مفعول به » وف 


سورة الأنعام 11 
3 قراءة : « يقضي الحق »© بالضاد » من القضاء ببعنى الحكم والفصل 
بالقضاء » ورجّحها ابن جرير قال : « لأن الفصل بين المختلفين إننا 
.كون بالقضاء لا بالقصيص : والحق عندئذ صفة لمصدر محذوف أي : 
ايقضى القضاء الحق : والواو استئافية أو حالية : وهو مبتدأ » وخير 
الفاصلين خبر ( قل : لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني 
وبيلكم ) الحسلة مسمتأتقة ليان أن الأمر راجع إلى الله تعالى » ولو 
.شرلية . وأن وما في حيزها في محل رفع فاعل لفعل محذوف » قديره 
ثبت » والخسلة في محل نصب مقول القول » والظرف متعلق بمحذوف 
خبر أن المقدم ؛ وما اسم موصول ف محل نصب اسم آن المؤخر » 
وجسلة تستعجاون صلة الموصول : وبه جار ومجرور متعلقان 
بتستعجلون ؛ واللام واقعة في جواب لو ؛ وقضي فعل ماض مبني 
للجهول . والأمر نائب فاعل » والجملة لا محل لها لأنها جواب لشرط 
ع ر جازم ؛ وبيني ظلرف مكان متعلق بقضي » وبيتكم لرف أيضا 
معطوف على الظرف الساءق ) والله أعلم بالظالمين ( كلام مستائف »2 
واه 2-5005 خبر : وبالظالمين جار ومجرور متعلقان ع 


ووضتر طاح النبي َع لايعله] لام وم “فم 
الع وم نا غك من ركه إلايعكف ولا حَبَة فى ظُلمتِ 
اه ارط وَلا يس إلافى كت مين © » 

اللفة: 


( المفاتح ) : جمع مفتح يكسر الميم » وهو المفتاح ؛ وقرى» 


ل إعراب القرآن 
و ا 21 001 


مفاتيح ٠‏ وقيل : مفاتيح جمع مفتاح » وهو الذي يتوصل به إلى ما في 
وكسسر التاء» وهو المخزن » وزناً ومعنى ٠‏ 


الاعراب : 


( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) الكلام م.تانف مسوق 
لبيان أن الأمور الغيبية مختصة به سبحانه والظرف متعاق بمحذوف 
عبن مقذم »بقاع القي ابيتدا موخر» وجل الا مانها ف معل عن 
على الحال من مفاتح ؛ والعامل فيها الاستقرار الذي تعلق به الظرف » 
وإلا أداة حصر » وهو فاعل أو تأكيد للفاعل المستتر » ولعله أولى 
( ويعلم ما في البر والبحر وما نسقط من ورقة إلا يعدمها ) الواو 
استثنافية » وما نافية » ويعلم فعل مضارع » وما اسم موصول ف محل 
أصب مفعول به وفٍ البر جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة « ما » 
والبحر عطف على البر » والواو حرف عطف وما نافية » وتسقط فعل 
مضارع مرفوع ؛ ومن حرف جر زائد » وورقة مجرور لفظآ بمن مرفوع 
محلا على أنه فاعل تسقط : وإلا أداة حصر » وجملة بعاسها حال من 
ورقة ٠‏ وجاء الحال من النكرة لاعتمادها على النفي ( ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كتاب مبين ) الواو حرف عطف ء 
وحبة معطوفة على ورقة بالجر لفظ » ولو قرىء « حبة“ » بالرفع بالعطف 
على المعنى لجاز » ولا رطب ولا بابس عطف على ورقة أيضا » وإلا آداة 
حصر » وفي كتاب جار ومجرور وهو تكرار لقوله : إلا يعلمها ٠‏ على 
الابدل اتخبالت ويواق مجل تسب عل النعالء 


سورة الأتعام ١‏ 


اشتمات هذه الآبة على ضروب من البلاغة نلخصها فيما بلي : 


١‏ الاستعارة التصريحية فٍ قوله : « مفاتح الغيب » » كأن 
للغيب مفاتيح بيده تعالى نكشف بها ما غمض على الناس ٠‏ 


؟ ‏ الاستعارة التصريحية في قوله : « ظلمات © لشدائد البر 
والبحر وأهوالهما التي تبطل الحواس وتدهش العقول » لأن الظلمات 
تبطل حاسة البصر » ومن ثم قيل لليوم الشديد العصيب : يوم مظلم » 
وبوم ذو كواكب » لأن الكواكب لا تظهر إلا في الظلمة » على طريق 
الاستعارة التصريحية ٠‏ 


م # الطباق بين البر والبحر » والرطب واليابس ؛ فهي مقابلة ٠‏ 


الشكرير ف قوله : « إلا يعلمها » » وف قوله : « إلا في 
كتاب ميين » » لأنه بمثابة « إلا يعلمها » » وفائدة هذا التكرير التطرية 
لا بعد عهده » لأنه للا عطف على « ورقة » بعد أن سلب الايجاب المقصود 
للعلم في قوله : « إلا يعلمها » وكانت هذه المعطوفات داخلة في إيجاب 
العلم » وهو المقصود » وبعد ارتباط آخرها بالإيجاب السالف » كان 
ذلك جديرا بتجديد المهد بالمقصود ع ثم كان اللائق بالبلاغة الألوفة 
في القرآن التجديد بعبارة آأخرى » ليتلقتاها السامع غفتة جديدة غير 
مسلولة بالتكرير ٠‏ 


ه _حصر الجزئى وإلحاقه بالكلى : وهو أن يأتتي المتكلم إلى 


وقرال عراب القرآن 


والأجناس » فانه سيحانه بعد أن أخبر بأن عنده مفاتيح كل "غبت »2 
إذ اللام للجنس ها هنا مجسلا” في القول : تسداح بأنه يعلم ما ف البر 

والبحر من أصناف الحيوان والنبات والجماد : وحاصر الكليات 
المولدات ؛ ورأى سبحانه أن الاختصار على ذلك لا يكبل به معنى 
التمدح لاحتمال أن ظن” ضعيف أنه يعلم الكليات دون الجرئيات ؛ 
فإن المولدات الثلاث ‏ وإن كانت جرئيات بالنسبة إلى العالم ‏ فكل 
واحد منها كلي” بالنسبة الى ما تحته من الأجناس المنوسطة والأنواع 
وأصتافها . فقال لكال اداح : « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » » 
وعلم أن علم ذلك قد بشاركه فيه من مخلوقاته كل من خلق له إدراكاً 
وهداه إلى طريق ذلك . فشارك فيه فتمدح با لا يشارك فيه بقوله : 
« ولا حبة في ظليات الأرض » ؛ ثم ألحق هذه الجزئيات بعد حصرها 
بالكاليات حيث قال : « ولا رطب ولا بابس » لأن جميع المولندات 
وعناصرها التي تولدت منها ‏ ما كان منها في باطن الأرض وما خرج الى 
ظاهرها ‏ لا يخرج عن هذين القسمين ٠‏ وألخغى ذكر المعتدل فإنه ممتزج 
من هذين القسسين.فاستخنى بذكر الأصل عن الفرع:ثم قال : « إلا في 
كتاب مبين » إشارة إلى أن عله بذلك علم من معاومه مفيد في كتاب 
مبين . فهو بأمن الضلال والنسيان ٠‏ 


نماذج شعرية : 
وقال أبو الطتلتب المننبي رامقاً هذه الستماء العالية من البيان : 


ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق 


سورة الأنعام وفقال 


فقد قصد تعظيم مسدوحه » فجعل منزلة الذي هو الجزئي كلتيتا: 
وهو الدئنا » وجعل ذاته التى هى حزئية كلية » وهى الخلائق + فجعل 
الحزئى” كتحا ٠‏ وآما حصر أقسام الحزئى” فلان العالم إما حيوان 
تحسسة وعرضه ٠»‏ والمنزل شامل لهما » ومثله لأى المرج العا : 

ما بأرض لم تبد فيها صباح” 

ما بدار حللت فيما ظسلام” 
وإذا ماآقت في بلد فهت 

ي جميسع الد”نيا وأنت الأنام 

فقد حصر جميع أقسام الجزئي” بالطتريقة التيذكرناها » وألحته 

بالككلي” ٠‏ وقال أبو الحسن الستلامي” : 
قصارى المطايا أن يلوح لها القصر 
ثلائة أشياه كنا اجتسع التستسر 
ودار هى الدأنيا ويوم هو الدهر 
والبيت الأخير هو المراد » فققد أراد الشاعر تعظيم بت 


وتفحيم أمر داره التي قصده فيها 4 وتيحيل يومة الذي لقبه 4 فجعل 
المندوح جبيع الورى » وجعل داره التي قصده فيها كل الدنيا » وجعل 


1 إعراب القرآن 


دومة الذي لقيه فيه جملة الدهر » فجعل الجزئي كلّيا بعد حصر أقسام 
الجزئي ٠‏ أما جعله الجزئي” كلتّيئآ فإن المسدوح جزء من الورى » وداره 
جزء من الدنيا » ويوم لقائه جزء من الدهر ٠‏ وأما حصر أقسام الجزئى 
فلأن العالم عبارة عن أجسام وظروف زمان وظروف مكان » وقد حصر 
ذلك كلته في ذكر الممدوح ؛ وذكر داره » وذكر يوم لقائه ٠‏ وأما الحاق 
الجزئي بالكثلتي فلكونه الحق الممدوح بجميع الورى ف كونه جعله 
وزن جميع الورى ؛ على حد” قول أبي نواس : 


ليسغل الله نيت أن يجمع العالم في واحد 


( وه اذى يتَوَفدم بِالْبلٍ وَيِعلَ مَابرَحمُ بالَار م بعشك 
0ن 
اللفة : 


( جرحتم ) كسبتم وف المصباح : وجرح من باب تفح واجترح : 
عمل يده واكد : : ومنه قيل لكواسب الطير والستباع : جوارح » 
لأنها تكسب بيدها ٠‏ 

الاعراب : 


( وهو التي يتؤفتاكم بالليل ) كلام مستأنف مسوق الخطاب 


سورة الأنعام نون 


الكفرة ٠‏ وهو مبتدأ » والذي خبره » وجملة يتوفاكم لا محل لها لأنها 
صلة الموصول » وبالليل جار ومجرور متعلقان بيتوفتاكم ( ويعلم ما 
جرحتم بالنهار ) الواو حرف عطف » ويعلم عطف على يتوفاكم » وما 
اسم موصول في محل نصب مفعول يعلم » وجملة جرحتم لا محل لها 
لأها صلة الموصول » ويجوز أن تكون « ما » مصدرية والمصدر 
المزول مفعول جرحتم ( ثم يبعشكم فيه ليقضى أجل مسمتى ) ثم حرف 
عطف للترتيب مم التراخي » ويبعثكم عطف على يتوفاكم » وفيه 
جار ومجرور متعلقان بيبعثكم » واللام للتعليل » ويقضى فعل مضارع 
مبني للمجهول منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل » والجار والمجرور 
متعلقان بيبعثكم » وأجل نائب فاعل ومسمى صفة ( ثم” إليه مرجعكم 
ثم" ينبتكم بما كنتم تعملون ) عطف على الجملة السابقة » وإليه جار 
ومجرور متعلقان بنحذوف خبر مقدم » ومرجعكم مبتدأ موخر » ثم 
ينبتكم عطف أيضا » وبما جار ومجرور متعلقان بينبتكم » وجملة كنتم 
تعسلون لا محل اها لأنها صلة » وجملة تعملون خبر كلتم ٠‏ 


البلاغفة : 


في هذه الآبة « التنزيل المنظوم » » وهو ما ورد ف القرآن 
موزوة بغير قصد الشعر » وذلك في قوله : « ويعلم ما جرحتم بالنهار » 
فهو شطر بيت من البحر الوافر ٠‏ وقد وجد في القرآن ما هو بيت تام” 
أو مصراع » فلا يكتسب اسم الشعر ولا صاحبه اسم الشاعر ٠‏ 
وسنورد لك طائفة من الآبات التي وردت منظومة » ولا تعراج على 
القاملين بأنها شعر ٠‏ فون ذلك قوله تعالى من الطويل وهو مصراع بيت : 
« فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ٠‏ ومن المديد « واصنع الفلك 


غيل إعراب القرآن 


بأعيننا » ٠‏ ومن البسيط : « فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم » ٠‏ ومن 
الخفيف : « لا يكادون شقه ون حديثاً » ٠‏ وقد بكون بيتا كاملا* 
كقوله وهو من مجزوء الرمل : « وجفان كالجوابي وقدور راسيات » + 


وجمان كالجوابي وقلدور راسيات 
وقوله من البحر تفسه : 

إن عانسنوا الركيى > 5 استولاميين ترق 
ومن مجزوء الكامل : 

لي و ا و سي 
ومن المحتث” : ظ 


| 0 
نبتىء عباذقي أتي آنا الثفور اليم 
وقد تلاعب الشعراء في هذا الموضوع وضمئوا أبياتهم آباته ٠‏ 
وردت منظومة بغير قصد » فورد بعضها طربفاً حلواً ٠‏ وقد ذكر عن 
أبى نواس أنه ضمن ذلك بقوله : 
وفتية في مجلس وجوههمم ٠‏ ريحانهم قد عدموا التتثقيلا 
دانية عليمم' ظلالما. وذئلت قطوفهما تذليلا 
وهو من الراجز ولا بد من إشباع الميم في« عليهم » ليستقيم 
الوزن ٠‏ ولا مندوحة هنا عن الآشارة إلى أنه قد نشب بين العلماء 


سورة الأنعام 1 
ااا مس لماك 
أنه جائز شريطة أ لا يسف الناظم الى المعاني والموضوعات التي لا تفق, 
مع جلال القرآن ٠‏ ومن طريف ما يذكر بهذا الصدد أن بعضهم ظم 
بيت قال فيه : 

ومااحسن بيت له زخرف020 تراهإذازازات لم يكن 
ثم” توقتف لأنه | ستعمل فيه هذه الألفاظ القرآنية في الشعر فجاء 
إلى شيخ الاسلام تقي الدين بن دقيق العيد ليسأله عن ذلك » وآنشده 


البيت » فقال له الشيخ : قل : فما حسن كهف » فقال له : يا سيدي 


أفدتنى وأفتتم ٠.‏ 
كم 6 ومو ٍ- - ريرى بير مسمس برج د به > 2 2 ٍِ 
١‏ وه وألقَاه فُوقٌ عبادهء ويرسل عليكر حفظة حهح إذا 


ذا وس سبي رومس بير ل انر ار لتر سا ارس ص اراس بر اس م 01 


جآء أحد فر ألْمَوتٌ تَوفته رسلا وهم لَابِمرِطونَ © ثم ردوأ | 


م موس 5 سيعرار وير وير لاعس سس تير 
لله موكنهم الْحقٍ ألاله ا حي وهو أسْرَع آلحَسبِينَ © » 


. 
- 


الاعراب : 


( وهو التاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ) كلام مستأانف 
مسوق لبيان أنه سبحانه هو الغالب القاهر المتصرف بآمور العباداء 
وهو مبتدأ » والقاهر خبره : وفوق ظرف متعلق سحذوف حال ء أي : 
محننات وورول: الزاف انافية م ولا لاش جنات عون عالتة و من 
باب عطف الجسلة الفعلية على الجلة الاسسية : وعليكم جار ومجرور 


لفن إعراب القرآن 


متعلقان بيرسل » وحفظة مفعول به » ويجوز تعليق الجار والمجرور 
بحفظة » لأنه جمع حافظ » وهو اسم فاعل » أي : يرسل من يحفظ 
علييكم أعمالكم( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) حتى ابتدائية 
أو غائية » وقد تنقدمت كثيراً » وإذا ظرف مستقبل متعاق يتوفته » وجملة 
جاء في محل جر بالإضافة » وأحدكم مفعول به مقدم » والموت فاعل 
منؤخر » وجملة توفته رسلنا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
( وهم لا بفرطون ) الواو حالية » وهم مبتدأ » وجملة لا بفرطون في 
محل رفع خبر » والجملة حال ٠‏ ولك أن تجمل الواو استثنافية » 
اللجملة مستاتفة مسوقة لبيان أنهم لا يغرطون بشيء من أمور العباد 
( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي » 
وردوا فعل ماض مبني للمجهول » والواو تائمب فاعل » وجملة ردوا 
نطف على توفته » وإلى الله جار ومجرور متعلقان بردوا » ومولاهم بدل 
من الله أو نعمت له » والحق نعمت لولاهم ( آلا له الحكم وهو أسرع 
الحاسبين ) ألا حرف تنبيه واستفتاح » وله جار ومجزور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم » والحكم مبتدأ مثوخر » والواو حرف عطف » 
وهو مبتدأ » وأسرع.الحاسبين خبره » والجملة مستاتقفة ٠‏ 
20 
جلما مِنْ هلذوء لمَعُوَ من ارين 8 فل الله جيم 


وى امهس لعج ع رح رو ار مه 


مها وين كل كرب ثم أنتم تركو ع > 


سورة الأنعام ١6‏ 


الاعراب : 


( قل مَن ينجتيكم من ظلمات البر والبحر ) كلام مستانف لإقامه 
الحجة على البشر الظالم الذي يبدو ضعيفاً حون بقع في الشدة » فإذا 
انزاحت عنه رجم إلى غيته وعنفوانه وغطرسته ٠‏ وقل فعل أمر » وفاعله 
مستتر تقديره أفت » ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ » وجملة 
ينجيكم خبر » ومن ظلمات جار ومجرور متعلقان بينجيكم » والجملة 
الاستفهامية في محل نصب مقول القول » والبر مضاف إليه » والبحر 
عطف على البر” ( تدعونه تضر“عا وخفية ) جملة تدعونه في محل ندب 
على الحال من الكاف في بنجيكم » أي : ينجيكم حال كو نكم داعين 
إياه ٠‏ أما ما جنح إليه الجلال من تقدير ظرف » وجملها في محل جر 
بالإضافة » فهو بعيد جدا » لأن حذف المضاف إلى الجملة لم يسمع في 
كلامهم ٠‏ وتدعونه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون » 
والواو فاعل » والهاء مفعول به » وتضرعا وخفية مصدران في موضع 
الحال من الواو » أي : تدعو نه حال كوتكم متضرعين مسر"ين ٠‏ 
ويجوز إعرابهما على أنهما مصدران من معنى العامل لا من لفظه » 
كقولهم : قعدت جلوما ( لثن أنجانا من هذه لنكونن” من الشاكرين ) 
هذه الجملة منصوية بإرادة القول » والقول حال » أي : تدعونه قائلين 
ذلك . ويجوز أن تكون لا محل لها من الاعراب لأنها مفسرة للدعاء » 
واللام موطئة للقسم » وإن شرطية وأنجانا فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط » والفاعل هو » ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به » 
ومن هذه جار ومجرور متعلقان بأنحانا » والإشارة الى الظلمات » وهي 
تجري مجرى الواحدة » ولتكونن اللام واقمة في جواب القسم ؛ 
وجملة تكونن من الشاكرين لا محل لها لأنها جواب القسم لتقدمه 


0 إعراب القرآن 


حسب القاعدة » وحذف جواب الشرط لتأخره » على حد قول ابن مالك: 


ومن الشاكرين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خير تكونن 

( قل الله ينجيكم. منها ) الجدلة مستأتقة » والله مبتدأ » وجسلة بنجيكم 
خمره : ومنها جار ومحرور متعلقان بينجيكم » أي من الظلسات » 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ( ومن كل كرب ثم أتتم 
تشركون ) الواو.حرف عطف » ومن كل كرب عطف على الضمير المجرور 
وإعادة حرف الجر . كما هي القاعدة ؛: وثم حرف عطف » وأتتم مبتدأ » 
وجملة تشركون خبر ٠‏ 


2 و َك 1 رص خخ صمروص ص ممه و سس بر - امحى و. 4م 
«قل هو القادر عاج أن يبعث عليحكم عذابا من فوفكراو 
ِ. كور ببرى كح مو سار 1 0 2 و مقةمه مه 5 
ين كت ربك أو يلس هيا وييق بعضع بن بض 

ش مج رو مومير اس 


أنظر كيف نصرفٌ الإ ينت لَعَلْهُمْ يفقهوات © » 


اللفة: 
( بلبسكم ) : يخلطكم : ومعنى خلطهم أن ينشب القتال بينهم 
فيختلطوا أو يشتبكوا في ملاحم القتال » على حد قوله : 
وكنيبة لبلستها بكي مكتيبسةر حتىاذا التبست"تفضت لها بدي 


( شيعا ) : جمع شيعة ‏ كسدرة وسدوء قال الرائب » والشيعة 
«من يتقوى بهم الانسان : والجمع شيع وأشياع ٠‏ 


الاعراب : 


( قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم ,) الكلام مستأنف مسوق لبيان قدرته تعالى على التطويح 
بهم في المتالف والمهالك ٠‏ وهو ميتدأ والقادر خبر ؛ والحسلة الاسسة 
في محل نصب مقول القول »وعلى حرف جر : وأن بعث مصدر مول 
مجرور بعلى » والجار والمجرور متعلقان بالقادر ' وعليكم جار ومجرور 
متعلقان بيبحث » وعذاباً مفعول به ؛ ومن فوقكم جار ومجرور متعلقان 
بحذوف صنة لقوله « عذاباً » » أو من تحت أرجلكم عطف على قوله 
بن فوم ( أو ميك عبن ونذت فكي اس يسفن )او رن 
عطف : وليسكم معطوف. على يبعث ؛ وشيعاً نصب على الحال » ويدبق 
عطف على بلبس » وبعضكم مفعول به أول ليذيق وبأس بعض مفعول 
بذيق الثاني ( اظر كيف نصرف الآبات اعلهم يفقهون ) الجملة مستأتمة. 
وكيف أسم , استفهام في محل نصب على الحال أو مفعول مطاق » 
ونصرف الآبات فعل مضارع ومفعول به : والجبلة في محل نصب 
مفعول لانظر ؛ ولعلهم لعل واسمها » وجملة يفقهون خبرها » وجمله 
الرجاء حالية ٠‏ 


افا نر 5 ع | ا دمبعر سمه لش 
« ودب يدء فَوْمَكٌ وهوألحق قل للست عليم 


2 ثب 0200 ع يقار رام 


و كيل © لكل : نب مستفَرٌ وسوف تَعلسُونَ دعي 


1 إعراب القرآن 


( مستقر) اسم زمان » ويجوز أن يكون اسم مكان ؛ من استقر 
بمعنى ثبت *٠‏ 


الاعراب : 


( وكذب به قومك وهو الحق ) كلام مستائف لبيان تكذيبهم 
بالعذاب المتقدم ذكره ٠‏ ويجوز أن يعود الضمير على القرآن ٠‏ والجار 
والمجرور متعلقان يكذب » وقومك فاعل » والواو استئنافية أو حالية » 
فتكون الجملة مستأتفة أو حالية من الهاء في : « به » » أي : حال كونه 
حتآ » وهو أشد إبغالا” في القبح ( قل لست عليكم بوكيل ) الجملة 
مستأتقة مسوقة للرد عليهم ٠‏ وجملة لست في محل نصب مقول القول ) 
وليس فعل ماض ناقص » والتاء اسمها » وعليكم جار ومجرور متعلقان 
بوكيل » والباء حرف زائد » ووكيل اسم مجرور لفظاً منصوب محلا 
لأه كين لمن( اليل نا عكر وسوق تلبوق ) الجلة سيفافة 
مسوقة للدلالة على أن الأمور مرهونة بأوقاتها أو أماكنها ٠‏ والحار 
والمحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم »؛ ونب مضاف إليه » ومستقر . 
مبندا مؤخر » والواو حرف عطف وسوف حرف استقيال ؛ وتعلمون 
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه بوت النون ٠‏ 


و2 -. 5 


« وإذًا َأَيْتَ ت لدي ب يحُوضونٌ 1 يلتنا فَأَعَرض عنهم حى 


سورة الأنعام | يفل 


رص موئيريى مهس م 


3 
وتوأ فى حديك ختروه تاسبك لشن فلا تقعد بعد 


( وإذا رأبت الذين بخوضون في آباتنا ) الكلام مستأنف مسوق 
لأمره صل الله عليه وسلم بالإعراض عنهم في خوضهم في آباتنا ٠‏ وإذا 
طرف مكل تتضمن معتى الشرط متملق بالجواب: + وهو + فاعردن 
عنهم » ورأيت فعل وفاعل » والرؤية هنا بصرية » ولذلك تعد”ت لواحد» 
ولا بد حينئذ من 'تقدير حال محذوفة» أي : وإذا رأت الذين يخوضون 
ف آباتنا متلبسين بالخوض فيها » ويجوز أن تكون الرؤية قلبية » 
وحذف اللمفعول الثاني للاختصار » والذين مفعول به » وجبلة 
يخوضون صلة الموصول » وف آبائنا جار ومجرور متعلقان بيخوضون 
( فأعرض عنهم حتى بخوضوا في حدرث غيره ) الفاء رابطة لجواب 
الشرط © وأعرض فعل أمر ©» وعنهم جار ومحرور متعلقان بأعرض © 
وحتى حرف غابة وجر » وبخوضوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد حتى » وف حديث جار ومجرور متعلقان ببخوضوا » وحتى الجارة 
ومحرورها المؤول متعلقان ب « أعرض » »© وغغيره صفة لحديث » 
والضمير بعود على الآبات » والتذكير باعتبارها قرآ8 أو حديثا ( وإما 
سبك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) الكلام 
مستانف مسوق لتقدير طروء النسيان بوسوسة الشيطان ٠‏ وإنْ شرطية» 
وما زائفدة » أدغست فيها نون « إن » » آي : إن شغلك الشيطان 
بوسوسته حتى تنسى النهي عند مجالستهم ٠‏ وينسينك فعل مضارع 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط » والنون نون التوكيد الثقيلة» 


1 إعراب القرآن 


والكاف مفعول ينسينكك »: والشيطان فاعل. : والفاء رابطة لجواب 
الشرط ؛ ولا ناهية : وتقعد فعل مضارع مجزوم بلا التاهية » وبمد 
الذكرى ظطرف زمان متعاق بتقعد ومع ظرف مكان متعلق بتقعد أيضآ » 
والقوم مضاف اليه » والظالمين صفة ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ الاستعارة في الخوض لأنه في اللغة : الشروع في خوض 
الاء والعبور فيه » وقد استعير للاخد في الحديث والشروع فيه عل 
أفانين متنوعة » وأساليب متعددة » على وجنه العيث واللهو » فهي 


استعارة مكنية تبعية ٠‏ 


الاختلاف ف الشرط قيل في الآبة : « وإذا رأبت » فحاء 
ا 0 
الثاني بإذ لأن إنساء الشيطان أمر مشكوك فيه » قد بقع وقد لا يقم » 
لأنه معصوم منه + وقد تقدمت القاعدة » فسبحان قائل هذا الكلام أ* 


* ل وضع الظاهر موضع المفسر ٠‏ وقد تقدم بحثه للتنبيه 


على ظللهم ٠‏ 


رص رم ل ياه -. 

« وما عل دين يتقون من حساو من ثئو وللكن ذ ون 
سمج رس ةر صم 5 على ل كا ب ميس د#صةم 
علهم يتقو 6 وَذر لدي بن تدوأ 2 وَكوا | عتم 


عومام موي سم ع صماس مون مم 


الحيزة] 2 دنا ود كز به ة أن تل نفس يما كَبْتٌ لَيْسَ لمَامن 
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00 ا 


11 0 وإت تعدل كل عد لِلَايوْحَذٌ منها أولكبك 


ىَّ 4 57 1000 2 ردم ف 8 عم لس عه 
مرو يريبير سمس 


55 سف 


اللعة : 


( ذكرى ) مصدر ذكر ؛ ولم بجيء على فعلى بكسر الفاء غيره ٠‏ 
( عدل ) بفتح العين » أي : فداء لأن الفادي يعدل المفدتي ببثله ٠‏ 


( تبسل ) من البسل » وأصله في اللفغة التحريم والمنع » يقال : 
هذا عليك بسل ٠:‏ أي حرام ممنوع ٠‏ والإبسال : مصدر مثل البسل » 
وهو المع ٠‏ ومنه : آأسد باسل » لأن فريسته لا تفلت منه » أو لأنه 
ممتنع ٠‏ والباسل : الشجاع لامتناعه من قرنه»* وف المختار : « وأبسله: 
أسله للهلكة : فهو ميسل » وقوله تعالى : « أن تبسل نفس بما كسيت » 
قال أبو عبيدة : أي أن تسلم » والمستبسل هو الذي يوطن تفسه على 
اموت أو الضرب ٠‏ وقد استبسل أي استقتل » وهو أن يطرح تفسه 
في الحرب : ويريد أن يَقتل أو تُقتل لا محالة » ٠‏ 


الاعراب : 


( وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ) يجوز في الواو 
أن تكون عاطفة لتتمة الحديث » وأن تكون مستاتمة مسوقة للغرض 


لكل" 03 إعراب القرآن 


تمه ٠‏ وما نافية » وعلى الذين جار ومجرور متعلقان بسحذوف خير 
مقدم » وجملة يتقون صلة الموصول » ومن حسا بهم جار و٠حجرور‏ 
متعلقان بحذوف حال . ومن حرف جر ا 
بمن مرفوع محلا” على أنه مبتدأ مؤخر ( ولكن ذكرى أعلهم مون ) 
الواو عالنة » ولكن" مخففة مهملة : وذكرى يجوز أن تكون نصبأ 
على المصدرية بفعل مضمر » أي : ولكن يذكرونهم ذكرى » وأن تكون 
رفعاً على أنها خبر مبتدأ محذوف . أي : هى ذكرى » أو أنها ميتدأ 
والخير محذوف » أي : ولكن عليهم ذكرى » ولعل واسنها » وجسلة 
ينتقون خبرها » وجملة الرجاء حالية ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعبآً 
ولهوا ) الواو عاطفة : وذر فعل أمر » أمات العرب ماضيه » وسياتي 
بحثه في هذا الكتاب ٠‏ وفاعله مستتر تقديره أنت : والذين اسم 
موصول في محل نصب مفعول به » وجملة اتخذوا صلة الموصول » 
ودينهم ا ان يا مفعول به ثان ٠‏ ولهواً عطف. 
عليه ٠‏ ويجوز أن تكون اتخذوا , بمعنى اكتسيوا » فتتعدى لممعول. 
واحد » وتكون لعبآ ولهوآ نصبة على المفعول لأجله ( وغرتهم الحياة 
الدنيا ) الجملة معطوفة » وهي فعل ومفعول به وفاعل وصفة ( وذككر 
به أن أنبسل هس مما كسبت ليس لها من دون الله ولي" ولا شفيع ) 
وذكثر فعل أمر وبه جار ومجرور متعلقان بذكثر وأن” وما بعدها في 
تأويل مصدر مفعول لأجله » أي : مخافة أن تسلم إلى العذاب والهلكة » 
والباء حرف جر » وما مصدرية » والمصدر المؤول في محل جر بالباء : 
والجار والمجرور متعلقان بتبسل . وجملة ليس وما في حيزها صفة 
لنفس أو مستاقة » ولها جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » 
ومن دون الله جار ومجرور متعلقان بمحدوف حال » وولي اسم ليس » 
وشفيع عطف على ولي ( وإن تعدل كل” عدل لا يتوخذ منها ) الواو 


سورة الأتعام 4 


- 
فذًا 


عاطفة » وإن شرطية » وتعدل فعل الشرط » وكل عدل نصب على. 
المصدرية » ولا نافية » ويوخذ فمل مضارع هبني للمجهول » ومنها 
جار ومجرور ف محل رفع نائب فاعل وخذ »ء ولا يجوز أن يكون 
انب الفاعل ضمير العدل لأنه هنا باق على مصدرته » لأن الفعل تعدى 
اليه بغير واسطة ؛ ولو كان المراد المعدى به لكان مفعولا” به » فلم يتعد” 
إليه الفعل إلا بالياء : وكان وجه الكلام : وإن تعدل بكل عدل » فلسا 
عدل عنه علم أنه مصدر ء وهذا من الدقائق التي تند” عن الأذهان 
( أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ) الجملة مستاتقة مسوقة لبيان فبح 
ما ارتكبوه ٠‏ وأولئك مبتداأً » والذين خيره » وجملة أبسلوا صلة 
الومؤلء ونا كنيز ا كان وسوور معلقان الوا اونا تسدرية : 
أي : بسبب كسبهم » ويجوز أن يكون اسم الموصول تن اسم 
الإشارة » فيكون قوله : ( لهم شراب من حميم وعذاب الي يما 
كانوا يكفرون ) هو الخير والاشارة الى الذين اتخذوا دينهم لعبآً ولهوا » 
ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وشراب مبتدأ 
مؤخر » وعلى الإعراب الأول تكون الجسلة خبراً ثانا أو حالا” أو 
استئنافية » ومن حميم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفه لشراب » 
وعذاب عطف على شراب » وآليم نعت ٠‏ وقوله : « بما كانوا يكفرون » 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف » تقديره : أعدلهم » فيكون بثابة 
القسين الأنتلوا :وما مصذرتة + -وجيلة كأنوا له مغل لها #-ونخيلة 
بكفرون في محل نصب خبر كانوا ٠‏ 


ل برص ل لخ لس سمه 2 َ 


«فل ألدعوا من ن دون آله مالا ينمعناولا.يضرنا ونردعاح | 


0 


مك١‏ إعراب القرآن 


سس سم اس مس سم 3 . عودورئرم 2 د 24 م وم سمس 


بعد إِذْ هَدَسنَا الله كالذدى استهوته الشَيلطِينْ فى الأرض حَيرَانَ 


سير سس ور ساس بر سار 0 لس ولس 2-6 ٍ. 2م 000 بوك 
له اصحلب يدعونهٍ إلى ألهمدى أئتنا قل إن هدى ألله هوأهدئ 


مس طْاءمس برلى سا مه 


امنا للم لبت العدليين © »> 
اللغة : 


( استهوته ) : أصله من الهوي” » و النزول من علو” إلى سفل » 
فكان الشياطين حين استهوته في الأرض طلبت هورته فيها . 


) حيران ( تائهأضالا”عن جادةالطريق: وهو صفةمشيهة: ومو نثةحيرى 
ولذلك لم ينصرف » وفعله حار بحار حيرة وحيراناً وحيرورة » وتخطىء 
العامة فتقول : احتار ٠‏ 


الاعراب : 


مسوق لبيان حال الذي يدعو إلى عبادة الأصنام » كما سيأتي ف باب 
البلاغة ٠‏ والهمزة للاستفهام الإنكاري م وندعو فعل مضارع . والحسلة 
مقول القول : ومن دون الله جار ومجرور متعلقان بندعو ؛ وما اسم 
وكذلك جملة ولا يضرنا المعطوفة عليها ( ونرد على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله ) الواو عاطفة > ونرد فعل مضارع معطوف على ندعو 34 داخل 
ع حكم الإنكار و النفي 4 وتاب الفاعل مسشدر تقديره نحن 4 وعل 


سورة الانعام .1 


أعقابنا جار ومحرور متعلقان بحذوف حال » أي : راجعين إلى الشرك 
بعد إذ أنقدنا لله منه وعد طرف متفلق. هاور ترفة غ ا وإذظرف. لآ 
مغى من الزمن في محل جر بالإضافة » وجدلة هدانا الله في محل جر 
بالإضاغة ل « إذ » » وهدانا الله فعل ومفعول به وفاعل ( كالذي. 
استهوته الشياطين في الأرض حيران ) بحجوز ف هذه الكاف أن تكون 
نعتآ لمصدر محذوف » أي : نرد” رد”! مثل رد” الذي استهوته الشياطينء 
ويجوز أن تكون حالا” من نائب فاعل نرد » أي : نرد مشبهين الذي 
استهوته الشياطين » وجبلة استهوته الشياطين صلة الموصول » وفي 
الأرض جار ومجرور متعلقان باستهوته » وحيران حال من مفعول 
استهوته ( له أصحاب بدعونه الى المدى اثتنا ) له حار ومحرور 
متعلقان بسحذوف خبر مقدم » وأصحاب مبتدا مؤخر » والحسلة في 
محل نصب حال من ضيير حيران » ويجوز أن تكون مستا تئة » وجسلة 
بدعونه صفة لأصحاب » وإلى الهدى جار ومجرور متعلقان بيدعونه ء 
واكتنا فعل أمر ونا مفعوله» والجملة في محل نصب مقول قول محذوف» 
أي : يقولون : اتنا » وجسلة القول في محل نصب حال ( قل : إن" 
هدى الله هو الهدى وأمرنا لسلم لرب العالمين ) الجملة مسأتفة » وإن 
واسنها » وهو ضمير متفصل في «حل رفع مبتدأ » والهدى خيبره » 
والجبلة الاسمية في محل رفع خبر إن » وجملة إن وما في حيزها في 
محل نصب مقول القول » وأمرنا الواو حرف عطف » وأمرنا فعل ماض 
مبني للمجهول ؛ ونا ضمير متصل ف محل رفع ناب فاعل » والجسلة 
عطف على جملة : إن هدى الله هو الهدى » منتظمة ف حيز القول » 
وانسلم الواو حرف عطف » وف هذه اللام أقوال كثيرة لا طائل تحتها » 
ضربنا عنها صفحا » وأقرب ما يبدو فيها أنها على بابها من التعليل » فهي 
تعليل للأمر » والمعنى قيل لنا : أسلسوا لأجل أن نسلم » والغرض من 


6 : إعراب القرآن 


دخولها إخادة الاستقبال على وجه أوثق » إذ لا يتعلق الأمر والإرادة إل 
العالمين جار ومجرور متعلقان بنسلم ٠‏ 


البلاغة : 
التشبيه التمثيلي المنفى في قوله : 2 كالذي استهوته الثساطين 
في الأرض » ء والمشبه هوأ نهلا ينبي لنا ولا يمكن أن نعبد غير الله 


بعد أن هدانا » لأنا لو فعلنا ذلك لكنا مثل من حيرته الشياطين ‏ »؛ فهو 
تشبيه جلة بجملة » واستفيد النفي من الإنكار في قوله : « أندعو » . 


-5كس 6 يروي 2 صصص وروم 


« ون أفيموأ الصلزة وأتقوه ان 
اك عق انون الاش بلق :للم 

و به عو ا 06 دوم ع معو وده 
فيكون ورك ,ا له الملك يدوم ينفخ ف الور عللم الي 


بد ة وه لمكم اكير © » 


اللغة : 
( الصتور ) : القرن يتفخ فيه » وهو المعروف اليوم بالبوق ٠‏ 
الاعراب : 


( وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون ) الواو 


سورة الأنعام ١6١‏ 


حرف عطف : وأن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض » 
أي : وأمرنا بأن أقيموا الصلاة » وقد اختلف في هذا العطف » فقيل : 
إنه في محل نصب بالقول نسقاآ على قوله : إن هدى لله هو الهدى » 
اق+ قل دين الفيكن #ا.وقالسيوية: إله تسق عمل : اسل ؛ 
والتقدير : أمرنا بكذا للإسلام ولنقيم الصلاة » و « أن » توصل بالأمر 
كقولهم : كتبت إليه بأن قم ؛ وقد اختار الزمخشري هذا الوجه قال : 
« فإن قلت علام عطف قوله : وأن أقيموا ؟ قلت : على موضع 

« لنسلم » ء كأنه قيل : أمرنا أن نسلم وأن أقيسوا » ٠‏ وأقيموا فعل 
أمر : والصلاة مفعول به + واتقوه عطف على أقيموا » وهو الوأو 
استئنافية ؛ وهو مبتدأ » والذي خيره ؛ وجملة تحشرون صلة » وإليه 
جار ومجرور متعلقان بتحشرون ( وهو الذي خلق السموات والأرض 
بالحق ) الواو استئنافية » وهو مبتدأ » والذي خبره » وجملة خلق 
السيوات والأرض صلة الموصول » وبالحق جار ومجرور متعلقان 
بسحذوف حال » أي : محقاً جاداً لا هازا ولا عابثاً ( ويوم يقول كن 
فييكون ) الواو استثنافية » والظرف متعلق ب « اذكر » مقدرة ء 
والجملة مستاتفة مسوقة لبيان سرعة التكوين » وجملة يقول في محل 
جر بالإضافة » وكن فعل أمر تام لا ناقص » فيكتفي بمرفوعه » وفاعل 
كن ضمير جميع ما يخلقه الله تعالى يوم القيامة » والفاء عاطفة » ويكون 
فعل مضارع تام معطوف على كن ( قوله الحق ) اختننوا كثيراً في 
إعراب هذا الكلام » والذي أختاره أن نكون مبتدأ وخبرآ ؛ والجملة 
مستاتمة . ولا طائل تحت الأوجه التي أوردها » أخبر سمحانه عن قوله 
بأنه لا يكون إلا حقا ( وله الملك يوم بتفخ في الصور ) الواو عاطفة ) 
وله جار ومجرور متعلقان سحذوف خبر مقدم ؛ والملك مبتدأ منؤخر » 
وبوم طرف زمان متعلق بمحذوف بدل من الظرف الأول في قوله : 


ل : إعراب القرآن 


« بوم يقول » » وجصلة تفخ في محل جر بالإضافة » وفي الصور جار 
ومجرور في محل رفع نائب فاعل يتفخ ( عالم الغيب والشهادة وهو 
الحكيم الخبير ) عالم خبر مبتدأ محذوف ؛ والواو حرف عطف ؛ 
والحكيم الخبير خبراه ٠‏ والجملة استئنافية ٠‏ 


ومةه 42 1 ده 326 بي لوس بي ُّ ب #صساس 
« وإذقال رهم لابيه ازرا مذ اصناماءةالهة إارئك 
مدءدي ال مس ل ص م و داءت ممرر اس 
وقومك في ضلئل مين (02 وكذلك ترى إبرهيم ملكورة 
سي مه آه مرش صم صارومر ٍ- 
ْمَنوت والأرض وَلكُود من الموفنون ج > 
اللغة 
( آزر ) : اختلف الممسرون وعلساء اللغة في لفظة آزر سا لا طائل 
تحته » وأقرب ما يقال فيه أنه علم أعجمي » ولذلك منع من الصرف ٠‏ 
( ملكوت ) : يعني ملكه » وزيدت فيه التاء كما زيدت في 
الحيروت ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ) الواو حرف عطف » وإذ ظرف للا 
مضى من الزمن متعلق باذكر مضمرة » عطفاً على : قل أندعو » أي : 
واذكر لقريش » بعد أن أتنكرت عليهم عبادة مالا ينفع ولا يضر » وقت 
قول إبراهيم الذي يدعون أنهم على ملته ٠‏ وجملة قال إبراهيم في محل. 


سورة الأنعام 1 


جر بالإضافة » ولأبيه جار ومجرور متعلقان بقال » وآزر بدل من أبيه 
( أتنخذ أصنامآ آلمة إني أراك وقومك في ضلال مبين ) الهسرة 
للاستفهام الإتكاري » والجملة في محل نصب مقول القول » وأصناماً 
مفعول تتخذ الأول » وآلهة مفعول به ثان » وإن واسمها » وجسلة أراك 
خبرها » والجملة تعليل للانكار » وقومك عطف على الكاف » أو متعول 
معه » وف ضلال : إما مفعول به ثان إذا كانت الرؤبه قلبية » وإما 
بمحذوف حال إذا كانت الرؤية بصرية » ومبين صفة ( وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السسوات والأرض ) الواو اعتراضية » والكاف مع 
مجرورها في محل نصب نعت لمفعول مطلق محذوف تقديره : ومثل 
ذلك التعريف والتبصير نعرف إبراهيم ونبصره ملكوت السسوات 
والأرض ٠‏ وقد اعترض أبو حيان على هذا التقدير فقال : « وهذا 
بعيد من دلالة اللفظ » ٠‏ وتعقبه بعضهم فقال : وإنما كان بعيداً لأن 
المحذوف من غير الملفوظ به » ولو قدره بقوله : وكما أريناك با محسد 
الهداية » لكان قريبآ لدلالة اللفظ والمعنى عليه معآ » وقدره بو البقاء 
بوجوين » أحدهسا : قال : « هو نصب على إضمار « أريناه » وتقديره : 
وكما رأى آباه وقومه في ضلال مبين أريناه » ذلك ويجوز أن يكون 
منصوياً ب « نري » التى بعده » على أنه صفة لمصدر محدوف » تقديره: 
نريه ملكوت السموات والأرض رؤية كرؤية ضلال أبيه ٠‏ ويجوز أن 
تكون الكاف في محل رفع على خبر ابتداء مضمر » أي : والأمر كذلك, 
وابراهيم مفعول به أول » وملكوت السبوات والأرض هو المفعول 
الثانى » والجملة كلها لا محل لها لأنها معترضة بين قوله : « وإذ قال » 
وبين الاستدلال على ذلك بقوله : « فلما جن عليه الليل » ٠‏ ( وليكون 
من الموقنين ) الواو عاطفة » والمعطوف محدذوف »© أي : وفعلنا ذلك 
لكرة © فللا للفلل »“وكون قبل مازع امتعيون باق اتشارة 


١‏ إعراب القرآن 


بعد لام التمايل 6 والجار والمجرور متعلقان بالمعطوفب المحذوف 6 واسم 
يكون مستتر 'تقديره هو » ومن الموقنين جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر يكون * 


ت عمس ودح ير 


ِ- 1# رص صاس 5 
«قلما جن عليه آليل ره ك ركبا 6 َلَ مدا وى فَلَآأفلَ 


صوة مس ل ن: ل 4 - م كام 


َال لآ أحبٌ الأفلِينَ ج لما رةا لعَمربَاِء َال هنذا ربى فلا 


هل َال كن ل بدن رى لا كو من اوقا 
النّْمس بِعةلَ مدا رن هَدَآأخي كأ فلت مَالَ ب بلقوم إلى 
وى ما تكن 2 4 

٠ اللفة‎ 


( جن” ) نقدم اشتقاق هذه المادة عند ذكر الجنة » وهنا ما يختص 
بالفعل المسند إلى الليل » يقال : جن” عليه الليل وأجن؟ عليه : بمعنى 

؛ فيستعمل لازم » وجنته وأجنته » فيستعمل متعدءا ٠‏ فهمذا 
ما اتفق عليه الثلائي والرباعى » غير أن الأجود في الاستعمال : جن” 
عليه الليل » وأجنته الليل » فيكون الثلائي لازم والرباعي متعديا ٠‏ 


ا 0 


( بازغا ) : البزوغ : الطلوع » ,يقال .: : يزغ يفتح بفتح الزاي » يبزغ 
بضمها » يستعمل لازم ومتعدية ٠‏ وللباء مع الزاي » فاء وعينآ للفمل » 


سورة الانعام 1606 


بخاصة” متشابهة » تلك هي معنى الطلوع والبروز ٠‏ يقال : بزآه ثوبه 
وابتز”ه : سلبه على مرأى منه » وابتزت من ثيابهما تجحردت نظهرت 
بعريها » ومنه قول امرىء القيس : 

إذا ما الضجيع ابتزءها من ثياببها 

وبزل الشراب” من المبزكل : أساله منه » قال زهير بن أبى ستثلمى: 


والبازي طائر معروف » ويقال : فلان يتحكين كالحازي » 
ثم فض 5 كالبازي” ٠.‏ وهذا من ١‏ > لعجب بمكان و 


الاعراب : 


( فلما جنء عليه الليل رأى كؤكا قال : هذا ربي ) الفاء حرف 
عطف ؛ والجملة معطوفة على جملة قال إبراهيم لأبيه » فيكون قوله : 
« وكذلك نري إبراهيم » معترضاً كما تقدم » ولا حينية أو رابطة » 
وجن فعل ماض » وعليه جار ومجرور متعلقان بحن » والليل فاعل » 
وجملة جن في محل جر بالإضافة » أو لا محل لها على الثاني » وجملة 
رأى كوكياآ لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وجملة : قال هذا 
ربي مستأتفة » وجملة هذا ربي في محل نصب مقول القول ( فلما'أفل 
قال لا أحب الآفلين ) فلما الفاء عاطفة » ولما حينية أو رابطة » وجملة 


05 إعراب المرآن 


أفل في محل جر بالاضافة » أو لا محل لها » وجملة قال جواب شرط 
غير جازم » وجملة لا أحب الآفلين في محل نصب مقول القول » وإنما 
قال ذلك لأن الرب” لا يجوز عليه التغير والاتتقال ( فلما رأى القمر 
مازغآ قال هذا ربي ) الفاء عاطفة » وبازغة حال » لأن الرؤية بصرية » 
وهذا مبتدأ » وربي خبره » والجملة في محل نصب مقول القول وجملة 
قال هذا ربي لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( فلما أفل قال : 
لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) اللام موطئة للقسم ؛ 
وإن شرطية » ولم حرف نمي وقلب وجزم » ويهدني فعل مضارع مجزوم 
بلم » والنون للوقاية » والياء مفعول به » وربي فاعل » واللام جواب 
القسم » وجلمة أكونن” جواب القسم لا محل لها » ومن القوم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر أكونن » والضالين نعت ( فلما رأى* 
الشمس بازغة قال : هذا ربي هذا أكير )تقدم إعرابها » وجعصل الممتداً 
نظير الخبر وإن كانت الاشثارة الى الشمس لكونهما عبارة عن شيء 
واحد » ولصيانة الرب” عن شبهة التأنيث » ألا تراهم قالوا في صفته : 
علام » ولم يقولوا : علامة » وإن كان علاكمة أبلغ احترازاً من علامة 
التانيث » وسياتي مزيد من هذا البحث في باب الفوائد ( فلما أفلت 
قال ياقوم إني بريء مما تشركون ) مما جار ومجرور متعلقان ببريء.وما 
مصدرية أي بريء من اشراككم » ويجوز أن تون موصولة ؛ أي 

من الذي تشركونه مع الله في عبادته » فحذف العائد ٠‏ ويلاحظ أن 
إبراهيم عليه السلام احتج” على قومه بالأفول دون البزوغ » 
كليهما. يفيد الانتقال من حال إلى حال » لسر” دقيق وهو أن الأفول 
اتتقال مع الخفاء والانطياسن 3 1 اتتقال - الظهور والوع 
والانتلاقه 0 21 


سورة الأنعام ١6‏ 


البلاغة : 


في الآبة فن التعريض » وقد تقدم بحثه + وإنما عرض بضلالهم ٠‏ 
وبلاحظ أنه عرض بضلالهم ف أمر القسر لأنه أبس منهم ف أمر 
الكوكب » واهذا أعلن في أمر الشمس البراءة منها عن طريق استدراج 
الخصم وابقاعه تحت الححة ٠‏ 


الفوائد : 


قيلن : الشمس تذكر وتكونث » فأنثت أولا” على المشهور » وذكرت 
ف الاشارة على اللغة القليلة » مراعاة ومنامية للخبر » فرجحت كفة 
التذكير ‏ التى هى أقل ‏ على لغة التأنيث ٠‏ 


ىت سجس بير 36 كيه 


« إلى وجهت وجهى للّذى طاصمرة ولا ض حنيفا 


سه سااص0 ام سح ير د مه 1 ل # سبي 7 ٍ- 
انين المنركين 5 وحاجه, 0 قال امحتجون ف أل 
ءاج مام سخ ص بر ص يرس وا مه كط دسا مس 2 
0 َف مَانرسكوبيدة الآ ناه رت عبن 


وسع ربى كل 5 2 أفَلَا نتَذَكوُونَ © > 
الاعراب : 


لوي 0 إعراب القرآن 


تمسكه بالهدى ودين الحق ٠‏ وإن واسمها » وجملة وجهت خبرها » 
ووجهى مفعول به » وللذي جار ومجرور متعلقان بوجهت » وجملة 
فظلسر السموات والأرض صلة الموصول » والسموات مفعول به : 
والأرض عطف على السبوات + وحنيفاً حال من التاء في وجيت » والواو 
حرف عطف » وما نافية حجازية » تعمل عل ليس » وأنا اسمها» 
ومن المشركين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خيرها ) وحاجله قومه 
قال : أتحاجثو ني في الله وقد هدان ) كلام مستأنف مسوق لذكر 
المحاجّة بين إبراهيم عليه السلام وقومه ٠‏ روي أنه لما كثر استهزاؤه 
بالأصنام والتنديد بها جادله قومه » وأرادوا أن يقيموا عليه الحجة ٠‏ 
وحاجته فعل ماض : والهاء مفعول به » وقومه فاعل : وقال فعل ماض » 
وفاعله مستتتر تتققديره هو : والحملة مستأققفة » والهممزة للاستمهام 
الإنكاري 8 وتحاجو ني بالنون المشددة على إدغام نون الرفم ف نون 
الوقابة» والأصل أتحاجو نني ! وفي الله جار ومجرور متعلقان بتحاجوني» 
والواو حالية » وقذ خرف تحقيق » وهدان فمل ماض : والنون للوقاية» 
والياء المحذوفة رمسا مفعول به ويجوز حذفها وإثباتها في الوصل » 
والجملة في محل نصب على الحال من الياء في أتحاجتّوني » أي : 
أتجادلوننى في الله حال كونى مهدي من لدنه ؟ ويجوز أن تكون حالا” 
من الله » آي : أنجادلونني فيه حال كونه هادي لي ؟ فحجتكم متهافتة 
من أساسها ( ولا آخاف ما تشركون به إلا آن يشاء ربي شيئا ) الواو 
يجوز أن تكون استئنافية » والجملة مستاتقة » أخبرهم عليه السلام 
أنه لا بخاف ما يشركونه بالله ثقة به وارتكالاً على دعمه وكلاءته » 
ويحتمل أن تكون عاطفة » فهي تابعة لجملة : :« وقد هدان » » أي : 
في النصب على الحال ؛ وما اسم موصول مفعول به » والضمير ف « به » 
يعود على « ما » ء والمعنى : ولا آأخاف الذي تشركون الله به ٠‏ وإلا 


سورة الأنعام ١‏ 
أداة استثناء » والمصدر المٌؤول من أن والفعل مستثنى متصل © لأنه 
من جنس الأول : والمستثنى منه الزمان » وقد قدره الزمخشري بقوله : 
إلا وقت مشيئة ربي شيئاً بخاف » فحذف الوقت ٠‏ ويحوز أن بكون 
الاستثناء منقطعا » فتتكون « إلا » بمعتى < لكن © » فإن المشيئة ليست 
مسا شركونه به ٠‏ والمصدر المْو”ل مبتدأ خيره محدذوف ٠»‏ تقديره : 
لكن مشيئة ربي أخافها وشيئاً مفعول به ( وسع ربي كل شيء علمأ 
لحرو ) العيلة ليل الاسام لا محل لها » ووسع ربي فعل 
وفاعل ٠.‏ وكل د شي ء مثعول به : وعلساً تمسيز مح ول عن الفاعل »© 
والتقدير : وسع علم ربي كل شيء + والهمزة للاستفهام الإنكا ري » 
والفاء عاطفة : ولا نافية » وتنذكرون معطوف على محدوف : أي : 
الفرضون عن التامل: فى .أن النك جادات الاانفر؟ ولااتطيع فلا 
تتذكرون أنها بهذه المثابة ؟ 


الى رم صم برام 22 4 عامس 

«وكيفٌ أَحَافُ ا شْرَكمم باه مال 
ممه عماس عرس لوس وا 68 6-6 0 اك م 
1 عليك سلطننا فأى أَلْفرِ بن 0 إن كنتم 
د حدزا .صن مس وي 0 7 رع بر 


رم 4-سر م 


الامن وهم مهتدون 29 » 


الاعراب : 


( وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أش ركنم الله ما لم 


١‏ إعراب القرآن 


ينزل به عليكم ساطاة ) الواو استثنافية » والجلة مستاتقة مسوقة 
لنفي الخوف عن النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ وكيف اسم , استفهام في 
محل نصب حال » وأخاف فعل مضارع ذم لق موصول تمر ا 4 
وجسلة أشركتم صلة » وبجوز أن ,تكون ما مصدرية » والمصدر الموول 
مفعول أخاف » ولا تخافون عطف على أخاف ٠‏ فتكون داخلة في حيز 
الإنكار : ويجوز أن تكون الواو للحال » فتكون الحملة في محل نصب 

على الحال » أي : وكيف أخاف الذي تشركون به غيره » وإشراككم 
حال كونكم أتتم غير خائفين ٠‏ وأن واسمها »ء وجيلة شر كتم بالله 
خبرها » وما اسم موصول مفعول به لأشركتم » وبه جار ومجرور 
متعلقان بينزل » وعليكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال . لأنه 
كان في الأصل صفة لقوله : سلطاناً » فلما تقدم أعرب حالا” » وسلطاتآ 
مفعول به ( قآي الفريقين أحق بالآمن إن كنتم تعلمون ) الفاء الفصيحة » 
وأي أداة استفهام مبتدأ » وأحق خبرها » وإن شرطية » وكان فعمل 
ماض ف محل حزم فعل الشرط » والتاء اسمها » وجملة تعلمون خبرها » 
وجواب الشرط محذوف ع اويا ا 
الفريقين أحق بالاتباع ؟ ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إبمانهم بظلم ) 
الذين خبر ليتداً محذوف » بناء على أن الكلام موق بين إنرأهي 
جواباً عن السكؤال في قوله : فاي الفربقين ؟ ويجوز أن تكون مبتدأ 
بناء على أن الكلام من الله تعالى » وجسلة آمنوا صلة » ولم الواو عاطفة » . 
ولم حرف نتفي وقلب وحزم ؛ وبلبسوا فمل مضارع مجزوم يلم » 
معطوف على الصلة » وبظلم جار ومحرور متعلقان بيلبوا ( أولئك 
. لهم الأمن وهم مهتدون ) أولئك مبتدا » ولهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم » والأمن مبتدأ مثؤخر ثان » والجملة الاسسية خم 
اسم الإشارة » وجملة الاشارة وما في حيزها في محل نصب مقول قول 
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55 


محذوف على الوحه الأول ٠‏ أو مرفوعة على أنها حمر ر الدذين على الوحه 
الثاني » والواو حرف عطف » وهم مبتدأ » ومهتدون خبره ؛ و والحملة 


عطف على ما تقدم ٠‏ 
ع و ع زور 0 جد و هه 2 
وت تانهارم عل قزم رق جلت من 
2 2 مم لس 2 سوم ملآ ىس سا سا ص ع 
نَع إذَرَبّكَ حكم عَلِم © ووهينا لهب 2 


0 عع ماسم سور دس برد سمس 7 مكاتث سمس 


0 ونوحا هدينا من قبل ومن ذُريتاء داورد و, لن وابوب 


و ل فى يل 0 ا مهرب 2 


و.يوسف وموس د وَكدِكَ تجزى الْمحسنين 2 وزكريا 


ممو م ام ل وه مه لات سس مام 


وحن وعيسئن م وَإَْاسَ مل دن سنن ا و ملعيل واليسع 


م ووم 0 جوم مامه درم ه . 


وربوفس امحل فضلنا 0 #ابابيم وذريلتهم 
- 6 1 0 و٠‏ 0 ٠.‏ 


الاعراب : 
( وتلك ححتنا آتيناها إبراهيم على قومه ) كلام مستا نف مسوق 


للاشارة الى الدلائل المتقدمة » والأنياء التي أنزلت على أ.يديهم » و7 
سم إشارة مبتدآ و ححتنا خمره © وجملة آتيناها خير “نان أو حال » 


/ 


يل إعراب القرآن 


والعامل فيها معنى الاشارة » وآتيناها فعل وفاعل ومفعول به » وإبراهيم 
مفعول به ثان » وعلى قومه جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أو 
بحجتنا ( نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ) الجملة مستاتفة 
لا محل لها » وأعربها أبو البقاء حالا” من فاعل آتيناها » أي : ف حال 
كوننا رافعين »ودرجات مفعول فيه » ومن اسم موصول مفعول به » 
وجملة نشاء صلة الموصول » والمعنى رفع من نشاء في درجات » أي : 
مراقتب ٠‏ وإن واسمها وخبراها » والجملة تعليلية لا محل لها ( ووهينا 
له إسحق ويعقوب كلا هدينا ) الواو عاطفة على قوله : وتلك ححتنا » 
ولا مشاحة في جواز عطف كل من الفعلية والاسمية على الأخرى » 
ووهبنا فعل وفاعل » وإسحق مفعول به » وبعقوب عطف على إسحق » 
وكلا” مفعول به مقدم لهدينا » وهدينا فعل وفاعل » والجملة عطف 
على وهبنا ( ونوحا هدينا من قبل ) ونوحآ مفعول مقدم لهدينا » والجملة 
معطوفة على ما تقدم » ومن قبل جار ومجرور متعلقان بهدينا : وبني 
قبل على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظا لا معنى » أي : قبل ابراهيم 
( ومن ذريته داود وسليمان وأبوب وبوسف ومومى وهارون وكذلك 
نجزي المحسنين ) الواو حرف عطف » ومن ذريته جار ومجرور متعلقان 
سحذوف حال » أي : وهدينا داود وسليمان إلى آخر من ذكرهم من 
الأنبياء حال كونهم من ذريته » فجملة الأربمة عشر نببآ بمد. نوح 
منصوبة بفعل الهدابة الذي نصب « نوحا » » والواو استكنافية » 
وكذلك جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق » وفجزي فعل 
مضارع » والمحسنين مفعول به ( وزكريا وبحيى وعيسى والياس كل5 
من الصالحين ) الواو عاطفة » وكل ميتداً ؛ وساغ الابتداء به لا فيه 


ظ من معنى العموم » والتنوين في كل عوض عن كلمة » أي : كل واحد » 


ومن الصالحين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر(وإسماعيل واليسع 


سورة الأنعام اودلا 


وبونس ولوعلاً وكلاء فضلنا على العالمين ) كلا2 مفعول به مقدم لفشلنا » 
وعلى العالمين حار ومحرور متعلقان بفضلنا ( ومن آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم واجتبيناهم ( أي :وهدينا كلا من من آبائلهم 8 واجتبيناهم فعل 
وقاعل رتسوك ف و كار سلف كل كالم ( رتياف إلى شراط 
مستفيم ( الواو عاطفة » وكرر الهداية لتكرير التأكيد وتمهيداً لبيان 
ما هدوا إليه » وإلى صراط حار ومحرور متعلقان بهديناهمم : 


ل مو عرص و 8ه ماده 


«ذلك هذى الله مبدى بدء من ! نساءٌ 5 اد ولو اشر كوأ 


وديا بود وتيك الْدينَ #اتيتنهم لتاب 


رو 7 ب م در ه28« ل ص لصح لصحم عر دور ه 
واشكر لو فإن ن ثريا متؤلاء قد وظلنايها قوما ليسم 


ايز عو وو 


يا بكدفرين © ولك الْدينَ هَدَى الله فهدئهم أقَتَدهُ 


ج كس صر برس مده 


ل لةكمعني عليِه را إن اذ تؤئ لين جه > 
الاعراب : 
( ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ) كلام مستانف 


مسوق لميان ما أشير إليه » وهو إما الاجتباء وإما الهدانة ه.وذلك 
اسم إشارة مبتدأ » وهدى الله خبر » وجملة يبهدي حالية أو خير ثان » 


ا إعراب القرآن 


وبحوز إعراب هدى اله بدلا” من اسم الاشارة وجملة بهدي خبر » 
وبه جار وهحرور متعلقان بيهدي : ومن اسم موصول مفعول به ء 
وجسلة ,شاء صلة الموصول ؛ وهن عباده جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من اسم الموصول ( ولو أشركوا أحبط عنهم ما كانوا يعملون ) 
الواو حالية » ولو شرطية » وأشركوا فعل وفاعل ٠»‏ وهو بعل القترط : 
واللام واقعة في جوابٍ الشرط ؛ وجملة حبط لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ؛ وعنهم جار ومجرور متعلقان بحبط ؛ وما اسم موصول 
فاعل » وجبلة كانوا صلة الموصول + وجدملة يعدلون خبر كانوا 
( أولئك الكّذين آتيناهم الكتاب واالحكم والنيوءة ) ااجملة مستاتقة . 
واولئنك اسم إشارة مبتدا والإشارة الى الأنبياء الثمانية عشر المذكورين 
والذين <بر اسم الإشارة وجملة آتيناهم صلة الموصول : والكتاب 
مفعول به ثان : وما بعده عطف عليه ( فإن يكفر بها هنؤلاء فقد وكلنا 
بها قوءآ ليسوا بها بكافرين ) الفاء إستثنافية » وإن شرطية » ويكفر 
فعل الشرط ؛ وبها جار ومجرور متعلقان بيكفر ؛: وهئؤلاء فاءعل ؛ 

والإشارة الى أهل مكة الذين أرسل محمد عليه الصلاة والسلام 
لهدايتهم » فقد الفاء رابطة لدواب الشرط » وقد حرف تحقيق ؛ وو كلنا 
فعل وفاعل ؛ وبها جار ومجرور متعلقان بوكلنا » وقوماً مفعول به » 
وجملة ليسوا صفة » وبها جار ومجرور متعلقان بكافرين ؛ والباء حرف 
جر زاكد : وكافرين مجرور لفظأ منصوب محلا على أنه خبر ليسوا 
( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) الجملة مستأتفة » وأوائك 
مبتدأ : أي الأنبياءالمذكورون » والذين اسم مو>. ول فيمحل رفع خبر»وجملة 
هدى الله صلة » فبهداهم الماء الفصيحة 2 أي إذا ا3عاى” سلوك الطربق 
٠‏ القويم والارتفاع الى أسمى المسئوليّات فاقتد بهداهم » وقد جسم 
الله له خصائص الأنساء الكبرى التي كانت متوزعة عليهم » اقتد فعل 


أمر مينى على حذف حرف العلة » والهاء للسكت ٠‏ وقد تقدام بحثها 
والحلة الواقعة بعد الفاء النصيحة حواب شرط لا محل ليا ( قل 

لا أسالكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعااين ) جملة قل مستآاتنه » 
وجلة لا أسالكم في محل نصب مقول القول : وعليه جار ومجرور 
متعلةقان سحذوف حال » والضسير في « عليه » بعود على التبليغ المههوم 
من سياق الكلام » وأجرا مفعول به ثان لأسألكم » وإن نافية » وهو 
مبتدأ » وإلا أداة حصر » وذكرى خير وللعالمين حار ومحرور متعلاقان 


سحذوف ققة ٠‏ و<سلة إن هو إلا ذكرى ا..ةئنافية 5 


رم امار ون ضمي ماة ٠‏ مسا مم 0 صص داس 


0 حق قَدَرِهة اذل اماائزل لله عن بشر من 


7 بَ اذى بربرم مم رر 
ل 00 انزل أحكنب 34 يدء مومن نور وهادى 
سورع رار مم م زوع ماد امم سوير تم بت 
لاس تجعلونه, قراطيس و لو ع ولتم مالم 
1 1 702 - م وه مءدم ٠.‏ 0 ٍ- 
تعلموا أنتم ولا ءَاباءثر ل الله ثم ذّرهم فى خوضهم ١‏ 


) وما قدروا الله حق قدره ) كلام مستأنف مسوق للراد على 
اليوود الذين قالوا ما بأتى مما يحم مع طبعهم الأصيل في التثمانت 
والملاحاة ٠‏ وما نافية ء وقدروا الله فمل وفاعل ومفعوله » و<ق قدره 
مفعول مطاق : والأصل : قدره الحق » ثم أضيفت الصكفة الى 
الموصوف » يقال : قدر الشيء إذا سيره وحزره ليعرف مقداره ومذاه : 


د إعراب القرآن 


ثم استعسل في صفة الشتيء ( إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء ) 
إذ ظرف لما مضى من اازمن متعلق بقدروا » وجملة قالوا : في محل جر 
الإضافة » والقائلون هم اليهود » فلم تكن ثسّة مندوحة عن إلزامهم 
مالا بد لهم من الإقرار به من إنزال التثوراة على موسى » وأدرج تحت 
إلزامهم تبورخهم والانحناء عليهم باللائمة » ووصمهم بالغياء المفرط 
وااجهالة الرعناء » وجملة ما أنزل الله في محل نصب مقول القول » 
:ومن حرف جر زائد » وشيء مجرور لفظاً مفعول به منصوب محلا” » 
( قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس ) الجملة 
مستاتفة مسوقة للر“د عليهم واسقاطهم في حضيض المذ”لة + ومن اسم 
استنهام مبتدأ » وجملة أنزل الكتاب خبر ؛ والذي اسم موصول صفة 
للكتاب » وجملة جاء به موسى صلة » ونوراً منصوب على الحال » 
وددى عطف على : نوراً وللناس جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لهدى ( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ) الجملة حالية ٠ن‏ 
الكتاب ؛ أو من الضمير في به » وتجعلونه فعل وفاعل وممعول به أول» 
وقراطيس مفعول نه ثان » نزلوه منزلة القراطيس »© وقد تقدم القول 
في القرطاس ؛ وجملة تبدونها في محل نصب صفة ل « قراطيس » » 
وجملة وتذفون كثيرا عطف على جملة تبدونها » وكثيراً مفعول به 
ل « تخفون » ( وعلمتم ما لم تعلموا أتتم ولا آباؤكم ) الواو عاطفة » 
وجملة علمتم عطف على جملة تجعلونه في نطاق الحال » وعلمتم فمل 
ماض مبني للمجهول » والتاء نائب فاعل » وما اسم موصول في محل 
نصب مفعول به ثاني + وجملة لم تعلموا صلة الموصول » وأتنم تاكيد 
للفاعل وهو الواو في : « لم تعلموا » ولا الواو حرف عطف » وآباؤكم 
عطف على قوله « أتتم » ٠‏ ( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) 
الجملة مساققفة مسوقة لتابعة الركد” عليهم » والله مبتدأ حذف خيره » 


سورة الآنعام ١‏ 


أو خير لممتدأ محذوف » والتقدير : الله أنزله » أو وهو الله » ثم حرف 
عطف . وذرهم فعل أمر أمات العرب ماضيه » وفي خوضهم جار ومجرور 


6 + سوم ررم شر مم سوم ملس ام 
وميك مبارك مصدق ألدى بين يديه ولتتذرَ 
ورس امهس و ٍ- شع ع م رم ما يري برا سم ري مس 

م الْفرَى ومن 3 وَلدِينَ يؤمنود بالأخرة يؤمنون بهء وهم علش 


20007 


صَلَائِمٌ يحافظون 4 
اللفة : 


( آم القرى ) سميت مكة أم القرى لأنها مكان أول بيت وضع 
للناس 8 ولأنها قبلة أهل القرى ومحجهم 4 ولأنها أعظم القرى شأنا 
وأنشد الزمخشري لبعض المجاورين » ولعله بريد نفسه » فهو من نظمه: 

فمن يلق في بعض القريّات رحله 

الاعراب : 

(وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصد”ق الذي بين يديه ) الواو 


استئنافية ه وهذا اسم اشارة مبتدأ » وكتاب خمره » وجملة أنزلناه في 
محل: رفع صفة أولى ل 2 كتاب 26 ومبارك صفة ثانية » ومصدق صفة 


54 إعراب القرآن 


ثالثة » والذي اسم موصول في محل جر بالإضافة » والظرف متعلق 
ببحذوف صلة الموصول » ويديه مضاف إليه ( ولتنذر أم القرى ومن 
حولها ) الواو عاطفة واللام للتعليل » وتنذر فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام » والجار والمجرور متعاقان بأنزلناه » أي : انزلناه 
للمركات وتصديق ما تقد”مه من الكتب وأم القرى مفءول به ومن 
عطف على أم القرى + وحولها لرف متعلق بسحدذوف سلة المومدول 
( والذين يإومنون بالآخرة .و منون به وهم عل صاوتهم بحانظون ) 
الواو استئنافية » والذين اسم موصول مبتدأ » وجملة يؤمنون بالآخرة 
صلة الموصول ؛ وجملة يومنون به خبر » ويجوز أن تكون الواو 
عاطفة ٠‏ والذين اسم موصول معطوف على أم القرى » أي : لتنذر أهل 
أم القرى ولتندذر الذين آمنوا ه فتكون حسلة يؤمنون الثانة حالا” 
من الموصول » والواو حالية ؛ وهم مبتدأ ؛ وجدلة ,بحاذظون خبر ؛ 
والجملة نصب على الحال ٠‏ 


البلاغة : 
بعد وقت . على حد قوله : 
وقال رائدهم 8 رسو نزاولها فحتف كل امرىء يجري بمقدار 


ووقعت الصغة الثانية اسمأاء وكذلك الثالثة ء. لبد”لالة على 
الثبوت والاستمرار ودسومة اليركة ٠‏ 
ماس 4 ألم مج م صويير م 


« ومن أ ا 0 
ل ومن كَل سَأولُ مل ” ] أرَ1 


اس 
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سورة الانعام 54 


م 27 ممه كم 6ه .ولوق 
السبطرااديي روا 
ودود ءوده د سس م مور 7 عر و - 22 / مه سوام ودس ماري .و 
يوم نجزون عذاب أهُون يما كنتم تقولون على ألله غير اق و كنتم 


عومراو5رر,ر اسم 


عن كايلتهء استكيرون ©© »4 


ليم صو ذو ددر هر 
عات العر درا 


اللغة : 


( رات الموت ( 3 شدا ده وسكرانة 5 والعسرات : +ع غيرة 0( 
وهى الشدة الفظيعة ؛ من غسره الماء إذا ستره : وفيٍ المختار : « وقد 
غيره الماء أى علاه ونانه نصراء والعمرة : الشدة ٠»‏ والجسع سر 4 
كنوبة وأوب 71 وغسرات الموت شدائده » + ومن غربب أهر اشتقاق 
هذه الأحرف الثادنة ا وهى العين والميم والر”اء أنك تعقد على 
تراكييها معنى واحداً بجسع تلك التراكيب وما تصر”ف منها » فلهذه 
الأحرف ستة تراكيب وهي : غمر وغرم ومرغ ومغر ورغم ورمثم »© 
و بجيعها معن واحد وهو التغطية والستر والاخفاء وإزالة الأثر ٠‏ 
ومعمدك 6 أى مو ذ.وع ف غمده © وتعنكده الله بر دسله أي : سثره © 
والغيز معروف » تقول : ما فيه مغمز ولا غسيزة أي : أمر مغطتى 
مءاب : وله جارية غسّازة أي : حسنة الغمز للأعضاء » وغسسه في الماء 
فا نعسس واغدمسس أي : أخفاه فيه 4 وغدس النجم غموسا غاب 6 ومة: 
البسين الغنوس لشدتها ؛ وغمض الأمر : خفى » وكلام غامض : غير 
واضحء وغمط النعمة : احتقرها وام شكرها 4 وغم” الشيء إذا غطناهء 


2 إعراب القرآن 


( الهون ) : بضم الهاء : مصدرها هوا وهلوة , أي : ذل” ء 
والعرب إذا آرادت بالهون معنى الهوان ضمت الهاء » وإذا أرادت به 
الرئق والد”عة وخفئة المئونة فتحت الهاء » فقالوا : هو قليل هّو'ن . 
اأثونة ٠‏ 


الاعراب : 


ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) الواو استئنافية » والكلام 
مستانف مسوق لذكر بعض المتنبتئين ضلالة » ومن اسم استفهام يفيد 

معنى النفي ؛ أي : لا أحد » في محل رفع مبتدأ » وأظلم خبره » وممّن 
جار ومجرور متعلقان بأظلم » وجملة افترى صلة الموصول ؛ وعلى الله 
جار ومجرور متعلقان بافترى » وكذيً يجوز فيه أن يكون مفعولا” به 
لفعل افترى » وأن ,يكون مصدرةً على المعنى » أي افتراء » فيكون 
مفعولا” مطلق]آ » وأن بكون مفعولا” لأجله » وأن يكون مصدراً في 
موضع الحال ( أو قال أوحي إلي” ولم بوح إليه شيء ) أو حرف عطف» 
وقال عطف على افترى » وأوحي فمل ماض مبني للمجهول » وإلي* 
الجار والمجرور فٍ موضع رفع على أنهما نائب فاعل أوحي » والواو 
حالية . وجملة لم بوح ف موضع نصب على الحال من ضمير الفاعل في 
« قال » » أو الياء في < إلي> » » وشيء اب فاعل ل « بوح » ( ومن 
قال : سأنزل مثل ما أنزل الله ) أو حرف عطف »© ومن اسم موصول 
معطوف على المجرور ب « من » » أي : ممّن افترى » وجملة سأنزل 
في محل نصب مقول القول » ومثل” : يجوز أن تكون منصوبة على 
أنها مفعول به » وما اسم موصول في محل جر بالإضافة » وجملة أنزل 
الله صلة الموصول » ويجوز أن تكون نعتآ مدر محذوف ؛ وااتقدير 


سورة الأنعام ١‏ 


سأنزل إنزالا” مثل ما أنزل الله » و «<ا ما » على هذا الوجه مصدرية » 
وجملة أنزل الله لا محل لها لأنها وقعت بعد موصول حرفي ( ولو ترق 
إذ الظالمون ف غمرات الموت واللملائكة باسطو أيديهم) الواو استثنافية» 
37 شرطية » وترى فعل مضارع شرطه لو » وجواب لو محذوف أي : 
لرأت أمرآ عظيماً ٠‏ وقد تقدمت ظائر لذلك ٠‏ والرؤية بصرية » 
ومفعولها محذوف » أي : ولو ترى الظالمين إذ هم في غمرات الموت » 
وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بترى» والظالمون مبتدأ » وفي غمرات 
الموت جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر « الظالمون » » » والجملة 
الاسمية في محل جر بالإضافة » والملائكة الواو حالية » والملامكة مبتداً 
وبانظي خين وأيديقم مضاف اليه وهو مفعول به ف المعنى » والجملة 
ف محل نصب على الحال من الضمير المستكن في الخبر » وهو في 
غمرات الموت ( أخرجوا أتمسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم 
تقولون على الله غير الحق ) جملة أخرجوا أتفسكم منصوبة بقول 
مضمر » أي : يقولون لهم تعنيفآ وتقريما » وهذا القول في محل نصب 
على الحال من الضمير المستتكن في اسم الفاعل » وهو باسطو » وأتفسكم 
مفعول به » واليوم ظرف زمان اا أو بتجزون » 
وجملة تجزون مستاتفة » وهو فعل مضارع مبني للمجهول » والواو 
نائب فاعل » وعذاب الهون مفعول به ثان » وبما الياء حرف جر » وما 
مصدرية متوولة مع ما بعدها بمصدر محرور بالباء » والجار والمجرور 
متعلقان بتجزون » أي : بسيبه » وكان واسمها » وجملة تقولون خبر 
كنتم ؛ وغير الحق نعت لمصدر محذوف » أي : تقولون القول غير الحق 

( وكنتم عن آياته تستكبرون ) عطف على كنتم الأولى » داخلة في حيز 
صلة الموصول »؛ وهو ما ء وعن آياته جار ومجرور متعلقان بتستكبرون» 
وجملة تستكيرون خير كنتم * 


١‏ إعراب القرآن 


في قوله : « غمرات الموت » استعارة تصريحية تمثيلية ؛ فتقد 


ص رعو صمو م 2ه صر ور 


«ولقد جدْتمونًا فردئ كما خلفتتكر ول م ور كنم 


2 مووم لرى ممه د و . رهما بعر رج ص ممصمو ريو 


ماخولنككر وراء ظهو كروما رى معحكم سْفَعَا كر الين ممم 
دغ شد كلألقد قط تمتخ مضل عم اح ثرت م 
4 


اللفة : 


( فرادى ) : اختلف علماء اللغة في فرادى : هل هو جمم أم لا ! 
والقائلون بأنه جيع اختلفوا في مفرده » فقال الفراء : فرادى جسم فرد 
وفريد وفرثدان » وقال ابن قنيية : هو جمم فردان كسكران وسكارى 
وعجلان وعجالى » وقال قوم : هو جمع فربد كرديف وردافى » وأسير 
وأسارى » قاله الرائغب ٠‏ وقيل : هو اسم جمع لأن فردا لا بجمع على 
فرادى » وقول من قال : إنه جمع له » فإنما يريد في المعنى » ومعنى 
فرادى : فرداً فرداً ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد جئتمونا فرادى كما خاتناكم أول مرة ) الواو استئنافية » 


سورة الأنعام ويل 


واللام جواب قسم محذوف » وجئتمونا فعل وفاعل ومفعول به 6 
والواو لإشباع ضمة الميم التي هي علامة جمع الذكور وفرادى منصوب 
على الحال من التاء » أي فاعل جاء » وكيا خلقناكم ,يصح في الكاف 
بمحزورها دوهي المدر ارول وما المتدررة والفميل هه أن 
تكون في محل نصب نعت لمصدر محذوف » أي : مجيئاً مثل مجيثكم 
بوم خلقناكم أول مرة » وأن تكون ف محل نصب على ااحال من فاعل 
جئتمونا » وأول مرة منصوب على الظرفية الزمانية » والعامل فيه 
خلقناكم » ومرة في الأصل مصدر لمر" بمر” مرتة » ثم اتسع فيها 
فصارت زمائً ( وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) جوز ف الواو أن 
تكون استئنافية أو حالية » والحملة إما مستاتقة لا محل لها » أو في 
محل نصب على الحال من فاعل جئتمونا » بتقدير : قد » وتركتم فعل 
وفاعل ؛ وترك هنا يجوز أن تتعدى لواحد لأنها سعنى التخلبة 
لا التصرير » أو سعنى التصيير فتتعدى لاعولين »؛ آولهما « ما » 
الموصواية » والثاني الظرف » فيتعلق بمحذوف أي : وصيكرتم بالترك 
الذي خو"لناكموه كائثناً وراء ظهوركم » وعلى الأول بتعلق الظرف 
بتركةم ( وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ) 
الواو عاطفة : وما نافية » ونرى فعل مضارع مرفوع 3 ومعكم طرف 
مكان متعلق شرى * وشفعاء كم مفعول به » والذين نعت » وجملة 
زعمتم صلة الموصول » وأن وما في حيزها سد مسد مفعوأي زعم 2 
وأن واسمها ».وفيكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال لأنه كان 
في الأصل صفة لشركاء وقدم عليه » وشركاء خبر أن ( لقد تقطتم بينكم 
وضل” عنكم ما كنتم تزعمون ) اللام جواب لقسم محذوف » وقد 
حرف :حقيق » وتقطع فعل ماض وفاعله مضمر يعود على الاتصال 
الذي تدل عليه لفظة « شركاء » » إذ يفهم منها الوصل ؛ أي : 


18 إعراب القرآن 
الارتباط والتعلق » والمعنى : لقد تقطع الاتصاى بينكم » وقرىء بالرفعء 
وبيتكم فاعل لأنه اسم غير ظرف » وهو من الأضداد يستعمل للوصل 
والفراق » أي : لقد تقطئع وصلكم ٠‏ وضل الواو عاطفة » وضل فعل 
ماض » وعنكم جار ومحرور متعلقان بضل » وما أسم موصول فاعل » 
وجملة كنتم صلة الموصول » وجملة تزعمون خبر كنتم » ومفعولا 
تزعمون محذوفان » والتقدير : تزعمونهم شفعاء » وحذفا اللدلالة عليهما» 
على حد” قول الكميت : 


بأي كتاب أم بآية سنّة 2 ترى حبهم عار علي" وتحسب 


أى : و: تحسيه عار ٠‏ 


ط إِنَ لله ََِ الح 9 رج آلحىَ من المت رج 


ال رك فاى ؤفك هه َالق الوصباج وجعل 


1 شرم رو م 2س س 


ابل سكنا تو اعمس والقمر 0 ذلك تقد دير الْعزِيز 


ملم © » 


اللفة : 


( فالق ) اسم فاعل من فلق » أي : م شق" الشيء » وفيده الراغب 
بابانة بعضه عن بعف ن © أي : شاق الحب” عن النبات © فيشق الحية 
فيخرج منها ورق أخضر » ويشق” النواة اليابسة فيخرج منها شجرة 
صاعدة في الهواء ٠‏ والفرق بين الحب والنوى معروف » فالأول كالحنطة 
والشعير : والثاني كالخوخ والمشسش ٠‏ 


سورة الأنعام إئفةا 


( توفقكون ) : تصرنون » أي : كيف تصرفون عن الإيمان ٠‏ 


( الإصباح ) بكسر الهمزة : مصدر سمي به الصبح » وقرىء بفتح 
الهمزة على أنه جمع صبح » قال : 


وسيآتي المزيد من معناهما في باب البلاغة ٠‏ 


( حسباة ) . بضم الحاء مصدر حسب الحساب »© وتكسر هاوه 
أيضاً » والحساب العد” ء 


( سكنآ ) السكن : ما يسكن إليه من أهل ومال وغير ذلك » 


بم «التتعلتل لا أعل ولا وطن ولذ ديم ولا كأس ولا سكن 
الاعراب : 


( إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت 
من الحي ) كلام مستانف مسوق لذكر الدلائل على كمال قدرته تعالى » 
وأنه المبدع للأشماء ٠‏ ومن كان هذا شأنه فهو المستحق للعبادة ٠‏ وإن 
واسنها وخيرها » والحب مضاف لفالق » والإضافة غير محضة » على 
أنه بمعنى الحال أو الاستقبال » فيكون الحبٍ مجرور اللفظا منصوب 
المحل » ويجوز أن تكون الإضافة محضة على أنه اسم فاعل يبعنى 
الماضى » لأن ذلك قد كان ٠‏ والنوى عطف على الحب © وجملة يخرج 
الحي يجوز أن تكون مستاتمة » فلا محل لها » ويجوز أن تكون في 


هل إعراب القرآن 


محل رفع خبر ثان لإن » ومن الميت جار ومجرور متعاةان بيخرج » 
ومخرج عطف على فااق : أي : الله فالق ومخرج » وبحه ز أن بعطف 
على خرج » لمالأة التكلام بعضه لبعض » ولا بد حيائذ من تأويل الفعل 
بالاسم ليصح عطف الاسم عليه أو بالمكس ٠‏ ومن الحي جار ومجرور 
متعلقان سخرج ( ذلكم اله فأنى توفكون ) الكلام مستأانف مسوق 
لببان أن الله هو فاعل ذلك كله » والفاء استئنافية » واسم الاشارة 
ميتدأ » والله خيره : والفاء استئنافية » وأنى اسم استفهام بمعنى كيف 
في محل نصب حال » وتوفكون فعل مضارع مبني للمجهول ؛ والواو 
نائب فاعل ( فالق الإصباح وجعل الليل سكت ) فالق الإصباح نمت لله » 
والاصياح مضاف إليه » وجعل الواو عاطفة » جعل فعل ماض » والليل 
مفعوله الأول ؛ وسكنآ مفعوله الثانى » وف قراءة بنسيونها إلى الجمهرة: 
« جاعل » بحر « الليل » بالإضافة مناسبة لقوله : « فالق الإصباح 54 
واك أن تنصب سكنا على الحال ( والشمس والقير حسياة ) الواو 
عاطفة » والشسيس عطف على الليل » وحسباةً عطف على سكنتاً » ولك 
أن تنصب حسيانا على نزع الخافض » والجار والمجرور في محل نصب 
على الحال » أي : يجردان بحسيان » وتدل عليه آية الرحمن كما سياتى 
( ذلك تقدير العزيز العليم ) الكلام مستائف » واسم الاشارة مبتدا » 
وتتدير خمره » والعزيز مضاف إليه ؛ والعليم صفة ٠‏ 


البلاغة : 
انظوت هذه الآبة على فنون رائعة من فنون البيان : 
١‏ فن مخالفة الظاهر : 


فقد جاءت 2 بخرج الحى من المنت «( بالفعمل 24 وكان الظاهر 


سورة الأنعام مشيلا 


ورودها بصيغة اسم الفاعل » أسوة بأمثالها من الصفات المذكورة من 
قوله : « فالق الإصباح » و « مخرج الميت من الحي » » إلا أنه عدل 
عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا الوصف وحده ؛: وهو قوله . 

« يخرج الحي من الميت » إرادة لتصوير إخراج الحي” من الميت 
كالانسان والطائر من النطفة واليفة » واستحضاره ف ذهن السامع 
كانه شهده بعيان ؛ وقد سيق التمثيل لهذا الفن بقوله : « ألم تر أن 
الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضر ة » فعدل عن الماضي 
المطابق لقوله « أنزل » لهذا المعنى ٠‏ ولا شك في أن إخراج المي من 
الميت أشهر في القدرة وأدل عليها من عكسه ؛ والنظر أول ما يبدأ فيه 

كإخراج النطفة والبيضة من الحيوان ٠‏ 


؟ فن الا شكال : 


وقد تقدمت الاشارة إليه في « آل عمران » » والإشكال هنا 
مجيء« مخرج » على خلاف ما جاء عليه أمثاله » ولم يأت كما أتى في 
آل عمرانث وو مولا كا جباء ل طبرن #روكاجاد 
في « الروم » ٠‏ وعلى هذا يرد السثوال التالي : ما النكتة التي أوجبت 
مجيء هذا ا 
يتضح به هذا الإشكال أن يقال : إننا جاء توخيآ لحسن الجوار في 
النظم » لأته قال : فالق الحب والنوى » وفالق الإصباح ٠‏ والآية إننا 
سيقت التمد”ح بالقدرة الطلقة التي هي صفة ذاتية لله تعالى » فكان 
التمد”ح بها مع الإنيان بصيغة اسم الفاعل أبلغ من الإتيان يصيغة 
الفمل ء لما يدل عليه اسم الفاعل من المضي” المطلق الدال” على القدم » 
خإن مجيء ذلك على ما جاء عليه يستفاد منه قدم القدرة » ويلزم من 


,1 إعراب القرآن 


قدمها قدم الموصوف بها ٠‏ ولا علم سبحانه أن تمد”حه بمجرد فلق الحب 
والنوى في بطن الأرض غير تام » لأنه لا ينتفع به حتى يخرج نباته إلى 
ظاهر الأرض ؛ ويشاهد الناس قدرة مخرجه ومخترعه » وصار قوله : 
« ومخرج الميبت من الحي » مكملا” . وأتى في هذه الجسلة بأسم 
الفاعل : وهذا من المعاحز التي تتقط-م دونها الأعناق ٠‏ 


فن الاستعارة التمثيلية : 
وذلك بقوله : « فالق الإصباح » ٠‏ وخلاصتها آنه تعالى شبّه 
انشقاق عمود الفحر وانصداع الفحر بفلق الإصباح ٠‏ وقد رمق 
الشعراء سماء هذى البلاغة 4 فقال أبو نمام وتلاعب بهذا المعنى 9 
وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه2 وأول الغيث قطر ثم يسكب 


بقول : إن أوائل الأمور تبدو قليلة » ثم تكثر » فينبئي الحرص 
من أول الأمر قبل بلوغ غايته ٠‏ وأتبعه ببيت آية في الحسن فقال : 


ومثل ذلك وجد العاشقين هوى بلمزح يبدو وبالإدمان ينتهب 


ومن النقاد من ينسب هذين البيتين إلى ابن الرومي © تربك أن 
الوجد في أوله هوى وف آخره ثاراء 


- تشبيه الليل بالسكن : 


وف تشبيه الليل بالسكن إعجاز يتجسد فيه عجز الإنان » 


سورة الأنعام ه/ا١‏ 


اللغوية بتطابق أته” من المعنى المراد » ومهما استبدلت بها غيرها لم يسد 
مسدتها » ولم يغن غناءها » ولم يود" الصورة التى كانت تلود يها 

وانظر الى طبيعة الأحرف التي تتكون منها كلمة « « سكناً » وتوالي ‏ 
الفنتحات على حروفها » كل ذلك بشعرك بذلك الهدوء الذي يبعث 


على الط.أنينة » وينشر الراحة في النفس ٠‏ 
هذى جَعَلَ لكر ألتجوم لتَبِتَدوأ بها فى ظأمنت آلبر 


- م- .- 


دي الات لِقوْم يون« َه اذى انام + و 


ٍ- بط« د فك 82ج مو م وز د 20-0 فَصَّلْما ليت 1 م 
نْفْس واحدة فستقر ومستودع فد بنت لقور يفقهون 
42 
اللغة : 


( يفقهون ) : مضارع فقه الشيء نكسر القاف : إذا فهسه ولو 
أدنى فهم » قاله الهروي في معرض الاستدلال على أن « فقه » أنزل من 
« علم » ٠‏ وف حديث سلمان أنه قال وقد سآلته امرآة جاءته : فقهت 4 
أي فهت ؟ كلمتعجب من فهم المرأة عنه ٠‏ وإذا قيل : لا يفقه فلان. 
شيئا » كان أوغل في الذم” في العرف من قولك : لا يعلم شيئاً * وكأن. 
معنى قولك : لا بفقه شيئآ » ليست له أهلية الفهم وإن فهم ٠‏ وأما 
قولك : لا يعلم شيئآً » فغايته تفي حصول العلم له » وقد تكون له 
أهلية الفهم والعلم لو يعلم ؛ وسياتي سر" استعمال يفقهون هنا فيه 


14 عراب القرآن 


٠ الاستقرار‎ 
١ 


(متودع) يمتح الد”ال ء لأنه اسم مكان من استودع 4 وسيأتي 
مزيد من معناهما في باب الاعراب ٠‏ 


الاعراب : 


( وهو الذي جمل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر ) الواو حرف عطف » وهو مبتدا » والذي خبره » وجعل هنا 
بمعنى خلق فتتعداى لواحد » ولكم جار ومجرور متعلّقان بجعل » 
والنجوم مفعول به » ولتهتدوا اللام للتعليل والجر » وتهتدوا فمل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التتعليل » والجار والمجرور 
متعلقان بجعل أيضاً » عن طريق البدلية الاشتمالية » بإعادة العامل » 
والتقدير : جعل لكم النجوم لاهتدائكم » وف ظلمات البر والبحر جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال » أي : حال كو نكم مدلجين في ظلمات 
الليل بالبر والبحر ( قد فصئّلنا الآآبات لقوم يعلمون.) الجملة مستاتفة » 
مسوقة للتاكيد على وجوب إفراغ الجهد في سبيل التعليم والهداية » 
والآيات مفعول به » ولقوم جار ومجرور متعلقان بفصلنا » وجملة 
بعلمون صفة لقوم ( وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر 
ومتودع ) الواو عاطفة على ما تقدم » وهو مبتداً » واسم الموصول 
خبره : وجملة أنشاكم صلة الموصول » ومن تمس جار ومجرور 
متعلقان بأنشأكم » وواحدة صفة » فمستقر الفاء واقعة في جواب 
الموصول لا فيه من رائحة الشرط » ومستقر قرىء بفتح القاف » فهو 
ميتدأ حذف خبره » والتقدير : فلكم مستقر » لأنه أسم مكان أو 


سورة الأنعام ١لم١ا‏ 


مصدر ميني » ومن قرأ بكسر القاف والدال فهيا اسم فاعل : والتقدير :. 
فمنكم مستقر ومستودع ( قد فصلنا الآبات لقوم يفقهون ) تقدم 
إعرابها » وسياتي المزيد منها في باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 


التعريض بسن لا بتدبر آبات الله ولا يعتبر بما خلق . ومعاوم 
أن لاجهل حالين متغايرين : أولهما جهل لا يعدو تمس الناظر ولا 
بتجاوزها » وثانيهسا جهل خارج عن أتمس النظار اي النجوم والنظر 
فيها وعلم الحكية الإلهية » فاذا تسهد ذلك سهل عليك أن تعرف أن 
جهل الإنسان بنفسه وبأحواله وعدم النظر فيها والتفكر في تطوراتها 
أبشع من جهله الأمور الخارجة عنه : كالنجوم والأفلاك ومقادر 
سيرها » فلسا كان الفقه أدنى درجات العلم خص” به أسوأ الفريقين : 
وصار بالتالي تخصيص نتفي أعلاها بالعلم بأسوا الفريقين حالا” ٠‏ 
وهذا من دقائق لغتنا العريية » فاحرص عليه ٠‏ 


القموائد: 


وللشوكاني عبارة ف « المستقر والمستودع » تروى الغليل قال : 
« قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وأبو عمرو وعيسى والأعرج 
والنخعى : بكر القاف » والباقون بفتحها » وهنا مرفوعان على أنهسا 
مكنان ماوع رهاز ع3 ولك رو قدي + السك تضم 21 كلتمن 
مستقر ء التقدير الأول على القراءة الأولى » والثتانية على الثتانية » أي : 
فسنكم مستقر على ظهر الأرض * أو فلكم مستقر على ظهرها 6 ومنكم 


م إعراب القرآن 


مستودع ف الر<م أو فٍ باطن الأرض أو في الصلب ٠‏ وقيل : المستقر 
خاق 5 وا مستودع من لم بخلق والاستيداع إشارة الى كونهم ف القبور 


م2 # مص اس 2 صم اعم مم >> صكخوص وس سرس ص ترس صم 
« وهو الذي انزل من السماء ما فالحرجنابهءنيات كل شو 
ل كوم وم الوعرم باج بير ودع ع نس ءارا م م و2« مء م اع وير 
َأَرَجَنَامئه ضرا حرج منه حبا ترا كبا ومن لفل من ذه نان 
ظَ 
26 لس ترس تر لس لس رص م 
و 


لرمان مشْنيها وغير متشلبه 


وى 


م مور صاماة >< 6و ع 2وير اص 
دانية وجنلت من أعناب وألزيتون 
- 42 و 

قله 2 ع رامت 0 8 0 7 ٍ-ِ. 
أنظروأ إل تمرهء إِذا أتمروينعهة إن فى ذلك ليت لقور 
رم ور 4 

يؤمنوذ 659 » 

اللغة : 


( خضرا ) بكسر الضكاد » صفة مشبهة » يقال : أخضر وخضر 
كأعور وعور ٠‏ 


( متراكبا ) يركب بعضه بعضا كستابل الحنطة ونحوهماء 
( قنوان ) جمع تكسير » مفرده قنو كصنو وصنوان ٠‏ وهذا الجمع 
بلتبس بالمثنتى في حال الوقف » ويتميز بحركة النتون » فنون المثنى 
مكسورة داكا » ونون هذا الجمع تتوارد عليها الحركات الثلاث بحسب 
الإعراب ٠‏ وبتميتزان أيضاً ف النسب : فإذا نسبت الى المثنتى رددته 
الى المفرد فقلت : قنوي” » وإذا نسبت الى الجمع أبقيته على حاله لأنه 


سورة الأنعام ليل 


جم كدر » فنقول : قنوانى ' ٠‏ ونسيزان أيضاً الأحانة اجون 
المثنتى تسقط لها يخلاف نون جسع التتكسير : فتقول ف المفن : هحذان 
قنواك 4 وف الجمع : : هذه قنوانك 3 وبقال مثل هذا ف : : صنوان » 
مثنى وجبعاً 4 والقنو كسس القاف » وبقال : بضمها 5 العدق » وهو 

( دانية ) سهلة المتجنى ٠‏ قردية للتاملف ٠‏ 

( ينعه ) مصدر ينع بكر النون:فهي مكسورة في الماضي مفتوحة 
فٍُ المضارع ٌ أي : : نضج واستوى ٠.‏ وقال أبو عبيدة في كتابه مجاز 
القرآن : إذا فتحت ياوه هو جمع بانم » كما التحر جمع تاجر » 
والصتحب جمع صاحب ؛ وقد يجوز في مصدره بنوعا » ومسسوع من 
العرب : وأينعت الثمرة تؤنع إبناع ٠‏ ومن لغة الذين قالوا : ينع قول 
ااشاعر يزيد بن معاوية في نصرانية ترهتّبت ف دير خرب عند الماطرون » 
وهو موضع بالشام » قال 


راعيا للنجسم أرقبه فاذا ما كوكب طلما 
فاقبناب عتمد نكرة ‏ حولينا' الزشون قد يننا 
الى آخر هذه القصيدة الممتعة ٠‏ 
الاعراب : 


( وهو الذي 1 30 عن المكماء ماء فأخر حا مه نيات كل شديء؟‎ ١ 
الواو عاطفة»و الكلام معطاوف على ماقبلها لمناسية أول الكلام آخره وذكر‎ 
4 مأ بحتاج اليه الناس ف معاشهم ) وهو مبيتدا 4 والذدي خمره‎ 


كم 20 إعراب القرآن 


وجلة أنزل دن السماء صلة » وماء مفعول به » والفاء عاملفة ٠‏ وآخرجنا 
فعل بوقاعل .+ ويه جار ومعرور ابتملتقان. ,اخرحنا ونبات كل جرم 


مفعول به ( فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبآ متراكبا ) الفاء : حرف 
عطف » وأخرجنا فعل وفاعل » ومنه جار ومجرور متعلقان بأخرجتا » 
وخضراً مفعول به وجملة نخرج صفة ل « خضراً » وعبر بالمضارع مع 
أن المقام للماضي لاستحضار الصورة القريبة » وقد مرت ظائره في 
أبواب البلاغة ٠‏ ومنه جار ومجرور متعلقان بنخرج » وحبا مفعول به ء 
ومتراكبآ صفة ٠‏ ( ومن النخل من طلعها قنوان دانية ) الواو اعتراضية » 
ومن التخل جار ومجرور متعلقان سحذوف خبر مقدم » ومن طلعها 
بدل من الجار والمجرور قبله بإعادة الجار » والبدل هنا بدل بعض من 
كل : لأن الطلع أول ما يبدو للعيوثٌ منها : وقنوان مبتدأ مؤخر » 
ودانية صفة لقنوان » والجملة معترضة سيقت للمنة » لأنه من أعظم 
أقوات العرب » ولأنه جامع بين اللذة والقوت ( وجنات من أعناب 
والز”بتون والر”مان مشتبهاً وغير متشابه ) الواو عاطفة : وجنات عطف 
على نبات ء فهو منصوب ء أي : فأخرجنا بالماء النتبات » وجنات » فهو 
من عطف الخاص على العام : ومن أعناب ججمار ومجرور متعلقان 
بحذوف صفة » وكذلك الزيتون والرمان » واختار الزمخشري أن 
إبنصب الزيتون والرمان على الاختصاص تنويها بهذين الجندين وتسيزاً 
لهسا » ومشتبهاً حال . والمراد نشابه أوراقهيا ؛ وغير متشابه عطف 
عليه » وقرأ بعضهم « وجنات" » بالرفع » وضعفها أبو جعفر الطتبري * 
والرفع على عطفها على قنوان : أو على أنها مبتدا خبره محذوف » أي : 
وثتم” جنات من أعناب » وقدره أبو البقاء ومن الكرم جنات ( اظروا 
الى ثمره إذا أثمر وينعه ) الجسلة لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم مقدم ء واظروا فعل أمر والواو فاعل » وإلى ثمره جار ومجرور 


سورة الأنعام لل 


متعلقان باظروا : وإذا ظرف مستقل متفسن معنى الشرط متعلق 
بالجواب وهو انظروا وجملة أثير ف محل جر بالاضافة » وينعه عطفه 
على ثسره ( إن في ذلكم لآبات لقوم يؤمنون ) الكلام مستانف مسوق 
لتعليل عبادته سبحانه + وان قدرته البالغة ٠‏ وإن حرف مشبه بالفعل » 
وف ذلكم جار ومجرور متعلقان ببحذوف خبر إن المقدم » والتلام 
المزحلقة » وآبات اسم إن » لقوم جار ومجرور متعلقان سحذوف صنة 
لآءات » وجملة ومنون صفة لقوم » والإشارة تقع على جميع ما تقدم 
ذكره من قوله : « إن الله فالق الحب والنوى » إلى هنا ٠‏ 


0 التفات 06 0 » 300 » : وسره العنابة بشأن 


ص م مره م 2 مدع دمع وع ير م م صصمدن 
ف وججعاوا اله شر أن وخلقهم ونرثراً هر بنين وبللي يغير 
روم مش رم م مي ص 
سبححلنه, واتعلك عما يَصفُونَ 0 دمع منت والأرض 


و * حول دو 2د ءُُ لم صورء .89خ ام 


أل يكون هر ولد ول سكن له صلحية وخلق كل ث, تو مَْوَجلٌ 
تن علم 02 » 


اللغة : 


(وخرقواع + احتلقواا» قال + خلق الافك وعرقه» والغتطقه 
وافتراه وافتعله . بمعنى كذب ؛ وهو من باب شرب ٠‏ 


م إعراب القرآن 


( بديع) ورد تكلمة بدبع في القرآ نمرتين: الأولى ف البقرة؛ في قوله:« بديع 
والثانة ف هذه الآبة ومعنى ديعم فِ الآتين مهما ومبدعهنا على 
غير مثال سابق 4 ولهذه المادة معان كثيرة تنتهى الى آمرين اثنين : 


١‏ س الجدةة التتي بدل” عليها إنشاء الشيء ابتداء وعلى غير 
؟ ل البراعة والغرابة التى بدل” عليها العجيب * قال عير بن 
أبي ربيعة : 
فاتتئها فأخبر ها بعذري 
ثم قالت : أتيت أمرأ بديعهاً 


الاعراب 0 


( وجعل وا لله شركاء الجن؟ ) كلام مستأنف مسوق في بيان 
موقفهم من خالقهم : بعد أن بين المئن المسبغة عليهم » وكيف خالفوا 
ما يقتضيه العقل الستّليم ٠‏ وجعلوا فعل وفاعل » وله : جار ومجرور 
متعلقان بشركاء أو حال منه » وشركاء مفعول جعلوا الثاني : وقدمه 
لاستعظام أن بتخذ لله شريك » والجن هو المفعول الأول ٠‏ ( وخلقهم 
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ) الواو حالية » ولا بد من تقدير قد 
بعدها وخرقوا الواو حرف عطف » وخرقوا فعل وفاعل : وله جار 
ومجرور متعقان بخرقوا » وبنين مفعول به » وبنات عطف على بئين » 
وبغير علم جار ومجرور متعلقان بسحذوف حال من فاعل خرقوا » أي : 


سورة الأنعام /ام١‏ 


افتعلوا الكذب مصاحبين للجهل وهو عدم العلم : والجسلة عطف على 
جملة وخلقهم ( سبحانه وتعالى عما يصفون ) سبحانه : مفعول مطلق 
لمعل محذوف : أي تازه تنزيهأ » وتعالى عطف على المعل المقدر العامل 
في سبحانه » وعدا جار ومجرور متعلقان بتعالى » وجملة ,بصفون صلة 
الموصول ٠‏ والجملة التنزيهية مستأتفة ( بديع السموات والأرض أنى 
يكون له ولد ) الجملة مستأتقمة مسوقة لبيان استحالة ما ينسبونه إليه » 
وتقرير تنزيهه عنه » وبديع السموات والأرض خير لمبتدأ محذوف » 
أي : هو بديع » وأنى اسم استفهام بمعنى كيف أو من أبن » في محل 
نصب حال » ويكون فعل مضارع ناقص » وله جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر يكون المقدم » وولد اسمها المؤخر وجملة أنى يكون له 
ولد استئنافية ( ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء 
عليم ) الواو عاطفة » ولم حرف نفي وقلب وجزم » ولكن فعل مضارع 
ناقص مجزوم بلم » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر تكن 
المقدم » وصاحية اسمها المؤوخر » وخلق كل شيء هذه الجملة إما 
مستأتفة أو حالية » وعلى الاعراب الأخير يكون المعنى : كيف ومن أبن 
يكون له ولد والحال أنه خلق جميع الأشياء ومن جملتها. ما سبوه 
ولدا له » فكيف بدور بخلد أحد أن يكون المولود ولد لخالقه ؟ 
وهو : الواو عاطفة أو حالية » وهو مبتدأ » وبكل شيء جار ومجرور 
متعلقان بعليم » وعليم خبر « هو » ٠‏ 

م عربر ف ل عر ل ار 2 بك بير سا م رزو و 

«ذلك الله ربكلا إلنه إلاهو خللق صكل شئْءٍ فأعبدوه 
َكل تنوتكيل © لتر الأنصم مور 


020-01 جر و 


الأبصدر وهو األطيف خَبير (© 4 


44 إعراب القرآن 


الاعراب : 


( ذلكم الله ربكم لا إله إلا” هو ) الكلام مستأئف » وهو وما 
بعدذهة سرد لتقردر نعته سبحا نه بهذه الأوصاف السكامية 4 وأسم الإشارة 
مبتدأ » والله خبر أول » وربكم خبر ثان » وجملة لا إله إلا هو خبر 
ثالث » وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة » فجد”د به عهدا ( خالق كل 
شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ) خالق كل شيء خبر رابع » 
قاعبدوه : الفاء تعليلية » واعبدوه فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة 
لا محل لها لأنها ليان سبب العبادة » و الواو عاطفة » وهو ميتدا .. 
وعلى كل شيء جار ومجرور متعلقان بوكيل » ووكيل خبرهو ( لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو التلطيف الخبير ) الجسلة خبر خامس»؛ 
وتدركه الأبصار فعل ومفعول به مقدم وفاعل . وهو يدرك : الواو 
عاطفة » وهو ميتدأ ه وجملة بدسرك الأيصار خيره ه وهو : الواو 
حرف عطف + وهو مبتدأ ء واللطيف خبر أول ٠»‏ والخبير خير ثان ٠‏ 


البلاغة : 

في الآبة الثانية فنون عديدة من البلاغة توجزها فيا يلي : 

: المناسية‎ ١ 

وهي أن يبتدىء المتكلم بمعنى » ثم تيم كلامه بما يناسبه معنى 
دون لفظ ٠‏ فإن معنى تفي إدراك الأبصار للشيء يناسب اللطف ء وهذا 


العلام خرج مخرج التمثيل ؛ لأن المعهود عند المخاطب أن البصر 
لا يدرك الأجسام اللطيفة كااوواء وسائر العناضر » ولا الجواهر 


سورة الأتعام ما 


االممردة » إنما بدرك التلون من كل” متلو”ن » والكون من كل” متكو”ن» 
فجاء هذا الثمثيل ليتخيتله الستامع فيقيس به الغائب على الشتاهد » 
وكذلك قوله تعالى : « وهو يدرك الأبصار « فإن ذلك بئناسية وصف 


المدرك بالخبرة ٠‏ 


فإنه سبحانه ل أثبت له إدراك الأبصار اقتضت البلاغة فن 


الاحتراس تفادياً لأن يظن” ظان” أنه إذا لم يكن مدركا لم يكن 
موجوداً » فوجب أن تقول « وهو يدرك الأبصار » لتثبت لذاته 
الوجود ٠‏ 


“ا فن اللف” والنتشر : 

وسياه بعضهم « فن تشابه الأطراف » ٠‏ فقوله : « التلطيف » 
راجم الى قوله : « لا تدركه الأبصار » » وقوله : « الخبير » راجع 
الى قوله : « وهو بدرك الأبصار» ٠‏ 


فن التتعطلف : 


الذي هو قوله : « لاتدركه الأبصار وهو بدرك الأبصار » لمجيء 
الأبصار في أول الكلام وآخره ٠‏ 


6 _فن المطايقة : 


بين قوله « لا تدركه الأبصار » وقوله : « و يدرك الأبصار ٠»‏ 
فقد استكملت الآبة خمسة فنون تامة من فنون البلاعة ٠‏ 


الفوائد: 


هذه الآبة أقوى دلائل المعتزلة ف الأدلكة السميعيتة على أن الله 
تعالى لا يرى » لأنها صريحة ٠‏ والجواب : إن الآبة الأخرى تناقضها وهي 
قوله تعالى : « وجوه بومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ©6 وأما شبهتهم في 
قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار » فقد أجاب الأشاعرة عنها : بأن 
له : « لا تدركه الأبصار » نقيض لقوله تعالى : « يدرك الأبصار » 
يقتضي أن كل" أحد لا يبصره ء لأن الألف والثلام إذا دخلتا على الجمع 
أفادتا الاستغراق » ونقيض الالية الكلتية الموجبة الجزئية : فكان 
معنى قوله : « لا تدركه الأبصار » : لا تدركه كل الأبصار : و 
تقول بموجبه » فإن جميع الأبصار لا تراه » ولا يراه إلا” المؤمنون » 
وهذه النكتة هي معنى قولهم : سلب العموم لا يفيد السلب ٠‏ 


َس رس عماس 1م ماس م مهس رساج ص اس 
0 
د فعليهَا وما أناعليم 2 ظ © وَكدلكَ صرف الآينت ت ولِيقولوأ 


ل[ ص ل لس ع رص شير رس 2 ور 


درست ولندينه, لقوم و كلو ج ابم نين ةن 505 
كه لاهو وض عن المفركين © ولوَشَاءآلله مآ 


6 ا 0 1 ص صرماج 


كوأ وما بتك عي حفيقا وما نت علْيم يكيل 2ه 


نه 


سورة الأنعام ١و١‏ 
اللفة : 


( بصائر ) : جمع بصيرة ؟؛ وهى نور القاب الذي به اتتصر:؟ 
والبصر نور العين الذي به تبصر »؛ وتطاق على العقل والفطنة والعبرة 
والشاهد والححة » يقال : جوارحه بصيرة عليه » وفراسة ذات بصيرة 
أي : صادقة ٠‏ وف القاموس : البصر محركة : حس العين » والجيع 
أبصار » مثل : سبب وأسباب ٠‏ 


الاعراب : 


على لسان النبي » والمراد بها آبات القرآن » وقد حرف تحقيق + وجاءكم 
بصائر فعل ومفعول به مقد”م وفاعل منؤخكر » ومن ربكم جار ومجرور 
متعلقان بجاءكم » أو بحذوف صفة لبصائر ( فمن أبصر فلتفسه ومن 
رفم مبتدأ » وأبصر فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط ء والفاء رابطة 
للجواب 4 والحار والمجحرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدا محدذوف 4 
أي : فالابصار لنفسه » ومثله : ومن عمى فعليها » والجملة المقترنة 
بالفاء في محل جزم جواب الشرط + وفعل الشرط وجوابه خبر « من 2 
( وما آنا عليكم بحفيظ ) الواو استئنافية » وبجوز أن تكون حالية » 
جار ومجرور متعلقان بحفيظ » والياء حرف جر زائد : وحفيظ اسم 
مجرور لفظآ منصوب محل على أنه خبر ليس ( وكذلك نصرف الآبات 
وليقواوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ) الواو استئنافية » والكاف في 


6 !عراب القرآن 


محل نصب نعت لمصدر محذوف » أي : تصريفاً مثل ما صرفناها خيسا 
تل عليكم » والآنات مفعول به » والواو حرف عطف © واللام هي 
لام التعليل » والفغل بعدها يقولوا منصوب بإضضار أن » وسساها 
ابن عطية وآبو البقساء : لام العاقبة أو الصيرورة :.وجملة ليقولوا 
معطوفة على مقدر ؛ أي : ليعتيروا وليقولوا » وجسلة درست في محل 
نصب مقول القول » وانبينه : الواو عطف على اثلام الأولى » والحار 
والمجرور متغلقان بنصرف » وسيأتي الفرق بين اللامين ف باب البلاغة . 
والضمير في « لنبينه » يعود للقرآن وإن لم يجر له ذكر لكونه معلومآ » 
ولقوم جار ومجرور متعلقان بنبينه » وجسلة بعلسون صفة لقوم ( اتبع 
ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ) الجملة 
مستاتقة لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم » واتبع فعل أمر وفاعله 
مستتر تقديره أنت » و « ما » يجوز فيها أن تكون اسم موصول في 
محل نصب على المفمولية لاتبع » والعائد هو نائب فاعل أوحي » والجملة 
صلة الموصول ؛ ويجوزا 7 تكون مصدرية » فيكون الجار والمجرور 
ها نانب الفاعل » ومن ربك جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » 
أي كائنآ من ربك » وجملة لا إله إلا هو معترضة ؛ وقد تقدم إعراب 
كلمة الشهادة كثيراً ٠‏ وأعرض عطف على اتبع » وعن المنركين جار 
ومجزور متعلقان بأعرض ( ولو شاء الله ما أشركوا ) الواو استئنافية 
آو حالية » ولو شرطية » وشاء ربك فمل وفاعل ؛ ومفعول المشيئة 
محذوف » والتقدير عدم إشراكهم » وجملة ما أشركوا'لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم ( وما +علناك عليهم حفيظاً ) الواو عاطفة » وما 
نافية » وجعلناك فعل وفاعل ومفعول به أول © وحفيظآ مفعول جعلنا 
الثاني » وعليهم جار ومجرور متعلقان ب« حفيظا » ٠‏ ( وما أنت عليهم 
بوكيل ) عطف على ما تقدم » وقد نقدم إعرابها قريآ ٠‏ 


سورة الأنعام يرذلا 


قال الزمخشري : وهو من عيون النكت التي جاء بها : « فإن 
قلت : أي فرق بين اللامين ف ليقواوا ولنبينه ؟ قلت : الفرق بينهما 
أن الأولى محاز والثانية حقيقة » وذلك أن الآبات صرفت للتبيين » ولم 
تصرف ليقولوا » درست » ولكن لأنه حصل هذا القول بتصريف 
الآبات كما حصل التبيين به شبه به فسيق مساقه » ٠‏ 


الهوائد: 


ىُْ قوله « درست © ثلاث عشرة قراءة » ثلاث منها متوائرة » 
وعثر منها شاذة » وقد أدرجناها باختصار : 


الثلاث المتواترة : 


١ت‏ درست بوزن ضربت » مبنيآ للفاعل » والتاء للفاعل » أي : 
درست نا محمد ٠‏ 


+« دارست : بوزن قاتلت » أي : دارست با محمد غيرك ٠‏ 
العشر الشاذ 3 : 
دراست: بالتشديد والخطاب » أي : درست | لكتب القددمة٠‏ 


٠ دراست 8 مشد”دا مينياً للمجهول المخاطب‎ ٠ 


لل إعراب القرةآن 


دورست : بالتخفيف والواو مينياً للمجهول ٠‏ 

4 دورست : مبنآ للمجهول مسنداً لضمير الآيات ٠‏ 

ايف : بتاء ساكنة للتأنيث لحقت آخر الفعل ٠‏ 

5 درست : يفتتح الدال وضم الراء » مسنداً إلى ضمير الآبات + 

/ ب درس : فاعله النبي” ٠‏ 

م درسن : مسند لنون الإناث » وهى ضمير الآآبات ٠‏ 

هدر”سن : كالذي قبله » إلا أنه بالتشديد» سعنى : 
اشتد درسها ٠‏ 

: دارسات : جمع دارسة » بمعنى : قديمات » أو سعنى‎ ٠١ 
٠ ذات دروس‎ 

ف ولا كسبوأ الذي يدعون من دون الله قيسبوأ الله عدوا بِعَيرِ 
ع 16 زينَا لعل أمة عمَلّهُمَ الل وم مرصهم فوم 


بيره. سوسم م 


يما كانوا يعملونَ جح 0 لبن جاءهم ايه 


2 عَنْ 2 نت عند الله وما عر كر أنبا إذًا جات 
َِ 3 ّ ٍ- 
لا يؤمنون 002 » 
اللغة  :‏ 


(عدوا) :. ظلماً واعتداء ٠‏ 


سورة الاتعام 56 


( جهد أيمانهم ) : الجهد يفتح الجيم المشقة ويضمها الطاقة ٠‏ 


(ششمرك ) امدرتي ويلك + 


الاعراب : 


( ولا نسبوا الذين .بدعون من دون الله ) كلام مستأنف مسوق. 
للنهى عن أمر هو واجب ف حد ذاته » ولكنه ترد”ي إلى سب الله 
عل متاك ور التي يا رات ل ا مرا 
ناهية » وتسبوا فعل مضارع مجزوم بها » والواو فاعل : والذين اسم 
ا ا 2 
ومن دون الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( فيسبوا الله عدو 
بغير علم ) ) الفاء هي السببية » ويسبوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعدها » لأنها مسيوقة بالنمي » أي : لا تسبوا آلهتهم فقد يترتب على 
ذلك ما مكرهون من سي الله ء ووز أن مكو الفاء عاطفة » ونسبوة 
معطوفة على تسبوا ء ولفظ الجلالة مفعول به » وعدواً منصوب على 
المصدر لأنه مرادقه » ويصح أن بكون مفعولا” لأجله : أي : لأجل 
الاعتداء » ويجوز أن يكون مصدراً في موضم الحال » لأن السب 
لا يكون إلا عدوآ ٠‏ وبغير علم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
مؤكدة ( كذلك زينا لكل آمة عملهم ) كذلك الجار والمجرور نعمت 
لمصدر محذوف ٠؛‏ أي : زينا لهثولاء أعمالهم تزبيناً مثل تزسننا لكل آمة 
عملهم » وزينا فعل وفاعل » ولكل أمة جار ومجرور متعلقان بزينا » 
وعملهم مفعول به » والجملة نصب على الحال ( ثم إلى ربهم مرجعهم 
فينبئهم بما كانوا بعملون ) ثم عاطفة للترتيب مع التراخي © والعطف 
على نحذوف تقديره : فأتوه » وإلى ربهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف. 


ل إعراب القرآن 


-خبر مقدم ٠‏ ومرجعهم مبندأ متوخر » فينيئهم الفاء عاطفة للترتيب مع 
التعقب لتقرير أن التوبيخ والتقريع تابعان للمرجع سرعة لا هوادة 
فيها . وينبئهم فعل مضارع والهاء مفعول به أول » وبما جار ومجرور 
في موضع المفعول الثاني لينيئهم » وجملة كانوا صلة الموصول » وجملة 
_يعلمون خبر كانوا ( وأقسموا الله جهد أبمانهم ) الواو استئنافية » 
وأقسسوا فعل وفاعل » وبالله جار ومجرور متعلقان بأقسموا » وجهد 
انهم منصوب على المصدرية »أي: أقسموا جهد اقساماتهم 3 
والأيمان بسعنى الاقسامات » كما تقول : ضربته أشد” الضربات » وقيل: 
مصدر في موضع الحال » أي : أقسموا مجتهدين في أبمانهم » وقال 
المبرد : منصوب بفعل من لفظه » وأيمانمم مضاف إليه » من إضافة 
المصدر لمفعوله ( لئن جاءتهم آية ليكومئن بها قل إنما الآبات عند الله ) 
اللام موطئة للقسم » وإن شرطية وجاءتهم فمل الشرط ومفعوله ء 
عوآية فاعل + وليكومنن : اللام واقعة في جواب القسم » والجملة لا محل 
لها لأنها جواب القسم » لأنه متقدم على الشرط » ويثومنن فعل مضارع 
مرفوع بشبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال » والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين فاعل » والنون المشددة هى نون التوكيد الثقيلة » وبها جار 
ومجرور متعلقان بيؤمئن » قل فعل آمر » والجملة مستاتمة » وإنما كافة 
ومكفوفة » والآبات مبتدأ » وعند الله ظرف متعلق بمحذوف خبر الممتدا 
( وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يومنون ) الواو استئنافية » والجملة 
مستأقمة مسوقة لبيان الحكمة التي دعت إلى أن يكون الجواب على 
هذا الشكل »© وما اسم استفهام إنكاري في محل رفع ميتدأ » وجملة 
بشعركم خبرها » والكاف مفعول أول ليشعركم » وأن” وما في حيزها 
في موضع المفعول الثاني » وإذا ظرف متعلق بيئومنون » وجملة 
لا يومنون خبر أنها ٠‏ وسيآتي مزيد من القول في هذا التركيب المعجز ٠‏ 


ع 


سورة الأنعام ١4/‏ 


الموائد : 


كثر اختلاف العلباء حول هذا التركيب المعجز » وسنختار ما هو 
أكثر ملاءمة للمنطق والذوق » فقد مثل بعضهم لهذا التركيب بسثال 
وهو : إذا قال لك قائل أكرم فلاناً فإنه يكافئك » وأنت تعلم منه تمبها ء 
قلت في الجواب : وما بدريك أني إذا أكرمته يكافئني » فتنكز عليه 
إثات المكافاة » فإن انمكس الأمر فقال لك : لا تكرمه فإنه لا يكافتك» 
وكنت تعلم منه المكافسأة » فأتكرت على المشير بحرمانه » قلت : 
وما بدربك أنه لا يكافئني » تريد : وأنا أعلم منه المكافأة » فكان. 
مقتضى الإتكار على المؤمنين الذين أحسنوا الظن بالمعاندين فاعتقدوً 
أنهم بومنون عند نزول الآبة المقترحة أن يقال : وما يدربكم آنها إذا 
جاءت يرمنون ٠‏ بإسقاط برلا » » فلما جاءت الآبة على هذا الشكل » 
اختلف العلماء » 7 بعضهم « لا » على أنها زائدة » وبعضهم آو”ل 
« أن » ب « لعل » من قول العرب : امت السوق أنك تشتري لحسأ ) 


واستشهدوا تقول امرىء القيس 8 
عوجا على الطتلل المحيل لأننا 2 نبكي الديار كسا بلى ابن حزام 


أي : لعلنا » وبعضهم جعل الكلام جواب قسم ميحذوف »© وقد 
تفتح همزة أن بعد القسم » فقال : التقدير : والله أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون ٠‏ والأصم أن الآبة باقية على ظاهرها » وأن هذا كله مجرد 
تكلتف » ولإيضاح ذلك يقال : إذا حرمت زيدآ لعلمك بعدم مكافأته 
فأشير عليك بالإكرام » بناء على أن المشير .ظن المكافأة ٠‏ فلك معه 
حالتان : حالة تنكر عليه ادعاء العلم ينا بعلم خلافه » وحالة نعذره قي 
عدم العلم بنا أحطت به علمآ » فان أذكرت عليه قلت : وما يدريك أنه 
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بكافىء » وإن عذرته في عدم علمه بأنه لا ببكافىء قلت : وما يدريك 
أنه لا يكافىء ؟ يعني ومن أبن تعلم أنت ما علمته أنا من عدم مكافاته » 
وأنت لم تخبر أمره خبري » ولم تسبر غوره سبري ؟ فكذلك الآية » 
إنما ورد فيها الكلام إقامة عذر للبإومنين في عدم علمهم بالمغيب في علم 
الله تعالى » وهو عدم إبمان هنؤلاء » فاستقام دخول « لا » وتبدين أن 
دلائل الإعجاز ٠‏ 


نفك 4 0 5 ]آم سرس مام م 0011 م 
« ونقلب تم وأبصلرهم كما ل يؤمنوا بدة أول مرة 
مر . 20 . مومير م 
ونذرهم و ف 77 يعمهون 00 « 
اللغة : 


( يعمهون ) : مضارع « عمه » ف طغيانه عمهآ » من باب تعب : 
إذا ترد”د متحيراً » وهو مأخوذ من قولهم : أرض عمهاء » إذا لم تكن 
فيا آثازات النبماة + فهو عه واغية + 


الاعراب : 


( ونقلتب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ) الواو 
استئنافية أو عاطفة » ونقلب فعمل مضارع 3 وأفئدتهم مفعوله » 
0 عطف على أفئدتهم »؛ وكما الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
: فلا يومنون كما كانوا عند نزول الآيات على مقترحهم الأول » 


سورة الأنعام لحل 


لكونهم مطبوعا على قلوبهم » فهو مفعول مطلق » وما مصدرية » ولم 
حرف تفي وقلب وحزم » ويؤمنوا فعل مضارع مجزوم بلم » وبه جار 
ومجرور متعلقان يؤمنوا وأول مرة ظرف زمان متعلق ييؤمنوا 
( ونذرهم ف طغيانهم بعسهون ) الواو عاطفة » ونذرهم عطف على 
لا يؤمنون ؛ داخل ف نطاق الإتكار » مقيكّد يما تقيد به » وف طغيانهم 


جار ومجرور متعلقان بيعمهون » وجملة دعسهون حال » أي متحيرين ٠‏ 


«زنازتنة يتنه يقرع 


ال 


و - - ا 
كل ىع قبلا ماكان ا بوسر لا أن مماء أله ولكن | كثرهم 
وم ور م 


يجهلود 072 » 
اللفة : 


( قلبثلا” ) به تيز جسم قبيل »2 وة نظيره : رغيف وراغتف » 
.وقضيب وقضب » أو جمع قبيل » بمعنى كفيل ٠‏ 


الاعراب : 


( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى ) الواو استئنافية » 
ولو شرطية : وأن وما في حيزها فاعل لفعل محدوف » أي : بثبت ٠‏ 
وجملة نؤلنا إليهم الملائكة خبر أن » وكلمهم عطف على نزلنا » وذلك 
ما اقترحوه عندما قالوا : لولا أنزل علينا الملائكلة والموتى فاعل 
( وحشرنا عليهم كل شيء قبلاك ) الواو'عاطفة أيضً » وحشرنا فمل 
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وفاعل ؛ معطوف على نزلنا » أي : كما قالوا أيضاً ٠‏ وعليهم جار 
ومجرور متعلقان بحشرنا » وكل شيء مفعول به » وقبلا” حال : أي : 
فوجأ فوجآ » أو كفلاء » كما تقدم في باب اللغة ( ما كانوا ليئؤمنوا إلاه 
أن يشاء الله ) الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وما نافية» 
واللام لام الجحود » ويؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا 
بعد لام الجحود » والجار والمجرور متعلقان بمحذوف هو الخبر » أي : 
ما كانوا أهصلا” للإيمان » وإلا أداة استثناء من أعم الأحوال » فهو 
ابتشاء «مقضل 6 والمنتى :ها كاهوًا لك منوا فى حال ين الكسؤال :إل 
في حال مشيئة الله » فأن* وما بعدها مصدر في موضم نصب على الحال » 
أو استثناء من أعم الأزمنة » فالمصدر في موضع نصب على الظرفية 
الزمانية » إلا في زمان مشيئة الله » أو استثناء من علة عامة + أي : 
ما كانوا ليؤمنوا لشيء من الأشياء إلا لمشيئة الله الإيمان » فهو مفعول 
لأجله » ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعآ » وتكون أن ومدخولها 
في تأويل مبتدآ محذوف الخبر » أي : لكن مشيئة الله تحصل » وححة 
القائلين بذلك أن مشيئة لله ليست من جنس إرادتهم ( ولكن أكثرهم 
يجهلون ) الواو حالية أو استئنافية » ولكن واسمها » وجملة بجهلون 
خبرها ٠‏ 


هج سبي 


كلك جين و ري ال شع د 
١‏ وكدَلِكَ جعلنا لكل ني عدوا شيلطين إن بخن يوج 


مه بيرتره ل لاما 


بعضهم إِمن بعض ترف الفزن عورا ولو سا ربك ما فعلوه 


م 1 


0 2 2 


قَذَّرهم وما يفترونَ وه ولمَصغْح إلبه أفْعِدَةٌ لذي بن لابو منون 


سورة الأنعام ١ت3”,>‏ 


لس ساح لس رس سوم 9ران ابي 


بالأحرة وليرضوه وليقتر فوأ ماهم م مقر فون 5 * 


الاعراب : 


( وكذلك جعلنا لكل نبي” عدوا شياطين الانس والجن” ) كلام 
مستأنف مسوق لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عممّا شاهده من عداء 
قربش له » وما يبيتونه من مؤؤامرات ٠‏ والكاف في محل نصب على 
أنها مع مدخولها نعت لمصدر محذوف مؤوكد لا بعده » وجعلنا فعل 
وفاعل وهو يتعدى لفعولين » ولكل نبي جار ومجرور في موضع نصب 
على الحال لأنه كان ف الأصل صفة ل « عدواً » » وعدواً مفعول جعلنا 
الثاني » وشياطين الإنس والجن مفعول جعلنا الأول ( بوحي بعضهم 
الدرسفى رحرف التول عرورا ) يعور ان تروث الصلة باع ليان 
حال المدون» رسيي واه اننا سكول حل يتمع + وجثل وهم 
زخرفاً من القول لتزيينهم إنأه » وبجوز أن تكون حالا” منه “وبوحي. 
ل ا 01 ار 
وزخرف القول مفعول به » وغروراً مفعول لأجله » أي : ليغر”وهم » 
أو مصدر في موضع نصب على الحال » أي غار”ين » أو على المفعولية 
المطلقة » لأن معنى يوحي بعضهم إلى بعض : يغرونهم بذلك غروراً 
( ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) الواو استثنافية : وا 
شرطية » وشاء ربك فعل وفاعل وهو شرط لو » ومفعوله محذوف » 
وقد تقدم بحثه » وجسلة ما فعلوه لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم » والفاء هي الفصيحة » وذرهم فعل أمر وفاعل مستتر » والهاء 
مفعول به » والواو عاطفة : وما اسم موصول معطوف على الهاء في 
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فذرهم » أي : اتركهم واترك الذي فترونه » ويجوز أن تكون الواو 
بمعنى مع » وما مفعول معه » ويجوز أن تكون ما مصدرية » أي : 
اتركهم واترك افتراءهم ٠‏ وقد نزلت هذه الآبة قبل الأمر بالقتال 
( ولتصغى إليه أفئدة الذين لا ببومنون بالآخرة ) الواو عاطفة » واللام 
للتعيل » وتصغى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والجار 
والمجرور عطف على « غروراً » » وإنما لم ينصب على أنه مفعول لأجله 
لاختلاف الفاعل » ففاعل تصغى المغرور وفاعل الأول الفار”ون » ولأنه 
ليس صريح المصدرية » ففات شرطان من شروط نصب المفعول لأجله » 
ومعنى تصغى : نميل » وإليه جار ومجرور متعلقان بتصغى » وآفئدة 
ناف تسيل > والين ففاك إله ##وجلة لا بو حون قله الوسول»ة 
وبالآخرة جار ومجرور متعلقان بيؤمنون ( وليرضوه وليقترفوا ما هم 
مقترفون ) عطف على « غرور؟ » أيضاً » أي : فاللام للتعليل » وهي 
مكسورة » و « أن » مقدرة بعدها جواز؟ في الأفعال الثلاثة » وترتييها 
حسن للغاية وفي منتهى الفصاحة » لأنه يكون أولا” الخداع فيكون 
الل فكوة الرضا :نيعون الامكزات > نعل واتند سكن عنا قله 
وجنح الزمخشري إلى نسمية هذه اللامات بلام الصيرورة أو العاقبة » 
وليس ببعيد ٠‏ 


ود رم 0010 كر ساس ما م مو قلرليور. ما صم 
لافْغَيراَ ابتغى حك وهوالذى انزل إليكر الكتنب 
وراع مراع بج سن صوص برير مه سر ل 228 الات - 


ممصلا وَالدْينَ ءاتَدئهم الكتاب يَعَامونَ أله, مترّل من ريك 


- - 


سورة الأتعام اودش 


0و0 

.8 م سد في الى ”0 موت ل رص م بير مس م 5 
باحق فلا تكونن من الممترين 9ن وتمت كلمت رَبِكَ دا 

2 3 


حك ل لصم 0 ارماك سان و إءوم دبي 
علا ييل يلمح ايع للم »> 
اللفة: 


( حك ) : حاكيا لا يحكم إلا بالعدل » وهو أبلغ من حاكم » 
لأن الحكم لا بحكم إلا بالعدل » والحاكم قد يشتط” ويجور ء أو لأن 
الحكم تكرر منه » بخلاف الحاكم فانه يصدق بمر“ة واحدة » وقد 
رمق أبو الطيب المتنبى سماء هذه الكلمة بقوله : 


فيك الخصام” وأنت الخصم والحكم” 
الاعراب : ْ 


( أفغير الله ابتئي حكما ) الجملة عطف على مقدار يقتضيه سياق 
الكلام » أي قل لهم : أأميل إلى زخارف الدنيا فأبتغي حكما ؟ والهمزة 
للاستفهام الإنكاري » فهي مقول قول محذوف » وحجملة القول 
مستاتفة » وغير الله مفعول به مقدم لأبتغي » وحكمآ حال أو تمييز » 
ويجوز أن بكون « حكياآ » هو المفعول به » و « « غير » حال من 
« حكماً » لأنه في الأصل وصف له ( وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصلا” ) الواو للحال » والجملة حال متركدة للاتكار » وهو مبتدأ » 
والذي خبر » وحملة أنزل صلة لا محل لها » وإليكم جار ومجرور 
متلق ان بانؤل + والكتان متعول به 6 ومفصلاة ال من: الكتاب 
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( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن” 
من الممترين ) الواو استثنافية » والجملة مستاتفة مسوقة من الله تعالى 
لتقربر كون الكتاب حقيقة منزلة من عنده تعالى » والذين اسم موصول 
مبتدأ » وجملة آتيناهم صلة الموصول » والكتاب مفعول به ثان » وجملة 
يعلمون خبر اسم الموصول » وأن” واسمها وخيرها » وقد سدت مسد 
مفعو لي يعلمون » ومن ربك جار ومجرور متعلقان بمنزل »بالحق 
جار يزور مالقا بيسرراك حال عن الشمه الرترع فى وسرل > 
والذي هو نائب فاعل » والفاء في « فلا » الفصيحة » أي : إذا علسمت 
هذا وتاكدت منه فلا تكونن » ولا ناهية » وتكونن فعل مضارع ناقض 
مبني على الفتح لاتصاله بنون الثقيلة وهو في محل جزم بلا الناهية » 
واسمها ضمير مستتر تقديره أنت » ومن الممترين جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبرها » والخطاب »؛ وإن كان في ظاهر الكلام موجيماً إلى 
النبي صل الله عليه وسلم » إلا أنه موجته في الواقع إلى أمته ( وتمت 
كلمة ربك صدقة وعدلات” ) الواو استئنافية » والجملة مستأتفة مسوقة 
للشروع ف بيان كمال الكتاب » وكلمة ربك خاعل تمت » وصدظا 
وعدلا” حال » وأعربهما أبو البقاء والطبري” تمييزآ » وتبعهما الجلال » 
ورد” ابن عطية هذا القول » وقال : « وهو غير صواب » ٠‏ ولعل مراده 
أن كلمات الله من شأنها الصدق والعدل » والتمييز إنما يمسر ما اتنبهم » 
وليس في ذلك إبهام ٠‏ وأعربهما الكواشي <الات من « ربك » أو على 
لمفعولية من أجله ء وإذا أعربناهما حالين فلا بد من تأويلهما بمعنى 
المشتق » أي صادقا وعادلا” » واقتصر الزمخشري على الحالية ٠‏ 


قلت : ولا أرى بعيداً أن ينصبا على نزع الخافض » أي بالصدق, 
والعدل » تفاحاً للتأويل » أو عل أنهما نعتان لمصدر محدوف » أي - 


سورة الأنعام 6" 


نمام صدق وعدل ( لا مبد”ل لكلماته وهو المسنيع العليم ( الجملة 
المبني على الفتح » ولكلاته جار ومجرور متعلقان سحذوف خبر « لا ». 


وهو السميع العليم الواو استئنافية » وهو مبتداً » والسميع خبر 


أول : والعليم خير ثان ٠‏ 


4 
م ٠‏ 4 2 ب مء6. 0 ل 02 ماص 2 
( وإن تطع أ كثر من فى الأرض بضأوك عن سبي لله 
مده الا 6“ ا مورم > 2 2 رم 4س سر 
إن ينبعون إلا لظن وإن هم إلا يخرصون 079 إن ربك هواعم 
راص اله ص اص - م آء ع را وروم اس 
من يضل عن سبيلوء وهواعم بالمهتدين © * 
اللغة : 


( بخرصون ) : يكذبون » من الخرص : وهو الحزر والتخمين ٠‏ 
يخرص وبابه نصر » واخترص القول وتخر"”صه : افتعله ٠‏ 


الاعراب : 


( وإن تطع أكثر من ف الأرض يضلوك عن سبيل الله ) الواو 
عالئنة : :ونا عر ارط قل الغرط وزاك سول ياود الثم 
موصول في محل جر بالإضافة » وف الأرض جار ومحرور متعلقان 
يمحذوف صلة الموصول » ويضلوك جواب الشرط مجزوم » والواو 
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فاعل » والكاف مفعول به » وعن سبيل الاً. جار ومحرور متعلقان 
بيضلوك ( إن يتبعون إلا النلن” وإن هم إلا يخرصون ) الجملة 
مستآقة لا محل لها » وإن نافية » ويتتبعون فصل مضارع مرفوع » 
والواو فاعله » وإلا أداة حصر » والظن مفعول به والواو حرف عطف » 
وإن نافية » وهم مبتدأ وإلا آداة حصر » وجملة يخرصون خبرهم(إنربك 
هن أعلم .من شل" عن سسيلة وعى اط بالمتدين ) الجبلة مبتافية 
لتقرير مضمون الجملة الشرطية ٠‏ وإن واسمها » وهو مبتدا وأعلم خبر» 
والجملة خبر « إن » » أو « هو » ضمير فصل » وأعلم خبر « إن » » 
ومن اسم موصول منصوب يفعل مقدر لا بنفس أعلم » لأن اسم 
التفضيل لا ينصب الظاهر في مثل هذه الصورة » وسيأتي مزبد من 
بحث هذا الإعراب في باب الفوائد » والتقدير : بعلم من ,بضل ؛ وجملة 
يضل صلة الموصول : وعن سبيله جار ومجرور متعلقان بيضل ؛ وهو 
مبتدأ » وأعلم خبر » وبالمهتدين جار ومجرور متعلقان بأعلم ٠‏ 


الفوائد: 


شغلت هذه الآبة المعريين والممسرين » وسنلخص لك ما قيل في 
هذا الصدد ٠‏ فقد قال بعضهم : إن « أعلم » ف الموضعين بمعنى يعلم 
قال حاتم الطائي : 

فحالفت طيء من دوننا حلفا وله أعلم ما كنا لمم خولا 


وقيل : إن اسم التفضيل على بابه » والنصب بفعل مقدر » كما 
اخترنا في باب الإعراب » وقيل : إنها منصوبة باسم التفضيل على مذهب 
الكوفيين ٠‏ ويشكل على ذلك أن الإضافة تقتضى أن الله بعض الضالين » 
تعالى عن ذلك » وقيل : في محل نصب بنزع الخافض » أي : بمن يضل ه 
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وقبل في محل جر بإضافة ! ويم لامي د 
رفع » وعي استفامية في محل رفع ميتداً » والخير جملة ب والحملة 
00 نصب أو سم ا وم ا :م لي الناس 


١ صرت‎ 


«فكوا ماد وام م له عليه + إن كنتم بعابلته ء مؤْمنين 450 


ظة ررى جه ردج لاماي عاج 7 امات 


ومالك اانا كوأ من انم م أله عليه عليه وقد فصل لم ماح 


2 ساس سم صخ سم مر ولوس 


علي ارب مدن ع 4 
الاعراب : 


( فكلوا مسا ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآباته مكومنين ) الناء همي 
بحر“مون الحلال ويحللون الحرام ٠‏ ومما جار ومجرور متعلقان يكلواء 
وجملة ذكر اسم الله عليه صلة الموصول + واسم الله نائب فاعل ذكر » 
وعليه جار ومحرور متعلقان بذكر » وإن شرطية » وكنتم فعل ماض 
ناقص ف محل حزم فعل الشر عل + والتاء اسنها : ومؤمنين خيرها , 
وبآياته جار ومجرور متلقان بسؤمنين » وجؤاب الشرط محذوف 
لدلالة ما قبله عليه » أي : فكاوا ( وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر 


4" إعراب القرآن 


0ك 


!سم الله عليه ) كلام مستأنف مسوق للتأكيد على إباحة ما ذبح على 
أسم الله ٠‏ وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ » ولكم جار ومجرور 
متعلةان سحذوف خبر « ما » » وأن لا تأكلوا مصدر ٠ؤو”ل‏ منصوب 
بنزع الخافض ٠؛‏ أي : في أن لا تأكلوا » ولما حذق حرف ااجر كان ف 
موضع نصب » والجار والمجرور متعلقان بما تعلق به « لكم » الواقم 
خبر ل « ما » الاستفهامية » ومءا جار ومجرور متعلقان بتأكلوا » 
وجسلة ذكر اسم الله عليه صلة الموصول ( وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) الواو حالية » وقد حرف تحقيق » وفصل 
فعل ماض وفاعل مستتر » ولكم جار ومجرور متعلقان بفصكل » 
وما اسم موصول ف محل نصب مفعول به » وجملة حرم عليكم لا محل 
لها لأنها صلة الموصول » وإلا أداة استثناء » وما اسم موصول في محل 
نصب على الاستثناء المنقطع » وجملة اضطررتم إليه صلة الموصول » 
ولك أن تجعله استثناء من ضمير « حر”م » » وما مصدرية ف معنى 
المدة : أي الأشياء التي حر”مت عليكم إلا اضطرارآً إليها » كما فصله 
في آبة حرمت عليكم الميتة » فيكون الاستثناء متصلا » ولعل هذا أولى» 
لأن الاستثناء من الجنس » وجملة اضطررتم لا محل لها على كل حال » 
وإليه جار ومجرور متعلقان باضطررتم ا مبني للمجهول » والتاء نانب 
غاعل : والخملة كلها نصب على الحال ( وإن كثير ليضلون بأهوائهم 
بغي علم ) الواو عاطمة أو حالية » وإن واسمها » واللام المزحلقة » 
وجملة يضلون خبر إن » وبأهوائهم جار ومجرور متعلقان بيضلون ) 
وبغير علم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حالء أي : متلبسين بالجهل ٠‏ 
( إن ربك هو أعلم بالمعتدين ) الجملة تعليلية لا محل لها » وإإن واسمها » 
وهو مبتدآ » أو ضمير فصل وأعلم خبر هو ؛ أو خبر إن » وبالمعتدين جار 
ومجرور متعلقان بأعلم ٠‏ 


سورة الأنعام لمق 


س مسد ود مار ده ب 


دو أ هر آلثم وباطتهبٍ إن الذينَ يَكُسبون العم سيجزون 


ره 500 اماه 


يما كانوأ سك ولانا وأ م[ يرْحكر أسم ,لله عليه 


0 أ 


اه لفسق إن الشتطن لبوعون إل اونا يبع 0 


- 1م وى مايرم 


إن أطعتموهم إ نكر شروت 22 * 
الاعراب : 


( وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) الواو عاطفة على ما تقدم » وذروا 
فعل أمر » والواء فاعل ؛ وظاهر الاثم مفعول به » وباطنه عطف على 
ظاهر ( إن الذين تكسيون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ) الجملة 
تعليلية لا محل لها » وإن واسمها » وجملة يكسبون صلة الموصول ) 
والاثم منعول به » وجملة سيجزون خبر إن » وبما جار ومجرور متعلقان 
بيجزون : وجملة كانوا صلة الموصول » والواو اسم كان » وخملة 
يقترفون خيرها » والعائد محذوف » أي : يقترفوته ( ولا تأكلوا ممأ 
لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) الواو عاطفة » ولا ناهية » وتاكلوا 
فعل مضارع مجزوم بلا » والواو فاعل » ومما جار ومجرور متعلقان 
بتأكلو! . ولم حرف تفي وقلب وجزم ؛ ويذكر فعل مضارع مجزوم 
يلم : واسم الله ناب فاعل يذكر » وعليه جار ومجرور متعلقان بيذكر » 
وإنه الواو حالية » إن واسمها » واللام المزحلقة » وفسق خبر إن » 
والضمير في « إنه » يعود إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النمي» 


"١‏ إعراب القرآن 


أي : الأكل » أو من « ما » » أي : من متروك التسمية + وسيأتي مزيد 
من القول في هذه المسألة ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائسم 
ليجادلوكم ) الواو عاطفة على « وإنه لفسق » » أو استئنافية » وإن 
واسسها » واللام المزحلقة » وجملة بوحون خبر « إن » » وإلى أوليائهم 
جار ومحرور متعلقان بيوحون »؛ واللام للتعليل » ويجادلوكم فعمل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والجار والمجرور متعلقان 
ب « بوحون »© أيضاً ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) الواو عاطفة » 
وإن شرطية » وأطعتموهم فعل وفاعل ومفعول به » في محل جزم فعل 
الشرط » والتاء فاعل » والواو لإشباع الضمة » وإن واسمها » واللام 
المزحلقة » ومشركون خبرها » ولم يقترن جواب الشرط بالفاء لأمرين : 
أولهما أن لام التوطئة للقسم مقدرة قبل إن الشرطية » لذلك أجيب 
القسم المقدر بقوله : « إتكم لمشركون » » وحذف جواب الشرط لسد 
جواب القسم مسد”ه » وقال أبو البقاء : حدف الفاء من جواب الشرط» 
وهو حسن » إذا كان الشرط يلفظ الماضي 3 وسيأتي مزيد بحث بهذا 
الصدد في باب الفوائد ٠‏ 


الفوافد : 


١‏ شغلت الواو في قوله تعالى : « وانه لفسق » الممسرين 
والمعريين والفقهاء بما لا ينتسم صدر هذا الكتاب له » وقدا اخترنا 
ما رأيناه أدنى إلى الفهم » ونرى من المفيد أن تلمح إلى خلافهم إلماحاً 
سربعاً » وعلى من يريد الاستيعاب أن يرجع إلى المطو”لات ٠‏ 


سورة الأنعام ١١١‏ 


عبارة السمين : 


قال الشهاب الحلبي المعروف بالسمين : « قوله : وإنه لفسق - 
هذه الحملة فيها أوجه : 

> انها مستاتقة : قالوا لا يجوز أن تكون نسقاً على ما قبلها‎ ١ 
+٠ لذن الأولى طلسية » وهذه خبرية » وتسمى هده الواو واو الاستئناف‎ 

؟ ‏ انها منسوقة على ما قبلها » ولا يبالي تنحاً لفهمها ؛: وهو 


مذهب سييويه ٠‏ 
نس _ انها حالية : لا تأكلوه والحال أنه فسق » ٠‏ 


وعلى أساس هذه الأوجه اختلف الفقهاء في جواز أكل ما لم يذكر 
اسم الله عليه : 
١‏ فذهب قوم إلى تحريمها سواء أتركها عمداً أو فسيااً ه و 
عليه ظاهر هذه الآآية ٠‏ 

؟ ‏ وقال الثوري وأبو حنيفة : إن ترك التسمية عامدا لا تحل » 
وإن تركها ناسياً حلت ٠‏ 


21 وقال الشافعى 5 تحل الذسحة سواء أترك التسمية عامدة 
أو ناسيآ ء ونقله ابن الجوزي” عن أحمد بن حنبل + 


"١‏ إعراب القرآن 


ما نمله الرازي عن الشافعي : 

وذكر الرازي ف كتابه : مناقب الشافعى : أن محلساً ضمبه 
وجماعة من الحنفية » وأنهم زعموا أن قول الشافمي بحل أكل متروك 
التسمية مردود بقوله تعالى : « ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
وإنه لفق » ء فقال : فقلت لهم : لا دليل فيها » بل هي حجة للشافعي ) 
وذلك لأن الواو ليست للعطف » لتخالف الجملتين الاسمية والفعلية » 
ولا للاستئناف » لأن أصل الواو أن ترط ما بعدها بما قبلها » فبقى 
أن تكون للحال ء فتتكون جملة الحال مقيدة للنهى » والممنى : لا تاكلوا 
منه ف حالة كونه فسقآ » ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا ٠‏ 


ما يقوله الزمخشري : 


وال الزمخئري ف كشافه : « فإن قلت : قد ذهب جبماعة من 
المجتهدين إلى جواز آكل ما لم يذكر اسم الله عليه بنسيان أو عمد ؟ 
قلت : قد تأوكله هتولاء بالميتة » وبما ذكر غير اسم الله عليه » كقوله : 
« أو فستاً آهل لغير الله به » ٠‏ وواضح أن الزمخشري حنفي » فهو 
تتتطتر متخي ٠‏ وبطول .با القول إن ,رحن 'تورد حتفي التريين امنا 
لا يندرج في نطاق كتابنا » وحسينا ما تقدم ٠‏ 

؟ ‏ كل جواب يمتنم جطله شرطا فإن الفاء تجب فيه » أن 
معناها التعقيب بلا فصل » كما أن الجزاء يتعقب فمل الشرط كذلك » 
وذلك في المواضم الآنية : 


١‏ الجملة الاسمية نحو قوله تعالى : « وإن يمسسك بخير فهو 
على كل شيء قدير © ٠‏ 


سورة الأنعام وارض 


؟ ‏ الجملة الطلبية » نحو قوله تعالى : « إن كنتم تحبون الله 
فاتبعو ني » ٠‏ 

م الجملة التي فعلها ماض, » لفظأ ومعنى » وحينئذ يجب أنه 
يكون مقترتاً ب « قد » ظاهرة » نحو قوله تعالى : « إن بسرق نقد 
سرق » ؛ أو مقدارة » نحو قوله تعالى : « إن كان قميصه قد من قبل 
فصدقت » أي : فقد صدقت ٠‏ 


الحملة التى فعلها جامد » نحو قوله تعالى : « إن ترني أنا 
أقل” منك مالا” وولداً فعسى ربى أن يتين خيرا من جنكّتك » ٠‏ 


ه ‏ الجملة ال تي فعلها مقترن ب « قد » » نحو قوله تعالى : 
« إن يسرق فقد سرق 6 ٠‏ 


2 الجبلة التي فعلها مقترن بما النافية » نحو قوله تعالى‎ ٠ 
فإن توليتم فا سألتكم من أجر 6 ء‎ 0 


7 الجملة التى فعلها مقترن ب « لن » + نحو قوله تعالى : 
بر وما يفعلوا من خير فلن تكفروه » ٠‏ 

م الجملة التى فعلها مقترن بالسين » نحو قوله تعالى : « ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعآ » ٠‏ 
خمتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » ٠‏ 

٠‏ الجميلة التى فعلها مصدر ب « رب" » » تحو : « إل تجيء 
ا ده 


11 ْ إعراب القرآن 


: الحجملة التى قعلما مصدر بكأنما » نحو قوله تعالى‎ ١ 
أنه من قتل تفسآ بغفير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل‎ « 

: الجملة التى فعلها مصدار بأداة شرط » نحو قوله تعالى‎ ٠١ 
وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي تفقة في الأرض‎ « 
٠ » أو سلما في السماء فتأتيهم بآآبة‎ 

وقد تحذف الفاء في الندرة كقوله صلى الله عليه وسلم 0 
ابن كعب لما سأله عن اللقطة : « فإن جاء بها صاحبها وإلا استمتع بها ٠6‏ 
أو في الضرورة كقول حسان بن ثارت 

والشر” بالشر” عند الله مشسلان 


أراد فالله يشكرها ٠‏ 
هذا وقد تخلف فاء الجزاء إذا الفجائية إن كانت الأداة « إن » » 
نحو قوله تعالى: «وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون». 


2 سس صب كر لخ ل و لس صوص صير بير كر صاس 1 
2 اردق كن ما فا له ودر نوا يعثى يوه ق 
سل ارصم 


ناس كن مله فى الظلمنت ليس ل دك رين 


ل ل ىمس سار مس 


الكمفرين ما كانوأ يعملون 72 » 


سورة الأنعام 6" 


الاعراب : 


( انس كان لعا الخيضاء وضلا له:قورا يغوي به ف الناس ) 
كلام مستانف مسوق للتمثيل لحال الكافر والمثومن ٠‏ والهمزة 
للاستفهام الإتكاري » والواو عاطفة على جملة منتزعة من قوله : « وإن 
أطعتسوهم » والتقدير : أأتتم مثلهم » لتستوي الجملتان في الاسمية ٠‏ 
من اسم موصول ف محل رفع مبتدأ » وجملة كان صلة الموصول » 
وميتآ خبر كان » فاحييناه الفاء عاطفة » وأحييناه فعل وفاعل ومفعول 
به » وجعلنا عطف على قوله فأحييناه » وله جار ومجرور في موضع 
تصب مفعول جعلنا الأول » ونور مفعول به ثان » أو تكون « جعلنا » 
بمعنى : خلقنا » فيكون الجار والمجرور في موضع نصب على الحال » 
لأنه كان في الأصل ضفة له +:قورا مفعول: به إذا كانت جملناً فنمئى 
خلقنا ومفعول ثان إذا كانت على حالها وجملة بمشي في محل نصب 
صفة ل « فور » » وبه جار ومجرور متعلقان بيمشي » وف الناس جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال » أي : كائنآ بينهم ( كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها ) كمن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر « من » » ومثله ميتداأً » وف الظلمات جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خير » والجملة الاسمية صلة الموصول » وجملة ليس بخارج 
منها نصب على الحال » وليس فعل ماض ناقص » واسمها مستتر » 
والباء حرف حر زائد » وخارج مجرور بالباء لفظاً منصوب على أنه خبر 
ليس محلت » ومنها جار و«جرور متعلقان بخارج ( كذلك زيّن 
للكافرين ما كانوا يعسلون ) كذلك جار ومجرور في محل نصب نعت 
لفيور محدوقة قر ند رديت ققاترى كين ا اوور بالجاء لمتحيو 
وللكافرين جار ومحرور متعلقان بزين » وما اسم موصول ناب فاعل » 
وجملة كانوا صلة الموصول » وجملة يعملون خبر كانوا ٠‏ 


5 إعراب القرآن 


البلاغة : 


في الآبة التشبيه التمثيلي + وقد سبقت الاشارة إليه كثيرا . وإن 
وجه الشيه فيه صورة لتوعة مرخ متعد”د » وهذا مثل ضيربه الله تعالى 
لحال المؤمن والكافر + فبتّين أن المومن الممتدي بمنزلة من كان ميتآً 
فأحياه وأعطاه نوراً بهتدي به في مصالحه » وإن الكافر سنزلة من هو 
في الظلمات منشمس فيها » ولم تأتلف هذه الأجناس المختلفة للتمثيل » 
ولم تنصادف هذه الأشياء المتبابنة على حكم المشبه » إلا لأنه لم براع 
ما بحضر العين » ولكن ما يستحضر العقل » ولم يعن بما تنال الرؤية بل 
بما تعلق به الراواية ٠‏ ونحن نعتقد أن ما ورد في القرآن من آمثال 
هو عام بحق كل إنسان في مختلف ظروفه وأحواله » وهو الصحيح 
الذي بيتناسب مع مدلول الهداية التي جاء بها القرآن » ولكن المفسرين» 
رحسهم الله ؛ يتوسعون » فيجعلون لكل آية مناسبة تتعلق بها ؛ وليس 
ثمة مانع من ذلك ما دامت أحوال الناس متناسبة متشابهة في مختلف 
ظروف الزمان والمكان ٠‏ وقد ذكر غير واحد منهم أن في الآبة رجلين 
معنيين » الأول هو حمزة بن عبد المطلب عم” النبي صلى الله عليه وسلم » 
والثاني هو أبو جهل بن هشام ٠‏ وبوردون قصة طريفة لا بأس بإبرادهاء 
وخلاصتها أن أبا جهل رمى النبي صلى الله عليه وسلم بفرث + فأخبر 
حسزة بما فعل أبو جهل - وكان حمزة قد رجم من صيد » وبيده قوس» 
وحمزة لم إومن بعد ب فأقبل حمزة غضبان حتتى علا أبا جهل » وجعل, 
يضربه بالقوس » وجعل أبو جهل يتضر'ع إلى حمزة ويقول : يا أبا يعلى! 
آما ترى ما جاء به ؟.سفته عقولنا وسب” آلهتنا وخالف آباءنا ! فقال 
حمزة : ومن أسفه منكم عقولا” ؟ تعبدون الحجارة من دون الله ! أشهد 
أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله ٠‏ فأسلم حمزة يومئذر م 


سورة الأنعام ”7 


رس ماسم 6م ميره مس ببرير ه. د 


« وَكَدَلِك جعلنا فى كل قرية | كثير مجرميها لي مكروأ فيها 


0 مويررو س دما دع 9 وو 
وما بمَكرونَ إلا بأنفسيم وما يسْعرونَ 72 وَإذَا جانيم ابه 
0 0 سعاة و4 2-2 0 
الوأ نُؤْمنَ حت نوك مغل ما أوق رس ل اله لله اعلم حي ث جعل 


اط 
سس بر سير 2 مكسس دده م وراص ممص ور اس 


رسالتهو سيصيب الْذينَ إحرموأ صَغَار عند اله وعدَابٌُ شَديد ا 


اس بير و صم 


كانواً بمكرون وه 4 
اللغة : 


( صغار ) الصغار : يفتح الصاد الذل والهوان ٠‏ يقال فيه صغثر 
ككر'م صغراً بكسر الصاد وفتح الغين » وصئغترأ بضم” الصاد 
وسكون الغين » وصتعار بفتح الصاد والغين » وصغارة وصلغترانا 
بضم الصاد وسكون الغين ٠‏ وأما صتغر بفتتح الصاد وكسر الغين » 
وصتغئر بضم الغين أإيضاً : فهو ضد كبر وعظم ٠‏ 


الاعراب َ 


( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ) كلام مستأنف 
للشروع ف تقسيم الناس إلى أقوياء وضعفا فاء » وخص الأكاير بالاجرام 
لأنهم أقدر على بث” الإجرام والفساد ٠‏ وقيل عاطفة على ما قيلها ٠‏ 
وليس ثمة مانع ٠‏ وكذلك نعت لمصدر محذوف » وقد تقدم ٠‏ وجعلنا 


4" إعراب القرآن 


فعل وفاعل » وف كل قرية مفعول جعلنا الثاني » وأكابر مفعول جعلنا 
الأول » ومجرميها مضاف لأكابر ( ليمكروا فيها وما يسكرون إلا 
بأتمسهم وما بشعرون ) اللام للتعليل » وقيل للعاقبة أو الصيرورة » 
وكلاهما صحيح » والحجار والمحرور متعلقان بحعلنا » والواو للحال » 
وما نافية » ونمكرون فعل مضارع » والجملة نصب على الحال من فاعل 
يسكروا » وإلا أداة حصر » وبأتمسهم جار ومجرور متعلقان بيمكرون » 
والواو حالية » وما نافية » وجملة ما بشعرون في محل نصب من ضمير 
يسكرون ( وإذا جاءتهم آبة* قالوا : لن تومن حتى توتى مثل ما أوتي 
رسل الله ) الواو عاطفة نسقاً على ما تقدم » وإذا ظرف مستقبل متعلق 
بقالوا » وجملة جاءتهم في محل جر بالإضافة » وآبة فاعل » وجملة 
قالوا لاا محل" لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم » ولن حرف 
نفي ونصب واستقبال » وتومن فعل مضارع منصوب بلن »© والجملة 
في محل” نصب مقول القول » وحتى حرف غاية وجر » وتوتى فعصل 
مضارع مبني للمجهول منصوب بأن مضمرة بعد حتى » وتائب الفاعل 
مستتر » ومثل مفعول به ثان » وما اسم موصول في محل جر بالإضافة » 
وجملة أوتي لا محل لها لأنها صلة الموصول » ورسل الله نائمب فاعل 
( الله أعلم حيث بجعل رسالته ) الله مبتداً » وأعلم خبره » وحيث : 
اختلفت آراء المعربين فيها فقال قوم : إنها ليست ظرفآ » لأنه تعالى أن 
بكون في مكان أعلم منه في مكان آخر » ولأن علمه لا يختلف باختلاف 
الأمكنة ؛ وإنما هو مفعول به لفعل دل عليه « أعلم » » أي : يعلم 
الموضع الصالح لوضع رسالته » وهتولاء ليسوا أهلا” لوضعها فيهم ٠‏ 
وقال أبو حيكان في البحر : « الظاهر إقرارها على الظرفية المجازية » 
وتضمون « أعلم » معنى ما يتعددى إلى الظرف » فيكون التقدير : 
الله أتفذ علي حيث يجعل » أي هو نافد العلم في هذا ا موضع الذي 


سورة الأنعام رض 


بجعل فيه رسالته » ٠‏ وقال السفافقسى : « الظاهر أنه بآق على معناه 
من الظرفية » والإشكال إنما برد من حيث مفهوم الظرف »© وكم من 
موضع شرك فيه المفهوم لقيام الدليل عليه » لا سيما وقد قام في هذا 
الموضع » ٠‏ وجملة يجعل رسالته في محل جر بالإضافة » ورسالته 
مفعول به ( سيصيب الذين أحرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما 
كانوا يمكرون ) الجملة مستأتقمة » مسوقة لبيان ما بحل بهم بوم 
القيامة ٠‏ والسين حرف استقبال » ويصيب فعمل مضارع مرفوع » 
والذين اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجملة أجرموا لا محل 
لها لأنها صلة الموصول » وصغار فاعل » وعند الله طرف تعلق بيصيب 
أو صفة لصغار » أي : ثابت عند الله » وعذاب شديد معطوفة على 
صغار : والباء حرف جر للسيبية » وما مصدرية » أو موصولة » بمعنى 
الذي » وجملة كانوا لا محل لها من الإعراب على كل حال » وجملة 
يسكرون في محل نصب خبر كانوا ٠‏ 
بس در له مف مو م2 م ودر ل ور ألم 

0 فَن برد لله أن ديه شرح صل ردر بكم ومن د 


22 ماسم اس ا م دير لما شن مش بر دج 2م عبر 


أن يضله يجَصَلْ صَد صدره, ضَيِفًا حرجا كأنَ) يعد فق السباء 


2 سومار > © سس سا ص بيرج 


كذااك يجعل آله ارجْس عل لين لا يؤمنونَ (20 5 وهنذًا 


مس ص بيرم سوا ماة 


سي قد فصِلنا ليت لقوم بذَّكزونَ »> 
الاعراب : 


( فمن برد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام ) الفاء استئنافية » 


”1 إعراب القرآن 


ومن اسم شرط جازم مبتدأ » ويرد فعل الشرط » والله فاعله : وأن 
يهديه مصدر مؤؤول منصوب لأنه مفعول به ء أي : هداية » ويشرح 
جواب الشرط » وصدره مفعول به » وللاسلام جار ومجرور متعلقان 
بيشرح وفعل الشرط وجوابه خبر « من » + ( ومن يرد أن يضلته 
حش جذره. عبن كرجا كانا متحة. ف السماء ) الوا غاضةة 8 
ومن اسم شرط جازم معطوفة على « من » الأولى » وأن يضلته مصدر 
مؤول مفعول برد ؛ وبرد فعل الشرط » وبجعل جواب الشرط مجزوم » 
وصدره مفعول به » وضيقاً مفعول به ثان » وحرجاً نعت ل « ضيقاً » » 
وجملة كأنما التشبيهية في محل نصب على الحال من صدره : أو من 
الضمير المستكن ف « ضيقاً » » وهى كافة ومكفوفة » ويصمّد فعل 
مضارع : وفي السساء جار ومجرور متعلقان بيصتعد ( كذلك يجعل الله 
الرجس على الذين لا ثومنون ) الجملة مستأتئة» وكذلك الجار والمجرور 
نعت لمصدر محذوف »ع وبجعل فعل مضارع » والله فاعل » والرجس 
مفعول به » وعلى الذين في موضم المفعول الثاني » وجملة لا يومنون 
جلة الموضول.(.وهذا ضرالك ريك لتقي ) الجيلة سستاتقة مسرقة 
إبيان أن ما سير عليه محند صل الله عليه وسلم » وهو الإسلام ٠‏ 
وهجذا مكنا وم اب زياف تك وب قينا الل كذ اسيل 
والعامل فيه اسم الإشارة ؛ باعتبار. ما فيه من معنى الفعل » فإنه في معنى 
أشير ( قد فصلنا الآبات لقوم يذكرون ) الجملة مستائفة » وقد حرف 
تحقيق » وفصلنا الآبات فعل وفاعل ومفعول به ؛ ولقوم جار ومجرور 
متعلقان بفصكلنا » وجملة يذكرون صفة لقوم ٠‏ 


في قوله : « كأنما يصتعد في السساء » تشبيه تمشيلي منتزع من, 


سورة الأنعام فض 


الصعود إلى السماء ٠‏ وقد مرت له نظائر ٠‏ 


0-0 1 م ال 0 ع و ممم لم 
«لممدار للدم عند ريم ا 
2 و 0 2 لم براسم ام 2-٠‏ _-4 -- 


صمات ىا مه ا م م راج ع 2 2 مسومب 2216 


يلإ كلتف بض و وبلغنا | 
7 000 
الذدى 1 ل دين فيب] إلا ماسَاءَ آله إن 


دعي هه > 


الاعراب : 


( لهم دار السلام عند ربهم وهو وليتّهم بنا كانوا يعملون ) 
جملة مستاتمة لا محل لها » كانها جاءت جوابا عن سلؤال سائل عنما 
أعده الله لهم » فقيل له ذلك ٠‏ ويحتمل أن تكون نصبآ على الحال من 
فاعل يذكرون ٠‏ ولهم جار ومجرور متعلتقان بمحذوف خبر مقدام » 
ودار السلام مبتدا مؤختّر » وعند ربهم ظرف متعلق بمحدوف حال من 
« دار السلام » والعامل فيها معنى الاستقرار المستكن في « لهم » : 
والواو حالية » وهو مبتدأً » ووليهم خبر » والباء جاراة سببية : 
وما اسم موصول أو مصدرية » وجملة كانوا لا محل" لها على كل حال » 
وجملة بسملون في محل تنصب خبر كانوا ( ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر 


يفف إعراب القرآن 


الجن” قد استكثرتم من الإنس ) الواو استئنافية » ويوم ظرف منصوب 
بفعل محذوف » أي : واذكر يوم نحشرهم » وجملة نحشرهم بالنون 
والياء » فهما قراءتان . في محل جر بالإضافة بعد الظرف » وجميعاً 
حال » وقال أبو حيان : « أعرب بعضههم « يوم » مفعولا” باذكر 
محذوفاً » والأولى أن يكون الظرف معمولا” لفعل القول المحكي” به 
النداء » آي : ويوم نحشرهم نقول : با معشر الجن » وهو أولى مما 
أجاز بعضهم من نصبه باذكر مفعولا” به لخروجه عن الظرفية » ويامعشر 
الجن منادى مضاف » مقول قول محذوف » أي : ونقول لهم : با معشر 
الجن » وقد حرف تحقيق » واستكثرتم فعل وفاعل » ومن الإنس جار 
ومجرور متعلقان باستكثرتم ( وقال أ لياه من الإنس ربنا استمتغ 
بعضنا ببعض ) الواو عاطفة » وقال أولياؤهم فعل وفاعل ومن الإنس 
جار ومحرور متعلقان بمحذوف حال » ورينا منادى مضاف ». حذف 
منه حرف النداء » واستمتع بعضنا فعل وفاعل » وببعض جار ومجرور 
متعلقان باستمتع » والجملة في محل نصب القول ٠‏ ( وطغنا أجلنا التذي 
أجلت لنا ) الواو حرف عطف » وطغنا قعل وفاعل » وأجلنا مفعول » 
والذي اسم موصول في محل نصب صفة ل « أجلنا » » وجملة أجلت 
لا محل الها لأنها صلة الموصول » ونا جار ومجرور متعلقان بآاجلات 
( قال النار مثواكم خائدين فيها إلا ما شاء الله ) الجملة مستاتهة مسوقة 
لرد اله تعالى عليهم: ٠‏ وقال فعل ماض » وفاعله يعود على الله » والنار 
مبتدأ » ومثواكم خبرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول » 
وخالضن خال من لكات فى مواق )دونه جار ومحرور متعلقان 
بخالدين » وإلا ما شاء الله : إلا أداة استثتاء » وما أسم موصول أو 
مصدربة في محل قصب على الاستثناء من الجنس باعتبار الزمان أو 
المكان أو المذّاب تدلكلة خافدين عليهم » أي : خائدين ف كل زمانم 


سورة الأنعام ررض 


من الأزمن زمن مشيئة الله » أو خالدين في مكان وعذاب مخصوصين 
إلا أن يشاء الله نقلهم إلى غيرهما ٠‏ وسيأتي مزيد من البحث عن هذا 
وحكيم خبرها الأول » وعليع خبرها الثاني » والجملة لا محل ليا لأنها 
بمثابة التعليل ٠‏ 


اليلاغة : 


تحدثنا في باب الإعراب عن الاستثناء المذهل حسب ما برشد إليه 
سياق الكلام والنصوص النحوية » ولكن رائد البلاغة المثلى لا يقتنع 
بمثل هذه السهولة ؛ ومن أجل ذلك عني العلماء البلاغيون بهذه الآبة 
وبأختها من سورة هود » كما سيأتى » وكثرت الخلافات والمناقشات 
حولها » وسنجتزىء بآأهم” ما توصلنا إليه ٠‏ 


رأي الزمخشري : 


» وللزمخشري رأي طريف بعيد عن التأويلات المتعسفة‎ ١ 
» وأدنى إلى الدقة قال : « أو يكون من قول الموتور الذي ظنر بواتره‎ 
: ولم يزل يحرق عليه أنيابه » وقد طلب إليه أن ينفتس عن خناقه‎ 
أهلكني الله إن نمست عليك إلا إذا شئت » وقد علم أنه لا يشاء إلا‎ 
: التشفي منه بأقصى ما نقدر عليه من التعنيف والتشديد » فيتكون قوله‎ 
إلا إذا شئت + من أشد الوعيد مع تهكم بالموعد » لخروجه في صورة‎ 
وهذا الذي ذكره الزمخشري أولى من‎ ٠ » الاستثناء الذي فيه أطماع‎ 
الرواات والتأوبلات المتعسفة » مثل قولهم : « فقد روي أنهم يدخلون‎ 


1 إعراب القرآن 


واديا فيه من الزمهرير ما يميكتز بعض أوصالهم من بعض فيتعاوون 
وطليون الرد | لىالجحيم )) » 


رأي ال اجاج : 


وقد عثرنا على رأي طريف للزجاج ؛ ينقع الغليل : ولكنه مبتسر 
بحتاج إلى الإبائة والكشف » فقد قال الزجاج : « والمراد والله أعلم 
إلا ما شاء من زهادة العذاب 34 بد آنه أي : الزجاج ‏ لم سكين 
وجه استقامة الاستثناء ».والمستثنى على هذا التأويل لم يغاير المستثئنى 
منه في الحكم » والظاهر أن العذاب على درجات متباينة » ومراتب 
متفاوتة » ومقاديو غير متناسبة » وكأن المراد أنهم مخلدون في حبس 
العذاب ؛ إلا ما شاء ربك من زيادة تبلغ الغاية » وتربو على النهابة » 
حتى تكام لملوغها أقصى الغابات تعد” خارجة عن المذاب »2 وكأنها 
ليست منه » ولا داخلة في حيتزه ٠‏ والمعروف عن العرب في سنن 
كلامهم أنهم يعبرون عن الشيء إذا بلغ الغابة بالضتّد” » فكآن” هولاء 
المعذيين وقد طم" عليهم البلاء » وبلغوا من الشدة غايتها ؛ ومن اللأواء 
نهايتها » وقد وصلوا إلى المدى الذي كاد بخرجه من العذاب المطلق » 
فساغت معاملته في التعبير بمعاملة المغاير » وهذه وثبة من الوجاج » 
لا تنيين فحواها إلا بهذا البسط الذي يحتاج فهيه إلى رهانة ذوق » 
وشفوف طيع » والله الموفتق ٠‏ 


رص 2و مره ير سس 


( وَكَدَلك ون بع ضَالظلِينَ بمضاعا كانوأ يحون هه 


. 8موم# ‏ يبرلى برعر ير سس ايرس سبي اس ممه رفرس 


مَعشرأبلْن والإس ألر باكر رسل منكر يقصون علبكز أبنتي 
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3 
سير بير ص برلى صماحم مير سج ونير ومس بير 


وينذرونكر لقاء يوك مدا الوأ دنا 2 وغىتهم الحيزة 
وس عمس بير وصمص 211 


ألدنيا وشهِدوأ علج أنفسيم انهم كانوأ كنفرين 29 4 
اللفة : 


( نوللى ) من الولابة » أي : الإمارة ٠‏ بقال : و“لتى فلا الأمر> 
تولية” : جعله واليآ عليه » وأصله من « ولي » بتخفيف اللام وكسرها » 
يلي ولاية كسس الواو » وولابة بفتحها : الشيء » وعليه : قام به وملك 
أمره » وولى اليلد : تسلكط عليه ٠‏ 


الاعراب : 


( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضآً بما كانوا يكسبون ) الواو 
ستئنافية »: وكذلك تعت لمصدر محذوف كما تقدم في ظائره » ويجوز 
أن يكون الجار والمجرور في محل رفع خبر لبتدا محذوف »أي : 
الأمر مثل تولية بعض الظالمين » وإليه جنح الزتجتاج ٠‏ ونولي فصل 
مضارء : وبعض الظال مين مفعوله الأول > نعف مفعو له الثاني » أو 
منصوب بنزع الخافض » أي : على بعض » والجار والمجرور متعلقان 
بنولي : وبما الباء حرف جر » وما اسم موصول في محل جر بالباء » 
والجار والمجرور متعلقان بنوتي » .وكان واسمها » وجملة يكسيون 
خبرها : وجملة كانوا صلة الموصول ( با معشر الجن والإنس ألم يأنكم 
:2 رسل متكم ) يا حرف نداء ؛ ومعشر الجن منادى مقاف » وجبلة 


أغف إعراب القرآن 


النداء مقول قول محذوف » أي : يقال لهم » وجملة القول المحذوف 
استئناف مسوق لحكاية حال توبيحهم ؛ والهمزة للاستفهام الإتكاري 
التوبيخي » ولم حرف نفي وقلب وجزم » وبأاتكم فعل مضارع مجزوم 
بلم » والكاف مفعول به ؛ ورسل فاعل متوخر » ومنكم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة ( يقصون عليكم آباتي وينذرونكم لقاء بومكم 
هذا ) جملة .يقصون صفة ثانية لرسل » وعليكم جار ومجرور متعلقان 
ييقصون » أو بمحذوف حال » لتخصص النكرة بالوصف ٠‏ وآبانى 
مفعول به » والواو حرف عطف » وجملة ينذرونكم عطف على يقصون : 
والواوفاعل و الكاف مفعو ل به؛ و لقاءمفعول بهثان « أومنصوب بنزع الخافض» 
والجار والمجرور متعلقان بينذروتكم » ويومكم مضاف إليه » وهذا 
صفة ليومكم » أو بدل منه ( قالوا شهدنا على أتفسنا ) الجملة مستأتفة 
مسوقة لتكون جوابآ عن سترال كانه قيل لهم : فماذا قالوا بعد التوبيخ؟ 
وجملة شهدنا على أتهسنا في محل نصب مقول قولهم » وعلى أتمسنا 
جار ومجرور متعلقان بشهدنا » أي : اعترفنا وأقررنا ( وغرتهم الحياة 
الدنيا وشهدوا على أتفسهم أنمم كانوا كافرين ) الواو اعتراضية » 
وجملة غرتهم الحياة الدنيا معترضة لبيان مدى تماديهم في الغرور ع 
وكرر شهادتهم على أتفسهم لأنه في الأولى حكى قولهم وكيف يقولون 
ويعترفون » وف الثانية أراد محر”د ذمهم وتسفيه آرائهم ووصمهم 
بقلة النظر » وأن وما بعدها في محل نصب بنزع الخافض » أي : بأنهم 
كانوا كافرين » وجملة كانوا خبر أن ؛ وكافرين خبر كانوا ٠‏ 


عام 8 ته صمابر 223ص برس ب رورم وى مكورم لم بير اص 
دبك أ ل يكن ريك مك القرك بط واه يت 
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© مكلو درجت يَاعوا رَبك يِل عا يمو هه 


سورة الأنعام لحف 


جَ 
للق اناك اليه سد 

ام عد م1 البق 1 الاك ادر .نا لمن ا 2 
ما نسَاءُ كما أنسا لم من ذرية قوم >اخرين 02 إن ما توعدون 
5 سام ع ام 
لآت وماانتم بمعجز ين 402 


الاعراب : 


( ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) الجملة 
مستأنفة بمثابة التعليل » واسم الاشارة مبتدأ » خبره ما بعده أي : 
ذلك ثابت » أو خبر لمبتداً محذوف » أي : الأمر ذلك » والاشارة إلى 
ما تقدم من بعثة الرسل إليهم وإنذارهم ٠‏ وآن مخففة من الثقيلة » 
واسمها ضمير الشأن » هي مع مدخولها في محل نصب بنزع اللخافض » 
والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف ومتعلقان بمحذوف بدل من 
ذلك ان كانت خبراً لمبتدأ محذوف» ولم حرف تفي » ويكن فعل مضارع 
مجزوم بلم » وجملة « لم يكن » خبر « أن » وربك اسم يكن » 
ومهلك القرى خبرها » وبظلم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 
ذلك » أي ملتبسآ بظلم » أو من فاعل مهلك » وكلاهما بمعنى واحد » 
أو من القرى» أي ملتيسة بذنوبها ٠‏ وأهلها الواو حالية » وأهلها مبتدآء. 
وغاظون خبر » والجملة في موضع نصب على الحال ( ولكل درجات 
هنا اعنلوا :وما ريك تافل عا لوق ) الجيلة مستافة مسوقة ينان 
حال المومنين والكفار ٠‏ ولكل جار ومجرور متعلقان بسحذوف خبر 
مقدم » والتنوين في كل عوض عن المضاف إليه » أي : ولكل خريق » 
وسياتي ف باب الفوائد بحث هام عن التنوين وأقسامه ٠‏ ودرجات 


يفا إعراب القرآن 

ا ا ا ا 
مبتداأً مؤخثر » ومسا : من حرف جر » وما مصدرية أو موصولة » 
والجار والمدرور متعلقان بمبحذوف صفة لدرجات » وجملة عنلوا 
لا محل لها على كل حال ؛ وما ربك الواو استئنافية أو حالة : وما نافية 
حجازية تسل عمل ليس » وربك اسمها » والباء حرف جر زائهد » وغافل 
مجرور لنظأ منصوب محلا على أنه خبر « ما » » وعما جار ومجرور 
متعاثان بعافل » وجملة يعبلون صلة « ما » الموصولية ( وربك الغني 
ذو الرحسة ) كلام مستأنف ؛ وربك مبتدا » والغني خبر أول » 
وذو الرحسة خبر ثان ( إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ) 
الحملة الشرطية خبر ثالث » ويجوز أن نعرب « الغنى »و« ذو الرحية » 
صفمتين 1 « ربك » » وتكون الجملة الشرطية 006 « ربك » » وإن 
شرطية . ويشأ فمل الشرط مجزوم » ويذهيكم جواب الشرط » 
ويستخلف الواو حرف عطف » ويستخلف فمل مضارع معطوف على 
ذهيكم . ومن بعدكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وما اسم 
موصول ف محل نصب مفعول به ؛ وجملة يسثاء صلة الموصول لا محل 
لها ( كما أنشأكم من ذربة قوم آخرين ) كما الجار والمجرور نعمت 
أصدر محذوف » وقد تقدمت ظائره » وأنشاكم فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به » ومن ذرية جار ومجرور متعلقان بأنشاكم ؛ وقوم مضاف 
إلبه ٠‏ وآخرين نعت لقوم ( إن ما توعدون لآت وما أتنم بسعجزين ) 
كلام مستأنف مسوق لتأكيد ما تقدم ٠‏ وإن واسمها » وجملة توعدون 
صلة الموصول » وهو بالبناء للمجهول ؛ والعائئد محذوف » أي انه 
من الساعة والعذاب » واللام المزحلقة » وآت خبر إن ؛ وما الواو عاطفة» 
وما نافية حجازية . وأنتم اسمها » والياء حرف جر زائد » ومعجزبن 
عجرور لنظاً منصوب محلا” خيرها ٠‏ 


سورة الأنعام الكوش 
الفواقد: 
التنوين : هو نون ساكنة تلحق الآخر لفظأ لا خط لغير 'نوكيد : 
وأنواعه المشهورة أربعة وهى : 
١‏ تنوين التمكين : 
للحيه ناك 3 فاده ١‏ 4 0 
| وهو اللاحق للأسياء المعربة » وفامدته الدلاله على تسكن الاسم 
في الاسمية » نحو : جاء زيد” » ورأيت زيداً » ومررت بزبدا٠‏ 
تنوين التنكير : 


وهو اللاحق ابعض الأسماء المبنية للفرق بين ما هو معرفة منها 
وما هو نكرة : وذلك قنا سي” ف باب العلم المختوم بوبه » نحو : : مررت 
0 به آخر 6 وشماعن ف باب أسماء الأفعال إذا نكرت ٠»‏ 
نحو | وكير النيوة و كنسن الياء بلا تلوق :و كتو ل ححافنة ابراهيم 
لورلا سح وول 


إبه يا ليل هل شهدت المصابا ‏ كيف فينصب” فيالتفوس انصبا 
فإذا أردت الاستزادة من حديث ١ا‏ نوكتته فقلت : إنهراء 


“ات تنوين المقابلة : 


وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم » نحو : وأبت مؤمنات ٠وسمتي‏ 
كذلك لأنه ف مقابلة النون من جمع المذكر السالم ء 


اليف إعراب القرآن 


؟ - تنوين العوض : 


فح لباق ب نا سرع عن ال بع ينتاف نهاك كز 
ا ال ا و اي 
اعرف ف صر" ا ال ا 
لفظة « إذ » عند وقوعها مضافاً إليه » نحو : وأتنم حينئذر تنظرون » 
فالتنوين عوض عن جملة » أي حين إذ بلغت الروح الحلقوم ٠‏ 


وهذه الأقسام الأريمة هي الأصل في التنوين ن » وزاد جماعة 
ب منهم ابن هشام في مغني اللبيب » وابن الخباز في شرح الجزولية ‏ 
على هذه الأنواع الأربعة : 


تنوين التثرتم : 

وهو اللاحق للقوافي المطلقة » أي : التي آخرها حرف مد » وهي 
الألف والواو والياء المولتدات من إشباع الحركة » وتسمى أحرف 
الإطلاق » كقول جرير : 

أقللى اللوم اذل والعتابن وقولي إن أصبت لقد أصابن 

فلحق التنوين العروض والقافية » وهما : العتاين 0 
والأصل: العتناط وأصابا » فجيء بالتنوين بدلا” من الألف» والأول اسم 
والثاني فعل ٠‏ وقد بدخل الحرف أيضاً كقول الشابغة الذ"بياني” : 


أزف التترحتل غير أن ركابنا الما تزل برحالنا وكان قدر 


والأصل : قدي » فجيء بالتنوين بدلا” من الياء ٠‏ 


سورة الأنعام اما 


: التنوين الغالي‎  '" 


وهو التلاحق للقوافي المقيكدة » أي : التي نكون حرف روتها 
ساكناً ليبس حرف مد” » زءادة على الوزن » ومن أجل هذا سمتى غاليآ » 
إي : لتجاوزه حد” الوزن » كقول رؤبة الرتجتاز : 


وقاتم الأعماق خاوي المختشراقن. 
متمثتبه الأعلام لماع الخفقتن 
تنوين الضرورة : 
وهو اللاحق لا لا ينصرف كقول امرىء القيس : 
ويوم” دخلت” الخدرة خدر” عتنيزةر 
تالت" : للكه الويلات” لك مشرجني 
وللمنادى المضموم كقول الأ تحتوص 
سلام” لثهريا مسر" عليهسا ولبس عليك” يا مطر” السلام” 
؛ ‏ التنوين الشاذ” : 
كقول بعضهم حكاه أبو زيد : هو لاء قومك ٠‏ 
6 تنوين الحكاية : 


مثل أن تسمي رجلا بعاقلة » فإنك تحكي اللفظ المسموع » فقد 1 
نحصكل نسعة أفواع ٠‏ وجعل ابن الخباز ز كلا” من ننوين المنادى المضموم 


فق إعراب القرآن 


وتنوين المسنوع من الصرف 3 حا راس تعمل ابي محر انوا 
أوردناها لجرد الاطلاع والطرافة » وإلا فبعضها غير سانم »؛ ولا شله 
الذوق : وذلك مدرك بالبداهة ٠‏ 


د ل تع املا عل مكَاتيع في يل كبوفا تكلنون 


> مصيرهى 


- _ريير رمو > م عمىة 3 . 2 م 
من تَكُون م عَعبَه ادر مم ابلح الطيُوت جه وجعلوأ 


رمخ سمس 


همادا بن الحرث والأنعم تصبياقوأداَغيو وعدا 


شع 


رم م و 
1 عي ع كراج > 
اللفة : 


ع 7700 


ا مفلا ريصل إِلَ أله وما كان لله فهو صل 


و- 


( مكاتكم ) : اختلف في ميم « مكان » و « مكانة » » فقيل : 
هي أصلية » وهما من مكن بسكن ٠‏ وقيل ناته دعبن 
الكون » فالمعنى على القول الأول : على مسكنكم من مر كم وأقصى 
0 وإمكاتكم » فالمكانة مصدر ٠‏ وعلى لثاي 1 الطوا حل 


( ذرأ) : خلق » وذرأ الله الخلق وذرانا الأرض وذروناها » أي : 
بذرناها ٠‏ وقد علته ذثر"أة » وهي : مياض الشيب أول ما يبدو في 
الفودين منه » ورجل أذرا » وامرأة ذر]ء » قال : 


قمر " ولا تسخن الشمس غدوة بذرآء تدري كيف تمشي المنائح 


سورة الأتعام اوفوفا 


أي : منحت كثيراً فاعتادت ذلك » فهي تسامح بالمشي لا تأبى ٠‏ 


( الزعم ) يمتح الزاي وضمها » وفي المصباح : زعم زعساً من باب 
قتل » وف الزعم ثلاث لغات : فتح الزاي لأهل الحجاز » وضها لبني 
أسد » .وكسرها لبعض قيس ٠‏ ويطلق الزعم سعنى القول » ومنه: 
دعست الحتفية » وزعم سيبويه » أي : قال » وعليه قوله تعالى : « أو 
تسقط السساء كما زعمت » أي : قلت ٠‏ ويطلق على الظن” » يقال : في 
زعي كذا ء. وعلى الاعتقاد » ومنه قوله تعالى : « زعم الذين كفروا أن 
أن ببعثوا » ٠‏ قال الأزهري : وأكثر ما يكون الزعم فيا بشك” فيه » 
ولا تحقق ٠‏ وقال بعضهم : هو كنابة عن الكدب » وقال فيٍ أساس 
البلاغة : « وزعموا مطيّة الكذب » وف قواه مزاعم : إذا لم بوثق به » 
وأفعل ذلك ولا زعماتك » وهذا القول : ولا زعماتك » أي : ولا أتوهم 
زعساتك ٠‏ قال ذو الرمة : 


1 خطا.ةه روهى” ولا زعما: 
|| سه ٠.‏ 1 لم تطيكو مما 9 ىت 
رومي” : عريف كان بالبادية » قضى عليه لعتبة بن طرثوث » رجل 
كان بخاصسه في بئر » وكتب له سجلاة ٠‏ 


الاعراب : 


( قل : يا قوم اعملوا على مكاتتكم إني عامل” ) كلام مستانف 
مسوق للوعيد والتهديد والمبالغة في الزجر عا هم عليه ٠‏ ويا حرف 
نداء » وقوم منادى مضاف إلى باء المتكلم المحذوفة » وقد تقدام بحثه ٠‏ 


يق إعراب القرآن 

ال 1 1 
واعملوا فعل أمر » والمقصود منه التهديد والزجر » وعلى مكاتتكم جار 
ومحرور متعلقان يمحذوف حال » وإِلْ واسمها » وعامل خيرها » 
والجملة بسثابة التعليل للامر ( فسوف تعلمون من تتكون له عاقة الدار 
إنه لا يفاح الظالمون ) الفاء للتعليل ؛ والجملة تعليلية لا محل لها ؛ وإنما 
أت لتأكيد مضمون الجملة وفحواها » ومن اسم موصول في محل 
نصب مفعول به لتعلمون التي هي بمعنى العرفان » فهي تتعدى لواحد » 
وجلة تكون لا محل لها لأنها صلة الموصول » ويجوز أن تكون « من » 
استفهامية في محل رفع مبتدأ » وخبرها جملة تكون ؛ والجملة في محل 
نصب مفعول تعلمون » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر تكون 
المقدم وعاقبة الدار اسمها المؤخر : وإن واسمها » وجملة لا : 

الظالمون خبرها » والجملة تعليلية أيضآً ».وكانها في جوابٍ مبؤال مقدرء 
كانه قبل : وما عاقبتهم ؟ ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأتمام 
الفاسدة » وجعل هنا بمعنى :صير » فهى تنصب مفعولين »© ولله جار 
ومجؤزور متعلقان بمحذوف هو المفعول به الثانى » والمفعول الأول 
نصيباً : ومما جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » لأنه كان صفة 
ل < نصيباً » » وتقدمت عليه » وجملة ذرأ لا محل لها لأنها صلة 
الموصول ؛ ومن الحرث جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أبضا من 
« نصيباً » » والأنعام عطف على الحرث ( فقالوا : هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا ) الفاء حرف عطف » وقالوا عطف على جعلوا » واسم الإشارة 
مبتتداً » ولله جار ومخرور متعلقان سحذوف خبر » والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول » وبزعمهم جار ومجرور متعلقان بما تعلق 
به الاستقرار من قوله « لله » » وهذا لشركائنا مبتدا وخير » والجملة 
معطوفة على : هذا لله ( فما كان لشركائهمم فلا يصل إلى الله ) الفاء 


سو رة الأنعام كرفا 


تفريعية » والجملة لا محل لها لأنها بمثابة الاستكثنافية » وما اسم 
موصول في محل رفع مبتدأ » وجملة كان صلة لا محل لها » وكان فمل 
ماض ناقص » واسمها مستتر » ولشركاتهم جار ومجرور متعلقان 
ببحذوف خبر » والفاء رابطة لما في الموصول من رائمحة الشرط » ولا 
نافية »وجملة لا يصل إلى الله في محل رفع خبر « ما » ( وما كان لله 
فهو يصل إلى شركائهم ) الواو عاطفة » وما كان لله تقدم إعرابها » والفاء 
رابطة » وهو مبتدآ » وجملة يصل إلى شركائهم خبره ( ساء ما يحكمون ) 
الحملة مستاتفة » وساء فعمل ماض جامد من أفعال الذم » وما اسم 
موصول فاعل » وقيل : ما نكرة تامة يمعنى شيء منصوبة على التمييز » 
والتقدير : ساء حكمآ حكمهم » وسياتي تفصيل ذلك في باب الفوائمد ٠‏ 


الفوائد : 
اختلف النحاة في كلمة « ما » بمد أفمال المدح والذم : تعم وبئس 
وساء » فتال ابن مالك ف الخلاصة : 
و( ما » مميكزء وقيل : فاعل في نحو : نعم ما يقول الفاضل 
١‏ ب مفردة : أي غير متلو"ة بشيء ٠‏ 
قت متلوكة مفرد ٠‏ 
ا متلو”ة بجملة فعلية ٠‏ 


قالأولى : نحو : دققته دقناً نعمًا » وفيها قولان : 


هرف إعراب القرآن 


ب تكرة تامة : وعليها فالمخصوص محذوف أي : نعم الدق” ٠‏ 

والثانية نحو : فنعسًا هي ويئسما تزويج بلا مهر » وفيما 
ثلاثة أقوال : 

معرفة تامة فاعل » ونكرة تامة » ومركبة مع الفعل قبلها تركيب 
« ذا » مع « حب” » » فلا موضع لها » وما بعدها فاعل ٠‏ 

والثالثة المتلو“ة بجحملة فغلية » نحو : « نعمّا يعظكم به © » 
و« يسا اشتروا به أتمسهم » » وفيها أقوال » أهمها أربعة : 

5 أنها تكرة في موضع نصب على التتسسيز ٠‏ 

ب أنها في موضع رفع على الفاعلية ٠‏ 

د _أنها كافّة ٠‏ 

لل القافلوة. .ناما لا مورشم تننج عل التجيز: عافن عيها اع 
ثلاثة أقوال : 

5 أنها نكرة موصوفة بالمعل بعدها » والمخصوص محذوف ٠‏ 

ب أنها تكرة موصوفة والمفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف. 

ج- أنها تسيز » والمخصوص « ما » أخرى موصولة محذوفة » 
والفعل صلة ل « ما » الموصولة المحذوفة » وهذا ما نختاره للسهولة 
في الإعراب ٠‏ 


سورة الأنعام وخر فا 


وأما القائلون بأنها في موضع رفع على الفاعلية فاختلفوا فيها على 
خمسة أقوال : 
1 أنها اسم معرفة تام » أي : غير مفتقر إلى صلة » والفعل 


ب ل أنها موصولة » والفعل صلتها » والمخصوص محذوف ٠‏ 

جح أنها موصولة » والفعل صلتها » مكتف بها وبصلتها عن 
المحذوف ٠‏ 

د أنها مصدرية سادة بصلتها _. لاشتمالها على المسند والمسند 
إليه ‏ مسد الفاعل والاسم المخصوص جميعاً ٠‏ 

ه __أنها نكرة موصوفة » والمخصوص محذوف ٠‏ 
مستتر » و « ما » أخرى محذوفة هي التمييز ؛ وأما القاملون بأنها كافة 


كفت « نعثم » عن العمل كما كفت : قل" وطال وكثر وشد عنه » 
فصارت ندخل على الجملة الفعلية ٠‏ 


تطبيق الخلاف على الآية : 


فإذا أردنا تطبيق ما أجملناه على « ساء ما يحكسون » فإن جعلنا 
« ما » تسيزاً فهي نكرة موصوفة » أي : ساء شيئاً يحكمونه » وإن 
حعلناها فاعلا” فهي معرفة ناقصة » أي ساء الذي يحكمو نه » وعليهما 
فالمخصوص بالذم محذوف دائيً ٠‏ أطلنا في هذا النقل لأن النحاة 
أضطرب كلامهم فيه اضطراباً شديدا ٠‏ 


كوف إعراب القرآن 


كد ريك نالشذركين دل اروم شرك ره 
ليردوهم ولأ مسوأ عآ 8 علهم ديهم 5 1 َذَرَهم وما 


مير ٍ- 


يفترود 020 
الاعراب : 


( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ) 
. الجملة مستآأتمة مسوقة لبيان التأثر بأقوال دعاة السوء المرجمين 
بالأكاذيب ٠‏ وكذلك جار ومجرور في محل نصب نعت لمصدر محذوف 
كنظائره » ولكثير جار ومجرور متعلقان ب « زيّن » » ومن المشركين 
جار ومجرور متعلقان يمحذوف صفة لكثير » وقتل مفعول به مقدم » 
وأولادهم مضاف إليه » ويم فاعل زين الموخر ( ليردوهم 
ولس طبع قري ) الله الل ازرووي شار منصوب 
أن مضمرة بعد اللام » والجار والمجرور متعلقان بزيّن » وليلبسوا 
عطف على ليردوهم » وعليهم جار ومجرور متعلقان بيلبسوا » ودينهم 
مفعول به » فعلل التزيين بشيئين : بالإرداء 3 أي : بالإهلاك 3 وبادخال 
الشبهة عليهم ف دينهم ٠‏ والجملة مستأتمة على الأصحءأي: وهكذا زين ٠‏ 
( ولو شاء الله ما فعلوه فذرهمم وما يفترون ) الواو استثنافية » ولو 
شرطية » وشاء الله فعل وفاعل والمفعول به محذوف » أي : عدم فعلهم » 
وما نافية » وضعلوه فمل وفاعل ومفعول به » والضمير المرفوع .بعود على 
« كثير » » والضمير المنصوب يعود على القتل » لأنه هو المسوق 
للحديث عنه » غذرهم الفاء الفصيحة » وذرهم فعل أمر وفاعل مستتر 


سورة الأنعام امرض 


ومفعول به » والواو مرف عطف أو للمعية » وما اسم موصول أو 
مصدرية » أي : ذرهم والذي فترونه من الكذب » أو ذرهم وافتراءهم. 


الفوائد: 


فٍ هذه الآبة قراءات كثيرة لا وتسم لها صدر هذا الكتاب » وقد 
درجنا على عدم الإشارة الى قراءة ما إلا إذا كانت تنطوي على بحث هام» 
فاكتفينا في باب الإعراب بقراءة العامة وقرآ ابن عامر وهو من السبعة : 
« وكذلك زدئّن لكثير من المشركين قتتثل” أولاد”هم شركانهم » برخم 
« قتثل* » على النيابة عن الفاعل بزين المبني للمجهول » ونصب 
2 أولادهم ») وجر « شركائمهم »6 ٠‏ ف ( تسثل” » على قراءة ابن عامر 
مصدر مضاف وشركاثهم مضافة الى « قتتثل” » من إضافة المصدر الى 
فاعله » وأولادمم مفعوله » وقفصل به بين المضاف والمضاف إليه » 
وحسن ذلك ثلاثة أمور : 


؟ ‏ كو نه غير أجنبي لتعلتقه بالمضاف ٠‏ 

, بمقتضى الفاعلية المعنوية ٠‏ 
وبذلك يتبين مدى نهافت الزمخشري في قوله : 
ما قاله الزمخشري : 


« وأما قراءة ابن عامر « قتتثل” أولاد”هم شركائمهم » برفع القتل 
ونصب الأولاد وجر الشركاء 3 على إضانة القنل الى الشركاء والفصل 


1 إعراب القرآن 


بينهسا بغير الظرف » فشيء لو كان في مكان اضرورات وهو الشعرب 
لكان سيدا «ردوداً ؛ فكيف به في الكلام المنثور ؟ فكيف به في القرآن 
المعحز بحسب لفظه وحزالته » ؟ ٠‏ 


الفصل بين المتضايفين : 


هذا وقد زعم كثير من النحويين أنه لا بفصل بين المتضايفين إلا 
في الشسعر خاصة » لأن المضاف منزل من المضاف إليه منزلة جزئعه » لأنه 
واقع موقع تنوينه » فكما لا نفصل بين أجزاء الاسم لا نفصل بينه وبين 
ما نزكل منزلة الجزء منه » وهذا قول البصريين ٠‏ وعند الكوفيين' أن 
مسائل الفصل سبع » منها ثلاث جائزة في السعة » أي : النثر » وهي : 

١‏ - أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه فاعله » والفاصل 
إما مفعوله كقراءة ابن عامر الآتفة الذكر » وقول الشاعر : 


عتوا إذ أجبناهمم الى السلم رأفة 


فسوق مصدر مضاف , والأجادل مضاف إلية .من إضافة المصدر 
إلى فاعله » والبغاث مفعوله » وفصل به بين المضاف والمضاف إليه , 
والأصل : سوق الأجادل البغاث ٠‏ وإما ظرفه كقول بعضهم : 
0 تتر"ك” يوماً تقسك وهواها موبق لها »»فترك مصصددر مضاف.و تفسك 
مضاف إليه : من إضافة المصدر إلى فاعله » ومفعوله محذوف » ونوماً 
ضرف للبصدر ؛ بسمعنى أنه متعلق به » وفصل به بين المضاف 
والمفاف إليه ه 


سورة الأنعام "١‏ 


؟ ‏ أن بكون المضاف وصما والمضاف إليه مفعوله الأول » 
والفاصل مفعوله الثانى » كقراءة بعضهم : « فلا تحسين” الله مخلف” 
وعداه رسله » بنصب وعده وجر رسله » فمخلف اسم فاعل وهو متعد 
مفعوله الأولءووعده مفءوله الثاننى؛وفصل به بين المضاف والمضافالبهء 

م أن يكون الفاصل قسماً كقولهم : « هذا غلام” والله زيد ») 
بجر زيد بإضافة الشلام إليه وفصل بينهما بالقسم ٠‏ 

1 الفصل بالأجنبي كقول جربر : 


قن انشاها تمدق المسواك” رنفتها 
كما 3-5 2.2 فنناء* المثر"نة الى“ .اس 


فتسقي مضارع سقى متعد لاثنين » وفاعله ضمير يرجع الى 
المحوية ف البيت قبله » وندى مفعوله الأول وهو مضاف »© وريقتها 
مضاف إليه والمسواك مفعوله الثانى » فصل به ين المضاف والمضاف إليه» 
أي : تسقى ندى ريقتها المسواك » والمسواك أجنبى من « ندى » لأنه 
ليس معمو لات له وإن كان عاملهما واحدآ ١ ٠‏ 


: الفصل بفاعل المضاف كقوله‎ ٠ 
ما إن وجدنا للهوى من طب”22 ولاعدمنا قهر وجد صب”‎ 


فأضاف « فهر » الى مفعوله وهو « صب » »© وقصل بينهما بفاعل 
المصدر وهو« وجد)»٠‏ 


1" إعراب القرآن 


ب الفصل بنعت المضاف » كقول معاوية بن أبى سفيان » لما اتفق 
ثلائة من الخوارج على أن يقتل كل واحد منهم واحدآ من علي بن 
أبي طالب وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان » فقتل على ؛ وسلم 
عمرو ومعاوية : 

نجوت وقد بل المرادي سيفه 2 من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 

ففضل بين المتضاغفين » وهما : أبي وطالب » بنعت المضاف و 

؛ - الفصل بالنداء كقوله : 

كان برذون أبا عصام زبيد حبار دق باللجام 

فأضاف يرذون الى زمد ع وفصل بيلهما بالمنادى الساقط حرفه » 
وحمار خبر كأن ؛ والأصل كأن برذون زيد حمار يا أبا عصام ٠‏ والى 
هذا كله أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله : 

وين ل مضاف شبه : ل اما ف س5 

ش فتصئل” يتسيون واضطراراً و“جدا 


بأجنسبي أو بنعساتر أو ندا 
بين أبي حيتان والزمخشري : 


هذا وقد رد أبو حيان على الز مخشري 4 وأغلظ ف الرد” » قال 


سورة الأنعام وض 


بعد أن أورد كلام الزمخشري الذي أوردناه في مستهل هذا البحث : 
2 وأعجب لعجمي ضعيف في النحو برد على عربي صربح محض قراءة 
متواترة » وأعجب لسوء ظن هذا الرجل القراء الأكمة الذين تخكيرتهم 
هذه الأمة لنقل كتاب الله شرق وغرةً » ٠‏ 


ومضى أبو حبان يرد على أبى على الفارسى قال : « ولا النتفات 
أيضاآ لقول أبي علي الفارسي : هذا قبيح قليل في الاستعمال » ولو عدل 
عنها ‏ يعني ابن عامر ‏ كان أولى » لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم ف الظرف » وإنما أجازوه 
في الشعر » ٠‏ 


لحة عن عفية بن عامر : 


أما عقبة فهو الصحابي الجليل والقائد الأمير الذي اشد شترك في فتح 
مصر » ثم حكمها نيابة وأصالة ٠‏ وهو رجل مستنير ذكي ,تتمتع بمزايا 
فكرية واضحة » وقد كلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن شضي مين 
خصمين اختصما إليه » وكان شاعراً قارئا كاتبا ٠‏ 


أبو الطنيب المتنبي فصل بين المتضايفين : 


لمات والمضاف إليه ل 1 القاسم 


إعراب القرآن 


سقاها |! جا حفني” الرياض” السحائبر 
فقد فصل بالمفعول ٠‏ ومعنى الببت أنه جعل القصيدة حديقة لا 
يها من المعاني كسا يكون في الروضة من الزهر والنبات » وجعل العقل 


ساقيآ لها . لأن المعانى التى فيها إنما تحسّن بالعقل » فجعل العقل 


كلمة ابن جني : 


وقال أبو الفتح ابن جني : « إذا اتفق شيء من ذلك ظر ف حال 


فالأولى أن بحسن به الظن” » لأنه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة 
قدبية قد طال عهدها وعفا رسمها » ٠‏ 


كلمة أبي عمرو بن العلاء : 


وقال أبو عمرو بن العلاء : « ما اتنهى إليكم مما قالت العرب 
الا أقله . ولو جاءكم وافرآ لجاء كم علم وشعر كثير » ٠‏ 


رواية عن عمر بن الخطاب : 


وذهب عنهم كثيرأه ٠‏ يعني الشعر » في حكابة فيها طول ٠‏ 


سورة الأنعام كي 


2 مس مر من ت ام --. 
« ولوأ عاذءة انعم ورت جر لَايطعمهآ إلا من ناه ,و ر 
]وه 4 ارما برزير رم م 6و ورج سرررر اروم 2 صاوب ون مه 3 


وأنعلم حرمت ظهورها وأنعثم لايذ كرون أسم ألله عليها فيا عليه 


2 


2 7 باعي امه 
سيج ز يهم يما كانوأ يفترود 020 وقالوا مافى بطون هلذه آ 0 


ع ورمرار ع معرمج# 2 كر سمه 


خالصة لذ كورنا ومحرم عل أزْويحنا و إن سكن ميمه َه فيه كاك 


ودف 0-7 - 


سيجز يهم وصفهم نه حكم ليم 4 
اللغفة: 


( حجر ) : فعثل بكسر الفاء » بمعنى مفعول » كالذيح والطحن » 
وبستوي في الوصف به المذكر والمونث » والواحد والجمع » لأن حكمه 
حكم الأسماء غير الصفات » ولذلك وقع صفة لأنعام وحرث »© ومعناه 
الححتدثر » أي : المنع ال را و اي 
لآلتهم قالوا : لا بطعمها إلا من نشاء » فجعلوا نصيب الآاهة أقساماً 
لض 011 با قر مون :سحت ولك (اموطة ب اناي 
لا كد ام كر االو و ل 

سم الله عليها » فجعلوها أجناساً بهواهم » ونسبوا ذلك التتحنيس 
5 


والخاصة والعامة » أو تكون مصدر على وزن فاعلة » كالعافية والعاقبة ٠‏ 


كل إعراب القرآن . 


الاعراب : 


( وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر لا بطعمها إلا من نشاء بزعمهم ) 
الواو استئنافية » والجملة مستاتفة مسوقة لحكاءة نوع آخر من أنواع 
كفرهم ٠‏ وهذه اسم اشارة في محل رفع مبتدا » وأنعام خبر » والجملة 
الأسسة مقول القول » وحرث عطف على أنعام » وحجر وصف لهما:» 
أي : محجورة ممنوعة محر"مة » وجملة لا يطعمها صفة ثانية لأنعام » 
ويطعمها فعل مضارع ومفعول به » وإلا أداة حصر » ومن اسم موصول 
في محل رفع فاعل يطعمها » وجملة نشاء لا محل لها لأنها صلة الموصول» 
وبزعمهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل قالوا » أي : 
قالوا ذلك ملتبسين بزعمهم الباطل ( وآتعام حرمت ظهورها ) الواو 
عاطفة » وأنعام خبر لمبتدأ محذوف » أي : هذه والجملة معطوفة على 
قوله : « هذه أنعام 6 » أي :قالوا مشيرين الى طائفة أخرى من أتعامهم » 
ويريدون بها البحائر والسوائب والحوامي ٠‏ وقد تقدمت في المائدة 
وجملة حرمت ظهورها صفة » أي : لا تركب » وظهورها تانب فاعل 
حرمت ( وآأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ) الواو حرف 
عطف » وآنعام خبر لمبتدأ محذوف أيضاً » والجملة عطف على ما تقدم » 
فالمقولات ثلاث » وجملة لا يذكرون صفة لأنعام » واسم الله مفعول به » 
وعليها جار ومجرور متعلقان بيذكرون » وافتراء يجوز فيه أن .مكون 
مفعولا” لأجله » أي : فعطوا ذلك كله لأجل الافتراء » ويجوز أن يكون 
حالا” » أي : مفترين » ويجوز أن يكون مضدراً ملوكدا » لأن قولهم 
ذلك في معنى الافتراء » فهو ظير قويك : رجع القهقرى » وقد 
القرفصاء ٠‏ وعليه جار ومجرور متعلقان بافتراء » أو بمحذوف صفة له 
( سيجزيهم بما كانوا يفترون ) الجملة مستاتمة مسوقة لتقربر جزائهم » 


سورة الأنعام مدق 


وبا جار ومجرور متعلقان بيجزيهم » ويجوز في « ما » أن تكون 
مصدرية أو موصولة » والباء للسببية » أي : يسبب افترائهم أو يسبب 
الذي كانوا يفترونه على الله ( وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ومحر”م على أزواجنا ) كلام مسمتانف مسوق للشروع في قول 
آخر من مفترياتهم وأباطيلهم » فقد كانوا يقولون في أحنة البحائر 
والسواءب : ما ولد منها حيآ فهو خالص للذكور » ولا تاكل منه الإناث» 
وما وئد منها ميتآ اشترك فيه الذكور والإناث ٠‏ وما اسم موصول في 
محل رفع مبتدا » وفي بطون جار ومجرور متعلقان بسبحذوف صلة 
الموصول » وهذه اسم إشارة في محل جر بالإضافة » والأنعام بدل من 
اسم الإشارة » وخالصة خبر عن « ما » ولذكورظا حار ومجرور متعلقان 
بخالصة » ومحرم عطف على خالصة » وعلى أزواجنا جار ومجرور 
متعلقان بمحر”م ( وإن ,يكن ميتة فهم فيه شركاء ) الواو حرف عطف » 
وإن شرطية » ويكن فعل الشرط » واسم يكن مستتر تقديره : وإن نكن 
ما في بطونها » وميتة خبر » والفاء رابطة لجواب الشرط » وهم ضمير 
منفصل في محل” رفع مبتدأ » وشركاء خبر » وفيه جار ومجرور متعلقان 
ببحذوف حال » لأنه كان في الأصل صفة لشركاء » ولك أن تعلقه 
بشركاء ( سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ) كلام مستائف بمثابة 
التعليل » مسوق لبيان تلاعبهم بأحكام التحريم والتحليل بما تقتضيه 
حكمته » ويتطلبه علمه ٠‏ والسين حرف استقبال » ويجزيبهم فعل مضارع 
مرفوع * والفاعل مستتر بعود على الله تعالى » والهاء مفعول به أول » 
ووصفهم مقعول به ثان ليجزيهم » وجملة إنه حكيم عليم تعليلية لا محل 
لها » ولا بد من تقدير مضاف » والتقدير : سيجزيهم جزاء وصفهم 
الكعذب على الله في التحليل والتحريم ٠‏ 


هك إعراب القرآن 


ده ما مه اوس مععرى مس صتثم اميس اس سدح 2 ه 


* قد سر آلْذِينَ ار اوللدهم سفها بغير عم وحرموا 


00 دهن م 6 و مم رم يرو يروص 


مارزقهم الله أفترآءٍ 3 قد ضلوأ وما انوأ مهتدينَ © « 
الاعراب : 


( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهآ بغير علم ) كلام مستانف 
مسوق لبيان نمط آخر من جهالاتهم » فقد كان بعض العرب من ربيعة 
ومضر يدون بناتهم مخافة السبي والفقر ٠‏ وقد حرف تحقيق » وخسر 
الذين فمل وفاعل ©» وجملة قتلوا أولادهم لا محل لها لأنها صلة 
الموصول » وسفها مفعول لأجله » أي لخفة عقولهم وجهلهم » وبغير 
علم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل قتلوا » أي : جاهلين 
أن الله هو الرازق لهم ولأولادهم ( وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله ) 
الواو عاطفة » وحرموا فعل وفاعل » وما اسم موصول مفعول به »6 
وجملة رزقهم الله صلة » وافتراء مفعول لأجله أو حال » وعلى الله جار 
ومجرور متعلقان بافتراء ( قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) الجملة تأكيد 
لقوله : « قد خسر الذين » » والواو حرف عطف » وما نافية » وكانوا 
مهتدين : كان واسمها وخيرها ٠‏ 


.امه 2 سوس سور 7 00 


د وهو الدئ انسا جنلت مُعروسَّت وغير معروشات والنخل 


ومس 2م يم 1 عرعور 2 ع صر شح ست ساس كر ع ص وس صلا 


والزرع محتلفا 9" و والزيتون وآلرمان متشلبها عير 


كوأ من مرو إذآ المر وكاتوا حقة 00 را 


سورة الأنعام "> 


جم عا بير م ورور. 


نهر لايحب المسرفين 40 
اللغفة : 


(معروشات):عركش بعركش ويعر'ش من بابي تعب ونصر: بنى بناءمن, 
0 الببيت ايه ل 
املك ىو ن الشيء ٠.‏ وأصل العرش ف اللعة : ىء سقف تحمل 


عليه ا ا ده ا عرشه : 


تدا ركتما عيساآً وقفد ثثلة عر شما 
٠‏ وذيان إذ زلكت” بأقدامها اللتعخغل” 


والعروش : : البيوت » قال القطامي : 


ونال مات الوق بتكي 


00 


إذا استل” من تحت العروش الداعائم 


ومكتنسات في العرائش : أي الهوادج ٠‏ واختلفوا في معناها 
فقال ابن عباس : « المعروشات ما انبسط على الأرض واتنشر » مثل 
الكرم والقرع والبطيخ ونحو ذلك » وغير معروشات : ما قام على ساق. 
كالنخل والزرع وسائر الشجر » ؛ وقال الضحاك : « كلاهما في الكرم 
خاصة » لأن منه ما بعرش ومنه مالا يعرش ؛ بل يبقى على وجه الأرض 
منمسطاً » ٠‏ وقال في العكشاف : « معروشات : مسموكات ٠‏ وغير 


6 إعراب القرآن 
00000 


معروشات »؛ متروكات على وجه الأرض لم تعرش ٠‏ وقيل : المعروشات 
ماف الأرياف والعمران مما غرمه الناس واهتموا به » فعرشوه ٠‏ 
وغير معروشات مما أنبته الله وحشيآ في البراري والجبال » فهو غير ' 
معروش » ٠‏ 


الاعراب : 


| ( وهو الذي أنشأا جنات معروشات وغير معروشات ) الواو 
استئنافية » وهو مبتدأ » والذي خبره » وجملة أنثشأ لا مجل لها لآنها 
صلة الموصول » وجنات مفعول به » ومعروشات صفة » وغير معروشات 
عطف على معروشات ( والنخل والزرع مختلفا أكله ) والنخل والزرع : 
عطنف على جنات » ومختلفاً حال مقدرة » لآن النخل والزرع وقت 
خروجه لا أكل منه حتى يكون مختلفاً أو متفقة» وأكله فاعل « مختلفا » 
أنه اسم فاعل ( والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ) عطف على 
ما سبقه أيضآ » وخص” هذه الأجناس لم فيها من الفضيلة على سائر 
ما ينبت في الجنات » ومتشابها حال » وغير متشابه عطف عليه ( كلوا 
من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصادم ) كلام مستانف مسوق لبيان 
.إباحته ٠‏ وكلوا فعل أمر والواو فاعل » ومن ثمره جار ومجرور متعلقان 
بكلوا : وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط » وآتوا فمل أمر 
معطوف على كلوا » وحقه مفمول به » ويوم طرف زهان متعلق بآثنوا » 
'وحصاده مضاف إليه » والمراد بالحق هنا الزكاة » ولا بشكل كون 
السورة مكية » والزكاة فرضت بالمدينة » لأن هذه الآبة مدنية » والمراد 
به أيضاً ما كان يتصدق به عل المساكين وقت الحصاد » وكان ذلك 
معرواً ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) الواو عاطفة » ولا ناهية » 


سورة الأنعام ١‏ 


وتسرفوا فمل مضارع مجزوم بلا » أي : لا تجاوزوا الحد” » قال 
الزتجاج : وعلى هذا لو أعطى الإنسان كل ماله » ولم بوصل إلى عياله 
شيئا فقد أسرف ٠‏ وإن واسمها » وجملة لا يحب المسرفين خبرها » 
وجملة إن وما في حيزها تعليل لما تقدم ٠‏ 


عد 


2 غ- و كد سمه كا ررم لي عع لعودلدصس 5ه 
« ومن الاتعلم حمولة وفرشا كلوأ مما رزقكر لله ولا لنيعوأ 
3 عط 
204 5 0 َم ع ع سعبرثك ثم صم ره هه 00 
ات ألشيطلن نهو لك عدو مبين 032 تملنية ازوج من 
5 
ُ ّ- س أ و وماج ووه م دده » مجم 4 واممه 26 


.اماماي لاديس 6ومر ا ماد 9 0 6ك ش. له ل 
1 عليه أرحام الا شيِينِ نبعونى بعلم إنكنتم صندقين 72[ 


ويس اص صم يومد و ” ه م 2 دده مت كط 201 21 
٠ .]‏ 
© 


ومن الإبل أثْنينٍ ومن الْبقر أثْنينٍ فل ءالذكر ين حرم ام الانيينٍ اما 
ولالاماى ارمس كوس 2م 00 4 ءءء و قن ريدي لومت عر و72 > 5 


ْتَمَتْ علب أرسام الأَطَيَينٍ أم كنم شبدآء إذوصلكر الله يهنذا 
راهن كه مير 2 اا الا ال الل سير كا مت م ات هس ع م 
فَنْ ألم فر عل الله كنبا ليضلٌ الناس بمَبرٍ علم إن الله 
اينيع لاشيم » 

اللفة: 


( حمولة ) الحمولة بفتح الحاء : ما أطاق الحمل عليه من الإبل ٠‏ 


0 ش إعراب القرآن 


( فرشا ) والفرش : صغارها ٠‏ هذا هو المشهور في اللغة » قال 
في الأساس : « ومرت الحمولة : عي الإبل التي يبحمل عليها 106 ومن 
الأنعام حمولة وفرشآً » » وقال عنترة : 

ما راعني إلا” حبوالة أهلهما 

وسئط> الدياو تسكفة حب؟ الخئخور 

قالشارحه الزوزني : ” الحمولة : الإيبل التي تطيق أن يبحمل 
عليها » ٠‏ وقيل : « الحمولة : كبا ر النعم » أعني الإبل والبقر والغنم » 
والفرش سنارها :0 زقال الر جاح :لز أجت اهل لقاع اد القرن 
صغار الإبل » ٠‏ وقال أبو زيد : « يحتمل أن يكون نسميته بالمصدر » 
لأن الفرش ف الأصل مصدر » والفرش لفظ مشترك بين معان كثيرة » 
منها : متاع البيت » والفضاء الواسع » واتساع خف” البعير قليلا” » 
والأرض لباه »ونان لمق رادل » + وقيل : الحمولة : كل 
ما حمل عليه من إبل وبقر وبغل وحمار ٠‏ والفرش : ما اتخذ من صوفه 
ووبره وشعره ما يفرش » ٠‏ وقال الزمخشري : « أي وأنشآ من الأنعام 
ما اي يفرش للدبح » أو بناج من وبره وصوفه وشعره 
لفرش ٠‏ وقيل : ااحمولة التي تصلح للاحمل » والفرش الصغار » 
0 والعجحاجيل والغنم » لأنها دانية من الأرض للطافة أجرامها : 
مثل : الفرش المفروش عليها » ٠‏ 

( الضأن ) : قيل : هو جمع ضائن للذكر وضائنة للمؤنث » وقيل : 
00 يقال في المعز » سواء سكنت عينه أو فتحت ٠‏ وفي 
القاموس : أضّئن* ضأاتك : اعزلها من المعز ٠‏ “والضأن اسم جنس 
بخلاف الاعز ون النخ بو الاين :ذو 0 الماعر من العنم» 


سورة الأنعام م" 


وجعسمه ضنا"ن وضلكان وضكئين وضئين ٠‏ وفي الأساس : ماله 
الفكا"ن والمعثر والضكئين والمّعز » وعنده ضائنة من الغنم والحم 
وجلد ضاكن وماعز +:واضان فلا وامهز” كثر ضأئه ومَعثز*ه » وتقول 
العرب : إضتكن" ضأنك وامثعز" معثز” أي : اعزلها » ٠‏ 


(المعز)في المصباح: المعزاسم جنس لاو احدلهمن لفظه»وهي ذو ات الشعر 
من الغنم » الواحدة : شاة » وهي «نوثة » وتفتح العين وتسكن » 
وجنع الساكن أمئعئز ومّعيز مثل : عبد : أعثبد وعبيد » والمعزى 
ألفها للإاحاق لا للنأنيث » ولهذا ينوكن ف النكرة » ويبصغر على مُعيز » 
ولو كانت الألف للتافيث لم تحذف ٠‏ والذكر ماعز ؛ والأتثى ماعزة ٠‏ 


الاعراب : 


( ومن الأنعام حمولة وفرشآ ) الواو حرف عطف » ومن الأنعام 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » لأنه كان في الأصل صفة 
ل « حمولة وفرشاً » + وتقدم عليهما » وحمولة عطف على جنات » أي : 
وأنشا من الأنمام حمولة وفرشآ ( كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إه لكم عدو مبين ) كلام مستأنف مسوق لبيان 
ما جمجموا به واضطربت به أقوالهم » وذلك أنهم كانوا يحرمون ذكورة 
الأنعام تارة » وإناثها تارة » فانكر عدينم ذلك ٠‏ وكلوا فعل أمر مبني 
على حذف النون » والواو فاعل » ومما جار ومجرور متعلقان بكلوا » 
وجملة رزقكم الله لا محل لها لأنها صلة الموصول » ولا ناهية » 
وتنبعوا فعل مضارع مجزوم بلا » والواو فاعل » وخطوات الشيطان 
مفعول به » والجملة معطوفة على جملة كلوا ؛ وإن واسمها » ولكم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وعدو خبر إن » وميين صفة » والجملة 


6 إعراب القرآن 


تعليلية لا محل لها ( ثمائية آزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين » 
ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشآ » وقيل : هو منصوب بكلوا مما 
رزقكم الله » أو ب « أنشأ » مقدرة » وإلى هذا ذهب الكسائي ٠‏ 
والزوج : ما معه آخر من جسه يزاوجه ويحصل منهما النسل : والمراد. 
أربعة ذكور من كل من الإيل والبقر والغنم » وأربع إناث كذلك ومن 
الضآن جار ومجرور متعلقان بفعل أنشأ مقدرأ » واثنين بدل من ثمانية 
أزواج » وقد عطف على بقية الثمانية ( قل الذكرين حرم أم الأثبين ) 
قل فعل أمر » وفاعله مستتر تقديره أت »© والحملة معترضة لا محل لها » 
والهمزة للاستفهام الإانكاري » والذكرين مفعول به مقدم لحركم » وأم 
حرف عطف » والاتثيين عطف على الذكرين » والجملة في محل نصب. 
مقول القول ( آما اشتملت عليه أرحام الأتتيين ) آم الثانية عاطفة » 
عطففت « ما » الموصولية بعدها على الأتثيين » فهىي في محل نصب » 
لما التقت ميم ساكنة مع ما بعدها .وجب الإدغام » وسياني مزيد بيانه 
لذلك في باب الفوائد ( نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ) الجملة معترضة 
بض مسوقة لتعجيزهم » وقد وقعت هاتان الجملتان الاعتراضيتان بين 
المعدودات للتأكيد على بطلان أقوالهم» ونبئوني فعل أمر وفاعل ومفعول 
به » وبعلم جار ومجرور متعلقان بنبئوني » وإن شرطية » وكان واسنهاء 
وهي ذعل الشرط » وصادقين خبرها » وجواب الشرط محذوف لدلالة 
ما قيله عليه ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرام أم 
الأشين أما اشتمات عليه أرحام الأنثيين ) تقدم إعراب ظيرها تماماً ( أم 
كنتم شهداء إذ وصاكم ابله بهذا ) أم منقطعة .وهي تقدر ببل والهمزة 
والتقدير : بل أكنتم شهداء » وإذ ظرف متعلق بشهداء وجملة وصاكم 
الله في محل جر بالاضافة وبهذا متعلقان بوصاكم ( فمن أظلم ممن + 
افترى على الله كذبة ليضل الناس بغير علم ) الفاء هي الفصيحة » أي : 


سورة الأنعام ناكرا 


إذا عرفتم هذا ورسخ في عقولكم » ومن اسم استفهام في محل رفم 
مبتدا » وأظلم خبر > والجملة لا محل لها » والاستفهام معناه التفي » 
أي : لا أحد أظلم » وممن جار ومجرور متعلقان بأظلم » وجملة افترى 
لا محل لها لأنها صلة الموصول » وعلى الله جار ومجرور متعلفان بافترى» 
وكذاً مفعول به أو مفعول مطلق »© وقد تقدم إعراب تظيره ٠‏ واللام 
للتعليل » ويضل فعل مضارع منصوب بآن مضمرة بعد لام التعليل » 
والناس مفعول به ولام التعليل ومدخولها متعلقان نافترى»و بغير علم جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل افترى » أي : افترى عليه 
تعالى ( إن الله لا بهدي القوم الظالمين ) إن واسمها » وجملة لا بهدي 
خبرها » والقوم مفعول به والظالمين نعت للقوم » والجملة الاسمية 
قائلية لاحل لها من الاعراب + 


الفوائد: 
الادغام : هو إدخال حرف في حرف آخر من جنسه » بحيث 
بصيران حرفاً واحدا مشدداً » وله ثلاث أحوال : 
١‏ وجوب الادغام : 
وذلك إذا كانا متجانسين في كلمة واحدة » وأما قول الشاعر : 
الحم د لله العلي” الأجلل2 الواسم الفضل الوهوب المجزل 


فمن الضرورات الشعرية ٠‏ ويحب إدغام المثلين 00 أولهما 
ع الوا ان ا ا 2 وت 


ادك عراب القرآن 


بصددها « أمّا اشتملت عليه » ٠‏ وشذت ألفاظ لا يقاس عليها » مثل : 
ألل> السستقاء والأسنان إذا تغيرت رائحتها وفسدت » ود"بب الإنسان 
إذا نبت الشعر في جبينه » وضببكت الأرض إذا كثر ضبابها » وقنطط 
الشعر إذا كان قصيراً جعناً ٠»‏ وبقال قط" بالإدغام 3 ولتححت المين 
إذا ألصةقت أجفانها باار”مص ه ولتخخت إذا كثر ا وغلظت 
أجفانهما ٠.‏ 


"_جواز الادغام وتركه : 


ويكون في أربعة مواضم : 


أن يكون الحرف الأول من المثاين متحركا والثاني ساكنآ 
بسكون عارض لاجزم » أو للبناء في الأمر المغرد » فتقول : لم .بمدء 
ومد” بالإدغام » ولم بمدد وامدد » والفك2 أجود » وه نطق القرآن » 
قال تعالى : « يكساد زيتها بضيء ولو لم تمسسه نار » ٠‏ وقال : 
« واشدد على قلوبهم » ٠‏ وتكون حركة ثاني المثلين المدغمين في المضارع 
المجزوم والأمر اللذين لم يتصل بهما شيء تابعة لحركة فائه » وهذا 
هو الأكثر » ونرى أن ,بحرك بالفتح للتخفيف ٠‏ 
ب أن بكون عين الكلمة ولامها باءين » لازم تحربك ثانيهما » 
مشل : عبي” وحبي” ٠‏ فتقول : عي” وحي” » فإن كانت حركة الثانية 
عارضة للإعراب مثل : أن يحبي > امتنع إدغامه ٠‏ 


ج ‏ أن يكون ف أول الفعل الماضي تاءان مثل : تتابم وتتبتع » 
فيحوز الإدغام مع زيادة همزة وصل في أوله » دفعاً للاتداء بالساكن 3 


سورة الأنعام بام 1 


مثا ى : إتتابع واتتبع » فإن كان مضارعا لم يجز الإدغام » بل يجوز 
تخفيفه » بحذف إحدى التاءين فتقول في : مُتتلظتى : تلتاعى » وفي 
"تتحلتى : تجاتى » قال تعالى : « تسزكل الملانكة والر'وح » وقال : 
« ناراً تتلتظتى » وقال أبو تام يصف الربيع 

أضحت تصوغ بطونها لظهورهما 

تو*ر؟ كلاد له القلنوب تنوةر 

أن بتجاوز مثلان متحركان ف كلمتين » مثل : جعل لي » 
وكتب بالقلم » فيجوز الإدغام بإسكان المثل الأول » فتقل : جعل” لي 
وكتب؟ بالقلم » غير أن الإدغام يجوز هنا لفظآ لا خط ٠‏ 

”ا امتناع الادغام : 

وذلك ف سبعة مواضع : 

أن يتصدر المثلان كد” دان » أي : لعب ٠‏ 
أو فتمثل ( بضمتين ) كلشر“ر ء أو رفصل ( بكسر ففتح ) كليم » أو 

جح أن يكون الثلان ف وزن مزيد فيه للالحاق كح كتجليب وهيلل٠‏ 


د أن تصل بأول 000 وذلك لأن 
الإدغام الثاني بمثابة تكرر الادفام » وهو ممنوع ٠‏ 


4 إعراب القرآن 


6 عيب" بالل 
ول أن يعرض سكون أحد امثلين لاتصاله بضمير رفع متحرك 
كمدد”ت ٠‏ 


0 ل انق لك 


7 5-2 بي ا ال ا مو مزرزور يل 


م 7 لوسك ]ى سكير توعر » 4 صوص ةير م #4 6ه ٠.مم‏ 


يلون 22001100111 هل 


صو ويب د ثري وماد سس ص لصا سات ص مع «دة ود 


لخي راهبو هن أضطر خَير بلغ ولاعلد فإ ربك غَفور رجم 0 


وعل ألْذِينَ ا ا ار بر ومن الْبقرٍ وألْغنم حرمنا رَمْنا 
رع مومه م ودام نس لج م وي اج درام صا 


00 مار ياتا يطو ذلك 


0 و 


اللفة: 


( مسفوحا ) : السفح : الصب” » وسفح بأتي لازمدٌ ومتعدةً» 
بقال : سفح فلان دمعه ودمه أي : أهرقه » إلا أن الفرق بينهما وقعم 


سورة الأتعام ملكا 


باختلاف المصدر » ففى المتعدي يقال : سفحاً » وفي اللازم يقال : سفوحآء 
وفيٍ هذه الاية وقع متعديا لأن اسم المفعول لا يبنى إلا من متعد” » ومن 
اللازم ما أنشده أبو عبيدة الكث لير عرة : 


أقول ودمعي واكف” عشلد رسمها 
عليك سلام ألله وال المع 1 24 حُ 


ومن المجاز ف هذه المادة 1 وبينهم سفاح أ قتال أو معاقرة » 
لأنهم نتسافحون الدماء » وسافحها مسافحة زاتاها » لأن كلا منهما 
يسمح ماءه ويضيعه ٠‏ ومن أقوالهم : « في التكاح غنية عن السفاح » ِ 
وقد مر ذكر هذه اللمادة وخصائص اجتنمساع السين والماء فاء 
وعبتآ للكلمة ٠‏ 


( الحوايا ( م الأمعاء والمصارين ٠‏ 
الاعراب : 


( قل : لا آجد فيما أوحي إلى محر”مآ على طاعم يطعمه ) كلام 
مستانف مسوق لبيان ما حرمه الله تعالى عليهم » وجملة لا أجد مقول 
القول » وفيما جار ومجرور متعلقان بأجد » وجملة أوحي إلي” لا محل 
لها لأنها صلة الموصول » وإلي” جار ومجرور في موضع رقع على أنه 
ائب فاعل أوحي » ومحرما مفعول به لأجد » أي : شيئآ محرماً » وعلى 
( إلا أن يكون ميتة أو دمآ مسفوحا أو لحم خنزير ) الاستثناء متصل » 
طاعم جار ومجرور متعلقان بمحر”م » وجملة يطعمه صفة لطاعم 
لأنه استثناء من الجنس + وموضعه نصب » ويجوز أن يكون استثناء 


للع إعراب القرآن 


سمه 


منقطعا . لأنه كون وما قبله عين » وموضعه نصب أيضا » وميتة خبر 
إنكون . واسلها مستتر يعود على قوله : ( محرماً » وجملة الاستثناء 
نصب على الحال » ودمآ منسوق على ميتة » ومسفوحاً صمة ء أي : 
ساكادم كاندم في العروق لا كالكبد والطحال » وأو لحم خنزير معطوف 
عطف نسق أيضآ ( فإنه رجس أو فسقاً أهل” لغير الله به ) الفاء للتعليل ؛ 
وإن واسسها » ورجسن خيرها » وأو حرف عطف » وفسقاً معطوف عطف 
نسق على أحم خنزير » وجملة أهل صفة » وأهل فعل ماض ٠‏ ولغير الله 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وبه جار ومجرور متعلقان بأهل » 
وجدلة « فإنه رجس » تعليلية لا محل لها ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فإن ربك غهور رحيم ) الفاء استئنافية » ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع «بتدآء واضطر فعل ماض مبني للسجهول في محل جزم فعل الشرط: 
والجواب محذوف ؛ أي : فلا مواخذة عليه ٠‏ ومعنى اضطر أصابته 
الضرورة الداعية إلى تناول شىء مما ذكر » وغير باغ حال : أي غير 
لالم . ولا عاد عطف على باغ ؛ أي غير معتد ٠‏ وقد سبق تحقيق كلام 
مماثل له في سورة البقرة ٠‏ والفاء تعليلية وإِنْ واسمها » وغفور خبر 
أول » ورحيم خبر ثان » وجملة فمل الشرط وجوابه خبر « من » 
( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) كلام مستأانف مسوق 
لبيان سبب تحريم كل ذي ظفر على اليهود اظلمهم » وقد تقدم تحقيق 
ذلك في سورة البقرة » وليشسمل كل ذي ظفر » وهو النعامة والبعير 
ونحو ذلك من الدواب » وكل ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم 
والطير : مثل البعير والنعامة والأوز والبط ٠‏ وعلى الذين جار ومجرور 
متعلقان بحرمنا ؛ وهادوا فعل وفاعل » وحرمنا فعل وفاعل أيضآً » وكل 
مفعول به » .وذي مضاف إليه » وظفر مجرور بإضافة « ذي » إليه 
( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهيا ) الواو عاطفة ؛ ومن البقر 


سورة الأتعام كل 


جار ومحرور متعلقان بحرمنا والغنم عطف على البقر » وعليهم جار 
ومجرور متعلقان بحرمنا » وشحومهما مفعول به » والمعنى أنه حرم 
ا ا و ا 

عل التسلرن يوام يعرم اطهيا إل يتوم الخالفية + كي هى الثروب © 
أي : الشحوم الرقيقة التي تغشى الكرش والأمعاء وشحم الكلى ٠‏ جبع 
كلية أو كلوة » بضم الكاف فيهسا ٠‏ ( إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا 
0 ) إلا أداة استثناء » وما اسم موصول في محل نصب 

لى الاستثنا نثناء المتصل من الشحوم » وجسلة الاستثناء ا 
0 لذنها صئلة »واو حاف" غلك والحوانا علق عل 
ظهورهما »ء أو ما اختلط بعظلم أو حرف عطف » وما 0 
معطوف على ظلهورهها » واختلط فعل ماض وخاعله هو » وبعظم حار 
ومحجرور متعلقان باختاط ( ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) الجملة 

لا محل لها لأنها مفسرة لبيان علة التحريم » وذلك اسم الاشارة مبتدأ » 
وجدلة جزيناهم خبر » وببعيهم جار ومجرور متعلقان بجزيناهم » ولا بد 
من تقدير ضير » أي : جزيناهم به » بسبب بغيهم ٠‏ وسيآتي مزيد من 
إعراب هذا التعبير ٠‏ والواو استئنافية أو حالية » وإن واسهيا . واللام 


المزحقة 3 وصادقون خبر إن ٠‏ 


الموائد : 


قال أبو البقاء : « ذلك في موضع نصب يجزيناهم » وقيل : مبتدآء 
والتقدير جزناهسصوه » وقيل : هو خبر لحذوف » أي الأمر ذلك » 
وبلاحظ أن أبا البقاء لم سِحَّين على أي * شيء اتتصب ؟ هل على المصدر 
أو على المفعول به ؟ وقال الزمخشري : « ذلك الجزاء جزيناهم » وهو 


يلف إعراب القرآن 


تحريم الطيسات 6ه وظاهره أنه منتصب اتتصاب المصدر ٠‏ وقال 
أبو حيكان آم وزعم ابن مالك أن أسم الاشارة يه صب مشارآ به 
الى المصدر الا وأتبع بالمصدر » فتقول : قست هذا القيام » وقعدت ذلك 
التقعود ٠‏ ولا بجوز قمت هذا ء ولا قعد ذلك » فعلى هذا لا يصح 
والحمهور الى أن ذلك لا يشترط » ومن كلام العرب : « ظننت ذلك » » 
يشيرون به الى الظن” ٠‏ 
0 ع م 42 له و را لاص ررم رم#بري صم 

ج فإن كذبوك فم ل ربكر ذو رحمة وسعة ولا يرد باسه, عن 
-ء ٠.2.‏ م سه م 50 5د ٠‏ 0 6ج ري 
آلْقَوْم المجرمين 2ه سيقول آلذين اشركوا لوشاء ألله ما اشرما 


3 
اام رص مدوم - 0 - 2 نا 
وَلَآءابَاوْنَا وَلَاحرمئامن شَْءِ حكَدّلِك كذب لين من قبلهم 


رج ابر وس كمس ررى بير بر صصنه 


1 و د ا مشء. :6 524 ا 
حب َاقوأ بسنا قل هَل عند م من عل فتخرجوهلنا إن لارعوت 


اق 7 
هلك 
لا لطن إن أنثم إلا تحرصونَ © > 
الاعر اب : 
( فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحسة واسعة ) الفاء استثنافية » وإن 


شرطية » وكذبوك فعل وفاعل ومفعول به » وهو في محل جزم فمل 
الشرط » والفاء رابطة لجواب الشرط » وقل فعل أمر » وربكم مبتدأ 


سورة الأنعام يلف 


مرفوع : وذو رحمة خبر » وواسعة صفة لرحمة » والجملة في محل 
نصب مقول القول » وجملة القول وما في حيزه في محل جزم جواب 
الشرط ( ولا يرد” بأسه عن القوم المجرمين ) الواو عاطامة » والجملة 
معطوخة على الحملة الاسمية داخلة في حيز القول » ويرد فعل مضارع 
مبني للمجهول » وبأسه نائب فاعل » وعن القوم جار ومجرور متعلقان 
بيرد ؛ والمجرمين نعت للقوم » ( سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا ) الجملة مستاتفة مسوقة للإخبار ببا يصدر عنهم. 
من قول ٠‏ والسين حرف استقبال » ويقول فعل مضارع » والذين فاعل» 
وجملة أشركوا لا محل لها لأنها صلة الموصول » وجملة لو شاء الله 
في محل نصب مقول القول » ولو شرطية » وشاء الله فمل وفاعل » 
ومفعول المشيئة محذوف » أي : لو شاء عدم إشراكنا » وقد تقدمت 
له نظائر ٠‏ ولا آباوٌة عطف على الضمير في أشركنا » وجاز العطف 
نوجود « لا » ( ولا حرمنا من شيء ) عطف على ما أشركنا » ومن زائدة 
في اللفمول به ( كذلك كنب الذين من قبلهم ) الكاف نمت لمصدر | 
محذوف » وقد تقدم » أي : كذب الذين من قبلهم تكذيبآ مثل ذلك 
التكذيب ( حتى ذاقوا بأسنا قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ) 
حتى حرف غاية وجر »ء أي : استمروا على التكذيب حتى ذاقوا » 
وبأسنا مفعول به » وهل حرف استفهام » والظرف متعلق بمحذوف خبر 
مقدم ؛ ومن زائدة في المبتدأ المؤخر » وااحملة مقول القول ٠‏ والفاء 
فاء السيبية » وتخرجوه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعدهاء 
والواو فاعل » والهاء مفعول به » ولنا جار ومجرور متعلقان بتخرجوه 
( إن تتبعون إلا الظن وإن أتتم إلا تخرصون ) ااجملة استئنافية » وإن 
نافية » وتتبعون فعل مضارع مرفوع ؛ والواو فاعل » وإلا آداة حصر » 


لف إعراب القرآن 


والظن مفعول به20 وإن الواو عاطفة » وإن فافية » وأتنم مبتداً . وإلا 
أداة حصر » وجملة تخرصون خبر أتتم ٠‏ 


2 


وروا ار 11 اجن وي لمم 


ص ص عه 01 مه مه - 


شهدا كر اين لسبدون 93 أله حرم مدا إن شهِدوأ قلا سبد 


جعةو صصص صا ص ص برلى برا ص 


00 ولا نع أهوآء الذ. بن كبوأ باينا ولي لا يمون بالأشعرة 


مس لج مهس بعراس 


وهم برييم يعد لون 2ي) 4 
الاعراب : 


( قل فلله الحجة البالفة ) جملة القول مستاتفة » والفاء هي 
الفصيحة » لأنها أفصحت عن شرط مقدر » أي قل : فإن لم تكن لكم 
حجة فلله ااحجة البالغة » ولله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خير 
مقدم » والحجة مبتدأ مؤخر ء والبالغة صفة » أي : التى بلغت غاية 
النهاية والوضوح » وقطعت كل عذر للمحجوج والجملة مقول القول 
( فلو شاء لهداكم أجمعين ) الفاء عاطفة » ولو شرطية » وشاء فمل 
وفاعل مستتر » والمفعول به محذوف » أي : هدايتكم » واللام واقعة 
في جواب لو » وهداكم فمل وفاعل مستتر » ومفعول به » والجملة 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وأجمعين تأكيد للضمير » 
وسيآتي حكم التاكيد بأجمع في باب الفوائد ( قل : هلم شهداءكم الذين 


سورة الأنقام اانا 


شهدون أن الله حرام هذا ) الجملة مستأئفة » وقل فعل أمر 38 وهلم 
به » فان اسم الفعل يعمل عمل مسماه من تعد ولزوم » والذين صفغة » 
وإن شرطية » وشهدوا فعل ماض » والواو فاعل » وهو في محل جزم 
فعل الشرط » والفاء رابطة لجواب الشرط » ولا ثاهية » وتشهد فعل. 
مضارع مجزوم بلا » والجملة في محل جزم جواب الشرط »© ومعهم 
ظرف مكان متعلق بتشهد ( ولا تنبع أهواء الذين كذبوا اتنا ) الواو 
عاطفة » ولا ناهية » وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا ء وآهواء مفعول به ) 
والذين اسم موصول ف محل جر بالإضافة » وبآياتنا جار ومجرور 
متعامان تكذبوا والجملة صلة ( والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بر بهم 
والغرض تعداد صفاتهم القبيحة ٠‏ والمعنى : ولا تتبع أهواء الذين 
يجبعون بين تكذيب آيات الله وبين الكفر بالآخرة والإشراك به ٠‏ 
وجملة لا إومنون صلة الموصول » وبالآخرة جار ومجرور متعلقان 
بيؤمنون » والواو حرف عطف »2 وهم مبتداً » وجملة بعدلونٌ خيره : 


وبربهم جار و«جرور متعلقان بيعدلون ٠‏ 


البلاغة : 


ف إطلاق أسم الشهادة على التسليم لهم وموافقتهم وتصديعهم 
ف الشهادة الباطلة 4 استعارة تصررحية تبعية ويصح أن تكون محازاً 


مرسلا من إطلاق اللازم وإرادة الملزومءلأن الشهادة من لوازم التسليم* 


ل إعراب القرآن 
سب بمب سي :س9 0 


الفوائد : 


إذا أربد تقوبة التوكيد يثوتى بكلمة « أجمع » بعد كلمة « كله »» 
وبعد كلمة « كلها » بكلمة « جمعاء » ؛ وبعد كلمة « كلهم » بكلمة 
« أجمعين » » وبعد كلمة «. كلهن” » بكلمة « جُسّع » » تقول : جاء 
الصف” كله أجمع » وجاءت القبيلة كلها جمعاء » وقال تعالى : « فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون » »© وجاءت النساء كلهن جمع ٠‏ وقد يوكد 
بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع وإن لم .يتقدمهن لفظ « كل” » » ومنه 
قوله تعالى : « لأغوينهم أجمعين » ٠‏ 

هذا ؛ ولا يجوز تثتية أجمع وجمعاء » استغناء عن ذلك بلفظي : 
كلا وكلتا ٠‏ قال ابن مالك في ألفيته مجملا” قاعدة أجمع : 


ودون كل قد يجيء أجسع جمعاء أجمعون ثم جمسع 


هلم" : كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء » فتكون لازمة وقد تستعمل 
امتعدية » نحو : هلم شهداءكم » أي : أحضروهم ؛ وهي من أسماء 
الأفعال ؛ يستوي فيها الواحد والجمع » والتذكير والتآنيث » ويصرفونها 
أن يجعلوها فعلا” وبلحقوها الضمائر » فيقولون في المثنى : هلما » وفي 
الثؤنث : هلمي » وف الجمع للذكور : هلموا » وللنساء : هلمين 
والأول أفصح ٠‏ وقد توصل باللام » فيقال : هلم” لك » كقولهم : هيت 
لك ٠‏ وقد تلحقها فون التوكيد الثقيلة » في قال : هللمكن» با رجل » 
وهلمين” با امرأة » وهلمّان” يارجلان » ويا امرأتان » وهليشن” يارجال» 
وهلمنان” ا نسوة ٠‏ 


سورة الأنعام يلض 
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بودن إحسئنا ولا تفلوأ ولد م 7 ره 


ب -ء- 2 ه د صاصم حوس 1 


ربوأ موحش ماظهرمنها ماعن وا مدو نفس آلى 
ا لكر ودح به - لَعَلَّكر تَعْقلُونَ ويج 4 


اللغة : 
في مكان عال لمن هو أسفل منه » ثم كثر واتسع حتى عم ٠‏ وهو فعل 
أمر مفتوح الآخر دائيآ ؛ ومن ثم لحنوا أبا فراس الحمداني بقوله : 


أيا جارتا ما آنصف الدهر بيننا 2 تعالي أقاسمك الهموم تعالي 
الاعراب : 


( قل : تعالوا آتل ما حرم ربكم عليكم ) كلام مستاأنف مسوق 
لأمره صلى الله عليه وسلم بآن يتلو عليهم ما حرم ربهم عليهم حقيقة 
لا ظنآ » ويقينآ لا حدسآ ٠‏ وجملة تعالوا في محل نصب مقول القول » 
وهو فعل أمر مبني على حذف النون » والواو فاعل » وآتل فعل مضارع 
مجزوم لأنه جواب الطلب » وابن ن هشام اوثر أن يقال : إنه جواب 
الشرط مقد”ر » وما اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجملة 


لف إعراب القرآن 


حرم عليكم لا محل" لها لأنها صلة الموصول » والعائمد محذوف ؛ أي : 
الذي حرامه ٠‏ ويجوز أن تكون « ما » مصدرية » أي : اقل ل تحريم 
ربكم ٠‏ والتحريم لا يتلى » ولكنه مصدر واقع موقم الممعول به ٠‏ 
وربكم فاعل حرم » وعليكم جار ومجرور متعلقان بحرم أو بأتل » على 
أن المسألة من باب التنازع ( أن لا تشركوا به شيئآ وبالوالدين إحساغ ) 
في « أن » أوجه عديدة » والمختار منها وجهان : أولهما أنها مفسرة » 
أنه تقدمها ما هو معنى القول دون حروفه » ولا ناهية » وتشركوا فعل 
مضارع مجزوم بها » والجملة لا محل لها لأنها مفسّرة ٠‏ والوجه الثاني 
العا در وي وماق عرها بدلدين دا حرم 216 ويه جار 
ومجرور متعلتان بتشركوا » وشيئاً مفعول به أو , بمعنى المصدر » فهي 
مفعول مطلق ٠‏ وقد تقدمت الإشارة إلى مثيله ٠‏ وبالوالدين جار 
ومحرور متعلقان بفعسل المصدر المحذوف » أي أحسنوا بالوالدين » 
في إعراب هذه الآبة في باب الفوائد ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 
نحن نرزقكم وإباهم ) الواو عاطفة » ولا ناهية » وتقتلوا فعل مضارع 
مجزوم بلا » وأولادكم مفعول به » ومن إملاق جار ومجرور متعلقان 
لوا » آي «الأجل الأملاق + افد أسسنة ول كين الممنوال اله 
لاختلال شرطه » لأن الإملاق مصدر غير قلبي » وسيأتي مزيد بحث 
عنه في باب البلاغة ٠‏ ونحن مبتدأ وجملة نرزقكم خبر » وجملة نحن 
نرزقكم مستاتقفة لتعليل النهى قبله ؛ وإناهم عطف على الفمير في 
نرزقكم ؛ وقدم المخاطبين على ضمير الأولاد بعكس آبة الإسراء ين 
ار ساي ان اانه | ولا خريوا المواجتن اليك كنا 
17 طن ) الواو حرف عطف ؛ ولا ناهية ‏ وتقزبوا فعل مضارع مجزوم 
باد وا لواو فاعل » والفواحش مفعول به » وما اسم موصول في محل 


سورة الأنعام كه 

لل م ا 
نصب بدل من الفواحش » وهو بدل اشتمال » وجملة ظهر لا محل لها 
لأنها صلة الموصول » ومنها جار ومجرور متعلقان بظهر » وما بطن 
عطف على ما ظهر ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) عطف 
على ما تقدم » داخل في حيزه » لاستيفاء المحرمات » وهي عشرة أشياء ٠‏ 
ولا ناهية » وتقتلوا فعل مضارع مجزوم بلا » والنفس مفعول به » والتي 
اسم موصول في محل نصب صفة » وجملة حرم الله لا محل لها لأنا 
صلة الموصول » وإلا أداة حصر » والاستثناء مفرغ من آعم الأحوال » 
أي : لا تقتلوها في حال من الأحوال إلا حال ملابستكم بالحق » فالياء 
للملاسة » وهى ومحرورها متعلقان سحذوف حال من الواو في 
« تقتلوا » ويجوز أن يكون الاستثناء المفر"غ من الفعل تفسه » فيكون 
الجار والمجرور مفعولا” مطلقا » أي : إلا القتل الملتبس بالحق : كالقود 
وحد” الر“د”ة ورجم المحصن ( ذلكم وصتاكم به لعلكم تعقلون ) اسم 
الاشارة مبتدأ » والجملة مستاتفة مسوقة للاشارة إلى ما تقدم » وجملة 
وصاكم خبر ذلكم » وبه جار ومجرور متعلقان بوصاكم » ولعلكم 
تعقلون لعل واسمها وخيرها » وجملة الرجاء حالية » أي : لعلكم 
تستعملون عقولكم التي تعقل تفوسكم » وتحبسها عن اجتراح 
هذه المنهيّات ٠‏ 


البلاغة : 
التعلويل » والكنه التطويل غير المملول » فحديث الجمال يطول » وكلما 


طال ازداد حسةً » كالجمال نفسه كلما أمعنت النظر فيه ازدادت 
معالم حسته : 


بزيدك وجيمه حسةة إذا ما زدته ضما 


ف ا إعراب القرآن 


: التوهيم‎ ١ 


فالفن الأول في هذه الآبة هو فن التوهيم وقد سبقت الاشارة 
إليه في سورة « آل عمران » » ونجدد العهد به هنا فنقول : هو أن 
بأني المتكلم بكلمة يوهم ما بعدها من الكلام أن المتكلم أراد تصحيفها » 
وهو بريد غير ذلك » وذلك في قوله : « أن لا تشركوا به شيئا » ٠‏ 
فإن ظاهر الكلام بدل على تحريم تفي الشرك » وملزومه تحليل الشرك » 
وهذا محال » وخلاف المعنى المراد » والتأويل الذي يحل” الإشكال 
هو أن في الوصايا المذكورة في سياق الآية وما بمدها ما حر”م عليهم 
وما هم مأمورون به ؛ٍ فإن الشرك بالله » وقتل النفس المحرمة » وأكل 
مال اليتيم © مما حرام ظاهراً وباطناً » ووفاء الكيل والميزان بالقسط 
والعدل في القول » فضلا” عن الفعل والوفاء بالعهد واتباع الصراط 
المستقيم من الأفعال المأمور بها أمر وجوب » ولو جاء الكلام بغير 
لا » لانبتر واختل وفسد معناه » فإنه يصير المعنى حر”م 8 
الشرك » والإحسان للوالدين » وهذا ضد المعنى المراد ٠‏ ولهذا جاءت 
الزيادة التي أوهم ظاهرها فساد المعنى ليلجا إلى التأويل الذي يصح به 
عطف بقية الوصايا على ما تقدم . 


'" التغاير : 


والفن” الثاني فيها هو التغاير » وذلك في قوله : « ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق » ٠‏ وحدته تغاير المذهبين » إما في المعنى الواحد 
بحيث يسدح إنسان شيئاً أو يذمه » أو يذم ما مدحه غيره » وبالعكس » 
ويفضل شيئآً على شيء » ثم ,بعود فيجعل المفضول فاضلا ٠‏ ومن التغاير 


سورة الأتعام زفق 


تغاير المعنى لمغادرة اللفظ » مثل قوله : « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق, 
نحن نرزقكم وإياهم » فإن ذلك غير قوله في هذا المعنى عينه في بني 
إسرائيل : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن ترزقهم وإباكم » 
فقد”م في آية « الأنعام » للفقراء بدليل قوله تعالى : « من إملاق » » 
فاقتضت البلاغة تقديم وعدهم ‏ أعني الآباء المملقين ‏ بها يشنيهم من 
الرزق » واقتضت البلاغة تكميل المعنى بعدة الأبناء بعد عدة الآاباء 
ليكمل سكون الأتفس ٠‏ وف بني إسرائيل الخطاب للأغنياء » بدليل 
قوله تعالى : « خشية إملاق » » فإنه لا يخثى الفقر إلا الغني : أما الفقير 
ففقره حاصل ٠‏ فاقتضت البلاغة تقديم وعد الأبناء بالرزق ليشير هذا 
التقديم إلى أنه سبحانه هو الذي يرزق الأبناء ليزول ما توهم الأغنياء 
من أئهم بإتقاقهم على الأبناء يصيرون الى الفقر بعد الغنى » ثم كمسل هذا 
الطمأنينة بعدتهم بالرزق بعد عدة أبنانهم ٠‏ فسبحان قائمل هذا الكلام ! 


التتغاير في الشّعر العر بي” : 


هذا وقد افتن” الشعراء في هذا المعنى وتلاعبوا به وسلكوا به 
كل واد » وسنورد لك فيما بلي طائفة مختارة مما تم" به التعاير ؛ ومدح 
الشعراء ما هو مشتهر بالذ”م » وذمّوا ما من حقه المدح ٠‏ وأول من 
'شار الى ذلك عنترة بن شداد الشباعر العبسى والفارس المشهور عندما 
اشتهى تقبيل السيوف لأتها التمعت كبارق ثغر من يهواها + فقال 
بيتيه المشهورين : 


ولقد ذكرتك والرماح نوامل 
مني وبيض 1 لهند تقطر من دمي 


١‏ عراب القرآن 


فوددت تقيل السوف لأنها 
ممت كبسارق فرك المتبستم 

وما أجمل قول أبي فراس الحمداني” وقد سلك مسلكا آخر فقال : 
مسيء” محسن” طورا وطورا فا أدري عدوي أم حبيبي 
يقلتب مقلة” وبدير طلرفاً به عثرف البريء من المريب ' 
وبعض الظالمين وإن تنامى شهي* الظلم منتفر الذنوب 

وولع البحتري” بهذا الفن فقال : 
عتيرتني بالشيب من بدآته في عذاري بالهجر والإجتنابر 
لا تترايته عار فما هو بالشبي ب ولكنه جلا الشبابر 
وبياض' البازي” أصدق” حسناً إن تأمّلت” من سواد الغراب 

وقال في المعنى تفسه وأجاد : 
عذلتنا في عشقها أم* عمسرو2 هل سمعتم بالعاذل المعشوق ؟ 
ورأت لت" آلم” بها لتيب فربعت من ظللمة في شروق” 
ولسري لولا الأقاحي لأبصر- اث أنيق” الرباض غير أنيق 
ومزاج* الصهباء بالماء أولى بصبوح مستحسّن وغبئوق 
وسواد” العيون لو لم يككل" ٠‏ ببياض, ما كان بالمو*مُوق 
أي ايل ببمى بشير نجوم ؟ - وسساء تندى بشي بروق 5 
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ووصف البحتري يوم الفراق بالقصر وقد أجمع الناس على طوله 
حيث قال : 
قصرت* مسافته على مكتزوار20 منه لدهر هن صبابة وغليل 
أما ابن الرومي فقد سما على المتقدمين والمتأخرين في ذم” ماتواضع 
الناس على مدحه » فقال يهجو البدر : 
لو أراد الأدس” أن يهجو البد و رماه بالخطة الشنعاء 
عتريك ال ماق ف كل شهر فترى كالقئثلامة” 1 لححثناء 
نمش” في بياض وجهك بحكي كلماً فوق وجنلة برصاء 
لا لأجل المديح بل خيفةة اليبجسر أخذنا جوائز الخلمساء 
وقال الشريف الرضي يهجو الشمس : 
ف خلقة الشمس والخلاقها ‏ شتى عيوب ستة تذكبلر 
رمداء عمشاء إذا أصبيحت عمارء عند الليسل لو قبصر 
حرورها في القيظ لا يتتقى 2 ودنؤها في القر مستحقر 
وخلقها خلق الملول الذي 2 يتكث للعمسد ولا ببصر 


ليست بحسناء وما حسن من يحسر منه الطرف إذ ينظسر 


نيفق إعراب القرآن 


الفريد » ولكن حسينا من القلادة ما أحاط بالحيد ٠‏ 


" : المجاز المرسل : 


في قوله تعالى : « من إملاق » فهو جار مجرى الكناية » لأنه إذا 
خرج ماله من بده ركبه الفقر فاستعمل لفظ السبب في موضع المسبب » 
قال في أساس البلاغة : « ومن المجاز أملق الدهر ماله : أذهبه وأخرجه 
من بده » وأملق الرجل : أتفق ماله حتى افتقر » ورجل مملق ٠‏ وقال 
أعرابي : قاتل الله النساء كيف ,يمتلقن العلل لكأنها تخرج من تحت 
أقدامهن » أي : يستخرجنها » ٠‏ 


الفوائد : 


لآاين هشام كلام مطو”ل في هذه الآبة قال : 2 وقوله تعالى : 
« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً » فقيل : 
إن لا نافية » وقيل : ناهية » وقيل : زائدة » والجميع محتمل ٠‏ وحاصل, 
القول ف الآبة أن « ما » خبرية بمعنى الذي » منصوية ب « آتل » 
وحرم ربكم : صلة » وعليكم متعلقة بحرم ٠‏ هذا هو الظاهر ٠‏ وأجاز 
الزجاج كون « ما » استفهامية منصوبة بحرم » والجملة محكية 
ب « أتل » لأنه بمعنى أقول » وبجوز أن يعلق « عليكم» ب 
ب « أتل » » ومن رجح إعمال أول المتنازعين ‏ وهم الكوفيون ‏ 
رجحه على تعلقه بحر”م ٠‏ وف أن وما بعدها أوجه : أن يكو نا في موضع 
نصب بدلا من « ما » » وذلك على أنهما موصولة لا استفهامية » إذ لم 
تترن البذل بصي الانغهام. + الثاى أن كو ل :موضع رقع خير 
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ل « هو » محذوخآ » أجازهما بعض المعريين ٠‏ وعليهما ف « لا » زائدة » 
قال ابن الشجري : والصواب أنها نافية على الأول » وزائدة على الثاني٠‏ 
والثالث أن يكون الأصل : نين لكم ذلك لثلا ىة تشركوا » وذلك لأنهم 
إذا حرم عليهم رؤساؤهم ما أحله الله سبحانه تعالى فأطاعوهم أشركوا » 
لأنهم جعلوا غير الله بمنزلته ٠‏ والرابع أن الأصل : آوصيكم بأن 
لا تشركواء بدليل أن وبالوالدين إحساة » معناه وأوصيكم بالوالدين» 
وإن في آخر الآية 2 ذلكم وصتاكم به » » وعلى هذين الوجهين فحذفت 
الجملة وحرف الجر والخامس أن التقدير:«أتل عليكم أن لا تشركوا»» 
مدلولا عليه بما تقدم ٠‏ وأجاز هذه الأوجه الثلاثة الزجاج ٠‏ والسادس 
أن الكلام تم عند « حرم ربكم » ثم ابتدىء « عليكم أن لا تشركوا 
وأن تحسنوا بالوالدين إحساء وأن لا تقتلوا ولا تقربوا » » فعليكم 
على هذا اسم فعل بمعنى الزمواءو « أن » في الأوجه الستة مصدرية » 
و« لا » ف الأوجه الأربعة الأخيرة نافية ٠‏ والسابع أن « أن" » مفسرة 
بمعنى أي » ولا ناهية » والفعل مجزوم لا منصوب » وكانه قيل : أقول 
لكم لا تشركوا به شيئاً وأحسنوا بالوالدين إحساة ٠‏ وهذان الوجهان 
أجازهما ابن الشجري » ٠‏ وقال ابن هشام ف موضع آخر من المغني : 
« وأما قول بعضهم في : « قل تعالوا آتل ما حرم عليكم ربكم أن 
لا تشركوا به شيئآ » إن الوقف قبل « عليكم » » وإن « عليكم » 
إغراء » فحسن » ويتخلص من إشكال ظاهر في الآبة محوج للتأويل » ٠‏ 


وإنما أطلنا في الاقتباس لأن الآبة كثر فيها الخوض » فتدبر 


والله بعصمك ٠‏ 
ب َفَرَبوأ ما 4 03 5 فى ادن 5 20 


لضا إعراب القرآن 


20 2 2-5 وموردويى لس ع ممع موص ةه# ل 


أاشده ٠‏ دأوضا الكل والموان ‏ قط لانكلت نفسا إلا وسعها 


مر ا 2 


وَإذًا قم م قاعدلوأ ولوكان ذا كل وبعهد أل ه اوفوا ذلكر َس 


2 رس مم ور الس روم بير مرج ور # ب 


د لكر ا تؤوات 9 وأ مدا صراطى مستقيما فأتبعوه ولا 
م م بصم وص االره 2 ماه صما ارم 
كبلطل فتقيق يخ 00 لِك وَصَدم بدء َلك 
لَتَقُونَ © 

اللغة : 


( الأشد ) : يقال : بلغ فلان أشداه : أي قو”نه » بمعنى الإدراك 
والبالوغ . .وهو ما بين الثماني عشرة إلى الثلاثين من العمر » وهو جسم 
لا واحد له: أو واحد جاء على بناء الجمعء هذا مابتلخص من القاموس٠‏ 
وقال غيره : « والأشد” قيل اخوات برد اما رمق دابل : هو أسم 
جمع ٠‏ وعلى هذا فمفرده : شصدكة » كنعمة » أو شكد كاب » أو شكد” 
كفر ء أقوال ثلاثة في مفرده » ويمكن أن يقال فيه : هو استحكام 
قوة الشسباب والسن” حتى يتناهى في الشباب إلى حد الرجال ٠‏ 

( الكيل ) هي الآلة التي يكال فيها ؛ وأصله مصدر أطلق 
على الآلة ٠‏ 

( الميزان ) ف الأصل : مفعال » من الوزن » وقد تقدم إعلاله في : 
ميقات » باليقرة » من الوزن » فأصله مصدر تقل إلى الآلة ٠‏ ومثله 
المصباح والمقياس ء لا يستصبح به ويقاس ٠‏ 


سورة الأنعام فضا 
الاعراب : 


( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدته ) 
الواو عاطفة » ولة ناهية » وتقربوا فعل مضارع مجزوم بلا ؛ والواو 
فاعل » ومال اليتيم مفعوله » وإلا أداة حصر » وبالتي اسم الموصول 
نات الصدر دوف والهار ‏ والمعرور متطفان ختر وزا م أ :7 إل 
بالخصلة التى هي أحسن ٠‏ وهي مبتداً » وأحسن خبره » والجملة 
الاسدية لا محل لها لأنها صلة الموصول » وأتى بصيغة اسم التفضيل 
تنبيهآ على أن يتحرى في ذلك غاية التحر“ي ويفعل الأحسن ٠‏ وحتى 
حرف غابة وجر » ويبلغ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى » 
والجار والمجرور متعلقان بتقربوا » وآشده مفعول به ( وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط ) الجملة معطوفة وأوفوا الكيل فعل بوفاعل ومفعول به 
والميزان مفعول به معلوف على الكيسل ء والجار والمجرور متعلقان 
ببحذوف حال من فاعل أوفوا » أي :. مقسطين عادلين + وبحوز أن 
سكون حالا” من المفعول به » آي : تامكين ( ل تكلف تسا إلا وسعها ) 
الجملة معترضة بين المتعاطفين لا محل لها » للتنبيه على أن آمر الكيل 
والميزان ومراطة العدل فيهما يتطلبدقة ومغالبة للهوى ٠‏ ولا نافية » 
وتكلف فعل مضارع مرفوع © ونفسآ مفعول به » وإلا أداة حصر » 
ووسعها مفعول به ثان » كأنه قيل : اعملوا كل مافي وسعكم وطاقتكم 
واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ) الواو عاطفة » 
وإذا شرطية ظرفية » وجملة قلتم في محل جر بالاضافة » والفاء رابطة » 
واعدلوا فعل أمر مينى على حذف النون » والواو حالية » ولو شرطية 
غير جازمة » وكان فعل ماض ناقص » واسمها ضسير مسلتتئر » وذا قربى 
خيرها © وبعهد الله جار ومجرور متعلقان بأوفوا » وأونوا فعل أمر 


١4‏ إعراب القرآن 


مبني على حذف النون ( ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ) تقدم إعراب 
ظيرها ( وآن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ) عطف على ما تقدم » وأن 
واسمها » وصراطي خبرها » ومستقيمآ حال مؤكدة من صراطي » والعامل 
فيها معنى الإشارة » والفاء الفصيحة » واتبعوه فعل أمر وقاعل ومفعو له؛ 
والحملة لامحل لها » والمعنى إذا أردتم الفوز والنجاة من مهاوي البدع 
ومساقط الضلالات ٠‏ واتبعوه فعل أمر وفاعل ومفعول به » والجملة 
لا محل لها ( ولا تتبعوا السبل فتفر“ق بكم عن سبيله ) الواو عاطفة » 
ولا ناهية » وتتبعوا فعل مضارع مجزوم بلا » والواو فاعل » والسيل 
مفعول به » فتفر”ق الفاء السببية » وتفرق أصله تتفرق فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد الفاء في جواب النهي » وبكم جار ومجرور 
متعلقان بتفرق » وعن سبيله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خال » 
أي : متنائية عن سبيله (٠‏ ذلكم وصاكم به لملكم تنقون ) 


تقدم إعرابها 20 


أم صص ات# صاصم 5١م‏ سمس 


لا ْنَا موسى الكتنب تماما على الذى أحسنّ 


أ ير سيره 7 تررم هد جه 22ج ده مماء. عو ير صم 
وتفصيلا لكل شئْءو وهدى ورحمة لعلهم بلقا ريم يؤمنون 020 


5 علس بر برص ص ورمرج بير 
80 


ص جص - 0 


< 4 0 عت الى لورر ٍ- 1 
وآتقوا لعلكر ترحمون ويه أن 


الل 0 


و وه 000 . 7 ء-- آم 42 اش 2 
كرا مالل انتب عل اين بن فنا إن عن 


رص او مم ٍ- 22.1 ويلع .4 م2 مود رءر. 2 و( مر ده 
دراستهم لغلفلين 09 أوتقولوا لوانا اتزل علينا الكتنب لكنا 


- 


سورة الأنعام للم 


3 
.و ممم وول م 2ه له سوركر عض حا و دده 
هد مهم ققد حا تان ل رسو ره أفن 
6 سراح ص ص ص د مه 


أظمْ من كُذْبَ عابت ت لله وصدف عنها سنجزى لذن 


ضلبر ه 


يصَدفونَ عَنْ #ايلتنا سوء الْعَذّابِ يماكانوأ يَصَدفُونَ )40 
اللغة : 


وهذا المعنى هو المراد هنا ٠‏ ولهذه المادة معان عجبية 4 بقال د 

ودرس الكتاب للحفظ كر”ر قراءته » درسةً ودراسة ٠‏ ودرس المرأة 
تكحها ٠‏ ودرست المرأة حاضت ٠‏ ودرس الثوب : أخلق » فهو درس 
ودريس ٠‏ وبسط دريسا أي : ثوب وبساطا خلقآً ٠‏ وقتل رجل في 
مجلس النعمان بن المنذر رجلا” فأمر بقتله » فقال الرجل : أيقتل الملك 
جاره ؟ ويضيع ذماره ؟ قال : نعم إذا قتل جليسه » وخضب دردسه ٠‏ 
أي : ساطه ٠‏ وطريق مدروس : كثر مشي الناس فيه حتى ذلكلوه ٠‏ 
ذرق الرضل و1 و1 4 0 ا 


( صدف ) : أعرض » ويستعمل لازماً في الأكثر » وقد استعمل 
هنا لازما ٠‏ وف القاموس : صدف عنه : أعرض » وبابه ضرب أو جلس» 
وصدففلاة : صرفه كأصدخفة » ومن هنا بتبين الخطأ في استعمال صبفة 
سعنى المصادقة ٠‏ 


١ك‏ إعراب القرآن 


الاعراب : 


( ثم آتينا موسى الكتاب تمامآ على الذي أحسن وتفصيلا” لكل” 
شيء ) الأصل ف ثم أن تكون للترتيب مع المهلة والتراخي ف الزمان » 
ومن ثم توقف الممسرون والنحاة في حقيقة العطف بها هنا » ولم أجد 
فيا قالوه مقنمآ » وسأنقل ما قالوه أولا” ثم أشير الى ما هو أولى 
بالأرجحية ٠‏ فقال بعضهم : إن « ثم » شب نارح . 
كان هذا القائل أراد تفادي سبق موبى عليه السلام في الزمان ٠‏ وزعم 
الأخفئش : أن « ثم » قد تتخلف عن التراخي » بدليل قولك : أعجبني 
ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمسر أعحطب” ٠لأن‏ « ثم » في ذلك 
لترتيب الإخبار ولا تراخي بين الإخبارين ٠‏ وجعل ابن مالك من ذلك 
قوله تعالى : « ثم آقينا موسى الكتاب » وقال في المغني : «٠‏ والظاهر 
أن « ثم” » واقعة موقم الفاء » وقد نص" النحاة على أن « ثم » توضع 
موضع الفاء كقول أبي دود جارية بن الحجاج : 


كهر” ا رادني : تحت العحاج جرى في الؤنا بيب ثم اضطرب 


وقال ال جتاج : هو معطوف على« أكثل” »2 تقديره ' أتل ما حر”م 
ثم أتل ما آتينا ٠‏ 


وقال الزمخشري : « فإن قلت : علام عطف قوله : « ثم آنينا 
موسى الكتاب » ؟ قلت : على « وصاكم به » ٠‏ فإن قلت : كيف صم“ 
عطفه عليه ب « ثم »والإيتاء قبل التوصية بزمن طويل ؟ قلت : هذه 
التوصية قديمة » ولم تزل توصاها كل أمة على لسان نبيهم » فكأنه قيل : 
ذلكم وصكيناكم به يا بني آدم قدب] وحديا » ثم أعظم من ذلك آنا آتينا 


سورة الأنعام ما 


مومى الكتاب ٠‏ ولعل هذا أقرب ما يقال فيه ٠‏ وآتينا موسى الكتابه 
فعل وفاعل ومفعولاه » وتماماً مفعول لأجله » أي : لأجل تمام النعمة 
والكرامة » ويجوز أن دكون مصدراً نصب عل المفعولية المطلقة » لأنه 
سعنى آتيناه إبتاء تمام لا نقصان » أو مصدراً نصب على الحالية من فاعل 
آنينا » أي : متممين » أو من الكتاب » أي : حال كونه تمامآ ٠‏ وعلى 
الذي جارومجرور متعلقان ب « تماما » » أي : على من أحسن القيام به » 
وجملة أحسن صلة لا محل لها » وتفصيلا” عطف على « تماماً » » ولكل 
شيء جار ومجرور متعلقان ب « تفصيلا” » ( وهدى ورحمة لعلهم بلقاء 
ربهم كؤمنون ) همدي ورحمة معطوفان على تماماً وتفصيلا » ولعل 
واسسها » وجسلة الرجاء حالية » ويلقاء ربههم جار ومجرور متعلقان 
يؤمنون » وجملة يتومنون خبر لعل ( وهذا كناب أنزلناه مبارك فاتبعوه 
واتقوا لعلكم ترحمون ) الواو استثنافية » والجملة مستاتقة مسوقة 
لتعظيع شأن القرآن » وهذا مبتدآ » وكتاب خبره » وجملة أنزلتاه صفة 
أولى » ومبارك صفة ثانية » فاتبعوه الفاء الفصيحة » أي : إذا أردتم أن 
تنتفعوا ببركته » فهي لترتيب ما بعدها على ما قبلها » واتبعوه فعل وفاعل 
ومفعول به » والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » واتقوا 
عطف على فاتبعوه » وجملة الرجاء حالية ( أن تقولوا إنما ”نزل التكتان” 
على حذف مضاف » أي : كراهية أن تقولوا » وإنما كانة ومكفوفة : 
وأنزل فعل ماض مبني للمجهول » والكتاب نائب فاعل » وعلى طائفتين 
جار ومجرور متعلقان بأنزل » والمراد بهما اليهود والنصارى » والجملة 
في محل نصب مقول القول » ومن قبلنا جار ومجرور متعلقان بسحذوف 
صفة لطائفتين ( وإن كنا عن دراستهم لغافلين ) الواو حالية » وإن مخففة 
من الثقيلة » وهي مهملة » وقد تقدم بحثها » وكان واسمها » وعن 


1 إعراب القرآن 


دراستهم جار ومجرور متعلقان بغافلين » واللام هي الفارقة بين إن 
المخففة وإن النافية » وغافلين خبر كنا ( أو تقولوا لو أكا آنزل علينا 
الكتاب لكنّا أهدى منهم ) عطف على أن تقولوا » ولو شرطية » وآن 
واسمها : وجملة أنزل علينا الكتاب خبرها » والكتاب تائب فاعل » 
وعلينا جار ومجرور متعلقان بأنزل » واللام واقعة في جواب. لو » وكان 
واسسها » وأهدى خبرها » ومنهم جار ومجرور متعلقان بأهدى ( فقد 
جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ) الفاء الفصيحة » لأنها جواب 
محذوف معلل به » أي : لا تعتذروا فقد فاتتكم أسباب العذر ٠‏ فقد 
جاءكم : قد حرف تحقيق » وجاءكم فعل ومفعول به مقدم وبينة فاعل » 
وبجوز أن يكون المحذوف شرطً » أي : إذا صدقتم فيما تمنون به 
أنفسكم من وعود مزيفة وأحلام طائشة » ومن ريم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لبينة أو بجاء كم » وهدى ورحمة معطوفان على 
ةع روكلا الوجين عمل سام ( فسن أطل مين كينب يتات لله 
وصدف عنها ) الفاء عاطفة لترتيب ما بمدها على ما قبلها » فإن نزول 
القرآن ‏ مشتميل* على جميع عوامل الهدى والرحمة ‏ يقتضي أن 
يكون من يكذب به وبشيح بوجهه عنه أظلم الناس ٠‏ ومن استفهامية 
متضمنة معنى النفي » أي : لا أحد » وهي في محل رفع مبتدا » وأظلم 
خبر » وممن جار ومجرور متعلقان بأظلم » وجملة كذب صلة الموصول » 
'وبآيات الله جار ومجرور متعلقان بكذ”ب » وصدف عنها عطف على 
. كذب ( سنجزي الذرين يصدخون عن آياتنا سوء العذاب ) الجملة 
مستاهة مسوقة لتقرير الجزاء المترتب على هذا الموقف المتعنت » وفجزي 
فمل مضارع » وفاعله مستتر » والذين مفعوله » وجملة ,يصدفون صلة 
الموصول » وسوء العذاب منصوب على أنه مفعول به ثان لنجزي » أو 
منصوب بنزع الخافض » وإضافة السوء الى العذاب من إضافة الصفة 


سورة الأنعام امم 


للتوصوت + آى + التذاب النسى (نا كأنوا يسدهون) الاء حرف 
جر ء وما مصدرية «قرولة مع ما بعدها بنصدر محرور بالباء » والجار 
والمجرور متعلقان بنجزي » وكان وأسمها » وجملة يصدفون خيرها » 
أي : بسبب صدوفهم وإعراضهم ٠‏ 


لس ما برو م .عم 282 2010 دع 42.6 رم 1 


0 0 ويانى ربك اويانى 
0 2 ا 00 مه م رموس رورسم 


بعض َايلت ربك يبوم يأتى بعض ءايات ريك / اه 
قد 
ولا 


3 وام رداص 
إنا منتظرون 52 4 
الاعراب : 


( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو بأتي بعض 
وهل حرف استفهام متضمن معنى النفي » لأنهم كانوا بمثابة المنتظرين 
لذلك » وينظرون فعل مضارع مرفوع » والواو فاعل » وإلا أداة حصر » 
وأن تأتيهم الملائكة مصدر مؤول مستثنى مفر”غ » فهو في محل نصب 
مفعول به » وأو حرف عطف » وبأتي ربك عطف على تأتيهم الملائكة , 
كل آبات ربك أوبعضها لتنبئهم بالساعة ( يوم يأتي بعض آبات ربك 


2 إعراب القرآن 


لا ينفع قفسآ إبمائها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت ف إبمانها خيراً ) 
الظرف متعلق بقوله لا ينفع » وجملة بأتي بعض آبات ربك في محل 
جر بالإضافة » ولا نافية » ويتفع تسا إبمانها فعل ومفعول به وفاعل » 
وجملة لم تكن آمنت صفة ل « تسا » » وجاز الفصل بين الموصوف 
وصفته لأن الفاعل ليس بأجنبي » والجملة يجوز أن تكون مستاتفة 
أو حالية » ومن قبل جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وجملة آمنت 
خبر تكن » وأو حرف عطف » وكسبت عطف على آمنت » وخيرا مفعول 
به ( قل اتنظروا إنا منتظرون ) الجدلة مستأتفة » مسوقة لتهديدهم ٠‏ 
وجملة اتتظروا فٍ محل نصب مقول القول » والأمر هنا للوعيد » وحذف 
الممعول به المنتظر لزيادة التخويف والترويع » كأن أكبر من أن 5 
في حدود الحدس والتخمين ؛ والنفس أرهب من المجمول ٠‏ 
منتظرون إن واستها وخبرها » والجملة مستاهة آيضا 0 
انتظارهم سثله ٠‏ 

البلاغة : 

في الآبة لف » وقد تقدم الحديث عن اللف والنشر ٠‏ وأصل 
الكلام : بوم بأتي بعض آنات ربك لا بنفع تمسا لم تكن مثومنة من 
قبل إبمانها بعد ولا تسا لم تكسب في إببانها خيرا قبل ما تكسبه من 
الخير بعد . إلا أنه لف الكلامين فجملهما كلاماً واحداً إيثاراً للبلاغة 
والإعجاز: ولم يعقب عليه بالنشر لأن الما ل واحدهوهو معروف لكليهنا. 


لريب ىا عار ساس ار 


بذ لين ووأ ديهم وكثوأ شيعا لنت م ف ته 5 


سورة الأنعام 6 


كط 


مير ما سبي يس ص صس عرو 


تسم عم اوم سه 
له عَشْرُ أَمتَاهَا ومن ج21 بالسيئّة نكا لمق" 7 


عى مر مس 2 مس مس ام كي > 4 دكا 000-007 
لون 4 فل إننى عدت ل إل صراط مستقيي دينا قيما مله 


َ و را صا ص صا رورجم ٍ- 
إبر'هم حنيفا وما كان من المشركين 072 © 
الاعراب : 


( إن الذين قرقوا دينهم وكانوا شيع لست منهم في شيء ) كلام 
مستانف مسوق للحثعلى الوحدة التي أمر الله بهاء والنهي عن التفرقة. 
وإن واسسها » وجملة فرقوا صلة الموصول ؛ ودينهم مفعول به » وجملة 
وكانوا عطف على جملة الصلة » وشيعآً خبر كانوا » وجملة لست خبر 
إن » وليس واسسها » ومنهم جار ومجرور متعلقان سحذوف خير لتمام 
الفائدة به : وف شيء جار ومجرور متعلقان بالاستقرار الذي تعلق به 
منهم + أي : لست مستقراً منهم في شيء » ويجوز أن يكون في شيء 
.هو الخبر ومنهم حال مقدمة عليه ( إنما أمرهم الى الله ثم ينبئهم با كانوا 
يفعلون ) كلام مستأنف مسوق للدلالة على أن مرد” الأمور الى الله 
"تعالى ٠‏ وإننا كافة ومكفوفة » وأمرهم مبتدأ + والى الله جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر » وثم حرف عطف » وينبئهم فعل مضارع » 
والهاء مفعوله » وبما الجار والمجرور في موضع تصب على أنه المفعول 
الثاني ؛ وجسلة كانوا صلة « ما » » وجبلة يفعلون خبر كانوا ( من جاء 


1 إعراب القرآن 


بالحسنة فله عثر أمثالها ) كلام مستأتف مسوق لبيان آجر العاملين ؛ 

والتقيد بالعشرة لأنه أقل مراتب التضعيف » وإلا فالجزاء لا بحصى ٠‏ 

ومن اسم شرط جازم مبتدا » وجاء فعمل ماض في محل جزم فعصل 
الشرط » وبالحسنة جار ومجرور متعلقان بجاء » والفاء رابطة لجواب 
الشرط » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وعشر مبتدآ 
مؤخر : وأمثالهما مضاف إليه ٠‏ ويلاظ أن « عشر » لم تراع فيهما 
القاعدة وهي معاكسة المعدود إذا أفردت » وسنتكلم عن ذلك في باب. 
الموائد ( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ) عطف على ما تقدم » 
وإلا أداة حصر » ومثلهما مفعول به ثان أو منصوب بنزع الخافض 
( وهم لا يظلمون ) الواو حرف عطف » وهم مبت دا » ولا نافية » 
وبظلمون فعل مضارع مبني للمجهول » والواو نانب فاعل » واتجملة 
خبر « هم » ( قل : إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ) الجملة 
مستاتفة لتكرير ما يجب فعله وقوله ٠‏ وإن واسمها » وجملة هداني 
خبرها » والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول » وإلى صراط 
جار ومجرور متعلقان بهداني على أنه مفعول به ثان ( دين قيما ملة 
إبراهيم حنيفآً وما كان من المشركين ) دينآ نصب على البدل من محل 
« إلى صراط » » لأن معناه : هداني صراطاً » وهدى كما قلنا سابقاً 
تعدى تارة ب « إلى » كما هنا وتارة بنفسه كما في قوله : « وبهديكم 
صراطاً مستقيماً » ويجوز أن يكون نصبآً على المصدرية » أي : هداني 
هدابة دين قيم ٠‏ ولا أدري كيف ساغ أبو البقاء آن يعرب « ديلا © 
مفعولا” ثانيآ » مع أن المفعول الثاني هو « إلى صراط » » وقيمآً صفة » 
أي : مستقيماآ ٠‏ وملة إبراهيم بدل من ديلا » وحنيفآ حال من إبراهيم » 
وما الواو عاطفة » وما نافية » وكان واسمها المستتر » ومن المشركين 
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جار ومجرور متعلقان سحذوف خيرها » والجملة معطوفة على الحال » 
فهي حال بعد حال ٠‏ 

الفوائد : 

تذكير العدد وتازيثه : 

إنما ذكثر العدد والمعدود مذكثر لأوجه : 


١‏ ل إن الإضافة لها تأثير كما تقدم » فاكتسب المذكر من المؤنث 
التأنيث » فأعطي حكم المونث في سقوط التاء من عدده » ولذلك ونث 
فعله في حال إضافته » نحو : « بلتقطه بعض السيارة » وقال قيس : 

وماحب الدبار شغفن قلبي 2 ولكن حب من سكن الديار 


؟ إن هذا المذكر عبارة عن منت » فروعى المراد منه دون 
اللفظ » فالمعتبر في التذكير والتأنيث حال الموصوف المنوي لا حالها » 
والتقدير : فله عشر حسنات. أمثالها 4 ثم حدذف الموصوف 3 وأقيست 
صفته مقامه » وترك العدد على حاله ٠‏ 

م انه اقترن باللفظ ما يعضد المعنى المراد وهو التأنيث : وعلى 
هذا يحمل قول عمر بن أبي ربيعة : 


وكان القياس فيه : ثلاثة شخوص » ولكنه كنتّى بالشخوص عن 


مك إغراب القرآن 


*لناء . والذىي سهل ذالك قوله : كاعيان ومعصر . أي : ه. 
ا د 

. 8 سال مغر م مود م ممه ل 2 مات 06 , 

ف قل إن صلانى ونسيى ومحياى ومانى الله رب العدارين 30 
- 

ار ين ء 4امام )س0 ع 2م 2 - ٍ. 000 0 
له و بذالك امرت وانا أول المسامين 055 قل أغيرآلله 


3 3 


م كه لوم ص ث عرس ص عم مره ير عم م٠‏ 2 2خ 2 -- 
ابغى ربا وهو رب كل شو ولا تكسب كل نفس إلاعليها ولا 
ع رى مرمسمم ير 


3 
عرس سير وص لوس عوج مص مس بير 6 س بير بر 
تزروازرة وزْرأخرئ ثم ل ريحم مجعك فينِكم عاكنمم 


سوم براسم ع هآء صم ص م ع 


' م م 2 ,و ع - 
فيه تختلفون 07 وه والذى جعلكر خَلك لديف الأرض ورفع بغضكر 


رج « - و18 م رز ١ه‏ 
سا 


. ٌ--2- 3 0-20 رو ج سوس سم بير 
توق ينض دَربَتَ ليوأ ف مآءاتكد رلك سبع 


22 مصيبير را جم 


لْعقاب و إنه, لغفور رحم 2 4 
اللغة : 


( النسك ) : بتثليث النون وسكون السين ء وبضم النون والسين» 
ومثله الشسوك والكستكة والمنسكة : التزهند والتعبتد 
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صع م0 صل” وطف سمككتة زائراً 
جمل الديانة من" إذا عرضت له 


( خلائف الأرض ) الإضافة على معنى « ف » والخلائف جمع 
خليفة » كصحيفة وصحائف » فهو من باب قوله : 


والمد” زيدثالت في الواحد 2 همزآيرى في مثل كالقلائذ 
وقد تقدم ذكر الخليفة في البقرة ٠‏ 
الاعراب : 


( قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) 
استئناف مسوق لتأكيد القيام بالشرائم الأصولية والفرعية ٠‏ وجملة إن 
وما بمدها في محل نصب مقول القول » وان واسمها » ونسكي ومحياي 
ومماتي معطوفة » وسياتي حكم المنادى المضاف ألى ماء المتكلم ف باب 
الفوائد : وله جار ومجرور متعلقان بسحذوف خبر » ورب صفة » 
والعالمين مضاف إليه لأنه ملحق بجمع المذكر السالم » وقد تقدم في 
الفاتحة ( لا شريك له ويذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) لا النافية 
للجنس » وشربك اسمها » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها » 
والجملة حالية من رب العالمين أو صفة له » والواو حرف عطف » وبذلك 
جار ومجرور متعلقان بأمرت » وأنا الواو عاطفة أيضاً » وأنا مبتدأ » 


"٠‏ إعراب القرآن 


| لتكون ردآ على دعوة هؤّلاء الكفار عندما قالوا له : ارجع الى دنا 
وعبادة آلهتنا ٠‏ والهسزة للاستفهام المتضمن معنى النفي » آي : لا أطلب 
ربا غيره » وغير الله مفعول به مقدم » ورب تمييز » ويجوز إعرابه حالا” 
( وهو رب كل شىء ) الواو للحال » وهو مبتدأ » ورب كل, شىء خيره» 
والجملة نصب على الحال ( ولا تكسب كل تمس إلا عليها ) الواو عاطفة؛ 
ولا نافية » وتكسب كل تمس فعل وفاعل ومضاف إليه » والا آداة 
حصر » وعليها جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » أي : إلا حالة 
كون ذتبها مستعليآ عليها بما يضرها ولا ينفعها ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) الواو عاطفة أيضا » ولا نافية أيضاً » وتزر وازرة فعل مضارع 
وفاعل » وزر مفعول به » وأخرى مضاف إليه ( ثم إلى ربكم مرجعكم 
فينبتكم بما كنتم فيه تختلفون ) ثم حرف عطف » والى ربكم جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » ومرجعكم مبتدأ مؤخر » والفاء 
حرف عطف » وينيثكم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به : والياء 
حرف جر للسببية ؛ وما اسم موصول ف محل جر بالباء » والجار 
والمجرور في موضع المفعول الثاني » وجملة كنتم صلة الموصول : وكان 
واسمها » وفيه جار ومجرور متعلقان بتختلفون » وجملة تختلفون خبر 
كنتم ( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ) الواو عاطفة » وهو مبتدا » 
والذي خيره » وجملة جعلكم صلة » وخلائف الأرض مفعول به ثان 
لجعلكم ( ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) الواو عاطفة » ورفع فعل 
ماض » وبعضكم مفعول به » وفوق بعض ظرف مكان متعلق برفم » 
ودرجات ظرف » وقد تقدم إعرابها والقول فيها ( ليبلوكم فيما آتاكم 
إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ) اللام للتعليل » ويبلوكع فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والنجار والمجرور متعلقان برفع؛ 
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وفيما جار ومجرور متعلقان بيبلوكم » وجملة آتاكم لا محل لها لأنها 
صلة الموصول » وإن واسمها » وسريع العقاب خبرها » والجملة مستاتقة 
للتعليل » وإته لغفور رحيم علف على ما تقدم » وقد تقدم إعراب 
ذلك كير ٠‏ 


البلاغة : 


الكناية في قوله : « ورفم بعضكم فوق بعض درجات » عن 
الشرف والفضل » وهذا التفاوت ليس فاشئآ عن عجز عن المساواة بينهم 
وللكن للاشلاء والامتحان ٠‏ 

الفوائد : 

المضاف الى ياء المتكلم : 
الياء وإسكانها » وستثئى من ذلك المقصور والمنقوص والمثنى وجمع 
المذكر السالم » فهذه الأربعة آخرها واجب السكون والياء معها واجية 
الفتح » قال في الخلاصة : 
آخر ما يضاف للياء اكسر إذا لم يك معتلا كرام وقلذى 
أو يك كابنين وزيدين ففي جميعها اليا بعد فتحها احتذي 


ا إعراب القرآن 


حملة على أبي العلاء المعري : 


وقد قرأ فافع : محياي ومماتي » في الوصل يسكون باء «محياي» 
كما ندر كسرها بعد الألف » وقد قرأ الأعمش والحسن البصري : « هى 
عصاي » بكسر الياء » على آصل التقاء الساكنين » والكسر مطرد في 
لغة بني يربوع في الياء المضاف إليها جمع المذكر السالم » وعليه قراءة 
حمزة والأعش : « وما أتنم بمصرخي” » بكسر الياء » وبذلك سقط 
ما قاله المعري ف رسالته : « أجمع أصحاب العربية على كراهة قراءة 
الي ل جد مور م الو ا 

على الاسلام ؛ ولعل الذين كسروا لغتهم على إسكان باء الإضافة فالتقى 
معهم ساكنان » ٠‏ وقال المرادي في شرح التسهيل : « إن العري لم 
نتفرد بما قاله في رسالته » فما قاله ابن هشام تحامل عليه وإن كان قد 
رمي بالالحاد » ٠‏ 


بن أبي الغلاء والنحاة : 


وئرى من المفيد أن نعرض لهذه الخصومة التي اشتجرت بين 
د العلاء كان نحوءاً ولكنه لم برد أن كون 

نحوياآ . وكان إماماً من أمية النحو » ولكن أسلوب النحو لم يرضه ء 
تعنم كنا راء ؛ وتهكم بإمامهم سيبويه » وتعر"ض له بالنقد والتخطئة 
في مواضع من رسائله ؛ مما لا تتسع له المجال في كتابنا » فاكتفينا 
بالإشارة ٠‏ ومنيانى في هذا الكتاب المزيد من هذه الخضومة ٠‏ 
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سُؤرق العافت 
مكيكىّ وآجانهائيت ويانئات 


اتمَصّ يي كتب أل ليك فلا يكن في فى صَدَرِكَ حرج 
نه تيو حرط مين د البعوأ مزل ِلَب من 


ا ل عماج مس وبر سه 


ربك ولا لليعوأ من دونهة أوليآء قليلا ماتذ ود 42 


اللفغة : 


( المص ) : تقدم القول مفصلك فٍ سورة البقرة عن فواتح 
السشوتر » ونضيف إليه الآن ما أورده السيوطي ف إحدى رواناته »؛ 
ومؤد”اه أن هذه الحروف صوت الوحي عند أول تزوله على النبي 
صلى الله عليه وسلم » وإننا لم ستعيل العلسات المشهورة ف التنبيه 
كالا وكما » » لأنها من الألفاظ التي تعارفها الناس قي كلامهم 5 
والقرآن كلام لا يشيه الكلام » فناسب أن يوتى فيه بالفاظ تنبيه لم 


16 عراب القرآن 


تعهد » لتكون أيلغ في قرع الأسماع ٠‏ وذكر أيضآً أن العرب إذا سمعوا 
القرآن لعوا فنه + فانزل الله هذا النظم البديم ليعجبوا منه » ويكون 
تعجبهم منه سبيلا” لاستمالتهم » وسماعهم له سبيلا لاستماع ما بعده ؛ 
فترق” القلوب » وين الأفئدة ٠‏ وف هذا الذي أورده السيوطي الكثير 
من الحصافة » ودقة النظر » فالنفس الى المسجحب أهش” » والى المفاجىء 
غير المألوف المعتاد أشضوق ٠‏ 


الاعراب : 


( المص كتاب أتزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ) : المص : 
“نقدم إعراب فواتح السور في سورة البقرة » فجد”د به عهدا ٠‏ وكتاب 
خبر لبتدأ محذوف ء أي : هو كتاب » وجملة أنزل إليك صفة لكتاب » 
وإليك جار ومجرور متعلقان بأنزل » والفاء عاطلفة لتأكيد المبالغة في 
النمي عن الجرح ؛ وهو هنا الشك والآمتراء » والنمي عن السبب نهي” 
عن المسبب بالطريق البرهاني ‏ فالمراد نهيه عنا يورث الجرح . ولا 
ناهية » ويكن فعل مضارع مجزوم بلا » وف صدرك جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر يكن المقدم » وجرح اسمها الموخر » ومنه جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لجرح » غفمن الجارة سببية ( لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين ) اللام للتعليل » وتتذر فمل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التطيل والجار والمجرور متعلقان بآنول » ويه جار 
ومجرور متعلقان بتنشر » وذكرى : يحتمل أن تكون معطوفة على 
2 لتنذر » » وامتنع نصبه على المفمولية لأجله لاختلاف زمنه مع زمن 
المعلل » ولاختلاف الفاعل + ففاعل الإنزال هو أله > وفاعل الإنذار هو 
النبي » ويجوز عطفه على محل « لتنذر » » على غرار عطف الحال 
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الصررحة على الحال الم و"لة » كقوله تعالى « ٠٠٠‏ دعانا لجنبه أو قاعدا 
أو قائيآ » » ويجوز رفع « ذكرى » على أنها خبر لمبتدأ محذوف أو 
العطف على « كتاب » : وقد سها أبو البقاء فآأجاز أن تكون الا" » 
وهذا لا يجوز لدخول الواو على حال صربحة + ويجوز جره عطفا على 
المصدر الموول من أن المقدرة والفعل » والتقدير : للانزال والتذكير ٠‏ 
وقال الكوفيون : هو مجرور عطناً على الضمير في « به » » وللمؤمنين 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لذكرى ( اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم )كلام مستانف مسوق لمخاطبة المكلفين عامة » وخاصة 
الكافرين » بدليل قوله : ولا تتبعوا من دونه أولياء ٠‏ واتبعوا فعل أمر 
مبني على حذف النون » والواو فاعل » وما اسم موصول ف محل نصب 
مفعول به » وجملة أنزل صلة الموصول » وإليكم جار ومجرور متعلقان 
بأنزل » 5 ربكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الموصول 
( ولا تنبعوا من دونه أولياء قليلا” ما تذكترون ) الواو عاطفة » ولا 
ا 0 مجزوم بلا » ومن دونه جار ومجرور 
متعلقان بتتبعوا » أو بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لأولياء 
وتقدمت » وأولياء مفعول به » وقليلا” نعت لمصدر محذوف : أي تذكراً 
قليلا” » أو نعت لزمان » أي زماة قليلا” » وما مزيدة للإيغال ف التوكيد 
للقلة » وتذكرون : أصله تتذكرون » فعل مضارع حذفت إحدى تاءيه » 
وعلامة رفعه بوت النون » والواو فاعل ٠‏ 


د سج ]ماد ما م مد عرص اي كى “بي اس 


0 قرية كته قَجَآمَهَا بأسنا بينتاأوهم 
ٍ- سا ص وس اال رشو 


1 مَابلونَ ي قَا كان دعوم إذ ج1دهم بس سنا ان قالوا 


1" إعراب القرآن 


نك نين اه لمان لوو ب 
الْمرْسَلِينَ ج فص علوم بعلم وَماحأعَأببينَ © » 
اللعة : 


( بياتا ) آي : ليلاء » وهو ف الأصل مصدر » يقال : بات إببيت 
ويبات بينآ وبيتة وبياتآ ويبتثونة” ومبيتا ومباتآً من بابي فتتح وجلس في 
المكان : أقام فيه الليل ٠‏ 


( قاكلون ) نائمون وقت الظهيرة » والقيلولة هي نوم تنصف النهار 
أو استراحة نصفه » وإن لم يكن معها نوم ٠‏ وهذا مقيل طيب + وهو 
شروب للقتيكل » وهو شراب القائلة : وهي نصف النهار ٠‏ وقالت أم” 
تأرط شرا :« ما سقيته غيلا » ولا حرمته قيلا” » » وهى رضعة نصف 


النهار ٠‏ واقتال الرجل كما تقول : اصطبح واغتبق ٠‏ 
الاعراب : 


( وكم من قرية آهلكناها فجاءها بأسنا بيات أو هم قائلون ) الواو 
استثنافية » والحملة مستاتهة مسوقة للتحدث عن الأمم الماضية » وماذا 
كان. مصيرها ؟ بسبب إعراضها عن الحق وصدوفها عن استماع تعالييه* 
وكم خبرية في موضم رفع عل الابتداء » ومن قرية تمبيز كم الخيرية ء 
وقد تقدام حكمه » وجملة أهلكناها خبر « كم » ٠‏ ويجوز إعراب 
« كم » على أنها في موضم نصب على الاشتغال بإضبار فعل بفسره 


سووة الأعراف 1 


ما بعده » وجملة أهلكتاها لا محل لها لأنها مفسرة » والفاء عاطفة 
للترقيب والتعقيب » وسياتي بحث طريف عنها في باب الفوائد » وجاءها 
بأسنا فعل ومفعول به وفاعل » والجملة معطوفة على أهلكناها » وبياتآ 
يجوز أن يكون ظرفاً باعتبار المعنى » ويجوز أن يكون مصدراً في موضع 
الحال » بمعنى بائتين » وعليه أكثر المعريين » والأول أمكن في المعنى ؛ 
والثاني أقيس في الإعراب ٠‏ وأو حرف عطف » وهم مبتدآ ؛ وقائلون 
خبر » والجملة معطوفة على « بيات » » فهي حالية ٠‏ وهنا برد اعتراض 
وهو : كيف أنت الجملة حالية من دون واو ؟ إذ لا يقال : جاءفي زيد 
هو فارس > بشير وأو ؟ والجواب سيآتي في باب الفوافد ( نما كان 
دعواهم إذ جاءهم بأسنا ) الفاء استئنافية » وما نافية » وكان واسسها . 
وإذ ظرف لا مضى من الزمن متعلق بدعواهم » وجملة جاءهم بأسنا في 
محل جر بالإضافة ( إلا أن قالوا إنا كنا ظامين ) إلا أداة حصر » وآن 
وما بعدها ف تأويل مصدر كان » وإن واسمها » وجملة كنا ظالمين خبر 
إن » وجملة إنا وما في حيزها في محل نصب مقول القول ( فلسألن> 
الذين أرسل إليهم ولنسألن” المرسلين ) الفاء عاطفة » والمقصود منها 
ترتيب الأحوال الأخروية على الأحوال الدنيوية في الذكر حسب ترتيبها 
عليها في الوجود ٠‏ واللام موطكئة للقسم : ونسأان فعل مضارع مبئي 
على الفتتح لاقترانه بنون التوكيد الثقيلة وجوبآ » كنا ستعلم في بأب 
الفواكد»والفاعل مستتر تقديره نحن وجملة لنسآلن” معطوفة والدين اسم 
موصول في محل نصب مفعول به » وجملة أرسل صلة الموصول . وهو 
باليناء للمجهول » وثائب الفاعل الجار والمجرور وهو إليهم » و تسألن 
المرسلين عطف على ما تقدم ٠‏ ومعنى سكول المرسل إليهم التسجيل على 
الكفار إحجامهم عن الاستماع لما قالوه لهم وأبلغوهم إباه ( فلنقصن” 
عليهم بعلم و ما كنا غائيين ) عطف على ما تقدم » وعليهم جار ومجرور 


14 إعراب القرآن 


امتعلقان بنقصن” » أي : على كل من الرسل والمرسل إليهم ما كان من 
أمرهم ؛ وبعلم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل نقصن” » 
أي : عالمين بمكنونات أحوالهم » ومنطويات سرائرهم » وما ندكت عنه 
شفاههم ٠‏ والواو للحال » وما نافية » وكان واسمها » وغائيين خبرها » 
والجملة في محل نصب على الحال ٠‏ وجميعم هذه الأسئلة والقصص 
للتوبيخ والتقريع كما يفمل المحقق مع المجرم لإداتته بمأ فعلته 


بداه أمامه 0 

البلاغة : 

المجاز المرسل بقوله وكم من قرية أهلكناها فقد ذكر القرية وأراد 
أهلها ؛ وهو مجاز علاقته المحلية + وقد تقدمت له ظائر + 

الفوائد : 

واو الحال : 


هي واو يصح” وقوع الظرف موقعها ولها ثلاث أحوال : وجوب 
الذكر وامتناعه وجوازه ٠‏ وفيما بلي مواقم تلك الأحوال : 


: وجوب الفذ”كر‎ ١ 


5 أن تكون جملة الحال اسمية مجردة من ضمير بريطها 
بصاحبها » نحو قوله تعالى : «لتنأكله الذئب ونحن عصية »© ٠‏ 


ب أن تكون جملة الحال مصدرة يضمير صاحبها » نحو : 
2 لا تقربوا الصلاة وأتتم سكارى » ٠‏ 


سورة الأعراف كن 


امتناع الذكر في سبع صور : 


1 أن نقع بعد عاطف نحو : « وكم من قرية أهلكناها فجاءها 
بأسنا بيانا أو هم قائلون » ٠‏ 

نح آن تون مؤكدة تون الجملة قيلمنا قطر : و-ذلك 
الكتاب لا ريب فيه » إذا أعربنا جملة « لا ريب »> حالية ٠‏ 


ج ‏ أن تكون ماضية بعد إلا نحو : « وما يأتيهم من رسول 
إلا كانوا به يستهزئون » ٠‏ 


د _ أن تكون ماضية قبل « أو »6 نحو : 


ه ‏ أن تكون مضارعة مثبتة غير مقترنة ب « قد » » وحينئذ 
تربط بالضمير وحده » نحو : « ولا تمنن تستكثر » ٠‏ وأما قول عنترة : 


علقتها عرضا وأقتل قومما2 قسلآ لممر أيبك لبس بمزعم 


فجملة : « وأقتل قومها » حال من التاء في « علقتها »© » وهي 
مقترنة بالواو مع المضارع المثبت » واختلف ف تخريجهما » فقيل : 
ضرورة » وقيل : الواو عاطفة » والمضارع مثرول بالماضي » والتقدير : 
وقتلت قومها » فمدل عن لفظ الماضي إلى لفظ المضارع لحكاية الحال 
الماضية » ومعناها أن نمرض ما كان ف الزمن ن الماضي واقعاً في هذا 
الزمان » فيعبر عنه بلفظ المضارع ٠‏ وقيل : هي واو الحال » والمضارع 
خبر مبتدأ محذوف » أي : وأا أقتل قومها ٠‏ 


7 إعراب القرآن 


و أن تكون مضارعة منفية ب « ما » »© نحو قوله : 

ز- أن تكون مضارعة منفية ب « لا » نحو : « وما لا لا تؤمن 
بالله » » فإن كانت الحملة المضارعة منفية ب « لم » جاز ارتباطها بالواو 
كقول النابغة : 

سقط ال لنتصيف ولمترد إسقاطه فتناولتنه واتقتنا باللمد 
وحاز عدم ارتباطها بها » ولكن بالضمير وحده » نحو : « فاتقلبوا 
بنعسة من الله وفضل لم بمسسهم سوء » » وقول زهير : 
كان" فتات المهن ف كل” موطن 2 فزن به حب” الفنا لم بعتم 
وإن كانت منفية ب « لما » فالمختارر ربطها بالواو 
نحو : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
وبعام الصابرين » » وقول الشاعر : 
أشوقا ولما يمض لى غغمير ليل فكيف إذا جد” المطلىة بنا عشرا 
1 جواز الذكر وعدمه : 
وذلك ف غير ما تقدم من صور وجوبها وامتناعهما ٠‏ وهناك 


سورة الأعراف "١‏ 


مناقشة ممتعة : 
ما يقوله الزمخشري : 


وبقول الزمخشري : « فإن قلت : يقال : « جاء زيد هو فارس » 
بغير واو فما بال قوله تمالى : « أوهم قائلون » ؟ قلت : قدار بعض 
النحويين الواو المحذوفة » ورده الزْ"جتاج وقال : لو قلت : جاءني زيد 
راجلا” أو هو فارس » أو جاءني زيد هو فارس » لم بحتج فيه إلى واو » 
لأن الذكر قد عاد الى الأول ٠‏ والصحيح أنها إذا عطفت على حال قبلها 
حففت الواو استثقالا” لاجتماع حرف عطف » لأن واو الحال هي واو 
العطف استعيرت للوصل » فقولك : جاز زيد راجلا” » أو هو فارس » 
كلام فصيح وارد على حد”ه ٠‏ وأما : جاءني زيد هو فارس » فخبيث » ٠‏ 


رد" أبي حيكان على الزمخشري والزجاج : 


وقد رد أبو حيان يقول : « فأما بعض النحونين الذي اتهمه 
الزمخشري فهو الفراء » وأما قول الزمخشري في التمثيلين : لم بحتج 
فيه الى الواو لأن الذكر قد عاد الى الأول » ففيه إبهام » وتعيينه لح جز 
دخولها في المثال الثاني » فاتتفاء الاحتياج ليس على حد” سواء » لأنه 
في الأول لامتناع الدخول » وفي الثاني لكثرة الدخول » لا لامتناعه ٠‏ 
وأما قول الرَّمخشري : والصحيح الى آخره »© فتعليله ليس بصحيح 
لأن واو الحال ليست حرف عطف فيلزم من ذكرها 0 
لأنها لو كانت للعطف للزم أن يكون ما قبل الواو حالا” حتى يعطف 
حال على حال » فمجيئها فيما لا يمكن أن يكون حالا” دليل على أنها 
ليست واو عطف ولا لحظ فيها معنى العطف ٠‏ تقول : جاءني زيد 


"١‏ ش إعراب القرآن 


والشمس طالعة » فجاء زيد ليس بحال » فته لمف عليه جملة حال » وإنما 
هذه الواو مغايرة لواو العطف بكل حال » وهي قسم من أقسام الواو» 
كما تاتي للقسم » وليست فيه للعطف إذا قلت : والله لتخرجن” ٠‏ آما 
قوله : « فخبيث » فليس بخبيث » وذلك أنه بناه على أن الجملة 
الاسمية إذا كان فيها ضمير ذي الحال فإن حذف الواو منها شاذ » وتبع 
في ذلك الفراء » ولسين نشاذ” » بل هو كثير وقوعه في القرآن وف 
كلام العرب ؛ ثثرها وظمها » وهو أكثر من رمل ببرين وفلسطين ٠‏ 
وقد ذكرنا كثرة مجيء ذلك في شرح التسهيل ٠‏ وقد رجم الزمخشري 
عن هذا المذهب الى مذهب الجماعة » ٠‏ 


تعقيب على كلام أبي حيان : 


أقول : لا .يخلو رد” أبي حيان من تهافت » فقد تعقب عليه بأن 
أصل الواو العطف » ثم استعيرت لر يط الحال يعاملها » كما أن الفاء 
أصلها العطف » ثم استعيرت لر مط الجزاء بالشرط ٠‏ 


الفاء العاطفة : 


الفاء للترتيب ٠‏ وهو إما معنوي كما فٍِ : « قام زيد فعمرو » 
وهو أن يكون ما بمدها حاصلا” بعد ما قبلها في الواقع ٠‏ أو ذكري” 
وهو عطف مفصّل على مجمل » نحو : « فأزلهما الشيطان عنها 
فأخرجهما مما كانا فيه » ٠‏ وهو أن يكون ما بعدها حاصلا” بعد ما 
قبلها في اللفظ فقط » وأما في الواقع فتارة يكون حاصلا” معه في آن 
واحد أو قبل ما قبلها ٠‏ وقال الفراء : إنها لا تفيد الترتيب مطلقآ ٠‏ 


سورة الأعراف وناوا 


واحتج بقوله تعالى : « أهلكناها فجاءها بأسنا يان أوهم قائلون » + 
وأجيب بأن المعنى : أردنا إهلاكها ٠‏ ولا شك أن إرادة الإهلاك قبل 
مجىء البأس » فيكون ترتيبآً ذكر إذ هو ببان لقوله : « أهلكناها » 
٠ 000‏ والحاصل أن الجمهور يقولون إفادتها الترتيب مطلقا » 
والفراء بمنع ذلك مطلقآ ٠‏ وقال الجرمي : لا تيد الترتيب في البقاع 
ولا ف الأمصار » بدليل : « يبن الدخول فحومل © » وقولهم : « مطرنا 
بنوء بمكان كذا » فمكان كذا إذا كان وقوع الأمطار فيهما واحدآ ٠‏ 


عودة الضمير : 


قد أعربوا المضاف إليه بإعراب المضاف » ولذلك عاد الضمير 
مؤتئآ ومذكرا » والمراد : وكم من أهل قربة » ثم حذف المضاف الذي 
هو الاهل» وعاد الضمير على الأمرين» فأثّث ف قوله: « فجاءها بأسنا » 
نظراً الى التانيث في اللفظ » وهو القرية ٠‏ وذكثر ف قوله : « أو عم 
قائلون » ملاحظة للمحذوف » فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه 
مقامه فباشره العامل فاتتصب اتتصاب المفعول به » وإن لم يكن إباه 
في الحقيقة كذلك أعطوه حكمه في غير الإعراب من التأنيث والتذكير » 
فمن ذلك قول حسان بن ثابت : 


يسقون من ورد البريص عليهم 2 بردى يتُصفّق بالرحيق السلسل 


والشاهد فيه تذكير الضمير الراجع الى بردى ٠‏ وهو مونث ٠‏ 
والبريض موضع بأرض دمشق ٠‏ 


2 إغرابه القرآن 


وو اص م برير 


ّ- --- 2 الى ريع 00 2< عب 
< وآلوزن يوميذ الح فن قات موزينه, فاولليك هم 


575 00 م 2 . مص ابر وه موس صوة صاص .ةرام 


ظ لْمفْلحَونَ 20 ومن خفت موزينه, فأولكيك آلذين خسرواً أنفسهم 


الى ع ص ص سرس اراس دده درة 22 5 ع ص صاوم عه 
٠. 2 .‏ 
- 


بما كانوأ يعايتنا يظلبون دق ولقد مكنتكر فى ا لأرض وجعلنا لكر 


0 
- 


- 


جِ 
0 ك” 2 بم ةيةه عرو 
يها ميس كيلا ما تلكوت © * 
اللغفة: 


( معايش ) في المصباح : عاش عيشا » من باب سار : صار ذا 
حياة»فهو عائشءوالأنثى عائشة»وعيكاش أيضاً مبالغة:والمعيش والمعيشة 
مكسب الإإنسان الذي يعيش به والجمع المعاش .هذا على قول الجيهور 
إنه من عاش » فالميم زائدة » ووزن معايش مفاعل » فلا يهمز » وبه قرأ 
السبعة ٠‏ وقيل : هو من معش ؛ فالميم أصلية » ووزن معيش ومعيشة 
فعيل وفعيلة » ووزن معائش فعائل » فيهمز ٠‏ هذا وسيأتي في باب 
الفوائد مزيد بحث عن عدم همز معايش ٠‏ ْ 


الاعراب : 


( والوزن يومئذ الحق ) الواو استئنافية والكلام مستائف لتقربر 
وزن الأعمال يوم القيامة بميزانها الحق الثابت الذي لا يطيش به 
الموزون : لامتحان الخلق وإظهار حكم العدل ؛ وإقامة الحجة على 
الناس ٠‏ والوزن مبتدا ؛ وف الخير وجهان : أحدهما هو الظرف 


سورة الأعراق 2 


« يومئذ » » أي : الوزن الحق كائن أو مستقر يومئذ » آي يوم يسأل 
الرسل والمرسل إليهم » فحذفت الحملة المضاف إليها « إذ » وعوض 
منها التنوين ٠‏ وقد تقدم بحث هذه المسألة ٠‏ وف الحق على هذا الوجه 
أوجه : منها أنه نعت للوزن + أي الوزن الحق كائن في ذلك اليوم » 
ومنها أنه خبر مبتدأ محذوف » كانه جواب سكرال مقدر من قائل يقول : 
ما ذلك الوزن ؟ فقيل : هو الحق لا الباطل » وثاني الوجهين ف خبر 
« الوزن » أن بكون الخير « الحق » و « بومئد » على هذا الوجه 
متعلق ب « الوزن » » أي : ,نفع الوزن يومئذ ( فمن 'ثقلت موازينه 
فاولئك هم المفلحون ) الفاء استئنافية » ومن اسم شرط جازم مبتدأ » 
وثقلت فعل ماض في محل جزم فعل الشرط » وموازينه فاعل » والفاء 
رابطة لحواب الشرط » واسم الاشارة مبتدأ » وهم مبتدأ ثان » 
والمفلحون خبر « هم » » والجملة الاسمية خبر اسم الاشارة ٠‏ ومجوز 
أن يكون « هم » ضمير فصل لا محل له » والمفلحون خبر أولئك » 
وجملة « فأولئك هم المفلحون » فٍ محل جزم جواب الشرط » وفعل 
الشرط وجوابه خبر « من » ( ومن خفت موازينه فأولتك الذين خسروا 
أنفسهم ) الجملة عطف على الجملة المتقدمة » وأولئك اسم إشارة مبتداء 
والذين اسم موصول خبر » والجملة جواب الشرط الجازم المقترن 
بالفاء : وجملة خسروا أتقسهم صلة الموصول » وأتفسهم مفعول به 
( بما كانوا بآباتنا يظلمون ) الجار والمجرور متعلقان بخسروا » وبآياتنا 
جار ومجرور متعلقان بيظلمون » وقد تعدى ظلمون بالباء لتضمنه 
معنى التكذيب ٠‏ وسياتى المزيد عن التضمين في باب الفوائد ٠‏ وما 
مصدرية » وجملة كانوا لا محل لها لوقوعها بعد موصول حرفي » 
وجملة ,ظلمون خبر كانوا ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها 
معايش ) الواو استثنافية » والكلام مستأنف مسوق لتذك يرهم يما 


ا إعراب القرآن 


أفاض عليهم من النعم التي تستوجب الشكر » ولكنهم لم يقابلوها بما 
يستوجب » واللام جواب قسم محذوف »؛ وقد حرف تحقيق » ومكناهم 
فعل ماض وفاعل » وفي الأرض جا رومحرور متعلقان بسكناهم : وجعلنا 
فعل وفاعل » ولكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول جعلنا 
الأول » ومعايش مفعول جعلنا الثانى » وفيها جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال ( قليلا” ما تشكرون ) قليلا” نعت لمصدر محذوف أو 
لظرف محذوف » وقد تقدمت ظائره ٠‏ وما زائمدة لتأكيد القلة » 
وتشكرون فعل مضارع مرفوع وفاعل » والجملة حالية أو مستا نفة ٠‏ 


الفوائد: 
١_التضمين‏ : 


هو إشراب لفظ معنى لفظ » فيعطى حكمه » ويسمى ذلك تنفسيناء 
وال أن كردي كلمة مودت لمن + سد ما قال ابن عنام + 
واستشهد على ذلك بقول الزمخشري « ألا ترى كيف رجم معنى 
0 ولا تعد عيناك عنهم » إلى قولك : ولا تقنحم عيناك مجاوزين الى 
غيرهم » « ولا تاكلوا أموالهم الى أموالكم » أي : ولا تضموها إليها 
5 كلين » ٠‏ وواضح أن هذا ثراء لفظي » يزيد ف مرونة لغتنا » وسعة 
تصرفها » ولهذا آثرناه بالإشارة ٠‏ 


رأي ابن جني : 


وقال ابن جني في الخصائص : « إن العرب قد تتوسع فتوقع 
أحد الحرفين موقع الآخر » إبذاة بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر 


سورة الأعراف ”ا 


فقط » وعلى هذا فالتضمين مجاز مرسل » لأنه | ستعمز اللفظ في غير 
معناه لعلاقة نهما وقرينة » ٠‏ 


رأي آخر : 


وقيل تعقبيا على قول ابن جني : إن فيه جمس بين الحقيقة والمجاز » 
لدلالة المذكور على معناه بنفسه وعللى المحذوف بالقرينة ٠‏ 


رأي العز” بن عبد السلام : 


وقال العز بن عبد السلام في كتابه « مجاز القرآن » التضمين : 
هو أن يضمن اسم معنى آخر لإافادة معنى الاسمين » فتعديه تعدته في 
بعض المواضع » كقوله : « حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق » 
فيضكّمن « حقيق » معنى حريص » ليفيد أنه حريص عليه » ويضمن, 
معنى فعل »© فتعديه تعديته في بعض المواضع » كقول الشاعر « قد قتل, 
لله زيادا عنتي » ضمن « قتل » معنى صرف » لإفادة أنه صرفه حكما 
بالقنل دون ما عداه من الأسباب » فأفاد معنى القتل والصرف حسعاً ٠‏ 
وسيأتى من آبات أللّه غرائيب في التضمين » ولهذا نحتزرىء بما قدمناه 


عنه الآن ٠‏ 
إبدال الهمز من الواو والياء : 


١‏ أن تتطر”ف إحداهما وهى لام أو زائدة للإلحاق بعد ألف 
زائدة » نحو : كساء وسماء ودعاء » فالهمزة فيهما مبدلة عن واواه 


4م إعراب القرآن 


والأصل كساو وسماو ودعاو » ونحو : بناء وظباء وفناء » فالهمزة 
فيهن” مبدلة عن باء » والأصل : بناي وظباي وفناي ٠‏ 

؟ ‏ أن تقع إحداهما عينا لاسم فاعل أعلت فيه » نحو : قائل 
وبامع : فقلبوا عينهما ألفآ ٠‏ 

+ أن تقع إحداهما بعد ألف « مفاعل » » وقد كانت مدة زائدة 
في الواحد » نحو : عجوز وعجائز » وصحيفة وصحائف » بخلاف نحو : 
قسورة وقساور » ومعيشة ومعايش » لأن المدة أصلية في الواحد فلا 
تبدل وشذ” : مصيبة ومضائب ومنارة ومنائر » بالإبدال » مع أن المدة 
ف الواحد أصلية ٠‏ 

أن تقع إحداهما ثائي حرفين لينين بينهما آلف مفاعل » سواء 
كان اللينان باءين كنيائف جمع نيف ء أو واوين كأوائل جمع أول » 
أو مختلفين كسيائد جمع سيد » إذ أصله سيود » اجتمعت فيه الواو 
والياء ؛ وسبقت إحداهما فقلبت الواو باء » وأدنمست الياء في الياء ٠‏ 
وهذا المبحث طويل ؛ وقد اختصرناه جهد الإمكان ٠‏ 


آراء في قراءة الهمزة : 


إذا عرفت هنا فاعلم أنه قرأ الأعرج وزيد بن على والأعمش 
وخارجة عن نافسع وابن عامر ف روابة : »2 معائشس 6 بالهمز 2 وليس 
بالقياس كما تقدم 4 ولكن هؤلاء رووه وهم ثقات » فوجب قبوله ٠‏ 


سورة الأعراف نتيا 


الزاجتاج : 


قال الزجاج : جميع تحاة البصرة تزعم أن همزها خطأ » ولا أعلم 
لها وجهاآ إلا التشبيه بصحيفة وصحائف » ولا ينبغي التعويل على 
هذه القراءة ٠‏ 


المازني” : 

وقال المازني : أصل أخذ هذه القراءة عن نافع 4 ولم كن ددري 

الفرااء 

وقال الفراء : ربما هسزت العرب هذا وشبهه » يتوصون آنها 
فعلية فيشبهون مفعلة بفعيلة ٠‏ 

أبو حيكان : 

أما أبنو حيان كفد دافع عنها فقال م متعيدين بأقوال حاة 
البصرة ٠‏ ورد على الماز ني فقال 5 وأما قوله 3 إن ناخعاً لم كن ددري 
ما العرية » فشهادة على النفى ٠‏ إلى آخر تلك المناقشة المفيدة ٠‏ 
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عد 
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لسحد ذامصتك قال انا خيرمنه خلقتنى من نار وخلقتة, من 


( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) 
الواو استئنافية » والكلام مستأنف مسوق للتذكير بالنعمة السارية من 
كدم الى ذريته » والتي تستوجب الشكران الدائم ٠‏ واللام جواب قسم 
«حذوف » وقد حرف تحقيق » وخلقناكم فعل وفاعل ومفعول به » ثم 
حرف عطف للترتيب والمهلة » وصورناكم عطف على خلقناكم » وتوجيه 
الخطاب الى المخاطبين مع أن المراد آدم هو تأكيد معنى الششكران للنعمة 
السابغة » ثم قلنا للملائكة عطف على ما تقدم » وللملائكة جار ومجرور 
متعلقان بقلنا » واسجدوا فعل أمر » والواو فاعل » والجملة في محل 
نصب مقول القول » ولآدم جار ومجرور متعلقان بقوله : اسجدوا 
( فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين )الفاء للترتيب مع التعقيب» 
كأتما امتثلوا للأمر فور صدوره » وسحدوا فعل وفاعل » وإلا آداة 
استثناء وإبليس مستثنى من فاعل سجدوا » وجملة لم يكن من 
الساجدين إما استثنافية كأنما جواب عن ستوال مقدر » ويجوز أن 
تكون حالية ؛ أي : إلا إبليس حال كونه ممتنعآ من السجود ؛ ومن 
الساجدين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ,يكن ( قال ما منعك أن 
لا تسجد إذ أمرتك ) ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ » وجملة منعك 
في مجل رفع خبرها » والمعنى : أي شيء منعك ٠‏ وأن وما بمدها في 


سورة الأعراف الم 


موضع نصب بنزع الخافض »؛ أي : ما منعك من السجود ٠‏ وإذ ظرف 
ماض متعلق بتسجد » أي : ما منعك من السجود وقت أمرى إباك به ٠‏ 
زلا :زائنة التاكيد بعتن القن 6 وجيلة آدرتك في بحل جر بالاضتافة 
( قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طلين ) جملة القول 
مسأ نفة مسوقة لجواب إبليس عن السؤال الناشيء عن حكاية عدم 
سحوده » وأنا مبتدأ » وخير خبر » ومنه جار ومحرور متعلقان مخير » 
وجملة خلقتني لامحل لها لأنها مسوقة لتعليل ما ادعاه غروراً واستكباراً 
من فضله على آدم ٠‏ ومن نار جار ومجرور متعلقان بخلقتني » وجملة 


البلاغة : 


ف قوله : « ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك » فن” التوهيم » 
وقد تقدم الإلماع إليه ٠‏ أي أن بأتي المتكلم بكلمة بوهم ما بعدها من 
الكلام أن المتكلم أراد تصحيفها أو تحريفها أو اختلاف إعرابها أو 
اختلاف معناها ٠‏ فإن الظاهر ما منعك من السجود ٠‏ والتأويل الذي 
يرد هذا الكلام أن العلماء قالوا : ما منعك أي : ما صيرك ممتنعاً من 
السحود ٠‏ وقد تقدم في آل عمران قوله في اختلاف الاعراب + غ ثم 
لا ينصرون » ليبقى الفعل دالا على الحال والاستقبال ٠‏ ومن توهيم 
التصحيف قول أبي الطيب المتنبي : 


وان الفنيام الى حوله لتتحسد أرجلها الذكر”ؤ”*س"' 


فإن لفظة « الأرجل © أوهمت السامع أن المتنبي أراد القيام 
بالقاف » ومراده الفيام » وهى الجماعات » لأن الفيام يصدق على أقل 


ورفضي إعراب القرآن 


5د م 


ج قَالَ فأهبط منا فا يحكون لَك أن لمَكَبرَ فيا فرج 


إن من الصلغر بن (ك فَال أنظرن إل يبوم يبَعمونَ < َالَ 
إِنَكَ من الْمنظر بن ( قَالَ فبمآ عون لَأْفعدَنَ هم صراطك 


وبرروى ات 


القع © > 


اللغفة: 


( الصاغرين ) الصكغار بفتح الصاد : الذل والضيم ٠‏ وقد صغر 


( أنظرني) : أخترني ٠‏ 
الاعراب : 


( قال فاهبط منها فما يكون لك أن تشكبر فيها ) جسلة القول 
استثنافية » وفاهبط الفاء عاطفة لترتيب الأمر على ما ظهر من إبليس 
من المشائفة ».وفنا الفاء:عانلفة أيضا + و «اما » نافية أبضاء ويكون 
فعل مضارع تام لأنه متضمن معنى ينيغي أو يصح » ولك جار ومجرور 
متعلقان بيكون لأنه متضمن معنى يصح » وأن مع مدخولها في تأويل 
مصدر فاعل بكون » وفيها جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
( فاخرج إنك من الصاغرين ) الفاء عاطفة » لتأكيد الأمر بالهبوط » 
وإنْ واسمها » ومن الصاغرين جار ومجرور متعلقان بمحدوف خيرها » 
وجملة إن وما في حيزها في محل ندب حال » أي : ذليلا” صاغراً 


سورة الأعراف ودكيرا 


في محل نصب مقول القول » والى دوم جار ومحرور متعلقان بأظر ني * 
اجملة معربة كما تقدم » ويبعثون فعل مضارع مبنى للمجهول : والواو 
نائب فاعل ( قال إنك من المنظرين ) جملة إنك من المنظرين في محل 
الجملة مستأتفة أيضاً » والفاء عاطفة © والباء حرف جر للسمبية : وما 
مصدرءة ء والجار والمحرور متعلقان شعل القسم المحدذدوف : ولا بحوز 
أن تعلق الجار والمجحرور ب « أقعدن » » لأن لام القسم تصد عن ذلك ٠‏ 
لا تقول : والله لأمرن بزيد » والمعنى : فيسيب إغوائك أقسم ٠‏ ويجوز 
أن تكون الباء لقم 3 أي : فأقسم بإغوانك لأقمدن ٠‏ وهي مسعم 
مجرورها متعلقان بفعله المحدوف 04 واللام واقعة ف حوات القسم 
المحذوف ؛ وأقعدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله نون التوكيد 
الثقيلة » ولهم جار ومجرور متعلقان بأقمدن » وصراطك نصب على 
الظرفية المكانية » وسياتي المزيد من إعرابها في باب الفوائد » 


والمستقيم : صفة ٠‏ 
الفوائد: 


في صراطك المستقيم ٠‏ وحكى سيبويه أيضاً : ضرب زيد الظهر والبطن٠‏ 


عبارة أبي حيكّان : 


غ واتتصب صراطك على إسقاط « على » كاله الزجاج » وشبهه 


لض إعراب القرآن 


بقول العرب : « ضرب زيد الظهر والبطن » » أي على الظهر والبطن ٠‏ 
مسي لد سا سردو 

عسل الطريق 0 » » وهذا أيضاً تخزريج فيه ضعف» أن 555 
ظرف مكان مختص” + وكذلك الطريق » فلا بتعدى إليه الفعل إلا 
بواسطة « في » » وما جاء خلاف ذلك شاذ أو ضرورة » ٠‏ الى أن بقول: 
« والأولى أن يضمن لأقمدن” معنى ما يتعد”ى بنفسه فيتتصب 
«ا الصراط » على أنه. مفعول به » والتقدير : لألزمن بقعودي: صراطك 


1 مستقيم ٠‏ 
الزمخشري وافق سيبويه : 
أها الزمخشري فوافق سيبويه قال : « واتتصابه على الظرف كقول 
لدن بهمز الكف” يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب 


يصفه بأنه لين. يضطرب صلبه يسبب هزه قلا يبس فيه كنا عسل 

أي اضطرب الثعلب في الطريق ٠‏ فحذف الجار من الثاني للضرورة ٠‏ 
وف « عسل » معنى الدخول سرعة ٠‏ 

وول لوه س6 له 1 . 5 4 م 

يد يديم ومِنْ حَلْفهم وعن عييم وعن 


]1 و دمر م 


ره وءلاء وم عور ي 
5 ولا جد أمرم سَدِنَ وه فال أخرج منها مذةوما 


سورة الأعراق لك 


2 بي ير 2 2 .م ا اص م ه آوم 


مدحورا لمن بعك منهم لأملانَ هم منكر أبمعين و« 


اللغفة: 


( مذءوماآ ) في المختار : الذ”أم : العيب بيُهمز ولا مُهمز » يقال : 
«ذأمه من باب قطع إذا عابه وحقره ؛ فهو مذءوم ٠‏ 


( مدحورا ) : دحره : طرده وأبعده » وبابه قطع ٠‏ 


الاعراب : 


( ثم لآتينمم من بين أيديهمم ومن خلفهم وعن أبمانهم وعن 
شمائهلم ) ثم حرف عطف للترتيب والمهلة » واللام موطتئة للقسم » 
وآنينهم : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة » 
والفاعل ضمير مستتر » والهاء مفعول به » ومن بين أأيديهم جار ومجرور 
متعلقان سحا تك باس الو كو 
ولكنه خالف مين حرفي الجر » فجعل الفعل ف الأولين يتعدى بمن » 
وهي للابتداء » وف الأخيرين بعن » وهي للمجاوزة » لأنه يتوجه من 
الأولين وبنحرف من الآخرين متجاوزا » وسياتي المزيد من التفصيل 
ف باب البلاغة ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) الواو استثنافية أو عاطفة » 
فالجملة بمدها مستأتقة أو معطوفة » ولا نافية » وتجد فمل مضارع إبا 
من الوجود بمعنى اللثقاء فيتعد“ى لواحد » فيكون « أكثرهم ») مفعو لا" 
به » وشاكرين -الا” »2 وإما من الوجود بمعنى العلم فيكون قوله 


م0 إعراب القرآن 

« شاكرين » مفعولا” به ثانيآً ( قال : اخرج منها مذءومآ مدحوراً )الجملة 
مستاقة » واخرج فعل آمر » ومنها جار ومجرور متعلقان باخرج » 
ومذءوماً مدحوراً حالان من فاعل اخرج والجملة مقول القول ( لمن 
تبعك منهم لأملأن جهنتم متكم أجمعين ) اللام هي الموطئة للقسم 
المحذوف » ومن اسم شرط جازم في محل رفع » وتبعك فعل ماض في 
“حل جزم فعل الشرط » ومنهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » 
ولأملان اللام جواب القسم المدلول عليه بلام التوطئة » وجواب 
الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه والجملة القسمية مستاتفة ٠‏ 
ويجوز أن تكون اللام لام الابتداء » ومن اسم موصول في محل رفع 
مبتدً » وجملة نبعك صلة » ولأملان جواب قسم محذوف : وذلك 
القسم وجوابه في محل رفع للمبتدأ » والتقدير : للذي تبعك منهم والله 
ا ا ا 1 ا ين 
الور راجن كا الست ” 


البلاغة :. 


في هذه الآبة فن المخالفة بين حرفي الجر » فقد ذكر الجهات 
الأربع بأنها هي التي بأتي منها العدو” عدو”ه » ولهذا ترك جهة الفوق 
والتحت » وعدى الفعل الى الجهتين الأوليين بسن » والى الأخريين بعن » 
لأن الغالب فيمن بأتي من قدام وخلف أن يكون متوجها بكليته ؛ 
والغالب فيمن بأتي من جهة اليمين والشنال أن يكون منحرفاأ » فناسب 
في الأولين التعدية بحرف الابتداء » وفي الأخرين التعدية بحرف 
المجاوزة ٠‏ وهو تمثيل لوسوسته وتسويله بمن بأني حقيقة ٠‏ 


سورة الأعراف فى 
فصل رائع للزمخشري : 


وكينا يلى فصل رائع لازمخشرىي بهذا الصدد » نقتبس منه 
الفقرات التالية » لما تضدنته من تجسيد حي » قال : « فإن قلت : كيف 
قبل : « من بين أبديهم ومن خلفهم » بحرف الابتداء » وعن أيمانهم 
وعن شمائلهم » بحرف المجاوزة ؟ قلت : المفعول فيه. عدي إليه الفعل 
نحو تعديته الى المفعول به » فكما اختلفت حروف التفدية في ذاك 
اختلمت في هذا » وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس » وإنما يفتش عن صحة 
موقعها فقط » فلما سمعناهم يقولون : جلس عن بنينه وعلى بمينه » 
وعن ثساله وعلى شماله » قلنا : معنى على دمينه أنه تمكن من جهة 
اليمين تسكن المستعلي من المستعلى عليه » ومعنى عن بمينه أنه جلس 
متجافيآ عن صاحب اليمين منحرفاً عنه غير ملاصق له » ثم كثر حتى 
استعبل في المتجافي وغيره » ونحوه من المفعول به قولهم : « رميت 
عن القوس » وعلى القوس » ومن القوس » » لأن السهم ببعد عنها 
ويستعليها إذا وضع على كبدها للرمي ويبتدأ الرمي منها ٠‏ وكذلك 
قالوا : جلس بين يديه وخلفه » بمعنى فيه » لأنهما ظرفان للفعل ؛ ومن 
بين يديه ومن خلفه لأن الفعل بقع في بعض الجهتين » تقول : جئته من 
الليل تريد بعض الليل » ٠‏ 
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شنتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من ا لظثلمين () فوسوس لما 


4 إعراب القرآن 


ج وس برا بر ص مرص مر م مور عه رس الس ص لم 


لشيطان ليبدى لما ماوه رى عنْهما من سوةجيما وقالٌ ما ما نهلك رركا 


موا م م ممراه 6و م 


عن هلذه الشّجرَة إلا أن تَكونًا ملكِنٍ أو مَعُونَا من ينجي 4 


اللغفة: 


( وسوس ) الوسوسة : الكلام الخفي المكرر » ومثنه الوسواس » 
وهو صوت الحلي” ٠‏ والوسوسة أ.يضآً : الخطرة الرديئة » ووسوس 
لا يتعدى الى مفعول بل هو لازم » يقال : هو رجل موسوس بكسر 
الواو » ولا يقال بفتحها ٠‏ قاله ابن الأعرابي” ٠‏ وقال غيره : يقال 
موسوس له » وموسوس إليه ٠‏ وقال الليث : الوسوسة : حديث 
النمسن + والصوت الي دن ري امار قشي ونغوء + "الهس * 
وقال الأزهري : وسوس ووزوز بمعنى واحد » وف القاموس : رجل 
مثوءز"و_ز” أي مغر“د ٠‏ وسياتي سر" تكرير الحروف في باب البلاغة ٠‏ 


( ووري ) : ستر وغتطتي » وهو ماض مبني للمجهول ؛ وأصله : 
وارى كضارب » فلما بني للمجهول أبدات الألف لف واوا كضووب ٠‏ 


) السوءات ) : العورات 4 وكل” ما ستحيا منهة ٠‏ 
الاعراب : 
) وبا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ( الواو عاطفة أو استكنافية » 


ويا حرف. نداء » وآدم منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب > 
والكلام معطوف على الخرج » أو بتقدير عامل » أي : قلنا : يا آدم » 


سورة الأعراف زكرا 


واسكن فعمل أمر » وفاعله مستتر تقديره أنت »© وأنت تأكيد للفاعل 
المستتر » وزوجك عطف على الضمير المستتر » والجنة مفعول به » على 
السعة » أو منصوب بنزع الخافض » وقد تقدم ( فكلا من حيث شئتما ) 
الفاء حرف عطف » وكلا فعل أمر مبنى على حذفه النون ٠‏ والألف 
فاعل » ومن حرف جر » وحيث ظرف مكان مبني على الضم في محل 
جر بمن » والجار والمجرور متعلقان بكلا » وجملة شئتما في محل جر 
بالإضافة ( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ) الواو عاطافة » 
ولا ناهية » وتقربا فعل مضارع مجزوم بلا » والألف فاعل » وهمذه 
اسم إشارة في محل نصب مفعول به » وقرب يستعمل لازم ومتعديآ 
كما هنا » والشجرة بدل من اسم الاشارة » فتكونا الفاء هي السيبية » 
وتكونا فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضدرة بعد الفاء لوقوعها 
جوااً للنهى » والألف اسم تكونا » ومن الظالمين جار ومحرور متعلقان 
سحذوف خبر تكونا ( فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري 
عنهما “من سوءاتهما ) الفاء عاطفة » ووسوس فعل ماض » ولهما جار 
ومجرور متعلقان بوسوس » والشيطان فاعل » وليبدي اللام لام 
التعليل » ويبدي فعل مضارع منصوب بآن مضمرة بعد اللام ويصح 
أن تكون لام الصيرورة أو العاقبة» ولهما جار ومجرور متعلقان بيبدي» 
وما اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجملة ووري صلة لا محل 
لها » وعنهما جار ومجرور متعلقان بووري »© ومن سوعءاتهما : جار 
ونشرور متتلقان ستطدوافة حال +( وقال * مااهاكنا مكنا عن هده 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو مكونا من الخالدين ) الواو عاطفة » 
وقال فعل ماض معطوف على وسوس » وما نافية » ونهاكما فعل ماض © 
والكاف مفعول به » والميم والألف حرفان دالان على التثنية ؛ وريكما 
فاعل » وعن هذه جار ومجرور متعلقان بنهاكما » والشجرة بدل من اسم 


قن ؟عراب القرآن 


الاشارة . وإلا أداة حصر . وأن وما في حيزها استثناء مفرغ من آعم 
العلل . ذهو مفعول لأجله على حذف مضاف » أي : إلا كراهة ٠‏ وأن 
تكونا مصدر مؤول في محل جر بالإضافة » تكونا فعل مضارع ناقص 
منصوب بأن ؛ والألف اسمها ء وملكين خبر تكونا » وأو تكونا من 
الخالدين عطف على جملة تكونا الأولى » وجملة ما نهاكما مقول القول» 


البلاغة : 
سر تكرير الحروف في اللفظ الواحد : 


هذا باب من أبواب البلاغة » قل من يتفطن له ٠‏ وقد المع إليه 
الزمخشري ف كشافه وابن الأثير في مثله السائر وابنجني ف خصائصهء 
ولكن إلماعهم لا يمدو لغة النظر التي لا تنقع الغلة » ولا تشفي من 
الأوام » وتلخص هذ الباب في أنه كلما تكررت الحروف في اللفظ 
الواحد كان ذلك إبذاة بتكرير العمل ونقل الفعل من وزن الى وزن » 
لم بجنح إليه الواضم في الأصل إلا لمذا السر الخفي » واللفظ هنا 
وسوس » فهو تجسيد حي وتصوير بليغ لدأب إبليس على الإغواء » 
واجهاده تمسه لحملهما على أن تزل بهما القدم » ويرتطما ف مزالق الشرء 
فهو يوسوس إليهما المرة بعد المرة ٠‏ 


ومن ذلك قولهم : خشن واخشوشن » لا تفيد خشن ما تفيد 
كلمة اخشوشن » لما فيه من تكرير الحروف ٠‏ وقل مثل هذا في أعشب 
المكان واعشوشب ٠‏ فكانهم لا رأوا كثرة العشب قالوا : اعشوشب ٠‏ 
وسيرد معنا في القرآن الكريم العجيب منه » كما في هذه الآبة ٠‏ 


سورة الأعراف ا" 


نموذج شعري للتكرير : 


وبحسن بنا هنا أن نورد الآن نموذجاً شعراً تعلق فيه الشاعر 
بأذبال هذا السر الخمي » وهو قول البحتري من قصيدة 0 ا 
المتوكل على الله » ويذكر حديث الصلح بين أبناء العسومة والخئولة من 
بني تعلب : منها قوله : 


© سم © 


رفعت > بيضبسعي تغلي” بنةر واقلر 

وقد يست" أن" يستقلة صريعئها 
فين أفيتسين” الل مولى حياتها 5 

ومولاك” فتح” بوم ذاك شفيعتها 
405 لتمتتهم من تعبا د ما عنزكدت”* لهم 

حضا /ظل” أخسلاقر بعليءر ر“جوعها 
فأبصرء غاويها المتححكةء فامتدى 

و“قصر غاليها ودانى شسشسشوعها 
وموضع الاستشهاد قوله : « تألتفتهم من بعد ما شردت بهم » 

وإعادة المياه الى محارنها بسن أبناء العسومة والخئولة ٠‏ وحسمنا ما تقدم 


4 مه للم مه مماة ماج ورم وم 2# 2 
9 وقاسمهما إنى ل لمن النلصحين (ي فدللهما يغرور فلمادَامًا 


ف إعراب القرآن 


الا ال 25 الراك اك اررام شم ص مج اسمس رصح م كم 
2 0 6ل. 5 
الشجرة بدت هما سوء'تبما طفمًا حصفان عليبما من ورى 
2 م 0 ٍِ ٍ- - 
عد 
واج | سس ص 8س 24 ساب اصح 1س ارم ام اه 7 رم مهعجبر ‏ تج رمه 
م 


الحنة ونادئهما ربهما الر انبا عن لشجرة واقل لكما 


2 ع مم لير عم ور 


إن الشيطان لك عدو مين 05 » 
اللغة : 


( وقاسمهما ) : أقسم لهما » والمفاعلة هنا ليست على بابها بل 
للمبالغة » ويجوز أن تبقى على باب المفاعلة كما قرر الزمخشري : كأنه 
قال أقسم لكما أني لمن الناصحين » وقالا له : أتقسم بالله أنك لمن 
النا صحين ؟ فجعل ذلك مقاسمة بينهم ٠‏ 

( فدلاهما ) التدلية والإدلاء : إرسال الشىء من الأعلى الى 
الأسفل ٠‏ وقال الأزهري : وأصله أن الرجل العطشان يتدلى في البئر 
ليأخذ الماء » فلا بجد فيها ماء » فوضعت التدلية موضم الطمع فيما 
لا مطمع فيه » ولا فائدة منه ٠‏ قال المرزدق : 

( بغرور ) الغرور : إظهار النصح وإبطان الغش ٠‏ وغرثه غر”1 


وغيرةة وغرورآ : أي خدعه وأطمعه بالباطل ٠‏ وني أمثالهم : « أفر” من 
ظبي مقمر » لأنه يخرج في الليلة المقمرة » برى أنه النمار » فتأكله 


سورة الأمراف رفاو 


السباع » ولم يزل يطلب غر”ته حتى صادفها » وأصاب منه غيرءة فبطش 
به ٠‏ وما غر“ك به ؟ كيف اجترآت عليه ٠‏ و « ما غرك بربك الكريم » ؟ 
وأنا غريبرك من همذ الأمر : أي إن سألتني على غرة أجبك به » 
لاستحكام علمي بحقيقته ٠‏ وهو على غرارة : أي على خطر ٠‏ وقال 
النمر بن تولب : 

تصابى وأمسى علاه الكبر" 2 وأمسى لجمرة حبلل” غرر 

أي : غير موثوق به ٠‏ ورضى أعرابي عن امرأة فقال : هي الغرتاء 
بنت التخكضبة ٠‏ شمهها بالزيدة 3 وبقال للسوق دراة غرار 5 أي 
| تماق وكساد ٠‏ و « لا غرار فٍ الصلاة » وأصله : غار”ت الناقة غراراً 
إذا نقص لبنها ٠‏ وفلان مغار الكف للبخيل ٠‏ ومنه : ما أذوق النوم 
إلا غراراً ٠‏ وهذه المادة عجيبة في تنوع معانيها وتساوقها » في حين. 

( طفقا ) : من أفمال الشروع » وسياأتي الحديث عنها في 
باب الفوائد . 

( يخصفان ) : في المختار : « خصف النعل خصفاً : خرزها + 
وقوله تعالى : « وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » : أي يلزقان 
بعضه ببعض ليسترا به عورتهما » ٠‏ وفي المصباح : « خصف الرجل 
نعله خصغاً من باب ضرب فهو خصاف » وهو فيه كراقكم الثوب © + 

الاعراب : 


( وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ) الواو استئنافيفة م 
وقاسمهما فعل وفاعل مستتر » والهاء مفعول به » والميم والألف حرفان 


قي إعرااب القرآن 


دالان على التثنية : والجملة مستأتفة » وجملة إن وما في حيزها مفسرة » 
5 تنطوى عليه المقاسمة » وإن واسمها » ولكما جار ومجرور متعلقان 
باناضحين > وتضح: قفل يتمد قارة تمه «وؤثارة يحرف النعر + وقال 
الفراء : « العرب لا نكاد تقول نصحتك » وإنما يقولون : نصحت لك » 
وأنصح لك » وقد يجوز نصحتك » ٠‏ واللام هي المزحلقة » ومن 
الناصحين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن ( فدلاهما بغرور ) 
الفاء عاطفة : ودلاهما فعل وفاعل مستتر ومفعول به © وبغرور جار 
ومجرور متعلقان ببحذوف حال »؛ أي مصاحبين للغرور » فالقاء 
للمصاحية : ويجوز أن يتعلقا بدلاهما » فتكون جرد السببية » أي : 
دلاهما بسبب غروره إباهما ( فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما ) 
الفاء عاطفة : ولما حينية ظرفية » أو حرف لمجرد الربط » وذاقا الشجرة 
فعل وفاعل ومفعول به وجملة ذاقا في محل جر بالإضافة » وجملة بدت 
لهما لاا محل لها لأنها جوابٍ شرط غير جازم » ولهما جار ومجرور 
متعلقان ببدت » وسوءاتهما : فاعل بدت ( وطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة ) الواو حرف عطف » وطفقا من أفعال الشروع ؛ وسيأني 
حكمها » والألف اسمها » وجملة يخصفان خيرها » وعليهما : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال ؛ ومن ورق الجنة جار ومجرور متعلقان 
بيخصفان : والجنة مضاف إليه ( وتاداهما ربهما : ألم أنمكما عن تلكما 
الشجرة ) الواو عاطفة » وناداهما ربهما فعل ومفعول به وفاعل » وجملة 
ألم أنهكما مفسرة لاا محل لها » والهمزة للاستفهام » وتفيد العتاب 
والتقربع على الخطأ » حيث لم يتحوتطا وبعتصما بالحذر مما حذرهما 
الله منه : وعن تلكما جار ومجرور متعلقان بأنهكما » والشحرة بدل 
من أسم الاشارة ( وأقل لكما : إن الشيطان لكما عذو ميين ) الواو 
حرف عطف + وأقل فعل مضارع معطوف على الفعل المجزوم بلم » 


سورة الأعراف لق 


وإن واسمها » ولكما جار ومجرور متعلقان بعدو أو بسحذوف حال » 
لذنه كان في الأصل صفة لعدو » وتقدم عليه » وميين صفة لعدو » وجمله 
إن وما في حيزها في محل نصب مقول القول ٠‏ 


الفوائد: 


أفعال المقاربة : يطلق النحاة على الأفمال التي تعمل عمل كان. 
الأمر في ذلك أن هذه الأفعال ثلاثة أنواع : 
أنواع : كاد وكرب وأوشك ٠‏ 

؟ ‏ ما وضع للدلالة على رجامه ؛ وهو ثلاثة أنواع : عدى, 
وحرى واخلولق ٠‏ 

س # ما وضع للدلالة على الشروع فيه » وهو كثير » وقد أنى 
بكسر الباء # وجعل وعلق وهلهل وقام واتداً ٠‏ 


شرط الغبر لهذه الأفعال : 
ويجب أن يكون خبر هذه الأفعال جملة » وشف” مجينه مفرداً 
بنذ كاد وعدى كقول بابك درن ظ 


فآ'ثت” الى فتهتمر وما كلدت آسا 
وكم 0 | فارة: وهي 0050 ه. مماالى 


- 


أغضن إعراب القرآن 


وقولهم في المثل : « عبى الغوير أبؤساً © » وقد قالته الز”كاء 4 
والغوير اسم موضع بعينه » وأوله بعضهم بأنه خبر « يكون » محذوفة» 
وقال الأصمعي : خبر « يصير » محذوفة » واختار ابن هشام أن يكون 
مفعولا” مطلتآ لفعل محذوف » نحو : « فطفق مسحاآ » »؛ أي : بمسح 
أبي حيتة الشميري” : 

وقد جملت” إذا ما قمت” ثثقلني 

وبي فانهض” تهئض” الشتاربٍ الثتمل. 

وقول ذي الر”مّة : 

وأسقيه حتتى كاد مما آبثثه تكلكمني أحتجاره وملاعبئه* 


ه « ثوبي » ف البيت الأول » و « أحجاره » في البيت الثانى 
بدلان من اسمي جعل وكاد » بدل اشتمال لا فاعلان ليثقلني وتكلمني » 
بل فاعلهما ضمير مستتر » والتقدير : جمل ثوبي يثقلني » وكادت 
أحجاره تكلمني » فعاد الضمير على البدل دون المبدل منه ٠‏ وأن يكون 
فعلا” مضارعا » وأن يكون مقروة ب « أن » إن كان دالا على الترجتي» 
وأن يكون مجردا منها إن كان دالاك على الشروع ٠‏ والغالب قي خبر 
عسى وأوشك الاقتران بها » كقوله تعالى : « عمى ربكم أن يرحمكم » 


وقوله : 
ولو ستثل الناس” التواب” لأوشعوا 
إذا قيل :هاتوا أن موا وسمنموا 


سورة الأمر افى وخ فا 


والتحرد من « أن » قليل » كقول هدية : 
عسى الككرب” الذي أمسيت” فيه 
يكون وراءه فَوكج” قرب 
وقول أمية بن أبي الصلت : 
يوشك” من" فر من منيكته ‏ في بعض غ ”اسه يوافقتها 


وكاد وكرب بالمكس » فمن الغالب قوله ممالى : د« وما كادوا 
يفعلون » » وقول كلح اليربوي: 


كترتب القلسب” من جواه يسذوب” 
حين قال الو”*شساة : هند غضوب” 
ومن القليل قوله : 


كادتر النفس أن" تفيض عليه مذ غدا دشتو ربطة وبرودر 


هذه الأفعال ملازمة لصيغة الماضي إلا أربعة استعمل لها مضارع » 
وهو كاد » تحو : « بكاد زيتها بضىء » » وأوشك » نحو  :‏ 


بوشك من فر من منيته ١‏ فٍ بعض غراته يوافققها 


وطفق يطفق » وجعل ٠‏ واستعمل اسم فاعل لثلائة » وهي : كاد 
وعليه قول كثير بن عبد الرحمن : 


ال إعراب القرآن 


آموت أسى” يوم الرجاء وإنني2 يقينا لرهن بالذي أنا كائد 
وكرب » قال عبد قسس رثن خفاف بن ندية : 


فإتك موشك أن لا تراها وتعدو دون غافره العوادي 


ع ضح سس 1 اسن دام مسن سوم تابر مك 


0 مَل رد نا طَلِمنا أنفسنًا وإن ل تغفرلنًا وترحمنا لنكونن 


6 ير و صويير زهي مه 7 2 


نارين 4 قَالَ أهيطوأ بعضكر لبعض عدق ولكرفى 
الأرض مستفر وم ع إل عبر ث1 ل فيا حون وفيها تموتون 


مايا ٍ. 
وينها حرجونا يق 0 95 زلنا عليكر ا اسأب ئرى سوه نك 


ج مددمددء. مورة« لس 


3 ويس الى ذلك حي ذَّلِكَ مِنْ >ايلت ل أله لعلهم يذ ترون 
ب يبن ادم لايفي تك لديم كات ري بدن 


ع اس ع ص ترص بير صبرصض مهجم جع مص تعرى برص مم بريبير داهم -ءِ 


ل نهر يريككر هو وقييله, من حيثث 


سا ص بيرم 


ره | إن مَل ينين أوبيآء للَذينَ لا يؤمنون »> 


سورة الأعراف اخرانا 
اللغة : 
( ريشا ) الريش : لباس الزينة » استعير من لباس الطائر لأنه 
لياسه وزينته ٠‏ وفيه قولان : 
1 أنه اسم لهذا الشيء المعروف ٠‏ 
؟ ب آنه مصدرء يقال : راشه يريشه ريشا إذا جعل فيه الريش 


فينبغي أن يكون الربش مشتركا بين المصدر والعين ٠‏ ومن المجاز 
رشت فلاة : قويت جناحه بالإحسان إليه » فارتاش وتريتش ٠‏ قال : 


فر شني بخشير طال ما قد بريثني 
فخي لموالي من برش ولا يبري 


وقال النابعة 0 


كم قد أحالء بدار الفقر بعد غنى 


برش قوما ويربي آخرين بهم 


لله من رائش عمسروث ومن بار 
وقال حرر: 


فريشي متكم وهواي معكلم2 وإن كانت زيار تكسم لاما 


2 ولعن ابه الراشي والمرتشي والرائش ») وهو المتوسط الذي 


كر إعراب القرآن 


يريش هذا من مال هذا » وفلان له رياش : لباس وحسن حال وشارة ٠‏ 
وأجاز النعمان التابعة بمائة من عصافيره برشها : أي برجالها ٠‏ وقبل : 
المجاز اللطيف قولهم : أخف” من ريشة » يراد خفة اللحم وقلته من 
الهزال ٠‏ فما أعجن هذه المادة ! 


( قبيلة ) القبيل الجماعة يكونون من ثلائة فصاعدآ » من جماعة 
شتى ٠‏ هذا قول أبى عبيدة ٠‏ والقبيل : الجماعة من أب واحد » فليست 
القبيلة تأنيث القبيل لمذه المغايرة ٠‏ وفي المصباح : « والقكييق : 
الجماعة ثلائة فصاغدة من قوم شتى » والجمع “قبل بضمتين » والقبيلة 
لغة فيها » وقبائل الرأس : القطع المتصل بعضها ببعض » وبها سمّيت 
قبائل العرب » الواحدة قبيلة » وهم بنو أب واحد »© ٠‏ 


الاعراب : 


( قالا : ربنا ظلمنا أتفسنا ) جملة القول مستأتفة » مسوقة للإخبار 
عن اعتراف آدم وحواء على أتمسهما بالذنب وشعورهما بالندم ٠‏ وقالا 
فعل وفاعل » ورينا منادى محذوف منه حرف النداء » وظلمنا : قعل 
وفاعل ؛ وأتمسنا مفعول به » والجملة نصب على أنها مقول.للقول 
( وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين ) الواو عاطفة » وإن 
شرطية » ولم حرف تفي وقلب وجزم » وتغفر فعل الشرط » وثنا جار 
ومجرور متعلقان بتغفر » وترحمنا عطف على تغفر » ولتكوتن : اللام 
جواب للقسم المقدر » وتكونن فغل مضارع ناقص مبني على الفتتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة » واسمها مستر تقديره نحن ©» ومن 
الخاسرين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها » وجملة وتكونن 


سورة الأعراف فى 


جواب للقسم » وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه ؛ 
والتقدير : ولئن لم تغفر لنا وترحمنا ٠‏ ويجوز المكس » فلا داعي 
لتقدير القسم » وتكون اللام موطئة للقسم ( قال : اهبطو! بعضكم 
المقدور ٠‏ وجملة اهبطوا في محل نصب مقول القول » وبعضكم مبتدأ » 
ولبعقن بار ومتهر ور متملقاة ,يهحدو” + او حال ننه 0ه كان مقة 
وتقدمت عليه : وعدو خير » والجملة الاسمية حال من الواو ف اهيطوا 
( ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين ) الواو عاطفة » ولكم جار 
ومجرور متعلقان ببحذوف خبر مقدم » وفي الأرض جار ومجرور 
متعلقان بمستقر » ومتاع عطف على مستقر » والى حون جار ومجرور 
متعلقان بسحذوف صفة لمتاع » أي : ممتد الى حين ( قال : فيها تحيون 
وفيها تموتون ومنها تخرجون ) جملة القول مستأتقة » وكرر الاستئناف 
للاعتناء بمضمون ما بعده من الحياة البشرية ٠‏ وفيها جار ومجرور 
متعلقان بتحيون » وما بعده عطف عليه » والجملة كلها مقول قوله تعالى 
( با بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسآ يواري سوءاتكم وريشا ) جملة 
مستاتفة مسوقة لتذكير أبناء آدم ببعض النمم ٠‏ ويا حرف 
نداء » وبني آدم منادى مضاف » وقد حرف تحقيق » وأنزلنا فصل 
وفاعل » وعليكم جار ومجرور متعلقان بانزلنا » ولباسا مفعول 
به » وجملة بواري سوءاتكم صفة ل « لباسآ » وريشآا عطف على 
قوله لباسآ ( ولباس التقوى ذلك خير ) الواو استئنافية أو حالية » 
ولباس مبتدأ » والتقوى مضاف إليه » وذلك اسم اشارة ميتدأ ثان » 
وخير خبر ذلك » والرابط هو اسم الإشارة » لأن آسماء الاشارة تقرب 
من الضمائر » وسياتى تفصيل الروابط في باب الفوائد » وجملة ذلك 
خير خبر « لباس » ( ذلك من آبات الله لعلهم يذتكرون ) الجملة 
مستاقة لتأكيد ما تقدم ٠‏ وذلك مبتدا » ومن آبات الله جار ومجرور 


رارف إعراب القرآن 


متعلقان بمحذوف خير » ولعل واسمها » وجملة يذكرون خبرها » وجملة 
الرجاء حالية ( با بني آدم لا يفتننكم الشيطان ) كلام مستانف لمخاطبة 
بني آدم وتحذيرهم » ولا الناهية » ويفتننكم فعل مضارع مبني على 
الفتح في محل جزم بلا » والكاف مفعول به » والشيطان فاعل ( كما 
أخرج أبوبكم من الجنة ) كما نمت لمصدر محذوف » أي : لا يفتدتكم 
فتنه مثل إخراج أبوبكم من الجنة » وأبويكم مفعول » ومن الجنة جار 
ومجرور متعلقان: بأخرج ( بنزع عنهما لباسهما ليربهما سوءاتهنا ) 
الجملة حالية من الضمير في « أخرج » العائد على الشيطان » أو من 
الأبوين » وعنهما جار ومجرور متعلقان بينزع » ولباسهما مفعول به » 
وليريهما : اللام للتعلييل » وبريهما فعهمصل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام » والحار والمجرور متعلقان بينزع » وسوءاتهيا 
مفعول به ( إنه يراكم هو وقبيله ) الجملة تعليلية لا محل لها مسوقة 
لفن التيى 4 والتعدي من تقعة الشنط] قب زان واضينا 0 وحيلة 
يراكم خبرها ؛ و « هو » تأكيد للفير المرفوع في « يراكم » ٠‏ وقبيله 
عطف على الضمير المرفوع » أو « هو » مبتدأ خبره محدوف دل عليه 
سياق العلام ( .من حيث لا ترع نهم ) من حيث جار ومحرور متعلقان 
بيراكم » وجملة لا ترونهم في محل جر بالإضافة ( إنا جعلنا الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنون ) الجملة تعليل لما تقدم » وإن واسمها » وجملة 
جعلنا خبرها » والشياطين مفعول به أول © وأولياء مفعول به ثان » 
وللذين جار ومجرور متعلقان ببحذوف صفة لأولياء » وجملة 
لا يومنون صلة الموصول ٠‏ 
البلاغة : 
١_الالتفات‏ : 


في قوله تعالى : « ولباس التقوى ذلك خير » » وقد نقدم بحث. 


سورة الأعراف وق 


هذل القن" فإن مضت لا :ايدو" عل البق ينا انل لهم :من اللبامن 
المواري سوءاتهم بعد سباق قصة خروج أبيهم آدم من الجنة 4 وأراد 
تذكيرهم وتحر بضهم على التفوى قال قبل تمام الأمنتان : « ولباس 
التفوى ذلك خسبيير ن) >» وكان بمكن ف هذه الآنة ما أمكن ف 
الآبة التي قبلها من تأخير الجملة » بحيث يقال : قد أنزلنا عليكم لباساً 
وإنما جنح الى تأخير ما كان يجوز تقديمه ليحصل في ظم الكلام نوع 
من المحاسن يقال له : التعطكف ٠»‏ وذلك مجىء الكلاه مستهالاتء 
لآبات التي يلائم بعضها بعضاً بألفاظ من غير جسها ليوصف 


غير ذلك » كابن المعتر وأضرابه ٠‏ وقد جرينا على رأي ابن المعتز فيما 
قدمناه في مكان 'آخر من أول الكتاب ٠‏ 


تعريف قدامة للالتفات : 


أما تعريف قدامة للالتفات فهو كماجاء ف كتابه « نقد الشعر » 
أن يكون المتكلم آخذآ فيمعنىفيعترضه إما شكفيه أو ظطن” أن راد رد”ه 
عليه » أو سائلا” سأله عنه أو عن سببه » فيلتفت قبل فراغه من التعبير 
عنه » فاما أن يجلتي شكه أو يوكده ويقرره ويذكر سيبه ٠‏ والذي نراه 
أن هذا أشبه بالاعتراض » وأولى أن ينشرج في سلكه ٠‏ 


وهناك التفات آخر في قوله « لعلهم يذكرون » فقد التمت عن 
الخطاب الى الغيبة وكان مقتضى المقام : لعلكم ٠‏ 


كران إعراب القرآن 


" الاستعارة : 


في قوله « لباس التقوى » وقد تقدمت الإشارة إليها » ومثلها 
كثير الوقوع في كلام الشعراء » ومنه : 

إذا المسرء” لم يلبس" لباسآ من التقى 

تاتب عثريان! وإن كان كاسيا 
وقول الآخر : 
تغط* بألواب السكخساء فإنتي 

آرى كل عيب والستخاء غطلاوه 
والاستعارة في الربش » والريش لباس الزينة استعير من ريش 


الطير لأنه لباسه وزينته ٠‏ أي : أنزلنا عليكم لباسين لباسا يواري 
سوءاتكم ولباسا يزينكم » لأن الزبنة غرض صحيح ٠‏ 


الطباق : 
بين قوله « تحيون » وقوله « تموتون » ٠‏ 


؟ - التشبيه التمثيلي : 


الشيطان بأحابيله من الجنة » وجاء بالمضارع في قوله : « ينزع عنهما 
لباسهما » لاستحضار الصورة التي وقعت ف أوغل العصور وتحسيدها 


سورة الأعراف لاوا 


الفوائد : 
روابط الخبر الجملة : 
يشترط ف الجملة الواقمة خبرا أن تكون مشتملة على راط 


بربطها بالمبتدأ » والروابط أربعة : 


5 الضمير البارز » قحو : الظلم مرتعه وخيم » أو المستتر فحو : 
< الحق يعلو» ٠‏ 

ب الإشارة إليه » نحو : « ولباس التقوى ذلك خير » ٠‏ 

ج - إعادة المنتدأ بلفظه » نحو : « الحاقتة ما الحافة » » 

وقول كعب : 

أخى ما أخي لا فاحش عند بيته ولاورع عند اللقاء هيوب 

د العموم » نحو : زيد نعم الرجل » فزيد مبتدأ » وجملة نعم 
خبره » والرابط بينهما العموم ٠‏ ومنه قول ابن ميكادة : 

ألا ليت شعري هسل الى أم” معمسر 

فالصير مبتدأ » وعنها حار ومحجرور متعلقان ب64 ولا نافية للجدس» 
وصبرا اسمها مبني على الفتح » والخبر محذوف تقديره « لي » » 
وجملة لا صبر لي خبر المبتدأ » والرابط بينهما العموم الذي في اسم 
« لا » لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ٠‏ 
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وقد لا تحتاج الجملة الى رايط : 


هدا وقد تكون ال<سلة الواقمة خبراً تقس المبتددا في المعنى . 
فلا تحتاج الى رابط » لأنها ليست أجنبية عنه » كقوله تعالى : «ر قل هو 
الله أحد » » ف « هو » ضمير الشأن ميتداً » والجملة الاسسية بعده 
هي الخبر ؛ لا تحتاج الى رابط لأنها عينه ٠‏ 


ل عاص عر هى مج 2 مام ود ل أصايه آذ ل ع صا مر 
3 7 


راص مصيبر .اس 7 
« وإِذًا فعلوأ فلحشة قالوأ وجدنا عليها >اباءنا آله آنا بيبا 


عد 
ع. سس ٍ--.- + رع عير وعرعر مابرم م رس ماو مروع بير 
لم .وت انقشط وَأقيمُوأ وجوعك: عند م دودو 


3 


2 ا لت ص ص ده« 12 و 34 4 م م 4 م لام 
محخلصين له الدين كما بدا كر تعودون (ي فر يا هدئ وفريقا حق 
6 


جم سير وض بر دَء + ٠‏ غ6 ماس 


رصى بير -22 - 7 
لم الضلدلة إنهم أتحذوأ الشيلطين أوَلِيَآءمن دو ناش 
درو ع ب 6وم 6مسو م 
ويحسبون انهم مهتدون 2 « 

الاعراب : 


( وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا ) الواو للاستكناف» 
ولعله أظهر » ويجوز أن تكون عاطفة على الصلة قبلها » وفيها على 
الحالين تأكيد على إصرارهم على الفاحشة ٠‏ وإذا ظرف مستقبل متضمن 


سورة الأعراف وخرفى 


معنى الشرط » متعلق بالجواب وهو قالوا » وجملة فعلوا في محل جر 
بالإضافة » وفاحشة مفعول به » وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم » وجملة وجدنا عليها آباءنا في«محل نصب مقول القول 
( والله أمرنا بها ) والله الواو عاطفة » والله مبتدأ » وجملة أمرنا بها خبر ء 
والجدلة معطوفة على الجملة المتقدمة » داخلة في حيّز القول » أى : 
وقالوا : الله أمرنا بها ( قل : إن الله لا بأمر بالفحشاء أتقولون على الله 
مالا تعلمون ) جملة القول مستأتفة مسوقة لرد” قولهم » وإن التقليد 
ليس حجة » وجملة إن وما في حيزها نصب مقؤل القول ؛ وإن واسمها » 
وجسلة لا بأمر خبرها » وبالفحشاء جار ومجرور متعلقان بيأمر » 
والسزة للاستفهام الانكاري التوبيخي » وتقولون فعل مضارع مرفوع» 
وعلى الله جار ومجرور متعلقان بتقولون » وما اسم موصول في محل 
نصب مفعول به » وجملة لا تعلمون صلة ( قل أمر ربّي بالقسط 
وأقبوا وجوهكم عند كل مسجد ) كلام مستأنف مسوق لبيان ما أمر 
الله به حقيقة » وجملة أمر ربي في محل نصب مقول القول » وبالقسط 
تيار و معروو تتملقان نأمرة واقيو! الوا غاطفة 4 واقموا فدن آم 
معطوف على الأمر المقدر الذي ينحل” اليه المصدر » وهو القسط » على 
حد قول ميسون : 


ولبس عباءة وتقرء عيني 2 أحبة إلي» من لبس الشّفوف 
كانه قال : أقسطوا وأقيموا » تفادة لعطف الإنشاء على الخبر » 
وهو ضعيف ٠‏ ووجوهكم مفعول به لأقيموا » وعند ظرف مكان متعلق 
أقيوا » وكل مسجد مضاف إليه ( وادعوه مخلصين له الدين ) علف 
على ما نقدم » وادعوه فعل أمر وفاعل ومفعول به » ومخلصين حال » 
وله جار ومجرور متعلقان بمخلصين » والدين مفعول لمخلصين لأنه اسم 


76 إعراب القرآن 


فاعل ( كما بداكم تعودون ) كما نعت لمصدر محذدوف تقديره : 
تعودون عودآ مثلما بدأكم » وجملة بدأكم لا محل لها لوقوعها بعد 
موصول حرفي ( فريقآً هدى وفرها حق عليهم الضلالة ) فريقا مفعول 
به مقدم لهدى ٠‏ وفربتاً الثاني منصوب بإضمار فعل يفسره قوله : حق 
عليهم الضلالة » من حيث المعنى والتقدير » وأضل” فريق حق عليهم » 
وقدره الزمخشري : وخذل فريقاً » هادخآ الى تأبيد مذهبه الاعتزالى ٠‏ 
والجملة الفملية والجملة المعطوفة عليها في محل نصب على الحال من 
فاعل بدأكم » أي : بدأكم حال كونه هادة فربقاً ومضلات فريقاً » أو 
تكون الجملتان مستاتقتين » ومن التكلف إعراب « فريقاً » حالا” كما 
ورد لبعض المعريين » وجملة حق عليهم الضلالة صفة ل « فريقاً » 
( إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ) 
الجملة تعليلية لا محل لها » وإن واسمها » وجملة اتخذوا الشياطين 
خبر » والشياطين مفعول به أول لاتخذوا » وأولياء مفعوله الثانى » 
وهف أكون الله عار وسدروى متطلقان سعدوف هال > والوقو خاطفة أو 
حالية » وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولى يحسبون » ومهتدون 
خبر أنهم ٠‏ : 


رم ببربر ه مالرس مه ربر.ى موروم ه 


ل ينبي ادم خذوا زيفَككرٌ عند كل مسجد وكلوأ وآشربوأ 


مص مه ىف جوع م بير وى مهس مدةسم 


ولا سسرفوا إنه, ايب الْسر فت 4 قل من حرم زينّة الله 


2047 


وم م روت عا والعان ود و العا اه 
آل أخرَج لعباده ء والطيبنت من آلرِرْق قل هى للذين #امنوأ 


سورة الأعراف لاوا 


ظَ 
220 وم ل ١‏ لس اله ساس وس ع سس صا ص م برص اس - 
فى الحيزة الدنيا خالصة يوم القيلمة كدَكُ نمَصَلٌ الآينت 
.5 سل 


لقرم يَعلون © » 


و 


الاعراب : 


( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) كلام مستانفه 
مسوق لخطاب العرب وحملهم على الاقلاع عن التشدد وحرمان أتقفسهم. 
من الزينة ٠‏ ويا حرف نداء » وبنى منادى مضاف » وخدذوا فعل أمر 
مبني على حذف النون » وزبنتكم مفعول به » وعند كل مسجد الظرفه 
متعلق بخذوا ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) 
عطف على خذوا » ولا ناهية » وتسرفوا فمل مضارع مجزوم بلا » 
وإن واسمها » وجملة لا بحب المسرفين خبرها » والجملة تعليلية لا محل 
لها ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
خالصة بوم القيامة ) جملة القول مستاتمة مسوقة لتأكيد الإباحة 
والاستستاع بالزينة » والأكل والشرب » مع عدم الإإسراف ٠‏ ومن اسم 
استفهام للاتكار » مبتدأً » وجملة حرم زينة الله خبر من » والجملة 
الاستفهامية في محل نصب مقول القول » والطيبات عطف على زينة » 
ومن الرزق جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وخالصة حال ثانية » 
ويوم القيامة طرف متعلق بخالصة ( كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون ) 
تقدمت أعاريب مماثلة لهذه الجملة ٠‏ 


الفوائد : 


قال ابن عباس : كان العرب يطوفون بالبيت عراة » الرجال بالتهار 
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والناء بالليل » يقولون : لا نطوف بثياب عصينا الله فيها » فنزلت ٠‏ 
وبحكى أن الرشيد كان له طبيب نصراني” حاذق فقال لعلي بن 

الحسين بن واقد : ليس في كتابكم من علم الطب” . 0 
قد جسم الله الطب كله في نصف آية من كتابه ٠‏ قال : وما هي ؟ قال : 
قوله تعالى : « كلوا واشربوا ولا تسرفوا » » فقال الطبيب : ولا يؤثر 
عن رسولكم شيء ف الطب” ؟ فقال : قد جمع رسولنا الطب في ألفاظ 
بسيرة ٠‏ قال : وما هي ؟ قال : قوله : « المعدة بيت الداء » والحمية 
رأس كل دواء » ٠‏ فقال الطبيب : ما ترك كتابكم ولا نبيكم 
لجالينوس طبا ٠‏ 


> سس م س2 ص صلد ووس رس رم ص م 


قل مارم ربى لفواحش ماظهر منها وما بطن وآلإم 
وم م امج َه ع2 واس ص مج 00-0 ود #ووا اس - 
والبتى بغير لحن و نكر ل كوأ اله مال ِل بهء سلطدنا وأن ولا 

ست ع لص لس صر 


ِل أله 55-6 ولكلٌ أمة أجل فَِدًا جاء أجلهم لا 


ص 1 و اج م 3 ص 2 و 


ستاحرون ساعة ولا ِسَتَقُدمونَ 42 


اللفة: 

( أجل ) الأجل بفتحتين : مدة العمر من أولها الى آخرها ٠‏ وأعاد 
ذكره بقوله : « فإذا جاء أجلهم « للاشارة الى آخر المدة ٠‏ وف المصباح: 
« أجل الشيء مدتنه ووكته الذي بحل فيه » وهو مصدر أجل الشيء 
لاله لا” من باب انعسب » وأجل 6”جئولا” من باب قصّد لغة » و1جتلثته 


سورة الأعراف 2١‏ 


تأجيلا” : جعلت له أجلا” » وجمع الأجل آجال » مثل سيب وآسباب 34 
ومن أقوالهم : ابن آدم قصير الأجل » طويل الأمل » وثر العاجل. 
النفوس بالاجال » ٠‏ 


الاعراب : 


( قل : إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) كلام 
مستأنف مسوقلخطاب الذين يحرمون ويحللون » إن الله لم بحرام 
ما تحرمونه من أجله وإنما حرم الفواحش ٠‏ وقل فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت » وإتما كافة ومكفوفة » وجملة حرم ربي الفواحش مقول 
القول » وما اسم موصول في محل نصب بدل من الفواحش » وجسلة 
ظهر صلة » ومنها جار ومجرور متعلقان بظهر » وما بطن عطف على 
ما ظهر ( والإثم والبغي بغير الحق ) من عطف الخاص على العام ) 
للاعتناء به ٠‏ وبغير الحق جار ومجرور متعلقان ببحذوف حال أو بالبغي 
لأنه مصدر ( وأن تشركوا الله ما لم ينزكل به سلطاة ) المصدر المؤول 
من أن وما في حيزها عطف أيضاً » وبالله جار ومجرور متعلقان بتشركواء 
وما اسم موصول في محل نصب مفعول به ؛ وجملة لم ينزل صلة . وبه 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وسلطاة مفعول به لينزل ( وأن 
تقولوا على الله مالا تعلمون ) عطف أيضآً » وعلى الله جار ومجرور 
متعلقان بتقولوا » وما اسم موصول ف محل نصب منعول به » وجسله 
لا تعلمون صلة الموصول ( ولكل أمة أجل ) كلام مستآنف مسوق 
لندلالة عل أن الاتخال مكتويةا+ والاغار مخسوية لثلا يختر الانسبان 


:أفاودق اللذات وتعاجيبها الخلوب ٠ه‏ ولكل جار ومحرور متعلقان 


بق ْ إعراب القرآن 


بمحذوف خبر مقدم » وأمة مضاف اليه » وأجل مبتدأ متوخر ( فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) الفاء استثنافية » وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط » وجملة جاء أجلهم في محل جر بالإضافة» 
:وجملة لا يستآخرون لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » والمضارع 
المنهي بلا إذا وقع جوابا لإذا جاز أن يقترن بالفاء»وأن لايقترن بهاء وساعة 
ظرف زمان متعلق بيستأخرون»وهيأقل الأوقات في حساب الناس » يقول 
المستعجل : أفي ساعة ترود ذلك ؟ يريد غاييسبة القلة في الزمان ٠‏ 
ولا ستقدمون عطف على قوله : لا يستأخرون » أو الواو استكنافية » 
كما ترى ف باب الفوائد ٠‏ 


الفوائد: 

وفيما .بلي خلاصة لأقوال الأئمة حول هد الكلام : 

رأي الواحدي : 

قال الواحدي بعد كلام طويل : إن قيل ما معنى هذا مع استحالة 
التقدم على الأجل وقت حضوره ؟ قيل : هذا مبني على المقاربة » تقول : 
إذا جاء الشتاء إذا قرب وقنه » ومع مقاربة الأجل يتضور التقدم » وإن 
انقضت »© ولا إستقدمون عليها إذا قاربت الانقضاء ٠‏ وهذا بناء عل 
أنه معطوف على قوله : لا يستاخرون ٠‏ 

رأي الكرخي : 


وقال الكرخي : « قوله : ولا يستقدمون معطوف على الحملة 
الشرطية لا على جواب الشرط ؛ لأن إذا الشرطية لا يترتب عليها إلا 


سورة الأعراق وذبوا 


المستقبل » أي : فلا يترتب على مجيء الأجل إلا مستقبل » أو لاستقدام 
سابق » فالوجه انقطاع « لا يستقدمون » عن الجواب استئناظا » كما 


رأي البيضاوي : 


وحاصل كلام القاضي البيضاوي أن هذا بمنزلة المثل 8 أي : 
لا يقصد من مجموع الكلام إلا أن الوقت لا يتغير ولا يتبدل » وهو 
ظير قولهم : الرمان حلو حامض » يعني فالجزاء مجموع الأمرين لا كل 
واحد على حدته ٠‏ وهذا كلام اطيف من البيضاوي » ولمل فيه 
حسما للخلاف ٠‏ 


-- م ج -22-1. ورج ساعء. ررع لملمدموءع. ا م ا 
« ببق +ادم ما انبذك رسلٌ متك يمُصون يكز ءايتى قن 
1 سه صمد 4م ده 4 دج ٠‏ و وء مودع + وخ مس ٠.‏ 
ق وأصلّح قلا خوف علَم ولاه يحزنون 2 والْذينَ كذبوأ 
2< 2 صو ٠‏ مءس ب أو ص كوس بي وو سس ص ابر اص 
بعايلتنا واستكبروا عنها أولتبك أصعلب النار هم فيها خدإدون جتي 
وه ع مور 2 ءصدم مما م2 » 6وسات م صاصم . ّ. - 
كن أظلم من أفترئ عل الله حكذبا أو كذب بعايلته 2َأولنيك 
ل بريرى سا بير سس 


عد 
: 1 6. > دح لس مولام وعووم ا عمماج وعم . 
ينالهم نصيبهم من الكتلب حوّح إذا جاءتهم رسلن) يتوفونهم 


بل 
2 و ةوس ع بر ابر موي س و > دعلمء , 2 م 
قالوأ أبن ما كنم تدعون من دون الله قالوأضلواًعنا وشيدوا 
< 228 حرس 


عل أنفيوم أنهمكانو3 كفِرِينَ 82ه» 


قي إعراب القرآن 


الاعراب : 


( يا بني آدم ) تقدم إعرابها كشيرا ( إما يأتينكم رسل منكم ) 
الكلام مستانف مسوق لبيان مسألة إرسال الرسل » وإن شرطية 
أدغمت في « ما » المزيدة المؤكدة لمعنى الشرط » ولذلك لزمت فعلها 
النون الثقيلة أو الخفيفة » ورأتينكم فعل مضارع مبني على الفتح 
لانصاله بنون التوكيد الثقيلة » ورسل فاعل » ومنكم جار ومجرور 
متعلقان ببحذوف صفة لرسل » وجعل الرسل منهم أقطع للحجة » وأبعد 
عن العذر ( .يقصون عليكم آباتي ) الجملة صفة لرسل أيضآ » وعليكم 
جار ومجرور متعلقان ييقصون » وآباتي مفعول به ( فمن اتقى وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) هذه الجملة الشرطية جواب للشرط 
السابق » والفاء رابطة » ومن اسم شرط مبتدأ » والفاء ف قوله : فلا 
خوف » راطة » وقد تقدم إعراب ما بعد ذلك كثيرآ ( والذرين كذبوا 
آبامنا واستكيروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) الواو 
عاطفة » والذين اسم موصول مبتدلداً » وجملة كذبوا اتنا صلة » 
واستكيروا عنها معطوفة » وآأولئك مبتدا 4 وأصحاب النار خبره » 
والجملة خبر الذين » والرابط اسم الاشارة كما تقدم » وهم مبتدأ » 
وفيها جار ومجرور متعلقان بالخبر « خالدون » » والجملة حالية أو 
خبر ثان للذين ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذتب بآياته ) 
الفاء استئنافية » ومن اسم استفهام معناه النفي » أي : لا أحد أظلم 3 
وأظلم خبر « من » » وممن جار ومجرور متعلقان بأظلم » وجملة افترى 
لا محل لها لأنها صلة الموصول » وعلى الله جار ومجرور متعلقان بافترى» 
وكذبا مفعول به » أو مفعول مطلق ؛ وجملة كذب بآياته عطف على 
جملة افترى ( أولئك ينالهم نصيبهم هن الكتاب ) اسم الاشارة مبتدا » 
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وجملة بنالهم خبر » ونصيبهم فاعل ينالهم » ومن الكتاب جار ومجرور 
متعلقان ببحذوف حال ( حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) حتى حرف 
غاية وجرأو ابتدائية » وقد تقدم الكلام عن هذا التعبير فجدد به عهداً » 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط » وجملة جاءتمم رسلنا في 
محل جر بالإضافة » وجملة يتوفونهم حال من رسلنا » آي : متوفية 
إناهم ( قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله ) جملة قالوا لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازم » وأين اسم استفهام في محل نصب على 
الظرفية المكانية » وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم » وما اسم موصول 
فيمحل رفع مبتدآ مؤخرءوجملة الاستفهام في موضع نصب مقول القول» 
وجلة كنتم صلة الموصولء والتاء اسم كان» وجملة تدعون خبرهاءومن 
دون الله جار ومجرور متعلقان ببمحذوف حال,أو متعلقان بتدعون (قالو 
ضلوا عنا وشهدوا على أتفسهم أنهم كانوا كافرين ) الجملة جواب 
لسؤال مقدر » كأنه قيل : ما فعل معبودكم ومن كنتم تدعو نه ؟ فآجانوا 
بأنهم ضلوا ٠‏ وجملة ضلوا مقول القول » وجملة شهدوا معطوفة على 
جملة قالوا » أو مستاتقة » وعلى أتفسهم جار ومجرور متعلقان بشهدواء 
وأن وما ف حيزها ف موضع نصب بنزع الخافض » والجار والمجرور 
متعلقان بشهدوا » وجملة كانوا كافرين خبر « أن » ٠‏ 


5 صب > 


وكيا فآأم كد َل ين كيل من أَحْن وال 


و2 اداه 2و 


ف آثار كما دخلت امه 0 حيّج ذا أذار كوأ فيا يحميعا 


اماه وومر وى مجه ع سا ساسح سس و لا --- 


فلك أخرلهم لأوهم ينا هنوُلاءِ أصَلُوا فعَائم عذَابا ضعفا من 


- 


كان إعراب القرآن 


لي ل لكل . ضعت ولنكن لانَونَ وي وك ارتهار 
أنه .فاكلا كك عطيتاين َل وفوا العذاب يماط 
و ب ا 
أوابُ السْمل كدح آبخنه فى لج امل ف سم فيليا 
عراش كبك مز اين > 

اللفة: 2 


( اداركوا ) : أي : تداركوا » بمعنى تلاحقوا في النار » وأصله 
تداركوا » نأدغمت التاء ف الدال بعد قليها دالد وتسكينها 3 اجتلبت 
همزة الوصل » وسيأتي في باب الفوائد كيفية ذلك ٠‏ 


) أخراهم وأولاهم ) : يحتمل أن تكون « فعلى » أتثى « أفعل » 
الدال على المماضلة » والمعنى على هذا أخراهم منزلة » وهم الأتباع 
والسفلة » لأولاهم منزلة وهم القادة والسادة والرؤساء ٠‏ ويحتمل 
أن تكون « أخرى » بمعنى آخرة » تأنيث « آخر » » مقابل « أول » ». 
لا تانيث « آخر » الذي للمفاضلة » ومنها قوله تعالى : « ولا تزر وازرة 
وزر أخرى » ٠‏ ولملها الأظهر في الآبة ٠‏ 
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( الضعف ) : قال أبو عبيدة الضعف مثل الشىء مرة واحدة » 
وقال الأزهري : هو ما يستعمله الناس في مجاري كلامهم ٠‏ والضعف 
في كلام العرب : المثل الى ما زاد » ولا بقتصر به على مثلين » بل تقول : 
هذا ضعفه أي : مثلاه وثلاثة أمثاله » لأن الضعف في الأصل زيادة غير 
محصورة » ألا ترى الى قوله تعالى : « فأولئك لهم جزاء الضعف » » لم 
برد به مثلا” ولا مثلين » وأولى الأشياء به أن بجعل عشرة أمثاله » كقوله 
تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » فأقل” الضعف محصور وهو 
المثل » وأكثره غير محصور ٠‏ وف القاموس : « وضعف الشىء بالكبر 
كله 6 وشمفاء مثاذة 4 العف الكل ال ها زات 4 وال :لك شعنة > 
يريدون مثليه » وثلاثة أمثاله » لأنه زيادة غير محصورة » ٠‏ 


( باج) : في المصباح : « ولج الشيء في غيره بلج ؛ من باب وعد ؛ 
ولوجآ » وأولجته إبلاجا أدخلته » ٠‏ 

( سم ) السم : بتثليث السين » وف المصباح : « السم ما يقتل » 
بالفتتح في الأكثر » وجمعه سموم وسمام مثل : فلس وفثلوس » وسمام 
أيضآ » مثل : ستهكم وسهام ٠‏ والضم لغة لأهل العالية » والكسر لعة 
لبني تميم ٠٠٠‏ والسم : ثقب الإبرة » وفيه النغات الثلاث » وجمعه 
سمام » ٠‏ وهو المراد في الآآبة » ولكن السبعة على الفتح » وقرىء شاذا 
بالكسر والضم ٠‏ وسم الإبرة مثل في ضيق المسلك » يقال : أضيق من 
ختر'ت الابرة » وقالوا للدليل الماهر : خرت » للاهتداء به في المضايق 
المشبهة بآخرات الإبر » والجمل مثل في عظم الجرم » قال حسان 
ابن ثابت : 


لاخبو اق لتر بن اول ويل ميم 
جسم اليبغال و أحلام العصافبمير 
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أي : لا بأس ولا ضرر يعترى هتؤلاء من جهة الطول والغلظ ٠‏ 
ان كان لها عقول » بعني أنهم لا عقل لهم ٠‏ 


( غواش ) : جمع غاشية » وهي الغطاء ٠‏ 
الاعراب : 


( قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن” والإانس في 
النار ) الكلام مستانف لحكاية قول الله لهم يوم القيامة ٠‏ وقال فعل 
ماض وفاعله مستتر تقديره هو » وجملة ادخلوا في محل نصب مقول 
القول » وف أمم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » أي كائنين في 
جملة أمم » وفٍ غمارهم مصاحبين لهم » وقيل : هما متعلقان بادخلوا » 
والمعنى في جملة أمم » وجملة قد خلت صفة لأمم » ومن قبلكم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ثانية» ومن الجن والإنس جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفغة ثالثة » وفي النار جار ومجرور بدل من قواه : 
« في أمم » » والظروف مجاز » وسيأتي الحديث عنها ٠‏ وقال أبو حيان : 
وف النار جار ومجرور متعلقان ب« خلت »» على أن المعنى تقدم دخولهاء 
أو بمحذوف صفغة الأمم » أي ف أمم سابقة في الزمان كائنة من الجن 
والإنس » كائنة في النار » وأطال أبو حيان فيما لا طائمل تحته ( كلما 
دخلت آمة لمنت أختها ) كلما ظرف زمانُ متضمن معنى الشرط ؛ وجملة 
دخلت أمة في محل جر بالإضافة أو لا محل لها إذا اعتبرنا « ما » 
موصولا” حرفيا » وجملة لعنت أختها لا محل" لها لأنها جواب شرط 
غير جازم والجملة الظرفية من تتمة مقول القول ( حتى إذا اذاركوا فيها 
جميعا ) حتئ حرك غافدة وجراء أو ابتدائية » وإذا ظرف مستقبل 

ا 


7 
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متضسن معنى الشرط متعلق بالجواب : أي : بقالت الآتية .: وجسلة 
اداركوا في محل جر بالاضافة ؛ وفيها جار ومجرور متعلقان باداركوا » 
وجميعاً حال ( قالت أخراهم لأولاهم ) الجملة لا محل لها لأنها جواب 
إذا » ولأولاهم اللام حرف جر للتعليل أي : لأجلهم » أو للتبليغ 4 
والجار والمجرور متعلقان بقالت ( ربنا هؤؤلاء أضلونا فاتهم عذاباً ضعفاً 
من النار ) ربنا منادى مضاف حدف منه حرف النداء ء واسم الاشارة 
مبتداً»:وجملة أضلونا خبره»وجملة ربنا هؤلاء فيمحل نصب مقول القول 
فانهم القاء الفضيحة»و آتهم فعل أمر هبني على حذف حرف العلةءوالهاء 
مفعول بهءوعذاناً مفعول به ثان»وضعفاً صفة ل « عذاباً »» من النار جار 
وتحرور كتلقان تحدوف ضقة ثاية( فال لل حعف ولكن 
١‏ ون ) بعل التز ل مجكافة 6 وتان عا فصر و ينطفان 
بمحذوف خبر مقدم » وضعف مبتدأ مؤؤخر » والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول قوله تعالى » ولكن الواو حالية » أو استئنافية » ولكن 
حرف استدراك مهمل » ولا نافية » وتعلمون فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون ( وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا 
من فضل ) عطف على ما تقدم » والفاء عاطافة ؛ عطفت ما بعدها من 
الكلام على قول الله تعالى للسفلة : لكل ضعف » فقد ثبت أن لا فضل 
نكم علينا ٠‏ وما نافية » وكان فعل ماض ناقص » ولكم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خير كان الناقصة » ومن حرف حر زائد » وفضل 
مجرور لفظآ اسم كان محلا” » وعلينا جار ومجرور » أي : إنا وإناكم 
سيان في الضلال واستحقاق العذاب ( فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكسبون ) الفاء الفصيحة » أي : إذا تين لكم وعلمتموه “ثم أصررتم 
على موقمكم المغاير فذوقوا » والمذاب مفعوله » ويما الباء سببية 
جار"ة » وما مصدرية » أي بسبب كسبكم » وجملة تكسبون خبر كلتم 


وم إعراب القرآن 


( إن الذين كذبوا بآناتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ) 
كلام مستأفف مسوق لتأكيد مصير الكافرين » وإن واسمها » وجملة 
كذبوا بآياتنا صلة الموصول لا محل لها » وجملة استكبروا عطف على 
جملة كمروا » وعنها جار ومجرور متعلقان باستكبروا » وجملة لا تفتح 
خبر إن » ولهم جار ومجرور متعلقان بتفتح » وأبواب السماء ثاب 
فاعل » ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل ف سم الخياط ) هذه 
الجملة معطوفة على جملة لا تفتح لهم » وحتى حرف غابة وجر » وفي 
سم الخياط جار ومجرور متعلقان بلج ( وكذلك نجزي المجرمين ) 
الواو استئنافية » وكذلك نعت لمصدر محذوف » أي : جزاء مثل ذلك » 
والمجرمين مفعول به ( لهم من جهنم مهاد ) الجملة الاسمية تحتمل 
الحالية والاستئنافية » ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » 
ومهاد مبتدأ متوخر » ومن جهنم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » 
لأنه كان في الأصل صفة لجهنم ( ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي 
الظالمين ) عطف » والجار والمجرور متعلقان بمخحذوف خبر مقدم » 
وغواش مبتدا مؤخر » والضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء 
الساكنين » وسيأتي مزيد من الكلام عنه في باب الفوائد ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى : « حتى بلج الجمل سم الخياط © فن بلاغي يسمى 
المذهب الكلامي ٠‏ ويقول ابن المعتز ف كتابه البديع : إن الجاحظ 
سماه هذه التسمية » وعرفوه أنه احتجاج المتكلم عل ما ردك إثاته 
بحجة تفل” سلاح المعاند المكابر» وتقطع بينته » على طريقة علماء الكلام٠‏ 
. لآن علم الكلام عبارة عن إثبات أصول الدين بحجج عقلية وبراهين 
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قاطعة تدحض اللجاج » ومنه نوع منطقي تستنتج فيه النتائمج الصحيحة 
من المقدمات الصادقة ٠‏ وفي الآية التي نحن بصددها وجه استنتاج 
النتيجة من المقد”متين أن يقال : إن الكفار لا يدخلون الجنة أبدأ حتى 
بلج الجمل ف خرم الابرة » والجمل لا يدخل ف خرم لإبرة أبداً » فهم 
لا يدخلون الجنة أبدآ » لآن تعليق الشرط على مستحيل بلزم منه استحالة 
وقوع المشروط ٠‏ وسيرد الكثير منه في القرآن الكريم ٠‏ 


المذهب الكلامي في الشعر : 
وقد جاء هذا الفن ف كثير من الشعر العربي » ولهم فيه رواقهم 
وإذا أراد ألله” ففكر” غضيلة. طلويت" أتاحولها لسان” حسود 
لولا اشتعمالر النارر فبيا جحاورت" 
ذا كان كتتترف” لمي عا المود 
والقطعة التالية لمهاء الدين زهير حافلة بضروب من هذا المن 0 
ونجترىء لإيرادها : 
شست” ٠‏ ير كك محبو بي مالعا # 
لمعمشر فيك قد فاهوا بما فاهوا 


ا إعراب المران 


أقول زد” 4 وزد” لحت" أعرفه 
وإننسا هو لفظ أنت معشناه 
وكسم ذكرت مسسسى لو اكنراث به 
حتى بجر إلى ذكراك ذكسراه 
قفدعز من" أنت با مولاي مولاه 
والناس” فينا ببعض القول قد لهجوا 
كقادت عيوفمم بالبغض تنطق لي 
حتى تحيان” عيون الناس أفواه 
إن جميع هذه العلل المذكورة ضمن هذه الأبيات علل حقيقية 
أصلية يسلم بها الخصم المعاند عند سماعها من غير مجادلة » ولا لجوء 
إلى اللجاج والمكابرة » وذلك لا يخفى على من له مسكة من ذوق ٠‏ 
الفوائد: 
١-إبدال‏ التاء : 


ف ادكثر : وجهان : أولهما : أن الأصل تداركوا » كما ذكرنا فى 
باب اللغة ٠‏ وما كانت فاؤّه ثاء أو ذال أو دالك أو زا أو صاحاً أو 


سورة الأعراف “ام” ٠‏ 


0ك 


ادا أو طاء أو ظاء مما هو على وزن تفاعتل أو تمعكل آو تفعكل » 

بحيث تجتمع التاء وهذه الأحرف جاء فيه إبدال التاء حرفاً من جنس 
ما بعدها مع إدغامها فيه » وذلك نحو : اثتاقل وادكر واز"نّن واصتبر 
وانترع واطترب واظثلم » والأصل : تثاقل وتذكتر وتزيّن وتصبتر 
وتض رع وتطرات وتظلكمءفأ بدلت التاء حرفا من جنس مابعدهاءثم أسكن 
لإدغامه: فتعذر الابتداء بالساكن» 5 ني بهمزة الوصل تخلصا عن ذلكء٠‏ 


وثانيهنا أنه إذا أبدلت تاء افتعل الى حرف مجانس لا بعدها تلفظ 
في الوزن بأصل تاء الافتعال » ولا نلفظ يما صارت إليه من طاء أو دال » 
غنقول وزن اصطبر افتعل لا افطعل » ووزن ازدجر افتعل لا افدعل » 
فكذلك تقول هنا وزن اد”اركوا اتفاعلوا لا افتاعلوا » فلا فرق بين 
تاء الافتعال والتفاعل في ذلك ٠‏ 


الجمع المنقوص على وزن مفا 


للنحاة ف الجمع الذي على وزن مفاعل - إذا كان منقوصاً # 
مذهبان » فبعضهم قال : هو منصرف » لأنه قد زالت عنه صيغة منتهى 
الجموع » فصار وزته وزن جناح » وقد زال فانصرف ٠‏ وقال الجمهور : 
هو ممنوع من الصرف » والتنوين نوين عوض » وقد تقدم بحثه ٠‏ 
واختلفوا في المعوض عنه ماذا ؟ فالجمهور عسلى أنه عوض عن الياء 
المحدوفة 4 وذهب المبرد الى أنه عوض عن حركتها 4 والكسر ليس 


ودين ع أمنوا نوأ وعمأوأ الال 5 ت لان 0 ل نَفْسا إلا وسعهآ 


للا ”2 إعراب القرآن 


ع 
1. > 6و بير 8 ع سم ل ابر ص ع صصح ص مر 
اولك اصولتب الحنة ف خنلدو 6 نزعنا ما فى 
وير ١ه‏ اس . ده يع 00 د ره ور م3 
صدورهم من م ى من 1 نبلر وها أالحمد ل الذى 
سم ام س2 ع ص الي حوس أ صوب سي 6س اص ا م 27 مم اهن برررير 
هدانا هنذا وما كا لنهتدى لولا أن هدنا الله لقد جآءتٌ رسل 
0000 دي وخ سردم داوع ورم ل 2 ري فى اوملظ م 
ربنا بألحق ونودوأ أن تلكر أبلحنة أورلتموه ما كنتم تعملون 2 


( الوسع ) بتثليث الواو : الطاقة يقال : ليس في و'سكعه أن 
يفعل كذا ء أي : لا يقدر عليه ٠‏ وقال الزجاج : الوسع : ما بقدر عليه ٠‏ 


( الغل ) : الحقد ٠‏ 
الاعراب : 


( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) كلام مستانئف مسوق 
للدروع في ذكر وعد المؤمنين وما أعد” لهم في الآخرة » بعد أن ذكر 
وعيد الكافرين وما أعد لهم ف الآخرة ٠‏ واسم الموصول مبتدأ ؛ وجملة 
آمنوا صلة » وجملة عملوا الصالحات غطف على الصلة ( لا تكلف تقس 
إلا وسعها ) الجملة معترضة بين المبتداً وخبره » وقد حسن الاعتراض 
هنا لأنه من جنس الكلام » فإنه تعالى لا قوه بعملهم الصالح ذكر أن 
ذلك العيل من وسعهم وطاقتهم وغير خارج عن نطاق قدرتهم » ولا 
نافية » ونكلف فعسل مضارع مرفوع » وفاعله مستتر تقديره نحن » 
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وقساً مفعول تكلف الأول » وإلا أداة حصر » ووسعها مفعول تكلف 
الثاني ( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) الجملة الاسمية خبر 
الذين » واسم الاشارة مبتدأ » وأصحاب الجئة خبره »بوهم ميتدأ ) 
الكو و جره + وفيا جار ومكزور مغلتان وله ؛ كالدون + وعيلة 
هم فيها خالدون خبر ثان لأولئك » أو حال من أصحاب الجنة ( ونزعنا 
مافي صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ) الواو عاطفة » ونزعنا 
فعل وفاعل » وما اسم موصول مفعول به » وف صدورهم جار ومجرور 
متعلقان بسحذوف صلة الموصول ومن غل” جار ومجرور متعلقان 
تتحدوف حال © وحللة تفي حال تن الغمين ( وقالوا + الجندااله 
الذي هدانا لهذا ) الواو عاطفة » وقالوا فعل وفاعل » والحمد مبتدآ » 
وللّه جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر » والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول » والذي اسم موصول نعت لله » وجملة هدانا لهذا 
لا محل لها لأنها صلة الموصول ( وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ) 
بحوز أن تكون الوأو للاستئناف أو للحال » وما نافية » وكان واسمها 
واللام لام الجحود » ونهتدي فمل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام الجحود » والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر : 
ولولا حرف امتناع لوجود » وأن مصدرية » وهي مع مدخولها في 
موضع رفع مبتدأ » وخبر المبتدأ محذوف » كما هي القاعدة : 


ولا لزان العاف لفن ٠.‏ وول اش سه عدر 

وجواب لولا محذدوف لدلالة ما قبله عليه » والتقدير : لولا هدابة 
ألله لنا موحودة ما اهتدننا أو لشقينا 4 والحملة كلها مستا تمة أو حالية . 
( لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) اللام جوابٍ قسم محذوف » وقد حرف 
تحقيق » وجاءت رسل ربنا فعل وفاعل » وبالحق جار ومجرور متعلقان 


كعم (عراب القرآن 


بجاءت ( ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون ) الواو 
استثنافية » ونودوا فعل ماض مبني للمجهول » والواو نائب فاعل » 
وأن بحتام ل أن تميكؤن مخففة من الثقيلة أو مفسرة » وتلكم الجنة اس سم 
الاشارة مبتدأ » والجنة خبر أو بدل من اسم الاشارة » والخبر جملة 
أورتشوها : وعلى الأول تكون جملة أورثتموها حالية » وبما كنتم 
تعملون تقدم إعراب ظائرها كثيراً ٠‏ 


رم ماس وس بير 


وتادئ حلب الخدلة عاك أن كد وجَدنا ماوعنًا 


24 ًٌّ مس هي ماص 6 0 2 عر ومس 2 ص رامعم 


رينا حمًا فهل وجدكثم 5 قالوا نعم فاذن مؤذن 


عوسلر ني 8 2ومم 7 0 ا صا ص اص 


ينهم أن لعنة لَه عل آلظلمينَ © ] ذين يصدون عن سبيل 


2 وزع رم بج صر سه م م 


4م م ور 0 
لله امايو وهم لير كرد ©ه 1 بينهما جاب 
م على في صسا.رجم ٍ- 3 دص مون كاوس 3 
وعلى عل لأعر اف رِجَالُ يعرفون كلا لسيملهم ونادواً 002 

لاس ع سج صس لبر ل لبر الى مح ظ بير 


أن سكم عكر لايد خلوها وهم يطمعون © * وَإِذًا صرِقَتْ 


كو رع 20 يك ج سوس بويع 


00 > 2 . 
ابصثرهم لقا أسمب ألتار َالو ربنا لا تجعلنا مع قوم 


الطَِينَ © > 
اللغفة: 


( العوج.) بكسر العين : في المماني وف الأعيان » ما لم يكن 
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منتصياً » وبالمتح فيما كان منتصباً كالرمح والحائط ٠ه‏ وسبيرد المزبكه 


( الأعراف ) : سور مضروب بين الجنة والنار » وهى آعاليه » 
جمع عرف » استعير من عرف الديك والفرس » وقد أفاض أصحاب 
المطو“لات ف وصفه » وأنهى بعضهم الأقوال فيه الى ثلاثة عشر قولا” ٠‏ 
أما مادة عرف اللغوية فهى عجيبة » ونورد هنا بعض خصائصها ومعانيها 
جريا على ما توخيناه في هذا الكتاب ٠‏ يقال عترءف الشيء يعررفه من 
باب ضرب عر"فّة وعر"فاة ومعثر فة علمه » وعتركف يعر'ف بالضم 
من باب نصر عبرافة على القوم دبرهم وساس أمرهم » وعتراف يعرف 
المستعار : أعراف الربح والسحاب والضياب لأوائلهما 4 واعرورف 
البحر : أي ارتفعت أمواجه » واعرورف فلان للشر” : اشرب له . 

ومثر“قنبة. عت ر“فتاء” أ“وفيت” مثقاضراً 

ومقصراً من القصر وهو العشى” ٠‏ والعرتاف 5 دون الكاهمن 14 
قالوا : إذا سال بك الغراف لم يتفعك العراف ٠‏ وقال عروة : 

وعر”اف نحد إذ همسا شفيانى 

( السكيمى ) والسكّيمة والسثومة والسكّيماء والسيساء : العلامة 
والهيئة والبهجة والحسن ٠‏ 


2 إعراب القرآن 


الاعراب : 


( ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ) الجملة استئنافية مسوقة 
للتقرير والتبكيت ٠‏ وأصحاب الجنة فاعل نادى » وأصحاب الثار 
مفعوله ( أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ) أن مخففة من الثقيلة » 
فيكون اسمها ضسير الشأن » وجملة قد وجدنا خيرها » أو تكون «أن» 
مفسرة ؛ فتكون جملة قد وجدنا لا محل لها لأنها مفسرة » وما مفعول 
به ؛ وجملة وعدنا ربنا صلة لا محل لها » وحقآ مفعول به ثان لوجدنا 
( فهل وجدتم ما وعد ربكم حت قالوا نعم ) الفاء عاطفة » وهل حرف 
استفهام » ووجدتم وما بعدها تقدم إعرابه » قالوا فعل وفاعل » والجملة 
مستأتقة » ونعم حرف جواب » وجملة الجواب المحذوفة في محل نصب 
مقول القول ( فأذ"ن مثوذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ) الفاء عاطفة » 
وأذن مؤؤذن فعل وفاعل » وأن مخففة من الثقيلة » وهي مع مدخولها 
في محل جر بنزع الخافض » والجار والمجرور متعلقان بأذن » ويجوز 
أن تكون « أن » مفسرة فجملة أن وما في حيزها لا محل لها » ولعنة 
الله مبتدأ » وعلى الظالمين جار ومحرور متعلقان بمحذوف خير لعنة وان 
كانت أن مخففة من الثقيلة فتعرب «لمنة» مبتدا أيضاز الذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجآ ) الذين اسم موصول في محل جر صفة للظالمين» 
ولك أن تعربه خبر؟ لمبتدا محذوف » أي : هم الذين يصدون » وجملة 
يدو نلاسل ليا ياها ميلة لوصول موعن متيل الله جا ورور تلتاق 
بيصدونءويبغونها عط على بصدونءوهي فعل مضار ع وفاعل ومفعول به» 
وعوجا حال»أي: معوجة»ومعنى الاعوجاجهنا ا ميلعن الحق»وذلك بتشويه 
الدين والتلبيس على الناس وإبهامهم أن فيه انحرافة عن الجادة وميلاه 
عن الحق ( وهم بالآخرة كافرون ) الواو حالية » و « هم » مبتدآ 
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وبالآخرة جار ومجرور متعلقان ب « كافرون » » وكافرون خير « هم »» 
والجملة في محل تصب على الحال ( وبينهنا حجاب وعلى الأعراف رجال 
بعرفون كلا بسيماهم ) الواو عاطفة » وبينهما الظرف متعلق بمحذوف 
خبر مقدم » وحجاب مبتدأ متوخر » أي : وبين أصحاب الجنة وأصحاب 
النار : وكذلك قوله : وعلى الأعراف رجال » وجملة يعرفون في محل 
رفم صفة لرجال » وكلا” مفعول به » وبسيماهم جار ومجرور متعلقان 
بيعرفون ( ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم 
يطسعون ) الجملة مستاتفة مسوقة للحديث عن أهل الأعراف » والقول 
فيهم . وعن منزلتهم ٠‏ مرجعه ف المطولات » فارجع إليها إن شئت ٠‏ 
ونادهوا فعل وفاعل » والضمير بعود على أصحاب الأعراف » وأصحاب 
الجنة مفعوله » وأن مخففة من الثقيلة أو مفسرة » وقد تقد”مت » وسلام 
مبتدا ساغ الابتداء به لما فيه من معنى الدعاء فتخصص » وعليكم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبره » وجملة لم يدخلوها مستأققة مسوقة 
لتكون بمثابة جواب عن سؤال سائل عن أصحاب الأعراف » فكأنه 
قيل : ها صنع بهم ؟ فقيل لم يدظوها » والواو حالية » وهم مبتدأ » 
وجملة يطمعون خبر » وجملة وهم الخ في محل نصب على الحال 
( وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ) الواو عاطفة لاستكمال 
حديث أصحاب الأعراف » وإذا ظرف مستقبل. متضمن معنى الشرط 
متعلق بالجواب وهو قالوا » وجملة صرفت في محل جر بالإضافة » 
وأبصارهم نائب فاعل » وتلقاء ظرف مكان متعلق بصرفت » وبأتي 
مصدراً ولم بأت من المصادر على تفشعال بكسر التاء غير مصادر محددةء 
( قالوا : ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ) الجملة جواب شرط غير 
جازم : فلا محل لها » وربنا منادى مضاف » ولا ناهية المقصود بها هنا . 
الدعاء : ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به » ومع ظرف مكان. 


لجا إعراب القرآن 


“متعلق سمحذوف مفعول به ثان » والقوم مضاف إليه 6 والظالمين نعت 
ل م. 


الفوائسد : 


المصادر كلها من هذا الوزن على تفعال يفتح التاء » وإنما تجيء 
تفعال في الأسماء » وليست كثيرة » ذكر بعض أئمة اللغة منها ستة عشر 
اسماً » ومنها التبيان والتلقاء » ومر تهواء من الليل » وتبراك وتعشار 
وترباع وهي مواضم » وتمساح للدابة المعروفة » والتمساح الرجل 
الكذاب أيضاً » والزلزال وتحفاف وتمثال وتمراد والتمراد بيت صغير 
في بيت الحمام لمبيضه » وتلفاق وهما ثوبان يلفقان » وتلقام أي : سريع 
اللقم » وبقال أنت الناقة على تضرابها أي : على الوقت الذي ضربها 
الفحل فيه » وتضراب كثير الضرب » وتقصار وهي المخنفة » وتنبال 


وهو القصير ٠‏ 
ص ص ما وس سج بر مير ر-. رم 
«وَنَادَئ أحنب الأغراف رجالا يعرفوتم بسيملهم قالوأ 
اعد ارسي سوير رس لس ع دودرءهل2مر د اء_ لومب 


مااع عر عد وما كنتم تَسسَكرون «© أهتؤلاو ا لذين 


مم لا سم بعر وى صر و . خاوا الحنّةٌ مس #4 مهس ايرس مم بع 2ه 


باهم أله رحمة أدخلواً لاخوف عليك ولا أ 


مودعم دم ص صا شيع ٠‏ 5 ير وصمدوس اص 


0 اق مب ادن أن فصوا ينا مَ 


5 


إومم كه مر مر لم 4 


ألماء أوما فعا لوا إن لله حرمهمًا علّ الكغفرين دي 
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-م2ةب2 وى أمظلا ٠‏ سولكر هس كه 22 212892 م ودس ل ع كه دمو 2 
آلذين تحذوا دينهم هوا ولعبا وغرتهم الحية ألدنيا فأليوم 


0 
- 


ام برس مص مير ه 
١ ٠.‏ 0 


- م وعام لس دعرو مم م مودييمر ب 
نسلهم م نُسوأ لقا يومهم هنذا وما كانوا بعايلتنا يجحدون 20 4 
الاعراب : 


( ونادى أصحاب الأعراف رجالا” بعر فو نهم بسيماهم ) الواو 
عاطمة أو استئنافية » مسوقة لبيان ما بقوله أصحاب الأعراف لأهل 
النار ٠‏ ونادى أصحاب الأعراف فعل وفاعل » ورجالا” مثعول به ٠‏ 
وجلة بعرفونهم صفة ل « رجالا » » وبسيماهم جار ومجرور متعلقان 
بيعرفو نهم » أي : ممن كانوا في الدنيا موسومين بالعظمة والخيلاء 
( قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستتكبرون ) جملة القول 
لا محل لها لأنها مفسرة » فسرت النداء ٠‏ وما اسم استفهام للتوبيخ » 
أي : أي" شيء أغنى عتكم ؟ ويصح أن تكون نافية » وعلى الأول 
تكون مفعولا” مقدهآ لأغنى » أي تفعكم ودفع عنكم جمعكم في الدنيا » 
وجمعكم فاعل » وما مصدرية متوولة مع ما بعدها بمصدر معطوف على 
جسعكم » أي : واستتكباركم » المفهوم قوله « وكنتم تستكبرون » » 
وجملة تستكبرون خبر كلتم » والجملة مقول القول ( أهؤلاء الذين 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ) الهمزة للاستفهام التقريري التوبيخي » 
وهؤلاء منتدأ » والذين اسم موصول خير » وجملة أقسستم صلة 
الموصول » وجملة لا بنالهم الله برحمة لا محل لها لأنها جواب للقسم ) 
ولا نافية » وبنالهم الله فل ومفعول به وفاعل » وبرحمة جار ومجرور 
متعلقان بينالهم ( ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أتتم تحزنون ) 
الجملة الأمربة مقول قول محذوف » أي : قد قيل لهم + والجملة القولية 


نش إعراب القرآن 


المحذوفة خبر ثان لاسم الاشارة » أو حال منه » أي مقولا” لهم ذلك » 
ولا نافية مهملة وخوف مبتدأ » ساغ الابتداء به لدخول النفي عليه » 
وعليكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر » وجملة ولا أتنم تحزنون 
عطف على الجملة المتقدمة ( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ) 
تقدم إعراب ظيرها ( أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ) أن 
مخففة من الثقيلة أو مفسرة » وقد تقدمت لها نظائر » وأفيضوا فعل 
أمر والواو فاعل » وعلينا جار ومجرور متعلقان بأفيضوا » ومن الاء 
جار ومجرور متعلقان بأفيضوا أيضا » لأن معنى الإفاضة هنا متضمن 
معتق الالقاء+ وو حزق عطق + وما عار وتعرور “ماقا يتمدو 
معطوف من الماء » ولا بد من تقدير فعل » أي : وأطعمونا » على حد” 
قولهم : « علفتها تبنأ وماء بارداً » » أو بتضمين أفيضوا معنى ألقوا 
يصح تعلق المعطوف به » وجملة رزقكم الله صلة » والأولى أن تكون 
« أو » بمعنى الواو ليصح »ء ولها ظائر في اللغة ( قالوا : إن الله 
حرمهما على الكافرين ) الجملة مستأتفة لتقرير جوابهم » وجملة إن 
واسمها وخبرها في محل نصب مقول قولهم » وجملة حرمهما خبر 
إن » وعلى الكافرين جار ومجرور متعلقان بحرمهما » 
والمراد بالتحريم لازمه وهو المنع ) الذين اتخذوا دينهم لهوآ ولعب ) 
اسم موصول في محل جر صفة للكافرين » وجملة اتخذوا صلة » ودينهم 
مفعول اتخذوا الأول » ولهو؟ مفعوله الثاني » ولعبآ عطف على « لهو » 
( وغرتهم الحياة الدنيا ) الواو عاطفة » وغرتهم الحياة فعل ومفعول به 
وفاعل » والدنيا صفة للحياة » أي : استهوتهم بزخارفها وشعلتهمم 
بالأطماع ( فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء بومهم هذا) الفاء هي 
الفصيحة » واليوم ظرف زمان متعلق بننساهم » والكافة حرف جر » 
وما مصدرية » أي : كنسيانهم » والجار والمجرور ف محل نصب صفة 
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لمعول مطلق محدوف » ولقاء مفعول به لنسوا » ويومهم مضاف اليه » 
وهذا نعت ليوممم أو بدل منه ( وما كانوا بآياتنا يجحدون ) الواو 
حرف عطف » وما مصدرية » والمصدر المنسبك .معطوف على المصدر 
ايأول وكان واسمها »؛ وجملة يجح دون خيرها » والجار والمجرور 
متعلقان سيححدون ٠‏ 


هه ومابير - 2 وس 2 اصح ع كن ص و 
اللا ل عل علّم هدى وَرَحَة لُقَو 


سس مابربر ا م اج م مآ وم بير عي 
يَؤْمنون 2 هل ينظرون إلا تأوبة, بوم يانى تأويله, يول الْدِينَ 
بءو بير سه صب _-2- 


صس مص 42 
سوه من عَبل قد جآءتْ رسلٌ رينا باحق فهل لنامرء 
لص ع ل و صم 5 رصح ما 2 صموم م 5 سيى ص 9رلادة 
شفعاء فيشفعواً نآ أو ترد فتعمل غير ألَذى كا تعمل قد خسرواً 
8 رمع دم هن لور 2 رمبرومورر م 


انفسهم وضل عنهم ما كانوأ يفترون 2 » 
الاعراب : 


( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ) كلام مستانف مسوق 
لتقرير ما ورد في الكتاب من تفصيل ما فعلوه ٠‏ واللام جواب قسم 
محذوف » وقد حرف تحقيق » وجئناهم فعل وفاعل ومفعول به » 
والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم » وبكتاب جار ومجرور متعلقان 
بحئناهم » وجملة فصلناه نعت للكتاب » وعلى علم جار ومجرور متعلقان 
يمحذوف حال إما من الفاعل في « فصلناه » » أي : فصلناه عالمين 


لف إعراب القرةآن 


بتمصيله » وإما من المفعول » أي : فصلناه مشتملا” على علم ( هدى 
ورحمة .لقوم يومنون ) هدى ورحمة حال من مفعول فصلناه » أي : 
هاده وراحما ٠‏ ويجوز أن يعريا مفعولا” من أجله » أي : فصلناه لأجل 
الهداية والرحمة » ولقوم جار ومجرور متعلقان بالمصدر » وجملة 
يؤمنون نعمت لقوم ( همسل ينظرون إلا تآويله ) كلام مستائف لبيان 
موقمهمم من الكتاب الذي يجحدون » وف تمس الوقت ينتظرون 
ما يول إليه وعاقبة أمره ٠‏ وهل حرف استفهام بمعنى النفي والإتكار» 
أي : ما ينتظرون وتوقعون غير ذلك » وإلا أداة حصر » تزلهم منزلة 
المتوقع المنتظر » وهم ليسوا كذلك لجحودهم له » وتأويله مفعول با 
( بوم بأني تأويله .قول الذين نسوه من قبل ) كلام مستأنف مسوق 
لتقرير ما بقولونه في ذلك اليوم ٠‏ والظرف متعلق بيقول » وجملة 
بأتمي تأويله في محل جر بالإضافة » وتأويله فاعل بأتمي » ويقول الذين 
فعل وفاعل » وجملة نسوه صلة الموصول » ومن قبل جار ومجرور 
متعلقان بنسوه » أي : من قبل إتيان تأويله (قد جاءت رسل ربنا بالحق) 
الجملة في محل نصب مقول قولهم » وجاءت رسل ربنا فعل وفاعل : 
وبالحق جار ومجرور متعلقان بجاءت ( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ) 
الفاء عاطفة » وهل حرف استفهام » ولنا جار ومجرور متعلقان بمحدّوف 
خبر مقدم » ومن حرف جر زائئد » وشفعاء مجرور بمن لفظآ في محل 
رفع مبتدأ متوخر » والفاء فاء السببية لوقوعها في جواب الاستفهام » 
ويشفعوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء » ولنا جار 
ومجرور متعلقان يشفعوا ( أو نرد فنعمل غير الذئ كنا نعمل ) أو 
حرف عطف ونرد فعل مضارع مبني للمجهول » والجملة معطوفة على 
الجملة التي قبلها » داظة معها في حكم الاستفهام » كأنه قيل : هل لنا 
من شنفعاء أو هل نرد ؟ ورفع نرد لوقوعه موقم الاسم » فيكون من. 


سورة الأمراف اجاوا 


باب عطف الاسم المثوول على الاسم الصريح » أي : فهل لنا شفعاء 
غشفاعة منهم لنا ؟ والفاء للسببية أيضاً » ونعمل فعل مضارع منصوب 
بأن مضيرة بعد الفاء في جواب. الاستفهام الثاني » وغير مفعول نعمل » 
والذى مضاف إليه » وجملة كنا تعمل صلة » وكان واسمها » وجملة 
نعمل خبر كان ( قد خسروا أتفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) 
كلام مستانف مسوق لتقرير الإجابة عن الاستفهامين السابقين » وقد 
حرف تحقيق » وخسروا فعل وفاعل » وأتمسهم مفعول به » وضل عنهم 
عطف على خسروا » وعنهم جار ومحرور متعلقان بضل * وما اسم 
موصول فاعل » وجملة كانوا يفترون صلة الموصول » وجملة يفتروث 


خبر كانوا ٠‏ 
2 سج ارا صر 7 ٍِ 21 
ءِ إِنَ ربكر الله الى خَلق السملوت وَآلأرْض فى سنّة نة ستة ايام 
2 0 00000 2 م و دس ص صمو رزرر ل بر اص سداس 


م أستوئ عل اعرش فى ليل آلنهار يطلبه, حنيثا والشمسن 


والْقَمر والتجوم م- 0 كل ا شارك 


عر مه ة# وم .6 22ح ع سا كر ص ل وس 
أللّه رب العدليين دي أدعوأ ريكرٌ 0 نهم لا امح ّ 
وروم اس 
المعتدين 2 »> 
اللغة : 


( بغشي ) : بغطتى » وانجلت عنه غتّشية” الحمتى أي : الها » 
ونزلت به غشية الموت » وغثشي عليه ؛ وأصابه عشي" » قان 
ذو الر”مة 


ك0 إعراب القرآن 


وردت”* وأغياش” الستواد كانهم-ا 
ستمادريره غتشثير فيه العيون النواظر 


وعلى قلبه غشاوة فما يقبل الحق » واستغش ثوبك كي لا تسمع 
ولا ترى » وكثرت غاشية فلان ٠‏ وللغين مع الشين فاء وعيتا للفعل معنى 
إبكاد يكون متشابههمآ » وهو التغطية والستر » وغش” معروف كانه 
أخفى كيده ع وغشم الوالي الرعية وهو غشوم إذا خبطهم بعسقة © 
وغشمر السيل : أقبل » والرجل : ركب رأسه فٍ الحق والباطل قلا 
ببالي بما صنع » وهذا من دقيق اللغة فتديره ٠‏ 


الاعراب : 


( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ) 
كلام مستانف مسوق لتقرير خلق السموات والأرض ٠‏ وإن واسمها » 
والله خبرها » والذي اسم موصول في محل رفم نعت لله » وجملة خلق 
السموات والارض صلة » وف ستة أيام جار ومجرور متعلقان بخلق 
( ثم استوى على الغرش ) ثم حرف عطف للترتيب مم التراخي » 
واستوى فعل ماض » وفاعله مستتر تقديره هو » أي : تمكن واستقر” 
استقراراً مجردا عن الكيفية » وعلى العرش جار ومجرور متعلقان 
اتوي ( شدي التيل النهار ) الجملة حال + والليل يمول بد أو 
ليغشي ؛ والنهار مفعول به ثان » أو بالعكس » أي : بلحق الليل بالنهار 
أو النهار بالليل ( طلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ) الجملة حال من الليل » لأنه هو المحد”ث عنه » أي : بغشي 
النهار طالب له » ويجوز أن تكون حالا” من النهار » أي : مطلوةا » 


سورة الأعراف ينض 


وبطلبه فعل وفاعل مستتر ومفعول به » وحثيثاً حال من فاعل يطلبه : 
أو من مفعوله » أي : حاث أو محثوثاً » وبجوز أن يعرب نعتاً لمصدر 
محذوف » فهو فول مطل وال تنا يتنينا » والشسس والقسر 
والنجوم والألفاظ الثلائة منصوبة عطفاً على السسوات والأرض » 
ومسخرات حال منها » أي : مذللات لا براد منها من طلوع وأفول » 
وبأمره جار ومجرور متعلقان بمسخرات أو بمحذوف حال » وتكون 
الباء للمصاحية » أي : مصاحبة لأمره غير خارجة عنه في تسخيره ( ألا 
له الخلق والأمر ) كلام مستآائف مسوق للتنويه بالرد على القائلين بأن 
لهذه الأمور تأثيرات في هذا العالم العجيب ٠‏ وآلا أداة استفتاح وتنبيه» 
وله جار ومجرور متعلقان بحذوف خبر مقدم » والخلق مبتدأ مؤخر » 
والأثر علق عليه ( تارك الثه.رت العاللين ) اتكاف أغر يوق 
للتنويه بكثرة خيره تعالى وتبارك وتقديسه وتنزيههء وتبارك فعل ماض» 
أي + تقدس وتنزه » وهو فمل جامد لا يتصرف » أي لا بأتي منه 
مضارع ولا آمر ولا اسم فاعل » والله فاعل » ورب العالمين صفة أو بدل 
مق الله ( ادعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا بحب المعتدين ) كلام مستانف 
مسوق للتنويه بأن الدعاء يجب أن يكون مصروفة إليه 'تعالى وحده ٠‏ 
وادعوا فعل أمر » والواو فاعل » وربكم مفعول به » وتضرعاً نصب على 
الحال » أي : ذوي تضرع » وخفية عطف عليه » ويجوز أن يعرب جنمة 
لمصدر محذوف » أي ادعوه دعاء تضرع ودعاء خفية » وأبهما أفضل ؟ 
هناك خلاف يرجع إليه في المطولات ٠‏ ويجوز أن بعربا مفعولا” لأجله » 
وجملة إنه لا بحب المعتدين تعليلية داخلة في حكم الاستثنافية » لا محل 
لها » ومعنى الاعتداء هنا تجاوز الحد” » وجملة لا يحب المعتدين 


خبر (« إِنْ» ٠‏ 


لله إعراب القرآن 


مص رج ير ه .ع عر لويم 00 
ولا تفسدوا فى الأرض بَعْدَ إِصَلَدهًا الام 


2 سوم سمس ب سس دبرا 


إن رحمت أله قريب من المحسنينَ 50 وهو الى ا 


200 
0 ا 0 وس بر ص اس 


لسر | بين يدى رحمتهء حي إذَآ َكلت حَابا ئمَالَا سَفْئهُ َك 


> مومسم اسه ]اوم وم 


ميت فَألرَلنَايهِ .ألما فاتحرجنا يهء من عل شرت حزلك 


ع 7 وده 2 سج ارو ممروبر ا م دعر ير بر سس بر 


حرج المو مون لعذكر لو ١‏ الل الوب يارج باهم بإِذن 


عرص م مجيبرر 


ربدء وَالَّدَى خبث لا حر إلانَكذا كلك ُصَرْفٌ الآينت 


.و 8 وو 2 


قوم كرون 2 » 
اللغفة : 


( ُثشرآ ) بضم” الباء وسكون الشين جمع بشير » أي مبشرات ٠‏ 
وشه أربع قراءات : سبعية 4 والثانية شفشراً دضمتين ©» والثالثة فشتكم 1 
بالنون وبضمتين » والرابعة تثشرا بفتح النون وسكون الشيين » ومعنى 
نكراً متفرقة ٠‏ 

الرافع ا 


( تكد ) التكد : بكسر الكاف الذي لا خير فيه » أو الذي اشتد” 
وعسر » وقوم أتكاد ومناكيد » قال أبو الطيب : 


سورة الأعراف 4ك 
لاتشتر العبد” إلا والعصا معه إن” العبيد” لأنجاس” مناكيد” 
الاعراب : 


( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) كلام مستأنف مسوق 
تتحذير البشر من الفساد في الأرض ٠‏ ولا ناهية » وتفسدوا فعصل 
مضارع محزوم بلا » وف الأرض جار ومحرور متعلقان بتفسدوا » 
وبعد ظرف متعلق بتفسدوا أيضاً ؛ وإصلاحها مضاف إليه ( وادعوه 
خوناً وطمعا ) عطف على ما تقدم » وخوفآ وطمعآ منصوبان على الحال » 
أي : خائفين وطامعين ؛ أو على أنهما صفة لمصدر محذوف » أو على 
أنهما مفعولان لأجلهما ( إن رحمت الله قريب من المحسنين ) الجملة 
تعليل لا ذكر » وإن واسمها » وقريب خبرها » ومن المحسنين جار 
ومجرور متعلقان يقرب ( وهو الذي يرسل الرباح بشرا بين بدي 
.رحمته ) الواو عاطفة » والكلام معطوف على ما قبله » وهو : إن ربكم 
الخ : وهو مبتدا » والذي اسم موصول في محل رفع خبر » وجملة 
برسل الرباح صلة لا محل لها » وبشراً حال » أي : مبشرات بالخصب 
والنماء : فهو من المفعول به » ويين ظرف مكان متعلق بيرسل » 
وإضافته الى بدي مجاز مرسل » ( حتى إذا أقلت سحابا ثقالا” سقناه 
لبلد ميت ) حتى حرف غاية وجر » والغاية للإرسال » وإذا ظرف زمان 
مستقبل » وجملة أقلت في محل جر بالإضاغة » والظرف متعلق يسقناه 
الذي هو جواب الشرط »6 وسحايباً مفعول به » وثقالاك5 صفة » وجملة 
نقناة لآ مل لها :نولك تعار ومهرور طلقاق يتقاة وفيت صدفة 
لبلد ( فانزلنا به الماء فآخرجنا به من كل الثمرات ) الفاء عاطفة » وأنزلنا 
خعل وخاعل » وبه جار ومجرور متعلقان بأنزلنا » والباء للسببية » 


0/١‏ إعراب القرآن 


والضمير بعود على البلد الميت » أو السحاب » فعلى الأول تكون الباء 
للظرفية يمعنى أنزلنا في ذلك البلد الميت الماء » وعلى الثانى تكون الماء 
للسيبية » أى فأتزلنا الماء بسبب السحاب » والماء مفعول به ٠‏ والفاء 
عاطفة + وآخرجنا علق غل انولنا + والقمير فى« به » يعود .عل الماء 
أو البلد أو السحاب أيضاً كما تقدم » ومن كل الثمرات جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة للمفعول به المحذوف » أي : رزقاً أو نباتآ 
( كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ) كلام مستأنف مسوق بأسلوب. 
بلاغي على طريق التشبيه بمعنى أن من قدر على إخراج الشير الرطبه 
من الخشب اليابس قادر على إحياء الموتى ٠‏ وكذلكء جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف نعت لمصدر محذوف » فهو مفعول مطلق مقدم » 
ونخرج الموتى فعل وفاعل مستتر ومفعول به » وجملة الرجاء حالية » 
وجملة تذكرون خبر لعل ( والبلد الطيب بخرج نباته بإذن ربه ) كلام 
مستانف مسوق لتتميم التشبيه ٠‏ والبلد مبتدآ » والطيب صفة » وجملة 
بخرج نباته خبر » وبإذن ربه جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » 
كانه قيل : بخرج نباته حسنآ وافياآ » لأنه في مقابلة قوله : « تكداً » 
فيما بعد » ففي الكلام حذف لفهم المعنى » ولدلالة البللد الطيب » 
ولمقاملتها بقوله : تكدا ( والذي خبث لا يخرج إلا نكداً ) الواو عاطفة» 
والذي مبتدأ » وهو وصف لمحذوف » أي البلد الذي خبث » وجملة 
خبث صلة » وجملة لا يخرج خبر » وإلا آداة حصر لتقد”م النفي » 
ونكداً حال » أي : عسرا مبطئاً » وبجوز أن بتتصب على المصدرية » 
أي أنه نعت لمصدر محذوف » أي : إلا خروجا نكداً ( كذلك نصرف 
الآبات لقوم يشكرون ) كذلك نعت لمصدر محذوف » وقد تقدم إعراب 
ظائر له » والآبات مفعول نصرف » ولقوم جار ومجرور متعلقان 
بنصرف » وجملة يشكرون نعت لقوم ٠‏ 


سورة الأعراف لفيا 
البلاغة : 


١‏ المجاز المرسل ف قوله : « بين بدي رحمته » التي هي العيث» 
والعلاقة هى ا لسببية » لأن اليد سبب الإانعام » والإنعام العامة 2 


؟ ‏ التشبيه المرسل في قوله : « كذلك نخرج الموتى » ٠‏ وقد 
تقدمت الإشارة إليه في الاعراب ٠‏ 


الفوائد: 


قال الزمخشري : « وإنما ذكثر « قريب » على تأويل الرحمة 
بالرحم أو الترحم » أو لأنه صفة موصوف محذوف » أي : : شيء 
قريب » على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول » أو لأن تأنيث 
الرحمة غير حقيقي » وقال أبو عبيدة : تذكير « قريب © على تذكير 
المكان » أي : مكان قريب ٠‏ ورد عليه الأخفش فقال : هذا خطأ ؛ 
ولو كان كما قال لكان « قريب © منصوب » كما تقول إن زيداً قريب 
منك ٠‏ وقال الفراء : إن القريب إذا كان بمعنى المسافة بذكر ويونث » 
وإن كان بمعنى النسب فيثرنث بلا اختلاف بينهم » فيقال : دارك منا 
قرب » وفلانة منا قريب » قال تعالى : « لعل الساعة تكون قربا © ٠‏ 
ومنه قول امرىء القيس : 


لك الويسل إن أمسى ولا آم” هاشم 
قريب ولا البسياسة ابنة شكرا 


ا" << إعراب القرآن 
رسو 1س موص بير بي اس ص اس مامه ورر و رمم + و 
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00 م ومير ا م 8م ويىرم ًّ' مما شر 0 
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رب على رجل منكر لينذر قر ولتثقوا ولعلر ترحمون ©2© 
4 22 ل مل م صما د م7 وخلء | سكويود رج سم 8 3 
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إنهم كانوأ قوما مين 05 » 
اللغة : 
( الملذ ) : الأشراف والسادة » وقيل : الرجال ليس معهم نساء + 
وف المصباح : « الملا مهموز : أشراف القوم » سموا بذلك للملاءتهم يما 
بلتسسى عندهم من المعروف وجودة الرأي » أو لأنهم يملئون العيون 
أ"بهة والصدور هيية ©» والجمع أملاء » مثل سيب وأسياب 6 ء وي 
الأساس : وقام به الملا والأ“ملاء : الأشراف الذين يتمالئون في النوائب. 


قال : 


وقال لها الأملاء” من كل معشر وخير” أقاويل الرجال سدبد”ها 


سورة الأعرافق وفيضرا 


وما كان هذا الأمر عن ملار منتا : أي مسالأة ومثاورة ٠‏ ومنه 
مقو ملىء بكذا : مضطلع به ٠‏ وعليها مثلاءة الحسن ٠‏ قال ابن مكّادة : 


بذ”تمم ميالة تبيد ملاءة الحسن لها جديد 


وجمكّش فتى من العرب حضرية فتشاحكت عليه » فقال لها : و 
مالك ملاءة الحسن ولا عموده ولا برنسه » فما هذا الامتناع ؟ 


الاعراب : 


( لقد أرسلنا نوحة الى قومه ) كلام مستانف مسوق لذكر قصص 
عن الأنبياء السابقين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم » وليتأسّى بسن 
قبله » قلا تتحيفه بأس » ولا بخالحه فتور أو وهن ف آداء رسالته ٠‏ 
واللام جواب للقسم المحذوف » ولا يكاد العرب ينطقون بهذه اللام 
إلا مع قد » وأرسلنا نوحاً فعل وفاعل ومفعول به » وإلى قومه جار 
ومحرور متعلقان بأرسلنا ( فقال : با قو م اعبدوا الله مالكم من إله غيره ) 
الفاء عاطفة » وبا أداة نسداء » وقوم منادى مضاف الى باء المتكلم 
المحذوفة بدليل الكسرة » واعبدوا فمل أمر » والواو فاعله : والله 
مفعوله © وما نافية » ولكم جار ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ) 
ومن حرف جر زائمد » وإله مبتدأ متوخر محلات » وغيره صفة ل « إله » 
على المحل » كأنه قيل : مالكم إله غيره » وجملة اعبدوا الله في محل نصب 
مقول القول » وجدلة مالكم من إله غيره استثنافية ( إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم ) الجملة تعليل للأمر بالعبادة لا محل لها » وإن 
واسنها » وجملة أخاف خبرها » وعليكم جار ومجرور متعلقان بأخاف » 
وعذاب مفعول به » ويوم مضاف إليه » وعظيم صفة ( قال الملا من 


4 إعراب القرآن 
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فومه : إن لتراك في ضلال مبين ) كلام مستائف مسوق لبيان جواب 
قومه ٠‏ وقال الملا فمل وفاعل » ومن قومه جار ومجرور متعلقان 
بسحدوف حال » وجملة إن وما في حيزها في محل نصب مقول القول » 
وإن واسسها » واللام المزحلقة » ونراك فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومنعول به » والجملة خبر « إن » » وف ضلال جار ومجرور متعلقان . 
بنراك على أنه مفعول به ثان للرؤية » والرؤية هنا قلبية » ومبين صفة 
( قال : يا قوم ليس بي ضلالة ) كلام مستانف مسوق لبيان رد” نوح 
عليهم ؛ وهو من أحسن الكلام وأبلغه ٠‏ ليس فعل ماض ناقص »© وبي 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ليس المقد”م » وضلالة اسمها 
المؤخر : ( ولكني رسول من رب العالمين ) الواو عاطفة » ولكن واسمهاء 
وقد جاءت في أحسن موقم لأنها بين نقيضين » ورسول خبر لكن » 
ومن رب العالمين جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لرسول ( أبلغكم 
رسالات ربي وأنصح لمم ) كلام مستانف مسوق لتقرير رسالته 
وتنصيل أحكامها ومهمتهاء ويجوز أن تكون الجملة صفة ثانية لرسول» 
ولكنه راعى الضمير السابق الذي للمتكلم » فقال : أبلغكم » ولو راعى 
الاسم الظاهر بعده لقال : يبلغكم » والكاف مفعول أبلفكم الأول » 
ورسالات ربي مفعوله الثاني » وأنصح لكم عطف على أبلغكم » ومعلوم 
أن ( نصح » يتعدى بنفسه وباللام » .يقال نصحه وفصح له ( وأعلم 
من الله مالا تعلمون ) عطف على أبلفكم » ومن الله جار ومجرور 
متعلقان بأعلم » ولا بد من تقدير محذوف » أي : جهته » وما اسم 
موصول ف محل نصب مفعول به » وجملة لا تعلمون صلة الموصول 
لا محل لها ( أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل متنكم ) عطف 
على ما تقدم مسوق في أسلوب الاستفهام الإتكاري في الهمزة » والواو 
عاطفة » وعجبتم معطوف على محذوف لا بد من تقديره » أي : أكذبتم 


سورة الأعراف زايفا 


وعجبتم » وأن حرف مصدري ونصب » وهي مع مدخولها في تأويل 
مصدر منصوب بنزع الخافض » أي : من أن جاءكم » وذكر فاعل » 
ومن ربكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لذكر أو 
بجاءكم » وعلى رجل صفة لذكر » ولا بد من تقدير محذوف » 
أي : على لسان رجل ؛ ومتكسم جار ومجرور متعققان 
بمحذوف صفة لرجل » أي من جملتكم ومن جنسكم » لأنهم كانوا 
يتعجبون من إرسال البشر » ويقولون : « لو شاء الله لأنزل ملائكة 
ذا مسا يهذ! فى ]لقنا الأولين: ١‏ لينذرقولحقوا ولملي ترسبون ) 
اللام علة للمجيء » وينذركم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام التعليل » ولتتقوا عطف على لينذركم » وجملة الرجاء حالية » وجملة 
ترحمون خبر لعل ٠‏ جعل العلل لمجيء الذكر على لسان رجل منهم ثلاث : 
أولاها لينذركم » وثانيتها لتنقوا » وثالثتها لعلكم ترحمون ٠‏ وهو 
ترتيب حسن بالغ موقعه من الإجادة والحسن( فكذبوه فأنجيناه والذين 
معه ف الفلك ) الفاء الفصيحة لأنها وقعت جواب شرط محذوف » أي : 
إذا أردت أن تعلم مغبة أمرهم فقد كذبوه ٠‏ وكذبوه فمل وفاعل 
ومفعول به » وفأنجيناه عطف على فكذ بوه » والواو للمعية » والذين 
اسم موصول في محل نصب مفعول معه » ولك أن تعطفه على الهاء » 
ومعه ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول ؛ أي : استقروا معه 
في الفلك » وف الفلك جار ومجرور متعلقان بما فٍ الملك من الاستقرار» 
اي بنتعلق: الظرف أو بانجيظاه ( واغرقنا :الذبى كذبوا.باراتنا ) علف 
على ما تقدم » وآغرقنا الذين فعل وفاعل ومفعول به » وجملة كذبوا 
صلة » وباباتنا جار ومجرور متعلقان بكذبوا ( إنهم كانوا قوم عمين ) 
الجسلة تعليل لما سبق من هلاكهم » أي : هلكوا لعمى في بصيرتهم ٠‏ 
وإن واسمها » وجملة كانوا خيرها » وقوماً خبر كانوا » وعمين صفة 
ل « قوما » ٠‏ 


هف | إعراب القرآن 


البلاغة : 
١المجاز‏ المرسل : 


في قوله تعالى : « إنا لنراك في ضلال مبين » وقوله : « ليس بي 
ضلالة » فقد جعل الضلال ظرفاً والضلال ليس ظرظاً بحل فيه الانسان . 
لأنه معنى من المعاني » وإنما بحل في مكافه فاستعمال الضلال في مكانه 
مجاز مرسل أ”طلق فيه الحال وريد الممل » فعلاقته الحالثيكة » 
وفائمدته المبالغة في وصفه بالضلال وإيغاله فيه » حتى كانه مستقر في 
ظلماته لا يتزحزح عنها ٠‏ وزادوا في المبالفة بأن أكدوا ذلك بأن صدتروا 
الجملة بأن وزادوا اللام في خبرها ٠‏ 


"' نفي الأخص” والأعم : 


وأردف. ذلك بقوله : « ليس بى ضلالة © للاطاحة يما زعموه » 
وعدية ما توهيوة :وهو من اح ال ؤالته وأفلجه للخصم » لأنه 
تفى أن تلتيس به ضلالة واحدة » فضلاك عن أن يحيط به الضلال » 
فلم يقل : ضلال » كما قالوا » كما يقتضيه السياق ٠‏ وقد توثتب خيال 
الزمخشري فقرر أن الضلالة أخص من الضلال » فكانت أبلغ في تفي 
الضلال عن نمسه » كانه قال : ليس بي شيء من الضلال » كما لو قيل 
لك : ألك تمر ؟ فقلت : مالى ثمرة ٠‏ ولكن الزمخشري غفل عن نقطة 
هامة جدآ في هذا البحث العظيم » لأن تمي الأخص أعم من تفي الأعم » 
فلا يستلزمه ضرورة أن الأعم لا يستلزم الأخص » بخلاف العكس » 
ألا ترى أنك إذا قلت : هذا ليس بإنسان » لم يستلزم ذلك أن لا يكون 
حيواة » ولو قلت : هذا ليس بحروان علاستلزم أن لا يكون إنساة ٠‏ 


سورة الأعراف مشضا 


فنفي الأعم كما ترى أبلغ من نفي الأخص » إذا تقرر هذا فالتحقيق ف 
الجواب أن يقال : الضلالة أدنى من الضلال وأقل » لأنها لا تطلق إلا 
على الفعلة الواحدة منه » وأما الضلال فينطلق على القليل والكثير من 
جنسه » وتفي الأدنى أبلغ من تفي الأعلى » لا من حيث كونه أخص بل 
من حيث التنبيه بالأدنى على الأعلى » كما قررنا في مستهل هذا البحث ٠‏ 


الفوائد: 


١_الاسم‏ إذا كان سبقه الضمير : 


كل اسم سبقه ضمير حاضر من متكلم أو مخاطب يجوز فيه 
وجهان 0 أولهما : مراعاة الضمير السابق ( وا نيهما مراعاة الاسم 
الظاهر » تقول : أنا رجل أفمل كذا » مراغاة للضمير « أنا » » وان 
شئت قلت : شفعل كذاء مراعاة لرجل ٠‏ ومثله : أنت رجل تفعل 
العجائب . وبفعل العجائب » بالخطاب والغيبة ٠‏ قال الإمام علي بن 
أبى طالب : 


أ نا الذي سمكّتن أمى حيدره” كليث غابات كريته المنظره 
قاله حين بارز اليهودي « مرحبا » بوم خيبر فقال اليهودي : 
قدعلمت خيبر أي مرحب شاكي السلاح بطلل مجرتب 


فأجابه علي بذلك ٠.‏ وكانت أمه فاطمة بنت أسد سمته كاسم 
ا اننا سن لوال نامعل + 
4 سمي" الأسد حيدرة لشدة انحداره على من يصول عليه » والليث 
ابد لا الوه : لاديثه” أي : عامله معاملة الليث ٠‏ 
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والغاب بيته الذي يغيب فيه ٠‏ وكان الظاهر أن بقول : إن الذي سمته 
أمه ؛ ليطابق الضمير مرجعمه »؛ وهو الموصول في الغيبه » ولكنه أتى 
بضمير المتكلم ذهاياً الى المعنى » وحسنه تقدم ضمير المتكلم » أي : 
أن الشجاع الذي ظهرت على” أمارات الشحاعة من صغري فسمتني 
أمي باسم الأسد ء ولا أكذبها فلنة ٠‏ 


عدولا” عن لفظ الغيبة » ولكن الآبة الكريمة كفيلة بتسويغ 
بااتشسيلة أن الطت 
؟ ‏ اللام الداخلة على قد : 
لا يكاد العرب ينطقون بهذه اللام إلا مع « قد » » وقل عنهم 
نحو قول امرىء القيس : 
حلفت لها بالله حلمة فاجر لناموا فما إن منحديث ولاصال 


وذلك لأنه للا كانت الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً للجملة 
المقسم عليها التي هي جوابها كانت مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى 
« قد » عند استماع المخاطب كلمة القسم » وقد جرى ابن الرو مي 
الشاعر العباسي على غرار امرىء القيس بقوله : 
. أرأينا مستيققف إن أمور ١‏ حسبنا أن تكون رؤيا منام 
وقيل : إذا أجيب القسم بماض متصرف مثبت فإن كان قزيبا من 


سورة الأعراف ليان 


الحال جيء باللام وقد جميعاً » نحو : « تالله لقد آثرك الله علينا » » 
وإن كان بعيداً جيء باللام وحدها 4 كقول امرىء القيس الآنف الذكر 
وقول ابن الرومي ٠‏ 


كعد ام هُودا عل يوم عدوا لمم من لله 


رحدو 


عرب أقلا نتَُونَ جع َال ألملا لين كفروأ من قَوْمدد إنَالترنك 


أت سسابر 


في سمَاهة وَِنَالَنَظنكَ منّ الْكنذبِينَ «» َال هوم ليس بى 
الا - ل« سه هس مسار سد سم 
سَفَاهَهُ ولدحكى رسولٌ من رب ماين وي ابلَغْكزْ رسكت 


سس س0 سس برس سس 


رف وَأَنَا لكر ناصح مين 2 »> 
اللغفة: 
( سفاهة ) : جهالة وخفة حلم وسخافة عقل ٠‏ 
الاعراب : 


( وإلى عاد أخاهم هودآ ) الواو حرف عطف » والى عاد جار 
ومجرور متعلقان بالفعل المعطوف على أرسلنا » وأخاهم مفعول به 
لأرسلنا » وهوداً بدل مطابق من « أخاهم » ( قال : با قوم اعبدوا الله ) 
حذف العاطف من « قال » خلافة للابة الأولى في قصة نوح » والسر في 
ذلك أن العاطف ينتظم الجمل حتى يصيرها كالجملة الواحدة » فاجتنب 
لإرادة استقلال كل واحدة منها ف معناها ٠‏ وجملة النداء والأمر مقول 


أ إعراب القرآن 


القول ( مالكم من إله غيره ) الجملة مستاتفة » وقد تقدم إعراب ظيرها 
بحروفه ( أفلا تنقون ) الهمزة للاستمهام الإتكاري » والاستعباد لعدم 
مقدر » أي : ألا تتفكرون ؟ أو أتغفلون فل١‏ تتفون ؟ ولا نافثة » 
وتنفولن فعل مضارع مر فوع وعلامة رفعهة ثبوت النون » والواو فاعل 
كمروا صلة » ومن قومه حار ومحرور متعلقان سحدذوف حال ؛ ووصف 
الملا هنا ولم بصف الملا في قصة نوح ء لأنه كان في أشراف هود من 
إسلامه »فاريدت التفرقة بالوصف + ولم يكن في أشراف قوم نوح 
بالعفران المجرد والإنحاء عليهم بسا يتبرأ منه العقلاء ( إنا لنراك في . 
واسمها واللام المزحلقة» وجملة زراك خبر إن » وفي سفاهة حار ومحجرور 
متعلقان سمحذوف حال أو مفعول به ثان إن كانت الرؤية قلبية » واعلها 
الأولى ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) عطلف على ما تقدم»ء وقد سبق 
إعراب مثيله ( قال با قوم ليس بي سفاهة ) كلام مستأنف مساق لبيان 
جوان هود ء وما بعده مقول لقوله : وليس فعل ماض ناقص © وبي 
حار ومحرور متعلقان بحذوف خمرها المقدم وسفاهة اسسها المؤّخر 
( ولكني رسول من رب العالمين ) الواو حالية » ولكن واسمها » 
كونه ف الغابة القصوى من الرشد : ومن رب العالمين جار ومجرور 
متعلقان ببحذوف صفة لرسول ( أبلغكم رسالات ربي ) سبق إعرابها 


سورة الأعراف ١م‏ 


ومحرور متعلقان بناصح 3 و ناصح حمر آنا الأول 8 وأمين خسر نا الثاني» 
ويجوز إعرابه صفة لناصح ٠‏ 
البلاغة : 
١(-المحازالمرسل‏ : 
ا فى جمل السنفاهمة ظرفاً عب طريق المجاز المرسل » 
وعلاقته الحالّية كما تقدم في آبة نوح » وهى (ر إنا لنراك في ضلال 


مبين » ٠‏ ويقال في تصدير الجملة بإن وزبادة اللام المزحلقة في خبرها 
ما قبل هناك فحد”د به عهداً ٠‏ 


: العدول إلى الاسمية‎  ' 


أنى في قصة هود بالجملة الاسمية » فقال : « وأنا لكم ناصح 
أمين » : وأتى ف قصة نوح بالجملة الفعلية » حيث قال : « وأنصح 
لكم » » وذلك لأن صيغة الفعل تدل على تجدده ساعة بعد ساعة » 
وكان نوح بكرر دعاءه ليلا ونماراً من غير تراخ » فناسب التعبير 
بالفعلية » وأما هود فلم يكن. كذلك وقنآ بعد وقت وقت » فلهذا عبر 


الكناية : 
وذلك ف قوله : « قال : ما قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول 


إنا لنراك في سفاهة وقد تقدم البحث عنها كثير؟ فجدد به عهدأ ٠‏ 


1" إعراب القرآن 
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#أوعجبتم أن جاء فر ذ من ربكر عل رجل منكر لينذركر 
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بَضْطه فَأذْ ووأ الا الله لعَلَك نتلحونَ جع » 


( بسطة ) : بمتح الباء : أي قوة” وطولا” » وفٍ معاجم اللغة : 
البسطة : يمتح الباء التوسع والطول والكمال » وبسطة العيش : سعتهء 


( آلاء ) جمع مفرده إلثي بكسر الهمزة وسكون اللام كحمل 
وأحمال » أو لي بضم الهمزة وسكون اللام كقفل وأقمال » وإلتى 
بكسر الهمزة وفتتح اللام كعنب وأعناب » أو أللتى يفتح الهمزة واللام 
كقفا وأقماء ٠‏ 


الاعراب : 


( أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ) 
الهمزة للاستفهام الإنكاري المراد به النهى » أي : لا تعجبوا وتديروا 
ف أمركم ٠‏ والواو حرف عطف » وعجيتم فعل ماض معطوف على 
محذوف دل عليه سياق الكلام ؛ أي : أفكذبتم أو عجبتم » والمحذوف 
مستانف مسوق لنهيهم عن الإمعان فيما هم عليه » وأن جاءكم مصدر 
مؤول منصوب بنزع الخافض » والجار والمجحرور متعلقان بعجبتم » آي: 
أوعجبتم من مجيء ذكر من ربكم » وذكر فاعل جاءكم » ومن ربكم 


سورة الأعراف ولكرا 


جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لذكر » وعلى رجل جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لذكر » أي : مقول على لسان رجل » ومنكم 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لرأجل » ولينذركم اللام لام 
التعليل » وينذركم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل » 
والمصدر مجرور باللام » والجار والمجرور متعلقان بجاءكم ( واذكروا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ) الواو عاطفة » والجملة منسوقة 
على ما قيلها لبيان ترد تيب أحكام المناصحة والأمانة والإنذار » وإذ 
ا ا ل الجعل المذكور» 
لأن المقام مقام تجسيد واستحضار للصورة بكامل تفاصيلها » وكائما 
هي منصوبة أمامهم ستجلبون منه شتى العظات والعبر » والجملة 
عطف على مقدر على كل حال » كآنه قيل : لا تعجبوا أو تديّروا في 
أمركم واستيصروا واذكروا » وجملة جعلكم ف محل جر بالإضافة » 
والكاف مفعول به أول لجعلكم وخلفاء مفعول به ثان » ومن بعد قوم 
نوح جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لخلفاء ( وزادكم في الخلق 
بسطة ) عطف على جعلكم » وفي الخلق جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال » وبسطة مفعول به ثان لزادكم أو تمييز والكاف هي المفعول 
الأول » ( فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ) الفاء هى الفصيحة » لأنها 
وقعت جواب شرط مقدر » أي : إذا عرفتم هذا عق العرقة ولديرتدوة 
وتبصّرتم في مغابّه وخوافيه » فاذكروا ء وآلاء الله مفعول به » وجملة 
الرجاء حالية » وجملة تفلحون خبر لعل ٠‏ 


ل 
4 


1 د ا ره م لعو 2 م رصم م موري ام 


1 قالوأ أجثتنا لنعبد ألله وحدهر ونذرما كان يعبد ابا وُّنَا 


ا عراب القرآن 


لس دس ل الرصلة ع سم عاج ممم 
فاتنا بم تعدنا إن كنت مِنّ الصّندقي © قَالَ فد وقع 
رمه دبرا اس دسلرء ٠‏ ب مده 8 ]مس تور مه 


1 من ربك رجس وغضب ارو ار تر 
5 2 هم عر م برام سي سس صر 
7 و ابا م مَاكرّلَ الله با ور فأنتظرواً إلى م 


ور سه ع سوس لوا 2 أ ص مسار مود ا صسة ا اي يا 


المنتظرين (© فأنجينله والزين معم, برحمة منا وقطعنا دا رالذِينُ 


يليا امون 8 4 
اللغة : 


( الدابر ) : الآخر ‏ وقطع الداير بعني الاستئصال » لأنه إذا قطع 
الآخر فقد قطع ما قبله » فحصل الاستئصال ٠‏ 


الاعراب : 


( قالوا : أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان بعيد آباؤة ) كلام 
مستانف مسوق لينكروا عليه محيئه » وقد أرادوا المحىء من متعبكّده » 
أي : المكان الذي اعتزل فيه للعبادة » أو أنهم لم بريدوا حقيقة المجيء 
ولكنهم أرادوا به مطلق التعرض والتصديء كما قال : ذهب ليشتمني» 
وليس المراد حقيقة الذهاب » ولعل هذا أبلغ وأبين ٠‏ والهمزة للاستفهام 
الإنكاري » وجئتنا فعل وفاعل ومفعول به » واللام للتعليل » ونعبد 
فعل مضارع منصوب بأن مضيرة بعد اللام » والجار والمجرور متعلقان 
بجئتنا » واللّه مفعوله » ووحده حال مثوولة » أي : منفرد » ونذر فعل 
مشارع معطوف على نعيد ؛ وما اسم موصول ف محل نصب مفعول 


سورة الأعراف إن كا 


به : وكان فعل ماض ناقص » واسمها مستتر » وجملة بعبد آباؤنا في 
محل نصب خبر كان : وجملة كان وما في حيزها صلة الموصول ( فاأتنا . 
سا تعد نأ إن كنت من الصادقين ) الماء الفصيحة » وات فعل أمر ء 
وفاعله مستتر تقديره أنت » ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول » 
وبما جار ومجرور متعلقان ب « اتنا » وجملة تعدنا صلة الموصول » وإن 
شرطية. و كنت فعل ماض ناقص ف محل جزم فعل الشزط»وكان واسمها» . 
ومن الصادقين جار ومحرور متعلقان بمحذوف خيرها » وجواب إن 
محذوف لدلالة ما قبله عليه » أي : فاتنا ٠‏ ( قال : قد وقع عليكم 
رجس من ربكم وغضب ) كلام مستأنف مسوق لبيان جوابٍ هود 
لقومه ٠‏ وقد حرف تحقيق » ووقع فعل ماض » وعليكم جار ومجرور 
متعلقانز بوقع : ورجس فاعل » ومن ربكم جار ومجرور متعلقان 
سحذوف صفة لرجس ؛ وغضب معطوف على رجس » وجملة قد وما في 
حيزها مقول القول » أي : حق عليكم العذاب ووجب » أو قد نزل 
عليكم » جعل المتوقع بمثابة الواقع المتحقق » ومن هذا الوادي ما يبروى 
عن حسان بن ثابت أن ابنه لسعه زنبور وهو طفل » فجاء يبكي » فقال : 
با بنئ ما لك ؟ قال : قد لسعنى طوير كأنه ملتف في بردي حبرة » 
فضمه الى صدره وقال له : ا بنى” قد قلت الشعر ( أتجادلونتى في 
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ) الهمزة للاستفهام الإنكاري ؛ 
ولاستقباح إتكارهم مجيئه داعبا إياهم الى عبادة الله وترك الأصنام ٠‏ 
وتجادلونني فعل مضارع وفاعل ومفعول به » وفٍ أسماء جار ومجرور 
متعلقان بتجادلونني » وجملة سميتموها صفة لأسماء » والواو لاسباغ 
الضمة ؛ وأتنم تاكيد » وآباؤكم عطف على أتنم ( ما نزكل الله بها من 
سلطان فاتظروا إني ممكم من المنتظرين ) جملة ما نزكل صفة ثانية 
لأسماء » وبها جار ومجرور متعلقان بنزل » أو بمحذوف حال ء لأنه 


كممر إعراب الغران 


كان في الأصل صفة لسلطان فلما تقدمت أعربت <الا” » ومن حرف جر 
زائد » وسلطان مجرور لفظأ منصوب على المفعولية محلا » فاتتظروا 
الفاء الفصيحة » واتنظروا فعل أمر وفاعل » وإن واسمها » ومعكم ظرفه 
متعلق بالمنتظرينءومن المنتظرين جار ومجرور متعلقان ببحذوف خبر إن 
(فانجيناه .والذين معه برحمة منّا ) الفاء الفصيحة » كما في قوله 
فاتفجرت » أي : فوقع ما وقع فأنجيناه » وأنجيناه فعل وفاعل ومفعول 
به » والذين عطف عل الهاء ف أتجيناه » أو مفعول معه © ومعه ظلرف 
مكان متعلق بمحذوف صلة » وبرحمة جار ومجرور متعلقان بأتجيناه » 
ومنّا جار ومحرور متعلقان بمحذوف صفة لرحمة ( وقطعنا دابر الذين 
كذبوا اتنا وما كانوا مؤمنين ) عطف على أنحيناه » بودابر مقعول به » 
والذين اسم موصول في محل جر بالاضافة » وجسلة كذبوا صلة لا محل 
لياوها كانوا علق ع كديرام وملسي عير كا نواه 


الفوائد: 
قصة عاد : 


روى التاريخ أن عادا قد تبستطوا في البلاد ما بين عمان 
وحضرموت » وكانت لهم أصنام يعيدونها » وهى صدتاء وصمود 
والهباء » فبعث لله إليمم هوداً نبيآ من أوسطهم وأفضلهم حسباآً » 
فكذ"بوه وازدادوا عتو؟ وتجيراً » فآأمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين 
حتى جهدوا » وكان الناس إذا نزل بهم بلاء طلبوا الى الله تعالى الفرج 
منه عند بيته المحرءم » وأهل مكة إذ ذاك العماليق أولاد عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح » وسيدهم معاوية بن بكر » فهجترت عاد الى مكة 
من أماثلهم سبعين وجلا » منهم قبل بن عتر ومرثثد بن سعد الذي كان 


سورة الاعراف لاا 


بكتم إسلامه » فلما قدموا نزلوا على معاوية بن بكر » وهو ظاهر مكة 
خارجا من الحرم » فأنزلهم وأكرمهم » وكانوا أخواله وأصهاره » فأقاموا 
عنده شهراً يشربون الخمر وتغتّيهم الجرادتان ٠‏ 


أسطورة الجرادتين : 


وهما قينتان كاتنا لمعاوية » فلما رأى طول مقامهم وذهولهم باللهو 
عما قدموا له أهمّه ذلك » وقال : قد هلك أخوالي وآصهماري » 
وهؤلاء على ما هم عليه » وكان يستحبي أن بكلمهم خيفة أن يظنوا 
ثقا عدي يد ولك الع ب لهاك : قل شعراً نغنيهم به 
لا بدرون من قاله » فقال معاوية بم بكر : 


آلآ 5 ف ل* وبحك . 2 يكن إن 
0-0 ل ١‏ 1 8 هيا غما ش 


فيسقي أرض” عاسادر إزكت عاد ا . 


قد امتواء ما شكون اكلاسنينا 


وقد أبطأ 597 » فادخلوا الحرم واستسقوا لقومكم . فقال لهم 
مرثد بن سعد : والله لا تسقون بدعاتكم » ولكن إن أطعتم نبيكم » 
وتبتم إلى ل ا ل ا ا 
مرئداً لا يقدمن” معنا مكة » فإنه قد تبع دين هود وترك ديننا ثم دخلوا 
مكة ٠‏ فقال ققَيل” بن ل ال 
الله سحاباً ثلاث : بيضاء وحمراء وسوداء » ثم ناداه مناد من المساء : 


744 إعراب القرآن 

حلي ا 0 ١‏ 

با قتيثل* اختر لنفسك ولقومك ! فقال : اخترت السوداء فإنها أكثرهن 
ماء ٠‏ فخرجت على عاد من واد لهم بقال له المفيث » فاستبشروا بها » 
وقالوا : هذا عارض ممطرنا » فجاءتهم منها ربح عقيم فأهلكتهم » ونجا 
ا ا 0 


اي ل 


م وريم ماه عر عم سس (رهس دس ب 2 نر 3 
إلله غيره, قيقع يكاين يل عنم قاط كك كاية 
2-72 م1رء- ات 4 و مار د 1 
دروم تاكل اذ ولا سوه سوء فَياحذ ثر عذاب 


ألم © > 

اللغفة: 

( سود ) ثمود بمنع الصرف بتأويل القبيلة » وبالصرف بتأويل 
الحي” : أو باعتبار الأصل » لأنه اسم أبيهم الأكبر » وهو ثمود بن 


الشد : وهو الاء القليل » قال النابغة : 


واحكو" كحكم فتة الحي إذ ظرت" 


إلى حمام شسراعر واددر الكمعتد 
وكانت مساكتهم ١‏ للحعجمر »؛ بين الشام والححاز ٠‏ 


الاعراب : 


سورة الأعراف 6م 


من « أخاهم » ( قال با قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ) تقدم إعراب 
ظيرها . والحملة مقول قوله ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) الجلة 
مندرجة في مقول قوله » وجاءتكم فعل ماض ومفعول به وبينة فاعل » 
ومن ربكم جار ومجرور متعلقان بجاءتكم أو ببحذوف صفة لبينة 
( هذه ناقة الله لكم آبة ) الجملة مستاتفة مسوقة لبيان البينة ٠‏ وا 
الاشارة مبتدأ » وناقة الله خبر » والإضافة لتعظيم أمر الناقة » ولكم 
جار ومحرور متعلقان سحدذوف خير ثان أو حال » وآبة حال والعامل 
فيها ما دل عليه اسم الإشارة من معنى الفعل » ويجوز أن تعرب هذه 
الجملة بدلا” من بيكنة » لأنها بمثابة التفسير لها » وجاز إبدال جسلة 
من مفرد لأنها في قوته ( فذروها تأكل في أرض الله ) الفاء تفريعية » 
لها عات ندردا تعن كرنها انون ات اشام هنا مرحت ادم 
التعرض لها بسوء : وذروها فعل أمر وفاعل ومفعول به ؛ وتآكل فعل 
مضارع ؛ وهو «جزوم لأنه جواب الطلب » وفي أرض الله جار ومجرور 
متعلقان بتاكل أو بقوله : فذروها » على أنه من باب التنسازع 
( ولا تمسوها بسوء فيأخدكم عذاب أليم ) الواو عاطفة + ولا ناهة » 
وتسوها فعل مضارع مجزوم » والواو فاعل . والهاء مفعول به » 
وبسوء جار ومحرور متعلقان تتسسوها » فيأخذكم : الفاء فاء 
السببية » وبأخذكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الناء لأنه 
جواب النهي ؛ والكاف مفعول به » وعذاب فاعل » وأليم صفة ٠‏ 


. رده © سم اج م وم ءءء ا 


< واذ ووأإذ | إذ جعلك خلفاء> من بعد ء عادو 


عور 0 وو 


َدُونَ من سبولىا قصورا | وتحتون أبِخَبال بيو 


2 
0 


لاا إعراب القرآن 


2 مضب حخوموة 0 5 2 ٍ- >ءه وومددة يوم وءع زر ه 
س ووئيرهج ير و صضاه صم تراج #صورمرظ 26 - بر مس ص بر 


قومهء للذينَ أستضعفواً لمن ءامن منبهم أ تعلمونٌ أن صالحا مسلٌ 


5-1 رت 5 مدأ م ع بر ِ- 
من ريدء قالوا إنا رما ارسل يوء مؤمنون 09 » 


اللغفة: 


0 


تنحتون ) في القاموس : « تحّته” بنحته كيضربه وينصيره 
وظليه : ترتايةع ء 


الاعراب : 


( واذكروا إذ جملكم خلفاء من بعد عاد ) علف على ما تقدم » 
وإذ منصوب عل المفعولية لا الظرفية » أي اذكروا وقت الجمل » وجملة 
جعلكم في محل جر” بالإضافة » والكاف مفعول به أول » وخلفاء مفعول 
به ثان » ومن بعد عاد جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لخلفاء 
( وبوتأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصور؟ ) عطف على جعلكم » 
وفٍ الأرض جار ومجرور متعلقان ببواكم » وجملة تتنخذون حالية من 
المفعول » ومن سهولها جار ومجرور متعلقان بتتخذون أو بمحذوف 
حال من « قصوراً » » إذ هو في الأصل صفة لها لو تآخر » وقصورآ 
مفعول به » وسمي القصر قصراً لقصور الفقراء عن تحصيله ( وتنحتون 
الجبال بيو ) الواو عاطفة » وتنحتون فعل .مضارع وفاعل » والجبال 
بجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض » أي : من الجبال » كقوله 
تعالى : « واختار مومى قومه سبعين رجلا” »6 » فيكون « بيوتا » 


سورة الأعراف اكوا 


مفعولا” به » ويجوز أن يضمن معنى ما يتعدى لاثنين » أي : وتتخذون 
الجبال بيولا بالنحت أو تصيرونها بيوتا بالنحت » ويجوز أن يكون 
الجبال هو المفعول به » و « بيوتاً » حالا” مقد”رة » كما تقول : خط هذا 
الثوب قسيصآ . وابثر هذه القصبة قليآ ٠‏ وإنما قلنا مقدرة لأن الحبل 
لليكودية ف حال البق .ولا انوت كيملا ا ولا«القمية اقنيا فى 
حال الخياطة والبري ٠‏ و « بيوة » وإن لم يكن مشتقآ فإنه في معنى 
المشتق” : أي : مسكونة (فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين ) الفاء الفصيحة : واذكروا فعل أمر : والواو فاعل » وآلاء 
لوسرل له » والواو حرف عطف ؛ ولا اه بونرا مل لشارع 
مجزوم بلا الناهية ؛ وني الأرض جار ومجرور متعلقان بتعثوا : 
ومفسدين حال ( قال الملا الذين استكبروا من قومه ) كلام مستائف 
مسوق ايكون جواباً عن استفهام » وقال الملا فعل وفاعل » والذين 
اسم موصول فٍ محل رفع صفة » وجملة استكبروا لا محل لها لأنها 
له الموضول © اوم قومة ججار ورور لقان سيد وف حال 
( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) الجار والمجرور متعلقان بقال » 
وجملة استضعفوا صلة ؛ ولمن جار ومجرور متعلقان سحذوف بدل 
من الذين استضعفوا ؛ بإعادة العامل » وفيه وجهان : أحدهما أنه بدل 
كل من كل إن عاد الضمير في« منهم »على قو مه»:و يكون المستضعفو نكلهم 
المؤمنين فقط » كأنه قيل : قال المتتسكبرون للمؤمنين من قوم صالح » 
وإما بدل بعض من كل إن عاد الضمير على المستضعفين » ويكون 
المستضعفون ضربين : موّمنين وكافرين » كأنه قيل : قال المستكبرون 
من الضعفاء دون الكافرين من الضعفاء . ومنهم جار ومجرور متعنقان 
بمحذوف حال ( أتعلمون أن. صالحاً مرسل من ربه ) الهمزة للاستفهام 
التهكمى » آي : قالوا ذلك على سييل السخرية والاستهزاء » والجملة 


و إعراب القرآن 


المستفهمة في محل نضب مقول القول » وأن واسمها وخبرها سدت مسد 
مفعولى تعلمون » ومن ربه جار ومجرور متعلقان بمرسل ( قالوا : إنا 
بما أرسل به مثومنون ) الجملة مستاتمة مسوقة لتكون جوابهم » وقد 
استبقوا الحوادث » فمقتضى السياق أن يقولوا : نمم أو نعلم أته 
مرسل ٠‏ وإن واسمها » وبما جار ومجرور متعلقان بالخبر « مؤمئون ». 
وجملة أرسل صلة » وإن وما بعدها جملة في محل نصب مقول القول » 


وبه جار ومحرور متعلقان بأرسل ٠‏ 
اللاغة : 


في هذه الآبة فن طريف اسله فن” التغاير » وقد مر” طرف مله 
ونعيد الآن تعريفه للذكرى » وهو تغاير المذهبين إما في المعنى الواحد 
بحيث يمدح إنسان شيئآ أو يذمه » أو يذم” ما مدحه غيره وبالعكس » 
و ل ا ل 7 يفضل 
نقد غابر بعضهم في 0 0 والعصيان و 
واعتقادهم في نيّاتهم » وهذا ما يغاير به الإنسان فيه غيره ٠‏ 


. لومز 2 17 ص صر . 


< كَلَ الْدِينَ أستكيروا نا اذى +امنم بوء كلفرون (ج فعقروأ 
لَه وححوأْعَن أم يهم واو عا ا ار 
لْمرسلِينَ © فَاحَدَهم امه فأصبحوأ فى دارهم جاشمينَ 7 فول 


عجن عاص صر ص ماج ماضن اللومورع ري . ساس مات لماه ىةى خرا ١‏ ص الس صصص 


عنهم وقال يلقوم لقد ابلغتكر رسالة ربى ونصحت لكر ولكن لا 


تبون لصحن © » 


اللفة: 


( فعقروا الناقة ) العقر أصله كشف العراقيب في الآبل وهو 
كا قال الأزهري ‏ أن يضرب قوائم البعير أو الناقة فيقع » وكانت 
هذه سنتهم ف الذبح » ثم أطلق على كل نحر عقر » وإن لم بكن. فيه 
كشف عراقيب » تسميته للشيء بها بلازمه غالبا » إطلاقاً للسبب على 
مسببه ٠‏ وقال ابن قتيبة : العقر : القتل كيف كان » يقال عقرتها فهي 


معقورة » وقيل : العقر الجرح ٠‏ 
) 


جاثدين ) : جثم : أي لزم مكانه ولم يبرح ؛ أو وقع على صدرهء 
وقال أبو عبيدة : الجثوم للناس وللطير كالبروك للإبل ٠‏ 


الاعراب : 


( قال الذين استكبروا ) فعل وفاعل وصلة الموصول ( إنا بالذي 
آمنتم به كافرون ) تقدم إعراب ظيره » والجملة مقول قولهم » ولم 
يقولوا : انا سا أرسل به كافرون » كما هو ظاهر السياق » اظهاراً 
مخالنتهم » وإصراراً على عنادهم » وتحاشياً مسا بوهم ظاهره إثباتهم 
لرسالته » وهم بححدونها ( فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربعم ) العاء 
المفصحة » وعقروا الناقة فعل وذاعل ومفعول به : وعقروا عطلف عيبل 


9 إعراب القرآن 


عتوا » وعن أمر ربهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » أي : 
مستكبرين أو صادرين عما بوحيه العتو إليهم » ومثله : « وما فملته 
عن أمري » » وأسند العقر إلى الجميع » لأنه كان برضاهم » وإن لم 
ياشر القيام به إلا بعضهم ( وقالوا با صالح اكتنا بما تمدن إن كنت 
"من المرسلين ) عطف على ما تقدم » وجملة اتنا في محل نصب مقول 
القول » وبما جار ومجرور متعلقان بائتنا » وجملة تعدنا صلة الموصول ؛ 
وإن شرطية » والجواب محذوف دل عليه ما قبله » أي : فائتنا » ومن 
المرسلين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كنت ( فاخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين ) الفاء عاطافة » وأخذتهم الرجفة فمل 
ومفعول به وفاعل »© فأصبحوا عطف على فأخذتهم » والواو اسم 
أصبحوا » وفي دارهم جار ومجرور متعلقان بجاثمين » وجاثمين خبر 
آصبحوا ( فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلمتكم رسالة ربي ) الفاء 
عاطفة للتعقيب » والظاهر أنه كان مشاهدا بعينه ما حصل لهم » فتولى 
معدم متحز”ةآ لإصرارهم على الكفر ٠‏ وعنهم جار ومجرور متعلقان 
بتولى » وقال عطف على فتولى » ويا حرف نداء » وقوم منادى مضاف 

لماء المتكلم المحذوفة » ولقد اللام جواب قسم محذوف »2 وقد حرف 
تحقيق » وأبلفتكم فعل ماض وفاعل ومفعول به أول » ورسالة ربي 
مفعول به ثان ( ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ) عطف على 
ابلغتكم » ولكم جار ومجرور متعلقان بنصحت » والواو حالية » ولكن 
حرف استدراك مخفف مهمل » ولا تافية » وجملة لا تحبون الناصحين . 
حالية » لأنها حكاية حال ماضية ٠‏ 


٠‏ 48م 


ٍ- واس ده 2425 ص روص | ماس لصم م 
( وأوطا إذْكَالَ لقومهة أتأئونَ الْمَِحَِة ماسبقم يبا من أحَد 


- عه 
من الْعَلمِينَ (جج) نك لاون ألرجا حال شير من دون آلناء بل 
3 سورد شع برام 


انتم قوم مسر فون 2 4 
الاعراب : 


( ولوطا إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ) الواو عاطفة على 
ما تقدم من القصص » أي : واذكر لوطا في ذلك الوقت ٠‏ ولوطاً مفعول 
نه لفحل محذوف : أي : واذكر لوطا » وإذ ظرف مبدل من قوله : 
«ر ولوطاً » » أي : واذكر وقت قال لقومه » وجملة قال في محل جر 
بالاضافة : ولقومه جار ومجرور متعلقان يقال : والهمزة للاستفهام 
الأتكاري التوبيخي ؛ وتأتون الفاحشة فعل وفاعل ومفعول به» والجملة 
في محل نصب مقول القول ( ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) هذه 
الجملة يصح فيها أن تكون مستأتمة مسوقة لتأكيد الدكر وتشديد 
ال ات يت 
أن ا وي بمعنى أتأتونها مبتدثين بها » وإما من 
المفعول به بمعنى ا ا 0 
جراينك مروف مسري د لي 
ببحذوف حال » أي : ما سبقكم أحد مصاحبا لها » أي ملتبساً بها » 
ومن حرف جر زائد » وأحد فاعل سبقكم » ومن العالمين جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لأحد ( إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 
النساء ) الجملة مستاتقة مسوقة لبيان النوع من الفاحشة التي 
ابتدعوها » وإن واسمها » واللام المزحلقة » وجملة تآتون خبر إن » 
والرجال مفعول به » وشهوة مفعول لأجله » أي : لا دافم لكم إلا 
لشهوة المجردة » وهو ذم بليغ » لأنه إلحاق لهم بالبهيمية المرتطمة 


لو 0 


8 إعراب القرآن 


بالأقذار » وبحوز أن تعرب حالا” بمعنى مشتهين » أي : تابعين لدواعي 
الشهوة ة وحوافزها 4 م غير آبهين لسماجتها ٠‏ ومن دون النساء جار 
ومحرور متعلقان سحدذوف حال من الواو ف « تآتون » » أي « 


متجاوزين النساء » أو من الرجال ( بل أتتم قوم مسرفون ) بل حرف 


إضراب عن الإتكار الى الإخبار عنمم بالحال التي توجب اقتران 
الفضائح والمذام” ٠.‏ وأتنم مرتدأ » وقوم خبر 6 ومسرفون صفة ٠.‏ 


الفوائد: 


( بل ) تكون للإضراب والعطف والعدول عن شيء الى آخر » 


إن وقعت بعد كلام مثبت » خبراً كان أو أمرأ » أو للاستدراك بمنزلة 


« لكن » إن وقعت بمد تمي أو نهي ٠‏ ولا يعطف بها إلا بشرط أن 
يكون معطوفها مفرداً غير جملة » وهي إن وقعت بعد الإيجاب أو الأمر 
كان منتاها لب الشتي عب قيلها © حتى كال ميتكوت بعنه 0 ويل 
لا بعدها » نحو : قام علي بل خالد » ونحو : ليقم علي” بل سعيد » وإن 

وقعت بعد النفي أو النهي كان معناها إثبات النفى أو النهى لما قبلها » 
وجعل ضده لما بعدها » نحو : ما قام على بل خالد » ونحو : لا يذهب 
علي” بل خالد ٠‏ وإن تلاها جملة لم تكن للعطف بل تكون حرف ابتداء 
مفيدا للاضراب الإبطالي أو الاتتقالي ٠‏ فالأول كقوله تعالى « وقالوا :- 
تخذ الرحمن ولدآ سبحانه بل عباد مكرمون » » أي : بل هم عياد ٠‏ 
والثاني كما في الآبة الآنفة ٠‏ وقد تزاد قبلها « لا » بعد إثبات أو نمى » 
فالأول كقول الشاعر : / 


وجهك البدر” لا بل الشمس” لو لم 


سورة الأعراق كن 


والثاني كقول الآخر 
وما هحرتك لا بل زادنى شغفاً هجر وبعد تراخ لا إلى أجا 


صر مر لي ا ل 0 ال م 


روم ابره 
وما كان جواب م قومه2 لا أن قَالُوا أخرجوهم م من قر يتكر 
2 4 رعسم 2بر ا سم 2غ وم ير سكام وء آ1مر > « 


إنهم اناس يتطهرود 200 ينه وله إلا اماتهر كانت من 
لْغِْرِينَ ته وأمْطرنا ليم 22 فَأنظلر كيف كان علقبة 
0 4 50-6 جه 

اللغة : 


فيها ٠‏ والتذكير لزنن الذكور 7 د ه وكانزت امرأته كافرة مولية 
لذهل سنداوم » بالدال المهملة : وقيل : مى با معحة ٠‏ وهى مدينة واقعة 


عن شاطى؟ بحيرهة طيربة 5 
الاعراب . 


وكان عل ماض تاقص » وجواب خيرها المقدم » وقومه مضاف إليه 6 
وإلا أداة حصر . وأن المصدرية وما في حيزها في تأويل مصدر اسم كان 
المؤخر : أي : إلا قولهم ( أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس نتطهرون ) 


كن إعراب القرآن 


الجملة في محل نصب مقول قولهم » ومن قرريتكع جار ومجرور متعلقان 
بأخرجوهم »؛ وإن واسمها » وأناس خبرها » والجملة تعليلية لا محل لها » 
أوردها تعبيرا عن سخربتهم واستهزائهم بلوط وقومه » وجملة تطهرون 
صفة لأناس ( فاتجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ) الفاء عاطفة 
على محذوف مفهوم من سياق الكلام » أي: فحل عليهم العذاب فأنجيناه» 
وأنجيناة فعل وفاعل ومفعول به » وأهله عطف على الهاء » أو مفعول معه» 
وإلا أداة استثناء » وأهله مستثنى » وجملة كانت من الغايرين استئنافية 
مسوقة للرد على سثوال نشأ عن استثنائها » كانه قيل: فماذا كانت حالها ؟ 
فقيل : كافت من الغابرين ٠‏ أي الذين غيروا في ديارهم » أي : بقوا 
فيها فهلكوا ( وأمطرنا عليهم مطراً ) الواو عاطفة » وأمطر فعل ماض » 
مثل مطر » ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل » وعليهم جار ومجرور 
متعلقان بأمطرنا » ومطراً مفعول به » لأنه يراد به الحجارة » ولا يراد 
به المطر أصلاك ٠‏ وضمن أمطرنا معنى أرسلنا » ولذلك عثد”ي” بعلى » 
ولو أراد المصدر لقال : إمطار؟ » كما هو القياس ( فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين ) الفاء استئنافية » واظر فعل أمر » وكيف اسم استفهام 
في محل نصب خبر كان المقدم » وعاقبة اسمها » والمجرمين مضاف إليه ٠‏ 


الفوائد: 


شجر خلاف بين أهل اللغغة حول مطر وأمطر » فقال أبو عبيدة : 
يقال : مطر في الرحمة » وأمطر في العذاب ٠‏ وهذا مردود بقوله تعالى : 
« هذا عارض ممطرنا » » فإنهم إنما عنوا الرحممة بذلك : وقال 
الزمخشري : « أي فرق بين مطر وأمطر » ؟ وأجاب عن هذا السؤال 
قائلا” : يقال : مطر اتهم السماء » وواد ممطور . وفي توابغ الكلم : 


سورة الأعراف 6" 


حترتى” متمتطثور” » حترتى” أن يكون غير منطور, © » وحرى, 
الأول بمعنى ناحية وجانب » والثاني بسعنى جدير وحقيق » ومسطور 
الأول مصاب بالمطر ؛ والثاني بسعنى مذهوب فيه ٠‏ « ومعنى مطرتهم : 
أصاءتهم بالمطر : كقوله : غاثتهم وبلتهم وجادتهم ورهمتهم » وبقال: 
أمطرت عليهم كذا بمعتى أرسلته إليهم إرسال المطر » < فامطر علينا 
حجارة من السماء » » « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » » ومعنى 
( وأمطرنا عليهم مطراً » وأرسلنا عليهم نوعا] من المطر عجيباً » دعي 
الحجارة » ٠‏ وغاية الزمخشري من ذلك كله الرد على من ,بقول : مطرت 
السماء في الخير » وأمطرت في الشر » وبتوهم أنها تفرقة وضعية » فبيتٌن 
أن « أمطرت » معناه أرسلت شيئآ على نحو المطر وإن لم ,يكن ماء » 
حتى أرسل الله من السماء أنواعاً من الخيرات والأرزاق مثلاث كالمن* 
والسلوى لجاز أن يقال فيه : أمطرت السماء خيرات » أي : أرسلتها 
إرسال المطر + فليس للشر خصوصية ف هذه الصيغة الرباعية » ولكن 
اتفق أن السماء لم ترسل شيئا سوى المطر » وإلا كان عذاباً » فظن 
الواقع اتفاقاً مقصوداً في الوضع ؛ فنبه الزمخشري على تحقيق 


الأمر فيه 5 


قال : وأمطرهم الله لا يقال إلا في العذاب ٠‏ 


لل سا سس م را م كه مه وير ير ةرمدم مبر ا سء 
وإِك مدين أخاهم شعيبا قال يلوم أعبدوا ألله ما لم من 
2 سِ 2 2 


م اموبرير مي مس وير اسم لاس 2س 2ج مآرير هوه موردوب موس ضام 
إلله غيرهر قد جاء نحم بينة من روكر فاوفوا ألكيل والميزان 


مص سو بر هم 


200 1م سسا ار ممابري ير و0 ور« ]ام روم لوم اس 
لاتبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 


2 موبرج 2ه وزو 


ذالكر خير لك إن إن كنم مؤْمِنِينَ © 2 ولا تقعدوأ يكل صراط 


وا عر ع صلسمب ‏ ع ص اص روخ مر 8 واه لسو 


توعدون وتصدون عن سبيل أله م ه من + أمن بهء وتبغولها عرجا وأذ ووأ 


رص 2ص -آ وهر مومسم 03100 


إذْ كنم قَليلا فكثر كر وأنظروأ كيف كان علقبة الْمَفْسدِينَ م( 


2 > مس م وده . دل ه مي 1 ر > د 
وإن كان طَايِمَةٌ مَنَكْر امنأ بالدى أرسلت بهء وطايفة 


ب ومييء برهو اتج مو رم سي رم مور 


نؤمنوأ فأصير بروأ حتئ حك ألله بيننا وهو خير لكين 2 » 


اللغة : 


( مدين ) : اسم أعجمي » وهو اسم قبيلة هو نات سم أبيهم 
مدين بن إبراهيم » وشعيب بن ميكائيل بن يشجر بن مدين » وهو اسم 
فبيلة : فهو أخوهم في النسب » وليس من أنبياء بني إسرائيل ٠‏ ومدين 
أيضاً اسم قربة شعيب » فهو اسم مشترك بين القربة والقبيلة وأبيها ٠‏ ' 


( تبخسوا ) : تنقكصوا : بقال : بخسته حقه إذا نّصته إياه » 
وف المثل : تحسبها حمقاء وهى باخس ٠‏ ومن غريب أمر الباء والخاء 
١نهسا‏ إذا اجتمعا فاء وعينآ للكلمة عبرتا عن التأثير في الأشياء » فمن ذلك 
البخت » وهو الحظ » وأثره أشهر من أن يذكر » وبخ لك كلمة إعجاب 
ومدح للشيء وهي بالكسر والتنوين » وقد تشدد الخاء وتكرر » 


سورة الأعراف 1١‏ 
يقال : بيخ” بخ” » وتبنيان عندئد على السكون ١»‏ وبخر الثوب أحدث 
فيه رائحه طيبة » والبخر بفتحتين تتن الفم » فهو من الأضداد ٠‏ والبخار 
وهو الماء في الحالة الغازية » وكل ما. ارتضع من السوائل الحار”ة 
كالدخان ٠‏ وأثره في تسبير القواطر وغيرها مشهور متعارف » و بخص 
ععنه ةا ؛ وبخع تفسه أهلكها » وبخل أمسك ومنع ٠‏ 


الاعراب : 


( وإلى مدين أخاهم شعيبآ قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره ) تكررت هذه الآبة مرار وقد تقدم إعرابها ( قد جاءنكم بيئة من 
ربكم ) الجملة داخلة في حيز القول » منصوية به » وبينة فاعل جاءتكم » 
ومن ربكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لبينة ( فآأوفوا الكيل 
والميزان ) الفاء الفصيحة ٠‏ وأوفوا فعل أمر » والواو فاعل » والكيل 
مفعول به ؛ والميزان عطف على الكيل ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) 
الواو عاطفة » ولا ناهية » وتبخسوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية » 
والواو فاعله ٠‏ والناس مفعول به » وأشياءهم مفعول به ثان » يقال : 
بخسته حقه إذا أنقصته إياه ( ولا تفسدوا ف الأرض بعد إصلاحها ) 
عطف على ما تقدم » ولا ناهية » وتفسدوا فعل مضارع مجزوم بلا » 
وفي الأرض جار ومجرور متعلقان بتفسدوا » وبمد إصلاحها ظرف 
زمان متعلق بمحذوف حال » ولا بد من تقدير مضاف » أي : إصلاح 
أهلها ( ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ) الجملة مستاتفة » واسم 
الإشارة مبتدأ » وخير خبر » ولكم جار ومجرور متعلقان بخير » وإن 
شرطية » وكنتم كان واسمها في محل جزم فعل الشرط » ومثرمنين خبر 
كنتم ؛ وجواب إن محذوف » أي : فبادرما الى الابمان ( ولا تقعدوا 


4 إعراب القرآن 


بكل صراط توع دون ) عطف أيضاً » وبكل جار ومجرور متعلقان 
بتقعدوا » وصراط مضاف إليه » وجملة توعدون في محل نصب على 
الحال» أي : ولا نقعدوا موعدين ( وتسدون عن سبيل الله من آمن به ) 
عطنف أيضاً » وعن سبيل الله جار ومجرور متعلقان بتصدون + ومن 
مفعول لتصدون » وجملة آمن به صلة » وبه جار ومجرور متعلقان باامن 
( وتبغونها عوجا ) وتبغونها فعل وفاعل ومفعول به » وعوجا حال وقعم 
فيها المصدر موضع الاسم المشتق » أي : معوجة ٠‏ وبجوز أن تكون 
اللساء في محل نصب بنزع الخافض » وعوج] مفعول به . ومو 
قول سليم تقدم في آل عمران » فجدد عهدآ به ( واذكروا إذ كنتم قليلا” 
فكثتركم ) عطف أيضا » وإذ ظرف لا مضى من الزمن في محل نصب 
مفعول به » أي : واذكروا شاكرين وقت كو نكم قليلا” عددكم ٠‏ ويجوز 
أن تكون تظرفا ‏ والمفعول به محدوفة + فيكون اللرق معبولة» لذلك 
المحذوف » أي : واذكروا نعمته عيكم في ذلك الوقت » وجملة كلتم 
في محل جر بالإضافة» وكان واسمها وخبرها » فكث ركم عطف على كنتم» 
أي : كثركم بالغنى بعد الفقر » وبالقدرة بعد الضعف ( واظروا كيف 
كان عاقبة الممسدين ) عطف أيضاً » وكيف اسم استفهام في محل نصب 
خبر كان المقدم » وعاقبة الممسدين اسمها » وقد علق الاستفهام النظر 
فالجملة في محل نصب بنزع الخافض » والجار والمجرور متعنقان 
باظروا ( وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به ) الواو عاطفة » 
وإن شرطية » وكان واسمها » منكم جار ومجرور متعلقان يسحذوف 
صفة لطائفة » وجملة آمنوا خبر كان » وبالذي جار ومجرور متعلقان 
بآمنوا » وجملة أرسلت به صلة (وطائفة لم يثؤمنوا) طائفة عطف علىطائفة 
الأولى » وجملة لم يؤومنوا معطوفة على جملة آمئوا التي هي خير كان : 
من عطف الاسم وعطف الخبر على الخبر » وحذف متعلق لم ؤومنوا 


سورة الأعراف او 


كتفاء بمتعلق آمنوا ( فاصبروا حتى يحكم اله بيننا ) الفاء رابط 
ل م رن 
بأن مضمرة بعد حتى » والحار والمجرور متعلقان باصيروا © وسانا 
ظرف متعلق بيحكم ( وهو خير الحاكمين ) الواو للحال أو الاستئناف » 
وهو ميتداً » وخير الحاكبين خيره ٠‏ 


ود 4 م حك نشت 


دمع 2 0 و 0 


6 011001ظ*2ظ2 


03 و ٍّ عمد لاغ 2 


نينا وما حكن نا أن ونيا إلا أن شا لله 


ا و 2 ص روود 20310 وده 
ربسا وسع ربنا كل قَيْه اه ركنا ات 
0 ص صوم مس م ودس ما 


بيننا وبين قومنا بالحق أت يلقي 4 
اللفة : 


( لتعودن ) : لفعل « عاد » في لغة العرب استعمالان : أحدهما 
وهو الأصل : الرجوع الى ما كان عليه من الحال الأول » وثانيهنا : 
استعمالها بمعنى صار » وحينئذ ترفع الاسم وتنصب الخبر ٠‏ وقد 
جرينا على الإإعرابين ٠‏ 


4 إعراب القرآن 
الاعراب : 


( قال الملا الذين استكبروا من قومه ) تقدم هذا الاعراب بنصه » 
والحئلة مستافة مسوقة لبيان. ها -قالوه ع .ما سنعؤا من المواعل 
( لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ) اللام موطئة 
للقسم : ونخرجنك فعل مضارع مبني على الفتح » والكاف مفعول به » 
والذين عطف على الكاف أو مفعول معه » وجملة آمنوا صلة » ومعك 
ظرف مكان متعلق بالإخراج لا بالإيمان » وتوسيط النداء باسم شعيب 
زيادة ميان إغراقهم في الوقاحة والطغيان » ومن قريتنا جار ومجرور 
متعلقان بنخرجنك ( أو لتعودن في ملتنا ) أو عاطفة » ولتعودن عطف 
على جواب القسم الأول ؛ أي : والله لنخرجلك والمؤمنين أو لتعودن » 
وتعودن هنا معرب لأنه لم .يتصل مباشرة بنون التوكيد الثقيلة » وأصله 
تعودونن : فحذفت النون لتوالي الأمثال » وحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين » والواو إما فاعل وإما اسم تعود على الاستعمالين » وف ملتنا 
جار. ومجرور متعلةان بتءودن أو بمحذوف خبر تعودن ( قال أولو كنا 
كارهين ) جملة القول مستأنفة مسوقة لبيان رد شعيب عليه السلام » 
والهمزة للاستفهام الإتكاري » أي إتكار » ولو شرطية لمجرد الربط 
لا لاتنفاء الشيء ف الزمن الماضي لاتنفاء غميره فيه » وكان واسمها 
وخبرها » وجملة لو كنا كارهين فٍ محل نصب حال من ضمير الفعل 
المقدر : أي : أنعود ولو كنا كارهين ( قد افترينا على الله كذبا إن عدنا 
في ملتكم ) الجملة مستأتقة مسوقة للتعجب من اصرارهم على موقفهم » 
وقد حرف نحقيق » وافتربنا فعل وفاعل » وعلى الله جار ومجرور متعلقان 
بافترينا » وكدياً مفعول به أو صفة لمصدر محذوف » وإن شرطية » 
وعدنا في ملتكم في محل جزم فعل الشرط » وتقدم إعراب الباقي على 


سورة الأعراف آذ 


الاستعمالين » وجواب إن" محذوف دل عليه ما قبله » أى : فقد افترينا 
الكذب ( بعد إذ نجانا الله منها ) بعد ظرف زمان متعلق يمحذوف حال » 
والله فاعل » ومنها جار ومجرور متعلقان بنجانا ( وما يكون لنا أن نعود 
فيها ) الواو استئنافية مسوقة لاستيعاد العود » وما نافية » ويكون فعل 
مضارع » ولنا حار ومحرور متعلمقان سحذوف خس وأن" وما ف 
حيزها هو اسم يكون » وفيها جار ومجرور متعلقان بنعود أو سحذوف 
خبرها ؛ على الاستعسالين ( إلا أن يشاء الله ربنا ) في هذا الاستثناء 
وجهان : أحدهما أنه متصل ؛ فعلى هذا يكون الاستثناء من آعم 
شاء أله العود م( و الله ذاعل نشاء 4 ورنا بدل دن ابله ٍ ممع رشأ كل 
ماض : ورضا فاعل ٠‏ وكل شى ء مفعول به 6 وعلهأ .تسيز محو ”ل عن 
نسب على االحال » وعلى الله حار ومجرور متعاةان توكلا 3 وتوكلنا 
فعل وفاعل ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وآنت خير الفاتحين ) 
الحملة مستأتفة » ورينا منادى مضاف ؛ وافتح فعل أمر » وبيننا نارف 


القواند : 


اشتلت هاتان الأنتان على : كثير من الفوائد نلخصها فيما يلى : 


.1 إعراب القرآن 
١‏ الشبهة في العتو'د : 


إذا كانت « عاد » على معناها الأصلي فكيف يحسن أن يقال : 
« أو لتعودن” »6 أي. : ترجعن ” الى حالتكم الأولى ؛ مع أن شعيبآ عليه 
اسان ل قط حيل ين ونال للقي اراق اي ع جاه 
الشبهة بأمور : 


١‏ إن هذا القول من رؤسائهم قصدوا به التلبيس والإيهام 
على العوام بأنه كان على دينهم وفي ملتهم ٠‏ 


٠‏ - أن يراد بعوده رجوعه الى حاله قبل دعنته 4 وهي السكوت 
لأنه قبل أن يبعث يخفي إيمانه وهو ساكت ٠‏ 


© تغليب الجماعة على الواحد » لأنهم لما أصحبوه مع قومه في 
الإخراج أجروا عليهم حكم العود الى الملة تغليبآ لهم عليه ٠‏ 


على أن استعمال عاد بمعنى صار لاا ستدعى العود الى حالة سابقة بل 
العكس من ذلك » وهو الاتتقال من حالة سابقة الى حال مزؤتنفة » 
و حينئذ تندفم الشسبهة تماما ٠‏ 


وثمة وجه أطيف فني لرد” الشبهة ليس بعيدا وهو أن تبقى عاد 
على معتاها الأصلي » وهو أن تكون الكلام من وادي قوله تعالى : 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونرم من النور الى الظلمات » والاخراج 
يستدعي دخولا سابقة فيما وقع الإخراج منه » ونحن نعلم أن المومن 


سورة الأعراف /او٠ء‏ 


الناثىء ف الإإيمان المترعرع على ذراه لم يدخل قط في ظلمة الكفر 
ولا كان فيها » وكذلك الكافر الأصلي لم يدخل قط ف نور الابمان 
بلا كان فيه » ولكن لا كان الايمان والكفر من الأفعال الاختيارية كان 
تعبيراً عن السبب بالمسبب لإقامة ححة الله على عباده ٠‏ 


و لزوم ما لا يلزم - 


وفي الآبة الأولى لزوم مالا بلزم وهي قوله تعالى : « لنخرجنك 
.نا شعيب والذين معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا » فقد لزمت التاء 
قبل النون » وهذا ما يسمى « لزوم مالا يلزم » » وهو أن يلتزم الشاعر 
في شعره والناثر في نثره حرفا أو حرفين فصاعدا قبل حرف الر”وي” 
على قدر طاقته » ومقدار قوة عارضته » مشروطا بعدم الكلفة ٠‏ 0 


ف الفرآن الكثير منه ٠‏ 
أبو العلاء المعر“ي والثلزوم : 
وقد قال أبو العلاء : 
كتثشيتر” أنا في حرف أهبتله في التاء يلزم حرفا مير يلتزم 


فقد أرخ شاعرنا الفيلسوف في بيته الفن” الذي أحبه ونذر له 
نفسه آولا وهو «لزوم مالا يلزم» ٠‏ ومعنى البيت أنه حذا حدذو ككتير 
عزة الذي التزم اللام في تائيته التي يقول في مستهلها : 


خليلي” هذا ربع” عمزة” فاعقلا قتلتوصيكما ثم احللا حيث حلت 


24 إعراب القرآن 


وهذه القصيدة المستحادة تعد" حسب رواية القالى خمسة وثلاثين 
بت » بناها من أولها الى آخرها على التزام حرف مين قل او 
وهو أمر لم يسبق إليه شاعر من شعراء العرب في استخدام هذا النوعء 
فقلتده الشعراء » وهل أراد المعري ذلك ؟ الجواب : لا » ومن رأينا 
أن المعري ف اقتدائه بكثير عز”ة لم يفعل ذلك » لأن كشتيراً أول من 
استخدم هذا الفن ‏ كما توهم فريق من علماء البيان ‏ بل لأن لزوم 
مالا يلزم لم يرد إلا نادراً في شعر العرب قبل عصر كثثير » كبا أنه ورد 
في نبذ ومقطوعات قصيرة » أما كثير فقد ظم أشهر وأطول قصيدة 
لزومية تناقلتها الرواة ٠‏ وقد أكثر شعراء العرب قبل كثير وبعده من 
التزام مالا بلزم قبل ناء التأنيث هذه ٠‏ 

هذا وقد بلغ أبو العلاء الغابة في ازومياته » فقد بنى قافية على 
دارهم » صدارهمم » ملتزمآ فيها أربعة أحرف » وبنى أخرى 
على ضرائرهم ؛ صرائرهم » سرائرهم » ملتزما فيها خمسة أحرف ٠‏ 
ويطول بنا الحديث إن أردنا الاستشهاد فحسينا ما تقدم ٠‏ 


َعم شًّ 1 2. 


إذا ذا سرون © ل 5 9 ب م 


و 2 مه مر ع ادبو شعيبا و0 
0 ألْذين كذبوأ شعيبا كأن ْوأ فيها لذي كبوأ شعي انوأ هم 


ررض ص منج لخ كوصضوثر 2ه د 


ةو قن 16 بق ينطو 


سورة الأعراقف 4 


2 رمو م رص ماج 


ونصحت لكر فكيف امى عل قو مكثفر بن © 4 


اللفة : 


( يغنوا ) مضارع غني بالمكان أقام به فهو غان ٠‏ والمغنى المنزل 6 
والجمع المغانى » قال الطائى : 
عنينا' رما معنا بالتضيلك والغسية 
وكللا” سقانااه بكاسيهيا الده* 
فما زادنا تع | 0 ذي قرا 3 
غناتيا ولا آزرى بأحسانا الف ...+ 


( آسى ) : أصله أأسى بهمزتين » قلبت الثانية ألفآ ٠‏ وفي المصباح: 
اسع “أعدو ثم نات تعن : حدن 
محر ٠‏ الث اوت عي د تيان 


الاعراب : 


( وقال الملا الذين كفروا من قومه ) تقدم إعرابها ( لئن اتبعتم 
فنا نك دن ارود | اسيل القسميي وفيض لمن مقول راكد 
واللام موطئة للقسم » وإن شرطية » واتبعتم شعيباً فعل وفاعل ومفعول 
به » وإِن واسمها » وإذن حرف جواب وحزاء مهمل ؛ واللام المزحلقة » 
وخاسرون خبر إن ؛ وجملة إتكم جواب القسم لا محل لها » وهي ساداة 
مسد جواب الشرط كما هي القاعدة في اجتماع شرط وقسم ( فأخدتهم 


1 إعراب القرآن 


الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ) الفاء عاطفة » وأخذتهم الرجفة فعل 
ومفعول به وفاعل» فأصبحوا عطف على فاخذتهم» والواو اسم أصبحوا 
وجاثمين خبرها » وفي دارهم جار ومجرور متعلقان بجاثمين ( الذين 
كذبوا شعيبآ كآن* لم ينوا فيها ) جملة مستاهة لبيان حقيقة هؤلاء 
المكذهين ٠‏ والذين مبتدأ » وجملة كذابوا شعيباً صلة » وكأن" مخففة 
من الثقيلة ».واسمها ضمير الشأن » وجملة لم يغنوا فيها خبرها ( الذين 
كذ”بوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ) الذين مبتدأ » وجملة كنبوا شعيبآ 
صلة » .وجملة كانوا خبر الذين » وهذا التكرير في المبتدا والخبر مسالغة 
في الرد” على أشياعهم وتسفيه آرائهم » والايذان بأن ما ذكر ف حيز 
الصلة هو الذي استوجب العقوبتين » وأسند الى الموصول تعظيما لغير 
السامعين » فإن خسران مكذبيه يدل على سعادة مصدقه » ويلزمه تعظيم 
شعيب عليه السلام الذي هو غير المتكلم والمخاطب في هذا المقام 
( فتولى عنهم وقال : با قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ) الفاء عاطفة » 
وتولى فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو » وعنهم جار ومجرور 
متعلقان بتولى » وقال عطف على تولى » وجملة لقد أبلغتكم رسالات ربي 
مقول القول » ورسالات مفعول به ثان لأبلفتكم ( ونصحت لكم فكيف 
آسى على قوم كافرين ) عطف على ما سبق » والفاء استئنافلة » وكيف 
اسم استفهام معناه النفي في محل نصب حال » وآسى فعل مضارع » 
وفاعله مستتر تقديره أنا » وعلى قوم جار ومحرور متعلقان بآاسى » 
و كاغرين صفة لقوم ٠‏ 

البلاغة : 

في الآبة وصف احال النفس في ترددها فقد اشتد حزنه على قومه 
ثم أذكر على تفسه فقال : كيف يشتد حزني على قوم ليسوا بأهل للحزن 


سورة الأعراف ١‏ 


تخلل ذلك العودة عليهم بالملامة 4 يربك لقد أعذر من أنذر 4 وبلعت 
أقصى ما يستطيعه الغيور على قومه من الارتطام ف بوادي الجمل 
التمعة ؛ ومهالكه الموقة + 


رصب وم مه مس أوم م 


( وما أَرلًا فى كَرية مّن تر إل أحَذْنَا أهلها بالبأساء 
دي 2 تس صصمتبير سس صماتيج بير سس عوماوودء ا مر مدي ة صم سه صصص ماة 
وألضراء لعلهم يضرعون 4 ثم بدلنا مكان السيئة الحسئة حت 
ِ ل وءادة ع م 2س م 22س لس ]ا ميس بر ماس مي مير مه 
عفوأ وقالوأ قدمس عاباءنا الضراءٌ والسر اءفاخذنئهمبغتة وهم 
> وو 4 دده 6خ آء م 2 - سروس 2 ءءء دممة م رده 
لارسعرون © ولوآن اهل القرئامنوا واتقوا لفتحنا عليهيم 
دح دم ممم درج]آء | سد 0 رص بره 
بر كلت من السماء والأرض وللكن كدَبوأ فََحَذْتهم يا كانوأ 
مره “ير ص 


يكسبون 2© »4 

اللفة: 

( عفوا ) : كثروا ونموا في أتفسهم وأموالمم من قولهم : عنما 
النبات وعفا الشحم والوبر إذا كثرت ٠‏ ويقال : عفا : كثر » وعفا : 
درس » فهو من أسماء الأضداء ٠‏ وفيٍ المصباح أنه إتعدى ولا تعدى » 
ويتعدى أيضة بالممزة » فيقال : أعفيته ٠‏ 

الاعراب : 


( وما أرسلنا في قربة من نبي ) الواو استثنافية » والكلام 


لق إعراب القرآن 


مستانف مسوق لبيان أحوال الأمم بصورة مجملة لتكون. مع القصة 
نذيرا للتذرين ++ وما تافنة +-وارملنا قمل 'وفاعل: © ومن .حرف عر 
زافد » ونبي” مجرور لفظآً منصوب محلا على أنه مفعول به ( إلا أخذنا 
أعلها بالبأساء والضراء بشتر”عون ) إلا أداة حصر » فالاستثناء 
مفراغ من أعم الأحوال » فجملة أخذنا في محل نصب على الحال بتقدير 
« قد » كما هو الشرط ف وقوع الماضي <الا” » وقد تقدام بحثه ٠‏ 
والتقدير : وما أرسلنا في قربة من القرى المهلكة نبيآ من الأنبياء في حال 
من الأحوال إلا حال كوننا قد أخذتا ٠‏ وأهلها مفعول به » وبالياساء 
جار ومجرور متعلقان بأخذنا » والضراء عطف على البأساء » ولعلهم لعل 
واسمها » وجملة يفشراعون خبرها » وجملة لعلهم ,يضرعون حالية ٠‏ 
( ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ) ثم حرف عطف وتراخ » وبدلنا عطف 
على أخذنا منتظم في حكمه : ومكان مفعول به لبدلنا » والسيئة مضاف 
إليه » والحسنة مفعول به ثان » وهذا ما منع من نصبه على الظرفية » 
فالحسنة هى المأخوذة الحاصلة » ومكان السيئة هو المتروك الذاهي » 
وهو الذي تصحبه الباء في مثل هذا التركيب : وقد تقدم تحقيق ذاك 
في البقرة ( حتى عفوا وقالوا : قد مس” آباءنا الضراء والسراء ) حتى 
حرف غابة وجر » وعفوا فعل ماض وفاعله» والمصدر المؤول المحرور بأن 

متعلقان ببدلنا » وقالوا عطف على عفوا » وجملة قد مس مقول القول » ١‏ 
وآباءنا مفعول به » والضراء والسراء عطف عليه ( فأخدناهم بعتة وهم 
لا يشعرون ) فأخذناهم عطف على عفوا » وبفتة حال أو صفة لمصدر 


محدوف » وهم الواو حالية » وهم مبتدأ » وجملة لا يشعرون خبر » 
وااجملة الاسمية في محل نصب حال ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات 5 السماء والأرض ) الواو إستئنافية » ولو شرطية 
لمجرد الربط » وأن واسمها » وجملة آمنوا خيرها » وأن وفا بعدهما 


سورة الأعراف ول 


فاعل لمعل ل محذوف » أي : 'نبت إبمانهم » ولفتحنا اللام واقعة في جواب 
لو ؛ وفتحنا فعل وفاعل » والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم » وعليهم جار ومجرور متعلقان بفتحنا » وبركات مفعول به » ومن 
السماء والأرض جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفقة لبركات ( ولكن 
كذ”بوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) الواو حالية » ولكن حرف 
استدراك مهمل » وكذبوا فعل وفاعل » والحملة نصب على الحال ٠»‏ 
فأخذناهم الفاء عاطفة » وأخذناهم فمل وفاعل ومقعول به ؛ وبما جار 
ومحرور متعلقان بأخذناهم » وما مصدرءة أو موصولة : وكان واس.مها , 
وجملة تكسيون خخير » وجملة الكون صلة « ما » أو المصدر المأوول » 
لا محل نه بعد الموصول الحرف ٠‏ 


4ع ل كوم لي ميب ع لص بج لتر اس سمابر ا ام 


7 ار 7 أن 0 بأسنا 7 ناموت 


مي ه. م 7 


5 5 مَعرَطُ 3 7 مَعْرَالَه إلا 7 57 © 


اللغة : 


( سات ) البيات يكون بمعنى البيتوتة » يقال : بات بيات » وقد 
ينون بمعنى التبييت » كالسلام بمعنى التسليم » يقال بيته العدو بياتا » 
فيجوز أن يراد بأنيهم بأسنا بائتين أو وقت بيات » أو مبيتا أو مبيتين 
والبيات الهجوم على الأعداء ليلا" ٠‏ 


11 إعراب القرآن 


( الضحى ) : اشتداد الشمس وامتداد النهار 4 قال 1 ضحى 6 
ويقال : ضتحى وضحاء » إذا ضممته قصرته » وإذا فتحته مددته ٠‏ 


الاعراب : 


( أفأمن أهل القرى ) الهمزة للاستفهام الانكاري التو بيخي 1 
والفاء عاطفة على أخذاناهم بغتة » وما بينها وهو قوله : « ولو أن أهل 
القرى » اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه » وقد تقد”م أن مثل 
هذا التركيب يكون حرف العطف ف نية التقديم » وإنما تآخر » وتقدمت 
عليه الهمزة لقوة تصدرها في أول الكلام ٠‏ وأمن أهل القرى فعل وفاعل 
( أن يأنيهم بأسنا بيات وهم ناممون ) أن المصدرية وما ف حيزها مفعول 
أمن » وبأسنا فاعل بأتيهم » وبياتآً حال أو ظرف » والواو حالية » وهم 
نائممون مبتدأ وخبر » والجملة تصب على الحال من الضمير في بأتيهم 
( أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم بلعبون ) عطف على 
الجملة السابقة مماثلة لها في الاعراب » وضحى” ظرف زمان متعلق 
بيأتيهم ( أفامنوا مكر الله ) تقدم إعرابها » والتكرير لزيادة التكير 
والتوبيخ » وقد تقدم القول في المراد بمكر الله ( فلا بأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون ) الفاء عاطفة » ولا نافية » وبأمن مكر الله فعل ومفعول 
به » وإلا أداة حصر » والقوم فاعل » والخاسرون صفة ٠‏ 


21 دج ده © صم 00 
« اول ميد لذي نون لْأرَضٌ من بعد اهلها أن لونم 
1م م.م بر 1 -ِ رع مص رو ميرو ب مو مير سس ديك 

أصبتهم ويم بع عل فلوريم فهم لا اسمعون وي تلك 


رم ء ص حسم ررب ار عر تر 


للش عي قي 0 ْ 


خ١‎ 


سورة الأعراف َلك 


3 
عار و بر برو - دعمه دء ع مع ما ري رع مم يرو 
كانوأ لِيؤمنوا ما حكذبوأ من قبل كذلك يطبع الله على قلوب 


لس صر صرح م2 - ص صرج رمم 


2 م عه > ا رو عط 
الكمفرين 2 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإِن وجدنا 


أكرّم لَمَسِقنَ 7 > 


اللفة : 
( بهد) : ببين » من هدى بهدي ٠‏ 
الاعراب : 


( أولم بهد للذين برئون الأرض من بعد أهلها ) الهمزة للاستفهام 
الانكاري والواو عاطفة » ولم حرف نفي وقلب وجزم » ومعنى بهدي : 
أن بتبين وهي مجزومة ب « لم » وللذين متعلقان بيهد » وجملة ,يرثون 
الأرض صلة » ومن بعد أهلها جار ومجرور متعلقان بيرثون ( أن لو 
نشاء أصبناهم بذئوبهم ) أن هنا هي المخففة من الثقيلة » واسمها ضمير 
الشأن » وجملة نشاء خبر » وأن وما بعدها فاعل بهد » ويجوز أن 
نكون فاعل « بهد » مستترآ هو ضمير « الله » أو ضييراً عائداً على 
المفهوم من سياق الكلام « أي :1 ولم بهد ما حرى للأمم السابقة » 
وعندئذ تكون أن وما في حيزها في تأويل مصدر في محل المفعول : 
والتقدير على الوجه الأول : أولم ,بهد الله وبين للوارثين مآلهم وعاقبة 
أمرهم إصابتنا إياهم بذنوبهم » ويكون المفعول به محذوفا كما قدرنادء 
وعَلى الوجه الثاني يكون التقدير : أولم يبين ويوضح الله أوماجرى 


اسلف إغراب القرآن 


للأمم إصابتنا إناهم لو شثنا ذلك ٠‏ وأصيناهم فعل وفاعل ومفعول 
به وبذنوبهم جار ومجرور متعلقان به ( ونطبع على قلوبهم ) الواو 
استثنافية » والجيلة مستأتقة : ولا يجوز عطنه على جواب « لو » لأنه 
يودي الى كون الطبع منف سقتضى « لو » مع أنه ثابت لهم » وعلى 
قلوبهم جار ومجرور متعلةان بنطبع ( فهم لا يسسعون ) الفاء عاطفة 
لتعقيب عدم السيع بعد الطبع على القلب » وهم مبتدأ » وجملة 
لا يسمعون خبره ( تلك القرى نقص عليك من أنبائها ) تلك اسم 
إشارة في محل رفع مبتدا » والقرى بدل من تلك » وجملة تقص خير 
تك : ويجوز أن تكون القرى هي الخبر وجملة تقص حالية:» على حد 
قوله تعالى : « هذا بعلي شيخ » ؛ وعليك جار ومجرور متعلقان بنقص”» 
ومن أبنائها جار ومجرور متعلقان بنقص” أيضاً » ومن للتبعيض » أي : 
بعض أنبائها » ولها أنباء أخرى لم نقصها عليك » وجملة الإشارة 
استئنافية مسوقة لبيان أن هؤلاء لا تحدي فيهم النصائح والعير » 
ولا توثر فيهم المواعظ ؛ فماتوا مصرين على عنادهم » لم تلن لهم 
شكيسة » ولم بهدأ لهم عناد ( ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ) الواو 
استئنافية أو عاطفة » واللام جواب قسم محذوف » وقد حرف تحقيق » 
وجاءتهم فعل ومفعول به » رسلهم قاعل » وبالبينات جار ومجرور 
متعلقان بجاءتهم ( فما كانوا لكمنوا بما كذبوا من قبل ) الفاء عاطفة » 
وما نافية » وكان واسمها ؛ واللام للجحود ؛ ويؤمنوا فمل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود ؛ والجار والمجرور متعلقان بالخبر 
المحذوف » أي فما كانوا مربدين ليكؤمنوا » وبما جار ومجرور متعلقان 
بيؤمنوا » وما اسم موصول أو مصدرية » ومن قبل جار ومجرور 
متعلقان بكذبوا » وعلى كون « ما » موصولةة فالعائد محذوف » وهو 
مجرور » كقوله تعالى ف سورة بونس : « فما كانوا ليكؤمنوا بما كذبوا 


سورة الأعراق يلق 


به » ء وهو من اتحاد المتعلق معنى » وبيان كونه من ذلك أن مجموع 
« ما كانوا ليؤومنوا » بمعنى « كذبوا به » » فاتحد المتعلقان معنى” ٠‏ 
ويمكن أن يقال : قد تعدى قوله تعالى : « ليكومنوا » بالياء » ويثومن 
نقيض بكدب. » فأجراه مجراه » لأنهم قد بحملون الشيء على نقيضه » 
كما يحمل على ظيره ( كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ) الكاف 
مع مدخولها صفة لمصدر محذوف » أي : مثل ذلك الطبع على قلوب 
أهل القرى المنتفى عنهم الايمان كذلك يطبع الله على قلوب الكفرة 
الآتين بعدهم ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد ) الواو معترضة » والجملة 
لا محل لها لأنها اعتراضمة » وما نافية » ووجدنا فعل وفاعل » ولأكثرهم 
عجان ومحرون تيلقان سحةوفه حال وان كاقل فى الاصل طلفة لمعيف 
ومن حرف جر زائد » وعهد مفعول به محلا” لوجدنا » ويجوز أن 
يكون لأكثرهم مفعولا” ثانيآ لوجدنا » بترجيح أنها علسية لا وجدانية 
( وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) الواو عاطفة » وإن مخففة من الثقيلة 
غير عاملة على قلة» ووبجوز أن تكون عاملة واسمها ضمير الشأن» وسيآتي 
حكمها في باب الفوائد » ووجدنا أكثرهم فمل وفاعل ومفعول به » 
واللام الفارقة » وفاسقين مفعول به ثان لوجدنا ٠‏ 


القوائد : 


إذا خففت « إن » المكسورة الهمزة أهملت وجوب إن وليها فعل » 
كقوله تعالى : « وإن ظنك لمن الكاذيين » » فإن وليها اسم فالغالب 
إهمالها أبفآ » نحو : إن" أنت لصادق » ويقل إعمالها » نحو : إن" زيداً 
لنطلق” ٠‏ ومتى خففت وأعملت ازمتها اللام المفتوحة وجوبا تفرقة 
بينها وبين « إن »© النافية وتسمى اللام الفارقة ٠‏ 


4 إعراب القرآن 


م ل ٠|٠‏ صمص سيره 
ا غايلننا إِلّ فرعونٌ وملايه ء فَظلموأ 
و وردو ادم صا صر > وصور 


201010118 ل علقبَة الْمفْسدِينَ م02 وَقَالٌ م مودي بلفرعون 


ار ووراسصس ّدس ووى ل 


إنى رسول من رب الْعدلبِينَ ١‏ حَقِيقٌ عل أن لآ كول عل الله | لّا 


دس رهس مله 


ل كد جندم ببيئة من ربك فأرسل مب بن إم "وبل 2ه 


ره 
َال إن كنت جِفْتَ بقابية فَأتِ بآ إن كُنْتَ من آلصَلدقِينَ 405 
الاعراب : 


( ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها ) 
ثم : حرف عطف وتراخ » وبعثنا فعل وفاعل » من بعدهم جار ومجرور 
متعلقان بمحدذوف حال » والضمير للرسل أو للأمم » وموسى مفعول 
به » وبآباتنا جار ومجرور متعلقان ببعثنا » والى فرعون جار ومجرور 
متعلقان ببعثنا أيضآ » وملئه عطف على فرعون » أي الى قومه + فظلموا 
الفاء للعطف والتعقيب » وبها جار ومجرور متعلقان بظلمو! » وأجرى 
الظلم مجرى الكفر لأنهما من شعبة واحدة ٠»‏ ( فاظر كيف كان عاقبة 
المفسدين ) تقدم إعراب ظيرها فجدد به عهدا ( وقال موسى بافرعون 
الى :وسول:مق رب العالمان ):الواو ابكتافية » والجلة سوقة تمسين 
ما أجمله من قبل ٠‏ وبا حرف نداء للتوسط » وفرعون منادى مقرد 
علم مبني على الضم » وهو لقبه ؛ واسمه الحقيقي الوليد بن مصعب 


سورة الأمرافق الل 


ابن الزنان + آنا كبته قابو مره > وإن:واشتها ومن رت الغالن خيرهاه 
واملة وا اقظل فى كول القرا ( حقيق على أن لا أقول على الله 
إلا الحق ) حترق خير لبتدا محذوف 2 أي : : أنا حقيق » بمعنى جدير > 
والجملة استثنافية » وعلى أن لا أقول جار ومجرور متعلقان بحقيق » ' 
لأنه فعيل بمعنى فاعل أو مفعول » وعلى الله جار ومجرور متعلقان 
بأقول » وإلا أداة حصر » والحق صفة لمصدر محذوف » آي : إلا 
القول الحق » ويجوز أن يكون مفعولا” به لأنه يتضمن معنى جملة 
( قد جنتكم ببيئة من ربكم ) الجلة صفة لرسول » وقد حرف تحقيق » 
وجئتكم فعل وفاعل ومفعول به » ويبينة جار ومجرور متعلقان بجنتكم » 
ومن ربكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لبينة ( فأرسل معي بني 
إسرائيل ) الفاء الفصيحة » أي : إذا استمعت كلامي وثبنت 
الى الرشد فخل” أمرهم واترك سبيلهم حتى يذهبوا معي ٠‏ 
وأرسل فمل أمر » ومعي ظرف متعلق بأرسل © وني 
إسرائيل مفعول به : وغاية موسى تحريرهم من العبودية وتخليصهم 
من ريقة الأسر والهوان ( قال : إن كنت جئت بآية فآت بها إن كنت 
من الصادقين ) جملة قال استئنافية لطلب فرعون الإتيان بآآبة من ربه » 
والجملة الشرطية في محل تصب مقول القول » وإن شرطية : وكان 
واسمها » وجملة جئت خبر كنت » وبآية جار ومجرور متعلقان بجلت » 
والفاء رابطة للجواب » وأت فعل أمر » وبها جار ومجرؤر متعلقان به » 
وكنت كان واسمها في محل جزم فعل الشرط » ومن الصادقين جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كنت » وجواب إن" محذوف لدلالة 
ما قبله عليه » أي : فآت بها ٠‏ 


البلاغة : 
من سنن العرب ف كلامهم القلب » وهو ضربان : الأول قلب 


0 إعراب القرآن ْ 
الحقيقة الى المجاز لوجه من المبالغة » وقد تشبث أبو الطيب المتنبى 
بأهدابه حين قال : 


والسيف إشقى كما ره نشقى الضلوع به 
وللشيوف كمسا ساس آحجال 
والمراد بشقاء السيف انقطاعه ف أضلاع المضروب » على حد قوله 
في بيت آخر : 
طصسيوال”* الرثديشنيكّات بقصفها دهى 
وبيض” الش رببئجيكات يقطعئها احمي 
داشرب اثاني شرب ري عن هذا الى ايع + » كقولهم : 


رق الثوب المسار » وأشباهه ٠‏ 


«فالق ععصاه فَإِذّا هى عبان مبين 029 وترع يذه فَإذَا هى بض 


بح ل مر 


الننظ رين هه ل المكين قوع فز إن هنذًا لسلحرعَلِم 29 


عي عرعد ا عءم و لم6ج اس مقوميور 


يريد أن ير ا قَاذًا امون جه َالو أرجة وأحاه 
رس صم 


أل ف مدن حاشرين 2» باو جرع 072 » 


سورة الأعراف 3١‏ 


الاعراب : 


( فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ) الفاء عاطفة للتعقيب + والقى 
فعل ماض » وعصاه مفعول به » فاذا الفاء عاطفة أيضاً » وإذا الفحاثية » 
وقد تقدم القول فيها » وإن النحاة ذهيوا فيها. ثلاثة مذاهس : ظرف 
مكان أو زمان أو حرف » وهىي مبتدأً » وثعبان خبر » ومبين صفة 
( ونزع بده فإذا هي بيضاء للناظرين ) الواو عاطفة » ونزع بده فعل 
ماض وفاعل مستتر ومفعول به » أي : أخرجها من جيبه » وهو لوق 
قميصه ٠‏ والماء عاطفة » وإذا فحائية » وهى 
وللناظرين جار و«جرور منعلقان ببيضاء » والمعنى : فإذا هي بيضاء 
للنظكارة سياضآً عحيباً باهرا خارقاً للعادة ؛ مع أنه كان آدم شديد 
الأدمة » أي السمرة ٠‏ ولك أن تعلق الحار والمحرور سمحدذوف صفة 
لبيضاء ( قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ) كلام مستأنف 
بحرن العان اللطعر ار مسي ا اف ب ربا رمعا من 
صدور الكلام عنهم وما ورد في سورة اشع راء من عزوه الى فرعون » 
فقد يكون هو القائل فحكوا قوله ٠‏ وقال الملا فعل وفاعل » ومن قوم 
فرعون جار ومجرور متعلقان بمحدذوف حال ؛ وإن واسمها : واللام 
المزحلقة » وساحر خير » وعليم صفة » وااحملة في محل نصب مقول 
القول ( يريد أن بخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون ) جملة يريد صفه 
ثانية لساحر : وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مفعول به ليريد ؛ 
ويخرجكم فعل مضارع منصوب بأن » ومن أرضكم جار ومجرور 
متعلقان بيخر جكم » والفاء عاطفة » وماذا اسم استفهام مفعول مقدم 
لتأمرون » أو « ما » مبتداً و « ذا » اسم موصول خيرها : وجملة 


ميتدأ » وسضاء خمر » 


تأمرون لا محل لها » وقد تقدم القول مشبعاً في « ماذا » وإعرابها 


11 إعراب القرآن 


( قالوا أرجه وأخاه ) الكلام مستأانف مسوق لبيان رد الملأ من قومه ٠‏ 
وجملة أرجه نصب مقو [القول»وأرجه فعل أمرء أي:أرجه وآخره؛وقد 
حذفت الهمزة تسهسلا” » والهاء مفعول به » وأخاه عطف على الهاء » 
ولك أن تنصيها على أنها مفعول معه ( وأرسل في المدائن حاشرين ) 
الواو عاطفة » وأرسل فعل أمر » وف المدائئن جار ومجرور متعلقان 
بأرسل » وحاشرين صفة لمفعول به محذوف » أي : رجالا” حاشرين 
السحرة » وقيل : هو منصوب على الحالية » ومفعول حاشرين محذوف» 
أي : السحرة » والمدائن جمع مدينة » فميمها أصلية وياؤها زائدة » 
مشتقة من مدن يمدن مدونا : أي أقام » وإذا كانت الياء زائدة في 
المغرد تقلب همزة في الجمع ( يأتوك بكل ساحر عليم ) يأتوك فمل 
مضارع مجزوم أنه جواب الطلب » والواو فاعل » والكاف مفعول 
به » وبكل جار ومجرور متعلقان بيآتوك » وساحر مضاف إليه » 


وعليم صفة ٠‏ 
الفوائد : 


تقدم القول مستوفى في « إذا » الفجائية » ونورد هنا المسآلة 
؛لزة تكبو رريكة » وهي مناظرة جرت بين سيبويه والكسائي ٠‏ وكان من 
خبرهما أن سيبويه قدم على اليرامكة » فعزم يحيى بن خالد على الجمع 
بينهما » فجعل لذلك يومة ٠‏ فلما حضر سيبويه تقدم إليه الفراء وخلف » 
فقال سيبويه : لست أكلمكما حتى يحضر صاحبكيا فحضر الكسائي 
فقال له : تسألني أو أسألك ؟ فقال له سيبويه : سل أنت ٠‏ فسأله عن 
المسآلة الزنيورية » وهي : قالت العرب : « قد كنت أظنة أن العقرب 
أشد لسعآ من الزنبور فإذا هو هي ٠»‏ وقالوا أيضآ : «نإذا هو إياها». 


سورة الأعراق وفك 


فقال سيبويه : « لا بجوز النصب »© فقال بحيى : قد اختلفتما وأتنما 
رئيسا بلديكما » فمن بحكم بينكما ؟ فقال الكسائي : العرب بيابك » 


قد سمع منهم أهل البلدين فيحضرون وسألون ٠‏ فقال بحيى وجعفر : 
أنصفت » فاأ*حضروا فوافقوا الكسائي » فاستكان سببويه » فأمر له 
بحيى بعشرة آلاف درهم » فخرج الى فارس فأقام بها حتى مات ؛ ولم 
بعد الى المصرة ٠.فيقال‏ الاج راج صا اير عو 


بمنزلة الكسائي عند الر شد ٠‏ 


22 مور 


ف وَجَاء السحرة فرعن الوأ إِنَ لما لجرا إن كُنَا تحن لابين 


2 فَالَ نعم و نكر لمن الْمقَرَيينَ (زه الوأ بلموموة م1 أن تلق 
َم أن نَكُونَ ححنُ املق جه قَالَ الوأ كلكا انقرزا ركو 


ألنايس وأسترهبوهم وجاُو سِخْرٍ عَظيجٍ 9© » 


الاعراب : 


( وجاء السحرة فرعون ) فصل وفاعل ونتعول د باضه 
مستأتمة ( قالوا : إن لنا لأجرآ ) قالوا : فعل وفاعل » والحملة مستأنفة 
مسوقة لإيراد جوابهم على تقدير : سأل : « ما قالوا » » وتنكير الأجر 
يديه البالسة فى المتروام وإنا حرف سه بالقسلن» ونا جان 
ومجرور متعلقان بمحذوف خيرها المقدم » واللام المزحلقة » وأجرآ 


ا 2 إعراب القرآن 
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3 

خبرها » والجملة في محل نصب ممول القول ( إن كنا نحن الغاليين ) 
إن شرطية » وكان واسمها : ونحن تأكيد ل « "ا » » ويجوز أن يكون 
ضمير فصل أو عماد » والغاليين خير » 0 الشرط محذوف للدلالة 
عليه ( قال نعم وإنكم لمن المقربين ) الكلام مستانف مسوق الإيزاد 
جواب فرعون ٠‏ ونعم حرف جواب تضمن تحقيق ما طلبوه من أجر 
كثير » وإنكم الواو عاطفة على محذوف سد” مسد”ه خرف الجواب » 
كانه قال : : نعم إن لكم لأجرأ » وإنكم إن رسيا 3 واللام المزحلقة » 
ومن المقريين جار ومجرور متعلقان بسحذوف خبر إن ل( قاليا : با موسى 
فل :أ "تلق ) خطة منافة قشت مخاطة النعرة الوه عحوقة 
الكثير من الأدب الرفيع المتبادل بين أبناء المهنة الواحدة » كا بفعل 
أصحاب الصناعات إذا التقوا ٠‏ وإما حرف شرط تضين معنى التخيير » 
وفيه ,نتجى رين اد اقلق 4 وآن عدر وله م يعاق تحيزها 
سصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف » والتقدير : إما إلقاؤك 
ميدوء به » أو خير المنتدأ محذوف . والتقدير : وإما أمرك إلقاء , 
وبحوز أن بكون المصدر منصوبأ بفعل محدذوف »؛ أي : افعل اما إلقاءنا 
وإما إلقاءك ( وإما أن تكون نحن الملقين ) عطف على ما تقدم ( قال : 
ألقوا فلسا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم ) جملة ألقوا ف محل 
نصب مقول قوله وجيلة قال استئنافية والفاء استئنافية 
ولما رابطة أو حينية وألقوا فعل وفاعل وجملة سحروا جواب لا وأعين 
الئاس مفعول به واسترهبوهم عطف على سحروا كأنهم استدعوا 
رهبتهم ( وجاءوا بسحر عظيم ) عطف أيضآً وبسحر جار ومجرور 

متعلقان بجاءوا وعظيم صفة لسحر ه 2 ٠‏ 


00 
مكو صوده ب طء. 2 


« واوحيتا ِل موسو أن ألّى عصاك فإذا هى تلقف ما 


سورة الأعراف 6 


سمو ممعم اس ضير برهو 


ارد 2 ع و ونش ١س‏ عاص سم ال رما برهى 
يافكون © قوقع الحق وبطل ما كانوأ يعملوت © قغلبوأ 


2 20 ا 4 2 مأ م لي يس 4 - دريو مج 
هنالك وأنقلبواً صلغر ين © وألق السحرة ساجدين جه الوأ ءامنا 
ماس وروم صم اس ساس برام ابر سمس 


رب العلين () رب مومئ وهرون 072 > 
اللغة : 


( تلقف ) مضارع لقف » كعلم بعلم » يقال : لقفثت” الشى»” 
وبقال : لقف ولقم بعنى واحد ٠‏ 


( بأفكون ) : الإفك : في الأصل قلب الشيء عن وجهه » ومنه 


الاعراب : 


( وأوحينا الى موسى أن ألق عصاك ) الواو استئنافية » وأوحينا 

فعل وفاعل » والى موسى جار ومجرور متعلقان بأوحينا » و « أن » 
بجوز أن تكون مفسرة لوقوعها بعد ما فيه معنى القول دون حروفه » 
وبجوز أن تكون أن مصدرية » فتكون هي وما بعدها مفعول أوحينا » 
وألق فعل أمر » وعصاك مفعول به لألق ( فإذا هى تلقف ما يأفكون ) 
الفاء عاطفة على محذوف بقتضيه السياق » والتقدير : فألقاها فإذا هي » 
وإذا الفجائية » وهى ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ » وجملة تلقف 
خبر » و « ما » بحوز أن تكون موصولة بمعنى الذي » والعائتد 
محذوف » أي : الذي بأفكونه » و,حوز أن تكون مصدرية مكٌ”ولة مم 


هذ إعراب القرآن 


ما بعدها بمصدر منصوب عل المفعولية لتلقف » وجملة يأفكون لا محل 
لها على كل حال ( فوقم الحق وبطل ما كانوا يعملون ) الفاء عاطفة » 
ووقع الحق فعل وفاعل » وبطل فعمل ماض » و « ما » موصولة أو 
مصدربة » وهي في محل رفع فاعل » أو مع ماف حيزها ٠‏ وكان واسمها » 
وجملة يعملون خبرها ( فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ) الفاء عاطفة : 
غليوا فعل ماض مبني للمجهول » والواو نائب فاعل » وهنالك اسم 
إثارة في محل نصب على الظرفية المكانية » أي : غلبوا في المكان الذي 
وقع فيه سحرهم » واتنقلبوا عطف على غلبوا ؛ وصاغرين حال ( وآألقي 
السحرة ساجدين ) عطف على ما قبله » والسحرة نائب فاعل لألقي : 
وساجدين حال من السحرة ( قالوا : آمنا برب العالمين ) الجملة مستاققة 
لامحل لها » ويجوز أن تكون حالية » أي : أ”لقوا حال كونهم ساجدين 
قائلين » وجملة آمنا في محل نصب مقول القول » وبرب العالمين جار 
ومجرور متعلقان بآمنا ( رب” موسى وهارون ) رب بدل من رب 
العالمين أو نعت له » وقدموا موسى على هارون ‏ وإن كان هارون 
أسن” منه ‏ لأمرين : أولهما ارتفاعه عليه بالرتبة » ولأنه وقع فاصلة » 
ومراعاة الفواصل نكاد تكون مطردة في القرآن ٠‏ 


و2٠20‏ صا ص مم ولا 
َال فرعون د َبلَ أن كن لين إن ندا دخ 


ه22 ع 25 2 ه. 6 مه 2 روميعر ا م اع هماع 


مكزمُوه ف الْمَدِينَة مخ جاه نمآ أمهَاسفَ تملسو 070 لأ طن 


- 
سس وم ناس نت 


2-5 3 وما 0 امنا يعبات ري لما 
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7 ئَّ 2م 6ه ع مدوس ا ال م 


بنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ذه 


اللغفة: 


الخدت ااه الممسرون يحمعون على أن المعنى مو 
أن بقطع من كل شق” طرفا فيقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ٠‏ 
وقالوا : إن أول من قطع من خلاف وصلب هو فرعون ٠‏ وفي اللفة 
خالفه خلافة بكس ر الخاء ومخالفة : ضد وافقه » وخالف بين رجليه 
قد"م إحداهما وآخر الأخرى » فلعله مأخوذ من هذا المعنى ٠‏ ويبعد 
قول من فسره بالمخالفة أي : لأقطعن” أبديكم وأرجلكم لأجل مخالفتكم 
إناي ٠‏ فتكون « من »© تعليلية لأن هذا بتنافى مع أسلوب 


القرآن البليغ ٠‏ 


( تنقم ) في المصباح : ف : نقّمت عليه أمركه ون نقّمت” منه تمأ من 
باب ضرب » و تقوم ٠‏ ونقمته أتقلمه من باب تعب لغة : إذا عيبته 


وكرهته أشد الكراهة لسوء فعله ٠‏ 
الاعراب : 


( قال فرعون : آمنتم به قبل أن آذن لكم ) جملة قال فرعون 
استئنافية مسوقة للاتكار على السحرة » موبخا لهم على ما فعلوه ٠‏ 
وجملة آمنتم في محل نصب مقول القول » وهي بهمزة واحدة ويبعدها 
الألف التي هي فاء الكلمة » وهي إحدى القراءات الأربع في هذه 
ل ل ا ل 


234 إعراب القرآن 


المحذوف لفهم المعنى » وبه جار ومجرور متعلقان بآمنتم وقبل ظرف 
زمان متعلق بآمتتم أبيضآ ء وأن وما في حيزهما مصدر 
مضاف » وآذن أصله أأذن وهو فعمل مضارع منصوب 
بأن ء» والهمزة الأولى هي همزة المتكلم التي تدخل على 
المضارع » والثانية قلبت ألفآً لوقوعها ساكنة بعد همزة أخرى » ولكم 
جار ومجرور متعلقان بآذن » وجملة آمنتم في محل نصب مقول قوله 
(بإن هذا لكر مكزتيوه في" المدية )كلام مانت مسنوق الى به 
فرعون ليوكد لهم آن إبمانهم يقوم على تواطثر بينهم وبين موسى » 
وعقب الكلام بأنه قوي » فجنح الى التهديد ٠‏ وإن واسمها » واللام 
المزحلقة » ومكر خبرها » وجملة مكرتموه صفة لمكر » وفي المدينة جار 
ومحرور متعلقان بشكرتموه ( لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ( 
اللام للتعليل » وتخرجوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل » والجار والمجرور متعلقان بمكرتموه » ومنها جار ومجرور 
متعلقان بتخرجوا » وأهلها مفعول به » والفاء الفصيحة » وسوف حرف 
استقبال » وتعلمون فعل مضارع وفاعل. » ومفعوله محذوف للعلم به » 
أي : تعلمون ما بحل بكم من قوارع العذاب ( لأقطعن أبديكم 
وأرجلكم من خلاف ) اللام موطتة للقسم » وأقطغن فعل مضارع مبني 
على الفتح » والجملة لاا محل لها لأنها جواب قسم مفسرة للابهام الناشىء 
عن حدف المفعول به » وأبديكم مفعول به > وأرجلكم عطف ‏ على 
أبديكم » ومن خلاف جار ومحرور متعلقان بمحذوف حال » أي : 
مختلفة » ويجوز أن تكون « من » للتعليل » فيتعلق الجار والمجرور 
بنفس الفعل ( ثم لأصلبتكم أجمعين ) ثم حرف عطف وتراخ» لأصلبتكم 


: عطنف على لأقطعن » وأجمعين تاكيد للكإف ( قالوا : إنا الى رنا 


متنقلبون ( كلام مستأنف: مسوق لإردلاء بجو ابهم عند ديه إناهم 
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بأقمم لا يبالون بالموت لانقلابهم الى ربهم ؛ ورحمته وأنهم 
ميتون منقلبون الى ربهم » فما تفمل الا مالا بدمنهء 
وإن وما بعدها مقول القول » وإنا : إن واسمها » والى ربنا متعلقان 
بمنقلبون » ومنقلبون خبر إن ٠‏ ( وما تنقم منا إلا أن آمنا بآبات ربنا 
للا جاءتنا ) الواو عاطفة » والكلام منسوق على ما تقدم من جوابهم : 
وما نافية » وتنقم فعل مضارع » وفاعله مستتر تقديره أنت » ومنا جار 
ومحرور متعلقان بشقم »أي : ما تعيب علينا إلا إسانا » وإلا آداة 
حصر ؛ وأن مصدرية ؛ وهي مع مدخولها مصدر مفعول تنقم » ويجوز 
أن يكون المصدر مفعولا” .من أجله » فهو استثناء مف رغ على كل حال » 
وبآبات ربنا جار ومجرور متعلقان بآمنا ؛ ولا رابطة أو حينية » وجملة 
جاءتنا لا محل لها أو في محل جر بالإضافة ( ربنا أفرغ علينا صبرآ 
وتوقتنا مسلمين ) كلام مستأنف تحولوا فيه عن خطابه الى الفزع الله 
وتفوبض الأمور إليه ٠‏ ورينا منادى مضاف » وأفرغ فعل. دعاء تأد”ناً , 
وعلينا جار ومجرور متعلقان بأفرغ » وصبراً مفعول به » وتوفنا عطلف 
على أفرغ » ومسلمين حال ومعنى الإفراغ هنا الصب » أي صب” 
علينا أجرا واسعا يفيض علينا ويغمرنا كما يصب الماء » وجواب « لا » 
محذوف تقديره : لا جاءتنا آمنا بها من غير تردد ٠‏ وجملة الجواب 
لا محل لها غلى كل حال . 


البلاغة : 


في هذه الآبة فن” طربف وهو تأكيد المدح بما يشبه الذم » أو 


11 إعراب القرآن 


الشيء كات ذغزليا املق اليد » وهذا النوع هو المشهور » ومنه 
قول النابغة الذبياني : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 
ومنه الآبة التي نحن بصددها » وقد مرت آية في المامدة مماثلة 
لها أنضاً ٠‏ 
؟ ‏ أن تبت لشيء 0 


من قربش ٠‏ ومنه قول النابغة أيضآ : 


فتى كتمثكت" أوصافئه غير أنه حواد” فما يُبقي على المال باقيا 


دص ام ووم 4 هب 2 ل - د م8 2 8-5 

2 وَكلَ لمن قوم فرعون أاتذر موس وقومهر ليفسدواق 
50 -_ 0 رت بير هس ممود. 
الدْرض رك اشن كَالَ تقل أبنَاء هم وستحيء 

اناق 2 2 ل #4 _- 21 

0 وهم فَنوروتَ 9 كَالَ مومى لِقوْصِه أستعينوأ آله 


عد 
ا م<عّء > 0 وه م كك ٠.‏ 2 وواد ري 
وأصبروأ إن الأرض لله يورثها من نسَاء من عببادهء والعلقبة 
ورج اس م عسو - . 8 ل#2سهد مه م سي سمه ع كم 
للمتقين ضُُ قالوا اوذينا من قبل ان ناتينا ومن بعد ماجئتنا قال 


رس الاش بر ع ايل سل سيرج تريس مودس مم بره 2 و 


مسئ ربكر ان بيلك عدو و ويستخلفك فى الأرض فِينَطرَ كين 


ا سير م 


تعملون 079 4 


سورة الأعراف كرف 
اللغفة : 


0 نستحيي ) أي : : نسنبقى نساءهم للخدمة ٠‏ 


الاعراب ٍ 


( وقال الملا من قوم فرعون ) الواو استئنافية أو عاطفة » والكلام 
مستآائف لبيان ما قاله ملا فرعون وتحريضهم على موسى وقومه / أو 
عطف على ما تقدم ٠‏ وقال الملا فعل وفاعل » ومن قوم فرعون جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الملا ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا 
في الأرض ويذرك وآلهتك ) الاستفهام إتكاري لتحريض فرعون على 
موسى وقومه » وتذر فعل مضارع » وفاعله مستتر » والجملة مقول 
القول » وموسى مفعول به » وقومه عطف على مومى » واللام للتعليل » 
ويفسدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل » والجار 
والمجرور وهو لام التعليل والمصدر الأوول بعدها متعلقان بتذر ».وق 
الأرض جار ومجرور متعلقان بيفسدوا » ويذرك : بجوز أن يكون 
معطوفاً على يفسدوا فينصب مثله » ويجوز أن تكوب الواو للسعية 
ويذكرك منصوب بأن مضمرة بعد الواو ف جواب الاستفهام » والكاف 
سول :به وآليتك خلك عل القمى أو مول معه + والفين كنف ” 
يكون الجمع بين تركك موسى وقومه مفسدين ف الأرض وبين نركهم 
إناك وعبادة آلهتك ؟ ( قال : سنقتل أبناءهم و نستحيي نساءهم ( حجلة 
القول مستآتفة مسوقة لحكاية حال فرعون بعد فرقه من إلحاق أي 
مكروه بموسى عليه السلام » وعدل الى إعادة القتل والإثخان في قومه » 
وقرىء سنقتثل بالتشديد وضم” النون » أما مع التخفيف فتكون النون 
مفتوحة » وجملة سنقتل نصب على أنها قول قوله » وأبناءهم مفعول به » 


يوق إعراب القرآن 


و نستحيي نساءهم عطف ( وانا فوقهم قاهروىي ) الواو عاطفة أو حالية » 
وإن واسمها ء وقاهرون خيرها » والظرف متعلق بقاهرون أو بمحذوف 
حال"( قال موي اتوي :ب امخودر ااه ) حملنة اسطا قة سدوريه 
لحكابة قول موسى لقومه طالياً منهم الاستعانة ,الله » وحملة استعينوا 
ف محل نصب مقول القول ( واصبروا إن الأرض لله بورثها من بيشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين ( عطف على استعيئوا » وان واسسمها + ولله 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها » والجملة لا محل لها لأنها 
تعليلية » وجملة بورثها في محل نصب على الحال من لفظ الجلالة أو 
خبر بعد خبر لإن » ومن اسم موصول مفعول به ثان ليورثها » والعاقبة 
الواو استكنافية » والعاقبة مبتبندا » وللمتقين جار ومجرور متعلقان 
سحذوف خبر ( قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا ) 
كلام مستائف مسوق لبيان ما قاله قوم موسى » ويتذمرون منه ء لا 
كانوا بمتهنون فيه من ضروب الخدم » ويسامون به من آلوان العذاب 
قبل مولد مومى عليه السلام » وبعد مولده » فقد كان فرعون وقومه 
يستخدمونهم في الأعمال الشاقة ٠‏ وجملة أوذينا في محل نصب مقول 
قولهم » ومن قبل جار ومجرور متعلقان بأوذينا » وأن* وما في حيزها 
في تأويل مصدر مجرور بالإضافة » ومن بعد عطف على من قبل » وما 
مصدرية » مثرولة مع ما بعدها ببصدر مجرور بالإضافة ( قال عبى 
رض" آثاء يولله عدو كي ) لجيلة متذدا هه :مسوعة لبان تحنوان مونب 
عليه السلام ؛ على تذمر قومه به جربا على طبيعتهم » وجملة الرجاء في 
محل نصب مقول قوله » وفيه رمز الى البشارة بإهلاك فرعون ٠‏ وعسى 
فعل ماض من أفعال الرجاء » وربكم اسبها » وأن يهلك مصدر مثوول 
في محل نصب خبرها » وعدوكم مفعول به ( ويستخلفكم في الأرض ) 
عطف على ما تقدم ( فياظر كيف تعملون ) الفاء عاطفة للتعقيب + وينظر 


سورة الأعراف وو 


عطف عل ستخلفكم 2 وكيف استفهام في موضع نصب على الحالية 


ع 0 


0 ا الوا 0 ب 
ظّ 


سس وواعات تير ىا تراس 0 و > ور 0 


سيئة يطيرواً موس ومن ألا ما طتوبهم عند اله ولكنّ 
سلج عر عا طر اس ا ا 0 ا 0 
أكْرّم لايَعلمُونَ و ون 200000 اك 


سوير عاسم رس 


تحن لك يمؤمنين 7ه > 
اللغة : 


( السنون ) : جمع سنة » وهي اثنا عشر شهراً » وتجمع على سنين 
وسنوات وسنهات » وتصغيرها على سككية وسنيئة وسليهة » والنسية 
اليها سنوي” وسنهي” » والجمع يعرب بالحروف إلحاقة بجمم المذكر 
السالم . وربنا أعرب بالحركات ٠‏ والسنة أيضآ : الجدب والقحط » 
وقد اشتقوا منها » فقالوا : أسنت القوم بمعنى أجدبوا وأقحطوا ٠‏ 


ها ه:والتتشير كنا فى معاجم اللغة : التشاؤم »وأصله أن يفرق المال 
وبطير بين القوم » فيطير لكل واحد حظه وما يخصه » ثم أطلق على 
الحظ والنصيب السىء بالغلية ٠‏ 


“1 ش إعراب القرآن 


الاعراب : 


( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ) الواو استئنافية » والجملة 
مستأتقمة مسوقة للشروع في تفصيل كيفية إهلاكهم وما سبته من 
أحداث ٠‏ واللام جواب قسم محذوف » وقد حرف تحقيق . وأخذنا 
فعل وفاعل : وآل فرعون مفعول به » وبالسنين جار ومجرور متعلقان 
بأخذنا ( ونقص من الشمرات لعلهم يذكرون ) الواو عاطفة » ونتقص 
عطف على السنين » ومن الثمرات جار ومجرور متعلقان بنقص »؛ والمراد 
اثلاف الثلة بالآفات الممتلفة ..ولعل واسمها + وصملة يذكرون خدرها + 
وجملة لعلهم يتذكرون حالية ( فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ) 
الفاء عاطفة » وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط » وجملة جاءتهم 
الحسنة في محل جر بالإضافة » والمراد ما يصيبهم من الرخاء والخصب » 
وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » ولنا جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وهذه اسم إشارة في محل” رفع مبتدأ 
مؤخر » والجملة الاسمية في محل نصب مقول قولهم ( وإن تصبهم 
سيئة يطتيروا بموسى ومن معه ) الواو عاطفة » وإن شرطية » وتصبهم 
فعل الشرط » والهاء مفعول به » وسيئة فاعل » ويطيروا جواب الشرط » 
وبموسى جار ومجرور متعلقان بيطيكروا » ومن عطف على مونى » 
ومعه ظرف مكان متعلق بمحذوف لا محل له من الأعراب لأنه صلة 
الموصول ( آلا إنما طائرهم عند الله ) ألا أداة استفتاح وتنبيه » وإنما 
كافة ومكفوفة » وطائرهم مبتدأ» وعند الله ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر » والجملة مستأتمة مسوقة من قبله تعالى للرد على اقتنائهم » وأن 
ما أصابهم هو جزاء وفاق لأعمالهم السيئة المسجلة عنده ( ولكن 
أكثرهم لا يعلمون ) الواو حالية » ولكن واسمها » والجملة نصب على 


سورة الأعراف وف 


الال :+ ونيلة "ايندو حو قو و بوقاتوا"* ميزنا ءانا بدي آنه 
لتسحرنا بها ) الواو عاطفة » وقالوا فعل وفاعل » ومهما اسم شرط 
جازم في محل رفع مبتدأ » وتأتنا فعل الشرط ومفعول به » وبه جار 
ومجرور متعلقان بتآتنا » ومن آية جار ومجرور متعلقان بمحدوف حال » 
ولتسحرنا اللام للتعليل » وتسحرنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل » وة مفعول به » والجار والمجرور « لام التعليل 
والمصدر الول بعدها » متعلقان بتآتنا وبها جار ومجرور متعلقان 
بتسحرة ( فما نحن لك بثرمنين ) الفاء رابطة لجواب الشرط » وما 
نافية حجازية » وفحن واسمها » ولك جار ومجرور متعلقان بمؤمنين » 
والباء حرف جر زائهد » ومؤمنين مجرور لفظآ منصوب محل” لأنه خبر 
« ما » ٠‏ والجملة في محل جزم جواب الشرط » وجملة فعل الشرط 
وجوابه خبر مهما ٠‏ 


البلاغة : 


في تعريف الحسنة وتتكير السيئة فن” عجيب من فنون علم المعاني» 
فقد عر”ف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق لكثرة وقوعها وتعلق 
الإرادة بأحداثها » وتكثر السيئة وأتى بها مع حرف الشك لندورتها » 
ولعدم القصد إليها » إلا بالتبع ٠‏ وف الحسنة والسيئة طباق جميل ٠‏ 


الفوائد : 
١‏ الطثيرة : آوردنا في باب اللغة الممهوم اللغوي للطشيرة » 


أمراض الخوف الناثىء عن ضعف الأعصاب واختلالها » الا أنها خوف 


أخية إعراب القرآن 


خاص له بواعثه وأعراضه 6 وأولها ضعف الأعصاب 4 فالرجل السليع 
لا يتطكير ولا يتشاءم » لأنه ينتظر من الدنيا خيرا » ولا بحس النفرة 
بينه وبينها » ومن ثم لا بحس الخوف ولا التطّير منها » ويمكن أن 
نعتسر الطيرة أنها تشاؤم مقت استدعته ظروف طارئة » وجو” يلام 


الشر قبل وقوعه ٠‏ 


ابن الرومي شاعر الد لنطير : 


ومن شعرائنا الذين اشتهروا بالطتيرة ابن الرومي » فقد كان 
بشعر من قرارة تمسه أنه فروقة حذور » وهو في الوقت نفسه بشعر 
أن حذره لا يدفم عنه ما هو مراد به » ولكته برى أنه لا مندوحة له 
عنه للاعتصام به » وليستشعر الأمن الذاهب والقلق الواجف : 


فآمّن” ما. ركون” المرء” بوم إذا لبس" الحذار من الخطوبر 


وبرى بعض النقاد أن من روافد الطكيرة في ابن الرومى ذوق 
الجمال وتداعي الخواطر » ذلك أن النفس المطبوعة على استذواق 
الجمال تفرح وتهلل للمناظر المغربة الأخاذة » وبالعكس تنفر وتنقبض 
من المناظر الدميمة الشوهاء » أما تداعى الخواطر فصاحبه فربسة 
للنوازع عرضة للتأويلات التي لا مسو”غ لها يستخرج من الكلمات 
الممسوسة : أو الفمكر الطارئة أمورآ بحذر منها المرء وبخاف » فقد كان 
أبن الرومي يتطير من صديقه جعفر في حال مرضه » ولكنه لم يتطير 
منه قبل المرض » ودعواه أن جعفراً مشتق :من الجوع والمرار » والخان 
يذككره بالخيانة : 
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فكم خان سستفثر خان فانقض> فوقهم" 
كما اتقضء صقر الدجن فوق الأراب 
وقال في ابن طالب الكاتب : 
وهل شبه: الم رمخ إلا وفعلكه* 
لفعهل فذر السوء شبسه مقارب 
وهل بتمارى الناس” في شكرم كاتبر 
| تخ لون”* غ 3 وا 35 ةا . اصب” 
به ان :لخبي الت 
ألا قاهربوآ من طابر وابن طالب 
فمن طالب مثليهسًا طارة هار ب" 
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان بحب المال ودكره 
وعالى أألله فتوكلوا 4 ٠‏ ومن طرائف المتطتيرين ما تردوى أن النجوم 
تساقطت في زمن أحد الخلفاء » فتطلير من ذلك » وأحضر المنجمين 
والعلماء » فما أحابوا بشىء » فقال شاعر : 


فتفاءل به » وأمر له بصلة سنية ٠‏ 


4 إعراب القرآن 


» القول في مهما :قال سيبويه : وسألت الخليل عن « مهما‎  " 
فقال : هي « ما » أدخلت معها « ما » ولكنهم استقبحوا تكرير لفظ‎ 
وقد استدل بعض العلماء‎ ٠ واحد فأبدلوا الهاء من الألف التى في الأولى‎ 
: على أنها حرف بقول زهير بن أبي سثلثمى‎ 


ومهما تكن" عند امرىء من خليةةر 
وان" خالها 5-5 ْ الناس 5 نا أ» 1 


فأعرب هنؤلاء « خليقة » اسماً لتكن » ومن زائدة » فتمكين خلو 
الف بن الشدين مواق .تكن مهما » تل من الاعراني اد الا لين 
بها إلا الابتداء » والابتداء متعذار لعدم وجود رابط » وإذا ثبت أن 
لا موضع لها تعين كونها حرفا » والتحقيق أن اسم تكن مستتر » ومن 
خليقة تمسير لمهما » ومهما مبتدأ » والجملة خبر » وفي الآبة الضميران 
في « به » و < بها » راجعان لمهما » إلا أن أحدهما ذكر على اللفظ » 
والآخر أكث على المعنى » لأنه في معنى الآبة ٠‏ 


وهذا الذي أتكره الزمخشري من أن « مهما » لا تأتني ظرف كان» 
د ذهب إليه أبن مالك » ذكره في التسهيل وغيره من تصانيفه » إلا أنه 
لم بقصر مدلولها على أنها ظرف زمان » بل قال : وقد ترد «ما»و«مهما» 
ظرفٍ زمان » وقال في أرجوزته الطويلة المسماة بالشافية الكافية : : 


وقال في شرح البيت : جميع النحويين يجعلون « ما » و« مهما » 


مثل « من » في التجرد عن الظرف » مع أن استعمالهما ظرفين ثابت في 
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ما ومهسا ظرفا زمان » وكنفانا الرد عليه ابنه الشيخ بدر الدين بن محمد» 
وقد تأولنا نحن بعضها » وذكرنا ذلك في كتاب التكميل لشرح التسهيل 
من تاليمنا » وكفاه رداً نقله عن جميع النحويين خلاف ما قاله » لكن 
عا ضع الو د الي ورا مشر رقي 
في الآبة بأنها ظرف زمان فهو كما قال الزمخشري ملحد في آبات الله ٠‏ 


وعبارة الزمخشري : 


« وهذه الكلية في عداد الكلمات التي بحر”فها من لا بد له في 
علم العربية فيضعها غير موضعها » ويحسب « مهما » بمعنى « متى ما » 
وبقول مهما جئتني أعطيتك » وهذا من وضعه وليس من كلام واضعي 
العربية في شيء » ثم بذهب فيفسر : مهما تأتني درف آنه ع الواقت 
فبلحد” ف آيات الله » وهو لا بشعر » وهنا وأمثاله مما بوجب الجثو 
بين بدي الناظر في كتاب سيبويه » ٠‏ 


2 02 ِو وم م ماو نر ع م 


0 نا علبِم الطوقانٌ والحراد والقمل وَالضَمَادعَ وألدم 
نت ممَصَللت فَأستكيروأً و انوأ وما محرمين ويه ولماوقم علدم 


عر سار 


ير ني أذ تارك اهدق نقذ عأ 


ا ا مج رس صا وم مور بير 


الرحز لنؤمن َك لسن معك بن إم ويل 2ه فلا كفنا عنم 


صو صاص وم لويرم 


لجرك أجل هم بللغوه داهم يسْكُنُونَ جه فآنتقمنا منهم 


3 إعراب القرآن 


ضاء مدوم 0 ه روج بس 


25 .مومه 1 ل الى ع ص لس سرس تر َ 
فاغر قنلهم فى لي يأنهم كذبوأ بعاياتنا و كانوأ نا عَدفلِينَ © > 


اللفة : 


( الطوفان ): اختلفت فيه أقوال علماء اللغة فقال بعضهم : هو 
اسم جنس كقسيح وقمحة وشعير وشعيرة ٠‏ وقيل بل هو مصدر 
كالنقصان والرجحان » وهذا قول المبرتد ٠‏ وهو يطلق في اللغة على الماء 
أو السيل المغرق » وعلى شدة ظلام الليل » وعلى الموت الذر”بم الحارف٠‏ 
والطوفان من كل شيء مهنا كان كثيراً ٠‏ 


) الحزاد ( 1 جمع جرادة » الذكر وال نثى فيه سواء . بقال : 
-جرادة ذكر وجرادة كي » كثملة وحمامة ٠‏ وهى صنفان الطيار وهو 
الذى بطير غالبا والزتحاف ٠‏ 


( القمل ) : اختلفت فيه الأقوال كثيرآ فقيل : هو القر"دان وقيل : 
ش دابة تشبهها أصغر منها » وقيل : هو السوس الذي يخرج من الحنطة » 
وقيل : هو نوع من الجراد أصغر منه وقيل : هو القتمئل بفتح القاف 
الذي يكون في بدن الانسان وثيابه » فيكون فيه لغتان ٠‏ 


) الضفادع ) ١‏ جمع ضفداع بوزن درهم © وتجوز كسير داله 
فيصير بزنة ز برج : والضفدع مكونث وليس بمذكتر » فعلى هذا ,يفرق 
بين مذكره ومؤوتثه بالوصف فيقال : ضفدع ذكر وضفدع أنثى ) 
والجمع ضفادع وضفادي ٠‏ 


( الر#جثز) : العذاب ٠‏ 


سورة الأعراق 4١‏ 


الاعراب : 


( فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقسّل والضفادع والدم ) 
الفاء عاطفة » وأرسلنا فعل وفاعل » وعليهم : جار ومجرور متعلقان 
بأرسلنا » والطوفان مفعول به » وما بعده عطف عليه ( آبات مفصلات 
فاستكيروا وكانوا قوم مجرمين ) آدات حال من الخمسة المذكورات : 
ومفصلات صفة » فاستكيروا عطف على أرسلنا » وكانوا قوماً مجرهين 
كان واسمها » وقومآ خبرها » ومجرمين صفة ( ولما وقع عليهم الرجز ) 
الواو عاطفة » ولا رابطة أو حينية » ووقم فعمل ماض » وعليهم جار 
ومجرور متعلقان بوقع:» والرجز فاعل » وجملة وقم لا محل لها أو في 
محل جر بالإضافة ( قالوا با موسى ادع لنا ربك يما عهد عندك ) جسلة 
قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » ويا حرف نداء » وموسى 
منادى مفرد علم » وادع فعل أمر » ولنا جار ومحرور متعلقاأن 
ب « ادع » » وربك مفعول به » وبما جار ومجرور متعلقان ب « ادع » 
وما مصدرية أو موصولة » وجملة عمد لا محل لها على كل حال » 
وعندك ظرف مكان متعلق بعهد ( لئن كشفت عنا الرجز لتكومنن” لك ) 
اللام موطئة للقسم » وإن شرطية وكشفت فعل ماض وفاعل وهو في 
محل جزم فعل الشرط » وعنا جار ومجرور متعلقان بكشفت » والرجز 
مفعول به » ولتكومئن : اللام جواب للقسم » وتؤمنن فعل مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة » والجملة لا محل لها لأنها 
جواب للقسم » ولك جار ومجرور متعلقان بكومنن” ( ولنرسلن معك 
بني إسرائيل ) عطف على ما تقدم » ومعك ظرف مكان متعلق بنرسلن » 
وبني إسرائيل مفعول به ( فلما كشفنا عنم الرجز ) الفاء عاطفة » 
وما رايطة أو حينية » وجملة كثافنا لا محل لها أو في محل جر بالإضافة» 


1 إعراب القرآن 

بر يي اي م ين 
وكشفنا فعل وفاعل » والرجز مفعول به » وعنهم جار ومجرور متعلقان 
بكشفنا ( الى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ) الى أجل جار ومجرور 
متعلقان بمحدذوف حال » وهم ميتدا » وبالغوه خبر » والحملة الاسمية 
صفة لأجل ؛ وإذا الفجائية وقد تقدم أننا اخترتا الحرفية لها وجهآ » 
وهم مبتدأ » وجملة يتكثون خبره » والجملة لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم » وقد استدل سيبويه بهذه الآبة على أن « لما » حرف 
وجوب لوجوب » أي رابطة لا ظرف بمعنى حين ‏ كما زعم بعضهم ‏ 
لافتقاره الى عامل فيه » ولا بحتمل إضماراً » ولا يعمل ما بعد إذا 
النجائية فيما قبلها ( فاتتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم ) فاتتقمنا علف ء 
ومنهم جار ومجرور متعلقان باتنقمنا » فأغرقناهم عطف أيضآ » وف اليم 
جار ومجرور متعلقان بأغرقناهم ( بأنهم كذيوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين ) بأنهم الباء وما في حيزها جار ومجرور متعلقان بأغرقناهم » 
ومعنى الياء السيبية » أي 3 يسبب أنهم 0 وجملة كذبوا خبر أن 4 
وكانوا عطف على كذبوا » وعنها جار ومجرور متعلقان بغافلين » وغافلين 
خبر كانواء 


البلاغة : 
سر ١‏ ستعمال المتمل : 
وردت لفظة « اله لقمئل »© ف آبة من القرآن حسنة مستساغة » 
يوقد وردت في بيت للفرزدق غير حسنة مسانهجنة » وهو : 
من" عزةهء احتجزت" كتثليشل” عنده 
ذكزتب كانفسم”* لديه التتشل” 


سورة الأعراف و32 


مندرجة في ضمن كلام متناسب » ولم ينقطع الكلام عندهااء وجاءت في 
الشعر قافية » أي : آخراً اتقطع الكلام عندها » فقد تضمنت الآنة خمسة 
ألفاظ هي الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم » وأحسن هذه 
الألفاظ الخمسة هى الطوفان والجراد والدم » فلما وردت هذه الألفاظ 
الخمسة بحملتها 5 منها الطوفان والحراد وآأخرت لفظة الدم آخراً » 
وجعلت لفظة القمل والضفادع في الوسط » ليطرق السمع أولا” الحسن 
من الألفاظ الخمسة » وينتهى إليه آخرا ٠‏ ثم إن لفظة « الدم » أحسن 
من لفظتي « الطوفان » و « الحراد » » وأخف في الاستعمال » ومن 
أجل ذلك جيء بها آخرة ٠‏ ومراعاة مثل هذه الأسرار والدقائق في 
استعمال الألفاظ ليس من القدرة البشرية ٠‏ 


ٍ- اك . روماه مار م م 


00 لدينَ كوأ ستَضْعَفُونَ مَشَرِقٌ الأرض وَمَعَرِيَ 


م صوص 2 كيت د يك 
ابي بنرا فيا َتتْكَترَبْكَ الح عل بن إس "ويل يها 
0 - ام مس مير سم وير سمه وطو م َو -. 4 م 
روا ودمنا ما كان يصنع فرعون وقومهو وما كانوأ بعرشون 
ص وعم مسمس 
وجنوزنا يبي إسراويل البخر انوأ عل قوم يَعَكُفونَ علج 
6مس و م ع اك مس مر عاط 
صنَام َم ار وس اك إلنهام لمم #المة قَالَ 


ع ىم هس رومع لس 


إنحكم قوم تجهلون 9 » 


35 إعراب القرآن 


اللغفة : 


( كلمت ربك ) نصكوا على رسم هذه بالتاء المجزورة ( أي 
المبسوطة ) وماعداها في القرآن بالهاء على الأصل » والمراد باللكلمة وعده 
تعالى لهم بقوله : « ونريد أن نمن” » الخ ٠‏ 


( يعرشون ) : بضم الراء وكسرها ء وقد قرىء بهما في السبع ٠‏ 
أي برفعون من البنيان تسهيداً للشروعفٍ قصة بني إسرائيل وما أحدئوه 
بعد إنقاذهم من فرعون من أنواع الكفر وأنماط التعنت والشطط مما 
لا تزال شواهده نواطق بحقائقهم ٠‏ 


الاعراب : 


( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها ) الواو عاطمة أو استئنافية » وأورثنا القوم فمل وفاعل 
ومفعول به » والذين صفة للقوم » وجملة كانوا صلة الموصول » وجملة 
يستضعفون خبر كانوا » ويستضعفون فعل مضارع مبني للمجهول » 
والواق تال قاغل 4 كبارق الارض سول .يها تان + ومشاريها عل 
على مشارق ( التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسراميل 
بما صيروا ) الذي اسم موضول صفة للمشارق والمشارب » وجملة 
باركنا لا محل لها لأنها صلة الموصول » وفيها جار ومجرور متعلقان 
باركنا » وتمت كلمة ربك عطف على « أورثنا » ©» وكلمة فاعل » 
والحسنى صفة لكلمة » وعلى بني إسرائيل جار ومجرور متعلقان بتمت 
.وبما جار ومجرور متعلقان بصبروا ( ودمرتا ما كان بصنع فرعون 
وقومه وما كانوا بعرشون ) الواو عاطفة » ودمرنا فعل وفاعل » وما 
اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجملة كان صلة » واسم كان 


سورة الأعراف دق 


ضمير مستتر » وجملة يصنع خبر كان » وفرعون فاعله » وقومه عطشيف 
على فرعون » و« ما » عطف على « ما » الأولى » وجملة كانوا بعرشون 
صلة « ما » .وجملة بعرشون خبر كانوا ( .وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ) 
الواو استثنافية » والككلام مستانف مسوق للشروع في قصة بنى 
إسرائيل وما أحدثوه من بدع للاعتبار والاتعاظ بحال الإنسان المفطور 
على الشر” ٠‏ وببني إسرائيل جار ومجرور متعلقان بجاوزةا » والبحر 
مفعول به » ويجوز أن يتعلق « ببني » بمحذوف حال ( فأتوا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم ) فأتوا عطف على جاوزنا » وعلى قوم جار 
ومجرور متعلقان بأتوا » وجملة يعكفون صفة لقوم » وعلى أصنام 
جار ومجرور متعلقان بيعكفون » ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لأصنام ( قالوا : با موسى اجمل لنا إلهآا كما لهم آلهمة ) كلام 
مستأنف مسوق لبيان تعنتهم وافتئاتهم وطلبهم الآلهة ورؤية الله جهرة » 
وغير ذلك من آنواع المعاصي ٠‏ وجملة اجعل مقول القول » ولنا جار 
ومجرور متعلقان باجعل » أو بمحذوف مقفعول به أول » وإلهآ مفعول 
به ثان : وكما الكاف حرف جر » وما اسم موصول بمعنى الذي » 
ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة » وآلهة بدل من الضمير 
المستكن في « لهم » والتقدير : كالذي استقر هو لهم آلهة » والكاف 
ومجرورها صفة لالمآ » واختار الزمخشري أن تكون « ما » كافة 
للكاف ؛ فهى كافة ومكفوفة » ولذلك وقعت الجملة بعدها ( قال : 
إنكم قوم تجهلون ) كلام مستانف لبيان جواب موسى لمم » وإن 
واسمها وخبرها » وجملة تجهلون صمة لقوم » وجملة إتكم 
مقول القول ٠‏ ش 


رلمه 2727 2 سو 3 5 ٍ- كَل 


حك إعراب القرآن 
0 . ٍ. 0 00 بود ماام > اج أ سوم لبر سه 
أله أبغيكر إلنها وهو فضلكر على العنلبين 52 وإ أنجيندم من 


وسوا دير بر سم ترلبى بير 0 001 ع2 ع وموم م 


0 
ال فرعون يسومونكر سوء العذاب يقتلون أبنآء فر ويستحيون 


( متبتر ). مكمشر » فهو اسم مفعول من تبر » أي : دمر وأهلك » 
والمصدر التشير ٠‏ ومنه التبر وهو كسارة الذهب » لتهالك الناس علية * 


الاعراب : 


( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) كلام مستأنف مشسوق لبيان 
مصيرهم الذي يئولون إليه ٠‏ وإن حرف مثيه بالفعل » وهتولاء اسم 
إشارة اسم إن » ومتبر يجوز أن يكون خبر إن » وما اسم موصول 
في محل رفع نائْتٍ فاعل لمتبر » وهم فيه مبتدأ وخبر » والجملة لامحل 
لها لإنها صلة » ويجوز أن يكون الموصول مبتدا » ومتبر خبره المقدم 
عليه ؛ والجملة خبر إن ( وباطل ما كانوا يعملون ) الواو حرف عطف » ٠‏ 
وباطل خبر مقدم » وما مبتدأ متوخر » وكانوا يعملون من كان واسمها 
وخمرها صلة « ما » » ولك أن تعطف. « باظل »6 على « متبر » وتجعل 
« ما » فاعلات لباطل لأنه اسم فاعل ( قال : أغير الله أبغيكم إلهآ ) كلام 
مستائف مسوق للشروع في بيان شئون الله الموجبة لتتخصيص العبادة 
به ٠‏ والهمزة للاستفهام الإفكاري التوبيخي » وغير مفعول به لفعل 
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محذوف » أي : أأطلب لكم معبودا غير المستحق للعبادة ؟ وجملة 
أبغيكم مقول القول » وإلهآ تمييز أو حال » ويجوز أن يكون « غير » 
مفعولا” مقدماً لأبغيكم » والكاف منصوية بنزع الخافض » أي : 
أأبغي لكم غير الله ؟ ويجوز على هذا الوجه إعراب « غير » حالا” وإلهآ 
هو المفعول به ( وهو فضّلكم على العالمين ) الواو حالية » وهو مبتدا » 
وجملة فضلكم خبر » والجملة كلها حالية » وعلى العالمين جار ومجرور 
متعلقان بفضلكم » وبجوز أن تكون الواو للاستئناف » والجملة 
مستاتفة لامحل لها من الإعراب ( وإذ أنجيناكم من آل فرعون ) الواو 
عاطفة أو استئنافية » وإذ مفعول به لفعل محذوف » تقديره : اذكرو!ا 
وقت أنجيناكم » وجملة أنجيناكم في محل جر بالإضافة » ومن آل جار 
ومجرور متعلقان بأنجيناكم » وفرعون مضاف إليه مجرور وعلامة جره 
الفتحة لمنعه من الصرف ( يسوموتكم سوء العذاب ) الجملة نصب على 
الجاك من آل فرعون » ويسوموتكم فعل مضارع وفاعل ومفعول به 
أول » وسوء العذاب منفعول به ثان ) يقتلون أبناءكم ويستحيون 
ا ميو ل ) الواو 
حالية أو استثنافية » وفي ذلكم جار ومجرور متعلقان ببحذوف خبر 
مقدم » وبلاء مبتدأ مؤخر » ومن ربكم جار ومجرور متعلقان ببحذوف 
دصي مود ور لء ليج م قله 
ذل وواعدنا موموع تللثين ليلة وأتممئلها يعر قم ميقات ريه 


آم 2 ءء رص لير ص ليا 2 . 


اربعين ليله وَل موسى لاحي هلرودً أن فى فى وطح ولا 


م2 إعراب القرآن 


ربهر كَالَ رب أرق فيك َالّآن تَرنى وللكن أنظر إل ابخَبَلٍ 


اعمج ص رس سير دده ب دس اعم تي مر وم | صممميير 


فإن أستقر مكانه, فسوف 0 فلسا تجا ربهر لجبل جعله 


و 


ار 0 2 وبر ص سك سس 4 -- رود صا صم موص مكة 


دحكا وخر موسئ صععمًا فلما أقاق مَا َال مسبحددك نت ليك وَأنا 


( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأنممتاها بعشر ) الواو استئنافية ؛ 
والكلام مستانف مسوق لتفصيل ما أجمله في سورة البقرة » وهو 
قوله تعالى : « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » » وواعدنا موسى فعل 
وفاعل ومفعول به » وثلاثين مفعول به ثان لواعدنا » وفيه حذف مضاف 
تقديره : تمام ثلاثين » وليلة تمييز : وذلك ليصومها حتى تكلمه ؛ 
وأتممناها عطف على واعدنا » وبعشر جار ومجرور متعلقان بأتممناها 
( فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) الفاء عاطفة » وتم ميقات فعل وفاعل » 
وريه مضاف إليه » وأربعين حال : أي تم” بالغ هذا العدد » وليلة 
تيز + وسيأني في باب الفوامد تعليل نصبها على الحال ٠‏ وقيل : هو 
منعول « تم » لأن معناه يلغ » ولا + بصح أن ,يكون ظرفا للتمام » لأن 
ا 0 7 
الواو عاطفة » وقال موسى فعل وفاعل » ولأخيه جار ومجرور متعلقان 
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بقال . وهارون : بدل من أخيه أو عطف بيان ( اخلفني في قومي وأصلح 
ولا تنبع سبيل المفسدين ) الجملة مقول قول موسى ؛ واخلفني فعل 
أمر سزكل به » وفي قومي جار ومجرور متعلقان باخلفني » وأصلح 
عطف على اخلفني » ولا تتبع الواو حرف عطف ؛ ولا الناهية 
وق سل لبا رو ب لحي ريق ادن 
مفعول به( ولما جاء موسى ليقاتنا ) الواو عاططمة » 
ولاازاطة او حدة ) خفيتة مباى العترط وله جام مومئ لا تخل 
لها . أو ف محل جر بالإضافة » ولميقاتنا حار ومحرور متعلقان بحاء »ه 
واللام للاختصاص : كدا تقول : أتيته لعشر خلون من الشهر ( وكلمه 
ربه قال : رب أرنى أنظر إليك ) وكليه ربه عطف على جاء » وربه قاعل 
كلمه : وجملة قال لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » ورب 
منادى مضاف محذوف منه حرف النداء » وأر ني فعل 'أمر للدعاء » 
وفاعله مستتر + والنون الوقابة الاك تشوله اول ع وشمول الرقة 
الثاني محذوف تقديره : تفسك » وأظر فعل مضارع مجزوم لأنه جواب 
الطلب .وجملة الطلب وجوابه مقول القول » وإليك جار ومجرور متعلقان 
بأظر(قاللن تراني) الجملة مقول القول»ولن حرف تفي ونصب واستقبال» 
وتراني فعل مضارع منصوب بلن والياء مفعول به ( ولكن انظر الى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ) الواو عاطفة » ولكن حرف 
استدراك مخفف مهيل » واتظر فعل أمر » والى الجبل جار ومجرور . 
متعلقان بانظر » فإن الفاء عاطفة » وإن شرطية » واستقر فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط » ومكانه ظرف مكان متعلق باستقر » فسوف 
الفاء رابطة لجواب الشرط » وسوف حرف استقيال » وتراني فعل 
مضارع ؛ والجملة في محل جزم جواب الشرط ( فلما تجلى ربه للجبل 
جعله دكة ) الفاء عاطفة » ولما رابطة أو حينية » وتجلى ربه فعل وفاعل » 
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وللجبل جار 'وعجروز متعلقان بتجلى » وجمله فغل وتقعول به » والجملة 
لامحل لها لأنها جات شرط غير جازم » ودكة تمفعول , به ثان لخمله »> 
لأنه مصدر يتعتق: مفعول » أي : مدكوك . ووز نصبه على المصدرية؛ 
إذ التقدير : دكه “كا ( وخر ” موسى صغقاً ) صعقا .حال ( فلما آفاق 
قال : سبحافك تبت إليك وأنا أول المؤؤمتين ) الماء عاطفة ©» ولا 'رابطة 
أو حينية » وجملة أفاق لا محل لها » ل فلج بالاضافة +:وجيلة 
قال لا محا ا ا را 0 
وفاعل » وإليك جار :ومجرور فتغلقان بتبت ء وأنا الواو عاطفة . وأثا 
مبتدأ » وأؤل المؤهنين خبر ٠‏ - 


الفوائك + : 
رؤية ة اله قي الآخرة :. 


اتدل زعوي وغيرة امن أكنة مسال عى حدم وق ال نا 
ل الآخر د « لن »+ قالوا اي ل 
السنة » وشحر- خلاف طلويل حول ذلك م وجر. 'إلى. التهاتر والتراشق 
بالحساب العسين والتهم » مما لا بتسع المجال له: في كتابنا ٠‏ فارجم 
ال اللو 


٠‏ سور ٍ- ردص 


< َل يموت إلى نك عل الاين ِرسَلت وى 


ل ل امار | اصروب مدال 0 5 
د مآءاتبك وكن من ايج وضكتباله, فى الألواج 


00 2 2 2 1 2 0 22 ءلم م2 
598 . 


«موعظة وتمصيلا لكل ثئن يو تمشها يمو واس ا 


<2 0 
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0 000 5 5م بر 
يامذوا باخسنها سَأْوْ كر دَارَالْفَسِقَ © ساصرف عن 
امار ان ص وو الج 


بت الدين سَكَبرونَ فى الأرض بعَبْرٍ لحي وإن روا كل ايه لا | 


صردوة ص 


وى برهى سد سس 9 1 
يؤْمنوأ يها وإن روأ سبيل الرشد لَابَخَدُوه سبيلا ون بروا سبيل 


1 و و سه 72 


لغي عخذوه سبيلا ذلك باه كدو بعاينتنا وكانوأعنا عَملِينَ 1 «# 


الاعراب : 


( قال : يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ) 
كلام مستانف مسوق لتسلية موسى عليه السلام على ما فاته من الرؤية» 
وجملة النداء في محل نصب مقول القول » وإن واسمها » وجلة 
اصطفيتك خبر » وعلى الناس جار ومجرور متعلقان باصطفيتك » 
وبرسالاتي جار ومجرور متعلقان باصطفيتك أيضآ » وجمع الرسالة 
لأن الذي أرسل به ضروب وأنواع مختلفة » وبكلامي علف على 
برسالاتي » وقدم الرسالة ننوبها بالترقي إلى الأشرف » لأن مكالمته مزية 
خاصة له » وأعاد حرف الجر تنوبهاً بمغايرة الاصطفاء للكلام ) فخد 
ما آتيتك وكن من الشاكرين ) الفاء الفصيحة ؛ والجملة بعدها لا بحل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم » وجملة آتيتك صلة « ما © » وكن 
من الشاكرين عطف على خذ ومن الشاكرين جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر « كن » ( وكتبنا له في الألواح من كل شيء ) -الواو 
استئنافية » وكتبنا فعل وفاعل » وله جار ومجرور متعلقان بكتينا » وفي 
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الألواح د ومتجؤود متعلقان بسمحذنوف. عل © ومن كل 0 جاء 
ومحرور متعلقان. تتجذوف مفعول به » .والمراد ألواج التوراة ( مو 
او ا 
مفعول به كما تقدم ». ويجوز إعراب « مؤعظة » ,مفعولات من أجله » 
أي : كتبئا له تللة:الأشياء للموعظة والتفصيّل ‏ ولكل شيء جار 
و«جرور متعلقان ب« تفصيلا” » أو صفة له ( فِحَدها بقوة وأمر قومك 
أخدوا ,اعنتيا سازيكم دار الفاسقين' ) الفاء: الفصيحة أو عاطفنة 
لمحذوف على كتينا + والتقدير : فقلنا خذها » وخذ فمل أمرء والهاء 
مفعول به وبقوة ايجار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل خذهاء 
١‏ وجملة امر عطف على خجذها » وقومك مفعول به » ويأخذوا فمل مضارع 
سجروم لأ جاب الطلنيه» بوخص الاخسن بالاضيذ:» وكل ما فيها 
مطلوب ٠ه‏ مبالغة في. التحري وحسن الأخذ واختيار الأسد” ١‏ 
أو ان التفضيل غير مراد كقولهم : الضيف أح رامن الستاء » أني جو في 
حدشكره م ألم فين «الفتساء في برده »قتفضيل حرارة الصيف 
على بره الششاء غير مراد » فلمنا أريند بالأحسن, اللأمور 
به _لكوته أبليغ في الحسن من المنهي عنتة في القبح كتان 
اللازم أن لا :جور “الأخذ با منمي عنه ؛ وسارتكم دار الفاسقين جثلة 
مستا تمة مسوقة'للتاكد للأمر بالأخذ بالأحسن والحك عليه » فهي بمثابة 
التعليل » ولا بخى ماقي الالتفات من زبادة في التاكيد والمبالغة للأخذ 


6 بالأحسن > آنا دار ر الفاسقين فقيل : هي داز فرعون وأتباعه ؛ للاعتبار 


بها » وقيل ا 

رون في الأرض بغير الحق ) كلام مشتائف مسنوق 0 
من الاسشكا ألمارف للأذهان ‏ عن التشكير الحق. ٠‏ وعن آياتى 

ومجرور متاق برف + والذين سم مل سب ول ْ 
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به» وجملة بتتكيرون صلة» وف الأرض جار ومجرور متعلقان بيتكيرون» 
وبغير الحق جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الذين يتكبرون » 
أي : حال كونهم ملتبسين بالدين غير الحق” ( وإن يروا كل آية 
لا ترمنوا بها ) الواو عاطفة » وإن شرطية » ويروا فعل الشرط » والواو 
فاعل » وكل آية مفعول به » وجملة لا يؤمنوا جواب الشرط » وبها جار 
ومجرور متعلقان بيثومنوا ( وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا” ). 
علف على ما تقدآم » وسبيلاه مفعول به ثان ( وإن يردا سبيل الني, 

بتخذوه سبيلا” ) عطف على ما سبق أيضا ( ذلك بأنهم كذبوا بآيائنا 
وكانا عنها غاظين ) اسم الاشارة في محل رفع أو نصب : فالرفع على 
أنه مبتدأ خبره رود بعلده»ء أي : ذلك الصرف بسيب 
تكذيبهم » والنصب على أنه بمعنى صرفهم عن ذلك الصرف بعينه » 
فجعله مصدر؟ مفعولا” به » وعلى كل حال فالجملة ابتدائية لاا محل لها » 
وجملة كذبوا خبر أن » ويآيائنا جار ومجرور متعلقان بكذبوا » وكانوا 
عطف على كذبوا » والواو اسم كان » وعنها جار ومجرور متعلقان ' 
بغافاين » وغافلين خبر كانوا ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ الالتفات في قوله : « سأريكم دار الفاسقين » لاسترعاء 


0 بصورة وأشكة + 


َك قوم وو ' هَل 


< والذين كذبوأ يعاينتنا ولِقَاوالآشرة حيطت اعمدلهم هَل 


16 20 (إعراب القرآن 


عه شْ 0 8 ده ضوع | عراس 
كانوا يسملون 072 طم َو مومئ من بعدهء مِنْ 


م سد ىد وي داري 007 أن 2000000 صصا حي 0 م 


ينه ا 1 لم يروا انهر ابم واعزهم 
سيلا لدو لد ونيم به > 


( حلي ) الجسم بتي كلدي وجداية » وأصله حلوي” » 
اجتبعت الواو والياء :وسيقت إحداهما بالسكون فقلبت باء وأدضت 


في الياء وكسرت أللإم أجل الياه ٠‏ والحلي اسم لا يتحلى به من 
الذهب والفضة ٠‏ | 1 : 


0 


الاعراب : 


( والذين كبوا :نآبائنا. ولقاء الآخرة حبطت أعمالمم ) الواو 
استئنافية » والجملة مستاتفة لبيان نمط آخر من عصيانهم وافتثاتهم 
على الله ٠‏ وا سم الموصول ف محل رفع مبتدا » وجملة كذبوا يتنا 
صلة » ولقاء الآخرة.عظف على بآياتنا » وجملة حبطت أعمالهم خبر 
المبتدا ( هل يجزون إلا ما كانوا يعملون م لا 
النفي » ولذللئه دخلت بعدها « إلا » » ويجزون فعل مضارع مبني 


للمجيول 6 “وا شآ وب .فاعل 6 وال أذامة حص 2 وما اسم 0 
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الال سح كمون عان قر وا ايزا ملة الوسرل ل وجل 
يعملون خبر » ولا أرى داعي لتقدير محذوف » كما قال الواحدي” » 
ونصه : « وهنا لا بد من تقدير محذوف » أي إلا بما كانوا » أو على 
ما كانوا » أو جزاء ما كانوا » ٠‏ قلت : والحزاء المقابل أوضح » فلا 
داعي لهذا التكلف ٠‏ ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليتهم عجلا” 
جسدا له خوار ) الواو استئنافية » والكلام مستانف مسوق لسرد 
نمطا آخر من أنماط تجنيهم » ويجوز أن تكون الواو عاطفة » من 
عطف قصة على قصة ٠‏ وقوم موسى فاعل » ومن بعده جار ومجرور 
متعلقان باتخذ » ومن حليهم جار ومجرور متعلقان باتخذ » أو سحئثوف 
في موضع الحال » لأنه لو تآخر لكان صفة » كما هي القاعدة ٠‏ وعجلا” 
مفعول به » وجسدآ بدل » وأتى بهذا البدل دفعآ لتوهم أنه صورة 
عجل منقوشة » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وخوار 
مبتدأ ممؤخر » والجملة في محل نصب صفة لقوله : « عجلاة » ( ألم 
يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا” ) كلام مستأنف مسوق لتقريعهم 
على سوء اختيارهم » وإمعانهم في ركوب متن الشطط ٠‏ والهيزة 
للاستفهام الإإنكاري » ولم حرف تفي وقلب وجزم » والواو فاعل يروا » 
وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي يبروا » وجملة لا يكلمهم خبر » 
ولا يهديهم سبيلا” عطف على لا يكلمهم » وسبيلا” مفعول به ثان » أو 
منصوب بنزع الخافض ( اتخذوه وكانوا ظالمين ) جملة مستأتمة مسوقة 
لتكون جواءً عن سترال نشأ من سياق الكلام » أي : فكيف اتخذوه ؟ 
والواو عاطفة » وكان واسمها » وظالمين خبرها ٠‏ 


ه د صلامهة 226ه 2ه ٍ- 


( ولما سقط بف يديم وراوا نمم قد و ألين برحمنا 


إعراب القرآن 


دة د مس ص ص تر مص 

كوت من تير بن 01-7 - 0 
و ث3 220 3 فم 21 

ٍِ. ص قوم 


1 577 وَأَحدَ برأس عه رك لله ل 1 
إن نموم سه و للقت كله ؤي لكي الاناه ا 1 


مومه لخ صق" 


4 يساح القن انين © َال ب أرب ولأيى دحلا 


نك 6 وَأ نحم الأ 40 14 
اللفنة: 0 


0 (استقطافيه أيديهم ): اضطربت أقوال أهل اللغة في أصل هذه ' 
الكلمة » وهي تشتغمل للندم والتتحيتر ٠‏ فقال أبو مروان اللغوي 
فول العرب::. سقط:.ف. بده مما أعياني معناه ٠‏ وقال الواعلاي :قد 
بان من أقوالة الممنترين وأهل اللغة أن سقط في بده : ندم ..وآنه 
يستعمل في:صفة: النلدم ٠‏ فاما القول في مأخذه وأصله فلم أر لأحد 
من أئمة اللغبة:شيئا. أرتضيه فيه ٠‏ وقال الز“جتاج : قوله تصسالى : 
« سقط في أيديهم » : بمعنى ندموا.ء وهذه اللفظلة لم تسمع قبل 
القرآن ء ولم تمرفها العرب في النظم والنثر » جاهلية وإسلامآ ٠‏ فلما ' 
مستعوة 0 انعياد 5 لم برع أسماعهم :.ققال 

بو انواس :0 1 
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فاهلا فق انتصالة. + وعارة القزك + موق سقط وانتعك ب وترك 
الهمزة هو الأكثر. الأجود » وسقط بالفتتح والبناء للفاعل لغة قليلة » 
قال الأخمش : وقد قرىء بها في الشواذ” كاله أضمر الندم » أي : 
سقطد الندم ف أأيديهم ٠‏ وقال المطرزي : سقط فٍ بده مثل يضرب للنادم 
المتحثير » ومعناه ندم ٠ ٠‏ لأن من شأن من اشتد ندمه أن يعض” بده 
فتصير بده مسقوطة فيها » كأن فاه وقم فيها ٠‏ هذا وترى مزيداً من 
القول في هذه اللفظة في باب البلاغة ٠‏ 


الاعراب : 


( ولا سقط في أبديهم ) الواو انتئنافية » والحملة مستانفة 
مسوقة لبيان مصيرهم بعد ارتكاب جريرتهم ٠‏ ولا رابطة أو حينية » 
وسقط بالبناء للمجهول » وفي يديهم قائم مقام تائمب الفاعل » وف 
بمعنى على » أي : على أبديهم ( ورأوا أنهم قد ضلوا ) عطف على سقط 
في أبديهم » وأن وما في حيزها سات مسد" مفعو لي رأواء لأنها سعنى 
علموا » وجملة قد ضلوا خبر أن ( قالوة : لئن لم يرحمتا ربنا ويشمر لنا ) 
جملة قالوا لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم » واللام 
موطئة للقسم » وإن شرطية » ولم حرف تمي وقلب وجزم » ويرحمنا 
فعل مضارع مجزوم بلم » ونا مفعول به » وربنا فاعل موخر » ويغفر 
الواو حرف عطف » وجملة يعفر عطف على برحمنا » ولنا جار ومجرور 
متعلقان بيغفر ( لنكونن” من الخاسرين ) اللام جواب للقسم » وتكونن 
فعل مضارع مبني على الفتح لاقتصاله بنون التوكيد الثقيلة » وجملة 
جواب القسم لا محل لها » وجملة القسم في محل فصب مقول القول » 
ومن الخاسرين جار ومجرور متعلقان يبحذوف خبر تكونن ( ولا رجم 
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هوسى الى قومه.غضبان أسفاآ ) الواو استئنافية » أو عاطفة » ولا رابطة 
أو حينية + وجملة رجع موبى لا محل لها » أو في محل جر بالإضافة : 
الى قومه خار ومجرور متعلقان برجم » وغضبان حال أولى » وَأسْنآ 
حال ثانية من بعوسيى ل(:قال بتسيا خلفتموني من يعدي ) يلسى .قعل 
ماض جامد لانشساء الم : وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وجوةا.هنا 
خاضة ٠‏ وما نكزة ة موصوفة في محل نصب تمميز :. والمعنى خلافة » 
وجسلة خلفتموني صفة ل ؛ والمخصوص بالذم محذوف أي : خلافتكم: 
ومن بعدي جار ومجزور متعلقان بمحذوف حال ( أعجلتم أمر ربكم ) 
الهمزة للاستفهام اللإذكاري التقربعي » وعجلتم أي : سبقتم فعل وفاعل» 
وأمر ربكم مفعول به » وكلها تتمة مقولهم ( وألقى الألواح وأخذ برأس 
أخيه بجر”ه إلنه ) الوواؤ عاطفة » وألقى عطف على قال » والمراد هنا 
استيلاء الغضب.ء ؤآخذ عطف.على ألقى » وبرأس جار ومجرور متعلقان 
بأخذ ء وآخيه مضلف إليه » وجملة يجره إليه حال من ضمير موسى 
المستتر في أخذ »أي:: أخذه جار"! برأسه إليه ( قال ابن أم” ) ابن آم” 
اسمان مبنيان على الفتح لتركبهما تركيب الأعداد » مثل خمسة عشر أو 
الظروف مثل.صباح مساء ؛ فعلى هذا ليس ابن مضاف لأم بل هو مركب 
معها ‏ فحركتهما حركة بناء ٠‏ وذهب الكوفيون الى أن ابن مضاف لأم” » 
وأم” مضاف الى باء المتكلم » وقد قلبت ألفآ كما تقلب في المنادى المضاف 
إلى اباء المتكلم » ثم احذفت الألف واجترىء عنها بالفتحة كيا. يجتزأ 
بالياء. عن الكبرة ؛:وحينئذ فحركة ابن حركة إعراب » وهو مضاف 
لأم” ؛ فمي في محل بجر بالإضافة » وعلى كل فحرف النداء محذوف أي : 
با ابن ام مزاقنة اتير في خطايه على لام مع أنه شقيقه لأن ذكر الأم 

ءظ نُ وان استضيعفو ني وكادوا يقتلونني ) الجملة بمثابة 
إباء * وإن واسمها » وجملة استضعفو ني خيرها » 


سورة الأعراق 1 


وكادوا عطف على استضعفوني » والواو اسم كاد » وجملة إيقتلونني 
خبرها ( فلا تشمت بي الأعداء ) الفاء الفصيحة » أي : إذا علمت 
عذري فلا تسر" الأعداء بما تفعل بي من المكروه » وبي جار ومجرور 
متعلقان بتشمت » والأعداء مفعول به ( ولا تجعلني من القوم الظالمين ) 
الواو عاطفة ‏ ولا ناهية » وتجعلني فعل مضارع مجزوم بلا » ومع 
طرف مكان متعلق بتجعلني » والقوم مضاف إليه والظالمين صفة ( قال : 
رب اغفر لي ولأخي ) الجملة مستاتفة مسوقة لطلب المغفرة له ولأخيه » 
ورب منادى محذوف منه حرف النداء » واغفر فعل دعاء » ولي جار 
ومجرور متعلقان باغفر » ولأخي عطف على « لي » ( وأدخلنا في رحمتك 
وأنت أرحم الراحمين ) عطف على اغفر » وف رحمتك جار ومجرور 
متعلقان بأدخلنا » وأنت الواو حالية أو استئنافية ؛ وأنت مبتدأ » 
وأرحم الراحمين خبر ٠‏ 


البلاغة : 


الكناية في قوله : « سقط في أيديهم » عن الندم فإن العادة أن 
الإنسان إذا ندم على شيء عض” بفمه على أصابعه » فسقوط الأفواه 
على الأبدي لازم للندم » فاطلق اسم اللازم وريد الملزوم على سبيل 
الكناية ٠‏ وقال الزمخشري : « ولا سقط في أبديهم : ولا اشتد ندمهم » 
وحسرتهم على عبادة العجل ؛ لأن من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن 
بعض” بده غمآ فتصير يده مسقوطة فيها لأن فاه قد وقع فيها » ٠‏ 
وقال القطب في شرح الكشاف : إنه على تفسير الز”جّاج استعارة 
تمثيلية » لأنه شبه حال الندم في القلب بحال الشيء في اليد » وفيل : هو 
على تفسيره » استعارة بالكناية في الندم بتشبيهه ما يرى في العين ٠‏ 
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إنَ لد الال متا ع عَضَبٌ من رهم وؤلة 
الي الانيا. كك تمِى لْمفررِينَ <: وَأَلْدِينَ عمُوأ 


الات م نابأ من بعدهاوة اموا إن ربك من بعدها ما مور رحج 


ارح مام 


عد اراح وفى نسحتب 


0 زوم م بير 8م 


4 و م سكت حون ال ١‏ 


سعد وفع ا دض ه ا عءة . مومع - 


هدى وزحمهة م2 5 برهبون 059 »© 


الاعراب :. 1 


( إن الذين اتخذوا المجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنيا ) كلام مسثائف » مسوق لأخبار مومسى بما سينالهم بعد هذه 
الكبائر المتتايمة...»:.وإن واسمها + وجملة اتخذوا العجل لا محل لها 
لأنها صلة الموضصول وجملة أسينالهم خير إن » وغضب فاعل » ومن 
ربهم حار وامجرو, .. متعلقان بسحذوف صفة لغضب » وذلة عطف عللى 
غضب » وف الجا جار ومخجرور متعلقان بمحذوف صفة لذلة » والدنيا 
صفة للحياة ( وكذلك نجزي الممترين ) أي : مثل ذلك الجزاء تجزيهم » 
وقد تقدمت له أظائر كثيرة ( والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها 
وآمنوا ) عطف على الذين السابقة أو مبتدأ » وجسلة عملوا السيئات 
له ل ١6‏ علد مل يلوا 4 ون بمقا جار ومجردة رمتلقان 


تون عا + عاو عات عل عملوا ( إند ريك من يعدم لعفور 


سورة الأعراف ١ت‏ 


رحيم ) إن واسمها » ومن بعدها جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » 
واللام المزحلقة » وغمفور خبر أول لإن” » ورحيم خبر ثان » والجملة 
كلها خبر الذين ( ولما سكت عن موبى الغضب ) الواو استثنافية » 
والجملة مستأتهة مسوقة لبيان المبالغة » ولا رابطة أو حينية » وقد 
تكررت مرارة » وسكت الغضب فعل وفاعل » وعن .موسى جار ومجرور 
متعلقان بسكت » وجملة سكت لا محل لها أو في محل جر بالإضافة 
( أخذ الألواح وف نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ) 
الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » والواو حالية » وفي 
نسختها جرر ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وهدى مبتدآ 
متؤخر » ورحمة عطف على هدى » وللذين جار ومجرور متعلقان 
متدوت بره القع بخن يع رعيرة را 00 
ومجرور متعلقان بيرهبون » ودخلت اللام لتقوية المفعول به لأن تآخر 
الفعل نكسبه ضعفاً »'ونحوه : للرؤءا تعيرون » وقال الكسائي : إنها 
زائدة . وقال المبرد : هي متعلقة بمصدر الفعل المذكور » والتقدير 
للذ رضتم اريم يرعبون #اوجتلة هم الزيهم برعيون صلة +* 
البلاغة : 


في قوله : « ولا سكت عن موبى الغضب » استعارتان : 
١‏ استعارة تصريحية تبعية : 

بتشبيه السكون بالسكوت ٠‏ 

؟ ‏ استعارة مكنية : 


في تشبيه الغضب إنسان ناطق بغري مومى ويقول له : قل 
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لإراء وتة الكهمل 7 : 


اقسام اغر و استعارة : 


وقد تقدم القول في الاستعارة » وتعود هنا فنقول : إن هذه 
الاستمارة » وهي إسئاد السكوت الى الغضب فيها » هي استعارة معقول 
للمشاركة في أمر +مغقول » وهي واحدة من خمس للاستعارات : 
فالمستعار السكوت » والمستعار له الغفضى: » .والمستمار منه الساكت » 
والمعنى « :ولا .زالب.عن موسى الغضب ». لأن .حقيقة السكوت زوال 
العلام وحقيقه ة زوال العضب عدم ما ندل عليه . من الكلام أو غيره 
في تلك الحال » وغضب .موسى إنما. عرف هنالك من قوله : « بئسما 
خلفتموني من :بعادي .» فإن هذا الكلام كان مقدمة:إلقاء الألواح » وما 
زال الكلام الدال على. الغضب » حسنت استعارة السكوت للغفضب » 
ولا يلزم من. مسكوت الغضب حصول الرضا ؛ فإن موسى لم برض 
بمعصيتهم ولا نبقائهم على المعصية حتى تحصل-_التوبة » ولهذا أخبر 
سبحانه عنه يسكؤت الغضب دون حصول الرضيا » وهذه الاستعارة 
ألطف الاستعا رات الخمس لأنها استعارة معقول المعقول للمشاركة في 
أمر معقول ٠‏ 


الأقسام الأربعة الأخرى : 
أما الأقسام الأربعة الأخرى فمي : 


ا استعارة المحسوس للمحسوس ا ف أمر معقول 3 
وهو ال ين نيت اللطيف 1 31 قوله تعالى : 


سورة الأعرزاف او 


« إذ أرسلنا عليهم الربح” العقيم> » فإن المستعار له : الربح » 
والمستعار مله :© ذات النتاج 4 والمستعار العقيم 6 وهو عدم النتاج 3 
والمشاركة بين المستعار لهدوالمستعار منه في عدم النتاج وهو شيء معقوله 


م« ب استعارة المحسوس للمعقول وهي ألطف من المركلبة ٠‏ 
ومثالها قوله تعالى : « بل تقذف بالحق” على الباطل فيديئه فإذا هو 
زاعق » ٠‏ فالقذف والدفع مستعاران » وهما محسوسان » والحق 
والباطل مستعار لهما » وهما معقولان » ومثله قوله تعالى : « ضّربت” 
عليهم الذلة أين ما ثثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس » فالمستعار 
الحبل وهو محنوس » والمستعار له العهد وهو معقول » والمشاركة 
بينهما في الاتصال » لأن العهد يصل بين المعاهد والمسلم كما يصل الحبل 
يبن المرتبطين » وهو شيء محسوس » ومن هذا القسم قوله تعالى : 
« فاصدع بما تثى"مر » » فالمستعار منه الزجاجة » والمستعار الصدع 
وهو الشق” » والمستعار له هو عقوق المكلفين » والمعنى صرح بجميع 
ما أوحي إليك » وبين كل ما أمرت ببيانه » وإن شق ذلك على بعض 
القلوب فانصدست » والمشابهة بينهما فيما يؤثره التصديع في القلوب » 
فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التتقبتض والانبساط » ويلوح 
عليها من علامات الإنكار والاستبشار كما ,ظهر ذلك على ظاهر الزجاجة 
المصدوعة من المطروقة في باطنها ٠‏ يروى أن بعض الأعراب لما سمع هذه 
اللفظات الثلاث سجد فقيل : لم سجدت ؟ فقال : سجدت لفصاحة 
هذا الكلام ٠‏ 

؛ ل استعارة المعقول للمحسوس بالاشتراك في أمر معقول ٠‏ 
ومثالها قوله تعالى : « إنا لماطغى الماء حملناكم في الجارية » فالمستعار 
له كثرة الماء وهي حساليتة » والمستعار منه التكبر وهو عقلي » والجامع 


٠ 
-_ 
4 
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الاستعلاء المفرط ».وهو عقلي أيضآ ٠‏ وستي .للاستعارة أبحاث أخرى 
عل 

وعاس عر مه 00 مة م مرجم اس 2 تا دلو 

7 5-0 د فومهر سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم 


وام ء #رر ا ماخ 2 


رْجْمَهُ فال رب لَوْشْنْتٌ شت ملكتم من قبل وإبى تملكت 


م 2 لسفهآ : ومع م - 


مَل ها ين إذه هى إلا تدك تضل رامن تناه وتبدى 


ع ع م ماهير 2 وك - 0 مع سل صابو لا موص 
من مآ نت ولي فأغَفرٌ لنا وأرحمنا وأنت. خيرالْعَفرِينَ 2ه * 
. روي 3 ع ص ص كر ص 2 20 اروس 7 
سلج كي حَسنَة وف ة إنا 0 قال 


ماس رع - سان رس 


عَذَانَ أصيبيفه من أعَآءْوَرحمق وسعت كل شو فسا كتيها 


2 م 2 


1 لَذنَ يتقون مون الكرة لين م م بعَايليًا ب يؤْمنونَ 0 © الدَينَ 


م2 2 


يبون سول أن الي الى دون كرا عندهم فى التورلة 
وليل امهم بالمعروف وَينيهُم ِن لكر ويل هم لطت 
رم بوم الحبتيث ويضع عَم إِصْرَهُمٌ وَالْأمللَ الى 


ضامةو صممجس ا اه 2 م مسرم م عمو و مار 5 


كانت يك الي 0 بهد وعم روه 0 واتبعوأالور ال 


سورة الأعراف هته 


لا - 
رمع مس اس بعري روبريى برا سس 


0 
ازل معد اولتيك هر المفلعود 49 4 


اللفة: 


( هدنا ) تبنا ورجعنا عن المعصية وجئناك معتذرين منها » من هاد 
هود اذا رجع » وأصل الهود : الرجوع برفق ©» وبه سميت اليهود » 
وكان اسم مدح قبل نسخ شريعتهم » وبعده صار اسم ذم لازم لهم 
أبداً تتسمون به الى الأيد » والهود جمع هاد وهو التائب ٠‏ ولبعضهم؛ 


باراكب الذ”“ب هدهد واسجدكانك متهد 


شبه ملازمته للذنب بملازمة الراكب للمركوب » وشبه الساجد 
بالهدهد : لكثرة ما يطرق برأسه الى الأرض ٠‏ 


( الأمي ) : نسية الى الأم » كأنه باق على حالته التي ولد عليها ٠.‏ 
والمراد به الذي لا يقرأ الخط ولا يكتب » وهذا الوصف مما اختص” 
به محمد صلى الله عليه وسلم » .ويجوز أن تكون نسبته الى الأمة » وهي 
أمة العرب + وذلك لأن العرب لا تحسب ولا تكتب » ويجوز أن يكون 
نسبة الى الام مصدر أم” كوم" » أي قصد ,يقصد » والمعنى على هذا : 
أن هذا النبي العربي الكريم مقصود لكل" أحد » فإن قيل : كان ينبغي 
أن بقال في النسبة “متي” بفتح الهمزة » قلنا إنه من تغبير النسب : 
وسيأتى مزيد من هذا الوصف في باب الفوائد ٠‏ 


( الإصر) : الثقل الذي يأصر صاحبه » أي يحبسه عن الحركة 
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السو كم ار 
في العنق ٠‏ 
الاعراب : ٠‏ 


( واختار موبئى. قومه .سبعين رجلا ليقاتنا ) كلام تستانف 
مسوق لسرد قصة الذيين.لم يعبدوا العجل »؛ وقد أمره الله باختيار ر سبعين. 
منهم ٠‏ والتفاصيل ف المطو”لات ٠‏ واختار موسى فعل وفاعل : وقومه 
منصوب بنزع الخاقض » أي من قومه » فحذف الجار وأوصل الفعل ؛ 
وسبعين مفعول به لاختار » وقد تقدم حديث الأفمال التى تعدت الى 
اثنين أحدهما بنفسه والآخر بوساطة حرف الجر » وهى قور 6 
السماع © وهي : اختار واستغفر وأمر وكنى + ودعا وزوج وصدن » 
ثم بحذف حرف الجر ويتعدى إليه الفعل » فتقول : اخترت زيدة من 
الرجال » واختزت زيدآ الرجال » قال الشاعر : 


اخترنثك” الناس” إذ* رثتت" خلائقثهم 
. واعتل” من كان بُرجى عنده السثول” 
ورجلا تمبيز ‏ لميقاتنا جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال : أي 
للوقت الذي “وعدناه بإتيانهم فيه للاعتذار عن عبادة العجل ( فلما 
أخذتهم الرجفة ) الفاء. عاطفة »© ولما رابطة أو حينية ».وقد تقدم أغرابها 
كثيرا » وأخذتهم الرجفة فعل ومفءول به وفاعل ل( قال : رب” لو شنت 


سورة الأعراف مهش 


أهلكتهم من قبل وإياي ) جملة القول مستآتمة لسان ما قاله موسى » 
وجذلة النداء. فى .محل نضب. مقول القول 6 ولو شرطية + وكنتت. فل 
وفاعل » والمفعول به محذوف » أي لو شئت إهلاكهم » وأهلكتهم فعل, 
وفاعل ومفعول به » والجملة لا محل لها لأئها جواب شرط غير جازم » 
ومن قبل جار ومجرور متعلقان بأهلكتهم » وإباي ضمير منفصل, 
معطوف على الهاء ( أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ) الاستفهام هنا معناه 
النفي مع الاستعطاف » أي : لا يسكن أن تعذبنا بما فعل غيرنا ٠‏ وللمبرد 
عبارة جميلة قال : « والمراد بالاستفهام استفهام الإعظام » كانه يقول , 
وقد علم موسى أنه لا يهلك أحد بذنب غيره » ولكنه من وادي قول 
عيسى : « إن تعذبهم فانهم عبادك » ٠‏ وتهلكنا فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به » ويما جار ومجرور متعلقان بتهلكنا » وما موصولة أو 
مصدرية » أي بسيب الذي فعله السفهاء أو يسبب فعل السفهاء » ومنا 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( إن هي إلا فتنتك ) إن نافية » 
وهي مبتدأ » وإلا أداة حصر » وفتنتك أي : ابتلاؤّك خبر ( تضل بها 
من نشاء وتهدي من تشاء ) الجملة حالية » أي : مضلا” بها وهاده ». 
ومن اسم موصول في محل نصب مفعول به » وكذلك « من »© الثانية 
( أنت ولمّنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ) أنت مبتدا » وولينا 
خبر » فاغفر الفاء الفصيحة » واغفر فعل أمر للدعاء » ولنا جار ومجرور 
متعلقان باغفر » وارحمنا عطف على اغفر » وأنت الواو حالية أو 
استئنافية » وآنت مبتدأ » وخير الغافرين خبر ( واكتب لنا في هذه الدنيا 
حسنة وف الآخرة ) واكنب عطف على فاغفر » ولنا جار ومجرور متعلقان 
باكتب » وف هذه جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وحسنة مفعوله 
به » وف الآخرة عطف على « فٍ هذه الدنيا » » واكتفى بالمفعول الأول » 
أي : وفي الآخرة حسنة ( إنا هدنا إليك ) الجملة مستاقة مسوقة لتعليل 
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البعاء ‏ لأن ذلك هن دح تود نار علي إليك 

عدا بد 4 من أشاء ) الجملة امنستاتمة مسوقة .معرفة 
جواب اقها» أوعلإين هيدا » خبره جملة أصيْب©) وإما خير بلدا 
محذوف ء.وجملة أَظِيبٍ نخالية » وبه حار ومجرور ؛ ومن اسم موصول 
مفعول به + وجملة أشناء صلة ( ورحمتي وسعت كل شيء ) عطف على 
الجملة الابيقة نه (فساكتبها للدين اتقون ويرتون الزكاة) الفاء استئنافية» 
والحملة مستا امة سنو للتعريض بقومه»والسين حرقك استقبال ذواكتيها 
فعل وفاعل مستتر ومفغؤل: به » وللذين جار ومجرور متعلقان بأكتبها » 
وجملة يتتوؤن لا« :لها لأنها صلة ال موصول ؛ وجسلة ويوتون الزكاة 
عطف على جملة بتقوقة (:والفين هم باياتنا يؤمنون.) والذين عطف على 
الذين السابقة ونام . مبتدأ » وجملة تومنون خمر » وبآباتنا جار 
ومجرور متعلقان.متؤهئون » والجملة الاسمية لا محل لها لأنها صلة 
الموصول ( الذاين يتبغون الرسول النبي الأمي الذي ,يجدونه مكتوبآ 
عندهم في التوراة والانجيل ) الذين نعت للذين أو بدل منه » وجملة 
بتبعون صلة الموصول » والرسول مفعول به والنبي صفة أولى والأمي 
صنه ثانية » والذئي ضفة ثالثة » وجملة بجدونه لا محل لها لأنها صلة 
الموصول » ومكتوة مفعول به ثان ليجدونه » وعندهم ظرف متعلق 
د ١‏ مكتوً » » وفع:التوراة جار ومجرور متعلقان ببحذوف حال 
( بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ) الجملة حالية » وبالمعروف جار 
ومحرور متعلقان بيأرهم » وينهاهم عن المتكر عطف على الجملة السابقة 
( وبحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) عطف على ما تقدم ( ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) عطف أيضاً » وإصرهم مفعول 
به » والأغلال عطف على إصرهم 4 والتي نعمت للاغلال » وجملة كانت 
عليهم صلة » وعليهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كانت ( فالذين 
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سييست 
1منوا به وعز”روه ونصروه ) الفاء : استئنافية » والذين مبتدأ » وجملة 
آمنوا صلة © وبه جار ومحرور متعلقان بآمنوا » وعزروه ونصروه 
معطوفان على آمنوا ( واتبعوا النور الذي أنزل معه ) واتبعوا علف 
أيضاً » وال لنور مفعول به » والذي نعت » وجملة أنزل صلة » ومعه 
ل ا ل 0 

سم الموصول »© واشم الاشارة مبتدا » وهم ضمير فصل أو مبتدأ لاوم 
ا مس ااانه 
خبر أولئك ٠‏ 


الفوائد : 
معنى الأ'مي 3 
تكلمنا ف باب اللغة بإسهاب عن معنى الأمتي” » وتتساءل اللآأن 
مع المتسائلين : مل كان النبي يعرف القراءة والكتابة ؟ أما أكثر 
ا الوا : إن كلمة « أ"متى” » التى وصف بها النبي و 


ل 1 ل اليل اه ل بر اك دود 
أن تكون نسبة إلى كلمة أمّة مّة » كما ذكرنا ذلك في حينه ٠‏ 


راجيف دائرة المعارف الاسلامية : 


أما دائرة المعارف الاسلامية فتثير إشكالا” آخر » وهو أنه ورد 
في سورة العنكبوت الآبة : « وما كنت تلو من قبله من كتاب ولا تخط» 
سينك إذآ لارتاب الميطلون » قالت : « وهي تدل على أنه تعلم القراءة 
في الكبر » أي : بعد نزول القرآن » وإن كان التعبير غامضاً 3-0 
وواضح أن التعبير ليس غامضاً » ولكن التخريج الذي خر“جته الدائرة 


ا إعراب القرآن 


امد : فلفك الآنة :ضرح كل الصراحة » واضح كل الوضوح كما 
سيأتي في حيله - وهو يدل » بلا لبس » على أن أهل مكة عرفوا قبل 
نزول الوحي عليه أنه لم يكن بتلو كتاباً » ولا يكتب بيمينه » ولو آنه 
كان كذلك إذن .لأرتاب المبطلون بأن يذكزوا أنه كان يخلو الى تفسه » 
فيكتب القرآن ويعذ”ه » ثم يخرج للناس فيتلوه عليهم * 


وآبة آخرى أوردتها دائرة المعارف الإسلامية وهي : « وقالوا : 
أساطير الأولين اكنتمها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا” » ولا يفهم من 
هذه الآبة شيء مما:آزيد حمله عليها » إذ أنها تدل ببساطة على أن كفار 
قريش كانوا يدوق أن. رسول الله يكتب .ما يملى عليه من أساطير 
الأولين » وليسن كل اما يدعي الكفار صوابا » بل هذا هو هجوم صريح 
وافتئات واضح بقصد .منه التجريح وإضعاف شأن القرآن ٠‏ ولمل” 
القرآن تمسه توى الكشف عن هذه الأراجيف في الآبة السابقة لها 
وهي : « وقال الذين كفر وا إن" هذا إلا إفك” افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون فقد.جاءوا ظلماً وزورة » وقالوا : أساطير” الأولين” اكتتبها.فمى 
تملى عليه بشكرة”.وأصيلاك » قل : أنزله الذي يعلم السر في السموات 
والأرض إنه كان خَفورة رحيماً » ٠‏ 


الباجه جي ودعوى عدم الأمتيئة : 


وليست دائرة المعارف الإإسلامية وغغيرها من كتب المستشرقين 
وهدها التي تحاول آثارة هذه الشبهات » فقد تنائرث في كتي المسلمين 
إشارات تلمح الى هذا الموضوع » فقد ذكر ابن كثير : « ومن زعم من ١‏ 
متأخر ي الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي” ومن تابعه أن الينبي عليه 
السلام كتب يوم الحدينبية : 2 هذا ما:قاضى عليه محمد بن عبد الله » » 
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قإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري : « ثم أخذ فكتب » « 
وهذه محمولة على الرواية الأخرى : « ثم أمر فكتب » » ولهذا اشتد 
النكير على من قال بقول الباجى” » وتبرءوا منه » وأنشدوا في ذلك 
أقوالات وخطبوا به ف محافلهم ٠‏ على أن القول الفصل ف هذا ما ورد 
في القرآن تفسه » فقد أكد ف مواضعم كثيرة أن القرآن أ”نزل على قلب 
رسول الله » وأنه كثلكف بحفظه » وبأآن يحفظه المسلمون لا أن يكتبوه» 
« فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصد”ا لما بين يديه » » وإذن فلم يكن 
النبي يكتب ما يوحى إليه » ولا نعلم على وجه دقيق كيف كان يكتب 
القرآن ف العهد المكي ٠‏ 


قصة إسلام عمر : 


ولكننا نذكر الرواية الشائعة التي تقص” إسلام عمر بن الخطاب 
أنه وجد فٍ بد أخته فاطمة صحيفة فيها آبات من القرآن » وعلى الرغم 
من أن هناك روايات أخرى تهمل قصة فاطمة وما حدث بينها ويين عمر » 
إلا أن من الممكن أن نعتمد عليها ف أن نعلم أنه كانت هناك صحف 
تكتب فيها أجزاء من القرآن » سواء أكانت هذه الصحف عند فاطمه 
أخت عمر أو عند غيرها ٠‏ وكلمة صحيفة لا تدل على الورق الذي نعرفه 
اليوم » ولكنها ‏ على كل حال - شيء خفيف الحمل نكتب عليه في 
سهولة ٠‏ وقد وردت في القرآن كلمة صحيفة » مثل قوله تعمالى : 
( في صحف مكر”مة مرفوعة مطهرة » ٠‏ على أن الحفظ كان أساس 
العلم بالقرآن » وليست التلاوة من صحف مسطورة » بل هو آيات 
بينات في صدور الذين أوتوا العلم * 
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هذا وي ال نا المبحث الدقيق في وم معيلة من 
هذا الكتان ٠‏ 


2 2 م 5 ب صما م ا الك و ع مس وما دب 


2 رةه ممم 2 ع بير سما برس سوب ير اس 


00 2 امه مايه و 2 
ورسوله نبي ألايي اذى بيؤين يله وكإملتوء أ تبعوه لعذكر تبتدون 


مم -- 
4 م 


ٍُ مو > مومس > مو بير اس 
0 ومن كوم مسأ يهدون بالحق وبهء يعداوت 035 
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وقطعنلهم أثنى ‏ عَْرَةسبَطاأ واوحبيا ِل موموج | إذ استسقله 
0-0 
0 ا 5 وسام صاح ص م صو كر 


| تومب دارب و فَأنبَجَمَتْ منه ْنَا عشْرَةَ عينا 


اسء ا م سشارم + نم عردو دس وم ارصء ار ودام م روس "| مسو بر 
قد علم كل أنايس مشر بهم دا انزلنا عليوم 
3 وم 2 ص مه 


ع 00 


لمن َالو : ار من ن يبلت مارزقندكر وما ظلمونا ولكن كانواً 


2 م 


عد رن © 4 
الل 


( آسباطا ) + جمع سبط”؛ وهو ولد الولد » فهو كالحفيد ٠‏ هذا 
هو المنهوم اللغوي » وتخصيص السبط بولد البنت والحفيد بولد الابن ' 
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أمر عرف ٠‏ وف القاموس وغيره : ولد الولد » ويغلب على ولد الينت © 
مقابل الحفيد الذي هو ولد الابن 3 والسبط من اليهود بمنزلة القبلة 


من العرب ٠‏ 
( انبجست ) : في المصباح : بتججس الاء بحسا من باب قتل 
بمعنى فجرته فاتفجر ٠‏ وقال غيره : الانبجاس هو الاتمتاح بسحة وكثرة» 
وانحلبت' عينساه” من فرط الأآسى 
واكية - غر” بي" دال تدك | 


والوكيف* : مصدر نصب بانحلبت » لأن معنساه وكفت » 
. والمترءب الدلو العظيمة » والدالج من يأخذ الدلو من البثر فيفرغها في 
الحوض » يقول : انصبكّت" دموع عينيه من شدة الحزن كانصباب 
دلوتي" رجل مفرغ لهسا في الحوض » تفجثرا بسعة » وفيه تشبيه 
العينين بالغتر' بت كين ٠‏ 


( المن ) : هو الكر>تجتبين » وهو شيء حلو كان ينزل عليهم 
مثل الثلج » من الفجر الى طلوع الشمس » فيأخذ كل إنسان صاعاً ٠‏ 
( السلوى ) : هو الطير السشماتى بتخفيف الميم المقصورة والقصر 
بوزن حبارى » وهو نوع من الطيور القواطلع » للواحد والجمع ف 
'وقيل : الواحدة مشُماناة » وهو المعروف عندنا بالفري » ويسمى أبضاً 
السلوى » ويجمع على سنْسا قيات ٠‏ 


إعر اب القرآن 


سحل 3 لل نوق عنم ابه وان راسي » وسو 
الله خبرهاء وإليتكم.جاز :ومجرور متعلقان برسول » وجميعآ حال من 
ضير إليكم ( الذي له ملك السموات والأرض ) اسم الموصولم نعمت 
اله » ويجوز أن 'نقطعفه فترفعه على أنه خبر لمبتدا محذوف » وله جار 
ومجرور متعلقان بنحذوف خبر مقدتم » وملك السموات والأرض 
مبتدأ مترخر *والجيلة:لا محل لها لأنها صلة الموصول (لا إله إلا هو ) 
هذه الجملة لا محل:لها لأنها بدل من الصلة قبلها » وقد تقدم إعراب 
كلمة الشهادة"مفصّلة'هع اختلاف الآراء ( يحبي ويميت ) الجملة بدل 
أيضآ فلا محل لها ( فامنوا بلله ورسوله النبي الأمي الذي يثؤمن بلله 
وكلماته ) الفاء .القصبيخة » وآمنوا فعل آأمر » وبالله جار ومجرور متعلقان 
بآمنوا » ورسوله عطف عل الله » والنبي صفة » وكذلك الأمي” 3 
وكذلك وجملة رمن بالله لا محل لها لأنها صلة الموصول » وكلماته 
شف عل الله » والمراد بها ما أنزل عليه ( واتبعوه لعلكم تهتدون ) 

عطف على آموًا » ولعل واسمها » وجملة تهتدون خبرها » وجملة الرجاء 
حالية ( ومن قوم ممومى أمة يهدون بالحق وبه يمدلون ) الواو 
استثنافية » ومن قوم موسى جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقد”م » وأمة مبتدأ: مؤخر » وجملة يهدون بالحق صفة لحكاية الحال 
الماضية » وبالحق جنار ونجرور متعلقان بسحذوف حال 6 أي : 

ملتبسين بالحق + وبه جار ومجرور متعلقان بيعدلون ( وقطمناهم اثنتي 
عثرة ة أسباطا أمما ) الواو :عاطفة » وقطمناهم فعل ' وفاغل ومفعؤل نه » 
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واثنتي عشرة حال من مفعول قطعناهم » أي : فرقناهم معدودين بهذا 
العدد » وجوز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون قطعناهمم سعنى 
صيرناهم » فيكون اثنتي عشرة مفعولا” به ثانيآ » وأسباطة بدل من 
اثنتي عشرة » أي فرقة ٠‏ قال أبو إسحق الز“جاج : ولا يجوز أن يتكون 
تمييزا » لأنه لو كان تمييزآ لكان مفردآ ٠‏ وسيأتي مزيد من القول فيه 
في باب الفوائد ٠‏ وأممآ بدل من « أسباطا » » فهو بدل من البدل وهو 
الأسباط ( وأوحينا إلى مومى إذ استسقاه قومه ) عطف على قطعناهم » 
والى موسى جار ومجرور متعلقان بأوحينا » وإذ ظرف للا مضى من 
الزمن متعلق بأوحينا أيضآء وجملة استسقاه قومه في محل جر بالإضافة» 
واستسقاه قومه فمل ومفعول به وفاعل ( أن اضرب بعصاك الحجر ) 
يجوز أن تكون « أن » هي المفسرة للإبحاء » لأن فيه معنى القول دون 
حروفه »؛ وأن تكون المصدرية » وقد تقدم ظيرها » وبعصاك جار 
ومجرور متعلقان باضرب » والحجر مفعول به ( فانبجست منه اثنتا 
عشرة عيناً ) الماء الفصيحة » أي : فضرب فانبحجست » ومنه جار 
ومجرور متعلقان بانيجست » واثنتا عشرة فاعل انبجست » وعيناً 'تمييز 
( قد علم كل أناس مشربهم ) الجملة مستاتفة لا محل لها » وقد حرف 
تحقيق » وعلم كل أناس فعل وفاعل » وأفاس مضاف إليه » وهو اسم 
جمع » واحده إنسان » وقيل : هو جمع تكسير له » ومشربهم مفعول 
به ( وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن” والسلوى ) وظللنا فعل 
وفاعل » وعليهم جار ومجرور متعلقان بظللنا » والغمام مفعول به » 
رأنزلنا عطف على ظللنا » وعليهم جار ومجرور متعلقان بأنزلنا والمن 
مفعول به » والسلوى عطف على المن” ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) 
جملة كلوا في محل نصب مقول قول محذوف » أي : وقلنا » وكلوا 
فعل أمر » والواو فاعل » ومن طيبات جار ومجرور متعلقان بكلوا » 
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:وما ما اشم ا لومس ع بالإضافة لطيبات » وجملة رزقناكم 
0 ظلمونا ولكن كانوا افيا 
ش ظلمون ) الواو ,إستتثتافية » وما نافية » وظلموا فعل وفاعل ومفعول 
به » والواو حالية ؛ وليكن مهملة مخففة » وكان واسمها » وأتفسهم 
مفعول مقدم ليِظلنُون » وجملة ,ظلمون ف محل نصب خبر كانوا ٠‏ 


الفوائد ٠:‏ 
بين الزمخغشر شري وأبي حيان : 


٠‏ قال الزمخمري . : فإن قلت مميز ماعدا العشرة مفرد فما وجه 
مجيئه مجموغ”؟ وهلا قبل : انني عشر سبطة ؟ قلت : لو قيل ذلك لم 
يكن تحقيقاً ) لآن المراد : وقطتعناهم اثنتي عشرة قبيلة » وكل قبيلة 
أسباط لا سبط » فوضع « أسباطا » موضع « قبيلة » » وظيره : « بين 
رماحي مالك ونهشل » ٠‏ 


ورد ” أبو حيّان هذا التنظير بقوله ل » أن هذا من 
عي سس 


صكة ك9 


0 


3 


اثنتي عشرة قو كر ن « أسباطاً » نعتة لفرقة » 5 حذف' الموصوق 


سورة الأعراف يفف 


وأقيمت الصفة مقامه » ٠‏ وظير وضصف التمييز الممرد بالجمع مراعاة 
للمعنى قول عنترة ٠ ٠‏ 


ولم بقل سوداء ٠‏ 

رأي التتوضيح والتتصريح : 

وف التوضيح والتصريح : « وأما قوله تعالى : « وقطعناهم اثنتي 
عشرة أسباطاً أممآ » ف « أسباطا » ليس تمييز لأنه جمع » وإنما هو 
بدل من « اثنتى عشرة » بدل كل” من كل” » والتمييز محذوف » أي : 
اثنتى عشرة فرقة » ولو كان « أسباطةً » تمييزاً عن اثنتى عشرة لذكر 
العددان ولقيل : اثنى عشر » بتذكيرهما وتحربدهما من علامة التأنيث » 
لأن السبط ‏ واحد الأسباط # مذكثر ٠‏ 

رأى اين مالك : 


وزعم ابن مالك في شرح الكافية أنه لا حذف » وأن « أسباطاً » 
تمييز » وإن ذكرا مما رجح حكم التأنيث في « أسباط » لكونه وصف 
ب « أممآ » » جمع أمة » كما رجحه أي التأنيث في « شخوص © ذكر 
« كاعبان ومعصر » في قول عمر بن أبي ربيعة : 

فكان مجتني دون من كنت أتّقي 

ش ثلاث شخوص كاعيان ومعصحر 


وكان القياس « ثلائة شخوص » » لأن الشخص مذكر » ولكنه 


لي إعراب القرآن 


0 بكامان وسيير ب وها الغتاذ دج ليهء يا ذكره 


هذا اح رض 
منه في انية الطرح غالياٌ:» ولو قيل : وقطعناها أشسباملة » لفاتت فائدة 
كمية العدد » وحمله على غير الغالب » ولا يجوز تخرعج القرآن عليه ٠‏ 
والقول بأنه تمسيز شكل على قولهم ١ن‏ سر اسلا الك دروا 
و« أسباطا » جمع 6.وقالى.الحوف « يجوز أن يكون. « أسباطاً » نعمت 
ا ع لعي يل 
ل» أسباطا 4 وأنت المدد وعو واقع على الأسياط وعو مذكر لأنه 
بمعنى فرقة وأمة 6. و له : ثلاثة أمس » يعني رجالا » اه ٠‏ فارتكب 
الوصف بالجامد غ. والكشير خلافه ٠‏ وذهب الفراء الى جواز جمع 
التمبيز » وظاهر الآبة يشهد له ء* 


«أحد عشر »© الى 9 تسعة عثر »6 مبني ؛ إلا اثني عشر » وحكم 
آخر شطربه حكم نون التثنية » ولذلك لا يضاف إضنافة أخواته. » فلا 
يقال : هذه اثنا عشبرك.؛ :كما قيل : هذه أحد عشرك ٠١‏ آما « اثنا عشر » 
فإن الأسم الأول معرب » لأن الاسم الثاني حل" منه محل النون » فجرى 
التغير على الألف مع الاسم الذي بني معه » كما جرى التغبير عليها 
مع النون » وتقول ف تانيث هذه المركبات : إحدى عشرة واثنتا عشرة 
أو ثنتا عشرة وثلاث غفرة وثمائي عشرة » تثبت علامة التأنيث في أحد 
الشطرين لتنزلهما منزلة شيء واحد » وتعرب.اثنتين كما أعربت الاثنين+ 


سورة الأعراف لحف 


وشين العشرة يسكتنها أهل الحجاز ويكسرها بنو تميم ٠‏ والعرب عل 
فتح الياء » « ثماني عشرة » ومنهم من يسكتنها ٠‏ 


م المبربر رسع بره وعم م عبربى وص م نر 


إذْ يل مم آسكنوأ ده قري وكُأني حت شلم 


ج «رءورس ٠27‏ ع ررمكر 2 سس ايراس انس صمب و عم بير 


وقولوا 0110 نغثر لحكم خطيعاتر ستر يد 


0 م ممير هو ويمر مير هه 


مُحِنِينَ ( فَبدَلَ الْذينَ علمُوأمنهم فقولا عي الى فيل لهم 


مكس روس مهس © 0 © اس برو صم 


رس عي جا ع السماء يماكانوأ يظلمونَ (© »> 


الاعراب : 


( وإذ قيل لهم : اسكنوا هذه القرية ) الواو عاطافة » والظرف 
متعلق باذكر محذوفآ » وجملة قيل في محل جر بإضافة الظرف اليها » 
ولهم جار ومجرور متعلقان بقيل » وجملة اسكنوا في محل نصب مقول 
القول » وهذه اسم إشارة في محل نصب مفعول به على السعة » والقرية 
بدل.٠‏ وقد مرت هذه الآبة بلفظها مع تغبير قليل في البقرة ٠‏ ولا بأس 
باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك نناقض » ولا تناقض بين قوله : 
« اسكنوا هذه القرية وكلوا منها » وبين قوله : « فكلوا » لأنهم إذا 
سكنوا القرية فتسببت سكناهم للأكل منها فقد جمعوا في الوجود بين 
سكناها والأكل منها ٠‏ وسواء قدموا الحطّة على دخول الباب أو 
أختروها فهم جامعون في الإيجاد بينهما ٠‏ وترك ذكر الرغد لاا يناقض 


53 | 2000 إعرابالقرآن 


إثباته ( وكلوا منها حيث شت وقولوا حطة ) تقدم إعرابها في البقرة » 
ري تدأ محذوف : آي : مسألتنا 

أي .أن "حك عنا خطابانا ( وادخلوا الياب سجتدا نغفر لكم 
0 ( تقدام ابا ف سورة البقرة أيضآ خلا داعي للاعادة ٠‏ 
( سنزيد المحستين )"مل مضارع وفاعل مستتر-ومفعول به ( فبدال 
الذين ظلموا منهم قولا” غير الذي قيل لهم ) الفا عاطفة : وبدل الذين 
فمل وفاعل :: وجملة ظلموا صلة الموصول لا محل لها ؛ ومنهم جار 
و مجرور متعلقان إبميحذوف حال » وفيٍ العلدم حدذف : والمحذوف هو 
المنعول الثاثي لبد”ل 7 وتقديره ا : بالذي ةق 98 قيل لهم ؛ وقولا” مفعول به 
ويد صفة والذي اسنخ..موضول في محل جر بالإضافة : وجملة قيل لهم 
صلة لا محل لها * أي قالوا : حبة بدل حطة » ولا داعي لهي: الى ذلك 
إلا قصد السخرية من موسى وإغاظته ( فارسلنا عليهم رجزآ من ع السسماء 
بما كانوا ,ظدون ) فارسلنا عطف على فبد”ل » وعليهم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة » وبما جار ومجرور متعلقان بأرسنا » الباء 
سببية + وما اسم فوصول أو مصدرية » وكانوا كان واسمها » وجملة 
بظلمون خيرها 0 ش 


< وسفلهم عن الْقَرية الى كانت حاضرة ابر إذ يوني 


صوص رس الى الريك ص صوص ص رس 


انك يتايو حيتانهم يوم سبتوم انيبنل 


ع ونم ا ا 


ش 2 00-0 بتلثرة وه زإاكاك أن ظ 


و2 الى ا م ولي . 3 2< 0 


000 


سورة الأعراف ١مء‏ 


عرس ارس صصص سرس ماة 


دء ‏ لي م - عدة بم و ا نس براه 
معذرة إِك ربكر ولعلهم يتتقون 59 فلما نسوا ما ذحكروا به 


6 سمارت أس مومو م دس مت مكةموت ج0 لس ص صر هى صص م 
نينا الْذِين ينبون عن السوو وأحدّنا ألذين ظلموا بعذاب بيس - 
- - - - صم م 


اع ومء در 2ج ابربر وى مسار برسم ص برس بير ترى ممصي 


بمَا انوأ يْسَفُونَ وه لما عتوأ عن ما :هوأ عنه قلنا لهم كونوأ قردة 
خسهِين ©7© 4 


اللغفة : 


( حاضرة البحر ) مجاورة له » وقريبة منه » وراكبة لشاطئه ٠‏ 
واختلف في هذه القرية فقيل : هي أيلة » وقيل : مدرين » وقيل : طبريا ٠‏ 
قرويّين أفصح من الحسن والحجاج ٠‏ يعني رجلين من أهل المدن ٠‏ 
وف ضمن هذ! السئوال فائدة جليلة » وهى تعريف اليهود بأن ذلك مما 

( بعدون) : يعتدون أو يتجاوزون ٠‏ 

٠‏ ( سبتهم ) السبت : مصدر سبتت اليهود إذا عظّمت سبتها بترك 
الصيد والاشتغال بالتعبد ٠‏ والسيت في اللعة : القطسع ٠‏ فكأنهم 
باختيارهم يوم السبت عيدا قد اختاروا ما فيه قطيعتهم ٠‏ يقال : سبتوا 
سبتآ من باب ضرب 6 وأسبتوا بالألف لغة فيه ٠‏ 


14 إعراب القرآن 


( رت جمع شارع » من شرع عليه إذا دنا وأشرف » أي 3 
نيهم ظاعرة على وب الماء » طافية فوقه » قرببة من الساحل ٠‏ 


( شيس) : شنديد » فعيل من برس ببثرس إذا اشتداء 
(عتوا) تكبثروا .٠‏ 


( خاسئين ) : صاغرين ٠‏ 


الاعراب : 


( واسالهم عن القربة التي كانت حاضرة البحر ) الواو عاطفة > 
واسألهم فعل:أمر وفاغل مستتر ومفعول به » وعن القرية جار ومجرور 
متعلقان باصالي .»..والتي .اسم موصول نعت للقربة » وجملة كانت ' 
لا.محل لها ليا ملة لوصول » واسم كانت مستتر » أي : هي » 
سد ال ب انك زان ددر فى السب يرن بق 
بالمضاف المحذوف والذي تقديره : عن حال القربة ويمدون فعل 
مضارع دفي والحمللة في محل جر بالاضافة ( إذ تأتيهم حيتانهم .بوم 
سبتهم شر عأ وبوم لآ يسبتون لا تأتيهم بم )الظرف بدل من الظرف السابق 
أو متعلق بيعمدون أي إذ عدوا في السبت إذ أتنهم وجملة تأتيهم في 
محل جر بالإضافة » وحيتانهم فاعل تأنيهم + وشزع حال من حيتاتهم » 
وبوم عطف على .إذ م وجملة لا يسبتون في محل جر بالإضافة ( كذلكه 
نبلوهم بما كانوا! يفسقون ) الكاف ومجروره في موضم نصب على أنه 
مفعول مطلقٌ » أي : مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم » وويجوز أن 
يكون حال » أي. : لا بأتي مثل ذلك الإتيان » والأول أرجح ٠‏ والباء 
نحش كه ا اه 


سورة الأعراف ع4 


خبر كانوا ( وإذ قالت أمة منهم ) عطف على إذ يعدون » وحكيه حكيه 
في الإعراب » أي : بدل من المحذوف » وهو حال القربة وخبرها أو 
أهلها » وجملة قالت ف محل جر بالإضافة » وآمة فاعل » ومنهم : جار 
ومجرؤر متعلقان بمحذوف صفة لأمة ( لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو 
معذ”بهم عذاياً شديدآ ) اللام حرف جر » وما الاستفهامية حنخت ألفها 
لدخول حرف الجر عليها » وقد تقدم بحثها » والعلة في هذا الحذف 
الفرق يبن الاستفهام والخبر » والجار والمجرور متعلقان يتعظون » 
وقومآ مفعول به لتعظون » والله مبتدأ » ومهلكهم خبرء والجملة الاسمية 
صفة « قوماً » » وأو حرف عطف » ومعذبهم عطلف على مهلكهم ». 
وعذابآً مفعول مطلق » وشديدا صفة ( قالوا : معذرة الى ربكم ولعلهم 
يتقون ) جملة القول مستآتقفة » مسوقة لبيان جوابهم ٠‏ ومعذرة : قرأ 
حفص وحده بالنصب ٠‏ وفيه ثلائة أوجه قوية : الأول أنها مفعول 
لأجله » أي : وعظناهم لأجل الممذرة ٠‏ والثاني أنها منتصبة نصبه 
المصدر بفعل مقر من لفظها » أي : نعتذر معثرة ٠‏ والثالث أنها 
منتصبة اتنصاب المفعول به » لأن الممذرة تنضمن كلامآ » والمفرد 
المتضمن لكلام إذا وقم بعد القول نصب نصب المفعول به » كقلت 
خطبة ٠‏ وقرأ العامة برفم معذرة ٠‏ قال سيبويه في اختياره الرفع : لأنهم 
لم بريدوا أن يعتذروا اعتذار؟ مستأتقآ » ولكنهم قيل لهم : لم تعظون ؟ 
فتالوا موعظتنا معذرة + والعذرة ينعتى الاعتنار + وهو التتصكل من 
الذنت ٠‏ والى ركم جار ومجرور متعلقان نمعذرة » ولعل واسمها » 
وجملة يتقون خبرها » وجملة الرجاء حالية ( فلما نسوا ما ذكثروا به ) 
الفاء استئنافية » ولما رابطة أو حينية » وجملة نسوا لا محل لها أو في 
محل جر بالإضافة » ونسوا فعل وفاعل » وما مفعول به » وجملة ذكروا 
بالبناء للمجهول لا محل لها لأنها صلة » والواو نائبٍ فاعل » ويه جار 


0-2-3446 )0 إعراب القرآن 


ومجرور ', ملقان بذكروا ) أنجينا الذين بنهون عن السوء ( جملة 
أنجينا لإ. مخل لها .لانها جواب شرط غير جازم » والذين مفعول به » 
وجملة ينهو ضَلةٍ الموصول » وعن السوء جار ومجرور متعلقان 
بينهون (:وأخذتا. الذين ظلموا ). عطف على ما تقدم ( بعذاب بئيس بما 
كانوا يفسسقون ) بعذاب جار ومجرور متعلقان بأخذنا » وبئيس صفة 


لعذاب » بما الباء حوف جر للسبب » أي : بسبب فسقهم ( فلما عتوا 
عما نهوا'غتة قلنا لهم : كونوا قردة خاسئين ) الفاء عاطفة » وما رابطة 
أو حينية » وعما جازا ومجرور متعلقان بعتوا » وجملة قلنا لا محل لها » 
وجملة كونوا في نعل نصب مقول القول » وقردة خبر كونوا » 
وخاسئين صفة . 3 1 


م 22 سأ م اروم مع: 


وإذ تاذن ربك ليبعن لهم إل يوم القيلمة من 


هه دي صميير بير 


يوفع سو ةالصب إن رَبك سرع لقب وإنه, لغفور 


بررط موق ور جا ابي ص صم ويبرى بير ص 


ماج لو “قراو 
رَحم كك وقطعنلهم 9 فى الأرض اهما منهم الصالحون ومنهم دون 
57 بوه سنت وا لسيعات لعلهم برجعوت 9ع فَمَلَتَ 
من بعلم خَلْفُ ورِثُوأ٠‏ الكعلب يِأخدُونَ عرض مدا الأد 


صخر لتر ص صل سي امي م ١‏ صى ترع سوم # رك ٍ. 


بكار أيهم عرش مثله, : بأخدوه الريؤخهذ 


سورة الأعراف م4 
ِو س ماخر رءورا اص ع 2 مومه دما ري 2 وءادي مام مير .ىا صم 3 
علييم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على ألس إلا الحق ودرسوأ مافيه 
_- - - - 5 - ص سم 
م دير 7 ال ع لست لس صم تبر م 6لراص صى بر سم روج مخجرماس بير ص 
وآلدار ا لآخرة خير للذين يتقون أقلا تعقلون 9 والدين يعمسكون 
ونلا ص ]سم بره 2ج ص صضاج صبير 2 5م ورءح2ر ٠‏ م 
بألكتنب وأقاموأ آلصلؤة إنا لانضيع أحر المصلحين ©2© »4 
اللفة : 


( تأذان ) عزم » تفعكل من الإيذان 7 أي الإعلام أن العازم 
على الأمر يحد”ث تفسه به ويوذنها به ٠‏ قالوا : وأجري مجرى القسم 
كعلم الله وشهد الله » ولذلك أجيب بما بجاب به القسم ٠‏ قال الواحدي: 
وأكثر أهل اللغة على أن التأذ”ن بمعنى الإيذان وهو الإعلام ٠‏ وقيل : 
إن معناه حتم وواجب ٠‏ وف القاموس : تأذن أقسم ٠‏ 

( عرض ) بفتحتين مالا ثبات له » ومنه استعار المتكلمون العرض 22 
لمقابل الجوهر ٠‏ وقال أبو عبيدة : العرض بالفتح جميع متاع الدنيا غير 
النقدين » وبالسكون امال والقيم » ومنه : « الدنيا عرض حاضر » 
وظل” زائل » ٠‏ وفسره الزمخشري بالحطام وقال : « أي حطام هذا 
الشيء الأدنى » يريد الدنيا وما يتمتع به منها ٠‏ وفي قوله : هذا الأدنى: 
تخسيس وتحقير ٠‏ والأدنى إما من الدنو بمعنى القرب » لأنه عاجل 
قربب » وإما من دنو الحال وسقوطها وقلتها ٠‏ والمراد ما كانوا يأخذونه 
. من الرشا في الأحكام على تحريف الكلم للتسهيل على العامة.» ٠‏ وقد 
اجتمع المعنيان في بيت لأبي الطيب : ش 


14 إعراب القرآن ' . 


لولا العقول” لكان أدنى ضيثمر 
أدفى إل تقر مسن الإنساذر 

فادنى الأولى بمعنى أقل وأحقر » وأدنى الثانية بمعنى أقرب ٠‏ 

الاعراب : 

( وإذ تأذان ربك ) الظرف منصوب على المفعولية بفعل مقدر 
معطوف على واسألهم » والتقدير : واذكر وقت أن تأذ"ن ربك » وجملة 
تأذتن ف محل جر وإضافة الظرف إليها » وربك فاعل ( ليبعثن عليهم 
إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ) اللام جواب القسم المفهوم 
من فعل تأذن » ويبعثن فعل مضارع مبني على الفتح » وعليهم جار 
ومجرور متعلقان بيبمئن” أو بتأذتن » ومن اسم موصول مفعول يبعثن » 
وجملة يسومهم لا محل لها لأنها صلة الموصول » وسوء العذاب مفعول 
به ثان ليسومهم ( إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ) جملة إن 
واسمها وخبرها. تعليلية لا محل لها » وجملة وإنه لغفور رحيم عطلف 
عليما » واللام.المزحلقة ( وقطعناهم في الأرض أممآ ) الواو عاطفة » 
وقطتعناهم فعل وغاعل ومفعول به » وفي الأرض جار ومجرور متعلقان 
بتطعناهم » وأمنآ حال » أو مفعول به ثان » وفي الأرض جار ومجرور 
متعلقان بسحذوف حال ( منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ) الجملة 
صفة ل « أممأ »6 ؛ ومنهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . 
والصالحون مبتدأ متزخر » ومنهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم أيضاً » ودون ظرف متعلق بمحذلوف صفة لموصوف محذوف هو 
المبتدأ الموخر » والمعنى : ومنهم ناس منحطتون عن الصلاح » ومثله 
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قوله تعالى : « .وما منا إلا له مقام معلوم » » أي : وما منا أحد إلا له 
مقام : فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه » كقولهم : منّا ظعن 
ومنا أقام ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) وبلوناهم 
عطف على قطعناهم » وبالحسنات جار ومحرور متعلقان ببلوناهم » 
والسيئات عطف على الحسنات » ولعل واسمها » وجملة يرجعون خبرها 
( فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ) الفاء عاطفة » وخلف فعل 
ماض : ومن بعدهم جار ومجرور متعلقان بمخذوف حال » وخلف فاعل» 
والخلف ‏ يسكون اللام وفتحها ‏ من يخلف غيره » وجملة ورثوا 
الكتاب صفة لخلف ( بأخذون عرض هذا الأدنى ) الجملة صفة ثانية » 
وعرض مفعول بأخذون » هذا مضاف إليه » والأدنى بدل من اسم 
الإشارة ( ويقولون : سيغفر لنا ) يجوز ف الواو أن تكون عاطفة 
على ما قبلها أو حالية » وجملة سيغفر لنا في محل نصب مقول القول 
( وإن بأتهم عرض مثله بأخذوه ) الواو حالية » أي : والحال انهم إن 
بأتهم » ويجوز أن تكون للاستئناف » وإن شرطية » وبأتهم فمل الشرط» 
والهاء مفعول به » وعرض فاعل » ومثله صفة » وبأخذوه جواب الشرط 
وعلامة جزمه حذف النون ( ألم إوخد عليهم ميثاق الكتاب ) الهمزة 
للاستفهام التقربري » ولم حرف تمي وقلب وجزم » ويؤخذ فمل 
مضارع مجزوم بلم » وعليهم جار ومجرور متعلقان بيثؤخذ » وميثاق 
الكناب نائب فاعل ( أن لا يقولوا على الله إلا الحق ) أن مصدرية » 
وهى مع ماف حيزها مصدر محله الرفع على البدلية من ميثاق » لأن 
قول الحق هو ميثاق الكتاب » أو النصب على أنه مفعؤل من أجله » 
ومعناه لتلا تقولوا » ويجوز أن تكون « أن » مفسرة ليثاق الكتاب » 
لأنه في معنى القول دون حروفه » و « لا » عندئذا ناعية » ويقولوا 
«فعل مضارع مجزوم بها ء أما على أنها مصديرية ف « لا » ثافية » والفعل 
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منصوب بأن المضدرية » وعلى الله جار ومجرور متعلقان بيقولوا » وإلة 
أداة حضر ؛ والحق بخوز أن يكون مفعولا” به أو مفعولا” مطلتاً » 
أي : القول الحق (:ودرسوا مافيه ) الواو عاطفة » ودرسوا فعل ماض 
معطوف على « ألم يوخذ عليهم » » كأنه قيل : أخذ عليهم ميثاق 
الكتاب » ودرسوا ما.فيه ٠‏ وما مفعول درسوا » وفيه جار ومجرور 
متعلقان ببحذوف لا محل له لأنه صلة: الموصول ( والدار الآخرة خير 
للذين نتقون أفلا تعقلون ) الواو استئنافية أو حالية » والدار ميتدأ » 
,والآخرة صفة: » وخير خبر الدار ». وللذين جار ومجرور متعلقان بخير » 
وجملة .يتقون لا محل .لها لأنها صلة الموصول » والهمزة للاستفهام 
الانكاري » والفاء عاظفة على محذوف » وقد تقدمت له نظائر» ولا نافية» 
وتعقلون عطف على هذا المحذوف ( والذين يسسكون بالكتاب وأقاموا 
الصلاة ) الواو استثتافية » والجملة مستاتفة مسوقة لبيان مزية الصلاة 
وإنافتها في الفضل ( إنا لا نضيع أجر المصلحين ) الجملة خبر الذين أو 
تجعلها اعتراضية فيكون الخبر محذوظاً تقديره مأجورون:وإن واسمهاء» 
ولا نافية » وجملة لا 'نضيع أجر المصلحين خبر إن © ونعيد اإعرابها 
زرسوخها في الذهن”غ فالذين مبتدأ و جملة يمسسكون بالكتاب صلة 
الذين لا محل لها 6:ؤجملة وأقاموا الصلاة معطوفة على الصلة » وجملة 
إنا لا نضيع أجر المضلحون خبر المبتدا » و الرابط بينهما إعادة المبتدا . 
سعناه » فإن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب » بالعطف على 
الذين يتقوزولئن ملم اوري الصلحين أعم”من للذكورين» 
أو ضمير معشوف أي منهم ٠‏ 


6 م . 


2-2 د82 عل ع2 رش 
ولاق 0 3 ظلة وم أنه واقع بهم 


سورة الأعراف همك 


١‏ ومس امد 6م 2 رج مور 
خذوأ ]ان 3 م بقوة وذ كوأ مافيه 0 02 وَإِذْ 
خس سد مك مس . برس دميبر ى ‏ ل مقو سلايرى للم 


ند رَبك من ب 0 ظهورهم در يهم واشهدهم علج 
ْ و 0 لايك 0 5007 آلْقيمة إن 
3 ٍِ. 3 سه #مشاةوم م م دوع 0 


وء ءاه فق 2 . ثرح لرم 20010 ويرى يراس 


ذرية مرن د باق 005 


اللغة : 


( تتقنا ) : تتق قلع ورفع » ومنه تنق السقاء إذا فضه ليقتلم 
لو ا 
أبو عبيدة: هو قلع الشيء من موضعه والرمي » ومنه تنق مافي الجراب: 
إذا تفضه فرمى ما فيه » وامرأة ناتق ومنتاق : إذا كانت كثيرة الولادة ٠‏ 
وي الحديث : « غليكم بزواج الأبكار » فإنهن أنتق أرحاعاً » وأطيب 
أفواهة » وأرضى باليسير » ٠‏ وقيل : النتق : الجذب بشدة » ومنه تنقت 
السقاء إذا جذاته .شدة لتقتلع الزيد من فمه ٠‏ وقال الفراء : هو 
| الرفع ٠‏ وقال ابن قتيبة : هو الزعزعة ٠‏ على أن هذه الاختلافات ترجم 
الى معنى واحد ٠»‏ والذي يلفتت النظر هو أن النون والتاء متى استعملا . 
فاء وعينة للكلمة » فإن المعنى ,يحوم حول النزع والقلع والإخراج + 
وسنعرض كعادتنا » تركيب هذين الحرفين » فمن ذلك تتأ بمعنى رمى »> 
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وت دي الجارية يمعنى برز ونهد » وتنا الشيء : خرج من موضعه 
من غير أن بنفمصل » وتنجت الناقة : وضعت ولدها » ومن المجاز : 
الربح تنتج السحاب,» قال الراعي : 

اكع يا قوري زع طب جنائب” ينتجن الغمام المتاليا ‏ 

وفي المثل : « إن العجز والتوائي تزاوجا فانتجا الفقر » ٠‏ وهمذه 
المقدمة لا تننج قتيجة صادقة إذا لم تكن لها عاقبة محمودة » وتنح 
المرق عر كا موري ف مرائضيه ‏ وعد الشوكة” من 
رجلي بالمنتاخ : : أني بارنقاش » وتخ” البازي اللحم بميشره » 
ونتخ فلان من أصحابه نزع منهم » وتنخته المنية من بين قومه » وقتر 
ش الثوت : بجني ليه قيلية > وك الوثر ملام تي 16د تكب التو + 
وفٍ الحدث : « إذا بال أحدكم فلينتر ا اث ترات »© » وتنش 
الشوكة بالمنتاش » ونقشها بالمنقاش » وما 5ه تتش منه شيئاً ما أخذ » 
كو ات كل عل + ونا حمرة رافق . واد ستل مزلم 
بنتف لحيته .٠‏ ومن المجاز : أعطاه ثنثفة من الطعام وغيره : شيئاً منه » 
فقول العامة : : ثقثفة »صحيح ولكن بضم الميم » وكان أبو عبيدة يقول 
ف الأصمعي :.ذاك رجل ثتثفه ٠‏ وتثن الشيء : ارتمم تتنه » وف 
الحديث : « إذا رأى أحدكم امرأة فاعجبته فليذكر مناتنها » » وهذا 
من دقائق العرسة » فتديره ٠‏ 


( ظلتة )'الظقلة : : يضم الظاء كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب » 
الاعراب : 


( وإذ تنقنا الجبل غوقهم كانه ظلة ) الولو عاطفة » وإذ ظرف زمان 
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متعلق باذكر المحذوفة والمعطوفة على ما تقدم » وجملة نتقنا في محل 
جر بالاضافة » ونا فاعل » والجبل مفعول به » وفوقمم ظرف مكان 
متعلق بمحذوف على أنه حال من الجبل٠»‏ وهى حال مقدرة » لأنه حال 
النتق لم يكن فوقهم بالفعل بل صار فوقهم بالنتق » أو متعلق بنتقنا » 
وجملة كانه ظلة حال من الجبل أيضة » فيكون الحال متعدحا » وكان 
واسمها وخبرها ( وظنوا أنه واقم بهم ) يجوز أن تكون الجملة في محل 
جر عطنآ على جملة تتقنا المجرورة بالاضافة » ويجوز أن تكون الواو 
حالية » وقد مقدرة » وقد تقدم مثل هذا التعبير والبحث فيه » وصاحدب 
الحال الجبل » أي : كأنه ظلة في حال كونه مظنوة وقوعه بهم » ولك 
أن تجعل الواو استئنافية » فتكون الجملة مستأتقهة لا محل لها » وأن 
وما في حيزها سدت مسد مفعولي ظن” » وأن واسمها وخبرها » وبهم 
جار ومجرور متعلقان بواقم ( خذوا ما آتيناكم بقوة ) جملة خذوا في 
محل نصب مقول قول محذوف » أي : وقظنا لهم : خذوا » وما اسم 
موصول مفعول به » وجملة آتيناكم لا محل لها لأنها صلة الموصول » 
وبقوة جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » أي : عازمين على احتمال 
مشاقه وكثرة تكاليفه ( واذكروا ما فيه لمكم تتتقون ) علف على 
ما تقدم » ولعلكم لعل واسمها » وجملة : تتقون خبرها » وجملة الرجاء 
حالية ( وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) عطف على 
ما تقدم » وقد سبق ذكره » وربك فاعل أخذ » ومن بني آدم جار 
ومجرور متعلقان بأخذ » ومن ظهورهم جار ومجرور في محل جر بدل 
اشتمال من بني آدم » أو بدل بعض من كلل إعادة الحار » ومعنى 
إخراج ذرباتهم من ظهورهم اخراجهم من أصلابهم نسلاة وإشهادهم على 
أتقسهم ٠‏ وسياتي بحث ذلك في باب البلاغة ٠‏ وذريتهم مفعول به 
( وأشهدهم على أتقسهم ) عطف على أخذ » وعلى أتمسهيم 
جار ومجرور متعلقان بأشهدهم ( ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ) الجملة 
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مقول قول محذوف » أي : قائلا” » وجملة القول حالية » والهممزة 
للاستفهام التقريري » والتاء اسم ليس » والباء حرف جر زائد وربكم 
مجرور لفظآ خبر ليس محلا" » وجملة قالوا مستأتقة» ويل حرف جواب» 
وتختص بالنفي » وتفيد إبطاله سواء أكان مجردا أم مقرو بالاستفهام 
التقريري » كما هنا ٠‏ ولذلك قيل : قالوا : نعم كفروا » من جهة أن 
« نعم » تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب » فكانهم أقروا بأنه ليس ربهم 
( شهدنا أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين ) شهدنا فمل 
وفاعل » وأن" وما في حيزها في محل نصب مفعول من أجله » أي : فعلنا 
ذلك كراهة أن تقولوا » ويوم القيامة ظرف متعلق يتقولوا » وجملة إن 
وما في حيزها في محل نصب مقول القول » وجملة كنا خبر إنا » 
وغافلين خبر كنا » وعن هذا جار ومجرور متعلقان بناظين ( أو تقولوا 
إنما أشرك |آباؤةا من قبل ) أو تقولوا عطف على أن تقولوا»ء 
أي : وكراهة أن تقولواء وإنما كافة ومكضوفة» 
وجملة إنما أشرك آباوْنا في محل نصب مقول القول » ومن قبل جار 
ومحرور متعلقان سحذوف حال ( وكنا ذرية من بعدهم ) الواو عاطفة » 
وكان واسمها »وذرية خبرها » ومن بعدهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لذرية ( أفتهلكنا بما فعل المبطلون ) الهمزة للاستفهام ٠‏ 
الانكاري » والفاء عاطفة » وتهلكنا فعل وخاعل مستتر ومفعول به » 
والباء حرف جر » وتفيد السببية » وما مصدرية » وفعل المبطلون فس 
وفاعل » والمصدر المثوول في محل جر بالباء ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ ف قوله « وإذ تنقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » تشبيه مرسل 
وفائدته هنا إخراج مالم تجرية العادة الى ماجرت به العادة ٠‏ 


سورة الأعراف و3 


+ ف قوله : « وإد أخذ ربك من ٠‏ بني آدم من ظهورهم ذربتهم» 
الى آخر الآبة » أجمع علماء البيان المتآخرون على أنه لا إخراج ولا قول 
ولا شهادة » وإنما هذا كله محمول على المجاز التمثيلى » فقد شبّه 
سبحانه حال النوع الإنساني بعد وجوده بالفعل بصفات التكليف من 
حيث نصب الأدلة الدالة على ربوبيته سبحانه » المقتضية لأن ينطق ويقر” 
بمقتضاها بأخذ الميثاق عليه بالفعل بالإقرار بما ذكر ٠‏ أما المتقدمون 
ظ مقر 23 لةاان اخزم عدي حو بعلن عش اول اله الل 
والمنطق : وألهمهم ذلك ٠‏ ولكل” وجهة ظرهم ٠‏ 


ل رسا شير هرس لس برا اس 5ر2 ممه م 
< و كلك فصل الآبنت ولَعَلَهُم برجعون 059 5 وآثل علييم 
س1 اس صاصم لوس 0 2 بر صر ص ص اص 


نبا اذى دنه ينا فآ نسلخ منها فاتبعه ألشيطان فكان من 


لص وم رام جع «#وم سس 


لْعاوينَ وي ولو شئًنا لرقعئله بها وللكنهر اخلد إلى] لارض وأتبع 0 


رع 0 كه ووس مر هه 2 صوت > هج جو« وام 
قَمَهكَتلٍ الكل إن تحمل عَليِهِيِلْهَتْ أو تثر كه لهت 
0 لين ديرأ باينا فَاقْص صالْفَصص لعَلَّهُم 


2ج تل ص ص لس مج برس جرسرم بره 


ِتَفَكرونَ 9 سآء ملا آلْقوم لين كبوأ بعاياتنا وانفسهم كانوأ 


رو برا ص 


يظْلمُوتَ © > 
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وف المصباح : خلد:بالمكان خلودا من باب قمد : أقام » وأخلد بالألف 
مثله » وخلد الى كذا وأظد إليه : ركن ٠‏ 


( طلهث ) : بدلع لسانه » يقال : لهث يلهث يمتح العين في الماضي 
والمضارع هنآ ولثهاتة » وهو خروج لسانه في حال راحته وإعيائه » وهي 
عطش ٠‏ وف الصحناح لهث الكلب إذا أخرج لسانه من التعب أو 
العطش » وقوله تعالى : « إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » لأنك 
إذا حملت على الكلب نبح وولى هارث » وإن تنركه شد” عليك ونبح » 
فيتعب تمسه في الحالين » فيعتريه عند ذلك ما يعتربه عند العطش من 
إخراج اللسان ٠‏ 


الاعراب : 


( وكذلك تفصبل الآيات ولعلهم يرجعون ) الواو عاطفة » والكافه 
ومدخولها صفة لمضدر محذوف » وقد تنقدمت له نظائر كثيرة » والآنات 
مفعول به > ولعلهم الواو عاطفة على محذوف تقديره : ليتدبروها » ولعل 
واسمها » وجملة يرجمون خبرها » وجملة الرجاء حالية ( واتل عليهم 
نبا الذين آنيناه آياتنا فانسلخ منها ) الواو عاطفة على متعلق « إذ » 
بقوله : « واذ أذ 6.» واتل فعل آمر » وفاعله مستتر 'نقديره أنت » 
وعليهم جار ومجرور متعلقان ب « اتل » » ونبا مفعول به » والذي 
مضاف إليه » وجملة آتيناه صلة الموصول » وآن/اتنا مفعول به ثان »ه 
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فانسلخ عطف على آتيناه » ومنها جار ومجرور متعلقان بانسلخ ( فأتيعه 
الشيطان فكان من الغاوين ) أتبع خمل ماض رباعي يتعدى لواحد 
فيكون بسعنى أدركه » ويتعدى لاثنين » فتكون الهاء المفمعول به الأول » 
والمفعول به الثاني محذاوف تقديره : فأتبعه الشيطان خطواته : آي 
جمله نابعا لها » والشيطان فاعل » فكان عطف على أتبعه » واسمها 
مستتر» ومن الغاوين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها ( ولو شنا 
لرفعناه بها ) والواو حالية » ولو شرطية غير جازمة » وشيئاً فعل وفاعل » 
واللام جواب لو » وجملة رفعناه لا محل لها » وبها جار ومجرور 
متعلقان برفعناه ( ولكنه أخلد الى الأرض ) الواو عاطفة» ولكن واسسهاء 
وجملة أخلد خبر لكن » وإلى الأرض جار ومجرور متعلقان بأخلد 
( واتبع هواه ) عطف على أخلد ؛ وهواه مفعول به ( فمثله كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه بلهث ) الفاء الفصيحة » ومثله مبتداً » 
وكمثل الكلب خبره » وإن شرطية » وتحمل فعل الشرط » وعليه جار 
ومجرور متعلقان بتحمل » وبلهث جواب الشرط » وأو حرف عطف » 
وتتركه عطف على فعل الشرط وجوابه المتقدمين » وسيآتي مزيد من 
القول في محل الجملة الشرطية » لطول الكلام » في باب الفوائد 
( ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ) ذلك مبتدأ » ومثل القوم خبره » 
والجملة حالية » والذين نعت للقوم » وجملة كذبوا لا محل لها لأنها 
صلة » وبةباتنا جار ومجرور متعلقان يكذبوا ( فاقصص القصص لملهم 
تمكرون ) الفاء الفصيحة » أي : إذا تحققت أن المثل المذكور «ثل 
مولاء المكذيين فاقصصه عليهم » واقصص فعل أمر » وفاعله مستثر 
تقديره أنت : والقصص بمعنى المقصوص مفعول به » وجملة الرجاء 
ف محل نصب حال من الضمير المخاطب المخاطب في «ر اقصص © ع 
والمعنى راجياً تفكيرهم ( ساء مثلا” القوم الذين كذابوا بكياتنا ) ساء 


كه 00: إعراب القران 


فعل ماض جامد لإنشاء الذم » ومثلا” تميز : والقوم مبتدأ » خبره 
جملة ساء » ولا بد من تقدير محذوف ليكون التمييز والفاعل 
والمخصوص: تالذم كلها متحدة معنى » والتقدير : ساء مثل القوم أو 
ساء أصحاب مثل القوم » والذين. نمت للقوم » وجملة كذبوا يآباتنا 
ملة . وسياتي مزيد من القول في هذه الآية في باب البلاغة ( وأتفسهم 
كانوا ,ظلمؤن ) الواو عاطفة » وأتمسهم منعول به مقدم ليظلمون » 
وكان واسمها » وجملة :ظلمون خبرها » وبجوز أن يكون ما بعد الواو 
العاطنة داخلا” ف الصلة معطوا على كذبوا ؛ بمعنى الذين جمعوا بين 
تكذاب الآبات وظلم أتفسهم » أو منقطعآ عنها » بمعنى ما ظلموا 
بالتكذيب إلا أتقسهم * 


البلاغة : 


في هذه الآيات فنون من البلافة نجملها فيما يلي : وقد سماه 
الحاظ : : 


١المذهب‏ الكلامي : 


هذه التسمية:كما ذكر ابن المعتز في كتابه وزعم الجاحظ أنه 
لا بوجد منه شيء في القرآن ٠‏ والكتاب الكريم مشحون به ٠‏ وتعريف 
هذا الباب هو أنه احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند » 
وتفل” سلاح المكاير المتعنت ؛ على طريقة علماء الكلام ٠‏ ومنه منطقي” 
تستنتج فيه النتائمج من المقدمات الصادقة ٠‏ والآية المقصودة بهذا الفن 
هي قوله تعالى : « ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع 
هواه » وترثيب المقدمتين في هذه الكلمات والنتيحة أنا نقول : ما شاء 
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الله كان » وما لم إسثأ لم يكن » ولو شاء الله رفع بلمام , بن باعوراء 
المقصود بهذه الآبة » فقد بعثه الله الى ملك مدين ليدعوه الى الإيمان » 
فأعطاه وأقطعه » فاتبع دينه وترك دين مومى » ففيه نزلت هذه 
الآبة وما بعدها ٠‏ 


هذا ولا تكون المقصود » بالمدح أو الذم إلا من جنس ا مر تفع 
بنعم وبئس » فإن وجد كلام ظاهره مخالف لهذا الحكم فليعلم أن هناك . 
محذوفا يذكره يرجم الكلام الى هذا الأصل المقرر » فمن قوله سبحانه : 
« ساء مثلا” القوم الذين كذبوا بآياتنا » والقوم ليسوا من جنس المثل» 
فالتقدير : ساء مثلا” مثل القوم » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه : وعلى هذا يقاس ٠‏ 


؟" ‏ التشبيه الت لتمثيلي” : 


في قوله : « واتل عليهم نبا الذي آتيناه » © الى آخر الآبة © فقد 
شبه حال من أعطي شيئا فلم يقبله بالكلب الذي إن حملت عليه نبح 
وولى ذاهبآ » وإن تركته شد” عليك ونبح » فإن الكلب يعطي الجد 
والجهد من ته ف كل حالة من الحالات » وشبه رفضه وقذفه لها 
ورده لها بعد الحرص عليها » وفرط الرغبة فيها » بالكلب » إذا رجع 
ينبح بعد إطرادك له وواجب أن يكون رفض الأشياء الخطيرة النفيسة 
في خدن طلبها والحرص عليها » والكلب إذا أتعب سه في شدة النباح 
مقبلاه عليك ومدبر؟ عنك لهث واعتراه ما يعتريه عند التعب والعطش ٠‏ 


الفوائد : 
الجملة الشرطية في محل نصب على الحال » أي : لاهن في الحالتين» 


4ك 00202020202020 إعراب القرآن 


اله الرمششري وأبى البقم + قال بعضهم : « وأما الشرطية فلا تقفع 
بتمامها موقم الحال » فلا .يقال جاه زيد إن ينال تسد عق العال 
بل لو أريد ذلك اجعلت الشرطية خبرآ عن ضمير ما أريد الحال عنه » 
نحو : جاء زد هو ون يسأل بعط » فيكون الواقع موقع الحال » ولكن 
بعد ما أخرجوها عن خقيقة الشرط ٠‏ وتلك الجملة لم تخل من أن 
يعطف عليها ما يناقضها أو لم يعطف » والأول ترك -الواو مستمراً فيه » 
نحو : أتيتك إن أتبتني وإن. لم تأتني » إذ لا يخفى أن النقيضين من 
الشرط في مثل هذا الموضع لا يبقيان على معنى الشرط » بل يتحولان 
إلى معنى التسوية » كالاستفهامين المتناقضين في قوله : « أأنذرتهم أم 
ل تتذرهم جح وإنا اف لايد فيه من الواو »ابحو + ألينك وإن لم 

ننى » ولو ترك الواو لالتبس بالشرط حقيقة » فقوله : « إن تحمل 
عليه بهلث أو تتركه طلهث » من قبيل الأول » لأن الحمل عليه والتر كَُ 
نقيضان ٠‏ وهذا من أدق المباحث فتأمله لأنه جدير بالتأمل ٠‏ 


وميد اتير الى و نين قانكبة م 
يرود و لق عزن جه كيما: من أبن والإنين كم 0 
لا يرت 5 وهم أعِين ألا يبصرود وها وم ذل لّا اسمعون 0 
أوكتبك #الأنعم بل ل وتيك هم الْمفلونَ © 


اللفة: 


(ذرآنا) : خلقنا ٠‏ 


سورة الأعراف ليك 
الاعراب : 


( من بهد الله فهو الممتدي ) من اسم شرط جازم في محل نصب 
مفعول به مقدم ليهد » والله فاعله » والفاء رابطة لجواب الشرط » وهو 
مبتدأ » والمهتدي خبره » وقد راعى هنا لفظ « من » فآفرد الممتدي 
( ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ) عطف على الجملة السابقة » 
وراعى هنا معنى « من » فجمع الخاسرين ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من 
الجن والإنس ) الواو عاطفة ليتساوق كلام الله تعالى في وصفهم ووصف. 
مآلهم ٠‏ واللام جواب للقسم المحذوف » وذرانا فعل وفاعل ع 
ولجهنم جار ومجرور متعلقان بذرأنا » وكثيراً مفعول به » ومن الجن 
والإنس صفة ل « كثيرآ » ( لمم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين 
لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ) لهم جار ومجرور متعلقان. 
ببحذوف خبر مقدم » وقلوب مبتدأ متؤوخر » والجملة حال من «كثيرأ»» 
وإن كان فكرة لتخصيصه بالوصف » وجملة لا ,يفقهون صفة لقلوب ٠‏ 
ومثل ذلك يقال ف الجملتين التاليتين ( أولئك كالأنعام بل هم أضل » 
أولئتك هم الغافلون ) أولئك مبتدا » وكالأنعام جار ومجرور متعلقان 
بمحذاوف خبر » وبل حرف بإضراب وعطف » وهم مبتدأ » وأضل خبر » 
وأولئك مبتدأ » وهم ضمير فصل لا محل له » والغافلون خبر أولئك 4 
أو « هم » مبتلدأ » والغافلون خبر « هم » » وجملة هم الغافلون. 
خير أولئك ٠‏ 


البلاغة : 


في الآبة التشبيه التمثيلي » فقد شبه اليهود في عظم ما أقدموا 
عليه من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمهم أنه النبي 


وجعلهم لإغراقهم .في. الكفر وإصرارهم على الضلال بمثابة من خلقوا 
للنار لا يتفكون عنها أبدا » ثم شبههم بالأنعام بل بما هو دون ن الأنعام 
ارتكاسا وسهي دياب مهابط الرذيلة والآثام ٠‏ 


وهالأتقاه مسي فأدعوه 0 وذّروا اديت يلْحدونَ 
و وماء 2 را يرا ص سير م اص عم مدموسمسةغ«# 


0 سيجزون ماكانوا يعملون 22) وممن خلمنا امة 
يدون بوره 00-6 ولد نّ حكدوا باينا 
سَتعَدرجهم ين يت لا يعون © تانكم كيد 


و و إن هو لاتير 


مين 2 أولر ينظروأ أفى لكوت السمنوات والأرئض وما خَلَقٌ لَه 


ع مه >> ولزووة م عه سم 0-08 


ظ ون 014 1 كرب أجلهم فبأى حديثُ بعدهر 
2 ٍ- - 2 - 077 كه 55م 


مو مير 


بعمهوتةت: 53 


سني ) :أمؤنك الاحسن » كالكبرى والصثرى » وقيل : 


5 2 ا 
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٠‏ الحسنى : مصكبر وصف به كال رجتعّى 4 وأفرده كما أفرد وصف 
مالا يعقل في قوله ميا دم ع ل 
التركيب الحسن كقوله : « من أيام أخر » ٠‏ 

( يلحدون ) : مضارع الحد بمعنى مال وافحرف ٠‏ 

( سسستدرجهم ): سنستدنيهم قليلاء الى ما .يهلكهم » والاستدراج 
النقل درجة بعد درجة » من السرج وهو الطى” ©» ومنه درج الثوب : 
إذااطواةء 

( وأملي ) : الإملاء : الإمهال والتطويل ٠‏ 

( جتة ) : بكسر الجيم وتشديد النون : أي جنون ٠‏ 


الاعراب : 


( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) الواو استثنافية » ولله جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » والأسماء مبتدأ مكوخر » 
والحسنى صفة » فادعوه الفاء المصيحة » وادعوه قمعل وفاعل ونمفعول 
به » وبها جار ومجرور متعلقان بادعوه ( وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه ) الواو عاطفة » وذروا فعل آمر وفاعل » والذين اسم موصول 
مفمول به » وجملة بلحدون صلة الموصول » وف أسماله جار ومجرور 
متعلقان بمحدوف حال »© والمعنى واتركوا نسمية الذين سلون عن 
انحق والصواب فيه ( سيحزون ما كانوا يعملون ) سيجزون فعصل 
مضارع ميني للجهول .والواو نائب فاعل » وما مفعول به ثان » وجملة 
كانوا يعملون صلة الموصول » وجملة يعملون خبر كانوا ( وممّن خلقنا 
أمة يهدون بالحق ويه يعدلون ) الواؤ عاطفة » وممن جار ومجرور 


,6.6 02020 إعراب القرآن 


متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وجملة خلقنا صلة الموصول » وأمة مبتدآ 
متؤوخر » وجملة ,يهدنون بالحق صفة لأمة » وبه جار ومجرور متعلقان 
ببعدلون ( والثنين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) 
الواو عاطفة.أو استثنافية » والذين مبتدأ وجملة كذبوا صلة الموصول » 
وبآباتنا جار ومجرور متعلقان بكذبوا » وجملة سنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون خبر » ولك أن تنصب الذين .بفعل محذوف على الاشتغال » 
والتقدير : ساستدرج الذين كنيوا أي سنتقلهم درجة بعد درجة من 
علو الى سغل» أي تقربهم الى الهلاك ؤمهالهم ٠‏ ومن حيث جار ومجرور 
متعلقان بنستبرجهم » وجملة لا يعلمون في محل جر بالإضافة ( وأملي 
لهم إن كيدي «متين:) بجوز أن تكون الواو عاطفة » وأملي معطوف 
على نستدرجهم » على فحو من الالتفات » والذي تراه أنها مستاتقة على 
أنها خبر لمبتداً محذوف » أي : وأنا أملي لهم » ولهم جار ومجرور 
متعلقان بأملي » وإن كيدي متين الجملة بمثابة التعليل لقوته تعالى 
( أولم تمفكروا ما بصاحبهم من جنة ) الهمزة للاستفهام الإإذكاري « 
والواو عاطفة » ولم حرف تفي وقلب وجزم » ويتمكروا فعل بشارع 
مجزوم يلم » وما ثافة » وبصاحبهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم » ومن حرف جر زائد » وجنة مجرور لفظآ مرفوع محلاء على 
أنه مبتدأ مؤخرء والجملة ف محل نصب معمولة ليتفكروا » فهو عامل 
فيها » لوجود المعلق له وهو « ما » النافية » وريجوز أن تتكون « ما » 
استفهامية ف محل رفع مبتدا » والخبر بصاحبهم » ومن جنة جار 
ومجرور متعلقان ببحذوف حال ( إن هو إلا نذير مبين ) إن نافية » 
وهو مبتدأ » وإلا أداة حصر » ونذير خبر » ومبين صفة ( أولم ينظروا 
في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ) تقدم إعراب 
ظيرها ؛ وفي 0 ليوات والأرض جار ومجرور متعلقان بينظر » 
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وما علف على ملكوت » وجملة خلق صلة الموصول » ومن شيء جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال( وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) 
الواو عاطفة » والجملة في محل جر عطفآ على « ما » قبلها » أي : في أن » 
وأن مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن المحذوف » وخبرها جملة 
عسى ؛ واسم على مستتر » وأن وما في حيزها خبرها » واسم يكون 
ضير الشأن أيضآ » وجملة قد اقترب أجلهم خبرها ( فبآي حديث بعده 
يؤمنون ) الفاء استئنافية » وبأي جار ومجرور متعلقان بيؤمنون » 
والجدلة مستاتقة مسوقة للتعجب » أي : إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث 
فكيف يإمنون بغيره ! والضمير عائد على القرآن أو الرسول ( من 
بضلل الله فلا هادي له ) من اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به 
مقدم ليضلل » والله فاعل » والفاء رابطة » ولا ثافية للجنس » وهادي 
اسمها » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها ( ويذرهم في 
طفيانهم يعمهون ) الواو استئنافية » وجملة يذرهم مستأتفة » والهاء 
مفعول به » في طغيانهم جار ومجرور متعلقان بيعمهون » وجملة يعمهون 
حال من الهاء » وقرىء : « وشر”هم » بالجزم عطنآ على محل قوله : 
« فلا هادي له » المجزوم ٠‏ 


و لوك عن الشاة أ يه قل نا عأمها عند 


ج22 
م2 د بير 


0 امنا يوقهآ لاهو تَقلْتْ ف السَمنوت والأرضلا تأتيكز 


ص مومسم 


لابق عونك كنك حو عن كن عا علمها عند آله 


2 رد ممه ا ل 


ولكن أ كثرآلناس لا عونو قل ل أملك لتفسى نَفعا اضرا 
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2 رو وده م 2 247 


مني و الك تذير شير لقو 00 © 
اللفة 00 


( الساغة ) : القيامة » وسميت بذلك لوقوعها بغتة » أو لسرعة 
1 4 فين ع ل 


( مرساجا ) مصدر ميمي من أرمى»والإرساء الاستقر 2 
والثلائي منه .وسا.» ورسا الشيء ثبت » ورست السفينة : 


( حي ) : :“مبالغ في السئؤال ‏ وللراد كانك عالم بها » لأن من 
الغ ف ملعن الي والتتقير عنه استحتكم علمه فيه ورصن ء وهذا 
التركيب معثاة المبالفة ومنه + إحفاء الشارب ٠‏ 


الاعراب : . 


( يسالونك هن الساعة آيان مرساها ) جملة مستاهة مسوقة لبيان 
نمط من ضلالاانهم ٠‏ وسألونك فعل وفاعل ومفعول به » وعن الساعة 
جار ومجرور متعلقان بيسألونك : وأيان اسم استفهام في. محل نصب 
على الظرفية الزمانية » وسيأتي ف باب الفوائد اشتقاقه » وهو متعلق 


سورة الأعراف 6.6 


بمحذوف خبر مقدم » ومرساها مبتدأ منؤخر » والجملة بدل من الساعةء 
وقيل : أبيان متعلق بمحذوف » أي سألونك » ومرساها فاعل لهذا 
الفمل المحذوف ( قل : إنما علمها عند ربي لا يجلتيها لوقتها إلا هو ) 
إنما كافة ومكفوفة » وعلمها مبتدأ » والظرف متعلق بمحذاوف خير » 
وجملة لا يجليها حال » ولوقتها جار ومجرور متعلقان بيجليها » وجملة 
إنما وما في حيزها في محل نصب مقول القول وإلا آداة حصر » 
وهو فاعل يجليهما » أو كيد للفاعل المستتر ( ثقلت في السموات 
والأرض ) الجملة مستاتقئة» وفي السموات جار ومجرور متعلقان بثقلت» 
سواء أكان « في » بمعنى «على» أو على بابها من الظرفية » والمعنى حصل 
ثقلها » وهو شدتها أو المبالغة في إخفائها ف هذين الظرفين أو عليهما 
( لاتأتيكم إلا بغته ) الجملة مستاتقة مقررة لمضمون ما قيلها » 
ولا تأتيكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به » وإلا أداة حصر »© وبغتة 
حال أو مفعول مطلق ( يسألونك كانك حفي” عنها ) : الجملة مستاتمة » 
وسياني سر هذا التكرير في باب البلاغة ٠‏ ويسألونك فمل وفاعل 
ومفعول به » وجملة كانك حالية » وكان واسمهما » وحفي خبرها , 
وعنها جار ومجرور متعلقان بحفي ( قل إننا علمها عند الله ) تقدم 
إعرابها قربي ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) تقدم إعرابها ( قل : 
لا أملك لنفسي تمعا ولا ضر؟ إلا ما شاء الله ) الجملة مستاتهة مسوقة 
لحسم أطماعهم بعد إعلان تفض بده منهم ٠‏ وجملة لا أملك في محل 
نصب مقول القول » ولا نافية وأملك فعل مضارع وفاعل مستتر » 
وتفعا مفعول به » ولتفسي جار ومجرور متعلقان بأملك » أو بمحذوف 
حال من « نفع » » لأنه كان ف الأصل صفة له لو تآخر عنه » وإلا آداة 
استثناء » وما مستثنى من « تمعآ و ضراً » أو بدل منهما » وقيل : 
الاستثناء منقطع » فهو متعين النصب على الاستثناء ( ولو كنت أعلم 
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ف جوانٍ لو ؛ , ت فل وفاعل » ومن الخيو جار ورور 
: ل مسنى السوء ) الواو 
ا ل سي السو علي عي ات و ثاقية 
(إن أنا إلا تذبين . ويشين لقوم ومئون ) إن نافية » وأنا مبتدأ » وإلا 
اداج حصر » وندير خين» وبشير. عطف على نذير » ولقوم حار ومحرور 
متعلقان بنذير وبشير.» وجملة يؤمنون صفة لقوم ٠‏ 


البلدفة: , 

في قوله تعال : 3 يسالونك كانك ‏ حفي” عنها »6 نوع من التكرير 
لم يدونه علماء البلاغة في معرّض حديثهم عن عن التكرير » وهو أن الكلام 
د ل اي ا 3 
لتتصل نهايته بدابته م وقد تقدمت اليه الإشارة » وهذا منها ٠‏ فإنه 
لا ابتدا الكلام يقوليه. « يسالونك عن الساعة أيان مرساها » م 
اعترض ذكر الجواب المضمن ف قوله : « قل إثما علمها عند ربي » 
الى قوله < تمتة**» ريد تنميم سئوالهم عنها بوجه من الإتكار عليهم » 
وهو المضمن فيا قؤلنه : «:كانك حفي” عنهما » وهو شديد التعلق 
بالسئؤال ». وقد ”بعد عهده :2 فطرءي-ذكره تطرية عامة » ولائراه أبداً 
بطركي إلا بنوعدمق الإجمال. » كالتذكرة للأول مستغني عن تفصيله 
بدا تقدم » فمئ. ثم قيل : « سألؤنك » ولم يذكر المسئول عنه ‏ وهو 
الساعة ب اكتفاء بما:تقدمه ظبا كرر السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب 
يض مجملا” فقال إلا لبها عن 644 + 


الفوائد : 


( أبان ) بمعنى متى » إن كانت اسم استفهام أو اسم شرط » 
وقيل اشتقاقه من « أي » وهي « فملان » منه » لأن معناه : أي وقت 
وأي فعل » من أودت إليه » لأن البعض آو الى الكل متساند إليه ٠‏ 
قاله ابن جني » وأبى أن يكون من « أين » لأنه زمان و « أبن » مكان. 
وقال غيره : أصل أيان « أي آن » فمي مركبة من « أي » المتضمنة 
معنى الشرط و« آن » بمعنى حين » فصارتا بعد التركيب اسم واحداً » 
للشرط في الزمان المستقبل » مبني على الفتح » وكثيرآ ما تلحقها « ما » 
الزائدة للتوكيد » كقوله : 


إذا النعجة” الأدماء بانت بقفرة فأيّان ما تعدل به الربح تنزل 


و 
و - و 


وم يَّ ا عد 2ن سح سم ص مس لوص ميس مم من عراصم 

( هو اأذى حلفم من نفس و'- وجعل منها زوجها ليسسكن 
2 ءاي صماج م صرلاج دلي م كر ودج . + ص ص 2 سما ص سر م 
إليها فلما تغشلها حملت حملا شحفيفا َرَت بهدء فلما اثقلت دعوا 
م 2ئعم ما ع لد م وو وص رظر عاج ىا 2 ٍ- د كام ص راس 
أله رهما لين +اتبتناصالما لَنَكُوين من ارين وه كَلنَ قلا 
بير لماص مير بر تت م ل قر دع ماع 
صللحا جعلا له شرا فيمآ 5 اهما فتعلل الله ما يْركُونَ جح 
ع ب اي مجنو بعك ملء وومع م رص الى م س مير حى مه 
ديكوت مالا يتلق شيعا وهم ُو 8ه ولا طون كج نضا 
ددج ةا ددع س برو ص 


ولا انفسهم ينصرون 4619 4 
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الاعراب : 


(هواالذي ا من تمس واحدة ) كلام مستأنف لخطاب آهل 
مكة ٠‏ وهو مبتد » والذي خبره » وجملة خلقكم صلة » ومن تمس 
جار ومجرور متعلقان بخلقكم » وواحدة صفة ( وجمل منهما زوجهة . 
ليسكن اليها ) جعل: بمعنى خلق معطوف على خلقكم » وفاعله ضمير 
مستتر» ومنها جار ومجرور متعلقان يجمل » وزوجها مفعول به » واللام 
للتعليل ويسكن فمل مضارع منصوب وفاغله هو » وإليها جاز ومجرور 
متعلقان بيسكن والمراد بالنفس آدم » وتايث الضمير باعتبار لفظ 
النفس ( فلما تشتاها حملت حملا خفينآ فمرت به ) الفاء عاطفة » ولا 
رابطة أو حينية »“وجملة حدلت لا محل لها » وحملا” إن كانت مصدراً 
فهي معفول مطلق » وإن كانت بمعنى الجنين فمي مفعول به » وخفيفاً 
للاشجار. ز. بعدم التأذي به كما يصيب الحوامل عادة من آلام 
الحمل ‏ أو إشارة ال.ابتدائه وكونه نطفة لا تثقل البطن ٠‏ والفاء عاطفة » 
ومرت عظلف عت عملت » وبه جار ومجرور متعلقان بمرت » أي : 
ترددت في إنجاز مهامها وإظهارها من.غير مشقة ولا إعنات ( فلما أثقلت 
دعوا الث ربهمًا) اثماء عاطفة » ولا رابطة أو حينية » ودعوا الله فمل ماض 
وفاعل ومفمؤل به ونزبهما بدل ( لثن آتيتنا صالحا:لتكونن” من الششاكرين) 
اللام موطتة للقسم » وجملة القسم مستا تفة لتدل. على الجملة القسمية » 
وإن شرطية © ؤآتيتنا فعل وفاعل وهو فعل الشبرط » ونا مفعول به > 
وصالحاً صفة ل محذوف تابت عنه » أي : ولد ضالحا » واللام 
واقعة في جواب- القسم لتقدمه » ونكونن فجل: مشارع اقص © مبني 
على الفتتح + واسمها ضمير. مستتر تقديره نحن » ومن الشاكرين جار 


نعت أتى نه 
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ومجرور متغلقان بمحذوف خبرها » وجملة لئن آنيتنا تفسيرية لجملة 
دعوا الله » كأنه قبل : فما كان دعاؤهما ؟ ما قالاه » ولك أن تحملها 
مقولا” لقول محذوف تقديره : فقالا : لئن آنيتنا » وجملة لتكونن 
جواب القسم » وجواب الشرط محذوف على ما تقرر ( فلما آتاهما صالحاً 
جملا له كاه بفيما آتاهنا ) شركاه. تتعول جلا > وله خار وشكرور 
متعلقان بمحذوف حال » لأنه كان ف الأصل صفة لشركاء وتقدام 5 
وفيما جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لشركاء » وجملة آتاهما 
صلة » والمعنى : آتى أولادهما » وقد دل على ذلك قوله : ( فتعالى الله 
عما يشركون ) حيث جمع الضمير » وآدم وحواء بربئان من الشرك ٠‏ 
والفاء حرف عطف » وجملة تعالى الله عطف على خلقكم » وما بينهما 
اعتراض ٠‏ ويجوز أن تكون الفاء استئنافية » والجملة مستأتقة » وسياتي 
ف باب الفوائمد سر” هذا الخطاب » وما قاله العلماء فيه ٠‏ واله فاعله » 
وعما جار ومجرور متعلقان بتعالى » وجملة ,شركون لا محل لها لأنها 
صلة الموصول ( أيشركون مالا يخلق شيئآً وهم يخلقون ) الهمزة 
للاستفهام الإنكاري » ويشركون فمل مضارع » والواو فاعل » وما 
مفعول به » وجملة لا يخلق صلة الموصول » والواو حالية » وهم مبتدأ » 
.وجملة يخلقون طليناء للمجهول خبر « هم » » والواو نائب فاعل »© 
والجملة مستاتقفة مسوقة لتوبيخهم على ما اقترفوه + وهذا الضمير بعود 
على الأصنام المعبر عنها ب « ما » » وعبر عنها ب <ما» لاعتقاد الكمار 
فيها ما يعتقدونه في العقلاء » ويجوز أن بعود على الكفار » أي : وهم 
مخلوقون لله » فلوا تفكروا في ذلك لآمنوا ( ولا يستطيعون لهم نصرآ 
ولا أتقسهم ينصرون ) الجملة معطوفة على سابقتها » وأتفسهم مفعول 
به مقدم لينصرون ٠‏ 
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الفوائد : 


المراد في الخطات الؤازد ف هذه الآبات شغل العلماء والمفسرين 
كثير ولا يتسم المجال لنقل ما قالوه في هذا الصدد ٠‏ 


وخاضواآ فيه : :اليم 
وأسلم ما نراة: وأقريبه “الى الصؤابي والمعقول أن مكون المراد جنسي 
الذكر والأتثى » لا يقصضد فيه :الى معين » ويكون المعنى حيتئذ : 
جنسا واحدة ء وجمل أزواجكم متكم أيضآ لتسكثو! إليهن » فلما تعشى 
الجنس الذي عو الذكر الجنس الذي هو الأتثى جرى من الجنسين كذا 
وكذا ٠‏ وقيل : الخطابٍ لقريش الذدين كانوا في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهم 'آل قصي" ‏ آلا ترى الى قوله في قصة أم معبد : 
0230202000 به من فختار لا ثبارى وستودد 
وقبل هذة البيت : 
جزى الله .ربة الناس خير” جزائه 
١‏ دفيقين حكلا ختيئستي" أم” معبدر 
همنا نزلا بالبر” فم” ترحخلا 


فيا فتواز من أمسى رفيق” محمدر 


وتعدله :6 


ومقفداها الؤنين تمرضد ب 


والقائل مجهول ٠‏ 


روى التاريخ أنه حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مكة مهاجرا يصحبه أبو بكر » وجهل أهلهما خبرهما بعد خروجهما 
من الغار » هتف الهاتفون بهذا القول ٠‏ وأم معبد امرأة من بني سعد » 
نزلا عندها ٠‏ و « يا لقصي” » أصله : يا آل قصي » أو تكمون لام 
الاستغاثة » والجار والمجرور متعلقان بما في « با © من معنى الفعل ٠‏ 


2 امل 7 0 2 َم و و صم مس فرج 
د 0 َ لمدئ لا شبعوق سواءعليكر 
]ممورع برا .م 1 > مويعر م 


ادعوموهما مم نتم صكمتو صدمئون ©© نَ الذي تدعون من دون آله 


وعءم و كه عروي2 يرحس صومرورم ره 


عباد امثالكر تتفي يا نكنم صقن ) 


- 


]مر 25 رس 2 أ مير م ع 


اهم أرجلٌ وآ أَمَكَم يد طون بآ أ 


0 


3 


و نو ع لك ون انز 


يببصرون يها آم لمم اذَانَ سمعو 0 


م 
4 رس بر ابر 
كيدون فلا تنظرون 079 » 
الاعراب : 
( وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم ) الواو استئنافية » والجملة 
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شرطية . وتدعوهم فعل الشرط : والواو فاعل : والهاء مفعول به بعود 
على الأصنام : والى الهدى جار ومجرور متعلقان بتدعوهم » ولا نافية » 
ويتبعوكم جؤاب الشبرط المجزوم ( سواء عليكم أدعوتبوهم أم أتتم 
صامتون ) سواء خبر مقدم » وعليكم جار ومجرور متعلقان بسواء » 
والهمزة للاسثفهام » وهي همزة التسوية التي تووال ما بعدها بمصدر » 
وقد مر ذكرها في البقرة » وهي وما في حيزها في تأويل مصدر في محل 
رنع مبتدا مؤخر » ولك أن تعرب « سواء » خبرا لمبتدأ محذوف » 
والمصدر المؤّول فاعل. لسواء الذي أجري محرى المصادر 6 وأم عاطفة 
وتسمى متصلة » وقد سبق ذكرها » وأتتم ميتدأ » وصامتون خير » 
والجملة نسطؤغة: عق الجملة السابقة.( إن الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم ) اللصلة!فستاهة مسوفة لتقرير ما تقدمها » وإن واسمها » 
وجملة تدعون صلة © وهن دون الله جار ومجرور متعلقان بنحذنوف 
حال ١‏ وعياد خبو إن" 3 وأمثالكم صفة لعياد » ووصف الأصنام انها 
عياد أمثالهم .مم أنها جمادات » ولفظ العباد إنما ,طلق على الأحباء 
المقلاء » وعسر: عن بضرورة في قوله : « فادعوهم » » وقوله: 

«.فليستجيبوا لكم » » إنما ساغ ذلك كله لأنهم لا اعتقدوا أ“لوهيتها 
ارني كونيا حا ان وإن كات ف اراق حلت 2/5 ؛ ولحل وردت 
الألفاظ على مقنضى اعتقادهم ٠‏ وسياني مزيد من التحقيق في هذا في 
باب الفوائد ( فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ) الناء 
المصيحة ؛ أي: إذا صح ذلك وهو لم يصح إلا في اعتقادهم وعرخههب 
.. خادعوهم ٠‏ وأدعوهم فصل أمر وفاعبل ومفعول به » وقوله : 
2 فليستجيبوا » الفاء عاطفة » ولثلام لام الأمر » ويستحييوا فمل 
مضارع مجزوم بلام الأمر » ولكم جار ومجرور متملقان بيستجييوا » 
نتم صادقين فعل الشرط ء والجواب محذوف. دلت 
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عليه الفاء الفصيحة » أي : فادعوهم » وصادقين خبر كنتم ( ألهم أرجل 
ي.شون بها ) كلام مستانف بمثابة التوبيخ لهم على عقولهم القاصرة ٠‏ 
والهمزة للاستمهام الإنكاري مع النفي 4 ولهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم » وأرجل مبتدأ متوخر وجملة يمشون بها صفة ( أم 
لهم أبد ببطشون بها ) أم عاطفة بمعنى بل» والجملة معطوفة على سابقتهاء 
وكذلك قوله:(أم لهم أعين ببصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها) أي: 
ليسون لهم شيءمن ذلك النتةمماهو لكم »فكيف تعبدو نهم ؟وأ تنم أته "منهم 
وأكمل حالا” ( قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ) جملة 
ادعوا شركاءكم مقول القول » وثم حرف عطف وتراخ » وكيدون عطف 
على ادعوا » والفاء عاطفة ولا ناهية » تنظرون فعل مضارع مجزوم 
بلا الناعية » وعلامة جزمه حذف النون » والنون للوقاية » وياء المتكلم 
«حذاوفة : وقد تقدم القول ف جواز حذفها في البقرة ٠‏ 


البلاغة : 


الراك و الى ارك عتون ا ال تراد وا ردت » 
فن * يدبعي معروف باسم تفي الشيء بإبجابه » وهو أن يبت المتكلم 
شيا في شاهر كلامه بشرط أن بتكو الثبت مستعارة ‏ ثم ينبي ما هو 
من سببه مجازاً » والمنفي حقيقة في باطن الكلام » وهو الذي أثبته 
لا الذي تفاه » وف الآآيات المتقدمة بق بقتضي تفي الإلهية جملة عمن ببصر 
ولا ببصر منها ٠‏ وقد نقدمت له أمثلة » وسيآتي المزيد منه ٠‏ 


الفوائّد : 
لم بر أشهر الممسربن إشكالا” ف إطلاق لفظ « عباد » على 
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الأصنام » فابن جرير ‏ الذي هو أشدهم عناية بتقربر كل ما كان بعد” 
شكلده والجواب غنه ف لم بورده ف الآبة » وفسر العباد بالأملاك 3 
وأما مّن عل من المفسرين فقد د أوردوا ذلك وأجابوا عنه بجوايين 
نقلهما الرازي ٠‏ 


عبارة الر“ازي” :. 

أحدها: أن الشركين لا ادتعوا أنها تضفر وتنشفع وجب ٠‏ أن 
يعقتدوا فيها كونها عاظة فاهمة » فلا جرم وردت هذه الآآية على وفق 
مح ل اجيم فليستجيبوا لكم » + وقال : 
إن الذين ولم بقل 2 و : 

والجوات الثاني أن هذا لقو وزو قا رطان الاستهزاء بممء 
أي قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء » فإذا ثبت ذلك فهم عياد 
ووس ل ات 


5 5 ا 


.شل ابيا جيك صر وم ل عر رص ص 2 3 م 
ءا دسقياة 7 َل الْكتتب يول ألصللِحِين 
ا ل موس الى ما مه سرج , نَفسَهِم 
20 امون * 00 لا ستطيعون نص كر ولا 
يَعَرُون وإ تاعوهع إِلَامدئ ا بسمعوأً 3 


صر وام 221 وال« 


- - ارس سم لظ ئرس اب 
رون 50 لَاسصرودَ يه الوياب بالمرن 


سورة الأعراف نان 


عرض عن اولي وت وَإِمابِرَعَنْكَ من الشْيْطن ‏ تزغ 
طباه نه سمي طلم 29 © 

اللفة : 

( وليتي ) : ناصري ومتولي أموري ٠‏ 


( العفو ) : اليسر وضد” الجهد ٠‏ أي : خذ ما عفا لك من أخلاق 
الناس وأفعالهم » وما أتى منهم » وتسهكل من غير تكلف ولا إعنات ؛ 
ولا تحرجهم وتشق عليهم ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 
المعنى : « سسروا ولا تعسّروا ٠»‏ وقال: 

خذي العفو مني تستددمي موداني 

ولا تنطقي في سلو*راني حون أغضب 

( العرف ) : بضم العين : المعروف وكل جميل من الأفمال » 

قال الطحيئة : 
من يفعل الخير” لابعدم" جوازيّة” لايذهب العرف بين الله والناس 

( النزغ ) : النخس والغرز » شبه وسوسة الشيطان بغرز السائق 
لماسوقه ٠‏ 0 

الاعراب : 


( إن ولبى الله الذي نزل الكتاب ) إن واسمها وخبزها » والذي 


020202020202006 إعرابالقرآن 


صفة لله : وجملة: اكاب صلة الوصول ( وهو يتولى الصالحين ) 
الواو حالية أو عاطفة » وهو ميتدأً » وجملة تولى الصالحين خبر 
( والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أتفسهم ينصرون ) 
عطف على ما تقدم » وقد مر" إعرابه آتمآ » وأتمسهم مفعول به مقدم 
لينصرون ( وإن تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا ) عطف أيضاً » وإن 
الشرطية وفعلها وجوابها ( وتراهم ينظرون إليك وهم لا ببصرون ) 
الواو استثنافية » وتراهم فعل مضارع » وفاعله مستتر تقديره أنت » 
والهاء مفعول به »:ونجملة ينظرون إليك حالية » والواو للحال » وهم 
مبتدأ » وجملة لآ يِبْضرون خبر » وجملة وهم لا يبصرون حال أيضاً 
( خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) خذ فعل أمر » وفاعله 
مستتر تقديزه أنت »العفو مفعول به » وفعلا الأمر الآخران عطف عليه 
( وإما ينزغنتك :من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ) الواو 
عاطفة وإن شرطية 6 أدغست نونها بما الزائدة » وينزغنك فعل مضارع 
مبني على الفتح الاتصاله بنون التوكيد الثقيلة » وهو في محل جزم فمل 
الشرط : ومن الشيطان حجار ومجرور متعلقان بسحذوف حال » لأنه في 
الأصل كان. صفة ل « نزغ » » ونزغ فاعل » فاستعذ : الفاء رابطة 
لجواب الشرط » لآن الجواب بعدها طلبي » واستغذ فعل أمر » وفاعله 
مستتر انقديره أنث © وبالله.جار ومجرور متعلقان باستعذ » وإن واسمهاء 
وخبرها : وجملة إن.وما ف حيزها للتعليل والاستئئاف ٠‏ 


البلاغة : ْ 

أعجب. العرب كثير؟ بقوله تعالى : « خذ العفو » الى آخر الآبة » 
لا فيها من سهولة. سبك » وعذوبة لفظ » وسلامة تأليف » مع ماتضمنته 
من إشارات. بعيدة 6 ورموز لا تتناهى » وأطلقوأ على هذا النوع من 


سورة الأعراف بارزم 


الأساليب اسم فن” يقال له « الانسجام » » وهو أن يكون الكلام 
متحدتر؟ كتحدتر الماء المنسجم » حتى يكون للجملة من المنثور وللبيت 
من المنظوم وقع في النفوس » وتأثير في القلوب » ما ليس لغيره ٠‏ 


نماذج شعرية من الانسجام : 


يأتي ضمن السهولة » من غير قصد » كقول بمضهم » وينسب الى 
ديك الجن” الشاعر الحمصي : 


يا بديع الدكل” والغتسير 
إنة بينسة أنت ساكشه 
وبتك الارشول» دنا 
ولبهاء الدين زهير : 
لحاظتئك” أمضى من المرهفر 
ومن سيف لحظلك لا أكقي 
نابي امنوق” لتيتبيل الت 
زها وردث خدايك” لكنه 


وقد زععموا أنه مضعف”* 


لك سلطان” على المهت 
غير* محتاج إلى الشرءجر 


يوم تأني الناس” بالحصج 


وريقلك” أشهى من الت "قفر 
ومن خمر ردقك لا أ كتفي 
بفير التواظر لم بقطف 


وما علسسوا أنه مُضعفي 


ومما يستحق أن يغنى به قول صفي” الدين» وقد بلغ غاية الانسجام: 


يف0" 0 إنراء القران 


قات كيليت” الجفون- بالو 
080007 لبت : ارتقا 0 لطيفك الحسن 


7 قلت : عن مسكني وعن سكني 
قاك : تدا فظنسست” عن محيتنسا ٠.‏ 
اقلست : بمتراط البكعباء والحزذر 
:قالت* + شكيرت” » قلت” : في بدني 
قالت : أذعت” الأسرار” » قلت” لها : 
: . صسكير مسري هواك كلمن 
قالت : فمسا ذا تروم* ؟ قلت لها : 
0 2 + ...ساعة سعد بالوصال تسعفني 
قالت. 0 قيب ترقكبدسا 
ظ ا ود د ل 
ترصكدتي العيسون” لسسم ترني 
ونختم عدم المختارة بالسكاية الآنية : قيل : إن بمض الأدباء اجتاز 


بدار الشريف الرضى ؛ وقد أخنى عليها الزمان » وأذهب بهحتها » 
وأخلق دباجتها » ويقايا رسومها تشهد لها بالنضارة + فوقف عليها 
متعجباً من صروف الزمان وتمثل بهذه الأبيات : 
ولقد وقمت” على ربوعهم” وطثلوتها بيد اليلى تهب” 
جحلل سي 5 3 0 2 هو© 1 01 م 
فبكيت” حتى ضج من عبر ١‏ نضكوي وعج> بعذلي الر“كب 
وتلفتتت" عينى ذ 4 خفيكتت" نيو الطتلول” يلوكرت” القلب” 
فسر شخص فقال له : أتعرف هذه الأبيات ؟ فقال : لا قال : والله 
إنها لصاح. هذه الدار 4 فتعجيا من غريب هذا الاتفاق 4 والشيء 
بالشيء يذكر ٠‏ 


تس واس ماج كرس مس ري اس م و تت امس 0 
.١ 8.‏ 
ما 


2 و غ4 ير 4 م صقر ٠‏ مياد مبم .0 22 
فإذا هم مبصرون © و إخوتهم يمدونهم فى ألغي ثم لا 
43 


م و 4 2 ا ل سا سار هعرد 5 و ٠.‏ ىآ و 
يقصرون 22 و إذا لر ناتهم بعاية قالوا لولا أجتبيتها فل إنماانبع 
و دسلاو مدنو 2 ص واس إل سم « 


3 
ل بيرد اس 02 تاس ا لس ص لاص اء 
ما.يوحيخ إلى من ربى هنذا بصاير من ريكر وهدى ورحمة لقو 


ع. عر 2 20 ع 0 2 0 وء يي وميير ل ووم مج يم 
يؤمنون © وإذا قرئ المرءان فاستمعوا له, وانصتوأ لعلكر 
غ26 4 8 21 22م 3 بحا تي 0 1 > م 22م 2 
ترحمون (ي وأذ كر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 


أنهي عومسم - 


آلْقولِ اعدو وآلآصَالِ ولا نكن من الْعَفْلِينَ © إن لين 


9 إعراب القرةن 


م اج سن سن ضوء ل برعاس بير سير 00 


علد يد يرون عن عبادتوء و لسببحونهةو وله 


( طائف ) : يحتمل أن يكون اسم فاعل من طاف به الخيال يطيف 
طيفاً » أو مصدر منه » وقد قرأ أهل البصرة « مكيثف” » » وكذا أهل 
مكة » وقرأ أهل المدينة والكوفة : « طائف" 6 


( اجتبيتها) اجتبى الشسيء : بمعنى جياه لئفسه » أي : جبعه ٠‏ 

( الفدو ) بضبتين جمع غدوة » بضم الغين وسكون الدال » 
وهي من طلوع الفجر الى طلوع الشسمس ٠‏ 

( الآصال ).جمع أصيل وهو من العصر إلى الغروب ٠‏ 


الاعراب : ' 


( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ) إن واسمها » 
وجملة انقوا صلة:» وإذا ظرف للا يستقبل من الزمن » متضمن معنى 
الشرط » وجملة مسهم. ف محل جر بالإضافة لوقوعها بمد الظرف » 
والهاء. مفعول به لمسن”7:» وطائف فاعله » ومن الشيطان جار ومجرور 
متعلقان بمحذوفٍ ب للائف » وإذا وشرطها وجوابها الآتي خبر إن 
( تذكروا نإذا عم عنرون ) جبلة تذكروا لا مخل لها لأنها جواب 
عابلفة 4 غجائية » وقد جقدم الكلام عنها » 


سورة الأعراف لمك 


وهم مبتدأ ومبصرون خبر (وإخوانهم يمدونهم في الغي” ثم لا يقصرون) 
اضطربت أقوال المعربين والممسرين ف هذه الآآية » وتفادة للضياع في 
متاهات الأقوال المتشعبة نجتزىء بأشهر الأقوال' وأقربها الى العقل 
والمنطق » فنقول : وإخوانهم : الواو استثنافية » وإخوانهم مبتدأ ع 
والضمير فيه بعود على الشيطان » لأنه لا يراد به الواحد بل الحنس »© 
والضمير المنصوب في بمدونهم يعود على الكفار » والمرفوع يعود على 
الشيطان » والتقدير وإخوان الشباطين تمدهم الشياطين. » وعلى هذا 
فالخبر جار على غير من هو له في المعنى » ألا ترى أن الإمداد مسند. 
الى الشياطين » وهو ف اللفظ خبر عن إخوانهمم ؟ قال الزمخشري : 
وهذا الوجه أوجه » لأن « إخوانهم » فٍ مقابلة « الذين اتقوا » » 
وفٍ الغي جار ومجرور متعلقان بيبدونهم » وثم حرف عطف وتراخ ء 
ولا يقصرون عطف على يمدونهم » ولا نافية ٠‏ وهناك أوجه ترجع من 
حيث النتيجة إليه » فتكتفي به ( وإذا لم تأتهم بآية قالوا : لولاا 
اجتبيتها ) الواو حرف عطف » وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط » وجملة لم تأتهم في محل جر بالإضافة » وبانية جار ومجرور 
متعلقان بتأتهم » وجملة قالوا لا محل لها من الإعراب » ولولا حرف» 
تحضيض » فالكلام طلبي” » أي : اجتبها واخترعها من عند تفسك » 
كما هي عادتك ( قل إننا أتبع ما يوحى إلي» من ربي ) إننا كافة 
ومكفوفة » وأتبع فعل مضارع » وفاعله ضمير مستتر تقديره آنا ؛ وما 
اسم موصول ف محل نصب مفعول به » وجملة يوحى بالبناء للمجهول 
لا محل لها لأنها صلة الموصول » وإلي جار ؤمجرور متعلقان بيوحى » 
ومن ربي جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( هذا بصائر من ربكم 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) هذه الجملة تتمة لقول القول » داخلة 
في حيزه » وهذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ » وبصائر خبره » ومن, 


فد إعراب القرآن 


ربكم جسار وؤفخرور متعلقان ببمحذوف صفة 
لبصائر » وهندى عظف عدلى بصافر » وكذلك رحمة ولقوم جار 
ومجرور مللقان بزئصمة » وجملة يؤمنون صفة لقوم ( وإذا قرىء 
القرآن فاستمعودا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) الواو استثنافية»والجملة 
مستأئفة » وبحتمل أن تكون عاطفة » والكلام من جملة المقول المأمور 
به » وإذا شرظ بمسنتقبل » وجملة قرىء القرآن ف محل جر بالإضاغة » 
والقرآن نائب فاعل » والفاء رابطة » وجملة استمعوا له لا محل لها لأنها 
جواب شرط:غير جازم:» وله-جار ومجرور متعلقان باستمعوا » واختلف 
ف الاستماع والمراد به > وأظهر الاقوال أنه الاستماع والإانصات وقت 
قراءة القرآن ف صلاة.أو غير صلاة » وقيل : معنى « فاستمعوا » : 
فاعلوا بما فنه ولا تجاوزوه ٠‏ ولعل واسمها » وجملة ترحمون خبرها » 
عاطفة » واذكر فعل أمر » وربك مفعؤل به » وفي تفسك جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال وهو عام في الأذكار » وتضرعاً وخيفة ف 
نصبهيا وجهان : أخدهتنا أنهما مفعولان لأجلهما»والثاني أنهما مصدران 
وقعا موقم النعال' .ابي . : متضرعين. خائمين ( ودون الجهر من القول 
بالغدو والآضال.ولا :تكن من الغافلين ) الواو عاطفة » ودون ظرف متعلق 
بمحذوف معطوف عل ف تفسكء أي : في السّر”وفٍ الجهر » ومن القول 
جار ومجرور متعلقان: بمحذوف حال » وبالغدو والآصال جار ومجرور 
متعلقان باذكر » والولو:عاطفة ء وله ناهية » وتكن فعل مضارع ناقص 
مجزوم بلا الناهية » ومن: الغافلين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
) إن" الذين: عنه ريك /لا. نستكبر ون عن عبادته وسبحونه وله 
يسجدون ) كلام مستائف مسوق لذكر المومنين الذين استاعلوا القرب 

من الله ٠‏ وان 3 . وعند ربك ظظرة ف متعلق بمحذوف لا محل له من 


سورة الأعراف و 


الاعراب : لأنه صلة الموصول » وجملة لايستكبرون خبر إن ؛ والمراد 
بالعندية القرب من الله والزلفى إليه » وعن عبادته جار ومجرور متعلقان 
يستكبرون » وسبحونه عطف على ما تقدم » وله الواو عاطفة والحار 
والمحرور متعلقان بيسحدون » ويسجدون عطف على يسبحونه » ويجوز 
ان تكون الواو حالية أو استئنافية » وجملة يسبحونه خبر لمبتداً 
محذوف » أي : وهم يسبحونه ٠‏ 


الفوائد : 


وهذا فصل ممتع للامام الغزالي ننقل بعضه لناسيته وتفاسته ٠‏ 
قال : « ولأجل شرف ذكر الله عظلمت رتبة الشتهادة » لأن” المللوب 
الخاتمة » و نعني بالخاتمة وداع الدنيا والقدوم على الله تعالى » والقلب 
مستغرق بالله عز وجل » فلا يقدر على أن يموت على تلك الحالة إلا في 
صف القتال » فانه قطع الطتمع عن مهجته وأهله » وماله وولده “بل من 
الدنيا كلكها » فإنه يريدها لحياته ٠‏ وقد هون على قلبه حياته في حب الله 
عز وجل» وطلب مرضاته » فلا تجر”د أعظم من ذلك » ولذلك عظم أمر 
الشكهادة ٠‏ 


ولما استشهد عبد الله بن عمرو الأنصاري” يوم أحد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لجابر : ألا أبنشرك يا جابر ؟ قال : بلى بنشرك الله 
بالخير » قال : إن” الله أحيا أباك فأقعده بين يديه » وليس بينه وبينه 
حجاب ولا رسولءخقال تعالى : تمن” علي" با عبدي » ما شت شكئت أعطيكه. 
فقال : يا رب" ! إن ترد”ني إلى الدنيا حتتى أقتل فيك وفي نبيتك مر”ة 
أخرى ٠‏ فقال الله عز” وجل : سبق القضاء متي بأنهم إليها لآ يرجعون ٠‏ 
ثم القتل سبب الخاتمة على مثل هذه الحالة ٠‏ 


فيك 0 5 إعراب القرآن 


ز بن الخطاب إلى ذكر الله وخشيته » رجاء غوثه 

٠‏ ويه 1 مه قواده ه : « أوصيك ومن معك من الأجناد 
نقوى لله عل كل لمن تقوى لله أفضل العد ةعلى العد”و » وأقوى 
المكيدة في الحرب » وأن تتكون أنت ومن معمك أشد ” احتراساً من 
المعماصي فيكم .من عدو" 5 » فإن” ذنوب الجيش أخوف عليهم من 
عدوهم » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة » لأن عددنا ليس كمددهم » 
ولا عد”تنا كمد”تهم » فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في 
القوة » وإن لا ننصر عل , بطاعتنا لم تغليمم بقوتنا » واعلموا أن 
عليكم في سيركم حفظة-من الله » يعلمون ما تفعلون » فاستحيوا منهم » 
واسالوا اله بحرن خلي جرتم .+ كنا الوه النشر على عدوكم ٠.‏ 


سورة الأنفال 0 


مور الانفال 
3 تن وآجانيا ع رسعو د 


مر ص ص اس 


« بسعلونك عن الأنقال قل الأنقال هولول 


و ووا صب ضام ل ل ل صر 


نقوأ آلله ل وأطيعوأ الله ورسولة ب ادك 


0 عع رم .م 


مَؤْمِنِينَ 2 إا1 لمؤْمنُونَ آلْذينَ ذا ذْكرَ له ولت لوبهم 


اص بير ضاي مهس 2م للم لاس أ سمدم مه 


وَإِذَا تليِثْ ليم |يثتهر ادس ملا وعل رجهم يش وكلون 22 


2 عد مير 2 عصوص برج 20 


الذين يقيمونٌ الصَلزة ويما رزفتلهم ينففُونَ 2 أولتيكَ هم 


700 0 2ع ل عامس سمس ءا ممه 2 و 


المؤمنون حما لهم ريت عند ريبم ومغفرة ورزق ذُكر©2 4« 


اللغفة : 


( الأتمال ) : جمع تفل » بفتح تح النون والفاء » كمرس وأفراس » 
والمراد بها الأغنام ٠‏ والنتمل : الز"يادة والغنيمة ٠‏ ومنة قول لبيد : 


كلاه 2000 إ عراب القرآن 


ن» تقوءى ريكنا خير” تفل" وبإذذر الث ربثشي وعتجل 


ل التذي وعده الله عباده على التقوى بالنفل » 
وهو ما بعده الإمآم. المجاهد تحريضا على اقتحام الحرب » فاستعار النفل 
نه على طربق الاستغارة التصريحية » وأخبر به عن التتقوى » لأتها 
سببه ٠‏ ويجوز استعاوة النفل للتقوى بجامم النفع ٠‏ وريثي : بطئي » 
وعجل : أي عجلي » فخذفت الياء لوزن الشعر ٠‏ وف ال مصباح : النتفل ٠‏ 
العغليمة :والجمع أتفال » مثل سبب وأسباب » والنتفل سكون الفاء : 
مثله و 


( وجنت وساي بالكسر في الماضي » در 'جل” با 
المضارع » وفيه لنة أنخرى » وهي ا اد 
في المضارع ؛ فتحذف: الواو » كوعد يعد ٠‏ 


الاعراب : 


( بسألونك عن الأتفال قل الأتقفال لله والرسول ) كلام مستآانف 
مسوق لتقرين م#اريم:الغئيمة في الجهاد + ويسآلونك فمل مضارع وفاعط 
ومفعول به » والضمير الفاعل هو من سأل هذا السكؤال » ممن حضروا 
غزوة بدرا ٠‏ وسأل سكون تارة لاقتضاء معنى في تفس المسئول » فيتعدى 
الى الثاني بعن » كهمذه الآبة » وقد نكون لاقتضاء مادة أو مال » 
فيتعدى لاثنين نجو سألت.زبدآ مالا”.وعن الأتفال متعلقان. بيسألونك 
كما تقدم » وقل.فعل أمر والأتفال مبتدا ولله خبره والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول والرسول عطف على لله ( فاتقوا الله وأصاحوا 
ذات ينكم واظيعوا الله بورسوله إن كنتم مكمنين ) الفاء 


سورة الإنفال باه 


الفصبحة » واتقوا فعل أمر وفاعل » ولفظ الجلالة مفعول به » وأصلحوا 
عطف على اتقوا » وذات بيتكم مفعول به » ومعنى ذات بينكم : ما 
بيتكم من الأحوال » حتى تكون أحوال ألفة ومحبتة واتتفاق ٠‏ فالبين 
هنا بمعنى الانتصال » ويطلق أيضة على الفراق » فهو من الأضداد ٠‏ 
وإن شرطية » وكنتم فعل الشرط » والتاء إسمها » ومثرمنين خبرها ) 
والجواب محذوف لدلالة ما قبله عليه ( إنما المثومنون التذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم ) إنما كافة ومكفوفة » والمؤمنون مبتدأ » والجملة 
مستأتمة مسوقة لبيان من أراد بالمهمنين » بذكر أوصافهم الجليلة 
المستتبعة لما ذكر من الخصال الثلاث الآنية » والذين خبر » وإذا ظرف 
لا يستقبل متضمن معنى الشرط » وجملة ذكر الله في محل جر بالإاضافة» 
والله نائمب فاعل » وجملة وجلت قلوبهم لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إسماءً ) علف على الصفة 
الأوى » وجملة زادتهم لا محل لها » وإيماة مفعول به ثان أو تمبيز 
( وعلى ربهم ,يتوكلون ) صفة ثالثة داخلة في نطاق الصلة للموصول ©» 
وعلى ربهم جار ومجرور متعلقان بيت وكلون» والتقديم يفيد الاختصاص» 
أي : عليه لا على غيره ( الذين يقيمون الصلاة ومماءرزقناهم ينفقون ) 
وأردف الصفات الثلاث المتقدمة ‏ وهى من أفعال القلوب » وهى 
الخشية والإخلاص والتوكل ب بصفتين من أعمال الجوارح © وهما 
إقامة الصلاة والصدقة ٠‏ وقد تقدم إعراب ظائرها ( أولئك هم 
اللؤمنون حقآ ) اسم الاشارة مبتدأ » وهم ضمير فصل أو خبر ثان » 
والئومنون خبر على كل حال » والجملة خبر اسم الإشارة » والجملة 
مسبتاتقة » وحقآً صفة لمصدر محذوف » أي هم الأومنون إبماة حقا » 
ويجوز أن يكون مصدر؟ مثوكداً لمضمون الجملة » كقولك : هو عبد الله 
حقاً ( لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ) لهم جار ومجرور 


هكه إعراب القرآن 


متعلقان بمحذوف خبر مقدم » ودرجات مبتاءأ متؤخر ؛ وعند ربهم ظرف 
متعلق بدرجات لأنها بمعنى أجور أو يتعلق بمحذوف صفة لدرجات 
لآنها نكرة » ومغفرة أورزق كريم عطف على درجات ٠‏ 


الفواقكد : 


روى التاريخ أن الاختلاف وقع بين المسلمين في غنائم بدر 
وقسمتها فسآلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف نقسم ؟ ولمن 
الحكم في قسمتها ؟ أ للمهاجرين أم للانصار ؟ أم لهم جميعآ ؟ فقيل لهم : ْ 
عي للرسول وهو الحاكم فيها خاصة يحكم فيها ما يشاء ؛ ليس لأحد 
فتسارع شبتانهم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين » فلما بسر الله الفتتح 
اختلفوا فيما بينصم وتنازعوا » فقال الشبان : نحن المقاتلون » وقال 
الشيوخ الوجوه الذين كانوا عند الرايات : إنا كنا رداءآ لكم » وفئة 
تنحازون اليها إن انهزمتم » وقالوا لرسول الله : المغنم قليل والناس 
كثير » وإن نعط هثؤلاء ما شرطت لهم حرمت أصحابك فنزلت م 


قصة سغد بن أبي وقاص : 


وعن سعيد بن أببي وقتاص : قلتل أخي عمير يوم بدر فقتلت به 
سعيد بن الغا وأنْدت سيفه فاعجبني فجئت به الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت : إن لله قد شفى صدري من المشركين فهب لي 
ممذا السيف فقال : .ليس هذا لي ولا لك اطرحه في. القتبتض » يعني 
جته وبي مالا يعلمه إلا الله تعاى من قتل أخي وأخذ 


المال المقبوض 8: 
سلبي فما جاوزت ! ا حبنى جاء ني رسول الله وقد أنزات سورة 


سورة الأنفال الخحف 


الأتفال فقال : با سعد إنك سالتني السيف وليس لي وأنه قد صار لي 


فاذهب وخذه ٠‏ 
رواية عبادة بن الصامت : 


وعن عبادة بن الصامت : نزلت فينا معشر أصحاب بدر » حين 

اختلفنا في النمل » وساءت فيه أخلاتقنا فنزعه الله من أبدينا فجعله 

لرسول الله فقسيه بين المسلمين على السواء وكان في ذلك تقوى الله 
وطاعة رسوله واصلاح ذات البين ٠‏ 

2 مشسكآءمم مد مث مس 6مس اس ده ما ة > م > وو2ه 2 

« كما اخرجك ربك من بيتك باحق وإن فريقا من المؤمنين 


مي ماس ها رمسم م 


سرض بي س يس ععمصب ل - ٍ- 
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البلطل ولو كه المجرمونٌ دي إذ تستنيئون ربك فاستجاب لكر 


000 


٠‏ سم مصصيدص ب 1 فى 
فى يمد م بألف من الملليكة مردفين © » 


]كت 2 رمع 6 
لكر وتودون أن غير ات الشوكة نكون لكر ويريد آله أن 


كين : إعراب القرآن 
اللفة: 


( الشوكة ) للشبوكة معان كثيرة وهي هنا بمعنى البأس والقوة 
والسلاح » وحدته على أن جميع معانيها ترجع الى معنى التفوق والظهور 
والغلبة » ومن معانيها إبرة العقرب » وحمرة تعلو الجسد » والنكاية 
في العدو” » يقال : لا تشوكك مني شوكة » أي لا يلحقك مني أذى ٠‏ 
وشوكة الحائك : الآلة التى يسو”كى بها السدى واللحمة » ويقال : 
شاكت إصبعه شوكة » وشوكت النخلة : خرج شوكها » وشوكت 
الحائط : جعلت عليه الشوك» ومن المجاز : شو“ك الزرع وزرع مشو“ك 
إذا خرج أوله » وشو”ك دي الحارية وتشو”“ك : إذا بدأ خروجه ٠‏ 


هال 
أحببت” هذي قديما وهي ماشية وما تشو”ك ثدياها وما نهدا 


وإذا استعرضنا مادة الشنين والواوء فاء وعيناً للكلمة وجدنا خاصة 
عجيبة لها كانها قد وضعت خاصة عاني الظهور والتأثير والارتفاع 
والتفوق » فالشوب : خلط الشىء بغيره بحيث يوثر فيه » يقال : شاب 
العسل بالماء وكان ريقتها خمر يشوبها عسل » ولهم المشاجب والمشاوب 


وهي أسفاط وحقق تتحد من الخوص » وشوارت به فتشوار ومنه 


قيل : أبدى الله شتوارك أي عورتك » وفي حديث الز"بّاء :1 شتوار 
الاعراب : 


( كما أخرجك ربك من ببتك بالحق ) كما يجوز أن تكون الكاف 


سورة الأنقال زفوان 


بمعنى مثل ومحلها الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره : همذمه 
الحال كحال اخراجك » ويجوز أن تكون حرفا جاراً » ومحل الجار 
والمجرور الرفع كما تقد”م والمعنى : ان حالهم في كراهة ما رأبت من 
تنفيل الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجك للحرب » ويجوز أن يكون 
محلها النصب على أنها صفة لمصدر الفعل المقدر في قوله : الأتقال لله 
والرسول » أي الأتفال استقرت لله والرسول وثبتت مع كراهتهم ثباتا 
مثل ثبات اخراج ربك إباك من بيتك وهم كارهون ٠‏ وقد توستم 
المعربون القدامى في التقدير والتأويل » وأنهاها بعضهم الى عشرين 
وجهآ ولكنها لا تخرج عما ذكرناه ٠‏ ومن بيتك جار ومجرور متعلقان 
بأخرج » ونالحق جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أي ملتبساً بالحق 
والحكمة والصواب الذي لا محيد عنه » وسياتي في باب الفوامد ذكر 
بعض الحوادث التاربخية التي توضح هذا المعنى والاعراب ( وإ فريقا 
من المؤمنين لكارهون) الواوحاليةوإن واسمها ومن المومنين جارو مجرور 
متعلقان بمحذوف صفة » واللام المزحلقة وكارهون خير إن » والجيلة 
في محل نصب حال من الكاف ف آخرجك » أي أخرجك في حالة 
كراهتهم ( يجادلونك في الحق من بعد ماتبين ) الجملة مستآتمة 
مسوقة للاخبار عن حالهم بالمجادلة » ويجوز أن تكون حالا” ثانية من 
الكاف أي أآخرجك في حال مجادلتهم إباك أو من الضمير ف كارهون 
أي لكارهون في حال الجدال » وف الحق جار ومجرور متعلقان 
بيجادلونك وبعد ظرف زمان متعلق بيجادلونك وما مصدرية وهي 
وما في حيزها مصدر مضاف للظرف أي بعد تبينه وخروجه وهو أقبح 
من الجدال في الشيء قبل اتضاحه ( كأنما يساقون الى الموت وهم 
ينظرون ) الجملة حالية من الضمير ف « لكارهون » أي حال كونهم 
مشبهين بالذين يساقون بالعنف والصغار الى القتل » وكأنما كافة 


بلك ' ش إعراب القرةن 


ومكفوفة ؛ ويساقون فمل مضارع مبني للمجهول والواو نائمب فاعل 
والى الموت جار ومجرور متعلقان بيساقون » والواو حالية وهم ينظرون 
جملة في محل نصب غلى. الحال (٠ ٠‏ وإذ يمدكم الله إحدى الطائمتين ) 
الواو عاطفة :وإذ طرف متعلق غعل محذوف أي « واذكر إِذ » وجملة 
يعدكم الله ف محل جر بالإضافة وإحدى الطائفتين مفعول به » ولا بد 
من تقدير محذوفهاء أي. : الظغر بإحدى الطائفتين » والطائمتان المير 
والنفير ( أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) 
ان واسمها ولكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ء وأن وما في 
حيزها بدل اشتمال من احد الطاتمتين » وتودون : الواو حالية أوعاطفة » 
وتودون فعل مضارع مرفوع وعلامة بثبوت النون والواو فاعل»وآن وما 
في حيزها مفعول: تود”ون ؛ وجملة تكون خبر أن » ولكم جار ومجرور 
لكم المير لأنها الطاتمة التي لا شوكة لها ولا تريدون الطائفة الأخرى 
( ويردد الله أن بحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ) الواو عاطفة 
ويريد الله قعل وفاعل وأن مصدرية وهي وما ف حيزها مفعول يربد » 
و بكلياته جار ومجزور متعلقان بيحق ٠‏ ويقطع. دابر الكافرين جبلة 
معطوفة : وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال ( ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره المجرمون ) اللام للتعليل ويحق فعل مضارع منصوب 
أن مصمرة ة واللام وما ف حيزها متعلقان بمحذوف تقديره فعل ذلك 

لبحق الحق ويبطل الباطل وليس هذا تكريراً لا قبله لأن الأول خاص 
والثاني عام فالمراد بالأول تثبيت ما وعد به ف هذه الواقعة من النصر 
والظغر : : والمراد بالثاني تدعيم الدين وتقوبته وإظهار الشربعة وتثبيتها ٠‏ 
( إذ تستغيئون ربكم ) الظرف متعلق بمحذوف » أي : واذكروا » 
وبحوز أن تعلق سحق » وعسر بالحق حكابة للحال الماضية ولذلك 
:عطف عليه : فاستجاب لكم بصيفة الماضي ( فاستجاب لكم إني ممداكم 
بالف 0 ن الللاتكة. مردفين ) : الماء عاطفة كما تقدم ولكم حار ومحرور 


سورة الأنفال وود 


متعلقان باستجاب وإن وما في حيزها في محل نصب بنزع الخافض أي : 
بأني مسدكم » والحار والمحجرور متعلقان باستجاب أيضاً » ومسدكم 
خبر إن » وبألف جار ومحرور متعلقان بسندكم ومن الملانكة جار 
ومجرور متعلقان ببحذوف صفة لألف » ومردفين صفة ثانية ومفعول 
مردفين محذوف لأنه اسم فاعل أي أمثالهم أي متبعين بعضهم بعضاً » 
أو متبعين بعضهم لبعض ٠‏ 


الفوائد : 
ما يقوله التاريخ ؟ : 


أقبلت عسير قريش من الشام فيها تجارة عظيمة ومعها أربعون 
راكب » منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص وعمرو بن هشام + فأخير 
جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر المسلدين فأعجبهم تلقي 
العير لكثرة الخير وقلة القوم » فلما خرجوا بلغ أهل مكة خبر خروجهم 
فنادى أبو جهل فوق الكعبة : با أهل مكة » النجاء” النجاء على كل 
صعب وذلول » عيركم أموالكم إن أصابها محمد فلن تفلحوا بعدها 
ال ع العو ا 00 
لا في العير ولا في النفير فقيل له : إن العير أخذت طريق الساحل و 
فارجم بالناس الى مكة » فقال ال ارم 
الجزور ونشرب الخمور » ونقيم القينات والمعازف ببدر فيتسامع العرب 
بمخرجنا » وإن محمدآ لم يصب العير وإنا قد أعضضناه فمضى بهم الى 
بدر » وبدر ماء كانت العرب تجمع فيه نوقهم يوم قي السنة » فنزل 
جبريل فقال : با محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين : إما العير وإما 
فريشآ » فاستشار النبي أصحابه وقال : ما تقولون ؟ إن القوم قد خرجوا 
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من مكة على كل صعب وذلول فالعير أحب” إليكم أم النفير ؟ قالوا : بل 
العير أحب الينا من لقاء العدو” » فتشغكير وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم .ود” علضم فقال : إن العير قد مضت على ساحل البحر 
وهذا أبو جهل قد أْقَبِلَ فقالوا : .با رسول عليك بالعير ودع العدو” » 
فتام عند غضب النبئ أبو بكر وعمر فأحسنا ثم قام سعد بن عبادة فقال: 
انظر أمرك فوالله لو :سرت بنا الى عدن لسرنا ما تخلتف رجل » ثم قال 
المقداد : ا رسول الله امض لا أمرك الله فإنا معك حيث لا تقول لك 
كما قال بنو اسرائيل. لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ما دامت منا عين 
تطرف » فضحك رسول الله ثم قال : أشيروا علي أبها الناس وهو يريد 
الأنصار لأنهم قالو! له حين بابعوه على العقبة إنا برآء من ذمامك حتى 
تصل الى ديارنا فإذا وصلت إلينا فآافت ف ذمامنا نمنعك ما نمنع منه 
آباءنا ونساءنا + فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف أن تكون 
الأنصار لا ترى عليمم نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة » فقام سعد 
ابن معاذ فقال : لكانك تريدظا بارسول الله » قال : أجل » قال : قد آمنا 
بك وصدكقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيئاك على ذلك 
عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة فامض با رسول الله لما أردت » 
فوالذي بمثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك ما تخلتف منا.رجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدون وإنا 
لصبْيثر عند الحرب» صد”ق” عند اللقاء » ولعل له يربك منا ما تقر” 
به عينك فسر بنا على. بركة الله » ففرح رسول الله ثم قال : سيروا على 
بركة الله وأبشروا فإن الله وعد ني إحدى الطاتمتين.» والله لكأني الآن 
ألر الى مصارع القوؤم ٠‏ وقد أطلنا في الاقتباس لأهمية هذا 
الفصل وبلاقته ٠‏ *. ! 


سورة الأنفال زوفن 


خلاصة مفيدة لأقوال المعربين في « كما » : 
اختلفوا على خمسة عشر قولا” : 
١‏ س ان « الكاف » بمعنى واو القسم و « ما » بمعنى « الذي » 


ا إن الكاف بمعنى«إذا» و«ما» زائدة والتقدير : اذكرإذجاءك 
+ إن الكاف بمءنى « على » و « ما » بمعنى « الذي © ٠‏ 


وقال عكرمة : التقدير : وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مومنين + كما أخرجكم في الطاعة خير لكم كان إخراجك خيرا اليهم ٠‏ 

ه ‏ قال الكسائى : كما أخرجك ربك من بيتك على كراهة من 
فربق منهم كذلك يجادلونك في قتال كفار مكة ويودون غير ذات 
الشوكة من بعد ما تبين لهم أنك إنما تفعل ما آمرت به لا ما يريدون ٠‏ 

5 قال الفراء : امض لأمرك في الغنائم وتمتل من شئت إن 7 
كرهوا كما أخرجك ربك ٠‏ 

7 قال الأخفش : الكاف نعت ل « حتآً » والتقدير : هم 

م ان الكاف في موضع رفع » والتقدير : كما أخرجك ريبك 


1 


8 : 00 إعراب القرآن 


تال ل لدع م تود : الأ تفال 


٠‏ الى في موضع رفع » والتقدير : لهم درجات عند 
ربهم ومغفرة ورزق كريم » وهذا وعد حق كما أخرجك ٠‏ 


١١‏ إن الكاف في موضع رفم أيضآ » والمعنى : وأصلحوا ذات 
بيني ذلك خير لكم كما أخرجك» فالكاف نعت لخير ابتداء محذوفه٠‏ 

؟٠‏ ب إله شنبه كراهية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخروجه من المدرينة حي نتحققوا خروج قربش للدفع عن أبيسفيان وحفظ 
غيره بكراهيتهم تزع إلغنائم من أيديهم وجعلها الرسول أو النتفيل منها » 
وهذا القول أخذه الزمخثري وحسئنه فقال : « يرتفع الكاف على أنه 
خبر مبتدأ محذوف تقدره هذا الحال كحال اخراجك » ٠‏ 


1 سد ان قسمتك للغنائم حق كما كان خروجك حقا ٠‏ 


4 - إن التشبيه وقع بين اخراجين » أي : اخراجك ربك إباك 
من بيتك وهو مك_تدة وأئت كاره لخروجك وكانت عاقبة ذلك الخير 
والنصر والظفر كاخراج ريك ناك من المدينة وبعض اللمؤمنين كاره 
يكون عقيب ذلك الظفر والنصر ٠‏ 


ات التكاف للتشبيه على سبيل المجاز كقول القائل لعبده : كما 
وحهتك الى أعدائي . ستضعفوك وسألت ملحا فأمددنك وقو“تك 
فخذهم لآن فماقبي بتكذا ء وكم كسوتاك وأجريت عليك الرزق فاعمل 
كذا وكما أحسنت إليك فاشكرني عليك ٠‏ 


سورة الإنفال باه 


البلاغفة : 
١‏ - التشبيهات التمثيلية الواردة في الآدات قد أشرنا إليها أثناء 
الإعراب لعلاقتها الوثيقة به ٠‏ 


؟ ‏ العبوم والخصوص في قوله تعالى « ليحق الحق ويبطل 
الباطل » بعد قوله : « يريد الله أن بحق الحق بكلماته » ٠‏ والتحقيق 
في التمييز بين الكلامين أن الأول ذكرت فيه الارادة مطلقة غير متيدة 
بالواقمة الخاصة كانه قيل : وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم 6 
ومن شأن الله تعالى إرادة تحقيق الحق وتمحيق الكفر على الاطلاق, 
ولإرادته أن بحق الحق ويبطل الباطل خصكم بذات الشوكة » فيين 
الكلامين عموم وخصوص واطلاق وتقييد » ولا يخفى مافي ذلك من 
المبالغة في تأكيد المعنى بذكره على وجهين : اطلاق وتقييد ٠‏ 


ع 
رص عرص ضير 


وما جَعَهه اله إلا مشر وَلتطين يو فو بسكم وما لطر 


0 0-4 ٍّ 2 ءمدم 42 لراة ع ساس عع ل مص اص سح 
إلامن عند الله إن الله عرزي حكم دين إذ يعشيكر التعاس أمنة 
ل سخ لس را لت ص ا ع سس سس ص رص ص سار ممت 2 3 . 


منه وينزل عليجم من السماء ماك ليطهر بوء ويذهب عنحكم 

عي 2 م مس ب مص عر ع عمس مص ل 

رحز ألشيطنن وليربط عل قلوبكر ويثيت يه الأقدام من » 
الاعراب : 


( وما جعله الله إلا بشرى ) الواو استئنافية أو عاطفة على ما تقدم » 


١ 3‏ إعراب القرآن 


وما نافية » وجعله الله فمل ومفعول به وفاعل » والضمير يعود للامداد » 
وإلا أداة حصر وبشيرئى مفعول لأجله مستثنى من أعم العلل ( ولتطمئن” 
به قلوبكم ):الواؤعاظفة واللام للتعليل وتطمئن فغل مضارع منصوب 
أن مضمرة بعدها:والجار والمجرور عطف على بشرى »© وجر المفعول 
ن أجله باللام هنا لفقد شرط النصب وهو اتحاد الفاعل » وقلوبكم 
فاع تنك ل(أوما النصر إلا من عند الله ) الواو استثنافية أو حالية 
أيضاً : وما ثافية. والنضر مبتدأ » وإلا أداة حصر » ومن عند الله جار 
مجرور متعلقّان بمخذوف خبر ( إن الله عزيز حكيم ) الجملة الاسمية 
0 ل لما تقدم ( إذ يعشتيكم النعاس أمنة منه ) إذ ظرف مبدل من إذ 
بعدكم وهو ثاني بدل كما تقدم » وجملة .يغشيكم النعاس في محل جر 
بالاضافة والنماشس :مفعول به وأمنة حال أو مفعول من أجله » ومنه 
جار ومجرور متعلقان. بمحذوف صفة لأمنة ( وينزل عليكم من السماء 
ماء ليطهركم به ) وينزل عطف على يغشيكم وعليكم جار ومجرور 
متعلقان” بينزل وكذلك من السماء » وماء مفعول به » وليطهركم : اللام 
لاتعليل. وطهزكم فعل مضارع منصوب بآن مضمزة بعدها » وبه جار 
ومجرور متعلقان بيطهركم ( ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على 
تلوبكم وبتك .به“الأقدام ) جمل معطوفة على ما نقدم والضمير في به 
يعود على الماء حتى يسهل المشي على الرمال لأن العادة ان المشي عليها 
عر فإذا ُزل غليه الماء جمد » وسهل المشي عليه وقيل الضمير يعود 
على الربط لأن. إلقلب إذا اين فيه الصير 0 نيت الأقدام ف 

مواطن القتالجو :2 


3 
34 م رج م سر 1 


«إذع رب إل التكهك 1 ل مقي لين امنوأ 


سورة الأنفال واه 
2# َ سرض صمبير ه 2 ب مم* وه ٍِءه ]دمل 
ص_ ص 4 5 
.0 ىرج مس م 26رم ال ا اا الا ا 2 
وأمْ وأمئبي كل بان #9 ذلك بأئبم شأقوا آله ورسولة, وم 
وأضربوا منهم كل بنان 09 ذل باهم فوا الله ورسولةر وس 


26 سر مدل ب د ميد - مه 2 3 ل 
إسَاقق لله ورسوله, فإنآلله شديد العقاب 25 ذ'لك فذوقوه 
ؤةَ جرد م ضص م م2 

أن الْكَفْرِينَ عَذَابَ النارٍ 2 » 


اللفة 


( البنان ) : الأصابع كما في المصباح أو أطرافها » الواحدة : بنافة» 
وقال أبو الهيثم : البنان : المفاصل وكل مفصل بنافة ٠‏ وقيل : البنان 
الأصابع من اليدين والرجلين وجميع المفاصل من كل الأعضاء ٠‏ 


( شاقتوا ) : خالفوا والمشاقتة مشتقة من الشق لأن كلا المتعادبين 
في عدوة خلاف عدوة صاحبه وكذلك المخاصمة لأن هذا في خصم أي 


الاعراب : 


( إذ يوحي ربك الى الملائكة أني ممكم ) الظرف يجوز أن ييكون 
بدلا” ثالث من إذ بعدكم ويجوز أن ينتصب بيثبت أو أن يكون معمولا” 
لمحذوف » أي : « اذكر © وجملة بوحي ربك في محل جر بالاضاغة » 
والى الملائكة جار ومجرور متعلقان بيوحي » وأني وما في حيزها مفعول 
يوحي ومعكم ظرف .متعلق بمحذوف خبر أني ( فثبتوا الذين آمنوا ) 
الفاء الفصيحة أي إذا ثبت هذا فثبتوا الذين آمنوا بتبشيرهم بالنصر » 
والذين مفعول به وجملة آمنوا لا محل لها لأنها صلة ا موصول ( سألقي 


ها 00 إغراب القرآن 


وب ال كبا ا عه 0 الحملة تفسيرا لقولة" 


| ا 0 فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بئان ) فعل أمر وفاعل.» وفوق ظرف متعلق 
باضربوا والمفعول نه محذوف » أي فاضر بوهم فوق الأعناق » ومجوز 
إن تكون « فوق © مفعولا” به على الانساع لأنه عبارة عن الرأس ٠‏ 
كانه قيل : فاضربو! فؤق رؤوسهم وهذا ما اختاره الزمخشري » قال : 
« أراد أعالي الأعناق. التي هي المذابح لأنها مفاصل فكان إبقاع الضرب 
فيها حز وتطيهاً يقوس » وقيل : أراد الرؤوس لأذنها فوق اق 
د 


لاني صل الوه في ي ا البطل المشبيح 


( ذلك باهم شاقتوا الله ورسوله ) اسم الاشارة مبتدا » والاشارة 
الى ما أصابه”فْن “الضرب والقتل والعذاب وبأنهم خبزه » وجملة شاقتوا 
اله ورسوله خب أن » ولفظ الجلالة مفعول به » ورسوله عطف عليه ٠‏ 
( ومن يشاقق اللهورسوله فإن الله شديد العقاب ) الواو استثثافية » 
ومن شرطية مبئذ1 4ويشاقون فغل الشرط » والفاة زابطة » وإن واسمهاء 
وخمرهاء وقمل لط ونجوابه حر «من»:والشرط“تهنا تكملة ما قبلة وتكرير 
اللضمونه (ذلق عذؤقوه وآن للكافرين عغذاب "الناز ) اسم الاشارة 
مبتدا» 0-0 ب التكفرة على اربق الا الالتفات » والغيز محذوف'تقديره : 


سورة الاتفال 6١‏ 


العقاب » ولك أن تعرب اسم الاشارة خبرا لميتدأ محذوف » أي : 
العقاب ذلكم » ويجوز أن يكون في محل نصب على الاشتغال » كقولك: 
زددآ فاخربه » وعلى كل حال فالفاء استئنافية » وذوقوه كلام مستأنف » 
وأن عطف على ذلكم في أوجهه الثلاثئة » وللكافرين جار ومجرور 
متعلقان بحذوف خبر « أن » المقدم » وعذاب النار اسمها الموخر » 
والمعنى : ذوقوا هذا العذاب الماجل مع الآجل ١ ٠‏ 


البلاغة : 


في هذه الآيات فنون عديدة من البلاغة » الممنا إليها خلال الاعراب 
لعلاقتها به » وهي المجاز والالتفات والاستعارة في قوله : « فذقوه » » 
وقد تقدمت هذه الفنون في مواطنها ٠‏ 


-6م2 مي اس سماو 2 عم ع إل لحاس كير عرس اس 
« يتايها لين > امنوا إذا يم ارين كفروا رحا فلا نولوهم 
٠‏ اود رس مسج مود ووممعم 110 ل لمصيكه 
الْأَداردي ومن يوم يوميذ دبرهب إلا متحرفا لال أو متحيزا 
مل صمها مس 2 2 > 22م عو صسماة7ر ص وم 
إفقة َقَد با بغضب من الله ومأوبله جهتم ويس 
3 


0 ص2 ث2 ل عاص رمن 2 


الْمَصيرٌ © ف تَفتوهم وكين آم كلهم وما رميت إذ 


3 


و وم 2 07100 سبيرصم من مات 


ع عمج و ره - ع ود 
رميت وللكن اله رمع وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن أله 


- 46 م #« َ 2. عه وو 02 مرج 2008 ٍ- 
سبيع عليم 2 ذالكر وأن أله موهن حكيد الكثفرين > 


.6 00 إصعراب القرآن 


اللفة :2 ٍ 


( زحنة.) : الزجف مصدر زحف » وفي المصباح : زحف القوم 
زحفاً من باب تمع وزحوفاً » ويطلق على الجيش الكثير زحف تسمية 
بانصدر » والجمع : زحوف » مثل فلس وفلوس » والصبي يزحف على 
( متحرفآ ) : منعطنآ » أو هو الكر” بعد الفر” » ليخيل لعدوه أنه 


( متحيزا ). : متخازاً. منضماً » والتحيز والتحوارزر : الانضمام » 
وتحو”زت الحية: : اقطلوت » وحزت الشيء : : ضممته » والحوزة ما يضم 
الأشياء ٠‏ وأصل متحيز : متحيوز » فاجتمعت الياء والواو » وسبقته 
إحداها بالسكون » فقلبت الواو باء » وأدغمت الماء بالياء ٠‏ 


الاعراب, 0 


ا آبها الي تر : تقدم إعرابها كثيرا ( إذا لقيتم الذين 
كفروا زحنآ فلا تولوهم الأدبار ) إذا ظرف لا يستقبل من الزمن متضمن 
معنى الشرط » وجملة لقيتم في محل جر بالإضافة » والذين مفعوله » 
وجملة كفرؤا صلة:+:وزحفاآً حال من الذين » أي : حال كونهم زاحفين » 
وقيل : اتنصب « زحفاآ » على المصدر بحال محذوفة » أي : زاحفين 
زحفا » وهذا :الذي "قيْلَ .محكم » فحرم الفرار عند اللقاء بكل حال » 
والفاء رابطة » ولا ناغية » وتولوهم فمل مضارع .مجزوم بلا » والواو 
فاعل » والهاء مفمول به » والادبار : مفعول به ثان ( ومن بولهم يومئق ' 


سورة الأنقال و0 


دبره ) الواو استئنافية » ومن شرطية مبتدا » ويولهم فعل وفاعل مستتر 
ومفعوله الأول » وديره مفعول يولهم الثاني » وبومئذ ظرف مضاف 
إظرف وهو متعلق بيولهم ( إلا متحر”فآ لقتال أو متحيزاً الى فئة ) « إلا » 
يجوز أن تكون أداة حصر لتقدم النهي » ومتحرفا حال » ويجوز 
أن تكون « إلا » آداة استثناء » ومتحرفا مستثنى من ضمير المؤمنين » 
ولقتال جار ومحرور متعلقان د « متحرفاً » » أو متحيزا الى فئة عطف 
على سابقه ( فقد باء بغضب من الله ) الفاء رابطة لجواب الشرط لاقتران. 
الجواب بقد » وباء : فعل ماض » وبغضب جار ومحرور متعلقان بباء 
أو بمحذوف حال » ومن الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ع 
والجملة في محل جزم جواب الشرط ( ومأواهم جهنم وبئس المصير ) 
الواو استئنافية أو عاطفة » ومأواه مبتدأ » وجهنم خبره » وبئس فعل 
ماض جامد لإنشاء الذم » والمصير فاعل بئس » والمخصوص بالذم 
محذوف» أي: مصيرهم ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) الفاء الفصيحة» 
أي : إذا افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم » فقد وقعت جواباً لشرط مقدر » 
ولم حرف تفي وقلب وجزم » وتقتلوهم فمل مضارع مجزوم بلم » 
والواو حرف عطف » ولكن حرف مشبه بالفعل » وقد جاءت أحسن 
مجيء لوقوعها بين تفي وإثبات » والله اسمها » وجملة قتلهمم خبرها 
( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) عطف على ما نقدم » وإذ ظرف 
لما مضى من الزمن متعلق برميت » والواو عاطفة ولكن واسمها » وجملة 
رمى خبرها ( وليبلي المثومنين منه بلاء حسنة إن الله سميع عليم ) الواو 
عاطفة » واللام للتعليل » ويبلي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة » وأن 
وما في حيزها ف محل جر باللأم متعلقان بفمل محذوف » تقديره : 
فَمّل> ذلك » والمّمنين مفعول به » وبلاء مفعول مطلق » والبلاء هنا 
محمول على النعمة لأنه يقم على النعمة والمحنة مع » لأن أصله الاختبار » 
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فهو مردوده » وحسنا صفة » وإن الله سبيع عليم علف عل ما تقدم ؛ 
وإن واسنها وخبراها ( ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ) تقدم 
إعراب ظير اسم اللإشارة » فهو مبتدأ م وخمره محذوف ء أي ذلكم 
الابلاء حق ء وأن الله أن ومافي حيزها عطف على على ذلكيم » وموهن خير 
« أن » ء وكيد الكافرين مضاف لموهن ؛ والإشارة للقتل والرمي 
والإبلاء » ويجوز أن تكون « أن » وما في حيزها عطف على 
« وليبلي » أو ف محل نصب بفعل مقدر » أي : واعلموا أن الله ٠‏ 

البلافة : . 

: فن التعريض‎ - ١ 

في قوله تصالى « ومن يولهم يومئذ دبره » فن يقال له : فن 
التعريض وسفهم ندخظله في ضمن الكناية » قال السعد التفتازاني : 
« الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور كان 
امناسب أن طاق عليها اسم التعريض ؛ فقال عرضت لفلان وعرضت 
غلان ؛ إذا قلت فول وانت تمنيه فكالك أشرت الى جانب وتريد جانية 
آخرء ومنه المعاريض في الكلام » وهي التورية بالشيء عن الشيء » 
وقال الزمخُشري : «ا الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له » 
والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم 'نذذكره كما يقول المحتاج 
للمحتاج إليه : جنتك لأسلم عليك » فكاأنه أمال الكلام الى عرض ندل 

على المقصود ء وعثرضٍ الشني» بالضم ناصيته من أي وجه جثته » ٠‏ 


وقال ابن لخي في المثل السائر : « الكناية ما يدل على معنى يجوز 


حمله على جانبا المتيقة .والمجاز بوصف جامع بينهما ؛ ويكون في المفرده ' 
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والمركب » والتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع 
الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة » فيختص باللفظ 
المركب » كقول من يتوقع صلة : والله إني.محتاج ء فإنه تعريض بالطلب 
مع أنه لم يوضع له حقيقة ولامجازآ » وإنما فهم منه المعنى » من عرض 
اللفظ » أي : جانبه » ٠‏ 

إذا عرفت هذا سهل عليك أن تعرف سر التعريض ف هذا 1 
الرشيق يق .بالآية » فقد ذكر لهم حالة تستهجن من فاعلها » فأتى بلفظ 
الدبر دون الظهر ٠‏ 


وقد ولع أبو الطيب بهذا الفن»فقد قال يعرض بكافور الاخشيدي : 

ومن ركب الثورة بعد الجوا د أنكر أظلاكه* والغب" 
يريد أن من ركب الثور وكان من عادته أن يركب الجواد يشكر 
أظلاف الثور وغيبه » وأما من كان مثل كافور وقد سبق له ركوب الثور 


فلا يتكر ذلك إن ركبه بعد الجواد ٠‏ وقال أيضاً يستزيد كافور؟ من 
الجوائز بعد مدحه : ش 


أبا المسك هل في الكأس فضل أناله 
يقول مديحي إإباك يطربك كما يطرب الغناء الشارب » فقد حان 
أن 7 تسقيني من فضل كسك ٠‏ ثم قال بعده : 


وهبثت” على مقدار كتنكي" زماننا 
و تفسى على مقدار كتفقيتك” تطلب” 
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اسفن الامتدراك وائر جوع : 


وهو الكلام ابر على لفلة « لكن » » وهو قسمان : قسم 
.يتقدم الاستدراك فيه تقرير ..» وقسم لا يتقدمه.» ومن القسم الثاني 
قوله تعالى : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » وما رميت إذ رميت ولكن 
لله رمى » » فقد أتى الاستدراك في هذه الكلمات في موضعين كل منهما 
مرشح للتعطف » فان لفظة تقتلوهم وقتلهم » ورميت ورمى » تعلف + 
وهذا أقرب استدراك وقع في الكلام لتوسط حرفه بين لفظي التعطف 
في الموضمين ء وسيائي مثال القسم الأول قريب ٠‏ 


ومما ورد منه شغرآ قول أبي الطيب : 
هم المحسبنون” التكثر» في حومة الوغى 
0 .واعتاء منه كترثهثم" في المكارم .... 

ولولا اتفارة الااسثد ستكلتتها بوم 0000000 
لكنتّها معدودة” في لامر 

وم أحمين قول بعضهم ف الرأس لمصلوب على على الرمح : 

وعساد لكبته 3 إرأس* يلا جسدر 
يمشي ولكن" على سناقر بلاقم . 

إذا ترادى علق على الخطي” أسفر” في 

“ليام . حال العيوين لنا عن ثغر مبتتسمر 
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الفوائد: 


روى التاربخ أنه لا كان يوم أحد أخذ أ“”بي” بن خلف يركض 
فرسه حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » واعترض رجال من, 
المسلمين لأبي بن خلف ليقتلوه » فقال لهم رسول لله صل الله عليه 
وسلم : استأخروا » فاستاخروا ٠‏ فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حربته ف بده فرمى بها أبي” بن خلف وكسر ضلعاً من أضلاعه » فرجم 
أبي” بن خلف الى أصحابه ثقيلا” » فاحتملوه حون ولّوا قافلين » فطفقوا 
يقولون : لا بأس ٠‏ فقال أبي” حين قالوا له ذلك : والله لو كانت بالناس 
لقتلتهم » ألم يقل إني أقتلك إن شاء الله ٠‏ فانطلق به أصحابه ينعشونه 
حتى مات ببعض الطريق فدفنوه ٠‏ قال ابن المسيب وفي ذلك أنزل الله : 
« وما رميت إذ رميت © ٠‏ 
عد 7 
إن كيخا ققد جك الع إن تتا وحمل 
إن تعودوأ دول مُق تك فتشك طَبكا ولت ون اله 
مع ألْمؤْمِنِينَ ص يتاي لذِينَ َامتوأ أطيعواً له ورسوله, ولا 
دموءء دوي لع رءيودر م ل 00000 


تولوا عنه وأنتم تسمعون رجي ولا تحسكونوا كا لذين قالوأ سمعنا 


رع ىم موصميير سمس و ار 


وهم لا يسمَعونٌ 9 * إن شرآلدوابٍ عند آل العم الْبَكرٌ 


14 إعراب. القرآن 


ممه مام ه 2 لور 1 عمدو قود مزع . 
ل لون هج 2 ولو علم الله نيم خيرا لأتمعهم ولو و لو اجمعهم 


مرج 56م 


لتولوأ مم ملسو 22 
اللفبة + 


(علت نستفتحوا ) : تطلبوا الفتح » أي : القضاء والحكم بيتكم وين 
محمد عر وخذلان المبطل » روي أنهم حين أرادوا أن ينفروا 
تعلقوا باستارٌ الكعبة » وقالوا : اللهم أينا كان أقطع للرحم وأنانا نا 
لا نعرف فأحنه الخداةا. أي : أهلكه ٠‏ 


) الدوب ) 2م دائة ٠‏ والمراد بها هنا الانسان ٠‏ وإطلاق 
الذابة على الانسان حقيقي لا ذكروه في كتب اللغة من أنها تطلق على 
كل حبوان ولو آدميا ٠‏ وق المصباح : الدابة كل حيوان في اللأأرض 
مميز أو غير مميز ٠‏ 


الأعراب :0 


( إن تستضحوا فقد جاءكم الفتح ) إن شرطية » وتستفتحوا فعل 
مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط » والفاء رابطة لاقتران الجواب بقد » 
وقد حرف تحقيق ».وجاءكم الفتح فعل ومفعول به وفاعل ( وإ تنتهو 
ل ل ا د 
الجواب 'الفاء لله أجملة اسمية مؤلفة من “ميدأ وخير ٠‏ وجملدة 
الجواب في الموضعين في محل ا تعودوا نعد ) عطف أيضآ ٠‏ 


سورة الأنفال 6 


عطف أيضآ » وفتتكم فاعل تغني » وشيئآً مفعول مطلق أو مفعول به » 
والواو حالية » ولو شرطية » وكثرت فعل الشرط » والجواب محذوف٠‏ 
( وأن الله مع المؤمنين ) عطف أيض » وفتح همزة « أن » بتقدير اللام » 
والتقدير ولآن الله مع المثومنين »والله اسم أن ومع لرف مكان متعلق 
بمحذوف هو الخير ( يا أيها ١‏ الذين آمنوا ) تقدم إعرابها ( أطيعوا الله 
ورسوله ولا تولوا عنه وأتتم تسمعون ) أطيعوا فعل أمر وفاعل » والله 
ا م 1 ل جملة 
أطيعوا ؛ ولا ناهية » وتولوا مضارع مجزوم بلا الناهية » والواو فاعل» 
وعنه جار ومجرور متعلقان بتولوا » وأتنم : الواو حالية » وأتنم مبتدأ » 
وجملة تسمعون خبر ( ولاتكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون) 
عطف على ما تقدم » والكاف اسم بمعنى مثل خبر تكونوا » وهي حرف 
جر » والجار والمجرور خبر » وجملة قالوا صلة » وجملة سمعنا مقول 
القول ؛ والواو حالية » وجملة هم لا يسمعون في محل نصب على الحال. 
( إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ) إن واسمها ء 
وعند الله الظرف متعلق بمحذوف حال » والصم خبر إن » والبكم خبر 
نان » والذين صفة » وجملة لا يعقلون صلة ( ولو علم الله فيهم خيرآ 
لأسمعهم ) الواو استثنافية » ولو حرف امتناع لامتناع متضمن معنى 
الشرط » وعلم الله فعل وفاعل » وفيهم جار ومجرور متعلقان بعلم » 
وخيراً مفعول به » ولأسمعهم : اللام رابطة لجواب لو » وأسيعهم فعل 
وفاعل مستتر والهاء مفعول به ٠‏ ( ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) 
الواو عاطفة » ولو لمجرد الربط ولا يبصح أن تكون امتناعية ٠‏ لأنه 

بصير المعنى : اتتفى توليهم لانتفاء إسماءهم » وهذا خلاف الواقع فهي 
سك تجرد اررظ ١‏ بمعنى إن » وأسمعهم فعل ماض والهاء مفعول به » 
لتولوا : اللام رابطة » وتولوا فعل ماض وفاعل » والواو حالية » وهم 


1 00 إغر اب القران ' 


معرضون مبتدا وخبر :والتجئلة حالية » والفرق بين الإسماعين أن يزاد 
بالاول : ولئ علع اق فيْهم خيرا لأسمعهم إسماع يخلق لهم به الهداءة 
والقبول » ولو آسنتعه“لا على أته يخلق لهم الاهتداء بل إسماع جردا . 


من ذلك لتولوا ؤهم وتوضون ٠‏ 
الفواد : ظ 
« لهجت الطلبة ا :إلى عن قوله تعالى : « ولو علم لله فيهم خيرآ 


الأسمعهم ولو مهم .لتولوا » وتوجيهه أن الجملتين يتركب معهما 
قياس » وحينئة غنتج : :الو علم .اله فيهم خيرا لتولوا » وهذا مستحيل ٠‏ 
والجواب. من ثلائةأوجه : اثنان يرجمان الى تمي كونه قياس » وذلك 
بإئبات اختلاف الوسط » أحدخما أن التقدير لأسمعهم إسماعا نافع ولو 
أسمعهمإسماعالتو لواءوالثا نيأ نيقدر : ول وأسمعهم »على تقفديرعدم طم الخير ‏ 
فيهم ٠‏ الثالث بتقدين كونه قياسآ متحد الوسط صحيح الاتتاج ؛ 
والتقدير : ولو علم الله فيه خيرا وقنة ما لتولوا بعد ذلك الوقت ٠‏ 


.ءءىء برو مه 


كايا لين انوا اسل دعا نا بيك 


ودلب ه ود 2د موب ونه مين بودتيير ص 
- 0 لْمَره وقَليدء واج روه 9 
١ 24 .‏ ع ص صو ٠‏ 377 1 ا 


0 ءءء 2< 29 2ه - 
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4م 4 ل دهم 2 ء رطع 2 ع دع 2 لو ماع 0 ع و ار 
تحَافُونَ أن مخطفكر ألناس فعاوئك وايد م ينصرهء ورزكم 
من مد عم م 


من الطيبات لعلك تَسكْرُونَ 2 


و 


الاعراب : 


دعاكم للا يحييكم ) استجيبوا فمل أمر وفاعل » ولله جار ومجرور 
متعلقان باستجيبوا » وللرسول عطف على لله » وإذا ظرف مستقبل » 
وجملة دعاكم في محل جر بالإضافة » ولا جار ومجرور متعلقان 
يدعاكم » وجملة يحييكم صلة ما ٠‏ واختلفوا في قوله « لما يحبيكم » ) 
والأصضح أنه عام شامل لكل ما فيه حياة القلوب والنجاة والعصمة في 
الدنيا والآخرة ( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) واعلموا عطف 
على استجيبوا » وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي اعلموا » وجملة 
يحول خبر أن » وبين لرف متعلق بيحول » والمرء مضاف إليه » وقلبه 
علف عل المرء ٠‏ وسيائي معنى الحجاز في حيلولة الله بين المرء وقلبه في 
باب البلاغة ( وأنه إليه تحشرون ) عطف على أن الله ؛ وإليه جار ومجرور 
متعلقان بتحشرون » وجملة تحشرون خبر أن” ( واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا متكم خاصة ) واتقوا عطف على استجيبوا واعلموا » وفتنة 
مفعول به » وجملة لا تصيبن صفة لفتنة » و « لا » على ذلك نافية » . 
وبجوز أن تكون مممولا” لقول محذوف » وتكون لا ناهية » وذلك 
القول هو الصفة » أي : فتنة مقولا” فيما : لا تصيبن » والنمي في 
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متهت له 


الصورة للمصيبة » وفيٌ الى للمخاطبين » وقد أعربها الز زمخشري إعراباً 
جميلاء حيث“قال : مائصه بالحرف : وقوله : « لاتضيبن » لابخلو 
من آن يكون جواة للامر أو نهيآ بعد أمرء أو صفة لمتنة ٠‏ فاذا كان 
جوايا فالمغنى إن أضابتكم لاتصيب الظالمين منكم خاصة ولكتها تعسكمء 
وهذا كما محكى أن علماء بني إسرائيل نهوا عن المنكر تعذيراً فغسهم الله 
بالعذاب ٠‏ واذا كانت نهيآ بعد أمر فكانه قيل واحذروا ذثباً أوعقاباً ثم » 
قيل:لاتتعرضوا للظلم فيصيب العقاب أو أثر الذنب ووباله من ظلم منكم 
6 خاصة 6 وكذلك إذا جعلته إصفة على إرادة القول ؛ كأنه قيل » واتقو, 
فتنة مقولا” فيها لا تصبيبن 4 ووظيره قوله : 


حتى إذا ‏ جن» السلا واختلطل" 
جاءوا _ربسذ'ق هل رأيت” الذئب قط 


والذين_مفعول به » وجملة ظلموا صلة » ومنكم حال » وخاصة 
منصوبة على الحال. من. الفاعل الستر في قوله : لا تصيبن » وأصلها أن 
تكون صفة لمصدر سغفنوف » تقديره : إصابة خاصة ( واعلموا أن الله 
شديد العقاب ) أن وما في حيزها سدت مسد مفعولي اعلموا ( واذكروا 
| إذاتتم ليل مستضعفون في الأرض ) واذكروا عطف .عل اعلموا » وإذ 
نصب الظرف هنا :على أله مفغول به لا ظرف » أي : اذكروا وقت كونكم 
أقلة مستضعفين »:وجصلة أنتم قليل مضافة للظرف © وأتتم مبتدأ أ“خبر 
عنه بثلاثة أخبار ه وي قليل ومستضعفون وف الأرض ( تخافون :أن 
يتخطنكي الناس: ) جلة تشافون. صفة كالتي قبلها م أي : خائمون » 
ويجوز أن تتكون سالا من: الضمين ف «.قليل ».و« :ستضخون » » 
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وأن وما في حيزها مفعول تخافون » والناس فاعل يتخطفكم ( فآواكم 
وأبدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ) الفاء عاطفة » 
وآواكم فعل ماض وفاعل مستتر » وعطف عليه ما بعده » ولعل واسمها»م 
وجملة تشسكرون خبرها ٠‏ 


الفوائد: 


قال ابن هشام في المغنى ما فصه : « قوله تعالى : «لا تصيبن 
الذين ظلموا متك خاصة » فإنه يجوز أن تقدر لا ناهية أو نافية » وعلى 
الأول فهى مقولة لقول محذوف هو الصفة » أي : فتنة مقولا” فيها ذلك» 
ويرجحمه أن توكيد الفمل بالنون بمد لا الناهية قياس » نحو : 
« ولا تحسين الله غافلا” » وعلى الثانى فهى صفة لفتنة » وبرحجه سلامته 
من تقدير القيد الثاني صلاحيتها للاستغناء عنها » وخرج بذلك الصلة » 
وجملة الخبر » والجملة المحكية بالقول » فإنها لا يستغنى عنها » بمعنى 
أن معقولية القول متوقمة عليها ٠‏ 

وقال أبو حيان : « والجملة من قوله « لا تصيين »© خبرية صفة 
لقوله : « فتنة » » أي : غير مصيبة الظالم خاصة ٠‏ إلا أن دخول نون. 
التوكيد على المنفي ب « لا » مختلف فيه ء فالجمهور لا بجيزونه » 
ويحملون ما جاء منه على الضرورة أو الندور ٠‏ والذي نختاره الجواز » 
وإليه ذهب بعض النحويين ٠‏ وإذا كان قد جاء لحاقها الفمل منفية 
ب «لا» مع الفصل » نحو قوله : 


فلا ذا نيم يت ركن" لنعيمسه 
وإنقال قر "كني وخئذ" رشوة” أبى 
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فلان تلحقه مع غير الفصل أولى » نحو : ولا تصيين ٠‏ 


١‏ المجاز في قله تعالى : « يحول هن الرته“وظبه » ٠‏ فاصل 
الحول تنير الشبيء وافتصاله عن غيره » وباعتبار التغير قيل : حال الشيء 
بحولءو باعتبار: الإتلفعال :قيل:خال بينهما فحقيقة كون الله يحول بينالمرء 
وقلبه أنه نفصل بيتهماة فهو مجاز مرسل عن غايةالقرف من العبد لأذمن 
فصل بين شيثين كان آقرب الى كل منهما من الآخر لاانصاله بهما » فالملاقة 
المحلية أو السنببية ‏ يجوز أن "يكون الكلام استعارة تمثيلية لغاية قربه 
من العبد ع وأطلاعه على مكئونات القلوب وسرائر النفوس ٠‏ 


؟- واختلف في < لا ». من قوله تعالى : د واتقوا فتنة لا تصيين 
الذين طلموا منكم خاصة 6 على قولين : 


1 أن « لا » ظاهية ؛ وهو نمي بعد آمر ء أي : إنه كلام منقطع 
عما قبله ». كقؤلك. : صل” الصبح” ولا تضرب زبدا » فالاصل : اتقوأ 
فتنة » أي : عذااء ثم قيل. : لا تنعرضوا للفتنة فتصيب الذين ٠٠٠‏ الخ » 
وعلى هذا فالاصابة بالمتعرضين ٠‏ وتوكيد الفعل بالنون واضح لاقترانه 
بحرف الطلب » مثل : « ولا : تحسبن» الله غافلا” » » ولكن وقوع الطلب 
صفة للدكرة ممتنم » وجب إضمار القول » أي : واتقوا فتنة مقولة” 

قيل في قؤله : 7 


تمسذد تت 
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نادو عل رانك اللا ل 


ب - أنها نافية » واختلف القائلون بذلك على قولين : أحدهما أن 
الحملة صفة لفتنة » ولا حاجة إلى إضمار قول » لأن الحملة خبرية ٠‏ 
وعلى هذا فيكون دخول النون شاذا مثله في قوله : 

فلا الحارة” الدنيا بها تتحيتكيا 

وله الضيف” فيها إن" أناخ مجحو 3 

بل هو ف الآبة أسهل » لعدم الفصل » وهو فيهما سماعي ٠‏ والذي 
جوزه نشبيه لا النافية بلا الناهية » وعلى هذا الوجه تكون الاصابة عامة 
الظالم وغيره لا خاصة بالظالمين » كما ذكره الزمخشري » لأنها قد وصفت 
بأنها لا تصيب الظالمين خاصة » فكيف تتكون مع هذا خاصة بهم ! والثاني 
أن الفمل جواب الأمر » وعلى هذا فيكون التوكيد أيضا خارجا عن 
القياس وشاذا ٠‏ وممن ذكر هذا الوجه الز مخشري '» وهو فاسد » لأن 
اممنى حينئذ : فإنكين تتقوهالانصب الظالم خاصةء٠وقوله‏ : إزالتقدير: 
إن أصابتكم لانصيب الظالم خاصة » مردود » لأن الشرط إنما يقدر من 


0-6 2 10 و ص22 ص مر سه 
يكايبا الْذين >امنوا لا حونو آلله والرسول وحونوا 
0 2 ل دم 2< 2 وو اسه ترص هد وام ه دقعو 5 
أمنتلتك وأنتم تعلمون © وآعلموا أنماأموالى وأوكدرة 


5 5 م عه 2 آ سا كلاه م 
ف وأن ألله عنده اجر عظم هك يت دين >امنوأ 


و 
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ص صيحاص اج خم عر ‏ ثر ص ص ع الى ماسم الى 3217 2 


إن ع ويغفرلكر 
مر و وصاه ُمَضْلٍالعظم © »> 


واه ذوآ 
الاعراب 0 


( با أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ) لا ناهية » وتخونوا 
مضارع مجزوم:بلا الناهية » والواو فاعل » ولفظ الجلالة مفعول به » 
والرسول عظش :على .الله ( وتخونوا أماناتتكم وأتنم تعلمون ) الواو يجوز 
فيها أن تكون واو الممية » فيكون « تخونوا » منصوي بأن مضمرة 
بعدها » لأنما وقعت جواباً للنهي » ويجوز أن تكون عاطفة فيكون 
« تخونوا » مجزومة داخلا” في حكم النهي ٠‏ ولعل الثاني أولى » لأن فيه 
النهي عن كل واحد على حدته » بخلاف الأول » فإن فيه النهي عن الجمع 
بينهما ٠‏ ولاإيتزتب.على النهي عن الجمع بين الشيئين النهي عن كل واحد 
عسلى حدته + وأماناتكم مفمول. به على تقدير محذوف » أي أصحاب 
أماناتكم ٠‏ وسياتي بحث استعارة الخيانة في باب البلاغة » وأتنم الواو 
للحال » وأقنم مبتدا ؛:.وجملة تعلمون خبر » وجملة أتتم نم 'تعلمون حالية » 
وخدذف مفعول بعلمون للعلم به » آي تعلمون أن ما وقع مشكم خيانة ٠‏ 


( واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ) واعلموا 
عطف على مقدم » وأنبا كافة ومكفوفة » وقد سدت مسد مفعولي اعلمواء 
ولذلك فتحت همزتها . وسياتي بحث فتح هيزة إن وكسرها في باب 
الفوائد » وأموالكم ميتدأ » وأولادكم عطف على « أموالكم » » وفتنة 

» وجعل الأموال والأولاد فتنة لأنهم سبب الوقوع في الفتنة » وهي 
الإإثم والعذاب» أو محنة وابتلاء من الله ليسببر غو ركم» ودكتنه حقيقتكم» 
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خما عليكم ‏ والأمر بهذه المثابة ‏ إلا توطين النفس على الاخلاص 
والتزهد في زخارف الدنيا » وعدم الاغترار بأباطيلها وأفاويقها » وأن الله 
عطف على أنما أموالكم وأولادكم » وأن واسمها » وعنده الظرف خبر 
مقدم » وأجر مبتدأ متوخر » والجملة خبر « أن » » وفي هذا صارف لكم 
عن حب الدنيا وإبثارها على ما عند الله » وهو خير وأبقى ٠‏ وفي هذا كله 
حث على اكتساب الأجر » وحسن الأحدوثة » وخلود الذكر ٠‏ 

( با آبها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاة ) إن شرطية » 
وتنقوا فعل الشرط » ولكم جار ومجرور متعلقان بجعل » وفرقاة 
مفعول به » أي : نصراً يفرق بين الحق والباطل » وبين الكفر يإذلال 
مشابعيه » والإسلام بتعزيز مناجديه » أو منجاة من الشبهات التي تزيم 
فيها الضمائر » وتضل الأفهام ؛ وتعشو النواظر عن رؤية الحق ٠‏ 

هذا وقد اختلف ف « الفرقان » هنا » فقال بعضهم : هو ما يفرق 
به يبن الحق والباطل » والمعنى أنه يجعل لهم من ثبات القلوب » وثقوب 
البصائر » وحسن الهداية » ما يفرقون به بينهما عند الالتباس ٠‏ وقيل : 
الفرقان المخرج من الشبهات ؛ والنجاة من كل ما يخافونه » ومنه 
خول الشاعر : 

مالك من طول الأسى فرقان ‏ بعد قطين رحلوا وبانوا 
ومنه قول الآخر: 


وكيف أرجي الغل» والموت” طالبي 
ومالي من كأس المنية فوقان” 
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وقال الفركاء. : الراد باتفرقان الل ريه وال أن ماين 1 
الفرقان الفصل بين السحق والباطل ٠‏ وقال السشد”ية : الفرقان النحاة و« 
( وتكفر عتكي ' نك تقر الكم ) علض على ما تدم ( ول ذو 
الفضل العظيم ) م استتنافية © والله مبتدآ » وذو الفضل خيره »> 
والعظيم صفة للفضل * 


البلافة 1 


الاستمارة ف « لا تخونوا أماناتكم © فالخون في الأصل .هو 
النقص » ومنه تخو”ة إذا تنقلصه » ثم استمير فيما هو ضد الأمانة 
والوفاء » لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت النقصان عليه ٠‏ 
وقد استعير أيضآ في قولهم خان الدلو الكرب ٠‏ والكرب هو كما 
في الصحاح # حبل يشد في رأس الدلو ٠‏ وخان المشتتار السبب »> 
والمشتار مجتني العسل » والسكبتب الحبل » وإذا اتقطم الحبل فيهما 
فكاله لم قف ٠‏ والاستعارة هنا تصريحية قبعية ٠‏ 


يجب أن. تكسر همزة ( إن) حيث لايصح أن يسد” المصدر مسدها 
ومسد معمولهاء وذلك في اثني عشر موضعا : 
أن نقم في ابتداء الكلام حقيقة كقوله تعالى : « إنا أنزلناه 
في ليلة القدر » أوحكما كقوله تعالى : < آلا إن أولياء الله لاخوف عليهم 
ولاهم يحزنوف» ١. ٠‏ 
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” ل أن نقع بعد « حيث » > نحو : اجلمس حيث إن العلم 
موجود.؟ 
50 # أن تقع بعد « إذ » » نحو جئتك إذ إن الشمس تطلع ٠‏ 


4” أن تقع تالية للموصول » نحو « وآتيناه من الكنوز ماإن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة » ٠‏ 


ه” ‏ أن تقم جواباً للقسم نحو : واللّه إن العلم نور ©» وقوله 
تعالى : « والعصر إن الإإنسان لفي خسر » ٠‏ 

د أن تقم بعد القول محكية به » كقوله تعالى : « قال : إني 
عبد الله » فإن كان القول بمعنى الظن لم تكسر » مثل أتقول أن عبد الله 
يقول كذا ؟ أي : أتظن ٠‏ وإن كانت غير محكية بالقول لم تكسر أيضاً » 
نحو : أخصك بالقول أنك فاضل » فهى هنا بمعنى التعليل » آي : لأنك 
فاضل » فهي مع مافي حيزها منصوبة بنزع الخافض ٠‏ 
تغرب » ومنه قوله تعالى : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» وإذفريقاً 
من المومنين لكارهون » ٠‏ 

أن نقع مع مابعدها صفة لاقبلها » نحو : جاء رجل إنه 
فاضل ٠‏ 

وت” ‏ أن تقع صدر جملة استئنافية » نحو : فلان يزعم أني أسأت 
إليه » إنه لكاذب ٠‏ وهذه من الواقعة ابتداء ٠‏ 


٠‏ أن تقع في خبرها لام الابتداء أو اللام المزحلقة » كما 
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بسميها النحاة كقوله تعالى « والله بعلم إنك لرسوله + والله يشهد إن 
النائقين لكاذيون 6 .. 

*١‏ ب أن تقع مغ ماف يدها خبراً عن اسم ذات » نحو علي إنه 
فيغتل . ومنه قوله تعالى 2غ أن الذين آمنوا والذين هادوا والصائثين 
والتصارى والمجوس والذين اشركوا إن الله يفصل بينهم » » فجملة : 
«إذ ال يعمل ينضين» خبر إن الذين آمنوا » وما غطف عليه » لأنها 
؟آسياء + ١‏ 


1 أن تقع بعد « كلا” » الرادعة » كقوله تعالى : « كلاإن 
الإسان ليطنى» . 


مواضع فتع همزة أن : 


ويجب فتح همزة ( أن ) حيث يصح أن يسد المصدر مسدها ومسد 
معسوايها » وذلك في أحد عشر موضعا : 
أن تمكن. ومافي حيزها في موضم الفاعل » نحو : بلغني 
آأنك ايت 6 با لي د لو و و0 
ومن ذلك أن :تقعم بعده:< لو » » نحو « ولوأنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من 
“الله خير » فما: بعد « أن » في تأويل مصدر مرفوع فاعل لفعل محذنوف 
اعدركت ‏ واللام 8 الجواب فالخملية بيتها وان« الى يه 


3 0 ا ين 
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ع5 3 أن تكون هي ومافي حيزها في موضع المبتدأ » كقوله 
تعالى : « ومن آباته أنك ترى الأرض خاشعة » فالجار والمجرور خبر 
مقدم » ومابعد «أن» في تأويل مصدر مبتدأ مؤخرء أي : رؤيتك الأرض 
خاشعة من آياته ٠‏ 

4 أن تكون هي ومابعدها فٍ موضع الخبر عن اسم معنى 
غير قؤل ولاصادق عليه » أي على اسم المعنى خبرها نحو : اعتقادي أنه 
فاضل ١‏ قح نيا رالا و ااي الا معنى » غير قول 
ولاصادق » على اعتقادي خبرها » أن « فاضل » لايصدق على الاعتقاد ٠‏ 
وانما فتحت لسد المصدر مسدها ومسد معموليها » والتقدير » اعتقادي 
نضله أي معتقدي ذلك.ولم جز كسرها على أن تكون مع معموليهاجملة 
مخبراً بها عن اعتقادي » لعدم الرابط » لأن اسم «أن» لابعود على المبتدأ 
الذي هو اعتقادي » لأن خبرها غير صادق عليه » فهو بعود على غيره » 
فتبقى الجملة بلا رابط » بخلاف : قولى : إنه فاضل »© فيجب كسرها » 
لأنها وقمت خبر؟ عن « قولي » ولاتحتاج الى رابط لأن الجملة إذا قصد 
حكاءة لفظها كانت تمس المبتدا في المعنى » والتقدير : قولى هذا اللفظ 
لاغيره .: وبخلاف : « اعتقاد زيد إنه حق » فيجب كسر همزة « إنه » 
أيضاً : لأن خبرها وهو صادق على الاعتقاد » ولامافم من وقوع جملة 
إن ومعمولبها خبرآ عن المبتدأ » لأن اسم إن رابط بينهما » ولأإيصح 
فتحبا لأنه بصير اعتقاد زيد كون اعتقاده حقآ » وذلك لابفيد » لأن الخبر 
لا بد أن يستفاد منه مالا يستفاد من المبتدأ ٠‏ 


3 > أن تكون هي ومافي حيزها في موضع تابع لمرفوع على أنه 
معطوف عليه أو بدل منه » نحو بلغني اجتهادك وأنك حسن الخلق » 
والتأويل : بلغني اجتهادك وحسن خلقك » فهو معطوف عليه » ونحو : 


جه 0 إعراب القرآن 


لعجبئي سيك ]يه محتهد 3 والتأويل دعجبني عند اجتهاده فالمصدر 
المؤول بدل اشتمال من 2 سفيك )© ٠‏ 


5” - أن. تكون هي وما في حيزها في موضع المفعول به » كقوله 
تعالى « ولاتخافون أفكم أشركتم بالله» والتأويل : ولاتخافون إشراككم 


/4 سا أن تتكون هي ومافي حيزها في موضع خبرا لكان أو إحدى 
أخواتها » نحى.:. كان بقيني .أنك تنبع الحق » والتأويل : كان يقيني 


أن تكون هي ومافي حيزها فيموضم تاب لمنصوب بالعطفه 
أو بالبدليه » كقو له تعالى : < اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني 
فضلتكم عل العالين » والتقدير : اذكروا نستي عليكي وتفضيلي إباكم. 
وقوله تغالى. « وإذ يعدكم انل إحدى الطائمتين أنهالكم » » والتقدير 
كما تقدم . يمدكم إحدى الطائمتينكونها لكم » خما بعد أن في تأويل 
مصدر منصوب بدل اشتمال من إحدى ٠‏ ش 

59 ل أن تقح بعد حرف الجر كقوله تعالى : « ذلك بآن الله هو 
الحق » ٠‏ : 

ل أن.تقع هي وما في حيزها في موضم المضاف إليه » كقوله 
تعالى : 2 إنه لحق مثلما أنكم تنطقون » » أي مثل نطقنكم 7 

١‏ - أن تقع هي ومافي حيزها في موضع تابع لمجرور بالعطفه 
أو بالبدلية » فحو سررت من آدب علي وأنه عاقل » والتقدير : سررت 
من أدب علي وعقله :+ ونخو : عجبت منه أله مهمل » والتقدير : عجيب 
منه إهماله » والممنى : عجبت من إهماله ٠‏ قا بعد « أن » في تاويل 


مصدر مجرور بدل مال من الهاء في « منه » ٠‏ 


سورة الإتقال يوان 


المواضع التي يجوز فيها الكسى والفتح : 


ويجوز الأمران : كسر همزة إن وفتحها حيث بصح الاعتباران : 
التأويل بمصدر » وعدم التأويل 4 وذلك في تسعة مواضع : 


١‏ بعد « إذا » الفجائية » نحو : خرجت فاذا أن سعيدا 
واقف » فالكسر على معنى : فاذا سعيد واقف » والفتح على تأويل 
مابعدها بمصدر مبتدأ محذوف الخبر » والتآويل : فإذا وقوفه حاصل ٠‏ 
وقدروي بالوجهين قول الشاعر : 


أنشده سيبويه ولم يعزه الى أحد » وأرى يضم الهمزة » وأصله: 
يربني الله » فممل فيه العمل المشهور من ضم أوله وفتح ماقبل آخره 
وحذف الفاعل » وزيد على ذلك هنا أبدال الياء همزة للاحتياج الى ذلك » 
لأنه لما حذف الفاعل وأتيب المفعول به لزم إسناد الفعل الى ضمير 
المتكلم » ولا يسندله إلا المبدوء بالهمزة » فحذفت الياء واتي بالهمزة 
عوضها » وهو متعد الى ثلائة مفاعيل » الأول هو النائّب عن الفاعل » 
والثانى « زيدآ » » والثالث « سيدا » » وجملة « كما قيل » اعتراضية » 
فالكسر عل معنى الجملة » أي فإذا هو عبد القفا » والفتح على معنى 
الإفراد » أي : فالعيودية حاصلة » على جعلها مبتدأ حذف خبره » كما 
تقول : خرجت فإذا الأسد » آي : حاضر .٠‏ واللهازم جمع لهزمة » بكسر 
اللام والزاي » وهي عظم تأتىء تحت الأذن ٠‏ والمعنى : كنت أظن سيادته 
فلما نتظلرت الى قماه ولهازمه تبين لي عبوديته وكنى عن ذلك بأنه يضربه 
على قغاه ولهزمتيه » والقفا موضع الصفع ٠‏ 


65 إعراب القرآن 


؟” # بعد فاء الجزاءء كقوله تعالى : « من عمل منكم سوءا بجهالة 
ثم تاب من بعده وأصلح فأرنه غفور رحيم » » قرى بكسر «إن» وفتحهاء 
فالكى على جعَل: فاتفد فاء الجزء جملة تامة » والمعنى : فالغفران 
والرحة حاصلانة“والفتتح على تقدير أن ومعموليها خبراً لمبتدا محذوف» 
والمعنى : فالحاصل الغفران والرحمة » أوميتدأ والخير محذوف » 
والمعنى : فالغفران.والرحمة حاصلان ٠‏ 


5 أن “تقع”' مع ماق حيزها في موضع التعليل كقوله تعالى : 

صل عليهم إن صلاتك سكن لهم » » فالكسر على أنها جملة تعليلية » 
والفتح على تقدير لام التعليل الجارة » أي : لأن صلاتك سكن لهم ٠‏ 
ومنه الحديث الشريف : .« لبيك إن الحمد والنعمة لك » : بروى بكسر 
« إن » وفتحها » فالكسر على أنه تعليل مستآنف » والفتح على تقدير لام 
العلة ٠‏ 


أن تقع بعد غمل قسم ولالام بعدها » كقول روّبه : 
أوتحلفي. بؤبسنك العلي” أإني أبو ذكالك” الصكيير 
يروى بتكسر « إن » وفتحها فالكسر على الجواب للقسم » والنتح 
بتقدير « على » ٠‏ 

6 عا أن تقم خبراً عن قول » ومخيراً عنها بقول » والقائفل 
للقولين واحند » فحو : قولي أ.ني أحمده الله » بفتح همزة « أن » : 
وكسرعا :تعن نيت م ا 


:2 ملظي الخ 
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5 أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه » كقوله 
تعالى : « إن لك أن لاتجوع فيها ولاتعرى وأ نك لاتظما ولا تضحى » » 
قر نافم وأبو بكر بالكسر في « وإنك لانظماأ » إما على الاستئناف أو 
العطف على جملة « إن » الأولى » وعليهما فلا محل لها من الإعراب ٠‏ 
وقرأ الباقون من السيعة بالفتح بالعطف على « أن لايجوع » من عطف 
المعرد على مثله » والتقدير : أن لك عدم الجوع وعدم الظمآ ٠‏ 


- أن تقع بعد « حتى » » ويختص الكسر بالابتدائيه » نحو : 
مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه » ويختص المتح بالحارة والعاطفة » 
نحو : عرفت أمورك حتى أنك فاضل ف «حتى» ف هذا المثال تصلح لأن 
تكون جارة ولأن تكون عاطفة » وأن فيهما مفتوحة ٠‏ 


مك أن تقع بعد « أما » يمتح الهمزة وتخفيف اليم » نحو : 
أما أنك فاضل فالكسر على أن « أما » حرف استفتاح بمنزلة « ألا » 
وتلك تكسر « إن » بعدها » والفتح على أنها مركبة من همزة الاستفهاه 
و « ما » العامة بمعنى شيء » وصارا بعد التركيب بمعنى : أحتا ٠‏ 


42 أن نقع بعد « لاجرم » © نحو قوله تعالى : « لاجرم أن 
الله بعلم مايسرون » > والغالب الفتح » ووجهه أن تجعل مابعد « أن » 
مؤولا” بمصدر مرفوع فاعل لجرم » وجرم معناه ثبت وحق » وأصل 
الجرم القطع » وعلم الله بالأشياء مقطوع به » لأنه حق وثابت » ولا 
حرف نفي للجواب يراد به كلام سابق » فكأنه قال : لا » أي : ليس 
الأمر كما زعموا » ثم قال جرم ان الله يعلم » أي حق وثبت علمه ٠‏ 


وسيآتي مزيد من القول في « لا جرم » عند الكلام عليها في 
موضعها ٠‏ 


055 ْ إعراب القرآن 


سيت ينع وكدرها فافسر أل واكر سدم تف 
إلا إذا وقمت بعد 8 لاجرم » كما علمت ٠‏ 


كس مويرعر م 6م 


0 وذ 52 لين كفروا ديول او يقتلوك وجول 
ومكون, : حير لمك بن 05 وَإِذَا تل لبهم 


*ابثنا مالو كذ سمعنا لو نمآ 4 لَعنَامئل هنذا إن مَندآ لآ أسطير 


س-_ 


الْأَولِينَ © ه . 
اللفة 0 


( سامير ) م أسطوزة + كاحدوثة وأحاديث : ما سطر وكتب 
من القصص والأخبار ٠‏ 


الاعر اب : 


( وإذ:يسكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ) 
الظرف مفعول به لاذكر مقدرة » والمعنى : واذكر يا محمد إذ يمكر يك 
الذين كفروا ٠‏ والمكر الاحتيال ف إيصال الضرر للآخرين ٠‏ وقصة هذا 
المكر في المطولات ٠‏ وجملة يمكر مضاف إليها الظرف » وبك متعلق 
نكن » والذين فاغل. يمكر » وجملة كفروا صلة الموصول » واللام 
للتعليل » ويثبتوك منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل » أو يقتلوك 
عطف عليه » أو يخرجوك عطف أيضآ ٠‏ والمعنى : اذكر إذ اجتمعوا في 


سورة الانفال بده 


دار الندوة # وهى أول دار بنيت بمكة ‏ ليثيتوك » أى : يوئقوك 
وبحبسوك » أو يقتلوك كلهم قتلة رجل واحد » أو يخرجوك من مكة 
( وسكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) الواو استئنافية » ويمكرون 
فعل مضارع » والواو فاعل » ويمكر الله عطف » والله مبتدأ » وخير 
الماكرين خبره » وسيأتي بحث هذا في باب البلاغة ( واذا تتلى عليهم 
أباتنا قالوا قد سمعنا ) الواو استكئنافية » وإذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط » وجملة تتلى مضاف إليها الظرف » وعليهم جار ومجرور 
متعلقان بتتلى » وآباتنا نائب فاعل » وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب 
قرط شي جازم :© وجيلة قد ستمنا مقول التول ( لو عناء,لقلنا مثل 
هذا ) لو شرطية » ونشاء فعل الشرط » واللام رابطة» وجملة قلنا لآ محل 
لأنها جواب شرط غير جازم » ومثل صفة للفعول مطلق » أي : قولا” 
مثل هذا ( إن هذا إلا أساطير الأولين ) إإن تافية » وهذا مبتدأ » وإلا 
أداة حصر » وأساطير الأولين خير هذا ٠‏ 


البلاغة: 


١‏ يحتمل قوله « ويمكر الله » أن يكون استعارة تبعية من 
إطلاق المكر على الرد » لأنه لما كان معنى المكر حيلة يجلب بها مضرة 
الى الآخرين » وهو مالا يجوز ف حقه تعالى » كان المراد يمكر الله رد 
مكرهم »أي عاقيته ووخامته عليهم ٠‏ ويجوز أن يكون من باب 
المشاكلة » وقد تقدم ظيره » كما تقدم الحديث عن هذا الفن » أي : 
ان المراد بمكر الله مجازاتهم على مكرهم بجنسه » على سبيل المجاز 
المرسل : والعلاقة السببية ٠‏ ويحتمل أن يكون الكلام استعارة تمثيلية» 
بتشبيه حالة تعليل المسلمين ف أعينهم الحامل لهم على هلاكهم بمعاملة 
الماكر المحتال الذي ظهر خلاف ما يبطن ٠‏ 


4 20000 إعراتٍ القرآن 


؟ - فيا قوله تعالل « قد سممنا لو تشاء لقلنا مثل هذا » فن يسمى 
التغاير » وهو تغاير المذهيين » أما في المعنى الواحد بحيث سدح إنسان 
نيئاً أو وربجة 0د امف كيه أن بالمكس أو بففل شيئا على 
شيء ؛ ثم بعود فيجصل فيجمل المفضول فاضلاث » والفاضل مفضولا” ٠‏ وقد 
تقدمت الإشارة اليه مع ذكر نماذج منه ٠‏ ونقول إن التغاير هنا المقصود 
مغايرتهم أتمسهم »“فقد قالت قريش عن القرآن : «ماسسعنا بهذا في آبائنا 
الأولين » إنكازا منهم لغرابة أسلوبه وما بهرهم من فصاحته ٠‏ ويلزم 
هذا الكلام إقرارهم بالعجز عن محاكاته » ثم غايرت قريش نفسها 
فقالت قد سمعنا « لو نثاء لقلنا مثل هذا » » ولو كان القو قولان في 
وقت واحد لكان ذلك تناقضاً » وهو عيب » ولم بعد في المحاسن. » 
ان وقوعه في -.زملينٍ مختلفين ووقتين متبابنين اعتد من المحاسن » 
ولدذلك سمي تغايرا لا تناقضاً ٠‏ 


ص صم ماه . دمو 


وإ دالوا الهم إن كان هنذا هوالحق من عندك فأمطرعلينا 


2 دك و م و وان سر . 


رن ةر وات بعدّابٍ أليم © وما كان ألله ليعلٌ ليعذّبهم 


مغ م . 92 8م مر ري ربر دس دي ىبر ا م عرص مير ه. 
أت فم 7 ماك لمعي وهم ستغفرون ©© ومالهم 
1 ل نازر ا ا م رس اسه ّ 


الا يعذبهم الله م يصدون عن الْمسجد الحرَام وما كانوا 1, لياه 


إن ايه لالت م فون وللكرل أ كه لايعو 70 ٍ- جه 


سورة الأنفال 254 
الاعراب : 


( وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ) إذ منصوب 
باذكر محذوفة » وقد تقدم القول فيها مشبعآ » وجملة قالوا مضاف 
إليها الظرف : واللهم منادى مفرد علم حذفت منه <« با » وعوضت عنها 
الميم المشددة » وإن شرطية » وكان فعل ماض ناقص ف محل جزم فعل 
الشرط © وهذا اسمها » وهو ضمير فصل » والحق خير كاذ. ومن عندك 
جار ومجرور متعلقان ببحذوف حال ( فأمطر علينا حجارة من السماء ) 
الفاء رابطة » وأمطر فعل أمر » وعلينا جار ومجرور متعلقان بأمطر » 
وحجارة مفعول به » ومن السماء صفة لحجارة » والجملة في محل جزم 
جواب الشرط ( أو اثتنا بعذاب أليم ) أو حرف عطف » وات فعل آمر 
مبنى على حذف حرف العلة » والفاعل مستتر » وبعذاب جار ومجرور 
متعلقان بائتنا » وأليم صفة ٠‏ ( وما كان الله ليعذبهم وآنت فيهم ) 
الواو استئنافية » وما نافية » وكان واسمها ء واللام لام الححود » 
ويعذبهم منصوب بأن مضمرة بمد لام الجحود » والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر كان » وأنت فيهم الواو للحال © والجملة الاسسية 
من المبتدا والخبر حالية ( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) علف 
على الجملة السابقة » وهم ستغفرون في موضع الحال » ومعئاه نغي 
الاستغفار عنهم » أي : ولو كانوا ممن يأومن ويستغفر من الكفر لا 
عذبهم » ولكنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون » ولا يتوقع ذلك منهم ٠‏ 
( وما لهم أن لا يعذبهم الله ) الواو عاطفة » وما اسم استفهام إنكاري 
للنفي مبتدأ » ولهم خبر » وأن لا يعذبهم الله آن وما في حيزها مصدر 
منصوب بازع الخافض » متعلق بما تعلق به الجار والمجرور السابق » 
أو بمحذوف حال » على حد قوله : 


6٠‏ 00202020202020 إعرابالقرآن 


تقول سليمى ما لجس.كشاحبآة كانك يحميك الطمسام طبيب 


والمعنى : :. وكيف لا يعذبون » وأي شيء ثبت واستقر لهم في أن 
لا يعذبوا: أي : ليس شمة ما يمنع من حيلولة عذابه بهم ( وهم 
بيصدون عن المسجد الحرام ) الواو للحال ؛ وجملة هم يصدون حالية » 
والمعنى وكيف لا. يعذبون وحالهم أنهم يصدون عن المسجد الحرام 
كما صدوا زول الله صل الله عليه وسلم عام الحديبية ( وما كانوا 
أونياءه ) :الؤاو عاظفة أو حالية » وكانوا أولياءه كان واسمها وخبرها 
( إن أولياؤه إلا المتقون ) إن نافية » وأولياءه مبتدا » وإلا أداة حصر ء 
ُيبُج####جخأ 00000 
والجملة خبرها ؛ والواو حالية أو استثنافية ه 2 2 ؛ 


في قوله تعالىه.ه وما كان الله ليعذبهمدوأنت فيهم » الخ فن عجيب 
يسمى « فن التتكرد © + وحدةه أن بقصد المتكلم الى شيء بالذكر 
ووم بو سار و ترجح. مجيئه على 
مواه » فإن: لقال أن.نقوى إل.: ما. النكتة التي رجحت اختلاف.. المنيعتهن 

ل 0 الفاعل وهو « معذبهم 4 غعبلى 
افاقهما ‏ مع اتغاق'زمائيما » فإن مدة مقام الرسول صلى لله عليه وسلم 
ف المخاطبين منقسمة على الحال والاستقبال.» وكذلك مدة الاستغفاز:» 
وهل يجوز مجيء كل واحدة من. الصيختين في. سجاز الأخرى أم لا.يجوز 
إلا ما جاء.بها الرسق:؟ أو هلل يجوز الاقتضاز.على الفعل الدال على 
الزما نين دون !د هد الفاعل أم لو؟ . والجواب أن. .معرفة النكتة: رجحت 
مجيء الكلام بعل .ما جاء عليه بحيث لا يجوز غيره أن المخاطيين به هم 
نا 


سورة الإنفال داه 


قيهم » لا من قبل نزول الآبة ولا من بعدها ٠‏ والخبر الصادق يجب 
أن يكون طبق المخبر » ولا كان الرابع الذي أمر الخبير به تفي تعذيبهم 
في الماضى والحال دون الاستقبال فإن الخبر الصادق قد أخبر 
بهم في الاستقبال حيث قال : « وما لهم أن لا يعذبهم الله » اقتضت 
البلاغة مجيء الفعل المضارع الدال ‏ مع الإطلاق ‏ على الزمانين مع 
القرينة على أحدهما بحسب. ما يدل عليه واقترن به قوله تعالى : « وأنت 
فيهم » فأفاد دلالته على الحال دون الاستقبال » وتمي حصول العلم 
بنفي تعذيبهم فيما مضى من الزمان قبل نزول الآبة » فأتى سبحانه 
بصيغة اسم الفاعل المضاف ليدل على الماضي » فاقتضى حسن الترتيب 
أن يقدم صيغة الفعل لدلالتها على الحال الذي هو مدة مقامه فيهم » 
لأن تمي العذاب فيما هو الأهم ٠‏ وسيرد من التنكيت في القرآن 
ا مون العفو 


43 

“كم اس سم ص ري > وود رضم امام عر ا 2 ورومم ا م 

ظ وماكان صلاتهم عند ألبيت إلا م415 وتصدية فذوقوا العذاب 
7 مره عبر ص 


2 2خ مدمئده قوم ميرى م‎ 2 1 ١ 
بماكتتم تكفرون (27) إن لين كفروأ ينفقونَ أمواهم ليصدوأ عن‎ 


0-1 
امبر ابر عرس برج مربر بير ماج س اسم بر رو ورم م مرك دس 


3 هق 
سيل أله فينفقونهاتم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والين 


- 


ع ملاسو م 2 جم لو رع ام ممسمر وص اص 2 َ- 
كفرواً إل جهم يحشرون 220 ليميز الله أنلحييث من الطيب 


م صوم ا م س ماج صمييعر مص مج سم ورع ر وو عي مم لمظ . 
٠ 9 . . 3 8 3‏ 
و جعل خبِيتٌ بعضهر عل بعض فير كمهر جميعا فيجعله, فى 
3 


موك أوسا م رار 2 
جهام أولتيك هم الخليرون © > 


اله إعراب القرآن 


لقا د مالك #لقانوار عه برايف لاس 
ومنة المكيّاء كانه سمى بذلك لكثرة مكاته ِ قال علترة : 


وحليل غانية تركت” مجد”لا ‏ تمكو فريصته كشدق الأعلم 


أي :وريه ذوج امرأة بارعة الجمال». مستغنية: بجمالها عن التزين» 
فتلته وألقيته على الأرض » وكانت فريصته تمكو: بانصباب الدم منها » 
كشدق ل ٠‏ 


( التصدية) : التضفيق » وقد اختلف في أصله » فقيل : هو من 
الصدى وهو ما بسمع من رجع الصوت ف الأمكنة الصلبة الخالية 5 
يقال منه : ضدكى يصدتي "تصدية » والمراد بها هنا ما يسمع من صوت 
التصفيق بإحدى اليدين على الأخرى ٠‏ وقيل : 0 
وهو الضجييج والصياح والتصفيق » فابدلت إحدى الدالين ياء تخفيفا ٠‏ 
وقيل هو من الف أي 3 » والأصل 'نصددة بدالين أيضآ » فأبدلت. 
ثانيتهما 0 : 


قال ا فين : « فأما التصدية من قوله :تعالى : « نوما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » فالياء بدل من الدال » لأنه فن 
صد بصد » وهو التضفيق والصوت » ومنه قوله تعالى : ٠‏ إذا قومتك 
منه تَصِكٌّدونُ «» أي": : يشحكون ويمحلون »فح و”ل إحدى الدالين باء » 
هذا قول أبي عبيدة » وأنكر الرثستمي هذا القول » وقال : إنما هو 
من الصدى » وهو الصوت ٠‏ والوجه الأول ماع لوفوع يصدون . 
ال اعرد 01م نم أن يكون تصدية 


سورة الأتفهال وفق 


منه » فتكون « تفعلة » كالتحة والتعلة » فلما قلبت الدال الثانية باء 
امتنع الادغام لاختلاف اللفظين » ٠‏ 

( كمه ) : بجمعه متراكماً بعضه على بعضه ٠‏ وفي المختار : 
« ركم الشيء إذا جمعه وألقى بعضه على بعض » وبابه نصر ٠‏ وارتكم 
الشيء وتراكم اجتمع 4 والركام بالضم الرمل المتراكم والسحاب 
ونحوه )» ٠‏ 


الاعر اب : 


( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) الواو استئنافية 
أو عاطفة » وما نافية » وكان واسمها » وعند البيت الظرف متعلق 
بمحذوف حال » وإلا أداة حصر » ومكاء خبر كان » وتصدية عطف 
على مكاء » والمعنى أنهم وضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة » وذلك 
أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء » وهم مشبكون بين 
أصابعهم » يصفرون فيها ويصفقون ٠‏ وهذا أسلوب بليغ من أساليب 
العرب على حد قول الفرزدق : 

وما كنت أرجو أن يكون عطساوه 

أداهم سود أو متحتد'رءكجّة” حشرا 

أي : ما كنت أظن أن يكون عطاؤه قيودآ سوداً أو سيالا مفتولة 
حمراً » وبروى : « سمرا » » فوضع القيود والسياط موضع العطاء » 
ووضع الشاعر الرجاء موضع الظن ء» وأطلق العطاء على العقاب مجازآً ٠‏ 
(فذوقوا المذاب يما كنتم تكفرون ) الفاء الفصيحة » وذوقوا فعل أمر 
وفاعل » والعذاب مفعول به » والباء للسيبية » وما مصدرية » أي : 
سبب كفركم » وقد تقدمت له ظائر ( إن الذين كفروا ينفقون أموالهم 


لاه ش ٠‏ إعراب القرآن 


ليصدوا عن. سين ة) إن واتسها +.وخئلة كنروا ضلة© وحئلة 
يتفقون أموالمم خبر الثين » وليصدوا اللام للتعليل » ويصدوا فمل 
نصوب بن :مضيرة » والواو فاعل » وعن سبيل الله متعلق 
فسينفتوها ثم : ن عليهم حسرة ثم .يلبون ) الفاء عاطفة » 
والسين :. حرفه ١‏ اننتقيال + وينفقونها فعل مضارع وفاعل ومفعول به » 
ثم حرف عطف للتراخي والترتيب » وتكون معطوف على يتفقونها » 
ره هي »© وعليهم متعلقان بمتنحذوف حال ؛ لأنها 
كانت في الأصل صننسة لحسرة وتقدمت » وحسرة خبر تكون » ثم 
يغلبون عطف على 'ثم تتكون » والواو امب فاعل ( والذين كفروا 0 
جهنم _يحشروق: ارين مبتدا + وكفروا سلة + :وجيلة بحشرون خبر 
الذين » والى جهنم متعلق بيحشرون ( ليميز الله الخبيث من الطيب ) 
اللام للتعليل ويميز منصوب بأن مضمرة » والحار والمجرور متعلقان 
بأحد الأفعال المتقدمة:» والله فاعل » والخبيث مفعول به » ومن الطيب 
متعلق بيميز » آي الفريق الخييث من الفريق الطيب ( ويجعل الخبيث 
بعضه على بعضن ) ويجمل عطف على يميز » والخبيث مفعوله » وبعضه 
بدل من الخبيث بدلى بعض من كل » وعلى بعض جار ومجرور متعلقانه 
بمحذوف حال +7 أو فِهِ محل نصب مفعول به ثان ليجعل » والتقدير : 
ويجمل بعقن اللغنيث حالياً:على بعض ( فيركمه جميعآ فيجمله في جهنم ) 
الفاء عاطفة » ويركته "عطفت. على يحمل » والهاء مفعوله » وجميعآ حال 
من الهاء في يركمه + أو توكيد لها » فيجعله عطف .على يركنه © وفي 
جهنم مفمول بئان( !ولك هم الخاشرون ) مبتدا وخير ‏ وهم ضبي 
0 وثان » والخاسرون خير الثائى 6 والجملة الاسمية 


واسمها مسستشر انه 


سورة الإنفال م0 


ٍِ ل إن ينمهوأ يغْمَر مم ماد سَلَفَ وإن 
عدوا فق ع ع لأولينَ اتاو هم حي لا مكون فمنةٌ 
سا عي ردئرو رمووب 2 ا ا ا 0 


وَيَعُون الدين كلهي , اتير لله ما يعملون بصيرٌ © 


تمتك يم اذك نماي جه > 
الاعراب : 


( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) الجار 
والمجرور متعلقان بقل » واختلف في معنى هذه اللام » والأرجح أنها 
للتبليغ » أمر أن يبلثهم بالجملة المحكية بالقول » سواء أوردوها بهذا 
اللمظ أم بلفظ آخر مؤدة لمعناها ومضمونها » واختار الز مخشري أن 
07 تكون للتعليل » أي : قل لأجلهم هذا القول » وهو : إن ينتهوا الخ ٠‏ 
". وحجة الزمخشري أنه لو كان بمعنى خاطبهم لقيل : إن اتتهوا يغفر لكم. 
وإن شرطية » وينتهوا فمل الشرط » ويغفر بالبناء للمجهول جواب 
الشرط » ولهم جار ومجرور متعلقان بيغفر » وما اسم موصول ناب 
فاعل » وجملة قد سلف صلة ٠‏ ( وإن بعودوا فقد مضت سنة الأولين ) 
الواو عاطفة » وإن شرطية » وبعودوا فعل الشرط » ومتعلقه محذوف » 
أي لقتاله أو للكفر » وكلاهما مراد ققد الفاء رابطة للحواب ©» وقد 
حرف تحقيق ؛ ومضت سنة الأولين فعل وفاعل ومضاف إليه ( وقاتلوهم 
حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ) عطف على قل للذين » وأفرد 
الأمر في الأول لأن الخطاب للنبي وحده بما هو داخل ف نطاق مهمته » 
وجمع الأمر ف الثاني لأن الخطاب للءؤمنين جميع » لتهييجهم الى 


ام 1 إعراب القرآن 


الحارية ٠‏ ومقاتئلة عدو , * ومثيري الفتن عامة » وحتى حرف غاية وجر » 
ولا نافية » وتكون منصوبة بأن مضمرة بعد حتى >.وائحار والمجرور 
متعلقان بقاتلوهم > وتكون هنا تامة : وفتنة فاعل ؛ ويكون عطف على 
تكون 2 وهي هنا :ناقصة » والدين اسنها : وكله توكيد : ولله خبر 
) فان انتهوا فإن الله بنا يعياون بصير ( الفاء عاطفة . وإن. شرطية » 
وانتهوا فعل ماض في محل جزم فمل الشرط ٠‏ والفاء رابطة » وإن 
واممها » ويصتير خبرها » وبما.يعملون جار ومجرور متعلقان ببصير ء 
وجملة .يصملون صلة ( وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى 
ونعم النصير ) عطف على سابقه » والإاعراب مماثل » وأن وما في حيزها 
حدت ميةه طنوي تاعلنواة ولتي اقفل عاض جابد لانقاء المدح , 
والمولى فاغيل: » وا مخصوص 00 محدوف » أي : هو »؛ ومثله 
ونم المع 


فهرس المجلد الثالث 


دارالرشارللشوودافاممية 
ص سررية 


لو الجنتاك ‏ انثالا فكتنة . جبالةاتكقة 


جع بحموق حفورظة 
لرا زِ لزرسا - 
ون - سورية 


الطبحة الشالرمكة 
اذاه ؟ لام 


(ضم 2 


لتبَاعَةٍ وَالْشرْروَالتوْرَيم 


رش - نايع مم البارددي ‏ بناءغولي رصمريي - ص .ب "1١‏ هاتف /الابده؟؟ 


سرت - ص . ب 39124 رالا 


كئّ باهز يزنع 


دقشق ‏ برامككة -جَانتٍ ا مجرّة وَلبوَازات 
عن.ي لشاف 00106)- بير ليتدصض.بي 11/144 


يه وة 4 


عم ودكسة 6م يور س اسم املة دم ووم درو 00 
وأعلموا انما غنمتم من ىم فال لله “مسسكر وللرسول ولذى 


أ 


اروس سرومصم م دوو ات ممه 3 الاين 00 داب 
القرىئ واليتلمئن والم سكين وآبنٍ آلسبيل إن كنتم امنتم بأللّه وما 


د 50 كك رطس ا ب ست 
ْنَا عل عَبدنا يرم الفركانِ يوم التق امعان والله عل كل شئه 


قوم م6ءصت 00 


دير ١ت‏ إذأنمم الْمَذوة اليا وم بالعذوة الْمُضوئ واركب 


3 لا 
0 رصاح صم ع ون ماس ومن 9ت 


قل يدك لدتو لعفم فى امعد وللكن يف ىله 


ا م ل بصي ص ماهس صصضم م م عيم | ا وض ماه لي 
2-0 7 97 7 18 52 3 5 لمر 
أ نْ مفعولا ليبلك من هلك عن بينة ويحيئن من تمعن بينه 


و صص دم لىئ 
0 . 


و إن لله لسميع عليم 022 
اللفة : 


0 العدوة ) بضم العين و تحوز كسرها ونتحها : شط الوادي 
وشاشيرهة 2 سست ذلك لأنيا عدت مافي الوادي من ماء م تحوه أن 


تحاءزها » أي منعته . وف مختار الصحاح : العدوة يضم المين 
وكيرها : جاب الوادي وحافته » وقال أبو عمرو : هي المكان ا م رتفع ٠‏ 

) الدئيا والقصوى ) تأنيث الأدنى والأقصى » وجاءت إحداهما 
الياء والثانية بالواو مع أن كلتيهما فعلى من بنات الواو لأن القياس 
قنب الواو ياء كالعليا » وأما القصوى كالعود في مجيئه على الأصل 


5 إعراب القرآن 


وقد جاءت القصيا إلا أن استعمال القصوى أكثر ‏ هذا والعدوة الدنا 
مما بلي المدينة » والقصوى مما بلي مكة ٠‏ 


( الركب ) في القاموس : والركب ركبان. الابل وهو اسم جمع 
لراكب أو جع له وهم العشرة فصاعداً وقد يكون للخيل والجبع 
دكي 


الاعراب : 


( واعلموا أن ما غتمتم من شيء ) أن وما ف حيزها سدت مسد 
مفعولي اعلموا وما موصولة ولذلك تصبت في الرسم من » ولكن ثبت 
وصلها في خط بعض المصاحف وثبت فصلها في بعضها الآخر » وهي 
اسم أن » وجملة غنمتم صلة ومن شيء في محل تصب حال من عائد 
. الموصول المقدر والمعنى : ما غنمتموه كائنآ من شيء أي قليلا” كان أو 
كثيراء٠‏ ( فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
. السبيل) الفاء رابطة لا في الموصول من رائحة الشرط وفتحتهمزة«أن» 
لأنها وما في حيزها خبر مبتداً محذوف تقديره فحكمه أن لله خمسه » 
والجار والمجرور خبر أن المقدم وخمسه اسمها الموخر والتقدير : فإن 
خسه لله » ويجوز أن تكون أن وما ف حيزها متدأ خيره محنوف 
تقديره فحق أو فواجب أن لله خمسه » وللرسول وما بعده عطف على 
قوله لله وسياتي في باب الفوائد تفصيل القسمة ٠ ٠‏ ( إن كنتم آمنتم بالله 
| وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ) إن شرطية وكنتم فمل الشرط 
والجواب مخذوف تقديره فاعلموا ذلك » وجبلة آمنتم خبر كنتم وبالله 
جار ومجرور متعلقان بآمنتم :وما عطف على الله وجملة أنزلنا صلة 


سورة الاتقال با م 


وعلى عبدةا جار ومجرور متعلقان بانزلنا وبوم النرتّان ظرف متعلق 
بأنزلنا أيضا المراد به يوم بدرٌ الفارق بين الحق والب:طل ٠‏ ( يوم التقى 
الجمعان ) الظرف بدل من الظرف الأول » وجّم_ للة التقى الجمعان ‏ 
مضافة للظرف ( والله على كل شي»* قدير.) الواو ا:.تئنافية والله مبتدأ 
وقدير خبره وعلى كل شيء جار ومجرور متعلقان «مدير ٠‏ ( إذ أتتم 
بالعدوة الددا وهم بالمدوة القصوى ) الظرف با-ل. من يوم الأول أو 
. الثاني وأتم مبتداً وبالمدوة خبر والجملة مضافة ااظرف والدنيا صفة 
ش للعدوة وهم بالعدوة التصوى عطف على سابقتها ٠‏ ( والركب أسفل , 
عت ) الولو حالية من الظرف وهو قوله « بالعدو: القصوى » ويجوز 
أن نكون عاظفة على « أتتم » لأنها مبدآ تقسيم أحوالهم :وأحوال ‏ 
عدوهم » والركب مبتدأ وأسفل نصب على الظرف في محل رفع على 
الخبربة وسباتي مزيد بحث له في باب الفوائد « ,منكم جار ومجرور 
متعلقان بأسغل لأنه في الأصل اسم تفضيل استه.لى بمعنى صفة لمكان 
محذوف أقب مقامه » وللزمخشري فصل في تعليل هذا التوقست ٠‏ وذكر . 
مذاكز الفريةين سنورده في باب الفوائد لأنه بلغ الذروة في التنقيب 
عن آسرار الكتاب العزيز ٠‏ ( ولو تواعدتم لاخذامتم في الميعاد ) الواو 
عاطفة ولو شرطية وهي الدالة على الامتناع وتواعدتم حمل الشرط واللام 
الرابطة واختلمتم جملة لا محل لها لأنها جواب السرط وف المبعاد متعلق 
باختلفتم » أي امتنع اختلافكم في موعد الخرواج الى القتال لامتناع 
تواعدكم وإعلام بعضكم بمشا بالخروج لقتال لأتكم قد تضعفوذ 
عندما تعلمون شكيمتهم ومنعة مكانهم مما يزيد فصل الزمخشرة؛ 
البديع ٠‏ ( ولكن ليقضي الله أمرآ كان مفعولا” / لكن حرف استدرالة 
مهمل وليقضي اللام للتعليل وهي مم مجرورها اول متعلقان بمحذوف 
أي جممكم بغير ميعاد والله فاعل وأمرآ مفعول به + وجملة كان مفعولا” 


4 إعراب القرةن 


صفة لأمراً وكان واضمها المستتر وخبرها ٠‏ ( ليهلك من هلك عن ببنة ) 
يجوز تعليق ليهلك بما تعلق به ليقضي أي فهو بدل منه » ويجوز أن 
يتعلق بمفعولا” » ويهلك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل ومن اسم موصول فاعل وجملة هلك صلة وعن بينة حال ٠‏ 
( ويحيا من حي عن بينة ) عطف على الجملة السابقة » وحي أصلها حبي 
أدغمت الياء بالياء ٠‏ (:وإن الله لسميع عليم ) الواو استئنافية وان 
واسمها واللام المزحلقة وسميع خبر أول لإن وعليم خبر ثان ٠‏ 


2  :ةفالبلا‎ 


في قوله : « إذ أتتم بالعدوة الدنيا » الى قوله : « ويحيا من حي 
عن ببنة »6 فن الاستدراك فإن الحق سبحاته أخبر عن الأمر الواقع 
بخبر أخرجته الفصاحة مجرى المثل » وذلك أن الرسول صل الله عليه 
وسلم للا أخبرته عيونه بقفول ركب قريش من الشام الى مكة على الجادة 
الممروفة التي لا بد لسالكها من ورود «يدر » »© أمر أصحابه بالخروج 
وخرج معهم يريد العير » وكان وعد الله قد تقدم له ياحدى الطاكمتين » 
إما العير وإما التفير » وبلغ أبا سفيان » وهو على الركب » خروج رسول 
لله صل الله عليه وسلم قامر الركب أن يأخذ على سيف البحر » ومضى 
أبو سفيان على وجهه لمكة » فاستنفر قريشاً » فخرجوا الى بدر ليشغلوا 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تنبّم العير » فضادفوه ببدر » 
وهو إظن أن الركب يمر على بدر » فوقعت اللقيا من غير ميعاد » فاخبر 
الله سبحا نه بموضع المسلمين من بدر وموضم المشركين منه بقوله : 
«إذاتم بالعدوة الديا » آي الة, ربدة » < وهم بالعدوة القصوى »© : 


سورة الأنفال. ل 


أي البعيدة » « والركب أسفل منكم » لأن سيف البحر في غور » وبدر 
في نجد بالنسبة إليه » وأراد أن بخبر عن وقوع اللقاء بغير ميعاد » 
وعدل عن لفظ المعنى الى لفظ الارداف فلم يقل فالتقوا من غير ميعاد » 
بل قال : « ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » لخروج لفظ الإرداف 
مخرج المثل ليكون أسير وأشهر ولو وقع الاقنصار على هذا المقدار 
لاحتسل أن بقال : خما الحكمة فٍ حرمان الله رسوله والمسلمين هذه 
الغنيمة الباردة لأجل منهاا٠‏ وهي فح مكة واستئصال أموال أهلها » 
فإن اختياره لهم لقاء النفير دون العير ليقتل حساة مكة وصناديدها 
فيتسكن المسلمون من فتحها وكذلك كان » وقد كان مراد المسلمين 
لقاء العير دون النفير بدليل.إخباره سبحانه عنهم بذلك في قوله : 
0 وبودون أن غير ذات الشركة تكون » يعني العير » فإن ذات 
الشوكة : النفير » أن الشوكة السلاح فآرادوا هم ذلك » وآراد الله 
خلافه لعلمه بالعواقب » فأوقع اللقاء من غير ميعاد لهذه المصلحة » 
وأخرج الإخبار به مخرج الثل لا نا من فائدة ذلك + ثم قوى دليل 
الكلام بذكر العلة في تفودت تلك المصلحة الظاهرة » حيث قال بلفظ 
الاستدراك : « ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا” » ». ثم فصل 
ما أجمله في الاستدراك بقوله : « ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من 
حي عن بينة » » فاتضح الإشكال » وارتمسع ما قدر من الاحتسال 
وأبان عن المعنى أحسن بيان » فحصل ف هذه الكلمات أربعة عشر نوع 
من البلاغة وهي : الايجاز » والترشيح » والإرداف » والتتثيل » 
والمقارنة » والاستدراك » والإدماج 3 والايضاح » والتهديب» والتعليل» 
والتنكيت » والمساواة » وحسن النسق » وحسن البيان ٠‏ 


لا ظ إعراب القرآن: 
الفوائد : 


”١‏ لم نجر .١‏ هذا الكتاب على الخوض ف المسائل العلمية والفقهية 
الا نادرأ ء وإلا ؤ.ما له علاقة بالاعراب أو البيان » وقد خاض العلماء 
كثير؟ في كيفية '"قسيم الخمس ونلخص آراء الأئمة بما لا يخرج' 
عن أسلوينا ٠‏ 


قسمة الخس. عند أبى حنيفة أنها كانت في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على خمسة أسهم : سهم لرسول لله وسهم لذوي قرباه» 
وثلاثة أسهم لليتامى واللساكين وابن السبيل ٠‏ 


أما عند الثذافعي فيقسم على خمسة أسهم : سهم ارسول الله 
يصرف الى ما كان يصرقه إليه من مصالح للسلمين » كعدة الغزاة من 0 
السلاح والكراع ونحو ذلك » ونهم لدوي القربى من اغنيائم 
وفقرائهم » والباقي, انفرق الثلاث ٠‏ 

وآما عند مااك بن أنس فالأمر معفوض الى اجتهاد الإإمام 6 إن 
رأى قسمه بين هثولاء » وإن رأى أعطاه بعضهم دون بعض » وإن رأى 
غيرهم أولى وأهم فغيرهم ٠‏ وهناك أقوال أخرىئ' يرجم .اليها في 
المطولات ٠‏ 

ا يقع الخبر ظرفة نحو « والركب أسفل متكم » » وجاراً 


ومجروراً نحو 2 احبد لله ©» » وشرطهما أن بكونا تامّين كما مثل » 
فلا محوز زيد مكاء » ولا زيد بك » لعدم الفائدة ويتعلقان ببحذوف 


وجول هو الخبر » واختلف في تقديره فقيل تقديره استقر أو مستقراه 


سورة الانفال ١١‏ 


قال ابن هشام : في المغني : والحق عندي أنه لا يترجح تقديره 


وأخبروا لظرف أو بحرف جر ناوين معني كائن أو استقر 
وهناك ملاحظات هامة تلفت الها الاتتياه : 


1 يخبر بالمكان عن أسماء الذوات والمعاى تحو : زيد خلفك 
والخير أمامك ٠‏ 


والسفر غداً ٠‏ 

.ج ‏ لا بخير بالزمان عن أسماء الذوات فلا بقال : زيد اليوم » 
والفرق, أن الأحداث أفمال وحركات » فلا بد اكل حدث من زمان 
يختص| به بخلاف الذوات ٠‏ 

د_إذا حصلت فائدة جاز الإخبار بالزمان عن الذوات » كآن 
مكون المبتدآ عاماً والزمان خاصاً » بإضافة أو وصف »2 تحو : نحن في 
شهر كذاء فنحن مبتدأ وهو عام لصلاحيته في اسه لكل متكلم إذ 
لا يختص به متكلم دون غيره » وف شهر كذا حبره » وهو خاص 
بالمضاف إليه » ونحن في زمن طيب اختص بالوصف "٠‏ |00 

5 وأما نحو قولهم « الورد في أيار > و « اليوم خمر » 
و « الليلة الهلال 6» فالتاويل فيها : خروج الورد : واليوم شرب خمر» 
والليلة رؤية الهلال » فالإخبار في الحقيقة إنما مو عن اسم الممنى 


١,‏ زعراب القرآن 


50 . وقد آن أن نورد فصل الزمخشري بحروفه ؛ وفيه سمو 
هذا الامام الى أبعند أفق وسرهن على قوة ملاحظته وسداد 
تمكيره قال : 


« فإن فلت : ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين : وان 
العير كانت أسفل منهم ؟ قلت : الفائدة فيه : الإخبار عن الحال الدالة 
على قوة شأن العدو وشوكته وتكامل عداته وتمهد آسباب الغلية له » 
وضعف شأن. المسلسين والتياث أمرهم. وأن غلبتهم في مثل هذه الحال 
ليست إلا صنعآ من اقه سبحانه . ودليلاء على أن ذلك أمر لم .بتيسر 
إلا بحوله وقوته وباهر قدرته . وذلك أن العدوة القصوى التي آناخ 
بها المشركون كان فيها الماء وكانت أرضا لا بأس بها » ولا ماء بالعدوة 
الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الأرجل « أي رخوة » » ولا يمشى فيها 
إلا بتعب ومشقة » وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم 
فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم » وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم » 
ولهذا كانت العرب تخرج الى الحرب بظعنهم وأموالهم ليبعثهم الذتي” 
عن الحريم والغيرة على الحرم.على بذل جهدهم في القتال» وأن لا يتركوا 
وراءهم مايخدثون أتمسهم بالاأتحياز اليه فيجمع ذلك قلوبهم ويضبط همهم ' 
ويوطن تفوسهم على .أن لا نبرحوا مواطتهم » ولا يخلوا مراكزهم 
ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصارى شدتهم ؛ وفيه تصوير ما دبر سبحانه 
من أمر وقعة بدر ليقضي أمرأ كان مفعولا” من اعزاز دينه وإعلاء كلمته 
جين وعد المسلين إحدى الطائمتين مبهية غير مبينة حتى خرجوا 
٠‏ اغا الف رافق ف الشروج ٠‏ | 0101 7 


1 سورة الإنقال ١‏ 
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بريكموهم إذ التقيتم ف أعيتكر قليلا ويقللكر ف اعينيم ليقضى ‏ 
٠‏ أإدر عو 


وَإِلَّ لله تربع الأمرر 2 


ظَ 
82 6و ل - 2 مع 3 


أن أمما كان مفعوا 


الاعراب : 


( إذ يربكهم الله في منامك قليلاك ) الظرف متعلق بمحذوف تقديره 
اذكر أو هو بدل ثان من يوم الفرقان » أو متعلق بسميع عليم أي يعلم 
المصالح إذ يقللهم في عينك ٠ويريكهم‏ فعل مضارع والكاف مفعول أول 
والهاء مفعول ثان والله فاعل وف منامك حال وقليلاك مفعول ثالث لأن 
رأى_الحلمية تنصب مفعولين بلا همزة فإذا دظت عليما الهنزة 
نصبت ثلاثة ٠‏ ( ولو أراكهم كثير؟ لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ) الواو 
عاطفة ولو شرطية وأراكهم فمل ماض والكاف مقعول أول والهاء مفعول . 
ثان وكثير؟: مفغول ثالث » واللام رابطة وفشلتم فمل وفاعل ولتنازعتم 
عظف على لفشلتم وفي الأمر جار ومجرور متعلقان بتنازعتم ( ولكن الله 
سام إنه عليم بذات الصدور ) الواو عاطفة ولكن واسمها وجملة سلتّم 
خبرها وإنه إن واسمها وعليم خبرها وبذات الصدور جار ومجرور 
متعلقان بعليم ( وإذ يربكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاة ) إذ بدل من 
الظرف قله ويرتكموهم خصل مضارع والكاف مفعول أول والميم 


غ9 - 1 إعراب القرآن. 


علامة الجمع والواو لإشباع الميم والما:. منمول ثان وإذ متعلق 
بيريكدوهم » وجملة التّقيتم مضافة للظرف وف أعينكم متعلق. بقليلاه 
وقليلا” حال من الهاء لأن الرؤية هنا بصربة فهي مع الهمزة تنصب 
مفعولين فقط ٠‏ ( ويظللكم في أعينهم ليقضي الله أمرآ كان منعولات ) 
عطف على ماتقدم.» وف أعينهم حال وليقضي لام التعليل مع مجرورها ‏ 
متعلقان يبقللكم لان علة التعليل » وكرره لاختلاف الفعل المعلل به إذ 
الفعل المعلل به أولا” اجتماعهم بغي رميعاد » وثانياً تقليل اللومنين. قبل 
الالتحام » ثم تكثيرهم في أعين الكفار » أما الغرض في تقليل الكفار ٠‏ 
في أعين الثومنين فهو ظاهر » وأما تقليل المومنين في أعينهم قبل اللقاء 
فذلك ليجترئوا عليهم قلة مبالاة بهم » حتى إذا فاجاتهم الكثرة بهتوا 
وهابوا وأسقط في أيديمم » وجملة كان مفعولا” صفة الأمر ٠‏ 
( وإلى الله ترجم الأمور ) الواو عاطفة والى الله جار ومجرور متعلقان 
يترجع والأمور نائب فاعل ٠‏ 
كايا لين اموأ ذا َي فقَة انوأ وآذْ كوأ آله كثيرا 


علدت م سمس ع لصيس عرص شير امسر م فق لسسع م 2 


فون ع وأليعرا لله ورسوله, ولا تنلزعوا فتفشاوا وتذهب 
و و 2 ددج ددسم هو 


٠‏ رعحكم و ا وأ لله سيرج ولا كوا كاين ترجا 


.ةي مد سم 


من ديلرهم بطر وركاء الئاس ويصدون عن تيل ات وَآمَهبمَا 


دو روه مون يط © 


سورة الانقال 16 


( ريحكم ) الريح : الدولة شبهت في تفوذ أمرها وتمشيه بالريح 
وهبوبها فقيل : هبت رياح فلان.إذا دالت له الدولة وتفذ آمره » 
قال سليك بن سلكة : 


يا صاحبي” آلا لا حي” بالوادي 2 إلاعبيد مقود بين أذواد 
أتنظران قليلا” ريث غفلتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي 


فقد استعار الشاعر الريح للدولة بجامع التفوذ والأمر النافذ من 
كل فهي من المجاز ء وإذا هبت رباحك فاغتنمها » ورجل ساكن الربح : 
وقور » وف القاموس والمختار : ان الربح يطلق ويراد به : القوة » 
والغلبة » والرحمة » والنصرة + والدولة ٠‏ 


( البطر ) والأشر بفتحتين : الطغيان في النعمة بتزك شكرها 
وحعلها وسيلة الى مالا برضاه الله ». وقيل : معناهما الفحر بالنعمة 
ومقايلتها بالتكبر والخيلاء بها ٠‏ 


( الرثاء ) مصدر راءى كقامل قتالا” » والأصل : رناء فالهمزة ' 
لأنها وقعت ظرةة بعد ألف زائدة ٠‏ 
الاعراب : 


( يا آيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا ) إذا حرف لا يستقبل 


5 ظ إعراب القرآن 


مفعول به والفاء رابطة واثبتوا فعل أمر و.اءل والجملة لا محل لها من 
الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم ( واذكروا الله كشيرا لعلكم 
تفلحون ) واذكروا عطف على اثبتوا وهو فعل أمر وفاعل ولفظ الجلالة 
مفعول به وكثيراً مفعول مطلق لأنه صفة لمصدر محذوف ويجوز إعرابه 
لرفة أي وقنا كثيرآ ولعلكم تفلحون : لعل واسمها وجملة تفلحون 
خبرها ٠‏ ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم ) 
وأطيعوا عطف على اذكروا ولفظ الجلالة مفعول به ورسوله عطف عليه 
ولا ناهية وتنازعوا أصله تتنازعوا مجزوم بلا الناهية والفاء فاء السيبية 
لأنها وقمت في جواب النهي وتفشلوا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
فاء السببية وتذهب رمحكم عطف على فتفشلوا يجوز أن تكون الواو 
عاطفة وتفشلوا مجزوم لأنه داخل في حكم النهي وقد قرىء بذلك ٠‏ 

( واصبروا إن الله مع الصابرين ) عطف على ما تقدم وإن واسمها 
والظرف خبرها ( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء 
الناس ) ولا تكونوا عطف على ما تقدم وتكونوا فمل مضارع ناقص 
والواو اسمهاوكالذين الكافاسم بمعنى مث ل خير ها والذين مضاف إليهأو 
هما جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر تكونوا والمراد بهم آهل مكة 
حين خرجوا لحماية العير » فاتاهم رسول أبي سفيان » وهم بالحجفة » 
أن ارجعوا فقد سلمت عيركم » فابى أبو جمل وقال حتى تقدم بثرا 
نشرب بها الخمور ؛ وتعزف علينا القيان » وظعم من حولنا من العرب » 
فذلك بطرهم ورثاؤهم » فوافوها » فسقوا كاس المايا » وتاحت عليهم 
النواامح مكان القيان ٠‏ وبطر! مصدر في موضم الحال ويجوز أن يعرب 
مفعولا لأجله وكذلك رثاء الناس ٠‏ ( ويصدون عن سبيل الله والله 
بما يسلون محيط ) الواو عاطفة وجملة يصدون معطوفة على بطرآ أي 


سورة الانفال يف 


البطر والرئاء كانا ديدنهم ودأبهم بخلاف الصد فإنه تجدد لهم في زمن 
النبوة والواو استكنافية والله ميتلا ومحيط خبره وبما يعملون 
جار ومجرور متعلقان بمحيط ٠‏ 
م ومع > عر براي هس ويس ررس ظلمصض صاصم ما سر مءع-” «2 
00 قم الشيطنن أعملَهم ومَلَ لَاعَابٍ لكر الوم 
- 


2 ؟ ورج برس صمي صصسه رص 2م برص ص مه 


من آلئاس و إلى جار لكر نا رآءت الْفعْتَان نكص عن عقبيه 


. - مم وم اعد مم ب 2 عم ع 5 ع مله 
العقاب 2 إِذْ يول المنلفقون وَآلدِينَ فى فلويوم مض غر هكؤلاء 
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5 
ووىا مي لممصروه مدب عدم 4# مش ل 


د ومن يكل عل لقن لله عير حكم 07 
اللفة: 


( تكص على عقبيه ) رجع القهقرى يمشي الى ظهره قال الشاعر : 
ليس النكوص على الأعقاب مكرمة 
إن المكارم إقدام عرت.: 5 الأصل 


والعقب دكسر القاف ومسكوتها : مإرخر القدم والولد وولد 
الولد » والجمع أعقاب » وأعقاب الأمور أواخرها » يقال : جاء عقبه 
وبعقبه أي خلفه » ورجع على عقبه أي على الطريق التي جاء منها سريما » 


لاه إ[عراب القرآن 


ووطىء عقبه أي مشى في أثره » وسافر على عقب الشهر أي في آخره ٠‏ 
الاعراب : 


( وإذ زين لمم الشيطان أعمالهم ) الظرف إذ منصوب باذكر 
محذونا وجملة زين مضاف اليها ولهم متعلق بزين والشيطان فاعل 
وأعمالهم مقعول بهاء ) وقال لا غالب لكم اليوم من الناس ) وقال 
عطف على زين ولا نافية للجنس وغالب اسمها مبني على الفتح ولكم 
خبرها ومن الناس حال من الضمير في لكم لتضمنه معنى الاستقرار ٠‏ 
( وإني جار لكم ) الواو عاطفة للجملة التي فيحيز القول ولذلك كسرت 
همزتها » وإن واسمها وجار خبرها ولكم متعلق بجار لأنها بمعنى مجير 
ومعين وناصر لكم » قيل أتاهم الشيطان قي صورة سراقة بن مالك سيد 
ناحية كنانة ٠‏ ( فظما تراعت الفسّتان فكص على عقبيه ) الفاء عاطفة ولم 
ظرف بمعنى حين أو رابطة وتراءت الفثتان فمل وفاعل ونكص عطف 
على نراءت والجملة لا محل لها وعلى عقبيه حال أي هارا ٠‏ ( وقال : 
إفي بريء منكم ). وقال عطف على نكص وان واسمها وخبرها ومنكم 
جار ومجرور متملقان ببريء والجملة مقول القولء ٠‏ ( إني أرى 
مالا ترون ) إن واسمهما وجبلة أرى خبرها وما مفعول به وجملة 
لا ترون صلة والعائد محشوف ٠‏ ( إني أخاف الله والله شديد العقاب ) 
إن واسمها وجملة أخاف الله خبرها والله مبتدا وشديد العقاب خبر 
والجملة عطف على ماف حيز القول ٠‏ ( إذ يقول المنافقون والذين في 
لوبهم مرض ) الظرف معمول اذكر أو تكص وجملة يقول المنافقون. 
مضافة والذين عطف على المثافقون وفي قلوبهم خبر مقدم ومرض مبتدآ 
مؤخر والنصلة صلة ( غر” خولاء دينهم ) الجطة مقول القول وعلولاء 


سورة الانقال 1 


مفعول غر ودينهم فاعله » يعني هثولاء المنافقون ومرضى القلوب : ان 
المسلمين اغتروا بدينهم »*وسولت لهم أتفسهم لقاء زهاء ألف وهم 
لا يتجاوزون ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فقال الله لهم مبكا : ( ومن 
يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ) الواو استثئنافية ومن شرطية ميتدأ 
وبتوكل فعل الشرط وعلى الله متعلق بيتوكل وجواب الشرط محشوف 
تقديره غلب والفاء رابطة للتعليل وان الله عزيز حكيم إن واسمها 
وخبراها ٠‏ 


0 ور رم ثم م 


م بير ووءومم_ررس 2 مه 


ولوترك إِذْ يوق الذين كمروا الملليةة يضر بون وجوههم 


موود درم مير بر .<> - . ص > ”ود-ة > * 4. وء سقاء مم- 
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أن لَه[ يك مغيرا تمه أنعمها عل قوم حى يغيروأما يانفيهم 
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26 و مام ع م هل __ 0 سوج دام ِ. 3 
_ 0 6 

ٍ- ع ء. 2 ست « مه صر عو ٠.‏ ةو موه اس اوصموت 
كذ بوأ بعايلت ريم فامك؟.' بذنوميم وأغى نا ال فرعون 


وك كانوأ لين © 


فى إعراب القرقن 


الاعراب : 0 


( ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملاائكة ) الواو استكثنافية 
وترى خعل مضارع وهي بصرية والفاعل مستتر تقديره أنت والمفعول 
0 به محذوف أي الكفرة ة أو حالهم وإذ ظرف لترى آي: ولو ترى الكفرة 
أو حال الكفرة حين تنوفاهم الملائكة ببدر ٠‏ ولو الامتناعية ترد" الفمل 
المضارع ماضياً كما أن « إن » ترد الماضي 0 توفى 
مضافة والذين مفعول به والملائكة فاعل وجملة كفروا صلة » وقد تقدم 
سر الحذف لجواب لو والمفعول به وقد اجتمعا هنا وتقدير الجوان : 
لرأبت شيا عظيماً ٠‏ ( يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الحريق ) جملة يضربون حال من الملائكة أو من الذين كمروا لأن فيهما 
ضميريهما » ويجوز أن يكوزفاعل يتوفى هو ضيمير الله تعالى لتقذمه في 
قوله ومن يتوكل على الله »عندئذ فالملاتكة مبتدا خيره با بمده 
والجملة حال من الذين كفروا وذوقوا معطوف على يضربون على إرادة 
القول أي ويقولون ذوقوا » وعذاب الحريق مفعول به ٠‏ ( ذلك بما 
قدمت أبديكم وأن الله ليس لام للعبيد ) ذلك رفع بالابتداء ويما ' 
قدمت خبره وما مصدرية أى موصولة وأيديكم غاعل وأن الله علف 
على ما أي : ذلك المذاب بسيبين : بسبب كفركم ومعاصيكم » وبآن 
لله » وجملة ليس خبر إن وبظلام الباء حرف جر زاائد وظلام خبر ليس 
محلا” وللعبيد جار .ومجرور متعلقان بظلام وظلام صيغة مبالغة تفنيد 
النسب ٠ ٠‏ ( كداب آل فرعون والذين من قبلهم ) الكاف في محل رفم 
خبر مبتدأ محذنوف أي داب هزؤلاء مثل دآب آل فرعون سواء كانت 
اسمية أم حرفية وآل شاف وفرعون مضاف إليه والذين عطف على 
آل ومن قبلهم صلة الذين والجملة استئنافية مسوقة ليان ما حل بهم 


سورة الاتفال لقا 


من العذاب يسبب كمرهم قال ابن عباس : والمعنى أن آل فرعون آيقنوا 
أن مومى عليه الصلاة والسلام نبي فكذبوه » فكذلك حال هؤولاء 
لل جاءهم محند صلى الله عليه وسلم بالصدق كذبوه » فأنزل الله بهم 
عقوبته كما أنزلها بآل فرعون ٠‏ ( كفروا بيات الله ) جملة كفروا بآبات. 
الله تفسيرية لداب آل فرعونءوبآبات الله جار ومجرور متعلقان يكفروا 
( فأخذهم الله بذنؤبهم إن ائله قوي تبديد العقاب ( عطلف على. كفروا 
وأخذهم الله فعل ومفعول به وفاعل وبذنوبهم متعلق بأخذهم أي يسبب 
ذنوبهم وإن. واسمها وقوي خيرها الأول وشديد العقاب خبرها الثاني ٠‏ 
( ذلك بأن الله لم بك مغيرآ نعمة أنسها على قوم ) اسم الاشارة مبتداً 
وبآن الله خبره وجملة لم يك خبر :أن ويك مضارع ناقص مجزوم بلم 
وعلامة جزمه الستكون المقدرة على النون المحذوفة للتخفيف ٠‏ وسترد 
في باب الفوامد خصائص كان » واسم .يك مستتر تقديره : الله تعالى 
ومغيراً خبرها ونعمة مفعول به لمغيراً لأنه آسم قاعل وجيلة أتمنها صفة 
لنعمة والهاء مفعول به وعلى قوم جار ومجرور متعلقان بانسها ( حتى 
يغيروا ما بأتمسهم ) حتى خرف غاية وجر ويغيروا فعل مضارع منصوب . 
بأن مضمرة بعد حتى والجار والمجرور متعلقان بمغيراً وما مفعول به 
وبآتقسهم صلة ما ٠‏ ( وأن الله سميع عليم ) عطف على ما سبقه ولذلك 
فتحت همزرة أن » أي وضبب أن الله 6 وسميع خير أن' الأول وعليم 
خبرها الثاني ٠‏ ( كداب آل فرعون والذين من قبلهم ) كرره لفوائد 


ذكر في الآية الأولى أنهم كمروا بآيات الله وجحدوها وفي 
"الثانية إشارة إلى أنهم كذبوا بها مع جحودهم لها وكفرهم بها ٠.‏ 


يف إعراب القرآن 


> . ان. التكرير للتاكيد فتكون الجملة مؤكدة تابعة للأولى » 
وقد تقدم إعرابها على كل حال ٠‏ 


( كذبوا بآآيات ربهم فآهلكناهم بذنوبهم ) اللجملة تفسيرية أيضاً 
كما تقدم في سابقها وجملة فأهلكناهم بذنوبهم عطف على كذيوا ٠‏ 
( وأغرقنا آل فرعون ) عطف على ما تقدم وف ذكر الإغراق يان للاخذ 
بالذنوب ( وكل كانوا ظالمين ) كل مبتدأ ساغ الابتداء فيها لإضافتها 
ونياية التتنوين عن المضاف إليه كما تقدم في بحث تنوين العوض ولا 
فيها من معنى العموم أي وكلهم من غرقى القبط وقتلى قريش » وجملة 
كانوا ظالمين خبر كل وجمع الضمير ف كانوا وف ظالمين مراعاة لممنى 
كل » لأن « كل » متى قطعت عن الإضافة جاز مراعاة لفظها تارة » 
ومراعاة معناها أخرى » وإنما اختير هنا مراعاة المعنى لأجل الفواصل » 
ولو روعي اللفظ فقط فقيل : وكل كان ظال » لم تتفق الفواصل ٠‏ 


البلاغة : 


 ”١‏ المجاز:المرسل في قوله «بما قدمت أيديكم» فإن هذا العذاب 
بإنما حاق بهم بسبب كفرهم » ومحل الكفر هو القلب لا اليد لأنها 
ليست موضعا للمعرفة ٠‏ فلا يتوجه التكليف عليها حتى يمكن إيصال 
العذاب إليها » ولكن اليد هنا معناها القدرة » والعلاقة السببية » لأن 
اليد آلة النعمة كما استعملت مجازاً بمعنى النعمة ٠‏ 


# عدل عن ظالم إلى ظلام وقد كان ظاهر الكلام. نقضي بنفي 
الأدنى لأنه أبلغ من نفي الأعلى » لأن تمي الأعلى لا يستلزم تمي الادنى » 
وبالمكس ؛ ولكنه عدل عن ذلك أجل العبيد أو لذن العذاب من العظم 
بحيث لولا الاستحقاق لكان الممذب بمثله ظلامآ بليغ الظلم متفاقيه ٠‏ 


سورة الانفال ون 


الفوائد : 
١‏ صيغة فال وفاعل وفعل ف النسب : 


قد يستغنى عن ياء النسب بصوغ المنسوب إليه علىفسصال بتشديد 
ثانيه ء وذلك غالب في الحرف جمم حرفة كبز”از بزايين معجمتين لبائع 
البز : ونجار لمن حرفته النجارة » وعو”اج لبياع العاج » وعطتار لبياع 
المطر » ومن غير الغالب قول امرىء القيس : 

وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس ينبال 

أي بذي نبل بدليل ما قيله فاستعمل فمال في غير الحرف » وحمل 
عليه قوم من المحققين قؤله.تعالى : < وما ربك بظلام للعبيد » أي بذي 
ظلم » والذي حملهم على ذلك أن النفي منصب على المبالغة فثبت أصل 
الفمل ؛ والله تعالى منزه عن ذلك وأمثلة فال كثيرة ومع كثرتها قال 
سيبويه : غير مقيسة فلا يقال لصاحب الدقيق دقّاق » ولا لصاحب 
الفاكهة فكثاه » ولا لصاحب الير برار »ولا لصاحب الشعير شعثار » 
والمبرد بقيس هذا ٠‏ 

هذا ويصاغ المنسوب إليه أيضا على فاعل أو على فمل بفتح 
أؤله وكسر ثانيه بمعنى ذي كذا » فالأول كتامر أي ذي تمر » ولابن 
أي ذي لبن » وطاعم أي ذي طعام » وكاس أي ذي كساء » والثاني 
كطمم أي ذي طعام » ونهر أي ذي نهار » قال الاجر : 


لست بلي لى ولكني نهر لا أدلج الليل ولكن أبتكر 


1 إعراب القرآن 


ل » أي ولكنني نهاري” أي عامل بالنهار ٠‏ 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها .واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي 

قوله تعالى « فهو ف عيشة راضية » » وقال آخرون : هو من باب النسب 
أي ذي طعام وذي كسوة » وني كلتا الحالين فهو ذم أي أنه ليس له 
فضل غير أنه بأكل ويشرب ٠‏ 

؟ ب خصائص كان : 

تختص « كان » بأمور: 

5 جواز زبادتها بشرطين : 

أحدهما : كونهما بلفظ الماضي لتعين الزمان فيه دون المضارع 
وشنة قول أم عقيل بن أبي طالب وهي ترقصه : 

أنت تكون ماجد نييل إذا تهب شمأل بليل 

فأنت مبتدا وماجد خبره وتكون زائدة بين المبتداً والخبر ٠‏ 

والثاني : كونها يبن شيئين متلازمين ليسا جار ومجروراً وليس 
ْ المراد بزبادتها أنها لا تدل على معنى البتة » بل أنها لم بوت بها للاسناد» 
وإلا فمي دالة” على على المضي” » ولهذا كثر زيادتها بين ما التعجبية وفمل 
التعجب لكونه سلب الدلالة على المضى نحو : ما كان أحسن زيدا » 
فكان زائدة يبن المبتدأ وخبره وقال الشاعر : 


سورة الأنفال ناكرا 


وقد تزاد بين الفعل ومرفوعه نحو قول بعضهم : لم يوجد كان 
مثلهم ء فزاد كان بين الفعل ,ونائب الفاعل » واختلف في قول المرزدق : 


فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لناء كانواء كرام 


فقال قوم منهم المبرد : إنها ف البيت ليست بزائدة بل هي الناقصه 
والواو اسمها ولنا خيرها والجملة في موضع الصفة لحيران وكرام صفة 
بعد صفة » فهو ظير قوله تعالى : رز هذا كاب” أنزلناه مبارك » » 
وذهب سسو نه والخليل الى أنها ف البيت زائدة ولاتباعهما ف تخربج 


ب ومتها أنها تحذف ويبقى اسسها وخيرها : وكثر ذلك بعد أن 
الدرية الواقمة في موضع الدمول لأجله في كل موضع أريد فيه تعليل 
فعل بفعل » نحو : ما أنت' منطلقآ اطلقت » خا نطلقت معلول وما قبله 
علة له مقدمة عليه » والأصل : انطلقت لأن كنت منطلقا » ثم قدمت اللام 
التعليلية وما بعدها المجرور بها على « انطلقت » فصار : لأن كنت 
منطلقآ انطلقت » ثم حذفت كان لذلك فاقصل الضيير الذي هو اسم 
كان » فصار : أن أنت منطلقآ » ثم زيدت ما لننعويض من كان فصار : 
أن ما أنت» ثم أدغمت النون في الميم للتقارب في المخرجء فصار أما أنته 
وعليه قول عباس بن مرداس : 


أبا خراشة أمبًا أنت ذا تمر فإن قومي لم تأكلهم الضبسع 


أي لأن كنت ذا تقر فخرت »© ثم حذف « فخرت © وهو متعلق 
انحار لأن وما بحدها وأبا خراشة منادى ودخلت الفاء في فإن قومي لأنه 


5 ؟عراب القرآن 


الشرط والجزاء ٠‏ 
جح ومنها أنها تحذف مع اسسها ويبقى الخبر ويكثر ذلك بعد 
إن ولو الشرطيتين فمثال او : 
حوره عام ما »جين والعسمال 
آي ولو كان صاحب البغي ملكا ذا جنود كثيرة وقول النبي صلى 


الله عليه وسلم : ١غ‏ التمس ولو خاتماآً من حديد » أي التمس شيئاً ولو 
كان ما تلتمسه خاتياً من حديد ٠‏ 


ومثال إن : 
قد قيل ما قيل إن صدتا وإن كذ 
فما اعهف_ذارك من قول إذا فيلا 2 

أي إن كان ماقيل صدقا وإن كان ماقيل كذيً » وقولهم : « الناس 
مجزبون بأعتالهم إن خيراً فحُير وإن شرا فشر » بنصب اكول على 
محدوف أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير وإن كان عملهم شرا 
فجزاؤهم شره . 

د وملتها أن لام مضارعها وهي النون يجوز حذفها تخفيفا » 
وصلا” لا وقفاً » وذلك بشرط أن بكون مجزومة بالسكون غير متصل 


سورة الإنفال 0" 


بضمير نصب ولا بساكن نحو : « ولم أك بغي » وكالآية التي نحن 
يبصددها ٠‏ 


ه ‏ ومها » وهذه الخاصة تشاركها فيها أخواتها إلا ثلاثة » أن 
تستعمل تامة أي مستغنية بمرفوعها نحو : « وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة » وقول آبي تمام :. 


ومعناها عندئذ حصل » أما الثلاثة التي لزمت النقص فهي : فتىء 
وزال وليس ٠‏ 


2 2م #مساه رص ص يئر وصيير ىم بين برد سم 3 م 
إن شر الدواب عند الله لين كفروأ فهم لا يؤمنونَ تت ألْدِبنَ 
صاصض 6# 25 ٠‏ 22 م عع مءدبيره ارب مت ميير ىبن روم سمس 


عدت نمم مبتطمُون دهم كل رَمُع ليف جه 
2 صم ةم 1 صممه عه مودلء مدعددء معرقة + 
َِمَا مهم فى ا حربٍ فُشَرِد يهم من خلفهم لعلهم بذ كرون 0 


6 ميامة م 0 هع قدص 22 5 معمم 8ش 
وإما تحاف من قوم خيانة فأنبد إلييم على سواء إن ألله لايحب 
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نكا ينين 0 ولا يحسين لين كفروا سبقوأ إنهم لا يعجزون © 


اللفة: 


( تثقفتهم ) : تصادفهم وتظفر بهم » وفي المصباح : ثقفت الشيء 


ثتفأ من باب تعب أخذته ##وتتت الرجل الى العرث ركه + وتقيته 


( فانيذ ) : فاطرح إليعم المهد » والنبذ الطرح » وهو هنا مجاز. 

عن إعلامهم بأن لا عهد لهم بعد اليوم . فة فشبه العمد بالشيء ء الذي 
بر لشم الزغية فيه ##وائيت الكد .له تفيل + وشمولة ميعد وق أ 
عهدهم . وسيأتي مزبد من هذا البحث الهام في باب البلاغة ٠‏ 


الاعراب : 


( إن شر الدواب عند اته الذين كفروا ) إن واسمها والدواب. 
ضاف لشر وعند الله طرف متعلق بمحذوف حال والذين خبر إن وجملة 
كفروا صلة : والجملة كلها استئنافية سيقت بعد شرح أحوال المهلكين 
من شرار الكفرة للشروع فيبيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكامهم ٠‏ 
( فهم لا يومنون ) آلفاء الفصيحة وهم مبتدأ وجملة لا يومنون خبر » 
أي لا يتوقم منهم إنمان بمد أن أصروا على الكفر واجوا فيه ٠‏ ( الذين 
عاهدت منهم ) بدل:“من الذذين كفروا فمحله الرفع » أي الذين عاهدتهم 
من الذذين كفروا وجعلهم شر الدواب لأن شر الناس الكفار » وشر 
الكفار المصرون منهم » وشر المصرين الذين تكثوا العهود » وجملة 
عاهدت صلة ومنهم حال ٠‏ ( ثم ينقضون عهمدهم في كل مرة وهم 
لايتقون ) ثم عطف للترتيب مع التراخي وعهدهم مفعول به وفي كل مرة 
جار ورور متعلقان بينقضون والواو عاطمة وهم مبتدأً وجملة 
لايتقون خبر ٠‏ ( فإما تثقفنهم في الحرب ) الفاء رابطة لشبه المبتدا 
بالشرط لأن الموصول فيه رائحة منه وإن شرطية وما زائدة » وأدغمت 


سورة الإنفال لكا 


النون بالميم» وتثتفنهم فمل مضارع مبني على الفتح لاتصاله ينون 
التوكيد الثقيلة وهو في :محل جزم فعل الشرط والهاء مفعول به وفي 
الحرب جار ومجرور متعلقان بتثقفنهم ٠‏ ( فشرد بهم من خلفهم ) الفاء 
رابطة وشود فمل أمر وبهم جار ومجرور متعلقان بشرد والباء بمعنى 
السببية أي بسبب تنكيلك بهم » ومن مفعول به لشرد وخلفهم ظرف 
متعلق سحذوف صلة » والمعنى انك إذا ظفرت بهو لاء الكفار الذين 
تقضوا العهد » فافعل بهم أنساما من التنكيل تفرق بها جمع كل ناقض 
للعهد خافر للذمام » حتى بخافك من وراءهم ٠‏ ( لعلهم يذكرون ) لعل 
واسنها وجملة يذكرون خبرها أي لعلهم يتعظون بهم ٠ ٠‏ ( وإما تخافن” 
من قوء خيانة ) الواو عاطفة وإن شرطية أدغمث بما الزافدة وتخافن 
فصل الشرط ولكنه ميني لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر 
تقديره أنت ومن قوم جار ومجرور متعلقان بتخافن وخيانة مفعول به ٠‏ 
( فانبذ إليهم على سواء ) الفاء رابطة وانبذ فعل أمر وإليهم جار ومجرور 
متعلقان بانبذ وعلى سواء في موضع الحال من الفاعل والمفعول معا أي 
تاعل الفعل وراص ادي ومفعوله وهو المجرور إلى أي حال كو نهم 

مستوين في العلم :: بنقض العمد وسياتي مزيد بحث في هذه الآية 
العجيبة الأسلوب ٠‏ ( إن الله لا يحب الخائنين ) إن واسمها وجملة 
لا بحب الخائنين خبرها » والجملة تعليلية للأمر بالنبذ ء والنمي عن 
مناجزة القثال المدلول عليه بالحال على طريقة الاستثتاف ٠‏ ( ولا يحسين 
الذين كفروا سبقوا إنهم لا بمجزون ) الواو عاطفة ولا ناهية ويحسين 
مضارع مبني في محل جزم بلا الناهية والذين كفروا فاعل والمفعول 
الأول محذوف أي أتفسهم ؤجملة سبقوا مفعول يحسبن الثاني أي 
فاتوا عذابه ونجوا منه وان واسمها وجملة لا يعجزون خبرها ٠‏ 


و إعراب القرآن ' 


ظ البلاغة  :‏ 
فن الاشارة : 


في قوله تعالى: «واما تخافن من قوم خيانة فانيذ إليهمء لى سواء». 
فن يقال له : « فن الاشارة.» » وبعضهم يدرجه في باب الإيجان لأنه 
متفرع عنه » ولكن قدامة فرعه من اكتلاف اللفظ مع المعنى » وشرحه ش 
فقال » هو أن مكون اللفظ القليل دالا” على المعنى الكثير حتى تكون 
دلالة اللفظ على المعنى كالإشارة باليد فإنهما تشير بحركة واحدة إلى 
أشياء كثيرة لو عبتر عنما بأسمائها احتاجت الى عبارة طويلة وألفاظ 
كثيرة ٠‏ والمرق ينه ويين الإيجاز أن الإإيجاز بألفاظ المعنى للوضوعة 
له » وألفاظ الاشارة لمحة دالة » فدلالة الف على الإيجاز دلالة مطابقة» 
ودلالة اللفظ في الإشارة إما دلالة تضمين أو دلالة التزام فقتوله تعالى : 
« فانيذ إليهم على سواء » نشير آلى الأمر الاق ا ل ا نبذوا 
عهدك » مع ما بدل عليه الأمر بالمساواة ف الفعل من العدل » فإذا أضفت 
الى ذلك ما تشير إليه كلمة خيائة من وجود .معاهدة سابقة » تبين لك ١‏ 
ما اوت عليه هذه الاشارات الخفية من دلالات كانها أخذة السحرا٠‏ 


وقد افتن العلماء في بناو حكم الآبة » فقالوا : إنه اذا ظهرت آثار 

تقض العمد ممن هادنهم الإمام من المشركين بأمر ظاهر مستفيض » 
استغنى الامام عن نيف العهد وإعلامهم بالحرب » وإن ظهرت الخياتات 
بأمارات لوح وتتضح له من غير أمر مستفيض » فحيتئذ يجب غليه 
أن ينبذ إليهسم ويعلمهم بالحرب. » وأما إذا ظهر تقض العهد للهوراً 
مقطوعآ ء فلا حاجة للإمام الى نبذ العهد » بل يفعل كما فل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأهل مكة لا نقضوا المهد بقتل خزاعة » وهم في 


سورة الانفال با 


دمة رسول الله ضلى الله عليه وسلم فلم يرعهم إلا وجيشه سر الظهران 
فن الاشارة في الشعر : 
أما فن الاشارة في الشعر فهو شائع في شعرنا العربى كثيراً ومن 
عما الله عنكم أين ذاك التودةد” ؟ 
با بيننا لا تنقضوا العمد بيننا 
فيسسسع واشر أو بقول مفنند 
فقد أشار بما إلى مالا يحصى من دواعي الهوى» ونوازع الشوق» 
لعينيك مايلقى الؤؤاد وما لقى وللحب ما لم ببق مني وما بقي 
فقد أشار بما الأولى وما الثانية الى مالا بخنى مما يلقاه قلبه من 
الوجد فيما دستاتفه » وما لقيه من قبل ذلك فيسا أسلفاه » ومما أحدثه 
الحب فيه من ندوب سواء ما لم يبقه السقم منه مسا أفناه » وما بقي 
منه مما أنحله وأضناه » ولأبى فراس في الإشارة : 


وما لك لا تلقى بمهجتك القنا 2 وأنت من القوم الذين هم هم 


5 إعراب القرآن 


وما أبدع قول أبي العلاء المعري : 
منك الصدود ومنى بالصّدود رضا 
من ذا علي” بهذا في هواك قفى 
بي منك ما لو بعين الشمس ما طلعت 
من الكآبة أو بالبرق ما ومضاا 
أما خالد الكاتب فقد بلغ نهاية الحسن بقوله : 
رقدت ولم ترث للساهر وليل لمحب بلا آخر 
ولم تدر بعد ذهاب الرقا د ما فعمل الدمع بالناظر 
1 1" يا 5 00 راط آمل رهبونٌ به 
عد ما أستطعم م٠١‏ فوهومنرء, لحيل تره. ي4> 
واعدوا لهم مل لق درن 22 - ج- 5# 
روج م2 ل م ٠.‏ 2353 1 7 5 ل 2 ما١٠نة‏ 
عدو ألله وعدو وعتاخحر ين من دونيم لا تعلمونهم لله يعلمهم و سعهر 


دس ام فلع معطء سك ميج رحبي وإن يما 
من شن ء فى سبيل ألله يوف إليكر وانتم لانظلمون 32)* وإن جنحوا 
ومو مربي مم مره دده 3 0 و 


للم قأجنح لها وتو كل أله ْم هو السميع العلم © 


ررم وطءررئرن بابر اه 


اللفة: 


( رباط الخيل ) هي ما يرتبط منها ء ورياط الخيل حبسها 
واقتناؤها قال: 200 ا 


سورة الأنفال وها 
فينا رباط جياد الخيل معلمة ‏ وف كليب رباط اللقوم والعار 


وقال الزمخشري : « والرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل 
الله ؛ ويجوز أن تسمى بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة » ويجوز أن 
يكون جمع ربيط كفصيل وفصال » والمصدر هنا مضاف لمفعوله » ٠‏ 
وف المصباح » ربطه ريط من باب ضرب ومن باب قتل ‏ لغة شده » 
والرباط ما بربط به القرمة وغيرها » والجمع ربط مثل كتاب وكتب » 
ويقال للمصاب : ربط الله على قلبه بالصبر » كما يقال : أفرغ الله عليه 
الصبر أي ألهمه » والرباط اسم من رابط مرابطة ‏ من باب قاقل ب 
إذا لازم ثغر العدو ء والرباط الذي يبنى للفقراء » مولد ويجمع في 
القياس على ربط بضمتين ورباطات ١‏ ه ٠‏ ونرى أن اللمطابق للقوة التي 
هي الرمي أن يكون الرباط على بابه والله أعلم ٠‏ 

( جنح ) له وإليه : مال » وجنحت الإبل أمالت أعناقها » والمصدر 
الجنوح : ويقال : جنح الليل أقبل » قال النضر بن شميل : جنح الرجل 
إلى فلان ولفلان إذا خضم له » والجنوح الاتباع أيضآ لتضمنه الميل » 
ومنه الجوانح للأضلاع يلها على حشوة الشخص » والجناح من ذلك 
لميلانه على الطائر » قال ذو الرمة : 


إذا مات فوق الرحل أحييت روحه 
بذكراك والعيس المراسيل جنسح 


ع8 ظ إعراب القرآن 


( السلم ) بكسر السين وفتحها الصلح » ففي المصباح : والسلم 
بكسر السين وفتحها الصلح ويذكر ويونث » وقال الزمخشري : والسلم 
تونث تأنيث تفيضها وهي الحرب » قال عباس بن مرداس بخاطب. 
خماف بن ندبة : 


الشلم تأخسد منها ما رضيت به 
والحرب يكفيك من أتفاسما جرع 


الاعراب.: 


( وأعدوااصااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) الواو عاطفة 
وأعدوا فعل أمر والواو فاعل ولهم جار ومجرور متعلقان بأعدوا » 
والمراد ناقضو العهد كما بقتضيه بقتضيه سياق العلام أو للكفار. مطلقاً » وما 
متعول :د :وجئلة "ملت صلة تاودن قزق موطتي فضت عل العا 
من الموصول أو من العائد عليه ومن رباط الخيل عطف عليه ٠‏ 
( ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ) جملة ترهبون حال 
من فاعل أعدوا أي حال كونكم مرهبين أو حال من مفعول أعدوا وهو 
الموصول آي حال كونه مرهبآ به » وبه متعلق بترهبون وعدو الله 
مفعول ترهبون وعدوكم عطف على عدو الله وآخرين عطف عل عدوكمة 
والمراد , بهم اليهود ومن دوتهم صفة لآخرينء ( لا تعلمونهم الله يعلسهم ) 
جملة لا تعلمونهم صفة لآخرين والله مبتد وجملة يعلمهم خبر والممعول. 
الثاني محذوف تقديره محاريين ٠‏ ( وما تنفقوا من شيء في سبيل الله 
يوف إليكم وأتتم لا ظلمون و استثنافية وما اسم شرط "جالام ؛ 
ل ا ْ: تفقوا فعل الشرط ومن شيء حال 


1 


سورة الأنفال كوا 


وف سبيل الله جار ومجرور متعلقان بتنفقوا وبوف جواب الشرط 
ونائمب الفاعل مستتر وإليكم جار ومجرور متعلقان بيوف » وأتنم مبتدآ 
وجملة لا تظلمون خبر والجملة معطوفة ٠‏ ( وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ) الواو عاطنمفة وإن شرطية 
وجنحوا فمل ماض وهو فعل الشرط وللسلم جار ومجرور متعلقان 
بجنحوا والفاء رايطة واجنح فعل أمر ولها جار ومجرور متعلقان باجنح 
وتوكل عطلف على اجنح .وعلى الله متعلق بتوكل » وان واسمها » وهو 
ضمير فصل والسميع خبر أول والعليم خبر ثان » ويجوز أن يكون هو 
مبتدأ والسميع العليم خبراه والجملة خبر إنه * 

الفوائد : 

بحث في المؤنث 

اعلم أن العرب قد أتثوا أسماء كثيرة بتاء مقدرة » ويستدل على 
ذلك التقدير : بالضمير العائد عليها » نحو : « النار وعدها الله الذين 
كفروا » » ا حتى تضم الحرب أوزارها » » « وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها » ٠‏ وبالاشارة إليها نحو : « هذه جهنم » ٠‏ ويثبوت التاء 
في تصغيرها نحو : آذينة وعيينة مصغر أذن وعين من الأعضاء المزدوجة» 
فإن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها » وغير المزدوج مذكر كالرأس 
والقلب ٠‏ آو ششوت التاء في فعلها نحو: «ولما فصلت العير» وبسقوطها 
من ذه كول جقيه ا حل وق قوزنا غيل : 


رمي عليها وهي فرع أجمم 2 وهي ثلاث أذرع وأصبسحع 


جا إعراب القرآن 


فأذرع جسع ذراع وهي مؤتله بدليل سقوط التاء من عددها 
وهو ثلاث ٠‏ 

هذا ء والقاعدة المشهورة » هي أنه ما كان من الأعضاء مزدوجا » 
فألتاك عليه الثافيج إلأ الحاجين والمتشرين والخدين فإنها مذكرة:ع 
والمرجع السماع » وعد المنخرين من المزدوج لا يناف عد الأنف من غيره 
لأن الأفف اسم للمنخزين مع وكل واحد يسمى منخراً لا أتماً » ومن 
المزدوج الكف فهي مثرئثة وزعم المبرد أنها قد تذكر وأنشد : 


ولو كفي اليمين تقيك خوف لأفردت اليمين عن الشمال 


ولم بقل اليمنى » كذا قال الممرد » وهو وهم لأن السمين مكو نثة 
التأنيث » فقال : تقيك ٠‏ 


الغالب اللسان والقما:قانهما قد يؤئئان ٠.‏ 


3 
م ص مير لمم 26س مامه 
ون يدوأ أن يدمو إن حبك حمسكك ألله َلْذى ايدك بنصرهء 
ممصم مود 1 ا[ د 8م ع ع 


اومن © رلك بَنَ فوم لنت ماف الأض يما 
2 26س م صوص رم .امد أنَنَ ا . دعا مه #4 
نآ أَلَْتَ بين فوم وَللكن ال أنْفَ نسم إنه عي حكم © 


2 موي صم رسمظ صص 


يتايس الت حسيك آلله ومن أتبِعكَ م 5-5 


سورة الأنفال يذنا 


اللفة: 


فيك السبة بقرة ان افا شال شيك 
درهم » وتزاد عليه الباء فيقال بحسبك درهم أي كماءتك » وهذا رجل 
حسبك من رجل : وزيد صديقى فحصبي » أو فحسب » أي يكفيني 
ويغني عن غيره » وقال جرير : 


ني وحجحطدت من المكارم حسيكسم 


أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا 


فإدا تلذوكرت المكارم مرة 


الاعراب : 


شرطية ويربدوا فعل الشرط والواو فاعل » وأن وما في حيزها مصدر 
مفعول به ٠‏ فإن الفاء رابطة وإن واسمها وخبرها والجسلة الاسمية في 
محل <زم. جواب الشرط ٠‏ ( هو الذي أيدك بنصره وبالومنين ) هو 
مبتداً .والذي خبره وجملة آيدك صلة وبنصره جار ومجرور متعلقان 
بأبدك وباائ منين عطف على بنصره ٠‏ ( ولف بين قلوبهم ) وألف عطف 
على بدك وبين ظرف متعلق بألف وقلوبهم مضاف اليه ٠‏ ( لو أتفقت 
مافي الأرض جميعآً ما ألفت بينقلوبهم ) لو شرطية وأتفقت فعل وفاعل 
وما مفعول به وف الأرض صفة وجميعآ حال وما نافية وألفت فمل 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ٠‏ ( ولكن الله 


4 إعراب القرةآن 


ألف بينهم إنه عزيز حكيم ) الواو عاطفة أو استتئنافية ولكن واسنها 
وجملة آلف بينهم خبر لكن وإن واسمها وخبراها والجملة تعليلية ٠‏ 
( با آيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المثؤمنين ) حسبك خبر مقدم 
والله مبتدا مثؤخر أو بالمكس ومن عطف على الله وجملة اتبعك صاة 
ومن الو منين حال * ٠‏ 


والمعنى حسبك اللهوحسيك المؤمنونءآي كافيكالله وكافيك! ار منون 
وبحتمل أن تكون بمعنى مع ومابعدهمنصوبءكما تقول : حسبك وزيداً 
درهم ء والمعنى كافيك وكافي المؤمنين الله » لأن عطلف الظاهر على المضمر 
في مثل هذه الصورة ممتنع كما تقرر في علم النحوءوأجازه الكوفيونه 
قال الفراء : ليس بكثير في كلاممم أن تقول : حسبك وأخيك » بل 
المستعمل أن يقال : حسبك وحسب أخيك » بإعادة الجار فلو كان قوله 
ومن اتبعك مجرورآ لقيل : حسبك الله وحسب من اتبعك » واختار 
النصب على المفعول معه النحاس ٠‏ 


الفوائد : 


حسب : قال أبو حيان : وحسبك مبتدا مضاف الى الضمير وليس 
مصدراً ولا اسم فاعل ٠‏ 

قال سيبويه : « قالوا حسبك وزيدآ درهم لا كان فيه من معنى 
كفاك وقبح أن يحملوه على المضمر نووا الفعل كأنه قال : حسبيك 
وبحسب أخاك درهم ولذلك كفيك » كفيك وهو من كنفاه يكفيه » 
وكذلك قطك تقول : كفيك وزيدآ درهم » وقطك وزيدآ درهم » وليس 
عذا من بات لتيل معه وإدما. جاه سيبويه ابه:عة للخمل عق القع 


سورة الانفال م 


اطان حل اعول حم باصي هذا تيو يدم عليه المعنى * 
وهو فى : كفيك وزيدآ درهع . أوضح لأنه مصدر للفعل للفعل المضمر آي 
ويكفى زبدا ٠‏ وف قطك وزبدا درهم التقدير فيه أبعد » لأن قطك 
ل عه ا ل 
عل . وفي ذلك المعل المضمر فاعا ل بعود على الدرهم » والنية بالدرهم 
او نس ست الع زه د ز أن بكون من باب 
الإعمال لأن طلب المبتدأ للخبر وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل أو 
دواع مث ادو لالصلة فلا نتوهم ذلك فيه ٠‏ 


وقال الزجاج : در حسب اسم فعل والكاف نصب والواو سمعنى 
مع » » فعلى هذا يكون اله فاعلاك لحسبك » وعلى هذا التقدير يجوز 
في : ومن أن يكون معطوفاً على الكاف لأنها مفعول باسم الفغمل 
لا مجرور ؛ لأن اسم الفعل لا يضاف » إلا أن مذهب الزجاج خطأ 
لدخول العوامل على حسيك » تقول : بحسبك درهم وقال تعالى : 
») فإن حسبك الله » ولم يثبت كونه اسم فعل في مكان فيعتقد فيه أنه 
يكون اسم فعل واسماآ غير اسم فعل كرويد ٠‏ 


2 ث مه صم ”0 


كايا آلنى رض لين لاقل إن يكن مَنكر عِشْرون 


عمس براه ا ا ةكد - - 
صَليرونَ يغلبوا مانتبنٍ وإن يكن مد مأل يغلبوأ ألما من الْدينَ 


سر ى #5جرس مول دي ٍ- وى للد صسخ#ع 


كفروا بأنهم قوم لا هون فد انن َك ا ول أن 


3 إعراب القرآن 


72 0 2 سوضؤد لا مويه عه وممج ع : 
َع تيك يدم :ا له صاررة بيغلبوأ ما بتي وإن يكن 
2ه كود 2 ال اه ا ما 020 


5-0-7 بغليوا المنٍ بذ اله َالَهُمَم آلصلبرينَ 5 
اللفة :2 


( حرض ) التحريض ف اللغة : المبالغة في الحث على الأمر من 
الحرض » وهو أن ينهكه المرض ويتبالغ فيه حتى يشفي على الموت » 
أو أن تسميه حرضآ وتقول له : ما أراك إلا حرضآ في هذا الأمر 
ومحرضاً فيه ليهيجه وبحراك منه » ويقال : حركه وحرضه وحرصه 
وحرشه وحربه ببعنى » وقٍ المصباح : حرض حرضاً ‏ من باب تعب ب 
أشرف على الهلاك » فهو حرض بفتح الراء تسمية بالمصدر مبالغة » 
وحرضته على الشيء تحريضاً ٠‏ وفي المختار : والتحريض على القتال 
الحث والاحماء عليه ٠‏ 


الاعراب : 


( يا أيها النبي حرّض المومنين على القتال ) حرض فعل أمر وفاعله 
أنت والمؤمنين مفعول به وعلى القتال جار ومجرور متعلقان بحرض ٠‏ 
( إن يكن منكم عشرون صابرون غلبوا مئتين ) إن شرطية ويكن فعل 
الشرط ومنكم .خبر نكن المقدم وعشرون اسمها المؤخر وصابرون صفة 
ويغلبوا جواب الششرط ومئتين مفعول به » ويجوز أن تعرب .يكن هنا 


تامة فيتكون عشرون فاعلا” ومنكم حال ٠‏ ( وإن يكن منكم مائمة يغلبوا 


سورة الأنفال ١‏ 


ألفا من الذين كفروا ) عطنف على ما تقدم والاعراب مساثل ومن الذين 
كفروا صفة ل « ألما » ٠‏ ( بأنهم قوم لا يفتهون ) بأنهم جار ومجرور 
متعلقان بيغليوا والياء للسببية وأن واسمها وقوم خيرها وجملة 
لا يفقهون صفة ل « قوم » ٠‏ ( الآن خهف الله عنكم ) الآن ظرف متعلق 
بخفف والله فاعل وعنكم متعلق بخفف ٠‏ ( وعلم أن فيكم ضعفاً ) عطف 
على خفف وآن ومافي حيزها سدت مسد مفعولي علم وفيكم خبر أن 
المقدم وضعنا اسمها المؤخره (فإن كن منكم مائمة صابرة بغلبوا مثتين) 
فيها ما تقدم من الاعراب ٠‏ ( وإن يكن منكم ألف يغلبوا آلفين ) عطف 
على ما تقدم ٠‏ ( بإذن الله والله مع الصابرين ) بإذن الله جار ومجرور 
متعلقان بيغلبوا والله مبتدأً ومع ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
والصابرين مضاف إليه ٠‏ 


ع مد وم . لذ ليد ا 


كان لت أن كول لهب أسركا حفن يع فى الأض تر يدون 


ا - دوم 


عض آلديَا واه يريد الأو وألله ريز حَكمم © لولا 


كيت ر سامام للم لماج ري امشا] م وثوماد # ا م م بره 2 


عب بن لله سبق لكر نيمآ حدم عذّاب عظم (ي» فكلوا ما 


2222 000 2 لس سثر ور 2 رد 


0 لَك عبن ولا إن أله عور رحم :© 


اللفة: 


) شخن ( ف المصياح )2 أئخن ف الأرض إثخاناً سار الى العدو 
وأوسعهم فقتل ء وأثختته أوهنته بالجراحة وأضعفته » وأثخنه امرض 


يق إعراب القرآن 


إذا أثقله » من الثخانة التي هي الغلظ والكثافة » والمعنى حتى ,يذل 
الكفر ويضعفه بإشاعة القتل في أهله » وبعز الاسلام ويقويه بالاستيلاء 
والقهر ثم الأسر بعد ذلك ٠‏ 


( عرض الدنيا ) حطامهاء سمى بذلك لأنه قليل الليث بريد الفداء» 
وقد سمى المتكلمون الأعراض أعراضا لأنها لا ثبات لها » فإنها تطرآً 
على الأجسام ثم تزول عنها ٠‏ 


الاعراب : 


(ما كان لنبي أن. يكون له آسرى) ما ثافية وكان فعل ماض ناقص 
ولنبي خبر مقدم وأن وما ف حيزها اسمها وبجوز أن تكون تامة بمعنى 
ما حصل وما استقام فيتعلق الجار والمجرور بها وتكون أن ومافي حيزها 
فاعلا” لها ٠‏ ويكون وخبرها المقدم واسمها الموخر ٠‏ ( حتى ,شخن في 
الأرض ) حتى حرف غاية وجر وبثخن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد حتى وف الأرض جار ومجرور متعلقان بيئخن ٠‏ ( تريدون عرض 
الدنيا ) الجملة استئنافية وعرض الدنيا مفعول تريدون ٠‏ ( والله بريد 
الآخرة والله عزيز حكيم ) الواو استثنافية أو عاطفة والله مبتدأ وجملة 
يربد الآخرة خبر » والله مبتدأ وعزيز خبر أول وحكيم خبر ثان ٠‏ 
( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) لولا حرف 
امتناع لوجود متضمن معنى الشرط وكتاب مبتدأ محذوف الخبر ومن 
الله نعت لكتاب وكذا سبق والخبر محذوف تقديره موجود ولمسكم 
اللام واقعة في جواب لولا ومسكم فعل ومفعول به وفيما جار ومجرور 
متعلقان بسسكم أي : بسبب ما أخذتم وما مضافة وأخذتم صلة وعذاب 
غاعل وعظيم صفة ٠‏ ل( فكلوا مما غنستم حلالا” طيبآ واتقوا الله إن الله 


سورة الأنفال و 
غفور رحيم ) الفاء الفصيحة أي ما دمت قد أبحت لكم الغنائم فكلوا ) 
وكلوا فعل أمر وفاعل ومما جار ومجرور متعلقان بكلوا وجملة غنمتم 
صلة وحلالا” نصب على الحال من المغنوم أو صفة للمصدر أي أكلاة 
حلالا” » واتقوا عطف على كلوا ولفظ الجلالة مفعول به وإن واسمها 
وخراها + 


البلاغة : 
حسن التعليل : 


في قوله تصالى :.« لولا كتاب من الله سبق لمسسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم » فن يدعى « فن فن التعليل » » وهو أن يريد المتكلم ذكر 
حكم واقع أو متوقع » فيقدم قبل ذكره علة وقوعه لكون رتبة العلة 
التقدم على المعلول » وسبق الكتاب من الله تعالى هو العلة في النجاة 
من العذاب ٠‏ 


هذا وبالنسبة للعلة والوصف المعلل ينقسم هذا الفن الى 
أربعة أقسام : 


ابن المعتز : 
قالوا : اشتكت عينه » فقلت لهم : 
من كثرة القفضتل نالهما الوصب 
حمرتها من دماساء من قتلت 
والدم في السيف شاهد عحب 


3 ا إعراب القرآن 


فإن العلة الحقيقية في حمرة العين هي الزمد وهي ظاهرة تركها 
الشاعر + وعلل: بعلة غير حقيقية وهى : أن حمرتها من دماء من قتلت. 


لم بحك نالك الستحاب وإنا حدكت به فصببيها الر#.حضاء 
فنزول المطر من السحاب صفة ثابتة لا بظهر لها في العادة » وقد علله 
بأنه عرق حماها الحادثة يسبب عطاء المندوح ٠‏ 


ابت وهو متمسكن كقول مسلم بن الوليس دك المعروفه 
ار 
ا واثياً حسلنت فينا إساءته نجى حذارك إنساني من الغرق 


فاستحسان إساءة الواشى وصف غير ثابت إلا أنه ممكن » وقد 
لسلامة إنسان عينه من الغرق في الدموع حيث ترك البكاء خوفا منه + 


القسم الرابع ليس بثابت ولا مسكن كقول الشاعر : 
لو لم تكن نية اللجوزاء خدمته لما رأدت عليهما عقد منتطق 


فنسبة النية الى الخوزاء غير ثاتة ولا ممكنة » فإن الارادة 
ل" تكون إلا من حي » والجو: زاء جماد ليس فيه حياة ولا إرادة لها 


سورة الأثفال .4 


ولا نيه وقدا نسب الشاعر ذلك اليها وعلله بأمارة الخدمة وهى عقد 
الزئار وكل ما بشد به الوسط ٠‏ 


وواضح أن الامة 0 ليست داخلة ف نطاق هذه الأقسام 


ةم م 2 27 ع سدم 3 ءَ. عو سمه 
تأي ىفل لمن أنديم ين الأسرع إن يلم ني 
م د كا و. برج و 2ه مسء ا رص ير ص ير ا م ود 


وي 0 يرا م1 أذ منكر و يَخفر لكر 0000 


- م مام 522 2 3 
.م . و 3 


0 “جب الي > امنوا وهاحرواً دوا نت اير 


مويير 7ه 62 


0 
فى همل هوا ووأ وْصروا ولك بضهم | و بعش 


رو ودسموعر ‏ ه الصا مس عاج لم 


وَالَدْينَ #امنوا وم يها ل ار لوو بنارا 


1 إن ستتصرو ف ألذين فعلبكر اضر إلا عل قو وم بيِدك وَبيِهُم 


- م 


0 


ميثلق وآلله ‏ مَا تَعملونَ بصيرٌ © 


- 


ع إعراب القرآن 


الاعراب : 


( با أبها النبي قل لمن في أبديكم من الأسرى ) لمن متعلقان بقل 
وني أيديكم صلة لمن ومن الأسرى حالء ( إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ) 
إن شرطية وبعلم فمل الشرط والله فاعل وني قلوبكم مفعول به ليعلم 
وخيرآ مفعول به ثان والجملة الشرطية مقول القول ٠‏ ( يؤتكم خيرآ 
مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ) وتكم جواب الشرط 
والكاف مفعول به أول وخيراً مفعول به ثان ومما متطقان ب « خيرآ » 
وجملة أخذ صلة ومنكم متعلقان بأخذ ويغفر لكم عطف على .لرتكم 
والله مبتدا وغغور خبر أول ورحيم خبر ثان ٠‏ ( وإن يربدوا خياتتلكه 
فقد خانوا الله من قبل ) الواو عاطفة وإن شرطية ويريدوا فعل الشرط 
والواو فاعل وخياتتك مفعول به والفاء رابطة للجواب وقد حرف 
تحضو تحقيق وخانوا الله فعل وفاعل ومفعول به ومن قبل متعلقان بخانوا 
وبنيت قبل” على على الضم لانقطاعها عن الاضافة لفظأ لا معنى أي قبل بدر 
بالكفر ٠‏ ( فأمكن منهم والله عليم حكيم ) الفاء عاطفة وأمكن فمل! 
ماض وفاعل مستتر ومنهم متعلقان بأمكن ومفعول أمكن محذوف أي 
أمكنك منهم والله مبثدا وخبراه ٠‏ ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأقسهم في سبيل الله ) أن واسبها وجملة آمنوا صلة وما بعده 
من الأفعال عطف عليه ٠‏ ( والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء 
بعض ) والذين عطف على الذين وجملة آووا صلة ونصروا عطف على 
آووا وأولئك مبتدا وبعضهم مبت دأ ثان وأولياء بعض خبره والمبتدا 
.الثاني وخيره خبر الميتدا الأول وجملة أولئك ٠.٠‏ الخ خبر إن 7 
( والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولابتهم من شيء حتى يهاجروا ) 
والذين عطف جملة على جملة » والذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة ولم 


سورة الأنفال 3 


يهاجروا عطف على آمنوا ‏ أو الواو حالية » ما نافية ولكم خبر مقدم 
ومن ولابتهم حال لأنه كان في الأصل صنة لشيء . ومن حرف جر 
زاند وشي» مبتدا منؤخر محلا وجملة مالكم خير الذين وحتى حرف 
غاية وجر ويهاجروا منصوب بأن مضمرة بعد حتى والجار والمجرور 
متعلقان سا في النفي من معنى الفعل أي ابتغت ولاإنتك عليهم الى 
هجرتهم ٠‏ ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) الواو عاطفة 
وإن شرطية واستنصروكم فعل وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم 
فعل الشرط وف الدين جار ومجرور متعلقان باستنصروكم والفاء رابطة 
وعليكم خبر مقدم والنصر مبتدأً مؤخر والجملة في محل جزم جواب 
الشرط ٠‏ ( إلا على قوم بيتكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير ) 
إلا أداة استثناء وعلى قوم جار ومجرور متعلقان بالمستثنى المحذدوف 
أي : إلا النصر على قوم ويينكم ظرف متعلق بسمحذوف خبر مقدم 
وبينهم عطف على بتكم وميثاق مبتدأ متوخر والجملة الاسمية صفة 
لقوم + أي خهؤلاء القوم لا تنصروهم عليهم وتنقضوا العهد والله مبتدأ 
وبصير خيره وبسا تعسلون متعلقان بيصير * 

رج لس اس مار وانو بير شراج 6ه ملم مه ع ج ع ومع ورم رار جم ورا 

والذين كفروا بعضهم اولِياءٌ بعض إلا تفعلوه تكن فتنة 


و6 دس م سي و ٍ- " م لبر ومس م ار وميم م اير .ىر اس 
فى الْأرْض وفسادكبير يي وآلذين >امنوا وهاحروا وجلهدوا فى سبيل 
م 2 

درج شام و دعل نس ).سر شا بررويى وام ده 2م ادم سر 
آبنه ألد 8 0 أ 7 !| 3" و 1 6ر. هث؟" . ٠.‏ . 0 

دوالين كازوا وعورا ‏ ولاب كن المزمون خياد عم مخور 
م زر رص صتئر الى صا صم طبر اه ماس رس 


4 - 31 دمح مس ارد 5 
ورزقشكرم 0 والذين امنوا منبعد وهاحروا وجلهدوا 


3 6 
ما - و. مإؤو زمه روؤعومه م وى 6 ب 0 35 2< 2 
فاولليك منكر واولوا الأرحام بعضهم اولى يبعض فى كتلب ألله 


- 


مع وس 4 م , 
إن أله يحكل ثئء عليم © 
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( والذين كمروا بعضهم أولياء بعض ) الواو عاطفة والذين مبتدآ 
وكفروا صلة وبعضهم مبتدأ ثان وأولياء خبر بعضهم والجملة خبر 
الذين » ويجوز أن يكون بعضهم بدلات من اسم الاشارة » والخبر 
أولياء بعض (إن. لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) إن شرطية 
ولا زامدة وتفعلوه فعل مضارع وفاعل ومفعول به وهو فعل الشرط 
وتكن جواب الشرط :وهي تامة وفتنة فاعل .أي تحصل فتنة وفٍ الأرض 
جار ومجرور متعلقاق. بتكن وفساد عطف عل فتنة وكبير صفة لفتنة ٠‏ 
( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ف سبيل الله ) الذين مبتدا وآمنوا 
صلة وما بعده عطف عليه ٠‏ ( والذين 'آووا ونصروا ) عطف على الذين 
آمنوا ( أو لك هم المومنون حتآ ) أولئك مبتدآ وهم ضمير فصل أو 
مبتدا ثان والمومنون خبر أولئك أو خبر « هم » والجملة خبر أولئك 
وحقاً مفعول مطلق (. لهم مغفرة ورزق كريم ) لهم خبر مقدم ومغفرة 
مبتدأ مؤخر ورزق عطف على مغفرة وكريم صفة ٠‏ ( والذين آمنوا من 
بعد وهاجروا وجاهدوا معكم ) الذين مبتدأ وآمنوا صلة وما بعده 
عطف عليه ٠‏ ( فأولئك منكم ) الفاء رابطة لا في الموصول من رائحة 
الشرط واسم الاشارة مبتدا ومنكم خيره ٠‏ ( وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض ف كتاب الله ) أولو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه 
ملحق بجمع المذكر السائم والأرحام مضاف اليه وبعضهم مبتدأ وأولى 
خبره وببعض جار ومجرور متعلقان بأولى وني كتاب الله خير لمنتداً 
محذوف أي هذا الحكم المذكور ف كتاب الله( إن الله بكل شيء عليم) 
إن واسمها وبكل شيء متعلق بعليم وعليم خبر إن ٠‏ 


سورة التوبة 35 


سورة التوبة 
مدنية إلا الآيتين الأخير تبن 
فمكيءتان وآياتها مائة وتسع وعشرون 
تنهيد لا بد مله : 


براءة » التوبةء المقشقشة : الممعثرة؛ المشردة ؛ المخزية . الفاضحة. 
المثيرة » الحافرة ؛ المدمدمة » سورة العذاب » المنكلة » البحوث بفتح 
الباء وكلها ترجع الى معنى واحدة ففيها توبه على المؤمنين . والتبرئة من 
النفاق» والبحث عن حال المنافقين وإثارة حالهم والحفر عنها أي البحث. 
وما بخزيهم ويفضحهم وينكلهم » ويشردهم ويدمدم عليهم أي 

ولم تدا بالبسسلة لأسباب خسسة ذكرها القرطبي في تفسيره 
الكبير ولا مجال لابرادها » وقال الجلال : لم تكتب فيها البسملة لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم بأمر بذلك كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم » 
وأخرج في معناه عن علي أن البسملة أمان » وهي نزلت لرفع الأمن 
بالسيف ٠‏ وعن حدذيمة: إنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة 
الفذات. + 


وروى البخاري عن المراء : أنها آخر سورة نزلت ٠‏ 
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سمت _ م م و2 عممر د مج ما صم ب 4 ص سم وهاه 0 
براءة من ألله ورسولهة إلى لين علهدم من الْمشْركِينَ 
- 1 .0 ءءء . ع ممم ءاي م ومرسة 6ج الى وداج 0 ْءَ 
(ي) فسيحوا فى لأرض أر بعة أشهر وأعلمواً أنكر غير معجزى ألله وأن. 
م عم “اسم 


0 55686 : شَّ ١‏ 2 0 م - ص وم 
أله مخرى الكدفر ين 20 وأذان من أله ورسولهة إلى الناس يوم 


وداه مو اده 284 م عدبم ست وملام عاق 7 - اعلو رو لوم 
آلحج الا كبر أن ]الله بر من المش كين ورسولدر فإن تبتم فهو 
ع ١‏ 5 


ع زاج رو سم 22م ودقسو 26 2. مور نر 2 م 
خير لكر وإن توليتم فأعلموا انك غير مغجزى الله وبسرالذين 
عابر ى عرص 3 5 
كفروا بعذاب اليم جيم 
ٍ م 7 2-2 
اللغفة : 


( فسيحوا ) السياحة : السير » يقال ساح في الأرض بسيح بسياحة 
وسيوحا وسيحانا: » ومنه سيح الماء في الأرض » وسيح الخيل + ومنه 
قول طرفة بن العبد : 


( براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ) براءة 
خبر لميتداً محذوف أي هذه براءة ومن الله صفة لبراءة فهى لابتداء 
الغاية متعلقة بمحذوف صفة لبراءة وليست متعلقة بالبراءة كنا في 
قولك : برئت من الذنب والدين » والمعنى هذه براءة واصلة من الله 
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ورسوله » والى الذين متعلق بمتعلق من أي واصلة الى الذين ؛ ويجوز 
أن تكون براءة مبتدآ وساغ الابتداء بها لتخصيصها بالصفة والى الذين 
خبرها كما تقول : رجل من تميم في الدار ؛ ومن المشركين حال » قال 
المعسرون : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ال تنوك كان 
المنافقون برجفون الأراجيف ؛ وجعل المشركون ينقضون عيودهم ٠‏ 
وذلك قوله تعالى.« وإما تخافن من قوم خيانة » الآية ٠‏ ففعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم ما أمر به ونبذ لهم عهودهم ٠‏ قال الزجاج : أي قد 
برىء الله ورسوله من وفاء عهودهم إذا تكثواء وسيأني في باب الفوائد 
ما يرويه التاريخ ٠‏ ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) الفاء المصيحة 
وجملة سيحوا مول قول محنوف آي فقولوا أيها المسلمون للمشركين 
سيحوا وف الأرض جار ومجرور متعلقان بسيحوا وأربعة أشهر ظرف 
زمان متعلق بسيحوا والمراد بالأشهر الأربمة : شوال وذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم وقيل : هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر 
وشهر ربيع الأول وعثر من ربيع الآخر ٠‏ ( واعلموا انكم غير معجزي 
الله ) الواو حرف عطف واعلموا فعل أمر والواو فاعل وان وما فيٍ 
حيزها سدت مسد مفعولي اعلموا وأن واسمها وغير معجزي خبرها 
والله مضاف اليه ٠‏ ( وأن الله مخزي الكافرين ) وأن عطف على أنكم 
والله اسمها ومخزي الكافرين خبرها ٠‏ ( وأذان” من الله ورسوله الى 
الناس يوم الحج الأكبر ) ارتفاع أذان كارتفاع براءة على الوجهين 
والجملة معطوفة على مثلها » والأذان الإعلام بمعنى الإيذان » ومن الله 
صفته أو متعلق به وإلى الناس الخبر ويوم الحج الأكبر ظرف متعلق | 
با تعلق به الى الناس + ( أن. الله بريء من المشركين ورسوله ) بفتح . 

هيزة أن وفيه وجهان : أحدهما خبر أذان والثاني هو صفة أي وأذان 
كائمن بالبراءة » وقيل التقدير وإعلام من الله بالبراءة » فالياء متعلقة 
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بنفس المصدر وأن واسمها وخبرها ومن المشركين جار ومجرور متعلقان 
ببريء ؛ ورسوله فيه أوجه : أحدها أنه مبتدا والخبر محذوف أي 
ورسفورية منهم وإنما حذف لدلالة الأول عليه وهذا أصح الأوجه » 
وقيل : هو معطوف على محل اسم أن أو معطوف على الضمير المستتر 
في الخبر . وسياتى مالا مخ ةن اناك 'تنعلق بالنحو في باب 
لوال ٠‏ (فإذ نبت فهو خسيد لكم) اناه عقسة أو استافية إن 

طية وتبتم فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط والفاء 
د ميتدأ وخنير خبره ولكم جار ومجرور متعلقان بخير ٠‏ 
( وإث توليتم فاعليوا كي غير معجزي الله ) وإن توليتم عطف على إن 
1 نبتم وأنكم أن وانسيا وعد بيت مسد مفعو لي اعلموا وغير خبر أن 
ومعجزي الله مضاف إليه ٠‏ ( وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ) الواو 
عاطفة وبشر:فعل من وفاعل مستتر والذين مفعول به وجملة كفروا 
صلة وبعذاب جار ومجرور متعلقان ببشر وأليم نعت ٠‏ 


الفوائد  :‏ 
١‏ مايقوله التاريخ في معاهدة الحديبية : 


عاهد رسول الله صل الله عليه وسلم قريشآ يوم الحديبية » على 
أن بضعوا الحرب عشر سنين بأمن فيها الناس » ودخلت خزاعة ف عهد 
رسول الله صلى الله يليه وسلم » ودخلت بنو بكر في عهد قربش » © ثم 
عدت بنو بكر على خزاعة فنالوا منهم وأعاتتهم قرش بالسلاح » فلما 
تظاهرت بنو بكر وقربش على خزاعة ونقضوا عهدهم » خرج عمرو بن 
سالم الخزاعي جتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنشد : 


سورة التوية ون 


إن قريشآ أخلفوك الموعدا ‏ وتفضوا ذمامك الإأوكدا 


هم بيكّتونا بالحطيم هجدا وقتلونا رككعآ وسحدا 


فقال عليه الصلاة والسلام : لا نصرت إن لم أنصركم » وتجهز 
الى مكة . ففتحها سنة ثسان من الهحرة : فلما كانت سنة مسع أراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بحج فقيل له : المشركون يحضرون 
وبطوفون بالبيت عراة . فقال لا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك » 
فبعث أبا بكر تلك السنة آميراً على الموسم لقيم للناس الحج ؛ وبعث 
معه أربعين آبة من صدر براءة ليقرأها على آهل الموسم » ثم بعث بعده 
علي على ناقته العضياء ليقرأ على الناس صدر براءة » وأمره أن يوذن 
بسكة ومنى وعرفة : أن قد برئمت ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من كل شرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان:فرجع أبو بكر فقال : يارسو ل الله 
أبي أنت وأمي أنزل ف شأني شيء فال : لا ؛ ولكن لا ينبغي لأحد 
أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي » أما ترضى با أبا بكر أنك كنت معي 
في الغار وأنك معى على الحوض ؟ فقال : بلى يا رسول الله : فسار 
أبو بكر أميرا على الحاج ؛ وعلي بن أبي طالب يوذن ببراءة » فلما كان 
قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس وحدثهم عن مناسكهمء 
وأقام للناس الحج ؛ والعرب ف تلك السنة على معاهدهم التي كانوا 
عليها في الجاهلية من أمر الحج » حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن 
أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمر به وقرا عليهم أول سورة براءة ٠‏ 
وقال يزيد بن تبيع : سألنا عليآ بأي شيء بعثت في الحجة ؟ قال : بعثت 
بأربع : لا يطوف بالبيت عريان : ومن كان يبنه وبين النبي عهد فهو 
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إلى مدته ومن لم يكن.له عهد فأجله أربعة أشهر : ولا بدخل الجنة إلا 
نفس مثؤمنة » ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا في الحج . 
ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع . 


سبب وضع علم النحو : 


جيء الى عمر بن الخطاب برجل يقرأ : « إن الله بريء من المشركين 
ا ا 0 

ليس هكذا » إنما هي ورسولكه » بضم اللام » فإن الله لا يبرأ من 
رسولة ابم أن انالا .هرا القرآن إلا عالم بالعرية » ودعا إلى اده 
الدؤلي فأمره أن يضع النحو ٠‏ فمقتضى هذه الروابة أن هذا العلم لم 
نكن معروفا قبل أبي الأسود » وأن كلام الناس قبله إنما كان بمجرد 
الفطرة وهو المعهود ٠‏ 

هذا 0 .0 ا د 0 
0 ل الا سي ا 
اكتب يسم الله الرحمن الرحيم الكلام كلثه ثلاثة : : اسم وفعل وحرف » 
فالاسم .كذا والفعل كذا والحرف كذا » والأسماء ثلاثة : ظاهر ومضمر 
1 ومبهم ؛ والفاعل مرفوع أبدآ » والمفعول منصوب أبداً » والمضاف 
مجرور أبدا » فافهم وقس » وما عن” لك من الزيادة فاضممه ٠‏ 

ولكن قال السيوطي في المزهر : إن العروض والنحو كانا قديمين 
وأتت عليهما الأيام فقنلا” في أبدي الناس ©» فحد”دهما الخليل وأبو 
الأسود » واستدل على قدم العروض بما بسطه هناك » وعلى قدم النحو 
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بنا منه : كتابة المصحف على الوجه الذي بعلله النحاة في ذوات الواو 
والماء والهمز والمد” والقصرء فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو 
بالألف ٠‏ 


ونحن ترد هذا الرأي الطريف للسيوطي ٠*٠‏ مستدلين بما بلي : 


2١‏ - تبسيين على دن أبي طالب لأبي الأسود جمللة من القواعد 
الاصطلاحية السابقة » إد كون ذلك ألهمه الامام خاصة تعيك © وسبعدهة 
أيضآ قوله لأبى الأسود : وما عن” لك من الزيادة فاضممه إليه » أي مما 
كان كهذه الشوابط : فهذا صريح أو كالصريح في أن هذا العلم كان 


قول عمر بن الخطاب : « لا يقرأ القرآن إلا عالم باللعة 
العرسة «( فإن المتبادر مله قواعدها وأصولها التى بها انعرف وجوه 
منع كل عجمي منه » ولم يكن وجه للتخصيص بالعالم باللغه بالنظر الى 
العرب إذ القوم جميعاً أعراب معتدلو الألسنة بالسليقة » وتحويزه 
انقرآن لمن كان عارظة دون غيره صربح ف أن منهم عارفين باللغة ومنهم 
جاهلين بها » فيلزم أن يكون معرفة العارفين قدراً زائدا على ما عند 


سك _ إنه حيث كان علم العروض واصطلاحاته معلوماً لدى بعض 
العرب كما صرح به الوليد بن المغيرة إذ قال في القرآن لا قيل انه شعر : 
لقد عرضته على هزجه ورجزه فلم آره يشبه شيئا من ذلك ٠‏ والشعر لم 
بكن إلا لأفراد من العرب » فلأن تكون قواعد العربية التي هي لسانهم 
لخي شلونة عتن التممن أول:* 
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ىم 2 اي دمو م قرو 1 2 2ج وكير ممه 
إلا ألذين علهدم من المشركين ثم بنقصوحكم نيعا و 
20 ير وى ممه و 6س عر 2 0 >< نس سوس 


8 5 و لم ورج ع 2 
١‏ | هّ 1 : 0 و 
يظلهروا عليكرم احدا فانموأ إلييم عهدهم إِ مدتيم إن الله يحب 


٠ 


5534 - > .سه 2 22 ورور 4 وعدم ٠26‏ مور 
المتقين 10 فإذا ا تسلخ الأغبرالحرم فأقتلوأ المشركين حيْثٌ 
2 25 ع دعيو كوك ا 0 وماره. 2 م 

وجد موهم وخذوهم وأحصروهم وافعدواً لمم حكل مرصد فإن 
مه م726 ه 20 7 ص -2ت 2 عءاة وا ص 6 - ا وو 
نابوا وأقاموا الصلؤة و>1 نوأ ا( كَزةَ فخلواً سبيلهم إن الله غفور 
رحم 20 

اللغسة : 


أو يجتازه فهو كممر ومجتاز » وهو من رصدت الشيء إذا ترقبته ٠‏ 


الاعراب :2 


( إلا الذين عاهدتم من المشركين ) في هذا الاستثناء وجهان : 
أحدهما أنه منقطع أي لكن الذين عاهدتم فإن حكمهمكذا وكذا فالذين 
مبتدأ خبره جملة فأتموا » والثاني أنه متصل فهو مستثنى من المشركين 
ف قوله تعالى « بزاءة من الله ورسوله  »‏ الى « الذين عاهدتم من 
المشركين » وهم بنو ضمرة حي من كنانة » أمر الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم بإتمام عهدهم الى مدتهم وكان قد بقي من مدتهم تسعة أشهر » 
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وكان السنيبت شه أنهم لم بنقضوا العهد » والمعنى على كل حال . 
يه تحروا البريء محرقى المذت والوافي محرى العادر 14 وجملة عاهدم 
صلة ومن المشركين حال ٠‏ ( ثم لم ينقصوكم قبا ولم بظاهروا عليكم 
أحداً ) نم حرف عطف للترتيب مع التراخي ولم حرف نتتى وقلب وجزم 
وينقصوكم مجزوم بلم وشيئاً إما مفعول ثان لنقص لأنه يتعدى لواحد 
ولاننين واما مصدر مفعول مطلق 5 كم من النقصان أو د قليااة 
رلا كثيراً من النقصان » ولم ,ظاهروا عطف على ام ينقصوكم وعليكم 
جار ومجرور متعلقان بيظاهروا وأحدآ ممعول به أي لم بعاونوا عليكم 
عدواً كما عد»ك شو دكر على خزاعة وقد 'تقدمت قعدلنها ٠‏ ) فأتسوا إليهم 
عهدهم الى مدنهم إن الله بحب المنقعين ) الفاء عاطفة نوا فعل آمر 
والواو فاعل وإليهم جار ومجرور متعلقان بأتسوا وعهدهم مفعول به 
وإلى مدتهم بدل من إليهم وإن واسمها وجملة يحب المثقين خبرها ٠‏ 
( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) الفاء عاطفة أو استثنافية وإذا ظرفمستقبل 
متضمن معنى الشرط وحملة انسلخ مضافة للظرف والأشهر فاعل 
والحرم صقفة وكد تقدم أنها شوال وذو القعدة وذو الححة والمحرم 
وهي التي أبيح فيها للناكثين أن يسيحوا ٠‏ ( فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتيوهم ) الماء راطة واقتلوا المشركيين فعل أمر وفاعل ومفعول به 
وحيث ظرف متعلق باقتلوا وجملة وجدتموهم مضافه للظرف ٠‏ 
( وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ) وخذوهم عطلف عل 
اقتلوا أي واسروهم واحصروهم عطف أيضاً أي قيدوهم وامنعوهم 
من التجوال في البلاد » واقعدوا عطف أيضاً ولهم متعلقان باقعدوا وكل 
مرصد نصب على الظرف كقوله : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » وهو 
اختيار الزجاج واختار بعضهم أن يكون منصواً بنزع الخافض ٠‏ 
والخافض المقدر هو « على » أو « الباء الظرفية » أو « في » ويجوز 


م إعراب القرآن 


أن يعرب منعولا” مطلقاً كأنه قيل وارصدوهم كل مرصد ٠‏ وقد خطثا 
أبو علي الفارسي الزجاج في جعله ظرفاً ٠‏ ( فإن.تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) الفاء استئنافية وإن شرطية وتابوا فعل 
وفاعل في محل جزم فعل الشرط وأقاموا الصلاة عطف على تابوا وكذلك 
قوله : وآنوا الزكاة » فخلوا الفاء رابطة وخلوا فعل أمر وفاعل 
وسبيلهم مفعول به ٠‏ ( إن الله غفور رحيم ) سبق إعرابها ٠‏ 


وإ أعدينَ ال رن شارك ره حي لسمع كلدم آله 


وج ]ى .د عاسم 5 1س موي 2 اوري م رو ره 


ثم أبلغه مامنهر ذَلكَبائهم قوم لا يَعَلمُونَ 2 كيف مكو لمث ركين 


ع ص م دّء 


ا عند أله وعند تسود إلا ين تي ها لير الخراء 


وم و ىمسر« 0 0 


فاآسعةه متدرا تخ قانتي رهم اليب اليج كنت 


: ماس مير و مده رد 3 0 
و إن ييظهرو أ عليك لا يرفيوأفنحكم إلا ولاذمة يرضونم 
22م بع رورس مر وررء. م بر ممء وا صا م 


ووم دك فلوس مارم منود يه 3 سوا اي تال | 


سخ ل و اس نمه ومء د 


مَنا ِلَا قَصَدُوأ عن بيه هم سآء ما كانوأ َو و لا 


وعم م 3 مر م 


تف مين الا لان َأوْكتبِكَ م الْمْسدُونَ جه . 
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اللفة: 


( الإل” ) اختلف اللغويون والمفسرون ف هذه الكليه اختلافاً 
شديدا . قال في أساس البلاغة : « لا يرقبون في مثؤمن إلا2 ولا ذمة » 
أي قرابة » وف القاموس وشروحه : الإل” العهد والجار والأصل الجيد 
والجدادة والحقة #بوقال ابو عست :إن المراددبه الديد ».قال القراء:: 
إن المراد به القرابة » وقال آخرون : إن الإل هو الجؤار وهو رفع 
الصوت عند التحالف + وذلك أنهم كانوا إذا تحالفوا جاروا بذلك 
جوارآ » وقيل هو من أل البرق إذ لمع » ويجمع الإل في القلة على آل” ء 
والأصل أألل بزنة أفلثس فابدلت الهمزة الثانية ألفا لكونها بعد أخرى 
مفتوحة وأدغمت اللام في اللام » وأنشد لحسان بن ثابت : 1 


لعمرك إن إلتك من قريش2 كال السقب من رآل النعام 


وهذا صربح ف أن معناه : القرابة » والسقب خوار الناقة » والرأل 
ولد النعام » ومعنى البيت : وحياتك إن قرابتك من قربيش بعيدة أو 
معدومة كقرابة ولد الناقة من ولد النعام ٠‏ وقال الزجاج : « الل عندي 
على ما توجبه اللغة يدور على معنى الحدة » ومنه الآلة للحربة » ومنه 
أذن مؤللة أي محددة » ومنه قول طرفة بن العيد يصف أذنى ناقته 
بالختة والاتساتب* 1 


مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامغتي شاة بحومل مغرد 
الاعراب : 


( وإن أحد من المشركين استجارك ) الواو استئنافية وإن شرطية 
بوأحد مرتفع بفعل الشرط . مضمراً نفسره الظاهر تقديره : وإنْ استجارك 
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أحد استجارك ولا يرتفضع بالابتداء لأن الشرط يقتضى الفعل وإن من 
عوامل الفعا ال ار 
لا عمد بينك وببنه فاستامنك فامنه » ومن المشركين صفة وجملة 
استحا رك مفسبرة ( فاجرة حتى بببسمع كلام الله ) القاء رابطة جرم فل 

مر وفاعل مستتر ومفعول به وحتى حرف غابة وجر ويسمع منصوب 
بأن مضسرة بعد حتى والجار والمجرور متعلقان بأجره وكلام الله مفعول 
به ٠‏ ( ثم أبلغئه” مأمنه ) ثم حرف عطف وأبلخه فعل أمر ومفعول به أول 
ومآمنه «فعول به ثان ٠‏ ( ذلك بأنهم قوم لا يعلسون ) ذلك مبتدأ أي 
.ذلك الأمر بعني الأمر بالإجارة وإبلاغ الملأمن ه وبأنهم خبر وقوم خبر 
3 وجسلة لا يعلسون صفة ٠‏ ( كيف يكون للمشركين غهد عند الله وعند 
رسوله ) هذا تركيب تجوز فيه أعاررب عديدة متساوية في الأرجحة : 
فكيف اسم استفهام ف معنى الاستنكار والاستيعاد خبر مقدم ليكون 
وعمد اسم يكون مؤخر وللشركين حال ويجوز أن يكون الخبر 
للسشركين وكيف حال . ويجوز أن يكون قوله عند اللههو الخبر وكيف 
حال أبضاً من. العهد. أما في الوجهين السابقين فتكون عند ظرفاً للعهد 
ار ل ل ص د الذي عفدا تيه اليه 
الحرام ) تقدم القول في مثل هذا الاستثناء وأنه يجوز فيه الانقطاع 
والاتصال ٠‏ ( فما اشتقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ) 
الفاء استئنافية وها مصدرية ظرفية وهي ف محل نصب على الظرف أي 
فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم ويجوز أن تكون شرطية وحينئذ ففي 
محلها وجهان أولهما : النصب على الظرفية الزمانية والتقدير أي زمان 
'استقاموا لكم فاستقيسوا لهم » ونظره أبو البقاء بقوله تعالى : « ما يفتح 
الله للناس من رحمة فلا مسسك لها » والثاني أنها في محل رفم مبتدا وفي 
الخبر القول المشهور في خبر أداة الشرط : واستقاموا فعل ماض في 
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محل جزم فعل الشرط إن اعتيرت شرطية والفاء رابطة على كل حال 
واستقيموا فعل أمر وفاعل : هذا وقد أجاز ابن مالك في ما المصدرية 
3 زمانية أن تكون شرطية جازمة في وقت واحد قال أبو اليقاء ولا يجوز 
أن تكون نافية لفساد المعنى إذ نصير المعنى استقيسوا لهسم لأنهم لم 
يستقيموا لكم وذلك باطل وإن الله إن واسسها وجملة بحب المتقين 
خبرها ٠‏ ( كيف ؟ وإن ظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) 
كيف تكرار للا تقدم لاستبعاد ثبات المشركين على العهد وحذف الفعل 
لكو نه معلوماً أي فهو حال أو خبر كان المحذوفة وقد ورد هذا الحذف 
في أشعارهم » قال كعب الغنوي يرثي أخاه : 


وخبر تمانى انما الموت بالقرى فكيف وهاتا هضبة وقليب 


آي كيف مات أخي فيها ء والقليب البئر لأنه قلب ترابه من بطن 
الأرض إلى ظمرها ٠‏ وإن الواو للحال وإن شرطية ويظهروا فعل الشرط 
وعليكم جار ومجرور متعلقان به ولا يرقبوا جواب الشرط وف 
تلان ييرقبوا وإلا2 مفعول به وذمة عطف عليه ٠‏ ( يرضوتكم 
بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاستون ) جيلة مستآاتفة مسوقة 
لوصف حالهم من مغايرة ظاهرهم لباطنهم : بأفواههم جار ومجرور 
متعلقان بيرضو نكم وتأبى قلوبهم عطف عليه أي أن كلامهم مزوق 
مزخرف قد يروق سامعه ولكنه لا بنطوي على أي صدق لأآن الضغن 
الساكن في قلوبهم يمنعهم من تحقيق كلامهم المعسول » وأكثرهم مبتداً 
وفاسقون خبر أي أنهم خلعاء فجرة لا بأبهون لمعرة ولا يعبئون يما يقال 
فيهم من سيء الأحدوثة. ( اث شتروا بآبات الله ثمنآ قليلا” ) أي استيدلوا 
بيات الله ثمنآ قليلا” وهو انسياقهممع الأهواء وانجرارهم مع الشهوات 
والآثام » وثمنآ مفعول اشتروا وقليلاك صفة ٠‏ ( فصدوا عن سبيله إنهم 


نكّفى 
< ونفصل ليت بنت لقوم يَعْلُونَ رت 00 2 وإن تكثوا ا 9 م د 


. إمرابالقرآن 


ساء ما كانوا .يعملون ) مجوز ف ساء أن يكون على بابه من التصرفه 
والتعدي فتكون ما فاعلاة والمفعول به محذوف أي ساءهم الذي كانوا 
يعملونه أو عملهم إذا جعلت ما مصدرية» ويجوز أن يكون جارياً مجرى 
بئس فيحول الى فمل بالضم ويمتنع تصرفه ويصير للذم ويكون 
المخصوص بالذم محذوفآ وقد سبق تقرير ذلك ٠‏ ( لا يرقبون في مؤمن 
إلا ولا ذمة ) تقدم اعراب ظيرها وكررها زيادة في تقبيح حا 
واستهجان مآلهم ٠‏ ( لوقه هم المعتدون ) تقدم أيضاً ويجوز أن 
يكون هم ضمير فصل أو مبتدأ ثانا ٠‏ 


كَإن تابو وَأمكمر أ الصلؤة وءَانَوأ أل كَْة فإ خو'ن5 


مومس وي ومع م عدو قوم 


٠‏ صم ع 1 02ح ماس وم م مار 
عهدهم وطمنوأ في ديك تلوأ أجَة عمة الكفر نهم لا اعمان 
رمدي بيع مر صم ال 
لهم ينون جز 
الاعراب : 


( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) الفاء استئنافية وإن. 
شرطية وتابوا فعل ماض في محل جزم فمل الشرط وآقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة والجملتان عطف على تابوا ٠‏ ( فإخواتكي في الدين ) الفاء 

رابطة وإخواتكم خبر لمبتدا محذوف أي فهم إخواتكم وف الدين حال 
والجملة الاسمية في محل جزم على أنها جواب الشرط ( وتفصل الآيات 
لقوم يعلمون ) الؤاو اعتراضية والجملة معترضة كآنه قيل : وإن من 
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تأمل بتفصيلها فهو العالم بحقيقتها ولقوم جار ومجرور متعلقان بنفصل, 
وجملة بعلسون صفة ( وإن تكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم ) الواو عاطفة ومن بعد عمدهم حال وطعنوا في ديتكم عطف 
أيضآ أي وثلبوه وعابوه والجار والمجرور متعلقان بطعنوا (٠‏ فقاتلوا 
أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ) الفاء رابطة وقاتلوا فعل 
أمر وفاعل وآئمة الكمر مفعول به ؛ انهم ان واسنها ولا ناقية للحنس 
وأبمان اسنها ولهم + برها والجملة خبر انهم ». ولعل واسمها وجملة 


يلتهولن ل خبرها : 


و 2م للشة وم ملاس مام 02 41 
أ 0 ا نكثوا ايملنهم وتوأ 0 وهم 
م ج2 2329 1-9 28 00 7 م 


لا ار برس رماس سزرير م طبر 6 ارس ارج . مع رورائو مدو نس مدج وو مه 


قلتلوهم لو ل ل 


ره 20ث. بلا رقي اس دوه زر جح اسار بر ص سر ص ص ام ا 


قوم مؤمنين 0 ويذهب غيظ قلوييم ويتوب ألله عن من ساء 
وآ 
طلم حكم © 


الاعراب : 


رم 


( آلا تقاتلون قوم تكثوا أيمانهم ) آلا حرف تحضيض وستاتي 
أحرف التحضيض ف باب الفوائد . وتقاتلون فعل مضارع مرفوع 


54 إعراب القرآن 


وما ويجوز أن تكون الهمزة للاستفهام ولا نافية ودخلت الهمزة عليها 
تقريراً لنفي المقاتلة والحض عليها من جهة أخرى ( وهموا باخراج 
الرسول ) عطف على نكثوا ويإخراج متعلقان بهموا وقد تقدم آنهم 
هموا بأحد أمور ثلاثة : قتله وحبسه وإخراجه ( وهم بدءوكم أول 
مرة ) الواو عاطفة وهم مبتدأ وجملة بدءوكم خبر وأول مرة نصب على 
الظرف متعلق ببدءوكم والمادىء أظلم ٠‏ ( أتخشو نهم فالله أحق أن 
تخشوه إن كنتم مثونين ) الهمزة للاستفهام ومعناها النمي أي 
لاتخشوهم فائله القاء الفصيحة والله مبتدأ 'وأحق خبر وان تخشوه 
المصدر الأوول بدل اشتمال من الله أي خشية الله أحق وإن شرطية 
وكنتم فعل الشرط ومثؤمنين خبر كنتم وجواب الشرط محذوف دلت 
عليه الفاء الفصيحة ٠‏ ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ) قاتلوهم فمل 
أمر وفاعل ومفعول به ويعذبهم جواب الطلب جزم به وهو واحد من 
خمسة أجوبة ستأتي وهي : ( وبخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور 
قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهمم ) وجميعها معطوفة على يعذبهم 
( ويتوب الله على من بشاء والله عليم حكيم ) الواو استثئنافية ويتوب 
جملة مستاقية ولم ,بنسقها على الأجوبة المتقدمة لأن توبة الله عن من 
بشاء ليست جزاء على قتال الكفار ٠‏ 


القوائد : 


١‏ حروف التحضيض هي : لولا ولوما وهلا وآلا ٠‏ قال الله 
تعالى : « لولا آخرتني إلى أجل قريب.» وقال : « لوما تأتينا بالملائكة » 


وقال عنترة : 


هلا سألت الخيل يا ابئة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي 
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اااااللس امك 

والتحضيض هو الحث على الشيء : ويقال حضضته على فعله إذا 
حثثته عليه 4 واذا وليهن” المستقبل كن" تحضيضاً واذا وليهن” الماضي 
كن اوماآ وتوبيخا فيما تركه المخاطب » وقد جرت مجرى حروف الشرط 
في اقتضائها الأفعال فلا بقع بعدها مبتدا ولا غيره من الأسساء فإن وقع 
بعدها اسم ؛ كان ف نية التأخير نحو قولك : هلا زيد ضربت والمراد 
هادذ ضردت زنداء أو على تنقدير فعل محذوف نحو قولك لماعل الإإكرام: 


هلا زمدآ 3 أي هلا أكرمت زدداً قال الشاعر وهو حجري ٠:‏ 


تعمدون عقر النيب أفضل مجدكم 
بني ضوطرى لولا الكمي المقنعها 


فأضمر فعلا” نصب الكمى المقنعا والمعنى: إن هؤلاء بي ضوطرى 
والضوطرى الضخم الذي لا غناء عنده »6 سشون بالاطعام والضيافة 
ويجعلون الكرم أكبر مجدهم » فالناصب للكبي هو الفعل المراد بعد 


لولا وتقديره تلقون أو نبارزون أو نحو ذلك ٠‏ 


؟ ‏ يجزم الفعل المضارع إذا وقع جواباً لأمر أو نمي أو استمهام 
أو تن” أو عرض أو حض وذلك بأن مضمرة نحو قولك أكرمني 
أكرمك » ولا تممل يكن خير؟ لك ء وآلا تأنيني أحدنتك » وأين بيتك 
أزر"ك ء وألا ماء أشرئه »© وليته عندنا بحدثثنا . قال الخليل : إن هذه 
الأوائل كلها فيها معنى « إن » فلذلك انحزم الحواب » وقال النحويون 
انه لا يجوز ان تقول : لا تدن من الأسد بأكلك الأن التقدير إن لا تدن 
من الأسد يأكلك ؛ وهذا محال لأن تباعده لا يكون سببآ لأكله » 
وللنحاة هنا كلام طويل يرجم اليه في المطولات * ١‏ 

- 


0 


5 إعراب القرآن 


لأن العرب قوم جبلوا على الحمية والأتمة . فرغبتهم فٍ إدراك الثآر 
وقتل الأعداء هى اللائقفة بطباعهم ٠.‏ وقد رمق سسماء هذا المعنى 


إن الأسود أسود الغاب همتها بومالكربهةي المسلوب لاالسلب 


14م م 622 وسار وددة ميم و2" م م سملا ه ممه 
ام حسبتم ان نتر كوأ ولما بعام ألله ألذين جلهدوا منكر ولر 
مع ره 0 مض مم ءص وروئئءه - 2 3 عر مه سم اعم 
يذو من دون أله ولا رسولهء ولا المؤمنين. وليجة واآلله خبير 
- > م م 2 2 -> عم مرورم وممصم 2 - 2 
ما تعملون (يي) ما كان للمشر كين ان يعمرواً مسلجد الله نهدن 
- 5 - 0# - 
26 «عشء 1. صم ما 6وص بررو ب 2 “يه سمه 4 2 
عل انفسهم بألْكفراولتبكَ حبطت امهم وفى الذَار هم خديدورة 


اللفة: 

( وليجة ) فعيلة من واج كالدخيلة من دخل ؛ وكل شيء أدخلته 
في شيء وليس منه فهو وليجة » ويكون للمفرد وغيره بلفظ واحد » 
وقد تحمم عن ولاج .. ووليحة الرجل من بداخله في باطن أموره » 
وف المصباح : ولج الشيء في غيره يلج من باب وعد ولوجا دخل 
وأواجته آبلاجأ أدخلته » والوليجة : البطائة . 
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الاعراب : 


( آم حسبتم أن تتركوا ) أم منقطعة وسياتي حكها ٠‏ وحسبتم 
و ا ا 
إنكم لا تتركون على ما آتتم عليه حتى يتيين المخلص متكم ( ولا يسام 
الله الذين جاهدوا منكم ( الواو للحال ولما حرف جازم تميد التوقم 
ويعلم مجزوم بها والله فاعل والدين مقعو لبه وجنلة حاهدوا صلة 
ومنكم حال» (ولم تخدوا من دون الله ولا رسوله ولا ام منين ولبحة) 
الواو عاطفة ولم حرف تمي وقلب وجزم ويتخدوا مضارع مجزوم بلم 
ومن دون الله متعلقان ستخدوا ولا رسواه عطف عل الله ووليجة 
مفعول به ٠‏ ( والله خبير بما تعملون ) نقدم إعرابها كثيراً ٠‏ ( ما كان 
للمشركين أن بعسروا مساجد الله ) ما نافية وكان فمل ماض ناقص 
وللمث ركين خبر كان المقدم وأن وما في حيزها اسمها المؤخر . 
( شاهدين على أتقسهم بالكفر ) شاهدين حال من الواو في بعسروا وعلى 
أتفسهم جار ومجرور متعلقان بشاهدين وكذلك قوله بالكفر أي ما صح 
ولا استقام في العرف والطبع أن يجمعوا بين عمارة المساجد والكمر 
وهما متناقضان ٠‏ ( أولئك حبطت أعمالهمم وف النار هم خالدون ) 
أولتك مبتدآ وجملة حبطت أعمالهم خبر وف النار جار ومجرور متعلقان 
بخالدون وهم مبتدا وخالدون خبر ٠‏ 


الفوائد : 


تقع « أم » على أربعة أوجه : 


 *١‏ متصلة أي أن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن 


مم" إعراب القرآن 


الآخر وس-سى معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية إن كانت الهمزة 
التي تبلها للتسوية . نحو كوله تعالى في سورع المآ مفون : )7 سواء عليهم 
أستغفرت لهم آم لم تستغفر لهم » أو كانت لطلب التعيين نحو : أفي 
الدار زيد آم عمرو + 

>5 ب منقطم منقطعة وهي مسبوقة بالخبر ١‏ لملحض نحو قوله تعالى : 
١‏ < تزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ع«( 
ومسبوقة بالمزة التي تفيد معنى آخر غير الاستفهام كالإتكار مثل : 
« آلهم أرجل يمشون بها أم لهم أبد ببطشون بها » فهي بمثابة النفي ) 
ومعنى « أم » المنقطعة التى لا نفارقها اللإضراب ٠‏ 

أن تقع زائدة ذكره أبنو زيند وقال في قوله تعالىي : 2 أفلا 

تيصرون 2 أن حير » إن التقدير أفلا تبصرون أنا بجر ٠‏ 
١‏ وما ادري وسؤف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 

فهنا وقعمت متصلة وتقدمت عليها همسزة الاستمهام وهي 
لغير التسوية ٠‏ 

فهنا وقمت متصلة بعد همزة التسوية . ظ 
37 احاد أم سداس ف أحاد - ححا المبوط طة التناد 

- بحتمل أن تكون أم مص متصلة و منقطعة ٠+‏ 
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يعمر مسلجد مسد آله من >امن بأ بأل وََلْيِوم الآثر وكام 
س2 كرارق لات 0 
الْمهتدينَ ٍ- ومد ماس م 2 مه 


تن انارت وميا 0 
0 و< م2 


عند د آله وله لادى القوم د 9 لين #امنوا وروأ 


2000-2 2 5 ً ساثير صصص 
جلهدوا فى سبي لآل بأمواهم وانفستهم اك 
مام م بعر 


و2 ب ولدسبرع هو مقر مود لويرب <د بي 
واولنيك هم الْمَايزُونَ 20 يبشرهم رجهم , بار 


وجنت لم فيا يبانعيم مقي جحَددىَ فيا أبنأ إنَ أله عندهرٍ 


0000 


أخرعظم © 
الاعراب : 


( إننا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ) اننا كافة ومكفوفة ويعير مساجد الله فمل مضارع 
ومفعول به مقدم والمراد بعمارتها رم” ما استرم” منها » وتنظيفها 
وتنويرها وتعظيمها وتأثيثها بالرياش الفاخر المقتنى » ومن اسم موصول 
فاعل بعر وجملة آمن صلة وما بعده عطف عليه وإعرابه ظاهر ٠‏ 
( ولم يخش إلا الله ) الواو عاطفة ولم حرف نفي وقلب وجزم ويخش 


7 إعراب القرآن 


مجزوم بلم والفاعل مستتر بعود على من آمن وإلا أداة حصر وافظ 
الجلالة مفعول به ٠‏ ( فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) الفاء 
الفصيحة وعسى فعل ماض من أفعال الرجاء وأولئك اسمها وأن تكونوا 
خبرها ومن المهتدين خبر يكونوا » أي فحال هؤلاء الموصوفين 
بالصفات الأربع مرجوة والعاقبة علد الله معلومة ٠‏ ( أجعلتم مقا 
الحاج وغشارة ١‏ المسحد الحرام كمن آمن بالله واليدم اا جملة 


« ما كان لللشركين أن را جاجد الله » وا! زة للاستفهام 
الإنكاري التو بيخي وجعلتم سقابة الحاج فعل وفاعل ومفعول به أول 
وعمارة المسحد الحرام عطف على سقابة الحاج والكاف اسم بمعزى 
مثل مفعول به ثان ومن مضاف اليه وجمسلة آمن صلة ولا بد من حذف 
مضاف إما من الأول وإما من الثاني ليتصادق المجعولان والتقدير : 
أجعلتم أهل سقابة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن أو أجعلتم 
السقابة والعمارة كإبمان من آمن أو كعمل من آمن ٠‏ ( وجاهد في 
لكان ) استئناف مءٌْ كد 0 لاد أي لا يستوي 0 : 
ارا ىا اله / 0 آمنوا و 
بأموالهم وأن تفسهم أعظم درجة عند الله ) كلام مستأانف مسوق لنقردر 
حالة ا هده الأوصاف الثلاثة المذكورة» والذين مبتدا وآمنوا 
صلة وما بعده عطف عليه وأعظم خبر ودرجة تمييز وعند الله الظرف 
حال (٠ ٠‏ وأولئك هم الفائزون ) مبتدأ وخبر وهم ضمير فصل أومبتدآ 
ثان وقد تقدم ظيره ٠‏ ( ببشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات ) 
يبشرهم ربهم فعل مضارع ومفعول به وفاعل وبرحمة جار ومجرور 
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متعلقان بيبشرهم ومنه صفة وبرضوان وجنات معطوفان على رحمة ٠‏ 
( لمم فها نيم مقيم ) لمم خبر مقدم وفيها حال وثميم مبتدا مؤخر 
ومقيم صفة ( خالدين فيها أبدآ ) خالدين حال مقدرة وفيها متعلقان 
بخالدين وأبداآ ظرف متعلق بخالدين أيضآً ٠‏ ( إن الله عنده أجر عظيم ) 
إن واسمها والظرف خبر مقدم وأجر مبتدا مثوخر وعظيم صفة والجملة 
الاسسة خير ان ٠‏ 


البلاغة : 
في هذه الآبات فنون من البلاغة نوردها فيما بلي : 


أولا" ‏ التشبيه الصناعي وأغراضه : 


: التشبيه الذي خرج به الكلام مخرج الإتكار في قوله تعالى‎ ١ 
أجعلتم سقابة الحاج وعمارة البيت الحرام كمن آمن الله واليوم‎ 0 
الآخر » فهذا إنكار على من جعل حرمة الجهاد كحرمة من آمن الله‎ 
واليوم الآخر وفٍ ذلك أوفى دلالة على تعظيم حال المومن بالإإيمان وآنه‎ 
لا ساوى به مخلوق ليس على صفته وهو أحد أغراض التشبيه‎ 

؟ ب اخراج الأغمض الى الأظهر بالتشبيه والى ما تق عليه اليعالية 
كقوله تعالى : « والذين كفروا أعمالهم كسراب نقيعة بحسية الظمان 
ماء حتى إذا حاءه لم بحده شيئاً « وسيأتي مزيد من الكلام على 
هذه الآبة ٠‏ 

. ومنها إخراج ما لمتجربه العادة الى ما جرت به العادة كقوله 
تعالى : « وإذ تتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة » ٠‏ 


ف إعراب القرآن 


؛ ‏ ومنها إخراج مالا يعلم بالبديهة الى ما يعلم بالبديهة كقوله 
تعالى : « وجنة عرضها السماوات والأرض » ٠‏ 

ه س منها إخراج مالا قوة له في الصفة الى.ما له قوة في الصفة 
كقوله تعالى : «. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام » ٠‏ 

5 ومنها بيان إمكان المشبه وذلك حين يسند اليه أمر مستغرب 
لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له كقول البحتري : 


دان الى آبد العماة وشاسعم2 عن كلند” في الندى وضريب 
كالبدر أفرط في العلو وضوءه العصبة السّارين جد قريب 


فقد وصف البحتري مندوحه في البيت ت الأول بأنه قريب للسحتاجين» 
بيد المنزلة » بينه وين تظرائه في الكرم بون شاسع » والكن البحتري 
حينما أحس بآنه وصف ممدوحه بوصفين متضادين هيا : القرب 
والبعد ٠‏ آراد أن سين لك أن ذلك مسك. ن وأن ليس في الأمر تناقض » 
قشيه مندوحه بالبدر الذي هو في السساء ولكن ضوءه قرب جداً 
للسائرين بالليل ٠‏ 

/ا | ومنها بان حاله وذلك حينما يكون المشيه غير معروف الصفة 
قبل التشبيه فيفيده: التشبيه الوصف كقول التابغة : 


كانك عنين و املو له كواكب إذا طلع تلم يبد من كوك 


فنقد شبه الثايغفة مندوحه بالشيس وشبه غيره من الملوك 
بالكواكب لاد سر ة لمجو اند يتن مقر كل امات ا ره 
الشيين الكواكب : فهو رد بد أن سين حال الممدوح وحال ره 
من الملوك ٠‏ ش 


سورة التوبة 7 


م - ومنها تقرير حاله وذلك إذا كان المشبه معروف الصفه قبل 
التشبيه معرفة إجمالية » وكان التشبيه بين مقدار هذه الصفة » كقوله 
تعالى : « والذين بدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط 
كفيه الى الماء لييلغ فاه وما هو يبالغه » فقد تحدثت الآبة في شأن من 
بعبدون الأوثان وأنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم » ولا يرجع 
اليهم هذا الدعاء فاعدة » وقد أراد الله تعالى أن يقرر هذه الحال ويثبتها 
فى الأذهان : فشبه هنولاء الوثندين بين ببسط كميه الى الماء ليشرب 
فلا يصل الماء الى فه باليداهة » لأنه بخرج من خلال أصابعه ما دامت 
كفاه مبسوطتين » وباتي هذا الغرض حينما بكون المشبه أمرآ معنو لأن 
النفس لا تجزم بالمعنوبات جزمها باتحسيات فهي في حاجة دائسة 
الى الاقناع ٠‏ 

ه ‏ تزيين المشبه كقول أبي الحسن الأنباري في مصلوب : 

مددت بديك نحوهم احتفاء كمدههما إليهم بالهيبات 
وهذا البيت من قصيدة نالت شهرة بعيدة في الأدب العربي 
لا لشيء إلا لانها حسنت ما أجمع الناس على قبحه والاشمئزاز منه 
وهو الصلب 6 فهو يشبه مد ذراعي المصلوب على الخشبة والناس حوله 
بمد” ذراعيه بالعطاء للسائلين أيام حياته » والغرض من هذا التشبيه 
التزيين » وأكثر ما يكون هذا النوع في المدبح والرثاء والفخر ووصفه 
ما تميل اليه النفوس ٠‏ 


وتمتح ‏ لاكانت ‏ فمآ لو رأاشته 


توهته باه من الثار تبح 


ع“ إعراب القرآن 


فهو بدعو على أمرأته بالحرمان من الوجود فيقول لا كانت ويشبه 
التقييح » وأكثر ما يستعمل ف الهجاء ووصف ما تنفر منه النفوس » 


وإذا أشار محدة فكأنه قرد دقهمفه أو عحوز تلطم 


هذا وسيآتي المزيد من بحث التشبيه فيما بأتي * 
ثانياً ‏ اللف والنشى : 


في قوله تعالى : « يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم 
فيها نعيم مقيم » بعد أن وصف الم منين بثلاث صفات وهي : الابمان 
والهجرة والجهاد بالنفس والمال » فيدأ بالرحمة ف مقابلة الاسان 
لتوقمها عليه وثنى بالرضوان الذي هو نهابة الاحسان ف مقابلة الجهاد 
الذي فيه بذل الأتقس والأموال » ثم ثلث بالجنات في مقابلة الهجرة 
وترك الأوطان » إشارة الى آنهم لما آثروا تركها بدلهم داراً عظيسمة داسة 
وهى الجنات وهذا فن” طريف عرفوه : بأنه ذكر متعدد على وجه 
اتنصيل أو الاجماق عق دكن ما لكل و احددمن المتنده من عن انميق ه 
نقة بأن السامع يميز ما لكل واحد منها ثم برده الى ما هو له » آما قسم 
التفصيل فهو ضربان : 

5 أن يكون النشر على ترتيب اللف » بأن يكون الأول من 
المتسدد في النشر للأول من المتعدد في اللف والثاني للثاني وهكذا الى 
الآخر ٠‏ قال أحدهم : 
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ومقرطق يغني النديم بوجمه2 عن كآنه الملأى وعن إبرفه 
فمل المدام ولونها ومذاقها ‏ في مقلتيه ووجنتيه وربقه 
وكالاية التي نحن بصددها ٠‏ 
ب أن يكون النشر على غير ترتيب اللف كقول أبي فراس : 
وضعف جسمي والدمع الذي انسجما 
وأما قسم الإجمال فهو أن تلف الشيئين في الذكر ثم تتبعهما 
كلامآ مشتملا” على متعلق بأحدهما ومتعلق بآخر من غير تعيين كقوله 
تعالى : « وقالوا لن بدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » فذكر 
الفربقين على طريق الإجمال دون التفصيل ثم ذكر ما لكل منهما » 
فالمتعدد المذكور اجمالا” هو المريقان أو قولهما » والأصلن : قالت 
اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هود » وقالت النصارى لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصارى » فلف بينهما لعدم الالتباس وللثقة بأن 
السامع يرد إلى كل فريق قوله ٠‏ 
ثالنا : تنكير المبشر به وهو قوله : « يبشرهم ربهم برحمة منه 


ورضوان وجنات © لوقوعه وراء صفة الواصف وتعريف المعرف ٠‏ 
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اللفة: 


( العشيرة ) هي الأمل الأدنون ٠‏ وقيل هم آهل الرجل الذين 
يتكثر بهم سواء لْعُوا العشرة آم فوقها : وقيل : هى الجساعة المجتمعة 
بنسب أو عقد أو وداد كعقد العشرة ٠‏ 1 


الاعراب : 


( با أبها الذين آمنوا ) تقدم اعرابه ٠‏ ( لا تتخذوا كباءكم 
. وإخوانكم أولياء ) لا ناهية وتتخذوا مضارع مجزوم بلا الناهية والواو 
فاعل وآباءكم مفعول به وإخواتكم عطف عليه وأولياء مفعول به ثان 
والجملة استئنافية مسوقة للرد على ما قالوه بعد ما أمر الله تعالى بالتبري 
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من المشركين » فقد قالوا : كيف يمكن أن يقاطع الرجل آباه وآخاه 
وابنه » فرد الله عليهم بذلك : أي أن مقاطعة الرجل اهله في الدين واجبة 
فالئؤمن لا يوالي الكافر وإن كان أباه وآخاه وابنه ٠‏ ( ان استحبشوا 
الكفر على الايمان ) إإن شرطية واستحبوا فعل وفاعل في محل جزم فعل 
الشرط والكفر مفعول استحيوا وعلى الايمان جار ومجرور متعلقان 
باسستحبوا المتضمن معنى اختاروا ٠‏ ( ومن يتولهم منكم فأولئك هم 
الظالمون ) الواو استئنافية ومن شرطية مبتدأ ويتولهم فعل الشرط وقد 
روعي فه اللفظ فأفرد » ومنكم حال والفاء رابطة وأولئك مبتدا وهم 
ضمير فصل أو ضمير مبتدأ والظالمون خبر أولئك أو هم والجملة خبر 
أولئتك وقد روعي فيه جانب المعنى لمن ٠‏ ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخواتكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجماد في 
سبيله ) إن شرطية وكان واسمها وما بعده عطف عليه وأحب خبر كان 
واليكم حال ومن الله جار ومجرور متعلقان بأحب ورسوله وجهاد في 
سبيله عطف على الله أي من الهجرة إليهما ٠‏ ( فتريصوا حتى يأني الله 
بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ) الفاء رابطة وتربصوا فعل أمر 
وفاعل وحتى حرف غاية وجر وباتي منصوب بأن مضمرة بعد حتى 
والله فاعل وبآمره جار ومجرور متعلقان ببأتي والله مبتدأ وجملة لاا .هدي 
القوم الفاسقين خير ومعنى الأمر هنا التهديد ومفعوله محذوف » أي 
اتتظروا عقوبة عاجلة أو آجلة » وهذه الآبة من أشد الآآيات تهديداً 
وإرعادا وإبراتة ورد لكل من تسول له تقمسه إيثار الفانية على الباقية 
ومراعاة جانب الأهل والعشيرة وترك جانب الله ٠‏ 


7/1 ؟عراب القرآن 
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توب أللّه من بعد ولك عل من ع وألله غفور رحم 7 
اللفة: 


( المواطن ) جدع موطن والمواطن مثل الوطن » وفي المصباح : 
« الوطن مكان الانسان ومقره ؛ والجمع أوطان مثل سبب وأسباب » 
والموطن مثل الوطن والجمع مواطن كمسجد ومساجد ء والموطن أيضاً: 
المشهد من مشاهد الحرب 2( وعبارة الزمخشري : 2, مواطن الحرب. 
مقاماتها ومواقمها قال : 

بأجرامه من قلة النيق منهوي 

أي من رأس الجبل + ومذهب سيبويه أن لولا حرف جر إذا وليها 
ضير نصب ومذهب الأخفش أنه وضع ضمير النصب موضع ضمير 
الرفع على الابتداء » أما المبرد فقد أنكر وروده وهو محجوج بمذا 
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إلبيت وغيره » وآ راد الله تعالى بالمواطن الكثيرة ة الأماكن ن التي وقعت فيها 
وقعات بدر وقرظة والنضير والحدسة وخبسر وفتح مكة ٠ه‏ وف 
القاموس : الموطن : الوطن والمشهد من مشاهد الحرب » فلا حاجة 
عندئذ لتقدير مضاف كما ذهب بعضهم » والفعل منه وطن يطن من باب 
ضرب وطناً وأوطن إبطاة بالبلد أقام به » واستوطن البلد : اتخذه وطناء 


( حنين ) هو واد بين مكة والطائف » أي يوم قتالكم فيه هوازد 
وذلك في شوال سنة ثمان فهى عقيب الفتح وستانى الإشارة الى هذه 
الوقعة في باب الفوائد ٠‏ 


( رحبت ) في المختار : الرحب بالضم السعة يقال منه : فلان 
رحيب الصدر » والرحب بالفتح الواسع وبابه ظرف وقرب ء والمصدر 
رحابة كظرافة ورحب كقرب اه ٠‏ 


الاعراب : 


( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) جملة مستاتفة مسوقة لتذكير 
المؤمنين بالاثنه عليهم واللام جواب للقسم المحذدوف وقد حرف تحميق 
و نص ركم الله فعل ومفعول به وفاعل وفٍ مواطن جار ومجرور متملقان 
بنصركم وكثيرة صفة ٠‏ ( ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ) الواو 
عاطفة وبوم ظرف معطوف على قوله مواطن » ولا مانع من عطف الظرفين 
المكاني والزماني أحدهما على الآخر كعطف أحد المفعولين على الآخر 
والفعل واحد » إذ يجوز أن تقول : ضرب زيد عبرا في المسجد ويوم 
الجمعة » كما تقول ضربت زيدآ وعمرآ ولا يحتاج الى إضمار فعل جديد 
غير الأول هذا مع أنه لا بد من تغاير الفعلين الواقعين بالمفعولين في 


- إعراب القرآن 


الحقيقة . فإنك إذا قلت : اضرب زيداً اليوم وعسرا غداً لم بشك في أن 
الضريين متغايران بتغاير الظرفين » ومع ذلك الفعل واحد في الصناعة » 
فعلى هذا يجوز في الآبة بقاء كل واحد من الظرفين على حاله غير مؤول 
الى الآخر » على أن الز مخشري وغيره بوجبون تنمدد الفعل وتقدير 
ناصب اظرف الزماق غير الفغل الأول وإن كانا جميعا زمانين لعلة أن 
كثرتهم لم تكن ثابتة في جميع المواطن ولذلك قدر الزمخشري محذوفآ 
قال .: « فإن قلت كيف عطف الزمان على المكان وهو يوم حنين على 
المواطن ؟ قلت : معناه وموطن بوم حنين آو في أيام مواطن كثيرة ويوم 
حنين : ويجوز أن يراد بالموطن الوقت كمقتل الحسين ومقدم الحاج ؛ 
على أن الواجب أن يكون يوم حنين هنصوبا بفعل مضمر لا بهذا الظاهر 
وموجب ذلك أن : إذ أعجبتكم بدل من يوم حنين فلو جعلت ناصبه 
هذا اللاهن لم يصع لآن كترتهم لم سجبيم ف جبيع :جلك الوراطن وام 
دكونوا كثيرا في جميعها » فبقي أن يكون ناصبه فعلا” خاصاً به » ٠‏ 
وإذ ظرف لما مضى منصوب على البدلية من يوم حنين كما تقدم أو 
منصوب بإضمار اذكر وجملة أعجبتكم مضافة للظرف وأتمسكم فاعل ٠‏ 
ومنع بعضهم إبدال إذ من بوم حنين بل هو منصوب بفعل مقدر أي 
اذكروا إذ أعجبتكم كثرتكم ٠‏ ( فلم تفن عنكم شيئا ) الفاء عاطفة ولم 
حرف تفي وقلب وجزم وتغن مضارع مجزوم بلم وشيئآ مفعول مطلق 
آو مفعول به ٠‏ ( وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ) وضاقت عطف 
على ماتقدم عليكم جار ومجرور متعلقان بضاقت والأرض فاعل والياء 
حرف جر بمعنئ مغ وما مصدرية أي مع رحبها على أن الجار والمجرور 
في موضع الحال أي ملتبسة برحبها كقولك : دخلت عليه بثياب السفر» 
آي ملتبسا بها تعني مع ثياب السفر + ( ثم وليتم مدبرين ) عطف على 
ماتقدم ومدبرين حال من التاء في وليتم ٠‏ ( ثم أنزل الله مسكينته على 
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ب عي ص ل ين 
رسوله وعلى الؤمنين ) ثم حرف عطف وتراخ وأنزل الله فعل وفاعله 
وسكينته مفعول به وعلى رسوله جار ومجرور متعلقان بأنزل وعلل 
الممنين عطف على رسوله ٠‏ ( وأنزل جنوداً لم تروها ) وآنزل جنودآ 
عطف على ما تقدم وجملة لم تروها صفة لجنودآ ٠‏ ( وعذب الذين 
كفروا وذلك جزاء الكافرين ) عطف أيضاً وذلك ميتدا وحزاء الكافرين 
خبره ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ) 
عطف على ما تقدم مقترن بالتراخي ومن بعد ذلك حال وعلى من يشاء 
متعلقان بيتوب والله مبتدأ وغفور رحيم خبراه ٠‏ 


الفوائد : 


استفاضت السير في الروايات لهمذه الوقمة ويوخذ منها أن 
المسلسين كانوا اثني عشر ألفآ الذين حضروا فتح مكة منضا اليمم 
ألفان من الطلقاء عندما التقوا مع هوازن وثقيف فيمن ضامّهم من 
امداد سائر العرب فكانوا الجم الغفير » فلما التقوا قال رجل من 
المسلمين : لن نغلب اليوم من قلة فساءت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاقتتلوا اقتتالا5 شديداً » وأدركت المسلمين نشوة الإعجاب بالكثرة » 
وزل عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود » فانهزموا حتى بلغ فلهم 
مكة وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وهو ثابت » في مركزه 
لاتحلحل » ليس معه إلا عمه العياس آخناً بلجام دابته وأبو سفيان 
ابن الحارث ابن عمه » روى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عبد الرحمن 
عن رجل كان في المشركين يوم حنين قال : لما التقينا نحن وأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلب ثاة » 
فلما لقيناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى اتنهينا الى صاحب البغلة 


م إعزاب القرآن 


البيضاء فإذا.هو رسول الله » قال فتلقتانا عنده رجال بيض الوجوه 
جنان افقالوا لنا:: كتهت 'الويجوه ارجموا فاثهزمنا. وركينا اكنافنا . 
وهناك روابات كثيرة تختلف ف سردها وتتمق فٍِ معناها على أن ذلك 
الموقف كان شهادة صدق على تناهي شجاعة النبي ورباطة جاشه ء وأن 
الرجال تكثر بالنضر وتقل بالخذلان ٠‏ ْ 


؟ ‏ قال الصفاقسي : ظاهر كلام الز مخشري أو لاد منع عطف 
الزمان على المكان » ولم أر من نص عليه وفيه نظر » وأما وجوب إضسار 
الفعل فهو مبني على اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في متعلقات الفعل 
وهو ممنوع » وقد أشار الى منعه ابن الحاجب فٍ مختصره في الأصول. 
والتحقيق والتدقيق إن قوله .يوم حنين » إن جعلته عطفآ على مواطن 
فالواو قائم مقام حرف الجر وهو « في » فكأنه قال : لقد نصركم الله 
في مواطن كثيرة في يوم حنين » وهذا المعنى باطل لأنه بعين مكان النصرة 
وزمانها ٠‏ ولا شك أنه ليس زمان النصرة في المواطن الكثيرة بوم حنين 
شتواء أجعلت « إذ أعجبتكم » بدلات أم لا وأما اذا عطفت «ويوم حنين» 
على محل « في مواطن » كما هو الظاهر فحرف العطف قائم مقام 
« نصركم » العامل « في مواطن » فكأنه قال : لقد نصركم الله في مواطن 
كثيرة وبوم حنين خاصة وحينئذ جاز أن يكون « إذ أعجبتكم ملام 
من يوم » وهذا كما تقول : رأيت مرار؟ في مصر وليلة العيد إذ أفاض 
الناس من عرفة ٠‏ هذا هو الصدق الحق الذي لا غطاء على وجهه امير 
فلا تخش من قعقعة سلاح الزمخشري فإنها جعجعة مرع غير طحن ولكن 
جواد كبوة ١ ٠‏ 
اما لين امنوأ عا الم رفون نجس قلا يق ربوأ الْمَسْجدَ الحرام 
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دمي > عر ور ص مت برويم وماج «لدد 
مق من لين وبأ السكعدب حى معطأ أبحزية عن يد وهم 


م و سم 
صلغرون 9 
اللفة : 


( نجس ) ف القاموس : « النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك 
ككتف وعضد ضد الطاهر » وقد نجس كسمع وكرم وأنجسه ونجلسه 
فتنحكس ء وداء ناجس ونجيس ككريم إذا كان لا يبرأ منه وتنجس 
دمل فعلا” يخرج به عن النجاسة » والتنجيس اسم شيء من القدر أو 
عظام الموتى أو خرقة الحائض كان يعلق على من يخاف عليه من ولوع 
الجن به والمعوتذ منحتّس » وجاء في شرح التاج على القاموس تعليقا 
على قوله المعوذ منجس: « قال ثعلب قلت لابن الاعرابي: لم قيل للمعوذ 
منجكس وهو ماخوذ من النجاسة ؟ فقال : إن للعرب أفعالا” تخالف 
معانيها ألفاظها يقال فلان يتنجتس إذا فعل فعلاة يخرج به عن النجاسه » 
وف سجعات الاساس : « إذا جاء القدر لم يغن المنجم ولا المنجس » 
ولا الفيلسوف ولا المهندس » : وعن الحسن في رجل تزوج امرآة كان 
قد زنى بها هو أنحسها فهو أحق بها ٠‏ 

(عيلة ) فقرء وفي المصباح : العيلة بالفتح الفقر وهي مصدر عال 
بعيل من باب سار فهو عائل والجبع عالة وهو في تقدير فعلة مثل كافر 


عم إعراب القرآن 


وكفرة ٠‏ وعيلان بالفتح اسم رجل ومنه قيس بن عيلان قال بعضهم : 
ليس في كلام العرب عيلان بالعين المهلمة إلا هذا » وني المختار : وعيال 
الرجل من يعولهم وواحد العيال عيل والجمع عيائل كجيائد » وأعال 
الرجل كثرت عياله فهو معيل والمرأة معيلة » قال الأخفش أي صار ذا 
عيال». © ' 


( الجزبة ) سميت جزية لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن بجزوه 
أي يقضوه أو لأنهم بجزون بها من من عليهم بالإعفاء من القتل » ومن 
غريب أمر الجيم والزاي أنهما إذا وقعتا فاء وعينآ للكلمة دلتا على معنى 
الأخذ والشدة » فجزأت الشيء تجزئة » وشيء مجزأ أي مبعض » وذلك 
لا يتأتى إلا بالقوة والشدة » وبمير مجزىء قوي سمين لأنه يجزىء 
الراكب والحامل » وجزر لهم الجز”ار نحر لهم جتزور وهم نحكارون 
للجزر » وأخذ الجازر جِمْزارته وهي حقه وإباكم وهذه المجازر » 
ومنه الحزر والمد” » والحزيرة والجزائر ويقال جزيرة العرب لأرضها 
ومحلتها لأن بحر فارس وبحر الحبش ودجلة والفرات قد أحدقت بها » 
وجز” الشعر والزرع والنخيل » وهذا زمن الجزاز » ويقال : جؤ”وا 
ضأنهم وحلقوا معزهم » وجزع الوادي قطعه عرضآ قال أبو تمام : 

إليك جزعنا مغرب الملك كلما قطعنا ملا صلت عليك سياسبه 


وهم بجزرع الوادي وهو متعطفة © وتجزاع الشيء : تقطلع 
وتمرق » قال الراعي : ّْ | 
ومن فارس لم بد م ال ميف جما 4 | 
إذا رمحه في الدارعين تحز ”عا 


سورة التوية به 


ومنه الجزع الظفاري لأن لونه قد يجراع الى. بياض وسواد > 
قال امرؤٌ القبس : 

وجزف كذا اتباعه منه جزافآ وبالجزاف : وجازفه في البيع مجازفة 
وحزافاً » وحطب جزل قاس بابس ٠‏ وأنشد ثعلب : 

وقال : 

وضرب الصيد فجزله جزلتين أي قطعتين » ومن المجاز رجلء 
جزل : ذو عقل ورأي وقد جز*ل وما أيين الحزالة فيه » وهو حر"ل 
العتطاء » وإن فعلت كذا فلك الذكر الحميل والثواب الحزيل » وامرأة 
جز“لة ذات أرداف » وجزمت ما بيني وبينه قطعته » وجزم اليمين قطعها 
البتة » وجزم على كذا عزم عليه » وتقول هذا حكم جزم وقضاء حتم ٠‏ 
ذإذا رجعنا لجزى رأينا عجبآ من هذه المادة تقول يجزيك الله عني 


ويحازبك قال لبيد : 
وإذا جوزيت قرضا فاجزه إنما يجزى الفتى ليس الجمل 


منيفعل الخير لابعدم جوازيه 2 لا يذهب العرف بين الله والناس 
الاعراب : 


كافة ومكفوفة والمشركون نجس مبتد وخبر أي ذوو نجس لأن معهم 


كم إعراب القرآن 


ولا يجتنبون النجاسات فلا تنفك تلايسهم » أو جعلوا كأنهم النجاسة 
عينها مبالغة في وصفهم بها » والنجس مصدر يستوي فيه المذكر 
والؤنتث والمفرد والمثنى والجمع » أو هو مجاز عن خبث الباطن وفساد 
العقيدة ٠‏ ( قلا بقربوا المسجد الحرام ) الفاء الفصيحة ولا ناهية 
ويقربوا مضارع مجزوم بها والواو فاعل والمسجد مفعول به والحرام 
صنة ٠‏ ( بعد عامهم هذا ) الظرف متعلق بيقربوا وعامهم مضاف إليه 
وهذا نعت العامهم أو بدل منه وهو العام التاسع للهجرة . وفي هذا 
الحكم مسائل فقهية برجم اليها في المظان” المطولة ٠‏ ( وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) الواو عاطفة وإن شرطية وخفتم 
فعل وفاعل في محل جزم فعل الشرط وعيلة مفعول به » فسوف الفاء 
رابطة وسوف حرف استقيال ويغنيكم الله فعل مضارع ومفعول به 
وفاعل والجملة في محل جزم جواب الشرط ومن فضله جار ومجرور 
متعلقان بيغنيكم وإن شرطية وشاء فعلها والجواب محذوف دل علبه 
ما قبله أي فسوف يغنيكم ٠‏ ( إن الله عليم حكيم ) ان واسمها وخبراهاء 
( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) جملة مستاتئئة مسوقة 
للأمر بغزو المشركين ٠‏ وقاتلوا فعل أمر وفاعل والذين مفعول به وجملة 
بؤمنون صلة وبالله متعلقان بيؤمنون ولا باليوم الآخر عطف على بالله ٠‏ 
( ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ) عطف على ما تقدم وما مفعول 
بحرمون وجملة حرم الله ورسوله صلة ٠‏ ( ولا يدينون دين الحق ) 
الواو عاطفة ودين الحق يجوز أن .يكون مصدر يدينون فهو مفعول 
مطلق » وبجوز أن يكون مفعولا” به مع تضمين بدينون معنى يعتقدون. 
ويجوز أن ,يكون منصوبآ بنزع الخافض أي بدين الحق ولعله أظهر ٠‏ 
( من الذين أوتوا الكتاب ) حال من الضمير في يدينون أو من الذين 
الأولى مع مافي حيزها وجملة أوتوا الكتاب صلة والكتاب مفعول به 
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ا للللللااااااا 0000[ 


ثان ٠‏ ( حتى بعطوا الجزية عن بد ) حتى حرف غاية وجر ويعطوا 
منصوب بأن مغسرة بعد حتى والجزية مفعول به وعن بد حال وسيآتي 
مزيد بحث عنها في باب البلاغة ( وهم صاغرون ) حال ثانية وهم مبتدأ 


وصاغرود حمر ٠‏ 
البلاغة : 


في قوله تعالى « عن بد » كنابة عن الانقياد : يقال : أعطى فلان 
بده إذا سطم وانقاد » لأن من أبى وامتنع لم بعط بده » بخلاف المطيع 
المنقاد كأنه قيل : قاتلوهم حتى بعطوا الجزية عن طيب نمس واتقياد 
دون أن بكرهوا عليها ثم إن المراد بها إما بد المعطي وإما الآخذ ومعناه 
على إرادة بد المعطي حتى يعطوها عن بد مئراتية غير ممتنعة لأن من أبى 
وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد » آلا ترى الى قولهم ‏ : نزع بده 
عن> الطاعة كما يقال ا ل 1 
حتى بعطوها عن بد قاهرة مستولية » أو عن إنعام عليهم لأن قبول 
الجزية منهم وترك أرواحهم نعمة عظيمة عليهم » هذا وقد تقدمت 
مباحث الكناية وسيرد الكثير منها في حينه ٠‏ 


ع2 م 00 1٠‏ ص حرص م .2 َ- 
َال اليو ابن هوت النصَرى المسبح أبن 
3 برس ابيا ص موت 000 لي 


الله د تك : ل يضَلهُونَ كول الذي كقروا من قبل 


2 رى ترون مره 1 


مط له أن يَؤْمَكُونَ رجي أمحذوأ أحبارهم ورهبلتهم أربابا 


44 إعراب القرآن 


اس بير شام وت و اق ء نرطمات ا عات ور اع قل فد ا ف رح 

من دون ألله والمسيح أبن ميم وما أمروأ إلا ليعبدوا إلنها واحدا 

له لاخر بحم برك :© يدون أن ملفا راط 

بأفُوههم وين آله إل أن يتم ورم وَلَووهَ الْكَلفرونَ 9 
اللفة: 


( يضاهئون ) في المصياح : ضاهأه مضاهأة مهموز عارضه وباراه» 
وبحوز التخفيف فيقال: ضاهيته مضاهاة وهي مشاكلة الشيء بالشسيءه 

( يوفكون ) بصرفون ٠‏ 

( أحبارهم ) في المختار : الحبر الذي يكتب به وموضهه المحبرة 
بالكسر » والحبر أيضاً الأثر وفٍ الحديث : يخرج رجل من النار قد 
ذهب حيره وسيره » قال الفراء : أي هيئته ولونه ٠‏ وقال الأصسيعي : 
امال والهاة وآئز الثمنة وكين التقل والقتمن :و غرهنا تحسيه + 
والحبر بالفتح الحبوز وهو السرور ء وجيره أي سرهء وبابه تصر » 
وحبرة أيضآً بالفتح ومنه قوله تعالى : « فهم في روضة يحبرون » أي 
يسرون وينعمون ويكرمون » والحبر بالتتح والكسر واحد أحبار 
اليهود والكسر أفصح أنه يجمع على أفعال دون فعول »؛ وقال المراء : 
هو بالكسر : وقال أبو عبسيدة : هو بالفتح . وقال الأصسعي 0 أدري 
أنه بالفتح أو بالكسر » وقال : الحبر بالكسر منسوب الى الحير الذي 
يكتب به لأنه كان صاحب كتب والحبرة كالعّنية برد" بساني والجيع 
حبر كعنب وحبرات يفتح الباء ٠‏ وفي المنجد : الحبر والحبر بالقتتح 
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اليهود » والجمع أحبار وحبور ٠‏ 


( رهبانهم ) جمع راهب وهو من اعتزل الناس الى دير طلبآ للعبادة 
والمثونث راهبة وجمعها راهيات ورواهب ٠‏ 


الاعراب : 


( وقالت اليهود عزير ابن الله ) الواو استئنافية وقالت اليهود فعل 
وفاعل وعزير مبتدا وابن الله خبر ولذلك آأثبتت ألف ابن لأنها تحذف 
إذا وقعت ابن صفة أو بدلا” بين علمين » ونو"ن عزير لأنه عربي فلم 
ببق فيه إلا علة واحدة وهي العلمية وقرىء بشع الصرف باعتباره 
أعحمياً » وقرىء قوله تعالى : « وقالت اليهود عزدر ابن الله » على 
وجهين : بتنوين عزير لأن ابنآ خبر عن عزير فجرى مجرى قولك زيد 
ابن عمرو » والقراءة الأخرى بمنع التنوين وهي على وجهين : أحدهما 
أن يكون عزير خبرا لمبتدأا محذوف وابن وصناآ له فحذف التنوين من 
عزير لأن ابن وصف له فكانهم قالوا : هو عزير بن الله والوجه الآخر 
أن يكون جمل ابن خبرآ عن عزير وحذف التنوين لالتقاء الساكنين ٠‏ 


( وقالت النصارى المسيح ابن الله ) جملة مماثلة سعطوفة عكى 
سابقتها وجملة المبتدأ والخبر مقول القول ٠‏ ( ذلك قولهم بافواههم ) 
ذلك مبتدا وقولهم خبر وبافواهمم حال وسيرد فيه باب البلافة سر 
ذكر الأفواه ٠‏ ( يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ) الجملة حالية 
وقول مفعول به والذين مضاف إليه وجملة كفروا صلة ومن قبل 


5 إعراب القرآن 


حال ٠‏ ( قاتلهم الله أنى وفكون ) قاتلهم الله.فعل ومفعول به وفاعل 
والجسلة دعائية لا محل لها وأنى اسم استفهام بمعنى كيف في محل 
صب حال مقدم ويؤفشكون عل مضارع مبني للتجهول والواو نانب 
فاعل أي كيف بصرفون عن الحق ٠‏ ( اتخذوا أحبارهم ورهيائهم 
آريان من دون اله والمسيح ابن مرجم ( اتخذوا فعل وفاعل : وأحبارهم 
مفعول به ورهبانهم عطف على آحبارهم وآرباباً مفعول به ثان ومن دون 
الله صقة لأرباباً والمسيح عطف على أحبارهم والمفعول الثاني 0 
إليه محدوف أي ربا وابن صفة للمسيح آو بدل منه وثبتت الألف : 
لأنه صغة بين علسين والمسيح لقب واللقب من أقسام العلم ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا إلهاً واحدا ) الواو للحال وما نائية وأمروا فعل ماضي مبني 
للمجهول والواو: نات فاعل وإلا أداة حفر واللام للتعليل وبعبدوا 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليا ل وواحداً صفة الها ٠‏ زلا إله إلا 
هو ) الجدلة. صفة صفة ثانية لإلها وقد تقدم القول مفصلت في اعراب 
( لا إله إلا الله » ٠‏ ( سبحانه عنا يشركون ) سبحان مفعول مطاق 
والهاء مضاف إليه وهو مصدر بسعنى التنزيه لله عن الإشراك به وعنا 
متعلقان بسيحانه وجملة يشركون صلة ما ١ ٠‏ يريدون آن بطفئوا نور 
الله بافواههم ) ,جسلة يريدون حااية لتمثيل حالهم : محاولتهم آن يبطلوا 
ست ذلك ف ان البلانة وان روما ل تاها مفعول بربدون ونور الله 
1 مفعول به وبأفواظهم جار ومجرور متعلقان بيطفئوا ٠‏ ( ويأبى الله إلا 
أن ع نوره ولو كك :الكاة فروث ) وبأبى الله عطف على يربدون 1 
آداأة حعم ر لأن الكلام.غلى تقدير النفي لأن بأبى تجري مجرى لم بر 
وأآن وما قٍِ حيزها. مفعول بأبى ولو الواو حالية ولو شرطية 0 
:محذوف لدلالة ما قبله عليه تقديره لذتمه ولم يبال بكرامتهم والحملة 
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حالية والمعنى لا يريد الله إلا إتمام نوره ولو كرهوه وقد قيل : كيف 
دخلت « إلا » الاستثنائية على بأبى ولا تجوز كرهات أو أبغضت إلا 
زيداآ » وقال الفراء : إنما دخلت لأن في الكلام طرف من الحجحد » وقال 
الزجاج 5 إن العرب تحذف مع أبى والتقدير وبأبى الله كل شيء إلا 
أن يتم نوره » وقال علي بن سليمان : إنما جاز هذا في أبى لأنها منع 
أو امتناع فضارعت النفى : قال النحاس : وهذا أحسن كما قال الشاعر: 


البلاغة : 


في قوله تعالى : «ذلك قولهم بأفواههم» إبهام بأن القول لا يكون 
إلا بالفم فما معنى ذكر أفواههم ؟ ولكن السر كامن ف الأفواه وهو أن 
ما تندبه لايكون إلا مجرد قول لا يوبه له ولا بعضده برهان ولا ثنهض 
به حجة فما هو إلا لفظ فارغ وهراء لا طائل تحته كالألفاظ المهملة التي 
هي أجراس وننم لا تنطوي على معان ومالا معنى له لا يعدو الشفتين 5 


عسات على مير مس 


وه مع بعر ضير وولت - - 
هوالدى ارسل رسولهر بالمدئ ودين آلْحِقٍ ليظهره, على 


لذبن ووو كه الْمثْركُون حي » يكايها الذي #امئوأ إن كديرا 


2.4 صدخ ير اهب مير 4 داس 


من الأحبار وآلرهبان ليا كلُونَ أمو'ل الئاس بالْبنطلٍ ويصدون 
ممم مره ت ممصم مم 


82 
جح اص 2 > < 5 - 2 ا 7 4 
عن لاله وَآلْذينَ يكيزونا ذهب والفضة ولا ينفقونها في سييل . 


4 ش إعراب القرآن 


طا ره معدب أي( يوخ ماف لبهم كارا 
0 لانفسك فَذُوقُوأ ما 
اللفة: 


( يكنزون ) يجمعون ويدفنون » وني المصياح : كنزت امال كنزاً 
من باب ضرب جمعته وادخرته » وكنزت التمر ف وعائه كنز أيضاً » 
وهذا زمن الكناز قال ابن السكيت : لم يسمع إلا بالفتح » وحكى, 
الأزهري : كنزت التمر كتنازا وكنازا بالفتح والكسر » والكنز المال 
المدفون معروف تسميته بالمصدر والجمع كنوز مثل فلس وفلوس ٠.‏ 
واكتنز ا ل إنه لكنيز لكنيز اللحم 
مكتنزه : صليه ٠‏ وثاقة كنا ناز اللحم » وفن المجاز : معه كنز من كنوز 
العلم وقال زهير : 


عظيمين في عليا معد وغيرها ١‏ ومن يستبح كنز من المجد يعظم 
وهذا كتاب مكتر بالفوائد ٠‏ 


( الذهب ) معروف وهو يذكر وييونث » وله أسماء عديدة وهي : 
نضر » نضار ‏ نضير » زيرج » زخرف » عسجد ء عقيان ٠‏ 


الاعراب : 


( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ) الجسلة: مستأتقفة 
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وهو مبتددأ والذي غرة وجلة" أرسل 'رسوله عنلة واليندى أي 
بالقرآن متعلق بأرسل ودين الحق عطف على الهدى ٠‏ ( ايظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون ) اللام للتعليل ويظهر منصوب بأن 
مضمرة والهاء مفعول به بعود على الرسول » وعلى الدين جار ومجرور 
متعلقان بيظهمره وكله تأكيد المدين والواو حالية ولو شرطية وصلية 
وكره المشركون فعل وفاعل والمفعول به محذوف أي ذلك ٠‏ ( يا أبها 
الذين آمنوا ) تقدم إعرابها ٠‏ ( إن كثيرآ من الأحبار والرهبان ايأكلون 
أموال الناس بالباطل ) إن واسمها ومن الأحبار صفة لكثيراً والرهبان 
عطف على الأحبار ولياكلون اللام المزحلقة ٠‏ وجملة بأكلون خبر إن 
وأموال الناس مفعول به بالباطل حال وسياتي تحقيق الأكقل في 
باب البلاغة ٠‏ ( ويصدون عن سبيل الله ) عطف على بأكلون ٠‏ ( والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها في سبيل الله ) الواو استكئنافية 
والذين مبتدا وجملة يكنزون صلة والذهب مفعول يكتنزون والفضة 
عطف على الذهب ولا ينفقونها علف على يكتزون وف سبيل الله 
.تعلقان بيتفقونها ٠‏ ( فبشرهم بعذاب آليم ) الفاء رابطة لما ف الشرط 
من معنى العموم ورائحة الشرط وبشرهم فمل أمر وفاعل مستتر 
ومفعول به وبعذاب جار ومجرور متعلقان بيشرهم وأليم صفة وجملة 
بشرهم خبر » والأحسن أن يكون الذين منصوي يتقدير بشر الذين 
يكنزون ( يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم ) الظرف متعلق بقوله بعذاب أليم وقيل بمحذوف يدل 
عليه عذاب أي يعذبون يوم يحمى أو بمحذوف تقديره اذكر وجملة 
يحمى مضافة للظرف ويحمى يحتمل أن يكون من حميت وأحميت 
ثلاثياً ورباعباآ يقال حميت الحديدة وآحميتها أي أوقدت عليها. لتحمى 
ونائب الفاعل المحذوف هو النار تتديره يوم تحمى النار عليها » فلما 


4 0 إعراب القرآن 


حدذف نائب الفاعل ذهبت علامة التأنيث لذهابه كقولهم رفعت القصة 
الى الأمير ثم تقول” رفع الى الأمير » وعليها في محل رفع نائب فاعل كما 
تقدم وف نار جهنم :متعلق بيحمى » فتكوى الفاء عاطفة وتكوى عطفه | 
على تحمى وبها متعلقان بتكوى وجباههم نائْب فاعل وجنوبهم وظهورهم 
عطف على جباههم وسيآتي سر تخصيص هذه الأعضاء في باب البلاغة ٠‏ 
ز هذا ماكنزتم لأتفسكم ) الجملة مقول القول محذوف أي يقال لهم » 
وهذا مبتدا وما خبره. وجملة كنزتم صلة ولأتفسكم متعلقان بكنزتم ٠‏ 
فذوقوا ماكنتم تكنزون ) الفاء الفصيحة وذوقوا فمل أمر وفاعل 
وما مفعول به وجملة كنتم تكنزون صلة وجملة تكنزون خبر كلتم ٠‏ 


البلاغة: 


في هذه الآبات فنون عديدة من آفانين البلاغة نجملها فيما بلي : 

١‏ الاستعارة في آكل الأموال إذ هي مما لا يؤكل ولكن الآكل 
استعير للأخد 'ومعنى أكلهم بالياطل 4 8 كانوا بأخدون | لرشا في 
الأحتكام ٠‏ 

؟ آفرة المي في قوله.م تفقو نها ا 
الذهب والمضة ذهاءاً بالضمير إلى المعنى دون اللفمظ أن كل واحد. 
يدا جملة وافية وعدة كتير 8 ؛ 

ب يدس " الجباه والوجوه والظهور لأنم ىا يتوخون من. 
رك ماء وجوههم »؛ يحتقل بهم م الئاس لدى 5 ام 
ويطرحون مناعم الثياب على ظهورهم » وهذه أسرار اتفرد بها 
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القوائد : 


روى التاريخ أن أبا ذر قال : نزات هذه الآنات ف أهل الكتاب 
وفي المسليين ووجه هذا القول أن أهل الكتاب موصوفون بالحرص 
على آخذ المال من أي وجه ء ثم ذكر الله بمد ذلك وعيد من جمع المال 
ومنع الحقوق الواجبة فيه سواء أكان من أهل الكتاب أم من المسلبين٠‏ 
روى مسلم عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة فإذا آبو ذر” فقلت 
له : ما أنزلك هذا المنزل ؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في 
هذه الآبة : « والذين بكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله » فقال معاوبة : نزلت ف أهل الكتاب» وقلت أنا : نزلت فينا وفيهم. 
فنكان بيني وبينه في ذلك كلام » فكتب الى عشان يشكوني فكتب إلي أن 
أقدم المدينة » فقدمتها فازدحم علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك» 
فذكرت ذلك لعثمان فقال : إن شئت تنحيت فكنت قريبآ منا فهذا هو 
الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمر وا علي" عبداً حبشياً لسمعت وأطعت ٠‏ 
حديث هام عن الذهب والفضة : 
| وروى سالم بن الجعد انها لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : تبآ للذهب تبآ للفضة » قالها ثلاثآ » فقالوا له : أي” مال نتخذ ؟ 
قال : لسائ ذاكراً وقلبآ خاشعا وزوجة تعين أحدكم على دينه ٠‏ هذا وقد 
اختلف العلياء في حد رأس امال فقال على : أربعة آلاف فما دونها 
تمقة » فما زاد فهو كنز » وردوا عليه بأن هذا معقول قبل أن تفرض 
الزكاة وهناك كلام طويل يرجع إليه في المطولات وليس هو من غرض 
هذا الكتاب ٠‏ , | 
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2 2م قير 2 2 ىه ع مهم 
اهمس ]اءم مك1 وو 35 ص 000 لوأ 


خَلَقَ اوت 200 أر بعة حرم 000 
ون شك وق الففركي جاٌةج 1 


ص ممم ساهو . كط د 
3 مع الْمتفينَ ك4 عا الى زيادة فى الكفر يضل 
2 ملم سار مير ص لاير2 2 صم ماخج سمس 
لذنَ كمروأ يحلوته, عاها ويحرمونةر وي أذ ]لق 
00 م 222-17 لسر ده ود ل ل 660 
0 ين سو ملي والله جدى لوم 
ا اللفة:- 
( النسيء ) مصدر نسأه إذا آخره + يقال : نسآه نسئاً ونسيئآ 
ونساءة > كقولك مسّه مسا ومساسآ ومسيسا » وقيل هو فعيل سعنى 
منعول من نسآه إذا أخره فهو منسوء ٠‏ ثم خوال مفعول إلى فعيل كما 
حو”ل مقتول الى قتيل. » وف المختار : والنسنيئة كالفعيلة التأخير . وكذا 
النساء بالفتح والمد التأخير والنسيء في الآبة فعيل بمعنى مفعول من 
ل 0 0 
عر داع وو د 
00 : 


عفان إليه: وتعند قله 5 د ف حال أي في حكمه واثنا 
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خبر إن مرفوع بالألف لأنه مثنى وعشر جزء عددي مبني على الفتح 
وشهراً تمييز وهي الشهور القمرية المعروفة ٠‏ ( في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرضى ) في كتاب اله صفمة لاسي 
عشر وبوم ظرف متعلق بمحذوف أو بكتاب الله إن جعل مصدراً 
والمعنى : إن هذا أمر ثابت في تمس الأمر منذ خلق الله الكائنات وقيل 
بوم خلق .بدل من قوله عند الله والتقدير ان عدة الشهور عند الله في 
كتاب الله بوم خلق السموات والأرض » وفائمدة الإبدالين تقرير الكلام 
في الأذهان » وجملة خلق مضاف اليها الظرف ٠‏ ( منها أربعة حرم ) 
منها خبر مقدم وأربعة مبتدأ مؤخر وحرم صفة والجملة صفة ثانية لاثني 
عشر شهراً وهي ثلاثة سرد : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » وواحد 
فرد وهو رجب.. ( ذلك الدين القيم ) ذلك مبتدا والدين خبر والقيم 
صفة ٠‏ ( فلا تظلموا فيهن أتمسكم ) الفاء الفصيحة ولا الناهية وتظلموا 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وفيهن متعلقان بتظلموا 
| واتمسكم مفعول به ٠‏ ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة ) 
الواو عاطفة وقاتلوا فعل أمر والواو فاعل والمشركين مفعول به وكافة 
حال من الفاعل أو المفعول وهي في الأصل مصدر معناه جميعاً ولا يثني 
ولا بجبع ولا تدخله أل ولا تصرف فيه بغير الحال . هذا ما قرره 
| النحاة بشأن كافة » ولكن صحح الشهاب الخفاجي أن يقال جاءت 
الكافة » وأطال البحث فيه في شرح الشفاء . وقال شارح اللباب : إنه 
استعمل مجرورآ واستدل له بقول عمر بن الخطاب : « على كافة بيت 
مال المسلمين » » وقال ابراهيم الكوراني : من قال من النحاة : إن 
كافة لا تخرج عن النصب فحكمه ناشىء عن استقراء ناقص» واستعملها 
الزمخشري مجرورة بالكاف في خطبة كتابه « الممصل »© فقال : 
« محيط يكافة الأبواب » كما استعملها في غير الأناسي ٠‏ كما الكاف 
بمعنى مثل صفة لمضدر محذوف أو هي حرف جر وما مصدرية مؤوولة 


م4 ش إعراب القرآن ٠‏ 


0 تقدمت له ظائر فجدد به عهدآ ٠‏ ( واعلموا أن الله مع المتقين ) أن ومافي 


حيزها سدت مسد مفعولي اعلموا وأن واسمها ومع ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر + ( إنما النسيء زيادة في الكفر ) إنما كافة ومكفوفة 
والنسيء مبتدأ وزيادة خبر وف الكفر متعلق بزيادة ٠‏ ( يضل به الذين 
كفروا ) فعل وفاعل وبه متعلقان به والذين كفروا فاعله وقرىء يضل 
به الذين كفروا باليناء للمجهول والجملة خبر ثان للنسيء ٠‏ ( يحلونه 
عاماً ويحرمونه عام ) الجملة تفسيرية للضلال فلا محل لها ويجوز أن 
تعرب حالية وعامآ ظرف متعلق بيحلونه ٠‏ ( ليواطئوا عدة ما حرم الله ) 
اللام للتعليل وهي مع مجرورها الأرول متعلقة ببحرمونه أو بيحلونه 
حسب قانون التنازع وعدة مفعوله وما موصول مضاف إليه وجملة 
حرم الله صلة ٠‏ ( فتحلوا ما حرم الله ) عطف على ليواطئوا وما مفعول 
بحلوا ٠‏ ( زين لهم سوء أعمالهم ) الجملة حالية من الفاعل أي مزينين 
أو استقنافة ولعله أولى » ولهم متعلقان بزين وسوء أعمالهم فاعل ٠‏ 
( والله لا بهدي القوم الكافرين ) مبتدأ وجملة لا يهدي خبر ٠‏ 


الفوائد : 

روى التاريخ أن العرب في الجاهلية كانت تعتقد حرمة الأشهر 
الحرم وتعظينها وكانت عامة معايش العرب من الصيد والعارة وكان 
بشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر متوالية وربما وقمت حروب في 


دعض الأشهر الحرم فكانوا يكرهون تأخير حروبهم الى الأشهر الحلال 
فنسئوا بعني : أخروا تحريم شهر الى شهر آخر فنزلت * 
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وقال المبرد في كامله : « نس الله في أجلك » ونا الله أجلك » 
وانا الله أجلك » والنسىء من هذا ومعناه تآأخير شهر عن شهرء وكانت 
النسأة من بني مذلج بن كنانة فأنزل الله عز وجل « إنما النسيء زيادة 
في الكفر » الأنهم كانوا وخرون الشهور فيحرمون غير الحرام ويحلون 
غير الحلال لما يقدرونه من حروبهم وتصرفهم فاستوت الشهور ا 
الاسلام » ٠‏ 


يتأيس أن *امنوام نكر ذل لد نفروأ فى سي اه 
اقلم ِل اررض رَضيئُم كيز الاتيا من الأرة قَا ممع 
المي آلانيا في الآخرة َيِل تش لا تنفروأ أيعذْبك عَذَابا 


ص مومج - ولازء للم مبرك رمه 
أليما وستَبْدِلٌ كَوما غير ولا تضروه شيعأ وألله عل كل شئ و 


اج عم صر .220 ملم ٍ- م 41 نا 
دير( إلا تنصروه فَقَد صر اله رجه الزن حكفروا نان 
رص صر ص م 20 


انين إِذْ هما فى آلْقارإذْ يِقُولٌ لصلحيه ء لاتحزن إِنَ لله معنا قارَلَ 


عار ا سم رعاظ ممه يي ل اح 0 دين 


ألله مسكينتهر عليه ايلم مود تروها وجعل كامة 


00 8 روامد #» 


كَفَروأ ألسفْك كاله مِى الملا لله عَزِيرُ حكيم تت 


٠‏ إعراب القرآن 


اللفضعة 8 


( اثاقلتم ) أصلة تثاقلتم فابدلت التاء ثاء ثم أدغمت في الثاء فم 
اجتليت همزة الوصل توصلا للنطق بالساكن وأنشد الكسائي : 


عذب المذاق إذا ما اتتابع القبل 


( الغار ) الكهف ويحمع على أغوار وغيران » وألفه متقلبة عن واو 
وغار حراء تقب في جبل ثور عن يمين مكة على مسيرة ساعة ٠‏ 


الاعراب : 


( يا أبها الذين آمنوا ) تقدم إعرابها ٠‏ ( مالكم إذا قيل لكم اتمروا 
في سبيل الله اثاقلتم الى الأرض ) ما اسم استفهام مبتدأ ولكم خبر وإذا 
طرف مستقبل متعلق باثاقلتم وقيل فعل ماض مبني للمجهول ولكم 
جار ومجرور متعلقان به واتفروا فعل أمر وفاعل والجملة مقول القول 
وف سبيل الله متعلقان باتفروا وجملة اثاقلتم حال وإلى الأرض متعلقان 
باثاقلتم » والمعنى : أي شيء لكم من الأعذار حالة كونكم متثاقلين في 
وقت قول الرسول لكم اتفروا أي اخرجوا الى الجهاد في سبيل الله وكان 
ذلك في غزوة تبوك ف سنة نسم بعد رجوعهممن الطائف وقد استنفروا 
في وقت عسرة وقحط وقيظ مع بعد الشقة وتكالب العدو فشق عليهم 5 
( أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) الاستفهام للاتكار والتوبيخ 
المقترنين بالتعجب .ورضيتم فعل وفاعل وبالحياة جار ومجرور متعلقان 
. برضيتم والدنيا صغة ومن الآخرة متعلقان بمحذوف حال أي بديلا” 
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من الآخرةء ( فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ) الفاء المصيحه 
وما نافية ومتاع مبتدأ والحياة مضاف إليه والدنيا صفة ولي الآخرة 
متعلقان بسحذوف حال أي محسوبا في جنب الآخرة وإلا أداة حصر 
وقليل خبر متاع ويجوز تعليق في الآخرة بقليل وقد سمى الشهاب 
«ر في » الداخلة على الآخرة قياسية أي بالقياس الى الآخرة ولعمري ليس 
ببعيد ٠‏ ( إلا تنفروا يعذبكم عذابآ آليمآ ويستبدل قومآ غيركم ) إن 
شرطية ولا نافية وتتفروا فعل الشرط ويعذيكم جوابه وعذاباً مفعول 
مطلق وآليمآ صفة ويستبدل عطف على يعذبكم وقوما مفعول به وغيدكم 
صفة ل « قوم » ٠‏ ( ولا تضسروه شيئاً والله على كل شيء قدير ) 
ولا تفروه عطف على يستبدل والواو فاعل والهاء كنول ب وشيئآً 
مفعول مطلق أي شَيئاً من الضرر والله مبتدا وقدير خبره وعلى كل 
متعلقان بقدير ٠‏ ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) إن شرطية ولا نافية وقد 
أدغمتا كما تقدم وتنصروه فعل الشرط والفاء رابطة وجملة قد نصره 
الله جواب الشرط وقد علله الزمخشري تعليلاك حسناً إذ قال : « فإن قلت 
كيف يكؤن قد نصمره الله جوابً للشرط قلت فيه وجهان أحدهما 
إلا تنصروه في المستقبل فسينصر من نصره حين لم يكن معه إلا رجل 
واحد ولا أقل من الواحد فدل بقوله قد نصره الله على أنه ,ينصره في 
المستقبل كما نصره في ذلك الوقت » والثاني أنه أوجب له النصرة 
وجعله منصوراً في ذلك الوقت فلن يخذل من بعده » واتفق الممسرون 
على أن الجواب محذوف لأن غزوة نبوك في التاسعة » وقوله إذ أخرجه 
الذين كفروا قبل ذلك بكثير وقالوا فقد نصره الله بسثابة تعليل للجواب 
المحذوف وهذا قرب من قول الزمخشري الأول ٠‏ ( إذ آخرجه الدين 
كفروا ثانى اثنين إذ هما في الغار ) الظرف متعلق بنصره الله وجملة 
أخرجه في محل جر باضافة الظرف اليها والذين فاعل وجملة كفروا صلة 


ل" إعراب القرآن 


وثاني اثنين حال من الهاء ف أخرجه والتقدير اذ أخرجه الذين كفرو 
ار الو او جا قر لو 
بدل من إذ الأولى. أي فيفرض زمن إخراجه مستدأ بحيث ,يبصدق على 
زمن استقرارهما في الغار وزمن القول المذكور فهو بدل بعض من كن 
وها مبتدأ وفيالغار خبر والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها ٠‏ 
( إذ يقول لصاحبه لا تحزن إِنْ الله معنا ) إذ بدل أيضآ وجملة لا تحزن 
مقول القول وجملة إن الله معنا تعليلية وإن واسمها والظرف متعلق 
بمحذوف خبرها ٠‏ ( فأنزل الله سكينته عليه وأبده بجنود لم تروها ) 
الفاء عاطفة وأنزل الله سكينته فعل وفاعل ومفعول به وعليه متعلقان 
أتزل وأبده عطف.على أنزل وبجنود جار ومجرور متعلقان بأبده وجملة 
لم تروها صفة لجنود ( وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي 
العليا ) الواو عاطفة أيضاً وجعل فعل ماض وفاعله مستتر بعود على الله 
وكلمة مفعول به والذين مضاف إليه وجملة كفروا صلة والسفلى مفعول 
به ثان لجعل وكلمة الواو حالية وكلمة الله مبتدأ وهي ضمير فصل أو 
مبتدأ والعليا خبر كلمة أو خبر هي والجملة خبر كلمة ٠ ٠‏ ( والله عزبز 


ل نا 


0 

أنفر وأ خمَاقا بعالا مهدو بمو لكر 0 

م 2 موممجاءد. روم 2 ان 
2 توت جه وان ماتيا 
نا يسا لازترة وكين بدت علوم اطق بسر 


ه مدوم 


ب اعم عايوض الى لح بر 2001 رو رومع اكير ى 
وأستطعنا ملحرجنا معكز يملكون أنفسوم والله بعلم إنهم 


0 
لله 
- 


اخ 


سورة التوبة ١‏ 


- ٍ- > م 4 ده م ٍ- عكر دعم اه رت لصماتص ما ص وو اص 
لكدبون يج عفا آل عنك ل اذنت لهم حهئ شبين لك الذين 
م مظ ه ماضن مموورده 


اللفة: 


( خفافة وثقالات ) اختلفت عبارات الممسرين فيهما ولكنها ترجع 
الى منبع واحد » أي انفروا على الصفة التي يخف” عليكم فيها الجهاد » 
وعللى الصفة التي يثقل عليكم فيها الجهاد » وهذان الوصفان من العموم 
والشمول بحيث تندرج تحتهما جميع الأقساموستاتي قصة والي حمص 
أفوالهم : الدثيا عرض حاضر بأكل منه البر والفاجر ٠‏ 

( قاصدآ) : السفر القاصد هو الوسط المقارب ٠‏ 

( الشقة ) : المسافة الشاطة الشاقة ٠‏ 


الاعراب : 


( إتمروا خفافا وثقالا” وجاهدوا بأموالكم وأتفسكم فيسبيل الله ) 
انفروا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وخنفافا وثقالا 
حالان وجاهدوا عطف على اتفروا وبأموالكم جار ومجرور متعلقان 
بجاهدوا وأتمسكم عطف على بأموالكم وفي سبيل الله جار ومجرور 
متعلقان بجاهدوا أيضآ ٠‏ ( ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) ذلكم 
مبتدأ أي المذكور من الأمرين وهما اتمروا وجاهدوا وخير خبر ولكم 


0 ا << عراب القرآن 


متعلقان بخير وإن شرطية وكنتم فعل الشرط وجملة تملمون خبر كنتم 
وجواب الشرط محذوف أي فجاهدوا أو فلا تثاقلوا ٠‏ ( لو كان عرضاً 
واسمها مستتر تقديره الشأن أي ما دعوا إليه وعرضاً خيرها » وسفرآ 
قاصداً عطف عليه : لاتبعوك : اللام واقعة في جواب لو واتبعوك فعل 
وفاعل ومفعول به والجملة لا محل لها ٠‏ ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) 
الواو حالية ولكن حرف استدراك مهل للتخفيف وبعدت عليهم الشقة 
فعل وفاعل وعليهم متعلقان ببعدت والجملة حالية ٠‏ ( وسيحلفون بلله 
لو استطعنا لخرجنا معكم ) الواو استئنافية والسين للاستقبال وبالله 
الحال أي قائلين فتكون اخرجنا ساد”ة مسد القسم والشرط جميعاً 
ومعكم ظرف متعلق بخرجنا ٠‏ ( يهلكون أتمسهم والله بعلم إنهم 
لكاذيون )جملة يهلكون أتفسهم بدل من سيحلفون أو حال أي مهلكين 
وأتفسهم مفعول به والله مبتدأ وجملة يعلم خبر وان واسسها وخيرها 
قدم « عنفا » فيهافي معرض المعاتبة تليينآا لقلب الرسول ورآفة به وقد 
أخطأ الزمخشري إذ فسره بقوله : أخطأت وبئس ما فعلت » ولقد أحسن 
من قال ف هذه الآبة إن من لطف الله تمالى بنبيه أن بدأه بالعفو قبل 
جر دخل على ما: الاستفهامية فحذف ألفها وقد تقدم حكمها وكلتا 
اللامين متعلقة بالإذن لاختلافهما في المعنى » فالأولى للتعليل والثانية 
للتبليغ والضضميرالمجرور ليع السعاد تق ونوج الإتكار الىالإإذن لشموله 
الجميع ٠‏ ( حتى بتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ) حتى حرفه 


سورة التوبة م 


غاية وجر أي الى أن تبين لك من صدق في عذره مسن كذب فيه ولك 
متعلقان ستيين والذين فاعل وجبله عدوا عله وتعلم غلك عل م 
والكاذيين مفعول به ٠‏ 


الفوائد : 
قصة والي حمص والدمشقي : 


ونروي بصدد الحهاد والدعوة الى الاستنفار القصة الرائعة التالية 
و نكتفى بها أن مباحث الجهاد والاسيتنفار مبسوطة في المطولات : 

فعن صفوان بن عمر قال : كنت واليآ على حمص فلقيت شيخ 
كبيراً قد سقط حاجباه من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو فقلت : 


الله خفافا وثقالا” : إلا آن من يحبه الله يبتليه ٠‏ 


تكشير السواد وحفظ المتاع : 


ون الرفرق : خرج سعيد بن المسيب الى الغزو وقد ذهبت إحدىه . 
عينيه فقيل له : انك عليل صاحب ضرر فقال : استتفر نا الله الخفيف 


والثقيل فإن لم يسكني الحرب كثرت السواد وحفظلت المتاع «٠‏ 


”7 مكبر ررم «ي)ره2»مة ل 0 


1 ليمج رك بدك الي 


1 ؟عراب القران 


20 ممه د 62 27 27 2 1 يان 


ص وه ٠‏ 6م ع وي عي ع ع ةمث اولي رع يرم 


بترددورت ف * ا لاعدوا له عدة وللكن كره 
أت نيعا نبعائسم فتبطَهم وَقبِلَ اقعدوأ مم الْمَعَدِينَ © لَوْحَرَجُوأ 
فم ما رادو :1 لا خبالا ولأوضعوأ خلللك ِب بعُوبحكم الفدتة 


ع2. مجع و ع سس صل م برهم 


وفيكر سملعون م وآلله عليم اليم وه 
اللفة: 


( ولأوضعوا ) أي لسعوا بينكم بالنمائم وإفساد ذات البين » 
وأصل الإيضاع الإسراع ٠‏ 


الاعراب 


(لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ) الجملة استئنافية 
مسوقة لتقرير ما يستدل منه على أن المومنين ليس من عادتهم أن 
ستأذنوك ف أن يجاهدوا ويستاذنك فعل مضارع ومفعول به والذين 
فاعل وجملة يؤومنون صلة وبالله جار ومجرور متعلقان بيؤمنون واليوم 
الآخر معطوف على الله ٠‏ ( أن يجاهدوا بأموالهم وأتفسهم والله عليم 
بالمقين ) أن وما في خيزها منصوب بنزع الخافض أي في الجهاد وهو 
متعلق. بيستاذنك وبأموالهم جار ومجرور متعلقان بيجاهدوا وأتفسهم 
عطف على أموالهم والله مبتدأ وعليم خبر وبالتقين متعلقان بعليم ٠‏ 


سورة التوبة يا 


( إنما يستاذنك الذين لا ييومنون بالله واليوم الآخر) إنما كافة ومكفوفة 
وما بعده تقدم إعرابه والمعنى إن الذين ستأذنون هم المترددون 
وما هو واجب عليهم » وهذا من أرقى أفانين الأدب الواجبة الاحتذاء » 
فانه لا بليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يسدي إليه معروفاً كما لا يليق 
بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن بقدم إليه » فإن الاستئذان في هذا 
الموطن دليل التكلف » وخليق_بذوي المروءة وأرباب الفتوة أن 

إذا القوم قالوا من فتى خلت أني 

وقال آخر: 

وأشعارهم طافحة يذلك ٠‏ 
وارتات قلوبهم فعل وفاعل أي شكت في الدين » فهم الفاء عاطفة وهم 
مبتدأ وف ريبهم جار ومجرور متعلقان بيترددون وجملة يترددون خبر ٠‏ 

) ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ) كلام معطوف أيضاً ولك 
أن تجعله متأ تفاً ولو شرطية وأرادوا الخروج فعل وفاعل ومفعول به 
واللام واقعة في جواب لو وأعدوا فعل وفاعل وله متعلقان بأعدوا وعدة 
مفعول به ٠‏ ( ولكن كره الله انبعائهم ) الواو عاطفة على محذوف كأنه 


00 إعراب القرآن 


فيل ما خرجوا ولكن كره الله انبعاثهم ٠‏ ( فشبطهم وقيل اقعدوا مم 
القاعدين ) الفاء عاطفة وثبطهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وقيل فعل 
ماض مبني للسجهول لأن القائل محتمل أنيكون عائدة الى الله وبحتسل آن 
يكون عام لا الى ما ركز في أتصسهم مين السبهاة مدو 
المصسير واقمدوا قمعل أمر وقاعل ومسع ظلرف 
متعلق باقعدوا والقاعدين مضاف إليه وسيرد في باب البلاغة سر قوله 
مع القاعدين ٠‏ ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا” ) كلام مستانف 
مسوق لتقربر المفاسد المترتبة على خروجهم وخرجوا فعل وفاعل وفيكم 
متعلقان بخرجوا وجدلة ما زادوكم لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وزادوكم فعل وفاعل ومفعول به وإلا آداة حصر وخبالا” مفعول 
به ان والاستثناء هنا متصل لا منقطع لأن الاستثناء المنقطع هو أن 
بكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه كقولك : ما زادوكم خيرأ 
إلا خبالا” والمستثنى منه غير مذكور في الآبة وإذا لم يذكر وقم 
الاستثناء من أعم العام الذي هو الشيء فنكان استثناء متصلاء لأن 
الخبال بعض آعم” العام كآنه قيل ماز زادوكم شيئا إلا خبالا” » والخبال 
الفساد والشر وذلك تخديل الو منين وإدخال الوهن ف قلوبهم ٠‏ 
ولأوضعوا خلالكم ببغوتكم الفتنة ) ولأوضعوا معطوف على 
ما زادوكم واللام واقعة في جواب لو وخلالكم منصوب على الظرفية 
ومتعلق بأوضعوا أي سعوا بيتكم بالنسائم والإغراء » وجملة بغونكم 
حال من فاعل أوضعوا أي لأسرعوا فيما بيتكم باغين فتنتكم » والفتنة 
مفعول يبغوتكم والكاف منصوب بنزع الخافضآي يبغون لكم الفتنةء 
( وفيكم سساعون لهم والّه عليم بالظالمين ) الواو للحال وفيكم خبر 
مقدم ومساعون مبتذا مؤخر ولهم متعلقان بسماعون والمعنى وفيكم 
عون لهم يتجسسون عليكم وينقلون إليهم أخباركم ويكشفون لهم 
خططكم : والله مبتدأ وعليم خبر وبالظالمين متعلق بعليم ٠‏ 


البلاغة : 


ف الآبة التميم بذكر مم القاعدين وعدم الاكتفاء بذكر اقعدواء 
لأنه لو دري الأمر لم يفد سوى القعود » ولكنه أراد أن ينظمهم 
فل نيحلت :الل ا وأصحاب العاهات والمعتومين والنساء 
والصبيان الذين من شأنهم الجثوم ف البيوت بأنهم الموصوفون عند 
الناس بالتخلف والتقاعد والموسومون بسسة التلككو والحبانة ٠‏ وسيرد 
المزيد من هذا الغن العحيب ٠‏ 


1 د 2< 4 0 01 دعم داماة وماك 
ا م مدوم 2 س مص محج اس 


عمس آله فته دق لاعف 


2 مام دامر 


ألا لقعو و وإِنَّ جهم لمحيطة لكف رين 9 إن تصبك 


موا وق - عم اج 6 سماو سل ةدودمم 0 


حسنة اسؤهم وإن تصبك مصيبة ولوأ قد أحَذّنا امنا من قل 


مت برس م تير اس 00 


ووم حون جيك قل أن يصيبكا | إلا ماكب َس ا 0 


رس و سم صا درا .دم “يرس 


وعلى ألله فلْيتوكل الْمَؤْمنونَ 7 «© 
الاعراب : 


( لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور ) اللام جواب لقسم 


0 عراب القرآن 


محذوف وابتغوا الفتنة فعل وفاعل ومفعول به ومن قبل متعلقان بابتغوا 
وبنيت على الضم لقطعها عن الإضافة لفظآ لا معنى أي من قبل غزوة 
تبوك » وقلبوا لك الأمور : عطف على ما سبقه وتقليب الإمر تصريفه 
على أوجه شتى لتدبير الحيلة والمكيدة » ويقال للرجل المتصرف في 
وجوه الحيل : حول وقلب ٠‏ ( حتى جاء الحق وظمر أمر الله وهم 
كارهون ) حتى حرف غابة وجر أي واستمروا على تقليب الأمور وحوك 
الدسائس وتبييت المكامد » وجاء الحق فغل وفاعل وظهر أمر الله فمل 
وفاعل أيضآً وهم كارهون الواو للحال وهم كارهون مبتدأ وخبر 
والجملة فصب على الحال ٠‏ ( ومنهم من بقول امذن لي ولا تفتني ) 
الواو عاطفة ومنهم خبر مقدم ومن موصول مبتدأ متوخر وجملة يقول 
صلة وا مذن. فعل أمر ولي جار ومجرور متعلقان به والواو عاطلمة 
ولا ناهية وتفتني مجزوم بلا والنون للوقابة والياء مفعمول 
:ه ٠‏ ( ألا في الفتنة سقطوا ) آلا أداة تنبيه وف الفتنة متعلقان بسقطوا 
وجمع الضمير والقائل واحد مراعاة للمعنى ٠‏ ( وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين ) الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة ومحيطة خبر إن 
وبالكافرين متعلقان بمحيطة . والكلام معطوف على الجملة السابقة 
داخل ف نطاق التنبيه ٠‏ ( إن تصبك حسنة تسكرهم ) إن شرطية وتصبك 
. فعل الشرط والكاف مفعول به وحسنة فاعل وتسكوهم جواب الششرطااء 
( وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ) عطف على ما نقدم 
ومعنى أخذتا أمرنا أي اتلافينا وتفادينا كل خطأ وأخذنا بآسباب الحيطة 
والحذر والتوقي والحزم ٠‏ ( ويتولوا وهم فرجون ) ويتولوا عطف 
على .يقولوا أي ويعرضوا عن مجلس النبي والواو للحال وهم فرحون 
مبتدا وخبر والجملة الاسمية حالية من الضميرين ف يقولوا ويتولوا لا من 
الأخير فقط لمقارنة الفرح لهما معآ ٠‏ ( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ) 
جملة لن يصيبنا مقول القول وإلا أداة حصر وما فاعل وجملة كتب الله 


سورة التوية ١١‏ 


لنا صلة أي قل لهم ذلك للإطاحة بما بنوا عليه مسرتهم وغبطتهم من 
اعتقاد مزيف ( هو مولانا ) مبتدا وخبر : والجملة حال من الله ( وعلى 
الله فليتوكل الَو منون ) الفاء للتعليل وعلى الله جار ومجرور متعلقان 
بيتوكل واللام لام الأمر ويتوكل مجزوم باللام والمتوكلون فاعل ٠‏ 


البلاغة : 


المجاز المرسل ف قوله تعالى « آلا في الفتنة سقطوا » والعلاقة 
الحالية أي ف جهنم فأطلق الحال وأريد المحل لأن الفتنة لا يسقط فيها 
الانسان لأنها معنى من المعانى وإنا بحل ف مكانها فاستعمال الفتنة 
في مكانها محاز أطلق فيه اللزال” وأري الحا 


الفوائد : 


روى التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجهز الى غزوة 
سوك قال للحد بن قيس : 8 أب وهم هل لك في جلاد بنى الأصمر . 
وهم ملوك الروم » فتال الحد : قد علمت الأنصا واي ستيار بالساء 


فلا تفتني بينات الأصفر يعني نساء الرومء ولكن أعينك سالي فاتر كني ٠‏ 


ع 0 لمم مر 


إحدَى الحسنيينٍ 6 نتر بص بكم 


ا 
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ل هَل تريصوت ينا | 
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يرت و قل داكا مقي متك اناكم 


سير ل 
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3 علس وطح سم ب#إطء 51 2ه ' 
قَوْما فَسِمَينَ © وما مهم أن تقل منهم تمملتهم | إلا انهم كفرو 


0 أعراب القرآن 


3 2 عاترس._بر ص سم 3 ّ عم 


باه َُو اللاو كال :1 0 ينفقونٌ إِلّا وهم 


الاعراب : 


( قل هل تربيصون بنا إلا إحدى الحسنيين ) هل حرف استفهام 
وتريصون فعل مضارع حذفت إحدى تاءنه أي تنتظرون وبنا متعلقان 
سر يصون وإلا أداة حصسر وإحدى الحسنيين مفعول به ٠‏ ( ونحن 
تتريص بكم أن بصييكم الله بعذاب من عنده أو بأبدينا ) الواو عاطفة 
أو حالية. ونحن مبتدأً وجملة تنربص خبر وبكم متعلقان بنتربص وأن 
وما في حيزها مفعول به والله فاعل وبعذاب متعلقان بيصيبكم ومن عنده 
صفة لعذاب أو بأيدنيا عطف على من عنده أي بعذاب بأبدينا ٠‏ 
( فتريصوا إنا معكم متربصون ) الفاء القصيحة وتربصوا فعل أمر أي 
إذا أردتم أن تعلموا النتائج وما يلقاه كل منا ومنكم فتريصوا وإن 
واسلها قد شان 00 أ تفقو اطوعاً 
آمو كرهآ )جملة أتفقوا مقول القول والواو فاعل وطوعآ وكرهاً مصدران 
نصبا على الحال أي طائمين أو مكرهين ٠‏ ( لن يتقبل منكم إنكم كنتم 
قومآ فاسقين ) لن حرف تفي ونصب واستقبال ويتقبل بالبناء للمجهول 
مضارع منصوب بلن ومنكم متعلقان بيتقبل وان واسمها وجملة كنتم 
قومآ من كان واسمها وخبرها خبر إن وفاسقين صفة قومآ ( وما منعهم 
أن تقبل منهم تفقاتهم ١لا‏ أنهم كفروا بالله وبرسوله ) الواو عاطفة وما 
نافية » منعهم فعل ومفعول به وأن تقبل أن وما في حيزها مفعول منع 


سورة التوية ١“‏ 


الثانى ومنهم متعلقان تقبل وقفقانهم ناب خاعل وال آداة حصر وأن 
وما فى عيرها فاع املع آي «ماامنني ذقبول هقاتهي عليء دقن الأخناء 
إلا كنرهم وما عطف عليه (٠‏ ولا بأتون الصلاة إلا وهم كبسالى ) 
الواو عاطفة ولا نافية وبأتون الصلاة فعل مضارع وفاعل ومفعول به 
والا أداة حصر وهم كد الى مبتدأ وخير والواو لاحال والحملة حالية ٠‏ 
( ولا ينفقون إلا وهم كارهون ) عطف على ما تقدم ٠‏ 


البلاغة : 


فن التعطف أو المشاركة : 


وهو أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام بسعنى ٠‏ ثم يردها بعينها 
ويعلقها بسعنى آخر» وهما مفترقتان كل لفظة منهما في طرف من الكلام' 
وهو ف قوله تعالى : « قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن 
تربص بكم أن يصيبكم الله بعمذاب من عنده فتريصوا إنا ممكلم 
متر يصون » فقد أتى التعطف من صدر ألآبة في قوله : « تريصودن 
بنا »ومن عجزها فٍ قوله : « فتربصوا إنا معكم متربصون © مع 
تجنيس الازدواج ل مقابلة معنوية خرج الكلام فيها 
مخرج إبجاز الحذف فإن مقتضى مقتضى البلاغة أن يكون تقدير ترتيب اللفظ 
فل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين : أن يصيبنا الله بمذاب من 
عنده أو بآبديكم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 
أو بأبدينا » فحذف لتوخي الايجاز تمسير الحسنيين من الجملة الأولى: 
وأثيت فى ااجملة الثانية فرار؟ من تكرار اللفظ وتكثيره : كما حدف 
الحستين من الجملة الثانية استغناء بذكرها أولات » فحصل في الآية 


154 إعراب القرآن 


التعطف والمقابلة والإيجاز والتفسير فاكتملت فيها أربعة أضرب من 
البدبع وهذا هو السحر الحلال 3 وان من البيان لسحراً ٠‏ 


م 1 وم ققة عب قو ف و2 27 م ور َس وسومظا سمس 1 
قلا تعيجبك اموطم ولا أوكدهم إما بريدأللَه ليعذّبهم يا فى المي 


الدنيا وق انفسهم وهم كلفرونٌ © وَبعْلِفُونَ باه نسم لمنكز 

3 0 مك ولنكتسم قوم يَفرقُونَ 9 لَوَعجِد ون ملجَكا أو 
مقثرت أو مدْحَلا ولوأ لبه وهم يجْمحونَ ©© وينم من يلل 

562 َإنَ أغطوأ مها رضوأ وإن لم يعطوأ م إِذّاهم 


سخطون © لاتيم ر ضوأ مآ ةاتلهم الله ورسوله, وقالواً حسبنا 


لله سينا لَه من قله ورسوا “ب إنَآإِلَ الله ابوت وك 
* ما الصدئت مرا وَلْمَسَكينٍ وَالْْملنَ علَيْنَا لوقه ' 
ور وورى م 


ىم وف ِهب وَالْعْرِمِينَ وفى سبي لاله ا َرِيضَة 
ا وَأ طعي" ب 
اللفة: 


) تعجبك ) الإعجاب بالشيء أن بسر” به سرور راض به متعجب 


سورة التوبة ل 


من حسنة ٠‏ والمعنى فلا تستحسن ولا يستهويك ما أوتوا من زينة الدنيا 
وبهارجها » وف المصباح : ويستعمل التعجب على وجهين : أحدهما 
نا تسد الناعلن ويساء الاتحطسات والإخار عن رشا تالقان 
ما نكرهة ومعئاة الإتكار والذم له » ففي الاستحسان يقال : أعجبني ٠‏ 
وف الذم والإنكار : عجبت وزان تعبت ٠‏ 


( يفرقون ) بخافون ؛ وف المختار : فرق فرقاً من باب تعب خاف 
ويتعدى بالهمزة فيقال أفرقته ٠‏ 


( مغارات ) جمع مغارة وهي المكان المنخفض ف الأرض أو فيٍ 
الجبل ء والخور بالفتح من كل شيء قعره : والغور المطمئن في الأرضء 
وغار الرجل غوراً أتى الفور وهو المنخفض من الأرضن ») 
وأغار بالألف مثله » والغار والمغار والمغارة كالكهف في الجبل » 
والكهف كالبيت في الجبل والجمع كهوف » ثم انظر الى الدقة في الترتيب 
مما يتناهى فيه نظلم الكلام الى أسمى الحدود » ذكر أولا” الأمر الأعم 
وهو الملجأ من أي نوع كان ثم ذكر الغيران التي يختفى فيها في أعلى 
الأماكن وه*ي الجبال : ثم الأماكن التي بختفى فيها في الأماكن السافلة 
وهي التي عبر عنها بالمدخل ٠‏ 

( يجمحون ) يسرعون إسراعا لا بردهم شيء» من الفرس الجموح 
وهو الذي إذا حمل لم يرده اللجام ؛ وف المصباح : جسح الفرس براكبه 
بجمح فتحتين من باب خضع جماحا بالكسر وجموحا استعصى حتى 
غلبه فهو جموح بالفتح وجامح يستوي فيه المذكر والأونث ٠‏ 

( بلمزك ) بعيبك في قسمة الصدقات وبطعن عليك وف المصباج : 
د لزه لمزآ من باب ضرب عابه وقرأ بها السبعة » ومن باب قتل لغة ٠‏ 
وأصله الإشارة بالعين ونحوها » فهو أخص من الغمز إذ هو الإشارة 


ل إعراب القرآن 


لعي ن ونحوها سواء أكان على وجه الاستنقاص أولا » وأما اللمز فهو 
خاص يكونه على وجه العيب » وف المصباح اودارا بو لحري 
اكاز الله هن اوحا سن 


الاعراب : 


( فلا تعجبك آموالهم ولا أولادهم ) الفاء عاطفة وسياتي سر 
استعمالها ولا ناهية وتعجبك مضارع مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر 
تقديره أنت » والخطاب وإن كان منصرقا الى النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا أن المراد به جميع المؤمنين » وأموالهم فاعل ولاذ أولادهم عطف عليه 
( إنما بريد الله ليعذيهم بها في الحياة الدنيا ) إنما كافة ومكفوفة ويريد 
الله فعل مضارع وفاعل واللام للتعليل ويعذبهم منصوب بآن مضمرة 
وأورد اللام للتقوبة والأصل يريد أن يعذبهم » وبها متعلقان بيعذبهم 
وفي الحياة الدنيا حال ٠‏ ( وتزهق أتمسهم وهم كافرون ) عطف 
« تزهق » على « ليعد بهم 4 وأتفسهم فاعل والواو حالية وهم مبتداً 
وكافرون خبر ٠‏ ( ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم متكم ) الواو 
استثنافية ويحلفون فعل مضارع وفاعل وبالله جار ومجرور متعلقان 
بيحلفون وإن واسمها واللام المزحلقة ومنكم خبرها والواو لاحال وما 
افيه حجازية وهم اسمها ومنكم خبرها والجملة حالية ( ولكنهم قوم 
.يفرقون) الواو عاطفة ولكن واسمها وقوم خبرها وجملة ,نفرقون صةء 
( لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مد”خلاء لولوا إليه وهم يجحون ) 
لو شرطية ويجدون ملجأ فعل مضارع وفاعل ومفعول به أو مغارات 
أو مدخلاك معطوفان على ملجا . لواوا اللام .واقعة في جواب لو وإليه 


سورة التوبة لل 


متعلقان بولوا وهم الواو للحال وهم مبتدأ وجملة يحجمون خبر 
والجملة حالية وجملة لولوا لا محل لها ٠‏ ( ومنهم من يلمزك في 
الصدقات ) الواو عاطفة ومنهم خبر مقدم ومن مبتداً متوخر وجمله 
بليزك صلة وف الصدقات جار ومجرور متعلقان بيلمزك ٠‏ ( فإن أعطوا 
منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ) الفاء عاطفة وإن شرطية 
وأعطوا فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط ومنها في محل 
تصب مفعول به ثان لأن الواو وهي نائّب الفاعل مفعوله الآول وإن لم 
بعطوامنهاعطف عل الجملةالأولىواذا فجائيةوهم مبتدأ وجملة سخطوزخبر 
وجملة إذا هم يسخطون فيمحل جزم جوابالشرط لأن«إذا» تخلف الفاء 
( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ) أن وما ف حيزها فاعل لفعل 
محذوف أي لو ثبت رضاهم » وما مفعول به وجملة آتاهم الله ورسوله 
صلة ٠‏ ( وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) حسبنا 
مبتدا والله خبر أو بالعكس والجملة مقول القول » سيكرتينا الله فعل 
مضارع ومفعول به وفاعل ومن فضله جار ومجرور متعلقان ييثرتينا . 
ورسوله عطف على الله ٠‏ ( إنا الى الله راغبون ) إن واسمها والى الله جار 
ومجرور متعلقان براغبون وراغبون خبر إنا ٠‏ ( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم ) إنما كافة ومكفوفة وهي 
للقصر قصرت الصدقات على الأصناف المعدودة والصدقات مبتداً 
وللفقراء خبر والمساكين عطف على الفقراء والعاملين عليها عطف أيضاً 
وأراد بهم السعاة الذين بقبضونها من جاب وقاسم وكاتب وحاشر 
وحاسب » والإؤلفة قلوبهم عطف على ما تقدم أيضاً » وقلوبهم ثائب 
فاعل» ( وف الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل ) وف الرقاب 
معطوف على قوله للفقراء أي ومصروفة في الرقاب ولا بد من تقدير 
٠ضاف‏ أي وفي فك الرقاب والغارمين عطف أيضآً أي الذين فدحتهم 


١14‏ عراب القرآن 


أي فرض الله ذلك فريضة وبجوز إعرابها حالا” من الفقراء 
ومن بعدهم أي إنما الصدقات كائنة لهم حال كونها فريضة وهى فعيلة 
لجريانها مجرى الأسماء كالنطيحة » ومن الله صفة والله مبتدأ وعليم خبر 
أول وحكيم خبر ثان ٠‏ 

البلاغة : 

مخالفة الحروف : 

في قوله تعالى « إنما الصدقات للفقراء 6 الى آخر الآبة فن طريف 
من فنون البلاغة لطيف المأخذ » دقيق المغزى » قل” من ,نتفطن إليه فقد 
عدل عن اللام الى في » في الأربعة الأخيرة وذلك لسر” بخفى على المتامل 
والعاملون عليها والمولفة قلوبهم ملاك لما عساه يدفع إليهم فكان دخول 
اللام لائقآً بهم » وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما بصرف نحوهم 
بل ولا يصرف اليهم ولكن في مصالح تتعلق بهم فالمال .الذي ,يصرف في 
الرقاب إنما تناوله السادة المكاتبون والبائعون فليس نصيبهم مصروفاً 
الى أبديهم حتى يعبر بن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم 


سورة التوبة ل 


وإنما هم محال" لهذا الصرف » والمصلحة المتعلقة به » وكذلك العاملون 
إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصا لذممهم لا لهم وأما سبيل 
الله فواضح فيه ذلك » وأما اين السبيل فكأنه كان مندرجاً في سبيل الله 
وإنما أفرد بالذكر تنبيهآً على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعاً 
وعطفه على المحرور باللام ممكن ولكنه على القرب منه أقرب 53 إذا 
تفرر هذا تبين لك ما تميز به الأئمة الأربعة من رهافة ذوق وإصابة 
حدس في استنباط الأصول الفقهية من مخالفة الحروف » ووجه آخر 
أشار اليه الزمخشري وذكره ابن الأثير في كتابه الممتع « المثل السائر » , 
نلخصه فيما بلى : 


إنما عدل عن اللام الى « ف » ف الثلاثة الأخيرة للإيذان بأنهم 
أرسخ في استحقاق التصديق عليهم ممن سبق ذكره باللام لأن « في » 
0 أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات كما بوضع 

لشىء ف الوعاء ويجعلوا مظنة لها » وذلك لما في فك الرقاب وف الغرم 

منّ التخليص والانقاذ » وتكرير « في » في قوله « وف سميل الله » 
او سل رحا عل الرتاب دولل التارية ونان اكلام أن جاه : 
وفٍ الرقاب والغارمين وسبيل الله وابن خ السبيل فلما جيء ب « ف » مرة 
ثانيه وفصل بها بين الغارمين وبين سبيل الله علم أن سبيل الله أوكد في 
استحقاق النفقة فيه وهذه لطائمف ودقائق لا توجد إلا في هذا 
الكلام الشريف ٠‏ 


الفوائد : 


وفيما يلي فصل ممتع كتبه عالم جليل من علماء الأزهر تثبته 
لأصالته في الصدقات والزكوات قال : 


ل" 0 إعراب القرآن 


« تدفع الزكاة لثمائية أصناف : 


١‏ - الفقير جرس نش ابابا ول كني اليا ا ماين 
ير ا 1 
ولا دكسب إلا درهيين أو ثلاثة ٠‏ 

؟ ‏ المسكين : من له مال أو كسب لا يكفيه كمن يحتاج الى 
عشرة درأهم وعنده سبعة ٠‏ 

م _. العاملين عليها: الساعين في تحصيلها كالكاتب لأموال الزكاةء 

 :‏ الم لمة قلوبهم : وهم الذين أسلموا وإسلامهم ضعيف أو 
كان قويآً ولكن يتوقع بإعطائهم إسلام غيرهم ٠‏ 

ه الرقاب : وهم المكاتبون من الأرقاء لغير المزكي كتابة صحيحة. 

5 العارم : وهو الذي تداين ديناً لنفسه وحل الدين ولا قدرة 
اه على وفائه وقصد صرفه في مباح أو صرفه فيه أو تداين لإصلاح ذات 
البين إن حل الدين ولم يوفه من ماله ولو كان غنيآ » أو نداين لضسان 
إن أعسر هو والمضمون ٠‏ 

٠‏ وأهل سبيل الله : وهم الغزاة المتطوعون بالجهاد وإن كانوا 
أغنياء إعانة على الجهاد ٠‏ 

لم واد بن السبيل. : وهو المسافر سفراً مباحةً من بلد الزكاة ولو 


مجتاز الى وطنه أو غيره فيعطى من مال الزكاة ما يوصله الى مقصده 
إن احتاج ٠‏ : 


سورة العوية ١‏ 


لور رج لابروم ممة ع أ ع2 اف و. اورم مه دروم 
مهم لين يؤْذْونَ النبى و يقولون هو اذن قل اذن خير لكر 
2 3 
ونا وَُؤونُ ونون ورهن موأ نكر ون مون 
َسُولَ آل كم عَدَابٌ لم © عَلفُونَ باه كز ليرضوك وله 
رشو أ أت مط إن كلامب جه أل يتوه من 
و يرل ال 


ج 
0 عه 6ج سد عام --22 7 م 7 5 
يحَاددألهُ ورسوله, فَأنَ له َارَجَهمم حدلدا فيبادّلكَ أنكزى العظم © 


٠‏ يو 
اللفة : 
٠.‏ 


( أذن ) بضمتين الجارحة المعروفة عضو السماع مئوتثة والجيم 
آذان » وآذن الكوز عروته وتصغيرها أذينة » وفلان أذن من الآذان 
إذا كان يسمع مقال كل أحد وتكون بلفظا واحد مع الجميع ويقال : 
جاء لابساً آذنيه أي غافلا” وسياتي مزيد تفصيل عنها في باب البلاغة 
والفوالدء٠‏ 

( يحادد ) شاقق وف القاموس وغيره : حاد”ه عاداه وغاضبه ٠‏ 


الاعراب : 

( ومنهم الذين يؤذون النبي ) كلام مستائف مسوق للحديث 
عن فرقة من النافقين كما سياتي في باب الفوافد ومنهم خبر مقدم 
والذين مبتدأ موخر وجملة .يؤذون النبي صلة ٠‏ ( ويقولون : هو أذن 
قل أذن خير لم ) ويقولون عطف على بإرذون وجملة هو أذن من 


يفل إعراب القرآن 


المبتدآ والخبر مقول القول وقل فعل أمر وأذن خير والميتدأ محذوف 
وخير مضاف إليه ولكم صفة ٠‏ ( يمن بالله وييومن للمؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا منكم ) جملة يمن بالله تمسيرية لكونه أذن خير لهم 
ويثومن للثومنين عطف على ييومن بالله وعدى الإيمان إلى الله بالباء 
لتضمنه معنى التصديق ولموافقة ضده وهو الكفر في قوله « من كمر 
بالله » وعداه لللتؤمنين باللام لتضمنه معنى الانقياد وموافقته لكثير 
من الآبات كقوله « وما أنت بمثومن لنا » وقوله « أفتطمعون أن 
ينوا لكم » ويمكن أن يجاب بأنه عدى فعل الإيمان إلى الله بالباء 
وإلى اللرمنين باللام الأن إيمان الأمان من الخلود في النار وهو المقابل 
الكفر حقه أن يعدى بالياء وأما الابمان بمعنى التصديق والتسليم 
فانه يمدي باللام للتفرقة بينهما وإن كان حقه أن يعدى بنفسه 
كالتصديق حيث يقال صدقتك ٠‏ ورحمة للذين آمنوا عطف على اذن 
خير وللذين آمنوا صفة لرحمة ومنكم حال من الضمير في آمنوا 
( والذين يثوذون رسول الله لهم عذاب آليم ) الذين مبنداً وجملة 
يؤذون رسول الله صلة ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وأليم صفة 
والجملة الاسمية خبر الذين ٠‏ ( يحلفون بالله لكم ليرضوكم ) الجملة 
خبر ان للذين ولكم متعلقان سحلفون واللام للتعليل وبرضوكم 
منصوب بأن مضمرة: والواو فاعل والكاف مفعول به ولام التعليل 
ومجرورها متعلقان بيحلفون أيضاً ١ ٠‏ والله ورسوله أخق أن يبرضوه 
إن كانوا مثرمنين ) الواو للحال والله مبتدأ ورسوله عطف على الله وأحق 
خبر مقدم وأن ومافي حيزها مبتدا متوخر والجملة الاسمية خبر الله 
ووحد الضمير لتلازم:الرضاءين وإفراد الضمير 3 برضوه إما للتعظيم 
للجناب. الإلهي بإفراده بالذكر ولكونه لا فرق بين إرضاء الله وإرضاء 
سول قرسا 3 1 اه سول ار الراة ف اج ا رد رن 
كذلك ب قال سيبويه ورجحه النحاس » أو لأن الضمير موضوع 


سورة التوبة يل 


موضع اسم الإشارة فانه شار به إلى الواحد والمتعدد » أو الضمير 
راجع الى المذكور وهو يصدق عليهما » وقال الفراء : المعنى ورسوله 
أحق أن يرضوه والله افتتاح كلام كما تقول ما شاء الله وشئت ٠‏ وإن 
شرطية وكانوا فعل الشرط ومؤؤمنين خبر كانوا والجواب محذوف أي 
فالله ورسوله أحق » ويجوز أن يكون الكلام جملتين حذف خبر 
إحداهما لدلالة الثاني عليه والتقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله 
كذلك (٠‏ آلم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله ) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري التوبيخي ولم حرف تفي وقلب وجزم ويعلموا مجزوم بلم 
وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي يعلموا وأن واسمها ومن شرطية 
مبتدا وبحادد فعل الشرط ولفظ الجلالة مفعوله ورسوله عطف على 
اللام ٠‏ ( فإن له نار جهنم خالدآ فيما ذلك الخزي العظيم ) الفاء 
رابطة وإنلْ حرف مشبه بالمعل وله خيرها المقدم ونار جهنم اسمها 
الممؤخر وخالدآ حال من الضمير المجرور باللام وفيها متعلقان بخالداً 
وجملة اسم الشرط وفمله وجوابه خبر انه الأولى وذلك مبتدآ والخري 


خرة والطيم ينفة + 
البلاغة : 
المجان المرسل : 


ف قوله تعالى « هو أذن » مجاز مرسل كما يراد بالعين الرجل إذا 
كان ربيئة لأن العين هى المقصودة منه فصارت كأنه الشخص كله » وهو 
من إطلاق اسم الجزء على الكل للمبالفة والعلاقة تسمى الجزئية 
قال الشاعر : : 


كم بغثنا الجيش جر" رآ وأرسلنا اليونا 


1 إعراب القرآن 


و ود الله .سمال عليمه بقولة « قل أذن خير » إطماع لهسم 
بالتسليم أولات ثم إبذان باليأس ثانيآ ولا شيء أبلغ ا بذ 
الوجه يكر على طمعهم بعد الموافقة في الظاهر عليه بالحسم ويعقبه 
باليآس منه » ويسمى « القول بالموجب » والموجب يكسر الجيم لأن 
المراد به الصفة الموجبة للحكم فهو اسم فاعل من أوجب ويحتمل فتح. 
الجيم إن أريد بالقول الحكم الذي أوجبته الصفة فيكون اسم مفعول 
٠,المعنيان‏ صحيحان » وهو قسمان : 


١‏ أن تقع صفة في كلام الآخر كنابة عن شيء أثبت له حكم 
فتثبت فيكلامك تلك الصفة من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم واتتفائه 
عنه كقوله تعالى : « .يقولون لثن رجعنا الى المدينة ليخرجن” الأعز منها 
الأذل ولله العزة ولرسوله وللؤمنين » فالأعز صفة وقعت في كلام 
المنافقين كناية عن فريقهم والأذل كناية عن المأومنين وقد أثبتوا لف ربقهم » 
المكنى عنه بالأعز » الإخراج فاثيت ت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة 
لغير فريقهمم. وهو الله ورسوله والمؤمنون ولم يتعرض لثبوت ذلك 
الحكم الذي هو الإخراج للموصوفين بالعز » أعني الله ورسوله 
والمتؤمنين ولا لنفيه عنهم ومنه قول القبعثرى للحجاج لما توعده فقال : 
الأحملنك على الأدهم يعني القيد فرأى القبعثرى أن الأدهم يصلح صفة 
للقيد والفرس فحمل كلامه على الفرس فقال مثل الأمير يحمل على. الأدهم 
والأشهب فقال الحجاج : إنه أي الأدهم حديد فقال القبعثرى : لأن 
ا ات ل لاك 
أنضاً ٠‏ 


؟ ‏ حمل لفظ وقع ف كلام الآخر على خلاف مراده بما يحتمله 


١ 


سورة التوبة زمال 


يذكر متعلقه وقد شاع هذا الضرب على ألسئة الشعراء وتداولوه ف 


قال : ثقلت إذ أتبت مراراً ‏ قلت :. ثقلت كاهلى بالأيادي 
قال : ملو”لت قلت أوليت طولا” قال : أبرمت قلت: حبل ودادي 


وقد أوردنا ف أواخر سورة الإنعام أبياة لصفي الدين الحلي كرر 
فيها هذا الضرب ويصح حمل الآبة الكربية على هذا الفرب بذكر 
متعلق الأذن وهو خير ٠‏ 


الفوائد : 


روى التاريخ أنه اجتمع ناس من المنافقين فيهم الجثلاس بن سويد 
وودبعة بن ثابت فوقموا في رسول الله صبى الله عليه وسلم وذموه » 
وقال الجلاس بن سويد وهو بوزن غراب كما في القاموس : تقول 
ماشئنا ثم نانيه فنتكر ما قلنا وتحلف فيصدقنا فيما تقول فإنما محمد 
أذن » وكان عندهم غلام يقال له عامر بن قيس فاتى النبي صلى الله عليه 
وسلم وأخبره فدعاهم وسألهم فآتكروا وحلفوا أن عامراً كذاب وحلف 
عامر أنهم كذبة فجعل عامر يدعو ويقول : اللهم صدق الصادق وكذب 
الكاذب فانزل الله هذه الآبة ٠‏ 
ع سنمور برا س4 للستي ممه . 7 لفاوممعم” إ ب إن 2 
يدر الْملفقونَ أن نل علبم سورة نيهم يما فى قاويرم 


سوه راس م ه82 و8 وج جم 


قل أستبزةوأ إِنَ أ * مرج ماتَدَرونَ 69 ولّين سالتهم ليقوا ليقوان ما . 


مج مر ير 6 


كنا نحوض ونلعب فل لوو دده موسر كم كتير ون لا 


دوب 2 ومس م روظ دوص ‏ ا م وك ةجح م لع له ص لس ري راس لس ص ساسم 


تعتذروأ قد كفرثم بعد إيملتكر إن نعف عن طايفة منكر نعذب طايفة 


228 مير بين اص 


بأنهم كانوا مجرمين 2 


الاعراب : 


( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ) 
جملة مستآققفة مسوقة لبيان ما يضطرم ف صدور المنافقين من حسد 
وعداوة للمؤمنين فهم يخشون أن تنزل عليهم تخبرهم بما تنطوي عليه 
تفوس النافقين » ولا تقل : إن الضمائر متفككة فما أسهل ارجاع كل 

ضمير الى أصحابه » وبحذر المنافقون فعل مضارع وفاعل وأن تنؤل 
عليهم مفعول به ناصبه يحذر فإنه يتمدى بتفسه خلا للمبرد الذي زعم 
ال ارو : انه من هيئات النفس كفزع والرد عليه 
من أوجه : 5 


1 - ان ذلك غه لازم ولا مشطرد تكثير من هيئات الس متمد 
كخاف وخثى ٠‏ 


ب قوله تعالى : « ويحذركم الله. قسه © فلولا أنه متعد في 
الأصل لواحد لا اكتسب بالتضعيف مفعولا” ثانيآ ٠‏ 


ج ل أجمعت معاجم اللغة على أنه بتعدى بنفسه وبالحرف ٠‏ 


سورة التوبة ١‏ 


وعليهم متعلق بيتنزل وسورة نائب فاعلوجملة تنيتهم صفة لسورة 
وبما في موضع المفعول الثاني لتنبئهم وف قلوبهم متعلق بمحذوف صلة 
ما ٠‏ ( قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ) استوزثنوا فعل أمر يراد 
به التهديد وإن واسمها وخبرها وما موصول مفعول مخرج لأنه اسم 
فاعل وجملة تخذرون صلة ما ٠‏ ( ولئن سألتهم ليقوان” إنما كنا نخوض 
ونلعب) مقو ل القولوجملة نخوض خب ركناء قل : أبالله وآباتهورسولهكنتم 
وهو ف محل جزم فعل الشرط وليقولن اللام واقعة في جواب القسم 
ويقولن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال والواو فاعل والنون المشددة للتوكيد وجملة إنما كنا نخوض 
ونلعب مقول القول وجملة نخوض خبر كناء( قل : آبالله وآياته ورسوله 
كنتم تسبتهزئون ) الهمزة للاستفهام الإتكاري التوبيخي وبلله متعلقان 
بتستهزئون وآباته ورسوله عطف عل الله وكنتم تستهزئون كان واسمها 
والجملة الفعلية خبرها ٠‏ ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إبماتكم ) لا ناهية 
وتعتذروا مضارع مجزوم بلا الناهية وقد حرف تحقيق وكفرتم فعل 
رفاعل وبعد متعلق بكفرتم وإيماتكم مضاف إليه ٠‏ ( إن نعف عن طائفة 
متكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ) إن شرطية وفعف فعل الشرط 
وعن طائفة متعلقان بنعف ومتكم صفة ونعذب جواب الشرط وطائفة 
مفعول به وبأنهم متعلقان بنعذب. والباء للسيبية وان واسمها وجملة 


كانوا محرمين خبرها وكان واسمها وخيرها ٠‏ 


3 
0 2 ص م س الل مسب بير سمه 0 رور ٍ- 
لمنلفقون لمت بعصم من عيض يامرون با بالممحكر 
موجن 2 م دنر رمس .ل م 6ن لم ل بم ا 39 


وينهون من المعرويف 0 سوا آلله فنسيهم إن 


م١‏ سكسا 


م و وم ا صلم 2 


ثلفة نّمم امود © ود أله ا لمندفقين والمنلفقلت 
-وه.2 ت صاصم ص ص صمروص 5 ل د رع مصلرى مص «(ير 
لكفا 


2011 هى حسبهم ولعنهم ألله ولمم عذاب 
ع © بين قنك كلا لكذ فز وأخرانرل 
كه انع ألو كانتت كدق »امتاخ لين 

ن لبط لطي ركذ ة على علي اكد حبكت تقس 


في ألدنيا والأعرة كبك هم أطتيرونَ © 


و 


اللغفة : 

( الخلاق ) بفتح الخاء النصيب وهو ما خلق للإنسان آي قدر 
من خير ٠‏ 

الاعراب : 

( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) المنافقون مبتدأ 
والمنافقات عطف عليه وبعضهم مبتدا ومن بعض خبر أني متشابهون 


كابعاض الشيء الواحد ٠‏ ( يأمرون بالمتكر وينهون عن المعروف 
ويقبضون أبديمم ) الجملة خبر ثان للمنافقون والأول هو الجملة 


سورة التوبة الال 


الاسمية وينهون عن المعروف عطفب على الجملة السابقة ويقبضون 
أبدبهم عطف أيضاً وسيأتي معناها في باب البلاغة + ( نسوا الله فنسيهم 
إن المنافقين هم الفاسقون ) نسو الله فعل وفاعل ومفعول به فنسيهم - 
عطف على نسوا وسيآتي بحث هذا المجاز المرسل » وإن واسمها وهم 
مبتدأ ثان أو ضمير فصل والفاسقون خبر « هم » أو خبر إن والجملة 
الاسمية خبر إن ٠‏ ( وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم ) 
وعد الله المنافقين فغل وفاعل ومفعول والمنافقات عطف وكذلك الكفار 
ونار جهنم مفعول به ثان ». ووعد يستعمل في الخير والشر ( خالدين فيها 
هي حسبهم ) خالدين حال من المفعول الأول وهي مبتدأ وحسبهم خبر 
والجملة حالية ( ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ) !لواو عاطفة ولعنهم الله 
فعل ومفعول به وفاعل ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ متؤوخر ومقيم 
صفة + ( كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة ) الكاف اسم بنعنى 
مثل خبر لمبتدأ محذوف أي أتتم مثل الذين ويجوز أن تكون الكاف . 
حرف جر والجار والمجرور خبرآ للمبتدا المقدر ومن قبلكم صلة الذين 
وكانوا أشد كان واسمها وخيرها ومنكم جار ومحجرور متعلقان بأشد 
وقوة تمييز ٠‏ ( وأكثر أموالا” وأولاداً ) عطف على أشد منكم قوة ٠‏ 
( فاستمتعوا بخلاقهم ) الفاء عاطفة واستمتعوا فعل وفاعل وبخلاقهم 
متعلقان باستمتعوا ٠‏ ( فاستمتعتم بخلاقكم ) عطف على ما تقدم ٠‏ 
( كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ) الكاف محلها النصب على 
المفعولية المطلقة والذين فاعل ومن قبلكم صلة الذين وبخلاقهم جار 
ومجرور متعلقان باستمتع ( وخضتم كالذي خاضوا) الكاف ومدخولها 
في محل نصب على المفعولية المطلقة ٠‏ ( أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة ) أولئك مبتدأ وجملة حبطت خبر وأعمالهم فاعل وف الدنيا 


كرل إعراب القرآن 


جار ومجرور متعلقان بحبطت ٠‏ ( وأولئك هم الخاسرون ) مبتد وخبر 

البلاغة : 

ف هذه الآبات فنون من البلاغة : 

١‏ الكناية في قوله تعالى ( ويقبضون أبديهم ) كناية عن الشح 
والأصل ف هذه الكناية أن المعطى يمك بده وسسطها بالعطاء فقيل من 
مع وبخل فدافيفن ندهء 

؟ ‏ المجاز المرسل ف قوله تعالى «نسوا الله فنسيهم» لأن النسيان ' 
هنا غير وارد فهو بالنسبة إليهم مسقط التكليف عنهم » وهو بالنسبة 
اليه تعالى محال 2 ولذلك لا بد من حمل الكلام على المجاز المرسل 
والعلاقة اللازمية فالمراد لازم النسيان وهو الترك أي أنهم أغفلوا ذكر 
الله فتركهم من رحمته وفضله أو يقال فيه فن المشاكلة لأن النسيان 
الحقيقي لا يصح إطلاقه على الله سبحانه وإنما أطلق غليه هنا من بابه 

م ب التكرير ف ترديد استمتعوا » ذلك انه شبه حالهم بحال 
الأولين ففي التكرير كيد ومبالغة في ذم المخاطيين وتقبيح حالهم 
واستهجان أمرهم ٠‏ 

؛ ‏ الاستعازة التصررحية في خضتم شبّه الباطل بماء وحذف 
المشيه وأبقى المشيه به وهو الماء على طريق الاستعارة التصريحية التبعية» 


سورة التوبة فيل 


ه ‏ التنكيت في قوله تعالى : « المنافقون والمنافقات 6 إلى آخر 
الآبة ثم قوله بعد ذلك «والمرمنون والمومنات» الى آخر الآبةفإن لقائلأن 
بقول : ما اللكتة التي أوجبت وصف المنافقين والمنافقات بالتلاحم 
الشديد دون المؤمنين والمؤمنات بحيث لا يجوز التبديل في الخبرين 
فيجعل التلاحم بين المؤمنين وغيره بين المنافقين ؟ فيقال في الجواب : 
ما كان المنافقون والمنافقات كلهم بهود وهم من بني إسرائيل كان اتصال 
بعضهم ببعض اتصال اننا لان ور احور و 001 
كان المومنون من شعوب متمرقة وأمم شة شتى كان اتصالهم اتصال سبب 
ودو جعل الاسلام بينهم من التحاب في الله والولاء فيه والتناحر في 
سبيله » ومن هاهنا لم بح بجز التبديل بين الخبرين بأن يجعل اتصال 
الست لط نيل وانضال المشف المنافتن .+ 


سو م 0 م انو ممه أءسم 
أل يأتيم الي ين بوم قوم نوج وعد ود مود وقوم هيم 


2 . رزرور ا 


وحنب مين لمتكت تت مهم تت فاك نمه 


بره خخ بير سم باس ضح 3-2 .ا عام لرورم. م 


لهم ولنكن انوا أنفسهم يَظَلُوتَ © والْمَؤْمُوتَ وَالْمَؤْمتتت 


ءام و 8 2 0 ومولرم ص ص وماج صا م2 .رو رص شر و سمس 


بعضهم أو اولياءٌ بض ياود لمرو وَيَنْود امد قود 
3 


2 ما مله رس م بر مير م 000 
آلصلوة ويؤنون الزكؤة وبطيعون لله ا وتيك 520 


200 0000 ر مروير ها سمس 


الله عَزِيرٌ ححكم لثم وعد اله آلْمؤْمِنِينَ والمؤمنلت 


يقل إعراب القرآن 


4 
- ك2 ٍ- هه ل 


رى من عب لان رح اوسن د طيبة فى جنلت عدن 


م لي -2- 5 وعم 


وَرِضْون من آنه أحخبر ذَلكَ هوآلمَورٌ ل تٍُ 


اللفة: 


0 قوم لوط وقيل قربات قوم لوط وهود 

لح وائتفاكهن انقلاب أحوالهن من الخير الى الشر أو المنقلبات التي 

با ل ل ا لاو 

أفكته فائتفك فهو مطاوعه أي قلبته فانقلب والمادة مدل على التحول 
والصرق'ة 


( عدن ) إقامة » وهي هنا علم على الجنة » وأصلها من عدن القوم 
بالبلد أقاموا فيه ؛ وطال عد" نهم فيه وعثدونهم » وفلان في معدن الخير 
والكرم » وهو من مراكز الخير ومعادنه » وعليه عدنيات أي ثياب 
كردمة وأصلها النسبة إلى عدن بفتحتين » ومن أقوالهم : « مرت جوار 
مدنيات عليهن رباط عدنيات » وكثر حتى قيل للرجل الكريم الأخلاق 
عدني كما قيل للشيء العجيب من كل فن عبقري » قال ابن جابر 
اأحاربي : 


ظ >إلى عسدني” ذي غلباء وذي فضل 


سورة التوبة وان 


كريم النثا والخيم والعتقفل والأصل 


الاعراب 6 


( ألم بأتهم نبا الذين من قبلهم ) الهمزة للاستفهام التقربري ولم 
حرف تفي وقلب وجزم وبأتهم مجزوم بلم والهاء مفعول به ونيا فاعل 
والذين مضاف إليه ومن قبلهم صلة ( قوم نوح وعاد وسود وقوم 
إبراهيم وأصحاب مدين واوتفكات' ) قوم بدل من الذين بدل بعض 
من كل وقوله وعاد الى آخر المعطوفات كلها معطوفة على قوم نوح غير 
ان الأخير وهو الموتمكات على حذف مضاف أي قريات قوم لوط وإنسا 
افتصر القرآن الكريم هذه الطوائف الست لأن آثارهم باقية وبلادهم 
بالشام واليمن والعراق وكل ذلك قريب من أرض العرب ف شبه 
حزيرتهم فكانوا يعرجون بها ويتنسسون أخبار أهلها ٠‏ ( أتتهم رسلهم 
بالبينات ) الجملة استئنافية لبيان أخبارهم وأحاديثهم : ورسلهم فاعل ٠‏ 
ز فا كان الله ليظلسهم ولكن كانوا أتفسهم يظلمون ) الفاء عاطفة وما 
نافية كان الله كان واسسها واللام للجحود وظلمهم منصوب بأن مضمرة 
بعد لام الجحود والجار والمجرور متعلقان بالخبر أي مريدا ليظلمهم » 
ولكن الواو عاطفة ولكن مخففة مهسلة وكان واسمها وأتمنهم مقعول 
مقدم ليظلسون وجدلة .ظلسمون خبر كانوا وقدم المفعول به اهتاماً به 
مع مراعاة الفاصلة ٠‏ ( والمثومنون والثومنات بعضهم أولياء بعض ) 
[اؤمنون مبتدأ وبعضهم مبتدأ ثان وأولياء خبر وااجسلة خبر المؤمنون 
وقد مرت مقابلتها مع الإشارة الى فن التنكيت بين الجملتين في الخبر »* 
( بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) الجملة خبرية وقد تقدم إعرابهاء 


ل إعراب القرآن 


( ويقيسون الصلاة ويوتون الزكاة ) عطف على ما تقدم ٠‏ ( ويطيعون 
ورسؤله )اخلف ابن +:[ أولنات سيرحدي الل إن اله زر سكيم ) 
أولئتك ميتداً وجملة سيرحمهم الله خبر وإن واسمها وخيراها ٠‏ 
( وعد الله المومنين والمومنات جنات تجري من تحتها الأنهار ) وعد الله 
المومنين فعل وفاعل ومفعول به وجنات مفعول به ثان وجملة تجري 
صفة والأنهار فاعل ومن تحتها جار ومجرور متعلقان بتجري ٠‏ 
( خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ) خالدين فيها حال من 
المؤمنين. ومساكن عط عل جنات وطيية صفة وفيجنات عدنصفة ثانية. 
( ورضوان من الله أكير ) مبتدأ ساغ الابتداء به لأنه وصف بقوله من 
الله وأكبر خيره ولم يسلكه في نظام الموعود به لأنه متحقق في ضمن كل 
موعود ولأنه قصارى ما ترقى إليه آمال النفوس ٠‏ ( ذلك هو الفوز 
العظيم ) ذلك مبتدأ وهو مبتدأ ثان والفوز خبر هو والجملة خبر اسم 
الاشارة والعظيم صفة ٠‏ 

وقد 2421 ا م موولة لمم . 


ع ألنى جنهد الكفار وَالْمتتفقينٌ اقل لهم 
4 0 المصير رج بََلفُونَ بأل اموا وذ َالو 


صلاوء اش ج عرض ملظ وموص الوم 


كامة الكف رو كفروا بعد كيوم وقموا: الي دكل 


24 كوس رص سرممم نم ٠.‏ ورم 2 ده 


ان أغنتهم آلله 00 مقن يتويوأ ا ير َم وإن يتولوا 
ييعلبهم 1 امه عَدَانا أليما فى ليوا له ار وم م لالض ينه ور 


و 


يتان : 


دل نير 2 


7 الف 


سورة التوية يكيل 


الاعراب : 


( يا أبها النبي جاهد الكفار والمنافقين ) جاهد فعل أمر والكفار 
مفعول به والمنافقين عطف ( واغلظ عليهم ) واغلظ عطف على جاهد 
أي لا تأخذك هوادة فيهموحاربهم بالسيف وأقم زيفهم بالمنطقوالححة. 
( ومأواهم جهنم وبئس المصير ) قال أبو البقاء في إعرابه : « إن قيل 
تيف حسنت الواو هنا والفاء أشيه بهذا الموضع فيه ثلاثة أجوية : 
أحدها أن الواو واو الحال والتقدير افعل ذلك في حال استحقاقهم جهنم 
وتلك الحال حال كفرهم وتفاقهم ٠‏ والثاني أن الواو جيء بها تنبيهاً 
على إرادة فعل محذوف تقديره واعلم أن جهنم مأواهم ٠‏ والثالثك أن 
الكلام قد حمل على المعنى » والمعنى أنه قد اجتسع لهم عذاب الدنيا 
بالجهاد والغلظة وعذاب الآخرة بجعل جهنم مأواهم» ولا حاجة إلى هذا 
كله لأن الواو استئنافية والجملة مستأتفة مسوقة لبيان مآل أمرهم بعد 
بيان عاجله : وبئس المصير الواو عاطفة ويئس المصير فعل وفاعل 
والمخصوص بالذم محذوف للعلم به أي مصيرهم ٠‏ ( يحلقفون بالله 
ما قالوا ) جملة مستاتفة مسوقة لبيان ما صدر عنهم من الأعمال المنكرة 
الموجبة للأمر بجهادهم والغلظة عليهم » وبلله عن كور معلئان 
بيحلفون وما نافية وقالوا فعل وفاعل وجملة ما قالوا جواب القسم ٠‏ 
( ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ) الواو عاطفة واللام 
جواب للقسم المحذوف وقالوا فعل وفاعل وكلمة الكفر مفعول قالوا ) 
قيل هي كلمة الجلاس بن سويد الآنفة الذكر وقد قيل هي كلمة 
عبد الله بن أبي بن سلول حيث قال : « لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن 
الأعر منها الأذل » » وكمروا عطف على قالوا وبعد ظرف متعلق يكفروا ‏ 
( وهموا بما لم ينالوا ) عطف على ما تقدم وبما متعلقان بهموا وجملة ‏ 


لهل ش 'عراب القرآن 


لم ينالوا صلة وسياتي نبا هذا الهم وهو الفتك برسول الله في باب 
الفوائد ٠‏ ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) الواو عاطفة 
وما نافية ونقموا فغل وفاعل وإلا أداة حصر وأن وما في حيزها مفعول 
نقموا وأغناهم الله فعل ومفعول به وفاعل ورسوله عطف على الله ومن 
فضله متعلقان بأغنآهم ٠‏ ( فإن يتوبوا يك خيراً لهم ) الفاء عاطفة وإن 
شرطية ويتوبوا فعل الشرط وبك جواب الشرط مجزوم بالسكون على 
النون المحذوفة للتخفيف وقد تقدمت قاعدتها في خصائص كان . واسم 
دك مسستتر أي المتاب وخيرا خبر ولهم متعلقان ب « خيراً » ٠‏ ( وإن 
نولا يعد بهم الله عذابا أليياً في الدنيا والآخرة ) الواو عاطفة وإن 
شرطية ويتولوا فعل الشرط ويعذبهم ران الشرط والهاء مفعول به 
واللّه فاعل وعذاباً مفعول مطلق وأليساً صفة وفي الدنيا متعلقان بيعذبهم 
والآخرة عطف على الدنيا ٠‏ ( وما لهم ف الأرض من ولي ولا نصير ) 
الواو عاطفة وما نافية ولهم خبر مقدم وني الأرض حال ومن حرف جر 
زائد وولي مبتدأ.مؤخر محلا ولا نصير عطف على ولي ٠‏ 


البلاغة : 


في هذه الآبة « وما تقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » 
تأكيد المدح بما يشبه الذم » وقد تقدم مبحث هذا الفن في المائدة : كانه 
قال ليس له صفة تعاب وتكره إلا أنه ترتب على قدومه إليهم و هجرته 
عندهم إغناء الله إناهم بعد الخصاصة والفاقة وشدة الحاجة وهذه 
ليست صفة ذم فحينئة ليس له صفة ذم أصلا” ٠‏ 


سورة التوية يفل 


الموائد : 
محاولة الفتك بالنبي ( صلى ابله عليه وسلم ) : 


روى التاريخ أنهم قرروا فيما بينهم الفتك بالنبي صلى الله عليه 
وسلم ليلة العقبة عند عوده من تبوك . وهم بضعة عشر رجلا ٠»‏ وقد 
اجتسع رأبهم على أن يدفعوه عن راحلته ليقع في الوادي فيموت : فلما 
وصل الى العقبة نادى مناديه بأمره: إن رسول الله يريد أن بسلك العقبة 
فلا سلكها أحد غيره : واسلكوا بامعث, ر الجيشى بطن الوادي فإنه أسهل 
اكتى واويطع 4 فشبلك التابيين طكن السوادئ ©« ويلك 
النبي صلى الله عليه وسلم العقبة : وكان ذلك في ليلة مظلمة : فجاء 
المنافقون وتلشموا وسلكوا العقبة » وكان النبي قد أمر عمار بن ياسر 
أن يأخذ بزمام ناقته ويقودها » وأمر حذينة أن يسوقها'من خلفها فبينما 
النبي يسير في العقبة إذ غشيه المنافقون » فنفرت ناقته حتى سقط بعض 
متاعه فصرخ بهم » فولوا مدبرين وعلسوا أنه اطلع على مكرهم فانحطوا 
من العقيه مسرعين الى بطن الوادي . واختلطوا بالناس © فرجع حذيقة 
يضرب الناقة » فقال له النبى : هل عرفت أحدآ منهم ؟ قال : لاكانوا 
متلشيين » والليلة مظلية : قال : هل علمت مرادهم ؟ قال : لاء قال 
النبي : انهم مكروا وآ رادوا أن يسيروا معي في العقبة فيزحمو نني عنها 
وإن الله خبر ني بهم وبسكرهم ؛ فلما رجع جمعهم ؛ وأخبرهم بنا مكروا 
به فحلفوا بالله ما قالوا ولا أرادوا ٠‏ وهناك روايات أخرى لا تخرج 
عن هذا المعنى يرجم اليها في المطولات٠‏ 


ل إعراب القرآن 


م ور 2ح لس لومم -. ءدت 2 عات رص صالر ماخ 


3# ومنهم من علهد لله لبن >اتدنا من فضلهء لنصدكن ولسكوئن 


- 


2 : 2 مر 2 - > سالئمه. عددة ٠2م‏ 
بن اَن ت انهم بن قذلدء جخلايوء وتوف 


0-0 و 4 2م 2 عه لم .ى صا مه و وده ل عو ة ودىي ه 
مُِصُونَ © فَأعقيسُمَ ناف لويم إل يو يلقو يتآ أخلفُوا 


رض اس سامير بي راص إصاعر و ما ره #اس مم م ولا سه 26 و 2م مومع 22 
ألله ما وعدوه وبما كن 0 بكذبون الر بعل ١‏ أن آلله د 

ا 4 
صبومء ل لج و2 سمج بر 


وتجونهم وأنَ الله علّدم الغيوب 2 لذن يمون الْمطوعِنَ من 


53007 ىم برس رمس سئي ص وئرى م ص 


لْمؤْمنِينَ فى الصدكت وَالْدْينَ لايدونَ إلا جهدم فيسحَرون منْهم حخر 
نو 98س ممرلاي مد ؟ * 5 00 مدر ل كوب 4 مء ا ء دذداء 
َك عاب يم © تفز ع أزلاتستف اع إن 
يومء نس د22 2ه ع دة لاورس 10 و 4 


1 سه 2235م 4 ٠.‏ 2 
استخثر لهم سين سر قان يقر لهسم 5ك باجم قروا .لله 
عق 
مضو م عل د سه سيف نضا 7 42 
ورسولوء والله لايبدى ألمَوم الفسقين 0©) 
الاعراب : 


(ومنهم من عاهد الله) استئناف مسوق لبيان قصة ثعلبة بن حاطب 

وهو نموذج مجسدد للنفاق وسيآتي حديثه في باب الفوائد » ومنهم 
خبر مقدم ومن موصول مبتداً منوخر وجملة عاهد الله صلة ٠‏ ( لئن 
آنانا من فضله لنصدقن ولتكونن” من الصالحين ) اللام موطئة للقسم 
وإن شرطية وآتانا فعل ماض ونا مفعول به وهو فعل الشرط ولنصدقن 
جواب القسم وجواب الشرط محذوف واللام في لنصدقن واقمة في 


سورة التوبة كيل 


جواب القسم ولا يمتنع الجمع بين القسم واللام الموطئة له . ولنتكونن 
عطف على لنصدقن ومن الصالحين خبر تكونن والاسم مستتر تقديره 
نحن ( فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتواوا وهم معرضون ) الفاء عاطفة 
ولا ظرفية حينية أو رابطة وآتاهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به ومن 
فضله جار ومجرور متعلقان بآتاهم وجملة بخلوا به لا محل لها وتولوا 
عطف على بخلوا والواو حالية وهم مبتدا ومعرضون خبر ٠‏ ( فاعقبهم 
. نفاقا في قلوبهم الى بوم يلقونه ) الفاء عاطفة وأعقبهم فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به أول وتفاقآ مفعول به ثان وف قلوبهم صفة تفاقآ أي متمكنآ 
راسخاً في قلوبهم والى بوم حال آي ممتداً وجملة يلقونه مضاف اليها 
الظرف ٠‏ ( بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذيون ) الباء حرف 
جر للسيبية وما مصدرية أي بسبب إخلافهمم الله الوعد والله مفعول 
أخلفوا وما مصدرية وهي وما في حيزها مفعول أخلفوا ويما كانوا 
.يكذبون عطف على ما تقدم مماثل له في الإعراب ٠‏ ( ألم يعلموا آن الله 
بعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب) الهمزة للاستفهام الإنكاري 
ويعلموا مضارع مجزوم بلم وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي 
يعلموا وسرهم مقعول يعلم ونجواهم عطف على سرهم وأن الله علام 
الغيوب أن واسمها وخبرها وهي معطوفة على أن الاولى ( الذين 
يلمزون المطوعين من المثومنين في الصدقات ) الذين في محل خبر لمبتدأ 
محذوف أي هم أو ميتداً وبلمزون صلة والمطوعين مفعول به ومن 
المؤمنين حال وف الصدقات متعلقان بيلمزون أي يعيبونهم فيها ٠‏ 
( والذين لا يجدون إلا جهدهم ) عطف على الذين يلمزون وإلا آداة 
حصر وجهدهم مفعول يجدون ٠‏ ( فيسخرون منهم ) عطف على بلمزون 
ومنهم متعلقان بيسخرون ٠‏ ( سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ) جملة 
سخر الله منهم خبر الذين ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وانيم 


6 أعراب القرآن 


صفة ٠‏ ( استغفرٌ لهم أولا تستغفر لهم ) أمر يراد به الخبر كانه قيل لن 
بنخر لله لمم أستغفرت لهم آم لم تستثفر لهم » وأو للتخيير والصلف 
ولا ناهية وتستغفر مجزوم بلا ولهم متعلقان بالفعل وسيآتي مزيد بحث 
عنه في باب البلاغة ٠‏ ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ظن يغفر الله لهم ) 
إن شرطية وتستففر فمل الشرط ولهم متعلق بتستغفر وسبعين طرف 
خلافا لأبي البقاء إذ أعربها مفعولا7 مطلقاً ولكن ورود مرة بعدها وهي . 
ظرف أكدت حتمية كونها ظرفآ ومرة تمييز والسبعون جار مجرى المثل 
ف كلاميل للتتديرء قالاغلى بن آي طالب : 


لأصبحن العاصي وابن العاصي سمعين ألفآ عاقدي النواصي 


والفاء رابطة وان حرف ناصب ويغفر منصوب بلن والله فاعل 
ولهم متعلق بيغفر ٠‏ ( ذلك بأنهمم كفروا بالله ورسوله والله لا بهدي 
القوم الفاسقين ) ذلك مبتد وبأنهم خبر وأن :وماق حيزها مصدر 
مجرور بالباء وجملة كفروا خبر أزوبالله متعلقان بكفروا ورسوله عطف 
على الله والله مبتدأ وجملة لا يمدي خبر والقوم مفعول به والفاسقين 


نعت * 
البلاغة : 


في قوله تعالى : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » خروج الأمر 
والنمي عن معناهها الأصلى إلى معنىآخر وهو التسوية كقول كثير عزة: 


سورة التوية ل 


كأنه يقول لها امتحني محلك عندي وقوة محبتي لك وعامليني 
وكذلك معنى الآبة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وانظر هل بغفر لهم 


الفوائد : 


ان وعده أمةاوائمة يتشد فيها التماق وطنخسها طولها ولمل 
القارى» يرجم اليها في المطولات . روى التاريخ أن تعلبة بن حاطب 
سال النبي صل الله عليه وسلم أن بدعو له أن يرزقه الله مالا” ويؤدي 
منه كل ذي حق حقه فدعا له فوسع عليه وكان ثعلبة صحيح الاسلام 
في ابتداء أمره وكان ملازماً لمسجد رسول الله حتى لقب بحمامة المسجد 
فلما تم له الرزق الوفير انتقطع عن الجمعة والجماعة ومنع الزكاة إلى 
آخر تلك القصة الفريدة في التاريخ ٠‏ 


؟ ‏ قاعدة هامة : قد يوضع الطلب موضع الخبر للرضاء بالواقع 
حتى كانه مطلوب ؛ وعليه قول كثير : 
أي لا ملومة نت لدينا ولا مبغوضة فذكر لفظ الأمر ثم عطف عليه 
بلفظ أو : فالأمر فيد الإساءة والمعنى على الإخبار أي نحن راضون 
سا تفعلين لا نلومك أآسأت آم أحسنت ولا نبغضك إن أبغضت ففيه 
تنبيه على إظهار مزيد الرضا يكل ما اختارته عزة في حقه وتنبيه على عدم 


كل إعراب القرآن 


تفاوت جواب كثير بتفاوت ما اختارت عزة وعليه الآبة الكريمة الآقفة 
الذكر فإنه لا يتفاوت عدم غفران الله لمم بتفاوت استغفار الرسول عليه 
السلام وقوعاً وعدم وقوعءفإن مقتضى المقام هاهنا هو الإخبار لا الأمر 
لأنه لا بصح أن يحمل ها هنا على حقيقة الأمر وهو طلب شيء معضده ٠‏ 
وقد شاع استعمال السيعة والسبعين والسيعمائة ونحوها في 
التكثير لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد وكاته العدد بأسره » 
وتوضيح هذا الكلام أن السبعة أول عدد كامل حيث جمعت العدد 
كله أن المدد أزواج وأفراد » فالأزواج والأفراد منهما أول وثان 
فالاثنان أول الأزواج والأربعة زوج ثان والثلاثة أول الافراد والخمسة 
فرد ثان فإذا جمعت الزوج الأول مع الفرد الثاني أو الفرد الأول مع 
الزوج الثاني كانت سبعة » وهذه الخاصة لا توجد في عدد قبل السبعة» 
قيل : إن العرب تبالغ في العدد بالسبعة لأن التعديل في نصف العقد 
وهو خسسة » إذا زيد عليه واحد كان لأدنى المبالغة » وإذا زيد عليه 
اننان كان لأقصى المبالغة» ولا زيادة على ذلك » ولذلك قالوا للأسد سبع 
لأنه قد ضوعفت قوته سبع مرات ثم سبعون غاية الغابات نأن غاية 
الآحاد العشرات فمعنى الآبة أنه تعالى لا يغفر لهم وإن استغفرت بكل. 
الأعداد دانياً ٠‏ 


4 مور م22 موه 
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ا و كيضان ي دما 


سورة التوبية و 


جم وقد ا اله ا كد "قال ر5ى دوممر مه رم وام 
كر لو كانوأ يَفْقَهُونَ وي فَليِضْحكوأ قليلا وليبكوأ 
- مو هه - دا بير ومع 2 
كيرا بوَاء' ما كانوأ بَكُسبونَ © 
الاعراب : 


( فرح المخلفون ستعدهم خلاف رسول الله ) فرح المخلنون فعل 
وفاعلل وهم الذين خلفهم الكسل وأقعدهم عن الإسهام في واجباتهم 
المقدسة بعد أن استآاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في القعودءوبمقعدهم 
متعلق يفرح وخلاف رسول الله أي خلنه منصوب على أنه مفعول لأجله 
أو حال أي قمدوا لمخالفته أو مخالفين له ويجوز أن بتتصب على 
المصدر بفعل مقدر مدلول عليه بقوله مقعدهم لأنه في معنى تخلنوا آي 
تخلموا خلاف رسول الله ويجوز أن بنتصب على الظرف أي بعد رسول 
الله وإلى هذا ذهب أبو عبيدة وعيسى بن عسر والأخفش واقتصر عليه 

بو البقاء ( وكرهوا أن بجاه دوا بأموالهم وأتمسهم في سبيل الله ) 
عطف على فرح المخلفون وأن وما في حيزها مفعول كرهوا أي وكرهوا 
الخروج الى الجهاد ٠‏ ( وقالو والا تنفروا في الحر” قل نار جهنم أشد 
حرا لو كانوا يفقيون ) الواو عاطامة ولا 00 فعل مضارع 
مجزوم بلا والواو فاعل وف الحر جار ومجرور متعلقان بتنشروا وقل 
ذعل أمر ونار جهنم ميتداً وآأشد خير وحراً تسيز ولو شرطية وكان 
واسنها وجملة نفتهون خيرها وجواب لو محذوف تقديره ما تخلفوا ٠‏ 
[ فليضحكوا قليلا وليكوا كثيراً ) الفاء المصيحة واللام لام الأمر 
ويضحكوا مجزوم بها وقليلا مفعول مطلق أو ظرف زمان بمعنى ضحا 
تنبلا” أو وقنا تليلاة وليبكوا كثيرآ عطف ٠‏ ( جزاء بما كانوا تكسبون) 


احم 
لهف 
لهف 


إعراب القرآن 


جزاء مفعول لأجله أو منعول مطلق لفعل محذوف وسا متعلق بجزاء 
أو . محدوف صمة له وما مصدرية أو موصولة وكان وامسسها وحملة 


يكسيون خبرها ٠‏ 


٠ الطياق بين الضحك والبكاء وبين قليل وكثير فهو مقابلة‎ ١ 


؟ س إخراج الخبر مخرج الإنشاء لأن معناه فسيضحكون قليلا” 
وسيبكون كثير] ولكنه أخرج الخبر مخرج الأمر للدلالة على آنه أمر 


2 مام سن مشاد ص وى مدوم ددم م .زر 


فإن و 01 ا للخروج قعل لّن 


وعم وعم 2 8ك مد ةك 2-2 رع وَل م 


نحرجوا مع أ يداون تُفَشتلواأ معى عدوا إنكر رضيتم با مم بالقعود اول مرة 


/ 


رم ماس صب 6م سور 2 2 


اعدو مع ا حتَلفِينَ وي ولا نصل عك أحد منهم مات أبدا ولا 
عدء مه 6 جع مره سس بر ا ماطس 2 


نهم ع قبره2 نم كفردا لله ورسولءء وماتوا وهم سقونَ 2 و 
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عَجبك أ راطم وأولندم ما بريد آله ان يعذبهم ر ها فى آلد 5 


عم ودام ا" عم ا موا 


وتزهق انفسهم وهم لغروت ©© 


سورة التوية ١.6‏ 


اللفة: 


) رآحعّتك ( رد”ك أيله الى المدينة ددع سسبتعمل لازماً ومتعدياً 
فاللازم من باب جلس والمتعدي من باب قطع . ومعنى الرجع تصبير 
الشىء الى المكان الذي كان فيه يقال رجعته رجعاآ كقولك رددته ردأ ٠‏ 


الاعراب : 


( فإن رجعك الله إلى. طائمة منهم فاستاذنوك للخروج ) الماء 
تفربعية للأمر وَإِن شرطية ورجعك الله فعل ومفعول به وقاعل والفعل 
تعل الشرط والى طائقة متعلق برجعك وهم المنانقون ومنهم صفة 
فاستأذنوك عطف على رجعك وللخروج متعلق باستآذنوك ٠‏ (فقل ان 
تخرجوا معى أبداً ) الفاء راطة اجواب الشرط ولن حرف تمى ونصب 
مكان 0 00 00 بتخرجو ان ادر 
ْ بالتعود أو ول مرة ) ان ها 00 رضيتم 6 0 عاق 
بر ضيتم وآول مرة ة ظرف زمان واستيعد أبو اليقاء ذلك وقال : « ومرة 
مصدر كأ نه كيل أول خرجحة دعيتم إليها الأنها لم تكن أول خرجة خرجها 
الرسول للغزاة فلا بد من تقييدها اذ الأولية تقتضي السبق ٠‏ وقيل : 
التقدير أول خرجة خرجها الرسول لغزوة الروم بنمسه ؛ وقيل : أول مرة 
مع الخالفين ) الفاء عاطفة واقعدوا فعل أمر والواو فاعل ومع ظرف متعلق 
بأقعدواأو بمحذوفحالمن فاع لاقعدواوالخالفين ن مضاف اليهوهو المتخلفون 
قاللامللعهد وهم مجموعة الزمنىو النساء والأطفال والمقعدون(و لاتصلّعلى 


هل إعراب القرآن 


أحد منهم مات أبدا) الواو استئنافية ولاناهية وتصل فعل مضار ع مجزوم 
بلا وفاعله أنت وعلى أحد متعلق بتصل ومنهم صفة لأحد وجملة مات 
صفة ثانية وأبداً ظرف زمان متعلق بتصل ٠‏ ( ولا تقم على قبره ) علف 
على ولا تصل وعلى قبره متعلقان بتقم ٠‏ ( إنهمم كفروا بالله ورسوله 
وماقوا وهم فاسقون ) إن واسمها وجملة كفروا خبرها وبالله متعلق 
بكفروا ورسوله عطف عليه وماتوا عطف على كفروا والواو حالية وهم 
مبتدأ فاسقون خبر والجملة نصب على الحال وجملة إنهم تعليلية لامحل 
لها ٠‏ ( ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ) الواو عاطفة ولا ناهية وتعحبك 
مضارع مجزوم بلا والكاف مفعول به وأموالهم فاعل وأولادهم عطف 
على أموالهم ٠‏ ( إنما يريد الله أن يمذبهم بها في الدئيا ) إنبا كافة 
ومكفوفة ويريد الله فعل مضارع وفاعل وأن ومافي حيزها مفعول يريد 
والجملة تعليلية لا محل لها وبها متعلق بيعذبهم وفي الدنيا حال ٠‏ 
( وتزهق أتمسهم وهم كافرون ) وتزهق عطف على يعذبهم وأتفسهم فاعل 
والواو للحال وهم مبتدأ وكافرون خبر والجملة حالية ٠‏ 


المخالفة والفرق بين الألفاظ في قوله تعالى : « ولا تعجبك أموالهم 
وأولادهم 4 الخ وفي الآبة التي سبق ذكرها وهي « فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبمياني الحياة الدنيا وتزهق أتمسهم وهم 
كافرون » فأما سر التكرار والحكمة فيه فهو أن تجدد النزول له شأن 
في تقربر ما نزل أولا” وتاكيده » كانما يربد أن يكون المخاطب به على 
بال ولا يغفل عنه ولا يناه وأن يعتقد أن العمل به مهم وإن أعيد 


سورة التوية ل 


هذا المعنى لقوته فيما يجب أن يحذر منه » وهو آن أشد الأشياء جدءآ 
للقلوب واستهواء لها هو الاشتغال بالأموال والأولاد » وما كان بهذه 
المثابة من التغرير والإغواء يجب التحذير منه مرة بعد مرة » وآما سر 
سر المخالفة والفرق بين بعض ألفاظ الآبتين فنيين وجهه فيما بلي : 

: قال تعالى في الآبة الأولى « فلا تعجبك » بالفاء وقال هنا‎ ١ 
ولا تعجبك » بالواو ء والفرق بينهما أنه عطف الآية الأولى على‎ « 
قوله : « ولا ينفقون إلا وهم كارهون » وصتهم بكونهم كارهين‎ 
للاتقاق لشدة المحبة للأموال والأولاد فحسن العطف عليه بالفاء تعقيبا‎ 
٠ وترتسبا » وآما هذه الآبة فلا تعلق لها بما قبلها فلهذا أتى بالواو‎ 

؟ ‏ وقال تعالى في الآبة الأولى : « فلا تعجبك أموالمم 
ولا أولادهم » وأسقط حرف لا في الثانية فقال « وأولادهم » والسبب 
أن حرف لا دخل هناك لزيادة التأكيد فيدل على أنهم كانوا معجيين 
بكثرة الأموال والأولاد وإعجابهم بأولادهم أكثر وف إسقاط حرف لا 
هنا دليل على أنه لا تفاوت بين الأمرين ٠‏ 

م« وقال تعالى فى الآبة الأولى : « إنما بريد الله ليعدبهم » بحرف 
اللام وقال هنا : « أن بعدبهم » بحرف أن والفائمدة فيه التنبيه على أن 
التعليل في أحكام الله محال وإنه وإن ورد فيه حرف اللام فمعناه « أن » 
كقوله : « وما أمروا إلا ليمبدوا الله » فإن معناه : وما أمروا إلا بأن 
تعيدوا الله ٠‏ 

وقال تعالى فى الابة الأولى : « في الحياة الدنيا » وقال هنا : 
«فيالدنيا»والفائدة في إسقاط لفظ الحياة التنييه على أن الحياة الدنيا 
بلغت ف الخسة والمهانة الى حيث أنها لا تستحق أن تذكر ولا تسسى 
حياة بل يحب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيهاً على 
كمال ذمها ٠‏ 


مك إعراب القرآن 


اح مام م 


وإذَا نزت م سوارة أن *امنوأ به لَه وجلهدوأ مم رسوله أسْتَعْذَنَكَ 
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ولوأ الطول منْم وقالوا ذرنا نكن مع المنعدييتف 2 رضوا بآن 


يعُونوأ مم الحوالت وطبع عل قلوييم هم لابْقَهُونَ « للكن 

رمع عامار 1 
ارحول لين >امنوأ معه, جلهدوأ بأموا لهم وأنفسهم واولشبك لهم 
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اخيرات وباك هم المقيعرة م( أعد لله هم جندت جَنْدت تجْرى من 


نا الأنبثر للدي د فيا ذلك الموز العظم © 


الاعراب : 


( وإذا آأنتزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله ) الواو 
استئنافية وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وأنزلت فعل ماض 
مبني للمجهول وسورة تائب خاعل وبجوز أن يراد بالسورة تمامها وأن 
يراد بعضهما ء وأن مفسرة لأن في الانزال معنى القول دون حروفه 
ويجوز أن تكون مصدرية فتكون مم مدخولها في محل نصب بنزع 
الخافض آي بأن آمنوا » وبالله جار ومجرور متعلقان بآمنوا » وجاهدوا 
مع رسوله عطف على آمنوا بالته ٠‏ ( استأذنك أولو الطول منهم ) جملة 
استأذنك جواب إذا والكاف مفعول به وأولو الطول فاعل وهم الأغنياء 
وأصحاب البسطة في الجاه والقوة : ومنهم حال ٠‏ ( وقالوا ذرنا نكن 


سورة الثوية ل 


مع القاعدين ) ذرظا فمل أمر أمات العرب ماضيه فلم بأت منه إل 
المضارع والأمر » ونا مفعول به ونكن جواب الطلب فلذلك جزم واسم 
ضمير مستتر نقديره نحن ومم القاعدين ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر تكن ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ) جملة رضوا 
استئنافية مسوقة لبيان سوء صنيعهم وبأن ونوا متعلق برضوا والواو 
اسم يكونوا ومع الخوالف خبر ٠‏ ( وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ) 
عطف على رضوا وعلى قلوبهم متعلق بطبع فهم الفاء عاطفة وهم مبتداً 
وجملة لا نفقهون خبر ٠‏ ( لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا 
بأموالهم وأتقسهم ) لكن مخففة مهملة والرسول مبتدا والذين عطف 
عليه وجملة آمنوا صلة ومعه ظرف متعلق بآمنوا وجملة جام دوا 
بأموالهم وأتمسهم خبر الرسول ٠‏ ( وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم 
المفاحون ) أولئك مبتدأ ولهم خبر مقدم والخيرات مبثدأ مؤخر وجملة 
لهم الخيرات خبر أولئك » وأولئك هم المفلحون عطف على ما تقدم وقد 
سبق إعرابها ٠‏ ( أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنمار ) جملة 
مستاتقة لبيان مآلهم الطيب وأعد فعل ماض والله فاعله ولهم متعلق 
بأعد وجنات مفعول به وجملة تجري صفة ٠‏ ( خالدين ف فها ذلك الموز 
العظيم ) خالدين حال وفيها متعلق بخالدين وذلك ع والقون: 


العظيم خمره ٠‏ 
ووماصس م سر سا مت 


وجاء الْمعذَرونَ من الأعراب لِيِؤْدْنَ هم وعد الْدِينَ كدبو أله 


5 مت 
22-2 ووعءا مد 9 


رهق دم سيصي با لذن كمَروأ مهم عذاب ألو2© ليس ل الضعماء 


ورسولهو 


نسار اص مد ٠ه‏ 2 
ص و ص عو ابو ص بج م2 


5-0 ولا َل ألدينَلايِدونَ مَاينفقونَ حرج إذا نصحوا لله 
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ورسولهء ما على ألمحينين من سيل وآلله غفور رحمم 0© ولا 


ص 


.م مداع 2# مه ع مدي ممدةهة 


عل ادن ذا مآ تولك لتخملهم كُلتَ لآ أجد مآ أحملكز عليه مول 


اللفة: 


( المعذكرون ) اسم فاعل من عذر في الأمر إذا قصر فيه وتوانى 
ولم يجد » وحقيقته أن بوهم أن له عذرةً فيما يفعل ولا عذر له » أو 


( الأعراب ) سكان البادية وهم أخص من العربي إذ العربي من 
تكلم باللغة العربية سواء كان يسكن البادية أو الحاضرة ٠‏ 


الاعراب : 


(وجاء المعذرون من الأعراب ليثرذن لهم) الواو استئنافية والجملة 
مستأتفة مسوقة للشروع ف بيان أحوال سكان البادية وجاء المعذرون 
فعل وفاعل ومن الأعراب حال وليؤذن تعليل مضارع منصوب بأن 
مضمرة ولهم. متعلق بيؤذن ٠‏ ( وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ) عطف 
على جاء والذين فاعل وكذبوا صلة الذين ولفظ الجلالة مفعول كذبوا 
ورسوله عطف عليه ٠‏ ( سيصيب الذين كفروا منهم عذاب آليم ) السين 
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حرف استقبال ويصيب فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو والذين 
مفعول به وجملة كفروا صلة ومنهم حال وعذاب فاعل يصيب وأليم 
صفة ٠‏ ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفئقون حرج ) ليس فعل ماض ناقص وعلٍ الضعفاء خبر ليس المقدم 
ولا على المرضى عطف على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
عطف أيضاً وحرج اسم ليس ٠‏ ( إذا نصحوا لله ورسوله ماع لى 
المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ) الظرف متغلق بمعنوي مقتبس 
من النفي » أي اتتفى عنهمم الحرج إذا نصحوا فلا بخرجون حينئدذ » 
وجملة نصحوا في محل جر بإضافة الظرف إليها ورسوله عطف على الله 
وما نافية وعلى المحسنين خبر مقدم ومن زائدة وسبيل مبتدا مؤخر 
محلا” والله مبتدأ وغمفور خبر أول ورحيم خبر ثان ٠‏ ( ولا على الذين 
إذا ما أتوك لتحملهم ) الواو عاطفة ولا نافية وعلى الذين معطوف على 
قوله على الضعفاء فهو بمثابة خير مقدم والمبنتدأ محذوف أي حرج 
وجملة إذا ما أتوك صلة الذين وإذا ظرف مستقيل وما زائدة وجملة 
أنوك مضاف إليها الظرف ولتحملهم علة الإتيان أي لتحملهم معك الى 
الغزو وهمم كما يروي التاريخ سبعة من الأنصار وقيل هم أصحاب 
أبي موسى الأشعري كما في البخاري ٠‏ ( قلت لا أجد ما أحملكم عليه ) 
جملة قلت حالية من الكاف في آنوك بتقدير وقد قبلها أي إذا ما أتوك 
قاعلا" لا أجد وما مفعول أجد وجملة أحملكم صلة وعليه متعلق 
بأحملكم ٠‏ ( تولوا وأعينهم تفيض من الدمسع حزة أن لا يجدوا 
ما يتفقون ) جملة تولوا جواب إذا ويجوز أن تكون جملة قلت لا أجد 
جواب إذا الشرطية وإذا وجوابها في موضع الصلة وعلى هذا فيكون 
قوله تولوا جوايا لسئال مقدكر كأن قائلا” قال : ماكان حالهم وقت 


ل إعراب القرآن 


أن أجيبوا بهذا الجواب فآجيب بقوله تولوا » وأعينهم مبتدا والواو 
للحال وجملة تفيض خبر ومن الدمع تمييز أي تفيض دمعآ وهو أبلغ 
من يفيض دمعها الأن العين جعلت كاأنها كلها دمم فائئض وقد تقدم 
القول في هذه الجملة في المائدة مع بسط لم يسبق إليه فجدد به عهدا » 
وحزة مفعول لأجله أو حال وأن لا بجدوا أن ومافي حيزها مفعول 
لأجله والعامل فيه حزة ويجوز أن نعرب حزة مفعولا” مطلقاً فيكون 
العامل في أن لا يجدوا تفيض وما مفعول بجدوا وجملة ,يننتقون صلة ٠‏ 


فقال : « لا يجوز ذلك لأن التمييز الذي أصله فاعل لا بجوز جره بمن 
وأيضاً فإنه معرفة ولايجوز إلا على رآي الكوفبين الذين «جيزون مجيء 


التمييز معرفة ٠‏ 
البلاغة : 
فن التلميح أو التمليح : 


في قوله :.« ما على المحسنين من سبيل » فن من فنون البديع 
يسمى « التلميح » وهو أن يشار في فحوى الكلام الى مثل سائر أو 
شعر نادر أو قصة مشهورة أو ما يجري مجرى المثل » ومنه قول بسار 
ابن عدي حين بلغه قتل أخيه وهو يشرب الخمر : 
اليوم خمر ويبدو في غد خبر والدهر من بين إفصام وإيئاس 


ونسمية قوم « التمليح » إلتقديم الميم كأآن الشاعر أتى في بيته 
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أو النائر في فقرته بنكتة حسنة زادت الكلام ملاحة » كقول ابن المعتز : 
أترى الجيرة الذين تدأعوا2 عند سير الحبيب وقت الزوال 
علمواآني مقيم وقلبي راحيل فيهم أمام الجمال 
مثل صاع العزيز في أرحل القو م ولا يعلمون مافي الرحال 

وهذا التمليح فيه إشارة ال اققة يونلق عليه تلام سين تعمل 
الصاع في رحل أخيه وإخوته لم بشعروا بذلك » ومن لطائف التلميح 
قول أبي فراس : 
فلا خير في رد الأذى بمذلة كما رده بوماً سوءته عمسرو 
وهذا التمليح أو التلميح فيه إشارة الى قصة عمرى بن العاص مم 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم صفين حين حمل عليه 

الإمام » ورأى عمرو أن لا مخلص منه فلم بسعه غير كشف العورة ٠‏ 

حكى أن المنصور وعد الهذلي بجائزة ونسي » فحجا مع ومرا في المدينة 

النبوبة ببيت عاتكة » فقال الهذلى : با أمير المومنين هذا بيت عاتكة 

التي يقول فيها الأحوص : 
بابيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفئؤاد موكل. 

فاتكر عليه أمير المثؤمنين لأنه تكلم من غير أن يسأل » فلما رجع 


الخليفة ظز في القصيدة إلى آخرها ليعلم ما أراد الهذلى بإنشاد ذلك 
البيت من غير استدعاء فإذا فيها : 
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فعلم أنه أشار الى هذا البيت بتلميحه الغررب » فتذكر ما وعده 
به وأنجزه له واعتذر إليه من النسيان ٠‏ 


ومثله ما حكي أن آبا العلاء المعري كان يتعصب للمتنيي فحضر 
بوماً مجلس الشريف المرتضى فجرى ذكر أبي الطيب فهضم المرتضى 

ن جانبه فقال له أبو العلاء : لو لم يكن له من الشعر إلا قوله : 

« لك يا من از في القوب ممنسازل » لكفاةء: 
فغضب المرتضى وآمر به فسحب وأخرج » وبعد إخراجه قال المرتفى : 
هل تدرون ما عنى بذكر البيت ؟ فقالوا : لا والله » فقال : عنى به قول 
أبي الطيب في قصيدته : 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص6 فهي الشهادة لي بأني كامل 

ومن هذا القبيل قصة الستركتي الرفاء مع سيف الدولة يسبب 
المتنبي أيضا » فإن السري الرفاء كان من مداح سيف الدولة » وجرى 
ا ل 
له السري : شتهي أن الأمير ينتخب لي قصيدة من غرر قصافده 
لأعارضها له ويتحقق بذلك أنه أركب المتنبي في غير سرجه » فقال له 
٠‏ سيف الدولة على الفور : عارض لنا قصيدته القافية التى مطلمها : 


لعينيك مايلقى الفتؤاد وما لقي وللحب ما لم ببق مني وما بقي 


قال السري ا ب 1 
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إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري ثم قال له : الحق 

فقلت : والله ما أشار سيف الدولة الا الى هذا البيت وأححمت 

وألطف من هذا ما حكاه ابن الجوزي في كتاب الأذكماء فإنه من 
غرائب التلميح قال : قعد رجل على جسر بغداد فأقبلت امرأة بارعة في 
الجمال من جهة الرصافة الى الجانب الغربى فاستقبلها شاب » فقال لها : 
رحم الله علي بن الجهم فقالت له : رحم الله أبا العلاء المعري » وما وقما 
بل سارا مغرباً ومشرةة » قال الرجل فتبعت المرأة فقلت لها : والله إن 

جلبن الموى من حيث أدري ولا أدري 

وأردت بأبي العلاء قوله : 

الفوائد : 

أورد ابن هشام هذه الآية شاهدا على خروج إذا عن الاستقبال 


« والليل إذا ينشى والنجم إذا هوى » قيل لأنها لو كانت للاستفبال لم 


تكن ظرفآ لفعل القسم لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم يأتي » لأن قسم 
الله سبحانه قديم ولا لكون محذوف هو حال من الليل والنجم » لأن 
الحال والاستقبال متنافيان » وإذا بطل هذان الوجهان تعين انه ظرف 
لأحدهسا على أن المراد به الحال اه ٠‏ 


والصحيح أنه لا يصح التعليق بأقسم الانشائي لأن القديم 
لا زمان له لا حال ولا غيره » بل هو سابق على الزمان وانه لابمتنم 
التعليق بكائنآ مع بقاء إذا على الاستقبال بدليل صحة مجيء الحال 
المقدرة باتفاق كمررت برجل معه صقر صائداً به غداً » أي مقسرآ 
الصيد به غدآ » كذا يقدرون » وأوضح منه أن يقال مريدآ به الصيد 
غدا كنا فسر قمتم في « إذا قمتم الى الصلاة » بأردتم ٠‏ 


وقال القاضي محب الدين شارح التسهيل: يسكن أن المراد حكاية 
حالهم حين ابتدءوا هم في الفعل فإذا في محلها » ورده الدماميني بأن 
الحكابة إنما تحقق الحال ولا تكون إذا في محلها إلا إذا تحقق 
الاستقبال؛ وأجاب الثسمني بأن الحالية في مبدأ الفعل نستلزم الاستقبال 
بالنظر لتسامه فبهذا الثاني تكون إذا واقعة محلها ولعلك تقول كلام 
انقاضى على الابتداء في فعل الإتيان ولاشك أن التولى أو القول العامل, 
في إذا على ما سبق مستقبل إذ ذأك فتدير ه ١‏ 
20 00 
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الاعراب : 


( إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ) إنسا كافة 
وفوف كل نس التو كعدو ابائنة ننه رقن اه حمر لدو اليل 
مبتدا وعلى الذين خبر وجملة يستأذنونك صلة وهم : الواو للحال وهم 
مبتدأ وأغنياء خبر والجملة حالية ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ) 
جملة مستا تمة أو حالية بتقدير قد » بأن يكونوا متعلقان برضوا والواو 
اسم يكونوا والظرف خيرها ٠‏ ( وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلسون ) 
الجملة معطوفة على ما 'نقدم والفاء عاطفة وهم ميتدأ وجملة لا بعلمون 
حى 0 مدرو انق لوصف اله ): عله سفاقة مشيرفة 
نبيان ما يبررون به موقفهم المتخاذل » روي انهم كانوا بضعة وثمانين 
رجلا فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتدرون إليه 
بالباطل وإليكم جار ومجرور متعلقان بيعتذرون وإذا ظرف مستقبل 
متعلق بجوابه المحذوف أي يعتدرون وجملة رجعتم مضاف اليها واليهم 
جار ومجرور متعلقان برجعتم ٠‏ ( قل لا تعتذروا لن تومن لكم ) جملة 


١64‏ إعراب القرآن 


لا تعتذروا مقول القول وجملة لان تومن لكم مستاتمة كانها تعليل 
للنمي ولكم جار ومجرور متعلقان بتكومن ٠‏ ( قد نبآنا الله من أخباركم ) 
قد حرف تحقيق ونبأنا نصبت هنا مفعولينأولهما نا والثانى الجار 
والخردر يسن بن اتا ركم قر لى الرية طبة للشتول الضدوت 
أما اللفمول الثالك فقد حذف اختصاراً للعلم به والتقدير نباة الله من - 
أخباركم كذ وأراجيف ٠‏ ( وسيرى الله عملكم ورسوله ) السين حرف 
أستقبال ويرى فمل مضارع والله فاعل » والرؤية هنا بمعنى 
العلم » وعملكم مفعول يرى الأول والثاني محذوف تقديره واقمآ 
ورسوله عطف على الله ٠‏ ( ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة ) ثم 
عطف للترتيب مع التراخي وتردون فعل مضارع ونائب فاعل والى عالم 
الغيب جار ومجرور متعلقان بتردون ( فينبئكم بما كنتم تعملون ) الفاء 
عاطفة وينبتكم فعل وفاعل مستتر والكاف مفعوله الأول وببا 
مفعوله الثاني وجملة تمملون خبر كنتم والعائد محذوف أي تعملونه » 
وما هنا موصولة أو مصدرية ٠‏ ( سيحلفون بلله لكم إذا اتقلبتم اليهم 
لتعرضوا عنهم ) السين للتاكيد مع الاستقبال ويحلفون فعل مضارع 
والواو فاعل وبالله جار ومجرور متعلقان به والجملة بدل من يعتذرون 
ولكم حال والمحلوف عليه محذوف اعتماداً على فهم القارىء أي انهم 
معذرون في تخلفهم » واذا ظرف متعلق بيحلفون واليهم جار ومجرور 
متلعقان بانقلبت_م ولتعرضوا : اللام للتعليل وتعرضوا منصوب بأن 
مضمرة بمدها والجار والمجرور متعلقان بيحلفون » وقد امتنم نصب 
الممعول لأجله لاختلاف الفاعل أي لتتركوا معاتبتهووعنهم جار ومجرور 
متعلقان بتعرضواء( فأعرضوا عنهم انهم رجس) الفاء الفصيحة وأعرضوا 
فمبل أمر والواو فاعل وعنهم جار ومجرور متعلقان باعرضوا وان 
واسمها وخيرها ٠‏ ( وماواهم جهنم جزاء با كافوا يُكسيون ) الواو 
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استئنافية ومآواهم ممتداً وجهنم خبمر وحزاء مفعول لأجله أو مفعول 
مطلق لفعل محذوف أي بحزون جزاء وبما متعلقان بحزاء وما مصدرية 
وكان واسمها وجملة يكسبون خبرها ٠‏ 


عط 
مو م له موا هه ع2 ٠‏ ِ- ااا مءث٠‏ > َ ود صو 2 
يحلفون لكر لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لايرضئن 


عن الْقَوْم الْمسَقٍ نتسقب جع الأعرَاب أعد كفرا ونماقا وأَجدَر ألا 


ٍ- م 1 


هه 
وير نى كر مس مم مص رمم مم - رد 


6 
2 0200 م رج بر صم ب بس ب ل ع ص صم 2 ور عل رج ملاسم ممه . 
وَمِنَ الْأَعرابٍ من يتخذ ماينفق مغرما ويتريص بكر الدواير علييم 


ل و م 7 م سر 


داه السو وَالله سميع عليم © 


اللفة: 


( الأعراب ) : مر الحديث عنها ونضيف هنا أن اللام فيها للجنس 
أي جنسهم لا كل واحد منهم لأنه سيستثنى منهم كما سيأتي » وهو 
اسم جمع جاء على صورة الجمع وليس جمعاً لعرب لثلا يلزم كون الجمع 
أخص من مفرده لآن الأعراب سكان البادية خاصة » والعرب المتكلمون 
باللغة العربية سواء كانوا من سكان البادية أو الحاضرة وفي المصباح : 
« وآما الأعراب فآهل البدو من العرب » الواحد أعرابي بالفتح أيضاً 
وهو الذي يكون صاحب .نجعة وارتياد للكلا وزاد الأزهري فقال : 


ل إعراب القرآن 


سواء كان من الغرب أو من مواليمم قال : فمن نزل البادية وجاور 
البادين وظعن بظعنهم فهم أعراب ٠‏ ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن 
والقرى العربية وغيرها مسن ينتسي الى العرب فهم عرب وان لم يكونوا 
قصحاء » وقال غيره : عتر”ب لسانه عرابة وما سسعت أعرب من كلامه 


وأعرب وهو من العرب العرباء و« والعارية وهم الصرحاء الخلخص وفلان 
الل ادخاءء ف .ه 3 11 ١‏ 
من المستعربة وهم الدخلاء فيهم وفيه لوثة أعرابية قال : 
وإني على ما في” من عنمجهيني2 ولوثة أعرابسيتي لأدرب 
وقال الكميت : 
لا .ينقض الأمر إلا ريث يبرمه ١‏ ولاتعتركب”*إلا حوله العرب 


أي لا تعز وتتمنع عزة الأعراب في باديتها إلا عنده وسيأتي مزيد 


عن بحنه ٠‏ 


( الدوائر ) : دواثر الزمان دوله وعقيه وهي جمع دائرة والدائرة 
ما بحيط بالانسان من مصيبة ونكبة أخذا من .الدائرة المحيطة بالشىء 
وأصله داورة لأنما من دار بدور فقلبت الواو همزة » وقد اختلف 


الاعراب 


( يحلفون لكم لترضوا عنهم ) يحلفون بدل من سيحلفون ولكم 
جار ومجرور متعلقان بيحلفون أو بمحذوف حال ولام التعليل متعلقة 
ع مجرورها بيحلفون وعنهم متعلقان بترضوا ٠‏ ( فإن ترضوا 
عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ) الفاء الفصيحة والجواب 


سورة التوية 1 


محدوف أي إن ترضوا عنهم فلا ينفعهم رضاكم » فإن الفاء للتعليل وان 
واسمها وجملة لا يرضى عن القوم الفاسقين خبرها ٠‏ ( الأعراب أشد 
كفراً ونفافاً ) الأعراب مبتدأ وأشد خبر وكفراً تمييز ونفاقاً عطف عليه 
وذلك لجنا نهم وقسوتهم وابتعادهم عن معالم الحضارة وهو من باب 
وصف الجنس بأحد أفراده أو بعضهم كما في قوله تمالى « وكان 
الإنسان كموراً » إذ ليس كلهم كما ذكر وسيأتي بحث « آل المعرفة » 
قدبات العوائد م دكر أقنتامها + ( واجد ران لا بعلمو بعدوة فا وَل 
الله على رسوله ) وأجدر عطف على أشد وأن وما في حيزها منصوبة 
بنزع الخافض أي بأن لا يعلموا وهي متعلقة بأجدر وحدود مفعول 
.تعلموا وما مضاف اليه وجملة أنزل الله صلةء ( والله عليم حكيم ) مبتدا 
وخبراه ٠‏ ( ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ) من الاعراب خبر 
مقدم ومن مبتدأ مؤوخر وجملة يتخذ صلة وفاعل يتخذ مستتر تقديره 
هو وما مفعول به أول وجملة ينفق صلة ومغرمآ مفعول بتخذ الثاني أي 
خسارة لأنه لا يرجو الثواب بل يخثى العقاب ٠‏ ( ويتربص يكم 
الدوائر ) ويتريص الواو للحال ويجوز أن تكون عاطفة فتكون تربص 
داخلة في حكم الصلة ويبكم جار ومحرور متعلقان بمحدوف حال 
والدوائر مفعول به ٠‏ ( عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ) الجملة 
دعائية لا محل لها وعليهم خبر مقدم ودائرة السوء مبتدأ مؤخر والله 
مبتدأ وسميع خبره الأول وعليم خبره الثاني ٠‏ ش 


الفوائد : 


حكم آل : 
( أل ) كلها خرف تعريف على الأصح وهي إما أن تكون لتعريف 


يلجل إعراب القرآن 


الجنس وتسمى « الجنسية ©» وإما لتعريف حصة معهودة منه وتسنى 
« العهدية » ٠‏ ش 
أل العهدية : تكون على ثلاثة أقسام : 


37 اما أن تكون للعهد الذكري وهي ما سبق لمصحو بها ذكر في 
الكلام كقولك : جاء نى _- ضيف فاكرمت الضيف 4 أي المذكور ومنه 
قوله تعالى : « كما أرسلنا الى فرعون رسولا” فعصى فرعون الرسول ٠6‏ 


نت اما أن تكون للعمد الحضوري ؛ وهى ما كون 
مصحوبها حاضراً مثل : جئت اليوم أي اليوم الحاضر الذي نحن فيه ٠‏ 


معهوداً ذهنآ فينصرف الفكر إليه بمجرد النطق به مثل حضر الرجل أي 
الرجل المعهود ذهنا بينك وبين من تخاطبه ٠‏ 
أل الجنسية وهي قسمان : 


5 إما أن تكون لاستغراق جميع أفراد الجسن وهي ما تشمل 
جميع أفراده كقوله تعالى : « وخلق الانسان ضعيفاً » ٠‏ 


ب ل وإما لاستغراق جميع خصائصه مثل أنت الرجل» أي اجتمع 
فيك كل صفات الرجال ٠‏ 


٠ ب علامة آل الاستغراقية أن يصح وقوع « كل » موقعها‎ ١ 


سورة التوية س١‏ 


تحبا اع ا ا ع ل 
عما يصدق عليه من أفراده ولذلك لا يصح حلول « كل » محلها تسمى 
0 لام الحقيقة واماهئة والطبيعة » وذلك مثل : الانسان حبوان ناطق أي 
حقيقته أنه عاقل مدرك وليس كل إنسان كذلك » ومثل : الرجل أصبر 
من المرأة » فليس كل رجل كذلك » وقد يكون بين النساء من تفوق 
بصبرها وجلدها كثيرآ من الرجال » فال هنا لتعريف الحقيقة غير منظور 
بها الى أفراد الجنس بل الى ماهيته من حيث هي وعلى هذا تحمل آل 
الداخلة على « الأعراب » فليسوا جميعآ بهذه المثابة من شدة الكفر 
والنفاق والنبو عن استماع الكلام الطيب ٠‏ 


أل الزائدة : 


وقد نزاد آل فلا تفيد التعريف » وزبادتها إما أن تكون لازمة فلا 
تغارق مصحوبها كزبادتها في الأعلام التي قارنت وصفها كاللات والعزى 
والسموءل » وكزبادتها في الأسماء الموصولة كالذي والتي ونحوهما » 
لأن تعريف الموصول بالصلة لا بأل على الأصح » وإما أن تكون زبادتها 
غير لازمة كزبادتها في بعض الأعلام المتقولة عن أصل لليح العنى 
الأصلى كالفضل والحارث والنعمان والوليد والرشيد ونحوها » 
وكادتا نماعة فلة تقال الحيد والعبوة 2 فنا وود.عن لبرت ان 
ذلك يسمع ولا يقاس عليه غيره ٠‏ 


أل الموصولية : 


وقد تكون آل اسم موصول بلفظ واحد مطلقاً » وهي الداخلة 
على اسم الفاعل ل بشرط ألا يراد بها العهد أو الجنس نحو أكرم 


5-0 إعراب القرآن 


الممكر م ضيفه »6 والمكر>م ضيفه أي الذي بكرم ضيفه والذي بكرم 
ضيفه ؛ وإذا كانت الصفة الواقعة صلة لأل الموصولية في قوة الفعل 
ومرفوعه حسن عطف الفعل ومرفوعه عليها كقوله تعالى « والعاديات 
ضبحاً فالموربات قدحا فالمغيرات صبحاً فأثرن به نقعاً فوسطن به جمعاً » 


وسيآني بحث ذلك ف حينه ٠‏ 


يوه اوم ومه عمج بير مب وبعوم 
وَمنَلأعرَابٍ من ” سين بآ ؛ والبوم الآير وكيد ماينفق قر بلت 
دب 22 لوملا 3 ٠.2‏ 0 وم ع 


عندآلله وَصَلواث يسول لآ إنها قربة لم سيد خلهم )ا َِ فى رحمته 2 


إن أله عَفُو _: 9 هارن ال لأولونَ من 00 آلا 7 
3 اتبعوهم بإحسلن ضى أله عنم رما عَم وأعدٌ طََ 


صو عد ا ام م 


بت تجْرى تَنتن الأبر درن فيآ أبدا كلك الور 
المي هج 


الاعراب َ 


( ومن الأعراب من .ومن بالله واليوم الآخر ) ومن الأعراب خبر 
مقدم ومن مبتدأ. موخر وجملة ,ومن بالله صلة واليوم الآخر عطف على 
الله ٠‏ ( ونتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ) ويتخذ عطف 
على ومن وفاعله هو وما اسم موصول مفعول به وجملة ,ينفق صلة 
وقربات مفعول به ثان وعند الله ظرف في محل نصب صفة وصلوات 


سورة التوبة لجل 


اتوك افيا وجنات اطيرشيا انا معطو سدق ترات بوالني أن 
ما ينفقه سبب لحصول القربات عند الله وصلوات الرسول لأن الرسول 
كان بدعو للستصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم » وثانيهما أنها علف 
على ما ينفق وتقديره وصلوات الرسول قربات » وقربات مقعول ثان 
ليتخذ ٠‏ ( آلا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غمور رحيم ) 
ألا حرف نميه والجملة مستآتفة مؤكدة بآلا وانها لثبات الأمر . وإن 
واسسها وخيرها ولهمم صفة لقربة وسيدخلهم السين حرف استقبال 
ويدخلهم الله فعل مضارع ومفعول به وفاعل وف رحمته جار ومجرور 
متعلقان بيدخلهم وإن واسمها وخبراها ٠‏ ( والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ) السابقون مبتداً 
والأولون صفة ومن المهاجرين والانصار حال والعذين عطف على 
السابقون واتبعوهم صلة وبإحسان جار ومجرور متعلقان بيحذوف 
حال ٠‏ ( رضي الله علهم ورضوا عنه ) الجملة خير السابقون وهناك 
وجهان في الخبر ذكرهما أبو البقاء وتبعه أكثر المفسرين لا أعلم كيف 
استساغهما » الأول أن الخبر هو الأولون وهو ظاهر التهافت والثاني 
نه من المهاجرين والأنصار وهو أشد تهافتاً ١ ٠‏ وأعد لهم جنات تحري 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدآ ذلك الموز العظيم ) تقدم إعراب 
نظائر هذه الحملة كثيراً فلا حاحة للإعادة 3 


> 2ج موس تس ب وج كوس ٠ه‏ ةم 


وممن حولم من الأعراب 00 ومن أل لْمَدِينَة مدو 


علد 4 
ال 00 2« مع ور 3 1 رع 


عل الثماق / لاتعللهم 


2 مء 4 2لا - 


معد حي م بن ْم يردود لَّ 


و ماهر عع ج عامار أعمك ملحا 


عَذّاب عظيم 90 وترون أعكرفرا بد نوميم خلطوا عملا 


5 إعراب القرآن 


3 


ل/ ١‏ عر عرس تخ عر م ع2 سو 0 ًَ ٍ-- 2 داه 1 ع 
وءاحرسيئا عسى آلله أن يتوب علييم إن ألله. عمور ررحم ط حد 
عل 


سس مانس مج <ج 


يي دلوف ووم انَل وقد 


007 7 ولد 25 5 أده ولاه 21 مارم لل موك م توءم 
سكن فم وآلله سميع عليم 09) الر يعلموأ أن ألله هو يقبل التوبة 


ع ذا عر 


هس اس 2 سم 24 ور عم لسر 22 2 و 


اللفة: 

( مردوا ) : تمرنوا عليه ولجوا فيه يقال : تمرد فلان إذا عتا وتجبر 
ومنه الشيطان : المارد؛وتمرد في معصيته أي ثبت عليها واعتادها ولم يتب 
عنها “وأصل مرد وتمرد اللين والملاسة والتجرد » فكأنهم تجردوا للنفاق » 
ومنه غصن أمرد لا ورق فيه عليه وفرس أمرد لا شعر فيه وغلام آمرد لا 
شعر بوجهه وأرض مرداء لا نبات فيها وصرح ممرد مجرد ٠‏ فا معنى 
أبهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ولم ينثنوا عنه ٠‏ 


( سكن ) : السكن : الطمانينة فمل بمعنى مفعول كالقبض 
بمعنى ا مقبوض * 
الاعراب : 


لياق حال منانتي اعل المدينة ومن حتولها من الاعراب ببندبيبان حال 


سورة التوبة نس 


:أهل البادية » وممن خبر مقدم وحولكم الظرف صلة الموصول ومن 
الأعراب حال ومنافقون مبتدا مؤخر ء ( ومن أهمل المدينة مردوا على 
النفاق ) ومن أهل المدينة يجوز أن يكون معطوفاً على من المجرورة بمن 
فيكون المخروران مشتركين في الإخبار بهما عن المبتدأ وهو منافقون 
كأنه قيل المنافقون من قوم حولكم ومن أهل المدينة ويجوز أن يكون 
الكلام تم عند قوله منافقون ويكون قوله ومن أهل المدينة خيراً مقدماً 
والمبتدأ بعده محذوف قامت صفته مقامه وحذف الموصوف وإقامة 
صفته مقامه مطرد نحو منا ظعن ومنا أقام ونحو قوله : 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ‏ متى أضع العمامة تعرفوني 


والتقدير ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق ( لا تعلمهم نحن 
نعلسهم سنعذبهم مرتين ) الجملة في محل رفع صفة لمنافقون أو مستاتفة 
ونحن مبتدأ وجملة نعلمهم خبر ومفعول نعلمهم الثاني محذوف تقديره 
منافقين وكذلك مفعول تعلمهم الثاني » سنعذبهم السين حرف استقبال 
ونعذبهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ومرتين ظرف ( ثم 
بردون الى عذاب عظيم ) الجملة معطوفة » ويردون فعل ونائب فاعل 
والجار والمجرور متعلقان بيردون وعظيم صفة ٠‏ ( واآخرون اعترفوا 
بذ نو بهم خلطوا عملا” صالحا وآخر سيئاً ) وآخرون عطف على منافقون 
أو مبتدأ وجملة اعترفوا بذنوبهم صفته وجملة خلطوا خبره وعملاة 
مععول خلطوا وصالحا صفة وآخر عطف على عملا وسيئا صفة وسيأتي 
قات التؤقد كيفة هذا الكلطل :وما فيه من اران ٠‏ ( عن الله أن 
توب عليهم إن الله غفور رحيم ) عسى من أفعال المقاربة وتفيد الرجاء 


3 
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والله اسمها وأن وما في حيزها خبر وعليهم جار ومجرور متعلقان ييتوب 
وإن واسمها وخبراها ٠‏ ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكييم بها ) 
خذ فعل أمر وفاعله أنت ومن أموالمم جار ومجرور متعلقان بخذ 
ويكون معنى « من » التبعيض وصدقة مفعول به ويجوز أن تتعلق 
عدون خال لأها كانت فق الاصل يفة لصحقة فليا قث تيت 
حالا” منها وجملة تطهرهم حال من فاعل خذ إذا كانت التاء في تطهرهم 
خطابآ للنبي صلى الله عليه وسلم أو صفة لصدقة إذا كانت التاء للغيبة 
وتزكيهم بها عطف على تطهرهم ٠‏ ( وصل” عليهم إن صلاتك سكن لهم 
والله سميع عليم )) وصل” عطف على خذ وعليهم متعلقان بصل” وإن 
واسمها وخبرها ولمم صفة لسكن والله مبتدأ وسميع عليم خبراه ٠‏ 
(ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده) الهمزة للاستفهام التقربري 
ولم حرف تفي وقلب وجزم ويعلموا مضارع مجزوم بلم وأن وما في 
حيزها سدت مسد مفعولى يعلموا وأن واسمها » وهو ميتدأ وجملة 
يغبل خبره » والجملة خبر أن » ولا يجوز أن يكون هو فصلاء لأن 
ما بعده لابلتيس بالوصفية » وعن عباده متعلقان بيقبل ٠‏ ( وبأخذ 
الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ) عطف نسق على ما تقدم ويجوز 
في « هو » هنا أن يكون ضمير فصل وأن بكون مبتدأ ٠‏ 


الفوائد: 
١‏ حذف المنعوت واقامة النعت مقامه : 
يجوز تكثرة حذن الملعوت إن علم وكان النعت صالحآا 


لمباشرة العامل نحو قوله تعالى : « أن اعمل سابغات » أي دروعآ 
سابعات » أو كان. النعت جملة أو شمِهها وكان المنعوت مرفوعاً وبعض 


سورة التوبة ل 


56 سم متقدم عليه مخفوض ب « من » أو « في » فالاول كقولهم‎ ١ 
من ومنا أقام » فظعن وأقام جسلتان في موضع رفع وهما نعتان لمنعوتين.‎ 

محذوفين مرفوعين على الابتداء أي منا فريق ظعن ومنا فريق أقام ‏ 
والثاني كقول أبي الاسود الحماني يصف امرأة : 


لو قلت ما في قومها لم تنثمى 2 سسلهماف حسب وميسم 
أصله لو قلت ما في فومها احد نمضلها لم تأثم في مقالتك فحذف 


الموصوف وهو أحد وآقام جمله نفضلها مقامة ٠‏ 


هذا وبحوز حدذف النعت إن “علم كقوله تعالى :ار وكان وراعهي 
ملك بأخذ كل سفينة غصياً » أي كل سفينة صالحة وقول عباس 


ابن مرداس 
وقد كنت في الحرب ذا تدرا فلم أعط شيئاً ولم أمنع 
فحذف النعت وأبقى المنعوت أي شيئآ طائلاك والذي أحوج الى 
تقدير هذا النعمت تحري الصدق فإن الواقع أنهأعطي شيئاً بدليل قولهولم 
أمنع ولكنه لم يرتضه فيحتاج الى تقدير صفة يكتسي بها الكلام جلباب 
الصدق ويتحلى بزنة الحق وقول المرقش الأكبر : 


ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجبيد 


أي فرع فاحم وجيد طويل بدليل أن حسن التغزل يستدعي إثبات 
الفرع والجيد موصوفين بصفتين محبوبتين ٠‏ 


بقي أنه يجوز حذف المنعوت والنعت معاً كقوله تعالى: « لااسوت 
فيها ولا بحيا » أي حياة نافعة : وقد بحذفان إذا قام مقام النعت معسوله 


12 إعراب القرآن 


كما قالوا في « والله مأهي بنعم الولد » أي والله ما هي بواد مقول فيه 
نعم الولد « ونعم السير على بئس العير » أي على عير مقول فيه 
بلس العير ء* 


؟ ‏ أيهما المغلوط والمخلوط به ؟ 


في قوله تعال « خلطوا عملا” صالحا وآخر سيئا » جمل 
كلة منهنا ميشلوطا فنا الخلويل .د؟ 


والجواب أن كل واحد مخلوط ومخلوط به لأن الممنى خلط كل 
واحد منهما بالآخر كقولك : خلطت الماء واللين تريد خلطت كل واحد 
منهما بصاحبه وفيه ما ليس في قولك خلطت الماء باللين لأنك جعلت الماء 
مخلوطا واللبن مخلوطا به وإذا قلته بالواو جعلت الماء واللبن مخلوطين 
ومخلوطا بهما كانك قلت خلطت الماء باللين واللين بالماء ء 


ومن جهة ثانية كان العدول عن الباء لتضمين الخلط معنى العمل 

كآنه قيل عملوا عملاك صالحا وآخر سيئآ ثم انضاف الى العمل معنى 
التخلل فمي عتهنا مما بهاء 

4 و22 و ملءه 22 رهاظب ما مير زر 1 4 27 ءءء 7 

وقل أعملوا فسيرى ألله عملك ورسولهر و لمؤمنون وستردود 

7 - 012175 78 ل ل سس مر اير لي 0 1 م مير 4 

01 عللم الغيبؤو لشهندةفينكم ماكنم تعملون 9 وءاحرون 

ا 9 اس 22 برسي بير هم 2 سير بير 0 - ا 0 


ف ججولف الأ آل إما يعذبهيم وإمايتوب علييم وألله عليم 


سورة التوية ١/١‏ 


عمس 0م موس 


2 0 ضرارا وكُقْرا . وتم ريقابين 
0 7" ال 2 4 سو سب 


وك م مل ماج رع دورو دشلةه ري 2ن 


ل وآلله سهدإنهم لكنذ بون تايلا ابدا لمسحد 


6ءث + 


اتوي و اا ف فيه رجالٌ يحون 
رماع وح ررروو ,د*2 ده 6م 6 2 لس الوم سر 


أن يتطهروأ وَللهُ بحب المطه ربت 02 اقفن أسسن يلت 


22 سوم 000 اسع 223 26 له لود ددعم لد سه 4 د 7 
0 ل تقو بن اله ورضونٍ خدير ام من أسس بنيلنه, عن شفا غرات 


> رسب اس ا ير سد ساح وم 


هار فأنماربهء 0-0 وآلله لامببدى القوم الظنليين 9ه 


لايزا ل حبني الذقيوا ريبَة فى فليم ِلآ أن تَمَطَمْ 0 وألله 
علم حكم 02 
اللفة: 
( مر جّون ) : اسم مفعول من أرجيته أي آخرته ويقال أرجأتا 
بالهمز أيضا ومنه المرجئة ٠‏ 
) وإرصادا) 1 وإعداداً وارتقاءا ٠‏ 


( شفا) : طرف وحرف ٠‏ 


١7‏ إعراب القرآن 


( جرف ) : بض الراء وسكونها جانب البثر التي لم تطو وقيل.: 
الهو”ة وما بحرفه السيل من الأودية ٠‏ قال أبو عبيدة وقيل هو المكان 
الذي بأكله الماء فيحرفه أي يذهب به ٠‏ 


( هار ) : فيه ثلاثة أقوال : أحدهلما وهو المشهور أنه مقلوب 
بتقديم لامه على عينه وذلك أن أصله هاور أو هاير بالواو أو الياء لأنه 
سمع فيه الحرفان قالوا هار يهور ويهار » وهار يهير » وتهوكر البناء 
وتهمّير » فقدمت اللام وهي الراء على العين وهي الواو أو الياء فصار 
كغاز ورام فاعل” بالنقص كإعلالهما فوزته بعد القلب فالع ثم تزله بعد 
ألحذف على فال » والقول الثانى أنه حذفت عينه اعتباطاً أي لغير. موجب 
وعلى هذا فتجري وجوه الإعراب على لامه فيقال هذا هار“ ورأيت هارا 
ومررت بهار ووزنه آيضا فال والقول الثالث أنه لا قلب فيه ولا حذف 
وأن أصله هوراً وهير فتحرك حرف العلة واتفتح. ما قبله فقلب آلفاً 
فتجري وجوه الاعراب أيضآ كالذي قبله كما تقول هذا باب” ورأبت 
باب ومررت يبابر وهذا أعدل الوجوه لاستراحته من ادعاء القلب 
والحذف اللذين هما على خلاف الأصل ولكته غير مشهور عند أمل 
التصريف ومعنى هار متداع وساقط ومنهال ٠‏ 


الاعراب : 


( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون ) جملة 
اعملوا مقو القول والفاء الفصيحةوالسين بالنظر للمجازاة لاللعلملأنالعلم 
حاصل غير متقيدبزمان واللهفاعليرى وعملكم مفعولهورسوله والمؤمنون 
معطوفان على الله * ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) علف على 
سيرى والى عالم جار ومجرور متءلقان بتردون والغيب مضاف اليه 


سورة التوية وفنا 


والشهادة معطوف على الغيب ( فينيتكم بما كنتم تعملون ) الفاء عاطفة 
وبما متعلقان بينبتكم وجملة كتتم تعملون صلة ما ٠‏ ( وآخرون مرجون 
لأمر الله ) عطف نسق على ما تقدم أي وآخرون اعترفوا ومرجون صفته 
ولأمر الله متعلقان بمرجون يعني وآخرون من المتخلفين موقوف أمرهم٠‏ 
( إما بعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليمحكيم) إما حرف شرط وتفصيل 
ويعذبهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به والجملة نصب على 
الحال أي هم مث خرون اما معذبين وإما متوياً عليهم وإما هنا للشك 
بالنسبة للمخاطب وإما للابهمام بالنسبة لله تعالى بمعنى أنه تعالى أبهم 
أمرهم ومصيرهم على المخاطبين ويجوز أن نعرب آخرون مبتدأ ومرجون 
صفته وجملة إما يعذبهم خبر آخرون وإما نتوب عليهم عطف والله مبتدآ 
وعليم حكيم خبراه ٠‏ ( والذين اتخذوا مسجداً ضرارا وكفراً وتفريقاً 
بين المومنين ) لك ف الذين وجهان : النصب على الاختصاص بالدذم 
ومثله قوله نعالى « والمقيمين الصلاة » على الاختصاص بالمدح والرفع 
على الابتداء والخبر محذوف معناه فيمن وصفنا الذين اتخذوا كقوله 
تعالى « والسارق والسارقة » وهذا الوجه ارتضاه سيبويه وقد تقدم 
قوله وافيآ فيه وتقديره : فيما يتلى عليكم الذين فحذف الخبر وآأبقى 
المنتدأ ٠‏ والواو استئنافية على كل حال وجملة اتخذوا صلة ومسجداً 
مفعول به وضراراً مفعول ثان لاتخذوا أو مفعول لأجله أو مفعول 
مطلق أي يضارون بذلك ضرار؟ أو حال أي مضارين لإإخوانهم » وكل 
هده الأوجه متساوية الرحجان » وكفراً وتفريقآ عطف على ضراراً وين 
ظسرف متعليق بتفريقسآ ٠‏ ( وإرصاط لمن حارب اله 
ورسوله مق قنتل ) وار هجا لدف أشا ودين خبازي القنه 
متعلقان بإرصاداً وجملة حارب الله صلة ومن قبل جار ومجرور متعلقان 
بحارب ٠‏ ( وليحلفن إن أردنا إلا الحسئى ) اللام واقعة في جواب قسم 


يل إعراب القرآن 


مقدر وإن نافية وأردنا فعل وفاعل والجملة جواب القسم وإلا آداة. 
حصر والحسنى مفعول أردناء ( والله يشهد إنهم لكاذبون ) الؤاو عاطفة 
والله مبتدأ وجملة بشهد خبر وإن وما في حيزها مفعول يشهد وان 
واسمها واللام: المزخلقة 'وكاذبون خبرها وستأئي قصة مسجد الضرار 
في باب الفوائد ٠‏ ( لا تقم فيه آبدا ) لا ناهية وتقم فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية وفيه جار ومجرور متعلقان بتقم وأبدا ظرف متعلق بتقم 
أيضاً أي لا تصل فيه أبدا ٠‏ ( لمسجد أسس على التقوى من أول بوم 
أحق أن تقوم فيه ) اللام للابتداء ومسجد مبتدأ وجملة أسس على 
التقوى صفة لمسجد وعلى التقوى جار ومجرور متعلقان بأسس وأحق 
خبره ومن أول يوم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أو بأسس 
وأن تقوم مصدر منصوب بنزع الخافض أي بأن تقوم فيه وهو متعلق 
باحق وفيه متعلقان يتقوم ٠‏ ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المطمترين ) فيه خبر مقدم ورجال مبتدأ متوخر وجملة يحبون صفة 
ترجال وان وما في حيزها مفعول يحبون أي يحبون الطهارة من الذنوب 
والحوبات والمعاصى وقيل من الذنوب طهارة الباظن ومن الأحداث 
طهارة الظاهر والله مبتدا وجملة يحب المطهرين خبر ( أفمن أسس بنيانه 
على تقوى من الله ورضوان خير ) الهمزة للاستفهام التقريري والفاء 
عاطفة على مقدر أي أبعد ما علم حالهم أفمن أسس بنيانه على تقوى 
الخ » ومن مبتدأ وجملة أسس بنيانه صلة وعلى تقوى جار ومجرور 
متعلقان بأسس ومن الله صفة لتقوى ورضوان: عطف على تقوى وخير 
خبر لمن ( أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار ) أم حرف عطف ومن 
معطوفة على من الأولى وخبرها محذوف تقديره خير وعلى شفا جرف 
هار متعلقان بأسس ( فانهار به في نار جهنم والله لإبهدي القوم الظالمين ) 
الفاء عاطفة وانهار عظف على أسس وفاعله إما ضمير البئيان وراما ضمير 
الجرف وهو أولى لأن انهياره بترتب عليه انهيار الشفا والبنيان جميعآً 


سورة التوبة ١‏ 


ولا بلزم من انهيارهما أو انهيار أحدهما انهياره وبه متعلقان بانهار اذ 
كانت الباء للتعدية وبمحذوف حال إن كانت للمصاحبة وكلاهنا جائز 
والله مبتدأ وجملة لا بهدي القوم الظالمين خبر ٠‏ ( لا يزال بنيانهم الذي 
بنوا ريبة في قلوبهم ) بنيانهم اسم لا يزال والذي صفة بنيانهم وجمله 
نوا عله دوية حي لا زاك وق فزي عنة ره از إلاان سطع 
فلوبهم والله عليم حكيم ) استثناء من أعم الأزمنة فالمستثنى منه على 
هذا محذوف أي لا يزال بنيانهم ريبة في كل وقت من الأوقات إلا وقت 
تقطيع قلو بهم وأن مصدرية وتقطع أصلها تتقطع منصوب بها وقلوبهم 
فاعل والله مبتدأ وعليم حكيم خبراه ٠‏ 

البلاغة : 

اشتملت هذه الآبات على فنون من البلاغة ندرجها فيما بلي : 

فن الترديد وهو أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام سعنى ثم 

بردها بعينها وبعلقها بمعنى آخر كقوله تمالى « ولكن أكثر الناس 
لاعلمون » يعلمون ظاهرا من الحياة » فيعلمون الأولى منفية والثانية 
مثبتة ولكل من المعنيين مناسبة اقتضت ذلك المعنى وقوله الذي نحن 
بصدده « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » 
فيه رجال يحبون أن بتطهروا » ففيه الاولى متعلقة بتقوم وفيه الثانية 
خبر مقدم ولكل منهما معنى ٠‏ 

ومن أمثلة الترديد في الشعر ببت ورد في أبيات قالها سيف الدولة 
وذلك انه كانت له جارية من بنات الروم لا برى الدنيا إلا بها ويشمق 
عليها من الربح الهابة فحسدتها سائر حظاباه على لطف محلها منه 
وأزمعن إيقاع مكروه بها من سم أو غيره وبلغ سيف الدولة ذلك فأمر 
بنقلها الى بعض الحصون احتياطا على روحها وقال في ذلك : 


هن إعراب القرآن 


راقبنني العيون فيك فأشفق ت ولم أخل قط من إشفاق 
ورأيت العذول يحسدني فيك مجدة يا أتقس الأعلاق 
فتسنيثت أن تكوني بعيداً والذي بيننا من الود باق 


رب هجر يكون من خوف هجر ١‏ وفراق بتكون خوف فراق 


؟ ‏ الاستعارة : في قوله تعالى « أفمن أسس بنيانه على تقوى 
من الله ») أي على قاعدة راسخة ثابتة وطيدة. هى التقوى من الله فشيه 
انر والرضوات شاعدة تعد عليه الداة تشسيها يفير فق النفين + 
وأسس بنيانه تخييل على قاعدة الاستعارة التصريحية ٠‏ 


0 5 ا التمثيلية ف انهيار البناء 000 عل شفا جرف 
الم اط او ا ا 
وأعاله على الكفر والنفاق ٠‏ 


الفوائد: 


قصة مسحد الضرار : 


روى التاريخ أن بني عمرو بن عوف لا بنوا مسجد قباء بعثوا الى 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن يأتيمم فأتاهم فصلى فيه فحسدتهم 
أخوتهم بنو. عنم بن عوف وقالوا نبني مسجدآ ونرسل الى رسول الله 
بصلي فيه » ويصلي. فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من السام ليثبت 
لهم المضل والزيادة على إخوتهم وهو الذي سماه رسول للله الفاسق 
وقال لرسول الله يوم أحد : لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم » 


سورة التوبة ١‏ 


غلم يزل يقاتله الى بوم حنين فلما انهزمت هوازن خرج هارباً الى الشام 
وأرسل الى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح فاني 
ذاهب الى قيصر وآت بحنود ومخرج محمداً وأصجابه من المدينة فبنوا 
مسجدا يجب مسجد قاء وقالوا للنبيضك الله عليه وسلم يثنا ستجدا 
لذوي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية ونحن نحب أن تصلي لنا 
فيه وتدعو لنا بالبركة فقال النبي : إني على جناح سفر وحال شغل وإذا 
قدمنا إن شاء الله صلينا فيه فلما قفل من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد 
فنزلت عليه فدعا بمالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن 
ووحشياً فقال لهم انطلقوا الى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه 
وأحرقوه ففعلوا وآمر آن تخذ مكانه كناسة تلقى فيه الجيف والقمامة 
ومات أبو عامر بالشام بقنسربن ٠‏ 


2 وا ده 0 6< سي سا 32 اوه 


دع و ساس ير بر ع ابر ودر 8 و تي مصاء م 6 


آل قلف عاق مقف وعدا عليه 


التورئة والإغيل, رومن أوق بعهدهء من ان 
يبيعكر الْذى بَايعمم 3 ذلك هو الْمَورُ العم 72 الَتَبونَ 


لْعَبِدُونَ ا .كتمدوت. لستَبسحون آل كعون دنا آلْآمرونَ 


2 بير صا سس وم ير 


بالمعروف وَآلنَاهونَ عن انكر 11111 2 


000 


لْمَؤْمنينَ © 


١4‏ إعراب القرآن 


الاعراب : 


( إن الله اشترى من المؤمنين أتفسهم وأموالمم ) جملة مستأنفة 
مسوقة لترغيبٍ المومنين بالجهاد وذلك يبيان فضيلته وما بيترتب على 
الاستشهاد في سبيل الله وإن واسمها وجملة اشترى خبرها ومن 
المؤمنين جار ومجرور متعلقان باشترى وأتفسهم مفعول به وأموالهم 
عطف على أتفسهم ٠‏ ( بآن لهم الجنة ) الباء ومدخواها متعلقة باشنترى 
وسيآني المزيد من حقيقة هذه الشروى في البلاغة ولهم خبر ان المقدم 
والججنة اسمها المؤخر ٠‏ دز كا تون وسيل انه ) خملة اميذا هه لو ليان 

نفس الاشتراء لأن قتالمم في سبيل الله ليس باشتراء من الله أتفسهم 
وأموالهم بل لبيان البيع الذي يستدعيه الاشتراء المذكور كانه قيل 
كيف ببيعونها بالجنة فقيل يقاتلون» وفي سبيل الله جار ومجرور متعلقان 
بيقاتلون ٠‏ ( فيتقتلون ويقتلون وعدا عليه حت في التوراة والانجيل 
والقرآن ) الفاء عاطفة ويقتلون بالبناء للمعلوم ويقتلون بالبناء للسجهول 
معطوفان على يقاتلون ووعدة وحقآ مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف 
أي وعدهم وعدا وحق ذلك الوعد حتقا وف التوراة جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لوعلدآ أي وعدا كائنا ومذكور؟ ف التوراة 
ويجوز أن يعلق باد شتروا » والانجيل والقرآن معطوفان على التوراة ٠‏ 
( ومن أوفى بعهده من الله ) الواو استثنافية أو عاطفة ومن ١‏ سم استفهام 
مبتدأ وأوفى خبره وبعمده ومن الله متعلقان بأوفى ٠‏ ( فاستبشروا 
ببيعكم الذي بابعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) الفاء الفصيحة 
واستبشروا فعل أمر وفاعل وببيعكم جار ومجرور متعلقان باستميشروا 
والذي صفة وبابعتم به صلة وذلك مبتدأ وهو ضمير فصل أو ميتدا 
ثان والفوز خبر ذلك أو خبر هو والعظيم صفة ٠‏ ( التائبون العابدون 


سورة التوبة لم 


اتحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
عن الك والحاظوة لجدودالله:ويسن اللزمان ) اخار لمكذا معدوف 
أي هم التائبون العايدون الخ أي على المدح وجوز الزجاج أن 6 
مبتداأ خبره محذوف أي التائبون العابدون من أهل الجنة أيضاً و 

م عا هدوا وقل جؤ ارقم عل الدل من /١‏ 0 
ما ذكر أوصاف تسعة : الستة الاولى 0 بسعاملة الخالق 0 
والثامن يتعلق بسعاملة المخلوقين والتاسع يعم القبياين ٠‏ وبشر الومنين 
الواو عاطفة وبشر فعل أمر وفاعل مستتر والإؤمنين مفعول به ٠‏ 


اليلاغة : 


انطوت هذه الآبات على أنواع من ن البلاغة نوردها فيما بلي : 


١‏ الاستعارة المكنية التبعية في قوله تعالى : « إن الله اشترى 
من المومنين أ تفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » فقد استعار الشراء لقبول 
الله تعالى من المومنين أتمسهم وآموالهم التي بذلوها في سبيله وإثابته 
إباهم بمقابلتها بالجنة ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد في العقد 
أتفس المؤمنين انر السك وجمل الثمن الذي هو الوسيلة في 


الصمقة الجنة ك0 


اع الاماد خرة « فاستبشروا » زيادة في سرورهم والماء 


#_ التذييل وهو أن يذيل المتكلم كلامه بعد تمام معناه بجملة 
'تحقق ما قيلها وتلك الزيادة على ضربين : 


1 إعراب القرآن 


5 ضرب لا ينزيد على المعنى الأول وإنما يؤكده وبحققه ٠‏ 

ب ل وضرب يخرجه المتكلم مخرج المثل السائر ليشتهر المعنى 
لكثرة دورانه على الألسنة وقد جاء ف هذه الآبة الكريمة الضربان : 

5 قوله : « وعدا عليه حقا » فإن الكلام قد تم وكمل قبل ذلك 
ثم أنت جملة التذبيل لتحقق ما قبلها وتؤكده ٠‏ 


ب ل قوله : ب« ومن أوفى بعهده من الله » مخرجاً ذلك مخرج 
المثل فسبحان المتكلم بمثل هذا الكلام ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ واو الثمانية : عدد الله تسعة أوصاف ولم بنسقها بالواو 
حتى إذا كان الثامن أدخل الواو وذلك لسر في كلامهم وهو أن للعرب 
واوا سموها واو الثمانية وهي تدخل على ما كان ثامناً » كذا قرر بعض 
العلماء ورد عليهم آخرون وأكثروا وأطالوا ولما كان الكلام في هذا 
الصدد لا يخلو من متعة وفائدة نرى من الأولى تلخيصه بما بلي : 

استدل المثبتون لهذه الواو بقوله تعالى « وسيق الذين اتقوا ربهم 
الى الجنة زمرآ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها » فأتى بالواو هنا ولم 
بأت بها في ذكر جهنم لأن للنار سبعة أبواب وللجنة ثمانية » وف قوله 
تعالى « وبقولون سبعة وثامنهم كلبهم » وقد منع بعض المحققين هذا 
وقال : إنما تقع بين المتضادين لأن الثيتبات غير الأبكار ف قوله تعالى 
« ثيبات وأبكارآ » ولأن الآمرين ضد الناهين في الآآبة التي نحن بصدد 
الحديث عنها ٠‏ قال أبو حيان : والصفات اذا تكررت وكانت للمدح 
أو الذم أو التركحم جاز فيها الاتباع للمنعوت والقطع فيكلتها أو بعضهاء 
واذا تباين ما بين الوصفين حاز العطف » ولا كان اللآمر مبايناً للنمي » 


سورة التوبة 14١‏ 


اذ الأمر طلب فعل » والنهي ترك فعل » حسن العطف في قوله والناهون » 
ودعوى الزيادة أو واو الثمانة ضعيف وقال في قصة أهل الكهف : إنه 
إنما أتى بالواو مع الثمانية لأن القول الثالث أقرب الى الحق أو هو الحق 
أنه قال في القولين «رجما بالغيب» وفي الثالث قال: «قل رب يأعلم بعدتهم» 
وقال في قصة أهل الجنة واثيت الواو لأن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند 
دخول أهلها زيادة في الضيق على من بها وأما أبواب الجنة فتمتح لأهلها 
قبل دخولهم اليها إكرامً لمم لقوله تعاللى « جنات عدن مفتحة لهم 
الأبواب » قال الشيخ جمال الدين بن الحاجب رحمه الله : ان القاضي 
الفاضل كان بعتقد زيادة الواو في هذه الآبة بعني « ثيبات وأبكان أ» 
ويقول هي واو الثمانية الى أن ذكر ذلك بحضرة ؛ الشيخ آ بى الجود 
00 وهم وأن الضرورة تدعو 2 

لمعنى بخلاف واو الثمانية فإنه يثوتى بها لا لحاجة فقال : أرشدتنا 
0 

نقول وممن اعترف بواو الثمانية الإمام فخر الدين الرازي في 
تفسيره الكبير وقال : إن الواو في قوله تعالى « وثامنهم كلبهم » هي 
واو الثمانية ٠‏ 

وسيأتيمزيد بحث عنها عند الكلام على هذه الآبات في مواضعهاء 

السائحون : 

اختلف العلماء في الصفة الثالثة وهي السائحون وأصح الأقوال 

انهم الصاممون شكيتهوا بذوي السياحة في الأرض في امتناعهم من 

شهواتهم وقيل هم طلبة العلم م لسو 0 
الأرض لتحصيله وف القاموس : والسياحة بالكسر الذهاب في الأرض 
المعبادة ومنه المسيح بن مردم ٠‏ والسائح الصاكم الملازم للسياحة ٠‏ 


الما إعراب القرآن 


ص ورم وه 
ما أن إلى وَالَينَ #امنوأ أن استغفرواً المشركين ولو دو 
م اصلدد ص رطرى 228ص تخوم بير 


أولى قر ندم 50 0 _ 100 وما كان 
1 4 2 دده 20ل ددة م 2م مور 


ثكم 


1 توم ليا حيو نتعة ييل كن ْ 
شوم الس دام يري ماج برشي لبر داجس و 


ا 0 ع عليم 
سس صر اترى بير 0. 00 9 ابر 


0 إن لله له , مأك السمُنوَات لأرض نحي ء ونميت ومالم 


معد دك .مو 


بير ٍ- 
من دون له من ولي ولا : نصير 072 
اللفة: 


( الأواه ) فعال من أوه كلآال من اللتولاو وهو الذي يكثر التأوه 
ومعناه أنه لفرط حبه لأبيه وترحمه ورقته وحلمه كان يتعطف على أبيه 
الكافر ويستغفر له مع شكاسته عليه هذا ما قاله الزمخشري وقد 
استدرك عليه أبو حيان فقال : « وتشبيه أواه من أوه بل ل من اللؤاٌ 
ليس بجيد لأن مادة أوه موجودة في صورة أواه ومادة لؤْلمٌ مفقودة 
في لآل لاختلاف التركيب إذ لآل ثلاثي ولاو رباعي وشرط الاشتقاق 
التوافق في الحروف الأصلية » ٠‏ وف المختار وقد أو”ه الرجل تأويهآ 
وتأوه تأوها إذا قال أو”ه ٠‏ وجميل قول الزجاج وننقله بنصه : « قال 


سورة التوبة ل 


أبو عبيدة هو المتأوه شفقآ وفرة » المتضر”ع يقينآً ولزومآ للطاعة وقد 
انتظم في قول أبي عبيدة جميع ما قيل في الأواه وأصله من التأوه وهو 
أن بسمع للصدر صوت .تنفس الصعداء » وقيل الكلمة حيشية 
ومعناها الموقن قال ابن النقيب في كنابه خصائص القرآن : « إن 
القرآن احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم 
والفرس والحبشة شيء كثير » وسترد معنا الألفاظ غير العربية 
التي فطن الأقدمون لها عند الكلام على لغة القرآن ٠‏ 


الاعراب : 


( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) ما 
نافية وكان فعل ماض ناقص وللنبي خبر كان المقدم والذين عطف على 
النبي وجملة آمنوا صلة وان وما في حيزها اسم كان الأوخر ويستغفروا 
فعل مضارع منصوب بأن وللمشركين جار ومجرور متعلقان بيستغفروا 
( ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم أصحاب الجحيم ) 
الواو حالية ولو وصلية وكانوا كان واسمها وأولي خبرها وقربى 
مضاف اليه ومن بعد متعلقان بما في النفي من معنى الفعل أي انتفى 
الاستعفار من بعد »© وما مصدرية وهي وما في حيزها مضافة لبعد أي 
من بعد تبيان ولهم جار ومجرور متعلقان بتيين وأنهم أن وما في حيزها 
فاعل تنيين وأصحاب الجحيم خبر أن ٠‏ ( وما كان استغفار ابراهيم لأبيه 
إلا عن موعدة وعدها إياه ) الجملة مستأنفة مسوقة لتقرير ما سبق 
ودعمه بشواهد وقرائن ودفم ما يرد من ايهام بحسب ما يبدو في الظاهر 
بالمخالمة » وكان واسمها وابراهيم مضاف اليه ولأبيه جار ومجرور 
متعلقان باستغفار وإلا أداة حصر وعن موعدة خبر كان فالاستثناء 


4 إعراب القرآن 


مفر”غ من أعم العلل أي لم .يكن استغفار ابراهيم لأبيه ناشثاً إلا عن 
موعدة وعدها إناه أي لأجلها ٠‏ ( فلما تبين له أنه عدو لله تبراً منه إن 
إبراهيم لأواه حليم ) الفاء عاطفة ولما حينية أو رابطة وله متعلقان شين 
وأن وما في حيزها فاعل تبين وجملة تبرأ منه لا محل لها لأنها جواب لا 

وإن واسسها واللام المزحلقة وأواه خبر إن الاول وحليم خبرها الثاني 
واسمها واللام للححود ويضل منصوب بأن مضمرة بعد لام الححود 
وهي مع مدخولها خبر كان وقد تقدمت كثيراً وقوماً مفعول به وبعد 
ظرف متعاق بيضل وهو. مضاف والظرف إذ مضاف اليه وجملة هداهم 
مضاف اليها الظرف وقد تقدم القول فيه في آل عمران ان فيه وجهين 
الحدكتيا أن م إِذ « بمعلى ١‏ « أن » 0 2 فلرف بسعنى ١‏ وقت أي 


لله بكل شيء 8 تين حرف غابة وجر وببين فمل 0 ا 
«ضمرة بعد حتى. ولهم جار ومجرور متعلقان بيبين وما مفعول به وجملة 
يتقون صلة وان واسمها وخبزها وبكل شيء متعلقان بعليم ٠‏ ( إن الله 
نه ملك السموات والأرض يحبي ويميت ) إن واسسها وله خبر مقدم 
وملك السموات والأرض مبتدا متوخر وجملة بحبي خبر ثان لإن والخبر 
الأول جملة له ملك السموات وسيت عطف على بحيي ( وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصير ) الواو عاطفة وما نافية ولكم خبر مقدم 
ومن دون الله جار ومجرور متعلقان بببحذوف حال ومن زائدة وولي 
مبتداً مؤخر محلا ال يي 
مو م 0 2 0 1 


2و © معي امس سوير ل يس لم عمس -. 


تاق ارين بد رسع هب وين كم ب تاب علييم 


سورة التوبة م1 


0-0 35 27 32 ود 1 2 آل - 1 9 
ِنَم يهم كوف رجم 9 وعل الثلائة ذين خلفوا حوم إذا 
م -_-ٍِو ء 4» ررمي ماص ماس ماج ج ‏ ع ريرس امك ماةطة 


ضَاقَتٌ ن علوم الأرض يسا رحبت وضاقت علبوم انفسهم وظنوا ان | 


جشضاص عصهس © 


لا ملجا من أللّه | إَِا ليه ” ثم تاب علييم 0 ِنَ الله هر الدرات 


الاعراب : 


ساعة العسرة ) سيآتى في باب الفوائمد معنى توبة الله على النبى والجملة 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وتاب الله فعل وفاعل 
وعلى النبي جار ومجرور متعلقان بتاب والمهاجرين والانصار عطف على 
النبي والذين نعت وجملة اتبعوه صلة الموصول وفٍ ساعة العسرة جار 
(من بعد ماكاد يزغ قلوب فريق منهم) من بعد متعلقانيمحذوف حاللبيان 
الشدة وبلوغها الحد الاقمى واسم كاد ضمير اله شأآن وجملة يزيغ حبر 
وقلوب فاعل وفردق مضاف اليه وملهم صفة ١ ٠‏ ( ثم تاب عليهم إنه بهم 
رءوف رحيم ) ثم حرف عطف للتراخي وتاب عطف على تاب الأولى 
وفائدة التكرير التنسه على انه تاب عليهم لم كابدوه في ساعة اأعسر 
وإنه إن ,واسمها وبهم متعلقفان برءوف ورءعوف رحيم خبران لإن ٠.‏ 
( وعلى الثلائة الذين خلفوا ) وعلى الثلاثة عطف على ما 'تقدم والمراد بهم 


كلما إعراب القرآن 


كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية » والذين صفة وجملة 
خلفوا صلة وخلفوا بالبناء للمجهول والواو نائب فاعل أي عن الغزو ٠‏ 
( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أتفسهم ) 
حتى حرف غانة واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة ضاقت 
مضاف اليها وعليهم جار ومجرور متعلقان بضاقت والأرض فاعل وبما 
رحبت أي برحبها فالباء حرف جر للمصاحبة وما مصدرية ومعنى الباء 
هنا المصاحبة وعلامتها أن يصح حلول « مع » محلها أو أن يغني 
عنها وعن مصحوبها الحال وهنا تصح فيها « مع » آي مع رحبها 
أما مثال مايغني عنها وعن مصحوبها الحال فقوله تعالى « وقد 
دخلوا بالكفر » أي كافرين وعلى كل هي ومصحوبها في 
محل نصب على الحال أي حالة كونها رحيبة وضاقت عليهم أتفسهم 
يقرون فيه ( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه ) وظنوا عطف على ضاقت 
واللن هنا بمعنى اليقين وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
تحذرف واله ثاقنة لين ومزها اتييها ومن 1ق يخويها وال 1داه عطس 
واليه جار ومجرور متعلقان بملجا ٠‏ ( ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحيم ) ثم حرف عطف وتاب فعل ماض وعليهم جار ومجرور 
متعلقان بتاب وليتوبوا اللام قيل هي للتعليل أي وفقهم للتوبة ليحصلوا 
عليها وينشئوها فحصلت المغايرة وصح التعليل وأرى أنه لا مانع من 
أن تكون لام العاقبة أو الصيرورة أي فكانت عاقبتهم التوبة » وان 
واسمها وهو مبتدا أو ضمير فصل والتواب الرحيم خبران لإن أو هو ٠‏ 


الفوائد: 


١‏ تنطوي هاتان الآبتان على كثير من الفوائمد وقبل الشروع 
فيها ت دث عن إشكال ورد فيها وهو جواب إذا وعطف « ثم تاب 
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عليهم » وقد أجاب العلماء عن ذلك بحوايين أولهما أن تكون إذا زائدة 
فلا تحتاج الى جواب ويستقيم المعنى والثاني أن تكون ثم زائدة فتكون 
جملة تاب عليهم هي الجواب ولا يمكن حل الإشكال إلا بافتراض 
زيادة احداهما وممن قال بزيادة «ثم» زكريا في حاشيته على البيضاوي » 


أو غيره فاختاروا زيادة اذا ء 


وهذا ما قاله أبو حبان : « وجاءت هذه الجمل في كنف إذا في 
غاية الحسن والترتيب فذكر أولا” ضيق الأرض عليهم وهو كنابة عن 
استيحاشهم ونبوة الناس عن كلامهم وثائياً وضاقت عليهم أتفسهم وهو 
كناية عن تواتر الهم والغم على قلوبهسم حتى لم يكن فيها شيء من 
الانشراح والانساع فذكر أولا ضيق المحل ثم ثائيآً ضيق الحال فيه 
لأنه قد يضيق المحل وتتكون النفس منشرحة « سم الخياط مع الأحباب 
ميدان » ثم ثالنة لما ينسوا من الخلق عذقوا أمورهم بالله وانقطعوا اليه 
وعلموا انه لا بخص من الشد ة ولا يفرجها إلا هو تمالى « ثم إذا 
مسكم الضر فإليه تجارون » وإذا إن كانت شرطية فجوابها محذوف 
تقديره تاب عليهم ويكون قوله ثوتاب عليهم ظير قوله ثم تاب عليهم بعد 
قوله «لقد تابالله على النبي» الآبة ودعوىأنثم زائدة وجوا بإذاما بعدثم 
بعيد جدآوغيرثا ب تمنلسازالعرب زيادةثم ومن زعمأنإذا بعدحتىقدتجرد 
من الشرط وتبقى لمجرد الوقت فلا تحتاج الى جواب بل تكون غاية 
للفعل الذي قبلها وهو قوله خلفوا آي خلفوا الى هذا الوقت ثم تاب 
عليهم ليتوبوا ثم رجع عليهم بالقبول والرحمة كرة أخرى ليستقيموا 
على توبتهم وينيبوا أو ليتوبوا أيضآ فيما يستقبل إن فرطت منهم خطيئة 
. علمآ منهم أن الله تواب على من تاب ولو عاد في اليوم مائة مرة» ٠‏ . 
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كما اختلف العلماء في معنى توبة الله على النبي وسنورد أهم 


أما الزمخشري فنظمها في سلك قوله تعالى « ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تآخر » وقوله « واستغفر لذنيك » وقال : وهو بعث 
للمؤنين على التوبة وانه ما من منومن إلا وهو محتاج الى التوبة 
والاستغفار حتى النبي ومن معه من المهاجرين والانصار » 
وهذا ما جرينا عليه نحن باعتباره منطقياآً ومقيساً ٠‏ 


أما الجلال وشارحو تفسيره فقد ذهبوا الى معنى الديمومة في 
التوبة أي أذام توبته عليهم وقال الشارحون في تعليقهم على ما ذهب 
اليه الجلال : « وهذا جواب عما يقال إن النبي معصوم من الذنب وإن 
المهاجرين والانصار لم يقترفوا ذنبآ في هذه القضية فبين أن المراد بالتوبة 
ف حق الجميع دوامها لا أصلها » وهذا الرأي بادي الاضطراب ٠‏ 


أما الخازن فقد ارتأى رأبآ كد توثره حتى على الرأي الأول 
وهو قوله « ومعنى توبته على النبي عدم متراخذته بإذنه للمؤمنين في 
التخلف عنه في غزوة تنبوك وهو كقوله : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » 
فهو من باب ترك الأفضل لا أنه ذب يوجب عقابا » ٠‏ 


بقولهم : وهو كلام للتبرك فهو كقوله تعالى : « فأن لله خمسه » ومعنى 
هذا أن ذكر النبي بالتوبة عليه تشريف للمهاجرين والانصار في ضضم 
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توبتهم الى توبة النبي صلى الله عليه وسلم كما ضم اسم الرسول الى اسم 
الله في قوله « فأن لله خسه وللرسول » ٠‏ 


تزاف وك يه الخامة القرصية #التناءة متحفيلة متحي الزن 
المطلق كما استعملت العداأة. والعشية واليوم كقول زفر بن الحارث 
الكلابي : 


وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة 2 عششسية قارعنا جذام وحميرا 
فلدا قرعنا النبع بالنبع بعضه2 ببعض أبت عيدانه أن تكسرا 
فالمراد مطلق الوقت لا العشية على حقيقتها وكقول حاتم الطائي : 
إذا جاء يوم وارئي يبتغي الغنى 
بجد جمع كف غير ملأى ولاصفر 
بحد فرسآ مثلل العنان وصارماً 
حساءآ إذا ما هز" لم يرض بالهبر 
وأسمر خطيآً كأن كعوبه 
نوى القسب قد أربى ذراعاً على العشر 


المراد باليوم مطلق الزمان » وهتكذا غالب استعمال العرب » 


للد إعراب القرآن 


وبلاحل انه جزم بد « إذا » 'نشبيهآ لها بالادوات التي ان ود 
نص النحاة على ورودها كقوله : 


ولساعة العسرة التي وقعت في غزوة تبوك حوادث نكتفي برواية 
لعمر بن الخطاب عنها قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلات أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا 
أن رقابنا ستقطغ وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه 
ويجعل ما بقي على كبده وحتى إن الرجل كان يذهب يلتمس الماء فلا 
يرجم حتى يظن أن رقبته ستقطع فقال أبو بكر الصديق : با رسول الله 
إن الله عز وجل قد عو”دك في الدعاء خير؟ فادع الله قال : أتحب ذلك ؟ 
فقال الصديق : نعم ٠‏ فرفع صلى الله عليه .وسلم يديه فلم ترجعا حتى 
قالت السماء فاظلمت ثم سكبت فملئوا ما معهم من الأوعية ثم ذهبنا 
ننظرها فلم نعحددها جاوزت العسكر © ومعنى قالت السماء : 
عالت وسقطت: 


2 وم عملم و رومسم 


يكأيها لين >امنوأ انوا الله و كونوأ مع الصندقينَ يه مَاكانَ 


ع وم م ءو ضماح صوط ار سما ون ود 8 دددة ل ها لم 032 - 
لاهل المدينة ومن حوهم من الاعراب أن يتخلفواً عن رسول لله 


3 ١ 
-م- سد د ه م ا م 4 01 م عا اباي ع ست صاصم ماص ور‎ 


عرس اجاج م2 مم 


ولا مخمصة 


2 2 مص م مير امس بر م بير وسبيبير تج سمس صم 
ف سبي ل لله ولا .يطعون موطف) يغيظ الكفار ولا 


و- 
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ينَالونَ من عدونَيْا لا كب 6 كم بء عمل 0 إن لله لاريضيع أ 


عا بير صصص ضير م ككل ع ع ١‏ يت ١‏ ع كر رع عرس بر ام 


لْمَحَسنِينَ (ي) ولا ينفقون نفقَة صغيرة ولاك برة ولا يقطعون 


1 2خ ع ع سا اص بر و ساسم م 


دن ليب بجوي لأسن مم ا 


ص ٍ- 


اللغفة : 


وكسرها وضمها ومصدره خَسّص ومخمصة وهو خميص اليطن وهي 
خميصة البطن وهو خمصان وهي خمصانة وهم خناص وهن خيائص 
ومن المجاز زمن خميص أي ذو مجاعة قال : 
كلوا في بعض بطتكم تعفتوا 2 فإن زماتككم زمن خبيص 
وكل شىء كرهت الدنو منه فقد تخامصت عنه » قال الشساخ : 


تان عن برد الوتباع إذا فست 
تخامئص جافي الخيل في الأمعز الوجي 
وتخامص الليل : رقت ظلمته عند وقت السحر » قال الفرزدق : 
الو عن سس خاليا:»” . إننها وليلي قد تخامص آخره 


( ينالون ) : في معاجم اللغة : نال خيرآ ينال نيلات أصاب + وأصله 
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قيل بنيل من باب فهم والأمر منه نل وإذا أخبرت عن تفسك كسرت 
النون فتقول : نلت .وي المصباح : نال من عدوه من ن ناب تعب نياا” 
بلغ منه مقصوده ومنه قيل نال من امرآته ما أراد ٠‏ 


( واديا ) : الوادي كل منفرج بين جبال واكام يكون منفذاً 
للسيل وهو ف الأصل فاعل من ودي إذا سال ومنه الودي وقد شاع 
استعمال العرب بمعنى الأرض يقولون : لا تصل” ف وادي غيرك وهو 
المراد هنا وفي المصباح « وودى الشيء ء إذا سال ومنه اشتقاق الوادي 
وهو كل منفرج بين جبال أو آكام بكون منفذاً للسيل والجمع أودية». 
وف القاموس وغيره : ودى بدي ودام ودية” القاتل” القتيل” أعطى 
وليه ديته وودى الأمر قر"به وودى الشىء سال ومنه اشتقاق الوادي 
أن الماء بدي. فيه أي سيل وبجري والجسع أودية وأوادية وأوداء 
وأوداه : فما شاع على ألسنة الكتاب من جمعه على وديان خطأ ظاهر ٠‏ 


الاعراب : 


( با أبها الذين 5آمنوا ) تقدم إعرابها كثيراً ٠‏ ( اتقوا الله وكونوا 
مع 00 اتقوا الله فعل وفاعل ومفعول به وكونوا عطف على 
اتقوا والواو ا سم كان ومع الصادقين متعلقان سحذوف خير كونوا » 
قالوا أتت بمعنى من أي من الصادقين والذي حملهم على ذلك أنه قرىء 
شدوذاً « وكونوا من الصادقين » ولا داعي لهذا التكلف لأن بقاء مع 
على معناها أولى والمعنى : كونوا مع المهاجرين والانصار ووافقوهمم 
واتتظموا في سلكهم. ( نا كان فاغل الانيا ومن بجو من الأعراب 
أن يتخلفوا عن رسول الله ) ما نافية وكان فعل ماض ناقص ولأحل 
المدينة خبر كان المقدم ومن عطف على أهبل وحولهم ظرف متعلق 
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سحذوف صلة الموصول ومن الأعراب حال وأن وما ف حيزها اسم 
كان المؤخر وعن رسول الله متعلقان بيتخلفوا ( ولا يرغبوا بأتفسهم 
عن تمسه )الواو عاطفة ويرغيوا يجوز فيه النصب على العطف على أن 
« لا » نافية والجزم على أن « لا » ناهية » وبأنفسهم متعلقان بيرغبوا 
والماء للتعدية فقوله رغبت عنه معناه أعرضت عنه والمعنى ولا يجعلوا 
أنفسهم راغبة عن تمسه » وعن نفسه حال أي عليهم أن يصحبوه على 
كل حال : وف البأساء والضراء وأن يكابدوا معه الأهوال ويحتملوا 
المشاق والمكاره وأن يلقوا أتمسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه فكآنه 
لم بصن نفسه ولم يريا .بها عندما ناهز الشدائمد » وكابد الأهوال فما 
أجدرهم بالحذو حذوه واقتفاء آثار خطاه ٠‏ ( ذلك بأنهم لا يصيبهم 
ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ) ذلك مبتدا وبأنهم خبر 
ولا يصيبهم ظمأ فمل مضارع مرفوع ومفعول به وفاعل ولا نصب 
ولا مخمصة عطف على ظمأ » وف سبيل الله حال من الهاء أو صفة 
لمخمصة ٠‏ ( ولا يطئون موطة يغيظ الكفار ) ولا يطئون عطف على 
مكان وإما ظرف فيعرب مفعولا” مطلقاً وجملة يغيظ الكفار صفة لموطتاً. 
( ولا ينالون من عدو نيلا” ) عطف على ما تقدم ومن عدو جار ومجرور 
متعلقان بينالون ( إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
المحسنين ) إلا أداة حصسر وجملة كتب في موضع نصب على الحال 
ولهم جار ومجرور متعلقان يكتب وكذلك به وعمل نائب فاعل وصالح 
نعت وإنْ واسمها وجملة لا يضيع أجر المحسنين خير إن ( ولا ينفقون 
تمقة صغيرة ولا كبيرة ) عطف على لا ينالون وتفقة مفعول به أي ولو 
تمرة فما فوق ٠‏ ( ولا يقطعون واد ) عطف على ما تقدم ٠‏ ( إلا كتب 
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لهم) الجملة استثنائية من أعم الأحوال كما تقدم ونائب الفاعل محذوف 
لأنه سبق ذكره أي عمل صالح ٠‏ ( ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) 
اللام للتعليل ويجزي فعل مضارع منصوب بأن مضيرة بعد اللام والهاء 
مفعول به أول والله فاعل وأحسن مفعول به ثان أو مفعول مطلق بمعنى 
أي يجزيهم أحسن جزاء » وما موصول مضاف لأحسن وكان واسمها 
وجملة يعملون خيرها ٠‏ 


ع كَل مم 2ه وم سور م 


فلولا نفرمن كل فرقة مهم 


> عر 


* وما كان لْمؤْمنونَ يفون 


طَابِفَةٌ متهأ لين ولينذروا ةَ كُومَهُم 5 ذا رجعوا ليم لعلْهم 
يحَدرونَ 42 يتايها دين امنوأ لتلوأ دين ِ يلويحكم من ين الكثر 


5 ري وو لاساة 21 و دم رام 7 17 572 
ولبجدوأ فيكر عَلَظَه وأعلموا أنَ الله مم الْمتقِينَ يه وَإِذَا ما أزِتْ 
لايور 3 سير بر وت برس مور 2 ع صم سصعرهى 
سورة فنصم من م دنه مذو إعمننا فاما آلذين عامنوأ 
دس سا7 -. > مومءج 2 0 
فزادتهم إمدنا وهم ترون نَ 9 وأما لذن فى لويم عرض 
رم مويع ه. لمبر وير 00341 م 
فَرَادمْم رجْسا إل جسم وماتوا وهم كلفرون 5 أولايرون انهم 


و 2 -- 2 2-8 مومس بروصم صر - م مع ع صم 


يفئنون 0 عأ ممرة او مس نين ثم لايتوبوت ولاه يذ ترون 02 
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اللفة : 


( يلوتكم ) يقربون منكم .وفي المصباح : « الوالثي مثل فلس : 
انقئرب وف الفعل لغتان أكثرهما وليه يليه بكسرتين والثانية من باب 
وعد وهى قليلة الاستعمال وجلست مما بليه أي يقاربه » وكأن الآبة 
جاءت على اللغة الثانية وأصله يليون بوزن بعدون فنقلت ضمة الياء 
الى اللام بعد سلب حركتها ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو + 


الاعراب : 


) وما كان المثومنون لينفروا كافة ) الواو عاطفة ليتناسق الكلام 
فإنهم لما وبخوا بقوله تعالى : :« ما كان لأهل المدينة الخ »6 وأرسل النبي 
سرية تمروا جميعآ فنزل « وما كان اللإمنون الخ » وما نافية وكان فعل 
ماض ناقص والمومنون اسمها وليتفروا اللام للجحؤد أي لتأكيد النفي 
وينفروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود واللام 
ومدخولها خبر كان وكافة حال ٠‏ ( فلولا تمر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ) الفاء الفصيحة ولولا حرف تحضيض أي هلا ونمر 
فعل ماض ومن كل فرقة جار ومجرور متعلقان بنفر ومنهمم حال لأنه 
كان في الأصل صفة لطائفة وليتفقهوا اللام للتعليل ويتفقهوا منصوب 


وقومهم مفعول به وإذا رجعوا جملة رجعوا مضاف اليها وإليهم جار 
ومجرور متعلقان برجعوا ولعل .واسمها وجملة يحذرون خيرها ٠‏ 
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( با آبها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار )قاتلوا فعل أمر 
وفاعل والذين مفعول به وجملة يلوتكم صفة ومن الكفار حال ٠‏ 
( وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ) الواو عاطفة واللام 
لام الأمر .ويجدوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر والواو فاعل وفيكم 
جار ومجرور متغلقان بيج دوا وغلظة مفعول به واعلموا عطف على 
الأمر السابق وان وما فيحيزها سدت مسد مفعولي اعلموا وان واسمها 
ومع المتقين ظرف متعلق بمحذوف خبرها ٠‏ ( وإذا ما أنزلت سورة ) 
الواو استثنافية وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وما زائدة 
وجملة أنزلت مضاف اليها وسورة نائب فاعل + ( فمنهم من يقول : 
أبكم زادته هذه إبمااً ) القاء رابطة ومنهم خبر مقدم ومن مبتدأ مّخر 
وهي اسم موصول أو نكرة تامة موصوفة بجملة ,يقول أي فريق ,يقول 
ولعلها أولىوجملة يقول صلةوأ بكم مبتدأ وجملة زادته خبروالهاء مفعول 
به وهذه فاعل وإبماةا. مفعول به ثان ٠‏ ( فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إبمانةً وهم يستبشرون ) الفاء تفريعية وأما حرف شرط وتفصيل والذين 
مبتدأ وجملة آمنوا صلة والفاء رابطة وزادتهم فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به والجملة يمحل رفع خبرالذين وإبمائآمفعول به ثانأو تمييز» 
( وأماالذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسآ الى رجسهم ) وأما عطف 
على أما الأولى والذين مبتدأ وف قلوبهم خبر مقدم ومرض مبتدأ متوخر 
والجملة صلة فزادتهم الفاء رابطة وجملة زادتهم خبر الذين ورجسآ 
مفعول به ثان والى رجسهم صفة أي مضموماآ الى رجسهم ٠‏ ( وماتوا 
وهم كافرون ) عط على زادتهم والواو للحال وجملة كافرون من المبتدأ 
والخبر حالية ٠‏ ( أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ) 
الهمزة للاستفهام الاتكاري التوببخي والواو عاطفة على مقدر وبرون 
قعل مضارع وفاعل وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي فعل الرؤٌية 


سورة التوبة ١‏ 


القلبي وجملة يفتنون خبر ان وفي كل عام متعلقان بيفتنون ومرة ظرفه 
متعلق بيفتنون وأو حرف عطف ومرتين عطف على مرةء ( ثم لا يتوبون 
ولا هم يذكرون ) ثم حرف عطف وتراخ وجملة لا يتوبون عطف على 
إنفتنون والواو حرف عطف وهم مبتد وجملة يذكرون خبرا٠‏ 


الفوائد: 
١‏ وجوب القتال : 


قال المفسرون وعلماء الفقه : بتعين القتال على أحد فربقين : إما 
من نزل بهم عدو وفيهم قوة عليه ثم على من قرب منهم حتى يكتفوا ) 
وإذا أوجب الله على هذه ايمة القتال وإزعاج العدو من دياره واخراجه 
من أرضه وقراره فوجوبه وقد نزل العدو بدار الاسلام واحتل 
أماكنهم المقدسة وانتهك حرماتها وعاث فيها فساداً ‏ أجدر ٠‏ 


+ مصدر بالحركات الثلاث : 


الغلظة أصلها في الإجرام ثم استعيرت للشدة والصير والجلادة 
ف القتال ومن عجيب هذا المصدر أنه قرىء بالحركات الثلاث فهو الغلظة 
بالكسر وهي لغ ةأسدو الغلظةبالفتحوهي لغةأهل الحجاز و الغلظةبالضموهي 
لحة تميم ويقال غلظ يغلظ من بابيتعب وظرف والمصدر غلظ يكسر العين 
وغلظه وغلظة وغلظه بالحركات الثلاث كما تقدم وغلاظة بالكسر خلافه 


دق” أو رق” أو لان ٠‏ 


14 إعراب القرآن 


3 ا 0 ند ع مد ده 2 3ه ص مج ا اه مص بر سه 
و إذا ما انزلت سورة نظر بعضهم إِْ بعض هل يراجم من 
2 1 م2 2 ا ا 0 
حد ثم أنصرفوا صرف الله قلوبهم باهم قوم لايفقهون 2 لقد 
دس للك لي ور صم م .مه لله مده ةوس 1) مصوبر رورم 2 
جا ل رسول ون أنفسكر عزيز عليه ماعنتم حر بص علي امون 

سس | صمجووىم 28م مب صاصم و 0 


روف رجحم 059 فإن نولو فقل حسى الله لا إلله إلّاهو عَلَيْه 
عد 

2ه ده ف عماس #4 يب ايا 

توكلت وهورب العرش العظم (07 


اللفة : 


( عزيز) : شديد ٠‏ 
) العنت) : المشقة واللقاء المكروه ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم الى بعض ) عطف على مأ تقدم 
وجملة نظر بعضهم جواب إذا لا محل لها وإلى بعض جار ومجرور 
متعلقان بنظر أي تغامزوا بالعيون من غيظهم ٠‏ ( هل يراكم من أحد ) 
الجملة في محل. نصب مقول قول محذوف أي قائلين وجملة القول 
نصب على الحال ويراكم فعل مضارع ومفعول به ومن زائدة وأحد 
فاعل محلا" ٠‏ ( ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ) 


سورة التوبة 144 


نغ انصرفوا عطف على نظر بعضهم وجملة صرف الله قلوبهم .يصح أن 
تكون إخبارية حالية ويصح أن تكون إنشائية دعائية فتكون لا محل 
لها وبأنهم متعلقان بصرف والباء للسيبية وأن واسمها وجملة لا يفقهون 
خبرها ٠‏ ( لقد جاءكم رسول من أتفسكم ) اللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تحقيق وجاءكم رسول فعل ومفعول به وفاعل 
ومن أنفسكم صفة أي من جنسكم ومن نسبكم عربي مثلم ٠‏ 
( عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤومشين رءوف رحيم ) عزيز 
صفة ثانية لرسول وف النحاة من يمنع تقدم الوصف غير الصريح على 
الوصف الصريبح ويمكن أن يجاب بأن « من أتفسكم » جار ومجرور 
متعلقان بجاء كم وعلبه متعلقان بعزيز وما مصدرية أو موصولة وعلى 
كلا التقديرين فهي ومدخولها أي هي وصلتها فاع | ل عزيز الذي هو 
صفة مشبهة ويجوز أن يكون عزيز خبرا مقدما » وما عنتم في تأويل 
مصدر مبتدأ مؤخر والجملة صفة لرسول وحريص صفة ثالقة أو ثانية 
وعليبكم جار ومجرور متعلقان بحريص وبالومنين متعلقان برءوف 
ورءوف رحيم صفتان رابعة وخامسة أو ثالثة ورابعة لرسول ٠‏ 
(لإناتولوا فت عسي لله ): القاد عائلقة واولوا قعل وقاغل .ل مكل 
جزم فعل الشرط والفاء رابطة وحسبي الله خبر مقدم ومبتدا مؤخر 
والحملة مقول القول ا د 7 
به عهدا والجملة حالية ٠‏ ( عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) عليه 
جار ومجرور متعلقان بتوكلت وهو مبتدأ ورب العرش خبر والعظيم 
صفة للعرش ٠‏ 


ُُ/ إعراب القرآن 


حكن وآنانها تع ويِاسَم 


ع 
0-2 00003 ل ليم وورا صم و2 م 2 
اثر بَنْكَءَابنتَ الْكتَب الخكم بن أكَانَ الناس 
لس اج 6 ص ومس م سويع «. 007 


يحياان أوحيناإك رَجَلٍ مهمأنأ أنذرٍ الئاس وب رِألدِينَ ء َامنوا 
نَم قم ء صدق عند رهم كَل الكدفرونٌ إن هندًا لسحر 


ءءء 2م ٠‏ , .5د م 


مي قت إن بأل خاق السمنوات وَالأرض فى ستة 


2 مم 0100 ورمع .2 م 


يام ثم أستوى عل اعرش د الأ مامن شفيج إِلّامِن بعد 


3 3 
إذنهء دلحكم الله ربك تأعيدوه أقلا ند كرون وي إِلَبْه 


ودجعم بم الى هس 


كه 00 :2 سر 000 
ع جعك بميعا 2 جمنيعا وغد آله 00 0 | آتحلق ثم يعيده, ل ليجزى دين 


مير وماس ره 7 ماص مير ومي الى مم 2 صضستس 


َامنوأ وعملوأ لصت بالقشط لين كنوك قراب د 


2-2 يي و مرو يعرم 


مي وَعَذَاب ألم + ما كانوأ يكفرون 2 
اللفة: 


( الى ) : تقدم القول فيها مفصلا” فجدد به عهداً ٠‏ 


سورة يونس 5 


( الحكيم ) : ها هنا بمعنى المحكم فعيل بمعنى مفعل قال الأعثشى: 
وغرينة تاي المننوك حكينة قد قلتها ليقال : من ذا قالها ؟ 

وقيل الحكيم بمعنى الحاكم ودليله قوله تعالى « ليحكم بين النأاس 
فيا اختلفوا فيه » وسيآتي القول في باب الفوائد عن الحكمة وشيوعها 
في القرآن ٠‏ 

( قدم صدق ) : القدم بفتحتين الشيء ء الذي تقدمه أمامك ليكون 
لك عدة حتى تقدم عليه وقال أبو عبيدة والكسائي : كل سابق خير أو 
شر فهو عند العرب قدم وهو «ثونث » يقال قدم حسنة » قال حسان 
ابن ثابت : 


لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تاربع 
وقال ذو الرمة : 
وسيأني في باب البلاغة المزيد من بحثها ٠‏ 


والقسط بفتح القاف الجور » والسين اعوجاج في الرجلين ٠‏ 


( الح 
الأصغر : 


5 ( : الماء الذي أسخن بالنار أشد اسخان ٠‏ قال المرقش 


في كل بوم لها مقطكرة فيها كباء معد وحميم 


.0" | إعراب القرآن 


الاعراب : 


( الر » تلك آيات الكتاب الحكيم ) الر تقدم إعرابها في سورة 
البقرة فجدد به عهدآ وتلك مبتدا وآبات الكتاب خبر والحكيم صفة 
للكتاب ٠‏ ( أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم ) الهسزة 
للاستفهام الإنكاري المشوب بالتعجب وكان فمل ماض ناقص وللناس 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال لأنه تقدم على الصفة وعجباً خبر 
كان مقدم وأن أوحينا مصدر في محل رفع اسم كان والى رجل جار 
ومجرور متعلقان بأوحينا ومنهم صفة لرجل ٠‏ ( أن أنذر الناس ) أن 
مفسرة وهي الواقعة بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه أو مخففة 
دن الثقلة واضنها عسين الليآن وجملة اندر الناى مول قول توق 
هو في محل رفع خبر إن على معنى أن الشآن قولنا أنذر الناس ٠‏ 
( وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ) وبشر معطوف على 
أنذر والدين مفعول به وجملة آمنوا صلة وأن حرف مشبه بالفعل وهى 
وما في حيزها نصب بنزع الخافض أي بأن » ولهم خبرها المقدم وقدم 
صدق اسمها المأؤخر وعند ربهم الظرف متعلق بمحذوف صفة لقدم 
صدق ٠‏ ( قال الكافرون : إن هذا لساحر مبين ) الجملة مستأتفة كأنه 
قيل : ماذا صنعوا بعد التعجب » وقال الكافرون فمل وفاعل وإن 
واسمها وخبرها واللام المزحلقة ومبين صفة لساحر والجملة مقول القول 
( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض ف ستة أيام ) إن واسمها 
وخبرها والذي صفة الله وجملة خلق السموات والأرض صلة وف ستة 
أبام متعلقان بخلق ٠‏ ( ثم استوى على العرش يدير الأمر ) ثم حرف 
عطف وتراخ واستوى عطف على خلق وعلى العرش جار ومجروز 
متعلقانباستوى وجملة يدبرالأمرخبر ثانلإنويجوزآن تكوزحاليةويجوز 


سورة يونس ولك 


أنتكونمستأتقة لامحل لها من الاعراب٠(مامن‏ شفيع إلامن بعد إذنه ) 
ما نافية حجازية ومن زائدة وشفيع مجرور لفظا اسم ما محلاث وإلا أداة 
حصر ومن بعد إذنه متعلقان بمحذوف خير ٠‏ (ذلكم الله ربكم فاعبدوه 
أفلا تذكرون ) ذلكم مبتدأ والله بدل وربكم خبر ذلكم والفاء الفصيحة 
واعبدوه فعل أمر وفاعل ومفعول به والهمزة للاستفهام الاتكاري المراد 
به الحث على التفكر والتذكر والفاء عاطفة على محذوف ولا نافية 
وتذكرون فعلمضارع أصلهتتذكرون٠(إليه‏ مرجعكم جميعا) إليهخبر مقدم 
ومرجعكم مبتدأ مؤخروجميعآ نص ب على الحا ل(وعد الله حقا) وعد اللهمنصوب 
على المصدر لأن قوله إليه مرجعكم معناه الوعد بالرجوع وحقاً منصوب 
على المصدرية والتقدير حق ذلك حقآ ٠‏ (إنه بدا الخلق ثم بعيده ) 
ان واسمها وجملة يبدأ خبرها والخلق مفعول به ثم بعيده عطف على 
يبدأ الخلق والجملة مستأتفة مسوقة لتعليل وحود الخلق ومرجعهم 
إليه ( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ) اللام للتعليل 
وبجزي مضارع منصوب بأن مضمرة والذين مفعول يجزي وجملة 
اأمنو] املة وعدنو |« الم العات خطلف: عل اكوا و القيط جار سيد 
متلعقان يجزي أي بسبب قسطهم وعدلهم وبحوز أن بكون حالا” إما 
من الفاغل وإما من المفعول أي يجزيهم ملتبسآ بالقسط أي عادلا” أو 
ملتبسين به ٠‏ ( والذين كفروا لمم شراب من حميم وعذاب أليم بما 
كانوا يكفرون ) والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة ؤلهم خبر مقدم 
وشراب مبتدأ مثوخر ومن حميم صفة لشراب وعذاب عطف على شراب 
وجملة لهم شراب خبر الذين وأليم صفة لعذاب وبما الباء حرف جر 
سببية وما مصدرية وكانوا كان واسمها وجملة تكفرون خيرها أي 
بسبب كفرهم والجار والمجرور صفة ثانية لعذاب ويجوز أن يكون 
خبرا لمبتدأ محذوف » أي ذلك بسبب كفرهم ٠‏ 


2 ش إعراب القرآن 


البلاغة : 


١‏ المجاز المرسل فٍ قوله : « أن لهم قدم صدق »© فقد أطلق 
لفظ القدم على السعي والسبق لأنهما لا يحصلان إلا بالقدم فسمى 
المسبب باس السبب كما سميت النعمة بدآ لأنها تعطى باليد فالعلاقة 
هنا السببية وقد تقدم بحثه » ونزيد هنا ان المجاز لا .يكون مطرداً فلا 
يصح أن يقال قدم سوء » وهذه خاصة عجيبة من خصائص المجاز كاد 
الحكم فيها مرده الى الذوق ٠.‏ 


؟ ل المناسبة اللفظية بين حميم وأليم والمناسية ضريان : مناسية 
ف المعاني ومناسبة في الألفاظ وقد مر ذكر المناسية المعنوية في الأنعام » 
أما هنا فالمناسية لفظية وهي عبارة عن الإتيان بلفظات متزنات مقفاة 
وغير مقفاة فهو تام وناقص وقد وقعت الناقصة في الكلام الفصيح أكثر 
لأن التقفية غير لازمة فيها ٠‏ 


الفوائد: 
١‏ الحكمة في القرآن : 


شاعتث لفظة: الحكمة في القرآن ووصف القرآن بالحكيم وقد مر 
معنا الكثير من ذلك وسيمر أكثر منه » وسنجد لفظ الكتاب مقترنة 
بلفظ الحكمة معطوفة عليه ٠‏ قال تعالى « وأنزل الله عليك الكبتاب 
والحكمة » ويرى الأستاذ مصطفى عبد الرزاق ف أبحائثه عن الفلسفة 
الاسلامية « إن من الممكن أن تكون كلمة « حكمة » في اللغة العربية 
مرادفة لكلمة « فلسفة » اليونانية » وتتبع هذه الكلمة يهدينا الى أصل 


سورة يونس 66 


التفكير الممتاز عند العرب » وقد وجدت الكلمة في الجاهلية والشواهد 
لها 0225 ونيا لمكم و الو ان لكر اأخيات 4 الي 
ولا خلاف ف تقرير هذا المعنى » وقال اللغوبون الحكمة والحكم من 
ماعو ماوت ل ل ا الو 0 
النسان : القضاء أي الحكم أيضاً » والحكمة في معناها العام تدل على 
السكداد وإتقان الرأي والفعل قال تعالى : « ومن يرّت الحكمة فقد 
أوتى خيراً كثيرآ » » وهذا القول من الوجاهة الى حد كبير وقد سبق 
الاماه الشافعمى الى تقرير شيء من ذلك فقال : « إن المقصود بالحكمة 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 


؟ ‏ إضافة الموصوف الى الصفة وبالعكس : الأصل أن لا يضاف 
موصوف الى صفته كرجل فاضلولا تضاف صفة لموصوفها كفاضل 
رجل وما ورد من ذلك يؤول كقوله تعالى « قدم صدق » ومسجد 
الجامع وصلاة الأولى وحب الحصيد وحية الحمقاء وتأويله أن يقدر 
موصوف أضيف اليه المضاف المذكور والتقدير في هذه الأمثلة قدم 
سعي صدق » ومسجد المكان الجامع » وصلاة الساعة الأولى » وحبة 
القلة الحتقاء .© وؤنا وصفوها باحق لانهااعنت مهاري السيول 
فيمر السيل بها فيقطعها فتطثرها الأقدام » ومن آمثلة اضافة الصفة الى 
موصوفها قولهم جرد قطيفة يفتح الجيم وسكون الراء وفتح القاف 
وكسر الطاء » وسحق عمامة يفتح السين وسكون الحاء وكسر العين 
وتأويله أن ,يقدر موصوف أيضآ ويقدر إضافة الصفة الى جنسها ويجر 
جنسها بمن لأن الاضافة بمعنى من أي شيء جرد من نفس القطيفة 
وشيء سحق من جنس العمامة فشيء موصوف وجرداً وسحق صفته 
والعقة فبو انيف انال مكحا ع * 


إعراب القرآن 


ْ ل ابن هشام وتعليق « للناس »© : وأجاز ابن هشام أن بتعلق 
قوله « للناس » بكان في بحثه المتعلق بالتعليق بالفعل الناقص قال : 


( هل يتعلقان بالفعل الناقص ؟ من زعم أنه لا يدل على الحدث 
منع من ذلك وهم المبرد فالفارسي فابن جني فالجرجاني فابن برهان ثم 
الشلوبين » والصحيح أنها كلها دالة عليه إلا ليس ©» أي ف « كان » 
ندل على حدث وهو كون مطلق والمقيد له خبرها فمعنى كان زيد : 
حصل زبد ء وقولك قاممآ أفاد أن المراد حصول قيام زيد وتدل أيضآ 
على زمن خاص وهو الزمن الماضي وأما خبرها وهو قائم فيدل على 
زمن مطلق فيقيد ويعين بالزمن ف كان أو يكون فتحصل ان « كان » 
تدل على حدث مطلق بقيد بالخبر والخبر يدل على زمن مطلق يقيد. 
بالزمن المستفاد من كان فتعاوضا وأما بقية الأفعال ك « صار » الدالة 
على الاتتقال و « أصبح » الدالة على الدخول في الصاح الخ فدلالتها 
على حدث لا يدل عليه الخبر في غاية الظهور وقد استدل على بطلان 
القول بأنها لا تدل على الحدث بأمور منها : أن الأصل في الفعل الدلالة 
على الحدث والزمان إذ الدال على الحدث وحده مصدر وعلى الزمان 
وحده اسم زمان ولا يبخرج الفعمل عن أصله إلا بدليل » ومنها : أن 
الأفعال المتساوية في الزمان إنما تمتاز بالأحداث فإذا زال مابه الافتراق 
وبقي ما به التساوي فلا فرق بين كان زيد غنيآ وصار زيد غنيآ والفرق 
حاصل فبطل ما بوجب خلافه » ومنها : أنه لو كان معناها الزمن لجاز 
أن ينعقد جملة تامة من بعضها ومن اسم معنى كما ينعقد منه ومن اسم 
زمان ثم قال ابن هشام : 


بعل افص :ذلك" التعزق يتور نال دار اكاق للتائن عم 
أن أوحينا » فإن اللام لا تتعلق بعحبآ لأنه مصدر مؤخر ولا بأوحينا 


سورة يونس نضا 


لفساد المعنى ولأنه صلة لأن » ويجوز أيضآً أن تكون متعلقة بحذوف 
هو حال من عجباً على حد قوله : 
ئية موحشا طلسل يلوح كأنه خلسل 

وعبارة ابن بعيش : « فقوله للناس متعلق بكان وذلك انه لا يخلو 
إما أن يكون متعلق] بعجبآ أو بأوحينا أو بكان فلا بجوز أن يتعلق 
بعجباً تفسها لأنه مصدر ومعموله من صلته فلا يتقدم عليه ولا يكون 
صفة لعجبآً على أنه يتعلق بمحذوف لتقدمه عليه والصفة لا تنتقدم على 
الموصوف ولا يجوز أن يتعلق بأوحينا لأنه في صلته ولا يجوز تقديمه 
عليه وإذا بطل تعلقه بما ذكرنا تعين أن يكون متعلقاً بكان تفسها تعلق 
الظرف بالفعل » ٠‏ 


أجمع النحاة على أنها إذا تقدمت عليه أعربت حالات وأنشدوا البيت 
الآنف الذكرء 

2 عور م ام 

م وَالْدى بعل الشمس يزيا وَالْقمرثورا ع منازل 


2 ب 


0 أ عدد ألسنين د مَاحَكَقَ آله ذلك إلّا شي فصل 


رى ‏ ا موري ص 


ابت قزرو وي ني غك اليل َماَق هي 


د والأرض / يلت لَقَو م يتقونَ 6 


6.4 : :عراب القرآن 


( الضياء ) : يجوز أن يكون جمع ضوء كسوط وسياط وحوض 
وحياض ويجوز أن يكون مصدر ضاء يضوء ضياء وضوءاً مثل عاذ 
إبعوذ عباذا وعوذاً وعلى أي الوجهين فالمضاف محذوف وتقديره جعل 
الشسس ذات ضياء والقمر ذا نور ويكون جعل الضياء والنور لكثرة 
ذلك فيهما وقد تقدم في سورة البقرة الفرق الدقيق بين الضوء والنور 
ره 


ش الاعراب : 


( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ) هو مبتدأ والذي 
خيره وجملة جعمل صلة وإن كان الجعل بمعنى التصيير كانت الشمس 
مفعولا” أولا” وضياء مفعولا” ثانياً وان كان الجعل بمعنى الخلق كانت 
الشمس مفعولا” به وضياء حال والقمر نور عطف عليهما ٠‏ ( وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) وقدره فمل وفاعل مستتر 
ومفعول به ومنازل أي في منازل فهو منصوب على الظرفية ويجوز أن 
يكون التقدير ذا منازل » وقد”ر على هذا متعدية الى مفعواين لأن معناه 
جعل وصيكّر فيكون مفعولا” ثانياً وبجوز أن يكون قدثر متعدياً الى 
واحد بمعلى خلق وهو الهاء ومنازل حال أي متنقلا” وارتأى أبو البقاء 
وجهاآ طريفآ لا بخلو من وجاهة وهو أن ,نكون الضمير منصوباً بنزع 
الخافض فحذف حرف الجر أي قدر له منازل ومنازل مفعول به واللام 
للتعليل وتعلموا منصوب بأن مضمرة وعدد مفعول به والسنين مضاف 
إليه والحساب فعطوف على عدد » سئل أبو عمرو عن الحساب أننصبه 


سورة يونس 5 


أم نجره فقال : ومن بدري عدد الحساب ومعنى جوابه أنه سئل هل 
نعطفه على عدد فتنصبه أم على السنين فنجره ؟ فكأنه قال : لا يمكن 
جره إذ يقتضي ذلك أن يعلم عدد الحساب » ولا يقدر أحد أن يعلم 
عدده ٠‏ ( ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآات لقوم يعلمون ) 
ما نافية وخلق الله ذلك فعل وفاعل ومفعول به وإلا أداة حصر وبالحق 
حال فالاستثناء المفرغ من أعم الأحوال أي ما خلق ذلك إلا ملتبساً 
بالحق والحكمة البالغة ولم يخلقه عبثآ وجملة فصل الآبات حال أيضاً 
«الآيات مفعول به ولقوم متعلقان بيفصل وجملة يعلمون صفة لقوم ٠‏ 
(إن ف اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآبات 
لقوم .يتقون ) الجملة مستأنفة لتعليل تعاقب الليل والنهار وتفاوتهما 
بالزيادة والنقصان وإن حرف مشيه بالفعل وف اختلاف خبر مقدم لإن 
وما اسم موصول معطوف على اختلاف ويجوز أن تكون مصدرية 
والمصدر معطوفاً على اختلاف » وفٍ السموات والارض جار ومجرور 
متعلقآن بخلق ولآيات اللام المزحلقة وآيات اسم إن الموخر ولقوم 
متعلقان بصفة لآبات وجملة يتقون صفه لقوم ٠‏ 


10 1 


رساصض ممرر 


إنَّ لين لاير جوت لقاء نا ورضوا أ بالميزة الائيا وأطظما 


عرعرت اس ع صا 22م نرر ره 
أي 00 عن #ايلئنا ا يما كانوأ 
- - 


0 إعراب القرآن 


يكين نيلم بج جَنت العم حي 2 دعونهم يا سبْحَتَكَ 


الهم و ٍ-ِ 2 20 


يس فيا وروي أن لمن : لله رب لعدلم ينين 
اللفة 


( الرجاء ) : له معنيان صالحان ف هذه الآبة فالأول الخوف ومنه 
قول الشاعر : 


إذ لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواسل 


أترجو بنو مروانسمعي وطاعتي وقومي تميم والملاة ورائيا 
فا معنى على الأول : لا يخافون عقابً وعلى الثاني : لا يطمعون في 
ثواب توقيل المراد بالرجاء هنا التوقع فيدخل تحته الخوف والطمع ٠‏ 


الاعراب : 


) إن الذين لا يرجون لقاءنا ) ان واسمها وجملة لا برجون صلة 
ولقاءنا مفعول به ٠‏ ( ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ) علف على 
لا يرجون لقاءنا فهو داخل في حكم الصلة ويحتمل أن تكون الواو 
للحال وقد مقدرة وكذلك يقال في واطمآانوا بها ٠‏ ( والذين هم عن 
كناتنا: غافلوق ) والذين خلف عل الذين المتقدمة فركون قمنما امبان؟ 
الذين لا يرجون وقد أخبر عن الصنفين فيما بأتي وهم مبتداً وعن 
آباتنا جار ومجرور متعلقان بغافلون وغافلون خبر هم والجملة صلة 


سورة يونس "١‏ 


الموصول ٠‏ ( أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ) آولئك ميتدآ 
ومآواهم ميتدأثانوالنار خبرالثا نيو الثاني وخبرهخب رأ ولئك وأو لئك وخبره 
خبر إن وبما كانوا يكسبون تقدم في إعراب بما كانوا يكفرون ٠‏ 
( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإبنانهم ) إن واسمها 
وجملة آمنوا صلة وعملوا عطف على آمنوا والصالحات مفعول وجملة 
بهديهم ربهم خبر إِنْ ٠‏ ( تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ) 
الجملة خبر ثان لإن أو حال من مفعول بهديهم أو مستاتقفة وفي جنات 
النعيم خبر ثالث أو حال ثانية أو متعلقان بتجري (٠‏ دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ) دعواهم مبتدا وفيها جار ومجرور 
متعلقان بدعواهم أو بمحذوف حال وسبحانك مفعول مطلق لفعل 
محذوف والجملة الم لفة منه خبر دعواهم والمعنى أن دعاءهم هو هذا 
االفظ فالخير هو تمس المبتدا واللهم منادى مفرد علم والميم المشددة 
عوض عن حرف النداء وتحيتهم مبتدأ وفيها متعلقان بتحيتهم أو 
بمحذوف حال وسلام خبر تحيتهم والمصدر يعني التحية مضاف لمفعوله 
والفاعل مستتر أي تحية الله لهم أو تحية الملائكة إباهم أو مضاف لفاعله 
أي و بحبي بعضهم بعضآً ٠‏ ( واآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) 
الواو عاطفة وآخر مبتدا ودعواهم مضاف إليه وأن مخففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن والحمد مبتدأ ولله خبر ورب العالمين صفة أو بدل 
من الله وجسلة الحمدالله خبر ان ٠‏ 

* وَلر صل الله شا الث أستعجاهُم باكر لقضى الوم 


000 3 كه وا دود 7 


2 عاص صه مياص 0 الوم 8 0 
أجلهم فتذرالذين لايرجون لِقَآءنا فى طغيانيم يعمهون 020 وإذا 


1" ؟عراب القرآن 


44م 2 كه # همال ممت رص مو مس ير 

1 1 أو قاعدا أو قاتما ذْ كثفناعنه 
مس الإنسان ألضر دعانا لْجنيهة أوتاعدا أوقابها مكنا 

02 ضح 2 ده 22 0 كص ص برسي وري ام 


ع رو موميير سمس 


كانوا يعمالوكت 027 


( ولو بعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم أجلهم ) 
الواو استئنافية والجملة مستاتفة مسوقة لتصوير حالة الناس وتجسيد 
ما انطوى عليه كيانهم من مطاوعة لنوازع النفس التي تغضب وتتبرم 
بسواها فتبدر منها في حالات الازمات النفسية أدعية بتمنون فيها 
الموت لأولادهمم وذويهم ولكن الله يتجاوز عن الاستجابة لأنه لو 
استجاب لكل ما بصدر عنهم لفرغ من هلاكهم » ولو حرف شرط 
للامتناع وبعجل فعل مضارع والله فاعل وللناس جار ومجرور متعلقان 
بيعجل والشر مفعول به واستعجالهم مفعول مطلق وبالخير متعلقان 
بالمصدر الذي هو استعجالهم » اللام واقعة في جواب لو وقضي فعمل 
ماض بالبناء للمجهول واليهمم متعلقان بقضي وأجلهم نائب فاعل » 
والمعنى لفرغ من أجلهم ومدتهم المضروبة وسيرد في باب البلاغة المزيد 

من النكت الرائعة في هذا التعبير الرشيق وهذا هو المشهور في الاعراب 
على أن سيبويه. أعرب استعجالهم حالات وان التقدير عنده استعجالا” 
مثل استعجالهم ثم حذف الموصوف وهو اس تمجال وأقيمت صفته 
مقامه وهي مثل فبقي ولو بعحل مثل استعجالهم ثم حذف المضاف 


سورة يونس وف 


وأقيم المضاف اليه مقامه فاعرب حالاء من ذلك المصدر المقدر ء والأول 
أسهل كما سيأتي ويجوز أيضآ أن يعرب منصوبآ بنزع الخافض على 
اسقاط كاف التشبيه والتقدير كاستعجالهم ( فنذر الذين لا يرجون 
لقاءنا في طغيانهم .عمهون ) الفاء 0 ونذر عطف على مفهوم النفي 
ع ل لير 0 


ملعل 4 وعملة لا بحرن الها قلا ول اللا تس حال و مجر ور 
متعلقان سعمهون وجملة تعنهون حال أي مترددين ف عماهم متخيطين 
في دجنات آثامهم ٠‏ ( وإذا مس الانسان الضر ) الواو للاستئناف 
والحملة استئنافية مسوفة لتقرير ضعف الانسان ونهاءة عحزه » واذا 
ظرف لما ستقبل من الزمن وجملة مس مضضاف اليها والانسان مفعول 
نه والضر كاعل ٠‏ ( دعانا أحنية أو قاعداً أو قائاً ) جملة دعانا لا محل 
ليا لأنهااحوات إذ1 ولجته يمحل تضب خال من قاغل دعانا: بدليل 
ما عطف عليه من الحالين الاين أو حرف عطف وقاعداً معطوف على 
محل لحنبه وكذلك أو قائميا ومعنى هذه الأحوال أن المضرور لا يزال 
لاهحا بالدعاء له فار عنها ف مطلق الاحوال كلها سواء أكان منبطحاً 
قائآ لا يطيق المشي ٠‏ ( فلما كشفنا عنه ضرته مر كان لم بدعنا الى 
ضر مله ( الفاء عاطفة وأا حيلية أو رابطة وكشمنا قعل وفاعل وعنه 
متعلقان تكشفنا وجملة مر لا محل لها لأنها جواب لا وكأن مخففة من 
الثقيلة واسسها ضساير الشآن وجملة لم بدعنا خبرها والى ضر حجار 
7 كانوا يعملون ( كذلك مفعول مطلق أي مثل ذلك التزيين وزين 


1 إعراب القرآن 


بالبناء للمجهول وللمسرفين جار ومجرور متعلقان بزين وما موصول 
نانب فاعل وجملة كانوا صلة والواو اسم كان وجملة بعملون خبر كانء 


البلاغة : 


١‏ التنكيت في قوله تعالى «ولو بعجل الله للناس الشر استعجالهم 
بالخير » فقد كان سياق الكلام ,يقضي أن يأتي بالمصدر المناسب لفعله 
وهو التعجيل ولكنه عدل الى الاستعجال وهو مصدر لاستعجل لنكتة 
تدق على الافهام وتكاد تذهل عنها الخواطر إذ لا يكاد وضع المصدر 
مؤكداً ومقارة لغير فعله في الكتاب العزيز بخلو من نكتة وقصارى 
مايقوله النحاة في ذلك أنه أجرى المصدر على الفعل مقدراً عدم الزيادة 
وإذا تسوار القارىء الفطن بفكر مراقي البيان علم أن وراء الجنوح 
الى هذا المصدر بدلا” عن المصدر الملائم للفعل سر إذ وضع الاستعجال 
موضع التعجيل إبذاة وإشعارا بسرعة اجابته لهم واسعافه بطلبتهم حتى 
كأن استعجالهم بالخير تعجيل لهم ومثل ذلك قوله « والله أنبتكم من 
الآرض نباتآ » في التنبيه على حتمية تفوذ القدرة في المقدور وسرعة 
أمضاء الحكم وسيأتي في حينه ٠‏ 


--_- التقسيم أو صحة الأقسام وهو عبارة عن استيفاء المتكلم 
جميع أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه بحيث لا يغادر منه شيئآً وقوله : 
« دعانا لنجنبه أو قاعدا أو قائماً ©» استوفى جميع الهيئات الي دكون 
عليها الانسان وقد تردد التقسيم في آل عمران فارجم اليه ٠‏ 


سورة يونس يلكا 


2 ضاخم فور عر ىج الروج مج مسميير 5 مع س بيرع يور 

دام الترون بن حلي لا طبرا وجا جاءتهم رسلهم 

5 50-3 كك تمْزى انق امن جه ؛” 
.6 رم وم ومع م 


علدو خَلَدَىَ فى الأرض ين بعدهم لننظ ركَبِتٌ تعملون 22 و إذًا 


وروم ممه + م يي سوبر م مسد م 

لتك علجهم >اياتنا بيِئنت فَالَ لين لايرجون ا انعم 
- 1 2 رو ٠]‏ اسرد ٠.‏ ٠6ج‏ 

هنذا او بذله قل ماء 50 قاتشت إن اتبع 


00 اتا أحَافْ شعصيت رب عذَّابٌ يوم عظييم 62 0 
1" لوشاة هما لوتم, ع َلآأرميوء فَقَدُ بنك ففكم 
عم عراس 5 ممه 6م 

0 دكا عقون 0 مر آفترئ عل آله 


1 يج رس ور 


8 


اللفة: 


ا و 
والقرن بكسر القاف هو المقام لقرينه في الشدة ويكوخذ من المعاجم أبغا 
أن القرن بفتح القاف هو مائة سنة وآمة بعد أمة والوقت المطلق من 
الزمان والقرون الخالية الأمة المتقدمة على التي تعدها ٠‏ 


ا ' إعراب القترآن 


( خلائف ) : جمع خليفة وهو من بخلف غيره ويقوم مقامه 
والإمام الذي ليس فوقه إمام وهو مذكر فيقال هذا خليفة آخر وربما 
أنث مراعاة للفظ فيقال خليفة أخرى ويجمع على خلفاء وخلائف والعدد 
مع الجمع الأول مذكر فيقال ثلاثة خلفاء ومع الثاني يجوز أن يكون 
مذكراً وم تثاً فيقال ثلاثة وثلاث خلائف ٠‏ 


( القرآن ) : هناك خمسة أقوال في لفظ القرآن نلخصها بما بلي : 


١‏ ما ذهب اليه الشافعى من أنه ليس مهموزاً ولا مشتقاً بل 


؟ ‏ ما نقل عن الأشعري وغيره من أنه مشتق من قرنت الشيء 
بالشيء إذا ضممته اليه ثم جعل علدآ على اللفظ المنزل وسسي بذلك 
لفران السور والآنات والحروف فيه بعضها ببعض ٠‏ 


م« ذهب الفراء الى أنه مشتق من القراثن أن اللآبات فيه 
بصدق بعضها بعضاً وجعل علمآ على اللفظ المنزل لذلك وهو على هذين 


قال الزجاج : هو وصف على وزن فملان وهو مهسوز 


ه ‏ ما ذهب اليه اللحيانى وجماعة من أنه مصدر مهموز بوزن 
العفران سمي به المقروء من لسدية الملذعول بالمصدر ٠‏ 
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ويتقل ا الجاحظ أن الله سمى كتابه اسماً 
سكم ا وني ا سد ب وسنى يعن بعض السورة 


أما دائرة المعارف الاسلامية فتبداً بحثها في مادة قرآن بذكر 
اختلاف المسلدين في نطق واشتقاق ومعنى كلمة قرآن فبعضهم يقول 
القرآن بغير همز وبذهب الى أنها كلية وضعت كما وضعت كلمة توراة 
وانجيل وهو كما ترى قول الشافعي » ثم تضي الدائرة في ذكر بقية 
الاقوال الخمسة الآافة الذكر وتضيف اليها قولا” سادساً وهو ما ذهب 
اليه شفالى » ولهاوزن من أن الكلمة عبربة أو سريانية ومعناها مايقرأً » 
وتجنح دائرة المعارف مع هذين العلمين » الى رأبهما الذي يقول بأن 
قرأ بمعنى تلا ليست كلمة عربية النسب ولكنها دخيلة على اللغة ٠‏ 


هذا وسيرد المزيد من هذا البحث الطريف ف مواقع أخرى يتبين 
فيها أرجح الاقوال ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ) الواو استثنافية واللام جواب 
القسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأهلكنا القرون فعل وفاعل ومفعول 
ومن قبلكم جار ومجرور متعلقان بأهلكنا ولا يجوز أن يكون حالاة 
من القرون لأنه ظرف زمان فلا .بقع حالات عن الجثة كما لا بقع خبراً 
لها وقد تقدم بحثه ٠‏ ( لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات ) ) للا حينية 
متعلّقة بأهلكنا أو رابطة وظلموا فعل وفاعل وجاءتهم الواو واو الحال 
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باضمار قد وقد تقدم بحث واو الحال وقيل الواو للعطف 
على ظلموا ولعل الأول أولى » وجاءتهم رسسلهم قعل 
ومفعول به وفاعل وبالبينات متعلق بجاءتهمم ٠‏ ( وما كانوا ليتومنوا 
كذلك نجزي القوم المجرمين ) عطف على ظلموا واللام في ليؤمنوا 
للجحود ويؤمنوا منصوب بأن مضمرة وهي مع مدخولكها خبر كانوا » 
وكذالك في محل نصب صفة لمصدر محذوف و نجزي القوم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به والمجرمين صفة للقوم ٠‏ ( ثم جعلناكم خلائف 
ف الأرض من بعدهم ) ثم حرف عطف وجعلناكم عطف على أهلكنا 
وخلائف مفعول به ثان وف الأرض جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لخلائف ومن بعدهم متعلقان بجملناكم. ٠‏ ( لننظر كيف تعملون ) 
اللام للتعليل ونظر منصوب بأن مضمرة بعدها وكيف اسم استفهام 
في محل نصب مفعول به لتعملون أي لننظر أي عمل تعملونه » لا لننظر 
لأن لها الصدازة قلا يعمل فيها ما قبلها » ولا يبعد أن مكون في محل 
نصب على الحال أي على أي حالة تعملون الاعمال اللائقة بالاستخلاف ٠‏ 
( وإذا تتلى عليهم آباتنا ببنات ) الواو عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط وجملة تتلى مضاف اليها وتتلى فعل مضارع باليناء 
للمجهول وعليهم متعلقان بتتلى وآباتنا نائب فاعل وبينات حال ٠‏ 


( قال الذين لا يرجون لقاءنا : امت بقرآن غير هذا أو بدذله ) الجملة 
لا محل لها لأنها جواب إذا والذين فاعل وجملة: لا يرجون صلة ولقاءنا 
مفعول يرجون وجملة انت مقول القول وبقرآن متعلقان بائت وغير 
صفة لقرآن وهذا مضاف لغير وأو حرف عطف ويدله عطف على ات + 
( قل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء تمسي ) ما نافية ويكون فمل 
مضارع ناقص ولي خبرها المقدم وأن وما في حيزها اسمها الموخر 
ويجوز أن. تكون تامة والمصدر فاعل ومن تلقاء سي متعلقان بأبدله 
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ونمسي مضافة لتلقاء وقد تقدم القول في ااتلقاء ٠‏ ( إن أتبع إلا مابوحى 
إلي” ) إن نافية وأتبع فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره أنا وإلا آداة 
ل ا إلي صلة ٠‏ ( إني أخاف إن عصيت 

ربي عدذاب يوم عظيم ) إن واسمها وجملة أخاف خيرها رطة 
وعصيت فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعل وربي مفعول 
به وعذاب مفعول به لأخاف وبوم مضاف اليه وعظيم صفة ٠‏ ( قل لو 
شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ) لو شرطية وشاء الله فعل وفاعل 
وجملة ما تلوته عليكم جواب لو وعليكم جار ومجرور متعلقان بتلوته » 
ولا الواو عاطفة ولا نافية وأدراكم فعل ماض وفاعله مستتر والكاف 
مفعول به وبه متعلقان بأدراكم فقدالينت فك هيز من قيله أفلا 
تعقلون ) الفاء تعليلية وقد حرف تحقيق ولبثت فعل وفاعل وفيي جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال وعمرآً ظرف زمان متعلق بلبثت ومن 
قبله متعلقان بلبثت أفلا الهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة على 
متمدر ولا نافية وتعقلون معطوف على المقدر ٠‏ ( فمن أظلم ممن افترى 
على الله كذيآ أو كذب بآباته ) الفاء عاطفة ومن اسم استفهام للنفي 
مبتدآ وأظلم خبره وممن متعلقان بأظلم وجملة افترى صلة الموصول 
وعلى الله متعلقان بافترى وكذءاً مفعول به » وأو حرف عطف وكذب 
عطف على افترى وبآياته متعلقان بكذب » والمعنى : لا أحد أظلم ممن 
افنرى على الله الكذب » وزيادة كديا مع أن الافتراء لا دكون الا كديا 
نبيان أن هذا مع كونه افتراء على الله هو كذب في تمسه فريما يكون 
الافتراء كني في الاسناد فقط كما إذا أسند ذنب زيد الى عمرو ٠‏ 
( إنه لا يفلح المجرمون ) الجملة تعليل لكونه لا أظلم ممن افترى على 
الله كذبا أو كذب بآياته » وان واسمها وجملة لا فلح خبرها 
والمجرمون فاعل ٠‏ 
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س2 لرسة م 2 2 : 
ليب لَه قآنتظروأ فى معك من المنظرينَ جيجه 


الاعراب : 


َ) وبعبدون من. دون الله مالا يضرهم ولا يتفعهم ) الواو استكئنافية 
والجملة مستأتفة لحكاية جنابة أخرى من جناياتهمم ويعبدون فعمل 
مضارع مر فوع شبوت النون والواو فاعل ومن دون الله متعلقان 
ببحذوف حال من فاعل يعبدون أي متجاوزين الله لا بمعنى ترك الله 
بالكلية بل بمعنى عدم الاكتفاء بها وضم عبادة الاوثان اليها للشفاعة 
والتقرب وما موصول مفعول به وهي راجعة الى الاصنام ولكنه راعى 
نفظها فأفرد في قوله مالا يضرهم ولا بتفعهم وراعى معناها في قوله 
هؤلاء شفعاؤنا فجمع 6 وجملة لا يضرهم صلة الموصول ولا يتفعهم 
عطف ٠‏ وقيل ما موصوفة ٠‏ ( ودقولون «ؤلاء شفعاونا عند الله ) الواو 
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عاطفة ويقولون معطوف على يعبدون وهؤلاء مبتدآ وشفعاؤنا خبر 
وعند الله ظرف متعلق بمحذوف حال ٠‏ ( قل اتنبئون الله بما لا بعلم في 
السموات ولا في الأرض ) قل فعل أمر وجملة أتنبئون مقول القول 
والمقصود بالأمر التبكيت والهمسزة للاستفهام الاتكاري كأنه أ لبهم 
وينكر عليهم أن يخبره بما لا بعلم لها وجودا في السموات والارض 
وهو الشفيع ولو أنه كان ثمة شفيع لعلمه ٠‏ وريما الباء حرف جر 
وما موصولة آو تكرة موصوفة وعلى كلا التقديرين العائد محذوف أي 
«علمه والجار والمجرور متعلقان بتنبئون وف السموات حال من العائد 
المحذوف في بعلم وجملة لا يعلم صلة ما ٠‏ ( سبحانه وتعالى عما 
يشركون ) سيحانه تقدم أنه مفعول مطلق لفعل محذوف وتعالى فعل 
ماض وعما يشسركون متعلقان بتعالى وما موصولة أو مصدرية ٠‏ 
( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ) الواو استئنافية والجملة 
مستاتفة مسوقة لبيان أن الفطرة والتشريع تتطلب وحدة البشر ولكنهم 
نزوعاً منهم الى أهواء النفس ومتطلياتها اختلفوا وقد أفاض الممسرون 
في كيفية ذلك والرجوع اليه في المطولات ٠‏ وما نافية وكان الناس كان 
راسمها وإلا أداة حصر وأمة خبر كان وواحدة صفة فاختلفوا عطف 
على المعنى أي كان الناس جميعآ على الحق فاختلفوا ٠‏ ( ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه .يختلفون ) الواو عاطامة ولولا 
حرف امتناع لوجود وكلمة ميتدأ محذوف الخبر وجملة سبقت صفة 
لكعلمة ومن ربك متعلقان بسبقت ولقضي اللام جواب لولا وجملة 
قضي لامحل أها لأنها جواب شرط غير جازم ونائب الفاعل مستتر 
تقديره الأمر وبينهم متعلقان بقضي أي لفصل بينهم ولميز المحق من 
الممطل ولكن كلمته سبقت بالتأخير لتكون هذه الدار دار تكليف وتلك 
دار ثواب أو عقاب وفيما متعلقان بقضي أيضا وفيه متعلقان بيختلفون 
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وجدللة يختلفون صلة الموصول ٠‏ ( ويقولون لولا أنزل عليه آبة من 
ربه ) الواو عاطفة ويقولون فعل مضارع وفاعل ولولا حرف تحضيض 
وأنزل فعل ماض مبني للمجهول وعليه متعلقان بأنزل وآنة نائب فاعل 
ومن ربه صفة لآبة ٠‏ وأتى بالمضارع لاستحضار صورة ما قالوه 1 
( فقل إنما الغيب لله فاتتظروا إني معكم من المنتظرين ) الفاء واقعة في 
جواب لولا وإنما كافة ومكفوفة والغيب مبتدأ وله خبر فاتتظروا الفاء 
الفصيحة واتتظروا فمل أمر وفاعل واني ان واسمها ومن المنتظرين 
خبرها ومعكم ظرف متعلق بالمنتظرين ٠‏ 
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ملم الحيزة ةألدنيا ثم ينا 5 ع جعكر فلك مانم تَعمَونَ « 


اللفة: 


( الفلك ) : السفن وسديت فلكا لدورانها في الماء وأصله الدور 
ومنه فلكة المغزل » وتفلتك ثدي الجارية إذا استدار والفلك يكون 
جمعاً وواحذ وهو هنا جمع ٠‏ 

( ريح ) : في المصياح : الريح الهواء المسخر بين السماء واللارض 
وأصلها الواو لكن قلبت لاتكسار ما قبلها والجمع أرواح ورياح 
وبعضهم يقول أرياح بالياء على لفظ الواحد وغلّطه أبو حاتم ٠‏ والريح 
موئئة على الاكثر فيقال هي الربح وقد تذكر على معنى الهواء فيقال 
هو الربح قله آبو زيد » وقال ابن الأنباري : و- ون اعد نه 
وكذلك سائر أسمائها إلا الإعصار فهو مذكر وداح اليوم بردوح روحا 

ن باب قال وف لغة من باب خاف إذا اشتدت ريحه فهو راح .٠‏ 


) عاصف ( : عصمت الريح فمي عاصف وعاصفة قال : 
حتى إذا عصفت ريح مزعزعة 0 فيها قطار ورعد” صوته زجل 


ويقال أعصفت الريح فهى معصقة ومعصف والجمسع معاصف 


ومعاصيف ٠‏ 
الاعراب : 


( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر" في 
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أباتنا ) الواو استئنافية واذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه 
منصوب بجوابه وجملة أذقنا في محل جر بالاضافة اليها وجوابها في اذا 
انثانية الفجائية وانيا جعلت جواءاً لكونها سعنى المفاجأة كانه قال واذا 
رحمناهم من: بعد ضراء فاجئوا وقوع المكروه منهم وسارعوا الله وقد 
بقدم القول في اذا الفحانية وهل هي حرف أم ظرف زمان أم ظرف 
مكان » ورحمة مفعول به ان ومن بعد صفة لرحمة وضراء مضافة 
'ترجمة وجملة مستهم صفة لضراء واذا الفجائية ولهم خبر مقدم ومكر 
مبتدأ «تؤخر وف آياتنا صفة لمكر ٠‏ ( قل الله أسرع مكرة ) الله مبتداً 
وأسرع خبر ومكرأ تمييزه ( إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ) ان واسمها 
وجملة يكتبون خبرها وما موصولٌ مفعول به وجملة تمكرون صلة 
والجملة تعليلية لسرعة مكره ه تعالى وتعجيله العقوبة. ( هو الذي ١‏ بسي ركم 
في لبر والبخر ) جملة مستاتفة مسوقة لبيان جربمة أخرى من جرائمهم 
قائسة على اختلاف ما يعتريهم من تقلب بالنسية لما يصيبهم من سراء 
وضراء » وهو مبتدأ والذي خبره وجملة بسيركم صلة والكاف مفعول 
به وش البر والبحر جار ومجرور متعلقان بيسيركم (٠‏ حتى إذا كلتم 
ف الفلك وجرينن بهم بريح طيبة وفرحوا بها ) حتى حرف غاية وجر وإذا 
ظرف لما يستقيل من الزمن وجملة كنتم. مضافة اليها والتاء اسم كان وفي 
الفلك خبرها وجرين عطف على كنتم على طريق الالتفات كما سيآتي في 
باب البلاغة والنون للنسوة فاعل جربن وبهم جار ومحرور متعلقان 
بجرين وبربح طيبة حال أي مسوقين وطيبة صفة وفرحوا بها عطف على 
وجرين ويجوز أن تكون جملة حالية من الضمير بهم وقد مضمرة ٠‏ 
( جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج .من كل مكان ) جملة جاءتها 
لا محل لها لأنها جواب اذا وريح فاعل جاءتها وعاصف صفة وجاءهم 
الموج عطف على جاءتها ومن كل مكان متعلقان بجاءهم أو بمحذوف 


سورة يونس يفيف 


حال من الموج أي منحدرا ٠‏ ( وظنوا أنهم أحيط بهم ) عطف على جاءهم 
وان وما في حيزها سدت مسد منفعولي ظنوا وجسلة أحيط بهم خبر 
أنهم وبلاحظ القارىء أنه جعمل افرع أموراً ثلاثئة وهى الكتون في 
النلك والجري بهم بربح طيبة والفرح واامعل احوات انوا ناه 
انها وعن .نحيء الريم الناضت ومجيء الموج وللنهم الاجاطة بهم + 
( دعوا الله مخلصين له الدين ) جدلة دعوأ الله بدل من ظنوا بدل اشتسال 
نا بينهسا من الملابسة والتلازم ذلك لأن دعاءهم من لوازم ظنهم الهلاك 
فهو ملتبس به»أو استثئنافية مبنيةعلىسئوال يخطر للذهن وهوفهاذاصتعوا 
فقيل دعوا الله . ودعوا الله فعل وفاعل ومفعول ومخلصين حال وله 
جار ومجرور متعلقان بمخلصين والدين مفعول به ( لئن أنجيتنا من هذه 
انكونن من الشاكرين ) اللام موطئة للقسم وان شرطية ونجيتنا فعل 
وفاعل ومفعول به وهى فعل الشرط ومنهذه متعلقان بأنجيتنا والاشارة 
لاهوال وما وقعوا فيه من مشارفه الهلاك في البحر ولتكونن جوابه 
وجواب الشرط محذوف لتقدم القسم ؛ والقسم وجوابه في محل نصب 
بقول مقدر وذلك القول المقدر في محل نصب حال والتقدير : دعوا الله 
فائلين لئن أنجيتنا من هذه الاهوال لنكونن من الشاكرين ٠‏ ( فلما 
انجاهم إذا هم يبون في الأرض بغير الحق ) الفاء عاطفة ولا حينية أو 
رابطة وأنجاهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به واذا فجائية وهم مبتدأ 
وججلة يبغون خبرهم وف الارض جار ومجرور متعلقان بيبغون وبعيد 
الحق تال + "نا آيها: النائن إتنا بيت بل اسع ) إننا كافسة 
ومكفوفة وبغيكم مبتدأ وعلى أتفسكم خبر ٠‏ ( متاع الحياة الدنيا ) 
قرأ حفص وابن اسحق والمفضل بنصب متاع على المفعولية المطلقة بفعل 
محذوف أي اتتمتعون متاع الحياة الدئيا أو على أنه مفعول به لفعل 
محذوف أي تنتغون متاع الحياة الدنيا.وقرا الباقون بالرفع على أنه 


طق إعراب القرآن 


خبر لمبتدأ محذوف أي هو متاع الحياة الدنيا وقيل غير ذلك والأرجح 
م ذكرناه ٠‏ ( ثم الينا مرجعكم فننيتكم بما كنتم تعملون ) ثم حرف 
عطف وتراخ والينا خبر مقدم ومرجعكم مبتدا متؤوخر فننيئكم الفاء 
عاطفة وننيبكم فعمل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وربسا كنتم 
تعملون متعلقان بننيئكم وجملة كنتم صلة ما وجملة تعملون خبر كنتمء 


البلاغة : 


في هذه الآبات ضروب متعددة من البلاغة تقدم ذكر بعضها 
واحتاج بعضها الآخر الى مزيد من البسط ومن أهم فنونها : 


١‏ الالتفات من الخطاب الى الغيبة ثم العودة الى الغيبة وذلك 
في قوله تعالى « هو الذي يسيركم في البر والبحر » الى آخر الآآبة وقد 
تقدم القول في الاننفات ونوضحه هنا فنقول : لما كان قوله هو الذي 
دسي ركم خطابا ينطوي على الامتنان واظهار نعبة المخاطيين ولما كان 
الشيروك لالب والبخر مؤمنين وكفارآ والخطاب امل تعنم حيط 
حسن خطابهم بذلك ليستديم الصالح الشكر ولعل الطالح يتذكر هذه 
النعمة فيتهيا ليه لكر وشصر مسديها ول كان في 6خر الا ما يقنضي 
. أنهم اذا نجوا بموا في الارض عدل عن خطابهمم بذلك الى الغيبة لثلا 
بخاطب الإرمنين بما لا يليق صدوره منهم وهو البْعي بغير الحق هذا 
من: جهة ومن جهة ثانية ذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها كالمخبر لهم 
ويستدعي منهم الاتكار عليهم والتقبييح لا اقترفوه » ففي الالتفات 
فائدتان وهما المبالغة والمقت والتبعيد » قال الرازي « الاتنقال من: مقا 
الخطاب الى مقام الغيبة في هذا المقام دليل المقت والتبعيد كما أن عكس 
ذلك في قوله إباك نعبد دليل الرضا والتقرب » ٠ - 2 ٠‏ 


سورة يوئس يفف 


| ا ل ب ار 
البغي لا بقع على الأتمس واتنما هو الوبال ولا كان البعغى هو سيبه » 
ذكره على طريق المجاز المرسل والعلاقة السببية ٠‏ 

قوله سبحانه : جاءتهم ربح عاصف ولأن الرحمة تقتضي هنا وحدة 
انريح فإن السفينة إنما تسير بربح واحدة ولو اختلفت عليها الوباح 
علتع و نذا 6 وسنت القيلاء 


وفٍ تسمية عقوبة الله سبحانه مكراً فن المشاكلة وقد تقدم بحثها ٠‏ 


4 الاشارة : وفي قوله : قل الله أسرع مكرآ فن الاشارة لأن 
أفعل التفضيل دل على أن مكرهم كان سريعآ ولكن مكر الله أسرع منه 
واذا الفحانية إسستفاد منها السرعة والمعنى أنهم فاجئوا المكر أي أوقعوه 
على جهة الفجاءة والسرعة ٠‏ 


الفوائد: 


في قوله تمالى : « هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا 
اكنتم ٠*٠‏ »)فائمدة منقطعة النظير ترتبت عليها أحكام فقهية نشير اليها 
وهي ما ذكره الزمخشري في كشافه قال : « فان قلت : كيف جعل 
الكون في الفلك غاية للتسيير في البحر والتسبير في البحر انما هو بعد 
الكون في الفلك ؟ قلت : لم يجعل الكون في الفلك غاية للتسييد ولكن 
مضمون الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بما في حيزها كانه قيل 
يسيركم حتى اذاء وقعت هذه الحادثة وكان كيت وكيت من مجيء الربح 


1 إعراب القرآن 


العاصف وتراكم الامواج وظن الهلاك والدعاء بالانجاء » الى آخر هذا 
الفصل . وقد سبق مثل هذه الآبة وفاتنا أن نشير الى هذا السر ف حينه 
وهي قوله تعالى في سورة النساء « وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا 
النكاح فإن آننتم منهم رشدآ فادفعوا اليهم أموالهم » فقد استدل 
الزمخشري بها لأبي حنيفة في أن الصغير يبتلى قبل البلوغ أن يسلم 
اليه قدر من المال بمتحن فيه خلافآ لمالك فانه لا يرى الابتلاء قبل البلوغ 
أما الشافعي قله قولان أحدهما بوافق أبا حنيفة والآخر بوافق مالكاً ٠‏ 
وللائمة في هذا الصدد مناقشات تخرج عن صدد الكتاب وإنما أشرنا 
الى مكان الفائمدة البيانية والنحوية والرجوع لمعرفة الاحكام الفقهية 
إلى المظان ١ ٠‏ ْ 

م امكل اخيزة :امَو ره من المَآءِ قا فاختلط يدء 


310-35 : ع ةعم دهم سا ةممصم 


نَبَات الأرض مما يكل الناس والاتعدم حيخ إِذ1 أخدّت 


. 5م بير رن طصمص رت ةلم و لاد 2 292818-.726. م مود سح جورم 


الْأرْصٌ رُْرقها وآزْينت وطن أهلها أمهم قندرون عليبا اسسها أمرنًا 
لاز ج60 تبتتها ميك انلقن لاني كلد 
صر صن رمه 


ا فصل الآبنت ت لقو يتَفَكونَ ©© والله يدعوأ إن دا رِ افلكم 


مم مم اام #ءم 0 
كا صراط مستقيو 2 


سورة يونس ؟ 
اللفة: 


( الزخرف ) : بالضم الذهب وكمال حسن الشيء ومن القول 
( ازكينت ) : أصله نزينت فأدغمت التاء في الزاي وسكنت الزاي 
فاجتلبت لها همزة الوصل ٠‏ 
( تغن ) : مضارع غني بالمكان أقام به والمغاني المنازل قال النابغة: 
غنيت بذلك إذ هم لك جيرة منها بعطف رسالة وتود”د 


وفيٍ القاموس ما يقتفضفى أن غني بأتي بسعنى كان ووجد كتوله : 


الاعراب : 


( إنما مثل الحياة الدنا كماء أنزلناه من السماء ( كلام مستا نف 
مسوقلبيان حال الدنياوسرعة تقضيها وأنها بعدأنتستهوي الأعينيرونقها 
تحمل أهلها على أن يسفك بعضهم دم بعض ويمتشقوا الحسام فيما 
بينهم لتعكير صمو السلم الذي يحب أن يسود بينهم وضرب لذلك 
مثلا” من التشبيه. المركب ٠‏ وإنما كافة ومكفوفة ومثل مبتداً والحياة 
مضاف اليه والدنيا صفة » كماء : الجار والمجرور خبر مثل أو هي اسم 
فهى الخبر وجملة أنزلناه صفة لاء ومن السماء متعلقان. بأنزلناة ٠‏ 


رق إعراب القرآن : 


واختلط عطف على أنزلناه وبه متعلقان باختلط ونبات الأرض فاعل 
اختلط ومما بأكل الناس الجار والمجرور حال من نبات: الأرض وجملة 
بأكل الناس صلة والانعام عطف على الناس ٠‏ ( حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازَّينّت ) حتى حرف غاية وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
متعلق بالجواب وهو أتاها وجملة أخذت مضافة اليها والارض فاعل 
وزخرفها مفعول به وازينت عطف على أخنت ٠‏ ( وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها ) وظن عطف أيضآ وأهلها فاعل ظن وأن وما ف حيزها 
سدت مسد مفعولى ظن وقادرون خير أن وعليها جار ومجرور متعلقان 
بقادرون (٠‏ أتاها أمرنا ليلا" 1 و نهار؟ ) أتاها جواب إذا والهاء مفعول 
' به وأمرنا فاعل وليلا” ظرف متعلق بأتاها وأو حرف عطف ونهاراً 
معطوف على ليلا ٠‏ ( فجعلناها حصيدا كأن لم تغن: بالأمس ) الفاء 
عاطفة وجعلناها فعل وفاعل ومفعول به أول وحصيداً مفعول به ثان 
وكان مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة لم تغن خبرها 
وبالأمس جار ومجرور متعلقان بتغن وأراد بالأمس مطلق الزمان 
الماضي لا خصوص اليوم الذي قبل يومك ولذلك أعربه وأدخل عليه 
« أل » ولو قال أمس للزم البناء على الكسر والتجرد من آل ٠‏ 
( كذلك تفصل الآبات لقوم يتفكرون ) كذلك جار ومجرور متعلقان 
بحذوف مفعول مطلق وتفصل الآبات فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
والجار والمجرور متعلقان بنفصل وجملة ,يتفكرون. صفة لقوم ٠‏ (والله 
مدعو الى دار السلام ( والله مبتدأ وجملة ندعو خسر والى دا ر السلام 
متعلقان بيدعو وسياتي الفرق بين الدعاء والأمر في باب الفوائد ٠‏ 

.وبهدي من إيشاء الى صراط مستقيم ) ويهدي عطف على يدعو ومن 
متابول به وجملة إبشاء صلة والى صراط متعلقان بيهدي ومستقيم صفة ٠‏ 


1 


سورة يونس زكر 


البلاغة : 


١‏ ل في هذه الآبة تشبيه تمثيلى ومركب وهو هنا يحتسل 
شيتلين : 

0 أنه شته الحماة الدنيا بالماء فيما يكون به من الاتتفاع ثم 
الاتقطاع ٠‏ 


ب ل انه شيهها بالنيات في جفافه وذهابه حطاماً بعد ما التف 
وتكاثف وزين الارض بخضرته ورفيقه ٠‏ 


؟ ‏ وف قوله « أخذت الأرض زخرفها » استعارة مكنية حيث 
جعلت الأرض ف زينتها بما عليهما من أصناف النبات كالعروس التي 
أخذت من آنواع الزينة والثياب فتزينت بها ٠‏ 


الفوائد: 


الفرق بين الدعاء والأمر أن الأول طلب الفعل بما بقع لأجله 
والداعي الى الفمل خلاف الصارف عنه وهو لا يكون إلا من الأدنى 
الى الأعلى أما الأمر فهو ترغيب في الفعل وزجر عن تركه وهو يقتضي 
أن المأمور دون الآمر في الرتبة ٠‏ 
ست م ىمر وى وروم 2 لت سرح سر تر بر صظ ل سا سلد ماص 
0 للذين أعسوا الحسى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا 


كظوم رج ام صمظس هو 


5 
ذه وكتبكَ أصعلب 0 همف فيها دوت ب والذين كسبوا 


8 ْ إعراب القرآن 


2م 2 صمه صوص 22 . عا - 3 6 م ِ 
السيعات بحزآ 3 ما لله من عا 

ح سيئق يمثلها وترهقهم ذ لهم من من ألله من عسي 
00 اه يجيي بريرى بي صصص 4 


مما أشي وبجوههم ماين اليل مغلا ولك حب الثار 
م فيا حَدُونَ ( 
اللفة: 


( يرهق ) وجوههمم أي بغشاها واارهق الغشيان يقال رهقه 
برهقه من باب طرب أي غشيه بسرعة ومنه « لا ترهقني من أمري 
عسراً » و « فلا بخاف بخسآ ولا رهقاً » يقال رهقته وأرهقته مشل 
ردفته وأردفتة ففعل وأفعل سعنى » ومنه أرهقت الصلاة إذا أخرتها 
حتى غشي وقت الأخرى أي دخل وقال بعضهم الرهق المقازبة ومنه 
غلام مراهق أي قارب الحلم وقال آخرون :الرهق لحاق الأمر ومنه 
راهق الغلام إذا لحق بالرجال ورهقه فيالحرب أدركه وقال الأزهري : 
الرهق اسم من الارهاق وهو أن بحمل الانسان على مالا يطيقه ومنه 
سأرهقه صعودا ٠‏ وللراء مع الهاء خاصة غريبة فهما لا تفيدان معنى 
واحلاً وائما تفيدان إحداث التأثير وقد أحصيتاها فلم تخدشدل هذه 
القاعدة المطردة » فرهيا الحمل جغل أحد العدلين أثقل من الآخر » 
ارات الها ساقت اط + ورين لصح وى في ب 
رهبة وهو رجل برغو » عدوه منه مرعوب قالت ليل : 


وقد 5 مرجوب السنان وبتين الل 


نان وبجشتيتنام المشرى غير فاتر 


سورة يونس رارف 


وهو راهب بين الرهبانية وهؤلاء رهبان ورهية ورهابين ورهابنة 
قال رجل من الضكباب : 


قد أدبر الليل” وقفتى أر> ه225 وارتفعت في فلكيها الك وكبّه* 
كأنها مصباح دير الرهنبه 


م ا ا اليطن 
كآنه طرف لسان الكلىب ٠‏ :ومن المحاز أرهضب الاإبل عن الحوض : 


ذادها » وأرهب عنه الناس بأسه ونجدته » قال رجل من جترام : 
إنّا إذا الحرب تساقيها المالء 
يثرهب” عنا الناس” طعن إيبفال 
شزر كأفواه المزاد الشلشال 


أي ننفق عليها المال وهو من قصيح الكلام واننا فصّحه ملح 
الاستعارة » والرهج الغبار ولا بخفى ما بحدثه من آثر » وأرهج الغبار: 
أثاره وأرهحجت حوافر الخيل ومن المجاز ز أرهج فلان نار الفتنة يين. 
القوم » وله بالشر لمج ج » وله فيه رهج » ورهز وارتهز لأمر كذا تحرك 
له واهتز ونشط » ونشط من الرهز وهو الحركة في الجماع وغيره 
ومن أقوالهم : فلان للطلمع مرتهز ولفرصه منتهز » ورهص أصلح 
باحكام وإذا بنيت جدارآ فأحكم رهصه وهو عرقه الأسفل ومن المجاز 
أرهخص الشيء أثيته وأسسه » وكان ذلك إرهاصاً للنبوة » ورهصه 
لامه وهو من الرتهئصة وتقول فلان” ما ذكر عنده أحد إلا غيصه 3 


درق : ش إعراب القرآن 


وقدح في ساقه ورهصه » وفلان أ سد رهيص أي لا يبرح مكانه كانما 
رهص » والرهط من الثلاثة الى العشسرة وأثرهم واضح في اجتماع 
الشمل » واتتظام العمل » واحزاز النصر قال الوليد بن عقبة أخو عثمان 
ابن عفان حين قتل وبويع علي بن آبي طالب وآمر بقبض ما في الدار من 
جارح دعي 
2 بني هاشم إنا وما كان بينتا 
0 الصمّفا لا يرأب الدهر شاعيه 
ورهف سيفه رق” حده وسيف و و الحد ورجل مرهف 
| الجسم دقيقه قد شحذت علينا لسانك توأرهفته » وفيه همل أي 
اتتفاخ » وروضه مرهومة م .مطورة ٠‏ قال ذو الرمة : 
أوا قفحة“ من أعالي حنوة معسجّت* 
فيهما الصكبا موهتً والروض مرهوم 
والرهن معروف وقبض الركهن والر#هون والر#همسان والرثهن 
: واسترهنني فرهنته ضيعتي ومن المحاز فيه : جاءا فر سي" رهان أي 
متساويين وإني لك رهن بكذا أي أنا ضامن له ورجلي رهينة أي مقيدة 
قال السمهري بن أسد العكلى : 
لقد طرقت ليلي ورجلي رهينة فما راعني في السجن إلا سلامها 


سورة يونس 56 


وفلان رهن بنكذا ورهين ورهينة ومرتهن به : مآأخوذ به » قال 
تعالى « كل امرىء بما كسب رهين » و « وكل نفس بما كسبت رهينة » 
والرهو السكون قال تعالى « واترك البحر رهواً » أي ساكناً وعيش 
رامر أي ساكن © ومر باعرابي فالج فقال 5 سبحان الله ركه و" بين 
سنتامين » ويقال طلع رهوآ ور"هثوة” وهو نحو التل قال ذو الرمة : 
يمجلتي كما جلتى على رأس رهوة 
من الطير أقنى -- نمض الطلة أزرق” 
وجاءت الخيل رهوآ أي متتابعة وأتاه بالشبىء ر>هموآ ستهواً أي 
بمشين رهوا فلا الأعجاز خاذلة 
ولا الصدور على الاعجاز تتتككلسل 
وهذا من عجيب أمر هذه اللغة الشردفة ٠‏ 
( القتتتر ) : والقترة الغبار معه سواد يقال قتر كفرح ونصمر 
وضرب ومنه قول الفرزدق : 
متوح برداء الملك تيبعنه موجترى فوقه الرايات والقترا 
وفيل القتر : الدخان ومنه غبار القدر وقيل القتر القدر القليل والاقتار 


ف ا معيشة وبقال قترت الشىء واقترته أي قللته ومنه 2 وعلى المقتر 
قذدره)»ه٠‏ ْ 


لفق 0320 إعرابالقرآن 


( القطتع ) : جمع قطعة من الليل فيها ظلمة والقطع بكسر القاف 
وسكون الطاء الجزء من الليل الذي فيه ظلمة وقد قرىء بهما ٠‏ 


الاعراب : 


( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) للذين خبر مقدم وجملة 
أحسئوا صلة والحسنى مبتدأ مؤخر وزبادة عطف على الحسنى أي 
ما يزيد على المثوبة ٠‏ ( ولا برهق وجوههم قتر ولا ذلة ) يجوز في الواو 
أن تكون مستأنفة لتعدد النعميات على المحسنين وبجوز أن تكون 
عاطفة وجملة يرهق وجوههم معطوفة على الحسنى ولا بد حينئذ من 


به ع. 


ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي” من لبس الشفوف 


ولا نافية وبرهق وجوههم فعل مضارع ومفعول به وقتر فاعل 
ولا ذلة عطف على قتر ( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) أولئك 
مبتدأ وأصحاب خبر والجنة مضاف اليه » وهم مبتدا وفيها متعلقان 
بخالدون وخالدون خبر والجملة حالية ٠‏ ( والذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها ) يجوز أن تكون الواو عاطفة والذين معطوفة نسقآ 
على الذين الأولى أي للذين أحسنوا الحسنى وللذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها فيتعادل التقسيم وهذا أسهل الوجوه التي ذكرهما 
المعربون والنحاة ويجوز أن تكون الواو استثنافية والذين مبتدأ خبره 
جزاء سيئة بمثلها وهو قول سهل أيضآ لا تكلف فيه وهناك أقوال 


سورة يونس يضرف 


أضربنا عنها لأنها تكلف لا حاجة اليه ٠‏ وكسبوا السيئات الجملة من 
الفعل والفاعل والمفعول به صلة الموصول وجزاء مبتداً ثان وسيئة 
مضاف اليه وبمثلها خبر جزاء أي مقندر بمثلها ٠‏ ( وترهقهم ذلة ) 
قل هنك لحرن عرف عل كبوا :ونه ميدن وف أزلينا: أن 
التتقيل لآ يلف غل الماضي وثانهنا آنه فصل بينهنا تجئلة مطولة > 
وفيل الواو حالية وجملة ترهقهم ذلة حالية ولا بخفى ما فيه من تكلف» 
وقيل الواو معترضة والحملة اعتراضية » ولكن الاعتراض غير وارد 
هنا الأنه بصدد تعداد أحوال عذا بهم » وئرى أن تكون الواو مسأ نفة 
والحملة استئنافية » كأنما هو بعدد أصناف العذاب لهم تهويلا” » 
وكذلك قوله : ( مالهم من الله من عاصم ) ما نافية أو حجازية ولهم خبر 
مقدم ومن الله جار ومجرور متعلقان بعاصم ومن زائدة وعاصم مبتدا 
موخر أو اسم ما متورخر عند من يجيز تقدم خبرها ٠‏ ( كأنما أغشيت 
وجوههم قطعآ من الليل مظلدآ ) وهذه جملة مستاتفة استوفت المصائر 
الثلائة لهم وهي الجزاء المعادل والذلة التي رهقتهم وغشيان وجوههم 
عل من الليل 4 وكانا كافة ومكفوفة واعشيت فصل ماض مبتي 
لنمجهول ووجوههم نائب فاعل وقطعاً مفعول به ثان ومن الليل صفة 
لقطع ومظلءآ صفة ثائية لقطعآا بكسر القاف وسكون الطاء ٠‏ وعلى 
تراءة قطلتعآ بشكل أن تكون مظلما صفة فتعرب حالا” من الليل والعامل 
فيه ! ما أغشيت من قبل من أن الليل صفة لقوله قظّعآ فكان افضاؤه 
إلى الموصوف كإفضائه الى الصفة وإما أن يكون معنى الفعل في قوله 
من الليل ٠‏ ( أولتك أصحاب النار هم فيهًا خالدون ) وهذه جملة 
مستاتفة رابعة تنم فيها المصائر المحتومة لهم » وأولئك مبتدأ وأصحاب 
النار خبر وهم فيها خالدون جملة اسمية حالية منهم ٠‏ 


كرفا إعراب القرآن 
الفوائد : 
قول ابن هشام في « والذين كسبوا » : 


قال ابن هشام في هذه الآبة : جملة « وترهقهم ذلة » معطوفة 
عل :ل كسشوا اكات # قفي من الضلة بوما يينهيا اعتراش يكن :ينه 
قدر جزائهم وجملة « ما لهم من الله من عاصم » خبر قاله ابن عصفور 
وهو بعيد إلأن الظاهر أن « ترهقهم » لم وت به لتعريف « الذين » 
فيعطف على صلته بل جيء بهللاعلام بما يصيبهم جزاء علىكسبهم السيئات 
ثم انه ليس بمتعين لجواز أن يكون الخبر « جزاء سيئة بمثلها » فلا 
بكون في الآبة اعتراض وبجوز أن يكون الخبر جملة النفي كما ذكر 
وما قبلها جملتان معترضتان وأن يكون الخبر « كأنما أغشيت » 
فالاعتراض بثلاث جمل أو « أولئك أصحاب النار » فالاعتراض بأربع 
جمل ويحتمل وهو الاظهر ان « الذين » ليس مبتدأ بل معطوف على 
« الذين » الأولى أي « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » وللذين 
كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها » فمثلها هنا ف مقابلة الزيادة هناك 
ونظيرها في المعنى قوله تعالى « من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ماكانوا بعلون » وفي 
اللنظ قولهم في الدار زيد والحجرة عمرو وذلك من العطف عل معبولي 
عاملين مختلفين عند الأخفش وعلى اضمار الجار عند سيبويه والمحققين» 
ومما يرجح هذا الوجه أن الظاهر أن الباء في « بمثلها » متعلقة بالجزاء 
نإذا كان « جزاء سيئة » مبتدا احتيج الى تقدير الخبر أي واقع » قاله 
أبو البقاء أو « لهم » قاله الخوفي وهو أحسن لإغنائه عن تقدير رابط 
بين هذه الجملة ومبتدئها وهو الذين وعلى ما اخترناه يكون « حزاء > ' 


سورة يونس حرف 


عطفاً على « الحسنى » فلا يحتاج الى تقدير آخر » وأما قول أبي الحسم 
وكيسان أن « بثلها » هو الخبر وأن الباء زيدت ف الخبر كما زيدت 
ف المنتدأ في « بحسبك درهم » فمردود عند الحمهور » وقد يؤنسن 
قولهما بقوله « وجزاء سيئة سيئة » ٠‏ 


مومه سور زر روس ير نرج صر كو صم بر و سرس م يبر و2 و لس سس قر ع 
وى ترم جينام لتر أن اراد ام تم وش ركاؤ كر 
ىل مر - كه 1 جص مور - 1 
فر د يأنابيتهم وال شر كاوه ماكنتم يان عدون نّ جك فك بألله 


و ا لصوم 2ع ات 


شهيدا ب خاو يدق إن اع ارو مَعِينَ جه مالك تبلا 


و مه 5 مو مدوم 20 ص مور 2ه 
كل نفس مأ اسلفت دا إِلَ اللهمولتهم لحق وَصَلَّ نهم مَاكانوأ 
ل ومير م 
يفترون 202 

اللفة : 

( زيلنا ) : فرقنا ٠‏ 

| على )تختين + 

الاعراب : 


( ويوم نحشرهم جميعاً ) الظرف متعلق بنحذوف مفهوم من الآنة 
السابقة أي تفعل ذلك كله يوم تحشرهم » وجملة نحشرهم مضاف اليها 


4 ٌ 0 
شق إعراب الدرآن 


وجسيعاً نصب. على . الحال ( ثم نقول للدين أشركوا مكانكم أتتم 
وشركاؤكم ) ثم جرف عطف وتراخ وتقول معطوف على متعلق الظرف 
أي تمعل ذلك كله ثم نقول أو معطوف على نحشرها وللذين متعلقان 
بنقول وجسلة أشركوا صلة ومكانكم اسم فعل أمر معناه الزموا وسيأتي 
بحثها في باب الفوائد » وأنتم ضمير منفصل ف محل رفم تأكيد للضمير 
في مكاتكم » وش ركاؤكم عطف عليه ( فزبلنا بينهمم وقال شركاؤهم 
ما كنتم إيانا تعبدون ) الفاء استثنافية وزيلنا فعل وفاعل وبينهم ظرف 
متعلق بزيلنا وقال شركاؤهم فعل وفاعل وما نافية وكنتم كان واسمها 
وإبانا ضمير منفصل. مفغول مقدم لتعبدون وجملة تعبدون نصب خبر 
كنتم ٠‏ ( فكفى بالله شهيداً بيننا وبِيتكم ) الفاء استئنافية وكفى فعل 
ماض والباء حرف جر زائد والله فاعل محلاك » وشهيدآ : قال الزجاج 
منصوب على التمييز إن شئت وإن شئت على الحال فإن كان الاسم 
جامداً فالنصب على التمييز كقول بشار : 


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 


( إن كنا عن عبادتكم لغافلين ) إن مخففة من الثقيلة وليست ثافية 
كما قال أحد الأئمة وهي مهملة كما تقدم وكنا كان واسمها وعن عبادتكم 
متعلقان بغافلين واللام الفارقة وهي التي أبعدت إن النافية » وغافلين 
خبر كنا ٠‏ ( هنالك تبلو كل تفس ما أسلفت ) هنالك اسم إشارة في 
.محل نصب على الظرفية المكانية وهو متعلق بتبلو واللام للبعد والكاف 
للخطاب وتبلو كل تفس فعل مضارع وفاعل وما اسم موصول مفعول 
به وجملة أسلفت صلة ٠‏ ( وردوا الى الله مولاهم الحق ) الواو عاطفة 


سورة يونس 5١‏ 


وردوا فعل ماض مبني للتجهول والواو نائب فاعل والى الله جار ومجرور 
متعلقان بردوا ومولاهم صفة أو بدل من الله والحق صفة لأنهم كانوا 
موارك ليد رويد اطفيية + روصن عفنت ها كائرا 0 
وضل الواو عاطفة وضل معطوف على ردوا وعنهم متعلقان بضل وما 
اسم موصول فاعل وكانوا كان واسمها د كانوا كرون مله 
وجلة ترون خبر كانوا ٠‏ 


الفوائد: 


( مكاتكم ) كلسة جرت مجرى الوعيد والعرب تتوعد فتقول 
مكانك واتنظر ني والصحيح عند المحققين أن مكانك ودونك من 
أسساء الأفعال ونقول أن أسماء الأفمال قسمان مرتجلة ومنقولة 

فال مرتجلة هى ما ؤضعت من أول أمرها أسماء أفعال وهي 
1 000 اسم فعل ماض كهيهات » واسم فعمل مضارع كاف ء 
واسم فء ل أمر كآمين : وقد نقدمت الاشارة الى ذلك ٠‏ والمنقولة هي 
لت د اسم الفعل ثم نقلت اليه والنقل يكون : 
١‏ إما عن جار ومجرور مثل : عليك تفسك أي الزمها وإليك 
اتا 

؟ ‏ واما عن ظرف مثل : دونك الكتاب أي خذه ومكانك 
050 

 #‏ وإما عن مصدر مثل : رويد أخاك أي أمهله وبله الشر أي 
دعه واتركه ٠‏ 


٠» كتانه‎ 


8 إعراب القرآن 


© ده إما معدولة كنزال وحذار ٠‏ 
تنبيهات : 


0 العاف التي تلحق اسم الفمل المنقول تتصرف يحسب 
المخاطب إفرادا وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً وهى حرف خطاب لا محل 
لها من الاعراب لأنها بمثابة جزء من الكلمة لا إعراب له ٠‏ 

2 اسم الفصمل المنقول والمعدول لا بأتي إلا للأمر ولا نأتي 
لغيره بعكس المرتجل كما تقدم ٠‏ 

+ ب المرتجل والمنقول سماعيان لا يقاس عليهما ٠‏ 

المعدول قياسي وهو بني على وزن فعال من كل فعل ثلاثي 
مجرد تام متصرف ٠‏ 


وسيأتى مزيد منه في أثناء هذا الكتاب ٠‏ 


...> ءءء 2 مي ا غ2 صم 00 
قل من بر زفحكم . لسماء والارض امن بملك لسمع 


و 
ا قوس صصمس 7 ل و>” 2 ص وض ده ودممه م2 02000 


وَل بصدر ومن يحرج الحى من آلميت ويخرج ألمت من الي ومن 


3 3 
نج لس ع ص بير بر ال سار عالرن | #6لاس صمتبير اس لس الع ل سا طبر 
0-0-6 : ا م 5 6 يال آلله 
ديرا لاعس فسيقولون الله فقل افلا نتقون 0 فد لكر ربكر 
5 2 © 


و2 ص ص سحو وي نوص م 2 2 8 َّ 
لْمَنّ قَاذًا بعد آلحَي إلا الصلدل فاق تصرفونَ دي كد'لكَ حَقتَ 


عي ص ار ع صن عر لل رت ل ع سر م6 7216 اس ص ارس 
. 


كمت ربك عل الْذِينَ فسقوا انهم لا يؤْمِئونَ © 


شورة :يوسن وك 


الاعراب . 


( قل من يرزقكم من السماء والارض ) من اسم استفهام مبتدآ 
وجملة .يرزقكم خبر ومن السماء جار ومجرور متعلقان ييرزقكم 
والأرض معطوفة ٠‏ ( أم من يملك السمع والابصار ) أم حرف عطف 
وهي منقطعة لأنها ليست مسبوقة بهمزة الاستفهام ولا بالتسوية ومن 
اسم استفهام مبتداً وجملة يملك خبر والسمع مفعول به والابصار 
عطف على السمع ٠‏ ( ومن يخرج الحي” من الميت ويخرج الميت من 
الحى ومن بدير الأمر ) عطف أيضا وما بعده عطف ٠‏ ( فسيقولون 
الله ) الفاء استئنافية ويقولون فعل وفاعل والله خبر لمبتدأ محذوف آي 
هو الله أو مبتداً والخبر محذوف والتقدير شعل هذه الأشياء كلها 
والجملة مقول القول ٠‏ ( فقل أفلا تتقون ) الفاء الفصيحة وقل فعل 
أمر والهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف ولا نافية وتنقون فعل مضارع 
وفاعل ٠‏ ( فذلكم الله ربكم الحق ) الفاء عاطفة وذلكم مبتدأ والله خبر 
وربكم بدل من الله أو صفة والحق صفة لربكم ويجوز أن بعرب الله 
مبتدأ ثانيً وربكم خبره والجملة خبر اسم الاآشارة ٠‏ ( فماذا بعد الحق 
إلا الضلال فأنى تصرفون ) الفاء عاطفة وماذا تقدم أن فيها وحهين 
الأول أن تكون كلها اسمآ واحدا لتركبهما وغلب الاستفهام على اسم 
الاشارة وصار معنى الاستفهام هنا النفي ولذلك أتى بعده بالا وهو 
في محل رفع مبتدأ والثاني أن يكون ذا موصولا” خبرا للا الاستعهامية 
وبعد ظرف متعلق بمحذوف حال وإلا أداة حصر والضلال بدل من ذا 
والاستفهام سعنى النفي أيضاً » والفاء عاطفة وأنى اسم استفهام سعنى 
كنك ف محل تيت هال بن قاعل تفدر قو 3 والشر فون بالكاء: المحيول 
فعل مضارع ونائب فاعل ( كذلك حقت كلمة ربك على الذين فقوا 


2 إعراب القرآن 


والاشارة بذلك الى المصدر المفهوم أي مثل صرفهم عن الحق بعد الاقرار 
به في قوله «فسيقولون الله)أوالاشارةالىالحق»وحقت كلمةر بك فعلوفاعل 
وعلى الذين جار ومجرور متعلقان بحقت وجملة فسقوا صلة وأن وما ف 
حيزها بدل من كلمة ربكأي حقيق عليهم أنهم لابومنون وجملةلاومنون 
كير اله 

ٍ. حم اه 2 -. 2 آسَ 

ل هَلْ ين كركهم نيوا الاق م معبده ص 

رعو وك وج رودت ّ 

دوأ الحلق ثم يعر يعيده, كال تُؤْفَكُونَ 2 فل هَل ين شر م 


2 


من يبد لاي قُلِالَهُ يبدى لحي أفن ببدى ِل الح 
أحق أن يبع أَمن لا عه إل أن بدك قَانة كَيِفَ حون 


ج دابع : 20 نا إِنَّ لطن لايم من آلحيٍ 3 
لَه عليم ما يفْعلون ب“ 
الاعراب 


( قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم بعيده ) همل حرف 
استفهام ومن شركائهم خبر مقدم ومن" موصول وحن موخر د 
2 رفكون ) الله مبتدأ وجملة فنددة الشلق حبرو لديل 
الاسسة مقول القول ثم بعيده عطف على يبدا والفاء عاطفة وأنى ١‏ سم 


سورة يونس فا 


00 سعنى كيف في محل نصب على الحال وتؤفكون فعل مضارع 

لبناء للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ ( قل هل من شركامكم من بهدي 
ل ا 0 شركائكم خبر مقدم ومن 
مبتدأ مؤخر ويهدي فعل مضارع بتعدى الى اثنين ثانيهما إما باللام 
أو بإلى وقد بحذف حرف الجر تخفيفآ وقد جمع في هذه الآبة بين 
التعديتين بحرف الجر فعدى الأول والثالث بإلى وعدى الثاني باللام 
وحذف المفعول به الاول من الأفعال الثلاثة والتقدير هل من شركامكم 
من بهدي غيره الى الحق قل الله بهدي من بشاء للحق أفمن بهدي غيره 
الى الحق ؟ وسياتي السر في مخالفة حروف الجر في باب البلاغة ٠‏ 
( قل الله بهدي للحق ) تقدم اعراب نظيرها (٠‏ أفمن بهدي الى الحق 
أحق أن يتبع ) الهمزة للاستفهام الانكاري وهو ثامن سترال لم يذكر 
جوابه وهو هنا الله ومن ممتداً وأحق خيره وأن حرف مصدري ونصب 
ويتبع بالبناء للنجهول والمصدر الول مضاف لأحق بعد نصبه بنزع 
الخافض أي أحق بالاتباع (٠‏ أم من لا يهدي إلا أن يهدى ) أم عاطفة 
ومن مبتداً وجملة لابهدي صلة وإلا أداة حصروأن وما في حيزها نصب 
بنزع الخافض والجار والمجرور في محل نصب حال فالاستثناء منرةغ 
من أعم الأحوال أي لا يهدي أو يهتدي في حال من الأحوال إلا في 
حال اهدائه أي اهداء الآخرين إباه والخبر محذوف تقديره أحق ولك 
أن ننسق من على الاولى فلا تحتاج الى الخبر ٠‏ ( فما لكم كيف 
تحكيون ) الفاء استئنافية وما استفهامية مبتداً ولكم خيره أي فأي 
شيء ثبت لكم في اتخاذ هؤلاء العاجزين عن هداية أتفسهم فكيف 
تحكمون بالباطل وتجعلون لله أنداداً وشركاء ؟ ( وما بتبع أكثرهم إلا 
ظنآ ) كلام مستانف مسوق لبيان السر في عدم اكتناههم الحق وفهسهم 
أضنون البرهان وما نافية ونتبع أكثر هم فعل وفاعل وإلا أداة حصر 


30 0 إعراب القرآن 


وظنا مفعول به ٠‏ ( إن الظن لاا يغني من الحق شيئا ) كلام مستانف 
مسوق لبيان العلة في إخفاقهم ف الفهم وعدم الاكتناه » وإن واسمها 
وجملة لا يغني خبرها ومن الحق حال مقدمة وشيئآً مفعول مطلق أي 
شيئة من الاغناء أو مفعول به بتضمين يغني معنى يدفع ٠‏ ( إن الله عليم 
بما يفغلون ) ان واسمها وخبرها وبما متعلقان بعليم وجملة يفعلون 
لا محل لها لأنها صلة ما سواء كانت موصولة أو مصدرية ٠‏ 


البلاغة : 
مخالفة حروف الجر : 


وهذا باب تقدمت الاشارة اليه في الأتفال وهو ينطوي على السر 
في مخالفة حروف الجر وأكثر الناس يضعون هذه الحروف في غير 
مواضعها وبجهلون الدقائق الكامنة في وضعها حيث وضعت وهنا عدى 
فعل هدى الى الحق «إلى مرتين وفي الثالثة عداه باللام » والنحاة يغفلون 
عن هذا السر ويقولون إن مايصح جره بإلى يجوز جره باللام التي تفيد 
الغاية مثلها ولا عكسن فلا يقال في قلت له : قلت اليه » ويقولون الماء 
في الكأس لأن في للظرفية ويجيزون التمدي بالباء لأنما تخلفها في 
الظرفية ولا يجوز أن يقال في مررت به : مررت فيه » إذا تقرر هذا 
تقول » والله أعلم » ان هناك سراً وراء الصورة فالهدابة لما أسندت 
اليهم وجبت تعديتها إلى التي تفيد البعد كانها ضمنآ بعيدة عنهم ولكنها 
الما أسندت الى الله تعالى وجب تعديتها باللام التي تفيد القرب كانها من 
خصائصه وحده وملك يمينه وهو المتفرد بها علىوجه الديمومة والكمال 
وستاتي نماذج من هذه المخالفة السامية ٠‏ ظ 


سورة يونس يفن 


كا كح ه اميا دع عوءوم 00 2 مه 1 سج ام 
وما كان هنذا القرءان أن يمترئ من دون الله ولكن تصديق 


لْذى بين يديه وَنَفْصِيلٌ الكت لَارَيْبَ فيه من رَبَالْمَِي”ن 


ادق و عر وام 2ب ماي .روم ايه لمدردك 


(2) ام يقولون أفترينه قل فا نوأسورة مثلهء وأدعوأ من أستطعم 


من دون آله ع لون 2 بل كذوأ يا ل يحيطوأ بعليهء 
وَما تلم كلك كنب لين من يليه كز كين كا 

ور م 2 2 بير بي ع 
عَلقبَة الطَلِِينَ نه ومنسم من ومن بدء ومنسم من لَامِؤمن يد 


وَرَيْكَ َ مم2 رو2» 


ِكَ أَعَمْ بالمقسدين 672 
الاعراب : 


( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ) الواو استئنافية 
ومأ نافية وكان واسمها والقرآن بدل من هذا وان وما في حيزها خبر 
اناق افتراء ٠‏ ( ولكن تصديق الذي بين بديه ) الواو عاطفة ولكن 
مخفنة مهملة وتصديق معطوف على افتراء الموولة ووقعت لكن أحسن 
موقع لأنها بين نقيضين وهما الكذب والصدق ولهذا لا حاجة الى 
الاوجه التى تكلفها بعض الأثمة وهى سائغة ومقبولة ولكن ما أوردةاه 
أولى بالتقديم والذي مضاف لتصديق وبين ظرف متعلق بمحذوف صلة 


4 إعراب .القرآن 


الموصول وبدبه مضاف لبين بمعنى أمامه ٠‏ ( وتفصيل الكتاب لا ربب 
فيه من رب العالمين )وتفصيل عطف على تصديق ولا نافية للجنس وريب 
اسمها مبني على الفتتح وفيه خبر لا ومن رب العالمين حال وجملة لا رب 
فيه معترضة وهو الظاهر بين تفصيل ومن رب العالمين والتقدير ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب كائنآ من رب العالمين وجنح 
الزمخشري الى جعل لا ريب فيه حالا” داخلا” في حيز الاستدراك كأنه 
فيل ولكن كان تصديقآ وتفصيلاك منتفيآ عنه الريب كائنآ من رب العالمين 
ولك أن تعلق من رب العالمين بتفصصيلا” ويكون لا ريب فيه اعتراضاً ٠‏ 
( آم يقولون افتراه ) أم عاطفة منقطعة فهى سعنى بل حتى لقد وردت 
قراءة شاذة بها فهي للاضراب الاتتقالي » والهمزة للاستفهام الاتكاري 
للواقم واستبعاده ويجوز أن تكون متصلة وحينئذ فلا بد من حذف 
جملة ليصح التعادل والتقدير أيقرون به آم يقولون افتراه وجملة افتراه 
مقول القول ٠‏ ( قل فانوا بسورة مثله ) الفاء الفصيحة أي قل تبكيتآ 
لهم إن كان الأمر كما تقولون فأنوا وأتوا فعل أمر 0 
ومجرور متعلقان بأكتؤآ ومثله صفة ٠‏ (توادعوا من استطعتم من 
الله إن كنتم صادقين ):وادعوا عطف على فأتوا والواو فاعل ومن اسم 
موصول مفعول به وجملة استطعتم صلة ومن دو ون الله حال وإن شرطية 
وكنتم فعل الشرط والتاء اسم كان وصادقين خبر كان وجواب الشرط 
محذوف أيفآتوا وادعواء(بل كذبوا بنالمبحيطوا بعلمه ولمابأتيهمتأويله) 
بل حرف أضراب وعطف وكذبوا فعمل وفاعل وبما متعلقان بكذبوا 
.وجملة لم بحيطوا صلة ما والواو للحال ويجوز أن تكون عاطفة أي بل 
كدبوا سا لم يحيطوا بعلمة وبما لم بأتهم تأويله » أو هذه الجسلة في 
محل نصب على الحال أي كذبوا به حال كونهم لم يشهموا ما كذيوا به 
ولا بلغته عقولهم : ولا حرف جازم وبأتهم مضارع مجزوم بلما والهاء 


سورة يونس اقض 


مفعول به وتأويله فاعل بآتهم وبجوز أن تكون الواو للعطف والجملة 
معطوفة على لم بحيطوا فتكون داخلة في حكم الصلة ولمجيء « ما » 
سر ستقف عليه في باب البلاغة ٠‏ ( كذلك كذب الذين من قبلهم فاظر 
كيف كان عاقبة الظالمين ) الكاف نعت لمصدر محذوف أي كذلك 
امكذب كذبوا رسلق +.وكذب الذين قعل وفاطل ومن ملع هيلة 
الذين » فانظر : الفاء عاطفة على محذوف أي فأهلكنا فانظر وكيف اسم 
استفهام في موضم نصب على أنه خبر كان ولا يصح أن يعمل فيه النعل 
فانظر لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه وعاقبة اسسها والظالمين مضاف 
اليه ٠‏ ( ومنهم من يكومن به ومنهم من لا يمن به وربك أعلم بالمفسدين ) 
ومنهم خبر مقدم ومن مبتدأ موخر وجملة ومن به صلة وجسلة ومنهم 
من لا .ومن عطف على الجبلة السابقة وربك مبتدأ وأعلم خبر 
وبالممسدين جار ومجرور متعلقان بأعلم ٠‏ 


البلاغة : 


ل « لا » في قوله تعالى « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا 
بأتهم تأويله » سر عجيب أفاد الكلام معنى لم دكن ليتأتى لولا دخولها 
لذأنها تفيد التوقع بعد تفى الإحاطة بعلمه فقد أفادت الأمور التالية : 

١‏ ل انهم كذبوا على البديهة قبل أن بتديروه ويكتنهوا مطاونه. 

؟ ‏ الإصرار على التقليد الأعمى ومساوقة آبائهم الذين طبعوا 
على اللجاج والسفسطة وإنكار الحق رغم ظهوره ونصاعته ٠‏ 

م« ب ان التكذيب قبل الاحاطة بالعلم ربما بوهم لهمعذرا فجاءت 
كنية « لما »حاسمة مشعرة بأنهم قد أحاطوا بعامه قطعا لحججهم 
و قيقاً لشقاء 97 
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دم الج مليعر - و لماه اج 

1 قفْل ل حمل ولك غلك نتم برِيعُونَ مما 
وس بير مسن س ويم 2 مومسم م امج م 
ل 
6ع - 4 2 ص 2 0 


وس لمج مثرهة الا 


ِلَبْكَ نت نت تداق ا 036 د لبف 


2 سس مسي مص الى ل الى 0 


آلناس شيعا وللكن الئاس انفسهم يظلمون 0 


الاعراب : 


( وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم ) الواو عاطفة وإن 
شرطية وكذبوك فعل وفاعل ومفعول به وهو ف محل جزم فعل الشرط » 
فل الفاء رابطة لأن ما بعدها جملة طلبية وقل فعل أمر ولي خبر مقدم 
وعملي مبتدأ. مؤخر ولكم عملكم عطف وجملة لي عملي في محل نصب 
مقول القول ٠‏ ( أنتم بريئون مما أعمل ) أتنم مبتدأ وبر#ون خبر ومما 
متعلقان ببربئون وجملة أعمل صلة الموصول ٠‏ ( وأنا بريء مما تمدون) 
عطف على ما تقدم والاعراب ظاهر ٠‏ ( ومنهم من يستمعون إليك ) 
الواو عاطفة. ومنهم خبر مقدم ومن مبتدأ متوخر ويستمعون صفة لمن 
اذا كانت نكرة موصوفة أي ناس يستمعون وصلة إذا كانت موصولة 
وأعاد الضمير جمعاً مزاعاة لمعنى من والأكثر مراعاة لفظه كقوله 
« ومنهم من ينظر اليك » وقد تقدمت الاشارة الى ذلك مرارة واليك 


سورة يونس لكا 


متعلهان بيسسعون ٠‏ ( أفانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ) 
الهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة للتعقيب وفيه الوجمان 
المشهوران من اعتبار الحذف للمعطوف عليه أو اعتبار التقديم والتأخير 
وقد تقدمت الاشارة اليهسا والواو عاطمة ولو وصلته وكانوا كان 
واسمها وجملة لا يعقلون خبرها ٠‏ قال الزجاج : معناه ولو كانوا 
جهالا” بالاضافة الى الصمم وإذا اجتمع سلب السمع والعقل فقد تم 
الأمر وفقد الانسان كل خصائص انسانيته ٠‏ ( ومنهم من بنظر اليك ) 
عطف على سابقتها ومثيلتها ولكنه حمل الضمير هنا على لفظ من والفرق 
بين الموضعين أن الغالب على المستمعين أن يكونوا جماعة والغالب على 
الناظر أن يكون مفرداً ٠‏ ( أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا بيصرون ) 
عطف على ما تقدم والمعنى ولو انضم الى عدم البصر عهدم البصيرة 
وجواب لو في الجملتين محذوف لدلالة قوله أفأنت تسمع الصم وقوله 
ْ أفآنت تهدي العبي وكل منهما معطوف على جملة مقدرة مقابلة لها 
وكلتاهما في موضع الحال من مفعول الفعل السابق أي أفانت تسمع 
الصم لو كانوا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون » أفأنت تمدي العمي 
لو كانوا ببصرون ولو كانوا لا يبصرون آي لاتسمعهم ولا تهديهم على 
كل حال وسياآتي المزيد من هذا التشبيه في باب البلاغة ٠‏ ( إن الله 
لابظلم الناس شيئاً ) إن حرف مشبه بالفعل والله اسمها وجملة لا يظلم 
خبرها والناس مفعول به وشيئا مفعول مطلق أي شيئا من الظلم ويجوز 
أن يكون مفعولا” ثانيآ ليظلم بمعنى لا ينقص الناس شيئآ من أعمالهم ٠‏ 
( ولكن الناس أتمسهم ,ظلمون )الواو حالية ولكن- حرف استدراك 
ونصب والناس اسمها وأتفسهم مفعول مقدم ليظلمون وجملة ,ظلمون 
خبر لكن ٠‏ 
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البلاغة : 


١-الاستعارة‏ التمثيلية : 


فيقوله تعالى « ومنهم من يستمعون اليك » الى آخر الآبة استعارة 
تمثيلية وقدم تقدم القول ان الاستعارة التمثيلية هي تركيب استعمل 
في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة فقد شبههم في عدم الاهتداء بالصم 
والعمي بل هم أعظم فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي . 
في الصدور ولأن : الأصم العاقل ربما استعان بالفراسة على الاستدلال 
والأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدس ويتظدن وقد جاء اللشبه به 
مركبا لأن المشبه مركب أيضآ ولو أنه لجا الى التشبيه لضئول الأثر 
الفني ولم تكن لهتلكالقيمةالتي نلاحظهافي الاستعارة .لا نالاستعارةوانتكن 
مبنية على المشاهدة إلا أن تركيبها بحملنا على تناسي التشبيه ويدعونا 
لتخيل صورة جديدة وهي من ناحية اللفظ - كما ترى في الآبة ب 
تترك التعبير الثنائي أي المشبه والمشبه به وتستعمل التعبير الأحادي 
الذي بدعى أن ليس هناك إلا شىء واحد تتحدث عنه ويبقى للابتكار 
أثره في 7 الاستعارة الموفقة وف هذا المضمار تتجلى عبقرية الفنانين 
والمبدعين ٠‏ 


هذا وقد رمق أبو الطيب سماء هذه النلاغة بقوله 8 
واذا خفيت على الغبى فعاذر أن لا ترانى مقلة عميساء 


بريد أنه اذا خفى مكانه على الغبى وهو الجاهل الذي لا بعرف 
شيئاً ولم يعرف قدري ولم يقر بفضلي فأنا أعذره لأن الجاهل كالأعسى» 


سورة يونس وين 


والمقلة العمياء إن لم تر فمي في عذر لعماها وكذلك الجاهل الذي 
,يجهلني وبجهل قدري ومن قبل المتنبي قيل : 


وقد بهرت فما أخمى على أحد الااعلى أكمه لا بعرف القسرا 


"'_التهدذيب : 


وف هذه الآبات المتقدمة فن بديعي يقال له فن التمذيب وقد 
أطال فيه علماء هذا الفن ويمكن تلخيصه بأنه وصف يعم كل كلام 
منتخل وهو ترداد النظر في الكلام بعد عمله » وامعان الفكر في تهذيبه 
وتنقيحه ظماآ كان أو نثرآ » وكشف ما يشكل من عويص معانيه وغريب 
إعرابه وطرح ما يتجافى عن مواطن الرقة من لفظ قاس وكلمة نابية 
جافية وقد عبر عنه أبو تمام في وصيتة للبحتري » نقل عن أبي عبادة 
قال : « كنت في حدائتي أروم الشعر وأرجع فيه الى طبع سليم ولم 
أكن وقفت له على تسهيل مأخذ ووجوه اقتضاب حتى قصدت أبا تمام 
واهلعك الله 'فتنان اول ما قال لى :ا أنااغيدة عن الأرقات وات 
قليل الهموم » صفر من الغموم » واعلم أن العادة في الأوقات اذا قصد 
الانسان تأليف شىء أو حفظه أن يختار وقت السحر ولا تعمل نظمآ 
ولا نثرآ عند الملل فإن الكثير منه قليل والخواطر ينابيع إذا رفقت بها 
جمت ءواذا عنفت عليها نزحت » وترنم بالشعر وقت عمله فإنه يعين 
عليه وقد يتخيل الشاعر الشعر الجيد فيمكنه مرة ولا يمكنه أخرى 
وإباك وتعقيد المعاني واجمل المعنى الشريف في اللفظ اللطيف لثلا 
يتثف أحدهها الآخر ومتى عصى الشعر اتركه ومتى طاوعك عاوده 
ورواح الخاطر اذا كل* واعمل في أحب المعاني اليك وف كل ما يوافقه 
طبعك فالنفوس تعطي على الرغبة ولا تعطي على الاكراه واعمل الأبيات 


3 


16 إعراب القرآن 


متفرقة على ما بجود به الخاطر ثم انظمها في الآخر وحصل المبدأ والمقطعم 
ومصب” القصيدة فإنه أسهل عليك واظمها أولا” وهدبها آخراً » ٠‏ 


التهذيب في الآية : 


املا التي كن يض لحرا ها + قفي قرلة مال فته 
من يستمعون اليك أفانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون » ومنهم 
من بنظر اليك أفآنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون » فإن لقائل 
أن بقول : ما فائمدة الفاصلتين وقد أغنى عنهما ما قبلهما ؟ فيقال في 
الكلام تقديم وتأخير اذا علم سقط معه السكوال وهو أن بقال : « ومنهم 
من ينظر اليك ولو كانوا لا يبصرون أفأنت تهدي العمي »© والاخرى 
كذلك » ويرد على ذلك قول من يقول : فما الداعي الى وضع الكلام 
على التقديم والتأخير الذي هو أحد أسباب التعقيد ؟ قلت.: الداعي 
اليه توخي الاتيان بمقاطع الكلام متماثلة مع ما قبلها ومع ما بعدها من 
الفواصل فان قبلها : « وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أتتم 
بريئون مما أعمل وآأنا. .بريء مما تعملون » ٠‏ ويعدها « إن الله لابظلم 
الناس شيئا ولكن الناس أتفسهم كانوا يظلمون » ومعظم فواص ل 
السورة على هذه لزنة والتقفية . 
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قضى بيصم بالقسط وهم لا يظلمون 5 


الاعراب : 


( وبوم بحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النمار ) الظرف 
متعلق بيتعارفون على أصح الأقوال وجملة بحشرهم مضاف اليها وكأن 
مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة لم يلبثوا خبر كأن وجلة 
كأن لم بليثوا جملة حالية من الهاء في بحشرهم وإلا أداة حصر وساعة 
ظرف متعلق بيلبثوا ومن النهار صفة لساعة ٠‏ ( يتعارفون بينهم ) الجملة 
حالية من الواو في بلبثوا فتكون حالا” متداخلة أو من الضمير في 
بحشرهم فتكون حالا” مترادفة » وبينهم ظرف متعلق بيتعارفون والمعنى 
بعد هذا الاعراب إن الخلق يعرف بعضهم بعضاً في ذلك الوقت كسا 
كانوا في الدنيا وكأنهم لم يسكثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار ثم تنقطع 
المعرفة إذا عاينوا العذاب ويتيرا بعضهم من بعض » وهناك أعاريب أخرى 
يضيق عن استيعابها المحال وما أوردناه أقربها ٠‏ ( قد خمسر الذين 
كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ) قد حرف تحقيق وخسر الذين فعل 
وفاعل وجملة كذبوا صلة وطقاء الله جار ومحرور متعلقان بكذبوا 
وجملة قد خسر مستاتفة والواو عاطفة وما نافية وكان واسمها ومهتدين 
خبرها وهي معطوفة على قد خسر أو على صلة الذين لأن من كذب ,الله 
غير مهتد ٠‏ ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو تنوفينتك ) إن شرطية 
وما زائدة ونرينك فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم فعل 


5ك إعراب القرآن 


الششرط .والفاعل ضسير مستتر. تقديره نحن والكاف مفعول به وبعض 
مفعول ثان والذي مضاف اليه وجملة نعدهم صلة وأو حرف عطف 
وتتوفينك عطف على نرينك ٠‏ ( فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على 
مانعلون ) الفاء رابطة والينا خبر مقدم ومرجعهم منتدا مؤخر والحملة 
جواب الشرط ثم حرف عطف لا للترتيب الزماني بل لترتيب الأخبار 
الله مبتدا وشهيد خبر وعلى ما يفعلون متعلقان بشهيد وجملة يفعلون 
صلة ٠‏ ( ولكل أمة رسول ) لكل خبر مقدم وأمة مضاف لكل ورسول 
مبتدا مؤخر ( فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلنون ) 
الناء عاطفة على صفة رسول أي يبعث إليهم فإذا » واذا ظرف مستقبل 
وجملة جاء رسولهم مضاف إليها وجملة قضي لا محل لها وبينهم ظرف 
متعلق بقضي وبالقسط حال من فاعل قضى وهم الواو حرف عطف أو 
حالية وهم مبتدأ وجملة لا يظلمون خبر ٠‏ 
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الاعراب 0 


( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) الواو استئنافية 
وبقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ومتى استفهام 
عن الزمان متعلق بمحدذوف خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر والوعد بدل 
وهذا التعبير بمثابة استبعاد لما وعدوه من عذاب وان شرطية وكنتم 
فعل الشرط والتاء اسم كان وصادقين خبرها والجواب محذوف أي 
10 بان رو يس جد و سي ا 
جملة لا أملك مقول القول ولنفسي متعلقان بأملك وضراً مفعول به 
ولا تمعآ عطف على ضراً وإلا أداة استثناء أو حصر لوخود النفي 
م ار 3 
« إلا » حصراً فما بدل من ضراً وتفعآً وجملة شاء لله صلة ٠‏ ( لكل أمة 
أجل ) تتمة مقول القول ولكل خبر مقدم وأمة مضاف اليه وأجل مبتداً 
مؤوخراء ( إذا جاء أجلهم فلا يستآخرون ساعة ولا يستقدمون ) إذا 
ظرف مستقبل وجملة جاء مضاف اليها وأجلهم فاعل جاء والفاء رابطة 
ولا نافية وجملة يستأخرون لا محل لها لأنها جواب إذا وساعة ظرف 
«تعلق بيستأخرون ولا ستقدمون عطف على فلا يستأخرون ٠‏ (قل 
أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهاراً ) قل فعل أمر وفاعله أنت أي محمد 
وجملة أرأيتم مقول القول وقد تقدم الكلام في سورة الأنعام على أرأيتم 
وقلنا هناك أن العرب تضسن أرأيت معنى أخبرني وانها تتعدى اذ ذاك 
الى ممعواين وان الممعول الثاني يكون غالبا جملة استفهام ينعقد منها 


4" إعراب القرآن 


مع ما قبلها مبتدأ وخبر تقول العرب أرأيت زيد ما صنع والمعنى أخبرني 
عن زبد ما صنع » اذا ذكرت هذا فأرأيتم هنا المفعول الاول لها محدذدوف 
ولا يصح أن تقعم جملة الشرط موقعه والمسألة من باب التنازع تنازع 
أرأيتم وإن أتاكم ف قوله عذابه وإعمال الثاني هو المختار فلما أعمل 
حذف من الاول والمعنى قل لهم يا محمد أخبروني عن عذاب الله إن 
أناكم أي شيء تستعجلون منه وليس شيء من العذاب يستعجله عاقل 
لأن العذاب كله مر” المذاق سيء المغبة موجب للنفور منه » وإن شرطية 
وأتاكم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والجواب جملة الاستفهام 
على تقدير الفاء في الجملة الاسمية وبياتاً منصوب على الظرف متعلق 
بأتاكم » أو نهار عطف عليه ٠‏ ( ماذا يستعجل منه المجرمون ) ما يجوز 
أن يكون في موضم رفم وذلك إذا كان ذا بمعنى الذي والمعنى ما الذي 
يستعجل منه المجرمون فيكون.ما مبتدأ والذي خبره وبجوز أن يكون 
في موضع نصب وذلك اذا جعلت ما وذا اسمآ واحداً والمعنى أي شيء 
يستمجل منه المجرمون فيكون مفعول يستعجل والمجرمون فاعل 
يستعجل ٠‏ ( آثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به 'نستعجلون ) 
آتم الهمزة للاستفهام الاتكاري وثم حرف عطف وإذا ظرف 
مستقبل وما زائدة وجملة وقع في محل جر بالاضافة اليّها وجسلة آمنتم 
به صلة والظرف متعلق بآمنتم وآلآن الهمزة للاستفهام الانكاري والآن 
ارف متعلق بمحذوف يفهم من سياق الكلام تقديره الآن به تؤمنون 
والواو حالية وقد حرف تحقيق وكنتم كان واسمها وبه جار ومجرور 
متعلقان بتستعجلون وجملة تستعجلون خبر كنتم ٠‏ ( ثم قيل للذين 
ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ) ثم حرف 
عطف وقيل فعل ماض ميني للمجهول ونائب الفاعل مستتر وللذين 
منعلقان بقيل. وجملة ظلموا صلة وجملة ذوقوا مقول القول وعذابٍ 


مفعول به والخلد مضاف اليه وهل حرف استفهام وتجزون فعل مضارع 
وتاب خاعل واإلا أداة حصر وسا متعلقان تحزون وجملة كنتم صلة 


البلاغة : 


في قوله : بات ونهارا » وضراً ونفعآ طباق تكرر فسمي مقابلة » 
واستعارة مكنية فٍ قوله ذوقوا عذاب الخلد وقد تقدمت الاشارة الى 
ذلك كله ٠‏ 
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وعد الله حق وللكن اكثرهم لايعلمون هي هويجيء ويميت وإليه 
تَرجَعونَ 2 
اللفة: 


( الاستنباء ) : طلب النبآ الذي هو الخبر ٠‏ 


3 إعراب القرآن 


( الافتداء ) ايقاع الشيء بدل غيره لدفع المكروه به يقال فداه 
ندبه فدية وفداء” وافتداه وفاداه مفاداة » وافتدي يجوز أن يكون 
متعريً وأن يكون لازمآ فإذا كان مطاوعا لمتعدة كان لازما تقول فديته 
فافتدى وإن لم يكن مطاوعاً يكون بمعنى فدى فيتعدى لواحد والفعل 
هنا يحتمل الوجهين فإن جعلناه متعديآ فمفعوله محذوف تقديره لافتدت 
انه تمسها ء 


( أسروا الندامة ) : قيل أسر من الأضداد يستعمل بمعنى أظهر 
بحتمل الوجهين ٠‏ 


الاعراب : 


( ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي ) وستنبئونك فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به وأحق : الهمزة للاستفهام الاتكاري المشوب 
بالاستهزاء وحق خبر مقدم وهو مبتدأ مئؤخر والجملة في محل نصب 
مفعول به لستنبئونك وقيل الجملة في محل نصب بيقولون وتكون 
يستنبئونك متعدية لواحد وأصل استنباً أن يتعدى الى مفعولين أحدهما 
د ( عن » تقول استنبات زيدآ عن عمرو أي طلبت منه أن ينبئني عن 
عبرو ٠‏ وقل فعل أمر وإي حرف جواب وسترد أحرف الجواب في باب 
الفوائد وربي الواو للقسم وربي مجرور بواو القسم والجار والمجرور 
متعلقان فعل القسم المحذوف ٠.‏ ( إنه لحق وما أتنم بمعجزين ) إن 
واسسها واللام المزحلقة والواو حرف عطف على جواب القسم أو 
استئنافية مسوقة لبيان عدم خلوصهم من عذاب الله بوجه من الوجوه 


004 


محل نصب محلا ومجرور بالياء الزائدة لفظأ ٠‏ ( ولو أن لكل تمس 
ظلمت مافي الأرض لافتدت به ) الواو استئنافية ولو شرطية امتناعية 
على ما هو الكثير فيها وأن حرف مشبه بالفعل ولكل خبر أن المقدم 
ونمس مضاف اليه وجملة ظلمت صفة لنفس وما اسم موصول في محل 
نصب اسم أن وأن وما في حيزها فاعل لفعل محذوف أي لو ثبت ذلك» 
وف الارض صلة ما واللام واقعة في جواب لو وافتدت به جملة فعلية 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ٠‏ ( وأسروا الندامة لما رأوا 
العذاب ) الواو عاطفة وأسروا الندامة فعل وفاعل ومفعول به ولما رابطة 
أو حينية وجملة رأوا مضاف اليها أو صلة والواو فاعل والعذاب مفعول 
به والمعنى أنهم بهتوا وشدهوا لرؤيتهم ما لم يكن بدور لهم بخلد أو 
يخطر لهم على بال فانطووا على مضض وحاذروا بوحة المتجلد ولم 
بملكوا سوى إسرار الندم. والحسرة في القلوب وقيل أسروا الندامة 
أظهروها من قولهم أسر الشيء واشره إذا أظهره قال هذا أبو عبيدة 
والجبائي وأنكر الأزهري أن تكون بمعنى الاظهار وقال إنه غلط 
محض لأن ما يكون بمعنى الاظهار يكون بالشين المثلثة ٠‏ ( وقضى 
بينهم بالقسط وهم لا ظلمون ) يجوز أن يكون الكلام مستأتمآ وأن 
يكون مغطوفاً » وقضي فعل ماض بالبناء للمجهول وناب الفاعل مستتر . 
وبينهم ظرف متعلق بقضي وبالقسط حال وهم الواو عاطافة وجملة 
لا يظلمون خبر ء ( آلا إن لله مافي السموات والأرض ) آلا كلمة تستعمل 
في التنبيه ويفتتح بها الكلام فتسمى استفتاحية وأصلها لا » دخل عليها 
حرف الاستفهام تقريراً وتذكيرآ فصارت تنبيهآً وكسرت إن بعد ألا لأن 
آلا يستأنف ما بعدها لينبه بها على معنى الابتداء ولذلك بقع بعدها 
الأمر والدعاء كقول امرىء القيس : ش 


ل إعراب القرآن 


ألا عم صباحا أيّها الفتلل البالي 


ولله خبر إن المقدم وما اسمها الموخر وق السموات والارض صلة 
( ألا إن وعد الله حق ) ألا تاكيد لألا الأولى وقد صدرت الجملتان 
بحرفي التنبيه للدلالة على التحقيق والتسجيل لمضمونهما وإن واسمها 
وحق خبرها ٠‏ ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) الواو حالية أو ستثنافية 
ولكن واسمها وجملة لا يعلمون خبرها ٠‏ ( هو يحيي ويميت واليه 
ترجعون ) هو مبتدأ وجملة بحي خبر وجملة بميت عطف واليه 
جار ومجرور متعلقان بترجعون ٠‏ 


الفوائد : 
حروف الجواب : 


حروف الابجاب أو الجواب أو التصديق هي : نعم ويلى وأجل 
وجير وإي وإن » وقد تقدم القول في بعضها وتتكلم هنا عن إي وإن ؛ 
فأما إي فحرف إيجاب لا يستعمل إلا في القسم قال الله تعالى « قل إي 
وربي لتبعثن » وهمزتها مكسورة والياء فيها ساكنة قال الزمخشري : 
« وسمعتهم يقولون إبو” فيصلونه بواو القسم ولا ينطقون به وحده » 
وقال غيره : « ومنه قول الناس في الجواب إي والله وقولهم « إبوه » 
فالواو للقسم والهاء مأخوذة من الله » فقول العامة « إبوه » صحيح 
لا غبار عليه ٠‏ 


حروف التنبيه : 


هي : ها وألا وأما » ومعنى هذه الحروف تنبيه المخاطب الى 


سورة يونس ينها 


اتتيه ع نطلقا فانت تنيه المخاطب لعيد الله حال انطلاقه وقال النابعة . 


ها إن” تاعد ره” إن لم تكن نفعت 
فإن صاحبها قد تاه في البللد 


فأدخل ها التى للتنبيه على إن والعذر والمعذرة والعذرى واحد 
والغذرة بالكسر كالركية والجلسة بمعنى الحالة قال آخر : 
تقبكل عذرتي وحيا يدامر 
نصمة حنينها سصمع” المنادي 
وأكثر ما ندخل ها على أسماء الاشارة والضمائر كقولك هذا 
وهذه وهآانذا وها أنت ذا وهاهى ذه وما أشيه ذلك وإنما كثر التنبيه 
في هذه الأسماء المبهمة لتحريك النفس على طلب بعينه إذ لم تكن علامة 
تعريف ف لفظه والفرق بين ألا وأما أن أما للحال وآلا للاستقبال فتقول 
أما ان زيد] عاقل تريد أنه عاقل على الحقيقة لا على المجاز فأما 
قول الهذلي : 
أما والذي أبكى وأضحك والذي 
أمات وأحما والذي أمره الأمر 


فأدخل أما على حرف القسم كأنه ينبه المخاطب على استماع قسمه 

وتحقيق المقسم عليه وقد يحذفون الألف عن أما فيقولون أم والله وفي 

كلام جرس بن كليب « أم وسيفي وزريه » ورمحي ونصليه » وفرسي 
وأذنيه » لا يدع الرجل قاتل أبيه وهو بنظر اليه » ٠‏ 


4 إعراب القرآن . 


66م 2 ِ-. ما عير تس ووه اته الس > مس لي 0 ش 
يتأيها الناس قد جاء نحم موعظة من ربحكم وشفاء لمافى 
مع انويض لس وعدءة اه ع ١‏ رم لوك ام 
لصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 29 فل يفضل الله و رحمتهء فيذالك 
سوسوم ف« 2٠‏ عا مع رار - . 6 لسع تملندخم امبر ات 
قرحأ مُوحَيْر نيعون 2 قل ريم مَآأرَلَ طلم من 
اا 
7 سس صن صن صر جر ل عاص ور ىلا9 ع عاص رمج مس وإسامح دير اس 


رزق فجعلتم منه حرام وجطثلا قلّء الله اذن لكرام عل آله تقترورت 


- 


ل سس صن مش ص صب واس وورصض دس نوم ءرة 2 م دص مرا 
29 وما طن لذي يفترونٌ علّ الله الكذب يوم القيلمة إنَ اله ُو 
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ون عام سس ص وبر بر ص ادس م ا 0 6 
إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض وله 


الاعراب: . 
( با أبها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ) قد حرف تحقيق 
وجاءتكم موعظة فعل ومفعول به وفاعل ومن ربكم صفة لموعظة وتكون 


سورة يوئس دكشا 


الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) وشفاء عطف على موعظة وشفاء هو 
في الأصل مصدر جع لوصغاآ للمبالغة أو هو اسم لما يشفى به ويتداوى» 
ولما في الصدور يجوز أن يكون صمة لشفاء فيتعلق بمحذوف وان 
تكون اللام زائئدة في المفعول به وف الصدور صلة ماء» وهدى ورحمة 
معطوفان أيضاً وللمؤمنين صفة ٠‏ ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فديفرحوا هو خير مما يجمعون ) الباء متعلقة بمحذوف وأصل الكلام 
ليفرحوا بفضل الله وبرحمته فبذلك ثم قدم الجار والمجرور على الفعل 
لإفادة الحصر ثم أدخلت الفاء لإفادة معنى السيبية فصار بفضل الله 
وبرحمته فليفرحوا ثم قال فبذلك فليفرحوا للتأكيد والتقرير ثم حذف 
الفعل الأول لدلالة الثاني عليه والفاء الأولى جزائية والثانية للسيبية. 
ثم قالوا الفاء الداخلة على بذلك زائمدة وبذلك بدل من بفضل والأءو'لى 
أن تكون عاطفة وبذلك عطف على بفضل الله وذلك أصح من جعلها 
زائمدة أما الفاء الداخلة على فليفرحوا فهي الفصيحة لأنها داخلة لمعنى 
الشرط كانه قيل إن فرحوا بشيء فليخصوها بالفرح فانه ليس ثمة ماهو 
أدعى الى الفرح وأثلج للصدور منهما وهو مبتداً وخير خير ومما 
متعلقان بخير ويجمعون صلة ماء( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق ) 
أرأبتم تقدم القول انها بمعنى أخبرو ني وما أنزل الله : ما اسم موصول 
مفعول لأرأيتم أو لأنزل وجملة أنزل صلة والعائد محذوف أي أنزله 
الله ويجوز أن تكون ما استفهامية في محل نصب بأنزل وهي حينئذ 
معلقة لأرأيتم عن العمل ويجوز أن تكون استفهامية في محل رفع . 
بالابتداء وجملة آله أذن لكم خبر ولكم متعلقان بأنزل ومن رزق حال ٠‏ 
( فجعلتم منه حراءآ وحلالا” قل آله أذن لكم أم على الله تفترون ) 
فجعلتم عطف على أنزل وجعلتم فعل وفاعل ومنه متعلقان بجعلتم وحراماً 
مفعول جملتم وحلالا” عطف »ء آلله الهمزة للاستفهام الانكاري والله 


لض آعراب القرآن 


مبتدأ وجملة أذن خبره ولكم متعلقان بأذن » أم منقطعة بمعنى بل أو 
متصلة أي آلله أذن لكم أم تكذبون عليه ولعل اتصالها أظهر وعلى الله 
جار ومجرور متعلقان بيمترون ٠‏ ( وما ظن الذين يفترون على الله 
الكذب بوم القيامة ) الواو عاطفة وما استفهامية مبتدأ وظن خبرها 
والذين مضاف اليه وجملة فشترون صلة وعلى الله متعلقان سيفترون 
والكذب مفعول به ويوم القيامة طرف متعلق بالظن والمعنى أي شيء 
ظن المفترين في ذلك اليوم أنه صانع بهم فمفعولا الظن سدت مسدهما 
أن المقدرة وما بعدها ٠‏ ( إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم 
لا يشكرون ) إن واسمها واللام المزحلقة وذو فضل خبرها وعلى الناس 
متعلقان بفضل ولكن الواو حالية أو استئنافية ولكن واسمها وجملة 
لا يشكرون خبرها . ( وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ) 
الواو عاطفة وما ثافية وتكون فعل مضارع ناقص واسمها مستتر أي 
أنت » وفٍ شأن خبر تكون » وما : الواو عاطفة وما نافية تتلو فمل 
»ضارع وفاعله مستتر تقديره أنت ومنه متعلقان بتتلو والضمير يعود 
الى القرآن أو الى الشأن فتكون من تعليلية أي من أجل الشأن الذي كنت 
مسترسلث فيه ومن زائدة وقرآن مفعول به محلا” أي وما تتلون من 
التنزيل من قرآن لأن كل جزء منه قرآن والإضمار قبل الذكر تفخيم ٠‏ 
( ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ) 
ولا تعملون عطف على ما تقدم ومن حرف جر زائئد وعمل مفعول به 
محلا أو مفعول مطلق وإلا أداة حصسر وكنا كان واسمها وعليكم 
متعلقان بقوله شهودآً أي شاهدين وشهوداً خبر كنا » وشهود جمع 
شاهد وكذلك اشهاد» وإذ ظرف لما مضى متعلق بشهوداً وجملة تفيضون 
مضافة للظرف وفيه متعلقان بتفيضون ٠‏ ( وما يعزب عن ربك من مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء ) الواو حرف عطف وما نافية وعن ريك 


سورة يونس لاك 


جار ومجرور متعلقان بيعزب ومن حرف جر زائد ومثقال ذرة فاعل 
يعزب محلا” وف الارض حال من مثقال ذرة أو صفة ولا في السماء 
عطف ٠‏ ( ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ميبين ) الواو 
استئنافية والجملة مستآنفة مسوقة لتقرير ما تقدم ولا نافية للجنس 
وأصغر اسمها ومن ذلك متعلقان بأصغر ولا أكبر عطف على ولا أصغر 
وإلا أداة حصر وف كتاب مبين خبر لا وميين صفة لكتاب ٠‏ 


وعبارة ابن هشام في المغني : « وأما قوله تعالى : وما بعزب عن 
ربك من مثقال ذرة في الأرض ولاف السماء ولاأصغر من ذلك ولاأكير» 
ظاهر الأمر جواز كون أصغر وأكبر معطوفين على لفظ مثقال أو على 
محله وجوز كون لا مع الفتح تبرئة ومع الرفع مهملة أو عاملة 
عمل ليس ويقوي العطف انه لم يقرأ في سورة سبا في قوله سبحانه 
وتعالى : « عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة » الآآبة إلا بالرفع لما لم 
يوجد الخفض في لفظ مثقال ولكن يشكل عليه ثبوت العزوب عند 
ثبوت الكتاب كما انك إذا قلت ما مررت برجل إلا ف الدار كان إخبارآ 
بشبوت مرورك برجل في الدار واذا امتنع هذا تعين ان الوقف على 
انسماء وان وما بعدها مستأنف واذا ثبت ذلك في سورة يونس قلنا 
به في سورة سبأ وان الوقف على الارض وانه انما لم يجيء فيه الفتح 
انبا للنقل وجوز بعضهم العطف فيهما على أن لا تكون معنى يعزب 
.يخفى بل بخرج الى الوجود ٠‏ 


البلاغة: 


في قوله تعالى « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء » تقديم الأرض في الذكر على السسماء ومن حقها التآخير 


4 إعراب القرآن 


لآن الأرض جزء من السماء وما فيها من أفلاك ونجوم سوابح وهو جزء 
ضئيل جداً من حقه التأخير ولكنه جنح الى تقديمه لأنه في معرض 
حديثه عن الأرض وذكر شهادته على شئون أهل الأرض وآحوالهم 
وأعمالهم ومعايشهم ووصل ذلك بقوله وما يعزب » لاءم بينهما ليلي 
المعنى المعتى فإن قيل قد جاء تقديم الأرض على السماء في الذكر في 
مواضع كثيرة من ع القرآن قلنا : إذا جاءت مقدمة في الذكر فلا بد لذلك 
من سبب اقتضاه وإن خفي ذلك السسبب وقد يستنبطه بعض الباحثين 
دون بعض وسيأني من غرائب التقديم والتأخير ما يدهش العقول في 
مواضعه من هذا الكتاب ٠‏ 


الفواقد: 


في قوله تعالى « إلا في كتاب مبين » إشكال واضح » إذ ما حقيقة 
هذا الاستثناء ؟ وهل هو متصل أو منقطم؟ إن ف جعله متصلا” إشكالا” 
لأنه بصير المعنى إلا في كتاب فيعزب وهو فاسد فالأولى جعله منقطعاً 
وإلا بمعنى لكن والمعنى لا يعزب عن ربك شيء لكن جميع الأشياء 
في كتاب وقد حاول الفخر الرازي جعله متصلا” بعبارة طويلة محصلها 
أنه جعله استثناء مفرغا من أعم الاحوال فقال وهو حال من أصغر 
يم ا ا ا 


على 4 ملدى اس مس تراس سوم ير ام 


ألا إن نَ أوليآء أ لاخوف علهم ولاهم يحزنؤات 67 
لذبن لمر كك يتَقُونَ [8ة كم البشرئ فى الحيزة لديا وف 


0 


الأدرة اتدل كلمت ال ذَلكَ هو الموز العظم ع 


سورة يونس لالض 
يحرنكَ َو إن ألْعزة لله 035 هَرَآلْمِيمٌ الْعَلِم ©» 


اللفة: 


( الولي ) ضد العدوة فهو المحب ومحية العباد لله طاعتهم له ومحبته 
لهم إكر امه إناهم وعلى الأولى يكون فعيل بمعنى فاعل وعلى الثاني سمعنى 
مفعول فهو مشترك بينهما » هذا وقد نقصينا جميع التراكيب في الكلمات 
التى فاؤها وعينها ولامها واو ولاماً وباء » فرأيناها تنحصر ف الدلالة 
قن القرب والدنويقالو ليه وآلثياً : دنامنه وأوليته إباه:أدنيتهمنه 
وكل" مما يليك وجلست مما بليه وسقط الولي” وهو المطر الذي بلي 
الوسمي وقد و'ليت الأرض” وهي موكليتة وولي” الأمرة وتوثلاه 
وهو وليه ومولاه وهو ولي اليتيم وولية القتيل وهم أولياؤه ووتلي 
ولاآبة” , وهو والي اليلد وهم ولانه » ورحم الله ولاة العدل » واستولى 
عليه وهذا مولاي : ابن عمى » وهم موالي” » ومولاي : سيدي 
وعبدي » ومّو'لى” بين الولاية سيد” ناصر وهو أولى به ووالاه موالاة» 
زراك م اليتق وهنا على الولاءوتقول العرب : وال غنمك من غنميأي 
اعزلها وميزها وإذا كانت الغنم ضائ ومعزى” قيل والها قال ذو الرمة : 


يوالى إذا اصطك” الخصوم أمامه 
وجوه القضابا من وجوه المظالم 


وولاه ركنه 2 فول” وجهك شطر المستحد الحرام » وانوليتكله : 
جعلته ولي « ومن يتولهم منكم فإنه منهم » وتولاك الله بحفظه ووضع 
الوليكة على الراحلة وهي البرذعة قال أبو زبيد : 


22 إعراب القرآن 
كالبلايا رؤسها في الولابا 2 مانحاتااسّموم حرث الخدود 


وولتى عني وتولى و « أولى لك » ويل لك » واستولى على الغاية 
وهذا من الغربب بسكان ٠‏ 


الاعراب : 


( آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ) ألا حرف. 
تسبيه يستمتح بها الكلام مركبة من الهمزة ولا النافية مغيرة عن معناها 
الأول إلى التنبيه » وإن أولياء الله إن واس مها ولا نافية خوف ميتدا 
وساغ الارتداء به لنفيه وعليهم خير ولا الواو حرف عطف ولا ثافية 
وهم مبتدأ وجملة بحزنون خبر ٠‏ 

( الذين آمنوا:وكانوا يتقون ) الذين آمنوا بحتمل موضعه ثلاثة 
أوجه متساوية الأرجحية الأول النصب على أنه صفة أولياء الله والثاني. 
الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف أي هم الذين آمنوا والثالث الرفم 
على الابتداء والخبر جملة لهم البشرى الآتية » وجملة آمنوا صلة وكانوة 
بتقون عطف على الصلة وجملة يتقون خبر كانوا ٠‏ 


( لهم البشرى في الحياة الدنيا ) لهم خبر مقدم والبشرى مبتدآ 
وخر وف الحياة متعلق بمحذوف حال من البشرى والعامل في الحال 
الاستقرار في لهم والدنيا صفة للحياة وجملة لهم البشرى إما مستاققة 
وإن جعلت الذدين مبتدأ كانت في محل رفع خبر ٠‏ 


( وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ) وف الآخرة عطف على في 
الحياة الدنيا .ولا نافية للجنس وتبديل اسمها ولكلمات الله اخزير لا ٠‏ 


سورة يونس نمض 


( ذلك هو الفوز العظيم ) ذلك مبتدأ وهو ميتدأ ثان والموز 
خبر هو والجملة خبر ذلك والعظيم صفة الفوز والجملتان معترضتان 
( ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعآ هو السميع العليم ) الوو 
حرف عطف ولا ناهية ويحزنك فعل مضارع محزوم بلا والكاف متعول 
به وقولهم فاعل وإن واسسها وكسرت همزتهما لأن ااحملة مستاقة 
بمعنى التعليل لعزة الله ولا يجوز أن تكون كسرت لأنها وقعت بعد 
القول لأنه يصير حكاية عنهم وان النبي صل الله عليه وسلم تحزن 
لذلك وهذا كفر ولله خبر إن وجميعآ حال من العزة وبجوز أن يكون 
توكيداً ولم ونث بالتاء لأن فعيلاء يستوي فيه المذكر والمؤنث و 


مبتدأ والسسيع خبره الأول والعليم خبره الثاني ٠‏ 


3 ٍ- - ل لع داح بي 
> 2 52 : 5 ا 
الا إن لله مرن في السمنوت ومن فى لارض وماياسم 


آلذينَ يدون وروا رت إن ينّبعونَ إلا آلن و إِنْ 
هم إلا يصون ف هوَالدَى جَعَلَ لك ا ليل لتسكنواأ فيه 


كيار مرا إن فى ذلك ل لت لقوم إسمعون © 
اللفة: 


( يخرصون ) أصل معنى الخرص الحزر أي التخمين والتقدير 
ويستعمل بسعنى الكذب لغلبته في مثله وفي المصباح : خرصت النخل 
خرصا من باب قتل حزرت ثمره والاسم الخر'ص بالكسر وخرص 
تافز جز ”سا كدب فهو خارص وه أن + 


ف :عراب القرآن 
الاعراب : 


( ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض ) ألا حرف تنبيه 
وقد تقدمت الاشارة إليه وإن حرف مشبّه بالفعل ولله خبرها المقدم 
ومن اسمها المؤخر وخض العقلاء بالذكر تضخيماً لأنهم اذا كانوا له 
وداخلين في ملكه فما وراءهم مسا لا يعقل أولى أن لا يكون له ندا 
وشربكا وف السموات صلة من ومن في الأرض عطف على من في 
السموات ٠‏ 


( وما يبع الذين يدعون من دون الله شركاء ) ما نافية وبتبع 
الذين فعل مضارع وفاعل وجملة بدعون صلة ومن دون الله حال من 
لقهم المعنى والتقدير وما نتبع الذين من دون الله آلهة شركاء أي وما 
نبعون حقيقة الشركاء وان كانوا يسمّونها شركاء لأن شفركة الله في 
الربوبية محال إن يتبعون إلا ظنهم أنهم شركاء » ويجوز أن تكون ما 
استفهامية وتكون حينئذ منصوية بما بعدها أي ما بتبع والى هذا 
الاعراب جنح أبو البقاء ويجوز أن تكون ما موصولة معطوفة على من 
شركاؤهم و تجوز أن تكون مأ الموصولة هذه ف محل رفع بالابتداء 
والخمر محذوف تقديره والذي تبعه المشركون باطل فهذه أربعة أوجه 


( إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا بخرصون ) إن نافية ويتبعون 
فعل وفاعل وإلا أداة حصر والظن مفعول به وإن نافية أيضاً وهم مبتدأ 
وإلا أداة حصر وجملة بخرصون خير هم ٠‏ 


سورة يونس ويفا 


( هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرأ ) هو 
مبتدأ والذي خبر وجملة جعل صلة الموصول ثم الجعل إن كان سعنى 
الابداع والخلق نصب مفعولا” واحداً وان كان بسعنى التصيير نصب 
مفعواين وعلى كل لكم متعلق بجعل والليل مفعول به لتسكنوا اللام 
للتعليل وتسكنوا منصوب بأن مضمرة والجار والمجرور إما مفعول 
لذجله أو مفعول به ثان وفيه متعلق يتسكنوا والنهار عطف على الليل 
ومبصراً إما حال وإما مفعول به ثان كما تقدم ( إن في ذلك لآبات 
للقوم يسمعون ) إن حرف مشبه بالفعل وف ذلك خبر مقدم لإن واللام 
المزحلقة وآبات اسم إن الموخر ولقوم صفة لآيات وجملة يسمعون 
صفة القوم ٠‏ 


البلاغة : 
في قوله « والنهار مبصراً » مجاز عقلى فان إسناد الابصار الى 


النهار غيد حقيقي وقد تقدم أن المجاز العقلي هو اسناد الفعل أو شبهه 
إلى غير ما هو له على حد قول أبي نمام : 


تكاد عطاياه بحنة جنونها إذا لم بعوذها بئغمة طالب 
ويجوز أن بجري على أنه استعاره مكنية اذا قصد التشميه » ومنه 
قول جرير 
0 ونمت وما ليل المطي” بنائم 


عل 
ووم ث2 برداوود مير جما م م 


الت لله 0 سبحلنهو عالت 


جع بي بير ص صسه 


الأرض إن عندمٌ تن ا مَقولونَ عل أله مالا 


”7 إعراب القرآن 


ومع مس 7 توج أل سمو لير ص مم م ورءارصم عا ماي بياس 
تَلُونَ © مل اين يَفررٌونَ عِلَ أله لذب لا يُفلحُونَ <» 
7 7 غ- ع2 2 530 ال م وددا صا م م أ 
متلع فى آلدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد يما 


بعرو سرس برع صم 


كانوا يكفرون © 


الاعراب : 


( قالوا اتخذ الله ولدآ سبحانه ) قالوا فعل وفاعل واتخذ الله ولدآ 
فعل وفاعل ومفعول به والجملة مقول القول وسبحانه مفعول مطلق 
الفعل محدذوف ٠‏ 


( هو الغني له ما في السموات وما في الأرض ) هو مبتدأ والغني 
خبره وله خبر مقدم وما مبتدأ مثوخر وف السموات صلة وما في الأرض 
عطف على ما في السموات ٠‏ 


( إن عندكم من سلطان بهذا ) إن نافية وعندكم ظرف متعلق 
بحذوف خبر مقدم ومن حرف جر زائد وسلطان مبتدآ مؤخر مرفوع 
محلا مجرور لفظأ وبهذا صفة لسلطان ( أتقولون على الله ما لا تعلمون ) 
الهمزة للاستفهام الاتكاري وتقولون فغفل مضارع وفاعل وعلى الله 
متعلق بتقولون وما مفعول به وجملة لا تعلمون صلة ٠‏ 

( قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) قل فعل آمر 
وفاعله أنت وإن الذين إن واسمها وجملة يفترون صلة الذين وعلى 
الله متعلق بيمتروؤن والكذب مفعول به وجملة لا بفلحون خبر إن ٠‏ 


سورة يونس لض 


( متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما 
كانوا يكفرون ) متاع خير لمبتدأ محذوف أي ذاك أو هو وف الدنيا 
صفة ويجوز أن يكون متاع مبتدأ وخبره محذوف والتقدير لهم متاع 
وساغ الاتداء به لوصفه وم حرف عطلف وتراخ والينا حمر مقدم 
ومرجعهم مبتدأ مؤخر ثم حرف عطف أيضآً ونذيقهم فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به أول والعذاب مفعول به ثان والشديد صفة وبما الياء حرف 
جر للسيبية وما مصدرية أي بسيب كو نهم كافرون والجار والمجرور 
متعلقان بنذيقهم . 


وير ممج هس صدبد 020000 


* وآئْلُ مم نبا فيج د قال لقومه ء يلقوم. إن كان كبر 
طْ ما وذ كبرى بكائات لله َل أله تقلت فاجمعوا م كر 
وَشُركاء ف م لا يكن آم ف ليك مه ثم أفضوا ل ولا ُنظرون 
© تَإد توم قانانتع رن أجر إذأجرى إلاعللل 


م4 ٠.‏ م 6ه 4 اتير تير صصخ وص يي صصص م يي 


مرت أن أحكوت من آلْملِينَ (© فكذبوه فتجيئله ومن معهر 
فى الاك ولتي تبي وَأغر نا لين كبأان فأنظر كيس 
كان ع علقبَةُ لْمندَرِنَ © 

اللفة: 


) فأجمعوا ( يقال أجمع الأمر وأزممه اذا نواه وعزم عليه قال 


هف إعراب القرآن 


المورج : أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه وقال أبو الهيثم أجمع 
أمره اذا جعله جمعا بعد ما كان متفرقة ( الغمة ) ضيق الأمر من غمة 
إذا ستره ومنها قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : « ولا غمة في فرائض 
الله » وغم الهلال إذا حال من دونه غيم بحجب رؤيته ٠‏ 


الاعراب : 


( واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه ) واتل فعل أمر مبني على 
<ذف حرف العلة وفاعله أنت وعليهم متعلقان باتل ونيا مفعول به ونوح 
مضاف اليه وإذ ظرف لا مضى من الزمن ف محل نصب بدل من نبأ 
بدل اشتمال أو متعلق به » ولا معنى لقول أبي البقاء انه حال من نبأ 
كما لا يجوز تعليقه بالفمل وهو اتل لفساد المعنى لأن أتل مستقيل 
والظرف ماض وجملة قال لقومه مضافة للظرف ( ياقوم إن كان كبر 
عليكم مقامي وتذكيري بآبات الله فعلى الله توكلت ) با حرف نداء وقوم 
منادى مضاف لياء المتكلم المحدذوفة وقد تقدم بحثه وان شرطية وكان 
فعل الشرط واسمها ضمير الشأن المحذوف وجملة كبر عليكم مقامي 
خبرها والمراد بتكبير المقام تعاظم الشقة » والمقام بالفتح المنزلة والمكانة 
قال تعالى : « ولمن خاف مقام ربه جنتان » والمقام بالضم الاقامة والقيام 
على الدعوة خلال مدة اللبث لأنه مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام : 
وتذكيري عطف على مقامي وبآآبات الله متعلقان بتذكيري فعلى الله الفاء 
رابطة والجار والمجرور متعلقان بتوكلت ٠‏ 


أمر والواو فاعل وأمركم مفعول به لأنه يتعدى بنفسه وبالحرف كما 


سورة يونس يفف 


تقدم ف باب اللغة وشركاءكم الواو للمعية وشركاءكم مقعول معه نص 


فكونوا أتتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال 
وقال النحاس : في نصب الشركاء على قراءة الجمهور ثلاثة أوجه : 
الأول : بمعنى وادعوا شركاءكم قاله الكسائي والفراء أي ادعوهم 
لنصرتكم فهو على هذا منصوب بفعل مضمر ٠‏ 
الثاني :+ وقال. محند بن يزيد المبرد. هئ معلوف على الممتى كنا 
قال الشاعر : 


ياليت زوجك في الوغى 2 متقلداً سيفاً ورمحاً 
والرمح لا يتقلد به لكنه محمول كالسيف ٠‏ 


الثالك : وقال الزجاج : المعنى مع شركائكم فالواو على هذا واو 
مع وأما على قراءة أجمعوا بهمزة وصل فالعطف ظاهر أي أجمعوا أمركم 
واجمعوا شركاءكم وآما توجيه قراءة الرقع فعلى عطف الشركاء على 
الضمير المرفوع في أجمعوا وحسن هذا العطف مع عدم التأكيد بمتقصل 
كما هو المعتبر في ذلك ٠‏ 


( ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) ثم حرف عطف وتراخ ولا ناهية 
ويكن مجزومة بلا وأمركم اسم يكن ويكن حال لأنه كان صفة في 
الاصل وتقدمت وغمة خبر يكن ( ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ) ثم حرف 
عطف كنا تقدم واقضوا فعل أمر وفاعل وإلي متعلق به ولا : الؤاو 


4" إعراب القرآن 


عاطفة ولا ناهية وتنظرون أصله تنظرونني مجزوم بلا حذفت النون 
للجازم وحذفت باء المتكلم للفواصل أي لا تمهلو ني ٠‏ 


وتوليتم فعل وفاعل في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وما نافية 
وسألتكم فعل وفاعل ومن زائدة وأجر مفعول به محلا ٠‏ 


( إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ) إن نافية 
وأجري مبتدأ وإلا أداة حصر وعلى الله خبر » وأمرت : الواو عاطفة 
وأمرت فمل ماض ميني للمجهول والتاء نائمب فاعل » وأن أكون : أن 
وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض أي بأن أكون . 
( فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف ) الفاء عاطفة 
على ما تقدم وكذبوه فعل وفاعل ومفعول به » فنجيناه عطف على كذبوه 
ومن اسم موصول معطوف على الهماء والظرف متعلق بمحذوف هو 
الصلة أي استقروا معه في السفينة وف الفلك جار ومحرور متعلقان 
بنجيناه أو في الاستقرار الذي هو الصلة أي والذين استقروا معه في 
الفئلك وجعلناهم خلائف فعل وفاعل ومفعولاهء ( وأغرقنا الذين كذبوا ‏ 
بآياتنا ) وأغرقنا عطف على نجيناه ونا فاعل والذين مفعول به وجملة 
كذبوا يآياتنا صلة وبآياتنا متعلقان يكذبوا ٠‏ ( فاظر كيف كان عاقبة 
المنذرين ) الفاء استثنافية واظر فعل أمر وفاعله مستتر وكيف اسم 
استفهام خبر كان مقدم وعاقبة اسمها والمنذرين مضاف اليه ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ المجاز العقلي في قوله تعالى « كبر عليكم مقامي »> فقد أسند 


سورة يونس افيف 


د الاستعارة المكنية في قوله تعالى « ثم اقضوا إلي » أي تهذوا 
ذلك الأمر أو أدوا الى ذلك الأمر » شيه الأمر المحذوف بالدين ثم حذف 
المشبه به وأخذ شيئاً من خصائصه و هو القضاء يقال قضى فلان دينه 
أي أدامه ٠‏ 

و2 عومد )له رتراس ال وى لأس برصد ل موصصت وس رص 1ه 
ثم بعئنا من بعدوء رسلا إل قومهم كاوه بالبينلت فا كانوا 
3 


صوصب مص و7 وم 


وى ره ص مس252 ه 1 كداللك ” 1 1 _ 
ومنو عا كديرا يوء من قبل ذلك نطبع على قلوب المعندين (2© 


و2 مومه 6 مه ل 2 6م فى يي 00 لصي 02 ء-- ساصضام 
ثم بعثن) من بعدهم مومئ وهلرون إِك فرعوت وملوهء يعايلينا 


موود رو دل ومرم ير ومو لا ُء الم و م بر بم عمش « - 


يهم تام صا م اهمه #8 بي« سي خي ا سم 6س برد ص مسار 
الوأ إن هنذا لسحر مبين 220 قال موموخ | تقولون للح لما جاءً 


سس ماج م 


0 ص صصص . 2 يم لم عسو 6 ءءء م د 1 
أسحر هئدًا ولا يَفْلح السحرون (ي كَالوأ أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا 
ع ص يرا ص ص ارس وج راان امم رم اموي مالم ره 


0 م65ء - 
عليه اباءنا وتَكون لكا الكبر ياه في الأرض وما تحن لكا مؤمنين 2 


الاعراب : 


وبعثنا وفاعل ومن بعده حال ورسلات مفعول به والى قومهم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ٠‏ ( فجاءوهم بالبينات فما كانوا 


٠4م‏ إعراب القرآن 


اليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ) الفاء عاطفة وجاءوهم فمل وفاعل 
وفعول به وبالبينات متغلقان بجاءوهم والفاء عاطفة وما نافية وكان 
واسمها واللام لام الجحود ويومنوا منصوب بأنْ مضمرة بعدها واللام 
ومدخولها خير كان وبسا متعلقان بيؤمنوا وجملة كذيوا صلة وبه 
متعلقان يكذبوا ومن قبل حال وبنيت قبل على الضم لانقطاعها عن 
الاضافة لفظآ لا معنى ٠‏ ( كذلك نطبع على قلوب المعتدين ) الكاف في 
محل نصب صفة لمصدر محذوف أي مثل ذلك الطبع نطبع وعلى قلوب 
المعتدين جار ومجرور متعلقان بنطبع ٠‏ ( ثم بعثنا من بعدهم موسى 
وهارون الى فرعون وملئه بآباتنا ) عطف قصة على قصة أيضاً من باب 
عطف الخاص على العام » ومن بعدهم حال وموسى مفعول به لبعثنا 
وهارون معطوف على مومى والى فرعون متعلقان ببعثنا وملئه عطف على 
فرعون وبآب,اتنا متعلقان بمحذوف حال أي ملتيسين بآياتنا التسع التي 
سيصراح بها في سورة « الإسراء » وهي قوله تعالى : « ولقد آنينا 
موسى نسع آبات بينات » وقد تقدم منها ثمائية في سورة « الاعراف » 
اثنتان في قوله « فالقى موسى عصاه » وقوله : « ونزع بده » وواحدة 
في قوله « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين » وخمسة ف قوله « فارسلنا 
عليهم الطوفان » وستاتي التاسعة في هذه السورة في قوله « ربنا 
اطمس على أموالهم » أي امسخها حجارة كما سيأتي في حينه ٠‏ 
( فاستتكبروا وكانوا قومآ مجرمين ) الفاء عاطفة واستتكبروا فعل وفاعل 
وكانوا كان واسمها وقومآ خبرها ومجرمين صفة ٠‏ ( فلما جاءهم الحق 
من عندنا ) الفاء عاطفة ولا حينية أو رابطة وجملة جاءهم مضافة أو 
لا محل لها والحق” فاعل ومن عندنا متعلقان بجاءهم ٠‏ ( قالوا : إن هذا 
لسحر مبين ) جملة قالوا لا محل وإن واسمها واللام المزحلقة وسحر 
خبر إن ومبين صفة ٠‏ ( قال موسى : أتقولون للحق لما جاءكم أسحر 


سورة يونس 4١‏ 


هذا ولا يفلح الساحرون ) قال موسى فعل وفاعل والهمزة للاستفهام 
وتقولون فعل مضارع وفاعل وللحق جار ومجرور متعلقان بتقولون 
ولما حينية وجملة جاءكم مضافة » أسحر الهمزة للاستفهام الاتكاري 
التوبيخي وسحر خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر والجملة مقول القول ولا 
الواو للحال ولا نافية ويلح الساحرون فعل مضارع وفاعل والجملة 
حالية ٠‏ ( قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءة ) قالوا فعل وفاعل 
والهمزة للاستفهام البياني الذي يستفرغ فيه المكابر المعاند حججه 
المتهافتة ليبرر إصراره على اللجاج والمواربة والعناد وجملة أجئتنا مقتؤل 
القول وهو فعل وفاعل ومفعول به ولتافتنا اللام للتعليل وتلفت فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وعما متعلقان بتلفتنا 
وجبلة وجدة صلة وعليه متعلقان بمحذوف حال تقديره عاكين وآباءة 
مفعول به ٠‏ ( وتكون لكما الكبرياء في الأرض ) الواو عاطفة وتكون 
فمل مضارع ناقص ولكما خبرها المقدم والكبرياء اسمها المؤخر وفي 
الأرض جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أي ممتدة والكبرياء 
مصدر علىوزن فعلياء ومعناها العظمة وقيل الملك لأن الملوك موصوفون 
بالكير ولذلك قيل للملك الجيار » قال بشار بن برد : 


إذا الملك الجبار صمكر خده 2 مشينا إليه بالسيوف نعاتبه 


ووصفوا بالصيد والشوس ولذلك وصف ابن الرقيات مصعم 
ف قوله : 


ملكه ملك رآفة ليس فيه جبروت منه ولا كمرباء 


بنفي ما عليه الملوك من ذلك ٠‏ 


4" إعراب القرآن 


( وما نحن لكما بنومنين ) الواو عاطفة وما حجازية ونحن اسمها 
وبمئومنين الباء زائدة ومثومنين خبر ما محلا” ٠‏ 

الفوائد : 

قال ابن هشام في صدد حديثه عن حذف المفعول : « ومن غريبه ‏ 
حذف المقول وبقاء القول نحو : قال مومى : أتقولون للحق لما جاءكم ) 
أي هو سحر بدليل أسحر هذا » ٠‏ 

وهذا القول فيه شيء كثير من الغموض وقد تعقبه الدسوقي 
فقال : « ما ذكرة المصنف أحد أوجه ذكرها في الكشاف وعبارته : فإن 
قلت : هم قطعوا يقولهم :إن 18د لس من عل انه بعر فكعت 
قيل لهم آنة تقولون أسحر هذا ؟ قلت فيه أوجه أن يكون معنى قول+ه 
أتقولون للحق : أتعيبونه وتطعنون فيه وكان عليكم أن تذعنوا 
له وتعظموه » من قولهم فلان بخاف القالة وبين الناس تقاول إذا قال 

بعضهم لبعض ما بسوءه ونحو القول الذكر في قوله : سمعنا فتى 
يذكرهم ثم قال : أسحر هذا فأتكر ما قالوه في عيبه والطعن عليه وان 
.يحذف مفعول أتقولون وهو ما دل عليه قولهم إن هذا لسحر مبين 
كانه قيل : أتقولون ماتقولون يعني قولهم أن هذا لسحر مبين قم 
قل أسحر هذا وان مكون جملة قوله أسحر هذا ولا يملح الساحرون 
حكابة لكلاموم كأنهم قالوا أجئتما بالسحر تطليان به الفلاح » انتهى 
ما قاله الزمخشري وقد تصرف به الدسوقى تصرغا مخلا” ولهذا آثرنا 
نقل ما قاله الزمخشري بنصه من الكشاف ومع ذلك لا يخلو من 
غموض » وايضاحه : ان القول على الوجه الاول وقع كناية عن العيب 
خلا يتقاضى مفعولا” وفي الثاني على انه ,يطلب مفعولا” والذي نراه أن 
سوال ابن هشام غير وارد واعتراض الزمخشري وتكلفه الاجابة عنه 


سورة يونس ليا 


غير وارد أيضاً ولهذا ضربنا صفحا ف الاعراب عن هذا كله وأحسن 

من الجميع عبارة أبي السعود وهي : « قال موسى : أي قال جملا” 
ثلاث الأولى أتقولون للحق لا جاءكم والثانية أسحر هذا والثالثة ولا 
.فلح الساحرون وقوله للحق أي في شأنه ولأجله وقوله : لا جاءكم أي 
حين مجيئه إباكم من أول الأمر من غير تآمل وتديكر وهذا مما يناي 
القول المذكور وقوله : انه لسحر هذا مقول القول فحذف لدلالة 
ما قبله عليه واشارة الى انه لا يتفوه به وقوله : أسحر هذا مبتدأ وخبر 
وهو استفهام إتكار مستأنف من جهته عليه السلام تكذييآ لقولهم 
وتوبيخا إثر توبيخ وتجهيلا” بعد تجهيل وقوله ولا يفلح الساحرون 
جملة حالية من ضيير المخاطبين والرابط هو الواو بلا ضمير كما في 
قول من قال : « جاء الشتاء ولست أملك عدة » أي أ: تقولون للحق إنه 
نسحر والحال انه لا يفلح فاعله أي لا ظفر بمطلوب ولا ينجو من 
مكروه فكيف يمكن صدوره عن مثليمن المويدين من العزيز الحكيم»٠‏ 


َكَل ونون صخل سير عي دهع قتا جاه انحر 
ل لم موموة لآم ملقو جج كنا لوأل مو" سَ ماحد 


سس ص الى _--- ءر. ولد داوه2ه 


م 0 د إِنَ أل لا بصلح عَم لَالمفسدين0© 


مر كك دماخ2 دصدوردي ” رو8 م 


ويح الله لحن بكلملتهء ولو كه لْمجَرمونٌ ج 
الاعراب : 
( وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم ) الواو عاطفة لتنساوق 


4 إعراب القرآن 


فصول القصة وقال فرعون فعل وفاعل واثمتوني فعل أمر وفاعل ومفعول 
به وبكل متعلقان بائثوني وساحر مضاف اليه وعليم صفة ٠‏ ( فلماجاء 
السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أتتم ملقون ) الفاء عاطفة على محذوف 
أي فأنوا بالسحرة » وجملة قال لهم موسى لا محل لها وألقوا فعل أمر 
وفاعل وما اسم موصول مفعول به وآتتم مبتدا وملقون خبر والجملة 
الاسمية صلة الموصول وجملة ألقوا مقول القول ٠‏ ( فلما ألقوا قال 
موسى ما جئتم به السحر ) ما اسم موصول مبتداً وجملة جئتم به صلة 
والسحر خبر وفيقراءة آلسبحر بهمزنين همزة استفهام وهمزة أل فتكون . 
ما استفهامية في محل رفم مبتداً وجئتم به الخبر والتقدير أي شيء 
جئتم به كانه استفهام اتكار وتقليل لما جاءوا به والسحر بدل من اسم 
الاستفهام لذلك أعيدت معه أداته أو يكون السحر خيرا لمبتدأ محذوف 
أي أهو السحر ( إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) إن 
وأسمها وجملة سيبطله خبرها وإن واسمها وجملة لا يصلح خبرها وإن 
اثثانية للتعليل وعمل الممسدين مفعول به ٠‏ ( ويحق الله الحق بكلماته 
ولو كره المجرمون ) الواو عاطفة وبحق الله فعل وفاعل والحق مفعول 
به وبكلماته متعلقان بيحق ولو الواو حالية ولو وصلية وكره المجرمون 
فعل وفاعل ٠‏ 


هآ ءامن لموموج 00 0 من فرعون 
م . 7 . ٍ- ً 2 5-0 
ود مم 


50 موموع 2-3 م بألله فعليهة ركلوا د حم 


سورة يونس مم١‏ 


وموم | لود كا موده 


مُسَلِمِينَ تن كَمَالواْعل الله توطنا رَيَنَا لاتجعلنا فئنة للقوم 


ا رصم 0 


الظنلبين جي نجنا رحمنك من الوم الْكثف رين 25 
الاعراب : 


( فما آمن لموسى إلا ذربة من قومه ) الفاء عاطفة على محذوف 
.يفهم من السياق ومما فصّل في مواضع أخر أي فألقى عصاه فإذا هي 
تلقف ما بأفكون وما نافية وآمن فعل ماض ولموسى متعلق به وإلا أداة 
حصر وذرية فاعل ومن قومه صفة ٠‏ ( على خوف من فرعون وملئهم 
أن يفتنهم ) على بمعنى مع وهي مع مجرورها في محل نصب على الحال» 
ومن فرعون جار ومجرور متعلقان بخوف وملئهم عطف على فرعون 
وانما أعاد الضمير اليه جمعا لأنه بمعنى آل فرعون كما يقال ربيعة 
ومضر ء أو لأنه ذو أصحاب بأتمرون بأمره » وأن يفتنهم أن وما في 
حيزها بدل اشتمال من فرعون أي على خوف من فتنة فرعون أو مفعول 
لأجله بعد حذف اللام٠(‏ وإن فرعون لعال في الأرض وانه لمن المسرفين ) 
الواو اعتراضة وهذه الجملة والتى بعدها اعتراض تذييلى وان واسمها 
واللام المزحلقة وعال خبر ان مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على 
الناء المحذوفة لالتقاء الساكنين وف الارض جار ومجرور متعلقان بعال 
وانه الواو اعتراضية أيضآ وان واسمها واللام المزحلقة ومن المسرفين 
خبر إن ٠‏ ( وقال موسى : يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلنين ) يا قوم با حرف نداء وقوم فنادى مضاف لياء المتكلم 
وقد تقدم حكمه ونزيد هنا أن حذف الياء أقوى من اثباتها لقوة النداء 
على التغبير وإن شرطية وكنتم في محل جزم فعل الشرط والتاء اسم كان 


ك1 إعراب القرآن 


وجملة آمنتم خبر كلتم وبالله جار ومجرور متعلقان بآمنتم » فعليه 2 
الفاء رابطة لجواب الشرط وعليه متعلقان بتوكلوا وتوكلوا فمل أمر 
وفاعل وإن شرطية وكنتم مسلمين كان واسمها وخبرها وجواب الشيرط 
محذوف وكرر الجملة توكيدا وسياتي في باب الفوائد تحقيق تعليق 
الحكم بشرطين ٠‏ ( فقالوا على الله توكلنا ) الفاء للعطف وقالوا فمل 
وفاعل وعلى الله جار ومجرور متعلقان بت وكلنا وتوكلنا فعل وفاعل 
( ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) ربنا منادى مضاف وحرف النداء 
محذوف ولا ناهية وتجعلنا فعل مضارع مجزوم بلا ونا مفعول به أول 
وفتنة مفعول بهاثان وللقوم صفة والظالمين صفة لقومء ( وفجنا برحمتك 
من القوم الكافرين ) الواو عاطفة ونج فعل أمر ميني على حذف حرف 
العلة ونا مفعول به وبرحمتك متعلقان بمحذوف حال ومن القوم 


الفوائك : 2 


متى لم .يترتب الشرطان في الوجود فالشرط الثاني شرط في الأول 
واذلك لم يجب تقدينه على الاول وقد بنى الفقهاء على ذلك حكمآ 
طريفا وهو أن بقول الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فآنت مالق إن 
كلمت زيدآ فمجموع قوله إن دخلت الدار فأنت طالق مشروط بقوله : 
إن كلمت زبدة والمشروط متأخر عن الشرط وذلك يقتضى أن يكون 
المتآخر في اللفظ متقدما في المعنى وأن يكون المتقدم في اللفظ متآخر؟ 
ف المعنى فكانه يقول لامرأته حالما كلمت زيدآ إن دخلت الدار فانت 
طالق فلو حصل هذا المعلق قبل إن كلمت زيدا لم بقع الطلاق وف الآبة 
التي نحن بصددها قوله : إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين » يقتضي أن يكون كونهم مسلنين شرطا لأن يصيروا مخاطبين 


8 
1١1 
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بقوله إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فكانه تعالى يقول للمسلم حال 
إسلامه إن كنت من المؤمنين بالله فعلى الله توكل والأمر كذلك لان 
الاسلام عبارة عن الاستسلام وهو الانقياد لتكاليف الله وترك التمرد 
والايمان عبارة عن معرفة القلب بأن واجب الوجود لذاته واحد 
وما سواه محدث تحت تدبيره وقهره فاذا حصلت هاتان الحالتان فعند 
ذلك يفوض العبد جميع أموره الى الله تعاللى وبحصل في القلب نور 
التوكل على الله ٠‏ 


اس بر بر لاح مله 


حينَا إل م ا ع وأخيه أن توا عقومك بمصر بيونا وأحعلرا 


1-2 1 


روم ث٠‏ و 2 
بيوتكر فق قله وأقيموا لصا وَبثرِالْمؤّمنينَ (ي وَفَال مومى ربنَا 
إنّكَ ءَاتَيْتَ فرعو ومَلده, زِيئَة وأموالا فى الجيزة الدنيا ربا 
ليضلواً اك ينا أظمس عل أموالهم وَأَشْددْ عل قلوييم 


رط قد م ست عمظاه رومص د د ضاء ام كع عق ارم 


فلا يؤمنوا حت يروا لْعَدَابَ الألم دِيم قال كذ أجيبت دعوتما 
فَأمستقيما ولا معان سَبِيل ألذِينَ لَايَعلُونَ 2 
اللفة : 


( تبوءا ) : 2 المكان : اتخذه مماءة كقولك توطنه اذا اتخذه 


4ك إعراب القرآن 


:وطنآً وبوأت له بيتآ أي اتخذته وقال أبو على : إن تبوأ فعل بتعدى 


( لطس )ا : الطمس : إزالة أثر الشيء بالمحو وطمست الريح 
آثار الدبار والطسن تغير الى الدثور والدروس قال كعب بن زهير : 


من كل نضحَاجّة الذ#فرى اذا عرقت 
عثر'ضتها طامس الأعبلام مجهول 


الاعراب : 


( وأوحينا الى: موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيو ) الواو 
استئنافية وأوحينا فعل وفاعل والى مومى جار ومجرور متعلقان بأوحينا 
وأخيه عطف على مومى وأن يجوز أن تكون مفسرة لأنه قد تقدمها 
ا هو بمعنى القول دون حروفه وهو الابحاء. ويجوز أن تكون مصدرية 
على بابها وهي مع مدخولها في موضع نصب مفعول أوحينا أي أوحينا 
إليهما التبو"ء ولقوسكما متعلقان بتبوأا وباعتبارها مفعولا” ثاني وبمصر 
حال وبيوت مفعول نبوأً!١‏ وجوز أبو البقاء أن يتعلق بتبوً! ٠‏ ( واجملوا 
بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المإرمنين ) واجعلوا عطف على نبوا 
' وبيوتكم مفعول اجملوا الاول وقبلة مفعول اجعلوا الثاني وأقيموا 
الصلاة عطف وهو فعل أمر وفاعل ومفعول به وبشر الومنين عطف 
أيضآ وسياتي في باب البلاغة سر تنويع الخطاب ٠‏ (إوقال موسى رينا انك 
آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا” ف الحياة الدنيا ) قال موسى فعل 
وفاعل وريبنا منادى مضاف حذف منه حرف النداء وإن وسمها وجملة 
آقيت خهر إن وفرعون مفعول به وملأه عطف على فرعون وزيئة مفعول ‏ 


سورة يونس لين 


عاق و أمنؤالة* عل عمل ةوف الكناة"الذها عي وف» 
( ربنا ليضلوا عن سبيلك ) ربنا منادى مضاف وأعيد للتوكيد 
واللام لام الصيرورة والعاقبة أي آنيتهم النعم المذكورة ليشكروها 
ويتبعوا سبيلك فكان عاقبة أمرهم أنهم كنفروها وضلوا عن سبيلك 
وبجوز أن تكون لام العلة والمعنى أنك آتيتهم ما آتيتهم على سبيل 
الاستدراج فكان الابتاء لهذه العلة وقال الحسن البصري : هي لام 
الدعاء عليهم بأن يبقوا على ماهم عليه من الضلال » وعن سبيلك جار 
ومجرور متعلقان بيضلوا ( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلوبهم ) اطمسن فعل أمر وفاعله أنت وعلى قلوبهم جار ومجرور متعلقان 
باطمس واشدد على قلوبهم عطف على اطمس على أموالهم ٠‏ ( فلا يثومنوا 
حتى يروا العذاب الأليم ) بحتمل يثومنوا النصب والجزم فالنصب بأن 
نشمرة اعدافأة السسة العامة أو بالمطلق عل :قوله ليقلئا :فلا مَنوا 
واختاره المبرد وعلى هذا يكون قوله : ربنا اطمس على أموالهم واشدد 
على قلوبهم اعتراضا » والجزم على وجه الدعاء عليهم على أن لا التي 
بسميها النحاة ناهية وهي بالنسبة الى الله تمالى لام الدعاء ومثله 
بت الأعشى ٠‏ 
فلا بنبسط من بين عينيك ما انزوى 
ولا تلقسني إلا وأتفك راغم 

وحتى حرف غاية وجر ويروا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
حتى والواو فاعل والعذاب مفعول به والأليم صفة ٠‏ ( قال قد أجيبت 
دعوتكما ) جملة قد أجيبت مقول القول ودعونكما نائب فاعل ٠‏ 
( فاستقيما ولا تنبعان سبيل الذين لا يعلمون ) الفاء الفصيحة واستقيما 
غمل أمر والالف فاعل ولا تنبعان الواو عاطفة ولا ناهية وتنبعان فعل 


ك1 إعراب القرآن 


مشتارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون وألف الاثنين فاعل 
والنون المشددة هي نون التوكيد الثقيلة وكسرت لوقوعها بعد ألف 
الاثنين وقرأ حفص تتبعان بتخفيف النون مكبورة مع تشديد التاء 
فتحتمل أن تكون لا للنفي وأن تكون للنهي فإن كانت للنفي كانت 
النون نون رفم والجملة اسمية أي وأتنما لا تتبعان أو انه خير محض 
مستأئف لا تعلق له بما بعده » وإن كانت للنهى كانت النون للتوكيد 
وهي الخفيفة » وسبيل مفعول به والذين مضاف اليه وجملة لا يعون 


البلاغة : 


التنويع في الخطاب 6 نوع سبحانه في خطابهم فثنى و ثم 
لقومهما بيو ويختاراها للعبادة ثم سيق الخطاب عام لهسا ولقومهما 
باتخاذ كعواي اج اي ادر وم 0 
ال ا -- رمرعومر رج ورور رارر رو مور 

* وجنوزنا يدنى إسرويل البحر بهم فرعو وجنودم ا 


مج 9 -- 


0 حيْخ ذا أدر لَهاذْمْرَقُ كَل >أمنت أله َه لآ إله إلا الْدَىَءَامتْ 


يدهبشوأ إسرديل وانأمنّ الْمنْلِينَ جي >العان وقد عصيت َبْلُ ' 
مع ام 0000 ص و دو 2 ور - 2س صوم م 


وح ايو ندر ررد در عليه 


( وجاوزنا ( : هو من جاوز المكان اذا تخطاه وخلفه وراعه ٠‏ 


قد سبقه فلحقه ٠‏ وقال الأخفش : تبعه وأتبعه مثل ردفه وأردفه وحكى 
أبو عبيدة عن الكسائي : أنه قال : إذا أريد بهم انه اتبعهم خيراً أو شرا 
قالوا بقطع الهمزة وإذا أريد به أنه اقتدى بهم واتبع أثرهم قالوا بتشديد 
التاء ووصل الهمزة ٠‏ 

(بنا) + البقى : طلتن الانستعلاء يني الحق + 

) عدوا ) : ف الصحاح للجوهري: عدا عد"*وآ وعلد”و”! وعداء» 
وفي القاموس والتاج وعدوانا وعدوانا وعد'وى عليه ظلمه ويقال : 


٠ ما عدا مما بدا » أي ما الذي صرفك عنى بعد ما بدا منك‎ ١ 


( نتجيك ) : من النجوة وهي الأرض التي لا يعلوها السيل 
وأصلها من الارتفاع ٠‏ 


الاعراب : 


( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ) الواو استثنافية والجملة مستاتمة 


1 1 إعراب القرآن 


مسوقة لبيان ما آل اليه أمر فرعون وقومه » وجاوزنا فعل وفاعل وببني 
اسرائيل متعلقان بجاوزنا والباء للتعدية أي جعلناهم مجاوزين البحر 
والحر مفغول بها ٠‏ ( فأتبعهم فرعون وجنوده بغيآ وعدواً ) فأتبعهم 
الفاء عاطفة وأتبعهم فعل ومفعول به وفرعون فاعل وجنوده عطف على 
نرعون وبغيآ مفعول لأجله وعدواً معطوف عليه ويبجوز أن يكو نا 
مصدرين في موضع الحال أي باغين معتدين ٠‏ ( حتى إذا أدركه الغرق 
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين ) 
حتى حرف غاية لانباعه واذا ظرف مستقيل وأدركه الغرق فعل ومفعول 
به وفاعل والجملة في محل جر بالاضافة وجملة قال لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم وجملة آمنت مقول القول وأن وما في حيزها 
قِ موضع نصب بنزع الخافض والجار والمجرور صلة آمنت ولا إله 
إلا الذي تقدم القول.فيها مشبعآ وجملة آمنت صلة الذي وبه متعلقان 
بآمنت وبنوا اسرئيل فاعل آمنت وأنا الواو عاطفة وأنا مبتدأ ومن 
المسلمين خبر ( آلآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين ) الآن 
الهمزة للاستفهام والآن ظرف متعلق بمحذوف وتقديره آلآن آمنت » 
٠:‏ وقد الواو للخال وقد حرف تحقيق وعصيت فمل وفاعل وقبل ظرف”' 
مبني على الضم لاتقطاعه عن الاضافة لفظا لا معنى وكنت من المفسدين 
عطف على عصيت وكنت كان واسمها ومن المفسدين خبرها ٠‏ ( فاليوم 
ننجيك .ببدنك لتتكون لمن خلفك آية ) الفاء استثنافية واليوم ظرف 
متعلق بننجيك وببدنك حال من الكاف أي مصاحبا لبدنك وسياتي 
. مزيد بحث عنها ف باب البلاغة ولتكون اللام للتعليل وتكون منصوب 
بأن مضيرة واسم تكون مستتر 'تقديره أنت وآية خبرها ولمن خلفك 
حال والظرف متعلق بالاستقرار الذي هو صلة الموصول ٠‏ ( وإن كثيراً 
من الناس عن آياتنا لغافلون ) الواو اعتراضية والجملة اعتراض تذييلي 
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متعلقان بغافلون واللام المزحلقة وغافلون خبر إن ٠‏ 


البلاغة : 


في الآبة تورية إذا فسر البدن بالدرع أما إذا فسر بالجسم فيكون 
المعنى ننجيك في الحال التي لا روح فيك وانما أنت بدن أو ببدنك 
كاملاك سول لم ينقص منه شيء أما تفسير البدن بالدرع فيدل عليه 
قول عمرو بن معدي كرب : 

أعاذل شكتي بدني وسيفي2 وكلل مقلّص سلس القياد 

وكانت لفرعون درع من ذهب يعرف بها » وعندئذ صح في اليدن 
انتوربة .وهي ان البدن في القرب الظاهر بمعنى الجسم وف البعيذ 
الخفي بمعنى الدرع ومراده البعيد الخفي فان نجاة فرعون أي خروجه 
من البحر بعد الغرق بدرعه أعجب آية من خروجه مجرداً والتورية في 
القرآن قليلة وسترد مواضعها في حينها وتتحدث عنها هنا باختصار 
فنقول: 

تعريف التورية : التوربة هي أن يذكر المتكلم لفظآ مفردا له 
معنيان : قريب ظاهر غير مراد وبعيد خفىي هو المراد٠‏ وتنقسم 
الى أربعة أقسام ا 


١‏ التورية المجردة وسميت بذلك لتحردها من اللوازم وهي 
قسمان أيضاً : 


5 المجردة التي ذكر معها لازم المورتى به وهو المعنى القرنب 
ولازم المور“ى عنه وهو المعنى البعيد كقول مجير الدين بن تميم : 


16 إعراب القرآن 

وليلة بتة أسقى في غياهبها 2 راحا تسل" شبابي من بد الهرم 

ما زلت أشربها حتى نظرت الى غزالة الصبحترعى رحس الظلم 
فالصبح من لوازم الغزالة الشمسية والرعي من لوازم الغزالة 


ب المجردة التي لم يذكر معها لازم من لوازم المورتى به ولا 
لازم من لوازم المور”ى عنه كقول بعضهم ف سنة كان فيها شهر كانون 
معتدلا” فأزهرت الأرض : 

أو الغزالة من طول المدى خرفت فما تفرق بين الجدي والحمل 


فالتورية هنا مجردة اذ لم يذكر الشاعر شيئة من لوازم المورى 


به أو لوازم المورى عنه ء 
؟ - التورية المرشحة : وهي التي ذكر فيها لازم من لوازم 
المورى به كقول القائل : 
ياسيداً خسساز نطفة له البرايا عييد 
أنت الحسين ولكسن جماك فينايزيد 


فإن ذكر الحسين لازم لكون يزيد اسم علمآة بعد احتماله للفعل 
المضارع الذي هو معناه المقصود المورتى عنه ولابن خطيب داريا في 
بحمون: 
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بطوف بها دان ويسعى بهما قاصي 
تعلق في أذيال أستاردما العاصي 
فإن ذكر التعلق بأذيال الكعبة هنا على سبيل الاستعارة ترشيح 
3 ال : 
مدينة حمص لم تكن قط كعبة 2 يطوف بهادان ويسعىبهاقاصي 
ولكثها للتهو والقصف حانة ألمتنظروهاكيف جاورهاالعاصي 
م التورية المبينة : هي التي ذكر فيها لازم من لوازم المورى 
عنه “ومن أمثلتها ما يحكى أن نقيب الأشراف بيغداد كان بهوى غلاماً 
اسمه صدقة أخذه ابن المنير الطرابلسى بوم وأضافه وجلسوا في طبقة 
وإذا بالشريف أتى اليهم مستخفيآ وقال لهم : 
ا من هسم في الطيقة هل عند كم من شفقة ؟ 
فعا كتحي قت يطلب متكم « صدقه » 
فاجابه ابن امير في الحال : 
يا من أنانا سبمرةة سهحة محترقة 
جد”“ك يا ذا لم بيجز أخذك منا « صدقه »6 


وم ' إعراب*القرآن 


فخجل وذهب عنهما والشاهد في قول الشريف « متيم » يرشعح 
المعنى المورى عنه في صدقة وهو اسم محبوبه والمعنى الثاني ظاهر 
وهو الصلة للفقراء ٠‏ 


4 التورية المهيئة : وهي التي لا بتهيأ معها في الكلام تورية 
إلا باللفظ قبله أو الذي بعده كقول الدماميني : 


باعذولسي في مغن مطرب20 حركك الأوتار لما سفرا 
لم تهز العطف منه طسرياً عندما تسمع مله وترا 


فإن لفظة تسمع هيأت قوله « وترآ » للتؤرية بالرؤية وهو المعنى 


الفوائد : 


( الآن) ظرف زمان للوقت الذي أنت فيه مبني على الفتح ويجوز 
أن بدخله من حروف الجر من والى وحتى. ومذ ومنذ مبنيآً معهن على 
الفتح ويكون في موضع الجر ٠‏ 


مه 42م مه > ومادجع م موص #يى سرس و 2 ضسس 
- 


ولد وناب إسر ويل مبوا صق ورزقنلهم من الطيبلت 
وم اواو مم( نس صاة مو دلج معد وى 2000 
ا ختكث حت جام الول إن ربك يقضى بهم يوم لْقيدمة فيما 


ص ممه 


كانوأ فيه يحَْلفُونَ © فَإن كنت فى مَك تمَا رمآ لبك فسكلٍ 
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- 
ده ام ممص لاي 


جح 
2 مم.هل دمءس + - . سد مم همش 


رو مج لماوواود د بض وز امو روج مسهأت2دله و و 
تون من الْمعَيوينَ «8 ولَا موي من الدينَ كذبوا يعايات الله 
رمو سا ص مثير ماص سم 


أ و 7 7 موس م 1 د ب مة . 
فتحكون بن الحليرين 62 إن الذين حقت علبسم كامت ريك 


سس يفره ةصنم وعئ داه 


و 7 و َّ راج مماظلدو روماب د 1 # 
لايؤمنون وق ولو جاءتهم كل َايمَ حي يرو آلْعدَابٌ الأيم «ي 
اللفة: 


( مبوا صدق ) اسم مكان أي مكان صدق والمعنى وأنزلناهم 


( الامتراء ) طلب الشك مع ظهور الدليل وهو من مرى الضرع 
وهو مسحه ليدر” ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد بوآأنا بني اسرائيل مبوأ صدق ) الواو استئنافية والجملة 
مستاتمة مسوقة لبيان النعم التي أفاضها الله على بني اسرائيل بعد 
اتجائهم واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وبوآنا فمل 
وفاعل وبني اسرائيل مفعول به ومبوأ صدق مفعول به ثان لبوأ أو 
مفعول مطلق إن كانت مبوأ مصدرا ( ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا 
حتى جاءهم العلم ) ورزقناهم عطف على بوأنا وهو فعل وفاعل ومفعول 
به ومن الطيبات متعلقان برزقناهم » فما : الفاء عاطفة وما نافية واختلفوا 


4 إعراب القرآن 


فعل وفاعل وحتى حرف غاية وجر وجاءهم العلم فعل ومفعول به 
وفاعل والمراد بالاختلاف ما تعاورهم من شكوك بعد مجيء الرسول 
محمد صل الله عليه وسلم وتضافر معجزاته ( إن ربك يقضي بينهم 
بوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) إن واسمها وجملة بقضي خبرها 
وبينهم متعلقان بيقضي ويوم القيامة ظرف متعلق بيقضي أيضا وفيما 
منعلقان بمحذوف حال أي فاصلا” فيما » وجطة كانوا صلة ما وكان 
والواو اسمها وفيه متعلقان بيختلفون وجملة يختلفون خبر كانوا 
( فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ) الفاء استئنافية وإإن شرطية وكنت 
كان واسمهاوالفعل في محل جزم فعل الشرط وفي شكخبرها وممامتعلقان 
بمخذوف صفة لشك وجملة أنولنا اليك صلة ما ( فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبلك ) الفاء رابطة واسأل فعل أمر وفاعله أنت والذين 
مفعول به وجملة يقرءون الكتاب صلة ومن قبلك حال ( لقد جاءك 
الحق من ربكه فلا تكونن من الممترين ) اللام موطئة للقسم وقد حرف 
تحقيق وجاءك الحق فعل ومفعول به وفاعل ومن ربك متعلقان بجاءك 
والفاء عاطفة ولا ناهية وتكونن مجزوم بلا محلا” لأنه مبني واسمها 


بئات الله ) 'تقدم اعرابها ( فتكون من الخاسرين ) الفاء سببية وتكون 
مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية ومن الخاسرين 
خبرها وسيأتي ف باب الفوائد ما قاله العلماء ف هذه الآبة ( إن الذين 
حقلت عليهمم كلمة ربك لا ثومنون ) إن واسمها وجملة حقت صلة 
وعليهم متعلقان بحقت وكلمة فاعل وربك مضاف لكلمة وجملة لايؤمنون 
خبر إن ( ولو جاءتهم كل آبة حتى يبروا العذاب الاليم ) الواو حالية 
ولو شرطية وجاءتهم كل آية فاعل وحتى غاية النفي ويروا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى والواو فاعل والعذاب مفعول به والروية 
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عينية ولذلك نصبست مفعو ل” واحداً فقط والاليم صفة وجواب لو 


الموائد: 


قال الزجاج : إن هذه الآية قد كثر سئوال الناس عنها وخوضهم 
فيها وفي السورة ما يدل على ببانها فان الله سبحانه يخاطب النبي وذلك 
الخطاب شامل للخلق فالمعنى فان كنتم في شك فاسألوا » والدليل عليه 
قوله في آخر السورة : « با أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا 
أعبد الذين تعيدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم > الآبة 
فأعلم الايصاه انان أبعي فا حك وبال هده قله زا ايها النبي 
إإذا طلقتم النساء « فقال طلقتم والخطاب للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
وحده قال أبو عمرو ومحمد بن عيد الواحد الزاهد : سمعت الإمامون 
تعلبآ والمبرد يقولان : معنى فإن كنت في شك أي قل يا محمد للكافر 
فإن كنت في شك ٠‏ 


وقال الفراء : إن الخطاب لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وان 
لم يسك وعلم الله آنه غير شاك ولكن الكلام خرج مخرج التقزير 
والإفهام كما يقول الابن لأبيه » إن كنت والدي فتعطف علي أو لولده 
إن كنت ابني فأطعني يريد بذلك المبالغة وريما خرجوا في المبالغة الى 
ما يستحيل كقولهم : بكت السماء لموت فلان, أي لو كانت السماء 
تبكي على ميت لبكت عليه وكذلك يكون هاهنا المعنى لو كنت ممن 
.يشك فشككت فاسأل الذين بقرءون الكتاب من قبلك ٠‏ 


وقال الزمخشري : إن أمر رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) 
مكتوب عندهم في التوراة والانجيل وهم يعرفوته كما يعرفون أبناءهم 


”7 إعراب القرآن 


فاراد أن يؤوكد علمهم بصحة القرآن وحجة نبوة محمد عليه السبلام 
ويبالغ في ذلك فقال : فإن وقع لك شك: فرضآ وتقديراً ‏ وسبيل من 
خالحته شبهة في الدين أن يسارع الى حلها واماطتها اما بالرجوع الى 
قوانين الدين وأدلكّته وإما بمقادحة العلماء المنبّهين إلى الحق ‏ فَسسل* 
علماء أهل الكتان .٠‏ 


وقال أبو حيان : « والذي أقوله : أن” إن الشرطية تقتضى تعليق 

شيء على شيء ولا تستلزم تحت تحتيم وقوعه وامكانه بل قد يكون ذلك 

اش نا ا ل 0 : « قل إن كان للرحمن ولد” فآنا أول 

العابدين » ومستحيل أن يكون له ولد فكذلك هذا مستحيل أن نكون 

في شك وفي المستحيل عادة كقوله : « فإن استطعت أن تبتغي نمق في 

الأرض أو سلمآ في السماء فتأتيهم بآبة » أي فافعل » لكن وقوع « إن » 

للتعليق على المستحيل قليل وهذه الآبة من ذلك ولما خفي هذا الوجه 
(الاحو ا و 

8 وا اعت 

رلا ات كَريَة امت فتفعها نهآ إلا هوم يونس لما 

وس سدم فاع اه 


5-0 0 عَدَابَ لزي فى الحيؤة الدنيا 0 إك حي 
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عابر بي ىولم لس ل لضا 


الئاس َه ونوا مؤْمنينَ © وما كان فيس أن ” تون إلا 
إن لله عل الس عل ال يرنه 


سورة يوئس لكر 


الاعراب : 


( فلو لا كانت قربة آمنت ) الفاء استئنافية ولولا تحضيضية وهذا 
انتحضيض فيه معنى التوبيخ والنفي وقد تقدمت الاشارة الى حروف 
تفعها والجملة قد تقوم مقام الصفة للشدكرة وإلا قوم بو نس استثناء 
07 هذا الاستثناء ٠‏ قوله تعال : « فلولا كان من القرون من قبللي 
أولو بقية ينهون عن الفساد إلا فليلا” ممن آنجينا منهم » وقال الزجاج 
إلا قوم بونس استثناء منقطع وتقديره لكن قوم يونس لا آمنوا ومثله 
قول النابغة: 


وقنت فيها أصيلا كي اسائلها ‏ عيتّت جوابآوما بالربع منأحد 
إلا الأواري لأيآ ما أبيتتها والتتؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 


وبونس مضاف اليه ممنوع من الصّرف للعلمية والعجمية ( لا 
آمنوا كشفتا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين ) 
لما حينية أو رابطة وآمنوا فعل وفاعل وجملة كشفنا لا محل لها وعنهم 
متعلقان بكشفنا وعذاب الخزي مفعول به وفي الحياة متعلقان ببحذوف 
( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعآ ) الواو استئنافية ولو 
شرطية وشاء ربك فعل وفاعل لآمن والام واقعة في جواب لو وجملة 


م : إعراب القرآن 


آمن لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم :رمن فاعل آمن وف الأرض. 
صلة من وكلهم توكيد لمن وجميعاً نصب على الحال من « من » 
( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤؤمنين ) الهمزة للاستفهام والفاء 
عاطفة وأنت ميتدأ والجملة بعده خبر وقد مر معنا أن الهمزة مقدمة 
على العاطف أو ثم جملة محذوفة » وحتى حرف تعليل وجر ويكونوا 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى وملومنين خبر يكونوا ( وما كان لنمس. 
أن رمن إلا بإذن الله ) الواو عاطفة وما نافية وكان فعل ماض تاقص, 
ولنفس خبرها المقدم وأن المصدرية وما في حيز”ها اسمها المؤخر وإله 
أداة حصر وبإذن الله متعلقان بتومن ( ويجعل الرجس عى الذين, 
لا يعقلون ) ويجعل معطوفة على مقدر كأنه قيل فيأذن لبعشيم في 
الابمان ويجعل » ويم لمضارع والرجس منفعوله وعلى الذين متعلقان. 
بيجعل وجملة لا يعقلون صلة ٠‏ 
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سورة يونس ودين 


اللفة: 


والمعنى تأملوا تأمل اعتبار ٠‏ 


الاعراب : 


( قل انظروا ماذا في السموات والارض ) قل فعل أمر وجملة 
انظروا مقول القول وماذا يحتمل أن تكون ما استفهامية مبْتدأ وذا 
اسم موصول خبروتكون الجملة في محل نصب لتعليق العامل وهو 
ااظروا عنها بالاستفهام ويحتمل أن تكون ماذا بتمامها استفهام في محل 
رفع مبتدأ وف السموات خبره وعلى الأول يكون الجار والمجرور 
متعلقين بمحذوفهو الصلة للموصول أي ما الذي استقر في السسوات 
والارض ٠‏ ( وما تغني الآبات والنذر عن قوم لا يمنون ) هذه الجملة 
أما حالية من الواو في اظروا كآنه قيل اظروا والحال أن النظر 
لاينفعكم » وإما معترضة وما نافية أو استفهامية في محل نصب على أنها 
مفعول مطلق لتغني أي : أي غناء تغنى » والآنات فاعا ل والنذر عطف 
على الآبات وعن قوم جار ومحرور متعلقان بتعني وحملة لةا يؤؤمنون 
صفة لقوم ٠ ٠‏ ( فهل ينتظرون إلا مثل أبام الذين خلوا من قبلهم ) الفاء 
استئنافية وهل حرف استفهام وينتظرون فعل مضارع مرفوع بثبوت 
النون والواو فاعل وإلا أداة حصر ومثل مفعول ينتظرون وأيام مضاف 
اليه والذين مضاف لأيام وجملة خلوا صلة ومن قبلهم متعلقان بخلوا 
أو ببحذوف حال ٠‏ ( قل فاتتظروا إني معكيم من المنتظرين ) قل فعصل 


5-6 إعراب الصران 


سسا 


أمر والفاء الفصيحة واتتظروا فعل آمر مبني على حذف النون والواو 
خاعل وإن واسسها ومن المنتظرين خيرها واأظرف متعاق سحذوف حالء 
( ثم ننجي رعملنا والذيه ن آمنوا ) ثم حرف عطف الترتيب والتراخي 
وننجي فعل مضارع و وفاعله مستتر تقديره نحن وااحدلة عطف عا على كلام 
محذوف تقديره نهلك الأمم ثم ننجي رسلنا على حكاية الا<وال الماضية 
ورسلنا مفعول به والذين عطف على رسسلنا وجسلة آمنوا صلةء ( كذلك 
حقآ علينا ننجي ا ؤمنين ) الكاف في محل نصب صفة لمصدر محذوف 
أي انجاء مثل ذلك الانجاء فهى مفعول مطلق والعامل فيه نتحجى 
المؤمنين ولك أن تجعل الكاف في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف 
وقد”روه بقولهم الأمر كذلك » وحقاً نصب على المصدر أي ,حق حقا 
وبحوز أن عرب قصيآ على الحال وإن كان لفظه لفظ المصدر وأورد 
جامع العلوم الضرير النحوي وجها طريفاآً وهو أن ينصب على البدلية 
من كذلك وعلينا متعلقان بحقآ وننجي فعل مضارع وال مو منينمفعول بهء 


البلاغة : 
اتبيه تباي ل وله كثلاتة تبي الح تقد تيه قجاة م يني 


الشبه استحقاق كل منهم بالنجاة ٠‏ 
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١‏ كُونَ من لْمؤْمِنِين وأنْ أقم وَجَهِكَ | للدي حنيفا ولا تكران 
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علا وما أنا ليم كبلٍ © دأنيع وأتبع م ما يوحي إِلَيكَ وأصير حون 
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الاعراب : 


( قل يا أبها الناس إن كنتم في شك من ديني ) قل فعل أمر 
ويا أيها الناس تقدم إعرابها كثير؟ وإن شرطية وكتم فعل الشرط وهي 

تعيدون من دون الله ) الفاء رابطة لحواب الشرط ولذ نافية 0 
58 فاعله أنا والذين مفعول أعبد وجملة تعيدون صلة ومن دون 
الله حال راع اسن اند اندي موتك )لواو قوسن عري 
استدراك لا عبسل لها وأعبد فعل مضارع وفاعله أنا ولفظ الجلالة 
مفعو أله والذي صفة وجملة يتوفاكم صلة ٠‏ ) وأمرت أن أكون من 


كر إعراب القرآن 


المؤمنين ) الواو عاطفة وأمرت فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب 
فاعل وأن وما في حيزها ف موضع نصب بنزع الخافض أي بأن أكون 
والجار والمجرور متعلقان بأمرت واسم آكون مستتر تقديره أنا ومن 
المؤمنين خبر أكون ٠‏ ( وأن أقم وجهك للدين حنيفا ) الواو عاطفة وآن 
وما في حيزها عطف على ما قبلها كأنه قيل : وقيل لي وأقم » ولكن 
بشكل اعراب المصدر لأن عطفه على أن أكون فيه إشكال لامتناع 
عطف الانشاء على الخبر ولكن سيبويه سوغ أن توصل أن بالأمر 
والنمي وشبه ذلك بقولهم أنت الذي تفعل على الخطاب لأن الغرض 
وصلها بما تكون معه بمعنى المصدر » والأمر والنهي دالان على المصدر 
دلالة غيرهما من الأفعال ٠‏ وقد لخص البيضاوي ما أفاض فيه سيبويه 
قال : « وان اقم عطف على أن أكون غغمير أن صلة أن محكية بصيغة 
الأمر ولا ضير ف ذلك لأن مناط جواز وصلها بصيغ كل الأفعال دلالتها 
على المصدر وذلك لا يختلف بالخبرية والطلبية ووجوب كون الصلة 
خبربة في الموصول الاسمي إنما هو للتوصل الى وصف المعارف بالجبل 
وهي لا توصف إلا بالجمل الخبرية وليس الموصول الحرفي كذلك » 
وهو تلخيص لا قاله الزمخشري أيضآ وجرى عليه أبو السعود آما 
غيرهما فاختار أن « أن » المصدرية وما في حيزها في محل رفع بفعل 
مقدر أي : وقيل لي » ولا نرى هذا الرآي ٠‏ أما السمين شهاب الدين 
الحلبي فقال ما نصه : « قوله و أن أقم يجوز أن يكون على إضمار 
فعل أي وأوحي إلي* أن أقم ثم لك في أن وجهان أحدهما أن تكون 
تفسيرية لتلك الجملة المقدترة وفيه ظر لأن الممسر لا يجوز حذفه 
والثاني أن تكون مصدرية فتكون هي ومافي حيزها في محل رفع بذلك 
الفعل المقدر ٠‏ 


سورة يونس ,5-1 


وأقم فمل أمر ووجهك مفعول به وللدين متعلقان بأقم وحنيفا 
حال من الدين أو من الوجه ٠‏ ( ولا تكونن من المشركين ) الواو عاطفة 
ولا ناهية وتكونن فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد في محل 
جزم بلا واسم تكونن مستتر تقفديره أنت ومن المشركين خبرها ٠‏ 
( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتدع مضارع مجزوم بلا والفاعل أنت ومن دون الله حال وما موصول 
منعول به وجملة لا ينفعك صلة وجملة ولا يضرك عطف على لا بتفعك٠‏ 
( فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين ) الفاء عاطفة وان شرطية وفعلت في 
محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وان واسمها واذن حرف جواب 
وجزاء مهمل ومن الظالمين خبر إن ٠‏ ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف ' 
له إلا هو ) الواو عاطفة وان شرطية ويمسسك فعل الشرط والكاف 
مفعول به والله فاعلو بضر جار ومجرور متعلقان بيمسسك والفاء رابطة 
ولا نافية للجنس وكاشف اسمها مبني على الفتح وله متعلقان يكاشف 
والخبر محذوف ويجوز أن يكون له هو الخير أي كائن له وإلا أداة 
حصر وهو بدل من الخبر المحذوف على ما تقدم في « لا إله إلا الله » ٠‏ 
( وإن يردك بخير فلا راد لفضله ) الواو عاطفة وان شرطية ويردك فعل 
الشرط مجزوم والكاف مفعول به وبخير متعلقان بيردك والفاء رابطة 
ولا نافية للجنس وراد اسمها ولفضله متعلقان براد والخبر محذوف 
ويجوز أن يكون الجار والمجرور هو الخبر كما تقدم ٠‏ ( يصيب به 
من بشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ) جملة يصيب استئنافية والفاعل 
هو وبه جار ومجرور متعلقان بيصيب ومن مفعول يصيب وجملة يشاء 
صلة ومن عباده حال » وهو الواو استئنافية وهو مبتدا والعغفور خبر 
أول والرحيم خبر ثان ٠‏ ( قل با أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ) 
قد جاءكم الحق فعل .ومفعول به وفاعل ومن ربكم متعلقان بجاءكم ٠‏ 


مام 00 إعراب القرآن 


_- 


( فسن اعتدى فانما يهتدي لنفسه ) الفاء الفصيحة ومن شرطية أو 
موصولية مبتدا واهندى فمل الشرط والجملة صلة الموصول والفاء 
رابطة وانما كافة ومكفوفة وبهتدي فعل مضارع والفاعل هو ولنفسه 
( وما أنا عليكم بوكيل ) الواو استئنافية وما نافية حجازية وأنا اسمها 
وعليكم متعلقان بوكيل ووكيل خبر ما الحجازية محلا ٠‏ ( واتبسع 
ما يوخحى اليك ) الؤاو استئنافية لاستبعاد عطف الانشاء على الخير 
واتبع فمل أمر وفاعله أنت وما مفعول به وجملة بوحى صلة واليك 
متعلقان بيوحى ٠‏ ( واصبسر حتى بحكم الله وهو خير الحاكمين ) واصبر 
فعل أمر معطوف على اتبع وحتى حرف غاية وجر ويحكم الله منصوب 
بأن مضمرة بعد حتى والله فاعله وهو الواو استئنافية وهو مبتدأ وخير 
الحا كمين خيره ٠‏ 
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اللفة: 


( احمكت آياته ) : ظمت ليا رصينآً محكما لا يعتوره نتض 
ولا خلل كانه البناء المحكم المرصف وبنجوز أن يكون نفلحه بالهسزة 
من حكم بضم الكاف أي صار حكيئآ وقيل معناه منعت من القساد 


ا إعراب القرآن 


قال حرير : 


أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ١‏ إنىي أخاف عليكم أن أغضبا 


تاها 


الاعراب : 


( ألرء كتاب أحكمت آياته ) الر تقدم القول فيها وكتاب خبر 
مبتدا محذاوف أي هذا كتاب وجملة أحكمت آآباته صفة لكتاب 
وآباته نائب فاعل ٠‏ ( ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) ثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي وفصت فعل ماض مبني للمجهول ومن حرف جر 
ولدن ظرف مبني على السكون في محل جر وهما متعلقان نفصلت أو 
بمحذوف صفة لكتاب وهذا أولى لأنه وصف أولا” بإحكام آباته 
وتفصيلها الدالين على علو رتبته من حيث الذات ثم وصف بهذه الصفة 
الدالة على علو شأنه من حيث الاضافة » وحكيم مضاف الى لدن وخبير 
صفة لحكيم ٠‏ ( أن لا تعبدوا إلا لله إنني لكم منه نذذير وبشير ) يجوز 
أن تكون أن مخففة من الثقيلة و اسمها ضمير الشأن ولا تاهبية وتعبدوا 
مجزوم بلا والجملة خبر أن المخففة» ويجوز أن تكون أن حرفا مصدررة 
ناصبة ولا نافية والفعل بعدها منصوب بأن. وأن ومافي حيزها مفعول 
لأجله بتقدير اللام على معنى لثلا تعبدوا ويجوز أن تكون تفسيرية لأن 
في تفصيل الآبات معنى القول كانه قيل : قال لا تعبدوا إلا الله أو أمركم 
أن لا تعبدوا إلا الله ولمل هذا أسهل من الوجهين السابقين وإن كانت 


سورة هود "1١‏ 


الأوجه الثلائة متساوية ف الرجحان » وإلا أداة حصر ولفظ الحلالة 
ممعول به وإن واسمها ونون الوقاية بينهما ولكم جار ومجرور متعلقان 
بنذير وبشير ومنه حال ونذير خبر إن وبشير عطف على نير + (وأن 
استغفروا ربكم ثم توبوا اليه )الواو عاطفة وأن معطوفة على أن الأولى 
عطف علة على أخرى وتجري مجراها في الاعراب وربكم مفعول 
استغفروا ثم حرف عطف وتوبوا عطف على أن استغفروا فهو علة ثالثة 
وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون « وأن استغفروا » وما بعده 
كلامآ مبتدأ منقطعا عما قبله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إغراء 
منه على اختصاص الله بالعبادة ويدل عليه قوله : إنني لكم منه نذير 
وبشير ٠‏ ( يمتعكم متاعة حسناً الى أجل مسمى ) يمتعكم فعل مضارع 
مجزوم لأنهجواب الطلب وهو قوله إن استغفروا ربكم والكاف مفعول 
به ومتاعآ مفعول مطلق وحسنآ صفة والى أجل متعلقان بيمتعكم ومسمى 
صفة لأجل ٠‏ ( وبرت كل ذي فضل فضله ) الواو عاطفة وروت عطف 
على بمتعكم مجزوم مثله وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل هو 
أي الله وكل مفعول به أول وذي فضل مضاف اليه وفضله مفعول 
به ثان ٠‏ ( وان تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ) الواو عاطفة 
وإن شرطية وتولوا فعل مضارع أصله تتولوا مجزوم لأنه فعل الشرط 
والواو فاعل والفاء رابطة وان واسمها وجملة أخاف عليكم خبر إن 
وجملة فإني أخاف عليكم في محل جزم جواب الشرط وعذاب مفعول 
به ويوم مضاف اليه وكبير صفة ليوم ويوم القيامة وصف بالكبر كما 
وصف بالعظم والثقل ٠‏ ( إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ) 
الى الله خبر مقدم ومرجعكم مبتدا مإوخر وهو مبتدأ وعلى كل شيء 
جار ومجرور متعلقان بقدير وقدير خبر هو ٠‏ 


ويك إعراب القرآن 
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اللفة: 


( بثنون ) : الثني : العطف تقول ثنيته عن كذا أي عطفته ومنه 
الاثنان لعطف أحدهما على الآخر في المعنى ومنه الثناء لعطف المناقب 
ف المدح ومنه الاستثناء لأنه عطف عليه بالاخراج منه » وأصل يثنون 
يلنيون لأنه من باب يرمي فالمصدرالثني نقلتضمة الياء الى النون قبلهاثم 
حذفت لالتقاء الساكنين فوزته يعفون لأن الياء المحذوفة هي لام الكلمة 


سورة هود وذنيا 


وقال الزمخشري : يثنون عنه : يزورون عن الحق وينحرفون عنه لأن 
من أقبل على الشيء استقيله بصدره ومن ازور" عنه وانحرف ثُنى عنه 
سدره وطوى عنه كشحه ٠‏ 


( ليستخفوا ) : الاستخفاء : طلب خماء الشىء يقال استخفى 
+ 
( يستغئنون ) : يطلبون الغطاء قالت الخنساء ٠‏ 


أرعى النجوم وما كلفت رعيتها ونارة أتغثتى فضل اطماري 


وف القاموس : واستغشى ثوبه تغطتى به كيلا يسمع ولا يرى ٠‏ 

( الدابة ) : الحي الذي من شأنه أن يدب » وقد صار في العرف 
مختصا بنوع من الحيوان » وفي المصباح : دب الصغير بداب من باب 
ضرب » اذا مشى ودب الجيش دبيبآ سار سيرآ لينآ » وكل حيوان فه 
الأرض داية ١ ٠‏ 


الاعراب : 


( آلا إنهم ينون صدورهم ليستخفوا منه ) ألا أداة استفتاح 
وتنبيه وإن واسمها وجملة يثنون صدورهم خبرها واللام للتعليل 
ويستخفوا مضارع منصوب بأن مضمرة بمد اللام ٠‏ ( آلا حين 
يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ) ألا تأكيد للتنبيه وحين 
طرف والعامل فيه مقدر وهو يستخفون ويجوز أن يكون ظرفا ليعلم 
أي آلا يعلم سرهم وعلنهم حين يفعلون كذا وجملة ستغشون مضافة 
للظرف وثيابهم منصوب بنزع الخافض ويعلم فعل مضارع وفاعله هو 
الله وما مفعول به وجملة سرون صلة وما يملتون عطف عليه ٠‏ ( إته 


ف إعراب القرآن 


عليم بذات. الصدور ) إن واسمها وخبرها وبذات الصدور متعلقان 
بعليم ٠‏ ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) الجملة مستاتفة 
مسوقة لبيان كونه تعالى محيطاً بجميع الكائنات علماً بكل ما هب ودب» 
.وما نافية ومن زائدة ودابة مبتدأ محلم مجرور بمن لفظة وإلا آداة 
حصر وعلى الله خبر مقدم ورزقها مبتدأ مإوخر والجملة الاسمية خبر 
دابة ٠‏ ( ويعلم مستقرها ومستودعها ) الواو حرف عطف ويعلم فمل 
مضارع وفاعله هو ومستقرها مفعول بعلم ومستودعها عطلف على 
مستقرها وهما اسما مكان أي بعلم مواضع استقرارها ومساكنهما 
ومواطن استيداعها من صلب أو رحم أو بيضة ٠‏ ( كل في كتاب ميين ) 
كل مبتدا وساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم أي كل واحد من 
الدواب وستأتي أحكام « كل » في باب الفوائد » وفي كتاب خبر ومبين 
صفة ٠‏ ( وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ) الواو عاطفة 
وهو مبتدأ والذي خبر وجملة خلق السموات والارض صلة وف ستة 
يام متعلقان بخلق ٠‏ ( وكان عرشه على الماء ) كان واسمها وعلى الماء 
خيرها وف الصورة تجسيد للاحاطة ٠‏ ( ليبلوكم أنكم أحسن عملا" ) 
اللام للتعليل ويبلوكم مضارع منصوب بأن مضمرة بمد لام التعليل 
ولام التعليل الجارة ومدخولها متعلقان بخلق وأيكم مبتدا وأحسن 
خبر وعملا” تسيز والجملة في محل نصب معمولة ليبلوكم وعلق عنها 
أي الاستفهامية » وقد أحسن الزمخشري في تقريره إذ قال : « فإن 
قلت كيف جاز تعليق فعل البلوى ؟ قلت لا في الاختبار من معنى العلم 
لأنه طريق اليه فهو ملابس له كما تقول اظر أيهم أحسن وجها واستمع 
أبهم أحسن صوء لأن النظر والاستماع من طرق العلم ٠‏ ( ولئن قلت 
إتكم مبعوثون من بمد الموت )الواو عاطفة واللام موطثة للقسم 
ولا يجوز أن تكون للابتداء لأنها دخلت على إن التي هي للجزاء ولام 


سورة هود نكا 


الابتداء من خصائص الاسم أو ما يضارع الاسم وإن حرف شرط جازم 
وقلت فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وإن واسمها ومبعوثون 
خبرها ومن بعد الموت متعلقان بمبعوثون ٠‏ ( ليقولن الذين كمروا إن 
هذا إلا سحر مبين ) اللام جواب القسم وجواب الجزاء مستغنى عنه 
بجواب القسم لأنه إذا جاء في صدر الكلام غلب عليه وقد تقدم ذلك » 
ويقولن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والجملة 
لا محل لها لأنها جواب القسم كما تقدم وإن نافية وهذا مبتدأ وإلا 
أداة حصر وسحر خبر ومبين صفة وسياتي بحث اللام وأقسامها في 
باب الفوائد ٠‏ ( ولئن آخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ) لئن عطف 
على ما تقدم وقد تقدم إعراب لئن وعنهم متعلقان بأخرنا والعذاب مفعول 
به وإلى أمة متعلقان بأخرنا والمرادبالأمة الطائفة من الأزمنة وهي في 
الأصل للطائفة من الناس ومعدودة صفة الأمة ٠‏ ( ليقولن ما يحبسه ) 
اللام جواب القسم ويقولن فمل مضارع مرفوع لأنه مفصول عن 
نون التوكيد بفاصل وهو واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين 
والأصل ليقولونن” حذفت إحدى النونات لتوالي الأمثال وحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين والضمة على اللام دليل عليها وقد تقدم تحقيق ذلك 
وأعدناه للتذكير وما اسم استفهام مبتدأ وجملة يحبسه خبر والاستفهام 
للاتكار والاستهزاء والسخرية حسب اعتقادهم 8 ( آلا يوم بأتيهم ليس 
مصروفا عنهم ) آلا أداة استفهام وتنبيه وهي داخلة على ليس في المعنى 
ويوم بأتيهم نصب على الظرف وهو مصول لخبر ليس واسمها مستتر 
فيها بعود على العذاب ومصروةا خبر ليسس وعنهم جار ومجرور 
متعلقان بسمصروفاً وستأتي الاشارة إلى جواز تقديم خير ليسن 
عليها في باب الفوائد ٠‏ ( وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) الواو 
عاطفة وجملة حاق عطف على جملة ليس فهو في حيز آلا وبهم متعلقان 


0 عراب القرآن 
بحاق وما فاعل حاق وجملة كانوا صلة والواو اسم كان وبه متعلقان 
بيستهزئون وجملة يستهزئون خبر كانوا ٠‏ 

ا الفوائد 0 


1 ب ( كل ) اسم موضوع لاستغراق أفراد المتعدد أو: لعسوم‎ ١ 
أجزاء الواحد ولا تستعمل إلا مضافة لفظأ أو تقديراً وتضصد التكرار‎ 
بدخول ما المصدرية الظرفيئة عليها نحو كلما أتاك أكرمه وقد تقدم‎ 
في كلما عند قوله « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقآ » وأنها منصوبة‎ 
على الظرفية باتفاق وناصبها الفعل الذي هو جواب ف المعنى والجملة‎ 
بعدها لا محل لها لانها صلة موصول حرفي وتكؤون:« كل » نعتآ لنكرة‎ 
أو معرفة فثدل على أنه كامل بلغ الغاية فيما تصفه به نحو هو العالم‎ 
» كل العالم وتكون توكيدا لمعرفة أو نكرة نحو « فسجد الملائكة كلهم‎ 
واقمنا حولا” كاملا” كله ولفظة كل حكمها الافراد والتذكير ومعناها‎ 
بحسب ما تضاف اليه فإن أضيف إلى مذكر وجب مراعاة معناها وجاء‎ 
الضمير بعدها مفرداً مذكراً « وكل شىء فعلوه في الزبر » أو مفرداً‎ 
: مؤنثا نحو « كل تمس ذائقة الموت » أو مثنى كقول الفرزدق‎ 


وكل رفيقي كل رحل وإن هما2 تعاطى القنا قوماهمااخوان 
ولآن هدام سق وغل ف إعزات هذا لبيك اصن بالامارة 
إليه ليرجع اليه من شاء في مغني اللبيب ٠‏ 
أو مجموعاً مذكر كقول لبيد : 
وكل اناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الانامل 
أو مجموعا مب نثآ كقول الآخر : 


سورة هود بكرا 


وكل مصيبات الزمان وجدتها ١‏ سوى فرقة الاحباب هينة الخطب 

وإن أضيفت إلى معرفة جاز مراعاة لفظها ومراعاة معناها فيقال : 
كل القوم حضر وكل القوم حضروا وإن قطعت عن الاضافة لفظا فقيل 
تجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى نحو كل” حضر وكل” حضروا وقيلإذا 
كان المقدر مفرداً نكرة فيجب الإفراد وان كان جبعاً معرفآ فيجب الجمعء 
والتنوين في المنقطعة عن الإضافة لفظاً عوض عن المضاف اليه والتقدير 
في المثال الأول كل أحد وفي الثاني كلهم وإن وقعت كل بعد النفي ثابتاً 
لبعض الأفراد نحو ما جاء كل القوم وإن وقع النفي بعدها ثبت لكل 
فرد نحو كلهم لم يقوموا ولا تدخلها أل إلا اذا كانت عوضاً عن المضاف 
اليه أو أريد لفظها كما بقال الكل لاحاطة الأفراد ٠‏ 


؟ ‏ اللام : اللام على ثلائة أقسام : عاملة للجر وعاملة للجزم 


وأقسامها : 


لزيد إلا مع المستغاث المباشر ل « يا » فهي مفتوحة نحو با لله وتكون 
مفتوحة مع الضمير إلا مع الياء فهي مكسورة نحو لَك ولي ٠‏ 

واللام الجارة قسمان : 

5 اللام الداخلة على الاسم ولها معان كثيرة مذكورة في كتب 
النحو المطولة وأشهرها الاختصاص نحو « الجئة للمرؤمن » والاستحقاق 
نحو « العزة لله » والملك نحو « لله ما في السموات وما في الأرض » 
والتبليغ نحو « قلت له » والتعدية نحو « ما أشد حب زيد لعمرو » 
والقسم نحو ( لله الأفعلن هذا »> أي والله والصيرورة نحو « ولد 


14م إعراب القرآن ' 


الانسان لحياة أبدية « وتأتي أيضآً بمعلى الى وعلى وعند وفي وبعد 6ه 
وقد تكون زائدة نحو ضربت لزيد ٠‏ 


ب : أما اللام الداخلة على الفعل فإن الفعل بعدها ينصب بأن 
المصدربة مضمرة وتكون أن وما في حيزها في تأوبل مصدر مجرور 
باللام وهذه تكون إما للتعليل نحو « جئتك لتعلمني » وإما للصيرورة 
نحو « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزتاآ » وأما لتوكيد النفي 
وهي المسبوقة نك ون منفى وتسمى لام الجحود نحو ما كان 
زيد ليكذب ٠‏ 


13 اللام الجازمة : وههى لام الأمر و تسمى لام الطلب وتكون 
مكسورة نحو « لينفق ذو سعة من سعته » وقد تفتح » واسكانها بعد 
الفاء والواو أكثر من تحربكها نحو « فليستجييوا لي وليؤْمنوا بي » 
وقد تسكن بعد ثم نحو « ثم ليقض © ٠‏ 

م5 غير العاملة : وتكون مفتوحة أبدآً وهى : 

7 لام الاتداء نحو « لزيد قائم «6 و« إن زيدا لقائم » وتسمى. 


ب - لام الجواب بعد لو ولولا والقسم نحو « لو عدتم لعدنا » 
و « لولا زيد لهلكنا » و« والله لزيد كريم » ٠‏ 
ج - اللام الزائدة كما ف قوله « أراك لشاتمى » ٠‏ 


د لام البعد اللاحقة لأسماء الاشارة وأصلها السكون كما في 


سورة هود 514 
#«# ليس واسمها وخبرها : 
تختص ليس من بين أخوات كان بأمور : 


١‏ ليس فعل لا يتصرف بحال لأنها وضعت موضم الحرف فٍ 
أنها لا نهم معناها إلا مع متعلقها ٠‏ 


؟ ‏ لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها عند جمهور النحاة وأجازه 
بعضهم من قدماء البصريين والفراء وابن برهان والزمخشري من 
المتآخرين بقوله تعالى « آلا بوم بأتيهم ليس مصروفاً عنهم »© وتقرء 
الحجة منه أن يوم بأتيهم معمول لمصروفا وقد تقدم على ليس وتقديم 
المعمول لا يصح إلا حيث يصح تقديم عامله فلولا أن الخبر وهو 
مصروفا يجوز تقديمه على ليس لما جاز تقديم معموله عليها وأجيب بأن 
المعمول ظرف فيتسع فيه مالا بتسع فيغيره أو بأن بوم معمول المحذوف 
تقدره إعرقون نوع اقيم :وان مصرواظ جيلة بالية مل كوة أ 
مستاتفة وقال أبو حيان وقد نتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر 
بتقديم خبر ليس عليها ولا بتقديم معموله إلا ما دل عليه ظاهر الآبة ٠»‏ 


4- تعقيب لابن هشام على الزمخشري في تعليقه على قوله تعالى : 
« ليبلوكم أيكم أحسن عملا » وقد اضطرب كلام الزمخشري ثم أورد 
ما تقلناه عنه وقال : « ولم أقف على تعليق النظر البصري والاستماع 
إلا من جهته » ٠‏ 

وذكر الرضي أن أفعال الحواس تعلق لأنها طرق للعلم وقال 
عبد القادر البغدادي في شرح شواهده على الكافية : إن كتاب الرضي 
لم ينقل للقاهرة إلا بعد موت ابن هشام فكذلك قال ولم آقف اللخ ٠٠٠‏ 
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الاعراب :. 


( ولئن أذقنا:الانسان منا رحمة ) تقدم القول في لئن وأذقنا فعل 
ماض في محل جزم فعل الشرط ونا فاعل والانسان مفعول به ومنّا حال 
لأنه كان في الأصل صفة لرحمة وتقدمت عليها ورحمة مفعول به ثان ٠‏ 
( ثم نزعناها منه إته لينوس. كفور ) ثم حرف عطف للترتيب والتراخي 
ونزعناها فعل وفاعل ومفعول به ومئه جار ومجرور متعلقان بنزعناها 
وان واسمها واللام المزحلقة ويئوس خبر إن وكفور خبر ثان لإن ٠‏ 
( ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ) 'تقدم اعراب مثيلتها وبعد ظرف 
متعلق بمحذوف صفة لنعماء وضراء مضاف اليه ومنع من الصرف 
لاتنهائه بألف التأنيث الممدودة وجملة مسته صفة ٠‏ ( ليقولن ذهب 
السيئات عني ) اللام جواب القسم وجواب الشرط محنوف لدلالة 
جواب القسم ويقولن فمل مضارع مبني غلى الفتيح وجملة ذهب 
السيئات مقول القول وعني متعلقان بذهب ٠‏ ( إنه لفرح فخور ) إن 
واسمها واللام المزحلقة وفرح خبر أول وفخور خبر ثان لإن ٠‏ ( إلا 
الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ) إلا أداة 


سورة هود لففى 


استثناء والذين مستثنى من الانسان لأن اللام فيه للجنس فهو متصل 
ويجوز أن يكون استثناء منقطعا إذ المراد شخص معين وعلى كل حال 
هو في محل نصب وجملة صبروا صلة وعملوا الصالحات معطوفة » 
وأولئك مبتدأ ولهم خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخر والجملة الامسية 
خير أولئك ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ في الاذاقة استعارة مكنية لأنه في الأصل تناول الشيء بالفم 
لإدراك الطعام ثم استعير للذات تشبيهاً لها بما يذاق ثم يزول بسرعة 
كما تزول الطعوم ٠‏ 


؟ بين النعماء والضراء طباق وجميع هذه الابحاث تقدم 


الموائد : 


السراء والنعماء والضراء قيل انها مصادر بمعنى المسرة والتممة 
والمضرة والصواب انها أسماء للمصادر وليست أتمسها فالسراء الرخاء 
والنعماء النعمة والضراء الشدة فهي أسماء لهذه المعاني فإذا قلنا إنها 
مصادر كانت عبارة عن تمس الفعل الذي هو المعنى واذا كانت أسماء 
لها كانت عبارة عن المحصّل لهذه المعاني ٠‏ 


ورودة ص مص 0-7 م ٍ- نج تن صمي 
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0 من أسْمَطهم من دون آله | إن كنم صددقيرن” 3 5 


إل مستَجيبوأ لكر فَأعلموا انما أنزِل بعلم لله وأن كته لاهو 


ل 
اللفة : 


( ضائق ) : اسم فاعل من ضاق وهو أولى بالآبة من ضيق لوجهين. 
أحدهما انه عارض وليس على جهة الثبوت وثانيهما أنه أشبه بتارك ٠‏ 

الاعراب : 

( فلعملك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك )الماء 
استئنافية ٠‏ ولعل على بابها من الترجي بالنسبة للمخاطب وقيل هي 
للاستفهام الافكاري كقوله صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك وسياتي 
القول في لعل في باب الفوائد » والكاف اسمها وتارك خبرها وبعض 
مفعول به لتارك وما اسم موصول مضاف لبعض وجملة يوحى صلة 
واليك متعلقان بيوحى أو بمحذوف حال وضائق عطف على تارك وبه 
متعلقان بضائق وصدرك فاعل لضائق ويجوز أن يكون ضائق خبراً 
مقدماً وصدرك مبتدة ممؤخرا والجملة خير ثان للعلك فيكون قد أخبر 
بخبرين أحدهما مفرد والثاني جملة عظفت على مفرد لأنها بمعناه ٠‏ 
( أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ) أن وما في حيزها 


سورة هود وفراي 


مصدر في موضع نصب مفعول من أجله أي مخافة قولهم وأعربه بعضهم 
بدلا” من الهاء في قوله وضائق به صدرك وليس ببعيد ولولا تحضيضية 
وأنزل فعل ماض مبني للمجهول وعليه جار ومجرور متعلقان به وكنز 
نائب فاعل » أو حرف عطف وجاء فعل ماض ومعه ظرف متعلق بحاء 
وملك فاعل ٠‏ ( إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ) إنسا كافة 
ونقفونة وانت كذ ودر خرد وال مكنا وعلى كل شيء علاة 
بوكيل ووكيل خبر الله ٠‏ ( أم يقولون افتراه ) أم منقطعة يسعنى بل 
ويقولون فعل مضارع مرفوع بشبوت النون وجملة افتراه مقول القول 
وهو تقربر في صورة الاستفهمام والتقدير بل أبقولون افتراه ٠‏ 
( قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات )الفاء الفصيحة وأتوا فعل أمر 
وفاعل وبعشر متعلقان به وسور مضاف اليه ومثله صفة » ومثل وان 
كانت بلفظ الافراد فانها يوصف بها المثنى والمجموع والمونث كقوله 
تعالى « أتتومن لبشرين مثلنا » وتجوز المطابقة » قال تعالى : « وحور 
عين كامثال اللإولو المكنون » ٠‏ ( وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
اح والواو فاعل ومن مفعول به 
وجملة استطعتم صلة ومن دون الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
وإن شرطية وكنتم كان واسمها وهو فعل الشرط وصادقين خبر كنتم 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فأتوا وادعوا ٠‏ ( فإن لم 
يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ) الفاء عاطفة وإن شرطية ولم 
حرف تفي وقلب وجزم ويستجيبوا مجزوم بلم وهو فعل الشرط والواو 
فاعلوالضَّمير بعود على من استطعتم ولكم متغلقان بيستجيبوا والفاء 
رابطة واعلموا فعل أمر وفاعل وأنما كافة ومكفوفة وقد سدت مم 
مدخولها مسد مفعولي اعلموا وأنزل فعل ماض مبني للمجهول ويعلم 
الله حال أي متليسآ بعلم الله فالباء للملابسة ٠‏ ( وآن لا إله إلا هو فهل 


م إعراب المرآن 


على أن قيلها ولا إله إلا هو تقدم إعرابه مستوفى والفاء عاطفة وهل 
حرف استفهام وأتنم مبتدأ ومسلمون خبر٠‏ 


الموائبد : 


( لعل ) هي للتوقم وعبر عنه قوم بالترجي في الشيء المحبوب 
نحو لعل الحبيب قادم وقوله تعالى « لعل الله بحدث بعد ذلك أمرآ » 
والاشفاق في الشيء المكروه نحو « فلعلك باخم تفسك » أي قاتل 
نسسك والمعنى أشفق على تقنسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من اسلام 
قومك فتوقع المحبوب يسمى ترجيآ وتوقم المكروه يسمى إشفافا وقال 
الأخفش والكسائي : وتأتي لعل للتعليل نحو « افرغ من عملك لعلنا 
تتغدى »© ومنه قوله تعالى : «لعله يتذكر » أي ليتذكر وقال الكوفيون 
تأتي لعل للاستفهام » قال في المغني ولهذا علق به الفعل نحو « لاتدري 
نمل “تحدث بعد ذلك أمرآ » وقوله تعالى « وما يدربك لعلة 'يزكى ٠.»‏ 
وبعض العرب يجرون بها ويستشهدون على ذلك بقوله : 


فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة 
لمل أبي المفوار منك قريب 
إذا عرفت ما قرره النحاة فأي من معاني لعل ينطبق على الآبة التي 
نحن بصددها ؟ إذا كانت للتوقع فتوقع ترك التبليغ لا يليق بمقام النبوة 
وأجابوا عن هذا الاعتراض بأننا لا نسلم أن لعل. على بابها من الترجي 
بل هي هنا للتبعيد فانها تستعمل لذلك أيضاً وجواب آخر وهو أن 


سورة هود قي 


تبليغهم انهم يتوقعون منك ترك التبليغ لبعضه وهو جميل” جدأ ٠‏ 
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اللغفة : 


( وزينتها ) الزيئة تحسين الشيء بغيره من لبسة أو حلية أو هيئة» 
يقال زانه يزينه زينة وزئنه يزينه تزيينآً ٠‏ 


( نوف ) : التوفية تأدية الحق على التمام ٠‏ 


( يبخسون ) : البخس نقصان الحق وكل ظالم باخس وفي المثل 
« تحسيها حمقاء وهي باخس » ٠‏ 


الاعراب : 


( من كان يريد الحياة الدتيا وزينتها توف” اليهم أعمالهم فيها وهم 
فيها لا ببخسون ) من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ واسم كان 
ضمير مستتر يعود على من وجملة يريد الحياة الدنيا خبر كان وكان فعل 
الشرط مجزوم محلا” وزينتها عطف على الحياة. ونوف” جواب الشرط 


مجزوم بحذف حرف العلة واليهم جار ومجرور متعلقان دنوف” وأعمالهم 


منعول به وفيها متعلقان بمحذوف حال وهم الواو حالية وهم مبتدأ 
ونفها متعلقان سيخسون وجملة لا يبخسون خبر هم وقال الفراء : 
كان هنا زائمدة وتقديره من يرد الحياة الدنيا ه وهو قول جسل وطريف 
لولا آنه غير مطرد.ولا يسوغ حمل القرآن عليه ٠‏ ( أولئك الذين ليس 
لهم في الآخرة إلا النار ) اسم الاشارة مبتدأ والذين خبره وجملة ليس 
صلة ولهم خبر مقدم لليس وفي الآخرة حال وإلا أداة حصر والنار اسم 
ليس المؤخر ٠‏ ( وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) الواو 
عأطفة وحبط فعل ماض وما فاعله وجملة صنعوا صلة ويجوز أن تكون 
ما مصدرية وهي مع مدخولها فٍ تأويل مصدر فاعل حيط : وفيها 
متعلقان بصنعوا أو بحبط وباطل الواو عاطفة وباطل خبر مقدم وما 
اسم موصول مبتدا مؤخر ويجوز أن تكون ما مصدرية وهي مع 
مدخولها في تأوبل مصدر مبتدأ مؤؤخر وكانوا كان واسمها وجملة 
.بعملون خبرها ٠‏ 
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اللغة : 

( البينة ) : الحجة الفاصلة بين الحق والباطل ٠‏ 

( مرية ) : المرية بالكسر والضم الشك ففيها لغتان أشهرهما 
الكسر وهي لغة أهل الحجاز والضم لغة بني أسد ٠‏ 

( لا جرم ) : قال السيوطي في الاتقان : « وردت في القرآن في 
خمسة مواضع متلوة بأن واسمها ولم دحىء بعدها فعل واختلف فيها 
فقيل لا نافيه لما تقدم وقيل زائدة » ٠‏ 

هذا وفي هذه اللفظة خلاف طويل بين النحاة ويتلخص ذلك 
الخلاف فيما يلى : 

الأول : ما ذهب اليه الخليل وسيبويه وهو انها مركبة من لا 
النافية وجرم » بنيتا على تركيبهما تركيب خمسة عشر وصار معناهما 
معنى فعل وهو حق فعلى هذا يرتفع ما بعدهما بالفاعلية فقوله تعالى : 


4 عر اب*القرآن 


« لا جرم أن لهم النار » أي حق وثبت كون النار لهسم أو 
استقرارها لهم ٠‏ 


الثاني : ان لا جرم بمنزلة لا رجل في كونءلا نافية للجنس وجرم 
اسمها مبني على الفنتح وهي واسسها في موضع رفع بالابتداء وما بعدها 
خبر لا وصار معناها لا محالة ولا بد في أنهم في الآخرة أي ف خسرانهم 
وهذا مذهب المراء ٠.‏ 


الثالث : ان لا نافية لكلام متقدم تكلم به الكفرة فرد الله عليهم 
ذلك بقوله لا » كما ترد هذه قبل القسم في قوله « لا أقسم » ثم آتى 
بعدها بجملة فعلية وهي جرم أن لهم كذا وجرم فعل ماض معناه كسب 
وفاعله مستتر بعود على فعلهم المدلول عليه بسياق الكلام وأن وما في 
حيزها في موضع المفعول به لأن جرم يتعدى إذا كان بمعنى كسب وعلى 


راع 0 معناها ل عد و سح ويكون جرم 000 
ل 
من خسرانهم ٠‏ 1 

وف هذه اللفظة لغات : لا جرم بكسر الجيم ولا جرم بضمها 


ولا جر بحدذف اميم .ولا ذا جرم ولا ذو جرم وغير ذلك وعل كل فإن 
هذا التعبير يستعمل في أمر يقطع عليه ولا يرتاب فيه ٠‏ 


1 


الاعراب : 


( أفمن كان على بينة من ربه ) الهمزة للاستفهام التقريري والفاء 


سورة هود 64م 


استئنافية ومن موصولية مبتداً خبره محذوف تقديره كغيره أو كمن, 
ليس كذلك وجواب الاستفهام محذوف أيضاً تقديره : لا يستويان 
وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر يعود على من وعلى بينة خبرها 
ومن ربه صفة لبينة ٠‏ ( ويتلوه شاهد منه ) الواو عاطفة ويتلوه شاهد 
فمل مضارع ومفعول به وفاعل ومنه صفة لشاهد ٠‏ ( ومن قبله كتاب 
موسى إمامآً ورحمة ) الواو عاطفة أيضآ ومن قبله حال من كتاب موسى 
المعطوف على شاهد عطف المفردات » هذا ما أعربه معظم المفسرين وأرى 
أن الحق مع البيضاوي الذي أعرب من قبله جاراً ومجروراً متعلقين 
ببحذوف خبر مقدم وكتاب موسى مبتدا موخرا ففي هذا الاعراب 
سلامة من المعاظلة الناشئة عن الفصن بين حرف العطف والمعطوف عليه 
وإنالة حال من كات وين ورحلة ملت عل إنانا + بز اولقك: حون 
به ) أولئك مبتدا وجملة ثومنون به خبر ٠‏ ( ومن يكفر به من الأحزاب 
ذالنار موعده ) الواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ ويكفر فعل الشرط وبه 
متعلقان يكفر ومن الاحزاب حال والفاء رابطة والنار مبتداً وموعده 
خبر والجملة الاسمية جواب الشرط ٠‏ وف جعل النار موعداً إشعار 
أن فيها مالا بحيط به الوصف من آفائين العذاب » وقد تعلق حسان 
بأهداب هذا التعبير فقال : 


أوردتبوها حياض الموت ساحية 
مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدرة على النون المحذوفة للتخفيف 
واسم نك مستتر تقديره أنت وف مرية خبر ومنه صفة لمرية ( إنه الحق 


رق إعراب القرآن 


من ربك ولكن أكثر الناس لا ثومنون ) إن واسسها والحق خبرهما 
ومن ربك متعلقان بمحذوف حال والواو حالية ولكن واسنها والناس 
«ضاف اليه وجملدة لا يؤمنون خبر لكن ٠‏ ( ومن أظلم مسن افترى 
على الله كذيآ ) الواو: استثنافية والجملة مستاتقة مسوقة لذكر أوصافهم 
الأربعة عشر.والتي أولها افتراء الكذب وآخرها كونهم ف الآخرة أخسر 
من غيرهم : ومن استفهامية مبتدأ والاستفهام هنا معناه النفى أي لا 
أحد أظلم وممن متعلقان بأظلم وجملةافترى صلة وعلى الله متعلقان بافترى 
وكذبآ مفعول به ٠‏ ( أولئك يعرضون على ربهم ) أوائك مبتدا وجملة 
.بعرضون خبره والواو نائب فاعل وعلى ربهم متعلقان بيعرضون ٠‏ 
( وقول الأشهاد هنولاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ) 
ويقول عطف على بغرضون والأشهاد فاعل وهؤلاء مبتدأ والدين خبره 
وجسلة كذبوا على ربهم صلة الموصول وآلا أداة تنبيه ولعنة الله مبتدأوعلل 
الظالمين خبر ٠‏ ( الذبين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ) الذين 
بدل من الظالمين وجملة يصدون صلة وعن سبيل الله متعلقان بيصدون 
وببغونها عطف .على يصدون وهو فعل وفاعل ومقعول وعوجا حال أي 
معوجة ٠(وهم‏ بالآخرة هم كافرون ) الواو عاطفة وهم مبتدأ وبالآخرة 
متعلقان بكافرون وهم الثانية تأكيد لهم الأولى وكافرون خبر « هم » 
الأولى ٠‏ ( أولئك لم يكونوا معجزين ف الأرض ) أولئك مبتدآ وجملة 
لم يكونوا خبر ومعجزين خبر يكونوا وفيٍ الأرض حال أي أنهم 
لا بخرجون عن قبضته على كل حال ٠‏ ( وما كان لهم من دون الله 
من أولياء ) الواو عاطفة وما نافية وكان فعل ماض ناقص ولهم خبر 
كان المقدمومن دون الله حال ومن حرف جر زائمد وأولياء اسم كان 
محلا ٠‏ ( يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا 
يبصرون ) يضاعفة فمل مضارع مبني للمجهول ولهم متعلقان به 


سورة هود كرفا 


والعذاب نائب فاعل والجملة مستاتفة » وما نافية وكانوا كان واسمها 
وجملة يستطيعون السسع خبر كان والسمع مفعول به وجملة ما كانوا 
يستطيعون السمع تعليل لمضاعفة العذاب وجملة وما كانوا يبصرون 
عطف على ما كانوا يستطيعون السمع وسيرد في باب البلاغة معنى هذا 
العلام ٠‏ ( أولئك الذين خسروا أتمسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) 
أولئك ممتدأ والذين خبر وجملة خسروا أنفسهم صلة وضل عنهم عطلف 
وما فاعل ضل وجملة كانوا يفترون صلة ( لا جرم أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون ) لا نافية وجرم فمل ماض وأنهم : أن وما في حيزها في 
محل رفع فاعل جرم وقد تمشينا على مذهب سيبويه والخليل واظر 
باب اللغة وف الآخرة حال وهم ضمير فصل أو مبتدا والأخسرون خبر 
أن أو خبرهم والجملة خبر أن » وقد تقدمت لضمير الفصل نظائر ٠‏ 


البلاغة : 


00 محر الحى و ني بيصرون » 
اسشاع او يي مر 0 لوجوه 


أولههما : يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع فلا 
مني عل "الح والعيدؤان عن المنق بوهذا قدي فى أن كزان ما امسدراءة 
والمصدر المؤول منصوب بنزع الخافض وهو الباء على حد قول الشاعر :. 


نغالي اللحم للأضياف 21 وتبذله إذا نضج القدور 


أراد نغالي باللحم وقد ذهب إلى هذا المذهب القراء ٠‏ 


وثانيها:انه لاستثقالهم استماع آيات الله وكراهتهم تذكرها 
وهنا بجروا مخرى امن لا ينتطع السبمع وان ابفاري لم تتتنهم 
مع اعراضهم عن نذر الآبات فكأنهم لم يبصروا ٠‏ ومسا يجري هذا 
المجحرى قول الاعثى في مطلع معلقته : 

وداعا هتريرة إن" ال راكب مرتحسل 
وهل تطيق وداعا أيتها الرتجل 

ومن المعلوم أن الاعشى كان يقدر على الوداع وإنما تفى الطاقة 

عن نمسه من حيث الكراهية والاستثقال ٠‏ 


حييت والمعنى أنهم معذ بون ما داموا أحياء ٠‏ 


سم بير 2 


إنَ لدي #امنوأ وعماوأ الصالحات و موا إل روي اولك 


14م يور ساد 6وس 


عب ايده هم فيتَا دوذ 5 3# سل الثربَيِ حك لانمن 
الام وبصي والشميع 2 فلاتدَ كرون حي 
اللفة: 


( أخبتوا ) سكنوا واطآنوا وآنابوا » والاخبات الطمانينة وأصله 


سورة هود وفراوىا 


الاستواء من الخبت وهو الأرض المطمئنة المستوية الواسعة قكأن 
الإخبات خشوع مستسر على استواء فيه وهو بتعدى بالى وباللام فإذا 
قلت أخبت فلان إلى كذا فسعناه اطيأن اليه واذا قلت أخيت له 
فدعناه خشع م ه وللخاء والياء فاء” وعيناً للكلسة خاصة 1 
إذ أن الكلمة تدل على معنى التغطية والستر والخفاء أو ما هو قرب 
من ذلك أو بست إليه بصلة » فقولهمم خبأ الشيء ستره وأخنفاه وله 
خبيئة خبأها ليوم حاجة ومن أمثالهم « لا مخبأ لعطر بعد عروس » 
والله بخرج الخبء وخبكات”* الحارية وجارية مخبئأة ونساء مخبات 
وخب” الرجل نزل المنهبط من الأرض ليجهل منزله وخب” الفرس خب 
وخبيباً راوح في عدوه بين بدبه ورجليه » والخب بكسر الخاء الخداع 
وهو اخناء المكر وفي حديث عمر بن الخطاب « ما تكلم أحد بالفارسية 
إلا خبة وما خبة إلا ذهبت مروءته » وخبث فلان ضد طاب 
وااخبيث بضسر خلاف ما ظهر وخبر الشيء علمه عن تجربة أي تمد 
إلى دخائله واستوضحها » وخبز الخبز معروف وإبداعه إلى اخفائه فيه » 
واختيس الشىء تناوله وغنمه » وخيش الاشياء جمعها من ها هنا وها 
فنا رخص الفدى: بالشىء خلطه به . وخبط البعير بيده الأرض » 
وبات يختبط الظلماء وهو خابط عشوة للجامل ؛ وخبع في المكان 
دخل فيه ويقال جاربة ختبتعة طلعة أي تخب نفسها مرة وتبديها مرة . 
وخيله أفسده أو أفسد عقله وفساد العقل ذهابه قال : 


< أرى المال أفياء الظلال فتارة يروب وأخرى يخيل المال خايله 


وخبن الثوب عطفه وخاطه »© وخين الشاعر أتى بالخين في شعره 
.وهو حذف ثانفي الحزء ساكنآ وخبت النثار خمدت وسكنت واستخباً 


م إعراب القرآن 


الخباء دخله ولو شئنا أن نستقيض في النقل من هذه المادة لأرناك 
العحب العجحب وحسيك من القلادة ما أحاط بالحيد ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا الى ربهم ) إن واسسها 
وجملة آمنوا صلة وجملة وعملوا الصالحات عطف على آمنوا وكذلك 
جملة وأخبتوا الى ربهم ٠‏ ( أولئتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) 
أولئك مبتدا وأصحاب الجنة خبر وهم مبتدا وفيها متعلقان بخالدون 
وخالدونخير هى وجملةأولئك أصحاب الجن ةخبر إنْوجملةهم فيهاخالدوز 
خبر ثان لان ( مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع ) مثل 
مبتداً والفريقين مضاف اليه وكالاعمى خبر أو الكاف اسم بسعنى مثل 
خبر وما بعده عطف عليه ٠‏ ( هل يستويان مثلاه أفلا تذكرون ) هل 
استفهام معناه النفي ويستويان فعل مضارع مرفوع بشبوت النون 
ومثلا” تمييز محول عن الفاعل والاصل هل يستؤي مثلهم ؛ أفلا 
تذكره ون : الاستفهام للاتكار والتوبيخ ٠‏ 


 :ةغالبلا‎ 


فيه قوله ال و ا ا 


كان قلوب الشسير رطيا ويابسآ 
لدى وكرها المئاب والحشف البالى 


سورة هود معام 


وقول بشار: 
كان مثار النقع فوق رءوسنا 2 وأسيافنا » ليل” تهاوى كواكبه 


ففي البيت الاول تشبيه قلوب الطير الرطبة بالعناب وتشبيه قلوب 
الطير اليايسة بالحشف البالى وف البيت الثاني تشبيه الغيار القاتم 
والسيوف الملتمعة فيه بالليل الذي تنقض فيه الشهب والكواكب ٠‏ 
٠‏ الآبة فقد زادت بتشبيه اثنين بأربعة كما هو واضح فقد شبهت كل 


هذا ولو جاءت الآبة على وجه الطباق خلاف نظمها بأن يقال : 
اللففل لأنه سبحانه قسم المشيه به الى قسمين كالمشيه لأنه قسمان مبتلى 
ومعافى وضاد سنهما ليصح السؤّال سنهما على قصد التوابيخ ٠‏ 


- 2 ص لا الم 


همع بير عمد يس مص اسم 


0 ا يبرج كلها 


دين كَفَروأ من قومهء م مرك إِلَابْسرا متلا وما ترك أتبَعَكَ إلا 


9 0 ار وما رلك عليئا من فَضًا يي نظ نظ 


ملمسني 0 


بين © َال يلقُوم أر 5 4 بم إن كنت عل بينةِ من ربى وةاتلىي 


شف إعراب القرآن 


مود كامء 2 0 أن عو مه ع2 


953 إن ذه بيت ع وان لكا كثرهون و 


اللغفة : 


( آراذلنا ) أسافلنا وفيه وجهان أحدهما آنه جمع الجسع فهو جمع 
ارذل بضم الذال جمسع رذال بسكونها ككلب وأكلب وأكالب وثانيهنا 
آنه جسع مفرد وهو أرذل كأكير وأكابر وأبطح وأباطح وأبرق وأبارق 
والأرذل المرغوب عنه لرداءته» واختار الزمخشري الوجه الثاني ورجحه 
صاحب القاموس ٠‏ 


( بادي الرأي ) ظاهمر الرأي وقد يهمز فيقال بادىء 
الرأي فسن لم يهمز أراد : أنت فيما بدا من الرأي » ومن هيز أراد : 
أنت أول الرأي ومبتداه » ولأبي على بحث طريف ف هذا التعبير ننقله 


دخصمة لعائدته : 


0 المعنى فيمن قال بادي الرآأي بلا هدز فجعله من بدا إذا ظهر أي 
ما اتبعك إلا الأراذل فيما ظهر لهم من الرأي إن لم يتعقبوه بنظر فيه 
وروبةءوهاتان الكلمتان تتقار بان فيالمعنى الأن الممزة في اللاممعناها ابتداء 
الشيءوأوله واللامإذاكانت واوآكان المعنى الظهورءوابتداء الشيءيكون 
ظهورفلذلك يستعمل كل منهمامكانالآخر وجازفي! سم الفاعل أن يكو نظرفآ 
كما جاز في فعيل نحو قريب ومليء لأن فاعلدك وفعيلا بتعاقيان على ال معنى 
نحو عالم وعليم وشاهد وشهيد وحسن ذلك اضافته الى الرأي وقد 
أجروا المصدر أببضآفي اضافته اليه في قولهم اما جهد رأبي فإني منطلق 
فهذا لا يكون إلا ظرفاً » الى آخر هذا البحث الممتع وسيرد المزيد في 
الاعراب ٠‏ 


سورة هود ين 


في مبادىء الأمور والنظر ف عواقبها والعلم بما تثول اليه من الخطأ 
وقد أجمع الشعراء على امتداح الرأي فقال أبو فراس الحمداني : 


الرأي قشل شحاعة الشجعان هو أول وهى المحل الثانى 
فإذا هما اجتبعا لنفسر حرة بلغت من العلياء كل مكان 


الاعراب : 


( ولقد أرسلنا نوحا الى قومه إني لكم نذير مبين ) جملة مستا ئفة 
مسوقة للشروع ف ذكر عدد من القصص تسلية للنبي صلى الله عليه 
وسلم واعتبار؟ بها » وتاسيآ بما لاقاه أصحابها وقد احتوت هذه السورة 
على سبع قصص واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل 
وفاعل ونوحا مفعول به والى قومه جار ومجرور متعلقان بأرسلنا وإني 
بكسر الهمزة على إرادة القول وكثيراً ما يضمر وهو غني عن الشواهد 
وان واسمها ولكم متعلقان نذير ونذير خبر إن ومبين صفته ٠‏ 
( أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ) أن مفسرة 
ولا ناهية وتعبدوا فمل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وإلا أداة 
حصر ولفظ الجلالة مفعول به وإن واسمها وجملة أخاف خبرها وعليكم 
متعلقان بأخاف وعدّاب يوم مفعول أخاف وأليم صفة ليوم ٠‏ ( فقال 


ران إعراب القرآن 


الملة الذيق كفروا امن قومه ) الماءعاطفة قال" الملة فل «وفاعق والذيك 
صفة للسلا وجلة كفروا صلة ومن قومه حال ٠‏ ( ما نراك إلا بشراآً 
مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ) الحملة مقول 
القول وما نافية ونراك فمل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وإلا 
آداة حصر والرؤبة تحتسل القلبية والبصرية فيشراً مفعول به ثان على 
الأولى وحال على الثانية ومثلنا صفة وما نراك عطف على ما نراك الأولى 
وهي آيضاً تحتسل القلبية والبصرية فجملة اتبعك إما مفعول به ثان واما 
عالن وإلا أداة حصر والذين فاعل اتبعك وهم أراذلنا مبتدأ وخبر 
والحملة صلة وبادي الرأي منصوب على الظرفية أي أول الرأي والعامل 
فيه اتبعك وقد تقدم القول مسهبآ فيه » وقيل اتنصب حالا” من ضمير 
نوح فٍ اتبعك أي وأنت مكشوف الرأي لا حصافة لك ٠‏ ( وما نرى 
لكم علينا من فضل بل ظنكم كاذبين ) وما نرى عطف على ما تقدم 
ولكيم متعلقان بنرى وعلينا متعلقان بفضل ومن حرف جر زائد وفنضل 
مجرور لفظ] مفعول به منصوب محلاة وبل حرف اضسراب وعطف 
و ظلىم عطف على ما نرى والكاف مفعول به أول وكاذيين منعول 
به ثان ٠‏ ( قال يا قوم أرأبتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحة 
من عنده ) الجملة مستاتفة مسوقة للتلطف بهم في الخطاب ومناصفتهم 
وبا قوم منادى مضاف للباء المتكلم المحذوفة وأرأيتم تقدم العلام عليه 
مفصلا” ورأيتم فعل وفاعل أي اخبروني وهنا يتطلب البينة مفعولا” .بهء 
وكلت تتطلاب الينة متجرورة يعطق فاعسا الثاني :واضبير .فى الأول 
والتقدير أرأرهئم البينة من ربي إن كنت عليها أنلزمكموها فحذف 
المفعول الأول والجتلة الاستفهامية هى المفعول الثانى وجواب الشرط 
محذوف للدلالة عليه » وإن شرطية وكنت فعل الشرط والتاء امسها 
وعلى بينة خبر كنته ومن ربي صفة ومعنى على هنا الاستعلاء لأن 


سورة هود عقا 


صاحب البينة يكون مستعلياً على سواه وقيل هي للمصاحبة سعنى مع 
وليس ببعيد » وآتاني الواو عاطفة وآتاني فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به ورحمة مفعول به ثان ومن عنده صفة لرحمة ٠‏ ( فعميت عليكم 
أنلزمكموها وأتتم لها كارهون ) الفاء عاطفة وعميت فعل ماض مبني 
للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هيوعليكم جار ومجرور متعلقان 
عيبت وسيأني سان حقيقة هذا التعبير في باب البلاغة 00 
الهمزة للاستفهام أي أنكرهكم عليها وف هذا الفعل ثلاثئة ضمائر الأول 
مستتر تقديره نحن وهو الفاعل والثانى ضمير المخاطب أي الكاف وهو 
المفعول الأول والثالث ضمير الغائب أي الهاء وهو المفعول الثاني » 
والميم علامة جمع الذكور والواو لإشباع حركة الضم على الميم وليست. 
ضميراً وقد روعي الترتيب فيها لأن المتكلم أخص بالفعل ثم ضمير 
المخاطب ثم ضمير الغائب » وآتتم الواو للحال وأتنم مبتداً ولها متعلقان 
بكارهون وكارهون خبر والجملة حالية وتقدم القول في جملة 
أنلزمكموها ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ في إسناد العمى الى البينة مجاز عقلي تنزيلا” لها منزلة من 
بعقل وحقيقته أن الحجة والبينة جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عميا لأن 
لأعمى لا يمتدي ولا بهدي غيره فعميت عليكم البيئة فلم تهدكم كما 
لو عمى على القوم رائدهم الذي بسير بهم في المتاهات المظلمة والبوادي 
المتشعبة فبقوا حائرين يتخبطون ويلتمسون النجاة من حيرتهم وجملة 
بعضهم من باب القلب أي أنهم هم الذين عموا فيكون من باب دخاته 
الخاتم في إصبعي وأدخلت القلنسوة في رأسي وقال الشاعر : 


7 إعراب القرآن 


ترى الشوك فيها مدخلا ظل رأسه 
وسائره بادر الى الشيسس أجسسع 


إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي » وقد 
تقدم القول في التعريض وغرضهم هنا منه التعريض بأنهمم أحق منه 
بالنبوة وآن الله لو أراد أن يجعلها في أحد لجعلها فيهم وقد زعم هؤلاء 
ولا أسوة والثاني انهم مع ذلك لم مرووا ف اتماعه ولا أمعنوا الفكرة 
لانسيظة ها بجياء به وزما الادور إل كلت اوتعسي اذه ومن عت 
فكر ولاروية. 


18 ده مجيةقء م . ممه 2ع ص أت عاص ا س0 مه 
ا ليه مالا إن أحرى إلا عل الله وما أن بطارد 

0 ءار 0 غ8 الى مور موسر 
دين #امنوأ > ملقوا دروم ولككنى رسك قوما تجهاون 0 


رون اسم م برر -- عو ا 0 


1 00 افلا يذ كرون 2 وه 


أ آم ل رج صا ع عصرم عرسا وير عرصلا 


ول لكر عندى تعزآ نْ الله ولا أعل لْعَيْبَ ول مول إفى ملك ولا 


ورم ىل وى مبرر و سير 0 سير م عار ص 


1 لذي تدر أعينكر ان يؤْتهم أله خيرا ألله اعم ٠‏ كك 


نشوم بإ ناشين جه 


سورة هود بغرا 


اللفة: 


( بطارد ): الطرد : الإبعادءوتطارد الأقوال حمل بعضها على بعض+ 
( تزدري ) 3 الإزدراء : الاحتقار والعيب افتعال من الزرابة قال 
زريت عليه إذا عبته وازرت به إذا قصرت » قال الشاعر : 


رأوه فازدروه وهو خرق ويتقع أهله الرجل القبيح 
ولم بخشوا مقالته عليهم وتحت الرغوة اللبن الصريح 


الاعراب 6 


وأسألكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وعليه حال ومالا” مفعول به 
ثان ٠‏ (إن أجري إلا على الله ) إن نافية وأجري مبتداً وياء المتكلم 
مضافة وإلا أداة حصر وعلى الله خبر ٠‏ ( وما أنا بطارد الذين آمنوا ) 
الواو عاطفة وما حجازية تعمل عمل ليس وأنا اسمها والباء حرف جر 
زاقد وطارد مجرور لفظآ منصوب محلاك على أنه خبر ما والذين 
مضاف اليه وجملة آمنوا صلة ٠‏ ( إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوماً 
تجهلون ) إن واسمها وملاقوا خبرها وربهم مضاف اليه ولكني الواو 
حالية أو عاطفة ولكن .واسمها وجملة أراكم خبرها والكاف مفعول أول 
لذراكم وقومآ مفعول به ثان وجملة تجهلون صفةء ( وياقوم من بنصر ني 
من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ) عطف على ما قبله ومن اسم استفهام 
مبتدأ وجملة بنصرني خبر من الله جار ومجرور متعلقان يينصرني وإن 
شرطية وطردتهم فعل الشرط .وهو فعل ماض وفاعل ومفعول به والجواب 
محذوف دل عليه ما قبله أي فمن ينصرني » وأفلا تذكرون الهمزة 


؟ إعراب القرآن 


للاستفهام الانكاري وهي اما داخلة على مقدر تقديره أتأمرو ني بطردهم 

خلا تذكرون وإما مقدمة من تأخير والأصل فألا تذكرون وقدمت الهمزة 
على الفاء لأن لها الصدارة وقد تقدم تقرير ذلك وتذكرون مضارع 
حدذفت منه إحدى التاءين وأصله تتذكرون ٠‏ ) ولا أقول لكم عندي 
خزائن الله ولذ أعلم العيب ) الواو عاطفة ولا نافية وأقول فعل مضارع 
فاعله أنا ولكم متعلقان بأقول وعندي ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر مقدم وخزائن الله مبتدأ متؤخر ولا أعلم اليب معطوف على عندي 
خزائن الله أي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب ولكن يشكل على هذا 
. العطف أنه يترتب عليه أن بيكون معمولاء لأقول المنفية فيصير التقدير 
ولا أقول لا أعلم الغيب وهو غير صحيح والأحوط أن يكون معطوفآ 
على لا أقول لا على مقولها فيزول الاشكال » ولا أعلم كيف غرب هذا 
عن الزمخشري وغيره من كبار المعريين ٠‏ ( ولا أقول إني ملك ) نسق 
على لا أقول الأولى أيضاً وان واسمها وخيرها مقول القول ٠‏ 
( ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن. يوتيهم الله خبيراً ) عطف أيضآ 
وللدين متعلقان بأقول وجملة تزدري أعينكم صلة ولن حرف نمي 
ونصب واستقبال وثرتيهم منصوب بها والهاء مفعول .ثرتي الأول والله 
فاعل وخيرآ مفعول يؤرتي الثاني ٠‏ ( الله أعلم بما في أتقسهم إني إذن 
من الظالمين ) الله مبتدأ وأعلم خبر وبما متعلقان بأعلم وف أتفسهم صلة 
الموصول وان واسمها. واذن حرف جواب وجزاء مهمل واللام المزحلقة 
ومن الظالمين خبر إن والجملة تعليلية لا محل لها ء 


البلاغة : 


في هذه الآآبات فن رفيع من فنون البديع وهو الجمع مع التة 2 


سورة هود اوذاوا 


الآدات رد على ما أوردوه من شبه حيث قالوا « ما نراك إلا بشراً مثلنا 
وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا 
من فضل بل تظعكم كاذيين 6 فرد عليهم رد يمكن ارجاعه الى ما أوردوه 
من شبه فكأنه بقول : إن كان تفيكم الفضل عني متعلقاً يفضل المال: 
والجاه فأنا لم أدعه ولم أقل لكم إن خزائن الله عندي حتى تناز عو ني 
في ذلك وتنكروه ٠‏ وقد رمق أبو فراس هذه السماء بقوله : 


إتا إذا اشتد الزما ن وناب خطب” واد'لهم 
ألفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم 
للقا العدا بيض السيو ف وللندى حمر النعم 
هذا وه ذا داآبنا بودى دم ويراق دم 
دج > 2 مم 
الوأ يدنوح كَدَ جَددَلتَنَا فَأسكارتَ جد دالا فأتنام) فعدنا 


م 
صم بي 


إن كنت مِنّ آلصّندقِينَ ي كَالَ 22 به 1 عَآء وما أن 


5 سع مر 
0 ع2 م ع ونور لعو مامه 3-5 :2 


لله بريد أن بغو بك هوربكر عوَْإكتِه بونج أ ا 
مج 2 


كن إن افْتيجُم َل يترا وأنا عتممو جه 


م إعراب القرآن 


( الجدال ) والمجادلة : المقابلة بما يفتن الخصم من مذهبه بحجة 
أو شسمهة وهو الجدل أي شدهة المتل يقال 8 جدل الحبل فتله . وزمام 
مجدول وهو الجديل ويقولون : كآن في الجديل »إحدى بنات جتديل » 
وطعنه فجدله أي ألقاه على الجتدالة وهى الأرض قال : 


قد أركب الآلة بعد الآله وأترك العاجز بالح داله 


وبقال للصقر أجدل لأنه من أشد الجوارح ويقولون : إن وقمن 
فجادل وإن مررن فأجادل , أي إن وقفن فقصور » وان مررن فصمور » 
قال الأعثنى : 

في متجثدل شيكد:بنيانه2 يزل” عله ظثفثر الطاكر 


ومن المجاز : امرأة مجدولة الخلئق : قضيفة » ودرع مجدولة 
وجدلاء أي محكمة » وعمل على جديلته أي على شاكلته التي جُدل 
عليها واستقام جد"ول القوم إذا اتنظم أمرهم كالجدول إذا اطترد وتتابع 
جربه » ونظر أعرابي الى قافلة الحاج متتابعة فقال : أما الحاج فقد 
استقام جدولهم ٠‏ ومن متابعة اشتقاق هذه المادة تبين أن كل ما كانت 
فاؤه وعينه جيما ودالا” دل على الشدة والفتل والمرة فحتد'ب المكان 
جدوبة وجد ب وأجكداب ضد أخصب ولا يخفى ما ف ذلك من شدة 
وبلاء على الذين تجدب أرضهم » والحدث القبر ومن أقوالهم « شر 
الأحداث » نزول الأجداث » وجدح السويق واللبن بالمجدح وهو 
عود في رأسه ممودان معترضان ,يخاض به حتى يختلط وأرسلت السماء 
مجاديح الغيث » والمجاديح جمع المجتدح أي الد”بركان ونوءه غزير 


سورة هود 76> 


وف حددث عسر بن الخلاب : « لقد استسقيت بمجاديح السماء » 
أراد الاستغفار » ورجل مجدود وليس ف الدنيا أقوى من أفاعيل الجد 
بفتح الجيم أي الحظ والجد بالكسر الجهد والتعب ومثى على الجاد”ة 
وامشوا على الجواد” وهو جمع الجادة وأجد المسير وجد” قال : 
أشوقاً ولما بمض لى غير ليلة فكيف إذا جد" المطى بنا عشرا 


وجدره ناداه من وراء الجدار وهو جدير بكذا أي قوي بنهض 
4 قال زهر : 


بخيل عليها جنكة” عبقربة ١‏ جهيرون بوماً أن ينالوا فيستعلوا 
وجُِد ر الصبي وجدةر » وهو مجدور الوجه ومجدثر ومن أماليح 
ابن المعتر : 
بي قمر” جدةر لما استوى فزاده حسن:اً وزالت همسوم 
أظنه غنى لشمسى الضحى فتقطته طريا بالنحجوم 
جتد”عتاء وجاد”ع” صاحبه شارءه وشاتمه و“جتدعته اذا قال له جدعاآ 
لك » وجدف الملا'ح السفينة إذا دفعها بالمجداف قال أعشى همدان : 
لمعن اللتى ونان ست رهن ” بيقن 
عتو"م السفين إذا تقاعس” تجدءف 
وخفق الطائر بمجدافيه أي بجناحيه وهما قوته » والجدا والجذوى 
العطاء وما أقواه » واستجديته سألته وجدوته واجتديته مثله قال : 


م إعراب القرآن 


جدوت” أناساً موسرين فما جِّدوا 
آلا ال" دوه إذا كنت" جناي 


وقد فطن أحد أديائنا القدامى إلى هده المادة ووسر اجتماع الجيم 
والدال فأحصى ذلك ظظماآ نورده فيما بلى : 


وم ملت 


عتظتمة“ والقتطاكم حظ جمده 
وجانب” وجساء جما جئدة 
أمة أبر و م2 49 حدةه 
مدينة” أي بالحجاز جلدته 
للنبت والحائط قبل جدا”ر* 
وجمع جتدار أي جدار جدار” 
والسنة الشديدة الجتداع”* 
والكلا الذ“اوي هو الجتداع” 
الفتل والصرع وعود” جتدال 
جمع جديل أي زمام جد”ل 
وهذا من الغرابة بمكان ٠‏ 


الاعراب : 


والاخجتهاد ضد هزل جدة 
واسم لابين الكلا من بثر 
5 الشيء الجديد جداه 
والضم” والكسر لشط النهر 
وللنبات قيل أبضا جدار” 
وآفة الأططمال داء الجثدري 
أما الجدال فاسنه جداع 
كذا وضيم الكلم المضر” 
والصدر بالفتح وكسر جدل” 
وجمع جدلاء لدرع الكرة 


( قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا ) قالوا فعل وفاعل ويا 
آداة نداء ونوح منادى مفرد علم مبني على الضم وقد حرف تحقيق 


سورة هود كنا 


وجادلتنا فعل وفاعل ومفعول به فأكثرت عطف على جادلتنا وجدالنا 
مفعول به ٠‏ ( فآتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ) الفاء الفصيحة 
أئ أن كنت صادخة فأتنا » ويما متعلقان بالفعل وجملة تعدنا صلة والعائمد 
محذوق وسم "آنا تكون .ما ممتدونة أي. بوعدك اانا وان كتت ادن 
الصادقين شرط جوابه دل عليه ما قبله أي فأننا ومن الصادقين خبر 
كنت + ( قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أتتم بمعجزين ) إنما كافة 
ومكفوفة وبأتيكم فعل مضارع ومفعول به وبه متعلقان بيأتيكم والله 
قال وإ تشاء شرل :وفعلييه ‏ والجوان' محدوق وها الاو جالة ونا 
حجازيه وأتنم اسمها وبمعجزين خبرها منصوب محلا بسبب حرف ااجر 
الزائد ٠‏ ( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يغويكم ) الواو عاطفة ولا نافية وينفسكم نصحي فعل ومفعول 
به وفاعل وإن اردت شرط وفعله وأن وما في حيزها مفعول أردت 
ولكم متعلقان بأنصح » وإن كان شرط وفعله أيضآ والله اسم كان وجملة 
يريد خبر كان وأن يغويكم أن وما في حيزها مفعول يريد ووجه ترادف 
الشرطين أن جواب الشرط الثاني وهو إن كان الله يريد أن يغوبكم 
جوابه ما دل عليه قوله لا ينفعكم نصحي ويكون الشرط الثاني وجوابه 
جواب الأول وسيآتي تفصيل ذلك ومعناه في باب الفوائد ٠‏ ( هو ربكم 
وإليه. ترجعون ) هو مبتدا وربكم خبر واليه متعلقان بترجعون 
وترجعون بالبناء للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ ( أم يقولون افتراه ) 
أم منقطعة ويقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وجملة افتراه 
مقول القول ٠‏ ( قل ان افتربته فعلي” اجرامي وأنا بريء مما تجرمون ) 
إن شرطية وافتريته فعل وفاعل ومفعول به وهو فعل الشسرط والفاء 
رابطة وعلي خبر مقدم واجرامي مبتدا مثؤخر وأنا مبتدأ وبريء خبر 
ومما متعلقان ببريء وجملة تجرمون صلة ٠‏ 


أ إعراب القرآن 


الدوائد: 


إذا اجتسم في الكلام شرطان وجواب بجعل الشرط الثاني شرطا 
في الأول فلا بقع الجواب إلا ان حصل الشرط الثاني ووجد في الخارج 
قبل وحود الأول وظير هذه الآبة من مسائل الفقهاء قول القائل 5 


« أنت طالق إن شربت إن أكلت » وهي المترجمة بمسألة اعتراض 
الشرط على الشرط فالمنقول انها ان شربت ثم أكلت لم بحنث وان 
أكلت ثم شربت حنث » وقد قرر المفسرون في الآبة انه اذا طرآ شرط 
على شرط كان الثانى مقدمآ على الأول في المعنى وإن كان متؤخرا في 
اللفظ » والتقدير ولا ينفمكم نصحي ان كان الله يربد أن يغويكم إن 
اردت أن أنصح لكم وقال البيضاوي : « هكذا تقرير الكلام إن كان 
لله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم فلا يتفعكم نصحي لذلك 
ولو قال أنت طالق ان دخلت الدار ان كلمت زيداً فدخلت ثم كلمت 
زبدا لم تطلق ٠‏ 


ذكروا أنه إذا اعترض شرط على آخر نحو إن أكلت إن شربت 
فانت طالق فإن الجواب المذكور للسابق منهما » وجواب الثاني محذوف 
مدلول عليه بالشرط الأول وجوابه ( أي والشرط الأول وجوابه متأخر 
معنى لكونه دليل الجواب ) كما قالوا في الجواب المتأخر عن القسم 
والشرط ولهذا قال محققو الفقهاء في المثال المذكور انها لا تطلق حتى 
تقدم المأوخر وتوخر المقدم وذلك لأن التقدير حينئذ إن شربت إن أكلت 
فأنت طالق وهذا كله حسن ولكنهم جعلوا منه قوله تعالى : ولا ينفعكم 


سورة هود لقنا 


نظر إذ لم يتوالشرطان وبعدهماجواب كما في المثال وكما فقول الشاعر: 
إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا 2 مشا معاقل عزة زانها كرم 
وقول ابن دريد : 
فإن عثرت بعدها إن وألت تمسي من هاتا فقولا : لا لعا 


إذ الآآبة الكريمة لم يذكر فيها جواب وإنما تقدم على الشرطين 
تانر جوات ف المي للعرط الأول فسني أل يتقو إل نثائية وكوك 
الأصل إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفمكم نصحي إن كان الله يريد 
أن يغويكم وأما أن يقدر الجواب بعدهما ثم يقدر بعد ذلك مقدمآً 
إلى جانب الشرط فلا وجه له ٠‏ 


وقال في الدرر : وإذا دخل شرط على شرط فتارة يكون بعطف 
وتارة مكون بغيره فإن كان بعطف فأطلق ابن مالك أن الجواب لا ولهم 
لسبقه » وفصل غيره فقال إن كان العطف بالواو فالجواب لهما لأن 
الواو لمطلق الجمع نحو « إن تآنني وإن تحسن الي أحسن اليك » وان 
كان العطف بأو فالجوابلأحدهما لأن « أو » لأحد الشيئين نحو ان 
جاء زيد أو إن جاءت هند فأكرمه أو فأكرمها وإن كان العطف بالفاء 
فالجواب للثاني والثاني وجوابه جواب للأول وإن كان بغير عطف 
فالجواب لأولهما والشرط الثاني مقيد للأول كتقييده بحال واقعة 
موقعه كما في بيت الشاهد وإذا دخل الاستفهام على الشرط فعن يونس 
ان الجواب للاستفهام لتقدمه على الشرط قياسا على مسألة تقدم القسم 
على الشرط نحو أإن قام زيد تقوم ؟ ش 


2 1 #عراب القرآن 


توضيح المسألة : إنه قد وجد ف هذه الصورة شرطان وليس فيها 
ما يصلح للجواب إلا شيء واحد فلا يخلو إما أن يجمل جوابآ لهما 
معآ ولا سبيل إليه لما يلزم عليه من اجتماع عاملين على معمول واحد 
وهو باطل ٠‏ 


وإما أن لا يجعل جواباً لهما ولا سبيل إليه لما يلزم عليه من 
الآيتان بما لا مدخل له في الكلام وترك ما له مدخل وهو عبث ٠‏ 


وإما ان يجمل جوابآ للآخر دون الأول وهذا لا سبيل اليه لأنه 
يلزم عليه ان يكون الثاني وجوابه جوابً للاول فيجب الاتيان بالفاء 
الرابطة ولا فاء. فتعين المسم الرابع وهو ان يكون جوابا للاول دون 
الثاني ويكون الأول وجوابه دليل جواب الثاني فالاصل إن شربت 
فإن أكلت فائت طالق وهو لو قال هذا الكلام لم تطلق حتى تشربه 
ثم تأكل فكذلك ما هو بمعناه ٠‏ 


/ 


م اير 6#صبرم بره مس عام ص صوما ات 
وأوحى إك وج أنهر لن يؤمن من قَوْمكَ إِلّامن قد امن فلا تبتيس 
سام بر وم ومثير مض برس م ك6وئير ع عصان ص عرص لرم ٠.‏ 


مما كانواً يفعلون © وآضتع م فلك باعيذئا ووحينا ولا نحاطبتى فى 


لد ٍ- ع يع 4ءسمم صم اماه مار الْمْكَ م ابي مس مت 0 
بن ظلموا 0 5 00 لفلك وحكلءا عن عليه 
8 ورم 


2 مير سم عدوم مورير ‏ ا م ص ٌ ممح 
اسخرون 2 َسَوْفٌ تَعلُوت من يأتِه عَذَابُ ييه ويل عليه 
عَدَابُ مقلم © 

اللفة: 


( الابتئاس ) حزن في استكانة قال : 
ما بقسم الله إقبل غير مبتئس20 منه واقعد كريماً ناعم البال 


وهو افتعال من البؤس وفي المختار « ولا تبتئس أي لا تحزن 
ولانشتك والمبتئس الكاره الحزين » ٠‏ 


( الفلك ) الجمهور على أنه بضم الفاء وسكون اللام وقيل انه يقال 
فلك بضمتين أيضاً وأشار الرضي في شرح الشافية الى جواز أن ينكون 
بصمتين هو الاصل وان ضم الأول وتسكين الثاني لعله تخفيف منه 
كمنق » وأطال في توجيهه وف القاموس « والفلك بالضم السفينة ويذكر 
رهو للواحد والجميع » أو الفلك التي هي جمع تكسير للفلك التي هي 
واحد » وهذا بعينه ورد في الصحاح أيضآ والعباب قال ابن بري صوابه 
الفلك الذي هو واحد لأنك إذا جعلت الفلك واحد فهو مذكر لاغير وان 
جعمته جمعآ فهو مترنث لا غير وقيل إن الفلك يونث وان كان واحداً 
قال تعالى : « قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين » وعليه فلا تصويب ٠‏ 


الاعراب : 


( وأوحي ي إلى نوح أنه لن يمن من قومك إلا من قد آمن ) الواو 
عاطفة واوحي فعل ماض مبني للمجهول وأن وما في حيزها ناب 5 أى الفاعل 


لك إعراب القرآن 


وجلة لن ومن خبر أن وإلا اداة حصر ومن فاعل ومن وجلة قد 
آمن صلة ٠‏ ( فلا تبتئس با كانوا بفعلون ) الفاء عاطفة ولا ناهية 
وتبتئنس مجزوم بلا وبما متعلقان بتبتئس وجسلة كانوا صلة وجدلة 
بفعلون خير كانوا ٠‏ ( واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ) واصنع عطف 
على ما تقدموالفلك مفعول به وبأعيننا في موضع نصب على الحال أي 
مكلوءاً بأعيننا وحقيقته ملتبساً كأن لله معه أعينأ تكاؤه ووحينا 
عطف على أعيننا ٠‏ ( ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ) لا 
ناهية وتخاطبني مجزوم بها والياء مفعول به وفي.الذين متعلقان بتخاطبني 
وجملة ظلموا صلة وانهم مغرقون ان واسمها وخبرها والجملة تعليلية 
لعدم الخطاب ٠‏ ( ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ) 
حكاية حال ماضية فالجملة ابتدائية مسوقة لهذا الغرض والتقدير وجعل 
يصنع الفلك » والفلك مفعول به والواو حالية وكلما ظرف زمان متضمن 
معنى الشرط متعلق بسخروا منه وقد مر القول في كلما » ومر عليه ملأ 
فعل وفاعل وعليه متعلقان بمر” وجملة سخروا منه لا محل لها لانها 
جواب شرط غير جازم ٠‏ ( قال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما 
تسخرون ) قال فعل ماض وإن شرطية وتسخروا فمل الشرط ومنا 
متعلقان بتسخروا والفاء رابطة وان واسمها وجملة نسخر متكم خبر 
ان وكما تسخرون الكاف صفة لمصدر محذوف وقد مرت له ظائر 
كثيرة . ) فسوف تعلمون من بأنيه عذاب بخزيه ) الفاء استئنافية 
وسوف حرف ينقل الفعل من الحال الى الاستقبال والفرق بينها وبين 
السين ان في سوف معنى من التسويف وهو تعليق النفس بما يكون 
من الأمور التي يمكن أنتحدث » وتعلمون فعل مضارع وفاعل ومن 
يجوز أن تكون موصولة في محل نصب بتعلمون وتعلمون بمعنى 
العرفان فتنصب مفعولا” واحدآا » ويجوز أن تكون استفهامية وتكون 


سورة هود ووم 


أرقا نيج ايه ويه وان فون ليون رثيية كوت اليتون 
الثاني محذوفاً وبأتيه فعل ومفعول به وعذاب فاعل وجملة بخزيه 
صفة عذاب ٠‏ ( وبحل عليه عذاب مقيم ) وبحل معطوف على بأنيه وعليه 
متعلقان ببحل وعذاب فاعل ومقيم صفة ٠‏ 


البلاغة 


في قوله « انهم مغرقون » مجيء الخبر انكارياً مؤكداً بإن تأكيداً 
لشكلام وتنز بلا” للسامع منزلة المتردد الأنه للنفس اليقظى مظنة التردد 
في حكم الخبر ومثرونة الطلبله فقال أولا” : ولاتخاطبني في الذين ظلموا 
أي لا تدعني بانوح في استدفاع العذاب عنهم ثم قال : انهم مغرقون 
لأن الكلام مظنة أن يتردد نوح بأنه هل يصيبهم بأس بل بأنهم هل هم 
مغرقون بملاحظة ما تقدم من قوله واصنع الفلك فأورد الخبر مؤكداً 
فقالانهم محكوم عليهم بالإغراق ٠‏ 


رص م يرس ماس صان 


حَيج ذا جا ري الور فلن أخبل فيها ون كل زوحانٍ 


3 وم م 2س ممصم مماس وودوثلر مامه مض ير 


نين واهلك إلامن سبق عليه الْمَول 0 وماغامن مده إلا 


َليِلٌ جني * وال أرك بوأ فيها ع إِندقف 
لَعَفُورٌ ررحم 40 وهى ترك روم ف مرج كأ بأل ونادئ ا 0 


وماج م صم ام 007 


وكَانَ في معزل ينب أركب معنا ولا نكن م مع الكفرين 2 كَل 


م إعراب القرآن 


ف 
0-0 ير وءودمه 2م بم ات روموم 20 281 ٍ- 
سعاوى إِل جبل يعصمنى من ألماء قال لاعاصم آليوم من أعي آلله 


ع عاص عن خرص 2 م و ومن 2 م رص صم دام 2< ٍ- 


لمن رحم وَحَالَ بهم الموج فَكَانَ من المغرقينَ © 
اللفة: 


( فار ) المور الغليان وأصله الارتفاع وفي المصباح « فار الماءء 
سور فور أ نبع وجرى وفارت القدر فوراً وفوراتاً غلت» ومنهقولهم فعل 
ذلك من فوره أي من قبل أن يسكن » وشرب فورة العقار وهي 
طفاوتها وما فار منها ٠‏ 


( التنور ) قيل وزنه تفعول فقلبت الواو الأولى همزة لانضسامها 
نم حذفت تخفيفآ ثم شد”دت النون للعوض عن المحذوف قال هذا 
علب وقال أبو علي الفارسي وزنه فعّول وقيل هو أعجمي والمشهور 
أنه مما اتفقت فيه لغة العرب والعجم كالصابون وقال في القاموس 
والتاج : التنور الكانون يخبز فيه وصانعه تنثار ووجه الأرض وكل 
مجر ما ومحفل ماء الوادي وعقبه التاج بقوله يقال هو في جم 
وهذا بدل على أن الاسم في الاصل أعجمي فعربته العرب فصار عربيا على 
بناء فتعكول » ثم قيل هو تننور معروف فالكلام حقيقي » وقيل هو مجاز 
ومعنى قولهم فار التنور اشتتد به الغضب كما يقولون حمي الوطيس اذ1 
اشتدت الحرب وفار. قدر القوم اذا اشتدت حر بهم قال الشاعر 9 


تفور علينا قدرهم فنديمها ١‏ وتملئوها عنا إذا حمَميها غلا 


سورة هود كوا 


( الاثنان ) الوجه في قراءة حفص بالتنوين « ومن كل” زوجين 
اثنين » ان الاثئين زوجان قال تعالى « ومن كل شيء خلقنا زوجين » 
والمرأة زوج الرجل والرجل زوجها وقد يقال للاثنين هما زوج قال 
لصحنف : 


من كل محفوف ينظلة ععصيكه ١‏ زوج عليه كلة وقرامها 


ومعنى البيت : الهوادج محفوفة بالثياب فعيدانها تحت ظلال 
ثيابها والمضمر بعد القرام للعصي أو للكلة ٠‏ 


الاعراب : 


( حتى اذا جاء أمرنا وفار التنور ) حتى متعلقة بقوله واصنع 
الفلك بأعيننا أي الى هذا الوقت فهي حرف غاية وجر وإذا ظرف لا 
يستقبل من الزمن وجملة جا أمرنا في محل جر بالاضافة وجملة وفار 
التنور معطوفة على جملة جاء أمرنا ٠‏ ( قلنا احمل فيها من كل زوجين 
اثنين ) الجملة لا محل لها لأنها جواب اذا واحمل فعل أمر وفيما 
متعلقان باحمل ومن كل حال من زوجين لأنه كان في الاصل صفة له 
وزوجين مفعول به واثنين صفة للتأكيد والتشديد كما قال : « لا تتخذوا 
إلهين اثنين » ٠‏ ( وأهلك إلا من سبق عليه القول ) واهلك عطف على 
زوجين وإلاأداة استثناءومن مستثنى متصلوجملة سبق عليه القولصلةء* 
( ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ) ومن آمن عطف على أهلك وما الواو 
عاطفة وما نافية وآمن فعل ماض ومعه ظرف متعلق بآمن والا أداة حصر 
وقليل فاعل آمن ٠‏ ( وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومثرساها ) 
الواو عاطفة وقال فعل ماض وجملة اركبوا فيها مقول القول وفيها 


مم إعراب القرآن 


متعلقان باركبوا » باسم الله خبر مقدم ومجراها مبتدأ متؤخر والجملة 
الاسمية حال من الواو أو الهاء أي اركبوا فيها مسمين الله أو قاملين 
بنسم الله ومرساها عطف.على مجراها وهما مصدران ميميان الأول من 
جرى ولذلك جاء مجرى والثاني من أرمى ولذلك جاء مُرسى بضم 
اميم وقرىء الاثنان بالضم على أنهما مصدران ميميان أيضاً » وبجوز 
أن بكونا اسنين للزمان أو المكان أي وقت جريانها وارسائها وسيم 
الله حال أي متبركين باسم الله وبتعلق الظرفان بهذا المحذوف فهو من 
باب خهوقالنجم ومقدم الحاج وهنا أقوال أخرى للمعربين ضربنا 
عنها صفحاً ٠‏ ( إن ربي لغفور رحيم ) إن واسمها واللام المزحلقة 
وغنور خبر إن الأول ورحيم خبر إن الثاني ٠‏ ( وهي تجري بهم في 
موج كالجبال ) حال من محذوف أي فركبوا فيها والحال انها تجري 
بهم ويجوز أن تكون مستأتفة'» وهي مبتدأ وجملة تجري خبر 
وبهم متعلقان بمحذوفف حال وف موج متعلقان بتجري والكاف صفة 
لموج ( ونادئى نوح. ابنه وكان ف معزل ) الواو عاطفة ونادى نوح ابنه 
فعل وفاعل ومفعول » وكان الواو حالية وكان فعل ماض ناقص واسمها 
مستتر تقديره هنو يمود على الابن وهو كنمان وف معزل خبر كان ٠‏ 
( يابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ) با حرف نداء وبني منادى 
مضاف لياء المتكلم وأصله بثلاث باءات الأولى باء التصغير والثانية ياء 
الكلمة والثالثة باء المتكلم فحذفت ياء المتكلم تخفيفا وأدغمت باء 
التصغير في لام الكلمة فيقرأ بكسر الياء وفتحها فمن قرأ بالكسر جعل 
الكسرة دالة على الياء المحذوفة ومن فتتح فقد أراد الاضافة كما أرادها 
في قوله بابني إذا كسر الياء التي هي لام الفعل كأنه قال يابنبي باثبات 
ياء الاضافة ثم أيدل من الكسرة الفتحة ومن الياء الألف فصار يابنيا ثم 
. حذف الألفكما:كانْحذف الياء والقراءتانسبعيتان واركبفعل أمرومعنا 


سورة هود لامر 


ظرف متعلق باركبولا ناهية وتكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلا واسسها 
«ستتر اتقديره أنت ومع الكاة فرين ظرف متعلق بمحذوف خبرء(قالسا وي 
إلى جبل بعصمني من الماء ) جملة سآوي مقول القول والى جبل 
جار ومجرور متعلقان بآوي وجملة _بعصمني صفة لجبل ومن الماء 
متعلقان بيعصمني ٠‏ ( قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) 
لا نافية للجنس وعاصم اسمها مبني على الفتح واليوم ظرف متعلق 
بأمر الله لأنه بمعنى المصدر » وأحسن من ذلك أن يكون خبر « لا » 
محذوفا لأنه إذا علم كهذا الموضع التزم حذفه بنو تميم وكثر حذفه 
عند أهل الحجاز لأنه لما قال سآوي الى جبل يعصمنى من الماء قال له 
نوح : لا عاصم أي لا عاصم موجود ويكون اليوم بويد 
على اضسار فعل يدل عليه عاصم أي لا عاصم , بعصم اليوم من أمر الله 

ومن أمر جار ومحرور متعلقان بذلك الفعل ا ولا بحوز أن 
يكون اليوم منطوبا بقوله لا عاصم ولا أن يكون « من أمر الله » 
متعلقآ به لأن اسم لا إذ ذاك كان يكون مطولا” واذا كان مطولا” لزم 
تنوينه واعرابه ؛ ومن أمر الله خبر لا وإلا أداة استثناء أو حصير 
والاستثناء إما متصل فيكون من مستثنى وجملة رحم صلة + وإما 
منقطع وإلا سعنى لكن ومن مبتداً وجملة رحم صلة والخبر محذوف 
تقديره هو الملعصوم ومن المفيد أن نورد هنا ما قاله أبو البقاء : « قوله 
تعالى لا عاصم اليوم فيه ثلاثة أوجه أحدها انه اسم فاعل على بابه فعلى 
هذا يكون قوله إلا من رحم فيه وجهان أحدهما هو استثناء متصل 
ومن رحم بمعني الراحم أي لا عاصم إلا الله والثاني انه منقطع أي 
لكن من رحسيه الله بعصم » الوجه الثاني أن عاصماً سعنى معصوم مثل 
ماء دافق أي مدفوق فعلى هذا يكون الاستثناء متصلات أي إلا من 
رحه الله والثالث إن عاصعاً بسعنى ذا عصمة على النسب مثل حائض 


ممم إعراب القرآن 


وطاق فالاستثناء على هذا متصل أيضاً فأما خير لا فلا بجوز أن نكون 
انيوء لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجثة بل الخبر من آمر الله 
واليوم معمول من أمر الله ولا يجوز أن يكون اليوم معمول عاصم إذ 
أو كان كذلك لنون » ٠‏ وأورد صاحب الاتنصاف كلاماً جميلا” نورده 
فيس سي : « إن الاحتمالات الممكنة هنا أربعة : لا عاصم إلا راحم 
ولا بعصوم إلا مرجوم ولا عاصم إلا مرحوم ولا معصوم إلا راحم 
فالأولان استثناء من الجنس والآخران استثناء من غير الجنس فيكون 
منقطعا ٠‏ ( وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ) الواو عاطفة وحال 
دعل ماض وبينهما متعلقان بحال والموج فاعل فكان عطف على حال واسم 
كان مستتر ومن المغرقين خبر كان ٠‏ 


لس ص كور 03 و م عق اس رمس 2 م 
وقيل يتارض أبلجى ماءك ويلسماء أفلجى وغيض الماء وفضى 
72026 سو لمم ىن صصص 


أ م 2 صه 2ه 39 
ألا وأستوتْعل خودي وبل بهد قوم فلي ©« 
اللغفة : 


( البلع ). معروف والفعل منه مكسور العين ومفتوحها بلع وبلع 
حكهنا الكسائي والفراء وفي المصباح : بلعت الطعام بلَعآ من باب 
تعب والماء والريق بلدعآ ساكن اللام وبلعته بلئعآً من باب تفعلغة وابتلعته» 
ومن محاز هذا الفعل : أبلعني ربقى أي أمهلنى حتى أقول أو آفعل د 
قال الزمخشري في أساس.البلاغة : وقلت لبعض شيوخي : أبلمني رقي 
فقال : قد أبلعتك الرافدين ٠‏ 


سورة هود 66 


( الاقلاع ) إذهاب الشيء من أصله حتى لا يرى له آثر يقال : 
أقلعت السماء إذا ذهب مطرها حتى لا يبقى منه شيء وأقلع عن الأمر 


النقصاى وفعله لازم ومتعد فمن اللازم قوله تعالى « وما تغيض 
الأرحام « أي تنقص ومن المتعدي الآبة التي نحن بصددها لذنه 
لايبنى للمجهول من غير واسطة حرف جر إلا المتعدي بنفسه وفي 
المختار . غاض الماء : قل ونضبت وبأبه باع وانغاض مثله وغيض الماء 
فشعل ب4 ذلك وغاضه الله إتعدى وبلزم 4 وأغاضه الله أيضاً 4 وغيكتض 
الدمع تغييضآ نقصه وحيسه وبقال : غاض الكرام أي قلوا وفاض 


( الجودي ) : جبل بأرض الجزيرة استوت عليه السفينة عند 
انتهاء الطوفان ٠‏ 


الاعراب : 


( وقيل : ,با أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ) الواو عاطفة وقيل 
فعل ماض مبني للمجهول وبا حرف نداء وأرض منادى نكرة مقصودة 
مبني على الضم وابلعي فعل أمر والياء فاعل وماءك مقعول به ويا سماء 
أفلعى عطف على با أرض ابلعي + ( وغيض الماء وقضي الأمر واستوت 
على الجودي ) جمل معطوفة بعضها على بعضها الآخر وسيأتي في البلاغة 
من أسرارها ما يدهش العقول ٠‏ ( وقيل : بعدآ للقوم الظالمين ) بعدآً 
منصوب على المصدر بفعل مقدر أي وقيل بعدوا بعلاً فهو مصدر 


الما ش إعراب القران 


في هذه الآبة من أفانين البلاغة وبدائع الفصاحة ما يذهل اللب 
وبشده العقول وسنورد أهم الفنون التي تلفت النظر وتستبوي 
الموهوب ليحدو حذوها وبنسج على منوالها. ٠‏ 


١‏ المساواة: 


ونبدأ بالفن الذي. يتناول الآبة عسوم وقد عرفوه بأن يكون 
اللفظ مساويآ للمعنى لا يزيد عليه ولا بتقص عنه وهو من أعظم أبواب 
البلاغة بل هو البلاغة عينها كما وصف أبعض الوصاف بعض البلغاء 
فقال : كانت أوصافه قوالب لعانيه وكا قال العتابى : « الألفاظ أجساد 
والمعاني أرواح » وهو ميزة كل لغة ء» قال ادل فاكيه ف وصف 
فيكتور هيغو«هنغو من الخالدين لأن الذي بخلد هو جدال الأسلوب» 
وجمال الأسلوب هو الملاءمة بين اللفظ والمعنى والآبة التي نحن 
صددها خير مثال لهذه المساواة فإنه سبحانه أراد اقنصاص من هذه 
القصة بأوسن لفك" وأيلغه مجاء بها مرتية الألفاظ والجمل على حسب 
ا ا يه تقصر عنها فإن قيل : لفظة 
2 القوم « زائدة تسم الآبة من أن توصف بالمسا واة لأنها إذا طرحت 
استقل” الكلام بدونها بحيث يقال : « وقيل بعداً للظالمين » قلت : 
لاإستغني الكلام غنها وذلك انه لما قال في أول القصة « وكلما مر عليه 


سورة هود اجاور 


ملأ من قومه سخروا منه » وقال بعد ذلك « ولا تخاطينى في الدين 
ظلموا إنهم مغرقون » جاءت لفظة القوم في آخر القصة » ووصفهم 
بالظلم ليرتد عجز الكلام على صدره ٠‏ 


: ردالعجز على الصدر‎  " 


وهو الفن الثاني من فنون هذه الآبة » وليعلم أن القوم الذين 
هلكورا بالطوفان هم الذين كانوا يسخرون من نوح فهمم مستحقون 
للعقاب لثلا يتوهم ضعيف أن الطوفان لعيومه ربا أهلك من 
لا ستحق الهلاك فأخير أللّه سبحانه أن الهالكين هم الذين تقدم ذكرهم 
وما كانوا بفعلونه مع نبيه من السخرية التي استحقوا بها الملاك » 
وانهم الذين وصفهم بالظلم ووعد نبيه باغراقهم ونهاه عن مخاطبته فيهم 
ليرفعم ذلك الاحتسال فيعلم أن الله سبحانه قد أنجز نبيه ما وعده 


وأهلك القوم الظالمين الذين قدم ذكرهم ووصفهم ووعد باغراقهم ٠‏ 
"ا الاشارة : 


الفن الثالك من فنون هذه الآبة فن الاشارة وقد تقدم بحثه 
وعرفه قدامة فقال : هو أن يكون اللفظ القليل دالا” على الكثير من 
المعا ني حتىتكون دلالة اللفظط بمثابة الإشارة باليد أو الاماءة بالحاجب 
والعين فانها تشير بحركة واحدة سير بعة الى أشياء كثيرة تستوعب 
لعبارات الطويلة ومن آمثلتها في الآبة التي نحن بصددها قوله « وغيض 
السماء وئولا ذلك لما غاض الماء ٠‏ 


ا إعراب القرآن 


؛ ‏ الارداف : 


أما الفن الرابع فهو فن عجب في بابه » وهو أن يريد المتكلم معنى 
فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له » ولا بلفظ الاشارة الدال على المعاني 
الكثيرة بل بلفظ هو ردف المعنى الخاص وتابعه قريب من لفظ المعنى 
ترب الرديف من الردف وهو هنا في قوله تعالى « وقضى الأمر » 
وحقيقة ذلك : وهلك من قفى الله هلاكه ونجا من قضى نجاته وانما 
عدل عن هذه الحقيقة الى لظ الارداف من الايجاز والتنبيه على أن 
هلاك الهالك ونجاة الناجي كان بأمر آمر مطاع ء وقضاء من لا يرد 
قضاؤه ء والأمر يستلزم آمرآ وقضاؤه ,بدل على قدرة الآمر به وطاعة 
المأمور تدل على قدرة الآمر وقهره » وان الخوف من عقابه ورجاء 
ثوابه بحضتان على طاعة الآمر » ولا بحصل ذلك كله من اللفظ الخاص٠‏ 


1 ومن آمثلة الارداف في الشعر قول أبي الطيب المتنبي : 


واكته عدو ليطي روف اوكا 


ومراده تفسه بقوله « حشو قميصي » + يقول : لو كنت بدلي 
تحت ثيابي وفوق نمرق ناقتي وهو الذي يلقي عليه الراكب فخذه 
للاستراحة : لسمعت جلبة الجن وأصواتهم ف منخفض هذه المفاوز 
البعيدة لأنها مأوى الحن لبعدها عن الإانس» والعرب تجعل المكان البعيد 
سكا للحن تهوبلا” له واستيحاشاً منه ٠‏ 


سورة هود ندا 


والفن الخامس فٍ هذه الآبة هو الاحتراس وتعريفه أن بأتي 
المتكلم بمعنى يتوجه عليه فيه دخل فيفطن لذلك حال العمل فيآتي في 
أصل الكلام بما بخلصه من ذلك » ومن أمثلته قولهتعالى فيها :ا 2 وقيل 
يعدا للقوم الظالمين » فإنه سبحانه لما أخير بهلاك من هلك بالطوفان 


أعقبه بالدعاء على الهالكين ووصفهم بالظلم ليعلم أن جميع من هلك 


بعمومهة قد شمل من لا د ستحق العذاب فلما دعا على الهالكين علم أن 
كل من هلك كان مستحقآ للهلاك لأنه قد ثبت باليرهان أنه عادل فلا 


ددعو إلا على من ستحق الدعاء ووصمهم بعد الدعاء عليهم بالظلم فإن 
لم يكونوا ظالمين فقد دخل خبره الخلف وخيره منزه عن ذلك فوقع 
هذا الدعاء وهذا الوصف احتراساً من ذلك الذي قدر توهمه 
والاحتراس بدو جملا” ف الشعر ومنه قول طرفة المشهور : 
فسقى ديارك غير مفسدها 
صوب الريع وديمة تهمي 
فقوله « غير مفسدها » احتراس من محو معالمها وطمس آثارها 
وقد جنح أبو الطيب اليه كثيرا فقال : 
ويحتقر الدنا احتقار مجرب 
برى كل ما فِيها » وحاشاك » فانيا 


فقوله.« وحاشاك » احتراس من دخوله في كل من فيها ٠‏ 


كوم 2000 ش إعراب القرآن 


وقوله أنضاً : : 
فلا سقاهما من الوسمى باكره 


فقوله « لا خلت أبداً » احتراس من توهم الدعاء عليه ٠‏ 
ل حسن النسسبق : 


والفن السادس من فنون هذه الآبة العجيبة هو فن النسق وهو 
غبارة عن أن يأني المتكلم بالكلسات من النثر والأبيات من الشعر 
«تتاليات متلاحسات تلاحماً سليماً مستحسنا لامعيباً مستهحناً » والآبة 
من أولها الى آخرها من شواهد هذا الفن فقد ترادفت الحمل منسوقة 
بعضها على بعض بواو النسق على الترتيب الذي تنقتضيه البلاغة لأنه 
سبحانه بدا بالأعم إذ كان المراد اطلاق أهمل السفينة من سجنها 
ولا بحصل ذلك ولا يتأتى إلا بانحسار الماء عن الأرض فلذلك بدآ 
بالأرض فأمرها بالابتلاع وثنى بالمساء فآمرها بالاقلاع لثلا بتأذى 
بذلك أهل السفينة ثم أخبر بغيض الماء عندما ذهب ماء الأرض وانقطع 
ماء السماء ثم قال «.وقضي الأمر » أي هلك من جف” القلم بهلاكه » 
ونجا من سبق العلم بنجاته وهذه حقيقة المعجزة وكنه الآبة ولا بد أن 
تكون معلومة لأهل السفينة ولا يتسنى علمهم بها إلا بعد خروجهم 
منها وخروجهم موقوف على ما 'نقدم فلذلك اقتضت البلاغة أن تأتي 
هذه الحملة رابعة: الخمل وكذلك استقرار السفينة على الجودي أي 
استقرارها على المكان الذي استقرت عليه استقراراً لا حركة معه لتبقى 
آثارها آبة لمن بأتى بعد أهلها وعدل عن لفظة استقرت الى لنظفة 


سورة هود مم 


أستوت لما بحتمله الاستقرار من الزيغ والميل ويدل عليه الاستواء من 
استقامة وعدم انحراف وف هذا طمانينة أهل السفينة وأمنهم بعد 
المخافة وافراخ روعهم إذا كان استقرارها استقراراً فقط بحيث لا تؤمن 
معه الحركة لكانت حالهم في مكابدة الحركة واضطراب القلوب 
ووجيفها واحدة في حال سيرها ووقوفها ثم قال أخيراً « وبعداً للقوم 
الظالمين »وهذا دعاء أوجبه الاحتراس ممن بظن أن الغرق لشدوله 
الأرض ربما أودى بمن لا يستحق العذاب فدعا على الهالكين ووصفهم 
بالظلم ليعلم أن الهلاك إنما شمل من يستحق العذاب دون سواهم 
احتراساً من هذا الاحتمال ٠‏ 


: ريظنتلا_'٠*:+‎ 


والفن السابع فيها هو فن التنظير وقد تكلم عنه ابن الاثير في 


كنابه الاستدراك تحت اسم المفاضلة بين الشعراء ليظهر الأفضل منهما 
وهو الى النقد أقرب منة الى فنون البديع 4 وحداه أن دنظر الانسان 


والآبة التى نحن بصددها تنناولت قصة الطوفان التى انطوت على الكثير 
من العقد والحلول والعبر فإذا نظرتها بغيرها من القصص وجدتها سامية 
:عليها جميعا باستقصاء جميع ما اتفق فيها وما سنح ٠‏ 


4 المناسبة اللفظية : 


بين ابلعي واقلعي وهي تشبه المناسبة التي مرت في قوله « لهم 
شراب من حميم وعذاب أليم » بسورة يونس ٠‏ 


كم ١‏ إعراب القرآن 
4_ الحناس الناقص : 


بين ابلعي واقلعي ويسميه بعضهم المضارعة ويكون أنواعاً منها 
إن ن يختلف حرف في الكلمتين بعد أن تتفق بقية الأحرف ومثله قوله 
تعالى « وهم: ينهون عنه وينأون عنه » وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لجل سمح وح د ل سول لسار ول بلي بالدمن 
نسيه فقال : 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ذلك والله ألأم لجدك » 
وأضرع لخدك ؛ وأقل لعدك » وأبعد لك عن الله ورسوله » ٠‏ 

: الطباق‎ ٠ 

والفن العاشر هو الطباق فقد طابق بين السماء والأرض ٠‏ 

: الاستعارة‎ 1١ 

والفن الحادي. عشر هو الاستعارة المكنية الكائنة في نداء الأرض. 
والسماء بما ينادى به الحيوان المميز على لفظ التحضيض والاقبال ‏ 
عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقات وهو قوله يا أرض ويا سماء. 
ثم أمرهما بما يومر به أهل التمييز والعقل من قوله ابلعي ماءك واقلعي, 
من الدلالة على الاقتدار العظيم والبلغ عبارة عن تغدير الماء وشريهة ف 
بطنها مستعار لهذا المعنى من لع الحيوان أي ازدراده لطعامه وثيرابه 
والبلع هو أثر القوة الجاذية في الملعوم لكمال الشبه بينهما وهو 


سورة هود باجنا 


الذهاب الى مقر خفني ومع هذا فهي قرينة للاستعارة المكنية التي في الماء 
أى استعارة الماء للغذاء لجامع تقوي الأرض بالماء ف الإنيات تقوي 
الكل بالطعام ٠.‏ 


: المجاز المرسل‎ ١ 


وذلك ف قوله « با سماء » فان الحقيقة : ويا مطر السماء اقلعي » 
والعلاقة في هذا المجاز السببية لأن الماء سبب المطر أو المحلية لأنها 
محلها بما يتجمع فيها من سحب واضافة الماء الى الأرض مجاز أيضاً 
تشبيهاً لاتصاله بها باتصال الملك بالمالك » وفيها نكتة أخرى وهى التنبيه 
على حدوث هذا الماء من الأرض أيشا لا من السماء فقط كما يدل عليه 
قوله تعالى « وفار التنور » ٠‏ 


: التمثيل‎ ١“ 


وهو أن بريد المتكلم معنى فلا يعيبر عنه بلفظه الخاص ولا بلفظي 
الاشارة والارداف بل بلفظ هو أبعد من لفظ الارداف قليلا” يصلح 
أن يكون مثلا” للفظ الخاص لأن المثل لا يشبه المثل من جميع الوجوه 
ونو نماثل المثلان من كل الوجوه لاتحدا » وقد تقدم تفصيل هذا المن 
ف قوله « واستوت على الجودي » فإن حقيقة ذلك : وجلست على ذلك 
المكان فمدل عن الحقيقة الى التمثيل لما ف الاستواء من الاشعار 
بجلوس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل ولا حركة معه ولا اضطراب ٠‏ 


: الايجان‎ ١5 


فقد اقتص سبحانه القصة بلفظها مستوعبة بحيث لم يخل” منها 
مواق لمر عنازة و الفا عر مطؤلة * 


4 ه: أعراب القران 


606 الدد ثم : 

000 
لكين والعسي فى .2 هى أن اول,الآنة يشيى الغرها .+ 

31 التهذيب : 


: التمكين‎ ١١ 


لأن الفاصلة مستقرة في قرارها مطمئنة في مكانما غير قلقة 
ولا ناضزة 15 


: الانسجام‎ ١4 


وهو تحديد الكلمات بسهولة وعذوبة مع الجزالة التي .يقتضيها 
المقام ويتطلبها مقتضى الحال ٠‏ 


164 الارصاد : 
٠‏ اثتلاق اللفظ مع المعنى : 


وهو ما يسديه أهل الفن المزاوجة بين الألفاظ حتى لقد قال 
آناتول فرانس الكاتب الفرنسى : « ان بِنِن الألفاظ. زواج كاثوليكياآ » 


توغ هذ ان 
وكل لنفظة لا يصلح في موضعها غيرها » وقد كان أبو تام يبحرص في 
دعره على هذا الفن فاستمع الى قوله : 
وف الكلسة الوردية اللون جؤذر 
من الانس بمشي في رقاق المحاسد 
رمته بخلف بعد أن عاش حقبة 
له رسفان في قي ود المواعد 
وفاعل رمته في أبيات سبقت ء وهذا أمر تعجز الألفاظ عن إيجاد 


حدود له وانما هو مما يستشعره الذوق وحده على حد قول فولدير : 
نر دذوقك أستاذك الى 


" الاستعارة المتكررة : 


فاذا أضفت إلى ما تقدم أن الاستعارة وقعت فيها في موقعين وهما 
استعارة الابتلاع والاقلاع حصل لك واحد وعشرون فنآ ٠‏ 


هدا وقد أضاف بعض البلاغبين إلى هذه الفنون ما بلى : 


١‏ ومنها انه تعالى لم ,بصرح بفاعل غيض وقضي وقيل » كما لم 
بصرح في صدر الآبة بقائل قيل وكذا لم يصرح بمن سوى السفينة 
تسبيها على أن تلك الأمور العظام لا يتصور وقوعها إلا من قادر لا بكتنه 
وقهار لا غالب فلا يذهب الوهم إلى فاعل غيره ولا بنشط الخيال 
الى.مدى أبعد من هذا المدى وقيل في وجه العدول عن تصريح الفاعل 


7 إعراب القرآن 


اشارة ' الى أن عندة الامو امن نا عاد امه ]لت عو ب وميا ال 
ر مور اهو من الستست 
قدرته صراحة ٠‏ 


ش ٠‏ ومها إفراد الماء إشعاراً بأن هذا الماء لم يبحصل من اجتماع 
المياه وتكائثرها بل هو نوع واحد حصل بقدرته تعالى دئعة واحدة 5 


- 


ومنها افراد « أرض » إشارة الى شمول هذا الماء الكل 
بحيث صار الكل بمثابة شيء واحد باعتبار هذا الشمول » وأيضآ افراد 
« سماء » إشارة الى أن المراد بها هاهنا جهة العلو الذي لا كانه 
مداه لا الاجرام العلوية ٠‏ 

ومنها التغعريض الذي اختتم بهالكلام تنبيه لسالكي مسكهم 
والحانحين جنؤوحهم في تكذيب الرسل الى أن ها حل بهم من إغراق 
شمل العالم بأسره لم يكن إلا لظلمهم وإمعانهم ف اللجاج والتمادي 
ف الإنكار . 

ه ‏ - ومنها ذاكر مفعول ابلعي ثلا بعم بالحذف ابتلاع البحار 
وسواكن الماء كما يقتضيه مقام الكبرياء ٠‏ 
ار السكاكي أسراو أخرى أشريط عنها ا في من تكلف 


الفوائد : 


١‏ قد يقام المصدر الأوكد مقام فعله المستعبل أو المممل فيستنم 
ذكره معه وهو نوعان : 


س.ورة هود لام 


مالا فعل له أصلات من لفظه نحو ويلك ووبحك وبنه الأكف 
وسبحان الله ٠‏ ش 


ب ماله قعل مستعمل من لفظه وهو نوعان : : نوع 3 
الطلب وهو الوارد في دعاء بخير أو ضده فالأول كسقيا ورعيا وانص 
ماك اله بتا ورعناك الله زعا أق الوارد كما ]و 1ب + 0 
لا قعوداً وكذلك النوعى نحو « فضرب الرقاب » أي فاضربوا شرب 
الرقاب ونوع واقع في الخبر نحو حمدآ وشكرا لا كفراآ » ولها “نواع 
مذكورة في المطولات والجار والمجرور الواقعان بعد نحو ستيا لك 
وبعدا للقوم الظالمين متعلق بمحذوف خرج مخرج البيان التقدير إر'دتي 
لهم ولا تتعلق بالمصدر فنحو سقيا لك على هذا جملتان ٠‏ 


- لام التبيين 


ويجدر بنا هنا أن نورد خلاصة وجيزة لهذه اللام التي شغلت 
النحاة كثيراً ولم بوفوها حقها من الشرح وهي ثلائة أنواع : 


1 ما تبين المفعول من الفاعل وضابطها أن تقع بعد فمل تعجب 
أو و اسم تفضيل مفهمين حباً أو بغضاً تقو تقول : ما أحبني وما أبغضني فإن 
قلت : لفلان » فآنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما وَإِنْ قلت : 
الى فلان » فالأمر بالعكس ٠‏ 

ب واج : ما ببين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية وما ببين مفعولية 
غير ملتبسة بفاعلية ومصحوب كل منهما إما غير معلوم مما قينها أو 
معلوم لكن استكئونف بيانه تقوية للبيان وتوكيدا له واللام في ذلك كله 


فضا آعر اب المرإن 


متعلقة بمحقوف ٠.‏ مثال المبيئة للمفعولية : سقيآ لك وجدعا لك فهذه 
اللام ليست متعلقة بالمصدرين ولا يفعليهما المقدرين لأنهما متعدبان 
بنفسيهما كالمصدرين و « لا » هي ومجرورها صفة للمصدر فتتعلق 
بالاستقرار لأن الفغل لا بوصف فكذا ما أقيم مقامه وإنما هي لام 
مبينة للمدعو له أو عليه والتقدير إرادني لك ؛ ومثال المبينة للفاعلية : 
با لزيد وويحا له » فإنه في معنى خسسر وهلك وحيتئذ فزيد هو 
الفاعل واللام متعلقة بمحذوف إرادتي كائنة لزيد ٠‏ 
2 و 22م لماه اح صوص ص 


ونادئ نوح ربه, فقَال رب إن أبن من أَهْل وإن وَعَدَلهَ الحق 


ع ع 5ه مر و 2وروص 5 دم مده 


ؤانت ا أحك الحدكين 49 كَل بت إل لب ينأل 2 


ول الي لك بو علم إن أعفك أ لكوت م 
هلين جه كَل رب إن عوك أن أسعكك مالس لي بوء 3 
0 تَغفر لي وحمي كن ون اليس بن ( قبل بدنيح أخيط 
بت قنك ولق اند من يك م 
ايه تمن أنبَآء لبها بك 


صض ومم متب 


ما كنت تعلمهآ 1 نت ولا قَوَمكَ 1 ان 
لمق 6ثكر مين © 


سورة هود وفنر 


الاعراب : 


( ونادى نوح ربه فقال : رب إن ابني من أهلي ) الواو استثنافية 
والنداء على ما يبدو كان قبل سير السفينة لأنه ستوال في نحاة انه 
ولا معنى للسؤال إلا عند امكان النجاة » ونادى نوح فعل وفاعل وربه 
مفعول به » فقال الفاء حرف عطف وقال فعل ماض معطوف عل نادى 
عطف تفسير لأن القول المذكور هو عين النداء ورب منادى مضاف 
لياء المتكلم المحذوفة وإن واسمها ومن أهلى خبرها وإنما أورد ذلك 
لأن الله تعالى وعده بنحاة أهله ٠‏ وللمفسرين كلام طويل حول بنوة هذا 
الابن .بخرج عن نطاق هذا الكتاب ٠‏ ( وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكبين ) الواو عاطفة وان واسمها وخبرها وأنت أحكم الحاكين 
«متدأوخير والحملة معطونفة أيضاً ٠‏ ( قال بانوح إنه ليس من أهلك )قال 
فعل ماض وضخسير الله فاعله المستتر وان واسمها وجملة ليس من آهلك 
خبر إن ومن أهلك خبر ليس ٠‏ ( إنه عمل غير صالح ) ان وامسها 
والضسير بعود الى ابنه ولا مبرر لقول من قال إن الضمير بعود الى 
سؤاله كما ذهب الجلال وغيره لأن بلاغة الكلام تستبعده وعبل خبر 
إنوهو من باب إقامة الصفة مقام الموصوف عند ظهور المعنى وقد 
تقدمت الاشارة إليه ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 

أبها القائ# مي الصواب أخر النصح وأقلإسعتابي 
وقوله أيضا : 


وكم من قتيل لا ث أء به دم ومن غتلق رهناً إذا ضمه منى 


ام إعراب القران 


ومن مالىء عينيه من شيء غخيره 

إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى 
اراد أبها الانسان القاتل كم من إنسان قتيل ٠‏ وقول الخنساء : 
ضع ما رتعت حتى إذا اد"“كرت 

فإنبا هي إقبال وإديار 


وغير صالح صفة لعمل والجملة تعليل لاتتفاء كونه من أهله 
الناجين ٠‏ ( فلا تسألن ما ليس لك به علم ) الفاء الفصيحة ولا ناهية 
وتسأآل فعل مضارع مجزوم بلا والنون للوقاية وياء المتكلم المحذوفة 
للتخشيف مفعول به وما مفعول به ثان وجملة ليس صلة واسم ليس 
علم ولك خبرها المقدم وبه جار ومجرور متعلقان بعلم ٠‏ ( إني أعلك 
آذ تكون من الجاهلين ) إن وإسمها وجملة أعظك خبرها وان وما ف 
حيزها في محل نصب بنزع الخافقن أي أخوفك من ٠‏ أن تكون »ء والجار 
والمحرور متعلقان بأعظك واسم تكون 0 الجاهلين 
-خبر تكون وسياتي في باب الفوئد معنى تسمية ستوال نوح جهلا” 
( قال رب” إني أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم ) إنواسمها وجملة 
أعوذ خيرها ونك متعلقان بأعوذ وأن ومافيحيزها منصوب بنزع الخافض 
وماليس لي بهعلمتقدم إعرابهاء(وإنلاتغفرلي وترحمن يكن منالخاسربن) 
انواو عاطفة وإن شرطية ولا نافية وتغفر فعل الشرط ولي جار ومجرور 
متعلقان به وترحمني عطف على نغفر وأكن جواب الشرط واسمها مستتر 
“تقديره أنا ومن الخاسرين خبرها ٠‏ ( قيل يانوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك ) اهبط فعل أمر وبسلام جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من فاعل اهبط أي متلبسآ بسلام ومنكا صمة لسلام أو بنفس 
سلام وبركات عطف على سلام وعليك صفة ٠‏ ( وعلى أمم ممن معك ) 


سورة هود مبام 


'“وعلى أمم عطف على عليك ومين صفة لأممع ومعك ظرف مكان صلة 
الموصول ٠‏ ( وأمم سنيتعهم ثم بمسهم منا عذاب آليم ) الواو استئنافية 
وأمم مبتداً وساغ الابتداء به لأنه موصوف تقدير أي وأمم من معك 
وجسلة سلمتعهم خبرها أو تجعل سنمتعهم صفة والمحذوف هو الخير 
وإنما حذف لأن قوله مسن معك ,يدل عليه » ثم حرف عطف للتراخي 
وسسهم فعل مضارع ومفعول به ومنا حال لأنه كان صفة لعمذاب 
وعداب فاعل وأليم صفة ثانية ٠‏ ( تلك من آنياء الغيب نوحيها إليك ) 
تلك مبتدآ ومن أنباء الغيب خبر أول وجملة نوحيها إليك خبر ثان 
وإن شلت كان في موضع الحال أي تلك كائنة من أنياء الغيب موحاة 
إليك ٠‏ ( ما كنت تعلمها آنت ولا قومك من قبل هذا ) خبر ثالث وهذا 
أولى الأعاريب وكان واسمها وجملة تعلنها خبر كنت و «زها » مفعول 
به وأنت تأكيد لفاعل تعلمها المستتر ولا قومك عطف على أنت ومن قبل 
سذا حال من الهاء في نوحيها أو الكاف في إليك أي جاهمات أنت 
وكوملت بها ٠‏ ( فاصبر إن العاقبة للمتقين ) الفاء الفصيحة أي ان عرفت 
هده القصة ومنطوياتها وما آلت إليه حادثة الطوفان فاصبر وجملة إن 
العاقبة للمتقين من إن واسمها وخيرها تعليلية وهذا هو المقصود من 
قصه نوح والقصص التي ستتلوها ٠‏ 


الموائد: 


المفسرين كلام طويل في هذه الآآبة وتعليل وصف سؤؤرال نوح 
بالجهل وهو بدل على عدم العصمة حتى لقد ذهب الزمخشري الى أن 
نوحا عليه السلام صدر عنه ما ,بوجب نسبة الجهل اليه ومعاتبته على ذلك 
وأقرب ما يقال في ذلك انه لا صدر الوعد الى نوح بنجاة أهله إلا من 


ا إعراب القترآن 


سبق عليه القول منهم ولم يكن كاشفآ لحال ابنه المذكور ولا مطلعاً 
على دخيلة تفسه وحقيقة أمره بل معتقداً بظاهر الحال أنه مؤمن بقي 
على التسسك بصيغة العموم للاهلية الثابتة ولم ,يعارضها بقين في كفر 
ابنه حتى يخرج من الأهل ويدخل في المستثنين فسأل الله فيه بناء على 
ذلك فتبين له أنه في علمه من المستئنين وانه هو لا علم له بذلك فلذلك 
سأل فيه وهذا بأن تكون ابانة عذر أولى منه أن ينكون عتبآ وأما قوله : 
« إنى أعظك أن تكون من الجاهلين » فالمراد منه النهي عن وقوع 
لسؤال في المستقبل بعد أن أعلمه الله باطن أمره وأنه إن وقم في 
المستقبل السئوال كان من الجاهلين والغرض من ذلك تقديم ما يبقيه 
على سمة العصمة » والموعظة لا تستدعي وقوع ذنب وقد أشفق نوح من 
اقدامه على سئوال ربه فيما لم بوذن له فخاف من ذلك الهلاك فلحا الى 
ربه وخشع له ودعساه ومناله المغفرة والرحمة لأن حسنات الأبرار 
سيئات المقريين * 


0-0 


دم م م - وزو 
ْ دل عاد دعم 2 َل ينقوم أعبدو الله الح م من لله غَيْرهي 


صلذ 


ه 6 إلى د س6 مم ىه 1 4ك جح 28 سم 


أن ليت يلقوم لا اسكلك عليه أخرا إن آخر 
لا عَلَ الى رن أمَر تَعَقلونَ ( ويلقوم استغفروأ ربك ثم 
ع عيو ميس “يي 22س ماس ور سوم ور عام وريس لردوض ا لس ى وى مم 


ُوبوأ إلبه برسل السماء طيحم مدرارا ويزد ف قوة إل قو ولا 


ووأ عرس ١ت‏ قثأ 2101111117 


سورة هود كوا 


امه سا لاس بير ص ص ارس م د بير اد وومم ع مىبر 

عن قولك. وما تحن لَك يمؤْمنين 2 إن نقول إلا أعترنك بعض 
00 6 عاص اب كيم عر ٍ_ِ- 0 2 درورو رلا 

فين رسو َال ِف أشيد الله وأ شهدوا ألى برىغ نما مش ركونَ 2م 
٠.‏ ودم امسا 2هبير ا سمس 2 
من ونه كيدو بيصا ملا سرون - نت إن توكلت عل الله 

م 000000 3 0 جح برس و ص ا مه كص 0 
3 وربكر مامن دابة إلا هوءاخذ يناصيتها إن ربى عل صراط 
5 ةوه اداه آودزء رار 1 مه و 
مستقيم 02 © فإانف تولوا فقد ابلغتم ما أَرْسلْتٌ يه إلبَكرٌ 

ل 6 ع الى ماسم ابرح سير 0 2ج ماس عم برص م 


وستخلف رلى قو ما غير كر ولا نضرونه, شيعا إن ربى عل كل شىّء 


وم مدوم لايرى سا سير سرصم سد 


حفيظ © ا 2 نا تجيمًا هودا وَألَذِينَ َامئؤا معه, د دمن 


12م س د مس .ير يسن مم ب ير و ساس 


ينهم مِنْ عدَابٍ غلبظ ©© وتلك عاد بحدوأ بعاينت رريم 


سا ما و7 ل شر م 2 سه عو 0114 
وعصوا رسله امار ارمق امير يا 
ود كا مومه 20 غعاى > دع وي سر 00 وري سمه 
2 و 

فوم هود 60 


اللغفئة : 


( فطرني ) : فطر الله الخلق وهو فاطر السموات مبتدعها وافتطر 


0 إعراب القرآن 


الأمر انتدعه « وكل مولود يولد على الفطرة » .أي على الجبلة وقد فطر 
هذه البئر وفطر الله الشجر بالورق فاتفطر به وتفطكر » وتفطرت الأرض 
بالنبات : وتفطرت اليد والثوب : تشققت وفطر ناب البعير : طلع 
وفطرت المرأة العجين » وهذا كلام يفطر الصوم أي يفسده ٠‏ 


( مدرارا ) : المدرار : الكثير الدرور كلمغزار ولم يونثه وإن كان 
من مؤنث لثلاثة أسباب أحدها أن المراد بالسناء السحاب أو المطر 
فذكر على المعنى والثاني أن مفعالا” للمبالغة فيستوي فيه المذكر والمؤنث 
كصبور وشكور والثالث أن الهاء حذفت من مفعال على طريق النسب 
وفيٍ القاموس : درت السماء بالمطر درأ ودروراً فهي مدرار ٠‏ 


( الناصية ) : منبت الشعر من مقد”م الرأس ويسمى الشعر النات 
أيضاً ناصية باسم محله ونصوت الرجل أخذت بناصيته فلامها واو 
ويقال له ناصاة فقليت باؤها آلفآ فالأخذ بالناصية عبارة عن الغلبة 
والقهر وإن لم يكن ثمة أخذ بناصيته ولذا كانوا إذا منتّوا على أسير 
جزوا ناصيته ٠‏ 


الاعراب : 


( وإإى عاد أخاهم هودا ) عطف على قصة نوح والمعطوف محذوف 
أي وأرسلنا الى عاد فيكون من عطف الجمل لا من عطف المفردات 
اطول الفصل وعاد اسم قبيلة وصرفها لأنه آراد الحي ولو أراد القبيلة 
لم تصرف وأخاهم مفعول الأرسلنا المحذوفة وأراد اخوتهم في النسب 
وهودا بدل أو علف بيان وسيرد في باب الفوائد الفرق الدقيق بين 
البدل وعطف البيان ٠‏ ( قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ) 


سورة هود افا 


اعبدوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به وما نافية ولكم خير مقدم ومن 
حرف جر زائّد وإله مجرور لفظاً مرفوع محل لأنه مبتداً مؤخر وغيره 
صنة لإله على المحل ويجوز الجر صفة على اللفظ وقد قرىء بها ٠‏ 
( إن آتتم إلا منفترون ) إن نافية وآنتم مبتدأ وإلا أداة حصر ومفترون 
خبر أتنم ( با قوم لا أسألكم عليه أجرا ) لا نافية وأسألكم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به أول وعليه حال وأجراً مفعول به ثان ٠‏ 
( إن أحري إلا على الذي فطرنى أفلا تعقلون ) إن نافية وأجري مبتدأ 
وإلا أداة حصر وعلى الذي 0 وجملة فطرني صلة والهمزة للاستفهام 
والفاء حرف عطف وقد نقدم بحث هذا التركيب وتعقلون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ٠‏ ( وبا قوم استغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه برسل السساء عليكم مدراراً ) استغفروا ربكم فمل أمر 
وفاعل ومفعول به » ثم توبوا اليه عطف على استغفروا » ويرسل فعل 
مضارع محزوم لأنه جواب الطلب والسماء مفعول به وعليكم جار 
ومجرور متعلقان بمدراراً ومدراراً حال من السماء وقد تقدم ذكر 
اليب ق كلم عايلها و رودق قوء ال اتوض ولت حولو1 متعرين ) 
ويزدكم عطف على يرسل والكاف مفعول به أول وقوة مفعول به ثان 
وإلى قوتكم صفة والى بمعنى مع ولا تتولوا لا ناهية وتنولوا مجزوم 
بلا ومجرمين حال من الواو ٠‏ ( قالوا يا هود ما جتنا ببينة ) يا حرف 
نداء وهود منادى مفرد علم مبني على الضم وما نافية وحِئتنا فعل وفاعل 
ومفعول به وببينة جار ومجرور متعلقان بحئتنا فتكون الباء للتعدية 
ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أنها حال آي مستقر أو متلبسآ ببينة ٠‏ 
( وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ) الواو عاطفة وما حجازية ونحن 
اسمها والباء حرف جر زائد وتاركي مجرور لفظً منصوب محلا" على 


529 ْ عراب القرآن 


أنه خبر ما وغن قولك حال من الضمير في تاركي كانه قال وما تنرك 
آنهتنا صادرين عن قولك ويجوز أن تكون عن للتعليل والمعنى وما نحن 
بتاركي آلهتنا لقولك فيتعلق بنفس تاركي ٠‏ ( وما نحن لك بمكومنين ) 
الواو عاطفة وما ححازية نحن اسمها ولك متعلقان بيؤمنين والياء حرف 
جر زائد ومؤمنين مجرور لفظاً منصوب محل على أنه خبر ما ٠‏ 
( إن تقول إلا اعترلك بعض آلهتنا بسوء ) إن نافية ونقول فعل مضارع 
وفاعله مستتر نقديره نحن وإلاأداة حصر وجملة اعتراك معمول لنقولأني 
مصوة عدر معدوف + وذلك المصدر متسوت تقول أي .الا 
قولنا اعتراك.» والكاف مفعول به وبعض آلهتنا فاعل وبسوء جار 
ومجرور متعلقان باعتراك والمعنى ما نقول إلا قولنا اعتراك بعض ؟لهتنا 
بسوء وسيأتي مزيد بحث عن هذه الفائدة في باب الفوا؛ ٠‏ 


( قال : إني أشهد الله واشمدوا ان بريء مما تشركون ) إن 
واسمها وقد كسرت:همزتها بعد القول وجملة أشهد خيرها واشهدوا 
فعل أمر وأن المفتوحة الهمزة وما في حيزها معمول لاشهدوا أو لأشهد 
الله » على أن المسألة من باب التنازع وسيأني بحث التنازع في باب 
الفوامد » وان واسمها وخبرها ومما متعلقان ببرىء وجملة تشركون 
صلة ويجوز أن تكون ما مصدرية أي من اشراككم ٠‏ ( من دونه 
فكيدوني جميما ثم لا تنظرون ) من دونه حال » فكيدوني الفاء 
الفصيحة وكيدوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون 
لدوقاية والياء المحذوفة للتخفيف مفعول به وجنيعاً حال ثمحرف عطف 
ولا ناهية وتنظرون فعل مضارع مجزوم بلا والياء المحذوفة للتخفيف 
مفعول به ٠‏ ( إني توكلت على الله ربي وربكم ) اني : ان واسمها و جملة 
توكلت خبرها وعلى الله جار ومجرور متعلقان بتوكلت وربي بدل أوصفة 
وربكم عطف على رني * 


سورة هود وم" 


'( ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ) ما نافية ومن حرف جر زائد ودابة 
مبتداً وساغ الابتداء بالتكرة لسبقها بالنفي وإلا أداة حصر وهو متداً 
وآخذ خبر وبناصيتها جار ومجرور متعلقان بآخذ ٠‏ ( إن ربي على 
صراط مستقيم ) إن واسمها وعلى صراط خبرها ومستقيم صمة ٠‏ 
( فإن تولوا فقد أبلمتكم ما أرسلت به إليكم ) الفاء عاطفة وإن شرطية 
وتولوا فعل مضارع حذفت فيه إحدى التاءين والأصل تتولوا وهو 
فعل الشرط نجزوم بحذف النون والواو فاعل والفاء رابطة وقد حرف 
تحقيق وأبلغتم فعل وفاعل ومفعول به وما مفعول به ثان وجملة أرسلت 
صلة وبه متعلقان بأرسلت وإليكم حال ٠‏ ( ويستخلف ربي قوما غيركم 
ولا تضرونه شيئآ ) كلام مستأنف ولذلك رفعه ولم ,ينسقه على الجواب 
على أنه قرىء بالجزم أيضاً على الموضع .وهو صحيح لا غبار عليه وربي 
فاعل وقوماً مفعول به وغيركم صفة لقوماً ولا تضرونه عطف على 
.ستخلف وشيئاً مفعول مطلق أي شيئاً من الضرر ٠‏ ( إن ربي على كل 
شيء حفيظ ) إن واسمها وعلى كل شيء متعلقان بحفيظ وحفيظ خبر 
ان ٠‏ ( ولا جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ) لما ظرفية 
حينية متعلقة بنجينا أو رابطة وجاء أمرنا فعل وفاعل ونجينا هوداً فعل 
وفاعل ومفعول به والذين عطف على هود وجملة آمنوا صلة ومعه ظرف 
مكان اشفاق باامتؤا وو حية لقان :ونه ويا سف (ر ع ١‏ 
( ونجيناهم من عذاب غليظ ) ونجيناهم فعل وفاعل ومفعول به ومن 
عذاب جار ومجرور متعلقان بنجيناهم وغليظ صفة لعذاب ٠‏ 
وتلك عاد جحدوا بآبات ربهم وعصوا رسله ) الواو استئنافية والجملة 
مستاتفة سيقت لتلخيص القبائح التي ارتكبها قوم عاد وتلك مبتدأ 
وعاد بدل أو عطف سان وجملة جحدوا خبر تلك ولك أن تجعل تلك 
عاد مبتدأ وخبراً ثم تستانف » وبآآيات متعلقان بجحدوا وربهم مضاف 


فا 00 إعراب القرآن 

وعصوا رسله فعل وفاعل ومفعول به ٠‏ ( واتبعوا أمر كل جبار عنيد ) 
واتبعوا عطف على جحدوا وأمر مفعول به وكل مضاف إليه وجبار 
مضاف لكل وعنيد ضفة لجبار ٠‏ ( وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة ) واتبعوا علف على ما تقدم وهو فمل ماض مبني للدجهول 
والواو نائب فاعل وف هذه الدنيا متعلقان بأتبعوا والدنيا بدل من اسم 
الاشارة ولعنة مفغول به ثان ويوم القيامة موا و 
تقذيره اتبعوا » وأجاز الفارسي أن يكون يوم القيامة عطفآ على محل, 
هذه لأن قوله في هذه جار ومجرور متعلقان بأتبعوا فهو عامل في محل 
النصب ولا مانع من عطف الزمان على الدنيا لأنها ظرف مكان فاشتركا 
في الظرفية ٠‏ ( ألا إن عاد كفروا ربهم ) ألا أداة تنبيه وان واسسها 
وكفروا فعل وفاعل وربهم. منصوب بنزع الخافض ولك أن تنصبه على 
المفعولية بتضمين كفروا معنى جحدوا ٠‏ ( آلا بعدآ لعاد قوم هود ) آلا 
أداة تنبيه تأكيد للأولى وبعداً تقدم اعرابها وتقدم معنى اللام وتعليقها 
مفصلا” في موضع قريب فجدد به عهدا » وقوم بدل أو عطف وهود 
مضاف إليه ٠‏ 


البلافة : 


فٍ قوله تعالى. : « قال إني أشهد الله واشهدوا اني بريء مما 
تشركون » فإنة إنما قال : أشهد الله واشهدوا : ولم يقل وأشيدكم 
ليكون موازة له وبمعناه لأن إشهاده الله على البراءة من الشرك صحيح 
ثثابت وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة بهم 
ولذلك عدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهما وجيء به علىلفظ الأمر 
كقول الرجل أن بيس الثرى بيه وبينه اشهد علي” اني لا أحبك تهكماً 


سورة هود ارثا 


به واستهانة بحاله » هذا من جهة ومن جهمة ثانية فإن صيغة الخبر. 
لا تحتمل سوى الاخبار بوقوع الاشهاد منه فلما كان اشهاده لله واقعاآ 
ومحققآ عبر عنه بصيغة الخبر لأنه إشهاد صحيح وثابت وعبر في جانبهم 
بصيغة الأمر التي تتضمن الاستهانة بدينهم وهو مراده فيٍ هذا المقام 
ومن جهة ثالثة إنما عدل. الى صيغة الأمر عن صيغة الخبر للتمييز يبن 
خطابه لله تعالى وخطابه لهم بأن يعبر عن خطاب الله تعالى بصيغة الخبر 
التي هي أجل وأشرف وأوقر للمخاطب من صيغة الأمرا٠‏ 


الفوائد: 

: الفرق بين عطف البيان والبدل‎ ١ 

أوجه الشبه بينهما : 

أوجه الشبه بين عطف البيان والبدل أربعة وهى : 
١‏ ل ان فيه بياة كما في البدل للثاني ٠‏ 

كد انه يكون بالأسساء الجوامد كاليدل ٠‏ 

انه يكون لفظه لفظ ١‏ لاول على جهة التأكيد ٠‏ 
كلاهما تابع ٠‏ 

أوجه المفارقة بينهما : 

آما أوجه المفارقة بينهما فهى : 


4م" 0 إعراب القرآن 


عطف المبان فليس هو المقصود بل ان المقصود بالحكم هو المتبوع. 
؟ ‏ كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدل الكل 
من الكل إذا لم يكن الاستغناء عنه أو عن متبوعه فيجب حينئذ أن 
.يتكون عطف بيان فمثال عدم جواز الاستغناء عن التابع قولك : فاطمة 
جاء حسين أخوها “لأنك لو حذفت 00 أخوها » من الكلام لفسد 
: التركيب ٠‏ ش 
م ان عطف البيان يجري على ما قبله في تعريفه وليس كذلك 
البدل لأنه سجوز أن تبدل التكرة من المعرفة والمعرفة من النكرة 
ولا بجوز ذلك في عطف البيان ٠‏ ' 


ذلك في عطف البيان وان البدل قد يكون غير الاول كقولك : سلب 
زيد ثوبه » وعطف البيان لا نكون غير الاول ٠‏ 


: الفائدة الثانية‎  '" 


« إن تقول إلا اعتراك » إن حرف تفي لحقت نقول فنفت جميع 
القول إلا قولا واحدآ وهو قولهم اعتراك بعض آلهتنا بسوء والتقدير 
ما نقول قولا” إلا هذه المقالة والفعل بدل على المصدر وعلى الظرف وعلى 
الحال ويجوز أن يذكر الفعل ثم يستثنى من مدلوله ما دل” عليه من 
المصادر والظروف والأحوال فنقول اعتراك مستثنى من المصدر الذي 
دل عليه » نقول كقوله تعالى « فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى » فنصب 


سورة هود 846 


موتتنا على الاستثناء الأنه مستثنى من ضروب الموت الذي دل عليه 
قوله بسيتين ومما جاء من ذلك في الظروف قوله وبوم نحشرهم كأن 
لم بلبثوا إلا ساعة من النهار » فساعة استثناء مما دل عليه لم يلبثوا 
من لأوقات » ومما جاء من ذلك في الحال قوله « ضربت عليهم الذلة 
أبنسا ثقفوا إلا بحبل من الله » التقدير ضربت عليهم الذلة في جميع 
الأحوال أبنما ثقفوا إلا متمسكين بحبل أي بعهد من الله ٠‏ 


: الفائدة الثالثة : التنازع‎ ٠“ 


هو أن يتقدم فعلان متصرفان أو اسمان يشبهانهما ويتأخر عنهما 
معمول وهو مطلوب لكل منهما كقوله تعالى « آتوني أفزغ عليه قطرا » 
ولك أن تعمل في الاسم المذكور أي” العاملين شئت » فإن أعملت الثاني 
فلقربه وإن أعملت الأول فلسبقه فإن أعملت الاول في الظاهر أعملت 
الثاني في ضميره مرفوعا كان أم غيره نحو : قام وقعدا أخواك واجتهد 
فأكرمتهما أخواك ووقف فسلمت عليهما أخواك وأكرمت فسرا أخويبك 
واكرمت فشكر لي خالداً » ومن النحاة من أجاز حذفه إن كان غير 
ضسير رفع كقوله : 


وإن أعملت الثانى في الظاهر أعملت الأول في ضميره إن كان . 
مرفوعا نحو قاما وقعد أخواك واجتهدا فآكرمت أخويك ووقفا فسليت 
على أخوبك ومنه قول الشاعر 1 


'جموني ولم أجف الأخلاء إنتي لغير جميل من خليلئي مهمل 


كرا إعر اب ااه 


وإن" كاق يه غيم مر فوع حدفة نحو كرت فسن أخواك 
ت فشنبكر ليخالد وكرت و اكردي 0 ومررت ومر بي على + 


مم عع قد بير عاص صامم رصاص سدم د 


ةم سم ل بق ادر لتقم ين 
اا ا 
نك 


6 صو رام 726 اك و 


ض وَاستَعْم رك فيها فاستخفروه 


: 2 م موء 2 ْ 
: أتنبلنا 0 مونو دك 
اب ار جسم ل ع اص مرج 4م سن اص صا مام م الل 
نا الله 5 عم ما 2ت (١‏ 
يه ”2 ع ل يلوم آرء, م إن كنت عل ةين رق 


و عر مارم م مود 


بص امسق إن سيئر ها تزبدوننى غير 


: ا ع الاح رج عست ل - 


تخير © ويد انو اه الله لكر اية فذَروها 5 أكل فح أرض 


0 ع 
م 2 لي 9 و >20 درو #: م يت 
تمواق كرا فك بر ود وعد دوب جه قلناجه 
2 3 ك ع / ماف ماعص ف وم . و 
امرنا يناه د لذبن عاط رَحْمَوِينا ومن حزي يوميذ 


سورة هود لكا 


مكء مدر .ل اس اس م جا 2ع مودوره رس 6مب 20 7ل مه 
فاصبحوا فى ديثر هم جلثمين 87 كان لر يغْنوأ فييا ألا إن تمودأ 


2م 22-8 2 6س روبثر ارو م 
كفروا ربهم ألا بعدا لَتَمود يع 
اللفة : 


( واستعسركم ) عيركم وأسكنكم فالسين والتاء زائدتان . أو 
صيركم عامرين لها فهما للصيرورة ولهذه المادة في اللغة شعاب واسعة 
نعرضهما فيما بلي : عتمر” يتعثمثر” من باب دخل عتمثرا المنزل بأهلهكان 
مسكوة وعسر المنزل سكنه فهو معمور وعمر الدار بناها والاسم 
العمارة وعسر بالمكان أقام وعمره الله أبقاه » وعمر يَعمسر” من بابي دخل 
وضرب عثموراً وعتمارة وعثمرااً الرجل بيته لزمه وعمرته كذا جعلته 
له طول عمره أو عمري واستعمره ف المكان جعله بعمره واستعمر الله 
عباده في الأرض أي طلب منهم العمارة فيها ولكن الكلمة تحوات في 
العصر الحديث الى معنى الاستعمار المشئوم الذي يسير في طريقه الى 
الزوال : والمستعسرات ما تمتلكه دولة من الدول ف بلاد غير بلادها 
فهى مولدة ولكنها صارت من الكلمات الدارجة التى تعبر عن معنى 
شائع فلا بآس باقرارها + أما. العمر يمتح المين فهو الحياة والدين + 
وفي القسم بقال : لعمري ولعمر الله وهو مبتدأ محذوف الخبر وجوباآً 
تقديره قسمي واللام الداخلة عليه للاإتداء لا للقسم لأنه لآ يحور 
دخول قسم على قسم وتقول عمر الله ما فعلت بالنصب على المصدرية 
وسيرد المزيد من هذه المادة والأعاريب المستعملة فيها ونعود الى الآبة 
الني نحن بصددها فنقول معنى واستعمركم فيها أي أمركم بالممارة 


اولك / بن أبي سف ا : انه أخدذ ف احماء 


ولا تكون له ف الأرض آثار 
المعتى استعمركم من العمر نحو استبقاكم من البقاء وقيل 

و ظ' 5 معني يأعمركم فيها دياركم: ورثها منكم بعد اتصرام 
أو ام 8 م د تسكنونها مدة عمركم ثم قتر 


لحا وقدارٌ ناي وف 0 ليه زهير' بن اق ل فِ فعلقتة 
5 ترب وما توألدهً من أضرار فقال : 


: اوم كاج شويج سم 


د الاسم ) 


:الشا: 0 اثثانية وهم قوم تود 
5-07 30 1 


0 والفاعل جائم و وجقام ناأعة.. ون 


لونيقيفوا وني المختار وغني بالمكان أقام به ٠‏ .. 


سورة هود 464 
الاعراب : 


( وإلى ُمود أخاهم صالحا قال با قوم اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره ) ثم عطف سبحانه على ذلك .قصة صالح وهي القصة الثالثة من 
منقصص السورة وقد تقدم اعراب هذه الكلمات بنصها في قصة هود ٠‏ 
( هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ) هو مبتدأ وجملة 
أنشاكم خبر ومن الأرض جار ومجرور متعلقان بأنشاكم واستعسركم 
فيها علف علي أنشأكم ٠‏ ( فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب 
مجيب ) الفاء الفصيحة واستغفروه فعل أمر وفاعل ومفعول به ثم حرف 
عطف وتوبوا إليه علف على استغفروه وان واسمها وخيراها ٠‏ 
( قالوا با صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ) قد حرف تحقيق وكان 
واسمها ومرجوآ خبرها وفينا جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
وقبل ظرف متعلق بمرجوآ وهذا مضاف إليه والمراد لقد خيبت رجاءنا 
فيك لما كنا تنوسسه من مخايل تنبىء بالرشد ٠‏ ( أتنهانا أن نعيد ما بعيد 
أناؤ نا ِ( الهمزة للاستفهام الانكاري بزعمهم وتنهانا فعمل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به وأن وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب 
بنزع الخافض وههما متعلقان بتنهانا وآباونا فاعل يعبد ٠‏ ( وإننا لمي 
شك مما تدعونا إليه مربب) الواو استئنافية وان واسمها واللام المزحلقة 
وفي شك خير إننا وميا صمة لشك وجملة تدعونا صلة ونا مفعول 
تدعو واليه متعلقان به ومريب صفة لشك ٠‏ ( قال : يا قوم أرأيتم إن 
كنت على بينة من ربي ) أرأيتم تقدم. ظيره أكثر من مرة وهي هنا معلقة 
عن العمل لمجيء ماله صدر الكلام بعدها وان شرطية وكنت فعل الشرط 
والتاء اسم كان وعلى بينة خبر كان ومن ربي صفة لبينة ٠‏ ( وآتاني منه 
رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته ) وآتاني عطف على كنت والياء : 


او ا ا إعراب القرآن 


0 


مفعول يه وق ومنه حال ورحمة مفعول به ثان والفاء رايطة لجواب 
الشرط دمن اسيم :استفهام مبتدأ وبنصرني فعل مضارع وفاعل مستتر 
: و ملة: خر وحملة. فمن ردنصر في “جوانب إن وإن الثانية 
سيئة” فح "وَجِوَانِها محذوف دل عليه جواب الأولى أي فمن 
الاسْتْمَهَام عنا: مغناه النفى فكانه قال فلا ناصر لى من الله إن 

عصيته وائنا جازد الثاة:زايت هنا لأنها دخلت على جدلة قائمة بنفسها من 
حهة أنها تسد الو اتمردت عن غيرها ٠‏ (فما تزبدو فني غير تخشير ) الفاء 
عاطفة وما فافية وتزددونتي فعل مضارع وفاعل ومفعول به وغير مفعؤل 
ثان اتريدونني قال أبو البقاء : الأقوى هنا أن تكون ضفة لمفعول 
محذوف أي شيا غير تخسير ٠‏ ( ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية ) الواو 
عالفة ونعلنة مبثدة نؤلاقة الله خبر ولكم حال أنه كان ف الأصل صفة 
للآبة وتقدمت. ‏ وية” حال من ثاقة اله والعامل فيها ما دل عليه اسم 
الاشارة من معت المعل :* *: ( فشروها تأكل ف أرضن الله ) فذروها الفاء 
عاطقة وفروضا افمل» اأمر ؛ ومفنعؤل به وتاكل جواب الطلب ولذلك جزم 
وف أرض“ 4ه متعلقان بتاكل . (٠‏ ولا تمسوها نسوء فياخذكم عذاب 
تريب ) ولا كتسوها نلق غلى ما تقدم ولا ناغية وتمسوها مجزوم بلا 
والواو فاعل: والفشاء :مقغول به وبسوء متعلقنان تمسوها والفاء فاء ٠‏ 
السببية والكاف"مغفول :به وعذاب فاعل وقريب صفة ٠‏ ( فعقروها فقال 
في :دازك: لانة أيام ) فعقروها الفاء عاطفة وعقروها فعل ماض 

وفاعل :وتقفول به فال علف: على عقزوها. وجئلة تمتمو! من .فل 
الأمر والفاعل مقؤل: القول وفي” داركم حال وثلاثة أيام ظرف: متعلق 


سورة هود لك 


على الأسل وفيه تأوبلان أحدهما غير مكذوب فيه ثم حذف حرف الجر 
خاتصل الضمير مرفوعاً مستترآ في الصفة والثاني انه جعل هو نفسه 
غير مكذوب لأنه قد وفى به واذا وفى به فقد صدق ٠‏ ( فلما جاء أمرنا 
تجينا صالحا والذذين آمنوا معه ) الفاء عاطفة ولما حينية أو رابطة وجاء 
أمرنا فعلى وفاعل ونحينا صالحاً فعل وفاعل ومفعول به والجملة لا محل 
لها والذ: بن عطف على صالحاً وجملة آمنوا صلة ومعه ظرف مكان 
متعلق بآمنوا ٠‏ ( برحمة منا ومن خزي يومئذ ) برحمة حال أي 
ملتبسين برحمة ومناصفة ومن خزي متعلقان بمحذوف دل عليه ما قبله 
أي ونجيناهم من خزي ويومئد بوم مضاف الى خزي ويوم مضاف 
والظرف وهو إذ مضاف اليه ولم يفتح اليوم لاضافته الى المبني 
لذن ا مضاف متنفصل من المضاف إليه ولا بلزمه الاضافة فلما لم بلزم 
الاضافة المضاف لم يازم فيه البناء ويجوز فقتح يوم بالبناء على الفتح 
لاضافته الى المبني ومن ذلك قولهتعالى « انه لحق مثل ما اتكم تنطقون» 
فمثل في موضع رفع وقد جرى وصفاآ للنكرة إلا انه فتح للاضافة إلى ما 
وسياتي مزيد من هذا البحث ٠‏ ( إن ربك هو القوي العزيز ) ان 
واسمها وهو ضمير فصل أو مبتدأ والقوي العزيز خبران لإن أو لهو 
والجملة خبر إن ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمين ) الواو عاطفة على المعنى وأخذ فعل ماض وحذفت منه تاء التأنيث 
إما لكون المثونث وهو الصيحة مجازيآ أو للفصل بالمفعول به والدذين 
مفعول به وجملة ظلموا صلة والصيحة فاعل فأصبحوا عطف على أخذ 
والواو اسم أصبح وجاثيين خبرها وف ديارهم جار ومجرور متعلقان 
بجاثبين ٠‏ ( كأن لم يغنوا فيها ) كأن مخففة من الثقيلة واسمها أي 
كانهم » وجملة لم يغنوا خبرها وفيها. متعلقان بيغنوا ٠‏ ( ألا إن شمود 
كفروا ربهم آلا بعدآ لثمود ) تقدم إعراب:ظيره بحروفه ٠‏ 


للك 00 إعراب القرآن - 
الفوائك:. 


لفسال لني تنب منعوين لل أحكا ( وي فال تلوب ). 
-١‏ الإعمال : وهو الأصل فيها وو ل ل 1 


ب الإلشامر : وهو إبطال العمل لفظآ ومحلا” لضعف العامل 
توسله ين التدازوالخين أو ل ل 
والتأخر نج و,فريد الي لزنت 


قال منازل إن بربيعة المنقري : 


أبالاراجق: ا اين البنوم توعدني 
0 وف الاراجيز خلت الهسو م والخور 


فوس فت هل بدا لؤخر وهو لوم والخير المقدم وهو في 
الاراجير» 1. 


وقال ابو سيده الدبيري : 
وإن لنا فيشنين 'لا ننفعاتنا غنيين لا يجري علينا غناهما 
هما سيدان يوان وإفما يسوداننا إن أيسرت اهما 


اه 2 ماه لامر أقوى من إعماله والعامل المتوسط بالمكس 


مد التعليق - وهوا اظال العمل لفظاً لا مخلا” ملحي ء ماله صدر 
الكلام عدم وهيو: ْ 


سورة هود انا 


لام الاإنداء نحو « لقد علموا من اشت تراه ماله في الآخرة من 
حلاق » فمن مبتداً وهو موصول أسعني وجملة اشتر 2 أه صلة من 
وعائدها فاعل اشتر أه المستتر فيه وما نافية وله وفي الآخرة متعلقان 
بالاستقرار خبر خلاق ومن زائدة وجملة ماله في الآخرة من خلاق خبر 
من والرابط ١‏ بينهما الضمير المجرور باللام وجملة من وخبره في محل" 
نصب معلق عنها العامل بلام الايتداء أن لها الصدر خلا تخطاها عامل ٠‏ 
ولقد علدت لتأتين” منيتي إن الممايا لا تطيش سهامها 


فاللام في لتأتين لام جواب القسم » والقسم وجوابه في محل نصب 
معلق عنها العامل بلا م القسم ٠‏ 

وما النافية نحو « لقد علمت ما هوّلاء ينطقون » فما نافية 
وهؤٌ لاء مبتدأ وينطقون خبره والجملة الاسمية في موضع نصب بعلست 
وهى معلق عنها العامل ف اللفظ يما النافية ٠‏ 

ولا وَإِن النافيتان الواقعتان في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر 
58 الملفوظ نحو : علمت والله لازيد في ولا عمرو وعلمت و الله إن 

والاستفهام وله صورتان : 

5 أن يعترض حرف الاستفهام بين العامل والجملة بعده نحو 
2 وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون «ى فقررب مبتدا وأم بعيد 
وجملة توعدون صلة الموصول والعائد محذوف وجملة الممتدآ وخمره 
في موضع نصب بأدري المعلق بالهمزة ٠‏ 


عو" 00 إعراب القرآن 


ب أن أكون في الجملة اسم استفهام غندة ‏ كان: نحو لا لنعلم 
أي المريق: اجمرل 8 ليوا أمدا > لاي ام م استفهام: مبتدأ وأحصى 
خيره وهو قعل ماضن وقيل اسم تفضيل من الاخضاء .نحذف: الزوائد 
وجملة البتها :تاراق غما تعلم لآن الاسنتفهام لا يعمل فيه أما قبله 
ولا فرق في العم نخنّ بين المبتدا كما مر والخبر :نحو علمت متى السفر 
والمضاف إليه. الخو طات بو مق زيف أ الخبى فو علمت صبيحة أي 
يوم سفرك أو.فضلة نحو « سيعلم الذين ظلموا أني متقلب يتقلبون » 
نأي منقلب مفعول..مطلق منصوب بينقلبون مقدم من تأخير والاصل 
نون لابلاب ولينت أ مشمولا” ب ليل كنا قد يدهم ين 
الاستمفام 9 مل ييا قبلا وجئلة ينقلبون ميق عنما الطائل. نمي 
0 


إننا يسطفف:يعلى .محل الجملة المعلق. عنها. العامل مفرد فيه معنى 
الجملة فنقوك علمت. لزريد قائم وغير ذلك من أموره ولا تقول علمت 
لزيد قائم وعبرو لأن مطلوب هذه الأفمال إنسا هو مضمون الجمل 


فإن كان في ان 2 م مغرد ؤدي معنى الجيلة: صح أن تتعدلق 
به وإلا فلا ء . 7 


ال كت عرةة ٠‏ 


وما كنت أدري قبل عزة ما الب 0 
: ولا موجمات القلسب حتى ولت 


سورة هود 66 


فعطف موجعات بالنتصب بالكسرة على محل مأ البكا الذي عاق عن 
العمل فيه قوله أدري 
وأبحاث الإلفاء والتعليق تضيق عن استيعابها هذه الفوائد 
فحسينا ما ذكرناه ومن شاء المزيد فليرجعم الى المطولاات ٠‏ 


عد عر 


000 و أرَلنا سام مام لا 
ولقد جات رسلنا إبرهم بالبشرئ الوأ سلدما قال سللم 


- ا 2ه اس م و 2 


كاد جايس مووي نقارةا لدم لاتصل إِلَيْه 


2ه مقء م م 00 داه دع 2 
ا َالو انحن :نين إل ترد جه 
0 م داج وم ام 


وأ تهر فيه فضحكت فبشرتتها بإعلق و ومن ورآء علق . َعْقَوبَ 


غ0 مر 


كَالت نيليج + الد وأنا عحورٌ َعدَايل قينا إِنَ هَندًا 


نَىَ؛ تيب © قَالوأأتعْجبِينَ من تاه رَحمَت ألله وبر كلتهر 
عضن رن كاوس م 4 
وهل ابت نهر ميد ححِيدٌ وج كلما ذهب عن إبرهم الروع 
مل نر رورس مص 9 غ2 ده 


وجاءته البشرئ يندلا فى كوم أوط 0 إن أيهم َم أده 


ل 1 


منيبٌ © وج يتإرهم عرض عَن هنذا نه , قد جاء أمس ربك 
م 223 هه . مم #6 2 29 ماس ار 


وإنهم اتيم عذاب غير دود 0 


8 1170-0 سٍٍ 
لل|/-ة ع 


) سبل جد .البقرة ويسمى الحسيل والخبش بلغة لك 
اسراء بجح مول وعجلة وعجتال وعحاجيل قيل. : سمي بذلك 


حي :القن على الحجارة المحماة في. حفرة من الأرض 
وهو من فمل “اهل البادية وكان سميئآ يسيل منه !١‏ لودك وكان عامة مال 
ابراهيم البق وفي- المختار حنذ الشاة شواها' وجمل فوقها حجارة 
محداة لينضجها م بعنيذ وبابه ضرب م ٠‏ : 


(نكرهم ) . :لي المختار : :. نكره بالكسر تكرا بشم اعون واكرة 
كله بمعنى » وعبارة الامناس : : < انكر الشيء وتكره واستنكره وقيل 
نير أبلغ من فين . وقيل. : نكر بالقلب وأذكر بالعين ٠‏ قال الى 


واتكرتني ونا كان الذي نكرت 1 2 
من الحوادث إلا الشيب والعليييا' 


وفيهم م العف واللشكر » واللعروف وقلتكرة وقتم تم فلان فما كان 
عنده تكيد هدي ركيون المنكرات والتاكه» ومو من ماكو 
قوم لوطع و 2-6 0 

(اوجى) الابجاس : الاحساس وجنديث التفس لين 
الدخول كان الخوف. داظه والوجيس ما بعتري النفس أوان الفزع 
ووجس في تمسه كذ . حلي بها يبس وجا ووجوسآ ووجيسا ٠‏ 


سورة هود يكرا 


( بعلي ) : اليعل هو المستعلي على غيره ولا كان زوج المرأة 
نتملا عليها قا بأمرها سمي بعلا” » ويقولون للنخل الذي يستغني 
بماء السماء عن سقي الأنهار والعيون بعل الأ نه 35 لم بالأمر في استعنائه 
عن تكلف السقىي له ويجمع البعل على .بعول 0 وبعولة والبعل 
الرب أيضآ والسيد » يقولون : من بعل هذه الناقة أي ربها وبهمذا 
المعنى استعملها الكنعانيون وغيرهم من عبدة الاصنام للدلالة على 


أعظم آلهتهم ٠‏ 


(أواه) : تقدمت معانيه في سورة التوبة ٠‏ 
الاعراب : 


( ولقد جاءت رسلا ابراهيم بالبشرى ) ثم شرع سبحانه في 
نقصة الرابعة من قصص السورة وهي قصة ابراهيم توطئة لقصة لوط 
لا استقلالا” ولهذا خولف في أسلوب القصة عن سابقاتها فلم يقل 
وأرسلنا ٠‏ واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وجاءت 
رسلنا فمل وفاعل وابراهيم مفعول به وبالبشرى متعلقان بجاءت ٠‏ 
( قالوا سلاماً قال سلام ) قالوا فمل وفاعل وسلاماً مصدر معمول 
لفعل محذوف كما تقدم أي سلمنا سلاماً وقال فعل ماض وسلام مبتدأ 
خبره محذوف أي عليكم وسوغ الاتداء به معنى الدعاء وهو أولى 
من جعله خيراً لمنتداً محذوف أي قولي سلام وستأتي مسوغات 
الارتداء بالتكرة في باب الفوامد ٠‏ ( فها لبث أن جاء بعجل حنيد ) 
الفاء عاطفة وما ليث يجوز في ما أن تكون ثافية ولبث فعل. هاض فاعله 
أن وما في حيزها أي مجيئه أو الفاعل مستتر تقديره إبراهيم وان 


إعراب القرآن 
يزه :والتقيدير فليثه أو :ال-ذي بلبثه قدر مجيئه ٠‏ 
' أنديهم لا تصل إليه تكرهم وأوجس منهمم خيفة ) الفاء 
عالقة على .محذوف «التقدير فقربه إليهم فلم يمدوا أبديهم فقال ألا 
رأ :أيشيهم والرؤية هنا بصزية ؛وأيديهم مفعول به وجملة 
لا تصل إليه .حالية د تفلة : نكرهم لا محل لها لأنها جواب ا وأوجس 
منهم. عطف .غل . لكونهم وحفه ة مفعول نه ومنهم حال لذنه كان صمة 
لخفة ٠ ٠‏ ( قالوا لا خف إنا أ”رسلنا إلى قوم لوط ) لا تخف لا ناهية 
وتخف مجزوم :بها وان واسمها وجملة أرسلنا خبرها ونا نائب فاعل 
وإلى قوم لود جار منج رور متغلقان بأرسلنا (٠‏ وامرأتة 'قائمة فضفحكت 
فيش ناها ‏ باستحق: ومن. :ؤراء اسحق يعقوب ) وامرآته الواو حالية أو 
استثنافية وامراته متنأ وقائمة خبر » فضحكت فعل ماض وفاعله هي 
فيش رناها علق أيفا وهو فمل وفاعل ومفعول به وياسحق متعلقان. 
8 8 ن خببر مقدم ويعقوب امبتدا متوخر ٠(قالت:‏ 
و ) با:ويلتا كلمة تقال للتعجب من أمر عجيب 
خارق للمادة بم :نير أو شن .وهو منادى. مضاف إلى باء المتكلم المنقلبة 
ألما وكذلك:فيد يا لها ويا عجبا.وقيل هي ألف الندية التي يوقف عليها 
بهاء السكت .وسياتي. الكلام عنها في حينه 2 1ألد : الاستفهام مقصود 
به التسجب .وال ولو زعطفية. أوآنا مبتدا وعجوز خبر والجملة نصب عللى 
ضمي المستتر ف لد ٠‏ ( وهذا بعلي شيخ إن هذالشيء 
عجيب ) اوتا وعذا مبتدآ وبعلى خبر وشيخا حال والعامل فيه 
ما قي.! سم الاقارة من معنئ الفعل » قال الزجاج : الحال ها هنا نصيها 
ذلك .انك اذا قلت هذا .زيد قائنا يصلي فإن كنت 
ٍ يعرف زيدة انه زيد لم .يجز:أن تقول .هذا زيد 
سكو لآ ».ما دام قائيآ فإذا زال عن القيام فليس يزيد 
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وانما تقول للذي يعرف زئدأ : هذا زيد قائمياً فيعمل في الحال التنبيه 
والمعنى اتنبه لزيد ف حال قيامه أو أشير لك الى زيد ف حال قيامه ٠‏ 
وإن واسمها واللام المزحلقة وشيء خبرها وعجيب صفة ٠‏ ( قالوا : 
أتعجبين من أمر الله ) الهمزة للاستفهام والمقصود به النهي أي لا" تعجبي 
ولم ينكروا عليها لأن عجيها ليس إتكاراً وانما هو دهشة يما هو خارق 
للعادة » وتعجبين فعل مضارع مرفوع يثبوت النون والياء فاعل ومن 
أمر الله جار ومجرور متعلقان بتعجبين ٠‏ ( رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت إنه حميد مجيد ) رحمة الله مبتدأ وبركاته عطف على رحنة 
وعليكم خبر رحمة وأهل البيت نصب على الاختصاص المراد به المدح 
ويحوز أن يكون منادى محذؤفاً منه حرف النداء أي با أهل البيت 
وان واسمها وخبراها ٠‏ 


وبين النصب على المدح والنصب على الاختصاص فرق 
ولذلك جعلهما سيبوية ف بابين وهو أن المنصوب على المدح لظ 
يتضمن بوضعه المدح كما أن المنصوب على الذم يتضمن بوضعه 
الذم والمنصوب على الاختصاص لا يكون إلا لمدح أو ذم لكن لنظه 
لا يتضمن بوضعه المدح ولا الذم كقوله « بنا تميمآ يتكشف الضباب » 
وقوله « ولا الحجاج عيني نبت ماء » 


( فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى ) الفاء عاطفة ولما 
حينية أو رابطة وذهب عن ابراهيم الروع فعل وفاعل وجاءته البشثرى 
عطف على ذهب وجواب للا محذوف تقديره أقبل أو فطن لمجادلتهم + 
( يجادلنا في قوم لوط ) جملة يجادلنا حالية أو مستاتفة وف قوم لوط 
متعلقان سجادلنا ) إن إبراهيم لحليم آوأه منيب ( أن واسمها واللام 
المزحلقة وحليم وأواه ومنيب أخبار ثلاثةء ( يا إبراهيم أعرض عن هذا ) 


إعراب القرآن 


تكيلية في 0 0 فلما رأى ايدسم. لا تصل إليه » 
استعارة الامتناعهم عن الأكيل. والمعنى لآ سدون 
:يويد أن ,ينفي الوصول الئا 2 ثى+ عن المد” . 


لهذا 


سورة هود .١‏ 


م # بأن يكون خبرها ظرفاآ أو جارآ ومجروراً مقدما عليها نحو ' 
« وفوق كل ذي علم عليم » « ولكل أجل كتاب » ٠‏ 
؛ ‏ بأن تقم بعد نمي أو استفهام أو لولا أو اذا الفجائية نحو : 
ما أحد عندنا ونحو ( أله مع الله »6 وقول الشاعر : 
لولا اصطبار” لأودى كل ذي مقة 
لما استقللت مطاباهن” للظتعن 


ول 


ونحو : خرجت فاذا أسد” رايض 5 


ال رن اين : اعطفاء” قرشاً في سبيل العلم 


نهض بالأمة ٠‏ 
وكم الخبرية ٠‏ 


٠7‏ بأن تكون مفيدة للدعاء بخير أو شر فالأول نحو : « سلام 
عليكم » والثاني : « ويل للمطففين » ٠‏ 
م بأن تكون خلفا عن موصوف نحو : عالم خير من جاهل ٠‏ 
ب بأن تقع صدر جملة حالية نحو : ٠‏ 
سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفىضوءه كل" شارق 
اه ام سي ان لق 
فأقبلت زحناً على الركيتين فثوب” نسيت وثوب” أجر 
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١‏ ل بآن تعطف على معرفة أو يعطف عليها معرفة نحو : خالد 
ورجل بتعلمان النحو ؛ أو رجل وخالد يتعلمان النحو ٠‏ ا 
٠١‏ # بآن.تمطف على نكرة موصوفة نحو : « قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » ٠‏ 
بأن يراد بها حقيقة الجنس لا فرد واحد منه نحو : ثممرة 
ا 1 


4 # بأن تفع جوابا نحو : رجل »ء في جواب من قال : 
من عندك ؟ ش . 


ررم رمم صو لكر مما مر 


نت سنا وطابب؟ بم وَضَاقَ بح در وقال. 


هذا د # أاص: 8 000 ءءء الوسر مامه ءءء 


هلذا يوم عَصِيبٌ ص وجاءه, قومه, ببرعون إليه وين قبل 


اس برو ماس سيم م 7ج 6ك ممصم 


كانوأ َعم الات كَالَ قوم متلا بان من لوراك 


دىًَّ ود عنس فونه نان عرس صو م ضع« . و كمه 
فأتف أل وكا و سن اليس منكر رجل رشيد 2 قَالوا 
2 سس مرج سترص بر بير مص مه 28 

ا 


كاسر بام 2 مص م ع 


اهلك به 90000 


اس باهلك 
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أعد اراتك امه ا من ليس 


ال م 


قريب © قلا نا جا أمرنا جعت ليها سافلها وطن 


روم لل بكر دس - 2 ع ع 2 ع وي 


عليها جار من عيبل منضود © مَوْنَة عند ويك ونه بن 


( سيء بهم ) أصله سوىء بهم من السوء فأسكنت الواو وقلبت. 
كسرتها الى السين ويقال : سثرته فسيء كما يقال شغلته فشغل 


. ا ء دس 
وسررته فنشر” ٠‏ 


( ذرعآ ) : من أقوالهم ضاق فلان ذرعا : والذرع يوضع مو ضع 
الطاقة والأصل فيه أن البعير يذدرع ديه في سيره ذرعا على قدر سعة 
خطوه فإذا حمل عليه أكثر من طوقه ضاق ذرعه عن ذلك وضعف ومد” 
عنقه فجعل ضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع والطاقة فبعنى قوله 
تعالى « وضاق بهم ذرعا 4 أي لم بجد من ذلك المكروه مخلصاً » 
وقال بعض علماء اللغة : معناه وضاق بهم قلبآ وصدرةً ولا يعرف أصله 
إلا أن يقال إن الذرع كناية عن الوسع » والعرب تقول : ليس هذا 
في بدي » يعنون ليس هذا في وسعي لأن الذراع من اليد » وقاله 
آخرون : ويقال ضاق فلان ذرعة بكذا إذا وقع في مكروه ولا يطيق, 
الخروج منه ٠‏ 


لف 
٠.‏ 
لعفا 


إعراب القرآن 


وف القاموض والتاج .ما ملخصه : « الذكرع مصدر » بسط اليد 
وضقت 0 8 :أي 0 قارب وهو 00 الذرع أي م 


يد 3 سوق بعضهم بعضاً وفي الممنباح هترع وأأهرع 
إلبناء فيهما للتَفمول و15 *عجل على الإسراع ٠‏ وف اثقاموس : والهرع 
محرك وكغر! 3 والاعراع مشي / ف اشلزاب وسرعة.وأقبل مراع بالضم 
و"هرع بالبناء للمجهول فهو مهرع مرعد فن غضب أو خوف وقد | 


٠ مرع كفرح وزيجل'خر ع سريع البكاء‎ ١ 
عسي ) ا كو و‎ ( 
و سيد وسيب 5 التف على الناس بالشر أو يكون ات‎ 


فإنك إن( خن ب بن وائل 2 يكن لك يوم بالعراق عصيب 
9 


عضب القوي القن الظوالا.. 
( دكن 8 : معتمدك المناء بعد الاساس ووكنا الجبل جانباه 
قال الزاجر + 


( فأسر) : من أسرى بمعنى سرى أي سار ليلا" قال النابغة : 


02 
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أسرت عليهمن الجوزاء سارية 2 تزجي الشسمالعليه جامد اليرد 
ويروى سرت » وقال امرؤٌ القيس : 
سريت بهم حتى تكل” مطيهم 2 وحتى الجياد ما يقدن بأرسان 
( سجيل ) : قال الزمخشري : « قيل هي كلمة معربة من ستككل 
يدليل قوله حجارة من طين وقيل هي من أسجله إذا أرسله لأنها ترسل 
على الظالمين وقيل مما كتب الله أن بعذب به من السجل وسجل لفلان » 
وقال أبو عبيدة : « هو الححارة الشديدة » وأنشد لابن مقبل : 
ورجلة .يضسربون البيض ضاحية 
شرا عؤاضئ به اأطمتيال نجنا 
وسجين وسجيل بمعنى واحد والعرب تعاقب بين النون واللام 
نتليت النون ها هنا لامآ » واكتفى صاحب القاموس بقوله : « السجيل 
الطين اليأبس ©» ٠‏ 
( منضود ) : متراكب والنضد جعمل الشيء بعضه فوق بعض 
والمراد وصف الححارة بالكثرة ٠‏ 


الاعراب : 


حينية أو رابطة وجاءت رسلنا لوط فعل وفاعل ومفعول به وجملة سيء 
بهم لا محل لها ونائب الفاعل بعود الى لوط وبهم جار ومجرور متعلقان 
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عه وذرعا ييز سخول يلق الفاعل ٠ ٠‏ ( وقال هنذا ا.نوم يت وقال 
عطف على ضاق وهذا ممتدآ وبوم خبر وعصيب صفة والحملة مقول 
القول ٠‏ ( وجاءه قومه بهرعون الك الواد عاط رجام قومه فعل 
ومفعول به وفاعسل: وجملة يهرعون في محل. نصب على الحال واليه 
متعلقان بيهرعون ٠‏ :ل( ومن قبل كانوا بعملون. السيئات ) الواو حالية 
ومن قبل من حرف نجؤ.وقبل ظرف مبني على الضم لاتقطاعه عن الاضافة 
لفظً لا معنى والجان والحجزور متعلقان بيعملؤن .وكان واسمها وجملة 
يعملون السيئات.خبر كانوا (٠‏ قال يا قوم هثولاء بناتي.هن أطهر لكم ) 
هؤلاء مبتدا وبناتي تبر وكذلك قوله هن أطهر لكم » وجوزوا في بناتي 
أن يكون بدلا” أو عطف بيان » وهن ضمير فصل لا محل له وأطهر 
خبر هثولاء ء ولكم نمتعلقان باطهر لأنه اسم تفضيل ولا يرد اعتراض 
خلاصته ان اسم التفضيل يعني المشاركة ليصح التفضيل فيقتضي أن 
كون الذي : طلب يدهن الرجال طاهرآ والجواب أن هذا جار مجرى : 
أذلك خير نزلة#*آم شجرة الزقوم ومعلوم أن شنجرة )5-0 
على الاطلاق ء» (فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي ) الفاء الفصيحة واتقوا 
لله فعل أمر وفاعل ومفعول به ولا تخزوني عطف على اتقوا الله ولا 
ناهية وتخزوني مجزوم بلا وعلامة جزمه: حذف “النؤن والنون للوقاية 
والواو فاعل والياء نفسول به وفي.ضيف جار ومجروز متعلقان بمحذوف 
حال » والضيف ف الأصل مصدر ثم أطلق على الطارق ليلاث إلى المضيف 
ش ولذلك بقع على المذكر والمئونث والمفرد والمثنى والجمع وقد يثنى فيقال 
. ضيفان وقد يجمعم 'فيقال أضياف: وضيوف وضيفان ٠‏ ( أليس متكم 
رجل رشيد ) الاستفهام للاتكار والتوبيخ .وليس قعل ماض ناقص 
خبر .ليس هلقدم. ورجل اسمها الثرخر ورشيدٍ صفة ٠‏ ( قالوا : 
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لقد علمت مالنا في بناتك من حق: ) علمت معلقة عن العمل بما النافية 
ولنا خبر مقدم وف بناتك حال لأنه كان في الأصل صفة لحق وتقدمت 
ومن حرف جر زائد وحق مبتدا متؤوخر محلا ٠‏ ( وانك لتعلم ما نربد) 
الواو عاطفة وان واسمها واللام المزطقة وجملة تعلم خبرها » وما : 
يجوز أن تكؤن مصدرية وأن تكون موصولة أي تعرف الذي نريد 
أو تعلم إرادتنا ( قال لو أن لي بكم قوة أو آوي الى ركن شديد ) 
لو شرطية وأن وما في حيزها فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت واستقر 
وأما سيبويه فيرى انه مبتدأ لا خبر له وسيآتي تفصيل ذلك في باب 
الفوائد ٠‏ وأن حرف مشيه بالفعل ولي خبرها المقدم وبكم حال من 
قوة إذ هو في الأصل صفة للنكرة وقوة اسم ان وجواب لو محذوف 
"نقديره لفعلت بكم وصنعت وأو حرف عطف وآوي معطوف على ال معنى 
وتقدير الكلام أو أني آوي ء ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على 
جملة 'نبت المحذوفة إذا أعربت أن وما في حيزها فاعلا” لفعل محذوف » 
وبجوز أن تعطف على قوة لأنه منصوب في الأصل بتقدير « أن » فلما 
حذفت < أن » رفع الفعل كقوله تعالى « ومن آياته يربكم » واستضعف 
أبو البقاء هذا الوجه ٠‏ والى ركن متعلق وي وشديد صفة ٠‏ 
( قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ) إن واسمها ورسل ربك 
خبرها ولن حرف تفي ونصب واستقبال ويصلوا مضارع منصوب بأن 
واليك متعلقان بيصلوا ( فأسر بأهلك بقطع من الليل ) الفاء عاطفة 
وبأهلك حال أي مصاحبا لهم وبقطع حال من أهلك أي مصاحبين 
لقطع عولك أن تجعل الباء للتعدية فتعلقها بأسر والقطعم هنا نصف 
الليل لأنه قطعة منه مساوبة لباقيه وقد تقدم الكلام على القطع في سورة 
يونس » ومن الليل صفة لقطع ٠‏ ( ولا يلتفت منكم أحد إل امرأتك 
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إنه مصيبها ما أصايهم:) الواو حرف عطف ولا ناهية ويلتفت فمبل 
مضارع مجزوم بلاومنكم حال لأنه كان في اأصل صفة لأحد وأحد 
فاعل وإلا أداة استثناء:وامرأتك مستشى من قوله فأسر بأهلك وف قراءة 
بالرفعم بدل من ن أجل . ؤسيآتي ‏ تفصيل مسهب لهذا الاستثناء. والمعنى 
لاتسر بها وخلتتها يع قومها وقيل هي مستثنى من أحد وان واسمها 
والهاء ضمير الثبان والحديث ومصيبها خبر مقدم.وما. اسم موصول 
مندا محر وجبلة اصابف صلة والجيلة حير إنالآن عن الدان 
تفسر بجملة مضرح .بجزأبيما ٠(إن‏ موعدهم الصبح اين الصبح 
بقرب ) إن واسمها والصبح خبرها والهمزة للاستفهام التقريري 
وليس واسمها والباء حرف جر زائد وقربب مجرور لفظآ خبر ليس 
محلا ( فليا جاء أمرنا: جعلنا عاليها سافلها ) لما ظرفية حينية أو رابطة 
وجاء أمرنا فمل وفاغل وجملة جعلنا جواب لما ونا فاعل وعاليها مفمول 
جعل الاول وسافلها مفعول جعلنا الثاني ٠‏ ( وأمطرنا عليها حجارة من 

لعل ندر دري دنا لتبارنك ) بوأارة عله عل جلنا رعي 
متعلقان بأمطرنا وخجارة مفعولٍ به ومن سجيل صفة لحجارة ومنضود 
صفة لسجيل ومسوفة ضفة ثانية لحجارة وعلد ربك الظرف متعلق 
بسومة ٠‏ ( وها .هي من الظاين ببعيد ) ما حجازية وهي اسمها 
واختلف في هذا الضدير فقيل يعود على العقوبة المفهومة السياق وقيل 
بعود على الحجارة وهي أقرب مذكور وقيل يعود على القرى المهلكة 
وكل ما ذكروه جائز وسائغ ٠‏ ومن الظالمين متعلقان ببعيد والباء حرف 
جر زائد وبعيد مجرور لفظآ خبر ما محلا” ولم ونث بعيدا إما لأنه في 
الأصل نعت لمكان محذوف تقديره وما هي بمكان بعيد بل قريب وإما | 
لأن العقوبة .والعقاب:شيء واحد وإما لتأويل الحجارة بعذاب ٠‏ 


لي 
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الفوائد: 
١عودإلى«لو»:‏ 


تقدم بحث لو في البقرة وغيرها ونزيد هنا بحث الاسم الواقعم 
بعد لو الشرطية والمعروف أنها تختص بالفعل شرطية كانت أم مصدرية 
وبحوز أن بليها الاسم فيعرب فأاعاة* لفعهل محذوف إتفسسر ه ما بعده 
وعلى ذلك يتخرج قول عمر بن الخطاب لأبي عبيدة وقد كان في طربقه 
الى الشام وبلغه في أثناء الطربق قبل الوصول اليها انه وقع بها وباء 
فاستشار في التوجه اليها أو الرجوع الى المدينة فاختلفوا عليه ثم أجمع 
سر يه ام م 
غيرك قالها يا أبا عبيدة » نعم تقر من فتن لله إل قدره + فتيراك فاليل 
لفعل محذوف يفسره قالهاوالتقدير لو قالها غيرك وجواب لو محذوف 
أي لعذرناه ٠‏ 
وقال الغطمش الضيى : 
أقول وقد فاضت لعيسني عبرة 
أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب 
أخلاي لو غير الحمام أصابكم 
عتبت ولكن ما على الدهر معتب 
فغير فاعل بفعل محيّوف فسره أصابكم والتقدير لو أصابكم 


غير الحمام ‏ وهو بكسر الحاء الموت ‏ عتبت » ومن ملاحظات 
التبربزي على هذا الييت الثاني قوله : الناس ينشدون أخلاي ساء 


٠.11: 102‏ اإعراب اران 


الى تسر الحدرد واجيد ب كلك أي حت 
العربية أن نشد أخلاء بهمزة مكسورة ويراد يا أخلاني فحدذفت ناء 
الاضافة وتركت الهمزة كما تقول يا غلام » ومن ذلك أيضآ قولهم ف 
امثل « لىذات سوا لطمتني » آخذا من قول حاتم الطائي حين لطمته 
جارية وهو ماسور: فب بعض أحياء العرب فذات سوار قاعل قعل 
محذوف على شلزيظة #التفسير. والتقدير لو .لطمتنى ذات سوار وذات 
السوار الحزة .لأق.“الإماء .عند العرب لا تلبس السوار وجواب لو 
محذوف والتقدير لها الأمن على » أو يكون متصوياً بفعل محذوف 
أو خبراً لكان:مخنوفة آفمثال الاول : لو زيداً. رأبته أكرمته. والثاني : 
نعو التدس ليون تيد وقد قدم لات + 


ويجوز 1 < لو كثيرآ أن المشددة وصلتها نحو « .ولو أنه 
صبروا »6 والاة نحن بصددها وهي < لو أن لي قوة » واختلف 
في اعراب أن وما في برها بعد أن اتفة تفق الجميع على أنه مرفوع الموضع 
فقال سسبونة وجمهؤر البصريين ميتدأ لا خبر له أو خبره محذوف 
والتفدير ولو صب رهم ثات وذعب الكوفيون والزمخثري وال ميرد 
والزجاج من البصريين :إلى انه فاعل بشت مقدرآ كما تقدم أي ولو بيت 
سر واي لأسا 2 لو » في مواضع أخرى من 


: اقوال الشحاة في « إلا امراتك»‎ - ١ 
: والفائدة الثانية هي .أقوال النماة في استثناء امراتك قالوا‎ 


0 لو ل 0 
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قرىء به ف 'السبع لكنه خلاف المنتخب الراجح والذي قرىء به أكثر 
ومن هنا جعل الزمخشري النصب على الاستثناء من أهلك ليكون من 
تام موجب » والرفع على البدلية من أحد » واعترض بأنه يستلزم التناقض 
بين القراءتين فإن المرأة تكون مسري بها على قراءة الرفع وغير مسري 
بها على قراءة النصب وأجاب أنصار الزمخشري بأن إخراجها من جملة 
النهي لا يدل على أنها مسري بها بل على أنها معهم وقد روي أنها تبعتهم» 
وقد فنّد ابن هشام اعراب الزمخشري وقال إنه خلاف الظاهر وأسهب 
في الحديث عن هذا الاستثناء في الجهة الثانية من الياب الخامس ٠‏ 


أقول : والأظهر من هذا كله أن الاستثناء من جملة الأمر أي 
فاسر بأهلك والاستثناء منقطع على القراءتين ووجه الرفع انه على 
الانتداء وخيره الجملة بعده وعندئذ تكون قراءة النصب جيدة غير 
مرجوحة وتنفادى بذلك وقوع غير المرجوح في القرآن » وقد تقدم 
في ابن نوح « انه ليس من أهلك » لأن المراد بالأهل المؤمنون وعلى 
هذا تكون امرأته من غير أهله ٠‏ 


البلاغة: 


في قوله تعالى : « أليس الصبح بقربب » إرسال المثل أو التمثيل 
وهو فن بسكن تعريغه بآن ييكون ما يخرجه المتكلم سارب مسير الأمثال 
السائرة وقد تقدمت الاشارة إليه وسيرد المزيد منه وقد عني علماة نا 
الأقدمون باستقصاء جميع أمثال الكتاب العزيز من السور على ترتيبها » 
أما في الشعر العربي فقد أوردنا فيما تقدم آمثالا” ضمنها شاعر الخلود 
أبو الطيب المتنبي أبياته فجاءت آية في الابداع كما أوردنا قصيدة 


يالك 0323-3-7 إعراب القّرآن 


لابن زبدون + سيكو انه: كان بعض مشابخ الأثبار في زمن الرشيد 
بوذن ويصلي في :مينجد وكان | إذا حضر أوان الورد:دفع مفتاح المبجد 
الى أهل المغلة ثم "انفمتس :في لجة لهوه فلم ظمر وفي الدنيا وردة وكان 


إذا جلس الى خزاي تي" :بصو تعال ويقول: 
ا ١‏ مديبي بار متباي من. قهموة خندرسن 
5-7 يذغين هم" التفوس 
ما تنظ تاه دنا زمان حث الكؤوس 


« لا عطر بعد عروس »© 


2 عم لاع مر وج سوير امد اي 1 7 
5 سي نشتيك يلقَوم أعبدوأ لله مالم من 
9 أ تصوأ الْمجَال ل 


إلله غيره, ول لمجال والْميران نر حير د ]قا َف 


مس لطر مص م مرج 


كذ 
عات بط © لتقل اج وني 


م لع م 8 سس 2 ٠.‏ 5 : 9 
ار أ اشاس م وانسر ا 
0 ع مخ ا 7 000 ع 0 و . 
بيت ال عد إن مؤْمِنِينٌ وما اناءعليم محفيظ 0 
روم ير من ور 2 ع بير خن مم م2 مه 45 2 وى 0 


لوأ يشميب ةئر أن رك مار يبد “اونا أوأن نعل 
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ف أمولاماككتلاً ِنّكَ لأنتَ الحلم الرشيد © كَل يشوم 


2 ول ع مص مسب اص اس ير سني 0 رس ور 


أرء د م إن كنت عل يمن د ودذني منه رزقا حسنا ومااريد 


م .اس صصص م جوع آم 


أن أعَلمَكر ِل مآانترعنه إن ريد ا الإِصكحَ مااستطعت وما 
ف إلا هوك نهيب جه براجت 
شقاة قن أن يصييم َثْلْ مآ صاب كوم نوج أو كوم هود أو قوم 
- ده مءرر 7 ده بير وماج ابر ورج 
صَللِج وما قوم لوط معنم ببعيد © واستغفروار بجكم نم 
3 
2 ضام 2102 ءاس 82م 


توبوا لبه ذَقِ تيحج وود جع ابيب نمه كيرا ينا 


تل وا ا 0 


تقول وإنا َك فنا صَعِين 0 يَْيَنكَ ومآأنتَ 


مم ره 2 مه 


ورا و 5< ل 


- صم ءءء اه روب مولمير مام مة 


َل مكنإف عل سوف تعلمون من أيه عاب يحخْرِيهِ ومن 


2 عمابرى م عب #ورم مدوم 


هركذي وأرتقبوأ إن معكر رقيبٌ 5 ولما جاء أمرنا نجنا 


وروي ررك م مير وم ير موب نت رمكامد ت آلَدِينَ موا لص 
تِ 


عيبا وان اموا بعر ةيا واخذد 


ل 0" 0 0 إعراب القرآن 


ا ٠.‏ لض 27 دوسءء 1 لمك 
م ع 0 


كما بعدت تو 5 
| 2 2 أ 0 


اعد بده 0 5 
( رهطي ) : الرهط : جماعة الرجل وقيل الرهط والراهط لما دون 
العشرة سن ٠‏ الرجال ولاه بقع الرهط والعصية والنفر إلا على الرجال 


وال السري : من الثلاثة الى المشرة وقيل الى التسعة ويجمع 

على أرهظ اوإزعظ على أراهط ٠‏ وفي القاموس والتاج : الرعهتط 

والر"هتط عقوم الرجل وقبيلته » وعدد يجمع من الثلاثة الى العشرة 

وليس فيهم. امرأة ولا واحد له من لنظه والجمع أرهئط وأرهاط وجمع 

- أراعل وإراهيط وإذا أضيف الى الرهط عدد كان 00 به 
نو : عشرون دوا حا بون 


ماري )0 :“منبوظ خلف رركت ل تراقبوة والظهري 
بلسو ٠‏ إل الظهر:واللكسر من تغيرات النسب والقياس فتتح الظاء وقد. 
الوا فيه أسن. إمسي” بكسر الهمزة وف الدهر دهري بغم الداله 

يأب غوائد ما بطر على النسب من تغيير وللظهر في لغتنا 
نورذها. بك من مساج اللغة : يقال ساروا ف طريق الظهر”أني. 
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طريق الير وقرأ الكتاب على ظهر قلبه أو على ظهر لسانه أي حفظأ وأعطاه 
عن ظهر بد آي اتداء بلا مكافآة وهو نازل بين ظهريهم وظهرانيهم 
وبين أظهرهم أي وسطهم وف معظمهم ورأيته بين ظهراني الليل أي بين 
العشاء والفجر وقلب له ظهر المجن أي تغير عليه وعاداه وقلب الأمر 
ظهراً لبطن أي أنعم تدبيره وقتله ظهراً أي غيلة وهو بأكل على ظهر 
بدي أي إنني أتفق عليه وهذا من غريب لغتنا ونادره وما أجمل قول 
عمر بن أبي رديعة : 
وضرينا الحديث ظهراً ليطن 2 وأنينا من أمرنا ما اشتهينا 


( مكاتتكم ) : المكانة إما بمعنى المكان يقال مكان ومكانة ومقام 
ومقامة وإما مصدر من مكن فهو مكين ٠‏ 


الاعراب : 


( وإلى مدين أخاهم شعيبآ قال با قوم اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره ) جرت العادة أن يستهل كل قصة من قصص هذه السورة بهذه 
الجملة وهذه هي القصة السادسة وقد تقدم اعراب هذه الجملة بلفظها ٠‏ 
( ولا تنقصوا المكيال والميزان إني آراكم بخير ) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتنقصوا فعل مضارع مجزوم بلا وانواو فاعل والمكيال مفعول به 
والميزان علف على المكيال وان واسمها وجملة أراكم خبرها وجملة إني 
أراكم تعليلية للنمي ٠‏ ( وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ) الواو 
عاطفة وان واسمها وجملة أخاف عليكم خبرها وعذاب مفعول به ويوم 
مضاف إليه ومحيط صفة ٠‏ ( ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ) 


020303050202005 إعراب القرآن 


ْ أوفوا فمل أمر وتالواو فاعل والمكيال ففعول به والميزان عطف عليه 
وبالقسط حالكل: :أي اعادلين ٠ ٠‏ (:ولا وا الناس أشياءهم ولا تمثو 
في الأرض مفسبدييخ)::الولو عاطفة ولا ناهية وتبخسوامضارع مجزوم 
* والواق فاعبل الئاس .مفعول به وأشياءهم مفعول به ثان.أي 
تتسوجيم نيم » ولا تمثوا في الأرنس مفسادين عطف أبضآ 
سب *.(دبقية ' الله خير” لكم إن كنتم: مؤمنين وما أنا عليكم 
يحفيظ ) ب بقية الله مبتدأ أي رزقه الباقي بعد إنفاء الكيل والوزن » 
وخير خبر وض: متعلقان بخير وان شرطية وكنتم فعل الشرط ومثومنين 
خبر كنتم .والجواب متحذوف أي فبقية الله خير » وما الواو عاعلية وما 
نافية حجاززية :وأنا اسبها وعليكم متعلقان بحفيظ والباء حرف جر زائد 
وحفيظط مجروز 'قطا هون محلا" ٠ ٠‏ ( قالوا :با شعيب أصلاتك 
تأمرك أن كنرك مايمبد آباؤنا ) الهمزة للاستفهام ومعناه الهزء والسخرية 
وصلاتك مبتدا وجيلة تامرك خبر وأن وما في حيزها منصوب بنزع 
ع قان: امرك أي تأمرك بترك » وما موصولية أو مصدرية 
حال هي .متبعول: الترك وجملة يعبد لا محل لها على الحالين 
ا ل آؤأن تفعل في أموالنا ما نشاء ( أو حرف عطف وأن 
تفمل مصدر مول منبطوف على مافي حالتيها فالترك مسلط عليه أي 
تكله ب تزك ما بعبد آباؤن وترك أن. .تعمل في أموالنا 


ذاو ابن عام في مني اللييب ع هذه الآية في الباب 
. الخامس م من الكتاب: في الجهات التي ندخل الاعتراض على المعرب فن 
جهتها قال < وبعض'هذة الأمثقة وقع للمعريين فيه وهم بهذا السيب. 
وسنترى ذلك: مين :ادحا قوله" ال . : « أصلاتك تامرك أن: تنزلك 


سورة هود 11 


ما بعيد آباوْنا أو أن تفعل ف أموالنا ما نشاء » قانه يتيادر الى الذهن 
عطف أن تفعل على أن تنرك وذلك باطل لأنه لم بأمرهم أن يفعلوا في 
أموالهم مايشاءون وانما هو معطدوف على « ما » فهو معمول 
البرك »؛ والمشى أن ترك ان تمقمل » الى أن يقول : 
«ر وموجب هذا الوهم المذكور أن المعرب يرى أن والفعل مرتبين وبينهما 
حرف العطف » واختلف في « أو » فقيل هي بعنى الواو وقيل هي 
على بابها للتخيير بمنزلتها في قولك جالس الحسن أو ابن سيرين ٠‏ 
وما اسم موصول تفعل وجملة نشاء صلة ٠‏ 


( إنك الأنت الحليم الرشيد ) إما أن تكونوا قد أرادوا الهزء به 
الى أقصئ درجة فعكسوا ليتهكموا وإما أن يكون على حقيقته وان 
ما بأمرهم به لا تتفق مع ما إنتسم به وإن واسمها واللام المزحلقة وأنت 
مبتدأ والحليم الرشيد خبراه والجملة خبر إنك ٠‏ ( قال : يا قوم أرأيتم 
إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقآ حسناآ ) أرأيتم 'نقدم انها 
بمعنى أخبروني فينصب مفعولين وقد حذفا معآ وتقدير الأول أخبروني 
قياء المتكلم هي المفعول الأول والثاني يقدر غالبآ بجملة استفهامية أي 
امأشوب وري بالحرام من البخس والتطفيف » وإن شرطية وكنت كان 
واسمها وهي فعل الشرط وعلى بينة خبر كنت ومن ربي صفة لبينة 
وجواب الشرط محذوف يدل عليه المفعول الثاني المعدوف ورزقني 
فعل وفاعل .مستتر ومفعول به ورزقا مفعول به أو مفعول مطلق وحسنآ 
صفة ٠‏ ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) ما نافية وأريد فعل 
مضارع وفاعله أنا وأن وما ف حيزها مفجول أريد وإلى ما متعلقان 
بأخالفنكم وجملة أنهاكم عنه صلة والمعنى ما أربد أن أسبقكم الى 
أهوائكم التي نهيتكم عنها ء يقال خالفهِ الى كذا إذا قصده وهو 
مول عنه ٠‏ ( إن أريد الاصلاح ما استطمت ) ان نافية وأريد فمل 


سك 


: تقديره أنا وإلا أداة حصر والاضلاح مفمول به 
لقة بأرند ٠‏ ( وما توفيقي إلا الله عليه توكلت 
وإليه أنيب:): ما #فية .ونوفيقي مبتدأ وإلا أداة حصر وبالله خبر وعليه 
متعلقان .بتوكلت وإليه متعلقان بأنيب والجملتان حاليتان ٠‏ ( ونا قوم 
لا بجر منتكم شقاقئ إن .يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح ) لا بجرمتكم 
لا ناعية وجرن متكم :عل متضارع مبني على الفتتح لانصاله بنون التوكيد 
الثقيلة وهوئ في موضع جزم: بلا والكاف مفعوله. الأول وشقاقي فاعل 
وأن وماق حيرّغا. متعول يجرمتكم الثاني والكاف مقمول يصييبكم - 
| العاسيسكي وهو في الأصل صفة ‏ لفاعل. محذوف أي عدذان 
شل + ول مفباف إليه أي مثل الذي وجملة أصاب صلة وقوم نو 
ل به اعد + ل !وانقوم حود أو :قوم مع وما قوم لوط منكم ببعيد ) 


ع ودود 7 والعفريا 0 فمل 8 وقاعل 


شوك ب م ع ا يي وخبراها. ٠‏ 


وله ميت تديره ف وكا ول به وما صفة كن وجسلة 


سورة هود 214 


علينا بعزيز ) وانا ان واسمها واللام المزحلقة وجملة نراك خبر ان 
والكاف مفعول به وفيئا حال وضعيفاً مفعول به ثان لأن الرؤية علمية 
وان ر وي انه كان أعمى وألثم لأنه لو قيل انا لنراك فينا أعمى لم ,يكن 
كلامآ لأن الأعمى أعمى فيهم وف غيرهم » ولولا حرف امتناع لوجود 
ورهطك مبتدً محذوف الخبر واللام رابطة لجواب لولا وجملة رجمناك 
لامحل لها وما نافية حجازية وآأنت اسمها والباء زامدة وعزيز خبرها 
وقد نقدمت ظائره كثيرآ ٠‏ ( قال با قوم أرهطي أعز عليكم من الله ) 
الهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي ورهطي مبتدا وأعز خبر وعليكم 
ومن الله متعلقان بأعز ٠‏ ( واتخذتموه وراءكم ظهرياً ) الواو حاليآ 
بتقدير قد أي والحال اتكم اتخذتموه وراءكم واتخذ يجوز أن يتعدى 
لاثنين أولهما الهاء والثاني ظهراً » ووراءكم متعلقان باتخذتموه أو حال 
من ظهرة ويجوز أن يتعدى لواحد فيكون الهاء مفعوله وظهرياً حاله 
والواو في اتخذتموه لاشباع ضمة الميم ٠‏ إن ربي بما تعملون محيط ) 
ان واسمها وبما متعلقان بمحيط وجملة تعملون صلة ومحيط خير إله 
( ويا قوم اعملوا على مكاتتكم إني عامل ) اعملوا فعل أمر وفاعل وعل 
مكاتتكم حال أي حال كونكم موصوفين بالمكانة العالية والقدرة 
البعيدة وان واسمها وخبرها ٠‏ ( سوف تعلمون من انيه عذاب يخزيه ) 
سوف حرف استقبال وتعلمون فعمل مضارع مرفوع يثبوت النوند 
والجملة استئناف بياني وسيأتي المزيد منه في باب البلاغة ومن اسم 
موصول مفعول به لتعلمون وهذا أرجح من جعلها استفهامية كما أعربها 
بعضهم لتتساوق مع من الثانية وهي موصولة باتفاق وجملة يأتيه صلة 
والهاء مفعول بأتي وعذاب فاعل بأتي وجملة بخزيه صفة لعذاب ٠‏ 
( ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ) ومن اسم موصول عطف. 


023 اإهراب القرآن ' 


تسد وكاذب خبر والجملة صلة وارتقبوا علف 
لمر وفاعل وإن واسمها وممكم طرف متعاق 
( ولما جاء أمرزنا نجينا شعيباً والفذين آمنوا 
نا إعراب ظيرها تمامآ ٠‏ ( وأخذت الذين ظلموا 
ش الصيحة ) :الذي وَل مقدم لأخذت وشيلة للحيو غيلة الوصول 
والصيحة فاع أخذيت ٠‏ ( قاصبحوا في ديارهم جائمين ) أصبح واسهها 
وجاثين خبرها وق .ذيارهم متعلقان بجاثيين (٠‏ كأن لم بغنوا فيها ألا 
م + ع وس محذوف وجملة لم 

بمتعلقان بيغنوا وألا أداة تنييه وبعدا مفعول مطلق 


مَاحض والفائدة فيه أن القول 5 كانوا مصرين. عل 

الم و ا 0 

فيد ١‏ شندة الاعتمام بالشنيء :وقد . نهوا أولا” عن القبيح الذي كانوا 
6 احجان والميزان ثم ورد الأمر بال .نفاء مصرحا 0 


سورة هود ١‏ 
'"_الاستثناف البياني : 


إذا كان الكلام المسوق أولى مما سبقه بالاتنباه وأجدر بلمت 
الأسماع اليه قطع عما قبله بما ,بلفت النظر اليه وذلك في قوله تعالى : 
« ويا قوم اعملوا على مكاتتكم اني عامل سوف تعلمون »© فقد حذفت 
الفاء التي يتطلبها السياق لتلفت نظر السامع واتنباهه الى أن ثمة سؤالا” 
وهو فماذا يكون بعد ذلك وهو أبلخ في التهويل لأن قوله سوف 
تعلمون بنطوي على مالا يدرك كنهه ولا يسبر غوره من أعمال الانتقام 
والتهديد ٠‏ 


قال الز مخشري ف صدد هذا الحذف : « أي فرق بين إدخال 
الفاء وتركها في سوف ؟ © وأجاب بقوله : « إدجال الفاء وصل ظاهر 
بحرف موضوع للوصل وتركها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي 
هو جواب لسؤؤوال مقدر كأنهم قالوا : فماذا يكون إذا عملنا نحن على 
مكاتتنا وعملت أنت على مكانتك فقيل سوف تعلمون وأقوى الوصلين 
وأبلغهما الاستئناف لأنه أكمل في باب الفصاحة والتهويل ٠‏ 


: التعريض‎ ٠ 


وفٍ قوله إني عامل تعريض وقد تنقدمت الاشارة الى هذا المن 
فقد ذكر لهم احدى العاقبتين دون ذكر الثانية تعريض أبلغ من التصربح 
وقد 'نقدم ظير هذا في سورة الانعام إذ قال « قل با قوم اعملوا على 
مكاتتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار » فذكر 
هناك إحدى العاقبتين لأن المراد بهذه العاقبة عاقبة الخير واستغنى عن 


إغر اب القرآن 


ذكر كر ماتيا 1 في آية و 5 وعي « سوف اليرت 


سيت الوي ل أعياء كثيرة فتيروا لفل المنسوب اليه فانتففل 
ذلك كنا استعملعة :العربت ولا قاس عليه غيره. وقواعد النسية معروفة 
في كتب التحو > وإنما أنت هذه النسية معدولة عن القياس فمن ذلك 

بدوي. فسنية. الى البادية والقياس بادي أو بادوي وقالوا بصري 
بكسر الباء سبة الى البصرة والقياس فتحها وقالوا طائي. والقياس 
طيئي وقالوا ١‏ سهلي. ودهري بضم السين والدال والقياس سهلي ودهري 
وقالوا بحراني في :النسب الى البحرين وصنعائي في النسب الى فنناء 

3 قب 5ك “الى عد توزدها باختضار : 


2 كوي عد كولم امي تف رةسةل 


0-6 2 :مروزي نسبه الى مرو وفوقافي وتحتاني 
٠ 3-‏ ورباتي نسبة الى فوق وتحت « ورب ٠‏ 


عت بالقضى كتوامتم دوي بعذف الف وجلولي سب ال 
طول ٠‏ ش 


سورة هود وفك 


4 بالحذف والتحريف كشتوي ف شتاء ٠‏ 

ه ‏ بالزيادة والتحريف كأنافي في آنف ٠‏ 

٠ بالزيادة والحذف نحو رازي نسبة الى الري‎ - ١ 

7 بالقلب نحو طائي وصنعاني وروحاني نسبة الى طي 
وسكاء فروضافة 


ام 0 


هه وم سم برا سمس الي حوص وموم 
قد أُرسَنْنَا موسى باينا وَسْطن ميف © إل فرعن 


محر 
92262 سه آء 2 ودح 2 مامه 000 وده ب رو 22 مس2 


0 أعص فرعونا ومااض فرعونَ برشيد 2 يقدم قومدر 


يس ور لس ص سك صم رار 0 2 . .د رءودءدمة 


يبوم القيلمة الانردم آلثار وبيس الْورد المورود 6 و يعوا ف هلذوء 


2ء « كا 5206 20 رود نع زر 0 511 ١‏ 

لعنة وريوم لويمة 0 ذلك من انباء لقرئ 

تفص ملك 7 م م 2 لت 8 
- 0 ٍٍِ وماج مور ٠‏ رع عير 

أن - حافت لس أل يدَعونَ 000 


22 صمصم تر ترح ص روصم 


3 م اس #سمعر 
شئّ لما جاء أم ريك وَمَارَادُوهُمْ عَيرَتَِيب 9ت و كَدَلكَ اذ 


ذف يمف عَذاب الآيزة وديم تجميٌ اتش 

صا م موور مع 0 57 وم ماك 
5ن تبه لنب ل لأجل مُعْدودِ ويه رلوم ب يات لا 

تكلم تنش إلا يلاه هو َق ميد قا ماين شه َموي 


الثارهم ماين تَحدلدينَ فيا مَادَامَتَ امات 


سيره 6. م أت امات و ع غ2 


لأس لاماآء ربك نوك بك فعا لما ريد 2» * وما آلدِينَ 


ع بي وص 


سعدوا بح يمت لمت وَالأرسُ لام 


7 5 عدن 50 نت القوم انسل قدمآ إذا 2 0 


دابحوك ل لأزجيي قد] يدم وتقم وقدم واقدم واستقدم بسني * 
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وأصل الورود الاشراف على الدخول وليس بالدخول قال زهير : 
فلما وردحن الماء زرقا جما منه وضعن عصي الحاضر المتوسم 


( الرفد ) : العون على الأمر .يقال : رفده برفده رافداً وررفدا 
يمتح الراء وكسرها » قال الزجاج كل شيء جعلته عونآ لشيء وأسندت 
به شيئاً فقد رفدته به » يقال عمدت الى الحائط وأسندته وأرفدته 
ورفدته بمعنى واحد يقال رفده وأرفده إذا أعطاه والاسم الرفد لأن. 
العطاء عون المعطى ٠‏ 


( الحصيد ) : بممنى المحصود والحصد قطع الزرع من الأصل 
وهذا زمن الحصاد يفتح الحاء وكسرها يقال حصدهم بالسيف 
إذا قتلهم ٠‏ ش 

تتبيب ) : من نبت إبده أي خسرت وهلكت قال جربس : 


عرابة من بقية قوم لوط ألا تب لما فعلوه تيا 


( الزفير والشهيق ) : الزفير ترديد النفس حتى تتفتح منه الأضلاع 
والشهيق رد التفس الى الصدر وقال ابن فارس : الزفير ضد الشهيق 
لأن الشهيق رد النفس والزفير اخراج النفس من شدة الحزن مأخوذ 
من الزفر وهو الحمل على الظهر لشدته وقيل الشهيق النفس الممتد 
مأخوذ من قولهم جبل شاهق أي عال وقال الليث : الزفير أن يملا 
الرجل صسره حال كونه في الغم الشديد من النفس » والشهيق أن 
يخرج ذلك النفس ٠‏ وهو قريب من قولهم : تنفس الصعداء » وقال 
أبو العالية والربيع بن أنس : الزفير في الحلق والشهيق ف الصدر 


إعر اب القرآن 


ا فإذا ال وح الاين فو 


7 ب تيع والعذ” القطع يقال جذه بحذه ل و كمافي 
اللختار وجذ الله دابرهم قال النابغة : 


تجذ السلوقي المضاعف نسجه ‏ وتوقد بالصشكاح نار الحياحب 


( ولقك بازسا سلنا: مؤبى . بآناتنا وسلطان يق وهذه هي القصة 
السابعة والأخيرة ف هذه السورة وقد تقدمها قصة نوح وهود وصالح 
:واد براهيم ولو وشعيب على هذا الترتيب وهذه قصة مومى ٠‏ وبآياتنا 
حال أي حال. ا بآياتنا 0 وقد تقدمت تار اليها 


يعون 56 الى فرعون عبار ومجرور متعلقان 
:على فرعون فاتبعوا عطف على أرسلنا والواو. فاعل 
وك به والواو حالية وما نافية حجازية وأمر اسمها 
فادة الياء وقد تقدم اليه 2 ) 5 قو 


2 7 تلفل 2 وسياق 0 بعشي. أن 


سورة هود بالا 


.يكون مضارعا لإراءة الصورة كأنها أمر بت فيه وفرغ منه » ويئس 
خعل ماض جامد لإنشاء الذم والورد فاعل والمورود نعت والمخصوص 
بالذم محذوف أي وردهم ٠‏ ( وأتبعوا ف هذه لعنة ويوم القيامة يس 
الرفد المرفود ) اتيعوا فعل ماض باليناء للمجهول والواو نائب فاعل 
وف هذه متعلقان باتبعوا والاشارة للحياة الدنيا ويوم القيامة عطف 
على موضع في هذه والمعنى انهم الحقوا لعنة في الدنيا وفٍ الآخرة » 
ويئس الرفد المرفود تقدم إعرابها ٠‏ ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك 
منها قائم وحصيد ) ذلك مبتدا ومن آنباء القرى خبره الاول وجملة 
نقصه خبره الثاني وعليك متعلقان بنقصه ومنها خبر مقدم وقائم مبتدأ 
وحصيد عطف عل قائم والحملة مستاتفة أي بعضها عفا أثره وامحى 
رسمه وبعضها باق ماثل للعيان والاستئناف بياني كأنه جواب لسكوال 
سائل عنها ٠‏ وقال أبو البقاء : منها قائم ابتداء وخبر في موضع الحال 
من الهاء في نقصه وحصيد مبتدأ خبره محذوف أي ومنها حصيد 
ورجح أبو حيان أن تتكون الجملة حالية قال « والحال أبلغ في التخويف 
وضرب المشل للحاضرين » ٠‏ ( وما ظلمناهم ولكن ظلموا أتفسهم ) 
الواو عاطفة وما نافية وظلمناهم فعل وفاعل ومفعول به ولكن مهملة 
للاستدراك وظلموا أتمسهم قعل وفاعل ومفعول به ( فما أغنت عنهم 
آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء )الفاء عاطفة وما نافية وأغنت 
فعل ماض وعنهم متعلقان بأغنت وآلهتهم فاعل والتي صفة وجملة 
_يدعون صلة ومن دون الله حال ومن زائدة وشيء مجرور لفظاً منصوب 
محلا” مفعول به ٠‏ ( لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيت ) لا ظرفية 
حينية متعلقة بأغنت أو رابطة وجاء أمر ربك فعل وفاعل وما زادوهم 
عطف على ما أغنت وعبر بواو العقلاء عن الآلهة لأنهم نزلوها منزلتهم 
وزادوهم فمل وفاعل ومفعول به وغير تنبيت مفعول به ثاق ٠‏ ( وكذلك 


إحراب اله رآن 


بك إذ1 أخذةالقرى .وي غالمة ) بدن الكاف ن الرفع على الاتداء 
وأخد ربك خير وإذًا أذ القرى اذا ظرف مستقبل وجملة أخذ القرى 
أن ابا شنافة. الظرف إليها ٠‏ والواو حالية وهي مبتدا وظالمة بر 
.الخال وتجدر الاشارة الى أن المسألة هنا من باب. 
نازع الصدر. اليد في القرى فأعمل الفعل وحذف الضمير 
بن المدرء حِوَاب ذا الذي هو ناصبه محذوف والتقدير فلا يني 
عنهم من أخذءا شيء (إن أخذه أليم شديد ) إن واسمها وخيراها ٠‏ 


( إن فٍ ذلك للآنة لمن خاف عذاب الآخرة )إن حرف مشبه بالفغل وفيٍ 


ذلك خرها المققم. :واللام المزحلقة وآنة اسمها المؤخر ومن صفة لذية 
وجملة خاف: عذاب "الآخرة صلة ( ذلك بوم مجموع له الناس وذلك* 


بوم مشهود) ذلك اميشتدا وبوم خس ومجموع صفة وله متعلفان- 


بمجموع. والامن ظاثنب فاعل وذلك بوم مشهود عطف على ما تقدم 
ولا بد من تقلدير عار ومجرور أي مشهود فيه وسيأتي في باب البلاغة 
السر في ذلك “لوطا ترخره إلا لأجل معدود ) الواو استثنافية وما 
نافبة وتوخره: قعل "مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وإلا أداة حصر 

ولأجل متعلقان تؤتخرَه ومعدود صفة ٠‏ ( يوم باتني لا تكلتم نفس إلا 
بإذنه ) اضطربت أقوال”الممريين ف هذه الآبة كثيرآ وخبطو! في متاغات 
يضل معها راد الحتقيقة والسهولة غير المتكلفة وضتختار الأجوبة التي 
لا معدى عن يَأدهاءضاربين صفحا عن التطويل فنقول الظرف متعلق 
بقوله لا تكلم أي ل تتتكلم في نفس ذلك اليوم وجملة ياتي مضافة الى 
الظرف وفاعل أنأتي ضير بعود على ذلك اليوم المتقدم ذكره هلا ضمير 
اليوم الضات الى طتع واختار الزمخدري أن يكون فاعل بأتي هو الله 

عز وجل الآن ضُبِينٌ ذلة بمود عليه وهو قول وجيه ولكن الأول أقرب 
ال سباق م 5 م مضارع أضله 'تتتكلم فحذفت إخدى 


سورة هود 3,ء 


تأء به ونفس فاعل تكلم وإلا أداة حصر وباذنه حال ٠‏ ( فمنهم شقي 
وسعيد ) الفاء للتفربع ومنهم خبر مقدم وشقي مبتدأ متوخر وسعيد 
مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله أي ومنهم سعيد ء ( فأما الذين 
شقوا ففي النار ) الفاء للتفريع أيضاً وأما حرف شرط وتفصيل والذين 
مبتدأ وجملة شقوا صلة والفاء رابطة وفي النار خبر الذذين ( لهم فيها 
زفير وشهيق ) لهم خبر مقدم وفيها حال لأنه كان صفة لزفير وزفير 
ميتدأ مؤخر وشهيق مبتدأ حذف خبره أيضآ ٠‏ ( خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض ) خالدين حال من الذين شقوا وفيها متعلقان 
بخالدين وما دامت السموات ما مصدرية زمنية ودامت هنا نامة لأنها 
بمعنى بقيت والسموات فاعل دامت والارض عطف. ( إلا ماشاء ربك ) 
إلا أداة استثناء وما مستثناة وسياتى القول في هذا الاستثناء المتسكل 
في باب الفوائد وجملة شاء ربك صلة + ( إن ربك فعال لما يريد ) ان 
واسمها وخيرها ولما متعلقان بفعال وجملة يريد صلة ( وأما الذين 
سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض إلا ما شاء 
ربك ) تقدم اعرايها آنا ٠‏ 


قرأ ابن مسعود وطلحة بن مصرف وابن وثاب والاعمش وحمزة 
والكسائي وحفص سعدوا بضم السين وباقي السبعة والجمهور يفتحها 
وكان علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائي سعدوا مع علمه 
بالعربية ولا يتعجب من ذلك إذ هي قراءة منقولة عن ابن مسعود ومن 
ذكرنا معه وقد احتج الكسائي بقولهم مسعود قيل ولا حجة فيه لأنه 
يقال مكان مسعود فيه ثم حذف فيه وسمي به وقال الثعلبي : « سعد 
وأسعد بمعنى واحد » وفي الاساس : « وستعدت به وستعدت وهو . 
سعيد ومسعود » وفي القاموس « وقد سعد كعلم وعني فهو سعيد 
ومسعود ولا يقال مسعد » وقال أبو عمرو بن العلاء : « قال 


كمد 100 أسعدهة الله وسعد .بالضم خلاف شغي "١‏ 


5 الجنة خالدين فيها يقنضى اعطاء وإتعاماً 3 


اينات على أفانين من البلاغة» ومجموعة من القوائد: 


: فاولها استعبال اسم المفعول مكان فعله في قوله تعالى‎ ١ 
ذلك يوم .مجمويع .له ب وذلك يوم مشهود © والسر ف إثار‎ « 
المفنول هق”وقلقح- الوم بمعنى الجمع والثبات المستقر والديمومة‎ 
لذلنك: الثبات"فيه:واه يوم أعند ليكون ميعاداً مضروعً لا محيد عنه‎ 
ولا مساغ لتيتيله”لجميع الناس على السواء ولو انه عير بالفعل لم بقع‎ 
ذلك الموقع ولأشعر بالتتجدد والتبدل وظيره قول المتهد”د : انك لمنهوب‎ 
ال و ا و ا ا‎ 


سورة هود 2١‏ 


ولما التقينا والنقا موعد لنا تعحلب رائى الدار منا ولاقطه 


فمن لول تجلوه عند ابتسامها ١‏ ومنلتولك عند الحديثتساقطه 
أما التقسيم فقد طفح به الشعر العربي فقال أبو نواس مقسسآ 
الزمن الى بوم وأمس وغد : 


فباكر الشمس بابنة الشنمس 


وافتنوا فيه 5 ثيرآ فأطلقه أبو الطيب على أحوال الشىء المراد 
تقسيمه مضافآ الى كل من تلك الاحوال ما يليق به ذ تقال : 


وانما الشآن شأن يومك ذا 


ثقال. إذا لاقوا خماف اذا دعوا كثير إذا شد”وا قليل إذا عدوا 
وله أيضاً 5 


الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضهم لك مصطاف ومر نبع 


والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا 
وله في الغزل : 


0 اإعراب القران 


1 خبير أجل عنندي بأو صافها علدم 
1 ء“ولطف ولا 'هوآ ! 


.ونور ولا نمسنار وروح.ولا جسم 


نه الويتود في قوله تمالى بد إلا ما شاء ربك » تقدم بحنه 
1 ا 


ا من النعيع ل الجنة 0 إلا ١‏ 


ما شاء ريك على هذا المقدار كما :يقول الرجل لغيره لي عليك 
ألف ديئار اللذين اقرضتكهما ف وقت كذا فالألمان زيادة 
على الآلف د ن الكثير لا يستثنى من القليل ورأيت لعلي بن 


55 بهذا التي وحاسطلرها. تقدم أن الا في 


سورة هود وفوا 


المعنى دبمعنى حرف العطف والاستثناء منقطع فكأنه فيل خالدين فيها 
ما دامت السموات والارض وزدادة على هذه المدة فكأن إلا معنى 
الواو وأنشد الفراء مستدلا” على ذلك : 


وآرى لها دارا بأغدر السيدان لم ندرس لما رسم 
إلا رماداً هامداً رفعت عنهة الرباح خوالد* سدم 


وهذا الوجه الذي وقم عليه اختيارنا وذهب اليه الزجاج والفراء 
هو الثالك عشر فهناك اثنا عشر مذهناً متفاوتنة ٠‏ 


ويطول بنا القول إذا ما حاولنا نقل هذه الأوجه فليرجع اليها من 
شاء في التفاسير الكبرى ليرى كيف تتفاوت الأفمام وبطيب لنا أن 
ننقل هنا رأ بحتاج الى التأويل وهو لفيلسوف الصوفية محبي الدين, 
ابن عربي قال : انهم يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة 
نارية لهم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم فإن الثناء بصدق الوعد 
لا بصدق الوعيد ٠‏ وقال في موضع آخر : إن أهل النار إذا دخلوها 
لا يزالون خائفين .مترقبين أن يخرجوا منها فاذا أغلقت عليهم أبوابها 
اطما نوا لأنها خلقت على وفق طباعهم *٠‏ 


أهل النار : 


لا يالمون ولا تشكو جسومهم2 من اللظى فهي نيران سيران 


وقد علق ابن القيم على هذا القول قائلا” : وهذا في طرف والمعتزلة 
القائلون بأن الله يجب عليه تعذيب من توعده بالعذاب في طرف آخر 


ّْ . إعزاب القرآن 


مع . ًََ رواة فاك 


“وإنا ا لموفوهع. ره 


2 ضح نال رح صل صم م اه 


َم فيه 0 0 


7 وي 1 مي الى 


8 1 


ل - 


تسوت سد مه 


سورة هود ول 


الاعراب : 


( فلا تك ف مربة مما يعبد هثولاء ) الماء استئنافية والجملة 
مسوقة للدلالة على ما أحدثته القصص السالفة في نفسه صلى الله عليه 
وسلم من آثر وان عكوف كفار قريش على عبادة أصنامهم ليست من 
دواعي المثبطات لعزيمته ٠‏ ولا ناهية وتك فعل مضارع مجزوم بلا 
وعلامة حزمه السكون المقدرة على النون المحذوفة للتخفيف وقد سبق 
ذكر خصائمص كان » واسمها ضمير مستتر تقديره أنت وف مرية خبرها 
ومما صفة وجملة يعبد صلة وهئولاء فاعل ويجوز أن تكون ما مصدرية 
( ما يعيدون إلا كما يعبد آباوؤهم من قبل ) ما نافية ويعبدون فعل 
مضارع مرفوع بشبوت النون والواو فاعل وإلا أداة حصر والكاف 
نعت لمصدر محذوف وما يجوز أن تكون موصولة أو مصدرية ومن 
قبل متعلقان بمحذوف حال ٠‏ ( وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ) 
الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وموفوهم خبر ان والهاء 
مضاف اليه ونصيبهم مفعول به وغير منقوص حال مبينة للنصيب الموفى 
وقيل بل حال مروكدة لأن التوفية تستلزم عدم تقصان الموفى كاملا 
كان أو ناقصآ فقولك وفيته نصف حقه يستلزم عدم نقصانه فما وجه 
اتتصابه حالا” عنه والأوجه أن يقال استعملت التوفية بمعنى الاعطاء 
ومن قال أعطيت فلات حقه كان جديرا بأن يوكده بقوله غير منقوص ٠‏ 
( ولقد آنينا موسى الكتاب فاختلف فيه ) الواو استئنافية واللام موطثة 
للقسم وقد حرف تحقيق وآنينا موسى الكتاب : فعل وفاعل ومفعول 
به » فاختلف : الفاء حرف عطف واختلف فمل ماض مبني للمجهول 
وفيه سد مسد نائب الفاعل ومعنى في الظرفية أي من شأنه وقيل هي 
سببية ٠‏ ( ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ) الواو عاطفة ولولا 


إعراب القزآن 


جؤد:وكلية مبتدأ محذوف الخير وجملة سبقث ضصفة 


ومن ريك رود 0 سيقت م جواب 7 وقضي بينهم 
م أي ه 4 نم تم شادمة مرب ) رمعاي 


: وعد ري ا 0 
وقد حل فقوت اله ام را من 0 


0 ا وهئ وه سو 3 5 
8 ا : هذا ل يجوز إلا في التمني 


ا اذا هو اعيا م مصادره 0 


ي أن : ون نخففة وشددت للتأكيذ واختياره المازني ولكن 
دلاته* “نيجوز تخفيق المشددةعتد الضرورةفاما تشدبدالمخففة 


فلا يجوز بان #الأوجه:انها مصدر لم من لمنت الشيء إذا جمجته 


سورة هود ا 


إلا أنها بنيت فلم تصرف فكانه قال وإن كلاه جميعا ليوفينهم وفي هذا 
أما فيه والله أعلم ٠‏ وليوفينهم اللام جواب للقسم المقدر ويوفينهم فعل 
مضارع مبني على الفتح والهاء مفعول وربك فاعل والجملة خير ان 
وأعمالهم متعؤل يد غان ( ]نيما يعملون خبيير ) إن واسسها وسا 
,بعملون متعلقان بخبير وخبير خبر ان ( فاستقم كما أمرت ومن تاب 
معك ) الفاء الفصيحة واستقم فعل أمر وكما نعت لمصدر محذوف أي 
فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها على جادة الحق غير 
منحرف عنها » ومن : الواو عاطفة ومن موصول معطوف على الضمير 
في استقم وانما جاز العطف عليه من غير تأكيد بالمنفصل لقيام الفاصل 
مقامه ومعك ظرف متعلق ببحذوف صلة للموصول ويجوز أن يكون 
مفعولا” معه والواو للمعية ٠‏ ( ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ) لا 
ناهية وتطغوا مضارع مجزوم بلا والواو فاعل ؤان واسمها وسا 
تعملون خبرها وقد تقدم نظيره ٠‏ 


البلاغة : 


الايجاز في قوله نمالى « فاستقم » ذلك لأن الاستقامة حي 
الاستمرار ف جهة واحدة وأن لا بعدل إدميناً أو شمالا” ومعروف أن 
الخط المستقيم هو أقصر بعد بين نقطتين فاقل انحراف يخرجه عن عن 
أستقامته واذن فقد انتظم في كلمة الاستقامة جميع مكارم الأخلاق » 
ومحاسن الأحكام الأصلية والفرعية والكمالات التي ينشدها العارفون 
والمقربون » والتحلل من ذلك خطير واجتناب التحلل عسير ولذلك قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فٍ حديث رواه ابن عياس عندما قال له 
أصحابه : لقد أسرع فيك الشيب : « شيبتني هود والواقعة 
وأخواتهما » ٠‏ 


إغراب القرآن 


,0 هلم أ قات نميف جدا ينرم عنما اران وكنت أقد 
ظهر لي فيها وج جار عبلى قواعد العربية وهو ان « لا » هذه هي 
مم الجازمة حذنة.فهلهة فجزوم .لدلالة المعنى عليه كما حذفوه في قولهم: 
قاريت المديتة زيقؤن ولا ادخلها وكذلك هنا التقدير : وإن كلا 
الما ينقص من. جز © ندل عليه قوله تغالى. : : اليوفيتهم ريك أعمالهم 

5 واه أغتالهم أكده بالقسم ققال ليوفينهم ربك 
اسبقت الى هذا التخريج السائغ العاري من 
ض من يقرا علي فقال : قدذكر ذلك أبو عمرو 
ظر في كلام هذا الرجل لم أقف عليه ثم رأيت 
ذا التخريج عن ابن الحاجب قال : « لما » هذه 


سورة هود لاع 


عى الجازمة < ذف فعلها للدلالة عليه لما ثبت من جواز حذف فعلها في 
قولمم : خرجت ولا سافرت ولا ونحوه وهو سائغ فصيح فيكون 
التقدير لما يتركوا لما تقدم من الدلالة عليه من تفصيل المجموعين في 
قوله : فمنهم شقي وسعيد ثم ذكر الاشقياء والسعداء ومجازاتهم ثم 
بين ذلك بقوله : ليوفينهم ربك أعمالهم قال : ما أعرف وجهآ أشبه من 
هذا وان كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم بقع في القرآن ٠»‏ 
ا ال ا ال واو 
ولام كَنواً إِلَ الذين ظلموأ فتمسكر النار وما ل م من دون 


22 سال كر 


أب من أولياء ثُ لاتْنصرُوت 5ه وم ألصلزة طرق الما ولف 
3 
نَأل 0 دهن آ كت 0 انين 0 


٠‏ 00 07 ع 5سسمس*8 ٠‏ صم 


مس عر وير وم تي سوموس سم 020004 د وكا سدس 


0 اولوا بقية ةن لدف الأزيض لايك م 


سح م 2 2 عر رات لس سر مائر ىا ميةٌ راس لير ورج 


نينا منهم وأد جح لذي وما ترف فيه و كان وأ مجرِمِينَ 072 


مكورم بره ور 


وَمَاكانَ ربك لَك لمر بن بظلم واهلها مصَلِحونَ (ز» 


اللفة : 


( تركنوا ) : الركون الى الشيء هو السكون إليه بالمحبسة له 


١ 55‏ إعراب القرآن 


وليسب 0 بل من 33 تداخل اللغتين. الأن 
عون حلقي العين أو اللام » ٠‏ وقال الراغب : 

قإث.ركن:يوكن بالفتح فيهما وركن يركن بالكر في 
لماضي والفتح. ف المضارع: : وبالفتح ف الماضي والضم في المضارع 4 
وتؤخد” من القإبوس: و شرحه 'وغيره من معاجم اللغة انه من باب دخل . 
ومن باب تسب أما 0 منه فيايبه ركن يضم الكاف أي كان 


رزينآ وقوراء” 000 


1). الاي .وفتج اللام : جمع زلفة من الليل آي ملائفة 
وفي القاموس: : الزلمي الطائفة من الليل والجمسع زْ"لف وز لشفات. 
كغرف وغرظلظ) قلا عاج : ض 1 


ج عوا الو ناب يجنا < علي” الليسالي زلفا فزاتا. 


14 2 و وتوف بكفرخ تنعم وأترفتة !ل التعمة 2 وأطهته 


ل الذين ظلموا فتسكم النار ) الواو استثنافية 


ولا ناهية وتركنوا فعل: مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والى الذين 


جار ومحر, م بتركنوا وجملة ظلموا صلة » افتمسكم : .الفاء 
السيبية و2 


:مضارع حعوت بأن مضمرة بعك الفاء الواقعة 


سورة هود 5,١‏ 


بعد النهي والكاف مفعول به والنار فاعل ٠‏ ( وما لكم من دون الله 
من أولياء ثم لا تنصرون ) الواو حالية أو استئنافية أيضآ والجملة 
حالية أي تسسكم النار حال اتتفاء ناصركم أو مستاتفة وما نافية ولكم 
خبر مقدم ومن دون الله حال لأنه كان في الأصل صفة لأولياء ومن 
حرف جر زائد وأولياء مجرور لفظاً بالفتحة مرفوع محل" لأنه مبتدآ 
مؤخر وثم حرف عطف ولا نافية وتنصرون فعل مضارع ولم ينصيه 
نسقاً على تركنوا لأنه من عطف الجمل عطف جلملة فعلية على جملة 
اسمية ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ) الواو عاطفة وأقم 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت والصلاة مفعول به وطرفي النهار 
نصب على الظرفية بأقم والمراد بطرفي النمار الفداة والعشي وزلفآ 
منصوب على الظرفية أيضاً بأقم ومن الليل صفة ٠‏ ( إن الحسنات 
يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ) إن واسمها وجملة يذهبن 
خيرها والنون فاعل بذهين والسيئات مفعول به وذلك مبتدأ وذكرى 
خبر وللذاكرين جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لذكرى ( واصبر 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) واصبر عطف على أقم والفاء تعليلية 
وان واسمها وجملة لا يضيع خبرها وأجر المحسنين مفعول به ٠‏ ( فلولا 
كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ) 
الفاء استئنافية ولولا تحضيضية ولعل اعراب كان تامة أولى إذ المعنى 
فهلا وجد أو حدث فيتعلق من القرون بها أو بمحذوف حال ومن 
قبلكم حال من القرون وأولو فاعلها وعلامة رفعه الواو لأنه ملحقى 
بجمع المذكر السالم وبقية مضاف اليه وجملة ينهون عن الفساد صفة 
لأولو بقية وف الأرض جار ومجرور متعلقان بالفساد واذا جملنا كان 
ناقصة فيكون من القرون متعلقان ببحذنوف حال وتكون جملة ينهون. 
خرها واولو إبقية امهنا والضدر المقثرن: بأل مدل ف" الفاغيل 


لمن ونتقرهنا عبارة اي ا 
4 القروننهوا عن الفساد وساثرهم تركو االنهي» 


نم قال ::« فإ مَلهبجل لوقوع هذا الاستثناء متصلا وجه يحمل 


لد متصلا” على ما نهو عليه ظاهر الكلام كان المعنى 
عون :تحضيضة.لأولي البقية على النمي:غن الفساد لا للقليل 
من الناجين ا :هلا 6 قومك الات إلا الصلحاء 00 ء 


0 ع سك 
, الاستثناء ال 


الكلام تقديرة يلي هوا ا اعن ساد أد واتيع” 4 والدين فاعل وجملة ظلموا : 
: جطة: اترفوا صلة وفيه متعلقان بأترفوا وكانوا 


صلة وما مقعولر و 
/ وخبرها والجملة عطف .على آترفوا ٠‏ ( وما كان 
ظلم. وأهلها مصلحون ) الولو استثنافية وما نافية 


وهلك. منصوب بأن مضمرة: بعد اللام والجار 
متطقان: ,الغير. المحذوف أي مريدا ليهلك:وقد سبق تقرير 
ذلك والقرى مفعول ©:وظلع .حال من الفاعل وأهلها الواو حالية وأهلها 
:والجبلة حالية من المفعول به أي القرى ٠‏ 


سورة هود وت 


البلاغة : 


في قوله تعالى : « ولا تركنوا الى الذذين ظلموا » الى آخر الآآبة 
فنون عديدة من البلاغة التي تتقطع دونها الأعناق وسنبسطها بما بلي : 


١-ائثتلاى‏ الافظ مع المهنى : 


إذ لما كان الركون الى الذين ظلموا دون فعل الظالمين وجب أن 
يكون العقاب عليه دون عقاب الظالمين ومس” النار في الحقيقة دون 
الاحراق ولما كان الاحراق عقاباً للظالم أوجب العدل أن يكون المس” 
عقاب الراكن الى الظالم فلمذا عدل عز وجل عن قوله مثلا ٠.٠٠‏ 
فندخلوا النار » لكون الدخول مظنة الاحراق وخص” المس” ليشير به 


الى ما يقتضي الركون من العقاب ويميز بين ما يستحق الظالم وبين 
ما يستحق الراكن له من العقاب وإن كان مس النار قد يطلق ويراد 
به الاحراق لكن هذا الاطلاق مجاز والحقيقة ما ذكرناه لأن حقيقة 
المس أول ملاقاة الجسم حرارة النار واذا احتمل اللفظ احتماللات صرف 
منها الى ما تدل عليه القرائن والائتلاف. في هذه الآية معنوي ٠‏ 


و الادماج : 


إذ ظاهر الآبة التأديب ومن أجله جاءت في هذا الباب الموعظة ووصف 
الحق عز وجل بالعدل ٠‏ 


عدلٍ عن ذلك الى قوله « الذين ظلموا » لما 
رار الظلم الدي لا يلام المساس ولا تحصل به 

امخصل من لفظد الثاني من وقوع الظلم على سبيل الندور 
لياد؟ للدي اممنى: الركون ومعنى المساس وتحصل البالغة الحقة لأنه 
له نوع ركذن امشرمه ل عل أل وان 
نمى عن. الركون إلى الظال 


تبت هنا ايهفة'المناسبة كتاب آية في البلاغة وهو يتناسب مع 
0 :0 .الف ا اوري «السلاطين كتب اليه أ في :اندين : عافانا الله 
00 أصبحت د بنبعي 1 عرف أن 7 


الطباءء قال ليك سا ون اه ور 
ما ارتكبت ولحفب م احتملت انك آنست وحشة الظالم » وسهات 

2 لم يؤرد حقا » ولم بترك باطلا” حين أدناك » 
ل و م" 


ويقتادون بلك قوب الهلا » فما أبسر ما عمروا لك في جنب ما خر "نوا 
عليك » وما آكثر ما أنغذوا منك في جنب ما أفسدوا عليك من دينك » 
فسا يؤمنك أن تكون. ب ن قال. .انك لله فيهم : « فخلف من بعدهم خلف 
لاة » يوا الشهوات.فسوف يلقون غيما » فانك تعامل 
من لا بجهل و تفط بك من لا يخفل » فداو دينك فقد دخله سقم » 


سورة هود ة.؛ 


وهيء زادك فقد حضر السفر البعيد « وما بخفى على الله من ش شيء في 
الأأرض ولا في السماء » والسلام ٠‏ 


رمس صا صم 1 00 


عر 
وا ربكل اناس م وده و اسن لفن 


نت لس اع طبر لاس ع ه28 


لمن بحم 17 َدلكَ عه وتم ت كمة ربك لا ملان 


سم لم م ود جع ع2 مضع ع 6ض عم 
جم من أبن لشن ون و[ و كلا نقص علد كَ من نبآء 
وماس ير 3 - دك دده سف ل عه 


9٠ 


ريسل مات يدء فا وَجاءك فى هنذه آلحق وموعظة وذ كل 


وه عاص لال 


لْموْمنِين 2 وقل تددن لا ونون أتملوا عل مكانتكا نا 


وم دي ممور 


عَْملُونَ 02 وانتظرواً إناستيتروة ون وق ع السمنرت 
.غ6 > مس روم .2 . ص ص رك 2 م 
وَالأرض وإليه 4 يرجع الاص 2 قاعبده ككل عليه وما رَبك 


حر م 


--- تعملون ك١‏ 
الاعراب : 
( ولو شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة ) الواو استئنافية ولو 


شرطية امتناعية وشاء ربك فعل وفاعل واللام واقعة في جواب لو وجعل 
الناس أمة جعل ومفعوليها وواحدة صفة ٠‏ ) ولا يزالون مختلفين إلا 
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غاطفة ولا يزالون فل ضاوع ناقص والواو 
ها وإلا من رحم .ريك قال الؤجاج استثناء منقطم 
بره لكن من رحم ربك فإنه غير مختلف واكتفى, 
مستثنى من ضمير الفاعل في يزالون ٠‏ ( ولذلك 
أزيك ) 'لذلك متعلق بخلتهم والاشارة الى الاختلاف 
هل وفاعل .فستتر ومفعول به وتمت كلمة رنك قعل 
مته. نقضاوه . الأزلي وحكمه المبرم ٠‏ ( لأملان جهنم 
2 لأملان 0 جواب 0 بقار تقديره 


فعغن سيره به 000 هذه متعلقان بحاءك والاشارة 
بأء المقتصة فيها والحق فاعل جاءك وما بعده عطف 
5 لا يومنون اعملوا على مكاتتكم ) للذين جار 
: : وجملة لا تومنون: صلة واعملوا فمل أمر والواو 
جطلة مَمَوَل 'القول وعى مكاتشكم.جال:أي حال كوتكم ثابتين 
يتا ب سبق ب فق المكانة 00 عاملون 8 ان واشمها 


ااا ل لاما 


وخبرها ٠‏ ( وانتظروا إنا منتظرون ) اتتظروا فمل أمر والواو فاعل 
وإنا منتظرون ان واسمها وخيرها والتهديد واضح ٠‏ ( ولله غيب 
السموات والارض واليه يرجع الأمر كله ) لله خبر مقدم وعيب 
السموات مبتدا مؤخر واليه متعلقان بيرجم والأمر نائب فاعله وكله 
تاكيد ء ( فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون ) الفاء 
الفصيحة واعبده فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وتوكل عطف عل 
اغبده وعليه متعلقان بتوكل وما حجازية وريك اسسها والباء حرف جر 
زائد وغافل مجرور لفظآ منصوب محلا خبرها وعما متعلقان بعافل 
بسن عله اه 
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سد 0 000 
اتئانااحت كش ةوك: 06 


2 مو . 


اكرية ف اث اكب لبي جه اث نا 


2 00 2 22 2 


أرب ل نإ تيرقو لإن لكي 1 


لي 9ت َال ينبي ات 1 َئٍق ْ 


ذا صييم 4 صصص بير 


ترب الأو وينم د نعمتكر 


2 مه ممه 0-2 


اكماائمها اا اي لم 


سورة يوسف ءءء 


اللفة: 


( القصص ) : على وجهمين : أحدهبما .ينكون مصدراً بمعنى 
الاقتصاص تقول قص” الحديث بقصثّه قصصاً وثانيهما نكون فتعلا”. 
بمعنى مفعول كالنفض بسعنى المنفوض واشتقاقه من قص” أثره إذا تبعه 
لأن الذي بقص” الحديث بتبع ما حفظ منه شيئاً فشيئا ٠‏ 


الاعراب : 


( الر تلك آيات الكتاب المبين ) الر : تقدم اعرابها والقول فيها 
وتلك مبتدأ وآبات خبر والكتاب مضاف اليه والمبين صفة للكتاب ٠‏ 
( إنا أنزلناه قرآة عربيآً لعملككم تعقلون ) ان واسسمها وجملة أنزلناه 
خبرها وقرآة حال من ضمير أنزلناه أي الهاء وقيل اتنصب على البدلية 
من الفضمير » وعربياً صفة ولعلكم تعقلون : لعل واسمها وجملة تعقلون ‏ 
خبرها ٠‏ ( نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا 
القرآن ) نحن مبتدأ وجملة نقص خبر والفاعل مستتر تقديره فحن 
وليك متعلق ان بنقص واحسن مفمول به إذا كان القصص مصدر؟ 
بفعنى المفعول ومقفعول مطلق إذا كان القصص مصدراً غير مراد به 
المغمول والقصص مضاف اليه والباء للسببية وما مصدرية وهي مع 
مافي حيزها مجرورة بالباء والجار والمجرور متعلقان بنقص أيضآ أي 
بسبب ابحائنا واليك متعلقان بأوحينا وهذا مفعول به والقرآن بدل من 
أسم الاشارة ٠‏ ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) الواو للحال وان 
مخففة من الثقيلة وكان واسمها ومن قبله حال واللام الفارقة ومن 


الغافلين خبر كنت ٠‏ ( إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد 
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عشر كوكبا ) يجون للك أن تعلق إذ الظرفية بفعل مضمر أي اذكر ونك 
دل التشيال من أحسن القصص ويجوز أن يتعلق بنقص, 
لحرا ذعن. المضي ؛ وجملة قال :بوسف مضاف اليها 
شه 5 إن أبقال: :وا حرف نداء وأبت منادى مضاف الى ناء 
تكلم التي .تخدفت: وعوضقث عنها التاء المكسورة أو المفتوحة وسيرد 
المزيد عنها في .باب الفوائد: وكرت همزة إن بعد القول والياء اسم ان 
وجملة رأبت: الخبرها وأحد عشر جزءان عدديان مينيان على الفتح ف 
محل نصت مفعول نه لرأات وكوكباآ تمبيز ورأبت من الرؤيا أي المنام 
وهي تنصنت سبواة + * ( والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ) الواو 
حرف عطف ىو شمس والقمر معطوفان على أحدذ عشر كوكياً ورأبتهم 
فعل .وفاعل وهفعول: به وليست تأكيدا لرأنتهم الأولى ولي متعلقان 
ساجدين : وساجب :عل به 3 لرآيتم وأعربها أبو البقاء ما لحم 
وقال ان الرنؤية.. وسياني 7 تحقيق هذا في باب البلاغة ٠‏ ( قال يا بني 
ل قمص رويك نمق اشوتك ) يا , 1 بني تقدم اعربها في هود ولا ناهية 
وتقصص فيل مضاوج :مجزوم بلا ورؤياك مفعول به وعلى اخوتك جار 
ومجرور متعلقان بتقضصص +( فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانشان. 
عدوة مبين ) الثالا مينية ويتكيدوا منصوب بأآن مضمرة لأنه وقع جواءا 
للنمي والواو تاغل بيلك احتلقان ‏ بيكيدوا وكيدا: بحتمل أن _يكون 
موكنها ويحتمل أن يكون مفعولا” به أي يضنعوا لك 
كيدا وإن الشيطان إتاناسمها وللانسان حالوعدو خبر إزوميين صفةء 
( وكذلك يجتبيك ربك وعلمك من تأويل الأحاديث ) كذلك. نعت 
ذوقع4ي :كلما اجتباك واختارلك لهذه الرؤيا العظيمة يجتبيك 
كاف مفغول يجتبيك وربك فاعدل ويعلمك ليس 
ختبيك: ولنكنه. كلام مستانف كانه قيل وهو يعلمك ويتم 


سورة يوسف 5*١‏ 


نعمته » ومن تأويل جار ومجرور متعلقان بيعلمك والاحاديث مضاف 
اليه ٠‏ ( وبتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ) عطف على يعلمك ونعمته 
مفعول به وعليك جار ومجرور متعلقان بنعمته أو بيتم وعلى آل يعقوب 
عطف عليه ٠‏ ( كما أتمها على أبوويك من قبل ابراهيم واسحق ان ربك 
عليم حكيم ) كما أتها نمت لمصدر محذوف أي اتمامآ مثل اتمامها على 
أبويك وعلى أبويك متعلقان بأتمها ومن قبل حال وابراهيم بدل من 
أبويك أو عطف بيان واسحق عطف على ابراهيم وان واسمها وخبراها ٠‏ 


البلاغة: 


1ف قوله تعالى « رأتهم » تكرار ظنئه الناظر أنه تأكيد 
لأول وهلة وليس هو بالتأكيد وانما هو كلام مستأنف على تقدير 
سكوال .وقع جواآ له ويجوز أن تكون للتوكيد باعتبار أن طول الفصل 
بالمفاعيل استدعى ذلك فجيء برأبتهم تطرية وتنويعا للحديث ٠‏ 


ا س ف قوله تعالى « ساجدين » أجرى الكواكبي الأحد عشر 
والشمس والقمر مجرى العقلاء وهو الذي يسميه النحاة تغليباً وهذا 
الوصف صناعي » أما السر البياني فأمر كامن وراء هذا الوصف ذلك 
لأنه لما وصف الكواكب والشمس والقمر بما هو خاص بالعقلاء وهو 
السجود أجرى عليها حكمهم كأنها عاقلة وهذا كثير شائم في كلامهم 

. وسيآتي الكثير منه ف القرآن ٠‏ 


: براعة التخلص‎  "“ 


وشو :قن تقطن كاك لالجلا اللسيناء 6 وغ اشراج 
ما بقدمه الكاتب أو للشاعر من البسط بأول ما استهل به كلامه كالبيت 
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الاول من القصيسدة والمقرة الاولى من المقالة على أن يختلس ذلك 
اختلامآ رشيق].دقيق المعنى بحيث لا يشعر السامع بالاتتقال من 
المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني لشدة الممازجة والالتثام كانهما أفرغا 
في قالب واخلد» أو يؤعطىء الكاتب فيه بفصل لفصل يريد أن بأتي به 
بعده وإما بنكتة نثير: الي .معنى الفصل المستقيل كقوله تعالى : « فحن 
نقص عليك أحسين: القصص » فإنه سبحانه وطا بهذا الفصل الى ما يأني 
بده من سترد.قصة::يوسف عليه السلام فتخلص به الى ذكر القصة 
تخلصاً بارعا فإن الشكتة التي أشارت الى وصف همذه القصة بنهابة 
الحسن دون ساكز قصص الأنساء المذكورة في القرآن وهي قوله : 
2 أحسن القصص »© قإن المبخاطب اذا ع سمعه هذ! الوصف للقصة 
تبه الى ما جد كل .قنية فيها + ختمت بخير وكل ضيق اتنهى الى 

؛ وكل شدة آل آلى رخاء وذلك آمر عجيب يستحيل أن يأنتي على 
انقصة الحديثة « الققدة » تختم بالخير أو ما يسمى في عرف القصة 
الحديثة بالحل ؛ . 

3 “ - ري يوسف في الجب واستحكمت عقدته فنجا ٠‏ 


5 “ # بيغ بالثمن. البخسن ألذي بشير في مدلوله الى الضعة والمهانة 
واستحكيت العقسسدة ة ثانية فإذا الذي اشتراه سنتصفيه وننزله منه 
تنزله الولف : - 

5 يقوذ التي هو في بيتها غن قسه ووئيت الشهموةء 
وصرخت اللذة ء وكاذ العقل يقصف والرشد يغزب واستحكمت العقدة 

4> ب ,ودخسل السجن ‏ ورانت عليه ظلمته وأقتمت معالمه 


سورة يوسف إواا 


ل ل وظفر باخوته بعد أن عرف غدرهم . به ومحاولتهم اعلاكه 
فم يذهب مع هوى النفس التي تثر وتنتقم وطامن من غلوائه ٠‏ 

 ” 59‏ وسره الله لقاء شقيقه شقيقه بعد اليأس فأتنس به ٠‏ 

7 فارقه أبوه وحزن من أجله حتى عمى واستحكمت العقدة 

م جاء الله به من البدو وأحله يمصر على سرير الملك ٠‏ 

و غضب هو وأبوه على بقية الأولاد ثم رضيا عنهم ٠‏ 

٠١‏ لانم وأخيراً سحد له أبواه واخوته تحقيقاً لرؤياه فناسب 
الختام البدء وكانت براعة التخلص من أجمل ما عرف في الكتابة ٠‏ 

حسن التخلص في الشعر : 
البح ولا رن ب إلا حيث ا ليد بت أ سج 8 جا 


عبن اكتهن بموافة.: 


ودع فوادك توديع الفراق فما أراه من سفر التوديع منصرفا 
بجاذب الشوقطؤراً شم بحذبه جهماده للقوافي في أبى دلنا 


ومن ألطف المخالص قول أبي العلاء المعري : 


ولو أن الملي” لها عقول2 وجدك لم تشد لها عقالا 


غ46 3 1 ّ إعراب القرآن 
سألق' ليع ببمقصدة نشد فكان أس. سم الأ لهن فالا 


الفواسد 5 
١‏ - «دا» من الرؤيا: 


اختلف-النحاة واللغويون في « رأى » الحلمية » والمحققون على 
أنها ملحقة بِراى العلمية في التعدي لاثنين بجامسم ادراك الحس في 
الباطن كقوله تعالى:: «إني أراني أعصر خمراً» فارى عملت في ضميرين 
متصايين لمسمن: واحد وأعدهيا فاعل والثاني مفغول أول وجملة أغصر 
حمرا المفعول الثاني وكقول عمرو بن أحمر الباهلي يذكر جماعة من 
قومه لحقوا بالشام فرآهم في منامه : 


أراهسم .رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل واتخزل انخزالا 


اليد :مقمول أول ورلقي ‏ خسو اراي 0 0 
أي ادف واخم وا هنآ ا أشار في الخلاصة : 


وذهن ب متهم بل أن رأى الحلمية لا تنصب. مفعولين وان ثاني 
المنصويين خال ورد بوقوعه معرفة هنا كما هنا واعثرض بأن الرفقة 
وهم المخالطوؤن والمرافقون فهو بمعتى اسم الفاعل فالاضافة. فيه 
غير محضة.٠‏ 


سورة بوسف 6ظ1ظ 


: ل حديث اليوودي وكواكب بوسف‎ ١ 


وترى من المفيد التنبيه الى ما يرويه المفسرون من أحاديث عن 
كواكب بوسف فقد أخرج الحاكم في مستدركه أن يهوديا جاء الى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بأسماء الكواكب التي رآها 
يوسف عليه السلام فقال : إن أخبرتك بأسمائها أتسلم ؟ قال : نعم ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : الذيال والوثاب والطارق والفيلق والصبح 
والقابس والضروح والخرثان والكتفان والعمودان وذو الفرع ٠‏ قال : 
صدقت يا محمد ولم يسلم » والوضع ظاهر على هذا الحديث وف سنده 
جماعة متكلم فيهم ٠‏ وقال ابن الجوزي هو موضوع ٠‏ 


.ا بروسمبر برير 2 صصمه م4 2 سمه 


روشق وغوه عق امن وك مضي 1 تالف 


2700 مر 14 حر مسعر ارس ساديم م 


صَلَِلٍ مين 2 أقتلوأ يوسطف أ وأطرحوه أرضا يحل لكر وجه ابيكر 


رماير بروى م صهس سليى2 حى سمس 
وتكونوأ من بعد عَوْمًا صَلحِينَ 02 َلَ كَآبلُ َنب لا تقتاواً 
رجف لكر ف غيلبت ا لممطه يعض الميارة ةنكم 


1 ل 


7 م م 7 مم رس بير بير 
نعلي ديل كَالُوأ اانا مَالَكَ لَاَامئنا على يوسف وإنا له 


4 ظ إعراب القرآن 


حر كر رحج عر ص وص اج م 8 وم 
َّ 00 لتفظون 2 
0 0 3 6ن مى ور 
َل إل لبحرنو أن دعبو بهء وَأُحَافُ ا لارام عي 
عار د لك كله انب مَك عُصبه إنا ذا نختيرودَ هه 


( غنابة الجربه)ة: الشابة : سدة أو طاق في البثر قريب الماء بيب 
ما فيه بغن العيون' وال الزمخشري : هي غوره وما غاب منه عن عين 
1 ا 


00 : البئر التي لم تطو 
ش وسمي بذك :إما. ليكوفه محفورا في جيوب الأرض أي ما غلظ منها 
واما لانه قلع .في الارض ويجمع على اجباب وجباب وجسية ٠‏ 


١ :‏ (السيارة 1 ؛ جم سيار أي المبالغ في السير وفي المختار والسيارة 
ة »سبيت السيارة المعروفة اليوم صحيح:لا غبار عليه لأنه 


. ٠ : الاعراب‎ 


( لقد كان فوسف .وإخوته آبات للساطين ) اللام جواب قسم 


سورة يوسف 1 


مقدم واخوته عطلف على يوسف وآيات اسم كان الموخر وللسائلين 
صفة لآيات ٠‏ ( إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا ) إذ ظرف 
لا مضى من الزمن متعلق بمحذوف تقديره اذكر وقيل الظرف متعلق 
بكان وجملة قالوا مضاف اليها الظرف واللام للابتداء وفيها تأكيد 
لتحقيق مضمون الجملة وأخوه عطف على يبوسف وهو بنيامين شقيقه 
وأحب خبر والى أبينا جار ومجرور متعلقان بأحب وقد تقدم أن الحب 
والبغض إذا بنى منهما أفعل التفضيل أو فعلا التعجب تعدى الفعل منهسا 
الى الفاعل المعنوي إإلى والى المفعول المعنوي باللام فاذا قلت زيد أحب 
إلي من نكر كان معناها أنك تحب زيداً أكثر من بكر » ومنا متعلقان 
بأحب كذلك ولم يطابق أحب في الائنين لأن أفعل التفضيل يلزم الافراد 
والتذكير إذا كان معه من ولا بد من الفرق مع ال وإذا أضيف جاز 
الأمران ٠‏ ( ونحن عصبة إن أبانا لمي ضلال مبين ) الواو للحال ونحن 
مبتدأ عصبة خبر وان واسمها واللام المزحلقة وني 'ضلال خبرها 
ونح عقية + والبصيتة © العماعة + قل هن مينااين 
الواحد الى العشرة ٠‏ ( اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه 
أبيكم ) اقتلوا فعل أمر والواو فاعل وبوسف مفعول به أو اطرحوه 
عطف على اقتلوا وأرضاً نصبت نصب الظروف المبهمة أي أرضاً منكرة 
مجهولة بعيدة عن العمران ٠‏ قال الزمخشري وقال ابن عطية : « وذلك 
خطأ لأن الظرف ينبغى أن بكون مبهمآ وهذه ليست كذلك بل هي 
أرض مقيدة بأنها بعيدة أو قاصية ونحو ذلك فزال بذلك ابهامما 
ومعلوم أن بوسف لم يخل من الكون في أرض فتبين أنهم أرادوا أرضآ 
بعيدة غير التي هو فيها قريب من أبيه » وصحح أبو حيان هذا الرد ٠‏ 
ويجوز أن تنصب بنزع الخافض أي في أرض وهو بمعنى الظرف » 
وقيل مفعول ثان لاطرحوه المتضمنة معنى انزلوه ويخل جواب الأمر 
ولكم متعلقان بيخل ووجه فاعل وأبيكم مضاف اليه وسيآتي معنى يخل, 


هو 1 0 إعراب القرآن 


جه أببي لتاب البلاغة » ( وتتكونوا من بعده قوما مالحين ) 
وتكونوا عطف على إيخل .والواو اسم كان ومن بعده حال وقؤما. خبر 
وصالحين صفة ٠‏ ( قال قائل منهم لا تقتوا يوسف وألقوه في غمانة 
الجب ) قال قائل فل 'وفاعل ومنهم صفة ولا ناهية وتقتلوا فعل مضارع 
مجزوم بلا والولو فاعل ويوسف مفعول به وألقوه فمل أمر وفاعل 
ومفعول به وف غيابة الجب متعلقان بألقوه ٠‏ ( يلتقطه بعض السيارة 
إن كنتم فاعلين ) طتقطه جزم لوقوعه جواب للأمر وبعض السيارة فاعل 
وإن شرطية وكتتم :فاطين كان واسمها وخيرها وجواب ان محذوف 
أي ان كنتم على .أن تيملوا مايحصل به الغرض فهذا هو الرأي الصواب 
( قالوا با.أبانا ما لك لا تأمنا على بوسف ) قالوا ة فعل وفاعل ويا أبانا 
منادى مضاف:وما اسم استفهام مبتدأ ولك خبر ما ولا نافية وتأمنا فعل 
مضارع وفاعله. سنتتر إتتفديره أنت ونا مفمول به وقد أدغمت نون 
تأمن بنا وقد قرى» ,على أشكال مختلفة وعلى بوسف متعلقان تأمنا 
وجملة لا تأمنا ججبال.وجملة مالك.لا تأمنا مقول القول والتقدير أي 
شيء ثبت لك منا .فا( وإنا له لناصحون ) الواو. للحال وان واسمها وله 
متعلقان بتاضحوي. :واللام المزحلقة وناصحون خبر إنا : والجملة حال من 
نا فيكون حالا” من تحال ٠‏ * ( أرسله معنا دآ يرتع ويلعب وإنا له 
لحاظون )ازيل أل ار وفاعل مستتر ومفعول به ومعنا ظرف مكان 
متعلق بأرسلة وا“ قضاف اليه وغدا ظرف متعلق بأرسله أيضا ويرتع 
مجزوم لأننه جواب الأمر ويلعب عطف عليه وجملة إنا له لحافظون 
حالية وقد تقدم إعرابها * ( قال إني ليحزنني أن تذهبوا به ) إن واسمها 
واللام المزحلقة. وجملة يحزنني خبر إن والياء مفعول به وأن ومافي 
حيزها فيتأويل مصدر قاعل بحز نني وبهجار ومجرور متعلقان بتذهيواء 
( وأخاف أن باكله الذئب ) أن وما ف حيزها مفعول أخاف والذئب 


سورة يوسف 164 


فاعل بأكله ولا بغرب عنك أنه لقتنهم العلة التي يعتلون بها على حد 
قول المثل « إن البلاء موكل بالمنطق » ٠‏ ( وآتتم عنه غافلون ) الواو 
لنحال وآتتم مبتدا وغافلون خبره وعنه متعلقان بغافلون ( قالوا : لثن 
أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون ) اللام موطئة للقسم وان 
شرطية وأكله الذئب فعل ومفعول به وفاعل والواو حالية ونحن مبتداً 
وعصبة خير والجملة حالية وان واسمها وإذن حرف جواب وجزاء 
مهمل وخاسرون خبر إنا والجملة جواب القسم وجملة جواب الشرط 
جنول لان العواب. تظلى "للكت كما كرون ابا * 


البلاغة : 


١‏ المجاز في قوله تعالى « بخل لكم وجه أبيكم » وانما ذكر 
ايع الأن الرجل, إذا أقبل على الثنيء أقبل عليه بوجهمه لأن أول 


؟ ‏ وف قوله « لخاسرون » مجاز عن الضعف والعجز والعلاقة 


+١3 


هي السيبية ٠‏ 

قَنَا ذهو بد وأجمعواً أن 200 وأوحينا 
ليه ينهم بأمرم مدا وهم لاشتعرون (5) وجاءو أباهم عمّاء 
يكرد 5 كوأ اانا نا دعبا سين ور كنا يُوسفٌ عند متنا 


َأعَه ادي وما أنتّ : مُؤٌّمن ل : ولوك صندقِينَ 9 وجاك و عل 


9 افر 


3 0 إعراب القرآن 


0 1 مه بم تاج ص وا. عزوو .اي دم سو 
به 00 كليل سَوْكن لسك للج أ قر +" 
ات 5 تف ل سس سال عن م عدوم 2 ه.ى 
ميل و وألله امس علج يت سن ات 
سءع عع ا كل 20-6 ع 5 مولع والالطاء 
واردهم فادلخدلوهر َال ب بلشرئ هنذا غلدم وأسروه نضلعة وله 


م عم صر ص رصن حر رم 


----5 بحس دراهم معدودة وكاو فيه 
من 10 هد سن ج : 


اللغسسة 0 0 


راسو : يقال أجمعوا 7 وأجمعوا عليه صدى بنفسه 


( سولت ) 00 
اتمامه وقال الزمخشري سولت سهلت من السول وهو الاسترخاء وف 
القاموس : سولت له تمسه كذا : زبنته له وسهلته له وهوتتته وقيل 
هو من السول”: بفتحتين أي استرخاء الحفنت ونحوه فكأآن م 
بذله فيقا حر ليد 


( دلوه ) : في المختا رالدلو التي يستقى بها ودلا الدلى نزعها 
.ونابه عدا وأدلاها أوستلها ف اليثر وفي القاموس ودلوت الدلو ودلتها 
ارسلتها في التي. ودلاها جذبها ليخرجها والدلو مؤنثك وقد ان ٠‏ 


سورة يوسف لقص 


الاعراب : 


( فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الحب ) الماء عاطفة 
والجملة معطوفة على محذوف ينهم من سياق القصة تقديره فأرسله 
معهم ) ولما حينية أو رابطة وذهبوا فعل وفاعل وبه جار ومجرور متعلقان 
يذهبوا وأجمعوا عطف على ذهبوا » أو الواو للحال والجملة حالية 
بتقدير : قد » وان وما في حيزها مفعول أجمعوا أو منصوب بنزع 
الخافض وف غيابة الجب متعلقان بيجعلوه وجواب لما محذوف تقديره 
فعلوا به ما فعلوه من الأذى ٠‏ ( وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم 
لا يشعرون ) اختلف في هذه الواو فقيل عاطفة وان الابحاء الى بوسف 
كان في ١‏ لجب وله سبع عشرة سنة أو دونها تطمينآ لقلبه ولم يكن ابحاء 
نبوة وقيل زائمدة وانها جواب لو أي جملة أوحينا وهو قول جيد لو 
ساعدت اللغة على زبادة الواو واليه متعلقان بأوحينا » اللام موطئة 
للقسم وتنبئنهم فعل مضارع مبني على الفتح والهاء مفعول به وبأمرهم 
متعلقان بتنيئنهم وهذا صفة لأمرهم والواو للحال وهم مبتدأ وجملة 
لا يشعرون خبر والجملة حالية ٠‏ ( وجاءوا أباهم عشاء يبكون ) الواو 
عاطفة وجاءوا فعل وفاعل وأباهم مفعول به وعشاء ظرف زمان متعلق 
أبجاء وجملة يبكون حال من الواو أي وقت العشاء باكين ٠‏ قيل : وانما 
جاعوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة ٠‏ ( قالوا يا أبانا إنا 
يذهبنا نستيق ) جملة إنا ذهينا مقول القول وان واسمها وجملة ذهبنا 
خبر إن وجملة نستبق حسال والاستباق يكون بالعدو والترامي 
والتناضل ( وتركنا بوسف عند متاعنا فأكله الذئب ) وتركنا بوسف 
عطف على ذهبنا والظرف متعلق بتركنا فاكله عطف والهاء مفعول به 
والذئب فاعل ٠‏ قال ثلمب « والذئب مأخوذ من تنأبت الريتع إذا هاجت 


0 إعراب القرآن 


عن لوست » هد د واكك وز لأ سوه من كز ويف 4 
( وما أنت بنؤيسن لت ولو كنا صادقين ) الواو عاطفة وما نافية ححازية 
مها. والياء: حرف جر زائد ومؤمن مجرور لفظآ خبر ما محلا 
ولنا متعلقان. بمؤمن:ولو الواو عاطفة ولو شرطية وهي ف هذا الموضم 
لبيان تحقق . يفيجم الكلام السابق من الجكم الموجب أو المنفي على 
كل حال مفؤوض ص الأحوال المقارنة له على الاجمال بإدخالها على 
أبعدها منه .وؤشيتها منافاة له ليظهر بثبوته أو اتفائه ممه ثموته أو 
اتتفاؤه مع .غيرزه- من الأحوال بطريق الأولوية ولا يذكر. معه شيء من 
سائر الأحوال .وسكبعى عله بذكر الواو العاطفة للجملة على ظيرتها 
المقاطة لها الشنامقة 5 الأحوال المغايرة لها عند تعددها , وكنا كان 
وأسمها وصادقن بخيزها + ( وجاعوا على قميصه بدم كذب ) الواو 


عاطفة وجاعوا همل #فاعل وعلى قميصه محله النصب على الظرقية كانه | 


قيل : وجاءوا افوق” :قميصه بدم وهذا الظرف معمول لحال محذوفة 
من دم والتقاذير .وجاعوا بدم كذب حال كونه كائاً فوق قميصه وقد 
منع ذلك الزمغشري :وسترى في باب الفوائد بحثة مفيداً مستعآ بهذا 
الصدد ٠‏ ود متعلقان .بجاءوا وكذب صفة وسيرد في باب البلاغة 
معنى وصف الدم :##فِك_مذب ٠‏ ( قال : بل سولت لكم أتسكم أمرآ 
فصير جميل ) بل جرف اضراب وسولت لكم أتفسكم فمل وقاعل 
وأمراً 0 بت خبر لمبتدأ محذوف أو مبتداً خبرهمحذوف 


سورة يوسف الى 3< 


مالك بن ذعر الخزاعي ليطلب لهم الماء لأن الوارد هو الذي يرد الماء 
ليستقي للقوم فأدلى عطف ودلوه مفعول بهء ( قال با بشرى هذا غلام ) 
با حرف نداء وبشرى منادى نكرة مقصودة نادى البشرى حيث كانت 
كآنه يقول لها تعالي فهذا وقنك وهذا مبتدأ وغلام خبر قيل عبر بالغلام 
للجمال الذي بهره لا رآه وانما سمي الغلام غلامآ لاشتقاقه من الغلمة 
لذنه بريد الشهوة يقال اغتلم الشراب اشتدت سورته واغتلمت الأمواج 
اشتدت والغلامة انثى الغلام وأبو نواس كان نتظرف ويقول عن الفتاة 
الجميلة غلامية ٠‏ ( وآسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ) وأسروه 
فعل وفاعل ومفعول أي أخفوه والضمير بعود للوارد وأصحابه وقيل 
لأخوة بوسف الذين عادوا وكانوا يظنون أن بوسف مات فقالوا هذا 
عبد أبق منا فإن أردتم بعناه لكم فاشتراه مالك بن ذعر الخزاعي ٠‏ 
وبضاعة نصب على الحال أي أخفوه متاعا للتجارة » والبضاعة ما بضع 
من المال للتجارة ٠‏ ( وشروه بشمن بخس دراهم معدودة ) الواو عاطفة 
وشروه فعل وفاعل ومفعول أي باعوه وبثمن متعلقان بشروه وبخس 
صفة ودراهم بدل من ثمن ومعدودة صفة ووصفها بامكان عدها كناية 
عن قلتها لأن الكثيرة يتعذر عدها ٠‏ ( وكانوا فيه من الزاهدين ) كان 
واسمها وفيه متعلقان بمحذوف حال وقال أبو حيان : « متعلقان بأعني 
مضمرة أو بمحذوف يدل عليه من الزاهدين أو بالزاهدين لأنه يتسامح 
في الجار والمجرور والظرف » ومن الزاهدين خبر كانوا ٠‏ وقال ابن 
هشام : وقول آخر « وكانوا فيه من الزاهدين » إن في متعلقة بزاهدين 
المذكور وهذا ممتنع إذا قدرت ال موصولة وهو الظاهر لأن معسول 
الصلة لا يتقدم على الموصول فيجب حيئئذ تعلقها بأعني محذوفة أو 
بزاهدين محذوفاآ مدلولا” عليه بالمذكور أو بالكون المذكور الذي تعلق 
به من الزاهدين وأما إن قدرت أل التعريف فواضح ٠‏ 


إمراب القرآن 


ٍ كف ابعيله ا بذاته واقام ل والمفمول د 
سكب أي مسكوب والفاعل 2 2 3 أصبح 


ع تقد لاغ الجار والمجرور : 


منع النتعاة قدي :الحال على صاحبها إذا كان كرون كيرت 
بمند جالشة فجالنة"حال من هند ولا يجوز تقديمها عليها ٠‏ لا تقول 
مررت جالمنة بهند أوهذا + نقرببآً مذعب الجمهور وعللوا ذلك بأن تعلق 
العامل بالحالى ثان لتملقة بصاحبه فحقه إذا تعدى لصاحبه:بواسطة أن 
بتعدى إليه تلك الوامطة انكن منع من ذلك أن الفمل لا يتعدى بحرف 
واحد الى. شيئين جبظيزا عوضا عن الاشتراك في الواسطة التزام التأخ, 
وخالف في هذه الفاوني وابن جني وابن كيسان وابن برهان وغيرهم 
فأجازوا التقديم مستدلين.بقوله تعالى « وجاءوا على قميصه بدم كذب » 
قانوا في الرد : إهغثري القائل ثل : إنه ليس بجال لأن حال المحرور 
دف ن المعنى لا يساعد على نصبه على الظرف بمعنى : 
لأن العامل فيه إذ ذلك جاءو! ويس الفوق ظرفاً بل يستخيل أن تكون 
غلرفً وبقوله تالى :وما الرملاة الاكافي»ة للناس ©» فكافة حال من 


المجرور وهو الثااس .وقد تقدم على صاحبه المجرور باللام وبنحو 


لي 


سورة يوسف 46 


قول الشاعر 


تسليت طرأً عنكم بعد بينكم بذكراكم حتى كا نكم عندي 
المجرور بعن ورد الزمخشري والمانعون بقولهم ان هذا البيت ضرورة 
في الآبة حال من الكاف ف أرسلناك وان التاء للمبالغة لا للتأنيث » هذا 
ولا يحتسل هذ الباب ما استفاض فيه هثولاء العلماء من ردود 


5 


6م و - 0 


أن يلمعتا | او مخدهر 0 لك 3 3-7 مَك ليوسفٌ داق د 


ءِءَ 2 ا 5 صم 6 2 ره مد ٍ- 
من تأو يل الأحا 0 وآللّه غالب لح أ وء وَلَنكنٌ أ كثرآلناس 
م ومر ص ََ ص ص 6 عر رار عام 0 5-7 


يعلمون 70 ولما بلع أَسدّهءٍ >اتيئله حجكما وعلما 


ص هه م 


تجزى الْمُحنِنَ (ه ودود الب هوفي بِِتها عن نُفْسوء 50 


رس الى ماس صودت 2 


لواب وَكَالتٌ هيت ] كَ كَل ممَاذَ أ نهر رق أحسن مثواى 


صو دب 5 


لها يفْلِح الظالموتٌ دمت بده وَهَمبيا لوكا أن را 


١ 231‏ إعراب القزان 


ءسم 


يرهن ّ يتيك ةلث 00 له منْ عبادة 
لمحا نه * 
اللقسنة":: 0 


) مثواء ) : امقامه .قال ثوى بالمكان وأثوى أقام وفلان أكرم 
مثئواي وطسال بي الثواء وهو أبو مثواي وهي أم مثواي من أنت 
نازل به قال :2 


أفي كل بوم أم مثوى تسوسني20 تنفتض أثوابي وتسألني ما اسسي 


( أشده ) : في الأشد” ثلاثة أقوال أحدها قول سيبويه : انه جمع 
معرده شدة فحو نغمة وأئعم » والثاني قول الكسائي : ان مفرده شد 
بوزذ قمل »© والثالث انه جمع لا واحد له من لففه وهو قول 
5 عبيدة وهو :من الشد وهو الربط على الشيء والعقد عليه ٠‏ وقال 
الراغب : وفيه تلبية على أن الانسان إذا لغ هذا القدر يتقو”ى خلقه 
الذي هو عليه فلا بكاد بزايله » وقيل في الأشد ثماني عشرة سنة 
وعشرون وثلاث ».وثلاث وأربعون وقيل أقصاه ثنتلن وستون ٠‏ 

( راوذته )'المراودة مفاعلة من راد يرود اذا جاء وذهب كأن المعنى 
خادعته عن تفبنه أي فملت ما يفعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي 
لا بربد أن يخرجه من :بده » يحتال أن يغلبه عليه وياخذه منه » وهي 
عبارة عن التحيل اللواقمته اباها ومنه الرائمد لظالب الماء والكلاً وهي . 
مفاعلة من واحد نخو مطالبة الدائن ومماطلة المدين ومدلواة الطبيب 
وظائرها مما يكون:من أحد الجانيين الفعل ومن الآخر سيبه فإن هذه 
الأقعال وإن. كانت صادرة عن الجانيين لكن لما كانت أسيابها صادرة 


سورة يوسف ىك 


عن الجانب الآخر جعلت كأنها صادرة عنهما وهذا باب 
ا ا ا 1 
الشيء » قوم مقامه ويطلق عليه اسمه كما في قولهم « كما تدين تدان » 
أي كما تجزي تجزى فإن فعل البادي وان لم يكن جزاء لكونه سببا 
للجزاء أطلق عليه اسمها وكذلك إرادة القيام إلى الصلاة وارادة القرآن 
حيث كانتا سببآ للقيام والقراءة عبر عنهما بهما فقيل إذا قمتم الى 
الصلاة » فاذا قرأت القرآن وهذه قاعدة مطردة مستمرة ٠‏ ويجوز أن 
براد بصيغة المفاعلة مجرد المبالغة » وقيل الصيغة على بابها بمعنى أنها 
طلبت منه الفعل وهو طلب منها الترك » ويجوز أن تكون من الرويد 
وهو الرفق والتجمل وتعديتها بعن لتضمينها معنى المخادعة فالممنى 
خادعه عن تمسه أي فعلت ما يفعل المخادع بصاحبه عن شيء لا نريد 
اخراجه من يده وهو يحتال أن بأخذه منه ٠‏ 


( هيت لك ) : اسم للفعل وفيه ضمير المخاطب كصه ومهة ومسناة 
أسرع يقال هيت إذا دعاه » قال الشاعر : 


أبلغ أمير المومنين أخا ‏ العراق إذا أتيتا 
أن العراقت وأهمله ستل“ عليك فهيت هيتا 


يريد آمير المومنين على بن أبي طالب وهو لازم لا يتعدى الى 
مفعول كما أن مسماه كذلك وفيه ثلاث لغات هيت بالفتح وهيت بالضم 
وهيت بالكسر » و « لك » من قولك هيت لك تبيين للمخاطب جيء به 
بغد استغناء الكلام عنه كما كان كذلك في سقيا لك » ألا ترى 
أن سقيا غير محتاجة إلى لك لأن معناه سقاك الله سقيآ وإنما جيء بلك 
تاكيدآ وزيادة فهي في هيت لك كذلك ٠‏ وقيل هيت اسم فعل ماض 
بمعنى تهيأت » وفي القاموس : وهيت .لك مثلثة الآخر وقد يكسر أوله 


454 020202020202020 إعرابالقرآن 


أي هلم #“وؤقال الغلامة الغنيمي : يحتمل أن يكون الضمير المستتر في 

3 تقديره عي وقرىء تهيأت بسكون التاء وهذه حكاية لكلامها 
تقول 20 ب الله ليقين أي قال ولك انان .+ 

) مذ فك : هذا أحد مصادر عاذ يعوذ ذ عوذآً ومعاذآً وعوذة 

وعباذة وعنياذاً ومغتى أعوذ بالله أعتصم وأمتنم ١‏ لله من الشيطان الرجيم 
وبنشد للراجن.زيد بن عمرو بن تفيل أو لعبد المطلب : 


انمي لك اللهم عاذر راغم ‏ مهما تجشتمني فإني جاشم 


وك ذا أن ل دك ان ليا سم أي لفارت ارب 


٠‏ نحن آل ١‏ اك في كمبته لوقه رمد يدع 


أعوذ بالله من 54 شي ذلل6 « وق لسان ال 2 وطاة الذليل ل من 
استعاذته بالله » ٠‏ 


ارا ش ش 
( دقال الفني.لشتزاه من مصر لامرأته أكرمي مثواء ) علف على 


محذوف أي دخلوامصر وعرضوه للبيع فاشتراه عزيز مصر الذي كان 
على خزائن سصر وَاسدنْه قطفير ٠.‏ وقال فعل ماض واذذي فاعل وحملة 


سورة يوسف 1 دك 


اشتراه صلة ومن مصر حال ولامرأته جار ومجرور متعلقان بقال وجسلة 
أكرمي مثواه مقول القول وهي فغل وفاعل ومفعول وقد تقدم شرحها 
راعى أذ نا او تكدوول؟ عو سن اقبال الرحاء و اسها در 
وان وما فٍ حيزها خبرها وقد تقدم القول فيها وأو حرف عطف وتتخده 
فعل مضارع مغطوف على يتفعنا والهاء مقعول به أول وولدا مثعول 
نار ر وتيك ا برست لا وكذلك نعت لمصدر أي 
مثل ذلك التمكين ومكنا فعلماض وفاعل وليوسف متعلقان به فإن فعل 
9 يتعدى بنفسه وباللام كما هنا وف الأرض حال٠(ولنعلمه‏ من تأويل 
الأحاديث ) الواو عاطفة واللام للتعليل وتعلمه فعل مضارع منصوبت 
بأن مضمرة بعد اللام والهاء مفعول به والجار والمجرور متعلقان 
000 أي ولنعلمه مكناه وقد سبق مثيله ف « ولتكملوا العدة » 


تأويل الأحاديث متهفقان بنعلمه وأعربها الجلال على زيادة الواو 
7 متعلقة بمكنا الل ذقاتة ٠‏ ( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 


لا يعلمون ) والله ينذا لال حت دل الوا جار ومحرور متعلقان بعالب 

والواو حالية ولكن واسمها وجملة لا يعلمون خبرها ٠‏ ( ولا بلغ أشده 
آتيناه حكمآ وعلمآ وكذلك نجزي المحسنين ) لما حينية أو رابطة وبلغ 
أشده فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وآتيناه فعل وفاعل ومتعول 
به وحكماً مفعول به ثان وعلمآ عطف عليه وكذلك نعت لمصدر محدوف 
ونحزي المحسنين فعل مضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( وراودته التي هو 
في بيتها عن تفسه ) الواو عاطفة وراودته فعل ومفعول به مقدم والتي 
فاعل وهو مبتدأ وفي بيتها خبر والجملة الاسمية صلة وعن تفسه جار 
ومجرور متعلقان براودته ٠‏ ( وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ) جنل 
معطوفة وتقدم اعراب هيت لك في باب اللغة واسم المرأة التي راودته 
زنيخاء بفتح الزاي وكسر اللام ٠‏ ولم بقل : وواودته زليخا أو امرأة 


مي ل إعراب القرآن 


العزين إما لاستهجان #التصريع بالاسم في حكم اديه والاحتيال في 
علب المواضة. إن لدخفاء عن الآخريى اثلا وها وإما لزبادة تقربر 
نبوت السند للمستد اليه فإن كونه في بتها وتمكثها من مشاهدة 
.جماله حينا “فحينا. مما بحقق مراودتهما أو لزيادة.: تقرير المقصود لأن 
امشتاعه منها. مم كناك زتها طيه يدل عل تزاعته.وطهارة ذيله » وقيل. 
اختار في الآنبة إذ مجنوز الاشتراك في علمهما وإرادة الجنس في امرأة 
العزيز بخلاف المؤصول ٠‏ + ( قال معاذ الله إنه ربى يي أحسن مثواي  )‏ 
معاذ الله. نصب على المصدر أي أعوذ بالله معاذا وانه ربي ان واسمها 
وخبرها. » والضمير تجوز أن بعود لطقفير الذي اشتر ثراه ومعتاة سيدي 
ومالكي بريد قطفير: ». وجملة أحسن مثواي حال وبحوز أن بعود ش 
الضمير الى الشان: اوالتعديث ء وري مبتد: وجملة أحسن مثواي. خبر 
والجملة خبر إن وياعوز أن .تكون الهاء ضمير الله تعالى وقد استبعد 
بعضهم الأول .وقالوا يبعد جدآ أن يطلق نبي كوم على مخلوق انه ربه 
ولو بسعنى السيد لأ ليس مملوكا في الحقيقة 413 لا يفلم الظاللون ) 
إن واسمها وله بأجدع اظالمون خبرها والضمير بعود للشآن هنا ٠‏ 
( ولقد همكت. به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ) اللام جواب 
القسم المحذوف. وقد حرف تحقيق وهمت فعل ماض وهي فاعله ونه 
متعلقان بهمت ». وهم” “فغل ماض وهو فاعله وبها متعلقان بهم ولولا 
حرف امترع .لوجود. وأن وما في حيزها مبتداً محذوف الخبر أي لول" 
رؤته برهان رنه مائق :آأمامه وجواب لولاا محنذوف أي لواقعما 
واختلف في البرهاق الذي زآه » وللمفرين فيه كلام طويل يرجم اليه 
ل اللولات وسجتاءاة تقل عارة ابي يجان 08 : « والذي اختاره 
أن يوسف عليه السلام :لم بة يقم منه هم بها البتة بل هو منفي لوجود 
ريه البرهان ,كنا عتول : لقد قارفت لولا أن عصمك الله وله : تقول 


سورة يوسف إفحف 


إن جواب لولا متقدم عليها وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك بل 
صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها وقد 
ذهب الى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري 
وآبو العباس المبرد بل نقول إن جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله 
عليه كما يقول جمهور البصريين في قول العرب أنت ظالم إن فعلت 
فيقدرونه إن فعلت فأفت ظالم ولا يدل قوله أنت ظالم على بوت الظلم 
بل هو مثبت على 'نقدير وجود الفعل وكذلك هنا التقدير : لولا أن رأى 
برهان ربه لهم" بها فكان يوجد الهم على تقدير اتنفاء رؤية البرهان 
أكنه وجد رؤية البرهان فائتفى الهم » وهذا كلام جيد نويد ما ذهينا 
إليه في الاعراب فتديره ٠‏ 


هذا ولا خلاف ف أن بوسف عليه السلام لم يأت بالفاحشة وإنما 
الخلاف في وقوع الهم منه فمن المفسرين من ذهب الى أنه هم” وقصد 
الفاحشة وأتى ببعض مقدماتها ولقد أفرط صاحب الكشاف في التشنيع 
على هثولاء فارجع اليه ٠‏ ومنهم من نزهه عن الهم" أيضاً وهو الصحيح 
كبا تقدم في عبارة أبي حيان وللامام الرازي في تفصيره الكبير تكتة 
لا بأين_بطإيرادها قال : « إن الذين لهم تعلق بهذه الواقمة هم بوسف 
عنيه السلام والمرأة وزوجها والنسوة والشهود ورب العالمين وابليس 
وكلهم قالوا ببراءة بوسف عليه السلام عن الذنب فلم يبق لمسلم توقف 
في هذا الباب : أما بوسف فلقوله : هي راودتني عن تفسي وقوله رب 
السحن أحب إلى مما بدعوننى اليه » وإما المرأة فلقولها ولقد راودته 
عن نفسه وأما زوجها فلقوله : انه من كيدكن ان كيدكن عظيم » وأما 
اننسوة فلقولهن : امرأة العزيز تراود فتاها عن تفسه قد شغفها حبآ 
إنا لنراها في ضلال ميين » وقولهن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء وأما 


الاك 2 0 إعراب القرآن 


الشهود فلقوله تعالي. وشهد شاهد من أهلها الى آخره وأما شهادة الله 
تعالى فقوله عن.من.قائل : « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من 
عبادنا المخلصين © :وآما إقرار إليس بذلك فلقوله فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين إلا.عبادك منهم المخلصين فأقر ابليس بأنه لابمكن إغواء العباد 
المخلصين وقد قال تغالى انه من عبادنا المخلضين فقد أقر ابليس أنهلمبغوه 
وعندهذا نقول:هئولاءالجهال الذين نسبواالى ,بوسض عليه السلامالفضيحة 
إن كانوا من أتباع.دين. الله فليقبلوا شهادة الله بطهارته وان كانوا من 
أتباع ابليس وجنوده فليقبلوا إقرار إبليس لطهارته ٠‏ 

( كذلك لنضرف عنه السوء والفحشاء ) كذلك نعت المصدر 
محذوف أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه واللام متعلقة بذلك المحذوف 
وبصح أن تكون في محل رفع والتقدير الأمر مثل ذلك والنصب أجود 
وقد تقدمت ظائر لذّلك والسوء مفعول به والفحشاء عطفعل السوءء 
( إنه من عبادنا الخلصين ) أن واسمها ومن عبادئا خير والمخلصيون 


صفة ة لعيادنا” 000 
البلافة : : 


من مر جنات كو الاسم ا المسلد إليه اسما موصولت تقرتر الغرض 
المسوق له الكلام:وذلك ف قوله تعالى : « وراودته التي هي في بيتها 
عن تفسه »© فإن الغرض المسوق له الكلام هو براءة بوسف علية 
انسلام فلى قيل راودته لفزاة العزيز أو زليخا لم ,نفد ما أفاده الموصول 
باعتبار صلته هه ' .عل الغرض المسوق له .وهو النزاهة لأنه إذا كان 
في بيتها وتسكن نمق: :المزاد منها أي مرادها لا مراده ومع ذلك عف 
عنها ولم يفمل "كان ذقلك:غاية في النزاهة عن المحشاء فكان في الموصول 
زيادة تقربر للغرض الذي:هو النزاهة ٠‏ 


سورة يبوسفه إوفات 


قول آخر : 


وقيل : معناه زبادة تقرير المسند أي المراودة لا فيه من فرط 
الاختلاط والإلفة فلو قال زليخا أو امرأة العزيز لم نفد ما أفاده 
الموصول من ذكر السبب الذي هو قرينه في تقرير المراودة باعتبار كونه 
في بيتها ٠‏ 


قول آخر : 


وقيل : هو تقربر للمسند اليه لإمكان وقوع الإبهام والاشترالك 
ف امرأة العزيز أو زليخا ولو ذكر.احداهما ولا بتأتى ذلك في التي هو 


فى ستها لأنها واحدة معنية مشخصة ٠‏ 


ودام صمت » ا 0 


جِ 
نه دده مو وم 
وَآسبَبهًا آلْباب وقَدتٌ قيصه من دبر وَألْميا سيدهالدا لباب 


رمج م لايش مان ما ب 8م تل ع 42 رس لم8 ديب # 6 وس 
َلَتَ ما برك من أَرَاد بأَهْلِكَ سوا إلا أن سجن أو عَذَابٌ ألم 2ج 
ضر ص | صا ص صامج ام هم رص ساس شاه أ جه ما ص بربير بير 
َال هى رود تىعن نُفسى وكبد سَاهد من أَهلها إن كان قيصه, قد 
ل وى ر ود ىعن نفييى وضود ساود ين ار ع 
| بعري صر ص صم ماه علوم م وهرث2 0 0 > 000 ٍ- رع م 
من قبل فَصَدَقَتْ. وهومِن الْكَذْبينَ ( وإنكان فيصر فد 
سرصم ا مص 


8 2 عدة اس راوع 
من دبر فكذبت وهومن الصلدقين © قينا را قيصه, قد 
و م 2 . 2 


ور مام جره سار 5 م و 


٠. 3‏ 2 2 ورد بير 
من دبرٍقَالَ نه من كدحكن إنَّكيِد كن عظم 2 يوسف 


قي 02020٠0‏ إعراب القرآن 


20-7 2 ا 0 2 
يض عَن ددا وَأسْعَفْفوى ليك إذك كنت ون الي 4 

الاعراب :7 1 

( واستيقا البابته :وقدت قميصه من دير ) الواو عاطفة والجملة 
متصلة بقوله تغالى: وثقدا همت به وهم" بها وقوله كذلك لنصرف الخ 
اعتراض' جيء به ين :المتعاطفين ققريراً لنزاهته ويراءقه والمعنى ولقد 
همّت به وأبى هو واستبقا الى الباب الخارجي الذي هو المخلص. 
ولذلك وحده بعد العمم وخذف حرف الجر وأوصل الفعل الى المجرور 
نحو وإذا كالوهم + ؤاستيقا فمل ماض والألف فاعل والياب منصوب 
بنزع الخافض وكدات قميصه : قد“ فمل ماض وفاعله هي وقميصه 
مفعول به ومن دير خال ويحتمل أن ,يكون « قدت » معطوفة على 
واستبقا » ويعتمل أنه.يتكون حالا” أي وقد قدت جذيته من خلفه بأعلى 


اع من ا بجعي 3 أسنه 4 والقد القطسع والشق وأكثر 


والقط” د 0 98 كان عرض ٠‏ ( وألفيا سيدها لدى الباب ) 
وألنيا علف على نا تقدم والالف فاعل وسيدها أي بعلها كانت تقول 
لمرأة لبعلها يا سيدي لملكة التصرف فيها » وهي مفعول به ولدى طرف 
ف محل نصب مفعول به ثان ٠‏ ( قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء؟ 
إلا أن يسجن أو عذاب اليم ) ما اسم استمهام مبتدآ ويحتمل أن تكون 
ما افية أي ليس جزلؤه إلا السجن أو العذاب الأليم » وجزاء خبر ومن ' 


سورة يوسف ع 


عضاف إليه وجملة أراد صلة وبأهلك جار ومجرور متعلقان بأراد 
وسوءاً مفعول به وإلا أداة حصر وان وما في حيزها بدل من جزاء أي 
إلا السجن ويجوز أن تكون ما نافية وجزاء مبتدأ وأن يسجن خبره 
واد عرف على روعلاان حدق كل الجير الول وال عفة ون 
يجوز فيها أن تكون موصولا” أو نكرة موصوفة ٠‏ ( قال هي راودتني 
عن تفسي ) قال فعل ماض وفاعله هو أي بوسف باسنا ع ف 
معلناً براءته وهي ميتدأ وجملة راودتني خبر وعن نفسي متعلقان 
براودتني ٠‏ ( وشهد شاهد من أهلها ) الواو عاطفة وشهد شاهد فمل 
وفاعل ومن أهلها صفة شاهد وهو ابن عمها وكان بصحبة زوجها ٠‏ 
( إن كان قميصه قد” من قبل فصدقت وهو من الكاذيين ) الشرط مقول 
قول محذوف أي فقال » وإن شرطية وكان قميصه كان واسمها وجملة 
قد” أي شق بالبناء للمجهول خبر ومن قبل متعلقان بقد” » فصدقت الفاء 
رابطة وصدقت فعل ماض والجملة جواب الشرط أي فقد ظهر صدقهاء 
وهو الواو حالية وهو مبتدأ ومن الكاذيين خبر ولا بد من تقدير قد 
ليصح دخول الماء الرابطة وإلا فلو لم تقدر لم يصح دخول الفاء لأنه 
فعل ماض متصرف ٠‏ ( وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من 
الصادقين ) عطف على الجملة الاوى وهي ممائلة لها في اعرابيها .٠‏ 
( فلما رأى قميصه قد" من دبر قال إنه من كيدكن ) الناء عاطقة ولما 
حينية أو رابطة ورأى قميصه فعل وفاعل مستتر ومفعول وجملة قد” 
من دير حالية » قال جواب لما وآن واسمها وخبرها ٠‏ ( إن كيدكن 
عظيم ) ان واسمها وخبرها ٠‏ ( بوسف أعرض عن هذا واستغفري 
لذنيك ) يوسف منادى محذوف منه حرف.النداء وأعرض فعل أمر 


أله : ْ إعراب القرآن 


وفاعله آنت ؤعن هذا متعلقان بأعرض واستغفري فعل أمر والياء فاعله 
ولذنبك متعلقان بالنتغفري ٠‏ ( إنك كنت من الخاطثين ) ان واسنها 


. لقائل "أن ,نقول إن الضمير وهو « هي » ليس غير مضمر باتفاق 
وليس هو للغائب بل .من بالحضرة والجواب ما قاله السراج .البلقيني 
ف رسالته المسماة « نشر العبير » لطي الضمير » : الفدين الفسر لعتدين 
الغائب إما مصرح به أو مستغنى بخضور مدلوله حسآ أو علمآ فالحس 
نحو قوله « هي راودتني عن تفسي » و « يا أبت استأجره » كذا ذكر: 
الشيخ ابن مالك وتعقبه أبو حيان بأن قال ليس كما مثل به لأن هذين 
الضيرين عائدان عبنى ما قبلمما فالضير في قال عائد على يوسف 
والضمير في هي عائد على قوله « بأهلك. سوءا » » ولا كنت عن تفسها 
بقولها « بأهلك © ولم تقل بي كنى هو عنما بضميز الغيبة بقوله 
« هي راودتني © لالم يخاطبها بقوله أنت راودتني ولا أشار الها بقوله 
هذه راودتني . .وكل هذا على سبيل الادب في الألفاظ والاستحياء قي 
الخطاب فابرز الاسم ' في ضمير الغائب تاديبآ مع الملك وحياء منه وعندي 
أن الذي قاله” مالك أرجح مما قاله أنو حيان وذلك أن الاثنين إذا 
وقعت منهما أخضوئمة عند حاكم فيقول المدعي للحاكم لي على هذا كذا 
فيقول المدعئ غليه 'خلة:نلم أنه لاحق له علي فالضمير في هو انما - 
أحضور مذلوله خسة وسياتي مزيد من هذا البحث عد 
الا اسه 


سورة يوسف يفيس 


الفوائد : 
لدى : 


ليست لدى من لفظ لدن وإن كانت من معناها الأن لدى معتلة 
اللام ولدن صحيح اللام وقالوا فيها لدن يفتح اللام وسكون الدال 
وكسر النون كأ نهم استثقلوا ضم الدال فسكنوا تخفيفاً كما قالوا في 
عضد عضكد ولما سكنت الدال والنون ساكنة كسروا النون لالتقاء 
انساكنين وقالموا لدن بضم الدال وسكون اللام وكسسر النون وقد 
حذفوا النون من لدن تخفيآ فقالوا من لد الصلاة ولد الحائط وليس 
حذف النون لالتقاء الساكنين واعلم أن حكم لدن أن بخفض ما بعدما 
بها غدوة خاصة قال : 

لدن غلدوة” حتى ألاذ بخفها 

بقية منقوص من القلل قالص 
وقال ذو الرمة : 


دن غلدوة” حتى إذا امتدت الضحى 
وحث” القطيين” الشتحشحان” المكلكف” 


وقد نصبوا غدؤة تشبيهآ بالمميز في نحو عندي راقود خلا وجبة صوفا 


ا دك إعراب القرإن 
ده كم المقدرة م مع اسمها والتقدير 0 
الوقت غدوة وجاز رفعها على أنها ل والتقدير لدنكانت 
غدوة أي وجدت فكان هنا تامة والغالب في لدن أن تجر بمن نحو 
ّ) وعلمناه من لدنا أعلمآ » وإذا أضيفت الى باء المتكلم لزمتها نون 2 
0 نحو ا لدني » وهي تضاف الى المفرد كما رأت والى الحملة. 
نسو اتطرتات. بن أت فت امس لى أن غربت ٠‏ 
م ع ع ص وروص ع ير روص ب لص ص مص 2 5 
* وَل ضسوة امات روه نه عن نفسهء 
2 بص م صدكة ص ماده 


قد هايا نوها ف سك بن 5 فلا سمعت مَكْرهن 


#امه امن اطاط عر ِ > سور 
تلن وعدت ّ هن مم وات نت كل واحدة مهن 


سينا وَكَالَتَ رج 6 قلما رأينهبٍ| كيرله , وقَطعنَ دين 
وَقَلنَ حدش لله ما ددا برا إن هنذا إلا بنج جيه لت 


ديه اميه 6م لم 2 
دكن الى لمن فيه ولد ر'ودته و عن ُفسهء َستَعصم 
2 صا عو ل الل ال ل 


ولبن ل يفْعلٌ مأةامرم, له رن ليسينن وليكونا مْنْ ألصلغر بن © قَالَ 


ما و ووه امك 2 مولام وَل ص اج مس ردوم رج 
و 


رب ب السجن احب. إل بمايدعونى لبه قصرف عنى كيدهن 
صب لبون وينوي © 


سورة يوسف لود 


اللفة: 


( نسوة ) : جماعة من النساء وكن خسا والنسوة اسم جسم 
لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو امرأة وتأنيثها غير حقيقي بل 
باعتبار الجماعة ولذلك لم يلحق فعلها تاء التانيث والمشهور كسر 
نونها ويجوز ضمها في لغة » وقد قرىء بها وف القاموس وشرحه ما يهم 
منه أن النسوة والثسوة والنساء والنسوان والكسكون والنسنين 
جموع للمرآة من غير لفظها وقال الزمخشري : « النسوة اسم مفرد 
لجمع المرأة وتانيثه غير حقيقي ولذلك لم تلحق فعله تاء التأنيث » ٠‏ 
( شَمفها ) : دخل حبها شغاف قلبه وفي المصباح : « شغف الهوى 
قنبه شغئفآ من باب تمع والاسم الشتغتف بفتحتين » بلغ شغافه بالفتح 
وهو غشاؤه وشغفه المال ز*ين له فأحبه فهو مشغوف به » + والشغافت 
حجاب القلب وقيل جلدة رقيقة يقال لها لسان القلب قال النابعة : 
وق بال هم دون ذلك والج" مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 


( اعتدت ) : هيأت وأحضرت » واعتده له هيأه وهو عتيد : “معد 
حاضر ومنه العتيدة التي فيها الطيب والأدهان ٠‏ 

( متكا ) : ما يتكئن عليه من نمارق يستندن عليها على عادة 
المتكبرين ف أكل الفواكه حيث يتكىء آكلها على الوسائد وياكلها 
بالسكاكين وقيل سمي الطعام كالاترج والموز متكا لحصول الاتكاء 
على الوسائمد عند أكله فهو مجاز مرسل علاقته المجاورة أو استعارة 


٠ تصربحية‎ 


3 إعراب القرآن 


( أكبرنه ) : أعظمنه وهبن حسنه الرائع وجماله الأخاذ الفاتن 
واستولى عليهن الدهش وقيل : اكبرن بمعنى حضن والهماء للسكت 
يقال اكبرت المرأة إذا حاضت وحقيقته دخلت في الكبر لأنها إذا حاضت 
الضَعْر الى حد الكبر وكأن أبا الطيب رمق هذا التفسير 


خف الله. واصشر “ذا 0 
افان لحت حاضت في الخدور العواتق. ' 


في إحدى روانات البعت التي تقلها أأبو الفتح بن جني ويقال إن 
المرأة إذا اشتدت ش شهوتها سال دم حيضها فمعنى البيت : استر جمالك 
عنهن وإلا حصن عل أن الروابة التي اختارها أبو البقاء « ذابت » ٠‏ 


(عضن 8ع أي حاشا وسيأتي الحديث عنها في باب الفوائد ٠‏ 
الاعراب :.. 


( وقال نسوة هن المدينة ) الواو عاطفة لتتساوق مجريات القصة » 
وقال نسوة فت وفافل وفيه امدينة صفة لنسوة ٠.‏ ( لمر العزيز ترود 
فتاها عن تمسه نوقد أشتخفها حبآ ) امرأة العزيز مب مبتد وجنلة تراود خبر 
وفتاها مفغؤل: عه وعن. تمسه جار ومحرور متعلقان بترأود وقد حرف 
تحقيق وشخفها فعل :وفاعل مستتر ومفعول به وحبآ تمييز محول عن 
الفاعل وجملة قن شخهه :حال من فاعل تراود أو من مفعوله وبجوز أن 
تكون خبرا ماني لامر * ( إنا لنراها في ضلال مبين ) إن واسسها واللام 
المرحلقة وجلة ائراها .خبر إن وفي ضلال متعلقان ننراها وميين ضفة 


سورة يوسف ١م‏ 


لضلال ٠‏ ( فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا 
وآتتكل واحدة منهن سكيناً ) الفاء عاطفة ولما حينية أو رابطة وسمعت 
فعل وفاعل مستتر وبمكرهن متعلقان يسمعت وجملة أرسلت لا محل 
لها وإليهن متعلقان بأرسلت وأعتدت عطف على أرسلت ولهن متعلقان 
بأعتدت ومتكأ مفعول به وآتت عطف أيضا وكل واحدة مفعول آتت 
الأول ومنهن صفة لواحدة وسكيناً مفعول نت الثاني والسكين تذكر 
وتونث قاله الكسائي والفراء وقال الجوهري : والغالب عليها التذكير» 
( وقالت اخرج عليهن ) الواو عاطفة وجملة اخرج مقول القول وعليهن 
متعلقان ببحذوف حال أي مطلاء عليهن مستعلياً بدلتك الفاتن وجمالك 
الآخذ ٠‏ ( فلما رأينه أكبرنه .وقطعن أبدبهن ) الفاء عاطامة ولما ظرفية 
حينية أورابطة حرفية ورأينه فمل وفاعل ومفعول به وقطعن فعل 
وفاعل وأبديهن مفعول به » ولا نرى رأي القائلين بأن أكبرنه بمعنى 
حضن والهاء للسكت إذ هو تظرفل مصنوع لا يليق بالقرآن ٠‏ ( وقلن 
حاش الله ما هذا بشرآ ) وقلن فعل وفاعل وحاش اسم للتنزبه في محل 
نصب مفعول مطلق ولله متعلقان بمحذوف حال وسيأتي مزيد بحث عن 
حاشا في باب الفوائد وما نافية حجازية وهذا اسمها وبشراً خبرها 
وعبارة أبي حيان : « وقال الزمخشري وقرىء ما هذا بشرى آي حاصل 
«شرى بمعنى هذا مشترى وتقول هذا لك بشرى أي بكرا وقال : 
'واعمال ما عمل ليس هي اللغة القدمى الحجازية وبهما ورد القرآن 
اتنهى ٠‏ وانما قال القدمى لأن الكثير في لغة الحجاز انما هو جر الخبر 
بالباء فتقول ما زبد بقائم وعليه أكثر ما جاء في القرآن وأما نصب 
الخير فمن لغة الحجاز القديمة حتى أن النحويين لم يجدوا شاهداً على 
نصب الخبر في أشعار الحجازيين غير قول الشاعر : 


44 020200 إعراب القرإن 


بصل الجيوش إليكم قوادها 
: ّْ 75 [ حلقوا 0 


وقال ل ارا مه 0 حافظ ثقة : لا بكاد أهل الحجاز 
بعل أهل الحجاز النطق بالباء قال الزمخشري: 
:الحجاز فالقرآن جاء باللغتين القدمى وغيرها » ٠‏ 
اع كر 7 إن نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر وملك 
. قات فذلعن الذي لتنني فيه ) فذلك الفاء 
الفصيحة أي إن شنم م معرفته فذلكن وا سم الاشارة مبتدأ ولم تقل 
فهذا وهو حاضر وسباق 07 2 ذلك رفعا 5 8 اسن 
والذي خبر لبتدا + 
الاشارة لأق؛ لآم اليد لني اقترن بها اقنضت “د بعده عنه ل تقدم من 
ف ة“النعسنن والجمال + وفيه متعلقان بلمتنني أي في حبه 
ولاك 2 حَقَيقَ ف الملحذوف' في باب التلاغفة ٠‏ ) ولقد 
: ممت ( : الوذاو عاطفة واللام جوان للقسم المغذوف 
- 0 فيل 00 و 
1 في :1 كك ل ل رشعل .ما 0 نيان 0ظ 
6 وآن شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم 
اوهو أفعل الشرط وما مقمول به وجملة آمره 
أهه “يضم كونها مصدرية أتي أمري والضمير فيه 
الُوصِول.أي ما آمر به فحذف الجار كما حذف فيه 
سِوَّلَ آمر قآول محذوف وكان التقذير ما آمره به 


سورة يوسف : ا 


ومعناه موجب أمري » واللام واقعة في جواب القسم وجواب الشرط 
محذوف على القاعدة ف اجتماعهما دل عليه جواب القسم المذكور 
والتقدير ليسجنن وليكونن » وف يسجنن نون التوكيد الثقيلة وفي 
.يكون نون التوكيد الخفيفة واسم يكون مستتر تقديره هو ومن 
الصاغرين خبرها ٠‏ ( قال رب السجن آحب إلي مما يدعونتي إليه ) 
الجلمة مستاتفة استئنافاً بيانيآً وهو ما كان جوابا لمقدر فقد قالت 
النسوة له بعد أن أسمعن تقرير زليخاء آلا تطيع مولاتك ؟ قال الخ ع 
ورب منادى محذوف منه حرف النداء والسجن مبتدأ وأحب خبر وإلي 
للتببين وهي المبيئة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد حبآ أو بغضآً من فعل 
تعجب أو اسم تفضيل ومما متعلقان بأحب وجملة بدعونني صلة وهو 
فعل مضارع مبني على سكون الواو والنون الاولى نون النسوة والثانية 
نون الوقاية فالواو ليست ضييراً بل هي لام الكلمة وليس هو من 
الأفعال الخمسة التي ترفع بشبوت النون وتنصب وتجزم بحزفها وأضاف 
اتعمل إليهن لأنهن جميعاً دعونه إلى أتمسهن وقيل لأنهن لما قلن نه آلا 
تطيع مولاتك صح إضافة الدعاء اليهن جميعاء واليه متعلقان بيدعو نني + 
( وان لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وآكن من الجاهلين ) الو او 
عاطفة وان شرطية ولا نافية وتصرف فعل الشرط والفاعل مستتر تقديره 
أنت وعني متعلقان بتصرف وكيدهن مفعول به وأصب جواب الشرط 
والفاعل مستتر تقديره أن وإليعن حجان ومص ور لمان #اهمية واكن 
عطف على أصب واسم أكن مستتر تقديره أنا ومن الجاهلين خبر أكن ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ اف قوله تعالى « ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم » فتان 
متداخلان الأول ظاهر .وهو التشبيه البليغ فقد شبهن يوسف بالمللئه 


كمع 2020 إعرابالقرآن 


من دون ذكر الأدا هذا واضح كما قلنا بجري على غرار التشبيهات 
المألوفة المقصؤد .هنه.كثبات الحسن لأنه تعالى ركب في الطبائع أن 
لا شيء أحسن من فلك وقد عاين ذلك قوم لوط في ضيف ابراهيم من 
الملاتكة.ء كما . بق الطباع أن لا شيء أقبح من الشيطان » وكذلك 
قوله تعالى :في سفة. نجهم < طلعها كأنه رؤوس الشيطان » فكذلك قد 
تقرر أن لا شي تتضلية من الملك » فلما أرادت التسوة وصف بوسافت 
بالحسن شبهننه” بالمفك. :+ ولكن الاسلوب القرآني شاء أن يتحاوز 
المألوف من: تيهايقه-المرب .لكل ما راعهمم :ححسنه من. البشر بالجن 
خآدخا ل فيه .فنة إسخر .لا “شدو وخر للوهلة الأولى وهو فن عرفوه بأنه 

كال المتكلم يا .2 : بحقيقة ‏ تجاهلا” منه ليخرج كلامه مخرج المدح 
أو ليدل .كبا هد ل شدة الوله ف الحن.وقد بقصد به الم أو 
التعجب. أو. التوييخ تلو الثقرير :ويسمى. هذا الفن تجاهل العارف وهو 
على قسمين.* خو جب يناي .*. 


اللوسياة . 


وهو 35 د الاستفهام. عر .عن شيئين أحدهيا واقع والآخر 
كلم .أل؛ ينطق بأحدهما ويسسكت عن الآخر لدلالة الحال 
عليه ومن هذا الاب قوله تعالى « أبشراً منا واحداً تتبعه » وهذا شار 
مخرج التسجنية سباي بيعل عنهة الكلام على هسنذه الآبة في سورة 

: الى « قالوا با شعيب أصلاتك تأمرك أن تنرك 
م بعد آباق 6 أو أن تعمل في أموالنا ما نشاء ©» وهدذنا خارج مخرج 
التوبيخ وقد مر ذكره في سورة هود وقوله تعالى : << أأنت فعلت هذا 
بالهتنا 0000 الي ات مسخرج 0 وجميعه موجب 
كا ره 2 


سورة يوسف كم 


وأما الآبة التي نحن بصددها فهي من لقسم المنفي فقد تجاوز 
ل و دان سه مومه 
الى تشبيه بوسف حين كان جسنه بادي الروعة متجلوزا في اثتلاقه 
ووسامته المألوف المعهود من روائع الحسن وله مع روعته اليادية نور 
ا 1 ٠‏ تلك 
ألرعوة وانثست قلبه بما رسمرئ إليه من سكينة وابماءة بالخير ا 
لما فيه راحة النفس ولذتها فكان كذلك تشميهه بالملك الكربم 


التشبيه المصون عن الابتذال : 


وما دام الكلام انجر معنا الى هذه النواحي التي تدق فيها الصنعة 
وتعزب أسرارها إلا عن الملهمين الذين تذوقوا أسرار القوم فلا ندحة 
لنا عن الاشارة الى أن هذا الفن انما يلجا اليه في التشبيه بنوع خاص 
للخروج من التقليد والارتفاع بالتشبيه الى أبعد الآفاق وصياأتته من 
الابتذال فلو لم تعرض الآبة تشبيه بوسف بالملك بهذا الاسلوب 
المسبوق بالنفي المتوجب للغرابة لم يكن للتشبيه ذلك الوقم الحسن 
ومن ذلك قول شاعر الخلود المتنبي : 

لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا ‏ إلا” بوجه ليس فيه حياء 

فقد أراد تشبيه الوجه بالشمس ولكن هذا التشبيه شائع بكاد 
لشيوعه سف الى حضيض الاتذال فأراد صياتنه بأن قدم له النفي 
متجاهلا” فقال لا حاجة الى الفسمس مع ضياءمك ونورك ولكنها لوقاحتيا 


تطنع عليك ٠‏ 


تس ارق ا الشعر : 


هدا: لفق .العارف وقم في. : النفوس كاخدة السحر ونشوة, 
الخمر'. ولهذا لل السكاكي. رحمه الله :. « لا أحب تسميته : بالتجاهل 
لوروده كتير في .كلام الله تمالى © ثم أطلق غليه. قسمية أخرى, وهي 
0 سوق المطلوم مساق غيره لنكتة » ا به ولم .تقتصر 

على المديح أ الغزك » » كما قلنا » بل تحاوزتهنا. الى أية مبإلغة في أي 
موضوع: من التؤضوعات التي تعن للخواطر فاستمع الى قول زهير 
ابن أي سلمىئ"ثن السب العجاب : قال يهجو حصن بن حذيفة: الفزاري: 


ونا افد ي سوق إخال أدر يي أقوم آل حصن أمنباء 
فاظر كيف .خط بباله أن ينهي الدراية بحال الآل » ثم قبل أن 


يكبل ذلك خط + لله الجرم بأنه سوف يدري ء ثم قبل أن يكمل ذلك 


نصول القزاية في المستقبا على سبيل التخيل والظن 2 
8 ا 28 ١‏ فا في قال ٠.‏ 1 


أحقة اذغ وق ْى زرود وأن عهودها ملك العمود 
وقت وقد ققدت الصبر حنى 59 بن موقمي ال القا.' 


: دسيحة إن لزي صبحة اوهل ين برى لوج ارال 
جاب الضصدع الأفي : . . 


عنتيه. تس من بمج لف اللدذين مدع 


اام 
سورة يوسف 


آم صبعة الله أم دم المماج 


قد أطرفت ليلى بنت طريف الخارجية ف رثاء أخيها : 
و على ١‏ 


ما حمرة فيكبا ؟ آمن خجل 
نك تج على ابن طريف 
85 1 2 5 بن 


خصم. المان 
١‏ : لبد ٠‏ 
وأراد مهيار أن يشبه المحبوبة بالطبي 0-00 


سلا قسة الوادي وما الظبي مثلها 
وإن كان مصقول الترائب أكحلا 


أأنت أمرت البسر أن بصدع الدجى 0 
وعليت غصن اليان أن - نيتسلا 


هذا اليا المستطاب بقول البهاء زهير : 
ند | الما ب 5 , 
و محم 5 0 


رعى الله يلة وصل خلت 
أنت بغتة ومضت سرعة 
شغي ر احتيال ولا كلفة 
فقلت وقد كاد عقلي بطسير 
أبا قلب تعرف من قد أتاك 


ويا قمر الأفق عد راجعآ 


ش اذا 
.ويا ليلتي هكذا مهكد | 


وما خالط الصقو فها الكدر 


وما قصرت بعد ذاك القصر 
ولا موهد بيننا ينتظر 
سروراً بثيل المنى والوطر 
وبا عين تدرين من قد حضر 
فقد حل في الدار عندي القمر 


وبالله بالله قفا ايا سحمسير 


44 3 3 ؟عراب القرآن 


أيلة وطاب الحندريث وطاب الهر 

ونا سا ثالث فاأصبح عند النسيم الخير 
ويقول الشرجف الرضي وهو غاي اذايات : 

ف لاعن . خاجة خلفتها أودعتهما يوم الفراق مودعي 

وأظنها لا:: يقني انما قلبي لأني لم أجد قلبي ممي 


وف قولس عدن الذي لدي فيه والتشدير فا حبه يان 
زاتجي الع دولل خدير فق حيه تله ولن تتنفنا ا 
» ونفلها أولن بدليل قوله.: « تراود فتاها عن تفسه » وإنما . 

> فتلها بخلاف الحب فإنه أمر قهري لا يلام عليه إلا من . 

ي ألسبابه آم ا 0 لكام 0 


على دفعه لأن الع 0 قد شهر صاحبه وله طَيق أن ابدقعه د 
لل ا : 


عن تصوير نا ريون اظر جيدا ب صف القراذ + دغوة امرأة نزي 


سورة يوسف 6م58 


للنسوة اللائى تحدثن منتقدات عن مراودتها ليوسف عن تمسه إله 
جلسة لطيفة رائعة في بيتها لتطلعهن فيها على يوسف وجماله فيعذرنها 
نيما أقدمت عليه » لقد قدمت لهن في ذلك المجلمن طعامآ ولا شك ولقد 
أوضح القرآن هذا ولكنه لم يعبر عن ذلك بالطعام فهذه الكلمة إنما 
تصور شهوة الجوع وتنتقل بالفكر الى « المطبخ » بكل ما فيه من آلوان, 
الطعام .وروائحه وأسيابه ٠‏ 


الفموائد: 

: (حاشا) تكون على ثلاثة آوجه‎ ١ 

١‏ فعلا” متعدءً. متصرفاآً » تقول : حاشيته سعنى استثنيته وان 
سبقتها ما :-كون نافية ٠‏ 

٠‏ ل تنزيهية نحو حاثشا لله فتكون اسماً مرادفاً للتنزبه منصويا 
على المفعولية المطلقة وقيل هي فعل وتثبت الألف وتحذف ٠‏ 

م« أن تكون للاستثناء فتكون حرفا بمنزلة إلا لكنها نجر 
المستثنى وهناك تفاصيل أخرى يرجع اليها في المطولات ٠‏ 

'_المخالفة في نوني التو كيد : 


جمهور البصربين يرى أن نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة أصلان. 
لتخالفهما في بعض أحكامهما كإبدال الخفيفة ألفآ في نحو وليكونا 


ولاتهين الفققير علك أن 2 تركم بومآ والدهر قد رفعه 


1 7 1 إعزاب. القرآن 


وكلاهما منتنع.في الثقيلة » هذا ما قاله سيبوبه وعورض بأن 
الفرع قد مختصن بما. ليس للاصل أحياة وقد قال سيبويه تفسه في.أن 
ا انبا كرع .المكسورة ولها إذا جففت ع0 تخصنها أما 
الكو وفيون ن فيييون أن الخفيفة قرع :الثقيلة ٠ ْ ٠‏ 


دك التفل بن أسد : ان التوكيد بالثقيلة أشد من التوكيد 
بالخفيفة 1 + لين ولوق إن امرأة العزيز كانت أشد” 


+ براسم فيسل المجرد من أل والاضافة غالب من 
مشاركة المفضل عليه في المعنى لفظآ أو تقدير؟ والمراد هولنا تقديرآ 
مشاركته. بونيه ها .كقؤلهم في البغيضين : هذا أحب إلي من هذا وفي 
الشرين هذا خهر من .هذا وفي التنزيل : « قال رب السجن أحب إلي 
مما يدعونني إليه6 وقاويل ذلك هذا أقل بنضآوأقل شرا ومن غير الغالب 


الفسّل أحل من النغل والصيف آحر من الشتاء ٠‏ 


: 1 1-5 بكرف 0 نهر ا 
2 من بعد مرأوأ لبت مه ودعو ليسجننهر حو 
1 وو قاين تت ا كم أن 


م وم ص 2 -_. 1 م ص َع و 


سورة يوسف 64١‏ 


0 جحلو م 07 


مس اص > وحم -. 2 - 
آلطير منه نيئنا ناويل ة إنائرنك من المحسنين 9 قا 
-؟ روم 812 وم 


يكن لف ؟ لق ليان بتَأويلهء قَبَلَ أن بتكا 


- 


لَّ لا 


2 صمدم > - 


معن رن ا وه بالآخرة 


ووس صل ص م مور - 


هم كدفروت © وَأَتبَعَتٌ مله اباو برهم وإعملق ويعقّرب 


1 
مَاكانَ لما أن م أله 57 ذلك من فضل الله علينا وعل 
ةرو دده 


الثاس وللكن أك الئاس لابتكرون 2 اا بلصلحبي السجن َأَرَبَابٌ 
سرون ير أم لَه الود القَمار © لبون ين دوندة إل 
أنماء معيثموها انم وبا ؤم مَل لله بها من ملع ' إن للك 


-ه سمه 2س 0 2 ارد دده 


لد أ الائ ا كَّ دك لي ألم وليكن أ كر ثيس 


2 مورعر ا م ٠‏ سر 2 عبر مهم 
سرون جم + نبي الجن أمَآ دحا سي ري ترا 
وأما الأخر فيصلب فنا كل الطيد ا قضى لأس اذى فيه 
2 1 1 0 

اللفة : 


( كيدهن ) : الكيد : يطلق على معان شتى منها المكر والخبث 


اوش ا ا إعراب القرآن 


٠‏ ( ماإسياق لو ميرف عن كيدمن |إالناد عاطفة: .واشتحات 
. نمل ماض .ول تتعفقاق به وربه فاغل > فصرف. عطقت على فاستجاب وعنه 
0 نطرفق وكد 5-2 'مفعؤل به انه هو : السميع العليم :) ان 
واسمها وهو ضنَه فضل أو مبتدا ثان والسميع الغليم خبران لإن أو 
جل لبن أن ('٠‏ ثم بدا لهم من: بعل ما رأوا الآبات ليسجئنه 
حتى حين ) ثم حرف عط وبدا قصل ماغن: وفاطله مضمر يفره 
ليسجننه أي .بدا لهم أن يسسجنوه قال سيبويه : « وفاعل بدا لهم هو 
| ليسجلله أي ١‏ طهر ليم أن يسجنوه » وقال المبرد : هذا غلط لأن: الفاعل 
لا يتكون جنلة ولك افاعل ما دل غليه بدا وهو المصدر ء قال الشاعرة* 


وحق كن ابلتموسى ابوه يوفقه الذي نصب الجبالا " 


اي وبفق انق + فشدف الفاعل لذلالة الفمل عليه » وعلى متتعب 
سيبويه فاعل يََقَ هين يوفقه أي حق التوفيق ».ولهم متعلقان ببدا.ومن 
ش بعد حال وما مصدرية وهي مع ماف حيزها مضافة ل لبعد ورأوا فمل 
وفاعل والآيات امفيول به-6 ليسجننه اللام جواب قسنم لكل 
لنضوب على الحال : أي ظهر لهم من بعد ما وأوا الآبات 
قاكلين والله لنسجننه 'فجملة القسم وما بعده مقول القول ويسجننه 


فعا ل مضارع 7 . شبوت. النون المحذدوفة لتواني الذمثال 4 والواو 


سورة يوسف 57 


المحذوفة فاعل والنون المشددة نون التوكيد الثيقلة ولكنها لم تباشر 
الفعل فأعرب » والهاء مفعول به منصوب وحتى حرف جر وحين مجرور 
بحتى والحار والمجرور متعلقان بيسحنته أي إلى أن . ينقطع كلام :الناس 
وتسكن الاشاعات والأراجيف ٠‏ ( ودخل معه السجن فتيان ) الواو 
عاطفة على محذوف ودخل فعل ماض ومعه ظرف مكان متعلق بدخل 
والسجن مفعول به على السعة وفتيان فاعل أي غلامان للملك أحدهما 
ساقيه والآخر صاحب طعامه وكانا قد اتهما بأنهما حاولا أن يسما الملك 
حامر بهما الى السجن فأدخلا السجن ساعة دخول بوسف ٠‏ ( قال 
أحدهما إني أراني أعصر خمراً ) قال فمل وأحدهما فاعل والجملة 
استئناف بياني وقد 'نقدم » وان واسمها وجملة أراني خمرها والباء 
مفعول أراني الأول وجملة أعصر خمراً في محل المفعول الثاني » وعبارة 
, نبى حيان : : « ورأى الحلمية جرت مجرى أفعال القلوب في جواز كون 
“فاعلها ومفعو لها ضميرين متحدي ا معنى فأراني فيه ضمير الفاعل 
المستكن وقد تعدى الفعل الى الضمير المتصل وهو رافع للضمير المتصل 
وكلاهما لمدلول واحد ولا بجوز أن تقول ضر بدني ولا أكر مني 4 
( وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزآ #كل الطير منه ) وقال 
الآخر فعل وفاعل وان واسمها وجملة أراني خيرها وجملة أحمل مفعول 
أراني الثاني وفوق رأسي ظرف متعلق بأحمل أو بنحذوف حال من 
خبزآ لأنه كان في الأصل صفة له فلما تقدم أعرب حالا” » وخبزا مفعول 
به وجلة تأكل الطير منه صمة لخبزاً ٠‏ ( نبئنا بتأولله إنا نراك من 
المحسنين ) فعل أمر ونا مفعوله والفاعل مستتر تقديره أنت وبتأوبله 
متطلقات نكا وال '#امديها وعيلة تراك خرها: وى اللحويق لقان 
بنراكء ( قال لابأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأونله قبل أن بأتيكما) 
لا نافية ويأتيكما طعام فعل مضارع ومفعول به وفاعل وجملة ترزقانه 


كوك 022207737 إغراب القرآن 


صنة لطعيام:وإلا إداة. حصر ونياتكما فم الل وفاعل ومفعول به والميم 
0 حزفان «الازيخل التبنية وقيل ظرف .متعلق ينبآتكما وان وما فيه 
نتاف : للظرف :وبجملة إلا نباتكما نعت لطعام أو حال منه لأنه 
وسغاء لخد علمني ربي ) اسم الاشارة مبتداً ومما خبر وجملة. 
ي صلة.وعلمني :وبي :فعل .ومفعول به وفاعل ٠‏ ( إني تركت ملة قوم 
يؤمنون. بالله ‏ وطق بالآخرة هم كافرون ) ان واسمها وجملة تركت 
خبرها » وملة قوم مشمول:.نه وجملة لا ,يؤمنون صفة لقوم وبالته متعلق. 
بيؤمنون. وهم :مبتديفاً. وبالآخرة متعلقان بكافرون وهم تأكيد لهم 
وكافرون خير ههنم. اجنيفة إفي تركت ابتدائية أو تعليلية وف كلا الحالين 
لا محبل .لها من :الاآعراب. 3 ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحق. 
ويعقوب ): واتبعت ,غظلف على تركت والتاء فاعله وملة آبائي مفعول نه 
وإبراهيم .بده من آبائمي واسحق ويعقوب عطف على .ابراهيم ٠(ماكان‏ 
لنا أن نشرك به من. شيء ) ما نافية وكان فعل ماض ناقص ولنا خبرها 
المقدم وان وما .ف حيزها اسمها المقدم وبالله متعلقان بنشرك ومن حرف 
حر ر زائد وشبيء ؟ مجرؤر لفظا مفعولبه منصوب محلا”«إذلك من فضسل الله 
ظ علينا وعلى الناس )فلك ميتدا ومن فضل الله خبر وطينا متعلقان بفضل 
وعلى الناس. معطوف ,على علينا ٠‏ ( ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) 
لمة ولك وتاسبها.وجملة لا يشكرون خبرها ٠‏ ( يا صاحبي 

أزبات رقو نخير أم الله الواحد القهار)با جرف نداء وصاحبي 

أ وعلامة نصيه الياء والسجن :مضاف اليه ويحوز 
نافة من : باب الاضافة للظرف إذ الأصل با صاحبي 
١‏ 9 و من باب الاضافة الى الشميه بالمتعول به 

ساكبى ) 8 0 وسيآتي مزيد بحث عن معنى الاضافة في باب. 

الفوائد » | آرياب : : المزة للاستهام يري "وار باب مبتدأ ومتفرقونٌ 


سورة يوسف 56 


صفة وخير خبر وام حرف عطف وهي هنا متصلة والله عطف على آرباب 
والواحد صفة والقهار صفة ثانية ٠‏ ( ما تعيدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها أتتم وآباؤكم ) ما نافية وتعبدون فعل مضارع مرفوع يثبوت 
النون والواو فاعل ومندونه حال وإلا أداة حصر وأسماء مفعول به 
وجملة سميتموها صفة والتاء فاعل وأتنم تأكيد للتاء وآباؤكم عطف 
على التاء قال صاحب الخلاصة : 


وإن على ضمير رفع متصل2 عطفت فافصل بالضمير المنفصل 


( ما أنزل الله بها من سلطان ) ما نافية وأنزل الله فعل وفاعل وبها 
متعلقان بأنزل ومن حرف جر زائمد وسلطان مجرور لفظآ مفعول به 
منصوب محلا” والجملة نعت أو حال لأن اسماء وصفت ٠‏ ( إن الحكمإلا 
لله أمر أن لا نعيدوا إلا إباه ) إن نافية والحكم مبتدأ وإلا أداة حصر 
وله خبر الحكم وجملة أمر مستأتفة أو حالية والأول أضبط وأن 
مصدرية ولا نافية وتعبدوا فعل مضارع منصوب بأن وأن وما بعدها 
منصوب بنزع الخافض وهو متعلق بأمر أي أمركم بأن لا تعبدوا 
ويجوز أن تكون مفسرة » ولا ناهية وتعبدوا مجزوم بلا وإلا أداة 
حصر وإياه مفعول تعيدوا ٠‏ ( ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) ذلك مبتدآ والدين خبر والقيم صفة ولكن الواو استئنافية 
أو حالية ولكن واسمها وجملة لا يطمون خبرها ٠‏ ( با صاحبي السجن 
أما أحدكما فيسقي ريه خمرآ ) يا صاحبي السجن تقدم اعرابها وأما 
جرف شرط وتفصيل وأحدكما ميتدا والفاء رابطة وجملة بسقي خبر 
أحدكما وربه مفعول به أول وخمراً مفعول به ثان وانما أبهم الساقي 
لكونه مفهوماً أولكراهة التصريح للخبازيأنه الذي سيصلبء:(وآماالآخر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه) وآماالآخر غطف علىأماالأولى والآخرمبتدا 


5ع 2023202020202 إعراب القرآن 


3 سن خبر » فتأكل الطير .: الفاء عاطفة وتاكل 
0 فاعلٍ 1 دس 3 متعلقان 00 
79 ات فاع الذي صنة للا وقنة لانت تستفشان ٠٠‏ 1 


0 نعالة(إني آزاني أعصر خبسراً ) مجاز مرسل علاقته 
ينول إليه فقد سمى العنب خمرآ لأنه ينول الى الخمر 
ويقال فلان اذ بلج أى يطبخ اللبن حتى ,يصير آجرا وقيل:الخمر هو 
العنتب حقيقة في الغة تغسان وأزد وعمان » وعن المعتمر : لقيت أعرابيا 
حاملا” غنبا في وعساء فقلت ما تحمل ؟ فقال خمراً وعلى هذا يكون 
مم جا !الاج 


الفوائيد :+ اك 
معنى. االاغتالة. 
كوق الانافة. عر مس لماكت نيا لمان ون ان 


1 و ناقة-العدد الى المعدودات والمقادير الى المقدورات 
اج وأ ما ذا 5 .ومن ذلك اضافة عدد الى آخر نحو ثلاثمائة 
3 مح ذغي قلي 6 ا الاضافة التي كرد بسعنى ف أن | 


اذ نح مك الي وتو أبة ادم والمكان ا 


سورة يبوسف ا 


في الليل وصاحبين فيٍ السجن وضايط الاضافة التي تكون بمعنى من 
ان بكون الاول وهو المضاف بعض الثاني وهو المضاف اليه كخاتم 
فضة ألا ترى أن الخاتم بعض جنس الفضة المضاف اليها وان بصح 
الاخبار بالمضاف اليه عن المضاف فانه يقال هذا الخاتم فضة ٠.‏ هذا 
وذهب الجمهور الى أن الاضافة قسمان فقط : بمعنى اللام وبمعنى من 
ولا ثالث لهما » وما أوهم معنى « في » فهو على معنى اللام مجازاً » 
وجعل الليل ماكراً والسجن عن صاحياً » لوقوع المكر والصحية فيهما ٠‏ 


عاص م عه و 
كال للذى طن أنه ,ناج منْهمًا أأسكرنى عند ريك كأ فالسله 
جوم بير جه سء لا «ءد صمل آ- . 
لطن ذ ري كلت فى لجن بِضْمّ نين ذي وَكَالَ آلْمَلِك إي 
آم موه مضي م رع برج موه ع ور اوس ررس 0 


ارئ سبع 2 با كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
م م م دسم أؤوم ابي سد مس عى 4 لع سوير سلس 
رانك 00 فى رغييى 1 ا تعبرولكت 
عد 
ل عراو عى س بير كوم موعر 8-0 000010 
كَالوأ أضْعْنث أخلدم وما نحن يتنأو ويل الأحلام يعثليين اب 
000 َ 0 324 

كال الذى يجا مهما ود و بَعَدَ أ مة أ ا 

ووو 0 َّ دء محرلل ل مع زودة .و 
© يوسف أيبا الصديق أذتنا في سبع بقرت مان يأ كلهن مسبع 

ور عامس اعرسم سه همه 

عجَافٌ وسيع سبلت حير وأئر ياست لَمَلَ أرجع إِلَّ الاس 
ص الى مدر 2 700 0 00 ع ل صم عاص لس اماي بير 


.يعلمون 5 كَالَ م تزرعون سبع سنين دابا ها حصددم فذروه 


144 0202320-00 إعزاب القرآن 


٠‏ ( بضعالسنين:) :,البضع : ما بين الثلاث الى التسبع وأكثر الأقاويل 
على انه 0 سنين قال لي علماء اللغة : 2 بالكسر 


ْ مق دوجا تضم مايين واحد وعشر _بضكم”* 


:« وغندي بضعة .عشر من. الرجال وبضع عشيرة 
ش من السام القكر بالتاء والإناث تطرحها ل سان بعك العدة + 
واقمت عددة فيج شين وهواما :بين الثلاث الى العشر » وف القاموس 
والتاج 2 - ضٍْ الطائفة من الليل وما ين الثلاث الى التسع 
يقال بضع .سبتين متهن والطيع عشرة' من النساء وبضع ‏ وعشرون أمرأة ومع 
ا بضعة عثير 24 الرجال وبضعة وعشرون رجلا" ويجب ع 
ضدم” فلا 2 ا عدرون 3 6 وقال: الحريري فٍ درة الغواص : 


سورة يوسف الاقم 


« البضع أكثر ما يستعمل فيما بين الثلاث الى العشر وأسند ذلك الى. 
النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى : « وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين » وذلك أن المسلمين كانوا بحبون أن تظهر 
الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب ؛ والمشركون يميلون الى أهل فار 
لأنهم أهل أوثان فلما بشر الله المسلمين بأن الروم سيغلبون سر المسلمون 
ثم ان أبا بكر رضي الله عنه أخبر مشركي قريش بما نزل عليهم فقال 
أمية بن خلف خاطر نى على ذلك فخاطره على خمس قلائص في مدة ثلاث 
سنين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن البضع فقال ما بين 
الثلائة الى العشرة فأخبره بخطاره مع ابن خلف فقال له :ما حملك على 
نقريب المدة ؟ قال الثقة بالله ورسوله فقال له : عد اليهم فزدهم في الخطر 
وازدد في الأجل فزادهم قلوصين وزادوه سنتين فظفرت الروم بعارس 
قبل انقضاء الأجل الثاني تصديقآ لتقدير أبي بكر رضي الله عنه ٠‏ 


( سمان ) : جمع سمينة ويجمع سمين أيضا عليه ,نقال رجال سسان 
جاءا على غير قياس إذ قياسهما سمناً بالفتح فهو سمن نحو فرح فرحا 
فهو فرح وف المصباح : « سمن يسمن من باب تعب وف لغة من باب 
قتر'ب إذا كثر لحمه وشحمه ويتعدى بالهمزة وبالتضعيف » ومن المجاز 
كلام عث” وسمين » وقد أسمنت” القدر » ودار سمينة : كثيرة الأهل » 
وسمّنوا لفلان : أعطوه عطاء كثيرآ » وسمّنت” في الحمد أعطيت فيه 
الكثير » قال ابن مقبل : 

تركت”* الخنا لست من أهله ١‏ وسمنت” في الحمد حتى سسن 


وناقيم أغراني قزل وير جلك" لله النان بيني نتن لكون 


3 


50000 وائتب بلدهم سمنة وعسلة إذا كثرتا فيه وفي 


: 0-6 في 0 «ى 0 0 شق 0 


ين ورياك 2 في العيون من الغمض . 


وقال أو اليه في خرن لدنوان التي :ل والرؤيا تستعمل في 
المنام خاصة“وشهة قؤله تعلق« لقد صدق الله رسؤفه الرؤيا بالحق »© 
و « لا تقصض رؤْنَاك”على اخوتك » و « إن كنتم للرؤيا تعيرون » 
وم قد مندقت*الروّنا:» وهذ كله في المنام ولو قال « لقياك » لكان 
أحب. إلا أنه “ذهب 3 :الى 0 0 تغالى « ا جعلنا ١‏ الرقيا 


لان مام رفح المسالك : ا الرؤيا بسمصكشر 


سورة يوسف 6.١‏ 


واقتصر صاحب القاموس على أن الرويا ف الحلم قال : م والرؤيا 
ما رأيته في منامك » وجمعه رؤى كهدى ٠‏ 


( بعبرون ) : من باب نصر ينصر ويستعمل أيضا بالتشديد كعلتم 
تعليما وحقيقة عبرت الرؤيا ذكرت عاقبتها وآخر أمرها كما تقول عبرت 
النهر إذا قطعته حتى تبلغ 'آخر عرضه وهو عبره أو نحوه أولت الروّبا 
اذا ذكرت مآلها وهو مرجعها وعبرت الرؤّيا بالتخفيف هو الذي اعتمده 
الاثبات ورأ.يتهم يتكرون عبرت بالتشديد والتعبير والمعبر وقد عثرت 
على بيت أنشده المبرد في كتاب الكامل لبعض الاعراب : 


رأبت رؤيا ثم عبرتما 2 وكنت للأحسلام عبارا 


وف القاموس : العبار مبالغة العابر ومفسر الأحلام وجمل عبار 
قوي على السير وشاع العبر اليوم بالفتح والكسر وهو من الوادي 
شاطئه وناحيته أما العبر بالضم فهو الكثير من كل شيء والعبارة 
بالكسر مصدر والاسم من عبر والألفاظ الدالة على معنى ويقال فلان 
حسن العيارة أي البيان وهذا عبارة عن كنذا أي بمعناه ومساو له 
في الدلالة ٠‏ 

( أضغاث أحلام ) تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حديث 


.6 023232020732070 إعراب القرآن 


من أحلام وق الكل « ضغث على إبالة » الإبّالة مكسر الهمزة وتشديد 
الياء الحزمة من: الخش 5 والحطب والضغث قبضة من حشيش مختلطة 
الرطب بالياسس. .ومعنى المثل بلية على أخرى ويضرب أيضاآ مثلا للرجل 
بحسل صخي كه ثم بيده منه ٠‏ 


( ادكر)» : الال وهو الفصيح ويجوز واذاكر بالذال ا مسحمة 
وأصلها اذتكر افتغل من الذكر فوقعت تاء الافتعال بعد الذال فأبدلت 
ذال ع مسقا بان “فأددل الاول من جنس الثاني وادغم ٠‏ 


(آمة) .بشم القمرة. واتشدهد الميم وتاء منونة وهي المدة الطويلة 
والأمة ممرواقة بزالاخة كر :الهمزة النعمة وقرىء بها أيضا قال عدي : 


5 ب والإمسسة وارتهم* هناك القبور 


الاعرابي :.. 


رع اسن أنه ناج منهما اذكر ني عند ريك ) وقال عطلف 

على ما قبله وقاظه 'يوسف وللذي متعلقان به وجملة ظن صلة وفاعل 
فن بوسف أبْفَا وأ وما في حيزها سدت مسد مفعولي ظن وان 
واسمها وناج خبرها:ومنهما حال أي حال كون الناجي من جملة الاثنين 
و ذكرني مقول القول وعند ربك ظرف متعلق 
أمساه الشيطان ذكر ريه فلبث في السجن بضع سنين) 
عاطفة وآنساه فعل ومفعول. نه والضمير يعود الى 
والمعنى فافساه الشيطان أن بذكر بوسف عند 
امس | 56 ذكر ربه حين: وكل أمره الى غيرة ا ذهب 

كثير من المفسرين ال أن الذي أنساء وت اع د 


سورة يوسف ودين 


من الغلامين وهو الشرابي وقد رجح هذا بكون الشيطان لا سبيل له 
على الأنبياء وأجيب بأن النسيان وقع من بوسف ونسبته الى الشيطان 
على طريق المجاز » والأنبياء غير معصومين عن النسيان إلا فيما يخبرون 
به عن الله سبحانه وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :يي 
« إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني » ورجح 
أيضآ بأن النسيان ليس بذنب فلو كان الذي أنساه الشيطان ذكر ريه 
هو يوسف لم يستحق العقوبة على ذلك بليثئه في السجن بضع سنين 
وأجيب بأن النسيان هو الترك وانه عوقب بسبب استعاتته بغير الله 
سبحانه ويويد رجوع الضمير الى بوسف ما بعده من قوله : فلبث في 
السجن بضع سنين ولتويد رجوعه الى الذي نجا من الغلامين قوله فيما 
سيأ تي : وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ٠‏ وذكر مفعول به ثان » 
فلبث الفاء عاطفة ولبث فعل وفاعل مستتر وفٍ السجن جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال وبضع سنين نصب على الظرفية متعلق بلبث ٠‏ 
( وقال الملك اني أرى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف ) إن 
واسسها وجملة أرى خيرها وسبع بقرات مفعول به وسمان صمة 
لبقرات وسيآتي في باب الفوائد لماذا وصفت البقرات دون سبع وباكلهن 
سيع فعل مضارع ومقعول به وفاعل وعجاف صفة لسبع وجملة 
بأكلهن في محل نصب مفعول ثان لأرى » وعبر بالمضارع لاستحضار 
الصورة ٠‏ ( وسبع سنبلات خضر وآخر بابسات ) وسبع عطف على 
سبع الأولى وسنبلات مضاف اليه وخضر صفة لسنبلات وآخر عطف 
على سبع وسيأتي القول في منعها من الصرف في باب الفوائمد ويايسات 
صفة لأخر : ( يا أبها الملا أغتوني فٍ رؤباي إن كنتم للرؤيا تعبرون ) 
أفتو ني فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل والياء مفعول به 
وف رؤياي متعلقان بأفتوني وإن شرطية وكنتم كان واسمها وهي في 
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ل سل جرع فقا الغزط ,وجملة تعبرون. خبر كلتم والجواب محذوف 
دل عليه ما قبل آي. فافتوني في رؤيا وقوله للرؤيا الجار والمجرور نيه 
أوجه أحدها ان +لللدم للبيان كقوله وكانوا فيه من الزاهدين فهي 
ومجرورها :في: محل خضب حال واما أن تكون للتقوية لأن العامل إذا 

عمق “لج يكن في فوته على: العمبيل فيه مثله إذا تآخر عنه 
كما فم ف:-نها أسم الفاعل إذا قلت عابر. للروبا لا نحطاطه عن 
الفعا ل في القوةتفهنٍ في حتكم المزيدة فلا تعلق .: 0 
التقوبة ويجودق .أن تتكون خبر كنتم كما تقول كان فلان لهذا الأمر إذ 
كان مضطلغا نه متسكنا: منة وعلدئذ. تكون. جملة تعبرون خيراً ثانا 
لكنتم .. قال المبرد في التكامل. : وهذه اللام تزاد في المفعول على معنى ٠‏ 
زبادتها في الاضافة 6 تقول هذا ضارب. زيدآ .وهذا ضارب لزيد » لأنها 
لا تغين معنى. الاضافة إذا قلت هذا ضارب زيد وضارب له وفي القرآن 
2 وأمرت لأن. أكون ول المسلشين » وكذلك :« إن كنتم للرؤبا تعبرون » 
( قالوا أضفاث:احلام نوما :تحن تأويل: الأحلام يعالمين ) قالوا فمل 
وفاعل وأضغاث :حلام خبز ليتداً محدوفك أي هذه أضغاث أحلام 
وتخاليط أوهاع والجئلة مقول القول وسياتي سر جمعها في بابٍ البلاغة 
وما الواو عاطفةومافافنة حجازية ونحن اسمها وبتأويل متعلقان بعالمين 
والباء حرف: جز ؤَائ وخالمين مجرور بالباء لفظآ منصوب محلاث على أنه 
خبر ليس ء (.وقال إلفذئ جا منهما واد”كر بعد آمة ) الواو عاطفة .وقال 
الذي فمل وفاغل. وخْملة.نجا صلة ومنهما حال وادكر علف على نجا 
وبعد آمة متلقاق 4 2 :ويجوز أن تكون الولو حالية وجملة نحا حالية 

من الموصول 'ثؤانن قله أي فاعل نحاه( أنا أنبئكها! بتأوظه فأرسلون ) 
آنا مبتدأ وجملة أفيئتكم “خبر والكاف مفعوله وبتاويله متعلقان بأنبتكع 
فاأرسلون إلغاءا الفمتتحة: 'وأرسلوني فجل. أمر وفاعل ومفغعول به أي ان 
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شلتم اتعبير الرؤيا فأرسلوني ٠‏ ( بوسف أيهما الصديق أفتنا في سبع 
بقرات سمان بأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يايسات ) 
لا بد من تقدير محذوف أي فأرسلوه فأتى يوسف في السجن فقال » 
وبوسف منادى محذوف منه حرف النداء وأبها منصوب محلا عل 
أمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله مستتر تقديره أنت ونا مفعول 
به وف سبع جار ومجرور متعلقان بأفتنا وبقرات مضاف اليه وجملة 
بأكلهن سبع عحجاف صفة لبقرات وما بعده عطف عليه ٠‏ ( لعلى أرجع 
الى الناس لعلهم يعلمون ) لعل واسمها وجملة أرجع خبرها والى الناس . 
متعلقان بأرجع ولعلهم يعلمون مثلها ٠‏ ( قال : تزرعون سبع سنين أب ) 
جملة تزرعون مقول القول.وسبع سنين ظرف متعلق بتزرعون ودأبآ حاله 
من المأموررين أي دائبين أو مصدر لفعصل محذوف أي تدأبون دابآ ٠‏ 
( فما حصدتم فذروه ف ستيله إلا قليلا” مما تاكلون ) الفاء عاطفة وما 
يجوز أن تكون شرطية أو موصولة وهي في محل نصب مفعول مقدم 
لحصدتم على الحالين 4 وحصدتم فعل وفاعل فذروه الماء واقعه فيجواب. 
الشرط أو الموصول لا فيه من رائمحة الشرط وذروه فعل وفاعل ومفعول, 
4 وف سنبله متعلقان بذروه وإلا آداة استثناء وقليلاك مستثنى واجب. 
سبع شداد ) ثم حرف عطف وتراخ ويأتي فعل مضارع ومن بعد ذللته 
مفحول به وجملة قدمتم صلة ما ولهن متعلقان بقدمتم وإلا آداة استثناء 
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من بعك ذلك عام غيها “اث الناس وقيه بعصرون ) عطف أيضاً وجملة 
فبه ات 5 00 وبعضرون عطف علكلى بعاث أي بعصرون 


بدن 3 

١‏ المبالقة ؛ 
فقد جصعوة' الل لطن .تالو أضعاث أحلام وجعلوه خيراً للرؤيا مع 
انها واحدة للمبالغة في وضفٍ الحلم بالبطلان أو لاطوائه له على ا 
منباينة ولفظ الجمم كما يدل على كثرة الذوات ,بدل أيضاً على المبالغة 


في الاتصاف.كما .في.:تقولهم فلان يركب الخيل ويلبس العمائم لمن 
ةا 1و9 رمام تر ٠‏ ْ 


وقذ عد 1 اليه وزيده هنا بسطا الأنه من محاسن 
1 فإذا تاملله وجدت :ناطنه لفيا وظاهره ابجاءاً قال امرٌ القيس : 


| # - جاو ا : إذا سافهالمّو”د” النباطي جرجرا 


ق فضلا” عن الاهتداء به وكذلك قول زهير 


"سيدة وصيد”ها. 
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فأثبت لها في اللفظ وصيداً وإنما أراد ليس لها وصيد فيسد” على» 
ويتصل بهذا قول الزيير بن عبد المطلب يذكر عميلة بن السباق بن 
عبد الدار وكان نديماً له وصاحياً . 


إذا ما اتنثى لم تحتضيره مقاقره 
ضعيفا بحث الكاس قبض بنانسه 
كلبسلا” على وجحطهة النديم أظافره 


فظاهر كلامه أنه يخمش وحه النديم إلا أن أظفاره كليلة وانما 
أراد في الحقيقة انه لا ظفر وجه النديم ولا يفعل شيئاً من ذلك وكذلك 
قوله لم تحتضره مفاقره أي ليس له مفاقر فتحتضرة وسيآتي ما هو 
أولا” « إن كنتم للرؤيا تعبرون » للتدليل على أنهم لم يكونوا في علمه 
عالمين بها لأنه أتى ا اص ع ات ا 
المي ار نا أولا وقول الفتى أنا أنبئكم ره الى قوله لعلي أرجع 
1 لى الناس لعلهم يعلمون دليل على ذلك أيضاً فسبحان قائل هذا الكلام ٠‏ 


الفوائد : 


 ”١‏ أوقع سبتحانه قوله « سمان » صفة للميكز وهو بقرات دون 
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المسيكز وهو ستبع” والفرق بين الأمرين وكلاهما جائز في قواعد النحو 
أنك لو أوقغتفا ضنفة لبقرات فقد أردت أن نميز السبع بنوع من 
البقرات وهي السمان منهن خاصة لا بجنسهن ولو أوقعتها صفة لسبع 
5029 


- فلت كلميمة اشر على أن السنيلات اليابسات كانت سبعاً 
0 دون : التصريفح بالمدد ذلك لأن الكلام مبني على اتصبابه الى 
هذا العدد قِ اليقرات»: السمان والعحاف والستايل الخضر فوجب أن 
نتاول معنىق الأخر كج ويكون قوله وأخر بابسات سعنى 
وساام 1 6 


ال 


صفة ممدؤلة عي وزن آخر ولعدل الم .موضعان : 


1 ب الاقاد عق وزن « فثمال ومفمل » كاحاد وم و"حتد وثناء 
ومثنى وثلاث: 'وكلك رباع ومربع وهي معددولة عن واحد واحد: 
واثنين اثنين: الخ فإذا كنت جاء القوم مثنى فالمفتى أتهم جاءوا اثنين اثنين 
وقد قالوا أن: العدل في الأعداد مسموع- عن العرب: إلى الأربعة غير 3 
007 قاستو)-ذلك:الن* المشرة والعق انه سبع ف واس 
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تفضيل على وزن أفعل بسعنى مغاير وكان القياس أن يقال مررت بنساء 


الاختصاص : 


هو نصب الاسم بفعل محذوف وجو تقديره أخص أو أعني 
ولا يكون هذا الاسم إلا بعد ضمير لبيان المراد منه نحو : نحن العرب 
تكرم الضيف ؛ فنحن مبتدا وجملة تكرم الضيف خبر والعرب منصوب 
على م بفعل محذوف تقديره أخص وجملة الفعل المحذدوف 
معترضة بين المبتدا وخبره ولمين المراد الاخبار عن نحن بالعرب بل 
المراد أن اكرام الضيف مختص بالعرب ومقصور عليهم ومنه قول 
أبي عبادة البحتري : 1 

نحن أبناء بعرب » أعرب النا س لساناً وأنضر الناس عوداً 

وقد يكون الاختصاص بلفظ أيها وأبتها فيستعملانكما يستعملان 

في النداء فيبنيان على الضم” ويكونان في محل نصب بأخص محذوفا 


بدءآ من الأمة 


3-31 


: 
3 
. 
3 
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0 ع ع 


وكَالَ لمك اتوي ب بده كَذَنَا جاءه سول قَالَ زجع ِل ريك 


نعة )ل لاني تلقن يت يي 


م م سداقة دم > 3: 
لَه ما 


دي قال ما: ا د عقن 
7 صدو 0 2 2 ضاحج صا سمس 6م 


2 6 دم 2ه م تبي صا ص ةك 


رودتهر 2 *لن دقو © دك يعم ني [ 


#يععيمر 26 و دم د -ه دح 2 عد 


أخنه اليب وان لله لايبدى كيد الخابيين 82 وما أبرىُ َي إن 


2 م صمكاة مص صمي و«دة 


النفس لأمارة بآلسوء إلا مارح و إنَّرَّى غَفُورٌ حم 2 
اللفة : 


( خطبكن ) : شأئكن وهو في الأصل مصدر خطب يخطب وإنما 
يخطب ف الأمور العظقام وفي المختار : « الخطب الأمر تقول : 
ما خطبك قال الأزهري أي ما أمرك وتقول هذا خطب جليل وخطب 
سير وجمعه ختثطوب »© وف القاموس والتاج : الخطب مصدر وهو 
الشأن بقال : ما خطبك ؟ أي ما شأنك وما الذي حملك عليه » وغلب 


استعماله للأمر المكروه العظيم ٠‏ 


( حصحص ) : أي ثبت واستقرٌ وقال الخليل : خمصخص معناه 
تبين وظهر بعد خحفاء وقال بعضهم هو مأخوذ من . الخصة والمعنى بانت 
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حصة الحق من حصة الباطمل كما تتميز حصص الأراضى وغيرها » 
وقسال الرائب : حصحص الحق وذلك باتكشاف ما يغمره وحص 
وحصحص نحو :كف” وكفكف وحصه قطعه إما بالمباشرة وإما بالحكم 
والحصة القطمة من الجملة وتستعمل استعمال النصيب وفي الصحاح : 
هو من حصحص البعير إذا ألقى ثفناته للاناخة قال : 
فحصحص في صم الصفا ثفناته 1 وناء بسلمى نوءة ثم صمما 
والثفنات هي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظ كالركبتين وغيرهما ٠‏ وقيل هو من الحص وهو ذهاب الشعر 
فتبين ما تحته والحاء الثانية مبدلة من صاد ثالثة وإذا اجتمع الأمثال في 
مثل هدا أبدات العرب من الحرف الأوسط حرفا من الجنس السابق 
ومثله حشحشت ورقرقت أصلهما حثثت ورققت هذا قول الكوفبين وقال 
مقاربه في المخرج وهذه الحروف متياعدة لا يصمح ابدالها ٠‏ 


الاعراب : 


( وقال الملك: اكتوني به فلياجاءه الرسول ) معطوف على محذوف 
أي لما جاءه الرسول وأخبره بتأويلها فقال آلملك » وجملة اثتوني به 
مقول القول » فظما : الفاء عاطفة ولا حينية ظرفية أو رااطة وجاءه 
الرسول فمل ومفعول به مقدم وفاعل ٠‏ ( قال ارجم الى ربك فاسأله 
ما بال النسوة اللاتي قطعن أبديهن ) مهّد لتأويل الحلم سئؤال النسوة 
ليظهر براءة ساحته مما قرف به وسجن من أجله وف الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم :« لقد عجبت من بوسف وكرمه وصبره والله يغفر 
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له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أخبرتهم 
حتى أشترط أن يخرجوني © وارجع. فعل أمر وفاعله أنت والى ربك 
جار ومحرور متعلقان بارجع » فاسأله معطوف على ارجم والهاء مفعول 
به وما اسم استفهام مبتدأ وبال خبر والجملة في محل نصب مفعول 
اسأله المعلقة عن العمل بالاستفهام والنسوة مضاف لبال واللاتي 
موصول صفة وجملة قطعن آبديمن صلة ٠‏ ( إن ربي بكيدهن عليم ) 
ان واسمها وبكيدهن متعلقان بعليم وعليم خبر ان ٠‏ ( قال ما خطبكن 
إذ راودتن يوسف عن تفسه ) ما اسم استفهام مبتدأ وخطبكن خبر 
وإذ ظرفٍ متعلق بخطبكن لأنه في معنى الفمل والمعنى ما فعلتن 
وما أردتن به في ذلك الوقت وجملة راودتن في محل جر باضافة الظرف 
اليها وراودتن فمل وفاعل وبوسف مفعول به وعن تفسه متعلقان 
براودتن ٠‏ ( قلن حاش لله ما علمنا عليه. من سوء ) حاش تقدم القول 
فيها أي تنزبهاً له عن أن .نتصف بالعجز عن خلق بشر عفيف مثل هذا 
ولله بيان وما نافية وعلمنا فعل وفاعل وعليه متعلقان بطمنا ومن حرف 
جر زائد وسوء مجرور لفظآ بمن منصوب محلا على انه مفعول علمئا 
( قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ) قالت امرأة العزيز فعل وفاعل 
والآن ظرف زمان متعلق بحصحص والحق فاعل حصحصء ( أنا راودته 
عن تمسه وائه لمن الصادقين ) آنا مبتدأ وجملة راودته خبر وهي فعل 
وفاعل ومفعول نه وعن تققفسه متعلقان براودته والواو حرف عطف وان 
واسمها واللام المزحلقة ومن الصادقين خبر انه ٠‏ ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب وأن الله لا بهدي كيد الخائنين ) اختلف المفسرون في قائل 
هذا الكلام ومن الصعب البت في الأمر أو الترجيح فلنتقل القولين قال 
بعضهم .: من كلام يوسف أي ذلك التشمر والتثبت اظهور البراءة ليعلم 
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انعزيز اني لم أخنه » قال الفراء : ولا يبعد وصل كلام انسان بكلام 
انسان آخر إذا دلت القرينة الصارفة لكل منهنا الى ما ليق به والاشارة 
الى الحادثة الواقعة منه وهي تثبته وتأنيه ٠‏ وقال آخرونُ هو من كلام 
زنيخاء والمعنى ذلك. الذي قلت ليعلم بوسف اني لم أخنه ومهما يكن 
من آمر فذلك مبتفا » وليعلم اللام للتعليل ويعلم مضاراع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور خبر ويجوز 1 يراد همذا 
الكلام لعموم الاحوال فذلك عندئذ خبر لمبتدأ محذوف أي فالأمر 
ذلك وان وما بمدها في تأويل مصدر سد مسد مفعولي يعلم وجملة 
لم أخنه خبر اني وبالذيب في محل نصب حال من الفاعل أو المفعول 
وبحوز أن يكون طرف أي بمكان الغيت فيعلق بأخنه وأن الله عطفه 
على أني وجملة لا :يهدي خبر ان وكيد الخائتين مفعول بهء ( وما أبرىء 

تمسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ) الواو,حالية وما نافية 
وأبرىء تفي فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وإن التفس ان 
واسمها واللام المزحلقة وأمارة بالسوء خبرها وإلا'أداة استثناء » وما 
جوز أن تكون مصدرية وموضعها النصب والتقدير إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا لمن رحم ربي » واتتصابه على على الظلاف » ويجوز أن تكون ما 
بمعنى من والتقدير ان النفس لتأمر بالسوء إلا لمن رحم ربي أو إلا 
فسا رحنها ربي فانها لا تأمر بالسوء ٠‏ وعبارة أبي حيان : « والظاهر 
ان إلا ما رحم ربي استثناء متصل من قوله لأمارة بالسوء لأنه أراد 
الجنس بقوله : إن النفس فكانه قال.: إلا النفس التي رحمها ربي فلا 
تأمز بالسوء فيكوون. استثناء من الضمير المستكن في أمارة ويجوز أن 
صكون |مستثنى مق .مفحول أمارة المحذوف إذ التقدير لأمارة بالسوء 


سورة يوسقف لك 


صاحبها إلا الذي رحمه ربي فلا تأمره بالسوء وجوزوا أن يكون 
مستثنى من ظرف الزمان المفهوم عمومه من ما قبل الاستثناء وما ظرفية 
إذ التقدير لأمارة بالسوء مدة بقائها إلا وقت ريحمة الله العبد وذهابه 
بها عن اشتهاء المعاصي وجوزوا أن يكون استثناء منقطعاً وما مصدرية» 
وذكر ابن عطية أنه قول الجمهور أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف 
الاساءة ٠‏ ( ان ربي غفور رحيم ) ان واسمها وخبراها ٠‏ 


البلاغة: 


رجح البلاغيون أن يكون الكلام « ذلك ليعلم ٠.٠‏ » من قول 
زليخا » لأنه أقرب الى المقام وأليق بمقام الغزل حيث يفدي المحب من 
بحب بنفسه » آلا ترى انه «عندما استحكمت المحنة ويلغت النهاية “فدته 
ننفسها فقالت : ( الآن حصحص الحق أنا راودته عن تفسه وانه لمن 
الصادقين » وتقربت الى قلبه بقولها « ذلك ليعلم اني لم أخنه بالغيب » 
وما أحسن قول كثير وقد رمق سماء هذا المعنى في التقرب الى المحبوبه 
وخلب قلبه بهذا التلطف : 


بود بأن بمسى عليلا” لعلها إذا سمعت. شكواه يوم تراسله 
ويثبت ذلك أيضآ قولها للنسوة اللواتي سمعت يمكرهن : 
« فذلكن الذي لمتنني فيه » غير مكترثة لما فضحنها به ٠‏ وقد رمق هذه 


2 إعراب القرآن‎ 00 ٠ 


وماذا عسى الواشون أن تتحدثوا 

سوى أن ,يقولوا : إنني لك عاشق 
أجل صدق الواشون أنت حبيبة 

إلي“ وإن لم تصف منك الخلائق 
,وقد رواهها صاحب الأغاني لمجنون بني عامر ٠‏ 
وقال عمرو بن ضبيعة الرقاشي أخد بني رقاش وهم منسوبون 
ألا ليقسل من شاء ما شاء إخما 

يلام المتى فيما استطاع من الأمر 
,قفى الله حب الالكية فاصطي سر 

عليه فقد تجري الأمور غلى قشر 
وقد رمق أبو العتاهية بيتي جميل فقال : 
قال لي أحمد ولم يدر ما بي 

ش أتحب | لعسدداة عتبة حقا 
جرى في المسروق عرق ا فعرقا 


ولقد أربى عليه بهذا التتفس الذي تتبعه كل نمس اطيفة ء 


سورة يوسف ١١‏ 


الآن ظرف من ظروف الزمان معناه الزمن الحاضر وهو مبني على 
أحواله معرفة بالألف واللام وحكم الاسماء أن تكون منكورة شائعة 
أخواتها من الاسماء بأن وقعت معرفة بأول أحوالها ولزمت موضمآ 
واحدا بنيت لذلك لأن لزومها بهذاالموضع ألحقها بشبه الحروف وهذا 
رأي أبي العباس المبرد وشابعه الزمخشري وغيره وقال الفراء أصله 
آن من آن الشىء بئين إذا أنى وقته يقال آن لك أن تممل كذا وأنى 
لك قال عمرو بن حسان : 


تسخضت المنون له بيوم أنى ولكل حاملة تمام 


وآن فعل ماض فلما أدخل عليه الألف واللام ترك على ما كان 
عليه من الفتح كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم « نهى عن 
قيل وقال » وقيل وقال فعلان ماضيان فأدخل الخافض عليهما وتركهما 
على ما كاتا عليه وهناك تعليلات أخرى ضرينا عنها صغصا لأنه 
لا طائل تحتها ٠‏ 


م 
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الاعراب : 


( وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي ) عطف على ما تقسدم 
وقال الملك فمل وفاعل وجئلة اتوني به مقول القول واستخلصه فعل 
مضارع مجزوم لأنه وقع جوابا للأمر والاستخلاص خلوص الشيء من 
سوائب الشركة وقال ذلك لا كان بوسفب تقيساً وعادة الملوك أن 
يحعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم ٠‏ ( فلما كلمه قال إنك 
اليوم لديئا مكين أمين ) الفاء عاطفة على مخنوف يمكن تقديره بما 
تاساوق معه مجريات القصة وحوادثها أي فجاء الرسول يوسف وقال 
أجب الملك فقام مودعا أهل التسجن داعبا لهم لأنه كان مثابتهم وموضمع 
ثقتهم ثم لبس ثيانه ودخل على الملك فلما ٠.٠‏ الخ » ولما ظرفية حينية 
. أو رابطة وكلمه فغل وفاعل مستتر ومفعول به وجملة قال جواب لا 
لا محل لها وان واسمها والظرف متطق بمحذوف حال ولدينا متعلق 
بسكين ومكين خبر إن وأمين خبر ثان ٠‏ ( قال اجملني على خزائن الأرض 
إني حفيظ عليم ) اتجطني قمل أمر والنون للوقاية والفاعل مستتر 
. تقديره أنت والياء مفمول به وعلى خزائن الارض جار ومجرور متعلقان. 
بالمنعول الثاني أي قيمآ على خزائن لأرض وان واسمها وحفيظ خبرها 


سورة يوسف ون 


وعليم خبرها الثاني (وكذلك مكناليوسففيالارض يتبوأمنها حيثيشاء) 
وكذلك نعت لمصدر محذوف أي ومثل ذلك التمكين الظاهر مكنا 
نبوسف ومكنا فعل وفاعل واللام متعلقة بمكنا ومفعول مكنا محدوف 
أي الأمور وني الأرض حال وجملة يتبوأ جملة حالية من بوسف ومنها 
جار ومجرور متعلقان بيتبوأ وحيث ظرف ليتبوأ أو مفعول به له وجملة 
يشاء في محل جر بإضافة الظرف اليها ود ارين ال تاره اياك لجيه 
الني اقتضى سباق الكلام حذفها أي فولاه مكان العزيز ثم هلك قطفير 
عزيز مصر فزوج املك بوسف امرأة العزيز بعد هلاكه 0 مفاحأة 
تجمم بين المتمة والدهشة حين دخل عليها بوسف وقال لها : أليس هذا 
خيراً مما تربدين قالت أيها الصديق لاتلمئني فإني كنت امرأة غريرة 
حسناء لهاء وكان صاحبي لا أتي النساء وكنت بالمثاية التي أنت عليها 

من الوسامة والجمال فغلبتني تفسي وعصمك الله إلى آخر تلك القصة 
الرائعة ة التي استوفتٍ جميع عناصر القصة ثم استولى على مقاليد الأمور 
ودذان له القرب والبعيد (٠‏ نصيب برحمتنا من نشاء ولانضيع أجر 
المحسنين ) الجملة استئنافية مسوقة إلى التصرف العادل الذي اختص 
الله تعالى به تمسه ونصيب فعل مضارع مرفوع والفاعل نحن وبرحمتنا 
متعلقان بنصيب ومن مفعول به وجملة نشاء صلة ولا نضيع عطف على 
نصيب وأجر المحسنين مفعول به ٠‏ ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا 
وكانوا يتقون ) اللام 3 الاتداء وأجر مبتدأ والآخرة مضاف إليه 
واسمها وجملة ,: نتقون خبرها'ء 


الفوائد: 


نسج أرباب السير حوادث حول هذه القصة الزائعة من نسج 


ل إعراب القرآن 


الخيال ولفّقوا روايات سبدو عليها البط لان لتفاعتها وركاكتها أو 
لاحالتها ومنافاتها للعتقل فملى المرء أن بمحص تلك الروابات البادية 
التلفيق ويشحب الأخذ بها والتوريك على نقلة هذه الزبادات بالبهته 
وذلك شأن المبطلة من كل طائفة ٠‏ 
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هلهم لعلهم يرجعون 2© 
الاعراب : 


( وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه ) الكلام معطوف على كلام 
سابق يفهم من سياق القصة أي أصابت يعقوب وأولاده ضائقة وعم فيه 
فتجهزوا إليه واقصادوه والتشتروا ما انحن ببعاحة الله نو ملام متتر ين 
حتى قدموا مصر ٠.0٠‏ إلى آخر القصة ٠‏ وجاء إخوة بوسف فعل وفاعل 
ولم ينصرف يوسغبه للعلمية والعجمة » فدخلوا عليه عطف على جاء أخوة 


سورة يوسف 18 


بوسف ء ( فعرفهم وهم له متكرون ) الفاء عاطفة وعرفهم فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به والواو للحال وهم مبتدأ وله متعلقان بمتكرون 
ومتكرون خبر أي لم يعرفوه لطول العهد ٠‏ ( ولا جمزهم بجهازهم قال 
اتوني بأخ لكم من أبيكم ) الواو عاطفة والكلام معطوف على مقدر 
يفهم من سياق الحوار أي لا وصلوا إليه قال لهم لعلكم جئتم عيوة 
تنظرون عورة بلادي قالوا معاذ :الله نحن قوم من أهل الشام رعاة 
أصاينا الجهد فجئنا نمتار فاستوضح منهم عن أمرهم فقال نحن أخوة 
بنو أب واحد وهو شيخ صديق نبي اسمه يعقوب وكنا اثني عشر 
فهلك منا واحد قال أتتم الآن عشرة فأين الأخ الحادي عشر قالوا هو 
عند أبيه يتسلى به من الهالك لأنه شقيقه قال فأتوني به أي بأخيكم 
الذي من أبيكم إن كنتم صادقين واتركوا أحدكم عندي رهينة حتى 
تاتوني به ٠٠٠‏ الى آخره » ولما حينية أو رابطة وجهزهم فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به وبجهازهم متعلقان بجهزهم وقال جملة لا محل لها لأنها 
جواب لا وجملة التوني مقول القول وهو فعل أمر وفاعل ومفعول به 
وبأخ جار ومجرور متعلقان به ولكم صفة لأخ ومن أبيكم صفة ثانية ٠‏ 
( آلا ترون أني أوفٍ الكيل وأنا خير المنزلين ) الهمزة للاستفهام ولا 
نافية وترون فمل مضارع مرفوع بشبوت النون والواو فاعل وأن 
وما بعدها سدت مسد مفعولي ترون وجملة أوفٍ الكيل خبر. ان والواو 
عاطفة وأظا مبتدأ وخير المنزلين خبر أي وأنا للضيف خير المضيفين ٠‏ 
( فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ) الفاء عاطفة وان 
شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم وتآتوني مجزوم يلم وهو فمل 
الشرط والفاء رابطة ولا نافية للجنس وكيل اسمها ولكم خبرها وعندي 
طرف متعلق بمحذوف حال والواو عاطفة ولا اهية وتقربون فصل 


5 إعراب القرآن 


مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النوز هذه النون نون الوقاية 
وحدفت باء المتكلم تخفيفآ وبحتسل أن تكون لا نافية وتقربول مجزوم 
نسقاً على محل قوله فلا كيل لكم وهو الجزم لأنه جواب الشرط كانه 
قيل فإن لم تأتوني تحرموا ولا تقربوا ٠‏ ( قالوا سنراود عنه أباه وإنا 
لفاعلون ) جملة ستراود مقول القول وعنه متعلقان بنراود وقد تقدمت 
معاني المراودة قريب فجدد به عوداً وأباه مفعول به وإنا من عطف الجمل 
وان واسمها واللام المزحلقة وفاعلون خبر إنا ٠‏ ( وقال لفتيانه اجملوا 
بضاعتهم في رحالهم ) لفتيانه متعلقان بقال وجملة اجعلوا مقول القول 
وبضاعتهم مفعول به وفي 'رحالهم في موضع الممعول الثاني وقد اختلف 
في معنى جعل البضياعة في الرحال وأقرب الأقوال اله أراد حملهم على 
الرجوع اليه أن :يعرفوها اذا رجعوا الى آهلهم فتحملهم على الرجوع وهو 
بعلم أن دياتتهم لا تحل لهم امساكها فيرجعى ين الأجلها ٠‏ ( لعلهم يعرفوتها 
إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ) لعل واسمها وجملة يعرفونها خبر 
لعل واذا ظرف لا يستقبل من الزمن وجملة انقلبوا مضافة للظرف 
والجواب محذوف أي فلعلهم يرجعون والى أهلهم جار ومجرور متعلقان 
ماتقلبوا ولمل واسمها وجملة يرجعون خبرها ٠‏ 
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الاعراب : 


( فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا با أبانا منع منا الكيل ) الفاء حرف 
عطف ولا حينية أو رابطة ورجعوا فعل وفاعل وإلى أبيهم متعلقان برجعوا 
وجملة قالوا لا محل لها وبا حرف قداء وأبانا منادى مضاف ومنع فعل 
ماض مبني للمجهول ومنا متعلقان بمنع والكيل نائب فاعل وهم شيرون 
إلى قول يبوسف فإن لم تأتوني به غلا كيل لكم عندي ٠‏ ( فأرسل معنا 
أخانا تكتل وإنا له لحافظون ) الفاء الفصيحة وأرسل فمبل أمر ومعنا 
متعلقان بأرسل وأخانا مفعول به وتكتل مضارع مجزوم في جواب 
الطلب » وإثا : إن واسمها. وله متعلقان بحافظون واللام المزطقة 
وحافظون خبر إن ٠‏ ( قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتتكم على أخيه من 
مواضع كثيرة ٠‏ هل حرف استفهام وآمنكم فعمل مضارع وفاعل مستتر 


14 إعراب القرآن 
ومفعول وعليه متعلقان بآمنكم وإلا أداة حصر » كما أمنتكم الكاف 
نعت لمصدر محذوف وما مصدرية بريد : انكم قلتم في يوسف « وإنا 
له لحافظون » كما تقولوته في أخيه بنيامين ثم خنتم بضماتكم فكيف 
آمنكم ٠‏ وعلى أخيه جار ومجرور متعلقان بأمنتكم ومن قبل حال أي 
من قبل هذا الزمان ٠‏ ( فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ) الفاء 
الفصيحة والله مبتدأ وخير خبر وحافظا تمييز أو حال وهو مبتدأ وأرحم 
'نراحمين خبر والمعنى فتوكل على الله ودفع اليهم بنيامين ٠‏ ( ولما فتحوا 
متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم ) لما حينية أو رابطة وفتحوا متاعهم 
فعل وفاعل ومفعول به ووجدوا بضاعتهم فمل وفاعل ومفعول به وجملة 
ردت اليهم في محل نصب مفعول وجدوا الثاني ( قالوا يا أبانا مانبغي ) 
قالوا فعل وفاعل ويا أبانا منادى مضاف وما اسم استفهام في محل نصب 
مفعول مقدم لنبئي أي أي شيء نبئي ونطلب من الكرامة هذه أموالنا 
ردت إليناء وقال الزجاج : يحتمل أن تكون نافية أي ما بقي لنا ما نطلب 
ويحتمل أيضآ أن تكون نبني من البغي أي ما افتربنا فكذبنا على هذا 
املك ٠‏ ( هذه بضاعتنا ردت اليئا ) هذه مبتدأ وبضاعتنا خبر وجملة 
ردت الينا حالية ويجوز إعراب بضاعتنا بدل من هذه وجملة ردت إلينا 
خبر والجملة مستأاقة مسوقة لإيضاح قولهم ما نبي ٠‏ ( ونمير. أهلنا 
ونتحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ) الواو عاطفة على .محذنونف أي نستظهر 
بها ونستعين وثمير أهلنا » وأهلنا مفعول به ونحفظ أخانا جملة منسوقة 
على ما قبلها ونزداد جملة منسوقة أيضآ وكيل بعير مفعول به لنزداد ٠‏ 
( ذلك كيل يسير ) ذلك مبتدأ وكبل خبر ويسير صفة أي ان كيل البعير 
الذي نزداده هين على الملك لأنه قد أحسن إلبنا وأكرمنا أكثر من ذلك ٠‏ 
( قال لن أرسله معكم ختى ت#وتوني موثقة من الله ) لن حرف تمي ونصب 
واستقبال وأرسله مضارع منصوب يبلن ومعكم ظرف متعلق بأرسله 
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وحتى حرف غابة وجر وتوتوني فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
والنون للوقاية وياء المتكلم. مفعول به أول وموثقآً مفعول به ثانذ ومن, 
الله صفة وجعل الحلف بالله موثقآً لأن الحلف به مما ركد به العهود ٠‏ 
( لتأتكني به إلا أن بحاط بكم ) اللام واقعة في جواب القسم المدلول 
عليه بقوله موثقآ وتاتنني مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي. 
الامثال وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والياء مفعول به 
والنون المشددة للتوكيد والنون الثالئة نون الوقاية وقد تقدمت لهذا 
الاعراب ظائر وإلا أداة استثناء وأن وما في حيزها استثناء مفرغ من, 
أعم الأحوال أي لتأتنني على كل حال إلا حال الإحاطة بكم فهو حال أو 
ادناه شرع يمن إعي: العال أي 20 بدت تمتنعون من الاتيان لعطة من العلل 
إلا غلة الإحاطة بكم » وتقو تقول العرب أحيط بفلان إذا هلك أو أشفى 
على الهلاك ٠‏ وعبارة أبي حيان : « وهذا الاستثناء من المفعول من أجله 

مراعى ف قوله لتأتنني وإن كان مثيتا معنى النفي لأن المعنى لا تنتنعون 

من الإتيان به لشيء من الأشياء إلا لأن بحاط بكم ومثاله من المثبته 
في اللفظ ومعناه النغي قولهم انشدك الله إلا فلت أي ما أتشدك إلا 
الفعل ولا يجوز أن يكون مستثنى من الأحوال مقدرا بالمصدر الواقم 
حالا” وإن كان صربح المصسر قد بقع حالا” فيكون التقدير لتاتنني به 
على كل حال إلا إحاطة بكم أي محاطا بكم لأنهم نصثُوا على أن « أن » 
الناصبة للفعل لا تقع حالا” وإن كانت مقدرة بالمصدر الذي قد يقم 
بنفسه حالا” فإن جعلت أن والفعل واقمة موقم المصدر الواقم ظرف 
زمان ويكون التقدير لتأتنني به في كل وقث إلا إحاطة بكم أي وقت 
إحاطة » قلت منع ذلك ابن الانباري غقال ما معناه : يجوز خروجنا 
صياح الدوك أي وقت صياح الديك ولا يجوز خروجنا أن يصيح الديك 
ولا ما يصيح الديك وإن كانت أن وما مصدريتين وإنما بقع ظرفاً 
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المصدر المصرح بلفظه وأجاز ابن جني أن تقع ظرظة كما بقعم صريح 
اللصدر فأجاز في قول تأرط شرا : 


وقالوا لها لا تنكحيه فانه لأول نصل أن يلاقى مجمعا 
وتالله ماإن شهلة أم” واحد باوجد مني أن يمان صغيرها 


أن يكون أن بلاقى تقديره وقت لقائه الجمع وان يكون ان يهان 
تقديره وقت إهانة صغيرها فعلى ما أجازه ابن جني يجوز أن تخرج الآبة 
وتبقى لتأتنني به على ظاهره من الإثبات ولا قشر فيه معنى النفي ٠‏ 
( فلما آتوه موثقهم قال : الله على ما تقول وكيل ) الفاء عاطنة ولما تقدمت 
وآتوه فعل وفاعل ومفعول نه أول وموثقهم مفعول به ثان والله مبتدا 
وعلى ما نقول متعلقان بوكيل ووكيل خبز الله ٠‏ ( وقال يا بني لا تدخلوا 
من باب واحد ) با حرف نداء وبني منادى مضاف وعلامة نصبه الياء 
أنه ملحق بجمع المذكر السالم ولا ناهية وتدخلوا فعل مضارع مجزوم 
نلا ومن باب جار ومجرور متعلقان بتدظوا وواحد صفة خشي عليهم 
أن بلفتوا الأظار بدخولهم جملة واحدة فيعانوا أو يصيبهم سوء ٠‏ 
( وادخاوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء ) وادخلوا 
فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل ومن أبواب متعلقان بادخلوا 
ومتفرقة صفة ونا أغني : ما نافية وأغني فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره أنا وعنكم متعطقان بأغني ومن الله حال ومن حرف جر زائد 
وشيء مجرور لفظآ منضوب محل على أنه مفعول به ( إن الحكم إلا : 
لله عليه توكلت وعليه ظيتوكل المتوكلون ) إن ناقية والحكم مبتدأ وإلا 
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أداة حصر ولله خبر وعليه جار ومجرور متعلقان بتوكلت وعليه عطفه 
. جملة على جملة وفليتوكل اللام لام الأمر ويتوكل فعل مضارع مجزوم 
بلام الأمر والمتوكلون فاعل ٠‏ 


رج مره هس مير ا 
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اللفة: 


( الحاجة ) -الأآرب واللبانة وهي ترجع في اشتقاقها الى فكرة واحدة 
هى الاقامة على الشبىء والتشبث به ذلك أن صاحب الحاجة كلف بها 
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ملازم للفكر فيها مقيم على تنجزها والأصل ف (الحاج ) أنه شجر له 
شوك وما كانت هذه سبيله فهو متشيث بالأشياء كما يقول ابن جنى في 
الخصائمص » فأي شىء مر عليه اعتقله وتشبث به فسميت الحاجة به 
تشبيها بالشجرة ذات الشوك أي أنا مقيم عليها متمسّك بقضائها كهذه 
الشجرة في أجتذابها مامر” بها وقرب منها والحوجاء منها ومنها تصرف 
الفعل احتاج يحتاج احتياج؟ واحوج بحوج وحاج بحوج فهو حانج ٠‏ 


معقودة بنفس الانسان مترد”دة على فكره ء واللبانة من قولهم تلبّن 
بالمكان إذا أقام به ولزمه وهذا هو المعنى عينه ٠‏ 


وهذا بحث جليل يودي إذا تعورف الى معرفة معاني الكلمات 
وتصور مدلولاتها وقد ذكر الزجاج في أماليه عن ابن الاعرابي ان 
العشقة شجرة يقال لها اللبلابة تخضر ثم ندق ثم تصفر ومن ذلك 
اشتقاق العاشق ٠‏ وف اللغة : عشق به كفرح لصق به والعشق عشق 
المحب بمحبوبه أو هو افراط الحب وشدة التعلق به فاصل المعنى المادي 
ظاهر انقلب الى معنوي عريق الصلة بينه ومين المشستقات ٠‏ وأورد الزجاج 
أيضاً أن أصل المغازلة من الإدارة والفتل لذأنه إدارة عن أمر ومنه سمي 
المغزل لاستدارته وسرعته في دورانه وسمي الغزال غزالا” لسرعته 
وسميت الشمس غزالة لاستدارتها وسرعتها وأورد التعليل في الإدارة 
عن الأمر بقوله « ويقال غازل الكلب الظبى إذا عدا في أثره فلحقه وظفر 
به ثم عدل عنه » ومنه مغازلة النساء قال : كانها بلإعبها الرجل فتطمعه 
ف تمسها فإذا رام تقبيلما انصرفت » ثم ان الغزالة قد تكون مثونث 
الغزال أيضاً » وقد ورد في كلام العرب قظم وتثر؟ قديمآ وحديثة وأنكره 
الصفدي في شرح لامية العجم وقال : لم يسمع إلا بمعنى الشمس وقد 
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ردته الدماميني وأورد له شواهد كيرة. ولولا صحته لم تقع التورية 
ف مثل قول الشاعر في ,العقاب : 


ترى الطير والوحش ف كمها ومنقارها ذا عظلام مزاله 
فلو أمكن الشمس من خوفها إذا طلعت ما تسمت غزاله 
والموغل ف تتبع العلاقات القائمة بين المفردات بقع منها على مذهب 


طلريف وسر عميق في نشأة اللغة وتشقق الكلام فيها » وفٍ هذا الكتاب 
بدو لك العجب العجيب من هذه الأسرار ٠‏ 


( السقابة ) : مشربة يسقى بها وهي الصواع الآني ذكره وكان 
بشرب فيه الملك فيسمى سقاية باعتبار أول حالة ثم صاعا باعتبار آخر 
أمره لأن الصاع آلة الكيل وقبل كانت إناء مستطيلا” يشيه المكوك 
وقيل هي المكوك الفارسي الذي ينلتقي طرفاه تشرب به الأعاجم وقيل 
كانت من فضة مموهة بالذهب وقيل كانت من ذهب وقيل كانت مرصعة 
بالجواهر ٠‏ 

( رحل ) الرحلّ بفتح الراء المشد”دة ما يجمل على ظهر البعير 
كالسرج والمراه به هنا مكان'ركويه ٠‏ 

( العير ) بكسر العين : الابل التي بحمل عليها لأنها تعير أي تذهب 
وتجيء » وقيل : قافلة الحمير ثم كثر حتى قيل لكل قافلة عير كانها جمع 
عير والمراد أصحاب العير كما سيأتي في باب البلاغة ٠‏ 

( صواع ) : الصواع بضم الصاد المشددة والصاع لغتان معناهما 
واحد وهو المكيال وقد تقدم انه هو السقاية وانما اتخذ هذا الإناء 
مبكبالا” لعزة ما مكال به في ذلك الوقت ٠‏ 
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( السارق ) : هو من يسرق المتاع من الأحراز وللعرب في لغتهم 
تفصيل حول السارقين فإذا كان يقطع الطريق على القوافل فهو لص 
والخميصة الشاة المسروقة فإذا كان يسرق الشراهم بين أصابعه فهو 
بالتلصص والخبث والفسق فهو طمل فإذا كان يسرق وبزني ويؤذي 
الناس فهو داعر فاذا كان خبيئاً منكرآ فهو عفر وعفرية تمرية فاذا كان 
شص فإذا كان بأكل ويشرب معهم وبحفظ متاعهم ولاسرق معهيبم 
فهو لفيف ٠‏ 
هذا واللص بتثليث اللام وفرق بعض اللغوبين بينها فقال : 
إغلاق باب ستر فعل لتص5 وسارق” بالحركات لصث* 
جمع الألص” من رجال لقص" منضم أضراس فكن ذا خبر 
الاعراب : 


( ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ) لما ظرفية حينية أو رابطة 
ومن حرف جر وحيث ظرف مبني على الضم ف محل جر بمن والجار 
والمجرور متعلقان بدخلوا والمعنى متفرقين وجملة أمرهم أبوهم مضافة 
للظرف ٠‏ ( ما كان يغني عنهم من الّرشيء ) الجملة جواب لما وقيل 
الجواب هو آوى أليه أخاه قال أبو البقاء وهو جواب لا الأولىوالثانية» 
وما نافية وكان فمل ماض. ناقص واسمها ضمير التفرق المدلول عليه 
بالكلام السابق وعنهم متعلقان بيغني ومن الله حال ومن حرف جر زَّائْد 
وشيء مجرور لفظاً منصوب محلا” على أنه مفعول به ٠‏ ( إلا حاجة في 
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ننس يعقوب قضاها ) استثناء منقطع على معنى ولكن حاجة في نفس 
بعقوب قضاها وهي حدبه عليهم وف نفس صفة ويعقوب مضاف اليه 
وجملة قضاها صفة لحاجة ٠‏ ( وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) الواو للحال وان واسمها واللام المزحلقة وذو علم خبر إن 
وجملة علمناه صلة ولكن الواو حالية أيضآ ولكن واسمها وجبلة 
لا يعلمون خبر ٠‏ ( ولما دخلوا على بوسف آوى اليه أخاه ) تقدم اعرابها 
وأخاه مفعول آوى والجملة جواب لا الاولى والثاتية ٠‏ ( قال إني أنا 
أخوك فلا تيتئس بما كانوا يعملون ) إن واسمها وأنا ميتدأ وأخوك خبر 
والجملة خير ان والجملة' مستاتفة وهكذا كل ما اقتضئ جواباً وذكر 
جوابه ثم جاءت بمده قال فهي مستاتمة » والفاء الفصيحة ولا ناهية 
وتبتئس مضارع محزوم بلا ويما متعلقان بتبتئس وجملة كانوا صلة 
وجملة يعملون خبر كانوا ٠‏ ( فلما جهزهم بجهازهم .جمل السقابة في 
رحل أخيه ) الفاء عاطفة للدلالة على رغبتهمم الحثيثة بالسفر ولا ظرفية 
أو رابطة وجهزهم فمل وفاعل ومفعول به وبجهازهم جار ومجرور 
مسعلقان بجهزهم وجملة جعل السقاية في رحل أخيه لا محل لها وي رحل 
متعلقان بجعل ٠‏ ( ثم أذن مثوذن أبتها العير إتكم لسارقون ) ثم حرفه 
عطف وتراخ وأذن مؤذن فعل وفاعل أي نادى مناد. » وعطف - 
للاشارة إلى إمهال بوسف أياهم حتى انطلقوا وأيتها منادى محذوفه 
مله حرف النداء وهو نكرة مقصودة مبني على الم والهاء للتنييه 
والعير بدلّ من أيتها وان واسمها واللام ا لمزحلقة وسارقون خبرها ٠‏ 
( قالواوأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ) الواو للحال بتقدير قد وعليهم 
متعلقان بأقبلوا وماذا اسم استفهام مفغول مقدم لتفقدون أو ما اسم 
استفهام وذا اسم موصول خبر وجملة تفقدون صلة وقد تقدم القول 
في ماذا ٠‏ ( قالوا تفقد صواع الملك ) جملة تقد صواع الملك مقول 
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القو ٠‏ ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) الواو عاطفة ولمن خبر 
مقدم وجملة جاء به صلة وحمل بعير مبتدآً مؤرخر والواو عاطفة. وأنا 
مبدأ وبه متعلقان بزعيم وزعيم أي كفيل خبر ٠‏ ( قالوا تالله لقد علمتم 
ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ) التاء حرف جر وقسم ولله 
لفظ الجلالة مجرورة بتاء القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف 
تقديره نقسم واللام واقعة في جواب القسم أو هو تأكيد للقسم: الاول 
وفد حرف تحقيق وعلمتم فعل وفاعل وما نافية وجئنا فمل وفاعل 
ولنفسد اللام للتعليل والفاعل مستتر تقديره نحن وف الارض جار 
ومجرور متعلقان بنفسد » وما كنا : ما نافية وكان واسمها وسارقين 
حبرها ٠‏ وأقسموا بالتاء من حروف القسم لما فيما من معنى التغجب 
غالبا كانهم عجبوا من رميهم بهذا الأمر ولا تدخل التاء في. القسم إلا 
على لفظ الله من بين أسمائه تعالى » لا تقول تالرحمن ولا تالرحيم ولكن 
حكي عن العرب دخولها على الرب وعلى الرحمن وعلى حياتك قالوا ترب 
الكعبة وتالرحمن وتحياتك ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « أبتها العير انكم لسارقون » مجاز مرسل علاقته 
المجاورة والمراد أصحاب العير كما ورد في الحديث « ياخيل الله اركبي » 
وف العير سئوال جرى في مجلس سيف الدولة بن حمدان وكان السائل 
ابن خالوية والمسئؤول المتنبي قال ابن خالوية : والبعير أيضآ الحمار وهو 
صرف نادر ألقيته على المتنبي بين بدي. سيف الدولة وكانت فيه خنزوانة 
وعنجهية فاضطرب فقلت المراد بالبعير في قوله تعالى « ولمن جاء به حمل 
دصير » الحمار وذلك أن يعقوب وأخوه يبوسف عليهمم السلام كانوا 


سورة يوسف يفا 


بآرض كنعان وليس هناك إبل وانما كانوا يمتارون على الحمير وكدذلك 
كر كال بن اسان ل رده 


يي وى ماص_بربر ا م 


كوا قا ال إن كنم كين 5 قالوا بحر ؤهر من وجدٌ 
ٍ-. 0 23 


في رحلهء هوكم دك تزى الطارييت © قبدا بأعتهم 


جح حوس ص 2 - وسابي برس 


كَبِلٌ وعا. و أخيه ثم استَخْرجها من وعاه أحيه داك كن يوس 


2 مع 2 موه 72 سو مع وم 


نَ ليخد أخاه فى دين الملك إلا أن يسَاء أله ترقع درجت من 
عه 


0 و م 03 _-_ه د. ل صما نس ممصم 
مَآءُ وقَوقٌ كل ِل علِيم © * ال 
4 دو . 1 يم وي رموبيري اس 53 ل س 2 بير 


0 فَأمرَها يوسف فى تفسهء ول يبِدِعا لهم كَالَ أنتم 

7 6 وال أت ينا يصن © كنا كايا لتر :أ 
0-0 عدن معاتر إِنا ترك من الْمحَسنينَ جه كَل 
معاد أله أن نَأل إِلَامن وَجَدْنًا محَعًا عندم تنآ ذا لون © 


0_0 
ءاج وس وبر هن وير مدعو 4 22و من سودلاساه 6ج #6ص.الرن حسم 


لما أستيعسوا منه خلصوأ نيا مال ل كيرهم أل تعلموأ أن باكر قد 


0 ع ده كد سل م 5 مك 5 :0 و ربط مح 2 
أحَذَ علي موقا من أله ود فر في يوسفٌ فلن اببح 


مس اعت مل#مصس ٠ه‏ صم 1 ور 2 


آلأرض حي ياذن ىا أن ديرا ؟ وهو حي لكين لد 


4 إعراب القرآن 


اللفة: 


( كدنا ) لعن الأضل الفلةروالتعديلة وجلاكار قاو 0 
تعالى محال وقد تقدم أن أمثال هذه الألفاظ الموهمة في حق الله تعالى 
تحمل على نهايات ادن لا على بداياتها ذلكيد السعى ف الحيلة 
والخديعة ونهايته إبقاع الانسان منحيث لا يشعر في أمر مكروه 
ولا سبيل له الى دفعه فالكيد بالنسبة لله تعالى محمول” على هذا المعنى » 
وقال ابن الاعرابي : الكيد التدبير بالباطل وبالحق فملى هذا يكون 
المعنى كذلك دبرنا ليوسف ٠‏ وعبارة ابن الخشاب : « ولكاد : استعمال 
آخر تكون فيه بمعنى أراد وعلى ذلك أنشد أبو الحسن « الأخمش » 
وغييره : 


كادت وكدت ولك خير إرادة لو عاد منعصر الشبيبة مامضى 
وحسلوا عليه قوله سمحاته : « كذلك كدنا ليوسف » أي أردنا ٠‏ 


( استيئسوا ) : سوا وزبادة السين والثاء للممالعة نحو عجبه 
واستعجب وسخر واستسخر ٠‏ 


(خلصوا): اعتزلوا واتفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم أحد ٠‏ 

( نجيأ ) : النجي فعيل بمعنى مفاعل كالعشير والخليط بمعنى 
0 وا مره دايا 2 6 نحياً » لوي مناحياً 0 
دساف وك دربا رالهد عر فق ف از ماله ادق وان اوسن بأل 
بزنه ة المصادر كالصهيل والوحيد والذميل وإما أنه مصدر د بمعنى التناجي 
كما قبل النجوى بمعئاه ٠‏ 


سورة يوسف 1 


الاعراب : 


( قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذيين ) الفاء الفصيحة وما اسم 
استفهام مبتدأ وجزاؤه خبر والضمير للصواع أي فما جزاء سرقته أو. 
الفسير للسارق وإن شرطية وكنتم فمل الشرط وكاذيين خبر كان 
وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله أي فما جزاء سرقة الصؤاع أو 
السارق ٠‏ ( قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ) جزاؤه مبتدأ 
ومن شرطية أو موصولة مبتدأ ثان ووجد صلة أو فعل الشرط وف رحله 
متعلقان بوجد والفاء رابطة على الوجهين وهو ميتداً وجزاؤه خبر وجملة 
فهو جزاؤه خبر من » ومن ومافٍ حيزها خبر المبتدا الأول والضمير على 
هذا الاعراب يعود على السارق ويجوز أن يكون جزاؤه مبتدأ والهاء 
تعود على المسروق ومن وجد في رحله خبره ومن بمعنى الذي والتقدير 
وجزاء الصواع الذي وجد في رحله » ويجوز أن يكون جراؤٌه خبر 
مبتد محذوف أي المسؤول عنه جزاؤه أي استرقاقه جزاؤٌه وكانت تلك 
شريعة آل يعقوب ٠‏ ( كذلك نجزي الظالمين ) كذلك نعت لمصدر 
محذوف أي نجزي الظاأين جزاء كذلك الحزاء والظالمين مفعول به أي 
فهو كذلك في شريعتنا المقررة بيننا ٠‏ ( فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم 
استخرجها من و عاء أخيه ) الفاء عاطفة وبدأ فمل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو وبآوعيتهم جار ومجرور متعلقان ببدأ وقيل ظرف زمان متعلق 
بمحذنوف حال ووعاء أخيه مضافان وثم حرف عطف واستخرجها فمل 
وفاعل مستتر ومفعول به والهاء تعود على الصواع لأن فيه التذكير 
والتأنيث أو على السقاية لأن الصواع بحبل معتاها ومن وعاء أخيه 
متعلقان باستخرجها ٠‏ ( كذلك كدنا ليوسف ) أي مثل ذلك الكيد كدتا 
فيوسف فالكاف نعمت لمصدر محذوف كما تقدم وليوسف متعلقان 


2 إعراب القرآن 


بكدنا . ( ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ) ما نافية وكان فعل ماض 
ناقص واسمها مستتر واللام للجحود وبأخذ فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام الححود واللام ومحرورها في موضع الخبر وأخاه 
مفعول به وف دين الملك حال ٠‏ ( إلا أن يشاء الله ) الاستثناء منقطع إذ 
ايأخد بدين الملك لا يشمل الراد بقوله إلا أن يشاء الله لأنه أخذه 
بشريعة يعقوب أو الاستثناء متصل من أعم الأحوال أي إلا حال مشيئته 
واذنه بذلك وارادته له وجملة ما كان ليأخذ أخاه الخ تعليل لما صنعه 
الله من الكيد ليوسف أو تفسير له وعلى كل لا محل لهاء ( نرفم درجاته 
من نشماء وفوق كل ذي علم عليم ) درجات منصوب على الظرفية ومن 
ممعول به وجملة نشاء صلة وفوق الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم 
وكل ذي علم مضافان وعليم مبتدة مؤخر ٠‏ ( قالوا : إن يسرق فقد سرق, 
أخ له من قبل ) إن شرطية ويسرق فعل الشرط والفاء رابطة لاقتران 
الجواب بقد وسرق أخ فعل وفاعل والجملة في محل جزم جواب الشرط 
وله صفة ومن قبل حال » قالوا ذلك متنصلين من التهمة التي ثبتت عليهم 
مبرئين لساحتهم .بعنون أن هذه الفعلة ليست ببعيدة من بنيامين فإن 
أخاه الذي هلك كان سارئة أيضاً ونحن لسنا على طريقتهما لأنهما من 
أم أخرى وبروي الورخون أن بوسف كان قد سرق لأبي أمه صندآ مما 
استفاض ذكره ف المطولات والأولى ما حكاه الزجاج آنه قال : « كذبوا 
عليه فيما نسبوه اليه » ونقول ما هذه الكذبة بأول كذباتهم ٠‏ ( فاسرها 
بوسف في تمسه ولم يبدها لهم ) الفاء عاطفة وأسرها فعل ومفعول به 
والهاء “نعود للكلمة الآنية وهي أتنم شر مكاة فهو اضمار على شريطة 
التفسير وبوسف فاعل وف تمسه متعلقان بأسرها ولم يبدها عطف على 
أسرها ولهم متعلقان بيبدهاء (قال أتنم شر مكاة والله أعلم بما تصفون) 
أتنم مبتدأ وشر خبر ومكاة تمبيز وجملة أتنم شر مكاة بدل من الهاء 


سورة يوسف 5 
وبجوز أن بعود الضمير أي الهاء على الحجة فيكون المعنى فأسر بوسف 
في نمسه الحجة عليهم في ادعائهم عليه السرقة ولم ببدها لهم وقال أتتم 
حر مكاااء “واه مبتدأ وأعلم خيره وبما متعلقان أعلم وجملة تصفون 

صلة ٠‏ ( قالوا يا آيها العزيز إن له آبآ شيخا كبيراً ) باحرف نداء وأيها 
منادى نكرة مقصودة والهاء للتنبيه والعزيز بدل وان حرف مشيه بالفعل 
وله خبرها المقدم وشيخا اسمها المؤخر وكبيراً صفةء ( فخذ أحدنا مكانه 
إنا نراك من المحسنين ) الفاء الفصيحة وخذ فعل أمر وفاعل مستتر 
:تقديره أنت وأحدنا مفعول به ومكانه ظرف مكان متعلق بخذ وان 
واسبها وجملة نراك خبرها ومن المحسنين متعلق بنراك على آنه مفعول 
ثان ٠‏ ( قال معاذ الله أن تأخذ إلا من.وجدنا متاعنا عنده ) معاذ الله نصب 
على المصدر بفعل محذوف أي نعوذ بالله معاذآ وأن نأخذ أن وما في حيزه 
منصوب بنزع الخافض متعلق بنعوذ وإلا أداة حصر ومن مفعول نآأخذ 
وجملة وجدنا صلة ومتاعنا مفعول وجدنا وعنده متعلق بمحذوف هو 
المفعول الثاني لوجدنا أي كائنآ عنده ٠‏ ( إنا إذن لظالمون ) ان واسمها 
وذن جواب وجزاء واللام المزحلقة وظالمون خبر إنا ٠‏ ( فلما استيئسوا 
«.نه خلصوا نجياً ) لما ظرفية حينية أو رابطة واستيئسوا فعمل وفاعل 
ومنه متعلقان باستيئسوا وخلصوا فعل وفاعل ونجياً حال من فاعل 
خلصوا أي اعتزلوا هذه الحالة متناجين وإنما أفردت الحال وصاحبها 
جمع لأن النجي يفرد مطلقآ كما تقدم في باب اللغة ٠‏ ( قال كبيرهم الم 
تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثتاً من الله ) الهمزة للاستفهام 
. التقربري ولم حرف تفي وقلب وجزم وتعلموا مضارع مجزوم بلم وأن 
وماق حيزها سدت مسد مفعولي تعلموا وان واسمها وجملة قد أخد 
خبر وعليكم متعلقان بأخذ وموثقاً مفعول به ومن الله صفة لموثقاً ٠‏ 
( ومن قبل ما فرطتم في بوسف ) في اعراب هذا الكلام وجوه أتظهرها 


0 إعراب القران 


أن من قبل خبر مقدم وبني قبل على الضم لانقطاعه عن الاضافة افظأً 
لا معنى أي ومن قبل هذا » وما مصدرية وهي مع مدخولها مبتدأ مؤخر 
ومعناه ووقع من قبل هذا تفريطكم وفي بوسف متعلقان بفرطتم ٠‏ 
ويجوز أن تكون ما موصولة ببعنى ومن قبل هذا الذي فرطتموه ه في 
بوسف من الجناية العظيية ومحل الموصول الرفع على الابتداء أيضاً 
ويجوز أن تكون ما صلة أي زائدة اتحسين اللفظ فمن متعلقة بالفعل 
وهو فرطتم وقد رجح أبو حيان هذا الوجه ٠‏ قال ابن هشام : « وقوله 
تعالى : ومن قبل ما فرطتم في بوسف ما إما زائدة فمن متعلقة بفرطتم 
وإما مصدرية فقيل ههى وصلتها رفع بالابتداء وخبره من قبل ورد” بأن 
لغايات لا تشم اخبارا لا صلات ول غات ولا أحوالا” نصة على ذلك 
سيبوبه وجماعة من المحققين ويشكل عليهم : كيف كان عاقبة الذين 
من قبل وقيل نصب عطفاً على ان وصلتها أي ألم تطموا أخذ أبيكم 
الموئق وتمربطكم وللزم على هذا الاعراب الفصل بين العاطف والمعطوفه 
بالظرف وهو ممتع »© ٠‏ 

هذا ما قاله ابن هشام وهو جميل غير أثّا لا نسلم به بأن الفصل 
ممنوع كما ذكر بل هو جائز كما ذكره ابن مالك وتمسك بعضهم 
لجوازه بقوله تعالى : « إن الله بأمركم أن تودوا الأمانات إلى أعلها وإذا 
حكتم بين الناس أن تحكموا بالعمدل ». وأجاب ابن هشام عن هذا 
الاعتراض في حواشى يي التسهيل بأن التقدير وبأمركم إذا حكمتم فهو 
عطف جمل ٠‏ 


والواو في قوله ومن قبل للحال على كل حال فالمعنى : ألم تعلموا 
أن أباكم قد أخذ عليكم هوئتة من الله والحال انكم فرطتم في يبوسف 
من قبل ٠‏ ْ 


سورة يوسف ”7 


( فلن أبرح الأرض حتى بأذن لي أبي ) الفاء عاطفة على مقدر أي 
سأبقى في مصر ولن أبرحها » ولن حرف تفي ونصب واستقبال وأبرح 
فعل مضارع منصوب بلن ومعناه أفارق فهي تامة وفاعل أبرح مستتر 
تقديره آنا والأرض مفعول به وحتى بأذن حرف غابة وجر وبأذن فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى ولي متعلقان بيأذن وأبي فاعل ٠‏ 
( أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ) أو جرف عطف ويحكم معطوف 
على يآذن ويجوز أن ينصب بأن مضمرة ف جواب النفي والله فاعل ولي 
متعلقان بيحكم وهو مبتداً وخير الحاكمين خبر ٠‏ 


ع2 رمرم و صم مب ا 


أرجعوا إل أييك فَمُولوأ يثابانا إن أبنَكَ مرق وما دنا إلا 


ما علا وَمَاجا لمي حَلفظينَ ده سكل رياني نافيا 
عذ 


مره | صموة يي 0 ل 0-4 رض ىس رورى مارن. 
والعي ر الي اقبلنافيها وإنالصندقون 2© مَالَ بل سولت لكر 
> ععار. 7 سي لادم طٍِ 00 000 

انفسكر أمىا فصبر جميل عسى أله أن ياتينى يم جميعا إنهر هو ' 
و لوعملا ري ءءء وله دي د ةم مم بير ام ليومت » 
ألْعلم الحكم © ونوك عنهم وال يناسق عل يوسفٌ وَآبيَضَتٌ 
سور عر ود. ل لمي ور سه مور فوم مر2رع 2 راص لممدة 


عيناه من الحزن فهو كظم 22 فَالوأ اله نفتوأ تن كر يوسفٌ حو 
ليم ع مسمس 2 مروت ٍ- ِو وعمسا 2 ومه 
نَكُونَ حرضًا أو تكونٌ من لكين تي تَلَ ما أشكوابقي 


ضاء 
9 


2 ع سم ٍ- 2 رو م 
وحن إل الله وأ عل من الله مالا تعلمونك. ١‏ 


يي إعراب القرآن 


اللفة : 


( كظيم ) : أي مكظوم ممتلىء من الحزن ممسك عليه لا يبثته 
قال قتادة : هو الذي يردد حزنه في جوفه ولم يقل إلا خيرآ وف المصباح: 
كظمت الغيظ كظمآا من باب ضرب وكظومآ أمسكت" على ماف تفسك 
منه عل صفح أو غيل » وقال الزمخشيزي 4ط فعيل ببعنى مفعول يليل 
فوله : وهو مكظوم من كظم السقاء إذا شده على ملئه والكتظتم بفتخ 
الظاء مخرج النفس يقال : أخذ بأكظامه » وأصل هذه المادة كسا تقول 
معاجم اللغة من كظم البعير _جركته ازدردها وكف” عن الاجترار وباتت 
الإبل كثظوما وكواظم وحفروا كظامة وكظيمة وكظائم وفي الحديث : 
« أنى كظامة قوم فتوضأ » وهي الفقير يُحفر من بثر الى يئر والسقاية 
والحوض قال طرفة : 


جمع شروب .ومن المجاز كظم الغيظ وعلى الغيظ وهو كاظم وكظسه 
الغيظ والفم” : أخذ بنفسه فهو كظيم ومكظوم ٠‏ 

( حرضا ) : في المصباح : « حرض حرضا من باب تعب أشرف على 
الهلاك فهو حرض. » ويستوي فيه الواحد وغبره أي المثنى والمجسوع 
والمذكر والموؤ نك ٠‏ 


الاعراب :. 


( ارجموا إلى أييكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ) ارجموا فعل 
أمر وفاعل والى أبيكم متعلقان بارجعوا » فقولوا عطلف على ارجعوا 


سورة يوسف يكن 


ويا أيانا منادى مضاف وان واسمها وجملة سرق خبرها ٠‏ ( وما شهدنا 
إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظ ين ) الواو حرف عطف وما ثافية 
وشهدنا فعل وفاعل وإلا أداة حصر وبما متعلقان بشهدنا وجملة علمنا 
سلة ونا غلك ندا :وما ققية بوكان ايها وللنتى معلقان' حاكن 
وحافظين خبر كنا ٠‏ ( واسأل القرية التي كنا فيها ) الواو عاطفة واسال 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت والقرية مفعول به وستوال القرية 
يسني سال أعلها كما يأني في باب البلاغة والتي صفة وجملة كنا صلة 
وكان واسمها وفيها خبرها ٠‏ ( والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ) 
والعير عطف على القربة والتى صفة وجملة أقبلنا صلة وفيما متعلقان 
بأقبلنا وإنا عطف وان واسمها واللام المزحلقة وصادقون خيرها ٠‏ 
( قال بل سولت لكم أتمسكم أمراً ) قال مرتب على محذوف أي فرجعوا 
فقال » وبل حرف اضراب وسولت فعل ماض والتاء للتأنيث ولكم جار 
ومجرور متعلقان بسولت وأتفسكم فاعل وأمراً مفعول به ٠‏ ( فصير 
جميل عسى الله أن بأتيني بهم جميعآ إنه هو العليم الحكيم ) الفاء عاطفة 
وصير خير ليتداً محذوف أي صيري وجميل نعت وعسى من أفعال 
الرجاء والله اسمها وان وما في حيزها خبرها وبهم متعلقان بيأتيني وجمع 
لأن المفقودين صاروا ثلائة وهم .بوسف وبنيامين وكبير الأخوة الذي 
كثر الاقامة بمصر وجميعآ حال وان واسمها وهو ضمير فصل أو مبتدا 
والعليم الحكيم خبران لأن أو للضدير والجملة خبر إن ٠‏ ( وتولى عنهم 
.وقال با أسفاً على بوسف ) وتولى الواو عاطفة وتولى فمل ماض أي 
أعرض عنهم وعنهم متعلقان بتولى وقال عطف على تولى وبا حرف نداء 
وأسفآ منادى مضاف لياء المتكلم المنقلية ألفآ والأصل با أسفي وقد تقدم 
بحث المنادى المضاف لياء المتكلم وعلى بوسف متعلقان بالأسف وخص 
بوسف بالذكر للدلالة على تمادي الأسف عليه وان الرزء به كان 


ا إعراب القرآن 


ولا بزال غضآ:طرلا وان رزأه بأخوبه جدد حزنه عليه لأنه قاعدة أحزانه 
ومصائبه على حد قول ابن الرومي في رثاء ابنه الأوسط : 
أرى آخوبك الباقيين كليهما 2 يكين للاحزان أورى من الزند 

ولعل ابن الرومي رمق هذه البلاغة العالية ٠‏ 

( وابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم ) وابيضت عيناه فعل وفاعل 
وإذا كثر الاستعبار محقت العبرة سواد العين وقلبته الى بياض ومن 
الحزن جار ومحرور متعلقان نايضت » فهو الفاء عاطفة وهو مبتدآً 
وكظيم خبره ٠‏ ( قالوا : تالله تفنا تذكر بوسف حتى تكون حرضاً أو 
تكون من الهالكين ) قالوا فعل وفاعل والتاء تاء القسم ولفظ الجلالة 
مجرور بتاء القسم والجار والمجرور متعلقان يفعل القسم وتفتأ أي 
لا متا من أخوات كان واسمها مستتر تقدريره أنت .وجملة نذكر خبرها 
ويوسف نفعول به وحتى حرف غابة وجر وتكون منصوب بأن مضمرة 
بعد حتى وحرضاً.خبر تكون واسم تكون مستتر تقديره أنت وأو حرف 
عطف وتكون فعل مضارع ناقص واسمها أنت ومن الهالكين خبرها ٠‏ 
( قال إنما أشكو بي وحزني الى الله ) إإنما كافة ومكفوفة وأشكو بثي 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به » وحزني عطف على بثي والى الله 
متعلقان بأشكو » واليث : ما يرد على الانسان من الأشياء التي يعظم 
.حزن صاحبها بها حتى لا بقدر على اخفاثها كذا قال أهل اللغة وهو 
مأخوذ من بثثته أي فرقته فسميت المصيبة بثآ مجاز قال ذو الرمة : 


وأسقيه حتى كلاد مما أبثه تكمنى أحجاره وملاعبه 


سورة يوسف برا 


( وأعلم من الله مالا تعلمون ) وأعلم عطف على أشكو » ومن الله 
متعلقان بأعلم » آي أعلم من صنعه ورحمته وحسن ظني به » وما مفعول 


البلاغة : 


”١‏ - ف قوله تعالى « واسأل القربة » مجاز مرسل إذ المراد أهلها 
والعلاقة المحلية وقد تقدمت ظائر كثيرة لهذا المجاز وأراد بالقربة مصر 
أي أرسل الى أهلها فاسألهم عن تفاصيل هذه القصة وكذلك قوله 
١د‏ والعير التي أقبلنا فيها » أي أصحاب العير ٠‏ 


؟” ‏ ف قوله « تالله 'نمتأ تذكر بوسف حتى تكون حرضاً » فن 
أصيل ل البلاغة وهو ماتُسّمى « اتتلاف اللفظ مع المعنى » وهو نسمة 
الحياة في الفن » وعموده الذي يقوم عليه وبتلخص بأن تكون آلفاظ 
المعنى المراد متلائية بعضها مع بعض ليس فيها لفظة نابية أو قلقة عن 
أخوائها بحيث بسكن استبدالها ولا بد من ملاحظة أشياء ثلاثة في هذا 
الصدد وهى : 


7 اخشيار الألفاظ المفردة وحكم ذلك حكم اللآلىء المبد”دة فانها 
ب نظم كل كلمة مم أختها المشكلة لها ٠‏ 
الموضم جم الشعاب دقيق المسلك يضل عنه الكثيرون إلا من أشرقت 


م" إعر اب القرآن 


خمن ذلك قوله تعالى : « وما جعل الله لرجل من قليين في جوفه » وقوله 
تعالى < رب إني نرت لك مافي بطني محرراً » فاستعمل الجوف في 
الأولى واستعمل البطن في الثانية ولم يستعمل الجوف موضع البطن 
ولا البطن موضع الجوف واللفظتان سواء ف الدلالة وهما ثلاثيتان في 
عدد واحد ووزنهما واحد أيضاً ولو استعمل هذه موضع تلك لكان 
الكلام نافر قلقاً وعلى هذا ورد قول الأعرج من أبيات الحماسة : 


نحن بنو الموت إذا الموت نزل لا عار بالموت إذا حم الأجل 
الموت أحلى عندنا من المسل 
وقال أببو الطيب المانبي : 
إذا شئت حفت بيعل ىكل سابح رجال كأن الموت في فمها شهد 
ع ب او ا دون 
ويجمل بنا لأيضاح هذا الفن واظهار خصائصه الرفيعة اقتباس 
فصل ممتع لابن الأثير في كتابه « المثل السائر » قال : « وقد رأيت 
أنكر ذلك وقال : كل الألفاظ حسن والواضع لم يضع إلا حسناً ومن 
يبلغ جهله إلى أن لا يغرق بين لفظة الغصن ولفظة العسلوج وبين لفظة 
الأسد ولفظة الفدوكس فلا ينبغي أن يخاطب ولا يجاب بجواب بل 


سورة يوسف لك 


نترك وشأنه كما قيل : اتركوا الجاهل ولو ألقي الجعر في رحله وما مثاله 
في هذا المقام إلا كمن يسوي بن صورة زنجية سوداء مظلمة السواد » 
شوهاء الخلق » ذات عين محمرة » وشفة غليظة كأنها كلوة » وشعر 
قطط كأنه زبيبة وبين صورة رومية بيضاء مشرية بحمرة ذات خد” 
أسيل ؛ وطرف كحيل » ومبسم كانا نظلم من أقاح » وطر“ة كانها ليل 
على صباح » فإذا كان انسان من سقم النظر أن يسوي بين هذه الصورة 
وهذه فلا يبعد أن يكون به من سقم الفكر أن يسوي بين هذه الألفاظ 
وهذه ولا فرق بين النظر والسمع في هذا اللقام » ٠‏ 

أقسام الألفاظ : والواقع أن الألفاظ تنقسم في الاستعمال الىجزلة 
ورقيقة ولكل منها مواضع بحسن استعمالها فيه فالجزل يستعمل في 
مواقف الشدة وقوارع التهديد والتخويفء والرقيق يستعمل في وصف 
نباريح الأشواق » ولوعة الفراق » والآية التي نحن بصددها من أروع 
الأمثلة على ذلك فإنه سبحانه لما أتىبأغربآلفاظ القسم بالنسبة الى أخواتها 
وهى التاء لأن الواو والباء أكثر دوراة على الألسنة منها أتى سبحانه 
أغرب صيغ الأفعال الناقصة التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار بالنسبة 
الى أخواتها وهي تفتآا وحذف منها حرف النفي زبادة في الاغراب ولأن 
المقام لا يلتبث بالاثبات على حد قول امرىء القيس : 


وكذلك لفظ « حرضا » أغرب من جميم أخواتها من ألفاظ 


نأف مناجتنيها ف الرابة والاتبسال توخيا لحيق الجوار ورغة في 


3 إعراب القرآن 


ائتلاف المعاني بالألفاظ ولتتعادل الألفاظ في الوضم وتتناسب في النظم 
وسيأني المزيد من هذه الملاءمة فيما بأتي ٠‏ 


# الجناس : وهو اشتراك اللفظتين ف الاشتقاق وقد وقع 
جميلا جدآ ف قوله : « يا أسفا على بوسف »6 ٠‏ 


الفوائد : 


» اشترط النحاة في اعمال زال ماضي يزال لا يزول » وفتىء‎ ١ 
وبرح » واقك » أن يتقدمهما تفي أو نهي أو دعاء ب «لا» خاصة في‎ 
الماضي أو بلن في المضارع » وانما اشترطوا فيها ذلك لأنها بمعنى النفي‎ 
فإذا دخل عليها النفي اتقبلت اثباتا فمعنى ما زال زبد قائيآ هو قائم‎ 
فيما مضى وقد يحذف حرف النفي كما تقدم في الاعراب وكالآية‎ 
الكريمة « تالله تمت تذكر بوسف » على أن حذف النافي لا ينقاس إلا‎ 
بللاثة شروط وهي كونه مضارعا وكونه جواب قسم وكون النافي «لا»‎ 2 

ومن أمثلة النفي بعد الاسم قوله : 


غير منفك أسير هوى كسل وان ليس يعتبر 
ومن أمثلة النفي بالفعل الموضوع للنفي قوله : 
ليس ينفك ذا غنى واعتزاز كل ذي عمة مقل قنوع 


ومن أمثلة النفي بالفعل العارض للنفي قوله : 


سورة يوسف 00-١‏ 


فإن قلما خلم منه معنى التقليل وصير بمعنى ما النافية ٠‏ 


ومن أمثلة النفي بالفعل المستلزم للنفي قؤالهم : أت آزال استغفر 


ومثال النهى قوله : 
ومثال الدعاء قول ذي الرمة : 


ألا يا اسلمى يادار مى على البلى 
ولا زال منهلاه بجرعائك القطر 


المحة عن فعل الآمر : 


الأمر ينقسم الى قسمين : لغوي وهو طلب ايجاد الفاعل من الفعل 
في الخارج على سبيل الاستعلاء وقيل اقنضاء فمل غير كف على جهة 
الاستعلاء والمراد بالاقتضاء ما يقوم بالنفس من الطلب لأنه الأمر في 
الحقيقة وتسمية الصيغة به مجاز وقيل غير كف ليقع الاحتراز من النمي 
على جهة الاستعلاء ليقع الاحتراز من الدعاء وآورد على طرده كف لأنه 
اقتضاء فمل غير كف فلا مكون هذا أمر؟ لكنه آمر فلا مكون مطردا 
وعل عكسه لا تكف لأنه اقتضاء فعل غير كف فيكون أمرا لكنه ليس 
بأمر فلا يكون منعكسا ٠‏ وصناعي وهو ما حصل به ذلك أي طلب 
أبجاد الفعل والذي حصل به ذلك هو الصيغة التي يطلب بها الفعل من 
الفاعلل وفعل الأمر بي على السكون لأنه. الأصل في البناء وصيغته 


.1 إعراب القرآن 


مأخوذة من المضارع فإذا أردت أن تصوغ فمل أمر حذفت حرف 
المضارعة ونظرت الى ما يليه فإن كان متحركا صغت مثال الأمر على 
صيغته وحركته فتقول مثلا” من بشمر شمر ومن .يدحرج دحرج ومن 
يثب ثب ومن يصل صل وإن كان الذي لي حرف المضارعة ساكناآً 
اجتلبت له همزة وصل ليتوصل الى النطق بأول الفعل ماكنا فتقول 
مثلاك من يضرب اضرب ومن مثل بنطلق انطلق ومن مثشل يستخرج 
استخرج لأن الانتداء بالساكن في النطق مستحيل ٠‏ وما أحسن قول 
السراج الوراق : 


يا ساكنآ قلبي ذكرتك قبله أبأيت قبلي من بدا بالساكن 


ونااجي: اكرات لانيو اموق 


وسواء كان الفعل ثلائيآ أو خماسيآ أو سداسيآ » وشذ من هذه 
القاعدة غملان فلا تدخل عليهما همزة وهما خذ وكل وجوز في فعلين 
إلحاق الهمزة وحذفها وهما مر وسل وقد نطق القرآن بهما فقال تعالى : 
ه سل بني إسرائيل 6« واسأل القرية » وتقول: مره سكذا وأمره بكذاء» 
قأما حركة الهمزة المجتلبة فإن كان الماضي رباعيا فانها مفتوحة في الأمر » 
تقول من أكرم : آكرم » واذا كان ثالث المضارع مضموما فانها مضمومة 
في الأمرء تقول ف الأمر من قتل : اقتل » وما عدا ذلك فهي مكسورة ٠‏ 


سورة يوسف و 


الكلام على « بل » : 


بل : حرف عطف للاضراب عن الأول واثيات الحكم للثاني سواء 
كان ذلك الحكم ايجاباً أو سلياً واعلم أن للاضراب معنيين أحدهما 
ابطال الأول والرجوع عنه إن لخلطه. أو نسمان : تقول في الايجاب : قام 
زيد بل عمرو وتقول في النفي : ما قام زيد بل عمرو كانك أردت الإخبار 
عن عمرو فغلطت وسبق لسانك الى ذكر زيد فأتيث ببل مضرباً عن زيد 
ومثبنآ ذلك الحكم لعمرو والآخر ابطاله لاتتهاء مدة ذلك الحكم وعلى 
ذلك بأني في الكتاب العزبز نحو قوله : « بل سولت لكم أتفسسكم أمرآ 
فضبر جميل »© كانه اتنهت القصة الأولى فأخذ في قصة أخرى وكذلك 
خوله : « أتأتون الذكران من العالمين » ثم قال : « بل أتنم قوم عادون » 
ولم يرد أن الأول لم يكن » ومما ل ذلك شعراً قول رؤبة 
ابن العجاج : 


قلت لزير لم تصله مربمه هل تعرف الريع المحيل أرسمه 
عفت عوافيه وطال قدمسه بل بلد ملء الفجاج قتمه 
والزير بكسر الزاي الرجل الذي بخالط النساء وسازحهن بغير 
الرجال ولا تمحر قال الشماعر 
وزائرة ليلا" كمسا لاح بارق 
تضو"ع منهما للكباء عبسير 
فقلت لها : أهلا” وسهلات أمريم ؟ 
فقالت: نعم من أنت ؟ قلت لها : زير 


3 إعراب القرآن 


ص ص 2 ومد ٠ه‏ عامج فير ه. ع عرص ا دى صموومن هو 
يلبنى أدهبوا فتحسسوامن يوسقف واخيه ولا تايعسوا 
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اح مه الرمم ددم 
عليكر آلْيوم يغفر ال لحكم وهو أرس أرحينَ <ج 
اللضة : 


( فتحستسوا) : التحستس : طلب الخير بالحاسة وهو قريب من 
التجنس الذي بالجيم وقيل : ان التحسس بالحاء يكون في الخير 
وبالجيم يكون في الشر ومنه الجاسوس وهو الذي يطلب الكشف عن 
عورات الناس ولهذه المادة خواص عجيبة فهي تتناول جميع خوالج 
الناس وهواجس تقوسهم » وتشير إلى احداث التأثير في الأشياء ,يقال : 
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حسه بحسه من باب نصر قتله واستأصله » وحس” الدابة تفض التراب 
عنها بالمحسة » وحس” البرد الزرع أحرقه » وحس” اللحم جعله على 
الجمر ؛ وحسن النار رد”ها على خيز الملة والشواء من نواحيه لينضج » 
وحس بحس حسآ من باب تعب الشيء وبالشيء علمه وشعر به وأدركه, 
وحس بحس من بابي تعب وجلس بالخير أيقن به » وحس لفلان رق له » 
وتحسّس تسمع وتبصّر » وتحستس الخبر سعى في ادراكه » وتحسّس 
الشنيء تعر”فه وتطلتبه بالحاسة » وتحسسّس منه تخبر خبره » والحاسة 
تن الحانن :والقوة السساية المفرزكة + والجوان الخمس هي السمع 
والبصر والشم والذوق واللسن » وحواس” الأرض خمس وهي البر"د 
والبترتد والريح والجراد والمواشي أخذت من حس” الزرع يقال مرت 
بالقوم حواس” أي سنون كاذ » والعسيس الصوت الخفي والحركة 
والقتيل » وحساس الحمى بالكسر مسها وأول ما يبدأ منها » والحسي 
ما يدرك بالحس الظاهر وضده العقلى » أما مادة جس فتشابهها مشابهة 
غريبة يقال جسته يجسه من باب نصرء واجتسته مسه بيده ليتعرفه » 
وجس” الأرض وطئها » وجسه بعينه أحد” النظر اليه ليتبينه » وجس 
وتحسكس واجتس” الأخبار والأمور بحث عنها » والجاس وجمعه 
جواسيس » والجسّاس الذي بأتمي بالأخبار » وجواس” الانسان هي 
انه الخمس والواحدة جاسة » والمحسر” والمجسّة موضع اللمس 
قال دوقلة : 


ولماهن بض ملاذهن رابي المحستّة حشوه وقد 


وفلان ضيق المجس” والمحسّة أي غير رحمب الصدر والمحسة 
أيضآ هي الموضع الذي يجسه الطبيب ٠‏ 


ل إعراب القرآن 


( مزجاة ) : أي بضاعة مدفوعة يدنعها كل تاجر رغبة عنها 
واحتقارا لها من أزجيته اذا دفعته وطردته .. والريح تزجي السحاب وفه 
المصباح : زجيته بالتثقيل دفعته برفق » والريح تزجي السحاب تسوقه 
سوق زفيقاً ٠‏ يقال أزجاه بوزن أرضاه وزجاه بالتتقيل كزكاه » وفي 
القاموس : زجاه ساقه ودفعه ٠‏ 


( تثريب ) : عتب » وفي المصباح : ثرب عليه يشرب من باب ضرب 
عتب ولام » وبالمضارع بياء الغيبة سمي رجل من العمالقة وهو الذي 
بنى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فسميت المدينة باسمه » وقاله 
السهيلي وثر'ب بالتشديد مبالغة وتكثير ومنه قوله تعالى « لا تثريبه 
عليكم اليوم » والثرب وزان فلس شحه” رقيق على الكرش والأمعاء ٠‏ 
وقال الرازي: التثربب التعبير والاستقصاء في اللوم٠‏ وقال الزمخثشري: 
« وأصل التثريب من الثرب وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش, 
ومعناه إزالة الثرب كما أن التجليد والتقربع إزالة الجلد والقرع لأنه 
إذا ذهب كان ذلك غاية الهزال والعجف الذي (ايس بعده فضرب مثلات 
لنتقربع الذي بمزق الأعراض ويذهب بماء الوجوه » ٠‏ 


الاعراب : 


( ا الفا هيوم بواسف «والوييه ) نان الينام 
أعرابها 5000 وفاعل والفاء عاطفة وتحسسوا! فعل أمر وفاعل 
ومن بوسف متعلقان بتحسسوا وأخيه عطف على بوسف. ( ولا تيئسوا 
من روح الله ) الواو عاطفة ولا ناهية وتيئسوا مجزوم بلا والواو فاعل 
ومن روح الله جار ومجرور متعلقان به وسيأتي بحث. هذه الاستعارة 
في باب البلافة .. ( إنه لا بيئس من روح الله إلا القوم الكافرون ) 
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ان واسمها وجملة لا بيئس خبرها ومن روح الله متعلقان بييئس وإلا 
أداة حصر والقوم فاعل والكافرون صمة ٠‏ ( فلما دخلوا عليه ) فيه 
حذف واختصار تقديره فخرجوا من عند أبيهم قاصدين مصر فلماء ٠الخ»‏ 
والفاء عاطفة ولا ظرفية حينية أو رابطة ودخلوا فمل وفاعل وعليه 
منعلقان بدظواء(قالواياأيها العزيز مسّنا وأهلناالضر) جملة قالوالامحل 
لها ويا أيها العزيز نداء تقدم اعرابه والعزيز بدل من أي » ومسنا فعل 
ومفعول به وأهلنا عطف على نا أو مفعول معه والضر فاعل ٠‏ ( وجثنا 
ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل ) الواو عاطفة وجئنا فعل وفاعل وببضاعة 
متعلقان بحئنا ومزجاة.صفة » فأوف الفاء عاطفة وأوف فعمل أمر ولتنا 
متعلقان بأوف والكيل مفعول به ٠‏ ( وتصدق علينا إن الله يجزي 
المنصدقين ) وتصدق عطف على فأوف وعلينا متعلقان بتصدق وان 
واسمها وجملة يجزي خيرها والمتصدقين مفعول به ٠‏ ( قال : هل علمتم 
ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أتتم جاهلون ) هل حرف استفهام وعلمتم 
فعل وفاعل وما اسم موصول مفعول به ويجوز أن تكون مصدرية أي 
فعلكم بيوسف والجار والمجرور متعلقان بفعلتم وأخيه عطف على يوسف 
وجاهلون خبر والجملة الاسمية مضاف اليها الظرف » والاستفهام يفيد 
التعظيم والتهويل أي ان الأمر الذي ارتكبتموه كان بمثابة لا بقدم 
عليه فيها أحد ولكنكم أقدمتم غير آبهين للعواقب ولا عارفين بما يول 
اليه أمر يبوسف من الخلاص من الجب ثم ولاية الملك وسيأتي نص 
كتاب يعقوب الذي قدموه إليه في باب الفوائد ٠‏ ( قالوا أنك لأنت 
بوسف ) قالوا فمل وفاعل » أثمنك الهمزة للاستفهام التقريري وان 
وأسمها واللام المزحلقة وأنت ميتدا وبوسف خير والحملة خير ان 
وبحوز أن يكون الضمير وهو أنت فصلث وقد تقدم 3 ( قال : أنا 
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يوسف وهذا أخي قد من” الله علينا ) أنا مبتدأ وبوسف خبر 
وأظهر الاسم فقال أنا بوسف تعظيما لما وقع به من ظلم أخوته كانه قال: 
انا المظلوم المستحل” منه المحرم المراد قتله » وهذا مبتدأ وأخي خبر 
وقد حرف تحقيق ومن” فعل ماض واله فاعل وعلينا متعلقان بمن” 
والجملة خالية (:انه بن يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع آجر المحسنين ) 
ان واسمها وهو ضمير الشأن والخال ومن اسم شرط جازم في محل 
رفم مبتدا » وبتق فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
ويصبر عطف عليه » فإنه : الماء رابطة للجواب وأن واسمها وجملة 
لايضيع خبرها وأجر المحسنين مفعول بهوجملة الشرط وجوابه خبر انء 
( قالوا تالله لقد آثرك الله علينا )'التاء تاء 'القسم ولفظ الجلالة مجرور 
بها والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره تقسم واللام. جواب 
القسم وقد حرف تحقيق وآثرك الله قمل ومفعول به وفاعل وعلينا 
متعلقان بآثرك ٠‏ ( وإن كنا لخاطئين ) الواو عاطفة وان مخففة من 
اثقيلة مهملة وكان واسمها واللام الفارقة وخاطثين خبر كنا ٠‏ ( قال 
لا تريب عليكم اليوم ) جملة لا تثربب مقول القول ولا ثافية للجنس 
وتثريب اسمها وعليكم خبرها واليوم ظرف متعلق بمحذدوف خبر ثان 
أو بمتعلق الخبر وهو عليكم وعلى كل فالوقف عليه ولا يجوز تعليق 
الظرف بالمصدر.وهو التثريب لأنه بصير شبيهآ بالمضاف ومتى كا نكذلك 
آعرب ونون نحو لا خيراً من زيد عندك » والعجب من الزمخشري إذ 
أجاز تعليق الظرف بالتثريب وهي زلة لا أدري كيف وقع فهيا ؟ ومن 
جهة ثانية فصل. بينه وبين معموله على حد قوله بقوله « عليكم » ويجوز 
تعليق الظرف بالفعل الذي بعده ٠‏ ( يثفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ) 
جملة دعائية بمثابة التعليل ويغفر الله فعل وفاعل ولكم متعلقان بيغفر 
وهو مبتدأ وأرحم الراحمين خبر ٠‏ 
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البلاغة : 


استعارة الروح للرحمة وايضاحه ان الروح مصدر سمعنى الرحمة 
وأصله استراحة القلب من غمه » والمعنى لا تقنطوا من راحة تأتيكم 


بن الله 9 


الفوائد: 


روى التاردخ أن اخوة بوسف لم قالوا ليوسف رر مسنا وأهلنا 
الضر » وتضرعوا اليه ارفضت عبناه وقيل أدوا اليه كتاب يعقوب اليه 


من يعقوب اسرائيل الله بن اسحق ذبيح الله بن ابراهيم خليل الله 
إلى عزيز مصر ء أمابعد فإنا أهل بيتموكل بنااليلاء» أماجدي خشدتبداه 
ورجلاه ورمي الى النار ليحرق فحعلها الله عليه برد وسلاماً وآأما أبي 
فوضعت المدبة في قفاه ليذبح فمداه الله وأما أنا فكان لي ابن وكان 
أحب أولادي إلي فذهب به اخوته الى البربة ثم أتو ني بقميصهه ملطتخاأ 
بالدم وقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناي من بكائمي عليه ثم كان لي 
ابن وكان أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا فقالوا انه 
سرق وانك حبسته وإثا أهل بيت لانسرق ولا نلد سارةاً فإن رددته 
إلي” وإلا دعوت عليك دعوة تبلغ السابع من ولدك والسلام ٠‏ 


فلما قرأ بوسف الكتاب لم يتماسك وعبل صيره » وعل افتراض 
عدم صحة هذا الكتاب فتفحة العاطفة تدعو لاثباته ٠‏ 
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( فصلت العير ) : خرجت من عريش مصرّتقال فصل من البلد 
فصولا” إذا اتقصل منه وجاوز حيطانه وفي المختار : وفصل من الناحية. 
خرج وبابه جلس » وللفاء والصاد فاء وعيتاً للكلمسة سر غريبب : إنهما 
تدلان على الخروج والمزاطة بقال : فص” من كذا فصا وافقتص” كذا 
من كذا اتنزعه وافترزه وبابه ضرب وفص” الجرح يفص من باب ضرب 
أيضآ سال بما فيه وفص” العرق رشح وفص” الولد بكى وقصصت 
الشيء من الشيء فاتقص” أي فصلته فاتقصل وفصح يفصح من بأبه 
فتح الصبح فلالا بان له وغلبه ضوء'ه وقتصح يفصح فصاحة من باب 
ظر*ف جادت لغته وحسن منطقه فهو فصيح والفصاحة مصدر والبيان 
وخلوص الكلام من التعقيد وبوصف بها المتكلم والكلام والكلمة 
وفضح يفضح من باب فتح فضحا عن الأمر تغابى عنه وهو يعلمه فكانه 
خرج عن عهدته وألقى عنه تبعاته » وفصد يفصد من باب ضرب فصدّداً 
المريض” شق عرقه وفصد له عطاء قطعه له وافتصد العرق شقه وفي 
المثل « لم يحرم من فصد له » أي لم يخب من نال بعض حاجته وفص 
التمرة يفصعها من باب فتح عصرها باصبعيه حتى تنقشر وفصع عمامته 
عن رأسه حسرها وفصع الشيء دلكه باصبعيه ليلين فيتفتح عسا فيه 
ونصم نفصم فصيآ من باب ضرب الدملج ونحوه كسره من غير أن 
تنفرق كسره وفصم الشيء قطعه وفتصم البيت باليناء للمجهول انهدم 
وكانت عروة قد فصمت وفصى يفصي من باب ضرب الشيء فصياً نزعه 
وأزاله وفصّى اللحم من أو عن العظلم تفصية خلصه منه وأبانه عنه 
وتفصى الرجل من الديون خرج منها ٠‏ وهذا من الأسرار التي تميزت 
بها لغتنا الشريفة ٠‏ 
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( تمندون ) : التفنيد النسية الى المند وهو الخرف واتكار العقل 
من هرم بقال شيخ مفند ولا يقال عجوز مفندة لأنها لم تكن في شبيبتها 
ذات رأي فتفندِ في كبرها » وف المختار الفند بفتحتين الكذب وهو 
أبضآً ضعف الرأي من الهرم والفعل منه أفند والتفنيد اللوم وتضعيف 
الرأي ٠‏ وف القاموس : الفند بالتحربك الخرق واتكار العقل لهرم أو 
مرض والخطأ في القول والرأي والكذب كالافناد ولا تقل عجوز مفندة 
لأنها لم تكن ذات رأي أبدا وقال دعبل : 


ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم الله بعلم اني لم أقل فندا 
إني لأغمض عيني ثم أفتحهما على كثير ولكن لا أرى أحدا 


( البدو ) : البادية والبدى هو البسيط من الأرض يبدو الشخص 
فيه من بعد يعني ,ظهر » والبدو خلاف الحضر والبادية خلاف الحاضرة 
وكان يعقوب وأآولاده أصحاب ماشية فسكنوا البادية » وفي القاموس 
و التاج : البدو والبادية والبداوة الصحراء والجمع باديات وبواد والبدو 
أيضاً سكان البادية من القبائل العربية الرحتل وهم ينقسمون الى عدة 
قبائل والنسبة الى البدو بدوي بسكون الدال وبدوي بفتحها والأتثى 
بدوية والجمع بداوي” وفٍ الاساس : « لقد بدوت يا فلان أي نزلت 
البادية وصرت بدو » وما لك والبداوة ؟ وتبدتى الحضري وبقال : 
أبن الناس ؟ فتقول قد بدوا أي خرجوا الى البدو » وكانت لهم غنيمات 
"ببدون إليها ٠‏ وقال الأصمعي : الحضارة والبداوة بالفتح وقال 
أبو زيد : بالكسر والحضارة الإقامة في الحضر والبداوة الإقامة في 
البدو وللمتنبي مقايسة بين الحضارة والبداوة جميلة تثبتها فيما بلي : 
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كم زورة لك في الاعراب خافيية 
أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب 
أزورهم وسواد الليل شفع لي 
قد وافقوا الوحش في سكنى مراتعها 
وخالفوهما! بتقويض وطنيسب 
يقول في هذا البيت واصفآ حياة البدو : انهم يسكنون البدو فهم 
بجرون مجرى الوحوش في حلولها المراتغ إلا أنهم لهم خيام يحطونها 
وبنصيونها في الرحيل وف الاقامة والوحش لا خيام لها فقد خالفوها في 
هذا ثم استرسل في وصفه : 
ما أوجه الحضس المستحسنات” به 
كاوجه البدوبات الرعابيب 
حسن الحضارة مجلوب بتطربة 
وفي البداؤة حسن غير مجلوب 
أبن الملعمسيز من الآرام نافرة 
وغير ناظرة في الحسن والطيسب 
أفدى ظباء فللاة ما عرفن بهما 
مضخ الكلام ولا صب الحواجيب 
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افراكي الاك الث اديت 


بريد بظياء الفلاة نساء العرب وانهن فصيحات لا يمضغن الكلام 
ولا يصبعن حواجبهن كعادة نساء الحضر وهو يريهد أن حسنهن بشير 


( نزغ ) : أفسد بيننا وأغرى وأصله من نخس الرائمض النابة 
وحملها على الجري يقال نزغه ونسخه إذا نخسه وفي المختار : تزغ 
الشيطان بينهم أفسد وبابه قطع ٠‏ 


الاعراب : 


( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً ) لا بد من 
تتدير محذاوف بمهد لقوله وذلك انه سألهم عن أبيه فقالوا : ذهبت عيناه 
.غقال اذهبوا بقخيصي » واذهبوا فعل أمر وفاعل وبقميصي يجوز أن يتعلق 
اذهبوا معكم قميصي وهذا نمت أو بدل أو عطف بيان » فالقوه الماء 
عاطفة وألقوه فعل وفاعل ومفعول به وعلى وجه أبي متعلقان بألقوه وبأت 
فعل مضارع مجزوم لأأنه جواب الأمر والفاعل مستتر تقديره هو وبصيرآ 
حال واختار الزمخشري أن يكون خبرآ ليأت على تضمينه معنى إبصر 
بصيراً وبشهد له : فارقد بصيرا ٠‏ ( وائتوني بأهلكم أجمعين ) وائتوني 
عطف على اذهبوا وباهلكم متعلقان بائتوني وأجمعين تاكيد للأهل أي 
بنسائكم وأولادكم ٠‏ ( ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح بوسف 
لولا أن تفندون ) لما ظرفية أو رابطة وفصلت المير فمل وفاعل وان 
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وامسيا واللام المزحلقة وجملة أجد خبر إن وربح بوسف مفعول به ولولا 
حرف امتناع لوجود وأن وما في حيزها مبتدأ خبره محذوف وحذفت باء 
المتكلم من تفندون للتخفيف ولمراعاة الفواصل أما تقدير الخبر لولا 
تفنيدكم موجود وجواب لولا محذوف أي لصدقتموني ٠‏ ( قالوا تالله 
إنك لفى ضلالك القديم ) التاء ناء القسم والله ومجرور بتاء القسم والجار 
والمجرور متعلقان بفعل القسم وإن واسمها واللام المزحلقة وف ضلالك. 
خبر ان والقديم صفة ٠‏ ( فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد 
بصيراً ) لما ظرفية حينية أو رابطة وان زائدة وسيأتي بحث مفيد عنها في 
باب الفوائمد وجاء البشير فعل وفاعل وجملة ألقاه لا محل لها والهاء 
مفعول به وعلى وجهه متعلقان بألقاه » فارتد الفاء عاطفة وارتد فعل ماض 
فاعله هو وبصيرآ حال » أو ارتد فعل ماض ناقص يعمل عمل صار وبصيراً 
خبرها ٠‏ ( قال ألم أاقل لكم إني أعلم من الله مالا تعلمون ) الهمزة 
للاستفهام التقريري ولم حرف نفي وقلب وجزم وأقل مضارع مجزوم 
بلم والفاعل مستتر تقديره أفا ولكم متعلقان بأقل وان واسمها وجملة 
أعلم خيرها ومن الله جار ومجرور متعلقان بأعلم وما موصول مفعول 
به وجملة لا تعلمون صلة ٠‏ ( قالوا يا أباتا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا 
خاطئين ) با آبانا منادى مضاف واستغفر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره 
أت ولنا متعلقان باستغفر وذنوبنا مفعول به وإن واسمها وجملة كنا 
خاطئين خبر إنا وكان واسمها وخاطئين خبرها ٠‏ ( قال : سوف أستغفر 
لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ) جملة سوف أستغفر مقول القول ولكم 
متعلقان بأستغفر وربي مفعول به وأن واسمها وهو ميتدأ أو ضمير فصل 
والغفور الرحيم خبران لإن أو لهم والجملة الاسمية خبر ان ٠‏ ( فلما 
دخلوا على يبوسفكآوى اليه أبويه ) عطف على محذوف تقدريره ثم توجهوا 
إلى مصر وخرج يبوسف وحاشيته لاستقيالهم » ودخلوا فعل وفاعل وعلى 


65 إعراب القرآن 


بوسف متعلقان بدخلوا وجملة آوى لا محل لها واليه متعلقان بآوى 
وأبوبه مفعول به والظاهر أن دخولهم عليه كان في مضرب له في ضاحية 
البلد ولذلك عطف ٠‏ ( وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ) وادخلوا 
مصر فعل وفاعل ومفعول به وإن شرطية وشاء فعل الشرط والجواب 
محذوف لدلالة الكلام عليه وجملة الشرط اعتراضية بين الحال وصاحبها 
فا منين حال من الواو ٠‏ ( ورفع أبوبه على العرش وخروا له سجدآ ) 
ورفع أبوبه فعل وفاعل مستتر ومفعول به وعلى العرش متعلقان برفع 
وخروا فعل وفاعل وله متعلقان بخروا وسجداً حال ٠‏ ( وقال با أبت هذا 
تأويل رؤياي من قبل ) با أبت تقهدم اعرابها وهذا مبتدأ وتأويل خبر 
ورؤياي مضاف اليه ومن قبل حال ٠‏ فد عتسااري نا دعن 
تحقيق وجعلها ربي فعل وفاعل وحقآ مفعول ثان والحملة حال مقدرة أو 
مقارنة ٠‏ ( وقد أحسن بي إذ آخرجنى من السجن ) الواو عاطفة وقد 
حرف تحقيق وأحسن فعل ماض وبي متعلقان بأحسن وأحسن أصله أن 
نعدى بإلى وقد يتعدى بالباء كما يقال أساء اليه وبه قال كثير : 


أسيئي بنا أو أحسني لاملومة لعزة من أعراضنا ما استحلت 

قال ابن هشام معناها الغاية أي إلي” وقيل ضمن أحسن معنى 
لطف فعداه بالباء كما تقول : لطف الله بك فالياء حينئذ للالصاق لأن 
اللطف ملتصق وقائم بالمتكلم والتضمين شائع وهو اشراب الكلمة معنى 
آخر » وإذ متعلق بأحسن أيضآ وجملة أخرجني مضافة والفاعل مستتر 
والياء مفعول به ومن السجن جار ومجرور متعلقان بأخرجني ٠‏ 
( وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الثبطان بيني وبين اخوتي ) بكم 
متعلقان بجاء ومن البدو متعلق به أيضآ ومن بعد حال وان وما في حيزها 
مضافة للظرف والشيطان فاعل نزغ وبيني ظرف متعلق بنزغ وبين علف 
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على الظرف الأول واخوتي مضاف الى بين ٠‏ ( إن ربي لطيف لا يشاء 
إنه هو العليم الحكيم ) ان واسسها وخبرها ولا متعلقان بلطيف أي 
اطيف التديير لأجله رفيق » وجملة بشاء صلة واله ان واسسها وهو 
ل دنا دا والمليع و لهو وقد تقدمت 


رب 8 2 لياء امتكلم المحذوفة عر 0 محذوف وقد 


حرف تحقيق وآتيتني فعل وفاعل ومفعول به ومن الملك : من تبعيضية 
وعي ومجرورها صفة لمممول به مذوف أي ]تيتني شيا ليما من 
املك وقبيل اتناف كفا 0 يني وعلمتني عطلف على آتيتي ومن 
تأويل الأحاديث تتملفانا: ملسي . ٠‏ ( فاطر السموات والأرض ) بجو 

أن يكون نعتآ لرب أو بدلا” منه ويجوز أن يكون منادى وحرف النداء 
محذوف ولعله أولى والسموات مضاف اليه ٠‏ (أنت ولبى ف الدنيا 
والآخرة ) أنت مبتدأ ووايي خبر وف الدنيا حال والآخرة عطف على 
الدنيا ٠‏ ( توفني مسلمآ وألحقني بالصالحين ) فعل دعاء والنون للوقاية 
والياء مفعول به ومسلمآ حال وألحقني عطف على توفني وبالصالحين 
#تعلقان بألحقني ٠‏ 


الموائد: 


( أن) حرف مصدري ينصب المضارع ويؤول مع ماف حيزه 
بمصدر يعرب حسب موقعه » وتكون مخففة من أن فتقع بعد فعصل 
الِقين والظن وما شابهه » ومفسرة وهي التي تقع بعد جملة فيها معنى 
القول دون حروفه نحو « فأوحينا إليه أن اصنع الفلك » وزائدة 
للتوكيد كالآبة « فلما أن جاء البشير » قال ابن هشام : « ولا معنى 


مه إعراب القرآن 


لأن الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد » وقال ابن الأثير في المثل 
اللائر : « وأما قوله تعالى « فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه » فإنه 
إذا ظر ف قصة يوسف عليه السلام مع اخوته منذ ألقوه في الجب والى 
أن جاء البشير. الى أبيه عليه السلام وجد أنه كان ثم إبطاء بعيد وقد 
اختلف الممسرون ف طول 'تلك المدة ولو لم يكن ثم مدة بعيدة وأمد* 
متطاول لما جيء بأن بعد لما وقبل الفعل بل كانت تكون الآبة : فلما جاء 
البشير ألقاه على وجهنه » وهذه دائق ورموز لا تثوخذ من النحاة لأنها 


هذا وقد رد الصلاح الصفدي على ابن الأثير فقال : « قلت : هذا 
من جنابة اعجاب المرء بعقله ألا تراه كيف ,نتصور الخطأ صوابا ثم أخذ 
يتبجح أنه ظفر بما لم يكن عند النحاة ولو أنه نظر الى هذه الفاء عقيب 
ماذا وردت ؟ هل هي عقيب توله تعالى : « فلسا ذهبؤا به وأجمعوا على أن 
يجعله في غيابة الجب » والآبات المتعلقة بواقعة إلقائه الجب » أو وردت 
عفيب قوله تعالى « اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبى بأت بصيراً 
واتوني بأهلكم أجمعينولمافصلات العير قال أبوهم إني لأجد ربح بوسف 
لولا أن تمندون عقالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير 
ألقاه على وجهه فارتد” بصيرآ » لعلم ابن الأثير أنه لاتراخي بين هذين 
البعدين ولامدة مديدة لأن المدة إنما كانت بقدر المسافة التى توجه فيها 
البشير من مصر الىأنوصل الى أرض كنعان وهي مقام يعقوب علي هالسلام 
وقدر مسافة مايين ذلك اثنا عشر بوماً وماحولهاولهذا قال النحاة : إنهاهنا 
زائدة » ولابن الأثير من هذه الشناعات على النحاة وغيرهم أشياء أجبت 
عنها في كتابي ٠6‏ 
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وت وعلم ده قوس رج 


ا نوحيه إ 5 وَمَاكتٌ لديم ! إذَ اجمعواً امهم 


لا برس موررر ص 2 سن عام وام > ٍ- كم 
وهم بمَكرون وين وما ك رئاس ولوحرصت يعؤمنين 002 وما 
عن عر بج صمجه صوم صا الس مرمآه اصح 


تسعلهم عليه سا لْعنلِينَ () وكاين من 2اية 


سن 


و مسوم ماعن روم الرى ير و 2 و 


واه لل بمرون عليها 07 معرضون 29 وما يؤْمِن 


ع عو عوءع ً 2 2 سج مد 


طح سخ سن باح 2 سال عرس كر ظح يي اكد وو سه 


200 آلساعة بغتة بغتة وهم لا سعرون ري 
اللفة: 


( حرصت ) : في المصباح : حرص عليه حرصآً من باب ضرب إذا 
اجتمد والاسم الحرص بالكسر وحرص على الدنيا من باب ضرب 
وحرص حرصاً من ع باب تعب لغة إذا رغب رغبة مذمومة ٠‏ وقال علماء 
ا ا 0 
على الدنيا والحرص ثكم ولا حرس الله من حرص » وحرص القصار 
اللذوب شقه وبثوبك حرصة وأصابته حارصة وهي من الشحاج التي 
شقت الجلد » وحما محرءصٍ : مكدتح ؛ وانهاتت الحارصة والحريصة 
وهي السحابة الشديدة وقع المطر وتحرآص وجه الأرض » 
قال الحويسرة : 


4 إعراب المَرآن 


ظلم” البطاح بها انهلال حريصة فصفا النخطاف” بها "تعيد اقلم 
ورأيت العرب حريصة » على وقع الحريصة ٠‏ 
( غاشية ) : تقمة تغشاهم وقيل ما يغمرهم من العذاب ويجللهم 


وف القاموس والتاج الغاشية مثونث الغاشي والغطاء والجمع غواش 
والداهية والقيامة وداء في الجوف وغاشية فلان خدمه وزواره ٠‏ 


الاعراب : 


) ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك ( ذلك اسم اشارة ف محل 
رفم مبتدآ ومن أنباء العيب خبره وجملة نوحيه اليك حال وسجوزر 


+ أن تكون في محل رفع خبرا ثانيآ وف هذه الآبة الكريمة دليل لا بقبل 


الريب على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان أميآ لم يقرأ الكتب 
ولم بلق العلماء ولم يسافر الى غير بلده الذي نشأ فيه ومع ذلك أتى 
بهذه القصة الطويلة مستجمعة شرائط القصة وخصائصها التى ابتدعت 
ذكرها العصور الحديثة ٠‏ ( وما كنت لديهم إذ أجبعوا أمرهم وهم 
يمكرون ) الواو عاطفة وكنت كان واسمها ولديهم ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر كنت وإذ ظرف متعلق بما تعلق به الظرف أي بالاسقرار 
. المحذوف وجملة أجمعوا مضافة للظرف والواو للحال وهم مبتدأ وجملة 
يمكرون خبر والجملة حالية ٠‏ ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) 
الواو عاطفة وما نافية ححازية بذلك زبادة الياء ف خبرها وأكثر الناس 
اسمها والواو اعتراضية ولو شرطية وحرصت فمل وفاعل والجملة 
معترضة بين ما الحجازية وخبرها وسياتي في باب الفوائد بحث مسهب 
عن الجملة الاعتراضية والباء حرف جر زائد ومثرمنين مجرور بالباء لفظآ 
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غي محل نصب خبر لما وجواب لو محذوف أي لم يومنوا ٠‏ 
( وما تسآلهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ) الواو عاطفة وما نافية 
وتسألهم فعل مضارع وفاعل مستتر والهاء مفعول به وعليه حال لأنه 
كان في الأصل صفة الأجر وا!ضسير بعود على القرآن ومن حرف زائد 
وأجر مجرور بمن لفظً منصوب محلا على أنه مفعول به وإن نافية وهو 
مبتدأ وإلا أداة حصر وذكر خبر هو والعالمين صفة لذكر ٠‏ ( وكآين من 
آية في السسوات والأرض ) تقدم القول مسهبآ في كأين وكم الخبربتين» 
وهى في محل رفع مبتدأ ومن آبة تمييز مجرور بمن وف السموات 
والأرض صفة لآبة ٠‏ ( سرون عليها وهم عنها معرضون ) جملة ,يمروذ 
خيراً تدأ وهو كأين وعليها متعلقان يمرون » وهم : الواو حالية وهم 
مبتدأ وعنها متعلقان بمعرضون ومعرضون خبرهم والجملة الاسمية 
حالة وبحوز أن يكون في السموات والارض خبرا لكاين وجسلة 
يمرون صفة لآبة (وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) الواو 
عاطفة وما نافية ويؤمن أكثرهم فعل مضارع وفاعل وبالله متعلقان بيؤمن 
وإلا أداة حصر والواو حالية وهم مبتدأ ومشركون خبر والجملة نصب 
على الحال ( أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ) الهمزة للاستفهام 
الانكاري وفيه معنى التوبيخ والتهديد والفاء عاطفة وأمنوا فعل وفاعل» 
وأن تأتيهم المصدر الول مفعول أمنوا والهاء مفعول تأتي وغاشية فاعل 
تأني ومن عذاب الله صفة لغاشية (أو تأنيهم الساعة بغتة وهم لابشعرون) 
أو تأتيهم عطف على تأتيهم السابقة والساعة فاعل تأتيهم وبغتة حال 
والواو حالية وهم مبتدا وجملةلايشعرون خبر والجملة نصب على الحال٠‏ 


البلاغة : 


١‏ ف قوله « وما كنت لديهم » الآية فن يسمى ف علم البيان 
بالاحتجاج النظري وبعضهم بسميه المذهب الكلامي وهو أن يمزم 


0 إعراب القرآن 


الخصم ما هو لازم لهذا الاحتجاج وقد تقدم بحثه وفيه تهكم مربر بهم 
لأنه قد علم كل أحد أن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان معهم فإذا 
أخبر به وقصه هذا القصص البديع لم تقع شبهة في أنه ليس منه ٠‏ 

ف قوله تعالى « وما أكثر الناس » ولو حرصت » سسؤمنين » 
فن الاعتراض وقد تقدم ذكره وتحديده ونزيد هنا ما يتعلق بسبحث 
بلاغي طريف وهو أن الاعتراض ينقسم الى قسمين أحدهما لا يأتي في 
الكلام إلا لفائدة وهو جار مجرى التوكيد والآخر أن يأتي في الكلام 
لغير فائدة فإما أن يكون دخوله فيه كخروجه منه وإما أن نوثر في تأليفه 
نقصآً وف معناه فساداً فالقسم الأول كهذه الآبة » وفائدة الاعتراض من 
وجمين أولهما تصوير حرصه صلى الله عليه وسلم على ايمان قومه 
وهدايتهم وتهالكه على ردعهم عن غيهم وحرفهم عن مظان الخطأ ومواطن, 
الضلال واستهدافه للأذى في سبيل هذا الحرص مع علمه بعدم جدوى 
ذلك واستحالة اقلاعهم عما هم فيه » وثاني الوجهين تصوير لجاجتهم » 
وجحود عقليتهم وإصرارهم على الي الذي هم فيه شارعون وبه آخذون 
وعنادهم ومكابرتهم 0 تجدي معةهة الحجج والبراهين الثاتة المنيرة 
والقرآن الكربم حافل بهذا القسم وسيرد عليك في مواضعه إن شاء الله» 
وقد أوردنا طائفة من الشعر الحيد الذي زاده الاعتراض رقة وحلذوة 
وما أجمل قول ابن المعذب السعدي :. 

فوا سالك سراة ال مني" عل ان بد ظلووتي توما 

لخمرها ذوو أحساب قومي وأعدائي فكلة قد بلاني 
وهذا اعتراض دن لو وجوابها وهو من فاق الاعتراض ونادره 
وأعدائي وفائدة قوله : « على أن قد تلوآن بي زماني » أي أنمم 
بخبرون عني على تلونٌ الزمان بي يريد تنقل حالاته من خير وشر وليس 


سورة يوسف اوه 


من عجسه على الزمان وأبان عن جوهره كميره ممن لم بعجمه ولم 
بين عله 3 
أما القسم الثانيوهو الذي بأتي في الكلام لغير فائدة فهو ضربان: 
الأول : .يكون دخوله في الكلام كخروجه منه لا يكتسب به حسااً 
ولا قبحاً فمن ذلك قول النابعة الذبياني ,برثي النعسان بن المنذر : 


يقول رجال يجهلون خليقتي2 لعل زباداً لا آبا لك غافل 
فقوله : لا أبا لك من الاعتراض الذي لا فائدة فيه إلا إقامة الوزن 
وليس مؤثرآ فيه حسنآ ولا قبح » ومثله قول زهير بن أبي سلمى : 
سئمت تكاليف الحياة ومن بعش 
ثمانين حولا” : لا أبالك » يسأم 


والثاني : وهو الذي يؤثر في الكلام تقصآ وفي المعنى فساداً 


٠. 


وسنورد أمثلة منه ليتفاداها العاقل فمن ذلك قول بعضهم : 
تا والقف يكن ل ضاء 
بوشك فراهمم صرة > يمح 


فإنه قدم « بوشك فراقهم » وهو معمول « بصيح » ويصيح 
مافة لصرد وذلك فبيح » ألا ترى أنه لا بجوز أن يقال هذا من مو ضع 
كذا رجل ورد اليوم وانما بجوز وقوع المعمول بحيث يجوز وفوع 
تقديم ما اتصل بها على موصوفها وفيه بعد ذلك من رديء الاعتراض 
الفصل بين « قد » والفعل الذي هو بين وذلك قبيح جدآ لقوة اتصال 
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قد » بما تدخل عليه كن الأفعال حتى انهم بعدونها بمثابة الحزء من 
الفعل ولذلك أدخات عليه لام القسم المراد بها توكيد المع ل كقوله تعالى: 
« ولقد عدوا لمن اشتراه » هذا وف البيت عيبه ثالث وهو الفصل بين 
الممتداً الذي هو الشك وبين الخبر الذي هو عناء بقوله « بين لى » 
وعيب رابع وهو الفصل بين الفعل الذي هو بيّن وبين فاعله الذي هو 
حصرد بسخمر الممتداً الذي هو عناء خحاء معأى البيت » كما تراه » كآنه 
صورة مشوهة قد نقلت أعضاؤها بعضها الى مكان بعض ٠‏ 
ومن هذا الضرب قول الآخر : 
إلى الغرب حتى ظله الشمس قد عقل 


أراد نظرت مطلع الشسمس وشخصي ظله الى الغروب حتى عقفل 
الشسس أي حاذاها وعلى هذا التقدير فقد فصل بمطلع الشمس بين 
الميتداً الذي هو شخصي وبين خبره الجملة وهو قوله «ظله الى الغرب» 
وأغليل من ذلك وأسمج أنه فصل بين الفعل وفاعله بأجبنزى وهصذا مما 
ند البكوتخر) منه + 

وحيث تكلمنا على الاعتراض من الناحية البلاغية الفنية فلا ندحة 
لنا عن أن تنناوله. من ناحيته النحوبة فقد قرر النحاة أنه بقع في مواضع: 

: بين الفاعل ومرفوعه كقول بعضهم‎ ١ 

شجاك أظن ربع الظاعنينا ولم تسسأ بم ذل العاذلينا . 


وقد أفادت هذه الجملة المعترضة التقوبة لأنه حين .يقال شجاك ربع 
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الظاعنين يحتمل أن ذلك مظنون أو متوهم فآاخير أنه مظنون على أنه 
يحتمل ف هذا البيت نصب ربع على أنه مفعول أول لأظن وجملة شجاك 
مفعو لة الثاني وتقديره أظن ربع الظاعنينا شجاك ٠‏ 


؟ ب بين الفعل ومفعوله المنصوب كقول الشاعر : 
وبدلت 4 والدهر ذو تبدل م6 هيفا دبوراً بالصيا والشمأل 


فبدلت فعل ماض مبني للمجهول وتائب الفاعل يعود على الريح 
والدهر ذو تبدل معترضة وهيفا مفعول بدلت أي ربحا هيفا ومعناها 
حارة وبالصبا داخلة على المتروككما هى القاعدة ف الباء التيتقع بعديدل 


والصبا الريح التي تهب من المشرق ,عند استواء الليل والنهار والشمأل 


بين الممتدأ وخيره كقوله : 
وفيهن + والأيام يعثرن بالفتى نوادب لا يللنه ونوائمح 


فقد فصل بين فيهن وهو خبر مقدم ونوادب وهو مبتداً مؤخر 
بجملة والايام يعثرن بالفتى ٠‏ 


- وبين ما أصله المبتدأ والخبر كقول عوف بن محلم : 
إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي الىترجمان 


مبتدأ وخبر ٠‏ 


ىل إعراب القرآن 


ه ‏ بين الشرط وجوابه كقوله تعالى 2 فإن لم تفعلوا . وان 
تسعلوا » فاتقوا النار » وقد تقدم اعرابها ٠‏ 


لعمري وما عمري علي" بهين لقد نطقت بطلا علي" الأقارع 
فقد اعترض بجملة وما عمري علي بهيز. بين القسم وجوابه ٠‏ 
7 بين الموصوف وصفته كقوله تعالى « وانه لقسم لو تعلمون, 
عظيم » فقد اعترض بجملة لو تعلمون بين الموصوف وهو قسم وصفته 
وهو عظيم ٠‏ 
+ بين الموصول وصلته كقول الشاعر : 
واني لرام ظرة قبل التي لعلى وإن شطت نواها أزورعا 


فاعترض بين التي وصلتها وهي أزورها بلعلي وخبر لعل محذوف 


بين حرف التنفيس والفعل كقول زهير : 
وما أدري وسوف أخال أدري أقوم” آل حصن أم نساء 


وهذا الاعتراض في أثناء اعتراض آخر فإن سوف وما بعدها 


: بين حرف النفي ومنفيه كقوله‎ - ٠١ 
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فلا وأبى دهماء زالت عزيزة على قومها ما دام للزند قادح 
وهناك مواضع آخرى ضربنا عنها صفحاً لندرة وقوعها ويسكن 
0 م 


جِ 
ع« صمل - 25-6 سه دمن مه - 2م كن 
قل ملذهء سبيق أدعوا إلَ الله ع بصيرة أنا ومن أتبعنى 
م سا امه >> الى صوص 


سحن لمأتن امرك © وما 0-0 


إلار لجالا حت اليم من أل القر يي فم سيوأ فى الأرض 
سم تربره ص مر وح + صوورمي صم 
فنظرو أ كيفكانَ ةلي ين يوم ولدارا لأخرة خير للذينَ 
-5 اح 2 م 2 ا دم نمه 226و مله 

أقلا تعقو وج -ة عن إن أستيمس الرسل وطثوا أن كذ دين 
2 و ا 0 م م رم ومس اروثرم ٠‏ 

جاءَهم نصرنا تبى من عا + ولا يرد بسن عن لوم األمجرمين 

445 عد كان في صصوم عر أو الأب م مَاكان حَديثٌ) 
عو مم 4 . . صوص ماس مامد م 500 رع بر 
يفترئ وللكن تصديق اذى بين يديه وتفصيل كل شىْءٍ وهدى 
م موم كد ومس الى براسم 


ورحمة لوم ,يؤمنون 079 
اللةغ ة : 


( سبيلي ) : السبيل الطريق أو ما وضح منها يذكر ويونث والجمع 
سثل وسشيل وأسشثل وأمكبلة وسكبول » وابن عن السبيل : المسافر » 


14 إعراب القرآن 


وسبيل الله الجماد وطلب العلم والحج وكل ما أمر الله به من الخير 
ويقال : ليس لك علي" مبيل أي حجة تعتل” بها وليس علي" في كذا 
سبيل أي حرج وبقول المولتدون : ما على المحسن سبيل أي معارضة 
وسبيلنا أن تفعل كذا أي نحن جديرون بفعله ٠‏ 


الاعراب 8 


( قل هذه سبيلئ أدعو الى الله على بصيرة آنا ومن اتبعنى )هذهمبتدا 
لبخي واجيلة أدضن فل ينين السسيل وال فل كنات أن تأده" 
ويجوز أن تكون الجملة حالية مخ الياء والأول أولىوعلى بصيرة متعلقان 
بأدعو أو بمحذوف حال من فاعل أدعو وأنا تأكيد لفاعل أدعو المستتر 
ومن اتبعني عطف على فاعل أدعو المستتر وبجوز أن يكون من مبتداً 
وخبره محذوف أي ومن اتبعني : بداعو أيضاً وبجوز أن يكون أنا مبتداً 
مؤخراً وعلى بصيرة خبرآ مقدمآ ومن اتبعني.عطفآ على أنا ٠‏ ( وسيحان 
الله وما أنا من المشركين ) وسبحان مفعول مطلق لفمل محذوف أي 
وأسبح سبحان الله وما الواو حرف عطف وما نافية حجازية وأنا اسمها 
ومن المشركين خبرها ٠‏ ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا” نوحي اليهم 
من أهل القرى ) ما نافية أرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك حال وإلا أداة 
حصر ورجالا مفعول به وجملة نوحي اليهم صفة ومن أهل القرى صفة 
ثانية لرجالات ٠‏ ( أفلم يسيروا في الأرض ) الهمزة للاستفهمام والفاء 
عاطفة على محذوف وقد تقدم تقريره ولم حرف نفي وقلب وجزم 
.ويسيروا فعل مضارع مجزوم بلم وف الأرض جار. ومجرور متعلقان 
بيسيروا ٠‏ ( فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) الفاء عاطفة أو 
سبيية وبنظروا فعل مضارع إما مجزوم نسقآ على يسيروا أو منصوب 
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بأن مضمرة في جواب النفي وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر 
كان مقدمآ وعاقبة اسم كان والذين مضاف لعاقبة ومن قبلهم متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول (٠‏ ولدار الآخرة خير للذين اتقو قوا أفلا 
تعقلون ) الواو حالية واللام لام الاتداء ودار ستدأ والآخرة مضافه 
إليه من إضافة الشيء الى نفسه لأن المراد التغار الجنة وهي تمس 
الآخرة واختار الزمخشري والبيضاوي ان يكون التقدير ولدار الساعة 
الآخرة أو الحال الآخرة فليس في الكلام على ذلك اضافة الشيءالى تفسه٠‏ 
وخيرخبرداروللذين متعلقان بخير وجملةاتقواصلة #أغلاتعقلونتقدماعرابه٠‏ 
( حتى إذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا ) حتى حرف غابة وهي 
متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام كآنه قيل وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا” فتراخى نصرهم حتى اذا استيئسوا من النصر ولايلزم أن يكو نالله 
وعدهم بالنصر في الدنيا بل كانوا يظنون ذلك ويرجونه لا عن اخبار 
ووحي وهذا خير ما قيل في هذه الآبة التي اضطربت فيها أقوال العلماء 
والمفسرين والمشرين فيها اشطرا؟ شديذا ‏ وسياق الآبة برشد اليه وظنوا 
عطف على استيئسوا وأن وما في حيزها سدت مسد منفعولى ظنوا 
وكذبوا بالبناء للمجهول أي ظنت الأمم أن الرسل اخلفوا ما وعدوا به 

من النصر وجملة كذبوا خبر أنهم ٠‏ ( جاءهم نصرنا فنجي من نشساء ) 
جملة جاءهم لا محل لها لأنهم جواب إذا وجاءهم نصرنا فعل ومفعول 
به وفاعل والفاء عاطفة ونجي بالبناء للجهول عطف على جاءهم ومن 
نائئب فاعل ونشاء صلة ٠‏ ( ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ) الواو 
عاطفة ولا نافية ويرد بالبناء للمجهول وباسنا نائمب فاعل وعن القوم 
متعلقان بيرد والمجرمين صفة ٠‏ ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب ) اللام جواب قسبع محذوف وقد حرف تحقيق وف قصصهم خبر 
مقدم وعبرة مبتدأ مؤخر ولأولي صفة لعيرة والألباب مضاف اليه 


7 إعراب القرآن 


وسيرد ف باب البلاغة مغزى هذه العبرة ٠‏ ( ما كان حديثاً يفترى ) ما 
نافية وكان فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر يعود على القرآن 
وحديثاً خبرها وجملة يفترى صفة لحديثة ٠‏ ( ولكن تصديق الذي بين 
بديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم تومئون ) الواو حرف 
عطف ولكن مخففة مهملة وتصديق عطف على حديثاً وهو أولى من تقدير 
كان » وقد تقدم مثل هذا في سورة بونس » والذي مضاف اليه والظرف 
صلة وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة معطوفان على تصديق ولقوم 
صفة وجملة نؤمنون صفة لقوم ٠‏ 
البلاغة : 
| في سورة بوسف تفحة من القصص الرائع الذي استوفٍ شرائط 
القصة كما اتنهت اليه أبحاث النقاد في العصر الحديث مما يوخذ من 
مظانه الكثيرة وقد امتازت هذه القصة على تسلسل حوادثها وكثرة 
فنونها » وتنوع فصولها بالايجاز وقد ألعنا اليه فيما تقدم ونزيده 
بسطا هنا فتقول : 


: تقسيم الايجاز‎ ١ 

بأتي الابجاز على قسمين : 

٠ قسم طويل » 5 وقسم قصير‎ ١ 

والطويل : طوله بالنسبة للقصير منه لا لخيره من الكلام كما جاءت 
قصص القرآن كلها وأجسن ما جاء منها في هذا الباب قصة يوسف 
فإنها جاءت على الطزيقتين في سورة واحدة من قوله : « فحن نقض 


سورة يوسف في 


عليك أحسن القصص » إلى قوله : « .وخروا له سجداً » وجاءت على 
الطريقة المختصرة في قوله على لسان بوسف : « يا أبت هذا تأويل 
رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقآ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن 
وحاء » بكم من البدو من بعد أن نغ الشيطان بيني وبين اخوتي » فذكر 
تعالى القصة أولا” على طربق البسط مفصلة لمن لم يشارك ف طرريق علمها 
وذكرها تعالى أخيرآً مختصرة ليعلمها مفصلة من لم يكن يعلمها حتى إذا 
جاءت مجملة علم الاشارات فيهما وابتدأها بقوله « فحن نقص عليك 
أحسن القصص »© ثم أنهاها بقوله « لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب » ووجه الاعتبار بقصصهم هو أن هذه القصص انما سجات 
لحصول العبرة منها ومعرفة الحكمة والمغزى ٠‏ 


: اختلاف صيغة اللفظة‎ ١ 


وف قوله تعالى « لأولي الألباب » فن يطلق عليه القدامى الاسم 
الآنف الذكر وهو من البيان بمثابة القلب من الانسان وهو يدق إلا 
على من صفت قرائحهم واستغزرت ملكة الفصاحة فيهم ونعني باختلاف 
صيغة اللفظة نقلها من هيئة الى هيئة كنقلها من وزن الى وزن آخر أو 
نقلها من صيغة الاسم الى صيغة الفعل أو بالسكس أو كنقلها من الماضي الى 
المسستقبل أو بالعكس أو من الواحد الى التثنية أو الجمع أو إلى النسب 
الاق لف افقيل كمه اكساربضما وعدا شار قلط وسور 
آمثلة مترتبة على نسق الترتيب الذي أوردناه فمن نقل اللفظة من صيعة 
الى أخرى لفظة « خواد » عبارة عز ل 0 
الفعل قيل خوكد على وزن فعكل ومعناها أسرع قال : خوكد البعير إذا 
أسرع فهي على صيغة الاسم حسنة رائعة وإذا جاءت على صيغة الفعل 
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لم تكن مستحسنة كقول أبي تمام من قصيدة له بمدح فيها أحمد 
ابن عبد الكريم : 


وإلى بني عبد الكريم تواهقت2- رتك النعام رأى الظلام فخودا 


فهي ثقيلة سمجة كما ترى على أن ثقلها وسماجتها يخفان عندما 
تنقل من الحقيقة الى المجاز كقول رجل من بني أسد : ْ 


أقول لنفسي حين خود رألها رويدك للاتشفقي حين على 6دمي. 
رويدك حتى تنظري عم”بنجلي 22 غيابة هذا البارق المتألق 


والرألالنعاموالمرادبههاهنا أن تفسهفر تو فزعت توشيهذلك باسراع النعام 
فرارء وفزعه ولا أورده على جكم المحاز خف عنه بعض القبح الذي 

على. لفظة خو”د وهذا يسرك بالذوق السليم ولا ضايط له ولا يخفى 
مم بين هذه اللفظة في إبرادها هاهنا وإبرادها في بيت أبي تسام فانها 
وردت في بيت أبي تمام قبيحة سسجة ووردت هنا متوسطة أما تفل 
ألفعل من صيغة الى صيعة فمثاله لذظة « ودع » وهي فعل ماض ثلاثي 
لا ثقل بها وليست حروفها متنافرة ومع ذلك أحجم العرب عن استعمالها 
بصيغة الماضى'لسماجتها فاذا تقلت الى المستقيل أو الأمر كانت حسنة 
فصيحة » أما الأمر فكقوله تعالى <( فذرصم يخوضوا وبلعبوا » ولم تأت ١‏ 
في القرآن إلا كذلك وأما نقلها الى صيفة المستقبل فكقول 
أبي الطيب المننبي : 

فمي هنا: اغاية قي الفصاحة ولهذا أمات العرب تأر يدع ويذر 
وقد استسمجوا قول أبي العتاهية مع حسن معناه : 


سورة يوسدف 7 


أثروا فلم يدخلوا قبورهمم شيئا من الثروة التي جمعوا 

أما النقل من الإفراد الى التثنية والجسع فمثاله الآبة التي نحن 
بصددها وذلك ان لفظة « اللب » الذي هو العقل لا لفظة اللب الذي 
حت القشر فانها لا 'تحسن ف الاستعمال الذ مجموعة وكذلك وردتث 
هنا وف أكثر من موضع من القرآن الكريم وقد تستعمل مفردة و 
شريطة أن تكون مضافة أو مضاظ المها فآما كونها مضافة فكقول النبي 
صل الله عليه وسم في ذكر النساء : « ما رأبت ناقصات عقل ودين أذهب. 
للب” الحازم من إحداكن بامعشر النساء » وأما كونهما مضافا اليها 
فكقول جرير : 

إن ليون الى قربتسا منوره 


بمسرعن ذا اللى حتى لا حراك به 
وهذا أمر يكاد يذهل المبين » اسمع الى كلمة الصوف وهى مغردة 
تجدها سمجة في الاستعمال وقد استعملها أبو تمام فجاءت غثة وزاد في 
غثاثتها انها جاءت مجازية في نسبتها الى الزمان حيث يقول : 
قال تماق « وجمل لكم من جلود الأنمام يبو + تبعشترها و فقي 
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ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا وبعال 
الى حن كل 


ولم بمنع العرب جمع المصادر إلا لهذا السيب والمدار ف ذلك 
على الذوق السليم والجرس الموسيقي الذي لا يكتنه حسنه ولا بوصف 
وقد .١‏ ستعمل عنترة المضدر مجموعاً فجاء سمحاً مرذو لا” قال : 


فإن برأ فلم أتفث عليه إن ”“شفقد فحثق له المفقود 


ثل هده اللفظة غير سائَمم وهذا كله مرده الذوز السلم و الله 
مكل بير سايم ف ق السليم ويرحم 
فولتير القاثل « ذوقك أستاذك » ٠‏ 


وما دمنا قد وصلنا الى هذه المرحلة من التحليل الأدربى فلا بد لنا 
من أن نشير الى كتاب رائم هو « معاني القرآن للفراء » ومنهج الكتاب 
يفوم على الأمور التالية : 

بنهج الكتاب نهجآ مبتكرا فهو بتعرض لآبات كل سورة بالترتيب 
فللا بقتصر على العريب بل تحاوزه الى إيضاح الجاف النحوي والاعراب 
في الآبة وينتهي الى النظرية العامة فيبين قواعدها وأصولها وأدلتها 
وأسبابها ومسبباتها ثم يتكلم عن التشبيه والمثل والكناية والمجاز بصورة 
دامة ثم إيتناول الاستعارة أحد قسمي المجاز والالتفات » على أن الجديد 
كل الجدة في كتاب الفراء انه لاحظ النسق الصوتي » والترابط بين 
الكلمات وانسجام النغم وتوافق الفواصل في آخر الآبات فيجيز حذف 
مثل قوله عز وجل : « والليل إذا بسر » وقد قرأ القراء يسري بإثيات 
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الياء ويسر بحذفها وحذفها أحب إلي” لمشاكلتها لرؤوس الآيات والعرب 
قد تحذف الياء وتكتفى بكسر ما قبلها أنشدنى : 


كاك كف ما تليق درهمياً 
وأنشدني الآخر : 
ليس يخفي يسارتي قدر يوم 20 ولقد يخف شيمتي إعساري 
وقوله 2 يطغواها « أراد بطعبانها الا أن الطعوى أشكل برؤوس 
الآبات فاختير لذلك » ألا ترى أنه قال : « وآخر دعواهم أن الحمد لله » 
ومعناه آخر دعائهم وكذلك « دعواهم فيها سبحانك اللهم 4 دعواهم 
فيها هذا » « وما قبى » بريد ما قلاك فآلقيت الكاف كما تقول : قد 
أعطيتك وآاصننت 4 معناه وأحسنت اليك فيكتفى بالياء الاولل من 
إعادة الأخرى ولأن رؤوس الآبات بالياء فاجتمع ذلك فيه » الى أن 
بقول المراء : الله وقوله عز وجل فأغنى فآوى ترفك ابه فأغناك وآواك 
جرى على طرح الياء لمشاكلة رؤوس الآيات » ٠‏ 
ودحيز المراء في كتابه الممتع 2 معانى القرآن 4 إضافة المصدر الى 
صاحبه ,مثل ماف قوله تعالى « إذا زلزلت الأرض زازالها » قال : 
« فأضيف المصدر الى صاحبه وأنت قائل في الكلام : لأعطينك عطيتك 


جاء بعدها )6 ٠‏ 
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وعلى هذا النحو وضع الفراء أمامنا قواعد عامة للتغييرات التي 
يمكن أن تطر؟ على الكلمات والتي قد يعمد اليها القرآن أحياة للتوافق. 
الموسيقى ف ظمه » وصلة تلك التغبيرات بما بطر على القافية في الشعر 
لأقامة الوزن ولا يفنا الفراء يقير ال آن القرآن في عدولة عن لفك الل 
آخر أو تعديله الألفاظ لابخرج عن أساليب العرب وفنون القول عندهم» 
وخاصة في الشعر وهو الكلام الموزون الذي يشابه مافي نظمه من توافق. 
وانسجام ما براعيه أسلوب القرآن » هذا وسيرد من كتاب الغراء في 
مواضع متفرقة من هذا الكتاب ما تسيز به هذا السفر الجليل في مواضع, 
دتعددة من البيان ٠‏ 


ويرى الجاحظ في كتابه « لم القرآن » الذي ألمه للفتح بن. 
خاقان وزير المتوكل على الله الذي لم يطبع ‏ مم الأسف ‏ بل فقد مع 
ما فقد من الكتب في محنة بغذاد التي أوقعها بها هولاكو ولم تقع إلا 
نبذ منه مبثوثة ف كنب الجاحظ المطبوعة الأخرى » يرى أن التنزيل قد 
أولى اللفظ عنابة خاصة فاختاره بدقة ليدل على المعانى بدقة وقد يبشترك. 
فشان في المعنى لكن أحدهما أدق من الآخر في الدلالة عليه » ولنظم 
القرآن براغته في تنزبل اللفظ منزلته في الموضع الذي أريد له ويمتاز 
بروعته آيضآ ف الاختيار ومراعاة الفروق بين الألفاظ فلا يأتي بالألفاظ 
المترادفة دالا” على معنى واحد إنما للدلالة على معان مختلفة وبقدر الدقة 
في إصابة المعنى يكون الفرق بين ألفاظ الناس في كلامهم وألفاظ القرآن. 
وبتول في هذا الصدد : « وقد ستخف الناس ألفاظآ ويستعملونها 
وغيرها أحق بذلك منها ألا ترى أن الله تعالى لم يذكر في القرآن الجوع 
إلا في موضع العقاب أو في موضم الفقر المدقع والعجز الظاهر والناس 

لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة وكذلكه 
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ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في مواضع الاتنقام والأمة 
وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث ولفظ القرآن 
الذي عليه نزل انه إذا ذكر الابصار لم يقل الاسماع واذا ذكر سبع 
سموات لم يقل أرضين آلا ترى أنه لا تجمع الأرض على أرضين 
ولا السبع اسماعا » والجاري على أفواه العامة غير ذلك لا يتفقدون من 
الألفاظ إلا ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال وقد زعم بعض القراء 
انه لم يرد ذكر التكاح في القرآن إلا في موضع التزويج » ٠‏ 


وتعرض الجاحظ لما جرى عليه ظم القرآن من نعم وموسيقى 
ووزن خاص رتيب مكون من وحدات مترابطة منسجمة » وكم كنا تتمنى 
لو بقي هذا الكتاب لنستمتع بما فيه من أبحاث ولكننا سنحاول جمع 
ما تفرق منه في هذا الكتاب فقد تصدى لوزن القرآن وتكلم كثيرآ لينفي 
عنه وزن الشعر يقول في هذا الصدد « ويدخل على من طعن في قوله 
تعالى « تبت يدا أبي لهب وتب » وزعم انه شعر لأنه في تقدير مستفعلن 
مفاعلن فيقال له : اعلم انك لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم 
ورسائلهم لوجدت فيها مثل مستفعلن مستفعلن كثيرا ومستفعلن فاغلن 
وليس أحد في الأرض يجعل ذلك المقدار شعراً ولو أن رجلا” من الباعه 
صاح : من يشتري باذنجان ؟ لقد كان تكلم بكلام في وزن مستفعلن 
مفعولات وكيف يكون هذا شعرآ وصاحيه لم يقصد الى الشعر ؟ ومثل 
هذا المقدار من الوزن قد يتهياً في جميع الكلام وإذا جاء المقدار الذي 
يعلم انه من نتاج الشعر والمعرفة بالاوزان والقصد اليها كان ذلك شعراً 
وهذا قريب والجواب فيه سهل والحمد لله » ٠‏ 


والنظم والتوقيع الداخلي ف الآبات هي احذئ الخصائص التي يقوم 
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عليها إعجاز القرآن فهو حلو النثم » رتيب الوقع » حبيب الجرسى الى 
النفوس لا تمله الآذان لما ينساب في عباراته وخلال لفظه من الموسيقى 
الخافتة ولا تنعثر فيه الألسنة لسلاستها وفيهذا الصدد يقول ابن قتيبة: 
« وجعله متلوأا على طول التلاوة ومسموعا لا تمجه الآذان : وغضا 
لا بخلق على كثرة الرد » ٠‏ 

ونختم هذا المبحث » على أن نعود اليه في مكان آخر بكلمة وردت ْ 
في القرآن جميلة جدآ ووردت في الشعر فكانت باردة وهي كلمة بوذي 
فد قال أبو الطيب : ١‏ 

تلذ له المروءة وهي وذي 2 ومن يعشق لذ له الغرام 

وهذا البيت جميل شريف المعنى إلا أن لفظة ييوذي قد جاءت فيه 
غثة باردة بينما وردت في القرآن بالغة الروعة بادية الكمال وذلك في 
قوله تمالى : « فإذا طعدتم فاتتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم 
كان بوذي النبي فيستحبي منكم والله لا يستحبي من الحق » ويبدو 
لنا أنها وردت في بيت أبى الطيب منقطعة » ألا ترى أنه قال : « تلذ له 
المروءة وهي تؤذي ».ثم قال : « ومن بعشق يلذ له الغرام » فجاء 
بكلام مستانف وهذا باب طويل المدار في سبر غوره واكتناه حسنه على 
الذوق السليم والطبع الرهيف ٠‏ 

هذا ولا مندوحة عن الاشارة الى أن أكثر القصص. التي وردت 
في القرآن الكريم من قصص الأنبياء في جهادهم لتبليغ رسالتهم ونشر 
دعوتهم ومقاومة خصومهم من ذوي السلطان الذين أفكروهم وحالوا 
بينهم وبين هداية أقوامهم ٠‏ 
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وإذا روجعت قصص القرآن الكريم مراجعة دقيقة تبيتن للناظر في 
مضامينها ان عبرتها الأولى دروس ينتفع بها الهداة ودعاة الاصلاح إذ 
كان من فرائمض الاسلام الاجتماعية أن يندب من الأمة طائفة بدعون 
الى الخير ويأمرون بالتروت وينهون عن المنكر ٠‏ 


من تلك الدروس أن الجهلاء ينقادون للأمر والسطوة ولا ينقادون 
للححة والدليل ويريدون من صاحب الغو "كما جاء في قصة نوح أن 
يكون ملكا أو تكون عنده خزائن الله ويقولون له : « قد حادلنا 
ذاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » ٠‏ 


ومن تلك الدروس أن أصحاب السادة في الأمة يكرهون التعبير 
وتتشيثون بالقديم » وبأخذون على النبي أن تشبعه أناس من غير ذوي 
السيادة والحاه « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادىء الرأي 
وما نرى لكم علينا من فضل بل ظنكم كذيين » ٠‏ 


ل ابي اها صل شكد كل ل 


على أن ف القرآن الكريم قصصاً شتى من غير قصص الدعوة أو 
قصص الجهاد في تبليغ الرسالة ولكنها تراد كذلك لعبرتها ولا تراد 
إنسان قد ترس من طفولته بآفات الطبائع البشرية من حسد الأخوة 
إلى غواية المرأة الى ظلم السجن الى تكاليف الولاية وتدبير المصالح في 
إبان الشدة والمجاعة ٠‏ 
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ملسن دأيكائها كلو توا وأنجوت 


لحن كي أكاركشاين ا يؤْمنون 3 له اذى رقم الخو 


ءا مده 2 1 إوصه 


بغير جمد ترونها ثم ستو عل العرش اس لق 
0 يجرى أجلم : : يِمَصَلُ الآ لت لَعَلَ ب بلمّآء 
2 2 2 4 حس ‏ صاص صصص ع .2 


بكر توقنون 3 0 0 0 فيها رديى وانجار لرأ 


اص« 0 د 


2 > و قةءم م 
5-92 د كوج ول الأزض فط جوت 
>> تبرست 8 ص عن و 2 حص لل صماحم 0-7 موس مه 
وجنلت ين أغنلب فوع ول صوان يصون سق عماء وأحد 


عظماس 2 مج مم رم مهم 


ونفضل بِعْضَها عل بض لا رينت لق يقبي 
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اللفة: 


( عمد ) فتحتين .وقد اضطربت أقوال علماء اللغة فقال بعضهم 
هو جمع عماد على غير قياس والقياس أن يجمع على عمد بضم العين 
والميم وقيل إن عمداآ جمع عماد في المعنى أي انه اسم جمع لآ جمسع 
صناعي والذي في القاموس والتاج : « العمود ما يقوم عليه الييت وغيره 
وقضيب الحديد وجمعه أعمدة وعمّد وعثيد »© وقال بعءة 
والعسّد جمع عمود ولم بأت في كلام العرب على هذا الوزن إلا أحرف 
أربعة 8 أديم وأدام وعمُود وعسّد وأفيق وأفق وإهاب وهب 6 
وزاد الفراء خامسآ : قضيم وقتضم :يعنى الصكاك والجلود ٠‏ 

( صنوان ) : الصنو بكسر الصاد وفتحها وضمها نخلة لها رأسان 
وأصلهما واحد والاثنان صنوان والجمع صنوان بكسر الصاد فيهما 
وفي المختار « إذا خرج نكتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة 
منهن صنو والاثنتان صنوان والجمع صنوان” » أي فهو معرب وفي 
الأساس : « شجر صنوان : من أصل واحد وكل واحد صنو ومن 
المجاز : هو شقيقه وصنوه قال : 

أفابغ لم تنبغ ولم تك أولا ‏ وكنت*صتيتايينصكدةين_مجهلا 

أي ركبا مجهولا” بين جبلين » وقال بعض اللغوبين : « والصنو 

الفرع يجمعه وفرع آخر أصل واحد والمثل » وفي الحديث « عم الرجل 
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صنو أسه « أي مثله أو الأنهما تجيعهدا أصل واحد والنخيل والنخل 


وعبارة أبي حيان : 


« الصنو الفرع ,يجمعه وآخر أصل واحد وأصله المثل ومنه قيل 
للعم صنو وجيعه في لفة الحجاز صنوان بكسر الصاد كقنو وقنوان 
وبضمها في لغة تميم وقبس كذئب وذؤيان ويقال صنوان بفتح الصاد 
وهو اسم جمع لا جمع تكسير لأنه ليس من أبنيته » وقال : « وظير 
هذه الكلمة قنو وقنوان ولا يوجد لهما ثالث » ٠‏ 


( الأكل ) : بضم الكاف وسكونها وفي المصباح : الأكل بضمتين 
واسكان الثاني للتخفيف : الماكول ٠‏ 


الاعراب : 


( المر تلك آيات الكتاب ) المر : تقدم اعرابها والقول فيها وفي 
أوائل السور عمومآ واسم الاشارة مبتداً وآبات الكتاب خبر ٠‏ 
( والذي أنزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يثومنون ) 
أنواو عاطفة من عطف الجمل على الجمل والذي مبتدا وجملة أنزل اليك 
صلة ومن ربك جار ومجرور متعلقان بأنزل أيضآ والحق خبر الذي 
ولكن الواو حالية ولكن حرف استدراك ونصب وأكثر الناس اسمها 
وجملة لا يومنون خبرها ٠‏ ( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ) 
لله مبتدأ والذي خبره. ويجوز أن يكون صفة والخبر سيأتي وجملة 
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رفع السموات صلة وبغير عمد هذا الجار والمجرور في محل نصب على 
الحال من السموات أي رفعها خالية من عمد وجملة ترونها فيها وجهان 
أولهما أن تكون مستأتهة ويكون الضمير عائداً على النون أو نصبا على 
الحال من السموات أي مرئية لكم ويجوز أن تكون صفة لعمد إذا كان 
الضمير عائداً اليها والجملة كلها مستأتقة مسوقة للشروع في ذكر دلائل 
العالم العلوي تمهيداً لذكر دلائل العالم السفلي ٠‏ ( ثم استوى على 
العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) ثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي واستوى فعل ماض وفاعل مستتر وعلى العرش 
«تعلقان باستوى وسخر الشمس والقمر عطف على استوى وكل مبتدا 
وتقدم الكلام في تسويغ الابتداء به وجملة يجري خبر ولأجل متعلقان 
بيجري ومسبى صفة ٠‏ ( يدير الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ريكم 
توقنون ) الجماة مستاققة أو خبر لله على ما تقدم ويدبر الأمر فصل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ونفصل الآبات عطف ولعل واسمها 
وبلقاء ربكم متعلقان بتوقنون وجملة توقنون خبر لعلكم ٠‏ ( وهو 
الذي مد” اللأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ) هو مبتدأ والذي خمره 
وجسلة مد” الأرض صلة وجعل عطف على مد” وفيها متعلقان بجعل 
ورواسي مفعول به وأنهارآ عطف عليه ٠‏ ( ومن كل الثمرات جعل فيها 
زوجين اثنين ) بجوز في هذا الجار والمجرور أن نتعلق بحجعل بعده 
والتقدير وجعل فيها زوجين اثنين من كل الثمرات ويجوز أن تعلق 
بمحذوف على أنه حال من اثنين لأنه في الأصل صفة له ويجوز أن ,تم 
الكلام عند قوله من كل الثمرات فيتعلق بجعل الأولى والتقدير أنه جعل 
في الأرض كذا وكذا ومن كل الثمرات ويكون جعل الثاني مستاتقاأ 
وفيها متعلقان بجعل على كل حال وزوجين مفعول جمل واثنين صفة 
لزوجين ٠‏ ( يشي الليل النهار ) الجملة مستاقة أو حال من فاعل 


ك4 إعراب القرآن 


الأفعال قبلها والفاعل ليغشي مستتر والليل مفعول أول والنهار مفعول 
كان والمفتى طيسة مكاته ضصين اود امذلهنا دما كان انين ديزا 
والأنسب بالليل أن يكون هو الغاشي ولذلك جملناه المفعول الأول 
وان كان الكلام يحتمل الثاني ٠‏ (إن في ذلك. لآبات 3 ت لقوم إتمكرون ) 
إن وخبرها المقدم ولآبات اللام المزحلقة للتأكيد وآيات اسم ان الموخر 
ولقوم صفة لآبات وجملة ,يتفكرون صفة لقوم ٠‏ ( وفي ا قطع 
متجاورات ) الوااو عاطلفة وفي الأرض خمر مقدم وقطع مبتدا مؤخر 
ومتجاورات صفة لقطع أي بقاع مختلفة متباينة مع كونها متجاورة ٠‏ 
( وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ) وجنات علف 
على قطم ومن أعناب صفة وزرع ونخيل مغطوفان أيضآ وصنوان صفة 
لنخيل وغير عظشف وصنوان مضاف إليه ٠‏ ( يسقى بماء واحد وتفضل 
بعضها على بعض في الأكل ) جملة يسقى صفة لتجنات وما بعدها وبماء 
متعلقان بيسقى وواحد صفة لماء وتفضل بعضها فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به وعلى بعض متعلقان بنفضل وف الأكل حال من بعضها 
أي تفضل بعضها مأكولا” أو وفيه الأكل ويجوز أن يتغلق بنفضل 
لأنه رف له ٠‏ ( إن في ذلك لآيات لقوم ,يمقلون ) : تقدم اعراب مثيلتها 
قرببآ ٠‏ 


البلافة: ‏ 
١‏ في قوله تعالى « ثم استوى على العرش » استعارة مكنية أو 
تخيلية حسب تعريف الأقدمين لها فالمستعار الاستواء والمستعار منه 


لفل هذه الاستعارة ملكا فرغ من ترتيب ممالكه وتشييد ملكه 


سورة الرعد 6م 


وجميع ما تحتاج اليه رعاياه وحجنده من عمارة بلاده » وتداسر أحوال 
عباده استوى على سرير ملكه استواء عظمة فيقيس السامع ما غاب عن 
حسه من أمر الإلهية على ما هي متخيلة ولهذا لا بقع ذكر الاستواء على 
العرش إلا بعد الفراغ من خلق السموات والأرض وما بينهما وإن لم 
يكن شسة سربر منصوب ولا جلوس محسوس ولا استواء على ما يدل 


؟ ‏ وف قوله تعالى « بغير عمد ترونها » فن رفيع تقدم ذكره 
وهو تفى الشىء بايجابه أي رفع السموات خالية من العمد فالوجه 
اتتفاء العمد والرؤية جميعاً فلا رؤية ولا عمد ٠‏ 


وقد أثارت هذه الآية في النفس موضوع غزو القمر وكيف ارتاد 
الانسان الفضاء ورأى عجائب صنع الله وشهد الأرض معلقة والقمر 
معلقاً وكذلك الكواكب والنجوم الأخرى معلقات بغير سناد يسندها 
ولا عمد تقوم عليها مصداقاً لقول الله « بغير عمد تروتها » ٠‏ 


- صوي -. ل يي 0411 ع رايا أ م مء. ا ام ا 2 
6ه ٠ ٠.‏ |6 لج إلى 
ملل ه.ى مس ح< 


ع ع2 0 وم را م كوم بير 
دين اي بكي لازن انكو اصعناب 


د اندونج و مَمْموْئَكَ اديه بل اسن 


صم بج خاصماه- و م 


وقد كلو للقت 1 ربك لدو مغْفِرَة لاس عل 


1 م دو صاة 


لهم وَإِنرَبٌتَ يدانب <© 
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اللفة: 


( المثلات ) : جمع مثلة يفتح الميم وضم الثاء وفي القاموس : المثلة 
العقوبة وما أصاب القرون الماضية من العمذاب وهي عبر يعتبر بها » 
وشرحها الزمخشري شرحا لطيفة فقال : المثلة لما بين العقاب والمعاقب 
عليه من المماظة ٠‏ وقال غيره : المثلة نقمة تنزل بالانسان فيحمل مثالة” 
.برتدع غيره به ٠‏ وقال ابن الأنباري : المثلة كسمرة العقوبة التي تبقي في 
المعاقب شيئا بتغيير بعض خلقه من قولهم مشل فلان بملان إذا شان 
خلقه بقطع أتفه وسمل عينيه وبقر يطنه * 


الاعراب :: 


( وان تعجب فسجب قولهم ) الواو استئنافية وإن شرطية وتعجب 
فعل الشرط وفاعله مستتر تقديره أنت يا محمد والفاء رابطة وعجب 
خبر مقدم وقولهم مبتدأ موخر وجملة فعجب قولهم في محل جزم جواب 
الشرط الجازم ٠‏ ( أثمذا كنا تراب أكنا لفي خلق جديد ) هذه الجملة 
مقول للقول ولك أن تعربها بدلا” منه والهمزة للاستفهام الاتكاري 
وإذا ظرف لا يستقبل من الزمان خافض لشرطه ومتعلق بجوابه وهو 
مدلول قوله أثنا لفي خلق جديد والتقدير نبعث أو نحشر واختار 
أبو حيان أن تكون إذا متمحضة للظرف وليس فيها معنى للشرط 
فالعامل فيها محذوف يفره ما بدل عليه الجملة الثانية وتقريره أنبعث 
أو أنحشر » وكنا كان واسمها وتراباً خبرها » أثمنا الهمزة للاستفهام 
الانكاري وان واسمها واللام المزحلقة وف خلق خبر إن وجدريد صفة . 
لخلق ٠‏ ( أوثتك الذين كفروا بربهم ) أولئك مبتدا والذين خبره وجملة 
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كفروا صلة وبربهم متعلقان بكفروا ٠‏ ( وأولئك الأغلال في أعناقهم ) 
الواو عاطفة وأولئك مبتدأ والأغلال مبتدأ ثان وفي أعناقهم خبر الأغلال 
والمبتدا الثاني وخبره خبر الميتدأ الاول والأغلال جمع غل وهو طوق 
من حديد يجعل في العنق ٠‏ ( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) 
الواو عاطفة أيضآ وأولئك مبتدأ وأصحاب النار خبره وهم مبتدأ وخيها 
متعلقان بخالدون وخالدون خبرهم وجملة هم فيهما خالدون خبر. ثان 
لذولتك أو حال ٠‏ ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ) الواو عاطفة 
ويستعجلونك فعل وفاعل ومفعول به وبالسيئة متعلقان بيستعجلونك 
لذنه ظرف للاستعجال ٠‏ ( وقد خلت من قبلهم المثلات ) الواو للحال 
وقد حرف تحقيق وخلت فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف 
المحذوفة للالتقاء الساكنين ومن قبلهم متعلقان بخلت والمثلات فاعل 
خلت ٠‏ ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) الواو للحال أيضاً 
وان واسمها واللام المزحلقة وذو مغفرة خبر إن وللناس جار ومجرور 
متعلقان بمغفرة وعلى ظلمهم حال من التاس والعامل فيها مغفرة لأنه 
العامل في صاحبها والمعنى ظالمين لأتفسهم ومعنى على هنا المصاحبة أي 
كمع (٠‏ وان ربك لشديد العقاب ) الواو عاطفة وان واسمها واللام 
المزحلقة وشديد العقاب خبرها ٠‏ 


الفوائقد : 


في هذه الآبة فن من فنون العرب في كلامهم وهو القلب وذلك 
في قوله تعالى : « وأولئك الأغلال في أعناقهم » لأن الأعناق هي التي 
تكون في الأغلال ولاعكس ومنه قول رؤبة : 


ومهمه مغيرة أرجاره كأن لون أرضه سماؤّه 
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أي كأن لون سمائسه لون أرضه فمكس التشبيه خالكة وسدقة 
المضاف ٠‏ 

زِلَ عليه ايه م ا 
مر لل َم ماج لَه سل ماتحمل كل أن وما َيضُ 
ا 02 2 يقر 
والشبادة ة لكر الْمتعَال وق سوا عنم من آم 


أسر األقول ومن 


ْ عمء اروم رع رمم براسم 
بوء ومن هو مستحيٍ بِلَيِلٍ وسَارب بِآلمْمار 42 لهر معقبلت من 
>- سمس سم س امي موديير مبير اس 2 02000 0 الى 
بن يديه ومن خلفه ء - يمحفظونه, من ا ألله إنَ أله لا عير ما يورم 
>2 ومسمو 8 6و ََ و صر مم 000 ءارقا 000 


حت بغيروا | مابانفسهم وَإذّا أرادآ ألله يشوم سوا قلا مد له وهأ 
ّم من دونيه ين وَل 

اللغفسسة : 

( الأرحام ) : جع رحم بفتح الراء وكسر الحاء ويكسر الراء 
وسكون الحاء مستوذع الجنين ف أحشاء الحبيى وهي مؤنثة والرحم 
أيضاً القرابة والمراد هنا الأول ٠‏ 1 


( سارب) : ذاهس في سربه بالنتتح أي في طريقه ووجمه شال 
سرب في الأدض سروبآ وف المصباح : سرب في الأرض سرويا من باب 
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قعد ذهب » وسرب الماء سروباً جرى وسرب الال سرب رعي تهاراً بغير 
رأع فهو سارب وسرب تسعة بالمصدر والسرب أيضآ الطريق ومنه يقال 
جل برااي طزيته: والسريه باكسر النقيس .وغ :ايع اليرت أي 
رخي” البال ويقال واسع الصدر بطيء الغضب والسّراب بفتحتين بيت 
ف الأرض لامنفذ له وهو الوكر ٠‏ 

« معقبات » : فيها احتمالان : أحدهما أن يكون جمع معقية بمعنى 
معقب والتاء للسالغة كعلامة ونسابة » أي ملك معقب » ثم جمع هذا 
كعلامات ونسابات» والثانيآن يكون جمعمعقبة صفة لجماعة ثم جمعهذا 
الوصف كجمل وجمال وجمالات وقال الزمخشري : « وقيل المعقبات 
الحرس والجلاوزة حول السلطان بحنظونه في توهمه » وتقديره من أمر 
الله أي من قضاباه ونوازله أو على التهكم به » ٠‏ 


الاعراب : 


(ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آآبة من ربه) الواو استثنافية 
ويقول الذين فعل وفاعل وعدل عن الاضسار الى الموصول ذماً لهم 
بكفرهم بآبات الله وجملة كفروا صلة ولولاً حرف تحضيض بمعنى هلا 
وأنزل فعل ماض مبني للمجهول وعليه متعلقان بأنزل وآية نانب فاعل 
ومن ربه صفة لآبة ٠‏ ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) إنما كافة 
ومكفوفة وأنت مبتدأ ومنذر خبر ولكل خبر مقدم وقوم مضاف اليه 
وهاد ميتدأ متوخر والجملة مستأتمة (٠‏ الله بعلم ما تحمل كل أثثى ) 
الله مبتدا وجملة بعلم خبر وفاعل يعلم مستتر تقديره هو وما تحتمل 
ثلائة أوجه متساوية أحدها أن تكون موصولة في محل نصب مفعول 
بعلم وجملة تحمل كل أتثى صلة والعائد محذوف أي تحمله والثاني 
أن تكون مصدرية وهي مع مدخولها مفعول يعلم فالجملة يعدها لا محل 
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لها ولا حاجة الى العائد والثالث أن تكون استفهامية إما مبتدا وجملة 
تحمل خبر والجملة معلقة للعلم واما مفعول مقدم لتحمل ٠‏ ( وما تغيض 
الأرحام وما تزداد ) عطف على الجملة السابقة وتسري على « ما » 
الأوجه المتقدمة وغاض وزاد يستعملان متعديين ولازمين ومعنى غيض 
الأرحام وازددادها أفاض فيه الممسرون وخلاصته أن المراد به غذاء 
الولد في الرحم فإذا خرج الدم نقص الغذاء فينقص الولد وإذا لم تحض 
يزداد الولد وينمو وقيل ما يتعلق بمدة الحمل والرجوع معرفة التفاصيل 
الى المطولات أولى ٠‏ ( وكل شيء عنده بمقدار ) كل مبتدأ وشيء مضاف 
انيه وعنده ظرف متعلق بمحذوف صفة لشيء أم لكل وبمقدار خبر 
والمراد بالعندية العلم بكمية كل شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين 
زو العلم بوقت كل شيء وحالته المعينة ٠ ٠‏ (عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال ) عالم ا ا بإ يا اليه 
والشهادة عطف والكبير خبر ثان لاممتداً المحذوف والمتعال خمر ثا 

ورسمت بعير باء لأنها رأس آبة ولوله ذلك لكان الحيد 0 ٠‏ 
( سواه .متك من آسث القول :ومن جهن به ) امور فى سواء أن تكون 
خبرآ مقدمآ ومنكم حال من ضميره ومن موصول مبتداً مؤخر وهو 
في الأصل مصدر بمعنى مستو وقد تقدم القول فيه في البقرة وبجوز 
أن تكون مبتدأ ومتكم صفة ومن خبر وجملة أسر القول صلة أي 
أخماه في تنه ومن جهر به علف على من آسر القول (٠‏ ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنمار ) ومن عطف على من السابقة وهو 
مبتداً ومستخف خير والجملة الاسمية صلة وبالليل جار ومجرور 
متعلقان بمستخف وسارب عطف على مستخف وبالنهار متعلقان سارب 
وقياس الكلام : ومن هو سارب » والسر فيه أن الموصول حذف 
وصلته باقية والممتى ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار 
وحذاف الموصول المعطوف وبقاء صلته شائع خصوصاً وقد تكرر 
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ا موصول في الآبة ثلاث ومنه قوله تعالى : « وما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم » والأصل ولا مايفعل بكم وإلا كان حرف النفي دخيلا” في 
غير موضعه لأن الحملة الثانية لو قدرت داخلة في صلة الأول بواسطة 
أنعاطف لم نكن للنهي موقع وانما صحب في الأول الموصول لا الصلة 
ومنه قول حسان : 


فمن يهجو رسول الله منكم ويبمدحه ويئصيره سواء 


أي ومن بمدحه وينصره سواء ٠‏ 

( له معقبات من بين يديه ومن خلفه ,يحفظونه من آمر الله ) له خبر 
مقدم والضمير مردود على « من » كانه قيل لمن أسر ومن جهر ومن 
استخفى ومن سرب معقبات » ومعقبات مبتدأ مثوخر ومن بين بديه صفة 
لمعقبات أو متعلقان بمعقبات تقسها ومن خلفه عطف على من بين يديه 
وتقد”م القول في المراد بالمعقبات في باب اللغة ومعنى يحفظونه من أمر 
الله أي مما أمر هو به لأنهمم يقسرون أن يدفموا أمر الله قال ابن 
الأنباري : وف هذا قول آخر وهو ان من بمعنى الباء أي يحفظونه 
بآمر الله وقيل ان من بمعنى عن أي يحفظونه عن أمر ألله بمعنى من عند 
لله لا من عند أتمسهم كقوله : أطعمهم من جوع أي عن جوع وقيل 
يحفظونه من ملائكة العذاب وقيل يحفظونه من الجن واختار ابن جرير 
ان المعقبات المواكب بين بدي الأمراء على معنى أن ذلك لا يدفع 
عنه القضاء ٠‏ 

وعبارة الفراء : « ف هذا قولان أحدههما أنه على التقديم 
والتأخير تقديره : له معقبات من آمر الله يحفظونه من بين يددبه ومن 
خلفه والثاني ان كعون الحفظة يحفظوته هو مما آمر الله به » ٠‏ 
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( إن الله لا يشير ما بقوم حتى يغيروا ما باتمسهم ) إن واسمها 
وجملة لا بغير خبرها وفاعل بغير عاد على الله وما موصول مفعول بغير 
وبقوم صلة وحتى حرف غاية وجر ويغيروا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد حتى وما مفعول به وباتقسهم صلة ٠‏ ( وإذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا مرد” له ) الواو عاطفة واذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافض 
لشرطه منصوب بجوابه وجملة أراد الله مضاف اليها وبقوم متعلقان 
بأراد والفاء رابطة ولا نافية للجنس ومرد اسمها وله خبرها ٠‏ ( وما لهم 
من دونه من وال ) الواو عاطفة وما نافية ولهم خبر مقدم ومن دوته 
حال ومن زائدة ووال مجرور لفظاً مرفوع محل” لأنه مبتدأ مؤخر ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ الطباق في قوله « اله يبام ها تعمل كل آلتى نوما تفيغين 
الارحام وما تزداد » أي ما تنقص وتزيد ٠‏ 
؟ ل المبالقة أو الافراط في الصفة على اختلاف ف التسمية والأولى 
لقدامة و الثانية لابن المعتز والناس على تسمية قدامة وعرفها قدامة 
فقال : هي أن:: ذكر المتكلم حالا”لو وقف عندها لأجزرات فلا يقف 
عندها حتى يزيد في معنى كلامه ما يكون أبلخ في معنى قصده وهي 
0 نوؤزدها مختصرة فيما يلي : 
المبالفة في الصفة الممدولة عن الجارية بمعنى المبالغة وقد 
ا ا ا 8 تقدم 
في البسملة » ولا يوصف به إلا الله تعالى ولم تنعت العرب به أحداً في 
جاهلية ولا إسلام إلا مسيلمة الكذاب نمتوه به فقال شاعرهم : 


سموت بالحجد يا ابن الأكرمين 11 فأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 
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فأما الرحمن فلم بوصف به إلا الله ٠‏ 

وفعال كقوله تعالى : « وإني لغفار لمن تاب » *٠‏ 
وفعول كغفور وشكور وودود ٠‏ 

وفعيل كعليم وحكيم وسميع ٠‏ 


دسل كنيف كني ارمع تضق :داق يللين نان 
ومفعال كمطعام ومقدام ٠‏ 


كلهم ولم يكن أتاك إلا واحد منهم أردت تعظيمه ومنه قوله تعالى : 
0 إنما يوفى الصايرون أجرهم بغير حساب « فوعدهم سبحانه بحزاء 
غير مقدر لاخراج العبارة مخرجاً عام لتردد الأذهان في مقدار الثواب ٠‏ 


اخراج الكلام مخرج الاخبار عن الأعلم الأكبر للمبالفة 
كقوله تعالى : « وجاء ريك والملك صفاً صفا » فجعل مجىء آياته محيئاً 
له سبحانه ٠‏ 


د اخراج الممكن من الشرط الى الممتنع ليمتنع وقوع المشروط 
كقوله تعالى في سورة الأعراف وقد تقدم : « ولا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل في سم الخياط » ٠‏ 

ه _ ما جرى محرى الحقيقة وقد كان مجازاً كقوله تعالى : 
« يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار » فإن اقتران هذه الجملة بيكاد 
يصرفها الى الحقيقة-فانقلبت من الامتناع الى الامكان ٠‏ 
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وهذه مبالغة ظاهرة في جميع هذه الاقسام على أن هناك مبالغة 
مدمجة وهي قوله تعالى في الآية التي نحن بصددها وهي < سواء متكم 
من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » 
فإن مبالغة هذه الآية جاءت مدمحة في المقاطة ٠‏ 
هذا الكتاب ٠‏ 


الفوائد: 


نكاد المقسرون يجمعون على أن هذه الآبة تدل على أنه اذا عاش 
قوم ف نعمة فإن الله لا يغيرها عنهم إلا إذا عصوا ربهم وظلم بعضهم 
بعضآ ولازم هذا التفسير أن النعمة تدوم وتزداد بالشسكر والطاعة وانها 
نزول بالجحود والطغيان وكان وما زال في النفس شيء من هذا 


التفسير لأمور 4 


أولها : ائنا نرى المحتكرين والمستثمرين كلما نشطوا في الطفيان 
والسلب والنهب كثرت أموالهم وربت ٠‏ 

وثانيها : ان هذا التفسير بتنافى مع قول الله تعالى في الآبة الثالثة 
والثلاثين من سورة الزخرف « ولولا أن يمون الناس أمة واحدة 
أحعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفآ من فضة ومعارج عليها ,ظهرون» 
ولبيوتهم أبواب وسررا عليها يتكئون » وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع 
الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين » إذن فالسعة في الرزق لا تدل 
على رضا الله كما أن الضيق لا يشعر بغضبه لأنه لا يجزي الشاكربن 
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بالذهب والفضة ولا بعاقب العاصين بالحرمان منهما بل الأمر بالعكس 
فقد جاء في القرآن الكريم أن الله يعاقب الجاحدين بكثرة الأموال 
« فلا تعجبك آموالهووأولادهم إننا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنا وتزهق أتمسهم وهم كافرون » ٠‏ 

وثالثها : انه متناف مع ما هو مأثور ومتعالم من أن المومن 
مبتلى وممتحن ٠‏ 

ولعل خير تفسير تتحمله الآبة هو أن يقال : ان المرء الذي يثور 
أولا” على تفسه فيصلحها إنما هو المصلح الحقيقي وعلى ما ورث من 
تقاليد وظلم ربما كانت فاسدة أو على ما أفسده الزمان فيصلحه هو 
الذي يصح أن يكون معنياً بهذه الآبة التي تكمن فيها روح الشحاعة 
والثورة على فساد العادات والتقاليد وفساد العقائد والمبادىء وعلى 
الفقر والجهل وعلى الاستعمار والاقطاع كما تكمن فيها روح الثورة 
على الذين يبنون قصوراً من عرق الكادحين ويعدون سيارات من 
0 المنكوبين ٠‏ 

سر ارس رم 7 “ص 2 م م سس اس 

هو اذى بربكر البق خرفا وطمعا ويننئ السَحَابَ امال جم 

وبح الرعد مدو ءوالملتيكة مِنْ خيفتهءو برسل الصواعق 2 
2 رع دومع 

ينا من بآ وهم يدون في اله وهو ديد ْمل م له دعدة 


1و دمح ممومم لم اوم 


الح وآلْذ لين يدُعونَ من دونه ء لَاسَجبونَ كم يتئه إلا كبيط 
كَفَيْه إلى ألما بلغ فاه وما هو ببللغهء وما دعا الكفرين 
إلافي سَلَيلٍ هج 
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( السحاب ) : الغيم المنسحب في الهواء والسحاب اسم جنس 
واحده سحابة فلذلك وصف بالجمع وهو الثقال جمع ثقلة 6 وبفهم 
من كلام صاحب القاموس انه جمع سحابة قال : والسحابة : الغيم 
والجسع سحاب وسحائب وسحب ٠‏ 

( المحال ) : المماحلة وهي شدة المماكرة والمكايدة ومنه تمحل لكذا 
إذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه ومحل بفلان إذا كاده وسعى به 
الى السلطان ومنه الحديث « ولا تجعله علينا ماحل” مصدةاً » 


فرع نبع بهش” في غصن المحجد غزير الندى شديد الممال 


ولعل أصله المحل بمعنى القحط وقيل : فمال من المحل بمعنى 
القوة فاليم أضلية وقيل أصله مفعل من الحول أو الحيلة أعل على غير 
.قياس وف القاموس : « والمحال ككتاب الكيد وروم الأمر بالحيل 
والتدبير والقبسرة والجدال والعذاب والعقاب والعداوة والمعاداة 
كالمماحلة والقوة والشدة والهلاك والاهلاك » ومحل .ه مثلث الحاء 
محلا” ومحالا” كاده بسعاية الى السلطان وماحله مماحلة ومحالا” قاواه 
حتى يتين أبهنا أشد » وف الأساس : وماحله كابده » وهؤ شدريد 
المحال ورجل متماحل فاحش الطول ولد متماحل : بعيد » قال 
يصف فرصا : 


من المسثبطترات الجيساد رطمير”ة 
٠‏ لجوج هواها السبسب المتماحل 
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بعيد من الحادي إذا ما ترقلصت 
بنات الصثوى في السبسب المتماحل 


قال الزجاج يقال : ماحلته محالا” : إذا قاويته حتى ,نتبين أبكما 
أشد » وقال ابن قنيبة : أي شديد الكيد وأصله من الحيلة جعل الميم 
كميم المكان وأصله من الكون قال الأزهري : غاط ابن قتيبة ان الميم 
فيه زائدة بل هي أصلية وإذا رأبت الحرف على مثال فعال أوله ميم 
مكسور فهي أصلية مثل مهاد وملاك ومراس ٠‏ 


الاعراب : 


( هو الذي يربكم البرق خوفاً وطمعا وينشىء السحاب الثقال ) 
هو مبنداً والذي خبره ويربكم البرق فمل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعولاه والجسلة صلة وخوفاً وطمعاً اختلف ف نصبهما فقيل على 
المصدرية أي لتخافوا خوفا ولتطمعوا طمعآ وقيئلل هما 
حالان من الكاف في يرتكم أي حسال كوتكم خائئين 
وطامعين ويجوز أن يكونا مفعولا لهما واختاره أبو البقاء ومنعفه 
الزمخشري و نص عبارته : « لا يبصح أن يكونا مفعصولا” 
لهما لأنهما ليسا بفعل فاعل الفعل المعلل إلا على تقدير حذف المضاف أي 
إرادة خوف وطمع أو على معنى إخافة وإطماعآ ويجوز أن يكونا منتصيين 
على الحال من البرق كآنه في تمسه خوف وطمع أو على ذا خوف وذا 
طمع أو من المخاطيين أي خائفين وطامعين ومعنى الخوف والطمع أن 
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وقوع الصواعق يخاف عند لمع اليرق ويطمع في الغيث قال أبو الطيب : 


فتى كالسحاب الجون تخثى وترتجى 
برجى الحيا منهما وتخشى الصواعق 


على أن منع الزمخشري فيه تعسف ويسكن أن يكونا مفعولات لهما 
على أن المفعول له في مثل هذا الفعل فاعل في المغنى لأنه إذا أراهم فقد 
رأوا والأصل : وهو الذي يربكم البرق فترونه خوفآ وطمعا أي ترقبونه 
وتتراعونه تارة لأجل الخوف وتارة لأجل الطمع ٠‏ وينشىء السحاب 
عطف والسحاب مفعول به والثقال صفة للسحاب ٠‏ ( ويسبح الرعد 

بحمده والملائكة من خيفته ) عطف على ما تقدم ويسبح الرعد نمل 
ماوع وفاعل وبحمده في موضع نصب على الحال وف هذه الباء خلاف 
ترى بحثا عنه في باب الفوائمد » والملائكة عطف على الرعد أي ويسبح 
الملائكة من هيبته واجلاله قهو متعلق بيسيح ولك أن تنصبه على الحال 
أي هائبين وخائفين ٠‏ ( وبرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ) وبرسل 
الصواعق عطف على ما تقدم فيصيب عطف أيضآ وبها متعلقان بيصيب 
ومن مفعول به ليصيب وجملة يشاء صلة ٠‏ ( وهم يجادلون في الله وهو 
شديد المحال ) الواو . استئنافية أو حالية وهم ميتدأ وجملة بحادلون 
خبر وف الله متعلقان بيجادلون والواو حالية وهو مبتدا وشديد المحال 
خبره والجملة حالية ٠‏ ( له دعوة الحق ) لة خير مقام ودعوة الحق 
متدا مفرخر وهي من اضافة الموصوف الى صفته أي لدعوة الحق 
المطابقة للواقم ٠‏ ( والذين يدعون من دون لا يستجيبون لهم بشيء ) 
والذين مبتدأ وجملة بدعون صلة والضمير ني يدعون عائد على الكفاز 
والعائد على الذين محذوف أي بدعونهم ويكريده قراءة من قرأ ندعون 
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بالتاء في تدعون وقيل الذين آي الكفار الذين بدعون ومفعول بدعون 
محذوف أي يدعون الأصنام والعائمد على الذين الواو في بدعون والواو 
في ولا يستجيبون عائد في هذا القول على مفعول يدعون المحذوفه 
وعلى القول الأول على الذبين » ومن دونه حال وجملة لا ستحيبون خبر 
ولهم متعلقان بيستجيبون وكذلك بشيء ٠‏ ( إلا كباسط كفيه الى الماء 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه ) إلا أداة حصر وكباسط متعلق بمحذوف نعت 
لمصدر محذوف أي إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه وكفيه مضافه 
لباسط والى الماء جار ومجرور متعلقان بباسط وليبلخ اللام للتعليل 
ويبلغ مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور 
منعلقان بباسط وفاه مفعول به وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء 
الخمسة وفاعل ببلغ ضمير الماء والواو حالية وما نافية حجازية ومو 
اسمها واختلف في هذا الضمير فقيل انه ضمير الماء والهاء في ببالغه للم 
وقيل انه ضمير الفم والهاء في ببالغه للماء وقيل انه ضمير لباسط والهاء 
في ببالغه للماء » ويبالغه الباء حرف جر زائد وبالغه مجرور لفظ منصوب. 
محلا” على آنه خبر ما ٠‏ ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) الواو حالية 
أو استئنافية وما نافية ودعاء الكافرين مبتلاأً وإلا أداة حصر وفه 
ضلال خبر ٠‏ 


البلاغة: 
١‏ ف قوله تعالى « هو الذي يريكم المسرق خوظ وطمعا » 


فن رائم من خنون البلاغة وهو « صحة الاقسام » ومكن تحديده بأنه 
عبارة عن استيفاء المعنى من جميع اقسامه ووجوهه بحيث لا يغادر 
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التكلم منها شيئاً » ففي الآبة المذكورة استوفي قسمي رؤية البرق إذ 
لبس فيها إلا الخوف من الصواعق والطمع ف الأمطار كما ألمعنا في 
الاعراب ولا ثالث لهذين القسمين ولكن مجرد استيفاء الأقسام لا يعتبر 
بان بل هناك أمر أبعد من ذلك وأدق وأبعد منؤلات وهمذا الأمر هو 
تقدبم ما هو أولى بالذكر وأجدر بالتقديم وف الآبة قدم الخوف على 
الطمع إذ كانت الصواعق يجوز وقوعها من أول برقة ولا يحصل المطر 
إلا بعد تواتر الابراق لأن تواتره لا ,نكاد بخلف ولهذا كانت العرب 
تعد سبعين برقة وتنتجع فلا تخطىء الغيث والكلا وقد رمق أبو الطيب 
سماء هذه البلاغة العالية فقال : 
وقد أرد الميام بغفير هاد سوى عدي لها برق الغمام 
يقول : لا أحتاج في ورود الماء الى دليل يدلني سوى أن أعد برق 
الغمام فأتبعه كعادة العرب في عدها بروق الغمام » قال ابن السكيت : 
« العرب اذا عدت مائة برقة لم تشك في أنها ماطرة قد سقت فتتبعها 
على الثقة بالمطر » وقال ابن الاعرابي في النوادر : « العرب كانوا إذا 
لاح البرق عدوا سبعين برقة فإذا كملت وثقوا بأنه برق ماطر فرحلوا 
بطلبون موضع الغيث » وأنشد عمر بن الأعور : 
سقى الله جيرا حمدت جوارهم 
كراما إذا عشدتوا وفوق كرام 
يعدون برق المزن في كل مهمسه 


هما رزقهمهم إلا بروق غمسام 
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ولا كان الأمر المخوف من البرق يجوز وقوعه من أول برقة 
واحدة أتى ذكر الخوف في الآبة مقدما أولا” لكون الواحد أول العدد 
ولما كان الأمر المطمع من البروق إنما بقع بعد عدد من الابراق أتى ذكر 
الطمع تاليآً لكونه لا بقع إلا في أثناء العدد وليكون الطمع ناسخاً 
للخوف كمجيء الرخاء بعد الشدة » والفرج بعد الكربة » والمسرة بعد 
الحزن » فيكون ذلك أحلى موقعاً في القلوب ويشهد لهذا التفسير قوله : 
« وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته » فجاء معنى 
الآبة على ما جاء رحمة من الله سبحاته بخلقه وبشرى لعباده ٠‏ 


المؤاخاة بين المعاني والمواخاة بين المباني 


وحيث وصلنا الى هذا المدى من ترتيب الاقسام بحدر بنا أن 
تتحدث عن المؤاخاة بين المعا ني والمؤاخاة بين الما في وانها سر البيان 
ونسمة الروح فيه وقد أخنوا على أبي الطيب قوله على أنه آنة في 
الحسن والروعة : 
لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو مساءة مجرم 
فَإِنْ المقابلة الصحيحة بن المحب والمبغض له بين المحب والمجرم 
لين كل من أجرء اياك كان مبنضا لاك + 


وروى أبو الفرج في الأغاني انه اجتسع نصيب” والكميت 
وذو الرمة فأنشد الكميت : 


أم هل ظمائن بالعلياء رافمة” 
وإن تكامل فيها الدكلة والشنب 
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فعقد نصيب واحدة فقال له الكميت : ماذا تحصي ؟ قال : خطاك 
فإنك تباعدت في القول » أين الدل من الشنب ؟ ألا” قلت كما قال 
ده الرمة : 


1 اء في 3 هت ا “حوءة" 3 2 إل 


وهذا موضع دقيق ‏ كما قلنا - يتورط فيه أرباب النظم والنثر 
كثيرأ وهو مظنة الغلط لأنه يحتاج الى شفوف طبع وثقوب نظر وقد 
وقم الخطأ لأبي نواس في قوله فيوصف الديك وهي أرجوزة سنوردها 
في باب الفوائهد لملاحتهما وندرتها ولأن الدواوين الموجودة بين أيدينا 
أوردتها خطا قال : 


له اعتدال واتتصاب قنددك”" وجلده إنشيه وشكى المرد 
كأ نها اليقداب ف الفر ند محدودب الظهر كريم الحد 


فإن ذكر الظهر من جملة الخلق والجد من النسب وكان ينبني أن 
بذكر مع الظهر ما يقرب منه ويؤراخيه أيضآ وسيرد من آمثلة هذا الفن 


؟ ‏ وف قوله تعالى : « والذذين يدعون من دونه لا يستجيبون 
لهم بشيء إلا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » تشبيه 
تمثيلي رائع فقد شبه دعوة الكفار للآلهة ليستجيبوا لهم ثم صمم الآلهة 
وجمودها وعدم استجابتها وهذا هو المشبه المركب يمن ببسط كفيه 
الى الماء ليبلغ فاه وهو بعيد عنه ثم يبالغ في الدعوة ويحمله الهوس على 
انرجاء من الماء أن مستجيب وهو جماد لا شعر فهذا هو المشبه به 
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وفيل شبهوا في قلة جدوى دعا؛ نهم لالهتهم بمن أراد أن يغرف الماء بيدنه 
لشريه فيسطها اشر أصابسه فلم على كنه منه شين ولم لسغ 
علليته وشريته ٠‏ 
وقال أبو عبيدة « أي كالقابض على الماء ليس على شيء » قال 
وأنشد سيبويه : 
فأصبحت فيما كان بيني وبينهما 
من الود مثل القابض الماء باليد 


وقال آخر: 

وإني وإباكم وشوظ اليكم كقابض ماءلم تطعه أنامله 
وقال آخر : 

ومن يأمن الدنيا يكنمثل قابض2 على الماء خاتته فروج الأصابع 
الفوائد: 


: خلاق حول الباء‎ ١ 


اختلف النحاة والمعربون ف الباء من قوله تعالى « ويسيح الرعد 
بحمده » فقيل : هي للمصاحية أو الملابسة أو باء الحال أي يسبحه 
حامدة له أي ينزهه عما لا طيق به ويثبت له ما بليق.به » وضابط هذه 
الال ]دقل معاون يععوييا الحال كما رأبت أو بحسن في 
موضعها « مع » وقيل هي للاستعانة أي يسبحه بما حمد به تفسه 
فيكون الحمد مضاظ الى الفاعل أما ف الأولى فهو مضاف الى المفعول 
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ومن العجيب أن ابن خالويه النحوي أعربها في كتابه اعراب ثلاثين 
سورة من القرآن الكريم عند اعرابه « فسبح بحمد ربك » اعربها 
زائدة ولا أدري كيف استساغ ذلك ومواضع زيادة الباء معروفةوهيهنا 
لست واحدة منها ٠‏ ش 


سبحاتك اللهم و يحمدك : 


قال ابن هشام في مغني اللبيب : واختلف في « سبحانك اللهم 
وبحمدك » فقيل جملة واحدة » وليس مراد المغنى الخلاف ف الباء بل 
في الواو « على أن الواو زائدة وقيل جملتان على أنها عاطفة ومتعلق 
الباء محذوف أي بحمدك سبحتك وقال الخطابى : المعو وسعوتنك 
التي هي نعمة توجب علي حمدك سبحتك لا بحولي وقوتي يريد انه 
مدا أقيم فيه المسبتب مقام السبب ٠‏ * 


؟ ‏ قصيدة أبي نواس في وصف الديك : 


وعدناك باثيات أرجوزة أبي فواءس ف وصف الديك وبرآ بالوعد 
تتبتها كما رأينا وخلافآ لما وردت عليه ف الدواوين : 


أنعت ديكا من دبوك الهند 
أسجع من عادي عرين الأسد 
بقعين منه خيفبة” للستفكد 
منقاره كلمعول المحّد” 
عيناه منه ف القفا والخد 
وجلدة تشبه. وشي البرد 


أحسن من طاووس قطر المهدي 
ترى الدجاج حوله كالجند 
له سقاع كدوي” ال "عد 
بتقمر ,ا ناقره بالتقد 
ذو هامنة وعنق كالورد 


ظاهرها زكفة شديد الوقد 
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كآنه المدااب في الفرند ١‏ مضصًر الخلق عميم القد” 


7 سْجدُ من فى آلسَموات 0 2 3 
امرجم م 00 رمع 


للدم بن تون أزي ‏ 0 0 ماما 


مج ممو وس مم 2 


قُلْ هَل يستوى الأنمى والبصير آم هَل نُستَوِى لست وَآلسُوةٌ 


5ه سيره صصم خرما و ورور لمي ا 


أم ججعلو أله شر 215 لقو كلق - تبه لق علي« لاله اق كل 
نَْءِ وهو ألواحد الممْرج أزل نكسم 4 قات أودية بقَدَرما 
فحتمل السيل ربد 5 وما يوقدونَ نَ عليه فى ألنار ا ببغاء حلية أو مج 
د نه كلك مرب لذ كخقٌ والبيال كان لزي كدو 


حفا» وأمَا مإينقع ذل يسكت في الأرْض مك دا د يضَرب آله 
لْأمَئَكَ ون للّذِينَ ابتارا تق وَلدينَ ل الستعيوا 
لَه , لَوَأنَ كم مَانى الأ “رض بميعا ومثْله, م م لأقتدوأيمة أ أولتيكَ 
َم سو خسار سس ف 07 م 


ال إعراب الصَرآن 
اللفة : 


بفتح الغين وتجمع على غدوات والغدية وتجمع على غدايا وغددات : 
البكرة أو ما بين الفجر وطلوع الشاسر ٠‏ 


( الآصال ) جمع. الأصيل وهو الوقت يين العصر والمغرب ويجمع 
أيضاً على آصال وأصائل وأ*صثل وأ*صثلان ٠‏ 


( احتمل ) : أي حمل فافتعل سعنى المجرد أو هو بمعنى المطاوع 
كما يفهم من عبارة الأساس : « وحملت الشيء وحملنيه غيري فاحتملته 
وتحملته ومن المجاز حملت ادلاله علي” واحتملته قال : 


( زبدا ) : الزيد وضر الغليان والوضر بفتحتين وبالضاد المسجمة 
وسخ الدسم ونحؤه وعيارة الخازن : الزيد ما بعلو على وحه الماء عند 
الزبادة كالحبب وكذلك ما بعلو على القدر عند غليانها والمعنى فاحتمل 
السيل الذي حدث من ذلك الماء زبدا رابيآ أي عاليآ مرتفعآ فوق الماء 
طافياً عليها » وف القاموس : الزيد ما يعلو على وجه الماء ونحوه من 
الرغوة ومن معائيه الخبث ومنه اللشل:: « صرح المخض عن الزبد » 
يعنون بالزيد رغوة اللبن يضرب للصدق يحصل بعد الخبر المظنون 


( جناء ) قال اين الأنباي : الجفاء المتفرق يقال جفات الربح 
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القسر بزبدها تجف من باب قطع وجنا السيل بزيده وأجفا وأجفل باللام 
وف همزة جفاء وجهان أظهرهما أنها أصل لوجودها في تصاريف هذه 
المادة والثانى أنها بدل من واو وقال ف الأساس : « ذهب الزبد جماء. 
آي مدفوعا مرميا به قد جفآه الوادي الى جنباته ويقال : جفات القدر 
بزيدها » ومر”جفاء من العسكر الى البيات أي جماعة معتزلة من معظمه 
وتقول سامه جفاء ونبذه جفاء إذا عزله عن صحيته » ٠‏ 


وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ جفالا” قال أبو عبيدة يقال : 
أجفلت القدر إذا قدفت بزيدها وأجفلت الربح السحاب إذا قطعته » 
قال أبو حاتم : لا يقرأ بقراءة رؤية لأنه كان يأكل الفأر ٠.‏ 


الاعراب : 


( وله يسجد من ف السموات والارض طوع] وكرهآ ) الواو 
استكنافية والجملة مستاتقة ومسوقة لبيان اتقياذ الخلائق جميعها 
والكائنات بأسرها للقوة الخالقة المدبرة والتصر ف عكى مشيئته في الحركة 
والسكون والامتداد والزوال أو الفيء والتقلص ولله متعلقان بيسعد 
ومن فاعل يسجد وف السموات والأرض صلة من وطوعة وكرهاً نصب 
على الحال أي طائعين وكارهين أو على المصدرية أي انقياد طوع وانقياد 
كره ٠‏ ( وظلالهم بالغدو والآصال ) الواو عاطفة وظلالهم عطف على 
من وبالغدو والآصال متعلقان بيسجد ٠‏ ( قل : مَن رب السموات 
والأرض قل الله ) قل فعل أمر وفاعله أنت والجملة بعده مقول القول 
ومن اسم استفهام مبتدأ ورب السموات والأرض خبر وقل فعل أمر 
والله خبر لمبتد محذوف أي هو الله أو مبتدا والخير محذوف أي لله 
رب السموات والأرض” ٠‏ ( قل أفاتخذتم من دونه آولياء لا بملكون 


4 إعراب القرآن 


لأتفسهم تفع ولا ضراً ) الهمزة للاستفهام الاتكاري التهكمىي والماء 
عاطفة على محذوف كأن في الكلام تقديراً بين الهمزة والماء تقديره 
فل أ أقررتم بالجواب المذكور فاتخذتم » وقد تقرر هذا كثيراً » واتخذتم 
فعل وفاعل ومن دونه حال لأنه كان في الأصل صفة لأولياء وأولياء 
مفعول به وجملة لا سلكون صفة ولأتقمسهم حال أو بالتفع والضر على 
أنهما مصدران وتفعاً مفعول به ولا ضراً عطف عليه ٠‏ (قل هل يستوي 
الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ) هل حرف استفهام 
سعنى النفي أي لا يستوبان وبستوي الأعسى فعل مضارع وفاعل وأم 
حرف عطف وهل تستوي الظلمات والنور عطف على الجملة السابقة 
ولك أن 'نجعل أم منقطعة سعنى بل ٠‏ ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق عليهم ) أم المنقطعة وجعلوا فعل وفاعل وللّه حال 
لأنه كان صمة لثشمزكاء وش ركاء مفعول به أو لله ففعول به ثان لحعلوا 
وجملة خلقوا صفة.والكاف معمدخولها نعت لمفعول محذوف أي خلقوا 
خلةاً مثل خلقه والفاء حرف عطف وتشابه الخلق فعل ماض وفاعل 
وعليهم متعلقان بتشابه ٠‏ ( قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ) 
الله مبتدأ وخالق كل شىء خبر وهو مبتدأ والواحد خير والقهار خبر 
فان...(]نزل من السماء ماء فحالت أودنة بتدرها ) الجلة متتافة 
مسوقة لضرب مثل لتقدير ما تقدم وأنزل فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هوأي الله تعالى ومن السماء جار ومجرور متعلقان بأتزل وماء 
مفعول به والفاء حرف عطف وسالت أودية فعل وفاعل وبقدرها متعلقان 
بسالت أو بمحذوف صفة لأودية أي بمقدار ما يملؤها وسيأتي مزيد 
بحث عنه في باب البلاغة ٠‏ ( فاحتمل السيل زبدآ رابيآ ومما بوقدون 
عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ) الفاء عاطفة واحتمل السيل 
فعل ماض وفاعل وزيدآً مفعول احتمل لأنه بمعنى حمل ورابيآً صفة 


لزبدآ أي طافيآ على وجهه وعاليآ عليه » ومما الواو عاطفة لتعطف مثلا” 
آخر على المثل الأول ومما خبر مقدم وجملة بوقدون صلة وعليه متعلقان 
بيوقدون وفي النار حال وابتغاء حلية مفعول لأجله على الأصح وقيل 
مصدر بمعنى الحال أي مبتغين حلية وليس ثمة مانع من ذلك وآو حرف 
عطف ومتاع معظوف على حلية وزبد مبتدأ مؤخر ومثله صفة أي مثل 
زيد السيل وهو وضره الذي يئفيه كير الحداد ٠‏ ( كذلك بضرب الله 
الحق والباطل ) كذلك نعت لمصدر محذوف أي مثل ذلك المذكور من 
الأمور الأرببة مثلين للحق ومثلين للباطمل فالأولان الماء والجوهر 
والآخران الزبد والوضر ٠‏ ويضرب الله ألحق فعل مضارع ومفعول به 
والباطل عطف على الحق ٠‏ ( فأما الزبد فيذهب جناء ) الفاء عاطفة للتفريع 
وأما حرف شرط وتفصيل والزيد مبتدا والفاء رابطة وجملة يذهب خبر 
وجفاء حال ٠‏ ( وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) الواو عاطفة 
وأما حرف شرط وتفصيل وما موصول مبتدأ وجسلة ينفع الناس صلة 
والفاء رابطة وجملة يمكث ف الأرض خبرء (كذلك يضرب الله الأمثال) 
تقدم إعرابه ٠‏ ( للذين استجابوا اربهم الحسنى ) اختلفت آراء المعريين 
ف إعراب هذه الآبة ونرى أن هنالك وجهين هما أولى نوردهما فالأول : 
للذين خبر مقدم وجملة استجابوا صلة واربهمم متعلقان باستجابوا 
والحسنى مبتدأ مؤخر والثانى : للذين متعلقان بيضرب في الآبة السابقة 
والتمينى بطلة لسك ددرن أي الاستجابة الحسنى ٠‏ ( والذين لم 
يستحيبوا له لو أن لهم مافي الأرض جميعاً ومثله معه لاقتدوا به ) 
ويتمشى على هذه الآبة الاعرابان المتقدمان فلك أن تجعل الذين مبتداً 
فيكون الكلام مستأتماً وخبره لو ومافي حيزها » ولك أن تعطفها نسقا 
على الذين السابقة وجملة لم يستجيبوا صلة وله متعلقان بيستجيبوا 
ولو شرطية وأن وماق حيزها فاعل لفعل محذوف وقد تقدم » ولهم خبر 
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ان وما اسمها وف الأرض صلة وجميعاً حال ومثله عطف ومعه ظرف 
متعلق بمحذوف حال أي كامنا معه » لافتدوا اللام واقعة في جواب لو 
وافتدوا فعل ماض والواو فاعل وبه متعلقان: بافققدوا ٠‏ (أولئك لهم 
سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس الهاد ) أولئك مبتدأ ولهم خبر 
مقدم وسوء الحساب مبتدا منؤوخر والجملة الاسمية خبر أولئك ومأواهم 
مبتداً وجهنم خبر مأواهم وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم والمهاد 
فاعل والمخصوص بالذم محذوف أي مهادهم أو هي ٠‏ 


البلاغفة: 


١‏ استعارة السجود للاتقياد والخضوع وهما من خصائص 
المقلاء للكائنات العاقلة وغير العاقلة والطوع الناشىء عن اختيار وهو 
الصادر عن الانسان والكره الناشىء عن غير اختيار وهو الصادر عن 
الجماد ومعنى اتقياد: الال مطاوعتها لا يراد منها كطولها وقصرها 
وامتدادها وتقلصها ٠‏ 


ولأبي حيان كلام لطيف ثثبته فيما بلي دفن للاوهام قال : 
« وكون الظلال يراد بها الأشخاص كما قال بعضهم ضعيف وأضعف 
منه قول ابن الأنباري : انه تعالى جعل للظلال عقولا” تسجد بها وتخشعم 
بها كما.جمل للجبال أفهاما حتى خاطبت وخوطبت لأن الجبل لا بسكن 
أن يكون له. عقل بشرط تقدير الحياة وأما الظل فعرض لا يتتصور قيام 
الحياة به » ٠‏ 


؟ ‏ التهكموالفرق بينه ويين الهزل الذي يراد به الجد أن التمكم 
ظاهره جد وباطنه هزل للمجيئه على سبيل الاستهزاء والسخرية هذا على 
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ما تعارفناه يننا والهزل الذي براد به الجد ظاهره هزل وباطنه جد وفي 
قوله تعالى « خلقوا كخلقه » في سياق الانكار تهكم بهم لأن غير الله 
لا بخلق خلقاً المتة لا بطريق المشابهة والمساواة ولا بطريق الانحطاط 
والقصور فقد كان سكفي في الانكار عليهم أن الشركاء التي اتخدوها 
لا تخلق مطلقآ ولكن جاء قوله تعالى كخلقه تهمكمآ يزيد الاتكار تأكيداً 
وقد أسلمنا القول في التهكم وأوردنا أبياتآ لابن الرومي وغيره فيه ونرى 
من المفيد أن تتحدث قليلا” عن نقيضه وهو الهزل المراد به الجحد وهو 
عن بقصد المتكلم مدح شيء أو ذمه فيخرج ذلك المقصود مخر ج المزل 
المعجب والمحون المطظرب وخير مثال عليه قول أي م 
صديق لنا من أبدع الناس في البخل 
دعانى كما يدعو الصديق صديقه 
فحئت كما 50 ني إلى مثله مشلي 
دجا غلك سحيام زاقنسة 
يرى أنه من بعض أعضافه كلى 
5 ويعتاظط أحياناً وشكم عصطلسسذدله 
فأقبلت أستل الغفنذاء مخافة 
وألحاظ عينيه رقب على فعملي 
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انمد يداير لابرق لقتسة 
فيلحظني شزرأ فاعبث بالبقل 


إلى أن جنت كفي لختفى جنابية 
وذلك أن الجوع أعدمنى عقلى 


فجرت بدي للحين رجل دجاجة 
وقدم من بعد الطعام حلاوة 
فلم أستطع منهاكأمر ولا أحلي 
ربحت ثواب الصوم من عدم الأكل 
+ المثل : تقدم القول في المثل السائر وتقول هنا إن كتاب الله 
أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدآ رابيآ ومما يوقدون عليه في النار 
انتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك ,يضرب الله الحق والباطل فآما الزبد 
فيذهب جناء وأما ما بنفع فيمكث في الأرض » مثلان ضربهما الله للحق 
وأهله والباطل وحزبه فمشّل الحق وأهله بالماء الذي ينزله من السماء 
فتسيل به أودية الناس فتخصوصب وتخضر وتنبت وتزدهر وينتتفعون 
بأنواع المنافع وبالجواهر التي يصوغون منها الحلي والآلات التي 
تضفي عليهم القوة والهيبة والجمال والبأس الشديد وإن ذلك كله ماكث 
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في الأرض لا تخلق له جدة ولا تذبل منه نضارة وشمّه الياطل في سرعة 
اضمحلاله ووشك زواله وانسلاخه عن المنافع يزبد السيل الطافي الذي 
تقحمه العين وينبو عنه اليصر لعدم جدواه وبالوضر الذي يطفو فوق 
الجوهر إذا أذيب وقد انطوت تحت هذا المثل الرامع أنواع من البلاغة 
نوردها باختصار : 


1 ب تننكير الأودية لأن المطر لا بأتي إلا على طريق التناوب يبن 
كت الاحتراس بقوله « بقدرها » أي بمقدارها الذي عرف الله 
الأخضر واليايس والذهلك الحرث والنسل ٠‏ 


جح تعريف السيل لأنه قد فهم من الفعل قبله وهو قوله تعالى : 
« فسالت » وهو لو ذكر لكان نكرة فلما أعيد أعيد معرفة نحو ريت 
رجلا” فاكرمت الرجل وهكذا تطرد القاعدة في النكرة إذا أعيدت ٠‏ 


د مراعاة النظير في ألفاظ الماء والسيل والزبد والربو وف ألفاظ 
النار والجوهر والمازات المعدنية والابقاد والحلية والمتاع ٠‏ 

ه _ اللف والنثر الموثى فى قوله تعالى : « فأما الزيد فيدهب 
جفاء » الى آخر الآبة ٠‏ 


والزيد. الذي بعلو الأجسام المنطرقة أن تراب الأرض لما خالط الماء 
وحمله معه صار زبداً رابآ فوقه وكذلك ما بوقد عليه في النار حتى 


1 إعراب القرآن 


فيخالطها التراب فإذا أذيبت صار ذلك التراب الذي خالطها خبثاً 


ده مود« ]ةس مس ده ماه ولك روماه «رم ع 1 
أثمن يعلم انما انزِلَ ليك من ربك الحق 2 ىف 


للا عاج عر وير وى لس سس بر ار م 
دراولا الات 57 ألَدينَ يوقونَ بعهد الله ولاينقضون 

: 8 عرس ع ترم ل ل لح ل له #2 
لْميئقَ جيم وَالْذِينَ يصلون مآع أله يه أن .* يوصل ويحَسُونَ رهم 
وَيحَافونَ سوء الحسَابٍ 20 والْدينَ صيروأ أبتغاء وجه ريم وأَاموا 


- 
2 ص صصة 2 سح م لدم لس م كد سه سح ل مم22 


الصازة وأنمَعوا ما ار سرا وعلائية ويدرءئون نّ بالحسسنة السية 


سس سيرب برو سمس ملى ‏ بمو يبر ميس ماب م مص ده صم 0 © 
ب لم م ااي 2 جنا جنلت عد نيد خلومباومن من صلحمن اباييم 
ا سر رح 2 صن 8ل ص صامام ست رلادس مخ 


1 1 ا ٠‏ 
لم مي 0 باب يي سلام 
لم ماهم َم فى الذارٍ هج 
الاعراب : 
( أفمن يملسم آنما أتول ليك من ربك الحق كمن عنو اعمى ) 


٠‏ أنمن تقدم القول في هذا التركيب كثيراً ونعيده للفائمدة فالهمزة 
للاستفهام الانكاري والفاء مرخرة من تقديم أو عاطفة على مخذاوف هو 
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مدخول الهمزة والتقدير : أيستوي المؤمن والكافر أفمن يعلم ٠‏ ومن 
مبتدً وجملة بعلم صلة ولك في آنما وجهان أن تجعلها كافة ومكفوفة 
فافزل فعل ماض مبني للمجهول واليك حال ومن ربك متعلقان بأنزل 
والحق نائب فاعل » ولك أن تمصل ما فتعرب أن حرفا مشيهآ للمعل 
وما اسمها والحق خيرها وأن وما في حيزها على الوجهين سدت مسد 
مفعولي يعلم والكاف اسم بمعنى مثل خير من وهو مبتدا وأعمى خبر 
والجملة الاسمية صلة من ٠‏ ( إنما يتذكر أولو الألباب ) إنما كافة 
ومكفوفة ويتذكر فعل مضارع وأولو فاعله وهو مرفوع وعلامة رقعه 
الولو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والألباب مضاف اليه ٠‏ ( الذين 
بوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ) الذين مبتدأ وخبره سيآتي فيما 
بعد وهو قوله أولئك لهم عقبى الدار ولك أن تعربه بدلات من آولي 
الألباب تفادياً طول الفصل بين الابتداء والخبر وجملة بوفون صلة 
وبعهمد الله متعلقان بيوفون » ولا ينقضون الميثاق عطلف على الجملة 
السابقة وستاتي سبع صفات أخرى لهم فتكون صفاتهم ثمانيا (٠‏ والذين 
يصلون ما أمر الله به أن بوصل ) والذين عطف على الذين وجيلة 
متورن طن رماس له خروجية تر لشاشلة شمر ار عدون 
والتقدير ما أمرهم وبه متعلقان بأمر وأن وما فيحيزها بدل من الضمير 
المجرور وهو الهاء أي بوصله ٠‏ ( ويخشون ربمم ويخافون سوء 
الحساب ) ويخشون عطف على يصلون ويخشون فعل مضارع وفاعل 
وربهم مفعول به ويخافون عطف على ,يخشون وسوء الحساب مفعول 
به ٠‏ ( والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ) والذين علف على الذدين 
السابقة وصبروا صلة وابتغاء وجه ربهم مفعول لأجله » وقال بعضهم : 
ر والذين صبروا ») قيل هو كلام مستانف وقبل معطوف على ما قبله 
والتعبير عنه بلفظ المضى للتنبيه على أنه ينبي تحققه ٠‏ ( وأقاموا 
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الصلاة وأتمقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ) وأقاموا الصلاة ة عطف وهي 
فعل وفاعل ومفعول به وأتفقوا عطف على أقاموا ومما متعلقان افوا 
وجملة رزقناهم صلة وهي فعل وفاعل ومفعول به وسراً وعلانية 
منصوبان بنزع الخافض أو هما مصدران في موضع الحال واختار هذا 
أبو البقاء أي في السر والعلائية ويجوز نضبهما على الحال أي مسرين 
ومعلنين ٠‏ ( وبدرءون بالحسنة السيئة ) عطف على ما تقدم وبها تكتمل 
أوصافهم الثمانية وبالحسنة متعلقان بيدرءون والسيئة مفعول به 
ليدرءون ٠‏ ( أولئك لهم عقبى الدار ) أولئك مبتدأ ولهم خبر مقدم 
وعقبى الدار مبتدا مؤخر وجملة لهم عقبى الدار خبر أولئك والجملة 
كلها خبر الذين الأولى ( جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم ) جنات عدن بدل من عقبى الدار أو خبر ص 
محذوف أي هي جنات أو مبتدا وجملة بدخلونها خبر وعلى الاولين 
تكون الحفلة حالية ٠‏ 


ومن عطف على الواو في بدخلونها ولا حاجة لتقدير ضمير كما فعل 
يض المعريين لوجود الفصل بالضمير المنصوب ولك أن تعربها مفعولا” 
معه والوأو واو المعية وجملة صلح صلة ومن آباتهم حال .وما بعده 
عطف عليه ٠‏ ( والملائكة بدخلون عليهممن كل باب ) الواو حالية 
والملائكة مبتدأ وجملة يدخلون خبر وعليهم متعلقان بيدخلون ومن كل 
باب متعلقان بيدخلون أيضآ ٠‏ ( سلام عليكم بماصبرتم فنعم عقبى 
الدار ) سلام مبتدا وعليكم خبر وساغ الابتداء لما فيه من معنى الدعاء 
والجملة مقول قول محذوف في موضع نصب على الحال أي قائلين وبما 
صبرتم الباء حرف جر وما مصدرية مثوولة مع ما بعدها بمصدر مجرور 
بااباء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره هذا بما صبرتم أي 
هذا يسبب صبركم فهما خبر لمبتدا محذوف أو متعلق بسلام أي نسلم 
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عليكم وتكرمكم بصبركم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان باتني 
جور الشيدة عل ران كل حول فقون 2 السلام لتك ناضحا 
قذحم عقبى الدار ٠‏ والفاء المفصبحة و نعم فعل ماض حامد الإإنشاء المدح 

البلاغة : 

ف قوله تعالى « صبروا انتغاء وحصه ربهم «( فن الاحتراس وقد 
حب الجاه والشهرة أو ليقال. ما أصيره وأحمله للنوازل وأوقره عد د 
الزلازل لثلا يشمت به الأعداء كقول أبي ذويبٍ : 

وتجل دي للشامتين أربهم أني لربب الدهر لا أتزعزع 


ولا اعتقاداً منهم بأن الأمر مقدور ولا مفر منه ولا طائل من الهلع 
ولا مرد للفائئت ولا دافع لقضاء الله كقوله : 


ما إن جزعستثت وله هلوهءهءءدعوعث ولا برد بكاي زندذدا 


مج مص برب ص ملس لص ب ل ل امس اص و رلا 
والذين ينْمَضون دفن بَخِْ قو ويفطمون ما ا 
ات ءا ع صم رروع 


اللععة 2 7 


يدة أن .بوصل ويفسدون فى الأرض أ ركرك ف اسه 


22 ساو ار سو 2 7 دمل براه ص 
آلدار 5 آلله ير ا در 557 


.و وم ور 


ألدنيا ولخي الذنيافى الآيرة لام متلع 7 وَيقُولُ لين 


2 مر وى صوماسه 5 


كفروالوا ِل عَلَيْه َيه رق لوي اق و كه 


16 1 إعراب القرآن 


ودع لبه من ناب وه الذي اميأ وتلئي ُ ل دن اق 
تمرى إليسه من اناب 7 الذين #امنوأ وتطمين قلوهم بذ الله 
ما ا.ءهةء م دى> 2 عع و 2م 2 وى 

الايذ ث آله تطمين القلوب جيك ألْذينَ #امنوأ وعملوأ الي ايده 


ع صم صيعاى لبر ىبي ملم 


طون لهم وحسن معاب (©©) 
اللفة : 


( طوبى ) : مصسر من الطيب كبشرى ورجعى وزلفى فالمصدر 
قد بجيء على وزن فعلى وأصله بائمي فهي طيبى قلبت الياء واوآ لوقوعها 
ماكنة إثر ضمة كما قلبت في موقن وموسر من اليقين واليسر ومعنى 
طوبى لك أصبت خير طيبآ ومحلها النصب أو الرفع كقولك طييا لك 
وطيب لك وسلامآ لك وسلام لك وفي القاموس : الطوبى مؤونث الاطيب 
والغبطة والسعادة والخير والخيرة وجمعطيبة وهذا من نوادر الجموع. 


الاعراب : 


ينقضون صلة والواو فاعل وعهد الله مفعول به ومن بعد ميثاقه حال ٠‏ 
( وبقطعون ما أمر الله به أن بوصل ) تقهم إعراب ظيرتها . 


( ويفسدون في الأرض ) عطف على الجمل السابقة ٠‏ ( أولئك 
لهم اللعنة ولهم سوء الدار ) أولئك مبتدأ وخبره لهم اللعنة وقد 
تقدم اعراب ظيرتها وجملة أولئك لهم اللعنقخبر الذين ولهم سوء الدار 
عطف على لهم اللعنةء (الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر) الله مبتندأوجملة 
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دبسط الرزق خبر ولمن متعلقان بيبسط وجملة يشاء صلة ويقدر عطف 
على بشاء ٠‏ ( وفرحوا بالحياة الدنيا ) الواو استئنافية وجملة فرحوا 
«ستأتقة مسوقة لبيان قبح أفعالهم مع ما أفاضه عليهم من رزق ونعم 
سوابغ وبالحياة جار ومجرور متعلقان بفرحوا والدنيا صفة للحياة ٠‏ 
( وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ) الواو حالية وما نافية والحياة 
مبتدأ والدنيا صفة وف الآخرة حال على حذف مضاف أي في جنب 
الآخرة و « ف » هذه للمقاسة وهى الداخلة بين مفضول سابق وفاضل 
لاحق والتقدير وما الحياة الدنيا كائمنة في جنب الآخرة ولا يجوز أن 
تكون « في » للظرفية لأن الحياة الدنيا لا تكون في الآخرة وإلا أداة 
حصر ومتاع خبر ٠‏ ( ويقول الذين كفروا لولا آنزل عليه آبة من ربه ) 
ألواو عاطفة ليتساوق الارتباط بين قولهم وما كانوا عليه من ضلال ٠‏ 
ويقول الذين فعل مضارع وفاعل وجملة كفروا صلة ولولا حرف 
تحضيض بيثابة هلا وأنزل فمل ماض مبني للمجهول وعليه متعلقان 
بأنزل والضمير بعود على النبي محمد عليه السلام وآبة نائب فاعل ومن 
ربه صفة ٠‏ ( قل إن الله يضل من يشاء ويمدي إليه من أناب ) إن 
واسمها وجملة بضل خيرها ومن مفعول به وجملة يشاء صلة وبهدي 
.عطف على بضل واليه متعلقان بيهدي ومن مفعول به وحملة أناب صلةء 
( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 
الذين بدل وجملة آمنوا صلةءأو الذين مبتدا خبره الذدين آمنوا والأول 
أبولى » وتطمئن عدل عن الماضي إلى المضارع لإفادة التجدد وسيأتي مزيد 
بحث عنه ف باب البلاغة وقلوبهم فاعل تطمئن وبذكر الله متعلقان 
. بتطمئن والقلوب فاعل ٠‏ ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مآب ) الذين مبتدا أو خبر الذين الأولى وجملة آمنوا صلة 
وعملوا الصالحات عطلف على الصلة وطوبى ميتدا ولهم خبر وساغ 
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الابتداء بها لما فيها من معنى الدعاء » وقيل طوبى خبر لمبتدأ محذوف 
واللام في لهم للبيان مثل سقيآ لك ورعيآ لك أو مفعول لفعل محذوف 
أي أصبت خيراً طيبآ وقرىء وحن مآب بالنصب والرفع » ولك أن 
تعربها مفعولا” مطلقاً كما قدمنا على قراءة من نصب حسن اظهور حركة 
الاعراب عليها والأول أولى لأن الجمهور قرا بالرفع ولأبي البقاء وهم 
فيها إذ أجاز اعرابها حالا” مقدرة ولا أدري ما هو مبرره وحسن عطف 
على طوبى ومآب مضاف اليه ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم » فن رفيع من فنون 
البلاغة وقد سبق ذكره ونيد الآن ما يتعلق بهذ الآبة فقد عدل عن 
عطف الماضي على الماضي فلم ,يقل واطمأنت قلوبهم لسر من الأسرار يدق 
إلا عل العارفين: باسرار هذه اللئة الشرفة ذلك أن. من خصائض 
الفعل المضارع أنه قد لا بلاحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال 
وهما الزمانان اللذان بحتملهما المضار عفلا بدل إلا على محرد الاستمرار 
ومنه هذه الآبة أي أن المومنين تطمئن قلوبهم بصورة مطردة مهما تتالت 
المحن » وتعاقبت الأرزاء » وحدثت المفاجأة فكأنما أعدوا لكل محنة 
صبراً ولكل رزء اطمئثناة جديدا فتدبر هذه الملاظة فإنها عبود 
الجمال وسره ٠‏ 


كذلك ١‏ رسلنه أَرسلْننكَ فق أمّة قد حلت من ك1 لمَلوَأ علوم 


6" 1ه مو مس مو م ملس 2 


أَوحينا يليك وهم يكفرونَ لحن ل هورق لا إلنه لاهو 


- 
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رمه ماده ابر كم 
عليه نَوَكلْتٌ وَإِلَيه ماب ( ولوأ 53 مورت بال أو 
رس مام .عي سر ُُ م صن ووم 


قذي والأنش أي ار 1 له لأ بيع أفلم يعس 


2 و ممه مه ص بر 


واء هذى آلثاس بعينا ولا يرَالَ ألَذِينَ 


صبر وير 2 أ 5ع عدوم م م وا مة أرما مم 7 
7 تصييم عا صتعوا قلرعه أو حل قربا من دارهم حه يق وَحْدُ 


ص ص رو 


أن | لله لامخلف الميعاد دي 


اللفة : 


رشي انال الرمختري > ومن اقلم يسن > افلم يملع قبل 
هي لغة قوم من النخع وقيل:: إننا استعمل: اباس زممتي_العلم لآن 
ليامس عن الشىء عالم بأنه لا يكون ؛ كبا استعمل الرجاء في معنى 
الخوف والنسيان ف معنى الترك قال سحيم بن وثيل الرباحي : 


أقول ليم بأ : لشعب إذ ببسو نئي 
ألم تيتسوا أفق ابن فارس زهصدم 


وف المختار : « اليأس : القنوط وقد يئس من الشيء من باب 
يهم وفيه لغة أخرى ينس بيئس بالكسر فيهما وهو شاذ ويئس أيضآ 
بمعنى علم في لغة النخع ومنه قوله تعالى : « أفلم ديئس الذين آمنوا ٠.6‏ 


) قارعة ) َ داصة تقرعهم بصئنوف البلاء وف المختار شرع الياب 
من أن قطلع والقارعة الشديدة من شدائد الدهر وهي الداهه ٠‏ 


١‏ إعراب القرآن 


الاعراب : 


( كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم ) الكاف في محل 
نصب كنظائرها أي مثل ذلك الارسال أرسلناك إرسالات له شأن وقد 
تقدمت ظائرعا كثيرا وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول به وفي أمة متعلقان 
بأرسلناك وجملة قد خلت صفة لأمم ومن قبلها حال لأنه كان صفة الأمم 
وأمم فاعل ٠‏ ( لتتلو عليمم الذي أوحينا اليك ) لتتلو اللام للتعليل 
وتنلو مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور 
متعلقان بتتلو والفاعل أنت وعليهم متعلقان بتتلو والذي مفعول به 
وجملة أوحينا إليك صلة ٠‏ ( وهم يكفرون بالرحمن ) الواو للحال أي 
وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن والجار والمجرور متعلقان ييكفرون 
ولا مانع من جعلها استئنافية كما قال بعضهم ٠‏ ( قل هو ربي لا إله 
إلا هو ) هو ربي مبتدة وخبر والجملة الاسمية مقول القول ولا إله إلا 
هو تقدم القول فيها مفصلا” في البقرة فجدد به عهداً ٠‏ ( عليه توكلت 
وإليه متاب ) عليه متعلقان بتوكلت وإليه خبر مقدم ومتاب مبتداً 
مؤخر ٠‏ ( ولو أن قرآة سيثرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم 
به الموتى ) الواو استثنافية والجملة مستاتفة مسوقة للرد على من طلبوا 
من رسول الله أن يسيكر الجبال بقرآنه عن مكة حتى تنسع لمم 
وببعث لهم آباءهم ليشهدوا بنبوته ٠‏ ولو شرطية وان حرف مشبه 
بالفعل وقر1ة اسمها وجملة سيرت خبر ان وبه متعلقان بسيرت والجبال 
نائب فاعل وأو حرف عطف وقطعت به الأرض معطوفة وكذلكأو كلم 
به الموتى وجواب لو محذوف كما تقول لمن تهدده لو أني قمت اليك 
وتنرك الجواب: والمعنى ولو أن قرآة سيرت به الجبال عن مقارها أو 


سورة الرعد ام ١‏ 


قلعت به الأرضحتى تتصدع وتتزايل وتتهافت أو كلم به الموتى فتسمع 
وتجيب لا آمنوا وقدره أبو حيان « لكان هذا القرآن لكونه غابة في 
النذكير ونهاية في الانذار والتخويف » وسياتى مزيد بحث عن هذا 
الحذف في باب البلاغة ٠‏ ( بل لله الأمر جميعآ ) بل حرف اضراب ولله 
خبر مقدم والأمر مبتدأ منؤخر وجميعآ حال وهو عطف للاضراب عما 
تضمنته لو من معنى النفي أي بل الله قادر على الإتيان يما اقترحوه 
متعننين» ( أغلم بيئس الذبين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ) 
الهمزة للاستفهام والتقرير ولم حرف نمي وقلب وجزم وديس مضارع 
مجزوم بلم والذين فاعل وجملة آمنوا صلة وأن مخففة من الثقيلة 
لتقدم معنى العلم عليها واسمها ضمير الشأن ولو حرف شرط ويشاء 
فمل مضارع والله فاعل واللام رابطة وجملة هدى الناس جواب لو 
لا محل لها وجميعاً حال وجملة الشرط وجوابه خبر ان ٠‏ ( ولا يزال 
الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ) الواو عاطفة ولا يزال فعل 
مضارع فاقص والذين اسمها وجملة كفروا صلة وجملة تصيبهم خبر 
لاتزال وبما صنعوا متعلقان بتصيبهم أي يسبب صنعهم فالباء سببية وما 
مصدرية وقارعة فاعل تصيبهم٠‏ (أو تحل قريب من دارهم) أوحرف عطف 
وتحل عطف على تصيبهم والفاعل هي أي القارعة وقريبآ ظرف مكان أي 
مكالاً قربباً من دارهم ومن دارهم متعلقان بقربباً فيتطاير عليهم شرارها 
وتطوح بهم ويلاتها وقيل إن الفاعللتحل بعود الى المخاطب وهو الرسول 
صلى الله عليه وسلم أي تخل أنت بحيشك قرسا من دارهم كما حل 
بالحديبية وقد أتى فتح مكة والأول أظهر وأول ٠‏ ( حتى بأتي وعد الله 
إن الله لا يخلف الميعاد ) حتى حرف غاية وجر ونآتي مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد حتى ووعد الله فاعل والمراد بوعده النصر المحتوم وان 
واسمها وجملة لإ يخلف خيرها والميعاد مفعول به ٠‏ 


)ا إعراب القرآن 


البلاغة : 


في قوله تعالى : ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الى آخر الآآبة إيجاز 
عجيب فقد حذف الجواب كما تقدم » واختلف المعربون والممسرون في 
تفديره وقد قدرناه في الاعراب : لما آمنوا وقد اختار الزمخشري هذا 
لكونه غابة في التذكير ونهاية في الانذار وهو تقدير لا بأس به وإن كان 
الأول أقرب الى سسنياق الحديث وأوكد ف تقرير المعنى وحذف جواب 
لو » شائع في كلامهم ومن أمثلته في الشعر قول أبي تمام في قصيدته 
البائية التي بمدح بها المعتصم عند فتحه عمورية : 

لو بعلم الكفر كم من أعصر كينت 
له المنية بين الستّمر والقضب 

فإن جواب لو محذوف تقديره لأخدذ أهبته ولأعد للأمر عددانه أو 
لا أقدم على ما أقدم عليه من اجتراء كما تدل عليه قصة المرأة الهاشمية 
التي سباها أحد العلوج فصرخت وامعتصماه ٠‏ 

وعبارة ابن هشام : « ولو أن قرآنا سيرث به الجيال «( الآة أي 
لا آمنوا به بدليل وهم يكفرون بالرحمن والنحويون يقدرون : لكان 
هذا القرآن وما قدرته أظهر » ٠‏ 

أى للدليل المذكور وفيه أن ما قدروه أيضاً دل عليه قوله تعالى : 
« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله » 
فلم يتيين كون تقديره أظهره من تقديرهم واعلم أن كلا من الوجهين 
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ودليل كل واحد ذكره الز مخشري فلم بقدر ١‏ لضت شيئآ اتمرد به عن 
ا ا 
اولان يي البلاغة « لمحة دالة » وهو بعيئة تعريف 
الأإبحازه 


2 


قد أسهر ٍِ 


5 لك ”2 2 سلس صر ثرت عور . 


َيِقَب ج © َآَ 7 تفي اكيت 


ءءء ار ال 20 
وجعاوأ له شر “كل تومأ تلبعونه, ما لاببحل فى الأرض أ 
م2 0 م مم 2 مر سم وس <« 2.22 لبر م وس 
من اقول بل بل زين للذين كفروا محكرم وصدوا نال ومن 
6 صر 


يصَلِلٍ اله ارين قاد ص( ْم عدّابُ فى خبرة الذنيا 
الْمَذَابٌ الآر ]مغ الحم 


حرة أشق وماحم من لله يبن وق م 


ل ا 0 ل 


) بظور لل 


اللفة : 


( فآمليت ) : الاملاء أن يترك مدة طويلة من الزمن في دعة وأمن 
وف القاموس وشرحه : « أملى املاء الله فلاناً أطال عمره : أطاله ومتعه 
به وأملى الله الظالم وله أمهله » وقال : والاملاء مصبدر والامهال 
والتأخير وما يملى من الأقوال والملي” الطويل من الزمان يقال : اتنظرته 
مليآ أي زمنآً طويلا” ومر ملي” من الليل وهو ما بين أوله إلى ثلثه وقيل 
هو قطعة منه لم تحد ٠‏ 1 


اهل إعراب القرآن 


( أشق ) أشد منه اسم تفضيل من شق شق من باب نصر مشقة 
وشق” الأمر : اشتد وصعب ٠‏ 


الاعراب : 


(ولقد استهزىء برسل من قبلك ) الواو عاطفة ليتساوق الكلام 
وللتمهيد الى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم واللام موطئة للقسم 
وقد حرف تحقيق واستهزىء فعل ماض مبني للمجهول وبرسل سد 
مسد. نائب الفاعل ومن قبلك صفة لرسل ٠‏ ( فأمليت للذين كفروا ثم 
اخذتهم فكيف كان عقاب ) الفاء للعطف وأمليت فعل وفاعل وللذين 
متعلقان بأمليت وجملة كفروا صلة ونم حرف عطف وأخذتهمسم 
فعل وفاعل ومفعول به » فكيف : الفاء عاطفة وكيف اسم استفهام في 
وحذفت الياء لمراعناة الفواصل ٠‏ ( أفمن هو قائم على كل تفن بنا 
كسبت ) الهمزة للاستفهام الاتكاري وجوابه محذوف تقديره لا كما 
سيأتي والفاء عاطفة على محذوف وقد تقدم تقديره ومن اسم موصول 
مبتداً وهو مبتدآ ثان وقائم خبر المبتدا الثاني والجملة الاسمية صلة 
الموصول وعلى كل متعلقان بقائم والباء حرف جر بمعنى مع وما موصول 
مجرور بالباء أو مصدربة وهيمع مدخولهامجرورةبالباءوالجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال وخبر من محذوف تقديره كمن ليس كذلك من 
شركائهم التي لا تضر ولا تنفع وقد دل عليه قوله فيما بعد : « وجعلوا 
لله شركاء ) وجواب الاستفهام «لا» كما قدرناه ٠‏ ( وجعلوا لله شركاء ) 
الواو للاستئناف والجملة مستأتمة مسوقة للدلالة على خبر من المحدوف 
كما تقدم وهمذا أحسن الأقوال فيها وجعلها أبو البقاء عاطففة وجعليا 
غيره حالية » وجعلوا فعل وفاعل ولله متعلقان بمحذوف مفعول ثان أو 
بمحذوف جالوشركاة مفعول جعلوا الأول إن كانت جعل بمعنى صيكرء 
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( قل سموهم أم تنبئوته بما لا يعلم في الأرض ) سموهم فمل آمر 
لنتعجيز وهو فعل وفاعل ومفعول به وأم هي المنقطعة وتنيئونه فمل 
مضارع حذخت منه همزة الاستفهام والتقدير أتنيئونه وهو فعل وفاعل 
ومفعول به وبما متعلقان بتنبئونه وجملة لا يعلم صلة ومفعول يعلم 
محذوف أي يعلمه وف الأرض حال والمراد تفي أن يكون له شركاء كما 
سيأتي في باب البلاغة وإلا لتناولهم علمه ٠‏ (أم ظاهر من القول ) أم 
المنقطعة أبضآ وهي بمعنى بل وبظاهر متعلقان بتنبئونه أي من غير حقيقة 
واعتبار معنى ومن القول صفة لظاهر ٠‏ ( بل زين للذين كفروا مكرهم ) 
بل حرف «صراب وعطف وزين فعل ماضي مبني للمجهول وللدين 
منعلقان بزين وكمروا صلة ومكرهم نانب فاعل ٠‏ ( وصدوا عن السبيل 
ومن يضلل الله فما له من هاد ) الواو عاطفة وصدوا فعل وفاعل وعن 
السبيل متعلقان بصدوا ومن الواو استثنافية ومن شرطية في محل نصب 
مفعول به مقدم ليضلل ويضلل فعل الشرط والله فاعل » فسا : الفا 
رابطة, لجواب الشرط وما نافية حجازية وله خبرها المقدم ومن حرف 
جر زائمد وهاد اسم ما محلا مجرور بما لفظآ ٠‏ ( لهم عذاب في الحياة 
ادنيا ) لهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وف الحياة صفة لعذاب 
والدنيا صفة للحياة ٠‏ ( ولعذاب الآخرة أشق وما لهم منالله من واق ) 
الواو عاطفة أو حالية واللام للابتداء والآخرة مضاف اليه وأشق خبر 
عذاب وما لهم من الله من واق تقدم اعرابها ٠‏ 


البلاغة : 
انطوت الآبة الكربمة وهي قوله تعالى : « أفمن هو قائم على كل 


نسس يما كسبت ٠وه‏ » الى آخر الآية على فنون عدددة من البلاغة الأنها 
وردت في معرض الاحتجاج عليهم في اشراكهم بالله ندرجها فيما يلي : 


4 إعراب القرآن 


١‏ الاستفهام الاتكاري في قولهتعالى أفمن وحذف خبرهتصريحاً 
في التوبيخ والزرابة عليهم على القياس الفاسد لفقد الجهة الجامعة لها 
وعذاها: سينة طواء اليا ؛"الافسار ع قررطة التسين وهو ان 
يحذف من صدر الكلام ما يوتى به في آخره فيكون الآخر دليلا” على 
الأول وهو على ثلاثة أضرب : 

5 أن ياتي عن طربق الاستفهام فتذكر الجملة الأولى دون الثانية 
' كالابة التي نحن بصددها وكقوله تعالى أيضاً : « أفمن شرح الله صدره 
للاسلام فهو على نور .من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك 
في ضلال مبين » تقدير الآبة أفمن شرح الله صبره للاسلام كمن أقسى 
قلبه ويدل على المحذوف قوله « فويل للقاسية قلوبهم » ٠‏ 


عا اليس ا ب 1 
من أتفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أتفقوا من 
بعد وقاتلوا » تقديره لا يستوي منكم من أتمق كل الف رتل ود 

أنفق من بعده وقاتل ٠‏ 
ج ‏ أن برد على غير هدين الوجهين فلا يكون استفهاما ولا نفيآً 


يتجنب الآقام ثم يخافها ‏ فكأنما حسناته كام 


ففي صدر البيت إضمار مفسر في عجزه وتقديره انه ,تجنب 
الآثام فيكون قد أتى بحسنة ثم بخاف تلك الحسنة فكأنما حسناته آثام 
والبيت بعد مأخوذ بطرف خمى من قوله تعالى : « والذين يرتون 
ما آتوا وقلوبهم وطة»و. 0 


؟ ‏ وضع المظهر موضع المضمر للتنبيه على أنهم جعلوا شركاء لمن 
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هو فرد واحد لا يشاركه أحد في اسمه وذلك في قوله « وجعلوا لله 
شركاء » ٠‏ 


م« التعجيز في قوله « قل سموهم»أي عيّنوا أسماءهم فقولوا 
فلان وفلان فهو إتكار لوجودها على وجه برهاني كدا تقول : إن كان 
الذي تدعيه موجوداً فسمتّه لأن المراد بالاسم العلم ٠‏ 


4 ب تفي الشيء بايجابه أو عكس الظاهر وقد تقدم بحث هذا 
الفنوهو من متطرفات علم البيان وهو ف قوله تمالى « أم تنيئونه بما 
لا بعلم «( وحقيقة هذا النفي أنهم ليسوا بشركاء وان لله لا بعلمهم 
كذلك لأنهم ‏ ف الواقع ‏ ليسوا كذلك وإن كانت لهم ذوات ثابتة 
يعلمها الله إلا أنها مربوبة حادثة لا آلهة, معيودة ولكن مجيء النفي على 
هذه السنن المتلو بديع لا تكاد تكتنه بلاغته وعبارته ومن طريفه قول 
علي بن أبي طالب في وصف مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا تثنى فلتاته » أي لا تذاع سقطاته فظاهر هذا اللفظ انه كان ثم 
فلتات غير أنهما لا تذاع وليس المراد ذلك بل المراد أنه لم يكن ثم 
خلتات فتثنى ٠‏ 


ه # الاستدارج بقوله «أم بظاهر من القول» ليحثهم على التفكير 
دون القول المجرد من الفكر كقوله في مكان آخر : « ذلك قولهم 
بآفواهه"ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها » وهذا الاحتجاج 
من أعجب الأساليب وأقواها ٠‏ 


التدرج في كل. من الأضرابات بأم المنقطعة وب « بل » على 


١‏ إعراب القرآن 


22 ماومة رت ال ما ووظةئر 2 هسه 000 ك2 ووم 
مثل الحنة ألتى وعد المتقون كرى من تحتها الا نبثر كلها 
سوام 2 صا الرود م لس 2 22 م مدلكث . م 2 ير ١‏ 

دام وظلها تلك عق الذين أتقوأ وعقى الكدفرين ألنار هن 
مو صم مومس 0 اس مومبر هبيه مه ع > مغو م - 
والذين ١>‏ تينلهم الكتنب يفرحون بما انزِل إليك ومن الاحزابٍ من 


. 
و- 


و ا ٍ. 00700 .ا بير كح 3208م مضه ممم < رع ضه 6وير ه 

ينك بعضه, قل إنماامرت أن اعبد الله ولا أشرك يهة إليه أدعوا 
3 

ووليه ب 4 و لك انزلئله حكما ع به ولينِ اتبعت 


اه © 2 ص اس صم 


اهواءهم بعد ماجاءك من لعل مالك من أله من ولي ولا واف 2 


الاعراب :ل اد 


و0 35050 

( مثل” الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم 
وظلها تلك عقبى الذين اتقوا ) مثل الجنة مبتدأ وخيره محذوف على 
مذهب سيبويه أي فيما قصصناه عليكم مثل الجنة أي صفتها التي هي 
مثل في الغرابة وقد تقدمت مقتطفات من كلام سيبويه في مثل هذا 
التركيب وقال الزجاج معناه مثل الجنة جنة تجري من تحتها الانهار على 
ملف اللوضوق ععاة عاب عنا نبا اهعد .١‏ والى مقة: لانعلة 
ووعد المتقون فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعل وجملة تجري من 
تحتها الأنهار تفسير للمحذوف على رأي سيبويه فمي نصب على الحال 
وكذلك جملة أكلها دائم » وآكلها مبتدا ودائم خبروظلها مبتد أ حذف خبره 
دل عليه ماقبله أيدائم وتلك مبتدأ وعقبى خبروالذين مضاف اليه وجملة 
اتقوا صلة ٠‏ ( وعقبى الكافرين النار ) عقبى مبتدأ والنارخبر أو بالعكس 


1 ولا .أشرك عطف على أن أعيد وبه متعلقان بأشرك والبه متعلقان بأدعو 


سورة الرعد ١7١‏ 


1 يفرحول خير الدين وب متعلقان بيفرحون وجولق آأنزل اليك ' 


٠‏ 5 فاعوات'بى تعر بنش ) الؤان عاطفة ومن الأأحزاب خبر. 
مقدم ومن مبتدأ مؤخر وجملة إينكر صلة وبعضه مفعول به وسيرد في. 
1 لبي ست ا 
-. إنما كافة ومكموفة وأمرت فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل . 
رن وما ف حيزها نصب بنزع الخافض أي أن أعسد الله والجار 
والمجرور متعنقان بأمرت ٠‏ ( ولا آشرك به إليه أدعو وإليه مآب ) 


"وإلنه الثانية خبر مقدم ومآب مبتداً مؤخر وعلامة رفعه الضمة المقدرة . 


على ما قبل باء المتكلم المحذوفة لمراعاة الفواصل أي واليه مكبي أي ١‏ 
مرجعي ٠‏ ا الا ا 1 
. مُصدر محذوف أي ومثل ذلك الإنزال أنزلناه 4 وأنزلناه فعل وخاعل ٠‏ 5 


9 ومفعول به وكا عربيا حالان أي حاكآ بين الناس عرييا أي بلغة 
العرب وما كان القرآن سببآ للحكم جعل تفس الحكم وقد تقدمت له 
. نظائر ٠‏ ( ولثن اتبعت ت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ) اللام موطئة 
لتنقسم وان شرطية واتبعت تبعت فعل وفاعل وهو في محل جزم فعل الشم لشرط 
وآهواءهم مول 7 ورعلك نازفن تعلق الول وما موصول مضاف 
او ا 0 من الله من ولي ولا واق) 
الأصل صفة ومن زائدة وولي با ا نس وتران جل ع 


. :وجملة مالك لامجل لها لأنها جواب القسم ولذلك لم تقترن بالفاء 


يفل 0 إبحراب القرآن 


وجواب الشرط محدذوف دل عليه جواب القسم وخقا للقاعدة في اجتماع 
الشرط والقسم ٠‏ 
الفوائد: 
كنب فيه بسم الله الرحين الرحيم قالوا .ما نعرف الرحمن إلا رحمان 
اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب فانزل الله تعالى « وهم يكفرون بالرحمن 
قل : هو ربي » وانما قال : د ومن الأحزاب من ع كر ر بعضه » لأنهم 
كانوا لانكرون الله وينكرون الرحمن وقيل لأنهعم كانوا لاينكرون 
الأقاصيص وبعض الأحكام والمعاني مما هو ثايت ف كتبهم وكانوا 
شكرون نعت رسول الله وغير ذلك ٠‏ 
ع م صل ين م ور ازع ثر بج ل عاص موس مير ٠‏ آء سي كا ويج ره 
ولقدار. نا رسلا من فبك وجعلتا نالهم ازوجا وذرية وفَاكان 


و و 


إلا يافن أن يحل كاب جيه بحرا 


م 27 22 ع م مع 4ع مج م مو سم 


ألله ما سا + ويئيتكت بت وعندهرآم الكتنب هي و إن ما نرِينَكَ بَعَضَ 


م 8ه إء ممم وماج م مدوم صو وعام ير 0 


الى مدق اروك وق 1 ْنا آلحسَابٌ ي 


ال ا ال تر ار 6 ل روي نر م رمس م 


اولريرواانا لاز تلقدارن أطرا 000 


3 
و 20 > ٠‏ مج 


ؤي 0 20 وعسا 71 لمن عَفَى 


سولا أن يَأ 


- 


سورة الرعد رواوالا 


> سير ومم و ع 2 م صد 


آلذار رك وَيِقُولُ الذي كفرو الت مسلا قل كق بل شريدا بيني 
و 7 ومن عندهر عل الكتنب © 
اللفة: 


( آم الكتاب ) : أصله ال-ذي يرتد إليه فكل كائن مكتوب فيه 
والأم أصل الشيء والعرب تسمي كل ما يجري مجرى الأصل لاشيء 
أ*منا له ومنه آم الرأس للدماغ وآم القرى لمكة ٠‏ 

( معقب ) : المعقب في الأصل هو الذي يتعقب الشيء بالابطال 
ومنه قيل الحق معقب لأنه يتعقب غريمه بالطلب والمعقب هو الذئ نكر 

على الشيء فيبطله ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ) الواو للاستئناف والجملة 
مننتاقة متتوقة الارطال. الشبهات. التي كانوا. يؤرهوتها لابطال: النبوة 
وقد أنهاها الممسرون إلى ست شبهات ويمكن الرجوع اليها في المطولات 
واللام مواطئة للقسم وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل ورسلا 
مفعول به ومن قبلك متعلقان بأرسلنا ٠‏ ( وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ) 
وجعلنا فعل وفاعل ولهم في موضع المفعول الثاني وأزواجا هو المفعول 
الأول وذربة عطف على أزواجآ وهذا إبطال للشبهة الأولى من شبهاتهم 
وهي قولهم : لو كان رسولا” من عند الله لما اشتغل بالنسوة ولما اهبك 
3 تعدد الزوجات ولانصرف الى النسك والزهادة فأجاب بأن الرسل 
الذين سبقوك كانت لهم زوجات كثيرة فلم يقدح ذلك في تبوتهم ٠‏ 


يل : إعراب القرآن 


( وما كان لرسول أن بأتي بآنية إلا بإذن الله ) الواو عاطفة وكان فعل . 
ماض ناقص ولرسول خبر كان المقدم وأن ومافي حيزها اسمها الموخر 
وبآية جار ومجرور متعلقان بياتي وإلا أداة حصر وبإذن الله استثناء من 
أعم الأحوال فالجار والمجرور متعلقان يمحنوف حال ٠‏ ( لكل أجل 
كتاب ) لكل خير مقدم وأجل مضاف اليه وكتاب مبتدأ متوخر ٠‏ ( يمحو . 
٠‏ الله ما يشاء ويثيت. وعنده آم الكتاب ) بمحو الله فل مضارع وفاعل وما 
نمزل © وخكة كاء علة ونكت عل علق بنجو وعَينه الظرقه ين 
مقدم وأم مبتدآ متؤخر والكتاب مضاف وهذا رد على شبهة شبهة ثانية كانوا 
.| .بوردونها تعطيلا” وإرجافا وهي أن محمنآ يأمر أصحابه اليوم بأمر 
كاستقبال بيت المقدس ثم يأمرهم في الغد بخلافه كاستقبال الكعبة فرد ' 
عليهم مفنداً شبهتهم بأله سبحانه إنما شرع الشرائع كلما لإصلاح 
. أحوالهم وراب صدوعهم واختيار الأتمع) لهم ولكنهم معطلة لا بأبهون | 
لصلاح أمورهم ومقتضيات أحوالهم ٠‏ ( وإما نربنك بعض الذي نمدهم 
: أو تنوفيتك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) الواو عاطفة وإن الشرطية : 
أدفست بما الزائدة ونرينك فعل مضارع مبني على الفتح لااتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة في محل حزم فعل الشرط والفاعل مستتر تقديره فحن 
والكاف مفعول به وبعض مفعول به ثان والذي مضاف اليه وجملة 
نعدهم صلة الذي وأو حرف عطف وتتنوفينك عطف على ترينك ويقدر 
المعربون جواب الشرط محنوفاً أي فذلك شافيك ودليل صدقك 
وبعربون .الفاء ف قوله فإنما للتعليل لهذا المحنذوف ولا داعي لهذا 
التكلف ص الأسهل أن رن قوله فانما هو الجواب وتقدير الكلام هش 


5 0 يكن من أمر وكيمما أدارت الأحوال إن ا 00 


تب عليك ل قصاراك إلا تبليغ الرسالة فحسب ٠‏ وإثما كافة 
-.. رن ف وميك خبر مقدم والبلاغ مبتدأ مؤخر وعلينا تخبر مقدم 


سورة الرعد ناوالا 


والحساب مبتدأ ميؤخر ٠‏ ( أولم يبروا أنا نأتي الأرض ننقصهما من 
أطرافها ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو عاطفة على محذوف ‏ كما 
نقدم ‏ تقديره أأنكروا نزول ما أوعدناهم وشكوا في ذلك وامتروا 
فيه ألم ينظروا في ذلك ؟ ألم يبروا ؟ ألم تكن لهم في تلك المشاهد الكافية 
والدلاثل الوافية عبرة لهم ؟ ولمحرف تفي وقلبوجزم وأن واسمهاسدت 
مسد مفعولي بروا وجملة نأتي خبر أن وفاعل نأنى مستتر تقديره نحن 
والأرض مفعول به وجملة ننقصها من أطرافها حالية من فاعل نأتي أو 
من مفعوله أ ي تمتحها أرضآ بعد أرض بما .نتقص من أطراف المشركين 
ويزيد في أطراف الومنين ٠‏ ( والله بحكم ) لفظ الجلالة مبتداً وجملة 
يحكم خبر ٠‏ ( لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ) لا نافية للجنس 
ومعقب اسمها المبني على الفتح ولحكمه خير لا وهو الواو عاطفة وهو 
مبتدأ وسريع الحساب خبر هو وجملة لا معقب لحكمه حال أيضاً من 
فاعل نأتي عبل الالنفات كأنه قبل والله بحكم نافذاً حكمه وستأني الفائدة 
من الالتفات في باب البلاغة ٠‏ ( وقد مكر الذرين من قبلهمم فلله المكر 
جميعآ ) الواو استئنافية وقد حرف تحقيق وجملة مكر الذين من قبلهم 
استئنافية مسوقة لتسليته صلى الله عليه وسلم وقد مر بحث اسناد المكر 
الى الله كثيرآ فعرج عليه » فلله المكر الفاء عاطفة على محذوف بمثابة 
التعليل أي فلا تأبه مكرهم ولا تخش ضيراً منه فحذف هذا اكتفاء 
بدلالة القصر المستفاد من التعليل » والله خبر مقدم والمكر مبتدأ موخر 
وجميعآ حال وشتان بين مكرهم ومكره ٠‏ ( يعلم ما تكسب كل تمس ) 
الجملة تفسير لقوله فلله المكر جميعاً ويعلم فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره هو وما مفعول به وجملة تكسب صلة وكل تمس فاعل ٠‏ 
( وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ) السين للاستقبال ويعلم الكفار وفيٍ 
قراءة الكافر فعل وفاعل ولمن اللام حرف جر ومن اسم استفهام في محل 


فيل إعراب القرآن 


جر باللام والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وعقبى الدار 
مبتدأ مؤخر ٠‏ ( ويقول الذين كفروا لست مرسلات ) الجملة مستاتفة 
مسوقة لاجمال الشبهات الست التي أوردوها والتي تنتهي في اعتقادهم 
الى هذه النتيجة وهى ي إبطال رسالته صلى الله عليه وسلم وجملة لست 
«رسلاء مقول قولهمم وهو مجمل شبهاتهمم وليس واسمها وخيرها ٠‏ 
( قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب )كفى فعل 
ماض تقدم بحثه مستوفى وبالله الباء حرف جر زائد ولفظ الحلالة ‏ 
مجرور لفظآ مرفوع محلا” وشهيداً تمييز وبيني وبينكم ظرفان متعلقان 
شهيداً ومن عطف على الله وعنده الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم 
وعلم الكتاب مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية صلة من ٠‏ 


البلاغة: 


١‏ في قوله تعالى « أولم يروا أنا نأتتي الأرض ننقصها من أطرافها 
والله بحكم لا معقب في حكمه » التفات بليغ » وقد سبق ذكر الالتفات 
مشفوعا بالأمثلة والشواهد ونزيده هنا بسطا بصدد مايتعلق بالآبة 
فتقول : الرجوع عن خطاب النفس الى الغيبة في الآبة وبناء الحكم على 
الاسم الجليل ينطوي على أعظم الأسرار وأبهرها. فإنه لما أبرزالكلام لهمفي 
معرض المناصحة المشوبة بالتحذير كان لا بد أن يتوجه اليهم بالخطاب 
ليربهم مكان القوة والعظمة لديه » عاد الى تصوير الفخامة والمهابة » 
وتحقيق مضمون الخبر بالاشارة الى العلة التي هي السبب في إتيان 
الأرض واتنقاص أطرافها وإدالة الأمر من قوم لقوم » ونقل السيطرة 

من الظالمين بالأمس الى المظلومين ومن الغالبين بالأمس الى المغلوبين 
وهذه الفخمية لا تتأتى إلا بإبراد الكلام في معرض الغيبة فقال ملتفتة 
والله بحكم في خلقه بما بشاء لا راد لحكمه ثم أردف ذلك بقوله لامعقبه 


سورة الرعد يفيل 


لحكمه ولا مبطل لمشيئته وثلث بقوله وهو سريع الحساب فكل شيء 
محسوب لديه وعما قليل بحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا وستأني 
شواهد بديعة من هذا الفن الرفيع ٠‏ 


و الاستخدام : 


وفي قوله 2 0 سحو الله ما بشاء وشت 2 أم 
فن الاستخدام «( وعزفوه فت ل لس ل قوف ونا 0 
بنط ما أجملوه فأما تعريفه كديا أورده ابن أبي الاصبع وابن منقد 
وصاحب تهابة الأرب فهو : أن بأتي المتكلم بلفظة لها محملان ثم بأتي 
بانظتين تتوسط تلك اللفظة بينهما وتستخدم كل لفظة منهما أحد محملي 
اللافظة المنوسطة » ففي الآية المذكورة لفظة « كتاب » تحتمل الأمد 
المحتوم بدليل قوله تعالى في البقرة « حتى يبلغ الكتاب أجله » أي حتى 
ببلغ الكتاب أمده أي أمد العدة وأحله منتهاه والكتاب المكتوب وقد 
توسطت لفظه كتاب بين لفظتى « أجل » و « بمحو » فاستخدمت لفظة 
أجل أحد مفهوميها وهو الأمد واستخدمت لفظة بسحو مفهومها الآخر 
وهو المكتوب فيكون التقدير على ذلك لكل حد مقت مكتوبه 
سمحي ونلبت ٠‏ 


وهنالك تعريف آآ/خر يتمشى على طريقة صاحب الأبضاح ومثى 
عليه كثير من الناس وهو أن الاستخدام اطلاق لفظ مشترك بين معنيين 
فتريد بذلك اللفظ أحد المعنيين ثم تعيد عليه ضميراً تريد به المعنى الآخر 
أو تعيد عليه إن شئت ضميرين تريد بأحدهما أحد المعنيين و بالآخرالمعنى 
الآخر ومثال هذا النوع قول القائل : 


ل إعراب القرآن 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناهه وإن كائوا غضايا 


فلفظة السماء يراد بها المطر وهو أحد المعنيين والضمير في رعيناه 
يراد به المعنى الآخر وهو النبات وأما شاهمد الضميرين فمثاله 
قول البحتري : 


فسفى الغضا والساكنيه وان هم 
شبلوه بين جوانحي وضلوعي 

فإن لفظة الغضا محتملة ا موضع والشحر والسقيا صالحة لكل 
منهما فلما قال والساكنيه أحد معنى اللفظة وهو الموضع بدلالة القرينة 
عيله ولما قال شبوه استعمل المعنى الآخر وهو الشحر بدلالة القرينة 
عليه » وقد أورد الشيخ عز الدين الموضلي ف شرح بديعيته تقدآً حسنآ 
لييت البحتري فقد قال : « شرط علماء البديع أن يكون اشتراك لفظة 
باصلي لأن أحد المعنيين منقول من الآخر والغضا في الحقيقة الشجر 
وسموا الوادي غضا لكثرة نبته فيه وقالوا جمر الغضا لقوة ناره فكل 
منقول من أصل واحد ٠‏ 

ومن الاستخدام قول أبي العلاء في داليته الشهيرة : 


قضد الدهر من أبي حمزة الأ واب مولى ححا وخدن اقتصاد 
فالعمان يحتمل هنا آبا حنيفة رحمه الله ويحتمل النعمان بن المنذر 
وقد أراد أبو العلاء طلفظط النعمان أنا حشيفة بدليل قوله وخقيهآ وأراد 


سورة الرعد حل 


بالضمير المحذوف النعمان بن المنذر ملك الحيرة بدليل زياد وهو النابغة 
وكان معروفا بمدح النعمان بن المنذر وقد اتتقدوه أيضاً لأن ضمير 
بشده لم يعد علىواحد منهما لأن شرط الضمير في الاستخدام أن يكون 
عائدا على اللفظة المشتركة ليستخدم بها معناها الآخر كما قال البحتري 
في شبوه فهذا الضمير عائد على العضا وهذا قد جعل الضمير في ,شده 
غير عامد على اللفظة المشتركة التى هى النعمان فصار طيب الذكر الذي 
شيده زياد لا يعلم لمن هو لأن الضمير لا يعود على النعمان ٠‏ 


ال إعبراب المرآن 


سؤر ابراعيسل 
اثر كتنب ره َك سخب اناس م ناشت إل لور 
دن رَيهِمَ إل صر ط لعز اميد آل الْدى لما فاشَموت 
8 


تاف الأبيض وَديَلُ كدر ين َف ددجي أي 
سم ر 3 ٍ- وراك بن سَّ 21 ٍِ 


دمءد 2 > حمت 2 20 >> ووم م مصمبير #6 صضس - 0 

استحبون الحيزة آلدنيا عل 5/1: ة ويصدون عن سبيل آلله 
جِ 

ص2 مص ع بيو ص م اج ضح 2 


7 4ب 1 صضس اص عو 0 
ويبغونها عوجا اولنيك فى ضلئل بعيد وي وما ارسلنا من رسول إلا 


ث0 و سس مل اس شر 


0 2 كس سس ل عير 
بلسان قومهء ليبين لمم فيضل الله من رسَاءٌ ويبدى من ,نمآ 
0م ووم ابر و 
وهر العزيزالحكيم <0 

الاعراب : 


( آلر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) 
أنزلناه صفة واليك متعلقان بأنزلناه واللام لآم التعليل وتخرج فعل 


سورة ابراهيم قل 


مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والفاعل ضمير مستتر 
#قديره أنت والناس مفعول به ومن الظلمات متعلقان بتخرج والى النور 
منعلقان بتخرج أيضاً ٠‏ ( بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ) بإذن 
متعلقان بمحذوف حال أي حال كونك مأذوة من ربك وربهم مضاف 
انيه والى صراط بدل من قوله الى النور باعادة العامل والعزيز مضاف 
اليه والحميد صفة ٠‏ ( الله الذي له مافي السموات ومافي الأرض ) الله 
بالجر بدل أو عطف بيان للعزيز الحميد وقرىء بالرفم على أنه خير 
لمنتدا محذوف أى هو الله المتصف بملك ماف السموات ومافٍ الأرض » 
والذي عه وله ار مقدم وما مبتدأ متوخر والجملة صلة الذي وفي 
السموات صلة ما وما في الأرض عطف على ماني السموات ٠‏ ( وويل 
الكافرين من عذاب شديد ) ويل مبتدأ سوغ الابتداء به قصد الدعاء 
على الكافرين وسيأقى مزيد بحث عن هذه الكلمة ف باب الفوائد 
والجملة دعائية لا بحل لها وللكافرين خبر ومن عذاب نعت لويل أو 
متعلقان بويل فعلى الأول تكون من بيانية وعلى الثاني تكون للتعدية 
وشديد صفة وفي تفسير أبي السعود : ومن عذاب شديد متعلقان بويل 
على معنى يولولون ويضجون منه قائلين با ويلاه كقوله دعوا 
هنالك ثبورا » ومنع أبو حيان تعليقها بويل قال : « ومن عذاب شديد 
في موضع الصفة:لويل ولا يضير الفصل بالخبر بين الصفة والموصوف 
ولا يجوز أن يكون متعلقاً بوبل لأنه مصدر ولا يجوز الفصل بين 
المصدر وما يتعلق به الخبر ٠‏ (الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة) 
الذين نعت للكافرين أو مبتدأ خبره جملة أولئك ف ضلال بعيد الآنية ؛ 
أو خبر لمبتد محذوف أي هم الذين يستحبون وجميع هذه الأوجه 
متساوية ف الأرجحية خلذلك ذكرناها وجملة ستحبون صلة والحياة 
مفعول به والدنيا صفة وعلى الآخرة متعلقان 'يستحيون » لأنها بمعنى 


١,‏ إعراب القرآن 


الابثار والاختيار وهي استفعال من المحبة لأن الموثر للشيء على غيره 
كانه يطلب من تفسه أن يكون أحب” اليها وأفضل عندها من الآخر ٠‏ 
:( ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ) ويصدون عطفعلى يستحبون 
وعن سبيل الله جار ومجرور متعلقان. بيصدون ويبغونها علف على 
يصدون ويبغون فعل وفاعل والهاء نصب بنزع الخافض أي يبغون لها 
وعوجا مفعول به ٠‏ ( أولئك في ضلال بعيد ) اسم الاشارة مبتدأ وفي 
ضلال خبره وبعيد صمة لضلال وفي جعل الضلال ظرفاً فن بلاغي 
سنعرض له في باب البلاغة ٠‏ ( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه 
ليبين لهم ) الواو استئنافية والجملة مستأتهة لبيان وسيلة المخاطبة التي 
بضطلع بها كل رسول لأمته وما نافية وأرسلنا فعل وفاعل ومن زائدة 
ورسول مجرور لفظا منصوب على اللمفعولية محلا” وإلا أداة حصر 
وبلسان قومه حال أي ملتبسآ بلسان قومه فهو استثناء من أعم الأحوال 
وليبين اللام للتعليل ويبين مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
ولهم متعلقان بيبين ٠‏ ( فيضل” الله من يشاء ويهدي من يشاء ) الماء 
استئنافية ويضل مرفوع على الاستئناف ولا يجوز عطمه على ,ببين كما 
إيتوهم لأن المعطوف كالمعطوف عليه في المعنى والرسل أرسلت للبيان 
لا للإضلال » قال الفراء : إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر فإن لم يكن 
النسق مشاكلا” للاول فالرفع على الاستئناف هو الوجه » على أن الزجاج 
قال : « ولو قرىء بنصبه على أن اللام لام العاقبة جاز » ويضل الله فعل 
مضارع وفاعل ومن مفعول به ويشاء صلة ويهدي من يشاء عطف على 
بضل الله من يشاء ٠‏ ( وهو العزيز الحكيم ) هو مبتداً والعزيز خبر 


أول والحكيم خبر ثان » 


سورة ابر اهيم ١‏ 
البلاغة : 


انطوت هذه الآبات الأربع على فنون من البلاغة نوجزها فيما يلي: 

١‏ ب الظلمات والنور استعارتان تصريحيتان للغضلال والهدى 
وقد تقدم نظائرها فلا حاجة للاعادة ٠‏ 

؟” ‏ ف اسناد البعد الى الضلال مجاز عقلى لأن البعد ف الحقيقة 
الضال لأنه هو الذي بنتياعد عن الطريق فوصف به فعله كما تقول جد 
حده وداهية دهاء ٠‏ 


ع5 # فيجعل الضلالظرفا مجاز أيضاً كأنه قد أحاط بهم وجلببهم 
بسوادة فهم منغمسون فيه الى الأذقان يتخبطون في متاهاته ويتعسفون 
في ظلماته ٠‏ 

4 في جعل اللسان لغة مجاز علاقته السيبية لأنه آلة النطق 
لأنْ معنى بلسان قومه : بلغة قومه واللسن واللسان كالريش والرباش 
وسيأتي في باب الفوائد تفصيل مسهب عن لغة القرآن واللهجات السبع 
التى قرىء بها ٠‏ ووحد اللسان لأن المراد اللغة » وقد.قيل في هذه الآبة 
إشكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الى الناس جميعآ ولغاتهم 
متباينة وألسنتهم مختلفة وأجيب بأنه إن كازصل الله عليه وسلم مرسلاة 
الى الناس كافة لكن لما كان قومه العرب وكانوا أخص به وأقرب اليه 
كان ارساله بلسانهم أولى من إرساله بلسان غيرهم وهم يبينونه لمن كان 
على غير لسانهم ويوضحونه حتى ,يصير فاهما له كفهنهم إباه ولو نزل 
القرآن بجميع لغات من أرسل اليهم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لكل قوم بلسانهم لكان ذلك مظنة للاختلاف وفتحا لباب التنازع على 


ل ” إعراب القرآن 


مصراعيه لأن كل أمة قد تدعي من المعاني في لسانها مالا بعرفه غيرها » 
ورسا كان أضأ مفضماً الى التحريف والتصحيف بسسب الدعاوى 
الباطلة التي بقع فيها المتعصبون ٠‏ 


الطباق بين بضل وبهدي وجميع هذه الفنون تقدم بحثها في 
هظطا نها ٠‏ 


الفوائد : 


نمج الكتاب 0 5 : 


:)ليو(-١‎ 


كلمة وعيد وتهديد وهو نقيض الوأل أي النجاة اسم سعنى 
الهلاك إلا أنه لا يشتق مئه فعل إنما يقال وبلا له فينصب نصب 
المصادر ثم يرفع رفعها لإفادة معنى الثبات فيقال ويل له كسلام عليك 
وف المختار الوائل الملجأ وقد وأل اليه أي لجأ وبابه وعد وءولا” بوزن 
وجود ؛ وويل زيد ووبحه منصوبان على المصدرية وقيل ويل كلمة 
عذاب وويح كلمة ترحم ٠‏ 


'".لغةالمرآن ورأي الد5تور طه سين : 


ا لغة القرآن : : : 3 

علم قائم بذاته ووظهر أن الحديث الشريف « نزل القرآن على سبعة 
. أحرف » كان سبيآ في نشوء هذا العلم من علوم القرآن وأحدث 
الدراسات فيه وأقومها ما قرره الدكتور طه حسين ف كتابه الادب 


سورة ابراهيم ال 


الجاهلي وفيما يلي خلاصة هذا البحث القيم : يثبت الدكتور طه أن 
هنالك خلافا جوهر بين اللغة التىبصطنعها الناس في جنوب البلاد 
العربية واللغة التي كانوا ,يصطنعها في شمال هذه البلاد وينتمي من 
إثبات ذلك الى القول بأن القدماء المحدثين مضطربون في تحديد 
ما ينبغي أن نيمهم من لفظ العرب وف تحديد ما ينبغي أن يفهم من لفظ 
اللغة العربية وهذا الاضطراب ليس من شأنه أن بعين ع لى التحقيق 
العلمي ثم يمضي الأستاذ في ذكر الفروق بين لغة عرب الجنوب وعرب 
الشمال ويورد بعض النصوص التي كشفها الأستاذ جويدي من اللعة 
الحميرية وكيف أنها تختلف اختلافات كثيرة جداً عن اللغة الحجازية 
انقرشية التي نعرفها ومثال هذا النص الذي يقول : ( وهبم واخهو بنو 
كلبت هقنيو الى مقه ذهرن ذن فرندن حجن وقههمو بسألهو لوفيهمو 
وسعدهبو تعمتم » ومعناها : « وهاب ( اسم رجل ) وأخوه بنو كلب 
أعطوا المقه ( اسم إله في هران ) هذا اللوح لأنه أجايمم عن سكرالهم 
وسلمهم 8 بنعمته » ويمضي في هذا البحث الطويل الى أن 
يقول : « إن القرآن الذي تلى بلغة واحدة ولهجة واحدة هي لغة قربش 
ولهجتها لم يكد بتناوله القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته 
وتعددت اللهجات فيه وتباينت تبايناً كثيراً حيكر القراء والعلماء. المتأخرون 
في ضبطه وتحقيقه واقاموا له علمآ أو علومآ خاصة ولسنا نشير هنا الى 
هذه القراءات التي تختلف فيما بينها اختلافة كثير؟ في ضبط الحركات 
سواء أكانت حركة ننية أو حركة إعراب » لسنا نشير الى اختلاف القراء 
ف نصب الطير في الآبة : « يا جبال أو”بي معه والطير » أو رفعما 
ولا إلى اختلافهم ف ضم الفاء أو فتحها في الآبة « لقد جاءكم رسول 
من أتفسكم » انما نشير الى اختلاف آخر ف القراءأت يقبله العتمفل 
ويسيغه النقل وتقتضيه ضرورة. اختلاف اللهجات بين قبائل العرب التي 


هل إعراب القرآن 


لم تستطع أن تغير حناجرها والسنتها وشفاهها لتقرأ القرآن كما كان 
بتلوه النبي وعشيرته. من قربش فقرأته كما كانت تتكلم فأمالت حيث 
ولا تنقل "٠‏ 0 


وقفة لا بد منها : 


وهنا وقمة لا بد منها ذلك أن قوما من رجال الدين فهموا أن هذه 
القراءات السببع متواترة عن النبي نزل بها جبريل على قلبه فسشكرها كافر 
في غير شك ولا ريبة ولم ,بوفقوا الى دليل يستدلون به على ما .يقولون. 
سوى ما روي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال : أنزل القرآن 
على سبعة أحرف » والحق أن هذه القراءات السبع ليست من الوحي 
في قليل ولا كشير وليس منكرها كافرآ ولا فاسقاً ولا مغتيزا ف دينه 
وإنما قراءات مصدرها اللهجات واختلافها » للناس أن يجادلوا فيها وأن 
بنكروا بعضها ويقبلوا بعضها وقد جادلوا فيها بالفعل وتماروا وخطأ 
فيها بعضهم بعضآ ولم نعرف أن أحداآ من المسلمين كفتر أحدا لشيء 
من هذا » وليست هذه القراءات بالأحرف السبعة التي أنزل القرآن 
عليها وانما هي شيء وهذه الأحرف شيء آخر فالأحرف جمم حرف 
والحرف : اللغة فمعنى أنزل القرآن على سبعة أحرف أنه أترل على سبع 
اغات مختلفة ف لفظها ومادتها يمسر ذلك قول ابن مسعود : إنبا هو 
كقولك هلم وتعال وأقبل ويفسر ذلك قول أنس في الآبة : « إن ناشئة 
الليل هي أشد وطنًا وأصوب قيلا” »6 أصوب وأقوم وأصدى واحده 
وفسر ذلك قراءة ابن مسعود « سا ينظرون إلا زقية واحدة » مكان 

ماينظرون إلا صبحة وأحدة » ٠‏ 


سورة ابراهيم فل 


ل ل سيم 
الأحرف غير القراءات : 


الأحرف إذن اللعات التي تختلف فيما بينها لفظاً ومادة ذآما هذه 
القراءات التى تختلف ف القصر والمد وفي الحر كة والسكون وفي النقل 
والإإنبات وق حركات الاعراب فليست من الأحرف في * شىء لأنهما 
اختلاف ف الصورة والشكل لا في المادة واللفظ وقد اتفق المسلمون 
على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف أي على سبع إلغات مختلفة في 
ألماظها ومادتها » واتفق المسلمون على أن أصحاب النبئي تماروا ف هده 
الأحرف السيعة كل” يقرأ على الحرف الذي سمعه من النبي فاشتد 
الخلاف والراء في ذلك حتى كادت الفتنة تقع بين الئاس ولا سينا في 
حيوش المسلدين التي كانت تغزو وترابط في الثغور بعيدة عن مهبط 
الوحي ومستقر الخلافة فرفع الأمر الى الخيفة عثمان رضي الله عنه تجزع 
له وأشمق بت عل المتنن آذ بش نيكم مال ما وتيخ بو اضاري أن 
الاختلاف ف : نص القرآن كما اختلفوا في نص الانجيل فجمع لهم 
المصحف وأذاعه في الأمصار وأمر بما عداه من المصاحف فمحي محوأ 
وعلى هذا محيت الأحرف الستة ولم يبق إلا حرف وأحد هو مدا 
الحرف الذي نقرؤه في مصحف عثمان وهو حرف قريش وهو الحرف 
الذي اختلفت لهجات القراء فيه فمدا ا 
فربق ورقتق فريق ونقلت طائفة وأثبتت طائفة ثم أورد الدكتور طه 
ما ورد في الجزء الأول من تفسير ابن جرير الطبري لتأبيد رأبه ٠‏ 


قال ابن جرير ما ملخصه : إن قومآ من العلماء ذهبوا إلى أن 
الأحرف السبعة هي سبعة معان جملتها : الأمر والنهى والوعد والوعيد 
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والجدل والقصص والثل » ولكنه بعارض هذا ويقول : إن الأحرف 
السبعه هي سبع لغات من لغات احياء من قبائل العرب مختلفة الألسن 
وذكر أن أصحاب رسول الله تماروا في تلاوة بعض القرآن فاختلفوا في 
قراءتنه دون تأويله وأنكر بعض” قراءة بعض مع دعوى كل قارىء منهم 
قراءة منها أن رسول الله أقرأه ما قرآه بالصفة التي قرأ ثم احتكموا الى 
رسول الله فكان من حكم رسول الله بينهم أن صواب قراءة كل قارىء 
منهم على خلاف قراءة أصحابه الذين نازعوه فيها وأمر كل امرىء منهم 
أن يقرأ كما علم حتى خالط قلب بعضهم الشك في الاسلام لما رأى من 
تصويب رسول الله قراءة كل منهم على اختلافها ثم جلاه الله ببيان رسول 
الله له أن القرآن على سبعة أحرف ٠‏ 


وعرض الطبري لنقطة هامة وهي الرد على سثرال المستفسرين : 
فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة » وقد أقرأهن رسول الله 
أصحابه وأمر بالقراءة بهن وأنزلهن الله من عنده على نبيه ؟ أنسخت 
فرفعت ؟ فما الدلالة على نسخها ورفعها ؟ أم نسيتهن الأمة؟ فذلك تضييع 
هأ قد أمروا بحفظه أم ما القصة في ذلك ؟ وأجاب ابن جرير على هذه 
الأسئلة المحرجة جوابآ بارعا فقال : لم تنسخ الأحرف الستة فترفع 
ولا ضيّعتها الأمة وهى مأمور بحفظها ولكن الأمة أمرت بحفظ القرآن 
وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت وضرب لها 
مثلاث في الفقه : إذا حنث موسر في يمون فله أن يختار كفارة من ثلاث 
كفارات : اما بعتق أو اطعام أو كسوة » فكذلك الأمة أمرت بحفظ 
القرآن وقراءنه وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت قرأت » 
ولعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد قراءته بحرف 
واحد ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية ولم تحظر قراءته بجميع 
حروفه على قارئه بما أذن له في قراءته به * 
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رأي السيوطي في الاتقان : 


أما السيوطى فقد أكد في كتابه « الاتقان » صحة الحديث شهادة 
واحد وعشرين صحابيآ ذكروه ثم أراد عثمان بن عفان أن 0 
لاد إن لساري ره دون ل السجة إن متهي لين 
حم خا الخدت ترقت قن ل لبعد كني | فال وان ددسي : 
واتنقل السيوطي الى بحث الأقوال التي قيلت في هذا الحديث فإذا مي 
نحو أربعين قولا” وبدأ. فأضاف إشكالا” الى الاشكالات الموجودة فِه 
هذا الموضوع فقال : اله ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد ء بل المراد 
التيسير والتسهيل والسعة ولفظ السبعة يطلق على ارادة الكثرة في 
الأحاد كما بطلق السبعون في العشرات ولكنه رد " هذا القول بأن في 
القرآن آبات كثيرة تقرا على أكثر من سبعة أوجه ومنها ما يقرأ على أقل 
ومنها ما تغيرت حركته ولم يتغير معناه ولا صورته ( مادة اللفظ ) ومنها 
ماذكره الطبري من اختلاف الألفاظ واتفاق المعاني وذكر الطحاوي أن 
ذلك كان رخصة لا كان بتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم 
علمهم بالكتابة والضبط واتقان الخط ثم نسخ بزوال العذر وتيسر 
الكتابة والحفظ وضرب مثلا” لهدا أن عبد الله بن مسعود كان يعلثم 
رجلا" القرآن فتلا عليه ( طعام الاثيم ) فقال الرجل : طعام اليثيم فرد”ها 
عليه فلم يستقم لسانه بها فقال : أتستطيع أن تقول طعام الفاجر ؟ قال : 
نعم » قال : فافعل ٠‏ 

وقول آخر ذهب اليه الكشير من العلماء مثل أبي عبيد وثعلب 
والزهري وهو : ان الأحرف السبعة هي لغات سبع فلما قيل لهم إن 
لغات العرب أكثر من سبع أجابوا أن المراد هو أفصحها ٠‏ ش 
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ولأبي عبيد رأي قيم وهو أن في القرآن سبع لغات متفرقة فيه 
هبعضه بلغة قريش » وبعضه بلغة هذيل » وبعضه بلغة هوازن وبعضه 
بلغة اليمن وغيرهم أي أن في القرآن ألفاظآ وجملا” مما كافت تعرف هذه 
القبيلة وهذه القبيلة ٠‏ 


ومضى السيوطي يعرض طائفة أخرى من الأقوال لا أهمية لها ثم 
أنهى كلامه بقوله : لقد ظن كثير من العوام أن المراد بالأحرف السبعة 
القراءات السبع وهو جهل قبيح ٠‏ 


خلاصة وافية : 


وبطول بنا البحث إن رحنا تتنقصى ما قيل في هذا الصدد أو نبحث 
الأصول التي تمتد اليها اللغة العربية فيامكان القارىء أن يرجم اليها في 
الكتب المولفة بهذا الشآن وحسينا أن تقول الآن : ان القرآن نزل 
باللغة العربية القرشية التي ذابت فيها اللغات الأخرى ولغات القبائل 
المجاورة بنوع خاص وقد فهم الصحابة القرآن إجمالا” ولكن ألفاض 
غير قليلة استغلقت عليهم بل ان بعضهما لا يزال مستغلقآ علينا اليوم 
بالرغم من أن وسيلة العلم ببعض اللغات القديمة قد توفرت لدينا وقد 
روي أن عمر بن الخطاب لم يفهم كلمة « أبا » من قوله « وفاكهة وأبا » 
وله العذر فهي كلمة حبشية وروي عن ابن عباس أن اعرابيين اختصما 
لدبه في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها وعارضه الثاني » قال ابن عباس : 
خفهمت حينئذ معنى قوله تعالى « فاطر السموات والآأرض » وروي عن 
ابن عباس أيضآ انه لم يكن يفهم معنى الآية « رينا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق » حتى سمع فتاة من اليمن « بنت ذي يزن » تنادي زوجها : 
أناتحك تقصد أحاكمك ٠‏ 
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وقد ذكر ابن النقيب في خصائص القرآن أن القرآن احتوى على 
جميم لغات العرب وأنزل فيه بلغاتغيرهم منالروم والفرس والحيشةشيء 
كثير وقد سبق أن أوردنا هذا القول ومن الألفاظ غير العربية التي فطن 
الأقدمون الى وجودها في القرآن ما بأتي : ١‏ 


إستبرق : بوفانية 

أبلعى ماءك : هندية أو حبشية 

الأراك : حبشية 

اضر / اي /,عهد : بطية 

أواب : المسيح بالحيشية 

إطائنها : أي ظواهرها بالقبطية 

اننور : فارسية 

جهنم : بونائية أو فارسية 

حواريون : أي غسالون بالحبشية 

دري : أي مضيء بالحبشيه 

السجل : الكتاب بالحبشية 

الرس : أي البئر باليونانيه 

سربا : قيل سريانية أو نبطية أو 
بونائية 

الصراط : الطريق بلغة الروم 

عدن : الكروم بالسريانيه 

القسط : العدل بالفارسية 

فسورة : الأسد بالحبشية 


مشكاة : الكوة بالحمشية 

منسأة : عصا بالنبطية 

اب : حبشية 

أخلد : عيرية 

أسفار : سربانية أو نبطية 

أليم : موجع قالوا زنجية أو عبرية 
الاداة : الموقن بالحيشية 


رهوآ : سهلا” بالسربانية ٠‏ 
سجيل : فارسية 

سندس : فارسية وهندية 
الطاغوت : الكاهن بالحبشية 
غساق : المنتن البارد بالتركية 
الفردوس : البستان بالرومية 
القسطاس : الميزان بالفارسية 
كافور : بالفارسية 

اليم : البحر بالسريانية والقبطية 
ناشئة الليل : بالحبشية 

وزر : الملجأمريا لنبطية 
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كوارت : أي غورت بالفارسية هيت لك : بالقبطية 


مرقوم : مكتوب بالعبرية باقوت : بالفارسية 

مناص : فرار بالنبطية بحور : يرجم بالحبشية 
المهل : الزيت بلسان البربر بعهد : أي ينضح بالبربرية 
هونا : بالسريانية الفوم : الحنطة بالعبرية 


وقد أورد السيوطى في الاتقان هذه الألفاظ وغغميرها كما أورد 
مئات الألفاظ وردت ف القرآن بغير لغة الحجاز ومنها لغات اليمن وقد 
نص على كثير من الألفاظ الحميرية بالذات فقد ذكر مثلا* أن أسطور 
إلغة حمير تعني الكتاب وعلى هذا بفهم قوله : « وكتاب مسطور » 
وذكر أن اللهو تعني المرأة بلغة اليمن وعلى هذا تفهم الآية « لو أردنا أن 
تتخذ لهواً » ترى ما الذي يمنع وقد صح لدينا أن أمر الألفاظ القرآنية 
والمصادر العديد التي جاءت منها أن تكون الأحرف السبعة هي هذه 
االغات العديدة التي ذابت في لغة قريش والتي علم النبي بعضها والتي 
تضمنتها ألفاظ القرآن ٠‏ 


اننا ا مبدئياً وليس لدينا وسائل الحزم النهائي أن هذا هو 
أنصواب ف شأآن الأحرف السبعة فهي تشير الى ألفاظ كثيرة من لعات. 
دة استعملها القرآن منهما الفارسية واليونانية والآرامية والكلدانية 
والحبشية والحميرية والعيرية والسريانية والمصربة وكلها أضيفت الى 
لغة قربش فقوت من شأنها وأزالت الركاكة والغثاثة التي كانت موجودة 
في لغة القبائل الأخرى التي كانت تمد الى الحج وهي التي تلتزم حروفة 
بدل حروف مثل ابدال. كاف المونث شينا فيقولون كتابش بدل كتابلئه 
وعليه قوله : 


فعيناش عيناها وهيرش جيرصا١‏ ولكن عظم الساق منش دقيق 
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وأصله : 
فعيئاك عيناها وحيدك حيدها ولكن عظم الساق منك دقيق 


وهي قبيلة قيس ومثل الذين لايستطيعون النطق بالسينفيستبدلون 
بها تاء فالناس عندهم النات وهم قبيلة تميم ٠‏ 


خلا القرآن من هذه اللهجات الكثيرة والتزم الاعراب في أواخر 
الكلمات جميعا ولم يكن ملتزما في كثير من اللفغات الاخرى وعرفه 
النبى وهو متلقي الوحي ومعلم القرآن الأول تفسير ما أنزل عليه كله 
رما سأله عنه أصحابه كان يخبرهم به ولعلهم كانوا يتحاشون سؤاله 
ف كثين من الألفاظ بدليل جهلهم بها بعد وفاته ونهيهمم عن التكلفه 
والتعمق أي البحث في معنى كل لفظ والتنقيب وراءه وليس هذا الذي 
نقوله في أمر ألفاظ القرآن وإنما هي الأحرف السبعة قولا” شاذاً لم 
بقل به أحد وانما قال به كثيرون منهم أبو عبيد القاسم بن سلام وثعلبه 
وأبو حاتم السجستاني وغيرهم ٠‏ 


واذن فمن الخطأ كل الخطأ أن نقول أن قرآظ نزل ليكون معجزة 
نبي ثم تقول : إنا قادرون على أن نبدل لفظا مكان لفظ لأن لدينا الكثير 
من الألفاظ أي المترادفات ٠‏ استمع الى هذه الآبة : « للذين آمنوا 
انظونا © نم نقرؤٌها على الأحرف التي يقولون عنها هكذا « للذين آمنوا 
امهلونا » أو « للذين آمنوا ارقبونا » ولنترك للقارىء أن يدقق النظر 
قليلا” ويطيل التفكير ليرى هل يتفق معنى هذه التعابير كلها وهل يبقى 
لها مكانها من الاعجاز وهي بهذه الصورة واسمع الى الآبة الأخرى : 
« كلما أضاء لهم مشوا فيه » و « كلما أضاء لهم مروا فيه » و « كلما 
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أضاء لهم سعوا فيه » من يقل أن مثى وسعى ومر متساوية في 
الاستعمال فهو جاهل. كل الجهل خابط في عشواء من الضلال ٠‏ 


الأحرف السسبعة » إذن » شىء 'آخر غير هذه التعديلات والتبديلات 
وأدنى الى ا 0 الكثير من 
بشبه الجيرة وسيائي مزيد ياف اذا البحث الجليل الذي طال قليلاه 


ونذكر بهذه المناسبة أن المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد 
وضع كتابيه : « أبو الأنبياء : الخليل ابراعيم 6 و« الثقافة العردية 
أسبق من ثقافة اليونان والعيريين » وتصدى فيهما لقضية لغة خليل 
الرحمن ابراهيم عليه الصلاة والسلام ورد على المنحرفين الذين يريدون 
أن ينحرفوا ببحوثهم في اتجاه معين مسبوق بتخطيط ينسلخ يسببه 
العرب عن صلتهم بالخليل وأثيت صلة ابراهيم الوثيقة بالعروبة في وقت 
مبكر بقع بين القرفين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد ونرى تتميماً 
لبحثه الرفيغ أن نورد حديثا ساقه الامام البخاري في صحيحه ورواه 
بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد استوعتٍ هذا الحديث 
صفحات عدة من هذا السفر العظيم نوجز تلخيصه وتحدبد موضوعاته 
فيما بأتي 


١‏ تحد”ث عن الشخصيات الطاهرة التي نزلت بمكة وقت كان 
ليس بها أحد ولا هاء وهم : الخليل ابراهيم وهاجر واينها الرضيع 
اسماعيل ٠‏ 


؟- نبع زمزم لهاجر وولدها 0 
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م« قهوم بطن عربي جرهمي واستئذانه هاجر في السماح 
له بالاقامة في مكة راضين بشرطها « أن لا حق لهم في الماء » واستقدموا 
أهلا” لهم وقد شب اسماعيل عليه السلام بينهم وتزوج منهم مرتين ٠‏ . 

ل زبارات ثلاث للخليل الى مكة لوديعته عدا الأولى التي قدم 
فيها بأهله اليها » وكان آخرها تلك الزورة مع ولده وثثمر فأذن في 


الناس بالحج ٠‏ 


وهذا الحديث بعطي حقائق موضوعية هامة توضح بعض ما غاب 


٠ أولها : بيانه الواضح عن مبدا تاريخ العمران في مكة‎ ٠ 


ثاننها : بوضح حلقة مفقودة لدى اللورخين عن ممالك 
الاسماعيلبين في شمال الجزيرة العربية ٠٠‏ 


ثالثهما : لغة الخليل فقد زار الخليل مكة أربع زيارات وتزوج 
اسماعيل امرأتين من جرهم وكان بخاطبهما وبحاورههما. بالعزبية حتماً 
دون مترجم » فصح" ما قاله العقاد ولسنا تقول أنه تحدث بالعرسة التي 
هي عربيتنا أعني لغة القرآن الكريم لكنها عرسة زمانه الوثيقة الصلة 
أصولا” وفروعا بعربية القرآن الكريم ٠‏ 


ممم اه 2 ود م 
يا 


لي 
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نساء م وفى دلجم بلا من ربحكم عظم (0 


سعها أو ثمنها وسامت الماشية خرجت الى المرعى وسامه الأمر كلفه اناه 
وسامه خسفا أذله » قال عمرو بن كلثوم : 
إذا ما الملك سام الناس خسفاً 6 أبينا أن تقر الذل فينا 


وسام الطير على الشيء حام عليه وسامت الريح مر“ت واستمرانته 
وسام ثاقته على النحوض:: عرضها عليه ٠‏ ظ 

ومن المجاز سمت المرأة المعانقة : أردتهما منها وعرضتها عليها 
وللسين مع الواو فاء وعينة خاصة عجيبة انهما تفيدان الكلمة معنى 
الاحاطة بالشيء والهيمنة عليه وشموله وتغطيته لأن المحيط بالأشياء 
شامل لها مهيمن عليها ‏ فالسوء القبح وهو بحيط بصاحبه ويلفه » كما 
بحيط بمن بمتد اليهم وبصيبهم وقال تعالى « عليهم دائرة السوء »© 
وفلان يحيط الحسنى بالسوءى : وهذا مما ساءك وتاءك ومما سوءك 
وبنوءك قال الحاحظ : هو من السوء : البرص وقال أبو زييد : 


لم .يهب حرمة الندديم وحلقت با لقومي للسوءة السوآء 
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وسواج وسيتّج الكرم ونحوه أو على الكرم عبل عليه سياجا 
يحوطه ويصونه والسياج يكسر السين الحائط وما أحيط به على كرم 
ودحوه وجمع السياج سياجات وأسوجة وسكوج وعمات سفينة نوح 
السبحان وهى الطبالسة المدورة الواسعة 2( والساحة فضاء بسن دور 
الحي بحيط بها لا ناء فيه ولا سقف وجمعه ساح وسوح وساحات 
أبو ذؤيب: 

وكان سيان أن لا يسرحوا نعماً 
أو يسرحوه بها واغبرت السشوح 


وساخت 'قوائم الدابة في الأرض وهذه أرض تسوخ بها الأقدام 
وساخت بهم الأرض » وساد قومه بسودهم كأنما أحاطهم بنعمته وغلبته 
وساده أي غلبه عند المغالية والسواد خلاف البياض وهو لون بحيط 
بالجسم أو بالشيء والسواد الشخص سواد البلدة ما حولها من 
الريف والقرى ومنه سواد العراق لا بين البصرة والكوفة ولما حولهما 
من القرى وقد أبدع شوقي في قوله : 

قف تممل وخذ أماة لقلبي من عيون الممسا وراء السواا 

والأسود معروف والأسود الحية العظيمة السوداء وهى المعروفة 
باحنش وفلان أسود الكبد أي عدو وهم سود الأكباد أي أعداء 
والسوداء والسودداء عند الأطباء خلط مقره ف الطحالمرض الاليخوليا 
وهو فساد الفكر في حزن وسوداء القلب وسويداؤه حبته » وساوره 


5-7 ش إعراب القرآن 


وثب عليه وله سورة في الحرب وتسورت الحائط والسور حائط طوف 
بالمدينة ويحيط بهما وسورة الخمر وسثوارها حدتها والسوار حلية 
كالطوق ظبسه المرأة في زندها وهو يكير السين وضنها زقاك 0 
الإسوار » والوالي سوس الرعية وسوس أمرهمم وسوس قلان أمر ' 
قومه بالبناء للمجهول قال الحطيئة :. ْ | 

لقد “سواست أمر بنيك حتى 22 تركتهم أدق من الطحين. 

والسياسة استصلح الخلق بإرشاده م الى الطريق المنجي في 

العاجل أو الآجل ولا جرم من يسوس القوم بحيط بأمورهم ».وساطه 
بسوطه سوط ضريبه بالسوط ولا يضرب إلا من هيمن على الآخَر وعليه » 
والساعة الوقت المظوم وهو يحيط بالموجودات جميعها فلا يند” عنما 
شيء بلح الحا سال ب لا لاعت تي ه في طرهفه »' 
وساف الشيء شمتّه.وفيه معنى الاحاطة والهيمنة وسو"فه مطئله وقال 
له مرة بعد مرة وكم مسانة عملم الأرض والمسافة تحيط بما بمتلكد 
صاحب الأرض وبينهم مساوف جمع مسافة » قال ذو الرمة : 

خقام الى حرف.طواها بطية.2 بها كل لماع بعيد المساوف 

وساق النعم فانساقت والسوق معروفة تحيط بما بعرض فيها من 

شخوصضص وبضائم وأمتعة » وساك سوك سوكا دلك » وسو“ل الشيطان ٠‏ 
له أمرا غلبه على أمرة فزين له الشر » وسوكى بين الناس ساوى بينقم 
وسوبت المعوج فاستوى والرحمن على العرش استوى أي استولىه 
ورآه ف سواء المكان: في وسطه وسوي الرجل استقام أمره ولا ستقيم 
الأمر إلا لمن. غلب وهما سواء وهم سواسية في الشر وهذا من عجيبه 
أمر هذه اللغة 3 


( يستحيون) : يستبقون ٠‏ | 
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الاعراب : 


( ولقد أرسلنا مومى بآباتنا ) جملة مستاتفة مسوقة للشروع في 
تفصيل ما أجمله عن الرسل ف قوله تعالى « وما أرسلنا من رسول » 
واللام جواب قسم محذوف » وأرسلنا فمل وفاعل وموسى مفعول به 
وبآباتنا متعلقان بسحذيوف حال أي مصحوء بآباتنا ومعززاً بها ٠‏ ( أن 
أخرج قومك من الظلمات الى النور ) ان مفسرة والضابط لها موجود 
وهو أن بتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروفه وأرسلنا فيه معنى 
قلنا أي قلنا له أخرج ويجوز أن تكون أن المصدرية الناصبة للفعل 
وانما صلح أن توصل بفعل الأمر لأن الغرض وصلها بما تكون معه في 
تأويل المصدر وهو الفعل والأمر وغيره سواء في الفعلية وتكون مع 
مدخولها منصوبة بنزع الخافض والتقدير بأن اخرج قومك والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف منصوب على الحال أي قائلين له اخرج 
قومك وعلى هذا يكون اعرابها تفسيرية أقل عناء ما دام التقديران 
برتدان الى أصل واحد ٠‏ وقومك مفعول به الأخرج ومن الظلمات الى 
النور متعلقان بأخرج ٠‏ ( وذكرهم بأيام الله ) الواو عاطفة وذكرهم فعل 
أمر وفاعل مستتر ومفعول به وبأيام الله متعلقان بذكرهم وسترى بحثا 
مفيدآ عن قوله آنام الله في باب الفوامد ٠‏ ( إن في ذلك لآبات لكل صبار 
شكور ) إن حرف مشبه بالفعل وف ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة 
لنتوكيد وآيات اسم ان الموخر ولكل صفة وصيار مضاف اليه وشكور 
صفة لصبار ٠‏ ( وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم ) الظرف 
متعلق بمحذوف ننسره ما بعده وهو اذكروا أي اذكر وجملة قال موبى 
“ضاف اليها الظرف ولقوعه متعلقان بقال واذكروا فمل أمر والواو 
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فاعل ونعمة الله مفعول به وعليكم متعلقان بمحنوف حال أي كائنة 
عليكم ٠‏ ( إذ أنجاكم من آل فرعون ) الظرف متعلق بنعمة الله إذا كانت 
بمعنى الإنعام أي إنعامه ذلك الوقت ويجوز أن تكون بدلا” من النعمة 
لأن النعسة تشتمل على النجاة فيكون بدل اشتمال ومن آل فرعون جار 
ومجرور متعلقان بأنجاكم ٠‏ ( يسومونكم سوء العذاب ويذبحون 
ابناءكي وستتعيون: نباءك ) اخوال ثلانة من آل فرعول أو من. ضير 
المخاطيين (٠‏ وف ذلكم بلاء من ربكم عظيم ) الواو عاطفة وفي ذلكم 
خبر مقدم وبلاء مبتدأ مؤخر ومن ربكم صفة بلاء وعظيم صفة ثانية ٠‏ 
الفوائد: 
( أيام الله ) هي كما في القاموس ‏ تعمه » ويوم أيوم : شديد» 
وآخر بوم في الشهر وف المختار : وربما عبروا عن الشدة باليوم ٠‏ وهذا 
ون باب المجاز العقلي ووجهه أن العرب تنجوز بنسبة الحدث الى الزمان 
مجازاً فتضيفه اليه كقولهم نهاره صائم وليله قائم ومكر الليل ويترجح 
تفسير أيام الله ببلائه ونعمائه وجنح الزمخشري الى تفسير أيام الله 
بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ٠‏ قال ومنه 
أيام العرب لحروبها وملاحمها كيوم ذي قار ويوم الفجار وغيرها وقد 
حبر عنها عمر بن كلثوم بقوله : 
وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا , 
اتلائقة سس ا 7 تدك إن عدن 
#ماماة 


دام 5 كعد اا د 7 عءمء م 


كقيدص اباي : نأا ل أو 
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ع 
و يراه برعم ومست 


0 


1 - 


7 وَالْدِينَ من بعده ا ىو إلا 


قردواً يديهم ف أفوههم وكَالوا إنَا فرنا مآ رس م يوه 
ديهم ف أفوههم سكف 


م- 


ومنيو هه تك تسل أن طدعَاكٌ 


و 12 0 07 د ل ا 

قاطرالسماو لسمئوات والأرض يدعوكر ل ليَغْف ركم من ذنويكر ويؤاخركر 

26 كط رضقده م868بيعر.م. 2 - - - - مه 
إك اجلٍ انا كرو تَصدونًا عما 
كن يعد اب ونا فنا سْلْطيِن مين وي فَالَتْ مهم نحن 


ل عو ودءء9 ذ٠‏ هد م مغر تش عاص لص صاس 


لا بسر مظكر ولكن الله بمن عل من إِسَّآءُ من ع 0 وَمَا كان لكآ 
أن نأي سلْطنٍ لان لله وعلَ لله قل ليون تُِ 


ٍ-- لأ كم رماس مص ع بلص مصماهة 2 مت صم 


وما لنأ ألا تشوكل عل الله 0 برن 4 


عو 3 م رص لوا ص ممومدمرة للم هبر م 


يمون وعل ألله َلْيتَوكلٍ المت وكلون © 
اللفة: 


( تأذن ( : أذن وظير تأذن توعد وأوعد وتفضل وأفضل ولا بد 
في تفعل زيادة معنى ليس في أفمل لا في التفعل من التكلف والمبالغة ٠‏ 


0 إعراب القرآن 


الاعراب : / 


( وإذ تأذن ربكم لثن شكرتم لأزيدتكم ) وإذ علف على نصمة الله 
عليكم كانه قيل : وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا 
حين تأذن ربكم ويجوز عطفه على اذ انجاكم وجملة تأذن مضاف اليها 
الظرف وربكم فاعل تأذن وجملة لئن شكرتم مقول قول محذوف أو 
أجري تأذن مجرى قال لأنه ضرب من القول فلا حاجة لتقدير القول 
واللام موطئة للقسم وإن شرطية وشكرتم فمل الشرط ولأزيدتكم 
اللام جواب القسم وجملة لأزيدتكم لا محل لها لأنها جواب القسم 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم وفافظ للقاعدة ٠‏ ( ولئن 
كفرتم إن عذابي لشديد ) جملة معطوفة على ظيرتها وجواب القسم 
محذوف ولكنه مدلول عليه ضمنآ بقوله : إن عذابي لشديد أي 
لأعذبنكم وافما حذفه هنا وأظهره في مقام الشكران لأن من عادة الله 
وهو الكريم أن يصرح بالوعد وبعرض بالوعيد » وإن واسمها وخيرها ٠‏ 
( وقالموسى ان تكفروا أتنم ومن في الأرض جميعآً فإن الله لغني حسيد ) 
وقال موسى فصل وفاعل وجملة إن تكفروا مقول القول وان شرطية 
وتتكفروا فعل الشرط والواو فاعل وأتتم تأكيد للواو ومن عطف على 
ألواو وف الأرض صلة من وجميعا حال والفاء رابطة وان واسمها واللام 
المزحلقة وحميد خبرها ٠‏ ( ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم ) الهمزة 
للاستفهام التقربري ولم حرف تفي وقلب وجزم وبأت فمل مضارع 
مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والكاف مفعول به ونيا قاعل 
والذذين مضاف اليه ومن قبلكم صفة ٠‏ ( قوم نوح وعاد وثمود والذين 
من بعدهم لايعلمهم إلا الله ) قوم بدل من الذين ونوح مضاقف 
الله وعساد وثسود معطموفان والذين من بعفدهم 
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مبتدأ وجملة لا يعلمهم إلا الله خبر والجملة الاسمية معترضة بن الممسسّر 
وهو نبا الذين من قبلكم وتفسيره وهو جاءتهم عليهم بالبينات ويجوز 
أن تكون والذين من بعدهم عطف على ما قبله وهو قوم نوح أو الدين 
من قبلكم وقوله لا يعلهوم إلا الله معترضة ٠‏ ( جاءتهم رسلهم بالبينات ) 
جملة مستاتفة أو خبر ثان للذين ورسلهم فاعل وبالبينات متعلقان 
بجاءتهم ٠‏ ( فردوا أبديهم ف أفواههم وقالوا : إنا كفرنا بما أرسلتم به ) 
الفاء عاطفة وردوا فعل وفاعل وأيدريهم مفعول به وي أفواههم متعلقان 
بردوا أو بمحذوف حال وسياتى بحث عن هذا التعبير في باب البلاغة 
وقالوا عطف على ردوا وان واسمها وجملة كفرنا خبر وبما متعلقان 
تكفر نا وجملة أرسلتم صلة وبه متعلقان بأرسلتم ( وإنا 
السابقة وان واسمها واللام المزحلقة وف شك خبر ومما متعلقان بشك 
أو صفة له وجملة تدعوننا صلة وإليه متعلقان بتدعوننا ومرب صفة 
نشك ٠‏ ( قالت رسلهم آفي الله شك ) جملة مستاتقة مبنية على ستوال 
مقدر يقتضيه المقام كآنه قيل فماذا قالت رسلهم تأجيب بأنهم قالوا 
منكرين فالهمزة الاستفهامية للاتكار من مقالتهم الحمقاء وفي الله خبر 
مقدم وشك مبتدأ موخر وقيل شك فاعل أفي الله لاعتماده على الاستفهام 
ورجحه النحاة القدامى وجميع المعريين لثلا يلزم على الوجه الاول 
المصل بين الصفة والموضوف بأجنبى وهو المبتدأ بخلاف الفاعل؛ الذي 
هو كالجزء من رافعه والحق ان هذا كله لا أناس له والوجه هو الاولء 
( فاطر السموات والازض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ) فاطر صفة 
لله أو بدل منه وجملة بدعوكم حالية أي خالة كونه يدعوكم الى الايمان 
بإرساله إبانا واللام للتعليل ويغفر فمل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بيدعوكم ومن ذنوبكم 
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متعلقان بيغفر وهي بمعنى التبغيض قال في الكشاف: « فإن قلت مامعنى 
التبعيض ف قوله من ذنوبكم قلت : ما علمته جاء إلا همكذا في خطاب 
الكافرين »© لثلا يسوي بينهم وبين الرمنين وقال الرازي : « أما قول 
صاحب الكشاف المزاد تسبيز خطاب المؤمن من خطاب الكافر فهو من 
باب الطامات لأن هذا التبعيض إن حصل فلا حاجة الى ذكر الجواب 
وإنْ لم بحصل كان هذا اكلام فاسدا » 1 وقال بعضهم هي للبدل أي 
بدل عقوبة ذنوبكم ويحتمل أن يضمن يغفر معنى بخلص أي بخلصكم 
من ذنوبكم واختار أبو عبيدة زبادتها قبعآ للأخفش الذي يجيز زيادتها 
في الموجب ٠‏ ( وبترخركم إلى أجل مسمى ) وتوخركم عطف على يغفر 
والى أجل متعلقان بيؤخركم ومسمى نعت لأجل ٠‏ ( قالوا : إن أتنم إلا 
بشر مثلنا ) إن نافية وأنتم مبتدأ وإلا أداة حصر وبشر خبر ومثلنا صفةء 
( تربدون أن تصدونا عما كان يعبد آباوؤنا ) جملة تربدون صفة ثانية 
لبشر أو تكون مستآتفة وتربدون فعل وفاعل وأن وما في حيزها مفعول 
تربدون وعمانتعلقان بتصدوناوجملةكازضلة وجملةيعيدخب ركان وآباؤنا 
فاعل بعبده (فأ تو نا بسلطان ميون)الفاء الفصيحةوائتو نافع لمر وفاعل ومفعول 
به وبسلطان متعلقان بأتونا ومبين صفة ٠‏ ( قالت لهم رسلهم إن نحن 
إلا بشر مثلكم ) قالت لهم رسلهم فعل وفاعل ولهم متعلقان بقالت وإن 
نافية ونحن مبتدأ وإلا أداة حصر وبشر خبر ومثلكم صفة ٠‏ ( ولكن 
لله يمن على من يشاء من عباده ) الواو حالية أو عاطفة ولكن واسمها 
وجملة دمن خبرعا وعلى من متعلقان بيمن وجملة بشاء صلة ومن عباده 
حال ٠‏ ) وما: كان لنا أن فأتيكم بسلطان إلا يإذن الله ) الواو عاطفة وكان 
7 ماض ناقص ولنا خبر كان المقدم وأن ومدخولها في تأويل مصدر 
سم كان المؤخر وبسلطان» يتعلقان بناتيكم وزالا آداة حصر ولإذن الله 
0 ملتسا باذن الله ٠‏ ا الله فليتوكل المومنون ) الواو عاطفة 
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وعلى الله متعلقان بيتوكل والفاء عاطفة أيضاً واللام لام الأمر ويتوكل 
فعل مضارع مجزوم بلام الأمر والمثومنون فاعل يتوكل ٠‏ ( وما لنا أن 
لا توكل عل الله وقد هدانا سبلنا ) الواو عاطفة وما استفهامية 
والاستفهام هنا معناه النفي أي لا مانم لنا ولا عذر تتشبث بأهدابه ؛ 
وهو ف محل رفع مبتدأ ولنا الخبر وان ومافي حيزها في موضم نصب 
على الحال أي الجار والمجرور فهو منصوب بنزع الخافض والواو 
للحال وقد حرف تحقيق وهدانا فعل وفاعل مستتر ومفعول به وسيلنا 
نصب بنزع الخافض والمعنى الخال نه تدهدانا رقمل كا مابو جب التو كل 
ويستدعيه حيثهداناسبلنا أيارشد كلامناسبيله ومنهاجه (٠‏ و لنصير ذعل 
ما آذيتمو نا) الوا وعاطفة و اللامجواب قسم محذو فو نصبر ذفعل مضارع مبني 
على الفتح » وعلى ما : على حرف جر وما مصدرية وآذيتمونا فعل وفاعل 
ومفعول والواو للاشباع ويجوز أن تكون ما موصولة أي على الذي 
آذيتمونا به ٠‏ ( وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) تقدم اعرابها وكرر الأمر 
بالتوكل لأن الأول لاستحداث التوكل والثاني لاثباته ٠‏ 


البلاغة : 


رد الأبدي في الأفواه بقوله تعالى : « فردوا أبديهم في أفواههم » 
وعض الأنامل وحرق الارم كناية عن الغيظ والضحر عند حدوث مالا 
تهواه النفس وتريده ٠‏ قال أبو عبيدة : هو ضرب مثل آي لم يومنوا 
ولم .يجيبوا والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت : 
قد رد” بده فٍ فيه وهكذا قال الأخفش واعترض ذلك القتيبي فقال لم 
بسمع أحد من العرب بقول رد بده في فيه إذا ترك ما أمر به ٠‏ وقل : 
المراد برد الأيدي ف الافواه هنا الضحك والاستهزاء كمن غلبه الضحك 
نوضع بده على فيه وقيل ان المراد بالايدي والافواه غمير الجارحتين 


أجل إعراب القرآن 


فقيل المراد بالأيدي النعم ومعناه ردوا مالو قبلوه لكان نعمة عليهم يقال : 
لفلان عندي بد” أي نعمة والمراد بالأفواه تكذيبهم الرسل والمعنى كذبوا 
بأفواههم وردوا قولهم » وهناك أقوال آخرى ضربنا عنها صفحا لأن 
أقوى الوجوه هو الأول لأن اقناطهم الرسل من الايمان قولا” وفعلا 
بوضع اليد في الفم هو المناسب لحسدهم في الكفر وتصدير العبارة 
بالحرف الموكد ومواجهة الرسل بضمير الخطاب واعادة ذلك مبالغة في 
التأكيد دل على قنوطهم بالمرة ٠‏ 


بي 5 برور عبرى ماخ ماه كه عب 6 ومصر يراس 
11 


نين ككفروأ ارسلِهم لنخرجكم من أرضنا أولتعودن 
ل تسح لهم ريم لَتْبلِكنَالظلِينَ ون وآ لسك ن دك 


اي َلِكَلِمِنَ حَافٌ مَقَاوَحَافَ وعيد 2و1 عم 


راصام ل شرك مهم ص م جنع ص رج مص 


وخاب كل جبار عنييد 2 52 من ورايدء جهام ويسوّ من مآو صديد 


مومع وو سام بتري بير للع 205 لس مراص لام برل 


(08 ججرعه, ولا .كاد للسيغهر و أيه موت من كل مكان وما هو ميت 


ومن ٠‏ ديد عاب ظيط 2 مكل لين فوأ ري ل 
غْعَدّت يه ليح ف يبع عاص لَابقدرُون م كسبوأ عل و دل ذلك 


ا 


هوالضلدل لبد جني 


سورة ابراهيم دلا 


اللفة : 


( عاد ) : لها معان كثيرة وهي هنا بمعنى صار فتلحق بها وتعمل 
عملها ويقال : عاد إلي” من فلان مكروه أي صار منه إلي ومن معانيها 
عاده بعوده عوداً : صرفه وعاد السائل : رده وعاد فلا بالمعروف صنعه 
معه ومن معانيها عاده عوداً : صيره عادة وكذلك عاد يعود عو"داً 
وععادا وعيادة وعثوادة” المريض زاره فهو عائمد ٠‏ وفي القاموس : عاد 
,بعود الشيء عوداً وعياداً بدأه وباشره ثانياً » قيل ومهه المثل : 
«ر العود أحمد » ٠‏ 


( استفتحوا ) : استنصروا الله على أعدانهم كقوله تعالى : « إن 
'تستمتحوا فقد جاءكم الفح » وقيل استحكموا الله وسألوه القضاء 
بينهم من الفتاحة وهو الحكومة كقوله تعالى : « ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق » وف القاموس : والفتح كالفتاحة بضم الفاء وكسرها : 
الحكم بين الخصمين ٠‏ 


( صديد) : هو ما يسيل من جلود أهل النار ٠‏ 


( تجرعه ) : تتكلف جرعه أي ابتلاعه وفٍ الأساس : « جرعت 
الماء واجترعته بمرة وتجرعته شيئآً بعد شيء وما سقاني إلا أجرعة 
وجثرتبعة وجترعآ وبتنا بالأجرع وبالجرعاء ونزلوا بالأجارع وهي 
أرضون حزنة يعلوها رمل ٠‏ 


لجل ش إعراب القرآن 
الاعراب : 


( وقال الذين كمروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ) قال الذين 
فعل وفاعل وجملة كفروا صلة ولرسلهم جار ومجرور متعلقان بقال 
واللام موطئة للقسم ونخرجنكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به ومن 
أرضنا متعلقان بنخرجنكم والجملة مقول القول. ( أو لتعودن في ملتنا ) 
أو حرف عطف بمعنى إلا وسيأتى مزبد بحث عن أو في باب الفوائد ٠‏ 
ولتعودن عطف على نخرجنكم غير أن الفعل هنا معروب لعدم مباشرة 
نون التوكيد له وهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي 
الامثال وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والنون المشددة 
نون التوكيد الثقيلة وقد تقدم له ظائر وف ملتنا متعلقان بتعودن أو 
خبرها ٠‏ ( فاوحى الهم ربهم لنهلكن” الظالمين ) الفاء عاطامة وأوحى 
اليهم ربهم فعل وغفاعل ولنهلكن اللام جواب للقسم المحذوف ونهلكن 
الظالمين فعل مضارع مبني على الفتح وفاعل مستتر ومفعول به والجملة 
لا محل لها من الاعراب لأنما مفسرة ٠ ٠‏ ( ولنسكنتكم الأرض من 
بمدهم ) الواد عاطفة ونسكنتكم فمل مشارع مبني على الفتح وقاعل 
ومفعول به والأرض نصب بنزع الخافض أو مفعول به على السعة وقد 
تقدم القول في دخل وسكن ونحوهما ومن بعدهم حال ٠‏ ( ذلك لمن 
خاف مقامي وخاف وعيد) ذلك مبتدأ ولمن خبر وجملة خاف صلة 
وفاعله مستتر تقديره هو ومقامي مفعول به وهو مصدر مضاف للفاعل 
أي قبامي عليه بالحفظ أو اسم مكان قال الزجاج مكان وقوفه بين بدي 
. الحساب » وخاف فمل ماض أيضاً ووعيد مفعول به منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة لمراعاة النواصل ٠‏ 
( واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ) واستفتحوا فمل ماض والواو 


فاعل والضمير بعود على الرسل أي واستنصروا الله على أعدائهم وقل 
بعود على الكفار أي واستفتح الكفار على الرسل والأولى انه بعود على 
كلا الفريقين لأن كلات من الجانبين. بلتمسس النص: على صاحيه فالواو 
استئنافية والجسلة مستاتقة وخاب كل جبار فعل وفاعل وعنيد صفة 
أجبار ومعنى خاب هلك أو خسر » والعنيد : المعاند للحق والمحاب له 
وهو مأخوذ من العشند وهو الناحية أى أخذ في ناحيته معرضآ 
قال الشاعر : 


وقال الزجاج : العنيد الذي يعدل عن القصد ٠‏ ( من ورائه جهنم 
ويسقى من ماء صديد ) من ورائه خبر مقدم وجهنم مبتدا مؤخر ومعنى 
من ورائه : من بين ددبه أي من أمامه وخلفه والجملة صفة ثاية 
لجبار ويسقى الواو عاطفة على مقدر جواءاً عن سؤال سائل وكأنه 
فيل : فماذا يكون إذن ؟ قيل يلقى فيها ويسقى ٠‏ ويسقى فعل مضارع 
مبني للمجهول ومن ماء متعلقان بيسقىوصديد بدل مزماء أو عطف بيان 
له كانه قال ويسقى من ماء ثم أراد أن يبِين ما أبهمه فاردف بقوله 
صديد لأن الصدىيد هو الماء ولكنه السائل من جلود أهل النار خاصة 
قال أبو حيان « وقال ابن عطية : هو نعت لاء كما تقول : هذا خاتم 
حديد وليس بماء ولكته لما كان بدل الماء في العرف عندنا بعني أطلق 
علهكناء وقيل هوا قنع عي النقاية اداه افيه كاقل مور 
برجل أسد التقدير مثل صديد فعلى قول ابن غطية هو تمس الصديد 
وليس بماء حقيقة وعلى هذا القول لا يكون صديداً ولكنه ما يشبه 
الصديد وقال الزمخشري : صديد عطف بيان لاء قال ويسقى من ماء 
فابهمه إبهاماً ثم بينه بقوله صديد » والبصريون لا يجيزون عطف البيان 


2 إعراب القرآن 


في النكرات وأجازه الكوفيون وتبعهم الفارسي فأعرب زيتونة عطف 
بيان لشجرة مباركة » ٠‏ وجلة بيستى معطوفة على محذوف 
تقديره من ورائه جهنم طقى فيها ما يلقى من ماء شدديد ,يتميز عن عذابها 
بما هو أشد” وأبلغ في الإيلام ٠‏ ( ببتجرعه ولا نكاد يسيغه ) الجملة 
صنة لماء ونتجرعه فعل وفاعل مستتر ومفعول به ولا بأس بجعل الجملة 
مستأنفة مسوقة للرد على سثرال كأنه قيل فماذا بفعل به ؟ فقيل تتجرعه 
أي بتكلف جرعه مرة بعد مرة إطفاء لسورة العطش. وحرارة الغليل » 
ولا "الراف عامنة ولأ كاقية ووكنناد .قن افنال المتارءة وزاسمها تر 
تقديره هو وجملة يسيغه خبر وسيأتي المزيد من بحث هذا التركيب 
انعجيب في باب البلاغة ٠‏ ( ويأتيه الموت من كل مكان ) الواو عاطمة 
وبأنيه الموت فعل وفاعل مؤخر ومفعول مقدم أي أسباب الموت كأنها 
تظاهرت عليه فهي تأتيه من كل مكان والجار والمجرور ف موضع نصب 
على الحال أي تأتيه محيطة به من جميع جهاته ٠‏ ( وما هو بميت ومن 
ورائه عذاب غليظ ) الواو للحال وما نافية حجازية وهو اسمها والياء 
حرف جر زائد وميت مجرور لفظآ منصوب محلاث على أنه خير ما ومن 
ورانه خبر مقدم وعذاب مبتدأ متؤوخر وغليظ صفة لعذاب ٠‏ ( مثل الذين 
كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصفت ) مثل الذين 
مبتد محذوف الخبر عند سيبويه تقديره وفيما ,ينقص عليكم. مثل وقد 
تقدمت ظائره وجملة كفروا بربهم صلة وأعمالهم مبتدا والكاف بمعنى 
مثل خبر أو هي حرف مع مجرورها في محل رفع خبر والجملة مستاتقة 
للاجابة على سوال مقدر نشا عن تقدير المثل كانه قال وما ذلك المشل 
فقيل أعمالهم كرماد ويجوز أن دكون مثل مبتدأ وأعمالهم مبتدأ ثانيآ 
وكرماد خبر الثاني والثانيوخبره خبر الأول وقد رد أبو حيانهذا الوجه 
بقوله < وهو لا يجوز لأن الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ الذي. هو 


سورة ابر اهيم (/ا١‏ 


مثل عارية من رابط يعود على المثل وليست تمس المبتدا في المعنى فلا 
تحتاج الى رابط » » ويجوز - وهو وجه جميل ‏ أن يكون مثل مبتدأ 
وأعمالهم بدل اشتمال منه وكرماد خبر مثل وأعمالهم معآ وجملة اشتدت 
به الريح صفة لرماد وفي يوم عاصف حال من الربح ٠‏ ( لا يقدرون 
مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد ) الجملة حالية من فاعل 
كفروا ويقدرون فعل وفاعل ومما كسيوا حال لأنه كان في الأصل صفة 
3 شيء وقد تقدم عليه وعلى شيء ء متعلقان بيقدرون وجملة كسيوا صلة 
وذلك مبتدأ وهو مبتداً ثان والضلال خبر الثاني والثاني وخمره خبر 
الاول والبعيد صفة ٠‏ 


البلاغة : 

ف هذه الآبات أفانين متعددة من البلاغة نوردها فيما بلي : 

١‏ ف ألفاظ الآبات الواردة مورد التهديد والوعيد مراعاة 
النظير وقد تقدم بحثه فجميع ألفاظها متضافرة على التعبير عن المخيف 


؟ ‏ في قوله تعالى : ( بتجرعه ولا بكاد يسيغه ) فنون عديدة 
فيما بلي أهمها : 


الاستقصاء وهو أن ,تناول المتكلم معنى فيستقصيه أي بأنيى 
ا بعد أن يستقصي جميع أو وضافة الذانية وفيت 
لاترك من يتناوله بعده فيه مقالاك يقوله فقد استقصى المعنى الذي 
أراده في الآبة وهو كراهية الصديد الذي يشريه بأنه تجرعه وفيه 
احتمالات أولها انه مطاوع جرعته الك تشديد نحو علمته فتعلم و وثا ننهاانه 


١7‏ إعراب القرآن 


غيره وثالثها أنه دال على المهلة نحو تفهمته أي بتناوله شيئا فشيئا بالجرع 
كما يتفهم شيئآ فشيئا بالتفهيم ورابعها انه بمعنى جرعه المجرد وف جميع 
هذه الاحوال استقصى غابة ما يمكن أن تتاوله شارب الماء 5 
ب - المبالفة في قوله « ولا بكاد » فدخول فعل يكاد للمبالغة » 
نعني : ولا بقارب أن يسيغه فكيف تكون الاساغة ؟ كقوله « لم كد 
اذك الوت وراد اتنانة وهنا سان + 


دا وصف العذاب بالغلظة كنابة عن قوته واتصاله لأن الغلفلة 
نستوجب القوة وتستدعي أن يكون متصلا تتصل به الأزمنة كلها فلا 


اتفصال بينها ٠‏ 
ه ‏ الظلو : بذكر كاد وهذا يطرد في كل كلام تستعمل فيه آداة 
المقاربة كقول المرزدق : 


نكاد بسسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
وقد أخرط أبو الغلاء في استعمالها قال : 
تكاد قسيه من غير رام تسكن في سيوفهمم النبالا 
سرى برق المعرة بعد وهن فبات براحة بصف الكلالا 
شحا ركبا وأفراساً وإبلا” وزاد فكاد أن يشحو الرحالة 


سورة ابراهيم وفل 


ولابن خفاحة الاندلسى 3 وكاد هنا مر قصة . 
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وقد ترنسح غصناً وحسر الك أس ورده 
وألهب السكر خداً أورى به الوجد زنده 


نكاد شرب نفسى ‏ وكدت أشرب خدده 


وكل هذا من الغلو المقبول لأنه مقترن بالأداة ويزداد حسنه إذا 
تضمن نوعا حسة من التخييل كقول المتنبي : 


عقدت سنابكها عليه عثيراً ‏ لو تبتغي عنقا عليه أمكنا 
ولأبي العلاء في صفة السيف : 
يذب الرعب منه كل عضب “ققلولا الغمد يسكه لسالا 
وقال في وصف الخيل : 
ولا لم سابقهن شيء من الحيوان سابقن الظلالا 
أما الغلو غير المقبول فهو نوعان نوع يستسيغه الفن كقول المتنبي: 
ولو قلم القيت ف شق” رأسه 
من السقم ما غيرت من خط كاتب 
وقول أبي نواس : 


وأخفت أهل الشرك حتى انه لتخافك النطف التي لم تخلق 


ف إعراب القرآن 


ول التتميم : وقد تحدثنا عنه أنبشا ونبينه هنا فنقول التتميع 
أنواع ثلائة تتميم النقص وتنميم الاحتياط وتتميم المبالفة فقد قال 
بتجرعه ولو قال جرعه لا أفاد المعنى الذي أراده لأن جرع الماء لاشير 
الى معنى الكراهية ولكنه عندما أتي بالتاء على صيفة التفعل أفهم أنه 
يتكلف شربه: تكلفا وانه يعاني من جراء شربه مالا بأتى الوصف عليه 
من تقزز وكراهية ثم احتاط للامر لأنه قد بوهم بأنه تكلف شربه ثم 
تاقاط او ةقاي يي بالكيدودة أي أنه تكلف شربه وهو 
لا كاد و اكتفى بالكيدودة لصح المعنى دون مبالغة ولكن 
عندما جاءت يسيغه افهم انه لا يسيغه بل بغص به فيشربه بعد اللتيا 
والتى جرعة غب جرعة فيطؤول عذابه تارة بالحرارة وتارة بالعطش ٠‏ 


* س التشبيه التمثيلي بقوله « والذين كفروا أعمالمم كرماد 
اشتدت به الريح في يوم عاصف » فالمشبه مركب وهو الذين كفروا 
وأعمالهم الصالحة التي يقومون بها ف حياتهم كصلة يرفدون بها المحتاج 
وصدقة يجبرون بها المكسور وعلم بعم تممه العباد والمشبه به الرماد 
وهو ما سحقته النار من الاجرام واشتداد الريح واليوم العاصف ووجه 
الشبه ان الريح العاصف تطير الرماد وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى له 
أثر فكذلك كفرهم أبطل أعمالهم وأحبطها بحيث لا يبقى لها أثر ٠‏ 


؛ ب المجاز العقلي في اسناد العصف لليوم كقولهم تهاره صائم 
بنتدبون له من إغاثة المموف وء وعتق الرقاب وفك الماني وافتذاء» 
الاسارى وعقر الابل للاضياف وغير ذلك شيهت عصذه الصنائعم فق 


سورة ابراهيم مدنا 


والابمان به برماد طيرته الربح ف اليوم الذي أسند اليه العصف ٠‏ 


الموائد: 

أو » حرف عطف وله معان نوردها فيما بلى : 

1 الشك نحو « لبثنا يوماً أو بعض بوم » ٠‏ 

ب الابهام نحو « وإنا أو إباكم لعلى هدى أو في ضلال مبين » 
والشاهد في أو الأولى ٠‏ 

ج ‏ الاباحة وهي الواقعة قبل ما يجوز فيه الجمع نحو : جالس 
العلماء أو الزهاد ٠‏ ْ 


هنا 1ل اهاوس انار راكاء 


وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 


وقد أتكرها بعضهم هنا وقال هي للابهام أي انها تعلم اتصافها 
بالأمرين وقصدت الابهام على السامع وهذا مردود لأن كون التقىللنفس 
والفجور عليها أمران مجتمعان في الواقع كما قال تعالى : « لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت »© ومن ورودها لمطلق الجمع قول جرير : 


جاء الخلافة أو كانت له قسراً كيبا أتى ربه موسى على قدر 


هل ش . إعراب القرآن 


وقول النابغة المشهور في معلقته : 
قالت آلا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه ققد 


وعلى هذا المعنى حمل بعض العلماء أو ف قوله تعالى « وأرسلناه 
إلى مائمة ألف أو يزيدون » وفيها أقوال أخرى سترد في مكانها إن 
شاء الله ٠‏ ا 


ووأ الإضراب ك « بل » واشترط سيبويه لاجازة ذلك 00 
بقوله تعالى : « ولا تطع منهما آثمآ أو كفوراً » ولم شترط غير سيبويه 
هدين الشرطين واستشهدوا بقول:جرير : 


كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 


وقيل هي المقصودة بقوله تمالى « وأرسلناه الى ماثة ألف أو 
يزيدون » فقال الفراء الاخبار الاول بحسب ما ظهر للناس ليندفع 
الاعتراض بأنه كيف يجوز الأضراب مع كونه عالما بمسدهم وأنهم 
يزبدون فهو إخبار منه تعالى بناء على ما بحزر الناس من غير تحقيق ثم 
أخذ في.التحقيق مضرباً عما بلط فيه الناس بناء على ظاهر الحزر وسياتي 
المزيد من هذا البحث القيم عند الكلام على هذه الآية ٠‏ 


ز التة 5 نحو : الكمة اسم أو فعل أو حرف وسماه بعضهم 
التفربق تحو قولبه تعالى : « وقالوا كونوا هود أو نصارى » وهو 
أولى من التعبير بالتقسيم لأن استعمال الاو في التقسيم أجود ٠‏ 


سورة ابراهيم يفن 


ح ‏ أن تكون سعنى إلا فٍِ الاستثناء وهذه للتصتبت المضارع 
يعنهأ بإضمار أن كقول زياد الأعجم 0 


وكنت إذا غسزت قلناة توم كسرت كعو بها أو تستقيما 
وهذه الآنه منها ولكن امتنع النصب لدخول اللام الدالة على 
الحال فيسّنم تقدير ان الدالة على الاستقبال لثلا تحصل المنافاة ٠‏ 
بعدها بأن مضمرة كقوله : 
كا "قدت لاتسنجال: الها لاد 


ىَّ آن تكون للتقريب نحو ماأدري أسلكم أو ودع قال الحريري 
ف دره اغواص : 2م انهم لا شرقون بين قولهم ا لا أدري آأبنا أقام أو 
أذن وقولهم أدري أقام آم آذن والفرق بينهما انك إذا نطقت بأم كنت 
شاكا فيما أتى به من الإقامة والأذان وإذا أتيت بأو فقد حققت أنه أتى 
ولم يوذن» ٠‏ 

كك - الشرطية نحو : لأضربنه عاش أو مات أي إن عاش بعد 


الضرب وإن مات +٠‏ 


ل التبعيض ذكره بعضهم واستشهد بقوله تعالى : « وقالوا 
كاونوا هوداً أو نصارى » وهذا محض تكلف ٠‏ 


ل إعراب القرآن 


72 رمو بعر ء- 
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اللفة: 


( محيص ) : منجى ومهرب والمحيص يجوز أن ,يكون مصدرآ 
كالمغيب والمشيب ومكاة كالمبيت والمصيف وفي المختار حاص عنه عدل 
وحاد وبابه باع وحيوصاً ومحيصاً ومحاصاً وحيصاة يمتح الياء: يقال ماعنه 
محيص أي محيد ومهرب والانخياص مثله ٠‏ ومن أقوالهم : وقم في 
حيص بيص أي في اختلاط لا مخرج منه وفتنة تموج بأهليهما وهما 


سورة ابراهيم ١/5‏ 


االمسسس ‏ متك 
اسيان ركبا اسناً واحداآً وينيا بناء خسة عثر والدي أوجب بناءهسا 
تقدير الواو فيهما فالحيص التآأخر والهرب والبوص مآخوذ من قولهم 
باص يبوص أي فات وسبق لأنه إذا وقع الاختلاط والفتنة فمنهم فانت 
ومنهم هارب وكان القياس يتضي أن يقال حيص بوص إلا أنهم أتبعوا 
الثاني الاول وفيها لغات كثيرة أشهرها حيص بيص بفتح الحاء والباء 
وفتح آخرهما على البناء كما تقدم هم أنشد الأصمعي لأمية بن 
عائمذ الهذلى : 


قد كنت خراجا ولوجا صرفآ ‏ لم تلتحصنيحيص بيص لحاص 


وقالوا : حيص بيص بكسر أولهسا وفتح آخرهما وبعضهم ببنيهما 
على الكسر كما تكسر الأصوات نحو غاق غاق وهناك لغات أخرى 


قتل صُراخا فهو صارخوصريخ إذا صاح وصرخ فهو صارخ إذا استغاث 
وا 5 ذه فأصرخني ١‏ بذ به فأغاثني فهو 6 أي في 
ومصرخ على القياس » وهو المغيث والمستغيث فهو من أسساء الأضداد 
كما في الصحاح ٠‏ قال ابن الاعرابي المستغيث والمصرخ المغيث ٠‏ 


الاعراب : 


( آلم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق ) الهمزة للاستفهام 
التقربري ولم حرف تمي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وان 
وما ف حيزها سدت مسد منعولي تر ء والسموات مفعول ,خلق وقيل 
مفعول مطلق وسترى بحثا شيقة في باب الفوائد وبالحق متعلقان بخلق 


ل إعراب القرآن 


أو سحذوف حال قالماء للسببية على الأول وللمصاحبة على الثاني 8 
( إن يشا يذهبكم وبأت بخلق جديد ) إن شرطية ويشأ فمل الشرط 
ويذهبكم جواب الشرط والكاف مفعول به وبأت عطف على يذهبكم 
وبخلق متعلقان بيأت وجديد صمة ( وما ذلك عل الله بعزيز ) الواو 
عاطفة أو حالية وما نافية حجازية وذلك اسمها وعلى الله جار ومجرور 
متعلقان بعزيز والباء حرف جر زائد وعزيز مجرور لفظآ منصوب محلاء 
على انه خبر ما ٠‏ ( وبرزوا لله جميعآ ) الواو استثنافية والجملة مستاتقفة 
لتقربر بعثهمم من القبور وعبر عنه بصيغة الماضي وان كان معناه 
الاستقبال لأن كل ما أخبر الله عنه فهو حق وصدق كائن لا محالة فصار 
كآنه قد حصل ودخل في حيز الوجود وبرزوا فعل وفاعل ولله متعلقان 
ببرزوا وجميعا حال٠‏ ( فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعآ ) 
الفاء عاطفة وقال الضعفاء فمل وفاعل وللذين متعلقان بقال وجملة 
استكبروا صلة وجملة إنا مقول القول وان واسمها وجملة كنا خبرها 
وكان واسمها ولكم متعلقان بمحذوف 'حال لأنه كان في الأصل صفة 

ثم تقدمت وتبعآ خبر كنا وهو جمع تابعم كقولم خادم وخدم ٠‏ 
( فهل أتنم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ) الفاء عاطفة وهل جرف 
استفهام وتنم مبتدأ ومغنون خبر وعنا متعلقان بمغنون ومن عذاب الله 
حال ومن الثانية زائدة وشيء مفعول به محلا” منجرزور بمن لفظاً وهذا 
أولى الاعاريب الكثيرة ٠‏ (قالوا لو هدان الله لمديناكم سواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا ) قالوا فعل وفاعل ولو حرف امتناع وهدانا الله : فمل 
ومفعول به وفاعل ؛ لهديناكم : اللام واقعة في جواب الشرط وهديناكم: 
فعل وفاعل ومفعول به » سواء خبر مقدم وأجزعنا مبتدا متؤخر لأنه في 
تأريل مصدر لأن الهمزة للتسوية والفعل بعدها يرول ببصدر وآم 
حرف عطلف متصلة وصبرنا عطف على جزعنا ٠‏ ( مالنا من محيص ) ما 


نافية حجازية ولنا خبر مقدم ومن حرف جز زائمد ومحيص مجرور لنظآ 
اسم ما محلا ٠‏ ( وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد 
الحق ) الواو عاطفة وقال الشيطان فمل وفاعل ولما ظرفية حينية أو 
رابطة وقضى الأمر فعل وناب فاعل والجملة مضافة للما أو لا محل 
لها وإنواسمها وجملة وعدكمخبرها ووعد مفعول مطلقوالحقمضاف اليه 
وجملة إن الله مقول القول وهو من كلام ابليس قاله ردأ على آهل النار 
الذين أخذوا يلومونه وبقرعونه ٠‏ ( ووعدتكم فأخلفتكم ) لا بد من 
تقدير محذوف أي فصدقكيم » ووعدتكم عطف على وعدكم » فأخلفتكم 
عطف على وعدتكم وهو فعل وفاعل ومفعول به ٠‏ ( وما كان لي عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ل الواو عاطفة وما نافية وكان 
فعل ماض ناقص ولي خبرها المقدم وعليكم متعلقان بمحذوف حال لأنه 
كان في الأصل صفة لسلطان ومن حرف جر وسلطان مجرور لفظا واسم 
كان محلت وإلا أداة استثناء وأن وما في حيزها مستثنى لأن الاستثناء 
المنقطع يجب نصبه ولو كان الكلام غير هوجب ولأن الدعاء ليس من 
جنس السلطان فاستجبتم عطف على دعوتكم ولي متعلقان باستجبتم ٠‏ 
( فلا تلوموني ولوموا أتمسكم ) الفاء الفصيحة كأنه قيل إن علمتم 
انكم أسرعتم في اجابتي فأتتم الملومون ولا ناهية وتلوموني مضارع 
مجزوم بلا الناهية والواو فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به ولوموا 
فعل أمر وفاعل وأتمسكم مفعول به ٠‏ ( ما آنا بمصرخكم وما أتتم 
بمصرخي ) ما نافية حجازية وأنا اسمها وبمصرخكم الباء حرف جر زائد 
ومصرخكم خبر ما محلاك وما أتتم بمصرخي عطف على مثيلتها وأصل 
بمصرخي بمصرخين لي جمع مصرخ فياء الجمع ساكنة وياء الاضافة 
ساكنة كذلك فحذفت اللام للتخفيف والنون للاضافة فالتقى ساكنان 
وهما الياءان فأادغمت باء الجمع في باء الاضافة ثم حركت باء الاضافة 


م إعراب القرآن 


رما مصدرية مؤولة مع اشركتموني بمصسر مجرور بالباء والجار 
والمجرور متعلقان بكفرت أي كفرت باشراككم إباي ويجوز أن تكون 
متعلقان بأش ركتمو في تاق ارات البلاغة معنى اشراكهم إبأه امع 
الله تعالى ٠‏ ررق ساك ىم عات الي نويا وى ع ب 
وعذاب مبتدأ مؤخر وأليم صفة والجملة الاسمية خير ان ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى : « إني كفرت يما أشركتموني » استعارة تصريحية 
شبه الطاعة بالاشراك ونزلها منزلته لأنهم كانوا يطيعونه في أعمال الشر 
كما بطاع الله في أعمال الخير أو لأنهمم لما أشركوا الأصنام ونحوها 
باتباعهم له في ذلك فكانهم أشركوه ه لأنه هو الذي كان يزين لهم عبادة 
الأوثان ثم حذف المشسهة وأبقى المشبه به على طريق الاستعارة 
التصريحية التبعية ٠‏ 


وبوضوح هذه الاستعارة ,نتضح أن الشيطان قام لذ في هذا 
اليو ممقاماً بقصم ظهورهم وبقطع قلوبهم فقد أوضح لهم : 
أوللكت ‏ ان مواعيده التي كان بعدهم بها ف الدنيا باطلة ومعارضة 


ثانياً ‏ انه أخلفهم ما وعدهم من تلك المواعيد ولم يف يف لهم 


بشيء منها ٠‏ 


سورة ابراهيم وذكل 


ال أوضح لهم أنهم قبلوا قوله بما لا يوجب القبول 
ولا ينفق على عقل عاقل لعدم الحجة التي لا بد للعاقل منها في قبول 
قبول غيره ٠‏ 


رابعا ‏ أوضح لهم انه لم يكن منه إلا مجرد الدعوة العاطلة عن 
البرهان الخالية من أيسر شىء مما يتمسك به العقلاء ٠‏ 


خامسآ ‏ ثم نعى عليهم ما وقعوا فيه ودفع لومهم له وأمرهم بأن 


يلوموا أغسهم لأنهم هم الذزين قبلوا الباطل البحت الذي لابلئيس 


سادساً ‏ أوضح لهم انه لا نصر عنده ولا إغاثة ولا يستطيع لهم 
تفعاولا يدفع عنهم ضرا بل هو مثلهم في الوقوع في البلية والعجز عن 

سابعا : ثم صرح لهم بأنه قد كفر بما اعتقدوه وأثبتوه له 

وإذا كانت حملة « ان الظالمين لهم عذاب آليم » من تتمة كلامه كما 
ذهب اليه بعض المفسرين فهو نوع ثأمن من كلامه الذي خاطبهم به ٠‏ 

الموائد: 

إعراب خلق الله السموات : 

خمذا بحث شيق وإن يكن لا حقيقة له فقد اعترض عبد القاهر 
انجرجاني على اعراب خلق أله السموات والعالم ونحوهما إذ قال : 
»2 العالم هنا مصدر لا مفعول به لأن المفعول به هو الذي كان موجوداً 


14 | إعراب القرآن 


أو أثر فيه الفاعل شيئاً آخر بفعله والمصدر هو الذي لم يكن موجوداً 
بل كان عدمآا محضاً والفاعل مو حده ومخرجه من العدم الى الوحود 
بفعله والعالم ف قولنا خلق الله العالم كذلك فكان مصدراً » واعترض 
لوجيين أحدضا انا نعلم العالم مع الشك في كونه مخلوئا لله تعالى الى 
أن نعلم ذلك بدليل منفصل فالعالم على هذا معلوم وكونه مخلوظا له 
الخلق غير العالم والوجه الثاني ان الله تعالى بوصف بالخلق فلو كان 
وصف القديم بالحادث أو قدم العالم وهذه حذلقة لا طائل تحنها والحق 
ان الذي أورده عيد القاهر الجرجا ني طائح من أساسه لأن الكلام إننا 
هو فياصطلاح النحاةوهذا المصطلح إنما هو فيما بعر ض لا واخر الكلممن 
الرفع والنصب والجرلاتصاف الكلمة بالفاعلية تارةو بالمفعو ليةتارةو بالاضافة 
تارة أخرى الى غير ذلك فإذا قلنا خلق الله السموات والأرض قلنا : هذه 
الكلمات المركبة المسموعة نسميها في اصطلاحنا فعلا” وقاعلا” ومفعو لاه 
المفعولية لوقوع فعل الفاعل عليها ولا بلزمنا من هذه العبارة التي 
أوقعناها على هذه الألفاظ أن. بكون المعنى في الأصل قد وقع وتجد”د 
لذن الألماظ أدلة على المعاني والدليل غير المدلول ولأن الاسم غير المسمى 
وإلا لزم احتراق فم من تلفتظ بالنار ولزم إذا قلنا أعدم الله العالم وأقام 
القيامة وأمات زيداً أن نكون هذا كله قد وقم الآن وتجد”د وئحن نجد 
هذا باطلا” ٠‏ 


ونعتقد أن الامام عبد القاهر كان يعتقد بطلان ما أورده وإنما 
. آورده مغالطة وإظهارآ لصناعة البحث ليس غير ٠‏ 
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وهنا لا بد من إبراد بحث دقيق وهو : ما هو ناصب المفعول به ؟ 
مذهب سيبويه آنه الفعل -ولذلك تعذدت المفاعيل بحسب اقتضاء الفعل 
لأن الفعل إن اقتضى مفعولا” نصيه أو اثنين نصبهما أو ثلاثة نصبها » 
وقال أبن هشام : إنه الفاعل لأنه الذي أثر فيه في المعنى فيكؤثر فيه 
في اللفظ ء 


أقول : وهذا ليس بشيء لأن الفاعل يضمر والمضمر لا يعمل في 
الظهر ولأنهم قسموا الفعل الى لازم ومتعد” فدل على أن العمل له ٠‏ 
اما الفراء فاختار أن يكون الفعل والفاعل هما اللذين قصبا المفعول 
قياس على الابتداء والخبر » وهو خلاف لا طائل تحته وانما أوردنا هذه 
الماحث النظرية لأنها مصقلة للذهن » ورياضة له » ويرد على الجميع 
قوله تعالى : « أو إطعام في يوم ذي مسغية نيتيم ٠٠٠‏ » إذ لا فاعل 
ولا فعل هنا والكلام في هذا لا يتسم له هذا المقام ٠‏ 


رعو ماج سا سيروم وم ات 0ت م -. 2 
وادخل الْذينَ #امنوأ وعماوأ الصالحات جنات تجرى من تحتها 


و 
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الأبثر حَللدين فها بدن ريم تجستهم وبا سَلدم و أل رَ كيف 
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صرب الله مثلا كمة طبه كشّجرة طيبَة أصلها نابت وفرعها فى السماء 


ل 


2 علم ره 9 8 .8 و 0 2-2 2 
2 نوق أله كل حين بِإذْن ربا برب آله الامنال اناس 


2ص 2 زر و ررم 2ع سم 


. آ يه له له له له لي عه ريا لير م 
لعلهم يتذ رون 2 ومثل كلمة خريئة كشجرة خريثة جتنت من 


عو 


م إعراب القرآن 


َوْقِ الأرض مَاَا من رار 2 يعَيْت_ اله أن امثوا لق 
آلثابتِ في الحيّؤة لديا وفى الأعرة وَيضلُ أله الطَلِين و لق 
أهَ مما جي 

الاعراب 


ا الذين آمنوا وعملوا و ا و 
0 المثومنين عداو تمان امن قلى السجير ‏ 
والذين ناب فاعل وجملة آمنوا صلة وعملوا عطف على آمنوا وهي 
وجماة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات ٠‏ ( بإذن ربهم تحيتهم فيها 
سلام ) بإذن جار ومجرور متعلقان بأدخل وربهم مضاف لإذن وتحيتهم 
الهمزة للاستفهام التقربري ولم حرف تمي وقلب وجرم وتر مضارع 
جور ل ولاه امح الدارة بق وكيم اسم استفهام في محل 
نصب على الحال وضرب الله مثلا” فعل وفاعل ومفعول به والحال من 
المفعول به ٠‏ ( كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وخرعها في السماء ) 
بتضيين ضرب معنى جعل فيكون مفعولا” به ثانياً وكشجرة خبر لمبتدا 
محذوف بمعنى هي كشجرة طيبة وطيبة صفة لشجرة وأصلها مبتدآ 
وثابت خبر والجملة صامة ثانية لشجرة وفرعهما في السماء عطف على 


أصفها ثابت ويخوز أن يكون قوله كشحرة صفة ثانية لكلمة طيبة ٠‏ 
( ترتي أكلها كل حين بإذن ربها ) الجملة صفة ثالثة لشجرة وتؤتي فعل 
مضارع والفاعل مستتر تقديره هي وأكلها مفعول به وكل” حين ظرف 
متعلق بترتي وسيآتي حديث عن الشجرة الطيبة وبإذن ربها متعلقان 
بترتي أو بمحذوف حال أي ملتبسة بإذن ربها ٠‏ ( ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون) ويضرب الله الأمثال فعل مضارع وفاعل ومفعول 
به وللناس متعلقان بيضرب ولعل واسمها وجملة يتذكرون خبرها ٠‏ 
( ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض مالها من 
قرار ) ومثل مبتدأ وكلمة مضاف اليه وخبيثة صفة وكشجرة خبر مثل 
وخبيئة صمة وجملة اجتثت من فوق الارض صمة ثانية لشجرة 
وجملة مالها من قرار صفة ثالثة لشجرة وما نافية حجازية أو تميميه ولها 
خبر مقدم ومن زاائدة وقرار مبتدا مإوخر أو اسم ما متوخر ٠‏ ( يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) جملة مستانفة 
مسوقة لتقرير حالة كل من المرادين بالمثلين المتقدمين ويثبت فعل مضارع 
والله فاعل والذين مفعول به وجملة آمنوا صلة وبالقول متعلقان بيثبت 
والثات نعت للقول وفي الحياة الدنيا حال ٠‏ ( ويضل الله الظالمين ويفعل 
الله ما يشاء ) ويضل الله الظالمين فعمل وفاعل ومفعول به ونفعل الله 
ما يشاء فعل وفاعل ومفعول به وجملة يشاء صلة ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ التشبيه التمثيلى في تشبيه الكلمة الطيبة الموصوفة بثلاث 
صفات وهي ابتاء الاكل كل حين أي من وقت أن تركل الى حين 
انصرامها قال الربيع بن أفس هي النخلة لأن ثمرها ينوكل أبدا ليلا 
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ونهاراً وصيفاً وشتاء فيؤكلمنها الجمار والطلع والبلح واليسر والمنصف 
والرطب وبعد ذلك يكل التمر اليايس إلى مين الطري الرطب فأكلها 
دائم في كل وقت وعن ابن عبر ان زيول لله على السعه وبل كال 
ذات يوم : إن الله ضرب مثل المأؤومن شجرة فأخبروني ما هي ؟ فوقم 
الناس في شجر البوادي وكنت صبيا فوقعم في قلبي أنها النخلة فهبت 
رسول الله أن أقولها وأنا أصغر القوم وروي فمنعني منها مكان عمر 
واستحييت فقال لي عمر: يا بني لو كنت قلتها لكانت أحب إلي” من حمر 
النعم ٠‏ ووجه الشيه في تمثيل الايمان بالشحرة أن الشجرة لا تكون 
شجرة إلا بثلاثة أشياء عرق راسخ وأصل قائم وفرع عال كذلك 
الايمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل 
الأبدان فوجرد الفيفات الثلاث في جاب المنبه به دية يتنا حي في 
جانب المشيه معنورية ٠‏ 


؟ ل التشبيه التمثيلى أيضاً في تشبيه الكلمة الخبيثة بالشجرة 
الخبيثة غير الثابتة كانما اجتثت أو كاأنها ملقاة على وجه الأرض فلا 
تغوص الى الارض بل عروقها في وجه الأرض ولا غصون لها نمتد صعدآ 
ال الجناء وهذا فسني قوله ما ملعن ارالية 


ع - المجاز العقلي في قوله « تؤتي أكلها » ففعل الابتاء مسند الى 
غير فاعله الحقيقي لأن النخلة لا تؤتي الأكل على حد قول الصلتان 
لا 


فالمجاز وقع في اثبات الشيب فعلا” لكر الغداة ومر العشي وهو 
في الحقيقة فعل الله تعالى ٠‏ 
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لم م مجع ه. لك ” ووم 6مك 26م 


ألرم إل اأذيئ بداو بعمت نعمت أله كرا واحلوا يم د رالبوار 


0 
ل م 


د ونس الْقَرار 6 وجعلوأ له أندادا لمَضلُوا 


عن سبيله - هل تمتَُوا قن مَصي كا إل اناري فل لاد ارين 


#امنوأ يقيموأ الصََزة وينففو اما ركهم مرا وعلانيه من قبل أن باق 


غم 


اا ل ل جور مه 


يوم لابيع فيه ه ولا حكال دي أل الى خَلَقَ امات والأرض وانرّلَ 


-0- لس ص طوس هس م 2 5 ع ص الو 0 


م نالسماء و ِزْقًا لكر وخر لكر 


ومع دعام ا« ع رد دوس > ذل لل عر اج مم لم كم 
َع قشر لابج قر ع التمس والغدر 
ات لي هج ع ع ل ل يواد 1 003 وى ع م6ورر د 7 
دايبِنِ وك در والتهار ١ه‏ و ندم من كل ماسالتموه وإن 


0 اس عاص فير ور 


تعدوأ نعمت الله لا" سوا إن لَطَُومُ كَمَارٌ دع 
اللفة: 


( البوار ) : الهلاك وفي المصباح : « بار الشيء يبور بوراً بالضم 
هلك وبار الشيء ء بوارآ كسد على الاستعارة لأنه إذا ترك صار غير منتفع 
به فآشيه الهالك من هذا الوجه »وف القاموس والتاج :«البور بمسحالباء: 
الأرض قبل أن تتصلتح” للزرع أو التي تجم 000 
والاختار كالاتيار والهلاك » وأباره الله » وكساد السوق كاليوار فيهما 


.وا إمراب القرآن 


وجمم بائر وبالضم الرجل الفاسد والهالك لاا خير فيه يستوي فيه 
الاثنان والجمع والمثونثء وما بار من الأرض فلم يعمّر كالباثر والبائرة» 
وف الأساس : « فلان له نوره وعليك بوره أي هلاكه وقوم بور 
وأحلوا دار البوار ونزلت بوار على الكفار قال أبو مكعت الأسدي : 


قثتلت فكسان ظالا وتباغيآ إن التظالم في الصديق بوار 
لو كانأول” مااتيت” تهارشت أولاد عثر”ج عليك عند _وجار 


جعلها علمآ للضباع فاجتمع التعريف والتأنيث ومن المجاز : بارت 
البياعات كسدت وسوق بائرة وبارت الأيم إذا لم يرغب فيما وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من بوار الأيم وبارت الأرض إذا 
لم تزرع وأرض بّوار وأرضون بور » .٠‏ 


( يصلونها ) : يدخلونها وفي المصباح صلي بالنار وصليها صليا 
من باب تعب وجد حر”ها والصلاء وزان كتاب حر” النار وصليت اللحم 
أصليه من باب رمى إذا شويته » ٠‏ 

( خلال ) مخالثة أي صداقة كذا فسرها الزمخشري والجلال 
وغيرهما.وهو يقتضي أنها مفرد وفي القرطبي : انه جمع خلة بالضم مثله 
قلة وقلال وف الأساس ما يبد انه مفرد قال : « هو خليلى وخلتى 
وخلني وهم أخلائي وخلا ني وبيننا خلة قديمة » وخاللته *مختااكة 
وخلالا » وما يريد أنه جسع قال : « وهذه خلة صالحة وفيه خلال 
حسنة )6 ٠‏ 


الاعراب : 
( ألم تر الى الذئين بدلوا نممة الله كفرآ وأجلوا قومهم دار البوار ) 
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الهمزة للاستفهام التعجبي أي ألا تعجب من صنيع هؤلاء الكفرة ة الذي 
لا يصدر عمن له أدنى إدراك ٠‏ ولم حرف تمي وقلب وجزم والى الذين 
متعلقان تر وجملة بدلوا صلة ونعسة الله مفعول به ثان لأنه هو الذي 
يدخل عليه حرف الجر أي بنعمة الله وكفرا هو الممعول الأول قال 
أبو حيان : « وزعم الحوفي وأبو اليقاء ان كمراً هو مفعول ثان لبدلوا 
وليس بصحيح لأن « بدال » من أخوات « اختار » فالذي يباشره حرف 
الجر هو المنعول الثاني والذي يصل اليه الفعل بنفسه لا بواسطة حرف 
الجر هو المفعول الاول » وأحلوا عطف على بدلوا وقومهم مفعول به 
أول ودار البوار مفعول به ثان ٠‏ ( جهنم يصلونها وبئس القرار ) جهنم 
بدل 1 و عطلف يان من دار البوار أو بنصبه فعل محذوف يفسره 
ما بعده أي يصلون جهنم وجملة يصلونها حالية على الأول وتفسيرية 
على الثانية والواو حالية ويئس القرار فعل وفاعل والمخصوص بالذم 
محذوف أي هي ٠‏ ( وجعلوا لله أندادآ ليضلوا عن سبيله ) الواو عاطفة 
وجعلوا فعل وفاعل ولله في محل نصب مفعول به ثان لجعلوا وأنداداً 
مفعول به أول ولك أن تعلق لله ببحذوف حال وليضلوا قيل اللام 
للعاقبة أو الصيرورة وقيل هي على بابها من التعليل ولكن ليس ذلك 
غرضا حقيقيآ لهم من اتخاذ الأنداد ولكن لما كان ذلك تنيجة له شبه 
بالغرض وأدخل عليه اللام بطريق الاستعارة التبعية ويضلوا منصوب 
بأن مضمرة بعد لام العاقبة أو لام التعليل والواو فاعل وعن سبيله 
متعلقان بيضلوا ٠‏ ( قل تبتعوا فإن مصيركم الى النار ) قل فعل أمر 
وجملة تمتعوا مقول القول وتمتعوا فمل أمر وفاعله » فإن : الفاء 
للتعليل وان واسنها والى النار خبرها ٠‏ ( قل لعبادي الذين آمنوا 
يقيموا الصلاة ) اتفق أكثر المعريين على أن مول القول محذوف يبدل 
عليه جوابه أي قل لهم أقيموا الصلاة وأتمفقوا وسيرد على هذا القول 


١6١‏ ْ إعراب القرآن 


ما اعترض به بعضهم وذلك في باب البلاغة والذين صفة لعبادي وجملة 
آمنوا صلة ويقيبوا مجزوم في جواب الأمر آي إن قلت لمم أقيموا 
الصلاة وأتفقوا الخ بقيبوا الصلاة وينفقوا وجوزوا أن يكون يقيوا 
وينفقوا بمعنى ليقيموا ولينفقوا فهما مجزومان بلام الامر ويكون هذا 
هو المقول وسيرد في باب البلاغة بحث طريف بهذا الصدد والصلاة 
منعول بهه 000 ظ 


وعبارة ابن هشام في المغني : « والجمهور على أن الجزم في الآبة 
أي قل لعبادي ‏ مثله في قولك انتنى أكرمك وقد اختلف في ذلك 
على ثلاثة أقوال : 


١‏ أحدها للظيل وسيبويه انه بنفس الطلب لما تضمنه من معنى 
ان الشرطية كما أن أسماء الشرط انما جزمت لذلك ٠‏ 


؟ ‏ والثاني للسيرافي والفارسي انه بالطلب لنيابته مناب الجازم 
الذي هو الششرط المقدر كما أن النصب بضريآ في قولك ضرباً زيداً 
لنيابته عن أضرب ل لتذ لتضمنهة معناه ٠‏ 


م# ‏ والثالث للحمهور انه بشرط مقدر بعد الطلب وهذا أرجح 
من الأول لأن الحذف والتضمين وان اشتركا في أنهما خلاف الأصل 
لكن في التضمين تغيير معنى الأصل ولا كذلك الحذف وأيضاً فإن 
تضمين الفعل معنى الحرف إما غغمير واقع أو غير كثير ومن الثاني لأن 
نالب البيء يؤدي معناه والطلب لا نودي معنى الشرط » وأبطل ابن 
مالك بالآية أن .يكون الجزم في جواب شرط مقدر لأن تقديره يستلزم 
أن لا يتخلف أحد من المقول له ذلك عن الامتثال لكن التخلف واقع 
وأجاب ابنه بأن الحكم مسند اليهمعلى سبيل الاجمال لا إل ىكل فرد فيحتمل 
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أن الاصل يقيم اكثرهم ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف اليه فار تفع 
واتصل بالفعل وباحتمال انه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإينان 
مطلقاً بل المخلصين منهم وكل مؤمن مخلص قال له الرسول أقم الصلاة 
أقامها » وال الممرد : التقدير قل لهم أقيموا نقيموا والجزم ف جواب 
أقيموا المقدر لا في جواب قل وبرده أن الجواب لا بد أن بخالف 
المحاب إما في الفعل والفاعل نحو اكتني آكرمك أو في الفعل نحو أسام 
فإن الأمر المقدر للمواجهة ويقيموا للغيبة وقيل بقيموا مبني لحلوله 
محل أقيموا وهو مبني وليس بشيء وزعم الكوفيون وأبو الحسن أن 
ولتقعد فحدفت اللام للتخفيف وانبعها حرف المضارعة وبقواهم أقول 
وكونه أمراً أو خبراً خارج عن مشقصوده ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل 


( وينفقوا مما رزقناهمسراً وعلانية ) ويتفقوا عطفعلى بقينوا وم 
رزقناهم متعلقان بيتفقوا وسراً وعلانية منصوبان على الحال أي ذوي 
سر وذوي علانية ببعنى مسرين ومعلنين أو على المصدر أي اتفاق سر 
وعلانية أو على الظرفية أي وقتي سر وعلانية أو بنزع الخافض أي في 
سر وعلانية ٠‏ ( من قبل أن بآني بوم لا بيع” فيه ولا خلال ) من قبل 
متعلقان بينفقوا وان وما في حيزها مصدر مضاف لقبل وبوم فاعل بأتي 
ولا نافية للجنس أهملت لتكرارها كما في لا حول ولا قوة وقد تقدمت 
الأوجه فيها وبيع مبتدا وفيه خبر ولا خلال عطف على لا بيع ٠‏ ( الله 


4 إعراب القرآن 


الذي خلق السموات والارض ) الله ميتدأا والذي خبره وخلق صلة 
والسموات والارض مفعوله ٠‏ ( وأنزل من السساء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم) وآنزل عطف على خلق والفاعل مستتر هو الله ومن 
السماء متعلقان بأنزل وماء مفعول به فأخرج عطف على آنزل وبه جار 
ومجرور متعلقان بأخرج ومن الثمرات حال لأنه 0 على موصوفه 
وهو رزقاً » ورزقاً مفعول به ولكم صفة لرزقاً ٠‏ ( وسخر لكم الفلك 
لتجري في البحر بأمره ) ) وسخر لكم الفلك عطف على ما تقدم ولتجري 
اللام للتعليل وتجري منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وف البحر 
متعلقان بتجري ويآمره حال ٠‏ ( وسخر لكم الأنمار ) عطف على 
ما تقدم. (وسخر لكم الشمس والقمر د ائيين وسخر للكم الليل والنهار) 
عطف أيضا ودائيين حال من الشمس والقمر فلما اتفقا لفظآ ومعنى ثثنيا 
ولا يضر اختلافهما في التذكير والتأنبث ٠‏ ( وآتاكم من كل ما سالتموه ) 
وآتاكم عطف أيضآ وهو فعل وفاعل مستتر ومفعول به ومن كل متعلقان 
بآتاكم وما موصول مضاف لكل وبسالتموه صلة ويجوز أن تكون 
ما مصدرية ٠‏ ( وان تعمئوا نعمة الله لا تحصوها ) الواو عاطفة وان 
شرطية وتعدوا فعل الشرط والواو فاعل ونعمة الله مفعول تعدوا ولا ٠‏ 
ثافية وتحصوها جواب ان ٠‏ ( إن الانسان اظلوم كنا اليه 
مسوقة للتأكيد على جحود الانسان الظالم لآلاء الله ونعمه متغافل عن 
شكرها وان واسمها واللام المزحلقة وظلوم خَنن ان الأول وكفار خمر 
إن الثانى ٠‏ 


 : البلاغة‎ 


في هذه الآبات من التهديد والوعيد والارعاد والأبراق ما فيها » 
وسنورد خضائصها بصورة متعاقبة : 


سورة ابراهيم 166 


فآولها : التعحب الوارد بصيغة الاستفهام من أعمالهم التي لا تسته 
وعلى قومهم ٠‏ 

وثانيهما : الاستعارة في قوله ليضلوا عن سميل الله ولم يكن ذلك 
غرضآ لهم ولكنه شبيه به لأنه تتيحة محتومة لاتخاذ الأنداد فهى 
استعارة تصربحية تبعية ٠‏ 


وثالثهما : حذف المقول من قوله « قل لعبادي الذين آمنوا الخ » 
وقد رد الحذاق على هذا الاعراب بقوله « وفي هذا الاعراب نظر لأن 
الجواب حينئذ يكون خبرا من الله تمالى بأنه إن قال لهم هذا التول 
امتثلوا مقتضاه فأقاموا الصلاة وأتفقوا لكنهم قد قيل لهم فلم بمتثل 
كثير منهم وخبر الله يجل عن الحلف وهذه النكتة هي الباعثة لكشير 
من المعريين على العدول عن هذا الوجه من الاعراب مع تبادره فيا ذكر 
بادي الرأي ويمكن تصحيحه بحمل العام على الغالب لا على الاستغراق 
ويقوى بوجهين لطيفين أحدهما ان هذا النظم لم يرد إلا لموصوف 
بالايمان الحق المنوه بايمانه عند الأمر كهذه الآبة وغيرها مثل قوله تعالى 
« قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » و « قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم وبحفظوا فروجهم » والثاني تكرر مجيئه للموصوفين بانهم 
عباد الله المشرفون باضافتهم الى اسم الله تعالى وقد قالوا : إن لفظ العباد 
لم يرد في الكتاب العزيز إلا مدحة للمئومنين وخصوصاة إذا انضاف اليه 
تعالى اضافة التشريف والحاصل ان المأمؤر في هذه الآي من هو بصدد ( 
الامتثال وفي حيز المسارعة للطاعة فالخبر في أمثالهم حق وصِدق اما على 
العموم إن أريد أو على الغالب ٠‏ 


145 إعراب القرآن 


ورابعها : التأكيد الذي جعل الخير اتكارءً بقوله « إن الانسان 
لظلوم كفار » فقد اشتملت هذه الآبة على أربعة تأكيدات أواها « ان » 
وثانيهما « اللام المزحلقة أو لام التأكيد » وصيعة « ظلوم » وضصيغة 
« كمار » ٠‏ 


ج22 وم ابر ماس ءا ماج ما م موللم 22 0 أن 
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سورة ابراهيم ١!‏ 


( واجنبني ) : أهل الحجاز يقولون : جنيني شره بالتشديد وآهل 
نجد جنبني وأجنبني والمعنى أدمنا وثبتنا على اجتناب عبادتها وشقال 
جنبه الشر وأجنيه إباه ثلاثيآ ورباعياً وهي لغة نجد وجنئليه إناه مشدداً 
وهي لغة الحجاز وهو المنع رأسلهابق الحاف ع وقال الرااعب :: بركوقوله 
تعالى وأجنبني وبني من جنبته عن كذا أي أبعدته منه وقيل من جنبت 
الفرس وكانه سأله أن سعده عن جاف الشرك بألطاف منه وأسباب 
خفية وأن نعبد على حذف حرف الجر أي عن أن نعيد » وف القاموس : 
بر والجنب محركة أن يجنب فرساً الى فرسه في السباق فاذا فتر المركوب 
٠‏ تحول الى المجنوب » وفيٍ المصباح : « وجنبت الرجل الشر جنوباً من 
باب قعد أبعدته عنه وجنيته بالثقيل مبالغة » وف المختار : وجنيه الشيء 

من باب فصر وجتبة الشيء تجنيباً بمعنى أي نحاه عنه ومنه قوله تعالى : 

» واجنبني وبني > أن نعبد الاصنام » وقال أبو علي : ودقال جنبت فلاناً 
الخير » أي نحيته عنه وجنبته أيضاً بالتثقيل ٠‏ قال آبو نصر : والتتخفيف 
أجود قال الله تعالى : « وأجنبني وبني” أن نعبد الأصنام » ٠‏ 

( تهوي اليهم ) : تميل وتحن وتطير شوق نحوهم وأصله أن 
تعدى باللام وإنما تعدى بإلى لأنه تضمن معنى تميل قال في الاساس : 
وهوى الى الجبل وهوى الجبل صعده ُو بآ قال أبو بكر الهذلي 
يصف تبط شرا : ْ 

وإذا رميت به الفجاج رأته2 بهوى مخارمها هوي الأجدل 

أي اذا قذفته في نواحي الأمكنة المتشعية رآيته بهوى مخارمها 
أي يسرع في سلوك مسالكها الضيقة كهوي الأجدل وهو الصقر أي 
كاسراعه في الطيران » ٠‏ 


١4‏ إعراب القزآن 


الاعراب :.. 


( وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنآ ) إذ ظرف زمان لا 
مغى متعلق باذكر وجملة قال مضاف اليها الظرف وابراهيم فاعل ورب 
منادى محذوف منه حرف النداء مضاف الى باء المتكلم المحذوفة واجعل 
خفعل دعاء وفاعله مستتر تقديره أنت وهذا مفعوله الأول والبلد بدل 
من اسم الاشارة وآمناآ مفمول به ثان + ( واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام ) واجنبني فعل دعاء والنون للوقاية والياء مفعوله وبنى عطف 
على الياء أومفعول معه وان تعبد ان وما بعدها ف تأويل مصدر منصوب 
بنزع الخافض كما قال الراغب أي عن أن نعبد والجار والمجرور متعلقان 
باجنبني والاصنام مفعول به لنعبد. (رب انهن أضللن كثيراً من الناس ) 
رب منادى محذوف منه حرف النداء وقد تقدم ظيره وان واسمها وجملة 
أضللن خبر إن والضمير بعود على الاصنام والمراد بالدعاء طلب الثيات 
والدوام على ذلك وكثيراً مفعول به ومن الناس صفة لكثيراً وجملة إنهن 
تعليلية لقوله واجنبني ٠‏ ( فمن تبعني فإنه مني ) الفاء عاطفة ومن اسم 
شرط جازم مبتدا وتبعني فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والنون 
للوقاية والياء مفعول به فانه الفاء رابيطة لجواب الشرط وان واسمها 
ومنئ خبرها والجملة فهمحل جزم جواب الشرط والفعل وجوابه خبرمن٠‏ 
( ومن عصاني فإنك غفور رحيم ) جملة معطوفة على ظيرتها ٠‏ ( رينا 
إفي أسكنت من ذربتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ) تكرر 
النداء لتأكيد الابتهال والتضرع وان واسمها وجملة أسكنت خبرها ومن 
ذرتي متعلقان بمحذوف صفة لمفعول أسكنت المحذوف أي أسكنت 
ذرية من ذررتيومن للتبعيض » بواد جار ومجرور متعلقان بأسكنت 


سورة ابراهيم لل 


وغير صفة لواد وذي مضاف لغير وزرع مضاف لذي وعند بيتك 
الظرف صفة لواد والمحرم صفة لبيتك وسيأتي تفصيل هذا الاسكان في 
باب الفوائد ( ربنا ليقيموا الصلاة ) كرر نداء ربنا تاكيداً للابتهال ٠‏ 
ولْقيوا اللام لام التعلسل دوهي متعلقة بانتت اي اتكدوي هذا 
الوادي الخلاء البلقع من كل مرتفق ومرتزق ليقيموا الصلاة عند بيتك 
المحرم أي العظيم الحرمة وبعمروهبذكراك وعبادتك ٠‏ ( فاجعل أفئدة 
من الناس تهوي اليهم ) الفاء الفصيحة واجعل أفئدة فعل دعاء ومفعول 
به ومن الناس صفة لأفئدة أي قلوباً وجملة تهوي مفعول به ثان لاجمل 
واليهم متعلقان بتهوي ٠‏ ( وارزقهم من الثمرات لعلمم يشكرون ) 
وارزقهم عطف على اجعل ومن الثمرات متعلقان بارزقهم أي بعض 
الثمرات فمن للتبعيض ولعل واسمها وجملة يشكرون خبرها ٠‏ ( ربنا 
إنك تعلم ما فخفي وما نعلن ) تكرير النداء لتكربر الابتمال ودليل 
التضرع واللياذ بالله تعالى ٠‏ وان واسمها وجملة تعلم خبرها وما مفعول 
تعلم وجملة نخفي صلة وما نعلن عطف على ما نخفي ٠‏ ( وما بخفى على 
لله من شيء ف الأرض ولا في السماء ) يحتمل أن يكون من كلام الله 
تعالى تصديقآ لابراهيم أو من كلام ابراهيم ٠‏ وما نافية ويخفى فعل 
مضارع وعلى الله جار ومجرور متعلقان بيخفى ومن زائدة وشيء مجرور 
بمن لفظا فاعل محلاث وفي الارض صفة لشيء ولا في السماء عطف على 
في الأرض ٠‏ ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحق ) 
الحمد ميتدأ ولله خبر والذي نعت لله وجملة وهب صلة ولي متعلقان 
رعرع كوف نان لصي لوك بسي إلى لمونالا عر 


إني على ما ترمن من كبري 2 أعلم من حيث تركل الكتف 


ُ إعراب القرآن 


واساعيل متعول به واسحق عطف عليه ٠‏ ( إن ربي لسميع الدعاء ) 
إن واسمها واللام المزحلقة وسميع الدعاء خبرها والجملة تعليل لقوله 
وهب لي على الكبر ٠‏ ( رب اجعلني مقيم الصلاة ) اجعلني فعل دعاء 
والياء مفعوله الأول ومقيم الصلاة مفعوله الثاني أي مستمراً عليها ٠‏ 
( ومن ذربتي ربنا وتقبل دعائي ) ومن ذربتي عطف على ياء المتكلم أي 
واجعل بعض ذرءتي مقيم الصلاة وهذا ااحار ف الحقيقة صفة لذلك 
المفعول المحذوف أي وبعضاً من ذريتى » وربنا منادى وتقبل عطف على 
ما تقدم ودعائي مفعول به وحذفت الناء مراعاة للفواصل ٠‏ ( ربنا اغفر 
في ولوالدي” وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) اغفر فمل دعاء ولي 
متعلقان باغفر ولوالدي وللمؤمنين عطف على لي وبوم ظرف زمان متعلق 
بمحذوف حال أي حال كون الغفران في ذلك اليوم العصيب وسيأتي 
مزيد بحث حول قيام الحساب في باب البلاغةء 


البلاغة : 


هذه الآآيات مجموعة رائعة من الابتهالات التي تغرق تمس المؤمن 
في سبحاتها وتذوب في بحرانها الجميل » وقد انطوت على مجموعة من 
المنون البلاغية نوجزها فيما بلي : 

١‏ المجاز العقلى في اسناد الاضلال للاصنام وهى جمادات أو 
مجاز مرسل والعلاقة هي السببية لأنها سبب الاضلال ٠‏ 


؟ ‏ الطياق بصورة متعددة كقوله تعالى « ربنا إنك تعلم ما نخفي 
وما نعلن » و « وما يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء » ٠‏ 


سورة ابراهيم ٠١١‏ 


+ الاستعارة في قوله ( يوم بقوم الحساب » أي ,شبت و 
مستعار من قيام القائم على الرجل والدليل عليه قولهم : قامت الحرب 
على ساقها ونحوه ولك أن تجعله مجازاً مرسلا علاقته المحلية مشل 
واسأل القرية ٠‏ 


الفموائد: 
قصة اسكان ابراهيم ذرشه : 


روى التاريخ أن هاجر كانت جارية لسارة فوهبتها لابراهيم 
فولدت منه اسماعيل فغارت سارة منهما لأنها لم تكن قد ولدت قط 
فآنشدته الله أن بخرجها من عندها نأمره الله تعالى بالوحي أن ينقلها الى 
أرض مكة فأتى بولاف روما لكا ررح رو لس لا 
فقالت أ ري 4 ا شي 
3 عورم ار رايا نيه بو 
أمد ا أ لاا كر 0 بض دده 
ا ا عر ل 
قالوا نعم وأرسلوا الى أهليهم فنزلوا معهم فلما شب اسماعيل تعلم منهم 
العربية وكان أنفسهم وأعجبهم فزوجوه امرآة منهمم وماتت أمه بعد 
ما تزوج الى آخر هذه القصة التي تحتاج الى القلم الدع ليحيك منها 
المبرسة الخالدةء 
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سورة ابراهيم وي 
اللفة: 


( مهطعين ) : مسرعين الى الداعي وقيل : الاهطاع أن تقبل ببصرك 
على المرئي تدديم النظر إليه لا تطرف وني المختار : « اهطع الرجل إذا مد” 
عنقه وصوب رأسه » وأهطع في عدوه أسرع «6 وف الأساس : « بعير 
مهطع : ف عنقه تصويب وقيل : هو المسرع وقد أهطيع في سيره 
واستهطع وقال : 
تعبكدني نمر هن سعد وقد أرى 2 ونمر بن سعد لي مطيع ومهطع 


وقال آخر بصف ثور : 


بمستهطع رأسثل كأن” زمامسه 
ربقتيهوم زر من” وئضام ممنتع 
التفات إلى غيره ٠‏ وفيٍ القاموس « وأقنعه أرضاه ورأسه نصمه ورقعه 
أو لا بلتفت يمينآ ولا شمالا” وجعل طرفه موازيً » وقيل الاقناع من 
الاضداد يكون رفعاً وخفضاً » « مقنعي رعوسهم »© رافعيها ٠‏ 
( الطرف ) : في الأصل مصدر والطرف أيضآ : تحريك الجفن 
ال جرير : 
إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قنلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لاحراك وهن”أضعف خلق الله إفسانا 


2 إعراب القرآن 


( مقرنين ):قرن بعضهممع بعض أقرنت أبديهم إلى أرجلهم مغللين* 
( الأصفاد ) : القبود وقيل الأغلال وانشد لسلامة بن جندل : 


وهو جمع صفّد يقال صفده يصفده صفداً من باب ضرب قيده 
وصضّده مشدداً للتكثير ومن أقوالهم « الصكفّد صتفد » أي النطاء 
قيد ومن المحاز صفدته بكلامى تصفيداً إذا غلمته » وقال عمرو 

فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفّدينا 


( قطران ) : القطران فيه ثلاث لغات : قطران بفتح القاف وكسر 
الطاء وقطران بزنة شكران وقطران بكسر القاف وسكون الطاء بزنة 
سرحان وهو ما يتحلب من شجر يسبى الأبمل فيطبخ فتهنا به الإبل 
الجربى فيحرق الجرب بحره وحدته » والجلد وقد تبلغ حرارته الجوف 
ومن شأنه أن بسرع فيه اشتعال النار وقد يستسرج به وهو أسود اللون 
منتن الريح فتطلى بهجلود أهل النار حتى بعود طلاؤه لهم كالسرابيلوهي 
القمص ليجتمع عليهم لدع القطران وحرقته واسراع النار قي جلودهم 
واللون الوحش وتنن ارح وف المنجد : « القتطتران والقطثران 
والقتطران : سيال دهني يتخذ من بعض الاشجار كالصنوبر والأرز ٠6»‏ 


الاعراب : 


( ولا تحسين الله غافلا” عما يعمل الظالمو ن ) الولو استثنافية ولا 
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الثقيلة وهو في محل جزم بلا الناهية والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت 
ولفظ الحلالة مفعول به أول وغافلا” مفعول به ثان وعما متعلقان بغافلا” 
وجملة بعسل الظالمون صلة ٠‏ ( إنما يفوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ) 
الحملة مستاتقة أيضاً مسوقة ل النهي السابق وانما كافة ومكفوفة 
ويتوخرهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وليوم متعاق بيؤخرهم 
وجملة تشخص صفة ليوم وفيه متعلقان بتشخص والأبصار فاعل والمعنى 
لا تسام ر ف أماكنها من هول ما ترى ٠‏ ( مهطعين مقنعي رعوسهم 
لا برتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ) مهطعين و مقنعي رءوسهم حالان 
من المضاف المحذوف إذ التقدير أصحاب الأبصار أو تكون الأبصار 
دلت على أصحابها فجاءت الحال من المدلول عليه وجملة لا يرند اليهم 
طرفهم حال ثالثة من الضمير في مقنعي رءوسهم ويجوز أن تكون 
مستائفة وأفئدتهم الواو للحال أيضآ » وأفئدتهم هواء مبتدأ وخبر 
والجملة حال رابعة ويجوز أن تكون الواو استثنافية والجملة مستاتمة ٠‏ 
( وانذر الناس يوم باتيهم العذاب ) وانذر علف على قوله ولا تحسين 
والناس مفعول به أول ويوم مفعول به ثان لا مفعول فيه كما يتوهم 
للوهلة الاولى على حدذف المضاف أي أ نذرهم أهواله وعظائمه إذ لا إنذار 
في ذلك اليوم وإنما الانذار بقع في الدنيا وجملة يأنيهم العذاب مضافة 
الظرف وبأتيهم فعل ومفعول به والعذاب فاعل متوخر ٠‏ ( فيقول الذين 
ظلموا ربنا آخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك وتنبع الرسل ) الفاء عاطفة 
وبقول عطف على بأتيهم والذين فاعل وجملة ظلموا صلة وربنا منادى 
مضاف وأخرنا فعل وفاعل مستتر ومفعول به والى أجل متعلقان بأخرنا 
وقرربب صفة ونجب جزم لأنه جواب الطلب والفاعل مستتر تقديره نحن 
ودعوتك مفعول به ٠‏ ( أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال ) 
انهمزة للاستفهام التوبيخي التقريري والواو عاطفة ولم حرف تمي وقلب 


املك إعراب المرآن 


وجزم وتكونوا مضارع ناقص مجزوم يلم والو.او اسمها والجملة مقول 
القول محذوف أي فيقال لهم هذا القول توبيخا وتقريعاً » وجملة أقسمتم 
خبر تكونوا وما نافية حجازية أو تميمية ولكم خبر مقدم ومن حرفه 
جر زائئد وزوال اسم ما أو مبتدأ متوخر محلا مجرور بمن لفظآ والجملة 
لا محل لها لأنها جواب القسم وجاءت بلفظ الخطاب مراعاة لقوله 
أقستم ٠‏ ( وسكنتم في مساكن الذين ظموا أتقسهم ) وسكنتم علف 
على آقسمتم وهو فعل وفاعل وف مساكن جار ومجرور متعلقان بسكتتم 
والذين مضاف لمساكن وجملة ظلموا صلة وأتمسهم مفعول به ٠‏ ( وتبين 
لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال ) وتبين عطف على ما تقدم 
والفاعل مقدر على منطوق الجملة أي حالهم وذلك بالاخبار والمناهدة 
ولكم متعلقان بتيين وكيف مفعول مطلق أي أي” فعل فعلنا بهم ولك 
أن تعربها حالا7 ولا يصح أن تكون فاعلاه لتبين لأن اسم الاستفهام 
لا يعمل فيه ما قبله وله الصدارة وفعلنا فعل وفاعل وبهم متعلقان يفعلتاء 
وضربنا : لك أن تعطفه على تبين ولك أن تجعله مستأتقاً وضربنا فعل, 
وفاعل والأمثال مفعول به ولكم متعلقان بضربنا ٠‏ ( وقد مكروا مكرهم 
وعند الله مكرهم ) الواو عاطفة وقد حرف تحقيق ومكروا فعل وفاعل 
ومكرهم مفعول مطلق والواو حالية وعند الله ظرف متعلق بمحذوف 
خبر مقدم ومكرهم مبتدا متؤخر والهاء مضاف اليه وهي إما هاء الفاعل 
فيكون المعنىومكتوب عند اللممكرهم فهو مجاز بهم عليه بسك ر أعظم ويجوز 
وإن نافية وكان فعل ماض ناقص ومكرهم اسمها واللام لام الجحود 
الذي يستحقونه يأتيهم من حيث لا يشعرون والأول أولى لتلاؤمه مع 
هاء مكرهم الأولى ٠‏ ( ون كان مكرهم لتزول منه الجبال ) الواو عاطفة 
وإ نافية وكان فعل ماض ناقص مكرهم اسمها واللام لام الححود. 
وتزول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود والجار 
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والمجرور خبر كان ومنه متعلقان بتزول والجبال فاعل والمعنى ولن 
تزول الجبال بمكرهم وسيآتي معنى ضرب المثل بالجبال في باب البلاغةء 
( فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ) عطف تفريعي على ولا تحسين 
ولا ناهية وتحسبن مجزوم محلا” بلا الناهية ولفظ الجلالة مفعول به 
ومظف مفعول ثان لتحسين وهو اسم فاعل ووعده مضاف الى مخلف 
وهو المفعول الثانى لمخلف ورسله هو المفعول الاول لمخلف واللاصل 
مخلف رسله وعدة ولتكئه قدم الوعد لأهميته وإبذاتاً منه بأنه لا يخلف 


خبر ثان لها ٠‏ ( بوم تبدل اللارض غير الارض والسموات ) بوم الظرف 
نبدل مضاف اليها الظرف وتبدل فعل مضارع مبني للمجهول والأرض 
نالب فاعل وغير الأرض مفعول تبدل الثاني والسموات عطف على 
الارض أي تتغير معالمهما على حد قوله : 


ولا الدار بالدار التي كنت تعلم 


وفٍ المطولات أحاديث وأقوال عن تبدل الأرض والسموات 
لا بأس بالرجوع اليها ٠‏ ( وبرزوا لله الواحد القهار ) عطف على تبدل 
فهو ماض بمعنى المضارع ولله متعلقان ببرزوا والواحد القهار صفتان 
لله ٠‏ ( وترى المجرمين بومئذ مقر نين #الأصفاد ) علف على تبدل أيضاً 
والمجرمين مفعول به والرؤية هنا بصربة أي تراهم رؤية العين ويومئد 
ظرف أضيف اليه ظرف وهو متعلق بتراهم ومقرنين حال من المجرمين 
وف الأصفاد جار ومجرور متعلقان بمقرنين أوبمحذوف حال ( سرابيلهم 
من قطر ان) الجملةحالثا نيةأوجملة مستا نفة وسرابيلهم مبتدأومن قطرانخيره 


4 إعراب القرآن 


(وتغثشى وجوههم النار)عطف عبى الجملة الحاليةو' حشى فعل مضار ع ووجوهم 
مفعول به مقدم والنار فاعل متؤوخر ٠‏ ( ليجزي الله كل تمس ما كسبت ) 
اللام لام. التعليل ويجزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل والجار والمجرور متعلقان ببرزوا والله فاعل وكل تمس مفعول 
به وما كسبت ما مفعول به ثان وجملة كسبت صلة ٠‏ ( إن الله سريع 
الحساب ) ان واسبها وخبرها والجملة تعليلية لا محل لها ٠‏ ( هذا بلاغ 
للناس ولينذروا به ) هذا مبتدا وبلاغ خبر وللناس صفة ولينذروا 
معطوف على محذوف أي لينصحوا ويحذروا وبه متعلقان بينذروا ٠‏ 
( وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو. الالباب ) وليعلموا عطف 
على لينذروا وإنما كافة ومكفوفة وقد سدت مسد مفعولى يعلموا وهو 
مبتدأ وإله خبر وواحد صفة ولبذكر عطف على ما تقدم وأولو 
الألباب فاعل ٠‏ 


البلاغة : 


الاستعارة التمثيلية في قوله «وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» 
فيه . وبلوغهم الغابة منه وشبه شريعته وآياته وما أنزله على نبيه من 
تعاليم سامية » وحجج بينة شبههما بالجبال في رسوخها وتمكنها من 
تفوس المومنين بها المتشيثين بأهدابها وهي من أرقى الاستعارات 
وأجملها وتزداد روعتها بأن صدور المكر المعد” لإزالة الجبال صادر. عن 
قوم جوف لا جدوى فيه ولا قوة لهم » وهم في تقلبهم وخفتهم أشبه 
بالهواء اذ قال قبل ذلك 22 وأفئدتهم هواء ع«( والهواء الخلاء والخواء 
الذي لم تشغله الاجرام فوصف به القلب فقيل قلب هواء إذا كان 
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تزوقة جباة لا قوة في قلبه ولا جرأة ويقال للأحيق أيضاً قلبه هواء ) 
قال زهير بن أبي سلمى بصف ناقته : 
كأن الرجل منها فوق صعل2 من الظلمان جو جره هواء 


الصعل : المنجرد شعر الرأس والصغير الرأس والظلمان جسع 
ظليم وهو ذكر النعام » والحزؤ جك الصدر وجعل صدره فارغاً ليكون 
أسرع في الشير الى طعامه » والنعام مثل ل الجبن والخوف والحمق ٠‏ 
وقال حسان بن ثابت يهجو أبا سفيان قبل اسلامه : 


ألا ألم أبا سفيان عني فانت مجوف نخب” هواء 
بأن سيوفنا تركت عبيدآً وعبد الدار سادتها الاماء 
هجوت محمداً فأجبت عنه وعند الله فى ذاك الحزاء 
أتهجوه ولست له بكفء فش ركسا لخيركما المداء 
أمن يهجو رسول الله منكم ويسدحه وينئصره سواء 
فإن أبي ووالده وعرضي 2 لعرضس محمد فيكم وقاء 


والمجوف والنخب والهواء : خالي الجوف أو فارغ القلب من 
العقل والشجاعة » وقد رمق شوقى في العصر الحديث هذا المعنى 


فاتقوا الله في قلوب العذارى 2 فالم ذارى قلوبمن هواء 


لف إعراب القرآن 


الفوائد : 
معنى تبدل الارض غير الاارض : 
ننقل لك خلاصة كلام الامام الرازي ف قوله تعالى « بوم تبدل 


الارض غير الارض » الى آخر الآبة لأهميته ثم نعقب على هذا الكلام 
بكلمات لا تقل.عنه أهمية ٠‏ قال الرازي : 


0 اعلم أن: الشديل بحتسل وجهين أحدهما : أن تكون الارض 
باقية وتبدل صفتها بصفة أخرى والثانى أن تفنى الذات وتحدث ذات 
ثانية والدليل على أن اطلاق التبديل لإرادة التغبير ف الصفة جائز انه 
يقال بدلت الحلقة خاتيآ إذا أنت سويتها خاتم فنقلتهما من شكل الى 
شكل ومنه قوله تعالى « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » ويقال 
بدلت قميصي جبة أي نقلت العين من صفة الى صفة أخرى ويقال تبدل 
زيد إذا تغيرت أحواله » أما ذكر التبديل عند وقوع المبدل في الذات 
وكقولك بدلت الدرهم دنانير ومنه قوله تعالى « بدلناهم جلوداً غيرها » 
وقوله : « وبدلناهم بجنتيهم جنتين » فإذا عرفت أن اللفظ محتمل لكل 
وأحد من هذين المنهومين ففي الآبة قولان : 

الاول : المراد تبديل الصفة لا تبديل الذات ٠.٠٠‏ وقوله 
والسموات أي وتبدل السموات باتتثار كواكبها واتقطارها وتكوير 
شمسهاوخسوف قمرها وكورهافتارةتكو نكال مهل وتارة تكونكالدهان. 

القول الثانى : ان المراد تبديل الذات قال ابن مسعود نبدل بأرض 
كالفضة البيضاء النقية لم يسفك فيها دم ولم تعمل عليها خطيئة » اتنمى 
كلام الرازي ٠‏ 
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وقد علل الفلسوف الشيخ علاء الدين بن النفيس في رسالته التي, 
عارض بها رسالة حي بن نقظان لابن الطفيل خراب هذه الدار وفساد 
هذا العالم وظهور الآيات فقال ما مناه ملخصآ : واذ قد ثبت أن ميل 
الشيمسن الى الشمال والجنوب يتناقص دائمآ فإذا بطل هذا الميل أو قرب 
منه صارت الشمس دائمة المسامتة لخط الاستواء أو ما يقرب منه فلذلك 
تحدث حرارة شديدة جد وبحدث في البقاع التي لها عرض بعيد برد 
مفرط فتفسد الأمزجة وتضعف القلوب ويكثر موت الفجأة وتسوء 
الأخلاق فتفسد المعاملات وتكثر الشرور والمخاصمات وتكثر الحروب 
والفتن ويتقدم الاشرار وتفسد الأذهان » ونسادها تبعد الناس عن 
قبول العلوم والحكمة » الى أن يقول : « واذا دام فقدان ميل الشمس 
مدة أفرط الخروج عن الاعتدال حتى أفسد الأمزجة الحيوانية والنباتية 
وكان من ذلك القيامة » اتنهى كلام ابن النفيس ٠‏ 


؟؟ى؟ إعراب القرآن 
سُورة حجر 


سس عماك مس 
الم تك عابنت نت الكت زلا رن 0د بود ألذين 


بحد 


ألو يك ٠‏ وو و 6 د عم دوع كع رم ه امع 


فو رن 5 وم اهلكا من قَرَية لايك كب مرج 


٠ 2‏ اع ل عم لال ماو رس دير سمه لز وس _رقاء 


ان من أمة أجلها وما لستشخرونٌ و وقالوا ايها أَلّدَى 1 


عرس و 2 اس صصاه» ا 


عليه لذ و نك لمجنونٌ دج لَومًا نا بالملتبك إن كت من 


الصندقِينَ (ه ما ِل الملتيكة إلَاباحيٍ وما نوا ذا مُطربرّجي 

نَا نحن تَرَلمَا آذك وَإنَاله , فظن دج وَلمَدأرْسَلنَا من قَبِْكَ فى 

شيع الأولين بج وما اتيم من وُسُول إلٌاحكانوأ به ء سرون جه 
الاعراب : 


( آلر تلك آبات الكتاب وقرآن مبين ) الر تقدم اعرابها ولك 
وساغ عطف قرآن على الكتاب وإن كان المراد واحدآ للتمدد اللفظي 
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والتغاير فيه ولزيادة صفة في المعطوف وهي مبين وجميل قول البيضاوي: 

2 تدكير القرآن للتفخيم وكذا تعر دسف الكتاب ©) »* ) ريما بود الذين 

كفروا لوكاتوا مسلمين ) ريما : كافة ومكفوفة » » قال أبو حيان : « ولا 

ود لما كان المستقبل ف اخبار الله لتحقق وقوعه كالماضي فكأنه_قيل ود 

وليس ذلك بلازم بل قد تدخل على المستقبا لكنه قليل بالنسية الى 

دخولها على الماضي وما وردت فيه للمستقبل قول هند آم معاوية : 
وقول جحدر : 


فإن أهلك فرب فتى سيبكي 2 علي” مهمذتب رخص البنان 


وسياتي قول مسهب فيها في باب الفوائد » ويود الذين فصل 
مضارع وفاعل وجملة كفروا صلة ولو مصدرية لوقوعها بعد يود وهمي 
مع مدخولها في تأويل مصدر هو المفعول للودادة والمعنى بودون كو نهم 
مسلمين » ويجوز أن تكون لو امتناعية ويكون جوابها محذوفا تقديره 
لو كانوا مسلمين لسروا بذلك اذ تخلصوا مما هم فيه ومفعول يود على 
هذا التقدير أي ربما بود الذين كفروا النحاة ٠‏ ( ذرهم بأكلوا وتمتعو 
وبلههم الأمل فسوف يعلمون ) ذرهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به 
وقد تقدم أن هذا الأمر وأمر دع لا يستعمل لهما ماض إلا قليلاة بل 
يستعمل منهما المضارع نحو « ونذرهم في طغياتهم » وبأكلوا جوار 
مجزوم على انه جواب الامر ويتمتعوا عطف على بأكلوا وكذلك يلههم 
الأمل والأمل فاعل » فسوف الفاء الفصيحة وسوف حرف استقبال 


1" إعراب القرآن 


ويعلمون فعل وفاعل والمفعولمحذوف أي عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم ٠‏ 
( وما أهلكنا من قربة إلا ولها كتاب معلوم ) الواو استئنافية وما نافية 
وأهلكنا فعل وفاعل ومن حرف جر زائد وقرية مجرور لفظآ ومنصوب 
«حلا” على المفعولية وإلا أداة حصر والواو حالية ولها خبر مقدم وكتاب 
مبتداً مؤخر ومعلوم صفة للكتاب والجملة حالية وقيل الواو زائمدة 
واختار الزمخشري وجهآ آخر وهو أن تكون جملة لها كتاب معلوم 
صفة لقربة قال : < والقياس أن لا تنوسط الواو بينهما كما في قوله 
تعالى : « وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون » وانما توسطت لتأكيد 
نصوق الصفة بالموصوف كما يقال في الحال : « جاءني زيد عليه ثوب 
وعليه ثوب » وسيآتي مزيد بحث عن هذا التركيب في باب الفوائد ٠‏ 
( ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) ما نافية وتسبق فعل مضارع 
ومن حرف جر زائد وأمة فاعل تسبق محلا وهي مجرورة لفظآ وأجلها 
مفعول به وما يستأخرون عطف على ما تسبق وحمل على لفظ أمة أجلها 
فآأفرد وأكث وعلى معناها قوله وما يستآأخرون فجمع وذكر ٠‏ ( وقالوا : 
يا أبها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون ) الواو استئنافية وقالوا فعل 
وفاعل وجملة يا أبها الذي نزل الخ مقول القول ويا حرف نداء وآأي 
منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه 
والذي بدل من أي وجملة نزل صلة وعليه متعلقان بنزل والذكر نائب 
فاعل وإن واسمها واللام المزحلقة ومجنون خبر إن ٠‏ ( لو ما تأتينا 
بالملائكة إن كنت من الصادقين ) لوما حرف تحضيض كهلا وتكون 
حرف امتناع .لوجودوالفرق بينهما أن التحضيضية لا يليها إلا الفعل 
ظاهرا أو مضمر؟ والامتناعية لا يليها إلا الأسماء وقد تقدم بسط ذلك 
وسيآتي مزبد من بحث لوما ٠‏ وتأتينا فصل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به وبالملائكة متعلقان بتأتينا وإن شرطية وكنت كان واسمها 


سورة الحجر 6" 


ومن الصادقين خبرها وجواب إن محذوف تقديره آتيتنا بالملائكة ٠‏ 
(ماننزل الملامكة إلا بالحقوماكانوا إذزمنظرين) كلام مستا نف مسوقللرد 
علىدعواههوفيه لف ونشر مشوش وسيأتيحكمهف باب البلاغة وما نافية 
وننزل فعل مضارع فاعله مستتر تقديره نحن والملانكة مفعول به ٠‏ وإلا 
آداة حصر وبالحق حال أي ملتبسآ بالحق فالباء للملاسة ويجوز تعليقه 
بنزل وجعله الزمخشري نعتآ لمصدر محدوف أي الا تنزلات ملتبساً بالحق 
والجميع حاف مالو زو خائلقة وماحناقنة و كائر] كاق مها واذة بحن 
جواب وجزاء مهمل ومنظرين خبر كان ٠‏ ( إنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) ان واسمها ونحن تاكيد لاسم ان أو ضمير فصل لا محل له 
وجملة نزلنا خبر إن وإنا عطف وله متعلقان بحافظون واللام المزحلقة 
وحافظون خير انا ٠‏ ( ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ) الواو 
عاطفة واللام موطئة للقسم وأرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك صفة للمفعول 
بهالمحذوف المفهوم من منطوق الارسال أي رسلا من قبلك وف شيع 
الأولين نعت آخر للمفعول المحذوف والشيع جمعة شيعة وهي الفرقة 
المتفقة على طريق ومذهب ٠‏ ( وما بأتيمم من رسول إلا كانوا به 
.دستهزئمون ) الواو عاطفة وما نافية وبأتيهم فعل ومفعول به ومن حرف 
جر زائمد ورسول مجرور لفظأ مرفوع محلاك على الفاعلية وإلا أداة 
حصر وكانوا كان واسمها وبه متعلقان بيستهزئون وجملة يستهزئون 
خبر كانوا وجملة كانوا به يستهزئون حال أو صفة لرسول ٠‏ 
قال الزمخشري : « وما يأتيهم حكاية حال ماضية لأن « ما » لا تدخل 
على مضارع إلا وهو في موضع الحال ولا على ماض إلا وهو قريب من 
الحال » وهذا الذي ذكره الزمخشري هو قول الأكثر من أن « ما » 
تخلص المضارع للحال وتعينه له وذهب غيره الى أن ما يكثر دخولها على 


اف إعراب القرآن 


المضارع مراداً به الحال وتدخل عليه مراداً به الاستقبال وأنشد على 
ذلك قول أ ذؤب : 


أودى بني” وأعقبو ني حسرة عند الرقاد وعبرة ما تقلع 
وقول الأعثى بمدح الرسول عليه السلام : 


البلاغة : 


١‏ التعبير بالضد : في قوله : « ربما بود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين » اختلف علماء البلاغة في المراد بهذا التعبير وقد قرر النحاة 
أن ربما لا تدخل إلا على الماضي ؟ وما المراد بمعنى التقليل الذي تفيده 
رب ؟ وقد أجيب عن الاول بأن المترقب في اخبار الله تعالى بمثابة الماضي 
المقطوع به في تحققه فكأنه قيل ربما ود » وأجيب عن الثاني بأن هذا 
مذهب وارد على سنن العرب في قولهم لعلك ستندم على فعلك وريما 
ندم الانسان على ما يفعل ولا يشكون في ندامته ولا بقصدون تقليله 
والعقلاء يتحرزون من التعرض من المظنون كما ,نتحرزون من المتيقن 
ا'ثابت وهذا الجواب جميل ولكن الاجمل منه أن ,يقال : إن العرب 
تعبر عن المعنى بمسا يودي عكس مقصوهه ومنه قول أبي 


الطيب المتنبى : 
ولجدت حتى كدت تبخل حائلا” 
للمنتهى ومن السرور بككلساء 


"١ سورقرالحجر‎ 


وقد سيقت الاشارة الى هذا المن الحميل وكلا هدين الوجهمين 
يبحمل الكلام على المبالغة بشوع من الايقاط الها والعمدة ف ذلك على 


؟ ‏ اللف والنشر المشوش : وقد تقدم ذكر هذا الفن وذلك فيٍ 
قوله تعالى : ما ننزل ٠٠٠‏ ردآً على مقالتهم الثانية وهي « لوما تأتينا 
بالملائكة » أما رده على مقالتهم الأولى وهي « انك لمجنون » فهو قوله : 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له احافظون » ثم أردف ذلك بقوله ولقد 
أرسلنا من قبلك الى آخر الآبة أي أن هذا دبدنهم وديدن الجاهلية مع 
جميع الأنبياء فلا تبتئس 'واقتد بمن قبلك وتأس” بهم ٠‏ 


الموائد: 


١‏ ( رب) ويقال ربت وربما وريتما وقد تخفف حرف جر 
لاتقليل أو للتكثير حسبما يستفاد من سياق الكلام ولا يدخل الا على 
تكرة وهو في حكم الزائد فلا يتعلق بشيء نحو : رب جهل رفع » وإذا 
لحقته « ما » كفته عن العمل فيجوز دخوله على الافعال والمعارف فتقول 
ربما أقبل الخليل وربما الخليل مقبل وقد يبقى على عمله كقوله « ربما 
ضربة بسيف صقيل » وتكف بما فتدخل حينئد على الاسم والفعل 
وتصير كحرف الابتداء بقع بعدها الجملة من الفعل والفاعل كقوله : 


ربما تجزع النفوس من الأمسر له فرجة كحل العقال 
والممتداً والخبر كقول أبى دؤاد الابادي : 


ربما الجامل الإويل فيهم وعناجيج بينهن” الممار 


الل إعراب القرآن 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 
علي" بأنواع الهمسسوم ليبتلي 
كما تخلفها الفاء كقول امرىء القيس أيضاً : 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع 
فألهيتها عن ذي تمائم محول 
هذا ورب في الآبة معناها التكثير كما قال الشاعر : 
رب رفد هرقته ذلك اليو م وأسرى من معشر أقييال 


أما علة دخوله على النكرة واختصاصها بها لأن النكرة تدل 
على الشيوع فيجوز فيها التقليل لقبولها التقليل » والتكثير لقبولها 
التكثير وأما المعرفة. فمعلومة المقدر لا تحتمل تقليلا” ولا تكثيراً » 
ولكنها قد ندخل في السعة على المضمر كما تدخل على_المظهر مثل دخول 
الكاف ف الضرورة كقول العجاج : 
كل الذنابات شمالا” كثباً 2 وأم أوعال كها أو آقربا 


إلا أن الضمير بعسد رب بازم الإفراد والتذكير والتفسير بتمييز 
بأتي بعده نحو ربه رجلا عرفته وربه امرأة لقيما وقال ابن النحاس : 
« اختلف في الضمير العائد الى النكرة هل هو معرفة أو نكرة فإن قلنا 
بأن ضمير النكرة نكرة وبه قال السيرائي والزمخشري وجماعة فلا 
إشكال في دخول رب على الضمير لأنه لما أبهم من جهة تقدريمه على المهسر 
من جهة وقوعه للمفرد والمثنى والمجبوع. بلفظ واحد وشاع من جمة 


سورة الحجر لق 


تفسيره بالنكرة صار فيه من الإبهام والشيوع ما قارب به النكرة فجاز 
دخول رب عليه ٠‏ وقال الشيخ ابن النحاس : لا بد للمخفوض بها أو 
بما ناب منابها من الصفة أولات فمن الناس من قال منهم بعدم اللزوم 
ومنهم من قال باللزوم كأبي على الزمخشري وابن عصفور واحتجوا 
لذلك بأن الصفة في النكرة للتخصيص فهي تفيد الموصوف تقليلاء 
فيوافق المعنى المقصود في أن رب للتقليل » وقال الشيخ بماء الدين 
أيضاً « إنما جاز : رب رجل وأخيه » ولم بجز : رب أخيه » لأن الثواني 
يجوز فيها ما لم يجز في الأوائل من قبل انه إذا كان ثائيآ يكون ما قبله 
قد وفى الموضوع حقه فيما بقتضيه فجاز التوسع في ثاني الأمر بخلاف 
ما إذا أتينا بالتوسع ف أول الأمر فإنا حينئذ لا نعطي الموضع شيئا مما 
يستحقه » هذا اذا لم تقل إن المضاف الى ضمير النكرة تكرة فإن قلنا انه 
نكرة كان الجواز أسوغ » قال : « ولا يكون العامل فيها إلا بمعنى 
المضي كقولك رب رجل جواد لقيته أو أنا لاق أو هو ملقي ولا تقول : 
رب رجل جواد سألقى أو لألقين لأن التقليل في الماضي شائم ولا كذلك 
في المستقبل لأنه لم بعلم ف فيتحقق تقليله » قال : وتلزم أبداً الصدر 
لشيهها بحرف الى عدن عقار به التقليل للنفي لأن النفي اعدام 
الشيء وتقليله اشرب يبن إعدانه ولآن العرف استمملوا القليل في موطيع 
النفى قال الشاعر : 


معناه ما يبرح المطيع هواه كلف ٠‏ 
وهناك أبحاث تتعلق برب لا يتسع لها صدر هذه الفوائد ٠‏ 


؟ ‏ واو الحال أيضاً : مما توهم فيه النحاة اشتراطهم في واو 
الحال عدم اقترانها بإلا الإيجابية ومن العجيب أن يتورط في هذا الوهم 


١‏ إعراب القرآن 


ابن هشام ف شرحه لألفية ابن مالك ويشانعه في وهمه الشيخ خالك 
الأزهري فإن ذلك ثابت في فصيح الكلام وهو هذه الآبة « وما أهلكنا 
من قربة إلا ولها كتاب معلوم » وقول الشاعر كما قال شارح اللب : 

نعم امرأ هرم لم تعر نائيه 2 إلا وكانلمرتاع بماوزرا 
والواو لتاكيد لصوق الصفة بالموصوف ٠‏ 


لوما : لوما ولولا لهما وجهان أحدهما أن بدلا على امتناع 
جوابهما لوجود تاليهما فيختصان بالحمل الاسمية والى ذلك أشار ابن 
مالك بقوله في الخلاصة : 


لولا ولوما بلزمان الابتدا إذا امتناغاً بوجود عقدا 
نحو قوله تعالى : « لولا أتنم لكنا مئومنين » وقول الشاعر : 
لوما الاصاخة للوشاة لكان لى 
من بعد سخطك ف رضاك رحاء 
والوجه الثانى أن بدلا على التحضيض فيختصان بالجمل الفعلية 
نحو « لوما تأتنا بالملانمكة » ٠‏ 


2س سم موع اقزر ل م 


1 5 وو مه2 < ٍ- 


2 مناه صصةٌ ه 


2 رء 28 اس عه عرض نو عل مم 0س لاورس م 
سه لأولِينَ وين ولو فحنا علبيسم بابأمن السماء فظلوا فيه 


سورة الحجر فى 


ور ور 2 ده سو زءوطا 2« 2 و 0 
تترجر تت و تقالو | 5 سكوت أ بصنا بل نحن قوم مسحورود © 
رص صاج ص مام ململ برو بر مماوج ص اخ ساس لسو سد سمس 


ولَقَد جَعلَنا فى السماء بروجا وَزّينْها للنلظرِينَ © وحفظنلهامن 


وى موس حص م وميار م بو اثٌ وو 


كل سِطَلن رج © إِلَّامنِ أسترق السمع فاتبعه, شباب مبِينُ 


د غء س م 6م وم . 2 


2 والأرض مددها وَلْقَيِنَافيها روسى وأنبدّنا فيها م نكل ثَْىْ 


2-2 0 32 برس مار سمس ٍ- 


موزون 20 وجعلنا لكر فيها معليش ومن لسم لَه ا 
اللفة: 


( نسلكه ) : ندخله يقال سلكت الخيط في الإبرة وأسلكته إذا 
أدخلته فيها وفي المختار : « السلك بالكسر الخيط وبالفتح مصدر سلك 
الشيء ء في ال شىء فانسلك أي أدخله فيه فدخل وبابه نصر قال الله تعالى: 
« كذلك نسلكه ف قلوب المحرمين » واسلك لغة فيه » وفٍ القاموس 

غيره : سلك يسلثك بضم اللام في المضارع سلكا وسلوكا المكان دخل 
ري سار فيه متبعاً إباه وأسلك الشيء في الشيء أدخله فيه كما 
سلك الخيط في الإبرة وسلكه المكان وأسلكه المكان وفيه وعليه 
أدخله فيه ١ ٠‏ 


( *سكرت ): حيرت أو حبست من الأبصار أو سدت يقال سكرت 

لنمر سكراآً و ل ال 
0 وشرحه وغيرهما : سكر يسكر الإناء سكراً من باب قتل 
ملأه والتهرة جمسل له سدا واليابء سده وسكرت الي 0 


١‏ إعراب القرآن 


وسكراناً سكنت والحر فتر وستكر » وستكتر بصره تحير وحبس عن 
النظر وسك ريسك رمن با بعلم الحوض امتلا وسكرالرجلعليهاغتاظ وغضب 
وسكر سكك رآ » وسككتثراً و شكثراً وسشكثراً وس ترا من الشراب 
نقيض صحا فهو نكر وسكران وهي سسكيرة وستكثرى وسكرانة 
والجمع سسكثرى وسشكارى وسككارى ٠‏ وللسين مع الكاف إذا 
وقعتا فاء وعينآ للفعل معنى التأثير في الشيء واحداث الأثر فيه يقال 
سكب الماء شفحه وصيه وماء ودم أسكوب قالت جنوب أخت عمرو 
ذي الكلب : : 

الطاعن الطعنة النجلاء يتبعها ‏ متعنجر من دم الأجواف ”سكوب 


وهذا أمر ستكثب وسئثّة سكب : حتم قال لقيط بن زرارة لأخيه 
معبد وقد طلب اليه حين أسر أن يفديه بمئتين من اليل : ما أنا بمنط 
( أي بمعط ) عنك شِيئآ يكون على أهل بيتك سنة سكب » ويدرب له 
الناس بنا درا وسكت الرجل أصابته علة منعته من الكلام ورجل 
سككوت وساكوت وسكتيت وبه مثكات إذا كان طويل السكوت من 
علة وللحثبل ضرخة ثم سكتة » ومن المجاز ربت حتى أسكت” حركته» 
والسككتة : داء.معروف تتعطل به الأعضاء عن الحس” والحركة إل 
التنفس والسشكتة : ما تبقى في الوعاء وما تسكت به الصبى” أو غيره 
والسشكات داء يمنع من الحيات والسكات من الحياة ما يلدغ قبل أن 
“شعر به ٠‏ ومسكم بسكم من بابي فهم وفتح سكاعاً وسكلعا مثى 
على غير هدى لتأثره وفلان تسكع لا يدري أبن يتوجله من أرض الله 
وتسكم في الظلمة خبط فيها قال : 


أبادي بيضآ بيّضت وجله مطلبي 
وقد كنت في ظلمائه أنسطع 


سورة الحجر فق 


وسئل بعض العرب عن قوله تعالى : « في طغيانهم يعسهون » فقال: 
في عمههم بتسكعون » وهو إسكاف بكسر الهمزة من الأساكفة وهو 
الخراز وقيل : كل صانع » وما وطنت أ”"ستكتفكة بأنه 4 وما 0 : تسحكاقت 
بابه ووالله لآ أتسكتف له بيت » ومن المجاز وقفت الدمعة على أسكفّة 
عينه أي على جفنها الأسفل » وسك” الباب سده بالحديد وسك” البئر 
بقال : ما سك سسعي مثل ذلك الكلام أي ما دخل وضرب هذا الدرهم 
في سكة فلان وشق” الأرض بالستّكة وله _سكة من نخل وهو يسكن 
سكثة بني فلان وهي الزقاق الواسع ومن المجاز استكت مسامعه : 


صمت » قال النابغة : 
أتاني أبيت اللف سنن أنك لمتني ود د التي : 3 نستك منها المسامع 

وسكن المتحرك و بتكتة و سكتثنته وتناسبت حركاته وسكناته 
وسكنوا الدار وسكنوا فيها وأسكتتهمالداروأسكنتهمفيها » ومنالمجاز 
سكنت نفسى بعد اللاضطراب وعلمتهعلما سكن تإليه النفس ومالى سكن أي 
من أسكن اليه من امرأة أو حميم ؛ قال أبو الطيب : 

بم التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن 

وعليه سكينة ووقار ودعة ولهم ضرب يزيل المام عن مسكتاتة . 
قال النابعة : 

بضرب يزيل الهام عن سكنتاته 
وطعن كايزاغ المخاض الضوارب 


1ق عراب القترآن 


وهذاات كا عدوت أكية يأن مكوان نتضوط ولك لنكا ولدت 


( بروج ) : جصمع برج وبروج السماء اثنا عشسر ‏ كنا كانوا 
يفولون ‏ وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة 
والميزان والعقرب والقوس وااجدي والدلو والحوت » قالوا : وهى 
منازل الكواكب السيغة السيارة : المرمخ وله الحمل والعقرب » 
والز'هترة وها الثور والميزان » وعتطارد ( ويمنع من الصرف لصيغة 
منتهى الجموع ) وله الحوزاء والستيلة » والقمر وله السرطان » 
والشمس ولها:الأسد » والمشتري وله القوس والحوت » وزحل ( بمنم 
انصرف للعلمية والعدل.كعمر ) وله الجدي والدلو » ولم نورد هذه 
الاسماء على سبيل التحقيق العلمي فقد بدل العلم الكثير من هذه 
المعلومات الابتدانية واكتشنف مالم كن دور بالخلد والحسبان ولكننا 
أوردناها للفوائد اللغوية فقط ٠‏ 

( استرق ) : خطفه وسرقه وسارقه النظر مثله واسترق الكاتب 
بعض المحاسبات اذا لم ببرزه ٠‏ 

( شهاب ) : الشهاب كل مضىء متولد من الثار وما يرى كأنه 
توكب انقض” والكوكب عمومآ والسنان لما فيه من البربق والجمع 
شهب » قال أبو تمام وجانس : 


والعلم في شهب الأرماح ساطعمة 
بين الخمسين لا في السيعة الشهب 


( معاش ) : جمع معيشة وهي ما بعيش به الانسان مدة حياته 
من المطاعم والمشارب والملاس وعى ساء صرربحة بخلاف الشمائل 


سورة الحجر فق 


والخيائث وذلك أن الياء 5 معايش أصلية ف الممرد والملد” ف المعرد 
لا يقلب همزا في الجمع إلا إذا كان زائدا في المفرد كما قال ابن مالك 
في الخلاصة : 


والمد زيد ثالث في الواحد همزا برى في مثل كالقلائد 
الاعراب : 


( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ) الكاف نعت لمصدر محذوف 
أي مثل ذلك الادخال ندخله في قلوب المجرمين ونسلكه فعل مضارع 
وفاعل مسنتر ومفعول به وفي قلوب المجرمين متعلقان يتسلكه ٠‏ 
زلا ثومنون به وقد خلت سنة الأولين ) الجملة في محل نصب على الحال 
ويجوز أن تكون مفسرة لقوله نسلكه فلا محل لها ويؤمنون فعل 
مضارع وفاعل وبه جار ومجرور متعلقان بيؤمنون وقد : الواو حالية 
وقد حرف تحقيق وخلت سنة الأولين فعل وفاعل والجملة حالية ويجوز 
أن تكون الواو استثنافية والجملة مستأتمة أي مضت سنة الله في 
إهلاكهم وتعذيبهم ٠‏ ( ولو فتحنا عليهم باب من السساء فظلوا فيه 
بعرجون ) الواو عاطفة ولو امتناعية شرطية وفتحنا فعل وفاعل وعليهم 
متيلتان فتختا ونافا مفعول هومن السناء:عيقة :لباب والماء. غاطمة 
وظل واسمها وسيآتي في باب البلاغة ذكر الضمير في يعرجون وديه 
متعلقان بيعرجون وجملة يعرجون خبر قل ٠‏ ( لقالوا إننا سكرت 
أبصارة بل نحن قوم مسحورون ) اللام واقعة في جواب لو وقالوا فعل 
وفاعل وانسا كافة ومكفوفة وسكرت أبصارتا فعل وفاعل والجملة 
لا محل لها لأنما جواب لو وجملة إنما سكرت أبصارنا مقول القول 


اهف إعراب القرآن 


وجملة نحن قوم مسحورون تابعة لجملة سكرت أبصارنا » ويل حرفه 
اضراب ونحن مبتدأً وقوم خبر ومسحورون صفة ٠‏ ( ولقد جعلنا في 
السساء بروج وزيناها للناظرين ) انواو عاطفة واللام جواب القسْم 
المحذوف وقد حرف تحقيق وجعلنا فعل وفاعل واذا كان بمعنى خلقنا 
كان قولينه” ل« التياء معلا به :واذا كان سن صورقا يكون مول 
الأول بروجآ والجار والمجرور في محل نصب هو المفعول الثاني وزيناها 
فعل وفاعل ومفعول به وللناظرين متعلقان بزيناها (٠‏ وحفظناها من كل 
شيطان رجيم ) الواو عاطفة وحفظناها فعل وفاعل ومفعول به ومن كل 
شيطان رجيم جار ومجرور متعلقبان بحفظناها ورجيم صفة لشيطان ٠‏ 
( إلا من استرق السمع فآتبعه شهاب مبين ) إلا أداة استثناء ومن اسم 
موصول في موضع نصب على الاستثناء المتصل إن فسر الحفظ بمعنى 
المنع أي منم الشياطين من التعرض لها على الاطلاق والوقوف على ما فيها 
في الجملة»آو الاستثناء المنقطع إن فسر بالمنع من دخولها والتصرف فيهاء 
والفاء عاطفة وأتبعه فعل ماض ومفعول به وشهاب فاعل ومبين صفة ٠‏ 
( والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ) والأآأرض نصب على الاشتغال 
أي مفعول به لفعل محذوف شسره ما بعده ومددناها فعل وخاعل 
ومفعول به وألقينا فعل وفاعل وفيها متعلقان بألقينا ورواسي مفعول به 
أي جبالا” ثابتة لئلا تميد بأهلها ٠‏ ( وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ) 
وأنبتنا عطف على ما قبله وفيها متعلقان بأنبتنا ومن كل شيء صمة 
للمفعول به المحذوف أي نباتاً من كل شيء 6 وموزون صفة أي معلوم 
مقداره ء ( وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ) وجعلنا 
عطف على ما تقدم.ولكم متعلقان بجعلنا أو في موضوع المفعول الثاني 
وفيها حال ومعايش مفعول جعلنا ومن الموصول عطف على معايش أو . 
على محل لكم كأنه .قيل وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم:من لستم 


سورة الفححر مفف 


له برازقين أو وجعلنا لكم فيها معايش ولمن لستم له برازقين وأراد بهم 
العيال والخدم والحشم والدواب وقدره الزجاج منصوبا بفعل محذوف 
مقدر تقديره وأغنينا من لستم له برازقين ويجوز قطع الواو فتكون 
اتدائية ومن مبتدأ خبره محذوف تقديره ومن لستم له برازقين جعلنا 
ه فيها معارش ٠‏ 


البلاغة: 


في قوله تعالى « كذلك نسلكه ف قلوب المجرمين » لا ثومنون 
به وقد خلت سنة الأولين » ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه 
يعرجون ء لقالوا إننا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ») تشبيه 
تمثيلي للعناد المستحوذ عليهم واللدد الراسخ في صدورهم وتمصيل 
ذلك أن الله تعالى سلك القرآن في قلوبهمم وآأدخله في سوبداءاتها كما 
.لك ذلك ف قلوب المأؤمنين المصدقين فك ذب به هؤلاء وصداق به 
هؤلاء كل على علم وبينة ليهلك من هلك عن بينة وبحيا من حي عن, 
بينة ولئلا يكون للكفار على الله حجة بأنهم ما فهموا وجوه الاعجاز كما 
فهمها من آمن فأعلمهم الله تعالى من الآن » وهم في مهلة وإمكان ؛ انهم 
ما كفروا إلا على علم معاندين باغين ليكون أدحض لأبة حجة يختلقونها 
وأتمى لكل ادعاء يخرصون به ولذلك عقبه الله تعالى بقوله « ولو فتحنا 
عليهم بابآ من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا » الخ أي إن هنولاء 
فهموا القرآن حق المهم واكتنهوا أسراره » وسيروا أغوار معحزاته 
وعلموا وجوه إعجازه وولج ذلك الى قرارات تفوسهم ووقر في أسماعهم 
ولكنهم قوم ديدتهم العناد وشيمتهم اللجاج والمكابرة حتى لو سلك 
بهم أوضح السيل وأدعاها الى الايمان بضرورة العيان والمشاهدة وذلك. 


4 إعراب القرآن 


بأن يفتح لهم بابآ في السماء يعرج ويعرج بهم .حتى يدخلوا منه نهارآ 
وقد أشار الى ذلك بقوله ظلوا لأن الظلول إنما ,يكون نهار لقالوا بعد 
ذلك الايضاح العظيم المكشوف انما سكرت أبصارنا وسحرنا محمد 
.وما هذه إلا خيالات مموهة لا حقائق تحتها فاسجل عليهم بذلك أنهم 
لا عذر لهم في التكذيب من عدم سماع ووعى ووصول الى القلوب 
وفهم كما فهم غيرهم من المصدقين لأن شأنهم الاستمرار في اللدد والعناد 
والمكابرة واللجاج فاذا اتتقلنا الى التفصيل قلنا في هذا التشبيه التمثيلي: 

١‏ التتميم وقد مر سابقاً وذلك بعرض مختلف مجالي 
المشاهدة والاعتيار ٠‏ 


؟ ‏ الاحتراس بكلمة ظلوا خشية أن يكون عروجهم في الظلام 
فيتعللوا به على عدم الاهتداء ٠‏ 
» ب سكر الابصار على طريق الاستعارة المكنية التبعية ٠‏ 


وفي كلمتي الحصر والاضراب دلالة على البت بأن ما برونه 
لا حقيقة له بل هو باطل خيل اليهم بنوع من السحر حسب ادعائهم 
ذيكون الحصر في الأبصار لا في التسكير فكأنهم قالوا سكرت أبصارنا 
لا عقولنا ونحن وإن كنا نتخيل بأبصارنا هذه الأشياء لكنا نعلم بعقولنا 
أن الحال بخلافه أي لا حقيقة له ثم قالوا « بل » كأانهمم أضربوا عن 
الحصر في الأبصار وقالوا بل جاوز ذلك الى عقولنا بسحر صنعه لنا ٠‏ 
وهذه الآبات من الروائع التى يقف البيان أمامها مذعنا ٠‏ 


سورة الحجر المق 


ل سس لير سه لسسع تر 0 
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اللفة: 


( لواقح ) : حوامل لأنها تحما السحاب وتثيره وفيها قولان 
للتي لا تأتي بخير ربح عقيم والثاني أنها بمعنى الملاحق وهي الاناث 
التى ف بطو نها أولادها » قال : 

ليبك يزبد ضارع لخصومة 2 ومختبط مسا تطيح الطوا 

بريد المطاوح جمع مطيحة وفعله لقح يقال لقحت تلقح من باب 
تعب لقئحآ ولقحا ولقاحاً الناقة. ونحوها قبلت اللقاح أو حملت عي 
لاقح ولقوح ولقحت الحرب هاجت بعد سكون ولقحت المرأة حملت ٠‏ 

وفيما علي أقوال كيار اللغويين : 

قال أبو عبيدة : اللواقح : جمع ملقح لأنه من ألقح لقح فهو ملقح 
متجمعه ملاقح فحذفت ا ميم تخفيفاً قال ألقحت الريح السحاب كما بقال 
ألقح الفحل الأنثى ٠‏ 


0 إعراب القرآن 


وقال الأزهري : اللواقح : جمع لاقح يقال لقحت الربح إذا حملت 
اللاء فهى حوامل لأنها. تحمل السحاب كقولك ألقحت الناقة فلقحت إذا 
حملت الجنين في بطنها فشبهت الريح بها ٠‏ 


وقال الفراء : اللواقح : جمع لاقح على النسب كلا بن وتامر أي 
وف المختار : « ألقح الفحل الناقة ولربح السحاب ؛ ورياح لواقح 
ولا تقل ملاقح » ٠‏ 
الاعراب : 
قُِ المستدا وإلا أداة خصر وعندنا الظرف متعلق بمحذوف خسر مقدم 
وخزائنه مبتدأ مؤخر والجملة خبر شيء ٠‏ ( وما ننزله إلا بقدر معلوم ) 
الواو عاطفة وما نافية وننزله فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وإلا 
وفاعل ومفعول به ولواقح حال مقدرة من الرباح ٠‏ ( فأنزلنا من السماء : 
ل هاعء فأسقينا كموق هو ما أتتم له_بخاز بن ( فأئز لنا الفاء عاطفة وأنزلنا عطفء .. 
على أرسلنا ومن السماء جار ومجرور متعلقان بأنزلنا وماء مفعول به 
فاسقيناكموه الفاء عاطفة وأسقى فعل ماض ونا فاعل والكاف مفعول به 
أول والميم علامة جمع الذكور والواو لاشباع ضمة الميم والهاء مفعول 
ه ثان وما الواو للحال وما نافية حجازية وأتتم اشمها وله 
متعلقان بخازنين والباء حرف جر زائد وخازنين خبر ما محلا" مجرور 


سورة الحجر بكو 


بالباء لفظأ ٠‏ ( وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون ) الواو عاطفة 
وإن واسمها واللام المزحلقة واتحن متنا وجيلة نحيي خبره وبجوز أن 
تكون نحن تأكيداً لنا ولا يجوز أن تكون فصلا لأنها لم تقع بين اسمين 
ونحن مبتدأ والوارثون خبر ٠‏ ( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد 
علمنا المستأخرين ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد 
حرف تحقيق وعلمنا فعل وفاعل والمستقدمين مفعول به ومنكم حال 
ولقد علمنا المستأخرين عطف ٠‏ ( وإن ربك هو بحشرهم إنه حكيم 
عليم ) وان ربك ان واسمها وهو مبتدأ وجملة بحشرهم خير والجملة 
الاسمية خير أن وان واسمها وحكيم خبر أول وعليم خبر ثان ٠‏ 


البلاغة 
١‏ 5-8 الاستعارة اك شلية ف قوله «واث من شىءالاعندنا خزائنه» 
فقد شبه ما يتتفع به العياد جميعا لا المطر وحده كما قال بعضهم 


بالخزائن التي تودع فيها المكنونات والمخبآت لاخراج كل شيء بحسب 
ما اقتضته الحكمة الإلهية ومصالح العباد الحيوية ٠‏ 


؟ ‏ الاستعارة المكنية في تضبيه الرياح باللواقح وهي النوق 
لتوليد المطر مما أفاض الحديث ف بسطه ولايتنافى مع هذه الاستعارة ٠‏ 


سي صب ص 582 ص وار 


ولقد لما الإنسان من صَلْصَللٍ منْ حم مُسنو ند وَابحَآنَ ْ 


خَلَقَننه من قَبَلْ من نار ألْسموم (© و اد كَل ربك الملتيكة إ 
ابم ل س بعر س ما ورور مه مار 


حَناق بترا من صَلْصَللٍ منْ حم مسنون (2©) فَإِذًا سويئهر وََفَخْت فيه 


يفيف زعراب القرآن 
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اللفة: 


( الصلصال ) : الطين اليابس الذي يصلصل وهو غير مطبوخ وإذا 
طبخ فهو فخار» قالوا : إذا توهمت في صوته مدآ فهو صليل وإنه 
توهمت فيه ترجيعاً فهو صلصلة وقيل هو تضعيف صل إذا أتنن » 
وقبل : الصلصال : طين بابس إذا : نقر سبمع له صوت أي صلصلة وهو 


سورة الحجر فق 


سيعنى المصلصل كالزلزال بمعنى المزلزل ويكون فعلال أيضاً مصدراً 
حو الزازال وفي و هذا النوع أي ما كور اذ وعنه خلاف» قير 
وزله 'فعقع كرت الفاء بوالعين. ولا لام 3 للكانية اوهو اقول :التراة وهو 
غاط أن أقل الأصول ثلاثة ئة خاء وعين ولام وقد عدل عنه القراء فقال 
ل كر فلا 

ثلاثة أمثال أبدل الثاني من جنس فاء الكلمة » وخص بعضهم 
ل ا ا نث نحو لملم وكبكب 
ذانك تقول فيهما لم" وكب” فلو لى يعي الث استقوطه. ادو سسب 
فلا خلاف في أصالة الجميع.وقيل : ان وزنه فعلل بتكرير اللام فقلبت 
اليايس الذي يصل من تفسه أي يصوت ويقال صلصل صلصلة الحلي 
أو اللجام صوت 6 والرعد صقا صونه والحرس رجع صونه وصلصل 
فلانة تهدده ٠‏ هذا وقد جاءت الزيادة رابعة بعد اللام الأولى في أسباء 
صالحة العدة تقارب عشرة أبنية من ذلك : 

فعليل وذلك ف الاسم والصفة فالاسم فقلديل وبرطيل والصقة 
شنظير وهمهيم فالقديل معروف والبرطيل حجر طويل قدر الذراع 
والشنظير السيىء الخلق والهمهيم الذي برداد وبهمهم ويقال حبار 
همهيم أي في صوته ترديد من الهمهمة ٠‏ 

ومن ذلك فثعلول في الاسم والصفة فالاسم عتصفور وزأنبور 
والصفة سرحوب وقرضوب فالعصفور والزتيور معروفان والسرحوب 
الطويل والقرضوب الفئقير وهو من أسماء السيف وربما قيل للضص 
فرضوب ٠‏ 

ومن ذلك فعليل يضم الفاء وسكون العين وفتح اللام الأولى قالوا 
في الصفة : غرئيق وهو الرفيع السيد والغرنيق من طيور الماء طويل 


ع ٠‏ إعراب القرآن 


العنق قال الجوهري إذا وصف به الرجال قيل : غرنيق بكسر الغين 
وغرنيق بالضم والجمع غرانق بالفتتح وغرانيق ٠‏ 


ومن ذلك فعلول جاء في الاسم والصفة والاسم فردوس وحرذون 
والصفة علطوسن فالفردوس هو السستان والحرذون دوسة كالقتهعاة 
والقاظوين النافة الفارطة + 


ومن ذلك فتَعلول في الاسم والصفة فالاسم قر >بوس وزرتجون 
والصفة قرقوس وحلكوك فالقربوس للسرج معروف والزرجون الخمر 
سميت بذلك. للونها وأصلها بالفارسية زركون ( الزر الذهب والكون 
اللون) وقال أبو عمرو الجرمي : هو صبغ أحمر ٠‏ 


ومن ذلك فعلول .فح الفاء والعين وسكون اللام وفاتح اللام 
قالوا كنهور وبلهور » والكنهور : السحاب العظيم والبلهور من ملوك 

ومن ذلك فتعثلال ولا يكون إلا في الكلام المضاعف من ذوات 
الأربعة يكون اسمآ وصفة فالاسم الزلزال والحئحاث والصفة الصلصال 
والقسقاس فالزلزال مصسهر كالزازلة والحئحاث بمعنى الحشحثة 
والصلصال الطين الحر خلط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف فإن طبخ 
فهو الفخار والقسقاس الدليل الهادي وقد جاء حرف واحد على فعلال 


ومن ذلك فملال بكسر الفاء يكون اسمآ وصفة فالاسم نحو 
سربال وحملاق والصفة سرداح وهلباج 6 والسربال القميص والحملاق 
ما تعطيه الأجفان من العسين والسرداح الأرض الواسعة والهلباج 
الكثير العيوب ٠‏ 


سوره الحجر كرض 


ومن ذلك فعالتر بفتح الماء والعين وانة نضعيف اللام الأولى دكون 
اسم وصفة فالاسم شفلح وهسرجة والصفة العديس والعملس 
فالشفلح ثمر معين وقد يكون صنة بمعنى الغليظ الشفة والهمركجة 
الاختلاط يقال همرجت عليه الخبر أي خلطته والعديس الضخم 
والعملس ا لخفيف وقيل للذئب عملسر » قال الشنفرى : 


ولي دوتكم أهلون سيد عملس 
وأرقتط* ز'عثلول وعتر”فاء جتيثال 


ومن ذلك فعتر بضم الماء والعين وهو قلبام قالوا الصمفرق 
والزمرد وهما اسمان فالصفر”ق نبت والزمرذ من الجوهر معروف ٠‏ 


( حما ) : الحما : الطين الأسود المتغمَّير الرائحة من طول مكثه 
وقال الحمآة ٠‏ 


( مسنون ) : منتن من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به 
تإنانا ‏ سيل يونا كوخ مض ومين ينا وقال السيوب لفغ 
أي أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور من الجواهر المذابة 
في أمثلتها وقد امتاز فعل سن” بكثرة معانيه حتى ليكاد المرء يذهل 
يقال سن بسن السكين من باب نصر أحد”ه وشحذه ويقال هذا مما 
سنك عن الشماء أي سدك عل أكله بو ضيه إليك ومن الرفه رك 
فيه السنان وسن الأسنان سوكها وسن العقدة حلها وسن الآبل ساقها 
سوقا سريعاً وسنالرجلطعنه بالسنانوعضه بأستانه وكسرآسنانه ومدحه 
وأطراهو سن الأمر بينهوسهله وأجراهوسن الطريقةسارفيهاوسنعليهم السنة 
وضعها وسن الطين عمله فخارآ وسن الشيء صوره وسن الماء أو التراب 


فرق إعراب القرآن 


صبه برفق وسنت العين الدمع صبته وسن الأمير رعيته أحسن سياستها 


( الجان) للجن كادم للناس ٠‏ 


( السموم ) : نار الحر الشديد النافذ من المسام وقيل هي نار 
لادخان لها تنفذ في المسام وقيل السموم : مابقتل من افراط الحر من 
شمس أو ريح أو نار لأنها تدخل في المسام وهي الثقوب فتقتل وتجمع 
على سما؛ 8 


( رجيم ) مطرود وف المصباح : الرجم يفتحتين الحجارة والرجم 
القبر سمي بذلك لما يجتمع عليه من الحجارة ورجمته رجمآ من باب قتل 
ضربته بالرجم » وف القاموس : « الرجم : اللعن والشتم والطرد 
والهجران » والمرج وم لمطرود الملعون ولعنة الله طرده وأبعده 
قال الشماخ : 


وماء قد وردت لوصل أروى عليه الطير كالورق اللقجين 
ذعرت به القطا وفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 
الاعراب : 


( ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمآا مسنون ) الوآو 
استئنافية والسلام جواب للقسم المحمذوف وقد حرف تحقيق 
وخلقنا الانسان فعل وفاعل ومفعول به ؤمن صلصال جار ومجرور 


سورة الحجر خرف 


بدلا من قوله من صلصال باعادة الجار ومسنون صفة لحما ٠‏ 
( والجان” خلقناه من قبل من نار السموم ) والجان نصب على الاشتغال 
وخلقناه فعل وفاعل ومفعول به ومن قبل متعلقان بمحذوف حال ومن 
نار السسوم متعلقان بخلقناه ٠‏ ( وإذ قال ربك للملانكة إني خالق بشراً 
من ضلصال من حم مسئون ) الظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر 
وجملة قال ريك مضافة للظرف وللملاتكة متعلقان بقال وإن واسمها 
وخالق خيرها وبشراً مفعول به لخالق ومن صلصال من حا مسنون 
تقدم اعرابها ٠‏ ( فإذا سويته وتفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) 
انفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة سوتته 
مضافة للظرف وتفخت عطف على سويته وفيه متعلقان بنفخت ومن 
روحي صفة لمفعول محذوف أي روحا من روحي والمراد الأحياء وليس 
ممة تفخ ولا منفوخ فقعوا الفاء رابطة لجواب اذا وقعوا فعل أمر والواو 
خاعل وله متعلقان نساجدين وساجدين حال ( فسجد الملانكة كلهم 
أجمعون ) الفاء عاطفة على محذوف أي فخلقه وسواه وتفخ فيه من روحه 
فسجد الملائكة وكلهم وأجمعون تأكيدان لزيادة تسكين ال معنى وترسيخه 
في الذهن » وسثئل المبرد عن هذه الآبة فقال : لو قال فسجد اللملائكة 
احتمل أن يكون سجد بعضهم فلما قال كلهم زال هذا الاحتمال فظهر 
أنهم بأسرهم سجدوا ثم عند هذا بقي احتمال وهو أنهم هل سجدوا 
دفعة واحدة أو سجد كل واحد ف وقت فلما قال أجمعون ظهر أنهم 
جميعاً سجدوا دفعة واحدة ٠‏ ( إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ) 
"نقدم القول في هذا الاستثناء أنه متصل إما لأنه كان جنياً مغموراً بألوف 
الملائكة فمد” منهم تغليبا واما لأنه منهم حقيقة ويجوز أن يكون منقطعاً 
فيتصل به ما بعده أي لكن ابليس أبى أن يكون معهم » وأبى فعل ماض 
وآن يكون مصدر مثرول منصوب على المفعولية لأبى واسم يكون 


ليق إعراب القرآن 


كون والساجدي مناته الهج 8 ا 0 
مه نداء وابليس منادى مفرد علم وما اسم استفهام 
للتوبيخ مبتدأ ولك خبر وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض والجار 
وال ررق محل نصب على الحال أي مالك غير كائن مع الساجدين » 
وأن لا تكون مع الساجدين 7 تقدم أعرابها ٠‏ (قال : لم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حما مسنون ) لم حرف تفي وقلب وجزم وأكن 
مضارع مجزوم بلم واسمها مستتر تقديره أنا واللام لام الجحود وهي, 
لناكيد النفي وأسجد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوي بعدها 
والجار والمجرور خبر أكن ولبشر متعلقان بأسجد وجملة خلقته صفة 
لبشر ومن صلصال من حما مسنون تقدم إعرابها ٠‏ ( قال فاخرج منها 
فإنك رجيم ) الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقسر أي إن تماديبت 
وعصيت فاخرج ومنها متعلقان باخرج والفاء تعليلية وان واسمها وخبرها 
واأجسلة لا محل لها ٠‏ ( وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ) الواو عاطفة 
وان حرف مشيبه بالفعل للتوكيد وعليك خبر ان المقدم واللعنة اسمها 
المؤخر والى بوم الدين حال أي مستقرة الى تلك الغاية ٠‏ ( قال رب. 
ذأنظر ني الى بوم يبعثون ) رب منادى محذوف منه حرف النداء وهو 
مضاف الى باء المتكلم والفاء الفصيحة لأنها وقعت في جواب شرط مقشر 
آي إن قضيت على بهذا الجزاء فأظرني أي أمهلني : والى بوم متعلقان 
بأنظر ني وببعثون مضارع مبني للمجهول والواو تائمب فاعل: وجملة 
نبعثون مضاف اليها وانما طلب الاتظار الى اليوم الذي فيه يبعثون ليجد 
مندوحة وفسحة ف الإغواء ونحاة عند الموت إذ لا موت بعد وقته 
البعث فأجابه الى الاول دون الثاني أي انظر الى آخر أيام التكليف كما 


سورة ااحعر كوف 


سيأ تي ٠‏ ( قال فإنك من المنظرين ) الماء عاطفة وإن واسمها ومن المنظرين 
خبرها ٠‏ ( إلى بوم الوقت المعلوم ) الى بوم جار ومجرور متعلقان 
بالمنظرين والوقت مضاف اليه والمعلوم صمة ٠‏ ( قال رب سا أغوبتني 
لأزينن” لهم في الارض ولأغوينهم أجمعين ) رب منادى كنا تقدم وبما 
الباء للقسم وما مصدرية أي أقسم باغوائك إباي وجملة لأزينن جواب 
القسم وقد تقدم نظيره في الأعراف وقيل الباء للسببية وكلاهسا جائز , 
لأزينن اللام جواب القسم أو هي موطئة للقسم إن كانت الباء سمسية 
وأزيئن فمل مضارع مبني على الفتح ولهم متعلقان بأزينن وفي الأرض 
حال 0 عطف على لأزيئن وأجمعين تأكيد للضمير ٠‏ ( !إ إلا عبادك 

منهم المخلصون ( إلا أداة استثناء وعبادك مستثنى والمخلصين صفة 
ومنهم حال٠(قال‏ هذا صراط علي مساتقيم) هذا مبتداً وصراط خيرو 
متعلقان بمحذوف صفة أي حق دشي عنةانائئة آي نذا طرين 
حق علي أن أراعبه ولاأتجاوزهوهو : : (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) 
فالحملة تفسيرية للصراط المستقيم الذي أوجبت على نفسي التزامه وان 
واسمها وجملة ليس خبر ولك خبر ليس المقدموعليهم حال لأنه كان صمة 
لسلطان وسلطان اسم ليس المؤخر ٠‏ 


قال ابن هشام : « قول كثير من النحوبين ف قوله تعالى : إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك » إنه دليل غفن خوار 
أستثناء الأكثر من الأقل والصواب ان المراد بالعباد المخلصون لاعسوم 
المملوكين وان الاستثناء منقطع بدليل سقوطه في الآبية 56 سورة 
الاسراء « ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا » 
وتعقبه الدماميني بقوله : « اختياره لكون الاستثناء منقطعاً مقدو 


4 اسه 


5 إعراب القرآن 


فيه بأنه ارتكاب لخلاف الأصل من غير ضرو.رة لإمكان حمل الاستثناء 
على الاتصال وهو الأصل ويكون المراد بالعباد عموم المملوكين ولا 
ضر في ذلك أن آبة الاسراء بدون استثناء لأنه أريد بالعياد فيما 
المخلصون فترك الاستثناء وقد يجاب بأنه القرآن يفسر بعضه بعضآ 
فإذا تكرر لفظ فيه وكان له موضع محمل واحد وف آخر ذلك المحمل' 
وغيره حمل في الآخر على ذلك المحمل دون غيره والاستثناء المنقطع وإن 
كان خلاف الأصل إلا أنه فصيح شائع 5 


( إلا من اتبعك من الغاوين ) قيل هو استثناء من غير الجنس 
لأن المراد بعبادي الموحدون ومتبع الشيطان: غير موحد وقيل هو من 
الجنس لأن عبادي جميع المكلفين ومن الغاوين حال ٠‏ ( وان جهنم 
لموعدهم أجمعين ) الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وموعدهم 
خبر إن وأجمعين تأكيد للضمير ٠‏ ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم 
جزء مقسوم ) لها خبر مقدم وسبعة أبواب مبتدأ مثوخر ولكل باب 
خبر مقدم ومنهم حال لأنه كان صفة لجزء وجزء مبتدا مؤخر ومقسوم 
نعت لجزء أيضآ والمراد بالجزء الطائفة ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ ب الايجاز في قوله « قال هذا صراط على مستقيم » ولعله 
من أبلغ الايجازات لأنه قسيم الابجاز بالحذف فهو ايجاز بالتقدير 
وهو قسمان : أحدهما ما ساوى لفظه معناه » وثانيهما ما زاد معتاه 
على لفظه ويسمى بالقصر إذ بدل لفظه على محتملات عديدة ومشتملات 
كثيرة ولا يمكن التعبير عنه بمثل ألفاظه وف عدتها لا بل ستحيل ذلك 
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غقوله « هذا » اشارة تدل على القرب فكأنه يشير إلى ما هو على مرأى 
من عيو نهم ومسمع من آذانهم » ودين متناول أندبهم َ وصراط تدل 
على الطريق المسلوكة التي تفضي سالكها إلى حيث يختار لنفسه من 
مذاهي ولكن الطريق. قد تكون معوجة ملدونة كثيرة التملفات كيده 
السالك في متاهاتها وتلتبس عليه أوجه الاستهداء في سلوكها فجاء بكلمة 
« مستقيم »والمستقيم هو أقصر بعد بين نقطتين وأقل انحراف بخرجه 

عن سنن الاستقامة وحدودها وكلية «علي» تعني الالزام والابجابتقول 
على عهد الله لأفعلن كذلك فتشعر أنك قد ألزمت تفسك بما هو حق 
ممروض الأداء ثم ان الاشارة تضمنت كل ما يحتويه الاستثناء فيما بعد 
وهو قوله « الا عبادك منهم المخلصين » فكأنه أخذ على 
عبى ذاته حقاً لا اتمفكاك له عنه وهو تخليص المخلصين من إغوائه » وقد 
مسوديت العسن ا امار يدعدا ال ره سن 
لذهن لأن التعريف فيه مع تحقيق الصفة للموصوف وهي الإخلاص 
تعخيم لشأنهم وبيان لمنزلتهم ولانقطاع مخالب الاغواء عنهم » وفل 
معاول النقد ان نتوجه اليهم : فهذه الآبة كلمات قليلة وقد احتوت على 


5 
نفسة و أو حت 


هده الأغراض ولا بد لنا من أن تنعرض نمادج من غير القرآن لا لأنها 
ترفى الى مستواه ولكن لأنها ندور في فلكه وتحوم حواه ونستفي من 
مناهله استمع الى هذه القصة العجيبة : 


للا أرسل المهلب بن أبي صفرة أبا الحسن المدائنى الى الحجاج 
ابن بوسف يخبره أخبار الأزارقة كلمه كلامآ موجز1 كالذي نحن بصددء 
هنا وذلك ان الحجاج سأله فقال كيف تركت المهلب ؟ فقال أدرك 
ما أمّل وأمن مما خاف فقال : كيف هو احنده ؟ قال : والد” رءوف » 
ال : كيف جنده له ؟ قال : أولاد بررة » قال : كيف رضاهم عنه ؟ 


1" إعراب القرآن 


قال : وسعهم بفضله » وأغناهم بعدله » قال : كيف تصنعون إذا لقيتم 
العدو ؟ قال : تلقاهم. بجدنا وبلقوننا بجدهم » قال : كذلك الحد إذا 
لقي الجد ء قال فأخبرني عن بني المهلب قال : هم أحلاس القتال بالليل » 
حماة السرج. بالنهار قال : أيهم أفضل ؟ قال : هم كحلقة مضروبة 
لا أبعرف طرفاها فقال الحجاج لجلسائه : هذا.هو والله الكلام القضل 
الذي ليس بمصنوع ٠‏ وتأمل وصف الحجاج للكلام فقد وصف الكلام 
الموجز البليغ بما بدائيه في الإيجاز والبلاغة ولا عرو فالحجاج كان آية 
في اتقان اللغة ومعرفة خصائصها » روى الزجاج في أماليه قال: « أخبرنا 
أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال : أخبرنا أبو حاتم 
السجستاني عن الأصمعي قال : أريمة لم يلحنوا في جد ولا هزل : 
الشعبي وعبد الملك بن مروان والحجاج بن .بوسف وابن القربة » 
والحجاج أفصحهم » قال يوم لطباخه : اطبخ لنا مخلثلة وأكثر عليها 
الميحن ( أي السذاب وهو نبات ورقه كالصعتر ) واعمل لنا مزعزعاً 
فلم بفهم عنه الطباخ فسأل بعض ندمائه فقال له : اطبخ له سكباجاً 
وأكثر عليها من السذاب واعمل له فالوذآ سلسآ ٠‏ وسترى نماذج من 
الابجاز في أماكن كثيرة يتم بها شرط الكتاب ٠‏ 


؟ ‏ الاستثناء في قوله تعالى : « فسجد اللملانكة كلهم أجسعون 
إلا إبليس » فإن هذا الاستثناء لو لم يتقدم لفظه هذا الاحتراس من 
قوله كلهم أجمعون لاحتمل ‏ كما أشرنا في الاعراب ‏ أن يكون في 
لملائكة من لم يسجد فيتاسى به إبليس ولا يكون منفردا بهذه الكبيرة 
لاحتمال أن تكون آلة التعريف للعهد لا للجنس فلما كان هذا الاشكال 
يتوجه على الكلام إذا اقتصر فيه على ما دون التوكيد وجب الاتيان 
بالتوكيد ليعلم أن آلة التعريف للجنس فيرتمع هذا الإشكال بمذا 


الاحتراس فحينئذ تعظم كبيرة ابليس لكونه فارق جميع الملا الأعلى » 
وخرق إجماع الملائكة فيستحق أن يمرد بهذا اللعن إلى آخر الأبد » 
هذا والاستثناء الذي يطلقه البلاغيون هو غير الاستثناء المعروف عند 
النحاة فهو قسسان إذن لغوي وصناعي أما اللغوي فقد فرغ النحاة من 
تقريره وأما الصناعي فهو الدي نحن بصدده وهو المتعلق بعلم السان 
وسترد له نماذج رائعة في هذا الكتاب العجيب ٠‏ 


إن الْمَقينَ في جلت وعيون 2 أدْحَلُوهاسَلَم عابيين © 
م رح ابرير اس ٍِ رما و٠‏ 


وبْرْعنًا مافى صدورهم من من غل إخوانا عل سرر ماين © لاعسهم 


7 و عمُور حم 5 و عدَابي موَآلْمَدَات الألم 
اللفة: 


( غل ) : الغل بكسر الغين الحقد الكامن في القلب من انغل في 
جوفه وتغلغل ويطلق على الشحناء والعداوة والبغضاء والحقد والحسد 
وتقول : جعل الله في كبده غثلة وفٍ صدره. غلا وف ماله غثلو لاه وفي 
رقبته غثلا” فالغل بالضم القيد وهي مادة ندل على التغلغل مطايقة للفظها 
يقال وبي وجد” تغلغل في الحشا وأبلغ فلانآ مغلغلة وهي الرسالة الواردة 
من بلد بعيد وغلغلت اليه زسالة قال الأخطل : 


لأغلغلن إلى كريم مدسحة ولأثنين” بنافل وقعال 


4 إعراب القرآن 


الاعراب : 


( إن المتقين في جنات وعيون ) إن واسمها وف جنات خبرها وعيون 
عطف على جنات ٠‏ ( ادخلوها بسلام آمنين ) الجملة مقول قول محذوف 
أي يقال لهم وادخلوها فعل أمر وفاعل ومفعول به وبسلام في محل 
نصب على الحال من الواو في ادخلوها أي ساللمين من كل أذى أو مساكمآ 
عليكم وآمنين حال ثانية من الواو في ادظوها ٠‏ ( ونزعنا ماف صدورهم 
منغل_اخواةعلى سررمتقا بلين)و نزعنا فعل وفاعل ومامفعو ( بهو في صدورهم 
صلة ومن غل حال بيان للذي استقر في صدورهم وإخواة حال ثانية 
من هم وعلى سرر جار ومجرور متعلقان بمتقابلين ومتقابلين حال ثالثة 
من ضمير صدورهم وجاز ذلك لأن المضاف: جزء من المضاف اليه 
والعامل فيها معنى الالصاق وقيل متقابلين صفة لإخواً وليس ببعيد 
والأول أولى أي لابنظر بعضهم قفا بعض لدوران الأسرة بهم وهي صفة 
الجالسين على موائد الشراب والولائم لأن ذلك أبلغ في المؤانسة 
والاكرام ٠‏ ( لا يمسهم فيها نصب وما هم منهما بمخرجين ) يجوز أن 
.ويمسهم فعل مضارع ومفعول به مقدم ونصب فاعل مثوخر وما هم الواو 
عاطفة وما نافية حجازية وهم اسمها ومنها متعلقان بمخرجين والباء حرف 
جر زائد ومخرجين مجرور لفظآ منصوب محلا لأنه خبر ما ٠‏ ( نبىء 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم ) نبى» فعل أمر والفاعل مستتر وعبادي 
مفعول به وأن وما في حيزها سدت مسد مفاعيل نبىء وأن واسمها وآنا 
ضمير فصل أو مبتدأً والغفور خبر أن أو خبر أثا والجملة خبر أن 
والرحيم خبر ثان ٠‏ ( وأن عذابي هو العذاب الأليم ) عطف على سابقتها 
| والاعراب واحد ولكن الأليم صفة للعذاب ٠‏ 
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المواقفد: 


قوله « نبىء عبادي اني أنا الغفور الرحيم » هذا مما ورد منظومآ 
في القرآن ولكنه ليس شعراً لأنه ليس مقصوداً وقد تقدم القول في بعض 
الآبات التى وردت موزونة وهذه الآبة ولف بيتة كاملا من البحر 
المحتث ولكننا لم نذكر هناك معاني أسماء الأبحر وفيما ,بلي بيان 
بالاسماء ومعانيها : 


ذكر الزجاج أن ابن دريد أخبره عن أبي حاتم عن الاخفش قال : 
سألت الخليل : لم سميت الطويل طويلات ؟ قال لأنه طال بتمام أجزائه 
قلت : فالبسيط ؟ قال : لأنه انيسط عن مدى الطويل وجاء وسطه 
فعان وآخره فتعان » قلت : فالمديد ؟ قال : لتمدد سياعيه حول 
خماسيه قلت : فالوافر ؟ قال : لوفور أحزائه وتداً بوتد قلت : فالكامل؟ 
قال : لأن فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره من الشعر قلت : فالمزج ؟ 
قال : لأنه يضطرب شبه بمزج الصوت قلت : فالرجز ؟ قال : لاضطرابه 
كاضطراب قوائم الناقة عند القيام قلت : فالرمل ؟ قال : لأنه برمل 
الحصير لضم بعضه الى بعض قلت : فالسريع ؟ قال : لأنه يسرع على 
اللسان » قلت : فالمنسرح ؟ قال : لانسراحه وسهولته » قلت : فالخفيف؟ 
قال : لأنه أخف السباعيات قلت : فالمقنضب ؟ قال : الأنه اقتضب من 
السسريع » قلت : فالمضارع ؟ قال : لأنه ضارع المقتضب » قلت : 
فالمجتث” ؟ قال : لأنه اجنث أي قطليع من طويل دائرته » قلت : 
فالمتقارب ؟ قال : لتقارب أجزائه لأنها خماسية كلها يشبه بعضها بعضاً ٠‏ 


3 إعراب المَرآن 


مده ج28 مس 0 


نِم عن ضيف إبرهم 20 إِذ دحلو عليه ققَالوأ سلما مَل 
نا متكرٌ وَجلوت 22 فَالوألَاتَوجَلْ إن سل بعكم ليم © 


عم --2 ا وملام يرس 


َل شر مون عل أن مس الكبد قم ميشَرونَ © وأ ترك 


لي فلا نَكن من ألْفَنِطينَ (2) كَل ومن بقئط من رحمة رب بلا 
ألضَاوْنَ وت كَل قا حطبك أيبا المرسلون جيك قالوأ نآ رسلا 


ج سعرلاحٌ رامح وس 


إل وجرن © إلآءال أرط إنا لمتجوهم ابْمعينَ جتي إلا 


حابر راان لْعَرِينَ جي فَلَا جاء ال لوط المرسلون 
,ممه 


مولع م 


© تَالَإْنَكر كوم مسكرُونَ جيك كَالوا بل - متنك ها كوأ فيه يترون 
© وبتك خقٍ ونا َصَدُونَ هج 

الاعراب : 

( ونبتهم عن ضيف ابراهيم ) عطف على نبىء عبادي ليعتبروا بما 
حل بقوم لوط من عذاب ونبئهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وعن 
ضيف ابراهيم متعلقان بنبئهم وأصل الضيف مصدر ولذلك يستوي 
فيه الواحد والجمع على أنه قد يجمع فيقال أضياف وضيوف وضيفان. 
( إذ دخلوا عليه فقالوا سلامآ قال إنا متم وجلون ) الظرف متعلق 
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بمحذوف تقديره اذكر وجملة دخلوا مضاف اليها وعليه متعلقان بدخلوا 
فقالوا علف على دخلوا وسلاماً مفعول مطلق لفعل محذوف أي نسلم 
سلاماً أو مفعول به على المعنى أي اذكروا سلاماً وقال فعل ماض وجملة 
إناالخ مقول القول وإن واسمها ومنكم متعلقان بوجلون ووجلون خبر 
إنا آي خائفون إما لامتناعهم من الأكل واما لأنهم دخلوا بغير إذن ٠‏ 
( قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم ) لا ناهية وتوجل مضارع مجزوم 
بلا الناهية وان واسمها وجملة نبشرك خبرها وبغلام متعلقان نيشرك 
وعليم صفة والجملة تعليلية لعدم الوجل ٠‏ ( قال أبشرتموني على أن 
مسني الكبر فيم تبشرون ) الهمزة للاستفهام التعجبي و بشرتمو في 
فعل وفاعل ومفعول به وعلى حرف جر وان وما في حيزها في محل جر 
بعلى والجار والمجرور في موضع نصب على الحال أي حالة كونه قد 
سني والكبر فاعل مسني » فبم الباء حرف جر وما اسم استفهام 
حذفت ألفها لدخول حرف الجر والجار والمجرور متعلقان بتبشرون ٠‏ 
( قالوا بشرئاك بالحق فلا تكن من القااظضين ) جملة بشرتاك مقول 
القول وهو فعل ماض وفاعل ومفعول به وبالحق متعلقان ببشر ناك 
والفاء حرف عطف ولا ناهية وتكن مضارع مجزوم بلا الناهية واسم 
تكن مستتر تقديره أنت ومن القانظين خبرها ٠‏ ( قال ومن يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون ) الواو عاطفة ومن اسم استفهام معناه النفي في 
محل رفع مبتداأ وجملة يقنط خبره ومن. رحمة ربه متعلقان بيقنط وإلا 
أداة حصر والضالون بدل من الضمير المستئر في يقنط بدل بعض من 
كل ولم يت معه بضمير لقوة تعلق المستثنى بالمستثنى منه ٠‏ ( قال فما 
خطبكم أبها المرسلون ) الفاء عاطفة لتتساوق المحاورة وما اسم استفهام 
مبتدأ وخطبكم خبر أي ما شأنكم وأيها منادى نكرة مقصودة وحرف 
النداء محذوف والهاء للتنبيه والمرسلون بدل أو نعت لأيها ٠‏ ( قالوا 


4 إعراب القرآن 


إنا أرسلنا الى قوم مجرمين ) إن واسمها وجملة أرسلنا خبرها ونا نانب 
فاعل أرسل والى قوم متعلقان بأرسلنا ومجرمين صفة ٠‏ ( إلا آل لوط 
إنا لمنجوهم أجمعين ) فيه وجهان أحدهما أنه مستثنى متصل على أنه 
مستثنى من الضمير المستكن في مجرمين والمعنى أنهم أجرموا كلهم إلا 
آل لوط فانهم لم بجرموا وجملة إنا لمنجوهم على هذا استئنافية مسوقة 
للإخبار بنجاتهم لأنهم لم يجرموا وثانيهما انه مستثنى منقطع لأن آل 
لوط لم يندرجوا ف المجرمين البتة وعلى كل حال محله النصب ويبدو 
أن جعله منقطعاً أولى وأمكن وذلك ان في استثنائهم من الضمير العائد 
على قوم مجرمين بعداً من حيث ان موقع الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل 
المستثنى في حكم الأول وهذا الدخول متعذر من التنكير ولذلك قلما 
تجد النكرة يستثنى منها إلا في سياق نفي لأنها حينئذ أعم فيتحقق 
الدخول لولا الاستثناء ومن ثم لم بحسن : رأبت قومآ إلا زيداً» 
وحسن : ما رأيت, أحدآ إلا زيداً ٠‏ وإن واسمها واللام المزحلقة 
ومنجوهم خبر إنا وأجمعين تأكيد للضمير » وعلى هذا تكون جملة إنا 
أنجوهم متصلة بآل لوط كانهما خبر لكن المقدرة أي لكن آل لوط. 
منجون ٠‏ ( إلا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين ) اختلف المعربون في هذا 
الاستثناء وسنئقل ما قاله الزمخشري وأبو البقاء » قال الزمخشري : 
« فإن قلت فقوله إلا امرأته مم” استثني وهل هو استثناء من استثناء ؟ 
قلت استثنى من الضمير المجرور في قوله لمنجوهم وليس من الاستثناءمن 
الاستثناء في شيء لأن الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد 
الحكم فيه وان يقال : أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته كما اتحد 
الحكم في قول المطلتق أنت طالق ثلاة إلا اثتتين إلا واحدة وف قول 
المقر” : لفلان علي" عشرة دراهم إلا ثلائة إلا درهمآ فأما في الآبة فقد 
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اختلف الحكمان لأن إلا آل لوط متعلق بأرسلنا أو سجرمين وإلا 
امرأته قد تعلق بمنجوهم فأنى يكون استثناء من استثناء ؟ » ٠‏ 

وقال أبو البقاء : قوله تعالى : إلا امرأته فيه وجهان أحدهيا هو 
مستثنى من 1ل لوط والاستثناء اذا جاء بعد الاستثناء كان الاستثناء 
الثانى مضافغاً الى المبتدأ كقولك له عندي عشرة إلا أربعة إلادرهساً فإن 
الدرهم نستثنى من الأربعة فهو مضاف الى العشرة فكانك قلت أحد 
عشر إلا أربعة أو عشرة إلا ثلائة والوجه الثاني أن يكون مستثنى من 
ضيير المفعول في منجوهم وسيأتي في باب الفوائد مزيد ٠‏ 

وقدرنا فعل وفاعل وقد ضمن معنى الغلم فل ذلك علق باللام 
فكسرت إن وإنما أسند الملاتكة التقدير لأتمسهم لما لمم من المكانة 
والقربى من الله كما تقول خاصة الملك نحن أمرنا ونحن رسمنا وان 
كانوا قد أمروا به ورسموه بأمر الملك » وان واسمها واللام المزحلقة 
ومن الغابرين خبر ان ٠‏ ( فلما جاء آل لوط المرسلون ) الفاء عاطفة على 
محذوف أي فخرجوا من عنده وسافروا مع قريته الى قرية قوم لوط 
ولا حينية أو رابطة وجاء فمل ماض وآل لوط مفعول به مقدم 
والمرسلون فاعل متؤخر ٠‏ ( قال انكم قوم متكرون ) الجملة لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم وان واسمها وخبرها ومنكرون 
صفة لقوم ٠‏ ( قالوا : بل جئناك بما كانوا فيه يمترون ) بل حرف 
اضراب وعطف وجئناك فعل وفاعل ومفعول به وبما متعلقان بجئناك 
وجملة كانوا صلة وفيه متعلقان بيمترون وجملة يمترون خبر كانوا ٠‏ 
( وآتيناك بالحق وإنا لصادقون ) الواو عاطفة وأتيناك فعل وفاعل 
ومفعول به وبالحق متعلقان بمحذوف حال أي ملتبسين أو ملتبسا أنت 
لابصارك له ويحوز تعليقه بآتيناك وان واسمها واللام المزحلقة 
وصادقون خبر إن ٠‏ 


2 إعراب القرآن 


الفوائفد : 

وقفنا على مناظرة جرت بين الكسائي وأبي يوسف بصدد قوله 
تعالى « إلا امرأته 6 وحكم « إلا » إذا تكررت فقد سآل الكسائمي 
آنا بوسف عمن قال : له علي" مائة درهم إلا عشرة إلا اثنين فقال : 
لزمه ثمانية وثمانون فقال الكسائي بل بلزمه اثنان وتسعون واستدل 
بالآبة فلم بخالفه وهذا يريد رأي أبي البقاء وبخطىء قول الزمخشري 
وقال ابن هشام : وظيره قوله تعالى « إنا أرسلنا الى قوم مجرمين إلا 
آل لوط إنا لمنجوهاْميإلا امرأته » فالمرأة مستثناة من الأول والآل 
مستثنون من القوم المجرمين وهو منقطع والثاني متصل كذا ظهر لي 
وبعد فلا يمتنع عندي في مشل عشرة إلا أربمة الا اثنين أن يستثنى 
الاثنان من الأصل لأن الحمل على الأقرب أرجح لا متعين وكفى يباب 
التنازع شاهداً وإن كلا من الفريقين بجيز أعمال كل من العاملين إلا 
ها اسْتثنى لعارض والعارض يوجد هنا أيضاً نحو عفسرة إلا ثلاثة إلا 
أربعة فإن قلت : ما المانع من أن يكون في الآبة الاستثناء الثاني من 
القوم المجرمين ويرجحه الاتصال على هذا أيضاً لأنها من الآل ومن 
المجرمين قلت : متى قيل هذا فقد أبعد القائل وأحال أما الأول فواضح 
وأما الثاني فلأن معنى أرسلنا أرسلنا بالعذاب فلا يصح إخراجها من 
الممذبين فان قلت : فما المانع من أن يستثنى من هم في إنا لمنجوهم 
وحينئذ تكون معذبة ويكون حملا” على أقرب ما ذكرت وتخرج الآبة 
عن الاستثناء من الاستثناء. قلت هو قول الزمخشري وليس عندي 
كغالب أقواله الاعرابية لأن « إنا منجوهم أجمعين » إنما ذكرت توكيداً 
لا تأسيساً لاستفادة معناها من الاخراج من حكم المعذيين ٠‏ 


سورة الحجر كا 


وبعد نقل ما تقدم عثرت على اعتراض جميل وهو أنه 'تقدم أن 
المراد بالاجرام ذلك الفعل الشنيع فكيف يقولون إن المرأة من الآل 
ومن المجرمين وذلك الفعل لا يتصور منها وعلى هذا يطيح الرأيان جميعاً 
ويمكن أن يجاب بأن الدلالة على الشيء كفعله أو السكوت على الاجرام 
والرضا به إجرام وانما أطلنا الكلام لأن هذه الآبة مما كثر فيه الكلام 
وقل من أصاب الغرض من الأثممة الاعلام وسئل عنها الجلال السيوطي 
في الفتاوى فما أتى بالمرام والله أعلم ٠‏ 


وقد اضطرب أبو حيان ف كلامه على الرأدين والموازنة بينهما فقال: 


« ولما استسلف الزمخشري أن إلا امرآته مستثنى من الضمير 
المجرور في لمنجوهم لم يجوز أن يكو ناستثناءمن استثناءو من قال انه استثناء 
من استثناء فيمكن تصحيح كلامه بأحد وجهمين أحدهما انه لما كان 
الضمير في لمنجوهم عائداً على آل لوط وقد استثنى منه المرأة صار كانه 
مستثنى من آل لوط لأن المضمر هو الظاهر في المعنى والوجه الآخر أن 
قوله إلا آل لوط لما حكم عليهم بغير الحكم على قوم مجرمين اقتضى 
ذلك نحاتهم فجاء قوله إنا لمنجوهم أجمعين تأكيدا لمعنى الاستثناء إذ 
المعنى إلا آل لوط فلم يرسل اليهم بالعذاب فصار ظير قولك قام القوم 
إلا زيدآ فانه لم يقم أو إلا زيدا لم يقم فهذه الجملة تأكيد 
لما تضمنه الاستثناء من الحكم على ما بعد إلا بضد الحكم 
السابق على المستثنى منه فالا امرأته على هذا التقرير الذي قررناه 
استثناء من آل لوط لأن الاستثناء مما جيء به للتأسيس أولى مما جيء 
نه للتأكيد »6 ٠‏ 


6" إعراب القرآن 


2 بع أدبارهم وآ دء> ٠‏ 


28ج مرءمور مه بره 02000 


احد 535 مون 6 3 56 ان دا ص 


_ومي مو فدة عصومى ير 
عَتوْكاء مْطوجٌمصَحيَ وجا أخلٌ المديئة مسْتََشرُودَ هج 
سرصم 0 2 م_طظص مه مص مه م 
َل إن هتلاه صَِفٍ فلا تَفْضّحون 6 وَأنَقوا الله وكا نحْزونَ © 
كَالوأ أو لر تنيلك ٍ- ل_طصس رم 


الوأ أولر نتبك عن الْعلِينَ جبيه عَالَ هتؤلاه باق إن كنم فنعِلِينَ © 


م 6م2292 و 2 0م22 


لَعَمرلك 2 م ءادوس بر م 
نهم لف سكتيم بعمهون 7ه 5 


ود رو ص اص مص دس ]اوس وم مه ٠‏ 


علنا علليها سَافلها وأمطرنا يم حجارَة من ييل 72 إن في 


لبت لتنج واالسيلمتم©» يدف كيك 
لْمؤْمنِينَ 7 


و 


١‏ ليب 


اللفة: 


( فآأسر ) : بقطع الهمزة من أسرى وقرىء بوصلها من سرى بقال 
سرى بالليل وأسرى وسربت به وأسربت به وطال بهم النشرى وطالت 
يكون مصدراً كالهدى وجمع ا من الليل 
وسربة كالغثرفة والغترفة وأنشد أبو زيد: 


سورة الحجر وذركرا 


وأرفع صدر العنس وهي شملكة 
إذاافينا المحدري مالك الشوت الساكدم 


( بعمهون ) يتحيرون وقد انقدم ذكره ٠‏ 


( سجيل ) طين طبخ بالنار ٠‏ 


( للمتوسمين ) للمتفرسين والمعتبرين المتأملين والتوسم تفعل من 
الوسم والتوسم أصله التثيت والتفكر مأخوذ من الوسم وهو التأثير 
بحديدة في جلد البقر أو غيره » وقال ثعلب : الواسم الناظر اليك من 
فرقك الى قدمك ٠‏ 


( القطع ) تقدم تفسيره ولا يكون إلا في آخر الليل » قال : 
افتحي الباب واظري في النجوم 


لطباي طحع سن م 
الاعراب : 


( فاسر بأهلك بقطم من الليل ) الفاء الفصيحة وأسر فعل أمر 
وفاعله مستتر تقديره أنت وبأهلك حال وبقظم متعلقان بأسر ومن 
الليل صفة لقطع ٠‏ ( واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث 
تؤمرون ) واتبع عطف على فآسر وأدبارهم مفعول به والواو حرف 
عطف ولا ناهية ويلتفت مجزوم بلا ومنكم حال لأنه كان في الأصل 
صفة وأحد فاعل وامضوا عطف أيضآً وحيث ظرف مبهم في محل نصب 
مفعول لأمضوا ولإبهامه تعدى إليه الفعل من غير واسطة وجملة تومرون 


2 إعراب القرآن 


مضاف اليها الظرف ٠‏ ( وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤؤلاء مقطوع 
مصبحين ) وقضينا فعل وفاعل واليه جار ومجرور متعلقان بقفينا لأنها 
تضمنت معنى أوحينا وذلك مفعول قفينا والأمر بدل من اسم الاشارة 
وأن وما في حيزها مصدر مترول بدل من ذلك الأمر أو خبر لميبتدآ 
محذوف وف ابهامه وتفسيره تفخيم للأمر وتعظيم لشانه وان واسمها 
ومقطوع خبرها ومضبحين حال من الضمير المستقر في مقطوع وجمعه 

على المعنى فيتكون :معنى مقطوع مقطو ع ين ٠‏ ( وجاء أهبل المدينة 
نستبشرون)الواو عاطفة وجاء أهل المدينة فعل وفاعل وجملة يستبشرونه 
حال ٠‏ ( قال إن هيؤلاء ضيفي فلا تفضحون ) إن واسمها وخبرها والفاء 
اأفصيحة ولا ناهية وتفضحوني مجزوم بلا والواو فاعل والنون نون. 
الوقاية والياء المحذوفة لمراعاة الفواصل مفعول به ٠‏ ( واتقوا الله 
ولا تخزون ) عطف على ما تقدم وقد نقدم إعراب نظيرها ٠‏ ( قالوا أولم 
ننهك عن العالمين ) الهمزة للاستفهام والواو عاطفة على محذوف ولم 
حرف تفي وقلب وجزم وننهك فعل مضارع مجزوم بلم والكاف مفعول 
به وعن العالمين متعلقان بننهك وأصح الأقوال ف نهيه عن العالمين هو 
نهيه عن أن بجير أحدأ منهم وبمنع بينهم وبين قومه ٠‏ ( قال هثولاء بناتي 
إن كنتم فاعلين ) هرؤلاء بناتي مبتدأ وخبر ولا بد من تقدير فحذوف أي 
فاتكحوهن ويجوز أن بكون هثرلاء مفعولا” به بفعل مقدر أي اتكحوا 
هئؤلاء وبناتي بدل وإن شرطية وكنتم كان واسمها وهي ف محل جزم 


فعل الشرط وفاعلين خبر كنتم وجواب إن مسدوف دل طه نا قله 


المحذوفة أي فاتكحوهن ٠‏ ( لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون ) اللام 
للابتداء وعمرك مبتدأ محذوف الخبر وجوياً تقديره قسمي وجملة إنهم 
متعلقان. بيعمهون موجملة يعمهون خبر إنهم وجملة لعمرك إنهم لني 


سورة الحجر 6"ظ[”> 


سكرتهم يعمهون إعتراضية ٠‏ ( فأخذتهم الصيحة مشرقين ) الفاء عاطفة 
وأخذتهم الصيحة فعل ومفعول به وفاعل ومشرقين حال أي داخلين في 
الشروق وهو بزوغ الشمس ٠‏ ( فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجيل ) الفاء عاطفة والعطف مرتب على أخذ الصيحة وجعلنا 
فعل وفاعل وعاليها مفعول جعلنا الأول وسافلها مفعول جعلنا الثاني 
وأمطرنا عطف على جعلنا وحجارة مفعول به وعليهم متعلقان بأمطرنا ومن 
سجيل صفة لحجارة ٠‏ ( إن في ذلك لآيات للمتوسمين ) إن حرف مشبه 
بالفعل وق ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة وآيات اسمها وللمتوسمين 
صفة لآبات أو تتعلق بنفس الآبات لأنها بمعنى العلامات ٠‏ ( وانها 
ليسبيل مقيم ) ان واسمها والضمير يعود للمدينة وهى سدوم والمراد 
آثارها واللام المزحلقة وبسبيل خبرها ومقيم صفة أي ثابت مسلوك 
يعرفه الناس وفيه تنبيه لقربش انكم لتمرون عليها كل يوم ٠‏ ( إن في 
ذلك لآية للمؤمنين ) 'تقدم اعراب نظيرتها ٠‏ 


البلاغفة: 


شملت الآبة الكريمة وهي « فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع 
أدبارهم ولا يلتمت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون » شملت على 
وجازتها آداب المسافرين الأمر مهم ديني أو دنيوي من الآمر والمأمور 
والتابع والمتبوع وسنلخص ما ورد فيها من آداب : 

١‏ أمره بأن يقدمهم أمامه لئلا يشتغل بن خلفه قلبه وليكون 
«طلعآ عليهم .وعلى أحوالهم ٠‏ 


؟ ‏ جعل السرى ف آخر الليل لأنه أخفى للويل ولأن الانسان 
نكون نشيطا فيه ٠‏ 


5 إعراب المرآن 


© ب نهاهم عن الالتفات الذي بعوق الساري المسرع المغذ في 

سراه في تلك الحالة المهولة المحذورة ولثلا بروا ما حل” بقومهم من 

يقف دائمآ ويتذكر مرابعه ومراتعه فيتحسر وياسى وقد يدوم النشيج 
وكما حدث للشريف الرضى : 


ولقيد وقفت على ديارهم 2 وطلولها يبد البلى نهب 
وبكيت حتى ضج من لغب ١‏ نضوي ولج بمذلي الركب 
وتلفتت عينى فمسد خفيت عنى الطلول تلفت القلب 


الفوائد: 


وف أمثال العرب : « أجور من قاضي سدوم » قالوا بفتح السين 
مدينه من مدائن قوم لوط » قال الأزهري قال أبو حاتم في كتابه الذي 
صنفه في المفسد والمذال : إنما هو سذوم بالذال المعجمة والدال خط 
قال الأزهري : وهذا عندي هو الصحيح قال الطبري : « هو ملك من 
بقايا اليونانية غشوم كان بمدينة سرمين من أرض قنسرين » وهذا هو 
الذي اعتميده صاحب القاموس فحمله ع لى تنظليط الجوهري وقال 
الثعالبي : إن سدوم من الملوك المتقدمين المتصفين بالجور « كالة » قاض 


سورة الحجر ا" 


ال وان اللجيد كه 001 الدال « ونقل العنيان” أنه 0 
أن يكون بالمعجمة في الأصل قبل ااتعريب » فلما عرب أهملوا داله ٠‏ 


م م 6و 72 ورهءامه.ا د رص حمر ول ا2خرص ا مص 


وإ كان حب الأيكة اين دي فَنتقَمنًا منهم و إنهما لامر 
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- «. > 
فا 


إلا لي وإ ّمه 529 ها صمح لصفْحَ ميل © 
اللفة: 


( الابكة ) : هي غيضة شحر بقرب المدينة وأصحابها هم قوم 
شعيب وفي المختار : الأيك الشجر الملتف والكثير والواحدة أأيكة مثل 
تمر وتمرة *٠‏ 

( الحجر ) : واد بين المدينة والشام وهم قوم ثمود ٠‏ 

الاعراب : 


مه! إعراب القرآن 
مخففة من الثقيلة مهملة أو عاملة واسمها ضمير الشآن المحذوف أي وإن 
الشأن كان أصحاب الأيكة وكان واسسها والأيكة مضاف اليه واللام 
الفبرقة وظالمين خبر كان ٠‏ ( فاتتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ) فاتتقمنا 
الفاء عاطفة على محذوف أي أمعنوا في الاثم فاتتقمنا » واتتقمنا فلمل 
وفاعل ومنهم متعلقان باتتقمنا وإنهما الواو حالية أو عاطفة وإنهما ان 
واسمها والميم والألف حرفان دالان على التثنية واختلف ف عودتهما 
فقيل يعني قرى قوم لوط والأيكة وقيل يبعودان على الأأبكة ومدين 
لأن شعيباً كان مبعوثة اليهما فلما ذكر الأيكة دل بذكرها على مدين 
فجاء بضميرهما وقيل يعود على لوط وشعيب وقيل بعود على الخبرين 
إهلاك قوم لوط وخبر إهلاك قوم شعيب واللام المزحلقة وبإمام 
خبر إنهما وسمي الطريق إمامآً لأن السالك فيه بآتم به حتى بصل الى 
الوضيع الذي بريده وميين صفته ٠‏ (ولقد كذب أصحاب الححر 
المرسلين ) عطف على ما تقدم لتتنساوق القصص واللام موطئة للقسم وقد 
حرف تحقيق وكذب أصحاب الحجر فمل وفاعل والمرسلين مفعول به 
وهذا شروع في قصة صالح ٠‏ ( وآتيناهم آناتنا فكانوا عنها معرضين ) 
و"نيناهم فعل وفاعل ومفعول به أول وآباتنا مفعول به ثان فكانوا علف 
على آتيناهم وكان واسمها وعنها متعلقان بمعرضين ومعرضين خبر كانوا 
( وكانوا بلحتون من الجبال بيو آمنين ) وكانوا عطف وكان واسسها 
وجملة بنحتون خبرها ومن الجبال حال لأنه كان في الأصل صمة أو 
بينحتون وبيوتآ مفعول به وآمنين حال من الضمير في بنحتون أي حال 
كونهم آمنين عليها من أن تنمهم لاستيثاق بنائها واستحكامها أو من 
الاستهداف. للغارات والاعتداءات لأنها معاقل حصينة الهم ٠‏ ) ( فأخذتهم 
الصيحة مصبحين ) الفاء عاطفة وأخذتهم فعل ومفعول به مقدم والصيحة 


فاعل مؤخر ومصبحين حال أي داخلين في وقت الصياح ٠‏ ( فما أغنى 


سورة الحجر ملكا 


عنهم ماكانوا يكسبون ) الفاء عاطفة وما نافية وأغنى فعل ماض وعنهم 
متعلقان بأغنى وما فاعل وجملة كانوا صلة وجملة يكسبون خبر كانوا 
ويجوز أن تكون ما استفهامية مفعولا” مقدماً لأغنى ويجوز أن تكون 
ما مدر والاعرآن واهد. ( ومالحلها اواك والارض ونا ينها 
إلا بالحق ) الواو عاطفة وما نافية وخلقنا السسوات فعل وفاعل ومفعول 
به والأرض عطف على السموات وإلا أداة حصر وبااحق حال والياء 
للملابسة أي ملتبسآ بالحق والحكمة والمصلحة ٠‏ ( وإن الساعة لآنية 


البلاغة: 


١‏ ف قوله تعالى : « .وان كان أصحاب الأبكة اظالمين » مجاز 


؟ ‏ فٍ قوله « لبإمام مبين » استعارة تصريحية لأن الطريق سبيل 
للوصول والمسافر فيه يتبعه حتى النهاية فاستعمل المشبه به بدلات 
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لل إعراب القرآن 


أنا رامين «©كمآأرَنتَاعلَ المْنِينَ جه ان علو 
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القرةانعضين 80 فوربك لنسعلنهم اجمعين يعم كانوأ يعملون 
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© فأصدع يما نوص واعرض عر المشركين © إنا 
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ص صوص ما روج ومهة سح صائير ص مم اس بين صرص عماس م 
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م وما8 4 م نل 2 مام حرم سبي برام مه 
يعلمون رق ولقد انك يضيق صدرك بما يقولون 89 فسبح 
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ع ع سم م 2 - - 
بد ربك وحكن من السلجدين 2 وأعبد ربك حتن ياتيك 
2 ع 
اليقيب ©© 
اللفة : 


( المثاني ) : المراد بالمثاني هنا مختلف فيه فقيل الفاتحة لأنها تثنى 
قي كل ركعة وهي سبع آبات وقيل هي السور السبع الطوال وهي جمع 
مثناة ممؤنثٍ مثنى وقد تقدم بحثه مفصلات في النساء وسميت السور 
السبع الطوال مثاني لا وقع فيها من تكرير القصص والمواعظ والوعد 
والوعيد والكلام في ذلك مبسوط في المطولات ٠‏ 7 


( عضين ) : جمع عضة وأصلها عضوة من عضى الشاة إذا جعلها 
أعضاء وقيل عضهة من عضهته إذا بهته وف المختار : « قال الكسائى : 
العضة الكذب والبهتان وجمعها عضون مثل عزة وعزون قال الله تعالى : 


سورة الحجر لكا 


)2 الذين جعلوا القرآن عضين ع«( قيل نقصانه الواو وهو من عضو ته أي 
فرقته لأن المشركين فرقوا أقاويلهم فيه فجعلوه كذيا .وسحرا وكهانة 
وشعراً وقبيل نقصانه الهاء وأصله عضهة لأن العضة والعضين في لغة 
قرش السحر يقولون للساحر عاضه » وسيأتي مزيد بحث عن الملحقات 
بجمع المذكر السالم في باب الفوائمد ٠‏ ّ 


( فاصدع ) : فاجهر به وأظهره يقال صدع بالحجة إذا تكلم بها 
جهار؟ كقولك صرح بها من الصديع وهو الفجر والصدع في الزجاجة 
الإبانة وقال الضحاك : وأصل الصدع الشق والفرق أي افرق بين 
الحق والباطمل وسياآتي مزيد بحث عن هذ التعبير العجيب في 
بان الملاغة ٠‏ 


الاعراب : 

( ان ربك هو الخلاق العليم ) ان واسمها وخبرها » وهو ضمير 
فصل( ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم ) كلام مستاتف 
مسوق لتنبيه المسلمين الى أن ما أنزل عليهم خير من متاع الدنيا قيل : 
وات من بصرى وأذرعان سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيما 
أنواع البز والطيب والجوهر وسائر الأمتعة فقال المسلمون لو كانت 
هذه الأموال لنا لتقوينا بها وأتفقناها في سبيل الله فقال لهم الله عز وعلا 
اقد أعطيتكم سبع آبات هي خير من هذه القوافل السبع ٠‏ واللام 
جواب للقسم ان وقد حرف تحقيق وآتيناك فعل ماض وفاعل 
ومفعول به أول وسبعاً مفعول به ثان ومن المثاني صفة لسبعاً والقرآن 
عطف على سبعا من قبيل عطف الصفات مع وحدة ذات الموصوف 
والعظيم صفة للقرآن ٠‏ ( لا نمد”ن” عينيك إلى ما متعنا به أزواجآ منهم ) 
لا ناهية وتمدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 


يله 1 إعراب القرآن 


الثقيلة وهو في محل جزم بلا الناهية والفاعل مستتر تقديره أنت وعينيك 
وأزواجآ مفعول متعنا ومنهم صفة لأزواجآ والمراد بالأزواج الأصناف 
منهم أي أن ما أوتيته من نعماء سابغة يضئول أمامه كل ماف الدنيا من 
بهارج الحياة وتزاويقها ٠‏ ( ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمتؤمتين ) 
ولا تحزن عطف على لا تمدن وعليهم متعلقان بتحزن واخفض عطف 
أيضاً وجناحك مفعول به وللمؤمنين متعلقان باخفض ٠‏ ( وقل إني أنا 
النذير المبين ) إن واسمها وأنا ميتدأ أو ضمير فصل والنذير خبر أنا أو 
خبر إن والمبين صفة ٠‏ ( كما أنزلنا على المقتسمين ) كما فيها وجهان 
أحدهما أن يتعلقا بقوله ولقد آتيناك أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على 
أهل الكتاب وهم المقتسمون والثاني أن يتعلقا بالنذير أي ينزل عليك 
مثل الذي نزل باعل الكتاب وعلى كل حال صفة لمفعول مطلق محذوف 
وعلى المقنسمين جار ومجرور متعلقان بأنزلنا وسيآتي بيانهم ٠‏ ( الذين 
جملوا القرآن عضين ) البذدين صفة للمقتسمين وجملة جعلوا صلة 
والقرآن مفعول جعلوا وعضين مفعول به ثان أي قسموا القرآن أقساماً 
فجعلوه سحراً وشعرة وأساطير وقد اختلف بهؤلاء المقنسمين وقصصهم 
اختلافة يخرج بنا عن النهمج المقرر للكتاب فارجم اليه في المطولات ٠‏ 
( فوربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا بعملون ) الفاء عاطفة والواو للقسم 
وربك مجرور بواو القسم وهما متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم » 
واللام واقعة في جواب القسم ولنسئلنهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
وأجمعينتاكيد (فاصدع بماتؤومر وأعرض عن المشركين) الفاءالفصيحةأي - 
إن عرفت هذا فاصدع » واصدع فعل أمروفاعله أنت وبمامتعلقان به وما 
مصدرية أو موصولة وعن المشركين متعلقان بأعرض ء وقد رجح ابن 
هشام في المغني أن تكون مصدرية وعلل ذلك ابن الشجري قال : فيه 
أي ف الموصولية خمسة حذوف والأصل بما تومر بالصدع به فحذفت 


سورة الحعر س« 


الباء فصار بالصدعة فحذفت أل لامتناع اجتماعها مع الاضافة فصار 
بصدعه ثم حذف المضاف كما في : واسأل القرية فصار به ثم حذف الجار 
كما قال عمرو بن معد يكرب : 


أمرتك الخير فافعل ما أمرتبه١‏ فقد تركتك ذا مال وذا نشب 


فصار تؤومره ثم حذفت الهاء كما حذفت في : أهذا الذي بعث الله 
رسولا” وانما ارتكب خمسة الحذوف لأجل أن نكون جارعً على القياس 
في حذنف العائد المجرور لأنه لا يبحذنف العائد المجرور إلا إذا كان 
مجروراً بمثل الحرف الذي جر الموصول وأن يكون كل من الحرفين 
متعلقاً بعامل مماثل لما تعلق به الآخر فقول ابن الشجري : والأصل بما 
تؤمر بالصدع به العائد متعلق بمثل ما تعلق به الجار للموصول ولو 
قال : اصدع بما تومر به لم توجد تلك الشروط لاختلاف المتعلق لأن 
الباء الأولى متعلقة بالصدع والثانية متعلقة بتكمر ٠‏ ( إنا كفيناك 
المستهزئين ) ان واسمها وجملة كفيناك خبرها وهو فعل وفاعل ومفعول 
به والمستهزئين مفعول به ثان ٠‏ ( الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف 
يعلمون ) الذين صفة للمستهزئين وجملة يجعلون صلة والواو فاعل ومع 
الله ظرف مكان متعلق بتحذوف مفعول به ثان ليجعلون وإلهآ مفعول به 
وآخر صمة والفاء استئنافية وسوف حرف استقبال ويعلمون فمل 
مضارع وفاعل والمفعول محذوف أي عاقبة أمرهم ٠‏ ( ولقد نعلم أنك 
بضيق صدرك بما يقولون ) الواو عاطمة واللام موطئة للقسم وقد 
حرف تقليل والمراد به هنا الشكثير والتحقيق ونعلم فعل مضارع فاعله 
مستتر تقديره نحن وأنك أن وما في حيزها سدت مسد مفعولي نعلم 
وان واسمها وجملة بضيق صدرك خبرها وصدرك فاعل يضيق وبما 
متعلقان بيضيق وجملة يقواون صلة والعائد محذوف أي يقولون من 
أقاويل ويرجفون به من أراجيف ٠‏ ( فسبح بحمد ربك وكن من 


نكف إعراب القرآن 


الساجدين ) الفاء الفصيحة وسبح بحيد ربك تقدم إغرابه قريب وكن 
مع الساجدين كان واسمها ومع ظرف مكان متعلق ببحذوف خبرها 
والساجدين مضاف اليه ٠‏ ( واعبد ربك حتى بأتيك اليقين ) حتى حرف 
غاية وجر وبآتيك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والكاف 
مفعول به واليقين فاعل وسمي الموت يقينآ لأنه متيقن الوقوع ٠‏ 

البلافة:. 

١‏ ف قوله « فاصدع بما تتؤمر » استعارة مكنية فالمستعار منه 
الزجاجة والمستعار الصدع وهو الشق والمستعار له هو عقوق المكلنين 
وهو من المتقارة المحسوس للمعقول وقد تقدمت الاشارة الى أقسام 
الاستعارة والمعنى صرح بجميع ما أوحي اليك وبين كل ما أمرت يبيانه 
وإن شق ذلك على بعض القلوب فاتصكعت والمشابهة بينهما فيما نؤثره 
التصديع في القلوب فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبض 
والانيساط وبطلوح عليها من علامات الانكار .والاستبشار كما إظهر ذلك 
على ظاهر الزجاجة المصدوعة فاظر الى هذه الاستعارة ما أروعها وما أبعد 
دلاملها ومراميها وما أوجزها لأنها وقعت في ثلاث كلبات انطوت على 
ما يستوعب الصفحات » قال عبد الله بن عبيدة ما زال النبى صلى الله 
عليه وسلم مستخفيآ حتى نزلت هذه الآبة فخرج هو وأصحابه . 


وبروى أن بعض الأعراب لما سمع هذه اللفظات الثلاث سحجد 
فقيل له : لم سجدت ؟ فقال : سجدت لفصاحة هذا الكلام لأنه أدرك 
منه بدبهآ من غير تأمل كل ما أدركناه بعد الروية والنظر ومن هذا بتبين 
لك أن العرب تيقنت من أول ما سمعت القرآن أنه غير مقدور للبشر 
فلم تشتغل بالمعارضة ولا حدثت تقفوسها بها ٠‏ 


سورة الحجر ا 


؟ ‏ ف قوله « واخفض جناحك لليؤمنين » استعارة مكنية 
وسيآتي القول فيها مسهبآ عند قوله « واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة©»٠‏ 


الفوائد: 
الملحق بجمع المذكر السالم : 


حملوا على جمع المذكر السالم أربعة أنواع أعربت بالحروف 
ولتتدك جما مذكرا سام ويهى .كما يلى : 

الأول : أسماء جموع : وهي : أولو بمعنى أصحاب » وعالمون 
منه » وعشرون وبابه وهو ساكر العقود الى التسعين وقد وردث العقود 

5 « ان يكن متكم عشرون صابرون » ٠‏ 

ب « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 
أربعين ليله » ٠‏ 

جح «١‏ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام » ٠‏ 

د ل( فإطعام سكن مسكيناً )6 » 

ه _ « ذرعها سيعون ذراعاً » ٠‏ 


و« فاجلدوهم ثمافين جلدة » 3 


ف إعراب القرآن 


زْ ( إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة » ٠‏ 

الثاني : جموع تكسير تغير فيها بناء الواحد وأعربت بالحروف 
وهي : ( بنون ) جمع ابن وقياس جمعه جمع السلامة ابنون كما يقال 
في تثنيته ابنان ولكن خالف تصحيحه تثنيته لعلة تصريفية أدت الى حذف 
الهمزة وذلك أن ابن أصله بنو حذفت لامه للتخفيف وعوض عنها همزة 
الوصل والجمع .يرد الأشياء إلى أصولها فلما جمع رجعت الواو فذهبت 
الهمزة ثم حذفت الواو والمحنوف اعلة كالثاات فلم تأت الهمزة وأما 
التثنية فلو رجعت الواو لم يكن هناك ما يقتضي حذفها لأنها متحركة 
بالفتح والفتح خفيف وقد حذفت أولا” لغرض التخفيف فلو حذفت 
لزال ذلك الغرض والمانع من حنخها لو رجعت ومن قليها ألفا سكون 
ما بعدها كما في بيان ولو حذفت لصار اللفظ بنان فيحصل اللبس ببنان 
الكف بخلاف بنون فليتأمل وأرضون يفتح الراء جمع أرض بسكو نها 
وجمع هذا الجمع الأنه ربما بورد في مقام الاستعظام كقوله : 

لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني" 
سدوس خطيب فوق أعواد منير 


إلا أنه سكن الراء للضرورة » وسئون بكسر السين جمع سنة 
يتحها اسم للعام ولامها واو أو هاء لقولهم سنوات وسنهات وبابه وهو 
شائع في كل اسم ثلائي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر 
نحو عضة وعضين وأصل عضةعضه بالهاء من العضهوهو البهتان والكذب 
وف الحديث : لا بعضه بعضكم بعضآ وقيل أصله عضو من قولهم 
عضيته تعضية إذا فرقته فعلى الاول لامها هاء ويدل له تصغيرها على 
عضيهة وعلى الثاني واو ويدل له جمعها على عضوات فكل من التصغير 


سورة الحجر وض 


والجمع ردان الأشياء الى أصولها » وعزة وعزين والعزة يكسر العين 
وفتح الزاي أصلها عزى فلامما باء وهي الفرقة من الناس والعزين 
الفرق المختلفة لأن كل فرقة تعتزي الى غير من تعتزي إليه الأخرى » وثبة 
وثبين والثبة بضم الثاء وفتح الباء الجماعة وأصلها ثبو وقيل ثبي من 
بيت أي جمعت فلامها على الأول واو وعلى الثاني باء ولا يجوز في نحو 
اسم واخت وبنت لآن العوض فيهن” عن لامهن” المحذوفة غير الهاء » 
أما اسم فأصله سمو فحذفت لامه وعوض عنها الهمزة في أوله وأما أخت 
وبنت ناصلهما آخو وبنو وحنخت لامهما وعوض منهما تاء التأنيث 
لا هاء التأنيث والفرق بينهما أن تاء التأنيث فيهما لا تبدل هاء في الوقف 
وتكتب مجرورة وهاء التأنيث يوقف عليها بالهاء وتكتب مربوطة ولا في 
نحو شاة وشفة لأنهما كسرا على شفاه وشياه » قال الجوهري : وإنما لم 
يجمعا بالحروف لأن العرب استغنت يتكسيرههما عن تصحيحهما ٠‏ 


الثالث : مما حمل على هذا الجمع جموع تصحيح لم تستوف 
شروط الجمعكاهلون ووابلون لأن أهلاك ووابلا” ليسا علمين ولا صفتين 
ولأن وابلا” غير عاقل والمعروف أن شرط هذا الجمع أن يكون لعلم 
من يعقل أو صفته ٠‏ 


الرابع : ما سمي به من هذا الجمع ومما آلحق به فالأول نحو 
زيدون مسمى به شخص والثاني كعليون فإنه ملحق بهذا الجمع وسمي 
به أعلى الجنة قال 'تعمالى : « إن كتاب الأبرار لفى عليين وما أدراك 
ما عليون » وهناك تفاصيل آخرى لا حاجة إلى اثباتها لأنها دون الفصيح 
ولهذا أضربنا عن ذكرها ويرجع اليها في المطولات ٠‏ 


1 إعراب القرآن 


تكينت وإيذا اش موث ون مام 
سس اإمما رتسم 


ع _ 6و وم مب يء -ه ووءّو وم مير صلايص صا صمة سن 
1 إل أم أله ة فلا نستعجلوه مساحلنه, وتَعلل عم) لسر 


ومع 


١‏ ييل الملتوئة وازيج ين يو كم بش بن مدو ل 
أنذرواً أنه لآ إلنه لآ أن 26 فون 22 حَلقَ منت وَالْأرَضَ 


لقي عل عَنَا ثرون جك حَلقَ الإنسن من تُطَمَة قدا هو 
ص مدن جه والأنم لها لعز بيساوطة مهمون 


2 دمر - روميعر م دواري 


أكون دق ولك فا َل حب فون وحين تسرحون 0 وحمل 
أنْقَاكَكْ َكل كوو لخد لاق الأنفيس إن ربك كوف 
ريحم م وا يل وَالْيعالَ و1 الى كبو ويه وق ما اعون 


_-1 2 غ6وم د سم 


وَل قعص اليل وينها إن ولاه هدك بُمَهينَ ١ه‏ 


سورة النحل لله 


اللفة: 


( نطفة ) : في المصباح : « طف الماء ينطثف من باب قتل سال » 
وقال أبو زيد : نطفت القربة تنطثف وتنطف نطفاة إذا قطرت والنقطة 
ماء الرجل والمرأة وجمعها نطف ونطاف مثل برمة وبرام والنطفة أيضاً 
الماء الصاقٍ قل” أو كثر ولا فعل للنطفة أي لا يستعمل لها فعل من 
لفظها » وف المختار أن نطف من بابي قتل وضرب ٠‏ 


( خصيم ) : شديد الخصومة وفيه معنيان أحدهما أنه خصيم لربه 
منكر على خالقه قائل « من ,بحيي العظام وهي رميم » والثاني فإذا هو 
منطيق محادل عن نفسهة مكافح للخصوم باللدد والجدل والسقسطة 
وما إلى ذلك من ضروب الوقاحة والشرة وسياتى المزيد من هذا في 
باب البلاغة ٠‏ 1 ظ 


(دفء) , ف المختار : « الدفء تتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به 
منها قال الله تعالى : « لكم فيها دفء » وف الحديث : « لنا من دفتهم 
ماسلسوا بالميثاق » وهو أيضاً السخوئة اسم من دفىء الرجل : من باب 
طرب وسلم فالذكر دفآن والأتثى دفأى مثل غضبان وغضبى ورجل 
دفء بالقصر ورجل دفيء بالمد » وفي المصباح : « دفىء البيت يدف 
مهموز من باب تعب قالوا : ولا يقال في اسم الفاعل دفيء وزان كريم بل 
وزان تعب ودفىء الشخص فالذكر دفآن والأتثى دفأى مشل غضيبان 
وغضبى إذا لبس ما يدفئه ودف اليوم مثل قرب والدفء وزان حمل 
خلاف البرد » وف القاموس : « والدفء بالكسر ويحرك تقيض 
حدة البرد كالدفاءة والجمع آدفاء دفىء كفرح وكرم وتدفا واستدفا 
واد”فا وآدفآه أليسه الدفء والدفآن المستدفىء كالدفىء والدفء 


بالكسر تناج الابل وأوبارها والاتتفاع ببا.وما آدفا من الأصوافه 
والأوبار » وقال الزمخشري : « والدفء اسم ما يدخ به كما أن الملء 
اسم ما يملأ به وهو الدفاء من لباس معمول من صوف أو وبر أو شعرٍ » 


٠ ضدالبرودة أي ا لسخونة‎ - ١ 

؟ ‏ ما يتدفآ به من الثياب ٠‏ 

+ # ما يتحصل من الإبل من تناج ولبن ومنافع ٠‏ 

( تربحون ) : تردونها آلى مراحها بالعشي ٠‏ 

( تسرحون ) : تخرجونها الى المرعى بالفداة وسيرد المزيد من 
بحث الاراحة والتسريح في باب البلاغمة وفي المصباح : سرحت الابل 
سرحا من باب تفع وسروحاً رعت بنفسها وسرحتها يتعدى ولا يتعدتى 
وسرحتها بالتثقيل مبالغة وفكثير ٠‏ 

( بشق الاتمس ) : بجمدها بكسر الشين وفتحها وهما لغتان في 
معنى المشقة وبينهما فرق وهو ان المكسور بمعنى النصف كآنه يذهب 
نصف قوته لا يناله من الجهد وأما المفمتوح فهو مصدر شق عليه الأمر 
بالكسر نصف الشىء والشق أيضا المشقة ومنه قوله تعالى : « إلا بشق 
الأتمس » وهذا قد يمتح » ٠‏ 

( قصد السبيل.) : القصد : مصدر بمعنى الفاعل وهو القاصد 
يقال سبيل قصد وقاصد أي مستقيم كأنه يقصد الوجه الذي يمه 

( جائر ) : حائد عن الاستقامة ٠‏ 


سورة النحل "١‏ 


الاعراب : 


( أنى أمر الله فلا تستعجلوه ) أتى فعل ماض وأمر الله فاعله عبر 
عن المستقبل بالماضي لأنه بمثابة الأمر الواقع الذي لا محيد عنه » والفاء 
عاطفة ولا ناهية وتستعجلوه فمل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو 
فاعل والهاء مفعول به ٠‏ ( سبحاته وتعالى عما يشركون ) سبحائه مفعول 
مطلق لفعل محذوف وتعالى فعل ماض وعما تنازعه كل من سبحانه وتعالى 
وما يحتمل أن تكون مصدرية فلا تحتاج الى عمد وبحتمل أن تكون 
موصولة فتحتاج الى تقدير عائئد وجملة يشركون لا محل لها على كل 
حال ٠‏ ( ينزل الملائتكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) ينزل 
الملائكة فمل وفاعل مستتر ومفعول به وبالروح متعلقان بينزل أو 
بمحذوف حال أي ملتيسة بالروح ومن أمره متعلقان ببحذذوف حال 
وعلى من بشاء متعلقان بينزل ومن عباده حال ٠‏ ( أن أنذروا أنه لا إله 
إلا أننا فاتقون ) أن مخففة وهي وما في حيزها بدل من قوله بالروح أي 
ينزل الملائكة بأن أنذروا وتقديره بأنه أنذروا فاسم أن ضمير الشأن 
وجملة أنذروا مقول قول محذوف أي بأن الشأن أقول لكم أنذروا 
ولك أن تجعل أن مفسرة لأن الروح بمعنى الوحي الذي فيه معنى 
القول دون حروفه وأنه سدت مع ماقي حيزها مسد مفعول أنذروا لأنه 
متضمن معنى أعلموا الناس أو تكون أنذروا على معناها الأصلى وأنه 
نصب بتزع الخافض أي أنذروا بأنه وجملة لا إله إلا أنا خبر أنه وقد 
تقدم القول مفصلات في « لا إله إلا الله » » فاتقون : الفاء الفصيحة أي 
إذا كان الأمر كما ذكر من جربان عادته تعالى بتنزيل الملائكة على الأنبياء 
وأمرهم أن نذروا الناس أنه لا شريك له في الألوهية فاتقون في 
الإخلال بمضموته » واتقون فعل أمر وفاعل والنون للوقاية وياء المتكلم 


يفف إعراب القرآن 


حدفت لراعاة الفواصل ٠‏ ( خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما 
يشركون ) خلق السموات والأرض فعل وفاعل مستتر والسموات . 
مفعول به والأرض عطف على السموات وبالحق في محل نصب على 
الحال أي محقا وتعالى فعل ماض وفاعله كر دير اهو واعبا دقان 
بتعالى وجملة يشركون صلة لماء ( خاق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم 
مبين ) خلق الانسان فعل وفاعل مستتر ومفعول به ومن نطفة متعلقان 
بخلق ومن للابتداء فإذا الفاء عاطفة واذا الفجائية وهو مبتدأ وخصيم 
خبر ومبين صفة ٠‏ ( والأنمام خلقها لكم فيها دفء” ومنافع ومنها 
تأكلون ) الواو عاطفة والأنعام منصوب بفعل محذوف بفسره ما بعده 
وخلقها فعل وفاعل مستتر ومفعول به والجملة مفسرة ولكم خبر مقدم 
وفيها حال ودفء مبتدآ مؤخر والجملة حالية ويجوز أن تكون مستأتفة 
ويجوز أن يكون لكم حالا” من دفء وفيها الخبر » وقع الاسم المشتغل 
عنه وهو الاتعام بعد عاطف غير مفصول من الاسم بآما مسبوق يفمل 
وهو خلق الانسان من نطفة فترجح نصبه لآن المتكلم عاطف جملة فعلية 
على جملة فعلية والرافع عاطف جملة اسمية على جملة فعليه وتشاكل 
الجملتين أحسن من تخالفهما وقد يقال : إن في الرفع تخلصا من تقدير 
العامل فلكل مرجح فكان ينبغي التساوي لا أرجحية النصب ويجاب 
بأن مراعاة التشاكل أقوى مما ذكر ومنافع عطف على دفء ومنها متعلقان 
يتاكلون وتاكلون فعل مضارع وفاعل وتقديم الجار والمجرور وهو 
معمول للفعل يوجب حصره فيه ٠‏ ( ولكم فيها جمال حين تربحون وحين 
تسرحون ) الواو عاطفة ولكم خبر مقدم وفيها حال وجمال مبتدأ مؤخر 
وحين ظرف متعلق بمحذوف صفة وجملة يتربحون مضاف اليها وكذلك 
قوله وحين تسرحون وسيآتي مزيد بحث عن الإراحة والتسريح في باب 
البلاغة ٠‏ ( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأتمس ) 


سورة النعل اودش 


الواو عاطفة وتحمل أثقالكم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به والى 
بلد متعلقان بتحمل وجملة لم تكونوا بالغيه صفة لبلد وبالغيه خبر 
تتكونوا وإلا أداة حصر وبشق الاتقس في موضع نصب على الحال من 
الضمير المرفوع ف بالغيه أي مشقوقا عليكم٠‏ ( إن ربكم لرعوف رحيم ) 
ان واسمها واللام المزحلقة ورءوف رحيم خبران ٠‏ ( والخيل واليغال 
والحمير لتركبوها وزينة ) والخيل وما بعده عطف على الانعام أي وخاق 
هؤلاء للركوب والزينة ولتركبوها مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام التعليل.والجار والمجرور في موضع نصب مفعول لأجله وزينة عطف 
على محل لتركبوها وجر الأول بالجر لاختلاف الفاعل لأن الركوب فعل 
المخاطبين وفاعل الخلق هو الله تعالى أما زينة فهي من فعله تعالى ولذلك 
نصبت فالمزين والخالق هو الله ويجوز أن تعرب نصباً على الحال من 
الماء ف تركبوها ٠‏ ( ويخلق ما لا تعلمون ) الواو استثئنافية والجملة 
مستأتمة مسوقة لبيان إحاطته تعالى وقدرته وان ما تناهى اليهم عليه بعد 
ذسئيلاك جدآً بالنسبة إلى علمه الواسع ٠‏ ( وعلى الله قصد السبيل ومنها 
جائر ) على الله خبر مقدم وقصد السميل مبتدا مؤخر ومنها خبر مقدم 
وجائر صفة لموصوف هو الميبتدا الموخر أي سبيل جائر أي حائد عن 
الاستقامة ٠‏ ( ولو شاء لهداكم أجمعين ) الواو عاطمة ولو امتناعية 
شرطية ومفعول شاء محذوف أي شاء هدايتكم واللام رابطة لجواب لو 
وهداكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وأجمعين تأكيد ٠‏ 


البلاغة: 
١‏ الايجاز في قوله تعالى « حين تتريحون وحين نسرحون » 


فقد اطوت كلمتا « تريحون » و « تسرحون » على الكثير من المعانى 
والصور » مما يضفي على مقتني هذه الأنعام جمالا” ورواء وأبهة ليس 


تي ع إعراب القرآن 


في المكنة تصوره لأن الرعاة إذا ردوا الأنمام بالعشي الى مراحها أي. 
مأواها بالليل أو سرحوها عند الغداة إلى المراعى المعشوشية وعرجوا 
على الأفنية والبيوت رغت الإبل وخارت البقر وثفت الشاء فتجاوب. 
ذلك كله مع صياح الصبيان وحديث العقائل والأوانس وهن بتهادين 
متخطرات متوثبات شمل الفرح الجديع » ورقصت النعمة » ورفرفت 
السعادة وقدم الإراحة على التسربح لأن الجمالٍ في الإراحة أكثر تقبل 
وهي ملأى البطون حافلة الضروع معسولة الحلب 3 


؟ ‏ المجاز المرسل في قوله « فإذا هو خصيم مبين » لأن الفاء 
ولكنه إشارة إلى ما ترول إليه حاله فهو محازٌ مرسل والعلاقة اعتبار 
ها سيكون كقوله تعالى « إنى أرانى أعصر خمراً » أي عنباً بول 
إل الحن : 


م2 2-0-7 ره ع سوير مس وراص ول سدور 


هو اذى أَنرْلَ من السماء ماك ل منه شراب ومنه شر فيه 


دون زه ينبت لك به رع اليتون والتخيلٌ وَالْأَعْنبَ ومن 


- 22 س2 عرص كا لاعس صصص م دوم صر خ ى دوم 
كل مرت نف كله يترون ورك ليل 
00 1 2 م كه .22 رعسم ََ و ٍ- 


هط ٍ 
والبار والشمس وَالْقَمرَ وألنجوم مسخرات بأميوة إن ف ذلك 


ٍ- 
رد صمم ام كرف ارم سم ايم م عر 


ليت لقو يَعقلُونَ 5 وماذرا لك و 


م َ ليه لَه . ةر ٍ- سم 2 >2 موه ه 


إنَ فى ذَالكَ ليه لقو يذ كرون ون وهوالى ار 


سورة النعل نمض 


2 صولكلر كه ممدوء اه بر ٠.‏ رع نر عرص ع عرصم و2 د ل ماد 


: مه كما طريا وتسبَخرِجوأ منه حلية تلبسونها وترى الماك مواختر 


1 س صو م27 ه مده 2( 2 > . 3 فم 0 
نه لمن لو ورك نوق فى اررض رومى 


* م الاح ص ةوس لكر - وبر 222 لح مومع دس و 2 « 
أن تيد بكر وأثهثرا و سَبَالَلعردُونَ جع وعميت وبألنجم هم 


18 ٍ- 24م ميعرط 000 م 22 ةر 


مبتدون لز أفن يخلق من لايخلق أفلا بذ كرون 2 
اللفة: 


( تسيمون ) : ترعون دوابكم من سامت الماشية إذا رعت نمي 
سائمة وأسامها صاحيها وهى من السومة وهى العلامة لأنما توثر 


لام ند وو م ل ل قر 
بكري واد وهر كال" التريت :" أبنيك! الماشية من الزن نم بائية 
ولم يقولوا مسامة وقوله تعالى : « فيه تسيمون » من أسام يسيم واجبه 
المراد اسمتها أنا فسامت هي فهي سائمة كما تقول : أدخلته الدار فدخل 


ذهو داخل ٠‏ 


( ذرأ ) : خلق وذرآنا الأرض وذروناها : بذرناها وذرأ الله الخلق 
وبرأ ومن الذارىء البارىء سواه واللهم لك الذكرء والبكرء » ومنك 
السكقم واليثرء » وقد علته ذ*ركأة وهي بياض الشيب أول مادو في 
الفودين وقد ذرىء رأسه ذرءآ ورجل أذرة وامرأة ذارءاء بيضاء 
الرأس أو بيضاء الوجه قال : 


هف إعراب القرآن 


فمر” ولما تسخن الشمس غدوة 
بذكرثعاء تدري كيف تمشي المنائيح 

أي مُنحت كثيراً فاعتادت ذلك فهي تسامح بالمشي لاتأبى ٠‏ 

( طر ) : الطراوة ضد اليبوسة أي غضا جديداً ويقال طربت كذا 
أي جددته وف المصباح : طرو الشيء وزان قرب فهو طري أ غض” 
بين الطراوة وطرىء بالهمز وزان تعب لغة فهو طريء بين الطراوة وطرأ 
فلان علينا بطر مهموز بفتحتين طروء! طلسع فهو طارىء وطرا الشيء 
بطرأ أيضاً طرآناً مهموز حصل بغتة فهو طارىء وأطربت العسل بالباء 
عقدته وأطريت فلا مدحته بأحسن مافيه وستأتي النكتة في وصف 
اللحم بالطراوة أو الطراءة في باب البلاغة ٠‏ 

( حلية ) : في المصباح : « حلي الشيء بعيني وبصدري يحلى من 
باب تعب حسن عندي وأعجبني وحليت المرأة حليآ ساكن اللام لبست 
الحلى وجمعه حلي والأصل على فعول مثل فلس وفلوس والحلية بالكسر 
الصفة والجمع حلى مقصور وتضم الحاء وتكسر وحلية السيف زينته » 
قال ابن فارس: ولا تجمع وتحلت المرأة لبست الحلي أو اتخذته وحليتها 
بالتشديد البستها الحلي أو اتخذته لها لتلبسه وحليت السويق جعلت 
فيه شيئاً حلوأ حتى حلا » وف القاموس وشرحه وغيرهما : الحلئي 
وجعه “حلي وحلي” والحلية وجمعها حلي” وحبلى” على غير القياس 
ما يزين به منمصوغ الممدنيات أو الحجارة الكريمة وقول بعض 
اللمرين : اللا والمرجان تفسير معنى للحلية لا تفسير لغة والمراد 
بلبسهم لبس نسائهم لأنهن من جملتهم ولأنهن إنما يتزين من أجلمم 
فكانها زيتتهم ولباشهم ٠‏ 


سورة النعل به 


( مواخر) : جواري والمخر شق الماء بحيزومها وعن الفراء هو 
ودخل جرت تشق الماء مع صوت ومنه قوله تعالى : وترى الفلك مواخر 
فيه أي جواري » وف الأساس : « فلك مواخر تمخر الماء تشقه مم 
صوت وشأت بنات مخر وهى سحاب الصيف تمخر الجو مخراً 
ومخرت الأرض مخراً سقيتها لتطيب » ٠‏ 

( تميد ) : تميل بكم وف المختار : « ماد الشيء يميد ميدآ مسن 
باب باع ومادت الأغصان والأشجار تماطت وماد الرجل : تبختر » وفي 
القاموس : « ماد يميد ميداً ومّيتداكا تحرك وزاغ والسراب اضطرب 
والرجل تبختر وأصابه غثيان ودوار من سكر أو ركوب بحر ومنه 
الملمدة : الطعام والخوان عليه الطعام كالميئدة فيهما «( 

( علامات ) جمع علامة ففي المصباح : « وأعلمت على كذا بالألف 
من الكتاب وغيره جعلت عليه علامة وأعلمت الثوب جعلت له علماً من 
طراز وغيره وهو العلامة وجمع العلم أعلام وجمع العلامة علامات 
وعلمت له علامة بالتشديد وضعت له أمارة يعرفها » ٠‏ 


الاعراب : 


( هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون ) هو مبتداً والذي خبره وجملة أنزل صلة ومن السماء جار 
ومجرور متعلقان بأنزل وماء مفعول به ولكم خبر مقدم ومنه متعلقان 


بمحذوف حال من شراب وشراب مبتدا مؤخر والجملة صفة لماء ومنه 


4" 000 إعراب القرآن 


شراب جملة مستأتفة متألفة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وفيه متعلقان 
بتسيمون وجملة تسيمون صفة لشجر والباء للسببية أي بسببه ,ينبت 
الشجر ٠‏ ( ينبت لكم به الزرع والزبتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات ) إشبت فمل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو ولكم 
عتعلقان يينبت وبه متعلقان بينبت أيضآ والماء للسمبية والزرع مفعول 
به والزيتون والنخيل والأعناب عطف على الزرع ومن كل الثمرات 
عطف على ما تقدم أيضاً ومن تبعيضية أي وبعض كل الثمرات ٠‏ 
( إن في ذلك لآبة لقوم يتفكرون ) إن حرف مشبه بالفمل وف ذلك 
خبرها المقدم واللام المزحلقةوآية اسم إن المؤخر ولقوم صفة لآبة وجملة 
يتفكرون صفة لقوم وت تم الليل والنهار والشمس والقمر ) 
وسخر لكم الليل فعل وفاعل مستتر ومفعول به ولكم متعلقان بسخر 
والشمس والقمر معطوفان على الليل والنهار ٠‏ ( والنجوم مسخرات 
بأمره )الواو عاطفة والنجوم مبتدأ ومسخرات خبر والجملة عطف على 
الجملة السابقة وبأمره متعلقان بمسخرات ٠‏ ( إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ) تقدم اعراب تظيرتها ٠‏ ( وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه ) 
الواو عاطفةوما عطف على الليل والنهار يعني ما خلق فيها من حيوان 
مو نيات وجماد ويجوز أن تنصبه بفعل محذوف أي وخلق وأنبت والمعنى 
واحد ولكم متعلقان بذرأ وفي الأرض متعلقان برأ أيضآ ومختلفا حال 
وألوانه فاعل مختلفاً ٠‏ ( إن ف ذلك لآية لقوم يذكرون ) تقدم اعرابها ٠‏ 


( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمآ طرة ) الواو عاطفة وهو 
مبتدأ والذي خبر وجملة سخر صلة والبحر مفعول به ولتأكلوا اللام 
لايس بو* كلو ا فل مسارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
والجار والمجرور .ملطلقان بسخر ومنه متعلقان بتأكلوا ولحماً مفعول به 


سورة النحل خف 


وطرةً صفة ٠‏ ( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) وتستخرجوا علف 
على لتأكلوا ومنه متعلقان بتستخرجوا وحلية مفعول به وجملة تلبسونها 
صفة لحلية ٠‏ ( وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
"تشكرون ) الواو اعتراضية وترى الفلك فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
والجملة معترضة ومواخر حال لأن الرؤية بصرية وفيه متعلقان بمواخر 
واتبتغوا عطف على لتأكلوا ولعل واسمها وجملة تشكرون خبرها ٠‏ 

( وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ) وألقى عطف على وسخر وف 
الأرض متعلقان بألقى ورواسي صفة لمفعول به مخنبوف أي جبالا” 
رواسي وأن وما فٍ حيزها مفعول لأجله أي كراهة أن تميل بكم 
وتضطرب كالمائد الذي بدار به إذا ركب البحر وبكم متعلقان بتميد ٠‏ 
( وأنهارآ وسبلاك لعلكم تهتدون ) وأنهاراً وسبلاك عطف على رواسي أو 
مفعول به لفعل محذوف والتقدير وجعل فيها لأن ألقى فيه معنى جعل 
قال تعالى : « ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً » ولعل واسمها 
وجملة تهتدون خبرها ٠‏ ( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) وعلامات 
عطف على أنهاراً وسيلا وبالنجم متعلقان بيهتدون وهم مبتدأ وجملة 
يهتدون خيره وقال ابن عطية : وعلامات نصب كالمصدر أي فعل همذه 
الأشياء لعلكم تعتبرون بها وعلامات أي عبرة واعلاماً في كل سلوك فقد 
يهتدى بالجبال والأنهر وبالسبل » وهذا كلام غير مفهوم ولعل أبا البقاء 
كان على حق حين أعربها مفعولا” لفعل محذوف أي ووضع فيها علامات» 
( أفين بخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) الهمزة للاستفهام الانكاري 
والفاء عاطفة على محذوف ومن مبتدأ وجملة يخلق صلة والكاف خبر 
من وجملة لا يخلق صلة لمن الثانية والهمزة اتكار ثان والفاء عاطفة ولا 
نافية وتذكرون أصله تنذكرون فحذفت. إحدى التاءين ٠‏ 


27 إعراب القرآن 


: التتميم‎ ١ 
في قوله تعالى « لتأكلوا منه لحم طرياً » :: تنسيم احتياط وقد تقدم‎ 
الاح فل سه فل كللة لو سنن انكام اعم يواد 6ل‎ 
تقدم أنه ثلاثة أنواع تنميم نقص وتتميم احتياط وتتميم مبالغة وتقدمت‎ 
الأمثلة عليه ونقول هنا انه علم سبحانه انه إذا لم يصف اللحم بالطراوة‎ 
لم .يكن مظنة للفساد ولكن المعروف أن الفساد الى اللحم الطري أكدُر‎ 
من غيره فلزم وصفه بها ليسارع الى أكله خيفة الفساد عليه » وللفقهاء‎ 
مباحث ف لحم السمك تدل على ذكاء والمعية وسنشير اليما في باب‎ 
الفوائد إشارة سريعة » ولهذا التميم فائدة عامة وهي التعليم والارشاد‎ 
إلى أن اللحم لا ينيغي أن يتناول إلا طريآ والأطباء بقولون : إن تناوله‎ 

بعد ذهاب طراوته أضر شيء يكون ٠‏ 

: الالتفات‎  '" 
في قوله تعالى : « وبالنجم هم يهتدون » التفات من الخطاب الى‎ 
الغيبة والفائدة منه أنه لما كانت الدلالة من النجم أتفع الدلاللات‎ 
وأوضحها في الير والبحر نبه على عظمها بالالتفات إلى مقام الغيبة لإفهام‎ 
العموم ولثلا بظن أن المخاطب مخصوص بذلك وزاد التأكيد بتقفدم‎ 
الجار والمجرور كانما يشير من طرف خفي الى أن دلالة غير النجم ضئيلة‎ 

لا بوبه لها ٠‏ 


: التشبيه المقلوب‎  '*“ 


وذلك في قوله تعالى « أفمن يخلق كمن لا يخلق » إذ مقتضى 
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تعالى فجعلوا غير الخالق كالخالق فجاءت المخالفة في الخطاب كأنهم 
لمبالغتهم في عبادتها ولاسفافهم ‏ بالتالي ‏ وارتكاس عقولهم صارت 
عندهم كالأصل وصار الخالق الحقيقي هو الفرع فجاء الاتكار على 
اليه ومنها أن شى الانسان أن ال مشيه له هو المقد”م لشدة ولعه بالمشيه 
فيعكس التشبيه كما فعل البحتري في وصف البركة الثي بناها المتوكل 
على الله إذ قال : ١‏ 


والمعهود أن تشيه يد الخليفة في تدفقها بالكرم بالبركة إذا 


'ندفقت بالماء ٠‏ 


انصولى أن أبا تمام قد أخطا ف قلبه بقوله : 


طلل الجميع لقد عفوت حميدا 2 وكفى على رزئي بذاك شهيدا 


قال أبو بكر : « أراد وكفى بأنه مفى حميداً شاهداً على اني 
رزئمت وكان وجه الكلام أن يقول : وكفى برزئي شاهداً على أنه مضى 
حميدآ لأن حمد آمر الطلل قد مضى وليس بشاهد ولا بمعلوم ورزؤه 
بما ظهر من تفجعه شاهد معلوم فلأان يكون الحاضر شاهداً على الغالب 
أولى من أن يكون الغائب شاهداً على الحاضر » ومضى الصولي في نقده 
منكرآ أن يكون القلب قد ورد ف القرآن وان ما احتج به أصحاب 


دق إعراب القرآن 


آبي تمام من قلب في القرآن على ما جاء به في بيته من قلب ليس صحيحة 
رغم قول المفسرين وانه لهذا لا يصح” القياس عليْه فلا يصح القلب ف 


وهذا تعسف وتحامل من الصولي حدا به الى اتكار ما اتعقد 
الاجماع ودل المنطق عليه وسنلعود الى منافشته ف مكان آخر من 
هذا الكتاب ٠‏ 


؛ ‏ التغليب : 


في قوله تعمالى أيضأ « أفمن يخلق كمن لا يخلق » اذ المراد بمن 
لابخلق الأصنام وجاء بمن الذي هو للعقلاء ذوي العلم وذلك لأنهم لا 
عبددوها وسموها آلهة أجروهما مجرى أولي العلم فجيء بمن على 
اغتقادهم ووفق ما هو مركوز ف سلائقهم » وأيضة للمشاكلة بينها وبين 
الخالق الحقيقي وهو المعبر عنه بقوله « أفمن بخلق كمن لا يخلق » 
قال العز بن عبد السلام هذه الآبة مشكلة لأن قاعدة التشبيه تقتِضي 
أن يقال أفمن لا يخلق كمن يخلق ولا يقال انهم كانوا يعظمون الأصنام 
أكثر من الله لأنهم لم ,يقولوا ذلك وإنما قالوا : نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفى بخلاف قوله تعالى : أفنجعل المسلمين كالمجرمين وقوله : أم نجمل 
المتقين كالفجار فإنهم لما كانوا يقولون نحن نسود في الآخرة كما سدنا 
ف الدنيا جاء الجواب على وفق معتقدهم انهم أعلى والإومنون أدنى ٠‏ 
وأجاب شيخ الاسلام زكريا ف قتح الرحمن : « بأن الخطاب لعباد 
الأوثان وهم. بالغوا في عبادتها حتى صارت عندهم أصلا في العبادة 
والخالق فرع فجاء الاتكار على وفق ذلك ليفهموا المراد على معتقدهم ٠‏ 


سورة النحل وذ 


الفواقد: 
اللحم الطري ولحم السمك : 


من طرائف الفقهاء أنهم يقولون : إذا حلف الرجل لا باكل احماآً 
فاكل سسكا لم يحنث فإذا اعترض عليهم معترض بأن الله تعالى سماه 
لحمآ قالوا إن الأمر مبنى على العادة وعادة الناس إذا ذكر اللحم على 
إطلاقه لا يمهم منه السمك قالوا : آلا ترى أنه لو حلف لا يركب دابة 
فركب كافرآ لا بحنث وإن سماه الله دابة في قوله : « إن شر الدواب 
عند الله الذين كفروا » وكذا لو خرب بيت العتكبوت لا بحنث بيمينه 
لا بخرب يبآ وكذلك الألية وشحم البطن ليسا بلحم لأنهما لا يستعملان 
استعمال اللحم ولا يتخذ منهما ما بتخذ من اللحم ولا يسميان لحمآ عرفا 
إلى آخر هذه المباحث التي يرجع اليها في المطولات من كتب الفقه ٠‏ 


وإن دوا نعمة أله لامصوها ١‏ إن تود ررحم ا 


ع ع ل عر ع تر ا ل صاصم ىس 


وله بعلم ما نسرون وما تَعْلنونَ 4 والذين يد يدعو مو دون أل 


ص وو م صا كر 2.222 مر م 2 رحد 2 0 وعم م 


لا يحلقون شيعا مب جه نوات عد أحياو وما سعرون 


26 مبرومييم لم 5 َك 2 عراس 


يان يبعئونَ 9 إلنهكر إلنه وحد فَالذينَ لا يؤمنون بالآجرة 


عع وو ل وو مار مه بي ص خخ ل ل ل ل ع عرص 


قاومهم منكرة وهم مس شكيرون 50 لابحرم أن ألله يعلم مايسرون وما 


فد دديداء .2و ضرءه 


يعلنون إنه , لاحب المستكيرين © 


2 إعراب القرآن 


الاعراب : 


( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) جملة مستاأتقة مسوقة للتذكير 
الاجمالي بأنعم الله وآلاله وإن شرطية وتعدوا فعل الشرط والواو فاعل 
ونعمة الله مفعول به ولا نافية وتحصوها جواب الشرط والواو فاعل 
والهاء مفعول به ٠‏ ( إن الله لغفور رحيم ) إن واسمها واللام المزحلقة 
للتوكيد وغفور خبر إن الاول ورحيم خيرها الثاني 500 
ما تسرون و ما تعلنون ) الله مبتدأ وجملة .بعلم خبر وفاعل بعلم مستتر 
تقديره هو وما مفعول به وجملة تسرون صلة وما تعلنون عطلف على 
ما تسرونء [ والذدين يدعؤن من دون الله لايخلقون شيئآ وهم يخلقون ) 
والذين مبتدأ وجملة بدعون صلة ومن دون الله حال وجملة لا يخلقون 
خبر الذين وشيئا مفعول. به والواو عاطفة أو حالية وهم مبتداً وحملة 
يخلقون خبر وهو بالبناء للمجهول» ( أموالتغير أحياء ومابشعرون أبان 
يبعثون)أيهم أموات فهو خبر لمبتدأ محذوف وهو أولىمن جعلهخيراً ثانيآ 
للذين وان كان لاإبمتنع وغير أحياء صفة لأموات قصد به التأكيد 
وما بشعرون غطف على أموات فهو بمثابة الجزء الثاني ل (هم» المقسرة 
أو خبر ثالث للذين وأبان ظرف ليبعثون فهو متعلق به واختلف في ضمير 
يبعثون فقيل هو للاصنام والمعنى وما يعلم هثولاء الآلهة متى تبعث 
الأحياء وفي ذلك من التمكم ما فيه وهذا أرجح ما قيل فيه ولمذا 
اقتصرنا عليه واجتزأنا به ٠‏ ( إلمكم إله واحد فالذين لا يومنون. 
بالآخرة قلوبهم منكرة ؤهم مستكبرون ) إلهكم مبتدأ وإله خبر وواحد 
صفة والفاء الفصيحة والذين مبتدأ وجملة لا بؤمنون بالآخرة صلة 
وقلوبهم مبتدأ ومنكرة خبر لقلوبهم والجملة الاسمية خبر الذين وهم 
الواو حالية وق متا ومستكبرون خبر والجملة في محل نصب على 


سورة النعل ناكرا 


الحال ٠‏ ( لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ) لا جرم تقدم 
القول فيه في سورة هود ونضيف هنا ان لا نافية وجرم بمعنى بد وهذا 
بحسب الاصل أما هنا فقد ركبت لا مع جرم تركيب خمسة عشر وجعلا 
يمعنى فعل معناه حق وثبت وأن وما في حيزها فاعله وجملة بعلم خبر أن 
وجملة سرون صلة وما يعلنون عطلف على ما يسرون ٠‏ ( إنه لا يحب 
المستكبرين ) ان واسمها وجملة لا يحب خبرها والمستكبرين مفعول 
بحب ٠‏ 


الفوائد : 

( ايان ) البو فتزية لارماد جرم فعاو رواججطا يوا او عير مييق 
بها » كقول الشاعر : 

وقول الآخر وقد ألحقها ما الزائدة للتوكيد : 

إذا النعجة الأدماء باتت بقفره فآيان ما تعدل به الريح تنزل 

وتكون ا ل ا ا « أي آن » 
ده ن أي التضمة ل د ا 


انظرفية الزمانية ٠‏ 


وَإذَا قبل لهم ماذا أنرّلَ ربك لوا سيل الأمليتَ جيه 


م انه اوس ميري 52086 2 عبر ق سمو 


ملوأ أوزارهم كاملة يلقم ون ازور بين لسارم 
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مثوى المتكي رين 7 
اللفة: 


) أساطير ) 9 جمع أسطورة كاخاديث وأضاحيك وأعاجيب جمع 
أحدوثة وأضحوكة وأعجوبة وفي القاموس والتاج : الإإسطار والأسطار 
والأسطور والأسطير وأيضآ كلها بالماء ما يكتب والجمع أساطير 


( أوزارهم ) جمع وزر وهو الذنب ٠‏ 
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الاعراب : 


( وإذا قيل لهم : ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ) إذا ظرف 
لمايستقبل من الزمن وجملة قيل لهم مضاف إليها الظرف وجملة ماذا 
أنزل ربكم نائب فاعل لقيل والكلام مستأنف مسوق للشروع في ذكر 
نماذج من مثالب المشركين » وماذا : تقدم انه يجوز فيها وجهان فإما أن 
تكون كلها اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لأنزل وإما أن 
تكون ما وحدها اسم استفهام وذا اسم موصول في محل رفع خبر » 
وأنزل ربكم فعل وفاعل وجملة قالوا لا محل لها وأساطير الأولين خبر 
لميتدا محذوف أي هى أساطير الأولين أو المنزل أساطير الأولين وفي 
تقديره المنزل بلاغة زائدة لأنه يكون تهكمآ أي على فرض أنه منزل فهو 
أساطير لا طائل تحتها ٠‏ ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ) اللام 
لنتعليل ويحملوا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والواو 
فاعل وأوزارهم مفعول به وكاملة حال ويوم القيامة ظرف متعلق بيحسلوا 
ولك أن تجعل اللام للعاقبة وعلى كل حال هي متعلقة بقوله قالوا أساطير 
الأولين فإما أن يكون المعنى أنهم جنوا على أتقسهم بأيديهم وقالوا 
ماإسبب لهم حمل الأوزار أو أنهم فعلوا ذلك جاهلين غافلين فكانت 
عاقبتهم بذلك أن يحملوا أوزارهم يعني ذئوب أتفسهم التي اجترحوها 
سيأتي سر قوله « كاملة » في باب البلاغة ٠‏ ( ومن أوزار الذين يضلو نهم 
بغير علم ألا ساء ما يزرون ) ومن أوزار عطف على أوازرهم فالجار 
والمجرور متعلقان بيحملوا ومن للتبعيض أي وبعض أوزار من بضل 
بضلالهم وهذا ما ذهبت إليه طائفة من الممسرين على رأسهم الزمخشري 
والبيضاوي والجلال وقالا لواحدي : « ولفظ من في قوله « ومن 
أوزار الذين يضلونهم » ليست للتبعيض لأنها لو كانت للتبعيض لنقص 
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عن الاتباع بعض الأوزار وذلك غير جائز لقوله عليه الصلاة والسلام : 
ولا ننئص ذلك من الامهن حيياً :> لكا نوسي أى اليخلوا من عدن 
أوزار الكفار » وهو كلام جميل أيضاً وجملة ,يضلونهم صلة الذين 
وبعير علم حال عل البجرل با أ ارد ين ا وير 
أن تكون من الفاعل المسند إليه الإضلال والمعنى أنهم يقدمون على 
الاضلال جهلا منهم بما بترتب عي من العذاب الشدبد ٠‏ وآلا أداة 
تنبيه وساء فعل ماض لانشاء الذم وما تيز أي شيئاً أو فاعل ساء 
وجملة يبزرون صفة لا على الاول أو صلة لها على الثاني وعلى كل حال 
الخصوص بالذم محذوف 'تقديره وزرهم ٠‏ ( قد مكر الذين من قبلهم 
فأتى الله بنيانهم من القواعد ) جملة مستاتفة مسوقة لتسلية النبي صلى 
الله عليه وسلم عما كابده من تعنتهم ومكرهم وقد حرف تحقيق ومكر 
الذين فعل وفاعل ومن قبلهم صلة الذين فأتى الله بنيانهم عطف على 
ما تقدم وهو فعل وفاعل ومفعول به ومن القواعد حال أو جار ومجرور 
متعلقان بأتى ٠‏ ( فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث 
لأبشعرون )الفاء عاطفة وخر فعل ماض وعليهم جار ومجرور متعلقان 
بخر والسقف فاعل ومن فوقهم حال وأتاهم العذاب فعل ماض ومفعول 
به مقدم وفاعل مثرخر ومن حيث متعلقان بأناهم وجملة لا يشعرون 
«ضافة إلى الظرف ٠‏ ( ثم يوم القيامة يخزيهم ) ثم حرف عطف ويوم 
غرف متعاق بيخزبهم والقيامة مضاف اليه ويخزيهم فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به ٠‏ ( ويقول أبن شركامي الذين كنتم تشاقتون فيهم ) 
أبن اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف 
خبر مقدم وشركائي مبتدأ مؤخر والذين صفة لشركائمي وجملة كنتم 
صلة وجملة تشاقون خبر كنتم وفيهم متعلقان بتشاقون ٠‏ ( قال الذين 
أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) قال الذين فعل 
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وفاعل وجملة أوتوا صلة والواو نائب .فاعل والعلم مفعول به ثان وإن 
واسمها واليوم ظرف متعلق بالخزي لآنه مصدر يعمل عمل الفعل والسوء' 
عطف على الخزي وعلى الكافرين خبر إن ٠‏ ( الذين تتوفاهم الملائكة 
خالمي أتمسهم ) الذين نعت للكافرين أو بدل منه وجملة تتوفاهم الملانكة 
صلة والجملة فعل ومفعول به وفاعل وظالمي أتفسهم حال من مفعول 
تتوفاهمم وأنفسهم مضاف اليه وتتوفاهم مضارع بمعنى الماضي ٠‏ 
( فآلقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ) يجوز أن تكون الفاء عاطامة 
وألقوا معطوف على توفاهم لأنه بمعنى توفتهم ويجوز أن يكون ألقوا 
معطوفاً على قال الذدين أوتوا العلم ويجوز أن تكون للاستئناف » وألقوا 
فعل وفاعل والسلم مفعول به » والسلم المسالمة والاخبات وجملة ماكنا 
مقول لقول محذوف أي قائلين وما نافية وكنا كان واسمها وجملة نعمل 
خبر كنا ومن زائدة وسوء مجرور لفظآ منصوبمحل” على انهمقعول بهء 
( بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون ) بلى حرف جواب وان واسمها 
وخبرها وبما متعلقان بعليم وجملة كنتم تعملون صلة ما وجملة تعملون 
. خبر كنتم ٠‏ ( فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين) 
الفاء المصيحة وادخلوا فعل أمر وفاعل وأبواب مفعول به على السعة 
وجهنم مضاف اليه وخالدين حال من فاعل ادخلوا وفيها متعلقان 
بخالدين والفاء استئنافية واللام للابتداء وبئس فعل ماض لانشاء الذم 
ومثوى المتكبرين فاعل والمخصوص بالذم محذوف أي هي ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ فيقوله تعالى : « قد مكر الذين من قبلهمفاتى الله بنيانهم من 
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جميع الماكرين المبطلين المدبرين للمكايد والمثوامرات والذين بحاولون 
إبقاع الضرر والمكر بالمومنين ونصب الشباك لهم بحال قوم بنوا بنيا 
شامخاً ودعموه بأساطين البناء وقواعده فطاح البنيان من الأساطين 
نفسها بأن وهنت ولم تقو على إمساك ما أقيم عليها فتهدم السقف 
وهوى عليها ٠‏ 


هذا وقد ذكر علماء البلاغة ان للتمثيل مظهرين أحدهما أن ,ظهر 
ا معنى اإتداء في صورة التمشل وثانيهما ما بجيء في أعقاب المعااني 
لإيضاحها وتقريرها في النفوس وهو على الحالين يكسو المعاني أيمة 
5 ويضاعف قواها ف تحربك النفوس لها ودعوة 
القلوب اليها » تأمل قول أبي الطيب : 


. ومن يك ذا فم مر مريض20 يجد مرآ به الماء الزلالا 


يتصور المعنى بغير صورته وبخيل اليه في الصواب انه خطأ فهل كنته 
تجد هذه الروعة ؟ وهل كأن يبلغ من التهجين للجاهل والكشف عن 
نتقصه ما بل التمثيل في البيت ؟ ومهما بالغت في تصوير الموامرات 
المبطلة يدبرها المبطلون » ويحوكونها من خلف ستار حتى إذا خيل لهم 
انها قد أحكمت واستطاعت أن توقعم الخصوم في شراكها إذا بها تحبط 
فجأة فهل يبلغ ذلك من نفسك مبلغ مشهد اليناء وقد تطاول وتسامق, 

تشامخ وأحكمه بانيه إحكاماً خيل اليه معه أنه ضمن له الخلود فما 
عتم أن تزلزلت منه أواخيه وصياصيه وانهار بمن وعلى من فيه وفيما 
بلى طائفة من أبيات التمثيل لتقيس عليها : 
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في شجر السرو منهم مشثل له رواء وماله قمبر 
وقال ابن الرومي في المعنى تفسه : 

ففدا كالخلاف يورق للع ين ويأبى الإثمار كل الإباء 
وتأمل كذلك قول أبي نمام : 

وإذا أراد الله تشسر فضيلة طويت آتاح لها لسان حسود 


بالبيت التالي : ١‏ 


لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود 


واظر هل نشر المعنى تمام حلته وأظهر المكنون من حليته وزينته 
واستحق التقديم كله إلا بالبيت الأخير » وما فيه من التمثيل والتصويره 
وسيأني من روائم التمثيل في كتابنا ما يذهل الألباب ٠‏ 


عودة إلى الآية : 


والآبة التي نحن بصددها من أرقى ما يصل اليه التمثيل وهي خالدة 
لا تتغير يتغير الأزمنة والقمكنة فاليناء كان ولا يزال بمثل القوة والجد”ة 
والثراء » وتداعيه وتطوحه يمثل قديماً وحديثة زوال ذلك كله وفناءه 
ذلك الأن الاستعارة التمثيلية أساسها التشبيه فلا عجب أن تختلف 
فبها الأذواق باختلاف الأزمنة كما اختلفت في تقدير التشبيه وها نحن 
أولاء اليوم لا نستسيغ كنيراً من الاستعارات التي أوحت بها البيئة 
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الماضية والتي تبقى رواسم جامدة يبهرنا لفظها أكثر مما ويه ف 


لها الجد”ة الباقية بقاء الدهر فهي الاستعارة التي تحقق غرض القائل 


. وتكون فيها الصورة المشبهة بها واضحة معروفة تصور ما تربد أن 


تصوره بوضوح وتأثير وإبجاز وتضاف اليها روافد كهذه الآبة عندما 
قال « فخر عليهم السقف من فوقهم » فقد أكد التمثيل بقوله من فوقهم 
لأن السقف لا بخر إلا من فوق لأنه أشعر بخروزة فوقهم أنهم تحته 
فأزال احتمال أن بكونوا غير موجودين تحته وأكد إبطال مثرامزاتهم 
بموتهم متأثرين يما نصبوه للآخرين على حد قول المثل.: « من حفر 


حفرة لأخيه وقع فيها » ٠‏ 
 '"‏ الاحتراس 


في قوله تعالى « فخر عليهم السقف من فوقهم » فإن لقائل أن 
بقول : السقف لا يكون إلا من فوق فما معنى ذكر من فوقهم والجواب 
انه احتراسمن احتمالأنالسقفقد يكون ارضابالنسبة لغيرهمءفإنكثيراً 
من السقوف يكون أرضا لقوم وسقفآ لقوم آخرين فرفع الله تعالى هذا 
الاحتمال بجملتين وهما قوله « عليهم » وقوله « خر » لأنها لا تستعمل 
إلا فيما بهبط أو يسقط من العلو إلى السفل ٠‏ 


هذا وقد ساق بعض النقاد بيتآ في شواهد العيوب وهو : 


قال : وجه العيب فيه كون العين لا تكون إلا : نحت الحاجب ٠‏ 
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والثنايا تحت الشارب » وقيل في الرد على هذا العائب : ان الشاعر أراد 
أن هذا الممدوح خلق في أحسن تقويم وولد كذلك ولم بولد مشوه 
الخلق ولا معيب الصورة ولم بطرأ عليه وهو جنين ما ينقص خلقفه 
أو بشوهه ٠‏ 

حالين تحته والعرب تقول:خر علينا سقف ووقم علينا حاكط إذا كان نلكه 
وإن لم يكن وقع عليه فجاء بقوله : من فوقهم ليخرج هذا الشك الذي 
ف كلام العرب » وهو كلام لا بأس به ٠‏ 
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0 ّ ل سسابر بر روح برمبره مد ع سس سرجه 
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سَكَاتُ نُ ماعَلوا وَحَاقٌ ويم ما كأنوأيوء شايز سْعَبْرِءُون © 
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الاعراب : 


(ؤقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ) وقيل للذدين قيل 
غعل ماض مبني للمجهول واختلف في ضميره وآقرب الاقوال.انهم وفود 
العرب الذذين ف تبعثهم القبائل الى مكة وللذرين متعلقان بقيل وجملة 
اتقوا صلة وماذا تقدم القول فيها كثيرآ وأتزل ربكم فعل وفاعل وخيراً 
منعول لفعل محذوف أي أنزل خيرا وعبارة الزمخشري « فإن قلت لم 
رخم الأول ونصب هذا قلت فرقآ بين جواب المقر وجواب الجاحد يعني 
أن مؤلاء لما سئلوا لم يتلعشموا وأطبقوا الجؤاب على المترال بينآ 
مكشوظا مفعولا” للانزال فقالوا : خير أي أنزل خيراً وأولئك عدلوا 
بالجواب عن السثرال فقالوا هو أساطير الأولين وليس من الانزال في 
شيء » ٠‏ ( للذين أحسنوا ف هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم 
دار المتقين ) للذبين خبر مقدم وجملة أحسنوا صلة وفي هذه متعلقان 
بأحسنوا والدئيا بدل وحسنة مبتدأ منوخر والجملة مستأتفة ويجوز أن 
تكون مفسرة لقوله « خيرآ » ولدار الآخرة اللام للابتداء ودار الآخرة 
مبتدأ وخير خبر ولنعم دار المتقين اللام للابتداء ايضا ونعم فعل ماض 
لإإنشاء المدح ودار المتقين فاعل والمخصوص بالمدح محذوف أي هي 
( جنات عدن يدخلونها ) جنات خبر لمبتدأ محذوف ويجوز أن تكون 
هي المخصوض بالمدح فتعرب مبتدأ خبره جملة نعم دار المتقين أو خبراً 
لمبتدأ محذوف والأول أرجح وأقل تكلفآ وجملة يدخلونهما حالية ٠‏ 
( تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما بشاءون ) جملة تجري من تحتهم 
الأنهار حال أيضاً ولهم خبر مقدم وفيها حال وما ميتدا مثوخر وجملة 
يشاءون صلة وجملة لهم فيها حال ثالثة ٠‏ ( كذلك يجزي الله المتقين ) 
الكاف نعت لمصدير محذوف ويجوز أن تعرب حالا” وقد تقدم تقردر 
ذلك كثير؟ ويجزي اله المتقين فعل وفاعل ومفعول به ٠‏ ( الذين تتوفاهم 


سورة النعل 6" 


اللانكة طيبين ) الذين نعت للمتقين أو بدل منه وجملة تنوفاهمم صلة 
والهاء مفعول به والملائكة فاعل وطييين حال من المفعول في تتوفاهم أي 
طاهرين من الشوائب ٠‏ ( يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم 
'تعملون ) جملة يقولون حال من الملائكة مقارنة أو مقدرة وسياتي 
تعريفهما في باب الفوائد وسلام مبتدأ وعليكم خبر وادخلوا الجنة فعل 
أمر وفاعل ومفعول به ويما متعلقان بادخلوا وجملة كنتم صلة وجملة 
تعملون خبر كنتم ويجوز أن تكون ما مصدرية والاعراب واحد ٠‏ 
( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ) همل حرف 
استفهام ومعناه النفي وينظرون فعل مضارع وفاعل وإلا أداة حصر وأن 
وما في حيزها مصدر منؤول مفعول ينظرون وأو حرف عطف وبأتي أمر 
ربك عطف على تأتيهم الملائكة أي العذاب ٠‏ ( كذلك فمل الذين من 
قبلهم ) 'تقدم إعراب كذلك قريبآ فجدد به عهداً وفعل الذين فعل وفاعل 
ومن قبلهم صلة الموصول٠(‏ ( وما ظلمهم الله ولكن كانوا أتفسهم ,ظلمون ) 
الواو عاطفة وما نافية وظلمهم الله فعل ومفعول به وفاعل والواو حالية 
أو اعتراضية ولكن مخففة مهملة وكان واسمها وجملة ظلمون خبرها 
وأتفسهم مفعول مقدم لقوله يظلمون ٠‏ ( فأصابهم سيئات ما عملوا ) 
الفاء عاطفة وأصابهم فعل ومفعول به مقدم وسيئات فاعل وما موصولة 
أو مصدرية وهي على كل مضافة لسيئات ٠‏ ( وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون ) الواو عاطفة وبهم متعلقان بحاق وما فاعل وجملة كانوا 
صلة وبه متعلقان بيستهزئون وجملة يستهزئون خبر كانوا ٠‏ 


الموائد: 
الحال بالنسبة للزمان : 


للحال بالنسبة للزمان ثلائة أقسام : 


ىهم إعراب القرآن 


٠ » ب مقارنة وهى الغالبة نحو : « هذا بعلى شيخاً‎ ١ 

- مقدرة وهى المستقبلة نحو : « ادخلوها خالدين » ٠‏ 

د ومحكية وهي الماضية نحو : جاء زيد أمس راكبآ ٠‏ 

وف الآبة التي فحن بصددها وهي < يعولون لام طيكم »6 بجوز 


أن تكون مقارنة إن كان القول واقعآ منهم في الدئيا وأن تكون مقدرة 
إن كان القول واقها منهم في الآخرة ٠‏ 


سمدم مخ > ؤوم وصو امت زو م ماص وم و وي 

وكَالَ لدي أشر كوأ ْضَاء له ما عبان دونوء من َئ و تحن 
ا هس ل لعي ل ووم 5 ل ممم 
ولآابا ْنا ولا حرضًا من دونهء من َو كدلكَ عل لذن من قله 
م م ود ع سر ص جص ص 9 2 ظض. 4 دم 2 5 
اه 0 
ورم .رودمد 1 2ه مم م 2 َ. حتت 
و مى بريبير ورمحس سس م لئام 


عليه لمك 0 علقبة 


الاعراب : 


( وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن 
ولا آباؤنا ) الواو استئنافية والجملة مستأتقة لتقرير مغالطتهم وقولهم 
كلمة حق أريد بها باطل واحتحاجهم على الله تعالى بمشيئته التي لا حجة 


سورة النعل اوم 


لهم فيها مع ما خلق لها من اختيار النجدين وسلوك أحسد الطريقين ٠‏ 
وقال الذين فعل وفاعل وجملة أشركوا صلة ولو امتناعية شرطية وشاء 
الله فعل وفاعل والمفعول محذوف أي لو شاء خلاف طريقتنا وما بصدر 
عنا وسيآتي مزيد بحث عن حذف المفعول به في باب البلاغة وما نافية 
وعبدنا فعل وفاعل ومن دونه حال ومن زائدة وشيء مجرور لفظا مفعول 
عبدنا محلا” ونحن .تأكيد لفاعل عبدنا والمعنى ما عبدنا شيئاً حال كو نه 
دونه ول الواو عاطقة ولا نافة وآناؤ نا عطف عل تحن + ( ولاتحرينا 
من دونه من شىء ) الواو عاطفة وحرمنا فعل وفاعل ومن دونه حال من 
شيء ومن حرف جر زائد٠وشيء‏ مجر ور لفظاً مفعول به منصوب محل”٠‏ 
كذلك فصل الذين من قبلهم ) كذلك نعت لمصدر محذوف مفعول 
مطلق وفعل الذين فعل وفاعل ومن قبلهم صلة ٠‏ ( فهل على الرسل إلا 
البلاغ المبين ) الفاء عاطفة وهل حرف استفهام معناه التفي وعلى الرسل 
خبر مقدم وإلا أداة حصر والبلاغ مبتدأ ممؤخر والميين صفته ٠‏ ( ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولا” ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وقد حرف 
تحقيق وبعثنا فعل وفاعل وفيكل أمة متعلقان"ببعثنا ورسولا” مفعول بهء 
( أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) أن يجوز أن تكون مصدرية وههي 
مع مدخولها نصب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان ببعثنا وبجوز 
أن تكون مفسرة لأنالبعث فيه معنى القول واعبدوافعل أمر وفاعل و لفظ 
الجلالة مفعول به واجتنبوا الطاغوت فمل أمر وفاعل ومفعول به ٠‏ 


( فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ) الفاء تفربعية 
استنافية ومنهم خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وهي نكرة موصوفة 
وجملة همدى الله صفة لمن ومنهم من حمّت عليه الضلالة عطلف على 
سابقتها وهي مثلها في الإعراب ٠‏ ( نسيروا فيالأرض فاظروا كيف كان 


الل 00 إعراب القرآن 


عاقبة المكذيين ) الفاء الفصيحة أي إن أردتم الاهتداء والاستدلال على 
الطريق المثلى فسيروا وف الأرض جار ومجرور متعلقان بسيروا فاظروا 
الفاء عاطفة وانظروا فعل أمر وفاعل وكيف اسم استفهام ف محل نصب 
خبر كان المقدم وعاقبة المكذيين اسمها الموخر ٠‏ 


البلاغة : 


إيجاز العنف : 

الحذف للايجاز فقد. حذف مفعول شاء لي قوله « لو شاء الله 
ما عبدنا من دونه » أي لو شاء هدايتنا » ولحذف المفعول به لطائف 
هى أكثر من أن تذكر » ذلك أن أغراض الناس تختلف ف ذكر الأفمال 
التعدية فتارة يذكرونها ويريدون أن يقتصروا على إثبات المعاني التي 
أشتقت منها للفاعلين من غير أن بتعرضوا لذكر المفعولين وعندئذ يكون 
القعل المتعدي كغير المتعدي ومثال ذلك قول الناس : فلان بحل” ويعقد» 
ورأمر وينهى » ويضر وينفمع » والقسم الثاني أن يكون للفمل مفعول 
مقصود إلا أنه يحذف من اللفظ لدليل ,بدل عليه وقد يكون ذلك جلي 
لا صنعة فيه كقولهم :.« أصغيت اليه » أي بأذني» والخفي منه ما تدخله 
الصنعة » فمن الخفي أن تذكر الفعل وق تفسك له مفعول مخصوص 
إلا أفك تنساه وتخفيه عن تمسك وتوهم أنك إنما تذكر الفمل لتثيت 
نفس معناه من غير أن تعديه إلى مفعول كقول البحتري : 


شجو حساده وضظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واع 


المعنى أن يرى مبصر محاسته ويسمع واع أخباره » ومن الخفي 


سورة النعل لمك 


أيضا أن يكون معك مفعول معلوم مقصود قد علم انه ليس للفعل الذي 
ذكرت مفعول سواه بدليل الحال أو ما سبق من الكلام إلا أنك تطرحه 
وتتناساه لكي تتوفر العنابية على إثبات الفعل للفاعل وتخلص له وتنصرفه 
بجملتها اليه » قال طفيل الغنوي في بني جعفر بن كلاب : 


جزى الله عنا جعفرآ حين أزلقت2< بنا نعلثنا فيه الواطئين فزات 
أبو أن يملونا ولو أن أمكنا تلاقي الذي يلقون منا لملتت 
هم خلطونا بالنفوس وألجئوا إلى حجرات أدفآت وأظلت 


حذف المفعول في أربعة مواضع هي « لللت » و« ألجئوا » 
و« أدفأت » و< أظلت » لأن الأصل للتنا وألجئونا الى حجرات أدفاتنا 
وأظلتنا وقول الشاعر « ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت» يتضمن 
أن ما لاقوه منا قد بلغ من القوة الى أن يجعل كل أم تمل” وتسأم وان 
المشقّة بلغت من ذلك حدآ يجعل الأم له تمل الابن وتتبرم به مع ما في 
طباع الأمهات من الصبر على المكاره في مصالح الأولاد وذلك انه وإن 
قال « أمنا » فإن المعنى على أن ذلك حكم كل أم مع أولادها ولو قال 
لملتنا لم يصلح لأنه يراد به معنى العموم وان بحيث ,يمل" كل أم من كل 
ابن » ومن ذلك حذف المفعول بعد فعل المشيئة كقوله : 


لو شئت لم تفسد سماحة حاتم كرما ولم تمسدم مآثر خالد 


والاصل : لو شئت أن تفسد سماحة حاتم لم تفسدها ثم حذف 
ذلك من الأول استغناء بدلالة في الثاني عليه ثم هو على ما تراه من 
الحسن والغرابة لأن الواجب ف حكم البلاغة أن لا ينطق بالمحذوف 


إعراب القرآن 


فليس يخفى أنك لو رجعت إلى الأصل لصرت إلى كلام غث وإلى شيء 


ويعلل عبد القاهر الجرجاني نجمال حذف المفعول بعد فعل المشيئة 
لا يكون إذا لم يتقدم ما بحرك فانت إذا قلت لو شئت علم السامع انك 
. قد علقت هذه المشيئة في المعنى بشيء فهو بضع في تمسه أن هاهنا شيئآ 
تقتضيه المثيئة فاذا قلت لم تفسد سساحة حاتم عرف ذلك الشيء ٠‏ 


0 
ثم مس مير 
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نلصرين ( وأفسموأ ١‏ ,أله جهد مايرم لا يبعث لله من يموت 
دم موي صدة 0 00 َ أآرء عدم 2 سي موصنر ا م عممسم ميرع 
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لوكانوا يبعلمون دزي الذين صبروا وعل ريم يت وكلون © 
الاعراب : 


( إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ) إن شرطية 


سورة النعل ١‏ 


وتحرص فعل الشرط وعل هداهم متعلقان بتحرص أي ترغب فيه » فإن 
الفاء رابطة لجواب الشرط وان واسمها وجملة لا بهدي خبرها ومن 
اسم موصول مفعول به وجملة يضل صلة وقيل جواب الشرط محذوف / 
وجملة فإن الله لا بهدي تعليل للجواب والتقدير لا تقدر أنت ولا يقدر 
أحد على هدانتهم ٠‏ (وما لهم من ناصرين) الواء عاطفة وما نافية حجازية 
ونهم خبر ما مقدم ومن حرف جر زائد وناصرين اسم ما محلا أو مبتدأ 
«ؤخر ومجرور لفظاً ٠‏ ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) وأقسموا فعمل 
وفاعل وبالله جار ومجرور متعلقان بأقسموا وجهد أبمانهم نصب على . 
المصدرية وقيل مصدر فيٍ موضع الحال أي جاهدين وااحملة عطف على 
وقال الدذين أشركوا أو استثنافية إخبارية ٠‏ ( لا يبعث الله من بموت 
بلى وعدا عليه حقآ ) لا نافية وببعث الله من يموت فعل وفاعل ومفعول 
وانجملة لامحل لها لأنها جواب القسم وسبي الحلف قسسا لأنه يكون 
عند انقسام الناس الى مصدق ومكذب وبلى حرف جواب أي بل 
يبعثهم لأنه إثيات لما بعد النفي ووعداً عليه حقا مصدران مثوكدان لما دل 
عليه بلى وقيل حقآ صفة لوعدآ وكذا عليه» وعليه متعلقان بحقاً ٠‏ ( واككن 
أكثر الناس لا يعلمون ) الجملة حالية ولكن واسمها وجملة لا يعلمون 
خبرها ٠‏ ( ليبين لهم الذي يختلفون فيه ) اللام للتعليل وببين فعصل. 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان 
بما دل عليه بلى أي ببعثهم ليبين ولهم متعلقان بببين والذي مفعول به 
وجملة بختلفون صلة وفيه متعلقان بيختلفون ٠‏ ( وليعلم الذين كفروا 
أنهم كانوا كاذيين ) وليعلم عطف على ليبين والذين فاعل وجملة كفروا 
صلة وان وما في حيزها سدت مسد مفعولي يعلم وان واسمها وجملة 
كانوا خبرها وكاذيين خبر كانوا ٠‏ ( إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول 
له كن فيكون ) إنما كافة ومكفوفة وقولنا مبتدا ولشيء جار ومجرور 
عتطلتان قولنا .اذا ارق كملق رقؤلنا ‏ وجملة: أردناء: مشنافة ' للظرف 


اال اد إعراب القرآن 


وأن ومدخولها مصدر مؤول خبر قولنا وله متعلقان بنقول وكن فعل, 
أمر من كان التامة وجملة كن مقول القول » فيكون : الفاء عاطفة 
ودكون معطوف على مقدر تمصح منه الفاء وينسحب عليه الكلام أي 
فنقول له ذلك فيكون » واما جواب لشرط محذوف فتكون فصيحة 
أي فإذا قلنا ذلك:.فهو يكون وسيأتي مزيد بحث عن هذا القول والمقول 
والأمر والمأمور في باب البلاغة والجملة مستأتمة مسوقة لتقرير القدرة 
غلى البعث أو كيفية التكوين على الإطلاق إبداء وإعادة ٠‏ ( والذين 
هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ) والذنين مبتدآ وجملة هاجروا صلة أي 
اتتقلوا من مكة الى المدينة » ومنهم من هاجر الى الحبشة فجمع بين 
الهجرتين وفي الله متعلقان بهاجروا وف للتعليل أي لإقامة دين الله ومن 
بعد حال وما مصدرية مؤؤولة مع مدخولما بمصدر مضاف الى بعد » 
أي من بعد ظلمهم. بالأذى من أهل مكة ٠‏ ( لنبوئتهم في الدنيا حسنة ) 
اللام موطتة للقسم وجملة نبوئنهم خبر الذين وفي الدنيا حال وحسنة 
صفة لمصدر محذوف أي تبوئة حسنة فهي نائب مفعول مطلق ولك أن 
تعربها مفعولاك ثانيآ لنبوئتهم لتضمن معناه نطينهم فتكون صفة 
لمحذوف أي دارآ حسنة ( ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ) الواو 
حالية واللام للابتداء وأجر الآخرة مبتدأ وآكبر خبر ولو شرطية وكان 
واسمها وخبرها ٠‏ ( الذين صبروا وعلى ربهمم بتوكلون ) الذين خبر 
مبتدأ محذوف أي هم الذين صبروا فمحله الرفم أو منصوب على المدح 
أي أعني الذين صبروا فمحله النصب وجملة صبروا صلة وعلى ربهم 
جار ومجرور متعلقان بيتوكلون ويتوكلون فعل مضارع وفاعل ٠‏ 
البلاغة : 
١.-إثما:‏ 


« إفما قولنا لشميء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون »© عقد الامام 


سورة النحل ش لودل 


عبد القاهر الحرجانى في كتابه دلائل الاعجاز فصلا ممدعاً عن إنمأ 
ننقل خلاصته » فقد وقف يستلهمم معاني « إنما » ويرى أن الوقوف 
فيها عند قول النحاة : انه ليس في انضيام « ما » إلى « ان » فاندة 
أكثر من أنها تبطل عملها خطأ بنّين » وأصل انما أن تحيء لخبر 
لا بجهله المخاطب ولا ينكر صحته أو لا ينزل هذه المنزلة فمن الاول 
قوله تعالى« انما يستجيب الذين يسمعون» فكل عاقل يعلم انه لا تكون 
استجابة إلا ممن يعقل ما يقال له ويدعى اليه ومثال ما ينزل هذه المنزلة 
قول ابن الرقيات : 


وتفيد انما في الكلام الذي بعدها ابجاب الفعل لشيء وتفيه عن 
غيره وتجعل الأمر ظاهر؟ فإذا قلت إنما جاءني زيد عقل منه أنك أردت 
أن يكون الجائي غيره ة فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى ف قولك : جاء ني 
زد لا عبرو إلا أن لها مزبة وعبي انك تعقل معها ابجاب الفعل لشيء 
وتفيه عن غيره دفعة واحدة وتجعل الأمر ظاهرا في أن الجائي زيد ٠‏ 


؟ الاستعارة التتشيلية : في قوله « كن فيكون » فهى استعارة 
للكينونة تمثل سرعة الإبجاد عند تعلق الارادة وليس هناك أمر حقيقة 
ولا كاف ولا نون وإلا لو كان هناك أمر لتوجه أن يقال إن كان الخطاب 
للشيء حال عدمه فلا يعقل أن خطاب المعدوم لا يعقل وإن كان بعد 
وجوده ففيه تحصيل الحاصل وإنما القصد منه تصوير سرعة الحدوث 
بما لا يتجاوز أمده النطق بلفظ كن وما آسهلها ٠‏ 


م # الاخبار عن الماضي بالمستقبل أبلغ من الاخبار بالفعل الماضي 
وذلك في قوله تعالى « وعلى ربهم يتوكلون » فالظاهر أن المعنى على 


و 
م 


عراب القرآن 


المضي والتعبير بالمضارع لاستحضار تلك الصورة البدبعة حتى كأن 
السامع شاهدها وقد تقدم بحته ٠‏ 


مدم كو دوم ه مءوملرنة 


وما أرسَلْا من كبلك إلا رِجَالَا وح - فسعلوا هل 
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تت أو َأَحْدَهُمْ عِلّ توف فَإِنّ ربكا لوف رحم 0 
اللفة: 
( الزير) : الكتب جمع زبور بمعنى مزبور ٠‏ 


( تخوف ) : تنقص وهو من قولك تخوفته وتخوتته إذا تنقصته 
قال زهير بن أبي سلمى ‏ وقيل هو لأبي كبير الهذلي ‏ : 


تخوف الرحل منها تامكا قردا ١‏ كما تخوف عود النبعة المبفن 


الور لمشي ا كو كر 


سورة النحل 


في قوله تمالى « أو بأخذهم على تخوف » فيقوم له رجل من هذيل 
وبقول : هذه لغتنا التخوف التنقص قال عمر : فهل تعرف العرب ذلك 
في أشعارها؟ قال : نعم وأنشد البيت الآنف فقال عبر : عليكم بديوانكم 
لا بضل »ء قالوا : وما ديواننا ؟ قال : شعر الجاهلية فإن فيه تفسير 


اكتابكم و 
الصحابة والغريب في القرآن : 


بدأت مدرسة الرسول صل الله عليه وسلم تنرستم خطاه في 
التفسير وتحفظ ما نقل عنه وترويه وقد تنزيد فيه بشرح لفظ غربب 
وعلى الرغم من هذا لا نعدم بعض الغريب ف آبات الكتاب توقفوا عنده 
من ذلك ما أخرجه آبو عبيدة في الفضائل عن ابراهيم التيمي أن أبا بكر 
الصديق سئل عن قوله تعالى : « وفاكهة وأبّا » فقال : أي سماء تظلني 
وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله مالا أعلم ؟ ونقل عن أنس أن 
عمر بن الخطاب قرأ على المنبر « وفاكهة وأيًاً » فقال : هذه الماكهة قد 
عرفناها فما الأب" ؟ ثم رجع الى تفسه فقال : إن هذا لهو الكلف يا عبرء 
وقد انقسم الصحابة في صدر الاسلام الى قسمين : متحرج من القول 
ف القرآن ومن هئؤلاء أبو بكر وعمر وعبد الله بن عمر وكان عيد الله 
بأخذ على عبد الله بن عباس تفسيره القرآن بالشعر » والقسم الثاني 
الذين لم يتحرجوا وفسروا القرآن حسب ما فهموا من الرسول أو حسب 
فهمهم الخاص بالمقارنة الى الشعر العربي وكلام العرب ومن هؤلاء علي 
ابن أبهي طالب وعبد الله بن عباس ومن أخذ عنهما وقد وقف ابن عباس 
على رأس المفسرين بالرأي المتخذين شعر العرب وسيلة الى كشف معاني 
انقرآن وكان علي بن أبي طالب بثني على عبد الله بن عباس ويقول : 


3 إعراب القرآن 


كانما ينظر الى الغيب من ستر رقيق ومن هثولاء أيضآ ابن مسعود وأبي 
ابن كعب وغبرهما وتبعهم الحسن البصري ومجاهد وعكرمة وقتادة 
والسسدي وغيرهم ويقول أحمد أمين في كتابه الممتم فجر الاسلام 
ما خلاصته ان هو لاء الممسرين من الصحابة والتابسين كانوا نهحون 
منهجا بتلخص في الاسترشاد بحديث رسول الله وبروح القرآن وبالشعر 
العربي والأدب الجاهلي بوجه عام ثم عادات العرب في جاهليتها وصدر 
وهجرة وحروب 


لمحة عن ابن عباس ومدرسته : 


وشق ابن عباس طربيقه يبن هنولاء جميعاً متزعياآً مدرسة خاصة 
تسلطت على . التفسير وطبعته بطابعها وقد أورد السيوطي في « الاتقان » 
مسائل ابن الأزرق المائة في القرآن وجواب ابن عباس عليها بالشعر 
مغسراً غرب كل آبة ببيت ويقول ابن عباس في تفسير القرآن :بالشعر : 
إذا تعاجم شيء من القرآن فاظروا في الشعر فإن الشعر عر بي ويقول : 
إذا سالتم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه ف الشعر فإن الشعر 
ديوان العرب » وكان إلمام ابن عباس واسعا بلغة القرآن ومعانيه حتى 
انه قال : كل القرآن أعلم إلا أربعآ : غسلين وحنانا والأواه والرقيم . 
وقد بدأت بمحاولات ابن عباس مدرسة جديدة في التفسير تكشف عن 
أسلوب القرآن ومعانيه بمقارتته بالأدب العربي شعره وثثره ومهدت 
هذه المدرسة لقيام حركة واسعة لجمع اللغة والشعر من مضارب الخيام 
وبوادي العرب ليواجهوا مافي القرآن من الغررب الذي ابتعدت به 


الشقة عن الحجاز وقلب الجزيرة العربية في العراق وفارس والشام 


سورة النحل .م 


الأعراب من أمثلة توافق ما يجري ف آبات القرآن وكانت هذه الحركة 


الاعراب - 


( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا” نوحي اليمم ) الواو عاطفة 
ليتناسق الكلام يبورد ناحية أخرى من نواحي تعنتهم وإصرارهم على 
القول : ان الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً فهلا بعث الينا ملكا » 
ولك أن تحعلها استكنافية قائّمة بنفسها والجملة مسوقة لما ذكرناه » 
وما نافية وأرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك حال وإلا أداة حصر ورجالا” 
مفعول أرسلنا وجملة نوحي اليهم صفة ٠‏ ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ) الفاء الفصيحة أي إن شككتم فيما ذكر فاسألوا » واسآلوا 
فعل أمر وفاعل وأهل الذكر مفعوله وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص, 
ف محل جزم فعل الشرط والجواب مجذوف دل عليه فاسألوا وكان 
وأسمها وجملة لا تعلمون خبرها ٠‏ ( بالبينات والزير وأنزلنا إليك الذكر 
اتبين للناس ) بالبينات بحتمل متعلقات شتى فإما أن يتعلقا بأرسلنا 
داخلا تحت حكم الاستثناء مع رجالات أي وما أرسلنا إلا رجالا 
بألبينات ومثل له الزمخشري بقول القائل : ما ضربت إلا زيدا بالسوط 
لأن أصله ضربت زيدا بالسوط وإما متعلقان بمحذوف صفة لرجالاة أي 
رجالا” ملتبسين بالبينات أي مصاحبين لها وإما بأرسلنا مضمراً كانما 
قيل بم أرسلوا فقيل بالبينات وإما بنوحي أي نوحي اليهم بالبينات 
وهناك أوجه أخرى ضريبنا عنها صفحا » وأنزلنا عطف على أرشلنا وإليك 
متعلقان بأنزلنا والذكر مفعول به ولتبين اللام للتعليل وتبين منصوب 


م.م" إعراب القرآن 


بأن مضمرة وهو متعلق بأنزلنا وللناس جار ومجرور متعلقان بتبين * 
( ما نثزءل اليهم ولعلمسم يتفكرون ) ما مفعول تبين وجملة نزل اليهم 
:صلة ولعلهم لعل واسمها وجملة يتفنكرون خبرهاء ( أفأمن الذين مكروا 
السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ) الهمزة للاستفهمام الانكاري 
التوبيخي والفاء عاطفة على محذوف ‏ كما تقدم ‏ يرشد اليه النظم 
أي أنزلنا اليك الذكر لتبين لهم مضمونه ولم نتفكروا في ذلك فكانه 
قيل ألم يتمكروا فأمن الذين مكروا السيئات ؟ وأمن الذين فعل وفاعل 
وجملة مكروا صلة والسيئات صفة لمفعول مظلق محذوف أي المكرات 
السيئات ويجوز أن يكون مفعولا” به لأمن أي أمنوا العقوبات السيئات 
آو منصوبآ بنزع الخافض أي مكروا بالسيئات وان يخسف أن وما في 
حيزها مصدر مفعول أمن على الوجه الأول في السيئات وبدل من 
السيئات على الوجه الثاني والله فاعل يخسف » وبهم متعلقان سخسف 
والأرض مفعول به ٠‏ ( أو بأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ) عطف 
على أن بخسف ومن حيث حال وجملة لا يشعرون مضافة للظرف ٠‏ 
( أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ) عطف أيضآ على أن يخسف 
وف تقلبهم حال من المفعول أي حال كونهم متقلبين في الأسفار والمتاجر 
وأسياب الدنيا والفاء عاطفة وما نافية حجازية وهم اسمها والباء حرف 
جر زاند ومعجزين مجرور بالباء لفظآً منصوب محلا” على انه خبر ما ٠‏ 
( أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ) عطف ثالث على أن 
.بخسف وعلى تخوف حال أيضاً من الفاعل أو المفعول أي بأخذهم 
متنقصا إباهم شيئا بعد شيء أو وهم متخوفون والفاء تعليل لما تقدم 
وان واسمها واللام المزحلقفة ورؤوف خبر إن الاول ورحيم خبر 
إن الثانى ٠‏ 
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اللفة: 


( يتميا ظلاله ) تمي الظل تقلب واقتقل من -جانب الى آخر والمصدر 
التميٌ من فاء يفيء إذا رجع ؛ وفاء لازم ' فإذا أ ريد تعديته عدي بالهمزة 
كقوله تعالى د ما أقاك اث عل وسولة 16د بالتضعيف نحو فيا الله 
الظل فتفيا » وتفيا مطاوع فيها فهو لازم واختلف في الفيء فقيل ل هو 
مطلق الظل سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو ينسجم مع الآية وق 
ما كان قبل الزوال فهو ظل فقط وما كان بعده فهو ظل وفيء فالظل أعم 
وقبل بل بختصالظل بماقبل الزوال والفيء ء بما بعده فالفيء لا يكون إلا 
في العشي وهو ما انصرفت عنه الشمس والظل ما يكون بالغداة وهو 
ما لم تنله » وف القاموس والتاج وغيرهما : الظل : الفيء والجمع ظلال. 
وأظلال وظلول وظل اليل سواده » يقال أتانا في ظل الليل » 
قال ذو الرمة : 


٠‏ ش إعراب القرآن 


في ظل أخضر بدعو هامسة البوم 

دون الشعاع فإذا لم يكن ضوء فهو ظلمة وليس يبظ ظل وقال أصحاب. 
العلم : الظل مطلقا هو الضوء الثاني ومعنى ذلك أن النير إذا ارتفع 
عن الأفق استضاء الهواء باثيات الشعاع فيه فهذا هو الضوء الأول فاذا 
حجب هذا الضوء حاجب كان ما وراء ذلك الحاجب ضوءاً ثانياً بالنسية 
إلى الضوء الاول أنه مستفاد منه وهذا الضوء الثاني هو الظل وقد 
أوحى خيال القفضل الى الشعراء طرائف بديعة فمن ذلك قول المناوي 
ف راقصة : 

إذا ما تغنت قلت : سكرى صمامة وإن رقصت قلنا احتكام مدام 
آرتنا خيال الظل والستر دونهما فأبدت خيال الشمس وهو غمام 


وذكر ابن قتيبة في كتابه(أدب الكاتب)مانصه::«يذهب الناس إلى أن 
الظل والفيء واحد وليس كذلك لأن الفظلل بكون من أول النهار إلى 
آخره » ومعنى الظل الستر والفىء لا يكون إلا بعد الزوال ولا يقال 
لما كان قبل الزوال فيء وائما سمي فيئا لزنه ظل فاء من جانب الى جاب 
أي رجع من جاب المغرب الى جانب المشرق والفيء الرجوع قال الله 
تعالى : « حتى تفيء إلى أمر الله » أي ترجم ٠‏ 


( الشمائل ) : جمع شمال أي عن جانبيهما أول النهلر وآخره 
قال العلماء : إذا طلعت الشمس من المشرق وأنت متوجه إلى القبلة كان 


سورة النحل ف 


لك عن يمينك فإذا ارتفعت الشمس واستوت في وسط السماء كان 
لك خلفك فإذا مالت الشمس الى الغروب كان ظلك عن يسارك ٠‏ 


( داخرون ) : خاضعون صاغرون ٠‏ 


الاعراب : 


( أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين 
والشمائل سحّداً لله وهم داخرون ) الهمزة للاستفهام الإنكاري 
انتو بيخي والواو عاطفة على محذوف مقدر يقتضيه السياق أي ألم 
ينظروا ولم يروا متوجهين الى. ما خلق الله والى ما جار ومجرور متعلقان 
بيروا ء وهذه الرؤية لما كانت بمعنى النظر وصلت إلى لأن المراد منما 
الاعتبار وذلك الاعتبار لا يتأتى إلا بنفس الرؤية التي يكون معها النظر 
إلى الشىء لتديره والتبصر فيه والتأمل بمغابه وعواقبه » وجملة خلق 
الله صلة ومن شيء حال من ما خلق الله وصح أن تكون مبنية لوصفها 
مع آن كلمة شيء مبهمة وجملة يتفي ظلاله صفة لشيء وظلاله فاعل 
إنتفيآ وعن اليمين حال وعن الشمائل عطف ويصح أن تكون « عن » 
اسم بمعنى جانب فعلى هذا تنتصب على الظرف ويصح أن تتعلق بتتفياً 
ومعناه المجاوزة أي تتجاوز الظلال عن اليمين الى الشمال » بقى هنا 
سئرال وهو اذا أفرد اليمين وجمع الشثال: واجاي القلماء بألجونة عديدة 
أقربها الى المنطق أن الابتداء بقعمن اليمين وهو شيء واحد فلذلك وحد 
اليمين ثم ينتقص شيئآ فشيئآ وحالات بعد حال فهو بمعنى الجمع فصدق 
على كل حال لفظ الشمائل فتعدد بتعدد الحالات » وللفراء رأي طريف 
قال : كانه إذا وحّد ذهي الى واحد من ذوات الظلال وإذا جمع ذهب 
إلى كلها لأن قوله « ما خلق الله من شيء » لفظه واحد ومعناه الجمع » 


1 إعراب القرآن. 


فعير عن أحدهما بلفظ: الواحد كقوله تعالى د« وجعل الظلمات والنور » 
وقال ابن الصائغ أفرد وجمع بالنظر الى الغايتين لأن ظل الغداة 
يضمحل حتى لا يبقي منه إلا اليسير فكانه في جهة واحدة وهو بالعشي 
على العكس لاستيلائه على جميع الجهات فلحظت الغايتان في الآبة » هذا 
من جهة المعنى وفيه من جهة اللفظ المطابقة لأن سحِتّداً جمع فطابقه جيم 
الشمائل لاتصاله به فحصل في الآبة مطابقة اللفظ للمعنى ولحظهما معآ 
ونلك الغاية في الإعجاز » ٠‏ وقيل أفرد اليمين مراعاة للفظ ما وجسع 
ثانيآ مراعاة لمعناها وقد أفرد السهيلى رسالة لطيفة على هذه الآنة ٠‏ 
وسجتّدا حال من ظلاله والواو للحال وهم مبتدآ وداخرون خبر والجملة 
حالية من الضمير المستتر في سجداً فهي حال متداخلة (٠‏ ولله يبسجد 
مافي السموات وماني الأرض من دابة والملاتكة )لله جار ومحرور 
. متعلقان بيسجد وما فاعل ليسجد وف السسوات صلة ومافٍ الأرض 
عطف على مافي السنوات ومن دابة, ف موضع نصب على الحال المبنية 
والملائكة عطف على ما » وخصهم بالذكر بعد العموم تنوبها بفضليم ٠‏ 
( وهم لا يستكبرون ) الواو عاطفة وهم مبتدأ وجملة لا يستكبرون 
خبر ٠‏ ( بخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) جملة ,يخافون 
نصب على الحال من ضمير يستكبرون أو بدل من جملة لا يستكبرون 
لأن من خاف الله لم يستكبر عن عبادته ويخافون ربهم فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به ومن فوقهم حال منربهم أي بخافون ربهم عاليا عليهم 
في الرتبة على. حد قوله « وهو القاهر فوق عباده » ويفعلون عطف على 
بخافون وما مفعول به وجملة يومرون صلة ٠‏ ( وقال الله لا تتخذوا 
إلهين اثنين ) الواو استثنافية وقال الله فعل وفاعل ولا ناهية وتتخذوا 
فعمل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وإلهين مفعول به واثنين صفة 
لإلهين ومن طريف المفارقات أن جسيع المفسرين تقريبآ يعربونها توكيد1 


سورة النعل وااكى 


لالفرن ولس انرس لقان التوكية اتوي ولنتك من اباي التو فيد 
اللفظي ويظهر أن إعرابهم لها كذلك قائم على المعنى لأن معنى الوصف 
هو التوكيد وسترى بحثا طريفاً عن ذلك في باب البلافة وقد اضطر 

الى القول أن لفظ اثنين تأكيد لما فهم من إلهين من التثنية وقيل : 
إن في الكلام تقديما وتأخي رأ والتقدير : لا تتخذوا إثنين إلهين٠انسا‏ هوإله 
واحد(إنما هو إله واجد فإباي فارهيون)إنما كافة ومكفوفة وهو ميتدآ 
وإله خبر وواحد صفة للتأكيدايضاً “فإباي: الفاء الفصيحةوإباي مفعو ل به 
تفعل مضسر يفسره ما بعده أي بقوله ارهبون » وارهبون فعمل أمر 
والواو فاعل والنون للؤؤقاية والياء المحدذوفة لمراعاة الفواصل مفعوله ٠‏ 
. (وله مافي السموات والأرض ) لك أن تجعل الواو عاطفة والجملة 
معطوفة على قوله إنما هو إله واحد ولك أن تيليا استئنافية والحملة 
مستأتمة وله خبر مقدم وما مدأ مؤخر وفي السموات صلسية 
والأرض عطف على ماني السموات ٠‏ ( وله الدين واصبا ) الواو عاطفة 
وله خبر مقدم والدين مبتدا مؤخر وواصياآً حال من الضمير المستكن 
ف الجار والمجرور والتقدير والدين 2 واصباً وف معنى 
الوصب قولان أحدهما الدوام أي له الدين ثابتاً سرمداً وثانيهما المشقة 
والكلفة » أي له الدين ذا كلفة ومشقة ٠‏ ( أففير الله تتقون ) الهمزة 
للاستفهام الا نكاري والماء عاطفة على محذوف والتقدير أبعد ماتقرر من 
توح توعد مامه فتم أن كل ما سواه محتاج إليه كيف يعقل أن 
2 عه رجو الس حر دو لسرن د ل لد 
مضارع مرفوع وعلامة رفعه بوت النون والواو فاعله ٠‏ 


البلاغة : 


اشتملت هذه الآيات على وجازتها على فنون من البلاغة تستوعب 
الأجلاد » وسنحاول تلخيصها ف العبارات الآنية : 


8 إعراب القرآن 


: التغليب‎ ١ 

في قوله تعالى « ولله يسجد مافٍ السموات ومافي الأرض الخ 3 
نقد أتى بلفظ نا الموصولية في قولنه ماقي السموات ومافي الآرض 
للتغليب لأن مالا يعقل أكثر ممن يعقل في العدد والحكم للاغلب وما 
الموصولة في أصل وضعها لا لا يعقل كما أن من موضوعة في الأصل 
لمن يعقل وقد تتخالفان » ومن. استعمال « من » لغير العاقل في الشعر 
قول العباس بن الأحنف : 

فأوقعم من على سرب القطا وهو غير عاقل وقول امرؤٌ القيس : 


ألا عم صباحا أيها الطلل البالي 

وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

غأوقع من على الطلل وهو غير عاقل ٠‏ 

وفيما يلي ضابط هام نوجزه فبما بلي : 

قد مسستعطل:« من » لغير العقلاء في ثلاث مسال : 

5 أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل كقوله تعالى « ومن أضل 
ممن بدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة » وقول 
إمرىء القيس السابق ٠‏ 

وكذلك قول العباس بن الأحنف السابق الذكر ٠‏ 


سورة النعل إنارضيا 


فدعاء الأصنام التي تستحيب الدعاء في الآبة الكريمة ونداء 
#طلل والقطا في البيتين سوغا تنزيلها منزلة العاقل إذ لا دنادىإلا المقلاءء 


ب أن يندمج غير العاقل مع العاقل في ححكم واحد كقوله تعالى: 
ا أفمن يخلق كمن لا يخلق » وقوله « ألم تر أنالله يسجد له من في 
انسموات ومن في الأرض » ٠‏ 


ح - أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل كقوله تعالى : 
« والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من بمشي 
على رجلين ومنهم من يمشي على أربع » فالدابة تعم أصناف من يدب عن 
وجه الأرض وقد فصلها على ثلائة أنواع ٠‏ 


وقد تستعمل ( ما ) للعاقل إذا اقترن العاقل بغير العاقل في 
حكم واحد كما في الآبة المتقدمة ٠‏ 


' الاحتراس : 


وذلك في قوله تعالى < وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين إنما مو 
إله واحد » والمعروف انه لاا بجمع بين العدد واللعدود إلا فيما وراء 
عار عن الدلالة على العدد الخاص فلو لم تشفعه بصفته لا فهمت العدد 
المراد وأما رجل وامرأة ورجلان وامراتان فمعدودان فيهما دلالة على 
العدد فلا حاجة إلى أن يقال : رجل واحد وامرأة واحدة ورجلان اثنان 
وامرأتان اثنتان أما في الآية فالاسم الحامل لمعنى الافراد والتثنية وهو. 
إله والهان دال عل شيئين على الحنسية والعدد المخصوص فإذا أريد 


لعلف إعراب القرآن 


الدلالة على أن المراد الذي يساق إليه الحديث هو العدد كان لا بد من 
ك3 0 يؤكده آلا ترى أنك نو قلت إله ولم تؤكده بواحد لم 
بحسن وخيل اليك أنك :* تثبت الإلهية لا الوحدانية فكان لا بد من 
الاخزانن وعدا من روائع البلاغة التي تتقطع دونها الأعناق ٠‏ 

: الالتفات‎ ٠“ 

عن الغيبة الى التكلم فقد قال : « وقال الله لا تتخذوا إلميٍ 
اثنين الخ » ثم عدل الى الحضور وهو قوله « وإباي فارهبون » لأن 
ذلك أبلغ في الرهبة من أن بقول جرلا على السياق فإياه فارهبون ٠‏ 

دم برا اس لوص 8 2 2 م مد موسيم سس 
او 2 تادر امرياء» ويك 


25 - شء ايه صسصض ا م 


سيره بر و مب امه ٠‏ لملمدمتديير وى مضوما ”2 سا صو م27 م 
-- ما 2 507 امون 1 5 ويجعاون لما 


م 
سول يئر مام ء-ءه 2 و سرع مرو سورج د وو سوديير م 


لَايَعَلُونَ تَصيبًاَ رزفتلهم نه لسعان عا كنم تَفرونَ و 
وَيجْعلونٌ ا ا ا 5 وَإِذَا ببْرَ 
أعدهم بآالأنق طَل وجهه, مسودا وه كظممٌ 2 د بن 
الفزوي سروه درو كر َل نمي في اراب ألا 


31 بحمو يا لين امون بالأحرة مث ره وله 


ومو 8 وما روم ابر 


ا الأعلن وهو عير كم جيه 


سورة النحل ينض 


اللفة: 


( تجآرون ) تتضرعون والحؤؤار بوزن الزكام رفع الصوت بالدعاء 
والاستغاثة قال الأعثى يصف راهباً : 


يراوح من صلوات الململك طوراً سحوداً وطوراً حتوارا 


هذا الوصف من دقة » وقيله : ْ ش 


وما آبلىي على هيكل2 بناه وصلب فيه وصارا 


والآبلي الراهب نسبة إلى آبل وهو قيم البيعة وصلب أي صور 
الصليب وف القاموس : « جأر كمنع جار وجثراراً بوزن غراب رفع 
صونه بالدعاء وتضرع واستعاث والبقرة والثور صاحا والنبت حآرآً 
لال والأرض طال نبتها » ٠‏ 


( ظل ) هنا بمعنى صار وليست على بابها من كونها تدل على 
الإقامة نهاراً على الصفة المسندة إلى اسمها وعلى التقديرين هي ناقصه 
ومصدرها الظلول ويجوز ابقاؤها على معناها الأصلي وهو اتصاف 
الشيء بصفة ما نهار فقط لأن الأوضاع تتشابه في الليل آي رظل سحابة 
نهاره مغتمآ مربد” الوجه من الكابة والحياء من الناس .٠‏ 


( كليم ): مملوء حنقة على الأتثى وفي المصباح : « كلمت الفيظ 
كظما من باب ضرب وكظوما أمسكت على مافي تمسك منه على صفح أو 
غيظ وف التنزيل « الكاظمين الغيظ » وربما قيل كظمست على الغيظط 
وكظمني الغيظ فآنا كظيم ومكظوم وكظم البعير كظوماً لم :يحتر » ٠‏ 


مر” إعراب القرآن 


( هون) : هوان وذل قال اليزبدي : والمون الموان بلة قريشش . 
وكذا حكاه أبو عبيد عن الكسائى وحكى الكسائى انه البلاء والمشقة 
قالت الخنساء : 


نهين النفوس وهون النفو س يوم الكريمة أبقى لها 
الاعراب : 


( وما بكم من نعمة فمن الله ) ما شرطية في محل رفع مبتدأ وفعل 
الشرط محذوف وبكم متعلقان بفعل الشرط المحذوف ومن نعمة حال 
من اسم الشرط واختار أبو البقاء أن تكون <الا” من الضمير في الجار 
والفاء رابطة لجواب الشرط ومن الله خبر لمبتد محذوف والتقدير فهو 
من الله والجملة في محل جزم جواب الشرط وفمل الشرط المحذوف 
والجواب في محل رفع خبر ما ويجوز أن تكون ما موصولة مبتدأ 
والجار والمجرور ضلتهما والخبر قوله فمن الله والفاء رابطة لتضمن 
الموصول معنى الشرط والتقدير والذي استقر بكم وسيأتي مزيد بحث 
عن حذف فعل الشرط والجواب في باب الفوائد ٠‏ ( ثم إذا مسسكم الضر 
فإليه تجأرون ) ثم حرف عطف واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
متعلق بالجواب تجارون وجملة مسكم مضافة للظرف ومسكم فمل 
ومفعول به مقدم والضر فاعل متوخر والفاء رابطة واليه متعلقان 
بتجارون وتجأرون فعل مضارع وفاعل وجملة فإليه تجارون لا محل 
لهالأنها جواب شرط غير جازم ٠‏ ( ثم إذا كشف الضر” عنكم إذا فريق 
منكم بربهم يشركون ) ثم حرف عطف واذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط متعلق بما في إذا من معنى المفاجأة ولا يجوز أن يكون العامل 


سور ةالنعل ا 


في إذا هو الجواب لأنه لا بعمل ما بعد إذا الفجائية فيما قبلها وجملة 
كت دا فة والفسر مفعول به وعنكم متعلقان بكشف وإذا قجائة 
لا محل لها وقد تقدم القول فيهما وفريق مبتداً ا 
وصف بقوله منهم وبربهم جار ومجرور متعلقان ببشركون وجمله 
بشركون خبر فريق ومن العجيب أن أبا البقاء تورط فقاس إذا الفجائية 
على إذا الشرطية فقال « فريق فاعل لفعل محذوف » وهذا طائح من 
أساسه ٠‏ (ليكفروا بما آنيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون)ليكفرو االلاملام 
التعليل ويكفروا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار 
والمجرور متعلقان بيشركون أي اشراكهم سبيه كفرهم بربهم وبجوز أن 
تكون اللام لام الصير لصيرورة أو العاقبة أي فعاقبة إشراكهم بالله غيره 
كترض ابالنسمة التي لهي كنيف لض يعمج تيتكوان بمندان ليككتروا 
ببعدوق خبر لكا محدوف: ويلا "تلان يكمروا:وجيلة تناه 
صلة » فتستعوا جملة معمولة لقول محذوف أي قل لهم با محمد تمتعواء» 
فسوف تعلدون الفاء الفصيحة وسوف حرف استقبال وتعلسون فعل 
وفاعل ومفعوله محذوف تقديره عاقبة ذلك ٠‏ ( وبجعلون ل الاإعلمون 
نصيباً مما رزقناهم ) عطف على ما سبق ويجعلون فعل مضارع وفاعل 
ولما متعلقان بيجعلون وجملة لا يعلبون صلة لما والضمير في يعسون 
عائمد على المش ركيين والعائد محذوف يقدر بأنها قضر ولا تنفع ولك أن 
تجعله عامداً على الأصنام المدلول عليها بما أي الأشياء غير موصوفة 
ع بح حو لاسي الو وي أم لا » ونصيياً 
منعول بحعلون ومما صفة لنصيباً وجملة رزقناهم صله (٠‏ تالله لتسألن 
عما كنتم تفترون ) ) التاء تاء القسم الجارة ولفظ الجلالة مجرور بتاء 
القسم والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره قسسي واللام واقعة 
في جواب القسم وتسألن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه بوت النون 


انا إعراب القرآن 


المحدوفة اتوالى الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكئين فاعل والنون 
المشددة نون التوكيد الثقيلة وقد تقدم لهذا الاعراب ظائر وعما متعلقان 
تتسألن وجملة كنتم صلة وجملة تفترون خبر كنتم ٠‏ ( ويجعلون لله 
البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ) ويجعلون عطف على ما تقدم ولله 
متعل ان يجعلون والبنات مفعول يجعلون وسبحانه منصوب على 
المصدرية بفعل محذوف وااجملة معترضة لكونه بتقدير الفمل وقد 
وفعت في مطاوي الكلام لأن قوله تعالى ولهم ما يشتهون عطف على 
قوله لله البنات على رأي الزمخشري والفراء » ولهم خبر مقدم وما مبتدأ 
«زخر وجملة يشنهون صلة وبعضهم أعرب ما ف محل نصب فعل مقدر 
وجسلة ولهم ما يشتهون إما استثنافية وإما حالية ولك أن تعطف 
ما على البنات ولهم على لله فيكون من قبيل عطف المفردات وهذا رأي 
الزمخشري والفراء وتعقبهما أبو حيان فقال « وذهلوا عن قاعدة في 
النحو وهي أن الفعل إذا رفع ضميراً وجاء بعده ضمير منصوب لا يجوز 
أن ينصبه الفعل إلا إن كان من باب ظن وأخواتها من الأفعال القلبية 
أو فقد وعدم فيجوز زيد ظنه قائمآ تريد ظن تفسه » ولو قلت زيد ضربه 
فتجعل في ضرب ضمير رفع عائدا على زيد وقد تعدي للضمير المنصوب 
لم يجز والمجرور يجري مجرى المنصوب فلو قلت زيد غضب عليه لم 
.بحز كما لميجز زيد ضريه فلذلكامتنعأنيكون قولهم لهم متعلقا بيجعلون. 
( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودآ وهو كظيم ) الواو حالية من 
ضمير يجعلون أي الواو أي كيف يستسيغون نسبة البنات اليه تعالى 
وهذه حالتهم واذا ظرف. مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة بشر 
أحدهم مضافة للظرف وبالأنثى جار ومجرور متعلقان ببشر وجملة ظل 
الا محل لها ووجهه اسم ظل ومسوداً خبرها والواو حالية أيضآً وهو 
مبتداً وكظيم خبر والجملة حال متداخلة » وليس المراد السواد الذي 


سورة النحل فقا 


هو ضد البياض بل المراد الكنابة بالسواد عن التغير والاتكسار سا 
بحصل من الغم » والعرب تقول لكل من لقي مكروها قد اسود وجهه 
غماً وحزة قاله الزجاج وقال الماوردي : بل المراد سواد اللون حقيقة 
قال : وهو قول الجمهور والأول آولى فإن المعلوم بالوجدان أن من 
غضب وحزن واغتم لا يحصل في لونه إلا مجرد التغير وظهور الكآبة 
والاتكسار لا السواد الحقيقي ٠‏ ( يتوارى من القوم من سوء ما بشر 
) اجبلة حوارى عالة من الشميي في كظييل رودو القرع مجلقان به 
ومن سوء متعلق به أيضآً فالأولى للابتداء والثانية للعلة وما اسم موصول 
مضاف لسوء وجملة شسر به صلة أي من الأنثى وسوءها حسب 
اعتقادار تهم أنها مستهدفة للغواية ويخافون عليها من الزنا ومن حيث 
كوا له تكديه »| اسيك عسل هوق أذ يديه ل الثراب ) الهندرة 
للاستمهام وجملة بسسكه الاستفهامية معمولة لشي ء محذوف هو حال 
من فاعل بتوارى أي بتوارى حائراً مترددا مترجحا ب, بين اليقين والشك 
أبسكه محتسلا” الذل أم بئده في الحياة ويمسكه فعل مضارع وفاعل 
'مستتر ومفعول به وعلى هون حال من الفاعل المستتر أو من المفعول به 
وأم حرف عطف وبدسه عطف على بمسكه وق التراب متعلقان بيدسه 
والتذكير في بمسكه وبدسه مع كونه عبارة عن الأنثى ارعاية اللفظ ٠‏ 
( آلا ساء ما يحكيون ) ألا حرف تنبيه وساء فعل ماض لإنشاء الام . 
وما نكرة منصوبة على التمييز أو موصولة فاعل ساء وجملة يحكمون 
صلة ولك أن تجعلها مصدرية والمصدر الموول فاعل أي ساء حكمهم ٠‏ 
( للذين لا يومنون بالآخرة مثل السوء وللّه ال مدل الأعلى وهو العزيز . 
الحكيم ) للذين خبر مقدم وجملة لا يوون صلة وبالآخرة متعلقان 
بيؤمنون ومثل السوء مبتدأ مؤخر ولله المثل الأعلى عطف على ماسبق 
وهو مبتدأ والعزيز خبر أول والحكيم خبر ثان ٠‏ 


فض إعراب. القرآن 


الفوائد: 
حذف فعل الشرط وجوايه : 


يجوز حذف ماعلم ما شرطإنكانت الأداة إن مقرونة بلاالنافيةكقول 
الأحوص بخاطب مطرآ وكان مطر دميم الخلقة ونحته امرأة وسيمة : 


فحذف فعل الشرط لدلالة قوله فطلقها عليه وأبقى جوابه أي 
وإن لا تطلقها بعل ولهذه الشروط منع بعض المفسرين إعراب « وما 
بكم من نعمة فمن الله » شرطية واكتفى بأن جعلها موصولة لكن نقل 
النحاة ان هذه الشروط ليست ملزمة فقد بتخلف واحد من إن 
والاقتران بلا وقد بتخلفان معآ فالأول ما حكاه ابن الأنباري في 
الإنصاف عن العرب : من يسلم عليك فسلم عليه ومن لا فلا تعبأ به 
أي ومن لا يسلم عليك فلا تعبا به قال الشاطبي وهذا نص ف الجواز 
والثاني نحو « وإن امرأة خافت من بعلها » فحذف الشرط مع انتفاء 
اقتران إن بلا والثالث كقوله : 


أي متى تثقفوا تإوخذوا فحذف الشرط مع انتفاء الأمرين وبجوز 
حذف ما علم من جواب شرط ماض نحو « فإن استطعت أن تبتغي نفقآً 
في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية » فإن استطعت شرط حذف 
جوابه لدلالة الكلام عليه والتقدير فافمل والشرط الثاني وجوابه جواب 
للشرط الأول والمعنى إن استطعت منفذآ تحت. الأرض تنفذ فيه فتطلم 


سورة النحل وفرثكوا 


لهم بآية أو سلمأ تصعد به الى السماء فتنزل منها بآبة فافمل وسيأتي 
تفصيل ذلك في مواضعه ٠‏ ْ 


وفيما بلي عبارة ابن هشام في المغني قال عند الكلام على 
ما الشرطية : « وقد جوزت في : وما بكم من نعمة فمن الله على أن 
الأصل وما سكن ثم حذف فعل الشرط كقوله : 


إن العتقل في أموالنا لا نضق بهما 


أي إن بكن العقل وان نحبس حبساً والأرجح في الآبة آنها 
موصولة وان الفاء داخلة على الخير لاشرطية والفاء داخلةعلى الجواب»٠‏ 


0 و 22م 2 م 2 0 رمات ممص وم لي عيرم 
0 لله الناس بظليهم ما ترك عليها من دابة ولتكن يورم 
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ويجعلون لله ما ا اا الكزب ان هم الحسى 


صاصم 28 مار وات سا ص 728 ذدّءم ماه كوم- 

اَم أن هم اَرَ وام مُفْرَطُونَ جع مَلمَّه قد سلا إِك أمم من 
اه صسص تس الى ت سس اي وس سرام لص ص بير صوص صصلحج مام 

يك وى ىم ليطن لهم فهو وهم موقم عاب لم هه 

عن ما ص حاص رصن ص و« آذآ روم 
وَمَاأَرَنْنَا َي كَانكتبٌ إلا لبن كم اذى أَخْتَلفوأ فيه وهدى 


م ود كه 2« 7 


ورحمة لوم يَؤْسُْونَ ص 


يف إعراب القرآن 


( مغرطون ) : اسم مفعول من أفرط أي أعجل يقال : أفرطت فلانا 
وفرطته ف طلب الماء إذا قدمته وقيل منسيون متروكون من أفرطت فلالا . 
خلفي إذا خلفته ونسيته وفي المختار : « وفرط القوم سبقهم الى الماء 
فهوفارط والجمع فراط بوزن كتاب وبابه نصر وأفرطه نركه ومنه قوله 
تعالى < وانهم مفرطون » أي متروكون في النار منسيون وأفرط في 
الأمر جاوز الحد” فيه » وف القاموس : « وأفرط فلالا : تركه وتقدمه 
وجاوز الحد وأعجل بالأمر وانهم مفرطون أي منسيون متروكون في 
اانا متذيون سملو ن الهاءة 


فرطكم على الحوض من مر" علي" شرب ومن شرب لم بظما أبدأ » ليردن 
علي” أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال يبني وبينهم » وقال القطامي : 
كمسا تعمجمل قراط لوراد 


الاعراب : 


( ولو ياخذ الله الناس بظلمهم ماترك عليهما من دابة ) الواو 
استئنافية ولو شرطية ويؤاخد الله الناس فعل مضارع وفاعل ومفعول 
به وبظلمهم الباء حرف جر للسببية أي يسبب ظلمهم متعلقان بييواخد 
وجسلة ما ترك لا محل لها وترك فعل وفاعل مستتر وعليهما متعلقان 
بمحذوف حال لأئه كان صفة لدابة ومن حرف جر زائد ودابة مجرور 


سورة النعل لفقا 


لفظا مفعول به محلا” والضمير يعود على الأرض وان لم تذكر فقد دل" 
عنيها ذكر الناس وذكر الدابة فإن الجميع مستقرون على الأرض ٠‏ 
( ولكن بوخرهم إلى أجل مسسى ) الواو عاطفة ولكن حرف استدراك 
مهمل لأنها مخففة ويؤخرهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وإلى 
أجل متعلقان بيؤخرهمم ومسسى صفة أي معين ٠‏ ( فإذا جاء أجلهم 
لا ستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) الفاء عاطفة أو استئنافية وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة جاء أجلهم مضافة للظرف وجملة 
لا يستأخرون لا محل لها وساعة ظرف متعلق بيستآخرون ولاستقدمون 


لا يستأخرون ولا يستقدمون ٠‏ ( ويجعل ون لله ما يكرهون وتصف 
ألسنتهم الكذب ) ويجعلون فعل مضارع وفاعل وله متعلقان ييجعلون 
وما مفعول يجعاون وجيلة يكرهون صلة وتصف السنةهم الكذب فعل 
مضارع وفاعل ومفعول به وقد فسر الكذب بقوله : ( أن لهم الحسنى ) 
فأن وما في حيزها بدل من الكذب بدل الكل من الكل ولهم خبر أن 
المقدم والحسني اسمها المموخر ٠‏ ( لا جرم أن لهم النار وانهم مفرطون ) 
تفدم القول في لا جرم » وأن وخيرها المقدم واسمها الموخر وإنهم 
مفرطون عطف على أن لهم النار ٠‏ ( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ) 
التاء تاء القسم والجر والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المقدر 
واللام واقعة في جواب القسم وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل 
والى أمم متعلقان بأرسلنا ومن قبلك صفة ٠‏ ( فزين لهم الشيطان 
أعمالهم ) الفاء عاطفة وزين فعل ماض ولهم متعلقان بزين والشيطان 
فاعل وأعمالهم مفعول به ٠‏ ( فهو وليهم اليوم ولهم عذاب آليم ) الفاء 
عاطفة وهو ميتداً ووليهم خبر واليوم ظرف متعلق بنحادوف حال اذا 


احلا 00 إعراب القرآن 


آردت حكاية الحال الآتية أو في الدنبا أو متعلق بوليهم إذا أردت حكاية 
انحا الماضية التي كان الشيطان يزين لهم أعمالهم فيها بمعنى ناصرهم 
ومعينهم » ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وأليم صفة ٠‏ ( وما أنزلنا 
عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ) الواو عاطفة وما نافية 
وأنزلنا فعل وفاعل وعليك متعلقان بأنزلنا والكتاب مفعول به وإلا آداة 
حصر ولتبين لام التعليل ومدخولها متعلقة بأنزلنا على معنى التعليل وإنما 
جر المفعول لأجله باللام لاختلاف فاعله مع فاعل الفعل فإن المنزل هو 
الله والمبين هو النبي ٠‏ ( وهدى ورحمة. لقوم ,يؤمنون ) هدى ورحية 
عطف على محل لتبين وقد اتتصبا نصب المفعول لأجله لاتحاد فاعلهما مع 
فاعل الفعل لأن الهادي والرحم هو الله كما هو المنزل ولقوم صفة أو 
متعلقان بالمصدر وجملة يؤمنون صفة لقوم ٠‏ 


الفوائد: 


المعروف عن الفاء العاطفة أنها للعطف مم التعقيب ولكنه ليس 
التعقيب الفوري بل هي للتعقيب حسب ما ريصح إما عقلا” وإما عادة 
ولهذا صح أن بقال دخلت البصرة فبغداد وإن كان بينهما زمان كثير 
لكن يعقب دخول هذه دخول تلك على ما يمكن بمعنى انه لم يمكث 
بواسط مثلاك سنة أو مدة طويلة بل طوى المنازل بعد البصرة ولم قم 
بواحد منها إقامة يخرج بها عن حد السفر إلى أن دخل بغداد » هذا الذي 
بنوله أهل.اللغة وأهل الأصول وليست الفاء للفور الحقيقي الذي معناه 
حصول هذا بعد هذنا بغير فصل ولا زمان » آلا ترى إلى قوله تعالى 


20 فإذا جاء أجلهم 6 فإن مجيء الأجل متراخ عن التأخير وسيأتي لهذا 
تلا 


سورة النحل يفاو 


وَآمّهأرَلَ منّ سماو مآ تلان الأرض نه دربا إن 
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ثم كلى من حل شرت فَأسَلى سيل رَبك ذللا يحرج من بطونها 
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3 
َرَابُ ْمَل ألوالهر فيه شما آلنايس إن فى ذلك لآاية لقوم 
يتَمَكرِونَ ©© 
اللفة: 


( الانمام ) : تقدم شرحها في سورة الانمام وقد ذكر سيبويه 
الانعام في باب مالا ينصرف في الأسماء الواردة على أفعال ولذلك رجع 
الضمير اليه مفرداً وقد رجع الضمير إليها ميوتآ في سورة المإومنون لأن 
معناها الجمع ويجوز أن يقال في الأنمام وجهان أحدهما أن يكون 


أرقف إعراب المرآن 


تكسير نعم كأاجبال في جبل وأن ,يكون اسسا مفرداً مقتضيآ لمعنى الجسم 
فاذا ذكر فكما يذكر نعم في قوله : 


في كل عام نمم” تحوونه ‏ يلقحه قوم وتنتجونه 


وإذا أنث ففيه وجهمان انه تكسير نعم وانه في معنى الجسع » 
ولسيبويه بحث طريف كما قلنا فقد عد" الممردات المبنية على أفمال 
كاخلاق وأمشاج فيعامل بالتذكير تارة باعتبار لفظه وبالتانيث أخرى 
اعتباراً بمعناه وقيل هو جمع نعم كأسباب وسبب ٠‏ 


وقال ابن بعيش : « واعلم أن أشة القلة أقرب الى الواحد من 
أبنية الكثرة ولذلك يجري عليها كثير من أحبكام المفرد ومن ذلك جواز 
تصعيره على لفظه خلافآ للجسع الكثير ومنها جواز وصف المفرد بها : 
غرب ثوب أسمال وبرمة اكسار ومنها جواز عود الض مير اليها بلفظل 
الإفراد نحو قوله تعالى : « وإنْ لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في 
بطونه». 


( عبرة ) : عظلة أي دلالة يعبر عليها من الجهل الى العلم فهي مصدر 
بمعنى العبور أطلق على ما يعبر به الى الملم مبالفة في كونه سبي 
الى العبور ٠‏ 


( فرث ) : الفرث الروث والأشياء الماكولة المنهضمة بعض 
الانهضام في الكرش ٠‏ 


الكرش وهو وهم لأنه إنما يسبدى به مادام فيها فإذا خرج سمي سرجيناً 


سورة النعل خض 


ومن أمثال العرب فيين يحفظ الحقير ويضع الجليل : « فلان يحفظ 
الفرث وبفسد الحرث » وأجيب عن هذا بأن ذلك القول باعتبار ما كان 
ومثله كثير مطرد ء 


( سائتا ) : سهل المرور في الحنق لا بخص به ٠‏ 


( سكرا) : السكر يفتحتين الخمر سميت بالمصدر من سكر سكراً 
وس شكثرا نحو رشد ركشدداً و ر*شكداً » قال : 


فجاءونا لهم سكر علينا فاجلى اليوم والسكران صاح 


وفي القاموس والتاج : سكر يسكر من باب تعب سكرا يفتحتين 
وسكراً بضم فسكون وسكرا بضمتين وسكرأ بفتح فسكون وسكراناً 
بفتحتين من الشسراب نقيض صحا فهو سكر وسكران وهي سكرة 
وسكرى وسكرانة والجمع سكرى وسكارى بفتح السين وسكارى 
بضمها وجاء في غيره : « في السكر أربعة أقوال : الأول أنه من أسساء 
الخمر والثاني أنه مصدر في الأصل ثم سمي به الخمر والثالث أنه اسم 
للخل بلغة الحبشة والرابع أنه اسم للعصير ما دام حلو؟ كانه سمي مجازاً 
!آله لذلك لوترك » ٠‏ 


( يعرشون ) : يبنون وبابه ضرب ونصسر كما في المختار وفي 
القاموس : وعرش يعرش بنى عربشا كاعرش وعرش بالتثقيل ٠‏ 
الاعراب : 


) والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ) الله مبتدآ 


فر إعراب القرآن 


على أنزل وبه متعلقان بأحيا والأرض مفعول وبعد موتها الظرف 
متعلق بمحذوف حال ٠‏ ( إن في ذلك لآبة لقوم يسمعون ) إن وخبرها 
المقدم واللام المزحلقة وآية اسم ان ولقوم صفة لآية وجملة يسمعون 
حفة لقوم ٠‏ ( وإن لكم في الأنعام لعبرة ) الواو عاطفة وإن حرف مشبه 
بالفعل ولكم خبرها المقدم وني الأنعام حال لأنه كان صفة لعبرة واللام 
المزحلقة وعبرة اسمها المؤخر ٠‏ ( نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم 
لبنآ خالصاً سائغا للشاريين ) نسقيكم فمل وفاعل مستتر ومفعول به 
ومما متعلقان بنسقيكم وف بطونه صلة ما وجملة نسقيكم مفسرة لعبرة 
أو خبر لمبتدأ محذوف على حد قوله « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » 
كأنه قيل : العبرة هي نسقيكم ومن بين فرث ودم حال لأنه كان في 
الأصل صفة لقوله لينآ وقدم عليه ولك أن تجعله حالا” من ما التي قبله 
ومعنى من الأولى للتبعيض لأن اللبن بعض ما في بطونها والثانية ابتدائية 
لأن بين الفرث والدم مكان الاسقاء الذي منه يبتدأ وليناآً مفعول ثان 
لنسقيكم وسائغا صفةوللشاريين متعاقان بسائنا ٠‏ ( ومن ثمرات النخيل 
تنخذون منه سكراً ورزقاً حسناآ ) ومن ثمرات النخيل خبر مقدم وحملة 
تتخنون صفة لموصوف محذوف هو الممتدا المؤخر أي ثمر” كانوا 
يتخذون منه سكراً ورزقة حسنا لأنمم كانوا ياكلون منه بعضآ 
ويتخذون السكر من بعضه الآخر ولك أن تعلقه بمحذوف دل عليه 
نسقيكم أي نسقيكم من عصير النخيل والأعناب وعندئذ تكون جملة 
خذون<الا”وقال] بوحمان : «والظاهرتعلقمنثمرات بتتخذون وكررتمن 
للتوكيد وكان الضمير مفرداً راعيآ لمحذوف أي ومن عصير ثمرات أو 
على معنى الثمرات وهو الثمر وقيل تتعلق بنسقيكم فيكون معطوفاً على 
مما في بطونه أو بنسقيكم محذوفة دل عليها نسقيكم المتقدمة فيكون 
من عطف الجمل والذي قبله من عطف المفردات إذا اشتركا ف العامل 


سورة النعل لفيقا 


وقيل معطوف على الأنعام أي ومن ثمرات النخيل والأعناب عبرة ثم بين 
العبرة بقوله تنخذون » وقال الزمخشري : ويجوز أن بيكون تتخذون 
صفة موصوف محذوف كقوله ( بكفي كان من أرمى البشر » تقديره 
ومن 'ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه ٠‏ والضمير في منه بعود 
على العصير المقدر والأول أضبط وسكراً مفعول تتخذون ورزقا عطف 
على سكراً وحسنا صفة ولا يخفى ما يتولد عن العنب والتمر من خل 
وزبيب ودبس وي المختار : الديس ما بسيل من الرطب ٠‏ ( إن في ذلك 
لآبة لقوم يعقلون ) إن وخبرها المقدم واللام المزحلقة وآبة اسمها المموخر 
وجملة يعقلون صفة لقوم ٠‏ ( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من 
الجبال بيوتة ومن الشجر ومما يعرشون ) الواو عاطفة على ما قبلها 
لتتساوق الدلائل على عجائب صنعته تعالى وبدائع قدرته ولك أن تحعلها 
مستا تقفة مسوقة لما ذكر وأوحى ربك فعل وفاعل والى النحل متعلقان 
بأوحى وأن هي المفسرة لأن في الابحاء معنى القول دون حروفه وهو 
الشرط المعقود لأن التفسيرية » ولك أن تجعلها مصدرية وهي مع 
مدخولها نصب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بأوحينا أي بأن 
انخذي وسيآأتي مزيد بيان لذلك في باب الفوائد فتنيته له ومن الجبال 
متعلقان باتخذي فمن للتبعيض لأنها لا تبني بيوتها في كل جبل وشجر 
وكل ما يعرش وسيائي مزيد بيان لذلك في باب البلاغة وبيوتا مفعول 
اتخدى ومن الشجر عل عل أن الغتال وكتذلك مما يعرعتون > 
( ثم كلق من كل القبرات فاستلكي ميل ريك “لله ) م خرف علق 
للتراخي والمسسر” فيه أن سعيها لطلب الرزق بعد اتخاذها البيوت 
نسكناها لتطلب بعد ذلك الرزق في مظانهء وكلى فعل آمر وفاغل ومن 
كل الشمرات متعلقان بكلى فاسلكي الفاء عاطفة واسلكي عطف على كلي 
وسبل ربك مفعول به وذللا” حال من السبل لأن الله ذللها لها ووطا لها 


زفي عراب القرآن 


مهادها ومسالكها أو من فاعل اسلكىي أي وأنت منقادة لا أمرت به 
وهيئت له ء ( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) 
في الكلام التفات من الخطاب الى الغيبة سيآتي الكلام عنه في باب 
البلاغة وبخرج فعل مضارع ومن بطونها متعلقان بيخرج وشراب فاعل 
بخرج ومختلف صفة لشراب وألوانه فاعل مختلف لأنه اسم فاعل وفيه 
خبر مقدم وشفاء مبتدأ مؤخر وللناس جار ومجرور متعلقان بشفاء 
والجملة صفة ثانية لشراب ٠‏ ( إن في ذلك لآبة لقوم يتفكرون ) تقدم 
إعراب.نظيرتها قريبآً فجدد به عهدأ ٠‏ 

اليلاغة : 

: تافتلالا_١‎ 

ف قوله تعالى « بخرج هن بطونها شراب مختلف ألوانه » إلى 
آخر الآبة » التفات من الخطاب الى الغيبة ولو جاء الكلام على النسق 
الأول لقيل من بطونك » وإنما صرف الكلام هاهنا من الخطاب إلى 
الغيبة لفائئدة وهي انه ذكر للبشر المسل وأوصافه وألوانه المختلفة 


وأخبرهم أن فيه فوائد شتى لمم ليلفت اتتباههم اليه ولو قال من 
بطونك لذبهبت تلك الفائدة التى أتنجها خطاب الغيبة وليس ذلك بخاف 


ونكر قوله « فيه شفاء » ولم يقل فيه الشفاء لكل الناس فاندفم 
الاعتراض بأن كثيرين بأكلون العسل ولا يشفون مما ألم بهم ٠‏ فيلاحظ 
أن النكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث أبي سعيد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه 


سورة النحل ونرننا 
وسلم فقال يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه فقال: اسقه عسلا” فسقاه 
عسلاة ثم جاء فقال سقيته عسل فما زاد إلا استطلاقاآ » قال اذهب 
فاسقه عسلاك فذهب فسقاه » ثم جاء فقال ما زاده إلا استطلاقاً فقال 
وستوال الله صلى الله عليه وسلم : صدق الله وكذب طن أخيك اذعب 
فاسقه عسلا” فذهب فسقاه عسلا” فبرىء ٠‏ 


٠ : التنكيتث‎  '«* 


في قوله تعالى : « أن اتخذي من الجبال بيوتآً » وقد تقدمت 
الاشارة إليه وهو هنا في قوله من الجبال إذ معنى من هنا للتبعيض ولم 
يقل في الجبال لأنما لا تبني بيوتها في كل جبل وفي كل شجر وكل 
ما يعرش فلم يترك لها الحربة في بناء البيوت ولم يكل الأمر إلى شهواتها 
كما وكله اليها في قوله ثم كلي من الثمرات وإنما خولف ذلك وحجر 
عليها في المسكن ولغ بحجر عليها في الماكل لأن مصلحة الآكل حاصلة على 
الاطلاق لاستمراء مشتهاها منه وأما البيوت فلا تحصل مصلحتها في كل 
موضع ولهذا المعنى بالذات دخلت ثم لتفاوت الأمر وتباعده. بين الححر 
عليها ف اتخاذ البيوت والاطلاق لها في تناول الثمرات ٠‏ 


الفوائد: 
أن التفسيرية : 


تقدم القول في « أن التفسيرية » وانها الواقعة بعد جملة فيها معنى 
اقول دون حروفه وقد وقعت هنا بعد الابحاء لما فيه من معنى القول 
هما بعدها لا محل له من الاعراب ومن طريف المناقشات أن أبا عبد الله 
الرازي وهو الفخر المشهور منم ذلك وقال إننا لا نسلم أنها مفسرة كيف 


وار إعمراب القرآن 


وقد اتنفى شرط التفسير لأن الوحي هنا إلها) باتفاق وليس في الإلهام 
معنى القول قال : وإنما هي مصدرية أي باتخاذ الجبال بيوتآ ولكن 
الفخر الرازي جنح به الخيال هذه المرة فلم بيقع على الصواب إذ 0 

من القول الإعلام والإلهام فعمل من أفعال أله نتضمن الإعلام لصمسيمة بحصسث 
يكون الملهم عالما بما ألهم نه :وإلهام لقد النخل من .هذا القيل .+ 


2د ممم ل 520000 وعٍ 
وألله حاتم ؛ يولك وم من يرد إل رد العم 


لي لا بعلم بَعْدَ علي با ِنَأ لم قدي جه وَأَنَهُ قَضَلَ 
ءا صم يرجم 


بعضر 000 نا لين فلو يرادى رقم عل ما 


مثرام سومليع ‏ د م 


لكك ال ل 1 أ أفبنعمة آله + يمجحدون 0 وت 


2 ار سس 8ب عرس 6ىم بير ص صصص اه 6وم سم ع لمم صر 
ام وجعل لم من زوجم بنينَ وحَمَدَةٌ 
مود عر دسم َم أقَ .ا يردام يرام 
ورزفكر من لطبينتك افيالبلطل يؤمنون وَبِْعْمَت لَه هُم 


ريل ريع سم 


تَعْفرُونَ هه 
اللفة: 


(حندة) : الحفدة : جمع حافد وهو الذي بحفد أي سرع في 


حفد الولامد بينهن وأسلمت-ح26 باأكمهن” أزمة الأجمال 


سورة النحل كرفوا 


ر الحفد السرعة وبابة ضرب وحفدا أنضاً يمتح الفاء ومنه قولهم ف 
الدعاء والبك نسعى وتحفد » وأحفده حمله على الحفد و بعضهم تجعل 
أحفد لازمآ والحفد بفتحتين الأعوان والخدم وقيل ولد الولد واحدهم 
سكون الماء وحفوداً وحفداتاً واحتمد ف العمل أسرع وحفمده خدمه 
وأحفد الظلم أسرع وأحفده حمله على الحفد أي الإإسراع والحفيد ولد 
الولد وجمعهة حمداء والحافد : الخادم والتابع والناصر وولد الولد 
وجمعة حفدة وحمهد والحفدة أيضاً : صناع الوشي « وللمفسرين كلام 
طويل حول المراد بهم واللفظ يحتمل الجميع لاشتمال الحفدة على الكثير 


الاعراب : 


( ولله خلقكم ثم يتوفاكم ومتكم من يرد إى أرذل العبر ) الله 
مبتدأ وجملة خلقكم خبر ثم حرف عطف للتراخي كما تقندم ومتكم 
الواو حرف عطف ومنكم خبر مقدم وهو معطوف على مقدر أي فستكم 
من ببقى محتفظا بقوة جسمه وعقله ومنكم » ومن مبندا مؤخر وجملة 
برد صلة ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وإلى أرذل العمر متعلقان يبرد 
وأرذل العمر هو الهرم حيث تغور الأعين وتضعف الحركات وترتعش 
المفاصل ويدب الوهن إلى جميع أنحاء الجسم ويستولي الخرف عليه ٠‏ 
( لكيلا بعلم بعد علم شيعا إن الله عليم قدير ) اللام لام التعليل وي 
حرف مصدري ونصب ولا ثافية ويعلم منصوب بكي واللام ومدخولها 
متعلقة بيرد ويجوز أن تكون اللام لنصيرورة أي فكانت عاقبته آنه رجع 
الى حال الطفولة في النسيان وعدم الادراك » وبعد علم ظرف متعلق 


اعرد إعراب القرآن 


بيعلم وشيئا مفعول به ليعلم ركان قينا , المسألة من باب التنازع 
فتنصب شيئا بالعلم .وهو مصدر وإن واسمها وعليم خبرها الأول وقدير 
خبرها الثاني ٠‏ ( والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق ) الله مبتدا 
وجماة فضل خبر وبعضّكم مفعول به وعلى بعض جار ومجرور متعلقان 
شضل وف الرزق حال أي حالة كو نكم مرزوقين فمنكم غني ومنكم 
فقير ٠‏ ( فما الدذين فتُضلوا برادي رزقهم على ما ملكت آيمانهم ) الفاء 
عاطفة وما نافنة حجازية والذين اسمها وجملة فضلوا صلة والباء حرف 
حر زائد ورادي مجرور لفظاً خمر مأ محلا ورزقهم مضاف اليه من 
إضافة المصدر ر إلى مفعوله وعلى ما متعلقان برادي ؤملكت أبمانهم صلة ٠‏ 
( فهم فيه سواء ) .الفاء عاطفة للدلالة على أن التساوي مترتب على التراد 
أي لا بردون عليهمم ردا مستتبعآ للتساوي وإنما يردون عليهم شيئاً 
بسيراً وهم مبتدأ وفيه متعلقان بسواء وسواء خبر هم وسيأتي بحث 
هذا الأبجاز البليغ ف باب البلاغة ء* ( أفبنعمة الله بجحدون ) استفهام 
إنكار وتوبيخ والفاء عاطفة على مقدر أي يشركون به فيجحدون نعمته 
وبنعمة الله متعلقان ييجحدون لأنه متضمن معنى الكفران ٠‏ ( والله جعل 

نكم من أتفسكم أزواجا ) الله مبتدا وجملة جمل خبر ولكم متعلقان 
بجعل ومن أنفسكم حال لأنه كان في الأصل صفة لأزواحا 0 
مفعول جعل ( وجعل لكم من أزواجكم بنينآ وحفدة ) عطف على ما تقد 
والاعراب ممائل لها ( ورزقكم من الطيبات فبالباطل ييومنون ب 
الله هم يكفرون ) ورزقكم فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به ومن 
الطيبات متعلقان برزقكم والهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي والفاء 
عاطفة على مقدر أئْ يكفرون باللّه في منون بالباطل وبنعمة الله متعلقان 
يكفرون وهم مبتدأ وجملة يكفرون خبر ٠‏ 


سورة النحل فقا 


الايعاز : 


تر سان « فهم فيه سواء » إيجاز بليغ » وإشارة الى أرفعم 
النظمع التي ١‏ بتحتم على البشر سلكوكها في دنياهم لتستقيم أمورهم » 
0 العداوة والخصام من قلوبهم وليسود السلام بينهم فقد 
أخبر تعالى أنه جعلمم متفاونين في الرزق ولكن هذا التفاوت لابعني 

عليهم ف الانسانية أو و كأنه يشير إلى أن الواجب يحتم عليكم 
تاتردوا. فقيل مار قتيوة لبهي بحت تتبياووا في الملايسن. والطاعم 
روي عن أبي ذر الغفاري أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول : 
7 إننا هم اخوانكم فاكوهم مما تليسون واطعموهم مما تطعمون » 
ويزداد هذا المعنى رسوخا بما تلاه من توبيخ لهم وتقريع لأنهم فرقوا 
بين الناس ومايزوا بين الطبقاتءوفي قوله تعالى « إلى ارذل العمر »ابجاز 
آخر إلى الهرم وماستوجيهمن حالات الضعف والخرف التىتد نو بالعاجز 
والهرم إلى عالم الطفولة الأول مع الفارق الببكّين بين الأمل المترتب على 
الطفولة ومخاللها الميشرة بالفوز في المستقبل والأمل بالحياة الراغد في 
الآتي أما الآن فليس أمامه إلا مكابدة الحالات التي كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يتعوذ منها وهي قوله الم إني أعوذ بك من 
البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات » ٠‏ 


7 
أ 


مسررعر ا سمه سام مس بير رضهي وكلر 1 تت دمء]+ 0 
ويَعبدونَ من دون الله مالا ملك لهم رزفا من السملوات والأرض 
0 

ميك ولا بِسستطيعونٌ جه قلا نَضر بوأ لأسيل إنَّ الله يع وأنتم 


ع لومي سم 2ع ساك ما كر 22 


لا تعلمون 020 3 مرب لله متلا عبدا لوا لَّا يدر عل َْءِ ومن 


ان إعراب القرآن 


- 
دعوم راج ١ل‏ سس ير رعرس بير بير وبر ِِ ص ع تي ماح ص سر م 000 


رزفنله منا رزقاحسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ا اليد 


ا 


6 سير بر راص مومع اس اجبيرمسس غ222 9س ساءةء سئي ص مام 
رهم بعلو( مسرب مالي أحدضا بك لامقدد 
ص اص و ع صوص بر 1وس” 5 و “ع ا 

عل ىو وهو كل عل مولله ينما بوجهه لا أت بحي هل يستَوى هو 


دم 98م رودء 


لل وهو عَلّ صراط مُسْتَقيب ل 
اللفة: 


(أبكم ) : الأبكم الذي ولد أخرس فهو أخص من مطلق الأخرس 
وف القاموس : « البكم محرك الخرس كالبكامة أو مع عي” وبله أو أن 
بولد ولا ينطق ولا يسمع ولا ببصر وبكم كفرح فهو أبكم وبكيم 
والجمع بكم » وبكم ككرم امتنع عن الكلام تعمداً » وروى ثعلب عن 
ابن الاعرابي : الأبكم الذي لا يسمع ولا ببصر وعلى هذا يتميز عن 
الأخرس بأنه لا يفهم ولا يهم أما الأخرس فيفهم بالسماع أو بالاشارة 
وهم بالاشارة ٠‏ 


( ككل” ) : ثقيل على من بلي أمره وبعوله وف القاموس وغيره : 
« مصدر كل يكل من باب تعب كلا2 وكلة وكلالا” وكلولا” وكتلالة 
وكلثولة تعب وأعيا والضعيف والذي لا ولد له ولا والد وقفا السكين 
أو السيف والوكيل والصنم والمصيبة تحدث والعيّل والعيال والثقل 
ويطلق الككل” على الواحد وغيره وبعضهم .بجمع المذكر وال ونث 
على كلول » ٠‏ 


سورة النعل خرفوا 


الاعراب : 


(ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والارض) 
الواو عاطفة وبعيدون فعل مضارع وفاعل ومن دون الله حال وما مفعول 
به وجملة لا بملك صلة ورزقاً مفعول به ومن السموات والارض صفة 
لرزقا أو متعلقان برزقا ٠‏ ( شيئآ ولا يستطيعون ) شيئاً مفعول به لرزقا 
إذا أردت به المصدر أو اسم المصدر كقوله تعالى : « أو إطعام في بوم 
ذي مسغبةبتيمآ 420٠٠‏ وانآردت بهالمرزوق كان شيئا بدلا” منهبمعنى قليلا” 
وسياتي في باب الفوائد تفصيل حول إعراب شيئآ لا بد من معرفته » 
ولا ستطيمون :نعو فى ناه التملة العطف على صلة ما والاخبار عنهم 
بعدم الاستطاعة باعتبار معناها لأن ما هنا مفردة لفظاً جمع معنى وبجوز 
أن تكون مستآتفة وعلى كل حال الواو عائدة على ما والمراد بها آلهتهم 
( فلا تضربوا لله الأمثال ) الفاء استئنافية ولا ناهية وتضربوا فعل مضارع 
مجزوم والواو فاعل ولله متعلقان نتضربوا والأمثال مفعول به لأن ضرب 
المثل نشبيه حال بحال وذلك يتنافى مع الذات الإلهية ٠‏ ( إن الله يعلم 
وأنتم لا تعلمون ) إن واسمها وجملة بعلم خبر والجملة تعليلية وأتتم 
ألواو حالية وأتنم مبتدأ وجملة لا تعنمون خبر ٠‏ ( ضرب الله مثلاء عبد 
مسلوكا لا بقدر على شيء ) جملة مستآتقة لتعليممم كيف يضرب الله 
المثل » وضرب الله مثلاة فعل وفاعل ومفعول به وعبداً بدل من مثلا” 
ومملوكا صفة وجملة لا يقدر على شيء صفة ثانية وعلى شيء متعلقان 
بيقدر أي من التصرفات ( ومن رزقناه منّا رزقً حسنآ ) الواو عاطمة 
ومن عطف على عبدآً مملوكة ومن اسم موصول أو تكرة موصوفة كأنه 
قيل وحراً رزقناه ليطابق عبدآ وجملة رزقناه صلة على الأول وصفة على 


”9 إعراب القرآن 


الثاني ونا فاعل والها مفعول به ومنا متعلقان برزقناه ورزقآ مفعول به 
ثان إن أردت به الال أو مفعول مطلق إن أردت به المصدر وحسنآ 
صفة لرزقا ٠‏ ( فهو بنفق منه سرآ وجهراً هل ,يستوون ) الفاء عاطفة وهو 
«يتدأ وجملة بنفق خبر ومنه متعلقان بينفق وسرآ وؤجهراً مصدران 
منصوبان على المفعولية المطلقة أي اتفاق سر وجهر أو منصوبان على 
الحال أي مسرا ومجاهراً وتقديم السر على الجهر مشعر بفضيلته عليه 
وأن الثواب فيه أكثر » وهل حرف استفهام للنفي وجمع الضمير في 
سكووق:وان تقدمعه: انتان أن المراد تحشن الأخرار والعسد التبدلول 
عليهسا والمعنى لا يستوي الأحرار والعبيد ٠‏ ( الحمد لله بل أكثرهم 
لابعلسون ) الحمد مبتدأ ولله خبر وبل حرف اضراب وأكثرهم ميتدا 
وجملة لا يعلمون خبر وأتى بالجملة الاخبارية ارشادا للعبد الى وجوب 
شكر المنعم على ما أسبغ من العوارف والآلاء ٠‏ ( وضرب الله مثلا” 
رجلين ) الواو عاطفة وضرب الله مثلا” فعل وفاعل ومفعول به ورجلين 
بدل من مثلاكء ( أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ) أحدهما مبتدأ وأبكم 
خبره وجملة لا يقدر على شيء صفة أبكم ( وهو كل؛ على مولاه ) الواو 
حالية وهو مبتدأ وكل خبره وعلى مولاه متعلقان بكل ( أينما بوجمه 
لا يأتي بخير ) أبنما اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية» 
وهو متعلق بفعل الشرط كما هي القاعدة وقيل بجوابه ولكل وجه 
وقال الرضي : « العامل في متى وكل ظرف فيه معنى الشرط شرطه غلى 
ما قاله الأكثرون » غير إذا والصحيح ان العامل فيهما الجواب ووجهه 
ابن الحاجب فقال : ان الشرط والجزاء جملتان ولا يستقيم عمل الجواب 
ف اسم الشرط لأنه يودي إلى أنه بصير جملة واحدة لأنه إذا كان ظرفاآً . 
له كان من تنمته ولا يكون جملة نانية أما إذا فالعامل فيها هو الجزاء 
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ووجه ذلك قوة توهم الاضافة في إذا وضعفه في متى + وفصل بعضهم 
فقال : والأولى أن تفصل ونقول إن تضمن إذا معنى الشرط فحكبه 
حكم أخواته من متى ونحوه وإن لم يتضمن نحو إذا غربت الشسس 
جئتك بمعنى أجيئك وقت غروب الشمس فالعامل هو الفعل الذي ف 
محل الجزاء وإن لم يكن جزاء في الحقيقة دون الذي في محل الشرط 
إذ هو مخصص للظرف وتخصيصه له إما لكونه صفة له أو لكونه 
مضافاً البه ولا ثالث بالاستقراء ٠‏ وبوجهه فعل الشرط ولا نافية وبأت 
جواب الشرط وبخير متعلقان بيأت٠‏ ( هل يستوي هو ومن بأمر بالعدل 
ومنوهو على صراط مستقيم ) هل حرف استفهام معناه النفي ويستوي 
فعل مضارع .وهو كيد للفاعل المسنتتن: وم .حلت على القاعل المماتتر 
في يستوي والشرط موجود وهو العطف بالضمير المنفصل وهو لفظ 
هو .وهو يندا وعل صراط .صحفي خيره والجبلة الانببية يله نتن 
وحذف مقايل أحدههما أبكم للدلالة عليه بقوله ومن بأمر أي والآخر 
ناطق قادر خفيف على مولاه أينما بوجهه بأت بخير ٠‏ 


الفوائفد: 
الفرق بين المصدر واسم المصدر : 


كثر الاختلاف في إعراب شيئآ ولهذا كان لا بد من التبستط في 
أإعمال المصدر » والفرق بينهما : ان المصدر هو الذي له فعل بحري 
عليه كالانطلاق في انطلق واسم المصدر هو اسم المعنى وليس له قعل 
يجري عليه كالقهقرى فإنه لنوع من الرجوع ولا فعل له يجري عليه من 
ننظه .وقد يقولون مصدر واسم مصدر في الشسيئين المتغايرين لفظأ 
أحدهما للفعل والآخر للدلالة التي يستعمل بها الفمل كالطهور 


يقي إعراب القرآن 


والطهور وال كل وانأ "قل فالطهور المصدر والطهور ١‏ سم ما تطهر انه 
والذك ل المصدر والة” كثل ما ؤ كل ٠‏ 


ويعمل المصدر عمل فعله إن كان بحل محله فعل إما مع أن 
المصدرية والزمان ماض أو مستقبل نحو عجبت من ضربك زيداً أمس » 
ودحو ,عجبني ضربك زيدا غد وإما مع ما المصدرية والزمان حال فقط 
كيعجبني ضربك زبها الآن أي ما تضربه الآن وعمل المصدر مضافآ 
أكثر عله غير مضاف نحو : « ولولا دفع الله الناس » وعمله.منوة 
هو القياس لأنه أقرب إلى الشبه بالفعل لتنكيره نحو : « أو إطعام في 
بوم ذي مسغبة نتيمآ » فإطعام مصدر وفاعله مستتر ويتيمآً مفعوله 
وعمله معرفا بأل قليل في السماع ضعيف في :القياس لبعده من مشابهة 
الفعل كقوله : 

ضعيف التكابة أعداءه بخال الفرار براخي الأجل 


فالنكابية مصدر مقرون بأل وأعداءه مفعو له والمعنى ضعيف نكاته 
أعداءه ظن أن الفرار من الموت بباعد الأجل ٠‏ 
وفيل الحارث بن خالد المخزومي : 

أظلوم إن مصابكم رجللاك ‏ أهدى السلام تحية ظلم 

فمصاب مصدر ميمي مضاف إلى فاعله ورحجل” مفعوله وجملة 
أمدى السلام نمت رجلا وتحية مفعول مطلق وستأتي قصة هذا البيت» 
دأن كان خه مي لم يسل عند البصرين لآ أصل وضع ليه الصدر 


سورة النحل وذ 


خالغفسل موضوع لما يغتسل به والوضوء لا يتوضاً به وبعمل عند 
الكوفيين وجماعة من البصريين وعليه قول القطامي : 


أكفراً بعد رد الموت عنىي ‏ وبمد عطائك المائة الرتاعا 


فذعطاء أسم مصدر مضاف الى ذفاعله والمائة مفعوله الثانى أما الأول فهو 
محذوف أي عطائك إباني المائة الرتاع أي الراتعة وهي الإبل التي ترتعي 
والواقم أن البصريين اضطربت أقوالهم فقال بعضهم بالجواز وقال 
عضيو بالع ء* 

غنت جارية بحضرة الواثق من شعر العرجى : 

أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 

فاختلف من بالحضرة في إعراب رجلا” فمنهم من نصيه وجعله اسم 
ان ومنهم من رفعهعلى انه خبرها والجارية مصرة على أن شيخها أبا عثمان 
المازنى لقنها إباه بالنصب فأمر الوانق بأشخاصه قال أبو عثمان : فلما 
يقنبون الميم باء والباء ميماً إذا كانت في أول الأسماء فكرهت أن أجيبه 
على لغة قومي لثلا أواجهه بالمكر فقلت : بكر با أمير المؤمنين ففطن ل 
قصدته وأعجبه مني ذلك ثم قال : ما تقول ف قول الشاعر : 


أظلوم إن مصابكم رحلاة أهدى السلام تحية ظلم 


م إهراب القرآن 


أترفم رجلا" أم تنصبه فقلت الوجه النصب قال ولم ذلك ؟ فقلت : 
لأن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم وهو بمنزلة قولك : إن ضربكه 
زيدا ظلم فالرجل مفعول مصاب ومنصوب به والدليل عليه ان الكلام 
متعلق الى أن تقول ظلم فيتم فاستحنه الواثق وأمر له بألف دينار ٠‏ 
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سورة النحل 3 


اللنفة: 
( ظعنكم ) : سفركم يقال ظعن يظعن من. باب فتح ظعثناً وظعسنآ 
وظعوة ومظعناً سار ورجل قال : 


أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا ١‏ إن ظعنوا فعجيبعيش من قطنا 


والقاعدة هي : كل ما كان بوزن فعل مما عينه حرف حاق يجوز 
تسكينه كبحر ونحر ونهر وشعر وشهر » وقال ابن درستويه في شرح 
الفصيح : أهل اللغة وأكثر النحويين يقولون : كل ما كان الحرف الثاني. 
منه حرف حلق جاز فيه التسكين والفتح وقال الحذاق : ليس ذلك 
صحيجا ولكن هي كلبات فيها لغتان فمن سكن من العرب لا يفتح ومن 
لس م ل و 

مثل ذلك في كلام كثير ليس في شيء منه من حروف الحلق شيء مثل 
القبض والقبض فإنه جاء فيهما الفتح والاسكان » قال : ومسا يدل على 
بطلان ما ذهيوا اليه أنه قد جاء في النطع أربع لغات فلو كان ذلك من 
أجل حروف الحلق لجازت هذه الاربع في الشعر والنهر وكل ما كان 
فيه شىء من حروف الحلق قال : ومما جاء فيه الوجهان مما ثانيه حرفه 
حلق : الشعر والشعر والنهر والنهر والصخر والصخر واليعر والبعر 
والظعن والظعن والدأب والدأب والفحم والفحم والسسحر والسحر للرئة» 
ومما جاء فيه الوجهان وليس ثانيه حرف حلق نشز من الأرض ونشز 
مرتفع ورجل صدع وصدع خفيف اللحم وليلة التفر والتفر وسطر 
وسطر وقدر وقدر ولفظ ولفظ وشمع وشمع ونطع ونطع وغذل وغذل 
وطرد وطرد وطرد وغبن وغين ودرك ودرك وشبح وشبح للشخص » 
وهو صريح ف أن طربق ذلك السماع ٠‏ 


8 إعراب القرآن 


( آثاثآ ) : الأثاث : متاع البيت الكبير وأصله من أث أي تكائف 
وكثر ومنه شعر أثيث أي كثير مجتمع قال امرؤٌ القيس : 

وقال الخليل : ايناث والمتاع واحد وجمم سنهما لاختلاف 
لفظيهما » فإن قلت لا بد من فرق بين الأثاث والمتاع حتى بصح ذكر 
واو العطف والعطف بوجب المغايرة فما هو هذا الفرق قلت الذثاث 
م كثر من آلات البيت وحوائحه فيدخل فيه جميع أصناف المال » 

( أكنان ) : جمع كن وهو ما يستكن فيه من البيوت المنحوتة في 
الجبال والغيران والكهوف وفي المختار : « الكن” السترة والجمع 
أكنان قال تعالى : « وجمل لكم من الجبال أكناقً » والأكنة الأغطية 
قال تعالى : « وجعلنا على قلوبهم أكنة » الواحد كنان وقال الكسائي 
ا الشبيء ره وبابة رد » وقد تنقدم ذكر الأكنة ٠‏ 

) سرابيل ( هى القمصان والثياب اللتخدة من الصوف والكتان 
والقطن ومنه قول لبيد : 

الحمد لله إذ لم بأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا 

الاعراب : 
أقرب ) الواو استئنافية والله خبر مقدم وغيب السموات والارض مبتدا 
مؤخر والواو عاطفة وما تافية وأمر ميبتدأ والساعة مضاف إليه وإلا آداة 


حصر وكلمح البصر خبره وأو حرف عطف وهو مبت دا وأقرب خبره ٠‏ 
( إن الله على كل شيء قدير ) إن واسمها وعلى كل شيء متعلقان بقدير 
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وقدير خبر إن ٠‏ ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ) الله مبتدأ وجملة 
أخرجكم خبر ومن بطون أمهاتكم جار ومجرور متعلقان بأخرجكم ٠‏ 
( لا تعلمون شيئآً ) الجملة في محل نصب على الحال من الكاف أي غير 
عالمين شيئاً » وشيئاً مفعول به٠‏ ( وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
لعلكم تشكرون ) وجعل عطف على أخرجكم والفاعل مستتر تقديره 
هو ولكم في موضع المفعول الثاني لجعل والسمع مفعوله الأول 
والأبصار والأفئدة عطف عليه ولعل واسمها وجملة تشكرون خبرها ٠‏ 
( ألم بروا الى الضير مسخرات في جو السماء ) الهمزة للاستفهام 
التعربري ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم بلم 
ولو اق فاغل وبال الظين متعلقاق ميرو ا:ومسخزات حال أى مذللة للطيران 
با كلق لها من جتحي وانبات موادة له ودعو السباء لقان 
بمسخرات أي للتحليق في سمت العلو وسكاكه ٠‏ ( وما بمسكهن إلا 
الله ) الجملة حالية وما نافية ويمسسكهن فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
وإلا أداة حصمر والله فاعل ٠‏ ( إن فٍ ذلك لآبات لقوم يهومنون ) إن 
وخبرها المقدم واللام المزحلقة وآبات اسمها المؤخر ولقوم صفة لآيات 
وجملة إومنون صفة لقومء ( والله جعل لكم من بوتكم سكنا ) والله 
مبتدأ وجملة جعل خبر مفعوله الأول سكنآ ومفعوله الثاني أخد الجارين 
والثانى حال لأه كان صفة لسكنا وتقدم عليه وإذا كانت جعل بمعنى 
خلق تعلق أحد الحارين به واكتفى بمفعول واحد وقد تقدمت الاشارة 
إلى ذلك ٠‏ ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتآ تستخفونها يوم ظعنكم 
ويوم إقامتكم ) وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تقدم إعراب ظيرتها 
والمراد بالبيوت هنا القباب والأبنية من الأدم والأنطاع كالخيام وغيرها 
وجملة تستخفونها صفة لبيوة وبوم ظعنكم الظرف متعلق بتستخفونها 
ويوم إقامتكم عطف على يوم ظعتكم ٠‏ ( ومن أصوافها وأوبارها 


م ٠‏ إعراب القرآن 


وأشعارها أثا# ومتاعا الى حين ) ومن أصوافها عطف على من جلود 
الأنعام وأثاث مغطؤف على بيوت أي وجعل لكم من أصوافها أثاثآ فيكون 
من باب عطف الجار والمجرور والمنصوب على مثله ومتاءً علف على 
أثاثً وإلى حين متعلقان بمتاعا أو صفة له ٠‏ ( والله جعل لكم مما خلق 
ظلالات ) تقدم إعرابها ٠‏ ( وجعل لكم من الجبال أكناة ) تقدم 
إعرابها أيضا ٠‏ ( وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ) جملة تقيكم الحر 
صفة لسرابيل وحذف المعطوف للعلم به أي واليرد ٠‏ ( وسرابيل تقيكم 
بأسكم ) وسرابيل عطف على سرابيل الأولى وجملة تقيكم صفة وتقيكم 
نعل مضارع وفاعل مستتر والكاف مفعوله الأول وبأسكم مفعوله 
الثاني والمراد بها الدروع والجواشن ٠‏ ( كذلك يتم تعمته عليكم 
نعمته فعل وفاعل مستتر ومفعول. به ولعل واسمها وجملة تسلبون 
خبرها ٠‏ ( فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ) الفاء استثنافية وان 
شرطية وتولوا فمل الشرط وأصله تتولوا فحذفت إحدى التاءين 
وبجوز أن يكون فعلا” ماضيآً والكلام فيه التفات ولعله أولى وجواب 
إن محذوف أي فلا غضاضة عليك والفاء تعليلية وإثما أداة حصر كافة 
ومكفوفة وعليك البلاغ خبر مقدم ومبتدأ متوخر والمبين صفة ٠‏ 
البلاغة : 


معنى التشبيه هنا التمثيل » أي ان الساعة لما كانت آنية ولا بد 
جعلت من القرب بمثابة لمح البصر » واللمح النظر بسرعة » ولا بد فيه 
من زمان تنقلب فيه الحدقة نحو المرئي » وكل زمان قابل للتجرئة » 
وقال الزجاج : « لم يرد ان الساعة تأتي في لمح البصر وائما وصفه 
سرعة القدرة على الاتيان بها لأنه ,قول للشىء كن فيكون » وقبل: 
المعنى هي عند الله كذلك وان لم تكن عند المخلوقين بهذه الصفة ٠‏ 


سورة النعحل كرا 


4 4 ني ” عبرتي ل لصم ضع _ولبررر رج رص 


يعرفون نعمت ألله ثم ينكرونها مباوا كيه الكفرون 022 ووم لبعث 


- 


ع. 6ج ع2 بورع ث2 0ل لير ومس ا برس برودول يم م 


من م ينا ثم لا يؤْذن للذين كفروا ولا هم ستعتبون 22) 


س صم ملي ووومبي صا د سور لمم بريس بير صبر سم 


وَإذًا را لدي موأ ألْعدّابٌ قلا يحمت عَم ولّاهم ينظرون 


(تت إذًا ذا را الْدِينَ ركو أشر 6 هم كالوأربتَا موا ل شرخكازنً 


جح سابرج صومر 


5 :2 0 مو 2# وومود 0 23 لاو مرت 2 
الذي ن كنا ندعوأ من دونك فالقوا إلهم القول إنكر لكنذبون 5 
اللفة: 


( يستعتبون ) : يسترضون وقد اختلفت عبارات المفسرين فيها 
فلنرجع الى كتب اللغة ٠‏ قال في المختار : عتب عليه وجد وبابه ضرب 
ونصر ومعتبآ أيضآ بفتح التاء والتعتب كالعتب والاسم المعتية بفتح 
التاء وكسرها وقال الخليل : العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة 
وعاتبه معاتبة وعتاياً وأعتيه سره بعد ا انا والاسم منه العتبى 
واستعتب وأعتب بمعنى ٠‏ واستعتب أيضاً طلب أن بعتب تقول استعتبه 
فأعتبه أي استرضاه فأرضاه » وف الأساس : « واستعتبه استرضاه 
« وما بعد الموت مستعتب » وبينهم أعتوبة إذا كانوا بتعاتبون ٠‏ تقول : 
ممعت منها أعتوبة » لم تكن إلا أعجوبة ٠‏ وعتابك السيف وعاتبت 
المشيب قال النابغة : 


على حين عاتبت المشيب على الصبا 
وقلت : ألتا أصح”* والشيب وازع 


1 إعراب القرآن 


أي قلت للشيب : ما أقيح بك أن تصبو وعلى : من صلة عاتبت 
كما تقول عاتبته على الذب 6 ٠‏ 
( نبعث ) : نرسل » وفي القاموس وغيره : بعثه يبعثه من باب فتتح 
بعثآ وتبعائة أرسله وحده وبعث به أرسله مع غيره ويذلك يتضح صواب 
أبي الطيب المتنبي ف قوله : 
فآجرك الله على عليل بعثت إلى المسيح به طبيبا 
وقد أخطأ الصاحب في نقده لهذا البيت لأفه عدى بعث بالماء بححة 
ا د بسو اراعدياي 
قاضي القضاة قال 0 0 الحسين الشامي الملقب بالمدوق قال 
كنت عند المتنبي فجاء وكيل على بن محمد بن مبياز بن مكرم وكان 
بجب الرمي فلما دخل عليه أنشده أبياتً سخيفة فنظم المتنبي قصيدته 
وفيها يصف تقسه بأبيات ما لحسنها نهاية تثبتها فيما هلي : 
أعزمى طال :هذا الليل فاظر أمنك الصيح يفرق أن شوبا 
كان الفجر حبه مستزار 2 براعي من دجنته رقييسا 


كأن الجو قاسى ما أقاسى فصار سواده فيه شحوبا 


سورة النحل ١م‏ 


كان دجاه يج نبها سهادي ١‏ ظيس تغيب إلا أن تغيبا 
أقلب فيه أجماني كآني أعد به على الدهر الذنوبا 
وما ليل بأطول من نمار ‏ ظل بلحظ حسادي مشوبا 
وما موت بأبفض من حياة أرى لهم معي فيها نصيبا 
ثم يتطرق إلى مديح علي بن مكرم ويشير الى قصة وكيله الشاعر 
السخيف : 
تيممنى وكيلك ماد حا لي وأنشدنى من الشعر الغريبا 
فآجرك الإاله على عليل 2 بعثت الى المسيح به طبيبا 
وعبر عنه بما لا يعقل لأنه عدى البعث بحرف الجر أو انه من 
جملة الهدايا التي بعث بها اليه ولكنها هدية منكرة إذ يقول : 
ولست بمنكر منك اللمدايا ولكن زدتئي فيها أدبا 
أما أبيات الوكيل فهي تافهة غير مستقيمة الوزن ولمدا 
الاعراب : 
( بعرفون نعمة الله ثم ,يتكرونها وأكثرهم الكافرون ) يعرفون 
حرف عطفف للتراخي يتكرونها عطف على يعرفول وعطف بيثم للدلالة 
على أن إتكارهم أمر مستيعد بعد 'نوفر دلامل المعرفة » وأكثرهم الواو 


١‏ إعراب القران 


للحال وأكثر هم مبتدأ والكافرون خيره أو بالعكس أي انهم كانوا 
يعرفون وينحرفون ٠‏ ( وبوم نبعث من كل أمة شهيدا ) الظرف متلق 
بمحذوف أي اذكر وجملة نبعث مضاف اليها إلظرف ومن كل أمة حال 
لأنه كان في الأصل صمة لشهيداً وشهيدا مفعول به ٠‏ ( ثم لا يوذن 
للذين كفروا ولا هم يستعتبون ) ثم حرف عطف للتراخي ولا نافية 
ويوذن فعل مضاورع مبني للمجهول وللذين متعلقان به وقد اختلفت 
الآراء في هذا الإذن وأصحها أنه لا يإوذن لهم في الاعتذار لا سيما وان 
لها مثيلا ف القرآن وهو قوله « ولا بوذن لهم فيعتذرون » ولا الواو 
عاطفة ولا نافية وهم مبتداً وجملة يستعتبون خبر وإنما عطف ٠‏ , بثم لطول 
المدة التي كانت مغبتها منعهم من الكلام ا در 
العذاب ) الواو عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 
رأى مضافة الى الظرف والذين فاعل رأى وجملة ظلموا صلة والعذاب 
مفعول به والفاء رابطة لجواب اذاء ( فلا بخفف عنهم ولا هم ينظرون ) 
الفاء رابطة لجواب اذا ولا نافية ويخفف فعل مضارع مبني للمجهول 
ونائب الفاعل مستتر أي العذاب ولا عاطمة وهم مبتدأ وجملة ينظرون 
خبر ٠‏ ( وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ) تقدم ظيرنها وشركاءهم 
مفعول رأى ٠‏ ( قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك ) 
جملة قالوا لامحل لها لأنها جواب إذا وربنا منادى مضاف محذوف منه 
حرف النداء وهئؤلاء مبتدا وشركاونا خبر والذين صفة شركاؤنا وجملة 
. كنا صلة وكان واسمها وجملة ندعو خبر كنا ومن دونك حال من مفعول 
ندعو المحذوف أي ندعوهم ونعيدهم من دو فك ٠‏ 


( فألقوا اليهم القول إفكم لكاذيون ) الفاء عاطمة وألقوا فعل وفاعل 
ان واسمها واللام المزحلقة وخبرها والجملة مقول القول 


سورة النحل ووم 


صا 


مم اماماي لور اج ابر وس وم لير 


وسصيد ا ل م 5 1 
والقوا إل لله يوميذ الم وضل عنهم ما كانوا يفتروت 22) 


2 م را مر ومامةٌ وص - ٍ- الس لاس تر ص حص وماس م 
لْذِينَ حكمروأ وصدوأ عن سبيل أنه زدنلهم عذابافوق العذاب بما 


زرويرو عير اس 0 و ممء 


د. 26 مد ة #ااء 
كانوأ يفسدون 5 ويوم نبعث فىكل امة شبيدا عليم من انفيوم 


ل لوس صم #0 دم م رطاما ده وام ماج لم وورا ام ام ا ادن 
وجثنا بك مبيدًا عل هتؤلاء ونزلنا عليك الكتنب تبيئنا لكل 
7 2 وي - ع ع - - 


7 و ور 2ه وس لد 2 29 2 ودع امه - سو ومء. 
شو وهدى ورحمة وبشرئ للمسليين 9 * إن ألله ياص بالعدل 


آم 
عالت > مومسم 
8 


3 ا 1 1 0 6 _ / 
والإحسان وإيتاي ذى القرى وينهبئ عن الفحشاء السك لبقي 


لاع ور مسج 2 ةئم ص 


يعظكر لعلكر نذ ون (ز 
الاعراب : 


( وألقو! الى الله يومئذ السلم ) الواو عاطافة وألقوا فعل وفاعل 
وهو الكفار والى الله جار ومجرور متعلقان بألقوا ويومئدذ ظرف آاضيف 
إلى ظرف مثله والتنوين عوضآ عن جملة وقد مر مثاله كشيرا والسلم 
مفعول به ٠‏ ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) الواو عاطفة وضل فعصل 
ماض وعنهم متعلقان به وما فاعل ضل وجملة كانوا صلة وكان واسمها 
وجملة دفترون خبر كانوا ٠‏ (:الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم 
عذاياً قوق العذاب بسا كانوا بشسدون ) الذين مبتدأ خبره جملة زدناهم 
وجملة كفروا صلة وصدوا عن سبيل ائله عطف على كفروا » وزدناهم 
فعل وفاعل ومفعول به وعذابآ مفعول به ثان وفوق العذاب ظرف متعلق 


6 إعراب الغران 


سحذوف صمة لعدايا وسا متعلقان بزدناهم والياء للسبسية وما مصدرية 
أي يسبب صدهم وإفسادهم وكان واسمها وجسلة شسدون خيرها ٠‏ 
( وبوم نبعث ف كل أمة شهي دا عليهم من افسهم ) الظرف متعلق 
بمحذوف تقديره اذكر وقد تكررت همذه الجدلة مبالغة في التهديد 
والوعيد وجملة نبعث مضافة للظرف وفيكل آمة متعلقان بنبعث وشهيداً 
ممعول به وعليهم متعلقان بشهيدآ ومن أتمسهم صفة لشهيدا ( وجئنا بك 
شهيداً على هؤلاء ) وجئنا الواو عاطفة وجئنا فعل وفاعلو بكجار ومجرور 
متعلقان بجئنا وشهبداً حال وعلى همؤلاء متعلقان شهيداً ٠‏ 
( ونزلنا عليك الكتاب تبيا لكل شىء وهدى ورحمة وبشسرى 
للمسلمين ) ونزلنا عطف على جئنا ونا فاعل وعليك متعلقان بنزلنا 
وااتككاق. مشنول. بشوؤقظاء متمول كله أو حال أي مين ولكل مره 
«تعلقان بتبيانة وهدى ورحمة وبشرى عطف على تبياة وللمسلمين 
متعلقان ببشرى وهو متعلق بالمصادر الأخرى المتقدمة من حيث المعنى ٠‏ 
( إن الله بأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى ) إن واسسها وجسلة 
بأمر خبر إن وبالعدل متعلقان بيأمر والاحسان عطف على العدل وكذلك 
إنتاء وذي القربى مضاف لإبناء ٠‏ ( وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
بعظكم لعلكم تذكرون ) وينهى عطف على بأمر والفاعل مستتر وعن 
المحشاء متعلقان بينهى وما بعده عطف عليه وجسلة يعظكم حال من 
فاعل بآمر وينهى ولعل واسمها وجملة 'نذكرون أي تتذكرون خبرها ٠‏ 


البلاغفة: 
اتفق علماء البلاغة والمفسرون جميعاً على أن هذه الآبة أجسم آبة 


ف القرآن للخير :والشر وهى قوله تعالى : « إن الله تأمر بالعدل 
والاحسان الخ » وقد أمر عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح تلاوتها 


سورة النحل إعاحهي 


بدلا من القذف الذي كان يعقب خطب الجمعة بالإمام علي بن 
أبي طالب ويسببها أسلم عثمان بن مظعون » وروي أن النببي صبى الله 
عليه وباط بن راقم الح فال ل اااي 
النبي صى الله عليه وسلم قراءتها عليه فقال له : إن له لحلاوة . وإن 
عليه لطلاوة . وإن أعلاه للثير : وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر ٠‏ 
وقد اشتملت ف الواقع على أفانين من البلاغة نبينها فيسا لي : 

١‏ الايجاز : فقد أمر في أول الآبة بكل معروف ونهى بعد ذلك 
عن كل مشكر وختم الآبة بأبلغ العظات وصاغ ذلك في أوجز العبارات ٠‏ 

؟ # صحة التقسيم : فقد استوفى فيها جميع أقسام المعنى فلم 
ببق معروف إلا وهو داخل في نطاق الأمر ولم ببق منكر إلا وهو 
داخل في حيز النهي » وقدم ذكر العدل لأنه واجب وتلاه بالإإحسان 
لأنه مندوب ليقع لم الكملام على أحسن ترتيب وقرنهما 
في الأمر لأن الفرض لا بخلو من خلل وتفريط بحبره الندب والتوافل 


وخص ذا القربى بالذكر بعد دخوله في عسوم من أمر بمعاملته بالعدل. 


والاحسان لبيان فضل ذي القربى وفضل الثواب عليه ٠‏ 
م _ الطياق اللفظي والمقايلة بين بأمر ودنهى وهين العدل والاحسان 
وإناء ذي القر بى وبين الفحشاء والمتكر والبغي ٠‏ 
حسن النسق : في ترقيب الجمل وعطفها بعضها على بعض كما 
له لطبا له اي 


ه ‏ التسهيم : لأن صدر الكلام يدل على عجزه كدلإلة صدر 
البيت المسهم على عجزه ٠‏ 


١ امه‎ 


لطا إعراب القرآن 


معناه إذ سلم من التعقيد في لفظه ودل على معناه دلالة واضحة بأقرب 
الطرق وأسهلها واستوى في فهمه الذكى والغيى ٠‏ 


الإنتلاف : لأن كل لفظة لا يصلح مكانها غيرها ٠‏ 

م الماواة : لأن ألفاظط الكلام قوالب لمعابه لا تفضل عنها 
ولا تقصر دونها ٠‏ 

ل تسكين الفاضلة : لأن مقطع الآبة مستقر في حيزه ثابت في 
مقره وقراره معلاه ه متعلق بما قبله الى أول الكلام ولأنه لا تحسن 
الموعظة إلا بعد التكليف ببيان الأمر والنمي ولأن أي لفظة حذفتها من 
ألفاظ الآبة ختل المعنى بحذفها اختلالا” ظاهراً وبنقص نقصاً سكناً ٠‏ 


وأوفا بهد اله | إذا ذا عدم ولا تفضا الجن بعد توكيدها 
7 َع أله ميج كفي إنَّ اله يَعَلّم ا قصلو 2 ولا 


وردمة حماس صم ع يج بي > اوس م بيرم 


نَكونوأ كلت نَقَضَتْ غَرْهَا من بعدفرء انث ودود ادر 


سس “6 روم برس 6 دم أ 6ع م ب دم امور 
دخلا بنك أن نكون | مه هى أرق من متكا 0 


دوم ا م مرج ماله 


ور عر ل ع 2 ع لكرج صوص وس عاص 

وليبيئن لكر ١ه‏ يوم الْقيمة ما كنم فيه تَحْتَلِمُونَ #» فين 
عم م ف 21 حر ع ل رم 25 مس ص مس ممه د مع 22ر8 و 2ع 2 
كان رركن سوس جه رجف ميقا ء ولتسكلن 


ع رم لون 9 


عما كنتم تعملو 


سورة النحل ١‏ 


اللفة: 


( توكيدها ) : توثيقها والتوكيد مصدر وكد يوكد بالواو وفيه لغة 
أخرى أكد يؤكد بالهمز ومعناه ااتقوية وهذا كقولهم ورخت الكتاب 
وأرخته وليست الهمزة بدلا” من واو كما زعم بعضهم لأن الاستعسالين 
ف المادتين متساوبان فليس ادعاء كون أحدهما أصلاء أولى من الآخر ٠‏ 


(أتكاثا ) : جمع نكث بكسر النون وهو ما يتكث فتله وفي 
المصياح : « تكث الرجل العهد نكثاً من باب قتل نقضه ونبذه فاتتكث 
مثل نقضه فاتنقض ونكث الكساء وغير نقضه أيضاً والنكث بالكسر 
ما نقض ليغزل ثانية والجمع أتكاث مثل حمل وآحمال وف القاموس : 
« التكث بالكسر ما نقض من الأكسية والأخبية ليغزل ثانية وجمعه 
أتكاث » قال : حيل نكث وأتكاث أي منكوث »6 ٠‏ 

) دخلا ) : مفسدة ودغلا” وف الصحاح الدغل بالتحريبك المسياد 
مثل الدخل وف المعاجم الدخل العيب وف القاموس والتاج : « الدخل 
والعيب ف الحسب والقوم الذين بتتسبون إلى من ليسوا منهم ومن 
غراب أمر الدال والخاء أنهنا لا تح معان الا دلتا على فساد أو لام 
فالدكخ والدشخ يفاح الدال وضمها الدخان وناهيك ظليته واريداده 
قالت امرأة أعراسية ازوجها وكان قد كبر : 


لا خير ف الشيخ إذا ما آجلخا وسال غرب عيلنه ولخا 
وانثنت الرجل فصارت فخا وصار وصط(ل الغانيات أخا 


4 إعراب القرآن 


ودخر : ذل وصغر وأدخره أذله ودخس الحافر بكسر الخاء أصابه 
داء الدخس بسكون الخاء وهو ورم في الحافر والدخس يضم الدال 
وسكون الخاء دابة في البحر والدخيس الملتف من الكلا وإذا التف 
فقد قارب السواد والعدد الكثير واللحم المكتنز وتداخلت الأمور 
النبست وتشابهت والدخل بفتح الدال وسكون الخاء ما دخل عليك من 
مالك ويقابله الخرج وهو مفسدة لصاحبه ما لم يود زكاته وما يترتب' 
عليه ومنه سميت ضربية الدخل ودخلة الرجل تتثليث الدال داخلته وهى 
محتجبة بظلمة الخفاء والدخيل من دخل في قوم واتتسب اليهم وليس 
منهم فهو ف لبس من أمره وقلما بكون صالحاً وداء دخيل أي داخل 
ف أعماق البدن وكل كلمة أعجمية أدخلت ف كلام العرب ودخمه دفعه 
بازعاج ودخن الطعام واللحم وغيرهما أصابه الدخان في حال طبخه أو 
شيه فتعلبت رائحة الدخان على طعمه فهو دخن والدخن بفتحتين الحقد 
والفساد وتغير العقل والدين والحسب بقال: « لست أصالحه على دخن » 
أي عل مكر وفساد والدخي بفتح الدال المشددة الظلمة وليلة دخياء 
مظلية وهذا من عجائب اللغات ٠‏ 


الاعراب : 


( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) الواو عاطفة وأوفوا فمل أمر 
وفاعل وبعهد الله جار ومجرور متعلقان بأوفوا وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط وجنلة عاهدتم مضاف اليها الظطرف» ( ولا تنقضوا 
الأبمان بعد توكيدها وقد جلتم الله عليكم كفيلا” ) الواو عاطفة ول 
خاهية وتنقضوا مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والأيمان مفعول به 


سورة النحل لمكن 


وبعد ظرف متعلق بتنقضوا وتوكيدها مضاف اليه والواو حالية والجملة 
حال من فاعل تنقضوا و ري و لح يا 1 
به وعليكم متعلقان بكفيلاة وكفيلاك مفعول به ثان لجعلتم ٠‏ ( إن الله 
بعلم ما تفعلون ) شن ارات يتا هيا ٠‏ ( ولا تكونوا كالتي 
نقضت غزلهاسبموقوة أ نكا ) الواو عاطفة ولا ناهية وتكونوا مجزوم 
بها وكان واسمها والكاف خبرها وجملة نقضت صلة وغزلها مفعول به 
ومن بعد قوة حال من فاعل نقضت أو من مفعوله أي محكمة له أو 
محكماً وانكاثاً منصوب بفعل محذوف أي فجعلته انكاثاً أو بتضمين 
نقضت معنى صيرت فهمو مفعول ثان وجواز الزجاج فيه وجها آخر 
وهو النصب على المصدربة لأن معنى نقضت نكثت فهو مطابق لعامله 
في المعنى وقيل هو حال من غزلها أي منقوضا وستآتي قصة هذه المرأقيي 
باب الفوائد ٠‏ ( تنخذوزأيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربىمن 
أمة ) جملة تنخدون حال من ضمير تكونوا أي لا تكونوا مثلها متخذين 
أيماتكم دخلا وتتخذون فعل مضارع وفاعل وأيماتكم مفعول به أول 
ودخلا مفعول به ثان وبينكم صفة لدخلاة وأن وما في حيزها مصدر في 
ميتدأ وأربى خبر والجملة خبر تكون ومن أمة جار ومجرور متعلقان 
أربى » كانوا يحالفون الحلفاء ويقطعون العهود والمواثيق فإذا وجدوا 
أكثر منهم وأعز جانياً نقضوا حلف أولئك وحالفئ وا هؤلاء ٠‏ 
( إنما يبلوكم الله به وليبيئن” لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ) 
إنما كافة ومكفوفة وهي للحصر ويبلو كم الله فعل ومفعول مقدم وفاعل 
مؤخر وبه متعلقان بيبلوكم وليبينن” الواو عاطفة واللام موطئة القسم 
وببيئن” فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
وجوبا ولكم متعلقان بنبينن ويوم القيامة ظرف متعلق بمحذوف حال 


لهل إعراب القرآن 


وما مفعول به وكنتم صلة وهي كان واسمها وفيه جار ومجرور متعلقان 
بتختلفون وجملة تختلفون خبر كنتم ٠‏ ( ولو شاء الله لجملكم آمة 
واحدة ) الواو عاطفة ولو شرطية وشاء الله فعل وفاعل واللام واقعة في 
جواب لو وجعلكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول وآمة مفعول به 
ثان وواحدة صفة ٠‏ ( ولكن يضل من يشاء ويهدي من بشاء ) الواو 
حالية ولكن حرف. استدراك مهملة لأنها خففت » ويضل فعل مضارع 
وفاله مستتر تقديره هو ومن مفعول به ويشاء صلة 
وعدي ذن شاد علق عل مااخدم (٠٠‏ ولسائن ا كك تمدن ) 
ألواو عاطفة واللام موطئة للقسم وتسألن فعل مضارع معرب لأن النون 
لم تباشره فهؤ مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين نائب فاعل والنون المشددة 
هي نون التوكيد الثقيلة وعما متعلقان بتسألن وجملة كنتم تعملون 


خبر كلتم ٠‏ 
الفوائد : 


روى التاريخ أن امرأة حمقاء اسمها ربطة بنت سعد بن تميم من. 
مكة اتخات مغزلا” قدر ذراع وصنارة مثل اصبع وفلكة عظيمة على 
قدرها فكانت تغزل هي وجواريها من الفداة إلى الظهر ثم تأمرهن 
فينقضن ما غزلن فالكلام تشبيه تمشيلي مرسل والمشبه به معين ٠‏ 


3 2 0 2 ع 7ن ص رس عام 2 )سوس لبر ص لمصمطل بر ى 


ذو المح ل #بوتها وتذوقوا 


دص ره 00 ع7 0 


56 متخ نبركة لك عدا عظم ©© 2 ولا لسترواً 


سورة النعل أكم 


ل يبرم صموؤداة 7 تعلو - 


بعهد هما ليلا إماعند لله هو خير لكر إن كنتم تعلو 


000 م ٠.‏ صصمحج 2ر2 م مع ءئدة6ومعم وس 


ماعند كر ينفد وماعند الله باق ولنجزين الذين صيروا احرهم باحسن 


و 


1-3 


ل اروم وميم ّ. م سرس برس (ير 
ها كانوأ َعْمَُونَ 9 مَنْ عل صَللحا من د كر أو أن وهو مؤمن 


ال الي ل ال 22 ء ]دم بر وسو سير 


فلنحيينه, حيؤة طيبة ولنجز با نم أحرهم يأحسن ما كان يَعمَلونَ 7 


الاعراب : 


( ولا تنخذوا أبمانكم دخلا" بينكم ) كرره تأكيداً مع التصريح 
بالنهي عنه مبالفة في قبحه ( فتزل قدم بعد ثبوتها ) الفاء فاء السببية 
المسيوقة بالنمي وتزل مضارع منصوب بإضمار أن وقدم فاعل وبعد 
ظرف متعلق بتزل وثبوتها مضاف اليه ٠‏ ( وتذوقوا السوء با صددتم 
عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ) وتذوقوا عطف على تزل والسوء 
مفعول به والباء حرف جر وهي للسيبية وما مصدرية وهي مع مدخولها 
في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان بتذوقوا وعن سبيل الله 
متعلقان بصددتم ولكم خبر مقدم وعذاب مبتدأ «ؤخر وعظيم صفته ٠‏ 
( ولا تشتروا بعهد الله ثمنآ قليلا” ) الواو عاطفة ولا ناهية وتشتروا فعل 
مضارع مجزوم بلا وبعهد الله متعلقان بتشتروا فالباء داخلة على المتروك 
وثمنآ مفعول. به وقليلاك صفة ( إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم 
تعلمون ) إن واسمها والظرف صلة ما وهو مبتدأ وخير خبر والجملة 
خبر ان ولكم متعلقان به وإن شرطية وكنتم في محل جزم فعل الشرط 


وى . إعراب المرآن 


والتاء اسم كان وجملة تعلمون خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه 
ماقبله أي فلا تنقضوا ( ماعندكم بنفد وما عند اله باق ) ما اسم 
موصول مبتدأ وعندكم ظرف متعلق بالصلة وجملة ينفد خبر ما ومثلها 
وما عند الله باق + ( ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ) اللام موطئة للقسم ونجزين فعل مضارع مبني على الفتح 
لتأكيده بالنون المشددة والفاعل مستتر تقفديره نحن والذين صبروا 
مفعوله وأجره» مفعول ثان لنجزين وبأحسن جار ومجرور متعلقان 
بنجزين وهو صفة لمحذوف أي بجزاء أحسن » وما مصدرية وكان 
واسنها وجسلة يعملون خبرها ولك أن تجمل ما موصولة والتقدير 
بجزاء أحسن من عملهم الذي كانوا يعملونه في الدئيا أو نجعل الأجر 
حاف مم لاحن كن أعبالوك + :( من صل الت بن دك اد الث 
وهو مثرمن فلنحيينه حياة طيبة ) من اسم شرط جازم في محل رفع 
مبتدأ وعمل فمل ماض ف محل جزم فعل الشرط ومن ذكر متعلقان 
يمحدوف حال من فاعل عمل وأو حرف عطف وأتثى عطف على ذكر 
وهو الواو حالية وهو مبتدأ ومؤومن خبر والجملة حالية فلنحيينه الماء 
رابطة واللام موطئة للقسم ونحيينه قعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد. الثقيلة والهاء مفعول به وحياة مفعول مطلق وطيبة صفة 
وجملة فلنحيينه جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ولك أن 
تجعل من اسناً موصولا” والفاء الداخلة لما في الموصوف من رائحة 
الشرط فتكون جملة فلنحيينه خبره ٠‏ 


( ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) تقدم إعرابهما 
وسيأتي مؤيد يبان لهذه الآيات في باب البلاغة ٠‏ 


سورة النحل ”خض 


البلاغة : 


١‏ في قوله تعالى « من عمل صالحاً من ذكر أو أتثى وهو مؤمن 
إلى آخر الآبة » فنون شتى أبرزها التتميم وقد تقدم القول فيه وتكرر 
في هذه الآبة مرتين الأولى ف قوله من ذكر أو أتثى لأن من الشرطية أو 
الموصولية تفيد العموم فكان لا بد من تتميمها بذلك للتأكيد وإزالة 
لوهم التخصيص جره على معتقدات العرب القديمة في تفضيل الذكر 
عل الاكن ملكارة. يكل ما.هو حين والثايه في قولة وهو يمن وقيد 
اختلفت الآراء في هذا التميم وما هو المراد بالحياة الطيبة التي ينالها 
من هو بهذه المثابة وأحسن ما نختاره منها قول الزمخشري ونتقله بنصه 
نمائدته قال وأبدع : 


عيشآ طيبآ إن كان موسرآ فلا مقال فيه وإن كان معسراً فمعه ما يطيب 
عيشه وهو القناعة والرضا بقسمة الله وأما الفاجر فأمره على العكس إن 
كان معسراً فلا إشكال في أمره على حد قول أبي دلامة : 
وأقبم الكفر والإفلاس في الرجل 
وإن كان موسراً فالحرص لا بدعه أن يهنأ بعيشه » ويؤيد مذا 
للاستعلاء والاستغلال والسطرة على العالم وهيهات !! 


؟ ‏ وف قوله « فتزل قدم بعد ثبوتها استعارة تمشيلية للمستقيم 
الحال بقع في شر عظيم ويسقط فيه لأن القدم إذا زلت نقلت الانسان 


0 إعراب القرآن 


من حال خير الى حال شر ويقال لمن أخطأ فيٍ شىء زلت به قدمه ومنه 


قول زهير : 
تداركتما عبسآ وقد ثل عرشها 2 وذبيان قد زلت بأقدامها النعل 


+ وف قوله « فتزل قدم بعد ثبوتها الخ » توحيد القدم 
وتنكيرها والسر في ذلك استعظام أن تزل” قدمواحدة عن طريق الحق 
بعد أن توطأ لها مهاده وثبتت عليه فكيف بأقدام كثيرة وفيه تقليل 
للواعي من الناس لا بقضي بسداد الرأي واستقامته ومن جنس افادة 
التنكير هنا للتقليل إفادته له في قوله تعالى : « وتعيها اذن واعية » وفي 
قوله « اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد » فنكر الاذن والنفشس 
تغليلا” للواعي من الناس لما يقضي بسداده ٠‏ 


2 2 يك 2< وده من 20م ةدم 3 2م صو م 

فإذا قرات ألقرءان فاأستعذ الله من الشيطئن الرجم 22 إنه, ليس 
رع عزوم 4 ممه م 22 ىلصم ماس حجن ملس 2خ م د اتوم لرر 
لهر سلطئن على لين #امنوأ وعك ريم يتوكلون 9 إنما سلطلنه, 
> مح 2 دده 2 ودر دم مير عرو بلي ص ع ص ١‏ ع وص سه ص كير 
عل ألذين يتولونه, والذين هم يوء مشركون جيه وإذّا بدلناءاية 
8 ضام 2 عر ]ومر ل الرمصير ع ف سه هج بغ م 5 
محسكان ايه وألله اعلم ممأ ينزل قالوا نما أنتَ مفتر 


ع 


رهن 6 همربير-. 
بل ١‏ كثرهم 
اماس صم ير م 2 م وماس اللإمسم 


٠+ 7‏ عةمم عو عو 4 و 
لا يعامون (:) قل نزلهر روح القدس من ريك يلحت ليت 
31 سح صيرهى موكر 4-4 2 ٍ- 
دين *امنوأ وهدى و بشّرئ للمسلمين 079 : 


سورة النحل مك 


الاعراب : 


( فإذا قرأت القرآن فاستمذ بالله من الشيطان الرجيم ) الفاء 
استئنافية وإذا ظرف لا يستقبل من الزمن متعلق باستعذ وجملة قرأت 
«ضاف إليها الظرف والقرآن مفعول به أى إذا أردت قراءة القرآن » 
وإلقاءتراطة تتجوانة :واستعة مغل امن وفاعله انك وتالله متطلقاق باحتمن 
وكذلك يتعلق باستعذ من الشيطان » والرجيم صمة ٠‏ ( إنه ليس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) الجملة تعليلية للأمر وان 
واسمها وجملة ليس خيرها وله خبر مقدم لليس وساطان اسمها المؤخر 
وعلى الذين جار ومجرور متعلقان بسلطان لأنه مصدر بمعنى التسلط 
أي الاستيلاءوالتهر والتمكن وآمنوا صلة وعلىربهم متعلقان بيتوكلون. 
( إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) إنما كافة 
ومكفونة وسلطانه ميتدأ وعلى الذين خبر وجملة بيتولونه من الفعل 
والفاعل والمفعول به صلة الموصول وعائده والذين عطف على الذين 
الأولى وجملة هم مشركون صلة .وهم مبتدأ وبه متعلقان بيبشركون 
ومشركون خبر هم ٠‏ ( وإذا بدلنا آبة مكان آية ) الواو عاطفة وإذا 
طرف مستقبل وبدلنا فعل وفاعل وآبة مفعول به ومكان مفعول ثان 
لبدلنا أو ظرف مكان متعلق ببدلنا وآية مضاف إليه ٠‏ ( والله أعلم بما 
ينزل قالوا ) الواو اعتراضية والجملة معترضة بين شرط إذا وجوابها 
لا محل لها والله مبتدأ وأعلم خبر وبما متعلقان بأعلم وينزل صلة وجملة 
قالوا لا محل لها نأنها جواب إذاء (إنما أنت مفتر بل أكثرهم لابعلسون) 
الجملة مقول القول وإنما كافة ومكفوفة وأنت مبتدأ ومفتر خبر وبل 
حرف اضراب وأكثرهم ميتدأ وجملة لا يعلمون خبر .وحذف مفعول 
يعلمون للعلم به أ يحقيقة التبديل والنسخ وفائدتهما ٠‏ ( قل نزله روح 


فض إعراب القرآن 


القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ) جملة نزله مقول قل وهو 
فعل ومفعول به مقدم وروح فاعل منؤخر والقدس مضاف اليه من إضافة 
الموصوف لصفته أي الروح المقدس وهو جبريل ومن ربك متعلقان 
بنزله وبالحق حال أي. ملتبسآ بالحق » وليثبت اللام لام التعليل ويثبت 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والفاعل هو والذين 
مفعول به وآمنوا صلة وليثبت في محل فصب مفعول لأجله وجر باللام 
لأن المصدر ليس بقلبي ولاختلاف الفعل لأن المنزل هو جيريل والمثبت 
هو القرآن ٠‏ (.وهدى وبشرى للمسلمين ( هذان المصدران معطوفان 
على محل ليثبت أي كثبيتا وهدابة وبشرى ٠‏ 


مده 2 5 سير برص وم 0 و 72 --- 


انهم ييقولون إ مأ يعيسه, بسر تداق يِلَحدونَ 


0 


إلَيه حم وهئدًا لان قات لا.يؤمنون بعايلت 


س صا مه 22 مارج صم 


أله يديهم الله 2 عَذَابٌ ألم ته ف يفْترِى الكذب ال 


2 مؤاوسي شابيير 


3 مؤرية كاليت تأ ةٌ وأولشبكَ هالكدنبوت عرق ش 


»© كرء ل رم وير بر بروسم‎ ٠ 


بد رسي لا من ١‏ ثرِه وقلسهر مطمين بالإيملن ولنكن من 
زر 0 ا من أله وم عذَابُ مظي) 
اللفة : 


00 : بميلون ولحدت القبر وألحدثثه وقبروه في لحد 
وملحود ولحد للمعت وآألحد له حفر له لحداً ولحد الميت وألحده جعلم 


سورة النحل كم 


في اللحد ولحد السهم عن الهدف وألحد » وألحد ف دين الله ولحد عن 
القصد عدل عنه وألحد في الحرم ولحد إليه مال إليه والتحد اليه : التجا 
ومالى دونه ملتحد قال ذو الرمة : 


إذا استوسجت آذانها استأنست لما 
أناسية ملحصود* ليسنا ف الحواجب 


الاعراب : 


( ولقد نعلم آنهم .يقولون ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وقد 
حرف يراد به التكثير هنا ونعلم فعل مضارع وفاعل مستتر وان ومافيٍ 
حيزها سدت مسد" مفعولي نعلم وأن واسمها وجملة يقولون خبرها ٠‏ 
( إنما بعلسه بشر ) الجملة مقول قولهم وإنما كافة ومكفوفة ويعلمه بشر 
فعل ومفعول به مقدم وبشر فاعل مثورخر وهو قين أي حداد رومي اسمه 
جبرٌ بفمتح الجيم وسكون الباء الموحدة وهو غلام عامر بن الحضرمي 
وقيل بعنون جبراً وبسارا وكانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة 
والانجيل وكان الرسول صل الله عليه وسلم يمر عليهسا وبسع 
ما بقرأانه وقبل غير ذلك مما لا بخرج عن الصدد ٠‏ ( لسان الذي 
بلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عر بي مبين ) لسان مبتداً والذي مضاف 
إليه وجملة بلحدون إليه صلة وأعجمي خبر لسان أي غير مبين وهذا 
مبتدأ وعربي خبر ومبين صنة وهذا تأكيد على عروية لغة القرآن ووجه 
الجواب ان الذي يعزون إليه أنه يعلم النبي القرآن رجل أعجي في 
لسانه لكنة وعجمة تمئعانه من الإفصاح والابانة ومحيد صلى اله عليه 
وسلم الذي جاءكم بهذا القرآن المبين الذي عجزتم عن الإنيان بسورة 


ولا : إعراب القرآن 


من مثله ٠‏ ( إن الذين لا ييومنون بآيات الله لا بهديهم الله ولهم عذاب 
أليم ) إن واسسها وجملة لا يؤمنون صلة وبآيات الله متعلقان بيؤمنون 
وجملة لا بهديهم الله خبر إن والواو عاطفة ولهم ,خبر مقدم وعذاب مبتدا 
مؤخر وأليم صفته ٠‏ ( إنما يفتري الكذب الذين لاييؤمنون بآبات الله ) 
إنما كافة ومكفوفة ويفتري. فعمل مضارع والكنب مفعول 
به مقدم والذين فاعل مؤخر وجطلة لاإونشون بآيات 
الله صلة ٠‏ ( وأولئك هم الكاذبون ) الواو اعتراضية وأولئك مبتدأً 
وهم ضمير فصل أو مبتدأً ثأن والكاذبون خبر أولئك أو خبر مم 
والحسلة خير أولئك وجملة أولئك هم الكاذيون معترضة ٠‏ 


( من كفر بالله من بعد إبمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاسان ) أولى 
الأعاريب التي ذكرها المعربون لمن أن تكون بدلاك من الذين لا يومنون 
بيات الله وتكون جملة وأولئك هم الكاذبيون اعتراضاً بين اليدل 
والمبدل منه والمعنى إننا يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه 
ويجوز على بعد أن تعربه مبتدأ خبره جملة فعليهم والفاء زيدت لتضدن 
الموصول معنى الشرط وجملة كفر بالله صلة كما يجوز أن تعرب من 
قرط 1 اق جار وسهرون لقان صقر ومن :سد إنطالة تال الا 2131 
استثناء ومن مستثنى متصل لأن الكفر يكون بالقول من غير اعتقاد 
وفيل هو منقطع الأن الكفر اعتقاد والاكراه على القول دون الاعتقاد 
كالمكره وجملة أكره صلة الموصول ؛ وقلبه الواو حالية وقلبه مبتداً 
ومطمئن خبر وبالايمان متعلقان بمطيئن ٠‏ ( ولكن من شرح بالكفر 
صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) ولكن الواو استئنافية 
ولكن حرف مشيه بالفعل واسمها ضمير الشأن ومن مبتدأ وشرح فعل 
الشرط إن جطلتها صلة وصلة إن جملتها موصولا” والله فاع وصدرآ 


سورة النعل 4 


تمييز أي طاب به تفسآ واعتقده » فعليهم الفاء رابطة وعليهم خبر مقدم 
وغضب مبتدأ مؤخر ومن الله صفة ولهم خبر مقدم وعذابٍ مبتدأ مؤخر 
وعظيم صفة ٠‏ 

البلاغة : 

الالحمساء : 


في قوله تعالى : « ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر إلخ » 
وقول الله تعالى جوابآ لهذا القول : « لسان الذي يلحدون إليه أعجمي 
وهذا لسان عربي مبين » والإلجاء فن لم يذكره علماء البدبع كثيراً وقد 
تكلم عنه أسامة بن منقذ في بديعه تحت اسم الالتجاء والمفالطة » وهو 
أن تكون صحة الكلام المدخول ظاهرة موقوفه على الإإتيان فيه بما يبادر 
الخصم إلى رده بشيء بلحئه الى الاعتراف بصحته » أو بعبارة أوضح : 
لكل كلام برد فيه على المعترض عليه جواب مدخول إذا دخله الخصم 
به التجا إلى تصحيح الجواب كقوله تعالى الآنف الذكر فإن للخصم أن 
.يقول : نحن أردنا القصص والاخبار ونحن نعلم أن الأعجمي إذا ألقى 
الكلام إلى العربي لا يخرجه عن كونه تعلم معانيه من الأعجمي نظاهر 
او ا ال وده ا قار 
علتسه المعاني فهذه العبارة الهائلة التي قطعت أطماعكم عن الاتيان بسثلها 
ب ل ا ل ان 
.رجلات واحداً منكم أتى بهذا المقدار من الكلام الذي هو مائة سورة 
وآر بع عشرة سورة وقد عحزتم بأجمعكم وكل من تدعون من دون الله 
يع الانيان بأقصر سوره فإن قلتم إن الأعجمي علسه المعاني والألفاظط 
غهذا امد عي لاله إقرار بن ريل امهنا قدو عل ين الآبات 
المتضمنة للأخبار والقصص وقد عجزتم عن ثلاث آبات منهن ؛ بلجتهم 
ذلك الى الإقرار أنه من عند الله ٠‏ 


كس إعراب المرآن 


الفوائد : 
قصة عمار بن باسر : 


روى التاريخ أن :ناساً من أهل مكة فتنوا فارتدوا عن الاسلام 
بعد دخولهم فيه وكان فيهم من أكره فأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو 
معتقد للؤيمان منهم عمار بن ,باسر وأبواه باسر وسمية و صهيب وبلال 
وخباب وسالم عذبوا فأما سمية أم عمار فربطوها بين بعيرين وضربها 
أبو جهل بحربة ف قليهما فماتت وقتل زوجها باسر وهما أول قتيلين في. 
الإسلام وأما عمار فإته أعطاهم بعض ما أرادوا بلسانه مكرها فقيل 
بارسول الله إن عماراً كمر » فقال : كلا إن عماراً ملىء إساتاً من قرنه. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما .وراءك ؟ قال : شر با رسول الله نات. 
منك فذكرت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بمسح عينيه وقال : إن 
عادوا لك فقل لهم .ما قلت إلى آخر هذه القصة الممتعة التي يرجع اليما 


مام 28 وءا عاك ون ومد مار ّدم ده رورم م مقعم دم دن -ء 
ذلك ع 8 أستحبواً الحيؤة آلد نيا علا لخحرة وان الله لايبدى 
--ء- عي ٍ- أل 2 َ“ صا ص مص و ءاه و . عمس 00س 
آلْقَوم الكثفر يمت 02 أولتيك الذين طبع ألله عل فلوييم وموم 
00 2 وى عل لير ار روصم 0 ٍ- م اعصاص 8ة8 حل -- .2 وه 
وابصارم واولتبك خم الغتقلوف 99 لاجرم اتهملى ار هم 


7 
و ابر وج دولةء 7 


م 8 ٠‏ 2 اه 227 و 
أنخدسروت. (يه ثم إن ربك للذين هاحروا من بعد مافتدوا ثم 


سورة النعل ام 


2 ,سم عفده 2 0001 
حَلهدواً 0 إِنَّ وَبَكَ من بعد 0 3# 
لءوء غ2 2ك د ساهء > ل وهم ءءء 2 
برام ا طن 
وهم لا 327 

اللغفة: 

( النمس ) يوخذ من مجموع أقوال المعاجم العربية أن النمس 
مصدر وهى أيضاً الروح والدم يقال دفق نفسة أي دمه والحسد قال 
هو عظيم النفس أي الجسد والعين قال أصاته تمس أي عين وشخص 
الانسان ٠‏ وة نفس الشيء عينه ويركد به فيقال : جاءني هو تمسه و بنفسه 
وتمس الأمر حقيقته والنفئس أمضاً العظمة والهمة والعزة والأتفة 
والإرادة والرأي والعقوبة والماء 4 والنمس مؤنث إن أريد 5 الروح 
نحو خرجت قسه ومذكر إن أربد بها الشخص نحو عندي خسة عشر 
نآ والجمع أتفس وتفوس ويقال في تفي أن أفعل شيئآ أي قصدي 
ومرادي أن أفعل كذا وقلان يوامر تفسيه ويشاورهنما أي بتردد في الأمر 
ويتجه له رأبان لا بدري على أبهما يشبت وخرجت نفسه وجاد بنفسه 
اذا مات » أما معنى النفس عند الفلاسفة فمرجعه علم النفس وليس هذا 

تخالف الناس حتى لا اتعماق لهم 

إلا على شجب والخلف في الشجحب 
فقيل تخلص نفس الماء سالمة 
دقل سرقاسيم انيدي نال 


رقض إعراب القرآن 


ومن تتكر في الدنيا ومهجته 
أقامه المكر بين المم” والتعب 
من قصيدة الرئيس ابن سينا في النفس : 
0 و ومن اليد الاي 01 مختارة من قصيدة الشيخ 
الرئيس أبي علي بن سينا في النفس : 
هبطت إليك من المحصل الأرفسع 
ورقااء ذات تمراز وتشنع 
محجوب عن كيل مقلة عسارف 
وفعي لني سفرت ولبم تر بتع 
وصلت على كسره اليك وربما 
كرهت فراقك وهي ذات توجسع 
اقيض ونا ايك للنتين] 520 
ألفت مجساورة الغراب الأبشقسسم 
وأظنهما نسيت عمودا بالحمى 
ومنازلا” بفراقهيا لم تقنع 
حتى إذا اتصلت بماء هبوطما 


عن مسيم مركزههما بذات الاأجرع 


سورة النحل يام 


علقت يما ناء اللقبل ف م صحت 
بين المعالم والطلول الخضتع 


وتقلسل ساجعة على الدمن التي 
درست بتكرار الرباح الأربسع 


ويطول بنا القول إن حاولنا شسرح ما رمزت إليه هذه الأبيات 
المقتيسة من العينية الرائعمة وحاصل ما أراده أنه يتساعل : لم تعلقت 
اانفس باليدن ؟ إن كان رائدها غير الكمال فهي حكيمة خفية على 
الأذهان وإن كان رائدها الكمال فلم يتقطع تعلقها به قبل حصوله ٠‏ 


الاعراب 


( ذلك أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ) الاشارة الى 
م تقدم من ذكر الغضب والعذاب واسم الاشارة ميتداً خمره بأنهم 
أي اختاروا والحياة مفعول به والدنيا صفة وعلى الآخرة جار ومجرور 
متعلقان باستحبوا ٠‏ ( وأن الله لا بهدي القوم الكافرين ) وأن عطف 
على بأنهم وأن واسسها وجملة له همدي خمرها والقوم منعول به 
والكافرين صفة القوم ٠‏ ( أولئك الذين طبع الله على قلو بهم و سسعهم 
وأبصارهم وأولئك هم العاقفلون ( أولئك مبتداً والذين خمره وجملة 


ا إعراب القرآن 


طبع الله صلة وعلىقلوبهم جار ومجرور متعلقان بطبع وسمعهم وأبصارهم 
عطف على قلوبهم وأولئك مبتدأ وهم مبتدأ ثان أو ضمير فصل والغافلون 
خبر هم أو خبر أولئك ٠‏ ( لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ) 
لا جرم تقدم القول فيها .وأن واسمها وف الآخرة متعلقان بالخاسرون 
وهم مبتدأ والخاسرون خبره والجملة خبر ان ء ( ثم إن ربك للذين 
هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ) ثم للترتيب مع التراخي 
تتباعد حال هنولاء عن حال أولئك وإن واسمها وللذين خبر إن بمعنى 
| أنه وليهم وناصرهم وخملة.هاجروا صلة ومن بمد متعلقان بهاحروا وما 
مصدرية مؤرولة مع ما بعدها بمصدر مضاف للظرف أي من بعد فتنتهم 
ثم حرف عطف وتراخ وجاهدوا وصبروا عطف على هاجروا ( إن ربك | 
من بعدها لغفور رحيم ) إن واسمها ومن بعدها حال واللام المزحلقة 
وغفور خبر إن الأول ورحيم خبرها الثاني » هذا وقد أسهب المعربون في 
إعراب هذه الآبة واضطربت أقوالمم اضطراباً شديداً لفرط عنابتهم 
وتحربهم مواقم الصواب فجهدهم مشكور ولكن لا حاجة لذلك كله 
والكلام واضح لا لبس فيه ٠‏ ( بوم تأتي كل تمس تجادل عن تمسها ) 
الظرف متعلق بمحذوف أي اذكر وجملة تأتى مضافة للظرف وكل تمس 
فاعل تأتي وجملة تجادل حال وعن تقفسها متعلقان بتجادل وإنما جازت 
إضافة النفس الى .النفس ومن شرط المتضايفين أن يكونا متغايرين ان 
المراد بالنفس الأوى الافسان وبالثاني ذاته فكانه قال يوم باتني كل 
إنسان بجادل على ذاته أي يعتذر عنها لا بهمه شأن غيره ٠‏ ( وتوفى كل ' 
قس ما عملت وهم لا ,ظلمون ) وتوى عطف على تجادل وكل تفس 
ائب فاعل وما عملت مفعول توفى الثاني 2 الواو حالية أو عاطفة 
وهم متدأ وجملة لا يظلمون خبر ٠‏ 


سورة النحل فض 


20 12 ع كو ص ب ع ككل كةو مه 2 ماخ .2ل ماس ثرا 


وضرب الله مثلا قرية كانت >امنة مطمية انها رزقها رغدا 


رص صاصم اج ذخ هه 


من كل مَكان فَكَمَرَتَ بأنعم آل فاذ 'نَها آله لبَاس الجوع 


وم ومولعر اماه مله بر اس مئر بر سوير س 
موف يما كانوا يصنعوت 9 وَلَقَد جا+هم رسول منهم 
- لي ل 4 ساسا ابر برس م 


فكذبوه فاخذهم العذاب وهم طَلمونَ م0 
الاعراب : 


( وضرب الله مثلا2 قربة كانت آمنة مطئنة بأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان ) الواو استئنافية وضرب الله مثلاك فعل وفاعل ومفعول به 
وقربة بدل من مثلا7 أي جعل القربة الموسومة بهذه السمات مثلاء لكل 
قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا » وحملة كانت صفة لقرية 
وكان واسنها المستتر وآمنة خبرها ومطمئنة خير ثان وجملة بأتبها خبر 
ثالث وهو فعل مضارع ومفعول به متقدم ورزقها فاعل مؤخر ورغداً 
وصف للمصدر أي اتيانً رغداً فهو مفعول مطلق أو بمعنى راغداً 
فهو حال ومن كل مكان متعلقان بيأنيها ٠‏ ( فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله 
لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ) الفاء عاطفة وكفرت فعل 
ماض والفاعل مستتر بعود على القربة وبأنعم الله متعلقان بكفرت فاذاقها 
الفاء عاطفة للتعقيب وأذاقها فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر ولباس 
الجوع والخوف مفعول ثان والياء حرف جر للسببية وما مصدرية أو 
موصولة والعائد محذوف أي سبب صنعهم أو بسبب الذي كانوا 
.يصنعونه ٠‏ ( ولقد جاءهم رسول ماهم فكذبوه ) الواو عاطفة واللام 


كلام إعراب المرآن 


موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وجاءهم رسول فعل ماض ومفعول به 
مقدم وفاعل مؤخر ومنهمم صفة لرسول فك 1بوه الفاء حرف عطفه 
وكذبوه فعل ماض وفاعل ومفعول به ٠‏ ( فاخذهم العذان وهم ظالمون ) 
فأخذهم عطف على فكذبوه والمذاب فاعل والواو حالية وهمثم 
مستدأ وظالمون خمر والحملة حالية ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « وضرب الله مثلا قربة » مجاز مرسل واستعارتان 
مكنيتان » أما المجاز المرسل ففي قوله قربة والمراد أهلها فعلاقة المجاز 
المحلية إذ أطلق المحل وأريد الحال وأما الاستعارة الأولى فهي استعارة 
الذوق للباس خآما الإذاقة فقد كادت تجري عند العرب مجرى الحقيقة 
لشيوعها في البلايا فيقولون ذاق فلان البؤس والضرر شبته ما يدرك 
منهما من أثر الضرر والألم بما يدرك؛ من طعم المر” البشع وأما اللباس 
فقد صمح التشبيه به لأنه يشتمل على لابسه وأما الاستعارة الثانية في 
استعارة اللباس للجوع والخوف كأنما قد أحاط بهم واشتمل عليهم كما 
شتمل اللباس على لابسه » وبناء الاستعارة على الاستعارة ميدان فسيح 
تضل فيه الأفكار وقد ننغلق فهمه كما انلق على ابن ن سنان الخفاجي في 
نقده للامدي حين تناول بيت امرىء الفيس : 


فقلت له لما تمطى بص 7 4 وأردف أعجازاً وناء بكلكل 
فقد قال الآمدي ف كتاب الموازنة « وقد عاب امرأ القيس بهذا 


المعنى من لم. .يعرف موضوعات العاني ولا المجازات وهو في غاية الحسن, 
والجودة والصحة وهو إنما قصد وصف أجزاء الليل الطويل فذكر 


سورة النحل يفف 


امتداد وسطله وتثاقل صدره للذهاب والانبعاث وترادف أعجازه 
وأواخره شيئآ فشيئآً وهذا عندي منتظم لجميع نعوت الليل الطويل على 
هيئته وذلك أشد ما يكون على من براعيه ويترقب تصرمه فلا جعل 
له وسطآ مد وأعحازاً رادفة للوسط وصدراً متثاقلا ف نهوضه حسن 
أن اسسشعير للوسط اسم الصلب وجعله متمطياً من أحل امت اده يؤن 
تنطلى وتمداد بمنزلة واحدة وصلح أن السشعير للصدر اسم الكتكل 
من أجل نهوضه وهذه أقرب الاستعارات من الحقيقة وأشد للاءمته 
هنا لما استعيرت له وكذلك قول زهير : 


وعر“ي أفراس الصما ورواحله 


لما كان من شأن ذي الصكبا أن بوصف أبداً بأن يقال : ركب 
جواده وجرى في ميدانه » وجمح في عنانه ؛ ونحو هذا » حسن أن 
يستعار للصبا اسم الأفراس وأن يمل النزوع عنه أن تعرئ أفراسه 
ورواحله وكانت هذه الاستعارة أيضاً من أليق شىء بها استعيرت له ٠»‏ 


وقال ابن سنان الخفاجى ف كتابه « سر الفصاحة » : حول قول 


« إن هذا الذي ذكره الآمدي ليس بمرضي غابة الرضا وإِل بت 
امرىء القيس ليس من الاستعارة الجيدة ولا الرديئة بل هو وسط فإن 
الآمدي قد أفصح بأن امرأ القيس لما جعل لليل وسطا ممتدآ استعار له 
اسم الصلب وجعل متمطيا من أجل امتداده وحيث جعل له أولا” وآخراً 
استعار له عجزاً وكلكلا” وهذا كله إنما بحسن بعضه مع بعض فذكر 


فض إعراب القرآن 


الصلب إنما بحسن من أجل العجز والوسط والتمطي من أجل الصلب 
والكلكل لمجموع ذلك استعارة مبنية على استعارة أخرى ».هذا ما قاله 
الرجلان بصدد الاستعارة المبنية على استعارة أخرى وقد غمل 
ابن سنان على سموه في البلاغة عن آبة القرآن وإلا ما كان أساغ لنفسه 
أن يدم هذه الاستعارة ٠‏ 


وروي أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة 
والأدب : همل بذاق اللباس ؟ فقال له اين الأعرابي : لا بأس أبهما 
النسناس هب أن محمداً ما كان نبيآ أما كان عربياً ؟ كأنه طعن في الآبة 
بأن المناسب أن تقال فكساها الله لياس الجوع أو فأذافها أنله طعمم الجوع 
قرد عليه ابن الأعرابي » وقد أجاب علماء البلاغة أن هذا من تجريد 
الاستعارة وذلك أنه استعار اللياس لما خشي الانسان من بعض 
الحوادث كالجوع والخوف لاشتماله عليه اشتمال الثوب على اللابس 
نم ذكر الوصف ملائمآ للمستعار له وهو. الجوع والخوف لأن اطلاق 
الدوق على إدراك الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة فيقولون 
ذاق فلان البوس والضر وأذاقه غيره فكانت الاستعارة محردة ولو قال . 
نكساها كانت مرشحة » قيل وترشيح الاستعارة وان .كان مستحسنآ 
من جهمة المبالغة إلا أن للتجريد ترجيحاآ من حيث أنه روعي جاب 
المستعار له فازداد الكلام وضوحا ٠‏ 1 
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فكلوا مم)ر: ؟ أل شح وأ نعمت أل 

ا 7. 2 لوهم 4 <ّءى ‏ سداس صمهج ربير -222 م 

إن كنتم إياه تعبدون 09 إنما حرم عليكر لميتة والدم ولحم 
ا 

عرس عار ور 


. هم 2 محا مي ٍٍِِ ٠.‏ و 2+ 0 42 ًَ 2 
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سورة النعل خض 


دو 01 2 مه ماسم غ2 لح ع ع ع ص الس بر صصص ص صصص 
رحم 9 ولا تقولوا لما تصف السنتكرا لكذب هنذا حلل وهندًا حرام 
0 م و مير ص صصص 


لَتفتروأ عل الله الكذب إن الْدينَ يترون علّ الل لكب لا 
الى © , له وده وو مير ل لد 5 ع در 
فيُونَ <©» عنم َيل َك عَدَابُ أ هه 

الاعراب : 


( فكلوا مما رزقكم الله حلالا” طيياً ) الفاء الفصيحة أي إذا 
لحان عو ل برك ونال لكا برطي كرا عي حي عل 
( واشكروا نعمة الله إن كنتم إباه تعبدون ) واشكروا نعمة الله فعل أمر 
وفاعل ومفعول به وإن شرطية وكنتم فعل الشرط وكان واسمها وإناه 
مفعول مقدم لتعبدون وجسلة تعبدون خبر كنتم ٠‏ ( ! نما حرم عليكم 
وحرم فعل وفاعل مستر وعليكم جار ومجرور متعلقان بحرم والميتة 
مفعول به والدم والخنزير عطف على الميتة وما عطف أيضآً وجملة أهل 
صلة ولعير ائله ‏ حال وبه متعلقان بأمل وقد نقدمت همذه الآبة ٠‏ 
( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ) الفاء تمر بعية ومن 
اسم شرط جازم: في محل رفع مبتدأ واضطر فعل ماض مبني للمجهول 
حال ولا عاد عطلف على باغ والفاء رابطة وان واسمها وغفور خبرها 
الأول .ورحيم خبرهما الثاني والجملة في محل جزم جواب الشرط ٠‏ 
( ولا تقولوا لا تصف الستشكم الكذب هذا حلال وهذا حزام لتفتروا 


١‏ إعراب القرآن 


على الله الكذب ) لا ناهية وتقولوا مضارع مجزوم بلا والواو فاعل ولما 
تصف اللام حرف جر وما مصدرية وهي مع مدخولها في محل جر باللام 
والجار وامجرور متعلقان بتقولوا والسنتكم فاعل قصف والكذبه 
مفعول تصف وجملة هذا حلال مقول القول فيكون المعنى ولا تقولوا 
هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكعذب أي لتعودها عليه 
وجربانها به أي لا تحللوا ولا تحرموا لأجل قول تنطق به أالسنتكم وهو 
قول مدفوع لا تقوم به حجة وهذا حرام عطف على هذا حلال ولتفتروا 
بدل من قوله لما تصف » وعلى الله متعلقان بتفتروا والكذب مفعول به 
لتفتروا ويجوز أن بنتصب الكنب منعولا” لتقولوا ولكون جدلة هذا 
حلال بدل منه وعندئذ تكون ما موصولة أي ولا تقولوا الكذب لما 

نصفه السنتكم فتقولوا هذا حرام وهذا حلال وكلا الاعرايين صحيح 
يال :والورد بن اسنهام فا اللتلى مدو ليا رما > : قيل في ولانقولوا 
لا تصف السنتتكم التكذب وف كما أرسلنا فيكم رسولا” منكم ‏ أن 
الكذب بدل من مفعول تصف المحذوف أي لما تصفه وكذلك في رسولا” 
بناء على أن « ما » في « كما » موصول اسمي ويرده أن فيه إطلاق 
ما على الواحد من أولي العلم والظاهر أن ما كافة وأظهر منه انما 
مصدرية لإبقاء الكاف حينئذ على عمل الجر وقيل في الكذب إنه مفعول 
لتقولوا والجملتان بعده بدل منه أي لاتقولوا الكذب لما تصغه السنتكم 
من البهائم بالحل أو الحرمة وإما لمحذوف أي فتقولون الكذب وإما 
لتصف على أن ما مصدرية والجملتان محكيتا القول أي لا تحللوا 
وتحرموا لمجرد قول ننطق به ألسنتكم ٠‏ وسيأتي معنى وصف الألسنة 
بالكذب في باب البلاغة٠‏ ( إن الذين يترون على الله الكذب لايفلحون ) 
ان واسمها وجملة يفترون صلة وعلى الله متعلقان بيفترون والكذب. 
مفعول يفترون وجملة لا يغلحون خبر ان ٠‏ ( متاع قليل ولهم عذابه 


سورة النعل مم 


اليم ) متاع خير مبتدأ محدذوف أي ذلك العمل الدي هو ديد نهم متاع 
قليل المائدة أومبتدآ محذوف الخبر أي لهم متاع وقليل صفة متاع 
ولهم خبر مقدم وعذاب مبتداً مؤخر وأليم صفة عداب ٠‏ 


البلاغة : 


وصف الألسنة للكذب تعبير عربي مبين للمبالغة جطت الألسنة 
لانتساغتها الكذن وحرياته غليها وتردده قينا تنظق يه داكا كانها نضفه 
وتجدده للسامع ومن ذلك قولهم وجهها بصف الجمال وعينها توحي 
بالسحر أو كان الكذب أمر مجهول وعليهم تبيانه للناس وكشف الغطاء 
عن خوافيه فهو مجاز عقلي ٠‏ 


وَعل لين هادوأ ناميا ين كز وما 
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ا إعراب القرآن 


الاعراب : 


( وعلى الذين هادوا حرمتنا ما قصصنا عليك من قبل ) وعلى الذين 
«تعلقان بحرمنا وهادوا صلة الذين وما مفعول به وقصصنا صلة وعليك 
متعلقان بقصصنا ومن قبل متعلقان بحرمنا وقد تقدمت الاشارة الى 
ما خص اليهود بتحريمه وذلك في قوله تمالى : « وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر » الى آخر الآبة من سورة الأنعام ( وما ظلمناهم 
ولكن كانوا أتفسهم .ظلمون ) الواو عاطفة وما نافية وظلمناهم فمل 
وفاعل ومفعول به والوأو حالية ولكن مخففة مهملة فهى حرف استدراك 
وكانوا كان واسمها وأتمسهم مفعول مقدم ليظلمون وجملة ,ظلمون 
خبر كانوا ٠‏ ( ثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة ثم تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا) ثم حرف عطف للتراخي وان واسمها وللذين خبرها 
أي غفور للذين وعملوا صلة والسوء مفعول به وبجهالة في موضع 
الحال من الواو أي عملوا السوء جاهلين ثم تابوا علف على عملوا ومن 
بعد متعلقان: بتابوا وذلك مضافة لبعد وأصلحوا عطلف على تابوا ٠‏ 
( إن ربك من بمدها لغفور رحيم ) إن واسمها ومن بمدها متعلقان 
بعفور واللام المزحلقة وغفور خبر إن ورحيم خبر ثان ٠‏ ( إن ابراهيم 
كان أمة قاقا لله حنيفآ ولم يك من المشركين ) إن واسمها وجملة كان 
خبرها واسم كان مستتر تقديره هو أي ابراهيم وأمة خبر كان أي كان 
وحده أمة بذاتها لأنه اجتمعت فيه من صفات الكمال ما يجتمع في آمة. 
ش فصدق فيه قول أبي نواس : 


ليس عيبل الله ١‏ بمستتكر أن بجمع العالم في واحد 


سورة النحل وق 


دك : لم حرف نمي وقلب وجزم وبك فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه السكون وحذفت النون للتخفيف وقد مر ذلك في بحث خصائص 
كان واسم بك مستتر تفديره هو ومن المشركين خبر بك ٠‏ ( شاكراً 
لأنسه اجتبأه وهداه الى صراط مستقيم ) شاكراً خبر رابع لكان ولأتعنه 
منعلقان بشا كرأ وجملة اجتياه خبر خامس وهداه عطف على اجتياهو الى 
صراط جار ومحرور متعلقان بهداه ومستقيم صفة لصراط ٠‏ 

( وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه ف الآخرة لمن الصالحين ) عطف 
على ما تقدم على طريق الالتفات عن الغيبة الى التكلم ازيادة الاعتناء 
بشأنه وآتيناه فعل وفاعل ومفعول به وفي الدنيا جار ومجرور متعلقان 
ببحذوف حال لأنه كان صفة احسنة وحسنة مفعول به ثان وانه ان 
واسمها وف الآخرة متعلقان بسحذوف حال واللام المزحلقة ومن 
الصالحين خبر ان ٠‏ ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفاً وما كان 
من المشركين ) ثم حرف عطف وأوحينا فعل وفاعل وعطفها بثم الدالة 
على التراخى والتباعد إشعار بالمكانة السنيا والمنزلة العليا لمحيد صلى 
لله عليه وسلم وان أجل" ما أوني ابراهيم من النعمة اتباع محسد 
لشربعته : وإليك متعلقان بأوحينا وأن اتبع أن مفسرة أو مصدرية 
فنتكون منصوبة بنزع الخافض وملة ابراهيم مفعول اتبع وحنيفاً حال 
من ابراهيم وسيأتي بحث مجيء الحال من المضاف اليه والواو عاطفة 
وما نافية وكان واسسها المستتر ومن المشركين خيرها ٠‏ 

الفوائد: 

مجىء الحال من المضاف اليه : 


٠ 
. 


تأتى الحال من المضاف اليه بشروط ثلاثة : 


فك إعراب القرآن 


-١‏ أن يكون المضاف جزءاً من المضاف اليه تحو « ونزعنا مافي 
والصدور بعضه ونحو 2 أبحب أحدكم أن بأكل لحم أخيه ميتاً 
فك ر هتموه 04 فسيناً حال من الأخ المضاف اليه اللحم واللحم بعض الأخ 

+ - أو كالجزء منه مثل هذه الآبة فحنيفا حال من ابراهيم 
المضاف اليه الملة والملة كيعضه في صحة حذف المضاف وإقامة المضاف 


أن يكون المضاف عاملا” ف الجال كأن بكون مصدراً أو 
وصفاً نحو « إليه مرجعكم جميعآ » فجميعا حال من الكاف والميم 


ج 
01 ما 2نللر مص و3 مو ءمم مه دومج م لصم بير 
ما جعل السيت عل الْدِينَ أخَتلفوأ فيه وإنذربك. ليحكر 

حو ردن روم 6د م. 0 > حث ٠‏ سوم ىر م عرد ع عات ا 

ينهم يوم القيلمة فيما كانوأ فيه يحتلفون 09 أذع إل سَبِيلٍ ريك 

.9 م صوودة ل > 3 6س م ًّ 2 ةا م 
بالمححمي ربدم بابي ِى أحَسَنَ انربك 


-_ - و - 


وى 4 0 ة صاصم 5 22م 6.مي روبروس اس - ٠‏ م ده له 

هواعلم يمن ضل عن سبيلهء وهواعل بالمهتدين (ز) وإ عاقبتم 

و 2 ل © ع لع 2 ره م موئرو رربم م وورت 25 2 

قصأقبوا مش ماعوفبم يوء ولين صبرم هو خمير للصايرين ([0 

سم ءولمم ص ولام خ2 ِ رس صواه عماج ا لدم [ر .ا #“عاسة 
2ج مداص 


تون © دان اهن ْنَم يود جه 


سورة النعل على" 


الاعراب - 


( إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ) إنما كافة ومكفوفة 
وجعل فعل ماض مبني للمجهول والسبت نانب فاعل وعلى الذدين جار 
ومجرور متعلقان بجعل فهو بمثابة المفعول الثاني وجملة اختلفوا صلة 
وفيه متعلقان باختلفوا وقد تقدم أن اليهود خالفوا نبيهم موسى حيث 
أمرهم أن يعظموا بوم الجمعة بالتفرغ للعبادة فيه وترك الأشغال فقالوا 
لا نريده واختاروا السبت فشدد عليهم فيه ٠‏ ( وإن ربك ليحكم بينهم 
بوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) الواو عاطفة أو استئنافية وان 
واسمها واللام المزحلقة وجملة يحكم خبر إن وبينهم متعلقان بيحكم 
وكذلك الظرف وهو بوم القيامة وفيما متعلقان ببحذوف حال وجملة 
كانوا صلة وفيه متعلقان بيختلفون وجملة يختلفون خير كانوا. 
) ادع الى سبيل ريبك بالحكمة والموعظة الحسنة ( ادع فعل أمر وفاعله 
مستتر تقديره أنت والمفعول محدوف أي الناس والى سبيل ربك 
متطقان بادع وبالحكمة حال أي ملتيسآ بها والموعظة الحسنة عطف 
على الحكمة ٠‏ ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) وجادلهم عطف على ادع 
والهاء مفعول به وبالتي متعلقان- بادع وهي مبتدأ وأحسن خبر والجملة 
الاسمية صلة التي ٠‏ ( إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالممتدين) إن واسمها وهو مبتدآ وأعلمخبر والجملة خبر إنويمنمتعلقان 
باعلم وجملة ضل صلة وعن سبيله متعلقان بضل وهو مبتدا وأعلم خبر 
وبالمتتين يتقان املد وان عاقيت ماقيو مطل جما غوكتم به ) 
الواو استئنافية وان شرطية وعاقبتم فعل ماض والتاء فاعل وهو في محل 
جزم فعل الشرط فعاقبوا الفاء رابطة وعاقبوا فعل أمر وفاعل وبمثل 
جار ومجرور متعلقان بعاقبوا وما مضاف اليه وجملة عوقبتم صلة ويه 


اي 00 إعراب القرآن 


متعلقان بموقبتم وجملة فعاقبوا في محل جزم جواب الشترط ٠‏ 
( ولئن صيرتم لهو خير للصابرين ) اللام موطئة للقسم وان شرطية 
وصبرتم في محل جزم فعل الشرط واللام واقعة في جواب القسم لتقدمه 
وقد تقدم ذلك .وهو مبتدأ وخير خبر وللصابرين متعل مان بخير ٠‏ 
( واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ) واصبر الواو استئنافية 
واصبر فعل أمر وفاعله مستتر وما صيرك الواو حالية وما نافية وصيرك 
مبتدآ وإلا أداة حصر وبالله خبر والواو عاطفة ولا كاهية وتحزن فعل 
مضارع مجزوم بلا وعنيمم متعلقان بتحزن ٠‏ ( ولا تك في ضيق مما 
يمكرون ) الواو عاطفة ولا ناهية وتك فعل مضارع 00 
جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف واسم تك مستتر 
تقديره أنت وفيٍ ضيق خبر تك ومما صفة لضيق وجملة يسكرون صلة ٠‏ 
( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون ) إن واسمها ومع نلرف 
مكان متعلق بمحذبوف خبر والذين مضاف اليه واتقوا صلة والذين 
عطف على الذين وهم مبتد ومحستون خبر والجملة صلة ٠‏ 


خواتم سورة النحل : 

قوله تعالى « ولا تك في ضيق © ,يجوز أن يكون من اتكلام 
المقلوب لأن الضيق وصف مكون في الانسان ولا سكون الانسان فيه 
ويجوز أن يراد أن ف الكلام تشسبيهآ فقد شبه الضيق بالشيء الذي 
بحيط بالافسان وهو من روائمم التعبير وجوامع الكلم ولذلك روي 
عن ابراهيم بن. جيان عنهما احتضر أنه قيل له : أوص » فقال : إنما 
الوصية من المال ولا مال لي ولكني أوصيكم بخواتم سورة النحل ٠‏ 


سورة الاسراء اما 


سورة الونيماء 
مكيّن ‏ وَزْكِدانها لجل سومان 
يٌْ ميعن أبن أشرئ بعبّدوء لبلا من آلْمَسْجد ارام ِل المسجد 
ءطآء م م م وص ص ورر 


لق ل 6 12ل لتريم, من كب نهر 0 


2 عو 7 ع م ويم م ير عن 


م ماج موس صم 2 


دوأ من دون سلاج سن نات أ نهر كن 


روج ما بر 0 سعرمى رةس 
عبد ا سَكورا د وقضينا إل بنى إسراء "ويل فى الكتلب لتفسدن 
د 6< زمره صلمامءنئرة وو ةرده مامه صوير 4 صيله صوص 


فى الأرض عمرتينٍ ولتعلن علوا علوا كبيرا ديف إذًا جا و اولنبما بعثنا 


صن لله 8 106 


م مولز 
عليكر عبادا نا اولى بأس شّديد لحاسو أ خلدل الدَيَار وكان وعدا 
َ. اروم م لظا رهس 2م راج له د آودمءد 

مفعولا دج ردن َك الكزة علوم وأمددكم واموال ونم 


مده قم 


وبتك أخرتَفراج إن حنم حنم | لأشُكْرٌ عَإِنْأهَام 


2 اعراب القرآن 


3 
فلم ا فإذا جاء وء د الأخرة ليتهوأ وجوهك وَليَد خاوأ ألمب .داس 
سام ص مرب )وص مت اس سس | صمح ره 4 
حكما دخلوه أولّ مررة ولِيِتيروأ مَاعلوأ يرا ١‏ عسئ ربكر أن 


اطع واخام ٠‏ راوٌءه 2 0 -ءَ- .ده 


يرحمكر وإن عددىم عدنا وجعلنا هم لنكفرين حصيما 2 
اللفة: 


( سبحان ) : علم جنس للتنزيه والتقديس واتتصابه بفعل مضمر 
متروك إظهاره تقديره أسبح الله سبحا نه أو سبحت الله سبحان أي فهو 
مفعول مطلق ومعناه ما أبعد الذي له هذه القدرة عن جميع النقائص 


( أسرى ) : سرى بمعنى سار ف الليسل وهما لازمان ومصدر 
الأولالإسراء ومصدر الثاني السرى يضم السين ٠‏ 


( مرقين ) : تثتية مرة وف القاموس مرمرآ ومروراً جاز وذهب 
واستر ومره ويه حاز عليه وامتر” يه وعليه كمر والمرة الفعلة الواحدة 
والجمع “مر” ومرار ومرر بكسرهما ومرور بالضم ولقيه ذات مرة 
ولا يستعمل إلا لرفا » ٠‏ 


( فجاسوا خلال الديار ) : في القاموس : « الجوس بالجيم طلب 
انشيء باستقصاء والتردد خلال الدور والبيوت في الغارة والطوف فيها 
كالجوسان والاجتياس وبابه قال وخلال الدبار فيه وجهان أحدهبما أنه 


أسم , مفرد بمعنى وسط والثاني انه جمع خلل كجبل وجبال وجمل 
وحمال + 


سورة الاسراء ق4/ 


وقال الجوهري : الجوس مصدر جاسوا خلال الديار أي تخللوا 
نطلبوا ما فيها كما يجوس الرجل الأخبار أي يطلبها * وحكى المروي 
في الغربيين عن الأزهري أن معنى جاسوا وطئوا ٠‏ وحكي عن الأصبعي 
انه يقال تركت قلاةً بجوس بني قلان ويحوسهم وبدوسهم أي يمؤهمء 
وقال أبو عبيد كل موضع خالطته ووطئته فقد جسته وحسته ٠‏ 


( الكرة ) : الغلبة والدولة وهي في الأصل مصدر كربكر أي رجعم 
ثم استعملت تعبيراً عن الدولة والمهر والغلبة ٠‏ 


( فير ) : التشفير من ينفر مع الرجل من قومه وقيل جمع تر 
كالعييد والمعيز وخيه أوجه أحدها انه فعيل بمعنى فاعل أي تافر والثاني 
وقد قدمنا أن النون والماء إذا كاتا فاء للكلمة وعينآ لها » دلتا على 

( حصيراً ) : محبساً وسحتآ ٠‏ قال لبيد : 

ومقامه غلب الرجال كأنهم جن لدى باب الحصير قيام 

وقال الحسن : يعني فراشاً » وعنه أيضا : وهو مأخوذ من الحصر 
والذي .ظهر انها حاصرة لهم آي محيطة بهم من جميع جهاتهم فحصير 
معناه ذات حصر إذ لو كان للمبالعة لزمته التاء لحريا نه على مؤنث كما 


تفول : رحيمة وعليمة » ولكنه على معنى النسب كقوله : السساء متنفطر 


كن | إعراب القرآن 


الاعراب : 


( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا” من المسجد الحرام الى المسجد 
الاقصى الذي باركنا حوله ) سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف وقد 
تقدم بحثه في باب اللغة والذي مضاف اليه وجملة أسرى صثلنة » و بعيده 
متعلقان بأسرى وليلا” ظرف متعلق بأسرى وسياتي في باب البلاغة سر 
ذكره مع أن السرى لا يكون إلا في الليل وبعبده جار ومجرور متعلقان 
باسرى وليلا” ظرف زمان متعلق بأسرى أيضاً ومن المسنجد جار ومجرور 
متعلقان بمحذنوف حال أي مبتدة وإلى المسجد الأقصى حال أيضآ أي 
منتهيآ الى المسجد والأقصى نعت للمسجد والذي نعت ثان وباركنا صلة 
وهي فعل وفاعل وحوله ظرف متعلق يباركنا ٠‏ ( لنربه من آياتنا إنه هو 
السميع البصير ) اللام للتعليل ونربه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
والفاعل مستتر تقديرة نحن والهاء مفعول به والأولى أن تجعل الجار 
والمجرور خبراً لمبتدأ محذوف أي وذلك لنريه ومن آباتنا جار ومجرور 
متعلقان بنرنه ومن حرف جر للتبعيض وان واسمها وهو مبتدأ أو ضمير . 
فصل والسميع خبر هو أو خبر إن والبصير خبر ثان وسيآتي سر هذه 
الالتفاتات في باب البلاغة ٠‏ ( وآتينا موسى الكتاب وجعلتاه مدى 
لبني إسرائيل ) الولو استثنافية أو عاطفة على جملة سبحان الذي أسرى 
ونا فاعل وموسى مفعول به أول والكتاب مفعول به ثان وجعلناه هدى 
فعل وخاعل والهاء مفعول به أول وهدى مفعول به ثان ولبنى متعلقان 
بهدى واسرائيل مضاف اليه ٠‏ ( أن لا تتخذوا من دوني وكيلا” ) يصح 
ف أن أن تكون مصدرية منصوبة مع مدخولها بنزع الخافض أي بأن 
لا تتخذوا والجار والمجرور متعلقان بكتبنا وبجوز أن تكون مفسرة 
لأن الإتيان فيه معنى القول دون حروفه ولا ناهية وتنخذوا مضارع 


سورة الاسراء وم 


مجزوم بلا ووكيلا7 مفعول تنخذوا الأول ومن دوني هو المفعول الثاني 
لتتخذوا ٠‏ ( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ) ذرية : 
اشظربت أقوال المعرين في قصبها المتمق عليه .ين الغراء جميما فقيل:: 
نصبت على الاختصاص وبه بدأ الزمخشري وقيل على النداء وقيل بدل 
من وكيلا وقيل مفعول ثان لتتخذوا » على أن النفس لا تطمئن لواحد 
منها والله أعلم ومن مضاف الى ذرية وحملنا صلة.ومع ظرف مكان متعلق 
عا وو مضاف إليه وان واسمها وكان فعل ماض تاقص واسمها 
ضمير مستتر تقديره هو وعبداً خبرها وشكوراً صفة ومما يرجح 
إعراب ذرية على الاختصاص أو النداء قول الزمخشري في إعراب 
جملة : « إنه كان عبداً شكوراً » انها تعليلية لاختصاصهم بأنهم 
أولاد المحمولين مع نوح فكأنه قيل : « لا تتخنوا من دوني وكيلاة 
ولا تشركوا بي لأن نوحآ عليه السلام كان عبدا شكورا وأتنم ذرية من 
آمن به وحمل معه فاجعلوه أسوتكم كما جعله آباؤٌكم أسوتهم » وهذه 
فطنة من الزمخشري. تسترعي الاتتباه وتستحق الاعجاب ٠‏ ( وقضينا 
ى بتي إسرائيل في الكتاب ) الولو عاطفة وقضينا غمل وفاعل وإلى بني 
اسراثيل متعلقان بقضينا وقضينا في الأصل فعل تتعدى بنفسه ولكنه 
فى عن إل اتقنيى مدي أوحينا » وقشى قشينا أطثنا واخيرنا 
أو حكمنا وآثممنا » 0 القضاء الإحكام للشيء والفراغ منه وقيل 
أواحينا روعي وله 3 بنى إسرائيل ولو كان بمعنى : اام 
0 لقال قضينا بنى ترائل ولق كان بمعنى حكمنا لقال على بنى 
سراميل ولو كان 0 لقال لبني إسرائيل ٠‏ وف الكتاب 0 
5 اراد به التوراة ٠‏ ( لتفسدن في الأرض مرتين ) اللام جواب للقسم 
المحذوف أو أجرى القضاء المنتوت محرى القسم كأنه قيل : وأقسمنا 
لتفسدن » وتفسدن فعل مارم معرب أنه لم يتصل 0 بنون 
التوكيد الثقيلة وعلامة رفعه ثبوت النون المحذونة لتوالى النونات 


لكل إعراب القرآن 


وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين هى الفاعل والأصل لتفسدونن 
وقد تقدمت له ظائر وف الأرض متعلقان بتفسدن ومرتين نصب على 
الظرفية وأعربه أبو البقاء مفعولا” مطلقاً على أنه صفة لمصدر محذوف 
أو على أنه في تفسه مصدر عمل فيه ما هو من غير جنسه وسيأتي المراد 
بالمرتين في باب الهوائد ٠‏ ( ولتعلن” علوآ كبير؟ ) الواو علف ولتعلن 
عطف على لتفسدن وهي ممالة لها في إعرابها وعلوا مفعول مطلق 
وكبيراً صفة ٠‏ ( فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس 
شديد ) الفاء عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 
حاء مضاف اليها الظرف ووعد فاعل وأولاهما مضافة لوعد ولما كان 
الوعد على إطلاقه خاصة بالخير كان لا بد من تقدير مضاف محذوف أي 
وعد عقاب أولاهما وجملة بعثنا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
وعليكم متعلقان يبعثنا وعباداً مفعول به وأولي صفة لعباداً وهي من 
الأسماء الخمسة بمعنى أصحاب وبأس مضاف اليه وشديد صفة ليأس٠‏ 
( فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا” ) الفاء عاطفة وجاسوا عطفه 
على بعثنا وخلال ظرف: مكان متعلق بجاسوا والديار مضاف اليه والواو 
عاطفة وكان عطف على الجوس واسمها ضمير بعود على الجوس أو 
الوعد بالعقاب ووعداً خبر كان ومفعولا” صفة لوعدا ٠‏ ثم رددنا كم 
الكرة عليهم ) ثم حرف عطف للتراخي ورددنا فعل وفاعل ولكم متعلقان 
برددنا والكرة مفعول به وعليهم متعلقان بالكرة أي الغلية عليمم أو 
حال منها ٠‏ ( وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر تقيرأ ) وأمددناكم 
عطف على رددئا وهو فعل وفاعل ومفعول به وبأموال جار ومجرور. 
متعلقان بأمددناكم وبنين عطف على أموال وجعلناكم فعل وفاعل ومفعول. 
به وأكثر مفعول به ثان وتميراً تمييز ٠‏ ( إن أحستتم أحستتم لأتفسكم 
وإن أسأتم فلها ) إن شرطية وأحستتم فعل وفاعل وهو في محل جزم 


سورة الاسراء لاوا 


راطة لاجواب و لها متعلقان بمحذوف خير لمتداً محذوف أي فإساءتكم» 


قوله لأتمسكم » وقيل اللام بمعنى على أي فعليها كما في قول عنترة : 
فخر” صريعا لليدين وللفم 


( فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ) الفاء عاطفة وإذا ظرف 
مستقيل» وجاء وعد فعل وفاعل والآخرة مضاف لوعد وأراد المرة الآخرة 
وليسوءوا اللام للتعليل ويسيئوا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل وهو متعلق بجواب إذا المحذوف أي بعثناهم ليسوءوا وقد دل 
على الجواب جواب إذا الأولى .ووجوهكم مفعول به والمعنى ليجعلوا 
وجوهكم بادية المساءة متكسفة المعالم ٠‏ ( وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة ) وليدخلوا عطف على ليسوءوا أي فهو متعلق بسحذوف هو 
بعثناهم والمسجد منصوب على السعة وكما نصب على المصدرية أي 
دخولا” مثل دخولهم وأول مرة نصب على الرفية ٠‏ ( وليتبروا ما علوا 
تتبيراً ) وليتبروا عطف على ليسوءوا وواو الجماعة فاعل وما مفعول به 
ليتبروا أي ليهلكوا كل شيء غلبوه واستواوا عليه وبجوز أن تجعل 
أولى لإفساح المجال 
أمام الخيال ليتصور مدى إهلاكهم الحرث والنسل مدة علوهم على 
البلاد ويكون الظرف متعلقاً بيتبروا وتتبيراً مفعول مطلق ٠‏ ( عبى 
ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ) 
عسى فعل ماض من أفعال الرجاء ترفع الاسم وتنصب الخير وربكم 
اسمها وأن مع مدخولها في محل نصب خبر والواو حرف عطف وإنف 


كوم ١‏ إعراب ااقرآن 


شرطية وعدتم فعل ماض وفاعل في محل جزم فعل الشرط وعدنا فعل 
ماض وفاعل في محل جزم جواب الشرط وجعلنا عطف على عدنا ونا 
خاعل وجهنم مفعول به أول وللكافرين متعلقان بحصيراً وحصيرا مفعول 
به ثان هذا اذا اعتيرنا حصيراً فعيل” بمعنى فاعل وان اعتبرناه اسماآ 
جامد أي مكان الحيس المعروف فتكون للكافرين حالا” منه ٠‏ 

البلاغة : 

اشتملت هذه الآبات على ضروب من البلاغة ندرجها فيما بلي : 

: ركذلا_١‎ 

ذكر الليل مع أن السرى لا يكون إلا بالليل يحتمل أمرين : 

7 أولهما أن الاسراء للا دل على أمرين أحدهما السير والآخر 
كلونه ليلا" آريد إفراد أحدهما بالذكر تثبيتة في نفس المخاطب وتنبيها 
على أنه مقصود بالذكر وقد مرت الاشارة الى هذه النكتة في قوله تعالى 
« وقال الله لا تنخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد » فالاسم الحامل 
للتثنية دال عليها. وعلى الح: لجنسية وكذلك المفرد فأريد_التنيه لأن أحد 
3 معنيين وهو التثبنية مقضود مراد ٠‏ 

ب وثانيهما الإشارة بتنكير الليل إلى تقليل. مذته لأن التدكير 
فيه قد دل على معنى البعضية وهذا بخلاف ما لو قيل أسرى بعبده الليل 
فإن التركيب مع التعريف يفيد استغراق السير لجميع أجزاء الليل ٠‏ 


: الوصل والفصل‎  " 
ومن الفنون البعيدة المثال التي تطول على من رامها الفصل‎ 
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والوصل فإن القارىء ليشعر أن بين آبة الاسراء وقوله « وآتينا موسى 
الكتاب ». إلى آخر الآبة تباينآً شديداً في ظاهر الأمر حتى إذا تمعن 
وتدبر وجد الوصل بين الفعلين فإنه تعالى أخبر أنه أسرى بمحمد صلى 
لله عليه وسلم الى الارض المقدسة نيريه من آياته ويرسله الى عباده كما 
أسرى بموسى من مصر إلى مدين حين خرج خائفاً يترقب وأسرى به 
وبابنه شعيب الى الارض المقدسة ليريه من آياته ويرسله الى فرعون 
وملئه وآتاه الكتاب فهذا هو الوصل بين الفصلين المذكورين وآأما 
الوصل بين قوله تعالى: « ذربة من حملنا مع نوح » وبين ما قبله فتذكار 
بني إسرائيل بأول نعمه عز وجل عليهم بنجاة آبائهم مع نوح في السفينة 
من الغرق إذ لو لم بج آباؤهم لما وجدوا فكأنما النعم السابغة عليهم 
سلسلة متعاقبة الحلقات أولها نحاة آبائهم من غرق الطوفان الذي عم 
العالم بأسره وآخرها نجاتهم من الغرق حين شق لهم اليحر ليغرق 
فرعون وجنوده وملئوه وينجوا هم وإذن كان نترتب عليهم أن يشكروا 
من أسيغ عليهم هذه الآلاء والعوارف وأن تتأسوا بنوح جدهم الأكبر 
الذي كان عبداً شكوراً » أليس الولد سر أبيه ؟ سد أن هؤلاء نسيعج 
وحدهم من الجحود والإنكار » وغمط النعمة » ومقابلة الحسنات 
بالسيئات ٠‏ 


“ا الالتفات : 


تحدثنا عن الالتفات كثيراً ف هذا الكتاب وتقدمت له شواهد 

متعددة وفي هذه الآبة ء د الاسراء » تعاقب الالنغفات كثيرا على قصر 

متنه وتقارب طرفيه » فقد قال أولا7 « سيحان الذي أسرى © بلفظ 
داع 50005 : 2 6.06 4“ + + هم 

( إله هو السميع البصير » يلفظ الواحد الغائّب ولو جاء الكلام على 


دوم ش إعراب القرآن 


الى المسجد الاقصى الذي بارك حوله ليريه من آباته إنه هو السبيع 
البصير » وهذا جميعه محمول على أسرى فلما خولف بين المعطوقه 
والمعطوف عليه في الاتنقال من صيغة الى صيغة كان ذلك اتساعا في 
العلام » وتفننا فيه » وتنويعآ لأساليبه والفائدة منه فضلاء عن تطرية 
نشاط الذهن » واستحضاره » واسترعائه لعرض الحقائق المملوءة 
بالعظات والعير » أنه لما بدأ الكلام بسبحانه ردفه بقوله الذي أسرى 
إذ لايجوز أن. يقال الذي أسرينا فلما جاء بلفظ الواحد » والله تعالى أعظم 
العظماء وهو أولى بخطاب العظيم في تفسه الذي هو بلفظط الجمع استسرك 
الاول بالثاني فقال: : «باركنا» ثم قال « لنريه من آياتنا » فجاء بذلك على 
نسق « ياركتنا » ثم قال « إنه هو » عطفآ على أسرى وذلك موضع 
متوسط الصفة لأن: السمع والبصر صفتان يشاركه فيهما غيره » بصرف 
النظر عن التفاوت بين السمعين والبصرين وتلك حال متوسطة فخرج 
ا الو ا ا 6 و المدى» 
جليلة الغرض لا يسير غورها ولا يكتنه فحواها إلا المطبوع ٠‏ 


الفوائد : 
١‏ و ا 


ل « من » الجارة معان كثيرة يمكن الرجوع اليها في مغني اللبيب 
وغيره من الكتب المطولة في النحو ولكننا نريد أن نشير إلى المعنى 
الرئيسى لها الوارد في آبة الاسراء وهو الاربتداء آي ابتداء الغاية 
المكانية باتفاق جميع النحاة بصريهم وكوفيهم بدليل انتهاء الغاية بعدها 
وهى قوله « الى المسجد الاقصى » أما ابتداء الغابة الزمانية فقد اختلفه 
النحاة فأقرها الكؤزفيون وأقرها من البصرين المبرد والأخفش وابن 
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درستكونه وهذا هو الصحيح لورودها ف الكتاب العزيز وهو قوله 
«< من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال » وف الحديث وهو قول أنس 
» تار من الجمعة الى الجمعة » وف الشعر وهو قول النابغة الذبياني 
تخيرن من أزمان يوم حليمسة إلى اليوم قد جربن كل التجارب 
آما « إلى » الحارة فهى تفيد اننهاء الغاية مكانية وزمانية فمثالها 
في المكان « الى المسجد الاقصى » ومثالها في الزمان « ثم أتموا الصيام 
إلى الليل » ولإلى سبعة معان أخرى حكاها ف مغني اللبيب وغبره ومسا 
أشكل 7 معاني إلى قول النايفة الذيباني أيضا بعتذر الى النعمان 
ابن الماذ 
55 إلى الناس مطلي به القار أجرب 
ذكر في المغني أنما هنا بمعنى في وهو غريب وقال الدماميني : 
2 إلى متعلقة بمحذوف وهو حال من اسم كأن » أي : كأنني مبغضاً إلى 
الناس بسبب الوعيد كجمل أجرب طلي به القار أي جعل فيه أو اتصف 
به » وقد ذهل الدماميني عن القلب في مطلي به القار أو انه تكلفه ليجعل 
مطلياً بمعنى مبغض فالقار يطلى به ولا بطلي هو ولهذا كان لا بد من 
الرجوع الى رأي ابن هشام وهو ان الى بمعنى في وان الجار والمجرور 
وهو مبغض ٠‏ 


'-معنى مرتين : 
اختلف الممسرون ف تفسير المرتين الواردتين في قوله تعالى 
« لتفسدن في الأرض مرتين » فذهب بعضهم الى أن المرة الأولى هي قتل 


م إعراب القرآن 


زكريا وحبس أرميا والثانية قتل بحيى وقصد كتل عيسىوقال البيضاوي: 
«أولاهما مخالفة أحكامالتوراةوقتل شعيا وقيل أرميا وثانيتهما قتلزكريا 
وبحيىوقصد قتل عيسى عليهم الصلاة والسلام » على أن فساد اليهود في 
الارض لا يمكن حصره بمرتين وإنما أتى القرآن الكريم بالمرتين مثالا 
سربعاً لفسادهم الذي لا بحصى والذي ستمر مدى الدهور ٠‏ ويمكن 
الرجوع الى المطولات لهذا الغرض ٠‏ 


2 مم 7 > مه 2 ءام رصان شو 0ه م 2 
إن هنذا ألقرةان .هذى للتى هى أفوم ويبشرالمؤينين الذين 


صرومالر مى 2 اص 26 سرج كس رض بر 0 لس برج ير 
9 
م 


يعملونَ الصللحت أنَّ لمم أجحرا كير لبق وأ ديلا ومنو بالأخرة 


1س سس رماس ماص م 5 يي دصو29 روا. 9 ده دس مم2 رودم ع 58 
اعتدنا لهم عذابا اليما(ْيه وبدع الإنملن بألشر دعاءه, يفير وكان 
عط 


سج صم مو 25 1 سي عي حرس | بخاص ومين ماص 


لسن ولا 2 وَجَعلَنَا ليل والنبار يتين شحونا ءاية ليل 


م مر رومت مر 2م فرج مك وصوم83 مه وي 2س #ءر مءوسمم و ممم ه م 
وجعلنا اية النهار مبصرة لتبتغوأ فضلا من ريك ولتعلموأ عدد السنين 


000 و ضٍْ 2ءء رس 4 درلائة ..- 226 لامر شير 
والحساب وكل ثئ و فصلنده تفصيلا ديو كل إنسلن الزمنله طديرهر 
ص ع 


ور يرح عي مم موس روس يرم ير 
4 


8 صما د ٍ- و 5-١‏ 
فى عنقهء وتحرج له يوم الْقيلمَة كتلبا يِلْقنه منشورا وين أقرا 


يدم صر ص وما ى أل م عا اله 


م بر 2 وءمدده وات رموس 
كتلبك كق بنفسك أليوم عليك حسيبا 2 م نأهتدئ فإنما يبتدى 


مره 0 3 
144 5 2 مجم 4 اصروب لام ص برص صبر مولس م 
لنفسهء ومن ضل فإنمأ إيضل عليها ولا تزر وازرة وز رأخرئ وما 


لم د رارج لوصاصم دو لر 


كا معذبين حن نبعث رسولا (02 
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الاعراب . 


( إن هذا القرآن بهدي للتي هي أقوم ) إن واسسها والقرآن بدل 
من اسم الاشارة ويهدي فعل وفاعل مستتر والمفعول به محذوف أي 
يهدي الناس والجملة خبر إن وللتي جار ومجرور متعلقان بيهدي وهي 
مبتدآ وأقوم خبر والجملة الاسمية صلة التي وأقوم اسم تفضيل على 
قول الزجاج إذ قدر أقوم الحالات » وقدره غيره أقوم مما عداها أو من 
كل حال ورجم أبو حيان انها ليست للتفضيل إذ قال لا مشاركة بين 
الطريقة التى يرشد اليها القرآن وطريقة غيرها وفضلت هذه عليها وانما 
المعنى التى هى قيمة أي مستقيمة كما قال : وذلك دين القيمة » وفيها 
كتب قيمة ‏ أي مستقيمة الطريقة ء قائممة بما بحتاج إليه من آمر 
الدين ٠‏ ( وببشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرآ كبيراً ) 
وببشر عطف على هدي والمؤمنين مفعول به والذين صفة الؤمنين وجملة 
يعملون صلة والصالخات مفعول به وأن وما في حيزها نصب بنزع 
الخافض والجار والمجرور متعلقان بيبشر ولهم خبر أن المقدم وأجراً 
اسمها الموّخر وكبيراً صفة ٠‏ ) وأن الذين لا يؤمئون بالآخرة أعتدنا 
لهم عذابا أليما ) وان الذين عطف على أن لهم أجراً كبيراً أي شر 
المؤمنين ببشارتين عظيمتين الأولى شوابهمم والثانية بعقاب أعدالهم 
ويجوز أن بعطف عق ببشر بإضمار ويخبر بأن الذين لا يتومنون معذبون 
وجملة أعتدنا خبر أن ولهم متعلقان بأعتدنا وعذابآ مفعول به وأليما 
صفة ٠‏ ( وبدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا” ) 
الواو استئنافية ويدعو الانسان فعل وفاعل وبالشر متعلقان ببحدوف 
حال أو يدعو ودعاءه مفعول مطلق وبالخير حال أيضاً أو متعلقان 
بالدعاء لأنه مصدر والواو عاطفة أو حالية وكان واسمها وخيرها ٠‏ 
( وجعلنا الليل والنهار آبتين فمحونا آبة الليل ) وجعلنا فعل وفاعل 


6 إعراب القران 


الفاء عاطفة ومحونا عطف على جعلنا وآية الليل مفعول به ٠‏ 


( وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاك من ربكم ) وجعلنا فعل 
وفاعل وآية النهار مفعول به أول ومبصرة مفعول به ثان ولتبتغوا اللام 
للتعليل وتبتغوا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والواو 
فاعل والجار والمجرور متعلقان بقوله وجعلنا » وفضلا” مفعول به ومن 
ربكم متعلّقان بتبتغوا وصفة لقوله فضلاك ٠‏ ( ولتعلموا عدد السنين 
والحساب وكل” شيء فصلناه تفصيلاك ) ولتعلموا عطف على ولتبتغوا 
وعدد السنين مفعول به والحساب عطف على عدد ولا تكرار فيهما وكل 
باب الفوائد وفصلناه فمل وفاعل ومفعول به وتفصيلا” مفعول مطلق ٠‏ 
( وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ) وكل انسان نصب على الاشنتغال 
6 أيضاً وألزمناه فعل وفاعل ومفعول به وطائره مفعول به ثان وفي عنقه 
حال أي كائنآا وسياتي تفصيل ذلك في باب البلاغة ٠‏ ( ونخرج له بوم 
القيامة كتاءاً يلقاه منشوراً ) الواو عاطفة ونخرج فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقديره نحن وله جار ومجرور متعلقان بنخرج وكتاباً مفعول 
( اقرأ كتايبك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) جملة اقرأ كتابك في 
مستشر تقديره أنت وكتابك مفعول به وكفى فعل ماض وبتفسك الباء 
حرف جر زائمد وتمسك فاعل مرفوع محلا” مجرور بالباء لفظآ واليوم 
ظرف متعلق بمحذوف حال وعليك متعلقان بحسيباً » وحسيباً تسيز 
وهو بمعنى حاسب كما ذكر سيبويه » قال سيبويه : « ضريب القداح 
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ل ا 22 
بمعنى ضاربها وصريم بمعنى صارم » وأجاز بعضهم إعرابه حالا” لأنه 
مشتق وليس ببعيد ٠‏ ( من اهتدى فإنما بهتدي لنفسه ) من شرطية 
مبتدا واهتدى فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط فإنما الفاء رابطة 
وإنما كافة ومكفوفة وبهتدي فعل مضارع مرفوع والفاعل هو ولنفسه 
متعلقان بيهتدي والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط ٠‏ 
( ومن ضل فإنما يضل عليها ) عطف على الجملة السابقة وعليها في موضع 
تصب على الحال أي واقعآ ضلاله عليها ٠‏ ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
الواو عاطفة ولا نافية وتزر فعل مضارع وفاعل ووزر مفعول لتزر أي 
تحمل وأخرى مضاف اليه ٠‏ ( وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا” ) 
الواو عاطفة وما نافية وكنا كان واسمها ومعذبين خبرهاء حتى حرف غاية 
وجر ونبعث فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى ورسولاة 
مفعول به ٠‏ 


البلاغة : 


» المحاز العقلي في قوله تعالى « وجعلنا آبة النهار مبصرة‎ ١ 
لذن النهار لا ببصر بل ببصر فيه فهو من إسناد الفعل إلى زمانه وقد تقدم‎ 
٠ ذكره كثيراً‎ 

؟ ‏ « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » تعبير مسوق على 
عادة العرب كانوا لا بباشرون عملا من الأعمال الهامة إلا إذا اعتبروا 
أحوال الطير ليتبينوا إذا كانت مغية العمل خيرا أم شرا فإذا طارت الطير 
بنفسهاأو بازعاج من أحد متيامنة تفاءلوا وأقدموا على عملهم وإذا طارت 
متياسرة نشاءموا وأحجموا عن عملهم ولا كثر منهم ذلك سموا تمس 
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الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسملازمهعلىطريق المجاز المرسل وقد 
تقدم ذكره كثيراً 0 

وإنما خص العنق بالذكر لأنه محل القلادة التي تزين الجيد 
وتبدو لأول وهلة وتسم المتقلد بها بالوسامة فكان ذلك كتاية عن 
اتصافه بالخير والشر القدرين له ف لوح الأزل وإشثاره باختياره جاف 
واحد منهما كالذي : بتبع السوانح وهي الطير الذاهية متبامنة والذي 

يتبع البوارح وهي الطير الذاهبة متياسرة وأجاز بعضهم أن يكون 
الخير والشر من قدر الله وعمل العبد أي لما جعلوا الطائر سببآً للخير 
والشر وأسندوهما اليه باعتيار سنوحه وبروحه استعير الطاثر لما كان. 
سبيآ لهما وهما قدرة الله الكائمنة وعمل العيد المختار وكما أن الطائر 
اا 0 تنتهي إلى الإإنسان ٠‏ 

الطباق بين الهدى والضلال وقد تقدم ٠‏ 

4 في قوله« وجعلنا الليلوالنهار آبتين فمحونا آبة الليل وجعلنا 
آبة النهار مبصرة » فن الجمع مع التفريق وهو أن يجمع المتكلم بين 
شيئين في حكم واحد ثم يفرق بينهما في ذلك الحكم » ومما ورد منه في. 
الشعر قول البحتري البديع : 

ولا التفينا والنقا موع د لنا 0 نعجب رائى الدر" منّا ولاقطه 
فمن لؤلاو تجلوه عند ابتسامها ومن ولو عند الحديث تساقطه 
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الفواقد: 
الاشتغال : 


الاشتغال عرفه النحاة بأنه اسم تقدم على عامل من حقه أن ينصبه 
لولا اشتغاله عنه بالعبل في ضميره نحو : خالد أكرمته » والأفضل في 
الاسم المتقدم الرفع على الابتداء والجملة بعده خبره وبجوز نصيه 
بفعل محذوف يفسره المذكور بعده وجملة رأيته مفسرة للجملة المقدرة 
ولا محل لها من الإعراب ولا يجوز إظهار الفعل المقدر ويقدر بلفظ 
الفعل المذكر إلا إذا كان لازم فيقدر بمعناه نحو حمص مررت بها 
فيقدر بجاوزت مثلاء وله أحوال : 


: وجوب النصب‎ ١ 


وذلك إذا وقع بعد أدوات التحضيض والشرط والاستمهام غير 
الهمزة نحو هلا” الخير فعلته » وإن" عليآً لقيته فسلم عليه » وهل خالداً 
أكرمته ؟ غير أن الاشتغال بعد أدوات الاستفهام والشرط لا يكون 
إلا في الشعر ١ . ٠‏ 


؟' ‏ ترجيح النصب : 


ويترجح النصب ف خمسة أمور : 


5 أن بقع بعد الاسم أمر نحو خالدآ أكرمه وقد استثنيت من 
ذلك مسآلة )20 والسارق والسارقة فاقطعوا أندبهما ع« وقد تقدم_الكلام 
عليها مستوفى ٠‏ 
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أن بقع بعد الاسم دعاء نحو : اللهم أمري إبسره ٠‏ 
أن بقع الاسم بعد همزة الاستفهام كقوله تعالى « أبشراً منا 


واحداً تتبعه » ٠‏ 


'"' - وجوب الرفع : 
ويجب الرفع في موضعين : 


١س‏ أن بيقع بعد إذا الفجائية نحو : خرجت فإذا الجو يملؤه 
الضباب » لأن إذا الفجائية لا تدخل على الأفعال ٠‏ 

؟ - أن بقع قبل آدوات الاستفهام أو الشرط أو التحضيض أو ما 
النافية أو لام الابتداء أو ما التعجبية أو كم الخبرية أو إن وأخواتها 
نحو : علي هل أكرمته » وسعيد إإن” لقيته فسلم عليه » وخالد هلاه 
دعوته » والشر ما فعلته » والخير لأنا أفعله » والخلق الحسن ما أطيبه » 
وزهير كم أكرمته » وخالد إني أحبه » فالاسم في ذلك كله مبتدأ والجملة 
بعده خم ر وإنما لم بجز نصبه لأن هذه الأدوات لها الصدارة وما بعدها 
لا يعمل فيما قبلها ٠‏ 


- ترجيح الرفع : 


ويترجح الرفع إذا لم بكن هناك ما يوجب نصبه أو يرجحه أو 
بوجب رفعه نحو الكتاب قرأته لذن عدم التقدير أولى من التقدير ٠‏ 
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وهناك مسائل تتعلق بالاشتغال يرجم اليها في المطولات ومتاتي 
تت طرفة بنه :هذا العتات + 


ود 8ء وصهد 5 اذه ىو ر» موص لوم وم 2 ا 2 اس سيك 

وإذَا أردنا أن بلك قرَيةٌ مرا مرفيها فَفْسموأ فيها لحم عليها 
وول صم ووو ص ب 2ه ا ا م 6 لك ميدع 
آلْقَولُ قدص تنها تدميرا يرا رج وك أهلَجا من ارون من بعد نوج و كق 


دشار جمس 


َبِكَ ب عبَادوء حب ا تصيرأ ( من كن بريد لعجل جد 1 


ودع 2 مم دم مء مسنم رسمعربي دوع ص 


فييامَائمَاُ لمن نريد ثم جعلنا له جه يصللها مذموما مدحورا 


صم . رس رس اص اص صم عاص بره وومةه - 
نت ومن أراد الآخزة وسعى لما عيبا وهو مؤمن فاولدبك لشككان 
يعر 2هير ير م 0 م 


سعيهم مشكورا ث6 ملا مد مَتَؤْلآء كاين عَطآه ريك وما 


رماس لاس صض وير 9 . روم م دوس من عله 


ارت عَطآء رَيِكَ محظُورًا وي أنظ ركَيفٌ فَضلْنا بعضهم 35 


22 له سلا درد 9 رع مه 


بض وَللرة كير درجت ت وأ كب رْتَفْضيلًا 2 
اللفة : 


( مترفيها ) : منعميها بمعنى رؤسائها وفي القاموس « الترفه بالضم 
النعمة والطعام الطيب والشيء الظريف تخص” به صاحبك » وترف 
كفرح تنمم » وأترفته التعمة أطفته أو نعمته كترفته تتريفاً والمتر”ف 
كمكرم المتروك يصنع ما يشاء ولا ينع والمتنعم لا بشع من تنمنه 
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وتترف تنعم » وف أساس البلاغة : « أترفته النعمة : أبطرته وأترف 
فلان وهو 'متركف وأعوذ بالله من الإتراف والإسراف واستترفوا : 
تعفرتوا وطعوا ولم أزل معهم في تثرفة أي ف نعمة 6اء 


( مدحورا ) : مطرودا وف القاموس : « الدحر : الطرد والإبعاد 
والدفع كالدحور فعلهن كجعل وهو داحر ودحور » ٠‏ 


الاعراب ؛ 


( وإذا أردنا أن نهلك قربة أمرنا مترفيها ففسقوا فيما ) الواو 
استئنافية مسوقة لبيان الأسباب التي تهلك بها القرى»وتدول الشعوب» 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة أردنا مضاف اليها 
الظرف وان وما في حيزها مصدر مؤول في محل نصب مفعول به لأردنا 
وقربة مفعول به وجملة أمرنا لاا محل لها لأنما جواب إذا ومترفيها 
مفعول » ففسقوا الفاء عاطفة وفسقوا فعل وفاعل وفيها متعلقان بفسقوا 
( فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ) الفاء عاطفة وحق فعل ماض وعليها 
متعلقان بحق والقول فاعل » فدمرناها فعل وفاعل ومفعول به وتدميراً 
مفعول مطلق وسيأتي تفصيل لمذه الآآبة البليفة في باب البلاغة ٠‏ 
( وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ) كم خبرية في محل نصب مفعول 
أهلكنا ومن القرون في محل نصب تمييز ل«كم» ومن بعد نوح متعلقان 
بمحذوف .حال أو بأهلكنا فمن للابتداء ٠‏ ( وكفى بربك بذنوب عباده 
خبيراً بصيراً ) الباء زائدة في الفاعل وقد تقدم ذلك قرببآ وبذنوب عباده 
متعلقان بخبيراً بصيراً ٠‏ ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء 


لمن نربد ) من شرطية مبتدأ وكان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل 
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الشرط وجملة يريد العاجلة خبر كان وعجلنا فعل وفاعل وهو في محل 
جزم جواب الشرط وله متعلقان بعجلنا وفيها متعلقان ببحذوف حال 
وما موصول مفعول به وجملة نشاء صلة ولمن الجار والمجرور بدل من 
له بإعادة العامل وجملة نريد صلة ومفعول نربد محذوف أي لمن نريد 
تعجيله وفعل الشرط وجوابه خبر من ٠‏ ( ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
مذمومآ مدحورآ ) ثم حرف عطف لتراخي المدة وجعلنا فل وفاعل وله 
في محل نصب مفعول جعلنا الثاني وجهنم مفعول جعلنا الأول وجملة 
علدا حال من 'الفميي فال /ومدموما حيال من الشعين ف علاها 
وكذلك مدحورا ٠‏ ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ) 
الواو عاطفة والجملة معطوفة على مابقتها وهي مماثلة لها في الإعراب 
وسعى لها عطف على أراد وسعيها مفعول مطلق أي حق سعيها ومن 
سقطات معظم المفسرين كابي البقاء والكرخي وغيرهما انهم أجازوا 
إعراب سعيها مفعولا” به ونسوا أن سعى فعل لازم » هذا بالاضافة الى 
أن المصدرية واضحة تمامآ ٠‏ والواو حالية وهو مبتدأ ومثومن خبر 
والجملة نصب على الحال من الضمير في سعى ٠‏ ( فأولئك كان سعيهم 
مشسكورآ ) الفاء رابطة لجواب من وأولئك اسم إشارة مبندا وكان 
واسمها وخبرها والجملة خبر أولئك وجملة أولئك كان الخ في محل 
جزم جواب الشرط ٠‏ ( كلا نمد هئؤلاء وهثولاء من عطاء ربك ) كلاه 
مفعول به مقدم لنمد والتنوين عوض عن الإضافة أي كل واحد » 
وفاعل نمد مستتر تقديره نحن وهئؤلاء بدل من كلاك وهفولاء عطف على 
منؤلاء الأولى ومن عطاء ريك جار ومحرور متعلقان بنمد ٠‏ ( وما كان 
عطاء ربك محظوراً ) الواو عاطفة أو حالية وما نافية وكان واسمها 


٠ وخبرها‎ 
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( انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ) اظر فعمل أمر وانفاعل 
مستتر وكيف اسم استفهام في محل نصب على الحال وفضلنا فعل وفاعل 
وبعضهم مفعول به وعلى بعض جار ومجرور متعنقان بفضلنا ٠‏ 
( وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا” ) الواو لالحال واللام للابتداء 
والآخرة مبتدأ وأكبر خبر ودرجات تمييز نصب بالكسرة لأنه جمع 
مؤنث سالم وأكبر عطف على أكبر الأولى وتفضيلا” تمييز ٠‏ 


البلاغة: 

في هذه الآبة « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول فدمر ناها تدميراً » فنون شتى : 

أولها : الالتزام» أو ازوم مالا بلزم» وقد تقدم البحث عله مستفيضاً 
وهو التزام حرف أو حرفين فصاعداً قبلى الروي على قدر طاقة الشاعر 
أو الكاتب من غير كلفة وإنما قيدناه بعدم الكلفة لأنه يستحيل صنعة 
باهتة لا آثر فيها لجمال ويسف عن درجة البلاغة ولا ينتظم في سلكها » 
فقد التزم في قوله « مترفيها » و « فيها » الفاء قبل باء الردف ولزمت 
الياء وسيأنى الكثير منه فيه القرآن وهو من أرشق الاستعمالات ومما 
ورد فيه التزام نين. قبل لف الردف قول أبي العلاء صاحب اللزوميات: 


رويدك قدغررت وأنت حر220 بصاحب حيلة بعظ النساء 
بحرم فيكم الصهيباء صبحاً ويشربها على عمد مساء 


بقول لقد غدوت بلا كساء وف لذاتمسا رهن الكساء 
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و ا لاي 

ل ات وهو الاتساع ف العيش والة ع حدر درم 
الى المعاصي والانحرار وراء الشهوات فكأ نهم مأمورون بذلك لا مناص 
لهم عنه ولا اتمكاك لهم منه وليس ثمة أمر ولا آمر وإنما هو امال ر رائد 
الشهوة ء ويريد الغفلة » يزين للنفوس الموبقات فتسترسل فيها وتتعامى 
عن رؤّبة واقعما ؛ وقد يكون واقعها عالياً وفوق المستوبات بيد أنه 
لا بعتم أن بهوي بعد أن غفل عنه حارسوه وكالئوه كما حدث للعرب 
بعد استبحار مجدهم واتساع سلطاتهم فهووا من حالق وأضاعوا ملكا 
لم بحافظوا عليه مثل الرجال على حد قول أم أبي عبد الله آخر ملوك 
بني الأحمر في الأندلس : 


ابك مشل النساء ملكا مضاعا 2 لم تحافظ عليه مثل الرجال 


وثالثها : الحذف : فقد حذف المأمور به ولم بقل بماذا أمرهم 
إبجاز؟ في القول واعتماداً على بديهة السامع لأن قوله ففسقوا فيها يدل 
عليه وهو كلام مستفيض ٠‏ تقول أمرته فقام وأمرته فقرأ لا يفهم منه إلا 
أن المأمور به قيام وقراءة ولو أردت تقدير غيره لتكلفت شططة وحذفت 
مالا دليل عليه هذا في حين توفر الدلائل على نقيضه كما بيكنا لك ٠‏ 


هذا وقد تورط بعضهم فزعم في محازفة لا حدود لها أن أمرنا 
معناها كثكرنا وف مقدمة هؤلاء المتورطين أبو علي القالي في كتابه الممتعم 
« الأمالى » فقد قال : « وقال الله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية ٠‏ 
أمرنا مترفيها » أي كثرنا ولا أدري كيف ساغ له هذا التفسير لأن أمر 
من باب فرح بكسر الميم والقراءة آمر بفتحها وهو أيضا لازم ولا يجوز 
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أن تمسر بمعنى كثر المشددة الثاء إلا إذا ضعفت الميم وقد قرىء بها 
فكان الأولى به أن يشير إلى ذلك قال أبو البقاء : « أمرنا » يقرأ بالقصر 
والتخفيف أي أمرناهم بالطاعة وقيل كثرنا نعمهم وهو في ممنى القراءة 
بالمد ويقرأ بالتشديد والقصسر أي جعلناهم أمراء وقبل عي يبعت 
الممدودة لأنه نارة يعدى بالهمزة وتارة بالتضعيف ٠‏ 
وف قوله « كلا نمد هؤلاء وهؤلاء » لف ونشر مرتب فهؤؤلاء 

الأولى للفريق الأول أي مربد الدنيا وهؤلاء الثانية للفريق الثاني آي 

مريد الآخرة ٠‏ 


الفوائد : 


| تساءل بعضهم عن معنى قوله تعالى : « كيف فضلنا بعضهم على 
بعض » وكيف. يصح التفاوت بين أبناء البشر وهم سواسية والجواب 
هو أن التماوت منوط بالفضل ومبلغ ما يديه المرء لأبناء جلدته 
وللمجتمع عامة ؛ روى التاريخ أن قوما من الأشراف فمن دونمم 
اجتمعوا بباب عمر بن الخطاب فخرج الاذى لبلال وصهيب فشق على 
3 بي سفيان فقال سهيل بين عمرو : ! نما آتينا من قبلنا انهم دعوا ودعينا 
يعني الى الاسلام فأسرعوا وأبطانا ٠‏ وهذا باب عمر فكيف التفاوت في 
الأثرة ون حسهتوهم عل اب عىث أعال م فيلجة كر . 


ف صا ب بور 2ج بر 


عل مع أله إلا اح فمَفعدَ مذموما عدرلا ص » وقضئ 


ل هحاس حرصي 


اث م ع +2 سوررله 3ب ةير ما روم مه 2 2 مور 
ربك الا تعبدوا ا أو خسنا ما يبْلعَنَّ عندَل الْكير 
ل و 110 علص ماس مص نوم ووم مو 2 سا د كر 


م1 ركام فا َكل َم أفٌ ولا ترما وقل لهماقولا 
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دكر بها © وأخفض هما جَناحَ اذل من الرحة وقل رب رهما 
كما ريق صَغيرًا ١ه‏ رَبك حلم ياف تو سيك إن كوبا 
صَللِحين فَإِنه, كن وبين عقوا 

الاعراب : 


( لا تجعل مع الله إلمآ آخر فتقعد مذمومآ مخذولاً ) لا ناهية 
وتجمل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت 
ومع الله ظرف متعلق بمحذوف مفعول تجعل الثاني وإلهاً مفعول تجعل 
الأول وآخر صفة » فتقعد : الفاء فاء السببية وتقعد فعل مضار ع منصوب 
أن مضمرة بعد فاء السيبية والفاعل مستتر تقديره أنت ومذموماً حال 
ومخذولاء حال ثانية وسيأتي مافي تقعد من أقوال ٠‏ ( وقضى ربك أن 
لا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين إحساة ) الواو استئنافية والجملة مستاتفة 
مسوقة لبيان منزلة الوالدين ووجوب معاملتهما من قبل الأبناء معاملة 
لائقة وقضى ربك فعل وفاعل ومعنى قضى أمر أمرآ قاطعاً وقيل أوصى 
و«أن» بحتمل أن تكو نمصدرية فلا نافية وتعبدوا منصوب بها والمصدر 
منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بقضى وقيل مفسرة 
لأن قضى فيه معنى القول دون حروفه أو مخمفة من الثقيلة فلا على 
الحالين ناهية وتعبدوا مجزوم بها وعلامة جزمه حذف النون والواو 
فاعل وإلا أداة حصر وإباه مفعول وبالوالدين جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوف تقديره وأحسنواء وإحساةً مفعول مطلق ناصيه الفعل المحذدوف» 
وإنما علقناهما بالفعل المحذوف الأن المصدر لا تتقدمعليه صلته(إما يبلغن 


1 إعراب القرآن 


عندك الكبر أحدهما أوكلاهما)إزشرطية زيدتعليها ما تأكيدا لها وببلغن 
فعل مضارع مبني على الفتتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وهو في محل 
جزم فعل الشرط وعندك ظرف متعلق بمحدذوف حال وأحدهيا فاعل 
ببلغن والميم والألف حرفان دالان على التثنية وأو حرف عطف 
وكلاهما عطف .علي أحدهما وعلامة رفعه الألف أنه ملحق بالمثنى ومعنى 
عندك أي حالة كونهما في كفالتك يتولى منهما ما كانا يتوليان منه إبان 
الطفولة وفي ذلك منتهى التوصية باستعمال لين الجافن ودماثة الخلق 
معهما في هذه الحال ٠‏ ( فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا” 
كرما ) الفاء .دايطة للجواب ولا ناهية وتقل فعل مضارع مجزوم بلا 
ولهما متعلقان نتقل وأف اسم فعل مضارع بمعنى التضجر وفاعله مستتر 
تقديره أنا والجملة مقول القول وسيأني تحقيق واسع في هذه الكلمة 
وف أسماء الأفعال في باب الفوائد » ولا تنهرهما عطف على لا تقل لهما 
والنهر الزجر » وقل فغل أمر وفاعله مستتر نقديره أنت ولهما متعلقان 
بقل وقولا” مفعول مطلق وكربمآ صفة ٠‏ ( واخفض لهما جناح الذل 
من الرحمة ) واخفض لهما عطف على وقل لهما وجناح الذل مفعول به 
ومن الرحمة متعلقان باخفض فمن للتعليل أي من أجل الرحمة أو 
الابتداء أي أن هذا الخفض ناشىء من الرحمة المركوزة في الطبع ولك 
أن تعلقها بمحذوف حال ٠‏ ( وقل ربي ارحمهما كما رياني صغيراً ) 
وقل عطف على ما تقدم ورب منادى مضاف لياء المتكلم محذوف منه 
حرف النداء وارحمهمأ فعل دعاء وكما نعت لمصدر محذوف أي ارحمهما 
رحمسة مثل تربيتهما لي أو رحمة مثشل رحمتهما لي فتكون 
التربية بمغنى الرحمسة وربياني فعمل ماض والألف ضمسير 
الاثنين فاعل والنون للوقابة والياء مفعول به وصغيراً حال من 


الياء ٠‏ ( ربكم أعلم بما في تفوسكم ) ربكم مبتدا وأعلم خبر 
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وبما متعلقان بأعلم وف تفوسكم صلة ما ٠‏ ( إن تكونوا صالحين فإنه 
كان للأوابين غمورا ) الجملة حالية وإن شرطية وتكونوا فمل الشرط 
والواو اسمها وصالحين خبرها والفاء رابطة للجواب وإن اسمها وجملة 
كان خيرها وللأوايين أي التوابين متعلقان بغفوراً » وغفورا خبر كان ٠‏ 


البلاغة: 


» في قوله تعالى « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة‎ ١ 
استعارة شغلت علماء السيان وقد وعدناك أن تنحدث عن هذه الاستعارة‎ 
: مطولاء فلنبحث هذا الموضوع ولنورد ما قاله البيانيون في صددها‎ 
فهي استعارة مكنية لأن إثبات الجناح للذل بخيل للسامع أن ثمة جناحا‎ 
يخفض والمراد ألن لهما جانبك » وتواضع لهما تواضعاً بلصقك بالتراب»‎ 
والجامع بين هذه الاستعارة والحقيقة أن الجناح الحقيقي في أحد جانبي‎ 
» الطائر وان الطائر إذا خفض جناحه وهو الذي به يتقوى وينهض‎ 
انحط إلى الأرض وأسف الى الحضيض ولصق بالتراب فالاستمارة‎ 
مكنية إذ شبهت إلانة الجانب بخفض الجناح بجامع العطف والرقة‎ 
٠ وهذه أجمل استعارة وأحسنها وكلام العرب جاء عليها‎ 


تنسقنى ماء المسلام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي 


فقالوا ما معنى ماء الملام ؟ وهم يقولون : كلام كثير الماء وما أكثر 
ماء شعر الأخطل » قاله بونس بن حييب وبقولون : ماء الصمابة وماء 


ذ1ذئ إعراب القرآن 
وقال أنضا : 
أداراً بحزوىهجت للعين عبرة فماء الهوىيرفض” أو بترقرق 
وقال عبد الصمد ‏ وهو محسن عند من يطعن على أبي تمام : 
أي ماء لماء ونجهك يبقى2 بعد ذل الهوى وذل السؤؤال 


فصير لماء الوجه ماء ؛ وقالوا ماء الشباب بجول ف وجناته » فما 
يكون أن استعار أبو تمام من هذا كله حرفآة فجاء به في صدر بيته لما 
قال في آخر بيته : « فانني صب قد استعذبت ماء بكائي » قال في أوله : 
لا نسقني ماء الملام » وقد تحمل العرب اللفظ على اللفظ فيما لا يستوي 
معناه قال الله عز وجل:2 وجزاء سيئة سيئة مثلها » والسيئة الثانية ليست 
بسيئة لأنها محازاة ولكنه لما قال : وجزاء سيئة قال : سيئة فحمل على 
اللفظ وكذلك « ومكروا ومكر الله » وكذلك:« فبشرهم بعذاب أليم » 
لما قال بشر هثرلاء بالجنة قال: بشر هثؤلاء بالعذاب» والبشارة انما تكون 
في الخير لا في الشر فحمل اللفظ على اللفظ ويقال : إنما قيل لها البفارة. . 
لأنها تبسط الوجه فآما الشر والكراهة فانهما يقبضانه » وقال الأعثى : 


يزيد بغض” الطرف دونيكانما ١‏ زّوى بين عينيه علي المحاجم 


وقال الله عز وجل : « واخفض لهما جناح الذل من. الرحمة »© 
فهذه أجمل استعارة وأحستها وكلام العرب حاء عليها فما كون أن 
قال أبو تمام : 


لد تسقني 0 فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي 
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أما ابن الأثير فيقول في كتابه « المثل السائر » : 


« وقد عيب عليه قوله : 
له , قنى مئتاء الملام فإنني صتث كد استعذيبت ماء بكاني 


وق 74 اله خيل اللملام 0ت ذلك انفزبيه: كدي نوها بهذا التشبيه 
عندي من بأس بل هو من التشبيهات المتوسطة التي لا تحمد ولا تدم 
وهو قريب من وجه » بعيد من وجه » أما سبب قربه فهو ان الملام هو 
القول الذي يعنف به الملوم لأمر جناه وذاك مختص بالسمع فتقله 
أبو تمام إلى السقيا التي هي مختصة بالحلق كانه قال لا تذقني الملام 
ولو تهيا له ذلك مع وزن الشعر لكان تنبيهآ حسنا ولكنه جاء يذكر الماء 
فحط من درجته شيئا ولما كان السمع يتجرع الماء أولا” كتجرع الحلق 
الماء صار كأنه شبيه به وهو تشبيه معنى بصورة ٠‏ وأما سبب بعد هذا 
التشبيه فهو أن الماء مستلذ” والملام مستكره فحصل بينهما مخالفة من 
هذا الوجه فهذا التشبيه إن بعد من وجه فقد قرب من وجه فيغمر هذا 
لهذا ولذلك جعلته من التشبيهات المتوسطة التي.لا تحمد ولا تذم » 
وقد روي أن بعض أهل المجانة أرسل إلى أبي تمام قارورة وقال : ابعث 
في هذه شيئاً من ماء الملام فأرسل اليه أبو تمام وقال : إذا بعثت إلي” 
ريشة من جناح الذل بعثت إليك شيئاً من ماء الملام » وما كان أبو تمام 
ليذهب عليه الفرق بين هذين التشبيهين فانه ليس جمل الجناح للذل 
كتجعله الماء للملام» فإن الجناح للذل مناسب وذاك أن الطائر إذا وتهن” 
أو تتعبب” بسط جناحه وخفضه وألقى قسه على الأرض وللانسان 
اف جناح فإن يديه جناحاه واذا خضع واستكان طأطا من رأسه وخفض . 


ا إعراب القرآن 


الماء للملام فليس كذلك في مناسبة التشبيه » ٠‏ 


هذا ما أورده الصولي وابن الأثير وقد عقب عليهما كثير من نقاد 
القرن الرابع الهجري ووقموا منهما بين ميد ومعاكس فاخذ الآمدي 
برأي الصولي في كتابه الموازنة ولكن على أساس آخر من الفهم وعاب 
على أبي نمام استعماله استعارات شبيهة بماء الملام قال : « فمن مرذول 
ألفاظه وقبيح استعاراته قوله : 


وقال » 1 
ماشكر فرجة الليت الرخي- ولين أخادع الدهر الأبي 
وقال » 
1 1 1 
أنزلّه الايام عن ظهرها من بعد إثبات رجلمفي الركاب 
٠‏ وقال : 


ثم قال : « وأشباه هذا مما إذا تنبعته في شعره وجدته فجعل كما 
ترى مع غثائة هذه الألفاظ للدهر أخدعا وبداً تقطم من الزند وكأنه 
يصرع ويحل ويشرق بالكرام ويبتسم وان الأيام تنزلع والزمان أبلق 
وجعل للممدوح بدأ وجعل للأيام ظهراً يركبوالزمان كأنهصب عليه ماء » 
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أولات الى الصورة المباشرة المعروفة للماء الذي يشرب والماء في البحار 
والمحيطات والأنمار ثم ماء المطر ومجرد أن تنطلق كلمة بكاء يتضاءل 
المعنى الأول فجأة ويتكيش الى صورة جزئية هي بضع قطرات من 
الدمع ولكن على آبة حال هناك صلة تجمل الصورة محتملة » أما ماء 
الملام فلا صلة البتة بين الماء والملام وإذا انطلقت كلمة ماء بمعانيها 
الاصلية والربطية ومعها كلمة الملام ومعانيها الربطية فلا يجمع بينهما 
صلة أو رابط مشترك من الصور الجزئية لذلك كان التعبير بارداً مختلا” 
لا يدل في الذهن على شىء لأنه لا صلة بين الملام والماء » أما ما احتج 
بكلمة الجزاء فأثارت معنى آخر مقابلا” هو القصاص وقد سماه القرآن 
ليبرروا صناعة أبي تمام ومن نحا نحوه ٠‏ 


ووجدت للسكاكي رأناً يستهجن فيه قول أبي تمام قال فيه :« إن 
الاستعارة التخييلية فيه منفكة عن الاستعارة بالكناية وصاحب الابضاح 
بمنع الانفكاك فيه مستنداً بأنه يجوز أن يكون قد شبه الملام بظرف 
شراب مكروه فيكون استعارة بالكناية وأضافة الماء تخبيلية أو انه 
تشبيه من قبيل جين الماء لا استعارة قال : ووجه الشبه ان اللوم بسكن 
حرارة الغرام كما أن الماء يسكن غليل الأوام » وقال الفاضل الجلبي 
في حاشية الملول : فيه نظر أن المناسب للعاشق أن يدعي أن حرارة 
غرامه لا تسكن بالملام ولا بشيء آخر فكيف يجعل ذلك وجه شبهه » 
أه كلامه ٠‏ 


2.14 إعراب القرآن 


ورأبت في كتاب الكشسكول للعاملى رأآ مطولا” فيه ننقل خلاصته 
تنمة للبحث قال': إن 'للبيت محملا” آخر كنت أظن اني لم أسيق اليه 
حتى رأيته في التبيان وهو أن يكون ماء الملام من قبيل المشاكلة لذكر 
ماء البكاء ولا تظن أن تآخر ذكر ماء البكاء يمنع المشاكلة فانهم حرصوا 
في قوله تعالى:< فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من ,بمشي على رجلين » 
وانتسميته الزحف على البطنمشياً لمشاكلة مابعدهءوهذا الحمل إنما يتمشى 
على تقدير عدم صحة الحكاية المنقولة ثم أقول : هذا الحمل أولى مما 
ذكره صاحب الايضاح فإن الوجهين اللذين ذكرهما في غاية البعد إذ 
لا دلالة في البيبت على أن الماء مكروه كما قاله المحقق التفتازاني في 
المطول » والتشبيه لا يتم بدونه » وأما ما 'ذكره صاحب المثل السائر من 
أن وجه الشبه ان الملام قول يعنف به الملوم وهو مختص بالسمع فتقله 
أبو تمام الى ما يختص بالحلق كانه قال : لا تذقني الملام » ولما كان 
السمع بتجرع الملام أولت كتجرع الحلق الماء صار كأنه شبيه به فهو 
وجه ف غابة البعد أيضة كما لا يخفى » والعجب منه أن جعله قريباً وغاب 
عنه عدم الملاءمة بين الماء والملام » هذا وقد أجاب بعضهم عن ظر 
الفاضل الجلبي ف كلام صاحب الايضاح بأن تشبيه الشاعر الملام بالماء . 
في تسكين نار الغرام إنما هو على وفق معتقد اللوام بأن حرارة غرام 
العشاق تسكن بورود الملام وليس ذلك على وفق معتقده فلعل معتقده 
أن نار الغرام تزيد بالملام قال أبو الشيص : 


أجد الملامة في هواك لذيذة جبآلذكرك فليلمني اللوم 
أو أن تلك النار لا يوثر فيها الملام أصلاث كما قال الآخر : 


جاءوا يرومون سلواني بلومهم عن الحبيبفراحوا مثلما جاءوا 


سورة الاسراء 14 


لك 


فقول الجلبى : لأن المناسب للعاشق الى آخره غير جيد فان صاحب 
الايضاح لم يقل إن التشبيه معتقد العاشق وعقب العاملى صاحب 
الكشكول على ذلك : إن ذكر صاحب الإيضاح الكراهة ف الشراب. 
صربح بأنه غير راض بهذا الجواب ٠‏ 
ا صورة محسددة لطاعة الوالدين : 
هذا ولا بد من التنوبه بالصورة المجسدة التي رسمتها الآبة لطاعة 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلاء حين شكا إليه رجل أباه وانه 
أخذ ماله فدعا به فاذا شيخ يتوكا عصا فسأله فقال انه كان ضعيفآ وأنا 
وهو قوي وأنا فقير وهو غنيويبخلعلي بماله ثم التفت الى ابنه منشدا : 
غذوتك مولودآً وعلتك بافماً 
تعمل بما أدني اليك وتتهبسل 
إذا لعئلة ناتك بالشكو لم أبت 
كأنى أنا الملروق دونك بااللذي 
طرقت به دوني فعيني تهمل 
فلما بلغت السن” والغاية التي 
الها مدى ما كنت فيك أؤمل 


د إعراب القرآن 


جعلت جزائي غلففة وفظائئلة 

كانك أنت ١‏ نعم المتفضل 
فليتك إذ لم ترع حق” أبوتي 

فعلت كما الحصار المجاور يغعمل 


فنبكى رسول الله صلى 0 كك 


وعن ابن عمر أنه رأى رجلا” ف الطواف يحمل أمه ويقول : 
إني لها مطيبة لا تذعر إذا الركاب تفرت لا تقنفر 


ما حملت وأرضعءتني أكثر اللسنه ر بي ذو الجلال أكبر 
تظنني جازيتها با ابن عمر ؟ قال : لا ولو زفرة واحدة ٠‏ 
الموائد: 
١‏ القول في« أف»: 


اختلف النحاة في أسماء الأفعال هل هي ألفاظ فائية عن الأفعال 
أو لمعانيها من الأحداث والأزمنة أو أسماء للمصادر النائية عن الافعال 
أو هي أفعال والصحيح أنها أسماء أفعال وانها لا موضع لها من الاعراب 
وقد قدمنا أقسامها-وتقول إن « آف » ا سم فعل مضارع ومعناه أتضجر 
دفن ازنتون لتتوحاطلها ان الميزة إن ان شرن مقسرية او درا 
أو مفتوحة فإن كانت مضمومة فاثتتان وعشرون لغة وحاصل ضبطها انها 
إما مجردة عن اللواحق أو ملحقة بزائذ والمجردة إما أن يكون آخرها 
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ساكنآ أو متحركا والمتحركة إما أن تكون مشددة أو مخففة وكل منهما 
مثلث الأخرامي ارين وعدمه فهذه ائنتا عشرة والساكنة أما مشددة 
أو مخففة فهذه أربع عشرة واللواحق لها من الزوائد إما هاء السكت 
أو حرف المد فإن كان هاء السكت فالفاء مثلثة مشددة فهذه سبع عثشرة 
وإن كان حرف مد فهو إما واو أو باء أو ألف والماء فيهن مشددة 
والألف إما مفخمة أو بالإمالة المحضة أو بين من فهذه خمس أخرى 

مع السبع عشرة وإن كانت مكسورة فإحدى عشرة مثثة اناء مختفة 
0 مد نيذه إربع لحا كالما متاق بالإمالة وإن 
كانت مفتوحة ة فالمفاء مشددة ا والكسسر والتنوين وعلمه 
والخامسة أف بالسكون والسادسة أفي بالامالة والسابعة آفاه بهاء 
السكت فهذه السبع مكملة للأربعين وقد قرىء من هذه اللغات يسبع : 

: لحة في العقوق‎  '"' 

ومما جاء في العقوق ما يروى عن جرير فقد كان أعق الناس بأبيه 
وكان بلال ابه كذلك فراجع حردر داالا” ق الكلام فقال له : الكاذب 
بينى وبينك وووه أمه ا 1 : باعدو أله * تقول هذا 


يهجو أباه : 


فنعم الشيخ أنت لدىالمخازي ويش سالشيخ أنت لدئى الفعال 


يقد إعراب القرآن 
الل ا 00100001001011 
جمعت اللؤْم لا حيكاك ربى وأبواب السفاهمة والضلال 


وقال يهجو أمه : 
لحاك الله قم لحاك أمآ ولقاك العقوق من الينينا 
أغربالاك إذا استودعت مسرا وكانوة عسل المتحدئينا” 
ظ وممن هجا أباه علي بن بسام » قال في أبيه : 
هبك عمرت عمر عشربن نسرأ | أترى أنني أموت وتبقى ؟ 
فلئن عشت بعد موتك يوم لأشقتن” جيب مالك شتا 
وقال فيه أبشة : 
بنى أبو جعفر دارا فشيدها ومثله لخيار الدور بناء 
فالجوع داخلها والذل خارجها 2 وف جوانبها بوس وضراء 
ماينفع الشار من تشبييد حائلها وليس داخلها خبز ولا ماء 
ولقد كذب » كان أبو جعفر محمد بن منصور بن يسام في نهاية 


السؤؤدد والمروءة والنظافة » كان رجلاك مترغة نبيل المركب مليح الملبس 
الم لور رثاه به ابن الرومي بدل على كذب ائة) 


أودى محمد بن نصر بعد مأ ضربت به في جوده الأمثشال 


ملك تنافست العلا في عمره وتنافست ف موته الآحجال 
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من لم يعاين سير نعش محمد لم بدر كيف تسير الأجيال 
وذخرته دعر أعلم 1ه كالحصن فيه لمن يثول مآل 
وتستعت نمسي بروح رجائفه2 زمنا طويلاك والتمتع مال 
ورأبتهكالشسس إن هيلم تنلى2 فالرفق منها والضياء ينال 
الله أقسم ان عمرك ما اتقضى ‏ حتى اتقضى الإحسانوالإجمال 


- م رولاوم ‏ نر موي «<« ماو وام 2 عم عم سس ث#و 

وءَات ذاالقرى حقه, والمسكين وآبن السبيل ولاتبذر تبذيرا 

مدلمده سرض للممة + م22 2 ال ا ا ‏ آر رك ارد بر 

إن المبذرين كانوا إخون الشيلطين وكان الشيطئن لربهء كفورا 
راج بر ماج مس99 روج صدا رورم دس لوس لس وير م بر راس سس وكر 
(ي وإما تعرضن عنهم أبتغاءر>مة من ربك ترجوها فم ل لهم فقولا 
دور بير ل م و لس م 832 رك م وو لمي روي سس عر م 
يسورا © ولا نجعل يدك مغلولة إن عنقك ولا تبسطها حكل 
مه 9م سر ج وير # 22 2 سولار 1 مهاس 
ألبسط فتقعد ملوما محسورا 8 إنْ ربك يبسط الرزق لمن يسا 


رمه بير ير 5ل لماه 2م مره 


ماس ام ثم ص كر أ ص اح صم 
ويقدر إنه ركان بعبادهء خبيرا بصيرا :© ولا تمتلوا ا ولندكر خشية 
يعن دوي صء و2 2 اك ع برص 2 ع دج وى 
ملق تحن ترزقهم و إيَاك إن قتلهم كان خطعاكبيرا 72 
2 ع 
اللفة: 


( فتقعد ) : فتصير وهو من المجاز قال في الأساس : « ومن المجاز 


غ11 إعراب القرآن 


فعد عن الأمر تركه وقعد له اهتم به وقعد ,شتمني آقبل » وأرهفه 


لة؛صبحن ظالا خربا ر“باعبية ‏ فاقعئد" لها ود“عتن" عنك الأظانينا 
وتقاعد عن الأمر وتقعّد وما قعد به عن نيل المساعي وما تتعتده 
وما أقمده إلا لوم عنصره وقال : 
بنو المجد لم تقعد بهم أمهاتهم وآباؤهم آباء صدق فانجبوا 


وفي المختار اه شدة 00 الفائت تقول 0 
الشيء من باب طرب وخسرة أيضاً فهو حسير وحسشره غيره تحسيراً ٠‏ 


( ويقدر ) :يقال قدر عليه رزقه وقدار قتر وضيق ٠‏ 


( إملاق ) : فقر وفاقة ,يقال أملق الرجل : أتفق ماله حتى افتقر 
ورجل مملق وقال أعرابي : قاتل الله النساء كم يتملقن العلبل لكاأنها 


تخرج من نحت أقدامهن أي يستخرجنها ٠‏ 
(خطتا) : مصدر خطىء من باب علم ٠‏ 
الاعراب : ظ 
( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذير؟ ) 


وآت ذا القربى حقه : :'آت قفعمل أمر وفاعل مسنتر تقديره أنت 
وذا القربى مفعول به وحقه مفءول به ثان والمسكين وأ, بن السبيل عطفه 
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على ذا القربى ولا ناهية وتبذر مضارع مجزوم بلا وتبذيراً منعول 
مطاق ٠‏ ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) إن واسمها وجملة كانوا 
خبرها وإخوان الشياطين خبر كان أي أمثالهم والعرب تقول لكل ملازم 
سنة قوم هو أخوهم والملازم للشيء هو أ له فيقولون : فلان أخو 
الجود وأخو الكرم وأخو الشعر ٠‏ ( ذكان الشيطان لربه كفوراً ) 
الوافتعاطقة آنا ابه :وكات وابتها واريه متلقات كقورا و ورا 
خبر كان ولا بد من تقدير مضاف أي لنعم ربه وآلاله ٠‏ ( وإما تعرضن* 
عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا” ميسوراً ) وإما : إن 
شرطية وما زائدة وتعرضن فعل الشرط وهو في محل جزم والفاعل مستتر 
تقديره أنت وعنهم متعلقان بتعرضن وابتغاء رحمة مفعول من أجله ولك 
في ناصبه وجهمان فإما أن تجعله فعل الشرط من وضع المسيب مكان 
السبب أي وان أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن ,ينمتتح لك 
فسمى الرزق رحمة فردهم ردا جميا” وإما أن تجمله جواب 
الشرط وقد تقدم عليه أي فقل لهم قولا” كريما لينآ وعدمم وعدا 
جميلا” تطييباً لقلوبهم ابتغاء رحمة منربك٠ومن‏ ريك صفة لرحمة وجملة 
ترجوها حال من رحمة أو صفة ثانية » فقل الفاء رابطة وقل فعل أمر 
ولهم متعلقان بقل وقولا” مفعول مطلق وميسوراً صفةء (ولا تجعل بدك 
مغلولة الى عنقك ) الواو عاطفة ولا ناهية وتجعل مضارع مجزوم بلا 
والفاعل مستتر تقديره أنت ويدك مفعول تجعل الأول ومغلولة مفعول 
تجعل الثاني والى عنقك جار ومجرور متعلقان بمظولة ٠‏ ( ولا تبسطها 
كل البنبط فتقمك ملوما محسور؟ ) ولا تسظها عنلف غل ل تجفل وك 
البسط مفعول مطلق فتقعد الفاء فاء السبيية وتقعد مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد الفاء المسبوقة بالنهى وستأتى الشروط التي ,يجب أن 
تسبق هذه الفاء في باب الفوائد وفاعل تقعد مستتر تقديره أنت وملومآ 


4.25 إعراب القرآن 


محسوراً حالين أو تحعلهما خبرين لتقعد إذا ضمنتها معنى تصير ٠‏ 
( إن ربك ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ) 
ان واسمها وجطة ببسط خبرها والرزق مفعول به ولمن متعلقان 
شيك ومنل يشاء صلة ويقدر خلف على بببشط وان واسنها وتجسلة 
كان خبرها واسم كان مستتر تقديره هو وبعياده متعلقان بخبيراً بصيراً 
وهما خبران لكان ٠‏ ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) لا ناهية 
وتقتلوا مجزوم بها وأولادكم مفعول به وخشية مفعؤل لأجله وإملاق 
مضاف إليه ٠‏ ( نحن نرزقهم وإباكم إن قتلهم كان خطنآ كبيراً ) نحن 
مبتدأ وجملة نرزقهم خبر وإياكم عطف على الهاء وإن واسمها وجملة 
كانخبر إنوخطثا خبر كانواسمها مستتر تقديره هو وكبيرآً صفة لخطناً. 


البلاغة : 


اشتملت هذه :الآبات على طائفة من الحكم والأمثال دعق أنواع 
من البلاغة نوجزها فيما بلي : 


: الاستعارة التمثيلية‎ ١ 


ف قوله تعالى « ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك. ولا تبسطها كل 
البسط » استعارة تمثيلية لمنع الشحيح واعطاء المسرف فقد شبه حال 
البخيل في امتناعه من الاتفاق بحال من بده مغلولة إلى عنقه فهو 
لا يقدر على التصرف فيشيء وشبه حال المسرف المبذر المتلاف بحال 
من ببسط بده كل البسط فلا يبقي على شيء في كفه ولا يدخر شيئآ 
ينتفعه في حال الحاجة ليخلص الى تنيجة مجدية وهي التوسط بين الأمرين 
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والاقتصاد النتذي هو وسطا بن الاسراف والتقثير » وقد طابق في 
الاستعارة يبن بسط اليد وقبضها من حيث المعنى لأن جعل اليد مغلولة 
هو قبضها وغلتها أبلغ في القبض وقد رمق أبو :نمام سماء هذا ا معنى 
فقال في المعتصم : 
تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله 
 "'‏ التغاير : 


في قوله تمالى « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
واياكم » وقد تقدم بحثه في سورة الانعام وفيه سر خفي بين ما جاء في 
سورة الاسراء وما جاء في سورة الانعام وهو قوله « ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم واباهم » فجدد به عهداً ونضيف اليه 
الآن ان قتل الأولاد إن كان مبعثه خوف الفقر فهو من سوء الظن بالله 
واليأس من رحمته وإن كان مبعثه الغيرة على البنات فهو تدبير أرعن 
لا ينجم عنه إلا هدم المجتمع وتعطيل معالم الحياة ٠‏ 


الفواقفد: 
شروط النصب بأن بعد فاء السيبية وواو المعية : 


لاتضمر أن بعد فاء السببية وواو المعية أيضاً إلا بشرطين أساسيين 
وهما أن يسبقهما نفي أو طلب محضين ولا فرق في النفي بين أن يكون 
حرفا أو فعلا” أو اسمآ أو تقليلا” مرادا به النفي ومثال التقليل : قلما 
تاتينا قتحدثنا وأما الطلب فيشمل سبعة أمور وهي الأمر والنمي ' 


14 إعراب القرآن 


والدعاء والعرض والتحضيض والاستفهام والتمني فهمده سبعة مع 
النفي تصير ثمانية وزاد بعضهم الترجي وقد جمع هذه التسبعة بقوله : 
تمن وارج كذاك النفى قد كملا 


واحترزنا بقولنا « تفي أو طلب محضين » من النفي التالي نقريرآ 
الممزة لذن القرر اثبات ومن النفي التو بالتمي لأن تفي النفي ‏ البات 


ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل بخبرنك اليوم بيداء سملق 
ا 1 
ا دع ابن هشاع في النني أن تكون الفاء للعطف وان 
المعتيد بالعطف الجملة لا الفعل وحده وانما بقدر النحوبون كلمة هو 
ليبينوا أن الفعل ليس المعتمد بالعطف قال « ومثله فإنما يقول له كن 
قيكون » أي فهو يكون حينئدذ وقوله : 
الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زلت به الى الحضيض قدمه20 يريد أن بعربه فيعجمسه 
أي فهو بعجمه » ٠‏ 
ونعود الى بيت جميل فنقول : أورده.سيبويه في كتابه وقاله 
ما نصه : « لم يجعل الأول سبب الآبخر ولكنه جعله ينطق على كل حاله 
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كاه قال مغو هنا لق كنا شال امن والحدتك قعسي ل سه :من 
يحدثه على كل حال وزعم يونس أنه سمع هذا البيت وانما كتبت ذلك 
لثلا يقول انسان فلمل الشاعر قال : إلا اه » وقال ابن النحاس : 
« تقرير معناه انك سألته فيقبح النصب لأن المعنى يكون انك ان تسأله 
نطق > وقال الأعلم : الشاهد فيه رفع ينطق على الاستئناف والقطضصع 
على معنى فهو ينطق وايجاب ذلك ولو أمكنه النصب على ااجواب 
هن عن 

وقال الفراء : أي قد سألته فنطق ولو جعلته استفهامآ وجعلت 
الفاء شرط لنصبت كما قال آخر : ْ 


ألم تسأل فتخبرك الديارا عن الحي المضلّل حيث سارا 
والجزم في هذا البيت جائز كما قال : 

فقلت له صوب ولا تجه دنه فيدرك من أخرى القطاة فتزاق 
فجعل الجواب بالفاء كالمنسوق على ما قبله ٠‏ 

هذا ولأهمية هذا البيت وعناية العلماء به نقول انه مطلع قصيدة 


لجميل بن معمر العذري صاحب ثينة المشهور وبعده وهو من 


بمختلف الارواح بين سويبقة 

وأحدب كاأدت بعد عهدك تخلق 
أضرت بها التكباء كل عشية ا 
ا وقح الصبا والوابل المتجيق 


ا إعراب القرآن 


وتقت يمسا حتى تجلت عسساذي 
2 وسيل الوقوف لعشيو المنو'ق 


000- 


55 صديقي : إن ذا لصيابة 
آلا تزجر القلب اللجوج فيلحق ؟ 
تمسز” أوإق كانت عليك كريمة 
لعلك من أسباساب بشثنة تعتق 
فقلت.له : إن البعاد شوقني 
وبعض بعاد البين والنأي أشوق 
والربع : المنزل 4 والقواء : القغر وجعله ناطق للاعتبار بدروسه 


وتغيره ثم حقق وأخبر أنه لا يجيب ولا يخبر سائله لعدم وجود القاطنين 
به » البيداء القفر » والسملق : الارض التى لا شىء فيها ٠‏ 

ومما اختلف فنه وكان موضع الدقة قول عروة العذري 
صاحب عفراء : 

وما هو إلا أن أراها فجاءة 2 فأبهت حتى ما اكاد أجيب 

قال سيبويه : « وسألت الخليل عن قول الشاعر : وما هو إلا أن 
أراها الخ فقال : أنت في « فابهت » بالخيار إن شئت حملتها على أن 
وإن شئت لم تحملها عليها فرفعت كآنك قلت ما هو إلا الرؤي فابهت » . 
ومعنى ما أراده سييويه أن النصب بالعطف على أن المراد المصدر 


والتقدير فما هو إلا الرؤية فأبهمت والرفع على القطع والاستئناف والمعنى 
فاذا أنا ميهوت ٠‏ وإنما أطلنا في ه ذا لأنه من الدقة بمكان فاعرفه 
وقس عليه ٠‏ 


1 دم ٠2‏ دع مض ماوع 


قروا لق ثمكن هآ سيا ١‏ ولا تفار 


مدّء > صر خ2 0 صاس ير كر مدو مدوم 


ألنفْس أَلَتى ا د لطر ققد جعأًا لوليهء 


وس بعر صاصم ترم صم روما م 


ملكا فك شرف ق القشل إثهر كان منصورا 3 ولا تقريرا 


مَالَ آليتم إلا ألّتى هى أَحَمَنْ حت يبل 0 0 مهد 


يي ل 0 قبطا 


إن العهد كان عا 429 وأوفوأ الكل ذا كلم و ووأ 


التنتيم ذلك خصير وأحسن , تويلا ولا م 
2 اس ساح سس م مار دم 2 لس بر ثر 

4 لشم والبصر افد ل أوبك 6ن نه مسكولا 2 

2 2 -ء- 2م ما سد .كس م لدب مودس 

وكا بش فى الأررض مرح ِنْكَ إن مرق الأرض ولن تَبْلعْ كال 


طك ص ذلك كان َعم عند ريك وها 5 ذلك مآ 


اوحوخ إِلَبَكَ ربك مِنَ آل 0 ولا تجَعلٌ مع لله إلنها >احر قلق 


ل ل اس صر كر اس بير هيو 


3 جهام ملوما مدحورا 0 


ا إعراب القرآن 


اللفة : 


( الزنا ) : يكتب بالياء لأنه مصدر زفى يزني ويكتب بالألف على 
آنه مقصور من الزناء بالمد » ويقولون : هو زان بين الزنى والزتاء بالمد 

وقال الفراء : المقصور من زنى والممدود من زانى قال زاناها 
مزاناة وزناء وخرجت فلانة تزاني ونباغي وقد ز5ني بها وهو ولد زنية 
وانه لزنية بالفتح والكسر ٠‏ 

( القسطاس ) هو رومي عثر”ب كما تقدم وقد ذكرنا من قبل أن 
ذلك لا يقدح ف عربية القرآن لأن العجمي إذا استعملته العرب وأجرته 
وسيآني المزيد من هذا البحث المفيد » والقسطاس بالضم والكسر وهو 
القرسطون أي القبان وقيل كل ميزان صغر أو كبر ٠‏ 

( ولا تقف ) ولا تنبع يقال قفا أثره وقافه قيل هو مأخوذ من القفا 
كآنه يقفو الأمور تتبعها ويتعرفها وقيل القفو شبيه بالعضيهة ومنه 
الحديث : « من قفا مثرمئاً بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى 
بآتي المخرج » وأنشدوا لبعضهم : 


ومثل الدمىشم العرانين ساكن2 بهن الحياءلا يشعن التقافيا 


سورة الاسراء وفواد: 


بصف نساء بأنهن جميلات مثل الدمى ويشبههن باابيوت ويشيه الحياء 
قوم يسكنونها على طرق الاستعارة المكنية والسكنى تخييل لدذلك 


إذا اتبمته بالغيبة ٠‏ 
وقال الكميت : 
ولا أرمي البريء بشير ذنب20 ولا أقمو الحواصن إن قفينا 


يقول لا أتهم المريء بشيء زور بل بذب محقق ولا أتبع العفاثف 
واتكلم فيهن بفحش ما دمن عفا نف إن قفاهن* الناس فتكلموا فيهن 
فكيف إذا لم يتكلم فيهن” أحد ٠‏ 


الاعراب : 


( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاء ) الواو عاطفة ولا 
ناهية وتقربوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والزنا مفعول به 
وجملة إنه تعليلية لا محل لها وان وأسمها وجملة كان خيرها واسم كان 
مستتر تقديره هو وفاحشة خبرها وساء فعل ماض للذم والفاعل مستتر 
وسييلا تمييز والمخصوص بالدم محذوف أي هو ٠‏ ( ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ) ولا تقتلوا عطف على ما تقدم والنفس مفعول 
به والتي صفة وجملة حرم الله صلة والا أداة خصسر وبالحق متعلقان 
بتقتلوا والباء للسببية أو بمحذوف حال من فاعل تقتلوا فهي للملاسة 
أي ملتبسين بالحق ( ومن قتل مظلومآ فقد جعلنا لوليه سلطاة ) الواو 
استئنافية ومن شرطية مبتدأ وقتل فعل ماض مبني للمجهول في محل 


1 إعراب القرآن 


جزم فعل الشرط ونائب الفاعل مستتر تقديره هو ومظلومآ حال ؛ فقد ٠‏ 
الفاء رابطة وقد حرف تحقيق وجعلنا فعل وفاعل ولوليه مفعول جعلنا 
الثاني وسلطاة مفعول جعلنا الأول أي حجة يب بها عليه ٠‏ 
( فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ) الفاء عاطفة ولا ناهية ويسرف 
مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر يعود على الولي أي فلا يقتل غير 
القاتل ولا اثنين والقاتل واحد كديدن الجاهلية على حد قول مهلهل 
أبن ربيعة : 

كل تيبل في كليب غره حتى ينال الفشل آل مرة 

وفي القتل متعلقان بيسرف وجملة إنه تعليلية وان واسمها وجملة. 
كان خبرها واسم كان مستتر ومنصوراً خبرها ٠‏ ( ولا تقر نقربوا مال اليتيم 
ا الى في اسن د لب اسك ا ا ل 
أداة حصر وبالتي استثتاء مفرغ من أعم الأحوال أي لا تقربوه بحال. 
من الأحوال إلا بالخصلة أو الطريقة التي هي أحسن وهي حفظه 
وصياتنه واستغلاله لمصلحة اليتيم وهي مبتدأ وحن نكن ال 
لا محل لها لأنها صلة الموصول ٠ ٠‏ (حتى يبلغ أشد”ه ) حتى حرف غاية 
وجر وببلغ منصوب بأن مضمرة بعد حتى والمراد بالأشد بلوغه مرتبة 
بحسن فيها التصرف وقد تقدم معنى الأشد وانه مفرد بمعنى القوة أو 
جمع لا داح لا م لنقةا+. ول بج شق او ند وى كان يار 
القرآن للفراء .ان الأربعين أشيه بالصواب ٠‏ ( وأوفوا بالعهد إن العهد 
كان مسئولا” ) أوفوا فعل أمر والواو فاعل وبالعهد متعلقان بأوفوا وان 
وأسمها وجملة كان خبرها ومسئولا خبر كان ومعنى مسئولا” مطلويآ 
كآنه يطلب من المعاهد أن يفي به وحذف الجار والمجرور تخفيغآ أي عنه 
وقد ذكر فيه بقية الآي كما سياتي ويجوز وجه آخر سياتي في باب 


سورة الاسراء 6 


البلاغة ٠‏ ( وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنؤا بالقسطاس المستقيم ) 
وأوفوا فمل أمر والواو فاعل والكيل مفعول أوفوا واذا ظرف 
مستقيل متضمن معنى الشرط وجملة كلتم فضافة إلى الظرف وجوابه 
محذوف دل عليه قوله أوفوا الكيل ٠‏ وزنوا بالقسطاس المستقيم عطف 
على أوفوا بالكيل ٠‏ ( ذلك خير وأحسن تأويلاة ) ذلك مبتدآ وخير خبر 
وأحسن عطف على خير وتأويلاة تمييز أي أحسن عاقبة فالتأويل 
تفصيل هن آل إذا رجم وهو ما يئول اليه في الآخرة ٠‏ ( ولا تنف 
ما ليس لك به علم ) لا ناهية وتقف مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة وهو الواو وفاعله مستتر تقديره أنت وما مفعول به وجملة 
ليس صلة ولك خبر ليس المقدم وبه متعلقان بمحذوف حال ولا يجوز 
تعلقها بعلم لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه وقال بعضهم متعلقان بما 
تعلق به لك وهو الاستقرار وفيه بعد » ومعنى الآبة النهي عن أن يقول 
الانسان مالا يعلم أو يعمل بما لا علم له به وقد جعلها جماعة من 
الممسرين خاصة بأمور إلا أن الشيوع أولى » وعلم اسم ليس المأوخر ٠‏ 
( إن السمع والبصر والفثؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا” ) ان واسمها 
والبصر والفتواد عطف على السمع وكل مبتدأ وأولئك مضاف وجملة 
كان خبر وعنه متعلقان بمسئولا” ء ومسئولا” خبر كان وسيآتي مزيد 
من التفصيل حول هذه الآبة في بابي البلاغة والفوائد ٠‏ ( ولا تمش 
في الأرض مرحا ) لا ناهية وتمش مجزوم بها وفاعله مستتر تقديره أنت 
وف الأرض متعلقان بتمش ومرحا حال على تقدير مضاف أي ذا مرح 
أي ولا تمش في الأرض حال كونك ذا مرح أي مارحا ملتبسآ بالكبر 
والخيلاء وقد أحسن الأخفش إذ فضل المضدر على اسم الفاعل كأنه 
تفس المرح ويجوز أن يعرب مفعولا” لأجله كما قال أبو البقاء (٠‏ إنك 
لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا” ) جملة تعليلية لا محل لها 


د إعراب القرآن 


كأنها تعليل للنهي أي ان تجمل فيها صدوعا وخروقة بدوسك لها وإن 
واسمها وجملة لن تخرق الأرض خبرها ولن تبلغ الجبال عطف على لن 
تخرق وطولا” نمييز محول عن الفاعل أي ولن يبلغ طولك الجبال وقيل. 
مصد, ر ف موقع الحال أو مفعول له » وسياتي مزيد من البحث في باب . 
البلاغة ٠‏ ( كل ذلك كان سيئه عند ريك مكروهة ) كيل مبتدا وذلك 
مضاف اليه والاشارة الى ما تقدم من الخصال الخمس والعشرين اللآقفة 
من قوله تعالى لاا تجعل مع الله إلهآ آخر وسيأتي تفصيل عدها في باب 
النوائئد وكان فعل ماض ناقص وسيئه اسنها وعند. ربك ظرف متعلق 
بمكرو وهآء ومكروهة خبر كان.( ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة ) 
ذلك مبتدأ أي ما تقدم من خصال ومما خبر وجملة أوحى صلة واليك 
متعلقان بأوحى وربك فاعل ومن المكمسة حال من عائد الؤعول 
المحذوف أي من الذي أوحاه اليك حال كونه من الحكية التي هي 
معرفة الحق لذاته ولخي للمسل به أو حسال من قس الموصول وقد 
استهلت هذه الخصال وختمت بالنهي عن الشرك ٠ ٠‏ ( ولا :تجعل مع الله 
إلها آخر فتلقى في جهنم ملومة مدحورا ) ولا تجمل عطف على ما تقد 
ومع ظرف مكان متلق بمحذوف هزر المفمول الثاني لتجمل وإلها هو 
اللفعول الأول وآخر صفة فتلقى الفاء فاء السببية ونائب الفاعل مستتر 
تقديره أنت وف جهنم متعلقان بتلقى وملومآ ومدحوراً حالان ٠‏ 


البلاغة: 
اطوت هذه الآية على فنؤن كثيرة من البلاغة تثبتها فيما بلي : 
١_الاطناب‏ : 


في قوله تصالى : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 


سورة الاسراء مش 


سلطاة فلا سرف في القتل إنه كان منصوراً » فإن معنى هذه الآية 
جاء موجزا في قوله تمالى « ولكم في القصاص حياة ة » لكن الأول 
إطناب والثاني إيجاز وكلاهما موصوف بالمساواة وقد تحدثنا عن 
الإيجاز اليد الآن عن ايان 0 فالاطناب مأخود و ف 
ا ا ا ل 7 
إن كانت الزيادة غير متعينة وحشوآ إن كانت متعينة فالتطويل كقول 
عنترة بن شداد : 


حيبت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 
والحشو كقول زهير بن أبي سلمى : 

وأعلم علم اليوم ولاس قبله ‏ ولكنني عن علم ماقي غدر عم 
00 يكون بأمور عدة نوجزها فيما بلي : 


التأكيد والتقرير وهو يكون حقيقة ومجازاً فالحقيقة كتولهم 
رأيته بعيني وقبضته يدي ووطثته بقدمي وذقته بفمي وكل هذا ظن 
الظان أنه لا حاجة إليه فالرؤية لا تكون إلا بالعين والقبض لا يكون 
إلا باليد والوطء لا يكون إلا بالقدم والذوق لا يكون إلا بالفم وليس 
الأمر كما توهم بل يطرد في كل ما يعز” مناله ويعظم الوصول إليه ومن 
أمثلته البديعة في الشعر قول البحتري : 


تأمل من خلال السجف واظر2 بعينك ما شربت ومن سقاني 
تحد شمس الضحئىتد نو شمس إلي» من الرحيق الخمسرواني 


3 إعراب القرآن 


ولا كان الحضور في هذا المجلس مما بعز وجوده ومناله وكان 
الساقي بهذه المثابة من الحسن قال انظر بعينك ٠‏ وعلى هذا ورد الكثير 
منه في القرآن الكريم فقال تعالى : « ذلك قولكم بأفواهكم » والمجاز 
كقوله تعالى : « فإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور » ففائدة ذكر الصدور هنا انه قد تعورف وعلم أن العمى على 
الحقيقة مكانه البصر:وهو أن تصاب الحدقة بما بطمس نورها واستعماله 
في القلب تشبيه وتمثيل فلما أريد إثبات ما هو خلاف ما تعورف وعلم 
من نسبة العمى الى القلوب احتاج الأمر إلى زيادة تصوير وتعريف 
ليقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الصدور ٠‏ 


ب ذكر الخاص بعد العام : كقوله تعالى 2 تنزل الملائكة 
والروح فيها » فقد خص الله سبحانه الروح بالذكر وهو جبريل مع انه 
داخل ف عموم الملائكة تكريمآ له وتعظيما لشأنه وكأنه من جنس آخر 
فنائدة الزيادة هنا التنويه الخاص ٠‏ ' 


ج ‏ ذكر العام بمد الخاص : كقوله تعالى : « ربي اغفر لي 
ولوالدي” ولمن دخل ببتي مثرمنآ وللمكؤمنين والمومنات » فقد ذكر الله 
سبحانه المؤمنين والمئمنات وهما لفظان عامان يدخل في عمومهما من 
ذكر قل ذلك والعرض من هذه الزيادة افادة الشمول مع العناية بالخاص 
ذكره مرة وحده ومرة مندرجا تحت العام ٠‏ 

د الإيضاح بعد الإبهام : كقوله تمالى : « وقضينا إليه ذلك 
الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ©» فقوله ذلك الأمر إبهام وقوله 
أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين إيضاح للإبهام الذي تضمنه لفظ الأمر 
لزيادة تقربر المعنى في ذهن السأمع مرة على طريق الاجماك والإبهام : 
ومرة على طريق التفصيل والإيضاح ٠‏ 


لوق 


سورة الاسراء 
ه _ التكرار لتقر لشعاب متعدد 
المسالك نحتاج إلى مجلد رافيثاءة الدليل 
الفته : 


والرائد لغيره كقول عنتر 
بدعون عاتر والسيو سحاب مظلم 
بدعون عنتر والرما- لبان الأدمم 


فالتكرار في بيتي سامع وترسيخه 
فى ذهنه وهو هنا لا وف مواطن الفخر 
الحسين بن مطير 


والمدح والارشاد والا 
يرثي معن بن زاهدة : «# صو ل عي 
السو ون ااا يمره 
من الأرض خلطات للسماحة موضعا 


وبا قبر معن كيف واررت جوده 
وقد كان منه المر واليحسر مرتعا 


ومنها لول الفصل كقول الشاعر : 
لقد علم الحي” اليمانون أنني إذا قلت أما بعد اني خطيبها 
و الاعتراض : وهو أن يوتى في أثناء العلام أو بين كلامين 
متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الاعراب لغعرض بقصد 
إليه البليغ وقد تقدم ذكره ومئنهة قول النابغة الجعدي 5 


د إعراب القرآن 
0:00 
فقد جاءت جملة « آلا كذبوا » معترضة بين اسم ان وخبرها 

للاسراع الى التنبيه على كذب من رماه بالكير ٠‏ 
زل التذييل : وهو تعقيب الجمل بجملة أخرى تشتمل على معناها 
توكيدا لها كقول الحطيئة : 
تزور فتى بعطي على الحسد ماله 
ومن “بعط أثمان المحامد يبحمسد 
فإن المعنى تم في الشطر الأول ثم ذيل بالشطر الثاني للتوكيد ء 
صببنا عليما ظالمين سياطنا ‏ فطارت بها أإيد سراع وأرجل 
فلو أسقطنا كلمة « ظالمين » لتوهم السامع أن فرس ابن المعتز 
كانت بليدة تستحق مسحو الضرب وهذا خلاف المقصود ٠‏ 
أما المساواة فهي أن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر 
بقوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان » الخ ومن أمثلتها في 
الشعر قول النابغة الذيبانى : 


فانك كالليل الذي هو مد ركي وانخلت أن المنتأى عنك واسع 


سورة”الاسراء 4 
وقول طرفة : 
ستبدي لك الإيام ما كنت جاهلا” 
وباتيك بالأخيار من لم تزود 
والقرآن حافل بأمثلة المساواة وستأتي في مواضعها إن شاء الله ٠‏ 
الاستعارة : 
ف قوله تعالى : « إن العهد كان مسئولا” » وقد قدمنا انه جار 
على الحقيقة بحذف الجار والمجرور ويجوز أن يكون الكلام جارياً على 


طريق الاستعارة المكنية بأن يشيه العهمد بمن نكث عهمذه ونسيته 
انسئرال إليه تخييل ٠‏ 


“٠غ‏ التهكم : 

وقد سبق ذكره لأن مشية المرح مشتملة على شدة الوطء والتياعمى 
على الارض بمشيه عليها والتطاول على الآخر ولو كان المتكير خفيف 
الوطأة قمىء النظرة » شخت الخلقة » على حد قول المتنبي : 

أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ١‏ ضعيف يقاويني قصير بطاول 

الفواقد: 

في هذه الآبات الجامعة فوائمد كثيرة تتناول المهم منها جرباً على 
أسلوينا في هذا الكتاب فمنها تعليق الجار والمجرور ف قوله تعالى : 
« كل أوائك كان عنه مسئولا” » فد علقناه في باب الإعراب بمسئولا” 


4 إعراب القرآن 


وجعلنا نائب الفاعل ضييراً بعود على كل أي كان كل واحد منها مسئولا” 
عن نفسه بعنى عما فعل به صاحبه وقد أسند الزمخشري مسئولا” الى 
الجار والمجرور وجعله بمثابة نائب الفاعل وهذا سهو من الزمخشري 
يجل عنه لآن الجار والمجرور يقام مقام الفاعل أو نئئيه إذا تقدم الفعل 
أو ما يقوم مقامه وأما إذا تآخر فلا يصح ذلك لأن الاسم إذا تقدم على 
الفعل صار مبتدا وحرف الجر إذا كان لازم لا يكون مبتدأ ف « عنه » 
لبن عو النائب عن الفاغل غلانا لماح لعفاف ولا شمير امصدر 
كما قال بعضهم وإنما النائب في هذه الآبة ضمير راجع إلى ما رجع اليه 
اسم كان وهو المكلف المدلول عليه بالمعنى والتقدير مسئولا” هو أي 
المكلف وإنما لم يقدر ضمير كان راجعاً لكل لثلا يخلو مسئولا” عن 
ضمير فيكون مسنداً الى عنه وذلك لا يجوز ٠‏ 


وعبارة ابن هشام « وقول بعضهم في قوله تعالى : « إن السمع 
واليصر والفؤؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا” » إن عنه مرفوع المحل 
بسسئولا” والصواب ان اسم كان ضمير المكلف وإن لم يجد له ذكر 
وان المرفوع بمسئولا” مستقر فيه راجع اليه أيضآ وان عنه في موضع 
نصب ©» ٠‏ 

أي على انه مفعول ثان لمسئولا” لأنه يتعدى لمفعولين ثانيهما بعن ٠‏ 

الخصال الخمس والعشرون : 

وعدناك باحضاء الخصال الخمس والعشرين التى وردث الاشارة 
اليها بقوله تعالى : « كل ذلك » وهذا احصاؤها بالترتيب : 


٠ لا تجعل مع الله إلهآ آخر‎ ١ 


سورة الاسراء وا 


؟وم # قوله تعالى وقضى ربك الى آخر إلآبة لاشتماله على تكليفين 
وهما عبادة الله والنهي عن عبادة غيره ٠‏ 

فت :وتالوالدين إسنانا + 

ه قلا تقل لهما أف ٠‏ 

5 ولا تنهرهما ٠‏ 

٠ وقل لهما قولا” كريمآ‎ - ٠7 

م واخفض لهما جناح الذل ٠‏ 

به وقل رب ارحمهما ٠‏ 

٠ وآت ذا القربى حقه‎ ٠ 

٠ والمسكين‎ ل١‎ 

؟١ل‏ وابن السبيل ٠‏ 

٠ ولا نبذر تبذيراً‎ #١ 

14 فقل لهم قولا” ميسورا ٠‏ 

6 ولا تجعل بدك مغلولة ٠‏ 

ولا تبسطها كل البسط ء 

ا ولا تقتلوا أولادكم ٠‏ 

١‏ ولا تقربوا الزنا ء 

ولا تقتلوا النفس ٠‏ 

٠؟‏ فلا يسرف في القتل ٠‏ 
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ا وأوفوا بالعهد ٠‏ 

؟ وأوفوا الكيل ٠‏ 

5 وزنوا بالقسطاس ٠‏ 

51 ولا تقف ما ليس لك به علم ٠‏ 
ول ولا تمش في الارض مرحاً .٠‏ 
الاشارة بأولئك : 


الاشارة فٍ قوله نعا!ى « كل أولئك كان عنه مسكئولات » الى | 
والبصر والمؤاد وقد أشير إليما بأولئك وهي في الأكثر من عقل لأنه 
جمع ذا » وذا لمن يعقل ولا لا يعقل وأولاء ممدود عند الحجازون 
مقصور عند أهل نجد وتميم والأكثر مجيئه للعقلاء ويقل مجيئه لغير 
العقلاء كقول جرير بن عطية : 
وهو من قصيدة مستجادة له مطلعها : 
سرت الهموم قبتن غير نيام وأخو الهموم يروم كل مرام 
وفيها يقول بعد البيت المتقدم : 
وإذا وقمت عل المنازل باللوى 
فاضت دموعي غير ذات تلام 
طرقتك صائدة القن وب وليس ذا 
وقت الزيسارة فارجعمي بسسلام 


سورة الاسراء 3 


برد تحطدر من متنون غمام 
لو كان عمدك كالذي حدننتنا 
لوصلت ذاك قتكان نغخير رمام 
إني أواأصصل من أردت وصاله 
ومنها في هجاء الفرزدق : 
والخلف ضية كسان شر غسلام 
مهلا فرزدق إن قومك فيمسم 
خخوار* القلوب وخفئّة* الأحلام 
الظاعنون عل العمى بجميعهمم 
والنتازنون بشسسر” دار مقسام 
واللوى بكسر اللام وفتح الواو مقصوراً في الأصل منقطع الرمل 
وقد ورد في مطلع معلقة امرىء القيس وهو : 
قمغا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
سقط اللتوى بين الدخول فحومل 


3خ؛ك إعراب القرآن 


وهو أيضاً موضع بعينه قال ياقوت : « وقد أكثرت الشعراء من 
ذكره وخلطت بين ذلك اللوى والرمل فعز الفصل بينهما وهو واد من 


أودية بني سليم » ٠‏ 


مةوص عرس مك و2 موومة_ا رم دام 2 2« صم 
أفاصمدك رب بالبنين وأْحَدَ من الملشكة 3 إنك لتَقولون 
مدو ام واعى صا رو 


ولا عظيأ رج قفد 00 وما بزيدهم 


سلس يالا 


لَّا ع )فل لكان م ع ةاش كما عون ذا بتكأ 01 ذى 


ومء عو مع للم م مج لع ور م وو»ة م #عمسعم 

لْعَرش سبلا سبحدته, وَتَعلَ عن عون علوا كيرا جيه اسبح 
2 2ع درج ةء بير مس 2مس بير 

له السمنوت السبع . والآرض دن فون وإن من تو إلا سبح 


مد ده م٠‏ مو م م بصعم بير 


عمدوء وللكن لا تَمْقَهوِ تو نيهم نهر كان حلما عَفُورَا © 
اللغفة: 
الاساس : ١‏ ومن المجاز أصفيته المودة وأصفيته بالبر آثرته واإختصصته 


وصادف الصياد خفكقا فأصفى أولاده بالغبيراء قال الطرماح : 


أو يصادف" خفتقاً مبصلفهم بعشق الخشل دون المعام 


سورة الاسراء 1 


وهو صفيي من بين إخواني وهم أصفيائي وصافيته وهما خليلان 
متصافيان ٠‏ » 

اسوك )ادي وارشيها وها ساق فترة تفده فال سرد 
بمعنى صرفه مع مبالغة وصراف الشيء باعه وصرف الدراهم بدلها 
وصرف الخمر شربها صرفاً أي غير ممزوجة وصرف الكلام اشتق بعضه 
من بعض وصرفه في الأمر فوض الأمر اليه وصرف الماء أجراه وصرف 
الله الرياح أجراها من وجه إلى وجه ٠‏ 


الاعراب : 


(أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إنان ) الهمزة للاسهام 
والحقيقة ان هذا الاستفهام معناه الاتكار الابطالي وهذا يقنضي أن 
مأ نعده غير واقع وان مدعيه كاذب » ومعناه التقريع والتوبيخ والنفي 
أيضا أي لم يفعل ذلك ٠‏ وأصفاكم فعل ماض والكاف مفعوله وهو 
معطوف على محذوف يقدر بحسب المقام وريكم فاعل وبالبنين متعلقان 
بأصفاكم واتخذ من الملائئكة إناثا عطف على أصفاكم وهو فعل وفاعل 
مستتر ومن الملامكة مفعول اتخذ الثانى وإناثً هو المفعول الاول ويجوز 
أن تكون جملة اتخذ من الملائمكة إناث حالية والواو واو الحال وقد 
مقدرة ٠‏ ( إنكم لتقولون قولات عظيمآ ) إن واسمها واللام المزحلقه 
وجملة تقولون خيرها وقولا” مفعول مطلق وعظيماً صفة ٠‏ ( ولقد 
صر“فنا في هذا القرآن ليذكروا وما بزيدهم إلا تفورآ ) الواو عاطفة 
واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وصرفنا فعل وفاعل ومنعوله 
محذوف أي أمثالا ومواعظ وحكدآ وقصصآ وأخبارا وأوامر ونواهي 
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وقد حذف الضمير للعلم به وف هذا متعلقان بصرفنا والقرآن بدل 
واللام للتعليل ويذكروا فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل والوائ للحال وما نافية وبزيدهم فعل مضارع والفاعل مستتر 
تقديره هو وإلا أداة حصر وتفموراً مفعول يزيدهم الثاني ( قل لو كان 
فعه آلهة كما يقولون ) قل فعمل أمر وفاعله مستتر اتقديره أنت ولو 
شرطية ومعه ظرف متعلق بمحذوف خير كان المقدم وآلهة اسسها المؤخر 
وكما يقولون نمت لمصدر محذوف أي كوة مشابها لما يقولون . 
( إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا” ) اذن حرف جواب وجزاء مهملة 
دالة على أن ما بعدها وهو لابتغوا جواب عن مقالة المشركين واللام 
واقمة في جواب لو وجملة ابتغوالا محل لها والواو فاعل والى 
دي العرش متعلقان باببتغوا أو بمحذوف حال من سبيلا” » وسبيلا” 
مفعول ابتغوا ( سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبيراً ) سبحانه منعول 
مطلق وقد تقدم مرار؟ وتعالى عطف على ما تضمنه المضدر والتقدير تنزه 
وتغالى فهو فغل ماض وعما متعلقان به وجملة يقولون صلة وعلوآ منعول 
مطلق لأنه. مضدر واقم موقم التعالي وكبيرا صفةء ( تسبح له السموات 
السبع والارض ومن فيهن ) تسبح فعل مضارع وله متعلقان به 
والسموات فاعل والسبع صفة والأرض عطف على السموات ومن عطف 
على السموات والارض وفيهن متعلقان بمحذوف صلة من ٠‏ ( وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم) الواو عاطفة وإن نافية 
ومن حرف جر زائمد وشيء مجرور لفظ مرفوع محلا" وساغ الابتداء 
به لتقدم النفي وإلا أداة حصر سبح فعل مضارع والفاعل : مستتر 
تقديره هو والجملة خبر شيء وبحمده حال أي متلبسآ بحمده » ولكن : 
الواو حالية ولكن حرف استدراك مهمل ولا نافية وتفقهون فعمل 
مضارع وفاعل وتسبيحهم مفعول به ٠‏ ( إنه كان حليمآ غفور؟ ) إن 


سورة الاسراء اك 


واسمها وجملة كان خمرها واسم كان مستتر وحليماً خر أول لكان 


البلاغة : 


في قوله تعالى « وإن من شيء إلا يسبح بحسده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم © فن التنكيت وقد تقدمت الاشارة اليه وانه قصد ا1: 
الى شيء بالذكر دون غيره مما يسد” مسداه لنكتة في المذكور ترجح 
مجيئه على سواه فقد خص” سبحانه تفقهون دون تعلمون لا ف الفقه 
من الزيادة على العلم لأنه التصرفف المعلوم بعد علمه واستنباط الأحكام 
منه والمراد الذي يقتضيه معنى الكلام التفقه في معرفة التسبيح من 
الحيوان البهيم والبنات والجماد وكل ما بدخل تحت لفظة شيء مما 
لا يعقل ولا ينطق إذ تسبيح ذلك بمجرد وجوده الدال على قدرة 
موجده وحكمته ٠‏ 


2 لا مه وى لا اس سوس سوس م دامس و2 صما سم ري بير م متي بل 
وإِذا قرات ألمرءان جعلنا بينك وبين الذين لا .يؤمنون ع 


ع م دوع 4 زر ل م لام مه < م 20 7ن م 5 

حجابا مستورا 5 وجعلنا عق قلوييم ١‏ كنة ان يفقهوه فى #اذازيم 

0 راصام صا اس صاعة جب إل مي 5 وملم د دَءء دم وم ٠‏ ود مر 

وَفْرا وَإِذًا ذَحكرت ربك فىالقرةان وحده, ولوا على أدبئرهم نفورا 

9 6طءسء م امود راس وعود راد موي م ء 2 عه - 

5 نحن اعلم بما ستمعون به إذ ستمعون إليك وإذ هم نجوئ 
م رم دج يرام 


وسعا م 2ج عرس مي بير صما 2 
إِذ يقول الظنامون إن تشبعون إلا رجلا مسحورا 20 


05 
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الاعراب : 


( وإذا قرآت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يتومنون بالآخرة 
حجاباً مستوراً ) الواو استثئنافية وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى. 
الشرط وقرأت القرآن فعل وفاعل ومفعول به والجملة مضافة الى اذا 
وجعلنا فعل وفاعل وبينك الظرف متعلق بمحذوف مفعول به ثان وبين 
الذين لا ومنون عطف على الظرف الاول وجملة لا يومنون صلة 
وبالآخرة متعلقان .بيؤمنون وحجاباً مفعول جعلنا الأول ومستوراً نعمت 
لحجاباً ويجوز أن يكون مستوراً على بابه أي لا برى فهمو مستور 
ويجوز أن بيكون مفعولا” بمعنى فاعل أي ساترا لك عنهم فلا يرونك 
يريد الذين حاولوا الفتك يرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( وجعلنا 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقرا ) جعلنا فعل وفاعل وعلى 
قلوبهم مفعول جعلنا الثاني وأكنة مفعول جعلنا الأول وأن يفقهوه في 
موضع النصب مفعول من أجله أي كراهة أن يفقهوه ويجوز أن يكون 
منصوباآ بنزع الخافض أي من أن يفقهوه والجار والمجرور متعلقان. 
بأكنة لأن فيها معنى المنع من الفقه فكأنه قيل ومنعناهم أن يفقهوه » 
وف آذانهم وقرآ عطف على قوله على قلوبهم أكنة ٠‏ ( وإذا ذكرت ربك 
في القرآن وحده ولوا على أدبارهم تقفوراً ) الواو عاطمة واذا ظرف 
مسثقبل وجملة ذكرت مضافة وذكرت فعل وفاعل وربك مفعول به وفي 
القرآن متعلقان بذكرت ووحده حال لأنه في قوة النكرة أي منفرداً 
وجملة ولوا لا محل لها وعلى أدبارهم متعلقان ببحذوف حال وتقورا 
مفعول مطلق لأنه في معنى ولوا أي فهو مصدر وبجوز إعرابه منعؤلا” 
من أجله وأعربه أبو البقاء <الا” أي نافرين فيكون جمع نافر ٠‏ 
( نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك ) نحن مبتدا وأعلم خبر 


سورة الاسراء ١‏ 


وبما متعلقان بأعلم وجملة يستمعون صلة ويه جار ومجرور متعلقان 
بيستمعون والباء سيبية والمعنى ما يستمعون بسيبه وهو المزء بيك 
وبالقرآن وقال الز مخشري 0( به ف موضع الحال كما تقول استمعون 
بالهزء أي هازئين » وفيه بعد وقال أبو اليقاء الباء بمعنى اللام وإذ ظرف 
لا مضى متعلق بأعلم وجملة يستمعون اليك مضافة للظرف ٠‏ ( وإذ هم 
نجوى) عطف على إذ داخلة في حكمها فهي ظرف لألم أي ويما يتناجون 
به إذ هم ذوو نجوى فهم مبتدأ ونجوى خبر على حذف مضاف ويحتمل 
أن يكون نجوى جمع نجي فلا حاجة لتقدير مضاف قبل الخبر ٠‏ 
( إذ يقول الظالمون إن تنبعون إلا رجلا” مسحوراً ) إذ يقول بدل من 
إذ هم نجوى أو من إذ يستمعون اليك ويقول الظالمون فعل مضارع 
وفاعل وإن نافية وتتبعون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وإلا أداة 
حصر ورجلا مفعول به ومسحوراً نعت لرجلا” ٠‏ 


الموائد: 
بحث طريف عن وحده : 


اعلم ان « وحده » لم يستعمل إلا منصويا إلا ماورد شاذا قالوا : 
هو نسيج وحده وعبير وحده. وجحيش وحده فآما نسيج وحده فهو 
مدح وأصله ان الثوب إذا كان رفيعآ فلا ينسج على منواله غيره فكأنه 
قال نسيج أفراده يقال هذا للرجل إذا أفرد بالففل وأما عبير وحده 
وجحيش وحده فهو تصغير عير وهو الحمار يقال للوحشي والأهلي 
وجحيش وحده وهو ولد الحمار فهو ذم يقال للرجل المعجب برأيه 
لا بخالط أحداً في رأي ولا بدخل في معونة أحد ومعناه انه بنفرد بخدمة 
فيه :آنا افزلك بجاء وحن فرجده حال من فاعيل كاه اسح نه 
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وهو معرفة بالاضافة الى الضمير فيؤول بنكرة من لفظه أو من معناه أي 
متوحدا أو متفردآ وتقول مررت به وحده ومررت بهم وحدهم فوحده 
مصدر في موضع الحال كأنه في معنى إبحاد جاء على حذف الزوائد 
كانك قلت أوحدته بمروري ابحاداً أو ابحاد في معنى موحد أي منفرد 
فإذا قلت مررت به. وحده فكأنك قلت مررت به منفرداً وبحتمل عند 
سيبويه أن يكون للفاغل والمفعول ٠‏ 

وكان الزجاج يذهب الى أن وحذه مصدر وهو للفاعل دون 


المفعول فإذا قلت مررت به منفرداً فكأنك قلت أفردته بمروري إفراداً ٠‏ 


وقال يونس : إذا قلت مررت به وحده فهو بمنزلة موحدآ ومنفرداً 
وتجعله للممرور به » وليونس فيه قول آخر : أن وحده معناه على حياله 
وعلى حياله في موضع الظرف وإذا كان الظرف صفة أو حالا” قدر فيه 


مستقر ناصب للظرف ومستقر هو الاول ٠‏ . 
عبن شيج ال الأنتق قرا فق يرود سبيكا جه 
ملوأ أودذًا نم عظلما وردنا رو خَلعًا جَديدًا و 3# 0 
م م 4 مور نزخ ا ماروظر 3 لس شع براسم 
حكوهأ حر وداج أ لقا يكير فى صدوركا فسيمولون 
صو 2 1 هر . 
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بدو طون إن َنم لا ليلا 50 


سورة الاسراء ول 


اللفة: 


( رفاتاً ) : الرفات ما بولغ في دقه وتفتيته وهو اسم مفرد لأجزاء 
ذلك الشىء المفتت » وقال الغراء : هو التراب فوبيده أنه تكرر في 
القرآن تراب وعظامآ ٠‏ ويقال رفت الشيء برفته بالكسر أي كسره 
والفئعال يغلب في التفريق كااحطام والرقاق والفتات ٠‏ وف القانوس 
وتاج العروس : « رفته يرفلته وبرفته كسمه ودقه واتكسر واندق 
لازم ومتعد وانقطع كارفت” ارفتاتة في الكل وكغراب الحطام وكصُرتد: 
التبن والذي برفت كل شىء أي شكسره » وفي الأساس : «وفيٍ ملاعيهن 
رفات المسك أي فتاته ويقال لمن عمل ما يتعذر عليه التفصي منه : 
الضبع ترفت العظام ولا تعرف قدر إستها تأكلها ثم يتعسر عليها خروجها 
ومن المجاز هو الذي أعاد المكارم وأحما رفاتها وأنشر أمواتها » ٠‏ 


( فسينغضون ) : أي بحركون رءوسهم وف المختار : نغض زأسه 
من باب نصسر وجلس أي تحرك وأنفض رأسه حرئكه كالمتعجب من 
الشيء ومنه قوله تعالى : « فسينغضون إليك رؤوسهم » ونغض فلان 
رأسه أي حرككه يتعدى وبالزم ٠‏ وفيه اللسان : يقال أنغض رأسه ينغضها 
أي حركها الى فوق وإلى أسمل انغاضاً فهو منغض وأما نغض ثلاثيا 
بنغض » وينغض بالفتح والضم فمعنى تحرك لا يتعدى » ٠‏ 


الاعراب : 
( اظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاه ) 


اظر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وكيف اسم استفهام في محل 


20112 إعزاب القرآن 


به فضلوا عطف على ضربوا والفاء حرف عطف ولا نافية ويستطيعون 
سبيلا” فعل وفاعل ومفعول به ٠‏ ( وقالوا أنذا كنا عظاءآ ورفاتاً ) الواو 
عاطفة وقالوا فمل وفاعل والهمزة للاستفهام الاتكاري واستبعاد 
ما يتساءلون عنه واذا ظرف مستقبل متعلق بمحذوف تقديره أنبعث أو 
نحشر إذا كنا عظاماً ورفاتاً وقد دل عليه مبعوثون ولا بحوز أن .تعلق 
به لأن ما بعد ان لا يعمل فيما قبلها وكذا ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما 
تبله وقد اجتمعا هنا والجواب هو الفمل الذي تعلقت به وكنا كان 
واسمها وعظاماً خبرها ورفاتً غطف على عظاماً ٠‏ ( أئنا لمبعوثون خلقاً 
جديدا ) الهمزة للاستفهام الانكاري والاستبعاد كما تقدم وان واسمها 
واللام المزحلقة ومبعوثون خبر ان وخلقً حال أي مخلوقين أو مفعول 
مطلق من معنى الفعل لا من لفظه أي نبعث بعث جديدا » وجديدا صفة ٠‏ 
( قل كونوا حجارة أو حديدا ) جملة كونوا حجارة مقول القول وكان 
واسمها وحجارة خبرها وأو حرف عطف وحديداً عطف على حجارة 
والأمر هنا معناه التعجيز مع الاهانة ٠‏ ( أو خلقآ مما يكبر في صدوركم ) 
أو حرف عطف وخلقآ عطف على حجارة ومما صفة لخلقا وجملة تكبر 
صلة وف صدوركم متعلقان بيكبر ٠‏ ( فسيقولون من يعيدنا قل الذي 
فطركم أول 'مرة ) الفاء عاطفة والسين حرف استقبال ويقولون فعمل 
مضارع وفاعل ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة يعيدنا خبر 
وقل فعل أمر والذي فطركم مبتدأ خبره محذوف تقديره يعيدكم أو 
خبر لمبتدأ محذوف أي هو الذي فطركم وجملة فطركم صلة وأول مرة 
ظرف متعلق بفطركم ٠‏ ( فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو ) 
الفاء عاطفة والسين الاستقبال وينغضون فعل مضارع وفاعل واليك 
متعلقان بينغضون أي يحركون رءوسهم الى فوق والى أسمل » هزءاً 
وسخرية ورؤوسهم مفعول به وبقولون عطف على ينغضون ومتى اسم 


سورة الإسراء 6"ظظؤظ 


( قل عسى أن يكون قريب ) عسى من أفعال الرجاء واسمها ضمير مستتر 
تقديره هو وأن وما بعدها في محل نصب خبر عسى واسم يكون مستتر 
تقديره هو وقريبآ خبرها ٠‏ ( يوم بدعوكم فتستجيبون بحمده ) في 
متعلتق هذا الظرف أقوال” لا تطمئن اليها النفس لأن أقربها الى الهم 
أن يكون متعلقآ باسم كان أي البعث ولكنه ممتنع من الناحية النحوية 
لأن الضمير لابعمل فالأولى أن يعرب بدلا من قريب أو يتعلق بيكون 
على رأي من برى التعلق بالأف مال الناقصة » واختار أبو السعود نيعآ 
لأبي البقاء أن يكون ظرفا لاذكر وهو بعيد عن سياق الموضوع » وجملة 
بدعوكم مضاف اليها الظرف » فتستجيبون عطف على بدعوكم وبحمده 
متعلقان بمحذوف حال أي حامدين قال ال مخثشري واأحسن : « وهي 
مبالغة في انقيادهم البعث كقولك من تأمره بركوب ما يشق عليه فيتابى 
وبتمنع : ستركبه وأنت حامد شاكر » ٠‏ ( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا” ) 
الواو حالية وتظنون فعل مضارع مرفوع وفاعل أي بخيل اليكم لفرط 
ما تكابدون من الهول والر“وع وإن نافية ولبثتم فعل وفاعل وإلا أداة 
حصر وقليلا” ظرف متعلق بلبثتم أي في الدنيا أي تستقصرون مدة 
لبتكم في الدنيا وتحسبوتها بومآ أو بعض .بوم فهو نعت لزمان محذوف 
ويجوز أن يكون نعتة لمصدر محذوف أي لبثآ قليلاك ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما مكبر في 
صدوركم » إلى آخر الآبة فنان من فنون البلاغة : 


١‏ أولهما فن يسمى التمكين وبعضهم سميه الارصادو حقيقتهأن 
بمهد المتكلم لقافيته أو سجعة فقرته تمهيمدا تأتي القافية فيه متمكئنة 


26 إعراب القرآن 


في مكانها مستقرة ف قرارها غير نافرة ولا قلقة فإن السامع يعلم انه أراد 
حجارة أو حديداً بجاذب من قابه ووحي من هاجسه دون أن يسمع بقية 
الآبة ومثل ذلك في الشعر قول أبى الطيب : 
با من يبعز علينا أن تمارقهمم وجداننا كل شيء بعدكم عدم 
وللبحتري في علوة الحلبية : 
وقال النابغة الذبياني في القديم : 
كالاقحوان غداة غب سمائه 2 جفت أعاليه وأسفله ندي 
زعم الهممسام ولم أذقه بأنه بشفى بريًا ريقها العطش الصدي 


ومن طريف هذا الفن ما يحكى انه اجتمع السراج الوراق 
وأبو الحسين: الجزار وابن تفيس الشاعر فمر بهم غلام مليح الصورة 
فقال السراج : 


شمائله تدل على اللطافة وريبقته تنوب عن السكلافه 
فقال أبو الحسين الجزار : 

وفي وجناته ورد ولكن عقارب صدغه منعت قطافه 
فقال أبن فيس : 


فلو .ولي الخلافة ذو جمال احق له بأن يعطى الخلافه 


سورة الاسراء 1 


فالقوافي الثلاث متمكنة كما ترى ٠‏ 


؟ ‏ والفن الثاني في هاتين الآتين هو التخبير وهو أن يؤتى 
بقطعة من الكلام أو بيت من الشعر جملة وقد عطف بعضها على بعض 
أداة التخبير وان يتضمن صحة التقسيم فيستوعب كلامه أقسام المعنى 
الذي أخذ المتكلم فيه فانظر إلى التخبير ف هاتين الآبتين وصحة التقسيم 
وحسن الترتيب في الاتتقال » على طريق البلاغة » من الأدنى إلى الأعلى 
حتى بلغ سبحانه النهابة في أوجز إشارة وأعذب عبارة حيث قال بعد 
الاتتقال من الحجارة : « أو حديدا » فاتتقل من الحجارة إلى ما هو 
أصلب منها وأقوى ثم قال بعد ذلك: « أو خلقآ مما يكير في صدوركم » 
غير حاصر لهم في صنف من الأصناف » وتصور أيها القارىء بعد ذلك 
المعنى كيف يتكامل ويشسرق في النفس إشراقا تغرق النمس فيه أي 
انكم تستبعدون أن بحدد الله خلقكم » وبرده إلى حال الحياة والى 
رطوبتها وغضاضتها بعد ما كنتم عظامآ يابسة وذلك ديدتكم في الاتكارء 
ودأبكم في العناد » فهبكم لم تكونوا عظاما بل كنتم أقسى منها وأصلبه 
وأبعد عن رطوبة الحياة » هبكم حجارة طبيعتها القساوة والصلابه بل 
هبكم حديداً وهو أشد أنواع المادة بعداً من الحياة ومنافاة لها بل 
أنرك الأمر لكم لتتصوروا ما هو أقسى وأصلب وآنأى عن قبول الحياة» 
مما لا بخطر إلا لذوي العناد من أمثالكم فإنه لقادر على أن يردكم إلى 
الحباة لأن القادر على البدء قادر على الإعادة بل هي أهون عليه بالنسبة 
لأفهامنا لا إليه تعالى وهذا من بديع الكلام ومعجزه بل هو من النبط 
الذي استحق أن لا يكون من كلام البشر ٠‏ 
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وقل لَعبَادى الى عن إن شيط لطن يو يتن 


1 < 25 سير و يط 2 


إن ألشَّيِطئِنَ كان لل فسن عدوا سينا 2 ربك اعلم بكر إن يسا 
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اعم يكن فى ألسملوات وال لأرض وَلَقَدمَصَلنَا بعص اين عل بض 
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دتغول در رصم الوسيلة أ بهم اقرب ويرجون رحمته, ويحافون 


ضور ير 


ا إن عَذّابَ و ربا كان محذورا 2 
الاعراب : : 
( وقل لعبادي .يقولوا التي هي أحسن ) الواو عاطفة والجملة 


ا سح ا اي ا 


جواب الطلب أو مجزوم بلام الأمر الملمذونة وقد تقدم 0 سورة 


سورة الاسراء 264 


مبتدأ وأحسن خبر والجملة صلة ٠‏ ( إن الشيطان ينزغ بينهم إذ 
الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ) الجملة تعليلية لقوله يقولوا التي 
هي أحسن وان واسمها وجملة ينزغ بينهم آي بفسد بينهم خبر وجملة 
إن الشيطان الثانية بدل من الأولى وكان فمل ماض ناقص وللانسان 
جار ومجرور متعلقان بعدوآ » وعدوآ خبر كان ومبينآً صفة لعدواآً وجملة 


كان الخ خبر إن ٠‏ ( ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم ) ربكم مبتداً 
وأعلم خبر وبكم متعلقان بأعلم » وإن شرطية ويشآ فعل الشرط مجزوم 
ويرحمكم جواب الشرط مجزوم أيضآء ( وإن يشآ يعذيكم وما أرسلناك 
عليهم وكيلا” ) عطف على ما تقدم والواو عاطفة وما نافية وأرسلناك 
فعل وفاعل وعليهم متعلقان بوكيلا” » ووكيلاة حال من الكاف أي 
موكولا” إليك أمرهم فتحاول هدايتهم ٠‏ ( وربك أعلم بمن في السموات 
والأرض ) وربك مبتدآأ وأعلم خبر ويمن متعلقان بأعلم وف السموات 
والأرض صلة ٠‏ ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود 
زبورا ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وفضلنا 
فعل وفاعل وبعض النبيين مفعول به وعلى بعض متعلقان يفضلنا وآتينا 
عطف على فضلنا وهو فعل وفاعل وداود مفعول به أول وزبوراً مفعول 
به ثان وسياتي في باب الفوائد مسر تخصيص داود بإيتاء الزبور ٠‏ 
( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) جملة ادعوا الذين مقول القول 
وادعوا فعل أمر وفاعل والذين مفعول به وجملة زعمتم صلة ومفعولا 
زعمتم محذوفان للعلم بهما وهما زعمتموهم آلهة » ومن دونه الجار 
والمخرور متعلقان بمحذوف نصب على الحالء ( فلا يملكونكشف الضر 
عتكم ولا تحويلا” ) الفاء استئنافية ولا نافية وبملكون كشف الضر 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به وعتكم متعلقان تكشيف والواو حرف 
عطف ولا نا فية وتحويلا” معطوف على كشف الفر ٠‏ ( أولئك الذين 


7 إعراب القرآن 


بدعون يبتعون إلى ربهم الوسيلة ) أولئك ميتدأ والذين بدعون يدل 
منه وجملة يبتعون خبر والواو فاعل والى ربهم متعلقان بالوسيلة » 
والوسيلة مفعول به ويجوز لك أن تعرب الذين هى الخبر وجسلة 
يستغون حال من فاعل بدعون ٠‏ ( أبهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه ) أبهم بدل من فاعل يبتغون وأي موصولة ويجوز أن تكون 
استفهامية فهي مبتدأ ودب طي وها أبي حياة : « واختلفوا في 
أعراب أيهم أقرب وتقديرة » فقال انحوي اهنم أقرب اتداء وخبر 
والمعنىينظرون أيهم قرب فيتوسلون بدويجوز أن يكون أيهم أقرب بدلا 
من الواو في ,بيتغون » ففي الوجه الأول أضمر فعل التعليق وأبهم أقرب 
في موضع نصب على اسقاط جرف الجر لأن ظر إن كان بمعنى المكر 
تعدى بغي وان كانت بصرية تعدت إلى فالجملة المعلق عنها الف على 
كلا التقديرين تكون في موضع نصب على اسقاط حرف الجر كقوله 
فلينظر أبها أزكى طعاما ‏ وف إضمار الفعل المعلق نظر والوجه الثاني قاله 
الزمخشري قال : « وتكون أي موصولة أي ببتشي من هو أقرب منهم 
وأزلف الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب » فعلى هذا الوجه يكون 
أقرب خبر مبتدأ محذوف واحتمل أن ,يكون أيهم معريآ وهو الوجه 
واحتمل أن يكون مبنيا لوجود مسوغ البناء » وسيأتي حكم«أي» فيباب 
الموائد ٠‏ وأقرب خبر لبتداً محذوف والمعنى ببتعون من هو أقرب 
سهم وآمت اليهم بزلفى الوسيلة الى الله فما بالك بغير الأقرب فكيف 
بزعمون انهم آلهة » ويرجون رحمته عطف على ,يبتغون ويرجون فعل 
مضارع وفاعل وحذفت لام الفعل وهي الواو لالتقاء الساكنين ورحمته 
. منعول به وبخافون عذابه عطف على يرجون رحمته ٠‏ ( إن عذاب ريك 
كان محذوراً ) تعليل للخوف وان واسمها وجملة كان خيرها واسم كان 


مساتئر تقديره هو ومحذوراً خبر كان ٠‏ 


سورة الاسراء ١ك‏ 


الفوائد: 
١‏ معنى تفضيل بعض الأنبياء على بعض : 


تفضيل بعض الأنبياء على بعض يكون بتفاوت الفضائل التفسائية 
ولهذا اشتهر منهم أولو العزم المستهدفوزللبلاء فما وهنوا وما استكانوا 
وكان محمد صل الله عليه وسلم خاتمة الأنبياء الذين اتسموا بكامل 
الصفات وتخصيص داود بالزبور فيه رد على اليهود الذين زعموا انه 
لا نبي بعد موسى ولا كتاب بعد التوراة وقد استعمل الزبور بلام 
التعريف ومجرداً عنها لمحآ للأصل لأنه فعول بمعنى المفعول كالحلوب 
بمعنى المحلووبة أو لأنه أراد بعضاً من الزبور ٠‏ 


"-أي: 


تأتي على ستة أوجه : 

١‏ شرطية : « أآ ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » بدليل جزم 
تدعوا وإدخال الفاء رابطة على الجملة الاسمية وأنَآ ما مفعول تدعوا ٠‏ 

؟ ‏ استفهامية : « أبكم زادته هذه إيماناً » « فبأي حديث 
بعده يومنول » ٠‏ 

+ ب موصولية : « لننزعن” من كل شيعة أيهم أشد » التقدير 
لننزعن الذي هو أشد ٠‏ 

أن تكون دالة على الكمال فتقع صفة للنكرة نحو : زيد 
رجل أي” رجل » وحالا” للمعرفة نحو مررت بعبد الله أي” رجل ٠‏ 


ا0000 إعراب القرآن 


ه ‏ أن تكون وصلة إلى نداء ما فيه أل نحو با.أيهما الرجل » 
وإنما الترم بناوّها على الضم لتكون على صورة المنادى المفرد المقصود 
بالنداء لأنه مضموم الآخر ٠‏ 
ومحذوفاً صدر صلتها كما تقدم فتبنى على الضم » ولأي” تفاصيل يرجم 


_ ل 00 
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عرص رت 


0-0 2-02 ا« اللروم ادص 2 مخ م #صدا م 
با وما سل بالآينت إلا نويا دي اذ قذنا لَك إن ربك أحَاط 


2 0 صم صا موص 0 روص اص اتج وص كرس 8 وى ات صصص 
بلاس وما جعلنًا آيا آل ريك إلا فتنة للناس والشجرة 


ومءء دب . رول ع 100011 راض بربرلى 2 ورول #ر رم بو 
الملعونة فى القرءان ونحوفهم فا يزيدهم إلا طغيدنا كبيرا (:© 
الاعراب : 


(تإذ قو اقرة الأاامنو مياعوها قبتل يوم القيانة أو .اديوه 
عذااً شديدا ) الواو استئنافية وإن نافية ومن حرف جر زائد وقرية 


سورة الاسراء وله 


مخرور لفظآ مرفوع محلا مبتدأ وإلا أداة حصر ونحن مبتدأ ومهلكوها 
خبر والجملة الاسمية خبر قربة وقبل يوم القيامة الظرف متعلق 
بمهلكوها وأو حرف عطف ومعذبوها عطف على مهلكوها وعذابا مفعول 
مطلق وشديدا صلة ٠‏ ( كان ذلك في الكتاب مسطوراً ) كان واسمها 
وف الكتاب متعلقان بمسطورا » ومسطورآ خبر كان ٠‏ ( وما منعنا أن 
نرسل بالآآبات إلا أن كذب بها الأولون ) الواو عاطفة وما نافية ومنعنا 
فعل ماض ومفعول به مقدم وأن نرسل المصدر الأوول مفعول ثان لمنع ' 
وبالآيات الباء حرف جر زائمد على حد زبادتها في قول عمرو بن كلثوم : 
وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحما بنينا 
الهو 131 ارق . روآنا :نارون معن قينا 

ولك أن تجعلها أصلية فتكون للملابسة والمفعول محذوف أي في 
محل نصب حال والمعنى وما منعنا أن نرسل نبيآ حالة كونه ملتبساً 
بالآبات » وإلا أداة حصر وأن الثانية وما في حيزها في محل رفع فاعل 
منع وبها متعلقان بكذب والأولون فاعل ٠‏ ( وآنينا ثمود الناقة مبصرة 
فظلموا بها ) هذه آبة من الآبات التي اقترحهما الأولون ثم كذبوا 
بها وآتينا فمل وفاعل وثمود مفعول به أول والناقة مفعول به ثان 
ومبصرة حال فظلموا الفاء عاطفة وظلموا فعل وفاعل وهو متضمن معنى 
كفروا وبها متعلقان به ٠‏ ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفآ ) الواو للحال 
وما نافية ونرسل فعل مضارع وفاعل مستتر وبالآبات تقدم القول في 
هذه الباء وإلا أداة حصر وتخويفآ مفعول لأجله ولك أن تجعله مصدراً 
في موضع نصب على الحال إما من الفاعل أي مخوفين بها أو من المفعول 
أي مخوكنا بها ٠‏ ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) الظرف متعلق 


16 إعراب القرآن 
م ا 2 
بمحذوف أي اذكر ولك متعلقان بقلنا وان واسمها وجملة أحاط بالناس 
وما نافية وجعلنا الرؤّيا فعل وفاعل ومفعول به وأراد بها ما رآه بعد 
الوحي ف منامه أو ليلة الامسراء على خلاف وإذا كانت ليلة الاسراء 
فتسميتها رؤّبا على أنها كانت في الليل ولأنها وشيكة سريعة الانقضاء 
لذن الرؤيا للحكم أما الرؤبة البصرية فلا يطلق عليها رؤيا ولذلك أخذوا 
على المتنبى قوله : 

« ورؤياك أحلى في انجفون من الغمض » 


ويبرر المتنبي أنه استعملها في الجفون لآن الرؤيا لاتكون إلا فيهاء 
والتي صفة وأريناك صلة الموصول وإلا أداة حصر وفتنة مفعول به ثان 
لجعلنا وللناس صفة لفتنة ٠‏ ( والشجرة الملعونة في القرآن ) عطف على 
الرؤبا والملعونة نمت لها وف القرآن جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال والمراد بها شجرة الزقوم وسيآتي الحديث عنها في موضعها من هذا 
الكتاب » فقد سخروا من محمد صلى الله عليه وسلم عندما سمعوا 
بشجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم وقالوا : انه يزعم أن الجحيم 
تحرق الحجارة ثم يقول ان الشجر ينبت فيها ٠‏ ( ونخوفهم فما بزيدهم 
إلا طلغياة كبيرأ ) الواو استئنافية ونخوفهم فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به » فما الفاء عاطفة وما نافية ويزيدهم فعل ومفعول به والفاعل 
مستتر تقديره تخويفنا وإلا أداة حصمر وطفياتً مفعول به ثان 
وكبيراً نعت ٠‏ 


سورة الاسراء 26 
س اس 9لوس | ومسل ع ل حسم عام شير سس عورور 
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01 يبوم القيامة لأحتتكن نهر لا كليل © قال أذهب من 
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الأمول والأؤلند وده وما دهم ليطن إِلَاغْرُورًا م 
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إن عبادى فيس َك علَيِم سلطا وكق رَبك كيلا ج 
اللفة : 


( لأحتسكن” ) لأستأصلن ذرتله بالاغواء من احتئك الحراد 
الأرض إذا جر"“د ما عليها أكلا” مأخوذ من الحنك ومنه ما ذكر سيبويه 
' من قولهم أحنك الشاتين أي آكلهما » وقيل معنى لأحتنكن لأسوقنهم 
وأقودنهم حيث شئت من حنك الدابة إذا جمل الرسن في حتكها » وفي 
المختار : « حنك الفرس جعل ف فيه الرسن وبابه نصر وضرب وكذا 
احتنكه واحتنك الجراد الأرض أكل ما عليها وأتى على نبتها وقوله تعالى: 
حاكيا عن إبليس : « لأحتنكن ذريته » قال الفراء : لأستولين عليهم » 
والحنك المنقار بقال أسود مثل حنك الغراب وأسود حانك مثل حالك 


2 إعراب القرآن 


والحنك ما تحت الذقن من ع الانسان وغيره » ولهذه المادة شعاب بضيق 

عن استيعابها شمر لي القامو سنو العروس واللسان ما خلاصته : 
000 بالضم والكسسر حتكا الشيء فهنه وأحكمه » 
واحتنك الفرس جعل ف فيه الرسن وحنك وحتتك : مضغ فدلك بحنكة 
وحنك يحنك ويحنك بالضم والكسير أيضآ _حنتكا وحتتكا وحنكتك 
وأحنك واحتنك الدهر الرجل : جعلته التجارب والأمور وتقليات 
الدهر حكيماً فهو حنيك وتحنّك أدار العمامة من تحت حنكه واحتنك 
أيضا الحراد الأرض أكل ما عليها واحتنكه استولى عليه » واستحنك 
اشتد أكله بعد قلته والحثنك والحنك والحثنكة : الاسم من حتكه 
الدهر والحّتّك : أعلى باطن الفم والأسفل من طرف مقدكم اللحيين ٠‏ 


( واستفزز ) : استفزه : استخفه والفز" الخفيف وف القاموس 
والتاج : « فز" يمّز” فز اتفرد وفز عنه تنحى وعدل وفز” الظبي فزع 
وفزه عزه وغلبه وطير فتواده وآفزعه وأزعجه وأزاله عن مكانه وفز يفر” 
فزيزاً الجرح سال بما فيه وفز فزازة وفزوزة : اضطرب وتوقد وافتز” 
عليه غلب وتفاز” الّجلان : نبارزا واستفزه : استخفته واستدعاه وجعله 
يضطرب وأزعجه وأخرجه من داره وقتله والفز” الرجل الخفيف وولد 
البقرة الوحشية والفزة الوثبة بانزعاج ٠‏ 

( واجلب عليهم ) صبح” عليهم وتصرف فيهم بكل ما تقدر وف 
المختار : « وجلب على فرسه يجلب جلبآً بوزن طلب يطلب طليا صاح به 
من خلفه. واستحثه للسبق وكذا أجلب عليه » وف القاموس والتاج : 
جلبه يجلبه بالضم والكسر جحلب وجلبا بالسكون والفتح ساقه وجاء 
به وجتلب الرجل انساق وجلب الجرح برىء وأجلب القوم : جنعهم 
وجلبه وأجلبه توعده بالسر وجلب واجلبٍ لأهله كسب وجلب وأجلب. 


سورة الاسراء ١‏ ند 


على الفرس : صاح به واستحثه للسيق وجلبٍ وأجلب القوم : ضجوا 
واختلطت أصواتهم والجلبة : اخقتلاط الأصوات والصياح والجلب 
بفتحتين ما .يجلبه من بلد الى بلد وجمعه أجلاب فما يقوله العامة عن 
المتاع هو جلب بفتحتين صحيح لا غبار عليه ٠‏ 


( ورجلك ) بفتح فكسر الركاب وال مشاة وف القاموس : الرجل : 
الراجل ومن بمشي على رجليه والراجل : من يمشي على رجليه لا راكيا 
وجمعه رآجئل ورجتالة وراجّال وررجال ور“جتالى ورج الى وراجلان 
ويقال : جاءت الخيالة والرجالة وأغار عليهم بخيله ورجله والخيل. 
الخيالة ومنه الحديث : يا خيل الله اركبى ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) الواو 
استئنافية والظرف متعلق بمحذوف أي اذكر وقد تقدم اعراب مذه 
الآبة المكررة كثير ٠‏ ( قال : أأسجد لمن خلقت طيناً ) الهمزة للاستفهام 
الانكاري الصادر عن تعنت وسوء تقدير وجهل وغباء ولمن متعلقان 
بأسجد وجملة خلقت صلة وطيناً حال من الموصول والعامل فيه أأسجد» 
أو من عائمد هذا الموصول أي خلقته طينآ فالعامل فيها خلقته » وجاز 
وقوع طينآ حال وإن كان جامداً لدلالته على الأصالة كأنه قال متأصلاة 
من طين وأعربه بعضهم منصوياً بنزع الخافض أي من طين بدلالة آبة 
أخرى صرح فيها بالجار ٠‏ قال « وخلقته من طين » وقال. 
الزجاج وغيره هو تمييز وفيه بعد ( قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي ) 
تقدم القول مفصلا” في أرأبتك وانهما بمعنى أخبرني والكاف لتأكيد 
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الخطاب لا محل لها من الاعراب وهذا مفعول أول والموصول صفة أو 
بدل عنه والثانى محذوف لدلالة الصلة عليه أي أخبر نى عن هذا الذي 
كرمته علي بأن أمرتني بالسجود له لم كرمته علي ؛ 
ولم يجبه الله تعالى عن هذا السئوال استصغارة لأمره 
واحتقار؟ لشأنه فاختصر الكلام بحذف ذلك ثم ابتدا بالقسم فقال: 
( لئن آخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل” ) اللآم موطئة 
للقسم وان شرطية وأخرتني فعل وفاعل ومفعول به والنون للوقاية وهو 
فعل الشرط والى .بوم القيامة متعلقان بأخرتني ولأحتنكن اللام: واقعة 
ف جواب القسم وأحتنكن فعل مضارع مبني على الفتح لانصاله ينون 
التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر تقديره أنا وذريته مفعول به وإلا أداة 
استثناء وقليلا” مستثنى من ذرته منصوب وجواب الشرط محذوف 
لدلالة جواب القسم عليه وسيآتي مزيد بحث عنه في باب البلاغة ٠‏ 
( قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً ) اذهب 
فعل أمر وفاعل مستتر والجملة مقول القول وليس المراد بالذهاب 
نقيض المجيء وانما معناه امض لشأنك الذي اخترته بمحض مشييئتك 
وسيآتي أنه أمره بأمور أربمة أخرى فيك ون المجموع خمسة وكلها 
تهدف الى التنديد به وتهديده واستدراجه » فمن الفاء استئنافية ومن 
شرطية مبتدأ وتبعك فعل ماض والفاعل مستتر والكاف مفعول به وهو 
في محل جزم فعل الشرط ومنهم حال » فإن الفاء رابطة لجواب الشرط 
وان واسمها وخبرها وجزاء مفعول مطلق لفعل دل عليه جزاوؤكم أي 
تجزون جزاء » ولامائم عندي من أن يكون مصدراً اتتصب بمثله وسيأني 
مزيد بحث عنه في باب الفوائد » وقيل هو حال موطئة وقيل تمييز وليس 
ذلك ببعيد وسياتي القول في هذا الالتفات في باب البلااغفة وموفورا 
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صفة ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك ) واستفزز أمر ثان للشيطان » من استطعت : من اسم موصول 
مفعول استفزز وجملة استطعت صلة ومفغول استطعت محذوف تقديره 
من استطعت أن تستفزه » ومنهم متعلقان بمحذوف حال وبصوتك 
متعلقان باستفزز وأجلب أمر ثالث وعليهم متعلقان ببحذوف حال 
وبخيلك متعلقان بأجلب ورجلك عطف على بخيلك أي استخف منهم 
من استطعت بصوتك وصح" عليهم وسقهم حال كونك مصحوبا بخيلك 
ورجلك ٠‏ ( وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما بعدهم الشيطان 
إلاغروراً) وشاركهم أمررابع والهاءمفعو[به وفيٍالأموال متعلقان بشاركهم 
والمشاركةف الأموالأي حملهمعلى جمعها بالطرق الحرامغيرالمشر وعةكالربا 
والميسر وإنفاقها في الأمور المحرمة والفسوق والعصيان وعدهم هذا هو 
الأمر الخامس والهماء مفعول به ولم يذكر الموعود اختصاراً والمراد 
المواعيد الكاذبة الماطلة» وما الواو للحال أو اعتراضية وما نافية وبعدهم 
الشيطان فعل مضارع ومنفعول به مقدم وفاعل مؤخر وفي الكلام 
التفات سيأتي الكلام عنه وإلا أداة حصر وغروراً يجوز أن يكون صفة 
لمصدر محذوف أي إلا وعدا غروراً ونسية الغرور للمصدر سيأتي ف 
باب البلاغة ولك أن تعربه مفعولا” من أجله أي ما بعدهم ويينيهم من 
الوعود الكاذبة وانأمانى المعسولة إلا لأجل الغرور والجملة حالية أو 
معترضة ٠‏ ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاة ) 
جملة تعليلية للامر بالوعد أي إنما تأمرك بذلك لأننا نعلم أنه ليس لك 
سلطان على عيادنا الصالحين » وان واسمها وجملة ليس خيرها ولك خير 
مقدم لليس وعليهم حال لأنه كان في الأصل صفة لسلطان وسلطان اسم 
ليس مؤخر وكفى فعل ماض وااباء زائدة في الفاعل ووكيلا” تمييز ٠‏ 


0 إعراب القرآن 
البلاغة: 


اشتملت هذه الآبات على فنون شتى منها : 

١‏ المجاز المرسل في استعمال الرؤية بمعنى الأخبار في قوله 
« أرأيتك » لأنها سببه فالعلاقة فيها السببية وقد تقدم بحث ذلك ٠‏ 

0 الالتفات عن الخطاب الى الغيبة وكان مقتضى الظاهر أن 
شال : وما تمدهم إلا غرورا ولكنه عدل عن ذلك تهويناً لأمره 
واستصغارا لأمر الغرور الذي يعدهم به من جهة وليتولى الكلام على 
طريق الغيبة متحدث الى الناس جميعاً ليعلم الجاهل » ويخلد المبطل 
الى الصواب ٠‏ 

ع« المجاز العقلي في بسبة الغرور الى الوعد على حد قوله : 
تهاره صائم وليله قائم وقد تقدم تفصيل ذلك في مواضعه ٠‏ 

الفوائد: 

: عامل المفعول المطلق‎ ١ 


عامل المفعول المطلق إما مصدر مثله لفظآ ومعنى مثل « فإن جهنم 
جزاؤكم جزاء موفورآ » فجزاء مفعول مطلق وعامله جزاؤكم وهو 
مصدر مثله أو معنى لا لفظا نحو أعجبني إيمانك تصديقآ » أو ما اشتق 
منه من فعل نحو « وكلم الله موسى تكليمآ » أو من وصف أي اسم 
فاعل أو اسم مفعول أو للمبالغة دون التفضيل والصفة المشبهة فاسم 
الفاعل نحو « والصافات صفاً » واسم المفعول نجو : الخيز مأكول أكلا”» 
وأمثلة المبالغة نحو : زيد ضراب ضرباً ولا يجوز زيد حسن وجهه 
حسناً ولا أقوم منك قياما ؛ وأما قول الشاعر : 


سورة الاسراء زفق 


أما الملوك فآنت اليوم الأمهم لما وأبيضهمم سربال طباخ 
فلؤماً منصوب سحذوف ٠‏ ونعود الى الآبية فقد اعترض بعضهم 
على اتتصاب حزاء بالمصدر وهو جزاؤكم قال : إنه وإن كان لفظه 
مصدراً معناه المجزي به لحمله على جهنم فمعنى الآبة ان جهنم هي 
الشيء الدي أتتم مجزبون به ٠‏ ولوجاهة هذا الاعتراض قلنا انه يجوز 
أن ينتصب بفعل محذوف دل عليه جزاؤكم والمعنى تجازون » أو على 
انحال الموطئة ٠‏ 


الحال الموطكة : 


لأنها ذكرت توطئة للنعت بالمشتق أو شبهه نحو «فتمثل لها بشراً سويا» 
فإنما ذكر شراً توطئة لذكر سوراً و معنى هذا الكلام ان الاسم الحامد 
رو وده 


43 
ربكر الى , يزْجى لك الك فى البحر لتبتغوا من صل لَه 


ا 


3 رحا وه ذا مسكر الضرف البح وَل من يَدْعونَ اله 
5 نا مجع إل انرصع ون الإسئن كَمُورًا 9 َنم 


أن يس بكر جانب لبر أو يرصلٌ لبك خاصبا ثم لَاتجدُوأ لكر 


ا 2 و سس صصح رج 


ركبلا 22 أم أمنتم أن يعيك كا فيه َارة أخرئ فيسل عََبَكر فَاصمًا 


2 مق وم صسم وم 


من ألربح ميقم عا كفرم م لامجدوا لكر علينايو تيع هج 


يف إعراب القرآن 


هي المهيئة وسيأني المزيد منها أثناء الكلام على هذه الآبة في سورة مريم٠‏ 
اللفة: 
1 : يجري وبسير وف القاموس : « زجاه ساقه ودفعه 
كزجاه وأزجاه ومنه قول الشاعر : 
يا أبها الراكب المزجي مطيته ساكل بني أسد ما هذه الصوت 


( حاصبا ) الحاصب : الريح التي تحصب أي ترمي بالخصياء » 
والحصياء الححارة الصعيرة واحدتها حخصية كقصية وفي المصباح : 
وحصيته حصبآً من ماب ضرب وف لغة من باب قتل رميته بالحصياء ٠»‏ 

الال ل وي الح الرمي 3 رحا شديدة 
التراب الذي فيه ناد ء فالحاصب ذو الحصياء والحساء كاللاين 


مستقبلين جبال الشام تضربنا ١‏ بحاصب كنديف القطن منثور 
ناميا القاضك ارت اح ل تيك وهو العرك العساية 
كأنها تتقصف أي تنكسر وقيل : التي لا تمر بشيء إلا قصفته "٠‏ |0 
( نبيعا ) التبيع المطالب ٠‏ قال الششماخ يصف عقابا : 

تلوذ ثعالب الشرقين منها كما لاذ الغريم من التبيسع 


أي تهرب منها ثعالب الشرقين بمعنى المشرقين كما هرب والتجا 


سورة الاسراء علا 


الاعراب : 


( ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ) 
الجملة تعليل لبيان قدرته تعالى وربكم مبتدأ والذي خبره وجملة زجي 
صلة ولكم متعلقان بيزجي والفلك مفعول به وفي البحر متعلقان 
ببحذوف حال ولتبتغوا اللام للتعليل وتبتغوا مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان يتبتغوا أي تبتغوا 
الربح من فضله ( إنه كان بكم رحيمآ)ان واسمها وجملة كان خيرها 
وبكم متعلقان برحيعة » ورحيمآ خبر كان ٠‏ ( وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه ) الواو عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط وجملة مسكم مضافة للظرف والكاف مفعول به والضر 
فاعل وف البحر متعلقان ببحذوف حال أي حالة كونكم في البحر 
وجملة ضل لا محل لأنها جواب شرط غير جازم ومن فاعل ضل 
وجملة تدعون صلة وإلا إباه استثناء أي ذهب عن خواطركم كل من 
تدعوته إلا إباه فانكم عندئذ وف ذلك الوقت بالذات تذكرونه فهو 
استثناء متصل لأنه اندرج مع من ذكروه ويجوز أن يكون منقطعآ أي 
ضل من تدعونه من الآلهة عن إغانتكم ولكن الله وحده هو الذي 
ترجونه وحده ٠‏ ( فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الانسان كفوراً ) 
ل أداة شرط غير جازمة ونجاكم فعل ماض ومفعول به وهو فعل الشرط 
وفاعله هو » والى البر متعلقان بنجاكم وأعرضتم جواب الشرط وكان 
واسمها وخبرها ٠‏ ( أفآمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
حاصيآ ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة على محذوف تقديره 
أنجوتم فأمنتم فحملتكم نجاتكم على الإعراض ٠‏ وامنتم فعل وفاعل وأن 
يخسف مصدر متؤول في محل نصب بنزع الخافض أن من أن يخسف 


ا إعراب القرآن 


والجار والمجرور متعلقان بأمنتم وبكم حال أي مصحوية بكم فالباء 
للمصاحبة » ويجوز أن يتعلق بيخسف وتكون الباء للسببية ٠‏ وجافب 
البر مفعول بخسف وأو حرف عطف ويرسل عطف على يخسف وعليكم 
متعلقان بيرسل وحاصبآ مفعول به ٠‏ ( ثم لا تجدوا لكم وكيلا” ) ثم 
حرف عطف للتراخي ولا نافية وتجدوا عطف على يرسل أيضا ولكم 
متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لوكيلا” وتقدمت عليه 
ووكيلا” مفعول به ٠‏ (.أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ) آم حرف 
عطف وهي متصلة أي أي الأمرين كائن وأمنتم فعل وفاعل وأن يعيدكم 
مصدر مؤول في محل نصب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان 
بأمنتم وفيه متعلقان بيعيدكم وتارة ظرف متعلق بيعيدكم أيضآ وأخرى 
صفة + ( فيرسل عليكم قاصفآ من الربح فيغرقكم بما كفرتم ) الفاء 
عاطفة ويرسل عطف على أن يعيدكم وعليكم متعلقان بيرسل وقاصفا 
مفعول به ومن الربح صفة والماء حرف عطف ويغرقكم عطف على 
برسل روبما متعلقان بيغرقكم وما مصدرية أي بسبب كفركم ٠.‏ 
( ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعآ ) ثم حرف عطف ولا تجدوا عطف على 
يغرقكم ولكم متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لتبيعا 
وتقدمت عليه فهو على خد قول أبي الطيب المتنبي : 


لولا مفارقة الأحباب ما وجدت2 لها المنايا الى أرواحنا سبلا 


فقوله لها متعلق بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لسيلاة 
ولا يجوز تعليقه بوجدت لأن وجد لا يتعدى باللام وانما يتعدى بنفسه. 
وعلينا متعلقان بمحذوف حال أيضاً وبه متعلق بتبيعاآً ويجوز أن ,نتضمن 
تبيعآ معنى ناصرا لأن المطالب بحق الملازم للطلب فيكون علينا متعلقا به 
أي ناصر؟ علينا ٠‏ : 


سورة الاسواء نيف 


آ[- كك م اما رمو م علا و وماء سو ماري 
١‏ 


ع ولقّد كرمنا بن #ادم وحملنلهم ف لبر وآلبحر ورزقنلهم 


-- -00 اج لوم ظ رج عدم يه 2 2« ع وص ص كر --- 
٠.‏ 1 5 ا ٠. ءهإي»اإ٠ 1 8 ٠٠١‏ 8 , 5 
من الطيبات وفضلنتهم عن كثير يمر خلقنا نفضيلا 7 يوم 
مومر وارة ّ- - - ا ع رسام سم - مهت 7 
دوا كل أنا بِإمَِهم ‏ قن أو كتلبه, ييمينوء فاماوث 


روم ا أسم سير سس جر دير شدش بويع 00 م اصن الى 00 
يَْرهُونَ كتَدبم ولا يظلسونَ قتيلا (ز ومن حكان فى هلذة امن 


م 00 ا #وت رهص ثم م كه 
ْ 


فهو ] لآخرة نمي واضل سبيلا 079 
اللفة: 


( فتيلاه ) : تقدم القول في النقير والقطمير فالفتيل هو الخيط 
الذي في نقرة النواة طولاك وأما القشرة فهي القطمير وأما الخيط الذي 
في ظهرها فهو النقير ففي النواة أمور ثلاثة : فتيل وقطمير ونقير وفي 
القاموس : الفتيل : السحاة في شق النواة والقطمير والقطمار تكسر 
القاف فيهما : القشرة الرقيقة بين النواة والثمرة » والنقير : النكتة في 
ظلهر النواة ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد كر”منا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ) الواو استثئنافية 
واللام جواب للقسم اللحذوف وقد حرف تحقيق وكرمنا فعل وفاعل 
وبني آدم مفعول به وحملناهمم عطف على كرمنا وهو فعل وفاعل 
ومفعول به وفي المر والبحر متعلقان بحملتاهم ٠‏ ( ورزقناهم من الطيبات 


لضف إعراب القرآن 

اساي سس 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاك ) ورزقناهم فعل وفاعل ومفعول 
به أيضاً ومن الطيبات متعلقان بززقناهم وفضلناهم عطف أيضاً وعلى 
وتفضيلا” مفعول مطلق ٠‏ ( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) الظرف متعلق 
بسحذوف تقديره. اذكر وندعو فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره نحن 
وكل أناس مفعول به وجملة ندعو مضافة للظرف وبإمامهم يجوز أن 
بتعلق بندعو وأن بتعلق ببحذوف حال أي موسومين ومعروفين والمراد 
بالإمام من اكتموا به في دنياهم وفوضوا اليه أمورهم وأحكام معايشهم» 
وقلدوه في شئؤون دنياهم وأخراهم ٠‏ ( فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك 
بقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا” ) الفاء عاطفة ومن شرطية أو موصولة 
وهي في محل رفم مبتدأ وأوتي فمل ماض مبنى للمجهول ونائب 
الفاعل مستتر وكتابه مفعول به ثان وبيمينه متعلقان بأوتي والفاء رابطة 
وجملة أولئنك جواب الشرط أو خبر الموصول وأولئك مبتدأ وجملة 
إنقرءون خبر وكتابهمم مفعول به » ولا : الواو حرف عطف ولا نافية 
وبظلمون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل وفتيلا” نائب 
مفعول مطلق أي ظظلءآ قدر الفتيل وقد تقدمت له نظائر ٠‏ ( ومن كان في 
هذه أعمى ) الواو عاطمة ومن شرطية أو موصولة وكان فمل ماض 
ناقض وف هذا خبر مقدم والارشارة للدنيا وأعمى اسم كان مؤخر وهي 
بمعنى فاعل ٠‏ ( فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) الفاء رابطة وهو 
مبتدا وف الآخرة حال وأعمى خبر وهي إما بمعنى فاعل كالأولى أي 
من كان في هذه الدنيا عميآ عن حجته فهو في الآخرة كذلك وإما سعنى 
أفعل التفضيل التي تقتضي من ء والمعنى : من كان في هذه الدنيا أعمى 
فهو فيالآخرة أعمى أبضآو المراد العمى القلبي الذي لابيصر الهدابة.وأضل 
عطف على أعمى وسبيلا” تمييز ٠‏ 


سورة الاسراء لالاع 


م ع . صم لج جر سس سج 7م وم ال 


وإن كادواً موتك عن ألَدى أوحينا | لكَ لتفترى علينا 


دعت # 2 رو ماعير مد «. 


7 عرو ًا َْتحَدُوله حَليلاج ولوك أن تنك لَقَد كدسّر كن إليم 


2م 


ع قليلًا 2 ! 5 لَأدَفَننكَ ضعف الحيزة وَضعْفٌ آلْمَمَات ثم لا 


قز ناما الالال الت م ابعال وسمد .ءءء دغعه 3 
جد لك علَيًا تصير لدو إن كادوأ ليستَفزونك من الأرض ليخ جولة 
د سم ومير سه ره 2025-4 


0 وإذا الا َناَك لا ًا 2ه مسن من قد ارملا 


وم م 2 دك 


قَبَلَكَ من رسلنا لاجد ْنَا تربلا © 


الاعراب : 


( وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك لتفتري علينا غيره ) 
الواو استئنافية وإن مخففة من الثقيلة مهملة ويجوز إعمالها قليلا” كما 
تقدم وكادوا فعل ماض ناقص من أفعال المقارية والواو اسمها واللام 
الفارقة وحملة يفتنونك خبر كادوا وعن الذي متعلقان سفتنونك وقد 
ضمّن بفتنونك معنى بصرفونك فلذلك عدي بعن وجملة أوحينا صلة 
واليك متعلقان بأوحينا » لتفتري : اللام لام التعليل وتفتري 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلينا متعلقان بتفتري 
والفاعل مستتر تقديره أنت وغيره مفعول به ( وإذنلاتخدوك خليلاة ) 
الواو عاطفة وإذن حرف حزاء وجواب ,بقدر بلو الشرطية أي ولو انبعت 
مرادهم وحققت مقترحاتهم التي حاولوا أن يستنزلوك لتحقيقها » واللام 


7 إعراب القرآن 


موطئة للقسم والتقدير والله لاتخذوك والكاف مفعول به أول وخليلا” 
مفعول به ثان ٠‏ ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا” ) 
لولاا حرف امتناع لوجود وان وما في حيزها مبتدأ محذوف الخبر أي 
ولولا تثبيتنا لك وعصمتنا إباك واللام جواب لولا وقد حرف تحقيق 
وكاد واسبها وجملة تركن خبرها واليهم متعلقان بتركن وشيئآ مفعول 
مطلق فهو بمعنى الركون أي وشيئاً قليلا” من الركون ٠‏ ( إذن 
لأذقناك ضعف الحماة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً ) إذن 
حرف جواب وجزاء .يقدر بلو الشرطية أيض أي ولو اتبعت مرادهم 
وحققت مقترحاتهم التي حاولوا أن يستنزلوك لتحقيقها » اللام موطئة 
للقسم وأذقناك فعل وفاعل ومفعول به وضعف مفعول ثان والحياة 
مضاف ولا بد من تقدير محذوف أي ضعف عنذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات وثم حرف عطف وتراخ ولا نافية وتجد فمل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره أنت » ولك متعلقان بتجد وعلينا متعلقان بنصيرا» 
ونصيرآ مفعول به ٠‏ ( وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك 
منها ) الواو عاطفة وان مخففة يجوز إهمالها وإعمالها وكادوا من أفعال 
المقاربة والواق'اسمها واللام الفارقة وجملة يستفزونك خبر كادوا ومن 
الارض متعلقان بيستفزونك وليخرجوك متعلقان بيستفزونك ومنها 
متعلقان بيخرجوك والضمير يمود الى الأرض وهي أرض المدينة ٠‏ 
( وإذن لا يلبئون خلافك إلا قليلا” ) الواو عاطفة واذن حرف جواب 
وجزاء مهمل ولا نافية وبلبثون فعل مضارع مرفوع وخلافك أي 
خلفك ظرف متعلق بيلبثون وعليه قول الشاعر : 


نصف الشاعر ديارهم بعدهم بدروسها وكثرة قمامتها لعدم كنسها 
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ااا ةك 
ووجود من بتعهدها والشواطب النساء يشققن شطب النخل أي سعفه 
الأخضر بعملنه حصيراً ٠‏ وإلا أداة حصر وقليلا” صفة لظرف محذوف 
أي زماة قليلا” أو صفة لمصدر محذوف أي لبثآ قليلا” فمي ظرف أو 
مفعول مطلق ٠‏ ( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا 
تحويلا” ) نصبت سنة نصب المصدر الموكد أي سن الله ذلك سنة واختيار 
الفراء نصبها على نزع الخافض أي كسنة الله وإذن ينبغي على هذا 
الاعراب أن لا بوقف عل قليلا” واختار آخرون أن تنصب يفعل محذوف 
أي اتبع سنة ولا مانع من ذلك فالاوجه كلها متساوية ٠‏ 


البلاغة: 

قصة ثقيف واقتراحاتها : 

ف هذه الآيات ضروب من البلاغة ولا بد لتقريرها من ابراد قصة 
تنزيلها فقد روي أن ثقيغآ قالت للنبي صلى الله عليه وسلجالا ندخل في 
أمرك حتى تعطينا خصالا” تفتخر بها على العرب : لا نعشر ولا نحشر 
ولا تجبتي في صلاتنا وكل ربا لنا فهو لنا وكل ربا علينا فهو موضوع 
عنا وآن تمتعنا باللات سنة حتى تأخذ ما يهدى لها فإذا أخذناه كسرناها 
وأسلمنا وأن تحرم وادينا كما حرمت مكة فإن قالت العرب لم فعلت 
الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لثقيف : لا يعشسرون 
ولا بحشرون فقالوا : ولا يجبون فسكت رسول الله ثم قالوا للكاتب 
اكتب ولذ يبحبون والكاتب ينظر الى وسول الله فقام عمر بن الخطاب 
فسل” سيفه فقال : أسعرتم قلب نبينا يا معشر ثقيف أسعر الله قلوبكم 
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فار فقالوا لسنا تكلم إباك وإنما تكلم محمدا فنزات » ولا بد من شرح 
بعض المفردات فقولهم لا نعشر بالبناء للسجهول أي لا يؤخذ منا عشر 
أموالنا ولا نحشر بالبناء للمجهول أيضا أي لا نساق للجهاد ولا نجبي 
في صلاتنا بالبناء للمجهول أيضآ من التجبية وهي ب كما في الصحاح ‏ 
أن يقوم الانسان قيام الراكع وقال أبو عبيدة تكون في حالين أحدهما 
أن يضع بديه على ركبتيه والآخر أن ينكب على وجهه باركا وهو 
السجود والمراد لا نركع ولا نسجد والقصة طريفة تمثل أمورا هامة ٠‏ 
1 إصرار القوم وعتوهم وتماديهم في الكبرياء والعنفوان ٠‏ 
ب حلم النبي صل الله عليه وسلم وأخذه القوم باللين 
والاستمالة وفي ذلك منتهى الكياسة والسياسة ٠‏ 
حل صلابة عمر وجرآنه ولأمر ما سمى الفاروق أما أوجه 
البلاغة في الآبة فمي : 1 

١‏ الاطناب في ذكر هذا الموقف الذي يثبت لك دهاء السياسي 
وأحوذيته » آخذ قومه بالملايئة والصبر ولا تذهب تفسه شعاعاً وهو 
يرى التمادي في المي والاصرار على الخطل ٠‏ 

؟ ‏ المبالغة في تقليل الكيدودة لأن مجرد الملابنة التي تقتضيها 
السياسة واستمالة القوم أخذت على النبي لأن الذنب يعظم انا 

على ماورد من أن حسنات الأبرار سيئات المقربين ٠‏ 

الاستعاوة المكنية في أذقناك ضعف الحياة وقد تنقدمت 
أمثالها كثيراً ٠‏ 

4 ب الحذف فقد حذف العذاب تكريمط لمقام النبي صل الله 
عليه وسلم وهو ف الأصل موصوف أي عذابآ ضعنا في الحياة وعذابة 
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ضعناً في الممات ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف 
ثم أضينت الصفة إضافة الموصوف فقيل ضعف الحياة وضعف المنات 
كما لو قيل أذقناك أليم الحياة وأليم الممات ٠‏ 


ولابن هشام فصل ممتع عن كاد أورده ف الباب السادس من 
كتابه المغني في التحذير من أمور اشتهرت بين المعريين والصواب خلافها : 
« الثامن عثر قولهم إن كاد إثباتها تمي ونفيها إثبات فإذا قيل « كاد 
يفعل » فمعناه أنه لم يفعل وإذا قيل « لم كد يفعل » فمعناه أنه فعله » 
دليل الأول « وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك » وقوله : 
2) كادت النفس أن تفيض عليه » ودليل الثاني « وما كادوا بفعلون » ٠‏ 


وقد اشتهر ذلك بينهم حتى جعله المعري لغزآ فقال : 
جرت في لسائي" جرهم وثمود 
إذا استعملت في صورة الجحه أثيتت 
وإن أثبتت قامت مقام جحود 
والصواب أن حكمها حكم سائر الأفعال في أن تفيها تفي وإثباتها 
إثيات » وبانه : أن معناها المقاربة ولا شك أن معنى « كاد يفعل » 
قارب الفعل وأن معنى « ما كاد يفعل » ما قارب الفعل فخبرها منفي 
دائئيآ أما إذا كانت منفية فواضح لأنه إذا اتنفت مقارية الفعل اتتفى ' 
عقلا” حصول ذلك الفمل ودليله « إذا أخرج يدهلميكد 
براها » ولهذا كان ألم من أن يقال« لميرها » أن 
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من لم بر قد ,يقارب الرؤية وأما إذا كانت المقاربة المثبتة فلأن الإخبار 
يقرب الشيء بقتضي عرفا عدم حصوله وإلا لكان الإخبار حينئذ 
بحصوله لا بمقاربة حصوله إذ لا بحسن في العرف أن يقال لمن صلى 
قارب الصلاة » وإن كان ما صلى حتى قارب الصلاة ولا فرق فيما ذكرنا 
بين كاد ويكاد فإن أورد على ذلك « وما كادوا يفعلون » مع أنهم قد 
فعلوا إذ المراد بالفعل الذبح وقد قال تعالى « فذبحوها » فالجواب أنه 
إخبار عن حالهم في أول الأمر فانهم كانوا أولا” بُعداء من ذبحها بدليل 
ما بتلى علينا من تعنتهم وتكرر سترالهم ولما كثر استعمال مثل هذا فيمن 
اتتفت عنه مقاربة الفعل أولا” ثم فعله بعد ذلك توهم من توهم ان هذا 
الفعل بعينه هو الدال على حصول ذلك الفعل بعينه وليس كذلك وانما 
فهم حصول الفعل من دليل آخر كبا فهم في الآبة من قوله تعالى 
فذيحوها » ٠‏ 


3 ج اص ص برو ٠.‏ ماص 3 صبرى ‏ صمءد ىف 3 
أقم الصازة لدلوك الشمس إل غسق آليلٍ وقرءان الفجر إن 
لى ا ماروما ىس رصا م روم ”يوي ده م مةء دصمموةء. 5-0 رج ص ماص 

فرءان الْفج ركان مشبودا © ومن ألي ل فتهجد بهء نافلة لك عسوج 
ا ودام م2 ا ُّ و2 َ-. و 0-0 2 مس 
. 6 أذ 7 نن مدها صد 

ن يبعئك ربلك مقناصا محمودا 5 وقل رب اوخلى مدخل صدق 
ءِ 0 و سا م 2-0 مر وم 55 د سل بروم كر م مه . 
واخرجى حرج صدق وأجعل لى من لدنك سلطننا نصيرا (:) وقل 


وم ثٌ سىس صل ور 


6 
م و و د وروص ادس اص لاير بر 
جا الحق وزهق البلطل إن البلطل دكان زهوفاجة) 


اللفة: 


) لدلوك الشمس ) أي من وقت زوالها يقال دلكت الشسس أي. 
غربت وقيل زالت واشتقاقه من الدلك لأن الانسان بدلك عينيه عند . 
النظر اليها فإن كان الدلوك الزوال فالآية جاممة للصلوات الخس 
المفروضة وإن كان الغروب فقد خرجت منها الظهر والعصر » وأصل 
هذه المادة أي ما كانت فاؤه وعينه دالا” ولامآ يدل على التحول. 
والاتنقال فالدلية واحدة الدثلب وهو شحر عظيم الورق لا زهر له 
ولا ثمر وهي تتسامى صعدآ في الجو كأنها اتتقلت من الأسفل الى الأعلى 
ومنه قولهم : « هو من آهل الد“ر"بة » بمعالجة الدثلبة » ومنه تتخذ 
النواقيس أي هو نصراني ٠‏ وسقى أرضه بالدكو"لاب يفتح الدال وهم 
يسقون بالدواليب وهي تستعمل لنقل المياه من مكان الى مكان لسقاية 


آخر ودلج ومنه وكفتت* عيناه وكيف غر"بي" دالج وهو الذي يختلف 
بالدلو من البئر الى الحوض وبات لبلته يدلئج دلوجا قال : 
كانها وقد براها الاخماس” وددكج” الليل وهادر قياس 
شرائمح النبع براها القو”اس 

ودلح بالحاء المهملة إذا مشى منساً متثاقفلا” ود “ةتد ل أعضاءه 
الظلام معروف وخرج في الدكلكس والغتلّس ودلتس المحداث في حديثه 
أتى فيه بغير الراهن كانما اتتقل من واقعة الى واقع آخر ومنه تدليس, 
البائم يكتم المساوىء فيما سيعه وظهر المحاسن وأرض دلصتها السيول 
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اتتقات يهنا بعال الى حال فحاتا ملساء ومئمة درع دلاص. 
قال أبو الطيب : 


يذمة فاضة أضاة دلاص أحكيت نسحها بدا داوود 


ودلع وأدلم لساثة أخرجه من قمه ودلع بنئفسه واندلع خرج 
واسترخى من كرب أو عطش كما بدلع الكلب ومن المجاز : اندلم 
| لسيف: من غمده واندالق » واندلعت ألسئة النيران والمثداتم المتربى في 
العز والتعمة والاسم الدلاعة وهو من كلام العامة فهو عامي فصيح 6 
ودلف إذا مثئ مشى المقيد يقال دلف الشيخ والمقيّد دليفاآً ود*لوفا 


وهو فوق الدبيب وشيّخ دالف وعجائز دوالف قال طرفة : 


لا كبير دالف من هرم أرهب” الناس ولا كلة الظفر 


وجاء يدلف بحمله لثقله ٠‏ ودلق عليهم السيل ودلقت عليهم الخيل 
واندلقت » ودلقوا عليهم الغارة شنوها ودلق البعير شقشقته أخرجها » 
وضربه فاندلقت أقتاب بطنه » ودلك الشيء مرسه بيده وقد تقدم ودله 
على الطريق وهو دليل المفازة » ودلت ىد ل وهي حسنة الدل والدلال » 
أي أخرجت كل .ما لفديها من مفاتن جسمية لتستهوي بها الآخرين ودله 
فلان دلهآ تحير وذهب عقله من هم أو عشق ففيه اتنقال معنوي وأدليت 
دلوي في البئر أرسلتها: فيها ودل رجليه من السربر وتدلت الشمرة من 
الشجرة همت بالاتتقال منها وأدلى بحقه وبحجته أحضرها فكانه نقلها 
الى مكان النقاش ويطول بنا القول إن رحنا تنقصى مافي هذه الادة 

( غسق الليل ) :الغسق الظلمة وقيل دخول أول الليل قاله النضر 
بن شميل وقيل هو سواد الليل وظلمته وأصله من السيلان .قال : 
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عسقت العين أي سال دمعها فكأن الظلمة تنصب على العالم وتسيل 
عليهم وف الأساس : « يقولون من الغسق الى الفلق وهو دخول أول 
الليل حين يختلط الظلام وقد غسق الليل يغسق غسقاً » وبنو تميم على 
إن هذا الليل قد غسقا 2 واشتكيت المه” والأزقا 
وقال جساس : 
أزور إذا ماأغةالليل خلتى حذار العدى أو أنيرجكم قائل 


( فتهجتد ) : الهجود ترك النوم للصلاة وفيه خلاف بين أمسل 
اللغة فقيل هو النوم وقيل الهجود مشترك بين النائم والمصلتي وقال 
ابن الأعرابي تهجد صلى من الليل وتهجد نام وهو قول أبي عبيد والليث 
ووزن تفعّل بأتي للسلب نحو تحرج وتأثم وتحو”ب وف الأساس : 
وهجد الرجل هجودا وتهجد : ترك الهجود للصلاة ( فتهجد به ) ونات 
فلان متهحداً : متوحداً » وهحِّدنا مكنا من الهجود قال لبيد : 


قال هحِّدنا فقد طال الشّرى وقدرنا إن خنى الدهر غم( 
وفي القاموس والتاج : « الهجود النوم بالنهار والهجوع النوم 
بالليل والتويحد صلاة الليل » ٠‏ 
( نافلة ) : زائدة ٠‏ 
الاعراب : 


( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسئ الليل ) قم الصلاة قمل 
.. أمر وفاعل مستتر تقديره أنت ومفعول به ولدلوك في هذه اللام وجيان 
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أحدهما أن تنكون بمعنى بعد أي بعد دلوك الشمس كقولهم كتبت 
كتابي لثلاث. خلون وستأتي معاني اللام في باب الفوائد والثاني أن 
تكون على بابها أي لأجل دلوكها وقد اتنفى اتحاد الوقت واتحاد الفاعل 
في أقم الصلاة لدلوك الشمس » ففاعل. القيام المخاطب وفاعل 
لداوك عو القسى» وزمهي) بقتلسفة فرين الاقائنة تاعس 
عن زمن الدلوك فلذلك جر بلام التعليل» وقيل هي لابتداء الغاية وان في 
الكلام حدف مضافوىوالجاروالمجرور متعلقان بأقم على كل حال و الى غسق 
الليل فيه وجهان أحدهما أن تعلقه بأقم أيضاً لاتنهاء غاية إقامة الصلاة 
والثانى انه متغلق بمنحذوف حال من الصلاة أي أقمها ممتدة إلى غسق 
اليل ٠‏ ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) الواو عاطفة 
وقران عطف على الصلاة أو نصب على الإغراء فالأول معناه وأقم صلاة 
الصبح عبر عن الصلاة بالقراءة وهي أحد أركانها والثاني معناه وعليك 
قرآن الفجر أي الزفه والأول أقل تكلفاً كما انه لم يسمع إضمار أسماء 
الأفعال وعي عاملة وجملة إن قرآن الخ تعليل للأمسر وإن واسمها 
وجملة كان مشهودا خيرها » ومشهوداً خير كان واسمها مستتر تقددره 
هو ٠‏ ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) الواو عاطفة ومن الليل متعلقان 
يعد الو ييه بمحذوف أي قم 

من الليل وقال الحوفي من متعلقة بفمل دل عليه معنى الكلام 
ا واسهر من الليل بالقرآن » والفاء عاطفة وتهجد فعل أمر وفاعله 
مسمتتر نقديره أنت ونه متعلقان بتهجد ونافلة حال ولك صفة لنافلة أي 
صل حال كون الصلاة نافلة لك ويحوز أن تكون نافلة مصدراً كالعافية 
والعاقبة فتكون مفعولا” مطلقآ والمعنى فتنفل نافلة ولا أدري كيف 
آعربها بعضهم مفعولا” لتهجد وهو فغل لازم إلا أن يقال انه ضمنه 
معنى أعبد وما أغنانا عن ذلك (٠‏ عسى أن يبعثك ربك مقامآ محمودا ) 
حسى من أفعال الرجاء والرجاء من الله قطعي الوقوع واسم عسى مستتر 
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وأن سعثك خيرها وربك فاعل يبعثك أو المسألة من باب التنازع ومقامآً 
نصب على الظرف أي يبعثك في مقام أو مفعول مطلق لأن يبعثك هنا 
معناها يقيمك أو حال أي يبعثك ذا مقام ومحمودا صفة مقامآ ٠‏ 
( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ) رب منادى 
محذوف منه حرف النداء وأدخلني فعل دعاء وفاعل مستتر والياء مفعول 
له ومدخل صدق مفعول مطلق لأنه مصدر ميمي وإضافته لصدق من 
إضافة الموصوف الى صفته أو للبيان وأخرجني مخرج صدق عطف على 
الجملة المائلة + ( واجمل لي من 'لدنك سلطا تصيرا ) :واجمل عط 
على أدخلني وأخرجني ولي مفعول ثان لاجمل وسلطاةً مفعول أول 
لاعثل ونصيزا سقة ومن لدتك بعال اه كان ضقة لنلطاة او متلق 
بما تعلق به الأول ٠‏ ( وقل جاء الحق وزهق الباطمل ) أي قل عند 
دخولك مكة فاتحاً وجملة جاء الحق مقول القول وزهق الباطل عطف 
عليه ٠‏ ( إن الباطل كان زهوقا ) ان واسمها وجملة كان خبرها وزهوقاً 
خبر كان ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً » ٠‏ 
فن التذبيل وهو أن يذيل الناظم والناثر كلامه بعد مامه وحسن 
السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام وتزيده توكيداً وتجري 
منه مجرى المثل لزيادة التحقيق والفرق بينه وبين التكميل أن التكميل 
يرد على معنى يحتاج الى الكمال والتذبيل لم يفد غير تحقيق الكلام 
الأول وتوكيده وهذه الآبة من أعظم الشواهد عليه فالجملة الأخيرة هي 


4 إعراب القرآن 


التذييل الذي خرج مخرج المثل السائر ومن شواهده في الننظم قول 
النابغة الذبياني : 


ولسست بمستبق أخا لا تلمكه شعث أي” الرجال المهذاب 


أي المنفي الفعال المرضي الخصال فصدر البيت دل بسفهومه على, 
نفي الكامل من الرجال وعجزه تاكيد لذلك .وتقرير لأن الاستفهام فيه 
للانكار أي لا مهذب في الرجال وقد اتفق علماء البدبع على ان قوله : 
أي الرجال المهذب » من أحسن تذبيل وقع في شعر لأنه خرج مخرج المثل 
: ومن ثم قالوا ان النابغة كان أشعر الناس بربع بيت + 


الفوائدل: ' 


» تحققت البشارة » وأتى أمر الله ودخل محمد مكة فاتحا‎ ١ 
كما هو معروف فيه تاريخ السيرة » وقال جبريل لمحمد # صلى الله عليه‎ 
عندما نزل بهذه الآبة يوم الفتح : خذ مخصرتك نم ألقها‎  ملسو‎ 
فجعل بأتي صنمآ صنما وهو ينكث بالمخصرة في عينه ويقول : جاء الحق‎ 
وزهق الباطل فيتكب الصنم لوجهه حتى ألقاها جميعاً وبقي منها صنم‎ 
خزاعة فوق الكعبة وكان من قوارير صفر فقال : يا على ارم به فصعد‎ 
000 فرمى به فكساره إلى آخر هذه القصة الفربدة ء‎ 

؟ ل معاني اللام الجارة : 


المعاني الأخرى وفيما بلي تلخيص مفيد لذلك : 
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٠ » الملك نحو «لله مافي السموات‎ ١ 


؟ ‏ شيه الملك ٠‏ وجعل ابن هشام هذا القسم قسمين وهما 
الاختصاص نحو : السرج للدابة والاستحقاق وهي الواقعة يبن معنى 
وذات نحو « العزة لله » والأمر لله ٠‏ 


م ب التعدية الى الممعول به نحو « فهب لي من لدنك وليآ » 
ورجح ابن هشام وغيره أن بمثل لها بنحو : ما أضرب زيدا لعمرو لأن 
شري مداق الأصل: لكالا بش منه فجل التنسن تقل أل قمل تلج 
العين فصار لازمآ فعدي نالهمزة إلى زيد وباللام الى عمرو ٠‏ 

ا التعليل كقول أبي صخر الهذلي : 

وإني لتعروني لذكراك هزة 2 كما اتتفض العصفور بلثله القطر 

أي لأجل ذكري إباك ٠‏ 

2 التوكيد وهي الزائدة وهي أنواع منها : 

5 اللام المعترضة بين الفعل المتعدي ومقعوله كقول ابن مسادة 

وملكت ما بين العراق ورشثرب ملكا أجار لمسلم ومعا همد 
نكت كاليق العيساة ومن يكن 


1 إعراب القرآن 


والأصل لا أباك موجود وهو تعبير يحتمل المدح والذم وانجرار 
ما بعدها بالاضافة ٠‏ 
ح ‏ ومنها لام المستغاث » فإنها زائدة عند المحققين بدليل صحة 
اسقاطها ٠‏ 
5 تقوية العامل الذي ضعف إما بكونه فرعا في العسل 
كالمصدر واسمي الفاعل والمفعول وأمثلة المبالئة نحود مصدتة لما معهم» 
ونحو « فعثال لما بريد » واما بتأخره عن المعمول نحو « إن كنتم للرؤيا 
تعبرون » والأصل إن كنتم تعبرون الرؤيا فلما أخر الفعل وقدم معموله 
عليه ضعف عمله فقوي باللام وجعلها ابن هشام في المغني زائئدة والأصح 
أنها ليست كذلك ٠‏ 
٠7‏ موافقة.« الى »6 أي لاتتهاء الغاية نحو « كل” يجري لأجل 
مسمى » أي الى أجل مسمى ٠‏ 
4 ل القسم وتختص بالجلالة لأنها خلف عن التاء نحو : 
لله لا يؤخر الأجل ٠‏ 
التعجب نحو :لله درك أي ما أكثر هرك وأكثر ما تستعمل 
في النداء كقول امرىء القيس : 


فيا لك من ليل كأن نجومه 2 بكل مغار الفتل شدت بيذيل 


٠١‏ الصيرورة أو العاقبة أو المآل نحو « فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزثا » وقول أبي العتاهية : 


لدوا للموت وابئوا للخراب 


فإن الموت ليس علة للولد والخراب ليس علة للبناء ولكن صار 
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عاقبتهما ومآلهما الى ذلك وأنكرها الزمخشري وقال : والتحقيق انها 
لام العلة وان التعليل فيها وارد على المجاز دون الحقيقة » ٠‏ 

١‏ البعدية تحو « أقم الصلاة لدلوك الشمس » وقد تقدم 
ذكرها لأن الوقت إنما بدخل ونعلمه بالدلوك فلا تقام الصلاة إلا بعد 
الدلوك وهو ميل الشمس عن الاستواء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : 
« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » وقول متمم بن نويرة : 

فلما تفرقنا كاني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


ل الاستعلاء أي موافقة على حقيقة نحو « بخرون للأذقان » 
جمع ذقن أي عليها ومجازا نحو « وإن أسأتم فلها » أي عليها ٠‏ 

#١‏ موافقة في نحو « قل إنما علمها عند ربي لا يحليها لوقتها 
إلا هو » أي لا بحليها في وقتها إلا هو ٠‏ 

14 موافقة « عند »© كقراءة الحجحوري 2 بل كذبوا بالحق لا 
جاءهم » بكسر اللام وتخفيف اللام أي عند مجيئه إباهم ٠‏ 

موافقة « مع » كقول متمم بن نويرة الآنف الذكر : فلما 
تفرقنا الخ ٠‏ 

5 موافقة « من » نحو سمعت له صراخ وقول جرير : 

لنا الفضل في الدنيا وأتفك راغم 

ل التبليغ نحو « قل لعبادي » وضابطها أن تحر اسم 

السامع لقول ٠‏ 


1 إعراب القرآن 


5 بقدالة + 4ن الى وقال الذين 


وا التمليك نحو : وهبت ازيد دينارا ٠‏ 
٠‏ التعليل فحو قول امرىء القيس : 
وبوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجباً من كورها المتحمسل 

ومنها اللام الداخلة لفظة على المضارع نحو « وأنزلنا إليك الذكر 
لتمين للناس » واتتصاب الفعل بعدها بأن مضمرة ٠‏ 

١‏ توكيد النفي وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسيوظ بما. 
خا ع و ل نقد 

20 لتبين وقد لت ونعيدها هنا مفصلة فنقول هي 
ثلاثة أقسام : 
لذأ تفيل لجان نا ارد عدا ستول نا اع وبا النسق ينان 
قلت لفلان : أنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما وإن قلت : الى فلان 


فالأمر بالعكس ٠‏ 
عوك كنا موجئة ذى قحا ون إخاساة سود 
غير ملتبسة بفاعلية ومصحوب كل منهما إما غير معلوم مما قبلها أو 


متعلقة بمحذوف » مثال المبينة للمفعولية : سقيآً لزيد وجدعا له » فهده 
اللام ليست متعلقة بالملصدرية ولا بتعليهما المقدرين لانهما متعديان 
ولا هي مقوية للعامل لضعفه بالفرعية وإنما هي لام مبينة للمدعو له 
أواغليهء 

واختلف ف قوله تعالى « هيهات هيهات لما توعدسون » فقيل اللام 
زامدة وما فاعل وقيل الفاعل ضمير مستتر راجع الى البعث والاخراج 
فاللام للتبيين والبحث في اللام طويل ومرجعه للسطولات ٠‏ 


لمم 2 1 عص ا م بير 


ونَزِل من القرء ان ماهوشفَاةو ورحمة المؤمنين ولا يزيد ظيرينَ 


ِلّا سارًا © وَإذًا أنْعمنا علا لإنسن أعرّضَ ونع انيه وإذًا 
مه ادر حكن يعوسا هه فُنْ كل يحمَلُ عَلّ سا كمه - فَرَبْرْ 


]مم > “صم اوس 


اعلم من هو أهُدئ سيلا 2 


اللفة: 


( نأى ) 5 النأي بالجاب أن يوليه عطفه وبوليه ظهره وأراد 
الاستكبار يذن ذلك دبدن المستكبرين وف المصباح : 2 ونآى نأ من 
باب تفع يعد » ويتعدى بنفسه وبالحرف وهو الأكثر فيقال تأبته ونأت 
عنه ويتعدى بالهمزة فيقال آنآنته ٠‏ 

( شاكلته ) : مذهبه وطربقته التي تشاكل حاله ف الهدى والضلالة 
من قولهم طربق ذو شواكل وهي الطريق التي تتشعب منه والمعنى كل 


لك إعراب القرآن 


عنه أفعال جميلة وإن كانت تفسه كدرة خبيثة صدرت عنه أفمال 


“ خييثة فاسدة ٠‏ 
الاعراب : 


( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) الواو عاطفة 
وننزل فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره نحن ومن. القرآن حال على 
أن من للتبيين ويجوز أن تكون لابتداء الغاية أو تبعيضية فهي متعلقة 
بننزل كما اختار آبو حيان وما مفعول به وهو مبتدآ وشفاء خبر والجملة 
صلة الموصول ورحمة عطف على شفاء وللمؤمنين متعلقان بشفاء ٠‏ 
( ولا يزيد الظالمين إلا خسار؟ ) الواو حالية ولا نافية ويزيد الظال مين 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به وإلا أداة حصر وخسارا مفعول به ثان + 
( وإذا أنعمنا على الانسان أعرض وتأى بجانبه ) الواو حرف عطف واذا 
ظرف مستقيل وجملة أنعمنا مضافة للظرف وهو فمل وفاعل وعلى 
الانسان متعلقان به وجملة أعرض لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم ونأى عطف على أعرض وبجانبه متعلقان بنأى ٠‏ ( وإذا مسه الشر” 
كان يئوساً ) عطف على ما تقدم وجملة مسه الشر مضافة للظرف وجملة 
كان لا محل لها واسم كان مستتر تقديره هو ويئوسا خبر كان ٠‏ ( قل 
كل” يعمل على شاكلته ) كل مبتدأ أي كل أحد وجملة يعمل خبر وعلى 
شاكلته متعلقان بيعمل ٠‏ ( فربكم أعلم بعن هو أهدى سبيلا” ) الماء : 
أستئنافية وربكم مبتدأ وأعلم خبره وبين متعلقان بأعلم وهو مبتدأ 
وأهدى خبر والجملة صلة وسبيلا” تمبيز * ش 


سورة الاسراء 6 


جر م ما م رس مما اباس مود «< 
وسعلونك 5 قلالروح من أصِ ربى وما اونيتم من العلم 


وم دماح ددحاة امه و مومس موا م و2 0 


لا وين شنا مهن - أوحينا إِلَيِكَ ثم لا تجد أكيوء 


سج بلاج صم رص 


ْنا كيلا © إلا ر 2 إن مَضْآه كان علَيكَ كبيرا © 
الاعراب : 


( ويسألونك عن الروح ) الواو استثنافية ويسألونك فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به وعن ن الروح متعلقان بيسألونك والضمير يعود على 
الود الكنعن الاين سالوم عننا عنمت عن ميان الكهن وغين 
ذي القرنين وعن الروح فيين لهم القصتين وأبهم أمر الروح وهو مبهم 
في التو راة ٠‏ ( قل الروح من آم ربي وما أوتينم من العلى إلا يله 
الروح مبتدأ ومن أمر ربي خبر أي انه مما استآثر الله بعلمه والواو 
عاطفة أو حالية وما نافية وأوتيتم فعل ماض مبني للمجهول ومن العلم 
متعلقان بأوتيتم وإلا آداة حصر وقليلا” مفعول به ثان لأوتيتم أي شيئاً 
قليلا” بالنسبة الى علمه تعالى وان كان كثيراً في حد ذاته ٠‏ ( ولئن شئنا 
لنذهين بالذي أوحينا إليك ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وان 
شرطية وشئنا فعل ماض وفاعل في محل جزم فعل الشرط واللام جواب 
القسم وجواب الشرط محذوف أي ذهبنا به على القاعدة في اجتماع 
الشرط والقسم من حذف جواب المتاخر استغناء عنه بجواب المتقدم 
وبالذي متعلقان بنذهين وجملة أوحينا صلة واليك متعلقان بأوحينا ٠‏ 
( ثم لا تجد لك به علينا وكيلاء ) ثم حرف عطف ولا نافية وتجد فعل 


14 . إعراب القرآن 


الأصل صفة لوكيلا وبه متعلقان بتجد وعلينا متعلقان بوكيلا” ووكيلاء 
مفعول به أي لا تجد هن ,نوكل علينا باسترداده بغذ رفعه ٠‏ 


( إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا ) يجوز في هذا الاستثناء 
أن يكون متصلات لأن الروح يندرج في قوله وكيلا” أي إلا رحمة 
فيكون مستثنى أو بدلات من وكيلاك ويجوز أن يكون منقطعآ ٠‏ وإلا 
بمعنى لكن فتعرب رحمة منعولا” من أجله والتقدير حفظناه عليك 
نلرحمة أو مفعولا” مطلقا والتقدير لكن رحمناك رحمة ومن ربك صفة 
نرحمة وان.واسمها وجملة كان خبرها وعليك حال لأنه كان صمة 
لكبيراً وكبيراً خبر كلن ٠‏ 


دمه شمء # مد 6 ل]ررة. . ماب مير 3 
قل بن أَجتَمعت الإ وأبكن عل ان يانوا محلل هاذا ألقرةان 


لَايانونَ يمثلهء ولو كان بعصم لبَحضٍ طهِيرًا ١‏ وَلَقَدُ صرَفمَ لايس 
ف مدا ارين يباين إلا كراج 


الاعراب : 


( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ) 
لئن اللام موطتة للقسم وإن شرطية واجتمعت فمل ماض في محل جزم 
فعل الشرط والانس فاعل والجن عطف على الانس وعل أن يأتوا : أن 
ومافي حيزها في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال 
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أي متظاهرين ومتعاونين وبشل متعلقان بيآتوا وهذا مضاف لثل 
والقرآن بدل ٠‏ ( لا يآتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) 
لا يأتون لا نافية وبآتون فمل مضارع مرفوع لأنه جواب القسم 
المحذوف لتقدمة لا جواب الشرط والواو فاعل ويمثله متعلقان بيآاتون 
ولو : الواو حالية ولو وصلية وكان فعل ماض ناقص وبعضهم اسم كان 
ولبعض متعلقان بظهيرآً وظهيراً خبر كان وجملة لو كان الخ حالية ولهذا 
الوكين قاعدة نوردها في باب الفوائد ٠‏ ( ولقد صرتفنا للناس في هذا 
القرآن من كل مثل ) الواو عاطمة واللام. موطئة للقسم وقد حرف 
تحقيق وصرفنا فعل وفاعل وف هذا متعلقان بصرفنا والقرآن بدل ومن 
كل مثل صفة للمفعول به المحذوف أي من كل معنى هو كلمثل في 
غرابته وحسنه ٠‏ ( فابى أكثر الناس إلا كفور؟ ) قابى عطف على صرفنا 
وأكثر الناس فاعل وإلا. أداة حصر لأن أبى متأول بالنفي كأنه قيل فلم 
يرضوا إلا كفوراً » وكفوراً مفعول به ٠‏ : 


الفوائد: 


إذا أتى حرف العطف قبل لو الوصلية كان عاطفاً على مقدر ويكون 
حذف المعطوف عليه مطرداً لدلالة المعطوف دلالة واضحة عليه ففى قوله 
تعالى « ولو كان بعضهم لبعض ظهيرآ » فالعطف هنا على مقدر أي 
لابأتون بمثله لو لم يكن بعضهم ظهيراً لبعض ولو كان بعضهم 
ظهيراً لبعض. فإن الاتيان بمثله حيث اتتفى عند التظاهر فلأن ينتفي عند 
عليه أوك وغل هذه النكقة برذوراناق إن ولو الوضلتين من التاكيد' 
ومحله النصب على الحال حسبما عطف عليه أي لا بآأتون بمثله على كل 
حال منروض ولو ف هذه الحال المنافية لدم الإتيان به فضلاة 
عن عيرها + 
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وماج ص مج مس لمم 81 2 5 
ار ا رار 
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لسققط السماء »+ زنك تنا كن كان باق زاملي يبنج 
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أو يون لك 0 


و 
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حت نتْرْلٌ علينا كتلبا نفرؤه, قل سبِحَانَ رنى هَل كنت لاسر 


2ع بير 


رسولا 5 
اللفة: 


( ينبوعا ) : الينبوع بفتح الياء عين غزيرة لا بنضب ماؤها وهو 
نفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء إذا زخر وكثرت أمواجه وللنون 
مع الباء فاء .وعيناً للكلمة سر" عجيب مطرد وهو أنها تدل على الظهور 
والبروز وقد أحصيناها في جميع تراكيبها فرأيناها لا تنفك عن أداء هذا 
المعنى : فنبا معناها ارتفع والنبا الخبر والنبوءة » والنبوة الاخبار عن 
الغيب أو المستقبل » والنابىء المكان المرتمم المحدودب وسيل نابىء 
طارىء من حيث لا يدرى وكل شيء يظهر » قال : 


ألا فاسقياني واتقفيا عنكما القذى 
وليس القذى بالعود يسقط في الخمر 
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ولكن قذاها كل أشعث نابىء 
أنتنا به الأقدار من حيث لا ندري 


ونب” التيس نآ : صاح عند الهياج وليس أظهر من ذلك ورمح 
مطرد الأنابيب وشرب من أنبوب الكوز وله أنبوب من نخل وغيرهء قال: 
أو من مشعشعة وكر"هاء نشوتها 


أو من أنا يب رمان وتفقاح 


ونبت المكان صار ذا نبت ظاهر وظهر النيت والتبات في الأرض 
والنابتة مثونث النابت والناشئة من الأولاد والأنعام ونبث التراب من 
الحفرة استخرجه » ونبثوا عن الأمر : بحثوا عنه ولا يزالون يتنابشون 
عن الأمسرار ويتباحثون عن الأخبار والانبوثة بضم الهمزة : لعبة 
للصبيان يدفنون شيئآً في حفيرة فمن استخرجه غلب » وانه لنفتاج نبتاج 
ليس معه إلا الكلام » ونبحته الكلاب معروفة واستنبح الضيف الكلاب 
عند ظهوره » قال الأخطل وهو أهجى بيت : 


قوم إذا استنبح الأضياف كلهم 
ونبذ الشيء من بده طرحه ورمى به وصبي منبوذ والتقط فلان 
منبوذآ ونبذ أمري وراء ظهره ونبذ النبيذ وهو أن يلقي الثمر في الجر” 
وغيره » والنبيد التمر المنبوذ والخمر المعتصر من العنب وغيره وجمعه 
أنبذة والناذ باع النبيذ 6 ونسر العلام ترعرع ونسر المغني رخع صوته 
بعد خفض ونبر الحرف همزه والمنبر محل مرتفع يرتقيه الخطيب أو 
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بالآلة والجمع منابر » والنبز اللقب ونيزه تكذا لقيه ليعرف له وهو 
شائمع في الألقاب القبيخة » ونبس بالمجلس ونبّس تكلم وأكثر استعماله 
بعد النفي ,يقال : ما نبس بكلمة وتقول كلّمته فعبس وما نبس ؛ ونبش 
الشيء المستور أبرزه وأظهره ونيش الكنز من الأرض كشفه واستخرجه 
وهو ينيش الأسرار » قال : 
لا تشعواء - نيتنا نا كات مدفوها 

وهو بنبش لعياله ويحترش إذا استخرج رزقهم من هنا وهنا 
واحتال » واتنيشن العروق من الأرض استخرجها قال الكميت : 
موتمن” اتتباشهمن من الأر ض ويحيين ما سكن” القبورا 

أي ما دامت العروق تحت الأرض كانت حية فإذا انتبشت ماتت » 
والكلب وهو أن يضم شفتيه وبدعوه » ونيض عرقه نبضاً ونبضاة 
ونقول : رأبت و مثئضة برق كنبضة عرق » ونبط الماء نبع » واستنبط 
لعبد المسيح بن بِقتيئلة : أعرب أتنم أم نبيط ؟ فقال : عرب استنبطنا ١‏ 
ونبيط استعربنا » وقال أبو العلاء المعرى : 


إستنبط العُرب في الموامىي2 بء دك واستعرب النبيط* 
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الرجل : : قال الشعر وأجاده ويقال إن النابعة قال الشعر على كير سله 
فأجاد ف فسمي النابغة وقيل بل لقوله : 
وحلت في بني الققكين بن جسسار 
ققد بغت لنا متهم شئون 
وهو نابغة من النوابغ ونبخ في العلم وفي كل صناعة . و 

الشيء ينبق” ظهر والنتبئق والنتبق والتّبئق والكبق : حمل شجر 
السدر الواحدة فيقة وعن بعض العرب : ان النيق ليعجيني وان البق 
ني يوذ وف الحديث « ونبقها كقلال هجر » » ووقعنا في تبتك من 
الأرض ونباك جمع نبكة وهي الأكمة الحددة الرأس ونبك المكان 
ارتفع وجنات نوابك » قال ذو الرمة : 


طواهن تفويري إذا الآل أرفلت 
به الشسمس” أ*زر الحز”ورات النوايك 
ونبثل الرجل كان ذا نبالة وفضل ظاهرتين ورجل نابل ونبتال معه 
نبل قال امروٌ القيس 
أيقتندني والمشرفي” مضاجعي 2 ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال 


ورجل تسنبال : قصير » ونبه ينتبه للأمر فطن له وكان ذا نباهة 
وشرف » ونبا السيف عن الضريبة ثبثو! وتبكوة وسيف ناب ولكل 
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أنا السيف إلا أن للسيف نبوة” ومثلى لا تنبو عليك مضاريه 
وقد رمق سماء هذا المعنى حافظ ابراهيم فقال : 

لا تلم كفي إذا السيف نيا صصح مني العزم والدهر أبى 

الشيء بمعنى غطاه قيل ولا يعرف هذا لغيره وني الأساس : « وهمذه 

كبسفة وكيسئف. وكيستف” من السحب وأعطني كسفة من الثوب : 

٠») قطعة‎ 

وقيل هو جمع قبيلة أي بأصناف اللملائكة قبيلة قبيلة يشهدون بصحة 
( زخرف ) ذهب وهو المراد هنا ولها معان شتى منها حسن الشيء 

وزخرف الكلام أباطيله المموهة وزخرف الأرض ألوان نباتها والجمع 

زخارف وزخرف الشيء حسنه وزينه » والكلام مو”هه بالكذب ٠‏ 


الاعراب : 


( وقالوا : لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) الواو 
عاطفة وقالوا فعل وفاعل ولن حرف تفي ونصب واستقبال وتومن نصب 
بها وفاعل تومن مستتر تقديره نحن ولك متعلقان بنتؤمن وحتى حرف 
غابة وجر وتفجر فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى ولنا 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ومن الأرض متعلقان بتفجر وبنبوعآ 
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مفعول به (٠‏ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنمار خلالما 
تتجيراً ) أو حرف عطف وتكون عطف على تفجر وهو المطلب الثاني من 
مطالبهم النكة ولك ان ومجرور متعلقان سحدوفٍ حبر تكوة المقدم + 
وجنة اسمها المؤخر » فتفجر : ألفاء عطف وتفجر عطف على تكون 
وفاعاليه ضمير مستتر تقديره أنت والأنهار مفعول به 
وخلالها ظرف متعلق بمحذوف حال أي كائنة خلالها وتفجيرآ مفعول 
مطلق ٠‏ ( أو تسقط السماء كما زعمست علينا كسفاً ) أو حرف عطف 
وتسقط عطف على ما تقدم وهو المطللب الثالك والسماء مفعول به 
والكاف حرف جر أو اسم بمعنى مشل وهي مع ما المصدرية الأوولة 
بمصدر نعت لمصدر محذوف أو نصب على الحال وعلينا متعلقان بتسقط 
وكسفاً حال من السماء والاشارة الى قوله تعالى « إن نش نخسف بهم 
لأرتن إل سقط عبت كدنا من اسان » ٠‏ (أو تأتي بالله والملانكة 
قبيلاء ) وهذا هو المطلب الرابع من مطالبهم المتعنتة وبالله متعلقان بتأتى 
والملائكة عطف عل الله وقبيلاك حال من الله والملائكة وقد تقدم معناها 
في باب اللغة ٠‏ ( أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ) 
وهذان هما المطلبان الخامس والسادس ٠‏ ولك خبر يكون المقدم وبيت 
أسم نكون المؤخر ومن زخرف متعلقان بمحذوف صفة لبيت أو حرف 
عطف وترقى عطف على .ما نقدم وبه تكتمل المطالب الستة المتعنتة وفي 
السماء جار ومجرور متعلقان بترقى ومعنى الرقي الصعود في السماء ٠‏ 
( وان تومن لرقيك حتى تنزل علينا كتابآ نقرؤه ) الواو عاطفة ولن حرف 
نفي ونصب واستقبالو تومن منصوببها وفاعله ضمير مستت رتقديره نحن 
ولرقيك متعلقان بن من وحتىحرف غايةوجروتنزلفعل مضار ع منصوب بأن 
مضمرةوفاعله ضمي ر مستت رتقديره أنتوعلينامتعلقان بتنزل وكتا ب امفعو نه 
وجملة نقرؤه نعت لكتابا أو حال مقدرة من نا في علينا ٠‏ ( قل سبحان 
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ربي هل كنت إلا..بشرا رسولا” ) قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
أي قل في الرد على العناد واللجاج وسبحان ربي مفعول مطلق والجملة 
مقول القول ومعناها التعجب من هذا اللجاج وتنزيه الله سبحانه عن ٠‏ 
أن يشاركه أحد في قدرته وهل حرف استفهام معناه النفي والاتكار 
وكنت فعل ماض ناقص والتاء اسمها وإلا أداة حصر وبشراً خبر كنت 
أو حال ورسولا” نعت أو خبر كنت ٠‏ 


م برع 


مم ألثاس أن يؤمنواً إِذْ جام المدئ | له أن كَالوا أبعت 


ع رم رو 822 ”يو َ. 7 رط رلور مويير برو نس سا سم 
أ 0 قل لو كان فا لأرض ملتبكة بمشون 
و مكو م عمس مم 2ع بر 


تنا عَم لماو ملك واج فل كقَ ل قينا ! 


م عو م و د 


وبينكر إنه, كان يعبادوء حبرا تصيرا 2 
الاعراب : 


( وما منع الناس أن يومنوا إذ جاءهم الهدى ) الواو عاطفة أو 
استئنافية وما نافية ومنع فعل ماض والناس مفعول به مقدم وأن ومافي 
حزها لمعل لصب متعول به به ثان لمنع وإذ ظرف لما مضى من الزمن 
متعلق بمنع أي وما مضع الناس الابمان وقت مجيء المدى وجملة 
جاءهم المدى مضاف اليها الظرف ٠‏ ( إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً 
رسولات ) إلا أداة حصمر وأن ومافي حيزها في محل رفع فاعل منم 
والهمزة للاستفهام الانكاري وما أتكروه هو المنكر : وبعث الله فمل 
وفاعل وبشراً حال من رسولا” لأنه كان نعتآ له وتقدم عليه كنا هي 
القاعدة ورسولا” مفعول به ٠‏ ( قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون ١‏ 
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مطمئنين ) قل فعل أمر ولو شرطية وكان فعل ماض ناقص وف الأرض 
متعلقان بمحذوف خبر كان المقدم وملاثكة اسنها المؤخر وجملة يمشون 
صفة لملائكة ومطمئنين حال وبجوز ف كان التمام وملائكة هي الفاعل 
( لنز“لنا عليهم من السماء ملكا رسولا” ) اللام واقمة ف جواب لو 
ونز“لنا فعل وفاعل وعليهم متعلقان بنزلنا ومن السماء متعلقان بنزلنا 
أبضآ وملكآ حال من رسولا” » ورسولا” مفعول نزلنا ٠‏ ( قل كفى بالله 
شهيدا بيني وبينكم ) كفى فعل ماض والياء حرف جر زائد والله مجرور 
ألناء لفظا وهو فاعل كفى محلا” وشهيدآ تمبيز وبيني الظرف متعلق 
بشهيداً وبينكم عطف على الظرف الأولء ( إنه كان بعباده خبيرآ بصيراً ) 

إن واسسها وحملة كان خيرها بخ بصيراً خبران لكان ٠‏ 
>2 مع مص 70س لدعم لس روا مر اي ع لظام 6ه ما 
سن يمد لله مهو هد ومن بطي كنيد كم أزيَآه 
عد 

00 
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ماونهم جهنم كما ا حَبت دنهم سعيرا وك ذَلكَ بحا هم بأئمم 
كفروأ بعاية نا وكا أ أوذًا ما عظلما ورلا ون لمبعوتُونَ حلا جديدًا 


م صو مدوة آة هآ م 


4 *# اولريروا أن لَه اذى حَاقٌ السمنوات وَآلَارضٌ َادر عل 


أن يلق متْلّهِمْ وَجَعَلَ كح جد ايب فيه َأ لاون إلا 


2ح 8 رورس ير ص ماي م مومسم 2 4و مره 2م 
حتحفورا ته فل لونم مون حزان رحمة رخ إذا لأمسكم 


حَشبَة ألا نقَاقَ كان الإشئن قَتورًا 0 


6.5 إعراب القرآن 
001 
الاعراب : 


( ومن يهد الله فهو الممندي ) الواو استثنافية ومن اسم شرط 
جازم في محل نصب مفعول مقدم ليهد » ويهد فعل الشرط والله فاعل 
فهو الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه جملة اسمية وهو مبتدا والمهتدي 
خبره وتحذف الياء في رسم المصحف وجملة هو المهتدي في محل جزم 
جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من على الأصح ٠‏ ( ومن يضلل 
فلن تجد لهم أولياء من دونه ) الواو عاطفة والجملة معطوفة على سابقتها 
ولهم متعلقان بأولياء ومن دونه حال ٠‏ ( ونحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عمياً وبكياآ وصماآ ) ونحشرهم الواو استئنافية ونحشرهم فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به ويوم القيامة متعلق بنحشرهم وعلى وجو 
حال من الماء.في فغشرهم وعميآ وما عطف عليه أحوال أيضا ٠‏ 
( مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً ) مأواهم جهنم جملة مستاتفة 
مؤلفة من مبتدأ وخبر وكلما ظرف متضمن معنى الشرط وقد نقدم وهو 
متعلق بالجواب وهو زدناهم وسعير؟ مفعول به ثان وجملة كلما خبت 
حال من جهنم ٠‏ ( ذلك جزالؤهم بأنهم كفروا بآتباتنا ) ذلك اسم اشارة 
مبتدأ وجزاؤهم خبره وبأنهم أن ومافي حيزها ف محل جر بالباء والجار 
والمجرور متعلقان بجزاؤهم ويجوز أن يكون جزاؤهم بدلا من ذلك 
وبأنهم هو الخبر وجملة كفروا خبر أن وبآباتنا متعلقان بكفروا 
(دقالوا أئذا كنا عظامآ ورفاتة أئنا لمبعوثون خلقة جديدآ ) الهمزة 
للاستفهام الاتكاري وإذا ظرف مستقبلوكنا عظامآ كان واسمها وخبرها 
ورفاتاً عطف على عظاماً والهمزة للاستفهام الإتكاري أيضآ وان واسمها 
واللام المزحلقة ومبعوثون خبر إنا وخلقا حال وجديدا نمت ولك أن 
تجمل خلقا مفعولا” مطلقآ من معنى الفغل أي نبعث بعثة جديدا ٠‏ 
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( أولم بروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن بخلق 
مثلهم ) الهمزة للاستفهام الاتكاري للرد على إتكارهم » والواو عاطفة 
على محذوف وقد تقدم تحقيقه كثشيراً وأن وما في حيزها سدت مسد 
مفعولى يبروا والذي صمة لله وجملة خلق السموات والارض صلة 
وقادر خبر أن وعلى أن متعلقان بقادر ومثلهم صفة للمفعول المحذوف 
أي خلقا مثلهم وتقرير ذلك أن مثل مثل الشيء ء مساوياً له في حاله فجاز أن 
يعبر به عن الشيء تفسه ٠‏ ( وجعل لهم أجلاه لا ريب فيه ) الواو عاطفة 
وجعل معطوف على أولم يروا لأنه ف تقدير قد رأوا والمعنى قد علموا 
بالدلائل العقلية أن من قدر على خلق السموات والأرض هو قادر على 
خلق أمثالهم وجعل أجل لهم » ولهم متعلقان بمحذوف مفعول جعل الثاني 
وأجلا” مفعول جعل لأول ولا ريب فيه الجملة صفة لأجلا2 ولا نافية 
لنجنس وريب اسنها المبني على الفتح وفيه خبرها ٠‏ ( فابى الظالمون إلا 
كفوراً ) تقدم تقريره قريب فجدد به عهدآ ٠‏ ( قل لو أتتم تملكون خزائن 
رحمة ربي ) لو شرطية وحقها أن تدخل على الأفعال دون الأسماء فلا بد 

من تقدير فعل يفسره ما بعده أي او تملكون فلما أضمر على شريطة 
التفسير اتفصل الضمير فأنتم تأكيد للفاعل المستتر ف الفعل المحذوف 
الذي نسره ما بعده وسياتى بحث ذلك مفصلاث في باب الفوائد ٠‏ 
غلط من أعرب أتنم فاعلا” لأن ضمير المخاطب لا يجوز إظهاره وجملة 
تملكون مفسرة لا محل لها وخزائن رحمة ربي مفعول به ٠‏ 


( إذن لأمسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتوراً ) اذن حرف جواب 
وجزاء مهمل » ولأمسكتم اللام واقعة في جواب لو والجملة لا محل لها 
وخشية الأتفاق مفعول لأجله والواو حالية وكان الانسان قتوراً كان 
واسمها وخبرها والجملة نصب على الحال وسيرد تقرير هذا المعنى في 
باب الفوائد ٠‏ 


1-7 ش إعراب القرآن 


الفوائد: 
(س سان لوؤ” والاسم بعدها 1 


تقدم القول في غير موضع من هذا الكتاب أن الشرط لا ,يكون 
إلا بالأفعال لأنك تعلق وجود غيرها على وجودها والأسماء ثايتة موجودة 
لا يصح تعليق وجود شيء على وجودها ولذلك لا يلي حرف الشرط 
إلا الععل رشع إن ينيدم الاسم فيه قل الممدل #اولى داخله هذا 
التحديد وإذا وقع ببدها الاسم وبعده الفعل فالاسم محمول على فعل 
قبله مضمر بفسره. الظاهر وذلك لاقتضائها الفعل دون الاسم ومن كلام 
حاتم « لو ذات سوار لطمتني » على تقدير لو لطمتني ذات سوار ٠‏ 


' - معنى « وكان الانسان قتورا » : 


أورد بعض المتغنتين ستوالا” اعترض فيه على قوله تعالى « وكان 
| الانسان قتور6: وقال على طريق التعنت والجدل. اللفطي : كيف بصح 
هذا السلب الكلبي ؟ وكيف يكون عموم الجنس الانساني ممسكا 
بخيلا” ونحن نرى من .ني الانسان الجواد الكريم ؟ والجواب في غاية 
البساطة وهو 0 أمر الانسان فق الأفيل ل الحاجة والبخل 
الى العسل واقناء ا قال 
ا معترض لا الجواد الكريم فحسب بل الذي نرى بدذل النفس 


بحود بالنفس إت ضن الجواد بها 
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م _# ذهب بعض المتأخرين من النحاة الى قياس إذآ الظرفية على 
إذ في الحاق التنوين بها و « إذآ » ذا حدفت الجملة <١‏ تي تضاف هي 
انيها عوض عنها التنوي نكقوله تغالى « وإذآ لكتيناهم »و« آذآ لأمسكتم » 
و «اإذاً لأذقناك » و « إذاً لا بليثون » و « إنكم إذا لمن المقربين » 
قالوا وليست إذآ في هذه الأمثلة الناصبة للمضارع لأن تلك تختص به 
ولذا عملت فيه ولا يعمل إلا ما بختص وهذه لا تختص به بل تدخل 
على الماضي وعلى الاسم وممن ذكر هذا الكافجي وأبو حيان في تنذكرته 
والزر؟: شي ف البرهان وما نجسيه بعيداً قالوا « وتقول لمن قال أنا 
آنيك إذآ أكرمك 4 بالرفع على معنى إذا أتيتني أكرمتك فحذف أتيتني 
وعوض التنوين من الجملة فسقطت الألف لالتقاء الساكنين ٠‏ 


مو د اس ماهس ص 


عد 
نقد >اتينا موسى نسم ايل بينلت فسكل بن إسر" 


سا ليس مص ص للر ‏ وس س ترات م ص تير ص مهس ص 


د جاةهم فمَالَ له عون إن لَأظنْكَ يلمومى مسحورا (©» قَالَ 


جمس اس صا اه سم 


لقد علمت مآ رَلَ متؤلا إلا رب السمئوات وَالأرض بصاير 


ساس ص 6#ترت سد م وصور لس ده 


وإنى لاظنك فر مور كارن يفم من آلآ رض 


كَأَعْ تنه وم #برا سس وه 


فاغرفنله ومن معه,ر يع ج» وقلنا من بعدوء لبنى إسر'ويل 


انشكثرأ اررض فَإدَا جَة وعد الآشرَة فنا لفيا 0 


( بصائر) : عبر وبينات جمع بصيرة قال قس بن ساعدة الإيادي 
في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر 


وله فراسة ذات بصيرة وذات بصائر وهي الصادقة ورت عليك» 
ذات البصائر قال البكميت : ا 


ورأوا عليك ومنك في الملهد النهى ذات البصسائر 


( مثبورا ) هالكا أو مصروفاً عن الخير وف المصباح : « وثمر الله. 
الكافر ثبورآ من باب قعد أهلكه وثبر هو يتعدى ويلزم » ٠‏ 


( لفيفآ ).: قيل هو مصدر لف يلف لفيفآ نحو النذير والنكير من 
لف الشيء يلفه لفآ والألف المتدانى الفخذين أو عظيم البطن وقيل هو 
اسم جمع لا واحد له من لفظه والمعنى جئنا بكم جميعآ ٠‏ 


الاعراب : 

( ولقد آنينا موسى تسع آبات بينات ) الواو استثنافية واللام 
جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وآتينا فعل وفاعل وموسى 
ممعول به أول وتس عآ يات مفعو ل بهثانو بيناتصفةللعدددفهي منصو ب ةأوصفة 
للمعدودفهي مجرورة وقد تقدم ذكرهذهالآيات ومافيهامن خلافو نوجزها 
هنا في رواية ابن عباس قال : هي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع 
والدم والحجر والبحر والطور الذي نتقه على بني إسرائيل وعن الحسن 
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هى الطوفان والسئون وتنقص الثمرات مكان الحجر والبحر والطور 
وقبل غير ذلك ممالا علاقه له بكتابنا هذا ٠‏ ( فاسأل بنى إسرائيل إذ 
جاءهم فقال له فرعون : إني لأظنك يا موسى مسحوراآ ) الفاء الفصيحة 
إذا كان الخطاب لمحمد صل الله عليه وسلم وقيل الخطاب لموسى فتكون 
عاطفة علىقول محذوف آي فقلنا له أسأل بني إسرائيل أي اسأل فرعون» 
وبني إسرائيل مفعول ثان وإذ ظرف لما مضى متعلق بآتينا على الأول 
وبالقول المقدر على الثاني وجملة جاءهمم مضافة إليها الظرف فقال له 
عطف على مقدر أي إذجاءهم وبلغهم الرسالة » فقال له فرعون فعل وفاعل 
وله متعلقان بقال » وإني ان واسمها واللام المزحلقة وأظنك فعل مضارع 
وفاعل مستتر تقديره آنا ومفعول به وياموسى نا حرف تداء وموسى 
منادى مفرد علم ومسحوراً مفعول به ثان أي سحرت فخولط عقلك 
واختل كلامك ٠‏ ( قال لقد علمت ما أنزل هئؤلاء إلا رب السسوات 
والأرض بصائر ) قال فعل ماض وفاعله مستتر أي مومى واللام جواب 
للقسم المحذوف وعلمت فعل وفاعل وما ثافية وأنزل فعل ماض وهؤؤلاء 
.فعول به أي الابات التي جئت بها وإلا أداة حصسر ورب السموات 
.الارض فاعل وبصائر حال أي أنزلها بصائر وإنما احتجنا الى هذا 
التقدير لأن ما بعد إلا لا يكون معمولا” لا قبلها وأجازه بعضهم فمي 
حال من هؤلاء ٠‏ ( وإني لأظنك با فرعون مشبوراً ) الواو عاطفه وان 
واسمها واللام المزحلقة وجملة أظنك خبر إن ويا فرعون نداء ومثبوراً 
مفعول ثان لأظنك ٠‏ ( فأراد أن يستفزهم من الارض ) الفاء عاطفة و[راد 
فعل وفاعل مستتر أي فرعون وأن ومافٍ حيزها مصدر مثوول مفعول 
أراد ومن الارض متعلقان بيستفزهم ٠‏ ( فأغرقناه ومن معه جميعاً ) الفاء 
عاطفة وأغرقناه فعل وفاعل ومفعول به ومن الواو واو المعية ومن مفعول 
معه ويجوز عطفه على الهاء وسياتي تفصيل ذلك في باب الفوائد ومعه 


قم ٍ إعراب القرآن 


خلرف مكان صلة من وجميعآً حال ٠‏ ( وقلنا من بمده لبنى إسرائيل ) 
وقلنا عطف على ما تقدم ومن بعده حال ولبني إسرائيل متعلقان بقلنا ٠‏ 
( اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم “لفيفآ ) جملة اسكنوا 
مقول القول. والارض: مفعول به على السعة وقد تقدم تفصيل ذلك فإذا 
الفاء عاطفة واذا ظرف مستقبل وجاء وعد الآخرة فعل وفاعل وجملة 
جئنا لا محل لها و بكم متعلقان بجئنا ولفيفآ حال ٠‏ 


الفوائهد : 
حالات المفعول معه : 
7١‏ وجوب العطف نحو : كل رجل وعمله ونحو اشترك زيد 
5 س ترجييح العطف نحو : جاء زيد وعمرو ء لأنه الأصل ٠‏ 
+7 وجوب المفعول معه نحو : مالك وزيداً » لامتناع العطف » 
- قحو : مات زيد وطلوع الشمس لأن العطف يقتضي 
'التشريك وهو باطل هنا ٠‏ 


4 # .ترجيح المفعول معه نحو قوله : 
فكونوا آم و بني أبيكم مكان الكليتين من الطحال 


ونحو ا قمت وزيداً » ففي المشال الأول نكون المعنى مع العطف 
كونوا لهم وليكونوا لكم وذلك خلاف المقصود وفي الشال الثاني 


سورة الاسراء “ولام 


لا بحسن العطف على الضمير المتصل المرفوع إلا بعد توكيده تضمير 
متنفصل ٠‏ 
الى 5 امتناع كليهما نحو : 
علفتها تبناً وماء بارداًً ‏ حتى غدت همالة عيناهما 
وقول الآخر: 
إذا ما الغائيات برزن يومآ20 وزججن الحواجب والعيون 


أما امتناع العطف فلاتتفاء المشاركة لأن الماء لا يشاركه التبن في 
العلف والعيون لا تشارك الحواجب في التزجيج لأن تزجيج الحواجب 
تدقيقها وتطويلها يقال رجل أزج وامرأة زجاء إذا كانت حاجباهما دقيقين 
طويلين وأما امتناع المفعول معه فلاتتفاء المعية فٍ البيت الأول لأن الماء 
لا يصاحب التبن في العلف واتتفاء فائدة الاعلام بمصاحبة العيون 
للحواجب ف البيت الثاني إذ أن المعلوم أن العيون مصاحية للحواجب 
فلا فائدة في الاعلام بذلك ويجب ف ذلك إضمار فعل ناصب للاسم 
الواقع بعد الواو على أنه مفعول به أي علفتها تبنآً وسقيتها ماء باردا » 
وزججن الحواجب وكحلن العيون ٠‏ 


وس 6 صو مومه و مسا به ري صم 


وبق انزلئنه وبح لوآ أرْسَْتكَ لَامْبقر وتذيرا 2ه 4 


2م برسم 


فنا سه قرام لال ل متكورورت / زبلا © 
ح دوس س روس ممح . 


ل >امثوأبدة أو امومعو إن لينَ ووأ لعلمن قبل إذايتل 
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ماك م وغوب لهنم و8 2 للء ل بر 
اي عدر بنا لمفعولا 
دءرة م رم ربررو 


ليقي ويحرون ا م 


5 
ومددمه 8 1 ف 25و م 
ما 


اا اقل لتقا لحن اكز يلدي 
رةه مرخ واي بر دم م و22 51 عورا 5 
يداول يكن له تبك ف الماك ول يكن له ول من الل 
وَكيْره تَحبيرا وه 


اللة للفسسة : 


( مكث) بتثليث الميم أي تطاول في المدة * وعلى مهل وتردة ولم ترد 
قراءة بالكسر ٠‏ 


) الأذقان ) : جمع جمع ذقن وهو مجتمع اللحيتين وسيأتي تفصيل 


( تخافت ) : تسر » يقال خفت الصوت من بابي ضرب وجلس إذا 
سكن ويعدى بالباء فيقال خفت الرجل بصوته إذا لم يرفعه وخافت 
بقراءته مخافته إذا لم برفم صوته بها وخفت الذدع ونحوه مات 
و 5 
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الاعراب : 


( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) الكلام هنا مرتبط بما تقدم من 
كلامه تعالى عن القرآن وقوله : « قل لئن اجتمعت الانس والجن » الخ ٠‏ ' 
على طريق الاستطراد المنبع في أساليب العرب حيث ينتقلون من الصدد 
الذي هم فيه إلى غيره ثم يعودون إليه » وعلى كل فالواو استثنافية 
وبالحق متعلقان بأنزلناه وأنزلناه فعل وفاعل ومفعول به وبالحق متعلقان 
بنزل فالباء سببية فيهما ولك أن تجعلها للملابسة فيتعلق الجار والمجرور 
بمحذوف حال أي ملتبسآ والحال من المفعول به أو ملتبسين بالحق 
فالحال من الفاعسل وسيأتي المزيد من هذا البحث في باب البلاغة ٠‏ 
( وما أرسلناك إلا مبشرآ ونذير؟ ) الواو عاطفة وما نافية وأرسلناك فعل 
وفاعل. ومفعول به وإلا أداة حصم ومبشراً حال ونذيراً معطوف عليه 
وسيأني الحديث عن هذا القصر في باب البلانفة ٠‏ ( وقر]ة فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا” ) وقرآة منصوب على 
الاشتغال بفعل محذوف يفسره ما بعده فتتكون جملة فرقناه مفسرة أي 
. جعلنا نزوله مفرقا منجما حسب الحوادثوالوقائع ومقتضيات الاحوال» 
ولتقرأه اللام. للتعليل وتقرأه مضارع منصوب بأن مضمرة والحار 
والمجرور متعلقان بفرقناه وفرقناه فعل وفاعل ومفعول به وعلى الناس 
متعلقان بتقرأه وعلى مكث في موضعم الحال من الفاعل أي متريثاً متمهلا” 
وشيئة بعد شيئآً رعاية لمصالح العياد ومعايشهم » ونزلناه فعل وفاعل 
ومفعول به وتنزبلاك مفعول مطلق ٠‏ ( قل آمنوا به أو لا تثومنوا ) جملة 
آمنوا مقول القول والأمر للاحتقار أي سواء علينا إبمانكم أو عدمه 
فما أتتم بمن به لهم أو لا تتومنوا وأو حرف عطف ولا ناهية وتومنوا 
مجزوم بلا.٠‏ ( إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم بخرون 
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للأذقان سجدا ) ان واسمها وجملة آأوتوا العلم صلة والعلم مفعول ثان 
لأوتوا والأول ناب الفاعل وهو الواو ومن قبله حال والجملة تعليلية 
للقول على سبيل التسلية له صلى الله عليه وسلم واذا ظرف مستقبل 
متعاق بيخرون وجملة يتلى مضاف اليها الظرف وعليهمم متعلقان بيتلى 
وجملة بخرون لا.محل لها لأنها جواب إذا وللأذقان متعلقان بيخرون 
وسجدآ حال ٠‏ ( ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمنعولا” ) 
ويقولون عطف على ,بخرون وسبحان ربنا مفعول مطلق وإن مخففة 
مهملة واسمها ضمير الشأن وجملة كان خبرها ووعد رينا اسم كان 
واللام الفارقة ومفعولا” خبرها * ( ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعا ) الجملة معطوفة على سابقتها وسياتي سر هذا التكرير في باب 
البلاغة وجملة ,يبكون حالية والواو للحال وبزيدهم فعل وفاعل مستتر 
والهاء مفعول به أول وخشوعا مفعول به ثان وسيأتي سر هذين الحالين 
المتتابعين في باب البلاغة ٠‏ ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) سمعوا 
محمدآً بدعو مرة في سبجوده ويقول يا الله يا رحمن فقال أبو جهل إن 
محمداً بنهانا عن آلهتنا: وهو يدعو إلهين اثنين فنزلت » وجملة ادعوا الله 
مقول القول والغعاء بمعنى التسمية لا بمعنى النداء وهي تنصب 
مفعولين حذف أحدهما استغناء عنه للعلم به ولفظ الجلالة مفعول به 
وأو للتخيير فهي عاطفة وادعوا معطوف على ادعوا الأولى والرحمن 
مفعول به أي سموه بهذا الاسم أو بذاك ( أب ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى ) أ١‏ شرطية وهي منصوبة بتدعوا على آنها مفعول مقدم وما 
زائدة للابهام الموكد وتدعوا فعل الشرط وعلامة جرمه حذف النون 
والواو فاعل والفاء رابطة للجواب لأنه جملة اسمية وله خبر مقدم 
والأسماء مبتدأ مؤخر والحسنى صفة وقيل ما شرطية وجمع بين أداني 
الشرط للتاكيبد ولاختلاف اللفظين ولا داعي لمذا وستأتي الأسماء. 


سورة الاسراء ان 


الحسنى ف باب الفوائد ٠‏ ( ولاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا” ) الواو عاطفة ولا ناهية وتجهر مضارع مجزوم بلا والفاعل 
مستئر 'نقدبره أنت نهي عن المجاهرة تفادياً لشت مهم وهذا من محاسن 
الأخلاق ولا تخافت عطف على ولا تجهر أي لا تجعلها غير مسسوعة لمن 
خلفك من المصلون وابتغ فعل أمر بني على حذف حرف العلة وبين ظرف 
«تعاق بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لسميلا2 وذااك مضاف 
للظرف والاشارة إلى اثنين وهما المجاهرة والمخافتة ولذلك صح دخول 
بين » وسبيلا” مفعول ابتغ ٠‏ ( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ ) جملة 
الحمد لله فقول القول والحمد مبتدأ ولله خبر والذي صفة وجملة لم 
يتخذ ولد صلة وترتيب الحمد على عدم اتخاذ الولد لأن من كان هذا 
وصفه فهو القادر ولا شك على إسباغ النعم وابلائها أما صاحب الولد 
فهو مستهدف للتلمي بولده عن غيرهم والاشتغال بهم عدن سواهم ٠‏ 
( ولم يكن له شريك في الملك ) عطف على لم يتخذ ولم حرف تمي وقلب 
وجزم ويكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وله خبرها المقدم وشريك 
اسمها المؤخر وف الملك متعلقان بشربك وتقفى الشربك أدعى الى الحمد 
لعدم وجود المزاحم الذي تتعارض إرادته معه ٠‏ ( ولم يكن له ولي من 
الذل وكبره تكبيراً ) عطف على ما تقدم ونفي النصير يدل على الاستغناء 
وإنما يستغني القوي القادر على زيادة الإنعام ومن الذل متعلقان بولي 
أي ناصر وكبكره عطف على قل وهو فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به 


وتكبيراً مفعول مطلق للتأكيد ٠‏ 
البلاغة : 


حفلت خواتم سورة الاسراء بطائمة من فنون اليلاغة نوجزها 
فيما بلي فأولها : 


4ه إعراب القرآن 


: الذكر أو التصريح‎ ١ 


بقوله تعالى « وبالحق أنزلناه وبالحق نزل » فإنه لو ترك الإظهار 
وعدل عنه الى الإضمار كما يقتضي السياق فقال : وبالحق أنزلناه وبه 
نزل » لم يكن فيه من الفخمية ما فيه الآن ويسميه بعضهم بالتصريح 
وبورد عليه شاهدآ قول البحتري : 
قد طلبنا فلم نجد لك في الس دد والمجد والمكارم مشلا 


والمعنى قد طلبنا مثلاك فلم نجده وحذف لأنُ هذا المدح إنما يتم 
في الشل وأما الطلب فكالشيء الذي يذكر ليبنى عليه الغرض 
المطلوب وإذا كان ذلك كذلك فقد قال قد طلينا مثلا” في السؤدد والمجد 
فلم نجده ومنه قوله تعالى « قل هو الله أحد الله الصمد » فلو ترك 
الإظهار إلى الإضمار فقال : قل هو الله وهو الصمد » لم يكن له 
الوقع الملائم ٠‏ 


: فن الاستطراد‎  " 


الاستطراد : ذكر الحاتمي في قواعد.الشعر : انه نقل هذه التسمية 
عن البحتري الشاعر وسماه ابن المعتز الخروج من معنى إلى معنى وعرفه 
غيره بأنه أن يكون المتكلم ف غرض من الأغراض بوهم أنه مستمر فيه 
ثم يخرج منه إلى غيره لمناسبة بينهما ثم يرجع إلى الأول ويقطم الكلام 
فقد انتقل سبحانه من كلامه عن القرآن وان الانس والجن عاجزون عن 
الاتيان بمثلهة في فصاحته وبلاغته ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » اتتقل 
إلى مافي منطوياته من مشل وعبر وبصائر وانساق الكلام إلى تعنت 

ايد 


سورة الاسراء 6_1 


الكافرين وتماديهم في اللجاج وسدورهم في العي والمكابرة وطمس 
مكايرة فرعون وملئه وضرب مثلا” في ا مغية التي نالها فرعون ومن معه 
ثم عاد الى الموضوع الذي شرع فيه وهو كون القرآن نازلا” بالحق 
واليه هادفاً ومن طريف الاستطراد قول عبد المطلب المشهور : 
لنا قوس لنيل المجد عاشقة فإن تسلّت أسلناها علىالأسل 
لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليسلهمأوى سوى المقل 
فقد استطرد من ذكر المجد إلى النوم وقد استغله الشعراء للهجاء 
قال بعضهم يهجو شعر خالد الكاتب : 
وشادن بال دلال عاتبني 2 ومنيتي في تدلل العاتب 
فكان ردي عليه من خجلىي أبرد من شعر خالد الكاتب 
فما أجمل هدا الاستطراد » لقد كان تغزل بالشادن » ولس ثمة 
أبرد ممن يعاتب الحلو الجميل » ويرد عليه إذا تدلل أو عتك** وان من 
خالد الكاتب » وجميل قول 1 بعضهم يهجو قاضي القضاة منتقلاه من 
وصف البستان إلى ما هو يصدده قال : 
وأورد الباخرزي في دمية القصر للظاهر الحرمي هذه الأبيات 
يهجو فيها مغنياً اسمه البرقعيدي وهي : 


000000 إعراب القرآن 


وليل كوجه البر“قعيدي ظلمة22 وبرد أغانيبه وطول قرونه 
قطعت دباجيه بنوم مشسراد ععقل سليمان بن فهد ودينه 
على أولق فيه التفات كأنه أبو جابير في خبطه وجنونه 


إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه سنا وحه قرواش وضوء جبينه. 


”ا القصر وطرقه : 


وف قوله : « وما أرسلناك إلا مبشرا ونذير » قصسر إضافي » 
والقصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص وبنقسم إلى حقيقي 
وإضافٍ فالحقيقي ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة 
لاا بحسب الإضافة الى شيء آخر نحو لا كاتب في المدينة إلا علي إذا لم 
يكن فيها غيره من الكتاب » والإضافٍ ما كان الاختصاص فيه بحسب 
الإضافة الى شيء معين نحو ما علي إلا قائم أي أن له صفة القيام 
لا صفة القعود وكل منهما ينقسم الى قصر صفة على موصوف نحو 
لا فارس إلا على وقصر موصوف على صفة نحو وما محمد إلا رسول ٠‏ 
والقصر الإضافينقسم باعتبار حال المخاطب الىثلاثة أقسام قصر إفراد 
إذا اعتقد المخاطب الشركة وقصر قلب إذا اعتقد العكس وقصر تعيين 
الحعرع وم 


وللقصر طرق أرع مشهورة وطرق كثيرة غير مشهورة أما الأربع 
المسهورة فهي : : 


النفي والاستثناء وهنا تكون المقصور عليه ما بعد أداة 


سورة الادرواء إفران 


الاستثناء مثل : لا يفوز إلا المجد فالفوز مقصور والمجد مقصور عليه 
وهو قصر صفة على موصوف ٠‏ 


بد « انما » ويكون الملقصور عليه مؤخرآ وجوءآ وقد تقدم 
كلام عبد القاهر على انما نحو : انما الحياة تعب فالحياة مقصورة 
والتعب مقصور عليه وهو قصر موصوف على صفة * 


عت النطقة يلا ابل 1و تن مان كان التطلف بلا كان :الصو 
عليه مقابلا” لما بعدها نحو : الارض متحركة لا ثابتة وإن كان العطفه 


ه - تقديم ما حقه التأخير وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم 
نحو على الرجال العاملين نثني ٠‏ 


وهناك طرق أخرى للقصر غير هذه الأربع منها ضمير الفصل نحو 
على هو الشجاع ومنها التصريح بلفظ « وحده » الحالية أو ليس غير 
نحو أكرمت علياً وحده ولكنها لا تعد” من طرقه الاصطلاحية ٠‏ 


التكرير المعنوي : 


وقد تقدم بحث التكرير ف اللفظ وهذا التكرير الذي نحن 
بصدده تعلق بالمعنى فقد كرر الخرور للذقن وهو السقوط على الوجه 
لاختلاف الحالين فالأول خرورهم ف حال كونهمم ساجدين والثاني 
خرورهم فٍ حال كونهم باكين أو الأول ف حالة سماع القرآن أو 
قراءته والثاني في سائر الحالات ثم عقب الحالين بحال ثالثة وهي 


له إعراب القرآن 


زيادتهم خشوعا كلما قرءوا وكلما سجدوا فاستوق بذلك سائر أحوالهم 
وهم الكملة الذين أوتوا العلم ومما لا بد من التنويه انه أتمى بالحال 
الأولى اسمآ وهي قوله سجدآ للدلالة على الاستمرار وأنى بالحال الثانية 
فعلا” للدلالة على التجدد والحدوث فكانما بكاؤهم بتجدد بتجدد 
الأحوال الطارئة والعظات المتتالية وهذا موضع من التكرير مشسكل 
وندق معرفته على الاغمار ومما ورد منهة حديث حاطب بن بلتعة في غزوة 
الفتح وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب والزبير 
والمقداد رضي الله عنهم فقال : اذهبوا الى روضة خاخ فإن بها ظعينة 
معها كتاب فأتوني به » قال علي رضي الله عنه : فخرجنا تتعادى بنا خيلنا 
حتى أتينا الروضة واذا فيها الظعينة فاخذنا الكتاب من عقاصها وأتينا 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو من حاطب بن بلتعة إلى ناس 
من المشركين بمكة يخبرهم ببعض شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له : ما هذا يا حاطب ؟ فقال : يا رسول الله لا تعجل علي” إني 
كنت امرعا “ملصتة في قريش ولم أكن من أتفسهم » وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابة يحمون بها أموالهم وأهليهم بمكة فاحببت إذ فاتني 
ذاك من النسب أن أتخذ عندهم ,بدا يحمون قرابتي وما فملت ذلك 
كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رض بالكفر بعد الاسلام ققال. رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « انه قد صدقكم » ٠‏ فقوله : ما فعلت ذلك كفرآ 
ولا ارتداداً عن ديني ولا رضآ بالكفر بعد الاسلام من التكرير الحسن 
ظنه بعض الجهال تكرير؟ لا فائدة فيه » فإن الكفر والارتداد بعن الدين 
سواء وكذلك الرضا بالكفر بعد الاسلام وليس كذلك والذي يدل 
عليه اللفظ هو اني لم أفغل ذلك وأنا كافر : أي باق على الكفر 
ولا مرتدا : أي افي كفرت بعد إسلامي » ولا رضا بالكفر بعد الاسلام: 
أي ولا إيثارآ لجانب الكفار على جانب المسلمين وهذا حسن حسن 


سورة الاسراء وفف 


«الكندي ونوردها كاملة لأهميتها : 

غائبي :فقي النهةكن تون وإبيينا 

ديوني في أشياء تكسيهام حمدا 
وإن الذي بيني وبين بني أبي 

وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
وإن ضيعوا غيكبي حفظت غيوبهم 

وإن هم هووا عني هويت لهم رشدا 
وان زجروا طمليراً بنحس تمر بي 
ولا أحمل الحقد القديم عليهم 

وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 


00 ونيا إعراب القرآن 


ا 5 200 
دعونى .إلى نصسسر أتيتهم شدا 
وإني ليد الضيف ما دام ثاوياً 
فإن كل لحم يكل للانسان هو تضييع لغيبه وليس كلل تضييع 
لغيبه أكلا” للحمه ألا ترى أن أكل اللحم هو الاغتياب وأما تضييع 
الغيب فمنه الاغتياب ومنه التخلى عن النصرة والاعانة ومنه إهصال 


الفوائد: 
و الأسماء الحسنى :5 


« إن لله عز وجل نسعة وتسعين اسمآ مائة إلا واحداً إنه وتر بحبه 
الوتر من أحصاها دخل الجنة وهى : هو الله الذي لا إله إلا هو ,» 
الرحمن + الرحيم .» املك ؛ القدوس » السلام » المثومن » المميمن » 
العزيز » الحبار » المتكبر » الخالق » المارىء ؛ المصور ء الغفار : القهار» 
الوهاب » الرزاق. » الفتاح » العلبم » القابض » الباسط » الخافض »> 
الرافع » المعز » المذل » السميع » الصير » الحكم » العدل » اللطيف » 
الخبير . الحليم » الفظيم » الغفور » الشسكور ؛ العلي » الكبير ؛ 
الحفيظ » المقيت ( أي المقتدر ) الح.يب » الجليل » الكريم » الرقيب » 


المجيب » الواسع » الحكيم » الودود ؛ المجيد »ء الباعث » الشهيد » 
الحق + الوككل: + القوى © التق الوا + الحبية #اللخصئ + الممدىءء 
المعيد ه المحبى » المميت + الحى + القيوم + الواجد + الماجد + الواخد » 
الأحد » الصمد » القادر » المقتدر » المقدم » المؤخر » الاول » الآخر : 
الظاهر ؛ الباطن » الوالي » المتعالي » البر » التواب » المنتقم » العفو ؛ 
الرءوف : مالك الملك » ذو الجلال والاكرام » المقسط » الجامع ٠‏ 
الغني » المغني » المانع » الضار » النافع » النور » الهادي » البديع ء 
ألياقى : الوارث » الرشيد » الصبور ٠‏ 


: الجهر والمخافتة وبيان السبب في ذلك‎  " 


بعد أن وجدت قريش أن دخولها في محاورات مع النبي لن ,يجديها 
شيئآً بعد أن تكررت هزيمتها أمام انحجج الرائعة والمعاجز الإلهية التي 
كان يبدهها بها » وبعد أن شعرت أنه لا قيل لها بتحدي القرآن 
وسلطانه المقدس على النفوس قر" رأبها على أن تلجأ الى ضرب آخر من 
المقاومة السلبية وذلك أن تمتنع تمامآ عن سماع القرآن » روى ابن 
اسحق : جعلوا إذا جهر الرسول بالقرآن وهو يصلي يتفرقون عنه 
ويأبون أن يستمعوا له وكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول 
الله بعض ما يتلو من القرآن وهو يصلي استرق السمع دونهم فرق منهم 
فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشية أذاهم فلم يستمع » 
وإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فظن الذي إستمع 
انهم لا يستمعون شيئاً من قراءته وسمع هو شيئا دونهمم أصاخ له 
امستتمع مله * 


لفل 00000 إعراب القرآن 


وروى ابن عباس انما أنزات هذه الآبة « ولا تجهر بصلاتك «6 الخ 
من أجل هتولاء النفر ٠‏ 


واذا كان سادة قريش قد دعوا أهل مكة الى الانصراف عن سماع 
القرآن فما كانت بهم طاقة على تنفيذ هذا الأمر لما يحسون في أتفسهم 
من رقة ومن شف لسماع هذا التنزيل الذي لا عهد لهم به ٠‏ 


وروى ابن اسحق أيضاً : 


أن أبا سفيان وأبا جهل والأخنس خرجوا ليلة ليستمعوا من 
رسول الله وهو يصلي من الليل ف بيته فأخذ كل رجل منهم مجلسآ 
يستمع فيه وكل لا بعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون ختى إذا طلم 
الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا 
فلو رككم بعض سفهاتكم لأوقعتم في نفسه شيئآ ثم انصرفوا » حتى إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم الى مجلسه فباتوا يستمعون له 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل 
ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة الثالئة أخذ كل 
رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى طلع الفجر تفرقوا فجبعهم 
الطريق فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى تنعاهد أن لا نعود فتعاهدوا 
على ذلك ثم تفرقوا ٠‏ 


فلما أصببح الأخنس أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في 
بيته فقال له : ش 


با آبا ثعلبة » والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها 


سورة الاسراء مفانت 


وسمعت أشباء ما عرفت معناها ولا ما براد بها » فقال له 
الأخنس : 1 


ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته وقال له : 
با آبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : 
ماذا سمعت ؛ تنازعنا نحن وبنو عبد مئاف الشرف » أطعموا 
فأطعمنا وأعطلوا فاعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا 
كفرسي رهان قالوا هنا نبي يأنيه الوحي من السماء فمتى 
ندرك مثل هذه ؟ والله لا تومن به أبدآ ولا نصدقه » فقام 
عنه الأخنس وتركه ٠‏ 


وهكذا كانت قربش في حيرة من أمرها : ترق قلوبهما وتخشع . 
أفئعدتها للقرآن لإدراكها أسراره وتفاذها إلى انه وسيرها غوره بيد 
أن نزاع العصبية وشارات الرياسة وأوضاع الجاهلية كل ذلك كان 
بحجبها عن الاسلام٠‏ وسيأني المزيد من .هذا البحث الطريف الجليل٠٠٠‏ 


4ه إعراب القرآن 


سورة الكينت 
كين 5 ذاه لعن ماعن 
سرب إماتمراتبي رصم 


صمج مور عو مصمس 


الحمد لله آذ ى أَزَلَ عل عبّده الْكتبَ 3 لكتلب ولر يجعل له, عوجا 


2 عكار 0 4 00 رم 2 مص وميير سم 
زه 0 دبدا من لدنه ور الْمؤْمنِينَ ادن يعملون 
0 28 سمو 0 م لل 26 
الصنالحات لصللحلت أن لهم أجرا حسناي كن ف أبدأ ري وينؤر 


ل ع م ء كلل صسة ‏ أس رصلرصا هم 


لق هوك ج هيو ين طب وباي كيت 
دك دج واو يه مَلَعَكَ , و 
كلمة تحرج م من أفواههم إن يَقَولون إلّا كنبا دق فلعلك بلخع 
00 ا 2 إِنا جعذنًا 


2 4 2 2 2 00 0 1 061 


سورة الكهف ارين 


اللفة : 


( عوج ) : جاء في القاموس وغيره من معاجم اللغة : عوج بكسر 
الواو بعوج بفتحها عّو>حا العود ونحوه انحنى » والانسان ساء خلقه 
فهو أعوج والعوءج بكسر ففتح الاسم من عوج والالتواء وعدم 
الاستقامة ولم تفرق هذه المعاجم بينهما وف الأساس : « يقال ف العود 
عتوتج وني الرأي عوج » ففرق بينهما وهذا هو الحق بدليل الآية ٠‏ 
فالعوج بكسر ففتح في المعاني كالعتوءج بفتحتين في الأعيان » وقال 
الشهاب في حاشيته على البيضاوي : « يعني أن المكسور يكون فيما 
لا يدرك بالبمسر بل بالبصيرة والمفتوح فيما يدرك به » وقال في 
الكشاف : والعوج بكسر ففتح في المعاني كالعوج يفتحتين في الأعيان ٠‏ 
وسيأتي المزيد عنه في باب البلاغة * 

( قيمآ ) : مستقيما معندلاك لا إفراط فيه ولا تفربط أو قيمآ 
بمصائح العباد فيكون وصنا للكتاب باللتكميل بعد وصفه بالكمال أو 
قيمآً على الكتب السابقة مصدقا لها شاهدا بصحتها وفي القاموس والتاج 
واللسان : القيم على الأمر متوليه كقيم الوقف وغيره وقيم المرأة زوجها 
وأمر قيم مساتقيم والديانة القيمة : المستقيمة وف التنزيل « ذلك دين 
القيية » أي دين الأمة القيمة ويتعدى بالباء وبعلى ٠‏ 


(باخع نفسك):مهلكها وقاتلها يقال : بخم الرجل تفسه يبخعها من 
باب تمع بخعا وبخوعا أهلكها وجدا وسياتي مزيد ببان لها في 
ياب البلاغة ٠‏ 


( صعيدا ) : ترابآ أو فتاتا يضمحل بالربح لا اليابس الذي يرسبء 


فل ' إعراب القرآن 


( جرزآ ) بضمتين والجرز الذي:لا نيات فيه فهو حائل البهجة 
باطل الزينة ,يقال سنة جرز وسئون أجراز وجرز الجراد الأرض : أكل ٠‏ 
ما فيها والجروز المرأة الأكول قال الراجز : : 


إن العجوز حية جروزا. تاكل كل ليلة قفيزا 
وجرزه الزمان اجتاحه ٠‏ قال تبع : 


لا نسقني بيديك إن لم ألقها جرزا كان أشاءها مجروز 


وف أمثال العرب : « لن ترضى شائة إلا بجرزة » وهو يضرب 
في العداوة وان المبغض لا يرضى إلا باستئصال من ببغضه ٠‏ 


الاعراب : 

( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج ) 
الحمد مبتدا ولله متعلقان بمحذوف تقديره ثابت لله فهو الخبر والذي 
'نعت وجملة أنزل صلة وعلى عبده متعلقان بأنزل والكتاب مفعول به 
والواو ,يجوز أن تكون عاطفة فالجملة معطوفة على أنزل داخلة في حيز 
الصلة ويجوز أن تكون اعتراضية فالجملة مغترضة بين الحال وهي قيمآً 


وصاحبها وهو الكتاب ويجوز أن تكون حالية فالجملة حال من 


الكتاب فتتكون قيمآ حالا” متداخلة كما سياتي ٠‏ ( قيمآ لينذر بأسآ 
شديداً من لدنه ) اضطربت أقوال النحاة والمفسرين ف اعراب قيمآ 
اضطراباً شديداً وقد وقع اختيارنا على أن تكون حالا” من الكتاب. 
وجملة ولم يجعل معترضة واختار أبو البقاء أن تكون حالا” من الهاء 
في له والحال متوكدة واختار الزمخشري أن تكون منصوبة بفعل مقدر 


سورة الكهف ١عدم‏ 


تقديره جعله قيمآ وننقل عبارته لأهميتها : « فإن قلت بم اتتصب قيمآ 8 
قلت : الأحسن أن ينتصب بمضمر ولا يجعل حالا” من الكتاب لأن قوله 
ولم يجعل معطوف على أنزل فهو داخل في حيز الصلة فجاعله حالات من 
الكتاب فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة » وتقديره ولم بجعل 
له عوجا جعله قيمآ لأنه إذا تفى عنه العوج فقد أثبت له الاستقامة » وقد 
فطن حفص الى هذا الاضطراب ف إعراب قيماً فوقف على ننوين عوجا 
مبدلا” له آلفا سكتة لطيفة من غير قطلع تمس إشعارآ بأن قيمآ ليس 
متصلا بعوجا وإنما هو من صفة الكتاب ٠‏ وصرح آبو حيان في البحر 
بأن المفرد ببدل من الجملة كقوله تعالى « ولم يجعل له عوج قيما » 
فقيمآً بدل من جملة ولم يجعل له عوجآ لأنها في معنى المفرد أي جمله 
مستقيمآ ٠‏ وهناك أعاريب أخرى ضربنا عنها صفحا لأنما لا تخرج 
عن هذا النطاق ٠‏ 


ولينذر اللام للتعليل وينذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والجار والمجرور منعلقان بأنزل وينذر بنصب ممعولين 
وحذف أولهما وتقديره الكافرين وبأساً مفعول به ثان وشدبداً صفة 
ومن لدنه صفة ثانية أو متعلقان بقوله لينذر ٠‏ ( ويبشر المؤمنين الدين 
يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسنا ما كثين فيه أبداً ) وبيشر عطف 
على لينذر والفاعل مستتر تقديره هو والمؤمنين مفعول به وجملة يعملون 
الصالحات صلة وأن وما في حيزها قيل هو مصدر مثؤول مفعول به ثان 
ليبشر على رأي من يرى أن ببشر تتعدى لمفعولين وقيل هو مصدر مكوول 
منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بيبشر ولهم خبر ان 
المقدم وأجراً اسمها المؤخر وماكثين حال من الهاء في لهم أي ققيمين فيه 
وفيه متعلقان بماكثين وأبدآ ظرف متعلق بماكثين أيضا ٠‏ ( وينذر الذين. 


اله عراب القرآن 


قالوا اتخذ الله ولد ) وبنذر عطف على لينذر الأولى والذين مفعول بنذر 
الأول وحذف الثاني وهو الغرض المنذر به لأنه سيق ذكره وهو البأس 
فيكون في الكلام 'احتباك وجملة قالوا صلة وجملة اتخذ مقول القول 
والله فاعل وولد مفعول به ٠‏ ( ما لهم به من علم ولا لآبائهم ) جملة 
مستأتفة مسوقة لتقربر جهالتهم وانهم يقولون مالا يعرفون وما نافية 
ولهم خبر مقدم وبه متعلقان بعلم ومن حرف جر زائد وعلم مبتدأ مؤخر 
ولا الواو عاطفة وله نافية ولآبائهم عطف على لهم ٠‏ ( كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كذيا ) كبرت فعل ماض لانشاء الذم والتاء 
قولهم اتخذ الله ولدآ أي كبرت مقالتهم وكلمة تمييز والكلام مبني على 
أسلوب التعجب كأنه قيل : ما أكبرها كلمة وجملة تخرج نعمت لكلمة 
ومن أفواههم متعلقان بتخرج ويجوز أن يكون الفاعل ضميرآً مفسرآ 
بنكرة وهي كلمة المنصوبة على التمييز فيكون الكلام للذم المحض 
ويكون المخصوص بالذم مخذوفا تقديره هي أي الكلمة وكلا الوجهين 
مستقيم سال » وإن نافية ويقولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه 
ثبوت النون والواو فاعل وإلا أداة حصر وكذباً فيه وجهان أظهرهما أنه 
نمت لمصدر محذوف أي إلا قولا” كذبا » ويجوز أن يكون مفعولا” به 
لأنه يتضمن جملة وعليه يتمشى قول دعبل : 
ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم الله يعلم اني لم أقل فندا 
إني لأغمض عيني ثم أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا 

( فلعلك باخع تفساعل آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة ) 
الفاء استئنافية ولعل حرف ترج ونصب وهي من أخوات ان والكاف 
أسمها وباخم خبرها وتفسك مفعول به وعلى آثارهم متعلقان بباخع 


سورة الكهف رون 


وسيأتي مزيد بيان عنه في باب البلاغة وإن شرطية ولم يإومنوا فقمل 
الشرط وبهذا متعلقان بيؤمنوا والحديث بدل من اسم الاشارة وأسفآ 
مفعول لأجله أو غلى انه مصدر في موقم الحال وجواب الشرط محذوف 
دل عليه الترجي والتقدير فلا تحزن ولا تذهب تقسك عليهم حسرات ٠‏ 
( إنا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ) ان 
واسمها والجملة تعليل للنهي المقصود من الترجي. وجملة جعلنا خبر إنا 
وما يوصول مول به ول لعظلنا إن كانت سعى التصنيي وغل الارض 
صلة ما وزينة مفعول به ثان لجعلنا وان كانت بمعنى خلقنا فتكون 
زينة” حالا” ومن العجيب أن يعربها بعضهم مفعولا” لأجله مع أن الزينة 
ليست من المصادر القلبية مهما أسرفنا في التأويل » ولها صفة لزينة 
ولنبلوهم اللام للتعليل ونبلوهم منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
والجار والمجرور متعلقان بجعلنا وأبهم اسم استفهام مبتدأ والهاء 
.ضاف إليه وأحسن خبر وعملا” تمييز والجئلة في محل نصب سادة 
مسد مفعولي نبلو لأنه في معنى نعلم وقد علقعن العمل بأي الاستفهامية 
ويجوز أن تكون أي موصولة. بمعنى الذي وتعرب بدلا” من الهاء في 
نبلوهم»والتقدير: لنبلو الذي هو أحسن»وأحسن خير لمبتدأ محذوفأي 
هو أحسن والجملة صلة للموصولوتكون الضبة ف أي للبناء لأنشرطه 
موجود وهو أن تضاف و بحذفصدر صلتها أو تكوزضمتها ضمة إعراب 
علىرأي بعض النحاة والضمير فينبلوهم بعود عليسكان الار ض كما يفهم 
من سياق الكلام أو على ما ولكنه بعيد لأنه يحتاج إلى تأويل ما بأنها 
خاصة بالعقلاء ٠‏ ( وإنا لجاطون ما عليها صعيدة جرز؟ ) الواو عاطفة 
وان واسمها واللام المزحلقة وجاعلون خبرها وما مفعول به ثان لجاعلون 
وعليها صلة وصعيئاً مفعول به ثان لجاعلون وجرزآ نعمت لصعيداً ويجوز 
اعتبار الكلمتين بمعئى واحد نحو الرمان حلو حابض أي مز ؛ فهما 


3 إعراب القرآن 


هذا الكتاب ٠‏ 


البلاغة : 

اشتملت هذه الآبات على أفانين متعددة من فنون البلاغة نذكرها 
فيما بلي : 

: ريركتلا_١‎ 

١‏ التكرير وقد تقدم ذكره في قوله تعالى « ولم ,يجعل له عوجآ 
قيماً « فإن نمي العوج معناه اشيات الاستقامة وإنما جنح الى التكرير 
لفائدة منقطعة الظير وهى التأكيد والبيان 4 فرب مستقيم مشهود له 
بالاستقامة » مجمع على استقامته ومع ذلك فإن الفاحص المدقق قد يجد 
له أدنى عوج فلما أثبت له الاستقامة أزال شبهة بقاء ذلك الأدنى الذي 
دق على النظرة السطحية الاولى ٠‏ 

: المطايقة‎  ' 

فقد طابق سمحانه يبن العوج والاستقامة فجاء الكلام حسنا 
لا مجال فيه لمنتقد كما حدث لأبي الطيب الذي أهمل المطابقة في قصيدة 
من أبدع قصائده وذلك انه أنشد في مجلس سيف الدولة قوله : 


سورة الكهف طم 
فقيل له : إن المحال لا يطابق الاستقامة ولكن القافية ألحأتك الى 


تصنع في البيت الثاني ؟ فقال ولم يتوقف : « فإن البيض بعض دم 


ولما كنا نريد أن ننصف النقد نورد ما أخذه أحد خصوم المتنبي 
عليه من أنه كان لا يقيم للمطابقة وزة وان ديدنه عدمها وذلك رغم 
إعجاينا الشديد بشاعر الخلود وتفضيلنا إباه على جميع شعراء العربية 
في القديم والحديث » قال الناقد القديم : 


ذلك قوله : 


ولكل عين قرة في قربه ‏ حتى كأن منضيبه الأقذاء 
القرة ضدها السخنة والاقذاء ليست ضدها وقوله أنضاً : 
ولم يعظم لنقص كان فيه ولم يزل الأمير ولن يزالا 


العظم ضد الحقارة والنقص ضد الكمال فلو قال : ولم يكمل 
لنقص كان فيه » لكان أمنع . 


وكذلك قوله رغم سموه وابداعه : 


لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محي أو اساءة حجرم 


كاه إعراب القرآن 


وليبس المجرم ضد المحب ولا السرور ضد الإساءة وإئما امجرم 
ضد المحسن والمحب صد المبغض والاساءة ضد الاحسان ٠‏ 


وكذا قوله : 
وانه المشير عليك في” بضدأه فالحر ممتحن بأولاد الزنا 
والحر” ضد اللثيم ٠‏ 


: نفي الشيء بايجابه‎  '"' 

وذلك في قوله تعالى « وقالوا اتخذ الله ولدآ ما لهم به من علم » 
وقد تقدم ذكر هذا الفن وله تسمية أخرى وهي عكس الظاهر وهو من 
مستطرفات علم البيان وذلك أن تذكر كلاماً يدل ظاهره على أنه تمي 
اتخاذ الله ولد هو فيحد ذاته محال فكي ساغ قوله «مالهم به منعلم»؟ 
وهو يشبه الاعتراض ف قوله تعالى « وان تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطا » فإن ذلك كله وارد على سبيل التهمكم وإلا فلا سلطان على 
الشرك حتى ينزل » والولد في.حد ذاته محال لا يستقيم تعلق العلم 
ولكنه ورد على سبيل التهكم والاستهزاء بهم » ونظيره كما تقدم قوله 
صلى الله عليه وسلم : «:لا تثنى فلتاته » أي لا نذاع سقطاته وليس ئمة 
فلتات فتثنى وقول الشاعر يصف فلاة : 


لا تفزع الأرنب أهوالما ولا ترى الضب” بها بنجحر 


فإن ظاهر هذا المعنى أنه كان هناك ضب ولكنه غير منجمر وليس 
ذلك كذلك بل المعنى انه لم نكن ثمة ضب أصلاث ٠‏ 


سورة الكهف يفك 


- التشبيه التمثيلي البلبغ المصون عن الابتذال : 


وذلك في قوله تعالى « فلعلك باخم تفسك على آثارهم ان لم 
يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً » فقد شبهه تعالى وإباهم حين تولوا عنه ولم 
نرمنوا به وأصروا على المكابرة والعناد واللجاج بالسفسطة الياطلة ثم 
ما تداخله من جراء ذلك من وجد وأسف على توليهم واشفاق عليهم 
لسوء المغاب التي تثوول اليها أمورهم ٠‏ شبه ذلك سبحانه برجل فارقه . 
أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على 'آثارهم ويبخع تفسه وجداً عليهم 
وتلهفآً على فراقهم وأتى بهذه الصورة الفريدة صيانة لتشبيهه من 
الابتذال فإن التلهف على فراق الأحبة » واستشعار الوجد أمر شائم 
تناوله الشعراء في أشعارهم » وتحدثوا في قصائدهم عن لواعجهم » 
وهذا مقياس يقاس به البليغ يترفع في تشبيهه المألوف عن العادي من 
التشبيه بتزاويقه وتحاسينه ويفيض عليه من روائه وكان المتنبي » بنوع 
خاص » بتفطن لذلك ويصون تشبيهه الذي لا مندوحة له عنه من ْ 
الاتذال وسنورد لك نماذج من شعره لتعلم الى أي مدى بلغ هذا 
الشاعر الخالد ٠‏ 


فقد صور أبو الطيب موقن من مواقف الغزل اضطر فيه إله 
تشبيه نفسه بالميت المتكلم ومحبوبته بالبدر المبتسم وكلا هذين 
التشبيهين وارد تناولته الشعراء فابتذل وذهيت جدته وإذن فليجعل من 
الحوار وسيلة إلى تصوير موقف رامع يحلو فيه التشبيه ويبدو معه 
جديدا كل الجدة قال : 


ومن لبته مع غهره كيف حاله ومن سره في جفنه كيف إيكتم 


ماه إعراب القرآن 


ولما التقينا والنوى ورقيبنا ‏ غفولان عنا ظلت أبكي وتبسم 
فلم أر بدرا ضاحكا قبلوجهها ولم تر قبلي ميتاً يتكلم 
فهو بعد أن قرر أثر الصد” وأن مسافته لا تقرب ولا تقطم لأن 
اليين قد يقرب وقدانة مسافته اعترف بأنه غير قادر على كتمان رسيس . 
هواه لأنه إذا كان عقلك مع غيرك فكيف يكون حالك ؟ وإذا كان ' ' 
سرك في جفنك فكيف تقدر على كتمانه ؟ يريد أن الدمع ظهره ثم صور 
الموقف فجعل حسسناءه عابثة ازدهاها الدال » واستخف بها النعيم » 
فمي عارثة لاهية 'تبتسم وهو بحرق الأرم » وينتكوى بنار الهجران على 
حد قولهم « ويل للشجي من الخلي » وهذا من أروع الشعر وأعذيه ٠‏ 
ونعود الى الآية فنقول ان الله تعالى أراد أن يسلي نبيه وأن يهدهد 
عنه ما ألم به من جوى وارتماض فعرض الموقف بصيغة الترجي وان 
كان المراد به النهي أي لا تبخع تفسك ولا تهلكها من أجل غمك على 
عدم إبمانهم وأتى بهذا التشبيه التمثيلي البديم والأسف المبالغة 
في الحزن ٠‏ 


الفوائد: 
١‏ تصب المفعول لأجله : 


0 كونه مصدرآ‎ ١ 


؟ كوله قلبيآ من أفمال النفس الباطنة كالتعظيم والاحترام 
والاجلال والتحقير والخشية والخوف والجرأة والرغبة والرهية 
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والحماء والوقاحة والشفقة والعلم والجهمل ونحوها ويقايل أفعال 
الجوارح أي الحواس الظاهرة وما يتصل به كالقراءة والكتاية والقيام 
والقعود والوقوف والجلوس والمشي والنوم واليقظة وغيرها وذلك 
إذن العلة هي الحاملة على إبجاد الفعل والحامل على الشيء متقدم عليه 
وأفعال الجوارح ليست كذلك ٠‏ 

م كو نه علة لأنه الباعث على الفعل ٠‏ 

ه ‏ اتحاده مع الفعل المعلل به في الفاعل فلا يجوز : جئتك 
محبتك إياي أن فاعل المجيء المتكلم وفاعل المحبة المخاطب ٠‏ 

ومتى فقد شرطة من هذه الشروط وجب جره بحرف تعليل كاللام 
ومن والباء وفي » وفيما بلي أمثلة لكل شرط مفقود : | 

١‏ « والأرض وضعها للأنام » فالأنام علة للوضع ولكنه ليس 


مصدرة فلذلك جر باللام ٠‏ 
؟ ‏ « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » فإملاق هو علة القتل 
ولكنه ليس مصدراً قلبيا فلذلك جر بمن * 


مفعولا” لأجله وامتنع جره باللام لأن اللام تفيد العلية ٠‏ 


قول امرىء القيس : 


فجئت وقد نضت لنوم ثيابها ‏ لدى الستر إلا لبسة المتفضل 


61 إعراب القرآن 


فالنوم وإن كان علة لخلع الثياب لكن وقت الخلع سابق على 
وإني لتعروني لذكراك هزة كلا اتتفض العصفور بلّله القطر 


فالذكرى علة عن الهزة ففاعل العرو الهزة وفاعل الذكرى هو 
المتكلم فلذلك جر باللام ٠‏ ونعود الى الآبة فقوله « زبنة لها » علة 
للجعل ولكنه ليس قلبيآ لأنها من اعمال اليد » فلذلك استغربنا اعراب 
بعضهم لها مفعولا” لأجله إلا بتقدير فعل الإرادة أي إرادة الزينة ولكن 
هذا التكلف لا يجوز ؤوفيه مندوحة باعرابها مفعولا” ثانياً لجعلنا كما 
تقدم أو حالا” ٠ ٠‏ 

ابدال المفرد من الجملة : 

قلنا في الاعراب ان أبا حيان اختار اعراب قيمآ بدلا” من جملة لم 
بجعل لها عوج لأنها في معنى المفرد ٠‏ وأقول ان النحاة صرحوا بابدال 
الجملة من المفرد بدل كل كقول الفرزدق : 


إلى الله أشكو بالمدبنة حاجة2 وبالشام أخرى كيف يلتقيان 


أبدل جملة كيف يلتقيان من حاجة وأخرى وهما مفردان وانما 
صح ذلك لرجوع الضمير الى مفرد فهل يجوز العنكس ؟ ومعنى البيت 
الى الله أشكو هاتين الحااين تعذر التقائهها فتعذر مصدر مضاف الى 
فاعلة وهو يدل :من غاين قال الندماميتى وتحتسل أن يكوق كيف 
يلتقيان جملة مستانقة نبه بها على سبب الشكوى وهو استبعاد اجتماع 


سورة الكهف 66١‏ 


هاتين الحاجتين والشام بلاد سميت بشام بن نوح فإنه بالشين المعجمة 
6م م جح مص 2 ما 
أم حسيت ل اكيت اريم كانوأ من ءادا 
إء لروماة در تي 


با 0د أوى الفتية إل الهف ه فقَالواً ريما اتنا من لَدنكَ 


و لَنَامِنَ أَمرِنا رَسَدًا ج) فَصَربنًا عإح اذّائيم فى 0 


رو 


عن لا 0 وى مو ص6 2و وه« 


2 ماه ]كر 
عدا جه م دنهم لمعل أىآخْزبنٍ أخصى لِما لعُوأ أمذا © 
اللفة: 


( الكهف ) الغار في الجبل قيل : مطلق الغار وقيل : هو ما اتسع 
في الجبل فإن لم يتسع فهو غار والجمخ كهوف وف القاموس : « الكهيف 
هو كالبيت المنقور في الجبل فاذا صغر فهو الغار » الملجأ والجسع 
كهوف » وفي الأساس : « لحثوا الى كهف والى كهوف وهي الغيران 
وتكهتف الحبل : صارت فيه كهموف ومن المجاز فلان كهف قومه : 
ملجثزهم وتقول : أولئك معاقلهم وكهوقهم » ٠‏ 

( الرقيم ) في القاموس : الرقيم : الكتاب ‏ المرقوم ورقم برقم 
ورقم الثوب خططه والبعير : كواه » والخبز : عه ورت ارت : فلان 
يرقم على الماء لمن ,يكون ذا حذق في الأمور » قيل هو لوح كتب فيه 


1ه إعراب القرآن 


أسماء أهل الكهف وقصتهم 3 وضعوه على باب الكهف وكان اللوح 
من رصاص وقيل من حجارة + وعن ابن عباس ان الرقيم اسم الوادي 
الذي فيه أصحاب الكهف وقيل اسم للقرية التي خرجوا منها وقيل اسم 
اللجبل الذي فيه أصحاب الكهف وقيل هو اسم كليهم » قال أمية بن 
أبى الصلت : ' 
وليس بها إلا الرقيم مجاوراً وصيدهم والقوم في الكهفهيد 

والوصيد فناء البيت وبابه وعتبته والببت يحتملها والهمد جمع 
هامد أي راقد يقول : ليس في تلك الصحراء إلا الكلب حالة كونه 
مجاوراً لفناء غارهم وإلا القوم حال كونهم رقوداً في الكهف ٠‏ 
ففقدوهم فخبروا الملك خبرهم فآمر بلوح من رصاص فكتبت فيه 
أسماءهم وألقاه في خزاتته وقال : أنه سيكون له شأن فذلك اللوح 

وقال في أماليه : اعلم أن في الرقيم خمسة أقوال أحدها هذا الذي 
الرقيم هو الدواة نروى ذلك عن مجاهد وقال هو بلغة الروم وحكى 
ذلك ابن دريد قال ول أدري ما صحته والثالث ان الرقيم القرية وهو 
بروى عن كعب والرابع أن الرقيم الوادي والخامس ما روي عن 
الضحاك وقتادة انهما قالا الرقيم الكتاب والى هذا يذهب أهل اللغة 
ويقولون : هو فعيل بمعنى مفعول يقال رقمت الكتاب أي كتبته فهو 
مرقوم ورقيم كما قال عر وجل « كتاب مرقوم » ٠‏ 
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الاعراب : 


( أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آباتنا عجبا ) 
أم منقطعة وقد تقدم ذكرها والغالب أن تفسر ببل والهمزة وتفسر بيبل 
وحدها وبالهمزة وحدها أي أظننت أن قصة أهل الكهف عجب في بابها 
أو لا تظن أنها أعجب الآبات بل من الآبات ما هو أعجب منها ء وحسبت 
فعل وفاعل وان وما في حيزها سدت مسد مفحولي حسبت وأن واسمها 
والرقيم عطف على الكهف وجبلة كانوا خبر أن ومن آياتنا حال وعجبآ 
خبر كانوا والاستفهام هنا للانكار والنفي وليس المراد تفي العجب عن 
قصة أهل الكهف فهي عجب كما ذكرنا ولكن القصد تمي كونها أعجب 
الآبات ثم شرع في سرد قصتهمم فقال : ( إذ أوى الفتية الى الكهف ) 
الظرف الماضي يتعلق باذكر محذونة وجملة أوى في محل جر باضافة 
الظرف اليها والفتية فاعل أوى والى الكهف متعلقان بأوى خائفين على 
أنةسهم من الكفار لأنهم كانوا مؤمنين وقصتهم مستفيضة في جميع 
ا المولات وقد صنف الكاتب القصصي المعاصر توفيق الحكيم مسرحية 
أهل الكهف فارجم اليها لأنها من أمتع القصص ء 

( فقالوا ربنا 'آننا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشدا ) 
فقالوا عطف على أوى وربنا منادى وؤآتنا فمل ذعاء مبني على حذف 
حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنتِ ونا مفعول به ومن لدنك حال 
لأنه كان صفة لرحمة وتقدم عليها ورحمة مفعول به وهيء عطف على 

آتنا ولنا متعلقان بهبيء ومن أمرنا حال ورشداً مقفعول به ٠‏ 
( فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ) الفاء عاطفة وضرينا فعل 
وفاعل وعلى آذانهم متعلقان بضرينا ومفعول ضربنا محذوف تقديره 


025 إعراب القرآن 


حجاباً مانعاً لهم من السماع وف الكيف حال وسنين ظرف لضربنا وعددآ 
نعمت لسنين أو مفعول مطلق لفعل محذوف فهو إما مصدر فيجوز فيه 
الوجهمان واما فمل بمعنى مفعول قلا يجوز فيه إلا النعت ٠‏ 
( ثم بعثناهم لنعلم أي2 الحزبين أحصى لا لبئوا أمدآ ) ثم حرف عطف 
اللتراخي وبعثناهم فعل وفاعل ومفعول به ولنعلم يجوز أن تكون اللام 
للتعليل أو للعاقبة وعلى كل حال نعلم مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعدها وسيأتي في باب البلاغة معنى العلم باحصائهم والله عالم بذلك 
وأي” اسم استفهام مبتدأ ولهذا علق نعلم. عن العمل والحزيين مضاف 
اليه وأحصى فعل ماض وفاعله بعود على أي الحزبين ولما لبثوا اللام 
حرف جر وما مصدرية ولبثوا فعل وفاعل وما وما بعدها مصدر مؤول 
مجرور باللام والجار والمجرور متعلقان بأحصى وأمدآ مفعول به واختلف 
النحاة همل بجوز أن ,نكون أحصى اسم تفضيل أم لا ء أما القائلون 
بالجواز فأعربوا أحصى خبر أي » وأمدأ تمييز» أو مفعول لفعل محذوف 
أي أحصى أمدا وستاتي مناقشة هذه الآراء في باب الفوائد ٠‏ 


البلاغسة : 

في هذه الآيات أفانين من البلاغة تذهل العقول وتكشف النقاب 
عن بيان القرآن البديع وهذا هو التفصيل : 

: الاستعارة التصريحية‎ ١ 


في قوله تعالى « فضرينا على آذانهم » فقد استعار الحجاب المانع 
على آذانهم للزوم النوم وخص الآذان لأنه بالشرب عليها يحصل عليها ‏ 
فالصور البيانية لا تتجسد إلا باعتمادها على أسس جمالية ونفسية قريبة 


سورة الكهف 0 


من البحوث الحديثة وقد ذكر الجماليون الاحساسات التي يصح نعتها 
بالجمال على أتم وجه هي الاحساسات البصرية حتى لقد عرف ديكارت 
الجمال بقوله : « هو ما بروق ف العين فالعين حاسة النور وحاجة 
الانسان الى النور راجع إلى حاجته الى الحياة إذ تتعلق به بعض العناصر 
التي تمد الجسم بالحياة والنشاط والحركة والمتعة والسرور « وسيأتي 
ما اعتمده القرآن من الصور البصرية ولا يقف الأمر عند حاسة البصر 
بل حاسة السمع هي التي أوجدت أرفع الفنون : الشعر والموسيقى 
والبلاغة قال الرمانى ف كتابه « النكت ف إعجاز القرآن »: « واحساس 
السمع ف قوله تعالى « فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً » 
وحقيقته منعناهم الاحساس بآذانهم من غير صمم » فكأن الاستعارة 
قصدت الى هذا التصوبر السمعي وإبراز فقدان حاسة السمع دون سائر 
الحواس ودون الدلالة على الصمم النهائي وستأني “تنمة هذه الصورة 
المهولة صورة الفرب على الآذان في قوله تعالى في سورة بس « با ويلنا 
من بعثنا من مرقدنا » ٠‏ 

'"' التعليق : 

وذلك في قوله :« ثم بعثناهم لنعلم أي الحزيين أحصى لا لبثوا 
أمدا » ليس المراد أن يعلم الله شيئآ هو داخل في نطاق علمه ولكنه أراذ 
ما تعلق العلم به من ظهور الأمر اهم ليزدادوا إيمانا واعتبارً وليكون 
ذلك من الألطاف الخفية على المومنين في زمانهم أو ليحدث تعلق علمنا 
نعلقآ حالياً أي نعلم أن الأمر واقع في الحال بعد أن علمنا قبل أنه سيقع 
في مستقبل الزمان أما المراد بالحزبين اللذين اختلفا فقال الفراء : إن 
علائفتين من المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم 


ان إعراب القرآن 


ول امراد بالحزين هين أصعات الكيت لانهم الختلفوا قينا يان في 
الملدة ة التي لبثوها نائبين وروي عن ابن عباس : أن المراد بالحزبين 
المنوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك ,» وأصحاب الكهف الى غير 
ذلك من أقوال لا بتتسع المجال لايرادها ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ رجخنا أن تكون « أحصى » في قوله تمالى « لنعلم أي 
الحزيين أحصى لا لمثوا أمداً » فعلا” ماضياً لأن بناء اسم التفضيل من 
غير الثلاثي المجرد ليس بقياس اما نحو أعدى من الجرب وأفلس من 
ابن المذاق فشاذ والقياس على الشاذ في غغمير القرآن ممتنع فكيف به 
كما أن اعرا ب مدا لإبصح الانكو ن«أحصى» فعلا”ماضياآًوإذا جعلناه اسم 
تءضيل احتجنا الى تقدير فعل لأن اسم التفضيل لا يعمل على أن بعض 
النحاة جعل بناء اسم التفضيل من المزيد في الهمزة قياسآ فتقول ف أكرم 
فعلاة فلان أكرم من فلان على رأبهم وزعم هؤلاء النحاة أن سيبويه قال 
به وعلله بآن بناءه منه لا بغير نظم الكلمة وانما هو تعويض همزة بهمزة» 
هذا وقد اختار كون أحصى للتفضيل الزجاج والتبربزي واختار أبو علي 
الفارسي والزمخشري كونه فعلا” ماضياً وعليه درجنا ٠‏ 


؟- ما يقوله المبرد عن آي : 

قال ال 7ه أذا أم ذاء وقال 
ل 00 تقول: تقول: أعلم 
أيهم ضرب زيدا ؛ وأعلم أبهم ضرب زيد تنصب أب بضرب لأن زيداً 
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فاعل فاننا هذا لما بعده وكذلك ما أضيق الى اسم من هذه الاسماء 
المي بها نحو قد علمت غلام” أيهم في الدار وقد عرفت غلام” من في 
في الدار وقد علمت غلام من ضربت فتنصبه بضربت فملى هذا مجرى 
الباب » وخلاصة: ما أراد المبرد أن يقوله في هذه اللمحة المنيدة أن 
أدوات الاستفهام اذا كانت أسماء امتنعت مما قبلها ٠‏ 


وقال ابن هشام في المغني انه وهم أي كونه اسم تفضيل لأن 
شرط التمييز المنصوب بعد أفعل أن يكون كونه فاعلا” في المعنى كزيد. 
أكثر مالا” بخلاف مال زيد آكثر مال ففي المثال الأول فاعل الكثرة في 
المعنى المال لا زيد وقال في الخلاصة : 


والفاعل المعنى انصبن بأفملا ‏ مفضلات كانت أعلى منزلا 


2-2 “2 مدو ألم لاقع 0 -092 وده لاهو مس« د و ٠‏ 


نحن نقص علك كيك تَبَأهُم بلفَقٍيّ فتية #امنوا يريم وزدنلهم 

ع صر صرح ص صم وو 0م رروسمم رو سةم مات 1 
هدى ري وربطنا عل ويم د كاراب السعنوات 
والأرض ل تأي ود لله لَيَنَ 15 ذا شَططا 


52م مر ص ممه 


ملا رن دوين كرية لف لولاا ياتون علييم سلطا ب ب 


ف قَنْ أل من أت عل لله كذبا وج 


4 إعراب القرآن 


الاعراب : 


( نحن تفص عليك نبأهم بالحق ) نحن مبتدأ وجملة نقص خبر 
وعليك متعلقان بنقص ونباهم مفعول به وبالحق حال من فاعل نقص أو 
من مفعوله وهو النب فالباء للملابسة ٠‏ ( إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدى ) الجملة مستاتفة مسوقة نسرد قصتهم وان واسمها وخبرها 
وجملة آمنوا بربهم خبر وزدناهم فعل وفاعل ومفعول به أول وهدى 
مفعول به ثان أو تمييز ٠‏ ( وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات والأرض ) وربطنا عطف على زدتناهم وعل قلوبهم متعلقان 
بربطنا وإذ ظرف. ماض متعلق بربطنا وجملة قاموا مضاف اليها الظرف 
فقالوا عطف على قاموا وربنا مبتدأ ورب السموات والأرض خيره ٠‏ 
( لن ندعو من دونه إلهآ لقد قلنا إذن شططا ) لن حرف نمي ونصب 
واستقبال وندعو منصوب بلن ومن دونه حال لأنه كان صفة لإلهآً وتقدم 
عليه ولقد اللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وقلنا فعل 
وفاعل وإذن حرف جواب وجزاء مهمل وشططآ مفعول مطلق أي قولا” 
ذا شطط فهو نعت للمصدر المحذوف بتقدير المضاف ويجوز أن نكون 
منعولا” به لأن الشطط فيه معنى الجملة وقال سيبويه ما نصه بالحرف 
« نصيه على الخال من ضمير مصدر قلنا » والشطط هو الافراط في 
الظلم والإبعاد فيه من شط إذا بمد فقول سيبويه له وجه كبير من 
الصحة ء قالوا ذلك وهم قيام بين يدي الملك الجبار دقيانوس ٠‏ 
( هؤلاء قومنا اتخننوا من دونه آلهمة ) هئؤلاء مبتدأ وقومنا بدل من 
اسم الاشارة أو عطف بيان وجملة اتخذوا خبر: ومن دونه حال وآلهة 
: مفعول به ومعنى الخبر هنا الاتكار ويجوز أن تعرب هؤلاء منتدآ 
وقومنا هو الخير وجملة اتخذوا في موضع نصب على الحال ء 


سورة الكهف 6 


( لولا بأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذيا ) 
لولا حرف تحضيض ويأتون فعصل مضارع وفاعل والجملة مستأتقة 
وعليهم أي على عبادتهم متعلقان بمحذوف حال ويسلطان متعلقان 
بيآنون وببتن صفة فمن أظلم الفاء استئنافية ومن اسم استفهام معناه 
النفي والاتكار مبتدأ وأظلم خبره وممن متعلقان بأظلم وجملة افترى 
صلة وعلى الله متعلقان بافترى وكذياً مفعول به ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « وربطنا على قلوبهم » استعارة تصريحية تبعية 
تشبه « فضربنا على آذانهم » لأن الربط هو الشد بالحبل والمراد قوينا 
قلوبهم بالصبر على هجر الاوطان والفرار بالدين الى الكهوف والغيران 
وافتراش صعيدها وجسرناهمم على قول الحق والجهر به أمام 
دقيانوس الجبار ٠‏ 


نك كك ٠‏ 


و إذاعرلتموهم وما يعبدونَ إلا له وأ إِلَ ألكهف ينشر 
م ثمرا سىس توس مع م بير ٠‏ غ8 ...و رصم 
يتن رو وي لصحم ين أو ممفمًا 05 * وترى 
الشمس إِذًا لفك 7 ورعن كَينوم ذَاتَ ت آليمِينٍ وإذا 6 


ويم كه وس 


فبع ات القع وجروب ذَالِكَ من ١>‏ ب ا 


و 26 رد ابرىج ‏ س مب د 23 1 
بد آلله فهو المهتد ومن يضلل فلن تيد لهر وليا مرَشدا © 


ان إعراب المرآن 


5 محا وو 
0 أيقَاطًا ظا وهم رود 39 قل دَّاتَ أليمينٍ وذَّاتٌَ آلشمال ل وكلبهم 


كيك دراه بالوضيد َو طعت لهم ريم فرارا 


عر وم وى لكر 


ولملئت مهم رعبا 2 
اللفة: 


( مرفقا):بكسر اميم وفتتح الفاء وبالعكس وقد قرىء بهما مات ر تفقو 
نه من غداء وعشاء أي تنتفعون قال في أساس البلاغة : « وارتفقت به : 
انتفعت ومالي فيه مزفق ومرفق وما فيها ميرفق من مرافق الدار نحو 
التوضا والمطبخ » وقيل بالكسر في الميم هو لليد وبالفتح للأمر وقد 
.يستعمل كل منهما موضع الآخر حكاه الأزهري عن ثعلب وقال بعضهم: 
هما لغتان فيما يرتفق به فأما الجارحة فبكسر الميم فقط وف القاموس 
والتاج وغيرهما : « المرفق بكسر الميم وفتح الفاء والمرفق بفتح الميم 
وكسر الفاء الموصل بين الساعد والعضد وما ارتفقت به فهما لغتان »© ٠‏ 

( تزاور ) : أي تمافل أصله تتزاور فخفشف بادغام التاء في الزاي 
أو حذفها وقد قرىء بهما وقرىء تزور” وتزوار” وكلها من الزور وهو 
الميل ومنلةه زاره إذا مال آليه والزور الميل عن الصدق ٠‏ 
معنى القطيعة والصرم قال ذو الرمة : 


سورة الكهف (١‏ ' 


إلىظعن بقرضن أجواز مشرف شملا” وعن أيمانهن الفوارس 
وقله : 
نظلرت بجرعساء السبية تلرة 
ضحى وسواد العين ف الماء شامسن 

وجرعاء السمية اسم موضع وسواد العين الخ جملة حالية أي 
الدمع كثين الحركة والاضطراب من شمس الفرس إذا جمح وساء خلقه 
والظعن جمع ظعينة وهي المرأة. في الودج ويقرضن أي يقطعن وأجواز 
جمع جوز وهو المجاز والطريق أي يفصلنه عنهن والفوارس اسم موضع 
لا جمع فارس ٠‏ 
ثم يسترد بعد حين وهي نزول بسرعة أيضاً ٠‏ 

( فجوة ) : متسع من الفجاء وهو تباعد ما بين الفخذين يقال 
رجل أفجى وامرأة فجواء والجمع فجاء كقصعة وقصاع وف القاموس : 
« الفجوة : الفرجة بين الشيئين وساحة الدار وما اتسع من الاارض 
والجمع فجوات وفحجاء :»©) » 

( الوصيد ) تقدم شرحه ونضيف اليه ما قاله صاحب القاموس : 


الوصيد العتبة فناء الدار » الكهف وقال غيره والياب أيضاً وأنشد : 


بأرض فضاء لا يسد وصيدها 2 علي ومعروفي بها غير متكر ' 


6ه إعراب القرآن 


والبيت ازهير يقول : نزلت في أرض خالية من البناء ليس فيها بناء 
له وصيد أي باب يسد علي ويحجب عني الضيفان كأهل الحضر فنفي 
السد كناية عن تفي الوصيد من أصله فهو من باب تفي الشيء بإيجابه 
واحساني بها معروف لا ينكره أحد من الناس ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ) خطاب من بعضهم لبعض 
حين صمموا على الفرار بدينهم فإذ منصوب بمضمر تقديره قال 
بعضهم لبعض وجملة اعتزلتموهم ف محل جر بإضافة الظرف اليها وهي 
فعل وفاعل ومفعول به وما يعيدون : الواو حرف عطف وما معطوف 
على الهاء أي اعتزلتموهم واعتزلتم معبوديهم فما موصولية أو مصدرية 
فيقدر وعبادتهم وإلا أداة استثناء والله مستثنى متصل على تقدير كونهم 
مش ركين ومنقطع على تقدير تمحضهم في عبادة الأوثان وقيل الواو 
اعتراضية وما نافية والجملة معترضة وهي إخبار من الله عن الفتية انهم 
لم يعبدوا غير الله ولا مانم من ذلك ٠‏ قال الفراء هو جواب إذ كما 
تقول إذ فملت فافمل كذا وهو قول ضعيف لأنه يعني أن إذ تفيد 
الشرطية والمعروف انها لا تفيدها إلا مقترنة مع ماء ( فأووا الى الكهف ) 
الفاء هي الفصيحة أي ان شلتم النجاة بدينكم فأووا وأووا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والى الكهف متعلقان به ٠‏ 
( بنشر لكم ربكم من رحمته وبهيىء لكم من أمركم مرفقا ) بنشر فعل 
مضارع مجزوم لوقوعه جواآ للطلب ولكم متعلقان بينشر وربكم فاعل 
ينشر ومن رحمتهصفة لمفعولينشر المحذوف أي ينشر لكم نجاحا من رحمته 
و بهيىء عطف على ينشر ولكم متعلقان دهي ى؟* ومن أمركم حال لأنه كان 


سورة الكهف ووه 


صفة مرفقآً ومرفقآ مفعول به ٠‏ ( وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن 
كهفهم ذات اليمين ) في الكلام ايجاز بحذف عدة جمل وتقدير الكلام 
فاووا الى الكهف كما قرروا بينهم وشعروا بالتعب فناموا واسترسلوا 
في النوم » وأجاب الله دعاءهم إذ قالوا : « ربنا آننا من لدنك رحمة 
وهيىء لنا من أمرنا رشدآً » فالواو استئنافية وترى فعل مضارع وفاعله 
أنت والشمس مفعول به وإذا ظرف مستقبل متعلق بتزاور وهو الجواب 
وتزاور فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هي والجملة لا محل لها وعن 

متعلقان بتزاور وذات اليمين طرف متعلق بتزاور ( وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال ) عظف على الجملة السابقة وهي مماثلة لما في 
أعرابها (٠‏ وهم في فجوة منه ذلك من بات الله ) الواو للحال وهم 
مبتدأءوفيٍ فجوة خبر ومنه صفة لفجوة وذلك مبتدأ ومن آنات الله خيرء 
( من بهد الله فهو المهتد ؤمن يضلل فلن تجد له وليآ مرشدآ ) من شرطية 
في محل نصب مفعول مقدم ويهد فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة والفاء رابطة للجواب لأنه جملة اسمية وهو مبتداً 
والمهتدي خبره وحذفت الياء بخط المصحف ومن يضلل فلن تجد له 
وليآ مرشدا عطف على ما تقدم والجملة ممائلة لسابقتها ٠‏ ( وتحسبهم 
أبقاظا وهم رقود ) الواو استثنافية وتحسبهم فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به أول وأيقاظآ مفعول به ثان وهم الواو حالية وهم مبتدآ 
ورقود خبر والجملة في محل نصب حال ٠‏ ( ونقلبهم ذات اليمين وذات 
الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) وتقلبهم الواو عاطفة ونقلبهم 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به وذات اليمين ظرف متعلق بنقلبهم وذاته 
الشمال عطف على ذات اليمين وكلبهم الواو للحال وكلبهم مبتدا وباسط 
خبر وذراعيه مننعول به وبالوصيد متعلقان بباسط ٠‏ ( لو اطلعت عليهم 
لوليت منهم فرارآ ولملئت منهم رعدآ ) لو شرطية واطلعت فعل وفاعل 


66 إعراب القرآن 


وعليهم متعلقان باطلعت ولوليت اللام واقعة في جواب لو ووليت فعل 
وفاعل ومنهم متعلقان: بفرار؟ وفراراً مفعول مطلق مطلق من معنى الفعل 
قبله لأنه مرادفه ودجوز أن يعرب مصدر ف موضع الحال أي فاراً 4 
وللثت عطف على لوليت ومنهم متعلقان برعباً ورعبآ تمييز ورجح 
أبو حيان أن يكون مفعولا ثانيا لنت ٠‏ 00 

البلاغة : 


في قوله تعالى <ا وتحسبهم أيقاظة وهم رقود تشبيه وطباق أما 
الطباق فهو ظاهر بين أيقاظ ورقود وأما التشبيه فهو قسم من أقسام 
التشبيه جاءت فيه الأداة فعلا” من أفعال الشك واليقين تقول حسبت 
زيدآ في جرأنه الأسد: وعمرآ ف جوده الغمام. فحاصل ذلك تشبيه زدد 
بالأسد وعمرو بالغمام وف الآية حاصلة تشبيه أهل الكهف ف حال 
نومهم بالايقاط في بعض صتاتهم الأنه قيل انهم كانوا مفتحي العيون 
في حال, نومهم ٠‏ ش 

الفوائد : 


استدل الكسائي بقوله « وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد » على 
أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل ولو كان بمعنى الماضي ومنع البصربون 
ذلك وقالوا لا حجة للكسائي ومن تبعه في أن اسم الفاعل هنا بمعنى 
الماضي وعمل ف ذراعيه النصب وانه على ارادة حكاية الحال الماضية 
أي انه يقدر الهيئة الواقعة في الزمن الماضي واقعة في حال التتكلم والمعنى 
ببسط ذراعيه فيصح وقوع المضارع موقعه بدليل أن الواو في وكلبهم . 
واو الحال ولذا قال سبحانه ونقلبهم بالمضارع الدال على الحال ولم ,يقل 


وقلبناهم بالماضي ٠١‏ 


سورة الكهف 06 


0 


ا 1 555 2ه عب و« 1 مَل 
رحا يمتكهم اكوا ريم وال عاول 2 يئر 
2 ء وو ع ده > 0 ع ذه ءغ هآو اط م > 22822 و عطسة 21م ارس 
لِذْنا وما أو بعض يوم كلو ربكراعل لدم فابعثوأ أحدم يورك 


مض راض “م 2ه مسد ع كر 2 و 5 0 8 دو ردق ٠‏ 
هلذهة إلى المديئة فلينظر ايها از طعاما فلياتم يرِزق منه وليتلطف 


- 


٠ 2*2 0 2 2‏ يس صر ورمو برس | روبرم بريه لام 


عرص بر 2 2 0 
ولا بمشعرت بكر أحدا ( إنهم إن يظهروأ عليكر يربوك أو 
2 عاإيء . 2ع سىس عه عله ب امي 
يعيدوم فى ملتهم ولن تفلحوأ إذا أبدا جه 
اللفة: 
( بورقكم ) الوتررق بفتح الواو وكسر الراء الفضة مضروبة 
فاتخذ أنمآ من ورق فآأتتن فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ,تخد 
آنآ من ذهب » والكلاب بالضم اسم ماء كانت عنده الوقعة كما في 
أعطيتني وتراظة لمتعطني و“ر قل لي بلا وررق ما ينفع الوراق؟ 
(أزكى ) : أطيب وف القاموس : زكا يركو زكاء وزا'كوآ الزرع 
الاعراب : 
( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ) الكاف نعت لمصدر محذوف 


03 إعراب القرآن 


أي كما أنمناهم هذه النومة الطويلة كذلك بعثناهم » ويعثناهم قعل 
وفاعل ومفعول بهءليتساءلوا اللام للتعليلوبيتساءلوا فع ل مضار ع منصوبه 
بأنمضمرة بعد لام التعليلوالظرف متعلق بمحذوف حال. (قالقا ل منهم كم 
لبثتم قالوا ليثنا بومآ أو بعض بوم ) قالقائل فعل وفاعل وكم اسم استفهام 
في محل نصب على الظرفية والمميز المنصوب محذوف تقديره كم يومآ 
بدليل الجواب عليه ومنهم صفة لقائل » قالوا فعمل وفاعل وجملة لبثنا 
مقول القول ويومآ ظرف متعلق بلبثنا أو حرف عطف » بعض يوم عطفه 
على بومآ وأو هنا للشك منهم ٠‏ ( قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ) قالوا فعل 
وفاعل وربكم مبتدآ وأعلم خبره » بما جار ومجرور متعلقان بأعلم 
ولبثتم صلة ما وما أجمسل تفويضهم أمر العلم بمدة الليث الى الله » 
وما بنطوي عليه هذا التفويض من حسن الأدب فقد استرابوا في أمرهم 
بعد أن راعوا الى أتفسهم وظروا الى طول شعورهم وأظفارهم ٠‏ 
اشوا ادم بوركم هذه الى المدينة فلينظر أببها أزكى طعاماً ) الفاء 
عاطفة على محذوف أي فدعوا التساؤل وخذوا فيما هو أهم وأجدى 
انا في موقمنا هذا فابعثوا » وأحدكم مفعول به وبورقكم متعلقان 
بأبعثوا أو بمخذوف حال من أحدكم والباء للملاسة أي ملتيساً بها 
ومصاحبآ لها وهذه نمت .لورقكم وإلى المدينة متعلقان بابعثوا » فلينظر 
الفاء عاطفة واللام لام الأمر وينظر مضارع مجزوم بلام الأمر وأبها 
يجوز أن تكون استفهامية ويجوز أن تكون موصولة وقد تقدم ذلك 
في قوله « أيهم أحسن عملا" » فجدد به عهدآ وهي مبتدأ خبره أزكى 
وطعاماً تمييز محول عن المضاف اليه أي أي” أطعمة المدينة أزكى وأحل” 
وأرخص وأطيبء٠‏ ( فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ) 
الفاء عاطفة واللام لام الأمر وبأت مجزوم بلام الأمر والفاعل مستتر 
تقديره هو والكاف مفعول به وبرزق متعلقان بياتكم ومنه صفة لرزق 


سورة الكهف ش امه 


وليتلطف عطف على فلياتكم ولا الواو عاطفة ولا ناهية ويشعرن فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وهو في محل 
جزم بلا الناهية والفاعل مستتر نقديره هو وبكم متعلقان بيشعرن 
واحدا مفعول به ٠‏ ( إنهم إن ظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في 
ملتهم ) إن واسمها وإن شرطية ويظهروا فعل الشرط والواو فاعل 
وعليكم متعلقان بيظهروا ويرجموكم جواب الشرط أو يعيدوكم عطف 
على يرجموكم وفي ملتهم متعلقان بيعيدوكم أي يردوكم إلى ملتهم التي 
كنتم عليها قبل أن يهديكم الله أو المراد بالعود هنا الصيرورة على تقدير 
انهم لم يكونوا على ملتهم وابثار كلمة « في » على كلمة « الى » للدلالة 
على الاستقرار ٠‏ ( ولن تفلحوا إذن أبداً ) الواو عاطفة ولن حرف تمي 
ونصب واستقيال وتفلحوا فعل مضارع منصوب بلن والواو فاعل وإذن 
حرف جواب وحزاء مهمل وآبد ظرف متعلق بتفلحوا ٠‏ 


دس 6 لوصوم صمي انس موس ريده 2 دود مد 2 26 3 2 
و كذالك اعثرنا علييم ليعلمواً أن وعد آلله حق وأن الساعة 
لس | عاسم لماص مر صرص وم عر اج 2 م و2 .سمه اروص كم 2523م 
لاريب فيها إذ يتنلزعون بينهم امهم فقالوأ ا بنوا علييم بنيدنا ربهم 
دمر . 2ب م2 2 8 م22 2011 بي 

أعلم يم قَالَ الذين غلبو ع امهم لنتخذن علييم مسجدا 2© 
هه 0 2 دا ير ابره ه22 ٠‏ داخم 0 د« ده ل ابربرس ميري مس6 ١‏ 
سيقولون َلَثهٌ رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما 

عع بي ص سس وسصرور ةد ومو م دم وسم 


د ذه 3 32 
بألْغيبٍ ويقولون سبعة وثامنهم كلهم قل رباعم بعدتئهم ما 


س ومارعس .20 
- 


- 5 يمر 0 5 2 ادا 2 مم ع« >ء 5 
لايل فلا نمار فييم إلا 21 ظلهرا ولا نستفت ذبم 
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سور - ركم 


بحم اعدا مع ولام فرق امول ليل تلك عدا هده له 


أن عو وَاذكرربكَ | ذا نيت وقل عسوخ أن ببَدِينٍ رت 
أكْربٌ من هنذا رَعَدًا ا ليوأ كوم لدت نون 

مد 8ه مر مس 5 مس ظ ل 2 ص ص 
ور 


اونما وه عو له غيب السمنوات 


دوو آه غ» ٠»‏ 0-1 ع رو 


لض أبصريهه وأسبمع ماهم من د ونء من وي ولا شرك فى 
ححكمه: أعدا ني 


'اللفة: 


وعثر على كذا اطلع عليه وأعثره على كذا أطلعه وأعثره على أصحابه : 
دله عليهم وبقال للمتووط «وقم في عاثور» وغلان يبعي صاحيه العوائين 
وأصله : حفرة تحفر للأسد وغيره يعثر بها فيطيح فيها » ٠‏ 


( رجمآ بالغيب ) رمية بالخبر الخفي وإتياة به وفي المصباح : : الرجم 
ا بر اين ان لال ركه اا جم ررقي 
الحجارة الصغار ورجمته بالقول رمبته بالفحش قال تعمالى : « رجمآ 
بالغيب © أي ظنا من غير دليل ولا' برهان كقول زهمير بن أبي سلمى 
يصف الحرب : 


وما الحرب إلا' ماعلمتم وذقتم وما هو غنها بالحديث المرجم 


سورة الكهف 66 


٠ التعببير‎ 


ونازع ولاج” وتماريا تجادلا وامترى ف الشيء شك والمرية نكسر 
الميم والمرية بضمها : الجدل يقال مافي ذلك مرية أي جدل وشك » ٠‏ 


الاعراب : 


( وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة 
لا رب فيها ) الكاف نعت لمصدر محذوف أي وكما أنمناهم ويعثناهم 
أطلعنا عليهم قومهم والمؤمنين » وأعثرنا فعل وفاعل والمفعول به محذدوف 
كما قدرناه ف باب اللغة وعليهم متعلقان بأعثرنا وليعلموا اللام للتعليل 
ويعلموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وأن ومافي 
حيزها سدت مسد مفعولى ليعلموا وأن واسمها وحق خبرها وأن 
الساعة عطف وان واسمها ولا نافية للجنس وررب اسمها وفيها خبرها 
وجملة لا واسمها وخبرها في محل رفع خبر أن والمراد بوعد الله البعث 
لأن من قدر على إنامتهم هذه النومة الطويلة وبعثهم بعدها قادر على أن 
بحبيهم بعد الموت ٠‏ ( إذ يتنازعون بينهم أمرهم ) الظرف متعلق بأعثرنا 
أي أعثرنا عليهم قومهم حين بتنازعون ويختلفون ف حقيقة البعث فكان 
بعضهم يقول : تبعث الأرواح دون الأجساد وبعضهم يقول : تبعث 
الأجساد مع الأرواح وجملة يتنازعون في محل جر باضافة الظرف اليها 
وبينهم ظرف مكان متعلق بيتنازعون وأمرهم ‏ نصب بنزع الخافض أي 
في أمرهم وقيل تنازعوا تنصب مفعولا” إذا كانت بمعنى التجاذب فيكون 
في الكلام استعارة ٠‏ ( فقالوا ابنوا عليهم بنياة ) الفاء عاطفة وقالوا فعل 


6 إعراب القرآن 


وفاعل وجملة ابنو1 مقول القول وهو فعل أمر وفاعل وعليهم متعلقان 
بابئوا وبنيااً مفعول به آي قالوا ذلك حين توفى الله أصحاب الكهف 
وأكثر الروابات على أنهم ماتوا حين حدث تملبخا حامل الورق حديثهم 
موت حقيقيآً ورجع من كان يساوره الشك في بعث الأجساد الى اليقين 
أي ابنوا عليهم بنياة ضنا بتربتهم ومحافظة عليهما وجملة ابنوا عليمم . 
بنياً مقول قولهم ٠‏ ( ربهم أعلم بهم ) الجملة إما تتمة لمقولمم قالوا 

ذلك تفويضا للعلم الى الله سبحانه وقيل هو مقول كلام لله سبحانه رداً 
لقول المتنازعين فيهم أي دعوا ما أنتم فيه من التنازع فإني أعلم بهم 
منكم والكلام مبتدأ وخبر وبهم متعلقان بأعلم ٠‏ ( قال الذين غلبوا على 
أمرهم لنتخذن” عليهم مسجدا ) قال الذين فمل وفاعل وجملة غلبوا 
صلة الموصول وعلى أفرهم متعلقان بغلبوا وهم المؤمنون وكانت الكلمة 
لهم آنذاك ولنتخذن اللام موطئة للقسم وتتخذن فمل مضارع مبني 
على الفتح وفاعله مستر تقديره نحن وعليهم حال ومسجداً مقفعول به ه 
( سيقولون ثلائة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجمآ 
بالغيب ) السين للاستقبال اشارة الى أن النزاع في.أمرهم حصل في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم أي في المستقيل البعيه بالنسبة لقصتهم 
ويقولون فعل. مضارع وفاعل والضمير يعود الى الخائضون في قصتهم 
زمن النبي من أهل الكتاب والمثومنين ٠‏ قال أبو حيان : « وجاء بسين 
الاستقبال لأنه كانه في الكلام طي وإدماج » والتقدير فإذا أجبتهم عن 
ستوالهم. وقصضت عليهم قصةأهل الكهف فسلهم عن عددهم فإنهم إذا 
سألتهم سيقولون ولم يأت بالسين فيما بعده لأنه معطوف على المستقبل 
فدخل في الاستقيال أو لأنه أريد به معنى الاستقبال الذي هو صالح له 
وثلاثة خبر لمبتدأ محذوف أي هع ثلائة أشخاص وانما قدرئا أشخاصا 
لأن رابعهم اسم فاعق. أضيف الى الضمير والمعنى أنه ربعهم أي جغلهم 


سورة الكهف ١ه‏ 


ربعة وصيرهم إلى هذا العدد فلو قدر ثلاثة رجال استحال أن يصير 
ثلاثئة رجال أربمة لاختلاف الجنسين » ورابعهم مبتدأ وكلبهم خبر 
وجملة ثلاثة مقول القول وجملة رابعهم كلبهم في محل نصب على الحال 
أي حال كون كلبهم جاعلهم أربعة بانضمامه اليهم ويقولون خمسة 
سادسهم كلبهم عطف على الجملة السابقة وهي ممائلة في اعرابها ورجمآ 
منصوب على المصدرية بفعل محذوف أي يرجمون رجا والمعنى يرمون 
رمآ بالخبر الخفي المظنون أو على الحال بمعنى راجمين وبالغيب متعلقان 
برجمآ ٠‏ ( ويقولون : سبعة وثامنهم كلبهم ) الواو عاطفة ويقولون فمل 
وفاعل وسبعة خبر لمبتدأ محذوف والواو فيها أقوال تربو على الحصر 
وقد شغلت العلماء والأدباء فصتّفوا فيها المطولات وستأتى على ذكرها 
وخلاصة ما قيل فيها في باب الفوائد وأولى ما يقره المنطق أن تكون هي 
الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة تشبيها لها بالجملة 
الواقعة حالا” بعد المعرفة نحو جاء زيد ومعه رجل آخر وذلك لتاكيد 
لصوق الصفة بالموصوف بمعنى أن اتصافه بها أمر مستقر راسخ في 
الأذهان وهذا ما اختاره الزمخشري وابن هشام واتتظر التفاصيل 
وجملة ثافنهم كلبهم صفة لسبعة وقد رد أبو حيان هذا القول وعبارته : 
« وكون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة 
بالموصوف وعلى ثبوت اتصاله بها شيء لا يعرفه النحوبون بل قرروا 
انه لا تعطف الصفة التى ليست بحملة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت 
المعاني حتى يكون العطف دالا على المغايرة وأما إذا لم يختلف فلا 
يجوز العطف في هذه الأسماء المفردة وأما الجمل التي تقع صفة فمي 
أبعد من أن يجوز ذلك فيها وقد ردوا على من ذهب الى أن قول سيبويه: 
وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل هو على ان وليس باسم ولا فعل 
صفة لقوله لمعنى وان الواو دخلت في الجملة بأن ذلك ليس من كلام 


؟ىه إعراب القرآن 


العرب مررت برجل .وناكل على تقدير الصفة واما قوله تعالى : « إلا ولها 
كتاب معلوم.» فالجملة حالية » ٠‏ ( قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا 
قنيل ) ربي. مبتدأ وأعلم خبره والجملة مقول القول وبعدتهم متعلقان 
بأعلم وجملة ما يعلمهم حالية وما نافية ويعلمهم فمل مضارع ومفعول 
به وإلا أداة حصر وقليل فاعل يعلمهم والتفضيل بالنسبة للكيفية لأن 
مراتب اليقين متفاوتة في القوة وليس التفضيل بالنسبة إلى الطائفتين 
الأوليين الذذين جنحا الى الرجم بالغيب والحدس والتخمين دون الحقيقة 
والاطلاع على الواقع ٠‏ ( فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر؟ ) الفاء الفصيحة 


أي إن عرفت هذا وحق لك أن تعرفه فلا تجادل » ولا ناهية وتمار 


مطلق وظاهرآ صفةء ( ولانستفت يهم منهم أحدا ) الاو عاطفمة ولاناهنة 


ونسكمت مجزوم بها وعلامة جزمه حذف حرف العلة أيضاً والفماعل ٠.‏ 


مسثتر تقديره أنت وفيهم متعلقان بتستفت ومنهم حال لأنه كان في 
الأصل صفة لأحدآ وأحدآ مفمول به لأن فيما أوحى إليك مندوحة لك 
عن السئوالء(ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اللم) الواو 
حرف عطف ولا ناهية وتقولن فعل مضارع مبني للفتتح لاتصاله بنون 
التوكيد في محل جزم بلا والفاعل مستتر تقديره أنت ولشيء متعلقان 
بتقولن أي لأجل شيء تقدم عليه وتهتم به وقيل اللام بمعنى ف وقد 
تقدم ذكر ذلك وكسرت همزة إن لسبقها بالقول وان واسمها مقول 


القول وفاعل خبر إنْ وذلك مفعول لفاعل وغد ظرف متعلق بفاعل وإلا 


أن يشاء الله استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا تقل لشيء في حال من 
الأحوال إلا في حال تلبسك بالمشيئة والتعليق عليها فأن وما بعدها حال 
والتقدير لا تقولن أفعل غدة إلا قائملا” إن شاء الله وقيل التقدير إلا بأن 


إنششاء أيه فالمصشر متسو فب بنزع ' الخافض والجار والمجرور في موضم. 


سورة الكهف ش ولع 


النصب على الحال أي إلا متلبسآ بقول إن شاء الله وقيل إن الاستثناء 
منقطع وموضع أن يشاء الله نصب على الاستثناء ٠‏ 


وقد أجاد في إعراب هذه الآبة آأبو البقاء العكيري ونصه : « في 
المستثنى منه ثلاثة أوجه أحدها هو من النهي والمعنى لا تقولن افعل 
غدآ إلا أن ييؤذن لك في القول والثاني هو من فاعل تقولن أي لا تقوان 
اي فاعل غدآ حتى نقرن به قول إن شاء الله والثالث انه منقطع وموضع 
أن يشاء الله نصب على وجهين أحدهما على الاستثناء والتقدير لا تقوان 
ذلك في وقت إلا وقت أن يشاء الله أي يأذن فحذف الوقت وهو مراد 
والثاني هو حال والتقدير لا تقولن افعل غدا إلا قافلل” إن شاء الله 
فحذف القول وهو كثير وجعل قوله أن يشاء ف معنى إن شاء وهو مما 
حمل على المعنى وقيل : التقدير إلا بأن يشاء الله أي متلبسآ بقول إن 
شاء الله » والخلاصة ان الغرض من هذا النهي عن هذا القول هو عدم. 
افترائه بقول المشيئة وهذا نهي تأديب حين قالت اليهود لقريش سلوا 
محمد عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي القرنين فسألوه فقال 
نتوني غدآ أخبركم و يستثن فأبطا عليه الوحي حتى شق عليه وكذبته 
قربش » وسياآتي في باب الفوائد ذكر انقطاع الوخي ٠‏ 

( واذكر ربك إذا نسيت وقل غسى أن بهديني ري لأقرب من هذا 
رشدة ) واذكر عطف على ما تقدم وربك مفعول به ولا بد من حذف 
مضاف أي مشيئة ربك واذا ظرف متعلق باذكر أي اذا فرط منك نسيان 
وجملة نسيت في محل جر بإضافة الظرف اليه وجوابها محذوف دل عليه 
ما قبله أي فاذكر وقل عطف على اذكر وعسى من أفعال الرجاء واسمها 
مستتر تقديره هو وأن يهديني أن ومافيِ حيزها هي الخبر وربي فاعل 
يهديني ولأقرب متعلق بيهديني ومن هذا متعلقان بأقرب ووشدا تمبيز 


65 ش إعراب القرآن 


أو مفعول مطلق أي بهديني هدابة فيكون ملاقياً لعامله بهذا الممنى 
والأول أقرب أي لشيء أقرب ارشاداً للناس ودلالة على ذلك والاشارة 
في قوله هذا لما تقدم من نبا أصحاب الكهف وقصتهم العجيبة التي 
اختنمت الآنء ( ولبثوا في كهفهم ثلانمائة سنين وازدادوا تسعآ ) ولبثوا 
عطف على ما تقدم حسما للخلاف وإماطة للشبهة الناجمة عن الاختلاف 
في أمرهم ومدة لبثهم وف كهفهم متعلقان بلبثوا وثلاث ظرف ومائة 
مضاف اليه وسنين عطف بيان لثلاثمائة أو بدل ولا .ريصح أن يكون 
تمييزآ لأن تمييز المائة مجرور وجره بالاضافة والتنوين مانع منها 
وسيآني بحث العدد مفصلا” في باب الفوائد وازدادوا فعل وفاعل وتسعآ 
مفعول به أي نسع سنين ٠‏ ( قل الله أعلم بما لبئوا ) الله مبنتدا وأعلم 
خبر والجملة مقول القول وبما متعلقان بأعلم وجملة لبثوا صلة 
الموصول أي بالزمن الذي لبثوه ٠‏ ( له غيب السموات والارض أبصر 
بهوأسمع)له خبر مقدموغيبالسمواتوالارض مبتدأ مإرخر وأبصر صيغة 
آنعجب وهو فعل ماض أتى على صيغة الأمر ومعناه الخبر والباء مزيدة 
في الفاعل اصلاحا للفظ وسياتي البحث في صيغتي التعجب في باب 
البلاغه واسمع عطف على ابصر ء ( مالهم من دونه من ولي ولا بشرك في 
حكيه أحداٌ ) ما نافية ولهم خبر مقدم ومن دونه حال ومن حرف جر. 
زائد وولي مبتدأ مؤؤخر محلا” ولا الواو عاطفة ولا نافية ويشرك فعل 


البلاغة : 


بلاغية وسنجنعم إلى الاختصار ما أمكن فنقول: . 
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١‏ الاستعارة المكنية : 


في قوله تعالى « بتنازعون بس بينهم أمرهم » استعارة مكنية فقد شبه 
أمرهم بشيء كثر النزاع حوله ثم حذف ذلك الشيء واستعير النزاع 
القائم حوله ٠‏ 


وف اقول تان وترجنة نالشئ #ابتعارة مكية اها نقد فيه 
الغيب والخفاء بشيء يرمى بالححارة واستعير الرجم له ٠‏ 


:؟' ‏ واو الثمانية والخلاف المشتجر حولها : 


وعدناك بأن نأتي بالأقوال حول الواو الداخلة على ثامنهم في قوله 
تعالى « ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » وقد قدمنا في الاعراب 
ما اخترناه من هذه الاقوال فقال عدد من كبار الادباء انها واو الثمانية 
قال ابن هشام : « واو الثمانية ذكرها جماعة من الأدباء كالحربري ومن 
النحويين الضعفاء كاين خالويه ومن الممسرين كالثعلبي وزعموا أن 
العرب إذا عدوا قالوا ستة سيعة وثمانية إيذاة بأن السبعة عدد تام وان 
ما بعده عدد مستأنف واستدلوا على ذلك بآبات احداها « سيقولون 
ثلاثة رابعهم كلبهم » الى قوله سبحانه « وثامنهم كلبهم » وقيل هي في 
ذلك لعطف جملة على جملة إذ التقدير هم سبعة ثم قيل الجميع كلامهم 
وقيل العطف من كلام الله تعالى والمعنى نعم هم سبعة وثامئهم كلبهم 
ا ا 
وبعد كلام طويل قال : « وأقول لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن 
الآبة منها اذ ليس فيها ذكر عدد البتة وانما ة نما 3ك اواك بوه بجع 
لابدل على عدد خاص ” ثم الواو ليست داخلة عليه بلعلى جملة هو فيها ». 


6 إعراب القرآن 


وقال آخرون في الرد على من زعم وجود واو الثمانية : وهو أن 
في اللغة واوآ تصحب الثمانية وتختص بها فأين ذكر العدد في أبواب 
الجنة حتى ينتهى الى الثامن فتصحبه الواو وريما عدوا من ذلك 
« والناهون عن المبكر » وهو الثامن من قوله تعالى « التائبون » وهذا 
مردود آيضآ بأن الواو إنما اقترنت بهذه الصفة لتربط بينها وبين الأول 
التي هي الآمرون بالمعروف لما بينهما من التناسب والربط آلا ترى 
اقتراتهما ف جميع مصادرهما ومواردهما كقوله : بأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وكقوله : وأمر بالمعروف وانه عن المنكر » وريما 
عد بعضهم من ذلك الواو في ثيبات وأبكاراً لآنه وجدها مع الثامن ؤهذا 
غلط فاحش فإن هذه واو التقسيم ولو ذهيت تحذفها فتقول بيات 
أبكاراً لم ستدل الكلام فقد وضح أن المراد في جميع هذه المواضع 
المعدودة ورادة لغير ما زعمه هثؤلاء ٠‏ 


قلت : لو سقطت الواو من أبكار لاختل المعنى لأنهن لا مكن” 
ثيبات أبكارا في وقت معآ فاضطر الى الواو لتدل على المغابيرة ٠‏ هذا 
وقد كان القاضي الفاضل صاحب الطريقة المصنوعة في الانشاء يمتقد 
زبادة الواو ف عذه اآية وبتبجح باستخراجها ويقول هي واو الثمانية 
الى أن ذكر ذلك بحضرة الشيخ أبو الجود المقري قبين له أنه واهم وان 
الضرورة تدعو الى دخولها وإلا فسد المعنى بخلاف واو الثمانية فانه 
يؤتى بها لا لحاجة فقال ؟رشدتنا با أبا الجود ٠‏ 


هذا وممن أبد وجود واو الثمانية الإإمام فخر الدين الرازي وقال 
العلامة الكافيجي قولا” طريفً منصفاً ف هذا الصدد نورده بنصكه : 
« هي في التحقيق واو العطف 'لكن لا اختص استعمالها ببحل مخصوص 
وتضمنت أمرآ غربباً واعتبارآ لطيفآ ناسب أن تسمى باسم غير جنسها 


سورة الكهف بكم 


فسميت واو الثمانية لمناسية. بينها ووين سبعة وذلك لأن السبعة عندهم 
.عقد تام كعقود العشرات لاشتمالها على أكثر مراتب أصول الأعداد فان 
الثمانية عقد مستانف فكان بينهما اتصال من.وجه واتفصال من وجه 
وهذا هو المقتضي للعطف وهذا المعنى ليس موجودا بين السبعة والستة. 
'وأقول : أن توجيه تمام السبعة هو .أن العدد إما فرد وإما مركب من 
فردين وهو الزوج أو من زوج وفرد أو من زوجين والثلاثة الأول من 
الثلاثة فان في ضمنها الواحد والاثنين والآخر من الأربعة ٠‏ ومجموع 
الثلائة والأربعة سبعة فتمت بها الأصول وما بأتي تكرار فالثمانية زوج 
وزوج قد مضى والتسعة زوج وفرد وهكذا ٠‏ 


هذا وسيأتي المزيد من هذا البحث عند الكلام على « وفتحت 
أبوابها » وعلى « ثيبات وأبكاراً » فقد طال البحث جداً ٠‏ 

الفوائد: 

: أحكام العدد وتمييزه‎ ١ 

مميز العدد على ضريين منصوب ومجرور فالمجرور على ضريين 
مفرد ومجموع فالممرد مميز المائة والألف والمجموع مميز الثلاثة الى 
العشرة والمنخصوب مميز أحد عشر :الى تسعة وتسعين ولا يكون إلا 
مفرداً ومما شذ عن ذلك قولهم ثلاثماثة الى تسعماكة اجتزءوا بلفظ 

ثلاث مئين للملوك وفى بهما ردائي وجلت عن وجوه الاهاتم ' 


خجاء بتمييو الثلاث جمعا من لفظ المائة على ما يقتضيه القياس وإن كان 


هوم ' إعراب القرآن 


شاذا في الاستعمال ويجوز في التمييز حينئذ وجهان أحدهما الاتباع على 
البدل نحو ثلاثة أثواب والنصب على التمييز نحو ثلاة أثواءاً وقوله 
نعالى ثلاثمائة ستين نصب على البدل أو عطف البيان لثلاثمامة ٠‏ 
هذا رأي أبي اسحق الزجاج قال : ولا يجوز أن يكون تمبيزا 
لأنه لو كان تمييزآً لوجب أن .يكون أقل ما ليثوا تسعمائة سنة لان 
أقل ما بكون ثلامة فيكونون قد ليثوا نسعمائة سنة وأجاز الفراء أن 
دكون سنين تمييزاً على حد قوله : 
فيها اثتتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأعصم 
قال وذلك انه ججاء في التمييز سوداً وهو جمم لأن الصفة 
والموصوف شيء واحد والمذهب الأول لأن الثواني يجوز فيها مالا يجوز 
في الأوائل ألا ترى أنك تقول يا زيد الطويل ولو قلت يا الطثويل 
لم بجز ٠‏ 
هذا والبيت لغنترة من معلقته التي مطلعها : 
هل غادر الشحراء من متردكم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
وقبل البيت المستشهد به : 
ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسفحب الخمخم 


وراعني أفزعني والحمولة : الإبل التي يحمل عليها ووسط ظرفه 
وإذا لم نكن ظلرفة حركت السين فقات وسط الدار واسع » وتسف د 
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#أكل يقال : سففت الدواء أسفه » والحلوبة المحلوبة تستعمل في الواحد 
والجمع على لفظ واحد » والخوافيه أواخر ريش الجناح مما بلي الظهر » 
والأسحم الأسود » واثنتان مرفوع بالاتداء وأربعون معطوف عليه 
وقوله سود نمت لحلوية لأنها في معنى الجمع والمعنى من الحلائب 
والكاف في قوله كخافية في موضم نصب والمعنى سود مشل خافية 
الغراب الأسحم ومما ذكرناه في تفسير الحلوبة وصلاحيتها للاطلاق على 
الواحد والجمع.تعلم مافي قولهم ان الشاهد في هذا البيت جواز وصف. 
المميز المفرد بالجمع وادعائهم ان خلوبة مفرد مميز للعدد وانه وصفء. 
بالجمع وهو سود الذي هو جمع سبوداء وزعم الأعلم ان قوله سود 
ليس بوصف وانما هو حال من قواه اثنتان واربعون قال : « وهو حال 
من نكرة ويجوز رفعه على النعث ولا يكون نعتآ لحلوبة لأنها مفردة إذا 
كانت تمييزاً للعدد وسودا جمع ولا ينعت الواحد بالجمع » وليس, 
بشيء لأنهم غفلوا عن السر وهو إطلاق حلوبة على الواحد والجمع ٠‏ 


هذا ونلخص فيما بلي أحكام العدد عامة : 


ألفاظ العدد من ثلاثة إلى نسعة تكون على عكس المعدود فيه 
التذكير والتأنيث سواء كانت مفرذة كقوله تعالى « سخرها عليهم سبم 
ليال وثمانية آيام حسوماآ » أو مركبة كخمسة عشر قلما وست عشرة 
ورقة أو معطوفآ كثلائة وعشرين .بومآ وأربعم عشرين ساعة » وأما واحد 
واثنان منهما على وفق المعدود في الأحوال الثلاثة » وأما مامة وألف فلا 
بتغير افظهما في التذكير والتأنيث » وكذلك ألفاظ العقود كعشربن 
و3 ثين إلا عشرة فهي على عكس معدودها إذا كانت مفردة » وعلى وفقه 
إذا كانت مركية ٠‏ 


.6 إعراب القرآن 


هذا ويصاغ من اسم العدد وصف علىوزن فاعل مطابق لموصوفه» 

أما تعريف العذد » فالمضاف تدخل ال على المضاف إليه » والمركب 
تدخل أل على جرئه الأول » والمعطوف تدخل ال على الجزاين٠‏ 

واما اعراب الاعداد فعلى ثلاثة أشكال : 

١‏ بالحركات: من واحد الى عشرة على أن تكون هذه مفردة غير 
ملحقان بالمثنى ٠‏ 

وكذلك العددان مائة وألف ٠‏ 

؟- بالحروف وهو العدد اثنان للمذكر واثنتان للمّنث والعقود. 

م ب باليئاء على الفتح وهي الأعداد المركبة أي من أحد عشر الى 
تسعة عشر ومن الحادي عشر الى التاسع عشر ما عدا الجزء الأول من 
أثني عشر لأنه نلحق بالمثنى كما تقدم ٠‏ 


اسم الفاعل السب م 

00 8 0 المراد يه ا 7 

وثانيهما : أن يكون فاعلا” كسائر أسماء الفاعلين ٠‏ 

فالأول :نحو ثاني 'اثنين نوثالث ثلاثة قال الله تعالى : : « لقد كمر 


الذين قالوا : إن الله ثالك ملمة » وقال عز وجل : « إذ أخرحة الذين 
كفروا ثاني اثنين:» فما كان من هذا الضرب فإضافة محضة لأن معناه أحد 


سورة الكهف فض 


ثلائة وبعض ثلائة فكما أن إضافة هذا صحيحة فكذلك ما.هو في معناه 
ولا يجوز فيه أن ينون وينصب في قول أكثر النحوين لأنه ليس مآخوذا 
من فعل عامل وأما الثاني وهو ما يكون فاعلا” كسائر أسماء الفاعلين 
نحو ثالث اثنين ورابع ثلائة وخامس أربعة فهذا غير الوجه الأول إنما 
معناه هو الذي جعل الآثنين ثلاثة بنفسه فمعناه الفعل كانه قال الذي 
ثلثهم وربعهم وخمسهم وعلى هذا قوله تعالى : « ما يكون من نجوى 
ثلائة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم » ومثله : « سيقولون 
ثلاثة رابعهم كليهم +0٠‏ رجمآ بالغيب » ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم 
وعلى هذا الوجه يجوز أن ينون وينصب ما بهده فتقول : هذا ثالث 
ائنين ورابع ثلاثة لأنه مأخوذ ثلثهم وربعهم فهو بمنزلة هذا ضارب زيدآ 
والأول أكثر قال سيبويه : قلما تريد العرب هذا يعني خامس أربعة فإن 
أضفته فهو بمنزلة ضارب زيد فتكون الاضافة غير محضة هذا إذا أريد 
به الحال أو الاستقبال فان آريد به الماضي لم بجز فيه إلا حذف التنوين 
والإضافة كما كان كذلك في قولك هذا ضارب زيد أمس ٠‏ 


؟ ‏ التعجب وصيغه في العربية : 


التعجب اتفعال يحدث في النفس عند الشعور يأمر خفي سببه 
ولهذا يقال : إذا ظهر السبب بطل انعجب ولا يطلق على الله انه متعجب 
إذ لا شيء يخفى عليه وما وقع مما ظاهره ذلك في القرآن فمحمول على 
انه مصروف الى المخاطب نحو قوله تعالى فما أصبرهم على النار أي أن 
حالهم في ذلك اليوم ينبغي لك أيها المخاطب أن تتعجب وقيل التعجب 
هو استعظام فعل فاعل ظاهر المزية فيه » وقوله تعالى هنا « أبصر به 
وأسمع » ذهب العلماء فيه ثلاثة مذاهب : ءظ 


١‏ انه لفل الأمر ومعناه الخبر والباء مزيدة في الفاعل إضلاحاً 


0 


ااه : إعراب الصرآن 
للفظ فإن قلت .كيف تكون الهاء فاعلا” وهي ضمير نصب آو جر قلته 
إننا هو اصطلاح وساغ ذلك لوجود الباء لفظآ قبلما ولأن الياء إنما 
يدث ليشيواس حوره النيول ٠»‏ ظ 

+ ب ان الفاعل ضمير المخاطب واحتج القائلون بذلك على انه 
لا بعهد استعمال الأمر في الماضي وائنما الترم إفراده وتذكيره فلم شن 
ولم ,بجمع ولم. يونث لأنه كلام جرى محرق المثل وهذه إحدى صيغغ 
التعجب القناسية : اا 0 

والثائية ما أفعله وهاتان الصيغتان هما المبوب لهما في كتب النحو 
وابتدىء بها لتضمنها معنى التعجب وما بعدها من الجملة الفعلية في 
موضع رفع خبرها وهذا هو المذهب الصحيح لأن قصد المتمجب الإعلام 
بأن المتعجب منه ذو مزية إدراكها جلى وسبب الاختصاص بها خفي ش 
فاستحقت الجملة المعبر بها عن ذلك أن تفتيح بنكرة غير مختصة ليحصل 
بذلك ابهام متلو بافهام ٠ ٠‏ 

وهنالك صيغ أخرى للتعجحب واردة ف الكتاب والحديث ولساثب 
العرب فمن الكتاب « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم » ومن. 
الحديث قوله صى الله عليه وسلم لأبي هريرة « سبحان الله ان المؤمن 
لا ينجس ».ومن كلام العرب « لله دره فارس » ولكن النحاة لم يبوبوا 
هذه الصيغ لأنها لم تدل على التعجب بالوضع بل بالقرينة . 

مسائل هامة : 
رجلا لأنه لا فائدة من ذلك ٠‏ 


سورة الكهف ابام 


جزى الله عنىي والجزاء بفضله ربيعة خيرآ ما أعف وأكرما 
تعلى وفي القاموس في مادة «ودق» نقلا” عن الماز ني وصوبه الزمخشري 
تلكم قرش تمناني لتقنلني فلا وربك لا بر”وا ولا ظفروا 
وإن هلكت فرهن ذمتي لمم بذات ودقين لا يعفو لها أثر 
وف باب أفعل به إن كان معطوظاً على آخر مذكور ممه كبا في 
الآبة : « أبصر به وأسمع » وانما حذف مع كونه فاعلا” لأن لزومه للجر 
كساه صورة الفضلة وشذ حذفه دون أن يعظف على مثله كقول عروة 
ابن الورد : 
فذلك إن يلق المنية يلقها حميدا وإنيستغن يوم فاجدر 


فحذف المتعجب منه ولم يكن معطوا على مثله ٠‏ 

هذا ولا ببنى هذان الفعلان إلا مما اجتمعت فيه ثمانية شروط : 

“١‏ أن بكون فعلاث وش قولهم ما أذرع المرأة بنوه من قولهم 
امرأة ذراع والذراع كسحاب: الخفيفة اليدين بالعزل وروى ابن القطاع 
في الأفعال ذرعت المرأة خفت يدها ف العمبل فهي ذراع وعلى هذا 
لا شذوذ في قولهم ما أذرع المرأة ومن ذلك قولهم ما أجدره بكذا 


يذ إعراب القرآن 


وما أقمنه بكذا فالأول.بنوه من قولهم هو قمين بكذا والثاني من قولهم 
هو جدير بكذا والمعنى فيهما ما أحقه بكذا ولا فعل. لهما ولكن قال فيه 
القاموس « وقد جدر ككرم جدارة وإنه لمجدرة أن يفعل ومجدور أي 
مخلقة وجدره جعله جديرآ » وطاح كلام النحاة من أساسه ٠‏ 

> أن يكون الفعل ثلاثيا فلا يبنيان من رباعي مجرد ولا مزيد 
فيه ولا ثلائئي مزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة إلا وزن أفعل فقيل يجوز 
بناؤّهما منه سواء كانت الهمزة فيه للنقل أم لا نحو ما أظلم الليبل 
وما أقفر هذا المكان وقيل هو شاذ يحفظ ماسمع منه كما تقدم ولابقاس 
عليه وقالو! : ما أعطاه للدرهم وما أولاه للمعروف وما أتقاه لله وشذا 


كذلك ما أخصره لأنه من اختصر .. 
لوضعه وشذ ما أعساه وأعصى بهء 


 ”4‏ أن يكون معناه قابلاك للتفاضل أو التفاوت فلا يبنيان من 
نحو فني ومات وغرق لأنه لا مزبة فيه لبعض فاعليه على بعض حتى 
لتعجب مله ٠‏ 

ه” - أن يتكون مبنيآ للمملوم فلا يبنيان من المبني للمجهول 
وبعضهم استثتى ما كان ملازمآ للبناء على المجهول نحو عنيث بحاجتك 
وزهي علينا, فِجَيْرْ التعجب. لعيدم اللبس فتقول ما أعناه بحاجتك 
وما أزهاءه عليلاء : 0 0 كك 

١ك‏ أذ يكون تام فلا بينيان من نحو كان وكاد وصار لأنمن 
.نواقض وحجكى ابن السراج. والزجاج : ما اكون زيدا قائيآ ٠‏ 

/ك# أن يتكون مثبتة فلا يبنيان من منفي سواء كان ملازما للنفي 


سورة الكهف ولاه 


كذا قال النحاة وطاح كلامهم بوروده غير منفي » روى أبو علي القالي 
في نوادره : أنشدنا تعلب عن ابن الاعرابي : 
ولم أر شيئآ بعد ليلى ألذه 2 ولا مشررا أروى به فأيج 

م أن لا يكون اسم فاعله على وزن أفعل فعلاء فلا يبنيان من: 
نحو عرج فهو أعرج من العيوب وشهل فهو أشهل من المحاسن وخضر 
الزرع فهو أخضر من الألوان ولمي فمو آلمى من الحلي لأن الألوان 
والعيوب والمحاسن الظاهرة جرت مجرى الخلق الثابتة التي لا تزيد 
ولا تنقص كاليد والرجل وسائر الأعضاء في عدم التعجب منها ٠.‏ 

وهناك شرط تاسع أغفله الكثير من النحاة مع أنه مهم جدآً وهو 
أن لا يستغنى عنه .بالمصوغ من غيره نحو قال من القائلة فاتهم لا يقولون 
ما أقيله استعناء بقولهم ما أكثر قائلته » ذكره سسبو نه ونحو سكر 
وقعد وجلس فانهم لا يقولون ما أسكره وأقعده وأجلسه استعناء 
بقولهم ما أشد سكره وأكثر قعوده وجلوسه وزاد ابن عصفور قام 
وغضب ونام » وحكى سيبويه ما أنومه وقالوا أنوم من فهد ٠‏ 


كيف يتم التوصل الى التعجب مما فقد بعض الشروط : 


ويتوصل الى التعجب من الزائد على الثلاثي ومما وصفه على أفعل . 
فملاء بما أشد ونحوه وبنصب مصدرهما بعده وبأشدد ونحوه وبجر 
مصدرهنا بعده فتقول ما أشد انطلاقه أو حمرته وأشبدد بانظلاقه 
وحمرته وا منفي والمبني للمجهول يكون مصدرهما مؤولا” لا صريحا 


ماه إعراب القرآن 


تمحو ما أكثر أن لا..يقوم وما أشد ما ضرب واشدد بهما وأما الناقص 
فيؤتى بمصدره إن كان له مصدر على نحو ماتقدم نحو ما أشد صيرورته 
جميلا” وأما الجامدة وغير القابل للتفاوت فلا يتعجب منهما البتة ٠‏ 


القول في أحد , والفرق بين الأحد والواحد : 


أحد أكمل من الواحد آلا ترى أنك اذا قلت : فلان لا يقوم له واحد 
جاز في المعنى أن يقوم له اثنان فاكثر بخلاف قولك لا يقوم له أحد وفي 
الأحد خصوصية ليست ف الواحد : تقول ليس في الدار أحد فيجوز أن 
.يكون من الدواب والطير والوحش والإنس فيعم الناس وغيرهم بخلاف 
ليس ف الدار واحد فإنه مخصوص بالآدميين ٠‏ 

ويأني الأحد في كلام العرب بمعنى الواحد فيستعمل في النفي . 
والاثبات نحو « قل هو الله أحد » أي واحد » وأول « فابمثوا أحدكم 
بورقكم» وبخلافهما فلا يستعمل إلا في النفي تقول ماجاءنيمن أحد ومنه 
قوله تعالى : « أيحسب أن لن يقدر عليه أحد » وواحد يستعمل فيهما 
مطلتا وأحد يستعمل في المذكر والمونث قال تعالى « لستن” كاجد من 
النساء » بخلاف الواحد فلا يقال كواحد من النساء بل كواحدة » 
وأحد يصلح للأفراد والجمع ولهذا وصف به ف قوله « من أحد عنه 
حاجزين » بخلاف الواحد والآحد له جمع من لفتله وهو الأحدون 
والآحاد وليس للواحد جمع من لنظه فلا يقال ؤاحدون بل اثنان وثلائق 
والأحد ممتنع من الدخول في شيء من الحساب يخلاف الواحد فتلخص 
من ذلك سبعة فروق.* 


سورة الكهف وهف 


؟ ‏ قصة انقطاع الوحي لفتزة محدودة : 


ولا بد هنا من تفصيل قصة انقطاع الوحي فقد ذكر الرواة أن 
قريشة لجأت الى وسيلة رهيبة لتكافح بها تأثير القرآن فأوفدت الى 
يهود يثرب فدة يسألها عن الوسائل التي تستطيع أن تقاوم بها هذا 
الذي جاء به محمد فطلب منهم اليهود أن يسألوا النبي عن أمور فلما 
عادوا الى مكة ذهيوا اليه وقالوا نا محمد أخيرنا عن فتية ذهبوا في 
الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب وعن رجل كان طوافة قد بلغ 
مشارق الأرض ومغاريها » وأخبرنا عن الروح ما هي ؟ فقال لهم النبي : 

أخبركم عما سألتم غدا ٠‏ 

وكان رسول الله ينتظر أن ينزل عليه وحي فيه جواب ما سألت 
عنه قريش ولكن الوحي أبطأ على النبي خسة عشر يومة وطارت قريش 
فرحا بعجزه عن الجواب وقالت وعدنا محمد غدآ واليوم خمس عشرة 
ليلة قد أصبحنا منها لا مخبرنا بشيء مما سألناه وقد أحزن النبي انقطاع 
الوحي عنه حزة شديدا وزاد في قلقه ما كان يتكلم به أهل مكة وفي 
ختام هذا اليوم نزل جبريل فابتدره بقوله : 

ب لقد احتبست عني يا جبريل حتى سلاوت ظنآ فرد عليه جبريل 
بالآبة الكريمة : « وما تتنزل إلا بأمر ربك » له ما بين أيدينا وما خلفنا 
وما بين ذلك وما كان ربك نسيا » ثم أخذ خبريل يلقن النبي سورة 
« الكهف.» وفيها ‏ كما سياتي ‏ رد على ما سألت قرش وتفصيل 
رائع لكثير من الأمور التي تشغل الأذهان إذ ذاك وقد أخذت عليهم 
أجابات سورة الكهف السبيل فلم يحيروا ردا ولا جوابآ ٠‏ 
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( ملتحدة ) : ملتجأ تجنح اليه لائذآ إن هممت بالتبديل للقرآن 
وف المصباح : « قال أبو عبيدة : ألحد إلحادً جادل ومارى ولحد جار 
وظلم وألحد. في الحرم استحل حرمتة واتنهكها والملتحد بالفتح اسم 
الموضع وهو الملها » وفي القاموس : « التحد عن الدين بمعنى ألحد 
والتحد إلى كذا مال والتحد إلى فلان التجا » ٠‏ 


) ولا تعد عيناك ( لا تنصرف قال عداه إذا جاوزه ومله قولهم 
عدا طوره وجاءئي القوم عدا زيد فحق الكلام أن يقال بالنصب أي 
المجاز وسيأتي مزيد شرح له في باب البلاغة ٠‏ 


) فرط ) : بضمتين .أي مجاوزآ الحد وقد تقدم توج هذه المادة 
ففصلا” ٠‏ 


سورة الكهف : هلاه 


الاعراب : 


( واتل ما أوحي اليك من كتاب ربك ) الواو عاطفة واتل فعل 
أمر مني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت وما مفعول 
به وجملة أوحيصلة واليك متعلقان بأوحيومن كتاب ربك حال من ماء 
( لا مبدل لكلماته ولن نجد من دونه ملتحدآ ) لا نافية للجنس وميدل 
اسمها مبني على الفتح ولكلماته خبر والجملة حالية ولن تجد عطف ومن 
دونه خال وملتخنا مول تداز واعلير فبك م الذي ينخرف زيم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ) واصبر عطف وهو فعل أمر والفاعل 
مستتر تقديره أنت وتفسك مفعول به ومعنى الصضبر هنا حيس التفس 
وتثبيتها وف المختار : الصبر حبس النفس عن الجزع وبابه ضرب 
وصيره حيسه قال تعالى : « واصير تقسك » وقال آبو ذؤيب يرثي ابنه : 


فصبرت عارفة لذلك جتسرة2 ترسو إذا تمس الجبان تطلع 


أي حبست تفسآ عارفة لذلك البلاء وضمّن عارفة معنى صابرة ' 
فعداه باللام وجسرة أي قوية صلبة ويروى حرة تسكن إذا طلعت تفس 
الجبان من مستقرها وطارت شعاعآ ٠‏ ومع الذين ظرف مكان متعلق 
باصير وجملة يدعون ربهم صلة وربهم مفعول به وبالغداة والعشي 
متعلقان بيدعون وجملة يريدون وجهه حال ٠‏ ( ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا ) عطف على واصبر ولا ناهية وتعد مجزوم بلا 
وعلامة. جزمه حذف حرف الغلة وعيناك فاعل وعنهم متعلقان بتعد 
وجملة تربد زينة الحياة الدنيا حال والدنيا صفة وسيأتي القول مفصلاء 
عنها في باب الفوائد ٠‏ ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوام 
وكان أمره فرط ) الواو عاطفة على ما تقدم ولا ناهية وتطع مجزوم بها 
والفاعل مستتر ومن مفعول به وجملة أغفلنا صلة وقلبه مفعول به وعن, 


مه إعراب القرآن 


ذكرنا متعلقان بأغفلنا واتبع هواه فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به 
والواو عاطفة وكان واسمها وخبرها ٠‏ : 


البلاغفة: 


المجاز العقلي : 

في قوله « ولا تعد عيناك » مجاز عقلي لأنه أسند فعل عدا أي 
تجاوز الى العينين ومن حقّه أن يسندهما إليه لأن عدا متعد بنفسه كما 
تقدم وانما جنح الى المجاز لأنه أبلغ من الحقيقة فكأن عينيه ثابتتان في 
الرنو إليمم وكانما أدركتا مالا تدرك ان وأحستا بوجوب النظز الى 
هئولاء وصبر النفس ورياضتها على ملازمتهم ٠‏ 

وقيل هو.من باب الثضمين فقد ضمن عدا .معنى نبا وعلا من قولهم 
نبت عينه عنه إذا اقتحمته ولج تعلق به والغرض من هذا التضمين اعطاء 
مجموع معنيين وذلك أقوى من اعطاء معنى مفرد أي لا تقتحمهم عيناك 
مجاوزتين الى غيرهم وهو جميل أيضاً ٠‏ 


الفموائد :. 

القاعدة في اسم :التفضيل انه اذا كان مقترة بأل امتنع وضله يمن 
الجارة فلا يقال فلان الأفضل من فلان. ووجبت مطابقته لما قبله إفراداً 
وتثنية وجمعا وتذكيرآً وتآنيثا وقد شذ وصله بمن في قول الشاعر 8 

ولست بالاكثر منهم حصى وإنما العزة للكساثر 


وإذا تجرد من أل والاضافة فلا بد من إخراده وتذكيره في جميع 


سورة الكهف 44١‏ 


أحواله وأن تنصل به من الجارة ولو تقديراً نحو قوله تعالى « وللآخرة 
خير وأبقى » ٠‏ 

وإذا أضيف الى تكرة وجب إفراده وتذكيره وامتنع وصله بمن 
الجارة ٠‏ 

واذا أضيف الى معرفة امتنع وصله بمن الجارة وجاز فيه وجهان : 
الإفراد والتذكير كالمضاف الى تكرة ومطابقته لا قيله وقد ورد 
الاستعمالان في القرآن فمن الأول« ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » 
ولم بقل أحرصي الناس ومن الثاني « وكذلك جعلنا في كل قربة أكابر 
مجرميها » . 


حكم الدنيا : هذا والقياس أن تأتي الدنيا بالألف واللام لأنما 
صفة في الأصل على وزن فتُعلى والمذكر الأدنى له فمن حقها المطابقة كما 
أنت في الآبة التي نحن بصددها على أنهم استعملوها استعمال الأسماء 
اتسائر الاسماء قال العجاج : 
يوم ترى النفوس ما اعدت20 من نزل إذا الأمور غبت 
في سعى دنا طالما قد مدت حتى انقفى قضاوؤهما فأدتٍ 
وقال بشامة بن حزن النهشلي وقيل للمرقش الأكبر : 
وإن دعوت الى حلى ومكرمة بومآ سراة كرام الناس فادعينا 


فقيل جلى مؤنث أجل على حد الأكبر والكبرى وبذلك يجري 
مجر قى دنا ف سيرورة الاستعمال اشسسنال الأسماء وقيل هو مصدر 


؟مه إعراب القرآن 


كال رجغى والبشرى يمعنى الرجوع والبشارة فأما قول أبي نواس الحسن 
ابن هانىء يصف الخمر : 


كأن صغرى وكبرى من فواقعمسا 
٠‏ حصباء در على أرض من الذهب 


لا يستعمل إلا معرفة والاعتذار عنه انه استعملها استعمال الأسماء 
لكثرة ما. بجيء منه بغير تقدم موصوف ويجوز أن يكون لم يرد فيه 
كيل إل ممتي الفائل 415 قال كان اصغرة أوكنية عن فواشها غل 
حد قوله تعالى « وهو أهون عليه » وقيل ان « من » المذكورة زائدة 
وكبرى مضافة الى فواقعهما لكن يرد على هذا أن زيادة من في 
الموجب لا تجوز ٠‏ 
وقال ابن الأثير في الملل السائر : « ألا ترى أن آبا نواس كان 
كأن صغرى وكبرى من فواقعما 
.- حصباء در على أرض من الذهب 
يه الى ال بي ولتي اح راو كام القرادة ايان 
تصرف وقول أي نوأس <« صغرى ؛دكيرى > غير جائر فإن فعلى أفمل 
5 تجوز حذف الألف واللام منها وانما يجوز حذفها من فعلى التي 
لا أفعل لها نحو حبلى إلا أن تكون فعلى أفعل مضافة وهاهنا قد عربت 


سورة الكهف اودش 


الموضع مع قربه وسهولته © ٠‏ 


ورد ابن أبى حديد في كتاب « الفلك الدائر » على هذا القول بأن 
قال : « لا نكر أن كثيرة من أتممة العرببة ملعن في هذا البيت ولكن 
اتنصر لأبي نواس كثير منهم فقالوا : وجدنا فتعلى أفعل في غير موضع 
واردة بغير لام ولا إضافة ولا من مثل دنيا في قول الراجز : في سعي 
دنيا طالما قد مدت » وقول الآخر : وإإن دعوت الى جلى ومكرمة » وقول 
الآخر لاتبخلن بدنيا وهي مقبلة » وقالوا : طوبى لك ٠‏ وف البيت وجه 
آخر وهو أن تكون من في قوله من فواقعها زائدة على مذهب أبي 
الحسن الأخفش في زيادة من في الواجب فإنه يذهب الى ذلك وبحتج 
بقوله تعالى : « فيها من برد » أي فيها برد وهذا يرجح أن يكون صغرى 
وكبرى في البيت مضافتين » ٠‏ 


وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس : هذا عجيب من مثل هذا 
الرجل الفاضل أما ابراده دنيا وأخواتها فكل وجوهها مذكورة في كتب 
النحاة بما يغني عن الإطالة بذكره بخلاف صغرى وكبرى » وأما قوله 
بزيادة من فكأنه بظن أن من إذا كانت زائدة كان الجر بالإضافة أو 
كانت الإضافة باقية وهذا لا وجه له وإنما الجر بحرف الجر لأن حروف 
الجر لا تعلق وآما زيادة حرف الجر بين المتضايفين فلم بقل به إلا في مثل 
لا أبالك على شذوذ وليس هذا منه ولا بريد الأخفش بقوله ان من تزاد 
ف الواجب ما أراد ابن أبى الحديد » ومثله قول العروضيين فاصلة 
صغرى وفاصلة كبرى أي صغيرة وكبيرة لا يريدون التفضيل وانما 
يريدون الاسم وقول أبي نمام يصف الربيع : 


دنيا معاش للورى حتى إذا حل الربيع فإنما هي منظر 


00 إعراب القرآن ‏ 


غلبت الاسمية عليها حتى لم يعد يلمح لأصل التفضيل فيها ٠‏ 


. وننتهز الفرصة لنورد أبياتة من القصيدة التى منها هذا البيت 
لأبي نواس لحسنها:» ومطلعها : 


ساع بكاس إلى ناس على طرب 2 كلاهما عجب في منظر عجب 
قامت تريني وستر الليل منسدل 
صبحا تولسد بين الملاء والعنت 
كآن صغرى وكيرى ٠٠٠٠‏ الببت وبعده 
كأن تركآ صفوفآ في جوانبهسا 
تواتر الرمي بالنشاب من كلب 
في :كف ساقية ناهيك ساقية 


مع مع 2 # اق عد عت عوفعء + هر الات دود وقد 
َكل الكو بن زبلا تن عا متؤين ين شاه تلخد 
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امم سم صبه ماخ د 2256 رمدو م 


اولليك لهم جنلت بجنت عدن تجرى من محتوم ا لبر يحون فيا من أسَاورٌ 


ا الى اس صوص 


بن ذه يلون يبا خطرا مر ١‏ سندس وإسكَبرق مشَكِْين 
ا د فت ما ابر صمءم وى ع ع كر 
باس الأراند نعم التَوَابٍ وَحَسَنتَ مرتَفقا 0 


اللفة: 


( اعتدنا ) : أعددنا وهيانا وفي القاموس « عتكّد وأعتد الشيء : 
اد واعدد وسند الديه يسديين بيطرت رجيل كنا واو كن 
في صنعته تأثق فيها والعتاد : ما أعد لأمر ما » وكل ما هيء من سلاح 
وآلة حرب والجمع أعتثد وعثتشد وأعتدة » ٠‏ 


( سرادقها ( : السرادق بضم السين وكسر الدال : الفسطاط الذي 
يمد فوق صحن البيت والخيمة والغبار والدخان المرتفع المحيط بالشيء 
والجمع سرادقات وني الكشاف : « شبه ما بحيط بهمم من النار 
بالمسرادق وهو الحجرة التي تكون حول الفسطاط وبيت مسسردق. 
ذو سرادق وقيل هو دخان يحيط بالكفار قبل دخول النار وقيل حائط 
من نار بطيف بهم » وقال الراغب : « السرادق : فارسي معرب وليس. 
في كلامهم اسم مفرد ثالث حروفه ألف بعدها حرفان إلا هذا وف 
المختار : السرادق مفرد والجمع سرادقات الذي يمد فوق صحن الدار 
وكل بيت من كرسف أي قطن فهو سرادق ويقال بيت مسردق ٠‏ 
قال الجوهري : والسرادق واحد السرادقات وهي التي تمد فوؤق صحن 
الدار وكل ببت من كرسف فهو س..ادق ومنه٠قول‏ رؤبة : | 


645 إعراب القرآن 


لشن العتدر بن ارود “مادق المقيد طن ين 
وقال الشاعر : 
هو المدخل التعمتان نيتاً سماؤه صدور الفيول بعد بي تمسردق 


يقوله سلام بن جندل لا قتل ملك الفرس ملك العرب النعمان 
ابن المنذر تحت أرجل الفيلة ٠‏ 


( المهل ) : بضم الميم اسم يجمع معدنيات الجواهر كالفضة 
ا و ا ا 
السم » القيبح أو صديد الميت خاصة ء ما نتحات عن الخبز من الرماد 
وفيل هو كعكر الزيت أي ما بقي في الإناء منه والخلاصة هو اسم جامع 
مك ا ا ا 


ا حك ختي ارده قي مد اللدورو وخ فا وك 
لاحن رولا كاد رد ار ال رادي مل 


إفي أرقت فبت الليل مرتفقاً ١‏ كأن عيني فيها الصاب مذبوح 


والارتفاق الاأنكاء على المرفق مع نصب الساعد وهي هيئة المتحزن 
المتحصسثكر 4 والصاب نيت مر" كالحنظل 4 والمذبوح المشقوق وهو كناية 
عن البكاء وائنصباب الدموع والبيت لأبي نوب الهذلي ٠‏ 


( الاستبرق ) : ما غلظ من الديباج والاستبرق بونانية والسندس 


سورة الكهف امه 


الاعراب : 


( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليئؤمن ومن شاء فليكفر ) الحق 
خبر لمبتدأ محذوف ومن ربكم حال ويجوز أن يكون الحق مبتدأ ومن 
ربكم خيره » فمن شاء الماء استئنافية ومن شرطية مبتدأ وشاء فعمصل 
ماض ف محل جزم فعل الشرط والفاعل مستتر تقديره هو والفاء رابطة 
للجواب الأن الجملة طلبية واللام لام الأمر وييومن مضارع مجزوم بلام 
الأمر ومن شاء فليكفر عطف على سابقتها ٠‏ ( إنا أعتدنا للظالمين نار 
أحاط بهم سرادقها ) إن واسمها وجملة أعتدنا خبرها وللظالمين متعلقان 
بآعتدنا ونارآ مفعول به وأحاط بهم سرادقها الجملة صفة لنارءوأحاط فعل 
ماض وبهم متعلقان بأحاط وسرادقها فاعل أحاط ٠ ٠‏ ( وإن يستغيثو 
بغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ) الواو عاطفة وإن شرطية ويستغيثوا 
فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل ويغاثوا 
جواب الشرط وبماء متعلقان بيغاثوا وكالمهل صفة لاء وجملة بشوي 
الوجود صفة ثانية أو حال والوجوه مفعول به ٠‏ ( بئس الشراب وساءت 
مرتفقاً ) بئس فعل ماض جامد من أفعال الذم» والشراب فاعلو المخصوص 
بالذم محذوف أي هي وساءت عطف على بئس ومرتفاً تمييز محول عن 
الفاعل أي مرتفقها ولا تلتفت لمن أعربما مصدر؟ ٠‏ ( إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) إن واسمها وجملة 
آمنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على آمنوا » إنا لا نضيع يجوز أن 
تكون هذه الجملة خبر إن أو يجوز أن تجعلها معترضة وان واسمها 
وجملة لا تضيع خبرها وفاعل نضيع مستتر تقدبره نحن وأجر مفعول 


2 إعراب القرآن 


به ومن موصول مضاف اليه وجملة أحجسن صلة وعملا” تمييز ويجوز 
أن يكون مفعولا” به وفاعل أحسن ضمير هو الرابط اذا جعلت إنا 
لا نضيع خبر إن الذين أو الرايط هو تكرر الظاهر بمعناه ٠‏ ( أولئك 
لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ) الجملة خبر ثان لإن الذين 
أو خبر إذا جعلت جملة إنا لا نضيع معترضة وأولئك مبتدأ ولهم خبر 
مقدم وجنات عدن مبتدأ مؤخر والميتداً الثاني وخيره خبر أوالئك. 
وجملة تجري من تحتهمم الأنهار حال من جنات أو صفة لها فصار لهم 
بذلك نوعان من الثواب من خمسة أنواع والثلاة الباقمئة هي : 
( يحلون فيهما من أساور من ذهب ويلبسون ثيالاً خضرآ من سندس 
واستبرق متكئين فيها على الأرائك ) يحلون فمل مضارع مبني 
. المجهول والواو نائمب فاعل وفيها حال أي خال كونهم ف الجنة أو 
متعلقان بيحلون ومن أساور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول محذوفه 
أي حليآ من ذهب » ومن ذهب صمة لأساور ويلبسون عطف على 
بحلون والواو فاعل وثيااً مفعول به وخضراً صفة ومن سندس صفة 
أو حال من ياب واستبرق عطف على سندس ومتكثين حال من أولئنك 
وفيها حال أيضآ فهي متداخلة وعلى الأرائك متعلقان بمتكثين فتمت 
بذلك النعم السوابغ الخمس ٠‏ ( نعم الثواب وحسنت مرتفقآ ) تقدم 


اعراب نظيرتها فجدد به عهدآ ٠‏ 

البلاغة : 

في هذه الآبات فنون كثيرة من البلاغة تقدم ذكر معظمها فنكتفي 
بالاشارة الها : 


: مكهتلا_١‎ 


في قوله تعالى « يغاثوا بماء كالمهل » فقد سمى أعلى أتواع العذاب 
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إغاثة سي ب امار وي ا ونه رار 
الت الشنديد أو اهيل ار فائمت فالخارة 7 إنذار الود 
معهة وعدك والإجلال للمخاطب المتهكم - نحقر وهذه الذبة من أحسن 
"نواهده إذ حمل الإغاثة صضصدك الإغاثة قن ففيه الى جاب التهكم 
شاكلة أبضة وقد افتتن ن الشعراء 17 المعنى وأخذه بعضهم بلفظه فأجاد 
من جهة وأسف من جهة التركيب وذلك بقوله يهجو بخيلا” : 
أبات الضيوف على سطحه ‏ فبات بريهمم تجوم السماء 
وقد فتت الجوع اكبادهم وان يستفيتوا ينائوا بساء 
وقد برع فيه من شعرائنا ابن الرومي وأوردنا نماذج من تهكمه 

ونورد الآن أبياة له يتمكم فيها بصاحب احية طويلة : 


ارع فيها الموسى فإنك منها 
أيما كوسج يراها فيلقى 
هو أحرى بأن يشك ويغرى 
عه ساك فاك ونافت 
بأازانها عدي افر دما رخا 
زوعة تستخفه لم شراعلها 
فاتق الله ذا الجلال وغمير 


أو فقصّر منها فحسبك منها 


يشهمدالله في اقام كبير 
ريه بعدها صحيح الفمسير 
باتهام الحكم في التقدير 
فإليها تشير كف المسير 
قط إلا أهل” بالتكببير 
من رأى وجه منكر وكير 
منكرا فيك ممكن التغيير 
نصف شير علامة التذكير 


.و6 إعراب القرآن 


ومغالطته بادية من دخيلة احساسه بهبة اللحية حتى البحتري لم 
تسلم لحيته من هجوه إذ يقول : 
البحتري ذنوب الوجه تعرفه 


"' - التشبيه المؤكد : 

في قوله تعالى « إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها » فقد 
شيه النار المحيطة بهسم بالسرادق المضروب على من يحتوبهم وأضيف 
السرادق الى النار فذلك هو التشبيه الم كد وهو أن بضاف السة الى 


المشبه به كقول بعضهم : 
والربح تعيثك بالغصون وقد جرى 
' 2 ذهب الأصيل على لجين الماء 

فقد أضاف الأصيل وهو المشيه الى الذهب وهو المشيه به كما 
ضاف الماء الذي هو المشيه ألى اللحين الذي هو المشيه به وتسارييه 
شوقي فقال في وصف دمشق : 

دخلتها وحواشيها زمردة والشمسسفوق لجين الماء عقيان 

والمراد بالتبيه الثوكد قوله اجينء الماء آما حواشيها زمردة 

: المشاكلة‎  '"“ 

وذلك في قوله « وساءت مرتفق » فقد ذكر الارتفاق مشاكلة 
لقوله فيما بعد ف وصف أهل الجنة « وحسنتثٌُ مرتفقة » لأن ارتفاق 
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اليد في النار ا ا 
المتقدم فلا مشاكلة ومن طريف المشاكلة قول بعضهم وقد دعاه إخوانه 
الى صبوح وليس لديه ثياب يلبسها فكتب اليهم : 
اخواننا قصدوا الصبوح سحرة 
وأتى رسولهم إلي” خصيصا 
قاالوا التمس شيئاً نجد لك طبخة 
قلت اطبخوا لي جبة وقميصا 


ومن المميد أن نه نشير الى تأنيث حسنت وساءت وذلك على المعنى 

أي ساءت التار مرتفقا وحسنت الجنة مرتفقا ٠‏ 
الاستتباع : 

وهو فن جميل يتقصى الشيء الذي تتصدى للكتابة عنها 
باستقصاء الاوصاف المحيطة به والملاممة له فلا يكاد المتكلم يذكر معنى 
من المعاني أو يتناول غرضا من الأغراض حتى يستتبع معنى آخر من 
جنسه يقتضى زبادة في وصفه فقد ذكر تمالى الجنة جزاء للندين آمنوا 
وعملوا الصالحات فوصفها بأن الانهار تجري خلالها من تحتهم ثم ذكر 
الأساور حلية لهم وتكرها لإبهام أمرها في الحسن وجمع بين السندس 
والاستبرق وهما ما رق” وغاظ من ألبسة الحرير على عادة المترفين الذبن 
بعدون ثياة للصيف تصلح له وللشتاء لباساً أخرى تلام حالات البرد 
الشديد وخص الاتكاء بالذكر لأنه هيئة المنعّمين المترفين المسترخين 
على المقاعد والسرر في الابهماء الممتعة والقصور المنيفة فسيحان قائل 
هذا الكلام ٠‏ 


اولان إعراب القرآن 


ومن الاستتباع في الشعر قول المتنبي : 
نهبت من الاعمار ما لو حويتهء6> لهنئت الدانيا بأنك خالد 


فقد استتبع مدحه بالشجاعة مدحه بأنه سبب لصلاح الدنيا حيث 
جعلها مهنأة بخلوده لأنه سبب عمرانها ومثله قوله أيضاً : 


الى كم ترد الرسل عما أتوا به انهم فيما وهبت ملام 


فقذ عدح سيق الدولة بالشجاعة أيضاً واستنبع في باقي البيت 
مدحه بالكرم لعصيان الملام في الهبات والمعنى انك مر تردهم عما يطلبون 

من الهدنة ردك لوم اللائمين لك في العطاء ء أي كما انك لا تصغي إلى 
مامه لالم لي شبغالك فتعذلك لا تقل الهدنة وهذا من أروع ما تبتكرم 
الأذهان ومن الفائدة أن نورد أبياتً مختارة من هذه القصيدة ة التي قالها 
في مديح سيف الدولة وقد وردت عليه رسل الروم ,طلبون الهدنة في 
سنة أربع واربعين وثلاثمائة وأولها : 


أراع كذا ؟ كل الملوك همام وسح له رسل الملوك غمام؟ 
يقول هل راع ملك ح جميع الملوك كما أرى من روعك إياهم وهل 
تقاطرت الجر ع ملك كا لا عات 1 توالي الرسل عليه 
انسح العمام وفي البتيت ركه المتيااك لإعراخار فيه وعو بطع القصيدء 
الى موضوع الرسل » ثم قال : 


ودانت له الدنيا فاأصبح جالسآ 
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! ١ 

إذا زار سيف الدولة الروم غازيا 
كفاها المام لو كقفاه لملام 

فتى يتبع الأزمان فيه الناس خطل وه 
لكل زمان في بديه زأمام 

تنام لديك الرسل أمناً وغبطمة 
وأجمان رب الرسل ليس تنام 

حذارا لمعرورى الجياد فحساءة 
إلى الطعن قبل ما لهن لجسام 

تعطف فيه والأعنية شعرهما 
وتضفرب فيه والسياطا كلام 

إلى كم ترد الرسل عما أتوا به 
كانهم فيما وهبت ملام 

وإن كنت لا تعطي الذمام طواعة 
فموذ الأعادي بالكريم ذمام 

وإن تفوس آل أميتك منيعة 

١‏ فإن دمساء أنلتيك حرام 
وفيها يقول : 

وقس الحمامين الزؤّامين عيشة 

يذل الذي يختارها ويضام 


6 إعراب القرآن . 


فلو كان ملحا لم يكن بشفاعة 
ولكش هذل لهسم وغرام 
. ضير 55 ررد موم 4م مومس خ-دم 
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انمق فيا وهى حَاوِيةٌ عل عل وشنها ويقول ينليتنى لر اشرك يلك 

_ 4 ا با رودا 00 
أعدا دي ول حكن له َه ينصروة, من دون لله وما كان منتصرا 


> < 34ل لا ]| و ء ىلر 


دن هنا لكَ ألْولية ؛ لفق هوخير كوابا وخير عقا 2 
اللفة: 


منه عنيّة ٠‏ 
القوم إذا طافوا به وحففته بهم إذا جعلتهم حافين حوله فتزديده الياء 
مفعولا” ثانيآ كقولك غشيه وغشيته به وفي الأساس : « حفتوا به 
واحتفتتوا أطافوا وهم حافون به وحففته بالناس : جعلتهم حافتين به 
و« حت الحنة بالمكاره » « وحففناههابنخل » ودخلت عليه وهو 
محفوف بخدمه » وهودج محفف بالديباج » قال امروٌ القيس : 
رفعن حوايا واقتعدن قعائدا وحفمن من حوك العراق انق 
وجلسوا حفافيه وحفافي سريره وهما جانباه وركبت ف محفتها . 
وهو رحجل محفوف بوب » وما بقي في شعر رأسه إلا حفاف وهو 
طر“ة حول رأسه وحفّث المرأة وجهها واحتفلته : أخذت شعره » وحف” 


اتفرس والريح والطائر والسهم حفيةآ وهو صوتث مروره ولأغصان. 
الشجرة حفيف 6 ٠‏ 


وه ٠‏ إعراب القرآن 


( ثمر) : أنواع من المال من ثمر ماله اذا كثره بالتشديد وفي 

المصباح : الثمر بفتحتين تين والثيرة مثله فالأول مذكر. ويجمع على ثمار 
مثل جبل وجبال ثم يجمع على ثمر ككتاب وكتب ثم يجمع على أثمار 
مشل عنق وأعناق والثاني. مؤنث والجمع ثمرات مثل قصية وقصبات 
والثمر هو الحمل الذي تخرجه الشجرة سواء أكل أو لا فيقال ثمر 
الأراك وثمر العوسج وثمر الدوم وهو المقل كما يقال ثمر النخل وثمر 
العنب » قال الأزهري : وأثمر الشجر أطلم ثمره أول ما بخرجه فهو 
مثمر ومن هنا قيل لا لا تفع فيه : ليس له ثمرة وف الأساس : « وكان 
له ثمر » أي مال. وانظر ثمر مالك ونماءه ومال ثمر : مبازك فيه وأثمر 
القوم وثمروا ثمورا : كثر مالهم وثمثر ماله يشمثر كثر وفلان مجدود 
ما يشير له مال » والمراد في الآبة انه كان الى جاني الجنتين الموصوفتين 
الأموال الداثرة من الذهب والفضة ونميرهها وكان وائر اليسار من 
كل وجه٠‏ 


( حسباة ) : إما أن تكون مصدراً كالغفران والبطلان فإن لحسب 
مصادر عديدة تقول حسبه بفتح السين يحسثبه بضمها حتستبآ وحسابآ 
وحسياة وحتسباةً وحمسية وحساية : عده » وتقول : حسيهة تكسر 
ا مس لسرا فشا عباة وجس بطي نه 
وتقول حسب يضم السين يحسثب بضمها أيضآ حستبا وحتسابة : 
كان ذا حسب وذا كرم فهو حسيب » فإلى أي الفروع ينتمي هذا 
المصدر ؟ واضح مما تقدم أنه ينتمي إما الى حستب بحسب بمعنى العد 
والمعنى عندئذ برسل عليها مقداراً فن العذاب قدره الله وحسبه وهو 
تخريبها والإطاحة بها وذلك الحسببان حساب ما كسسبت بداه واما إن 
تكون حسباةً جمع حسبانة بضم الحاء وهي السهم أو الصاعقة وقال 
الزجاج عذاب حسبان وذلك الحسيان حساب ما كسبت يداك ٠‏ 
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( زلقا ) : صمة لصعيدآ أي ملساء تثبت عليه القدم وفي 
القاموس : الزلق يفتحتين والزلق يفتح فسسكون أرض ملساء ليس بها 
شيء وصيرورتها كذلك لاستئصال نباتها ٠‏ 


( غورآ ) : مصدر غار في الارض أي ذهب فلا سبيل اليه فهو 
بمعنى الفاعل أي غائراً في الأرض لا يدرك وزاد أبو نصر غئورآ وغارت 
عينه تغور غئوراً وغارت الشمس تغور غئوراً آيضآ والغور الاسم 
يقال : سقطت في الغتو”ر يعني الشمس وغار الرجل يغور غتواراً إذا 
أتى الغور وزاد اللحياني : وأغار أيضآ وأنشد بيت الأعثى : 


نبي” يرى مالا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 


فهذا على ما قال اللحياني وكان الكسائي يقول : هو من الاغارة 
وهي السرعة وكان الأصمعي يقول : أغار ليس هو من الغتور إننا هو 
بمعنى عدا وقال اللحياني : يقال للفرس إنه لمغوار أي شديد العدو 
والجمع مغاوير والتفسير الأول الوجه لأنه قال وآنحدا فانه أراد أن 
الغور وأتى نجداً والغور تهامة وغار فلان علل أهله بغار غيرة ورجل 
عيور من قوم عير وامرأة غتكيرتى من نساء غتيارتى وقال الأصمعي: 
فلان شديد الغار على أهله أي شديد الغتيرة وزاد اللحياني والغتثير » 
وقال أبو نصر : أغار فلان على بني فلان يُغير إغارة وقال اللحياني يقال 
تلرجل : إنه لمغوار أي شديد الإغارة والجمع مغاوير وقال أبو نصر : 
يقال غارهم بعير هم إذا مارهم والغيار المصدر قال عبد مناف بن ربعي 
المذلي: 


ماذا تضصير” ابنتي ررع عويلهما 


64 : إعراب القرآن 


يريد انه لا يغني بكاؤهما على أببهما من طلب ثآره شيئا ٠‏ 

وقال أببو فضي : الغاران البطن والفرج يقال المرء يسعى لغاريه 
أي لبطنه وفرجه وقال أبو عبيدة : يقال لفم الانسان وفرجه الغاران » 
وقال أبو نصر : الغار كالكهف في الجيل وبقال في أمثالهم (١‏ عبى 
الغوير أبيْوسآ » وأصله انه كان غار فيه ناس فانهار عليهم أو أتاهم فيه 
عدو فقتلوهم فيه فصار مثلا” لكل ما يخاف منه الشر وقيل ان الغوير 
أسم ماء بناحية السماوة قالته الزباء لما رأت قصيرا الذي جاء يأخذ بثار 
جذيمة الأبرش عن طريق الغوير والغوير تصغير غار وخلاصة معنى 
المثل عسى أن نكون جاء اليأس من الغار وحسينا ما تقدم فهذه المادة 
لا بدرك غورها٠ء‏ 


عتطس برنيا) لصون و السباع : « العرش شبه بيت 


لدج ع اثاره هذا بحل سقط اله ويد قن رد 
( الولاية ) : يفتح الواو وتكسرها الملك والقهر والسلطة ٠‏ 


الاعراب : 


( واضرب لهم مثلة رجلين ) تقدم في سورة البقرة أن ضرب مع . 


المثل يجوز أن يتعدى لاثنين لأنه بمعنى الجعل فاضرب فعل أمر وفاعله 
مستتر انقديره أنت ولهم متعلقان باضرب ومثلا” مفعول به ورجلين لك 
أن تجعلها بدلا” من مثلاك فيكون لهم بمثابة المفعول الثاني ومثلا” هو 
المفعول الأول ولك أن تجعل رجلين هي المفعول الثاني وسيأتي حديث 
الرجلين ٠ ٠‏ ( جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحمفناهما بتخل وجملنا 
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بينهما زرعآ ) جملة جعلنا صفة لرجلين ولأحدهما مفعول ثان لجعلنا 
وجنتين مفعول أول ومن أعناب صفة لجنتين وحففناهما عطف على جعلنا 
وهو فعل وفاعل ومفعول به وبنخل متعلقان بحففتاهما وجعلنا بينهما 
زرعآ عطف على ما تقدم وقد تقدم إعراب ظيرتها ٠‏ ( كلتا الجننين آنت 
أكلها ولم تظلم منه شيئآ ) كلتا مبتدأ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف لأنه اسم مقصور وسياتي حكم كلا وكلتا في باب الفوامد وجملة 
آنت أكلها خير كلتا وقد روعي لفظها فآتى الخبر مفرد ولم تظلم عطف 
على آنت ومنه حال لأنه كان صفة لشيئة وشيئا إما مفعول به على أن 
تظلم بمعنى كنم تنقص أو مفعول مطلق وقد تقدم تحقيق ذلك ٠‏ ومن نوادر 
كلا العرب : قيل لأعرابى : أتأكل العنب ؟ قال : ما ظلمني أن آكله أي 
ما منعني قال أبو عثمان سعيد بن هارون الاشنانداني : ومنه قول الله 
عز وجل : « ولم تظلم منه شيئآ » أي لم تمنع ٠ ٠‏ ( وفجرنا خلالهما نهرا ) 
فجرنا فمل وفاعل وخلالهما ظرف متعلق بفجرنا ونهرا مفعول به ٠‏ 
/ ( وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره ) الواو عاطفة وكان فعل ماض 
ناقص وله خبر كان المقدم وثمر اسمها المؤخر فقال عطف عبى وكان 
ولصاحبه متعلقان بقال والواو للحال وهو مبتدأ وجملة بحاوره خبر 
والجملة حالية والمراد به أحدهما ٠‏ ( آنا أكثر منك مالا” وأعز نمرآ ) 
الجملة مقول القول وسياتى أنه قال ثلاث قولات منافية للحق في. باب 
البلاغة وأنا مبتد؟ وأكثر خبر ومنك متعلقان بأكثر ومالا” تمييز وأعز 
نغرآ عطف على أكثر مالا” ٠‏ ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن 
أن تبيد هذه أبدآ ) ودخل جنته فمل وفاعل ومفعول به على السعة وهو 
الواو للحال وهو مبتدأ وظالم خبر والجملة حالية ولنفسه متعلقان 
بظالم » وقال فعل ماض والفاعل مستتر مستتر تقديره هو وجملة ما أظن مقول 
القول وان وما بعدها سدت مسد مفعولي أظن وهذه فاعل تبيد وأبدا 


3 إعراب القرآن 


طرف زمان متعلق بتبيد ٠‏ (:وما أظن الساعة قائممة ولئن رددت الى دبي 
لأجدن خيراً منها منقلبآ ) وما أظن عطف. على ما أظن الآولى والساعة 
مفعول به أول وقائمة مفعول:به ثان وأراد وهو منكر للبعث : ما أحسب 
الساعة قائممة كما تزعم » كما أن شكه في بيدودة جنته وأمواله ناشىء 
عن طول اغتراره وهيمنة الحرص عليه » ولئن الواو عاطفة واللام موطئة 
للقسم وان شرطية ورددت فعل ماضي مبني للمجهول في محل جزم 
فعل الشرط والتاء نائب فاعل ولأجدن اللام واقعة في جواب القسم 
وجواب الشرطً محذوف دل عليه جواب القسم كما هي القاعدة على 
حد قول صاحب الخلاصة : 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 
جواب ما أخرت فمو ملتزم 

وخيرآ مفعول به لأجدن ومنها متعلقان بخيرآ ومنقلبا تمييز أي 
مرجع فهو مصدر ويجوز أن نعرب خيرآ حال ومنقلبآ مفعول أي منقلبآ 
خيرا من منقلب هذه الدنا ٠(قال‏ له صاحبه وهو يحاوره أكفرت. 
بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاء ) قال فعل ماض 
وله متعلقان به وصاحبه فاعل والواو للحال وهو مبتدأ وجملة بحاوره 
خبر والهمزة للاستفهام التوبيخي والتقربعي وكفرت فعل وفاعل وبالذي. 
متعلقان بكفرت وجملة خلقك صلة ومن تزاب .جار ومجرور متعلقان 
بخلقك وثم من نطفة عطف » وثم حرف عطف وسواك فعل ماض وفاعل 
مستتر والكاف مفعول: به ورجلا" جال وإنما ساغ مجيئه حالاء وهو 
غير مشتق لأنه بعد سواك إذ كان من الجائز أن يسويه مير رجل 
وسيآتي بحث ذلك مفصلا” في باب الفوائد ويجوز أن بعرب مفعولا” 
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ثانيآ لسواك » وأعربه بعضهم تمييز ٠ ٠‏ ( لكنا هو الله ربي ولا أشرك 
بربي أحداً ) لكنا الاصل لكن أنا فألقيت حركة الهمزة المحذوفة على 
النون وأدغمت النون في النون والجيد حذف الألف في الوصل واثياتها 
في الوقف الأن أنا كذلك والألف فيه زائدة لبيان الحركة وانا مبتدآ 
وهو أي ضمير الشآن مبتدأ ثان والله ميتداً ثالث ددري الخير والياء 
عائدة على المنتداً الأول ولد يجوز آن تكون لكن المشددة العاملة نصماً 
إذ لو كان كذلك لم.يقع بعدها هو لأنه ضمير مرفوع ويجوز أن يكون 
اسم الله بدلا” من هو ومثل هذا التركيب قول القائل : 


وتر مينني بالظرف أي أنت مذنب 
وتقلينني لكن إياك لا أقلى 

ولكن أصله لكن أنا فنقلت حركة الهمزة الي النون ثم حذفت ثم 
ادغمت النون في النون بعدها وحذفت الألف الأخيرة في الرسم كاللفظ 
ولو أجرى الوصل مجرى الوقف لثبتت وقدم المفعول وهو إداك 
للاهتمام سراءتها من قلاه وتخصيصها بذلك دون غيرها من النساء 
وواضح ان قوله ترمينني بالطرف استعارة تصريحية لأنه شبه اطلاق. 
البصر باطلاق الحجر ٠‏ والواو استثنافية ولا نافية وأشرك فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره أنا وبريى متعلقان بأشرك وأحدا مفعول به ٠‏ 
( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بلله ) ولولا الواو 
عاطفة ولولا حرف تحضيض أي هلا وإذ ظرف لما مفى من الزمن متعلق 
بقلت وما شاء الله ما موصولة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي هذا 
الذي شاءه الله من. بدائع الجمال وتهاويل النعم وتعاجيب المنن والآلاء أو 
نعرب ما مبتدآ والخبر محذوفتقديرهكانوالجملةمقول القولوجملة شاء 


أ" ش إعراب القرآن 


لله صلة والعائد محذوف كما قدرناه ويجوز أن تكون شرطية منصوبة 
ا موضع بفعل الشرط والجواب محذوف أي كان والمعنى أي شيء 
شاءه الله كان والجملة كلها مقول القول ولد نافة للجنس وقوة اسمها 
المبني على الفتتح: وإلا أداة حصر وبالله خبر لا ٠‏ ( إن ترني أنا أقل منك 
مالا” وولدا ) إن شرطية وترني فعل الشرط وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة والنون للوقاية والياء مفعول به وحذفت في رسم المصحف وأنا 
ضمير فصل وأقل مفعول به ثان لترني ويجوز أن تعرب أنا توكيدا للياء 
ومنك متعلقان بأقل ومالا” تمبيز وولدآ عطف عليه ٠‏ ( فعسى ربي أن 
يؤتينى خيراً من جنتك ) الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه اقترن بفعل 
الرجاء وهو جامد وقد تقدمت مواضع وجوب ربط الجواب بالماء 
المجموعة في قول بعضهم : 
اسمية طلبية وبجامسد وبما ولن وبقد وبالتنفيس 


وربي اسم عسى وان وما في حيزها في محل نصب خيرها وخيرآ 
مفعول ثان ليؤتيني ومن جنتك متعلقان بخير ٠‏ ( ويرسل عليها حسياة 
من السماء فتصبح صعيدا زلقآ ) ويرسل عطف على يؤرتيني والفاع 
مسنشتر تقديره هو وعليها متعلقان بيرسل وحسياة مفعول به فتصبح 
الفاء عاطفة على ما تقدم وتصبح فعل مضارع منصوب لأنه عطف على 
ما تقدم واسم تصبح مستتر تقديره هي وصعيدآ خبر تصبح وزلقآ نمت 
أصعيد من باب الوصف بالمصدر ٠‏ ( أو يصبح ماؤها غورا فلن تشتطيع 
له طلبآ ) أو حرف عطف ويصبح معطوف على ما قبله وماؤها اسم 
يصبح وغورآ خبرها والفاء. عاطفة ولن حرف تفي ونصب واستقبال 
. ويستطيع منصوب بلن والفاعل ضمير مستتر تقدبيره أنت وله متعلقان 


سورة الكهف وكا 


يطلباً وطلباً مفعول به ٠‏ ( وأحيط بثمره فأصيح يقلب كفيه على ما أتفق 
خيها ) الواو عاطفة على محذوف يقدر بحسب مدلول الكلام أي فانقضت 
الصواعق على جننه وغارت الامواه فيها وأحيط بثمره بالملاك أيضاآً 
وأحيط فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر وبثمره متعلقان 
بأحيط فأصبح عطف واسمها مستتر تقديره هو وجملة نقلب كفيه 
خبرها وعلى ما متعلقان بيقلب لأنه ضمن معنى يندم وسيأتي سر هذا 
التعيير في باب البلاغة ويجوز أن يتعلق الجار والمجرور بمحذوف على 
أنه حال من فاعل كفيه أي نادماً ٠‏ ( وهي خاوية على عروشها ويقول : 
إنا ليتنى لم أشرك بربي أحدآ ) الواو للحال وهي مبتدأ وخاوية خبر 
وعلى عروشها خبر ثان وقد نقدم اعرابه ويقول عطف على بقلب أو الواو 
للحالوجملة يقبول حالمن فاعل يقلبوجملة ,با ليتنيلم أشركمقول القول 
ولم حرف تفي وقلب وجزم ويربي متعلقان بأشرك وأحداً مفعول به 
وقوله با ليتني تقدم بحثشه مرارا وهو أن تكون يا للتنبيه أو للنداء 
والمنادى محذوف ٠‏ ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان 
منتصراً ) الواو للعطف ولم حرف تفي وقلب وجزم وتكن فعل مضارع 
ناقصض مجزوم وله خبرها المقدم وفئة اسمها الموخر وجملة بنصروته 
صفة لفئة وذكثرت الصفة وجمعت لأن الفئة تتضمن الجمع وهو يتضمن 
الذكور والإناث ومن دون الله حال والواو حرف عطف وما ثافية وكان 
واسمها المستتر ومنتصر؟ خبرها ٠‏ ( هنالك الولاية لله الحق هو خير 
ثوابآ وخير عقبآ ) هنالك اسم اشارة ف محل نصب على الظرفية المكانية 
وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم والولاية مبتدأ مؤخر وله متعلقان بما 
ش في معنى اسم الاشارة أو بمتعلقه والحق صفة لله ويجوز أن يتعلق اسم 
الاشارة بمعنى لمعا وار اا وار مار 
ونجوز أن :تعلق بالولاية مها لآنها مصدر بمعتئ النصرة وهو فيندا 
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وخير خبر وثوايآ تمييز وخير عقبآ عطف على خير ثواباً وعقيا بمعنى 


البلاغة : 


حفلات هذه الآية بأفا نين متعددة من فنون اليلاغفة وهذا 


هو التفصيل : 
_ التتميم والاحتراس والكناية : 


التتميم أو التمام وقد 'تقدم بحثه مستوفى في سورة البقرة عند 
قوله تعالى : « أإبود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب » الآبة 
وهو هنا في وصف الجنتين فإن قوله تعالى « واضرب لهم مثلا” رجلين. 
جعلنا لأحدهما جنتين » يحتمل أن تكون الجنتان مجرد اجتماع شجر 
متكانف يستر بظل غصونه الأرض كما تقتضيه الدلالة اللغوية على 
معنى الجنة أو يكون النفع منها ضئيلاك كشجر الأثل والخمط ونحوهما 
فيكون أسفه عليها أقل من أن تكون الجنتان من نخيل وأعناب بتتفم 
دما تثمرانه عليه ثم تمم ذلك أيضآ بقوله « وجعلنا ببنهما زرعآ » لثلا 
يتوهم أن الاتتفاع قاصر على النخيل والأعناب ولتكون كل من الجتتين 
جامعة للأقوات والفواكه متواصلة العمار على الشكل الحسن والترتيب 
الأنيق ثم تمم. ذلك بقوله « وفجرنا خلالهما نهرآ » للدلالة على دبمومة 
الاتتفاع بهما فإن الماء هو سر الحياة وعامل النمو الاول في النباتات 
وإذن فقد استكمل هذا الرجل كل الملاذ” واستوفى ضروب النعم » ثم 
تمم ذلك بقوله « كلتا الجنتين 'آتت آكلها » لاستحضار الصورة التامة 
للاتتفاع بالموارد واحترس بقوله « وام تظلم منه شيئة » من أن يكون 
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ممة نقص في الأكل الذي آتته وليكون كناية عن تمام الجنتين ونموهما 
دائمماً وأبدآ وانهما ليستا على عادة الأشجار حيث يتم ثمرها فتو تبه سبعض 
السنين دون بعض أو تأتي بالثمر ناقصآعاماً بعد عام فهي فيكاضة المورد 
في كل حين فقد استوفى وصف الجنتين هذه الفنون الثلائة جميعآ ٠‏ 


: اللف والنشر المشوش‎  '" 


وذلك في قوله تعالى : « فقسال لصاحبه وهو يحاوره » الآبة 
وحاصل ما قاله هذا الكافر ثلاث مقالات شنيعة وهى : ١‏ أنا أكثر 
منك مالا” وأعز تفر؟ » ؟ ‏ عندما دخل جنته مشكيرا؟ مزهو؟ ظالما لننفسه 
قال وقد رنحه الغرور < ما آظن أن نبيد هذه أبدا » » * _ والثالثة : 
بادا بالآخرة لأنها الأهم قائلاك « أكفرت بالذي خلقك » وثنى بالثانية 
خاصحا لأنها تأتي ف المرتبة بعدها فقال : « ولولا إذا دخلت جنتك » 
الخ وثلث بالأولى مقرعآ فقال « فعسى ربي أن ثوتيني خيرآ من جنتك » 


خهو لف ونشر مشوش وقد تقدم ذكره ٠‏ 
 '"”‏ عودة الى التتميم والكناية : 


ثم عاد الى التتميم فصور الاطاحة بالحنتين وبالشير معآ فقال 
« وأحيط شمره » هي وصف حالته فقال « فأصبح يقلب كفيه على ما أنتفق 
فيها » وتقليب الكفين كنابة عن الندم والتحسر لآن النادم يقلب كفيه 
ظلهراً لبطن كما كنى عن ذلك بعض" الأنامل والسقوط في اليد ٠‏ 
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قصة الرجلين الأخوين : 


وهو أن أحد الرجلين اللذين ضرب بهما المثل وقد رويت قصتهمةه 
على طرق شتى وخلاصتها أن رجلين أخوين من بني إسرائيل آحدهما 
كافر. اسمه قطروس والآخر مثومن اسمه بوذا ورثا من أبيهما ثمانية 
آلاف دينار فتشاطراها فاشترى الكافر أرضآ بألف فقال المومن : اللهم 
إن أخي اشترى أرضا بألف دينار وأنا أشتري منك أرضا في الجنة بألف 
فتصدق به ثم بنى أخوه دارا بالف دينار » فقال المثرمن : اللهم اني 
أشتري منك دارا في الجنة فتصدق به ثم تزوج أخوه امرأة بألف فقال : 
اللهم إني جعلت ألفآ صداقآً للحور نم اشترى أخوه خدمآ ومتاعآ بألف 
فقال : اللهم إني اشتربت الولدان المخلدين بألف فتصدق به ثم أصابته 
حاجة فجلس لأخيه على طربقه فمر به في حشمه فتعرض له فطرده ووبخه 
على التصدق بماله وقيل غير ذلك وإنما أوردنا القصة على خلاف شرطنا 
في هذا الكتاب: لطرافتها. ولتتكون نبرامة للمبدعين من الكتاب ٠‏ 

المبالغة : | 

و قوله تعالى « أنا أكثر منك مالا” وأعز تفرآ » فن يقال له 
المبالغة والإفراط في الصفة كما سماها ابن المعتز والتسمية الأولى لقدامة 
وهو أن يذكر المتكلم حالا” لو وقف عندها لأجزآت فلا يقف عندها 
حتى يزدد في معنى كلامه ما .تكون أبلغ في معنى قصده وقد جاءت. 
المبالغة في الكتاب العزيز على ضروب نذكر ما ورد منها فيه : 

أولا”-فمنها المبالغة في الصفة المعدولة وقد جاءت على ستة آمثلة: 


لله ولم تنعت العرب به أحدا في جاهلية ولا إسلام إلا مسيلمة الكذاب 
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نعتوه به مضافاً فقالوا رحمان اليمامة وأنشد شاعر من بنى حنيفة 
بمدح به مسيلمة : 
سموت بالمحاه يابن الأكرمين آنآ 
وأنت غيث الورى لا زلت رحم انا 

ب فعّال معدول عن فاعل للمبالغة كقوله تعالى « وإنى لغفار 
من تاب 6 ٠‏ 

ج . وفعول عدل عن فاعل للمبالغة كغفور وشكور ٠‏ 

وهذه الصيغ الأربسع وردت في القرآن وهناك صيغتان : مفعل 
كمطعن ومفعال كمطعام وميطار ٠‏ 

ثانيآً ‏ إخراج الكلام مخرج الاخبار عن الأعخلم الأكبر للسبالغة 
. الاخبار عنه مجاز وقد جاء منه في القرآن قوله تمالى « وجاء ريك 
والملك صفاً صفاً » فجعل مجىء جلائل آباته مجيئاً له للمبالغة ٠‏ 

ثالث إخراج الممكن من الشرط إلى الممتنع ليمتنعوقوع المشروط 
وقد نقدم ذكر هذا النوع في قوله تعالى 2 ولا يدخلون الجنة حتى 
بلج الجمل في سم الخياط » ٠‏ 

رابمآ ‏ ما كان مجاز؟ فصار بالقريئة حقيقة كقوله تعالى « يكاد 
سنا برقه يذهب بالأبصار » فإن قتران هذه الجملة بيكاد يصرفها الى 
الحقيقة فانقليت من الامتناع الى الحقيقة والامكان ٠‏ 


م.ة_ إعراب القرآن 


خامسا ب وقسم .أتى بصيغة اسم التفضيل وهو محض الحقيقة من 
غير قرينة كقوله تمالى « أنا أكثر منك مالا” وأعز تفراً » وهو الذي 


سادسآ ‏ ها بولغ بصفته على طريق التشبيه كقوله تمالى « إنها 

المبالغة في الشعر : 

هذا ما ورد من المبالغة وضروبها في الكتاب العزيز ٠‏ أما هي في 
الشعر ففنون تتشعب وأنواع اختلفنت مقاييسها ومعابيرها كما اختلفت 
آراء الناس فيها فمنهم من يستجيدها وبراها العاية القصوى في الجودة 
ومنهم نابغة بني ذبيان وهو القائل : « أشعر الناس من استجيد كذبه » 
وضحك من رديئه » وقد أورد صاحب العمدة مثالا” على ذلك ما جرى 
بن النابفة وحسان بن ثابت_ومطاليته حسان بن ثابت بالمبالغة واتهامه 
بالتقصير في قوله : . 

لنا الجفنات الفسر” لمعن بالشحى 

وهى مشهورة مستفيضة في كتب الأدب وأورد صاحب العمدة 

من أبيات المبالغة التي اختلفت الآراء فيها قول امرىء القيس 1 
ويح الخزامى ونقسرم القنطر 


-- 
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يتتسل به برد انياهها 
إذا غسرة اسار الع * 
فوصف فاها بهذه الصفة سحرآً عند تغير الأفواه بعد النوم فكيف 
تظنها أول النوم ؟ وف أول الليل » وقال امرؤٌ القيس : 
وبين المكانين بعد أيام ٠‏ 
وقال أيضاً صف نارها : 


نظرت اليهما والنجوم كانها مصابيح رهبان تشب لقفتال 


بقول : نظرت إلى نار هذه المرأة تشب لقفال والنجوم كأنها 
مصابيح رهبان وانما يرجع القفال من الغزو والغارات وجه الصباح فإذا 
رأوها من مسافة أيام وجه الصباح وقد خمد سناها وكل موقدها فكيف 
كانت أول الليل ؟ وشبه النجوم بمصابيح الرهبان لأنما في السحر 
يضعف نورها كما يضعف نور المصابيح الموقدة ليلها أجمع فربما نعسوا 
في ذلك الوقت ٠‏ 


تعريف آخر للمبالغة : 
وذهب قوم الى أن المبالغة افراط في وصف الشىء الممكن عادة 
القرب وقوعه وسنورد من بديع المبالغة ما يستهوي الألباب فمن ذلك 7 
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منزلي استقبلتني جارية من جواري” فلم أتمالك دون أن قبلتها فوجدته 


بين شفتيها هواء لو رقد فيه المخ.ور صحا فكان ذلك مما يستظرفه 


ويستملح من الفتتح بن خاقان وقد اقتبسه بعضهم فقال : 
سقى الله ليلاه طاب إذ زار طيفه ‏ فأنحلته حتى الصباح عناقا 
بطيب نسيممنه يستجلب الكرى ولو رقهد المخمور فيه أفاقا 
وذهب أبو نمام في المبالفة مذهيا عجيبآ فقال وأبدع متغزلا” : 
تلقتاه طيفي في الكرى فتجنكبا 2 وقبلت بوم ظسله فتغضتبا 
وخبر أني قد مررت ببابه لأخلس منه ظرة فتحجتبا 
ولو مر تالربح الصبا عند أذنه 2 بذكري لسب الريح أو لتعتتنبا 
ولم تجرمني خطرة بضميره © فتظهر إلا كنت فيه مسببا 
وما زاده عندي قبيح فعاله 2 ولاالصد” والإعراض إلا تحببا 
وله أيضآ : 
قد قصرنا دونك الأبصار خوفسا أن تذويا 
كلما زدناك لحفضة زددتئنا حسةاً وطيبا 


برقتت السناط عقي م تنك فامرفسنت القلوما 
الفوائد : 


١‏ كلاوكلتا: 


كلا وكلتا الفظان يعربان إعراب المثنى إن أضيفا الى الضمير فإن 
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أضيفا إلى الاسم الظاهر أعريا إعراب الاسم المقصور أي بحركات 
مقدرة على الألف على كل حال وهما اسمان ملازمان للاضافة ولفظهما 
مفرد ومعناهما مثنى ولذلك يجوز الإخبار عنهما بما يحمل ضمير المغرد 
باعتبار لفظهما وضمير المثنى باعتبار معناهما وقد اجتمعا ف قول الشاعر: 


كلاهما حين جدك الجري بينهما 2 قد أقلعا وكلا أتفيهما رأبي 
إلا أن اعتبار اللفظ أكثر وبه جماء القرآن الكريم قال تعالى : 
« كلتا الجنتين آنت أكلها » قال ابن هشام في مغني اللبيب : « وقد 
سئلت قديماً عن قول القائل : زيد وعمر كلاهما قائم أو كلاهما قائمان 
فكتبت إن قدر كلاهما توكيد قيل قائمان لأنه خبر عن زيد وعمرو وإن 
قدر مبتدأ فالوجهان » والمختار الافراد ويتعين مراعاة اللفظ في نحو : 
كلاهما محب لصاحبه لأن معناه كل واحد منهما وقوله : 
كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد”" تقانيا 
ومن الأبيات التي أتى فيها ذكر « كلتا » قول حسان بن ثابت : 
إن التي ناولتني فرددتهفا قتلت » قتلت » فهاتها لم تقتل 
كلتاهما حلب العصير فعاطني2 بزجاجة أرخاهما للنفضصل 
أخبر عن التي بالمفرد فوحد ثم قال كلتاهما فثنى » وما معنى 
كلتاهما حلب العصير ولم بذكر إلا خمرة واحدة وأخبر عن كلتاهما 
بأرخاهما والصحيح الإخبار عنهما بمفرد لأنهم لحنوا من قال : كلا 
الرجلين قاما وكلتا المرأتين حضرتا على اللغة الفصيحة وبدل على ذلكه 
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قوله تعالى « كلتا الجنتين آتت أكلها » وأيضآ فالروابة صحت في المفصل 
انه بكسبر الميم:وفتح الصاد وانما يقال مفصل بفتح الميم وكسر الصاد ٠‏ 

وآجاب الحريري وغيره عن هذه الاعتراضات بأن قال : أما قوله : 
ان التي ناولتني فرددثها قتات فانه خاطب به الساقى الذي كان ناوله 
كسا ممزوجة لأنه يقال : قتلت الخمرة إذا مزجتها فكأنه أراد أن يعلمه 
أنه فطن لا فعله ثم انه دعا عليه بقوله : قتلت وقوله أرخاهما للمفصل 
يعني به اللسان وسسْمي مفصلا أنه يفصل به بين الحق والباطل ٠‏ 


وقال أبو بكر محمد بن القاسم الانباري : اجتمع قوم على شراب 
فغناهم المغني البيتين المتقدمين فقال بعضهم امرأتي طالق إن لم أسأل 
الليلة القاضي عبيد الله بن الحسن عن علة هذا الشعر لم قال إن التي 
فوحّد ثم قال كلتاهما فثنتى فأاشفقوا على صاحبهم وتركوا ما كانوا 
عليه ومضوا يتخطون القبائل حتى اتتهوا الى بني شقرة وعبيد الله يصلي 
فلما أتم. صلاته شرجوا له وسألوه الجواب عن ذلك فقال لهم : إن لني 
عنى بها الخمر الممزوجة بالماء ثم قال من بعد : كلتاهما حلب العصير 
يربد الخمر المتخلبة من العنب » والماء المتحلب من السحاب المكنى عنه 

بالمعصرات في قوله تعالى : « وأنزلنا من المعصرات ماء جاجآ » ٠‏ 

؟ ‏ العال الثابتة : . 

٠‏ الأصل قي الحال أن تكون متتقلة لأنها مأخوذة من التحول وهو 
التنقل وتقع 'ثابتة في مؤاضع يرجم اليها في المطولات ومنها أن يدل 
عاملها على تجدد ذات.صاحبها وحدوثه أو تجدد صفة له : نحو « ثم 
سو“اك رجلا” » إذ كان من الجائز أن ,بسويه غير رجل وقولهم خلق الله 
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الزرافة بديها أطول من رجليها فيديها بدل من الزرافة بدل بعض من 
كل وأطول حال ملازمة من يديها ومن رجليها متعلقان بأطول لأنه اسم 
تفضيل وعامل الحال خلق وهو بدل على تجدد المخلوق ٠‏ 


أ سير ةمس ص 0 دم دام 


وَآضْرِبٌ هم مُثَلَ اميؤة آلدنيًا قاع الزلئنه ام 


حت ساح بير رص سس 7 


نظيو ات الأدرض ايح مهليح وَكَانَ آشَّه 


مرودع م و م 


عل كل شَىْء مدر( ْمل لبون زِيئة الَياة آلدنيا ليت 


بر سلج ع سس لاج ما سءة ]ادم 2 دس عر سير 


الصالحت خيرعند ربكو ثوايا وَخَير أَمَلا ويوم نسي رابخال 

و جع. سام 0 ع2ى اوور ا وير ءه مير ٠.‏ 

بوترى الأرض بارزة وحشرنلهم فلم ا أحد(ةوعرضوأ 
ع عت ص 2ه ع غم مص وم مو مضه الى 2 


عل ربك صفا لد يمينا # حلفت ول مق بل زعمم ألن 


عل 2 2 ع2 -- 215 -. 
جحل لم موْعدًا و وَوْضعَ الكتب قررَى المجرويف مشْفقِينَ 
عل بر سه صخت ص ل 


نا فيه و يفون ينو يلما مال هلدا الْكتل يلا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
لالعمه عدوا مَاعمو 0 ا ع أحدا 4 عاذ 


2غ دع مج ابر مو 2 مع مسمس 


عناص ريه ةافتتخدونه, وذريته 0 يمر دونى 52007 


515 | إعراب القرآن 


عله 4 َك 


11 ص سوم هبر ا مس عوج ل رمر اس م معي 7 
و 


لأرض وَلَاحَلقَ أنفسم وما كنت متخد الْمضلِينَ عضدا زج 


حسم برام صوص ث2 2 س 


٠. 
- 


اللفة : 


( هشيمآ ):: بانسآ متفرق الأجزاء وقال الزمخشري الهشيم : 
ما تهشم وتحطم الواحدة هشيمة » وقال ابن قتيبة : كل ما كان رطبآً 
ويبس فهو هشيم ؛ ويقال صارت الآرض هشيمآ أي صار ما عليها من 
النبات والشحر قد ببس وتكشر وللهاء مع الشين فاء وعيناً خاصة 
التكسر والتحطيم والرخاوة وكل ما هو غير مقاوم فالهش الرخو اللين 
من كل شيء وخبزة هشة : رخوة المكسر ويقال فلان هش” المكسر أي 
سهل الجانب فيما يطلب عنده من الحوافج يكون ذلك مدحا وذمآ 
والهشيش كالهشيم وهشير الناقة حلب مافي ضرعها أجمع وشجرة 
هشرة وهُشدور : يسقط ورقها سريمآ والهيشر من الرجال الرخو 
الضعيف الطويل والهتٌشثم من الجبال الرخوة وتهشمت الأرض 
_ _ أجدبت لانقطاع المطر عنها ء 

( تذروه ) : تفرقه وتنثره وذرت الريح التراب وأذرت العين دمعها 
وعيناه تذريان الندموع وطعنته فاذربته عن فرسه وأذراه الفرس عن 
ظهره رمى به وذرا حد” نابه : انسحقت آأسنانه وسقطت أعاليها » وبلغنى 
عنه ذ”ر"و” من قول أني طرف منه وأخذ في ذرو من الحديث إذا عر/ض 
ولم يصرح قال صخر بن حبناء : ٠‏ 


أناني عن مغيرة ذرو” قول2 وعن عيسى فقلت له كذاك 


طب تكاج + تقبس عق انوت 
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( نغادر ) : ترك بقال غادر وأغدره إذا تركه ومنه الغدر ترك 
الوفاء والعدير ما غادره السيل والغديرة الشعر الذي نزلٍ حنى طال 


والجمع غدائر ٠‏ 
الاعراب : 


( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ) الواو 
استئنافية واضرب فعل أآمر ولهم متعلقان باضرب ومثل الحياة الدنيا 
الكاف خبراً لمبتدأ محذوف أو متعلقة بمعنى المصدر أي ضرباآ كماء ٠‏ 
( فاختلط به نبات الأرض ) الفاء حرف عطف واختلط فعل ماض وبه 
متعلقان باختلط ونبات الأرض فاعل وسيأتي سر هذا التشبيه في 
في باب البلاغة ٠‏ ( فأصبح هشيما نذروه الرياح وكان الله على كل شيء 
الأرض وهشيماً خبر أصبح وجملة تدروه الرباح صفة لقوله هشيماً 
وكان الواو استئنافية أو حالية وكان واسمها ومقتدرآ خبرها وعلى كل 
شيء متعلقان بمقتدراً ٠‏ ( المال والمنون زينة الحياة الدنيا ) المال مبتدا 
والينون عطف على المال وزبنة الحياة مضاف اليه والدنا صفة ٠‏ 
جل ناف ؤت وكة الها دياعي ار سواعيل بابال ريسم 
الجاهلين والمغرورين وعند ربك متعلقان بمحذوف حال وثواياً تمييز 
وخير أملا” عطف على خير ثواباً ٠‏ ( وبوم سير الجبال وترى الأرض 


كلو 3 1 إعراب القرآن 


بارزة ) الظرف متغلق بمحذوف تقديره اذكر وجملة نسير مضاف اليها 
الظرف والفاعل: مستتر تقديره نحن والجيال مفعول به وترى الأرض 
عطف على ما تقدم وفاعل ترى مستتر نقديره أنت والأرض مفعول به 
وبارزة حال لأن الرؤبة بصرية ٠‏ ( وحشيرناهم فلم نغادر منهم أحداً ) 


الواو هنا للحال. وحثمرناهم فعل وفاعل ومفعول به والجملة في محل 


نصب حال أي تفغل التسيير في حال حشرهم ليشاهمدوا بأعينهم تلك 


الأهوال أو الواو غاظفة وأريد بالماضي المستقبل أي ونحشرهم ومن ' 


المميد أن نورد. غنا:ما قاله الزمخشري بهذا الصدد وهو : « فإن قلت 
لم جيء بخشرفافع.فاضيا بعد نسير وترى قلت للدلالة على أن حشرهم 
قبل التسبير وقبل البرؤز ليعاينوا تلك الأهوال العظام » فلم الفاء حرف 
عطف ولم حرف تفي ؤقلب وجزم ونغادر فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله 
( وعرضوا على ريك صناآ ) الواو عاطفة على وحشرناهم داخلة في حيزها 
وعرضوا فعسل ماضي مبني للمجهول والواو نائب فاعل وعلى ربك 
. منعلقان بعرضوا وصناً حال من الواو في وعرضوا ٠‏ ( لقد جئتمونا كما 
خلقناكم أولمرة) اللامجواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وجثسونا 


فعل وفاعل وفغفقول نة » وكنا نعت لمصدر محذوف أو حال » وخلقناكم 
فعل وفاعل ومقغول نه والجفلة لا محل لها وأول مرة نصب على الظرف. 


( بل زعمتم أن لن: نجغل لكم موعد ) بل حرفه اضراب وزعمتم فعل 


وفاعل وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ولن حرف في و نصب. 


واستقبال ونجعل مضارع منصوب بلن وفاعله مستتر تقديره نحن 
والجملة خبر أن ولكم مفعول به ثان وموعداً مفعول به أول لنجعل 
وموعدآ بحتمل الزمان والمكان واذا كان الجعل مجرد الاجاد كانت لكم 
متعلقة فة به ومغت لي النغول به (٠‏ ووضع الكتاب فترى المجحرمين 
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مشفقين مما فيه ) الواو عاطفة ووضع فعل ماض مبني للمجوول 
والكتاب نائب فاعل فترى الفاء عاطفة وترى فعل مضارع مرفوع 
والفاعل مستتر تقديره أنت والمجرمين مفعول به أول ومشفقين مفعول 
به ثان والرؤية هنا علمية ولك أن تجعلها بصرية فتكون مشفقين حالا” 
ومما متعلقان بمشفقين وفيه متعلقان بمحذوف صلة الموصول ٠‏ 
( ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ( وبقولون عطف وبا حرف نداء ووبلتنا منادى ينادون 
هلكتهم التي هلكوها وسياتي مزيد بيان لهذا النداء في باب البلاغة 
وما اسم استفهام مبتدأ ولهذا خبره والكتاب بدل وجملة لا بغادر حالية 
وصغيرة مفعول به ولا كبيرة عطف على صغيرة وإلا أداة حصر وجملة 
أحصاها صفة لصغيرة ويجوز أن تكون مفعولا” ثانية ليغادر لآنها بمعنى 
ترك وهي تنصب مفعولين والمراد بالاستفهام هنا مجرد التعجب من 
الكتاب في هذا الاحصاء الدقيق ٠‏ ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا .ظلم 
ربك أحدآ ) الواو عاطفة ووجدوا فمل وفاعل وما مفعول به وجملة 
عبلوا صلة أو مامصدرية والمصدر المإوول مفعول به أي وجدوا 
عملهم وحاضرا مفعول به ثان ولا يظلم الواو حالية ولا نافية ويظام ربك 
أحدا فعل وفاعل ومفعول به والجملة في محل نصب على الحال ٠‏ 
( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) الظرف متعلق. 
بمحذوف تقديره اذكر وجملة قلنا مضافة للظرف وللملائكة متعلقان 
بقلنا واسجدوا فعل أمر وفاعل ولآدم متعلقان باسجدوا فسجدوا فعل, 
وفاعل وإلا أداة استثناء وابليس مستثنى والاستثناء منقطع وقيل متصل 
وقد تقدم تقرير ذلك ٠‏ ( كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) الجملة 
مستاتفة مسوقة لبيان التعليل بعد استثناء ابليس من الساجدين كأنه 
جواب سئؤال مقدر وهو لم> لم .جد فقيل : كان » واسم كان مستتر 
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تفديره هو بعود على إبليس ومن الجن خبر ففسق عطف على كان وعن 
أمر ريه متعلقان بفسق ( أفتتخذونه وذرته أولياء من دوني وهم لكم 
عدو بئس للظالمين. بدلا ) الهمزة للاستفهام الاتكاري التعجبي 

وتتخذونه فمل مضارع وفاعل ومفعول به وذريته يجوز أن تكون الواو 
عاطفة وذريته عطف على الهاء ودحوز أن تكون بمعنى مع وذريته 
مفعول محه وأولياء مفعول به ثان ومن دو ني متعلقان بمحذوف صفة 
لأولماء أو يتتخذونه وهم الواو للحال وهم ميتداً ولكم متعلقان 
سحذوف حال ليأنه كان صفة لعدو وعدو خبر هم والجملة حال من 
مفعول تتخذونه أو فاغله وبيس فعل ماض جامد لإنشاء الذم وفاعله 
مضمر مفسر بتكرة وللظالمين متعلقان ببدلا” وبدلا” تمييز وبجوز أن 
.تعلق للظالمين سحذوف حال والمخصوص بالذم محذوف تقديره بس 
البدل إبليس وذريته ٠‏ ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق 
آنفسهم ) ما نافية وأشهدتهم فعل وفاعل ومفعول به وخلق السموات 
والارض مفعول به ثان ولا خلق أتفسهم عطف على خلق السموات 
والارض ٠‏ ( وما كنت متخذ المضلين عض ها ) الواو عاطفة وما نافية 
وكنت كان واسمها ومتخذ خيبرها والمضلين مضاف اليه وفيه وضع 
الظاهر موضع المضمر: وعضدا مفعول به ثان لمتخذ وسيأني الكلام عن 
هذا التشبيه في:باب: البلاغة ٠‏ 


١‏ في قوله تعالى « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 


من السماء فاختلظ به نبات الارض» الى آخر الآآبة تشبيه تمثيلي مقلوب 
أما التفبية الخدم لو لابين العيياة الدنيا وما فيها من زخارف 
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تعجب المتلهي برؤيتها والمستمتع بزينتها حتى إذا أفاق من عمابته وجد 
أن ما كان بتلهى ويستمتع به باطل لا حقيقة » بالنبات الذي اختلط به 
الماء الهاطل من السماء فربا والتف » وزهاورف » وأنبت من كل زوج 
بهيج ولم تكد العين تستمتع به والنفس تنشرح بمنظره حتى ببس 
وتصو”ح ثم جف وذبل ثم أصبح هشيما تذروه الرياح فكأنه ما كان » 
وأما التشبيه المقلوب فقد كان من حق الكلام أن يقول فاختلط بنبات 
الارض ووجهه أنه لما كان كل من المختلطين موصوف بصفة صاحبه 
عكس للمبالفة في كثرته وبعبارة أوضح لما كان الاختلاط عبارة عن 
شيئين متداخلين صدق على كل منهما أنه مختلط ومختلط به لكن في 
عرف اللغة والاستعمال تدخل الباء على الكثير غير الطارىء فلذا جعل 
هذا من القلبءولا كان القلبمقبولا” إذا كازفيه نكتة وهى أنكلا”منهما 
مختلط ومختلط به وهى المبالغة في كثرة حتى كانه الأصل الكثير فالمراد 
بالمكس مما قدمناه 1ثنآ هو القلب وهذا من الممتع الرائع فاعرفه ٠‏ 


؟ ‏ الاستعارة المكنية في قوله « يا ويلتنا » نداء الويلة قائم على 


م التشبيه البليغ في قوله « وما كنتت متخذ المضلين عضدا » 
فقد شبه المضلين بالعضد الذي يتقوى به الانسان وأصله العضو الذي 
هو المرفق الى الكتف ولم يذكر الأداة وقد جعله بعضهم استعارة وهو 
خطأ لوجود ركني التشبيه وهما المشبه والمشبه به ٠‏ 


ب استعمال العام في النفى والخاص في الاثبات : وذلك في قوله 
تعالى : « ما لهذا الكتاب لا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » فإن 
وحود المؤاخذة على الصعيرة بلزم مله وجود المؤاخذة على الكبيرة 


56 إعراب القران 


فينبغي أن يوان لل يشافر كبيرة ولا منغيرة لأ إذا لم يقادر صغيرة 

فمن الأولى أن لا بغادر كبيرة وأما إذا لم يغادر كبسيرة ة فإنه بجوز أن 
بغادر صغيرة لأنه إذا “لم بعف عن الصغيرة فينيعي القياس آنه لا بعفو 
عن الكبيرة وإذا لم بعف عن الكبيرة فيجوز أن يعفو عن الصغيرة ٠‏ 


ه ‏ وف قوله تعالى « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » فن 
الجمع وهو أن يجنع المتكلم بين شيئين أو اكرات حي وعد وهو 
واضح في الآآبة ومنه ف الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : من أصبح 
آمنآ في مسريه:» معاقي” في بدنه » عنده قوت بومه فكأنما حيزت له 
الدنيا بحذافيرها ٠‏ فجمع الأمن ومعافاة البدن وقوت اليوم ف حوز 
الدنيا بحذافيرها وهي النواحي والواحد حذفار ومنه في الشعر قول 
أبي العتاهية : 


إن الشنياب والفراغ والحدة مفسدة للمرء آى” مفسده 
وقول ابن خفاجة الأندلسى : 

تعلقته ربان من خمر ربقفه له رشمها دونيوليدونه السكر 

وطينا ا له منطقيثغر له وليثغره شعر 


موه ألا ل امون ماما مولن ريس وم لاه 
ويوم يقول نادو أشر كاوى ألْدِينَ زجمتم فدعوهم فلم ستجيبوأً 


2 26م 
عير وا م مصوم مدو 368 0 ماما اماه 


وَجَعلًْا بهم موبعًا وي ورا المجرمورآلنار فظنوا انهم 


مرمم اعز ا لق 


مواقعومًا و يدوأ 0 مُصرفا( وَلَقَدَ صَرفًا 3 هَدًا قر ان الثاس 


سورة الكهف 51١‏ 


43 
وس مم 0 


ل مثلٍ وكَن الإسدن ١‏ كَرئَنْ دلا وما 


ع عم سه سر مارر وى م2جبير. 2ه + مء ورو 


ممع آلناس 


ه 24 سمس 


أن يؤمنوأ إِذْ جاه دك ويستغفرواً رجهم إلا أن مانيهم سن اد 

أو انهم الْعَدَابُ فبلا وما تسل الْمرسلِينَ ل رد 

2 ندل لين كقروا بالطل ا وَأَعَحَذُوَاً »ايتتى وما 

أنذروا هوا () ومن أظلم من ذ لات ت ريدء فَأَعرضٌ عَنْها 
21 84205 سدم 


الات يداهإنا حعلنا عل لويم |اكنةأن يفقهوه وف ح كَاذَائْيم 


اموعرء رع مود 2سه 


وف وإن 0 ِل لد فلن بتدوا إذَا أبدا ثٍ( وَرَبْكَ 


رس 2 عر عر ل ولعو صاصض 3 


الْعَمُور ذو الم َويِوَاخدُهم : يما كسبوأ جلف البذاب بل بل 
م موَعَدُ أن يجدوأ من دونه مويلا 2 وَبلكَ الفر أهلّكتهم 


عاج سا لم ير وى ص ص موس 


لما ظاموا وَجَعَلَْا لمَهُلكهم موْعدًا 69 شُ( 


اللفة: 


( موبقاً ) ١:‏ سم مكان أو مصدر ميمي من وبق ببق وبوق كونب 
0 أو وبق ا يفرح فرحة إذا هلك أي مهلكا 
بشتركون فيه وهو النار » وفي القاموس وغيره : وبق ببق من باب 
ضرب يضرب ووبق يبق من باب علم يعلم ووبق يوبق وبق ووبوقا 


1" إعراب القرآن 


وموابقا واستوبق هلك فهو وبق والمويق اهلك والموعد والمحبس 
وكل شيء حال بين شيئين وعن الحسن : موبقاً عداوة والمعنى عداوة 
هي في شدتها هلاك وقال الفراء : البين الوصل أي وجعلنا تواصلهم فيه 
الدنيا هلاكا يوم القيامة ٠‏ 


( مصرفة): ! سم مكان أو زمان وقال أبو البقاء أي انصرافا فمي. 
مصدر ميمي وف الكشاف مصرنة : معدل قال :. 


أزهير هل عن شيبة من مصرف 
( جدلا” ) : خصومة في الباطل قال الفرزدق : 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته 
ولا الأصيل ولا ذي الرأي والحجدل 
( قبلاك ) : عياة ومقابلة وف القاموس : « رأبته قثبثلا” وقتيثلا” 
وقبلاك وقبلاة وقتبلاك وقبيلا” وقبليآً أي عياة ومقابلة ٠‏ 


قال الفراء : إن قبلا” جمع قبيل أي متفرقة يتلو بعضه بعضآ وقيل2 
عياتاً وقبل فحأة ٠‏ 


وازالتها عن موطتها وني ا : دحضت حجته بطلت 0 خضع 
وأدحضها الله ودحضت رجله زلقت وبابه قطم والادحاض الإزلاق » ٠‏ 


( موئلا”) : منجى وملجا والاصل المرجع من وأل يتل وأ*لاه 
وءولا” إذا لما اليه وهو هنا مصدر ميمي وي المصياح : وأل الى الله 


سورة الكهف باه 


يئل من باب وعد التجا وباسم الفاعل سمي ومنه وائل بن حجر وهو 
صحابي وسحيان بن واثل ووأال رجم والى ألله الموثل أي ا مرجع ٠‏ 


الاعراب : 


( وبوم يقول نادوا ش ركائي الذين زعم ) الظرف متعلق بمحذوف 
تقديره أذكر وجملة يقول مضاف اليها الظرف ونادوا فعل أمر وفاعل 
وشركائي مفعول به والذين نعت وجملة زعمتم صلة والعائد محذوف 
أي زعمتموهم شركاء كما حذف المفعول الثاني لزعمتم أيضآء ( فدعوهم 
فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبتا ) إما أن تعطف الجملة على 
محذوف مقدر أي فيادروا الى آلهتهم فدعوهم واما أن تقدر الماضي 
بمعنى المستقيل ودعوهم فعل وفاعل ومفعول به فلم الفاء عاطفة ولم 
حرف تفي وقلب وجزم ويستجيبوا مضارع مجزوم بلم. والواو فاعل 
ولهم متعلقان بيستجيبوا وجعلنا فعل وفاعل وبينهم الظرف متعلق 
بمنحذوف هو المفعول الثانى وموبتاً هو المفعول الأول والمعنى صيرنا 
بين الأوثان وعابديها مكاة يجتمعون فيه ليهلكوا معا ٠‏ ( ورأى 
المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ) ورأى المجرمون النار فعل وفاعل 
ومفعول به فظنوا الفاء عاطفة وظنوا فعل وفاعل وإن واسمها وخبرها 
وسدت مسد مفعولي ظنوا أي تراءت لهم من مكان بعيد فأيقنوا أنهم 
واقعون فيها والظن هنا معناه اليقين لأن ذلك الحين ليس حين شك ٠‏ 
ر ولم يجدوا عنها مصرفا ) الواو عاطفة ولم يجدوا عطف على ظنوا وعنها 
متعلقان بمصرفاً لأنه اسم مكان أو زمان مشتق أو مصدر ميمي بمعنى 
انصرافة ومصرظا مفعول به ٠‏ ( ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من 
كل مثل ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 


11 إعراب القرآن 
ا ا 701 


وصرفنا فعل وفاعل وفي هذا متعلقان بصرذا والقرآن بدل من هذا 
وللناس متعلقان بصرفنا أيضآً ومن كل صفة لموصوف محذوف هو 
مفعول صرفنا أي معنىغرببآ بديعآ يشبه المثل بغرابتهدوطرافتهومثل مضاف 
اليه ٠‏ ( وكان الإنسان أكثر شيء جدلا” ) الواو عاطفة أو حالية وكان 
الإنسان كان واسمها وأكثر شيء خبرها وجدلا” تمييز يعنى الإنسان 
أكثر المخلوقات الجية مجادلة ولجاجا باطلا” ( وما منم الناس أن 
يتومنوا إذ جاءهم الهدى ) الواو عاطفة وما نافية ومنم فمل ماض والناس 
مفعول به مقدم وأن يكومنوا مصدر مكوول في موضم المفعول الثاني لمنع 
وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بيثرمنوا وجملة جاءهم الهدى مضاف 
اليها الظرف (٠‏ ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم 
العذاب قبلا” ) ويستغفروا عطف على ييومنوا والواو فاعل وربهم 
مفعول به وإلا أداة حضر وأن وما في حيزها فاعل منع وتأتيهم فصل 
مضارع ومفعول به مقدم وسنة الأولين فاعل مئؤخر وأو حرف عطف 
وبأتيهم العذاب عطف على تأتيهم سنة الأولين وقبلا” حال من الضمير 
أو العذاب ولا بد من تقدير مضاف محذوف قبل أن تأتيهم سنة الأولين 
تقديره اتتظدار الاتيان قالوا :« إنما احتيج الى تقدير المضاف إذ لا بسكن 
جعل اتيان سنة الأولين مانعاً من إبمانهم فإ المائع بقارن الممنوع ولاتيان 
العذاب متآخر عن إبمانهم بمدة طويلة » ٠‏ ( وما نرسل المرسلين إلا 
مبشرين ومنذرين ) الواو عاطفة وما نافية ونرسل المرسلين فمل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول:به وإلا أداة حصر ومبشرين حال ومنذرين عطف. 
) وبجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ) يجادل فعل مضارع 
واندين فاعل وكفروا صلة وبالباطل متعلقان بيجادل وليدحضوا اللام 
للتعليل ويدحضوا فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وبه 
متعلقان بيدحضوا والحق مفعول به ٠‏ ( واتخذوا آبباتي وما أنذروا 
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هزوا ) الواو حالية أو استئنافية واتخذوا فعل وفاعل وآياتي مفعول به 
والواو حرف عطف وما اسم موصول معطوف على آياتي وجملة أنذروا 
صلة » وبجوز جعل ما مصدرية والمصدر معطوف على آباتي » وهزوأ 
مفعول به ثان ٠‏ ( ومن أظلم ممن ذكر بآآبات ربه فأعرض عنها ونسي 
ماقدمت بداه) الواو استثنافية ومن اسم استفهاممعناه النفي في محل رفع 
مبتدأ وأظلم خبر وممن متعلقان بأظلم وجملة ذكر صلة وبآآيات ربه 
متعلقان بذكر فأعرض عطف على ذكر وفاعله مستتر تقديره هو وعنها 
متعلقان بأعرض ونسي عطف على ما تقدم وما مفعول به وجملة قدمت 
صلة وبداه فاعل ٠‏ ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم 
وقراً ) ان واسمها وجملة جعلنا خبرها وعلى قلوبهم في محل نصب 
مفعول به ثان لجعلنا وأكنة مفعول به أول وأن يفقهوه المصدر في محل 
نصب مفعول لأجله وفٍ آذانهم وقرآ عطف على معمولي جعلنا ٠‏ ( وإن 
تدعهم إلى الهدى فلن بهتدوا إذن أبدآ ) الواو حرف عطف وأن شرطية 
وتدعهم فعل الشرط وفاعله مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به والى 
الهدى متعلقان بتدعهم فلن الفاء رابطة ولن حرف نمي ونصب واستقبال 
وبهتدوا نصب بلن والواو فاعل واذن حرف جواب وجزاء وأبداآ ظرف 
متعلق بيهتدوا ٠‏ ( وربك الغفور ذو الرحمة لو إواخذهم بما كسبوا 
لعجل لهم العذاب ) وربك الواو استئنافية وربك مبتدآ والغفور خبر 
وذو الرحمة خبر ثان ولو شرطية ويؤواخذهم فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به وبما متعلقان ببئواخذهم وجملة كسبوا صلة واللام رابطة 
وعجل فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو ولهم متعلقان بعجل والعذاب 
مفعول به ٠‏ ( بل لهم موعد لن بجدوا من دونه موناة ) بل حرف ١‏ 
اضراب ولهم خبر مقدم وموعد مبتدأ مؤخر ولن حرف نفي ونصب 
واستقبال وبجدوا فعل مضارع منصوب بلن ومن دونه متعلقان 
سسحذوف حال وموثلا” مفعول به ٠‏ ( وتلك القرى أهلكتاهم لا ظلموا ) 


افك ٠‏ إعراب القرآن 


تلك مبتدآ أو منصوب على الاشتغال والقرى بدل وجملة أهلكناهم خبر 
والمراد أهل القرى ويجوز إعراب القرى خيراً وجملة أهلكناهم اما حال 
وإما خبر ثان ‏ ولما طرف بمعنى حين متعلق بأهلكناهم وجملة ظلموا 
مضافة للما ٠‏ ( وجعلنا لمهلكم موعدآ ) وجعلنا فعل وفاعل ولمهلكهم 
حال أو متعلقان بموعدآ وموعداً مفعول به ٠‏ ومهلكهم مصدر ميمي 
مضاف إلى الفاعل إن كان لازمآ أو مضاف الى المفعول إن كان متعدةٌ ٠‏ 


البلافة : 


في قوله تعالى « أو يأتيهم العذاب قبلا2 » اتفاق اللفظ واختلاف 
ال معنى وقد أوردنا في باب اللعة معاني القبل وقد صنكف فيه أبو العياس 
محمد بن يزيد المبرد وأبو العمثيل الاعرابي الذي صنف كتايا مأثورآ 
عله وهو محرد. حصر للألفاظ التي قد ,تعدد مدلولها دون التزام منه 
لترتيب ماف سوق الكلمات وبدون تعليل أو محاولة لإيجاد أية صلة 
بين المعاني المختلفة إذ يقول : « القبل على سبعة أوجه : القبل في العين 
والقبل النشز من الأرض يستقبلك تقول رأبت شخصا بذلك القبل 
والقبل أن ترى الهلال قبلاه فكان صغير؟ والقبل أن يتكلم الرجل بكلام 
لم يكن استعد” له بقال تكلم فلان قبلا والقيبل أن يورد الرجل إبله 
الماء ثم يستقي ويصب عليهها فيقال سقاها قبلا” والقبل شيء شبيه 
بالصوف يعلق ف أعناق الصبيان والقبل طي البثر في أعلاها » ٠‏ 


ص سم م رصمل 6و بير عاج 6ورس صوص صم روبع ”« وو ج. 
وإِذْ َال مومي لمئله لا أ برح حتخ بلغ مجمع البخر بن أو أمضىّ 


ص ل صو م دمو ام م بير مورم م3 


اق بت تر قن لانيل زادد 
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نسَلنيه إلا آلشيطنن ان 7 0 لبَحْرحبا 6 
اللفة: 


( مجمع البحرين ) : ملتقى البحرين وهو المكان الذي وعد فيه 
موسى لقاء الخضر وقد اختلفت أقوال المفسرين فيه » فقيل ملتقى بحر 
انروم وبحر فارس » وقيل غير ذلك مما يرجع اليه في المطولات ٠‏ 

( حقبآ ) : زمنآ مطويلا” والحقب مانون سنة وفي القاموس الحقب 
يضم الحاء والقاف ثمانون سنة أو أكثر » والدهر والسنون ويجمع على 
أحقاب وحقاب وقيل الحقب بضم الحاء وسكون القاف.ويجمع على حقاب 
وف المصباح : الحقب الدهر والجمع أحقاب مثل قمل وأقفال وضم القاف 
للاتباع لغة ويقال الحقب ثمانون عام والحقبة بمعنى ال ماة والجمع 
حقب مثل سدرة وقيل الحقبة مثل الحقب » ٠‏ 


اللغة الكركب بفتحتين الحفير تحت الأرض والقناة بدخل منها الماء 
وبقال طريق سرب أي يتتابع فيه الناس ٠‏ 


(غداءنا ) : هو ما يتؤكل أول النهار ٠‏ 


4" ش إعراب القرآن 


الاعراب : 


( وإذ قال موسى لفتاه هلا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين 
أو أمضي حقبآ ) الواو استثنافية والحملة مستانفة مسوقة للشروع في 
قصة التقاء موسى والخضر وما تخلل ذلك من أعاجيب وسناتي على 
تفاصيلها في باب الفوائد والظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر وقال 
موسى الجملة في محل جر بإضافة الظرف اليها ولفتاه متعلقان بقال ولا 
ثافية وأبرح فعل مضارع ناقص واسمها مستتر تقديره أنا والخبر 
محذوف نقديره أسير ويحتمل أنها تامة فلا تستدعى خبراً بمعنى لاأزول 
عما أنا عليه من السير والطلب ولا أفارقه وحتى حرف غاية وجر وأبلغ 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى ومجمع البحرين مفعول به وأو حرف 

عطف وأمضي معطوف على أبلغ وحقبآ ظرف زمان متعلق بأمضي واختار 
أبو اليقاء وغيرم أن تكون بمعنى إلى وأبلغ منصوب بأن مضمرة بعدها 
وما أحسية صحيحا ٠ ٠‏ ( فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله 
ف البحر سر ) الفاء عاطفة ولمأ ظرف بمعنى حين وجملة بلغا في محل 
جر بإضافة الظرف اليها والألف فاعل و مجمع مفعول به وبيئنهما ظطرف 
أضيف الى مجمع أي فين البحرين وجملة نسيا لا محل لها لأنها جواب 
لا وحوتهما مفغول به فاتخذوا الفاء عاطفة واتخذ فمل ماض 0 
مستتر تقديره هو أي الحوت وسبيله مفعول به وسربا مفعول به 
وفي المبحر متعلقان بمحذوف حال » وفي الكلام تقديم وتأخير أن اتخاذ 
الحوت سبيله ف البحر قبل النسيان ٠‏ ( فلما جاوزا قال لفتاه آتنا 
غداءنا ) الفاء عاطفة ولما ظرفية حينية وجملة جاوزا مضاف اليها الظرف ' 
والمفعول محذوف أي الموعد وهو الصخرة وجملة قال لفتاه لا محل 
لها وجملة آننا غغداءنا مقول القول وغمداءنا مفعول به ثان لآننا ٠‏ 
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( لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) اللام جواب للقسم المحذوف وقد 
حرف تحقيق ولقينا فعل وفاعل ومن سفرنا متعلقان بلقينا وهذا صفة 
اسفرنا أو بدل منه ونصبآ مفعول به للقينا ٠‏ ( قال : أرأيت إذ أوينا الى 
الصخرة) أرأبت تقدم الكلام عليها مطولا” وانها بمعنى أخبرني ومنعولا 
أرأبت محذوفان اختصاراً أي رأيت أمرنا ما عاقيته وهذا أسلوب معهود 
ف الكلام المتداول بين الناس يقول أحدهم لصاحيه إذا ألم” به خطب 
أرأبت ما نابني فالظرف متعلق بهذا المحذوف أي بنابني وسيأتي مزيد 
من بحث هذه الرؤية في باب البلاغة وجملة أوينا مضاف اليها الظشرف 
والى الصخرة متعلقان بآوينا ٠‏ ( فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذكره ) الفاء لتعليل الدهشة التي اعترتهما مما نابهما وان 
واسمها وجملة نسيت الحوت خيرها والواو اعتراضية والجملة معترضة 
بين المعطوف والمعطوف عليه وما نافية وأنسانيه فعل ماض والنون 
للوقابة والياء مفعول به أول والهماء مفعول به ثان وإلا أداة حصسر 
والشيطان فاعل أنسانه وأن وما ف حيزها بدل اشتمال من الهاء أي 
وما أنسانى ذكره الا الشيطان (٠‏ واتخذ سبيله في البحر عجبا ) 
الواو عاطفة واتخذ فعل ماض معطوف على نسيت وفاعله مستتر تقديره 
هى أي الحوت وسبيله مفعول به أول وف البحر حال وعجباً مفعول به 
ثان لاتخذ أو مفعول مطلق لفعل محذوف وفي البحر هو المفعول الثاني 
أي قال موسى عجبت عجبآ حورت كال نخرام سيريا به 
ما أكل بعضاً ٠‏ 


البلاغة : 


الكاملة وهى استعارة تصريحية تبعية لأنها أجربت ف فعل وقد حذف 


رك إعراب القرآن 


ا مثنية وأقيم المثشسبه به مقامه والاستفهام ف أرأبت للتعجب كأنه بحاول 
إثارة العجب في تمس مومى مما رأى من المعاجز التي لا تدور في الخلده 
ويكاد لا يصدقها العقل مما يمكن الرجوع اليه في التفاسير المطولة 
والروايات المنقولة مما يخرج بنا عن نطاق الكتاب وستكتفي بسرد قصة 
لقاء موسى والخضر معتمدين على نص الحديث والتحليل المنطقي 
المتقول تاركين المجال لأصحاب المواهب القصصية عسى أن ينسجوا 
على منوال الكاتب القاص توفيق الحكيم ٠‏ 


و مه« 


َال َ لمكن تب َآركَدا مح ءافَرها قَصَصًا وج فَوَجَدَا 
عبد منْ عبَادنَء همه عندنا ونه من دن نَل م 
موب عل نُك عل أن معلْنٍ نا لت رشا © كَالَ إنْكَ أن 
تَستطيعَ م صَبرًا © وَكَيِفَ تصير لماه خط يوء برا دع 
َلَ سََحِدنَ إن شَآء أله صَاِرًا ولا أغصى لك أمرا <ع كَالَ قن 


ماص ع ير 


تبعتو قلا تعلو عن َه حَيّح أخدتٌ لك منْهُ ذحكرا © 
الاعراب : 


وكان واسمما ود بي خبرها و. ع ذلك 3 مقول القول وفي 


سورة الكهف وه 


قصصة ) الفاء عاطفة وارتدا فعل وفاعل وعلى آثارهما متعلقان بسحذوف 
حال أي رجعا أدراجهما » وقصصاً مفعول مطلق لفغعل محذوف أي 
يقصان قصصا ويتبعان آثارهما انباعة » ولك أن تجعلها حالا” أي فارتدا 
على آثارهما مقتصّين ٠‏ ( فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا علماً ) الفاء عاطفة ووجدا عبداً فعل وفاعل ومفعول به 
ومن عاذنا صقة تعد وجلة اتتاء ضف ةغانية ورعية مفعول بئان 
ومن عندنا صفة لرحمة وعلمناه فعل وفاعل ومفعول به ومن لدنا حال 
لأنه كان صفة لعلمآ وتقدم عليه وعلمآ مفعول به ثان لعلمناه ولو كان 
مفعولا” مطلقاً لكان تعليماً لأن فعله على فعثل بالتشديد وقياس مصدره 
التفعيل ٠‏ ( قال له موسى هل انبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ) 
قال فعل ماض وله متعلقان به وموسى فاعل وهل حرف استفهام واتبعك 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ؛ على أن تعلمني أن وما في حيزها 
ف محل جر بعلى والجار والمجحرور متعلقان بمحذوفف حال من الكاف 
في هل اتبعك آي هل اتبعك حال كونك معلمآ لي ومما متعلقان بتعلمني 
وجملة علمت صلة ورشدآً مفعول ثان لتعلمني لأن الياء هي المفعول 
الأول ويجوز أن تعرب وشدآ مفمولا” لأجله أي لأجل الرشاد أو مصدر 
في موضع نصب على الحال ٠‏ ( قال إنك لن تستطيع معي صبرا ) جملة 
إنك مقول القول وان واسمها ولن حرف تفي ونصب واستقبال 
وتستطيع منصوب بلن ومعي ظرف مكان متعلق بمحذوف أي حال 
كو نك معي وصبرآ مفعول به ٠‏ إ( وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرأ ) 
وكيف الواو عاطفة وكيف اسم استفهام في محل نصب حال وتصير 
فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر نقديره أنت وعلى ما متعلقان 
بتصبر وجملة لم تحط صلة وبه متعلقان تحط وخبراً مفعول مطلق 
لتحط في المعنى لأن لم تحط بمعنى لم تخبر وأعربها الزمخشري تمبيزا 


لاد 000 إعراب القرآن 


1 00000 
1ك سار د اسيك ا د اس د 
وتجدني فعل مضارع مرفوع والنون للوقاية وفاعله مستتر تقديره أنت 
والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول وإن شاء الله جملة 
معترضة وصابراً مفعول به ثان لتجدني وقد ذكر الرحمة احتراساً لما بأتي 
من قوله « حتى إذا لقيا غلامآ فقتله » » وقتله للغلام بوهم اتصافه 
بالغلظة والجفاء » وجملة ولا أعصى لك أمرأ معطوفة على صابراً فيى في 
محل نصب أو معطوفة على ستجدني فلا محل لها من الاعراب ولك 
متعلقان بمحذوف حال لأنه كان صفة لأمرآ وإننا قيد موسى بالمشيئة 
لعلمه بشدة الأمر وضعوبته وان الحمية قد تعترضه عندما برى أمرآ 
مغايرً وسيأتي تفصيل ذلك في حينه ٠‏ ( قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن 
شيء حت أحليث لك منه نذكر؟ ) الفاء عاطقة وإ شرية واتيمتي فل 
ماض وفاعل ومفعول به .وهو في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة 
ولا ناهية وتسآلني مضارع مجزوم بلا والنون للوقاية والياء مفعول به 
وعن شيء متعلقان بتسألني وحتى حرف غاية وجر وأحدث فمل 
مضارع منصوب بن مضمرة بعد حتى ولك متعلقان بأحدث ومنه حال 
وذكراً مفعول. به ولا بد من تقدير صفة محذوفة بعد شيء أي شيء 
خمي عليك سره وغبي أمره ٠‏ 


الغوائد : 
١‏ عند ولدن : 


لدن وهي بممنى عند فتتكون اسم لزمان الحضور ومكانه كما 
أن عند كذلك إلا أن لدن تختص بستة أمور : 


سورة الكهف واو 


١‏ انها ملازمة لمبدأ الغايات الزمانية والمكانية وعند غير ملازمة 
فدن ثم يتعاقبان في نحو جئت من عنده من لدنه وف الآية الكريمة وقد 
لا يتعاقبان في نحو جلست عنده لعدم معنى الابتداء هنا وانما ترك 
التعاقف في الآبة تعفاد لتكرار النظم ٠‏ 

٠‏ أن الغالل في لدن استعمالها مجرورة بمن ونصبها قليل وجر 
عند بمن ذون جر لدن في الكثرة ٠‏ 

4 جواز إضافتها الى الجمل كقول القطامي : 

صريع غوان راقهسن ورقنسه 
لدن شب” حتى شاب سود الذوائب 
ه جواز إفرادها قبل غدوة كقوله : 
وما زال مهري مزجر الكلب فيمم 
لدن غدوة حتى دنت لغروب 

بنصب غدوة على التمييز أو على التشبيه بالمفعول به ٠‏ وبجرها 
على القياس ٠‏ 

انها لا تقع إلا فضلة بخلاف عند فانها قد تقع عمدة ٠‏ 

وقال بعضهم : إن عند في لسان العرب لما ظهر ولدن لم بطن فيكون 


المراد بالرحمة ماظهر من كراماته وبالعلم الباطن الخفي ال معلوم قطعأ 
بأنه خاص ٠‏ 


1 إعراب القرآن 


1 حديث النبي عن الخضر : 


وقد أن أن ؛ نورد لك الحديث البليغ الذي روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. شأن الخضر والحديث الآخر الذي تحدث به عن لقاء 
. موسى والخضر: 

الحديث الأول : روي عن أبي أمامة رضي "الله عنه قال قال رسول 
السل إن عليه وسام الا ددم عن الخضر ؟ قالوا بلى با رسول 
الله » قال :.“بينما هو ذات يوم مشي في سوق بني إسرائيل أبصره رجل 
مكاتب فقال : نصدق علي” بارك الله فيك » فقال الخضر ارم 
ما شاء من أمر ,يكون.ما عندي شيء أعطيكه فقال المسكين : ] 
بوجه الله لما تصدقت علي" فز 0 
ورجوت البركة عندك فقال الخضر : الي سي 
إلا أن تاخذني فتبيعني فقال المسكين : : وهل يستتقيم هذا ؟ قال : : نعم » 
أقول : لقد سألتني بآمر عظيم أما إني لا أخيبك بوجه ربي بعني قال : 
فقدمه إلى السوق فقباعه بأربعمائة درهم فمكث عند المشتري زماة 
لا يستعمله في شيء » فقال إنما أشتربتني التماس خير عندي فأوصني 
د : أكره أن أشق ق عليك إنك * شيخ كبير ضعيف » قال : ليس 

بشق” علي” » قال :اق فال هذه الحجارة كان لا يليا دون من ول 
في اليوم فخرج الرجل لبعض حاجته ثم انصرف وقد نقل الحجارة في 


20 ساعةء قال : أحسنت وأجملت وأطقت ما لم أرك تطيقه قال : : ثم عرض 


للرجل سفر فقال : إنى أحبك أمينا ميناً فاخلفنى في أهلى خلافة حسنة » 

ا : وأوصني بعمل » قال : إني أكره أن أشق ق عليك » قال : ليس 
بشقة علي » قال : فاضرب من اللكينر بيتي حتى أقدام اعليك » قال : 

غم الول لسغل فرج الرجل وقد شير بده عا : أشالك 

ل 001 امال بريه لله ووبينه انه 


35 
١ 


سورة الكهف نول 


أوقعني في هذه العبودية » فقال الخضر سأخيرك من أنا » أنا الخضر 
الذي سمعت به سألني مسكين صدقة فلم يكن عندي ” شىء أعطيه 
فسالني بو الله فأمكته من رقيئي فباعني وأخبرك أنه من سثل بوجه 
الله فردة سائله وهو بقدر وقف بوم القامة جلدة ولا لحم له يتقعقع » 
فقال له الرجل : آمنت بلله » شتققلت” عليك با نبي الله ولم أعلم » 
قال الت ا 0 : بأبي أنت وأمي , دا نبي الله 
احكم في أهلي ومالي بما شئت : شكت أو اختر فأخلتي سبيلك ؛ قال : أحب” 
أن تخلتي سبيلي فأعبد ربي » فخلتى سبيله » فقال الخضر الحمد لله 
الذي أوثقني في العبودية ثم نجاني منها » ٠‏ 


لمحة تحليلية : 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » في هذا الحديث » عن نبذة 
طريفة عن الخضر » ومدى إيمانه العميق بالله ورغيته في ثوابه ورهبته 
من عقا لتكون بثابة معام الصيح لكسل يون بدا تقده حتا 
كما اطوت ابه على مله إل إجاية السائل الفقير الملحتاج ولو ببيع 
بجود بالنفس إِذ ضن”الج واد بها 
والحود بالنفس أقصى غابية الجود 
وكة المنوال ولا امك اسه | 
فكل”" ما سك فقراً فهو محمود 
ثم أعطى الخضر نصيحة غالية تصلح للاحتذاء في مختلف ظروف 
الزنان لكان فتعذر المستولين من البل خدية الوقوق يوم الحساب 


افر إعراب القرآن 


حفاة عراة وهيئة آجسامهم رثة بالية تضطرب لرداءتها وقذارتها فكأن 
جسمه جلدة مثل الهيكل. فقط يضطرب ويتحرك ولا نستدل عليه إلا 
بقعقعة خفيفة وأجسبب أبا الطيب رمق سماء هذا المعنى حين قال 
واصماً نحوله : 
كفى بجسمي نحولات” أنني رجصل 
لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
وانظر بعد ذلك الى أبسمى مطاب يجلح اليه العقلاء : « تخلى 
سبيلى فأعيد ربى » وهذا بثابة مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم 
لكل انسان ليجود بماله في مشروعات الخير وليثق بالله الرزاق المنفق 
المخلف » وليتحى شيم السخاء والعطاء » وما أجمل قول أي فكراس 
الحمداني وقد تتضمن هذه المعانى السامية كلها كما صور الفتوة 
أجمل تصوير :. . ٠‏ 
غسيري لغسيره الفغغال الجافي 
وبحول عن شيم الكريم الوافي 
إن اله : ٠.‏ آضت هو أله 2 37 
:ولو انه عاري المناكب حاف 
1١‏ كود ناوه بطي كنا 
وإذا قنعت فكسل شىء كاف 
وتماف لي طمسسع الحريص فتوتي 


سورة الكهف سه 


ومكارمىي عدد التحجوم ومنزي 


مأوى الكسرام ومنزل الأضياف 


لا أرتضى ود إذا هو لم سدم 
عند الحفاء وقلة الانصاف 


الحديث الثاني في لقاء موسى و الخضى : 


ورد ف صحيح مسلم : « عن أبي بن كعب قال : سسعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : قام موسى عليه السلام خطيبآ في بني إسرائيل 
فسئل : أي الناس أعلم ؟ فقال : أنا أعلم » قال : فعتب الله عليه إذ لم 
يرد العلم إليه فأوحى اله إليه أن لي عبداً ببجمع 
البحرين هو أعلم منك » قال موسى : أي رب كيف لي به ؟ فقيل له : 
احمل حوتآ في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم فانطلق وانطلق معه 
فتاه وهو بوشع بن نون فحمل مومى عليه السلام حو في مكتل 
وانطلق هو وفتاه بمشيان حتى أتيا الصخرة فرأى رجلا" مسجى عليه 
ثوب فسلم عليه موسى فقال له الخضر أكى بأرضك السلام ؟ قال أنا 
موسى ء قال : موسى بني اسرائيل ؟ قال : نعم » قال : إنك على علم من 
علم الله علسكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه » ٠‏ 


وسياتي ف الآبات الآنية إيضاح أعمالهما » هذا ولم يذكر بوشع 
#بن نون لأنه كان تايعا لموسى فأدرج في مطاوي الحديث عنه » أما 
أعمالهما فهى : 

٠ ب خرقا لسفينة‎ ١ 


؟ ‏ قتل العلام ٠‏ 


مله إعراب القرآن 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : برحم ألله موسى لوددت أنه. 
كان صبر حتى بقص” علينا من أخبارهما ٠‏ 

ماذا سمي الخضر ؟ 

وقال النووي : « وقد صح في البخاري وغيره عن النبي صل الله 
عليه وسلم قال : إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز 
سن خلفه خضراء ».وجمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهر نا 
وكان الحوت سمكة مالحة والمكتل : القفة والزنبيل والطاقة وقوله 
غ0 مسجى مغطى » و « أنى بأرضك السلام » بمعنى كيف أي السلام 
عجيب بدار الكفر هذه ٠‏ 

التادب في طلب العلم : 

وقال البيضاوي :2 ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شربعة 
( سيدنا موسى ) أن يتعلم من غيره ما لم يكن شرطة ف أبواب الدين فإن 
الرسول ينبغي أن يكون أعلم ممن أرسل إليهم فيما بعث به من أصول 
الدين وفروعه “لا مطلقا وقد راعى في ذلك غاية التواضع والأدب 
فاستجهل نفسة واستاذن أن تكون تابعا له وسآل منه أن برشده وينم 
عليه بتعليم بعض ما أنعم الله به عليه » ٠‏ 


هل الخضر حي ؟ 


هذا وقد زعم كثيرون أن الخضر حي وهذا غير صحيح إذ لا دليل 
عليه من كتاب منزل أو سنة ثابتة فيجب المصير اليه ولم ينقل عن أحد 


سورة الكهف 6 


ممن دوثق به ويعتمد على نقله انه رآه وأخبره انه الخضر صاحب موسى 
ومثل هذا لا يمكن الركون اليه والتعويل عليه والتصديق به إلا بأحد 
هذين الطريقين إما الخبر الصادق أو المشاهدة بالبصر وبدون ذلك 
فالتصديق بوجوده ضرمب من الخلط » والعادة المستمرة أن الانسان 
لا بعيش مثل هذا العمر الطويل فمن ادعى خيلاف العادة في فرد من 
أفراد هذا النوع طولب بالدليل على ذلك وكل ما استند اليه القائلون 
بحياة الخضر الى الآن وانه يبقى حيآ الى آخر الدنيا أحاديث لم يصح 
منها شيء عند أهل العلم وحكايات لفقها القصاصون ترويحا لحالهم 
عند العامة ولذلك أتكر الامام المجنهد أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري وشيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي 
صحة ذلك وكفى بقولهما على سعة علمهما بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومعرفة صحيحه وضعيفه حجة لنا فيما ذكرناه على أن القرآن 
بخالف ما ذهب اليه القائلون بحياته فإن الله جل شأنه قال في محكم 
كتابه « وما جعلنا لبشسر من قبلك الخلد » وقال لشر” خلقه إبليس 
د« انك من المنظرين » ف جواب قوله « انظرني إلى بوم يبعثون » فجعل 
ذلك خصوصية لعدوه ابليس لامتحان خلقه به ولتتم لعنته عليه وام 
يجعل ذلك لأحد غيره لا نعمة ولا تقمة فالقائل بغير ذلك غير مصيب فيما 
قاله والله أعلم ٠‏ 

أما لفظ الخضر فقد ضبطوه يكسر الخاء مع سكون الضاد 
وبفتح الخاء مع سبكون الضاد وكسرها ففيه ثلاث لغات وهذا لقبه 
وكنيته أبو العباس واسمه بليا » وهو من نسل نوح وكان أبوه 
ين الملو للا 


م م ل ا ل 
2 0 
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الطنا حا ران شين نهل أترقتها فرق 
آو مم ع 60 ع ا 
ما تقد نت عي إن ع كل لز لد تت 


-- 2 00 2 ه. 6م 


عر صم عر ص ص صمو م ماو بر مر 2ص ص ص 


© تا ئيهت قت 500 


عت 0 ل 0 
ص مم له واد ءذ2 


ًُ 


22 ردم كم ع قوم صم و لاو لام سا أو مام 


من دق عوج فانطلقا تع لتنا اهلها 


م موه وم .و 000 27 عي سر سم ب« 


فابوا أن يضيفوهًا دا في جدارً ريد أن قط دافم قال لو 


ماس م سمج - 00 - 


شت لتَحَذْتَ عليه حرا دع فَالَ هنذا فراف ببق بنك سا نيك 


9 
> مح ص - -0070 4 


ا م سي نه فَكَانت لمستكين 
وملعم م وه ع2 2 وم#رمر وج سم 


ييعملون ف لحر فاردتٌ 9 أعيبها كان ورَاةهم ملك ياخذ كل سفينة 


ع ع -ةةه ص مص بر ري ماس يس يع برو عورم 7 وشا ير 


عَصبا رون وأما الغلدم فكان ابواه مؤمنين شين ان برهمهماطغيدنا 


م ماو مصاع ارج روم يئرم لور مسبير ‏ سس رم كر ص جح سا سا لاع ير 


وكفرا دجي فَاردنَا أن يبدهما ربهما خيرا منه زكؤة وافرب رحما 


ل نر ص ص ص رص صاس ع سومار 


ب وأا أخْدَار فَكانَ لغلدمين ِتِيمينٍ فى ألْمُدِيئّة وكآن تحمهر كن 


5 إعراب القرآن 


2ج رماس بير ررم م -غء عاعة م ع 212 سخ 2 2 ررم ما مومه 


ما و كان ابوسماً صلِعا قرا رَبْكَ أن انا لتدها سرج 


م ميرزر | ا مومخارس وس م صلم رروطمر ماه 6. 


م م عر مامه 
كنزها 50-7 وما فعلته عارك كلك ك ناويل مالم 


2ه مور 


عليه صبرا 2890 
اللفة: 


(إمرا ) 1 الإإمر العظيم المنكر 4 قال أبو عبيدة : الإمر الداها 
العظبية وأنشد : 


قد لقى الأقران منى فكرا داهية ذهيا وأمرا إمرا 


وبقال : أمر الإمر أي عظم وتفاقم وهمذه المادة اللغوية غريبة 
تقول الأمر بالفتح : طلب إحداث الشيء وجمعه أوامر والأمر الشأن 
وجمعه أمور .وأولو الأمر أهل الريامة والعلماء » والإمثر والإمثر 
الضعيف الرأي » والأمير الآمر » فتتغير معانيها بتغير شكلها ٠‏ 


(ترهقني ) : شكلفني وف الختار : رهقة غضية.وبايه طرب وأرهتا 
عسراً كلفه إباه 0 


( زكية ) : طاهرة من ن الذنوب لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث » وفي 

القاموس : زكا يزكو زكاء وزكوا » وز كي يزكى زكى” الزرع نما 
والرجل صلح وتنعم وزكاه الله بالتشديد أنماه وطهتره وأصلحه » وآخا 
زكاته وزكتى ماله أه”“ى عنه الزكاة » وزكثى نفسه مدحها ٠‏ 
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( نكرآ ) : بضم فسكون وبضمتين : المتكر وهو أبلغ من الإمر 
لأن معه القتل بخلاف خرق السفينة فإنه يمكن تداركه وتلافيه وقيل : 


( يضيفوهما ) : يقال ضافه إذا كان له ضيفآ وحقيقته من الميل » 
يقال ضاف /١‏ عن الغرض وأضافه وضيفه جعله ضيفاً وهم ضيوف 
وأضياف وضيفان » ومن المحاز : أضاف إليه أمرآ إذا أسنده إليه 
واستكفأه وفلان أضيفت اليه الأمور وما هو إلا مضاف أي دعى » 
ونزلت به مضوفة ٠‏ قال : ١‏ 


وكنت إذا جاري دغا لمضوفة أشمر حتى يبلغ الساق متئزري 
الاعراب : 


( فانطلقا حتى إذا ركبا ف السفينة خرقها ) الفاء استئنافية والجملة 
مستاتقة مسوقة للشروع في الأمور الثلاثة التي ألمعنا اليها .والتي خفيت 
بواطنها عن مومى وبدت له ظواهرها مستنكرة » ولا بد من تقدير 
محذوف أي فانطلقا يمشيان ومعهما تابعهما يوشع بن نون وقد اكتفى 
يذكر المتبوع عن التابع أي على ساحل البحر يطلبان سفينة تقلهما 
فوجدا سفينة فركباها فاخذ الخضر الفاأس فخرق السفينة بأن. قلع 
لوحين من آلواحها مما بلي فجمل مومى يعارضه ويقول الخ ٠‏ وحتى 
حرف غاية وجر وإذا ظرف مستقيل وجملة ركبا في السفيئة في محل 
جر ناضافة الظرف إليها » وجملة خرقها جواب اذا وهو فعل ماض 
وفاعل مستتر ومفعول به ٠‏ ( قال : آخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً 
إمر؟ ) قال أي موسى ‏ آخرقتها والهيزة للاستفهام الإتكاري » 


4 إعراب القرآن: 


لتغرق اللام للتعليل وتغرق فعل مضارع منصوب بأن مضسرة بعد لام 
التعليل وأهلها مفعول به » وسيآتي سر نسيان تفسه في باب البلاغة » 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وجئت فعل وفاعل 
وشيئاً مفعول به وإمراً صفةء( قال :ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرأ ) 
الهمزة للاستفهمام التقريري ولم حرف تفي وقلب وجزم وإن واسمها 
وجلة إن تنظ اف :مي الحوها ار نال لا 8 اخد ويا اريت 
ولا ترهقني من أمري عسرآ ) لا ناهية و#واخذني فعل مضارع مجزوم 
بلا والنون للوقاية والفاعل مستتر تقديره أنت والياء مفعول به ؛ ومن 
أمري حال لأنه كان في الأصل صفة لعسمراً وعبراً مفعول به ثان 
لترهقني ٠‏ ( فانطلقا حتى إذا لقيا غلامآ فقتله قال أقتلت نفسآ زكية بغير 
نفس لقد جئت شيئاً نكراً ) فانطلقا الفاء للعطف وانطلقا فمل وفاعل 
وحتى حرف غاية وجر وإذا ظرف مستقبل وجملة لقيا مضافة للظرف 
وهى شرط إذا وغلاماً مفعول به » والفاء حرف عطف وقتله عطف على 
لقيا فهو داخل في حيز فعل الشرط بخلاف قوله « حتى إذا ركبا في 
السفينة خرقها » بغير فاء فقد جعله هنا جواباً والعلة في هذه المخالفة » 
ان خرق السفينة لم .بأت عقب الر ب مباشرة أما القتل فقد آأتى عقب 

لقاء اي عد مور : الهمزة ة للاستفهام 
الانكاري وتفسآ مفعول به وزكية صفة » و بغير : الجار والمجرور 
كبري سعد اينار در لايل اد اعدو اين تيه علا أو 
مظلوما أو متعلق بقتلت » واللام جواب للقسم المحمذوف وقد حرف 
تحقيق .وجئت فعل وفاعل وشيئآً مفعول به وتكرآ صفة ٠‏ ( قال ألم آقل 
لك انك لن نستطيع معي صبرا ) الهمزة للاستفهام التقربري ولم حرف 
نفي وقلب وجزم وان واسمها وجملة لن تستطيع معي صبرا خبرها»وقد زاد 
هنا لفظ لك لأن سبي العتاب أكثر وموجبه أقوى وقيل زادٍ لفظ لك 
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لقصد التأكيد كنا تقول لمن توبخه : لك أقول وإباك أعنى ٠‏ ( قا إن 
مألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ) إن شرطية وسألتك فعل ماض 
وفاعل ومفعول به وهو فيمحل جزم فعل الشرط وعن شيء جار و مجرور 
متعلقان بسآلتك وبعدها ظرف متعلق بمحذوف صفة لشيء » والفاء 
رابطة لجواب الشرط ولا ناهية وتصاحبنى"مجزوم بلا والياء مفعول به ٠‏ 
( قد بلغت من لدني عذرا ) قد حرف تحقيق وبلغت فعل وفاعل ومن 
حرف جر ولدنزر ا والجار والمجرور 
متعلقان سلعت أو سحذوف حال وعذراً مفعول به ٠‏ ( فانطلقا 0 
أنيا أهل قرية استطعما أهلها ) الفاء عاطفة وانطلقا فل وَفاعل وعتي 
حرف غابة وجر واذا ظرف مستقيل متضمن معنى الشرط وأتيا فغعهل 
وفاعل وأهل مفعول به وقرية مضاف إليه » قيل القرية هي انطاكية 
ومعنى استطعما أهلها طلبا منهم الطعام على سبيل الضيافة » وجملة 
استطعما أهلها لا محل لها إلأنها جواب إذا » واختار ابن هشام أن تكون 
صفة لقربة » وكرر الأهل للتأكيد من باب إقامة الظاهر مقام المضمر 
وقد تقدمت شواه ده أو للتقصي ليشمل الاستطعام والامتناع من 
الإكرام جميم أهلها ٠‏ ( فابوا أن يضيفوهما ) الفاء عاطفة وأبوا فعل 
وفاعل وأن وما في حيزها مفعول أبوا ٠‏ ( فوجدا فيها جداراً يريد أن 
ينقض فأقامه ) الفاء عاطفة ووجدا فعل وفاعل وفيهما جار ومجرور 
متعلقان بوجدا وجداراً مفعول به وجملة بريد صفة لجداراً وف معنى 
إسناد الإرادة للجدار بحث ممتع يطالعه القارىء في باب البلاغة وأن 
وما في حيزها مفعول يريد فأقامه الفاء عاطفة وأقامه فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به أي رفعه ورممه وأصلحه ٠‏ ( قال لو شئت لاتخذت عليه 
أجرآ ) لو حرف شرط غير جازم وشئت فعل وفاعل واللام واقعة في 
جواب لو واتخذت فعل وفاعل وااجملة لا محل لها لأنها جواب لو 
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وعليه متعلقان بسحذوف حال وأجراً مفعول به ٠‏ ( قال هذا فراق بيني 
وتنك هذ1 ميتذا والاقارة إل القزاق المتزيك عل كران السكرال 
وفراق خبر وببنى مضاف إليه وساغت اضافة بين الى غير متعدد لتكرير 
بين بالعطف بالواو وبينك عطف على بيني ٠‏ ( سأنبئك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبراً ) السين حرف استقبال وأنبئك فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به وبتأويل الباء حرف جر دخل على مضمون المفعواين الثاني 
والثالث وسياتي تفصيل ذلك في باب الفوائمد وما اسم موصول مضاف 
الى تأويل ولم حرف تفي وقلب وجزم وتستطع مضارع مجزوم بلم 
وصبراً مفعول به وعليه متعلقان بصبرآ أي سأنبئك سر ما فعلت في 
الامور الثلائة ٠‏ ( أما السفينة قكانت لمساكين بعملون في البحر ) أما 
حرف شرط وتفصيل والسفينة مبتدآً والفاء رابطة وكانت كان واسمها 
المسنثر والتاء ماء التأنيث الساكنة والمساكين خبر كانت والجملة خبر 
السفينة وجملة يعملون في البحر صمة لمساكين وف البحر متعلقان 
بيعلسون:( فاردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك بأخذ كل سفينة غصبآا ) 
الغاءعاطقة واردك فيل وقاعل يوان اعيبها: للسدر الأول مفمول اردت 
والواو للحال .وكان فعل ماض ناقص ووراءهم ظرف متعلق بمحذوف 
خبر مقدم وهو بمعنى أمام ويجوز أن يكون بمعنى خلف وملك اسم 
كان الموخر وجملة بأخذ صفة وكل سفينة مفعول به وغصبآ مفعول 
مطلق مبين لنوع الأخذ .ويجوز أن يكون المصدر في موضم نصب على 
الحال وف الكلام تقديم وتأخير سيآتي سره العجيب في باب البلاغة ٠‏ 
( وآما الغلام فكان أبواه مثومنين فخشينا أن برهقهما طغياً وكفراً ) 
الواو عاطفة وأما حرف شرط وتفصيل والغلام ميتدا فكان الفاء رابطة 
وكان واسمها وخيرها فخشينا الفاء عاطفة وخشينا فعل وفاعل وأن 
ومافٍ حيزها مفعول خشينا وطغياة مفعول به ثان وكفر عطف على 


سورة الكهف يل 


طغياناً وجملة الجواب خبر الغلام وأسند الخشية الى تمسه لأن الله أطلعه 
على مآل الغلام لو تناهت به المدة واتفسح الأجل » أو الأنه حكى قول 
الله ٠‏ ( فأردنا أن سدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً ) فأردنا 
عطف على خشينا وأردنا فعل وفاعل وأن يبدلهما أن وماق حيزها مفعول 
يبدلهما وخيرآ منه مفعول ثان وزكاة تسيز أي صلاحا وتقى وأقرب 
رحمآ عطف على خيرآ منه زكاة ورحماً تمييز أيضاً أي رحمة بوالديه ٠‏ 


أن ينصب على المصدر بأراد قال لأنه ف معنى رحمهما وأجاز أبو البقاء 
أن بنتصب على الحال وكلاهما متكلف ٠‏ فتأمل ٠‏ 


( وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين ف المدينة ) الجملة معطوفة 
على ما تقدم والاعراب مماثل وفي المدينة صفة ثانية أو حال ٠‏ ( وكان 
تحته كنز لهما وكان أبوهما صااحا ) الواو عاطمة وكان فعل ماض 
ناقص وتحته ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وكنز اسمها المؤخر 2 
ولهما صفة وكان أبوهما صالحا كان واسمها وخبرها ٠‏ ( فأراد ريك 
أن سلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ) فآراد عطف على 
ما تقدم وربك فاعل وأن يلغا مفعول أراد وأشدهما مفعول به وقد 
تقدم نفسير الأشد ويستخرجا عطف على يبلغا والألف فاعل وكنزهما 
مفعول به ورحمة من ربك مفعول لأجله آي لولا آني أقمته لانقض 
.وهوى وخرج الكنز من تحته قبل أن يصبحا قادررين على حفظ المال 
وتنميته واستثماره ولضاع بددآ ٠‏ ( وما فعلته عن أمري ذلك. تأويل 
ما لم تستطع عليه صير؟ ) الواو عاطفة وما نافية وفملته فمل وفاعل 
ومفعول به والضمير يعود على مجموع ما ذكر وعن أمري جار ومجرور 
متعلقان بمحنوف حال أي صادرا عن أمري وإنما هو تأمر الله وإلهامة 


١‏ إعراب القرآن 


وجزم وتسطع أي تستطع فحذفت منه تاء الافتعال مجزوم بلم وعليه 


البلاغة : 


الفنون التي انطوت عليها. الآبات الآتفة لا ينسع لها صدر هذا 
الكتاب إذا نحن حاولنا استجلاء غوامضها واكتناه خوافيها فلننض في 
اسنقضائها تخاسن إل له اط تفاولها 
١‏ نسيان تمسه عندما قال : « أخرقتها لتغرق أهلها » وهو بين 
الراكبين وهو جدير بأن بنهمك بأمر تفسه وما هو مقدم عليه من سوء 
المصير وإنما حسله على المبادرة بالانكار الالتهاب والحمية للحق فنسبى 
نفسه واشتغل بغيره في الحالة التى بقول فيها كل واحد : تفسى نفسى » 
ولا يلوي على مال ولا ولد وتلك حالة الغرق تذهل فيها العقول وتغرب. 
الأحلام ويضيع الرشد من الألباب ٠‏ 
؟ ‏ التوربة في قوله « قال لا تواخذني بما نسيت » أخرج 
الكلام في معر ض النمي عن الملؤاخدة بالنسيان لإبهامه بأنه فد نسي 
رفير 7016 عام ا وى 
الكذب 2008 من فنونهم ولعله عسل أنواع التورية الي 
برغم شبيب فارق السيف كفه ‏ وكانا على العلات يصطحيان 
كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قيسى وأفت يمان 
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فشبيب هذا خارجي خرج على كافور الإأخشيدي وقصد دمشقٌ 
وحاصرها خيقال أن امرأة ألقت عليه رحى” فصرعته فا نهزم الذين كانوا 
معه لما مات » ويقال إنه أكثر من شرب الخمر فحدث به صرع خفي ساعة 
القغال أتته نوبة الصرع فتركه أصحابه ومضوا فآخذه آهل دمشى 
وقتلوه وقد كان شبيب هذا من قيس ولم تزل بين قيس واليمن عداوات 
وحروب وأخبار ذلك مشهوره ة والسيف يقال له 2 دماني « ف نسمله 
الى اليمن ومراد المتنبي من هذا البيت أن شبيبآ لا قتل وفارق السيف 
كمه فكآن الناس قالوا لسيفه أنت بماني وصاحبك قيسي ولهذا جانبه 
السيف وفارقه وهده مغالطة حسنة ٠‏ 


ومن معاريض الكلام الحسنة قول أبي العلاء المعري في 
وصف الإابل : 


صلب العصا بضرب قد دمّاها ‏ تود أناللنه قد أنفناها 


إذا أرادت رش دا أغواها 2 محا له من رقه إياها 


فالضرب لفظ مشترك يطلق على الضرب بالعصا وعلى الضرب في الأرض 
وهو المسير فيها وكذلك دماها يطلق على شيئين أحدهما يقال : دمّاه 
إذا أسال دمه ودماه إذا جمله كالدمية وهى الصورة وكذلك افظ الفناء 
فإنه يطلق على عنب الثعلب وعلى إذهاب الشيء إذا لم يبق منه بقية يقال 
أفناه إذا آذهبه .وآفناه إذا أطعمه حب الفناء وهو عنب الثعلب » والرشد 
والغوى نبتان يقال أغواه إذا أضله وأغواه إذا أطعمه النوى وبقال طلب 
رشدا إذا طلب ذلك النبت وطلب رشدآ إذا طلب الهداية ٠‏ 


وبروى في الأخبار الواردة في غزاة بدر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان سائرة بأصحابه يقصد بدز؟ فلقيهم رجل من العرب فقال : 
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ممن القوم ؟ فقال النبي : من ماء » فآخذ ذاث الرجل يفكر. ويقول : 
من ماء من ماء لينظر من أي بطون العرب ,يقال لها ماء فسار النبي 
لوجهته وكان قصده أن بكتم أمره وهذا من المغالطة المثلية لأنه مجوز 
أن يكون بعض بطون العرب يسمى ماء ويجوز أن يكون المراد أن 
خلقتهم من ماء وحاثى النبي أن يكذب ٠‏ 


: توكيد الضميرين‎ ٠ 


وذلك في قوله تعالى« قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرأ» 
في قصة قتل الغلام وهذا بخلاف قصة السفينة فإنه قال فيها « ألم أقل 
أنك لن تستطيع معي صبراً » والفرق بين الصورتين أنه أكد الضمير في 
الثانية دون الأولى « ألم أقل انك » وقال في الثانية « ألم أقل لك إنك »6 
وإنما جىء بذلك للزبادة في مكافحة. العتاب على رفض الوصية مرة بعد 

'-مرة والوسم بعدم الصبر وهذ! كما لو أتى الانسان ما نهيته عنه فلمته 
وعنفته ثم أتى ذلك مرة ثانية أليس أنك تزيد في لومه وتعنيفه ؟ وكذلك 
فعل هاهنا ل كي أقل إنك » ثم قيل ثانا : 
« ألم آقل لك انك » وهذا موضم ,يدق عن العثور عليه بالنظرة العجيلة 
ولا بسكن اكتناه حسنه إلا بعد التأمل العميق وهذا فن جليل القدر » 
بعيد الغور » فللضمائر أسرار لا يدركها إلا الملهمون: والمبدعون وهي 
ليست محرد ضمائر تذكر كما ترد في كنب النجو وستاتي في كتابنا هذا 
صور رائغة عنه تيين مدى قدر المبين وتساميه عن الانداد ٠‏ 


التوكيد بالضمائر في الشعر : 
وسنورد لك هنا الآن نماذج من التوكيد بالضمائر الوارد في 
الشعر تذهل العقول فمن بديع ما استظرفنامقول أبي تمام : 
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فقوله «زلا أنت أنت ولا الديار ديار » من المليح النادر لأنه 
هو هو والدبار الديار وإنما مراده أن البواعث التي كانت تبعث على 
قبيل أنت منهم وأنت أنت ولو تأتتى له ذلك الرأب صدع البيت » ومع 
ولا الديار في عينه من الحسن تلك الديار ٠‏ وقد حاول أبو الطيب أن 
ينسج على منوال أبي تمام فأسف ولم بلحق به إذ قال : 

قبيل” أنت أنت وأنت منهم 2 وجدك بشر الملك الممام 

فقوله « أنت أنت » من توكيد الضميرين المشار اليهما وفائدته 
المبالغة في مدحه ولكنه أفسد على تنسه ما أراده لأن سبك البيت عارر 
من الحسن وفيه تقديم وتآخير آفسداه أيضآ لأنه كان من حقه أن يقول: 
قبيل أنت منهم وأنت أنت ولو تأنتى له ذلك الرأب صدع البيت » ومع 
ذلك يبقى دون بيت أبي تمام العذب الرشيق وهذا مرده الى الذوق 
وهو الحكيم في هذا الباب ٠‏ 


وروى صاحب الأغانى : أن عمرو بن ربيعة قال لزياد بن الهبولة : 
با خير الفتيان أردد.على ما أخذته من إبلى فردها عليه وفيها فحلها 
فنازعه الفحل إلى الإبل فصرعه عمرو فقال له زياد :لو صرعتم با بني 
شيبان الرجال كما تصرعون الإبل لكنتم أتنم أتتم فقال عمرو له : لقد 
أعطيت قليلاك وسمت لليلاك » وجررت على تفسك ويلاة طويلا” » 
فقوله : لكنتم أتنم أنتم » أي أتنم الأشداء أو الشجعان أو ذوو النجدة 
والبآاس إلا أن م أتتم » الثاننة تخصيصا لهم بهذه الصفة دون غيرهم 
كانه قال لكنتم أنتم الشجعان دون غيرهم ولو مدحهم بآي شيء مدحهم 
به من وصف البأس والشدة والشجاعة لا بلغ هذه الكلمة أعني 
« أتتم » الثانية ٠‏ 


كل إعراب القرآن 
ل س ‏ س مبببب ب ضري 


ب الاستعارة المكنية 8 


قِ قوله تعالى : « فوجدا جداراً بريد أن يبقض » فقد استعيرت 
الآرادة للمشارفة والمداناة ويجوز أن بكون مجازا عقلا وهذا الخلاف 
مطرد في كل نسبة الى مالا يعقل كقول عمرو بن أبي ربيعة : 


أبت الروادف والثدي” لقمصها ‏ مس البطون وأن تمس ظهورا 


هذا 5 فالا باء : 0 وقد شيهة الروادف والثدي” 0 
من بصح منه ذلك والكلام يحتمل إرادة التشبيه فهو محاز علاقته 
المشابهمة فيكون استعارة مكنية تبعية وقد لا يحتمل إرادة التشبيه 
ونكون عبارة عن محرد إسناد الإباء اليها للدلالة على كبرها فيكون 
محازاً عقلياً ذف ادير ايا لف ونشر مشوش لأف مس اللو برج 
ا د الثانى و وهو . 


وإذا الرباح مع العشي نناوحت 0 تبّهن حاسدة وهجن غيورا 

يقال تناوح الحبلان أي تقابلا فالمراد بالتناوح التقايل بحيث ,نجيء 
تعض ن الرياح من أمامها وبعضها من خلفها فتظهر روادخها ونهودها 
وتلتنصق الثياب بخصرها فيظهر ضموره فتننه الحاسدة لها وتهييج 
الغيور لكراهية ذلك من الرباح ٠‏ ومن هذا الضرب قول الحسن بن 
هانىء أبي نواس 

فاستنطق العود قد طيال السكوت به 

لا ينطق اللهمو حتى ينطق العمود 
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سه العود بانسان على طررق الاستعارة المكنية و نصح أن يكون 
ازا عقلنا عل “كدو ما قا لكام 


ان دهراً يلف شدلى بحسدل تزمان مم بالاحسان 


٠. 


وجمل اسم محبوبته ويروى بعدى بقول : إن الدهر الذي حم 
شملي سحبوبتي لدهر بهم” بالاحسان على طريق المكنية ولفظ الهم 
تخييل وزيحتمل أن إسناد الهم له مجاز عقلي كإسناد اللف ٠‏ 

6 التقديم والتاخخر 


ظاهر الكلام يقنضي تأخير قوله « فأردت أن أعببها » عن قوله : 
« وكان وراءهم ملك بأخدذ كل سفينة غصباً » 'يذأن إرادة العيب مسسية 
عن خوف الغصب عليها فكان حقه أن بتأخر عن السبب والجواب على 
ذلك أنه سبحانه قدم المسبب على السيب للعناية به ولأن خوف الغصب 
ليس هو السبب وحده ولكن مع كونها للمساكين ٠‏ 


وف الآبة والتي بعدها أيضآ أسرار عجيبة آخرى وذلك بمخالفة 
الفساك فيهما قن اسن في الأولى الفمل الى ضميره خاصة بقوله 
« فأردت أن أعيبها » وأسنده في الثانية الى ضمير الجماعة والمعظم 
نمه ف قوله « فأردنا أن يبدلهما ربهما » و « فخشينا أن برهقهما » 
ولعل. إسناد الأول الى تفسه خاصة من باب الأدب مع الله تمالى الأن 
المراد أن ثمة عيبا فتأدب بأن نسب الإعابة الى نمسه وأما إستاد الثاني 
الى الضمير المذكور فالظاهر أنه من باب:قول خواص الملك آمرنا بكذا 


14 إعراب القرآن 


أو ديرنا كذا وإنما بعنون بأمر الملك أو دبر ويد ذلك قوله في الثالثة 
« قأراد ريبك أن سلعا أشدهما » فلم تأت الضمائر على نمط واحد وهدا 
من أرقى الأساليب وأحفلهما بالمعاني الخصبة التي لا بمجها السمع 
وتحتوبها الآذان ٠‏ 


الفوائد: 


١‏ الأفعال التي تنصب مفاعيل ثلاثئة هي أعلم وأرى وأنبأ ونبأ 
وأخبر وخبر وحدث والأصل ف هذه الأفعال أعلم وأرى اللذان كان 
أصلهما قبل دخول همزة النقل عليهما علم ورأى المتعديان لاثنين وأما 
الخمسة الباقية فليس لها ثلائي يستعمل في العلم إلا خبر ولكنها الحقت 
فٍ بعض استعمالانها بأعلم المتعدي الى ثلاثة أن الإنباء والتنبيء 
والإخبار والتخبير والتحديث بمعنى الإعلام » هذا وتستعمل الخسسة 
متعدية الى واحد بأتمسها والى مضسون الثانى والثالث أو مضمون 
الثالث وحده بالباء نحو حدثتك بخروج زيد وعليه يبحمل قوله تعالى 
«( سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرأ » وسيأتي مزبد بحث عن 
هذه الأفعال في نوضعه إن شاء الله ٠‏ 


'!- وراء: 


وراءهم بمعنى أمامهم قول قتادة وأبي عبيدة وابن اليكيت والزجاج 
ولا خلاف عند أهل اللغة أن وراء يجوز بمعنى قدام وجاء في التنزيل 
والشعر » قال الله تعالى : « من وراله جهنم » وقال « ومن وراثه عداب 
غليظ » وقال « ومن ورائهم برزخ » وقال لبيد : 
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أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا بحنىعليها الأصابعم 
وقال سوار بن المضرب السعدي : 
أيرجسو بنو مروان سمعي وطمساعتي 
وقومي تيم والملاة وراشا 
وقال آخر : 
أليس ورائي أن أرب عسلى العصا 
فتأمن أعداء وتسأمني أهصلي 


وقال الفراء : « لا يجوز أن يقال للرجل بين يديك هو وراءك 
وإنما يجوز ذلك في المواقيت من الليالي والأيام والدهر تقول وراءك 
برد شديد وبين يديك برد شديد جاز الوجهان لأن البرد إذا لحقكه 
صار من ورائك وكأنك إذا بلغته صار بين بدبك » قال : «: إنما جاز 
هذا ف اللغة لأن ما بين بديك وما قدامك إذا توارى عنك فقد صار 
وراءك » وأكثر أهل اللغة على أن وراء من الأضداد ٠‏ 


ماو مر ص مص وه وى لا كوي وعمماوار سو2ر اله # َ 
تك ون قري كل ساملوأ علي منه ذ كز دق إنا 
لج 2 7 3-5 روس 3 م أو مام م ص ”أ 
مكا له فى الأرض و تله من كل كَىْو سيا 2 فأتبع سيا © 
7 حهخ املع مضب الذنيس وَبدهَابَغرب ف عي من ووخد 


دمع مد 


ا ْنَا ينذًا الْمَرنِينِ مآ أن معزب وإما أن ند فيم 


ص مص 


- إعراب القرآن 


م مج م2 رثاو مة عد مه لس ا زر 


حسنا روي قَالَ أمَامن طلم فَسَوْفَ تعدبه, ثم برد كن ربهء فيعذبه, 


ميعر مامه 2 


عذابا نكرا وي وأما من امن وحمل صَدلعًا فَله, بوَآء الحسي 


( ذي القرئين ) : اضطريت الأقوال فيه كثير؟ فبينما يزعم مفسرو 
القرآن أنه غير الاسكندر المقدوني الكبير يقولون انه هو الذي بنى 
الاسكندرية مع أن الاسكندر الكبير هو بانيها ‏ ومعنى ذي القرنين 
انه لقب” لقب به لأنه طاف قرني الدنيا يعني جانبيها شرقيها وغربيها أو 
لأنه كان له قرنان أي ضفيرتان » والعرب تسمي الذؤابة قرةة وجمعها 
قرون ٠‏ قال مجنون ليلى لزوجها صبيحة عرسه : 


بعيشك هل ضممت إليك ليلى ‏ قبيل الفجر أو قبلت فاها 


وهل رفت عليك قرون ليى2 رفيف الأقحوانة في شذاها 


لشجاعته كما يسمى الشجاع كبشا لأنه ينطح أقرانه واختلف ف زمنه 
ومكانه اختلافة يمكن الرجوع اليه في المطولات لأن هذا البخث غيد 

( حمئة ) : أي كثيرة السواد من الخمآة أي الطين وف المصباح 
والحمأة سكون الميم طين أسود وقد حمشت البئر حما من باب تعب 
صار فها الحمأة والعين الحمئة ماء يجري على الطين الأسود 6 وقد 
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فرىء عين حامية أي حارة وروى أن ابن عياس قرا حمئة وكان عند 
معاوية فقرأ معاوية حامية فقال ابن عباس حمئة فقال معاوية لعبد الله 
الأحبار كيف تجد الشمس تغرب فقال : ل ماء وطين فوافق قول 

قد كان ذو القرنين ج دي مسلماً 

بلغ المغفارب والمشارق ببتغي 

أسباب أمر من حكييم مرقلد 

والخلب بضمتين الحمأة وهى الطين والثاط الحمأة المختلطه بالماء 
فتزيد رطوبة وتفسد والحرمد الطين الأسود ٠‏ مدح تبع ذا القرفين ثم 
أسباياً توصله لمقصده فرأى محل غباار الشمس عند ما بها أي رجوعها 
وف عين متعلق بمغار وحال منه وقد أو”ل أبو علي الجبائي ذلك تأويلاة 
طريفاً بأن ذلك على سبيل التخييل كما أن من ير الشاطىء الغربي من, 
البحر المتسع بر الشمس تغرب فيه وفي الحقيقة تغرب في ظلمة وراء 
الارض لدورانها كما يقرر ذلك بدائه العلم + 


يق إعراب المرآان 


الاعراب : 


( وسآلونك عن ذي القرنين ) الواو استثنافية وسألونك فعل 
مضارع وفاعل ومفعول به وعن ذي القرنين متعلقان بيسألونك ٠‏ 
( قل سأتلو عليكم منه ذكرآ ) جملة سأتلو مقول القول وعليكم 
متعلقان بأتلو ومنه متعلقان بمحنذنوف حال لأنه كان صفة لذكر أو تقدم 
عليه وذكراً مفعول به ٠‏ ( إنا مكنا له في الأرض وآتبناه من كل شيء 
سيب ) إن واسمها وجملة مكنا جبرها وله متعلقان بمكنا وفي اللارض 
متعلقان بسكنا أيضآ وآتيناه عطف على مكنا وهو فعل وفاعل ومفعول 
به ومن كل شيء متعلقان بمحذوف حال لأنه كان صفة لسببآ وسببآً 
مفعول به ثان لآنيناه ٠‏ ( فاتبع سببا ) الفاء عاطفة وأتبع فعل ماض 
وفاعله مستتر تقديره هو وسبباً مفعول به وقيل هو يتعدى لاثنين حذف 
أحدهما وتقديره فاتبع سببآ سببآ آخر أو فانبع آمره سببا قال يونس 
وأبو زيد : أتبع بالقطع عبارة عن المجد المسرع الحثيثٍ الطلب وبالوصل 
إنما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفات ٠‏ ( حتى إذا بلغ مغرب 
الشسمس وجدها تغرب في عين حمئة ) حتى حرف غاية وجر وإذا ظرف 
لما يستقبل من الزمن وجملة بل مضافة الى الظرف ومغرب الشمس 
مفعول به وجملة وجدها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وفي 
عين متعلقان بتغرب وحمئة صمة لعين ٠‏ ( ووجد عندها قوم قلنا 
يا ذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة ) ووجد عطف على 
وجدها وعندها ظرف متعلق بوجد وقومآ مفعول به وقلنا فعل وفاعل 
وذا القرئين منادى مضاف وإما حرف شرط وتفصيل وأن تعذب مصدر 
مؤول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي هو تعذيبك أو الرفم على 
انه مبتدأ والخبر محذوف أي إما تعذيبك واقع » ومن شواهد الرفم 
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عحول الشاعر : 


وإما متيل صالح وصديق 


أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف أي إما أن تفعل 
التعذيب وإما أن تتخذ عطف على إما أن تعذب وفيهم متعلقان بتتخذ 
أو مفعول به ثان لتتخذ وحسناً مفعول به أول أي أمرآ ذا حسن ٠‏ 
( قال : أما من ظلم فسوف نعديه ) أما حرف شرط وتفصيل ومن ظلم 
مبتدأ وجملة ظلم صلة فسوف الفاء رابطة وسوف حرف استقبال 
ونمدبه فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول والجملة خبر من ٠‏ 
( ثم يرد الى ربه فيعذابه عذاباً نكراً ) ثم حرف عطف وتراخ ويرد فعل 
مضارع مبني للمجهمول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو والى ربه 
متعلقان بيرد فيعذبه الفاء عاطفة ويعذبه فعل وفاعل ومفعول به وعذاباً 
مفعول مطلق وتكراً صفة ٠‏ ( وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء 
الحسنى ) وأما عطف على أما السابقة ومن مبتدأ وآمن صلة وعمل 
صالحاً فعل وفاعل مستتر ومفعول به أو صالحاً صفة لمفعول مطلق 
محذوف أي عملا” صالحا فله الفاء رابطة وله خبر مقدم وجزاء تمبيز 
وأعربها أبو حبان مصدراً ف موضع الحال أي محازى كقولك في الدار 
قائمما زيد وقيل اتنصب على المصدر أي يجزى جزاء » والحسنى مبتدا 
مؤخر أي فله الفعلة الحسنى جزاء ٠‏ قال الفراء ونصب جزاء على التفسير 
أي اجهة النسية أي نسبة الخبر المقدم وهو الجار والمجرور إلى المبتدأ 
المؤخر وهو الحسنى والتقدير فالفعلة الحسنى كائنة له من جزاء الجزاء 
( وسنقول له من أمرنا بسرآ ) وسنقول فعل مضارع مرفوع. وفاعله 
ضمير مستتر تقديره نحن وله متعلقان بنقول ومن أمرنا متغعلقان 


إعراب القرآن 


بسحذوف حال لأنه كان صفة ليرا وتقدم عليه ورا مفعول به أو 


الموائد : 
بحث طريف يتعلق ب « في» : 
ذهب ابن قتيبة إلى أن « في » سعنى « عند » لأنها قد ترد سعنى 
« ف » وبمعنى « مع » قال الشاعر : 
020 حتى إذا ]لقت يدا في كافر 
معناه عند كافر » وقال الشاعر : 
وف الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان 
معناه ومع الشسر » وتكون في الآبة بمعنى على كقوله تعالى : 
2 ولأصلبنكم قِ جدوع النخل » أي على جذوع النخل وقال عنترة : 
بطل كأن ثيابه في سرحة 
أي على سرحة » وكما أن في تقع موقم على كذلك تعكس القضية 
كقول الشاعر : 
ولقد سريت على الزمان بمعشر 
أي في الظلام ٠‏ 
هذا وتقول إن الخطاب على حكم الحس في رأي العين لأن من 


وقف على شاطىء البحر المحيط أو قربي من جبل عال رأى الشمس عند 
الغروب كأنها تدلت في تفس البحر أو خلف الجبل : قال الله تعمالى : 


سورة الكهف 36> 


د حتى توارت بالحجاب » أي وراء الجيل ولولا أن اللفظ جاء 
على حكم الحس” في الظاهر لما قال الله تعالى : « وجد عندها قومأ » 
ومن المعلوم عقلا أن القوم لا بجلسون في قرن الشمس ولا هم عندها. . 
ولكن لما كان ذو القرنين قد توغل في جوب الارض حتى اتنهى الى البحر 
المحيط من جهة الغرب كان الناظر بخيل اليه أن الشمس تغرب هناك 
وإذن فالخطاب ورد على حكم الحس” في الظاهر وما أكثر ما تكذب 
الحواس وله مباحث توخذ من مظانها وليس من شرطنا البحث في هذه 
الموضوعات على جلالتها ويروي التاريخ أن لابن الميثم كتاباآً جليل 
القدر بقع في سبعة مجلدات في هذا العلم ولكنه فقد مع ما فقد من 
تراثنا العربي ٠‏ 


هذا وقد تظرف الشعراء فأشاروا الى خداع الحس ؛ قال 
والنحم : تستصغر الأبصار رؤته 

والذنب للطرف لا للنحم في الصغر 
وقال الخفاجي : 
ولا نال كسوف الشمس طلعتهما 

وإننماهو فيما يزعم المتصسم”' 
2 وس ع سام # وه 2 سد 7 3 

م أتبَع سببا © حَيح إِذَابلَعَ مطلع الشمس وَجَدهَا تطلع 


سد صم وس 
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استطعوأ لهر تَقَبا ره َل مادا ا وعد رلى جعلهر 


يموع يدن مع 


0 
مط وكان وعد رَتى حَمًا وي 

اللفة: 

( بين السدين ) : بين الجبلين بروى أن ذا القرنين سد ما بينهما » 
واطلاق السد على الجبل لأنه سد في الجملة » وف القاموس : السد" 
الجبل والحاجز » أو لكونه ملاصقاً للسد فهو مجاز بعلاقة المحاورة 


( بأجوج ومآجوج ) : اسمان أعجميان بدليل منع الصرف فيهما 
للعلنية والعجمة وقيل بل هما عربيان واختلف في اشتقاقهما فقيل من 


سورة الكهف ا 


أجيج النار وهو التهابها وشدة توقدها وقيل من الأوجة وهي الاختلاط 
أو شدة الحر وقيل من الأوج وهو سرعة العدو » وإنما منعا من 
الصرف للعلمسة والتأنيث وكلاهما من أج الظليم إذا أسرع أو من أحت 
النار إذا التهبت والأقوال ف حقيقتهما كثيرة يمكن الرجوع إليما 
في المطولات ٠‏ 


( خرجا ) : جعلا” من المال آو الخراج بتثليث الخاء وقد قرىء 
بها ومنه « الخراج بالضمان » ثم سمي ما بأخذه السلطان خراحاً وبتال 
للجزية الخراج فيقال أدى خراج أرضه » ومن المجاز خرج فلان في العلم 
والصناعة خروجا إذا نبغ وخر”جه فلان فتخرج وهو خريج المدرسة » 


قال زهير بصف الخيل : 
وخرجماصوارخ كل يوم فقد جعلت عرائكها لين 
أي وأدبها كما بخرج المتعلم ٠‏ ش 
( ردمة ) : حاجزآ حصي موثقة » والردم أكبر من السد” مسن 
قولهم ثوبعردم » ومنه قول عنئرة : 


هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

المتردم الموضع الذي يسترقم ويستصلح لما اعتراه من الوهن ٠‏ 

والوهي والتردم أيضآ مثل الترنم وهو ترجيح الصوت مع تحزين ومعنى 

مح 0 لاا ل ادر من الشعراء قوم لم 
( زير الحديد) : جمع زبرة كغرفة أي قطعة ٠‏ 


( الصدفين ) بفتحتين » وضمتين آيفآ » وضم الأول وسكون 
الثاني » وقد قرىء بالثلاث جميمآ مثنى صدف بفتحتين وصدف يضمتين 


1" إعراب القرآن 


وصكد ف بضم الأول وفتح الثاني وبالعكس : منقطع الجبل أو ناصيته 
وقد سما بذلك لأنهما تتقابلان ٠‏ 

( قطرآ ) بكسر فسكون النحاس المذاب على الحديد المحمى ٠‏ 

( ظهروه ) بعلوا ظهره لارتفاعه وانملاسه ٠‏ 

( نقبآ) خرقا لصلابته وثخاته ٠‏ 

( دكاء ) بالمد أرض مستوية من قولهم ناقة دك ء أي لا سنام لها » 
ذللت بالدك وقرىء دكا مصدر دك ٠ه‏ 


الاعراب - 


( ثم اتبع سببآً ) عطف على ظائرها وقد تقدم إعرابها ٠‏ ( حتى 
إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم تجعل لهم من دونها 

ستراً ) حتى حرف غاية وجر وإذا ظرف مستقيل وجبلة بلع إمشافة ال 
الظرف ومطلع بكسر اللام مكان الطلوع وسياتي القول فيه في باب 
الفوائد وجملة وجدها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة 
تطلع مفعول ثان لوجدها وعلى قوم متعلقان بتطلع وجملة لم نجعل صفة 
نقوم ولهم في موضع نصب مفعول ثان لنجعل ومن دونها حال وستراآ 
مفعول نجعل الأول لأن أرضهم لا أبنية فيها بل فيها أسراب فإذا طلعت 
الشمس دخلوها وإذا ارتمع النهار خرجوا الى معايشهم وقيل المراد 
بالستر اللباس فهم عراة أبداً ٠‏ ( كذلك وقد أحطنا بما لديه خيراً ) 
كذلك خبر لمبتدا محذوف أي الأمر كذلك وقد الواو عاطفة أو حالية 
وقد حرف تحقيق وأحطنا فعل وفاعل وبما متعلقان بأحطنا ولدبه صلة 
الموصول وخبرا تمييز أو مفعول به وقد تقدم ٠‏ ( ثم اتيع سببآ ) تقدم 
إعرابه ٠‏ ( حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا بكادون 
يفقهون قولا” ) بين السدين : اتنصب بين على آنه مفعول به مبلوع 
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كما انحر على الاضافة في قوله تعالى « هذا فراق بينى وبينك » وكما 
ارتفع في قوله « لقد تقطع بيتكم » لأنه من الظروف التي تستعمل 
أسماء وظروفآ وسيأتي تفصيل ذلك في باب الفوائد وجملة وجد لا محل 
لها لأنها جواب إذا ومن دونهما مفعول وجد الثاني وقوماً مفعول وجد 
الأول وجملة لا بكادون صفة لقومآ والواو اسم بكاد وجملة .نفقتهون 
خبرها وقولا2 مفعول به ٠‏ ( قالوا با ذا القرنين إن بأجوج ومأجوج 
مفسدون ف الأرض ) با أداة نداء وذا القرنين منادى مضاف وإن 
واسمها ومأجوج عطف على بأجوج ومفسدون خبر إن وف الأرض 
متعلقان بمفسدون ٠‏ ( فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم 
سداً ) الفاء عاطفة وهل خرف استفهام ونجعل فعل مضارع وفاعل 
مستتر ولك مفعول نجمل الثاني وخرجا مفعول نجعل الأول وعلى 
وتشع ني هلان ميحد وف امف الخرعا أى«لانافق يدا 
الشرط فعلى هنا على بابها أي للاستعلاء وبيننا الظرف متعلق بمحذوف 
مفعول تجعل الثاني وبينهم عطف على بيننا وسداً مفعول تجعل الأول ٠‏ 
ا قال ما مكنتي فيه ربي خير ) ما اسم موصول ف محل رفع مبتدأ 
زجملة مكنى صلة وفيه متعلقان بسكنى وربى فاعل مكنى وخير خبر 
اللبتدأ ٠‏ ( فاعينوني بقوة أجمل ببنكم وبينهم ردمآ ) الفاء الفصيحة 
وأعينوني فعل أمر وفاعل ومفعول به وبقوة متعلقان بأعينوني واجعل 
فعل مضارع مجزوم أنه جواب الطلب وبينكم الظرف مفعول اجعل 
الثاني وبينهم عطف عليه وردماً مفعول أجمل الاول ومعنى أعينوني 
بقوة أي بفملة وصتتاع يحسنون البناء وبآلة وسياتي تفسيرها ٠‏ 
( آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين ) آتوني فعل أمر 
وفاعل ومفعول به أول وزير الحديد مفعول به ثان وحتى حرف غابة 


3 


وجر واذا طرف مستقيل وساوى فعل ماض وفاعلة مستتر تقديره هو 


5 إعراب القرآن 


ولااتين امن لقان "نوق للقاية اق فعاسوة وا للب فقي وتضدال. 
بين الصدخين الفحم والحطب حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهيا 
والظرف متعلق بسناوى ( قال اتفخوا حتى إذا جعله نارآ قال آتوني 
أفرغ عليه قطرا) جملة اتمخوا مقول القول وجملة قال لا محل لها لأنها 
جواب إذا وحتى غاية للتفخ وجملة جعله نارآ مضافة الى الظرف ونارآ 
مفعول جعل الثاني وجملة آتوني مقول القول وأفرغ مضارع مجزوم 
لأنه جواب الطلب وفاعله أنا وعليه متعلقان .بأفرغ وقطرآ مفعول به 
لأفرغ والتقدير وآتوني قطرآ أفرغ علبه قطرآً فحذف الأول لدلالة 
الثاني اكه من باب التنازع » فقد أعمل الثاني ولو أعمل 
الأول لقالوا11توني أفرغه عليه قطرا إذ التقدير آتوني قطرا أفرغه عليه 
ومثله قوله تعالى : « هاؤم اقرءوا كتابيه » أعمل الثاني ولو أعمل 
الأول لقال « هام اقرءوه كتابيه » وسيأتي القول فيه في حينه ٠‏ 
( فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبآ ) الفاء عاطامة على 
محذوف أي فجاء قوم بأجوج بعد أن أنهى بناءه وتسويته بحاولون 
أن بعلوه أو يثقبوه فما اسطاعوا » واسطاعوا فعل وفاعل وأن وما بعدها 
مصدر متؤول في محل نصب مفعول اسطاعوا » وما استطاعوا عطلف 
على فما اسطاعوا وله متعلقان بنقبآ ونقبآ مفعول به ٠‏ ( قال هذا رحمة 
من ربى فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ) جملة هذا 
ظ شرل نشوك وهذا مبتدأ ورحمة خبر والاشارة الى السد لأنه مانع من 
خروجهم ومن ربي صفة لرحمة » فاذا الفاء استئافية واذا ظرف مستقبل 
وجملة جاء وعد ربى مضافة للظرف وجملة جعله لا محل لها ودكاء 
مفعول به ثان لجعل وكان الولو عاطمة أو خاليّة وكاث وعد ري كان 
واسمها وحقآ خيرها. ٠‏ 1 


سورة الكهف ”١‏ 


الفوائد: 

لاب أسماء الزمان والمكان تم يد زمان الفمل ومكانه 
وتتصاغ من الثلاثي المجرد على وزن مفعل يفت العين وعلى وزن مفعل 
نكسرها فوؤر مفمل بقتم المين للثلائي المصيرد المأخوذ من يتل 
المضموم العين أو يفعّل الممتوح العين ف المضارع أو من الفعل المعتل 
الآخر مطلقاً فالأول مثل مكتب ومحضر ومحل من حل بالمكان والثاني 
مثل ملعب ومزرع والثالث مثل ملهى ومثوى وموقى وشذت ألفاظ 
جاءت بالكسر مع أنها مبنية من مضموم العين في المضارع وهي أحد 
عفر وهي المطلع والمنسك لمكان النسك أي العيادة والمحزر لمكان حزر 
الاإبل وهو نحرها يقال جزرت الجزور أجزرها بالضم إذا نحرتها 
وجلدتها والمنبت لموضع النيبات والمشرق والمغرب لمكان الشحروق 
والغروب والمفرق لوسط الرأس لأنه موضع فرق الشعر وكذلك مفرق 
الطريق للموضع الذي يتشعب منه طريق آخر وال مسكن موضع السكنى 
والمسقط موضع السقوط بقال هذا مسقط رأسي أي حيث ولدت 
وسقط رأسي والمزفق موضع الرفق والمسجد وهو اسم للبيت وليس 
المراد موضع السجود فقد كسروا هذه الألفاظ والقياس فيها الفتح . 

ووزن مقعل بكسر العين للثلاثي المجرد المأخوذ من يفعل الصحيح 
المكسور العين أو من المشال الواوي فالأول مشل مجلس ومحبيس 


ومضرب ومبيت ومضيف والثانى مثل مورد وموعد ٠‏ 


وقد تدخل تاء التأنيث على أسماء المكان كالمزلة نف يفتم الزاي 
وكسرها فالممتوح من باب فرح والمكسور من باب ضرب وهي اسم 
مكان من زل إذا سقط والمظنة لمر ضع الظن ومألفه وهو بفتم الظاء 
لأنه من ظن يظن بالضم والمقبرة لموضع القبر والمعبرة لموضع الشط 


يق إعراب القران 


المهأ لاعبور والمشرقة مثلثة الراء والمدرجة الطريق مندرج يدرج دروجاً 
0 مشى والموقعة بفتح القاف وكسرها الموضع الذي بقع عليه والمششربة 
0 وضسها أي موظع الشرب وتطلق أيضاً 7 الغرفة 7 
0 بشربون فيها وهي أيضا الأرض اللينة الدامية النبات وإذا كثر 
الشيء بالمكان قبل فيه ميل بالفتح فيبنى اسم المكان من الاسماء مثل 
أرض مسبعة آي كثيرة “لسع ومدابة أي كر ة الذئاب ومأسدة أي 
كثيرة الأسود وميطخة أي كثيرة البطيخ ومقثأة أي كثيرة القثاء 
ومحياة أي كثيرة الحياتهومفعاة أي كثيرة الأفاعي ومدرجة أي كثيرة 


الدى راج بضم الدال وتشبيد الراء وهو طائر جميل ملون || لريش ويطلق 
على الذكر والأنثى ٠‏ 


أما وزنهما مما فوق الثلاثي فبكون على وزن المضارع بضم الميم 
الميدلة من حرف المضارعة وف فتح ما قبل الآخر نحو مجتمع ومنتدى 
ومنتظر ومستشفى فهما يشبهان اسم المفعول والمصدر الميمى والتفرقة 
بينها بالذوق والقرينة ٠‏ ظ ١‏ 


: _الظرف‎ "١ 

الظرف قسمان : متصرف وغير متصرف : 

فالمتصرف ما يستعمل ظرفآ وغير ظرف فهو يفارق الظرفية الى حال 
ذلك مثل شهر وبوم وسنة وليل ٠‏ والظرف غير اللتصسرف ما بلازم 
النصب على الظرفية فلا يستعمل إلا ظرفا منصوبآ مثل قط وعوض وبينا 
وسنما وإدا وأبان وأنى وذا صباح وذات لملة ومنه ما زاكت من الظروف 
مثل صباح مساء وليل ليل ومنه ما يلزم النصب على الظرفية أو الجر 


| 
سورة الكهف و 
ا 10 
بمن نحو قبل وبعد والجهات الست ولدى ولدن وعند ومتى وآين 
وهنا وثم وحيث والآن وتفصيل ذلك في المطولات ٠‏ 


: استطاع واسطاع‎  '" 


قالوا : الأصل في اسطاع استطاع وان التاء حذفت تخفيفاآً وفتحت 
همزة الوصل وقطعت وهو قول الفراء وفى استطاع لغات : اسطاع 
مدع شتح الهمزة في ا ماضي وضم حرف المضارعة فهو من أطاع بطيع 
وأصله بطوع بقلب الفتحة من الواو الى الطاء في أطوع إعلالا” له 
حملا على الماضي فصار أطاع ثم دخلت السين كالعوض من عين الفعل 
هذا مذهب سيبويه واللغة الثانية استطاع يستطيع بكسر الهمزة في 
الماضي ووصلهما وفتح حرف المضارعة وهو استفعمل نحو 
استقام واستعان ٠‏ 


و و سم 
له رح سي رح سوسم 0 2 7 


1 اه ِ 
>« وتراكنا د تعضيع يومد بموج فى بعض ونفخ في ألصور 


صر سر جم للج ع و كر ممم ع مس سمدم مءة” ث سوررهل. امام # 
بلمعتلهم جمعا وق وعرضناجهم يوميذ للكثفر بن عرضا دي 


0 مسي ل ع 0 0 . ل لل لس لس ص لير صم ميرمو 


اعم رةه ممم «للوع سن بي هاس د 
مسب ألذين كفرو ان يدوأ عبادى من دوق أولياء 


1س لس اص 2س جيم م لك و ساس الاير لير 06 م 
٠. 1 ١ ٠. 8‏ 50 ملع 0 5 

اعتدنا للكثفر 9 بالا صر ء, 
د 7 مر سلب٠‏ قل هل نيكم ب رء 

م ماج ماو ررم وم لدوروءوز 2262م 


عوم مج ' مم م 
أدب 0 آلذين ضل سعيهم فى الحيؤة آلدنيا وهم يبحسبوك انهم ِ 


0 صنْعا أ ولتَيكَ الدِينَ كفروا بعايلت رم ولقَابوء 5 
1س بريبرسي رس بير بير طم يرس سوسم 1 لِك - ل . سمدمر 
اللا تاليا رد 09 ذل حزاؤهم جهم 


مير صم 2م سه ورم 


يمأ كفروأ وأنحذواً َايلتى وَرسلى هوا 2ن 
اللفة : 


( يموج ) : بختلط ٠‏ 


( الصور ) : القرن ينفخ فيه والبوق ٠‏ 
الاعراب : 


( وتركنا بعضمم بومئذ يموج ف بعض ) وتركنا فعل وفاعل 
وبعضهم مفعول به وبومئذ ظرف مضاف الى مثله متعلق بيموج وجملة 
يموج في بعض مفعول به ثان والتنوين في إذ عوض عن جملة كما تقدم؛ 
وقد جعل بعضهم ترك متعدة الى واحد فتكون جملة بموج ف محل 
نصب على الحال ٠ ٠‏ ( وتمخ في الصور فجمعناهم جمعاً ) وتفخ فعل ماض 
مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر وفي الصور متعلقان بتفخ فجمعناهم 
ألفاء عاطفة وجمعناهم فعل وفاعل ومفعول به وجمعاً مفعول مطلق ٠‏ 
( وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضآ ) وعرضنا عطف على ما تقدم 
وجهنم مفعول به وبومئذ ظرف مضاف الى مثله متعلق بعرضنا وللكافرين 
لتكلقان عوضخ اها وعرم متعول”نطلق +( الذى كات اعني فق 
غطاء عن ذكري وكانوا لآ يستطيعون سمعآ ) الذين صفة للكافرين أو 
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ددل منهم وجملة كانت صلة وأعينهم اسم كانت وفي غطاء خبر كانت 
وعن ذكري صفة لغطاء وكانوا كان واسمها وجملة لا يستطيعون سمعاآ 
خبرها ٠‏ ) أفحسب الذين كفروا أن تخدوا عبادي من: دو نى أولياء ( 
الهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي والذين فاعل وخئلة كمر وا طيلة 
وان وما في حيزها سدت مسد مفعولي حسب ومن دوني مفعول ثان 
ليتخذوا وأولياء مفعول به أول ٠‏ ( إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاء ) 
إنا إن واسمها وجملة أعتدنا خبر وجهنم مفعول به وللكافرين حال لأنه 
كان صفة لنزلا” ونزلا” حال أي مغدةه لهم كالنزل بعد للضيف ٠‏ 
( قل هل ننبشكم بالأخسرين أعمالات ) جملة هل ننبئكم مقول القول 
وبالأخسرين دخلت الباء على مضمون المفعولين الثانى والثالث وأعمالا” 
تمييز .وجمع التمييز .وهو أصيل في الافراد لمشاكلة المميز وللابذان بأن 
خسرانهم إنما كان من جهات شتى لا من جهة واحدة ٠‏ ( الذين ضل 
سعيهم ف الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ) الذين صفة 
للأخسرين أو بدل ويرجح أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف كأنه جواب 
لسؤال سائمل ومن هم الأخسرون أعمالا” وجملة ضل صلة وسعيهم 
فاعل وف الحياة متعلقان بضل والواو حالية وهم مبتدأ وجملة بحسبون 
خبر وان ومافي حيزها سدت مسد مفعولي يحسبون وجملة بحسنون 
خير أنهم وصنعا مفعول ويجوز أن يعرب تمييزاً وجملة وهم يحسبون 
حال من فاعل ضل ٠‏ ( أولئك الذين كفروا بآبات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم ) أولئك اسم اشارة مبتدأ والذين خبره وجملة كفروا صلة 
.وبآبات ربهم جار ومجرور متعلقان بكفروا ولقائه عطف على آبات 
فحبطت عطف على كفروا وأعمالهم فاعل حبطت ٠‏ ( فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزئ ) فلا تفيم عطف على ما تقدم والفاعل مستتر تقديره نحن 
ولهم متعلقان بنقيم ويوم القيامة متعاق بنقيم أيضآ ووز مفعول به أي 


أ إعراب القرآن 


فلا دكون لهم عندنا وزن أو مقدار ٠‏ ( ذلك جزاؤهم جهنم با كفروا 
واتخدوا آباتي ورسلي هزواً ) ذلك ميتداً وجزاؤهم خبر وجهنم بدل 
أو عطف ببان لقوله جزاؤهم ويجوز أن يعرب ذلك خبرا لمبتد محذوف 
أي الأمر ذلك وجزاؤهم جهنم مبتدا وخبر فتكون كل من الجملتين 
جملة برأسها ويجوز أن يعرب ذلك مبتدأ وجزاؤهم مبتدأ ثان وجهنم 
خبر جزاؤهم والجملة خبر الميتداً الأول وهو ذلك وهذه الاوجه 
متساوية الرجحان » وبما كفروا يجوز أن تعلق ببحذوف خبر ذلك 
في أحد وجوهمه أو بمحذوف حال أي بسبب كفرهم وما مصدرية 
واتخذو! عطف على كفروا وآباتى مفعول به أول ورسلى عطف على 
آباتي وهزوا مفعول به ثانا 0 ْ 

البلاغة : 

: الاستعارة المكنية‎ ١ 

في قوله تعالى « وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض » استعارة 
محسوس لمحسوس كما قسمنا أنواع الاستعارة فإن أصل الموج 
تحربك المياه فاستعير احركة بأجوج ومآجوج لاشتراك المستعار 
والمستعار له في الحركة وهي استعارة مكنية تبعية أوهم الخلق 
بمو جول ٠‏ 


وفٍ قوله تعالى ( وهم يحسبون أنهم بحسئون صنعاً » جناس 
التصحيف وهو أن يكون النقط فيه فارةاً بين الكلمتين على حد 
قول البحتري : 


ولم يكن المغتر بالله إذ مسرى20 ليعجز والمعتز بالله طاليبه 
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من الحنس »وحداه فى الاصطلاح تشايه الكلمتين ف اللفظ واختلافهما ف 
المعنى وفائدته أن يميل بالسامع الى الإصغاء فإن مناسية الالفاظ تحدث 
ميلا وإصغاء اليها ولأن اللفظ المذكور إذا حمل على معنى ثم جاء 
والمراد به معنى آخر كان للنفس تشوق إليه ٠‏ . 

وفيما بلي أقسام الجناس باختصار : 

: الجناس المركي : وهو أن يتآألف من ركنين وهو قسمان‎ ١ 

5 - أن يتشابه ركناه لفظة لا خطا كقول العماد الاصفهانى وكان 
سير مع القاضي الفاضل في موكب السلطان وقد ثار الغبار : 

أما البارفانه مما أثارته السنايك 

والبر» شب ميم لكن آنار به السنابك 

يا دغر الى عبد الرنعيت ١‏ ع لنت اخمى سابك 
الحال قالت له جاريته لقد هنما هنا فأنشد على قولها : 

قالت لقد هثنًا هثنا مولاي أين جامكا 

قلت لها : إلهناأا صبرنا إلى هنا 

ب - أن نتشابه ركناه لفظاً وخطأ ومن أمثلته : 


عضنا الدهر ابه ليت ما حل بنا به 


4 إعراب القرآن 


إذا لم كن ملك ذا هه فخدعه خدولته ذاهلسه 
٠‏ الجناس الملفق : 
وحد”ه أن يكون كل من الركنين مركبآ من كلمتين كقول بعضهم: 
رعى الله دهرآ بكم قد مضى20 بلغت الأماني به في أمان 
ل الجناس المعنوي : 
وهو مجرد صناعة مضنية وقد بأتى حسناً » وهو أن بضمر المتكلم 
ركنى التجنيس ويذكر ألفاظاً مرادفة لأحدهما فيدل المظهر على المضمر 
رأحسن ما سمعناه منه قول أبي بكر بن عبدون وقد اصطبح بخمرة 
وترك بعضها الى الليل فصارت خلا” : 
لذ ف سبيل الله كأس مدامة أنتنا بطعم عهمده غير ثابت 
ش وأضحت كجسم الشنفرى بعك نابت 
فصح معه جناسان مضمران في صدر البيت وعجزه لأن بنت 
بسطام بن قيس كان اسمها الصهباء والشنفرى اسمه ثانت وجعل جسمه 


فاسقنيها يا سواد بن عمرو 2 إن جسمي بعد خالي لخل 
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والخل المهزول » وأما الجناس المضمر فهو بنت بسطام التي هي 
الصهباء وأما الذي في العجز فهو جسم ثابت الشنفرى الذي هو الخل 
والمعنى أن الخمر التي حكت سميتها بنت بسطام صباحاً وحكت جسم 
الشتفرى مساء أي كانت صهباء فصارت خلا” فظهر من كناية اللفظ 
جناسان مضران الصهباء وهي الخمرة والصهياء وهي بنت بسطام 
وخل وهو المهزول وخل وهو ما وتدم به ٠‏ 

: - الجناس المطرف : 


وهو ما زاد أحد ركنيه على الآخر حرفا في طرفه الأول 
كقول عد الاين المع : 
زارني والدجى أحب الحواشي2 و«الثربا في الغرب كالعنقود 
وكأن الملال طوق عروس 2 بات يجلى على غلائل سود 
ليلة الوصسل ساعدينا بطول طون الله فيك غيظ الحسود 
فإن قوله الحسود زاد حرفاً على سود ٠‏ 
ه ‏ الحجناس المحرف : 
وهو ما اتفق ركناه في أعداد الحروف وترتيبها واختلفا في هيئة 
الحروف فقطوسسي بذلك لانحراف هيئة عن هيئة الآخ قال أبو العلاء: 


والحسن ظهر قي شيدين رونقه يثك دن الشعر او ببت من الشعر 


5 الحناس اللفظى : 


3 إعراب القرآن 


قال أبو نمام : 
يمسسدون من أيد عواص عواصم 
تصول بأسياف قواض قواض ب 
وقال البحتري : 
من كل ساجي الطرف أغيد أجيد 
ومهفهف الكشحين أحوى أحور 
٠7‏ الجناس المطلق : 
وهو ما اختلف ركناه في الحركات والحروف فاشتبه بالمشتق 
الراجع معناه الى أصل واحد وليس كذلك وهو جميل غير متكلف » 
ومنه قول أبي فراس : 
سكرت من لحظله لا من مدامته 
ومال بالنوم عن عيني تمابله 
فما السلاف دهتني بل سوالمه 
ولا الشلسول ازدهتني ‏ شمايله 
ألوى بعزمي أصدائا لوين له 
سال هوي ساسوى اوه 
وقد ولع أبو فراس بهذا اللون من الجناس فقال : 
عثيري من طوالع في عذاري 
ومن برد الشباب المستعار 


سورة الكهف ١‏ 


ولنزويه كنبييتك الشعييف ١‏ سيسق 


أجرر ذيله بين الحجواري 


وما زادت على العشنسمين مسسسكى 


فما عدن المتسسيت إلى عذاري 
م الجناس المذيل : 


وهو نا :ناد كدت كات الك اف أو اكت افد افيد 


فكان له بمثابة الذيل اللاحق بالثوب » ومنه قول أبي نمام : 


سدون من أيبد عواص عواص 0 


تصول بآسياف قواض قواضب 


6-0 الجناس اللاحق : 


وهو ما أبدل من أحد ركنيه حرف واحد بغيره من غير مخرجه 


سواء كان الابدال في الأول أو الوسط أو الآخر » قال البحتري : 


٠.ءعراف‏ تلقى سنازل الأغفراف 


0 إعراب القرآن 


وقصمودي عن التقلب والأر 
ض لمللي رحيبة الأكتاف 

ليبس عن ثروة بلغت ملاها 

غير أني امرؤٌ كماني كفافي 
ولأبي فراس الحمداني : 
تعس الحريص وقل مابأتي به 

عوضاً عن الإلحصاح والإإلحماف 
إن الغعني هو العسني بتقفسسهة 

ولو انه عاري المناكب حافي 
مااكبل ذه قوق الستطنة كافيحها 
1 الجناس اميدق : 
وقد تقدم عند الكلام على الآبه » ولأبي فراس فيه روائع » استمع 

ألى هذه المقطوعة : 

ما كنت مذ كنت إلا طوع خسلاني 

ليست مؤاخنةة الاخوان من شاني 

حتى أدل على عفوي واحساني ٠‏ 
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إذاعؤسييق لشو كك ابا سه 

.محنى على” وأحنو صافحساً أبداً 

1 الحناس التام : 

وهو أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها 
وترتيبها وهو قسمان : 

5 الجناس التام المتماثل : وهو أن يكون اللفظان من نوع 
واحد كاسمين أو فعلين أو حرفين كقوله تعالى « وبوم تقوم الساعة 
بقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » ٠‏ 

السيف أصيدق أنباء من الكتب 

5 حجداهة الحد بن الحد واللعهب 

فجانس بين حد السيف والحد الفاصل يبن الشيئين وهما اسمان » 
وقد تفنن الشعراء فيه ولا سيما في عصور الانحطاط كقول الملك 
الصالح داود : 

عيون من السحصر لمبين تبين 

لها عند تحريك الجمون سكون 


إعراب القرآن 


تصول ببيض وهي سود فرندما 
ذبول قتور والجمون جمون 
إذا أبمسرت قلبآ خليآً من الموى 
تقول نه : كن مغرماً فيكوذل 
ب وان كانا من نوعين كاسم وفمل أو اسم وحرف أو فعل 
وحرف سمي الجناس المستوفى كقول أبي الفضل الميكالي : 
با من يضيع عمره في اللمو أمسك 
واعلم بأنك ذاهب ك_ذهاب أمسك 
فجانس بين أمسك وهو فمل أمر وأمسك وهو اليوم الذي 
قبل يومك ٠‏ 
ش أبو تمام والتجنيس : 
وقد بالغ أبو تمام في استعمال التجنيس وفيما بلي طائفة منها : 
فضال.: 
فاأصبحت غرر الإبيام مشرقة 
بالنمسر تضحك عن أيامك الغرر 
فالغرر الأولى استعارة من غرر الوجه والغرر الثانية مأخوذة من 
غرة الشيء أكرمه ٠‏ وقال في قصيدته فتح عمورية : 
عناك حر الثفور المستضامة عن 
برد الثفور وعن سلسالها الخصب 
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5 1 من قد 30 . كن 
بيض إذا اتتثفيت من حجبهمسا رجعت 

أحق بالبيض أبداة من الحجب 
فالقضب السيوف » والقضب القدبود على حكم الاستعارة وكذلك 


الييض السيوف والبيض النساء وهذا من نادر أبي تمام الذي لا يتعلق 
نه أحد ٠‏ 


وقد آكثر آبو نمام من التجنيس في شعره فمنه ما أغرب فيه 
وأحسن ومنه ما انى مستثقلا” نابياً كقوله : 
قرات بقراان عين الدين واشتئرت 


فجانس بين قرت من قرت العين أي بردت مسموراً وقران اسم مكان 


سلام سلمى ومهنا أورق السلم 


2004 إعراب القرآن 


جناس البحتري : أما البحتري فلم سف الى الحضيض الذي 
أسف إلبه أبو تمام م ولم أت بالتحنيس إلا جبسلا مطبوعا غير 
متكلف كقوله : 


إذا العين راحت وهى عين على الهوى 
فليس بسس”ما تسر الأضالع 
وما أجمل قول أبي العلاء المعري : 
لم ببق غسيلاإنساةً يلاذ به 
فلا برحت لك بن اللهر أنسانا 
ولأبي تمام تجنيس متكرر., في البيت الواحد قال : 
ليالينا بالرقتين وأهشخنا 
سقى العهمد منك العهد والعهد والعهد 
فولهم فلان ما له عهد .والعهد الثالث الوصية من قولهم عهد فلان الى 
فلان وعهدت اليه أي وصاني وصمته » والعهد الرابع : المطر وجمعة 
عهاد » قال ابن رشيق : « استثقل قوم هذا التجنيس وحق لهم » ٠‏ 
الموائد: 
حالة الى أخرى وهى تنصب مفعولين أصلهما ميتدا واخبر هكذا قال 
النحاة واعترض بعضهم ذلك بقوله ان معمولى هذه الأفعال متغايران 
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مفهو مأ 5 فلا بصح أن بدعى كونهسا مبتدأ وخيراً لوجود اتحادها 
خارجاً بين لك ذلك انك تقول صيرت الفقير غنياً والمعدوم موجوداً 
ولا يخفى أن صدق أحدها على الآخر ممتنع ويجاب بأن نحو الفقير 
غنى صحيح أي الفقير فيما مضى تحدد له الغنى وكذا المعدوم موجود 
إذ الوصف العنواني لا يشترط وجوده دائميآ بل يكفي وجوده في 
بعض الأوقات٠وقال‏ الشهابي القاسدي: ويسكن أن يجاب عن البحث بأن 
أريد أن أفعال التصيير لا يكون معسولاها متغايرين مفهومآ وخارجا فهو 
ممنوع نحو قوله تعالى «وتركنا بعضهم هومئذ سوج في بعض» فإن ترك 
هنا من أفعال التصيير مع :صدق أحد مفعوليها على الآخر وإنجاده معه 
خارجا فإن المائج يصدق على بعضهم وبتحد معه خارجاً وان أريد انه 
قد يكون معمولاها كذلك فمسلم ولا يضير لأن أفعال الباب لا يجب 
أن تدخل على المبتدأ والخير بل قد تدخل على غيرهما ٠‏ 


؟ ‏ اعلم أن المميز بيكون واحدآ ويكون جسعا فإذا وقع بعد عدد 
نحو عشربن: وثلاثين و نحوهما لم يكن المبيز إلا واحداً نحو قولك : 
عندي عشرون ثويآ وثلاثون عمامة أن العدد قد دل على الكمية ولم 
ببق بنا حاجة إلا الى بيان نوع ذلك المبلغ وكان ذلك منا بحصل 
بالواحد وهو أخف وأما إذا وقم مفسراً لغيرعدد نحو : هذا أفره منك 
عبداً وخير منك عملا جاز الافراد والجمع لاحتمال أن بكون له عبد 
واحد وعبيد فاذا قلت : هو أفره هنك عبيداً أو خير منك أعمالا2 دللت 
لفظط الجمسع على معنيين : النوع وانفهم جماعة ٠‏ قال الله تعالى : 
« قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا” » » فهم من ذلك النوع وانه كان 
من جهات شتى لا من جهة واحدة واذا أفردت فهم منه النوع لا غير ٠‏ 


0. 
2 
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| 


م2 اسم ِو اص بج اير يس عاج بير 
إن ألْذينَ امنوأ وحملواً الصدبحنت كنت لم جَنْتَ 


مس مروسمس 


م للدي فيبا لا يبون َنْبا حولا 2 قل لو 
نت البحر مدادا لكت وى لَتَفدَ الْبَحْرَكَبْلَ أن يمد مت 
جمس عماس 2 س ع 02 سم ور سوير عر بر صم 


تين 0 1 قل إِماأنا بسر متلك يوحع إلى 


صرص ‏ صرم 


2م نب ما لبر 2 ص ووم ص ما مءء براه عج ص جح ص 


انما إتهير نه وح كن كان يرجوا لقَاء ريهء فَلْيَعَمل عملا 
صَئلحا ولا بثْرِك بعبادة ريهة أحَدا جح 


اللفة: 


( الفردوس ) : الجنة من الكرم خاصة » وقيل : بل ما كان غاليها 
كرما . وقيل : كل ما حوط فهو فردوس والجمع فراديس ء وقال المبرد : 
والفردوس فيما سمعت من العرب الشحر الملتف والأغلب عليه من 
العنب ؛ وحكى الزجاج انها الأودية التي تنبت ضروبا من النبت ؛ 
واختلف فيه فقيل هو عربي وقيل أعجمي » وقيل هو رومي » وقيل 
فارسي © وقيل سرباني » وفي القاموس والتاج : الفردوس : بالكسر 
الأودية التي تنبت ضرويا من النبت والبستان بجمع كل ما يكون في 
ال ا 
سربانية » وروضة دون اليمامة لبني يربوع » وماء لبني تيم قرب 
الكوفة #وظعة ركوس تتزوين» ال أن قول والفزذي: الدمة وصدر 
مفردس واسع أو ومنه الفردوس قال شارحه قوله:أو ومنه الفردوس أي 
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اشتقاقه كما نقله ابن القطاع وهذا بويد كونه عرياً وبدل له أيضاً 


وان ثواب الله كل موحدا-ح جنان من الفردوس فيها بخلد 


( حولا ) : الحول التحول يفال حال من مكانه حولا” كقولك 
عادني حبها عوداً يعني لامزيد عليه والحول تكسر الحاء وفتح الواو 
معهر بمعنى التحول قال حال عن مكانه حولا” فهو مصدر 
كالعوج والصغر ٠‏ 


( المداد ) : اسم ما تمد به الدوأة من الحبر وما بيد به السراج 
من السليط » ويقال السماد مداد الأرض ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نولك ) ان واشمها وجملة آمنوا ضلة وجملة وعملوا الصالحات غلف 
على الصلة وجملة كانت خبر إن ولهمم حال من نزلات لأنه كان صمة 
وتقدم عليه وجنات الفردوس اسم كانت ونزلات خبرها ويجوز أن يكون 
لهم الخبر ونزلا” حال ٠‏ ( خالدين فيها لا يبغون عنها حولا” ) خالدين 
حال من الضمير في لهم وفيها متعلقان بخالدين وجملة لا يبغون حالية 
وعنها متعلقان بحولات” وحولا” مفعول يبغون ٠‏ ( قل لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو حثنا بمثله 
مددآ ) لو شرطية وكان البحر كان واسمها ومدادا خيرها ولكلمات 
صفة لمداد واللام واقعة في جواب لو وجملة تفد البحر جواب شرط غير 
جازم لا محل لها وقيل ظرف متعلق بنفد وأن تنفد المصدر مضاف لقبل 
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وكلمات ر عا ا و ا 
وااها ا لطن اا ر قبل أن تتفد كلساته لو لم بجيء سثله مددا » 
ولو د شرطية و<ثنا فعل | ! لشرط وجواب لو محذوف ادم 
تمرع » وبثله متعلقان بحئنا ومدداً تسيز كقولك أي مثله رجلا” و وسيأتي 
مزيد بحث ف الموامد عن جواب 'و ٠‏ ( قل إنما أنا بشر مثلكم ) إنما 
إلهكم إله واحد ) جسلة بوحى صفة لبشر وإلي” متعلقان سوحى وانما 
كن وماترفة وكماال كرت عن المصدرية فهي وما بعدها في محل 
رفع نائب فاعل وإلهكم مبتدا وإله خبر وواحد صفة ٠‏ ( فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا2 صالحاً ولاشرك بعيادة ربه أحدآً ) الفاء استئنافية 
ومن اسم شرط جازم ف محل رفع مبتدا وكان فعل ماض ناقص واسمها 
بعود على من وجسلة برجو خبرها ولقاء ربه مفعول به » فليعمل الماء 
رابطة لجواب الشرط واللام لام الآمر وبعمل فعل مضارع مجزوم بلام 
الآامر وعسلاة مفعول. مطلق أو مفعول به وصااحاً صمفة ولا شرك لا 
ناهية ويشرك فعل مضارع محزوم بلا الناهية وبعبادة ربه متعلقان 
شرك وأحداً مفعول شرك ٠‏ 

الموائد: 

جواب لو : 

سيأتي المزيد من أبحاث لو في هذا الكتاب فهي من الادوات التي 
كثر فيها القول ولذلك جعلناه موزءعاآً على الآبات و تتكلم الآن عن 
جواب لو فنقول : إن جوابها إما ماض معنى نحو نعم العيد صهبب 
نو لم بخف ألله لم انعصة أو ماض وضعاً وهذا إما مثبت فاقترانه باللام. 
نحو « لو نشاء لحغلناه حطاما © اكثر من تركها نحو « لو نشاء حعلنا 
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آجاحاً » وهذه اللام تسمى لام التسويف لأنها تدل على تآخير الجواب 
عن الشرط وتراخيه عنه كما أن اسقاطها بدل على التعجيل أي أن 
الجواب يقع عقيب الشرط من غير مهلة ولهذا دخلت ف « لو نشاء 
لجعلناه حطاماً » وحذفت قي نحو « لو نشاء جعلناه أجاجاً » أي لوقنه 
في المزن من غير تأخير والفائدة في تآخير جعله حطاماً وتقديم جعله أجاجاً 
تشديد العقوبه أي اذا استوى الزرع على سوقه وقوبت به الاطماع 
جعلناه حطاماً » أو أن الزرع وناته وجفافه بعد النضارة حتى بعود 
حطاماً مما يحتمل انه من قعل الزراع ولهذا قال تعالى : « أأتتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون » أو أنه من سقى الماء وجفافه من عدم 
السقى وحرارة الشمس أو مرور الأعصار فأخبر سبحانه أنه الفاعل 
لذلك على الحقيقة وانه قادر على جعله حطاما في حال نموه لو شاء 
وإنزال الماء من السماء مما لا يتوهم أن لأحد قدرة عليه غير الله تعالى 
وهذا من عيون النكت فاعرفه وتديره ٠‏ 


وإما أن يكون جواب لو منفيا بما فالأكثر تجرده من اللام وبقل 
اقئرانه بها فالاول نحو « ولو شاء ربك ما فعلوه » والثانى نحو قوله : 


ولو تقطن الكببار فنا افتوقا ولكن لا خيار مع الليالي 


فأدخل اللام على ما النافية ولا تدخل اللام على ناف غيرها وق 
قد تجاب لو بجملة اسمية مقترنة باللام نحو « ولو انهم آمنوا واتقوا 
مثوبة من عند الله خير » فاللام في لمثوبة جواب لو وان بين الماضي 
والاسم تشابهاً من هذه الجهة وقال الزمخشري وانما جمل جوابها 
جملة اسمية دلالة على استمرار مضمون الحزاء ورد أبو حيان هذا في 
البحر فقال اللام في لمثوبة لام الابنداء لا الواقمة في جوابٍ لو وهو 
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أحد احتمالى الزمخشري وقد تقدم ذلك في البقرة أي فتكون الجملة 
مستاقة أو جَوَابٍ لقسم مقدم وقال ابن هشام في المغني : « والأولى 
أن تكون لام لمثوبةرلام جواب قسم مقدر بدليل كون الجملة اسمية 
وأما القول بأنما لام جواب لو وأن الاسمية استعيرت مكان الفعلية 
تعسف » وأقول التعسف في تقديرها للقسم أكثر من جعل الجواب 
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إهأقآتء 


- 


و2 مود رسام ودر مك 2س 


صكهيعص ( ذ و رحمت ربك عبده, زكريا0© د نادئ 


2 75 رم م روماةيير آ كه 


ل دآ حَفيّا يكل رَبَ إن وهت العظم من و وَأشْتَعرَارأس 


يبا ول أكن يدعابك رَبَ شيا دي و إن خفت آموي من ورآءى 


2 ومع الم 200 


دكات آمرأقٍ عقوا فب لِى من لَدنك ولا د يرن وبرت من > ال 


علد 


2 ساوج صرلر ماس ع 


بعقوب واجعله رب رضيا 00 
اللضفة : 


( وهن ) : في المصباح : « وهن بهن من باب وعد ضعف فهو 
واهن ف الأمر ‏ -والعمل والبدن » ووهتته أضعفته تعدى ولا تعداى 
في لغة فهو موهون البدن والعظم والأجود أن يتعدى بالهمزة فيقال : 
أوهنته والوءهتن بفتحتين لغة في المصدر ووهن بهن بكسرتين لغة قال 
أبو زيد : سمعت من الأعراب من يقرأ فما وهنوا » وف القاموس 
وغيره : وهنه بهنه وهثنآ وأوهنه أضعفه: ووهن وأوهن الرجل دخل 
فِ الوهن من الليل ووهّن ووهن بهن ووهئن بوهئن وهنا وواهآ 
ووهن بوهّن وهنآ ضعف في الأمر أو العمل أو البدن وتوهتن البعير 
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اضطحم والطائر أثقل من أكل الجيف فلم يقدر على النهوض والوهئن 
مصسر ومن الرجال أو الإيل : الغليظ القصير والوهئن من الليل نحو 
متتصفه أو بعد ساعة منه والموهن من الليل كالوهن ؛ والوهنانة من 
النساء الكسلى عن العمل تنعماً ٠‏ 


) الموالي ) : الذين بلونتي في النسب كبني العم والموالي جمع 
مولى وهو العاصب ٠‏ 

( عاقراً ) : لا تلد » قال في القاموس : عفرت تعقر عتقثراً وعلقثراً 
وعدقاراً وعقكرت تعقار علقكراً وعقارة وعقارة وعلقرت المرأة أو الناقة 
صارت عاقرآ أي حبس رحمها فلم تلد وعثقر عثقرآ الأمر لم يننج عاقبة 
وعقر عقر الرجل دهش » ٠‏ 


( ولياً) : ابنآً وهو أحد معانيه الكثيرة ٠‏ 
الاعراب : 


( كهيعص » ذكر رحمة ربك عبده زكربا ) كهيعص تقدم 
القول في فواتح السور واعرابها ومعانيها فارجم اليه وذكر. خبر لمبتدآ 
محذوف أي هذا المتلو عليك من القرآن أو مبتدأ محذوف الخبر أي 
فيما :حل عليك ذكر + ورحمة ريك مضافة لذكر من اضافة المصذر لمفعوله 
والفاعل مستت أي ذكر الله رحمة عبده زكريا وعبده مفعول به لرحمة 
وذكزنا يدل من عيده أوعلف يان له ( إد ادئ ريه افياء حقة) إذ 
فلرف لما مضى من الزمن وهو متعلق برحمة ربك أي رحمة الله إباه 
وقت أن ناداه وقيل العامل فيه ذكر وقيل هو بدل اشتمال من زكربا » 
وجملة نادئ مضاف اليها الظرف والفاعل مستتر تقديره هو ونداء 
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مفعول مطاق وخفيآ صفة ٠‏ ( قال رب إني وهن العظم مني واشتعل 
الرأس شيبآ ) ربي منادى مضاف لياء التكلم المحذوفة وان واسسها 
وجملة وهن العظم خبرها ومني جال واشتعل عطف على وهن والرأس 

فاعل وشيباً تمييز محول عن الفاعل أي اتنشر الشيب في رأسي وسياتي 
سر هذه الاستعارة في باب البلاغة ٠‏ ( ولم أكن بدعائك رب شقيآ ) 
الواو عاطفة ولم حرف تفي وقلب وجزم وأكن فعصل مضارع ناقص 
مجزوم يلم واسمها مستتئر تقديره أنا وشقياً خبرها وبدعائك متعلقان 
بشقاً ورب منادى مضاف الى باء المتكلم المحذوفة ٠‏ ( وإني خفت 
ل 0 وإني عطف على إني وهن والياء 
اسم ان وجملة خفت خبرها والموالي منعول به ومن ورائي متعلقان 
بنحدذوف أو , بمعنى الولابة في الموالي ولا بجوز أن بتعلق بخفت لفساد 
المعنى ووجه اده أن الخوف واقم في الحال لا فيما ستقبل فلو جعل 
من ورائي متعلقاً بخفت لزم أن يكون الخوف واقعآً في المستقبل أي 
بعد موته وهو كما ترى » ظاهر الفساد وعبارة الزمخشري : « من 
ورائمي بعد موتي وقرأ ابن كثير من وراي بالقصر وهذا الظرف لا يتعلق 
بخفت لفساد المعنى ولكن ببحنوف أو بمعنى الولاية في الموالي أي 
خفت فعل الموالى وهو 3 وسوء خلافتهم من ورائي أو خمت 
الذين يلون الأمر من ورائي » وقرأ عثمان ومحمد بن على وعلي بن 
الحسين رضي لله عنهم خفت المواليمن ور المي وهذا على معنبين أحدهما 
أن يكون ورائمي سعنى خلفي وبعدي فيتعاق الظرف بالموالي أي قلوا 
وعحزوا عن إقامة أمر الدين ٠‏ فسأل ربه تقوبتهم ومظاهرتهم بولي 
يرزقه * والثاني أن يكون بسعنى قدامي فيتعلق بخفت ويريد أنهم 
خمُوا قدامه ودرجوا ولم ببق منهم من به تفو” واعتضاد ٠‏ وقال 
ابن هشام في المغني « الثاني قوله تعالى : وإني خفت الموالي من ورائي». 
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فإن المتيادر تعلق من بخفت وهو فاسد في المعنى والصواب تعلقفه 
بالموالي لما فيه من معنى الولاية أي وخفت ولابتهم من بعدي وسوء 
خلافتهم أو بمحذدوف هو حال من الموالي أو مضاف إليهم أي كاثنين 
من ورائي أو فمل الموالي من ورائي وأما من قرأ خفت يمتح الخاء 
وتشديد الفاء وكسر التاء فمن متعلقة بالفعل المذكور ٠‏ وكانت امرآانى 
فاق الوواق عائلقة وكان يوابسعها وخوها ء' مين لبن الدنك نوليا) 
الفاء الفصيحة أي وإلا فهب لى » وهب فعل أمر ولى متعلقان بهب ومن 
لدنك حال ووليآ مفعول به لهب ٠‏ ( يرثنني ويرث من آل يعقوب 
واجعله ربي رضيا ) جملة برثني صفة لوليآ ولذلك رفعت وقرىء 
بالجزم على أنه جواب الطلب ويرث عطف على يرثني ومن آل يعقوب 
متعلقان ييرث ومفعول يرث محذوف تقديره الشرع والحكمة والعلم 
لأن الأنبياء لا تورث المال وقيل يرثني الحبورة وكان حبراً ويرث من 
آل يعقوب الملك فعلى هذا تكون الياء في يرثني منصوبة بنزع الخافض 
أي يرث مني الحبورة » واجعله فعل دعاء وفاعل مستتر ورب منادى 
مضاف لباء المتكلم المحذوفة ورضياً مفعول به ثان لاجعلة ٠‏ 


وقد استشكل بعضهم جملة رثني صفة بناء على أن نبي الله بحيى 
مات قبل والده بأن دعاء النبي قد يتخلف وذلك لأنه بموته قبله لم 
برثه ومعلوم ما يورث من الأنبياء ورأى هذا المستشكل أن الجملة 
مستاتفة لا صفة وأجيب بأن دعاء الأنبياء قد يتخلف وقد وقع لنبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم أنه سأل في ثلائة أمور فاستجيب له في اثنين 
وتآخرت الاجابة في الثالث وقد اعترض القول بالاستئناف بأن مماد 
الجملة حينئذ الإخبار واخبار الانبياء لا بتخلف قطعآ وأجيب بأن هذا 
الاخبار باعتبار غلبة الظن لأن نبي الله زكريا لما كان مسنا غلب على 
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الإشكال في كتاب شرح عقود الجمان وذكر مثل الجواب الذي أوردناه 
آنما ثم قال : 2 وأجاب الشيخ بهاء الدين بأن المواد إرث البوة والعلم 
وقد حصل ف حياته » ٠‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنا معاشر 
الأنبياء لا نورث » ورواه البزاز بلفظ نحن معاشر الخ وتمام الحديث : 
م ما تركناه صدقة « ونصب معاشر على الاختصاص تفشعل محدوفه 
وجويآ تقديره أخص وما تركناه ما موصولة ف محل رفع بالاتداء 
وتركنا صلته والعائد محذوف أى تركناه وصدقة خبر مااء والحكمة 
في أن الانبياء لا بورنون انه وقد وقع في قلب الانسان شهوة موت 
مورثه لبأخد ماله خلزأه الله أتبياءه وأهاليهم عن ذلك ولثلا ظن بهم 
مبطل انهم بخمعون المال لورثتهم ولأنهم كالآباء لأمتهم فيكون مالهم 
لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب »© وقوله « وورث سليمان » 
فالمراد الورانة ف العلم والنبوة وبهذا بندقع أن عدم الإإرث محتص 
لاحل لمعه وجل لاحن دن إن الل تحير كن ممصي ولي 
00 وانى خفت الموالى » إذ لا تخاف الموالى على النبوة أجيب بأنه خافه 
من الموالي الاختلاف من بعده الرجوع عن الحق فتسنى ولداً نبياً قوم 
فيهم ٠‏ بقي هنا شيء لا بد من التنويه به وهو أن الانبياء هل يرثون ؟ 
قال صناس القنية :"إن النبوة ماضجة مق الارث :وذكز النرار الواعظة 
آنه رنذي » نحن معاشس الأنبياء له نرث ولا نورث ويعارض> 
ها ذكر الماوردي ف الاحكام السلطانية أنه صلى الله عليه وسلم ورث 
ومولاه شقران واسمه صالح وقد شهد بدرأ وورث من أمه دارها ومن 
خديحة دارها ٠‏ 


ا ا إعراب القرآن امتهم 


البلاغة : 


في هذه الآآبات فنون عديدة نوجز القول فيها : 

١‏ الاجتراس في قوله « نداء خفيآ » وقد تقدم القول فيه وانه 
عبارة عن أن بأتي المتكلم بسعنى يتوجه عليه فيه دخل أو لبس أو إيهام 
يفطن لذلك حال العمل فيأتي في صلب الكلام بما بخلصه من ذلك 
كله وقد تقدمت أمثلة عديدة منه كا ستأتي له ظائر مشبهة وهو هنا 
في كلية خنيا فقد أتى بها مراعاة لسمنة الله في إخفاء دعوته لأن الجهر 
والاخفاء عند الله سيان فكان الأولى به أن خسري مما بوهم الرباء أمام 
الناس الذدين بحكمون على الظاهر ويجهلون حقيقة حقيقة الدخائل أو ثلثلا 
0 الكبرة والشيخوخة ودخعاً للفضوك 00 
0 ل 
خموث صوته ناتج عن ضعفه وهرمه حيث يخفت الصوت ويكل 
اللسان وتعشى العينان وتثقل الآذان على حد” قول عوف بن 
محلم الخزاعي : 

وقد قيل في صفات الشيخ « صوته خفات » وسمعه تارات » ٠‏ 

: الاستعارة المكنية‎  " 


في قوله تعالى « واشتعل الرأس شيبآ » شبثه الشيب بشواظ النار 
في بياضه وإثارنه وانتشساره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منسه 
كل مأخذ ثم أخرجه مخرج الاستعارة المكنية وأسند الاشتعال الى 
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مكان الشعر ومنيته وهو الرأس وأخرج الشيب مميزاً ولم يضف 
الرأس أي لم بقل رأسي اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا فمن 3 
مصحت هذه الحملة وشهد لها بالبلاغة ونزدد على ذلك وجوه الشبه 
الأربعة الكامنة في هذا الخيال البعيد ؛ وعى : 


ب السرعة : وذلك آن النار حين تشتعل وتندلع السنتها فإنها 


ب  -‏ تعذر التلافي : وذلك أن النار إذا شبت وتداقم شتربوبها 
وتطاير لهيبها اجتاحت كل ما تصادفه .وذل لها الصخر والخشب على حد 


لقد تركت أمير المؤومنين بها للنار بوما ذليل الصخر والخشب 


فيعنو لها الصخر ويذل الخشب ويستلسم لشثربوبها كل ما يناله 
دون أن تجدي في ذلك حيلة وقد بتعذر على رجل الاطفاء إخماد لهيبها 
وكثيرآ ما يصبح الماء بمثابة الحطب الذني يذكيها وكذلك الشيب ينتشر 
بسرعة غريبة في أجزاء الرأس ويتمادى في سرعته بحيث يتعذر بل 
يستحيل تلافيه » وكثيراً ما بجنح الذين أصيبوا بالشيب الى قغطية شيبهم 
بالأصابيغ الكاذبة ليخفوا حقيقتهم وليستهووا قلوب الغانيات فلن , 
يبدل ذلك شيئاً من الواقع الراهن ٠‏ 


عد بده 0 : 00 أن النار لذاعة ا ا من ا 
ام ش 


5 إعراب القرآن 


وكتت حلت السوو ان اليد 1 

فقد أصبحت تقذي بشيبي وترمد 
هي الأعين اللتحصل التي كنت فحن 

موادا ف الققنب والرأس أسود 
وقول أبي نمام : 
با سيب اللثغفام ذنبك أبقى 

"عاتن متسب ايان ذلوييينا 

لو رأى الله أن في الشيب خسيرا 

جاورته الأبرار ف الخلد يهنا 
وجميع ذلك منقول عن عمر برأ ربيعة : 
رأين الغواني الشيب لاح بعوارضي 

فأعرضن 585 بالخدوو النواضار 


واستمع الى وشوشات الحلى ووسوسات الأساور وآلفى نفسه برتقي 
شيعت أحلامي بقلب باك ولمت من طرق الملاح شباكي 
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وبجانبي وأه كأن خفوئقفه تنا قلقت جه جحهئضنة المتباكي 


د المصير : وكما أن مصير النار بعد أن تفعل أفاعيلها وتبلغ 
غابتها الخمود والاظفاء فالرماد كذلك مصير الانسان وناهيك بهذا 
المصير إبلامآً للنفس وارتماضاً للقلب فهذه أوصاف أربعة جامعة بين 
المشبه والمشيه به فتأمل هذا الفصل ؛ فله على سائر الفصول الفضل ٠‏ 


هذا وقد أوجزنا القول في عدم إضافة الرأس بالاكتفاء بعلم 
المخاطب ولا بد من ايضاحه الآن فتقول أن للاستعارة مطلوبات ثلاثة : 
المبالغة في التشبيه والظهور والابجاز وكل استعارة تتناول واحداً من 
هذه المطلويات آما هذه الاستعارة فقد تناولت المطلوبات الثلاثة بكاملها 
فإن الكلام أن يقال : شيب الرأس ولو جاء الكلام كذلك لأفاد الظهور 
فقط دون المبالفة واللفظ الأول يعطى عموم الشيب جميع نواحي 
الرأس كما انك إذا قلت : اشتعلت نار البيت صدق ذلك على اشتعال 
النار في بعض نواحيه دون بقيته بخلاف ما إذا قلت اشتعل البيت ناراً 
فإن مفهوم ذلك اشتمال النار على كل البيت بجميع أجزائه فتنبه لهمذا 
الفصل وإن طال بعض الطول فإنه كالحسن غير مملول ٠‏ 

هذا وقد اقتبس أبن دربد اشتعال الرأس شيبأ فقال في مقصورته: 

واشتعل المبيض في مسوداه 

لاقتنال الحاو :فق تعزل الفطيتنا ”7 


عن غات الآن الوضف عل انيل :اننا كواك من فصل كدر وترطه 


ا 0 


,5 إعراب القرآن 


الدلالة على العيوب أو الألوان وقال الشهاب الخفاجي انه على وزن 
الوصف من المصائب الخلقية فعذروه من العيوبءولأبي الحسن الزوزني: 


أردت نة و صفساً له قلت الحشيك 


وكان قاس #أشد ان تى تلك قافنا 


فشائبٍ خطأ لم يستعمل ٠‏ 


0 هذا وف قوله واشتعل الرأس شيبا فن الإطناب فقد اتتقل أولا” 

880 الدال على ضعف البدن وشيب الرأس إجمالاه الى هذا 
التفصيل لزيد التقربر » وثانيآ من هذه المرتبة إلى ثالثة أبلغ منها وعي 
الكناية التي هي أبلغ من التصريح » وثالثآ من هذه اللرتبة الى رابمة 
أبلغ في التقرير وهي بناء الكناية على المبتدآ أي قولك : آنا وهنت عظام 
بدني » ورابعاً من هذه المرتبة الى خامسة أبلغ وهي إدخال إن على المبتدأ 
أعني قولك إني وهنت عظام بدني » وخامسآا الى مرتية سادسة وهي 
سلوك طريق الاجمال ثم التفصيل أعني إني وهنت العظام من بدني » 
وسادسا الى مرنبة سابعة وهئ ترك توسيط البدن لادعاء اختصاصها 
بالبدن بحيث لا يحتاج الى التصربح بالدن + ومايا اق مرية علمنة 
وهى ترك - جمع العظم إل الإفراد لشمول الوهن الظام فردآ فرحآ ٠‏ 


: التجريد‎  '"' 


وذلك ف قوله تعالى « فهب لي من لدنك وليآ يرثني ويرث من 
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آل يعقوب » وقد قدمنا القول فيه مختصراً وسنورده الآن مستوفى : 
بمثاله له فيها مبالغة لكمالها فيه كانه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة الى 
حيث بصح أن بنتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة وهو أقسام : 
أ أن بكون بين التجريدية كقولهم لي من فلان صديق حميم 
ومنه الآبة الكربية ومثله للقاضى الفاضل في وصف السيوف : 
تمدا إلى الخعداء منها معاصساً فترجع من ماء الكلى بأساور 
ب ل أن يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه نخو 
قول ابن هانىء : 
هتك الظلام أبو الوليد .بقرة 2 فتحت لنا باب الرجاء المقمل 
بأتم من قمر السماء وإن بدا بدراً وأحسنفالعيون وأجسل 
وأجل من قس إذا استنطقته رأءاً وألطف ف الأمور وأحجزل 
والمراد بأتم من قمر السسماء تمس أبي الوليد ٠‏ 
ح ‏ أن يكون بدخول في على المنتزع منه أو مدخول ضميره 
اكقوله تعالى « لهم فيها دار الخلد » أي في جهنم وهي دار الخلد ولكنه 
اتتزع منها داراً أخرى للمبالغة وقال المتنبى : 


5 إعراب القرآن 


تضى المواكب والأبصار شاخصة 
منها الى الملك المسفيون طابر 
فإن الأسد هو فسن الممدوح ولكتنه اتتزع منه أسداً آخر تهو بلا 
لأمره ومبالغة ف اتصافه بالشحاعة والصولة ٠‏ 
د أن يكون بدخول بين كقول ابن النبيه : 
عاج ومتسنا آن حون ينون تويك شىء كول قتساذة وخ 
سلمة الحنفى : 
فلئن بقيت لأرحلن بعزة 2 تحوي الغنائم أو يموت كريم 
عني بالكريم نفسه فكآنه اتتزع من نفسه كريما مبالفة في كرمه 
ولذا لم بقل أو أموت » ولأبي تمام : 
ولسو تراهم وإبانا وموصما 
في موقف البين لاستهلالنا زيل 
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وقد طوى الشوق في أحشائنا بقراآً 
عينآ طوتهن ف أحشائهما الكلل 


ومراده بالبقر العين الذذين أخبر عنهم أولا” بقوله ولو تراهم فكأنه 
انتزع منهم موصوفين بهذه الصفة مبالغة فيها ٠‏ 


الصفة التي سيق الكلام لها ثم بخاطبه كقول آبي الطيب : 


لا خيل عندك تهديها ولا مال 
فليسعد النطق إن لم صعد الحال 


فكأنة انتزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الخيل والمال 
ومنه قول الأعثى : 
ود”ع هريرة إن الركب مرتحسل 
وهل تظيق وداءا أبها الرجل 
.وقال أبو نواس وأبدع متغزلا” : 
با كير النوح في الدمن لاعليمابل على السكن 


نسسنة العفكاق واميفة” “قنإذا أحييت افاسي 


55 إعراب المقرآن 


ومراده الخطاب مع تفسه ولذلك قال بعده : 


ظن بي من قد كلفت به فمو بحفوني على الظنن 
بات لا بعنيه ما لقيت عين مشوع من من الوسن 
رشا لولا ملاته خلت الدنيا من الفتن 


هذا والتجريد كثير في الشعر وستائي أمثلة منه في مواضع أخرى 


00 نبشرلك يغلم أمعهر يح ل تجْعل لَه من قبل سينا 
2 وم ووه ص ع صا بر 
2 كَالَ تأنه يَكون ذل غنم وكات أمان قرا وَكَدْ بَلَفْتُ 


- لمأ 


07 24 ٍِّ 2 اانه يي نضا 070 ل سس ا لاسر[ ل ا اتا - 
مد َال كَدَلك قَالَ رَبك 0 


مهد رةه مه 0 ا ا ال ا 

تكلم الناس كت ل وباج عبج ع فزيدء من اناب 
2 007 ص 20 دك 
فاوح اليم ناسحا ب و عنسا 7 ميس خذ كتنب بقرة 
2 5 ً 


- ' رع ءارم ا ٍِ 
و#اتينله الحكر صبيا و و وحنانا من ناوركؤة وكان تقيا جم 


6 جد مدمو م 0200 0 ار 1 و 


وير بولديه ول لد يه يبوم ولد وويوم موت 


ود 00 
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اللفة : 


( سميآ ) : السمي : المسمتى وهو فعيل ببعنى مفعول وأصله 
سنيو اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
باء وادغمت فيها الياء أي مسسى بيحيى قال الزمخشري : « وهذا شاهد 
على أن الاسامي البح خيديرة بالاثرة وإباها كانت العرب تنتحي في 
التسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النيز حتى قال القائل في 


سضع الأسامي مسبلي أزر ‏ حمر تمس الأرض بالمدب 


انتهى كلام الز مخشري و سنع الاسامي أي أسماؤهم حسنة يقال 
سنع الرجل كظرف فهو سنيع أي جميل وأسنع والمرأة سنعاء وسنع 
جمع أسنع كحمر في جمع أحمر من السناعة وهي الجمال كما أفاده في 
الصحاح أي أسماؤهم حسنة فهي أنبه وأنوه وأنزه عن النيز والحمر 
صفة الأزر وتمس صفة أخرى لها وهدب الشيء طرفه والمناسب للمعنى 
لمارا » لخم ويمكن أن تكون ضمته مفرداً كقفل وجبعا كفلك 
وبحوز أنه اسم جمع ولذلك جاء في واحده هديه » ومس الأرض 
بالأطراف كناية عن طولها بل عن غناهم وقيل معنى السمي المثل والشبيه 
والشكل والنظير كما في القاموس وغيره فكل واحد منهما سمي لصاحبه 
نحو بحيى في أسمائهم يعمر ويعيش إن كانت التسمية عربية وقد سموا 
بيسوت أيضآ وهو بموت بن المزرع وقيل هو ممنوع من الصرف 
للعلمية و العجمة ٠‏ 


( عتيآ ) : في المختار : « عتا من باب سما وعتيآ أيضا بضم العين 
وكدرها: وعو هات فالعاتي المحاوز للحد في الاستكبار وعتا الشيخ 


مذ إعراب المقرآن 


بعتو عتواً بضم العين وكسرها كبر وولى » وقال الزمخشري : « أي 
بلغت عتيآ وهو اليبس والجساوة في المفاصل والعظام كالعود القاحل 
قال عتا العود وعسا من أجل الكبر والطعن في السن العالية أو بلغت 
من مدارج الكبر ومراتبه ما يسمى عتيآ » 

( آنه ) : علامة على حمل امرأتي ٠‏ 

( المحراب ) : ف القاموس : « المحراب : الغرفة » وصدر البيت 
وأكرم مواضعه ومقام الامام من المسجد والموضع يتفرد به الملك 
فيتباعد عن الناس » وأما المحراب المعروف الآن وهو طاق مخوف في 
حاط المسحد يصلى فية الافام فهو محدث لا تعرفه العرب فتسسته 
ولكن المغنى اللغوي الذي ذكره الفيروزبادي بنطبق عليه وهو < مقام 
الإمام فٍ المسحد 5 

( الحكم ) : الحكمة ومنه قول النابغة : 


واحكم كحكم فتة الحى إذ ظرت 
الى حي ام كك اع وارد الشمدك 
تالت : آلا ليتما همذا الحمام لنا 
إلى حمانتنا أو نصشمه فقلسد 
فحسكبوه فألفوه كينا ذكرت 
بع وستين 0 لمم تنقص و لم تزد 
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والفتاة التي ججكمت هي زرقاء اليسامة التي يضرب بها المثل في 
حدة البصر نظرت الى حمام مسرع الى الماء فقالت : 
نك العمواء له ال “خافبحية 
ونصمه قدبه تم الحمام ميه 
فوقع في شبكة صياد فحسبوه فوجدوه ستاً وستين حامة 
ونصفه ثلاث وثلاثون فإدا ضم الجميع إلى حمامتها صار مائة وشراع 
لكسر الشين ها رفغ وبه سمي الشراع وهو مثل الملاءة الواسعة بشرع 
وينصب على السفينة فتهب فيه الرياح فتمضي بالسفينة » ويروى سراع 
جمعم سريع وصفه به لأنه جنع في المعنى كنا وصفهة بوارد وهو مفرد 
لأنه مفرد في اللفظ وروى الجمام أو نصفه بالرفع على اهسال ليتبا 
وبالنصب عل اعمالها أن ما الزائدة تنكف ان وأخواتها ما عدا لست 
فيحوز اعمالها والعاؤها وأو بمعنى الواو وقد بمعلى احسب في أسم 
أصيفت. .بن المتكلم يتين نون الوقابة كنا يقال عسي .والفاء زائدة 
لتحسيين اللعظط كماء فقَط وكلاجهما معئى اتنهة م وحسسيوه الشالادلك السين 
وقيل البوة لآن الله احكي عقله في ضياه واويحى اليه ه 
) وحناناً ) 5 أي رحمة الأبوبه وغيرهما وتعطفاً وشفقة وأنشند 3 
وهذا البيت لمنذر الكلبى وقبله ليتسق معناه : 
وأعحدث عهد من أمينة نظلبرة 


للا إعراب المرآن 


يقول : وأقرب عهد أي لقاء ورؤية لأمينة محبوبتى تصغير آمنة 
هو نظرة مني لها بجانب تلك البقعة إذ آنا واقف هناك أي حين وقوفي 
بها وفيه إشعار بأنه كان واقماً يترقب رؤيتها فلما رأته قالت له : حنان 
أي آمري حنان ورحمة لك وهو من المواضم التى يجب فيها حذف 
الميبتداً لأنه مصدر محول عن النصب وقولها : ما أتى بك هاهنا ؟ 
استفهام تعجبي أذو نسب أي أأنت ذو نسب أم أنت عارف بهذا الحي 
وبجوز أن يكون أذو نسب بدلات من ما الاستفهامية آي ما الذي حملك 
على المجيء هنا أو الذي دلك عليه صاحب قرابة من الحى أي معرفتك 
به ويجوز أن الاستفهام حقيقي حكته على لسان غيرها لتلقنه الجواب 
يقولها : أذو نسب مع معرفتها سبب مجيئه وهو حبها فربنا سأله أحد 
من أهلها فيجيبه بأحد هنين الجوابين وقيل حناة من الله عليه » وحن” 
بمعنى ارتاح واشتاق ثم استعمل ف الرآفة والعطف وقيل لله حنان كما 
فيل رحيم على سبيل الاستعارة ٠‏ 

( عصيآ ) : صيغة مبالغة وأصل عصيآ عصييا بوزن فعيل ادغبت 
_الياء فيه وأتى بصيغة المبالمة لمراعاة الفواصل لأن المني أصل العصيان 
لا المبالغة فيه ٠‏ 


٠: الاعراب‎ 


( يا زكربا إنا نبشرك بغلام اسه يحيى ) يا حرف نداء وزكريا 
منادى مفرد علم مبني على الضم وقرىء زكرياء بالهمز على الأصل وإنا 
إن واسمها وجملة نبشرك خبرفا والكاف مفعول به وبغلام جار ومجرور 
منعلقان بنبشرك واسمة ممنتدآا وبحيى خمره والحملة الاسسة صفة 
لغلام ٠‏ ( لم نجمل له من قل سمي ) الجملة صفة مانية لملام وله مفعول 
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نجعل الثاني ومن قبل حال وسييآ مفعول نجمل الأول + ( قال رب 
أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرً وقد بلغت من الكبر عتيآ ) 
رب منادى مضاف الى باء التكلي المحدوفة وأنى ١‏ سم استفهام في محل 
نصب على الظرفية المكانية وهو متعلق بالاستقرار فيه خبر يكون ولي 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر يكون المقدم وغلام اسبمها المموخر 
وكانت الواو التحال وكانت امرأتى عاقر؟ كان واسمها.وخرها والجملة 
حالية .وقد. بلغت من الكبر. جملة حالية أيضآ ومن الكبر متعلقان بيلغت 
أو بتيحدو ف حال من عنيا كاه كان طيية اله ونقه عي رحا دول 
بلغت ولا تلتمت الى الأعاريب التى تكلفهنا .المعربون كاعرابها حالا” 
وتمييز؟ ومن زائدة وهذا لا يليق بكتاب الله ٠‏ ( قال : كذلك قالى ريك 
هو على هين ولقد خلقتك من قبل. ولم تك شيئا ) قال فعل ماض 
وفاعله مستتر قيل. بعود على الله تعالى وقيل على جبريل وكذلك خبر لبتدأ 
محذوف أي الأمر كذلك أو .نصب.. بقال أو بفعل محذوف تقديره أفعل 
كذلك والاشارة الى مبهم إشسره هو على .هين » وقال ر.بك فعل وفاعل 
وهو مبتدأ وعلى متعلقان بهين وهين خبر هو ولقد الواو حالية وقد 
حرف تحقيق وخلقتك فعل وفاعل ومفعول به ومن قبل متعلقان بخلقتك 
والواو حالية ولم حرف .نفي وقلب وجزم وتك فعمل مضارع ناقص 
مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف 
واسم نك مستتر وشيئا خبر تك وجملة ولم تك شيئآً حال متداخلة 
وسوف بأنى. بحث الشىء بين أهل السنة والمعتزلة وبراعة المتنبى في 
با انان ( كان دق اسان اله ) ونا ساق وقد تقلع اران 
' واجعل فعل أمر ولي مفعول به ثان وآبة مفعول به أول ٠‏ ( قال آبتك 
أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ) آبتك مبتدا وأن ومافي حيزها خبر 


”7 إعراب القرآن 


والناس مفعول به وثلاث ليال نصب على الظرف والظرف متعلق بتكلم 
وسوياً جال من فاعل تكلم أي حالة كونك بلا علة وسليم الأعضاء وقيل 
سوبا نسب على الصفة لثلاث بمعنى أنها كاملات ٠‏ ( فخرج على قوبه 
من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيآ ) الماء استثنافية 
وخرج غمل وفاعل مستتر وعلى قومه متعلقان بمحذوف جال ومن 
المحراب متعلقان بخرج فأوحى عطف على خرج وأن تفسيرية لأنميا 
وقعت بعد جملة فيها معنى القول وسبحوءه فمل أمر وفاعل ومفجول به 
وبكرة ظرف زمان متعلق بسبجوه وعثنياً عطف على بكرة ويجوز أن 
تكون أن مصدرية مفمولة بالإيجاء ٠‏ ( يا يجبى خذ الكتاب بِقِوةٍ 
وآتيناه الجحكم صبياً ) با بحيى منادى مفرد علم وخذ الكتاب فعل أمر 
وفاعل مستتر ومفعول به وبقوة حال من فاعل خذ والباء للملابسة أي 
حال كونك ملتسا قوة واجتهاد وآنناه الواو استثنافية وآتيناه فعل 
وفاعل ومفعول به أول والحكم مفعول به ثان وصبيآ حال من الهاء ٠‏ 
( وحنانآ من دنا وزكاةٍ وكان تقيآ ) وحناة عطف على الجكم أي وآتيناه 
حناة أي رحمة ورقة ف قلبه وعطفاً على الآخرين وقيل منعول مطلق 
لفعل محذنوف وهو بعيد ومن لدنا متعلقان بمحذبوف صفة لجنان وزكاة 
عطف على حناة وكان تقيآ عطف على آتيناه وكان واسمها المستتر وتقياً 
خبرها ٠‏ ( وبر بوالديه ولم يكن جبارآ عصيآ ) وبر عطف على تقيا 
وبوالديه متعلقان ببرآ ولم ,يكن عطف على وكان تقيآ واسم يكن مستتر 
تقديره هو وجباراً خبرها وعصيآً نمت + ( وسلام عليه .يوم ولد ويوم 
موت ويوم يبعث حبآ ) الواو استثنافية وسلام مبتدأ وساغ الابتداء 
به مع أنه نكرة لتضمنه معنى الدعاء وعليه خبر ويوم ظرف متعلق 
بسلام وجملة ولد مضافة للظرف وما بعده عطف عليه وحيآ جال ٠‏ 
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البلاغة : 


الابجاز في قوله تعالى « أنى بكون لي غلام » فظاهر الكلام 
بوهم أنه استبعد ما وعده الله عز وجل بوقوعه ولا يجوز لأجد بله 
النبي النطق سا لا يسوغ أو بسا في ظاهره الإبهام فجاء الكلام موجزاً 
وتقديره هل تعاد لنا قوتنا وشبابنا فنرزق بغلام ؟ أو هل يكون الولد 
لعير الزوجة العاقر ؟ وإذن فالمستبعد هو مجىء الولد منهسما بحالهما 
ولك الحؤات: 11 ال الاشقال ناد ميكل لمسكوة لقنا الوشحة 
دأكا بحا لكماء 

الموائد: 

اختلف أهمل السنة والمعتزلة في الشيء فالمعتزلة ,بعتقدون أن 
الشيء يتناول الموجود والمعدوم الذي يصح وجوده فلا يتناول 
المستحيل إذن ما أهل السنة فلا تناول الشيء عندهم إلا الموجود » 
والآآبة تشهد لأهل السنة لأن قوله « ولم تك شيئا » صريحة في ذلك » 
وقد رمق المتنبى من طرف خفى بعيد هذا الخلاف » فاستعمله في وصف 
الجبان وذلك في قصيدة مستجادة له في مديح سعيد بن عبد الله بن 
سعيد الكلابي المنبجي وهي مما قاله في صباه قال : 


وضاقت الأرض حتى كاد هار همم 
إذا رأى غيير شي ء نلنه رجحطا” 


وقد غفل شراحه عن حقيقة الخلاف المشتحر دين أهل السنة 
والاعتزال فذهبوا في تفسير هذا البيت كل مذهب قال اين القطاع : 
« قد أوخذ في هذا البيت فقيل : كيف برى غير شيء » وغير شيء 


يو إعراب القرآن 


معدوم والمعدوم لا برى ؟ وفيه تناقض . وليس الأمر كسا قالوا بل 
أراد غير شيء يغبا به » وقال آبو بكر الخوارزمي : « رأى في هذا 
البيت ليست من رؤية العين وإنما هو من رؤية القلبٍ يريد به التوهم 
وغير الشيء بجوز أن نتوهم ومثله كثير » وقال الواحدي : « إذا رأى 
غير شيء بعبا به أو .ضكر في مثله ظنه إنساناآ يطلبه وكذلك عادة الخائف 
الهارب كقول جربر: 


ما زال بحسب كل شيء بهدهصم 
خيلا تكر عليهم ورجيالا 


قال أبو عبيد : لما أنشد الأخطل قول جربر هذا قال : سرقه والله 

من كتابهم « يحسبون كل صيحة عليهم » وريجوز حذف الصفة وترك 
الموصوضع_دالاك عليها كقوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة اجار 
المسجد إلا"ق“المصحد » أجمعوا على أن المعنى لا صلاة كاملة فاضلة » 
ويقولون : هذا ليس بشيء ء برئدون شيئاً جيداً ٠‏ وقال بعض المتكلمين: 
إن الله خلق الاشياء من لاشيء فقيل هذا خطأ لأن لا شيء لا بخلق منه 
شيء ومن قال إن الله بخلق من لاشيء جعل لاشيء يخلق منه والصحيح 
أن يقال يخلق لامن شيء لأته إذا قال لامن شيء تفى أن »نكون قبل خلقه 
شيء يخلق منه الأشياء » والصحيح ماقاله : أي إذا رأى غير شيء يخاف 
منه » ومن هذا الوادي « حتى إذا جاءه لم بجده شيئاً » معناه بريده 
أو بطلبه أو يغنيه عن الماء أي شيئا نافعآ مغنيآ ٠‏ 


> هخ 


وذ فى الكتب مم إذ ا َرَت من أهلها مكانا قر رن 


مد م ماه بر 
9 اا ا ال 0 عد 2ع ١‏ عام عد ص كر 


_ه َآخحَدَتْ مِن دودِيم ايا فأرسلا ليبا روحنًا فَتَمثْلَ طَا شرا 
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امل 


سويا وي تَانَتْ إتى أعوذ ِارْمَِنِ منكٌ إن صحُتٌ تيا جم دَالَ 


م ع 0 ع وو عا م ط رصي 24 ام 


نما نا رسولٌ رَبك لحب لك عنما رك حي الت ف يحكون لى 


3 عل رص و سبج م 5 
آ# مه 


غلدم وإر يمسستى كر ول أله هُ با جي فَآلَ كدلِك كَل ربك هوء1َ 


سر ع ساس ص صر 0س فق عوبم ا ده ص 
هين ولنجعلهر ا اناس وَرمَة مَنَا وكا امسا مقضيا [(ن 

اللفة: 

) اتتبذت ) :الاتنياذ الاعتزال والاتمراد فقد تخلت مرريم للعيادة 
في مكان مما بلي شرقي بيت المقدس أو من دارها معتزلة عن الناس 
ااا ينات راصي فى اللولات ولي المباج : « واتبدت.. 
مكاة اتخذته بمعزل مكون يعدا 0 

( بغي ) : البغي : الفاجرة التي تبع تبغي الرجال وهي فعول عند 
المبرد أي بعوّي فأدغمت الواو في الياء وقال ابن جني ف كتاب التمام 
« هى فعيل ولو كانت فعولا” لقيل بغو” كما قبل فلان نهو” عن المنك, » 
وبغت فلاثة بغاء بكسر الباء ومنه قيل للإماء البغايا لأنمن كن” يباغين” 
في الجاهلية يقال : قامت البغايا على رؤوسهم قال الأعشى : 

وفي القاموس وشرحه : « بعى دبغي من باب ضرب الشيء ع بعاء 
بضم الباء وبغياً بفتحها وبُعى” وشغية طلية ووه بغى الرجل عدل عن الحق 
وعصى وبغى عليه استطال عليه وظلمه فهو باغ » فلعل اطلاقهم كلمة 
أهل الخنا والفجور ٠‏ ا 


فى إعراب القرآن 


الاعراب - 


( واذكر في الكتاب مريم إذ اتنبذت من آهلما مكاة شرقيا ) 
واذكر الواو استئنافية واذكر فعل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت وي 
الكتاب جار ومجرور متعلقان باذكر ومريم مفعول به وإذ: قال أبو اليقاء 
ما نصه : في إذ أربعة أوجه أحدها أنها ظرف والعامل فيه محذوف 
تقديره واذكر خبر مريم إذ اتتبذت والثاني أن تكون حالا” من المضاف 
المحذوف والثالث أن تكون منصوياً بفعل مجننوف أي وبين إذ 
اتتيذت فهو على كلام آخر كما قال سيبويه ف قوله تعالى « اتنهوا خيراً 
لكم » وهو ف الظرف أقوى وان كان مفعولا به والرايع أن يكون 
بدلا من مريم بدل اشتمال لأن الاحيان تشتبل على الجثث ذكره 
الزمخشري وهو بعيد لأن الزمان إذا لم يكن حالا” من الحثة ولا خيرأ 
عنها ولا وصفاً لها لم يكن بدلا” منهما وقيل إذ بمعنى أن المصدرية 
كقولك لا اكربك إذ لم تكرمني أي لأنك لم تكرمني فعلى هذا يصح 
بدل الاشتمال أي واذكر مريم اتنباذها ٠‏ 

واضطرب قول ابن هشام فيها فبينما يقول في صدد بحثه عن إذ 
« الوجه الثالث أن تكون بدلاء من المفعول نحو « واذكر في الكتاب 
مريم إذ اتبذت »> فإذ بدل اشتمال من مربم على حد البدل في : 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » يمود فيقول : « وزعم 
الجمهور أن إذ لا تقع إلا ظرفاً أو مضافا اليها وأنها في نحو « واذكروا 
إد كنتم قليلا » ظرف لمفعول محذوف أي واذكروا نعمة الله إذ كنتم 
قليلا” » وفي نحو إذ اتنبذت ظرف أضاف الى مفعول محذوف أي واذكر 


قصة .م ٠‏ 
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وقال شهاب الدين الحلبى المعرؤف بالسمين : « ف إذ أوجه 
أحدها أنها منضوبة باذكر على آنها خرجت عن الظرفية إذ يستحيل أن 
تكون باقية على مضيها والعامل فيها ما هو نض" في الاستقبال والثاني 
أنها منصوية بمحذوف مضاف لريم تقديره واذكر خبر فريم أو نيآها. 
إذ اتتبدت فإذ منصوبة بذلك الخبر أو النبأ . الثالث أنها بدل من مريم 
بدل اشثمال فال الزمخشرى : لأن الأحيان مشتملة على ما فيها لأن 
المقصؤد بذكر مريم ذكر وقتها لوفوع هذه القصة العجيبة فيه » 


وحتلة "قت نطافة إل:1ذ ومن أعلوا حال أووعاء تارقم ملق 
باتتبذت أي في مكان وشرقيآ نعمت ويجوز أن يعرب مكاناً مفعولاة به 
على أن معنى اتنبذت أتت » ونص المصباح يويد كونه مفعؤلات به 
فتامله في باب اللغة ٠‏ ( فاتخذت من دونهم حجايا فارسلنا إليها روحنا 
فتمثل لها بشراً سوبا ) الفاء عاطفة واتخذت فعل ماض وفاعل مستتر 
ومن دونهم مفعول به ثان وحجاباً مفعول به أول فارسلنا عطف على 
فاتخذت واليها متعلقان بأرسلنا وروحنا مفعول به » فتمثل عطف أيضاً 
ولها متعلقان بتمثل وبشراً حال وسوراً نعت وسوغ وقوع الحال جامدة 
وصنها وسيأتى مزيد بحث عنها ف باب الفوائد ٠‏ ( قالت : إني أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقيآ ) ان واسمها وجملة أعوذ خبرها والجملة 
مقول القول وبالرحمن متعلقان بأعوذ ومنك متعلقان بأعوذ أيضاً وإن 
حرف شرط جازم وكنت فعل ماض ناقص والتاء اسمها وتقياً خبرها 
وجواب الشرط محنوف والمعنى إن كان يرجى منك أن تتقي الله 
وتخشاه وتحفل بالاستعاذة به فإنى عائذة به منك ٠‏ ( قال إنسا أنا رسول 
ربك لأهب لك غلامآ زكيآ ) إنما كافة ومكفوفة وأنا مبتدا ورسول ربك 
خبر واللام للتعليل وأهب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
ولك متعلقان بأهب وغلاماً مفعول به وزكاً صفة ٠‏ ( قالت : أنى يكون 


و“ إعراب القرآن 


لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيآ ) أن اسم استفهام بمعنى كيف 
وقد تقدم اعرابه في قصة زكريا ولم يمسسني الواو جالية ولم حرف 
تفي وقلب وجزم ويمسسني مضارع محزوم بلم والياء مفعول به وبشر 
فاعل ؛ ولم أك بغي : لم حرف تفي وقلب وجزم وأك مضارع 
مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون الملحذوفة للتخفيف 
واسم أك مستتر وبغيآ خبرها ٠‏ ( قال كذلك قال ربك هو علي هين ) 
كذلك خيبر لمبتدأ محذوف وقد تقدم إعراب ظيرها ٠‏ ( ولنجعله آببة 
للناس ورحمة منا وكان أمرآ مقضيآ ) لنجعله تعليل معلله محذنوف أي 
فعلنا ذلك أو هو معطوف على مضمر أي لنيين به قدرتنا ولنجعله آية 
وآبة مفعول به ثان لنجعله وللناس صفة لآبة ورحمة منا عطف على آبة 
وكان أمرآً مقضياً كان واسمها المستتر وخبرها ومقضباً صفة ٠‏ 


الموائد: 
معنى بشرأ سويا : 


تقدم بحث الحال الموطئة وانها ان تكون جامدة موصوفة وهنا 
أحد شروطها التي تبرر كونها جامدة وهو في الآية بشر؟ فهو حال من 
فاعل تمثل .وهو الملك والاعتماد فيها على الصفة وهي سوءة وهو اسم 
مشتق لأنه صمة مشبهة » وعبارة ابن هشام : ,ا الثاني اتقسامها بحسب 
قصدها لذاتها وللتوطتة بها الى قسمين مقصودة وهو الغالب وموطئة 
وهي الجامدة الموصوفة نحو فتمثل لها بشرآً سو » واعترض بعضهم 
على هذا الاعراب فقال : ان دعوى الحال تقنضي أن المعنى متمثل لها 
في حال كونها بشراً ولابخفى انه وقت التمثيل ملك لا بشر فالآأقرب 
انه منصوب بنزع الخافض أي فتشل لها ببشم أي تشيه به 
وتنصور بصورته ٠‏ 
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واعلم أنه وقم هنا للبيضاوي مالا ليق حيث قال : « أتاها جبربل 
عليه السلام بصورة شاب أمرد سوي الخلق تيتا ننن بكلامه ولعله 
ليميج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى رحبها » فقوله ليهيج الخ عبارة غير 
لاثقة بمريم مع التحقيق أن عيسى عليه السلام كان من عالم الأمر أي 
أمر التكوين الممثل بقوله تعالى : « إنما أمرنا لشىء إذا أردناه أن تقول 
له كن فيكون » إذ ليس ثم قول ولا كان ولا يكون وهذا وجه الماثلة 
بين عيسى وآدم ف قوله نعالى : « إن مثل عيسى عند الله كدثل آدم » 
أي في التكوين بالأمر من غير واسطة ولا نطفة والتفخ المدلول عليه 
بقوله تعالى « فنفخنا فيه من روحنا » من قبيل التمثيل استعير لإفاضة 
ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها ٠‏ لا حقيقة النفخ التي هي 
إجراء الريح الى جوف صالح لإمساكها والامتلاء بها ٠‏ 


ولا بصح الاعتذار للقاضي البيضاوي بأنه نظر الى العادة الإلهية 
الجارية بخلق المسببات عقب الأسباب لأن السبب لا بد أن يكون تام 
ونطفة المرآة وحدها ليست بسبب تام لحصول الولد وإنما تمثل لها 
بصورة حسنة لتأنس به ولا تنفر منه وتصغى اليه وترهف السسع 
لسماع البشرى وكان بصورة أمرد لالف النساء الى الأطتال ومن 
قرب منهن وعدم الاحنشام منهن ٠‏ أما رواية الزمخشري فهي : « وقيل 
قعدت في مشرفة للاغتسال من الحيض محتجبة بحائط أو بشيء يسترها 
وكان موضعها المسجد فإذا حاضت تحولت الى بيت خالتها فإذا طهرت 
عادت الى المسجد فبينما هى في مغتسلها أتاها الملك في صورة آدمي 
شاب وضيء الوجه ؛ جمد الشعر » سوي الخلق » لم ينتقص من 
الصورة الآدمية شيئاً أو حسن الصورة مستوي الخلق وإنما مثل لها 
في صورة الانسان لتستانس بكلامه ولا تنفر منه ولو بدا لها في 


١م‏ إعراب القرآان 


الصورة الملكية انفرت ولم تقدر على استماع كلامه » واستأنف 

الزمخثري كلامة فقال : : « ودل على عفافها وورعها أنها تعوذت بالله من 

تلك الضورة الجميلة » الفائقة الجسن + وكان تمثيله على تلك الصفة 

ابتلاء لها » وسبراً لعفتها » وقيل : كانت في منزل زوج آختها زكريا ولها 

محراب على حدة تسكنه وكان زكريا إذا خرج أغلق عليها الباب فتمنت 

أن تحد خلوة في الحبل لتفلي رأسها فاقفحر السقف لها فخرجت 
2 . فجلست في المشرفة وراء الجبل فأتا عا الملك » ٠‏ 


ونختم هذا الفصل .الذي خالفنا فيه شرط كتابنا لأهميته بتذبيل 
للشيخ عبد الرزاق الكاشي وهذا هو نصه : « إنما تمثل لها بشراً سوي 
الخلق حسن الصورة » لتتاثر تفسها به فتنحرك على مقتضى الجبلة أو 
بسري الأثر من الخيال في الطبيعة فتتحرك شهوتها فتنزل كما بقع في 
الكنام م ن الاحتلام » وانما أمكن تولد الولد من نطفة واحدة لأنه.ثبت 
ف العلوم الطبيعية 000 بمنزلة الإتفحة من 
الجبن » ومني الأنثى بمنزلة اللبن : أي العقد من م: منى الذكر والانعقاد 
من مني الأنثى » لا على معنى أن مني الذكر بتفرد بالقوة العاقدة ومني 
الأنثى ينفرد بالقوة المنعقدة بل على معنى أن القوة العاقدة في مني 
الذكر أقوى » وإلا لم يمكن أن ,بتحدا شيئا واحدآ ولنم ينعقد مني 
الذكر حتنى _بصير جزءاً من الولد فعلى هذا إذا كان مزاج الأنثى قوياً 
ذاكوراً كنا تكون أمزجة النساء الشريفة النفس القورية القوى وكان 
مزاج كبدها حاراً كان المنى الذي ينفصل عن كليتها اليمنى آحر كثيراً 
من المنى الذي ينفصل عن كليتها اليسرى فإذا اجتمعا في الر<م كان 
مزاج الرحم قو في الامساك والجذب قام المنفضل من الكلية اليمنى 
هقام مني الجر شدة قوة العقد والمنفصل من الكلية اليسرى مقام مني 
الأتثى ف قوة الانعقاد فيخاق الولد ٠‏ 
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هذا وخصوصا إذا كانت النفس متأيدة بروح القدس متقوية به 
سري أثر اتصالها به الى الطبيعة والبدن ويغير المزاج ويمد جسيع 
القوى ف أفعالها بالمدد !١‏ روحاني فتصير أقدر على أقعالها نا لا بضيط 
في القياس » ٠‏ 


ا 00 ردس سم بير 
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اللفة: 


( فأجاءها ) : يقال : جاء وأجاء لغتان بمعنى واحد والاصل في 
جاء أن يتعدى لواحد بنفسه فإذا دخلت عليه الهمزة كان القياس نقتضي 
تعديته لاثنين إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل فصار بمعنى ألجاه الى 
كذا ألا تراك لا تقول : جئت المكان وأجاءنيه زيد كما تقول بلخته 
وأبلغنيه وظيره آتى حيث لم يستعمل إلا في الاعطاء ولم تقل أترت 
المكان وآتانيه فلان . 2 


(الخاض ) : وجع الولادة ؛ وفي القاموس : مخض سخض 


بتثليث الخاء في المضارع مخضا اللبن استخرج زبده فهو لبن مخيض 


وممخوض ومخض الشيء حركه شديدا ومخض الرأي قلبه وتدبر 
عواقبه حتى ظهر له الصواب ومخضت بكسي الخاء تبخض فتحها 
الحامل مخاضاً يكسر الميم ومخاضاً بفتحها ومخضت باليناء للسجهول » 
ومخضت بتشديد الخاء وتمخضت الحامل دنا ولادها وأخذ الطلق فهى 
ماخض والجمع مخض بضم الميم وتشديد الخاء ومواخض + وللسيم 
والخاء مجتمعتين معنى بكاد يكون متقاربآ فهي تشير الى الانزلاق ومنه 
مخر البحر والماء أي شقه مع صوت ومخط وامشفل معروفة ٠‏ 


( مت) : بكسر الميم وضمها يقال مات يمات ومات يموت ء 
( نسيا) : النسي يفتح النرنوكسرها بمعنى المنسي كالذبح سعنى 


المذبوح وكل ما من حقه أن بطرح ذار مى و بنسى 7 
' 1 


ب 
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( سر ) : السري فيه قولان : أحدهسا أنه الرجل المرتفع القدر 
من سرو ‏ سرو كشرف يشرف فهو سري فأعل إعلال سيد فلامه واو 
يقال هو سري من السراة والسروات » قال بشامة بن حزن النهشلي : 


وإن دعوت إلى جلتى ومكرمة وما سراة كرام الناس قادعنا 


سرى يسري لأن الماء يسري فيه فلامه على هذا باء » قال لبييد يصف 


فمضى وقد”مها وكانت عادة مله إذا هى عردت آقدامها 
فتوسطا عرض السريفصدعا مسحجورة متجاوراً أقلامها 


بقول إنه مضى خلف أتانه نحو الماء وقدمها أمامه واقدامها اسم 
كان وآلحقها التاء لأنها بمعنى التقدمة وعادة خبر كانت والتعريد التأخر 
والحبن فتوسطا أي الحمار والأتان عرض السري أي ناحية النهر الصعير 
فصدعا أي شقا عيناً مسجورة أي مملوءة ٠‏ 


( رطبآ جنيآ ) : الرطب بضم ففتح ما نضج من البسر قبل أن بصير 
تمراً والجني فعيل بمعنى فاعل أي صار طريا صالحاً للاجتناء ٠‏ 

( وقري عينآ ) : أي طيبي تفسآ ولا تغتمي وارفضي ما أحزنك 
يقال قرت عينه تقر بفتح العين وكسرها في المضارع وف وصف العين 
بذلك تآوبلان أولهما أنه مأخوذ من القر وهو البرد وذلك أن العين إذا 
فرح صاحبها كان دمعها بارداً واذا حزن كان دمعها حاراً ولذلك قالوا 
في الدعاء عليه أسخن الله عينك والثانى انه من الاستقرار والمعنى أعطاه 


ّم إعراب القرآن 


الله مأ سكن عبنهة فلا تطمح الى غيره وف المصباح : وقرت العين من 

باب ضرب قرة بالضم وقرؤراً بردت مسروراً وفٍ لغة أخرى من 
( صوماً ) : صمت وخيل صائمة وصيام قال : 

خيل صيام وخيل غير صامتة 2 تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
وقيل المراد بصائمة وغير صائمة واقفة وغير واقمة ٠‏ 


وصامت الربح ركدت وصام النهار وصامت الشيس كيّدت 
وجئته والشمس ف مصامها وشاخ فصامت عنه النساء ٠‏ 


( فرباً ) : المري البديع من فرى الجلد » والفري العظيع من الأمر 
بقال في الخير والشر وقيل الفري العجيب وقيل المفتعل ومن الأول 
الحديث في وصف عير بن الخطاب : فلم أرى عبقربا يفرى فربه » 
والفرى قطع ااجلد للخرز والاصلاح » وف المختار : « فرى الشيء 
قطعه لاصلاحه وبابه رمى وفرى كذباً خلقه وافتراه واختلقه والاسم 
الفربة وقوله تعالى : « شيئاً فرءاً » أي مصنوعاً مختلقاً وقبل عظيماً 
وأغرى الأوداج قطعها وأفرى الشيء شقه فاتمرى وتفرى أي انشق » 
وقال الكسائي : أفرى الأديم قطعه على جهة الإفساد وفراه قطعه على 
جهة الاصلاح » ٠‏ 


الاعراب ّ 


) فحملته قاتتبدذت به مكانا قصياً ) الماء عاطفة على محدذوف م( 
تفديره فتفخ جبريل فٍ جيب درعها فحملته وسيآتى سر هذا التعقيب 
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في باب الفوامد فاتتيذت عطف على فحملته وبه جار ومجرور في موضع 
نصب على الحال وقد رمق سماءه أبو الطيب المتنبي في قصيدة سدح 
بها علي بن مكرم بن سيار التميمي ويصف الخيل : 


كأن خيولنا كانت قديماً | ”تسم في قحوفهم الحلييا 
فمر”ت غير نافرة عليهم قدوس هنا الجماجم والترسا 


يربد أن خيولهم لم تنفر منهم كأنها كانت في صغرها تسقى في قحوف 
رءوسهم اللبن يعنى قحوف رعوس الأعداء والعرب كان من عادتها أن 
تسقي كرام خيولها اللبن وقحف الرآس ما انضم على آم الدماغ » 
والجمجمة العظم الذي فيه الدماغ فوطئت رءوسهم وصدورهم ولم 
تنفر عنهم فكأنها ألفتهم والترب والتريبة واحدة الترائب وهو 7 
القلادة ومن طريف الأخطاء أن بعضهم تصدى لشرح هذا البيت ولا لم 
يعرف معنى الترب قال بالحرف : والتررب والتراب لغة في ان : 
زاده الله فهماً !! ٠‏ 

ومكانآً مفعول فيه أو مفعول به وقد تقدم وقصياً صمهة ٠‏ 
( فاجاءها المخاض الى جذع النخلة ) الفاء عاطفة للتعقيب وأجاءها فعل 
ماض ومفعول به مقدم والمخاض فاعل مثوخر والى جدع النخلة متعلقان 
ببحذوف حال وسياتي السر في تعريف النخلة في باب البلاغة ٠‏ 
( قالت : با ليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ) با حرف نداء 
والمنادى محدذوف أو با لمحرد التنبيه وليت واسمها وجملة مت خبرها 
وهى فعل وفاعل والظرف منصوب لأنه أضيف وهو متعلق بمت وهذا 
مضاف اليه :و كدف الولق عاطةة نو كان :و اسيها ون شيرها وها 
تاكيد لنسيآ لأنه بمعناه ولك أن تعربه نعتآ ٠‏ ( فناداها من تحتها أن 
لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرب ) الفاء عاطفة و ناداها فعل ومفعول 
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به وفاعل مستتر يعود على الملك أو عيسى ومن تحتها متعلقان بناداها 
أي ف مكان أسفل من مكانها أو سحدوف حال من فاعل أي ناداها 
وهو تحتها وأن مفسرة لأن النداء فيه معنى القول دون حروقه ولا ناهية 
وتحزني مجزوم بلا وبجوز أن تكون مصدرية » ولا نافية وتحزني 
منصوب بها وأن وما بعدها نصب بنزع الخافض المتعلق بالنداء والأول 
أسهل وقد حرف تحقيق وجعل ربك فعل وفاعل وتحتك ظرف متعلق 
اد الثاني لجمل وسرياً هو المفعول الأول 0-0 

لسر في علة اتتزاع الحزن عنما بشبب وجود الطعام والشراب ٠‏ 
0 : الواو عاطمة 
وهزي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والياء هي الفاعل وإليك 
متعلقان بمزي وبجدع النخلة أورده بن هشام في مغني اللبيب شاهداً 
على زبادة الباء في المفعول به وأكثر المعربين على ذلك ولكن الزمخشري 
قال بعد ذكر وجه الزيادة ما معناه : بحتمل أنه نزل هزي منزلة اللازم 
وإن كان متعدياً ثم عداه بالباء كما يعدى اللازم والمعنى افعلى به الهز 
وتساقط مجزوم لأنه جواب الطلب وعليك متعلقان تمافك ورطيآ 
مفعول به وجنيآً صمة » وتساقط يتعدى بنفسه ومن آمثلته لا من 
شواهده لأن البحتري غير محتج بكلامه ٠‏ 

فمن لاوم تجل وه عند ابتساهما 

ومن لتولعٌ عند الحديث تساقطه 

وعن المبرد أن رطبآً مفعول هزي وباء بجذع النخلة للاستعانة 
ولا بخفى ما فيه من التكلف بتأخير مافي حيز الأمر عن جوابه وستأتي 
أوجه زيادة الباء في باب الفوائد ٠‏ ( فكلى واشربى وقري عينآً ) الفاء 
الفصيحة أي إذا تم لك هذا كله فكلي » وكلى فعل آمر والياء فاعل 
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وما بعده عطف عليه وعينآ تميبز من الفاعل لأنه منقول عنه إذ الأصل 
لتقر عينك٠‏ ( فإما ترين من البشر أحداً ) الفاء عاطفة وإن شرطية أدغمت 
نونها بما الزائدة وترين فعل الشرط وأصله ترأوين بهمزة هي عين الفعل 
وباء مكسورة هي لامه وأخرى ساكنة هي باء الضمير والنون علامة 
الرفم وقد حذفت لام الفعل لتحركها واتفتاح ما قبلها فقلبت ألنآ فالتقت 
ساكنة مع ياء الضمير فحذفت لالتقاء الساكنين » ومن البشر حال لأنه 
كان في الأصل صمة لأحداً وأحدا مفعول به ٠‏ ( فقولي إني نرت 
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيآ ) الماء رابطة لجواب الشرط 
وقولي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل ووإن واسمها وجملة ” 
نذرت خبرها والجملة مقول القول وسيرد إشكال أجبنا عنه في باب 
الفوائمد » وللرحمن متعلقان بنذرت وصوماً مفعول به » فلن الماء 
استئنافية ولن حر فتمي ونصب واستقبال وأكلم منصوب بلن واليوم 
ظرف متعلق بأكلم وإنسيآ مفعول به ٠‏ ( فآنت به قومها تحمله قالوا 
با مريم لقد جئت شيئآ فر ) الفاء استئنافية وأتت فعل وخاعل مستتر 
والتاء للتأنيث وبه علقه أبو البقاء بمحذوف حال أي مصحوية به وهو | 
جميل ولا نرى مانعا بتعلقه بأتت وقومها مفعول به وجملة تحمله حال 
ثانية إما من ضمير مريم وإما من ضمير عيسى ف به » قالوا فعل وفاعل 
وبا حرف نداء ومرم منادى واللام جوانب للقسم المحذوف وقد حرف 
تحقيق وجئت فعل وفاعل وشيئة مفعول به أي فعلت. شيئاً وفرياً نعمت 
ويجوز إعراب شيئآً على المصدرية أي نوعا من المجيء غرباً ٠‏ 
( با أخت هارون ما كان أبوك امرا سوء وما كانت أمك بغيآ ) با حرف 
نداء وآأخت هارون منادى مضاف أي يا شبيهته » وهارون رجل صااح 
شبهوها به في عفتها وصلاحها وليس المراد منه أخوة النسب وقيل إنما 
عنوا هارون أخا مومى لآنهما كانت من نسله والعرب تقول للتميمي 
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با أخا تميم وقيل غير ذلك مما تراه في المطولات وما نافية وكان أبوك 
مامتو كان مها ويكيها: وما 5ك اناك جنا تلع كل السدلة 
التي سبقتها أي ما دمت بهذه المثابة من مظنة العفة والصلاح فمن ا أين 
لك هذا الولد ؟ ( فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً ) 
الفاء عاطفة وأشارت فعل وفاعل م.تتر وإليه متعلقان بأشارت » قالوا 
و وا ويب أت اماه فر نض عمالو عله ادل مقتارء 
وفاعل مستتر تقديره نحن ومن اسم موصول مفعول به وجسلة كان 
صلة واسم كان مستتر تقفديره هو وفي الممد جار ومحرور متعلقان 
بمحذوف حال وصيبياً خبر كان وقد اعتبرنا كان على بابها من النقصان 
ودلالتها على اقتران مضمون الحماة ف الزمن الماضى من غير تعرذ 

للانقطاع كقوله تعالى : « وكان الله غفوراً رحمماً » وقد نشب بين علماء 
العربية خلاف حول « كان » هنا نذكره مبسوطاً في باب الفوائد لا 
تضمنه من فوائ,د ٠‏ ( قال : إنى عبد الله آتاني الكتاب. وجعلني نبا ) 
جملة إني عبد الله مقول القول ولذلك كسرت همزة إن لوقوعها بعد 
انقول وان واسمها وعيد الله خيرها وقد وصف ته بثمانى صفات 
أولها العبودية وجملة آتاني الكتاب حالية وهذه هي الصفة الثانية 
والكتاب مفعول به ثان وجعلني نبيآ فعل ماض وفاعل مستتر ومفعولاه 
وهذه عي الصفة الثالثة ٠‏ ( وجملني مباركا أينما كنت ) وجعلني مباركا 
عطف على وجعلني نبياً وهذه هي الصفة الرابعة وأينما اسم شرط جازم 
في محل نصب على الظرفية المكانية والجواب محذوف مدلول عليه يما 
تقدم أي أبنما كنت جعلني مباركا وهو متعلق بالجواب المجذدوف وكان 
تامة والتاء فاعلها ويجوز أن تكون الناقصة وأينما متعلق بمحذوف 
خبرها المقدم ٠‏ ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي ) ما دمت ما 
مصدرية ظرفية ودمت فمل ماض ناقص والتاء اسمها وحيا 'خبرها 
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والمصدر المؤوول نصب على الظرفية.والظرف متعلق بأوصانى وهذه هي 
الصفة الخامسة ٠‏ ( وبر؟ بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ) وبراً بفتح 
الباء معطوف نسقاً على مباركا أى وجعلنى برا جعل ذاته برآ لفرط بره 
ولك أن تنصبه بفعل مقدر بمعنى أوصاني تفاديا للفضل الطويل وهذه 
ى الصفة السادسة وبوالدتي متعلقان سرآً وام بجعلني عطف على 
ا مفعول به ثان وشقياً صفة وهذه هي الصفة السابعة ٠‏ 
( والسلام علي" يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيآ ) السلام مبتدا 
وعلى خبره واختلف في معنى آل الداخلة على السلام فقيل هي للعهد 
لأنه تقدم ذكر السلام الموجه الى يبحيى فهو موجه إليه أيضاً » وقال 
الزمخشري : « والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضا باللمتة على 
متهسي مرردم عليها السلام وأعدائها من اليهود وتحقيقه أن اللام للجحنس 
07 بأن ضده عليكم 
ونظيره قوله نعالى : والسلام على من اد نبع الهدى يعني أن العذاب على 
من كذب وتولى وكان المقام مقام 7 وعناد فهو مئنته لنحو هذا 
من التعريض »© وبوم متعلق بمعنى الاستقرار المتعلق به علي> ولا يجوز 
نصبه للسلام للفصل بين المصدر ومعموله وجملة ولدت مضافا اليها 
الظرف ويوم أبعث عطف على بوم ولدت وكذلك يوم أبعث وحيا حاله 
وهذه هى الصفة الثامنة والأخيرة ٠‏ 


اليلاغة : 
التعريف : 
وذلك في تعريف النخلة التى جاءها المخاض عندها وهذا التعربف 


لا بخلو إما أن يكون من نعريف الأسماء الغالبة كتعريف النجم والصعق 
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جدع النخلة فهم منه ذلك دون غيره من جذوع النخيل وما أن يكون 
من تعريف الجنس أي جذع هذه الشجرة خاصة كان الله تعالى إنما 
أرشدها الى النخلة ليطعمها منها الرطب الذى هو خرسة التفساء 
الموافقة لها ولأن النخلة أقل شيء صبراً على البرد وثمارها إننا هى من 
جمارها فلسوافقتها لها مع جميع الآبات فيها اختارها لها وألجاها اليها ٠‏ 

الفوائل : 

: خلاصة قصة مببيلاد عرسى في القرآن الكريم‎ ١ 

هذا ولم بعن كتاب من الكتب الدينية بميلاد المسيح والدفاع عن 
طهارة والدته العذراء والإشادة بفضلها وتفضيلها على سائر النساء كما 
عني القرآن الكريم فقد وردت فيه عن ميلاد المسيح عليه السلام » . 
وحيانه وجهاده في سبيل الدعوة الى الله واصلاح البشر عدة آيات في 
عدد من السور وقد أتى في براءة العذراء وقنوتها بما ام تأت به كتب 
أخرى بل كانت السورة الثانية الكبرى من القرآن الكرريم وهي سورة 
آل عمران » وعمران هو والد العذراء وكان عالاً من علماء الدين ولم 
تأت سورة من السور باسم سيدة من سيدات التاريخ غير اسم مريم 
وهي تحتوي على عدة آبات ف ميلاد المسيح كما وردت 'آبات أخرى 
في هذا الحادث الجليل ٠‏ 


ولقد اصطفى الله آل عمران كما اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم 
على العالمين » وكان عمران أبو مريم رجلا” نقيآ ورعة » كما كانت زوجته 
عبالئقة عية يننا عنات: تدرت ال الله أ مون عناليا قاحسا اللمكة 
فلما وضعت وتبين لها أنها أنثئى » وليس الذكر كالأتثى » سمتها أمها 
مربم ولكن الله تقبلها في الهيكل بقبول حسن وآنبتها نبان حسنآ ٠‏ 
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ولم بعش عمران حتى تشب مريم وتكبر فتوفي وهي صغيرة 
عليها من رزقه من حيث تعلم ولا تعلم فكان زكريا كلما دخل عليها 
فتجيبه : هو من عند الله ٠‏ : 


وكانت مريم تتعبد في الهيكل بعيدآً عن أهلها وعن الناس » قد 
اتنبذت مكاة شرقيا في الناصرة من مدينة الجليل » وكانت مخطوية 
لرجل من أبناء عمومتها اسمه يوسف النجار ولكن لم يتم زواجهما 
لذنها وهبت تفسها الى الله ولكن الله تعالى شاء أن بهب الى البشر من هذه 
الفتاة الطاهرة الكريمة التقية نبيآ كريماً » ورسولا” عظيياً » ويجعل 
منها ومن ابنها آية للناس كما قال تعالى « وجعلنا ابن مريم وأمه آبة 
وأآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين » لم .يتم زواج يوسف بمريم 
وبعث الله جبربل فبشرها بحملها بالسيد المسيح وهي في عزلتها تعبد الله 
وتخلص له العبادة والتقوى فعجبت لذلك وأجفلت وقالت : كيف 
يكون لي ولد ولم يمسسني بشسر » فكان الجواب عليها كما جاء في 
القرآن » كما صور القرآن فزع مريم فٍ سورة « مريم » حين جاءها 
الملك بهذه البشارة متمثلاث لها في صورة إنسان ظهر لها في عزلتها » 
على حين غرة من أمرها فاستعاذت الله منه فهدأ من روعها وأتيآها أنه 
مرسل من السماء ليهب لها غلاماً زكياً فجاء في هذه السورة « واذكر 
في الكتاب مريم الخ الآبات » وقد اتفق انجيل لوقا وانجيل برنابا 
والقرآن الكريم في حادث ولادة المسيح على أنه آآبة للناس ولم كن 
نتيجة اتصال مريم بخطيبها يوسف النجار » كما جاء في بعض الأناجيل 
الاخرى كإنجيل متى الذي نص؟ على أن « يسوع بن يوسف النجار 
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ابن يعقوب بن متان بن اليعاذر » ابن اليهود بن أخيم » الى آخر هذا 
النسب الدي يصل الى يعقوب بن اسحق بن أبراهيم عليهم السلام ٠‏ 
فالقرآن الكريم نزل بأآن مريم عذراء وانه بعد بشارة الملك لها 
بهذا العلام الزكي حملت به واتتيدت مكانا بعيداً عن الناس م( وعانت 
وحدها آلام وضعه حتى تمنت الموت قبل هذا كما جاء في القرآن 
العريم « فحملته فاتنبذت به » الخ الآبات ٠‏ خاطبها هذا الوليد 
الكريم في مهده وهدأ من روعها » وطلب اليها أن تستعين على ضعفها 


وكان أن وقع ما خشيته مريم من اتهامها بالسوء » فلما جاءت به 
الى قومها أتكروا عليها » واتهموها بما هى براء منِه » فصامت عن 
الكلام وتولى الطفل الصغير في مهده الدفاع عن أمه الطاهرة النقية كما 
جاء في القرآن الكريم ٠‏ 


: أسوار الفاءات‎  , 


وعدناك أن نتحدث عَنَ أسرار الفاءات في قوله نعالى « فحملته 
فاتتبيذت به مكاناً قصياً فاجاءها المخاض »© ف هذه الفاءات دليل على 
أن حملها به ووضعها إباه لأنه عطف الحمل والاتتباذ الى المكان الذي 
مضت اليه والمخاض الذي هو الطلق بالفاء وهي للفور ولو كانت 
كغيرها من النساء لعطف بثم التي هي للتراخي والمهلة ألا ترى أنه قد 
جاء في الأخرى : « قتل الانسان ما أكفره » من أي شيء خلقه » من 
نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل سره » فلما كان بين تقديره في البطن 


وإخراجه مدة متراخية عطف ذلك بثم وهذا بخلاف قصة مريم عليها 
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السلام » فانها عطفت بالفاء وقد اختلف الناس في مدة حملها فقيل : 
انه كحمل غيرها من النساء وقيل : لا بل كان مدة ثلاثة أيام » وقيل : 
أقل » وقيل : أكثر » وهذه الآبة مزيلة للخلاف لأنها دلت صريحاً على 
أن الحمل والوضع كانا متقاربين على الفور من غير مهلة وربما كان 
ذلك في بوم واحد أو أقل أخذاً بما دلت عليه الآبة ٠‏ هذا ما ورد في 
المثل السائر لابن الأثير » وقد رد ابن أبى ااحديد ف الفلك الدائر على 
ذلك بما أوردناه في سورة النحل من أن التعقيب على حسب ما ,بصح 
إما عقلاك وإما عادة الى أن بقول : وليست الفاء للفور الحقيقى الذي 
مناه شو ل هذا بعك هنا شر فمنان: وله وماق كناكو عملا هذا 'الرطل 
ألا ترى الى قوله تعالى : « لا تفتروا على الله كذبآً فيسحتكم بعذاب » 
فإن العذاب متراخ عن الافتراء فلا يدل قوله تعالى في قصة مريم على 
أن الحمل والمخاض كانا في يوم واحد٠‏ 


قلت : 


قلت : بحث ابن أبى الحديد متحه والذي قاله ابن الأثير لا بخلو 
نمت رقف العتلت ليرول قتننة حجليا كان الى عان عدية 
أشهر كما في سائر النساء وقال عطاء وأبو العالية والضحاك سبعة أشهر 
وقال ابن عباس أيضآ ف ساعة واحدة وقال آخر لثمانية أشهر وقال 
آخرون ستة أشهر وقال آخرون ثلاث ساعات ورجح الامام الرازي 
انه في ساعة وقال : « ويمكن الاستدلال له بوجههين » وذكر ف الوجه 
الاول ما قاله ابن الأثير وذكر فٍ الوجه الثانى : « ان الله تعالى قال في 
وصفه : ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون فثبت أن عيسى عليه السلام لما قال الله له كن فكان وهذا مما 
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لا تصور فيه مدة الحمل انما تعقل تلك المدة في حق من بتولد من 
النطمفة » ٠‏ 

ومذهب الشافعية أن أكثر مدة الحمل أربع سنين وأقله ستة 
أشهر وقد ولد الضحاك بن مزاحم لستة عشر شهرآً وشعبة ولد لسنتين 
ويقال انه كان يقول : اذكروا ليلة ميلادي » ويقال : إن عبد الملك بن 
والحنفية يقولون للشافعية : ما جسر إمامكم أن يظهر الى الوجود حتى 


القول الفصل في الفاء العاطفة : 
. والفاء في أصل وضعها للترتيب المتصل » والترتيب على ضريين : 

١‏ الترتيب في المعنى : هو أن يكون المعطوف بها لإحقاً متصلا” 
بلا مهلة كقوله تعالى « خلقك فسواك فعدلك » والأكثر كون المعطوف 
بها متسبيا عما قبله كقولك : أملته فمال وآقمته فقام ٠‏ 

؟ ‏ الترتيب في الذكر : وهو نوعان : أحدهما علف مفصل على 
مجمل هو هو ف المعنى كقولك توضأ فغسل وجهه ويده ومسح 
رأسه ورجليه ومنه قوله تعالى : « ونادى نوح ربه فقال : رب إن ابني 
من أهلي ٠٠٠‏ » الآآبة ٠‏ 

وتكون عطنآ لمجرد المشاركة في الحكم بحيث يحسن بالواو كقول 
امرىء القيس : « بي الدخول فحومل © ٠‏ 
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وتختص الماء بعطف مالا يصلح كونه صلة على ما هو صلة 
كقولك الذي يطير فيغضب زيد الذاباب فلو جعلت موضع الفاء واوا 
أو غيرها فقلت الذي يطير ويغضب زيد » أو ثم بغضب زيد الذباب لم 
تعجز المسألة لأن يغضب زيد جملة لا عائد فيها على الذي فلا يصلح أن 
بعطف على الصلة لأن شرط ما بعطف على الصلة أن يصلح وقوعه صلة 
فإن كان العطف بالفاء لم يشترط دلك لأنها تجعل ما بعدها مع ما قبلها 
في حكم جملة واحدة لإشعارها بالسببية كأنك قلت : الذي ان يطر 
يعضب زيد الذباب وقد يعطف بالفاء متراخيآ كقوله تعالى : « والذي 
أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى »© إما لتقدير متصل قبله وإما لحمل 
الثفاء على ثم ٠‏ 


الفاء المصرحة : 


وقد تحذف الفاء مع المعطوف بها إذا أمن اللبس وكذلك الواو 
فمن حذف الفاء قوله تعالى : « فتوبوا الى بارتكم فاقتلوا أتفسكم 
ذلكم خير لكم عند بارمكم فتاب عليكم » التقدير فامتثلتم فتاب عليكم 
وقوله تعالى : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » 
معناه فأفطر فعليه عدة وهذه العاطفة على الجواب المحذبوف يسسيها 
أرباب المعانى « الفاء الفصيحة » قال صاحب الكشاف في قوله تعالى : 
«:ولقد آثتينا دود وسليمانغلنا وقالاا العسبد لله غ تقدره تقمبلا انه 
وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة وقالا الحمد لله ٠‏ 


وقال صاحب الممتاح : « هو إخبار عما صنع بهما وعما قالاه 
كأنه قيل : نحن فعلنا الابتاء وهما فعلا الحمد وهذا الباب كثير في 
القبرآن وهو من جملة فصاحته ولمذا أسماها أرباب الممانى 
الفاء الفصيحة ٠‏ 
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أما ابن الحاجب فقد قال : ان المعتبر ما بعد في العادة مرتياً من 

غير مهلة فقلد يطول الزمان والعادة تقضي في مثله ,اتتفاء المهلة وقد 

تقصر ا تقضى بالعكس فإن الزمن الطوهل قد ستغرب بالنسبة 

الأمر 0 الفاء وقد يستيعد الزمن القريب بالنسية الى 

0 أمر يقضى العرف بحصوله ف زمان أقل منه » والذي ظهر من 

كلام الجماعة 1 استعمال الفاء فيما تراخى زمانه ووقوعه من الأول 
سواء قصر ف أولا وإنما هو بطريق المجاز » ٠‏ 


وقال الجرمي : لا تفيد الترتيب في البقاع ولا في الامطار بدليل 
« بين الدخول فحومل » مطرنا مكان كذا فمكان كذا إذا كان وقوع 
المطر فيهما في وقت واحد واعترض على معنى التعقيب بقوله تعالى ٠‏ 
» الذي أخرج ا مرعى فجعله غثاء أحوى « فإن إخراج المرعى د يعقيه 
جعله غثاء أحوى أي بابسا أسود والجواب من وجهين : 
التقدير فمضت مدة فجعله غثاء ٠‏ د 


#٠“‏ لماذا انض تمشع الحزن عنها سيب وجود الطعام والشراب؟ 
.ولا بد هنا من الاجابة على سال قد برد قان ظاهر الكلام بدل 
على أن حزنها سينقشع سسب وحود الطعام والشراب وذلك ف قوله 


تعالى : « فكلي واشربي وقري عبئاً » ومعلوم بأن حزنها لم بكن 
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ذلك أن التسلية ونسيان الحزن لم يقغا بها من حيث أنهما طعام 
وشراب ولكن من حيث آنهما معجزة باهرة ترهص لها » وتدحض باطل 
القوم وتثبت كذبهم وإرجافهم » كما تثبت أنها من أهل العصمة والبعد 
من الريبة وآنها بمعزل عما قرفوها به ثم ان الامور الخارجة عن 
العادات لا يمكن إلا أن تكون إلهية ولحكمة نجهلها ومن ذلك ولادتها 
عيسى من غير فحل وهذا من عجائب الاساليب ٠‏ 

كاذا منعت من الكلام 9 


وهناك سؤال آخر قد نب الى الذهن بعك هذا كله وهو . ان الله 

تاق قو عسى عليه المزلام هوا التكلى عنها التكرة قوز 
لحجتها وأرهص للمعجزة وبالتالى لإزالة عوامل الريبة المؤدية الى اتهامها 
بما شين ٠‏ 

ب ب تشريع الكراهية لأبة مجادلة مع السفهاء وقد رمق الشاعر 


ناض ونع كران أكون لانن 
كك مواضع زيادة الباء م 
5 في الفاعل وزيادتها تكون واجبة في فعل التعجب الوارد على 
صيغة الأمر نحو أحسن يزيد وعلة الزيادة إصلاح اللفمظ وإعرابه أحسن 


فمل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل ‏ 
بالسكون العارض لأجل الصيغة وبزيد الباء حرف جر زائد وزيد فاعل 


هه 0000 إعراب القرآن 


مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد وتكون غالبة وذلك في فاعل كفى التي بمعنى حسب 
والتي هي فعل لازم نحو كفى بالله شهيداً ولا تزاد الباء في فاعل كفى 
التي سعنى أجزأ أو أغنى ولا التي بمعنى وقى والأولى متعدية 
لواحد نحو : 


قليل منك يكفيني ولكن 2 قليلك لا يقال له قليل 

والثانية متعدية لاثنين كقوله تعالى « وكفى الله المؤمنين القتال » ٠‏ 

قال ابن هشام : « ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل كفى 
المتعدية لواحد قال : 

كفى ثعصلث فخراً بأنك منهم 

ودهر” لأن أمسيت من أهله أصل 

ولم أر من اتنقد عليه » وقد استعجل ابن هشام بهذا الحكم فقد 
اتتقد عليه ذلك أبو البقاء في شرحه الممتع للديوان وأفاض ف إعراب 
البيت كما اتنقد المعري أيضآً ولسنا بصدد التحقيق في ذلك . فلعلك 

ب ف المفعول به نحو قوله تعالى : « ولا تلقوا بأبديكم الى 
التهلكة » « وهزي إليك بجذع النخلة » وقول أبي الطيب : 


ازلامعسبائي إكناك لصوترق. 
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ج / في المبتدأ نحو بحسيك درهم وخرجت فإذا بزيد وكيف بك 
فكيف اسم استفهام خبر مقدم ويك الياء حرف جر زائمد والكاف في 
بخل حجن بالباه وق مكل رقم بالايتداء وقد نابت التعاف عن انك لتبخول 
حرف الجرو الس كف أت إذا كاق الأمز دا ضلدء 


ف الخبر وهو ينقاس في غير الموجب نحو ليس زيد بقاثم 
20 ها ف الحال المنمى عاملها كقوله : 
فما رجعت بخائية ركاب حكيم بن المسيتب منتهاها 
و في التوكيد بالنفس والعين نحو جاء زيد بنفسه وبعينه ٠‏ 
6 مبحث هام حول كان : 


قوله تعالى « كيف نكلم من كان ف المهد صبيآ » جرينا في اعرابها 
على أنها ناقصة واسمها مستتر تقديره هو وصبياً خبرها وممن اعربها 
كذلك الزمخشري ووعدنا أن نتقل الخلاف الذي ثار حولها لطرافته 
ولما فيه من رياضة ذهنية : 


أما أبو البقاء فقد أعربها زائدة أي من هو في المهد وصبياً حال 
من الضمير في الجار والضمير المنفصل المقسر كان متصلا” 
بكان وقيل كان الزائمدة لا يستتر فيها ضمير فعلى هذا لا تحتاج الى 
تقدير هو بل يكون الظرف صلة من وقيل ليست زائدة بل هي كقوله 
ل ل نت 
نمعنى الذي وقيل شرطية وجوابها كيف ٠‏ 
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وقال الشهاب الحلبى المعروف بالسمين : ف كان هذه أقوال : 

5 ل انها زائدة وهو قول أبي عبيد أي كيف تكلم من في المهد » 
وصبباً على هذا نصب على الحال من الضمير المستتئر في الجار والمجرور 
والواقم صلة ٠‏ 

ب ل انها تامة بمعنى حدث ووجد والتقدير كيف تكلم من وجد 
صبياً وصيياً حال من الضمير في كان ٠‏ 
وصبياً على هذا خيرها ٠‏ 


د انها الناقصة على بابها من دلالتها على اقتران مضمون الجملة 
بالزمان الماضي من غير تعرض للانقطاع كقوله تعالى « وكان الله غفوراً 
رحيما » ولدلك يعبر عنها بآنها ترادف لم بزل ٠‏ 

وقال ابن الأنباري في « أسرار العربية » كان هنا تامة وصبياً 
منصوب على الحال ولا يجوز أن تكون ناقصة لأنه لا اختصاص لعيسى 
عليه السلام في ذلك لأن كلت كان في المهد صبيآ ولا عجب في تكليم من 
كان فيما مفى في حال الصبا ٠‏ 

وبعد كتابة ما تقدم وقعت على ما قاله أبو ظاهر حمزة ف رسالة 
له سماها «الميرة المعربة عن شرف الاعراب » :وأنقل لك خلاصته ففيه 
وجاهة وطرافة وهي ويد ما ذهينا اليه من بقاء كان على وجهها قال : 
« لكن الوجه ان كان من قصد الخبر الآن عن حالهم لأنهم أكبروا ذلك 
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في وقت كونه في المهد فكانه قال : أكبروا تكليم صبي كائن في المهد 
طملاء فيكون الكون من لنظ المخبر لا من لفظهم كقول الحطيئة 
نصف الرياض : 


ظل با الشيخ الذي كان فانيا 


شيخ انان متا قي فال وزقة ويم دك ارين 
لفظ المخمر » ٠‏ 
قلت : 


قلت : وهذا كله دندنة ف غير طائل والأجود ما اختر ناه واختاره 
الزمخشرى وبأتى في المرتية بعده أن تكون زائدة أما تقديرها تامة 
فبعيد جدآً لأن عيسى لم بخلق ابتداء في المهد ٠‏ 


يغيا: أصله بغوياً اجتمعت فيه الواو والياء وسبقت احداهما 
بالسكون فقلبت الواو باء ثم أدغم الياء في الياء وإلا لو كان فعيلاء 
بمعنى فاعل احقته التاء وقال البيضاوي : « وهو فعول من البعي قلبت 
واوه وأدغمت ثم كت العين اتباعا ولذلك لم تلحقه التاء أو فعيل 
بسعنى فاعل لم تلحقه التاء لأنه للسالغة أو للنسب عطالق » وقال 
بعضهم : البغي خاص بالجونث فلا يقال رجل بغي انما يقال امرأة بغي 
قح هر تتصي ضع" العباج اله قال .وجل رشي كنا فال امزال ب + 
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:وم وو وخر ان مده 


الاعراب : 

اشارة 55 وعيسى خبره ولق مريم بدل وقول 0 مفعول ب 
لفعل محذوف أي قلت » أو مصدر مثركد لمضمون الجملة كقولك هو 
عبد الله حقة واختار الزمخشري أن يكون منصوبا على المدح بفعل 
محدوف مايرم لت وقد 0 ين الاعرابين فقال: 

عن عيسى بن مريم ثابت صدق ليس منسوي لغيرها أي أنها ولدته 
من غير مس بشر كما تقول هذا عبد الله الحق لا الباطل أي أقول 
الحق وأقول قول الحق فيكون الحق هو الصدق وهو من [ضافة 
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الموصوف الى الصفة » ٠‏ والدي تع للقول إن أريد له عيسى وصسمى 
ولت كاسم كلنة لأئه عنها. تنا او مفة للدق قبنهوفية متفلتان 
متروة ل مترور يه اهرك دن ذا كانس اود عرو ولل 
عه  )‏ نافية وكان فعل ماض ناقص ولله خيرها المقدم وأن بتخد 
مصدر مؤول أسم كان ومن زائدة وولد مجرور بمن لفظاً مفعول به 
منصوب محلا وسبحانه مفعول مطلق لفعل محذوف ٠‏ ( إذا قضى أمرأ 
فإننا يقول له كن فيكون ) تقدم اعراب أمثالها كثشيراً ونعيد اعراب 
فيكون الفاء استئنافية ويكون مرفوع أي فهو يكون وكان هنا تامة 
وقرىء بنصب فيكون بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد الطلبء 
( وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) الواو استثنافية 
والجملة مستأتفة ولذلك كسرت همزة إن وقرىء بفتخها بحدذف حرف 
الجر وان واسمها وربي خبرها وريكم عطف على ربي فاعيدوه الفاء 
الفصيحة وقد تقدم بحثها واعبدوه فعل أمر وفاعل ومفعول به وهذا 
مبتدا وصراط خبر ومستقيم صفة لصراط والجملة حالية وسمي القول 
صراطاً مستقيماً تشبيهاً له بالطريق الآيل للنجاة ٠‏ ( فاختلف الأحزاب 
من بينهم ) الفاء استثنافية واختلف الأحزاب فعل وفاعل ومن بينهم حال 
من الأحزاب والمعنىحال كون الأحزاب بعضهمو تفصيل اختلافهم وأ نواع 
فرقهم يرجم اليها في المللوالنحل للشهرستاني وفي الفصل بين الملل والنحل 
لابنحزم الاندلسيوفي المطولات٠(فويل‏ للذي نكفروا منمشهد يومعظيم) 
الفاء عاطفة وويل مبتدا وساغ الابتداء بالتكرة لتضمنها معنى الدعاء 
وللذين خبر ويل وجملة كفروا صلة ومن مشهد متعلقان. بوبل ومشهد 
مصدر ميمي أي من شهودهم بنعنى حضورهم ويجوز أن يكون اسم 
زمان أو مكان ٠‏ ( أسمع بهم وأبصر يوم بأتوننا لكن-الظالمون اليوم 
في ضلال مين ) أسمع فعل ماض أتى على صيغة الأمر أو مبني على 
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الفتح المقدر على الآخر الساكن والباء حرف جر زيدت في الفاعل الذي 
أتى ضمير نصب أو حر لمناسبة الباء وقد تقدم بحث التعجب مفصلاء 
والتدن هنا :مصروق: ال المغاطين © لكن :مخففة مهيلة واللالمون 
مبتداً وي ضلال خبر ومبين صفة وأوقم الظاهر موقع المضسر اشعاراً 
بأن ظلمهم يلخ الغاية وأربى على النهاية وبوم بأتوننا متعلق بأسسع 
وأبصر ٠‏ ( وأنذرهم بوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم ف غفلة وهم 
لا يؤمنون ) أنذرهم فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول ويوم الحسرة 
ظرف متعلق بأنذرهم والأحسن أن يكون مفعولا” به أي خوافهم تمس 
اليوم وإذ متعلق بالحسرة والمصدر المعرف بأل يعمل في المفعول الصريح 
فكيف بالظرف وبجوز أن يكون بدلاث من بوم الحسرة فيكون معسولاة 
لأنذر وبذلك بتأكد أن يوم الحسرة مفعول به لا ظرف » وهم الواو 
حالية وهم مبتدأ وفي غفلة خبر وهم لا يؤومنون جملة حالية منتظمة مع 
سابقتها والحالان إما من الضمير المستتر ف قوله في. ضلال مبين أي 
استقروا في ضلالميين على هاتين الحالين السيئتين فتكون جملة وأنذرهم 
اعتراضيً واما من المفعول في أنذرهم على هاتين الحالين السيئتين » 
( إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا ُرجعون ) إن واسمها ونحن 
تاكيد لاسم نا الذي هو بمعنى نحن لأنه بمعناه وجملة نرث الأرض 
خبر إنا ومن عطف على الأرض وعليها متعلقان بمحذدوف صلة من والينا 
متعلقان بيرجعون ويرجعون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب 
فاعل ولك ف الواو بقوله والينا أن تجعلها حالية أو عاطفة ٠‏ 


المجاز المرسل ف قوله « لكن الظالمون في ضلال ميين » والعلاقة 
الحالية والمراد جهنم فأطلق الحال وأريد المحل لأن الضلال لا بحل فيه 
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أيضاً وإنما بحل بالمتالف التي توقع الغفلة أصحابها فيها ٠‏ 
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ساد صق لي 


حال إعراب القرآن 


اللفة: 


( الصكّد”. بق ): ٠‏ من أنية ألما لغة ونظيره الضحتيك والكتطيق 
والمراد أنه ليغ الصدق ف أقواله وأفعاله وف تصدق غبيوب ألله 'تعالى 
وآناته وكليه وزسله ٠‏ 


( ملي ) : دهراً طوبلا ٠‏ 


) حفياً ) : في المختا ر : « وحمي به بالكسر حفاوة بفتح الحاء فهو 

حفي أي بالغ ف إكرامه و!! طافه والعناية بأمره » والحفي أيضاً المستقصي 
في السؤال ومن الأول قوله تعالى : « انه كان , بى حفياً » ومن ن الثاني 
قوله تعالى : « كنك حفى عنها » ٠ » ٠‏ 


الاعراب : 


( واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقة نبيآ ) الواو استئنافية 
واذكر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وف الكتاب متعلقان باذكر 
وابراهيم مفعول به وان واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر 
تقديره هو واصدبقاً خبر كان الأول ونسياً خبرها الثاني 9 (إذ قال لأسه 
يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا ببصر ولا يغني عنك شيئا ) إذ اختلف 
المعربون فيها فعلقها الزمخشري وأبو البقاء وغيرهما بكان أو بصدبقاً 
شآ أي كان جامعاً لخصائص النبيين والصديقين حين خاطب أباه تلك 
المخاطبات وهذا هبني على عمل كان الناقصة وآخواتها ف الظرف غير 
خبرها واسمها وفيه خلاف وآعربها الزمخشري وآبو البقاء وغيرهما 
أبضا بدلا” من ابر اهيم بناء على حذف مضاف أي نب ابر أهيم فتكون 
جملة إنه كان صديتا نبيآً معترضة وفيه أيضآ انه مبني على 'تصرف إذ 
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وقد تقدم بحثها والقول بأنها لا تتصرف وجملة قال مضافة اليها الظرف 
ولأمسه متعلقان بقال وبا حرف نداء وأبت منادى مضاف لياء المتكلم 
المعوض عنها بالتاء وقد تقدمت الاشارة الى ذلك ولا يجوز الجمع بين 
امعوض والمعوض عنه فلا يقال يا أبتي ويقال با أبتا لكون الألف بدلا 
من الياء وشبه ذلك سيبويه بأيئق وتعويض الياء فيه عن الواو الساقطة 
وسيرد المزيد من هذا البحث ف باب الفوائد مع ترجمة مستفيضة 
لسييوييه ٠‏ ولم أصلها اللام الحارة وما الاستفهامية وقد تقدم أن ألمها 
تحذف إذا سيقها حرف جر وتنزل اللام معها منزلة الكلمة الواخدة 
ذشكتب الألف ياء فتقول إلام وعلام وحتام وهي متعلقة مع مجرورها 
بتعبد وفاعل تعيد ضمير مستتر تقديره أنت وما اسم موصول مفعول 
به وجملة لا يسمع صلة وما بعدها معطوفة عليها وشيئآ مفعول به أو 
مفعول مطلق وقد تقدم تقريرة ٠‏ ( با أبت إني قد جاءني من العلم ما لم 
بأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً ) با أبت تقدم اعرابها وان واسمها 
وجملة قد جاءني خبرها ومن العلم متعلقان بجاءني ومن للتبعيض وما 
اسم موصول فاعل وجملة لم باتك صلة فاتبعني الفاء الفصيحة أي ان 
شئت الهداية والنحاة واتبعنى فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به واهدك 
جواب الطلب ولذلك جزم والكاف مفعول به وصراطا مقعول به ثان 
أو منصوب بنزع الخافض وسوءً صفة لصراطة ٠‏ ( با أبت لا تعبد 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً ) لا ناهية وتعبد فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر تقديره أنت والشيطان منعول به 
وإن واسمها وجملة كان خيرها واسم كان مستتر وللرحمن متعلقان 
بعصيآ وعصيآ خبر كان ٠‏ ( با أبت إني أخاف أن يمسكك عذاب من 
الرحمن فتكون للشيطان وليآ ) إن واسمها وجملة أخاف خبزها وأن 
يسك ظرف مؤول مفعول به لأخاف وعذاب فاعل يمسك ومن 
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الرحمن صفة لعداب فتكون عطف على أن يسك واسم تكون مستتر 
تقديره أنت وللشيطان متعلقان بوليآ » ووليآً خبر تكون ومعنى الولي 
هنا القرين ٠‏ ( قال : أراغب أنت عن آلمتي با ابراهيم ) الهمزة 
للاستفهام الانكاري وراغب مبتدا وسوعغ الارتداء اعتماده على أداة 
الاستفهام وأنت فاعل سد مسد الخبر وآعربه الزمخشري خبراً مقدمآ 
وآنت ممتداً مؤخراً ولا موجب لذلك بعد وجود القاعدة وسيآتي 
تفريرها في باب الفوائمد وما تخللها من أبحاث تذهل الألباب » ويا حرف 
نداء وابراهيم منادى مفرد علم مبني على الضم ٠‏ ( لئن لم تنته 
لأرجمنك واهجرني مليآ ) اللام موطئة للقسم وإن شرطية ولم حرف 
: نمي تفى وقلب وجزم وتننه فعل مضارع مجزوم بلم ولأرجمنك اللام واقعة 
في جواب القسم كما هي القاعدة في اجتماع القسم والشرط وأرحجمنك 
فعل مضارع مبني على الفتتح والفاعل مستتر تقديره أنا والكاف مفعول 
به واهجرني الواو عاطفة واهجرني معطوف على محذوف عند من يمنع 
عطف الانشائية على الخبرية والتقدير فاحذرني واهجرني » على أن 
سيبويه يجيز عطف الجملة الخبرية على الجملة الانشائية فليس هذا 
النقدير بلازم وملياً ظرف زمان متعلق باهجرني وقيل هو حال من فاعل 
أهجر ني ومعناه سالاً سوب لا يصدربك من معرة ٠‏ ) قال سلام عليك 
سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفآ ) سلام ميتداً وسوغ الابتداء به 
| فيه من معنى الدعاء والمراد بالدعاء هنا التوديع والازماع على الفراق 
وعليك خبر وسأستغفر السين للاستقبال وأستغفر فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقديره أنا وإنما جاز له الاستغفار للكافر الرجاء بآن يوفق الى 
الإبمان الموجب لغفران الذنوب ولك متعلقان بأستغفر وربي مفعول 
به وجملة إنه تعليلية لا محل لها وإن واسمها وجملة كان خبرها واسم 
كان مستتر تقديره هو وحفياً خبرها وبي متعلقان 'بحفيا ٠‏ ( واعتزلكم 
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وما تدعون من دون الله ) الواو عاطفة وأعتزلكم أي أترككم مرتحلاء 
من بلادكم والفاعل مستتر والكاف مفعول به وما الواو حرف عطف 
وما يجوز أن تكون موصولة أو مصدرية ٠‏ وعلى كل حال موضعها 
نصب عطف على الكاف أو مفعول معه وجبلة تدعون صلة ومن دون 
لله .حال +( وادعو ري :عبى,آن الآ أكون بنعاء ربى شنقيا ) وأدعو 
عطف على أعتزلكم وفاعله مستتر تقديره أنا وربي مفعول به وعسى فعل 
ماض من أفعال الرحاء واسمها مستتر وأن وما ف حيزها هى الخبر 
واسم أكون مستتر تقديره أنا وبدعاء متعلقان بشقيا وربي مضاف 
لدعاء وشقيآ خبر أكون ٠‏ ( فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا 
له اسحق ويعقوب وكلاك جعلنا نبي ) لما ظرفية حينية أو رابطة واعتزلهم 
فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وما يعبدون من دون الله تقدم 
اعرابها أي تركهمم فعلات من بابل الى الأرض المقدسة وجملة وهينا 
لا محل لها لأنها جواب لا وله متعلقان بوهينا واسحق مفعول وهينا 
وبعقوب عطف على اسحق وكلاء مفعول به أول اجعلنا ونبيآ هو المفعول 
الثاني ٠‏ ( ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً ) ووهينا 
عطف على وهينا الأولى ولهم متعلقان بوهينا آي لابراهيم وولديه ومن 
رحمتنا متعلقان بوهبنا أيضاً وجعلنا عطف على وهينا ولهم قي موضع 
المفعول الثانى لجعلنا ولسان صدق هو المفعول الاول وعلياً صفة 
للسان وهو الثناء الحسن كما سياتى في باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ فنالاستدراج : 


بلغت هذه الآنات دروة البلاغة 4 وانطوت على معاحز تذهمل 
العقول فأول ما يطالعنا منها فن يعرف بالاستدراج وهو يقوم على 


0 إعراب القرآن 


مخادعة المخاطب تقوم فيه الاقوال مقام الأفء ل فلا يزال ,يترفق بالمخاطب 
وبداوره وبلاينه حتى يسقط في بده ويستلين وربعلن استسلامه وهو 
يشبه أصحاب الجدل ف الكلام والمنطق والفلسفة ولكن أولئتك 
بتصرخون في المغالطات القياسية أما الشاعر أو الكاتب فهو في استدراجه 
يتصرف في المغالطات الخطابية ٠‏ وقد أحسن الامام الزمخشري في 
تحليل هذا الفن وان لم يسمه فحلل هذا الفصل تحليلا” عجيباً وقد 
شاء ضياء الدين بن الأثير الذي استخرج هذا الفن أن يغير على فصل 
الزمخشري فنسفه برمته ونسبه اليه وسننصف الزمخشري من سالبيه 
فننقل فصله برمته وعلى طوله فهو كالحسن غير مملول ٠‏ 

اظر حين أراد أن ينصح أباه وبعظه فيما كان متورطاً فيه من 
الخطاً العظيم والارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقلاء وانسلخ 
عن قضية التمبيز » ومن الغباوة التي ليس بعدها غباوة كيف رتب 
الكلام معه في أحسن انساق » وساقه أرشق مساق مع استعمال المجاملة 
واللطف والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسن منتصحاً في 
ذلك بنصيحة ربه عز وعلا ٠٠٠‏ وذلك أنه طلب منه أولا” العلة في خطئه 
طلب منبه على تماديه » موفظ لإفراطه وتناهيه لأن المعبود لو كان حياً 
مميزاً سمبعاً بصيراً مقتدراً على الثواب والعقاب » نافع ضارا : إلا أنه 
بعض الخلق لاستخف” عقل من أهثله للعبادة ووصفه بالربوبية » 
ولسجل عليه بالغي المبين والظلم العظيم وان كان أشسرف الخلق 
وأعلاهم منزلة ٠٠٠‏ فما ظنك بمن وحه عبادته إلى جماد ليس به حس 
ولا شعور فلا بسمع با عابيده ذكرك له » وثناءك عليه » ولا برى هيئات 
خضوعك وخشوعكه له فضلت أن يغنى عنكبآن تستدفعه بلاء فيدفعه 
أو تسنح لك حاجة فيكفيكها » ثم ثنتى بدعوته الى الحق مترفقا به 
متلطفاً فلم يسم أباه بالجهل المفرط ولا تفسه بالعلم الفائئق ولكنه قال : 
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إن معي طائفة من العلم وشيئآً منه ليس معك وذلك علم الدلالة على 
الطريق السوي فلا تستنكف ؛ وهب أني وإباك في مسير وعندي معرفة 
بالهدابة دونك فاتبعني أنجك من أن تضل” وتنيه » انم اثلث بتشبيطه 
ونهيه عما كان عليه بأن الشيطان. الذي استعصى على ربك الرحين » 
الذي جميع ما عندك من النعم من عنده » وهو عدوك الذي لا بريد 
بك إلا كل هلاك وخزي وتكال » وعدو أبيك آدم وأبناء جنسك كلهم 
هو الذي ورطك في هذه الضلالة وأمرك بها وزينها لك فأنت إن حققت 
النظر عابد الشيطان إلا أن ابراهيم عليه السلام لامعانه ف الاخلاص 
ولارتقاء هسته في الربانية لم يذكر من جنابتي الشيطان إلا التي تختص 

منهما برب العزة من عصيانة واستكباره ولم يلتفت الى ذكر معاداته 
لآدم وذريته ء كا مر لما يا رسكن رن لت عل رذ ريق 
على ذهنه » ثم ربع بتخوينه سوء العاقبة وبما بجره ما هو فيه من التبعة 
والوبال ولم بخل ذلك من حسن الأدب حيث لم يصرح بأن العقاب 
لاحق له » وآن العذاب لاصق به ولكنه قال : أخاف أن بسك عداب » 
فذكر الخوف والمس وتكر العذاب وجعل ولابة الشيطان ودخوله في 
جيلة أشياعة وأوليائه أكبرم. ن العذاب وذلك أن رضوان الله أكبر من 
الثواب نتفسه وسناه الله 18 المشهود له بالفوز العظيم 66 فكدذلك 
ولابة الشيطان التى هى معارضة رضوان الله أكبر من العدذاب نقسه 
وأعظم وصذر كل نصيحة من النصائح الأربع بقوله « نا أبنت » . 
نوسلاء إليه واستعطافاآً ٠.٠٠‏ آأقبل عليه الشيخ نفظاظة الكفر وغلظل 
العناد فناداه باسسه ولم يقابل قوله با أبت بقوله يا بني وقدم الخبر 
المبتدأ ف قوله م« 0 أنت » لأنه كان أهم عنده وفيه ضرب من 
التعجب والاتكار لرغبة ابراهيم عن آلهته » ٠‏ 


١11‏ إعراب القرآن 
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وف قوله تعالى « وجعلنا لهم لسان صدق عليأ » مجاز مرسل من 
إطلاق اسم الآلة وهي اللسان لآنها آلة الكلام وإرادة ما ينشا عنها 
فعبر باللسان عما يوجه باللسان كما عبر باليد عما يطلق باليد وهو 


الفوافد: 
١‏ المبتدأ الصمة : 


قد يرفع الوصف بالابتداء إن لم يطابق موصوفه تثنية أو جمعاً 
فلا يحتاج الى خبر بل كتفي بالفاعل أو فائبه فيكون مرفوعة به ساداً 
مسد“ الخبر بشرط أن يتقدم الوصف تمي أو استفهام وتكون الصفة 
حينئذ بمنزلة الفعل فلا تثنى ولا تجمع ولا توصف ولا تصغر ولا تعرف 
ويتناول الوصف اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم 
التفضيل والمنسوب ولا فرق بين أن يكون الوصف مشتتقاً نحو: 
ما ناجح الكسولان وهل محبوب المجتهدون أو اسمآ جامد فيه معنى 
الصفة نحو هل صخر هذان المعاندان فصخر مبتداً وهو اسم جامند 
بمعنى الوصف لأنه بمعنى صلب قاس وهذان فاعل لصخر أغنى عن 
الخبر : وما وحشي أخلاقك فوحشي مبتدأً وهو اسم جامد فيه معنى 
الصفة لأنه اسم منسوب فهو يمعنى اسم المفعول وأخلاقك نائب: فاعل 
له أغنى عن الخبر ولا فرق بين أن يكون النفي والاستفهام ‏ بالحرف أو 
بغيره نحو :.ليس كسول ولداك وغير كسول أبناؤك وكيف سائر 
أخواك غير انه مع ليس يكون الوصف اسلا لها والمرفوع بعده مرفوعا 
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وبذلك ينحل الإشكال الوارد في بيت أبي نواس : 


غير مأسوف على زمن ينقضي بالمم والحزن 


فغير مبتدأ لاخبر له بل لما أضيف اليه مرفوع بغنيعن الخبر وذلك 
لأنه في معنى النفئىي والوصف بعدذه مجرور لفظآ وهو في قوة المرفوع 
0 أي 0-7 5 التي على غير هي 0 00 هذا 0-0 


0 نقض ال لت اود هشيام هذا البيت 


8 ف معنى اللبيب وأورد وحوين آخرين نراهما بعيدين كل اليعد وخاصة 
الثانت الذي اعترف ابن هشام تتعسفه فليرجع البهما ٠‏ 
فإن لم بقع الوصف بعد تفي أو استفهام فلا بجوز هذا الاستعمال 
فلا يقال مجتهد غلاماك بل تحب المطابقة نحو مجتهدان غلاماك وحينئد 
يكون خيراً مقدماً وما بعده مبتدأ متوخرا وأجازه الكوفيون لأنهم لم 
إشترطوا اعتساد الصفة على النفى والاستفهام واستشهدوا بقوله : 
خبير بنو لهب فلاتك ملغيآً 2 مقالة لهب إذا الطضير مرت 


استفهام واعتدر البصربون عن البيت بأن خبيراً على وزن فعيل وفعيل 
على وزن المصدر كصهيل وزثير والمصدر يخبر به عن المفرد أو المثنى 


1 إعراب القرآن 


والجمع فاعطي حكم ما هو على زئته فهو على حد قوله تعالى « والملائئكة 
بعد ذلك ظهمير » » وقد شايع أبو الطيب الكوفيين لأنه من الكوفة 
وألأن له كلفاً بمراغمة النحاة كما أشرنا الى ذلك غير مرة فقال بيته الممتع: 
دع النفس تأخذ وسعها قبل بيتها 
فمفترق حاران دارهما العمبر 
فمفترق مبتدأ وجاران فاعل سد مسد الخير ولا يجوز أن تقول 
"إن مفترقآ خبر متمندم لأنه كان يجب أن يطابق قوله جاران والحاصل : 
انه إذا رفع الوصف ما بعده قله : اثة أحوال : 
١‏ وجوب الابتداء إذا لم يطابق ما بعده ف التثنية والجمع 
نحو أقائم أخواك ٠‏ 
؟ ب وجوب الخبرية إذا طابق ما بعده في التثنية والجمع نحو 
أقاممان أخواك ٠‏ 


م« جواز الوجهين إذا طابق ما بعده ف التذكير والتأنيث نحو : 
أقانم أخواك وأقائمة أختك ٠‏ 


ومحل جواز الوجهين ما لم يوجد مانع وجعل بعض العلساء من 
الموانع في قوله تعالى 0 أراغب أنت عن آلهتي » فتنعين الابتدائمية للزوم 
الفصل اذا جعلته خبراً بينه وبين معموله وهو الجار والمجرور ورد” 
ذلك آخرون مدافعين عن الزمخشري بأن قوله عن آلهتي متعلق آخر 
. أما الزمخشري وابن الحاجب فقد اشترطا في الأصل أن يكون المرفوع 
أسمآ ظاهرآ ولكن الزمخشري تفسه,أجاز إعراب أنت فاعلاة لراغب ٠‏ 


سورة مريم 16 


: » عود إلى « يا آأبث‎ ١ 


تحدثنا عن اللغات في المنادى المضاف الى باء المتكلم فأما التاء في 
ناأنت ونا أمت فتاء التأنيث بمنزلة التاء في قاممة وامرآأة» قال سيبويه: 
سألت الخليل عن التاء ف نا أبنت لا تفعل وبا أمت فقال هذه التاء بمنزلة 
الهاء في خالة وعمة يعنى أنها للتأنيث والذي يدل على آنها للتأنيث انك 
تقول ف الوقف با أنه وبا أمه فتبدلها هاء في الوقف كقاعد وقاعده على 
حد خال وخاله وعم وعمه ودخلت هذه التاء كالعوض من باء الاضافة 
والأصل با أبي وبا أمي فحذفت الياء اجتزاء بالكسرة قبلها ثم دخلت 
التاء عوضاً عنها ولذلك لا تجتمعان فلا تقول با أبنتي ولا يا أمتي ئلا 
يجمع بين المعوض والمعوض عنه ولا تدخل هذه التاء فيما له مونث من 
افظه فلو قلت ف يا خالي ويا عمي با خالت ويا عمت لم يز لأنه كان 
بلتبس بائونث فأما دخول التاء على الأم فلا اشكال فيها لأنها مي نثة ٠‏ 
وأما دخولها على الأب فلمعنى المبالغة كما في راوية وعلامة ٠‏ 

: من هو سيبويه‎ ٠" 

وقد تردد اسم سيبويه كثيرآ ولا بد لنا من القاء نظرة عاجلة على 
قصة حياته لأن فيها فائمدة ولأنه ترك لنا في نحو البصريين الكتاب الذي 
خلد الى يومنا هذا ء وكان كتاب النحو الجامع حتى قيل فيه 
قرآن النحووء 

فهو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي وهي نيه الى 
الحارث بن كعب قبيلة يمنية وهذه النسبة بالولاء فقد كان سيبويه 
فارسياً فأما لقبه فسيبويه وقد غلب عليه وهو فارسي مركب مزجي من 
نيت أي التفاج وبوى اي الرالحة'فسعناه رزاقعة التقاح على فاعدة 


05 إعراب القرآن 


خلقه وقيل مركب من سيب وويه اسم صوت ويذكر بعض العارفين 
باللسان الفارسى ان ويه في هذا اللسان معناها مثل وشبه » فمعنى 


التركيت فثل التفاح وهكذا تقطونه : مثل النفط وعمرنويهة : مثل عمرو ٠‏ 
حكم سيبويه : 


والجاري على الألسنة سيبويه بفتح الباء والواو والهاء مكسورة وهذا 
حكم شائع في الاعلام المختومة بوبه جاء في الكتاب قول سيبويه : 


وعمروبه عندهم بمنزلة حضرموت في انه ضم الآخر الى الأول 
وعمرويه في المعرفة مكسور في حال الجر والرفع والنصب غير منون 
وف النكرة تقول هذا عمرويم آخر ورأبت عمرويه آخر » وتراه ف 
الكتاب اقتصر على المشهور عند الناس وقد .ينطق سيبويه بضم الياء 
وفتح الياء وسكون الهاء ويعزى هذا الى العجم تجنبوا الصورة الأولل 
لأن وبه صوت ندبة ٠‏ 


مولده وئشأانه : 


ولد سيبويه في البيضاء من كورة اصطخر بفارس من أبوين 
فارسيين ولا بعرف على وجه اليقين تاريخ ولادنه وقد اتتقل الى النصرة 
فتلقى العلم فيها وكانت هي والكوفة المصرين المبرزين فٍ علوم العربية 
والدين ولا بعرف شيئاً عن أسرته إلا ما ذكر أنه مات بين بدي أخيه 
ولا ندري هل انتقلت معه الى البصرة أسرته ونحن لا نرى لأبيه ذكياً 
ونرى بشاراً بهجوه حين اشتهر أمره فيقول : 
ظللت تغني سادراً في مساءتي 2 وأمك بالمصرين تعطي وتآأخذ 
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وظهر من هذا أن أمه كانت معه في العراق ولا ندري هل تزوج 
وف حديث للفراء أن سيبويه كانت له جارية تخدمه وف طبقات النحاة 
أن جاريته مزقت جزازات كتابه فطلقها فهل يريد بحاريته زوجته أو 
بردد بتطليقها إخراجها من بيته ؟ والظاهر انه لم يكن له زوج ولا ولد 
وآبة ذلك انه بعد أن أخفق في بغداد في قصته مع الكسائي ‏ على 
ما بأتي ل آم بعد الى منزله بالمصرة ٠‏ 


كيف طلب النحو ؟ 


اختلف سيبويه الى حماد بن سلمة شيخ الحديث واارواية في 
البصرة في عصره فألقى عليه حماد الحديث : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ما من أحد من أصحابي إلا أخذت عليه ليس أبا الدرداء » 
فقال سيبويه » وكان قد شدا شيئاً من النحو : ليس أبو الدرداء فقال 
حماد لحنت ١أ‏ سيبونه فقال سيبونهة : لا جرم لأطلين علماً لا تلتحنني 
فيه أبدا » واتجه لدرس النحو فلزم الخليل وقد ظن سيبويه أن الواجب 
رفع ما بعد ليس ليكون اسمآ لما ولم يكن عرف أسلوب ليس في 
الاستثناء وقد عرض سيبويه لذلك في الكتاب وأشيعه بان وتعليلا” ٠‏ 


بوادر نبوغه وحرية فكره : 

وكان أكثر تلقيه عن الخليل حتى انه إذا قال : قال أوسآلته فإ نه 
بعنى الخليل » وكان الخليل قد عرف له قدره وثقابة ذهنه وقوة فطنته 
فأبئه علمه ونصح له في التعليم » وأخذ عن غير الخليل : أخذ عن عيسى 
أبن عمر ويونس بن حبيب والأخفش الكبير أبيالخطاب عبد الحميد بن 
عبدالمجيد ويذكر أبو زيد الأنصاري انهاذا قالسيبويه:آخير ني الثقة فإنما 
بعنيه وأول ماظهر من بوادر نبوغه ماحد به الأخفش قال: كنت عندبو نس 


لل إعراب القرآن 


فقيل له:قد جاء سيبويه فقال أعوذ الله منه فحاء فسأله فقال: كيف تقول: 
مررت به المسكين ؟ فقال جائز أن أجره على البدل من الهاء فقال له : 
همررت به المسكين بالرفع على معنى المسكين مررت به فقال هذا خطأ 
لأن المضمر قبل الظاهر فقال له : إن الخليل أجاز ذلك وأنشد فيه أساتاً 
فقال : هو خطأ » قال فمررت به المسكين بالنصب ؟ فقال جائز » فقال 
على أي شيء ؟ فقال على الحال + فقال أليس أنت أخبرتني أن الحال 
ارات وا كان : صدقت ثم قال لسيبويه : فما قال 
صاحبك فيه ؟ بعنى الخليل » فقال سميويه : قا! ل انه ينصب على الترحم» 
قال :ما تعن حدذاة وراته منيهها شرلة تسكددل القالبه وكان 
سيبوبه مع إجلاله للخليل يزيف قوله ففي الكتاب : « وزعم الخليل 
انه يجوز أن يقول الرجل : هذا رجل أخو زيد إذا أردت أن تشبهه 
بأخي زيد وهذا قبيح لا يجوز إلا في موضع الاضطرار ولو جاز هذا 
0 هذا قفصير الطويل تريد مثل الطويل فلم يجز هذا كما قبح أن 
ون المعرفة حالا” كالنكرة إلا في الشعر » ٠‏ 


بين سيبويه والكسائي : 


وأتى الحظ والسعادة الكسائمى وأصحابه فحلوا في بغداد محلا 
رفيعاً وكان منهم مؤدبو أولاد 0 وكانوا عند اليصريين في النحو 
والادب أقل منهم معرفة وأضعف أسباباً وقد رأى سببوبه ‏ وهو 
إمام البصريين ‏ أن بزاحمهم في مركزهم فقصد بغداد وعرض على 
البرامكة أن بجمعوا بينه وبين الكسائى ويناظره وكان واثقاً انه سيكون 
له الفلح والظفر وبلغ الكسائي مقدم سيبويه وخشي مغبة المناظرة أن 
بزول سلطانه في بغداد فأتى جعفر بن بحيى بن برمك والفضل أخاه 
وقال : أنا وليكما وصاحبكما وهذا الرجل إنما قدم ليذهب مخلي قالا 
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فارسية الكسائىي فهو أيضاً فارسى من ولد بهمن بن فيروز وكان أسديا 
بالولاء فلم يكن لسيبويه ما يجعله أقرب الى قلوب البرامكة من 
الكسائى فدبر هو وأصحابه خطة كان لها ما توقعوه وهى : أن بتقدمه 
في مجلس المناظرة أصحابه فيسألو جنوي امه وداليوات عية عدي 
اس ا د لتر ص باد لاعف امت 
موقم احرض هذا الات 1 


رء ع ل سه كر مه 


رن لقي رن كد عنصاو كان وَسُولا نينا و 


ل الا 0 « 6و2 عللة ود 8مك م و 


ودين َنب الطور امن وقربتله يجان ووقبن بنا لهر من رحمتنا 


2س مله 


ورو ددع ديرد 5د مه وس 60 2ئر م م به م« 2< 
أخَاة ارون نيا 0 ا يل إنه كان صادق الوعد 
ل 2 


وكات وسو بال وكات بام أهله 0 


ريدء رجا © أذ كزْف الْكتب 0 5 كان صدّيمًا ب 


2 ب م 
0 وء مام 


وت وَرَفسَهُ مكنا عيًا «جي اوليك الذينَ أنعم آله علد يم من 
2 ساس 0 مم 


آلنبيك: من ذُرِية اَم وممن حملنا مع نوج ومن ذَرِية برهم 


- 51 اح سما وم م ا و2 صماءن < اه 


و أسر دبل ومن هديا وَأجيينا ذا نشل عَلْم 1 لت رحن تحرو 


2ط رو 


يدا وبكيًا 4١‏ 8 


0 إعراب القرآن 


الاعراب : 


( واذكر ف الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاء نبي ) 
اذكر فعل أمر وفٍ الكتاب جار ومجرور متعلقان باذكر وموسى مفعول 
به وان واسمها وجملة كان خبرها ومخلصاً خير كان وكان رسولا” نبا 
عطف على كان الأولى ٠‏ ( وناديناه من جانب الطور الأيمن وقريناه نجياً ) 
وناديناه عطف على ما سبق وهو نعل وفاعل ومفعول به ومن جاب 
متعلقان بناديناه والطور مضاف اليه والأسن صفة احانب قالوا لأنه 
كان يلى مين موسى حين أقبل من مدين وقربناه عطف على ناديناه ونجياً 
حال من أحد الضميرين في ناديناه أو قربناه وهو فعيل ببعنى فاعل أي 
مناجياً ٠‏ ( ووهينا له من رحمتنا أخاه هارون نبي ) ووهينا عطف أيضاً 
وله متعلقان بوهبنا ومن رحمتنا متعلقان بوهينا أيضاً ومعنى من هنا 
التبعيض أي بعض رحمتنا أو للتعايل أي من أجل رحدتنا وأخاه مفعول 
به لوهبنا وهارون بدل ونبيأ حال ٠‏ ( واذكر في الكتاب امساعيل إنه 
كان صادق الوعد وكان رسولا” نبيآ ) اعرابها ظاهر وقد تقدم وجملة 
انه كان تعليلية ٠‏ ( وكان بأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه 
مرضي ) جملة بأمر خبر كان وأهله. مفعول به وبالصلاة متعلقان بيأمر 
وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هو وعند ربه متعلقان 
بمرضياً ومرضياً خب ركان اجتمعت الياءوالواو فقلبت الواو باءوأدغستفيٍ 
الأخرى ٠‏ ( واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبيآ ) تقدم 
اعراب مثيلاتها ولا بأس بذكر ما قاله الزمخشري بصدد ادريس 


وهدا نصه : 


)0 قيل سحى ادرس لكثرة دراسته كتاب الله عز وحل وكان أمسسة 
اخنوخ وهو غير صحيح لأنه لو كان إفعيلا من الدرس لم يكن فيه 
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إلا سبب واحد وهو العلمية فكان منصرفاً فامتناعه من الصرف دليل 
العجمة وكذاك ابليس أعجمى وليس من الإبلاس كما يزعون 
ولا بعقوب من العقّب ولا اسرائيل باسرال كما زعم ابن السكيت ومن 
لم حققن فلم تدرب بالصناعة كثرت منه أمثال هذه الهنات ويجوز 
أن سكون معنى ادريس ف تلك اللغة قريباً من ذلك فحسبه الراو 
مشتقاً من الدرس » وما أجمل حرية الرأي ٠‏ ( ورفعناه مكاناً علياً ( 
رفعناه فعل وفاعل ومفغول به ومكاناً ظرف متعلق برفعناه وعلياً صفة 
وقد رويت أساطير كثيرة حول هذا الرفع ومرجعها المطولات ٠‏ 
( أولتك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذربة آدم ) أولئك 0 
أي الانبياء 0 المذكورون في السورة والذين خبر أو بدل من اسم 
الاشارة و نعم الله عليهم صلة ومن النبيين حال ومن ذرية آدم 
بدل بإعادة ا ابراهيم واسر اقل 
وممن هصدينا واجتبينا ) عطف على ما تقدم (٠‏ إذا تلى عليهم 
آبات الرحمنخ روا سجداًو بكيا)جملة اذاتتىعليهمو جوابها استئنافيةلامحل 
لها إذا أعربنا الذين خبراً وإذا أعربنا الذين بدلات فتكون هي الخبر 
وجملة خرتوا لا محل لها لأنها جواب إذا والواو في خروا فاعل وسجداً 
حال من الفاعل وبكيآ عطف على سجدآ جمع ساجد وباك والثاني شاذ 
لأن قياس فاعل من المنقوص أن يجمع على فعله كقاض وجمعه قضاة 
وباك وجمعه بكاة ٠‏ 


ص ص 8م مده 0 ا 


* تَقَلَفٌ منْ بعدهم حَلْفْ أصَاعوأ آلصَلَؤة وأتبعوا لكين 


ا 2 و ماو ام م2 


فسوف يِلْعون غيا 7 إلا من تاب وَءَامن َمل صلا َأوكتيكَ 


لو بير م جل 22 ده وو يع 


يد خلون الحنة نه ولا يطْلوتَ شيعا زج لت عدن الت وعد لحن 


0 إعراب القرآن 


ع سا وير 


عباده, انم نم كن وعده 0007 ا سمعونَ فيا لعو 2 


رسمئر . اوبعرمايرمى د د كر 


وهم رزقهم فيا بَكزَة وعَشيا د نك انه ألّى ورهن 
عاد كان ا 5 
اللفة: 


( خلف ) : أي عقب وبعض اللغويين يستعسلون الخلف يسكون 
اللام كما هنا في الشر فيقال خلف سوء ويفتحها ف الخير فيقال خلف 
صالح : قال في الكشاف : « خلفه إذا عقبه ثم قيل في عقب الخير خلف 
بالفنتح وفي عقب السوء خلف بالسكون كما قالوا وعد في ضمان الخير 
ووعيد في ضسان القسبز » وقال اللحياني : الخكّف فتحتين الولد 
الصالح والخلكف بفتح فسكون الرديء ٠‏ 

(غيا) : كل شر عند العرب غي وكل خير رشاد » قال 
المرقش الاصغر : 

وقد تعتري الأحسلام من كان تائما 


فمن بلق خيراً بحسمد الناس أمره 


ومن بعو لا يعدم على العي” لا تمفييا 


يقال غوي يغوى من باب ضرب انهمك في الجهل ٠‏ 


سورة مريم وف ١‏ 
الاعراب : 


( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غيآ ) الفاء عاطفة وخلف فعل ماض ومن بعدهم حال 
وخلف فاعل وجملة أضاعوا الصلاة صفة لخلفواتيعوا الشهوات 
عطف على أضاعوا الصلاة والفاء الفصيحة أي إن شئت أن تعلم عاقبتهم» 
وسوف حرف استقبال ويلقون فعل مضارع وفاعل وغبآ مفعول به ٠‏ 
( إلا من تاب وآمن وعمل صالحا .فآولئتك يدخلون الجنة ولا يظلمون 
شيئاً ) إلا أداة استنثاء و « من » إن جعلنا الاستثناء منقطعآ كانت إلا 
بمعنى لكن ومن مستثنى واجب النصب ووجه الانقطاع أن المستثنى 
منه كفار والمستثنى «ثرمنون وهذا اختيار الزجاج واختار أأبو حيان 
الاتصال وربما كان أظهر لأنه خطاب صااح لكل أمة وفيهما من آمن 
ومن كفر وعلى كل حال هو واجب النصب لأن الكلام تام موجب ه 
وجملة تاب صلة و'آمن عطف على تاب وعمل عطف أيضآً وصالحا يجوز 
أن يكون مفعولا” به وأن بيكون مفعولا” مطلقا أي عملا صالحاً » 
فآولئك الفاء المصيحة وأوائك مبتداً وجملة يدخلون خير والجنة مفعول 
به على السعة ولا ظلمون عطف على بدخلون وشيئاً مفعول مطلق ولك 
أن تجعله مفعولا” ثانيآ بتضمين يظلمون معنى ينقصون ٠‏ ( جنات عدن 
التى وعد الرحمن عباده بالغيب ) جنات بدل من الجنة وعدن مضاف 
إليه من عدن بالمكان أي أقام وقد جرى مجرى العلم ولذلك ساغ 
وصفها بالتي والتي صفة لحتات عدن وجملة وعد صلة والرحمن فاعل 
وعد وعباده مفعول وبالغيب حال من عباده أي من المفعول والمعنى غائبة 
عنهم لا يشاهدونها ويحتمل أن يكون حالاً من ضمير الجنة وهو 
الضمير العاقد على الموصول أي وعدها وهم غاثيون غنها لا بروتها ٠‏ 


0 (عراب القرآن 


( إنه كان وعده مأنيا ) إن واسدها والضمير بعود على الله تعالى أي 
الرحمن والمعنى أن الرحمن كان وعده مأتياً أو انه ضمير الشأن لأنه 
مقام تعظيم وتفخيم والحسلة تعليلية مستأتفة وجملة كان خبر إن واسم 
كان بعود على الله تعالى أيضاً ووعده بدلا” من ذلك الضمير بدل اشتمال 
ومآتباً خبرها وبحوز أن لا يكون فيها ضمير » ووعله اسنها ومأتياً 
خبرها واختار الجلال وشراحه أن بكون مآتيآً مفعول بمعنى فاعل أي 
آتيآ وام برتضه الزمخشري فإنه قال : « قيل في مأتيآ مفعول بمعنى 
فاعل والوجه أن الوعد هو الجنة وهم بأتونها » والحق” مع از مخشري 
لأن ما تأيه فهو بأتيك فلا موجب للتأويل ٠‏ ( لا بسمعون فيها لغوآً 
إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً ) الجملة حال من جنات عدن 
ولا نافية وبسمعون فعل مضارع والواو فاعل وفيها متعلقان بنحذدوف 
حال أي حالة كونهم في الحنة ولغوآ مفعول به أي فالا طائل تحته من 
الكلام وهو ما بشقشق به أكثر الناس ف مجالسهم من ثلب للآخرين 
وتدخل في شؤون الناس أو من حديث تافه أشيه بالفضول » وإلا أداة 

وسلامآ بدل من لغواً أو بحمل على الاستثناء المنقطضع وسيأتي 
ا البلاغة ولهمخبر مقدم ورزتمييتنا مؤخر وفيها - 
وبكرة ظرف متعلق بمعنى الاستقرار المستتكن في الخبر المقدم وعشيا 
عطف على بكرة ٠‏ ( تلك الجنة التي ل ا 
أسم الاشارة مبتداً والجنة خبر والني صفة للجنة وجملة نورث صلة 
ومن اسم موصول مفعول نورث وجملة كان صلة واسم كان مستتتر 
تقديره هو وجملة تقياً خبر كان ء 


اليبلاغة 
١‏ - توكيد المديح بما يشبه الذم وعكسه : 
في قوله تعالى « لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاماً » فن رفيع من 


سورة مريم 1١6‏ 


فنون البلاغة وهو توكيد المدح بما بشبه الذم وقد سبقت الاشارة اليه 
في المائدة ولم نقسمه آنذاك فنقول انه ينقسم الى نوعين : 


الشيء بتقدير دخولها في صفة الذم المنفية ومنه قول النابغة الذبياني : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 22 بهن فلول من قراع الكتائب 


فقد جعل الفلول عيبآ على سبيل التجوز بنآ لنفي العيب بالكلية 
كانه بقول : إن كان فلول السيف من القراع عيبآ فانهم ذوو عيب معناه 
إن لم يكن عيبآ فليس فيهم عيب البتة لأنه لا شيء سوى هذا فهو بعد 
هذا التجوز والفرض استثناء متصل ٠‏ 


ب أن انثبمت لشىء صفة مد وتعقب ذلك بأداة استثناء ليها 
صفة مدح أخرى لذلك الشيء نحو : أنا أفصح العرب بيد أني من 
قريش وقال النابغة أيضا : ظ 


فتى كملت أوصافه غير أنه جواد فما ببقى على المال باقيا 


وأصل الاستثناء في هذا الفرب أن يكون منقطعاً لكنه لم بقدار 
متصلا بل بقى على حاله من الانقطاع لأنه ليس في هذا الضرب صفة ذم 
منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها فحينئذ لا يستفاد 
التوكيد فيه إلا من الوجه الثاني من الوجهين المذكورين في الضرب 
الاول ولهذا كان الضرب الاول أبلغ لإفادته التاكيد من الوجهين ٠‏ 


إذا عرفت هذا فاعلم أن في الآبة الكربية : « لا سمعون فيهما 
لغوآ إلا سلامآ » ثلاثة أوجه : 


لهل إعراب القرآن 


5 أن يكون معناه إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم 
الملائكة لغواً فلا سمعون لغوا إلا ذلك وهو بهذا من وادي 
قول النابغة : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بمن فلول من قراع الكتائب 


ب انهم لا يسمعون فيها إلا قولاك يسلمون فيه من العيب 
والنقئصة وهذا تتعين فيه الاستثناء المنقطع ٠‏ 


ج ‏ ان معنى السلام هو الدعاء بالسلامة وهي دار السلامة 
وأهلها أغنياء عن الدعاء بالسلامة فكان ظاهره من باب اللغو وفضول 
الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام » ففي الوجه الاول والثالث 
يتعين الاتصال في الاستثناء أما الأول فلجعل ذلك لغواً على سبيل 
التجوز والمرض وأما الثاني فواضح لأنه فيه اطلاق اللغو على السلام 
وأما الثالث فلحمل الكلام على ظاهره من دون تجوز أو فرض ٠‏ 


؟ ‏ التشبيه التمثيلمى البليغ : 


وذلك في قوله تعالى « تلك الجنة التي نورث من عبادتا من كان 
تفياً » فقد شبه عطاء الجنة لهم بالعطاء الذي لا برد وهو الميراث الذي 
. برثه الوارث فلا يرجع فيه المورث أي نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم 
كما يبقى على الؤارث مال مورثه والورانة أقوى لفظ ستعمل في جح 
التمليك والاستحقاق من حيث أنها 5 57 وله ل 0 
ولا تبطل برد ولا اسقاط والارث في اللغة البقاء » قال عليه الصلاة 
والسلام : « إنكم على إرث من إرث أبيكم ابراهيم » أي على بقية من 


سورة مريم و1 


ب ار ل 


ره صصص 2 1 5 رن سم ش يبر ص موص 6ج م ل له لص صر م مه 
ومانثتاز 0 بين 
عا عاك مامه 4 2 3 ات م 
ذلك وَمَاكان وَبْكَ قسيا © نب لسملوت و رص 
د مو سئء يلير 


ا لاه هَل نعل له تهنا جع 


وم 


الاعراب : 


( وما قزل إلا بامر .ويك ) الجلة“ستافة مستوقة الحكاية فول 
جبريل حيث استبطأه الرسول عليه السلام لما سئل عن قصة أهل الكهف 
عشر .وما وقيل أربعين حتى قال المشركون : ودعه رية وقلاه 4 فالواو 
استنئافية وما نافية وتتنزل فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره 
نحن وإلا بأمر ربك استثناء من أعم الاحوال فإلا أداة حصسر وبأمر 
متعلقان بمحدوف حال فالتنزل نزول فيه ابطاء أو سعنى النزول على 
الاطلاق » قال الشاعر : : 


فلست لإنسي” ولكن للاك تنزل من جو السسمساء نصوبت 


-_ 


وق لأبي وجرة يدح عبد اله بن ادر وجي 


4 إعراب القرآن 


تعاليت ان تعزى إلى الانس جلة 
وللانس من يعزوك فهو كذوب 
أي لست منسوباً لإنسى ولكن لملك وبالغ في ذلك حتى جعله 
الرسول مكان الرسالة وقال ابن كيسان :ا هو فعال من الملك فالهمزة 
زائدة وعلى كل بخفف بالنقل فيقال ملك ٠‏ 


( له ما بين أبدينا وما خلفنا وما بين ذلك ) له خبر مقدم وما 
موصول مبتدا مإوخر والجملة حال من ربك والظرف متعلق بمحذوف 
صلة الموصول وأبدينا مضافة للظرف وما خلفنا. عظف على ما دين أبدينا 
وما بين ذلك عطف أيضآ ٠‏ ( وما كان ربك نسي ) الواو حرف عطف 
وما ثافية وكان واسمها وخبرها ٠‏ ( رب السموات والأرض وما بينهما ) 
رب السموات والأرض خبر لمبتدأ محذوف أي هو رب السموات 
والأرض وبحوز أن يعرب بدلات من ربك ٠‏ ( فاعبده واصطبر لعبادته 
هل تعلم له سميآ ) الفاء هي الفصيحة ولا حاجة لتأويل الكلام بجعلها. 
عاطفة من باب عطف الانشاء على الخبر أي إذا عرفت ربوبيته الكاملة 
فاعبده واصطير عطف على اعبده ولعبادته متعلقان باصطير وقد أحسن 
الزمخشري في الفهم حيث جعل العبادة بمئزلة القرن تقول للمحارب 
اصطير لقرنك أي اثبت له فيما بورد عليك من شداته وصولانه والمراد 
لا تضق ذرعا] ولا نهن قوة إذا تأخر عنك الوحي ولا تبتئس لشماتة 
الكافرين فما هي إلا غمرة ثم تنجلي » وظلمة ثم تنحسر وصل حرف 


سبورة مريم الخال 


استفهام معناه النفي وتعلم فعل مضارع وخاعله مسشثر تقديره أنت 
ويتنا سول د والسي هو الغريك ق الانم .+ 

٠ : الفوائد‎ 

عطاف الاند.اء على الخبر و بالعكس : 

ملمعة البياننون وبعض النحاة وأجازه بعض النحاة قال أبو حبان : 
وآخاز بنيوية ذلك واستدل قول امرزق» القن + 

فجملة إن شفافي الخ خبرية وجملة وهل علد رسم الخ جملة 
انشائية عطفأ على الخبربة وقول الآخر : 

تباي لغيه باه ان عار 

وكخل: مآقيك العسان باتبيد 

وقول الآخر: 

ورد ابن هشام هذه الاقوال فقال رد على أبي حيان : « وأما 
فالاستفهام خرج معناه الى النفي كما ذكرنا » وأما قوله فانكح فتاتهم 


فهو معطوف على فعل أمر محذوف مفهوم من المبتدا أي تنه لخولان 
وأما وكحل مآقيك الخ فيتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات وقد 


م١‏ إعراب القرآن 

بكون معطوفاً على أمر مقدر بدل على المعنى أي فافعل كذا وكحل كنا 
قيل في الأرجمنك واهحرنى ان التقدير فاحذرنى واهحرنى ملياً 
ندلالة بأرجمنك ٠‏ 


000 و 000007 ع + و سمو م عددد وي 07 20011 0 وير 
ويقول ألا نسان اذا مامت لسوف أخحرجحيأ واو لايذدكر 
2 .بير ممه ساس مسا ور مج898 «. 


الإنسن أن حََقَئنه من قبل لتشعا نه تررك حدر يم 


م ةس وم عيرى لاتير هو مومه م0 


الب شرم حول بهم ينا ع م ِنَم كل 
شيعة أمبمْ أَشَدُ عل رحن عا © ثم لسَحْن أعلّم بالِينَ هم أو 
2 0 2 درك وال ان جا شاط اماه 22722 2 
بها صليا © و إن منكر إلا واردها كان على ريك حتما مقضيا 080 
ِ-- 2س« 
علقي انقرا وار لين فيا جهيا <© 

اللفة: 


( جثيآ ) : بضم الحيم وكسرها وبهما قرىء جمع جاث من جثا 
بجثو أجثى وبحثي لغتان : أي جلس على ركبتيه أو قام على آطراف 
أصابعه فهو جاث ١ ٠‏ 

ْ ( صلياآ ) : بكسر الصاد وضمها وبهنا قرىء مصدر صلىي بكر 
اللام وفتحها الثار أى٠دشلها ٠‏ 


سورة مريم زكرن 


الاعراب : 


( وبقول الانسان هذا ما مت لسوف أخرج حيآ ) الواو استّئنافية 
ويقول الانسان فعل مضارع وفاعل وأل فيه للجنس والهمزة للاستفهام 
بمعنى النفي وإذا ظرف لا يستقبل من الزمن متعلق بفعل محذوف دل 
عليه قوله لسوف أخرج لأن اللام تمنع من تعليقه بأخرج المذكورة لأن 
مأ بعدها لا يعمل فيما قبلما وما زائدة وجملة مت صلة واللام لام 
الاتداء وسوف 3 اياك واخرج فمل مضارع مبني لل.جهول 
ونائب الفاعل مستتر تقديره آنا وحيآ حال وساغ اجتماع اللام وهي 
نمحض الفعل 0 وسوف وهي تمحضه للاستقبال ان اللام هنا لمجرد. 
التوكيد وإنما جردت اللام من معناها لتلائم سوف دون أن تجرد سوف 
من معناها لتلائم اللام لأنه لو عكس هذا للغت سوف إذ لا معنى لها 
سوى الاستقبال وآما اللام فانها نذا جردت من الحال بقي لها التوكيد 
فلم تلغ ٠‏ ( أولا يذكر”الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ) 
آولا :الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو عاطفةولا نافية ويذكر فعل مضارع 
معطوف على يقول ووسطت ههمزة الاتكار بين المعطوف عليه وحرف 
العطف والافسان فاعل وأثا : ان واسمها وجملة خلقناه خبر أنا وان 
وما بعدها في تأويل مصدر مفعول يذكر ومن قبل الجار والمجرور 
متعلقان بيذكر ولم الواو حالية ولم حرف تفي وقلب وجزم ويك فعل 
مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة 
للتخفيف واسمها ضسمسير مستتر تقيديره هو ؛ وشيئاً خبر يك 
.فالفات آلى قبل محذوف تقديره قبل الحالة التي هو فيما وهي 
حالة بقائه وقدره بعضهم قبل بعثه ٠‏ ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ) 
الفاء عاطمة والواو للقسم وربك مجرور بواو القسم وهما متعلقان 
بععل محذوف تقديره أقسم وفائدة هذا القسم سترد في باب البلاغة 


يفل إغراب القرآن 


واللام واقعة في جواب القسم ونحشرنهم فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضيير مستتر تقديره نحن والهاء 
مفعول به والشياطين علف على الهاء أو الواو بمعنى مع والشياطين 
مفعول معه ٠‏ ( ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ) ثم حرف عطف للتراخي 
ولنحضر نهم عطف على لنحشر نهم وحول ظرف مكان متعلق بنحضر نهم 
وجهنم مضاف اليه وجثياً حال ١‏ ثم لنتزعن من لواقم ام ادر 
ع اج مي ا ا 

متعلقان بننزعن وأبهم اسم موصول بمعنى الذي وحركتها عند يواه 
حركة بناء لخروجها عن النظا” كر أي لأنها أضيفت وحذف صدر صلتها 
وهي فيمحل نصب مفعول به لنتزعن وأشد خيبر لمبتدأ محذوف والجملة 
صلة أي وعتياً تمييز وعلى الرحمن متعلقان بأشد أو بمحدف حال 
وسياتي مزيد بحث في هذه الآبة في باب الفوائد ٠‏ ( ثم لنحن آاعلم 
بالذين هم أولى بها صلي] ) ثم حرف عطف للترتيب والتراخي واللام 
للابتداء ونحن مبتدا وأعلم خبر وبالذين متعلقان بأعلم وهم مستدأ وأولى 
خبر وللجملة صلة وبها متعلقان بأولى وصليا تمييز وقيل صليأ جممع 
صال فاتتصب على الحال وف التمييز فامدة وهى التخصيص شدة 
العذان لآ التخميس آمل النتان لاختراكهى فيه +( وإن نت إلا 
واردها كان على ربك حتماً مقضياآً ) الواو عاطفة وإن نافية ومنكم صفة 
ممتدا محذوف تقديره أحد أي ما منكم أحد وإلا أداة حصر وواردها 
خبر وكان فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو أي الورود 
وحتساآ خبرها ومقضياً صمة لحتما ٠‏ (ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثيا ) ثم ننجي عطف على ما تقدم وفاعل ننجي مستتر 
تقديره نحن والذين موصول مفعول واتقوا صلة ودر عطف على ننجي 
والفاعل مستتر تقديره نحن والظالمين مفعول به وفيها متعلقان بنذر أو 


سورة مريم لافقالا 


بجثياً ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من جثياً لأنه في الأصل 
صفة لنكرة قدم عليها فنصب على الحال » وجثياً حال أو تجعلها مفعو ل” 
ثانياً لنذر أي تتركهم فيها جثياً ٠‏ 

اليبلاغة : 2 


: فن القسم‎ ١ 


المتكلم الحلف على شيء فيحلف يما يكون فيه فخر له وتعظيم لشآنه 
أو تنويه لقدره أو ما يكون ذماً لغيره أو جاربا مجرى الغزل والترقق 
أو خارجا مخرج الموعظة والزهد فقد آفاد القسم هنا أمران أحدهما 
أن العادة جرت بتأكيد الخبر باليمين والثانى أن ف إقسام الله تعالى 
بشأنه كما رفع من شأن السماء والارض في قوله « فورب السساء 
والاارض إنه لحق » وسيأتى تحقيق ذلك في مواضعه ٠‏ 
وقد توسّع الشعراء في القسم لأن فيه حلاوة ورفعآ لشأن المتغزل 
به » وما ألطف قول عبد المحسن الصوري وهو من أبرع ما سمعنا : 
با غزالاة قد رمى باللحظ ١‏ قلبي قفأصابا 
بالشدق” القن مستي .يناك السضدنا 
والذي ألبس خسبديك من الورد تقاسانا 
والذدي أودع فق فيك بن الشهسد شرابا 


ول إعراب القرآن 


ما الذي قالته ينا ك لقلسبي فأجاا 
ولاين خفاجة الاندلسي : 
لا وسحر بين أجفانكم 2 فتن الحب به من فتنا 
وحديث من مواعيدكم تحسد العين عله اكذنا 
مارحلت العيسعن أرضكم فرأت عيناي شيا حسنا 
ولغ العباس بن الأحنف الغاية بقوله : 
واني ليرضيني قليل نوالكم | وإن كان لا أرضى لكم بقليل 
بحرمة ما قد كان بيني وبينكم 2 من الود إلا عدتم بجبيل 
وأبدع أبو الطيب بقوله : 
سينا وأشير ما ايك نا ل 
والبين جار على ضعفي وما ع دلا 
والوجد يقوى كما تقوى النوى أبداآً 
والصبر ينحل في حسمي كما نحلا 
نولا متارقسة الأعان ما عفنت 0 
لما المنايا إلى أرواضا سبلا 
بما بجفنيك من سحر صلي دقآ 
00 هوى الحياة وأما إن صددت فلا 
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: الافتنان‎  '" 


وذلك في قوله تعالى « ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمون فيها 
جثيآ » والافتنان هو أن يفتن المتكلم فيأتي في كلامه بفنين إما متضادين 
أو مختلفين أو متفقين والآية التي نحن بصددها جمعت بين المتضادين : 
جمعت بين الوعد والوعيد » بين التبشير والتحذير وما يلزم من هذين 
الفنين من المدح للمختصين بالبشارة والذم لأهل النذارة وستآتي منه 
أمثلة عديدة في القرآن الكريم ٠‏ ظ 


ومن الجمع- بين المتضادين ف الشعر قول علد ابله بن طاهر بن 
الحسيين. و نسيهما ف الكامل لآئ دلف : 
ولو أني أقول مكان روجي خشيت عليك بادرة الطمان. 


فاظر كيف جمع في هذا الشعر بين الغزل والحماسة والغزل لين 
والحماسة شدة وقال عنترة وأبدع : 


إن تغد في دوني القناع خانني طب بأخذ الفارس المستلئئم 
وهذا من أحسن ما قيل في هذا الباب فإنه جمع فيه بين الغزل 
والحماسة والجد والهزل فأتى فيه بنادرة طريفة وطرفة غرببة حيث قال 
بعد وصفها بستر وجهها دونه بالقناع حتى صار ما بين بصره وبين وجهها 


الفارس المستلئم يقول : إن تتبرقمي دوني فاتني خبير لدربتي بالحرب 
بأخذ الفارس الذي سترقه لأمته » وحاات دوني ودون. مقاتلته فأبرز 


أخخرنا إجمر اب القرآن 


الجد في صورة الهزل فجاء في بيته مع الافتنان التندير الطريف وعبر 
عن معناه أللطيف بهذا اللفظ الشريف ٠‏ 
وجمع الحطيئة بين المدح والهجاء في بيت واححد من قصيدة سدح 


بها بغيضاً وبهحو الزيرقان وقد شكاه الزبرقان بسبيها الى عمر 
بن الخطاب : 


ومعنى هذا البيت لا بعرفه إلا من عرف أن عادة العرب إذا منوا 
على أسير أعطوه نبلا من نبلهم عليها اشارة تدل” على أنها لأوائك القوم 
لا تزال ف كناتنه » ققال الحطيئة لهذا الممدوح الذي عناه بهذا المدح : 
إن عداك لما فاخروك سلوا من كناتتهم تلك التي أعطيتها لهم حتى مننت . 
عليهم تشهد لك بأنهم عتقاؤك فكان هذا مجداً تليداً لك لا يقدرون 
على جحده تثبته لك هذه النبل التي ليست بأنكاس يعني الصائبات 
التي لا تتكب إذا ناضلت بها عن الغرض وهذا غاية المدح للمدوح 
ونهابة الهجاء لعداه إذ أخبر بأنهم مع معرفتهم بفضله عليهم يفاخرونه 
بما إذا أظهروه أنيت له الفضل عليهم وهذا غاية الجهل منهم والعياوة ٠‏ 


ومن الجمع بين الهجاء والمدح أو الفخر قول أبي العلاء المعري : 
بأي لسان ذامني متجاهمل2 علي” وخفق الريح في” ثناء 
تكلم بالقول المضلتل خاسد وكل كلام الحاسدين هراء 
أتمشي القوافيتحت غير لوائنا ‏ ونحن على قوالما أمراء 


عورة مريم با١‏ 


فهو إذ يفخر: بنفسه يهجو أبناء جنسه الذين بتطاواون وهم قصار 

وبدعون المعرفة والجهل بكتنفهم أولم بقل لهم مخاطباً : 
غدوتمريض العقلوالدينفالقنىي 2 لتخبر أبناء العقول الصحائح 

والروح العلابية معروفة خلا لزوم للشرح والتيسط ٠‏ 

أما الجمع بين التهنئة والتعزية فمو غربب حتةآ وهو بحتاج الى 
الكثير من شهوف الطبع: ورهافة الحس للاحادة قبه ومن أجسل ما سمعنا 
منه مثل قول المعز”ى ليزيد بن معاوبة عندما جلس ف دست الخلافة 
وأنت الوفود مهنئة معزية بأبيه فلما اجتمعوا لم يفتح على أحد بما فتتح 
به لهم باب القول حتى تقدم هذا المتقدم ذكره فاستأذن ف الكلام خلما 
أذن له قال : آجرك الله با أمير الم منين عل الرزية وباك الله لك في العطية 
فلقد رزئت عظيماً وأعطبت جسيماً » رزئت خليفة الله » وأعطيت خلافة 
الله » فاصبر على ما رزثت » واشكر على ما أعطيت وأنشد : 

اصبر يبزرمد فقد فارقت ذا ثقفة 


واشكر حباء الذي بالملك أصفاكآاً 


ير 26 


فأنت ترعاهصم والله برعاكا 


14 إعراب القرآن 
ساس سس ل سح 


وفيٍ ممساوية الباقي لنا خلف 

إذا نست ولا تسمسع سمنعماكا 
ففتح للناس باب القول : فقالوا وكان له فضل السبق ٠‏ 
وقال أبو نواس للعباس بن الفضل يعزيه بالرشيد ويهنئه 

بخلافة الأمين : 

تعزة أبا العياس عن لخسسير هالك 

باكرم حي كان أو هو كائن 
حوادث أيام تددبور صسرروفها 

لمننة مساو مرة” ومحاسسن 
وف الحي” بالميت الذي غيتب الثرى 

فلاآت مغيون” ولا اللوت غابن 
'؟ ‏ فن الالتفات : 
في قوله تعالى : « 5557 ٠‏ الخ » التفات على 


أحد القولين وهو مفرع على إر ادة العمسوم من الأول فيكون المخاطبون 
أولا” هم المخاطبين ثانا إلا أن اليخطاب الاول ملفظطل الغبية والثاني لفظط 


الحضور وأما إذا بنينا على أن الأول إنما أربد منه خصوص على 
التقديرن أجيعا الثاني ليس التفاما وائما هو عدول عن خطاب 0 
فيه إلى المطولات ٠‏ 
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الموائد: 
نقاش طويل حول أيهم : 


وعدناك بمزيد من البحث حول أيهم في قوله تعالى « ثم لننزعن 
من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا » قال أبو حيان في شرح 
التسهيل : « وسأل الكسائي ف حلقة يونس لم لا يجوز أعجبني أيهم 
قام فقال : أي كذا خلقت » أي كذا وضعت وقال ابن السراج موجها 
قول الكسائي بالمنع ما معناه إن أ وضعت على العموم والإبهام فإذا 
القيام كائنآ من كان ولو قلت أعجيني أيهم قام لم بقع إلا على الشخص 
الذي قام فأخرجها ذلك عما وضعت له من العموم ولذلك يشترط في 
عاملها أن .يكون مستقبلا2 متقدما عليهما نحو « لننزعن من كل شيعة 
أيهم أشد » وذلك لأجل الفرق بين الشرطية والاستفهامية وبين 
الموصولة لأن الشرطية والاستفهامية لا يعمل فيهما إلا متآخر والمشهور 
عند الجمهور افرادها وتذكيرها وقد تونث وتثنى وتجمع عند بعضهم 
فتقول أبة وأبان وأبنتان وأإيون وأبات وهى معربة فقيل مطلقآً وهو قول 
الخليل ويونس والأخفش والزجاج والكوفيين وقال سيبويه تبنى على 
الضم إذا أضيفت لفظ وكان صدر صلتها ضميرآ محذوفا وقال الزجاج 
مستنكرا : ما تيين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين هذا أحدهما فإنه 
يسلم انها تعرب إذا أفردت فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت ٠‏ 

وزعم المانعون أن أبآ في الآبة استفهامية وانها مبتدأ وأشد خبره 
نم اختلفوا في مفعول ننزع فقال الخليل محذوف والتقدير لننزعن الذذين 
يقال فيهم أيهم أشد وقال يونس المفعول الجملة وعلقت ننزع عن العمل 
فيها وقال الكسائي والأخفش المفعول كل شيعة ومن زائدة وقد رد 


1 إعراب القرآن 


ابن هشام هذه الاقوال كلها حيث قال ويرد أقوالهم أن التعليق مختص 
بأفعال القلوب وانه لا يجوز أن يقال لأضرين الفاسق بالرفع بتقدير 
الذي يقال فيه هو الفاسق وانه لم يثبت زبادة من ف الابجاب ٠‏ 

ونورد هنا ما قاله أبو اليقاء لوجازته وشموله قال « قوله أيهم 
أشد يقرا بالنصب شاذآ والعامل فيه لننزعن وهي بمعنى الذي ويقراً 
بالضم وفيه قولان : أحدهما انها ضمة بناء وهو مذهب سيبوبه وهر 
بمعنى الذي وانما بنيت هاهنا لأن أصلها البناء لأنها بمعنى الذي ومن 
الموصولات إلا أنها أعربت حملاء على كل أو بعض فإذا وصلت بجملة 
تامة بقيت على الاعراب واذا حذف العائد عليها .بنيت لمخالفتها بقة 
الموصولات فرجعت الى حقها من البناء بخروجها عن ظائرها وموضعها 
نصب بنزع الخافض » والقول الثاني هي ضمة الاعراب وفيه خمسة 
أقوال أحدها انها مبتدأ وأشد خيره وهو على الحكاية والتقدير لننزعن 
من كل شيعة الفزيق الذي يقال أيهم فهو على هذا امنتفهام وهو قول 
الخليل والثاني كذلك في كونه مبتدأ وخبرآ واستفهاما إلا أن موضع 
الجملة نصب. بننزعن وهو فعل معلق عن العمل ومعناه التمييز وهو 
قريب من معنى العلم الذي يجوز تعليقه كقولك علفت أيهم في الدار 
وهو قول: بونس والثالك أن الجملة مسنانفة وأي استفهام ومن زائدة 
أي لننزعن كل شيعة وهو قول الأخفش والكسائي وهما بجيزان زبادة 
من ف الواجب » والرابع أن أيمم مرفوع بشيعة لأن معناه تشيع 
والتقدير : لننزعن من كل فريق يشيع أبهم وهو على هذا بمعنى الذي 
وهو قول المبرد والخامس أن ننزع علقت عن العمل لأن معنى الكلام 
معنى الشرط والشرط لا يعمل فيما قبله والتقدير لننزعنهم تشيعوا آم 
لم يتشيعوا أو ان تشيعوا ومثله لأضربن أبهم غضب أي أن غضبوا أو 
لم بغضبوا وهو قول بحيى عن الفراء وهو أبعدها عن الصواب » ٠‏ 
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لوس صماح 5 0 عد اع .2 ص رص عاد دده س | سلاسام 
وإذا نإ إن علييم ء 8ن رك بينلت قال الذين كفروا للذين عامنوا 
5 مه ل داز ده در د دوع وم ماو دير 


أى أَلْفَر بين خير ماما اسن دساو :د أخلك فبلهم ين 


و 


2١ح‏ 2 مه 9 00 
رن هم أحسَن تق ريا يه كل نكن ف يمد اه 


وم 


0 حَيَج إِذَا رأوا ما يوعدونَ إِما آلْعَذَابَ ا 


0 عمدو رداير5 ةج حر لاج ل بير كه 00 َه دين 
لله 


مسَعلمُونَ من هشر مكنا وَضْعفُ جندا ( ويزيد 


و 2 م الور ل ساس لس سس كر سر صل عو ور 


أهتدوا هدى وَْبَقيتٌ لصحت خير عند ربك ثوايا وخير 


جء 2 


مدا 5 
اللفة: 
ل اع الع عاد ا مصدر ميمي وقرىء 
ْ ( نده ) : الندي المجلس ومجتمسع القوم وحيث بنتدون 
ويقال النادي ٠‏ 
( أثاثة ) : الذثاث : متاع اابيت والمال ويقال أث” يئث ويأث 


وَوّْث أثاناً وأثو؟ وأثاثة الننات أو الشعر :.التفة وكثر فهو 
أث2 وأثيث 


ل إعراب القرآن 


( ريا ) : فعل بمعنى مغجول ومعناه المنظر فهو كالطخن والذذيح 
بمعنى المطحون والمذبوح من رأيت على القلب كقولهم راء و في رأى ع 
اي سي 0 ربان النعيم ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا تتلى عليهم آباتنا بينات قال الذين كفروا ) الواو استثنافية 
واذا شرط مستقبل وجملة تتلى مضافة للظرف وعليهم متعلقان بتتلى 
وآباتنا نائب فاعل وبينات حال من آياتنا أي واضحات مبينات المقاصد 
والمعاني وجملة قال الذين كفروا لا محل لها لأنها جواب ٠‏ ( للذين 
آمنوا أي الفربقين خير مقامآ وأحسن ندياً ) للذين آمنوا متعلقان بقال 
وجملة آمنوا صلة وأي استفهامية مبتدأ وخير خبر ومقاماً ديز 
وأحسن عطف على خير وندماً تمبيز ( وكم أهلكنا قبلهم من رن هم 
أحسن أثاثاً و ل سر را وأهلكنا 
فعل وفاعل ومن قرن تمييز غير صريح لكم لأن تمييز كم الخبربة كثير 
مأ يكون مجروراً بسن وسيأتي تفصيل لذلك وهم مبتدآ وأحسن خبر 
والجملة في محل نصب صفة لكم الخبرية آلا ترى أنك لو تركت هم 
لم يكن لك بد من نصب أحسن على الوصفية هذا ما ذكره الزمخشري 
وتاسهة أبو البقاء على أن هم أحسن صفة لكم ونص أصحابنا 
على أن كم الاستفهامية والخبربة لا توصف ولا يبوصف بها » 
وأثاثا تمييز ورئياً عطف عليه ويجوز أن يكون صفة لقرن ٠‏ ( قل من 
كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدآ ) من اسم شرط جازم مبتدا 
وكان فعل الشرط وهو فعل ماض ناقص واسمها مستتر بعود على من 
وف الضلالة خبر كان والفاء رابطة للجواب واللام لام الأمر وبمدد 


فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وله متعلقان بيمدد والرحمن فاعل ومدآً 
مفعول مطلق ٠‏ ( حتى إذا رأوا ما بوعدون إما العذاب وإما الساعة ) 
حتى حرف غاية وجر متعلق بالجواب وهو فسيعلمون وقيل مستاتفة 
أي تدأ بعدها الحمل قال الشهاب في حاشية البيضاوي : وحتى هنا 
حرف ابتداء أي تبدأ بعدها الجمل أي تستائف فلس تحارة ولا عاطفة» 
وهكذا حيث دخلت على إذ الشرطية » وجملة رأوا مضافة للظرف وما 
مفعول به وجملة بوعدون صلة وإما حرف شرط وتفصيل والعذاب 
والساعة بدل من ما والمعنى : يستمرون في الطغيان إلى أن يعلموا إذا 


من هو شر مكاةً وأضعف حنداً ) الماء واقعة في جواب إذا وهذا 
ما يرجح جعل إذا للغاية وسيعلنون فعل مضارع مرفوع والواو قاعل 
ومن موصولة مفعول به وهو مبتد وشر خبر والجملة صلة وبجوز آن 
تكون من استفهامية في محل رفع بالابتداء وهو مبتدأ ثان وشر خبر 
المنتدا الثاني وهو وخيره خبر من وعندئذ تكون الحملة معلقة لفعل 
الرؤبة فالجملة في محل نصب مفعول يغلمون ٠‏ ( ويزيد الله الدين 
اهتدوا هدى ) لك أن تجعل الواو استئنافية فتكون ااجملة مستآانفة 
ولك أن تجعلها عاطفة فتعطف الجملة على جملة الشرط المحكية بالقول 


أي وقل يزيد الله ويزيد الله الذين اهتدوا فعل مضارع وفاعل ومفعول 


به وجملة اهتندوا صلة وهصهدى تميز أو مفعول به ثان ليزيد 0 


والصالحات صفة وخير خير الباقبات وعند ريك الظرف متعلق بخير 


00 
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الموائد: 
١‏ من الداخلة على التمييز : 


اختلف في معنى من التي بصرح بها مع التمييز فقيل للتبعيض 
م نا لآق ونا لبيك اع رمن البهم 
الذي انطوت عليه الجملة وقال الثلوبين : زائدة عند سيبويه لمعنى 
[امعف ريون عل سه ان ع د وفيا نصباً قال الحطيئة : 

طافت أمامة بال ركبان آونة” با حسنه من قوام ما ومنتقبا 

وأمامة بضم الهمزة اسع امرآة وآونة بالمد نصب على الظرفية 
والشاهد في قوله من قوام فإنه تسبيز جر بمن ااز ائدة في الكلام الموجب 
ولهذا عطف منتقبآ على محلها بالنصب وما زائدة لتوكيد الكلام وقال 
ابن هشام : انها لبيان الجنس وقد سبقه الزمخشري الى ذلك لأن 
المشهور من مذاهب النحوبين ما عدا الأخفش أن من لا تزاد إلا في 
غير الأبحاب ٠‏ 


: معنى التفضيل‎  ' 


قيل : ما معنى التفضيل ف قوله « والباقيات الصالحات خير ثواياً 
وخير مرداً » وهل ثمة من شك وهل للمفاخر شرك في الثواب والمرد 
وأجيب بجوابين أولهما انه من وجيز كلامهم يقولون الصيف أحر من 
الشتاء أي أبلغ في حره من الشتاء في برده وثائيهما أن اسم التفضيل 
ذكر على سبيل المشاكلة لكلامهم السابق وقال الشهاب في 0 على 
البيضاوى ي : « وهذا جواب عدا تخيل كيف فضلوا عليمم في خيرية 
2 ثوان والعاقة والتففيل: ٠‏ بقتضي المشاركة وهم لا ثواب لهم وعاقبتهم 
لا خير فيها » ٠‏ 
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ام 


أفركيت الذىكفر عابنا وقَالَ وي 1 وَوَلدا 0 طم 


ار برير سس سبر 


ليب أم امد عدد امن عَهَدا جع علد ارك 


عه “اك ار لبر ا ابر بر 3 


َمُدُ ل مِنَ الْمَدّبِ مدا ©© ور مايتول ويا نينا َرْدًا ديم 


وَأنَحَدُواً من دون آله ا فا كرا قيضا 2-6 
سا ع اساسا و مر ع ده 24س ءام 
بعبادتيم و يكُونونَ وم ضذا و أله نا سنا البنطيَ عَ 


- ذا 0 له 


الكضف للفرين تؤزهم أزاضي قلا تعجل عَلَيِيم إِعَانَعَدَ لم عَذَاِي 
اللفة: 

( أمتلع ) أصله أإطلع حذفت همزة الوصل وبقيت همزة 

الاستفهام المفتوحة واطلع يتعدى بنفسه وبحرف الجر يقال اطلع الأمر 

وعليه : علمه وقال أيضاً ا إطلع طلبع العدو بكسر الطاء وسكون اللام 

غرف باطره ن أمرهم وقد توهم بعضهم انه لا يتعدى إلا بعلى فأعرب 


الغيب بتزع الخافض وإنما هو من قولهم اطلع الحبل إذا ارتقى الى 
آعلاه وطلع الثنية قال جرير : 


إني إذا مفسر علي" تحدئثت0 0 لاقيت مطليع الحبال وعورا 


فمطلع اسم مكان من اطلع المشد”د أصله اطتلع على بناء الافتعال - 
فقلبت التاء طاء وأدغمت فيما قبلها وهو في البيت نصب على الظرفية 
والوعور جمع وعر أي صعب مقعول لاقت أو مطلع هو المفعول به 
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' ووعوراً حال يقول : إذا تقولت على مضر مالا أرتضيه أو حدثتها تمسها 
بقتلي تمرست بالصعاب ولا أبالي بها وسيآني مزيد بحث عن استعمالها 
في الآبة في باب البلاغة ٠‏ 


( ونمد ) : مضارع مد الشيء بمداه من باب فصر أطاله وشطه 
وجدبه ومد” الحبل فامتد” وهذا همد" الحيل قال ابن مقيل : 


وللفسسن أننان. كآن شفاعها' :منتد” حبال في خباء قطتب 


وتمد”د الأديم وطراف ممد”د وأمد الجيش وضم إليه ألف رجل 
مدداً وللميم مع الدال خاصة التمدد كأن أصل المادة شمل غيرها من 
الفروع وهذه من ميزات لغتنا العربية الخالدة ويقال مدحه وامتدحه 
أطال الثناء عليه » ومدخ فلات بالخاء المعجمة أمده بالعون خيراً كان أم 
شر عمله » وتمدخ تكبر وتطاول ولا بخفى ماف الكبرياء والتطاول 
من تمدد واتتفاخ » ومدر المكان طاله وامتد اليه ومدر الحوض شد 
خصاص ججارته بالمدر وهو الطين العلك الذي لا بخالطه رمل وهو 
سريع الامتداد إذا طينت به الحائك أو سيعته » ومدس الجلد ونحوه 
دلكه ليمتد ؛ ومدشت عينه : امتد عليها الظلام وارتخى عصيها ومدشت 
بده نحلت وضؤلت فظهرت للرائي ممتدة لقلة اللحم عليهما : والمدش 
بفتحتين ظلمة تمتد على العين من جوع ورخاوة عصب اليد وتسدل 
بالمنديل شده على رأسه أو اعتم به وهو قرب من معنى الامتداد » 
رمدان المدائن بناها ومصيرها وجدد نناءها فامتدت عرضاً وطولا” 
والمدبنة مجتمع بيوت زادت وامتدت فسميت مدينة ومنها سميت مدينه 
شرب ومدينة السلام أي بغداد والمدائنمدينة قرب بغداد كان فيها إبوان 
كسرى وسميت بالجمع لكبرها وامتدادها وفيها يقول البحتري سينيتة 
وبشير اليها بقوله : 
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حضرت رحلى الهموم فوجهمت الى أبيض المدائن عنسي 


ومدهه أي مدحه وقد تقدم والمدى الغاية الطويلة الممتدة وأمدى 
خلا وماداه أمهله وأمدى الرجل تقدمت به السن وامتدت وتمادى ف 
عيه دام على فعله وامتد في فجوره والمدية بضم الميم الشفرة الكبيرة 
لمستدة وهذا من غريب أمر لغتنا الشريفة ٠‏ 


( وئرثه ) : أي نسلبه منه ونتأخذه بأن نخرجه من الدنيا خالياً من 


( توزهم ) : الأز : الاستفزاز والتهيج وشدة الازعاج وهذه من 
أغراب مواد اللغة العربية كلها تدل على هذا المعنى والأز أيضاً شدة 
الصوت ومنه أز المرجل أزا وأزيزاً أي غلا واشتد غليانه حتتى سمع 
له صوت وف الحديث « فكان له أزيز » وف القاموس : وأز”ت انقدر 
تتوز بالضم وتثز بالكسر أز وأزيزا وأزازا بالمتح اشتد غليانها وأز 
النار أوقدها وأز الشيء حركه شدبداً » وف اللسان والأساسوغيرهما: 
هالني أزيز الرعد وصد”عني أزيز الرحى وهزيزها وأزه على كذا : 
أغراه به وحمله عليه بازعاج وهو بأتز من كذا : يمتعض منه وينزعج 
وتأزر المجلس هاج بمن فيه جميع ذلك يدل على الحركة والانزعاج » 
وأزب الماء بأزب بالضم والكسر جرى مسمرعا والمئزاب مجرى الاء 
والجفع ماآزيب » وأزج الببت بناه طولا” وعرضاً » وأزحت قدمه زلت » 
وأزر بأزر بالكمسسر بالشىء أحاط به والنبات التف وآزره متوازرة 
عاونه وبادر الى إغائتة والكزر القوة والظهز يقال شد به أزره.أي ظهره 
والمئزر معروف ويقال شد للأمر مئزره إذا تشمر له وسارع اليه : وأزف 
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بأزف بالنقح أزتفاً وأزوفاً اقترب وأزف الرجل عحل وآزفه إنزافاً 
أعحله وأزفت الآزفة اقتربت القيامة وفلان بمشى الأزفى ,ثلاث حركات 
أي مشي سريعآ » والمأزق المضيق وموضع الحرب » وأز آل يأز 3 وقع 
في ضيق وشدة » وأزمه أز"مآ وأزوماً عضه والحبل أحكم فتله وتأزم 
القوم أصابتهم أزمة والأزمة بفتح الهممزة وسكون الزاي والازمة 
الشدة والضيقة وأزى الرجل حاذاه وداناه وجلس ازاءه أي أمامه وفى 
كل ذلك ما يدل على الحركة وحرف الزاي اجمالا* بدل على ذلك وما هو 
قربب منه وسيآتيك ما هو معجب من غريب أمره ٠‏ 


( وولدا ) : الولد اسم مفرد قاثم مقام الجمع والواد بضم الواو 
وسكون وقد قرىء بها بمعنى الولد فهما اعتان وقيل بل هي جسع 
لولد نحو "تك وأأاسد وعل ر أب وعترب ٠‏ 


الاعراب : 


(أفرأ.ت الذي كفر بآباتنا وقال لأوتين مالا”وواداً ) الهمزة للاستفهام 
التعجبى والفاء على حالها من التعقيب كآنه قال أخبرك أيضاً بقصة هذا 
الكافر عقب حديث أوائك ورأيت هنا سمعنى أخبر ني وقد تقدم بحثها 
مفصلا” والذي هو مفعولها الأول وجملة كفر بآباتنا صلة وقال عطف 
على كفر » لأوتين اللام جواب لقسم مقدر ونائب الفاعل مضمر تقديره 
أنا ومالا” مفعول به ثان لأوتين وواداً عطف على مالا ٠‏ ب( أطلع الغيب 
أم اتخد عند الرحمن عهداً ) الهمزة للاسةفهام واطلع فعل ماض ؤفاعله 
هو بعود على الكافر قيل هو العاصي بن وائل وستآتي قصته في باب 
القوائك وام حرط حلت مدال قير واتفك قعل ماس :وقاعلة مساكز 
بعود عليه وعند الر<من مفعول به ثان لاتخذ وعهداً مفعول به آول ٠‏ 
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( كلا سنكتب ما يقول ونيد له من العذاب مدأ ) كلا حرف ردع وزجر 
وفيها أقوال كثيرة سنوردها في باب الفوائد وسنكتب فعل مضارع 
مر فوع وفاعله مستتر تقديره نحن وصدره بالسين من باب ما شوله 
المتوعد لخصمه سوف أتتقم منك يعني لا تغتر بطول الزمان فإن الاتنقام 
نكا اح ستظي الشدو يه آنا كته موما سول هله توك صيلة 
وود حلت نل .كن وله سان فين ومن العداتد ضال أنه كان 
صفة لمداً ومداً مفعول مطلق أو مفعول به ان كان سعنى المدد ٠.‏ 
( ونرثه ما ,يقول وبأتينا فرداً ) ونرثه عطف على نمد والفاعل نحن والهاء 
منصوب بنرع الخافض وما مفعول له والتقدير ونرث منه ما بقوله 
وبجوز أن تكون الهاء هي المفعول به وما بدل اشتمال م ن الهاء والمعنى 

ركه كا تفده كن الاك :و اهل و الول حطلة تقول عئلة اننا عا 
على ما تقدم والفاءل مستتر تقديره هو ونا ضمير فصل فاعل وفرداً حال 
( واتخذوا من دون الله آلهة بهة ليكونوا لهم عزاً ) واتخذوا فعل وفاعل 
وحذف المفعول الأول وهى الأوثان المفهومة من سياق الحديث ومن 
دون الله حال وآلهة هي المفعول الثاني » ليكونوا اللام لام التعليل 
ويكونوا فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد اللام والواو 
اسمها ولهم حال وعزاً خبر يكونوا ٠‏ ( كلا سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضداً ) كلا تقدم أنها حرف ردع وزجر لتعززهم بها 
سيكفرون فعل مضارع مرفوع وبعبادتهم متعلقان بيكفرون أي 
سيجحدون عبادتها وينكرونها » فالمصدر أضيف الى مفعوله ويكونون 
عطف على نكفرون والواو اسمها وعليهم حال وضداً خبر 0 
وو<حنّده وهم جمع لحا لأصله لأنه في الأصل مصدر والمصادر لا تثنى 

ولا تجمع أو لأنه مفرد في معنى الجمع وللزمخشري في توحيد الضد 
كلام حسن ستنئقله في باب البلاغة ٠‏ ( ألم تر أثا. أرسلنا الشياطين على 


١‏ إعراب القرآن 

الكافرين توزهم أزاً ) ألم الهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف تمي 
وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله أنت وأن وما في حيزها 
سدت مسد مفعولي تر وأن واسمها وحملة أرسلنا خيرها والشياطين 
مفعول به وجملة ت#وزهم جالية وآزآ مفعول مطلق ٠‏ ( فلا تعجل عليهم 
انما نعد لهم عدآ ) الفاء الفصيحة أي إن عوفت هذا كله فلا تعجل 
وعليهم متعلقان بتعجل وإنما كافة ومكفوفة وجملة نعد لهم حالية وعداً 
مفعول مطلق ٠‏ 


البلاغة : 
(١‏ الاستعارة المكنية : 


١‏ ل الاستعارة المكنية في قوله « اطلع الغيب » فقد شبه الغيب 
المجهول الملثم بالاسرار بجبل شامخ الذرا لا يرقى الطير الى ماك نهو 
مجهول تتحطم عليه آمال الذين يربدون استشفاف آفاقه وادراك 
تهاويله ثم حذف الجبل أي المشبه به وأخذ شيئاً من خصائصه ولوازمه 
وهو الاطلاع والارتقاء واستشراف معيماتة والغرض من هذه الاستعارة 
السخرية البالغة كانه يقول أو بلغ هذا مع حقارتة وتفاهة أمره وصغار 
شآته أن ارتقى الى الغيب المحجب بالاسرار المطلسم بالخفاء ؟ 


: توحيد الضد‎  '" 


قال الزمخشري : « فإن قلت : لم وحتّد ؟ قلت وحدّد توحيد 
قوله عليه الصلاة والسلام « وهم بد على من سواهم » لاتفاق كلمتهم 
وانهم كشيء واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم » والواو في سكفرون 
بجوز أن تعود على الآلهة أي ل ع للمث سكين أي 
يتكرونها لسوء المغبة والمصير ٠‏ 


سورة مريم 2 


الموائد: 


أوجه كلا" : 
للنحاة في هذه اللفظة مذاهب ستة : 
2١‏ مذهب جمهور البصريين كالخليل وسيبويه وأبي الحسن 


الأخئش وأبو بي العباس الممرد أنها حرف ردع اوزجر وهذا معنى لاق 
بها حيث وقعمت ف القركن الكريم وقد زحجر بها العشاق لاثميهم فقال 


أحدهم وهو عروة بن أذينة على الأرجح : 
بقان لقد بكيت فقلت : كلا5 2 وهل يبكيمن الطرب الجليد؟ 
ولكن أصاب سواد عيني عوبد قذى له طرف حديد 
فقان فمالدمعهما سواء أكلتا مقلتيك اصاب عود؟ 
؟5 ب مذهب النضر بن شميل أنهما حزف تصديق بمعنى نعم 
فتكوزجواباً ولابد حينئذ منشيء بتقدمها لفظأ أو تقديراً. 
ع5 مذهب اللنكسائي وأبي بكر بن الأنباري ونضر بن بوسف 
200 وابن واصل انها بمعنى حقا ٠‏ 
54 س مذهب أبي عبد الله الباهلي أنها را قبلها وهذا قريب 
من الأول ٠‏ 
2 انها صلة في الكلام سعنى إي كذا قبل وفيه نظر فإن إي 
حرف جواب مختص بالقسم ٠‏ 
5 م انها حرف استفتاح وهو قول أبي حاتم ٠‏ 


ل إغراب القرآن 


هذا وقد ذكرت كلا في خسى عشرة سورة مكية وجدلة ما ذكرت 
ثلاث وثلاثون مرة ٠‏ 


سح سر صر 


بوم شر لْمتَقَينَ إِلَ اْحَان وفدًا وي وَسوقٌ المجر مين 
إِلَ جَهَُم ورا (#لَاممْلكُونَ الشمَاعَة لامر من تخد عند ألرحمن 0 


©© وَكذْالهَدَارَعَن وكا جه لَقَدْيَمْ يناذا هج نكاد 
2 سس سا «ي ساس وس ا بي سمس ماةٌ ير« 24م ردصم ثٌ 


التمنوت يتفطرن منه شن الاردن ور َال هدَا ع أن 


دعو لرحمنٍ ولا © وما ينبت للرحمان أن يعد ولا تُ إن كل 


. 2غ ءا م برو 


من فى ألسَمنوات وا لأرض إلاءانى امن عَبِدَا وج لَفَدَ أحصهم 
ع ضيات: ا 5 م ر ميرو 3 ا 3 27 إن اد انوا 
وعلاه عدا حزق ركهم اله بوم الفيحمة كردا 0و 206 
وا ف ار 2د در رمورة يزور دورو رك يد لماي اياي 
ولوأ الصالحات سيْجعل لهم آلرحمئن ودا (زك فإما يسرنله بلسانك 
وام “الغ دء 6« دك سدس 2 


لسري السفين ودر به- وما لا لي وك أَهلَما قبلهم ءن قَرَنِ 


بن هذه 


ره ع ثم 2 2 ساو مظع رهظ و 


حل سن نهم من أحداو لسمع هم كرا هه 
اللفة: 


) وفداً ( : الوخد مصدر وقد نشد وفكدآ ووفوداً ووفادة وافادة ٠‏ 


نوزة هزيم 1١07‏ 


إلى أو على الأمير قدم وورد رسولا2 فهو وافد ».وجمع وافد وهم القوم 
يجتمعون فيردون البلاد ونهدون على الأمير ونحوه ٠‏ 

( ورداً ) : القوم الواردون الى الماء عطافا قد 'نقطعت أعناقهم 
من العطش ٠‏ 

) إدّ ) : بالكسسر والفتح العحب وقيل العظيم المنكر والادة الشدة 
وآدنى الأمر أثقلنى وعظم على إدا وفي القاموس « الاد والادة بكسرهما 
العحب والأمر الفظيع والداهية والمنكر كالأد بالمتح وأدته الداهية اده 
بالضم وتئده بالكسر وتآده بالمتح دهته » ٠‏ 


) ود ) : مودة ومحية وفي المصباح ١ر‏ وودته أوده من باب تعب 
ودأ بفتح الواو وضسها أجيتنه والاسم المودة وودت لو كان كذا أدضآً 
وداً وودادة تمئليته » وق المختار : « الود بضم الواو .وفتحها وكسرها 
المحبة ذمي مثلثة الواو والأرجح الضم وبها قرأ السبعة وقرىء في غير 
السبعة بفتحها وكسرها ويحتيل أن يكون المفتوح مصدراً والمضسوم 
والمكسور اسمين » ٠‏ 


( لدا ) : جمع آلد أي شديد الخصومة وجميل قول الزمخثري : 
« اللد الشداد والخصومة بالباطل الآخذون في كل لديد أي في كل شق 
من المراء والجدال لفرط اجاجهم » وف الأساس : « رجل ألد والندد 

وتلتندد وفيه لدد وقوم لثد” ولاد”ه ملادة ولداداً وهو شدبد اللداد 
ونركت فلاة بتردد وتلدد بتلفت وضربه على اهدي . عنقه وهما 
صفحتاها وضربه على متلد”ده على عنقه قال : 


ولو شئت نجنني من القوم جسرة 
بعيدة بين العجب والمتلكد 


0000 إعراب القرآن 


( ركز ):: الركر الصوت الخفي ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه 
في الأرض والركاز المال المدخون ٠‏ 


( وتحس ) 1 بضم الناء مضارع أحس” وف المصباح : « الحس 
والحسيس الصوت الخفى وحسه حسا فهو حسيس مثله قتله قتلا” فهو 
قتيل وأحس الرجل الشيء احساساً علم به يتعدى بنفسه مع الألف 
قال تعالى : « فلما أحس عيسى منهم الكفر » » وريما زيدت فيه ألباء 
فقيل أحس به على معنى شعر به وخسست به من باب قتل لغة فيه 
والمصدر الحس بالكسر يتعدى بالباء على معنى شعرت أيضاً » ٠‏ 


الاعراب : 


( يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدآ ) الظرف منتصب بتعل 
محدوف قدره بعضهم باذكر وقدره الزمخشري بقوله « نصب يوم 
بمضمر أي يوم نحشر ونسوق تفعل بالفريقين مالا بحيط به الوصف » 
وقال غيره العامل فيه قوله فيما بعد م لا يملكون » وجملة نحشر مضافة 
الى الظرف وفاعل نحشر ضمير مستتر تقديره نحن والمتقين مفعول به 
والى الرحمن متعلقان بنحشر ووفدآ حال وقد تكرر ذكر الرحمن ف هذه 
السورة ست عشرة مرة ٠‏ ( ونسوق المجرمين الى جهنم ورداً ) عطف 
على الجملة السابقة ووردآ حال أيضآ أي ؤاردين كما يرد العطاش اليهم 
مشاة عطاشا يكاد يقتلهم الظما ٠‏ ( لا مملكون الشفاعة إلا من اتخذ 
عند الرحمن عهمدآ ) الجملة مستآتمة مسوقة لتقربر حال الناس جميعآ 
م منهم وكافرهم ولا علاقة لها بالفربقين المتقدمين فلا تافية ويملكون 
فعل مضارع مرفوع والواو فاعل تعود ع الناس كلهم والشفاعة 
مفعول به وإلا أداة حصر ومن اسم موصول محله الرفع على البدل من 


سورة دريم 06 


الواو أو النصب على الاستثناء المتصل وجملة اتخذ صلة وعند الرحمن 
ظرف متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني لاتخذ وعهدا هو المفعول الأول 
ولققار ابر انثا والرمخشرى: أن كرق الأنتماء نملا هذا وقد 
أضطريت الاقوال في هذه اله ولمسيكا ميقود بها بدن خاما بات 
الفوامد ٠‏ ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ ) جملة اتخذ الرحمن ولدآً مقول 
القول واتخذ الرحمن ولداً فعلوفاعل ومفعول بهء ( لقد جثتم شيئآ إدا ) 
اللام موطئة للقسم وقد خرف تحقيق وجئتم فعل وفاعل وشيئاً مفعول 
به وإدا صفة ٠‏ ( تكاد السموات بتفطترن منه وتنشق الأرض وتخرة 
الال هنا ) كاد من قفا القارية الغائلة عتل كان والبوات ادها 
وجملة يتفطرن خبرها والنون فاعل ومنه جار ومجرور متعلقان بيتمطرن 
وتنشق الارض فعل مضارع وفاعل وتخر الحجبال فعل مضارع وفاعل 
وهداً مصدر في موضع الحال أي مهدودة أو مفعول مطلق لأنه مصدر 
على غير لفظ الفعل وانما هو مرادفه لأن الخرور هو السقوط والهدم 
واختار الزمخشري أيضآ أن يكون منعولا لأجله أي لأن تهد وصمد” 
يستعمل متعديا ولازمآ فعلى الوجه الاول هو متعد لأنه صيغ منه معنى 
اسم المفعول وعلى الثاني هو لازم لأن خر لازم ومرادفه يجب أن يكون 
مثله فتأمل هذا فانه دقيق ٠‏ ( أن دعوا للرحمن ولد ) أن ومافٍ حيزها 
مصدر فيه ثلاثة أوجه البدلية من الهاء في منه فهو كقوله : 


على حالة لو أن في القوم حاتمآً ‏ على جوده لضن” بالماء حاتم 


0 فقد روي حاتم مجروراً لأنه بدل من ضمير جوده وسنتحدث في 

باب الفوامد عن هذا البيت والنصب بنزع الخافض والجار والمجرور 
في محل نصب مفعول لأجله علل الهد” بدعاء الولد للرحين 
والرفضع بأنه فاعيل هلدا أي هدها دعاء الولد للرحمن ٠‏ 


6 إعراب القرآن 


ودعوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر عبى الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكاين وللرحمن متعلقان بدعوا وولدآ مفعول دعوا الثاني والأول 
محدوف تقديره معيو دهم لأن معنى دعوا سموا .وهي تتعدى لاثثنين 
وبجوز دخول الباء على الثاني تقول دعوت ولدي بزيد ودعوت ولدي 
زبدآ » وقال الشناعر : 


دعتني أخاها آم عمرو ولم أكن أخاها.ولم ]رضم لها بلبان 
وقال آخر : 
ألا رب من يدعى نصيحاآ وإن يغب 
وقال الزمخشري : « اقتصر على أحدهما الذي هو الثاني طلبآً 


للجموم والإ<اطة بكل ما دعا له ولد » أو من دعا بمعنى الذي مطاوعه 
مافي قوله عليه السلام : من ادعى إلى غير مواليه وقول الشاعر : 


إنا بني نهشل لا ندعي لأب 22 عنه ولا هو لا بالأبناء بشرينا 


أي لا تنسب إليه » ٠‏ ( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 
ولدا ( الواو حالية أو عاطفة وما نافية وينبغي فعل مضارع وللرسين 
ستعلقان به وأن نتخذ مضدر مول ف محل رقع فاعل وولدآ مفعول به 
( إن كله من في السموات والأرض إلا آي الرحمن عبد ) إن نافية وكل 
مبتدأ وءن مضاف اليه وفي السموات والارض متعلقان ببحذوف صلة 
من ويجوز أن تكون من تكرة موصوفة بالجار والمجرور لأنها وقمت 
بعد كل تكرة .واعله أولى وإلا أداة حصر وآني الرحمن خبر وعبدآ حال 


سورة مريم ١67‏ 


من الضسير المستتر في آتي ٠‏ ( لقد أحصاهم وعدهم عدا ) اللام موطئة 
للقسم وقد حرف تحقيق وأحصاهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
وعدهم عطف على أحصاهم وعدا مفعول مطلق ٠‏ ( وكلهم آتية بوم 
القيامة فرداً ) الواو عاطفة وكلهم ممتداً وآتنه خير » وكل إذا أضيف 
الى معرفة ملفوظ بها نحو كلهم وكل الناس فالمنقول أنه يجوز أن بعود 
الضمير مفرداً على لفظ كل فتقول كلكم ذاهب ويحوز آن بعود جمعاً 
مراعاة للمعنى فتقول كلكم ذاهبون أما إن حذف المضاف المعرفة 
فالمسموع من العرب الوجهان لأن الأول أتكره بعضهم » ويوم القيامة 
ظرف متعلق بآنيه وفردآ حال ٠‏ ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن ودآ ) ان واسسها وجملة آمنوا صلة وجدلة عملوا 
الصالحات عطف على آمنوا وجملة سيجعل 3 ان ولهم ففعول يجعل 
الثائي والرحمن فاعل ووداً مفعول بجعل الاول .وهذا الجعل بالنسبة 
للدنيا طبعآ أي بزرع ف قلوبهم مودة من غير تودد منهم ٠‏ ( فإنما يسرناه 

بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قومآً لدآ ) الفاء الفصيحة لأنها عطفت 
على مقدر كانه قيل بلغ هذا المنزل عليك وبشر به وآنذر فإنما يسرناه 
وانما كافة ومكفوفة وقد أفادت التعليل لهذا المقدر وسسرناه فعل ماض 
وفاعل ومفعول به وبلسافك متعلقان بمحذوف حال آي جاربا » لتبشر 
اللام للتعليل وتبشر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
وبه متعلقان تبشر والمتقين مفعول به وتنذر معطوف ويه متعلقان بتنذر 
وكيا تمر ل مولن مم« زرك اهلكا قبلهم من قرن ) كم خبرية 
مفعول مقدم لأهلكنا وقبلهم ظرف متعاق بأهلكنا ومن قرن تمييز وقد 
تقدم تقر ريره والمراد أمةء ( هل تحس” منهم لمحي عد 

هل حرف للاستفهمام الاتكاري .وتحس فعبل مضارع وفاطه مستت, 

حر لود كاياك لامع ةيوعر اجر ود وأحد 


/ 


04 إعراب القرآن 


على تح سولهم حال ور كزاً مفعول به ٠‏ 


البلاغة : 


اللوت خواي سورة مريراعل توق نيط 

أولها : التكرار فقد تكرر ذكر الرحمن كما قلنا ست عشرة مرة 
ف السورة معظمها ف خواتيمها والفائدة فيه أنه هو الرحمن وحده 
لا يستحق هذا الاسم غيره وخلق لهم جميع متطلباتهم التي بها قوام 
مع|يشهم فمل اعتير الانسان ؟ أم ا بزال العطاء مسدول*2 على عيلية 
والوقر يغشى أذنيه ؟ فمن أضاف اليه ولداً جعله كالاناسي المخلوقة 
وأخرحه بذلك عن استحقاق هذا الاسم الحدير له وحده ٠‏ 


وثانيها : الالتفاث في قوله « لقد جئتم » التفت من الغيبة الى 
الخطاب لشافهتهم بالأأمر المنكر الدي اجترخوه 6 والبدع العجيب 
الذي ارتكبوه ٠‏ 


الفواتد : 


١‏ قلنا ان أقوال المعريين اضطربت ف قوله تعالى لا يملكون 
الشفاعة الى آخر الآبة وقد اخترنا ما رأبناه . ف ظرنا ‏ أمثل الأوجه 
وننقل فيما بلي لمعآ من أقوالهم مع التعليق عليها بما بناسب المقام فقد 
تورط الزمخشري » وجل" امعصوم » بقوله « ويجوز آن تكون ‏ أي 
الوا فى لبون طاحية مة للجمع كالتي في أكلوني البراغيث » 
من جهتين الأولى إنه نسب الى القرآن وهنو أبلغ الكلام آرداً اللغات 
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من فقد كشف د وأفصح بأنها متناولة جمعاً ثم أعاد على لنظها 
بالافراد ضمير اتنخذ ففيه الاعادة على لفظها بعد الاعادة على معناها بما 
عل طرق البلافة وابناامحجتها الوافخة الايضات بعد الاجمال + 
ما سعد به وستاهل أن شفع للعصاة من الأبمان والعمل الصالح 
فلان بكذا إذا أمره به ومحل الرفع على البدل من الضمير أو النصث 
على 'نقدير مضاف أى إلا شفاعة من اتخذ » وهو شبيه بالرأي الدي 
جنحنا اليه إلا أنه ج الى القول بآن الاستثناء منقطع ٠‏ وعبارة 
آبي حميان : 00 والضمير ف لا يسلكون عائد على الخلق الدال عليهم ذكر 
المتقين والمحرمين إد هم قسيماه والاستثناء ء متصل ومن بدل من ذلك 
الضمير أو نصب على الاسثثناء ولا بملكون ايعتقناتب اخبار «( ثم أورد 
أقوالا5 عديدة نضرب عنها صفحاً ٠‏ 

وقال أبو البقاء « لا يسلكون حال إلا من اتخذ في موضع نصب 
على الاستثناء المنقطع وقيل هو متصل على أن يكون الضمير في سلكون 
للفتعق و الجريون وقل عو نوكم رض دكين الصي ايكون 

:وف الكر خي شارح الحلالين « قوله أي الناس قدره تمهيداً لجعل 
00 وقيل ضمبر بملكون عائمد على المجرمين المراد 
بهم الكفا لكفا ر ء قال بعضهصم لا سلكون أن يشفعوا لغيرهم كما يلك 
انون » وحسيام تقدم فقد طال مجال القول ٠‏ 
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:' ل عودة الى بدت الفرزدق : 


ونعود آلى بيت الفرزدق وهو من أبيات له يعتذر عسا وقع منه 
في السفر مع دليله عاصم العنيري حين ضل عن الطربق والابيات هي : 


فلما تنصافنا الأداوة أجهشت الى غضون العنبري الجر اضم 
على حالة لو أن في القوم حاتمآً على جوده لضن” بالماء حاتم 


والتصافن اقتسام الماء القليل بالصفن وهو وعاء صغير لنحو 
الوضوء والأداوة ظرف الماء وجمعها أداوى وايقاع التصافن عليها محاز 
لأنها محل الماء والمراد تقاسبنا الماء فهو مجاز مرسل علاقته المحلية 
والجهش والاجماش تضرع الانسان الى غيره وتهيئته للبكاء 
اليه كالصبي الى أمه ء وغضون الجلسد مكاميره » وإستاد 
الاجهاش اليها مجاز عقلي أو مجاز مرسل علاقته المحلية أيضا لأنها محل 
ظهور أثره والجراضم واسع البطن كثير الأكل والمراد بالجلمود إناء 
صلب كبير مثل رأسه أي رأس العنبري وفيه إشارة بارعة إلى حمقه 
لأن افراط الرأس ف العظم آمارة البلادة وفي الصلابة أيضا اشارة الى 
ذلك وقوه بين الصرائم جمع صربمة وهي منقطع الرمل إشارة الى أنهم 
كانوا في مفازة عمياء لا ماء بها على حالة ضتكة بحيث لو ثبت في تلك 
الحالة أن حاتم في القوم مع جوده المشهور لبخل بالماء وعلى بمعنى في 
ورواية الممردفي كامله على ساعة ٠‏ 
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لاهو له الأمماء الحسى وي 
اللكفة : 


ل ساب م 
أله لا إلنه 


: 


ككبرى وكبر فكتبت بالياء ٠‏ 


( استوى ) : لها في اللغة معان كثيرة قال في القاموس 0 استوى 
الشيء اعتدل واستقام .يقال :. سوبت الشيء فاستوى واستوى الرجل : 


لك إعراب القرآن 


استقام أمره واتتهى شبابه وبلغ أشده » واستوى عليه : ظهر واستؤلل 
واسترى عل طهر الدابة اشعتر .يقال انكوى ,عل متزهر للك اكنانة 
عن التملك واستوى الى الشيء قصده واستوت به الأرض هلك ودفن 
فيها واستوى الطعام نضج ٠‏ وأصل الفعل الثلاثي سوري تسكوتى 
سو“ الرخل :استقام أمردية 


وقال في الأساس : « استوى الشيئان وتساويا وساوى أحدهما 
صاحبه وخلان يساويك في العلم وساوى بين الشيئين وسوكى بينهما 
وساويت هذا بهذا وسويته قال الراعي : 


جرم لين" الآلجاكسة امتوكيت 
بضيف الشتاء والبسنين الأصاغسر 


أي بصونها صيانة الضيوف والأطفال وسوبت المعوج فاستوى 
ورزقك الله تعالى ولداً سوءً لا داء به ولا عيب وهما على سوية من 
الأمر وسواء وفيه النصفة والسوية وهما سّواء وهم سواسية في الشر 
وأتنما سيان وما هو بسي” لك وفعل القوم كذا ولا سيما زيد ومكان 
سوى” : وسط بين الحدين وجاءوا سوى فلان وسواءه « فرآه في 
ستواء الجحيم » في وسطها وضرب سواءءه وسطه وضربه على مستوى 
متمثر قه قال بعض بني أزنم : 


نحن من خير معّدة نسيا ولنا قدامآ على الناس المتوكل 
إذ ضربنا الصّة الخير على 2 مستوى مفرقه حتى انجدل 


ورجل سواء القدم : مستويها ليس لها أخمص » ومن المجاز : 
إذا صليت الفحر استويت اليك قصدتك قصدا لا ألوي على شىء 
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0 ثم استوى الى السماء » واستوى على الدابة والفراشض والسرير 
واتتهى شبابه واستوى واستوى على البلد » وسيآتى المراد به في الآنة 
في باب البلاغة ٠‏ 


( الثرى ) : في المصباح : « الثرى وزان الحصى ندى الأرض » 
وأثرت الأرض بالألف كثر ثراها والثرى أيضآ : التراب الندي فإن لم 
يكن ندياً فهو تراب ولا بقال له حينئذ ثرى » وفيه أيضاً : « ندرت 
الأرض ندى من باب تعب فهى ندية مثل تعية وبعد”ى بالهدز والتضغيف 
وأصابهما نداوة وثدوة بالضم والتثقيل » وفي الأساس واللسان 
وغيرهما : « شهر ثتررى ؛ وشهر تترءى » وشهر مر *عى أي تكون 
الأرض ندية أولا ثم تثرى الخضرة ثم يطول النبات حتى يصلح للراعية 
ونتردى المطر التراب بثريه وهو متثثري وثرري التراب فهو ثر” وثركءبت 
التراب نديته وثر”بت السويق » ٠‏ 


( وأخفى ) سيآتي الكلام فيها في باب الاعراب ٠‏ 
الاعراب : 


(طه) تقدم القول في فواتح السور واعرابها ٠‏ ( ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى ) ما نافية وأنزلنا فعمل وفاعل وعليك متعلقان بأنزلنا 
والقرآن مفعول به ولتشقى اللام للتعليل ونشقى فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام وسيآتي المراد بالشقاء في باب الفوافد ٠‏ 
( إلا تذكرة لمن بخثى ) إلا أداة حصر وتذكرة مفعول لأجله والاستثناء 
منقطع » قال أبو البقاء ولا يجوز أن يكون منعولات” من أجله لأنزلنا 
المذكورة لأنها قد تعدت الى مفعول له وهو لتشقى فلا تتعدى الى آخر 
من جنسه ولا بصح أن. يعمل فيها لتشقى لفساد المعنى » وقيل. تذكرة 


لل إعراب القرآن 


مصدر فق مو ضع الحال واختار الزمخشري أن تكون تذكرة مفعولا” 
لأجله قال : « وكل واحد من لتشقى وتذكرة علة للفعل إلا أن الأول 
وجب مجيئهمع اللام لأنه ليس لفاعل الفعل ال معلل ففاتته شربطة الاتتصاب 
على المفعولية والثاني جاز قطع اللام عنه ونصيه لاستجماع الشرائط .» 
وعلى هذا جرى معظم المعربين والمفسرين » قال الكرخي في تعليقه على 
بارة ااجلال السيوطي : « أشار الى أن الاستثناء منقطع وأن تذكرة 
متعوال من آخله::والمامل اثولناهالمقدر ل المذكور كل واحد من لتشنقى 
وتذكرة علة لقوله ما أنزلنا وتعدى: في لتشقى باللام لاختلاف العامل 
لأن ضمير أنزلنا لله وضمير لتشقى للنبي فلم يتحد الفاعبل واتحد في 
تذكرة لأن المذكر هو الله تعالى وهو المنزل فنصب بغير لام » وأتكر 
أبو على الفارسى أن يكون مفعولا” لأجله أو بدلا” من لتشقى قال وانما 
هو منصوب على المصدرية أي آنزلناه اتذكر به تذكرة » وإنما. أوردنا 
هذه الأقوال على تباينها وتدافعها لأننا لم تستطع الترجيح بينها ٠‏ 
( تازبلاك ممن خلق الأرض والسموات العلى ). مفعول مطلق لفعل 


محدذوف وتقديره نزلناه تنزملا” فحذف وجوه على حد قول ابن مالك : 
والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا” اللذ كاندلا 


وأحاز الزمخشرى فيه وجوهاً كلها واردة فقال « في نصب تنزيلا” 
وجوه : أن يكون بدلا” من تذكرة إذا جمل حالا" لا إذا كان مفمولا 
له لأن الشيء لا بعلل بنفسه وأن ينصب بنزل مضمراً وأن ينصب 
أولنا لأن مق .ما أنزلناء :إل بتذكرة اتزلناء: تذكرة وان يصب على 
المدح والاختصاص » وأن بنصب بخثى مفعولا” به أي أنزله الله تذكرة 
لمن بخشى تنزبل الله وهو معنى حسن واعراب بين » وممن متعلقان 
بتنزيلاك وجملة خاق الأرض والسسوات صلة والعلى صفة ٠‏ ( الرحمن 
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على العرش استوى ) الرحمن خبر لبتدأ محدوف تقديره هو أو مبتدآ 
وعلى العرش متعلقان باستوى وجملة استوى خمر ثان ل « هو » المقدرة 
أو خبر الرحمن وسيآتي معنى الاستواء على العرش في باب الفوائد ٠‏ 
( له ماقي السمواتومافي الأرضومابينهما وماتحت الثرى ) له خبر مقدم 
وما مبتدأ مؤخر وفيٍ السموات صلة ومافي الارض غطف على مافى 
السموات وما بينهما كذلك وما عطف على ما وتحت الثرى ظرف متعلق 
بمحدذوف صلة ما ٠‏ ( وإن تجهر بالقول فإنه بعلم السر وأخفى ) الواو 
استئنافية مسوقة لبيان: شرع الله تعالى في دعائه وان شرطية وتجهر فعل 
الشرط وفاعله مستتر تقديره أنت وبالقول جار ومجرور متعلقان بتجهر 
فإنه الفاء رابطة لأن الجواب جملة اسمية وان واسسها وجملة يعلم السر 
خبرها وأخفى عطف على السر أي أخنفى منه فهو اسم تفضيل من خفني 
بمعنى استتر وغاب وأجاز بعضهم أن يكون فعلاء ماضياً أي .وأخنى 
الله عن عياده غييه وعندنا أن ذلك غير جائز أنه من حجهة اللفظ إطلزم منهة 
عطف الفعلية على الاسمية إن كان المعطوف عليه هو الجبلة الكبرى 
أو عطف الماضي على المضارع إن كان المعطوف عليه الجملة الصغرى 
وكلاهما دون الأحسن ومن جهة المعنى واضح أن المقصود الحض على 
ترك الجهر باسقاط فائدته من حيث إن الله بعلم السر وما هو أخفى منه 
فكيف ببقى للجهر فائدة وكلاهما على هذا التأويل مناسب لترك الجهر 
وأما إذا جعل فعلا” فيخرج عن مقصود السياق ؛ واعلم أنهم قد يحذفون 
من من افعل إذا أريد به التفضيل ومعتى الفعل وهم يريدونها فتكون 
كالمنطوق بها نحو زيد أكرم وأفضل فلم تأت بألف ولام كما لم تأت 
بها مع من لأن الموجود حكآ كالموجود لفظآ أي : يعلم السر” وأخفى 
منه والذي بدل على ارادة من أن أ<فى لا بنصرف كما لا بنصرف آخر 
من قولك مررت برجل آخر إذا أردت من معه وإن لم تذكره وانما 


ا إعراب القرآن 


نكره للمبالغة في الخفاء ٠‏ ( الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى ) 
الله مبتدآ .وجملة لا إله إلا هو الاسمية خبر وقد تقدم اعراب لا إله إلا 
هو مفصلت وله خبر مقدم والاسماء مبتدا مؤخر والحسنى صفة 
للأسماء والجملة خبر ثان ٠‏ ومعلوم أن جمع التكسير ف غير العقلاء 
عامل معاملة امو تئة الواحدة ٠‏ 

الفوائد: 

: روى التاريخ : ان أبا جمل والنضر بن الحارث قالا له‎ - ١ 
إنك شقي لأنك تركت دين آبانك فأريد رد ذلك بأن دين الاسلام وهذا‎ 
القرآن هو السلتم الى نيل كل فوز والسبب في ادراك كل سعادة وما فيه‎ 
الكفرة هو الشقاوة بعينها وروي انه عليه الصلاة والسلام صلى بالليل‎ 
حتى اسمغدتت قدماه أي تورمت كما في الصحاح فقال له جبريل عليه‎ 
السلام أبق على تفسك فإن لها عليك حقاً وبحتمل أن يراد لا تنعب‎ 
نفسك بفرط أسفك على كفر قربش إذ ما عليك إلا البلاغ » ولم يكتب‎ 
عليك أن يؤمنوا بعد ان لم تفرط ف أداء الرسالة واسداء الموعظلة‎ 
والشقاء بجىء ف معنى التعب قال ابن كيسان : »ا وأصل‎ ٠ الحستة‎ 
: الشقاء في اللغة العناء والتعب ومنه قول المتنيى‎ 


ذو العقفل يشتى في النعيسم يعقله 
وأخو الجهائة ف الشقاوة ينعم 
 '‏ الاستثناء المذقطع : 


استثناء الشيء من غير جنسه لامعنى له ولا مورد من ذلك فليست 
فيه « إلا » للاستثناء على سبيل الأصل وانما هي بمعنى « لكن » وهو 
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ما بهو ته « الاستثناء ١‏ منقطم « ومع ذلك فلا بد من الارتباط سن 
الكت هته وا الل ومن ذلك فوله 'تعالى « ما أتزلنا عليك القرآن 
من المصدر الإوول من تشقى بأن المضمرة بعد لام التعليل لأن المعنى 
ما أنزلنا القرآن لشقائك ٠‏ 


سمج 6س 
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: عم و 
فلا ,يصدنك عنها من لا .ؤم ومن مها وأتبع هونه فتردئ (5) 


اللفة : 


( آنست ) : أبصرت والابناس الإيصار البين الذي لا شبهة فيه 
ومنه إنسان العين لأنه ببصر به الاشياء وقال جرير : 
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٠‏ إن العيون التي في طرفها حور 
تلحاامي لت انض تددن 
سورض ذا اللب حتى لا بحرا به 


لكي أضعف خلق الل 


نه أنسانا 
وف قوله إناة تورنة بدبعة ٠‏ 
( تقبس ) : القبس : الجذوة من النار . 


( طوى ) : اسم لم للؤادي ويقنا بير تنورين على أنه معرفة مؤنث 
ين يك و اسن 
أصله طاو فهو في ذلك كجمع وكتع وقال ف القاموس : « وطوى 
بالضم والكار وينون واد بالشسام » وقال علماء النحو : 0 طوى 
فمن منغ صرفه فالمعتبر فيه التأنيث باعتيار البقعة لا العدل عن طاو ولأنه 
أي العدل قد أمكن غيرة .وهو التأنيث فلا وجه لتتكلف العدل ٠‏ 


( فتردى ) : قِ المختار : رذى من باب صدى أي هلك وأردام 
غيره وردى ف البئر تردى يردي إذا سقط فيها أو تهور من جبل 


الاعراب : 


( وهل أتاك حديث مومى ) انواو للاستئناف والجملة استكنافية 
مسوقة لسرد قصة موسى ليتأسى به النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل 


أسورة طه 0 5 


آعباء النبوة وتكاليف .الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد ومعاناة 
الأهوال » وآناك فعل ومفعول به وحديث موسى فاعل والاستفهام 
للتقرير ومعناه أليس قد أتاك حديث موسى ؟ وقيل معناه : قد أتاك 
حديث موسى ٠‏ ( إذ رأى نارآ فقال لأهله : امكثوا إني آنست نارا ) 
الظرف متعلق بالحديث لأنه حدث أو سضمر تقديره اذكر وجملة رأى 
مضاف اليها الظرف وناراً مفعول به فقال عطف على رأى ولأهله متعلقان 
بقال وجملة امكثوا مقول القول وجملة إني تعليل للأمر بالمكوث وان 
اميا نعل توك شرها والارا فل به ٠‏ ( لعلي آنيكم منهبا 
يفيس أو أجد على النار هدى ) لعل واسمها وجملة آتيكم خيرها ومنها 
متعلقان بمحذنوف حال لأنه كان ف الأصل صفة لقبس أو حرف عطف 
وأجد معطوف على آتيكم وفاعل أجد مستتر تقديره أنا وعلى النار جار 
ومجرور متعلقان بأجد وهي على مكانها للاستعلاء على حد قول الأعثى: 


لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في فاع تحرق 
تشب لمقرورين يصطليانها ‏ وبات على النار الندى والمحلق 


في مررت بزيد انه لصوق بمكان يقرب من زبد ٠‏ وهدى مفعول به أي 
بهدينى الطريق وندنى عليها قال الفراء : أراد هادي فذكره بلفظ 
المصدر أو عبر بالمصدر لقصد المبالغة على حذف المضاف أي ذا هدى ٠‏ 
وجملة نودي لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وبا موسى حرف 
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والجملة خبر إن والأول أولى ؛ فاخلع الفاء الفصيحة واخلع فعل أمر 
وفاعل مستتر ونعليك مفعول به وجملة إنك تعليل للخلع وان واسمها 
وبالوادي خيرها والمقدس صفة وطوى 9 عطف بان وقد تقدم 
ل ا ا 1 اخترتك 

فاستمع لما بوحى ) الواو عاطفة وأنا مبتدآ وجملة اخترتك من الفغمل 
والفاعل والمنعول به خبر » فاستمع الفاء عاطفة واستمع فعل أمر والفاعل 
مستتر تفديره أنت ولا متعلقان باستسع وجملة بوحى صلة وبوحى 
بالبناء للتمجهول ء إنني أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكوي )#الحيلة يدل من غزاما 6 .لا يويح وان واسنها وأ كريد 
للضمير أو مبتداً والله خبر إنني أو خبر أنا والجملة خبر إن وجملة 
لا إله إلا أنا خير ثان فاغبدني الفاء الفصيحة واعبدني فعل أمر وفاعل 
مستتر والنون للوقابة والياء مفعول وأقم الصلاة عطف على اعبدني 
ولذكري متعلقان بأقم وهو مصدر مضاف للقعول أي لتذكرني فيها 
وقل المصدر مضاف للفاعل أي لذكري إناك ٠(إن‏ الساعة آنية أكاد 
أخفيها لتحزى كل تمس بما تسعى ) إن واسمها وخيرها وأكاد فعل 
مذسارع ناقص من أفعال المقاربة واسمها مستتر تقديره آنا وجملة أخفيها 
خبر أي أربد إخماء وقتها أو أقرب أن أخفيها فلا أقول إنها آنية وبجوز 
أن يراد أكاد أظهرها وفعل أخفى من الأضداد وسيرد له مزيد بحث ف 
باب البلاغة » ولتحزى اللام للتعليل وتجزى فعل مضارع منصوب بأن 
مضدرة وهو متعلق بأخفيها أو بآتية وجملة أكاد أخفيها اعتراضية سسنهما 
وكل نفس نائبٍ فاعل وبما متعلقان بتجزى وجملة تسعى صلة ويجوز 
أن تكون ما مصدرية أي بجزاء سعيها على حذف مضاف ٠‏ ( فلا 
بصدتك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه.فتردى ) الفاء المصحة ولا 
ناهية ويصدتنك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله .بنون التوكيد 


سورة طه فل 


وهو ف محل جزم بلا الناهية والكاف مفعول به وعنها متعلقان بيصدنك 
ومن فاعل وجملة لا ومن صلة وبها متعلقان بيؤومن واتبع هواه فعهل 
وفاعل مستتر ومفعول به فتردى الفاء فاء السببية وتردى فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد الفاء بفتحة مقدرة على الألف ٠‏ 


البلاغة : 
فن الابهام : 


في قوله تعالى « لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى » 
وهو فن رفيع بنطوي على الكثير من جلامل المعاني ودقائقها وهو ضد 
الإيجاز وضد الاطناب وحدةه أن بأتي المتكلم الى المعنى الواحد الذي 
يمكنه الدلالة عليه باللفظ القليل فيدل عليه باللفظ الكثير لا لقصد 
افهام البليد وسماع البعيد ولا للتقرير والتوكيد » بل للاتيان بمعنى 
يتشعب إلى عدة أمور كل واحد منها مستقل المفهومية فقد قال لعلي 
آنيكم منها بقبس ولم يبت في الأمر لثئلا بعد ما ليس بمستيقن من 
الوفاء به وما آجملها حكمة تكون درسا للذين كيلون الوعود جزانة 
ولا شكرون في الوفاء بها ثم قال لعلي أجد على النار هدى وهذا بحتوي 
على معنى آخر ثم .نتشعب فالهداية هي المعنى الرئيسي ثم ان الهداية 
قد تكون بالتار تفسها بخاصة الاضاءة الكامنة فيها وإما بواسطة القوم 
الذين يقومون بإبقادها ويفهم من هذا ضمنا أنه ضل مع أهله الذين 
برافقونه وهم امرأته بنت شعيب وقد ولدت في الطريق ابن في ليلة 
شاتية مظلمة باردة وقيل مثلحة فلما أسقط في بده آنس النار فقال ما قال 
ثم قد يقصد بالهدابة معناها المجازي الآخر أي لعلي أهتدي بنور العلم 
لأن أفكار الأبرار مغمورة بالهمم فتيارك قائل هذا الكلام ٠‏ 


يفل إعراب القرآن 


وفيٍ قوأه تعالى : « إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتحزى كل تمس 
بما تسعى » ابهام وهو فن عجيب يقول فيه المتكلم كلامآ بحتمل معنيين 
متغايرين لا بتميز أحدهما عن الآخر فكلمة أخفيها أولا” تعني 
أموراً منها: 

5 أي أكاد أخفيها فلا أقول هى آنية لفرط إرادتى اخفاءها 


ب أكاد أخفيها عن تفسى ٠‏ 
ثم أنه جاء ف بعض اللغات أخفاه بمعنى خفاه فهى من الأضداد 
أي أكاد أظهرها لقرب وقتها وبه فسر قول امرىء القبس : 
فإن تدفنوا الداء لا نخمهء وإإن تبعثوا الحرب لا تقعد 


أي إن تكتموا الضغائن التى بيننا تكتمها نحن أيضآ ولا ظهرها ٠‏ 

على أن أحسن محامل الآبة الكريمة هو أن يكون المراد أكاد أزيل 
خفاءها أي أظهرها إذ الخفاء الغطاء وهو أيضاً ما تجعله المرأة فوق 
ثيابها يسترها ثم تقول العرب أخفيته إذا أزلت خفاءه كما تقول أشكيته 
وأعتيته إذا أزلت شكاته وعثيه ٠‏ 

قال أبو علي القالي : ) وقال اللحياني : : خفيت ' الشيء أخفه 
خفنا وخدفيآ إذا استخر حته وأظهرته وأنتشد لامرىء القيس : 


ال فر ري لي كا ا 


سوزة طه ا#رفنا 


ا مختفي ألأنه يستخرج أكفان الموتى وأخفيت الشمى 0 أخفيه إخفاء إذا 1 
سترته قال الله عز وجل : كاد اخبها» يعي قزاءة العامة أي اطورها 
وقال أبو عبيدة : أخفيت الشىء ء كتمته وأظهرته ويقال دعوث الله خضية 
وخفية أي في خدة 1 

هذا ومن الاضداد الجلل للعظيم وللهين فمن الأول قول الشاعر : 

ولئن عفوت لاعفون جلسلا ولئن سطوت لأوهنن” عظمي 
ومن الثاني قول امرىء القيس لما قتل أبوه : 
بقتل بني أسد ريمم ألا كل شيء سواه جلل 


ومنها : غابر للذاغب والآني » والجون للأبيض والأسود والبين 
للبعد ء والقرب » والصريم : الليل والنهار » والناصع الابيض والاسود » 
والامم للعظيم 0 » والناهل للربان وااظمآن » ووراء بمعنى قدام 
وخلف» وبعت الشيء ء اذا بعته من غيرك وبعته اشترتته» وشعبت الشىء: 
أصلحته وشققته » والصارخ للمستغيث والمغيث » والهاجد للمصلي 
بالليل والنائم » والوهدة : الارتفاع والانحدار » والتعزير للاكرام 
والاهائة » والتقررظط للمدح والدم » وترب للغني والفقير » والاهماد 
لنسرعة في السير والاقامة » وعسعس : إذا أقبل وإذا أدبر » والقرء 
للحيض والطهر ٠‏ 


ان مدوم 


وَمَاكبِيمينكَ يكمومى ( فَالَ هى عصَاى أو كوا ليا 


وأهش بِبَا عل عَنَمى ولى فيا مَعَارِبُ أُخرئ جتن كَل ألقها نموم 


7و١‏ إعراب القرآن 


ددنت لم صامرة ‏ ا صم بر برسم 


مك وا د 
0 الها ََِاهِى حية تنح «يك قال ذه وان سيدا 
02 0 م مدي و مه ماه < ضاء 


الاين ١‏ ل وأصهم يدك إل جناحك تحرج بيضاء من غير 
- »دوم ورطوم 


سوء ءايه أخرئ 0 لثريَكَ مرق >ايلئنا الْكبرى ين 


اللفة: 


( أهش ) : في المصباح : هش” الرجل هشلاً من باب رد : صال 
ا الو ؛ هشاً ضريها 
ليتساقط ورقها وهش الشيء ,بهش من باب نعب هشاشة لان واسترخى 
فهو هش وهش العود بهش” أيضآ هشوشا صار هشاً سريع الكسر 
ؤهش الرجل هشاشة إذا ابتسم من بابي تعب وضرب ٠‏ 

( جناحك ) : سياتي تفسيرها في باب البلاغة ٠‏ 

الاعراب : 


| ( وما تلك بيبينك ياموسى ) الواو عاطفة وما اسم استفهام 
التقرير مبتدأ وتلك خبره وبيمينك متعلق بمحذوف حال وحي تشبه 
قؤلة تال 2 وعدا بعلي شيخاً » والعامل في الحال المقدرة اسم الاشارة 
وبا موسى نداء فما اسم نكرة في موضع رفم بالابتداء والتقدير أي 
شيء تلك يبمينك وهي مبنية لتضمنها همزة الاستفهام وإنما جيء بها 
لضرب من الاختصار وذلك آنك إذا قلت ما بدك فكافك قلت : أعصا 
يدك أم سيف أم خنجر ونحو ذلك مما يكون بيده وليس عليه إجابتك 


سورة طه مدلا 


ما بيده إذا لم تأت على المقصود فجاءوا بما وهو اسم واقع على جبيع 
مالا يعقل مبهم فيه وضمنوه همزة الاستفهام فاقنضى الجواب من أول 
وهلة فكان فيه من الإيجاز ما ترى ٠‏ ( قال : هي عصاي أنوكا عليما 
وأهش بها على غنمي ) هي مبتدأ وعصاي خبره وجملة أنوكا عليها حالية 
وقيل مستآنفة وأهش بها على غسي عطف على أتوكا عليها وبها متعلقان 
بأهش وكذلك على غنمي وتعدية أهش بعلى فيد معنى التهوبيل 
والتخويف للغنم ٠‏ ( ولي فيها مآرب أخرى ) هذا هو الجواب الرابع 
الذي أجاب به موسى عن سلوال واحد وسيانى سر ذلك في باب البلاغة 
ولي خبر مقدم وفيها حال ومآرب جمع مأ مارنة يتثلت الزاء متدا ماخر 

وأخرى ى صننة لمآرب ؛ وهذه المآرب الأخرى سيرد قسم 0 
البلاغة كما يرد تلخيص مفيد لكتاب العصا للجاحظ ٠‏ ( قال : آلقها 

با موسى ) جملة آلقها مقول القول.ويا موسى نداء ٠‏ ( فألقاها فإذا هي 
حية تسعى ) آلقاها فعل وفاعل ومفعول به والفاء عاطفة وإذا للمفاجأة 
وهل هي ظرف أم حرف ؟ تقدم بحث ذلك مفصلا” » وهي مبتدأ وحية 
خبر وجملة تسعى حال أو خبر ثان وقد 'تقدم ذكر المسألة الزنبورية بين 
سيبويه والكسائى ٠‏ ( قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ) 
جملة خذها ول القول والواو حرف عطف ولا ناهية وتخف فجال 
ا مجزوم بلا الناهية والسين حرف استقبال ونعيدها فعل مضارع 
58 وهذا أسهل الاعاريب اوسن نك تانر 2 لد 
:الل كنة وى الر كوي يقال سار فلان سيرة حسنة ثم انسع فيها فنقات 
الى معنى المذهب والطريقة وقيل سير الأولين فنصبت ٠‏ على الظرف أي 
سنعيدها في طريقتها الأول » وأجاز آخرون كأبي يقاء وبه بدأ أن ' 
تكون بدل اشتمال من ضمير المفعول ا صفتها وطريقتها 


الحم إعراب القرآن 


وأتى ااأزمخشري باإعراب آخر مهد له وحسنه قال « ووجه ثالث حسنن 
وهو أن يكون سنعيدها مستقلا بنفسه غير متعلق بسيرتها بمعنى أنها 
'أنشئت أول ما أنشئت عصا ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية فسنعيدها 
بعد ذهابها كما أنش تاها أولا> ونضب سيرتها بعل مضمر أي تسسبر 
5 الأولى » والأولى صفة لسيرتها على كل حال ٠‏ ( واضمم يدك الى 
جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آبة أخرى ) واضمم عطف على ألقها 
وبدك مفعول به والفاعل مستتتر تقديره أنت وإلى جناحك جار ومجرور 
متعلقان باضه 000" جزم لأنه جواب الطلب وبيضاء حال ومن غير 

وء متعلقان ببيضاء لما فيها من معنى الفعل نحو ابيضت من غير سوء 
1 الاحتراس كاملا كما سيأتي في باب البلاغة أو متعلقان بتخرج 
وآبة حال ثانية من فاعل تخرج أيضاً وأخرى صفة لآمة م 
|! لز مخشري وجهاً آخر لنصب آبة ؤهو « باضمار نحو خذ أو دونك 
وما أشبه ذلك » ولا نرى داعيآ لذلك ٠‏ ( لنريك من آياتنا الكبرى ) 
اللام للتعليل ونريك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وهو 
تعليل لمحذوف متعلق به أ يأمر ناك بما ذكرنا لنريك بها أي بيدك ومن 
اباتنا متعلقان ببحذوف على أنه حال من الكبرى وتكون الكبرى على 
هذا مفعولا” ثاناً لنريك أو صفة للمفعول الثاني على الأصح والتقدير 
لنريك الآبة الكيرى من آباتنا أي حال كوتها من آباتنا وقيل غير ذلك 
وما ذكر ناه أولى فلا داعى لذكره ٠‏ 


البلاغة : 


قد تستوعب هذه الآبة أجلاداً ضخمة ا انطوت علية من ضروب 
الامكان فنقول : 


سورة طله يفن 


: فن التلفيف‎ ١ 


في قوله تعالى « وما تلك بيمينك با موسى » الى آخر ما أجاب به 
موسى صلوات الله عليه من الاجوبة الاربعة فن طريف لم ,يرد ذكره حتى 
الآن وهو فن التلميف » وحد”ه اخراج الكلم مخرج التعليم بحكم أو 
أدب لم يرد المتكلم ذكره وانما تعد دك شك حاص ولذل في عسوم 
الحكم المذكور الذي صرح بتعلييه : وهذا التعريف المطول نعتقد أنه 
بحتاج الى سان وهو أن سآل السائل عن حكم هو نوع من آنواع 
جنس تدعو الحاجة الى بيانها كلها أو أكثرها فيعدل المسئول عن 
الجواب الخاص عدا سئل عنه من تبيين ذلك النوع ويجيب بجواب عام 

20 ن الابانة على الحكم المسئول عنه وعن غيره بدعاء الحاحة الى بانه 
تفول موسى جواباً عن سؤال الله تعالى له «ر هي عصاي » هو الجواب 
الحقيقى للسؤال ثم قال : « آتوكا عليها وأهش بها على غنسي ولي فيها 
دآرب أخرى » فاجاب عن كال مقدر كانه توهم أن يقال له : وما تفعل 
بها ؟ فال معدداً منافعها و[ م بقع ذلك من موسى عليه السلام الا 
لأمور ثلاثة : 

51 بغية الشكر لله تعالى الذي رزقه تلك العصا التي وجد فيها 
من المآرب مالا بوجد في مثلها ١ ٠‏ 

ب تاق المقام مقام خطاب الحبي ب وهو يقتضي البسط والاسهاب. 

هخ تعظيم مساءلة ربه له عن منافعها فاتدآه بالجواب عن 
الال المقدر قبل وقوعه أدبا مع ربه ٠‏ 

والواقم أن السؤال إذا 2 شىء ظاهر خذلك السؤال 
إنما يتوجه الى أمر يتعلق به بحسب مقتضى الحال وإلا كان عبثآ لظهوره 


7 إعراب القرآن 


كما إذا سألت شخصا عن ابس ثياب السفر بقولك : ما هذا الثوب ؟ 
فإنك لا تسآل عن نفس الثوب وما هيته بل إنما سألت عن سبب ليسه 
فكأنك قلت : ما سبب عزييتك ؟ فجواب اللابس حيئئذ أن يقول : 
أريد سفر كذا ولو أجاب: بأنه كتان مثلا” عد“ لاغا فكذلك هاهنا 1 
كان السؤؤال عن أمر ظاهر فيكون متوجهآ الى ما تعلق بالعصا من منافعها 
فكأنه قال : ما تفعل بما في سينك با موسى ؟ فلذلك قال : هي عصاي 
أتوكا عليها ٠.٠.‏ الآبة فإن قلت : او كان قوله تغالى : وما تلك بيمينك 
سنوالات عنا لا يتعلق بالعصا فكان حق” الجواب أن بقول : أريد أن 
أتوكا عليها وأهش بها على غنمى ولكان قوله : هى عصاي ضائعا غير 
تطايق اللسوال كما ف السوال عن لين السش يد 

قلت : هذا الستؤال وإن كان عما يتعلق بالعصا لعنه تعالى لما علم 
آنه سيرد عليها الصورة الثعبانية عند سحر السحرة وكان ذلك مقام 
أن بخاف موسى بمشاهدة الصورة المنكرة التي ليس بعمدها فأراد 
تثبيت ماهيتها وعوارضها في تقفسه لثلا يدهش عند ورودها عليه فلذلك 
قال : ما تلك ليجيب عن ماهيتها أبيضآ كما يجيب عن منافعما نزبادة 
التثبيت فحاضل معنى الجواب حينئذ هي عصاي أعرفها بالذات 
والعوارض وإن صورتها مقررة في نفسي لا تنقع إلا منافع أمثالها فإني 
قدياً أتوكا عليها وأهش بها على عنمي ولي فيها مآرب أخرى ٠‏ 

واختار « تلك » مع قرب المشار اليه إما لتحقيره بالنسبة الى جناب ' 
كيربائه أو للتعظيم لاشتمالها على الأمور العجيبة والمنافع الكثيرة ٠‏ 


: التقرير‎  " 


وبمااضا الور اوغى بالابيتتهام لإنه سحا عالولاصينة ران 
أراد أن 0 موسى ودعترف يكونها عصا ويزداد علمة بأ سنحه الله 


سورة طه أحالا 


في عصاه فلا يعتربه شك إذا قلبها الله ثعبانة بل يعرف أن ذلك كائن 
بقدرة الله وانه هين عليه يسير ٠‏ 
عصا موسى وما فيها من أقوال : 
هذا وقد صنف الحاحظ كتاباً سماه كتاب العصا وهو جزيل 
المائدة ونورد فيما يلى أضاميم منة مُِ فقد م الله للموسى كن عمران 
ل عصاه من البرهانات العظام والعلامات الجسام ما عدى أن في ذلك 
بعلامات عدة من المرسلين قال الله تبارك وتعالى فيما بذكر فى عصاه : 
« إن هذان لساحران يربدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرها » 
الى قوله « و لابفلح الساحر حيث قن » فلذلك قال الحسر: بن هانىء 
أبو نواس ‏ ف شأن خصيب وأهل مصر حين اضطربوا عليه : 
١‏ َك با ا . 5 تي 
فإن يك باق إفك فرعون فيكم 
فاكيخ النمي الامتمنية حي 
أكنول لحبات البسلاد شروب 


1 إعراب القرآن 


ألم تر أن السحرة لم يتكلفوا تغليط الناس والتمويه عليهم إلا 
70 إلا بعصاه » آلا ترى أنهم لما سحروا أعين 
الناس واسترهبوهم با بالعصي والحبال لم بجعل الله للحبال من الفضيلة 
فى إغطاء البرهان ما حمل للعصا ؟ وقدرة الله على تصريف الحبال في 
الوجوه كقدرته على تصريف العصا ٠‏ 

ثم تحدث الجاحظ بأسلوبه العذب السمح عن الشجر ومتافعها 
مما جا ني الاشارة إليه ف حينه :وأورد قصصآ مأثورة عن الاتتفماع 
الفا .ما كان ليا :عند العرتن من ان قارررد قصة تعاس + ن الظرب 
العدواني ‏ حكم العرب في الجاهلية ‏ لا أسن” واعتراه النسيان أمر 
بنته « عمرة » أن تقرع بالعصا إذا هو فه” عن الحكم وجار عن القصد 
وكائت من حكيمات بنات العرب » حتى جاوزت في ذلك مقدار صاحمر 
بنت لقمان » وهند بنت الخس وخمعة بنت حابس وكان يقال لعامر 
ذو الحلم ولذلك قال الحارث بن وعلة : 


وزعتم أن لا حلوم لنا إن العصا قرعت لدي الحلم 


3 


وقال المرزدق : 
فإن اي أنساني حلوم” مجاشسع 

فإن العصا كانت لبذي الحلم تقرع 
قلت : 


قات : هذا ما رواه الحاحظ بصدد قرع العصا » وليس هذا 
القول حافت فقي آول هن" قزق كه البسا كلانه ريل فقيل هو عادر 


سورة طة إم١ا‏ 


ابن الظرب كما ذكر الحاحظط وقيل هو قبس بن خالد ذو الحدين وك 
هو عمرو بن حممة ة الدوسي ولكن الاشهر ما رواه الحاحظط 3 


وذكر العصا عندهم عجري ف معان كثيرة تقول العرب : « العضا 
الصعير » ويقال : طارت عصا فلان ثققاً ويقال : فلان شق عصا المسلدين 
ولا قال ث شق ثوبآ ولا غير ذلك مما بقع عليه اسم الشق وقال 
المضر”س الأسدي : 
كينا تن هذا الأسعانا الباتر 
0 وتقال لبني أسد 00 عبيدك يه الحضا ») الع ى أنهم نقادون لكل دن 
حالموا من الرؤساء وتسعى العرب كل صعير الرأس 0 العصا 04 وكأآن 
مار ا اا قال سويد بن كراع العكلي : 
فى دمع راين انفنا ان يشي 
ضعائن لو للسسبى وإ قدم الدهر 
وكان: قاغرا ماجنا ضعسين الرآتن :قئال أبو االعتاهية فى رآسن-والة 


ورؤٌّوس قومه : 


ع 5 5-3 
رووس ععددئي كن من علود أثلة 


لما قادح شري وآخر مغرب 


ل إعراب المرآن 


قلت : 


قلت : هذا وكان والبة قد هاجى بشاراً وأبا العتاهية فغلباه وفر 
الى الكوخة منهما ومما قاله في أبى العتاهية : 


فنتكنتى معتهاً بعتساه 2 با لها كنية أنت باتماق 
حلق الله لحية لك لا تنس فك معقودة بداء الحطلاق 


ودخل عمرو بن سعد بن أببي وقاص على عمر بن الخطاب حون 
رجع اليه من عمل حمص وليس معه إلا جراب وإداوة وقصعة وعصا 
فقال له عمر : ما الذي أرى بك من سوء الحال » آم ما تصنع ؟ فقال : 
وما الذي تراني ؟ ألست تراني صحيح البدن » معي الدنيا بحذافيرها ؟ 
قال : وما معك من الدنيا ؟ قال معي جرابي أحمل فيه زادي » ومعي 
قصعتي أغسل فيها ثوبي » ومعي إداوتي أحمل فيها مائمي تشرابي : 
ومعي عصاي إن لقيت عدوأ قاتلته » وإإن لقيت حية قتلتها » وما بقي 
من الدنيا تبع لا معي ٠‏ 

ومن جميل القول في العصا وما يجوز فيها من المنافع والمرافق 
تفسير شعر غنيه الاعرابية في شأن ابنها وذلك انها كان لها ابن" شديد 
العرامة كثير التلفت الى الناس مع ضعف أسر » وحقة عظم » فواثب مرة 
فتى من الأعراب فقطع الفتى أتفه وأخذت غنية دية أتنه فحسنت حالها 
بعد فقر مدقع ثم وائب آخر فقطع أذنه فأخذت الدبة فزادت دية أذنه 
ف المال وحسن الحال ثم واثب بعد ذلك آخر فقطع شفته فلما رأت 


سورة طله ُْ ول 


مأ كد صار عندها من الامل والعنم والمتاع والكسب بجوارح ابنها 
حسن رأبها فيه فذكرته في أرجوزة لها تقول فيها : 


أحلف بالمروة حقاً والصما أنك خير من تفاريبق العصا 


فقيل لابن الأعرابي : ما تفاريق العصا ؟ قال : العصا تتقطصع 
ساجوراً وتقطع عصا الساجور فتصير أوتاداً ويفرق الوتد فتصير كل 
قطعه شظاظاً فإن كان رأس الشظاظ كالعلكة صار للنحتي مهاراً وهو 
العود الذي يدخل في أنف النجتي ( والنجتي الجمل الخراساني ) وإذا 
فرق الممار جاءت منه تواد والسواجيرٍ تكون للكلاب والأسرى 
من الناس 


وسئل عن قوله « ولى فيها مآرب أخرى » قال : لست أحيط 
بجميع مآرب موبى عليه السلام واكني سأنبتكم جملا تدخل في باب 
الحاجة الى العصا من ذلك : انها تحمل للحية والعقرب والذئب والفحل 
الها ' نج ولعير العانة في زمن هيج الفحول وكذلك فحول الحجحور قي 
53 ويتوكا عليها الكبير الداتف والسقيم المدنف والأقطع الخ 
والأعرج فإنها تقوم مقام رجل أخرى » وقال أعرابي مقطوع الرجل : 


وإن رزلت بدأ كانت تحمّلني ١‏ وإن مشيت على اج ومسمار 
.والعصا تنوب للأعمى عن قائده وهى للقصار والفاشكار والدباغ 
ومنها الفاد للمّلّة ( أي الخشية بحرك بها الرماد الحار ) والمحراك 


النتوو هي لدق الخص.والحسين والبسعم ولخبط >الفمجر :و المي 
( ساعى البريد والدولة ) وللمكاري فانهما يتخذان المخاصر فاذا طال 


14 إعراب القرآن 


الفوفك ومعنة الناية انرقما ناو حمر هيا وعرو قا فق أقينات ذلك 
بالاعتماد على وجه الارض وهي تعدل من ميل المفلوج وتقيم من 
ارتعاش المبرسم ( المصاب برض اليرسام ) ويتخذها الراعي لغده » 
وكل راكب لمركبه » وبدخل عصاه ف عروة المزود وسسسك بيده الطرف 
الآخر وريما كان آحد طرفيها بيد رجل والطرف الآخر بد صاحيه وعليها 
خبل تقل :و كوق تت إن تشعاي وغذا فى حاقل وان نت وكرنها 
في المضاء وجعلتها قبلة وإن شئت جعلتها مظلة وإن جعلت فيها ز*جا 
كانت عنزة وإن زدت فيها شيئآً كانت عكازاً » وإن زدت فيها شيئآ كانت 
مطرداً وان زدت فيها شيئاً كانت رمحاً ه والعصا تكون سوط وسلاحاًء 


ونجتزىء بما تقدم من كتاب الجاحظ ونعود الى مآرب موسى 
فقد ذكر في الكشاف « وقيل في المآرب كانت ذا شعمتين .ومحجن فإذا 
طال الغصن حناه بالمحجن وإذا طاب كسره لواه بالشعبتين وإذا سار 
ألقاها على عاتقه فعلق بها أدواته من القوس والكنانة والحلاب وغيرها 
واذا كان في البرية ركزها وعرض الزندين على شعبتيها وألقى عليها 
الكساء واستظل » وإذا قصر رشاؤه وصله بها وكان يقاتل بها السباع 


عن غلمه ٠.)‏ 
الاستعارة المكنية : 


في قوله « واضسم بدك الى جناحك » الجناح معروف وقيل لكل 
ناحيتين حناحان كجناحى العسكرء وجناحا الإنسان جنياه والأصل 
المستعار منه جناحا الطائر سميا حناحين لأنه بجنحهما عند الطيران أي 


سورة طسه مم 0 


الاحتراس والكناية : 


وف قوله « تخرج بيضاء من غير سوء » فن الاحتراس وقد تقدم 
ذكره والسوء الرداءة والقبح في كل شيء فكني به عن البرص كسا كنى 

عن العورة بالسوءة وكان جذسة بن الوضاح أبرص فكنوا عنه 
بالأبرش لأن البرص أ أبغض شيء الى العرب و؛ عنه تمرة عظسة فكان 
جديراً أن يكنى عنه ولا أحسن ولا ألطف من كتنابات القرآن كما باني 
ولو أنه لم ,يذكر من غير سوء لنوهم أن البياض قد ازداد <تى صار 
برصآ فأتى بقوله من غير سوء دفعآ لذلك التوهم ٠‏ 


ذهب إل فرعون إ نه رطع 0 َال رب َمْرَحَ لي صدذرى 


عه 
صم د 6د 4 0 


2 © يسرك أنرى © ا 2 يفقهوأ 
قولي دين وأجعل ل وزيا منْ أل يي هلرون أنجى دي أشدد ب به 


مه 3 م مره 


2 عه سه"3 . و مسمس م‎ ٠ 
أزيى © وَأ له فق أَمْرى ى نسبحك سِيْحَكَ كيرا 2 ونذ كاله‎ 
01 
20 كثيرا (إي إنك كنت ينا بصيرا‎ 

اللفة : 

( وزيراً ) : مشتق من الوزر لأنه يتحمل عن الملك أوزاره أي 


أثقاله فهو معين على أمر الملك وقائم بأمره وقيل بل هو مشتق من ١‏ 
الوزر شتحتين وهو الملحاً ومنه قوله تعالى : « كلا لا وزر » وقيل بل 


آم ش إعراب القرآن 


هو مشتق من المؤاررة وهي المعاونة وف القاموس الأزر الاحاطة والقوة 
وال ع ذهو من الأضداد 4 والتقوية والظهر و 


الاعراب : 


( إذهب الى فرعون انه طغى ) إذهب فعل آمر والفاعل مستتر 
تقديره أنت والى فرعون متعلقان باذهب وان واسمها وجملة طغى خيرها 
وجملة إنه طفى تعليلية لا محل لها ٠‏ ( قال رب اشرح لي صدري ) 
قال فعل ماض وفاعله مستتئر تقديره هو ورب منادى مضاف لياء المتكلم 
المحذوفة واشرح فعل دعاء ولي متعلقان باشرح وصدري مفعول به 
وذكر كلمة لي لفائدة سترد في باب البلاغة ٠‏ ( ويسر لي أمري ) عطف 
على اشرح لي صدري ٠‏ ( واحلل عقدة من لساني ) عطف على اشرح 
وعقدة مفعول به ومن لسانى متعلقان بمحذوف صفة لعقدة كأنه قيل 
عقدة من عقد لساني وسيآتي ما قيل في العقدة في باب البلاغة ٠‏ 
( يفقهوا قولي ) نفقهوا فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب والواو 
فاعل وقولي مفعول به ٠‏ ( واجعل لي وزيرآ من أهلي هارون أخي ) 
الواو عاطفة واجعل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ولي في محل 
نصب مفعول ثان ووزيراً مفعول به أول ومن أهلي صفة لوزيراً 
وهارون بدل من وزيراآ وأخي بدل من هارون ويجوز أن يكون وزيرا 
مفعولا” ثانيآ وهارون مفعولات أول وقدم الثاني عليه اعتناء بأمر الوزارة 
ولي متعلقان بمحذدوف حال أو بنفس الجعل ومن أهعلىي صفة وويجوز 
أن يكون وزيرآ هو المفعول الاول ومن أهلي هو الثاني وجميع هذه 
الأوجه متساوية الرجحان ٠‏ ( اشدد به أزري وأشركه في أمري ) 


وأزري مفعول به وأش ركه عطلف عل اشدد والهاء مفعول به وفي أمري 


سورة له اا 


متعلقان باشركه وقرىء اشدد وأشركه مضارعين محزومين بالطلب ٠‏ 
( كي نسبحك كثشيرا ونذكرك كثيراً ) كي حرف مصدرية ونصب 
واستقبال وسيآني بحثها في باب الفوائد ونسبحك فعل مضارع منصوب 
بكي وفاعل نسبحك ضيمير مستتر تقديره نحن وكشيراً صفة لمصدر 
محذوف أو صفة لظرف محنوف فهى مفعول مطلق أو مفعول فيه 
ونذكرك كثيرآ عطف على نسبحك كثيراً ٠‏ ( إنك كنت بنا بصيرآ ) إن 
واسمها وجملة كنت خبر والتاء اسم كنت وبئا متعلقان ببصير؟ وبصيرة 


خبر كنت ٠‏ 
البلاغة : 


: الزيادة‎ ١ 


زيادة « لي » في قوله تعالى « واشرح لي صدري ويسر 
ي آمري » والكلام نام بدونها وقد ذكر الزمخشري سرا ونذكر الثاني 
فيما بعد قال : « فإن قلت « لي » من قوله اشرح لي صدري ويسر 
لي أمري ما جدواه والكلام مستتب بدونه » قلت : قد أبهم الكلام 
أولا” فقيل اشرح لي ويسر لي فعلم أن ثم مشروح وميساً ثم بين ورفع 
الابهام بذكرهما فكان آكد لطلب الشرح والتيسير لصدره وأمره » 
أما السر الثاني فهو أن تكون فائمدتها الاعتراف بأن منفعة شرح الصدر 
وتبسير الأمر راجعة إليه وعائمدة عليه فإن الله عر وجل لاينتفع بارساله 


ولا ستعين شرح صدره تعالى وتقدس ٠‏ 
١‏ التنكير : 


وف تنكير العقدة من قوله تعالى « واحلل عقدة من لسانىي » دلالة 


44م إعراب القرآن 


على أنه لم يسأله حل جميع عقد لسانه بل حل بعضها الذي بمنع الافهام 
بدليل قوله « يفقهوا قولي » كأنه قال واحلل عقدة من عقد لساني 
وهذه العقدة ناشئة كما «روى عن جمرة وضعها في فمه وهو صغير 
وقصتها في المطولات ٠‏ 


الفواقد: 
بحث كي : 
( كى ) أحد أحرف النصب وهى قسمان : 
١‏ المصدرية وهى الداخل عليها اللام لفظاً نحو لكي لا تأسوا 


أو تقديراً نحو جئتك كي تكرمني اذا قدرت الاصل لكي وانك خذفت 


؟ - التعليلية » فأما المصدربية فناصية بنفسها وأما التعليلية فحارة 
والناصب بعدها أن همضمرة لزومآ ف النر وقد تظهر ف الشعر 8 
خقالت ااخه ل الناس ا : صسحتكت ماتنحما 
لسانك كيمسا ان تغفر” وتخلنعا 
وهذا مذهب سيبويه والخليل وجمهور البصريين أما الكوفيون 
فيرون أن كى ناصبة دائمآ تقدمتها اللام أو لم تتقدمها ٠‏ 


قال أبو حيان : وأجمعوا على أنها بجوز الفصل بينها وبين معمولها 
نلا الناخية وما الزامدة وأما التفصل بغير ما ذكر فلا بحوز عند البصريين ٠‏ 


سورة طه لكل 


ع وس صا ص م مه عمج اع اطاط و2 انه 


َالَ كَد أوتيت سَؤْآكَ يُلمُومَ لي ولَعَد مننا عليك مرة أخرئ 


ج إِذْأْوْحينَا إل أمك ما يوحح 22 أن آقذفيه ف التابوت 
وماس امد رجويو سرك مس له ع 


ققذفيه فى أَلْيَمٌ َلْيْلْقه ألم بالساحل يأخذه عدولى وعدول, 


لز لي سر م 


سس شد ير 
م ومو يي ملاسو ل مماة ج سم صب مء 


وَالْقَبت غلك هه منى ولتصنع عل عينى 0 ا دمت دك 


ريو وب ء- 292 ب« لم سم الل اس صا ص لما 5 

فتتو لهل أدلك عن من مكملة, لد ار 

8 020 57 2 52 7 - 5-2 وام اع 2 و2 
ل م 2 2 ده مه ص تم ش 


اللفة: 


( السول ): الطلبة وهو قعل بمعنى مفعول كالخبز ١‏ بمعنى المخبوز 
والأكل بمعنى الماكول ٠‏ 

( التابوت ) : الصندوق من خشب ٠‏ 

( اليم ) : البحر وآراد به نهر النيل ٠‏ 

الاعراب : 
وأوتيت فعل ماض مبني للمجهول والتاء ناب فاعل وسئولك مفعول 


١‏ إعراب. القرآن 


به ثان لأوتيت ٠‏ ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) الواو استكنافية واللام 
جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ومتنا فعل وفاعل وعليك 
متعلقان بمننا ومرة ظرف أو مفعول مطلق وأخرى صمة لرة ٠‏ 
( إذ أوحينا الى أمك ما يوحى ) إذ ظرف يفيد هنا التعليل وهو متعلق 
بمننا وجملة أوحينا مضافخة إليها الظرف والى آمك متعلقان بأوحينا وما 
مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر هو مفعول مطلق أو موصولة فهي 
نانب فاعل وجملة يوحى صلة وهي تيد الاإيهام وسترد في باب البلاغة ٠‏ 
( أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم ) أن مفسرة لأن الوحي بمعنى 
القول واقذفيه.فعل أمر وفاعل ومفعول به وف التابوت متعلقان باقذفيه » 
فاقذفيه في اليم عطف على فاقذفيه في التابوت ولم تختلف الضمائر لأن 
لمقذوف هو موسى عليه السلام ٠‏ ( فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو 
لي وعدو له ) الفاء عاطفة واللام لام الأمر ويلقّه فعل مضارع مجزوم 
بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة والهاء مفعول به واليم فاعل 
وهذا أمر معناه الخبر ولكونه أمرآً لفظآ جزم جوابه في قوله بأخذه 
وسيآتي مزبد ببان له في باب البلاغة وبالساحل متعلقان بيلقه أو 
بمحذوف حال أي ملتبة به وباخذه جواب الطلب والهاء مفعؤل وعدو 
فاعل ولي صفة وعدو له عطف على عدو لي ٠‏ ( وألقيت عليك محبة مني 
ولتصنع على عيني ) الواو حرف عطف وألقيت فعمل وفاعل وعليك 
متعلقان بألقيت ومحبة مفعول به ومني صفة لمحبة أي محية عظيية 
كائنة مني فلا جرم أحبك كل من رآك ويجوز تعليق مني بألقيت 
ولتصنع عطف على علة مضمرة مفهومة من سياق الكلام أي لتحب من 
اللاتى لاضع :للدم التتليل وتضتع قملبمضارع: في الشهول 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلى عيني حال أي لتربى ويحسن إليك 
وأنا مراعيك ومراقبك وكالئك وسياتي بحث المجاز المرسل هنا في 
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باب البلاغة ٠‏ ( إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله ؟ ) 
إذ ظرف للتعليل متعلق بألقيت أو بتصنع أو بسحذوف تقديره اذكر 
وجملة تمشي مضاف اليها الظرف وأختك فاعل فتقول عطف على تسشي 
وهل .حرق التقهام ,ادلي فيكل: مصاوع .وقاطه مكدر تيوه آنا 
والكاق. .فعولبه وكثل .من :متطلقان ,ادكه :وتديلة .يكفله,صلة + 
( فرجعناك الى أمك كى "تقر عينها ولا تحزن ) الفاء عاطفة على محدوف 
للإيجاز تقديره فأجيبت الى طلبها فجاءت أمه فقبل موسى ثديها . 
ورجعناك فعل وفاعل ومنعول به والى أمك متعلقان برجعناك وكي حرف 
المح ونم عورف كن ذقيكها فاع ولاسون ملت عن الى بل 
( وقتلت قسآ فنجيناك من العم وفتناك فتوناً ) وقنلت فعل وفاعل 
لتنا شيو قل رخف دقل موي الفظى فشر انه كانه ان وكات 
كاسن فرعو كانم قوعي إة داك لاحن نل سسا له 
الفاء عاطفة ونجيناك فعل وفاعل ومفعول به ومن العم متعلقان بنجيناك 
وفتناك فغل وفاعل ومفعول به وفتوتاً مفعول مطلق إذا كان مصدراً 
وهو الأرجح كالقعود والجلوس والشكور والثبور واللزوم أو منصوب 
بنزع الخافض إذا كان جسع فتنة أي بضروب من الفتن والمعنى ابتليناك 
وامتحناك بأنواع من الشدائد ٠‏ ( فلبثت سنين في أهل مدين ثم جلت 
على قدر با موسى ) الفاء عاطفة ولبثت فعل وفاعل وسنين ظرف زمان 
متعلق بليثت قيل مكث عند النبي شعيب ف مدين عشر سنوات وتزوج. 
خلالها ابنته وقيل مانا وعشرين سنة منها مهر أبنته وهو عثر حجج ٠‏ 
حيث قضى أوفى الأجلين » وف أهل مدين متعلقان بلبثت ومدين مضاف 
لأهل ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث ثم حرف عطف وجنت فعل 


وخاعل وعل كدر حال أي مواخقاً ا قدر لك أو مستقراً على قدر معين 


6 إعراب القرآن 


اين عبد العزيز : 


أتى الخلافة أو كانت له قدراً كما أتى ربه موسى على قدر 
البلاغة : 
فين هذه الاباك التناية كثيرة جدا تورد اهيا قيما بلى :+ 
وإعظامه لأنه يطرق السمع بغد أن كان متعلقاً بشيء مبهم فتترنح 
الجوارح 4 وبذهب باب السامع كل مذهب وعل هذا النحو جاء قوله 
تعالى « قال قد أوتيت سؤؤلك با موسى » ولقد مننا عليك مرة أخرى » 
فابهم الكلام وأتى به محمل” ليتعلق الذهن » وبتطلع ما عسى أن يكون 
السول ؟ وما هي المنة الأخرى ؟ وما عسى أن يردفها من منن وآلاء ؟ 
' انه يتشوف للمعرفة » و,ح<او[ ل اكتناه الحقيقة فيأتى قوله بعد ذلك مفسراً 
ما أبهم » فيقول ) إذ أوحينا ال أماك ما بويع أ اقنفيه في التابوت 
0 م سو ا رن 
0 
1 قوله إذ أوحينا إلى قوله « وعدو* له » ٠‏ 


ب ل قوله ه : « وألقيت ت عليك محبة مني » الخ ٠٠‏ 


جح قوله : « ولتصنع على عيني » الى قوله « من يكفله » ٠‏ 
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د قوله : « فرجعناك الى أمك » الى قوله « ولا تحزن » ٠‏ 
ه ‏ قوله : « وقتلت نمسا فنجيناك من الغم » ٠‏ 

و - قوله : « وفتناك فتوثاً » ٠‏ | 

ز قوله : « فلبثت في أهل مدين » الى قوله « با موسى » ٠‏ 
حا قوله : « واصنعتك لنفسي » ٠‏ 

:' - الابهام : 


أما 00 المجرد فقوله « ما ميرو 


وسيرد منه المزيد المطرب ٠‏ 
المجاز العقلي : 


المجار ز العقلي : في قوله تمالى « فليلقه ال بم بالساحل » أسند 
الإلقاء الى اليم وهو لا يعقل ولكنه يمشل مشيلة الله وإرادته التي 
لط ب اين شيء » أسند اليه الإفضاء المقرر في عالم 
الغيب ودنيا المشيئة كانه ذو تمبيز يطيع الأمر وبمتثل رسمه ٠‏ 


ع - التنكير : 


نكر المحبة وأسندها اليه سبحاته » لأمرين هامين : 


1 إعراب القرآن 


١‏ ماف التنكير من الفخامة الذاتية كأنها محية تعلو على 

؟ ‏ ماف استادها اليه من الفخامة الاضافية أي محية عظيمة 
مني وقد زرعتها في القلوب وركزتها في السرائر ومنطويات الماثر 
فسبحان المتكلم بهذا الكلام ٠‏ 


المجاز المرسل : 


في قوله على عيني مجاز مرسل فقد أراد بالعين المحبة أي على 
المحبة مني لأن العين رائدها وسببها فالعلاقة السببية قال أبو عبيدة 
وابن الأنباري : إن المعنى لتغذى على محبتي وإرادتي تقول اتخد 
الأشياء على عيني أي على محبتي » قال ابن الأنباري : العين في هذه الآية 
يقصد بها قصد الارادة والانختبار ء من قول العرب ؛ فلان على عيني أي 
على المحبة مني قيل واللام متعلقة بمحذوف أي فعلت ذلك لتصنع وقيل 

وَصَطحتكَ لتفسى (ي آذْهْبٍ أنتَ وأخول عابت ولا تنا 


عا ساس ير 


فى ذ كرى © أذهبا إل فرعونَ إ نه طن 0 فقولا له, قلا ليما 


22 صاصم ص رد 2 6م 0 
لعله 0 6 الا بن إِننَا كاف أن يمرط علينااو 
0-0 م2 1م د و 2ه 


لس م مه < ممص ويك سل +« 


00 عل ولا تعذبهم هَدَ جنك 


خا عو از ل ام ا 2 م و وهام 


بعاية من ربك والسلدم عل من تيع بع المدئ جز 


ص وم 
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اللفة : 


المزيد من بحث المجاز ف هذا التعبير الرشيق ٠‏ 


( ننيا ) : تفترا والونى الفتور والتقصير يقال ونى يني ونيآ كوعد 
بعد وعدا إذا فتر والاسم الونى وهو الفتور وونى فعل لازم لا يتعدى 
وزعم بعض النحاة انه يكون من آأخوات زال واتفك فيعمل عبلهما 
بشرط النفي يقال : ما وني زبد قائممآ أي ما زال زيد قائمآ وف المصباح : 
وني ف الأمر وني من باب تعب ووعد ضعف وفتر فهو وان وف التنزيل 
« ولاتنيا في ذكري » وانوانى في الأمر أنوانيآ : لم يبادر الى ضبطه ولم 
بهتم به فهو متوان أي غير مهتم ولا محتفل » وهو في الآنة من باب 
وعد لأجل كسر النون إذ لو كان من باب تعب لكان بفتحها وقد أشار 
ف الأساس إلى امكان عمل هذا الفعل عمل لا يزال قال : « ولا بني 
بفعل : لا يزال يفعل وامرأة و“قاة : فيما فتور » وف القاموس : 
« الونى كفتى التعب والفترة ضد ويمد و>“تى يني وثثيآ ووثنيا وو ناء 
وورنية ورنية وونى” وأوناه وتوانى هو وناقة وانية : فاترة طليح 
وامرآة وتناة” وأناة” وأنية : حليمة بطيئة القيام والقعود والمشي والمينا 
مرفآ السفينة ويمد وجوهر الزجاج والونية كاللؤاوة كالو>ناة أو 
العقد من الدر » ٠‏ 


( بغرط ) : يقال فرط يفرط من باب قعد علينا فلان إذا عجل 
بمكروه ٠‏ 


بحلل إعراب القرآن 


الاعراب : 


( واصطنعتك لنفسي ) فعل ماض وفاعل ومفعول به ولنفسي 
متعلقان به ٠‏ ( إذهب أنت وأخوك بآباتي ولا تنيا في ذكري ) إذهب 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وأنت ضمير منفصل تأكيد للضمير 
المستتر والجملة مستاتفة مسوقة لتقرير المراد بالاصطناع وأخوك عطف 
على الضمير المرفوع وعلامة رفمه الواو والكاف مضاف اليه وبآياتي 
حال لأن الباء للمصاحبة أي مصحوبين بآباتي ومعتصمين بها وليست 
للتعدية لأن المراد إظهار الآبات للناس لا مجرد الذهاب الى فرعون 
والواو حرف عطف ولا ناهية وتنيا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية 
والألف فاعل وفي ذكري متعلقان بتنيا » قيل « في » هنا بمعنى عن أي 
عن عبادتي ولم أره لأحد فالأولى آن تبقى على حقيقتها من الظرفية كأنه 
اشتمل على التقصير » لكن قال في المغني « والظاهر أن معنى ونى عن 
كذا جاوزه ولم بدخل فيه وونى فيه دخل فيه وفتر » وهذا يرجح انها 
للظرفية لا للمجاوزة ٠‏ ( إذهيا الى فرعون إنه طغى ) إذهبا فعل وفاعل 
والى فرعون متعلقان بإذهبا وان واسمها وجملة طفى خبرها ٠‏ ( فقولا 
له قولا” لينآ لعله .يتذكر أو يخشى ) الفاء عاطفة وقولا فعل أمر وفاعل 
وله متعلقان بقولا وقولا”7 مفعول مطلق ولينآ صفة ولعل واسمها وجمله 
يتذكر خبرها أو حرف عطف ويخثى عطف على يتذكر وسيآتي معنى 
الترجي هنا ويصورة عامة في باب الفوائمد ٠‏ ( قالا ربنا إننا نخاف أن 
بفرط علينا أو أن يطغى ) قالا فعل ماض وفاعل وربنا منادى مضاف 
وإ واسمها وجملة نخاف خيرها وأن وما في حيزها مفعول نخاف 
وطغا كيلاة حرط أو حرق طقف أن لخدت غل انر 
( قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ) لا ناهية وتخافا فعل مضارع 
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مجزوم بلا والألف فاعل وجملة لا تخافا مقول القول وجملة إنني معكما 
تعليلية لدم الخوف وان واسمها والظرف متعلق بمحذوف خيرها 
وجملة أسمع خبر ثان أو حالية وأرى عطف على أسمع ٠‏ (فأ”نياه فقولا 
إنا رسولا ربك ) فأتياه الفاء هي الفصيحة وأتياه فمل أمر وفاعل 
ومفعول به فقولا عطف على فأتياه وإن واسمها ورسولا خبرها وريك 
مضاف اليه ٠‏ ( فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ) القاء هي 
الفصيحة أيضاً وأرسل فعل أمر 5 مستتر 'نقديره أنت ومعنا ظرف 
مكان متعلق بأرسل وبني اسرائيل مفعول به ولا تعذبهم لا ناهية 
وتعذبهم مجزوم بلا والهاء مفعول به ٠‏ ( قد جثناك بآآبة من ريك 
والسلام على من :١‏ ال إنا 
رسولا ريك سا ا دعوى الرسالة لا انث نثبت إلا 
مدعومة بالآبات والدلائل الظاهرة الدالة عليها وقد حرف تحقيق 
وجئناك فعل ماض وفاعل ومفعول به وبآبة متعلقان بجئناك ومن ربك 
صفة لآبة والواو استئنافية والسلام مبتدأ وعلى من اتبع الهدى خبر ٠‏ 

الفموائد: 

اهتم العلماء اللغويون والنحاة بعنى الرجاء في قوله تعالى 
« لعله يتذكر أو يخثى » وسنلخص الأوجه التي ذكرها مثرلاء لأن 
3 برادها بنصوصها لا بتسع له المجال » فالرجاء بحتمل حتمل الأمور التالية : 

١‏ ب أن بكون الترجى هنا على بابه وذلك بالنسية الى المرسل 
وهو مومبى 0-0 اأعينا عسل 50 في إسانه 


7 جهده 0 ماف وسعه سر أن برد ذلك 9 حق الله 'تعالى 


14 إعراب القرآن 


إذ هو عالم بالعواقب والمغاب وعن سيبويه « كل ما ورد في القرآن من 
لعل وعبى فهو من الله واجب « وهدا صربح ف أن الترجي يستحيل 
بقاؤه على معناه في حق الله تعالى ٠‏ 

؟ # ان لعل تفيد التعليل فهي بمثابة كي وهذا قول الفراء قال : 
كنا تقول + اعبل لملك #أخذ 6جرك أي كي عالهذ البرك .+ 


م انها استفهامية أي هل بتذكر ويخثى وهذا قول مردود 
لأنه يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى ٠‏ 


ما يقوله النحاة : 


وبقول النحاة إن لعل للتوقع وعبر عنه قوم بالترجي في الشيء المحبوب 
نحو أعل الحبيب قادم ومنه قوله تعالى : « لعل الله بحدث بعد ذلك 
أمراً » والاشفاق في الشيء المكروه نحو « فلعلك باطع تفسك » أي 
قاتل تفسك والمعنى أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من 
إسلام قومك وقد تقدم بحثه والاشفاق لغة الخوف يقال أشفقت عليه 


بمعنى خفت عليه وأشفقت منه بمعنى خقت مله وحدرته ٠‏ 


وقال الأخفش والكسائي : وتأتى لعل للتعليل نحو : ما يقول 
الرجل لصاحبه : افرغ من عملك لعلنا تتغدى واعمل عملك لعلك تأخذ 
أجرك أي لنتغدى ولتآخذ » ومنه « لعله ,يتذكر » أي ليتذكر وقال في 
المغني : ومن لم يثبت ذلك يحمله على الرجاء ويصرفه للمخاطبين أي 
لاع وجانك + 
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عدص مر 2س سمسصم مد 


إِنَا قَدَ كد أوى لبناأن العذاب ع من كوو 


سس صم 2200 للم ص بالل اس عاك 0 4م 0 ا 
قال من ربكا يلموسئ 4 قال رد نا أذ اعمطئن ك سم و 


ا020 


00 ل عند 0 


زه ل 5 م بروج لاخ ساس سم صلم شاع وص وس 


2101011 ل 


ومدوة ؤوم م 4ه 
نبات شي علو رارع نكسو إِنَ فى ذَلِكَ يلت ت لاولى 
ا ا لي مز عع ص وس “رج حك عار 


امور وك دان لتك وفيينا تعيد فر وما حر حك تارة 


أخْرَئْ 6 
الاعراب : 


( إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) إن واسمها 
وجملة قد أوحي خبر والينا متعلقان بأوحي وأن وما في حيزها في تأويل 
مصدر نائب فاعل لأوحى وأن واسمها وعلى من خبرها وجملة كذب صلة 
وتول عطف على كذب ٠‏ ( قال فمن ربكما با موسى ) أي فأتياه وقالا 
جميع ما ذكر » فالفاء عاطفة على مقدر ومن اسم استفهام مبتدأ وريكما 
خبر والجملة مقول القول ولم يذكر هارون لأنه تبع وردء ووزير له 
وقيل غير ذلك مما لا طائل تحته٠‏ ( قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلثقه 
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ثم هدى ) ربنا مبتدا والذي خبره وجملة أعطى صلة وكل شىء مشعول 
به أول وخلقه مفعول به ثان وقيل خلقه أول مفعواي أعطى وكل شيء 
تاسهيا وقخدم للاهتمام أي أعطى خليقته « وهى جسع الخلائق » 
شيء يحتاجون اليه وقرىء خلقه على أنه فعل والمفعول الثاني محدوف 
للعلم ٠‏ ثم هدى عطف على أعطى آي أعطى كل شيء صورته وأفريه 
ف مسلاخه الخليق بما نيط به من خصائص ومنافع وهدى كل مخلوق 
إلى ما خلق له ؛ وف هذا الابجا زكلام طوبل بطالعه القارىء في باب 
الملاغة ٠‏ 0 قال كنأ بال القروذ الأولى ) الفاء. عاطفة وما استفهام ميتداً 
وبال حر والقرون مضاف اليه والأولى صفة ٠‏ ) قال علسها عند رى 
في كتاب لا بضل ربى ولا بنسى ) عامها ميتدأ وعند ربي ااظرف متعلق 
سحذوف خير وي كتاب حال أو ف كتاب هو الخمر وعند ردني حال 
أو هما خمران أو هيا خبر واحد على حد قولك الرمان حلو حامض أي مر 
وجملة لا بضل مسستأنفة وقيل صفة لكتاب والعائد محذوف تقديره في 
كتاب لا يضله ربي أو لا يضل حنظه ربي : وربي فاعل بضل ولا شى 
عطف على لا بضل وسيآتي في باب الفوائمد ما قاله العلساء في معنى هذه 
خبر لمبتدأ محذوف أي هو وجبلة جعل صلة ولكم حال لأنه كان صفة 
لمهاداً والأرض مفعول به أول ومهاداً مشعول به ثان وسلك فغل ماض 
والفاعل مستتر تقديره هو ولكم متعلقان بنحذوف حال لأنه كان صفة 
لسبلاك وفيها متعلقان بسلك وسبلاء مفعول به ٠‏ ( وآنزل من الساء 
ماء فأآخرجنا به أزواجاً من نبات شتى ) وأنزل عطف على ما تقدم ومن 
السماء متعلقان بأنزل وماء مقعول به فأخرحنا الفاء عاطفة وأخرحنا 
فعل وفاعل وبه متعلقان بآخرجنا وأزواخاً مفعول به ومن نبات صفة 


لأزواجاً وشتى صفة لأزواجآ أو حال منه لأنه وصف وأجاز الزمخشري 


سورة طله ١‏ 


أن يكون صمة للنبات ٠‏ ( كلوا وارعوا أنعامكم إن ف ذلك لآبات 
قائلين أو آذنين ف الاتتفاع بها م مسبحيين أن تأكلوا بعضها وتعلقوا 
بعضها وارعوا عطف عل كلوا وأنعامكم مفعول به لارعوا وإن حرف 
إن الموخر ولأولي النمى صفة لآبات والنهى مضاف لأولي وهي جع 
نهيه وقيل اسم مفرد ٠‏ ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 
تارة أخرى ) منها متعلقان بخلقناكم وفيها متعلقان نعيدكم ومنها متعلقان 
بنخرجكم وتارة ظرف متعلق بنخر جبكم وآخرى صفة لتارة ٠‏ 

اليلاغة : 

: _الايجاز‎ ١ 


في قوله تعالى « ثم هدى » إيجاز بليغ لأنه حذف جبلاء لا بقع 
عليها الحصر لأنه ليس بالمتاح إحصاء المخلوقات الحية وغير الحية ؛ 
العاقلة وغير العاقلة التى خلقها الله ولكل منها عمله الميسر له على حد 
قوله صلى الله عليه وسلم « كل ميسر لما خلق له » فمن العسير بل من 
المستحيل أن يتحدث أحد عن المرنفقات العامة واعطاء كل مرتفق الى 
صاحبه المخلوق له السذي عرف كيف برتفق بما أعطي وكيف 
توصل اليه ولهذا أحسن الزمخشري بقوله : « ولله در عدا الشوان 
ما أحصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن و ظر بعين الانصاف وكان 
طالماً للحق » ثم إن للإبجاز فائدة أخرى وهي أن فرعون أراد أن 
بصرف مومى عليه السلام بعد أن أوشك أن يفضحه ويبطل خرافاته » 
الى مالا بعنيه من الامور التي لا تعلق لها بالرسالة من الحكايات 
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: الالتفات‎  '"' 


من الغيبة الى لفظ التكلم على الحكاية لكلام الله عز وجل والفائدة 
منه التنبيه على ظهور ماف الارض من الدلالة على كمال القدرة الإلهية 
والحكمة التى لا تطيش واتنقياد المخلوقات جميعآ لمشيئته وقبيل 
لا التتفات في الكلام لأنه يشترط في الالتفات أن يكون في كلام المتكلم 
الواحد يصرف كلامه على وجوه شتى وما نحن فيه ليس من ذلك فإن 
الله تعالى حكى عن موبى عليه السلام قوله لفرعون : علمها عند ربي 
في كتاب لا يضل ربي ولا يسى ثم قوله : الذي جمل لكم الأرض 
مهادا الى قوله فآخرجنا به أزواجآ من نبات شتى فإما أن يجعل من قول 
موسى فيكون من باب قول خواص الملك : أمرنا وعمرنا وانما يريدون 
الملك وليس هذا بالتفات وإما أن يكون كلام موسى قد اتنمى عند 
قوله : ولا يسى ثم ابتدا الله تعالى وصف ذاته بصفات انعامه على خلقه 
فليس التفاتا أبضآ وانما هو انتقال من حكاية الى انشاء خطاب ٠‏ 


وقد يبدو هذا الرد وجيهاً لأول وهلة ولكن نذكر أن موسى 
وصف الله تعالى بهذه الصفات على لفظ الغيبة فقال : الذي جعل لكم 
الأرض مهاد وسلك لكم فيها سبلا” وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
أزواجاً من نبات شتى خلما حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير الى ذاته 
لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسى فمرجم الضميرين واحد وهذا 
الوجه دقيق وهو أقرب الوجوه الى الالتفات ٠‏ 


سورة طه اوبكر 
الفوائد: 
حول « لايضل ر بي ولا ينسى » - 


أقرب ما يقال في تفي الضلال والنسيان عن الله تعالى وهو غني 
عن النفي لأنه علام الغيوب أن يقال هو من باب التعريض والمعنى : أن 
كل كائئن محيط به علمه وهو مثبت عنده في كتاب ولا يجوز عليه الخطأ 
والنسيان كما يجوز عليك أيها العبد الذليل والبشر الضئيل » أي 
لا يضل كما تضل أنت يا مدعي الربوبية بالجهل والصلف والوقاحة ٠‏ 
وقال القفال : « هناك فرق بين يضل ويسى أي لا يضل عن 
الاشياء ومعرفتها وما علمه من ذلك لم ينسه فاللفظ الأول إشارة الى 
كونه عالما بكل المعلومات واللفظ الثاني دليل على بقاء ذلك العلم أبد 
هذاءواختلف في معنى لا يضل ربي ولا يسى على أقوال : 
الاول : انه ابتداء كلام تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين وقد 
تم الكلام عند قونه في كتاب ٠‏ 
الثافي : ان معنى لا يضل لا يخطىء ٠‏ 
الثالك : أن معناه لا يغيب ٠‏ 
الرابع : ان معناه لا يحتاج الى كتاب ولا يضل عنه علم شيء 
ذاهب عن الله ولا هو ناس له ٠‏ 
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ع ص صا لصوم دس صرءاة 


ولقد ال ل ل ا 


عر ور 
همه ع زج عد ل ا كر د ابروع عير مونو لم شع سس كار 


ناريك بز خف 12 لات مكنا سو رق قال 


سو ريرس لوير. سا م لاخ عروماص ل ص > ل صرح ل موس مام 


موعد قر يوم الزيسَة وأن يحشر الناس صعى (ي نول فرعون شم 
« مار وج عمس 2 ل موس روا سس ما ولي هو لم 2 
كبدم م أل جهثال هم مومى ويلك لاتفتروا عله كبا ميسعتم 


1 
رساج سا صم صر وء صم زه ص عر ل سن 16س ار سر سير ى سن ماك 


وتاب وقد خاب من افترئ 0 0 


0 ده بنت ل اعواي 0 0 ع برج سه 
النجوئ «ين قالوأ إن هنذان لسلحران. يدان ان يرجا ' 
,1ج م 
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اللةة 


( ضحى ): الضحى : : شرو ق الشمس بعد طلوعها وقد سمت 
العرب ساعات النهار بأسماء فالأولى الذرور ثم البزو دع م الضحى 9 
الغزالة ثم الهاجرة ثم الزوال ثم الداوك ثم العصر ثم الأصيل ثم الصبو 
نم الحدور ثم الغروب ٠‏ 


وبقال فيها : البكور ثم الشروق ثم الإشراق ثم الرآد ثم الضحى 
5 م المتوع لم الزوال : ثم الهاجرة م الأصيل .ثم العصر 3 الطفل 
ثم العروب ٠‏ 5 :5 


'سورة طه 6.6 


أي أهلك ويقال متحت وهي لعة الححاز وأصل هذه المادة تدل على 
الاستقضاء والنفاد ومنة سحت الحالق الشعر أي استقصاه فلم ترك 
منه شيئاً وستعمل ف الاهلاك والإذهاب وفي القاموس « سحت بسحت 
من باب فتح وسحتت بالتشديد اكتسب السحت أي الملل الحرام وسحته 
الأرض محاه وأسحت : أفسده وأهلكه واستأصله »© ٠»‏ 


الاعراب : 


( ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ) اللام جواب لقسم 
محذوف وقد حرف تحقيق وأريناه فعل ماض من رأى البصرية ولكنها 
تعدت الى اثنين لدخول همزة النقل عليها ونا ضمير متتصل في محل رفم 
فاعل والهاء مفعول به أول وآياتنا مفعول به ثان وكلها تاكيد لآياتنا 
فكذب وأبى عطف على أريناه وقد مرت آيات مومى التسع ثم الآبتان 
الأخيرتان وهما العصا وترع اليد ٠‏ ( قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا 
بسحرك با موسى ) قال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو أي فرعون 
وجملة أجِئتنا مقول القول والهمزة للاستفهام الانكاري وجئتنا فعهل 
وفاعل ومفعول به ولتخرجتا اللام للتعليل وتخرج فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل ونا مفعول به ومن أرضنا متعلقان بتخرجنا 
وسحرك متعلقان بتخرجنا ٠‏ ( ظناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك 
موعدآ لا نخلفه نحن ولا أنت مكاة سوى ) القاء الفصيحة واللام واب 
فسم محذوف تقديره والله لناقينك وبسحر متعلقان بنآتينك ومثله صفة 
نسجر ويجوز أن يتعلق بسحر بمحذوف حال أي متلبسين بسحر مثله 
في الغرابة يعارضه ويدحضه » فاجعل الفاء عاطفة واجمل فعل أمر 
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وفاعله أنت وبيننا ظرف متعلق بمحذوف ١معول‏ به ثان وبينك عطف 
وموعداً مصدر ميمى مفعول به أول وجملة لا تخلفه صفة لموعداً ونحن 
تاكيد للضمير في فخلفه والولو عاطفة ولا نافية وأنت عطف على الضمير 
ف نخلفه ومكاناً بدل من موع_داً بتقدير مضاف أي مكان موعد أو 
تعرب مكاة منصوبآ بنزع الخافض أي في مكان أو تنصبه بالمصدر وهو 
موعد.وسوى صفة أي وسطأوهو بضم الواو وكسرها وهذا وجهمن أعاربب 
أخرى ستأتيفيباب الفوائد. (قال: موعدكميومالزينةوانبحشر الناس ضحى) 
موعدكم مبتدأ ويوم الزينة خبر وان وما بعدها عطف على يوم الزيئة 
إما على اليوم فيكون محل المصدر الرفع وإما على الزينة فيكون محله 
الجر والناس نانب فاعل وضحى ظرف متعلق بيحشر وسيأتي بحث ,بوم 
الزبنة والعلة في اختياره ٠‏ ( فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى ) الفاء 
عاطفة وتولى فعل ماض وفرعون فاعل فجمع عطف على فتولى وكيده 
مفعول به على حذف مضاف أي ذوي كيده وهم السحرة ثم حرف عطف 
وأتى عطف على جمع وعبر بثم للدلالة على انه استغرق وقنآ في جمع 
السحرة ورسم الخطط ٠‏ ( قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كنبا ) 
قال فعل ماض ولهم متعلقان به وموسى فاعل وويلكم مصدر للدعاء 
آمات العرب فعله فهو منصوب بفعل محذوف ولا ناهية وتفتروا فعل 
مضارع مجزوم بلا وعلى الله متعلقان تفتروا وكذط مفعول به ٠.‏ 
( فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ) الفاء فاء السببية وسحتكم 
مضارع منصوب بآن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالنمي وبعذاب 
متعلقان بيسحتكم وقد الواو حالية وقد حرف تحقيق وخاب فعل ماض 
ومن فاعل وجسلة افترى صلةء( فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ) 
الفاء عاطفة وتنازعوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة 
والواو فاعل وأمرهم مفعول به أو منصوب بنزع الخافض وبينهم ظرف 
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متعلق بسحذوف حال وأسروا عطف على تنازعوا والنجوى مفعول به 
أي أخفوها أي انهم تشاوروا ف السر ٠‏ ( قالوا : إن هذان لساحران 
يربدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهنا ويذهبا بطريقتكم المثلى ) 
إن مخففة من الثقيلة ومهملة وهذان اسم اشارة للمثنى في محل رفع 
بسحرهما حال أي متلبسين سحرهها ويذهبا عطف على يخرجاكم 
وبطريقتكم متعلقان بيذهبا والمثلى صفة لطريقتكم ٠‏ 

البلاغة : 

ف قوله « لا تمتروا على الله كذياً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من ١‏ 
افترى » فن رد العجز على الصدر وسماه المتأخرون التصدير وهو أخف 


على السمع وأليق بالمقام وقد تقدم البحث فيه ونضيف هنا أن ابن المعتز 


الأول ما وافق آخر كلسة في المصراع الأول آخر كلمة ف المصراع 
الثاني أو كافت مجانسة لها كقول , بعضهم : 
بلقى اذا ما كان بوم عرمرم 2 ف جيش رأي لا يفل عرمرم 
والقسم الثاني ما وافق آخر كلمة في البيت أول كلسة منه 
كقول الآخر: 


سريع الى ابن العم بلطم وجهه وليس الى داعي الندى يسربع 
والقسم الثالث ما وافق آخر كلمة في البيت بعض كلمة في الصدر 


منه كقوله : 


م إعرأب القرآن 


ونالااك الاتجيتبى تسيل الز جل 
وقال الشيخ زكي الدين بن أبي الاصبع 2), والدي بحسن أن 


شنم . آل ألو 9 تصدير التقضة والثاز تصدد ااط فين والثالث 
الى و ع5 تساي ا بد 
تصددر الحشو 6 2 والامثلة على ذلك كثيرة ٠‏ 


الفوائفد: 

كثر اختلاف المعزيين ف قوله تعالى « فاجعل بيننا موعداً لا تخلفه 
حن ولا أنت مكاتاً سوق » والحق انه من معضلات الذ اك وقد 
اخترنا ف الاعراب أمثل الوجوه وأقربها الى المنطق وأدناها الى السهولة» 
بقيت هناك أمور لا بد من ايضاحها : 

موعداً : اختلف فيه على الأوجه التالية : 

1 اسم زمان ويرجحه قوله « قال موعدكم بوم الزينة ». والمعنى 

ب اسم مكان ويرجحه قوله « مكاناً سوى » والمعنى بين 
لنا مكاناً معلوماً نعرفه نحن وأنت فتأتيه ٠‏ 

'ج لس مصدر ميمي بمعنى الوعد ويقدر مضاف محدذوف أي مكان 
وعد ويوبد هذا قوله « لا نخلفه نحن ولا أنت » لأن المواعدة توصف 
بالخلف وعدمه وهذا ما اخترناه ٠‏ 

فإن جعلته زمااً لزمك شيئان : أن تحمل الزمان مخلفاً وأن 
تفضل عليك ناصب مكااً وان جعلته مكاة لزمك أيضآ أن توقم 
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الاغلاق عن 'الككان ون لا ظابق قولة ببوغدى يوم الزيئة فنفى أن 
و بجعل الضمير ف مخلفه للموعد ومكاناً بدل من المكان المحذدوف ٠‏ 

وجوز أبو علي الفارسي وأبو البقاء أن لصب مكاناً على المفعول 
الثاى لاجول فالا وموعداً ع هذا مكان أدضاً ولا بنتصب بموعداً 
نه مصدر قد وصف العلي أنه الصاح مفعو لا ثانياً ولكن شسرط أن 
بكون الموعد بمعنى المكان ليطابق الخبر ٠‏ 


وجعل الحوفيٍ اتتصاب مكانا على الظرف واتتصابه باجعل فتحصل 
في نصب مكاناً خسة أوجه : 

١‏ ل أنه بدل من مكاة المحذدوف 

“7 امك انه نصب باضمار فعل ٠‏ 


هما 


- انه منصوب بنفس المصدر ء 
هم أنه منصوب على الظرف تمسر اجعل ٠‏ 


وانما أوردنا هله الاقوال الأنها قرسة ولأن استيعابها مفيد 


للعانة فتدبر «٠‏ 


ج صمءم 


فا جمعوا كدوم :نوا مَدَوقَد فل الوم من آسْتَعْلَ © 


لوأ بنمومية إِما أن تلق و إما أن نَكُونَ أول من أَلْقَ تت كَالَ بل 


رض إغراب المقرآن 


: 000 إِنّكَ أنتَ َِ 


صل 
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اساحر حيث أ ل« فالق السحرة حمدا قالوا 


لاس سه فير ص صبعر ا م 


ءامنا برب هلرون وموسئ ب 


اللضة : 

( فأجمعوا ) : أي ازمعوا كيدكم واجعلوه مجمعاً عليه حتى 
لا تختلقوا كالمسآلة المجبع عليها ويقال : اجبعوا الأمر واجمعوا عليه , 
وفلانه بجلمع أي عذراء وضربية مع كمه و استجمع لعلان أمره 
و استجمع السيل و استجسع الغعرس جرلا قال بصف السراب : 


و مستجيع جرلا وليس ببارح تمار به فيضاحي المتان سواعد 
أي مجارنه واستجسع الوادي إذا لم بق منه موضع إلا سال وعن 
بعض العرب : الرثمة وفلج” لا ستجمعان إنما سيلان في نواحيهسا 

50 و استجسع القوم ذهبوا كلمم وجسعوا أبني قلان إذا 


حشدوا لقتالهم 0 ان الناس كد جمعوا اعم فاخشوهم ع«( وأجيعت القدر 
غلياً قال امرؤٌ القيس : 


ونحشة تحت القدر نوقد”ها بغضا. الغريف فأجصسعت تعنى 


سورة طه ١‏ 


لكان واللضة » 


الجبلة البشرية ٠‏ 


( تلقف ) : تبتلم وأصله التناول سرعة قال في القاموس لقنت 


( فأجمعوا كيدكم ثم كنوا صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى ) 
الفاء الفصيحة أي اذا كان الأمر كما ذكر من كونهما ساحرين الخ 
فأجمعوا كيدكم واجعلوه مجمعا بحيث لا بتخلف عنه واحد 
وأجمعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وكيدكم مفعول 
به إذا اعتبرت أجمعوا متعدية وبعضهم لم يعتبرها متعدية فيكون 
اليدكم منصوءاً بنزع الخافض ثم اتوا عطف على أجمعوا وصناً حال 
وانما أمزهم بذلك لإدخال الرهبة في صدور الرائين » وقال أبو عبيدة : 
الصف موضع المجمع ويسمى المصلى الصف قال الزجاج : وعلى هذا 
دعناه ثم انتوا الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم يقال 
أتيت الصف بمعنى أتيت المصلى فعلى هذا يكون اتنصابه على المفعولية ٠‏ 
وقد الواو اعتراضية وقد حرف تحقيق وأفلح فعل ماض واليوم ظرف 
متعلق بأفلح ومن فاعل أفلح وجملة استعلى صلة ٠‏ ( قالوا با موسى 
إما أن تلقي وإما أن تكون أول من ألقى ) إما حرف شرط و تفصيل 
ومعناها هنا التخيير ولا يكون إلا بعد الطلن 6.وآن وما بسدها في 


م إعراب القرآن 


تأويل مصدر منصوب بفعل محذوف تقدى, ره اختر آ 
7 نيم بأنه خبر ميتداً محدذوف تقديره الم ر القاوّك أو مبتداً والحمر 
محدوف والتقدير إلقا وك أول وإما أن تكون عطف - ما تقدم واسم 

نكون مضمر تقديره نحن وأول خيرها ومن مضاف اليه وحملة ا 
صلة . ويحوز أن تكون ان وماق حيزها ف محل نصت عل مضسر 
أي اختر إلقاءك أولا2 أو القاءنا ٠‏ ) قال 9 ألقوا خادا حبالوم م :و عصيهم 
بخيل اليه من سح رهم أنها تنسعى. / بل حرف اضراب وعطف وألقوا 
فعل أمر مينى على حدذف النون والواو خاعل قإذا الفاء عاطفة على 
محدوف تقديره فألقوا فإذا وإذا هده المفاحأة وقد تقدم أنها حرف أو 
ظرف نم اختلف آهو ظرف مكان أو زمان وسننقل قول الز مخشري 


« والتحقيق فيها أنها إذا الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصبآ لها 
كيل ساي الجا حقيت دن قن لزاني آذ تون ايها قاد 
مخصوصاً وهو فعل المفاجأة والحملة ابتدائية لا غير فتقدير قوله تعالى 
د فإدا حبالهم وعصيهم » ففاجا موسى وقت تخييل سعي حبالهم 
و عصيهم وهذا تيثيل والمعنى على مفاجاته حبالهم وعصيهم مخيلة 
إليه السعى » ٠‏ ش 


وحبالهم مبتدآ وعصيهم عطف عليه وجملة يخيل اليه خبر حبالهم 
وإدا جعات إذا خيراً فتكون جملة. يخيل إليه حال ومن تبعت رم متعلقان : 
سخيل وأنها وأن واسمها وجملة تسعى خبر أن وآن وما تعدها ف تأويل 
مصدر نايت فاعل لبخما ل أي دخيل إليه سعهاأ وجعل از مخشرى المصدر 
بدل اشتمال من الضين في حبالهم وعصيهم ٠‏ ( فأوجس في نفسه خيفة 
مونى ) القاء عاطفة وأوجس قعل ماض 4 وف نفسه متعلقان بأوجس 
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وخيفة مفعول به وموسى فاعل ٠‏ ( قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ) 
قلنا فعل وفاعل وجملة لا تخف مقول القول ولا ناهية وتخف فعصل 
مضارع مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر تقديره أنت وججسلة انك 
مستأتفة كتعليل للنهي عن الخوف انذي ساوره لطبع البشرية من ضعف 
القلب وان كان متيقنا من أن الله ناصره وأنمم لن يصلوا اليه بسوء 
وإن واسمها وأنت تأكيد أو ضمير فصل أو مبتدأ والأعلى خبر إن أو 
خبر أنت والجملة خبر إن وسيأتي الكلام على المبالغة في هذا التعبير 
في باب البلاغة ٠‏ ( وألق ماف بمينك تلقف ما صنعوا ) وألق الواو 
عاطفة وألق فعل أمر مبني على حدذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره 
أت وما مفعول به وف يمينك متعلقان ببحذوف صلة ما وسيأتي سر 
هذا الابهام في باب البلاغة وتلقف جواب الطلب مجزوم عا حية 
السكون وفاعل تلقف ضمير مستتر تقديره هي وما مفعول به وجسلة 
صنعوا صلة أي ما زو“روه وكذبوا فيه.ء٠‏ ( إن اعم سا 
ولا بفلح الساحر حيث أتى ) تعليل لقوله تلقف وإن واسمها وجملة 
و مانا لوه بارع شر ]بيع وقوكرس ليقت اسيل 
بان » وبحوز أن تكون ما مصدرية والاعراب واحد ولا الواو حاليه 
أو عاطفة ولا نافية ويفلح الساحر فعل مضارع وفاعل وحيث ظرف 
مكان مبني على الضم متعلق بيفلح وجملة أتى مضافة الى الظرف ٠‏ 
( فالقى السحرة سجداً قالوا : آمنا برب هارون ومومى ) القاء عاطفة 
عل جلة معداقة تقديرها فألقى موسى عصاه فتلقفت كل ما صنعوه 
فأنقي السحرة فعل ماض مبني للمجهول والسخرة نائب فاعل وسحداً 
حال من السحرة قالوا فعل وفاعل وجملة آمنا مقول القول وهو فعل 
وفاعل وبرب هارون وموسى متعلقان بآمنا ٠‏ 


لق إعراب القرآن 
البلاغة: 


في هذه الآبات فنون من البيان تذهل العقول » فأولها : 

١‏ ل فن الاستدراج وقد تقدم القول فيه وهو بالاضافة الى 
ما فيه من البلاغة بنطوي على نت دقيقة في استدراج الخصم 
واضطراره الى الإذعان والتسليم فقد شاء السحرة في بادىء الأمر 
استدراج موسى ثقة منهم بأنهم فائزون عليه وكأنما ألهمهم الله حسن 
الأدب مع مومى ف تخبيره واعطائه النصفة من أتمسهم عندما قالوا 
« فاجعل بيننا وبينك موع_دأً لانخلفه نحن ولا أنت مكاتاً سوى » 
فموضوا ضرب الموعد اليه ولكن موسى استدرجهم بالهام من الله عز 
وجل أن بجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهم ليكون الحق أبلج على 
رؤوس الأشهاد فيكون أفضح دديدهم وأهتك لسترهم ولا استدرجوه 
الى التخيير في الإلقاء أبكون هو البادىء أم دكونون هم اليادئين 
استدرجهم هو إلى أن يجعلهم مبتدكئين بما معهم ليكون القاؤّه العصا 
بعد قذظاً بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فما أروع 
هذا الكلام ٠‏ 


؟ ‏ فن توكيد الضميرين » وقد تتساءلوما علاقة البحث النحوي 
بالبلاغة ؟ والضمائر وتوكيد بعضها لبعض مذكورة في كتب النحو 
ونقول ان المسألة أجل” وأسمى من النحو » والنحاة بمعزل عن هذا الفن 
المتصل بمتصل مثله كقولك إنك إنك لعالم وانما يؤتى مثل ذلك في 
معرض المبالغة وهو من أسرار علم البيان ومن ذلك قوله تعالى « قالوا 
با موسى إما أن تلقى وإفا أن تكون نحن الملقين » فإن إرادة السحرة 


سورة طه 6 


الإلقاء قبل موسى لم تكن معلومة عنده لأنهم لم يصرحوا بما ف أتفسهم 
من ذلك لكنهم لما عدلوا عن مقابلة خطابهم موسى بمثله الى توكيد ما هو 
نهم بالضميرين اللذين هما تكون ونحن دل ذلك على أنهم يريدون 
ااتقدم عليه والإلقاء قبله لأن من شأن مقابلة خطابهم موسى بمثله إن 
كان قالو | : إما أن تلقي وإما أن فلقي لتكون الجملتان متقابلتين فحيث ١‏ 
قالوا عن أتمسهم ) وإما أن تكون : نحن الملقين » استدل بهذا القول 
على رغبتهم في الالقاء قبله ومنه أيضآً قوله تعالى « فأوجس في تمسه 
خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى » فتوكيد الضميرين ها هنا 
في قوله إنك أنت الأعى أنفى للخوف من قلب موسى وأثبت للغلبة 
والقهر ولو قال : لا تخف إنك الأعلى أنت الأعلى لم يكن اله من التقربر 
والاثبات لنفي الخوف ما لقوله « إنك أنت الأعلى » 
اكات ران : 
- « إن » المشددة ة التي ٠‏ ن شآنها الاثبات لما بأتي بعدها 

0 المعاني على أن الخبر يكون مع إن طلبياً أو 
إنكا ري لا ابتدائيآ كقولك زيد قائم ثم تقول : إن زبدا قائم خفي قولك 
إن زيدا قائم من الاثبات لقيام زيد ما ليس ف قولك زبد قائم ٠‏ 


؟” ‏ تكرير الضمير في قوله « إنك أنت » ولو اقتصر على أحد 
الضصيرين لا كان بهذه المثابة في التقرير لغلبة موسى والاثبات لقهره ٠‏ 

0ت # لام التعريف في قوله « الأعلى » ولم بقل أعلى أو عال لأنه 
لو قال ذلك لكان قد تكره وكان صالحاآ لكل واحد من جنسه كقولك 
رجل فإنه يصلح أن بقع على كل واحد من الرجال وإذا قلت الرجل فقد 
خصصته من بين الرجال بالتعريف وجعلته علمآ فيهم وكذلك جاء قوله 
« إنك أنت الذعلى » أي دون غيرك ٠‏ 


حل إعراب القرآن 


> لفظ أفعل الذي من شأنه التفضيل ولم بقل العالي فهو 
أعلى من كل عال ٠‏ 

هه لفظ العلو الدال على أن الغلبة ثابتة له من. جهة العلو 
ومعلوم أن الغرض من قوله « الأعلى » الغلبة إلا أن في الأعلى زيادة 
وهي كونها صادرة عن مكان عال ٠‏ 

> ل الاستئناف وهو قوله تعالى : « لا تخف إنك أنت الأعلى » 
ولم .بقل لأنك أنت الاعلى فكان ذلك أبلغ في إبقان موسى عليه السلام 
بالغلية والاستعلاء وأثبت ذلك في قرارة تفسه بما لا بدع أي مجال 
لالشك ٠‏ 


هذا وقد تقدم نوع من هذا الفن وسيرد غيره ف حينه و اضعة 
هذا اليوم ؟ ْ 


يوم الزينة : 


قيل فيه يوم عاشوراء » ويوم النيروز » ويوم عيد كان لمم في 
كل عام وكانوا يتخذون فيه سوقاً ويتزينون ويظهرون فيه كل بهارجهم 


إذ بحشر فيه الناس منذ ضحوة النهار حتى المساء ٠‏ 


فن الابهام : 


أولهما استصعار أمرها أي لا تيال كثرة حبالهم وعصيهم وألق العوديد 
المرد الصعير الجرم الذي بدك كانه بقدرة الله تعالى إتلقفها على وحدنه 


ود طبه ملضا 


وكثرتها وصغره وعظسها » وثانيهما تعظيم أمرها أي لا تعب بهذه 
الأجرام الكبيرة الكثيرة فإن في بمينك شيئاً هو أعظم منها كلها فآلقها 
تسحقها وتطح بها بإذن الله » وقد يقول قائْل كيف يحتقر العصا ؟ 
والحواب ان المقصود تحقيرها ف جنب القدرة الإلهية تحقير كيد 
السحرة بطريق الأولى لأنها إذا كانت وهي الحقيرة الضئيلة التي لا نويه 
بها بالنسبة للقدرة الإلهية قد طاحت بما أتوا به من أضاليل سو”هة 
وأكاذب مخترعة كما ظنك بكيدهم وأقل شي 8 ذهب به وهذا معنى 
دسق قل من نتفطن ٠‏ له ؛ وقد رمق سسماءه شاء لكلو افو الطيت ب المتنبي 
فقال من قصيدة بمدح بها بدر بن عمار ويذكر الأسد وقد آعجله 


فضربه بسوطه : 


والمعنى إذا كنت تلقى هذا الاسد وهو أقوى الحيوانات وأشجعها 
سوطك فلمن خبأت صارمك المصقول ؟ 


ولأصحاب البلاغة أيضاآً طريق في علو المدح بتعظيم جيش عدو 
الممدوح ليلزم من ذلك تعظيم جيش 0 ون الوح انول طنة 
وقد رمق سماءه أبو الطيب إذ وصف جيش الروم الذي لاقاه 
سيف الدولة فبالغ في تعظيم أمره وتصوير عدده البالغة والغابة هي 
أن بتناهى في تعظيم أمر سيف الدولة وجيشه فقال في وصف 
جيش الروم : 


آتوك بحرون الحديد كأ نهم سروا بحباد ما لهن قوائم 
إذا برقوا لمتعرف البيضمنهم 2 شيابهم من مثلها والعمائم 
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جعل الروم .يبرقون لكثرة ما عليمم من الحديد ولم يفرق بين 
سيو فهم وبينهم لأن على رعوسهم البيض والمغافر وثيابهم الدروع فهم 
كالسيوف وأشار بهذا الوصف الى كثرة سلاح هذا الجيش تمهيداً 
للاثنارة الى قويه:: 
خميس بشرق الأرض والغرب زحمه 
وفي أذن الحصوزاء منسه زمازم 
فما تقهيم الحداث إلا التراج, 
فلله وقت” ذوب الغش”* ناره 
فلم ببق إلا صارم أو ضبارم 
وستأني تلمة هذا الوصف البديم في موطن آخر من مواطن 
البلاغة التي رمق أبو الطيب سماء القرآن فيها ٠‏ 
نكتة أخرى في الابهام : 
وهناك نكتة أخرى سوى قصد ال: لتعظيم وال: لتحفير وهي أن موسى 
عليه السلام أول ما عانم أن العصا آي من الله تعالى عندما سأله : 
وما تلك ببمينك با موسى ثم أظهر لد تعالى آيتها فلما دخل وقت الحاجة 
الى ظهور الاب منها قال تعالى : وألق مافي ,يمينك ليتيقظ بهذه الصيغة 
للوقت الذي قال الله تعالى له « وما تلك بيمينك » وقد أظهر له آبتها 
نيكوؤن ذلك غليها له ونانيت] حبق حولاب ينا عمد أن شاط يوقت 
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ظهور نتها وذلك مقا ياست التأن والنسيك ف دا 
م يناسب التأنيس والتثبيت في يزايل 
انوقار أشد النفوس قوة ورباطة ٠‏ 


5 - فن التكرير : 


وقد تقدم كثيراً بحثه والاشارة اليه وذكر نماذج رائعة 
وسيأني المزيد والأكثر وهنا في هذه الآبات تكرر لفظ الالقاء ولكنه 
شكرر” لم طرد على وتيرة واحدة وائما هو لفظ واعيد فق معنيين 
متضادين متناقضين تقل بهما سبحانه عياده من غابة الكفر والعناد » 
الى ثهاية الايمان والسداد فما أعظم الفرق بين الإلقاءين : لقد ألقوا 
حبالمم وعصيهم للكفر والجحود ٠‏ ثم ألقوا رءوسهم بعد ساعة 
الشكر والسجود ٠‏ 


.وعم لولم مس م جا 2ع ررض ا بعرازرر مرجم زر 
تل ءاسم 4 قبل أن نءاذن لكر إنه لْكبير فر الى علسكر 
تر 0 مقو قم عدأم مقط وو 
السحرقلا فلا قطعنايد بك وأرجل؟ من خلدف ولأصلبتكر فى جذوع 
98 دده 277 2 حش لسع رام ترص شح ل لا رلا ل صل صا 
آل أي سد عذَابا وأبْق660 أن نؤثرك عل ماجاءنا 
د 


بح ص ين جر دس صرء - 


لبت وى قل َأقْض مآأنتَ قاض إما تقضى هنذه 


0 ع سس ست ص ما مر 


0 الما و ا ا ار 
راك عر وَالمَه حير وَأ © إن من أت ربه, مجرما 


صر عر ص اص ص صر رص صمو م 


0 0 ومن أت مؤْمِنَا قَدَ 


0 إعراب القرآن 


عمل الصالحت بك كم رجت الل 0 جَنْتٌ عَدن 


تجرى من تحختهسا] ل بار دين يولك جآ+ من كن © 
الاعراب 6 


( قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ) جملة آمنتم مقول القول 
والقائل هو فرعون وآمنتم الهمزة للاستفهام والتقربع والتوبيخ حذفت 
الهدزة الأولى وسهلت الثانية وهو فعل ماض وفاعل وله متعلقان بآمنتم 
وبل ظرف متعلق بآمنتم أيضآ وآن آذن لكم المصدر الموول مضاف 
لقبل ٠‏ ( إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ) ان واسسها واللام المزحلقة 
90 جملة علمسكم السحر صلة والسحر مفعول 
به ثان لعامم 3 أي أن موسى لكبي ركم أي معلمكم وأستادكم وأعلاكم 
درجة ف صناعة السحر » قال الكسائي : الصبي بالحجاز إذا جاء من 
عند معلمه قال : جئت من عند كبيري » وقال الواحدي : والكبير في 
اللعة الرئيس ولهذا يقال للمعلم الكبير وأراد فرعون من ذلك إلقاء 
الشبهة على الناس وإدخالها في صدورهم ليستريبوا ولا يؤمنوا وإلا 
فقد علم أنهم لم يتعلموا من موسى ولا كان رئيساً لمم ولا صلة 
بينه وبينهم ٠‏ ( فلأقطعن أبدبكم وأرجلكم من خلاف ) الفاء الفصيحة 
واللام موطئة للقسم وأقطعن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
نون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر تقديره أنا وأبديكم مفعول به 
وأرجنكم عطف على أيديكم ومن خلاف حال بمعنى مختلفة ومن 
أبتدائية كأن القطع ابتدىء من مخالفة العضو للعضو ٠‏ ( ولأصلبنكم 
في جذوع النخل ) الواو حرف عطف ولأصلبتكم عطف على لأقطعن 


سورة طه 0" 


وف الظرفية شبه تمكن المصلوب بالجذع بتسكن المظروف في 
الظرف وهو متعلق بآصلبنكم وسيأتي مزيد بحث عنه في باب البلاغة ٠‏ 
( ولتعلمن أبنا أشد عذاياً وأبقى ) ولتعلمن عطف على لأصلبتكم وأا 
استفهامية مبتدأ وأشد خبر والجملة في محل نصب سادة مسد مفعولى 
تعلمن لأن الفعل علق بأي الاستفهامية ويجوز أن تكون أي موصوليه 
وبنيت لأنها أضيفت وحذف صدر صلتها وقد 'تنقدمت نظائرها كثيراً 
وعندئذ تكون هى المفعول به لتعلمن وأشد خيراً لمنتداً محدذوف 
تقذيره هو وجبلة أيه صلة الوصول وابقى لف عق اسلاء 
( قالوا لن توثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ) لن حرف 
نفي ونصب واستقبال وتوثرك مضارع منصوب بلن والكاف مفعول 
به والفاعل مستتر تقديره نحن والجملة مقول قولهم وعلى ما متعلقان 
بنؤئرك وجملة جاءنا صلة ومن البينات متعلقان بمحذوف حال والذي 
عطف على ما وآخروا ذكر الباري من باب تقديم الأدنى على الأعلى 
وسيرد بحث التقديم والتأخير في باب البلاغة وقيل الواو للقسم والذي 
مجرور بواو القسم أي مقسم به وهو الله تعالى وفطرنا صلة والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم وجواب القسم محدوف 
تقديره لا توثرك على الذي جاءنا من الحق ٠‏ ( فاقض ما أنت قاض إنما 
تقضي هذه الحياة الدنيا ) الفاء الفصيحة واقض فمل أمر مبني على 
حذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وما مفعول به وأنت 
مبتدأ وقاض خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحدوفة 
لالتقاء الساكنين وجملة أنت قاضصلة والعائد محذوف أي قاضيه وانما 

كافة ومكفوفة على الأرجح وتقضي فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره 
أنت ومفعول تقضى محذوف تقديره لبانتك أو مأريك وهذه ظرف 
والحياة بدل والدنيا صفة والظرف متعلق بتقضي ويجوز أن تكون ما 


فق إعراب القرآن 


موصولة أو مصدربة وهي اسم إن والخبر هو الظرف ويجوز اعراب 
هذه الحياة الدنيا مفعولا” به على السعة ٠‏ ( إنا آمنا بربنا ليغفر لنا 
خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ) ان واسمها وجملة 
آمنا خبرها وبربنا متعلقان بآمتا واللام للتعليل ويغفر فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل ولنا متعلقان بيغفر وما عطف على 
خطايانا أي ليغفر لنا خطايانا ويغفر لنا أيضآ الذي أكرهتنا عليه ولك 
أن تجعل الواو. ابتدائية.وما مبتدآ وجملة أكرهتنا صلة والخبر محذوف 
أي مرفوع عنا وملقى عن كواهلنا وعليه متعلقان بأكرهتنا ومن السحر 
حال والله مبتدا وخير خبر وأبقى عطف على خير ( إنه من بأت ربه 
مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا بحيا ) إن واسمها ومن اسم 
قرط جازم في محل رفع مبتدآ ويآت مل الشرط وعلامة جزمه حدف 
حرف العلة وفاعل بأت مستتر تقديره هو وربه مفعول به والهاء مضاف 
اليه ومجرمآ حال من فاعل ببأت فإن الفاء رابطة لجواب الشرط وان 
حرف مشبه بالفعل وله خيرها المقدم وجهنم اسمها المتآخر وجملة 
لا دموت قبها حالية من الهاء في له أو من جهنم وفيها متعلقان سموت 
ولا بحيا عطف على بموت ٠‏ ( ومن ته مؤومنآ قد عمل الصالحات 
فأولئك لهم الدرجات العلى ) ومن يأته مؤمنآ نقدم إعراب نظيرها 
وجملة قد عمل الصالحات صفة لوؤمنة فاولئك الفاء رابطة وأولئك اسم 
اشارة مبتدآ ولهم خبر مقدم والدرجات مبتدا مؤخر والجملة الاسمية 
خبر آأولئك وجملة فآولئك في محل جزم جوابٍ الشرط وفعل الشرط 
وجوابه خبر من والعلى صفة للدرجات ٠‏ ( جنات عدن تجري من تحتها 
الأنمار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ) جنات ع دن بدل من 
الدرجات العلى أو خبر لمبتدا محذوف وحملة تجري من تحتها الأنهار 


سورة ضه وففا 


وذلك مبتدأ وجزاء خبر ومن مضاف اليه وجملة تزكى صلة ٠‏ 

البلاغة : 

0 لأصلبنك في جذوع النخز : 

قوله « ولأصلبتكم في جذو التخل » في الكلام استعارة مكنية 
تبعية وتقريرها انه شبّه استعلاء المصلوب على الجدع ظرفية المقبور 
في قبره ثم استعمل في المشبه « في » الموضوعة للمشبه به أعني الظرفية 
فجرت لأستارة في الاستعلاه والاراية وتبسيتها ف عل و وادماء 
قاد كوف التكلاء لسسسارة د 


ص صماج 5ج م ومن م يل 2 


ولقد اوحينا إل م مومه أن سر يعبّادى قَآصْرِبٌ هم طَرِيِقَا ف ف 


ىه لس و2 1و مم2 وير يزور 


بحْ ربسا انحل درك ولا لمحتي 02 فاتبعهم فرعون بجنوده - 


فغشهم من لي ماعَشيهم 2 وأَضَلٌ فرعون كمه وما هئ 27) 
ست ١‏ عد عن صل ص انرا اسن ل سر الى ار صر ص صرح صر اشر ايج 6دو مام 
0 ديل قد أنجيندم من عد وك وواعدتدكرٌ جانب الطور الجن 


لتر ا ا ل الا ل 2 م 

وَرْلْنَا عليك الْمنٌ واللوَئ ؛ © كرأين عبت ارقت 1 
0 عماس يرس راص م ا صا بي ملاس امام سي ل 

هوأ فيه يحل علط ومنيحلل عليه غضى فد هوئ 270 


ص 2 ول سمس ل ل ل 0 ررم 


وإنى فى لَغفار لمن تاب وءامن وحمل صَللحا ثم آهتدَئ © 


01 إعراب القرآن 


اللفة: 


( ببسآ ) : يفتحتين قال ف القاموس :. ببس الشيء بيبس من 
بابي علم وحسب ببئسا ويئبسا واتتبس كان رطبأ فجف فهو ببئس 
ل وسيس وأببس » وسمع بعض العرب : جِسّرت 
الخبز كي , باس ظهره : جعات ان وسخ يت دا دمب 


في البحر ل ترعى الجن والكقن 5 ببس من اجات 
فاستعدال العامة للنبات اليبيس ليطبخ في غير أوانه لا غبار عليه ومن 
قال جربر : ٠‏ 
فلا توبسوا ببنيوبيتكمالثرى فإن الذي بينيوبينكم مثثري 

( دركا ) : فتحتين أي أن يدركك فرعون وجنوده والدرك 
والدرك بفتحتيين و فاح الدال وسكون الراء اللحاق وادراك الحاجة 
وأقصى قعر الشيء يقال بلغ الغواص درك البحر ويقال فرس درك 
الطريدة أي بيدركها ومنه قولمم : ما لحقك من درك فعلى” خلاصه 
فاستعمال رجال الدرك 0 لا غبار عليه ٠‏ 

الاعراب : 

) ولقفد أوحمنا الى موسى أن أسر بعبادي ( الواو عاطفة أو 
استئناقية واللا لام جواب للقسم المحذوف وأوحمنا : شعل وخاعل والى 


مومى. متعلقان أوحينا 25 وأن مفسرة: وأسر بقطع الهمزة من أسرى فعل 


سورة طه تقرف 


أمر مبنى على حذف حرف العلة وبعبادي متعلقان بأسر أي سر بهم ليلا”* 
( فاضرب لهم طربقا في البحر ببس لا تخاف دركا ولا تخثى ) فاضرب 
عطف على أسر أي اجعل »؛ من قولهم ضرب له في ماله سهماً وضرب 
اللبن عمله فقول العامة : ضرب لبنآ لا غبار عليه ٠‏ ولهم متعلقان 
باضرب أي قائم مقام امول الثاني وطريقا مفمول به أول وف البحر 
صفة بويبساً صفة ثانية وهو وصف لا يئول اليه كسا سيأتي ف باب 
البلاغة أو مصدر وصف به مبالغة كرجل عدل وصدق وحيلة ل تحاق 
حالية من فاعل اضرب أي اضرب غير خائف أو صمة لطريقاً والعائد 
محذوف أي لا تخاف فيه أو هي جملة مستاتمة والأول أظهر ولا ثافية 
0 مرفوع وفاعله أنت ودركاً مفعول به وجملة 

ولا م للحي عات عل ارات +( الحم ترخوت. ساردم لتقم بن 
اليم ما غشيهم ) الفاء عاطفة واتبعهم فعل ماض متعد لاثنين حذف 
ثا نيهماء 0 0 فرعون عقابه والهاء هو المفعول الأول وقيل 
الباء زائدة في المفعول الثاني والتقدير فأتبعهم فرعون جنوده فهو كقوله 
تعالى : « ولا تلقوا بإيديكم الى التهلكة » واتبع قد جاء متعده الى اثنين 
مصرح بهما قال « وأتبعناهم ذرباتهم » وقيل هو سعنى تبع يتعدى 
لواحد فتكون بجنوده ف محل نصب على الحال فغشيهم الماء عاطفة 
وغشيهم فعل ماض والهاء مفعوله أي غمرهم وما فاعل وجملة عشيهم 
صلة وهو من الابهام وسيآتي الكلام عنه مرة ثانية في باب البلاغة ٠‏ 
( وأضل فرعون قومه وما هدى ) الواو عاطفة مع تقديم وتأخير في 
الكلام لأن اضلاله قومه كان قبل العرق طبعاً وأضل فعل ماض وفرعون 
فاعل وقومه مفعول به وجملة وما هدى عطف على أضل وسيأتي الكلام 
عن هذا العطف في باب البلانغة والتهكم فيه ٠‏ ( يا بني إسرائيل قد 
أنجيناكم من عدوكم ) با حرف نداء وبئى إسرائيل منادى مضاف وقد 


الهف إعراب القرآن 


حرف تحقيق وأنجيناكم فعمل ماض وفاعل ومفعول به ومن عدوكم 
متعلقان بأنجيناكم ٠‏ ( وواعدناكم جانب الطور الابمن ونزلنا عليكم 
المن” والسلوى ) وواعدناكم عطف على أنجيناكم وواعدناكم فعل 
وفاعل ومفعول به أول وجائب الطور مفعول به ثان على حذف مضاف 
أي اتيان جانب ولا يكون ظرغا لأنه محدود » والأيمن صفة لجاب 
ونزلنا عطف على ما قبله لتتمة تعداد النعم الدنيوية والدينية المترادفة 
عليهم وعليكم متعلقان بنزلنا والمن مفعول به والسلوى عطف على ال من 
وقد تقدم ذكرهما والنداء إما أن يلون لبني إسرائيل بعد انجائهم من 
البحر وإهلاك فرعون وجنوده وإما أن يكون موجهاً الى اليهود في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم » خوطيوا بما أنعم الله به على أجدادهم ومع 
ذلك كفروا بالنعسة وغمطوها وجحدوها فهم علة العلل في مختلف 
ظروف الزمان والمكان » وهمم أداة تعطيل السلام في كل آن٠‏ 
(كلؤلامن طييات ما زوشاكى ولا طلثراانيه فتعل عق عطبي ) 
كلوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ومن طيبات متعلقان 
بكلوا وما مفعول به وجملة رزقناكم صلة ولا تطغوا الواو عاطفة ولا 
ناهية وتطغوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وفيه متعلقان 
بتطغوا فيحل الفاء السيبية ويحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
لأنه وقع في جواب النمي وعليكم متعلقان بيحل وغضبي فاعل وقيل 
هو معطوف فيكون نهياً أيضآ ٠‏ ( ومن بحلل عليه غضبي فقد هوى ) 
الواو عاطفة ومن شرطية مبتداً وبحلل فعل الشرط وعلبه متعلقان بيحلل 
وغضبي فاعل يحلل والفاء رابطة لجواب الشرط وقد حرف تحقيق 
وهوى فعل ماض أي هلكوالحملة في محل جزم جواب الشرط وفعل 
الشرط وجوابه خبر من على التحقيق ٠‏ ( وإني لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحا ثم اهتدى ) الواو عاطامة وان واسمها واللام المزحلقة 


سورة طله فففق 


وغفار خبر إن ومن متعلقان بغفار وجملة تاب صلة وآمن وعمل عطف 
وصالحاآً مفعول به أو صفة لمصدر محذوف أي عسل عملا صالحاً ثم 
امتدى علق متاخر باعسار العهاء ليده عن اول الاتعتناء أو التفاوت 
بين المرتبتين فإن الاستمرار في التوبة والايسان والعمل الصالح هو 
القويط الاسا بي لول الاعالة 


البلاغة : 
ف هذه الآنات آأفا نين متنوعة من الفنون ندسرجها قيما بلي : 


: المجاز المرسل‎ ١ 
اعتبار ما يول اليه كقوله تعالى 2 إي أراني أعصر خمراً » وقد تقدم‎ 
٠ القول فيه مفضلاة‎ 

الابهام 


وذلك في قوله « فغشيهم من اليم ما غشيهم » أي علاهم وغمرهم 
من الأمر الهائل الذي ليس ف طوقهم احتماله مالا يمكن ادراك كنهه 
ولا سبر غوره وهو من جوامع الكلم التي .بقل لفظها ويتشعب القول 
في معتاها ٠‏ 


“ا التهكم : 

. تقدم القول فيه مراراً وهو هنا في قوله « وما هدى » والمعروف 
أن التمكم هو أن بأتي المتكلم بعبارة والمقصود عكس معناها كقوله 
« إنك لأنت الحليم الرشيد » وغرضهم وصفه بضد هذين الوصفين 
وأما قوله تعالى « وما هدى » فمضمونه هو الواقع فهو حينئذ مجرد 


4 إعراب القرآن 


إخبار عن عدم هدابته لقومه فاين التهكم ؟ ولكن العرف في مشل 
ما هدى زيد عمراً بثبوت الهداية ازيد في ته ولكنه تخد عليه انه 
لم يمد عسرآ ولكن فرعون ضاله في تفسه بل ان الضلال مركوز في 
سليقته كامن فيه كمون الطبائع الاصيلة فكيف يتوهم انه بهدي غيره 
وإذن فهو جمع بين المثلبتين واكتنفه الشر من ناحيتين فحق لثله وقد 
صار مهزأة ان بتهكم به ويكون أداة للتهكم ٠‏ 


المجاز العقلي : 

وف قوله تعالى « وواعدناكم جانب الطور الابين » فإن لقائل 
أن يقول ان المواعدة كانت لموسى عليه السلام فكيف أضيفت اليهم » 

وإيضاح الجواب الدقيق الذي لم أر من وفّاه حقه أنه مجاز عقلى 

أسند المواعدة اليهم من قبل الله كما تسند الأمور المدركة الى من ليس 
له ادراك على حد المجاز العقلى وهذا من أسمى ما يصل اليه الأسلوب 
اللبق : تقول لابن صديقك المتعسف المرتطم في حسأة الهوان لقد عرفتكم 
آهل ححا وتصون » تريد أن تنسب اليه ما هو. بعيد عنه بعد الآمور 
المسركة عن غير العقلاء حين تنسب اليهم 00 العقلي ٠‏ 


جر عر عه 7 سم 
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بعدك وَأصَلّهم ف 9 2 فرج * رس ِل قو غضبان اسفا 
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قَالَ 00 ري ا لو ردم 


اي لء مد م او هس ا 2 


اللفية : 


اك ل ال ا يا 5 
السيف ويكسر كالأثير والجمع أثور ٠‏ 


( السامري ) : في القاموس : الذي عبد العجل وكان علجأ من 
ثرمان أو عظيماً من بني إسرائيل يصب لى قبيلة من بني اسراثيل 
بقال لها السامرة نسبة الى مقاطمة في فلسطين » قال في المنجد : وهم 
قوم « يخالفون اليهود في نقاط دينية جوهرية منها أنهم لا يقرون *ن 
كنب الوحي إلا آسفار موسى الخسة المعروفة بالتوراة وانهم يقولون 
بواجب العبادة لا في أورشليم ولكن على جبل جريزيم جنوبي شكيم » 
وقال ف الخازن « واسمه موسى بن ظفر » ٠‏ 


( وما أعجلك عن قومك با موسى ) الواو عطف على محدوف 
شهم من السياق والتقدير فسار موسى لحضور الميقات مع توم | 
مخصوصين وهم السبعون الذين اختارهم موسى من بين قومه ليذهبوا 
معه الى جبل الطور للأخدوا التوراة » عجل من بينهم شوئاً الى كلام 
ربه وتنجز ما وعد به بناء على اجتهاده وخلفهم وراءه فقال له تعالى 
وما أعجلك وسياآتى المزيد عن هذا السؤؤال في باب البلاغة ٠‏ وما اسم 
استفهام مبتدا ادل فعل ماض وفاعل مستتر تقديره هو بعود على 0 
والكاف مفعول به والجيلة خبر ما وعن قومك متعلقان بأعجلك ٠‏ 
( قال هم أولاء على أثري وعجلت اليك رب لترضى ) هم مبتدا وأولاء 
خبر وعلى آثري خبر ثان أو حال وعجلت فعل وفقاعل والواو حالية 


فل إعراب القرآن 


بتقدير قد أو عاطفة واليك متعلقان بعجلت ورب منادى مضاف الى باء 
المتكلم المحذوفة وحرف النداء محذوف ولترضى اللام للتعليل وترضى 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لاما لتعليل والجار والمجرور 
متعلقان بعجلت أيضاً كانه تعليل لعجلته ٠‏ ( قال فإنا قد فتنا قرمك من 
بعدك وأضلهم السامرى ( قال فعل ماض وفاعله مستتر يعود على الله 
والفاء الفصيحة أي إن شئت أن تعلم مصير قومك » وان واسمها وجملة 
قد فتنا خيرها وهي فعل وفاعل وقومك مفعول به وأضلهم السامري 
فعل ومفعول به مقدم وفاعل مثرخر ٠‏ ( فرجع مومى آلى قومه غضيان 
أسفآ ) تقدم القول في فاء التعقيب انها قد تتخلف في وقتها دون أن 
بحدث فاصل فلم برجع مومى إلا بعد أن استوفى الاربعين بومآ وأخذ 
التوراة » ورجع فعل ماض وموسى فاعل والى قومه متعلقان برجع 
وغضبان أسفاً حالان ٠‏ ( قال با قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنآ ) 
يا حرف نداء وقوم منادى مضاف الى باء المتكلم المحذوفة » ألم الهمزة 
للاستفهام الانكاري ويعدكم فعل مضارع مجزوم يلم والكاف مفعول 
به وربكم فاعل ووعدآ مفعول مطلق وحسنة صفة ٠‏ ( أفطال عليكم 
العهد أم أردتم أن بحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ) 
الهمزة للاستفهام والفا عحرف عطف على محذوف وطال فعل ماض 
وعليكم متعلقان بطال والعهد فاعل وأم حرف عطف معادل للهمزة 
وأردتم فعل وفاعل وأن وما في حيزها مفعول أردتم وعليكم متعلقان 
بيبحل وغضب فاعل بحل ومن ربكم صفة لغضب فأخلفتم الفاء حرف 
عطف وأخلفتم عطف على أردتم وموعدي مفعول أخلفتم ٠‏ 


البلاغة : 


سورة طه كرس 
معناه الأصلي لأغراض أخر تدرك من سياق الكلام وقد أفاد السؤؤال 
هنا أغراضاً نوجزها فيما دلى : 


آ # لتعريف المسئول بما بجهمله من أمور وقد أراد سيحانه 
تعرفه فلنة قومه فقد قبل انهم كانوا فحو ستماثة آلف تمس ما نجا 
منهم من عبادة العجل إلا اثنا عشر آلف ٠‏ 


ب ل تبكيت المسئول وتفمهيمه وتنبيهه الى خطل ما جاء به من 
نرك القوم وافساح المجال للسامري كي يضلهم لأنه مغرق في الضلالة 
وماهر ف الإضلال لذ 


قن انطو آداب السفر وهي : انه ينبغي على رئيس 
القوم ابام له ف التي ليكون ظره محيطا بصم ونافذا فيهم 
ومهيمناً عليهم » وقاطعآ الطريق على كل فتنة قد تتسرب الى صفوفهم ٠‏ 


على أن مومى عليه السلام أغفل هذه الامور ولعله ملم” بها ومطلع 
عليها ولكن الشوق الى لقاء الله والمسارعة الى ميعاده ألهب قلبه فلم 
يملك عنان صبره الجامح وذلك شأن الموعود بما طال حنينه اليه يود” 
نو امتطى أجنحة الطير واستبق الساعات وهل ثمة ما لهب الشوق 
مثل مواعدة الله ؟ 


م ساة ودود سدم سد ]دس كاه ّ 


الوأ ما حلفا موعدلكه بلك ولكنا 6 اوزارا من زينة 
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يلين إعراب القرآن 


-- © مجع 


بح ليسم ولا لايك م مرا ولاق وِلَقَد كَالَ هم 


اير نر > مه وس (ئ, صمورة م 


هثرون من قبل 0 ا ار 
ال ا 2 دده 07 00 
- م م حم 


لس 0000 50 لا : 2-006 


ال 


أثرى #2 كَلَ يبوم لاتاخذ بحي زلا رامن إن خَسبيت أن 


رعر ا ص لصاوي ص مام صصح مور 


تقول فرقت بين اك عل ولر ترقبٌ قولىج© فَالَ قا حطبكَ 


م سو دوبير ير هى سس و الي د شي ساح 6ه 


ل قبضة من اثرٍ 


س2 مده 5- 


فى ير أن ول ايناس دك مهال ل 0 


2 سس سج بر رج لاص لصا وده و 


إل إلى عت عن كن عرق كتيل الك 
© بنك كاه اذى لاإكه لاهو وبع ل ته علدا هج 
اللفة : 


( بملكنا ) : بقدرتنا مصدر لوو يقت لبس ون لاون 
وشرحه التاج ملك يملك من باب تعب ملكا و ملكا وريلكاً بفتح 
الميم وضمها | وكسرها وملكة ومملكة يمتح اللام ومملكة تكسرها 


سورّة طه فق 


وملكة يضلها الشئ»ء احتواه قادرا عل التصرف والاسشيداد به وملك 
على القوم : استولى عليهم وملك على فلان أمره استولى عليه وملك 
نمسه قدر على حبسها وملك المرأة تزوجيا ٠‏ 


( أوزاراً ) : أثقالات وأ رادوا! بها حلي القبط اق ي استعاروها منهم 
وأرادوا بالأوزار انها آثام وتبعات لأنهم امار وا منهم ولبسنس لهم 


( خوار ) : بضم الخاء صوت البقر والعجاجيل وعبر بالجسد 
مع أنه لا يقال للعاقل : ولأن ااجسد لا يقال إلا للانسان تغليبآً وتشبيهاً 
له بالعاقل كآنه غاير البقر ولا يقال جسد لغير الانسان إلا للزعغران 
وبقال جساد بفتح الجيم أيضاً وللدم إذا ببس ويقال له جاسد أيضا ٠‏ 


( يا ابن أم ) : سنياتي في باب الفوائم,د ء 


( فقبضت ): قبض يفبض من باب جلس بيده الشي م 
أمسكه بيده وضم عليه أصابعه وتبض بده ع خرن الي 
إمساكه وقبضه عن الأمر أنحاه وقبضه الله أماته وقيضش الشىء 0 
سيطه ووسعه وقيض الطائثر جناحه : جمعه وقبض الدار ونحوها 
تسلمها وقيض منه المال : آأخذه لنفسه وقيض قبضة أخذها ويقال 
فيص بالصاد المهملة لأتهسا تتعاقيان في كثير من الكلسات تورد 
أهسها فيما بلي : 


قال يعقوب بن السكيت : وقضت قبضة وقبصت قبصة ويقال : 
إن القبصة أقل من القبضة وقال غيره : القبص بأطراف الأصابع والقبض 
بالكف كلما ويقال عاد الى شئضئه وصئصته أي الى أصله والسز 
الأصل وأنشد : 


وق إعراب القرآن 


من عزاني قال نه" نه" ستخ دا أكرم أصل 


الحكدل : الحجر وقال اللحياني : بخ بخ وبه به تقال للانسان 
إذا عنظكم » وقال أبو عمرو : ما ينئوض” بحاجة وما يقدر على أن 
بوص أي بتحرك ومنه قوله عز وجل : < ولات حين مناص » ومناص 
ومناض واحد ويقال : أنقاص وأتقاض بمعنى واحد وقال الأصمعي : 
المنتقاض : المنقعر من أصله والمنقاص : المنشق” طولا” وقال أيضاً : 
مضمض لسانه ومصمص لسائه إذا حركه وقال اللحياني : يقال : إنه 
تصل” أصلال وضل” أضلال والصل الحية التي تقتل إذا نهشت من 
00 
العظم صحيح لا غبار عليه ٠‏ 


( بصرت ) : بصر بالشيء بضم الصاد وأيصره بمعنى علمه وهو 
من باب ظرف ويقال بصر بالكسر من باب علم ٠‏ 


( مساس ) : بكسر الميم مصدر ماس وستآتي حقيقة هذا التركيب 
في باب الاعراب ٠‏ 


الاعراب : 

( قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ) قالوا فمل وفاعل وما نافية 
وأخلفنا فعل وفاعل وموعدك مفعول به وبملكنا جار ومجرور متعلقان 
جهة السامري وكيده ٠‏ ) ولكنا حملنا أوزاراً من زدنة القوم ) الواو 


سورة طه كرفا 


عاطفة ولكن واسمها وحملنا فعل ماضي باليناء للسجهول ونا نائب فاعل 
وأوزارآ مفعول به ثان ومن زينة القوم صمة ٠‏ ( فقذفناها فقعذلك 
ألقى السامري ) الفاء عاطفة وقذفناها فعل وفاعل ومفعول وهو معطوف 
عل محذوف أي فقال لنا السامري أقذفوها ف النار لأن موسى تآخر 
عنكم بسيبها فقذفتاها 'الفاء حرف عطف وكذلك نعت لمصدر محذوف 
وقد تقدم كثيرآ وألقى السامري فعل وفاعل ٠‏ ( فأخرج لمم عجلاء 
جسدا له خوار ) الفاء عاطفة وآأخرج فعل ماض وفاعله مستتر تقديره 
هو بعود عل السامري والعطف على فأضلهم السامري لثلا يتوهم أنه 
من كلامهم ولهم متعلقان بأخرج وعجلاك مفعول به وجسداً حال من 
عجلا” ولكن يشكل على هذا الاعراب الذي اختاره عدد من المفسرين 
أن صاحب الحال لا يكون ! لا معرفة ولعل هذا العجل الذي أخرجه 
السامري من الحفرة التي فيها تراب اثر حافر الرسول الى مومى كما 
سيآتي صار بحكم المعرفة فقول ولا مافع من إعرابه بدلات” من عجلا 
وجملة له خوار من الخبر المقدم والمبتدا الموخر صفغة ٠‏ ( فقالوا هذا 
إلمكم وإله موسى فنسي ) الفاء حرف عطف وقالوا فعل وفاعل وهذا 
مبتدأ وإلهكم خبر وإله موسى عطف على إلهمكم فنسي الفاء حرف 
عطف ونسي فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو يعود على موسى أي 
نسي ربه فذهب بطلبه وقيل الضمير بعود على السامري أي ترك ما كان 
عليه من الايمان الظاهر ٠‏ ( أفلا يرون أن لا يرجع اليهم قولا” ولا .يملك 
لهم ضرا ولا تقفعآ ) الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف ولا نافية 
وبرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وأن مخففة من 
الثقيلة ولا نافية ويرجع فعل مضارع واسم أن المخففة ضمير الشأن 
أي أنه . وفاعل برجع مضمر تقديره هو يعود على العجل واليمم 
متعلقان بيرجع وقولات مفعول به ولهذا ارتفع الفعل بعدها ٠‏ ( ولقد 


للخو إعراب القرآن 


قال لهم هارون من قبل ) الواو حرف عطف واللام موطئة للقسم وقد 
حرف تحقيق وقال لهم هارون فعل ماض وفاعل ومن قبل متعلقان 
بمحذوف حال أي قبل رجوع موسى ٠‏ ( با قوم إنما فتنتم به وان ربكم 
الرحسن فاتبعو ني وأطيعوا أمري ( با حرف نداء وقوم منادى مضاف 
الى باء المتكلم المحذوفة وإنما كافة ومكفوفة ؤفتنتم فعل ماض مبني 
للمجهول والتاء نائب فاعل والميم علامة جمع الذكور وبه متعلقان 
شتنتم وإن ربكم الرحمن ان واسمها وخبرها والفاء الفصيحة واتبعوني 
فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعلوالنون للوقابة والياءمفعول به 
وأطيعوا أمري عطغ على اتبعو ني٠(‏ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتىيرجع 
إلينا موسى ) لن حرف تفي ونصب واستقبال ونبرح فمسل مضارع 
ناقص منصوب بلن واسمها ضمير مستتر تقديره نحن وعليه متعلقان 
بعاكفين وعاكفين خبر نبرح » حتى حرف غاية وجر ويرجع فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى والينا متعلقان بيرجع وموسى فاعل وهذا 
التعليق الذي جعلوه غاية لعكوفهم لم يكن منهم إلا تسويفا وتعللا 
ليس من قبيل الوعد بترك عبادته بعد رجوع موسى ٠‏ ( قال با هارون 
ما منعك إذا رأبتهم ضلوا ) ما اسم استفهام ف محل رفع مبتدأ وجملة 
منعك خبر وإذ ظرف. متعلق بمنعك وجملة رأبتهم مضافة لاظرف 
ورأيتهم فعل وفاعل ومفعول به وحملة ضلوا حالية أو مفعول به ثان 
لرأنتهم إذا اعتبرتها قلبية ٠‏ ( أن لا تتبعني أفعصيت أمري ) أن حرف | 
مصدري ونصب ولا مزيدة أي أي شىء منعك من اتباعي 5 الغضب 
لته وهلا قاتلت من كمر بمن آمن » والهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء 
عاطفة على مقدر وعصيت فعل ماض وفاعل وأمري مفعول به ٠‏ 
( قال يا ابن أمت لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ) با ابن أم با حرف نداء 


وابن أم اسمان مبنيان على الفتح لتركبهما تركب الأعداد مثل خمسة 


سورة طه بق 


عشر أو الظروف مثل صياح مساء نعلى هذا ليس ابن مضافاً الى أم بل 
هو مركب معها فح ركتهما حركة بناء وقد تقدم 0 هذا التركيب في 
« الأعراف » وعلى كل فهما في محل نصب منادى وانما اقتصر في خطابه 
على الأم مع أنه شقيقه لأوذكر الأم أعطف لقلبه » ولا ناهية وتأخذ فعل 
مضاء, رع مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر “تقديره أنت و بلحيتي 
متعلقان بتأخذ ولا برأسي عطف على بلحيتي ٠ ٠‏ قيل كان موسى مجحبو له 
على الحدة والغضب لغضب لله ولدينه فلم يتمالك حين رأى قومه يعبدون غير 
الله أن أخذ برأس أخيه وبشعر وجهه بجره إليه ٠‏ ( إني خشيت أن تقول 
فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ) ان واسمها وجملة خشيت 
خبر إن وآن ومافٍ حيزها مفعول خشيت وجملة فرقت مقول القول 
وبين ظرف مكان متعلق بفرقت وبني اسرائيل مضاف اليه ولم ترقب 
فولي عطف على فرقت أي وخشيت أن تقول لم ترقب قولي وعلى هذا 
كون الضمير ف قولى واقعآ على موسى » ويجوز عطفها على خشيت 
فيكون الضمير في قولي واقعآ على هارونء ( قال فما خطبك يا سامري ) 
قال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو بعود على موسى والفاء عاطفة 
أو استئنافية وما استفهامية مبتدأ وخطبك خيبر وبا حرف ئداء وسامري 
منادى مفرد علم ٠‏ ( قال بصرت بما لم ببصروا به فقبضت قبضة من 
3 ر الرسول ) جملة بصرت مقول القول وفاعل قال هو أي السامري » 
وبما متعلقان ببصرت وجملة لم يبصروا به صلة » فقبيضت عطف على 
بصرت وقيضة مفعول به » وهي مصدر مرة فن قبض واطلاقها على 
اوش بحن انسيية الفحول الصيدن ومن اترءسقة لفغينة وار 
مضاف والرسول مضاف اليه على تقدير محذوفين أي من أثر حافر 
فرس الرسول والمعنى من تربة موطئه » وتفصيل القصة في المطولات 
وستلخص لك ما قالوه في باب البلاغة ( فنبدتها وكذلك سوالت لي 


فرق إعراب القرآن 


تفسي ) فتبذاتها عطلف على قبضت أي ألق نها » وكذلك نعت لمصدر 
محدوف وقد تقدم وسولت لي تفمسي فعل وفاعل أي زينت لي تفسي ٠‏ 
( قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس ) قال فعل ماض 
وخاعله يعود على مومى » فاذهب الناء عاطفة واذهب فعل أمر فاعله أنت» 
فإن الفاء عاطفة وان حرف مشبه بالفعل ولك خبرها المقدم وني الحياة 
متعلقان يمحذوف حال وأن وما بعدها اسم إن ولا نافية تلجنس 
ومساس اسم لا والخبر محذوف فهو ميني مع لا الجنسية والمراد به 
النهى أي لا تمسنى ولا أمستك » ومساس مصدر ماس كقتال مصدر 
قاتل » قال الزمخشري : « عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها 
وأوحش وذلك انه منع من مخالطة الناس منعآ كلياً وحرم عليهم ملاقاته 
ومكالمته ومبايعته ومواجهته وكل ما بعايش به الناس بعضهم بعضآ 
وإذا اتفق أن يماس أحدآ رجلا أو امرأة حم الماس والممسوس فتحامى 
الناس وتحاموه » ٠‏ ( وإن لك موعدآ أن تخلفه ) وإن حرف مشبه 
بالفعل ولك خبرها المقدم وموعدا اسمها المؤخر ولن حرف تفي ونصب 
واستقبال وتخلفه منصوب بلن ونائب الفاعل مستتر تقديره أنت والهاء 
مفعول به ثان ٠‏ ( واظر الى إلهك الذي ظلت عليه عاكنا لنحرقنه 
*م لنسفتته في اليم تسا ) وانظر الواو عاطفة وانظر فعل أمر وفاعله 
مستتر تقديره آنت وإلى إلهك متعلقان باظر » والذي صفة وجملة ظلت 
صلة وظلتٍ فعل ماض ناقص » وأصله ظللت بلامين وأولاهما مكسورة 
حذفت تخفيفا » وعليه متعلقان بعاكفآ وعاكنا خبر ظلت » ولنحرقنه اللام 
موطئة للقسم ونحرقنه فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله ينون 
التوكيد والفاعل مستتر تقديره نحن والهاء مفعول به » ثم حرف عطف 
لننسفنه مثل نحرقنه وفي اليم متعلقان بننسفنه ونسفا مفعول مطلق ٠‏ 
( إنما إلمكم الله الذي لا إله إلا هو وسم كل شيء علمآ ) إنما كافة 


سورة طه أنكوش 


٠‏ ومكفوفة وإلمكم مبتدا والله خيره والحملة مستآاقفة والذي نعت وجملهة 
لا إله إلا هو صلة وقد تقدم اعرابها كثيراً ووسع فعل ماض وفاعله ش 
مستتر تقديره هو وكل شيء مضاف اليه وعلمآ تمييز من فاعل وسع ٠‏ 


البلاغة : 


الابجاز في هذه الآبات واضح جدا وهو فٍ كل واحدة . لأن 
تسلسل الحوادث يقتضى تقدير حمل لا بد منها » وقد أشرنا اليها 
إشارات واضحة تحزىء عن إعادتها ولكننا نورد هنا إيجازآ بالحذف 
ورد ف قوله تعالى « فقيضت قيضة من أثر الرسول » فقد حدف 
المضاف مكررآ هنا والتقدير من أثر حافر فزس الرسول وهذا الحنف 
شامع كثيراً في القرآن كقوله تعالى « ولكن البر من اتقى » وقوله 
« حتى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون » 
فحذف المضاف الى بأجوج ومأجوج وهو سدههما كما حذف المظاف 
الى القربة في قوله تعالى : « واسال القرية » أي أهل القربة وقد ورد 
في الشعر أيضآ ومما جاء منه قول الخزيمي يرثي أبا الهندام وهو من 
شعراء الحماسة : لم 


إذا لاقبت قومي فاسأليهمم كفى قوماً بصاحبهم خبيراً 


أراد أنه يقتطع مافي الصدور من الضغائن أي يزنل ذلك بإحسانه 
من عفو وغيره فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه ٠‏ وحذف المضاف 
أكثر من حذف المضاف اليه ومما جاء من حذف المضاف اليه في القرآن 
الكريم قوله تعالى « لله الأمر من قبل ومن بعد » آي.من قبل الغلب 


تعن عدم 


5 إعراب القرآن 

خلاصة قصة السامرى : 

هذا وسنخرج عن النطاق الذي ترسمناه في هذا الكتاب وهو 
نطاق الاعراب واللعة والسيان فنورد لمحة خاطفة عن قصة السامري 
لعلاقتها سا نحن بصدده تاركين للقارىء مجال الرجوع الى المطولات ٠‏ 
فى الوقت الذى حل معاد الذهاب الى الطور أرسل آله الى موسى 
جمريل راكياً حيروة غخرس الحماة أنذهب به » فأيصره السامري فقال : 
قصته قال : قبضت من أثر فرس المرسل اليك دوم حلول الميعاد ولعله 
لم يعرف انه جبريل © وقيل انه كلما وضعت الفرس حافرها على شىء 
غير ذلك مما لا تطمئن اليه النفس ويحتاج الى كثير من التمحيص ٠‏ 


الفوائد: 

صاحب الحال : 

الأصل في صاحب الحال التعرنف لأنه محكوم عليه بالحال وحق 
المحكوم عليه أن يكون معرفة لآن الحكم على المجهول لا يفيد غاليآ » 


وبقع صاحب الحال تكرة بسسوغ يقربه من المعرفة وذلك في 
المواضع التالية : 


١‏ إذا تقدمت عليه الحال نحو في الدار جالساً رجل » وقول 


2 5 
ضير عره ٠.‏ 


لمية موحشاآ طلل يلوح كانه خلل 


م 
٠‏ 


سورة طه ١‏ 


ف المغني ان تقديم حال النكرة عليها ايس لأجل تسويغ الحال 
فيها بل لثلا يلتيس الحال بالصفة ٠‏ 


نجيت با رب نوحاً واستحبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا 


 »‏ أن يكون صاحبها مخصوصا باضافة كقوله تعالى « في 
أربعة أيام سواء للسائلين » فسواء حال من أربعة لاختصاصها بالاضافة 
الى أيام ٠‏ 

ون أ عون ناسين مسوفة عدولا كي اكيت دن 
الفاعل وهو أخوك ٠‏ 
وعبد أله منطلقين » فمنطلقين حال من أناس لاختصاصه بالعطف عليه 
وهو عبد الله ٠‏ 
من قرية إلا ولها كتاب معلوم » فجملة ولها كتاب معلوم حال من قرية 
الحملة صمفة اقرية وانما توسطت الواو بينهما لتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف ٠‏ 


لا يركنن” أحد الى الاحجام بوم الوغى متخو فاً لحسام 


رق إعراب المرآن 


تتكوة عاليض اعاراه سيق انون 


با صاح همل حم عيش باقياآً فترى 
لنفسك العذر في إبعادها الأملا 


منادى مرخم صاحب على غير قياس وحم بالحاء المهملة بمعنى قدر 
والابعاد مصدر أبعد والأمل مفعوله ٠‏ 


هذا وقد بيقع صاحب الحال ذكرة بلا مسوغ كقولهم عليه مائمة 
و ا اله للسيرد لأن 
تمييز المائة لا نكون جمعاً منصوياً ولا مجروراً وهو من أمثلة سيبويه » 
وف الحديث : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً ووراءه رجال 
قيامآ » فقيامً حال من رجال وهو نكرة بلا مسوغ ٠‏ 


جه دنه 3-9 ل ال 


ل نقص عليك من أنباء ماهد سب وَقَدَ ءَاتدْنكَ من 


3 < وس لس لايرس لير الو ال مرو ما ورج ساس 


َدناذ كرا (:ة) من أعرض عنه فَإِنه, َمِل بوم اليم وزرا <» 


_- 


سس بج جاو « 200 وس لير 2 


- 
خلإدين فيه وَسَآء هم يوم القيامة حملا :4 5 
عضاو وار عام 2 عام 2 
وتحشر الْمجر م مين دومرذ رقا يمون بيهم لبن لَاعَثْراجيه 


د 2 تابر اس 


بحن اعلم : بما ا إِذ ْمَل بكم جاه 


سورة طه اردق 


اللفة : 


) 1 ( : حملات ثقبلاة والمراد بها هنا العقوبة الثقيلة المرهقة 
الباهظة » سماها وزر تشبيهآ لها في ثقلها على من بحل به العقاب بالحسل 
الثقيل بنوء به الكاهل ويرزح الحامل تحت عيئه الفادح ٠‏ 


( زرا ) : جمع أزرقوسيب اختياره لعيونهم يوم القيامة لوجهين: 


١‏ ان الزرقة أبغض شىء من ألوان العيوب الى العرب لأن 
الروم كانوا أعداءهم وهم زرق العيون ومن أقوالهم في صفة العدو : 
00 أسود الكبد ؛ أصهب السبال » أزرق العين ع« فأصهب من الصهية 
بالصاد الممسلة وهى حمرة أو شقرة في الشعر » والسبال : ما على 
الشارب من الشعر ومقدم اللحية والاثنان مرادان بها هنا وقال بشار 
في وصف البخيل : 

وللبخيل على أمواله علل20 زرق العيون عليها أوجه سود 


ظل اليسار على. العباس ممدود وقليه أبداً باليخل معقود 


إن الكريم ليخفي عنك عسرته 
وللبخيل على أمواله علل 
إذا تكرهت أن تعطي القليلولم 
أورق بخير ترجي للنوال فما 
نُك النوال ولا تمنعك قلنه 


حتى تراه غنياً وهو مجهمود 
زرق العيون عليها أوجه سود / 
تقدر على سعة لم ظهر الجود 
ترجى الشسار إذا لم يورق العود 


كل ما سدة فقراً خهو محسود 


1 إعراب القرآن 


؟ ‏ ان المراد العمى لأن حدقة من يذهب نور بصره تزرق ٠‏ 
(يتخافتون بينهم ) أي ,يخفضون أصواتهم وبخفونها لما لحقهم من الرعب 
والهول وف المختار : خفت الصوت سكن وبابه جلس والمخافتة 
والتخافت والخفت بوزن السبت : آسرار المنطق ٠‏ 


( أمثلهم ) : أفضلهم وأعداهم رأياً أو عملا في الحياة الدنيا 
وجمعه أماثل ومئثثل ومؤثه مثلى » وأمائل القوم خيارهم » والطريقة 
امرؤٌ القيس بصف الليل من معلقته : 


وليل كموج البحر أرخىسدوله2 علي” بأنواع الهمموم ليبتلي 
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف إعجازاً وناء بكلكل 


ألا أبها الليل الطويل آلا انجل 2 بصبح وما الإصباحمنك بأمثل 

الاعراب : 

( كذلك نقصعليك من أنباء ماقد سيق وقد آتيناك من دنا ذكراً ) 
كدلك : نعت لمصدر محدوف أى كلما قصصنا با محمد همده القصة 
ونقص شعل مضارع فاعله مسلائر اتقديره نحن وعليبك متعلقان بنقص 
ومن أنياء صفة لموصوف محذوف هو مفعول به لنقص” أي نتقص” انبآ 
من أنناء »ء وما مضاف اليه وجملة قد سبق صلة » وقد الواو عاطفة 
وقد حرف نحقيق وآتيناك فعل ماض وفاعل ومفعول به ومن لدنا حال 
أنه كان صفة لذكراً » وذكراً مفعول به ثان أي قرآةً ٠‏ ( من أعرض 
عنه فإنه بحمل يوم القيامة وزراً ) من شرطية في محل رفع مبتدأ وأعرض 
فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر تقديره هو 


سورة طله دشا 


وعنه متعلقان بأعرض والفاء رابطة وان واسمها وجملة يحمل خبرها 


مفعول وجملة من أعرض ف محل نصب نعت لذكرآ أي قرآة منطوبا 
مشتملا” على هذه القصص يحمل المعرض عنها وزراً كاملا بوم القيامة ٠‏ 
( خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ) خالدين حال وفيه متعلقان 
بخالدين والضمير يعود للوزر أي ف العقاب المتسبب عنه ففي الكلام 
مجاز كما سيأني » وساء الواو حالية أو عاطفة وساء فمل ماض.من 
أفعال الذم وقد تقدم كثيراً وفاعله مستتر مميز بنكرة وهو حماة 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره وزرهم » ولهم متعلقان بقول مقدر 
أي يقال لهم هذا الكلام » وقيل هي كاللام في هيت لك أي لمجرد 
البيان فراجع سورة بوسف ٠‏ وبوم القيامة ظرف متعلق بساء وحملا” 
نمييز ٠‏ ( بوم بنفخ ف الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقة ) الظرف 
ددل من بوم القيامة وجملة ينفخ مضافة الى الظرف ويتفخ فعل مضارع 
بالبناء للمجمول وف الصور متعلقان بينفخ » ونحشر الواو عاطفة 
ونحشر فعل مضارع وفاعله. مستتر تقديره نحن والمجرمين مفعول به 
وبوم ظرف أضيف الى ظرف مثله متعلق بنحشر والتنوين في إذ عوض 
عن جملة وزرقة حال من المجرمين» ( بنتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا ) 
الجملة حال من المجرمين أو مستأتمة مسوقة لبيان حالهم في ذلك اليوم 
وبتخافتون فمل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأقعال الخسة 
والواو فاعل وبينهم ظرف متعلق بيتخافتون » وإن لبثتم جملة منصوية 
بقول دل عليه يتخافتون والقول فصب على الحال أي قائلين في السر » 
وان نافية وليثتم فعل وفاعل وإلا آداة حصر وعشرا ظرف زمان ذهابآً 
الى الليالي لأن الشهور غررها الليالي فنتكون الأيام داخلة تبعآ وتخافتهم 
ناجم عن الرعب الذي داخلهم » فكآن أيام الدنيا لم تكن شيئاً مذكورآ 


لهل إعراب القرآن 


فهم يتذكرون أيام السرور التي سنحت لهم في الدنيا كيف مرت عليهم 
كظل الطائرة ٠‏ 


( فحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبتم إلا يوم ) 
نحن مبتدأ وأعلم خبر وبما متعلقان بأعلم وجملة يقولون صلة » وإذ 
ظرف متعلق بأعلم وجملة يقول مضافة الى الظرف وأمثلهم فاعل وطريقة 
تمييز وإن نافية ولبثتم فعل وفاعل وإلا أداة حصر ويومآ ظرف متعلق 


المجاز المرسل فٍ قوله « خالدين فيه » أي في الوزر » والوزر 
لا يقام فيه ولكن أراد العقاب المتسبب عن الوزر » فالعلاقة فيه السببية» 


أ و زه 2 وم مه ع و2 


ويسعَلونَكَعَنٍ أبلَبَال فَقْلَ ينسفها رتى نَسْمًا 9 فيذرها 
ل بجر ص سس ثور مه سا آو 0 


مهارت لارَئ فيا عوج ولا أمنا وي يومي نيعون 
داح لاعو ل وَحَمَّعت الْأصْوَا تمان قلا تُسمَع إلا همْسا 
عم صم ص ير مو جر 


0 يومبذ ا الاوة سس ا 0 


اه موم م2 0 مه 8 امم و 


و جح ما هس 
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سورة ضه اا" 


م رو لقره رو م لم را تر صاصم 


2 ومن يعمل مر الصدلحت وهو مَؤْمِنُ قلا يحَافٌ ظلما ولا 
ردم 


َنم وي دك تلك أله وان ريا وصوَفْنا فيه من لوي للم 
تفن يحت كم ذكرا «زه عل اذذ نمك اي ولا 
تَعَجِلُ يِآلْقَرَان من قَبْلٍ أن ع مم وقُل رَبَ 
دن علا «» 

اللفسة : 


( قاعا ) : القاع : أرض سهلة مطمئنة قد اتفرجت عنها الجبال 
والاكام والجمع أقلواع وأقتو'ع وقيع وقيعان وقيمة » وقيل هو 
المنكشف من الأرض » وقيل المستوي الصلب منها » وقيل مالا نبات 
فيه ولا بناء ٠‏ 


( صفصفاً ) : الصفصف : الأرض المستوية الملساء كأن أجزاءها 
صقصف مستو مطمئن فهو بمثابة التأكيد للقاع لأنه. بمعناه ٠‏ 


( أمثنة ) : الأمت هو النتو” اليسير » يقال مد" حبله حتى ما فيه 
أمت وقيل : الأمت هو التل وهو قريب من الأول وقيل الشقوق في 
الأرض وقيل الاكام وفي القاموس « أمّته بأمته قدره وحزره كآملته .. 
وقصده وأجل مأموت مثرقت والأمت المكان المرتفع والتلال الصغار 
والانخفاض والار تفاع والاختلاف في الشيء والجمع أمات” وامؤت” 


4 إعراب القرآن 


والحجر وأن يغلثظ مكان ويرق مكان والمؤمكت المملوء والمتهم بالشر 
ونحوه والخمر حرمت لا أمت فيها أي لا شك في حرمتها » ٠‏ 

( هسآ) : الهمس : الصوت الخفي وهو مصدر هرمست الكلام 
من باب ضرب إذا أخفيته ومنه الحروف المهموسة وقيل هو من همس 
الابل وهو صوت أخفافها إذا مشت ٠‏ 

( وعنت ) : في المختار : عنا يعنو من باب سما يسمو سسوا 

( هضطاً ) : الهضم : النقص » تقول العرب : هضست لزيد من 
حقه أي نقصت منه » ومنه هضيم الكشحين آي ضامرههاء قال 
امرؤٌ القيس : 

إذا قلت هاتى نولينى تمابلت علي“ هضيم الكشح ريا المخلخل 

ورجل هضمم و مهاذ أي مظلوم » وهضمته واهتضمته وتهضء: 
كله ؛ لمعي ٠‏ 

الاعراب : 
والحملة مستا تمة مسوقة لتقرير تعنتهم واصرارهم على الجدل والمكايرة 
والاستهزاء » ويسآلونك فمل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو 
فاعل والكاف مفعول به » فقل الفاء عاطفة وقل فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت وجملة ينسفها مقول القول والهاء مفعول به مقدم وربي 


سورة طعه مضا 


فاعل مؤخر ونسفاً مفعول مطاق ٠‏ ( فيدرها قاعاً صغصفاً ) الغاء عاطفة 
وبذرها فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو أي الله تعالى والهاء 
مفعول به وقاعاآً لك أن تعربها حالا” من الضشسير المنصوب أو مفعولا” 
به ثانياً لتضمين بذر معنى التصيير » وصفصكاً حال ثانية أو بدل من 
المفعول الثاني وأعربها بعضهم صفة له ٠‏ ) لا ترى فيها عوحا ولا آمتآ ) 
الحملة حال ثالثة أو حال أولى ولا نافية وترى فعصل مضارع وفاعله 
مستتر انقديره أنت وفيهما متعلقان بترى وعوجآ مفعول به ولا أمتآ 
عطقت + ونناى نويد من التقزير حول ناه الكة في نان" التلافة + 
( يومئذ يتبعون الداعي: لا عوج له ) الظرف متعلق بيتبعون أو بدل 
من بوم القيامة المتقدم وقد تقدم تقرير اضافة بوم الى الظرف ويتبعون 
الداعي فعل مضارع وفاعل ومفعول به ولا نافية للجنس وعوج اسمها 
مبني على الفتح وله خبزها وجملة لا عوج له حال من الداعي أو صفة 
لمصدر محذوف أي تبعونه اتباع لا عوج له وبجوز أن تكون مسن تمة 
والأول أظهر لأن الضمير في له يعود عليه أي لا عوج لدعالة بل يسيع 
جميعهم فلا يميل الى أناس دون أناس ٠‏ ( وخشعت الأصوات للرحمن 
فلا تسمع إلا همسا ) الواو عاطفة وخشعت الاصوات فعمل وفاعل 
وللرحمن متعلقان بخشعت والفاء عاطفة ولا نافية وتسمع فعل مضارع 
رفاعله مستتر تقديره هو وإلا أداة حصر وهساً مفعول به لأن الاستثناء 
مفرغ (٠‏ يومئذ لا ننفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاء ) 
الظرف متعلق بتنفع واذ مضاف ولا نافية وتنفع الشفاعة فعل مضارع 
وفاعل » وإلا أداة حصر ومن يجوز فيه أن يكون مفعولا2 لتنفع وعندئذ 
تكون منواقعة عل ا مشفوع و يجوز أن بكون بدلا” من الشفاعةعل قاعدة 
المتبعتى امن أو" التضى عل الانناء المتضل: من الشفاعة ولاانذا 


في هذين الوجهين من تقدير مضاف تقديره إلا شفاعة من أذن له واذا 


6ظ إعراب القرآن 


اعتبر مستثنى منقطعاً وجب نصبه فتلخص فيه أربمة أوجه متقاربة 
الرجحان ورجح الزمخشري الرفع على البدلية وتبعه القاضي البيضاوي٠‏ 


وجملة أذن له الرحين صلة ورضي له قولات عطف على أذن له 
ورجح أبو البقاء النصب على المفعولية ٠‏ ( بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
وله تخطيون يليا ) الخبلة اركثافة سمروؤاقة لتقري طبه سبال 
ما تقدمهم من الاحوال وما يستقبلهم » ويعلم خمل مضارع مرفوع 
وفاعله مستتر تقديره هو وما مفعول به ويين ظرف متعلق بمحذوف 
صلة الموصول وأيديهمم مضافة لبين » وما خلفهم عطف على ما بون 
أبديهم ؛ ولا يحيطون لك أن تجعل الواو عاطفة ولك أن تجعلها حالية » 
.ويحيطون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وبه متعلقان بيحيطون 
وعلمآ مفعول به ٠‏ ( وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل . 
خللماً ) وعنت الوجوه فعل وفاعل وللحي متعلقان بعنت والقيوم صفة » 
وسيأني المراد بالوجوه فيه باب البلاغة والواو حالية وجملة وقد خاب 
حالية ومن فاعل خاب وجملة حمل ظليآ صلة ٠‏ ( ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلماً ولا هضعاآ ) الواو عاطفة على وقد 
خاب ٠‏ ومن شرطية ميتدأً ويعمل فعل الشرط ومن الصالحات صمفة 
لمفعول به محذوف أي ومن يعمل أعمالا” من الصالحات والواو حالية 
| وهو مبتدأ ومتؤومن خبر والفاء رابطة لجواب الشرط ولا ثافية ويخاف 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديزه هو وظلمآً مفعول به ولا هضماً عطنف 
على ظلمآ وجملة لا بخاف خبر لمبتدا محذوف والتقدير فهو لا يخاف » 
وجملة فهو لا يخاف في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه 
خبر من ٠‏ ( وكذلك أنزلناه قرآك عربياً ) الكاف صفة لمصدر محذوف 
أي مثل ذلك الانزال أنزلناه وقر]ة حال وعربيآ صفة ٠‏ ( وصر“فنا فيه 


سورة طه كا 


من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً ) وصرفنا فعل وفاعل وفيه 
معلتان شرفنا وين الوضد. علقة عمو ل جد ونا آل هر نا وهنا ين 
انوعيد » ولعل واسمها وجملة يتقون خبرها وأو حرف عطف ويحدث 
عطف على يتقون ولهم متعلقان بيحدث وذكراً مفعول به » وفاعل يحدث 
هو أي القرآن ٠‏ ( فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل 
أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علمآ ) الفاء استئنافية وتعالى الله فعل 
ماض وفاعل والملك الحق صفتان لله ولا تعجل الواو عاطفة ولا ناهية 
وتعجل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وبالقرآن متعلقان بتعجل ومن 
فيل متعلقان بتعحل وأن يقضى المصدر المؤول مضاف لقبل واليك 
متعلقان ييقضى ويقضى فعل مضارع مبني للمجهول ووحيه تائب فاعل» 
وقل عطف على ل تعحصل ورب منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة 
وزدني فعل أمر والنون للوقاية.والياء مفعول به أول وعلمآ مفعول به 
ثان أو تمييز ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى : « لا ترى فيها عوجاً ولا أمتآ » فن طريف يذهل 
العقول » ويسكر العواطف » ولا كاد يدركه إلا من أودع الله فيهم 
سر البيان » وارتاضوا بالمعاناة والدربة على إدراك النكت التى تعز على 
من رامها وتطول + وخذا القن سوه غن « التتكيت > وحد”ه أن فخص 
المتكلم شيئآ بالذكر دون غيره مما يسد مسده وما يقتضيه ظاهر الكلام 
الأجل - نكتة في المذكور ترجح مجيئه على سواه » وهو كثير ف القرآن 
الكردم وسيرد في مواطنه » أما في هذه الآبة فقد تقدم في الكهف أن 
أهل اللغة فرقوا بين العوج والعتوج فقالوا : العوج بالكسر في المعافي 
ْ والعوج بالفتح في الأعيان ولذلك قال في الكهف « الجمد لله الذي 


0" إعراب القرآن 


أنزل الكتاب ولم يجعل له عوج » آما في هذه الآبة فالأرض عين فكيف ٠‏ 
صح فيها المكسور العين ؟ أوليس مقتضى اللغة يوجب أن يستعمل 
العوج بالفتح ؟ وهنا بأتي هذا الفن ليسبر غور هذه النكتة التي تدق 
على النظرة السطحية الأولى » ولا تقف عند التقارير اللغوية » فنقول : 
إن اختيار العوج بالكسر في الآبة له موضع حسن بديع في استواء 
الأرض ووصفها بالملاسة واتنفاء الاعوجاج عنها على أبلغ وجه » وذلك 
أنك لو عمدت إلى قطعة من الارض فسويتها وبالغت في تسويتها على 
عينك وعلى عيون البصراء بالأراضي واتفقتم بالاجماع على انه لم دبق 
فيها اعوجاج قط م عمدت الى المهندس تستطلع رأيه لا بحسب الحدس 
والتخمين والنظر المجرد بل بحسب المقابيس الهندسية المبنية على العلم 
الدقيق لعثر فيها على عوج في غير موضم » لا يدرك ذلك بحاسة البصر 
ولكن بالقياس الهندسى الذي لا يضل ولا يعزب عنه القليل النادر ٠‏ 
فنفى الله سبحانه ذلك الموج الذي دق” ولطف عن الادراك والفهم أللهم 
إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة » وذلك الاعوجاج 
لما لم يدرك إلا بالقياس دون الاحساس ولحق بالمعاني بوسما عن الأعيان 
فقيل فيه عوج بالكسر ٠‏ 

وقد مر” معنا وسيمر ف هذا الكتاب نماذج رائعة لهذا التدكيت 
الذي ظهر لك ف هذه الآبة الكريمة مما لا بدركه إلا الحذاق الملهمون » 
فانرجىء القول فيها وسنعرض الآزعلى ناظريك نماذج من الشعر الجميل 
التي اشتملت على نكتة بارعة لتكون لك معالم صبح تحتذيها » فمن 
ذلك قول الخنساء ترثى أخاها صخرا : 


يذكرني طلوع الشمس صخرا 2 وأذكره لكل غروب شمس 


اسورة طه مم 
ومنه قول الحسن بن هانىء » أبي نواس : 
ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر 
ولأتقى سِبرا إذا امن 
فقال « وقل لى هى الخمر »6 وذلك لأن الحواس الأريع قد التذت 
حين شربها .وبقيت حاسة وخدة لم تستكمل لذتها وهي حاسة السمع 
فقال «وقل لي هي الخمر» ليسمع ذلك فتكمل له اللذة بجميع حواسه ٠‏ 
وتكتفى الآن بما تقدم ولنا عودة الى هذا المن الحميل ٠‏ 


لجمسر 


دوم دت صممث ب ”» سر ونا 


ولقدعهدنا إِكَ ادم من فيل فتمى ول جد له عَزّْما وه 


لاس اروم وعدم ره ا ا 


وإذقلنا للملتيكة أمدواً الآدم فسجدوا إل إبليس أق تتفت 


ات سسب يا 


ادم إنَّ هلدا عدو لَكَولرَوْجَكَ فَلا يرِجَنْكُمَا مِنَ أبن نشوم 


02 إن أت ألا 0 ألا جوع فيبا ولا تغرئ 22 وَأنّكَ لَاتظمأ فيا ولا 
ضح 9 فوسوس لبه آلشّيطن َالَ ينادم م هل ادك عل 


م <22 < اس سن سار لس ساس اراس 


تجرة ألفلد وَمك لَايبْلَ جه فألا نبا فَبَدَتَ هما سَوء'حبما 
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صصص م صمءع وم بير ص 2 ماص 
وطفقا ستل هبن ورا وعصوح 0 ربهو 6ت 
امسبعر ‏ ا مائو 14 مامه 


0000 


اللفة: 


( تضحى ) : بنتابك حر الشمس في الضحى وفي القاموس : 
« وضحا بضحو كغزا بغزو ضحواآً برز للشمس وكسعى ورضي ضحواً 
وضحاً أصابته الشمس » ٠‏ 


( وسوس ) : وسوسة الشيطان كولولة التكلى ووعوعة الذئب 
في أنها حكابيات للأصوات » وسنتحدث عن أسماء الااصوات وحكاءاتها 
في باب الفوائئد » وجاء ف القاموس : « وسوس و سواساً ووسوسة 
الشيطان له وإليه حدثه بشر أو بما لا تفع فيه ولا خير ووسوس الرجل: 
أصيب ف عقله وتكلم بغير ظام وأصابته الوساوس فهو موسوسش 
وتكلم بكلام خفي » والوسواس صوت الحلي » ووسوس الرجل كلمه 
كلامآ خفيآ » وو*سوس به بالبناء للمجمول اختلط كلامه ودغش » 
والوسواس الاسم من وسوس » والوسواس الشيطان » والوسواس 
مرض يحدث من غلبة السوداء ويختلط معه الذهن ويقال لما يخطر 
بالقلب من شر أو لما لا خير فيه وسواس وجميعه وساوس ٠‏ 


سورة طه لق 


( سوءاتهسا ) : عوراتههما وقد نقدمت ٠‏ 
( بخصفان ) : أي يلزقان من خصف النعل وهو أن بخرز عليها 
الخصاف أي بلزقان ورق الشجر بعضه ببعض حتى بصير عريضآ 


( اجتباه ) : اصطفاه وقربه من جبى إلي كذا فاجتبيته فالمجتبى 
كآنه في الأصل من جمعت فيه المحاسن حتى اختاره غيره ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ) جمله 
مستاقة مسوقة لتقرير مساوىء النسيان الذي هو صنو الجهل وقرينه 
ولذلك بحب التحوط منه والدعاء دائياً بقوله تعالى « وقل رب زدنى, 
علما » ٠‏ واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وعهدنا فعل 
وفاعل والى آدم جار ومجرور متعلقان بعهدنا ومن قبل متعلقان بمحدوف 
-نال » فنسي عطف على عهد أي نسي ما أمرناه به أي أن النسيان أمر 
ركوز في طباع بني آدم ؛ ولم نجد : الواو عاطفة ولم حرف تفي وقلب 
وجزم والفاعل مستتر تقديره نحن وعزمآ مفعول بهء ( وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى ) الظرف متعلق باذكر مقدراً أي 
واذكر وقت ما جرى على آدم من معاداة إبليس ووسومته له وتزيينه له 
الأكل من الشحرة ومبادرة آدم بالطاعة له بعد ما سلف من النصيحة 
البالغة والتحذير من الشيطان ومكره وأحابيله ٠‏ وقد تقدم اعراب 
الآبة كثيرآً فلا حاجة الى الاعادة » ولا ننس اختلاف العلماء في اتصال 
الاستثناء وانقطاعه ٠‏ وجملة أبى حالية ٠‏ ( فقلنا با آدم إن هذا عدوة 
لك ولزوجك ) الفاء عاطفة وقلنا معل وفاعل وبا آدم نداء وجملة إن 


الال إعراب” القرآن 


مقول القول وهذا اسم ان وعدهو خبرها ولك صفة لعدو ولزوجك 
عطف على لك ٠‏ ( فلا بخرجنكما من الجنة فتشقى ) الفاء عاطفة ولا 
افيه ودع كاد شار عي م فى النتح ف محل جزم بلا والكاف 
مفعول به والفاعل مستتر وهو ابليس والميم والألف للتثنية » فتشقى 
الفاء فاء السببية وتشقى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء 
السيبية والفاعل مستتر تقديره أنن وأسند فعل الشقاء الى :آدم وحده 
لأن شقاء زوجه منوط شقائه كما أن سعادتها منوطة بسعادته فاختصر 
الكلام مع المحافظة على الفاصلة ٠‏ ( إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى ) 
إن حرف مشبه بالفعل ولك خبر مقدم وأن وما في حيزها اسمها المؤخر 
وفيها متعلقان بتجوع ولا تعرى عطف على لا تجوع ٠‏ ( وانك لا تظمأ 
فيها ولا تضحى ) عطف على سابقتها وسياتي كلام بديع حول فصل 
الجوع عن الظماً والعري عن الضحو والسر البياني الذي تتقطع دونه 
الاعناق ف باب البلاغة ٠‏ بقيت هناك مشكلة وهى عطف أنك على أن 
لا تجوع فكاأنها اسم لإن بالكسر وهذا ممتنع فلا يقال : إن أن زبداً 
منطلق ولكن لما فصل هنا بينهما جاز فتقول : إن عندي أن زبداً قاكم » 
دعندي هو الخبر قدم على الاسم وهو ان وما في حيزها لكونه ظرفا ٠‏ 
والآية من هذا القبيل » ورأى الزمخشري رأ آخر فقال < فإن قلت : 
إن لا تدخل على أن فلا يقال إن أن زيدآ منطلق » والواو نائبة عن أن 
وقائمة مقامها » فلم أدخلت عليها ؟ قلت : الواو لم توضع لتكون أبدآ 
نائبة عن إِنْ » إنما هي نائبة عن كل عامل » فلما لم تكن حرفا موضوعاً 
للتحقيق خاصة كأن لم بمتنع اجتماعهما كما امتنع نع اجتماع إن وأن » ٠‏ 


قال ابن هشام في صدد الحديث عن المواضع التي يجوز فيها كسر 
همرزة إن وفتحها : السادس أن تقم بعد وأو مسيوقة بمفرد صالح 


سورة طه اهم 


العطف عليه نحو إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظماآ فيها 
ولا تضحى » قرأ نافم وأبو بكر بالكسر في « وانك لا تظما » إما على 
الاستئناف فتكون جملة منقطعة عما قبلها أو بالعطف على جملة إن 
الأولى وهي إن لك أن لا تجوع وعليهما فلا محل لها من الاعراب وقراً 
الباقون من السبعة بالعطف على أن لا تجوع من عطف الممرد على مثله 
والتقدير ان لك عدم الجوع وعدم الظما ع'٠‏ 


( فوسوس إليه الشيطان قال با آدم هل أدلك على شحرة الخلد 
وملك لا سلى ) فوسوس الفاء عاطفة ووسوس فعل ماض والته متعلقان 
بوسوس والشيطان فاعل » قال با آدم فعل ماض ونداء وهل حرف 
استفهام وأدلك فعل مضارع وفاعله مستتر 'نقديره أنا والكاف مفعول 
به وعلى شحرة الخلد متعلقان بأدلك وملك عطف على شحرة وجظلة 
لا يبل صفة لملك ١‏ ( فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطققا بخصفان 
عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ) فاكلا فعل ماض والألف 
فاعل ومنها متعلقان باكلا فبدت عطف على أكلا ولهما متعلقان ببدت 
وسوعءاتهما فاعل » .وطفقا فعل ماض من أفعال الشروع العاملة عمل كاد 
في وقوع الخبر فعلا” مضارعا والاليف اسمها وجملة يخصفان خبر طفقا 
وعليهما متعلقان بيخصفان ومن ورق الجنة صفة لموصوف محذوف 
هو المفعول به أي ورت من ورق الجنة قيل هو التين والأولى أن تون 
عاماً ليشمل جميع أوراق الأشجار » وعصى آدم ربه فعل وفاعل ومفعول 
اا ا ل 000 
حرف عطف واجتباه فعل ومفعول به وربه فاعل فتاب عليه عطف على 
اجتباه وهدى عطف على تاب ٠‏ ( قال اهبطا منها جميعآ بعضكم لبعض 
عدو ) اعبطا فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل ومنها متعلقان 


4 إعراب القرآن 


باهيطا وجميعاً حال وبعضكم مبتدأ ولبعض حال لأنه كان صفة لعدو 
وعدو خبر وجملة بعضكم لبعض عدو في محل نصب على الحال ٠‏ 
( فاما بأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا بضل ولا يشتقى ) الفاء 
عاطفة وإن شرطية وما زائدة وبأثيتكم فعل مضارع مبني على الفتح ف 
محل جزم فعل الشرط والكاف مفعول به ومني متعلقان بيأتينكم وهدى 
فاعل بأتيتكم : فمن انب الفاء رابطة ومن شرطية مبتدأ واتبع فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط وهداي مفعول به والفاء رابطة للجواب وجملة 
لا يضل في محل جزم جوابٍ الشرط وفعمل الشرط وجوابه خبر من 
وجملة من اتبع في محل جزم جواب إن ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى » وانك لا تظماً 
فيها ولا تضحى »© فن بدبع يسمى قطع النظير عن النظير وذلك انه قطع 
الظما عن الجوع والضحو عن الكسوة مع ما بينهما من التناسب » 
والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها » ولو كرن كلاة 
شكله لتوهم الملمدودات نعمة واحدة ٠‏ وبسميه بعض علماء البيان 
« فن التوهيم » وقد سبقت الاشارة اليه وهو أن يأني التتكلم بكلمة 
بوهم ما بعدها من الكلام أن المتكلم أراد تصحيفها وهو يريد غير ذلك » 
ومنها أن بأني ف ظاهر الكلام ما بوهم أن فيه لحن خارجا عن اللسان » 
ومنها ما بأتي ظاهره بوهم أن الكلام قد قلب عن وجهه لغير فائدة 3 
ومنها ما بأتي دالات” على أن ظاهر الكلام قاسد المعنى وهو صحيح ٠‏ 
وهذه الآبة من القسم الذي بوهم ظاهره أن نظم الكلام جاء على غير 
طريق البلاغة لكون لفظه غير «توظف بمعناه لا ترى نيه الألفاظ من 


سورة طله امدق 


عدم ملاءمة » واذا تأمله المتأمل حق التآمل وجده جارياً على منهج 
على ماتوهمه المتوهم يفسد معنى النظم لأنه لو قيل : ان لك أن لا تجوع 
والتضحي البروز للشمس بغير سترة ٠‏ قال الهذلي وقيل للمجنون كما 
في أمالى القالى : 


لبت عظامي لحمها فتركتها مجردة تضحى لديك و تخصر 


أي تلقى الشمس الضاحية مجردة فينال منها حرها وتلقى برد 
الليل مجردة فينال منها برده فهي معذبة ليلها ونهارها وإذا كان التضحي 
البروز للشمس بغير سترة كان معناه التعري فيصير معنى الكلام : 
وانك لا تعرى فيها ولا تعرى وهذا فساد ظاهر ؛ ولما كان هذا الفساد 
لازمآ للنظم على الوجه الذي توهمه المتوهم وجب العدول عنه الى 
لفظ القرآن وهو أن يضم سبحانه لنفي الجوع تفي العري لتطمئن 
النفس بسد الجوعة وستر العورة اللذين تدعو اليهما ضرورة الحياة 
وتطلبهما طبيعة الإنسان بالجبلتة » ولما كان الجوع مقد”ما على العطش 
كتقديم الآكل على الشراب أوجبت البلاغة تآخر ذكر الظمأ عن الجوع 
وتقديممعدى التضحيلأنه مهم بجب أن يتقدم الوعد بنفيهكما تقدم الوعد 
بنفي الجوع » وبتآخر ذكر التضحي كما تآخر ذكر العري عن الجوع لأن 
التضحي من جنس العري والظمآ منجنس الجوعفإن قيل:لمذكر التضحي 
وهو عري في المعنى وقد أغنى ذكر العري ؟ قلت : في ذكر التضحي 
فائدة كبيرة وهى وصف الجنة بأنهما لا شمس فيها كما قال سبحانه : 
« لا يرون فيها شمسا وله زمهريراً » فإن التضحي عري مخصوص 


الا إعراب القرآن 


مشروط بالبروز الى الشمس وقت الضحى لذلك سمي تضحيآ والاتتقال 
وقال العز بن عبد السلام في الأمالي : كان المناسب من طريق المجاز أن 
لا تجوع ولا تظمأ ولا تعرى ولا تضحى للجمع بين المتماثلين فلم" عدل 
عن هذا ؟ والحواب : ان ف الآية جناساً خيراً من هذا وذلك أن الجوع 
تجرد الباطن من الغذاء والعري تجرد الظاهر من الغشاء فجانس في الآية 
بين التجردين وكذلك الظمأ حر الباطن والضحىوهو الظهور للشسمس حر” 
الظاهر فجانس بالجمع بين الحر”ين ٠‏ 
وقد رمق اميل البلاغة سماء هذا المنى قديماً وحدلثا فقال 
وقفت وما انوت شك اواقف 
كقأنك ف جفن الردى وهو نائسم 
تمرثٌ بك الأبضال كلمى هزيمسة 
ووجملك وضشاح وثغرك باسسم 
يحكى انه لما استنشده سيف الدولة بومآ قصيدته التى أولها : 


على قد'ر أهل العزم تأتي العزائم 
وتاتي على قلددار الكرام المكارم 
فلما بلغ الى هذين البيتين قال سيف الدولة : قد اتتقدتهما عليك 
كما اتتقد على امرىء القيس قوله : 


شورة طه ١ك"‏ 


كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطكن كاعبا ذاث خلخال 
ولم اسبا الزق الرويولم أقل 2 لخيليكر”ي كر”ة” بعد إجفال 


فبيتاك لم يلتئم شطراهما كما لم يلتئم شطرا بيتي امرىء القيس 
وكان ينبغي لك أن تقول : 


وقمت وما ف اللوت شك لواقف 


ووجهمك وضاح وثغرك بامسسم 


تمسر بك الأبط ال كلمى هزيسة 
كأنك في جفن الردى وهو ناشئم 


فقال المتنبي إن صح” أن الذي استدرك على امرىء القيس هذا هو 
أعلم بالشعر منه فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطات اثا » ومولاي يعلم أن 
الثوب لا بعلمه البزاز كما يعلمه الحائك لأن البزاز يعرف جملته 
والحائك بعرف تفاصيله » وانما قرن امرؤ القيس النساء بلذة الركوب 
لالصيد ؛ وقرن السماحة سياء الخمر للأضياف بالشجاعة ف منازلة 
الأعداء » وكذلك لا ذكرت الموت فٍ صدر البيت الأول أتبعته بذكر 
الردى في آخره ليكون أحسن تلاؤماً » ولما كان وجه المنهزم الجريح 
عبوسآ وعينه باكية قلت « ووجهك وضاح وثغرك باسم » لأجمسع 
بين الأضداد ٠‏ 


على أن ف هذه الآآية سراً لذلك زائدا على ما ذكر وهو أنه قصد 


تناسب الفواصل ولو قرن الظمأ بالجوع لاتتثر سلك رؤوس الآي 


بقض إعراب القرآن 


الفموائد: 
أسماء الأصوات : 


معها وهي مبنية وتنقسم الى قسمين : 

7 ما خوطب به مالا يعقل مما بشيه اسم الفعل في الاكتفاء به » 
ولكن اسم الفعل مركبواسم الصوت مفرد لعدم تحمله الضمير كقولهم 
في دعاء الإبل لتشرب : جىء جىء بكسر الجيم فيهما مكررين مهموزين» 
وفٍ المحكم انهما أمر للابل بورود الماء يقال حأجأات الامل اذا دعوتها 
لتشرب فقلت جىء جىء نقله الجوهري عن الاموي » وكقولهم في دعاء 
وعاعيت ٠»‏ قال سيبويه وأبدلوا الألف من الياء لشبهها بها لأن قولك 
حاحيت انما هو صوت بنيت منه فصلا وليست فاعلت وكقولهم في 


عدس ما لعباد عليك إمارةء أمنت وص ذا تحملين طليق 


فعدس صوت يزجر به البعل وقد .يسمى البعل به والتقدير على 


ب ما حكي به صوت مسموع » والمحكي صوته قسمان 
حيوان وغيره : فالأول كغاق بالغين المعجمة والقاف لصوت الغراب » 
والثاني نحو طاق حكاية لصوت الضرب وطق بفتح الطاء حكاية لصوت 


سورة طه برضا 


وقع الححارة بعضها على بعض ٠‏ هذا وسيرد المزيد من بحث -أسماء 
الاصوات في هذا الكتاب سم 


نبذة من أسماء الأصوات : 
وخمما بلى طائفة مختارة من أسماء الاصوات : 


الصرير صوت القلم .والسرير والباب.والطست والنعل » والنشيش 
صوت غليان القدر والشراب » الرنين : صوت التكبلى والقوس » 
القصيف : صوت الرعد والبحر » وهدير الفحل » النقيقن صوت الدسجاج 
والضفدع » القعقعة : صوتث السلاح والجلد اليابس والقرطاس » 
الغرغرة : صوت غليان القدر وتردد النفس في صدر المحتضر » العجيج: 
صوت الرعد والنساء والشاء » الزفير : صوت النار والحمار والمكروب 
إذا امتلأ صدره غماً فزفر به » الخشخشة والشخشخة : صوت حركة 
القرطاس والثوب الحديد والدرع » الحلجلة : صوت السبع والرعد 
وحركة الجلاجل ؛ الحفيف : صوت حركة الأغصان وجناح الطائر 
وحركة الحية » الصليل والصلصلة : صوت الحديد واللجام والسيف 
والدراهم والمسامير » الطنين : صوت البعوض والذباب والطنبور » 
الأطيط : صوت الناقة والمحمل والرجل اذا أثقله ما عليه » الصرصرة : 
صوت البازي والبط ؛ الدوي : صوت النحل والأذن والمطر والرعد , 
الانتقاض : صوت الدحاجة والفمروج » التغريد صوت المغني والحادي 
والطائر وكل صائت طرب الصوت فهو غرد ؛ الزمزمة والزهزمة : 
صوت الرعد ولهب النار وحكاية صوت المجوسي إذا تكلف الكلام 
وهو مطبق فمه ٠‏ 


لش إعراب القرآن 
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اللفة : 
( ضتكا ) : بالتنوين مصدر سعنى ضيقة ولمذا لم ونث بأ 
بقال ضنكة على حد القاعدة التي ي ذثرها صاحب الخلاصة : 


وف القاموس : ْ,) الضنك الضيق في كل شيء للذكر والاثى يقال 
ضنك ككرم ضنكآ وضناكة وضنوكة ضاق » وقرىء ضدكى على فعلى ٠‏ 

( بهد لهم ) : أي بهتدي لهم فهو لازم ومعناه نتبين ٠‏ 

( آناء الليل ) : جمع إنى بكسر الهمزة والقصر كمعى بكسر الميم . 

( متربص ) : منتظر ما يئول اليه الأمراء 


الاعراب : 

( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) الواو عاطفة على 
جواب الشرط المتقدم وهو « فمن اتبع هداي » ومن اسم شرط جازم 
تقديره هو وعن ذكري تعلقان بأعرض 6 فإن ألماء رابطة للجواب أنه 


فالتزموا الافرادا والتذكيرا 


الها إعراب القرآن. 


جملة اسمية وان حرف مشيه بالفعل وله خبرها المقدم ومعيشة اسمها 
المؤخر وضتكاً صفة والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
وفعل الشرط وجوابهخبر من٠(و‏ نحشرهيوم القيامةة أعمى)و نحشره الواو 
استثنافية ونحشر فعمل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره نحن 
والهاء مفعول به ويوم القيامة ظرف متعلق بنحشره وأعمى حال من الهاء 
في نحشره وقد قرىء بالجزم عطفآ على محل « فإن له معيشة ضتكا » ٠‏ 
( قال : رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرآ ) رب منادى مضاف لياء 
المتكلم المحذوفة ولم اللام حرف جر وما الاستفهامية في محل جر باللام 
وقد حذفت ألف ما الاستفهامية كما هى القاعدة والحار والمجرور 
متعلقان بحشرتني » وحشرتني فعل وفاعل ومفعول به وأعمى حال 
والواو للحال وقد حرف تحقيق وكنت: كان واسمها وبصيراً خبر كنت 
( قال كذلك أنتك آباتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) كذلك نعمت 
مصدر محذوف أي حشرا مثل ذلك أو خبر لمبتدآ محذوف أي الأمر 
كذلك وأتتك آياتي فعل ومفعول به مقدم وفاعل مفوخر » فنسيتها الفاء 
عاطفة ونسيتها فعل وفاعل ومفعول به » وكذلك نعت لمصدر محذنوف 
و'ليوم ظرف متعلق بتسى ٠‏ ( وكذلك نجزي من أسرف ولم ومن 
بآريات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ) وكذلك نعت لمصدر محذوف 
و نجزيفعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نخن ومن موصو[ مفعول بهوجملة 
أسرف صلة » ولم يؤمن عطف على أسرف فهو داخل ف حيز الصلة 
وناآبات متعلقان بيؤمن وريه مضاف إليه»ولعذاب: الواو حالية أو عاطفة 
واللام للابتداء وعذاب مبتدأ والآخرة مضاف إليه وأشد خبر وابقى 
عطف على أشد ٠‏ ( أفلم بهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون 
في مساكنهم ) الهمزة للاستفهام وهي داخلة على محذوف عطف عليه 
بالناء وقد تقدم تقريره كثيرآ وأعدناه الآن للتذكير والتقدير أغفلوا فلم 


سورة طه ام 


يتين لهم » وفاعل يهد المصدر المفهوم من أهلكنا أي أخلم يتبين لهم 
اهلاكنا وبحتمل أن يكون فاعل بهد ضميراً عائدا على الله تعالى أي ببين 
. الله والأول أولى لأن يهدي معناه يتبين فهو لازم فالفاعل هو الجملة 
المنسبكة مصدراً لأهلكنا ٠‏ وقد أنكر البصربون وقوع الجملة فاعلا” 
وجوزه غيرهم قال القفال : جعل كثرة ما أهلك من القرون مميناً لهم 8 
قال النحاس : وهذا خطأ لأن كم استفهام فلا يعمل فيها ما قبلها وقال 
الزجاج : المعنى أولم بهد لهم الأمر باهلاكنا من أهلكناه وحقيقته تدل 
على الهدى فالفاعل هو الهدى ٠‏ ولهم متعلقان بيهد وكم خبرية مفعول 
مقدم لأهلكنا ومن القرون نعت لتمييز كم الخبرية أيكم قرن من القرون 
والمراد الأمة » وجملة يمشون في مساكنهم حال من مفعول أهلكنا أو 
من الضمير في لهم وف مساكتهم متعلقان بيمشون والضمير يعود على 
المهلكين بفتح اللام يربد أن قريشا يتقلبون في بلاد عاد وثمود ويعاينون 
آثار هلاكهم وفيها ما يدعوا الى العبرة والاتعاظ » وقد رمق آبو الطيب 
سماء هذا المعنى كما سيأتي في باب البلاغة ٠‏ ( إن ف ذلك لآبات لأولي 
النهى ) إن وخيرها المقدم واللام المزحلقة وآبيات اسمها المؤخر » ولأولي 
صفة لأدات والنهى مضاف اليه وهي جمع نهية بمعنى العقل ٠‏ 
( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامآ وأجل مسمى ) الواو استئنافية 
ولولا حرف امتناع لوجود وكلمة مبتدأ محذوف الخبر وجملة سبقت 
من ربك صفة لكلمة ومن ربك متعلقان بسبقت » لكان اللام واقعة في 
جواب لولا وكان فمل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو 
بغود على الإهلاك ولزاماً خبرهاء وأجل مسمى عطف على كلمة أي ولول 
أجل مسمى لكان الاهلاك لازمآ لهمويجوز كما برى الزمخشري وأبو البقاء 
أن بكون معطوغ على الضمير المستتر في«كان» أي لكان الإهلاك العاجل 
وأجل مسمى لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمود ومن العجيب ان 
معظم. الممسرين كالجلال والبيضاوي وغيرهما جروا على هذا الوجه رغم 


4 إعراب القرآن 


ما فيه من تكلف وقالوا : ان الفصل بالخبر قام مقام التأكيد لأنه كان 
من حق العطف أن يوكد الضمير المستتر في كان بالضمير المنفصل 
فكان يقال هو نزام وأجل مسمى ولا داعى لكل هذا التكلف وعطفه 
على كلمة أسهل وأسرع ف تآدية المعنى المراد ٠‏ ( فاصبر على ما يقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) الفاء الفصيحة أي 
اذا كان الأمر على ما ذكر من أن تأخير عذايهم ليس باهمال بل امهال 
مانت 4 ادا لطي لاقي : والسير لس او وللية ف 
تقديره أنت وعلى ما متعلقان باصبر وجملة يقولون صلة وسبح عطف 
على اصبر وبحمد ربك في موضع نصب على الحال أي وأنت حامد لريك 
على أن وفقك للتسبيح واعانك عليه وسياتي المراد بالصبر في باب 
الفوائد ٠‏ وقبل متعلق بسبح وطلوع الشمس مضاف وقبل غروبها 
عطف على قبل طلوع الشسمس » ( ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار 
لعلك ترضى ) الجار والمجرور متعلقان يسبح والفاء هي الفصيحة أيضأ ‏ 
وسبح فعل أمر وفاعله مستئر تقديره أفت وأطراف النهار نصب عطفآً 
على محل « ومن آناء » المنصوب ويجوز عطفه على قبل طلوع الشمس 
وبعل حرف ترج ونصب والكاف اسمها وجملة ترضى خبرها ومتعلق 
نرضى محنذوف مفهوم من السياق أي بما تعطاه من الثواب وجملة 
لعلك ترضى حالية من فاغل سبح أي صل حال كوفك راجيا في أن الله 
تعالى يرضيك بما بعطيكه من الثواب ٠‏ ( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا 
به أزواجآ منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتمدن فمل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهو في 
محل حزم بلا وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وعينيك مفعول به والى 
ما متعلقان بتمدن وجملة متعنا صلة وبه متعلقان بمتعنا والهاء هى العائد 


وأزواحا مفعول متعنا أي أصبافا منهم ومنهم 'صفة و تحور أن العربت 


سورة طه لله 
نصبآً على الحال من هاء الضمير فيكون منهم متعلقاً بمتعنا وزهرة الحياة 
إلى الترجيح : ظ 
١‏ - أن تكون مفعولا” ثانياً إذا أعرينا أزواجآ هو المفعول الاول 
+ أن تكون منصونة على البدلية من أزواجا على المبالغة كانهم 


تمس الزهرة ٠‏ 
غ ‏ أن تكون منصوبة بفعل مضمر دل عليه متشعنا تقديره 
جعلنا لهم زهرة ٠‏ 


ه ‏ أن تكون منصوبة على الذم أي أذم زهرة ااحياة الدنيا ٠‏ 

- أن مكون منصوبة على اللاختصاص ٠‏ 

7 أن تكون منصوبة على البدلية من محل « به » ٠‏ 

م أن تكون منصوبة على الحال من الضمير في « به » ٠‏ 

ه - أن تكون منصوبة على التسييز ل « ما » أو للهاء في « به ٠»‏ 

ومن تمحيص هذه الوجوه ومراعاة جاب السهولة يتبين أن نصب 
زهرة يترجح ف نصبها على الذم أو المفعولية على تضمين متعنا معنى 
أعطينا وبهما بدأ الزمخشري وغيره ٠‏ 


ولنة .2 اللام لك لمز و تفتنهم مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 


248 إعراب القرآن 


لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بمتع:.هم والهاء مفعول به وفيه 
متعلقان بنفتنهم ٠‏ ( ورزق ربك خير وآبقى ) الواو للحال ورزق ربك 
مبتدأ وخير خبر وأبقى عطف على خير ٠‏ ( وأمر اهلك بالصلاة واصطبر 
عليها لا نسآلك رزظة ) وأمر الواو استئنافية أو عاطفة وأمر فعل أمر 
وفاعله مستتر تقديره أنت وأهلك مفعول به وبالصلاة متعلقان بفعل 
الأمر واصطبر فعمل أمر وفاعله مستتر وتقديره أنت وعليها متعلقان 
باصطبر وجملة لا نسآلك استئنافية ونسألك فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به ورزقا مفعول به ثان ٠‏ ( فحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) 
نحن مبتدأ وجملة نرزقك خبر والعاقبة ميتدا وللتقوى خبر وهاتان 
الجملتان مستأتقتان أيضاً ٠‏ ( وقالوا لولا يأتينا بآآية من ربه أولم تأتهم 
بينة مافي الصحف الاولى ) لولا حرف تحضيض أي هلا ورأتينا فغمل 
وفاعل مستتر ومفعول به وبآأية متعلقان بيآتينا ومن ربه متعلقان 
بجذوف صفة لآبة » اقترحوا جر على ديدتهم المعروف وعادتهم في 
التعنت واللجاج » أولم الهمزة للاستفهام الاقكاري والواو عاطفة على 
مقدر بقتضيه السياق والتقدير ألم تأتهمم البينات تترى ولم تأتهمم 
بصورة خاصة بينة ما في الصحف الأولى» وبينة فاعل لتأتهم وما موصول 
مضاف لبينة وفي الصحف متعلقان بمحذوف صلة الموصول والأولى 
صفة للصحف وفيها ما يكفى المنصف أما المكابر المتعنت فهيهات أن 
يقنمه شيء ٠‏ ( ولو أنا أهلكناهم بمذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
أرسلت إلينا رسولا” ) تقدم اعراب مثل هذا التركيب أي لو ثبت 
اهلاكنا » آنا وما بعدها فاعل لفعل محذوف والجملة مستاققة سيقت 
لندعيم ما تقرر من تمنتم» وصلنهم ومجادلتهم وبمذاب متعلقان 
بأهلكناهم ومن قبله صفة لعذاب ٠‏ لقالوا : جواب لو والجملة لا محل 
لها وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء ولولا حرف تحضيض 


سورة طه ااا 


وأرسلت فعلوفاعل والينا متعلقان بأرسلت ورسولا” مفعول به والجملة 
مقول القول ٠‏ ( فنتبع آباتك من فمل أن نذل ونخرى ) فنتبع الفاء 
هي السببية وتنبع منصوب بأن مضمرة في جواب التحضيض والفاعل 
مستتر تقديره نحن وآباتك مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع م نث 
سالم ومن قبل متعلقان بنتبع وان وما بعدها في تأويل مصدر مضاف 
لقبل ونخزى عطف على نذل ٠‏ ( قل كل متربص فتربصوا فستعلمون 
من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ) كل مبتدأ ساغ الابتداء به 
لا فيه من معنى العموم ومتريص خير والجملة مقول القول والماء 
الفصيحة وتربصوا فعل أمر » فستعلمون الفاء استثنافية والسين حرف 
استقبال وتعلمون فعل مضارع مرفوع يثبوت النون والواو فاعل ومن 
اسم استفهافية مبتدأ وأصحاب الصراط السوي خبر ومن اهتدى عطف 


البلافة : 

١‏ المجاز المرسل فتقد ذكر القرون وأراد الأمم التي تعيش 
عيرها والاعتبار باثار الأمم البائدة 4 والقرون الخالية 4 كان مثاراً 
المعنى أبو الطيب المتنبي والبحتري فتكتفي بهما وسنورد أبياتاً مختارة 
من قصيدتين لهما ء* 

يقول عبد الله بن المعتز الشاعر العياسي الخليفة : « لو لم ,نكن 


للبحتري إلا قصدته في ايوان كسرى وقصيدته في وصف بركة المتوكل 
لكان أشعر الناس » فقد زار البحتري بعد أن سئم الحياة في بغداد بعد 


يفف إعراب القرآن 


مقتل المتوكل على الله المدائن وهى مدينة بقع فيها أبوان كسرى وقد 
أبدع في وصف الايوان إبداعاً فريداً زاده روعة أنه من شعراء العرب 
آول من وصف الاثار القدمة الخالدة واستوحاها وصب عليها من 


روحه وهذه مختارات منها : 


وترفعت عن جسدا كسل” جبس 
وتماسكت حيث زعزعني الدهمب 
حضسرت رحلي الهمموم فوجهمس ش 
لت لى أبيض ال دائن عنسئي 
ذكرتنيهم الخطل وب التوالي 
حلل م تكن كأطلال سعبدى 
فئكلأذث الحرماز من عدم الأئنب 


سورة طله وففضا 


فإاا مأ رات صورة انظلا 

كيةارتعت بين روم وفرس 
والمنسانا مواتل” وائوثعغر ووو 

ووه وان بزجى الصفوف نحت الدرفس 


#* 6 ور 
عسمرتثت للسمرور دهمراً فصارت 
للتعزي ربامم والتأمسي 
من أدبنا العربي + كما لا يتسع المجال السراستها فتكتفي بإيراد بعض 
الملاحظات السريعة عليها : 
١‏ س تشعر حين تقرأ السينية بروعة موسيتاها الناتجة عن خفة 
الجر وجماله ) الخفيف ( وتلاومه مع العواطف والمماني و الأتماظط 


والروي الممموس وهو السين وترداد الحروف الممموسة كالسين 
والصاد والتاء ء 


يق إغراب القرآن 


؟ ب تشعر بتأثر الشاعر بالعظمة حين قدم لوصف الابوان ثم 
ما تعتم أن تأسى وتحزن حين نقرأ أن الليالي جعلت فيه مأتماً بعد عرس 
وهذا التجحاوب النفسى بين ما يصفة الشاعر ودين ما صف ميزة 

نشعر أن الشاعر يعجب بكل ما هو عظيم في الدنيا ولو كان 
من غير قومه فنراه هنا معجباً بالفرس فبكاهم أصدق بكاء ورثاهم آخحر ‏ 
رثاء وهكذا الفن يسمو ليستحيل انسانية صرفاً ٠‏ 

ل وأخيراً تعجب من أن الشاعر يطرق ف الأدب العربى 
فنا جديداً لم نطرقه أحد من قبله وهو رثاء الممالك الزائلة والآثار 
الباقية » ولم يشر إليه قبل القرآن أحد فيقول الله تعالى « أفلم بهد لهم 
كم أهلكنا قبلمم من القرون يمشون ف مساكنهم إن في ذلك لآآيات 
1 لأولي النهى » '٠‏ 

وننتقل الى عينية أبي الطيب المتنبي وهي القصيدة التي رثى بها 
آبا شجاع خاتك وفيها تحدث عن شعور الانسان حيال الآثار المتخلفة 
عن أصحابها فقال منها : 
ويز يد ىغضب الأعادي قسوة ويلية بي عتب الصديق فأجزع 
تصمو الحياة لحاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع 
أين الذي الهرمان من بنيانه ما قومه ما بومه ؟ ما المضرع 


سورة طه يفف 


هه ا الآثار عن أصحابهما حيناً وبدركها المناء فانم 


وظهر أن أبا الطيب كان يحب القائد فاتكا أبا شجاع حبآ خالصاً 
قائمآً على الاعجاب فهو يرثيه بقصيدتين يجعل منهما وسيلة إلى الابانة 
عما في تفسه من هموم ومحن وترى من خلالهما و 
لاني افقلا تخمته بسهامها وتراء عنا جناي مظلمة قانية فياتفنيه حت 
دحتي جاع امام عراني الرمار اراك حاون رربي 
الملحد أخسير والمكارم صفقة 
من أن يعيش لما الهمام الاروع 
والناس أنزل في مكانك منسزلا 
من أن تعاشهم وقدرك أرفسع 
؟ وف قوله : « أفلم بهد لهم ٠.٠‏ » الآبة فن المناسبة وهي على 
ضريين معنوية ولفظية والمعنوية هي أن يبتدىء المتكلم بمعنى ثم يشم 
كلامه بما بناسبه معنى دون لفظ خالآية موعظتها سمعية فختمها بأشد 
مناسية معنوبة يقوله « أخلا سستمعون » وقال ف الآبة التي موعظتهما 
مرئية وهي آبة السجدة : « أوام يبروا آنا نسوق الاء الى الأرض فنخرج 
ور كل مه اطاحم ومني !اذ يرون > نقد تيا بقوله : 
« أخلا سصرون » لأن ذلك مما تتبين بالرؤية وما نوق هذه المنامسية 
وبدر بأقفلاك الخواطر طالع 


وغصن بريحطان العسدار وريق 


لق إعراب القرآن 


لئن بت في بحر من الفكر سابحآ 
فإنشان عيني في الدسموع غريق 

الثاني بين الغصن والربحان ووريق وف الثالث بين البحر وسابحاً وفي 
الرابع بين إنسان العين والدموع وغريق ففي كل شطر فن البيتين 
مناسبات عديدة 6 وأما المناسية اللفظلية فهى دون رشة المعنوية وى 
الانيان بكلمات متزنات وهى أيضاآ على ضريين : تامة وغير تامة فالتامة . 
تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة والناقصة موزونة غير مقفاة فمن 
شواهد التامة من القرآن العظيم قوله تعالى : « ن والقلم وما يسطرون » 
ما أنت بنعنة ربك بمجنون وإن لك لأجرآ غير ممنون » ومن الشعر 

وعوابس وقوابس وفوارس وكوانس وأوائس وعقائل 

كالورد خدأً والغزالة بهجة والغصن قداً والغزال مقلدا 

وقد اجتمعت التامة والناقصة في قول أبي نمام : 


مهما الوحش إلا أن هانا أوانس 
قننا الظ إلا أن تلك ذوابل 


ونوايل مناسية غير قامة ٠‏ ا 


سورة طبه بك 


الفوائد: 


النسخ في القرآن : 

في قوله تعالى « فاصبر على ما يقولون » مبحث هام جدير بالتأمل 
وهو أن معظم المفسرين درجوا على القول إن هذه الآبة منسوخة بيه 
القتال والصواب انها ليست منسوخة بل هى أمر بالصير المحسود على 
كل حال وهو عدم الاضطراب ومساورة الجزع لما يقولون ولا يصدر 
عنهم من الأذبة وليس فيها آبة اشارة أو تلميح الى عدم القتال حتى 
بكون الامر بالقتال ناسخا لها ٠‏ 


وموضوع النسخ في القرآن الكريم من الموضوعات الشائكة 
انصعبة » والاختلاف حوله كثير وما علم في هذا الباب من استقراء 
كلام الصحابة والتابعين انهم كانوا يستعملون النسخ بإزالة المعنى 
اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء لا بازاء مصطلح الاصوليين فمعنى 
النسخعندهم إزالة بعض الاوصاف من الآبة بكآبة أخرى إما باتتهاءمدةالعمل 
أو بصر الكلام عن المعنى المتبادر الى غير المتبادر » أو بيان كون قيد من 
القيود اتفاقياً أو تخصيص عام أو سان الفارق بين المنصوص وما قيس 
ظاهراً عليه أو ازالة عادة الجاهلية أو الشريعة السابقة فاتسع باب النسخ 
عندهم وكثر جولان العقل هنالك واتسعت دائرة الاختلاف ٠‏ 


أما المنسوخ باصطلاح المتأخرين فهو قليل جدآ وقد ذكر الشيخ 
جلال الدين السيوطي في الاتقان بتقرير ميسوط » كما ينبغي » بعض, 


لحف إعراب القرآن 


الاندلسي فعنده قريب من عشرين آية » وأتى في العصر الحديث الشيخ 
الامام محمد عبده فأتكر النسخ في القرآن وقال ان كل ما زعموا انه 
منسوخ يمكن تأويله كما ربت ف قوله تعالى « فاصبر على ما يقولون » 
وهو ظاهر ف هذه الآبة يطيح بالقول القديم ان الآبات المنسوخة تبلغ 
حوالى خمسمائة آية وهو قول ظاهر البطلان بالبداهة ٠‏ 


سورة الانبياء 4 


سور الانبياء' 
مكية وإسذانها تعس ووا كنا 


ورم م 2 م رم ىمر ٠»‏ روم 5و بيد اص 22 

2 7 أ م٠‏ إس 5 8 ماناد 
أفترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون 00 د رمم 
سر لير صسامر. سو مم م 


5 ا - 0 2م 0 لص جر 
من ذ ثر من رمسم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون و لاهية 


رس 


- 
- 


وو ورالكه م )عا وي 2 وس َّ اس م ير ىا مرس ل مسنم 2 صصةزر سور - 
قلوبهم وأسروأ النجوى أأذين ظاموا هل هنذا إلا شر متلكر 
8# عراس سوسم سم عررو الام بياس 2 م ماس موس ثمويود 0 م مت 
افتاتون السحروانتم تبصرونَ ري قدل ربى يعم القول فى السماء 


ممء 6ه وير 2 ع يوم م عو لءئرسةه 6و #ذي كحم > وومةه و 
والأرض وهو السميع العلم 2 بل قالواً اضغنث احلدم بلأفترئه 
له لرصما سم وو موس 6ج لارءغ26م م 


بل موسَاعي فَلْبَائن كاي كما اسل الأولونٌ ج) 


الم بر 
اللفة: 


( النجوى ) : الكلام السّر رهي اسم من التناجي ولا تكون إلا 
خضة » وفي القاموس : « وهو وصف بالمصدر ستوفى فيه الممرد 
والجمع يقال : هم نجوى » ٠‏ 


27 إعراب القرآن 
الاعراب - 


( اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) اقترب فعل ماض 
مبني على الفتتح وللناس متعلقان باقترب وبحوز أن تكون تأكيداً لإضافة 
الحساب اليهم كقولك أزف للحي رحيلهم ٠‏ والأصل أزف رحيل الحي 
م أزف للحي الرحيل ثم أزف للحي رحيلهم » وحسابهم فاعل اقترب 
لأن كل آت قريب مهما يطل الأمد والواو للحال وهم مبتداً وف غفلة 
خبر ومعرضون خبر ثان ٠‏ ( ما بأتبهم من ذكر من ربهمم محدث إلا 
استمعوه وهم نلعبون ) الجملة تعليل للجملة السابقة فلا محل لها وما 
نافية وبأتيهم فعل مضارع والهاء مفعول به ومن حرف جر زائد لسبقه 
بالنفي وذكر مجرور لفظاً مرفوع محلا على الفاعلية ومن ربهم صفة 
لذكر ومحدث صفة ثانية ويجوز تعليق من ربهم بيأتيهم أو بمحذوف 
حال من ذكر لأنه وصف بمحدث وإلا أداة حصر لأن الاستشناء مفرغ 
وجملة استمعوه في محل نصب على الحال من مفعول يأنيهم وقد مقدرة 
وهم الواو حالية وهم مبتدأ وجملة يلعبون خبر هم والجملة نصب عللى 
الحال من فاعل استمعوه » هذا وقد استدل بوصف الذكر بكونه 
محدث على أن القرآن محدث لأن الذكر هنا هو القرآن وأجيب بأنه 
لا نزاع ف حدوث المركب من الأصوات والحروف لأنه متجدد في 
النزول فالمعنى محدث تنزيله وإنما النزاع في الكلام النفسي ٠‏ 
( لاهية قلوبهم وأمسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا شر 
مثلكم ) لاهية حال من فاعل يلعبون أيضا فتكون حالاه 
متداخلة ويجوز أن تكون حالا” من فاع ل استمعوه فتك ون الحالان 
مترادفتينلأن الحال يجوز تعددها وقلوبهم فاعل لاهية وأسروا 
فعل وفاعل والنجوى مفعول به والذين بدل من واو وأسروا النجوى 


سورة الانبياء >4١‏ 


إشعاراً بأنهم الموسومون بالظلم الفاحش الذي جاءوا به وسيآتي المزيد 
من إعراب هذه الكلمة في باب الفوائد » وجملة ظلموا صلة وهل حرف 
استفهام وهذا مبتدا وإلا آداة حصر وبشر خبر. ومثلكم صفة والجملة 
الاستفهامية في محل تصب بدل من النجوى لأنها بمثابة التفسير لها 
وأجاز الزمخشري أن تكون في محل نصب مقول قول محذوف ويجوز 
أن تكون في محل نصب محكية للنجوى لأنها في معنى القول » 
ولا أرى مانعاً من أتكون جملة لا محل لها لأنها مفسرة ٠‏ ( أفتأتون 
السحر وأتتم مبصرون ) وهذه الجملة تنطبق عليها الأوجه المتقدمة 
والهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على مقدر وتأتون السحر فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به والواو للحال وآنتم مبتدأ وجملة تبصرون خبر وجملة 


القول خبر والجملة مقول القول وفي السماء والارض متعلقان بمحذوفه 
حال من القول أو بيعلم وهو الواو عاطفة وهو مبتدأ والسميع العليم 
خبران لهو وحذف متعلقهما للعلم به أي السميع لما أسروه والعليم به + 
( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) أضربوا عن قولهم 
هو سحر فقالوا هو أضغاث أحلام فأضغاث أحلام خبر ابتدأ محدوف 
والجملة في محل نصب مقول قالوا بل افتراه ثم أضسربوا عن ذلكه 
ذقالوا اختلقه فافتراه فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به ثم أضربوا 
أيضاً فقالوا هو شاعر مبتدأ وخبر ٠‏ ( فليآتنا بآآبة كما أرسل الأولون ) 
الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر كأنه قيل وإن لم يكن كما 
قلنا فلياتنا واللام لام الأمر وبآت فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة 
حزمه حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره هو ونا ضمير متصل 
ف محل نصب مفعول به كما يجوز في الكاف أن تكون نعنآ لآبة أي 


يق إعراب القرآن 


كائنة مثل الآبة التي أرسل بها الأولون وعندئذ فما موصولة ويجوز 
أن تكون نعتاً لمصدر محذوف وما مصدرية أي فليآتنا بآية اتيااً كام 
مثل ارسال الاولين ٠‏ 

الفوائد: 

قوله تعالى 2 وأسروا النحوى الذين ظلموا « قال أبو المقاء : 
00 الدين ظلموا ف موضعهة ثلامنة أوجه : أحدها : الرفع 6 وفه 

5 - أن يكون بدلا” من الواو في وأسروا ٠‏ 

ب - أن يكون فاعلا والواو حرف للجمع لا اسم ٠‏ - 

ج أن يكون مبتدأ والخبر هل هذا والتقدير يقولون : .هل 
هذا ؟ 

د أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين ظلموا ٠‏ 

وثالثها : أن يكون مجروراً صمة للناس ٠‏ 

والمعروف أن الفعل يجب أن يبقى مع الفاعل بصيغة الواحد وان 

وجرد الفتعمل إذا ما أسندا ثنين أو جمع كفاز الشهدا 


إلا على لغة ضعيفة لبعض العرب فيطابق فيها الفعل الفاعل » وحكى 
البصربون عن طليء وحكى بعضهم عن ازدشنوءة نحو ضربوني قومك 


سورة الانبياء م 


وضربنني نسوتك وضرباني أخواك وفي الحديث «أومخرجي” هم » 
وقال عمرو بن ملقط الجاهلي : 


أ*لفيتا عبناك عند المفا أولى فأولى لك ذا واقبه 


فآلفيتا بالبناء للمجهول فعل ماض وعيتاك نائب الفاعل فألحق 
الفعل علامة التثنية مع اسناده الى الظاهر ونائمب الفاعل كالفاعل وعند 
ظرف بمعنى قرب متعلق بألفيتا وذاواقية حالمن المضاف إليه وهو الكاف 
وواقية مصدر معناه الوقاية كالكاذبة مصدر معناه التكذب وأولى » 
فآولى لك دعاء أي قاربك ما يهلكك قال العيني : فإن قلت : ما موقم 
أولى من الاعراب ؟ قلت : يجوز أن يكون في محل الرفع على أنه خبر 
مبتداً محذوف تقديره دعائى أولى لك » فأولى لك عطف على أولى الأول 
كرر للتاكيد وقال أبو البقاء في إعراب أولى لك فأولى فيه قولان أحدهما 
فعلى والألف فيه للإلحاق لا للتانيث والثاني أفعل وهو على القولين هنا 
ولذلك لم بنون ويدل عليه ما حكى أبو زيد ف النوادر وهي أولات 
بالتاء غير مصروف لأنه صار علدا للوعيد فصار كرجل اسمه أحمد فعلل 
هذا يكون أولى مبتدأ ولك الخير والثانى أن يكون اسماً للفعل ميئياً 
ومعناه ويلك شر بعد شر ولك تبيين » وهذا البيت يصف به رجلا إذا 
اشتد الوطيس فهو يلتفت. الى ورائه مخافة أن يتبع فتلفى عيناه عند 
قفاه من شدة الالتفات » وقال أبو فراأس : 


. تننج الربيع محاسناً ألقحنهما غر السحائب 


وأبو فراس من المولدين والغرض من كلامه التمثيل لا الاستشهاد. 
وارتأى الشيخ مصطفى الغلايني رأ جميلا” وسنورد نص كلامه: 


غم إعراب القرآن 


« وما ورد من ذلك من فصيح الكلام فيعرب الظاهر بدلا من 
المضمر وعليه قوله تعالى ( وأسروا النجوى الذبين ظلموا ) أو يعرب 
' الظاهر مبتدأ والجملة قبله خبر مقدم » أو يعرب فاعلا” لفعل محذوف 
فكأنه قيل بعد قوله وأسروا النجوى : من أسرها ؟ فيقال أسرها الذين 
ظلموا وهو الحق وهذا لا يكون إلا حيث يستدعي المقام تقدير كلام 
اسنتفهامي كنا ترى ف الآنة الكربمة »: وتحسب :أن القول قد اشنبع 
فحسينا ما تقدم ٠‏ 


لس لج موا ير .- > جم مره م مم 5ع 2.2 ير 


ما ءامنت قبلهم م قريةٍ أُهلكينها افهم يوون 22 ومآ 


سما بلك إلا سالا ا كلو ُهل أذ و إن كنتم لا 


2ل ص صاص راص بير هاس 


ومع اسمس ع صوص ري م 0 م 
0 خديدين 
2 دع 2د قر سات 22 وم دم م وه «١‏ 


(«< 22-32 فيه ل ألا تعقلونَ جن 7 


ص ووس 


قَصمَنا من كريد حكانت الم سانا بَعَدَمَا قَوْما ارين © 


مج اماج مث وم ةم مسا 20000 امج 2 2 هه 
فلم أحسوا باسنا ذا هم منباير كَضون وز لا ثر كضوأ وأرجعوأ 
ل مشماةء 2ئى --ه يج اماه لعل رومع مه 
إل نا ارق ف وستحتع لعل سعارة 0 

اللغفئة: 


( قصمنا ) : القصم أبلغ من الكسر وف القاموس « قصم من باب 


سورة الانبياء 6م 


صرب قصدآ الشيء : كسره » وقصم الرجل : أهلكه » ويقال : 

الله ظهر الظالم أي أنزل به البلية » وللقاف مع الصاد فاء ا 
سر عجيب » انهما تدلان على الكسر والمحق والاهلاك فقولهم : قصب 
الشاة يعني قطعها قطعآ أو عضوا عضوا ومنه سمي القصاب أي الجزار 
والقصتابة مؤنث القصاب ولها معنى آخر وهو ما نسميه اليوم « الناي » 
أي قصبة ينفخ بها للغناء وعن بعض العرب انلع ]جا؟ مني بواتعم' 
الوادى فو الله ما حرك بها قصابة إلا خفت النار فتركت قول الشعر » 
زعي ري »لفت فى نشعاب :ل الرمار #رواقسنية دا لمتكت بود 
قصد الرجل أتى اليه ونحا نحوه » وقصرته حبسته وقصرت تمسي عل 
هنذ! الأ مر إذا لم طبع الل جره وسرت طرق لم ارفعه أل امال يشيتي 
وهن” قاصرات الطرف : قصرنه على أزواجهن” » وقص الشعر والربش 
وقص-صه معروف وجناح مقصوص ومقصص » وقصع الصتؤاب بين 
ظفريه قتله وقصعت الرحى الحب فضخته وصبي قصيع قميء لا يشب » 
وقصف القناة والعود كسرهما وقصف ظهره ورحل مقصوف والعامة 
تقول لمن تدعو عليه يا مقصوف وهي فصيحة لا غبار عليها وعصفت 
ربح فقصفت السفينة وعود قصف : سريع الاتكسار ؛ قال الطرماح : 


تسم تمنتى الحرب ما لم ألاقها 
وهم قنصلف” العيدان في الحرب خورها 
وقصله قطعه قطعآ وتحيلة وسيف” قاصل وقصكال ومقتصكل 
وقصل فرسه بقصله : علفه التضيّل ومنه المقصلة وبهي آلة للاعدام 
قوامها سكين تسقط على رأس المجرم فتقطعه » وقصا يقصو قتَصحُوآ 
وقُصكوآ وقصآ وقتصاء الرجل تباعد وف اليعد اشارة الى الهلكة 
لأنها بعد أيضا ٠‏ 


4 إعراب القرآن 


( أترفتم ) : نعمتم من العيش الرافه والحال الناعية والاتراف 
ابظار التعمةاء 


الاعراب : 


( ما آمنت قبلهم من قرية أهنكناها أفهم ,يؤمنون ) ما ثافية وآمنت 
فعبل ماض والتاء للتأنيث والجملة مستأتمة مسوقة لتقرير كفرهم 
واستبعاد إيمانهم وقبلهم ظرف متعلق بآمنت ومن حرف جر زائد وقرية 
مجرور لفظآ فاعل آمنت محلا وجملة أهلكناها صفة لقرية والمراد 
بالقربة أهلما كما سياآتي في باب البلاغة » أفهمم الهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء عاطفة وهم مبتدا وجملة .يؤمنون خبر ٠‏ ( وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحي اليهم ) الواو عاطفة وما نافية وأرسلنا فعل ماض 
وفاعل إلا أداة حصر ورجالا” مفعول أرسلنا وجملة نوحي اليهم صفة 
لرجالات ». وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية ٠‏ ( فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون ) الفاء الفصيحة واسألوا فعل أمر وفاعل 
وأهل الذكر مفعول به وإن شرطية وكنتم فعل ماض فاقص في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمها وجملة لا تعلمون خبرها وجواب الشرط 
محذوف دلت عليه الفاء الفصيحة ٠‏ ( وما جعلناهم جسدا لاباكلون 
الطعام وما كانوا خالدين ) الواو عاطفة و ما نافية وجعلناهم فعل وخاعل 
ومفعول به وجسداً مفعول ثان إذا كانت جعل بمعنى التصبير وإن كانت 
بمعنى الخلق فجسدا حال مثوولة بالمشتق أي متغذين » وجملة لا بأكلؤن 
الطعام في محل خصب نعت لجسداً و<سد مفرد أريد به الجمع وانما 
وحد”ه ليشمل الجنس عامة لأن الجسد لا بد له من نمذاء ء» والواو 
عاطفة وما نافية وكانوا خالدين كان واسمها وخيرها والجملة معطوخة 
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على لا بأكلون ٠‏ ( ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا 
امسرفين ) ثم حرف عطف وصددقناهم فمل وفاعل ومفعول والوعد 
منصوب بنزع الخافض لأن صدق بتعدى لاثنين الى ثانيهما بحرف الجر 
والأصل في الوعد » فأنجيناهم عطف على صدقناهم ومن نشاء عطف 
على الهاء وجملة نشاء صلة وأهلكنا المسرفين عطف على أنجيناهم 
والمسرفين مفعول به ٠‏ ( لقد أنزلنا إليكم كتابآ فيه ذكركم فلا تعقلون ) 
اللام جواب لقسم محذوف وقد حرف تحقيق وأنزلنا فمل وخاعل 
واليكم متعلقان بآنزلنا وكتاباً مفعول به وفيه خبر مقدم وذكركم مبتداً 
مؤخر والجملة صفة لكتابآً وسيآتي معنى فيه ذكركم في باب الفوائد 
والهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي والفاء عاطفة على مقدر ينسحب 
عليه الكلام أي ألا تتفكرون فلا تعقلون شيئآ من الاشياء المذكورة لكم» 
( وكم قصمنا من قربة كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) الواو 
عاطفة أو استئنافية مسوقة للتمثيل بالأمم التي هلكت قبلهم وكم خبرية 
مفعول به مقدم لقصمنا ومن قرية تمييز لكم الخبربة مجرور بمن وقد 
تقدم ذلك وجملة كانت ظالمة صفة لقرية والمراد بالقربة أهلها وكانت 
ظاللة كان واسمها المستئر وخبرها وأنشأنا علف على قصمنا وبعدها 
ظرف متعلق بأنشآنا وقومآ مفعول به وآخرين صفة-لقوماً ٠‏ ( فلما 
أحنوا بأسنا. إذا هم منها يركضون ) الفاء عاطفة ولما ظرفية حينية أو 
رابطة وإذا الفجائية وقذ تقدم الكلام حولها والخلاف فيها مشبعين 
وهم مبتداً وجملة يركضون خبر هم ومنها متعلقان بيركضون وقد 
استدل بعضهم بهذه الآبة على أن لما حرف وسماها ابن هشام رابطة 
لأنه لا عامل لها إذا اعربت ظرفاً بمعنى حين ونرى أن معنى المفاجأة التي 
أي ارهد لمن واي ارت يجت عن ل.ل اند * 
لا تركضوا وارجعوا الى ما آترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ) 


4ك إعراب القرآن 


لا ناهية وتركضوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف 
النون والواو فاعل وجملة لا تركضوا مقول قول محذوف والقائل 
اختلف فيه فقيل هم الملا نكة وقيل هم من كان "هناك من المؤمنين وهذا 
القول على سبيل الاستهزاء بهم طبعآ » وارجعوا فعل آمر معطوف على 
لا تركضوا والى ما متعلقان بارجعوا وجملة أترفتم صلة وفيه متعلقان 
بأترفتم ومساكنكم بالجر عطف على ما » ولعلكم تسألون لعل واسمها 
وخبرها والترجي هنا استهزاء بهم وتهكم بما كانوا إظنونه بأتقسهم 
من أنهم مظنة السخاء ومطلع الكرم والمعنى ارجعوا الى نعيمكم 
ومساكنكم لعلكم تسألون شيئاً من دنياكم حسبما تتصورون أتفسكم 
من أتكم أهل النوال والعطاء حيث سألكم الناس ف العوادي والنوازل 
وبندبوتكم للملمات ويستشيرونكم في المعضلات وسياتي المزيد عن 
هذا البحث الشيق في باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ المجاز المرسل ف قوله « قرية » إذ المراد أهلها وقد تقدم 

مثال ذلك كثيراً ء 
؟ ‏ التهكم بقوله « وارجعوا الى ما اترفقتم فيه ومساكنكم 

لعلكم تسألون » وقد ألمعنا الى المراد من هذا التهكم ونزيد عليه هنا 
احتمالين هامين مترتبين على هذا التهكم : 

كت انهم كانوا أسخياء حقيقة بجودون بالنوال ويبسطون أبديهم 
بالعطايا ولكنهم كانوا يفعلون ذلك رثاء الناس واكتسابا للشهرة والثناء 
وف ذلك من الابلام والابجاع ما فيه » إذ يرون أن ما أتفقوه وما بذلوه 
لم يكن إلا زيادة في برحاثهم وإمعانا في عذابهم ٠‏ 
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فت انهم كانوا بخلاء كرهون البذل ويصدون عمن جاء 
إبلاماً على إبلام وابجاعاً على إبجاع ٠‏ 


الموائد: 


١ :‏ قوله « كتابا فيه ذكركم » أي فيه ما يوجب الثناء عليكم 
لكونه نازلات بلسانكم وبين ظهرانيكم وعلى رسول منكم وقيل فيه 
ما تنشدونه من حسن الذكر وبعد الصيت وطيب الأحدوثة وقيل فيه 


: الموعلة لكم والارشاد 3 بنفمكم قِ دينكم ودنياكم وجفسع 


ذلك محتمل ٠‏ 
 '"‏ بحث ذا : تقع لما في العربية على ثلاثة أوجه : 


الأول: أن تختص بالمضارع فتجزمه وتنفيه وتقابه ماضيآً 
ك « لم » إلا أنها تفارقها في خمسة أمور : 

١‏ انها لا تقترن بأداة شرطء فلا يقال : إن للا تقم ويقال : إن 
لم تق . 

؟ ل ان منفيها مستمر النفي الى الحال أما منفي لم فيحتمل 
الاتصال والانقطاع مثل : « لم ,يكن شيئآ مذكورة » ولهذا جاز أن 
تفول : لم يكن ثم كان » ولكن لا يجوز أن تقول :لما يكن ثم كان ٠‏ 

ان الغالب ف متنفى لما ان يكون قريب من الحال بخلاف 
عنمي لم . ل لد 
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ان منفي لما متوقع ثبوته بخلاف منقي لم ٠‏ 

ه ‏ ان منفي لما جائز الحذف لدليل كقوله : ١‏ فجئت قبورهم 
بدءآ ولما» أي ولا أكن بدءاً قل ذلك أي 5 ولا بحوز : 
« وصلت الى حمص ولم » تريد ولم أدخلها ٠‏ 


الثاني : أن تختص بالماضي فتقتضي جملتين وجدت نا ننتهسا 
عي وحود أولاقنا جر : لما جاء ني اكزمته ويثال فتّها احرف وحود 
لوجود وبعضهم يقول وجوب لوجوب وقيل هي ظرف لفعل وقع لوقوع 
غيره وقال جماعة : انها ظرف بمعنى حين ٠‏ 


الثالث : أن تكون حرف استثناء بمعنى إلا فتدخل على الجملة 
الاسمية نحو : « إن كل تفس لا عليها حافظ » فيمن شدد الميم وعلى 
الماضي لفظأ لا معنى نحو انشدك الله لما فعلت أي ما أسألك إلا فعلك ٠‏ 


سوام موص ري ضام 


كالوأ يويلنا إِنَاكا ظلينَ © قا زات تلك دعويلهم حون 


سس صرحو مر ءع. و« د عه لس 


خصيدًا حلمدينَ وما حلفا السماء والارض وما 


ب 


و لاغ م اس عه ع عدن 5 0200007 2ه 
بينهما لعبين (5) لواردتاً 8 خَدَ هَوَا َأْتَحَدََده من دنآ إن كنا 
ع 
ا 2 لد منة و واس امي ررم ل تر نر ع ع الم م 
فلعلين 0009 بلنمقذف ام اقيم ذا هوزامق 
م .2ير, روموع 2 ممه اه 


ولكر ألويل : ما تَصفُونَ شُّ وله من فى السّمَيوات وَالَرْض 


ا رو ل مس صمار بن بي صا مهم رص مومس ب#بيى ا صم ورميبير م 
٠‏ 


ومن عنده لإستكيرون عن عباد- ولا ااستحسرون 0050 نسيحول 
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0 وَألبا جم عرص وبع م 5-5 رمع بير سه 
ليل و تجار لا.يفترود ع أم ألْحدذُوأ الف من الأرض هم ينشرون 


2 لوكانَ فِيمآءامَه إلا لَه 56 سحن أله رب العرش 


م ارس مير ع ومبير برس برس مخ م 


حا بصفُونَ 2 لا سكل عما عل وهم يلون © 
اللفة: 


( حصيداً ) : فعيل بمعنى مفعول .ستوي فيه الواحد وغيره 
وستأتى قاعدته في باب الفوائئد وهو الزرع المحصود ٠‏ 


( خامدين ) : يقال خمدت النار وهمدت كل منهما من باب دخل 
لكن الاول عبارة عن سكون لهبها مع بقاء الجمر والثاني عبارة عن 
ذهابها بالكلية ٠‏ 


( لهوآ ) : ف المصباح : « اللهو معروف » تقول أهل نجد : لهوت 
عنه ألهو لهية والاصل على فعول من باب قعد » وأهل العالية لهيت 
عنهة ألهى من باب تعب ومعئاه السلوان والترك ولهوت به لتهتوآ من 
باب قتل أولعت به أيضآً » قال الطرطوشي : وأصل اللهو التروبح عن 
النفس بما لا تقضيه الحكمة وألهاني الشيء بالألف شغلني »6 اه ٠‏ 
وف القاموس والتاج : « لهى لهوآ لعب كالتمهى وألهاه ذلك والملاهمي 
آلانه وتلاهى بذاك والأ*لهو“ة والألهيثة والتلهية ما نتلاهى به ولمت 
المرأة الى حدثه هوا ولتهئو1 : أنست به وأعحمها واللكهوة المرأة 
الملهو بها كاللهو وبالضم والفتح ما ألقيته في فم الرحى والعطية أو 
أفضل العطايا وأحزلها كاللهية والحفنة من المال أو الذلف من الدنانير 


1 إعراب القبرآن 


والد راهم لا غير ولهي به رضي أحبه وعنه سلا وغفل وترك ذكره 
كنها كتمانهنا ولمياء :يكال مازح القاموين وليه : لها لهواً لعب 
قضية اتحادهما وقد فرق بينهما جماعة فقيل بشتركان في أنهما اشتغال 
بما لا يعني حراماً أو لا قيل واللهو أعم مطلقآ فاستماع الملاهي لهو 
لا لعب وقال الجوهري : قد يكنى باللهو عن الجماع وبدل على ما قاله 
هر افيس : 


ألا زعدت بسباسة اليوم أنني كبرتوان لابحسن اللهو أمثالي 


( فيدمغه ) : فيذهبه وبابه قطع وف القاموس : دمغة قهسراه 
ودمغ الحق بالباطل : أبطله ومحقه وسيأتي تفصيل ذلك في باب البلاغة ٠‏ 


( يستحسرون ) يكلون ويتعبون يقال : استحسر البعير أي كل* 
وتعب ويقال حسر البعير وحسرته أنا فيكون لازماً ومتعدياً وأحسرته 
أيضأ فيكون فعل وأفعل بمعنى واحد وسيآتي مزيد بيان عن الاستحسار 
ف باب البلاغة ٠‏ 


الاعراب : 


قالوا با ونا إنا كنا ظالمين ) ما أداة نداء ووطنا منادى مضاف 

ابص ' ب . 9 ى 

بدعون الويل والثبور لأن هذا وقته وبجوز أن تكون با للتنبيه وويلنا 
مصدر لفعل محذوف والحملة مقول قولمم وإذ واسمها وجملة كنا 
والتاء علامة التأنيث وتلك أسم اشارة اسمها في محل رفع ودعواهم 
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خبرها منصوب يفتحة فقدرة على الألف والهاء مضاف اليه والميم حرف 
دال على جمع الذكور والمراد بالدعوى تلك الكلمات وي « يا وطنا 
إنا كنا ظالمين » وحتى حرف غاية وجر وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول 
به أول وحصيداً خامدين مففعول به ثان لأن حكمهما حكن الواحدءإذ أن 
معنى جعلناهي حصيداً خامدين:جعلناهع جامغين لماثلة الحصيد والخمود , 
ومثال ذلك قولك جعلتهخلواً حامضاً أي جامعآ للطعمينأيمزآ» ولك آن 
تجعل خامدين صفةلحصيداً: ( وماخلقنا السماء والارضومابينهما لاعبين) 
الواو حرف عطف أو استئنافية والجملة مستأتفة مسوقة لعرض البدائعم 
والعجائب التى انطوى عليها خلق السموات والارض وما فيهما للعظة 
ولتكون مطارح اعتبار وحافزاً للتفكير والاستدلال وما نافية وخنقنا 
فعل وفاعل والسماء مفغؤل به والارض عظف على السماء وما عطف 
على السماء والارض وبينهما ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول 
ولاعبين حال من فاعل خلقنا ٠‏ ( لو أردنا أن تتخذ لهوآ لا تخذناه من 
لدنا إن كنا فاعلين ) لو شرطية امتناعية وأردنا فعل وفاعل وأن وما بعدها 
في تأويل مصدر مفعول أردئا وفاعل تتخذ ضمير مستتر تقديره نحن 
ولهواً مفعول به ولاتخذناه اللام واقعة في جواب لو واتخذناه فمل 
وفاءل ومفعول به من لدنا متعلقان بمحذوف مفعول به ثان لاتخد وإن 
يجوز أن تكون نافية بمعنى ما وكنا فاعلين كان ؤاسمها وخبرها والجملة 
حالية من فاعل اتخذناه أي حال كوننا غير فاعلين يجوز أن تكون إن 
شرطية وجوابها محذوف يدل عليه جواب لو ولعل هذا أولى وآأشبه 
الؤجهين بمدهب العربية ٠‏ ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ) بل اضراب عن اتخاذ اللو 
واللغب وتنزيه منه تعالى لذاته ونقذف قعل مضارع وفاعلهة مستتر 
تقديره نحن وبالحق جار وهجرور متعلقان بنقذف وعلى الباطل متعلقان 


1 إعراب القرآن 


بمحذوف حال أي مستعلياً على الباطل » فيدمغه عطف على نقذف فإذا 
الفاء عاطفة واذا فحائية وقد تقدم ذكرها وهو مبتداً وزاهق خيرها 
ولكم الواو استئنافية ولكم خبر مقدم والويل مبتددأ مإوخر ومما 
متعلقان بالاستقرار الذي تعلق به الخبر وهو مما » أي استقر لكم 
الويل من كل ما تصفون ومما يجوز أن تكون موصولة وأن تكون 
مصدرية وعلى. كل جملة تصفون لا محل لها ٠‏ ( وله من في السموات 
والارض ) الواو عاطفة وله خبر مقدم ومن مبتدأ منؤخر وف السموات 
والارض صلة ٠‏ ( ومن عنده لا ستكبرون عن عبادته ولاإستحصسرون ) 
الواو عاطفة ومن معطوفة على من الأولى وعنده ظرف متعلق بمحذوف 
صلة وجملة لا يستكبرون حالية من من الأولى وعن عبادته متعلقان 
بيستكبرون وجملة لا يستحمسرون عطف على جملة لا يستكبرون 
وبجوز أن تكون الواو للاستئناف ومن غنده أي الملانكة ممتداً خمره 
جملة لا يستكبرون والجملة مستاققة ٠‏ ( يسبحون الليل والنمار 
لا يفترون ) جملة مستانمة مسوقة لتقرير ما بصنعه من عند الله 
في عبادتهم وسبحون فعل مضارع وفاعل ويجوز أن تكون الجملة 
حالية والليل والنهار ظرفان متعلقان ييسبحون وجملة لا يفترون حال 
من فاعل يسبحون ٠‏ ( أم اتخذنوا آلههة من الارض هم ينشرون ) أم 
المنقطعة عاطفة وتفيد الانكار واتخذوا فعل وخفاعل وآلهة مفعول به ومن 
الأرض صفة وهم مبتدأ وجملة ينشرون خبر وجملة هم ينشرون صفة 
لآلهة ومفعول ينشرون محذوف-أي يحيون الموتى ويجوز جعلها جملة 
مستأتفة لم بدعوا لآلهتهم انها تنشر الموتى ولكنهم بمجرد دعواهم 
ألوهيتها يترتب عليهم أن بدعوا ضمناً انها تنشر الموتى وسيأتي مزيد 
بحث حول الضمير الذي هو « هم » في باب البلاغة ٠‏ ( لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما .يصفون ) لو شرطية 
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امتناعية وكان فعل ماض ناقص وفيهما خبر كان المقدم وآلمة اسمها 
المؤخر وإلا بمعنى غير صفة لآلهة ظهر اعرابها على ما بعدها ولا يصح 
أن تكون استثنائية لأن مفهوم الاستثناء فاسد هنا إذ حاصله انه لو 
كان فيهسا آلهة لم يستثن الله منهم لم تفسدا وليس كذلك فإن مجرد 
تعدد اللالهة بوجب لزوم الفساد مطلقاً وسيأتي مزيد بسط لهذا المبحث 
الهام » ولفسدتا اللام واقعة في جواب لو وجملة فسدتا لا محل لها من 
الاعراب فسبحان الله الفاء عاطفة لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت 
الوحدانية بالبرهان وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف ولفظ الجلالة 
مضاف اليه ورب العرش بدل أو صمة للفظ الجلالة وعما متعلقان 
سيان وخملة بضقون لاامغل لها لأا سلة ما ووز أن تكون 
ما مصدرية ء ( لا يسأل عما يفمل وهم يسألون ) الجملة مستاتقة 
مسوقة لبيان تفرده سبحانه بالسلطان » بحيث لا سأله أحد عما فعله 
ولا نافية ويسأل فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر 
تقديره هو وعما متعلقان بيسأل وهم الواو عاطفة أو حالية وهم مبتداً 
وجملة يسألون خبر ٠‏ 


البلاغة : 


في هذه الآبات فنون عديدة أولها : 

١‏ الاستعارة في قولهم « با ويلنا » فقد خاطبوا الويل وهو 
الهلاك كأنه شخص حي بدعونه ليتقذهم مما هم فيه ٠‏ 

؟ ‏ التشبيه البيلغ في قوله « جعلناهم حصيدا خامدين » ٠‏ 
فقد شبههم بعد حلول العذاب بهم بالحصيد أولا” وهو الزرع المحصود 
ووجه الشبه بين المشبه والمشبه به هو الاستئصال من المنابت ثم شبههم 


ل إعراب القرآن 


ثانياً بالنار المنطفئة ولم ببق منها إلا جمر منطفىء لاتفع فيه ولا قابلية 
وقد ران عليها البلى ٠‏ 


الاستعارة المكنية في قوله « بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق » فقد شبه الحق والباطل وهما معنويان بشيئين 
دادين محسو سين يقذفان وددقعان م حذف هذين الش.ئن واستعار 
واعتلاء الحق عليه وتصور إبطاله وإهدارة ومحقه كأ نه جرم صلب 
كصخرة أو ما يمائلها في القوة والصلابة قذف به على جرم رحو أجوف 
فدمغه وهي من استعارة المحسوس للمعقول وقد تقدم بحث ذلك 
مفصلا” مع استيفاء أقسام الاستعارة بالنسبة لطر في التشميه 5 


4 قوة اللفظ لقوة المعنى : وقد تقدم الكلام عن هذا الفن 
ونعني به نقل اللفظ من وزن الى وزن آخر أكثر منه ليتضمن من المعنى 
الدال عليه أكثر مما تضمنه أولا” لأن الألفاظ أدلة على المعانى وأمثلة 
للابانة عنها فاذا زيد في الالفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني وهذا 
الضرب من الزيادة لا يستعمل إلا فيهقام المبالفة وهو هنا في قوله تعالى 
« ولا ستحسرون » فقد عدل عن الثلائى وهو حسر الى السداسى وهو 
استحسر وقد كان ظاهر الكلام أن يقال بحسرون أي يكلون ويتعبون » 
لأن أقل ملل منهم أو كلال إزاء الملائكة وإزاء عبادتهم لله سبحانه 
لا يتصور منهم ولكنه عذل عن ذلك لسر" ,بخفى على النظرة السطحية 
الأول وهو أن ما هم فيه من انهماك بالعبادة وانصراف بالكلية لها يوجب 
عانة الحسور واتضاةء 


ستورة الاتسياء يم 


التصريح بالذ ل ا م اي 0 
لإفادة معنى الخصوصية أولاء كأنهم قالوا ل ا رسن 


الإنشار غيرهم وثانياً لتسحيل الزامهم ادعاء مقا الألوهصة لآليتهم 
وهذا الادعاء قد أبطله الله ف الآبة التالية لمذه الآبة بدليل التمانع 


المغترف من بحر هذة الآبة وهى « لو كان فيهما آلهة الا الله لعسدنا » 
نما سيوضح في الاعراب » وهذا من جوهر الكلام وخالصه ٠‏ 


5 المذهب الكلامي : وذلك في قوله « لو كان فيهما آلهه إلا 
الله لفسدتنا » وذكر !ا بن المعتز أن الذي سماه هذه التسمية هو الحاحظ 
والكتاب الكريم مشحون به وتعريفه هو انه احتجاج المتكلم على ما يريد 
اثياته بحجة تقطع المعاند له على طريقة أرباب الكلام وله طرق متعددة 
وقد أوصلها الرماني في تفسيره المسمى بالتكت في اعجاز القرآن الى 
خسة ضروب ومنها اخراج الكلام مخرج الشك للمبالئة في العدل 
فملزوم قوله « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » انهما ما فسدتا فليس 
فيهما آلهة إلا الله » وايضاح ذلك إن دايل التمائع هو انه لو وجد مع 
اله إله اخ نينا #الواالى كرفا وخود اين قإنا: أن اونا جديا 
موصوؤذين بصفات الكمال اللاتي يندرج فيها القدرة على احياء الموتى 
وانشارهم وغير ذلك من الممسكنات أو لا يتصف بها اه منهما أو 
أحدهما دون الآخر وعندئذ تضسد الرعية تديير الملكين لما يحدث سنهما 
من التغالب والتناكر والاختلاف وعن عبه الملك بن مروان حين قتل 
عمرو بن سعيد الأصدق : « كان والله أعز علي من دم ناظري ولكن 
لا يجتمع فحلان في شول » وللمتكلمين في طريقة التمانع جولات 
واسعة توخذ في مظانها » وسيردإنضاحها في باب الفوائد ٠‏ 


1 | إعراب القرآن 
الموائد: 
« إلا » بمعنى « غير » : 


الأصل ف « إلا » أن تكون للاستثناء وف « غير » أن تكون 
وصفاً ثم قد تحمل احداهما على الأخرى فيوصف إإلا ويستثنى بغير فإن 
كانت إلا بمعنى غير وقعت هي وما بعدها صفة لما قبلما وذلك حيث 
له نراذ يها الاسكاء ؤائيا بر اقمها.وضف مااقيلها نا بان .ما ديعا 
كقوله تعالى « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » فالا وما بعدها صفة 
لآلهة لأن المراد نمي الآلهة المتعددة واثبات ت الإله الواحد الفرد ولا يصح 
الاستثناء بالنصب لأن المعنى يكون حينئذ : لو كان فيهما آلهة ليس ' 
فيهم الله لفسدتا وذلك يقتضي أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا 
وهذا ظاهر الفساد »وسامح الله ابن .يعيش شارح مفصل الزمخشري 
حيث أجاز ل الكريمة غير مقدر ما يترتب 
على النصب من فساد وعبارة أبن د بعيش « قال الله تعالى : لى كان فيهما 
آلهة إلا الله لمسدنا والمراد غير “الله فهذا لا يكون إلا وصفاآ ولا بحوز 
أن ,يكون بدلا7 يراد به الاستثناء لأنه يصير في تقدير لو كان فيهما إلا 
لله لفسدتا وذلك فاسد لأن لو شرط فيما مضى فهي بمنزلة إن في 
المستقبل وأنتلو قلت إن أتاني إلازيد لميصح لأن الشرط فيحكم الموجب 
فكما لا يصح أتاني إلا زيد كذلك لا يصح إن آتاني إلا زيد فلو نصب 
على الاستثناء فقلت لو كان فيهما إلا الله لجاز » ٠‏ ثم لا يصح أيضاً أن 
. يعرب لفظ الجلالة بدلا” من آلهة لأنه حيث لا يصح الاستثناء لا تصح 
البدلية ثم إن الكلام موجب فلا تجوز اليدلية ولو صح الاستثناء لأن 
النصب واجب في الكلام الموجب التام وأيضآ لوجعلته بدلا لكان التقدير: 
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لو كان فيهما إلا الله لفسدتا لأن البدل على نية طرح المبدل منه كما هو 
معلوم ولعدم صحة الاستثناء هنا وعدم جواز البدلية تعين أن تكون إلا 
تمعنئى عير ٠‏ 

ولتنمة هذا المبحث الدقيق نتقل الفصل الممتع الذي أورده العلامة 
ابن هشام في مغني اللبيب ورده على المبرد مع تعليقات مناسبة ليستوفي 
الموضوع حقه قال ابن هشام بعد آن ذكر أن لإلا أربعة أوجه : 


منكر أو شبهه فمثال الجمع المنكر:« لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » 
فلا بجوز في إلا هذه أن تكون للاستثناء من جهمة المعنى إذ التقدير 
حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا وذلك بقتضي بمفهومه 
آنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا وليس ذلك المراد » ولا منجهة 
اللفظ لأن آلهة جمع منكر في الاثبات فلا عموم له فلا يصح الاستثناء 
منه فلو قلت قام رجال إلا زيدآ لم بصح اتفاقاً » وزعم الممرد أن « إلا » 
في الآية للاستثناء وان ما بعدها بدل محتجا بأن «لو» تدل على الامتناع 
وامتناع الشيء اتتفاؤه وزعم أن التفريغ بعدها جائز وان نحو « لو كان 
معنا إلا زيد »أجود كلام ويرده انهم لا يقولون « لو جاءني ديار 
أكرمته » ولا « لو جاء ني من أحد أكرمته » ولو كانت بمنزلة النافي 
دل على أن الصواب قول سيبويه إن إلا وما بعدها صفة»٠‏ الى أن بقول: 
الشاذ قول حضرمي بن عامر الصحابي وقيل عمرو بن معدى كرب 1 


وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرق دان 


م إغراب الشرآن 


ومعنى الشذوذ فيه انه ليس استثناء إذ لم ينصب بعد الكلام التام 
٠ 2+3‏ فت رع انرون ين عا ا اننا 
أ أنْحذوأين دونه عَالمة قل هاتوا برهدنكر مَندَاذ و 
00 غ72 2ك 
من َس كيل لي قَهم 


4 اس م ماو م -_.« 2 مج 


َجَ 
2س 5 س0 ووم شار اصء 


نه إلةاتاقاكن ج :11 ا سبحلنهر بل 
عباد مَكمُونَ دج لالسبقوتةر , امول و ل وهم بأ ره - رن و 0 


> صمءت 24 عام لمومل بير مم لمر اسه مومسم 
مابين أ يديهم وما حَلمَهم ولا مسْفَعونَ ا لِمنٍ أرتضئ وهم من خشيتهء 


مشفقُونَ 2 « ومن بقل مهم إل اله من دوندء قَدَلِكَ رجهم 
كبك مبى اين © 

الاعراب : 

(أم اتخذوا من دونه آلهة » أم حرف عطف للاضراب والاتتقاله 
الى إظهار بطلان ما اتخذوه آلهة مع خلوها من خصائص الألوهية » 


واتخذوا قعل ماذن وفاعل ومن دونه ف محل نصب مفعول به ثان 
لاتخذوا وآلهة هو المفعول الأول ٠‏ ( قل هاتوا برهانكم ) هاتوا فعل 


سورة الانبياء لكو 


أمر مبني على الكسر دائماً إلا مع واو الجماعة فيضم وواو الجماعة 
فأعل وبرهاتكم مفعول به ٠‏ ( هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ) هذا 
ميتداً والاشارة للقرآن وجميع الكتب السماوية وذكر خبر ومن مضاف 
انيه ومعي ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول وذكر عطف على 
ذكر الأولى ومن مضاف اليه والظرف صلة والجملة مستاقة ٠‏ 
( بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ) بل حرف اضراب وأكثرهم 
مبتدأوجملة لا يعلمون خبر والواو فاعل والحق مفعول به » فهم الفاء 
للتعليل وهم مبتدا ومعرضون خبر ٠‏ ( وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاع دون ) الواو استئنافية وما نافية 
وأرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك حال ومن حرف جر زائمد ورسول 
مجربور لفظاً منصوب محل* على أنه مفعول به وإلا أداة حصر ونوحي 
فعل وفاعل والبه متعلقان بنوحي ولا إله إلا أنا تقدم اعرابها كثيراً والفاء 
الفصيحة واعبدوني فعل أمر والواو فاعل والياء المحذوفة نيعا لرسم 
المصحف مفعول يه والحلة :نيقاقة مقرو 1 سبق اجماله من توحيد 
الله كما نطقت بذلك الكتب السماوية استدلالاء سقتضيات العقل 
والمنطق ٠‏ ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدة » سبحانه » بل عباد مكرمون ) 
استئناف آخر مسوق لحكاءة أقوال بعض القبائل العربية الدين قالوا : 
الملانكة بنات الله ويقال انهم بنو خزاعة وباو جهينة وبنو سلمة وبنو 
مليح وجملة اتخذ الرحمن ولداآً مقول القول وسبحانه مصدر' لفعل 
محذبوف وقد مر والجملة معترضة وبل حرف اضراب وعباد خبر لمبتدأ 
محدوف ومكرمون صفة وقد وصف اللانكة بسبع صفات تقدمت 
الأولى ٠‏ ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) وهاتان صفتان 
ثانيتان الأول جماة لا يسبقونه بالقول والثانية جملة هم بأمره 
يعملون » وبأمره متعلقان بيعملون وجملة يعملون خيرهمم ٠‏ 


يض إعراب القرآن 


يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) وهذه هى الصفة الرابعة وما موصول 
مفعول به وبين ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول وأيديهم مضاف 
اليه وما خلفهم عطف على ما بين أيديهم ٠‏ ( وما يشفعون إلا لمن ارتضى 
وهم من خشيته مشفقون ) وهانان صفتان أخريان ويشفعون فمل 
مضارع وفاعل وإلا أداة حصر ومن متعلقان يشفعون وارتضى صلة 
الموصول وهم مبتداً ومن خشيته جار ومجرور متعلقان بمشفقون 
ومشفقون خبر هم © (إوين اهل نهم إلى إلهمن حوله. فدلك نحزيه 
جهنم كذلك نجزي الظالمين ) وهذه هى الصفة السابعة والأخيرة ومن 
شرطية مبتدأ ويقل فعل الشرط مجزوم ومنهم حال وان واسمها وإله 
خبرها والفاء رابطة اجواب الشرط لأنه وقع جملة اسمية وذلك اسم 
اشارة مبتداً وجملة نجزيه خبر والهاء مفعول نجزي وجهنم منعول 
نجزي الثانى والجملة جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر ذلك 
وكذلك. فحرئ الظالمن: الكاف تمك لدو محتوت أى .تعزئ الطاليت 
ا 59 

أل بر لذي كرو أن السَمَدوت وَالْأرْ كانم ورَبْما 
ا ل د رع عرع عي عمس 
ففتقنلهما وجعلنا من ألما. ء كل ننه حَن أفلا يؤمنون 22 
ا رم موب م ام ِ 

جَعَلنا فى لأرض رومى أن كيد بهم وجَعَلَنا فيا اجا جا سبلا 
22 عبر و مومائمر اس م داع ةن ل ان و را ا 2 
هم كيت وجَعلنَا السماء سقف محفوظا وهم عن 
#ايلتها معرضونٌ 4 وهوالدى حَلق ليل والهار والشممن آنل 


و2 لوم بير اص 


كل في فلك يمسبحون 72) 
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اللفة : 


) رتثقاً ) : ف المختار : « الرتق : ضد المتكق وقد رتقت المنق 
من باب نصمر سلدته فارتتق أي النآم ومنه قوله تعالى : كاتنا رتقاً 
فنتقناهما » والرتق بفتحتين مصدر قولك امرأة رتقاء أي لا يستطاع 
جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها » وف الأساس : « رتق الفتتثق حتى 
ارتئق وقرىء كاتنا ركنثقا ور“نشقاً وعن ابن الكلبي كانتا رتقاوين ففتق 
الله السماء بالماء وفتق الأرض بالنبات وامرأة رتقاء بينة الر“تق إذا لم 
يكن لها خرق إلا المبال » ٠‏ 


المختار : « والرواسى من الجبال الرواسخ واحدتها راسية » وفي 
المصباح : « رسا الشيء يرسو ركسكواً ور'سوآ ثبت فهمو راس 
وجبال راسية وراسيات ورواس » ٠‏ 

(تسد): في المصباح : « ماد يميد ميداً من باب باع وميداناً 
ملح الباء تحرك ع«( وف الاساس : 27 غصن ماند مائل وماد بميد ميداناً 
ومن المجاز مادت. المرأة وماست وتسيّدت وتميئست ومادت به الارض 


دارت » ورجل” مامد : بدار به والمطعون بميد في الرمح » ٠‏ 


( فجاحا ) : ف المختار : « المج بالفتح : الطريق الواسع بين 
الجبلين والجمع فجاج بالكسر مثل سهم وسهام والفيج بالكسر البطيخ 
الشنامي وكل شيء من البطيخ والفواكه لم ينضج فهو فج بالكر » 
وفي القاموس : الفجوجمعه فجاج ؛ والفجاج : الطري قالواسع بين جبلين + 


جم 
3 


الاعراب : 


( آولم بر الذين كفروا أن السموات والارضكاننا رتقآ فمتقناهما ) 
الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو حرف عطفئ على مقدر ولم حرف 
حي اوالات تج وان إن خاعل وجملة كفروا صلة وان وما بعدها سدت 
مسد مفعو أي رأى لأن الرؤنة قلبية وان واسمها وجملة كاتنا خيرها 
والالف اسم كان ورتقاً خيرها وفي الاخبار به ما تقدم في زيد عدل أي 
كانت الشمس والأرض نفس الرتق » ففتقناهما الفاء عاطفة وفتقناهما 

فعل وخاعل ومفعول به والجملة معطوخة على كاتنا والميم والالف حرفان 
دالان على التثنية قال الأخمش : إنما قال كاتنا لأنهما صنفان أي 
جماعتا السموات والأرضين كما قال سبحانه: « إن الله يسسك السموات 
والأرض أن تزولا » وقال الزجاج : ائما قال كانتا لأنه يعبر عن 
السموات بلفظ الواحد لأن السموات كانت سماء واحدة وكذلك 
الأرضون ٠‏ ( وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا ومنون ) وجعلنا علف 
على ما تقدم وجعلنا فعل وفاعل بمعنى خلق ومن الماء متعلقان بجعلنا 
لأنها بمعنى خلقنا أو بمحذوف حال من كل شيء لأنه كان في الأصل 
وصفاآ له فلما قدم عليه نصب على الحال ولك أن تجعل وجعلنا بمعنى 
صير متعدباً لاثنين فيكون من اللاء في محل نصب على أنه مفعول ثان 
وكل شيء مفعول أول » أفلا الهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة 
على محذوف ولا نافية ويومنون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل ٠‏ 
( وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم ) وجعلنا عطف على جعلنا وفي 
الأرض إما مفعول ثان ورواسي هو المفعول الاول وإما متعلقان بجعلنا أو 
بمحذوف حال ورواسي مفعول به وان وما في حيزها في محل نصب 
مفعول لأجله أي كراهة أن تميد أو لثلا تميد وبهم متعلقان بتميد ٠‏ 


سورة الانبياء 5 


( وجعلنا فيها فجاجا سبلا” لعلهم يهتدون ) وجعلنا عطف على ما تقدم 
وفيها هو المفعول الثانى أو متعلق بجعلنا وفجاجة حال لأنه كان صفة 
لسبلا” وتقدم عليهوسبلا” مفعول به ولعلواسمها وجملة يهتدونخبرهاء 
( وجعلنا السماء سقف محفوظاً وهم عن آباتها معرضون ) وجعلنا السماء 
فعل وفاعل ومفعول به أول وسققفاً مفعول به ثان وهم مبتدأ وعن آياتها 
»تعلقان بمعرضون ومعرضون خبر هم والجملة حالية أو استئنافية ٠‏ 
( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) 
الواو عاطئفة وهو مبتدأ والذي خير وجملة خلق صلة وفاعل خلق 
ضمير مستتر تقديره هو والليل مفعول به وما بعده عطف عليه وكل 
مبتدأ وساغ الإنتداء لما فيه من معنى العموم وفي فلك متعلقان 
بيسبحون وجملة يسبحون خبر كل وجملة كل ف فلك يسيحون محلها 
النصب على الحال من الشمس والقمر » وانما جعل الضمير واو العقلاء 
الوصف بفعل هو من خصائص العقلاء هو السباحة وتقدم نظيره في 
قوله « رأتهم لي ساجدين » ٠‏ 


الموائد: 
١‏ بحث شيق في المفعول لأجله : 


هذا بحث طريف أفرد له سيبويه فصلا خاصا ف كتابه. وهو 
تعلق بالمفعول لأجله الئوول وهو هنا في قوله « وجعلنا في الارض 
رواسي أن تميد بهم » قال ما خلاصته : هو من وادي قولهم : أعددت 
هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه قال ومعناه « ان ادعم الحائط 
إذا مال » وانما قدم ذكر الميل اهتمامآ بشأنه ولأنه أيضآ هو السبب 
ف الإدعام » وادعام سبب ف إعداد الخشبة فعامل سيب السبب معاملة 


ل | إعراب القرآن 


السبب وعليه حمل قوله تعالى « أن تضل احداهما فتذكر احداهما 
الأخرى » كذلك ما نحن بصدلهه يكون الاصل وجعلنا ف الارض 
رواسي لأجل أن نثبتها إذا مادت بهم فجعل الميد هو السبب كما جعل 
الميل في المثل المذكور سببآ وصار الكلام وجعلنا في الأرض رواسي أن 
تميد فتثبتها ثم حدف تتشبتها لأمن الالياس إيجازا واختصارا » وهذا 
لعمري أولى مما درجنا عليه في الاعراب لأن مقتضى ما ذكرناه وذكره 
أكثر المعريين والممسرين يقتضي أن لا تميد الارض بأهلها لأن الله كره 
ذلك ومكروه الله تعالى محال أن يقع كما أن مراده واجب أن إتقع 
والمشاهد خلاف ذلك فكم من زلزلة مادت لما الأرض وكادت 
تقلب عاليها سافلها واما على. تقرير سيبويه فالمراد أن الله تعالى بثبت 
الأرض بالجبال إذا مادت وهذا لا بأبى وقوع الميد » وهذا بحث حليل 
قل* من ينتبه له إلا بعد هذا التفصيل فتأمله تر السحر الحلال وان من 
البيان لسحرا ٠‏ 

واد اذه يحو و لكوتو ال القوة للقن كل ونين 
معرفتان بنية الاضافة ولذلك يأتتي الحال منهما كقولهم مررت بكل 
قائميآ وببعض ,جالسآ » وأصل صاحب الحال التعريف وذهب الفارسي 
إلى أنهما نكرتان وألزم من قال بتعريفهما أن يقول إن نصفاً وسدسآ 
وثلثاً وربعاً ونحوها معارف 0 ف المعمنى مضافات وهى تكرات 
باجماع عورد بأن العرب تحذف المضاف وتربده وقد لا يق ودل” 
مجيء الحال بعد كل وبعض على إرادته » بقى هنا سئؤال واحد وهو 
لم أتى بصيغة الجمع وهما اثنان ؟ والجواب ان الضمير عائئد عليها مع 
الليل والنهار وذلك لأن الليل والنمار يسبحان أيضا لأن الليل ظل 
الأرض وهو يدور على محيط كرة الأرض على حسب دوران الارض 
وكذلك النهار بدور أنضا لأنه يخلف الليل ف المحيط ٠‏ 


سورة الانبياء و" 


أ وم عاص 2 غم هاس هه وم بي اسمس 


9 اجبلا لبثرين فيك امد إن مت قهم آنلَدإدون وي 


2 وام 


سن ل وتوم اشر ونير فتنة ة وإلينأ 


على ابر ام 


ترجعون 2 وإذا ذا راك الدينَ كفرو وأإن دونك إِلَّا م هن وا مدا 


اذى يذو لتك وهم بدو امن هم كلفرونٌ يي خَلقٌ 


ال ار ا قلا تستتجاود 62 وبااي 
اليه ردس كرو ها بعر ِنَ كفَرُوأ حون 


اس بير ات صا ص 0( ا 00 رلا ابر وبر صمبير ا سم 
إيحكفْونَ عن وجوههم انار ولا عن ظهو رهم ولا هم ينصرون 


دماغ رج عر لل اح صم ماي رمدم مش ير وبر ملم َس 


بلتاتييمبغتة فتبهتهم فلايستطيعونَ رد هاولا هم ينظرون 
الاعراب : 


( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ) الجملة 
مستاتفة مسوقة لتقردر عدم خلود البشر جواباً لقولمم أن محسداً 
سيموت » وما نافية وجعلنا فعل وفاعل ولبشر في محل نصب مفعول ثان 
ومن قبلك صفة لبشر والخلد مفعول جعلنا الاول والهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء عاطفة وإن شرطية ومت فعل ماض وفاعل وهو في محل 
جزم فعل الشرط وااماء رابطة وهم مبتدا والخالدون خبر والجملة في 
محل جزم جواب الشرط وهي بنية التقديم لأن أصل الكلام أغهم 


4 إعراب القرآن 


الخالدون إن مت » قال الفراء : جاء بالفاء لتدل على الشرط لأنه جواب 
فولهم سيموت قال ويجوز حذف الفاء واضمارها والمعنى إن مت فهم 
يموتون أيضآ فلا شماتة في الموت ٠‏ ( كل فس ذائقة اللوت ) كل مبتداً 
وتمس مضاف اليه وذائقة الموت خبر والجملة مستاتفة مسوقة للتدليل 
على عدم الخلود فلا مجال للشماتة ورحم الله القائل : 


فقل للشامتين بنا أفيقوا ١‏ سيلقى الشامتون كما لقينا 


( ونبلوكم بالشسر والخير فتنة والينا ترجعون ) الواو استئنافية 
أبضاً ونبلوكم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره نحن والكاف مفعول 
به وبالشر متعلقان بنبلوكم والخير عطف على الشر أي نختبركم يما بجحب 
فيه الصبر وبما يجب فيه الشكر وفتنة مصدر مثؤكد لنبلوكم من غير 
افظه لأن الابتلاء فتنة فكأنه قيل تمتنكم فتنة ويجوز أن بعرب مفعولا” 
من أجله أو نصبآ على الحال من فاعل نبلوكم أي فاتنين لكم والينا 
متعلقان بترجعون وترجعون فعل مضارع هبني للمجهول والواو نائب 
فاعل والجملة معطوفة على نبلوكم أو حالية ٠‏ ( وإذا رآك الذبين كفروا 
إن يتخذونك إلا هزوآً ) لك أن تحجعل الواو استئنافية فتكون الجملة 
مستاتقة مسوقة لتقربر موقفهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن 
تجعلها عاطفة فتكون الجملة معطوفة على قوله الآنف«وأسروا النجوى» 
وإذا ظرف للا يستقبل من الزمن وجملة رآك مضاف لها الظرف وفاعل 
رآك الذين والكاف مفعول به وجملة كفروا صلة وإن نافية ويتخذونك 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به ون النافية وما في حيزها جواب إذا 
وسيأتي ذكر السبب في عدم اقتران الجواب بالفاء في باب الفوائد 
وإلا أداة حصر وهزواً مفعول به ثان اما على الوصف بالمصدر مبالغة 


سورة الإانبياء لحن 


وقد مرت له نظائر واما على حذف مضاف » هذا ويجوز ان تكون ان 
النافية وما بعدها جملة معترضة فيكون الحجواب قوله الآتي 
( أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ) الهمزة 
للاستفهام والاستفهام معناه السخرية والجملة اما جواب إذا كما تقدم 
وإما مقول قول محذوف أي يقول بعضهم لبعض على سبيل السخرية 
والهزء أهذا » وهذا مبتدا والذي خبره وجملة يذكر صلة وآلهتكم 
مفعول به والواو حالية وهم مبتدأ وبذكر متعلقان بكافرون والرحين 
مضاف اليه وهم تأكيد لهم الأولى تأكيدا لفظياآً وكافرون خبر هم 
والجسلة حال إما من فاعل بتخذونك وإما من فاعل القول المقدر كما 
أسلفنا ومفعول يذكر محذوف وسيرد بحشه في باب البلاغفة ٠‏ 
( خلق الانسان من عجل سأرنك م آياتي فلا تستعجلون ) الجملة 
مستانفة مسوقة للرد على جلي العذاب وخلق فعل ماض مبني 
للمجهول والإنسان نائب فاعل ومن عجل . متعلقان بخلق أو بمحذوف 
حال وسياتي معنى هذا التركيب في باب البلاغة وساريكم السنين 
للاستقبال وأربكم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره أنا والكاف مفعول 
به أول وآباتى مفعول به ثان والفاء عاطفة ولا ناهية وتستعجلون فعل 
مضارع د بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل 
والياء المحذوخة للرسم مفعول به و<ملة سأر يكم مستأئفة أيضآً مسوقة 
اتاكيد العجلة وعاقبتها التى هي رؤية العذاب ٠‏ ( ويقولون متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين ) الواو استئنافية والجملة مستاتفة مسوقة 
لإيراد نمط من استعجالهم المذموم ويقولون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل ومتى اسم استفهام في محل نصب على الظرفية وهو متعلق. بمحذوف 
خبر مقدم وهذا مبتدآ متوخر والوعد بدل وإن شرطية وكنتم كان 


١‏ إعراب القرآن 


واسمها في محل جزم فعل الشرط وصادقين خبر كنتم وجواب ان 
محذوف تقديره فعينوا موع ده وخطابهم للنبي وأصحابه ٠‏ 
( لو يعلم الذبين كمروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم ولا هم ينصرون ) لو شرطية ويعلم فعل مضارع والذين فاعل 
وجملة كفروا صلة وحين يجوز أن يكون مفعول يعلم أي الوقت الذي 
بستعجلون فيه بقولهم متى هذا الوعد وهو وقت صعب ضنك تحيط 
بهمم النار من كل مكان لما كانوا بتلك المثاية من الكفر فجواب لو 
«حذوف وقد تقدمت الاشارة اليه كثيرآ يجوز أن يكون يعلم متروكة 
بلا تعددية بمعنى لو كان معهم علم ونم يكونوا جاهلين لما كانوا متعجلين 
وحين منصوب بمضمر أي حين لا يكفوا عن وجوههم النار يعلمون 
أنهم كانوا على الباطل والأرجح ان مفعول يعلم محذوف لدلالة ما قبله 
عليه أي لو يعلم الذزين كفروا مجيء الموعود الذي سألوا عنه 
واستبطئوه وحين منصوب بالمفعول الذي هو مجيء وجملة لا يكفون 
مضافة الى الظرف وعن وجوههم متعلقان بيكفون والنار مفعول به 
ولا عن ظهورهم معطوفة » والواو حرف عطف ولا ثافية وهم مبتداً 
وجملة ينصرون خبر وينصرون فمل مضارع مبني للمجمول والواو 
نانب فاعل ٠‏ ( بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم 
ينظرون ) بل حرف اضراب وعطف وتأتيهم فمل مضارع وفاعل مستتر 
بعود على النار وبغتة حال أتى مصهرةً وقيل مفعول مطلق وسيأتي مزيد 
بحث عنه في باب الفوائد » فتبهتهم عطف على تأتيهم فلا يستطيعون 
عطف أيضاً وردها مفعول يستطيعون ولا هم ينظرون عطف أيضآ وهم 
مبتداً وجملة ينظرون خبر كما أنظروا وامهلوا من قبل .٠‏ . 


سورة الانبياء لضن 


البلاغة : 


١‏ التذييل : ف قوله تعالى : « وما جعلنا لبشر من قبلك النخلد 
أفإن مت فهم الخالدون ٠‏ كل نفس ذائقة الموت » فن طريف من فنون 
. البلاغة أطلق عليه علماؤها اسم « التذييل » وعرخوه بأنه تذييل الكلام 
بعد تمامه وحسن السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام وتزيده 
توكيدا وتخرجه مخرج امثل السائر ليشيع الكلام بعد دورانه على 
الألسنة فإن لم تكن الزيادة تفيد ذلك فلا يسمى تذييلا” وبعضهم يسميه 
كانثاك ند نلك و كته هؤل عند آنه .سن يزما اأجمن المت أن تصن 
عن فنون البلاغة أو يندرج في سلكها وهو شائع في القرآن الكريم 
وستاتي أمثلة كثيرة منه » أما في الآية التي نحن بصددها فإن المعنى , 
مستوى في الاخبار بأنه سبحانه لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلد ثم ذيل 
ذلك الاخبار يما أخرجه مخرج تجاهل العارف وهو قوله « أفإن مت 
فهم الخالدون » ثم ذيل هذا التذبيل يما أخرجه مخرج المثل السائر 
حيث قال : « كل تمس ذائقة الموت » ٠‏ 


ومن أروع أمثلة التذييل في الشعر قول شاعر الخلود أبي الطيب: 
٠‏ قبا سيول لسبى: ميث ذلك لي 
بقول أبو الطيب : لا تصل الأمانى الى قلبه فتستميله » ولا الى 


صار له ذلك الشىء فالأمانى تقصر عن بلوغ قدره » وتقصر عن جلالة 
أمره وقمسى صرعى دون إدراك مجده فما يتمنى في الرفمة أكثر مما 


م إعراب القرآن 


قد بلغه ؛ ولم بزل سيف الدولة لهجا بهذا البيت معظماً له » مثنيا عليه » . 
مقر] له بأنه لا.يلحق سبقة ولا:باتي أحد في بابه من المبالغة بمثل ما أن به 


وقال ابن نباتة السعدي وأجاد : 
لم ببق جودك لي شيئآ أؤمله 2 تركتني أصحب الدنيا بلا أمل 


لقد حقق له جميع آماله ومشتهياته فلم بعد لدبه ما ؤملة وهيه 
صبا الى شىء فإنه واثق بحضوره فغدا بلا آمال ٠‏ ش 


| ؟ ‏ الإيجاز بالحذف: وذلك في حذف مفعول يذكر ف قوله تعالى: 
« أهذا الذي يذكر الهتكم » والذكر يكون بالخير والشر فإذا دلت 
الحال على أحدهما أطلق ولم بقيد كقولك للرجل : سمعت فلاة يذكرك 
ما بقوله النبي من القدح في آلهتهم رمياآ بأنها لا تسمع ولا تبصار 
ولا تنفع ولا تضر ورئبوا بها عن نقل ذمها تفصيلا” وتصريحا فنقلوه 
إجمالا” وتلميحاً » بل أومئوا اليه بالاشارة المذكورة كما يتحاثى المؤمن 
من حكاية كلمة الكفر وأن كان قائملها غير كافر قيومىء اليها بلفظ يفهم 
وأساءوا الادب على الرحمن ٠‏ 

م الاستعارة المكنية في قوله « خلق الانسان من عجل © فقد 
شبه العجل الذي طبع عليه الشخص وصار له كالجيلة بأصل مادته وهي 
الطين ثم حذف المشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه وهو قوله « خلق » 
وقيل لا استعارة فيه وانما هو من باب القلب والأصل خلق العجل من 


الانسان لشدة صدو ره عنه وملازمته له والقلب موحود كثيراً في كلامهم 
وقد نقدمت الإشارة اليه والأول أولى وأقعد بالبلاغة ومن بدع التفاسيي . 
ما قالوه من أن العحل هو الطين بلْغة حمير وقال شاعرهم : 


النبع في الصخرة الصماء منبته 2 والنخل ينبت بين الماء والعجل 


بقول النبع وهو شجر نتخذ منه القسي في الصخرة الصماء الصلبة 
لا في غيرها منبته أى نباته والنخل ينبت ف الأرض اللينة الريانة فهو 
بين الماء والعجل أي الطين وهذه له حمير كما قبل والظاهر أن الشطر 
الأول تبثيل للصعب البخيل والثانفي للسهل الجواد أو الاول للشجاع 
والثانى للجبان لشدة الابول ورخاوة الثانى وعلى كل حال هذا المعنى 
غير وارد في الآبة الكريمة لأن السياق بأباها فهمم يستعجلون والله 
سبحانه بنعى عليهم عجلتهم ٠‏ 


وف هذه الآبة الاستعارة المكنية بقوله « ذائقة الموت » وليس 
الموت مما بذاق ولكنه شبههه بطعام غير مريء ولا مستساغ ولكنه 
احتمية وقوعه وكونه آمرا لا بد منه أصبح بمثابة المريء المستساغ 
فلا مندوحة لنفس عن ذوقه وقد نقدمت نظائر لهذه الاستعارة ٠‏ 


الفموائد : 

: جواب «م إذا‎ ١ 

تخالف «إذا» أدوات الشرط جيمعاًءفإن أدوات الشرطد لى أجيبت 
بأن النافية أو بسا النافية وجب الاتيان بالفاء كما في هذه الآبة وكما في 


قوله تعالى أنضاً : « وإذا تتلى عليهم آباتنا سنات ما كان حجتهم إلا أن 
قالوا ٠)‏ 


5 إعراب القرآن 
؟ ‏ مجيء المصدر حالا” : 


وجاء ركضا وقتلته صيرآً وهو أن : تحبسه حياً ثم يرمى حتى يقتل وذلك 
كله على كثرته مول بالوصف فيؤؤول بغتة بوصف من باغت لأنها بمعنى 
مفاجأة أي مباغتاً وريؤول ركضاً بوصف الفاعل من ركض أي راكضاً 
وبؤول صيرآً بوصف المفعول من صبر أي مصبورآ محبوساً ومع كثرة 
وروده قال سيبويه : لا ينقاس مطلقآ وقاسه بعضهم بما يمكن الرجوع 
وكذلك القول في الأشلة المتقدمة إذ هي نوع من عاملها فمي 
آكرجع القهقرى ٠‏ ا 

ونتخصل مما ذكره النحاة أن المصدر المنصوب فيه أقوال ثلاثة : 

٠ مذهب سيبؤيه ان المصدر هو الحال وهو الاصل‎ - ١ 

؟ ‏ مذهب المبرد والأخفش انه مفعول مطلق غير منصوب بالعامل 
الحال وهو قول جميل كما ترى ٠‏ 

مذهب الكوفيين انه مفعول مطلق منصوب بالعامل قيله . 
وليس في موضع الحال + 
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ومما يرد في هذا المجال اعراب « اسفآ » من قول أبي الطيب : 


آأبلى الموى أسفا يوم النوى بدني 


وفرق اليحطر بين الحفن والوسن 


روح تردد في شسل الخسلال إذا 
أطارت الريح عنه الثوب لم يبن 


كفى بجسمي نحصولات إنني رجل 
اتجولة شيش إننناك لم تزني 


فالحال هنا غير واردة لأن المعنى يأباها والمفعول لأجله لا يصح 
لاختلاف الفاعل فلم ,يبق إلا المفعولية المطلقة والتقدير أسفت أسفاً ودل 
على فعله ما تقدمه لأن ابلاء الهوى بدنه بدل على أسفه كأنه قال أسفت 
آسفاآ » وتعسف ابن هشام فحاول أن يبرر نصبه على آنه مفعول لأجله 
فقال : فمن لم يشترط اتحاد الفاعل فلا اشكال ( والقائل بهذا هو 
ابن خروف ) واما من اشترطه فهو على اسقاط لام العلة توسعاً كما في 
قوله « يبغونها عوجا » ( أي بسبغون لهما عوحآ ) أو الاتحاد موجود 
تقديرآ إما على أن الفعل المعلل مطاوع أبى محذوفا أي فبليت أسفآ 
ولا تقدر فبلي بدني لأن الاختلاف حاصل إذ الأسف فعل النفس 
لا البدن أو لأن الهوى لما حصل بتسببه كأنه قال أبليت بالهوى بدني 


ولاطائل تحت هذه التأوبلات المتعسفة ء 


5 إعراب القرآن 


00 . رودا رت مص يم ه ور 2 


ولقد أستهزى سل من قَبِكَ اق ادا" 


كانوا يو ١‏ ردن ١‏ ل سن يكو يمان من بل 


هم عن ذ كر رييم طرشو أ قمء عالهة كتمهم من هونن 


: اينهم حق م أقلا يرَونَأنا ال م 
منْ أطرافها مه اود جع مإ أنذر م لوحي ويسم 


رع مم مه دم 22220 سح ص ورس ع لم 0 مل 


007 : اليم ا ا ريك ليقوان 


5 5-5 و 005 


وح مد د ل دوكر لم راص وصاص صماة يت لح ساح سا ال صلوس ‏ سا لاسا ضام 
م نمس 0 3 فك ب من تحردل نينا يبا 8 
نأ حديين ( 
اللغة 


رنعى )لق السبام :01 96 ان كلوه جور مسن من 
بأب قطع كلاءة بالكسر والمد حفظه ونحور التخسيف فيقال كليته أكلاه 


وكلئته أكاوٌه من باب تعب لغة لقرش لكنهم قالوا : مكلو” بالو 


وو الاتسَاء يف 


أكثر من مكلي” بالياء » وف القاموس : « كلا يكلا بالفتح كلئا وكلاءة 
وكلاء بكسر الكاف الله فلاناً حرسه وحتظه وكلأه بالسوط ضربة به 
وكلاأ بصره في الشيء رد'ده فيه وكلا النجم متى يطلع : : رعاه » وفي 
الأساس : « الله يكلئوك » وتداركه الله بكلاءته واكتلات منه : احتر ست 


قال كعب بن زهير : 
أنخت قلوصي واكتلات بعينها ‏ و 


أي احترست بعينها لأنما إذا رأت شيئاً ذعرت » وكلأ د" 
كلوءاً : تآخر فهو كالىء ونمي عن « يبع الكالىء بالكالىء 6 5 
أنا تكلئة” واستكلة”ت كلثلاة” وتكلان : استلفت سلفاً وتقول : « إن 
الكثلتى تذيب شحم الكثلى » جمع كلأة » ٠‏ 

( خردل ) : الخردل : نبات له حب” صغير جداً أسود مقرح 
والواحدة خردلة ويقال خردل الطعام : أكل خاره وخردل اللحم قطع 


أعضاءه والخرادل القطع من اللحم 3 
الاعراب : 


( ولقد استهزىء برسل من قبلك ) الواو استثنافية والجملة 
مستأتفة مسوقة لتسلية النبي صل الله عليه وسلم ومواساته واللام 
جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق واستهزىء فعل ماض مبني 
للمجهول وبرسل قام مقام نائب الفاعل ومن قبلك نعت لرسل ٠‏ 
( فحاق بالذين سخروا منهم ما كانو! به يستهزمون ) الفاء عاطفة وحاق 
فعل ماضوبالذين متعلقان بحاق وجملة سخروا لا محل لها لأنها صلة 


لقنا إعراب القرآن 


الموصول ومنهم حال من فاعل سخروا وما فاعل حاق وجملة كانوا صلة 
الموصول وكان واسمها وبه متعلقان بقوله يستهزئون ويستهزئون جملة 
فعلية في محل نصب خبر كانوا ٠‏ ( قل من بكلتوكم بالليل والنهار من 
الرحمن ) من اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة يكلثوكم خبر 
والجملة مقول القول وبالليل متعلقان بيكلاوكم والنهار عطف على الليل 
ومن الرحمن أي من عذابه وأمره وهما متعلقان بيكلؤكم ٠‏ ( بل هم 
عن ذكر ربهم معرضون ) بل حرف اضراب وهم مبتداً وعن ذكر ربهم 
متعلقان بمعرضون » ومعرضون خبر هي وهو اضراب عما تضمنه الكلام 
من النفي والتقدير ليس لهم كالىء ولا مانم غير الرحمن مع انهم 
لا بخطرونه ف بالهم فضلا عن أن يخافوا بأسه وعذايه ٠‏ ( أم لهم آلهة 
تمنعهم من دوننا ) أم حرف عطف واضراب فهي بمعنى بل ولهم خبر 
مقدم وآلهة مبتدأ مؤخر وهمزة الاستفهام مقدرة والتقدير آلهم آلهة 
تمنعهم وجملة تمنعهمم صفة لآلمة ومن دوننا صفة لآلمة أيضاً ٠‏ 
( لا يستطيعون نضمر أتفسهم ولا هم منا يصحبون ) جملة مستأتفة 
مسوقة لتقرير أن من ليس بقادر على نصر قفسه ومنعها ولا بمصحوب . 
من الله بالنصر والتأبيد كيف يمنع غيره وينصره ولا نافية ويستطيعون 
فعل مضارع وفاعل و نصر أتفسهم مفعول به ولا الواو عاطفة ولا نافية 
وهم مبتدأ ومنا متعلقان بيصحبون ويصحبون فعل مضارع مبني 
للمجهول والواو ثائب فاعل وجملة بيصحبون خبر هم » تقول العرب 
أنا لك صاحب من فلان أي مجير لك منه وتقول آيضا : صحبك الله 
أي حفظك وأجارك ٠‏ ( بل متعنا هيؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العبر ) 
بل حرف اضراب اتتقالي ومتعنا فعل وفاعل وهتؤلاء اسم اشارة مبني 
على الكسر في محل نصب مفعول به وآباءهم عطف على هتولاء وحتى 
حرف غاية وجز وطاله فغل ماض وعليهم متعلقان بطال والعمر فاعل طال٠‏ 
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١‏ آفلا يرون آنا أتي الأرض ننقصها من أطرافها آذ فهم الغالبون ) الهمزة 
للاستفهام , الاتكاري والفاء عاطفة على مقدر وقد 0 هذا التعبير حتى 
جنا مين لإعادته ولا نافية وبرون فعل مضارع مرفوع والواو 

فاعل وان وما في حيزها سدت مسد مفعولى يرون لأن الرؤية هنا علمية 
ويجوز أن تكون بصرية وان واسمها وجملة نأي الارض خبرها وجملة 
ننقصها من أطرافها حالية من فاعل نأتى أو من مفعوله أي نفتحها أرضاً 
بعد أرض بما بنقص من أطراف المشركين ويزيد في أطراف المؤمنين 
وقد تقدم بسط هذا مفصلات في سورة الرعد فجدد به عهداً وسيأتي 
السر في اسناد الفعل الى تمسه في باب البلاغة وقوله أفهم الوسزة 
اللاستفهام الاتكاري التقربعي والفاء عاطمة على 0 وهم ميشنا 
والغالبون خبر ( قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسيع الصم” الدعاء إذا 
ما ينذرون ) إنما كافة ومكفوفة وأنذركم فمل مضارع 5 مستت 
تقديره أنا والاق: مفعول به وبالوحى متعلقان بأنذركم ولا بسمع 
الواو عاطفة وبحوز أن تكون حالية ولا نافية و لسسع الصم الدعاء فعل 
مضارع وفاعل ومفعول به وإذا ظرف لا يستقيل من اازمن وهي لمجرد 
الظرفية متعلقة بيسسع أي وقت انذارهم » وما زائدة وينذرون فعل 
مضارع مبني لدجهول والواو نائب فاعل وجملة ينذرون في محل جر 
باضافة الظرف الها وسيأني تفصيل لهذه الآبة في باب البلاغة ٠‏ 
( ولئن مستهم تفحة من عذاب ربك ليقوان با ويلنا إنا كنا ظالمين ) 
الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وإ شرطية ومستهم فعل ماض ف محل 
جزم فعل الشرط والهاء مفعول به وتفحة فاعل والمراد بالتفحة القليل 
ماخوذ من تمح المسك قاله ابن كيسان ومنه قول النعمان بن بشير : 


ير إعراب القرآن 


وقال المبرد : التفحة الدفعة من الشىء التى دون معظمه يفال 
تعحه تئحة بالسيف اذا ضربه ضربة خفيفة » وقيل : هى النصيب » 
وقيل هي الطرف والمعنى متقارب أي ولئن مسهم أقل شيء من العذاب؛ 
. ومن عذاب ربك صفة لنفحة ؛ ليقولن اللام واقعة في جواب القسم لأنه 
سبق ويقوان” فعل مضارع مرشوع شوت النون المحدوفة لتوالي 
الأمثال والواو المحذوفة لاتنقاء الساكنين فاعل والنون لات وكيد وبا ويلنا 
اما نداء لأويل لبحضير فهذا أوانه واما ان با للتنبيه ووبلنا مفعول مطلق 
لفعل محذوف وإنا إن واسمها وجملة كنا خمرها ونا اسم كان وظالمين 
خبرها ٠‏ ( ونضع الموازين القسط ايوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) 
جملة مستاتفة مسوقة لبيان ما سيقع عند اتيان ما أندّروه ونضع فعل 
مضارع وفاغله تر تقديره نحن والموازين مفعول به والقسط وصف 
الموازين وقد وصفت بنمس المصدر مبالغة من قسط اذا عدل وليوم 
الفيامة متعلق بنضع واللام بمعنى « في » كقولهم مضى لسبيله وقيل 
يمعنى عند قال الزمخشري : « مثلها في قولك جئته لخمس خلون من 
الشهر ومنه بيت النابغة : 


ومعناه تتبعت رسومها وآثارها فعرفتها أي ف تلك المواضم 
المذكورة في البيت قبله وقوله لستة أعوام آي نمام ستة أعوام مضت 
من عهدها وهذا العام الحاضر الذي نحن فيه هو السابع ولو قال لسبعة 
أعوام لأفاد أن السيعة كلها مضت وليس مراداً فقول بعضهم انه كان 
نكفيه أن يقول لسبعة أعوام فعجز عن اتمامه وكبله بما لا معنى له 
ولا وجه إلا عدم التبصر ٠‏ فلا الماء عاطفة وتظلم فعل مضارع مبني 
للمجهول وتفس نائب فاغل وشيئآ مفعول مطلق أو مفعول ثان لتظلم * 
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( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسيين ) الواو 
عاطفة وإن شرطية وكان فعل ماض ناقص ف محل جزم فمل الشرط 
واسمها مستتر تقديره هو يعود على العدل ومثقال حبة خبر كان ومن 
خردل صفة لحبة وأتينا بها في محل جزم جواب الشرط وكفى الواو 
عاطفة وكثى فعل ماض والباء حرف جر زائمد وحاسبين تمييز أو حال 


وأنث ضيير المثقال لأنه أضيف الى الحبة وقد مرت قاعدته ٠‏ 
البلاغة : 


١‏ وضع الظاهر موضع المضمر : في قوله تعالى : « قل انما 
انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون » فن لطيف 
يمكن نسميته وضع الظاهر موضع المضمر والفائدة منه التسجيل عليهم 
فقد كان مقتفى السياق أن يقول ولا يسمعون ولكنه صرح بالصم 
وتجاوز بالظاهر عن ضميره للدلالة على تصامهم وسدهم أسماعهم إن 
أنذروا » وللدلالة على صدور إتكار شديبد وغضب عظيم وتعجب من 
نبو أسماعهم عن الوحي وعدم إصاختهم لا يتفعهم وإمعاتهم في ركوب 
الغي والتعسف في متاهات الضلال وهذا فن عجيب تميز به القرآن 
الكريم وسيرد عليك الكثير من 'نماذجه ٠‏ 


؟ ‏ اسناد الضمير الى الله تعالى في قوله تعالى :« أفلا يرون أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها»] سند سيخانه الضمير الى تفسهتعظيماً للمسلمين 
الذين أجرى على أيديهم الانتتصار. العظيم وافتتاح البلاد والأمصار وان 
عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين وتآتيها غالبة عليها 


يفف إعراب القرآن 


اقضة من اللزافها فاميلة عا حون المتلنين: ولكته سند الأتيان 
الى نمسه تنويهآ بقدر المجاهدين وتعظيساً لما أتوا به من جلائل الأعمال 
وناهيك يمن يعمل عملت بنسيه الله الى تمسه ألا يصح فيه أن يكون 
مصداقاً لقوله في حديثه « كنت سمعه الذي السمع به وبصمره الذي 
ببصر به وبده التي ببطش بها » الى آخر الحديث القدسي ٠‏ 

.# مبالعات ثلاث : 


ليقولن دا ولنا » ثلاث مبالغات : 


5 ذكر المس وهو أقل شيء بل هو شيء رفيق جدأً فما بالك 
اذا انثال عليهم ؟ أي كفي للدلالةعلى ذلهم وهوان أمرهم ووهن عزستهم 
أن أقل مس يكفيهم ليذعنوا ويتطامنوا ويعلنوا ذلهم وخضوعهم والاقرار 
على أتمسهم بأنهم تصاموا وأعرضوا وقد رمق المتنبى سماء هذه المبالغة 
فقال في وصف قوم جبناء : 


وضاقت الارض حتى كاد هاريهمم 
ب  -‏ وما ف التفحة من معنى القلة والنزارة" يقال : تمحنةه الدابة 


وتمحه بعطية ٠‏ 


ج ‏ بناء المرة من التفح فمصدر المرة بأتي على فعلة أي تمحة 
واحدة لا ثاني لها تكفي لتشتيت أمرهم وتوهين كيانمفم وتصدع 
صفوفهم فكيف اذا عززت بثانية أو ثالثة ؟ ٠‏ 


سورة الانبياء ثانا 


الفموائد: 
مصدرا المرة والهيئة: 


مصدر المرة هو ما يذكر لبيان عدد الفعل ويبنى من الثلاثي 
المج ر“د على وزن فّعلة بفتح الفاء وسكون العين مثل : وقفت واقلفة” 
ووقمتين ووقفات فإن كان الفعل فوق الثلائى ألحقت بمصدره التاء 
مثل أكرمته إكرامة وفر”حته تفريحة وتدحرج تدحرجة إلا ان كان 
المصدر ملحقاً في الأُصل بالتاء فيذك, بعده ما بدل” على العدد مثل رحمته 


رحمة واحدة وأقمت إقامة واحدة واستقمت استقامة واحدة ٠‏ 


أما مصدر النوع أو الهيئة فهو ما يذكر لبيان نوع الفعل وصفته 
نحو وقفت ‏ وقفة ويبنى من الثلاثي المجرد على وزن فعلة بكسر الفاء 
مثل عاش عيشة” حسئة وماتن ميتة سيئة وفلان حسن الجلسة وخلانة 
هادئة المشية فإن كان الفمل فوق الثلائي يصير مصدره بالوصف 
مصدر نوع مثل أكرمته إكراءا ظيما ٠‏ ظ 

هذا وهنا تنبيه هام نبه عليه الشيخ أبو حيان وهو أن هذه التاء. 
الدالة على المرة الواحدة لا تدخل على كل مصدر بل على المصادر 
الصادرة عن الجوارح المدركة بالحس نحو قومة وضربة وقعدة وأكلة » 
وأما مصادر الأفعال الباطنة والخضال الحليلة الثابتة نحو الظرف 
والحسن والجبن والعلم فلا يقال من ذلك علمته علمة ولا فهمته فهمة 


ولا صيرته صيرة ٠‏ 


توق إعراب القرآن 


رص ص و رخ 2 سد لاج 
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أنتّ من الاعيين ©) 
اللضفة : 


(اقنائن )عسي كان ' كين العاءااى المتووة الصورة أو 
ما تصنعه وتصوره مشبها بخلق الله من ذوات الروح والصورة وهذا 
الوزن فيه زائدان أحدهما قبل الفاء والآخر قبل اللام وقد جاء اسماً 
وصفة . فالاسم تمثال للصورة ويجمغ على تماثيل وقالوا تجفاف وتبيان 
فالتجفاف واحد تحافيف الفرس وهو ما بلبس عند الحرب والزينة 
وتبيان بمعنى البيان فمنمم من يجعله مصدرا من قبيل الشاذ لأن 
المصادر إنما تجيء على تفعال بالفتح نح التلعاب والتهدار ولم بجيء 
بالكسر إلا تبيان وتلقاء » وسيبويه يجعلهما من الاسماء التي وضعت 


سورة الانتياء ويا 


موضع المصادر كالغارة وضحت موضع الإعازة ولعي واعد .ين 
علماء اللغة : التمثال هو الصورة المصنوعة من رخام أو نحاس أو خب 
شبيهة بخاق الآدمي ٠‏ 

الاعراب : 


( ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذك را للمتقين ) 
الواو استئنافية والجملة مستاتقة مسوقة للشروع في قصص الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم فيا يكابده 
من قومه وتقوية لقلبه وحفزاً لاستدامته في تأدية الرسالة وذكر منها في 
هذه السورة عشر قصص وستأتي ٠‏ واللام جواب للقسم المحدوف وتد 
حرف تحقيق وآتينا فعل وفاعل ومومى مفعول به وهارون معطوف على 
مومى والفرقان مفعول به ثان وضياء عطف على الفرقان وذكراً عطف 
على ضياء وللمتقين متعلقان بضياء وعطف الصفات جائز فهو من همذا 
الوادي واختار الزمخشري أن بعرب حالا2 وعامله محذوف دل عليه 
ما قبله وقدره : وآتينا به ضياء » أما ما ارتآه بعضهم من أن الواو زائدة 
وضياء حال من الفرقان فهذا مجرد تحكم لا تتردد في رده ٠‏ 
( الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ) الذين اسم 
موصول في محل جر صفة للمتقين ولك أن تعربه خبراً لمبتدا محذوف 
أي هم الذين وجملة يخشون صلة والواو فاعل وربهم مفعول به 
وبالغيب حال من الفاعل في بخشون وهم الواو عاطفة أو حالية وهم 
مبتداً ومن الساعة جار ومجرور متعلقان بمشفقون ومشفقون خين: .هم 
وسيآني سر التعبير بالاسمية في باب البلاغة ٠‏ ( وهذا ذكر مبارك أنزلناه 
أفاتتم له منكرون ) الواو استثنافية والجملة مستاتفة لخطاب أهل مكة 
ومحاورتهم حول القرآن الكريم الذي أنزل بلسا نهم » وهذا مبتدآ 
وذكر خبر ومبارك صفة وجملة أنزلناه صمة لذكر وهو فعل وفاعل 


فر إعراب القرآن 


ومفعول به والهنزة للاستفهام التوبيخي لأنه خطاب للعرب وهم أهل 
اللشسان العربي ومعادن الفصاحة خما أجدرهم باكتناه أسرار القرآن 
وإدراك بلاغته والفاء عاطفة على محنوف وأنتم مبتدأ وله متعلقان 
بمتكرون ومنكرون خبر أنتم 2 ( ولقد آتينا إبرأهيم رشده من 1 
وكننًا به عالمين ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحدوف وقد حرف 
تحقيق وآتينا فعل. وفاعل وابراهيم مفغول به أول ورشده مفعول به 
ثان ومن قبل حال أي من قبل موسى وهارون وكنا الواو عاطفة وكان 
واسمها وبه متعلقان بعالمين وعالمين خبر كنا ٠‏ ( إذ قال لأبيه وقومه 
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون:؟ ). الظرف متعلق بفعل محدوف 
أي اذكر ولك أن تعلقه بعالمين وعلقه الزمخشري بآتينا أو برشده أيضاً 
وليس ثمة ها يمنغ من ذلك وجملة قال مضاف اليها الظرف ولأبيه 
متعلقان بقال ا اسم استفهام مبتدأ وهصذه 
خبر والتمائيل بدل من اسم الاشارة ل صفة وجملة أتتم لها 
عاكفون صلة الموصول وأتتم مبتدا وعاكفون خبر ولها متعلقان بعا كفنون 
وسيآتي السر ف عدوله عن القول عليها عاكفون الى لها عاكفون في باب 
البلاغة ٠‏ ( قالوا وجدنا آباءثا لها عابدين ) قالوا فعل وفاعل ووجدنا 
فعل وفاعل والجملة مقول القول وآباءنا مفعول وجدنا الأول ولما 
متعلقان بعابدين وعابدين مفعول وجدنا الثاني ٠‏ ( قال : لقد كنتم أتتم 
وآباؤكم في ضلال مبين ) اللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف 
تحقيق وكنتم كان واسمها وأتتم تاكيد للتاء وآباؤكم عطف على التاء 
وف ضلال خبر كنتم وميين صفة لضلال ٠‏ ( قالوا : أجئتنا بالحق أم أنت 
من اللاعبين ) الهمزة للاستفهام وجئتنا فعل وفاعل ومفعول به وبالحق 
متعلقان بحثتنا وأم حرف عطف معادل للهمزة وآنت مبتدا ومن اللاعبين 
خبره ٠‏ 


سووة الاتساء يفف 


البلاغة : 


١‏ - العدول عن الفعلية الى الاسمية : في قوله تعالى : « وهم من 
الساعة مشفقون » عدول عن الخطاب بالحملة الفعلية كما هو مقتضى 
السياق الى الخطاب بالجملة الاسمية وانما بعدل عن أحد الخطابين وإن 
كان السياق يقتضيه لضرب من التأكيد والمبالغة وقد جيء بها هنا تنوبهاً 
بالخاص بعد العام فالخشية من الله ملازمة لهم ولكنها من الساعة أكثر 
ملازمة وأشد امتلاكاً لقلوبهم وأسرآ لجوارحهمء ما بريمون عن تذكرهاء 
وتفادي كل ذنب خشية مواجهتها بما هم فبه » وأمر ثان هو الددمومة 
والاستسرار اللذان تفيدهها الحملة الاسمية أكثر مما تفيدهما الجملة 
الفعلية التي تتوزع على الأزمنة ٠‏ 


؟ ‏ ف قوله تعالى : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون » 
عدول عن « على » التي يتعدى فعل العكوف بها ولكنه ام يقصد التعدية 
ولو قصد التعدية لقال عليها ولكنه عدل عنها الى اللام لأنه. قصد من 
العكوف معنى العيادة ليحيبوه بقولمم « وجدنا آباءنا لها عابدين » 
وانهم لا ينفكون عن التقليد الاعمى وني ذلك ما فيه من التنديد بالتقليد 
والقول بغير برهان والانجرار الى ما عليه آباوٌّهم ولو بالأرسان » وكفى 
أهل التقليد سية أن عبدة الأوثان والأصنام منهم وقيل إن اللام بمعنى 
على وقد نص النحاة على مجيئها بمعنى على ولكن تفوت بذلك النكتة 
التي. ألمعنا اليها فالأولى بقاؤها على بابها من الاختصاص الذي هو معنى 
رليسي لاا ٠‏ ظ 


م خولف بين الجملتين في الآبة « قالوا أجئتنا بالحق أم أنت 
من اللاعبين » لملاحظة تجدد ف احداهما فبرزت في صورة الفعلية وثيات 


4 إعراب القرآن 


ف الأخرى فبرزت فٍ صورة الاسمية والمعنى : احدثت عندنا الانيان 
بالحق وهو التوحيد فيما نسمعه منك أم أنت على ما كنت عليه من 
اللعب منذ أيام الصيا وأرادوا بالتجدد في الجملة الاولى أن التوحيد 
أمر محدث مخترع وبالثبات في الثانية أنه على عادتهم المستيرة من 
اللعب : نحقير؟ له » وما أقبيع ضلالهي في تقليد آبائهم في عيادة جماد ممو 
دونهم في الزتبة حيث بنحتونها بأيديهم ثم يعفرون وجوههم 


وجباههم دونها ٠‏ 
2 22د ماه 2 ٠.‏ هه 2 ص س0 مام 
قال بل ربكر رب السمنوات ت وآلا رض 5-5 فطرهن وانا عل 
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فى يذ هم قال لهج إبرهم جيه الوأ قأنوأبء لح أن لاس كَعَلْهُمْ 
سومريع ام 
شبدون 5© 

اللفة: 


( جذاذآ ) : في القاموس الجذاذ بتثليث الجيم : ما تكسسر من 
الشى وفعله جذ" يجذ” من باب نصر وقد تقدمت الخصائص لاجتساع 
الجيم والذال فاء وعينآ للكلمة ٠‏ 


سورة الاياء ال 


الاعراب : 


( قال : بل ربكم رب السموات والارض الذي فطرهن وأنا على 
ذلكم من الشاهدين ) بل حرف اضراب وربكم مبتدأ ورب السسوات 
والارض خبر والذي صفة لرب وجملة فطرهن صلة والضمير بعود على 
السموات والأرض أو على التماثيل ورجح الزمخشري الثاني لكونه 
« أدخل في تضليلهم وأثبت للاحتجاج عليهم » وبدل على ذلك آيضا 
قوله « وإنا على ذلكم من الشاهدين » كأنه قال وسأيين لكم ذلك 
وأبرهن عليه » وأنا مبتها خبره من الشاهدين وعلى ذلك متعلقان 
بالشاهدين ٠‏ ( وتالله لأكيدن” أصنامكم بعد أن تولتوا مدبرين ) وهذا 
شروع فيه تأكيد الطريقة الفعلية أو الدليل العملي كما يقال فالواو عاطفة 
والتاء تاء القسم وسيرد بحث هام عن حروف القسم الجارة في بابه 
الفوائد والجار والمجرور متعلقان شعل محذوف تقديره أقسم واللام 
جواب القسم وأكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لوجوب توكيده 
بنون التوكيد الثقيلة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وأصنامكم مفعول 
به وبعد ظرف متعاق بأكيدن وأن وما في حيزها مصدر مثؤول مضافه 
إلى الظروف ومدبرين حال أي تعودوا الى مجتتعاتكم ٠‏ ( فجءلهم 
جذاذا إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون ) الفاء عاطفة على محذوف تقديره 
ذولوا وعادوا الى مجتمعاتهم وذهب معهم ابراهيم فلما كأن ببعض 
الطربق ألقى بنفسه وقال إني سقيم أشتكي رجلي فتركوه ومضوا 
فرجع إبراهبيم .الى بيت الأصنام وقبالة الباب صنم عظيم والى جنبه أصغر 
منه وهكذ! دواليك فقال لهم إبراهيم ألا تاكلون فلم ينبس أحد فانهال 
عليهم تكسيراً فجعلهم ٠٠٠‏ والقصة بكاملها مروية في الخازن وغيره ٠‏ 


57 إعراب القرآن 


وجعلهم فعل وفاعل مستتتر ومفعول به أول وجذاذاً مفعول به ثان وإلا 
أداة استثناء لأن الكلام تام موجب وكبيراً مستثنى من الهاء أي لم نكسره 
وتركه لحبك النكتة واستكمال الهزء بهم » ولعل واسمها واليه متعلقان 
بيرجعون وجملة يرجعون خبر لعل وفٍ هذا من التهكم ما فيه ٠‏ 
( قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ) قالوا فعل وخاعل ومن اسم 
استفهام قصد به الاتكار مبتدأ وجملة فعل خبر وهمذا! مفعول فعل 
وبآلهتنا متعلقان بفعل ولم يشيروا اليها بهؤلاء وهي أمامهم لوضع 
الظاهر موضع المضمر وقد تقدم بحثه وجملة إنه لمن الظالمين مستاتفة 
مسوقة لتقرير ما تقدم وتأكيد استنكارهم لما حدث وان واسمها واللام 
المزحلقة ومن الظالمين خبر ان ٠‏ ( قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم ) جملة سيعنا مقول القول وفتى مفعول سمعنا وجملة يذكرهم 
مفعول به ثان وستآتي خاصة فعل سمع في باب الفوائد وجملة يقال 
صصفة لفتى وله متعلقان بيقال وابراهيم : في رفعمه عدة أوجه متساوية 
الرجحان أولها انه نائب فاعل » يقال أي يقال له هذا الللنفظ قال 
اازمخشري : وهو الصحيح لأن المراد الاسم لا المسمى وثائيها آنه خبر 
ميتداً محذاوف أي هو ابراهيم أو هذا ابراهيغ وثالثها آنه مبتداً محذدوف 
الخبر أي ابراهيم فاعل ذلك ورابعها انه منادى وحرف النداء محذوف أي 
يا ابراهيم ٠‏ ( قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم بشهدون ) فأتوا الفاء 
الفصيحة وأتوا فعل أمر مبنى على حذف النون والواو فاعل وبه متعلقان 
بقوله فأتوا » وعلى أعين الناس في..محل نصب على الحال من الضمير 
المجرور بالباء أي امتوا به حال كونه معاينآً مشاهلا وسيأتي سر 
الاستعلاء في هذا التعبير ولعلهم لعل واسمها وجملة يشهدون خبرها أي 
يشهدون عليه انه الفاعل ٠‏ 


سورة الانبياء كيان 


الفواتئد: 

في هذه الآبات فوائد كثيرة نورد أهمها فيما يلى : 

1 مت حروف القسم : أصل حروف القسم الباء والواو مبدلة 
منها وائما قلنا ذلك لأنها حرف الحر الذي يضاف به فعل الحلف الى 
المحلوف وذلك الفعل أحلف أو أقسم أو نحوهما ولكنه لما كان الفعل 
غير متعد وصلوه بالماء المعدية فصار أحلف بالله أو أقسم بالله » قال الله 
تعالى : « وأقسموا بالله جهد أيماتكم » وقال الشاعر : 

وقال زهير بن أبي سلمى : 

رجال بنوه من قرش وجرهسم 

وائما خص الياء بذلك دون غيرها من حروف الحر الأمور : 
المتقدمة ولا بجوز ذلك في الواو والتاء ف١١‏ تقول أقسم والله 
ولا أقسم تالله ٠‏ 


إلى أصله ٠‏ 


0 إعراب القرآن 


انشائية بتصد بها تأكيد جملة أخرى فإن كانت هذه الجملة الاخرى 
انشائية أيضآ فذلك هو القسم الاستعطافي نحو بالله هل قام زيد أي 
أسألك بالله مستحلفاً ٠‏ ومن القسم الاستعطافيٍ بالباء قول المجنون : 


جح استعمالها في القسم الاستعطافي وذلك أن القسم جملة 


بربك هل ضممت إليك ليى2 قبيل الصببح أو قبلت فاها 


3 اختصاص الباء دون الواو والتاء سمحجيثها غير القسم 
وهو ظاهر ٠‏ 

ولما كثر استعمال ذلك في الحلف آثروا التخفيف فحذفوا الفعل 
من اللفظ وهو مراد ليعلق حرف الجر به ثم أبدلوا الواو من الباء توسعآ 
ف اللغة ولأنها أخف لأن الواو آخف من الباء وحركتها أخف من حركة 
الباء واننا خصوا الواو بذلك لأمرين : 


5 انها من مخرج الباء أي من الشفتين ٠‏ 


ب - من جهة المعنى وذلك ان الباء معناها الالصاق والواو معناها 


وأما التاء فهي مبدلة من الواو لأنه قد كثر إبدالها في نحو تكاة 
وتراث وتخمة لشيهها من جمة اتساع المخرج وهي من الحروف 
المهموسة فناسب همسها لين حروف اللين » ولما كانت الواو بدلا” من 
الباء والبدل بنحط عن درجة الأصل فلذلك لا تدخل إلا على كل ظاهر 
ولا تدخل على المضمر لانحطاط الفرع عن درجة الاصل لأنه من المرتبة 
النانية والتاء لما كانت بدلات من اواو وكانت من المرتبة الثالثة انحطتعن 
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درحة الواوفاختصت باس الله تعالى لكثرة الحلف بهوقد بكون فيها معنى 
اله لتعحب قال اينه تعالى : « تالله ثفتاً تذكر بوسف » على طريق اله لتعحب 
وكالآبة التي نحن بصددها كانه تعجب من تسهيل الكيد على بده وتأتيه 
لأن ذلك كان أمرآ مقنوطآ منه أو مشكوكا فيه على الاقل لتعذره 
وصعو نه ٠‏ 

: خصائص فعل سمع‎  !' 

لهذا الفعل خصائص عجيبة وذلك انه إذا دخل على مالا يمع 
تعدى لاثنين كما في الآية الكريمة فالمفعول الأول فتى والثاني يذكرهم 


1 معنى الاستعلاء : 


الاستعلاء على نوعين حقيقي نحو.« عليها وعلى الفلك تحملون » ومجازي 
نحو « أولئك على هدى من ربهم » زوانك لعلى خلق عظيم » شمه 
التمكن من الهدى والأخلاق العظيمة الشريفة والثبوت عليها بمن على 
دابة يصرفها كيف شاء وكذلك قواهم : عليه دين كأن شيئآ اعتلاه وكما 
في قوله « على أعين الناس © أي يثبت اتيانه في الأعين وبتمكن منها 
ميات الراكب على المركوب وتملكه منه ٠‏ 

كسة اع ل مدوم > صا مان م اإمشءس ابر 2 سح عام عر 
#الواةانت فعلت هنذا يعالهئنا يتررهم 2 قال بل فعلهر 
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اول إعراب القرآن 
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[ أنفسهم فَقَالوا نكر أنم م لون © م نكسواعك رء وسيم لقد 


نت مامتؤلة تطفر كل دوين دُو هئ لسك 


ص 9 


صد 


1 ع ل 2 # س درس م موبير ا م - م 7 ع سمس 


شيعا ولا ريض رك 620 اف لكر ولما َعبِدُونَ من دو نالل أقلا افلا تعقلون 


واماسبير برص 0 


6 الوأ حزعُوه وأنصروا امَك إن كنم فنعلينَ جيه فلن يار كُون 
كد ع ص ل رم ص ص م لبر 42ج مس 


بردا وسلاما علج إرهم 0 ادو يدء كيدا فجعلنلهم الاخسرء 0 
الاعراب : 


( قالوا : أآنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ؟ ) الهمزة للاستفهام 
وأنت مبتدأ وجملة فعلت خبر وهذا مفعول به وبالهتنا متعلقان بفعلت 
ويا حرف نداء وابراهيم منادى مفرد علم مبني على الضم ف محل نصب 
منادى ٠‏ ( قال : بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ) 
بل حرف اضراب وفعله كبيرهم فعل ومفعول به وفاعل مترخر وهذا نعت 
اسلبيرهم أو بدل منه والفاء الفصيحة واسألوهم فعل أمر وفاعل ومفعول 
به وإن شرطية وكانوا فعل ماض ناقص ف محل جزم فعل الشرط والواو 
اسمها وجملة ينطقون خبرها وجواب الشرط محننوف دل عليه ما قبله 
أي فاسألوهم ٠‏ ( فرجعوا الى أتفسهم فقالوا إنكم تنم الظالمون ) الفاء 
عاطفة ورجعوا فعل ماض وفاعل والى أتفسهم متعلقان برجعوا فقالوا 
عطف على فرجعوا وإتكم ان واسمها وجملة آتنم الظالمون خبرها ولك 
أن تجعل أتتم ضمير فصل والظالمون خبر إن ٠‏ ( ثم تكتسوا على 
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رءوسهم لقد علمت ما هثولاء ينطقون ) ثم حرف عطف للتراخي وسيآتي 
فعتى التكيين ىنات البلاغة وتكسوا فعل ونائب فاعل وعلى 
رعوسهم حال أي كائنين علي رعوسهم ولك اليه مسن العمل مسق 
التنكيس القلب قال نكس رأسه ونكسه مخنففاً ومشدداً أي طأطأه 
نتى صار أعلاه أسفله واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 
وعلمت فعل وفاعل والخطاب لا؛ براهيم والجملة معمول لقول محذوف في 
موضع الحال وما نافية حجازية وهؤلاء اسمها وجملة ينطقون خبرها 
وجملة ما هؤلاء ينطقون في موضع اللفعولين لعلمت أء في موضع المقعول 
الواحد إن كانت علمت بمعنى عرفت ٠‏ (قال : أفتعبدون من دون الله 
مالا ينفعكم شيئا ولا يضركم ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة 
على محذوف وتعبدون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل ومن دون الله . 
حال وما مفعول به وجملة لا ينفعكم صلة وشيئآً مفعول مطاق ولايضركم 
عطف على لايتقعكم ٠‏ (أف” لكم و ولمأا تعبيدون من ده ون الله أفلا تعقلون ) 
أف احم قحل دار و5 تقدمت اللغات فيها ومعناه أتضحر ولكم 
متعلقان سحذوف حال لأن اللام للبيان بالنسية للمتأقفف ولا تعيدون 
عطف على لكم ل 1 
للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة عا محذوف ولا نافية وتعقلون فعل 
مضارع والواو فاعل ٠‏ ( قالوا : حر”قوه وانصروا آلهتكم إن كنتم 
ذاعلين ) حرقوه فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة مقول القول 
وانصروا فعل أمر وفاعل وآلهتكم مفعول به وإن شرطية وكنتم فعل 
الشرط والتاء اسم ام عرها م رات 1 متتو دن ليها 
ما قبله أي فحرقوه وانصروا:[لهتكم ٠‏ ( قلنا يا نار كوني برد وسلاماآً 
على ابراهيم ) لا بد من تقدير جمدل محذوفة أي فآزمعوا أمرهم على 
حرقه فجمعوا الحطب الكثير وأضرموا النار وأوثقوا ابراهيم وجعلوه 


أرق إعراب القّرآن 


ف متحدق وزموه ف الناز ع ونا قمن وفاغل ونا خرف نداء وتار مثاذى 
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب وكوني فعل أمر ناقص 
والياء اسمها وبرداً خبرها وسلاماً عطف على برداً وعلى اب براهيم صفة 
سسلاما 3 وأرادوا به كيداً فجملناهم الأخسربن ) الواو حرف عطف 
وأرادوا فعل ماض وفاعل وبه متعلقان بأرادوا وكيداً مفعول به » 
فجعلناهم الفاء حرف عطف وجعلناهم عطف على أرادوا والأخسرين 
مفعول به ثان ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ تجاهل العارف : فٍ قوله : « أأنت فعلت هذا بآلهتنا 
با ابراهيم » فن طريف من فنونهم يسمى تجاهل العارف وهو مكرال 
المتكلم عما يعلمه حقيقة "تجاهلات منه ليخرج الكلام مخرج المدح أو 
الذم أو ليدل على شدة الوله في الحب أو لقصد التعجب أو التوبيخ أو 
التقرير وهو على قسمين موجب ومنفي والآبة التي نحن بصددها من 
التجاهل الموجب الجاري مجرى التقرير ٠‏ 

؟ ل التعريض : في قوله « فاسألوهم إن كانوا ينطقون » فن 
التعريض » وقد تقدمت الاشارة اليه أكثر من مرة » أراد عليه الصلاة 
والسلام أن بين لهم أن من لايتكلم ولا يعلم ليس بمستحق للعيادة 
ولا بصح فيالعقل أن يطلق عليه أنه إله » فأخرج الكلام مخرج التعريض 
لهم بما يوقءهم ف الاعتراف بأن انجمادات التي عبدوها ليست بآلهة 
لانهم إذا قالوا لا ينطقون قال لهم #تكلق تسدون من تمعد عن اللق 
ويقصر عن أن بعلم بما بقع عنده في المكان الذي هو فيه > فهذا الكلام 
من فرض الباطل مع الخصم حتى تلزمه الححة ونعترف د 
الام لمكايرته ٠‏ 
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2 برص مر 


وتجيئنه ولوطا إل رض ألتى برك فيبا العلسين لزه ووهبنا 


وام مم وك لصوم عاص لصوام برهي # هي 


أ بع وينقُوبَ نال وكلا جعلنا صلحين20)وجعلدئهم أيمة 


0 سنا اوََوْحَيْنا إِليِمْ فل نيت وكام الصكرة وإينَاآة 
ال 0 ا لَنَاعبدِينَ 2 ٍ وطاء طا اديه حَكُما وَعِلَنَا وتجيئلة 
ص م 0-4 0000 َ و 3 3 2 5 4 ودوي مد 


ع عومد ري وم 6 52 


فلسقين 40 وأدخلننه فى رحمتنا لَه ل 
الاعراب : 


( ونجيناه ولوطأ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ) الواو عاطفة 
ونجيناه فعل وفاعل ومفعول به ولوطأ معطوف على الهاء أو مقعول معه 
والواو واو المعية وهو ابن أخيه فنقلناه من أرض نمرود بالعراق » الى 
الأرض متعلقان بنجيناه أو بمحذوف حال والتي صفة للأرض وجملة 
باركنا فيها للعالمين صلة وفيها حال وللعاين متعلقان بباركنا وهي قرى 
بيت المقدس بفلسطين وسيآتي بحث هام عن فلسطين لغة في ياب الفوائد 
( ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ) الواو حرف 
عطف ووهينا فغل وفاعل وله متعلقان بوهبنا واسحق مفعول نه ويعقوب 
عطف على اسحق. ونافلة حال من يعقوبي أي أعطي بعقوب زيادة من 
غير سئوال واذا جعلت معنى نافلة عطية فيكون اتتصابها على المفعولية 


م إعراب القرآن 


المستسسم 


المطلقة من معنى العامل وهو وهبنا لأن الهبة والعطية متقاربان في المعنى 
وكلا مفعول أول اجعلنا مقدم وجعلنا فعل وخاعل وصالحين مفعول به 
ثان ٠‏ ( وجعلناهم آمة يهدون بأمرنا ) وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول به 
وائمة مفعول به ثان وجملة بهدون بأمرنا صفة لأئمسة 
وبأمرنا حال أي يمدون الى ديننا ملتبسين بأمرنا ٠‏ ( وأوحينا 
. اليه فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ) 
وأوحينا عطف على ما تقدم واليهم متعلقان بأوحينا وفعل الخيرات 
مفعول به وإقام الصلاة عطف على فعل الخيرات وكذلك إبناء الزكاة » 
وكانوا الواو عاطفة وكانوا كان و!سمها وعابدين خيرها ولنا متعلقان 
بعابدين ٠‏ ( ولوطة آتيناه حكما وعلما ) ولوطآ منصوب بفعل محذوف 
بفسره ما بعده أي آتينا لوطأ فهو من باب الاشتغال وجملة آتيناه 
ةل ا ل ل معطوف على حكماً ٠‏ 

( ونجيناه من القربة التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء 
فاستين ) ونجيناه فعل وفاعل ومفعول به ومن ن القرية متعلقان بنحيناه 
التي صفة للقربة وجملة كانت صلة واسم كانت ضمير مستتر تقدي ره 
ل ا 0 
وان اسمها وجملة كانوا خبرها وقوم خبر كانوا وسوء مضاف لقوم 
وفاسقين صفسة لقوام 4 ( وادظناة في رحيتا إه من المالحين )في 
رحمتنا متعلقان بأدخلناه وجملة انه من الصالحين تعليلية وان واسمها 
والجار والمجرور خبرها ٠‏ 

البلاغة : 


قٍِ هذه الآبات مجازان الأول ف قوله « ونجيناه من القرية التي 
كانت تعمل الخبائث » والمراد أهلها لأنهم كانوا يمارسون الخبائث أي 
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الأعمال القبيحة من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغيرها ٠‏ 
والثانى في قوله « وأدخلناه في رحمتنا » أي في جنننا لأنها مكان الرحمة 


فهو مجاز مرسل علاقته المحلية ٠‏ 
الفوائد: 
١_فلسطين‏ : 


فلسطين بفتح الفاء وكسرها مع فتح اللام لا غير قرى بيت 
المقدس وف القاموس : « فلسطون وفلسطين وقد تفتح فاؤهما : كورة 
بالشام وقرية بالعراق تقول في حال الرفع بالواو وف حال النصب والجر 
بالياء أو تلزمها الياء في كل حال والنسية فلسطى » هذا وبجوز في هذا 
النوع أي المسمى بجمع ال مذكر السالم أن يعرب بالحركات الثلاثة 
ظاهرة على النون حال كونه لم يكن أعجميآ وإن كان أعجميآ أعرب إعراب 
ما لا ينصرف أي لا ينون ويجر بالفتحة ويجوز فيه أن يعرب اعراب جمع 
المذكر السالم ٠‏ 7 


؟ ‏ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة : 


( إقام الصلاة وإبتاء الزكاة ) القاعدة في مصدر الفعل الرباعي 
على وزن أفعل أن يأتي على إفعال إن كان صحيح العين نحو اكرم اكراماً 
اخالة كإقامة وإعانة وابانة حذفت عين المصدر وعوض منها تاء التأنيث 
والأصل اقوام وإعوان وإبيان فنقلت حركة الواو والياء وهي الفتحة 
الى الحرف الساكن قبلهما ثم حذقتا فراراً من اجتماع الساكنين وعوض 


8 إعمراب القبرآن 


منهما التإءوقد تحذف هذه التاء من المصدر إذا أضيف كقوله تعمالى 
«ولإقام الصلاة وإبتاء الزكاة»وما كان منه معتل” اللام مثل أعطى وأهدى 
وأولى قلبت لامه في المصدر همزة مثل إعطاء وإهداء وإبلاء ولأصل 
أعطاو وإهداي وابلاي قال في شرح القاموس « العرب تهمز الواو والياء 
إذا جاءتا بعد ألف لأن الهمزة أحمل للحركة منهما ولأنهم _يستثقلون 
الوقف على الواو وكذلك الياء مثل الرداء أصله رداي » هذا ويرجع 
في هذا الى بحث الابدال في كتب النحو المطولة ٠‏ 


ددم 6 عن رلا جوع لل 4ومر 00 


ونوحًا إِذْ ذ ناد من كَبَل فَاسَتَجَبنًا نا لوفنجينه وأهلم, من لكب 
لعفم 0 ونصربنه ِن الم أل كَدَبُوا ينآ | عو 
مسرو فته أن ج©» اَن كن ب 
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2 وص م عر موس 3 م 2 | ص عاص سم بر اس 
ام كلا #انينا كما وعلا وفرنا مع داودد 
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سووة الانبياء ١ء؟‏ 


اللفة : 


(الحرث) : الزرع وبابه نصر أو كتب كما في المختار وف القاموس: 
الحرث مصدر والأرض التي تستنبت بالبذر والنوى والغرس قال 
ابن عباس وأكثر المفسرين إن الحرث كان كرما قد تدلت عناقيده وقيل 
كان زرعا ٠‏ 

( نفشت ) : تفرقت واتنشرت فيه فرعته وأفسدته وفي المختار : 
« تفشت الغنم والابل أي رعت ليلا بلا راع عن بابي مظادو و والنمين 
تجحوات مخاريه وراد وان ضحت يا عل اللو اا 
النفش إلا بالليل » وتفش الصوف والقطن من باب نصمر والنفش 
تشعيب الشيء بأصابعك حتى بنتشر ٠‏ 


( لبوس ) : اللبوس اللباس قال : « اليس لكل حال لبوسها » 
والمراد الدرع ؛ قال قتادة : كانت مسفائح فآأول من سردها وخلقها داود 
فجمعت الخفة والتحصين وهي المسماة بالدرع والدرع كما ف المختار 
مؤئثة » وقال أبو عبيدة ونث وتذكر ٠‏ 


الاعراب : 


( ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه من الكرب العظيم ) 
ونوحآ عطف على لوطأ فيكون.مشتركآ معه في عامله الذي هو آتينا 
الممسر بآتينا الظاهر وكذلك داود وسليمان والتقدير ونوحاً آتيناه 
حكما وداود وسليمان آتيناهما حكيا فإذ بدل اشتمال من نوحآً 
وداود وسليمان ولك أن تعربه مفعولا” به لفعل محذوف أي واذكر 
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نوحاً وداود وسليمان أي اذكر خبرهم وقصتهم فتكون اذ منصوية 
بنفس المضاف المقدر أي خبرهم الواقع في وقت كذا » وجملة نادى 
مضاف اليها ومن قبل متعلقان بنادى فاستجينا عطف على نادى وله 
متعلقان باستجبنا » فنجيناه عطف على استجبنا ومن الكرب متعلقان 
بنجيناه والعظيم صفة ٠‏ ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم 
كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين )ونصرناه فمل وفاعل ومفعول به 
ومن القوم متعلقان بنمسرناه والذدين صفة للقوم وجملة كذبوا بآياتنا 
صلة وان واسمها وجملة كانوا خبرها وجملة انهم تعليلية لا محل لها 
وقوم سوء خبر كانوا فأغرقناهم عطف على ما تقدم وأجمعين تأكيد للهاء. 
( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ تمشت فيه غنم القوم وكنا 
لحكمهم شاهدين ) وداود وسليمان تقدم اعرابهما وإذ ظرف بدل من 
المضاف المحدوف أي اذكر قصة داود وسليمان وحملة بحكمان مضافة 
اليهاوفي الحرثمتعلقان بيحكمانوإذظرف متعلقبدل منالمضاف المحذوف 
وجملة تفشت مضاف اليها وفيه جار ومجرور متعلقان بنفشت وغنم 
القوم فاعل وستأني خلاصة القصة في باب الفوامد » وكنا الواو عاطفة 
وكان واسمها وشاهدين خبرها ولحكمهم متعلقان بشاهدين وجمع 
الضمير لأنه أرادهما والمتحاكمين اليهما » أو انه ضمير يراد به المثنى 
وانما وقع الجمع مقام التثنية مجازآ أو لأن التثنية جمع وأقل الجمع 
اثنان » وبدل على أن المراد التثنية قراءة ابن عباس لحكمهما بصيغة 
التثنية ٠‏ ( ففهمناها سليمان وكلاء آتينا حكمآ وعلمآ ) ففهمناها عطف 
على يحكمان لأنه بمعنى الماضي أي فهمناه الصواب فيها وفهمناها فعل 
وفاعل ومفعول به وسليمان مفعول به ثان وكلاك مفعول أول مقدم 
الآقينا وحكماً وعلماً مفعول به ثأن لآتينا ٠‏ ) وسخرنا مع داود الجبال 
يسبحن والطير وكنا فاعلين ) وسخرنا فعل وفاعل ومع ظرف مكان 


سورة الانبياء وقال 


متعلق بسخرنا وداود مضاف اليه والجبال مفعول به وجملة يسبحن 
حالية من الجبال أي مسبحة ويجوز أن تكون مستآتفة والطير عطف 
على الجبال أو مفعول معه وكنا الواو عاطفة وكان واسمها وفاعين 
خبرها ٠‏ ( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصتكم من بأسكم فهل أتتم 
شاكرون ) وعلمناه عطف على ما تقدم وعلمئناه فعل وفاعل ومفعول به 
وصنعة منعول ثان لعلمناه ولبوس مضاف ولكم بحوز أن تتعلق 
بمحذوف صفة للبوس فاللام للتمليك ويجوز أن تتعلق بعلمناه فتكون 
اللام للتعليل وعلى هذا يكون قوله لتحصتكم بدلا باعادة اللام أي 
لكم ولإحصاتكم » وعلى الوجه الأول يتعلق قوله لتحصنكم يعلمنا » 
ولتحصتكم اللام للتعليل وتحصنكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والفاعل مستتر تقديره هي والكاف مفعول به ومن 
بأسكم متعلقان بتحصتكم والفاء استئنافية وأنتم مبتدآ وشاكرون خبر ٠‏ 
( ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الى الأرض التي باركنا فيها ) 
الواو عاطفة ولسليمان متعلقان بفعل محذوف تقديره سخرنا والريح 
مفعول به للفعل المحذوف المفهوم من قوله تعالى « وسخرنا مع داود 
الجبال » وعاصفة حال وجملة تجري بأمره حال ثانية والى الأرض 
متعلقان بتجري والتي صفة وجملة باركنا فيها صلة ٠‏ ( وكنا بكل شيء 
عالمين ) الواو عاطفة » وكنا : كان واسمها وبكل شيء متعلقان بعالمين 
وعالمين خبرها ٠‏ ( ومن الشياطين من بغوصون له ) ومن الشياطين خبر 
مقدم ون جوز أن تكون موصولة أو موصوفة مبتدا مؤخر ولك أن 
تعطفها نسقا على الريح وجملة يفوصون صلة أو صفة وجمع الضمير 
حملا على معنى من وحسسّن ذلك تقدم جمع ما قبله وله متعلقان 
بيغوصون ٠‏ ( ويعملون عملا" دون ذلك وكنا لهم حافظين ) ويعملون 
عطف على يغوصون وعملات” مفعول به أو مفعول مطلق ودون ظرف 
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متعلق بسحذوف صفة وذلك مضاف اليه وكنا كان واسمها وحافظين 
خبرها ولهم متعلقان بحافظين ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى : « وداود وسليمان إذ بحكمان في الحرث الخ » 
فن جمع الملختلف والمؤتلف م وهو عبارة عن أن بريد المتكلم التسوية 
بين ممدوحين فيآتي بمعان مؤتلفة في مدحهما ثم يروم بعد ذلك ترجيح 
أحدهما على الآخر بزيادة فضل لا ينقص مدح الآخر فيآتي.لأجل ذلك 
نورد أبياتاً للخنساء توضح هذا الفن بجلاء نظمتها في أخيها صخر وقد 
أرادت مساواته في الفضل بأبيها مع مراعاة حق الوالد بزيادة فضل 
لا بنقص بها مدح الولد فقالت : 

جارى أباه فأقبلا وهما تعاوران “:ملاءة الحكضر 
وهما وقد برزا كأنهما ‏ صقران قد حطا الى وكر 
حتى إذا نزت القلوب وقد-> نزت هناك العذر بالعذر 
برقت صحيغة وحه والده ومفى على غلوائ4ه دحري 
آولى فأولى أن ساوبه ولا جسلال السن والكبر 
فل:” فلنتكم الآن على الآية والأبيات مع :د لتتضح لك حقيقة هذا الفن 
العجيب : ففي الآبة ساوى أول الآبةيين داود وسليمان عليهما السلام في 
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أهلية الحكم ثم رجح آخرءها سليمان حيث يقول « ففهمناها سليمان » 
وحصل الالتفات الى مراعاة فأنى بما يقوم مقام تلك الزيادة التي يرجح 
بها سليمان لترشد الى المساواة في الفضيل لتكون فضيلة السن . 
وما يستتبعها من وخرة التجارب وحنكة الحياة قائمة مقام الزيادة التي 
رجح بها سليمان في الحكسم أما معنى شعر الخنساء فإنها بعد قوليا 
في المساواة : 

وهماوقد برزا كأنهسا صقران قد حطا الى وكر 


وبعد قولها فيها أيضاً : 


حتى اذا نزت القلوب وقد ازت هناك العذر بالعذر 


تربد أن عذر اللجم لز بعضها بعضاً والعذر جميع عذار وهو السير 
الذي يكون على خد الدابة من اللجام وهذا بدل على المساواة في العدو ثم 
برقت صحغة وجه والده ومفى على غلوانه حجري 
تعني أنه خرج وجهه من الغبار دون وجه رسيله سبقاً ٠‏ 
ثم قالت في الحاق الولد بالوالد في الفضل : 
أولى فأولى أن ساوبمه ولا جسلال السن والكبر 
ترد أن الولد كان قاحراً على مساواة الوالد لولا ما الترمه من 


الأدب مع بر” أبيه » ومعرفته بحقة » فغض من عنانه وخفض جناح فضله 
ليؤثر أباه بالفضل على تفسه ٠‏ 
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والآبة الكريمة ساوت بين داود وسليمان في التأمل للحكم 
وشركت بينهما فيه حيث قالت : « إذ يحكمان في الحرث » وأخبرت 
ان الله سبحانه فهم سليمان إصابة الحكم ففضل أباه بذلك بعد المساواة 
نم التفت سبحانه » الى مراعاة حق الوالد فقال : « وكلات آتينا حكماً 
وعلماً » فرجعا بذلك الى المساواة بعد ترجيح سليمان ليعلم الولد بذلك 
بر الوالد ويعرفه ما له عليه من الحق حتى إذ! فكر الناظر في هذا الكلام 
وقال : من أبن جاءت المساواة في الحكم والعلم بعد الاخبار بأن سليمان 
فهم من الحكم ما لم يفهمه آبوه ؟ علم آن حق الأبوة قام مقام تلك 
الفضيلة فحصلت المساواة وحصل ف هذا الكلام من الزيادة على معنى 
الخنساء بعد اشتراكهما في جمع المختلف.والمؤتلف ضرب آخر من 
المحاسن يقال له الالتفات وذلك في قوله تمالى فيها « وكنا لحكمهم 
شاهدين » وأدمج فٍ هذا الالتفات ضري 'آخر من المحاسن يقال له 
« التنكيت » فإن النكتة التي من أجلها جمع الضمير الذي كان من 
حقه أن يكون مثنى هي الاشارة الى أن هذا الحكم متبع يجب الاقتداء 
به لأنه عين الحق وتفس الع دل وكيف لا يكون كل ذلك وقد أخبر 
مو و ب اويا كون 
جمع الضمير الذي أضيف اليه الحكم من أجل أن الحكم :يستلزم حاكما 
ومحكومآ له ومحتكوماآ عليه فجمع الضمير لأجل ذلك ٠‏ 


هذا ومنطريف ماقيل في جمع المؤتلف والمختلف قول الخبزأرزي 
واسمه نصر الله بن أحمد البصري وكان أميآ يخبز خبز الأرز ف البصرة 
: وينشد أشعار الغزل فقد قال : 
رأيت الهلال ووجه الحبيب فكانا هلالين عند النظر 


سورة الاثبياء ع 


ولولا التورد فيالوجنت ين وما لاح لي من خلال الشعر 
لكنت أظن الملال الحبيب 2 وكنت أظن الحبيب القمر 


فقد سوى بينهما أولا” ثم رجع ففضل الحبيب على الهلال ٠‏ 
الفموائد: 
قصة حكم داود وسليمان في الحرث : 


ستلخص قصة حكومة داود وسليمان في الحرث لا انطوت عليه 
من طرافة لتكون حافزا لأقلام كتاب القصة على ترجمتها على 
غرار قصة أهل الكهف فقد روى التاريخ : أن رجلين دخلا على داود 
عليه السلام أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب 
الحرث ان هذا اتفلتت غنمه فوقعت في حرثي فأفسدته فلم تبق منه 
شيئآ فأعطاه داود رقاب الغنم في الحرث فخرجا فمرا على سليمان وهو 
ابن احدى عشرة سنة فقال : كيف قضى بينكما ؟ فأخبراه فقال سليمان 
لو وليت أمركما لقضيت بغير هذا وروي انه قال : غغير هذا أرفق 
بالفريقين فأخبر بذلك داود فدعاه فقال : كيف تقضي»ويروى أنه قال 
بحق النبوة والآبوة إلا ما أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين » قال : 
أدفم الغنم الى صاحب الزرع يتتمع بدرها ونسلها وصوفها ويبدر 
صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه فإذا صار الحرث كهيئته دفع 
الى أهله وأخد صاحب الغنم غنمه فقال داود : القضاء ما قضيت كما' 
قال تعالى : « ففهمناها سليمان » أي علمناه القضية ويروى قال سليمان 
أرى أن تتدفع الغنم الى أهل الحرث ينتفعون بآلبانها وأولادها وأصوافها 
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والحرث الى أرباب الشاء يقومون عليه حتى بعود كهيئته يوم أفسد ثم 
إترادان فقال : القضاء ما قضيت وامضى الحكم بذلك ٠‏ 


الحكم بالشريعة الاسلامية : 


أما حكم هذه القضية في الشريعة الاسلامية فقد تساءل عنه 
الزمخشري ف كشافه فقال : « فإن قلت : فلو وقعت هذه الواقعة في 
شريعتنا ما حكمها ؟ قلت : أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لا يرون 
فبه ضماناً بالليل أو بالنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائق آو قائد » 
والشافعي رضي الله عنه بوجب الضمان بالليل » ٠‏ 


بقي هنا سؤال وهو لاذا اسنعمل ضمير الجمع لاثنين في قوله 
تعالى : « وكنا لحكمهم شاهدين » ٠‏ 


وف الجواب قولان أولهما أن المراد المثنى ولو وقع الضمير جمعآً 
لأن التثنية أقل الجمع والثاني آن المصدر المضاف انما هو مضاف 
للحاكمين وهما داود وسليمان والمحكوم عليه » فيئؤلاء جماعة ولكن 
فيه على هذا اضافة المصدر الى فاعله ومفعوله دفعة واحدة وهما انما 
يضاف الى أحدهما فقط وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز فان الحقيقة 
اضافة المصدر الى فاعله والمجاز اضافته الى مفعوله » ٠‏ 


ومن عجائب حكم سليمان ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( بينا امرأتان معهما ابناهما 
إذ جاء الذثب فذهب بأحدههما فقالن هذه : إنما ذهب بابنك وقالت 
الأخرى : إنما ذهب بابنك فاختصمتا الى داود عليه السلام فقضى به 
للكبرى فمرتا على سليمان فأخبرتاه فقال : ائتياني بسكين أشقه بينكما 
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فقالت الصغرى : لا وبرحمك ابه فقفى به للصغعرى ٠‏ قال أبو هريرة : 
والله إن كنت سمعت بالسكين قبل ذلك ما كنت أقول إلا المدبة ٠‏ 


قال في القاموس : والسكين متونثة كالسكينة وصانعها سمككان 
وسكاكيني » هذا وقد اشتهر داود بصنع الدروع والجواشن ونحوها 
وفد رمق أبو الطيب المتنبي سماء همذه الصناعة فقال صف مفرشه 
وملبسه بصدد الافتخار بنفسه : 


مفرشي صهموة الحصان ولكن” 

قميصي مسسسرودة من حلديد 
لآمة فاضة أهناة دلاص 

أحكنمنت نجهلا بدا داود 


بقول : إني شجاع لا آأفارق ظهر الفرس وملبوسي الدرع وقميصي 
لأمة أي ملتثية الصنعة محكمة النسج من صنع داود و أول من 
عمل الدسرع ٠‏ 


وسئرال آخر : كيف وصف ابريح المسخرة لسليمان بأئها عاصف 
ووصفها في موضع آخر بآنها رخاء فوصفها تارة بالعصف وتارة بالرخاوة 
وقد أجاب الزمخشري على هذا السؤال ببراعة نادرة فقال : « كانت في 
نفسها رخية طيبة كالنسيم فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة سيرة 
على ما قال « غدوها شهر ورواحها شهر » فكأن جمعها بين الأمرين » 
أن تكون رخاء فٍ تمسها وعاصفة في عملها مع طاعتها لمان وهبوبها 
على حسب ما بريد ويحتكم » آبة الى آبة » ومعحزة الى معجزة » وقيل 
كانت في وقت رخاء وف وقت عاصغاً لهبوبها على حكم إر أدته )» ٠‏ 
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قلت : ورشيه هذا الوصف عصا مومى تارة بأنها جان وتارة بأنها 
نعبان والجان الرقيق من الحيات والثعبان العظيم الجافي منها ووجه 
ذلك أنها جمعت الوصفين فكانت ف خفتها وفي سرعة حركتها كالجان 
وكانت في عظم خلقها كالثعبان وقد رمق الشعراء سماء هذا المعنى 
فوصفوا اجتماع النقيضين في موصوف واحد » قال ابن الرومي في 
وصف وحيد المغنية : 


في نعمى بيد منهما كبير وهي بلوى يشيب منها الوليد 
فوصفها بآنها نعمى يميد منها الكبير ثم وصفها بآنها بلوى يشيب 
منها الصعير فهي إن واصلت أحيت وان هاجرت أماتت وقال من هذه 
القصيدة الممتعة التي أحب أن ترجع اليها في ديوانه : 
.ها تزالين ظرة منك موت لي مميت وظرة تخليد 
تتلاقى فلحظة منك وعدا بوصال ولحظة تهديد 


وهو في الشعر كثير نحتزىء منه بهذا المثال ٠‏ 


ملاع ص هوس 


١#‏ ا تاد ل الى مستي الضر نت أرسم ارين 


سر 4 10 و2 م» سس وير سار 
م 


دافا جد نالهو ناماب من ماله قل ومثلهم معهم 


روم 10-1 


رحمة من عند ا وؤصكرئ العنيدين (يك وَإتماعيلٌ وإدرس ذا . 


سورة الاذبياء 50 


3 144 اساي معو مومهم يه ع اي ١‏ علد نت 4 5 
آلْكَثْلٍ كل من صَرينَ © وَأَدْحَلْسهُم في رحتنا إنم هن 
6 اصن 82 1 رجام 0 


5 إِذذّمَبَ معلضبا فَطَنَّ أن أن نقدر علَيّه 


مه ع - اس رودم شهدا ماه 


ل ا ع 33 
فتادئ فى الظلمات ان - الل 0 


ساعد 7 نحت 2 5 


الاعراب : 


( وأبوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ) 
وأبوب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر وهو على حذف مضاف 
أي اذكر خبر أيوب » وإذ بدل من خبر أي من المضاف المقدر وجملة 
نادى ربه مضاف اليه ؛ وربه مفعول نادى » وأني أن وماق حيزها نصب 
بنزع الخافض أي بأني وان واسمها وجملة مسني الضر خبر أن وأنت 
الواو حالية وأنت مبتدأ وأرحم خبر والراحمين مضاف إليه وستاتي 
في باب الفوامد ٠‏ ( فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضمر ) الفاء عاطفة 
واستجبنا فعل وفاعل وله متغلقان باستجبنا ؛ فكشفنا عطف على 
'فاستجينا وما مفهول به وبه صلة ما ومن ضر حال ٠‏ ( وآنيناه وأهله 
ومثلهم معهم رحية من عندنا وذكرى للعابدين ) وآتيناه فمل وفاعل 
ومفحول به وأهله مفعول به ثان ومثلهم عطف على أهله أو مقعول معه 
ومعهم ظرف مكان متعلق بمحذوف حال أي كائنين معهم ورحية مفعول 
من أجله ويجوز أن نكون مصدراً لفعل مقدر أي رحمناه رحمة والأول 
أرجح ومن عندنا صفة لرحمبة وذكرى عطف على رحمة وللعابدين 


ونانكوا إعراب المرآن 


متعلقان بذكرى ٠‏ ( واسماعيل وادريس وذا الكفل كل” من الصابرين ) 
واسماعيل مفعول به لفعل محذوف أي واذكر ويجوز أن بعطف نسقا 
على من تقدم من الانبياء وادريس عطف على اسماعيل وذا الكفل عطف 
أبيضاً وسيآني سبب تسميته بذلك في باب الفوائد وكل مبتدا ومن 
الصابرين خبره ٠‏ ( وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ) الجملة 
»حطوفة وان واسمها ومن الصالحين خبرها ٠‏ ( وذا النون إذ ذهب 
مخاضباً فظن أن لن نقدر عليه ) وذا النون مفعول به لفعل محذوف أو 
معطوف نسقاً على من تقدم وسيأني بحثه في باب الفوائد » وإذ بدل 
من المضاف المحذوف كما تقدم وجملة ذهب مضاف إليها ومغاضيآ حال 
آي لقومه لا لربه أي انه غضب عليهم لا كابده منهم » فظن الفاء عاطفة 
ون معطوف على ذهب أي تركهم وذهب دون أن يوذن له وفاعل ظن 
مستتر تقديره هو وأن مخففة من الثقلية واسمها ضمير الشأن وجملة 
لن نقدر عليه خبر وسياتي معنى لن في باب الفوائد كما ستاتي 
خلاصة قصته ٠‏ ( فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين ) فنادى عطف على ظن وف الظلمات متعلقان بمحذوف 
حال وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة لا إله إلا أفت 
هي الخبر ويجوز أن تكون منسرة لأن النداء فيه معنى القول دون - 
حروفه وسبحانك مفعول مطلق لفعل محذوف والجملة حالية واني ان 
واسمها والجملة تعليلية وجملة كنت من الظالمين خبر إني ومن الظالمين 
خبر كنت ٠‏ ( فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ) 
فاستجبنا عطف على ما تقدم وله متعلقان. باستجبنا ونجيناه فعل وفاعل 
ومفعول به ومن الغم متعلقان ينحيناه » وكذلك الكاف نعت لمصدر 
محذوف وتتجي ال منين فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به * 0 


سورة الانبياء اونناقا 


الفوائد: 
١‏ خلاصة قصة أيوب : 


روى التاريخ أن أبوب كان رجلا روميآ من ولد اسحق بن 
بعقوب وقد استنيآه الله وبسط عليه الدنيا وكثر أهله وماله وكان له 
سبعة بنين وسبع بنات وله أصناف اليهائم وخمسسمائة فدان يتبعها 
خسساثة عبد لكل عبد امرأة وولد ونخيل فابتلاه الله بذهاب ولده 
انهدم عليهم البيت فهلكوا وبذهاب ماله وبلمرض ف بدنه ثماني عشرة 
سنة وقيل ثلاث عشرة سنة وقالت له امرآته بومآ : لو دعوت الله فقال 
لها كم كانت مدة الرخاء ؟ فقالت : نمانين سنة فقال : آنا أستحي من الله 
أن أدعوه وما بلغت مدة بلائى مدة رخائى فلما كشف الله عنه آحيا 
ولده ورزقه مثلهم ونوافل 55 » وقصة رت حافلة بالصور الشعرية 
الملهمة وهي دبوان حافل عن الصبر على اليلاء وعدم البطر في الرخاء ٠‏ 
'" الفرق بين الضثر والضّر : 
يقال ضر يفتح الضاد وضر بضمها والفرق بينهما أن الضر بالفتتح 
هو الضرر بتكل شيء والضر بالفم هو الضرر في النفس من هزال 
ومرض وفرق بين البناءين لافتراق المعنيين وقد نظم بعضهم الفرق بينهما 
تنما أورد معاني أخرى لهما قال : 
وضد تمع قيل فيه ضيرة )- وجود” ضرءة لع ر سر رضرة 


5 إعراب القرآن 


التلطف في السؤال : 


وقد تلطف أيوب في السئرال والمح الى ما بعانيه من بلاء دون أن 
بصرح بمطلوبه حيث اكتفى بذكر المس ف الضر وأدخل أل الجنسية 
على الضر لتشمل أنواعه المتقدمة ووصف ربه بغابة الرحمة بعد ما ذكر 
نفسه بما يوجبهما فكان درسا بليغآ لكل من تتعاوره الأرزاء وتنتابه 
اللأواء وبحكى أن عجوزا تعرضت لسليمان بن عبد الملك فقالت با أمير 
المؤمنين مشت جرذان بيتي على العصي فقال لها : ألطفت في السكوال 
لا جرم لأردتها تثب وثب الفهود وملا بيتها حبآ ٠‏ وقد نعلق أبو الطيب 
المتنبي بأذيال هذه البلاغة عندما خاطب كافورا بما كان يرجوه منه وهو 
أن يعطيه ولاية وإن كان قصده الموارية : 


أرى يي 1 حربي منك عيناً قريرة 
وإن كان قسربة بالبعناه يشاب 


أ*قل” سلامي حثية ما خف عنكم 
وأسلككت كيمسا لا يكون جواب 
وف النفس حاجات وفيك فطائنة 


5 


سورة الانبياء كرا 


على أنه مفعول له وهو مصدر كأنه يقول الحب ما خف. أي لإيثار 
التخفيف وقد تلطف حبيبٍ بن آوس أبو نمام وأجمل أغراضه كلها في 
دت والحد وهو قوله : ْ 


1 


وإذا الجود” كان عونيعلى المر ء تقاضيتسه بترك التقاضي 
أما أبو بكر الخوارزمى فقال راسآ خظة الطلب : 
وإذا طلبت الى كريم حاجة2 فلقاوؤه يكفيك والتسليم 
فإذا رآك مسلماً عرف الذي حماته فكأنه ملزوم 
وسبقهم جميعاً أمية بن أبي الصلت بقوله المشهور : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياوْك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء بومآ كاه من تعرضهة الثناء 
- ذو الكفل : 
هذا لقبه والكفل هو النصيب واسمه بشير وقيل الياس وقيل 
6 ذو التون : 
في المختار : « ذو النون الحوت وجمعه أنوان ونينان وذو النون 
لقب يونس بن متى على وززن شتى اسم والده على ما ذكر في القاموس 
أو اسم لأمه على ما قاله ابن الأثير في النهاية » وقيل ذا النون لأنه رأى 


65 إعراب القرآن 


صبيأ مليحاً فقال دسموا نوتته لئلا تصيبه العيين » وحكى تعلب أن نوئة 
الصبي هي الثقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير » ومعنى دسموا : 
سودوا » وذو سعنى صاحب » قال السهيلي في كتاب الأعلام في قوله 
تعالى ا وذاعوالنون .هو يونس بن متى آضاف ذا الى النون وهو الحوت 
فقال سبحانه « ولا تكن كصاحب الحوت:» وبينهما فرق وذلك اله 
حين ذكر في معرض الثناء عليه قيل ذا النون ولم يقل صاحب النون 
والاضافة بذا أشرف من الاضافة بصاحب لأن قولك ذو يضاف الى 
التابع وصاحب يضاف الى المتبوع تقول : أبو هريرة صاحب النبي 
ولا تقول : النبي صاحب أبي هريرة إلا على وجه ما وأما ذو فانك تقول 
فيها ذو الملك وذو الجلال وذو العرش وذو القرنين فتجد الاسم الاول 
متبوعا غير نابع ولذلك سميت أقيال حمير أذواء منهم ذو جدن وذو يزن 
وذو رعين وذو كلاعوف الاسلام ذو الشهادتين وذو الشمالينوذو اليدين 
وذلك كله تمخيم للمسمى بهذا وليس ذلك في لفظ صاحب وانما فيه 
تعريف لا يقترن به شيء من هذا المعنى » وستأتي قصته وابنتلاع 
الحوت له في الصافات ٠‏ 

: معنى لننقدر عليه‎ ١ 

أما معنى قوله « فظن أن لن نقدر عليه » لن نقضي عليه بما قضينا 
من حبسه ف بطن الحوت أو نضيق عليه بذلك فهي من القدر.لا من 
القدرة كما في قوله تعالى « الله يبسط الرزق لمن يشاء وبقدر » وعن 
ابن عباس أنه دخل على معاوية فقال : لقد ضربتني أمواج القرآن 
البارحة فغرتت فيما ظلم أجد لنفسي خلاصا إلا بك » قال وما هي 
با معاوية ؟ فقرا عليه هذه الآبة وقال : أوظن نبي الله أن لا يقدر عليه » 
قال : هذا من القدر لا من القدرة على أن الزمخشري بعد أن ذكر الوجه 


سورة الإنبياء اها 


الذي أوردناه أجاز أن يفسر بالقدرة على معنى أن لن نعمل فيه قدرتنا 
أن لن تقدر عليه في مراغمته قومه من غير اتتظار لأمر الله » ٠‏ 


قدر عليه رزقه أي ضيق وقتر ٠‏ 
رس اص 20 مدظ ماه صاممةد. ده د مع لم اص ور 
وزحكريا إذ نادئ ربه, رب لاتذرنى فردا وانت خير 


صم 2 ع را صر ص ص سا عير م 2ج سوم مير مو 0 


ألوارثين 4 فاستجينا له و ووهينا له ,نحي واصلحنا له, زوجهب 


2 و_امعره ور صر ئَّ كر 2 01 


إنهم كانوا سَرِعونَ فى انيت ويدعون ننا رغبأ ور هيا وكانوا لنا 

حنشعِينَ ( وال أحمت فرجها! يكنا 00 بن لوحا 

عل صر ص حت ص له يه يح سس سن سل كر صباح م و د عب 

وجعلنلهاواً , بنباءا اي للْعدلبينَ2 إِنَّ هذه أب مه واحدة 
لص 2 سمه مر و وك اي 


وأنا ربك فأعبدون هك وتقطعوا امهم بيهم كل إلينا ر'جعونٌ فك 
اللفة: 


وهو أيضاً غير مصروف للعحمة والتعريف واكجل هواعريئ ملنتق من 
زكر أي امتلا أو تزكرا٠‏ 


مهم آعراب القرإن 


الاعراب 4 


( وزكربا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردآ وأنت خير الوارثين ) 
تقدم القول في اعراب وزكريا إذ نادى ربه » ورب منادى مضاف الى باء 
المتكلم المحذوفة ولا ناهية للدعاء وتذر ني فعصل مضارع مجزوم بلا 
والنون للوقابة والفاعل مستتر تقديره أنت والياء مفعول به وفرداً حال 
وأنت الواو عاطفة على محذذوف أي فارزقني. وارثآ وأنت مبتدا وخير 
الوارثين خبر ٠‏ ( فاستجبنا له.ووهينا له يحيى وأصلحنا له زوجه ) 
الفاء عاطفة واستجينا .فعل وفاعل وله متعلقان باستحينا واستحجبنا فعل 
وفاغل والمقبولتحتوف آي نداءء واضلعنا'فمل .وقاغل .وله .متطلقان 
بأصلحنا وزوجه مفعول به والمراد باصلاحها جعلها صالحة للولادة بعد 
عقرها وعقمها والعقم انسنداد الرحم كما في المختار ٠‏ (إنهم كانوا 
يسارعون في الخيرات ) الجملة تعليل للاصلاح وان واسمها وجملة كانوا 
كانوا خبرها وكان واسمها وجملة يسارعون في الخيرات خبر كان 
وعبر بفي دون الى للاشعار بديمومتهم على المسارعة كأنهم استقروا فيها 
( وبدعوننا رغبآ ورهبآ وكانوا لنا خاشعين ) ويدعوننا عطف على 
سارعون ويدعوننا فغل وفاعل ومفعول به ورغباآً ورهيآً مصدران 
منتصبان على الحال أو على المصدربة الملاقية لعاملها في المعنى دون 
اللفظ أو على المفعول له وكانوا كان واسمها وخاشعين خيرها ولنا 
متعلقان بخاشعين ٠‏ ( والتي أحصنت فرجها فتفخنا فيها من روحنا 
وجعلناها وابنها آبة للعالمين ) والتي أي واذكر مريم التي » وجملة 
أحصنت فرجها صلة فتفخنا عطف على أحصنت وفيها متعلقان بنفخنا 
ومن روحنا متعلقان بنفخنا أيضآ ولك أن تعرب التي مبت دأ والخبر 
محذوف أي فيما بتلى عليهم وجعلناها فمل وفاعل ومفعول به وابنها 


سورة الانبياء 4م 


عطف على الهاء أو مفعول معه وآبرة مفعول به ثان وانما لم يطابق 
المقجول الاول فيثنى لأن كلا من مريم وابنها آآبة بانضمامه للآخر فصار 
آبة واحدة أو تقول انه حذف من أحدهما لدلالة الثاني عليه أي وجعلنا 
مريم آبة وابنها كذلك أو بالعكس وللعالمين صفة للآبة ٠‏ ( إن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) إن واسمها وخبرها وأمة حال لازمة 
وقيل بدى من هذه وواحدة صفة وأنا الواو عاطفة وآنا مبتدأ وربكم 
خبر والفاء الفصيحة واعبدوني فعل أمر وفاعل وياء المتكلم المحذوفة 
لرسم المصحف مفعول به ٠‏ ( وتقطعوا أمرهم بينهم كل الينا راجعون ) 
الواو عاطمة وتقطعوا فعل ماض وفاعله والأصل وتقطعتم إلا أن الكلام 
صرف الى الغيبة على طريقة الالتقات كما سيآتي في باب البلاغة » وأمرهم 
في نصبه وجوه أرجحها أنه منصوب بنزع الخافض أي تفرقوا في أمرهم 
ويجوز أن يكون تقطعوا معناه قطعوا فيكون أمرهم منعولا” به ورأى 
أبو اليقاء أن بكون تمييزاً ولا أدري كيف استقام ذلك معه .٠‏ 


البلاغة : 


هه الالتفات : ف قوله تعالى 2 إن هذه امتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون » وتقطعوا أمرهم ينهم كل إلينا راجعون » الالتفات » 
الأصل في تقطعوا تقطعتم على الأول إلا أنه صرف الكلام من الخطاب 
الى الغيبة على طربقة الالتفات كأنه لنعى عليهم ما أفسدوه وبقبح عندهم 
ما فعلوه ويقول لهم ألا ترون الى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله 
فجعلوا. أمر دينهم فيمأ بينهم قطعاً وذلك تمثيل لأختلافهم فيه وتباينهم 
ثم توعدهم بعد ذلك بآن هنؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون فيجازيهم 
على ما فعلوا ٠‏ ش 


حك إعراب.القرآن 


التي أحييت لأن معنى النفخ الاحياء ولكن الله تعالى نزل تفخ الروح 
قاحس لعرلة :قل حول يري نولة فخ الروع فى عريم ولعو داك 
أن بقول الزمار : تمخت ف بيت فلان أي نفخت في المزمار في بيته ٠‏ 


صم | صوو صم عرس برس ور صاص اراي ص ص لصا 


قن يعمل ِنّ للحت وهومُؤْينَ ففرا سيو 


ررم ممه روم ا أوءارء ا 2 مسا كج 29و دامج عراس 


ات معرم بيرداسم 


2 1 م مع ع مسجخر ع سيرد دس لالس صاصم و - 2 
حيح إذ فتحت ياجو وماجوج وهم من لخدب ينسلون (ي وا قترب 


دم 280 م وملة لي 02 24س م بارخ مرصمطظ وص م دمي مح ظدّ 
لْوعدُ حي وَإذَا هى شاخصة أ بصدر الذي كفروأ يويْلََا قد كن ف 
م سح اس ص ساح رج م م 10000 - 7 عام بير 
عَفَة م" هذا ريخا لين 7 إنَكر وما تَعبدُونَ مِندون لله حصب 
000 وه - ماس 
هم 2س ل لح مس 2 2 ٍ- موري 2 م _ر اميه كت ص ص 9ل - سرءةٌ سه 
جهتم انتم لها واردون وك لوكان هتؤلاء المة ماوردوها وكل فيها 
روى عاص وبومئري ص صما مومايعم د 


يدون وي هم فيبا زفير وه فيها لاسمعون 022 
اللفة: 


( كفران ) : الكفران مصدر الكفر قال ف القاموس ؛ « كمر 
يكفر من باب نصر كتفرآ وكشفرآ وكثفور؟ وكتفترااً ضد آمن وكفر 
بالخالق ماه وعطثل وكفر كثفراً وكفوراً وكفراةاً ينعم الله جح_دها 
وتناساها ٠‏ 0 


تور الاتنيام لذن 


( حدب ) : بفتحتين مرتفع من الارض ومنه الحدب في الظهر وكل 


وف المصياح : نسل في مشيه نسلا : أسرع وبابه ضرب وفي القاموس 
هو من باب ضرب وقتل ٠‏ 


( حصب جهنم ) : الحصب المحصوب به أي يحصب بهم ف النار 
أي ترمى وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها به وبابه ضرب ومثله 


الاعراب ِ 


( فمن يعمل من الصالحات وهو مكرمن فلا كفران لسعيه وإنا له 
كاتبون ) الفاء استئنافية ومن اسم شسرط جازم في محل رفع مبتدآ 
ويعمل فعل الشرط ومن الصالحات صفة لمفعول به محذوف أي عملا" 
من الصالحات والواو حالية وهو مبتداً ومثرمن خبر والفاء رابطة 
ولا نافية للجنس وكفران اسمها ولسعيه خبر والواو استئنافية أو حالية 
وان واسمها وكاتبون خبرها وله متعلقان بكاتبون ٠‏ ( وحرام على قرية 
أهلكناها أنهم لا يرجعون ) الواو عاطفة من عطف الجمل أو استئنافية 
وحرام خبر مقدم وعلى قرية متعلقان بحرام وجملة أهلكناها صفة لقربة 
وان وما في حيزها مبتدأ مكوخر وان واسمها وجملة لا يرجعون خبرها ؛ 
وقيل لا زائدة وهو قول أبي عبيدة كقوله ما منعك أن لا تسحد ه أي 
يرجعون الى الابمان والمعنى وممتنع على أهل القرية قدرنا عليمم 


لد إعراب القرآن 


إهلاكهم لكفرهم رجوعهم ف الدنيا الى الابمان الى أن نه نقوم القيامة 
| فحينئذ يرجعون ويصح أن تكون نافية على بابها والتقدير لأنهم 
لا يرجعون وقال الزجاج : وحرام على قربة أهلكناها حكمنا بإهلاكها 
أن تنقبل أعمالهم لأنهم لايرجعون أي لايتوبون ودل:على هدا المعنىقوله 

قبل « فلا كمران لسعيه » آي يتقبل عمله ثم ذكر هذا عقيبه وبين أن 
الكافر لا يتقبل عمله ٠‏ 


وعبارة ابن هشام في المغني « وحرام على قرية أهلكناها أنهم | 
لا برجعون » فقيل ل زائدة والمعنى ممتنع على أل قربة قدرنا 
اهلاكهم لكفرهم انهم يرجمون عن الكفر الى قيام الساعة وعلى هذا 
فحرام خبر مقدم وجويا لأن المخبر عنه أن وصلتها ومثله وآية لهم 
أنا حملنا ذريتهم لا مبتدأ وان وصلتها فاعل أغنى عن الخبر كما جوز 
أبو البقاء لأنه ليس بوصف صرنح ولأنه لم يعتمد على تمي ولا استفهام 
وقيل لا نافية والاعراب إما على ما تقددم والمعنى ممتنع عليهم انهم 
لا يرجعون الى الآخرة وإما على ان حرام مبتدا حذف خبره أي قبول 
أعمالهم وابتدىء بالنكرة لتقييدها بالمعمول واما على انه خبر لمبتدأ 
محذوف أي والعمل الصالح حرام عليهم وعلى الوجمين فانهم 
لا يرجعون تعليل على اضمار اللام والمعنى لا يرجعون أعمالهم فيه 
ودليل المحذوف ما تقدم من قوله تعالى : « فمن يعمل من الصالحات 
وهو مثومن فلا كفران لسعيه » 


( حتى إذا فتحت لأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يتسلون ) 
حتى حرفن غاية وجر وهي غابة لامتناع الرجوع فهي متعلقة: بحرام 
على انها حرف غاية وجر ويجوز أن تكون ابتذدائية وهي التي يحكى 
بعدها الكلام والكلام المحكى هنا جملة الشرط والجزاء واذا ظرف لم 


سورة الانبياء ول 


يستقبل من الزمن والجواب الذي تتعلق به اذا محذوف وتقديره قالوا 
با ويلنا واختار الزمخشري وغيره أن يكون الجواب هو الفاء الداخلة 
على اذا الفجائية فإذا جاءت الفاء معها تساندتا وتعاوتنا على وصل الجؤاب 
بالشرط فيتاكد ولو قيل إذا هىشاخصةأو فهى شاخصة كانسديداءهذا 
وقد اختار أبو حيان أن تكون حتى جارةمتعلقة نتقطعوا علىما فيه من بغد 
قال : «وكون حتىجارة متعلقة بتقطعوا فيه منحيثكثرة الفصل لكنهمن 
حيث المعنى جيد وهو انهم لا يزالون مختلفين على دين الحق الى قرب 
مجيء الساعة فاذا جاءت الساعة انقطع ذ ذلك » وفتحت فعل ماض مبني 
اليو وبأجوج ومأجوج نائب فاعل ولا بد من تقدير مضاف وهو 
سدهما والواو للحال وهم مبتدأ وخبره جملة ينسلون ومن كل حدب 
متعلقان بينسلون ٠‏ ( واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أيصار 
الذين كفروا ) الواو عاطفة واقترب الوعد فعل وفاعل والحق صفة 
للوعد والفاء رابطة وإذا الفجائية وقد تقدم بحثها وهي مبتدأ وشاخصة 
خبر وأبصار الذين كفروا فاعل شاخصة ٠‏ ( يا ويلنا قد كنا في غفلة 
من هذا بل كنا ظالمين ) النداء متعلق بقول محذوف في محل نصب على 
انحال أي يقولون يا ويلنا احضر فهذا أوانك وقد حرف تحقيق وكان 
واسمها وف غفلة خبرها ومن هذا متعلقان بغفلة » بل حرف اضراب 
وكان واسمها وخبرها وهذه الحمبل كلها مقول قولهم المحذوف *٠‏ 
( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أثتم لها واردون ) ان 
واسمها والجملة ابتدائية وما عطف على الكاف وجملة تعيدون صلة 
ومن دون الله حال وحصب جهنم خبر انكم وجملة أتتم. لها واردون 
جملة اسمية من مبتدآ وخبر في محل نصب على الحال من جهنم وفيه 
أن مجيء الحال من المضاف اليه لم برد في كلامهم إلا مشروطاً ويجوز 
أن تكون بدلا” من حصب جهنم ويجوز أن تكون خبر؟ ثانيآ لإن وأجاز 


له إعرإب القرآن 


آخرون أن تكون مستأتفة ٠‏ ( لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل” 
فيها خالدون ) لو شرطية امتناعية وكان فصل ماض ناقص وهتولاء اسمها 
وآلهة خبرها وجملة ما وردوها لا محل لها لأنها جواب لو والواو للحاله 
وكل مبتداً وفيها متعلقان بخالدون وخال دون خبر ٠‏ ( لهم فيها زفي 
وهم فيها لا يسمعون ) لهم خبر مقدم وفيما حال وزفير مبتد مؤخر 
والولو عاظفة وهم مبتدأ وفيها متعلقان ببسمعون وجملة لا يسسعون 
خبر هم ٠‏ 
اليلاغة : 


المذهب الكلامي : في قوله تعالى : « اتكم وما تعبدون حصبه 
جهنم أتتم لها واردون لو كانهئولاء آلهة ماوردوها وكل فيها خالدون » 
المذهب الكلامي وقد تقدمت الاشارة إليه » وسنزيده بسطا هنا فنقول : 

اذا تقرر أن المذهب الكلامي هو احتجاج الممتكلم على ما بريد إثياته بححة. 
تقطع المعاند له على طريقة أرباب الكلام أو استنتاج النتائج الصحيحة من 
المقدمات الصادقة كما سياتي في سورة الحج فإن الآية التي نحن 
بصددها بيترتب عليها ان هؤلاء الاصنام والأوثان ليسوا بآلهة فلو كانوا 
آلهة فهم حص ب جهنم كما تقدم ان ملزوم قوله تعالى«لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا » هو .ما تقديره لكنهما ما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله 
ومن النوع الثاني تقدم الكلام في سورة الاعراف على قوله تعالى : 
« ولا يدخلون الجنة حتى بلج الجمل ف سم الخياط » فوجه استنتاج 
التتيجة في هذه الجملة من المقدمتين أن يقال] تالكفار لا يدخلون الجنة 
أبدآ حتى يلج الجمل في خرم الابرة » والجمل لا يدخل في خرم الابرة 
أبدآ فهم لا يدخلون الجنة أبدآ لأن تعليق الشرط على مستحيل بلزم 
منه استحالة وقوع المشروط ٠‏ 


سورة الانبياء ناوا 


ما اعلم قليلاك ولبكيتم كثيراً » وتمام الدليل أن يقال 
2 
المرجل الأندلسى : 
لو مكون الع وضتاة كله لم تكن غايته إلا الللمل 
أو يكون الحب هجرآ كله لم تكن غابته إلا الأجل 
إننا الوصل كمثل الماء لا سستطاب الماءالا بالغتكثل 


فالبيتان الأولان قياس شسرطي والثالث قباس فتهي فإنه قاس 
انوصل على الماء فكما أن الماء لا يستطاب إلا بعد العطش فالوصل مثله 
لا ستطاب إإلا بعد حرارة الهجر » وأما الأقبسة الحملية فقد استنبطوها 
على صور » منها ما وى اد اح مه انر يي ار 

ممن أنت؟ فقال 5 

تميم بطرق ١‏ 


ولواساكت تكميل الوتجدانة فيلت 


00 إليه ل 5 القياس الشرطي - 
دلالة في هذا الباب من غيره وأعني في | لذوق وأسهل في التركيب فإنه 
حملا سكين بها عن رانين 50 

وقال.ابن رشيق في كتاب العمدة « ذكر ابن المعتز أن الجلحظ 
مسمى هذا النوع المذحب الكلامي قال ابن المعتز : وهذا باب ما علمت 
اني وجدت منه في القرآن شيئآ وهو ينسب الى التكلف تعالى الله عن 


لض إعراب القوةآن 


ذلك علواً كبيراً » وقد فات ابن رشيق وايبن اقل 
نهذا النوع كنا رأثت وكنا سيأتي فيما بعد على أن ابن رشنيق لاحظ 
على ابن المعتز شيئآ آخر فقال : « غير أن ابن المعتز قد ختم بهذا الباب 
أبواب البديع الخمسة التي خصها بهسذه التسمية وقدمها على غيرها 
وأنشد للفرزدق : 
لكل امرىء تقفسان : نفس كريمة 
وأخرى يعاصيهما الفتى ويطيعما 
إذا قل من احرازهس ن شفيْعهمها 
وأنشد لآخر ولا آطنه إلا ابراهيم بن العباس : 
وعلت ني كيف الموى وجهلتسه 
فأعلسم ما لي عندكم فيميسبل بي 
هواي ا للمي 
وعاب على أبي تمام قوله : 
فالمحد لا يرضى بأن ترضى بأن 


سورة الانبياء اهنا 


وحكي أن اسحق ا موصلي مع الطائي نشد ودكثر من هذا 
لباب وأمثاله عند الحسن بن وهب فقال : « با هذا لقد شندذرت على 
نمسك »© وعندي أن النقد يتوجه الى أبي تمام في بيته لا من ناحية 
ومن طربيفهذا المذهب ما أورده ابنرشيق لابن المعتز وهو قوله: 
أسرفت” قٍِ الكتمان وذاك منى دمانى 
ولم يكن أي بند من دكتهرة بلساني 
قال : « وهذه الملاحة تمسها والظرف بعيئه » ٠‏ 
مخبا من كذة الرووة حتى. . “مرت عدي كانه البار 
لا يعجب السامعون صفتي كناك الثنج بارد حار 
فيك خلاف لخلاف الذي فيه خلاف لخلاف الحميل 
ويسكن اعتبار أبي تنام صاحب طريقة خاصة ف المذهب الكلامي » 
أستمع الى قوله في الحسد: ١‏ 
وإذا أراد الله شر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
الولة اشتعالالنار فيما جاورت ماكان يعرف طيب عرف العود 


4 إعراب القرآن 


ومن أزهار المهاء زهير قوله : 


با من أكابد فيهما أكابده 
سميت غيرك محبوبي مغالطة 
أقول زبد وزيد لست أعرفه 
وكوذكرتمسكى لا اكترا تبه 
آنيه فيك على العشاق كلهم 
كادت عيونهم بالبغض تنطق لي 


ممما و 0 


إن لين سبقت لهم م 


رس مير صا ص 0" 


مولاي أصبر حتى يبحكم الله 
لتفس اتإحاقن فاشو انعا كاهياا 
وإنما هو لفظ أنت معناه 
حتى بجر الى ذكراك ذكراه 
قدعز من أنتء يامو لاي»مولاه 


حتى كأن عيون الناس أفواه 


وروم صوص ارو صر اس 


ما حسوّح وليك عنها مبعدونَ وج لا 


ور بيرم 


لسمعون حسيسها قت أَنفسهمُ دون (ت لا 
رو ووو 0 كي” ص 22 3 2 وود سر ل ص دص صاء 1 2 
يحزتهم لز المع آلا كبر ونتلقنهم الملتبكة هنذا الوم 
ع مم سه د ص ضماح ءلم 
عُدُونَ <» يمت ألما كي السجلٌ فكب 1111176 
َي اطبا إِنَا ما نعلي :) ولد كنا فى 
5 2 مء وا لس 
لذ مر ان نالارض ع عبادى آلصَللحونَ 62 42 
اللفة: 
) السجّل 31 كتاب العهفود وكتاب الاحكام » وكتاب يكنب 
فيه القاضي صورة الدعاوى والحكم فيها وصكوك المبابعات ونحوها 


سورة الانبياء باجنا 


لتبقى محفوظلة عنده والجمع سحلات ويقال سحل الرجل 8 كنت 
السجل وسجل الاوراق قيدها في المحاكم وسجل القاضي عليه حكم 
وسجل عليه بكذا شهره به ووسمه وسحل له بماله قرره وآثبته له ٠‏ 


الاعراب 0 


( إن الذين سبقت لمم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) إن 
واسمها .وجملة سبقت صلة ولهم متعلقان بسبقت ومنًا حال والحسنى 
فاعل وأوائك مبتدأ .وعنها متعلقان بميعدون ومبعدون خبر أولئتك 
وجملة أولئك عنما مبعدون خبر إن وجملة إن الخ اتدائية ٠‏ 
(لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أتفسهم خالدون ) جملة 
لا بسمعون حسيسها تحتمل وجوها منها أن تكون بدلا من مبعدون 
لأنها تحل محله فتغني عنه ومنها أن تكون خبر؟ ثانيآ لأولئنك ومجوز 
أن تكون حالا” من ضمير مبعدون ولا نافية ويسمعون حسيسها فمل 
مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به والواو للحال أو استثتافية وهم 
ميتدأ .وفيما متعلقان بخالدون وجملة اشتهت آتمسهم صلة وخالدون 
خبر هم ٠‏ ( لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملانكة هذا يومكم الذي 
كنتم توعدون ) الجملة حالية أو بدل من الجملة السابقة ولا نافية 
وبحزنهم فعل ومفعول به .والفزع فاعل والأكبر صفة للفزع وتتلقاهم 
الملائكة فعل ومفعول به وفاعل » وجملة هذا يومكم مقول قول محدوف 
واقع موقع الحال أي قائلين : هذا يومكم » وهذا مبتدأ وبومكم خبر 
والذي صفة ليومكم وجملة كنتم صلة وكان واسمها وجملة توعدون 
خبر كنتم ٠‏ ( بوم نطوي السماء كطي” السجل للكتب ) الظرف متعلق 


يي إعراب القرآن 


بمحدوف تقديره اذكر ولك أن تعلقه بلا بحز نهم أو بالفرع أو تتلقاهم 
الملائكة وجملة نطوي في محل جر بإضافة الظرف اليها والفاعل ضمير 
مستتر تقفديره نحن والسماء مفعول به وكطي الكاف نمت لمصدر 
محذوف أي كما يطوي الرجل صحيفته ليكتب فيها فالطى مصدرمضاف 
للمفعول والحذف للفاعل مع المصدر مطرد باستمرار وللكتب متعلقان 
بطي فهي لتقوية التعدية أي للمكتوبات جميعها أي لا يكتب فيه من 
المعا في الكثيرة ٠‏ ( كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ) 
الكاف نعت لمصدر محذوف وما مصدرية وبدأنا فعل وخاعا ل وأول خلق 
مفعول بدأنا أي نعيد أول خلق اعادة مثل بدثنا له والزمخشري بجعل 
ما كافة للكاف دائيآ ووعداً مصدر منصوب بوعدنا مقدراً قبله وهو 
مفعول مطلق ممؤكد لمضدون ما قيله » وعلينا متعلقان بوعداً وان 
وأسمها وجملة كنا_خبر إنا وكان واسمها وفاعلين خبرها وجملة إنا 
تعليلية بمثابة التاكيد للقدرة على فعل ذلك وقدرها أبو حيان في البحر 
« أي نحن قادرون على أن تفعل ذلك » واختار العمادي أن تكون حالية 
وقدرها « أي محققين هذا الوعد فاستعدوا لذلك » وستأتى فوائد 
هامة حول هذه الآبة في بابى الفوائد والبلاغة ٠‏ ( ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ) الواو استئنافية 
وااجملة مستاتفة مسوقة لتقرير أن الارض للصالحين لها ولاستغلال 
مواردها وطاقاتها المكنوزة فيها واللام جواب لقسم مجحذوف وقد حرف 
تحقيق وكتبنا فعل وفاعل وف الزيور متعلقان بكتبنا ومن بعد متعلقان 
بسحذوف حال من الزبور وأن ومافي حيزها مفعول كتبنا » أي كتينا 
وراثة الأرض » وان واسمها وجملة يرثما خبر وعبادي فاعل 
والصالحون صفة ٠‏ 


سورة الانبياء كرا 


اليلاغة : 


١‏ المبالغة : في قوله تعالى : « لا سمعون حسيسها ) فن 
المبالغة ذلك لأن لقائل أن يقول : إذا نزل أهل الجنة منازلهم فيها فأي 
بشارة لهم فيأنهم لايسمعون حسيسها؟والجواب انهتأكيد للمبالغةوانهالن 
تقرب منهم أبداً لأن الذي ,يكون عن كثب منهما يسمع » ولا شك »؛ 
حسيسها ؛ لأن أهل النار دركات جاءت وفق عدد سكانها وعدد داخليها 
ووفق عدة معبوداتهم ولذلك قال تعالى في آية أخرى « لها سيعة أبواب 
لكل ياب منهم جزء مقسوم » وسيأتي تفصيل ذلك في سورة الحجر 
وبروى أن علياً رضي الله عنه قرأ هذه الآبة وهي « إن الذذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » ثم قال أنا منهم وأبو بكر وعير 
وعثمان وطلحة والزيير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف ثم أقيست 
الصلاة فقام بجر رداءه وهو يقول : « لا سمعون خسيسها » ٠‏ 


2 النشسيه : ف قوله 'نعالى < كما بدأ نا أول خلق تعيده » 
تشبيه للاعادة بالابتداء فيتناول القدرة لهما على السواء قال الزمخشري: 
ند فإن قلت : وما أول. الخلق حتى بعيده.كما بدأه ؟ قلت : أوله إيجاده 
دن العدم فكسا أوجده أولا” من عدم بعيده ثانياً من عدم فإن قلت : 
ما بال خلق منكراً ؟ قلت : هو كقولك هو أول رجل جاءني تريد أول 
الرجال ولكنك وحدته ونكرته ارادة تفصيلهم رجلا رجلا فكذلك 
معنى أول خلق » أول الخلق بمعنى أول الخلائق لأن الخلق مصدر 
لا بجمع ووحجه آخر وهو أن ينتصب الكاف بفعل مضمر يفسرة نعيده 
فنا بوصولة الى سديكن الذى بجاناء بيده راد ل علق طرف لتداناة 
أى أول ماكلق لوطل من هين الومتو ل النناقك وى الفط "لثامت 


في المعنى » ٠‏ 


نف إعراب القرآن 


2 ع وس كر 
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تا تس ل ل ع صم بر عرص 


وربنا الرحمان المستعان على ماد تصفونَ 49 
الاعراب : 


( إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ) ان حرف مشبه بالفعل وفيهذا 
خبرها المقدم واللام المزحلقة ولقوم صفة لبلاغا وعابدين صفة ٠‏ 
( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الواو حرف عطف وما ثافية وأرسلناك 
فعل وفاعل ومفعول به وإلا أداة حصر ورحمة مفعول من أجله أو حال 
مبالغة في أن جعله تمس الرحمة أو على حذف مضاف أي ذا رحمة ا 
وللعالمين صفة لرحمة أو يتعلق بتفس الرحمة ٠‏ ( قل افما يوحى إلى آنما 
إلمكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ) إنما كافة ومكفوفة وبوحى فعل 
مضارع مبني للمجهول وإلي متعلقان بيوحى وان ومافي حيزها نانب 
فاعل يوحى وإلمكم .مبتداأ وإله خير وواحد صفة والفاء الفصبحة أي 
ان علمتم هذا وهل حرف حرف استفهام وأنتم مبتدأ ومسلمون خبر 
وسيآتي مبحث القصر بنوعيه في هذه الآبة في باب البلاغة ٠‏ ( فإن تولوا 


سورة الاننبياء بيك 


فقل آذتكم على سواء ) الفاء استئنافية وان شرطية وتولوا فعل ماض 
وهو فعل الشرط والواو فاعل والفاء رابطة لجواب الشرط وقل فعل 
أمر وآذتتكم فمل وفاعل ومفعول به والجملة في محل جزم جواب 
الشرط وعلى سواء متعلقان بمحذوف حال من التاء أي الفاعل أو من 
الابجاز في باب البلاغة ٠‏ ( وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ) 
الواو للحال وإن نافية وأدري فمل مضارع مرفوع والفاعل مستتر 
تقديرء أنا والهمزة للاستفهام وقرب خبر مقدم وأم حرف عطف وبعيد 
عطف عليه وما مبتدأ مؤخر وجملة توعدون صلة وجوز أبو البقاء أن 
برتفع ما توعدون فاعلاك بقريب سد مسد خبره وقريب مبتدأ قال لأنه 
اعتمد على الهمزة أو ببعيد لأنه أقرب اليه فتكون المسألة من باب 
التنازع وجملة أقريب أم بعيد ما توعدون في محل نصب مفعول أدري 
المعلقة عن العمل ٠‏ ( إنه بعلم الجهر من القول ويعلم ماتكتسون ) ان 
واسمها وجملة بعلم خبرها وفاعل يعلم ضميز مستتر تقديره هو بعود 
على الله تعالى والجهر .مفعول به ومن القول حال من الجهر ويعام غعلف 
على بعلم الأولى وما مفعول به وجملة تكتمون صلة ٠‏ ( وإن أدري لعله 
فتنة لكم .ومتاع الى حين ) الواو عاطفة وإن نافية وأدري فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره أنا ولعل واسمها وفتنة خبرها ولكم صفة ومتاع 
عطف على فتنة وإلى حين متعلقان بمحذوف صفة لمتاع أو يتعلق به وجملة 
لمله فتنة في محل نصب بأدري والكوفيون بجرون الترجي مجرى 
الاستفهام في التعليق عن العمل ولكن النحاة لم يذكروا لعل من المعلقات 
ولكنها وردت كثيرآ في القرآن كقوله في هذه الآبة وكقوله:«وما بدريك 
لعل الساعة قريب ؛ وما بدريك لعله يزكى » وقيل ان قوله ومتاع ليس 
داخلاك في حيز الترجي لأنه محقق فلا يصح عطفه على فتنة لأنه حيث 


تيف إعراب القرآن 


كان معطوفا على خبرها كان معمولا” لها وداخلات في حيزها وفٍ نطاق 
الترجي الذي ندل عليه فالأولى اذن أن ,يقال ان قوله ومتاع خبر لبتداً 
محذوف وتقديره وهذا متاع الى حين أي وتأخير عذابكم متاع لكم 
وتكون الجملة مستاققة وليس هذا ببعيد ٠‏ ( قل رب احكم بالحق 
وربنا الرحمن المستعان على ماتصفون ) رب مناذى مضاق الى باء المتكلم 
المحذوفة واحكم فعل دعاء وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وبالحق 
حال وربنا الواو استئنافية وربنا مبتد والرحمن ,يجوز أن ,يكون خبراً 
. والمستعان خبرا ثانيآ ويجوز أن يكون صفة لربنا والمستعان خبر لأنه 
المحدث به وعلى ما متعلقان بالمستعان وجملة تصمون ضلة والعاقفد 
محذوف أي تصفو نه مخالفآ للواقع ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ القصى : 


ف قوله تعالى « قل إننا يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد » وقد 
تقدم بحث القصر مفصلا” وتقول ان في هذه الآبة قصرين الاول قصر 
الصفة على الموصوف وذلك في قصير الوحى على الوحدانية والمعنى 
لا بوحى إلي” إلا اختصاص09 الإله بالوحدانية لا لأنه لم يوح اليه 
بشيء غيرها ولكنها الاصل الرئيسي في كل عبادة وعمل وهي المطلوبة 
أولا” وقبل كل شيء حتى كأن ما عداها غير منظور اليه أو غير جدير 
بالذكر والثانى قصر الموصوف على الصفة وذلك في قصر الله على 
الوحدانية وهو ظاهر ٠‏ ا 


؟' ‏ الايجاز : 


وذلك في قوله تعالى « فإن تولوا فقل آذتتكم على سواء »م تقدم 


سورة الانبياء نأمانا 


. القول في الايجاز كثيرآ وف هذه الآآبة إبجاز قصر لأنه تحدث بثلاث 
كلمات وهي « آذتتكم على سواء » عن كلام طويل أي إن تولوا بعد 
هذه الآبات والشواهد وأعرضوا وطووا كشحاً فقل لهم لقد أعلمناكم 
على بيان أنا واباكم ني حرب لا مهادنة فيما ولا صلح بيننا ولكنني ‏ 
لا أدري متى بآذن الله : وآذتتكم منقول من اذن إذا علم قال الحارث 
ابوحارة: 

آذتننا ببنيهما أسماء رب ثاو يمل منه الثواء 


وقد سما الزمخشري في شرح هذا الايجاز وهذه نبذة من كلامه : 
« والمعنى اني بعد نوليكم واعراضكم عن قبول ما عرض عليكم من 
جسيعا بذلك « على سواء » أي مستوين في الاعلام به لم ,بطوه عن أحد 
منهم وكاشف كلهم وقشر العصا عن لحانه» ء 


: التوليد‎ ٠ 


في قوله : « قل رب احكم بالحق » فن التوليد وسماه ابن منقذ 
فن التلطيف وهو على ضربين : من الألفاظ ومن المعاني : 


: التوليد من الألفاظ على ضريين أيضاً‎ ١ 
٠ توليد المتكلم من لفظه ولفظ غيره صورة من الكلام‎ - 5 
٠ ب - توليد المتكلم صورة من موضعين من لفظ نمسه‎ 


والأول هو أن يزوج لفظة من لفظة للفظة من لفظ غيره فيتولد 


انا إعراب القرآن 


بينهما كلام مناقض غرض صاحب اللفظة الأجنبية وذلك في الألفاظ 
المفردة دون الجمل المؤتلفة ومثاله ما حكى عن .مصعب بن الزيير انه كان 
قد وسم خيله بلفظ « عد”ة » وهو يريد عدة الحرب فلما قتل وصارت 
خيله عند الحجاج ورأى ذلك الوسم أمر أن .بوسم الى جاب عدة بلفظة 
« الفرار » فتولد بين اللفظين معنى غير ما آراده مصعب ‏ وانقلب 
المدح قدحا ٠‏ 

؟ ل التوليد من المعاني وستأتي أمثلته » أما الآية التي نحن 
بصددها فقد زوج فنآ من فنون البديع لفن آخر فيه فتولد فن ثالث 
غيرهما وذلك انه بتوجه على ظاهر اشكال وهو أن يقال : ما الحكمة 
في كونه سبحانه أمر نبيه أن يسأله الحكم بالحق وهو عز وجل يعلم 
أن نبيه متيقن انه سبحانه لا بحكم إلا بالحق فلو اقتصر على قوله احكم 
فقط كان ذلك كافياً فلم عدل عن الأوجز الموفي بالمعنى المراد مع سلامة 
الظاهر من الإشكال الى الأطول الموجب الإشكال » والجواب : 


ان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يدعون على من خالفهم حتى 
يؤذن لهم في ذلك لأنهم بعثوا مؤلفين لا منفرين وهم لا يعلنون من 
الغيب إلا ما أعلمهم به الله فإذا إعلمهم بمن لا يمكن إبمانه من قومهم 
ساغ لهم الدعاء على ذلك » آلا ترى أن نوحا عليه السلام لم ,يتجرأ أن 
يقول : « رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديار » إلا بمد قوله 
تعالى له : « إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » ولذلك احترس في 
الدعاء بقوله : على الأرض فإن من آمن معه كان في السفينة ولم ببق 
على الأرض إلا من حق عليه العذاب ولا علم 'سبحانه ان الذين عادوا 
نييه محمداً صلى الله عليه وسلم لا يرجى فلاحهم أمره بالدعاء عليهم 
بيد أنه علمه كيف. بدعو عليهم: دعاء غير منفر لغيرهم فآراد سبحانه أن 


سورة الانبياء 0 يفنا 


يقول : قل رب أهلك الظالمين فعدل عن هذا اللفظ الخاص لا فيه من 
التنفير الى لفظ الإرداف فقال : « قل رب احكم بالحق »© فائه سبحانه 
إذا حكم بالحق وهو العدل عاقب من يستحق العقاب وأما قول مورد 
الاشكال : لم عدل عن الأوجز الى الأطول ؟ ولو قال رب احكم لكان 
كافياً » فليس الأمر كما زعم لأن للحاكم المختار الذي لا شريك له أن 
يحكم بالفضل فينزل عن حق تقسه وله أن يحكم بالعدل فيستوفٍ حقه 
وحق غيره وطلب مطلق الحكم لا يوفي بذلك فلهذا عدل عن الأوجز 
الى الأطول ليوف بالمعنى المراد ٠‏ 


في هذه الألفاظ الثلائة وهى : 


٠ الإرداف الذي قدمنا ذكره‎ - ١ 


؟ ل الأيضاح لأن لإنضاح الإشكال الوارد على ظاهر ون 
حاء مدامجا ف الإإرداف ٠‏ 


” ب التتميم إذ لو وقم الاقتصار على قوله : رب احكم لكان . 
المعنى المراد ناقصآ لأن مطلق الحكم لا يوفي بالمقصود كما بينا ٠‏ 


المقارنة لأن الادماج والإيضاح اقترنا في التتميم ٠‏ 
هو" الاقتنان لجمع هذه اللفظات الثلاث بين فنين من المنون 
التي يقصدها المتكلمون وهما : 


يف يدعو على من خالفه دعاء غير منفكّر عنه ٠‏ 


ايف إعراب القرآن 


ب فن الهجاء لآن عدل الله سبحانه يأبى أن يأمر نبيه بالدعاء 
هجاء هم سقنضى ما تضمنه الكلام من استحقاق الملام 5 ش 
ايت الايجاز عن المعنى المراد بأقل ما يمكن من الحروف ٠‏ 

ع «السو رك مد كك لمات 2 كلاسلا تو اسه 
الجوار » سهلةالمخارج ولأن الكلمات جاءت في مقارها فلا تتقدم كلمة 

نادت ف جرد ركب اسه وم اعد اسح تلك 
وأسهل تهذيب إذ تقد نقدم فيها ذكر المدعو وثتى بالطلب وثلث بالمطلوب ٠‏ 
غير توقف بمسحجرد سماعه أول وهلة لعدم التعقيد ف اللفط وخلوه من 
أسباب 6 من التقسديم والتأخير وسلوك الطريبق الأدسعمد 

ا - التمزيج لامتزاج الفنون بمعاني البديع فإن فني الأدب 
والهجاء امتزجا , بمعنى الإرداف. والتتميم ولم ,ظهر في اللفظا لكل 
معنيين سوى صورة واحدة فظهر فن الأدب وأدمج فيه فن الهجاء وظهر 
الإرداف وأدمج فيه التتميم ٠‏ 

١١‏ الابداع لا تتلضمن كل لفظلة من الجملة الضرب والضريين 
فصاعداً من البدبع ٠‏ 


سورة الانبياء كفنا 


اللنظات مخرج المثل السائر الذي ,يصاح لأن يتشل به في كل واقعة 
نشيه وافعته ٠‏ 

65 التولند : لأن الإرداف 1 شيع بالتتميم تولد منهما 
الايضاح وتولد من الابضاح والارداف الادماج ولما ظهرت فائدة 
الاتيان بالجار والمجرور وثبت التتميع وظهرت العلة في العدول عن لفظ 
الدعاء الخاص الى لفظ الارداف وتولد من ذلك فن الأدب ومن فن 
الادب فن الهجاء ولما ثبت الامتلاف والتهذيب وما وقم ف النظم من 
جميع ما فيها من الضروب الثلاثة عشر وأثبتت ف نابه دون أبوابها ٠‏ 


التوليد في الشعر : 

أما في الشعر فلا يستحسن إلا التوليد في المعانى أما التوليد في 
الألفاظ فياتي دونه في المرتبة بل ربما غالى بعضهم فجعله غير مقبول 
لشيهه بالسرقة وذلك أن ستعذب الشاعر لفظه ف شعر غيره فيأخذها 
ويضمنها معنى غير معناها الأول كقول أبي نمام : 

لها منظر قيد الأوابد لم يزل2 بروح ويغدو في خفارته الحب 

أخذ لفظة قيد الأوابد من ببت امرىء القيس في وصف فرس 

ونقلها الى الغزل وبيت امرىء القيس هو : 


وقد اغتدي والطير في وكناتها ‏ بمنجرد قيه الأوابد هيكل 


0 إعراب القرآن 


على أنه قد ييكون عذبآ كما فمل علي بن زريق البغدادي في قوله : 
استودع الله في بغداد لي قمراً بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
فقد أخذ الأزرار من قول عبد الله بن المعتز : 
با حسن أحمد إذ بدا متشمرأ في قرطق يسعى بكاس عقاره 
والغصن في أثوابه والدر في فمه وجيد الظيى في أزراره 
ولقد عابوا على عمارة اليمني بيته يمدح الخليفة المصري الفاطمي 
عند قدومه عليه من اليمن وهو : 
فهلدرى البيت أني بعد فرقنه 2 ماسيرت من حرم إلا الى حرم 
لأنه مأخوذ بلفظه من شعر أبي تمام مادحا : 
با من رأى حرما يسري الى حسرم 
طلوبى لمستلم بأني وملتزم 
وهنا بحار الناقد في كثرة وقوع الشعراء الكبار بهذه المزالق » 
قصيدته التى أولها : 
دع عنك لوهي فإن اللوم اغراء 
وداونى بالتى كات هى السداء 
دارت على فتيهة ذل الزمان لمم 
فسبا. م يصييهسم إلا بما شاءوا 


سورة الانبياء ذم 
وهذا من عالي الشعر ثم وقمت في كتاب الأغاني لأبي الفرج على 
هذا البيت في أصوات معبد وهو : 
لهفى على فتية ذل الزمان لهم فما أصابهم إلا بما شاءوا 
وما أعلم كيف هذا » ٠‏ 


همام إذا ما فارق الغمد سيفه وعاينته لم تدر أيهما النصل 


أخذه من قول أبي تمام : 
يمدون بالبيض القواطع أيدديً فهن سواء والسيوف القواطم 
وقال اللتنيي أيضاً : 


وما هى إلا لحظة بعد لحظة إذا نزلت ف قلبه رحل العقل 


آخذه من قول أبي نواس قي وصف الخمرة : 
إذا ما آتتدون اللهاة منالفتى دعا همه من صدره برحيل 
وجميل أخذ المتنبي من أبي تمام قوله : 
ومن الخير بطء سيبك عني 2 أسرعالسجبف المسير الجهام 
هو الصنع إن تعجبل فخير وإن ترث 
فللرث في بعض المواضسع أتمسع 


دض إعراب القرآن 


وبيت المتنبي أجمل وأرشق وفيه زيادة ضرب المثل : 
وولد أحد الشعراء المولدين بيت فارسياً فقال : 
كأن عثاره 5 الخد لام وميسمة الشهي” العذدب صاد 
ولرة مر بحسل بصع اتلااض انارق ارقا 
فقد ولد هذا الشاعر من تشسيه العذار باللام و نشسيهة العم بالصاد 
لفظة لص وولد من معناها ومعنى تشبيه الطرة بالليل ذكر سرقة النجوم 

المواند : 

التعليق : 

للأفعال التى تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر أحكام عديدة 
منها التعليق وهو إبطال العمل لفظاً لا محلا لمجىء ما له صدر الكلام 
بعده والمعلقات عن العمل هى : 

١‏ # لامالابتداء نحو «لقد علموا لمناشتراهمالهفيالآخرة منخلاق» 
اشتراه المستتر فيه وما نافية وله وف متعلقان بالاستقرار خبر خلاق 
الضمير المجرور باللام وجبلة من وخبره في محل نصب معلق غنها 
العامل بلام الابتداء لأن لها الصدارة فلا يتخطاها عامل وانما تخطاها 


سورة الاذبياء 2 
في باب إن فرفع الخبر لأنها منوخرة من تقديم لاصلاح اللفظ وأصلها 
التقديم على إن ٠‏ 

؟ لام القسم كقول لبيد : 

ولقد علمت لتأتين مني إن المنانا لا طيقن مهامهميا 

ْ فاللام في لتأتين لام القسم وتسمى جواب القسم » والقسم وجوابه 
في محل نصب معلق عنها العامل بلام القسم لا جملة الجواب فقط » 
العامل لها محل فيتنافيان ولهذا قال أبو حيان « أكثر أصحابنا لا يذكرون 
لام القسم في المعلقات وف العزة » ولام القسم لا تعلق كقوله : 

نتح أن فهذه لام القسم ولم تعلق وتقول علدت أن زيداً ليقومن 
6 أن » اه وف المغنى أن أفعال القلوب لإفادتها التحقيق تجاب سا 
بجاب به القسم كقوله : 


ولقد علمت لتآتين منيتي الخ » اه ٠‏ 
فأخرج لام لتأتين عن كو نها للقسم ٠‏ 
به ب ما النافية نحو « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » فما نافية 
وهتزلاء مبتداً وجملة بنطقون خبره والجملة الاسمية في موضع نصب 
بعلمت وهي معلق عنها العامل في اللفظ يما النافية ٠‏ 


 *5‏ لا وإن النافيتان الواقعتان في جواب قسم ملفوظ به أو 


4م إعراب القرآن 


مقدر فالملفوظ به نحو علمت والله لا زيد في الداز ولا عمرو وعلمت 
والله أن زيد في الدار والمقدر نحو علمت لا زيد في الدار ولا عمرو ٠‏ 

> _ الا ام كالابة التى نحن بصددها وهى « وإن أدري 
أقريب الخ » وقول كثير : 

وما كنت أدري قبل عزة ما البكا 

ولا موجعمات القلب حتى تولت 

فعطف موجعات بالئصب على الكسرة على محل قوله : ما البكا 

الذي علق عن العمل فيه قوله أدري ٠‏ 


سورة الحج م؟ 


سوْرظ الخ 
ملؤت 2 5 


يكام الئاس أنَقَوأ رَيْسكُم : 0 عي متي 


ع بوم صم ورم راج رار 2ج آو مام . ا عمسبرعرةٌ ص رج صزوصمم 


يوم ترونها تذهل كل مرضعة ما ضعت وضع كل ذات حمل حملها 
وترى الثاس سكثرئ ماهم بسكرئ ولكنٌ عذّابٌ لله ديدي - 


. الاج ابر برج موس 


وَمِنَ آلناس من يدل ف له هر عل وبع كل طن مرريد 3١‏ 


00 ماج برسم درا ير 5عر صصمهيس 4 
كتب عليه انه, من نولاه فانه, يضله, ومبديه إل عذَاب د 
اللفة: 


( مريد) : عات متحر”د للفساد قال الزجاج : المزيد والمارد ا مر تفع 
الأملس وقال في القاموس وشرحه : المارد : العاتتي المرتفع يقال بناء مارر 
أي مرتفع وهو مجاز وجمعه مردة وماردون ومرتاد » والمريد 0 
المرادة والخبيث الشرير وجمعه مثر*د ومثوتثه مرداء ,يقال : مثرثد على 
جلرد” أي شبان مرد على خيول جرد ٠‏ 


8 إعراب القرآن 
الاعراب : 


( با أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم ) ,با أداة 
نداء. وأنبها منادى نكرة مقصودة مبني على الضم والهاء للتنبيه والناس 
بدل من أي على اللفظ واتقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل وإن زلزلة الساعة إن واسمها وشيء خبرها وعظيم صمة لشيء 
وجملة إن زازلة الساعة الخ تعليلية لا محل لها من الاعراب وذلك لقوله 
اتقوا ربكم ٠‏ وزلزلة الساعة من إضافة المصدر الى فاعله أو الى ممعوله 
فعلى الأول كأنها هي التي تزازل الأشياء على المجاز الحكمي وعلى الثاني 
على طريقة الاتساع في الظرف وإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى 
« بل مكر الليل والنهار » ٠‏ ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها ) الظرف متعلق بتذهل وجملة ترونها مضاف 
اليها الظرف وأجازوا فيه أوجهاآً أخرى منها أن ,يكون متعلقاً بعظيم أو 
باذكر مقدرة أو انه بدل اشتمال من زلزلة أن كلا من الحدث والزمان 
يصدق عليه انه مشتمل على الآخر والضمير في ترونها عاائد على الساعة 
أي القيامة ولأنها بهذه المثابة التي تقطع نياط القلوب » وبجوز. أن بعود 
على الزازلة ولعله أقرب لأنه في الدنيا » وتذهل فعل مضارع مرفوع 
وكل مرضعة فاعل والجملة في محل نصب على الحال من ضمير ترونها 
أي الهاء فإن الرؤية هنا بصربة حثآ هذا إذا لم نجمل يوم متعلقا بتذهل 
فإن تعلق به لم تجز الحال وصارت الجملة مستأنقة أو أنها حال مسن 
الزلزلة أو من الضمير المشتر في عظيم أو من الساعة وان كانت مضاظا 
اليها لأنها إما فاعل واما مفعول به » كما تقدم » ولا بد عندئذ من تقدير 
ضمير محذوف أي تذهل فيها والمرضعة هي التي باشرت الإرضاع بأن 
ألقمت الرضيع ثديها والمرضع هي التي من شأنها أن ترضع سواء باشرت 


سورة العج. ام 


الارضاع أم لم تباشره ففرقوا بينهما بالتاء المربوطة وسيآتىي مزيد 
تفصيل لهذا السر في باب البلاغة وعما أرضءت متعلقان يتذهل وما 
موصولة أو مصدرية أي عن الذي أرضعته أو عن إرضاعها وتضع كل 
فعل مضارع وفاعل والجملة. معطوفة على جملة تذهل وذات حمل 
مضاف لكل وحملها مفعول به لتضع والحمل بفتح الحاء المهملة ما. كان 
في بطن أو على شحرة وبالكسرة ما كان على ظهر ٠‏ ( وترى. الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ) الواو عاطفة وترى 
فعل مضارع معطوف على ترونها وإنما جمع في الأول وأفرد في الثاني 
لأن الرؤية الأولى علقت ,الزازلة أو الساعة وكل الناس يرونها أما الثانية 
في متعلقة بكون الناس سكارى فلا بد من جعل كل أحد رائيا للباقي 
بقطع النظر عن اتصافه بالسكر وفاعل ترى مسانتر تقديره أنت والناس 
مفعول به وسكارى حال والواو للحال وما نافية حجازية وهم اسنها 
والباء حرف جر زائد وسكارى مجرور لذلا منصوب محلا على أنه 
خبر ما والجملة في محل نصب على الحال من الناس » ويجوز في سكارى 
ضم السين وفتحها فهما لغتان وبهما قرىءمولكن الواو عاطفة على 
محذاوف مخالفة لما بعد لكن وهذا حكم مطرد لها والتقدير كما في البحر 
لأبي حيان :“< فهذه الأحوال وهي الذهول والوضع ورؤية الناس 
شبه السكارى هينة لينة ولكن عذاب الله شديد أي ليس لينا ,وسهلاة 
فما بعد لكن مخالف لما قبلها » وسيأتي مزيد بحث لهذه الآبة في باب 
البلائحة ٠‏ ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ) الواو استكنافية 
والحملة مستاتفة مسوقة لذكر من غفل عن الحرّاء في ذلك وكذب به 
والمناسبة بينها وبين ما تقدم من ذكر أهوال, الساعة وزازلتها واضحة 
ومن الناس خبر مقدم ومن نكرة موصوفة حتمآ وهي مبتدأ مؤخر أي 
ناس موصوفة بالجدل واللجاج والسفسطة والمكابرة لا تنتفع فيهم 


4 إعراب القرآن 


العظات ولا تؤثر فيمم الدلائل وجملة نحادل في الله صفة لمن وأفرد 
الضمير مراعاة للفظ من ولو جمع مراعاة لمعناها لجاز وفي الله متعلقان 
بيجادل على حذف مضاف أي قدرته وصفاته ودينهة وبغير علم حال من 
الضير الفاعل في بحادل أي جاهلا” متخبطآ في متاهات الضلالة العمياء 
والجهالة النكراء ( ويتبع كل شيطان مريد ) وبتبع عطف على يجادل 
وكل مفعول به وشيطان مضاف اليه ومريد صفة لشيطان ولا بد من 
تقدير مضاف أي خطوات كل شيطان ٠‏ ( كتب عليه انه من تولاه فانه 
يضله ويهديه الى عذاب السعير ) كتب فعل ماض مبني للجهول وعليه 
متعلقان به وأن-وما في حيزها في محل رفع ناب فاعل ومن اسم شرط 
جازم مبتدا ويجوز أن تكون من اسم موصول مبتدلاً وفآنه الخبر 
ودخلت الفاء لما في الموصول من رائحة الششنرط وجملة بضله خير انه 
وجملة الشرط أو الموصول خبر أنه وأجاز الزمخشري أن تكون فأنه 
معطوفة على الأولى وتعقبه أبو حيان فقال : وهذا لا بجوز لأنك إذا 
جعلت فأنه عطفاً على انه بقيت انه بلا استيفاء خبر على أن كثيرين أأبدوا 
الزمخشري فٍ إعرابه ونرى أن ما اخترناه هو الاقرب للصواب » ويهديه 
عطف على يضله والى عذاب السعير متعلقان بيهديه ٠‏ 


اليلاغة : 

» ف قوله تعالى « وترى الناس سكارى وما هم بسكارى‎ ١ 
تشبيه بليغ فقد شبه الناس في ذلك اليوم العصيب بحالة السكارى‎ 
الذين فقدوا التمييز وأضاعوا الرشد ؛ والعلماء يقولون : إن هن آدلة‎ 
المجاز صدق نقيضه كقولك زيد حمار إذا وصفته بالبلادة والغباء ثم‎ 
بصدق أن تقول وما هو بحمار فتنفي عنه الحقيقة فكذلك الآبة بعد‎ 


سورة الحج 468" 


أن أثيتت السكر المجازي تفى الحقيقة أبلغ نفي م مؤكد بالباء والسر ف 
تأكيده التنبيه على أن هذا السكر الذي هو بهم في تلك الحالة ليس من 
لمعورد في شيء وإتااهو امن الم شمدوا قله مثله.والانتدراك. بقوله 
« ولكن عذاب الله شديد » راجع الى قوله وما هم بسكارى وكأنه 
تعليل لاثبات السكر المجازي كأنه قيل : إذا لم يكونوا سكارى من 
الخ وهو البكه الممهود فنا هذا لكر القريئ #:واابيهة ؟ فقيل 


ان الرضعة عي التي بانترت الارضاع فعياد زعا السسدى من فم 
طفلها عند حدوث الهول : ووقوع الارتباك أدل على الدهشة وأكثر 
تجسيداً لمواطن الذهول الذي استولى عليها وهناك فرق آخر وهو أن 
وروده على النسب أي مرضع لا بلاحظ فيه حدوث الصفة المشتق منها 
ولكن مقتضاه انه موصوف بها وعلى غير النسب مداق مرضعة بلاحظ 
فيه حدوث الفعل وخروج الصفة عليه وهذا من أسرار لعتنا التي تند 


وقال في اللهفصلل : « إن مذهب الكوفيين ان حذف التاء من 

نض للاستغناء عنها وهذا بوجب إثبات التاء في محل الالتباس كضامر 
وعاشق وأيم وثيب وعانس » وهذا الاعتراض ممين » وأما الاعتراض 
باثبات التاء في الصفات المختصة بالاناث من امرأة معيبة وكلبة محرية 
على ماف الصحاح فليس سديد لأن ما ذكروه مجوز لا موجب لأنهم 
يقولون الاتيان بالتاء في صورة الاستغناء على الأصل كحاملة في المرأة 
قال في الصحاح : يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى فمن قال 


.ا إعراب القرآن 


حامل قال هذا نعت ومن قال حاملة بناه على حملت فهي حاملة وأنشد 
لعمرو بن حسان : 


فإذا حملت شيئاً على ظهرها أو على رأسها فهي حاملة لا غير ٠‏ 


نش لحف ون نبت كنا حلفم ين 


| 26 4 22 ع لددم روه دم ديد مامه 2-0 ره لسمه 
:اب 

راب ع من نطقةعمِن عَلَقَ من مُطْعَة لفو للب 
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لك ونقرف الْأرْسَام انما ل أجل مُسمَى ممح ركز طفلا م 


لتبلغوأ لد ونم من يوق ومن من برد إِلَ أرَدَّل العمر 


نه مص 6 سو ا ل 00 


ماسم اريك وترى الْأر ص هامدَة فَإِذًا ألما علا 


ومس 2225 < لامادة لغع)ل ماو لس مه 


ألماء أهتزت وربت وانتتٌ من كل زوج بيج 8 ذلك بأنَ آله 


وَءاةٌ موّوم ه 00 2ع لس وو ميجر 2 0200 
هو ألمي واه ويحي أَلْموق وأنهر عل كل ل ء قدير رج وأنَّ الساعة 
ددع موس دس سوم بر مه ددر 


كاتية لريب فيبا وأنَ اله ببِعَتُ من فى الْقبُورٍ [68 
اللفة: 


( النطفة ) : ماء الرجل أو المرأة والجمع نطاف وتطتف وهو 
ما يعرف با مني كفني وال مني كإلي والمنية كرمية ويجمع على مثنثي كقفل ٠‏ 


سورة احج لكا 


ومنى وأمنى ومنكى سعلى واحد ٠‏ والنطفة أيضاً الماء الصافي قل أو 
كثر وسياتي المزيد من الكلام عنه ٠‏ 


| ( علقة ) : العلقة : هي الدم الجامد وهو المراد هنا والذي يعاق 
باليد وكل ما 5 تعلق وما تنبلام ل ودوسة سوداء 
( مضعة) : لحمة قدر ما بمضغ ٠‏ 
( مخلقة ) : المخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيب يقال خلق 
السواك والعود إذا سواه وملسه من قولهم صخرة خلقاء كأن الله تعالى 
يخلق المضغ متفاوتة متباينة منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب 
المخلوقات في الصور والخلق ٠‏ 


( طفلا ) : الطفل بكسر الطاء يطلق على الولد من حين الاتمصال 
الى حين البلوغ وأما الطفل بالفتح فهو الناعم والمرأة طفلة وأما الطفل 
يفتح الطاء والفاء فهو وقت ما بعد العصر من قولهم طفلت الشمس إذا 
مالت للغروب وأطفات المرأة أي صارت ذات طفل وفي المختار : الطفل 
ستعمل مفرداً وجمعا وفي الحديث سئل صلى الله عليه وسلم عن أطفال 
المشركين ٠‏ وقال في الأساس واللسان ما خلاصته : هو طفل بين 
الطفولة » وفعل ذلك في طفولته. وامرأة وظبية متطفل وطفئلت ولدها : 
رشحته ٠‏ قال الأخطل بصف سحام : 


إذا زعزعته الزيح جر" ذيولها ‏ كما زحفت عوذ ثقال تطفّل 


وامرأة طفلة » وطفلة الأثامل 5 ناعمة ونان طقل ناعمة 


بلك إعراب القرآن 


قال ذو الرمة : 
أسيلة مشسكتن” الوشاحين قانىء 
بأطرافما الحناء في سكبطر تفل 
وقد طفئل طفولة وطلفالة وآنيه في طفل الغداة وطفّل العتشى 
وهو بعيد طلوع الشمس وقبيل غروبها قال : 
باكرتها طفئّل” الغداة بغارة والممتغون خطار ذاك قليل 
وقال لبيد : 
فتدليت عليه قافلا وعلى الأرض غيابات الطكضّل 


وطفكلت الشمس إذابدنت للغروب وطفّل الليل أقبل وأظل” 
وطفّل علينا وتطفكل وهو طفيلي وتقول : ما زال بطفتّل على الناس » 
حتى نسخ طفيل الاعراس وهو رجل من الكوفة نسب اليه التطفيل ٠‏ 

( أشده) : تقدم بحثه ونقول هنا : الأشد كمال القول والعقل 
والتمييز وهو من ألفاظ الجمع التي لم يستعمل لها واحد وهو ما بين 
الثلاثين الى الأربعين ٠‏ 

( هامدة ) : الهمود السكون والخشوع وهمدت الأرض ببست 
ودرست وهمد الثوب بلي ٠‏ 

( اهتزت ) : تحركت وتحوز به هنا عن انبات الأرض نباتها بالماء ٠‏ 


( ربت) : زادت وارتفعت من ربا يربو ٠‏ 


سورة الحج ٠‏ واوا 


الاعراب : 


( يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ) 
يا أبها الناس تقدم إعرابها وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص فعل 
الشرط والتاء اسمها وف رب خيرها ومن البيعث متعلقان سحدوف 
صفة لريب فإ نا الفاء رابطة وان واسهها وجملة خلقناكم خيرها ومن 
تأويل فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم ٠‏ ( ثم من نطفة ثم من 
في تطور الخلق وتدرجه من حال الى حال وقوله مخلقة صفه لمضغة 
وغير مخلقة عطف على مخلقة والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولا” 
متعلقة ب بخلقناكم أو اللام للصير ورة والعاقبة أي أن أفعاله هذه يسن 
بها من قدرته وعلمه مالا يمكن اكتناهه أو الإحاطة به ولذلك حدف 
مفعول نبين : وذلك للاستدلال بهذه القدرة على ان من قدر على بدء. 
الخلق قادر على إعادته فلا مجال للانكار ولا مساغ للتشكك » ونقر 
الواو استئنافية ونقر فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره نحن 
وف الأرخام متعلقان بنقر وما مفعول به وجملة نشاء صلة والى أجل 
لنقر » ومسمى صفة لأجل حرف أي ممتد الوقت خروجه ٠‏ (ثم نخرجكم 
على نقر وخاعل نخرجكم ضمير مستتئر تقديره نحن والكاف مفعول به 


م إعراب القرآن 


وطفلا حال من مفعول نخرجكم ثم لتبلغوا لا بد من تقدير فعل وهو 
نعمركم » ولتبلغوا اللام للتعليل أو الصيرورة وتبلغوا منصوب بأن ١‏ 
مضمرة بعد اللام والواو فاعل وأشدكم مفعول به ٠‏ ( ومنكم من يتوفى 
ودنكم من برد الى أرذل العمر ) الواو عاطفة ومتكم خبر مقدم ومن 
مبتدأ موخر وجملة يتوفى صلة ومنكم خبر مقدم ومن مبتداً مفوخر 
وحسلة برد صلة والى أرذل العمر متعلقان ييرد » ونسب الى على بن 
أبى طالب قوله أرذل العمر خمس وسبعون سنة وقيل ثمانون » وقال 
قتادة تسعون والصواب انه الهرم والخرف ووصول الانسان الى مرحلة 
الاعياء والوهن أو برتد إلى مرحلة الطفولة ضعيف البنية والعقل » 
بليد الفهم ٠‏ ( لكيلا بعلم من بعد علم شيئاً ) لكيلا متعلقان بيرد ويعلم 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام وكي مصدرية ومن بعد علم متعلقان 
بنخذوف حال لأن علم بمعنى عرف وشيئاً مفعول به ليعلم ٠‏ ( وترى 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز”ت وربت وأنبتت من كل زوج 
بميج ) وهذه الجملة مستاتفة مسوقة لتقربر الدليل الثاني لأن الدليل 
الآول منه ما هو مرئي مشاهد ومنه ما ليس كذلك فعبر عنه بالخلق 
أما هذا الدليل فهو داخل ف حيز النظر ومتدرج في سلك المرئيات 
تلذلك عبر عنه بقوله وترى »© والأآرض مقعول به وهامدة حال من 
الأرض فإذا الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط. وجملة 
أنزلنا مضافة الى الظرف وعليها متعلقان بأنزلنا والماء مفعول به وحملة 
اهتزت لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وربت عطف على. اهتزت 
وكذلك قوله وأنيتت ومن كل زوج صفة لمفعول به محذوف أي أشياء 
وأصنافاآ كائنة من كل صنف وبهيج صفة لزوج * (ذلك بأن الله هو الحق 
وانه بحبي ويميت وأنه على كل شيء قدير ) ذلك مبتدأ وبأن الله 
'خبر وقيل ذلك خير لمبتدا محذوف آي الأآمر ذلك وعندكئذ تكون الياء 


سورة الحج اكوا 


مع مدخولها في محل نصب على الحال وان واسمها وهو ضمير فصل 
أو مبتدأ والحق خبر ان أو خبر هو والمبتدا الثانى وخبره خبر ان وانه 
غطف على بآن وان واسمها وجملة يحبي الموتى خبرها وانه على كل شيء 
قدير عطف أيضا ولا بآس هنا بأن نورد ملاحظة لأبي حيان خلاصتها 
أن الباء ليست للسببية وانما هي متعلقة بمحذوف تقديره شاهد بأن 
وهو ينطبق على ما ذكرنا من الوجهين المتقدمين ٠‏ (وان الساعة آتيةلاريب 
فيها ) وان الساعة خبر لمبتدا محذوف أي والأمر أن الساعة » وان 
واسمها وآنية خبرها ولا نافية للجنس ورب اسمها وفيها خيرها والجملة 
حالية أو خبر ثان لأن ٠‏ ( وآن الله يبعث من ف القبور ) عطف على ماتقدم 
وان واسمها وجملة يبعث خبرها ومن مفعول به وف القبور متعلقان 
بمحذوف صلة من ٠‏ 


البلاغة : 


ف قوله تعالى « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » فنون لا نكاد بتسع لها صدر هذا 
الكتاب وستحاول تلخيصها حهد المستطاع فأول ما فبها : 

: اتثتلاف الطباق والتكاؤو‎ ١ 


لجىء أحد الضدين أو أحد المتقابلين حقيقة والآخر مجازاً فهمود 
الأرض واهتزازها ضدان لأن الهمود سكون فالاهتزاز هنا حركة 
خاصة وهما مجازان والربو والانبات ضدان وهما حقيقتان وإنما قلنا 
ذلك لأن الأرض تربو حالة نزول الماء عليها وهي لا تنبت في تلك الحالة» 
فإذا انقطعت مادة السماء » وجفف الهواء رطوبة الماء خمد الربو 
وعادت الأرض الى حالما من الاستواء وتشققت وأنبتت فصدر الآبة 
تكافوٌ وما قايله في عجزها طباق ٠‏ 


م إعراب القرآن 


تت الارداف : 


وفيها مع هدين الفنين فن الارداف وهو كما ذكر قدامة في نقد 
الشعر أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له ولا بلفظ 
الاشارة الدال على المعااني الكشيرة بل لفظ هو ردف المعنى الخاص 
وتابعه قرب من لفظ المعنى الخاص قرب الرديف من الردف وقد تنقدمت 
الاشارة اليه في هود » وهنا في هذه الآبة عدل عن لفظى الحركة 
والسكون الحقيقيين الى أردافهما من لفظي الهمود والاهتزاز لما في 
لفظى الارداف من الملاءمة للمعنى المراد لأن الهمود براد به الموت » 
والأرض في حال عطلها من السقى والنبات.موات فكان العدول الى افظل 
الهمود المعبر به عن الموت أولى من لفظ السكون والاهتزاز المجازي 
مشعر بالعطالة كاهتزاز الممدوح للمدح فلاجل ذلك عدل عن لفظ الحركة 
العام الى لفظ الحركة الخاص لا يشعر أن الارض ستعطي عند سقيها 
ما برضي من نباتما بتنزل السقي لها منزلة ما يسرها فاهتزت لتشعر 
بالعطاء فقد ظهرت فائدة العدول الى لفظ الارداف لما بعطيه من همده 
المعانى التى لا بعطيها لفظ الحقيقة ٠‏ 


: التهذيب‎  '"' 
وقد جاء نظم هذه الآية مع ما تضمن من التكافوٌ والطساق‎ 
والارداف والائتلاف منعوت بالتهذيب لا فيه من حسن الترتيب حيث‎ 
تقدم فيه لفظ الاهتزاز على :نفظ الربو ولفظ الربو على الانبات لأن الماء‎ 
إذ نزل على الارض فرق أجزاءها ودخل في خلالها » وتفريق أجزاء‎ 
الجواهر الحمادية هو حركتها حالة تفرق الاتصال الأن انقسام الجحوهر‎ 
يدل على اتتقال قسميه أو أحدهما عن حيزة ولا معنى للحركة إلا هذا‎ 


سورة الحج كا 


فالاهتزاز يجب أن يذكر عقيب السقي كما جاء الربو بعد الاهتزاز فإن 
انتراب إذا دخله الماء ارتفع بالنسبة الى حاله قبل ذلك وهذا هو الربو 
بعينه وقد تقدم شرح كون الانبات انما يكون بعد الربو وجفاف رطوبة 
الماء وعود التراب الى حاله وتشققه فحصل التهذيب في نظم هذه الآبة 
بحصول حسن الترتيب واقترن بذلك حسن النسق لتقدم كل ما بحب 
أن يكون معطوفاً عليه على كل ما بحب أن يكون معطوفاً ٠‏ 


2 المذهب الكلامي 9 


وف قوله تعالىى من أول سورة الحج الى قوله 00 وان الله اببمعث 


من ف القبور » فن المذهب الكلامي ففي هده الآنات خسس تناج 
تستنتج من عشر مقدمات وسياقها مفصلة على الترتيب : ' 

قوله تعالى « ذلك بأن الله هو الحق » ذلك لأنه قد ثبت عندنا 
بالخبر المتواتر أنه سبحانفه أخبر بزلزلة الساعة معظما لها وذلك مقطوع 
بصحته لأنه + اا 0 
بالتواتر فهو حق ولا يخبر بالحق عما سيكون إلا الحق فالله هو الحق ٠‏ 


ب أخبر سبحانه أنه بحبي الموتى لأنه تعالى أخبر عن آهوال 
الساعة بما أخبرء وحصول فائمدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتى 
ليشاهدوا تلك الأهوال التي فعلها سبحانه من أجلهم وقد ثبت أنه قادر 
على كل شيءوومن الاشياء إحياء الموتى فهو يحبي الموتى ٠‏ 

ج - وأخبر أنه على كل شيء قدير لأنه أخبر أنه من ,يتبع الشياطين 
ومن بجادل فيه بغير علم يذقه عذاب السعير ولابقدر على ذلك إلا من هو 
على كل شيء قدبر» فهو على كل شيء قدير ٠‏ ْ 


4 إعراب القرآن 


آنه خلق الانسان من تراب الى قوله « لكيلا يعلم من بعد علم شيئا » 
وضرب سبحا نه لذلك مثلا2 بالارض الهامدة التي نزل عليها الماء فتهتز 
وتربو وتنبت من كل زوج بهيج » ومن خلق الانسان على ما أخبر به 
فأوجده بالخلق ثم ثم أعدمه بالموت 3 العيده بالنعث وأوجد الأرض بعد 
العدم فأحماها ا ثم أماتها بالمحل ثم أحياها 0 خيره 
في ذلك كله بدلالة الوام الشاهد عل الكتوقم الغائب ب حتى انقلب الخبر 
عياناً صدق خبره ٠‏ 

ه - ف الانيان بالساعة ولا تأتى الساعة إلا ببعث من في القبور» 
إذ هى عبارة عن مدة تقوم فيها الاموات للمجازاة فالساعة آتية لا ريب 
فيها وهو سبحانه يبعث من في القبور ٠‏ 

6 المجاز : 

في قوله تعالى « وتنبت من كل زوج بببيج » 0 

لقول خن مرة ف الجار وريد هنا "أن المجاز خلاف الحقيقة والحقيقة 
فعيلة بمعنى ممعولة من أحق الأمر يحقه إذا آثبته أو من حققته إذا كنت 
0 مسجم اواك ١‏ بالدلالة 
5 أصل اللة و وصف 4 جار عل نهم ارو به ا الأصلى 
أذ بجان غو مكاك الذي وضع فيه 1و + 

شرطا المجاز : 

المجاز لا نكون إلا بشرطين : 

أن بكون اللفظ منقولا” عن معنى وضع اللفظ بإزائه أولا” 


سورة الج : اكوا 


وبهذا بنميز عن اللفظ المشترك وعن الكذب الذي اذعى فيه أنه مجاز ٠+‏ 


ب ب والشرط الثاني أن يكون التقل لمناسبة بين الأصل والفرع 
وعلاقته » ولأجل ذلك لا توصف الأعلام المنقولة بأنها مجاز مثال ذلك 
تسميتك رجلات بالحجر ويقال ان ذلك مجاز وان كنت نقات اسم 
الحجر الى الانسان إلا أنه نقل لغير مناسية إذ لامناسية بين حقيقة الحجر 
وحقيقة الانسان ومتى تحقق هذان الشسرطان ف لفظ كان ذلك 
اللفمظ محازاً ٠‏ 


قسما المجاز : 

والمجاز مجازان : مجاز استعارة » ومجاز حذف . والأول قائم 
أسداً » وأنت تعنى أنك لقيت شجاءعا ولكن ليس فيها نقل كما نقدم 
وسيآني مزيد بسط لهذا البحثعنفقوله تعالى « وأنبتت من كل زوج 
بهيتج » تقل الانبات الى الارض وجعل خضرتها ونضرتها وتعاشيبها 
وساعين ألوانها ليا والحتيقة أن كل :ذلك له 


2 لاعس > مال ضام << سا عر عر ساس 5 
انييس عتتلق ارود ا لو وااقا وراد لحي 


' 2 ص 
0 24 0 ا مر - سمبر :دم د رد 
مير 0 ثانى عطفهء ليضل عن سيبل الله له, في ألدنيا حزى 
م 2 و د رام دس ا 0 ا ساس عرص ام 
ونذيقه, يوم القيلمة عَذَّا با حر يق 02 ذلك عا قدمت يداك 


صلد 


2 و صعا ماو د لز عا ظر لظ ل عرصي ص ص صا 


أن الهس بطل اعرد (: ومن آلنايس من بيعبد أله على حريف, 


ع 


30 إعراب القرآن 


لا 6ل م عر ناوقك م 


إن اصابه خَامأيه. ون أصاحه فَْنَدَآشَبَ ع وجههء 


ماص وس 2 بجع ير دد” ٠‏ 
خسر ألدنيا والأحرة ذلك دراك إن لين (,) يدَعواً من دون 
عرص صبر 5 7000-82 
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ضرهءٍ اقرب من تفعهء نين لمك ولس الخثير 4# 
اللفة : 


( ثاني عطفه ) : الثني : اللي وفي القاموس ثنى يثني الشيء عطفه 
وطواه ورد بعضه على بعض وكفه والعطف : الجانب يعطفه الانسان 
ويلوبه وسيله عند الاعراض عن الشيء وهو تعبير يراد به التكبر ٠‏ 

( حرف ) : طرف وسيأتي تفصيل معناه في باب البلاغة ٠‏ 


الاعراب : 


( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ) 
ومن الناس من بجادل في الله بغير علم : تقدم القول فيها مفصلاة فجدد 
به عهداً » ولا هدى عطف على علم ولا كتاب منير عطف أيضا وسيأتي 
القؤل فقي كر هذه الاية فى بات الباؤقنة - ل( ثاى غطنيه لبشبل عن 
بل لله أثاق حال دع قاغل بحادل وان تشيه عل الغال دو الحاك من 
شرطها أن كرون به ولأن إضافته بنية الاتفصال والتنوين مراد 
كالمنطوق به وعطفه مضاف وثني العطف سياتي بحته ف باب البلاغة » 


سورة الحج ١ك‏ 


وليضل الامللتعليل أو لللعاقبة والصيرورة ولعلها أولىملاءمة السياقويضل 
فعل مضارع منصوب بأنمضمرة بعد اللام والفاعل مستتر تقديره هووعن 
سبيل الله متعلقان بيضل أي عن دينه ٠‏ ( له ف الدنيا خزي وندذيقه بوم 
القيامة عذاب الحريق ) له خبر مقدم وف الدنيا حال لأنه كان صفة 
اخزي وتقدم على القاعدة المشهورة وخزي مبتدأ مثوخر ونذيقه الواو 
عاطفة ونديقه فعل وفاعل مستتر ومفعول به وبوم القيامة ظرف متعلق ' 
وعذاب الحريق مفعول به ثان وجملة له ف الدنيا حالية ٠‏ ( ذلك بما 
فدمت بداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ) ذلك مبادآ وبما خبر وجملة 
قدمت صلة وبداك فاعل وان عطف على قدمت فهي في محل جر وان 
واسمها وجملة ليس خبرها واسم ليس مستتر تقديره هو والباء حرف 
حر زائد وظلام اسم مجرور لفظآ منصوب محلاء خبر ليس وللعبيد 
جار. ومجرور متعلقان بظلام وجملة ذلك بما قدمت. يداك مقول قول 
محذوف وجملة القول حالية ٠‏ ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) 
الواو عاطفة أو استكئنافية والجملة مستاقة مسوقة لبيان حال المرتاين 
في ابمانهم الشاكين في دينهم ومن الناسٌ خبر مقدم ومن نكرة موصوفة 
وهى ميتدأ مؤخر أي موصوفة بالعبادة القلقة غير المستقرة ولا الثابتة » 
فمي عرضة للاهواء بعصف بها أقل ما بحدث لهم من بلاء أو ضر وجملة 
بعبند الله صفة لمن وعلى حرف حال من فاعل يعبد أي مضطرباً مترجرجا 
وسيآني مزيد بيان لهذا التعبير في باب البلاغة ٠‏ ( فإن أصابه خير اطمآن 
به وإن أضاخه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ) فإن الفاء 
عاطفة وإن شرطية وأصابه فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والهاء 
مفعول به وخير فاعل واطمآن فعل ماض ف محل جزم جواب الشرط 
وبه متعلقان باطمأن وإن الواو عاطفة على إن الأولى وأصابته فتنة عطف 
على ما تقدم وانقلب جواب الشرط وعلى وجهه حال.أيضآً وجملة خسر 


.1 إعراب القرآن 


اندنيا والآخرة حال أيضاً من فاعل انقلب ولك أن تجعلها جملة مستأنفة 
أو تبدلها من جملة انقلب على وجههءوالدنيا مفعول خسر والآخرة عطف 
على الدنيا ام او ل ا ثان 
والخسران خير هو والحملة خير ذلك والمين نعت للخسران والحملة 
مستآتفة ولك أن تجعل هو ضمير فصل ٠‏ ( بدعو من دون الله ما لا بضره 
ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ) يجوز أن تكون هذه الجملة حالاه 
من فاعل يعبد ويجوز أن تكون مستآتفة وبدعو فعل مضارع وفاعله 


ضمير مستتر تقديره هو ومن دون الله حال وما اسم موصول مفعول به 
ولا نافية وجملة لا بضره صلة وما لا ينفعه عطف على الجملة السابقة 
وذلك هو الضلال البعيد تقدم اعراب ظيرتها ٠‏ ( يدعو لمن ضسره 
أقرب من تفعه ليئس المولى وليئس العشير ) الجملة بدل من جملة ددعو 
روني د بل 2 2 ا 
واللام للاتداء أو هي 'موطئة للقسم ومن اسم موصول مبتداً وضره 
فيكدا تأن ناركن قط نكي ته وجيلة اخدزه | قري زو كيه عزلة 
من » وجملة لبئس المولى خبر من ويرد على هذا الاعراب دخول لام 
الابتداء على الخبر وهو ضعيف من حيث القواعد النحوية إلا أن يقال 
أن اللام كررت للمبالغة ولك أن تجعل يدعو من أفعال القلوب متضمنة 
معنى يزعم لأن ,يزعم قول مع اعتقاد فتكون جملة لمن ضره أقرب من 
تفعه في محل نصب على المفعول به لأن لام الابتداء معلقة لها بعن العل 
أو يكون يدعو بمعنى يقول ومن مبند وضره مبتدأ ثان وأقرب خبره 
والجملة صلة من وخبر من محذوف تقديره إله أو إلهي وموضم الجملة 
نصب بالقول ٠‏ وجملة لبئس مستآتفة لأنها لا يصح دخولها في الحكاية 
لأن الكفار لا يقولون عن أصنامهم لبئس المولى ولبئس العشير ء وهناك 
وجه آخر مقبول وهو أن تكون اللام زائدة في المفعول به ليدعو وتريد 


سورة الحج فد 


هذا الوجه قراءة عبد الله بدعو من ضره بغير لام الابتداء فمن ممعول 
لدعو وضره مبتدأ وأقرب خبر والجملة صلة من وقد اختار الحلال 
السيوطى هذا الوجه ودعمه شارحوه أما الزمخشري فهذا نص عبارته : 


«استعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد ف التيه ضالا7 فطالت 
وبعدت مسافة ضلالته فإن قلت : الضرر والتمع منفيان عن الاصنام 
مثبتان لها في الآتين وهذا تناقض ؟ قلت : إذا حصل المعنى ذهب هذا 
الوهم وذلك ان الله تعالى سفه الكافر بأنه يعد جمادا لا سلك ضراً 
ولا نفعآ وهو بعتقد فيه بجهله وضلاله أنه ستشفع به حين ستشفع به 
نم قال : يوم القيامة بقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره 
بالأصنام ودخوله النار بعبادتها ولا برى أثر الشفاعة التي ادعاها له 
« لمن ضره أقرب من تفعه ليئس المولى وليئس العشير » أو كرر بدعو 
كأنه قالبدعو يدعو مندون الله مالا يضره ومالا بنفعه ثم قال: «لمنضره» 
بكونه معبوداً أقرب من نفعه بكونه شفيعاً لبئس المولى وي حرف 
عبد الله من ضره بغير لام » فكأن الزمخشري رحمه الله أجمل الأعاريب 
التي أوردناها على أن هناك أوجهآ عديدة سلكها الممسرون تربو على 
سبعة أوجه ولكنها كلها بعيدة دن المنطق نورد لك منها على سبيل المثال 
رأي الفراء قال : « إن التقدير بدعو من لضره ثم قدم اللام على 
مبوضعها » ولا بخفى مافيه من التعسف وتقديم ما في صلة الذي عليهاء 


وثة رأي لا بقل عن هذا غرابة وشذوذاً وهو أن يكون ذلك 
سعنى الذي في موضع نصب بيدعو أي يدعو الذي هو الضلال ولكنه 
قدم الممعول وهذا بتمشى على قول من جعل ذا مع غير الاستفهام سعنى 
الذي مع انه منحصر في قولك ماذا ومن ذا ؟ 


525 إعراب القرآن 


وثمة رأي آخر أشد استحالة وهو أن يكون التقدير ذلك هو 
الضلال البعيد بدعوه ٠‏ فذلك ميتداً وهو مبتدأ ثان أو بدل أو ضمير 
فصل والفلال خبر المبتدأ وبدعوه حال والتقدير مدعواً وهو وجه 
يدعو على تمسه بالوهن كما ترى » وإنما أوردنا هذه الآراء لنخلص الى 
القول إن هذه الآبة من المشكلات التي شغلت علماء النحو والتفسير 
ولم يأتوا فيها بما ينقع الغليل وكلام الله المعجز أسمى من أن تطاله 
القواعد التي وضعها الانسان ٠‏ 


وسسسن فعل ماض جامد لإانساء الذموالمول فاعل والمخصوص بالذم 
برت د يدهو رابك التقزو يونا عل جزلة لكين الول .+ 
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سورة الحج 5*6 


اللفة : 


( المجوس ) : أطلق المجوس ممهدةة على فئة من الكهئان كان 
لهم الدور الخطير في الديانة الايرانية القديمة ولا سيما في العمد 
الساساني وقد أطلق الاسم على فئات من المنجمين والعلماء ؛ وجاء ذكر 
المحوس في انجيل متى » كانوا من رجال علم الفلك وقد استناروا 
بوحي خاص عن مجيء المسيح آتوا من منطقة لم تبعد عن فلسطين شرقا 
على ما يظن يهديمم نجم في السماء الى أن وصلوا الى بيست 
لحم وقدموا للمسيح الطفل هداياهم وقد ذكر التقليد الشعبي أنهم 
كانوا ثلائة ومن سلالة ملوكية » وأطلق العرب المجوس على قرصان 
النورمان والسكندينافيين الذين حاولوا في القرون الوسطى اقتحام 
السواحل والحدود في بلاد الغرب الاسلامي هذا وقد اختلف آهل 
انعلم في المجوس فقيل هم قوم يعبدون النار وقيل الشمس وقيل هم 
القائلون بأن للعالم أصلين النور والظلمة » وقيل : هم قوم يستعسلون 
النجاسات والأصل نجوس فابدلت الميم نوة » هذا وقد تقدم تفسير 
ألفاظ هذه الآبة إلا المجحوس ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد ) ان واسمها وجملة يدخل خبر والدين 
مفحول به وجملة عملوا الصالحات عطف على آمتوا والجملة مستاتفة 
مسوقة لتقرير مصير المّمنين الذين بعملون الصالحات #وجنات مفعول 
به ثان على السعة أو صب بنزع الخافض وجملة تحري من تحتها الأنهار 
صفة لجنات وجملة إن الله يفعل ما بريد مستآتمة لتعليل ما تقدم وان 


3 إعراب القرآن 


واسمها وجملة يفعل خبر وفاعل يفعل مستتر تقديره هو وما مفعول به 
وجملة يريد صلة ٠‏ ( من كان يظن أن لن.ينصره الله في الدنيا والآخرة ) 
منشرطية مبتدأ أو موصولة فتكون الفاء فيما بعد رابطة .للتشبيهبالشرط 
والأو ل أرجح »وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتربعودعلى من وجملةظن 
خبر وفاعل يظن مستتر بعود على من وأ نمخففةمن الثقيلةواسمها محذوف 
ضيير الشأن وجملة لن ينصره الله 'خمرها وان وما بعدها سدت مسد 
مفعولى .ظن وف الدنيا متعلقان بينصره والآخرة عطف على الدنيا ٠‏ 
( فليسدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ ) 
الفاء رابطة لجواب الشرط واللام لام الأمر ويمدد فعل مضارع مجزوم 
بلام الأمر والفاعل مستتر تقديره هو وبسبب متعلقان بيمدد والى 
السماء صفة لسبب والمراد بالسماء سقف البيت » ثم ليقطم عطلف على 
فلييدد.وهل حرف استفهام ويذهين فعل مضارع مبني على الفتح وكيده 
مفعول به وما يغيظ فاعل يذهين وجملة.يغيظ صلة وجملة هل يذهبن 
في موضع نصب بينظر وسيآتي تفصيل واف لهذه الآبة في باب البلاغة ٠‏ 
( وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد ) الواو عاطفة 
وكذلك نعت لمصدر محذوف وأنزلناه فعل وخاعل ومفعول به وآبات 
حال من الهاء وبينات صفة وأن الله عطف على هاء أنزلناه والمعنى وأنزلنا 
أن الله بهدي من بريد هدابتة ولك أن تجعل الواو للحال وأن وما في 
حيزها في محل رفع للمبتدأ مضمر أي والأمر أن الله يهدي من يريد وأن 
واسمها وجملة يهدي خبرها ومن مفعول يهدي وجملة يريد صلة من ٠‏ 
( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين 
اخركيوا ]أن واسنها وعيلة اننوا صتلة ونا مقع علت معدل الذين 
والجملة ابتدائية ٠‏ ( إن اله يفصل بينهم يوم القيامة ) إن الثانية واسمها 
وخبرها في محل رفع خبر ان الاولى وسياتي السر في تصدير الجملتين 


سورة الحج اليد 
إن أو تجعل الثانية تأكيداً للأولى » ويكون قوله : ( إن الله على كل 
شيء شهيد ) هو الخبر » وإن واسمها وعلى كل شيء متعلقان بشهيد : 
وشهيد خير إن وقيل الخير محذوف تقديره معترفون أو نحو ذلك 
وما ذكر تفسير له ء 


البلاغة : 
١‏ الايجاز والتمثيل : 


في قوله تعالى « من كان يظن أن لن ينصره الله »الى قوله«مابعيظ » 
الابجاز والتمثيل فأما الايجاز فلأن معناه من كان يظن من حاسدي 
دحمد ومبغضيه أن الله لن ينصره وانه يفعل شيئا مغايرآ للنصر ومن 
كان يغيظه أن محمداً ,ظفر بمطلويه ويبلغ ما هدف اليه من المثل العليا 
الني رسمناها له فليستقص وسعه وليستفرع جهده » فلن يكون مثله 
إلا مثل من بأخذ حبلا” يمده الى سماء بته فيخنق تفسه به ثم بعد ذلك 
كله ليعد النظر والتأمل مجدد ليرى هل ذهب نصر الله الذي يشيظة 
ويقض مضحعه + وهل ذهب عنه ما كان يساوره من حرقة وارتماض ؟ 
وسمي الاختناق قطعا لأن المختنق يقطع تفسه بحبس مجاريه ومنه قيل 
لنبهر القطع والبهر تتابع النفس ؛ وقال الجوهري في الصحاح : « وقوله 
تعالى : مم ليقطع قالوا ليختنق لأن المختنق يمد السبب الى السقف ثم 
بتطع نفسه من الأرض حتى يختنق تقول منه : قطع الرجل أي اختنق 
ولبن قاطع أي حامض » قلت والعامة تستعمل هذا التعبير فيما يذهب 
خيره وبيل وهو عربي فصيح ٠‏ وسمي هذا الفمل كيلا لأنه وضعه 
موضمه إما لأنه لا يستطيع سواه ولا يبلك غيره وإما على سبيل 
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الاستهزاء وقد توسع الممسرون ف هذه الآبة وذهيوا بها مذاهب شنى 
فقالوا : 2 ومحوز أن براد فليمد حبلا” الى السماء المظلة وليصعد عليه 
ثم ليقطع الوحي » وقال آخرون « النصر هو الرزق وأن الأرزاق بيد 
الله لا تنال إلا بمشيئته ولا بد للعبد من الرضا بقسمته فمن ظن أن الله 
غير رازقه وليس به صبر ولا استسلام فليبلغ غاية الجزع وهو الاختناق 
فإن ذلك لا بقلب القسمة ولا برده مرزوظ » وقيل غير ذلك وما.ذكرناه 
أولى وأوفى بالمراد وهو ما بخالج كل حاسد وما يقال لكل من يعترض 
على ما ليس ف طوقه ولا داخل ف نطاق ارادته تقول له اشرب البحر » 
أو اقتل تمسك فليس لك حيلة في تبديل ما هو واقعغ راهن وارادة 


؟ ‏ تصدير الجملتين بان : 

وف تصدير الجملتين بان زيادة في تاكيد الكلام وقد رمقه 
الشعراء في أشعارهم » قال جرير : 

إن الخليفة إن الله سربله . سربال ملك به تزجى الخواتيم 


فقوله إن الله سربله خبر ان الاولى وكررها لتوكيد التوكيد 
وسربله كساه بالملك الشبيه بالسريال ويروى لباسىملك وقوله به أي 
يذلك اللباس أو الملك تزجى أي تساق الخواتيم جمع خاتم بالنتح 
والكسر والأصل خواتم فزيدت الباء والمراد بها عواقب الأمور الحميدة 
ومغابها وقال أبو حيان : « يحتمل أن خبر إن قوله به تزجى الخواتيم 
وجملة إن الله سربله اعتراضية » ويروى ترجى بالراء المهملة ٠‏ 


سورية الج 1 


ا ل م 2ه 2 


الم تران الله لسحد له من فى السمنوات ومن فى آلا رض والشمس 


2< مم م ود ماري -ه 2 سر صر ةمس م دم 2 
0 والخبال وا الس وَكَثرر 
22 صممءح مومه ئّ ءءء 17 م ود موم8غ م 


ه اميد مرصصمظ ه. 


سَاء 5 5 » دض تئرق ,22 فألذين كفروا 
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قطعث لهم ثيب من نَارٍ يصب من قوق روسهم الحمم 6 
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كلما أرادوا أن يخرجواً نا مِنْ عَم أعيدواً فيا وذُوقُوأ عدا 
حرق © 

اللفة: 


) الدواب” ) : جمع دابة بتشديد الباء لأنه مشتق من الدبيب 
فأما من قرأ بتخفيف الباء فقد حذفها كراهية التضعيف والدابة مؤنثك 
الداب” ما دب” من الحيوان أي مثى كالحية أو على اليدين والرجاين 
كالطفل وغلبت الدابة على ما يركب وعدن 5 تقع على المذكر 
والأونث والتاء فيه للوحدة وتصغير الدابة دو إببة والدباب الشديد 
الدبيب » والضعيف الذي يدب في المي قال : 


1 إعراب القرآن 


زعمتني شيخا ولست بشييخ إنما الشيخ من يدب" دبيبا 
والدباية متونث الدباب وسميت بها 'آلة كانت في الماضي تتخذ 
في الحصار وكانوا يدخلون في جوفها ثم تدع في أصل الحصن فينقبونه 
وهم في أجوافها ثم أطلقت في العصر الحديث على سيارة مصفحة تهجم 
على صفوف النعداء وترمى منها القذائف ٠‏ 


ا ( الحميم ) : الماء البالغ نهاية الحرارة واستحم * الرجل : اغتسل 
واستحم” دخل الحمام وبض حميمه أي عرقه 100 
حمتك وحميمك وانما يطيب الغرق على المعافى ويخيث على المبتلى » 
فممناه أصح الله جسمك وهو من باب الكناية وسخن الماء بالل 
وهو الفديج أو المرجل ومثل العالم كمثل الحّمّة وهي العهين الحار ”2 
وذابوارذوب الحم" وهو ما اصطهر"ت” إهالته من الألية وحمى الرجل 
'حمكى شدددة وهو محموم » وهو حميمي وهي حميمتي أي ودبدي 
ووديدتي وهم آحمائي وتقول المرآة : هم أحشمائي وليسوا بأحمائي , 
وعرف ذلك العامة والحامة أي الخاصة وهو مولاي الأحم أي الشخص 
والأحب قال : 


وكفيت مو لاي الأحم جرب رفي وحيست سائمتيعلى ذي الخلة 


والقضاء المحتوم 3 
) يصهر ) : بذاب قال صهرث الشحم من باب قطم إذا أذنته 
والصهارة الألية المذابة وصهرته الشمس أذااته وف الحديث 


سورة الحج آذ 


يخلص الى جوفه فيسلب مافيٍ جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر 
ثم بعاد كما كان » ٠‏ 
يقمعه من باب قطع إذا ضربه بشيء يزجره به ويذله والمقممة المطرقة 
وقيل : السوط وفي الأساس 2 قمع خصيه قهره وآذله فاتقمع وتقمع 
والناس على باب القاضى متقمبّعون وانقمع ف ته وتقمع : جلس وحده 
وقمعته بالمقمع والمقمعة وبالمقامع وهى الحرزة » وتقمّعت الدواب ذبيت 
عن رعوسها القمّع وهي ذ بان كبار زارق من ذبان الكلا التي تغنى 
الواحدة قمعة » وأنشد الجاحظ : 
كأن” متشسافر التجتدات منها 
إذا ما مستها قتع الذباب 
بأيمدي م«أتنم تتساعهدات 
نمغال السيت أو عهذب الثياب 
من اأنجد : العرق » وقال أوس : 
ألم.تر أن الله أرسل *مز"تة” ٠‏ 
وطفثر الظتباء في الكيناس تقتمتم” 


وهم تكللون الجفان بالقمّع جمع قمعة وهي أعلى الشنام » ومن 
المجاز « ويل لأقماع القول » وهنم الذين يسمعون ولا يعون وفلان 
قتمع” الأخبار يتتبّعها ويتحدتث بها وتقول : ما لكم أسماع , إنما همي 


لك إعراب القرآن 


فوق الاناء قتصب” فيه السوائمل وجمعه أقماع » ٠.‏ 


وللقاف مع الميم خاصة عجيبة وهي أنهما إذا اجتمعتا فاء وعيناً 
للكلمة دلت على القهر والاذلال والغلية تقول : قمر الرجل قماءة وقمآ 
قّمك إذا ذل وصغر ف الأعين وهو صاغر قمىء وأقما الرجل أذله » 
وقمحت السويق وغيره بكسر الميم واقتحمته إذا أخذته فيراحتك الى فبك 
ومنه القمح وهو الحب الذي يطحن ويتخذ منه الخبز وشهر أقماح أشد 
أشهر الشتاء برداً » قال الهذلى : 


فتى” ما ابن الأغر إذا شتو نا وحشية الزاد في شهري” قساح 

ومن المجاز : أقمح المغلول فهو مقمح إذا لم يتركه عمود الل 
الذي ينخس ذقنه أن يطأطىء رأسه « فهم مقمحون » وقمر الرجل غلبه 
وسلبه ماله وقمر الرجل بكسر الميم تحير بصره من الثلج وكأن القمر 
سمى بذلك لأنه متحير في سمائه » وقمز الشىء جمعه وأخذه بأطرافه 
أصابعه » وقسه في الماء غسه وغرق في قاموس البحر : في قعره الأقصى 
وشبه القاموس بأعماق البحار لاشتماله على الكثير منمفردات اللغة وهو 
اسم لكتاب الفيروزبادي في اللغة ويطلق في زماننا على كل كتاب في 
اللغة فهو يرادف كلية معدم وليس ذلك بعيداً » وقمص بقمص بكر 
المي وضمها في المضارع قماصة بالكمسر كالنفار والشسراد وتقامص 
الصبيان وبينهم مقامصة وقمص الفرس رفع بدية معاً وطرحهنا معاً 
وعجن برجليه وتقمص مطاوع قمص ليس القميص وبقال على الاستعارة 
تقمص الولاية والإمارة وتقمصت الروح اتتقلت من جمد الى جسد 


آخر على زعم بعضهم ومنه القميص وهو ما يلبس » وقمط الأسير جمع 


سورة الحج حك 


بين يديه ورجليه بالحبل وهو القماط وقمط الصبي بقماطة وهي الخرقة 
التي تلف عليه في الممد والعامة تستعمله كثيراً وهو عربي فصيح 
والقسّاط اللص وقمط الطائر اتثاه والرجل امرأته فعل بها » وقمقم 
ها على المائدة تتبع ما عليها وجمعه » وقمل رأسه صار ذا قمل يفيه » 
وقم” الشيء بقمه بضم القاف استأصله وقممه جففه » والقمن بفتحتين 
الجدير بالأمر كأنه يغلبه ويتحكم به ويكون بلفظ واحد مع المذكر 
والمؤنثك والمرد والمثنى والجمع ويقال : هذا المنزل لك موطن قمن أي 
جدير بأن تسكنه » وقمه البعير دقمه قموهآ رفع رأسه فلم شرب الماء 
كأن شيئة غليه وهذا من الغريب بمكان ٠‏ 


الاعراب : 


( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ) : الهمزة 
للاستفهمام التقربري لم حرف تفي وقلب وجزم وتر فصل مضارع 
حجزوم بلم والفاعل مستتر تقديره أنت والرؤبة هنا علمية وذلك لأن 
رؤية سجود هذه الأمور إنما تتأتى عن طربق العقل لا عن طريق البصر 
وأن ومافي حيزها سدت مسد مفعولي تر وأن واسمها وجملة يسجد 
'خبرها وله متعلقان ييسجد ومن فاعل وف السموات ومن في الأرض 
متعلقان بمحذوف ضلة الموصول والشمس وما بعدما عطف خاص عل 
قوله من في السموات ومن في الأرض ونص على هذه الأمور لما ورد 
من أن بعضهصم كان يعبدها » والسحود ,شمل الملدئكة والآأدميين 
والجبال والشجر والدواب وغيرها وأفرد الشمس والقمر والنجوم 
.والجبال والشجر والدواب بالذكر لشهرتها واستيعاد السجود منها ٠‏ 


31 إعرابالقرآن 


( وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ) شغلت هذه الآآبة الممسرين 
وا معريين كثيرآً فمن منع استعمال المشترك في معنبيه الحقيقي والمجازي 
لم ينظم كثيرآ في المفردات المتناسقة الداخلة تحت حكم الفعل وجعله 
مرفوعاً بفعل مضمر بدل عليه قوله يسجد أي ويسجد له كثير من الناس 
سحود طاعة وعمادة وذلك أن السجود المسند لغير العقلاء غير السجود 
المسند للعقلاء فلا بسوغ عطفه عندهم على ما قبله لاختلاف الفعل المسند 
اليهما في المعنى فسجود العقلاء هو الكيفية المخصوصة المعرقة وسحود 
غير العقلاء هو الاذعان والطاعة وآما الذين أجازوا استعمال المشترك 
في معنييه الحقيقي والمجازي فهم ينسقونه على ما تقدم ولهم في تبرير 


5 ان المراد بالسجود هو المعنى العام المشترك بين العقلاء 
وغيرهم وهو الخضوع والاذعان فيكون الاشتراك معنويا ٠‏ 

ب - انه لا يمنع الاشتراك اللفظي وقد بشترك المجاز والحقيقة ٠‏ 

ج - انه يجوز الجمع بين المجاز والحقيقة وسيآتي مزيد بسط 
لهذا الموضوع في باب البلاغة ٠‏ 


ووقف فريق من المعريين موقن ثالث فلم برفعوه بفعل مضمر لأن 
حذف فعل الفاعل غير وارد عندهم ولم ينسقوه على ما تقدم بل أعربوه 
مبتدأ وخبره محذوف تقديره مطيعون آو مجزبون أو مثابون أو نحو 
ذلك؛ومن الناس صفة كثير وكثير حق عليه العذاب عطف على سابقه ٠‏ 
( ومن يهن الله” فماله من مكرم إن الله نفعل ما يشاء ) الواو استئنافية 
أو عاطفة ومن شرطية في محل نصب مفعول به مقدم ليهن والله فاعل 
وما نافية وله خبر مقدم ومن حرف جر زائد ومكرم مجرور بمن لفظآ 


سورة الحج نلك 


منتدأ مرفوع محلا وإن واسمها وجملة يفعل خبرها والجملة تعليلية ٠‏ 
( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) الجملة مستأتفة مسوقة لسرد قصة 
المتبارزين بوم بدر وهم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة 
أبنا ربيمة والوليد بن عتبة وقيل هم المختصمون من أهل الكتاب 
والمسلمين في دين الله وهذان مبتدأ وخصمان خبره وجملة اختصموا 
صفة لخصمان ولك أن تجعل الحملة خيراً وخصمان بدل من هذان 
وف ربهم متعلقان باختصموا وهو ,على حذف مضاف أي في دينه وقال 
خصمان ثم جمع الفعل لأن الخصم في الأصل مصدر ولذلك يوحكد 
ويذكر غالب وبجوز أن يثنى ويجمع أو الجمع مراعاة للمعنى لأن 
المتخاصدين كانوا فرقاً شتى وطوائف كثيرة ٠‏ ( فالذين كفروا قطعت 
لهم ثياب من نار ,بصب من فوق رءوسهم الحميم ) الفاء عاطفة والدين 
ا سك و ابو وح د 
وثياب نائب فاعل ومن نار صفة لثياب وسياتي تفصيل معنى الثياب هنا 

في باب البلاغفة وجملة يصب خبر ثان لاسم الموصول أو حالية من 
الضمير في لهم أو تجعلها مستآتفة ويصب فمل مضارع هبني للمجهول . 
ومن فوق رءوسهم متعلقان بيصب والحميم نائب فاعل ٠‏ ( يصهر يه 
مافي بطونمم والجلود ) جملة يصهر حالية من الحمتم وهو باليناء 
للمجهول وبه متعلقان به وما نائب فاعل وف بطونهم متعلقان بحذوف 
صلة ما والجلود عطف على ما واختار بعضهم أن يكون الجلود مر فوعاً 
بفعل مضمر أي وتحرق. الجلود قالوا لأن الجلود لا تذاب وانما تنقبض 
إذا صليت بالنار فهو من باب : علفتها تبنآ وماء باردا أي وسقيتها ماء 
لأن الماء لا يكون علفآ ٠‏ ( ولهم مقامع من حديد ) الواو عاطفة ولهم 
خبر مقدم ومقامع مبتدأ منؤخر ومن حديد صفة لمقامع واختلف ف عودة 
الضمير في لهم فقيل .«عود على الذين كفروا واللام للاستحقاق » وقيل 


9 إعراب القرآن 


يعود على أعوان - جهنم أي الزبانية ولم يتقدم لهم ذكر ولكن سياق 
الكلام _بدل عليه ا قدا انه هرا الى بح موادي 
وذوقوا عذاب الحريق ) كلما ظرف متضمن معنى الشرط وقد تقدم 
كثيراآً وأرادوا فعل وفاعل وأن وما بعدها في تآويل مصدر مفعول يه 
لأرادوا ومنها متعلقان بيخرجوا ومن غم بدل من الجار والمجرور قبله 
بدل اشتمال لأنها تشمل عليه ويجوز آن تكون من للتعليل فتتعلق 
بيخرجوا أيضآً أي يخرجوا من النار من أجل الغم الذي لحق بهم وجملة 
أعيدوا لا محل لها لأنها جواب كلما وفيهما متعلقان بأعيدوا والواو 
حرف عطف والمعطوف مخحذوف تقديره وقيل لهم وجملة ذوقوا عذاب 
الحريق مقول القول المحذوف ٠ ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ الحقيقة والمجاز : 


الحقيقة :عي اللفظ الدال على موضعه الأصلي وأما المحاز فهو 
ما آريد به غير المعنى الموضوع في أصل اللغة كما تقدم وقد وعدناك 
أن تقول قولات شافيآ في جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز فالواقع أن 
كر تيان له حقيخة اانه لم يضح أن ولاق عليه انتم لجاز إلا لنقله عن 
حقيقة موضوعة له » وبديه أن المخلوقات كلها تفتقر الى أسماء ستدل 
بها عليها ليعرف كل منها باسمه من أجل التفاهم الذي لا بد منه فالاسم 
الموضوع بازاء المسمى هو حقيقة له فاذا نقل الى غيره صار مجازاً 
والفرق الدقيق بينهما هو أن الحقيقة جارية على العموم في ظائر ألا ترى 
آنا إذا قلنا فلان « عالم »6 صدق على كل ذي علم بخلاف «واسأل القرية» 
لأنه لا بصحح إلا في بعض الجمادات دون بعض إذ المراد أهل القرية 


سورة الحج ا 


لأنهم ممن بصح السئوال لهم ولا بجوز أن يقال واسأل الحجر والتراب 
وقد بحسن أن يقال واسأل الربع والطلل قال الأعثى : 


ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق 
 '‏ الاستعارة التمثيلية في قطعت لهم ثياب : 


ف قوله تعالى : « قطعت لهم ثياب من نار » استعارة تمثيلية جعل 
تقطيع الثياب وتفصيلها على قدود الكفار بمثابة الاحاطة بهم مع التهكم ' 
الذي ينطوي عليه أي أنها تعتملمم وتحتويهم كما تشتمل الثياب 
لاسسها وتحتويه أما الروعة فهي كامنة في قوله (« يصب فوق رءوسهم 
الحميم » وهو ما ١‏ يسمى بالارداف فإن الثياب تشمل جميع الحسد غير 
الرأس » أفرد الرؤّوس بالذكر بقوله : بصب ٠‏ ب 
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2< 1 ايج 


224 إعراب القرآن 


الاعراب : 


( إن الله بدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنهار ) تقدم إعراب ظيرها فجدد به عهدا ٠‏ ( يحلون فيها من 
أساور من ذهب واثولآ ولباسهم فيها من حرير ) يحلون فعل مضارع 
مبني للمجهول والواو نائب فاعل وفيها متعلقان بيحلون ومن أساور 
اضطريت أقوال المعربين فيها كما استشهد بها جميع النحويين على مجيء 
من لميان الجنس وهي قوله من ذهب وعلامتها أن يصح الإخبار بما 
بعدها عدا قبلها فتقول الأساور هي من ذهب » ومن البيانية ومجرورها 
في موضع نصثٍ على الحال مما قبلها إن كان معرفة كقوله تعا 
« فاجتنبوا الرجس من الأوثان » وف موضع النعت كقوله من ذهب » 
ولم أر ببنهم جميع] من تعرض لإعراب من أساور إلا بقول مبهم 
لآ كل آزانا ولا ضف علدلا ولسل اقر ما آزاء فيها أن تون نينا 
لفعول محذوف آي حليآ ناشئة من آساور كائنة من ذهب » واكتفى ابن 
هشام بقوله هي للابتداء وقال أبو البقاء مثل قولنا ولم يتعرض 
الزمخشري لها وقال شهاب الدين الحلي « وقوله من أسأون من تف 
في من الأولى ثلانة أوجه أحدها أنها زائدة والثافي أنها للتبعيض أي 
بعض أساور والثالث أنها ليان الجنس ومن ف من ذهب لابتداء العابة 
وضي نعت لأساور » وقوله متهافت متدافع كنا ترى * 

ولؤلؤاً عطف على محل من أساور لأن محلها النصب » كذا قال 
المعربون ولكن الزمخشري لم يرتض هذا القول فجعلها منصوية بفعل 
محذوف تقديره ويوتون لتوليوآ » وجملة ,يحلون حالية أو خبر ثان لإن 
ولياسهم الواو عاطفة ولباسهم مبتدأ وفيها حال وحرير خبر ٠‏ 
وف هذا العدول عن الفعلية الى الاسمية دلالة على الديمومة حيث لم 
يقل وبلبسون حريرآ فقد دل على أن الحرير ثيابهم المعتادة والدامسة في 


سورة العج 01 


الجنة كما أن فيه رعابة للمحاظة على الفواصل لأنه لو قال ويلبسون 
حريراً لكان في آخر الفاصلة الألف ف الكتابة والوقف بخلاف البقية 
( وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد ) الواو عاطفة 
وهدوا فعل ماض مبني للمجهول: والواو نائب فاعل والى الطيب متعلقان 
مدا ومن القون متستات يحد وف تالانن لقم امس الل 
وهدوا الى صراط الحميد عطف على الجملة السابقة أي الى طريق الله 
المحمود ودينه القوم ٠‏ (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناسن سواء العاكف فيه والباد ) إن 
واسمها وجملة كفروا صلة والجملة مستأتفة ويصدون الواو حرف عطف 
وبصدون عطف على كفروا وف عطفه على الماضي تأوبلات أولها أن 
لا يقصد بالمضارع الدلالة على زمن معين من حال أو استقبال وإنما يراد 
به مجرد الاستمرار ومثله « الذرين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » 
أو انه مول با ماضي لعطفه على ا ماضي أو أنه على بابه وان الماضي قبله 
مؤول بالمستقبل وقد أجاز أبو البقاء وغميره أن تكون الواو حالية. 
والجملة في محل نصب على الحال من فاعل كفروا وهو قول متهافت 
لأنه مضارع مثبت وما كان كذلك لا تدخل عليه الواو وما ورد منه 
عر كلل وول قل يسو خميال القران عليه ونين تو انه امتطلقات: , 
بيصدون والمسجد الحرام عطف على سبيل الله والذي صفة ثانية 

السيجد: و خيلة جملا ميلة ونا فاخ والياء مول به أول وللتائن جنال 
أنه كان صفة وتقدم » وسواء مفعول به ثان ان كانت جعمل متعدية 
لاثنين وان كانت متعدية لواحد أعربت سواء حالا” من هاء جعلناه 
والعاكف فاعل سواء لأنه مصدر وصف فهو في قوة اسم الفاعل المشتق 
أي بمعنى مستو أي جعلناه مستوناً فيه العاكف 7 المقيم » والماد 
بحذف الياء تبعاً لرسم المصحف معطوف على العاكف ومعناه الطارىء » 
وقد اتفرد حفص بقراءة النصب في سواء والجمهور على رفعها على انه 


1 إعراب القرآن 


خبر مقدم والعاكف والباد مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب مفعول 
به ثان أو حال وخير إن محذوف تقديره خمسسروا أو هلكوا أو نحو 
ذلك وقدره الزمخشري نذيقهم من عذاب أليم واعترض عليه بأنه يكون 
بعد المسجد الحرام وفيه فصل بين الصفة والموصوف ٠‏ ( ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب آليم ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم 
مبتدا ويرد فعل الشرط وفيه متعلقان يرد ومفعول برد محذوف ليتناول 
كل ما يمكن تناوله وبالحاد حال وبظلم حال أيضاً فهما حالان مترادفتان 
كأنه. قال ومن برد فيه مراداً عادلا” عن القصد ظالماً وهذا أولى من تقدير 
زبادة الباء في الحاد وجعله هو المفعول ؛ قال أبو عبيدة : « مفعول. يرد 
هو بااحاد والباء زائمدة في الممعول قال الأعشى : ضمنت برزق عيالنا 
أرماحنا أي رزق»6 وقال أبو حيانث :ا 2 والأحسن أن يضمن معنى رد 
يلتبس فيتعدى بالباء» ونذقهجوا ب الشرط والفاعل مستتر ندر نقد تقديره نحن والهاء 
مفعول به ومن عذاب متعاقان بنذقه وأليم صفة وقدر ا حبان الخير 
مستنتحآ من قوله ندذقه » وهو إعراب تفسيري لا صناعى فالأولى أن 
يقر تقديراً أي نذيقهم عذابا آليمآ ١ ٠‏ 
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و اراح صمودمج 22 و رود 


نذورهم وا لبت الْعنيق 9 


سورة الحج ١‏ 


اللفنة : 


( رجالا ) : مشاة جمع راجل كقائم وقيام يقال رجل برجل يفتح 
انجيم رجلا” بفتحتين : سار على رجليه لا راكبا » ويقال هذا رجل أي 
كامل في الرجال بين الرتجولية والرثجولية وهذا أرجل الرجلين وهو 
راجل ورجل بين الر#جثلة وحملك الله عن الرجلة ومن الرثجلة وقوم” 
ر'جكال ور جال ورجّالة ورجثل ووجكلى ور”جالى وأراجيل وترجلوا 
في القتال نزلو! عن دوابهم للمنازلة ورآه فترجل له ورجل أر*جّل عظيم 
الرجل ورجل رجيل وذو ر“جلة مشاء ٠‏ 

( ضامر ) : في المختار ضير الفرس من باب دخل وضمر أيضاً 
بالضم ضثمراً بوزن قمل فهو ضامر 4 وناقة ضامر وضامرة وتضمير 
الفرس أيضآ أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده الى القوت وذلك في أربعين 
بومآا٠‏ واليعير يطلق على الجمل والناقة ٠‏ 


( فج ) : الفج بفتح الفاء ويجمع على فجاج يكسر الفاء والفجاج 
بضم الفاء : الطريق الواسع الواضح بين اطبلين ٠‏ 


تفثهم ) : أوساخهم وقضاء التفث المراد به قص الأظافر ونتف 
الإبط وف المصباح : تفث تفثآ فهو تفث مثل تعب تعيآ فهو تعب إذآً 
ترك الأدهان والاستحداد فعلاه الوسخ وقوله تعالى : « ثم ليقضوا 
تفثهم » قيل هو استباحة ما حرم عليهم بالاحرام بعد التحلل » وقال 
اغيره : « التفث قبل أصله من التف وهو وس الأنتمار قليت الفاء 
كمعثور في مور وقيل هو الوسخ والعذر يقال : ما تفثك ؟ وحكى 
قطرب : تفث الرجل إذا كثر وسخه في سفره ومعنى ليقضوا ليصنعوا 


ما يصنعه المحرم من ازالة شعر وشعث ونحوهما عند حله » ٠‏ 


يفف إعراب القرآن 


الاعراب : 


( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيتٍ أن لا تشرك" سبي شيئا ) الواو 
استئنافية والظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر وجملة يوآنا مضافة 
اليها الظرف وبوآنا فعل وفاعل ولابراهيم متعلقان سوآنا ومكان البيت 
مفعول بوأنا واختار أبو البقاء وغيره أن تكون 0 زائدة أي أنزلناه 
مكان البيت والدليل عليه قوله تعالى « ولقد بوأنا بنى اسراكيل » اما 
على الاول فيكون معنى بوأنا هآنا وان هي المفسرة الأنها واقعة بعد 
قول مقدر أي قاين له لا تشرك ولا ناهية وتشرك فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية وقيل هني مصدريية”فعلنا ذلك لثلا تشرك وجعل النمي صلة 
لها وبي متعلقان بتشرك وشيئا مفعول : نشرك » وعيارة أبى حيان : وأن 
مخنفة من الثقيلة قاله اين عطية والأصل أن يليها فعل تحقيق أو ترجيح 
كحالها إذا كانت مشددة أو حرف تفسير قاله الزمخشري وابن عطية 
وشرطها أن نتقدمها جملة في معنى القول وبوأنا ليمن فيه معنى القول 
والأولى عندي أن تكون أن الناصبة للمضارع إذ يليها الفعل المتصرف 
من ماض ومضارع وأمر والنمي كلأمر ٠‏ ( وطهر بيتي للطائفين 
و القائمين والركم السجود ) وطهر الواو عاطفة وطهر فعل أمر فاعله 
مستتر نقديره أنت وبيتي مفعول طهر وللطائفين متعلق يطهر والقاثمين 
والركم عطف على ما تقدم والسجود صفة للركم والأولى أن تجعل 
الكلمتين بمثابة الكلمة الواحدة لأنهما عبلان في عمل واحد وهو 
الصلاة ٠‏ ( وأذن في الناس بالحج بأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فج عميق )وأذن فعل أمر أي اد بدعوةالحج والأمر به والخطاب 
لابراهيم كما يقتضيه السياق وعليه الممسرون جميعآ وعن الحسن انه 
خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يفغل ذلك ف حجة الوداع 


سورة الحج وف 


وهو أقوى من جهة التشربع » وف الناس متعلقان بأذن وبالحج متعلقان 
بدحذوف حال أي معلناآ وبأتوك مضارع مجزوم لأنه وقع جوابآ للطلب 
والواو فاعل والكاف مفعول به ورجالا” حال وعلى كل ضامر عطف على 
رجالا” أي مشاة وركباة ويأتين فمل مضارع مبني على السكون لاتصاله 
بنون النسوة والنون فاعل وجملة يأتين صفة لكل ضامر لأنه في معنى 
الجمع وقرىء بأتون صفة للرجال والركبان ومن كل فج متعلقان بيأتين 
وعميق صفة لفج ٠‏ ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات ) اللام للتعليل ويشهدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعدها وهي متعلقة مع مجرورها بيأتوك أو بأذةن ومنافعم مفعول به 
ولهم صفة لمنافع ويذكروا عطف على يشهدوا والواو فاعل واسم الله 
مفعول به وقٍ أبام متعلقان بيذكروا ومعلومات صفة لأيام وسيأني ذكر 
هذه الأيام في باب الفوائد ٠‏ ( على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير ) على ما رزقهم متعلقان بيذكروا أيضاً 
ومعنى على هنا التعليل ومثله قوله تعالى « ولتكبروا الله على ما هداكم » 
وفول الشاعر : 
علام تقول الرمح يثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت 
ومن بهيمة الأنعام متعلقان برزقهم » فكلوا الفاء الفصيحة وكلوا 
فعل أمر وفاعل ومنها متعلقان بكلوا وأطعموا عطف على كلوا والبائس 
مفعول به والفقير صفة ٠‏ ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 
بالبيت العتيق ) ثم حرف عطف واللام لام الأمر وسيأتي بحث مفيد 
عنها في باب الفوائد ويقضوا مضارع مجزوم بلام الأمر وتفثهم مفعول 
به وليوفوا نذورهم عطف على يقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق 
عطف أيضاً وبالبيت متعلقان بيطوفوا والعتيق صفة للبيت وسيأتي السر 
في تسميته بالعتيق في باب الفوائد ٠‏ 1 


3 إعراب القرآن 


الفوائد: 
١‏ لام الأمر 0 


لام الأمر ويسميها النحاةاللام الطلبيةسواء أكانتأمر أمدعاءفالأول 
نحو « لينفق ذو سعة من سعته » والثاني نحو « ليقض علينا ربك » 
وتكون للالتماس » فالأمر من الأعلى والدعاء من الأدنى والالتمامن من 
المساوي » ولام الأمر مكسورة إلا إذا وقعت بعد الواو والفاء فالاكثر 
بها ميو لليستجيوا لي ولؤسو! بى »اوقد سكن ببمدانم:+ 
وتدخل لام الأمر على فعل الغائب معلوما ومجهولا” وعلي المخاطب 
والمتكلم الجهولين ٠‏ 


: ماذا سمي البيت العتيق‎  '" 


اختلف المفسرون في هذه التسمية فرجح الزمخشري انه القديم 
لأنه أول بيت وضع للناس » وقال ابن عباس : سمي عتيقآ لأن الله أعتقه 
الزمخشري ف تأييد هذا الوجه « فإن قلت : قد تسلط عليه الحجاج 
فلم يمنع ؟ قلت : ما قصد التساءئّط على البيت وانما تحصن به ابن الزبير 
فاحتال لاخراجه ثم بناه ولما قصد التسلط عليه آبرهة فعل به ما فعل » 
كما سيأتي » وقيل بيت كريم من قولهم عتاق الخيل والطير ٠‏ 

َلك رم مم ووم عام ص ورور ري 4 2 

18 ومن بعد حرمنت لله فهو خير له, عند ربهء واحلت 
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لكر الا نعدم إلامايتك عليكر فاجتنبوأ الرجس من الأوثدرن 
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2 ذَلكَ ومن يعظم سَعَِ لَه َنبا من تَقَوَى الْعلُو ب لحكم 


22 ءاس ام 


فيا مَِع إك أجل مسعى ثم َلآ إل ليت اميق جه 
اللفة: 


( حرمات الله ) : الحرمات بضمتين ويقال في الجمع أيضآً حرماته 
بضم ففتح وحرم بضم ففتتح جمع حرمة بضم فسكون وحرمة بضمتين 
وحرمه بضم ففتح وهي الذمة والمهابة وما وجب القيام به من حقوق الله 
وحرم التفرط به ومالا بحل اتتهاكه وتفاصيل الحرمات تؤخذ من كنبه 


) الرجس ( : تشديد الراء المكسورة وسكون الجيم وال ر“كجس 
بتشديد الراء المفتوحة وفتخ الجيم والرجس بتشديد الراء المفتوحة 
وكسر الجيم : القذر والأوساخ وسمى الكوثان رجسا على طريق التشييه 
لأنها قذر ممنوي ٠‏ 


( الزور ) : الشرك بالله والباطل والكذب ومن معانيه أيضا العقل 
والقوة يقال ماله زور ولا صتّيتور أي لا قوة له ولا مرجع اليه والرأي 
والسيد والزعيم ولذة الطعام وطيبه ولين الثوب وتنقاؤه ومجلس الغناء 
وهو من الزور أو الازورار وهو الانحراف وف الاساس « وكلمة زوراء 
دنية معوجة ومنارة زوراء : مائلة عن السمت ورمى بالزوراء : بالقوس 
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وغلاة زوراء وهو أزور عن مقام الذل وتقول : قوم عن مواقف الحق 
زور » فعلهم رياء وقولهم زور » ومالكم تعبدون الزور وهو كل ما عبد 
من دون الله وأنا أ“زيركم ثنائي وأزرتكم قصائدي » همذا وقد لم 
عضهم معاني هذه المادة بالأبيات التالية : 
الصتدر والزائر” فهو زاوارث وكسلة زوار النساء زير 
في جمع أزور يقال ز'ور أعنى به ذا ميل في الصدر 
زيارة أي مرة فزوره" وهيئة الزيارة ادع زيره 
وقطعة الكتان أما ألزْ*وره فموضع ذو شجر وطين 
وسميت بغداد بالزوراء لافحراف قبلتها قال الطغرائي : 
فيم الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي 
( فتخطمه ) : في القاموس : خطف يخطف من باب تعب خطفا 
الشيء استلبه بسرعة وخطف البرق البصر ذهب به بسرعة ٠‏ 
( سحيق): بعيد أي فهو لا يرجى خلاصه ٠.‏ 


( شعائر الله ) : جمع شعيرة أو شعارة بالكسر وف اللصباح : 
2 والشعاكر أعلام الحج وآفعاله الواحدة شعيرة أو شعارة بالكسر 
والمشاعر مواضع المناسك 0« 


الأعراب : 


( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ) ذلك قال 
الزمخشري : « خبس مبتدأ محذوف أي الأمر والشأآن ذلك كما يقدم 
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الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني ثم إذا أراد الخوض في معنى 
آخر قال : هذا وقد كان كذا » ومعنى هذا انه يذكر للفصل بين كلامين 
أو ين وجهمي كلام واحد » وقبيل مبتدآا محذوف اللخبر أي ذلك الأمر 
الذي ذكرته وقبل فيموضم نصب تقديره امتثلوا ذلك وظير هذه 
الاشارة البليغة قول زهير في وصف هرم بن سنان : 


هذا وليس كمن بعيا بخطبته 2 وسط الندي” إذا ما ناطق نطتقا 


وكان وصفه قبل هذا بالكرم والشجاعة م وصفه في هذا البيت 
للاغة كانه قال : هذا خلقه ولييى كمن يميا بخطبته * 


والواو استئنافية ومن اسم شرط جازم ف محل رفع مبتدأ ويعظم 
فعل الشرط وفاعله مستتر يعود على من وحرمات الله مفعول به والفاء 
رابطة وهو مبتدأ وخير خبر وله متعلقان بخير والجملة في محل جزم 
جواب الشرط وفع ل الشرط وجوابهخبرمن وعندربهالظرفمتعلق بمحذوف 
حال» (وأحلت لكم الأنعامالا ما يتلىعليكم) الواو عاطفةوأحلت فعلماض 
مبني للمجهول ولكم متعلقان بأحلت والأنعام نائب فاعل وإلا أداة 
اسيتثناء وما يستثنى يجوز فيه الاتصال والانقطاع وقد تقدم اعراب 
هذه الآبة وما استثناه الله في كتابه فالانقطاع على انه ذكر في 'آية المامدة 
ماليس من جنس الأنعام كالدم ولحم الخنزير والاتصال على صرفه الى 
ما يحرم من الأنمام يسيب عارض كالموت ونحوه وجملة يتلى صلة 
ونائب الفاعل ضمير مستتر وعليكم متعلقان بيتلى ٠‏ ( فاجتنبوا الرحس 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) الفاء تفريم على قوله ومن يعظلم 
حومات الله » واجتنبوا الرجس فعل أمر وفاعل ومفعول به ومن الأوثان 
يان للرجس فهو ف محل نصب على الحال واختار الزمخشري أن يكون 
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تمبيزآ ومثل لذلك بقولك : عندي عشرون من الدراهم لأن الرجس منهم 
يتناول غير شيء كأنه قيل فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان » وليس 
قوله ببعيد واجتنبوا قول الزور عطف على ما تقدم ٠‏ ( حنفاء لله غير 
مشركين به ) حنفاء لله حال متؤسسة من ضمير اجتنبوا وغير مشركين 
حال مؤكدة منه أيضآ وبه متعلقان بمشركين وسياتي بحثهما في. باب 
الفوائد ٠‏ ( ومن يشرك بلله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو 
تهوي به الربح في مكان سحيق ) هذه الجملة مستاتفة مسوقة لضربه 
المثللمن يشرك بالله ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويشرك بالله فمل الشرط» 
فمكأنما الفاء رابطه وكانما كافة ومكفوقة وخر فعل ماض وفاعل مسثتر 
ومن السماء متعلقان بخر” » فتخطمه عطف على خر” وإنما عدل الى 
المضارع لسر سيأتي في باب البلاغة » والطير فاعل أو تهوي به الرييح 
عطف أيضاً وف مكان متعلقان بتهوي أيضاً وسحيق نعت لمكان ٠‏ 
( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) ذلك خبر لمبتدآ 
محذوف كما تقدم ومن يعظم شعائر الله تقدم أعرابها والفاء رابطة وان 
واسمها ومن تقوى القلوب خبرها ٠‏ ( لكم فيها منافع الى أجل مسمى 
محلها الى البيت العتيق ) لكم خبر مقهدم وفيها حال ومنافع مبتدأ 
والعتيبق صفة ٠‏ 1 
البلاغة : 


١‏ التشبيه المركب والتمثيلى وقد تقدم انه ما كان وجه 
الشيه فيه صورة منتزعة من متعدد ويبان ذلك انه لما اتقسمت حال 
الكافر الى قسمين لا مزيد عليهما الاول منهما المتذيني الشاك” المتمادي 
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على الشك وعدم التصميم على ضلالة واحدة فهذا القسم من المشركين 
شيه يمن اختطفته الطير وتوزعته فلا يستولي طائر على مزعة منه إلا 
انتهبها منه آخر وذلك حال المذبذب لا يلوح له خيال إلا اتبعه ونزل 
عما كان عليه والثاني مشرك مصمم على معتقد باطل لو نشر بالمناشير 
لع نتراجع عن تصميمه لا مببيل الى تشكيكه ولا مطمع في نقله عما هو 
عليه فهو فرح مبتهج لضلالته فهذا مشبه في اقراره على كفره باستقرار 
من هوت به الريح الى واد سحيق سافل فاستقر فيه ونظير تشبيهه 
بالاستقرار في الوادي السحيق الذي هو أبعد ما يكون عن السماء ٠‏ 


وأجاز الزمخشري أن يكون هذا التشبيه من المركب والمفرق قال 
« فإن كان تشبيهاً مركبآ فكأنه قال من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكا 
ليس بعده نهاية بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته 
الطير فتفرق مزعا في حواصلهما أو عصفت به الربح حتى هوت به في 
بعض المطاوح البعيدة وان كان مفرفة فقد شيه الايمان في علوه بالسماء 
والذي ترك الايمان وأشسرك بالله بالساقط هن السماء والاهواء التي 
تتوزع أفكاره بالطير المتخطفة والشيطان الذي يطوح به في وادي 
الضلالة بالربح التي تهوي بما عصف به في بعض المهاوي المتلفة » ٠‏ 


وكلام الزمخشري فيه ظر لأن التشبيه التمثيلي ماف ذلك شك 
ا العدول الى لفظ المضارع : 
سياق الكلام يقتضي أن يعطف فتخطفه على مضارع مع 
لتصوير الواقم والتقدير فهي تخطفه فيكون من عطف الجملة. على 
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الجملة ولكنه آثر المخالفة لاستحضار الصورة الغريبة التي تصوره 
مزعاً في حواصل الطير ٠‏ 

الفوائد: 

١‏ الخال إما مؤسسة وإما متوكدة فالمؤسسة هى التى لا يستفاد 
معناها بدونها نحو جاء خالد راكباً » وأكثر ما تأتى الحال من همذا 
النوع » والمإوكدة هي التى يستفاد معناها بدونها وانمايؤتى بها للتوكيب 

وهذه أنواع ثلاثة : 

5 ما يؤوتى بها لتوكيد عاملها وهي التي توافقه معنى فقط أو 
معنى ولفظآ فالأول نحو « تبسم ضاخكا » ومنه قوله تعالى « ولا تمثوا 
في الأرض مفسدين » والثاني كقوله تعالى : « وأرسلناك للناس رسولا» 
وقول الشاعر : 


أصخ مصيخا من أبدى نصيحته 
والسزم توقي خلط الجسد باللمب 
ب - ما يرتى بها لتوكيد صاحبها كقوله تعالى : « ولو شاء ‏ 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً » ٠‏ 1 
ما يوتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين 
معرفتين جامدين نحو : هو الحق بين أو صريح » وقول الشاعر : 
أنا ابن دارة معروفة بها نسبي 2 وهل بدازة يا للناس من عار 
؟ ‏ الماذاآتت الضمير فيفإتها : 0 
في قوله تعالى : « ومن بعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » 
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سؤال مهم وهو لماذا أنث الضمير ؟ وعلى أي شي' يعود ؟ والجواب 
لا يستقيم إلا تقدير مضافات محذوفة ولا د ستقيم المعنى إلا تقديرها 
الأن الضمير بعود على الشعائر أي فإن تعظيمها من أفعال تقوى القلوب 
والعائد على من محذوف أي منه ويجوز أن الضمير ضمير مضدر مونث 
تقديره فإن العظمة أو الحرمة أو الخصلة ٠‏ 


ون 24 لصوم ص مرك سس عم مم ار 6م صا سم 


ولكل ١‏ مه بجعلا منسكا ليذ كوأ مم أله على مارزتهم ون بويع 


الأتعنم لهك لَه ه واحد أ نر ومين © ألذِينَ 
إذا دل ولت لوبهم وَالصَدرينَ عل مآأْصَابهمْ الى 


7 رار وعئو ا م روم م مزع هت 


الصازة و عد م ُو وَالْبذن عله َم رن شعت 


م ما #» درععء ه اه لك ماه 


الله َك فيا حي آذ كروأ آسم آله ليا صواف فإذا وجيت 


وعم ترس سم جر عرهى وس ا 


جنويًا قكاوأ ْنا وأطعمواً لقنم امير كدلكَ متها َك 


ده 2< وج سس | عرص ص رم وو 


عد كرون 5 أن يِل آله لحومها ولا دماوها ولكن ينَاله 


الى من دبك َعْرَها لكر لشكيروأ آله عل : د سر 
لْمحسنين ٠.‏ دوم 


لمحسنين © 95 إن هيوفع عن لين اموأ إن أله لاحب 
لد كور« 
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( منسكا ) : بفتح السين وكسرها فالفتح على أنها مصدر ميمي 
اقب عل انها 5 3 وف المصباح نسك لله ينسك من باب قتل 
تطوع بقربة والكيك بشحين انم وق وى التتزيل : « ان صلاتي 
ونسكي » والمنسك بفتح السين وكسرها يكون زماتاً ومصدراً ويكون 
اسم المكان الذي تذبح فيه النسيكة وهي الذبيحة وز ومعنى » 
ومتاسك الحج عباداته وقيل مواضع العبادات. ومن فعل كذا فعليه نسك 
آي دم بربقه » ونسك تزهد وتعبد فهو تاسك والجمع نساك مثل عابد 
وعباد » وف القاموس : « المنسك بفتح السين المكان المألوف والمنستك 
بالفتح أيضاً مصدر نسك والمنسك بالكسر شرعة النسك وموضع تذبح 
فيه النسيكة » ٠‏ 


المكان المنخفض وسيأتي في باب البلاغة بحث قيم حول هذا الوصف ٠‏ 


( البدن ) : بضم الياء جمع بدنة سميت بذلك لعظم بدنها وهي 
خاصة بالابل كما قال الأزهري أو هى تشمل الال واليقر كما قال 
صاحب الصحاح قال القسطلاني : الملن عند الشافعي خاصة بابل 
وعند أبي حنيفة من الإبل والبقر فكلام الشافعية موافق لكلام الأزهري 
وكلام الحنفية موافق لكلام الصحاح » ٠‏ 


( صواف ) : قائممات قد صففن أيديهن وأرجلهن وقرىء صوافن 
من صفون الفرس وهو أن يتوم على ثلاث وينصب الرابعة على طرف 
سقعه لان التدنة عمقل ابعدى نيما + 
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( وجبت جنوبها ) : وجوب الجنوب وقوعها على الأرض من وجب 
الحافط وجية اذا سقط ووجبيت الشمس وجة غربت قال أبو تمام : 

فالشمس طالعة من ذا وقد غريبت 

والشمس واجسة من دا ولم تحس 
رضييما قسم له يقال قنع يقنع من باب تعب تعبا : قتسّعا وقناعة وقكنعات: 
الأساس واللسان : « العز في القناعة والذل ف القنوع وهو السؤال 
وفلان قنع با لمعيشة وقنيع وقنوع وقانع » أنشد الكسائي : 
فإن ملكت كفاك قوط فكن به قنيما فإن المتقي الله قانع 


وقنع بالشيء وافتنع وتقتع » وأقنعك الله بما أعطاك » وخلان 


حربص ما بقنعه شيء وبيت شوقي المشهور : 


) المعتر ) المعترض سوال وعر"ه وعركاه بمعنى واحد وقيل 
القانع السائل والمعتر المعترض من غير سئوال وقال قوم بالعكس وفي 
المصباح : « المعتر الضيف الزائر والمعتر : المتعرض للسثرال من غير طلب 
بقال عره واعتره وعراه واعتراه إذا تعرض للمعروف من غير مسألة » 
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وف القاموس « والمعتر الفقير والمعترض للمعروف من غير أن يسأل 
عر"ه » عر1 واعتره وبه » وف الاساس واللسان : « وعن عائشة رضى 
لله عنها : مال اليتيم عثرة لا أدخله في مالي ولا أخلطه به»» ولا تفعل 
هذا لا تصبك منه معر"ة وفي الحديث « كلما تعاررت ذكرت الله » 
وكان سلمان رضي الله عنه إذا تعار” في الليل قال : سبحان رب النييين 
وإله المرسلين » وهو أن يهب من النوم مع كلام من عبرار الظليم وهو 
صياحه و « أطعموا القانع والمعتر » أي المعترض بسكراله » ٠‏ 


الاعراب : 


( ولكل آمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقمم من 
بهيمة الأنعام ) الواو استئنافية والجملة مستانفة مسوقة لتقرير التشريع 
الخاص بكل أمة ونوع التعبد الذي يتقربون به الى الله ولكل أمة 
متعلقان بمحذوف مفعول جعلنا الثاني المقدم وجعلنا فعل وفاعل ومنسكاً 
مفعول جعلنا الأول وليذكروا اللام للتعليل ويذكروا مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بجعلنا واسم الله 
مفعول به وعلى ما رزقهم متعلقان بيذكروا وجملة رزقهمم صلة ومن 
بهيمة الأنعام متعلقان برزقهم ٠‏ ( فإلهكم إله واحد خله أسلموا وبشر 
المخبتين ) الفاء الفصيحة وإلهكم مبتدة وإله خبره وواحد صفة فله الفاء 
عاطفة وله متعلقان بأسلموا وأسلموا فعل أمر وفاعل وبشر الواو عاطفة 
وبشر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت والمخبتين مفعول به ٠‏ 
( الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) الذين نعت للمخبتين أو بدل منه وإذا 
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ظرف لا يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه وجملة ذكر 
الله مضاف اليها وجملة وجلت قلوبهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم واذا وفعلها وجوابها لا محل لها لأنها صلة والصايرين عطف على 
الذين وعلى ما متعلقان بالصابرين وجملة أصابهم صلة للبوصول 
والمقيمى الصلاة عطف أيضاً وحذفت النون للاضافة ومما متعلقان 
ييتفقون وجملة رزقناهم صلة وجملة ,ينفقون صلة أيضآ ٠‏ ( والبدن 
جعلناها لكم من شعائر الله ) الواو عاطفة والبدن مفعول لفعل محذوف 
فهي منصوبة على الاشتغال أي وجعلنا البدن » وجعلناها فعل وفاعل 
ومفعول به ولكم متعلقان بجعلناها ومن شعائر الله مفعول به ثان 
لجعلناها التي هي بمعنى التصبير ٠‏ ( لكم فيها خير فاذكروا اسم الله 
عليها صواف ) لكم خبر مقدم وفيها حال وخير مبتدأ متوخر والجملة 
مستأقفة مسوقة لتقربر ما قبلها ويجوز جعلها حالا” من الهاء في جعلناهاء 
فاذكروا الفاء الفصيحة واذكروا فعل أمر وفاعلواسم انهمفعول يدوعليها 
لنا لوزن :وضواف هال من الواء ا تعشنها: »عتم عدن + 
( فإذا وجبت جنوبها فكلوا منهما وأطعموا القانع والمعتر ) الفاء عاطفة 
واذا ظرف مستقبل وجملة وجبت جنونبها مضافة الى الظرف والفاء 
رابطة لجواب إذا وجملة كلوا منها لإ محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وأطعموا القاتع والمعتر علف على جملة كلوا منها ٠‏ (كذلك 
سخر ناها لكم لعلكم تشكرون ) كذلك الكاف نعت لمصدر محدوف 
أي سخرها تسخيرا مثل ذلك التسخير وسخركاها فمل وفاعل ومفعول 
به والجملة حال ولكم متعلقان بسخرناها ولعل واسمها وجملة تشكرون 
خبرها والجملة في محل نصب عبى. الحال من الكاف في كم ٠‏ 
( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ياله التقوى منكم ) لن حرف 


هرد إعمراب القرآن 


نقي ونصب واستقبال وينال فعل مضارع منصوب بلن ولفظ الجلالة 
متعول به مقدم ولحومها فاعل ,ينال ولا دماؤها عطف على لحومها والمعنى 
ان تبلغ مرضاته ولن تقع منه موقع القبول والمراد أصحاب اللحوم 
والدماء قال أبو حيان في البحر : « أراد المسلمون أن بفعلوا فمل 
المشركين من الذبح وتشريح اللحم منصوباً حول الكعبة وتضميخ 
الكعبة بالدم تقرباً الى الله تعالى فنزلت هذه الآبة » ولكن الواو عاطفة 
ولكن حرف استدراك مهمل لأنه مخفف ويناله فعل مضارع ومفعول 
به والتقوى فاعل ومنكم حال من التقوى أي يرفع إليه منكم العمل 
الصالح الخالص له مع الايمان ٠‏ ( كذلك سخرها لكم لتكبروا الله 
٠‏ على ما هداكم وبشر الأحسنين ) الكاف نعت لمصدر محذوف وقد نقدمث 
ظائره وسخرها فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به ولكم متعلقان 
بسخرها ولتكبروا اللام للتعليل وتكبروا منصوب بأن مضدرة بعد لام 
التعليل واللام وما ف حيزها متعلقة بسخرها وتكبروا فمل مضارع 
وفاعل ولفظ ااحلالة مفعول به ه على ما هداكم : ما مصدرية أو 
موصولة أي على هدايته إباكم أو على ما هداكم اليه وعلى متعلقة بتكبروا 
لتضمينه معنى الشكر وبشر الواو استئنافية وبشر فمل أمر وفاعل 
مستتر وار منين مفعول به ُ) إن الله بدافع عن. الذدين آمنوا إن الله 
3 يحب آل خوات كدر | اجلة ميقاعسه موي اناكيليه الشترق 
للمؤومنين بالنصر المحتوم وإن الله ان واسمها وجملة يدافم خبر وعن 
الذين متعلقان بيدافع وجملة آمنوا صلة ومفعول يدافع محذوف 
تقديره : عوادي المشركين وغوائلهم » وجملة إن الذين تعليل للجملة 
السابقة وان واسمها وجملة لا بحب خبرها وكل خوان مفعول به وكفور 
صفة لخوان ٠‏ 


سورة الحج غرف 
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اللفة:‎ 
٠. 


( صوامع ) : الصوامع جمع صو" مّعّة وصومع وهو. جبل أو 
مكان مرتفع يسكنه الراهب أؤ المتعيد قصد الاتفراد ثم أطلقت الكلمة 
على الدير » والصومعة أيضاً : العقاب والبرنس وأعلى كل جبل إذا كان 
مستدقت” الرأس ٠‏ 

( بيع ) : جمع ببعة بكسر الباء المعيد للنصارى واليهود والجمع 
بيع وببعات بكسر الباء وفتح الياء وبيعات بكسر الباء وسكون الياء ٠‏ 

( وصلوات ) : بفتح الصاد واللام جمع صلاة وسميت الكئيسة 
صلاة لأنه يصلكى فيها وقيل هي كلمة معربة أصلها بالعيرية صلوثا بفتح 
الصاد والثاء المثلثة كما في الخفاجي على البيضاوي قال : وبه قرىء في 
الشواذ ومعناه في لغتهم المصلى فلا يكون مجازا ٠‏ 


اروف إعراب القرآن 


الاعراب : 


( آذن للذين يقاتلون بأنمم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) 
الجملة مستأتفة مسوقة للإذن اد المتركيق .كان الممتون باون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين مفروب ومشجوج يشكون 
فيقول لهم اصبروا فإني لم 0 بالقتال حتى هاجر فنزلت هذه الآبة 
وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما نمي عنه فيه نيف وسبعين آية ٠‏ 
وأذن فعل ماضي مبني للمجهول والمأذون فيه محذوف للعلم به أي أذن 
للنين يقاتلون ف القتال وللذين متعلقان بأذن وجملة يقاتقلون صلة 
ويقاتلون مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل وبأنهم متعلقان 
بأذن أيضآ والباء للسببية أي بسبب ظلمهم وجملة ظلموا خبر أنهم وإإن 
لله على نصرهم لقدير الواو استئنافية والجملة مستاتفة مسوقة للوعد 
أهم بالنصر على طريق الرمز والكناية » وان واسمها :وقدير خبرها واللام 
المزحلقة وعلى نصرهم متعلقان بقدير ٠‏ ( الذذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) الذين نعت أو بدل من الموصول الأول » 
ولك أن ترفعه على أنه خبر لمبتداً محذوف تنويهاآ بقدرهم ورفعا لشآنهم» 
وجملة آخرجوا صلة والواو نائب فاعل ومن ديارهم متعلقان بأخرجوا 
وبغير حقحال وإلا أداة استثناء وأن يقولوا المصدر المؤو ل مستثنى منقطع 
في محل نصب واختار الزمخشري وغيره أن يكون الاستثناء مفرغا 
لؤجود النفي بغير فإلا أداة حصر وان ,يقولوا في محل جر على الابدال 
من حق أي بغير موجب سوى التوحيد الذي_ينبغي أن يكون موجب 
الاقرار والتمكين لا موجب الاخراج والتسبير ومثله « هل تنقمون منا 
إلا أن آمنا بالله » وربنا مبتدأ والله خبر والجملة في محل نصب مقول 
القول ٠‏ ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرآ ) الواو استثنافية ولولا 


سورة الحج خرف 


حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط ودفع الله مبتدأ محدوف 
الخير وجوياً والناس مفعول به لدفع لأنه مصدر مضاف الى فاعلة وهو 
الله والمعنى ولولا أن دفع الله الناس بعضهم ببعض لغلب الممسدون 
وتعطلت المصالح ويقل عمله عكسه وهو أن يضاف المصدر الى مفعوله 
ثم بآني فاعله مرفوعا كقول الاقيشر الاسدي : 


أفنى تلادي وما جمعت من تشسبر 
قرع القواقيز أفواه الأبباريق 


فقرع بالقاف والعين المهملة مرفوع على الفاعلية بأفنى وهو 
مصدر مضاف الى مفعوله وهو القواقيز بقافين وزاي معجمة : أقداح 
شرب بها الخمر واحدها قاقوزة بزاءين معجمتين فجمعها قوازيز  »‏ 
وأفواه فاعل المصدر وهو جمع فم وأصله فوه فلذلك ردت في الجمع 
على أنه روي البيت بنصب الأفواه فيكون من القسم الأول ٠‏ 

وبعضهم بدل بعض من الناس وببعض متعلق بدخع واللام واقعة 
في جواب لولا وهدمت فعل ماض مبني للمجهول وصوامع ناب فاعل 
وبيع وصلوات ومساجد عطف على صوامع وآخر ذكر المساجد لأن 
الصوامع والبيع والكنائس أقدم منها في الوجود وجملة يذكر صفة 
للمواضع المذكورة وفيها متعلقان بيذكر واسم الله نائب فاعل وكثيرا 
صفة لمصدر محذوف أي ذكرأا كثبيراً أو صفة لظرف محذوف أي 
وقنآ كثيراً ء ( ولينصرن الله من بنصسره ان الله لقوي عزيز ) الواو ٠‏ 
استئنافية واللام موطئة للقسم وينصرن فعل .مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ٠‏ والله فاعل ومن موصول مفعول به 
وجملة بنصره صلة وجملة ان وما بعدها تأكيد لتعليل النصر والله اسمها 
واللام المزحلقة وقوي خيرها الول وعزيز خورها الثاني ٠‏ ) الذرين إن 


12 إعراب القرآن 


مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر ) الذين بدل من الذين السابقة أو نعت ثان للذين الأولى أو 
خبر لمبتدا محذوف ولك وجه آخر وهو أن تعربها بدلا “من «منينصره» 
ذكر هذا الوجه الزجاج قال : أي لينصرن الله الذين إن مكناهم , 
وإن شرطية ومكناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به وهو ف محل جزم 
فعل الشرط وف الأرض متعلقان بمكناهي“ وأقاموا فعل ماض وفاعل 
وهو في محل جزم جواب الشرط والصلاة مفعول به وما بعده عطف 
عليه ٠‏ ( وله عاقبة الأمور ) الواو استئنافية أو عاطفة ولله خبر مقدم 
وعاقبة الأمور مبتدأ مؤخرا٠‏ 


الفوائد: 
الجهاد ذروة سنام الاسلام : 


والأحاديث في الجهاد كثيرة نورد منها ما يسمو الى ذروة البلاغة 
جرياً على نهجنا في هذا الكتاب فعن أبي هريرة رضي الله عنه : سثل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله 
ورسوله قيل : ثم ماذا ؟ قال الجهاد في سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
حسمة مبرور 6 رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج بالناس قبل غزوة تبوك فلما أن صبح صلى بالناس صلاة الصبح 
ثم إن الناس ركبوا فلما أن طلعت الشمس نعس الناس على إثر الد لجة 
ولزم معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو إثره والناس تفرقت بهم 
ركابهم على جواد” الطرق تأكل وتسير فبينا معاذ على إثر رسول الله صلى 


سورة الحج 5١‏ 


الله عليه وسلم وناقته تأكل مرة وتسير أخرى عثرت ناقة معاذ فحنكها 
بالزمام فهبت حتى تفرت منها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عنه تقناعة فالتفت فإذا ليس في 
الجيش أدنى اليه من معاذ فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
نا معاذ فقال لبيك با رسول الله قال : ادن دونك فدنا منه حتى لصفت 
راحلتاهما إحداهما بالأخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما كنت أحسب الناس منا يمكانهم من البعد فقال معاذ : با نبي” الله 
نعس الناس فتفرقت ركانهم ترتع وتسير فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وأنا كنت ناعسا فلما رأى معاذ يشر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخلوته له فقال : با رسول الله : انذن لي أن أسألك عن كلمة 
أمرضتني وأسقمتني وأحزتتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
سل عما شئت » قال : يا نبي الله حدثني بعمل بدخلني الجنة لا أسألك 
عن شيء غيره ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخ بخ بخ لقد 
سألت لعظيم ثلاث وإنه ليسير على من أراد الله به الخير » وانه ليسير على 
من أراد الله به الخير وإنه ليسير على من أراد الله به الخير فلم يحدثه 
بشيء إلا أعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات حرصاً لكيما 
يتقنه عنه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : تؤمن بالله واليوم الآخر 
وتقيم الصلاة وتتوتي الزكاة وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئاً حتى 
تموت وأنت على ذلك » قال ,با رسول الله أعدلى نأعادها ثلاث مرات 
ثم قال نبي الله صل اله عليه وسلم : إن شئت يا معاذ حدثتك برأس 
هذا الآمر وقوام هذا الأمر وذروة السّنام؟ فقال معاذ: بلى با رسول الله 


حدثنى بأبى أنت وأمى فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم إن رأس هذا 


1 إعراب القرآن 


الأمر : أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله وإن قوام هذا الأمر : إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وان ذروة 
السسّنام منه الجماد في سبيل الله » انما أمرت أن أقائل الناس » حتتى 
بقيموا الصلاة وييوتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله نإلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمداً عبده ورسوله فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا 
دماعهم وأموالهم إلا بحقتها وحسابهم على الله وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبر“ت قدم 
في عمل تتبتشغتى به درجات الآخرة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في 
سبيل الله ولا ثقكل ميزان عند كدائّة 2ن تنفق في سبيل الله أو بحمل عليها 


في سبيل الله + 
- 2 د اوري 2 52و5رير 6 رمع ور 
وإن وإن كربو فَعَد كدت قبلهم كوم نوج وعَاد وتمود 42 
مذ 
قو هسم وَقَوم أرط جه زا بدن وككا با درن 
امل ليت للكلفر ينم ع فكيف كان تكيرفكاين من 
2101 كت حر 25 


قريةَ اهلكنلها وهى ظالمة فهى حخاوية عل عروشهَا وبر معطلة 


. مله 1 و ار وم 
صر مشيد 2 فل بدا ف الأرض تكوب هم قلوب يحقلونَ 


دم م وم اروةوم ور صلم 


ْ به أو دان ؟ اعون 2 فإنبا لا ل ل 
لْقَلُوبٌ لي فالصدور وي 


سورة الحج ود 


( بر ) : في المختار : « بأر مثراً بهمزة بعد الباء حفرها ربابه 
قطع » والبئر فعل بمعنى مفعول كالديح بمعنى المذبوح حفرة في 
الأأرض عظيمة يستقى منها الماء والجمع آبار وأبآر وبثار وآثور وهي 
مؤنئة ٠‏ وف الأساس : « الفاسق من ابتأر » والفويسق من ابتهر يقال : 
ايتأرت الحارية إذا قال فعلت بها وهو صادق وابتهرتها إذا قال ذلك وهو 
كاذب وأنشد الكميت : 


قبييح" بشلي نعت الفتا 3إما ابتمارا وإما ابتشارا 


( معطلة ) متروكة بموت أهلها مع أنها عامرة فيها الماء ومعها 
آلات الاستقاء ٠‏ 


( مشيد ) : مرتفع مجصص من شاد البناء أي رفعه ويقال شيكد 


الاعراب : 

( وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ) الواو 
استثنافية والجملة مستأتفة مسوقة لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم 
وانه ليس بأوحدي في التكذيب » وإن شرطية ويكذبوك فعل الشرط 
والواو فاعل والكاف مفمول به » فقد الفاء رابطة للجواب لاتصاله بقد 
وقد حرف تحقيق وكذبت فعل ماض والتاء تاء التأنيث الساكنة والجملة 
في محل جزم جواب الشرط وقبلهم ظرف زمان متعلق بكذبت وقوم 


كك إعراب القرآن 


نوح فاعل وعاد وثمود معطوفان على قوم وأثث القوم باعتبار معنى 
الأمة أو القبيلة ولم يقل قوم عاد وثمود استغناء بشهرتهما بمذين 
الاسمين ٠‏ ( وقوم اراعيم وقوم لوط ) عطف على ما تقدم ٠‏ 
الأبكة في التكذيب فل ذلك خصهم بالذكر » وكذب فعل ماض مبني 
للمحهول وموسى نائب فاعل وخالف في الكلام فلم يقل قوم موسى أنه 
بنته الىموسى إلا بعد طول الكلام حسن تكريره ليليقوله فأمايتف.: 

لمشت بالسبب كما قال في آية « ىق » بعد تعديدهم : « كل كذب 
الرسل فحق وعيد » فربط العقاب والوعيد ووصلهما بالتكذيب بعد 
أن. حدد ذكره 6 فأمليت : ألفاء عاطفة وأمليت فعل وفاعل وللكافرين 
حيث أبدلهم بالنعمة نقمة وبالحياة هلاكا وبالبناء خراباً وسيأتي معنى 
الاستفهام في باب البلاغة ٠‏ ( فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة ) 
والشواهد وكاين خبرية ومحلها الرفع على الابتداء ومن قرية تمييز 
كأين وقد تقدم تحقيقه وجملة أهلكناها من الفعل والماعل والمفعول به 
خمر كأين وبحوز نصب كأين على الاشتغال بفعل محذوف الفسر ه 
أهلكناها فتكون جملة أهلكناها مفسرهة 4 وهى. ظالمة الواو للحال وهى 
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وبئر معطلة وقصر مشيد ) الفاء عاطفة وهي مبتدأ وخاودة خير والجملة 
معطوفة على جملة أهلكناها وعلى عروشها إما متعلقان بخاوية فيكون 
المعنى انها ساقطة على سقوفها أي خرت سقوفها على الأرض ثم تهدمت 
حيطانها فسقطت فوق السقوف واما أن يكون خبراً ثانيآ لمي كأنه قيل 
هي خالية وهي على عروشها أي قائمة مطلة على عروشها بمعنى أن 
السقوف سقطت الى الارض فصارت في سمت الحيطان وبقيت الحيطان 
مواثل باهتة مشرفة على السقوف الساقطة وكلا التقديرين جميل ووارد» 
درطت كل تر آي وق عن :جر ١‏ وكطلة عفة لز فصر موي 
عطف أيضاً وهل هي رثر معيئة ؛ وقصر معين أم هما واردان مورد المثل » 
سيأتي الكلامعن هذا كلهفٍ باب الفوا” «(أفلم سيروا في الارض فتكون 
لهم قلو ب يعقلون بها أو آذان سبمعوزبها)الهمزة للاستفهام الانكاري إن 
كانوا قد سافروا أو للحثعلى السفر ليروا مصارع من تقدمهمءو الفاءعاطفة 
على مقدر بقتضيه المقام أي أغفلوا وأهملوا وسافروا فلم ينتفعوا » ولم 
حرف نفي وقلب وجزم وبسيروا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعله 
وف الارض متعلقان بيسيروا فتكون الفاء للسببية وتكون فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية ولهم خبر تكون المقدم وقلوب 
اسمها الموخر وجملة بعقلون صفة لقلوب وبها متعلقان بيعقلون وأو 
حرف عطف وآذان عطف على قلوب وجملة سسعون بها صفة لآذان 
وواضح أن التفريم على المنفى يوب النفي أيضاً ٠‏ ( فإنها لا تعسى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) الفاء للتعليل وان واسمها 
والضمير بعود على القصة أو الشأن وجملة لا تعمى الأبصار خبر ولكن 
الواو عاطفة ولكن حرف استدراك أهمل لأنه خفف وتعمى القلوب 
فعل مضارع وفاعل والتي صفة القلوب وف الصدور متعلقان بمحدوف 
صلة الموصول وسياتي سر قوله في الصدور في باب البلاغة ٠‏ 


2 إعراب القرآن 


البلاغة : 


١‏ الاستفهام في قوله تعالى « فكيف كان تكير » معناه التقرير 
وهو حمل المخاطب على الاقرار بما يعرفه وويماري فيه » ووبلجا الى 
المكايرة والسفسطة في مخالفته » وقال أبو حيان : « ويصحب هذا 
الاستفهام معنى التعجب فكأنه قيل ما أشد ما كان انكاري عليهم » 
وهذا واضح أيضآ فالاستفهام إذن للتقرير التعجبي ٠‏ 


 *‏ الاتمصال في قوله تعالى « ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور » فإن لقائل أن يقول ان القلوب لا تكون إلا في الصدور فأبة 
فائدة في ذكر ما هو متعارف وكائن لأنه معلوم والاتفصال عن ذلك أن 
يقال ان المتعارف ان العمى الحقيقى مكانه البصر لأنه إصابة الحدقة 
بما بطمس نورها واستعماله في القلى مجاز فلما أريد نقله من الحقيقة 
الى المجاز كان الكلام بمثابة إثبات ما هو خلاف المتعارف وما هو الاصل 
فاحتا عناج الى زبادة تعيين ليتقرر أن العمى مكانه هو القلوب لا الأبصار 
كما حول لضن الغاء النيت ف ولكنه للسانك الذي بين فكيك فقوله 
بين شكيك نة تقرير لما ادعيته للسانه وتمي المضاء عن السيف وهو المتعارف 
وهذا من آوابد البيان فافهمه » وجملة الأمر ان الخلل ليس ف مشاعرهم 
فهي سليمسسة لا عيب فيها وإنما الخلل في عقولهم المرتكسة 
وأحلامهم المعطلة ٠‏ 


الفواقد : 
البئر المعطلة والقصر المشيد : قيل هما خاصان قال الخطيب 


الشرببني في تفسيره : « روي أن هذه البئر نزل عليها صالح مع أربعة 
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وإفما سميت بذلك لأن صالحة حضرها حون مات وثم بلدة عبد البثر 
اسمها حاضورا بناها قوم صالح وأمكروا عليمم جلهس بن جلاس 
وأقاموا بها زمان ثم كفروا وعبدوا صنماً وأرسل الله اليهم حنظلة بن 
صفوان نآ فقتلوه فاهلكهم الله تعالى وعطل بئرهم وخرب قصورهم 
والأولى أن تكون البئر عامة وأن يكون القصمر عام أي كم من قررية 
أهلكناها وكم من بئر عطلناها من سقاتها وكم من قصر مشيد تفرق عنه 
أهلوه وتحمل عنه ساكنوه ٠‏ 


لس لتر ص ص روخص 2 ات صممن#« 


وستعجلونك بالعذاب وآن يلت لَه وعده, وإن يوماء عند 


مس صمرصضلاء 


- كس اس وم 6وروئييرم مس 
ريك كا لف سئة بما عدون ين وصكاين من قرية ميت لها وهى 


6 د. حم _كثمه 024 م اله 
؛ لمهم أُحَدْمَا فك المصير 2 قل يكبا الئاس إمَا انالك 
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نذير مبين ريق فالذين >امنوا وعملوا الصنلحت ت هم مغفرة ورف وم 


وَالدينَ عو 6ايلننا معاجز بن ولك أضحب الحم (ك ومآ 
أَرسَلْنَا من كَبِكَ من سول ولَائ إلا دا َه أ الشبطان ف 
نيج كيح اهمايق ليطن مي ال ايهء وآلله عم 
0 ف( لََجعل مايق الَطن َه لذ في فلوويم عرض | 


وووو © داع 


سية قلو.بم وَإنَ آلظَئلِمِينَ في ماق بعد 2 


م إعراب القرآن 


الاعراب : 


) وستعجلو نك بالعذاب وان بخلف ألله وعده ) الواو عاطفة 
بيستعجلو نك أي يطلبون عجلتك على سبيل الاستهزاء والواو عاطفة 
ولن حرف نفي ونصب واستقبال وبخلف فصل مضارع منصوب بلن 
والله فاعل ووعده مفعول به ٠‏ ( .إن بومآً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون ) الواو للحال وان واسمها وعند ربك الظرف. متعلق بمحذوف 
حال والكاف خبر إن ومما صفة لسنة وجملة تعدون صلة واقتصر في 
التشبيه على الألف الأن الألف منتهى العدد بلا تكرار وأيام الشدائد 
مستطالة على حد قول الشاعر 

( وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي 5 المصير ) 
الواو عاطمة قال الزمخشري في كشافه : « فإن قلت لم عطفت الأولى 
بالفاء وهذه بالواو ؟ قلت الأولىي وقعت بدلا من قوله « فكيف كان 
نكير » وأما هذه فحكمها حكم الجملتين المعطوفتين بالواو أعني قوله 
« ولن بخلف الله وعده » و« أن بوماً عند ريك كألف سنة مما تنعدون » 
وكاين خبرية يمحل رفع مبتدأ ومن قربة في محل نصب تمييز كأين وجملة 
محل نصب على الحال ثم أخذتها عطف على أمليت وإلي” الواو عاطفة 
أو حالية وإلي” خبر مقدم والمصير مبتداأ متوخر ٠‏ ( قل با أيها الناس إنما 
نا لكم ندر ر ميين ) 8 أ حرف نداء وأنها منادئ نكرة مقصودة ممم ى على 
بر نصب على النداء والهاء للتنسه للتنبيه والناس يدل ين أ وان : 
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كافة ومكفوفة وأنا ميتدأً ونذير خبر ومبين صفة ٠‏ ( فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ) الفاء تفربعية والندين مبتدأ 
وجملة آمنوا صلة وعملوا عطف على آمنوا والصالحات مفعول به ولهم 
خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخر ورزق عطف على مغفرة وكريم صفة 
لرزق وجملة لهم مغفرة خبر الذين ٠‏ ( والذين سعوا ف آياتنا معاجزين 
أولئك أصحاب الجحيم ) الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة سعوا صلة 
وفٍ آياتنا متعلقان بسعوا ومعنى السعي في الآيات إفسادها وتزديفها 
وإبطالها يقال سعيت ف أمر فلان إذا أصلحته أو أفسدته بهذا السعى 
ومعاجزين حال أي مسابقين في زعمهم وتقديرهم قد سولت لهم أتسهم 
أنهي يستطيعون إبطالها وصرف الناس عن اتباعها فالمفاعلة لا تخلو من 
معنى الظن والاعتقاد بالنسبة اليهم » وأولئك مبتدأ وأصحاب الجحيم 
خبره والجملة خبر الذين ٠‏ ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) الواو استئنافية والجملة مستاتفة 
مسوقة للشروع في تسلية ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم » وما نافية 
وأرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك متعلقان بأرسلنا ومن لابتداء الغاية ومن 
. رسول من زائدة ورسول مجرور لفظآً منصوب محلا على أنه مفعول 
به لأرسلنا ولا نبي عطف على من رسول وإلا أداة حصمر. وإذا ظرف 
مستقبل وجملة تمنى في محل جر بإضافة الظرف وجملة ألقى الشيطان 
لا محل لها والجملة الشرطية بعد إلا تحتمل وجوهآ أرجحها أن تكون 
في محل جر صفة لرسول على اللفظ والنصب عل المعنى ويجوز أن 
تكون حالا” ولك أن. تجعل الاستثناء منقطعا فتكون إلا أداة استثناء 
والجملة نصب على الاستثناء وفي أمنيته متعلقان بألقى وسيأتي معنى 
هذا الالقاء وقصة سبب النزول في باب الفوائد » وقد استشكل 
أبو حيان مجيء جملة ظاهرها الشرط بعد إلا وهو إذا تمنى ألقى » 


310 إعراب القرآن 


وأجاب عن ذلك بأن اذا جردت للظرفية ولا شرط فيها وفصل بها بين 
إلا والفعل الذي هو ألقى وهو فصل جائز فيكون إلا قد وليها ماض 
في التقدير ووجه شرط وهو تقدم فعمل قبل إلا وهو أرسلنا قال ابن 
هشام : والذي ,ظهر انما هو فيما إذا ولي إلا لفظ الفعل وهذا لم بقع 
في الآبة فلا اأشكال ولا حاجة تتأويل إذا بأنها خرجت عن الشرطية ٠‏ 
( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آباته والله عليم حكيم ) 
الفاء استثنافية وينسخ الله فعل مضارع وفاعل وما مفعول به وجملة 
يلقي الشيطان صلة ئم حرف عطف ويحكي الله فمل وفاعل وآياته 
مفعول به والله عليم حكيم جملة اعتراضية متؤلفة من مبتدأ وخبربه ٠‏ 
( ليجعل ما بلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ) 
للدم اللتطل والسل ابنقها امتصوب بال مشيرةوهي. تعلقة ريس 
أى ل بحي الثارآياته ‏ لعل ويمور أن اعطق ببسم ونا توضولة 
أو مصدرية وهي على كل حال مفعول به أول وجملة يلقي الشيطان صلة 
وفتنة مفمول به ثان وللذين صفة لفتنة وف قلوبهم خبر مقدم ومرض 
مبتدا مؤخر والحملة صلة للذين والقاسية عطف على الذين وقلوبهم 
ناعل القاسية ومن المبيفا أن نذكر أن "ال:“فىالقاضية موصولة والقاسية 
صفتها وأنثها لأن مرفوعها وهو قلوبهم مؤنث مجازي ٠‏ ( وإن الظالمين 
لفي شقاق بعيد ) الواو حالية أو استثنافية وإن واسمها واللام لعلف 
وف شقاق خمرها وبعيد صفة لشقاق ٠‏ 


القوائد : 

أسطورة الغراديق : 

نعرض الآن لمسألة شغلت علماء المسلمين في القديم والحديث » 
واستآثرت باهتمام الكثيرين منهم لخطورتها » وجسامة ما تنطوي عليه 
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من أمور لا يجوز للباحث أن يمرت بما مرور الراكب المجلان » فمي 

تمس” جوهر العقيدة » وتتعلق بعصمة صاحب الرسالة » فإلقاء الكلام 

على عواهنه فيها من غير تمعن ولا تمحيص لا يجوز بحال وستعمد الى 

سرد الأسطورة على علاتها وكما نقلها الممسرون من غير تفنيد لها أو 

اثارة للشكوك حولها » وكثر تناقلها حتى أصبحت حديث السمر ترواح 

به النفس ويزجى بها الفراغ والناس بطبعهم ميالون الى السو 
هي الاسطورة : 


لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعراض قومه عنه » لعيبه 
أصنامهم وزراته بآلهتهم » أخذه الضحر من هذا الإعراض » ولحرصه 
على إسلامهم وتهالكه عليه تمنى أن لا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذ 
ذلك طريقآ الى استمالتهم وا ستنزالهم عن غيهم وعنادهم فاستمر به 
ما تمناه حتى نزلت عليه سورة « والنجم إذا هوى » وهو في نادي قومه 
وذلك التمني في تفسه فآأخذ يقرؤها فلما بلغ قوله : « ومناة الثالثة 
الأخرى » « ألقى الشيطان في أمنيته » التي تمناها بأن وسوس له بما 
شيعها به فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط الى أن قال : تلك 
الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترتجى » وروى الغرائقة ولم يذطن له 
حتى أدركته العصمة فتنبه اليه وقيل نبهه جبريل عليه السلام أو تكلم 
الشيطان بذلك فأسمعه الناس خلما سجد في آخرها سجد معه جميع 
من ف النادي وطابت تفوسهم وكان تمكين الشيطان من ذلك محنة من 
الله وابتلاء زاد المنافقون به شكا وظلمة والمؤمنون نوراً وإيقاة ٠‏ 


وفيما يلي طائفة من أقوال العلماء والممسرين فقال الرازي 
ما خلاصته : 
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هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل » ثم تكلم في أن رواة هذه 
القصة مطعونون وأيضاً فقد روى البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة 
والسلام قر سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والانس 
والجن وليس فيه حديث الغرانيق بل روي هذا الحديث من طرق كثيرة 
وليس فيها البتة حديث الغرانيق ولا شك أن من جوز على الرسول 
تعظيم الأوثان فقد كفر لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان 
في تمي الأوثان ولو جوتزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا في كل 
واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك أي مما ألقاه الشيطان 
على لسانه ويبطل قوله تعالى.: « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » فانه لا فرق في العقل بين النقصان 
من الوحى وبين الزيادة فيه فبهذه الوجوه النقلية والعقلية عرفنا على 
فجن الاحيال أن عذ» العونة موشير عه وق قبن + انه سدها لقنس بق 
وضع الزنادقة لا أصل لها ٠‏ اه كلام الرازي ٠‏ 


أما شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري فقد نبه 
ف فتح الباري على البخاري على ثبوت أصلها وقال سامحه الله : « أخرج 
ابن أببي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم 
فلما بلغ : « أفرأاتم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » ألقى 
الشيطان على لسانه : « تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى » 
فقال المشركون : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فلما ختم السورة سجد 
وسجدوا فكبر ذلك على النبي فنزل تسلية له « وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي” إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » أي ف قراءته 
بين كلماته ٠‏ ش 


سورة الج وك 


وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة 
فقال في إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب ثم ساق 
الحديث المذكور وقال البزار : لا يروى ]لا منتصاكة بهذا الاسئاد وتمرد 
بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور ٠‏ 


وأوردها الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس ٠‏ ومعناهي كلهم 
في ذلك واحد وكل من طرقها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف 
وإما منقطع ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلات مع أن لها 
طرريقين آخزرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح » أحدههما ما أخرجه 
الطبري عن طربق ,يونس بن زيد عن ابن شهاب » حدثني أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه » والثاني ما أخرجه من 
حلا افر اعجار رصارزن كن لحدا بي ارداق أي عند 


وقال ابن حجر العسقلاني في معرض رده على القاضي أ فى كر 
ابن العر لعربي : « وقد تجرأ ابن العربي كعادته فقال : ذكر الطيري في ذلك 
روابات كثيرة لا أصل لها وهو إطلاق مردود عليه وكذا قول القاضي 
عياض : هذا الحديث لم يخرجه أهل الصحة ولا رواة ثقة سند سليم 
سيو عات ا ب نا 1 قول 
د أحد منهم. وله رخعها الى صحابي وأكثر طرق عم في ذل 
ضعيفة واهية فهذا مردود أيضاً ٠‏ 


وتتمة كلام القاضي عياض تدل على مدى تحرره من غائلة التقليد 
ومحاولته تنحيص الحقائق قال : « وقد بين البزاز أن الحديث لا بعرف 
طربق يجوز ذكره إلا من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك 
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الذي وقم في وصله وأما الكلبي فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه ثم 
رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم قال : ولم 
تقل ذلك »6 ٠‏ 

قال الحافظ بن حجر : « وجميع ذلك لا يتمشى مع قواعد المحدثين 
فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل" ذلك على أن لها أصلا وقد 
ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج 
بمثلها من ,بحتج” بالمرسل وكذا من لا بحتج” به لاعتضاد بعضها ببعض 
وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله : ألقى 
الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى » فإن ذلك 
لا بجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن 
يزيد ف القرآن عمداً ما ليس فيه وكذا سهواً إذ كان مغايراً لما جاء به 
من التوحيد لمكان عصمته » ومضى قائلات : « وقد سلك العلماء في ذلك 
التأويل مسالك نحو السبعة فقيل جرى ذلك على لسانه حين أصايته سنة 
من النوم وهو لا يشعر فلما أعلمه الله بذلك أحكم آباته وهذا أخرجه 
الطبري عن قتادة » ٠‏ 

ورد القاضي عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبي ذلك 
ولا ولابة للشيطان عليه في النوم ٠‏ 

وقبل : ان الشيطان ألجأه الى آن قال ذلك بغير اختيار ٠‏ ورده 
أبن العربي بقوله تعالى حكاية عن الشيطان « وما كان لي عليكم من 
سلطان ٠٠٠‏ الآبة » قال : فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقى لأحد 
قوة على طاعة ء* ١‏ 


وقيل : ان المشركين كانوا اذا ذكروا آلهتهم وصفوها بذلك فعلق 
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ذلك بحفظه صلى الله عليه وسلم فحرى على لسانه سهواً ٠‏ وقد رد 
القاضى عياض ذلك فأجاد ٠‏ 


وقيل : لعله قال ذلك توييخاً للكفار » قال القاضى عياض وهذا 
جائز إذا كان هناك قرينة تدل على المراد ولا سمما وقد كان الكلام في 
ذلك الوقت ف الصلاة جائزاً والى هذا نحا الباقلانى ٠‏ 


وقيل : انه لا وصل الى قوله « ومناة الثالثة الأخرى » خشى 
المشركون أن بأني بعدها بشيء يذم آلهتهم به كعادته إذا ذكرها فبادروا 
الى ذلك اد تارم ناذوة لعي سل انه غليه بوباج عل عادتمم 
ف قولهم : : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » أي أظهروا اللغو 
برفع الاصوات تخليطاً وتشورشا عليه ونسب ذلك الى الشيطان لكونه 
الحامل لهم عليه أو المراد بالشيطان شيطان الانس ٠‏ 


وقيل : المراد بالغرانيق العلا الملامئكة وكان الكفار بقولون : 
الملانكة بنات الله ويعبدونها فنسق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله « آلكم 
الذكر وله الأنثى » خلما سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا قد 
عظم آلهتنا ورضوا بذلك فنسخ تينك الكلمتين وهما قوله : تلك 
الغرانيق العلا » وان شفاعتهن لترتجى وأحكم آياته ٠‏ 

وقيل : كان النبي صلى الله عليه وسلم برتل القرآن فترصتده 
الشنيطان في سكتة من السكتات وطق بتلك الكلنات محاكيا. صوت 
النبي صلى الله عليه وسلم بحيث سمعه من دنا اليه فظنها من قول النبي 
وأشاعها ٠‏ قال القاضى عياض وهذا أحسن الوجوه وهو الذي ظهر 
ترجيحه ولثوبيده ما روي عن ابن عباس في تفسير تمنى بتلا وكذا 
استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال : معنى قوله في أمنيته أي في 
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نلاوته فأخبر تعالى في هذه الآبة أن سنة الله في رسله إذا قالوا قولا” 
زاد الشيطان فيه من قبل نفسه فهذا نص" في أن الشيطان زاد في قول 
النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه معصوم. 

قال في فتح الباري : « وقد سبق الى ذلك الطبري مع جلالة تدره 
وسعة علمه وشدة ساعده في النظر فصوب هذا المعنى » اها ٠‏ 

ما ما ورد في صحيح البخاري بصدد هذه القصة فهو : « وقال 
ابن عباس في « إذا تمنى ألقى الشيط ان ف أمنيته » إذا حدث ألقى 
الشيطان في حديثه فيبطل الله ما بلقي الشيطان وبحكم الله آباته » ويقال 
أمنيته قراءته « الأما ني بقرءون ولا يكتبون » فتراه حكى تفسير الأمنية 
بالقراءة بلفظ يقال بعد ما فسسرها في الحديث رواية عن ابن عباس » 
وهذا بدل على المغايرة بين التفسيرين » فما بدعيه الشراح أن الحديث 
في رأي ابن عباس بمعنى التلاوة يخالف ظاهر العيارة » ثم حكابته 
تفسير الامنية بمعنى القراءة يلفظ يقال يفيد انه غير معتبر عنده وسيأتي 
ان المراد بالحديث حديث النفس ٠‏ 

وقال القسطلاني في شرح البخاري : « وقد طعن في هذه القصة 
غير واحد من الأئمة حتى قال ابن اسحق وقد سئل عنها : هي من وضم 
الزنادقة » وكفى في اتكار حديث أن يقول فيه ابن اسحق أنه من وضع 
الزنادقة مع حال ابن اسحق المعرفة عند المحدثين ٠‏ 

وهذا نص ما قاله القاضي عياض : « والذي ورد في الصحيح أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم » وهو بسكة فسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والانس وقد بيكون ذلك لبلاغة السورة وشدة 
قرعها وعظم وقعها » ثم قال القاضي : « قد قامت الحجة وأجمعت الأمة 
على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن هذه الرذيلة » ٠‏ 


سورة الحج اع 


أما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير ابه وهو 
كفر آو أن يتسوتد عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه 
ما ليس منه ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه 
وحتى يفهمه جبريل عليه السلام وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه 
وسلم أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل تفسه عمداً وذلك 
كفر وسهواً وهو معصوم من هذا كله وقد قررنا بالبراهين والاجماع 
عصمته صلى الله عليه وسلم من جربان الكفر على لسانهأوقلبه لا عبداً 
ولا سهوآ أو أن يشتبه عليه ما يلقيه الملك بما يلقي الشيطان أو يكون 
للشيطان عليه سبيل » أو أن يتقول عل الله لا عمدآ ولا سهوآ ‏ 
ما لم ينزل عليه وقد قال الله تعالى : « ولو تقول علينا بعض الاقاويل 
الأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » وقال « إذن لأذقناك ضعفه 
الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً » ٠‏ 


ووجه ثان وهو استحالة هذه القصة نظرآً وعرفآ وذلك أن هذا 
الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتثام متناقض الأقسام ممتزج 
المدح بالذم » متخاذل التآليف والنظم ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
ومن بحضرته من المسلمين » وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك 
وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حليه واتسع في باب 
البيان ومعرفة فصيح الكلام علسه ٠‏ 


ووجه ثالث انه علم من عادة المنافقين » ومغاندة المشركين » وضعفة 
القلوب والجهلة من المسلمين تقورهم لأول وهلة وتخليط العدو على 
النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة » وتعبيرهم المسلمين والشماتة بهم 
الفينة بعد الفينة » وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الاسلام لأدنى 
شبهة » ولم بحك أحد في هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة 
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الأصل » ولو كان ذلك لوجدت قريش بها على المسلدين الصولة » 
ولأقامت اليمود عليهم الحجة » كما فعلوا مكابرة ف قصة الإسراء » 
ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت » ولا تشغيب للمعادي حينئد 
أشد من هذه الحادثة لو امكنت » وما ورد عن معاند فيها كلمة ولا عن 
مسلم يسبيها بنت شفة فدل على بطلها » واجتثاث أصلها » ولا شك في 
ادخال بعض شياطين الانس والجن هذا الحديث على بعض مغفلي 
المحدثين ؛ ليلين به على بعض ضعفاء المسلمين ٠‏ 1 


ووحه رابع : ذكر الرواة لهذه القصة أن فيها نزلت : م وان كادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك » الآيتان » هاتان الآتان تنرد”ان الخير 
الذي رووه لآن الله 'نعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى فتري ولولا أن 
عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن اليهم قليلاك فكيف كثيراً وهم 
بروون ف أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم 
وانه صلى الله عليه وسلم قال : افتربت على الله وقلت ما لم يقل وهي 
تضعف الحديث لو صح فكيف ولا صحة له ؟ وهذا مثل قوله تعالى 
في الآبة الأخرى : « ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم 
أن بضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما بضرونك من شيء » قال 
القشيري:ولقد طالبته قريش وثقيف إذ مر بآلهتهم أن يقبل بوجهه اايها 
ووعدوه الإدمان به إن فعل فما فعل ولا كان ليفعل » قال ابن الانباري : 
« ما قارب الرسول ولا ركن » ٠‏ 

أما ما ذكره ابن حجر من أن القصة روبت مرسلة من ثلاث طرق على 
شرط الصحيح وأنه بحتجبها الخ ما سبق فقد ذهب عليه أن العصمة 
من العقائد التي يطلب فيها اليقين فالحديث الذي يفيد خرمها ونقضها 
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لا يقبل على أي وجه جاء وقد عد الأصوليون ااخبر الذي يكون على 
تلك الصفة من الأخبار التي يجب القطع بكذبها » هذا لو فرض اتصال 
الحديث فما ظنك بالمراسيل ؟ وانما الخلاف في الاحتحاج بالمرسل وعدم 
' الاحتجاج به ذيما هو من قبيل الاعمال وفروع لحي لا في أصول 
العقامد ومعاقد الإيمان بالرسل وما جاءوا به فهي هفوة من ابن حجر 
غفرها الله له.وقد استغل بر وكلمان المستشرق الألماني الشمير صذه 
الروابة فنقلها بأمانة واعتيرها من المسائل الممروغ من إثياتها وذلك في 
كتابه « تاريخ الشعوب الاسلامية » الذي أخرجه للناس عام و١‏ 
0 الحديث عن محمد : « ولكنه على ما بظهر اعترف في 
السنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة الثلاث اللواتي كان مواطنوه 
بعتبرونها بنات الله ولقد أشار يهن ني احدى الآبات الموحاة اليه بقوله : 
تلك الغرانيق العلى » وان شفاعتهن ترتجى » أما بعد ذلك حين قوي 
شعور النبي بالوحدانية فلم يعترف بغير الملانكة شفعاء عند الله » 
وجاءت السورة الثالثة والخمسون وفيها إتكار” لأن تكون الآلهة الثلاث 
بنات الله » ولم يستطع التقليد المتأخر أن بعتبر ذلك التسليم إلا تحولا” 
أغراه به الشيطان ولذلك أرجئت حوادثه إلى أشد الأوقات ضيقاً في 
مكة ثم ما لبث أن أنكره وتبرأ منه في اليوم التالي ».هذا ما ذكره 
بروكلمان وهو ينضح بالتعصب وينادي على تقفسه بالافتئات ولم يقتصر 
الأمر على بروكلمان وحده فكثير من المبشرين وبعض المستشرقين تضبثوا 
بهذه الرواية وزعموا أن الرسول فعل ذلك لا قاومه المشركون بمكة 
فأحب أن .نتقرب منهم فباح آلهتهم ثم عدوا عمله هذا تراخياً عن 
تشدده في التوحيد ومهاجمة الاصنام » هذا وقد تصدى لهم كثيرون 
من علماء المسلمين في العصمر الحديث ففندوا افتراءاتهم وطوحوا 
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بأراجيفهم » وحسبنا أن تلمع الى اثنين من كبار هئولاء العلماء ملخصين 
ما قالاه ضاريين صفحاً عن التطويل فيما لا يتفق مع منهاج الكتاب ٠‏ 


خلاصة ما كتبه العالم الهندي محمد علي : 


« إن هذه الرواية وردت عند الواقدي وعند الطبري ومع ذلك 
فانها لا ظل لها من الحقيقة فإن كل عمل من أعمال رسول الله مناقض 
مثل هذا الاتجاه»)أضف الى ذلك أن الواقدي معروف يسرد الاسرائيليات 
وبسرد الخرافات وكذلك الطبري معروف بالجمع الكثير واستقصاء 
الروابات مهما كان حظها من الصحة » على أننا لو رجعنا الى روابة محمد 
ابن اسحق أو الى صحيح البخاري وهو الذي لم يغادر من حياة الرسول 
شيئآ إلا ذكره لم نر لقصة الغرانيق أثراً وابن اسحق جاء قبل الواقدي 
بأربعين سنة وقبل الطبري بنحو مائة وخمسين سنة أو تزيد » أما 
البخاري فقد كان معاصراً للواقدي ومع ذلك لم يذكر هذه القصة ثم 
ان الواقدي معروف عند المحدثين بأنه بضع الأحاديث وانه غير ثقة فيما 
بروي وكذلك لم يذكرها أحد من رواة الحديث ٠‏ 


وإذا عدنا الى قراءة الآبات تقفسها بالتسلسل وجدناها : « أفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » ألكم. الذكر وله الأثى ؟ تلك 
أذن قسمة ضيزى »؛ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل 
الله بهما من سلطان » إن بتبعون إلا الظن” وما تهوى الأتفس » ولقد 
جاءهم من ربهم الهدى » فليس من المعقول أن تحشر بين هذه الآباته 
المتتالية آبة مناقضة لها في أصل العقيدة الاسلامية وصلب دعوة محمد 
صلى الله عليه وسلم وهنالك تفاصيل كثيرة في نقض هذه الرواية 
لا جدوى من ذكرها » ٠‏ 


سورة الحج 25١‏ 


هذا ما ذكره العالم الهندي مولانا محمد على وهو كاف في الرد 
على همؤلاء المستشرقين الذين ينظرون الى نبوة محمد نظرة مادية محردة 
من الابحاء الإلمىي وما ذلك إلا من قبيل التعصب الدينى المبنى على عداء 
سياسي انهم يتكرون أن يكون محمد ذا نبوة صحيحة بينما هم يقرون 
بهذه النبوة تفسها لجميع أنبياء بني إسرائيل ٠‏ 


خلاصة البحث الجليل الذي تبه الامام محمد عبده : 


والآن آن لنا أن نلخص البحث الممتع الذي كتبه الامام الشيخ 
محمد عبده وفيه قطعت جهيزة قول كل خطيب : 

لا يخفى على كل من يفهم العربية وقرأ شيئا من القرآن أن قوله 
تعالى « وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبى ٠...‏ الآبات » بحكى قدراً 
قدر للمرسلين كافة لا يعدونه ولا فون حونة وبصف شنشنة عرفت 
فيهم وف أممهم فلو صح ما قال أولئك المفسرون لكان المعنى أن جميع 
الانبياء والمرسلين قد سلط الشيطان عليهم فخلط في الوحي المنزل اليهم 
ولكنه بعد هذا الخلط ينسخ الله كلام الشيطان ويحكم الله آآياته وهذا 
من أقبح ما يتصور متصور في اختصاص الله تعالى الأنبيائه واختيارهم 
من خاصة أوليائه فلندع هذا الهذيان ولنعد الى ما فحن بصدده » 
وبعد أن أفاض الاستاذ الامام في ذكر الله لنبيه أحوال الانبياء والمرسلين 
قبله ليبين له سنته فيهم وانه لم يبعث. واحد منهم في أمة إلا كان له 
خصوم يوذونه بالتأويل والتحريف قال « فعلى هذا المعنى الذي يتفق 
مع ما لقيه الأنبياء جميعآ يجب أن تفسر الآبة وذلك يكون على وجهين : 


الأول : 


أن يكون تمنى بمعنى قرأ والأمنية بمعنى القراءة وهو معنى قد 
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إبصح وقد ورد استعمال اللفظ فيه قال عل 
رضي الله عنهما : 


تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاخى حمام المقادر 


غير أن.الالقاء لا يكون عبى المعنى الذي ذكروه بل على المعنى 
المفهوم من قولك : ألقيت في حديث فلان إذا أدخلت فيه ما ريما يحتمله 
لفظه ولا يكون قد آراده أو نسبت اليه ما لم يقله تعللاث بآن ذلك 
الحديث المذكور يودي اليه وذلك من عمل المعاجزين الذدين ينصبون 
أتفسهم لمحاربة الحق » يتبعون الشيهة » ويسعون وراء الريبة » فالالقاء 
بهذا المعنىدأ بهم ونسبة الإلقاء الى الشيطان لأنه مثير الشبهات بوساوسه 
مفسد القلوب بدسائسه » وكل ما يصدر من أهل الضلال ينسب اليه 
ويكون المعنى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا اذا حدث 
قومه عن ربه أو تلا وحيآ أنزل اليه فيه هدى لهم قام في وجهه مشاغبون 
بحولون ما يتلوه عليهم عن المراد منه ويتقولون عليه ما لم يقله » 
وينشرون ذلك بين الناس ليبعدوهم عنه ويعدلوا بهم عن سبيله ثم ,بحق 
الله الحق ويبطل الباطل » ولا زال الانبياء يبصيرون على ما كذبوا وأوذوا 
ويجاهدون في الحق ولا يعتدون بتعسجيز المعجزين ولا بهزء المستمزئين 
الى أن .ظهر الحق بالمجاهدة » وينتصر على الباطل بالمجالدة فينسخ الله 
تلك الشبهةويجتثها من أصولما ويثبت آباته وبقررها وقد وضع الله 
هذاه السنة في الناس ليتميز الخبيث من الطيب فيفتتن الذين في قلوبهم 
مرض. وهم ضعفاء العقول بتلك الشبه والوساوس فينطلقون وراءها 
ويفتتن بها القاسية قلوبهم من أهل العناد والمجاحدة فيتخذونها سنداً 
يعتمدون عليه في جدلهم ثم بتمحص الحق عند الذين أوتوا العلم » 
ويخلص لهم بعد ورود كل شبهة عايه فيعلموا انه الحق من ربك 
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فيصدقوا به فتخبت وتطيئن قلوبهمم والذين أوتوا العلم هم الذين 
رزقوا قوة التمييز بين البرهان القاطع الذي يستقر بالغقل في قرارة 
اليقين ويين المغالطظات وهروب السفسطة التي تطيتن بالقهم + وتطين :يه 

مع الوهم » وتآخذ بالعقل تارة ذات الشمال وآخرى ذات اليمون ٠‏ 

الثاني : 

ان التمنى على معناه المعروف وكذلك الأمنية وهى أفعولة سعنى 
لمنية وجمعها أماني كما هو مشهور وقال أبو العباس أحمد بن يحبى : 
التمني حديث النفس نما يكون وبما لا يكون والتمني سؤال الرب 
وف الحديث : « إذا تمنى أحدكم فليتكثر فإنما يسأل ربه » وفي رواية 
فليكثر » قال ابن الأثير : التمنى تنشهى حصول الأمر المرغوب فيه 
وحديث النفس بما يكون ومالا يكون ء وقال أبو بكر : تمنيت الشيء 
إذا قدرته وأحببت أن يصير لي » وكل ما قيل في معنى التمني على هذا 
الوجه فهو يرجم الى ما ذكرنا ويتبعه معنى الأمنية ٠‏ ما أرسل الله من 
رسول ولا نبي ليدعو قوماً الى هدى جديد أو شرع سابق شرعه لهم 
ويحملهم على التصديق بكتاب جاء به تفسه إن كان رسولا أو جاء به 
عيره ان كان نبياً بعث ليحمل الناس على اتباع من سبقه إلا وله أمنية 
ف قومه وهي أن تتبعوه وينحازوا الى ما بدعوهم اليه وما ستشفوا 
من داهم بدوائه ؛ وبعصوا أهواءمم بإجابة ندائه » وما من رسول 
أرسل إلا وقد كان أحرص على إبمان أمته وتصديقهم برسالته منه على . 
طعامه الذي يطعم وشرابه الذي شرب وسكنه الذي يسكن اليه ويغدو 
عنه ويزوح غليه وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك في المقام 
الأعلى والمكان الأسمى قال الله تعالى : « فلعلك باخع نفسك على آثارهم 
إن لم يؤومنوا بهذا الحديث أسفآ » وقال: « وما أكثر الناس ولو حرصت 
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بيؤمنين » وقال : « أفانت تكره الناس <نى يكونوا مؤمنين » وفي 
الآبات مما يطول سرده مسا يدل على أمانيه صلى الله عليه وسلم المتعلقة 
بهداية قومه وإخراجهم من ظلمات ما كانوا فيه الى نور ما جاء به » 
وما من رسول ولا نبى اذا تمنى هده الأمنة السامية إلا ألقى الشيطان 
في سبيله العثرات وأقام بينه وبين مقصده العقبات ووسوس في صدور 
الناس وسليهم الانتفاع بما وهبوا من قوة العقل والإحساس فثاروا 
ف وجهه وصدوه عن قصده وعاحجزوه حتى لقد بعجزونه » وجادلوه 
بالقول والسلاح حتى لقد يقهرونه » فإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها 
وسهل عليهم إبذاؤه وهو. قليل الأتباع ضعيف الانصار ظنوا الحق من 
جانبهم وكان فيما ألقوه من العواكق ببنه وبين ما عمد اليه فتنة لهم » 
غلبت سنة الله في أن يكون الرسل من أواسط قومهم أو من المستضعفين 
فيهم ليكون العامل في الاذعان بالحق محض الدليل » وقوة البرهان » 
وليكون الاختيار المطلق هو الحامل لمن يدعى اليه على قبوله ولكيلا 
شارك الحق الباطل في رسائله و يشاركه في نصب شراكه وحبائله 
أنصار الباطل في كل زمان » هم أهل القوة والأتفة والجاه والاعتزاز 
بالأموال والأولاد والعشيرة والاعوان والغرور بالزخارف » والزهو 
بكثرة المعارف » وتلك الخصال انما تجتمع كلها أو بعضها ف الرؤساء 
وذوي المكانة من الناس فتذهلهم عن أتمسهم وتصرف نظرهم عن سبيل 
رشدهم » فإذا دعا الى الحق داع عرخته القلوب النقية من أوضار هناه 
الفواتن » وفزعت اليه النفوس الصافية والعقول المستعدة لقبوله 
بخلوصها من هذه الشواغل » وقلما توجد الا عند الضعفاء وأاهمل 
المسكنة فإذا التف هئؤلاء حول الداعي » وظاهروه على دعوته قام أولئك 
المغرورون بقولون : « ما نراك إلا بشرآ مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين 
هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين » 


سورة الحج 16 


فاذا استدرجهم الله على سنته وجعل الجدال ينهم وبين الؤمنين سحالا” 
افتتن الذين في قلوبهم مرض من أشياعهم » وافتتنوا بما أصابوا من 

الظفر في دفاعهم ولكن يه ألقاه 0 
هذه الشبهات ويرفع هذه الموانع وتلك العقبات ويهب السلطان لآياته 
فيحكمها ويثبت دعائمها وينثىء من ضعف أنصارها قوة » ويخلف لهم 
من ذلهم عزة وتكون كلمة الله هي العليا > وكلمة الشيطان هي السفل 
« فأما الزيد فيذهب حماء وأما ما ينتفع الناس فيمكث ف الأرض »6 ٠‏ 


خاتمة هاءة للأستاذ الامام : 


« ولو صح ما قاله نقلة قصة الغرانيق لارتفعت الثقة بالوحي 
واتنقض الاعتماد عليه كما قاله البيضاوي وغيره ولكان الكلام في 
الناسخ كالكلام في المنسوخ يجوز أن يلقي الشيطان فيه ما يشاء 
ولانهدم أعظم ركن للشرائع الإلهية وهو العصمة وما يقال من! لمخرج 
في ذلك ينفر منه الذوق ولا بنظر اليه العقل على أن وصف العرب 
لآلهتهم بأنها الغرانيق العلى لم يردلا في نظمهم ولا في خطبهم ولم ينقل 
عن أحد أن ذلك الوصف كان جارياً على ألسنتهم إلا ما جاء في معجم 
ياقوت غير مسند ولا معروف بطريق صحيح وهذا يدل على أن القصة 
من اختراع الزنادقة كما قال ابن اسحق وربما كانت منشأً ما أورده 
باقوت ولا يخفى أن الغرنوق والغرفيق لم يعرف في اللغة إلا اسم لطائر . 
ماي أسود أو أبيض أو هو اسم الكركي أو طائر بشبهه » والغرنيق 
بالضم كزنبور وقنديل وسموءل وفردوس وقرطاس وعلابط معناه 
الشاب الابيض الجميل وتسمى الخصلة من الشعر المفتلة الغرنوق كما 
يسمى به ضرب من الشجر ويطلق الغرنوق والغرانق على ما يكون في 
أصل العوسج اللين النبات ولا يقال لمة غرائقة وغرائقية أي ناعمة تضيئها 
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الريح أو الغر نوق الناعم المستتر من النبات الخ ولا شيء من هذه المعاني 
بلام الإلهام والأصنام حتى يطلق عليها في فصيح القول الذي يعرض 
على ملوك البلاغة وأمراء الكلام فلا أظنك تعتقد إلا أنها من مفتريات 
الأعاجم ومختلقات الملبسين ممن لا يميز بين حر الكلام » وما استعبد 
منه لضعفاء الأحلام » فراج ذلك على من بذهله الولوع بالرواية » عنا 
تقتضيه الدراية » « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنكِ 
رحمة انك أنت الوهاب » ٠‏ 
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الاعراب : 


( وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيئؤمنوا به ) الواو 
عاطفة وليعلم عطف على ليجعل وقد تقدم تعليق ليجعل والذين فاعل 
وجملة أوتوا العلم صلة والعلم مفعول به ثان لآوتوا وآنه الحق سدت 
مسد مفعولي يعلم ومن ربهم حال فيؤمنوا عطف على يعلم وبه متعلقان 
بيؤمنواء(فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا الى صراط مستقيم) 
فتخبت عطف على فيثومنوا به وله متعلقان بتخبت آي تطمئن له قلوبهم 
وقلوبهم فاعل والواو استئنافية وأن واسمها ولهاد اللام المزحلقة وهاد 
خبر إن والذين مفعول هاد لأنه اسم فاعل وجملة آمنوا صلة والى 
صراط مستقيم متعلقان بهاد ٠‏ ( ولا يزال الذدين كفروا في مرية منه ) 
الواو عاطفة على ما تقدم ليستكمل شرح حال الكافرين ويستوفيها 
ولا يزال فعل مضارع ناقص والذبين كفروا اسمها وف مرية خبرها ومنه 
صفة لمرية وهي بكسر الميم وضمها والضمير بعود الى القراآن أو الى 
الرسول أو الى ما ألقاه الشيطان ٠‏ ( حتى تأتيهم الساعة بغتة أو بأتيهم 
عذاب يوم عقيم ) حتى حرف غاية وجر وتآتيهم مضارع منصوب بأن . 
مضمرة بعد حتى والهاء مفعول به والساعة فاعل وبغتة حال وأو حرف 
عطف وياتيهم عطف على تأتيهم وعذاب يوم فاعل وعقيم صنة ٠‏ 
( الملك يومئذ ينه بحكم بينهم ) الملك مبتدا وبومئذ ظرف مضاف الى مثله 
وهو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر وهو لله والتنورين عوض 
عن محذوف تقديره يوم رمنون أو بوم تزول حريتهم وجملة يحكم 
بينهم مستاتقة كآنها وقعت جوابا لسؤال مقدر تقديره ماذا يصنع بهم 
فقيل بحكم بينهم ولا ببعد أن تكون حالا” من اسم الله والظرف متعلق 
بيحكم ٠‏ ( فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ) الفاء 
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عاطفة للتفربع والذذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة وجملة وعملوا الصالحات 
عطف على جملة آمنوا وفٍ جنات النعيم خبر ٠‏ ( والذين كفروا وكذبوا 
بآباتنا فأولئك لهم عذاب مهين ) والذين مبتدأ أيضة وجملة كفروا صلة 
وجملة كذبوا بآباتنا عظف على جملة كفروا فأولئك الفاء رابطة لما في 
الموصول من رائحة الشرط وآوائك مبتدا ولهم خبر مقدم وعذاب مهين 
ممتدآ مؤخر والجملة خبر آأولئك وجملة أولئك الخ خبر الذذين ٠‏ 
( والذين هاجروا فيسبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقة حسنا ) 
(والدين هاجروا ف سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقة حسنا ) 
قتلوا أو ماتوا عطف على قتلوا » ليرزقنهم اللام موطئة للقسم ويرزقنهم 
ذعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والهاء مفعول 
به والله فاعل ورزقاً مفعول مطلق وحسناً صفة والجملة القسمية وجوابها 
خبر الناين وهذا أولى من تقدير خبر ٠‏ ( وإن الله لهو خير الرازقين ) 
الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وهو مبتداً وخير الرازقين خبر 
هو والجملة خبر إن( ليدخلنهم مُد”خلاء يرضونه وان الله لعليم حليم ) 
اللام موطئة للقسم وجملة بدخلنهم جواب القسم وجملة القسم وجوابه 
بدل من الجملة القسمية الأولى أو هي مستأتفة والهاء مفعول به ومدخلاك 
مفعول مطلق لأنه مصدر ميمي وجملة برضونه صفة لمدخلات » وان الله 
لعليم حليم الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وعليم حليم خبران 
لإن ٠‏ ( ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ) ذلك خبر مبتدأ مجذوف 
وقد تقدم اعراب نظيره والواو استئنافية ومن اسم شرط جازم أو 
موصولهمبت دا وعاقب فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وبمثل 
متعلمان بعاقب وما موصول مضاف اليه وجملة عوقب به صلة ٠‏ 


سورة العج 4ك 


( ثم بغي عليه لينصرثه الله إن الله لعفو غفور ) ثم بغي عليه عطف على 
غفور تعليلية لا محل لها ٠‏ ش 


البلاغة : 


( بوم عقيم ) : استعارة مكنية فقد شيه مالا خير فيه من اأزمان 
بالنساء العقم أو لأن يوم الحرب يقتل فيه أولاد النساء فيصرن كأنهن 


عقم لم يلدن ٠‏ 


ذلك بن آله يولج ألْيْلَ ذ ف آلنمَارِويولج البارفى لبي ون 


آله طبع بصير 60 ذلك بأنَّاللَه هوالحق وان ما يدعون من دونهء 


وم 24 ٍ- 


هوا لْبنطل وَأنَ أله هوَانْمَل الْكبير © لرَئرَ أن آلله أنزَلَ من 
0 ا 0 وعء ا برد رَءَء 4 


المآ مآ قتصيح الارض عضر إن مه َطيف حَبِيدٌ ©» لهي ما 


ل م و 2م ء 01 سم غ2 


فى آلسَمئوتوما فى رض وَإنَأللَه مو لعن الحميد © الم أن 


لَه حَرَكَكم ما فى الأرض الك سرت فى البحر بأضيهء 


صصا م 2 


ويك ألما أن نَع عل الأرض إلا بإدند إن ألله بالناس 


لَرَمُوفٌ ر رحمم ١‏ 


3 إعراب القرآن 


الاعراب : 


( ذلك بن الله يولج الليل في النهار وبيولج النهار في الليل وآن الله 
ليع .صير ) الجملة مستأتفة لتقرير قدرته نعالى على النصر وان من 
قدر على ابلاج الليل والنهار وايلاج النهار في الليل وغير ذلك من روائع 
قدرته قادر ولا شك على النصر » وذلك ميتدا والاشارة الى النصر 
الموعود وبأن الله خبره والباء للسببية وجملة يولج الليل في النهار خبر 
ان وجملة وبولج النهار في الليل عطف على الجملة الاولى وان الله سميع 
بصير عطف أيضآ على بأن الله الخ ومعنى ايلاج الليل ف النهار وبالعكس 
تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك وبالعكس ٠‏ ( ذلك بأن الله هو 
الحق ) جملة مستآتقفة ثانية لتقرير دليل آخر الى جانب الدايل الاول 
وهو القدرة على جميع الممكنات وهو كونه تعالى حقاً ثابتاً وما عداه 
معدوم وزائل وذلك مبتدا وبأن خبر والله اسم أن وجملة هو الحق من 
المبتدأ والخير خبر أن ٠‏ ( وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله 
هو العلي الكبير ) عطف على ما تقدم وقوله من دونه متعلقان بمحذوف 
حال ٠‏ ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرةة ) 
الهمزة للاستفهام التقربري ولم حرف تفي وقلب وحزم وتر فعل مضارع 
مجزوم بلم وفاعله مستتر تقديره أنت وان وما في حيزها سدت مسد 
مفعولي تر لأنما علمية كما سياني وجملة أنزل خبر أن ومن السماء 
متعلقان بأنزل وماء مفعول به » فتصبح الفاء عاطفة لا سببية لأن 
الاستفهام تقريري كما قدمنا مثرول بالخبر أي قد رأيت والخبر لاجواب 
له وأيضا لا تصح السببية هنا فإن الرؤية لا تتسبب عنها اخضارار 
الارض بل أنما يوبجبه انزال الماء بعد أن تصبح وسيأتي مزيد تفصيل 
هذه التكت البلاغية في باب البلافة » فتصبح الفاء عاطفة وتصبح 


4 


سورة انلعج ١ع‏ 


«حطوف على أنزل وهو فعل مضارع ناقص وسياتي سر المخالفة في عطف 
المضارع على الماضي والارض اسم تصبح ومخضرة خبرها » واختار 
أبو البقاء أن تكون تصبح تامة والارض فاعلا” ومخضرة حالا” ٠‏ 
( إن الله لطيف خبير ) الجملة تعليل لما تقدم وان واسمها وخبراها ٠‏ 
( له مافي السموات ومافي الارض وإن الله لهو الغني الحميد ) الجملة 
حالية أو مستأنفة وله خبر مقدم وما مبتداً مؤخر وف السموات متعلقان. 
بمحذوف صلة ما ومافي الارض عطف على مافي السموات وان الله الواو 
عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وهو الغني مبتدأ وخبر والجملة خبر 
أن والحميد خبر ثان لهوءه ( ألم تر أن الله سخر لكم ماف الارض والفلك 
- تجري ف البحر بأمره ) الهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف نفي وقلب 
وجزم وتر مضارع مجزوم بلم وأن الله مفعول تر وجملة سخر خبر أن , 
ولكم متعلقان سخر وما مفعول سخر وف الارض صلة ما والفلك 
عطف على ما أي سخر لكم مافي الارض وسخر لكم الفلك وجملة تجري 
حال من الفلك وف البحر متعلقان شتحجري وبأمره حال ( ويمسك السماء 
نامع ع ا إلا إذن) الواو عاطفة اوستاك فعل ا وخاعله 
نصب 0 لأجله البصربون بق يقدرون كراهة أن بقع والكوفيون لثلا 
تفع واختار أبو البقاء وغيره أن تكون بدل اشتمال من السماء أي 
ويمسك وقوعها بمعنى يمنعه وعلى الارض متعلقان بتقع وإلا أداة حصر 
لأن الكلام غير موجب أو في قوة النمي أي لا يتركها تقع في حالة من 
الاحوال فهو استثناء مفرغ من أعم الاحوال فقوله باذنه متعلقان 
ببمحذوف حال أي ملتبسة بمشيئته تعالى واذنه والباء للملاسة ٠‏ 
( إن الله بالناس لرؤوف رحيم ) الجملة تعليلية وان واسمها وبالناس 
متعلقان برءوف واللام المزحلقة ورءوف خبر أول ورحيم خبر ثان ٠‏ 


الاك إعراب القرآن 


البلاغة : 


ف قوله تمالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح 
الارض مخضرة » عطف المضارع المستقيل على الماذ-ي وام بقل فأصبحت 
عطفاً على أنزل وذلك لافادة بقاء أثر المطر زماظً بعد زمان قانزال الماء 
مضى وجوده واخضرار الأرض باق لم بمض وهذا كما تقول أنعم على 
فلان فأروح وأغدو شاكراً له ولو قلت فرحت وغدوت شاكراً له لم بقع 
ذلك ا موقع لأنه يدل على ماض قد كان وانقضى وهمصذا موضصع 
جدير بالتآمل ٠‏ 

والسئوال الوارد هنا لم لم ينصب فتصبح جوابآ للاستفهام ؟ 
والجواب لو نصب لأعطى عكس ما هو الغرض لأن معناه اثيات 
الاخضرار فينقلب بالنصب الى تفي الاخضرار مثاله أن تقول لصاحبك : 
ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر إن نصبته فآنت ناف لشكره شاك 
تفريطه فيه وان رفعته فأنت مثبت للشكر ٠‏ قال سيبويه : وسألته 
( يعني الخليل ) عن « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصيح الاارض 
مخضرة »© فقال هذا واجب وهو تنبيه كأنك قلت أتسمع أنزل الله من 
السماء ماء فكان كذا وكذا » قال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه : 
« وقوله فقال هذا واجب وقوله فكان كذا يريد أنهما ماضيان وفسر 
الكلامبأدتسمع ليريك أنه لا يتصل بالاستفهام لضعف حكم الاستفهام 
فيه » وقال بعض شراح الكتاب : « فتصبح لا يمكن نصبه لأن الكلام 
واحب ألا ترى أن المعنى أن اللهأنزل الماء فالأرض هذه حالها» وقالالفراء 
د وانما عبر بالمضارع لأن فيه تصويراً للهيئة التي الارض عليها والحالة 
التي لابست الأرض والماضي يفيد انقطاع الشيء وهذا كقول جحدر 


سورة الحج يق 


ابن معونة العكلى يصف حاله مع أشد نازلة في قصة جرت له مع 
الحجاج بن بوسف : 
يسمو بناظرتين تحسب فيهما لما أجالهمسا شعاع سراج 
لما نزلت بحصن أزبرمهضر للقرن أرواح العدا مجاج 
فاكر أحمل وهو يقعى باسته فاذا بعود فراجع أدراجي 
وعلمت انىي إن أبيت نزاله2 أني من الحجاج لست بناج 


فقوله : فاكر تصوير للحالة التى لايسها . 

وقال ابن هشام في المغنى : « وقب( الفاء في هذه الآية للسممية 
وفاء السيبية لا تستلزم التعقيب بدليل صحة قولك إن يسلم فهو 
بدخل الجنة ومعلوم ما بينهما من المهلة » ٠‏ 


وللامام الرازي بحث جيد هنا يمكن تلخيصه بما بلي : 


١‏ انزال الماء الناشىء عنه اخضرار الارض وفسر الرؤية بالعلم 
دون الابصار نأن الماء وان كان مرثميآ إلا أن كون الله منزلا” له من 
السماء غير مر ئى وقال فتصبح الأرض دون أصبحت لإفادته بقاء أثر 
المطر زمائً بعد زمان ٠‏ 


 »‏ قوله : « له مافي السموات ومافي الأرض » ومن جملته 
خلق المطر والنبات تفعآ للحيوان مع أن الله لا يحتاج لذلك ولا ينتفع بهء 


34 إعراب القرآن 


تغوص أو نقفا٠‏ 
ه - إمساك السماء أن 00 المتقدمة لا تكمل إلا به 6 
5 ل الإحياء ثم 0 ثم الإحياء ٠‏ نبه بهذا على أن هذه النعم 
لمن أحياه الله فنبه بالاحياء الاول على انعامه في الدنيا بكل ما تقدم ونيه 
بالاماتة والإحياء ثانياً على إتعامه علينا ف الآخرة ٠‏ 


> ذمرع ووس ارو وعو عاى ورعقى ا 


وهوالزى أحَيَ) ينك بيغا إن الإنسلنلكفور 
م عه ع م الي لد 5ت و اه 
© لكل أمة جعلتا متكا هم تاسكوه فالا يمعي فى الم 


آم إل رَيَكَ إِنّكَ مَل عُدى مُسْتَقيِ © وَإن جَندَلوة مق 


مرعس مرو سم 2ع مج #ير موص ري موري ما م 


آله اعل عا تععارن 0 
0 ك0 َلِيمَةفِيما كنم 


ا د ع 2 ل عع م عل مر 


فيه تون جع أل تمل نَل يم مانا لسماء الأ إن 
لكب بذك عل ميري 


سورة الحج ماك 
اللفة: 


( منسكا ) : يفتتح السين وكسرها شريعة لأنه مأخوذ من النسيكة 
وهى العيادة ٠‏ وقد تقدم الكلام مستوضياً عن هذه المادة ٠‏ 


الاعراب : 


( وهو الذي أحياكم ثم بميتكم ثم يحييكم إن الانسان لكفور ) 


الواو استثئنافية والجملة مستاتفة مسوقة لنهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الالتفات الى قولهمم وتمكينهم من منازعته تثبيتة له وحفزاً 
لهمته على المضي في الأمر الذي عهد الله اليه به » وهو مبتدآ والذي خبر 
وجملة أحياكم صلة ثم حرف عطف للتراخي ويميتكم فعل وفاعل 
ومفعول به أي عند اتتهاء الآجال» ثم حرف عطف وتراخ أيضاً وبحبيكم 
فعل مضارع مرفوع والكاف مفعوله أي عند البعث وجملة إن الانسان 
اكفور مستاتفة تفيد التعليل لعهدم الاعتبار والتبصر بعد هذه العبر 
والدلائل وان واسمها واللام المزحلقة وكفور خبرها ٠‏ ( لكل أمة جعلنا 
منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع الى ربك إنك لعلى هدى 
مستقيم ) لكل آمة مفعول ثان مقدم لجعلنا ومنسكا هو المفعول الاول 
والجملة مستانقة لا تعلق لها بما قبلها ولذلك لم يأت بالواو الاستئنافية 
وهي مسوقة لزجر منازعيه من أهل الاديان السماوية وهم مبتداً 
وناسكوه خبر والجملة الاسمية صفة لمنسكا والفاء القصيحة ولا ناهية 
وبنازعنك فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لتوالي 
الامثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين هي واو الجماعة في محل 


ا إعراب القرآن 


رفع فاعل والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة ولم تترثر في بناء 
المضارع لأنه لم تباشره وقد مرت لها ظائر والكاف مفعول به وفي 
الأمر متعلقان بينازعنك وادع فعل أمر وفاعله أنت والى ربك متعلقان 
بادع على حذف مضاف أي الى دينه وسبيله وجملة انك لعلى هبدى 
مستقيم تعليلية لا محل لها وان واسمها واللام المزحلقة وعلى هدى 
خبرها ومستقيم صفة لهدى ٠‏ ( وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ) 
الواو عاطفة وان شرطية وجادلوك فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
والواو فاعل والكاف مفعول به » فقل الفاء رابطة وقل فعل أمر والله 
مبتدأ وأعلم خبر والجملة مقول القول وجملة فقل جوابٍ الشرط وبما 
متعلقان بأعلم وتعملون صلة ٠‏ ( الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم 
فيه تختلفون ) جملة مستأتفة مسوقة لتسلية النبي مما كان يلقى والله 
مبتدا وجملة بحكم خبر وبينكم ظرف متعلق بيحكم ويوم القيامة متعلق 
بيحكم أيضآ وفيما متعلقان بمحذوف حال وجملة كنتتم صلة وكان 
واسمها وفيه متعلقان بتختلفون وجملة تختلفون خبر كنتم ٠‏ ( ألم تعلم 
أن الله يعلم مافي السماء والارض ) الهمزة للاستفهام التقريري ولم 
حرف نفي وقلب وجزم وتعلم فعل مضارع مجزوم وفاعله مستتر تقديره 
أنت وأن وما في حيزها سدت مسد مفعو لي بعلم وان واسمها وجملة 
بعلم خبرها وما مفعول به وفي السماء صلة ما والارض عطف على 
السماء ٠‏ ( إن ذلك في كتابٍ إن ذلك على الله يسير ) جملتان تعليليتان 
لا سبق وان واسمها وف كتاب خبرها وإن واسسها ويسير خبرها وعللى 


الله متعلقان ستل » 


52 
0 
سورة العج 0 ا 
وزع ا سم و ذاه عاو #صمد ووم جع صل اوس دسا 
وريعبدول من دو ألله مالر يتزل بهء سلطمنا و ليس لهم يهء 


- 

قر و 

مين 26 2 - 2 مم 2 د > المي « وه و 02006 

] وما | انام 5 ين من نه بر 2 5 0 عل َأ 0 نأ بي للات 
و و لخر وردئييىر رمم بير كرك م لو” سم 


قعرف في وجوه اين ا بِلدِينَ يتلون 


يم اتنا ل أكائيكم يرم دلي روماه اير" ا 
ليم من 


2 


سلبر و م ةآءٌء ل صما وا 6 م عي د 
كمروا و, نس الْمُصير 7 ايا آلنّاس صرب مثل فاستمعوالهب 


0 .عم بعر مام 20107 


فل رقا وَإن 


3 
مر ووررر 5ع « سوير ع بردو برا ل بيرم 


آلذباب شيعا لاإستنقذوه منّه 1 4 ولمعا 1 


-_- 


ا 05 هه ًَ ره 


222 َو طحق قت إن الله لعَوِى عرز © 


اللضة: 


( يسطون ) : يبطشون والسطو الوثب والبطش ولذلك عدي 
بالباء وإلا فهو يتعدى يعلى يقال سطا عليه وأصله القهر والغلبة وف 
الأساس « وسطا بقرنه وعلى قرنه وثب عليه وبطش به » والفحل يسطو 
على طروقته ومن المجاز : سطا الماء كثر وزخر » وما سطوت في طعمام 
أحد : ما تناولته ولهم أبد سواط عواط. قال المتنختّل يصف خمراً : 


ركود” في الإناء لها حثميكا ‏ تلذة بأخذها الأيدي السواطي 


هيك إعراب القرآن 


وللسين مع الطاء فاء وعبناً للكلمة صفة الامتداد » تقول رأيتهم 
عدن عل .المساطب ون الدكاكين المددة مول .رسة السعف يات 
فلان على المسطبة وتقول : كم آبات هذا البيت ررجالا” على المساطب » 
وأوقعهم ف المتالف والمعاطب ؛ تريد فسر في بلاد الله » وتقول : إما أن 
سيتك على المسطبة» أو يرفعك إلى المسنطبة وهي المح ر"ة» وسطح الشيء - 
بسطه وسواه ومنه سطح الخبز بالمسطح وهو المحور وسطح الثريدة 
في الصحفة ومنه سطح البيت وسطح" مسطح : مستو وأنف مسطح 
منبسط جدآ وبسط لنا المسئطح والمساطح وهو الحصير من الخوص 
وضربه فسطحه إذا بطحه على قفاه ممتدآ فانسطح وهو سطيح ومنسطح 
وبه سمي سطيح وضربه بالمسطح وهو عمود الخيباء وشسرب من 
السطيحة وهي المزادة » وسطر واستطر 5-1 وكتب سطراً من كتابه 
و 3 حرا وأسطرآ وسطورآ وأسطاراً وهو مسيطر علينا ومتسيطر » 
ونار ساطعة ممتدة ونور ساطع وسطع الفجر وسطع الغبار سطوعا 
وسطع البعير والظليم مد" عنقه الى السماء قال ذو الرمة يصف ظليمآ : 


كدرة مشناس] عع ١‏ بن رسفم العاة معت 
وسطع ندانه رخعهما مصفقاً بهما ومن المجاز سطعت رائحة المسك 
وأعجبني سطوع رائحته » واغتسلت بالسكطل والسسيطل وهما القتداس 
الذي تظهر به ف الحبام » وحرك النار بالاإسطام وسيف مصقول 


وذا حلق من سج داود - لسردا 


سورة الحج 4 2 


ومن المجاز ليل طما أسطمّه وهو في أسطمتة قريش في وسطهم 
وعاد الملك في اسطمّه : في أصله » قال : 


يا ليتها قد خرجت من فثمّه | حتى يود الملك في اسطمّه 


( الذياب ) : اسم جنس واحدم,ذبابة يقع على المذكر والمأونث 
ويجمع على ذبّان بالكسر كغربان وذبان بالضم كقضبان وعلى آذيّة 
كاغررية وهو أجهل الحيوانات لانه برهي نفسه ف المهلكات ومدة عيشه 
أربعون بومآ وأصل خلقته من العفونات ثم يتوالد بعضه من بعض بقع 
روثه على الشيء الابيض فيرى أسود وعلى الأسود فيرى أبيضءوالذباب 
ذكره امرؤٌ القيس في شعره قال : 
أرانا موضعسين الأمر غيب وتسحر بالطعام وبالشراب 
5 :اسن 8 5 ايا 00 ٠.‏ 
عصافيير وذسانذ ودود وأجرأ من محلحة الدثاب 
الاعراب : 
والحملة مسا نفة ويعيدون فعل مضارع والواو فاعل ومن دون الله حال 
وما موصول مفعول به وجملة لم ينزل صلة ما وبه حال لأنه كان في 


وما للظالمين من نصير ) وما عطف على ما الاولى وجملة ليس صلة ولهم 


59 إعراب القرآن 


خبر ليس المقدم وبه متعلقان بعلم وعلم اسم ليس الإوخر .وما الواو 
عاطفة وما نافية وللظالمين خبر مقدم ومن حرف جر زائد ونصير مجرور 
لفظآً مرفوع محلا” مبتدأ مؤخر ٠‏ ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف 
في وجوه الذين كفروا المنكر ) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقيل متضمن 
معنى الشرط وجملة تتلى في محل جر بإضافة إذا اليها وتنلى فعل مضارع 
مبني للسجهول وعليهم متعلقان بتتلى وآباتنا نائب فاعل وبينات حال 
وجملة تعرف لا محل لها لأنها جواب إذا وفي وجوه متعلقان بتعرف 
والذين مضاف اليه وجملة كفروا صلة والمنكر مفعول به وفيه وضع 
اأظاهر موضع المضمر وهو الذين كفروا تشتيعآ عليهمم وتسجيلا 
للشهادة عليهم بالكفر ٠‏ ( يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ) 
جملة يكادون حال من الموصول وان كان مضافاآ لأن المضاف جزؤه 
'ويجوز أن يكون حالات من وجوه لأن المراد بها أصحابها ويكادون من 
أفعال المقاربة » والواو اسمها وجملة يسطون خيرها وبالذين متعلقان 
بيسطون وجملة يتلون صلة وعليهم متعلقان بيتلون وآباتنا مفعول به ٠‏ 
( قل أفآنبتكم بشر من ذلكم النار ) قل فعل أمر والفاعل مستتر تقديره 
أنت والجملة مستاتقة » أفأنبئكم الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على 
محدذوف أي أخاطبكم فآنبئكم وأنيثكم فمل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به وبشر متعلقان بانبتكم ومن ذلكم متعلقان بشر والنار خبر 
لبتدأ محذوف » أو النار مبتدأ وخيره جملة وعدها والحملة لا محل 
لها لأنها مفسرة لشر ٠‏ ( وعدها الله الذين كفروا وبشى المصير ) جملة 
وعدها الله إما خبر ثان واما خبر النار ووعدها الله فعل ومفعول به أول 
' وفاعل والذين كفروا مفعول به ثان لوعدها ويجوز أن يكون الضمير 
شو الا ل الثاني والذين كفروا هو المفعول الاول ولعل هذا أرجح 
لسر سيآتي في باب الفوامد وبئس المصير فعل وفاعل والمخصوص بالذم 


سورة الحج ١م‏ 


محذوف أي هي ٠‏ ( با أيها الناس ضرب مثل فاستيعوا له ) كلام 
مستآنف مسوق اضرب المشل وهو إن يكن أشبه بالقصة إلا انه في 
سيرورته واستغرابه سمي مثلات » با أيها الناس تقدم اعرابها كشيراً 
وضرب مثل فعل ماض مبني للمجهمول ونائب فاعل » فاستمعوا الفاء 
الفصيحة واستمعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وله 
متعلقان باستمعوا ٠‏ ( إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب ولو 
اجتمعوا له ) الجملة مفسرة للمثل وان واسمها وجملة تدعون صلة ومن 
دون الله جال وجملة لن يخلقوا ذبابا خبر ان وذبابآ مفعول به ولو الواو 
عاطفة على محذوف هو حال أي اتتفى خلقهم الذباب على كل حال ولو 
في هذه الحال التى اجتمعوا لها ولو شرطية واجتمعوا فعل وفاعل وله 
0 باجتمعوا ٠‏ ( وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف 

لب والمطلوب ) الواو عاطفة وان شرطية ويسلبهم فمل الشرط والهاء 
مفعول به والذباب فاعل وشيئآ مفعول به ثان ولا نافية ويستنقدوه 
جواب الشرط والواو فاعل والهاء مفعول به ومنه متعلقاة: يستنقدوه 
وجملة ضعف الطالب والمطلوب حال ٠‏ ( وما قدروا الله حق قدره إن 
الله لقوي عزيز ) الواو استثنافية مسوقة للرد على أحبار اليمود 
ورؤسالهم الذين قالوا ان ابله فقير ونحن أغنياء وما نافية وقدروا فعل 
وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به وحق قدره مفعول مطلق وجملة ان الله 
تعليل للا تقدم وان واسمها واللام المزحلقة وقوي خبر إن الاول وعزيز 
خبر إن الثاني ٠‏ 


البلاغة : 
سلامة الاختراع : 


وهو أن بخترع الشاعر أو الكاتب معنى لم يسبق اليه ولم بتبع 


م إعراب القرآن 


فيه فقوله تعالى « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً » الآبة 
من أبلغ ما أنزله الله في تجهيل الكافرين واستركاك عقولهم لغرابة 
التمثيل الذي تضمن الافراط في المبالغة مع كونها جارية على الحق 
المخلوقات وأقلها سلياً لما تسلبه وتعجيز كل من دونه سبحانه كاثناً من 
كان عن خلق مثله مع التضافر والاجتماع ثم نزل في التمثيل عن رتبة 
الخلق إذ هما مما بعجز عن مثلهما كل قادر غير الله عز وجل الى استنقاذ 
النزر التفه الذي يسلبه هذا الخلق الضعيف على ضعفه وبعجز كل قادر 
من المخلوقين عن استنقاذه منه فتنقل في النزول في التمثيل على ما تقتضيه 
البلاغة على الترتيب في هذا المكان » لما علم سبحانه انه لا مبالغة في 
تعجيزهم عن الخلق والاختراع الذي لا بلعية جبار ولا نتعاطاه من 
المخلوقين أحد وإن أوتي قدرة وأعطي قوة وكان فيه من التغالي بالكفر 
ما يسلبه هذا المخلوق الضعيف على ضعفه وقوتهم ليريهم عجزهمم 
فتستيقنه تفوسهم وإن لم تقر” به آلسنتهم فجاء بما يقضي الظاهر أنه 
أبسر من الخلق وهو الحةيقة مثله في العمر فإن الظفر بنفس هذا 
المخلوق أبسر من الظفر بما يسلبه فاستنقاذ ما يسلبه في العجز عنه مثل 
خلقه ولم سسمع مثل هذا التمثيل في باب لأحد قبل نزول الكتاب العزيزء 

هذا وقد قسم علماء البيان سلامة الاختراع إلى ضريين : 

أولهما : يبتدعه صاحبه من غير أن بقتدي فيه بمن سبقه وهصذا 
الضرب بعثر عليه عند الحوادث المتجددة » وينتبه له عند الأمور الطارئة 
ويذكر حرق الافشين ومطلعها : 


سورة العج ا 1 


الحق أبلاج والسيوف عوار فحذار من أ”سكد العرين حذار 
وفيها بخترع وصف المصلبين فيقول : 
يكروا وأمسوا في متون ضوامر 
قيدت لمسم من مرط التجشار . 
. أيبناً على سفر من الأسمسار 
وهذا المعنى مما يعثر عليه عند الحوادث المتجددة » والخاطر في 
مثل هذا المقام بنساق الى المعنى المخترع من غير كبير كلفة لشاهد الحال 
الحاضرة » ومما قاله فيها في صفة من أحرق بالنار : 
ما زال سر. الكفر بين ضلوعه 2 حتىاصطبىسر” الزناد الواري " 
ناراً يساور جسمّه من حرها6 2 لهب” كما عصفرت شيق؟ إزار 
طارت لها شد ششعل” بهد ملفحها أركانه صدماً بعسير غبار 
٠.‏ كلدن” منه كسل» حك .© : ) 
وفنا ٠.‏ فاة 2 3 ظ اتقتشاز 
ما كان ترفسع ضوءها للسساري 
صسلبدلى لهما حيآ وكسان وقودها 
ميتسا ويدخلها مع الفجسار 


4 إعغراب القرآن . 

وقد ذيل البحتري على ما ذكره أبو تمام في وصف المصلبين فقال : 
كم عزيز أباده ففدا ير كب عوداً مركثبآ في عود 
تحسد الطير فيهضبع البوادي وهو ف غير حالة المحسود 
غاب عن صحبه فلا هو موجو «” لدبهمم وليس بالمفقود 
وكأن امتداد كفيه فوق الجلذع في محفل الردى المشهود 
طائر مد مستريحاً جناحيمه استراحات متعب مكدود 


أخطلب الناس راكباً فإذا آأر ‏ جل خاطبت منه عون البليد 


وزائرتي كأن بها حيساء فليسر تزور إلا ف الل 0 لام 
بذلت لها المشارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامى 
كأن الصبيح بطردها فتجري مدامعما باأريعة سجام 
أراقب وقنها من غير شوق 2 مراقبة المشوق المستمام 
ومن يدبع ما أتى به في هذا الموضع أن سيف الله بن حمدان كان 
مخيماً بأرض دبار بكر على مدينة ميأ فارقين » فعصفت الريح بخيمته 
فتط كير الناس لذلك وقالوا فيه أقوالا” فمدحه أبو الطيب بقصيدة 
أيتفع في الخيسة العذل 2 وتشمل من دهرها يشمل 


سورة الحج .ء 


ومما أحسن فيه غاية الاحسان وعد" من أوايده التي لاا تبل قوله: 


تضيق شخصك أرجاؤها 
وتقصسر ما كنت في جوفهما 
وكيف تقوم على راحة 
فليت وقارك فر“قتسه 
فصار الأنسام” به سادةه 
رأت لون نورك في لونهيا 
وأن” لمما شسرفاً باذخا 
فلا تنكرن” لما صرعة 
ولو بثلتغ الئاس ما لشت" 
وببنا ارت تطسهكنا 
فما اعتمد الله تقويضهما 
وعصراف انك من همه 
فما العاأن دون وما أملوا 
هم” يطلبون فمن أدركواء 


وهم ان - نَ ما 0 3 نْ 


ويركض في الواحد الجحفل 
وتثركز فيما القنا الذثبكل 
كأن اليحار لها أنعل 
وحملت أرضك ما تحمل 
وسشد”تهثم بالذي يفضشل 
كلوق النزانة له لشيعرء 
وأن الخيام بها تخجصل 
فمن فرح النفس ما يقتلل 
لخاتتهسم حولك الأرجل 
أشيع بأنك لا ترحصل 
وبكن أشسار بما تفيل 
وأنك في نصسمره ترفسل 
وما الحاسدون وما قو”لوا 
وهم يكذبون فمن يقبل؟ 
ومن دونه جتدثك” المقبسل 


والمعاني المخترعة فيها واضحة للعيان وكفى المتنبي فضلاث أن 


4.4 إعراب القرآن 


وفي كتاب الروضة لأبي العياس الممرد » وهو كتاب جمعه واختار 
أورده من شعره : وله معنى لم يسبق اليه باجماع وهو قوله : 
تدار علينا الراح في عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس 
قرارتها كمسرى وف جنباتها مها تدريها بالقسي” الفوارس 
فلاراح ما زرت عليه جيوبها والماء ما دارت عليه القلانس 
فا معنى مخترع ولكنه نكما يقول الجاحظل من المعا ني المشاهدة 
فإن هذه الخمر لم تحمل إلا ماء يسيرآ وكانت تستغرق صور هذه 
الكأس الى مكان جيويها وكان الماء فيها قليلا” يقر القلانس التي على 
رؤّوسها وهذا حكاية حال مشاهدة بالبصر ٠‏ 
أصعب منالا” مما يستخرج بشاهد الحال وقد قيل : إن أبا تمام أكثر 
الشعراء المتأخرين ابتداعا للمعانيى وقد عدت معانيه المبتدعة فوجدت 
ما يبد على عشربن معنى : 
فمن ذلك قوله : 
با أيما الملك النائمي برؤيته ١‏ وجوداه لمراعي جوده كلب 
ليس الحجاب بمقص عنك لي أمل” 


إن السمساء ترجى حسسين تحتجب 


سورة الحج /ا4ك 


وكذلك قوله في الهداء : 
وأنت تدير قطلب رحىئ عليبا 

ولم ني للسرحى المليساء قطبا 
ترى ففسرآ ككل صسراع قرن 

إذا ما كنت أسمل منسه جنبا 
وكذلك قوله : 
وإذا أراد الله شسمر فضيلة 

طويت أتساح لما لسان حسسود 


شعلة» في اللمسارق استود عتسني 


في صميسم الفؤاد تكلا صميما 
م ١‏ وهي تستشعيسر الهموما 
على أن ابن الرومي فاق شعراء العربية جميعآ في خلق الأشكال 
للمعاني المجردة أو خلق الرموز لبعض الاشكال اللحسوسة بل فاق بها 
شعراء الدنيا جميعآ ٠‏ استمع لوصفه احركة الرقاق في بد الخباز : 


44 إعراب القرآن 

ما أنس لا أنس خبسازاً مررت به 

يدحو الرقاقة مثل اللمبح بالبصر 
ما بين رؤتهمافي كمه كرة 

وبين رؤتهاقوراء كالقسسر 
الاسمقدارما تتسفاح دائرة 

في صفحة المساء يرمى فيه بالحجر 
ووصفه للحركة البطيئة ف سير السحائب : 
سحائب” قيست" في البلاد فالفيت 

غطظساء على أغوارها ونجودهما 
حدتما النتعامى مثقسلات فأقبلت 

تمادى » رويداً » سيرها كركودها 
وله : 
واذا امسرؤٌ ماح امرك لتوالسه 

وأطال فيه فتقد آراد هجساءه 
لو اسم بقدر فيه بعد لمستقى 

عند الورود لما أطبال رشساءه 


سورة العج 4مظ 


وله قوله الممتع : 
عدوك من صسديقك مستفساد 
. لا 5 - ن- من | اب 
فإن السداء م ما سيراه 
2 ون من المعام والشسراب 
وكذلك قوله : 
لمائوذن الدنا به من صروفما 
ينكون يتكاء الطقل ساعة بولند 
وإلا فسا سكيه ها وانها 
الأوسع مسا كان فيه وأرغادد 
إذا أبمم الدنيا استمل كانه 
قول جامع للجاحظ : 
وللجاحظ فصل ممتم اتنهى فيه الى وصف الذّباب الذي نحن 
بصدد الحديث عنه قال : « ولا يعلم في الأرض شاع تقدم في تشبيه 


مخترع إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معه إن هو لم يقدر 
على لفظه فيسرق بعضه أو بدعيه بأسره فإنه لا بدع أن يستعين. بالمعنى 


1 إعراب القرآن 


ويجعل نفسه شربكا فيه كالمعنى الذي تننازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم 
وأعاريض أشعارهم ولا يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه » 
سماع كما خطر على بال الأول هذا إذا قرعوه به إلا ما كان من عنترة 
في صفة الذباب فإ نه وصفه فأجاد وصفهة فتحامى معناه جميع الشعراء 
فلم يعرضوا له قال عنترة : 
جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم 
فترى الذباب بها بغني وحده هزجا كفعل الشارب المترتم 
غرداً بحكة ذراعه بذراعه فعل المكب” على الزتاد الأجذم 
بريد فعل الأقطضع المكب على الزناد » و الأجذم المقطو 2 اليدين 
فوصف الذباب اذا كان واقعا نم حك إحدى يدبه بالأخرى فشيهه عند 
ذلك برجل مقطوع اليدين يقدح بعودين ومتى سقط الذباب فهو 
يفعل ذلك » ٠‏ 
قصة قاضى البصرة : 
وبعد أن تحدث الجاحظ طوبلث كمادته في الاستطراد عن الذباب 
العض وهي مثبتة في كتاب الحيوان للجاحظ فليرجع اليه من شاء ٠‏ 
الفوائد: 
متى اجتمع بعد ما يتعدى الى اثنين شيثان ليس ثانيهما عبارة عن 
الأول فالفاعل المعنوي رتيته التقديم وهو المفعول الأول ويعني بالمفعول 


سورة الحج 4١‏ 


الأول من يتأتى منه فمل فإذا قلت : وعدت زيدا دينارا فالدينار هو 


الممعول الثاني لأنه لا يتأتى من فعل وهو نظير أعطيت زيدا درهماً فزيد 


صرح ص ست وود دادر ررم ص مام ت2 ع 2 عام بع 
له .يصطن من آلْمليكء رسلا وين النلين إن الله يسع 
صصص 00 مجع ا و 

يعلم مابين ايديم وما خلفهم وإلى ألله ترجع الا مور 

-طثم س مث ووس 2 ومروير بر وصور و و صمج2. مروررهى 2 

لفن يثايها الذين امنوا أر كعوا وأمدوا وأعبدواأ ربر وأفعلوأً احير 
ممة جرس ره عا سس 1 2-0 3 0 -< 5 و ودب« مم 
لعلكر تفلحون © يه وجنهدوا فى الله حق جهادهء هو اجتبلك وما 

5 1 ممه -22 5 لد ادس 2 و2 مج ع 0 - 

جعل عليكر فى الدينٍ من حرج ملة اييكر إ برهم هو سملكر المسليين 


ذه ملاس روصم آ. 


و- إئ' 


3 3 
عرص ام صو لاج 


5 ص - 
62 مل ساس دعم مام ةيم 7 2 امساح ملك ره 2 ملس مم 
من قبل وفىهلذا ليكون الرسول شييداعليكر وتكونوا شهداء على 
2 رع ع ىر مم ميت ةم ةرص روم “رمه عد قاط طقاس 2 عور 
ألناس فاقيموا الصاؤةوءانوا لز كؤة وأعتصموا لَه هو موللكر فنعم 
2 0 
ألنصير. وج 


ومو ص ا 2م - 


الموك ونعم 
الاعراب : 
( الله يصطفي من الملاكة رسلاك ومن الناس إن الله سميع بصير ) 
جملة مستأتفة مسوقة لتقرير اصطفائه تعالى الرسل والله ميتدأ وجملة 


عليه ولك أن تعلقه بيصطفي ورسلا” مفعول به ومن الناس عطف على من 


1١‏ إعراب القرآن 


الملائكة وحذف من الثاني لدلالة الاول عليه أي ويصطفي من الناس 
رسلاك وجملة إن الله سميع بصير تعليلية لما تقدم أي سميع لا يقولونه 
بصير يمن يتخذه رسولات وان واسمها وسميع خبرها الاول وبصير 
خبرها الثاني ٠‏ ( يعلم ما بين آريديهم وما خلفهم والى الله ترجم الأمور ) 
جملة بعلم خبر ثالث أو مستاتفة ويعلم فصل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره هو وما موصول مفعول به وبين يديهم الظرف متعلق بمحذوفه 
صلة وما خلفهم عطف على ما بين أبديهم والى الله الواو عاطفة والى الله 
متعلقان بترجع وترجع فعل مضارع مبني للمجهول والأمور نائب فاعل ٠‏ 
( يا أيها النوين آمنوا اركعوا واسجدوا واعيدوا ربكم ) يا أيها الذين 
آمنوا تقدم اعرابها وجملة آمنوا صلة واركعوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل واسجدوا عطف على اركموا واعبدوا ريكم عطلفه 
أبضاً ٠‏ ( وافعلو! الخجير لعلكم تفلحون ) وافعلوا الخير عطف على 
ما تقدم وجملة لعلكم تفلحون جال من الواو ف اركعوا وما عطف عليه 
أي افعلوا هذه الأمور حال كو تنكم راجين الفلاح (٠‏ وجاهدوا في الله 
حق جهاده ) وجاهدوا عطف أيضآ وفي الله متعلقان بجاهمدوا ولا بد 
من حذف مضاف بعد حذف متعول حاهدوا أي جاهبوا أعبداءكم ف 
ذات الله ومن أجله ففي للسيبية وحق جهاده مفعول مطلق ٠‏ 


( هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ) هو مبتدآ 
وجملة اجتباكم أي اختاركم خبر والجملة حال من الله وما الولو عاطفة 
وما نافيه وجعل فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو وعليكم متعلقان. 
بمحذوف مفعول به ثان لجمل وي الدين حال ومن حرف جر زائد 
وحرج مجرور لفظ] منصوب محل لأنه مفعول جعل الأول ٠‏ 
( ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا) ملة فيه 
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نصبها أوجه أظهرها ما ذكره الزمخشري ونصه : « نصب الملة بمضمون 
ماتقدمها كانه قيل وسع دينكم توسعة ملة أبيكم ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف اليه مقامه ويخوز نصيها على الاختصاص أي أخص بالدين ملة 
أبيكمءأو بتقدير فعل مضمر تقديره اتبعوا وهناك أوجه أخرى لا تخرج 
عن هذه الأوجه » وأبيكم مضاف اليه وابراعيع بدل من أبيكم وهو 
ميتدأ وحظة سماكم خير والجملة حال من ابراهيم وسماكم فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به أول والمسلمين مفعول به ثان ومن قبل حال أي من 
قبل هذا الكتاب وفي هذا عطف على من قبل أي وفي هذا القرآن ٠‏ 
( ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) اللام 
للتعليل وقيل للعاقبة ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
اللام واللام ومدخولها متعلقة يسماكم والرسول اسم يكون وشهيدا 
خبر يكون وعليكم متعلقان بشهيدآ وتكونوا شهداء على الناس عطف 
على نظيرتها ٠‏ ( فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ) الماء 
الفصيخة وأقيموا الصلآة فعل أمر وفاعل ومفعول به وما بعده عطلنف 
عنيه ٠‏ ( هو مولاكم فنعم المولى ونصم النصير ) الجملة حالية 
من الله وهو مبتدا ومؤولاكم خبر فنعم المولى الفاء استئنافية ونعم فعل 
ماض جامد لانشاء المدح والمولى فاعل والمخصوص بالمدح محذوف أي 
هو ء ونعم النصير عطيف على نعم المولى ٠‏ 


.4 إعراب القرآن 


و مزال نر 


الله 0" 0 
2 0 2 7 


دي ودين هم 5 معُرضوتٌ ري 3 كزة فون 
3 وان هْ لِفْروهم حَفظرت «ه لاك أزوجهم وما 
6و ري ع جبري وير مير ءءء مامه حم 2 


ملكت أفلنهم ديق من أ بتغئ وراء ذلك 


-_ 


اه عممهس ا اهس ل بيرداس 
َوكتبكَ م العادونَ جك را لينم لأ 3 ملتلتهم مانليم وعهدهم رعون 0 


سم عرس عرص ام 


وألين هم علش صلوا هم يفوت 2 وْلتبكَ هم الْورنونَ مي 


< «<صمحج مص 


لذِينَ نون لْفْردوس م هم فيها يدون 0 


اللغفة: 


تدع اليه ضرورة ولا حاحة » واللغو كل مالا يعنيك من قول أو فعل 
كاللعمب والمزل وما تواجب المروءة إلغاءه واطراحه وكل مالا بعتد به ٠‏ 


( لفروجهم ) : الفروج جمع فرج وهو من الانسان العورة ٠‏ 


سورة المؤمنون يلك 


الاعراب : 


( قد أفلح المئومنون ) قد حرف تحقيق وأفلح فعل ماض والمؤومنون 
فاعل ٠‏ ( الذين هم في صلاتهم خاشعون ) الذين صفة للنؤمنون وهم 
مبتدا وف صلاتهم متعلقان بخاشعون » وخاشعون خبر « هم » والجملة 
صلة الذين » وقدم الجار والمجرور على متعلقه للاهتمام به وحسنه كون 
متعلقه فاصلة ٠‏ ( والذين هم عن اللغو معرضون ) والذين عطف على 
الذين وهم مبتدا وعن اللغو متعلقان بمعرضون » ومعرضون خبر «(هم» 
والجملة صلة الذين ٠‏ ( والذين هم للزكاة فاعلون ) والذين علف على 
الذين وهم مبتدا وفاعلون خبر وللزكاة متعلقان بفاعلون وضمن فاعلون 
معنى مؤدون وقيل اللام زائمدة في المفعول به لتقدمه على عامله ٠‏ 
( والذين هم لفروجهم حافظون ) والذين عطف على ما تقدم وهم مبتداً 
وحافظون خبر ولفروجهم متعلقان بحافظون ٠‏ ( إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم ) إلا أداة استثناء وعلى أزواجهم في موضع الحال أي 
إلا والين على أزواجهم أو قوامين عليهن قال الزمخشري : « من قولك 
كان فلان على فلائة فمات عنها فخلف عليها فلان وظيره كان زباد على 
البصرة أو واليآ عليها ومنه قولمم : فلانة تحت فلان ومن ثم سميت 
المرأة فراشاً والمعنى أنهم لفروجهم حافظون في كافة الاحوال إلا في 
حال تزوجهم أو تنسربهم أو تثعلق « على » ببحذثوف يدل عليه « غير 
ملومين » كانه قيل بلامون إلا على أزواجهم أي يلامون على كل مباشرة 
إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه أو تجعله صلة لحافظين من 
تولك احفظ علي عنان فرسي على تضمينه معنى النفي كما ضمن قولهم 
نشدتك بالله إلا فعلت معنى ما طلبت متك إلا فعلك 6 وذهب الفراء 
الى أن « على » بمعنى « من »6 أي إلا من أزواجهم كما جاءت « من 2 


ظ؛ إعراب القرآن 


يمعنى « على » في قوله « ونصرناه من القوه » » وأو حرف عطف وما 
عطف على أزواجهم وجملة ملكت أيمانهم صلة وعبر بما دون « من » 
وان كان المقام لها لنقصهن لأنهن السراري ء والسرية : الأمة التي 
بوأتها بينآ وهي فعلية منسوبة الى السر وهو الجماع أو الإخفاء لآن 
الانسان كثيرآ ما بسرها ويسترها عن حرتنه » وضمت السين لأن الأبنية 
فد تغير في النسب كما قالوا في النسب الى الدهر دهري والى الارض 
السهلة سهلي بضم أولهما والجمع سراري وقال الأخفش هي مشتقة من 
السرور لأن الانسانيسر” بهاءوعبارة المصباح:«والسريةفعلية قيل مأخوذة 
من السر بالكسر وهو النكاح فالضم علىغير قياس فرق بينها وبين الحر“ة 
إذا تكحت سراً فإنه يقال لها سربة بالكسر على القياس وقيل من السر 
بالضم سمعتئ السرور لأن مالكما يثسر بها فهو عسل القياس + 
( فإئهم غير ملومين ) الجملة تعليل للاستثناء وان واسمها وغير ملومين 
خبرها ٠‏ ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) الفاء استثنافية 
ومن اسم شرط جازم مبتدآ وابتغى فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط 
وفاعله مستتر نقديره هو ووراء الظرف متعلق بمحذوف صفة وصذا 
المحدوف مفعول ابتغى أي ابتغى شيئآ كائناً وراء ذلك ولك أن تحمل 
وراء بمعنىخلاف فتنصيهعل أنه مفعول بهوذلكمضاف اليه والفاء رابطة 
أجواب الشرط وأولئك ميتدا وهم ميتداأً ثان والعادون خير أولئك 
أو هم ضمير فصل والعادون خبر والجملة خبر أولئك ٠‏ ( والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون ) والذين عطف على ما تقدم وهم ممتدآ 
وراعون خبره ولأماناتهم متعلقان براعون وعهدهم عطف على أماناتهم ٠‏ 
( والذين هم على صلواتهم بحاظون ) تقدم اعرابها وهي عطف على 
ما تقدم ٠(أولئك‏ هم الوارثون ) أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل 
والوارثون خبر وقد تقدم انه يجوز اعراب هم مبتدا ثانيآ ولكن 


سورة المؤمنون | 0 
الأحسن أن يكون للفصل للدلالة على التخصيص ٠‏ ( الذذين يرثون 
الغردوس هم فيها خالدون ) الذين خبر ثان أو صفة للوارثون وجملة 
برئون صلة والفردوس مفعول به وهم مبتدأ وفيها متعلقان بخالدون » 
وخالدون خبر هم وآنث الفردوس باعتبار المعنى أن الجنة وجملة هم 
فيها خالدون حال ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ التفصيل : 


تميزت السورة سراعة استهلالها لأنها ذكرت أحوال المؤمنين على 
جهة التفصيل » والتفصيل على قسمين : متصل ومنفصل » فالمتصل كل 
كلام وقع فيه أما أو ما كقوله تعالى : « نوم تبيض وجوه وتسود” وجوه 
ؤآما الدين اسود”'ت وجوههم » الى آخر الكلام » وأما التفصل فهو 
ما يأتي مجمله في مكان ومفصله في مكان آخر كقوله تغالى : « قد أفلح 
المؤمنون » الى قوله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون » الى قوله 
تعالى « فمن ابتغى وراء ذلك فآولئتك هم العادون » فإن قوله تعالى وراء 
ذلك اجمال المحرمات وقد نقدمت مكّرة ف سورة النساء بقوله تعالى : 
«.ولا تتكحوا ما تكح آباوكم من النساء » الى قوله تعالى « وأحل لكم 
ما وراء ذلك » فإن هذه الآبة اشتمات على خسة عثر محرمآ من أضناف 
النساء » ذوات الأرحام ثلاثة عشر صنفاً ومن الأجاف صنفان ٠‏ 


؟ ل الطباق : 


وفي قوله تعالى « الذين هم ف صلاتهم خاثشمون 04 والذين هم 
عن اللغو معرضون » طباق ايجاب » فقد جمع سبحانه للمثؤمنين ف هذا 


ةك اعراب القرآن 


الوصف بين الفعل والترك إذ وصفهم بالخشوع في الصلاة وترك اللغى 
وهذا كله من طباق الايجاب المعنوي » وقد حمدوا الخشوع كثيراً » 
روي عن !ا ال لنبي صلى الله عليه وسلم أنه أبصر رجل” يعبث بلحيته في 
الصلاة فقال : 3 لو قم قله كفيك جوا رح 6و دلي الحسن الى 
رجل يعيث بالحصى وهو يقول : اللمم زوجنئي بالحور العين فقال : 
بس الخاطب أنت تخطب وأنت تنعبث ٠‏ 


24 0 عه نلق 


3 و 2 نا الإن ن من 1 1( أة من طون 43 شم حعلتاله نطفة 
2 مصمومء 2 2 ع م ال صصح م وح مم رم ,وى ضكر 


ار 1 خلقنا النطفة علمّه تفلقنا لله بيع 


وص وم ددج 2ج ع جر ع رص صا ووم و م ام 0 400 


لخلقنا المضغة 0 أنتائنه خَلَقًا َ 


ع ع ص ع و 2لا اج و 
اي 1 بعد دَلكَ لمجُونَ جم 
د وم 2 وومررو ‏ ص 


الاعراب : 


( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) الجملة لا محل نها من 
الاعراب لأنها جواب قسم محذوف واللام جواب للقسم المحذدوف وقد 
حرف تحقيق وخلقنا فعل وفاعل والانسان مفعول به ومن سلالة متعلقان 
نخُلقنا » فمن للانتداء ومن اطين ضقة لسالالة آو متطلتان بسلالة لاتها 
دسعنى مسلولةفمن للبيان» ولانلتفت الى قول بعض ال معر بين ان الو اوعاطفةجملة 
كلام على جملة كلام فالكلام مستآنف لا علاقة له بما قبله ٠‏ ( ثم جعلناه 
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نطفة في قرار مكين ) ثم حرف عطف وجعلناه فمل وفاعل ومتعول به 
ونطفة مفعول به ثان وف قرار مفعول به ثالث ومكين صفة ٠‏ ( ثم خلقنا 
النطفة علقة ) ثم حرف عطف وخلقنا فعل وفاعل والنطفة مفعول به أول 
وعلقة مفعول به ثان لأن خلقنا متضمن معنى صيرنا ٠‏ ( فخلقنا العلقة 
مضغة فخلقنا المضغة عظامآ ) الفاء حرف عطف وخلقنا فمل وفاعل 
والعلقة مفعول به أول ومضغة مفعول به ثان ؛ فخلقنا فمل وفاعل 
والمضغة مفعول به آول وعظاما مفعول به ثان ٠‏ ( فكسونا العظام لحما ثم 
أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) الفاء حرف عطف - 
وكسونا فعل وفاعل والعظام مفعول به أول ولححا مفعول به ثان ثم 
حرف عطف. وأنشآ ناه فعل وخفاعل ومفعول به وخلقاً حال وآخر صفة 
فتبارك الفاء استتئنافية وتبارك فعل ماض والله فاعل وأحسن بدل من الله 
والخالقين مضاف اليه وليس بصفة لأنه تكرة وإن أضيف » لآن المضاف 
إليه عوض من « من » وهكذا جميع باب اسم التفضيل » ومميز أحسن 
«حذوف للعلم به آي خلتآ ٠‏ ( ثم إتكم بعد ذلك لميتون ثم اتكم يوم 
القيامة تبعثون ) ثم حرف عطف وتراخ وان واسمها وبعد ذلك اللرف 
متعلق بمحذوف حال أو بميتون » واللام المزحلقة وميتون خبر ان » 
ثم اتكم عطف على ما تقدم وجملة تبعثون خبر ال ٠‏ 


البلاغة : 


في حروف العطف المتتابعة في هذه الآيات أسرار لطيفة الملأخذ 
دقيقة المعنى » فقد ذكر تعالى تفاصيل حال المخلوق في تنقله فبدأ بالخلق 
الاول وهو خلق آدم من طين » ولما عطف عليه الخلق الثاني الذي هو 
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خاق النسل عطفه بثم لما بيتهما من التراخي وحيث صار الى التقدير الذي 
بتبع بعضه بعضآ من غير تراخ عطفه بالفاء » ولما اتتهى الى جعله ذكراً 
أو انثى وهو آخر الخلق عطفه بثم » ونحن نعلم أن الزمن الذي تصير 
فيه النطفة علقة طويل ولكن الحالتين متصلتان فأحياة ينظر الى طول 
الزمان فيعطف بثم وأحيا ينظر الى اتصال الحالين ثانيهما بأولهما من 
غير فاصل بينهما بغيرهما فيعطف بالفاء» ومثل هذا تزوج محمد فوالد له٠‏ 
وشىء آخر » وهو ان صيرورة التراب نطفة أمر مستبعد ف ظاهر الحال 
ومثل ذلك صيرورة النطفة علقة لاختلاف احداهما عن الاخرى اختلافة 
.ظاهراً ولكن صيروزة العلقة مضخة لا غرابة فيه لتقاربهما فلهدا الوجه 
عطف في قوله تمالى « با آبها الناس إإن كنتم ف ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة » بثم » وف 
الدية التي نحن بصددها لوحظت أطوار الخلق وتباعد الأوقات بين كل 
طورين ٠‏ وف حاشية الشهاتن الخفاجي على البيضاوي ما خلاصته : 
اختلاف المواطف بالفاء وثم لتفاوت الاستحالات يعني ان بعضها مستبعد 
حصوله: مما قبله وهو المعطوف بثم فجمل الاستبعاد عقلا” أو رتبة 
بمنزلة التراخي والبعد الحسي لأن حصول النطمة من أجزاء ترابية 
غريب جدا وكذا جم ل النطفة البيضاء ماء أحمر بخلاف جعل الدم لحما 
مشابهآ له في اللون والصورة وكذا تصليبها حتى تصير عظ؟ لآنه قد 
يحصل ذلك بالمكث فيما ا ا ا و د 
وذلك بقتضي عطلف الجميع بثم إن نظر لآخر المدة.. وأولها » ويقتضي 
ل 


؟ تشبيه الرحم بالقرار : 


في قوله تعالى « ف قرار مكين » استغارة تصريحية فقد حذفه 


سورة المؤمنون .0 


المشبه وأبقى المشبه به » والمشبه هو الرحم وقد شبهه بالقرار أي موضع 
الاستقرار ثم وصفه بمكين بمعنى متمكن لتمكنه في نفسه. بحيث 
لا يعرض له اختلال أو لتسكن ما يحل فيه كقولهم طريق سائر أي 
بسار فيه ٠‏ وبقي ايضاح قوله تعالى «خلقآ آخر» وقد كثرت فيه الأقوال 
واضطريت » وخير ما يقال فيه انه عام والمراد مباينته للخلق الأول مباينة 
بعيدة جد حيث جعله حيواة وكان جماد » وناطقة وكان أبكم » وسميعاً 
وكان أصم » وبصيراً وكان أعمى أكمه » وأودع باطنه وظاهره وكل 
عضو من أعضائه وكل جزء من أجزاثه عجائب لا توصف وغرائب 
لا تدرك ٠‏ 
م صو مام وم | صوص لاوام وم لدي م صم 9« م 


ولق لقنا فوفر سبع طرَآيقَ وما كا عن اق غفيين2© 


صومه 2 مم دت مقو م ةج 9 


را رامن السماءمآء' ترات والازسن وَإِنَا عل دُهَابٍ 


ءءء 0-2 007 


بهء تروت يج فَأنكانا لكر يوه جَنت من تيل واعنلب 


3 لك 2 م لورص وم مة سك قاع 
: 0 0 2 0 0 طُور 
2 5 0-2 2 6 2 2 
و سمه ماص ارو م زر ص وس 


نتاف طون ين تن كيني ون هله 


اللغفة : 


( طرائق ق) : جمع طريقة وهي أ/ لسيرة والحالة والمذهب والخط 
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في الشيء 3 وفي الاساس واللسان : « ووضع الاشناء طثرقة طرقة 
وطريقة طربقة : بعضها فوق بعض وهي طرق وطرائق » وطر”ق طريقا 
سهمّله حتى طرقه الناس بسيرهم » وسميت السموات طرتة لأنه طورق 
بعضها فوق بعض كمطارقة النعل وكل شيء فوقه مثله فهو طريقة ٠‏ 


( طور سيناء ) : وطور سنين قال الزمخشري : « لا ,يخلو إما أن 
يضاف فيه الطور الى بقّعة اسمها سيناء وسيئون وإما أن يكون اسمآ 
للجبل مركباً من مضاف ومضاف اليه كامرىء القيس وكبعلبك فيمن 
أضاف » فمن كسر سين سيناء فقد منع من الصرف للتعريف والعجمة أو 
التأنيث لأنها بقعة وفعلاء لايكون أآلفه للتأنيث كعلياء وحرباء » ومن 
فتح فلم يصرف لأن الألف للتأنيث كصحراء » هذا وسيناء شيه جزيرة 
بحدها البحر الابيض المتوسط شمالا” وقناة السويس وخليج السويس 
غربآ وفلسطين وخليج العقبة شرنا تنتهي جنوبآ عند رأس محمد في البحر 
الأحمر » وسيناء جبل واقع في شبه جزبرة سيناء جنوبآ والمراد بالشجرة 
شجرة الزيتون وخصت بطور سيناء مع أنها تخرج في غيره لأن أصلها 
منه ثم نقلت الى غيره ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ) جملة 
مستاتفة مسوقة لذكر خلق السموات التى تعلو الانسان بعد ذكر خلقه 
واللام جواب للقسم المحذنوف وقد حرف تحقيق وخلقنا فمل وفاعل 
وفوقكم ظرف متعلق بخلقنا وسبع طرائق مفعول خلقنا وطرائق مضاف 
لسبع » وما الواو حالية وما ثافية وكان واسمها وعن الظق متعلقان 
يعافلين وغافلين خير كنا ء ) وأنولنا من السماء ماء قر فأمسكتاه في 
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الارض ) وأنزلنا عطلف على خلقنا ومن السماء متعلقان بأنزلنا وماء 
منعول به وبقدر صفة لماء أو حال من الضمير أي بتقدير يسلمون معه 
من المضرة ويصلون الى المتفعة » فأسكناه عطف على انزلنا وهو فعل 
وفاعل ومفعول به وف الأرض متعلق بأسكناه ٠‏ ( وإنا على ذهاب به 
لقادرون ) الواو عاطفة وان واسمها وعلى ذهاب متعلقان بقادرون وبه 
منعلقان بذهاب وقادرون خبر إنا واللام المزحلقة ٠‏ ( فأتشأنا لكم به 
جنات من نخيل وأعناب ) الفاء عاطفة وأنشآنا فعل وفاعل ولكم متعلق 
بأنشآنا ويه متعلقان بأفشآنا أيضاً أو بمحنوف حال فتكون الياء 
للملايسة وجنات مفعول به ومن نخيل صفة لجنات وأعناب عطف على 
نخيل ٠‏ ( لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون ) لكم خبر مقدم وفيها 
حال وفواكه مبتدأ متوخر وكثيرة صفة ومنها متعلقان بتآكلون » وتأكلون 
فعل مضارع وفاعل وجملة لكم فيها الآآية حال من جنات أو صفة كما 
هي القاعدة ٠‏ ( وشجرة تخرج من طور سيناء ) الواو حرف عطف 
وشجرة عطف على جنات وجملة تخرج صفة لشجرة ومن طور سيناء 
جار ومجرور متعلقان يتخرج ٠‏ ( تنبت بالدهن وصبغ للأكلين ) الجملة 
صفة ثانية لشجرة وبالدهن في موضع نصب على الحال أي ملتيسة 
بالدهن ومصحوية به » والدهن عصارة كل شيء ذي دسم » وصيغ 
عطف على الدهن جار على اعرابه عطف أحد وصفي الشيء على الآخر 
أي تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهنآ بدهن به وسرج منه وكونه 
إداماً يصبغ به الخبز أي يغمس فيه للائتدام به » وللأكلين صفة لصبغ ٠‏ 
( وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ) الواو حرف عطف 
وان حرف مشبه بالفعل ولكم خبرها المقدم وفي الأنمام حال واللام 
المزطقة وعبرة اسم ان وجملة نسقيكم تفسيرية لعبرة أو مستاتمة 
والكاف مفعول به ومما متعلقان بنسقيكم وف يطونها متعلقان بمحذوف 
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صلة ما ٠‏ ( ولكم فيها منافم كثيرة ومنها تآكلون ) تقدم اعرابها قرببآ 
البلاغة: 


في قوله تعالى « وصبغخ للزكلين © استعارة تصريحية شبه الادام 
من المائعات بالصبغ ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به بجامع التلون 
بلوثه إذا غمس به ٠‏ 
ع صر ب ص ص صر مر 0108 
عليها وعلى أ لفلك حُمَُونَ ي ولد سنا وخا 1 قومه 


20013 در 


قال يلقوم أعبدوا آله مالكر من إلنه غَيرهٍ ألا تمرنَ © 


ودالظه بري.وع يرو وبر يبر 4 


كَمَالَ الْمَلوا الذِينَ كَمْروا من كومهء ما هندًا | إلا بسر ملك بريد أن 


معام حي حم حيس ارين مي صا 8م ع صم 


يتفضل عليكر ولوشاء الله لانزل مك مَاممعنا بدا َءَابِآينًا 


الأثينَ © إذهر إلا رجل بدء جسه فت بصوأبهء حو حون 2 ضُ 


مص مس > ص روم مد 28ج م 20 


كَل رب نصرنى ع 5 كيده تيتوأ انآ ن أصتع نع لفاك بأعينا 


256 كرس مو صد 
ووحينا وك ا َس فيا من كل زوجِينٍ أ نين 


م 2 


امَك له به ْمَل 26 ا 


د 4 2 2 - 04 7 00 وصور 


922 
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الاعراب : 


( وعليها وعلى الفلك تتحملون ) الواو عاطفٍة وعليها متعلقان 
بتحملون والضمير يعود على الابل التي هي من جملة الانعام ولأنها همي 
المحمول عليها في العادة وقرنها بالفلك التي هي السفائن لأنها سفن البره 
( ولقد أرسلنا نوحآ الى قومه ) الواو استثنافية والجملة مستاتفة مسوقة 
لسرد خمس قصص "أولاها قصة نوح » واللام جواب للقسم المحذوف 
وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل ونوحا مفعول به والى قومه 
متعلقان بأرسلنا ٠‏ ( فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا 
تنقون ) الفاء حرف عطف وقال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو 
ويا حرف نداء وقوم منادى مضاف الى باء المتكلم المحذوفة واعبدوا الله 
فعل أمر وفاعل ومفعول به وما نافية ولكم خبر مقدم ومن حرف جر 
زائد وإله مبتدأ مؤخر محلا مجرور بمن لفظأ وغيره. صفة لإله على 
المحل وقرىء بالجر على اللفظ وهو جائز وجدلة مالكم من إله غيره 
مستاتفة تجري مجرى التعليل للأمر بالعبادة » والهمزة للاستفهام والفاء 
عاطفة على مقدر أي أفلا تخافون أن ترفضوا عبادة الله الذي هو ربكم 
وخالقكم ورازقكم ٠‏ ( فقال الملا الذين كفروا من قومه :ما هذا إلا 
بشر مثلكم ) الفاء عاطفة وقال الملا فعل وفاعل والذين صفة للملا وجملة 
كفروا صلة ومن قومه حال وجملة ما هذا مقول القول وما نافية وهذا 
مبتدأ وإلا أداة حصر وبشر خبر ومثلكم صفة وهذه هي الشبهة الأولى 
من الشبه الخمس التي ذكروها ٠‏ ( يريد أن نتفضل عليكم ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة ) جملة يريد صفة وأن وما في حيزها مفعول يريد وعليكم 
جار ومجرور متعلقان بيتفضل والواو حالية أو استئنافية وشاء الله فعل 
وفاعل » ومفعول المشيئة محذوف يفهم من مضمون جواب لو أي لو 
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شاء انزال رسول » واللام واقمة في جواب لو وجملة أنزل ملائكة 
لا محل لها لأنها جواب قرط جازم وهذه هي الشبهة الثانية ٠‏ 
( ما سمعنا بهذا ف آبائنا الأولين ) الجملة مستاتفة مسوقة لحكاية 
شبهتهم الثالثة وما نافية وسمعنا فعل وقاعل وبهذا متعلقان بسمعنا وفي 
آبائنا في محل نصب حال أي في قصص آبائنا والأولين صفة لآبائنا ٠‏ 
( إن هو إلا رجل به جنة فتريصوا به حتى حين ) جملة مستأتمة مسوقة 
لحكاية شبهتهم الرابعة وإن نافية وهو مبتدا وإلا أداة حصر ورجل خبر 
هو وبه خبر مقدم وجنة أي جنون مبتدا منؤوخر والجملة صفة رجل 
قتريصوا الفاء الفصيحة أي إن أردتم أن تشينوا حقيقته فتريصوا » 
ويجوز أن تكون استثنافية وهذه هي شبهتهم الخامسة » وتربصوا فعل 
أمر أي اتنظروا والواو فاعل وبه متعلقان بتريصوا وحتى حرف غابية 
وجر وحين مجرور بحتى والجار والمجرور متعلقان بتربصوا أيضآ أي 
اصبروا عليه واحتملوه الى زمان حتى ينجلي لكم أمره عن مغبته فإن 
أفاق من جنته وإلا قتلتموه ٠‏ ( قال رب انصرني بما كذبون ) كلام 
مستأنف مسوق لطلب الاتنصاف منهم والاتتصار عليهم من ربه بعد 
أن يس من إيمانهم » ورب منادى مضاف الى باء المتكلم الممذوفة 
وانصرني فعل أمر والفاعل مستتر والنون للوقانة والياء مفعول به والباء 
حرف جر وما مصدرية مثرولة مع الفعل بعدها بمصدر مجرور بالباء أي 
يسبب تكذيبهم إباي فالياء للسببية ويجوز أن تكون لليدل أي انصر ني 
يدل تكذيبهم إباي » كما : تقول هذا بذاك أي بدل ذاك ومكانه » والجار 
والمجرور متعلقان بانصرني ٠‏ ( فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا ) الفاء استثنافية وأوحينا فعل وفاعل واليه متعلقان بأوحينا وأن 
مفسرة لوقوعها بعد أوحينا وهو فعل فيه معنى القول دون حروفه 
واصنع فعل أمر وفاعله مستتر تقدره أنتِ والفلك مفعول به وبأعيئنا 
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حال من الضمير المستكن في اصنع أي بحفظنا وكلاءتنا » ووحيتا عطف 
على أعيننا أي وأمرنا ٠‏ ( فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل 
زوجين اثنين ) الفاء عاطفة لترتيب مضمون ما بعدها على تمام صنع 
انفلك والمراد بالأمر العذاب » وجملة جاء مضاف اليها الظرف وأمرنا 
فاعل وفار التنور عطف على جاء أمرنا وقد تقدم بحث هذا في سورة 
هود : فاسلك الفاء رابطة لجواب اذا واسلك فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت وفيهما متعلقان باسلك ومن كل جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال لأنه كان صفة لاثنين واثنين.مفعول اسلك وقد تقدم 
اعراب هذا في هود أيضآ ٠‏ ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) 
وأهلك عطف على اثنين وإلا أداة استثناء ومن مستثنى متصل من موجب 
فهو واجب النصب وجملة سبق صلة وعليه متعلقان بسبق » والقول 
فاعل ومنهم حال أي بالاهلاك ٠‏ ( ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم 
مغرقون ) الواو عاطفة ولا ناهية وتخاطبني فمل مضارع مجزوم بلا 
والفاعل مستتر تقديره أنت والنون للوقاية والياء مفعول به وني الذين 
متعلقان بتخاطبني أي بترك اهلاكهم وذلك بعد أن لزمتهم الحجة 
البالغة » وبعد أن أملى لهم الدهر المتطاول » لم ببق إلا أن يجعلوا عبرة 
للمعتبرين » وجملة ظلموا صلة وجملة إنهم مغرقون تعليل للنمي عن 
المخاطبة بشأنهم وان واسمها وخيرها ٠‏ ( فاذا استوبت أنت ومن معك 
على الفلك ) الفاء استئنافية وإذا ظرف مستقبل وجملة استوبت في محل 
جر بالاضافة اليها وأنت تأكيد للتاء ومن عطف على التاء ومعك ظرف 
متعلق بمحذوف صلة لمن وعلى الفلك متعلقان باستوبت آي اعتدلت عليهه 
( فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ) الفاء رابطة لجواب إذا 
وقل فعل أمر وأفرده بالأمر اظهاراً لفضله واشعاراً بأن في دعائه مندوحة 
عن دعائهم » والحمد ميتدآ وله خبره والجملة مقول القول وجملة القول 


604 اعر اب القرآن 


و يبي ءءء ماي 


0 زب اللي منزلا مباركا وَأنت خصير آلمنزلين 41 إن 
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5١ 


الاعراب 8 


( وقل رب أنزلني منزلا” مباركا وأنت خير المنزلين ) الواو عاطفة 
وقل أمر وفاعله مستر تقديره أنت ورب منادى مضاف الى ياء المتكلم 
المحذوفة وحرف النداء محذوف وأنزلنى فعل أمر للدعاء والفاعل 
بكر قدرهء انك :والفرن للوقلية والياء ل لو ل امع متقان 


سورة الموهنون 6.6 


؟ى مصدر مفعول به ثان أو مفعول مطلق ومباركاً صمة وأنت الواو 
حالية وأنت مبتداً وخير المنزاين خبر ٠‏ ( إن في ذلك لآبات وإن كنا 
ابتلين ) الجملة مستاتقة مسوقة لتعليل ما ذكر وإن حرف مشبه بالفعل 
وف ذلك خبرها المقدم ولآبات اللام المزحلقة وآبات اسم إن" + وإن 
مخففة من الثقيلة والغالب إهمالها وكنا كان واسمها واللام الفارقة 
ومبتلين خبر كنا ويجوز أن يكون اسمها ضمير الشأن والجسلة خبرها 
وبحوز آن تكون إن نافية واللام بمعتى إلا ٠‏ ( ثم أنشأنا من بعدهم 
قرناً آخرين ) ثم حرف عطف للتراخي وأنشأنا فعل وفاعل ومن بعدهم 
حال وقرة متعول به أي قوماً وآخرين صفة وهم قوم عاد ٠‏ ( فارسلنا 
فيهم رسولا” منهم ) الفاء حرف عطف وأرسلنا فعل وفاعل وفيهم متعاق 
بارسل ورسولا” مفعول به ومنهم صفة ٠‏ ( أن اعبدوا الله مالكم من 
إله غيره أفلا تتقون ) أن مفسرة لأن في الارسال معنى القول دون 
حروفه أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله ثم إن ارسال الرسل 
هو للتبليغ ؛ ويجوز أن تكون مصدرية منؤولة مع ما بعدها بمصدر في 
موضع نصب بنزع الخافض آي بأنْ اعبدوا والجار والمجرور متعلقان 
بأرسلنا وما بقي تقدم اعرابه قربي بنصه فجدد به عهداً ٠‏ ( وقال الملأ 
من قومه الذدين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وآترفناهم في الحياة الدنيا ) 
الواو عاطفة وقال الملأ فعل وكاعل » والجملة من كلامهم الباطل معطوفة 
على كلامه الحق فالعطف هنا لبيان المفارقة » وقد سبق مثل هذا التعبير 
ف سورة الأعراف مجردا من الواو كانة جواب ستوال مقدر فلم بحتج 
اليها » ومن قومه حال والذين صفة لقومه وجملة كمروا صلة وما بعدها 
عطف عليه داخل في حيزها » وأسهب في وصفهم لبيان فداحة ما ارتكبوه 
من كفران للنعم وجحود للنعم المترادفة عليهيم ليورد بعد ذلك على 
لسانهم شبهتين من شبهات الملاحدة وبنوا عليهما اتكارهم البعث 


0 اعراب القرآن 


والطعن في رسالته عليه السلام ٠‏ ( ما هذا إلا بشر مثلكم ياكل منا 
تأكلون منه ويشرب مما تشربون ) ما نافية وهذا مبتدأً وإلا آداة حصر. 
وبشر خبر ومثلكم صفة وجملة ياكل صفة ثانية ومما متعلقان بيأكل 
.وجملة تاكلون صلة ولك أن تجعلها مصدرية أي من مأكولكم وكذلك 
قوله وشرب مما يشربون » وحذف العائمد سن الثاني اكتفاء باتعائد 
الأول وهو منه والجملة كلها مقول القول وهي تتضمن الشبهة الاولى ٠‏ 
( ولئن أطعتيم بشر] ١‏ متلكم إنكمع إذن لخايرون ) الواو عاطفسة واللام 
موطتة للقسم وإن شرطية وأطعتم فعل وفاعل وهو في محل جزم فعل 
الشرط وبشماً مفعول به ومثلكم صفة وإن واسمها واللام المزحلقة 
وخاسرون خبرها ؛ وإذن : هذه ليست هي الناصبة للفعل المضارع وانما 
هي اذا الشرطية حذفت جملتها التي تضاف وعوض عنها التنوين كما 
ف يومئذ ولهذا لا يختص دخولها على المضارع بل تدخل على الماضي 
وعل الاسم وقد وردت في القرآن كثير مثل « إنكم إذن من المقريين » 
فقد دخلتهنا على الاسم ومن دخولها على الماضي قوله « وإذن لاتيناهم » 
وهذا تقرير عن شبهتهمم الثانية ٠‏ والجملة جواب القسم لأنه المتقدم 
حسب القاعدة ٠‏ ( أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مخرجون ) الهمزة للاستفهام الاتكاري الاستبعادي وجملة يعدكم 
مستآتمة مسوقة لتقربر ما قبله من زجرهم عن اثباعه باتكار وقوع 
ما يدعوهم الى الايمان به واستبغاده ٠‏ ويعدكم فمل مضارع وفاعل 
مستتر تقديره هو والكاف مفعول به وأن وما في حيزها في محل تصب 
مفعول به ثان وأن واسمها ومخرجون خبرها وإذا ظرف متعلق 
بمخرجون وجملة متم في محل جر باضافة الظرف اليها. وكنتم تراب 
وعظاماً عطف على إذا متم وأنكم الثانية تاكيد للأولى لما طال الفصل بين 
اسم ان وهو الكاف وخبرها وهو مخرجون ولا كانت لمحرد التأكيد 


000 م 0 ١ ١‏ 6 
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اللفظي لم تحتج تج الى الخبر » وهذا أحد آوجه ذكرها النحاة وسنأتي على 
ذكرها في باب الفوامد لأنها كلها صحيحة وما ذكرناه أسهلهما ٠‏ 
( هيهات هيهات لما توعدون ) هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد وسيأتي 
الكلام عليما مطولا” في باب الفوائد (الثانية تاكيد لفظي لها واللام 
زائدة وما اسم موصول فاعل لاسم الفعل وهو هيهات ومحله القريب 
الجر باللام الزائدة ومحله البعيد الرفع على أنه قاعل هيهات » وسجوز 
أن تكون ما مصدرية » والمصدر الموول فاعل هيهات » وسيآتي مزيد 
من الأوجه في اعراب هذا التركيب في باب الفوائد ١ ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ في قوله تعالى « أيعدكم أنكم إذا متم عم »> الآبة : اختلفت آراء 
الأكمة النحاة والمفسرين ف اعراب هذه أ وقد ذكرنا ف الاعر اب 
ما رأيناه أقرب الى التناول وأدنى الى المنطق وسنورد لك هنا ما قالوه 
لوجاهته » ولترى ما تختار فتقفال سيبويه : إن خبر « أن » الأولى 
محذوف لدلالة خبر الثانية عليه تقديره « أفكم مخرجون » وهو العامل 
في الظرف و « أن » الثانية وما في حيزها بدِل من الأولى ٠‏ 

وذهب الجرمي والمبرد والفراء : الى أن خبر « أن » الأولى هو 
مخرجون وهو العامل في « اذا » وكررت الثانية توكيداً لما طال القصل 
وهذا هو الوجه الذي اخترئاه ٠‏ 

واختار أبو البقاء أن اسم الأول محذوف أقيم مقام المضاف اليه 


نقديره : أن اخراجكم » و « إذا » هو الخبر و « أنكم مخرجون » 
تكرير لأن « أن » وما عملت فيه للتوكيد أو للدلالة على المحذوف ٠‏ 


2 اعراب القّرآن 


وقيل « أنكم مخرجون » مبتدأ وخبره الظرف مقدمآ عليه والجملة 
خبر عن « أنكم » الأولى والتقدير : أيعدكم اتكم إخراجكم كائن أو 
مستقر وقت موتكم » ولا يجوز أن يكون العامل في « إذا » مخرجون 
لأن مافي حيز « أن » لا يعمل فيما قبلها ولا يعمل فيها « متم » لأنه 
مضاف أيه » وانكم ومافي حيزه في محل نصب أو جر بعد حذف حرف 
الجر إذ الأصل أبعدكم بأنكم » ويجوز أن لا يقدر حرف جر فيكون 
ني محل نصب فقط نحو وعدت زيدا خيرا ٠‏ 


؟" هيهات : 


ف هذه اللفظة لغات كثيرة تزيد على الأربعين ونذكر فيما بلي 
أشهرها وما قرىء به » فالمشهور هيهات يفتح التاء من غير تنوين بني 
لوقوعه موقم المبني أو لشبه الحرف وبها قرأ العامة وهي لغة الحجازيون» 
وهيهاتاً بالفتح والتنوين » وهيهات بالضم والتنوين ٠‏ وبالضم من غير 
نوين » وهيهات بالكسر والتنوين » وبالكسر من غير تنوين » وهيهات 
باسكان التاء » وهيهه بالهاء آخرآ ووصل” ووقنآ » وابهات بابدال الهاء 
همزة مع فتح التاء ٠‏ فهذه تسع لغات وقد قرىء بهن ولم يتواتر منهن 
غير الأولى » ويجوز ابدال الهمزة من الهاء الاولى في جميع ما تقدم 
فيكمل بذلك ست عشرة لغة » وايهان بالنون آخرآ وابها بالذلف آخراً » 
ويقع الاسم , ا ا ل كه 
الفعل فاقتضت فاعلا” كاقتضائه الفمل ٠‏ قال جرير 


فهيهات هيهات العقيق ومن به 0 وهيهات خل” بالعقيق نواصله 


والعقيق واد بالمدينة يقول فيه جرير وببدع : 
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لحيو اسن نوجس الططن نااك 
ضحساه وطابت بالعشى أصائله 


رزقنا به الصيه العزيز ولم نكن 


وقال الزمخشري : « فان قلت ما توعدون هو المستيعد ومن حقه 
أن يرتفع بهيهات. كما ارتفع في قوله : « فهيهات هيهات العقيق وأهله » 
فما هذه اللام ؟ قلت : قال الزجاج في تفسيره : البعد لما 'توعدون أو 
بعد لما توعدون فيمن نو“ن فنزله منزلة المصدر وفيه وجه آخر وهو 
أن يكون اللام لبيان المستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة الاستبعاد 
كما جاءت اللام في هيت لك لبيان المهيت به » وما اخترناه في الاعراب 
أسهل وأقرب ٠‏ 

إن هى إلا حيائًا انا توت وتيا وما حن مبعوئين 8ه 


صر ساس اس لل صر رص مات 


إن مو لابجل أفترئ عل الله ذباوما تحن له عَؤْمِنِينَ كَل رب 
أنصرنى با كذَون جع قلقلل لصحن نّ تَندمِينَ وي فأَحْدّتهم 
افيه د موصو م لان اوم عام رواج امسوم ومع مركم 6*0 
حي لهم غمفبعدا للقوم آلظَليِينَ 0ه ثم سانا من 


214 سمس مص موضمهى عراس 


0 ينه مايق ين م لهاو استعخروت 50 


615 اغرابٍ القرآن 
اللفضة : 


( غثاء ) : الغثاء : ما يحمله السيل ومثله الجفاء وهو ما تكسر” 
وتهشثم أيضاً من المرعى إذا ببس » «يجمع على أغثية كغراب وأغربة 
وعلى غثيان كغراب وغربان » وقال الزجاج هو البالي من ورق الشجر 
إذا جرى السيل فخالط زبده » وقيل ما يلقيه السيل والقذر مما لا ينتفع 
به » ولامه واو الأنه من غثا الوادي ينثو غثوآ وكذلك القدرء وأما 
غثيث نفسه تغثى غثياةً أي خبلت فهو قريب من فعناه ولكنه من مادة 
الياء وقال الزمخشري : « شبههم في دمارهم بالغثاء وهو حميل السيل 
مما بلي وأسود من بلي العيدان والورق » ٠‏ 


الاعراب : 


( إن هي إلا حياتنا الدنيا نبوت ونحيا وما نحن بمبعوثين ) جملة 
ْ مستأنفة مسوقة لتقربر معتقدهم بأن العالم قديم بالطبع ولم: بزل كذلك 
ولم يحدث باحداث محدث والناس كالنبات ينبتون ويعودون بالموت 
هشيماً وهذا كفر صربح وضلال بعيد وسيآتي في باب الفوائد مزيد 
من معتقد الادهريين ٠‏ وأن نافيه وهى مبتدأ وإلا أداة حصر وخياتنا خبر 
والدنيا صفة وجملة فموت ونحيا حالية أو مفسرة لا ادغوه من آن حياتهم 
هي الحياة الدنيا أي يموت بعضنا وينقرض بعضنا الى انقراض العصر » 
والواو جرف عطف وما نافية حجازية ونحن اسمها وبمبعوثين الباء حرف 
جر زائد ومبعوثين مجرور بالباء لفظاً خبر ما محلا + ( إن هو إلا رجل 
افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين ) ان نافية وهو مبتدا وإلا أداة 
حضر ورجل خبر وجملة افترى صفة وعلى الله متعلقان بافترى وكذياآ 


سورة المؤمنون يلك 


مفعول به » والواو حرف عطف وما نافية حجازية ونحن اسمها وله 
متعلقان بيؤمنين ومثومنين محله القريب مجرور بالباء الزائدة ومحله 
البعيد خبر ما ٠‏ ( قال رب انصرني يما كذبون ) قال فعل ماض وفاعله 
مستتر تقديره هو ورب منادى محذوف منه حرف النداء مضاف الى باء 
المتكلم المحذوفة وانصرني فعل أمر معناه الدعاء والنون للوقاية والفاعل 
مستتر تقديره أنت ويما الباء حرف جر وما موصولة أو مصدرية 
وكذبوني فعل وفاعل ومفعول به والجملة صلة ما والجار والمجرور 
متعلقان بانصرني ٠‏ ( قال عا قليل ليصبحن نادمين ) 'عما قليل : عن 
حرف جر وما زائدة وقليل مجرور بعن والجار والمجرور متعلقان 
يصبحن أو بنادمين أو بمحذوف تقديره عما قليل ننصر فحذف لذلالة 
ما قبله وهو رب انصرني » واللام موطئة للقسم ويصبحن فعل مضارع 
ناقص والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين اسمها وهو مرفوع بيثبوت 
النون المحذوفة لتوالى الامثال والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة 
ونادمين خبر يصبحن ٠‏ ( فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعداً 
اللقوم الظالمين ) الناء عاطفة وأخذتهم الصيحة فعل ومفعول به وتاعل 
وبالحق حال من الصبحة » فجعلناهم عطف على فأخذتهم والهاء مفعول 
به أول وغثاء مفعول به ثان والفاء حرف عطف وبعئاً فصدر يذكر بدلا” 
من اللفظ يفعله فهو مفعول مطلق لفعل محذوف واجب الاضمار لأنه 
بمعنى الدعاء عليهم والاصل بعدوا بعداً وللقوم صفة لبعد ولا تنعلق 
به لنه لا يحفظ حذف هذه اللام ووصول المصدر الى مجرورها البتة 
ووضع الظاهر موضع المضمر للتعليل ٠‏ ( ثم أنشآنا من بعدهم رونا 
آخرين ) ثم حرف عطف وتراخ وأنشآنا فعل وفاعل ومن بعدهم متعلقان 
بمحذوف حال وقروة مفعول به وآخرين صمة ٠ء‏ ( ما نسبق من أمة 
أجلها وما يستأخرون ) ما نافية وتسبق فعل مضارع ومن حرف جر 
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زائد وأمة مجرور لفظآ مرفوع محلا” أنه فاعل تسبق وأجلها مفعول نه 
وما يستأخرون عطف على ما سبق وذكر الضمير بعد تآنيئه لمراعات الممنى 
لأن آمة بعنى قوم ٠‏ 


الموائد: 


في شرح النهج لابن أبي حديد : « قال قاضي القضاة : ان أحدآ 
بن الععادء ام يدح الم الماع لخم ولكن قومآ من الور”اقين 
اجتمعوا ووضعوا ؛ بينهم مقالة لم يذهب أحد أليها وهي أن العالم قديم 
لم بزل غل هيئته هذه ولا إله للمالم ؤلة ضباتع له أصلا وإثنا هو متكذاً 
ما زاك ولا بزال من غير صانع ولا مؤثر » ومن أشهر الندين أخذوا هذه 
المقالة من العرب ابن الراوندي وقد أخذ هذه المقالة ونصرها في كتابه 
المعروف بتكتاب التاج » قلت : قد ذكر أبو الغلاء المعري ابن الر 0 
وتاحجه هذا في رسالة الغفران ومما قاله : « وأما ابن الراوندي فلم يكن 
الى اللصلحة بمهدي » وأما تاجه فلا يصلح أن يكون نعلا” وهل تاجه 
إلا كما قالت الكاهنة أف وتف وجورب وخف )») ٠‏ وف هؤلاء يقول 
أبو العلاء في لزومياته : 


ضل الذي قال اليلاذ قددمة بالطبع كانت والأنام كنيتها 


ظ وأمامنا هومتقوم هجوده من بعد ابلاء العظام ورفتها 


ع2 0 وم عم 0 227 م مه 


0 ع بسي 
ثم ارسلنا رسلنا : را كل ماجاء أمه سوا كدب 


ا 7 ل حر ص ص صوص ره 


بعضهم , َْاوَْعَلته ديت يما لعو لديؤينون 0م أ اسلا 


سورة المؤّمئون “ااه 


و م ةم برايمبيرد ا صم و صو م مرصمص 


موموم واحناه هلروت باينا ددا وَسلْطين مين إلى فرعون ومليهء 
سود م_ وملا وم مبير وم م لماه 9ه ص زر بر م 


فأستكيروا و كانوأ كوم عالين 2ع فقالواً نؤْمنَ لبر نِ 5-6 وقومهما 


رم م يوي 2م وم 2 2 روصم #اص 


لنا عبدون 0 فكزبوهمًا فكانوأ م من المهلكين وي ولَقَد اتنا موبى 


ع م طاوة رن عن قز “عر وا وم مو مها مدر كر ص صاوم م 
آ] كا ب لعل مبتدون 50 و جعل: نا أبن ىم وامه ابه وأو ب 
إك د بوة ذات قرار ومعينٍ ويه 

اللفة: 


( تترى ) سترد في باب الاعراب * 


الثلاث وقد اختلف المفسرون في المراد بها فقيل بيت المقدس وقيل دمشق 
وغوطتها » وعن الحسن فلسطين والرملة ٠‏ 

( معين ) :اسم مفعول من عان يعين كباع ببيع فهو معين كسبيع 
الظاهر الجاري على وجه الاارض وقد اختلف ف زدادة ميمه وأصالته » 
فوجه من جعله مفعولا” أنه مدرك بالعين ين اظهوره من عانه إذا أدركه 
بعينه نحو ركبه إذا ضربه بركبته » ووجه من جعله فعيل أنه تفاع 
ظهوره وجربه من الماعون وهو المنفعة » وقال الزاغب : هو من معن 
الماء جرى وسمي مجرى الماء معيان » وأمعن الفرس تباعد ف عدوه » 
وأمعن بحقي ذهب به » وفلان معن في <اجته أي سريع ٠‏ 
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الاعراب : 


( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) نم حرف عطف وتراخ وأرسلنا فمل 
وفاعل ورسلنا مفعول به وتترى : التاء ميدلة من الواو وأصله ونرى 
وهو مصدر كشيعى ودعوى تألفه للتأنيث وهو منصوب على الحالية 
أي متتابعين فهو مصدر واقع موقع الحال ويجوز أن يكون نعتآ لمصدر 
محذوف 'تقديره أرسالا تترى اي متتابسا وف ألفها ثلاثة أقوال : 


١‏ هي للالحاق بجعفر كالألف في أرطى ولذلك تونث في قول 


؟ ‏ هي بدل من التنوين ٠‏ 


©« هي للتانيث مشل سكرى ولذلك لا تنون على قول من 
منع الصرف ٠‏ 

كنبا عا آنه وبتولها كانوء ) كليا تارقة متفدى نبي القرية 
وجملة جاء أمة إما مضاف اليها وإما لا محل لها وقد تقدم تفصيل البحث 
عن كلما » وأمة مفعول مقدم ورسولها فاعل مترخر وجملة كذبوه 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ٠‏ ( فأتبعنا بعضهم بعضاً 
وجعلناهم أحاديث ) الفاء عاطفة وأتبعنا فعل وفاعل وبعضهم مفعول به 
أول وبعضآ مفعول به ثان وجعلناهم عطف على أتبعنا والهاء مفعول به 
أول وأحاديث مفعول به ثان » والأحاددث ون اسم جمع للحديث 
ومنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتكون جمعاً للأحدوثة 
التى هي مثل الأضحوكة والألعوبة والأعجوبة وهي مما يتحدث به 
الناس تزجية للفراغ واجتلاب للسلوى ودفآ للملالة وتعجبا وتلهيآ » 
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وفي القاموس « يقال صاروا أحاديث أي انقرضوا ) ٠‏ ( فبعداً لقوم 
لا يؤومنون ) الفاء استثنافية وبعدآ مصدر لفعل محذوف أي بعدوا بعداآ 
وهذا دعاء عليهم ولقوم تقدم القول في هذه اللام قرببآً فجدد به عهداً 
وجملة لا يؤمنون صفة لقوم ٠‏ ( ثم أوسلنا مومى وأخاه هارون يآياتنا 
وسلطان مبين ) ثم حرف عطف وتراخ وأرسلنا فعل وفاعل وموسى 
مفعول به وآخاه عطف عليه وهارون بدل أو عطف بان وبآإياتنا حال 
أي حال كو نهما ملتيسين بآياتنا فالباء للملابسة. وسلطان ميين عطف على 
آياتنا وهى الآبات التى جاء بها وإنما عطف سلطان على آناتنا لما تميزت به 
تلك الآيات المرهصة من الفضل حتى كأنها ليست منها والا فإن الشو 

لا يلف عل قفسه ومن تلك الحجج القائمة البيئة اليد والمما ٠‏ 

( الى فرعون وملئه فاستكيروا وكانوا قوماً عالين ) الى فرعون متعلقان 
بأرسلنا وملئه عطف على فرعون فاستكبروا عطف على أرسلنا وكانوا 
قوماً عالين كان. واسمها وخبرها ومعنى عالين متكيرين أو متطاولين 
على الناس قاهرين لهم بالبغي والظام » وقد أشار سبحانه الى ذلك في 
آية أخرى فقال : « وإن فرعون علا في الارض » ٠‏ ( فقالوا تومن 
لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ) الفاء عاطفة وقالوا فعل وفاعل 
والضمير يعود على فرعون وملئه والهمزة للاستفهام الاتكاري و تؤمن 
فعل مضارع ولبشرين متعلقان تومن » والبشر بيقع على الواحد والمثنى 
والمجموع والمذكر والمؤنكث » ومثلنا صفة وهي كفغير في انه بوصف بهما 
الاثنان والجمع والمذكر والمثونث قال تعالى : « إتكم إذن مثلهم » وقال : 
« ومن الأرض مثلهن ©» وبقال أيضاً هما مثلاه وهم أمثاله ٠‏ وقومهما 
الواو للحال وقومهما مبتدأ ولنا متعلقان بعابدون وعابدون خبر قومهماء 
( قكذبوهما فكانوا من المهلكين ) الفاء عاطفة وكذبوهما فعل وفاعل 
ومفعول نه فكانوا عطف على كذبوهما وكان واسمها ومن المهلكين 
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خبرها ٠‏ ( ولقد آنينا موسى الكتاب اعلهم يهتدون ) الواو استثنافية 
وقد حرف تحقيق وآتينا فعل وفاعل وموسى مفعول به أول والكتاب 
مفعول به ثان ولعل واسمها والضمير يعود الى قوم مومى لأن فرعون 
وقومه كانوا قد بادوا غرقا ٠‏ ( وجعلنا ابن مريم م 
وجعلنا فعل وفاعل وابن مريم مفعول نه أول وأمه عطف على ابن مر 
وآية مفعول به ثان ولم يقل آبتين لأن الآبة فيهما واحدة وهي 0 
من غير أب ولو قال امتاخ كنس ولتكدين قر نيص رعق 
روح الله ألقي اليها وقد تكلم في المهد وكان بحبي الموتى مع معجزات 
اخرى فكان آآبة من غير وجه ٠‏ ( وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين ) 
وآويناهما عطف على جعلتنا أي أسكتاهما » والى ربوة متعلقان با ونناهما 
وقد تقدم القول فيها وذات صفة لربوة وقرار مضاف اليه ومعنى القرار 
الاستقرار أي جعلناها صالحة للاستقرار فيها بما فيهما من مغلا'ت 
وطاقات وثمار وماء » ومعين عطف على قرار ٠‏ 


در وعلاا. ل و رئل لاسا ور 


مالسل كو أمنَ الطيتتٍوأغموا َم فيا كمون لم 


مج م ا كع زا ص ك2 7و 


060 وَإِنّ هلذهة امشو مه واحدةٌ وأنا ربك فأتقون (ز) فتقطعواً 
00000 روس28 < ووكة ا سس مصمةى د 1 مودس ا« 
م بيجم م 


و2 عي صم يرج 


2 فى اكت 05 


سورة اأؤمنون 6١‏ 
الاعراب : 


( يا أبها الرسل كلوا من الطيبات ) يا آبها الرسل تقدم اعرايها 
والنداء لجميع الانبياء بحسب تفاوت الأزمنة المترامية بينهم » وكلوا 
فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ومن الطيبات متعلقان يكلوا 
و المراد بالطيبات ما حل وطاب ٠‏ ( واعبلوا صالحا إني بما تعملون 
عليم ) واعملوا عطف على كلا وصالحاً مفعول به أو مفعول مطلق, 
وجملة إني تعليل للأمر وان واسمها ويما متعلقان بعليم وجمله تعملون 
صلة وعليم خبر إن ٠‏ ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ) 
الواو استئنافية والجملة مستاتفة مسوقة للتنبيه على اتنظام أمر هذه 
الأمة وكمال سدادها ٠‏ وان واسمها وأمتكم خيرها وآمة حال لازمة 
وواحدة صفة وأنا الواو عاطفة وأنا مبتداً وريكم خبر » فاتقون الماء 
الفصيحة واتقونى فعل أمر مبنى على حذف النون والواو فاعل والنؤن 
لنوقاية والياء المحذوفة لرسم المصحف مفعول به ٠‏ ( فتقطعوا أمرهم 
بينهم زيراً كل حزب بما لديهم فرحون ) الفاء استثنافية وتقطعوا فعل 
ماض والواو فاعل » وأمرهم تقدم اعرابها في الانببياء وآنها إما نصبه 
على اسقاط الخافض أي تفرقوا في أمرهم أو أنها مفعول به » وعداى 
تقطعوا اليه إلأنه بمعنى قطعوا » وبينهم طرف متعلق بتقطعوا وزيرآً حال 
من فاعل تقطعوا أي أحزاباً متخالفين » والزير جبع زيرة بمعنى القطعة 
أو جمع زبور بمعنى فريق ولها جمع آخر نقدم في الكهف وهو زبر 
بفتح الباء » وكل مبتدا وحزب مضاف اليه وبما متعلقان بفرحون ولديهم 
ظرف متعلق ببمحذوف صلة وفرحون خبر كل حزب ٠‏ ( فذرهم في 
غسرتهم حتى حين ) الفاء الفصيحة وذرهم فعل أمر وفاعل مستتر تقديره 
أنت والهاء مفعول به والخطاب لمحمد صل الله عليه وسلم والضمير 
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لكفار مكة وفي غمرتهم حال أي متخبطين في غمرتهم أو مفعول ثان لذر 
أي اتركهم متخبطين في غمرتهم » وحتى حرف غاية وجر وحين مجرور 
بحتى والجار والمجرور متعلقان يذرهم 7 ( أبحسبون أن ما نمدهم به 
من مال وبنين ) الهمزة للاستفهام الانكاري التقريعي ويحسبون فعل 
مضارع وفاعل وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي يحسبون وآن وما 
أسمها وكان من حقها أن تكتب مفصولة ولكنها كتبت موصولة اتباعاً 
لرسم المصحف وجملة نمدهم صلة وبه متعلقان بنمدهم ومن مال وبنين 
خال من الموصول * ركان لي اياك 1 ار ا 


دحا رعو الخررات صالده سجرن عبراب الال عن لجان ول 
نافية ويشعرون فعل وفاعل معطوف على مقدر ينسحب عليه الكلام أي 
لا قعل ذلك بل هم لا يشعرون بشيء أصلات كالبهائم لا فطنة لهم 
ولا شعور بتيح لهم التأمل فيعرفون أن ذلك الإإامداد ما هو إلا 
استدراج لهم واستجرار الى زدادة الإإثم ٠‏ 
100 82 سعامء ماده ور م 

إن دين هم من خشية ريم مَنْففُونَ «) (© اينهم بِعَايتٍ 
0 عه م 
يسم مون ١ه‏ وين هم ري لا يرون وي وين بين 


-- 0 1 2 ص امس ١د‏ 

ما اتوأ وت وجلة انهم إل ديهم رجعوت 0 وتيك 
و -. مومه ع2 لد امه ده ع ص بي و مام 
سدرعو فى أكير'ت ماسو ا 
يا كت بين الخ وهم لا يامو ود وق بل لوبهم فى مرة 


صا ساس لمستير اح ووس 


من هنذا وهم أتملل من دون ذلك هُمْ كَا عَمِلُونَ © 


سورة المؤمنون ويك 


الاعراب - 


( إن الذبين هم من خشية ربهم مشفقون ) الجدلة ابتدائية مستأتفة 
مسوقة لذكر الأبرار الذين شفقون من خشية ربهمم ؛ وان 
واسمها وهم مبتدا ومن خشية ربهم متعلقان يمشفقون ومشفقون 
خبر هم والمصدر وهو خشية مضاف لفعوله أي خائفون من 
عذابه وجملة هم من خشية ربهم مشفقون صلة الذين ٠‏ وش الاشفاق 
معنى يتضمن زيادة على معنى الخشية » هو معنى الرقة والضعف ٠‏ 
( والذين هم بآديات ربهم ييومنون ) عطف على الجملة السابقة وإعرابها 
ممائل لها وجملة تومنون خبرهم ٠‏ ( والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة أنهم الى ربهم راجعون ) عطف أيضآ على إن الذين وجملة يثرتون 
صلة الذين وما مفعول يوتون وجملة آنوا صلة وقلوبهم الواو حالية 
وقلوبهم مبتدأ ووجلة خبره وأنهم أن وما بعدها نصب بنزع الخافض 
ويكون تعليلا” لقوله وجلة والتقدير وجلة من أنهمم آي خائفة من 
رجوعهم الى ربهم وأن واسمها والى .ربهم متعلقان براجعون وراجعون 
خبر أنهم ٠‏ ( أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ) الجملة 
خبر إن الذين هم من خشية ربهم وما عطف عليه » فاسم إن أربعة 
موصولات وخيرها جملة أونئتك » وأولئك ممتداً وجملة سارعون خير 
المبتدأ وف الخيرات متعلقان بيسارعون والواو عاطفة والجملة معطوفة 
على سابقتها بمثابة تاكيد لها وهم مبتدأ ولها متعلقان بسابقون وسابقون 
خبر هم والضمير في لها بعود على الخيرات لتقدمها عليه في اللفظ وهو 
الظاهر من سياق الكلام وقيل على الجنة وليس ببعيد » ومفعول 
سابقون محذوف أي سابقون الناس لها ويقال سبق له واليه ويجوز 
أن تكون اللام للتعليل أي سابقون لأجلما ٠‏ ( ولا تكلف تنفسا إلا 


00 اعراب القرآن 


وسعها ) الواو استئنافية والجملة مستاتفة مسوقة للدلالة على أن 
التكليف غير خارج عن حدود الطاقات والامكانيات » ولا نافية وتكلف 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن وتمسآ مفعول تكلف الأول وإلا 
أداة حصر ووسعها مفعول به ثان ٠‏ ( ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم 
لا يظلمون ) الواو عاطفة ولدينا ظرف متعلق بسحذوف .خبر مقدم 
وكتاب مبتدا مثوخر.وجملة ينطق صفة وبالحق حال أي ملتيسآ بالحق 
وهم الواو عاطفة وهم مبتداً وجملة لا يظلمون خبر ٠‏ ( بل قلوبهم في 
غمرة من هذا ) بل حرف اضراب للاتنقال الى أحوال الكفار المحكية 
وقلوبهم مبتدأ وفي غمرة خبر ومن هذا صفة لغمرة أي كائنة من هذا 
الذي وصف به الأومنون ٠‏ ( ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاماون ) 
الواو عاطفة ولهم خبر مقدم وأعمال مبتدأ موخر ومن دون ذلك صفة 
لأعمال وجملة هم صمة ثانية الأعمال وهم ميتداً ولها جار ومجرور 
متعلقان بعاملون » وعاملون خبر هم أي مستمرون عيلها ومعنى من دون 
ذلك 3 متجاوزة متخطية لما وصف به المؤمنون ٠‏ 
حيّج ! مه إذَآ أَحَذْنَا رفم بِآلْعَدَابٍ ! إِذَا هم يجعَرونَ 0 لاجعروأ 


0 5 ووم مدو ارو م خش و 
ال 0-2 


ل ال ار عليكر فكتتم 
رص وم 2 000000 عر موبريمر سمس 
ع أعَمَبِكرٌ تكمرنه > ا 1 به سلمرا تبجرودت 2 
فل يدبروأ الْقَولٌ م جَاءَهم مال يَأت متش الاي هأ 
سو ع ولي لبرو رو و شير رع برد سه 22 3104 


ييعرفوا رسوهم فهم لهر مُنكرونَ أم يقولون بهء جنة بل 


م5 د مبرر هو «مه 


جاءهم بِأَقٍ وأ كثرهم ! َنَ كرون جه 


سورة المؤمنون لفك 


( مترفيهم ) : أغنياءهم ورؤساءهم ٠‏ 

( يجأرون ) : يضجون وفي القاموس : جأر كمنع جار وجؤاراً ' 
رفع صوتنه بالدعاء وتضرع واستعاث » والمقرة والثور صاحا » والنيات 
طال » واللارض طال نبتها » والحتوار من النبت الغض والكثير والرجل 
الضخم » وقال في اللسان والاساس : الحئؤار الصراخ باستغائة ٠‏ 


( تتكصون ) : في المختار ما يدل على انه من بابي جلس ودخل 
والمصدر نكوص ٠‏ 


وغائب كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة سمرهم 
ذكر القركن وتسصسته سحراً وشعرآً 4 وسب” رسول الله صل الله 


عليه وسلم ٠‏ 


( تهجرون ) : هو يمتح التاء من الهجران وهو الترك أو من هجر 
هجرآ هذى وتكلم بغير معقول لمرض أو نحوه » وقرىء بضمها من 
أهحر إهجاراً : أفحش ف كلامه ٠‏ 


الاعراب : 


( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون ) حتى هنا 
ابتداية ببتدأ بها الكلام وإذا ظرف لا ستقبل من الزمن خافض لشرطه 


هد اعراب القرآن 


منصوب بجوابه وهو يجأرون وجملة أخذنا ي محل جر بإضافة الظرف 
اليها ونا فاعل ومترفيهم مفعول به وبالعذاب متعلقان بأخذنا وإذا الثانية 
حرف مفاجأة قائممة مقام فاء الجزاء في الربط والجملة بعدها جواب إذا 
الأو لا محل لها كأنه قيل فهم ,يجأرون وقيل حتى حرف غاية وجر ٠‏ 
( لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ) لا تاهية وتجأروا فعل مضارع 
مجزوم بلا والواو فاعل واليوم متعلق بتجأروا وإنكم تعليل للنمي وإن 
واسمها ومنا متعلقان بتنصرون ولا نافية وجملة تنصرون خبر إنكم 
والواو نائب فاعل ٠‏ ( قد كانت آباتي قتلى عليكم فكنتم على أعقايكم 
تنكصون ) قد حرف تحقيق وكانت آياتى كان واسمها وجملة تتلى 
خبرها وعليكم متعلقان بتتلى » فكنتم الفاء عاطفة وكان واسمها وعلى 
أعقاتكيم حال من فاهئل تكفيون وويلة كمون بحن كدي 

(: مستكيرين به سامراً تهجرون ) مستكبرين حال ثانية من فاعل 
تتكصون وبه متعلقان بستكبرين أي بسببه والضمير في به للبيت 
العتيق والحرم وقيل عائد الى القرآن » وسامراً حال ثالثة وجملة تهجرون 
خحال رابعة فمي أحوال متداخلة أي كل واحدة مما قبلها ٠‏ (أفلم ندبروا 
القول آم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ) الجملة مستاقة مسوقة 
50 2 كن الشلالة ) وساي انا لفسة سنن الها 
في مواطنها » والهمزة للاستفهام الاتكاري التقريري ولم حرف تمي 
وقلب وجزم ويدبروا فعل مضارع مجزوم بلم والقول مفعول به والفاء 
عاطفة على محذوف دخلت عليه الهمزة أي فعلوا ما فعلوا منا سبق 
ذكره فلم يدبروا القول » وأم عاطفة بمعنى بل الانتقالية أي بل أجاءهم 
بل ألم يعرفوا بل أيقولون » وقوله آفلم يديروا القول هو السبب الأول 
الإقدامهم على الضلالة واجترا ب نهم على ارتكابها أي أنهم صدفوا عن 
التأمل في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وف مقدمتها القرآن المعجر » ' 


سورة المؤّمنون فين 


وجاءهم فعل ومفعول به ثان وما موصول فاعل وجملة لم أت آباءهم 
الأولين صلة وهذا هو السيب الثاني وهو اعتقادمم أن بعثة محمد 


صلى الله عليه وسلم أمر غريب لأنها لم تسمع عن الآمم السالفة * 
( أم لم يعرفوا رسولهم فهم له متكرون ) عطف على ما تقدم كما ذكرنا 
وهذا هو السبب الثالث في إقدامهم على ركوب المي وهو عدم علمهم 
بأمانة مدعي الرسالة وصدقه قبل أن بدعيها وليس الآمر بهذه المثابة بل 
أنهم سبروا غوره وعلموا حقيقته واكتنهوا صدقه ولقبوه بالأمين فكيف 
كذابوه بعد أن أجمعوا على اه باللقب الذي أطلقوه عليه ٠‏ والفاء 
عاطفة وهم مبتداً وله متعلقان بمتكرون ومنكرون خبر هم ٠‏ 
( آم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ) علف 
على ما 'نقدم أيضآ وهذا هو السبب الرابع وهو اعتقادهم فيه الجنون 
وهذا الاعتقاد مناقض لا كانوا يعتقدون فيه من كمال الرجاحة وتمام 
الحصافة ٠‏ وبه خبر مقدم وجنة أي جنون مبتدآ مؤخر بل حرف عطف 
واضراب انتقالي » وجاءهم فعل ومفعول به وفاعل مستتر وبالحق 
متعلقان بجاءهم أو بمحذوف حال أي ملتبسآ بالحقوالواو حالية وأكثرهم 
مبتدأ وللحق متعلقان بكارهون وكارهون خبر أكثرهم ٠‏ 


الفوائد: 
معنى وأكثرهم : 


اعترض الزمخشري على تفسه -فوجه اليها ستؤالات وأجاب عليه 
وفيما يلي نص السئرال والجواب قال : « فإن قلت : قوله « وأكثرهم » 
فيه أن أقلهم كانوا لا يكرغون الحق » قلت : كان فيهم من بترك الايمان. 


4ه اعراتٍ القرآن 


إلا كراهة للحق كما يحكى عن أبى طالب ٠‏ 

فإن قلت زعم بعض الناس أن أنا طالث ص أسللامه قلت : 
نا سبحان الله كآن أبا طالب كان أخمل أعمام رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم حتى يشتهر اسلام حمزة والعياس ويخفى اسلامه » ٠‏ 


وهذا جميل من الزمخشري ولكن أولى من ذلك أن يكون الضمير 
في قوله « واكثرهم » عائداً على الجنس للناس كافة ولما ذكر هذه الطائفة 
من الجنس بنى الكلام في قوله وأكثرهم على الجنس بجملته كقوله : 
« إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤؤمنين » وكقوله : « وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمثومنين » ويدل على ذلك قوله تعالى « بل جاءهم 
. بالحق » والنبي صل الله عليه وسلم جاء الى الناس كلهم وبعث الى الكافة 
ويحتمل أن يحمل الأكثر على الكل كما حمل القليل على النفي » وآما 
قول الزمخشري إن من تمادى على الكفر وآثر البقاء عليه تقليدآ لآبائه 
نيس كارها للحق فمردود فإن من أحب شيئآ كره ضده فإذا أحبو! البقاء 
على الكفر فقد كرهوا الاتنقال عنه الى الاايمان ضرورة » ثم انجر الكلام 
الى استبعاد ايمان أبى طالب وتحقيق القول فيه أنه مات على الكفر ووجه 
ذلك بان أشهر عمومة النبي صل الله عليه وسلم فلو كان قد أسلم 
لاشتهر اسلامه كما اشتهر اسلام العباس وحمزة لأنه أشهر » وللقائل 
باسلامه أن بعتذر عن عدم شهرته بأنه إنما أسلم قبيل الاحتضار فلم ,ظهر 
له مواقف في الاسلام يشتهر بها كما اشتهر لغيره من عمومته ٠‏ 


سورة المؤمنون 6 


وك 311 و - 30-7 0 صر و 


رايع الحق اوه ملفسدَت اكرات والارض 0 


بَلَ 1 20 
نينلهم تم هذ ره قمع عن ذ رهم مون © ام تسعلهم 
له بجر للم بير ماس م يك و عارص مال 


حرجا شراج ربك خخير وهو خحير الاين نك دعوم ِل : 


ماس برل تير م روب صا م سمر ار 


صراط ممست 22و ند بن لابيؤمنونبا لآحرة عن الصراط لتلكبوت 


ور ٠‏ جام وم م ليم صسدسمة و . موميعر ا م 
+ و لو لهم وكَتفنَامَاهم من ص لوأف طفينوم يمون 2ج 
دس نس صل مما لمجي اس 


ود أُحَذتهم عدب قا استكاوا ريم ومَايتصرَعُونَ ١ج‏ 
اللفة: 


زعي ناوعا بوتي انكر مال اسن 
وفي الخراج مال العقنار ونقيض الدخل وقيل الخرج ما تبرعت به 
والخراج ما لزمك أداؤه » والوجه أن الخرج أخص من الخراج » ومعنى 
الآية : أم تسالهم عن هدابتك, لهم قليلا” من عطاء الخلق فالكثير من 
غطاة اللخالق تعين .* 


0 عادلون وزائفون ومائلون وكل من لا يمن بالآخرة 


( اجوا ) : اللجاج وهو التمادي في العناد » وفي المصباح : لج” 


في الأمر لججا من باب تعب ولجاجآ ولجاجة فهو لجوج واجوجة مبالغة 
إذا لازم الشيء وواظبه ومن باب ضرب لغة” ٠‏ 


.00 اعرابالقرآن 


( يعمهون ) : في المصباح : « عمه في طغيانه عمهآ من باب تعب 
إذا ترد”د متحيراً » وتعامه مأخوذ من قولهم أرض عمهاء إذا لم يكن فيها 
أمارات تدل على النجاة فهو عمه وأعمه ٠‏ 


( استكانوا ) : يقال : استتكان أي اتتقل من كون الى كون 
كاستحال إذا اتتقل من حال الى حال وأصله استكون تقلت حركة الواو 
الى ما قبلها ثم قلبت ألفآ » هذا ما قاله علماء اللغة ولكن اعترض بعضهم 
على هذا التنظير وحجته أن استكان على تأويله أحد أقسام استفعل الذي 
معناه التحول كقولهم استحجر الطين واستنوق الجمل » وأما استحال 
فثلاثيه حال إذا انتقل من حال الى حال واذا كان الثلاثى يفيد التحول 
لم ببق لصيغة استفعل فيها أثر فليس استحال من استفعل للتحول ولكنه 
من استفعل بمعنى فعل وهو أحد أقسامه إذا لم يزد السداسي فيه على 
الثلائي معنى ٠‏ 

ثم نعود الى تأوبله فنقول : المعنى عليه فما اتنقلوا من كون التكبر 
والتجبر والاعتياص الى كون الخضوع والضراعة الى الله تعالى » ولقائل 
أن يقول : استكان بفيد على التأويل المذكور الاتنقال من كون الى كون 
فليس حمله على أنه اتنقال عن التكبر الى الخضوع بأولى » وترى هذه 
الصيغة لا تفهم إلا أحد الاتتقالين » فلو كانت مشتقة من مطلق الكون 
لكانت مجملة محتملة للانتقالين جميعاً والجواب أن أصلها كذلك عل 


في غيرها ٠‏ 


ولا دخل أحئد إن فارس اللغوي الوزير بغداد في زمن الاامام 
الناصر جمع له جميع علماء بفداد وعقد بهم محفلا للمناظرة فا نحر 


سورة المؤمنون زكرن 


الكلام إلى هذه الآبة فقال : الأصل اللغوي هو مشتق من قول العرب : 
كنت لك إذا خضعت » وهى لغة هذلية فاستحسن ابن فارس ذلك منه » 
وعلى هذا يكون من استفعل بمعنى فعل كقولهم استقر واستعلى وخال 
'واستحال على ما مر وانما لم بجمل من استفعل المبني للمبالغة مثا 
استحسر واستعصم من جسر وعصم لأن المعنى بأباه وذلك أنها جاءت 
في النفي والمقصود منها ذم هئرلاء بالجفوة والقسوة وعدم الخضوع 
6 ل 0 


ذلك ذموا :: ل 
وليس الواقع فانهم ما اتسموا بالضراعة ولا بلحظة منها فكيف تنفى 
عنهم النهاية الموهمة لحصول البداية؟ 


ووزن استفعل على ضربين متعد وغير متعد فالمتعدي قولهم استحقه 
واستقبحه وغير المتعدي استقدم واستأخر ويكون فعل منه متعدياً وغير 
متعد فالمتعدي نحو علم واستعلم وفهم واستفهم وغغير المتعدي نحو 
قبح واستقبح وحسن واستحسن ؛ وله معان أحدها الطلب والاستدعاء 
كقولك استعطيت أي طلبت العطية واستعتبته أي طلبت اليه العتبى 
ومنه استفهمت واستخبرت » والثاني أن يكون للاصابة كقولك استحدته 
واستكرمته أي وجدته جيدا وكريماً » وقد يكؤن بمعنى الاتتقال 
والتحول من حال الى 0 نحو قولهم استنوق الجمل إذا صار على خلق 
الناقة واستنيست الشاة إذا اشبهمت التيس ومنه استحجر الطين إذا 
تحول الى طبع الحجر في الصلابة » وقد تكون سعنى تفمل لتكلف 
الخ شيء وتعاطيه نحو استعظم بمعنى تعظم واستكير بمعنى تكبر كقو لهم 
تشجتع وتجاّد وربنا عاقب فعل قالوا : قر” في المكان واستقر وعلا 


هد اعراب القرآن 


قرنه واستعلاهءقال الله تعالى : «وإذا رأوا آية يستسخرون» والغال على 
هذا البناء الطلب والإصابة وما عدا ذينك فانه بحفظ حفظاً 
ولا يقاس عليه ٠‏ 


الاعراب : 


( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ) 
الواو استثنافية ولو شرطية واتبع الحق فعل وفاعل وأهواءهم مفعول 
به واللام واقعة في جواب الشرط وفسدت السموات والارض فعل 
وفاغل والجملة لامحل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومن عطف على 
السموات والارض وفيهن متعلقان بمحذوف صلة من ٠‏ ( بل آتيناهم 
بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ) بل جرف اضراب اتتقالي وآتيناهم 
فعل وفاعل ومفعول به وبذكرهم متعلقان بآتيناهمم » والمعنى كيف 
يكرهون الحق مع أن القرآن أتاهم بتشريفهم والتنويه يذكرهم ٠‏ والفاء 
عاطفة وهم مبتدأ وعن ذكرهم متعلقان بمعرضون ومعرضون خبر هم ٠‏ 
( أم تسألهم خرجآ فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ) عطف اتتقالي 
على « أم به جثنة » وهو السبب الخامس من أسباب ركو بهم متن 
الضلالة العمياء وتسآلهم فءل مضارع وفاعل مستتر تقديره أنت ومفعول 
به أول ؤخرجا مفعول به ثان والماء تعليلية أو فصيحة وردت مورد 
التعليل للسؤرال المستفاد من الاتكار » وخراج مبتد وربك مضاف اليه 
وخير خبر » وهو الواو حرف عطف وهو مبتدأ وخير الرازقين خبر ٠‏ 
( وإنك لتدعوهم الى صراط مستقيم ) الواو حرف عطف وان واسمها 
واللام المزحلقة وتدعوهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به والى 
صراط متعلقان بتدعوهم ومستقيم صفة ٠‏ ( وإن الذين لا يؤمنون 


سورة المؤمنون ونون 


بالآخرة عن الصراط. لناكبون ) الواو عاطفة وان واسمها وجملة 
لا يومنون صلة وبالآخرة متعلقان بيؤمنون وعن المسراط متعلقان 
بناكيون واللام المزحلقة وناكبون خبر إن ٠‏ ( ولو رحمناهم وكشغنا 
ما بهم من ضر" للجّوا في طغيانهمم يعمهون ) الواو استئنافية مسوقة 
لبيان اصابتهم بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة بالقحط 
000 العلهز وهو كما في الصحاح طعا كاخزا تخذوئه 
من الدم ووبر البعير في سني المجاعة وسيأتي تفصيل هذه الحادثة في 
باب الفوائد ٠‏ ولو شرطية ورحمناهم فعل وفاعل ومفعول به وكشفنا 
عطف على رحمناهم وما مفعول به وبهي متعلقان ببحذوف صلة ما ومن 
ضر حال » للجِوا اللام رابطة لجواب لو وجملة اجوا لا محل لها من 
الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم وفي طغيانهم متعلقان بيعمهون 
وجملة يعمهون حالية ٠‏ ( ولقد أخذاهم بالمذاب قبا استكانوا لربهم 
وما نتضرعون ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف 
'تحقيق وأخذناهم فعل وفاعل ومفعول به وبالعذاب متعلقان بأخذ ناهم 3 
فما استكانوا عطف على أخذناهم وما نافية واستكانوا فصل وفاعل 
وأربهم متعلقان باستكانوا » والواو حرف عطف وما نافية ويتضرعون 
فعل مضارع وفاعل وسيآتي مسر عطف المشارع على الماضي في 
باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 
عطلف المضارع على ا مضي لإفادة الماضي وجود الفعل وتحققه »ء 


وهو بالاستكانة أحق بيخلاف التضرع فإنه أخبر عنهم بنفي ذلك 
في الاستقبال ٠‏ 


001 اعراب القرآن 


الفوائد: 


قوله تمالى : « ولو رحمناهم » الآبة والآبة التي تليها » هاتان 
الآبتان مدنيتان فإن أصابتهم بالقحط إنما كانت بعد خروجه صلى الله 
ولحق باليمامة ومنع الميرة من أهل مكة وأخذهم أللّه بالسنين حتى أكلوا 
العلهز - وقد قدمتا تفسيره ‏ جاء أبو سفيان الى رسول الله صلى الله 
للعالمين ؟ فقال بلى » فقال : قتلت الاباء بالسيف والأبناء بالجوع 
فنزلت الآبة ٠‏ 


مع نوات ضدة كر عه صم 4 عع .». 2.2 براسم 

حت إذا فتحنا علييم بابا ذا عذداب شديد إذا هم فيه مبلسون070) 
طم م +ع 22م 2 م مرج 5م 2 م مارم 8ه ب اك تمه رع مه 
وهو الذى سالك لسمع والابصلر والافعدة قليلا ماشكون 

م َّ #8 . 5 52م 7 حم مه رومع م 1 
2 وهو الى ذرا كر فى الأرض وإِلَيِه شروت © وهوآلذى 
00 رع عي مسمعر و م #ر ص2م 5-000 عدم ضاي برس 5 
يحي ويميت وله أختللف أليلٍ والنبار افلا تعقلونَ ديم بل قالوا 
20 ه2262 - د عسوع مه وم سلج لع بور - 2 2 مسور براسم 
مدل ماقال ا لا ولود يي قالوأ أءذا متناو كا تراب وعظلما اونا لمبعوثون 8'0) 
ءء 4 < > مور 


كئَِ َ امساطاس عام ومع ة مامه 2ب ]مس 27وج سمه 
وعدنا محن وتاباؤنا هلذا من قبل إن هنذا إلا اسنطير ا لآولين © 


سورة المؤمنون يك 


( مبلسون ) : في المصباح : « البلاس مثل سلام هو الميسئح” ؛ 
وهو فارسي معرب والجمع بلس بضمتين مثل عناق عنق » وآبلس 
الرجل ابلاساً سكت » وأبلس أيس » وف التنزيل فإذا هم ميلسون » ٠‏ 


( ذراكم ) : خلقكم وبشكم بالتناسل ٠‏ 


الاعراب : 


( حتى إذا فتحنا عليهم بابآ ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون ) 
حتى حرف تبتدأ به الجمل وقد تقدم نظيره قرببآ وقيل هي غاية وجر ) 
إذا شرطيسة ظرفية متعلقة بمبلسون وجملة فتحنا في محل جر باضافة . 
الظرف اليها وعليهم متعلقان بفتحنا وبابآ مفعول به وذا عذاب صفة لباب 
وإذا الثانية حرف مفاجأة قائممة مقام فاء الجزاء في الربط والجملة بعدها 
جواب اذا الأولى كآنه قيل فهم فيه مبلسون » وهم مبتدأ وفيه متعلقان 
بمبلسون » ومبلسون خبر هم ٠‏ ( وهو الذي أنشا لكم السمع 
والأبصار والأفندة قليات ما تشكرون ) الواو استثنافية والجملة 
مستأتفة مسوقة لتقريع الكافرين وتذكير المؤمنين فهو خطاب عام » 
وهو مبتدآ والذي خبر وجملة أنشا صلة ولكم متعلقان بأنشا والسمع 
مفعول به والأبصار والأفئدة عطف عليه وقليلاك منصوب على أنه مفعول 
مطلق صفة لمحذوف هو المفعول المطلق ف الحقيقة تقديره شكراً قليلاء 
وما زائمدة للتوكيد بمعنى حقاً وإنما خص هذه الأعضاء لأنه بناط .يها 
من المنافع مالا بناط بغيرها » هذا من جهة ومن جهة ثانية من لم يعمل | 
هذه الاعضاء فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها » وسيأتي مزيد بسط في 
هذا الصدد في باب البلاغة ٠‏ ( وهو الذي ذرأكم في الأرض واليه 


فيل إعراب القرآن 


تحشرون ) عطف على ما تقدم واعرابه.ظاهر ٠‏ ( وهو الذي يحيي ودميت 
وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ) وهو الذي عطف على ما نقدم 
وله خبر مقدم واختلاف الليل والنهار مبتداً مؤخر والهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء عاطفة غلى محذوف مقدر ولا نافية وتعقلون فعل 
مضارع .وفاعل ٠‏ ( بل قالوا مثل ما قال الأولون ) بل حرف اضراب 
اتنقالي وقالوا فعل وفاعل ومثل صفة لمصدر محدذوف أي قولا” مثل 
قول الأولين وما مصدرية منوولة مع ما بعدها بسصدر مضاف لمثشل 
والأولون فاعل ٠‏ ( قالوا : أتمذا حنغا وكنا ترااً وعظامآ أثنا لمبعوثون ) 
الجملة بدل من الجملة قبلها أي مستأتمة»والهمزة للاستفهام الاستبعادي 
واذا ظرف مستقبل متضمن هعنى الشرط وجملة متنا في محل جر باضافة 
اذا اليها وكنا عطف على متنا وكان واسمها وتراياً خبرها وعظاماً علف 
على تراباً والهمزة للاستفهام الاستبعادي أنيضاً وان واسمها واللام 
المزحلقة ومبعوثون خبرهاء( لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ) اللام 
جواب للقسم المحذوف ووعد فعل ماض مبني للمجهول ونا نائب فاعل 
ونحن تأكيد للضمير وآباؤنا معطوف على الضمير المتصل وسوغ العطف 
الفصل بالمنفصل ومن قبل متعلقان بوعدنا أو بمحذوف صفة لقوله 
آباؤنا أي الكائنون من قبل والمعنى على الجميع لقد وعدنا وآباوؤنا 
بالبعث فلم نر هذا الوعد صدتقة وانما رأيناه أساطير الأولين ٠‏ 
(إن" هذا إلا أساطير الأولين ) إن نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر 
وأساطير الأولين خير هذا ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ وحد السمع في قوله تعالى « وهو الذي أنشآ لكم السيع 


سورة ال زمنون لاه 


مصدر في الأصل والمصادر لا تجمع فلمح الى الاصل وقد تقدمت 
الاشارة الى ذلك ف البقرة فجدد به عهداً ٠‏ 

؟ ‏ ف قوله « بل قالوا مثل ما قال الأولون » الفصل أي قطم 
احدى الجملتين عن الأخرى للاتحاد فقد فصل : قالوا آئذا متنا وكنا 
تراباً الخ غما قبله لقصد البدل لكونه أوفى بالمقصود من الأول لأن 
ما قال الأولون أقوال كثيرة ولا يدرى أي قول يراد من تلك الأقواله 
والأحسن أن يقال إن أريد بقوله مثل ما قال الأولون مانقل عنهم من, 
قولهم هذا متنا الخ وهو الظاهر كان بدل كل من كل ٠‏ 


هآ. م وى وري م مر بر 


ارش ف نه تعلسون 62 د ل 
جه يعون كَل أقَلا نتَقَونَ 2 دوموك 


عر ابر ماص برص بير صرصءج ووم كه 

و عرض ولاج به بل كنم قور 2 م سيقولون الله 
و. -:: و ص دلروصضس 

قل فان أسحرون 70 بل أتينهم / شق دهم لكو جه م 


ل من ننه ذا ار إللق يما خلق 


-- 2 ل ري حرج 03-0 صماثي ا مة ءءء 
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َال مل نا بون جه ثل رب إنا في ُو هه 
رب فلا على فى الْمَوم اينهم ناعأ فِيَكَ مَتنمُ 


ضوع 4وسممعرم 7 ٍ- 


لمَندرونَ ( أدفم بل هى أحَسَنْ لبق كي أل مَايَصفُونَ 2 
الاعراب : 


(قل لمن الأرض وهن فيها إن كنتم تعلمون ) قل فعل أمر وفاعله 

مستتر تقديره أنت والجملة استئنافية » ولمن خبر مقدم ومن استفهامية 
والأرض مبتدأ مؤخر ومن عطف على الارض ومن موصولية وعبر عنهم 
بمن تغليباً للعقلاء كما تقرر وفيها متعلقان بمحذوف صلة من وان شرطية 
وكنتم تعلمون كان واسمها وجملة تعلمون خبرها وكنتم فمل الشرط 
والجواب محذوف أي فأخبروني بخالقهما » وفي هذا تلويح بغباوتهم ٠‏ 
( سيقولون لله قل أفلا تذكرون ) الجملة مستاتفة مسوقة للاخبار من 
الله تعالى عما بقع منهم في الجواب قبل وقوعه ولله متعلقان بمحذوف 
خبر لمبتداً محذوف تقديره هي » والجملة مقول القول » قل فعل أمر 
والمراد بالأمر التوبيخ والتآنيب والهمزة للاستفهام الاتكاري التوبيخي 
والفاء عاطفة على محذوف ولا نافية وتذكرون فمل مضارع بحذف 
إحدى التاءين والأصل تتذكرون ء ( قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم ) من اسم اسنتفهام مبتدأ ورب السموات السبع خبره 


سورة المؤمنون 616 


ورب العرش العظيم عطف عليه ٠‏ ( سيقولون لله قل أفلا تنقون ) 
لله خبر لمبتدا محذوف أي لا بد لهم آن يقولوا ذلك وأتى باللام نظرا 
الى معنى السؤريال » فإن قولك من ربه ولمن هو في معنى واحد كقولك 
من رب هذه الدار فيقال زيد ويقال ازيد ٠‏ ( قل من بيده ملكوت كل 
شيء وهو يجير ولا يجار عليه ) من اسم استفهام مبتدا وبيده خبر مقدم 
وملكوت كل شيء مبتدا متوخر والجملة خبر من والتاء والواو في 
ملكوت زائدتان للمبالغة كزيادتهما في الرحموت والرهبوت من الرحمة 
والرهية » والملكوت الملك العظيم والعز والسلطان» والملكوت السماوي 
هو محل القديسين في السماء » والواو عاطفة أو حالية وهو مستدأ وجملة 
بجير خبر والواو عاطفة وجملة لابجار علف على بجير والمعنى بغيث 
من يشاء وبحرسه ولا بغاث أحد منه وعدي بعلى لتضمنه معنى النصر ء 
( إن كنتم تعلمون ) إن شرطية وكنتم فعلٍ الشرط والجواب محذوف 
كما تقدم أي فأخبروني ٠‏ ( سيقولون لله قل فأنى تسحرون ) لله جار 
ومجرور متعلقان ببمحذوف خبر لبتدأ محذوف وفيه نظر الى أن 
المعنى من له ما ذكر والتقدير في الأولى قل من له السموات السبع 
.وف الثاني قل من له ملكوت كل شيء فلام الجر مقدرة ف السثوال 
فظهرت في الجواب نظراً لامعنى وقد قرىء باسقاطها مع رفع الجلالة 
جوابً على اللفظ لقوله من لأن المسئول به مرفوع المحل وهو من فجاء 
جوابه مرفوعة مطابتا له في اللفظ ٠‏ فأنى الفاء الفصيحة وأنى اسم 
استفهام بمعنى كيف وهي في محل نصب على الحال وتسحرون فعصل 
مصارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ ( بل أتيناهم بالحق وانهم 
لكاذبون ) بل خرف اضراب وعطف واآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به 
وبالحق حال والواو حالية وان واسمها واللام المزحلقةوكاذبون خبر إن . 


6 اعراب القرآن 


( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ) ما نافية واتخذ الله فعل 
وفاعل ومن حرف جر زائد وولد مجرور لفظاً منصوب محل لأنه 
مفعول به والواو عاطفة وما نافية وكان فعل ماض ناقص ومعه ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم ومن حرف جر زائد وإله مجرور لفظاً 
مرفوع محل لأنه اسم كان ٠‏ ( إذن لذهب كل إله يما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض ) إذن حرف جواب. وجزاء مهمل والى هذا ذهب الفراء 
وقد نقدم القول فيه ف الاسراء واليه جنح الزمخشري قال : « فإن قلت 
إذن لا تدخل إلا على كلام هو جواب وجزاء فكيف وقع قوله : إذن 
لذهب جواباً وجزاء ولم يتقدم شرط ولا سئوال سائل ؟ قلت : الشرط 
محذوف تقديره لو كان فعه 'آلهة فحذف لدلالة : وما.كان معه من إله » 
واختار غير الفراء والزمخشري أن تكون إذن بمعنى لو الامتناعية وعليه 
جرى البيضاوي قال : « أي لو كان معه آلهة كما تقولون لذهب كل 
واحد منهم بما خلقه واستبد به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين ووقع 
بينهم التحارب والتغالب كما هو حال ملوك الدنيا فلم يكن بيده وحده 
ملكوت كل شيء واللازم باطل بالاجماع والاستقراء وقيام البرهان 
على استناد جميع الكائنات الى واجب واحد » واللام واقعة في جواب. 
الشرط على كلا القولين » وذهب كل إله فعل وفاعل والجملة لامحل لها 
وبما اق متملقان بذحب وجملة خلق صلة ولعلا بعضهم على بض علف. 
على ما تقدم ٠‏ ( سبحان الله عما يصفون ) سبحان الله نصب على المصدر 
وعما متعلقان يسبحان وجملة يصفون صلة ويجوز أن تكون ما مصدرية 
أي عن وصفهم ٠‏ ( عالم الغيب والشهادة فتعالى عما بشركون ) عالي 
الغيب بالجر على البدلية من الجلالة أو صفة له وقرىء بالرفع على القطعم 
فهو خبر لمبتداً محذوف » فتعالى الفاء عاطفة كانه قال علم الغيب فتعالى > 


سورة المؤمنون 6١‏ 


وعما متعلقان بتعالى وجملة يشركون صلة ٠‏ ( قل رب إما تربني 
ما يوعدون ) رب منادى مضاف الى باء المتكلم المحذوفة وإما أدغست 
إن الشرطية بما. اازائدة وتريني فعل مضارع مبني على الفتتح لاتصاله 
'بنون التوكيد الثقيلة وهو في محل جزم فمل الشرط والنون للوقايه 
والياء مفعول به وما مفعول به ثان فهي بصرية تعدت فعولين بواسطة 
الهمزة لأنه من أرى الرباعي وجملة بوعدون صلة ما والعائد محذوف 
أي بوعدون به من العذاب ( رب فلا تجعلني في القوم الظالمين ) هذا 
جواب الشرط والفاء رابطة وأغيد لفظ رب منادى مبالغة في التضرع 
والابتهال ولا ناهية وتجعلني فعل مضارع مجزوم بلا والنون للوقايه 
والياء مفعول به أول وف القوم مفعول به ثان والظالمين صفةء 
( ووإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ) الواو عاطفة على ما تقدم وان 
واسمها وعلى أن نربك متعلقان بقادرون وأن حرف مصدري ونصب 
وئرى مضارع منصوب بن والفاعل مستتر تقديره نحن والكاف مفعول 
به أول وما مفعول به ثان وقد تقدم القول في أرى البصرية » واللام 
المزحلقة وهي لام الابتداء زحلقت الى الخبر وقادرون خبر إنا ٠‏ 
( ادفم بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ) كلام مستآانف 
مسوق احث النبي صلى الله عليه وسلم على الصفح عن مساءتهم ومقابلتها 
بما أمكن من الاحسان ٠‏ وادفع فمل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
وبالتي جارومجرور متعلقان بادفع والتي نعمت لمحذوف أي الخصلة » 
وهى أحسن مبتدا وخبر وااجملة الاسمية صلة التي » والسيئة مفعول 
به وجملة نحن أعلم حالية ونحن مبتدآ وأعلم خبر وبما متعلقان بأعلم 
وجملة يصفون صلة ويجوز أن تكون ما مصدرية أي بوصفهم لك 
وسوء ذكرهم ٠‏ 


يدان اعراب القرآن 


في قوله تعالى « ادفع بالتي هي أحسن السيئة » عدول عن مقتضى. 
السياق لسر" بليغ فالظاهر أن ,يقول ادفع بالحسنة السيئة ولكنه عدل 
عن مقتضى الكلام لما فيه من التفصيل » والمعنى : ادفع السيئة يما أمكن 
من الاحسان حتى اذا اجتمع الصفح والاحسان ويذل الاستطاعة فيه 
كافت حسنة مضاعفة بازاء سيئة » ولمعترض أن يقول كيف تسوغ هذه 
المفاضلة التي هي اشتراك في أمر والتميز بغيره وليس ثمة أي اشتراك 
بين الحسنة والسيئة 0 ضدان متقابلان فما وحه هذه الاصيله اذن ؟ 
ال ات رد ل ا 
وذلك شأن كل مفاضلة يبن ضدين كقولك العسل أحلى من الخا 
أنه في الاصناف الحلوة أميز من الخل ف الاصناف الحامضة وليس 
لأن بينهما اشتراكآ خاصآ » ومن هذا الوادي ما يحكى عن أشعب 
نتى استوينا بمعنى أنهما استويا في بلوغ كل منهما الغاية : أشعب بلغ 
الغاية على السفلة والاعمش بلغ الغاية على العلية ٠‏ 


هذا ويجوز أن يراد وجه آخر وهو أن تكون اللمفاضلة بين 
الحسنات التي تدفع بها السيئة فانها قد تدفع بالصفح والإغضاء ويقنع 
في دفعها بذلك وقد يزاد على على الصفح الاكرام وفسخلطم عا ذل 
الاستطاعة فهذه الانواع من الدفع كلها دفع بحسنة ولكن أحسن هذه 
الحسنات في الدفع هي الأخيرة لاشتمالها على عدد من الحسنات » 
فآمر النبي صلى الله عليه ؤسلم بأحسن الحسنات في دفع السيئة وعندئذ 
جري اللاصام عر بعريا بو 2 وبل ٠‏ 


سورة المؤمنون د 


| له ت قبطن © وأعود بك ب أن 
يحضرون (2) حو د جاأحدهُم آلْموتعَل رت ازيتعون اميق 


سدم 5 


قم سم اكت عل نا كمه مو كاه ومن رايهم 21 
رشاع سا اص موظائاج مرب ل 
وك ررح :قاطي ف ى وت فَإَِائُْفحَ في آلصُورٍ َلآ ناب بيهم ,يومييد 


هك يوم يبعثورت 


ع صر صاصر ضحد > 0 وعو ده ص ب بير عر لمق و 


ولا ينساء لون :4 قن تَقَلْتَ موز ينهو فاوليك هم ثتْ 


22-0 


سمه ماك ل أ و_وخع برس بيرم 


مه ومن حَقْتٌ موازينهر فَوْلتِكَ لين خسروا انهم فى جهام 
رو ووو رو ورج رسءيرء عه 
حَلِدودَ هه وي تلمح وجوهه مآ لنَاروَهمْ فيا كللحون 0:0 
اللفة: 


( همزات ) اع افعو ني بات نين با ونين ان 
الاساس واللسنان : :> ( همسر رأسه عصمسه وهمرز الحوزة مكفه » ومن 
المحاز : همز الرجل في قماه : غمز بعينه ورجل همسزة ة وهماز 
والشيطان يهمز الانسان : يهمس في قلبه وسواسا ويقال : أعوذ بالله 
من هسه وهمزه ولمزه و « أعوذ بك من هيزات الشياطين » وفي 
المختار .: « وهمزات الشيطان : خطراته التى بخطرها بقلب الانسان » 
قلت : وأصل الهمز النخس ومنه مهماز الرائض 0 شيه حلهم الناس 
على المعاصي بهمز الرامض الدواب على المشي والجمع للمرةات أو 
لتنوع الوساوس ٠‏ 


6 اعراب القرآن 


) برذخ ( : حاجز يصدهم عن الرجوع الى الدنيا 6 والموزخ هو 
الحاجز بين المتنافيين » وقيل الحجاب بين الشيئين أن يصل آحدهيا الى 
الآخر » وقال الراغب : أصله برزه فعرتب وهو ف القيامة الحائل بين 
الانسان وبين المنازل الرفيعة » والبرزخ قيل هو الحائل بين الانسان 
وين الزجفة التي يتسناها - 

( تلفح ) اللمح أشد النفح لذنه الإصابة شدة والتفح الاصابة 
مطلتآ كما في قوله تعالى : « ولئن مستهم تفحة من عذاب ربك » وف 
القاموس لفح يلفح من باب 'فتح فلات بالسيف ضربه .به » ولفحت النار 
لحا ولفحانا أو السموم بحرها فلانا أصابت وجهه وأحرقته ٠‏ 


( كالحون ) : الكلوج أن تتقلص الشفتان وتنشسرا عن الاسنان 
كما ترى الرؤوس المشوية » وعن مالك بن دينار : كان سبب نوية عتنة 
الغلام أنه مر" في السوق برأس قد أخرج من التنور فغشي عليه ثلاثة 
اود عن ردروياح التي عل لق ل وداج 41 100 اواو 
النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى 
حتى تبلغ سرته » وف المختار: «الكلوح تكثسّر في عبوس وبابه خضع» 
قلت : ومنه كلوح الأسد أي تكشيره معن اناب ونس كالم ورد لالم 


أي شديد ٠‏ 
الاعراب : 


( .وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) الواو استثنافية 
والجملة. مستاتفة ولك أن تعطفها على ما تقدم ورب منادى مضاف الى 
باء المتكلم المحذوفة وأعوذ فمل مضارع وفاعل مس مستتر تقديره آنا » ويك 


سورة المؤمنون 016 


منعلقان بأعوذ وكذلك قوله من همزات الشياطين ٠‏ ( وأعوذ بك رب 
أن يحضرون ) عطف على ما تقدم وآعيد ثل من العامل والنداء مبالغة 
وزيادة اعتناء بهذه الاستعاذة » وأن حرف مصدري ونصب ويحخضرون 
منصوب بأن وعلامة نصيه حذف النون والنون للوقاية والواو فاعل. 
وباء المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول به ٠‏ ( حتى إذا جاء أحدهم 
الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صااحا فيما تركت ) يجوز أن تكون 
غاية ليصفون متعلقة بها أي لا يزالون على سوء الذكر الى هذا الوقت » 
ويجوز آن تكون ابتدائية » واذا ظرف مستقيل متعلق بقال وجملة جاء 
مضاف المها الظرف وأحدهم مفعول به مقدم والموت فاعل مثرخر وجملة 
قال لا محل لها ورب منادى مضاف الى باء المتكلم المحذوفة وأرجعون 
كل تن تو عل عدت التوزق واوا اللساعية قا عسل والتوزق النوقاية 
والباء المحدوفة لرسم المصحف مفعول به وإنما جمع والمخاطب واحد 
وهو الله تعالى للتعظيم وقال أبو البقاء : « فيه ثلائة أوجه أحدها انه 
جمع على التعظيم كما قال تعالى « إثا نحن نزلنا الذكر » وكقوله تعالى : 
2 ألم تر أن اللّه أنزل من السماء ماء فآأخرجتا « والثاني أنه أراد يا ميلا نكة 
ربي أرجعون والثالث أنه دل بلفظ الجمع على تكرير القول فكأنه قال 
ارجعني ارجعني » وما دكرناه أولى ولعل واسمها وجمل اعمل خبرها 
والح متمول :به او :فقول مظلق وفينا ضفة لسالحي؟ أو متملشتان 
باعمل وجملة تركت صلة أي ضيعت من عمري من دون جدوى أو 
فامدة ٠‏ ( كلا انها كلية هو قائملها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ) 
كلا حرف ردع وزجر وسيآني القول فيما مفصلاك آي لن تكون له 
رجعة وإن واسمها وكلمة خبرها وسيآتي بحث مفيد عن الكلمة في باب 
الفوائد وهو ميتدأ وقائلها خبر والجملة الاسمية صفة لكلمة والواو 
إما عاطفة وإما حالية ومن ورائهم خبر مقدم وبرزخ مبتدآ والى بوم صفة 


2 اعراب القرآن 


لبرزخ وجملة يبعثون مضاف اليها الظرف » وليس المراد انهم يرجعون 
فاليا وادنا امراك أفاعا رجوعهي بالممال: فهو ييه قوله يبال + 
« حتى بلج الجمل في سم الخياط »6 ٠‏ 


( فإذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا نتساءلون ) الفاء 
استئنافية واذا ظرف مستقبل متعلق بما في الجواب من معنى النفي أي 
اتنفى ذلك » وجملة نفخ مضاف اليها الظرف وفي الصور متعلقان بنفخ 
والماء رابطة لجواب إذ ولا نافية للجنس وأنِساب اسمها مبني على الفتح 
عوض عن جملة تقديرها بوم تفخ الصور » وسيآتي معنى تفي الانساب 
مضارع وفاعل أي لا يسأل بعضهم بعضا عنها كما سيأتي ٠‏ 
( فمن 'ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ) الماء للتفريع والجملة 
معطوخة أو مستا نمة ومن شرطية مبتدا وثقلت فعل الشرط وموازينه 
بخالدون وخالدون خير لميتدً محذوف أو خير بعد خير لآأولئك. وارتأى 
الزمخشري أن يكون بدلا” من خسروا أتمسهم ولا محل للبدل والمبدل 
منه لأن صلة الموصول لا محل لها ٠‏ ( تلفيح وجوههم النار وهم فيها 


سورة المؤمنون يفك 


مقدم والنار فاعل منؤخر والواو عاطفة أو حالية وهم مبتدأ وفيها متعلقان 
بكالحون أو بمحذوف حال من هم وكالحون خير ٠‏ 


اليلاغة : 


في قوله تعالى « فلا أفساب بينهم » فن التنكيت وقد تقدم محثه 
فقد قصد بنفي الأنساب وهي موجودة أمرأ آخر لنكتة فيه » تان 
الانساب ثابتة لا يصح نفيها وقد كان العرب .يتفاخرون بهما ف الدنيا 
ولكنه جنح الى نفيها إما لأنها تلغى في الآخرة إذ بقع التقاطم يبنهم 
فيتفرقون معاقبين أو مثابين » أو أنه قصد بالنفي صفة للأنساب محذوفة 
ل ل 

الفوائد: 

تطلق الكلمة في اللغة على الكلام » وهذا الاطلاق اختلف فيه 
العلماء فذهب السنهوري في شرح الأجرومية وابن هشام في شدور 
الذهب الى أن الاطلاق حقيقى كائن في أضل اللغة » قال صاحب القاموس 
« الكلمة وجمعها كلم وكلمات : اللفظة وما ينطق به الانسان مفرداً 
كان أو مركباً » وقيل إن الاطلاق المذكور من قبيل الاستعارة وان أجزاء 
الكلام لما ارتبط بعضهما ببعض حصلت له بذلك وحدة فشابه بذلك 
الكلمة نأطلق لفظها عليه » والآية صربحة ف تأكيد هذا الاطلاق » 
ونحوها قوله صلى الله عليه وسلم : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 2 وكل نعيم لا محالة زائل 


وقولهم كلمة الشهادة يربدون : لا إله إلا الله محمد رسول أله ٠‏ 


م4 إعراب القرآن 


ععه ار م رمو رطلى م 5 يَلأ من 

ال نكن >ايلتى نل عليك فكنتم يبانكذ بون ويه كَالوا ربمًا 
اماج ممودم و دج لوجر 2 2 وس لصم نم روس 
عَلَبتَ عَلَينا وبا و كنا قَومًا ضَائِينَ ههه ربنآ جنا مه إن عدن 


َإِنَا ظليون يمال أخسعوأ فيا ولا : تكلمون 22 انه أن قَرِينٌ من 


جح مودس دمة صمو« 


عبادى رن ربنا امنا قأغف ركنا نا وآرحنًا نت حير ارحمينَ هيه 
> مدعه على و ك2 رج 6 وار .- سويرج ماهس مير سم 


اذوه حر ياحوح سوك ذ فى و كنتم نهم تضحكون 077 


اللفة: 


( شقوتنا ) : أحد مصادر شقي » وفي المختار : « الشقاء والشقاوة 
بالفتم ضد السعادة وقرآ قتادة شقاوتنا بالكسر وهي لغة وقد شقي 
بالكسر شقاء وشقاوة أيضا وأشقاه الله فهو شقي بين الشسقوة » وفي 
القاموس وشرحه « شقي ,شقى من باب تعب شقآ وشقاوة وشيقاوة 
وشكقوة وشقوُة ضد سعد فهو شقي والجمع أشقياء » ٠‏ 

( اخسئوا ) : ذلوا فيها وانزجروا كما تنزجر الكلاب إذا زجرت 
وف الصحاح : « خسات الكلب وخسا بنفسه يتعدى ولا يتعدى » 
وف المختار : « خسأ الكلب طرده من باب قطع وخسا هو بنفسه خضع» 
وللخاء مع السين فاء وعينآً خاصة واحدة وهي أن الكلية تدل على 
المهانة والمذلة وقد تقدم القول في خسا » وخسر التاجر في بيعه خسراة 
وخمراً وتاجر خاسر وأخسر الميزان وخثره نقصه وميزان مخسور 
وأخسر فلان وأكسد وقع في الخسران والكساد وأخسرت الرجل نقيض 


نا 
٠‏ 


سورة المؤمنون 


أربحته وقيل لسلم الخاسر لأنه باع. مصحناً ورثه واشترى 
بشمنه عودا يضرب به » والخسة معروفة وهي النذالة » تقول : خسست 
يا رجل تخس مثل مسست تمس خسة وخساسة ورجل خسيس وقوم 
آخسة وما رأيت أخس” منه والخس ترباق ويقال : أبن نبت الخس » 
من فصاحة قس ” وكلاهما من إباد » ولكن أبن الأخامص من الأجياد » . 
وحنق القثر :وخفت: الأرضن واتفسعت نات ننا' عليها وحيفك 
الله بهم الارض ومن المجاز سامه خسفاً أي ذلا” وهوانة ورضي بالخسف 
وبات على الخسف : على الجوع وشربوا على الخسف على غير ثفل 
خاسفة فقئنت حتى غابت حدقتها في الرأس د 
وخسف بدنه : هزل » وفلان بدنه خاسف ولونه كاسف قال 
بصف صائدا : 


اخحعوءقتزات فمنة وين انك 
إذا لم يصب لحماآ من الوحش خاسف” 


المسال خسفتين : خسفة في الحر وخسفة في البرد » وهو مخدول 
ومخسثل : وقد ختسكله وخسكله ٠‏ وقال : 


ونحن الثربا وجوزاؤهها ونحن الذراعان والمرزكم” 


وقولمم أخكسآا أذ 5 أي أوتر 0 شفع 4 وتخاسى لياق 
تلاعبوا بذلك » وقال الممزق 


تخاس بداها بالحمى وترضله بأسمر صر“اف إذا جم" مطرق 


.66 اعراب القرآن 


( سخزيا ) : بالكسر والضم مصدر سخر كالسخر إلا آن في ياء 
النسب زيادة في قوة الفعل كما قيل الخصوضية في الخصوص وعن 
الكسائي والغسراء أن المكسور من الهزء والمضموم من السخرة 
والعبودية والأول مذهب الخليل وسيبويه والمراد بهم الصحابة وقيل 
أهل الصفتة خاصة وفي المصباح : « سخرت منه سخرا من باب تعب 
هزنت به والسخري بالكسر لغة فيه والسخرة وزان غرفة ما سخرت 
من خادم أو داية بلا أجر والسخري بالضم بمعناه وسخرته في العمل 
بااتثقيل استعملته مجاة وسخر لله الابل ذللها وسهلها » ٠‏ 


الاعراب : 


( ألم تكن آباتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ) الهمزة للاستفهام 
التقربري والتوبيخي ولم حرف نفي وقلب وجزم وتكن فعل مضارع 
ناقص مجزوم يلم وآياتي اسمهما وجملة تتلى خبرها وعليكم متعلقان 
بتتلى » فكلتم الناء عاطفة وكان واسمها وبها متعلقان يتكذبون وجملة 
تكذبون خبر كنتم ٠‏ ( قالوا ربنا لبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ) 
قالو! فمل ماض مبني على الضم لاتصاله بالواو والواو فاعل وربنا 
منادى مضاف وغلبث فغل ماض والتاء للتآنيث وعلينا متعلقانٍ بغلبت 
وشقوتنا فاعل غلبت » وكنا الواو عاطفة وكان واسمها وقوم خيرها 
وضالين صفة ٠‏ ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) ربنا منادى 
مضاف وكرره للعناية به وأخرجنا فعل أمر معتاه الدعاء ومنها متعلقان 
بأخرج والفاء عاطفة وإن شرطية وعدنا فعل ماض في محل جزم فعصل 
الشرط والضمير فاعل والفاء رابطة لجواب الشرط لأله جيلة اسمية 
وان واسمها وظالمون خبرها والجملة في محل جزم جواب الشرط ٠‏ 


سورة المؤّمنون 6605 


( قال اخسئوا فِها ولا تكلمون ) جملة اخسئوا مقول القول وهو فعل 
آمر والواو خاعل وفها متعلقان باخسئوا ولا الواو عاطفة ولا ناهية 
وتكلمون فعل مضارع مجزوم بلا والنون للوقابة والياء الملحذوفة 
مفعول به ٠‏ ( إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا 
فاغفر لنا الفاء عاطفة واغفر فعل أمر معناه الدعاء وارحمنا عطف عليه » 
وأنت الواو استثنافية وأنت مبتدأ وخير الراحمين خير ٠‏ ( فاتخدتموهم 
واتخدتموهم فعل وفاعل ومفعول به والميم علامة جمع الذكور والواو 
الاشباع ضمة الميم وسخرياً مفعول به ثان ومن هتولاء المهاجرين بلال 
وصهيب وعمار وخباب وحتى حرف غاية وجر وأنسوكم فعل ماض 
وفاعل ومفعول به أول وذكرى مفعول به ثان وكنتم كان واسمها ومعهم 
متعلقان يتضحكون وجملة تضحكون خبر كنتم والمعنى لم بعد لكم شغل 
إلا الهزء بهم والضحك منهم ٠‏ 

مما 1ع روموء - 1 دعي ر* داج 

إتَى حزيتهم آليوم ما صبروا | نهم هم أنْمَارُودَ 2:» قثل كر نّم 


ٍ- 
و صاوم 2 سو 3# عد مء ب اا و 


لض عَدََسَِ ([ الوأ ْنَا يوم أو بعض بو وم فَسكلٍ العادين هزه 
2 وى سومءة 1 4 


كَل إن اميل سم ترون ليم ماقا 


ل له 21 ار صوص دس _-- 2 


عبنا وتو ْنَا لا رْجَعُونَ زه فَتَعلٌ لَه نمك ادي 1 ذا له 


سمه اعراب القرآن 


رص ص ل وه ”ىه ّ سس من بر ص م د م مي صلاصض ,وم ا سم 
هورب العرش الكرِع (ه ومن يدع مع ألله إلنها اخرلا برهلن 
2م م زو وامرية جع ص بيرم درم ري داص 
هر يوء فَْمَا حساب, عند ريو ثم لايفلح الكفروت «» 
٠‏ همود مدةدة صا دم 


صهشل 5ه و2 م2 2 
وفل رب أغفر وأرحم وأنت خير الراجبين 2ه 
اللفة: 


( العادين ) : تشديد الدال جمع عاد من عد" الشيء بعدثه بضم 
ألعين في المضارع إذا أحصأاه وحسبه ٠‏ 

( عبن ) العبث يفتحتين : اللعب ومالا فائدة فيه وكل ما ليس فيه 
غرض صحيح يقال عبث يعبث عبثة إذا خلط عمله يلعب وأصله من 
قولهم عبثت الأقط أي خلطته والعبث طعام مخلوط ومنه العوثباني 
لتمر وسويق وسمن مختلط ٠‏ 


الاعراب : 


( إني جزتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ) كلام مستانف 
مسوق لبيان حسن حالهم أنهم اتتفعوا بإذايتهم إناهم ٠‏ وان واسمها 
وجملة جزبتمم خبر إن وجزيتهم فعل ماض وفاعل ومفعول به آول 
واليوم طرف اجزبتهم وبما متعلقان بجزيتهم والباء للسببية أي بسبب 
صيرهم وما مصدرية وآن وما بعدها في تأويل مصدر منفعول ثان 


سورة المؤمنون ونكت 


اجزيتهم أي جزيتهم فوزهم وأن واسمها وهم ضمير فصل والقائزونه 
خبر ان ٠‏ ( قال كم لبثتم في الارض عدد سنين ) كم استفهامية في محل 
نصب على الظرفية الزمانية وهو متعلق بلبثتم » وفي الارض متعلقان بلبثتم 
أو بمحذوف حال وعدد سنين تمييز كم وسنين مضاف اليه والمعنى كم 
جملة لبثنا مقول القول ويومآ ظرف متعلق بلبثنا وأو حرف عطف وبعض. 
مسلتتر 'تقديره أنت والعادين مفعول به وقد قالوا هدالأنهم ‏ وقد 
ذلك أو يذكروا فقالوا إن أردت معرفة الحقيقة فاسأل العادين أما نحن 
فني معزل عن ذلك ٠‏ ( قال إن لبثتم إلا قليلاك لو أنكم كنتم تعلون ) 
قال فعل وفاعله مستتر بعود على الله سبحا نه وات نافية ولبلتم فعل 
وفاعل وال أداة حصر وقليلا” صفة لظرف محذوف أي زمنآ قليلا” 
ولو حرف امتناع لامتناع وان واسمها وجملة كنتم خبرها وجملة 
خلقناكم عبثا وأتكم الينا لا ترجعون ) الهمزة للاستفهام الاتكاري 
تماديهم قل الغفلة وصدوفهم عن النظر الصحيح 6 وأثما كافة ومكفوفة 
وهي ومأ بعدها في تأويل مصدر سدت مسد منعولي حسبتم وخلقناكم 
قعل وفاعل ومفعول به وعبثاً دحوز اعرابه نصمآ على أنه مصدر واقعم 
موقع الحال أي عابثين ويحوز اعرابه نصباً أيضاً على المصدرية أو انه 
سول كقيلة أي يكيل القت :وأتي تجوز أن كن ملطونة عن اننا 


1 اعراب القرآن 


خلقناكم فيكون الحسبان منسحياً عليه وأن يكون معطوفاً على عبثأ 
أي للعبث وأن واسمها ولا نافية وجملة ترجعون خبر ان وهو فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نانب فاعل ٠‏ ( فتعالى الله الملك الحق 
لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) الفاء استثنافية والجملة مستاتفة 
مسوقة لاستعظام الله تعالى » وتعالى فعل ماض والله فاعله والملك الحق 
صفتان له وجملة لا إله إلا هو حال وقد تقدم اعرابها كثيراً ورب العرش 
صنة ثالثة والكريم نعت للعرش ٠‏ ( ومن بدع مع الله إلها آخر لا برهان 
له به فإنما حسابه عند ربه ) الواو استئنافية ومن شرطية مبتدأ وبدع 
فعل الشرط مجزوم بحذف جرف العلة ومع الله ظرف متعلق بيدع وإلهآ 
مفعول به ليدع وآخر صفة ولا نافية للجنس وبرهان اسمها مبني على 
النتح وله خبر لا والجملة صفة ثانية لإلهآً وهي صفة لازمة .نحو قوله 
يطير بجناحيه وجيء بها للتوكيد » ويجوز أن تكون جملة معترضة 
بين فعل الشرط وجوابه فإن كانت صفة فالمقصود بها التهكم بمدعي 
إله مع الله كقوله « بل أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاتاً » فتفى انزال 
السلطان به وإن لم يكن في نفس الأمر سلطان لا منز”ل ولا غير منزتل » 
ومن جنس مجيء الجملة بعد التكرة وصرفها عن أن تكون صفة لها 
ما تقدم عند قوله تعالى « فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن 


ه عا .هم 


ولا آنت » فارجع اليه إن شث. 4 


فائما الفاء رابطة لحزاء الشرط لأن الجملة اسمية وإنما كافة 
ومكفوفة وحسابه ميتدأ وعند ربه الظرف متعلق بمحذوف خبر حسابه 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ٠‏ 
( إنه لا يضلح الكافرون ) الجملة تعليلية لا محل لها وان واسمها وجملة 


سورة المؤمنون نك 
لا يفلح خبر انه والكافرون فاعل ٠‏ ( وقل رب اغفر وارحم وأنت خير 
واغفر فعل أمر والمقصود منه الدعاء وارحم عظف عليه وأنت الواو 
استئنافية وأنت مبتدأ وخير الراحمين خبر ٠‏ 


البلاغة : 


في خاتمة سورة « المؤمنون » قوله : « إنه لا فلح الكافرون « 
وف فاتحتها « قد أفلح المومنون » فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة ٠‏ 


6 اعراب القرآن 


يوق الور 
مرت وآضانها انح ويضاغرك 


2 2 مره د 2 > وم ممم --- 2 
سورة انزلنلها وفرضتمها واتزلنا فيب ابل بينلت لعلكر 


عد 


عدكه هه 2 لمم َ. . يد هعرج سس لظم وصص وم صم 
تل ثرون 0 ألزانية وآلزان قآجلدوا كل وحد منهما مأنة جلدة ولا 
25 و م 2و 2 َه ع ودبي بر رصم #ووىيس وروم - 
تَأخد م ييما رافة فى دين الله إن كنت تؤمنون اف وأليوم الآخر 


م 2 م لام مادو .> 9 17 52 م و كت > ”> ة 

وليشهد عذابهما طايفة من المؤمتين 20 ألزاني لاينكح إلا زانية 

+ رس سدور -م 2 وم 28 ومدادي لم اورم - 00 1 و« 

أو مشركة وألزانية لاينكحها إلا زان أو مشّرك وحرم ذلك على 
ٍ- ٍ- ٍ- وو ٍ- 5 

2 ٍ- م2 مصوظط - 00 242 وج مه 1ه 22000 

لمؤمنين 20 والْذين يرمون المحصنلت ثم لر ياتوأ باربعة 


و 
0-1 


و ممه 
شبد 
قَآ و بروصمص 2 مو م ور لِك 1 22 | 0 م يرر 

4 وه ٠.٠‏ . عد 4 » واه 
لوم دين جل ولاقبوام كَبَدهٌ بدا كبك مم 
ةعور وم ةدوءم سم و« 


م - 0 1-4 رم يه 6 مم 2# 
لْمَسفُونَ دي إلا لين تابوأ من بعد ذلك واصلحوأ فَإِنَّ الله غفور 
2 8 « 


سورة الد ار 7عم6 


اللفة : 
( الزانية ) : بنية الزْ” نا والزناء بالمد والقصر » قال المرزدق : 


أنا خا 1 من" يزاذر عا زرناؤه 
ومن يشسرب الخرطوم يصبح مسككترا 

قال الفراء : المقصور من زنى والممدود من زانى » يقال زاناها 
مزاناةة وزناء” 6 وخرجت خقلانة تزاني وتباغي وقد زنى بها 6 وجمع بن 
الزآناة والزواني وزناه تؤزنبة : تمنيه الى الزنا وهو ولد زنية يفت 
الزاي وكسرها ٠‏ 
رآفة ورآف به يرأف مثل قطع يقطع ورمف به من باب طرب كله من 
كلام العرب فهو رءوق عل فعول 6+ 


الاعراب : 


( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيما آبات بينات لعلكم 
تذكرون ) سورة خبر لمبتدأ محذوف أي هذه سورة أو مبتداً والخر 
محذوف أي فيما أوحينا إليك سورة » وساغ الابتداء بالنكرة لأنها 
وصفت بجملة أنزلناها » وفرضناها عطف على أنزلناها وأنزلنا عطف 
أبضآ وفيها متعلقان بأنزلنا وآبات مفعول به وبينات صفة لآبات » ولعل 
واسمها وجملة تذكرون خيرها وجملة لعلكعم .تذكرون حال ٠‏ 
. ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) جملة مستاتقة 


١ 


م66 اعراب القرآن 


في رفعهما وجهان : أحدهما مذهي سيبويه أنه مبتدأً خيره محذوف 
أي فيما بتلى عليكم حكم الزانية » وثانيهما مذعب الأخفش وغيره بأنه 
مبتدأ والخبر جملة الأمر ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط وقد تقدم 
الكلام على هذه المسآلة مستوف عند قوله « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبديهما » فجدد به عهدا وسيأتي في باب الفوائد مزيد من هذا البحث ٠‏ 
وانما قدم الزانية على الزاني لأنها الأصل في الفعل لكون الداعية اليها 
أوفر ولولا تمكيتها منه لم ,بقع وقد عكس الأمر في آية حد السرقة 
فقدم السارق على السارقة لأن الزنا يتولد بشهوة الوقاع وهي في المرأة 
أقوى وأكثر » والسرقة انما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة وهي 
ف الرجل أقوى وأكثر ٠‏ 


فاجلدواالفاء رابطةلأن الألف واللام بمعنى الذي والموصو[لفيهرائحة 
من الشرط أي التي زنت, والذي زنىفاجلدوهماكماتقول من زنىفاجلدوه» 
واجلدوا فعل أمر وفاعل وكل واحد مفعول به ومنهما صفة لواحد 
ومائة جلدة نائب مفعول مطلق لأن المفعول المطلق ينوب عنه عدده أي 
ضرية » يقال جلده : ضرب جلده ٠‏ ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) 
الواو عاطفة ولا ناهية وتأخذكم فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والفاعل 
مستتر 'نقديره أنت وبهما متعلقان بتأخذكم ورأآفة فاعل وف دين الله 
متعلقان بتأخذكم أيضاً ٠‏ ( إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ) إن 
شرطية وكنتم فعل ماض ناقص والتاء اسمها وهو في محل جزم فعصل 
الشرط وجملة تومنون بالله واليوم الآخر خبر كنتم وجواب الشرط 
محذوف دل عليه ما قبله أي فلا تأخذكم بهما رآفة في دين الله وحكمه » 
والمراد بالشرط التهيج وإثارة الحفائظ على الزناة والغضب لله ولدينه ٠‏ 
وسيائي في باب البلافة المزيد من القول في هذه الآية » ( وليشهد 
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عذابهسا طائفة من الثؤمنين ) الواو عاطفة واللام لام الأمر ويشهد فمل 
مضارع مجزوم باللام وعذابهها مفعول به مقدم وطائفة فاعل منؤخر 
ومن المؤمنين صفة لطائفة ٠‏ وسيآني القول عن المراد فيها ٠‏ 
( الزاني لا ينكم إلا زانية أو مشركة ) جملة مستاتفة مسوقه لبيان أن 
الفاسق الخبيث الذي جعل الزنا ديدنه وهجيراه لا بيرغب في تكاح 
الصوالح ذوات الصون والعفاف وكذلك شأن الفاسقة الخبيثة تأبى 
إلا الارتطام في مستويل الأقذار ٠‏ والزاني مبتداً وجملة لا ينكح خبر 
وإلا أداة حصر » وسيآني سر القصر في باب البلاغة ٠‏ وزانية مفعول به 
وأو حرف عطقف ومشسركة عطقف عل زائية +( والزافة له يتعها إله 
زان أو مشرك ) جملة معطوفة على سابقتها ومثيلتها في الاعراب وزان 
فاعل حذفت باؤه لأنه اسم منقوص تحذف باؤّه في حالة التنوين رفع 
وجرا وتثبت نصبآ ٠‏ ( وحرم ذلك على المؤمنين ) الواو استئنافية 
والجملة مستاتقة مسوقة لبيان حكم المتشبهين بالفساق والمستهدفين 
لسوء القالة والطعن وسياتي القول في سر التحريم في باب الفوائد ٠‏ 
( والذين برمون المحصنات ثم لم بأتوا بأربعة شهداء ) الواو استئنافية 
مسوقة لبيان نوع آخر من حدود الزنا » والذين مبتداأ سيأتي له ثلاثة 
أخبار وجملة يرمون صلة الموصول والمحصنات مفعوك به ثم لم يأتوا 
عطف على يرمون وبأربعة متعلقان بيآنوا وشهداء مضاف اليه جر بالفتحة 
منعه من الصرف لمكان ألف التأنيث منه ٠‏ ( فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدآ وأولنك هم الفاسقون ) الفاء رابطة لجواب 
الموصول المتضمن معنى الشرط واجلدوهم فعل أمر وقاعل ومفعول به 
وجملة فاجلدوهم خبر أول للذين وثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز » 
ولا تقبلوا عطف على فاجلدوهم وهي بمثابة الخبر الثاني للذين ولهم 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لشهادة 


ليان اعراب القرآن 


وأبداً ظرف متعلق تقبلوا وأولئك الواو عاءفة وآأولئك مبتدأ وهم 
صمير فصل أو خير ثان والفاسقون خبر أوائك أو خبر هم والجمله 
بمثاية الخبر الثالث للدين ٠‏ ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
فإن الله غفور رحيم ) إلا أداة استثناء والذين مستثنى من الفاسقين 
واختلف في هذا الاستثناء فقيل هو متصل لأن المستثنى منه ف الحقيقة 
الذين يرمون والتائبون من جملتهم لكنهم مخرجون من الحكم وهذا 
شأن المتصل » وقيل هو منقطع لأنه لم يقصد إخراجه من الحكم السابق 
بل قصد إثيات أمر آخر له وهو أن التائب لا يبقى فاسقاً ولأنه غير 
داخل في صدر الكلام لأنه غير فاسق وجملة نابوا صلة الموصول » ومن 
بعد ذلك متعلقان بتابوا » وأصلحوا عطف على تابوا » فإن الفاء تعليلية 
/ سبق وإِنْ واسمها وغفور خبرها الاول ورحيم خبرها الثاني ٠‏ 


: الابجاز بالحذف‎ - ١ 


في قوله تعالى « سورة أنزلناها » إبحاز بالحذف وهو كما براه 
عبد القاهر الجرجانى باب دقيق المسلك » لطيف الأخذ » عجيب الأمر » 
شبيه بالسحر فإفك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر » والصمت عن 
الافادة أزيد للافادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما.تكون 
بياة إذا لم تبن » ولكن عبد القاهر لم يصب كبد الحقيقة عندما أردفثف 
يقول : « ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا 
وحذفه أحسن من ذكره » ووجه عدم إصابته أن الذي ذكر ه لا بأني 
في كل ميتدأ وإنما بحسن في مبتداً خبره وصف يقتضي المدح أو القدح 
وتقبل الميالغة فيه وتكون تلك المبالغة تفيد الموصوف معنى » وف 
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المبتدآت ما هو بخلاف ذلك فان قولنا « زيد قائم » لا نجد في وصف 
زيد بالقيام خصوصية يمتاز بها زيد عن غيره فان القيام بوصف به 
كل أحد إذا أريد به ضد القعود ولا يقبل المبالغة » وليس هو من 
استحق الوصف به دون غيره.» فان كان القاضى » رحسه الله » أراد 
ميتدأ مخصوصآ فيحتمل » وإن كان أطلق فالأمر مشكل والسبب فيما 
ذكر من حذفه غير معلوم ٠‏ 
.فيها كقول الشاعر : 
سأشكر عمراً إن تراخت منيتي 
أيادي للم تنتن” وإن هي جاتت 
ولا مظهر الشكوى إذا النتعفسل زأت 
والأصل : هو فتى ٠‏ 
؟ ‏ النهي والشرط للتهييج : 
المقصود من النهى في قوله « ولا تأخذكم » والشرط في قوله 
2 إن كنتم تؤمنون الخ » التهيبج وإثارة الغضب وإلهاب الحفاظ عل 


دين الله » وإإن على الم منين الحراص على الاتسام بهذه السمة المشرقة أن 
يتصلبوا ف دينهم وأن لا تأخذهم هوادة أو لين في تنفيذ ما أمرهم الله 


1ه إعراب القرآن 


به لاستيفاء حدوده + وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل 
بنسه وابنته فقال : « لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت بدها » ٠‏ 


+ الحصر الا : 

ظاهر النظم يوحي بأن الزاني لا ينكح المؤمنة العفيفة وأن الزانية 
لا :ينكحها المؤمن التقى » ولما كان ذلك غير ظاهر الصحة كان لا بد من 
حمل الاخبار على الأعم الأغلب كما لا يفعل الخير إلا الرجل التقي وقد 
بفعل الخير من ليس بتقي ٠‏ 


س استعار الرمي للشتم يفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كما 
قال التابفة : 


وجرح اللسان كجرح اليد 
ويسمى الش: بهذه الفاحشة قذفاً » والمراد بالمحصنات النساء » 
بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة ٠‏ 
الفوائد: 


١‏ قوله تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا » الآبة : إننا عدل 
الخليل وسيبويه الى هذا الذي نقلناه من الاعراب لوجمين : لفظى 
ومعنوي أما اللفظي فلآن الكلام أمر وهو بخيل اختيار النصب ومع 
ذلك فالرفع قراءة العامة فلو جعل الأمر خبرآ وبنى المبتدأ عليه لكان 
خلاف المختار عند الفصحاء فالتجا الى تقدير الخبر حتى لا يكون المبتدآ 
مبنيآ على الأمر فخلص من مخالفة الاختيار » وقد مثلهما سيبوبه في 
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كتابه يقوله تمالى « مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار »> الآبة 
ووجه التمثيل أنه صدر الكلام بقوله « مثل الحنة » ولا يستفيم 
أن يكون قوله « فيها أنهار » خبره فتعين تقدير خبره محلوفاً 
وأصله فيما نقص عليكم مثل الجنة » ثم لما كان هذا إجمالا” لذكر المثل 
فصل المجمل بقوله « فيها أنهار » الى آخرها فكذلك ها هنا كآنه قال : 
وفيما فرض يكنم شأن الزانية والزاني » ثم فصل هذا المجمل بما 
ذكره من أحكام الجلد » هذا بيان المقتضى عند سيبويه لاختيار الحذف 
من حيث الصناعة اللفظية وأما من حيث المعنى فهو أن المعنى أتم واكمل 
على حذف الخبر لأنه يكون قد ذكر حكم الزانية والزاني مجملاة حيث 
قال : الزانية والزاني » وأراد : وفيما فرض عليكم حكم الزانية والزاني» 
فانما تشوءف السام الى تفصيل هذا المجمل ذكر حكمهما مفصلا” فهو 
أوقع في النفس من ذكره أول وهلة ٠‏ 

؟ ‏ قوله تعالى « وليشهد عذايهما طائفة من المثومنين » الطائفة 
المرقة التي يمكن أن تكون حلقة وأقلهما ثلاثة أو أربعة وهي صفه 
غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشيء » وعن ابن عباس في تفسيرها 
هي أربعة الى أربعين رجلات من المصدقين بالله وعن الحسن عشرة وعن 
قتادة ثلاثئة فصاعدة وعن عكرمة رجلان فصاعداً وعن مجاهد أقلها رجل 
فصاعدا » وقيل رجلان وفضل قول ابن عباس لأن الأربعة هي الجماعه 
التي يثبت بها الحد والتفصيل في كتب الفقه ٠‏ 

م« أقسام الزناة الأربعة : 


آّ حت الزانى لا برغب إلا في زانية ٠‏ 


ب - الزائية لا ترغب إلا في زان ٠‏ 
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ج العفيف.لا يرغب إلا في عفيفة ٠‏ 

د العفيفة لا ترغب إلا في عفيف ٠‏ 

وهذه الأقسام الأربعة مختلفة المعاني وحاصرة للقسمة » فنقول 
اختصرت الآبة من هذه الأربعة قسمين واقتصرت على قسمين أحرى من 
المسكوت عنهما فجاءت مختصمرة جاممة » فالقسم الأول صربح في 
القسم الاول ويفهم الثالث والقسم الثاني صريح في القسم الثاني 
ويفهم الرابع والقسم الثالث والرابع متلازمان من حيث أن المقتضي 
لانحصار رغية العفيف في العفيفة هو اجتماعهما في الصفة وذلك بعينه 
مقتض لانحصار رغبتها فيه » ثم. بقصر التعبير عن وصف الزناة والاعفاء 
بدا لا يقل عن ذكر الزناة وجوداً وسلباً فان معنى الأول : الزانية 
لا ينكحها عفيف. ومعنى الثانية : العفيفة لا ينكحها زان ؛ والسر في 
ذلك أن الكلام في أحكامهم » فذكر الاعفاء لسلب نقائصهم حتى 
لا يخرج الكلام غما هو المقصود منه ثم بينه في اسناد النكاح في هذبن 
القسمين للذكور دون الإناث بخلاف قوله الزانية والزانى فانه جعل 
لكل واحد منهما ثم استقلالا وقدم الزانية على الزاني ‏ كما تقدم ‏ 
والسبب فيه أن الكلام الاول. في حكم الزنا والاصل فيه المرأة لما سدو 
منها من الإيماض والإطماع والكلام الثاني فق تكاح الزناة إذا وقع ذلك 
على الصحة والاصل في التكاح الذكور وهم المنتدؤون بالخطبة فلم 
ند إلا لهم لهذا وان كان الغرض من الآآبة تنفير الأعفاء من الذكور 
والإناث مناكحة الزناة ذكوراً وإناثاً زجرا لهم عن الفاحشة ولدلك قرن 
الزنا والشرك ٠‏ 
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وات أ صروبير ص ]وص بير اس رمج صم و 2 ب 2 صما آ #عر يرم 
وألذين يرمون أزواجهم ولر يحكن لهم شبد ١‏ لآ انفسهم 
لا 
تتبكة لعي أزبع تيرق فلن صديتجواقيأ 
نكمت آنه لَه نكن من آكَذِينَ دي ويدروأ عا الْعَدَابَ 
لا 
أن نهد ربع عبات بِآلَّه مهن الكذيينَ وي وآقدمسة أن 


عَصبَ أله علييا إن كان من الصندقين © ولولَا فَضْل آل 
مده ار اح ولط (ر وج روءامة #4 > 4 
علبحكم ورحمته, وأن ألله تواب حكمم 09 

الاعراب : 


( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أتفسهم ) كلام 
مستائف مسوق لبيان أحكام اللعان وهو مبسوط في كتب الفقه ٠‏ 
والذين مبتد وجملة يرمون أزواجهم صلة وحذف التاء أفصح ولذلك 
جمع الزوج على أزواج ويتعين في الفرائض إثبات التاء » ومتعلق برمون 
محذوف أي بالزنا » ولم الواو حالية أو عاطفة ولم حرف نفي وقلب 
وجزم ويكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم ولهم خبر مقدم وشهداء 
أسمها المؤخر وإلا أداة حصر وأنفسهم بدل من شهداء ويجوز أن تكون 
إلا بمعنى غير فتكون أتفسهم نعتآ لشهداء وقد ظهر عليها إعراب إلا 
على حد قوله تعالى«لو كان فيهما آلهة إلا الله لمسدتا» (٠‏ فشهادة أحدهم 
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) الفاء واقعة في جواب اسم الموصول , 
لتضمنه معنى الشرط وشهادة مبتدآً وأحدهم مضاف اليه وأربع شهادات 


ان إعراب المرآن 


خبر الميتكأ » وقرأ العامة بنصب أربع » خيكون خبر شهادة مقدر 
التقديم أي فعليهم شهادة أو مؤخر أي فشهادة أحدهم كائنة أو واجية 
أو هو خبر لمبتدا محذوف أي فالواجب شهادة أحدهم » وأما نصب 
أربع فهو نصب على المصدر والعامل فيه مصدر مثله وقد ناب عن 
المصدر عدهه » وبالله جار ومجرور متعلقان شهادات أو بشهادة » 
فالمسألة من باب التنازع » وإن واسمها وكسرت همزة إن لوجود اللام » 
واللام المزحلقة ومن الصادقين خبر إن وان وما بعدها مفعول شهادات 
أو شهادة أي شهد أنه صادق وجملة فشهادة أحدهم خبر الذين 5 
( والخامسة أن لغنة الله عليه إن كان من الكاذيين ) الواو اعتراضية 
والخامسة مبتدأ أي الشهادة الخامسة وأن وما بعدها في تأويل مصدر 
خبر واعنة الله اسم أن وعليه خبر أن وإن شرطية وكان فمل الشرط 
.واسم كان مستتر ومن الكاذبين خبر كان وجواب الشرط محذوف دل 
عليه ما قبله » ويجوز أن تكون الواو عاطفة والخامسة عطف على شهادة 
وأن لعنة الله بدل من الخامسة أو نصب بنزع الخافض أي بأن لعنة الله 
والأول أسهل ٠‏ ) وبدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله يانه 
لمن الكاذيين ) جملة ويدرأ عطف على ما سبق ويدرأ فعل مضارع معناه 
يدفع وعنهما متعلقان به والعذاب مفعول به وأن تشهد في تأويل 
مصدر فاعل بدراً وأربع شهادات نصب على المصدر فهو نانب مفعول 
مطلق وبالله متعلقان بشهادات أو بأن تشهد كما تقدم في الأولى وانه أن 
الكاذبين تقدم اعرابها ٠‏ ( والخامسة أن” غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين ) تقدم اعراب مثيلتها فجدد به عهدآ ٠‏ ( ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته وإن الله تواب حكيم ) لولا حرف امتناع لوجود وفضل الله 
مبتدأ وخبره محذوف وجور كما تقدم وعليكم متعلقان بفضل ورحمته 
عطف على فضل وان الله تواب أن واسمها وخيرها وهي معطوفة على 
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وفداحته » وراب مسسكوت عنه أبلغ من منطوق به ٠‏ 


البلاغسة : 


اشتملت هذه الآدات بالاضافة الى ما انطوت عليه من الأحكام 
:نجتزىء بالالماع اليها : 


١‏ الالتفات : في قوله « ولولا فضل الله عليكم » فقد التفت 
من الغيبة الى الخطاب لتسجيل المنة » على المخاطبين بحيث لا تبقى لديهم 


د 


أعذار واهية يتشبثون بها إذا هم تجاوزوا حدود ما بيكنه لهم ٠‏ 


؟ ‏ التغليب : فقد غلب صيغة الذكور على صيغة الاناث حيث 
لم يقل عليكم وعليكن لأنه بصدد مخاطبة الفريقين أي القاذفين 
والمقذونفات ٠‏ 
م« الحذف : وقد تكرر حذف الميتداً والخبر كما رأيت في 
الاعراب وحذف جواب لولا أي كأن يقول الله في بيانه : فلان صادق 
بالزنا لكون المقذوفة قد زنت في نفس الواقع » أو يقول فلان كاذب فٍ 
قذفه لكون المقذوفة لم تزن في تمس الواقع » وسدل الستار على ذلك 
كله لأن الغرض الأسمى هو الصون » والصون يتطلب التحواط » 
والتحوط يستدعي السكوت عنما لا بحسن التصريح به ٠‏ 


4 إعراب القرآن 
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إن لين ارول ل ام تحسبوه الم بَلْ 


ترم ص ووز 0 و 


هو خير 50 مأ كنب من لانم وَالذئ ول كبر 


2 ار‎ ٠.2 


اللفة: 
ااه 0 الأفنك وهو القلى لأنه قول مأفوك ع ن وحهه ٠‏ 
( كيره ) : كبر الشىء دكسر الكاف وسكون الياء معظيه » قال 
فيس بن الخطيم يذكر امرأة : 


تنام عن كبر شأنها فاذا قامت روبمدا تكاد تنغرف 
الاعراب : 


( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة متكم ) الحملة مستا تفة للشروع 
في سرد قصة الإفك وتقع في ثماني عشرة آبة ستاني باطراد وهي تتملق 
بعائشة رضي الله عنها » وهي صالحة تستحق حو المديح والثناء فمن رماها 
بالسوء فكأنه قلب الحقائق وطمسها ٠‏ وان واسمها وجملة جاءوا صلة 
الموصول وبالافك متعلقان بجاءوا وعصبة خبر إن ومنكم صفة لعصبة 
أي من المؤمنين ولو ظاهرآ » فقد كان عبد الله بن أبى” وهو أحد الذين 
خاضوا في حديث الافك من كبار المنافقين » وجملة لا تحسبوه مستاتفة 
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والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي ١‏ بكر وعائشة وصفوان 
تسلية لهم » وستاتي تف الانك اناف الموائد:+ ( لا تحسبوه شرا 
اعم بل هو خير لكم ) لا جازمة وتحسيوه مضارع مجزوم والواو 
فاعل والهاء مفعول به آول وشرأ مفعول به ثان ولكم متعلقان بشر وبل 
حرف عطف واضراب وهو مبتداً وخير خبر ولكم متعقان بخير ووجه 
الخير فيه ما يناله صاحب الابتلاء من مثوبة ثم ظهور الكرامة و نصوع 
الغ نيال تنا عفترة: 7 ف براءتكك .والامويل الوح ان بخاص 


ومنهم صفة لامرىء وما اسم موصول مبتداً مؤخر وجملة اكنسب صلة- 
وءن الاثم متعلقان باكتسب (٠‏ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) 
الاو استكنافية والذي مبعدا وجملة تولى كبره علدا ان به رفسم 
الأمور وزو”قها لسوء دخملته وشر علوبته 4 ومنهم متعلقان بمحذوفه 
حال وهو عبد الله ل المنافق » وله خبر مقدم وعذاب عظيم مبتدا 
الموائد: 
حديث الافك : 
جاء في صحيحي البخاري ي ومسلم على لسان عائشة نشة قالت 552 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعد ما أنزل الحجاب ففرغ منها 


ورجع ودنا من المدينة وأذن بالرحيل ليلة فيشيت وقضيت شأني 
وأقبلت الى الرحل فاذا عقدي انقطع فرجعت ألتمسه وحملوا هودجي 
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يجسبو نني فيه وكانت النساء خفافة إنما بأكلن العلقة من الطعام ووجدت 
عقدي وجئت بعد ما ساروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظلنت 
أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي” فغلبتني عيناي فنمت وكان صفوان 
لااغرس يكن وزاء الحينن فادك لبر انل افدنا رامن فاضي مارك 
فرأئ سواد إنسان ناثم فعرفني حين رآني » وكان يراني قبل الحجاب 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي والله ما كلمني بكلمة 
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته وول عل يذه 
فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الحدة عن بعلا نولو اموعرين في جر 
الظهيرة ة فهلك من هلك في وكان الذي تولى كبره حم ساد أني 
ابن سلول »6 ٠‏ 


1 قوله في غزوة :قيلهي غزوةالمريسيع وتسسمى غزوة بني المصطلق 
وكا: نتفي السنة الرابعة وقيل ف السادسة وسيبها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بلغه أن بني المصطلق يجتمعون احربه وقائدهم الحارث 
ابن أبي ضرار أبو جويربة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع 
بذلك خرج اليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من 
تاحية قديد الى الساحل فاقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وأمكن رسوله 
من أبنائهم ونسائهم وأموالهم فافاءها وردها عليهم ' 


5 ب يأكلن العلقة : بضم العين وسكون اللام القليل من الطعام. 

#0 # . صفوان: هو الصحابي الحليل صفوان بن المعطل السلمي. 

54 عرس : يتشديد الراء المفتوحة أي نزل ليلا للاستراحة 
ا وهو خاص بآخر الليل ٠‏ 
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ه” ‏ أدلج : بتشديد الدال الممتوحة سار من أول الليل ٠‏ 
> ب باسترجاعه : أي بقوله : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 
ب خمرت وجهي بجلبابي : أي غطيته بالملاءة ٠‏ 

ل ووطىء على بدها : أي وضع رجله على ركبتها "0 

و“ موغرين : ف القاموس : الوغمرة شلة الحر ووغرت 
الهاجرة كوعد وأوغروا دخلوا فيها » والوغر وبحرك : الحقد والضغن 
والعداوة والتوقد من الغيظ وقد وغر صدره كوعد ووجل وغرآ ووغراً 
بالتحريك وف المصباح : « ووقع في أرض فلاة صار فيها » ٠‏ 


رواية المستشرقين : هذا وقد شغل حديث الافك المستشرقين 
فصاغوه ف روابات شتى نورد منهما هنا للاطشلاع رواية بروكلمن 
المستشرق الألماني صاحب كتاب « تاريخ الشعوب الاسلامية » وفيما 
بلي انض تعر دبه: 

وقام النبي خلال سنة 507 أيضاً بحملات عدة على بعض القبائل 
البدوية ولقد أبعد في إحداها حتى لقارب مكة وكانت هذه الغزوات 
آمنة الى حد ساعده على أن بصطحب فيها اثنتين من أزواجه » فاتفق 
مرة أن أضاعت زوجه المفضلة عائشة بنت أبى بكر وكانت آنذاك في 
الرابعة عشرة من عمرها ‏ قلادتها شرن بيك عنوا مساء خفاتتها 
فوافل الغزاة ولم تعد الى المعسكر إلا في اليوم التالي وبرفقتها شاب 
كانت قد عرفته من قبل وتطرق الشك في إخلاص عائشة إلى تفس النبى 
فردها الى بيت أبويها ولكن الله لم يلبث أن برأها بعد شهر واحد في 
إحدى الآبات الموحاة الى النبي مضيغا في الوقت نفمسه أن أي اتهام 


ااه إعراب القرآن 


لامرأة بالخيانة الزوجية لا يإريده أربعة شهود عيان يعتبر فرية أو قذفة 
عائشة الذين ألحوا عليه ف طلاقها وليس من شك ف أن جذور العداء 
الذي تكشفت عنه عائشة لعلى بعد أن استخلف على المسلمين ترجع الى 
هذه الحقبة » ومهما يكن من شيء » فلم يكن لحادثة العقد هذه أدنى 
تأئير على وضع المرأة الاجتماعي ف الاسلام كما ظن : فالحجاب الذي 
تصطنعه النساء المتزوجات كان عادة عربية قديمة وكان النبي قد ٠‏ فرضه » 
ديل هذه الحادثة » لأسباب أخرى والوافضع أن الحجاب لم بحل ل 
النساء في الجاهلية وف الاسلام أيضاً حتى عهد الأموربين وبين الظهور 
في الناس في كثير من الحرنة والتأثير في المجتمع العربى تأثيراً مدكورأ 
في بعض الاحيان » إن موسسة الحريم التي وضع قواعدها العباسيون 
على غرار النموذج المسيحى البيز نطى هى وحدها المسئولة عن اتحطاط 
المرأة في الشرق » ولا تخلو رواية بروكلمن » على دقتها من خلل وخطا 
وتحامل خفي بحاول صاحبه إخفاءه ويأبى إلا أن ظهر ومن ذلك قوله 
« فردها الى بت أبويها » ٠‏ 


العودة الى المدينة واللغط في الحديث : 
ولنعد الى رواية عائشة تسها في تنمة الحديث الآنف الذكر قالت: 
« واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرآ والناس بفيضون في قول 


أها الا مي ل م 
ري سر ل لك يي انيز ا 


سورة النور ويك 


قلت : بنس ما قلت !! أتسبين رجلا قد شهد بدرأ ؟ 
قالت : آي هنتاه أولم تسمعي ما قال ؟ 
قلت : وماذا قال ؟ 


ا 
قالت أمي : هو“ني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل بحبها ولها ضرائر له كثترن عليه + 


قلت : سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا ؟ فيكيت تلك الليلة 
تى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا اكتحل بنوم ٠‏ 


ودعا رسول الله علي” بن آبي طالب وأسامة بن زيد يستشيرههما 
في فراق أهله فأما آسامة بن زيد فأشارغل وسول الله بالذي يعلم من 
براءة أهله وبالذي يعلم في تفسه لهم من الود وقال لرسول الله : هم 
أهلك ولا نعلم إلا خيراً ٠‏ 


0 يناي لاب غات : لم يضيّق الله عليك والنساء سواها 


عايشة ؟ قالت : والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قد أغمصه عليها 
أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهما فتأتي الداجن 
فتأكله ٠‏ 


04 إعراب القرآن 


٠٠٠‏ وبكيت يومي ذلك لا برقا لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت 
ليلتي المقبلة لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي ظنان أن اليكاء 


: فبينها نحن على ذلك دخل رسول الله فسلم ثم جلس وت تشهلد ثم 
قال : أما بعد با عائشة فإني قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة 
فسيبرنات أ الله و جيه الحت حت لحري أله وتوبي اليه فان 


فقلت لأبي : أجب عنىي رسول الله فقال : ولله ما أدري ماذا أقول 


لرسول الله » 
فقلت لأمى : أجيبى عنى » فقالت : كذلك والله ما أدري ماذا أقول 
لرسول الله » 


لك ات ]ف حارة حدقة الدن ل أقرا كنا من الثر اناب 
إني والله لقد عرفت أنكم سمعتم بهذا حتى استقر في تفوسكم وصدقتم 
به فان قلت لكم : إني بريئة لا تصدقوني » وإن اعترفت لكم بأمر » 
والله بعلم أني بريئة » لتصدقوني واني والله ما آجد لي ولكم مثلاة إلا 
كما قال أبو بوسف : فصير جميل والله المستعان على ما تصفون ٠‏ 

نم تحولت فاضطجعت على فراشي » فوالله ما رام رسول الله 
مجلسه ولا خرج من أهل البيت آحد حتى أنزل الله غز وجل على بيه 
فآخذه ما كان بآخذه من البرحاء عند الوحي حتى انه ليتحد”ر منه مثل 
الجمان من العرق في اليوم الشاتي ٠‏ 


سورة النور ولاه 


فلما سر“ي عن رسول الله وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها 
أن قال : أبشري با عائشة أمأ الله فقد برك ٠‏ 
قلت : والله لا أقوم اليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي ٠‏ 


وكان أبو بكر ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره فآقسم لا ينفق 
عليه شيئا أبدآ فانزل الله عر وجل : « ولا يأقل أولو الفضل منكم 
والسعة أن بوتوا أولي القربى ٠٠٠‏ الى قوله : ألا تحبون أن يغفر 
الله لكم » ؟ 


فال أب بكر : والله إني لأحب أن : بغفر الله لي » ورجع الى مسطح 


هذا وسيأتي في بقية الآبات ما يتعلق بهذا الحديث ٠‏ 


2م سه حم زر بيراصم ج روبرس ار ما صورئئرةس م # ا سوي مم ره 
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5ع إعراب القرآن 
الاعراب : 


( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات باتفسهم خيراً ) كلام 
مستآتمة للشروع في زجر الخائضين ف الإافك وتوبيخهم على ما أرجفوا 
به وستآني تسعه زواجر مترادفة وهذا هو الزاجر الأول ٠‏ ولولا حرف 
نحضيض متضين معنى الزجر والتوبيخ وذلك كثير ف اللغة إذا دخات 
على الفعل كقوله تعالى « لولا أخرتني » وإذا ظرف لا مفى من الزمن 
متعلق بظن وجملة سمعتموه في محل جر باضافة الظرف اليها وظن 
المؤمنون فعل وفاعل والمومنات عطف وبأتفسهم متعلقان بخيراً وخيراً 
منعول به ثان ٠‏ ( وقالوا هذا إفك مبين ) وقالوا عطف على ظن وهذا 
مبتدأ وإفك خبر ومبين صفة والجملة الاسمية مقول القول وسيآتي 
الفول ف الالتفات الرائع بهذه الآبة ٠‏ ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 
فإذ لم يأتوا بالشهداء ) لولا حرف تخصيص ثان وهذ! هو الزاجر الثاني 
وجاءوا فعل وفاعل وعليه متعلقان بشهداء وبأربعة متعلقان بجاءوا 
وشهداء مضاف اليه » فاذ الفاء عاطفة وإذا ظرف لما مضى من الزمن 
متعلق بالكاذبون ولم حرف تفي وقلب وجزم ويأتوا فعل مضارع 
مجزوم بلم والجملة في محل جر باضافة الظرف اليها وبالشهداء متعلقان 
بأتوا .٠‏ ) فآأولئتك عند الله هم الكاذيون ) الفاء رابطة وأولئك ميتداً 
وعند الله متعلقان بمحذوف حال أي في حكمه وهم مبتدأ ثان أو ضمير 
فصل والكاذيون خبر أولئتك أو خير هم والجماة خبر أولئك ٠.‏ 
( ولولا فضل الله عليكم ورحدته في الدنيا والآخرة ) الواو عاطفة ولولا 
حرف امتناع لوجود وفضل الله مبتدأ حذف خبره وجوثاً وهِذا هو 
الزاجر الثالث » وعليكم متعلقان بفضل ورحمته علف على فضل وني 
الدنيا متعلقان بمحذوف حال والآخرة عطف. على الدنيا ٠‏ ( لمكم فيما 


سورة النور فمفن 


أفضتم فيه عذاب عظيم ) اللام واقمة في جواب لولا ومسكم فعل 
ومفعول به والجيلة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وفيما 
متعلقان بمسكم وجملة أفضتم فيه صلة و « ما » عبارة عن حديث 
الافك والافاضة الاندفاع والخوض ويصح أن تكون ما مصدرية أي 
مسكم بسبب إفاضتكم وخوضكم في الإفك » وفيه متعلقان بأفضتم 
وعذاب فاعل وعظيم صفة ٠‏ ( إذ تلقونه بألسنتكي وتقولون بأفواهكم 
ها ليس لكم به علم ) وهذا هو الزاجر الرابع » وإذ ظرف متعلق بمسكم 
أو بأفضتم وتلقونه فعل مضارع حذفت إحدى تاءيه وهو مرفوع وعلامة . 
رفعه بوت النون والواو فاعل والهاء مفعول به » والتلقي والتلقف 
والتلقن معان متقاربة » والجملة في محل جر بإضافة الظرف اليها والمراد 
برويه بعضكم عن بعض وبالسنتكم متعلقان بتلقونه » وتقولون عطفعلى 
تلقونه وبأفواهكم متعلقان بتقولون ومامفعول تقولون وجملة ليس صلة 
الموصول وليس فعل ماض ناقص ولكم خبر ويه متعلقان يعلم وعلم اسم 
ليس ٠‏ ( وتحسبونه هينآ وهو عند الله عظيم ) وتحسبونه فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به أول وهنتآً مفعول به ثان والواو للحال وهو مبتدأ 
وعند الله حال وعظيم خبر هو والجملة حالية ٠‏ 


البلاغة : 


: التعبير بالأنتمس عن الآخرين‎ - ١ 

التعبير بالأتمس.عن الآخرين ينطوي على أبعد النكت مرمى وأكثرها 
حفولا” بالمعاني السامية » فهو أولا” يهيب بال مومنين الى التعاطف واجراء 
التوبيخ على النفس بدلاك من أن يذكره بسوء وذلك أدعى الى اصطناعه 
وجعله محمولا” على. الموالاة والاصطفاء وذلك بتصويره بصورة من 


3 إعراب القرآن 


آخذ بقذف نفسه ويرميها بما ليس فيها من الفاحشة ٠‏ وروي أن 
أبا أيوب الأتصاري قال لامرأته ألا ترين مقالة الناس ؟ قالت له : لو 
كنت بدل صفوان أكنت تخون في حرمة رسول الله صلى الله عليه وسام 
سوءاً ؟ قال : لا » قالت : ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنته وصفوان 
خير منك وعائشة خير مني ٠‏ 


وهذا صحيح كل الصحة وبراءة عائشة واضحة ومفهومة بالبداهه لدى 
كل منصف يفهم أن امرأة كعائشة لا تعرض تفسها لهذه الريبة آمام 
جيش وفي وضح النهمار ولغير ضرورة مع رجل من المسلمين يتقي 
ما بتقيه المسلم في هذا المقام من غضب النبي وغضب المسلمين وغضب 
الله » فتلك خلة تترفم عنها من هي أقل من عائشة منيتاً ومنزلة وخلقا 
وأتمة فكيف بها في. مكانها المعلوم » وهذا هو المفهوم للتعبير عن 
الآخرين من المأومنين بالتمس » حدا بامرأة أبي أيوب الانصاري إلى أن 
تنزل زوجها منزلة صفوان وتفسها منزلة عائشة ثم تثبت لنفسها ولزوجها 
البراءة والامانة حتى تثبت لصفوان وعائثشة بطربق الأولى ٠‏ 

وهو ثانيآ يحتمل أن يكون التعبير بالأقس حقيقة والمقصود إلزام 
سيىء الظن ينفسه لأنه لم يعتد بنوازع الابمان ووزائعه في حق غيره 
وألفاه واعتبره في حق تفسه وادعى لها البراءة قبل معرفته بحكم الهوى 
لا بحكم الهدى ٠‏ 

؟٠ ‏ الالتفات : 


وف الكلام عدول عن الخطاب الى الغيبة وعن الضمير الى الظاهر : 
وسياق الحديث أن قول 2 لولا إذ سمعموه ظنلتم بأتفسكم خيراً 
وقلتم » وانما اقتضت البلاغة هذا الالتفات والعدول عن الضمير اله 


سورة النور 4/ع6 


الظاهر للمبالغة في التويبخ وليصرح بلفظ الايمان دلالة على أن الاشتراك 
فيه مقتضى أن لا يصدق مثومن على أخيه ولا مثومنة على أختها قول 
عائب ولا طاعن » وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان جديراً 
بالآخرين الاحتذاء به : سمع حديثا يلاك بين المنافقين ويسري الى 
المسلمين بل الى خاصة ذويه الأقريين » حديثاً سمعه رجل كعلي بن 
أبي طالب ف بره نحيزته فلا يرى بعده حرجا من الطلاق والنساء 
كثيرات » سمع النبي ذلك الحديث المريب فلم يقبله بير بينة ولم يرفضه 
بغير بينة وكان عليه أن يعؤد زوجه المريضة أو بحفوها الى حين فعادها 
وبه من الرفق والانصاف ما يأبى عليه أن يفاتحها في مرضها يما يخامر 
تفسه الكريمة » وبه من الموجدة والترقب ما أبى عليه أن يقابلها بما 
كان يقايلها به والنفس صافية كل الصفاء وظل يساآل عنها سكرال متعتب 
ينتظر أن تشفى وأن تأتيه البينة فيشتد كل الشدة أو يرحم كل الرحمة » 
ولا يعجله لغط. الناس أن بأخذ في هذا الموقف الأليم بما توجبه الحمية 
وما توجبه المروءة في آن ٠‏ 

عبد الله بن أبي” ومسطح : 

وإذا قيل إن عبد الله بن أبي” كان من أصحاب العصبية التي 
بحسب حسابها وتتقى بوادرها فماذا يقال في مسطح وهو مكفول 
أبي بكر وصنيعته الذي ب"كل من ماله ؟ ما الذي أنجاه من السخط 
والعقاب وكفل له دوام البر والمعونة لولا سماحة النبي الكريم وسماحة 
أبي بكر وسماحة القرآن ؟ 

خ ‏ المبالعة : 


تقدم البحث في مثل هذا التعبير « تقولون بأفواهكم » والقول 


000 إعراب القرةآن 


لا يكون إلا بالفم فما معنى ذكر الأفواه » ونعيد القول انه هنا للمبالغة 
والتعريض بأنه ربما يتمشدق ويقضي تمشدق جازم عالم وهذا أشد 
وأقطع ومعناه أن الشيء المعلوم يكون وعلسه في القلب فيترجم ع: 
اللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا” يجري على السنتكم وبدور فى 
أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب ٠‏ 


2 اير بيرم مصاع 2ممةم» 


ولول إِذْ ممعتموه عم ما يكون لنا أن سعد ظ 
ل 9ج يمك الله أن تعودوأ لمثلية أبدًا إن كنتم 


00 م روم 5 
مَؤْمنينَ ) وين آنه 1 كير الآبنت وألله ظِمُ حَكم 459 إن 


أن يحون أن تيع الماجحثة مهفي اين واكم عذَابُ ألم فى 
آلدنيًا والأمزة اله 0 وان ني لَانَعْلبُونَ © وَِلَوْلَا فَضْل الله 


مس جه 2 اس و م ور ”7 ل و 


علي و رحمته ون الله رَجُوفُ حم 7 


الاعراب : 


( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن تتكلم بهذا ) وهذا هو 
الزاجر الخامس » ولولا حرف يحقيقن وتوبيخ وإذ تارف متاق بعاتم 
نتكلم بهذا وآأن تقولوا سبحانك » وقال الزمخشري : « فإن قلت : 
كيف جاز الفصل بين لولا وقلتم بالظرف ؟ قلت للظروف شأن وهو 


سوؤة النور (هه 


تنزلها من الاشياء منزلة أتمسها لوقوعها فيها وانها لا تنفك عنها شدلك 
إنتسع فيها مالا يتسع في غيرها » ورد عليه أبو حيان فقال « وهذا 
بوهم اختصاص ذلك بالظرف وهو جار في المفعول به تقول لولا زيدآ 
ضربت ولولا عمرآ قتلت » وسياتي سر تقديم الظرف في باب البلاغة ٠‏ 
وجملة سمعتموه مضاف اليها الظرف وجملة قلتم لا محل ها لأنها 
ابتدائية وما نافية ويكون فعل مضارع ناقص ولتا خبرها المقدم وأن 
ومافي حيزها اسمها الموخر وبهمذا متعلقان بنتكلم وسبحانك مفعول 
مطلق وجملة سبحانك في. محل نصب حال لأن معناه التعحب 
وامعنى هلا قلتم ما ينبغي لنا أن تتكلم بهذا حال كوتكم متعجبين من 
هذا الأمر العجيب الغريب ٠‏ ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) وهذا مبتدآ 
وبهتان خبر وعظيم صفة ٠‏ ( يعظكم الله أن تعودوا لثله أبدا إن كنتم 
مؤمنين ) وهذا هو الزاجر السادس ويعظكم وقد ضمن معنى قعل 
إتعدى بعن ثم حذف الجار أي إينهاكم عن العودة وهي فصل مضارع 
ومفعول به والله فاعل وأن ومافي حيزها نصب بنزع الخافض ولثله 
متعلقان تعودوا وأبدا ظرف زمان متعلق بتعودوا أيضاً » وقيل 
لاتضمين في معنى يعظكم » وأن وما بعدها مفعول لأجله على حذف 
عضاف أي كراهة أن تعودوا » وإن شرطية وكنتم كان واسمها ومئّمنين 
خبرها وجواب الشرط محذوف أي إن كنتم مومنين فلا تعودوا لثله ٠‏ 
( وبين الله لكم الآمات والله عليع حكيم ) الواو عاطفة ودين الله فعل 
وفاعل ولكم متعلقان بيبين والآبات مفعول به والله مبتدا وعليم حكيم 
خبران لله ٠‏ ( إن الذين بحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ) 
جملة مستأتفة مسوقة لابراد الزاجر السابع وإن واسمها وجملة يحبون 
صلة وأن ومافي حيزها مفعول بحبون والفاحشة فاعل وفي الذين آمنوا 
متعلقان بتشيع ٠‏ ( لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله بعلم وأتتم 


إمه إعرإب القرآن 


لا تعلمون ) لهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ متوخر والجملة الاسمية خبر 
إن وأليم صفة وف الدنيا والآخرة صفة ثانية » ففي الدنيا ثيت بالحد 
لنقذف : وسيأتي في باب الفوائد تفصيل ذلك ٠‏ والله مبتدأ وجملة يعلم 
خبر وأنتم مبتدأ وجملة لا تعلمون خبر ٠‏ ( ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته وإن الله رءوف رحيم ) وهذا هو الزاجر الثامن ولولا امتناعية 
وفضل الله عليكم مبتدأ مجذوف الخبر وجوبآ ورحمته عطف على فضل 
وإذ. الله رءوف رحيم عطف على فضل الله وجواب لولا محذوف أي 
لعاجلكم بالعقوبة ٠‏ 


الفوائد : 
عبد الله بن أبي” وحسان بن ثابت ومسطح وحمنة بنت جحش » وقعد 
صفوان لحسان بن ثابت وضريه بالسيف فكف بصره وف ذلك يقول : 
تواق ذياب السيف عني فإنني 
غلام” إذا هوجيت لست بشساعر 
وأنشد حسان بن ثابت أبياة يثني فيما على أم المؤّمنين عائشة 
رضي الله عنها ‏ ويبرئها مما نسب اليها ومنها : 
حليلة خير الناس دين ومنصب نبي” الهدىوالمكرماتالفواضل 


سورة النور وذكن 


580000000 
ممنابة قد ليب الله جنيهنا 
فإن كان ما بلغت عني قلته 
وكيفوودي ماحييت ونصرتي 


البلاغة : 
١‏ التقديم والتأخير : 


كرام المساعي مجدها غير زائل 


وطهرها من كل شين وباطل 


أفلا رفعت سوحلي إني” أناملي 


ل وول لبون المحافيان 


تقاصر عنما سورة المتطاول 


في قوله تعالى « ولولا إذ سمعتموه قلتم الخ » قدم الظرف لفائدة 
هامة وهي يبان انه كان من الواجب أن بتفادوا أول ما سمعوا بالافك 
عن التكلم به فلما كان ذكر الوقت أهم » وجب التقديم ٠‏ ولعبد القاهر 
في دلائل الاعجاز بحث عن التقديم والتأخير يقول فيه : باب التقديم 
والتأخير من الأبواب التي تظهر بها مزية الكلام ويعلو بها أسلوب على 


أسلوب ويبدو بها إعجاز القرآن ٠‏ 


في كلمة التعجب « سبحانك » سر عجيب وهو أن الأصل في ذلك 
أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه ثم كثر حتى استعمل عند 


كل 2 متعجب مئة ٠‏ 


44 إعراب القرآن 


ج 
ص ةآثمه ىََ م اصائروس اه ل و 1 0 مصامة .» 


ووم مم 22 21 وي دنا مووير 5 صموم ا مهي ير ِ 
خطو'ت الشيطان فإنه, باص بالفحثاء والمدكرٍ ولولا فضل ألله 
صر 1و مرورر ير مام ا 


ئ<آ_ . زء. 28 6سمءر سل 2 ص عمس فر 2 صمت 
ورحمته, ماز كن منمم من أحد بدا وللكن لله ير من لساة 


1 5 عم ور دي ملم ورهى ٍِ. ره م ع و وسه 
وألله سميع علجم 20 ولا يائل اولوأ الفضل منكر والسعة أن يؤتوا 
عد 5 
5 2 وود م صووظ 2 0-2 مس صموصوش وموم نم لاله 
أولى لمر والمسلكين والمهاجرين في سبي لاله وليَعفوأ وليصفحوأ 
6س ”لال سخ ل سر ررم ق. مظعم رهم ا ع د مويير ‏ ا م 


5 1 ء“ 
ألا نحبون أن يغفر الله لكر والله غفور ررح 5320 إن لين يرموت. 


وي نى صصص وحم اص ةي ب ص 5 وم مووي م صمظ ©" 
لْمحصَنَت الْعَافلات الْمؤْمات لعنوأ فى لديا والآخرة وهم 


- 


4 1 2 ور -.- 4 سس صمس ٠‏ إلى عزور٠‏ -ئه مكآو زر زر - 
عذاب عظيم 9 يوم نسهد عليوم السنتهم وأيديوم وأرجلهم ما 
ث ه دوم - 2و2 رماس برا صر عاظ بلي وخ صاصم ومئر ص 6ع 
كانوأ يعملوت 220 يوميذ يوقييم الله ديهم الح ويعلمون أن 
ود وم و 6 روث بور ظ م ع س 1 
لله هو لحك المرين (ز أمخبيئبٍ ريدي والحريثوت تيت 
7 َ- 7 68 4 0 أمى > ررمي سات امو وي 
والطيبات للطييين والطيبون للطيبلت أولليك مير هون مما يفولون 


2ه صينادم ء ذو 


وهر 8 و0 
هم مغفرة ورزق سكرم 05 
اللفة: ظ 


(خلوات) جم خلوةء نم 'العاء 'وشنها وبعرة الطاءته 
وكل ما كان على وزن فعل بكسر الناء أو فعل يفتح الفاء مع سكون 


سورة النور مه 


والتسكين فنقول في خطوة خُطلُوات وختطّوات وختطلوات ٠‏ 

( زكى ) : طهر من دنس ء* 

( يأتل ) : في المختار « وآلى يكولي إبلاء حلف وتآلى وائتلى مثله 
قلت : ومنه قوله تعالى « ولا بآتل أولو الفضل منكم » والأآلية اليمين 
وجمعها ألانا » وقيل هو من قولهم ما ألوت جهداً إذا لم تدخر شيثاً ٠‏ 

( الغافلات ) : السليمات الصدور النقيات القلوب اللاتى ليس 


فيهن دهاء ولا مكر لأنهن لم بجربن الأمور ولم يرزن الأحوال فلا نغطن 
ما تمطن له المجربات الغرافات ٠‏ قال.: 


ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها 


لهوت : تلاهيت ولعبت بطفلة بالفتح أي امرأة ناعمة لينة » يقال 
امرأة طفلة الأنامل أي رح خصتها لينتها » وميالة : مختالة » وبلهاء : غافلة. 
لا مكر عندها ولا دهاء فلذلك تطلعني على ضمائرها ٠‏ 


الاعراب : 


( با أإيها الذين آمنوا لاتنبعوا خطوات الشيطان ) وهذا هو الزاجر 
التاسع والأخير » ولا ناهية وتتبعوا فعل مضارع محزوم بلا وخطوات 
الشيطان مفعول به ٠‏ ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يآمر بالفحشاء 
والمنكر ) الواو استئنافية ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدا ويتبع 
فول «القرط وخطوات الصسيطان: دميو ل به :والقاء راظة لجوات الشترط 
لله ملة اسحة وان 'واسكها وحئلة اير واد وال خدها 


كلممم إعراب القرآن 


والضمير في انه يعود على الشيطان أو على المتبع والأول أظهر ٠‏ 

(ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكىمتكم من أحد أيداً) لولا امتناعية 
وقد تقدم اعرابها وما نافية وزكى فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو 
يعود على الله ومنكم حال لأنه كان في الأصل صفة لأحد ومن حرف جر 
زامد وأحد مجرور لفظاً منصوب محل على أنه مفعول به وأبدا ظرف 
متعلق بزكى ٠‏ ( ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ) الواو عاطفة 
ولكن واسمها وجملة يزكي خبرها ومن يشاء مفعول يزكي والله مبتدا 
وسميع خبر آول وعليم خبر ثان أي آنه سبحانه سميع لمقالمم عليم 
ينياتهم ٠‏ ( ولا يأتل أولو لفقل يت والننها إذ يوتوا أولي القربى 
والمساكين والمهاجرين. في سبيل الله ) تقدم القول مسهبآ في سبب نزول 
هذه الآبة وأنها نزلت في شأن مسطح بن أثاثة بضم الهمزة وفتحها ٠‏ 

ولا ناهية وبأتل فعل مضارع مجزوم بلا وأولو فاعل ملحق بجمع المذكر 
السالم والفضل مضاف اليه ومنكم حال والسعة عطف على الفضل » 
وأن وتوا : أن ومافي حيزها نصب بنزع الخافض مع حذف لا النافية 
والتقدير على أن لا يثرتوا وأولي القربى مفعول وما بعدها عطف عليه ٠‏ 
( رليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ) 
الواو عاطفئنة واللام لام الأمر وبعفوا مضارع مجسزوم بلام الأمر 
وليصفحوا عطفه والهمزة للاستفهام ولا ثافية وتحيون فعل مضارع 
مرفوع وأن ومافي حيزها مفعول تحبون والله فاعل ولكم متعلقان بيغفر 
والله منتدأً وغفور خبر أول ورحيم خبر ثان (٠‏ إن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المثومنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) 
كلام مستأنف مسوق لتقريع الخائضين في الإفك ووعيدهم الشدبد 
وعتابهم البليخ + وإن واسمها وجملة يرمون المحصنات صلة والمحصنات 
مفعو ل بهو الغافلات الم مناءتعطلف على المحصنات وجملةلعنواخبرإنوفيالدنيا 


سورة النور /اجىرم 


والآخرة متعلقان بلعنوا ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وعظيم 
صفة ٠‏ ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأبديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ) 
اللظزرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به « ولمم » ويجوز تعليقه 
بالمصدر وهو عذاب لأن الظروف يتسع فيها مالا بتسع في غيرها » وجملة 
تشهد في محل جر باضافة الظرف اليها وعليهم متعلقان بتشهد والسنتهم 
ناعل وأبديهم وأرجلهم عطف على السنتهم وبما جار ومجرور متعلقان 
بتشهد وجملة كانوا لا فحل لها لأنها صلة ولك أن تجعل ما مصدر وكان 
واسمها وجملة يعملون خبرها وقد مرت لها ظائر ٠‏ ( يومئذ يوفيهم 
الله دينهم الحق ) الظرف متعلق بيعملون أو بيوفيهم وقد تقدم البحث 
ف إضافة إذ للظرف والتنؤين اللاحق لإذ » ويوفيهم الله فعل مضارع 
ومفعول به وفاعل ودينهم مفعول به ثان والحق نعت لدينهم والمراد 
بدينهم الحق جزاؤهم الواجب عليه وف الحديث « كما تدين تدان » ٠‏ 
( ويعلسون أن الله هو الحق المبين ) ويعلمون عطف على بوفيهم وأن 
ومافي حيزها سدت مسد مفعولى يعلمون وهو ضمير فصل أو مبتدآ 
والحق خبر أن أو خبر هو والجملة الاسمية خبر أن والمبين صفة ٠‏ 
( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطييين والطيبون 
للطيبات ) كلام مستانف مسوق لبيان سنة الله في خلقه في أن يسوق 
كل صنف إلى صنفه وأن بيقع كل طير على شكله ٠‏ والخبيثات مبتدأ 
ولاخبيثين خيره وما بعده عطف عليه وسيرد معنى ذلك في باب البلاغة ٠‏ 
( أوائك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ) أولئنك مبتداً 
والاشاراة الى الطيبين وسيأتي المزيد من هذا المعنى في باب البلاغة » 
وميرءون خير أولئك ومما متعلقان بمبرءون لأنه اسم مفعول وجملة 
ينولون صلة ولهم خبر مقدم ومغفرة مبتدا متؤخر والجملة خبر ثان 
لأولنك ورزق كريم عطف عليه ٠‏ 


4م إعراب القرآن 


البلاغة : 


١‏ المجاز العقلي في شهادة الأيدي والأرجل وقد تقدم 
بحئه مستوفى ٠‏ 
؟ ل أراد بالمحصنات العموم وان كان الحديث صسوقا عن 
الوجوه دنه إذا كان هذا وعبد قاذف آحاد المومنات فما الظن بوعيد 
من وقع في قذف سيدتهن ! على أن تعميم الوعد ألم وأقطم من 
تخصيصه » ولهذا عممت زليخا حين قالت « ما جزاء من أراد بأهلك 
سوءآ الا أن سجن أو عذاب أليم » فعممت وأرادت بوسف تهوبلاة 
عليه وارجافاً ٠‏ 
# يحتمل أن يراد بالخيبثات النساء وبالخبيثين الرجال فيكون 
الكلام جاريً على حقيقته ويجوز أن يراد الكلمات التي صيغ منها الإفاته 
فيكون الكلام مجازا بالاستعارة التصريحية ٠‏ 
وي من بي ورور ع وم قر سمس 2ه . 
يتأيس ال اموا لاد خاو يونا هد وذح نستأنسوأ 


مظرء سا2 وصرم 6 ص 2 ٠2‏ 2 نت 5 ١2‏ معت 2ه 


وتسلموأ عن أهلها ذليكر خيد لكر لعلكر مل لون وج ون ل تيد و 


مت 4ع ور سم من ررير و2 #22 7 ص بربرومس “اه 
فيب أحدا تمر ل يؤذن لكر وإن قبل لكر أرجعوا 
8 و و-1.ء 1 0 ولاش مد م 2ج عمس برج 
رجعوا رأ 4 و ره 


سس الى جوم مه - م 2 ع ع مومع 5 
جنا أن تدخلواً يونا غير مسكُونة فيا 0 4 لَك والله يعم ما 
عى و م 7 سرد بزير ص 


دون و ما تكتمون 0( 


سورة النور لبيك 


الاعراب : 


( با أنها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها ) كلام مستانف مسوق لبيان ما يترتب على مخالطة 
الرجال بالنساء ودخولهم عليهن في أوقات خلواتهن ٠‏ ولا ناهية وتدخلوا 
فعل مضارع مجزوم بلا وبيوتآ مفعول به على السعة وقد تقدم بحث 
ذلك وغير بيوتكم صفة لبيوتا وحتى حرف غاية وجر وتستأنسوا فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى ومعنى الاستئناس الاستئذان 
على طريق الكناية » وسياتي تفصيل ذلك في باب البلاغة » وتسلموا 
عطف على تستأنسوا وعلى أهلها متعلقان بتسلموا ٠‏ ( ذلكم خير لكم 
لعدكم تذكرون ) ذلكم مبتدأ وخير خبر ولكم متعلقان بخير واعل 
واسمها وجملة تذكرون خبر لعل وجملة ذلكم مستأتفة وجملة لعلكم 
تذكرون حال معللة لفغمل محذوف أي أنزل عليكم هذا آملين 
أن تتذكروا ٠‏ ( فإن لم تجدوا فيها آحدآ فلا تدظوها حتى يوذن لكم ) 
الفاء استئافية وإن شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم وتجدوا مضارع 
مجزوم بلم وفيها متعلقان بتجدوا وأحداً مفعول به » فلا تدخلوها الفاء 
رابطة لجواب الشرط ولا ناهية وتدخلوها مضارع مجزوم يلا الناهية 
وحتى حرف غابة وجر ويوذن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
حتى ويؤذن مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر ولكم متعلقان بيؤذن. 
( وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ) 
الواو عاطفة وإن شرطية وقيل. لكم فعل الشرط وجملة ارجعوا مقول 
القول » فارجعوا الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه طابى وهو مبتداً 
ورك ان خبر والجملة مستاتفة » والله الواو استثنافية والله مبتدآ 
وبما تعيلون متعلقان بعليم وعليم خبر الله ٠‏ 


6 [عراب القرآن 


( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت غير -سكونة فيها متاع لكم ) 
ليس فعل ماض ناقص وعليكم خبر ليس المقدم وجناح اسمها المؤخر 
وأن وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض أي في أن 
تدخلوا والجار والمجرور صفة اجناح وبيوتآ مفعول به على السعة وغيل 
مسكونة نعت لبيوتآً وفيها خبر مقدم ومتاع لكم مبتدا مثوخر والجملة 
صفة ثائية لبي و6 ٠‏ ( والله يعلم ما تبدون وما تتكتمون ) والله الواو 
ستكنافية والله مبتدأ وجملة يعلم خبر وما مفعول به وجملة تبدون صلة 
وها تكتبون عطف عل ما تبدون ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ ل الكناية في قوله تستانسوا : فإن أصل معناها الاستئناس 
وهو ضد الاستيحاش أن الذي يطرق باب غيره لا يدري أؤْذن له 
أم لا فهو متردد مستطار القلب مستوحش » أو كالمستوحش من خناء 
الحال عليه فإذا أذن له بالدخول استافس وزايله ترد”ده واستطارة قلبه » 
وقد أربد المعنى البعيد منه وهو الاستئذان ٠‏ 


؟ ‏ الإرداف وقد تقدم أنه هو أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر 
عنه يلفظه الموضوع له ولا بلفظ الاشارة الدال على المعاني الكثيرة بل 
امل هو ردف المعنى الخاص وتابعه قرب من لفظ المعنى الخاص قرب 
الرديف من الردف » وواضح أن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن 
فوضم موضم الإذن » ويجوز أن يكون من الاستئناس الذي هو 
الاستعلام والاستكشاف من أنس الشيء إذا أبصمره ظاهرآ مكشوناً 
وعليه يكون المعنى حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكم 
آم لاء والوجه الأول هو البين » وسر التجوز فيه والعدول اليه عن 


سورة النور وه 


الحقيقة ترغيب المخاطبين في الانيان بالاستئذان بواسطة » وسيأتي قي 
باب الفؤائد مزيد بحث عن الاستتذان ٠‏ 

الفواتئد : 

في القرطبي سبب نزول هذه الآبة كما روى الطبراني وغيره عن 
ديتى على حال لا أحب أن يرانى عليها أحد لا والد ولا ولد فيآتي الأب 
فيدخل علي » وانه لا يزال يدخل على رجل من أهلي وأنا على تلك 
الحال » فتزلت هذه الآبة » فقال أبو بكر : با رسول الله أفرأبت 
الحانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن فأنزل الله ليس عليكم 


جناح ©»»*» الآية ٠‏ 


وعن أبي مومى الأشعري انه أتى باب عبر رضي الله عنهما فقال 
انسلام عليكم ؟ أدخل قالها ثلاثة ثم رجع وقال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .يقول الاستئذان ثلاث + واستأذن رجل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : أ ألج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم لامرأة يقال 
لها روضة قوفي الى هذا فعلميه فإنه لا بحسن أن يستأذن قولي له : 
يول السلام عليكم أأدخل فسمعها الرجل فقالها » فقال : ادخل ٠‏ 
وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيت غير بيته : حبيتم 
صباح وحييتم مساء ثم يدخل فريما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف 
واحد » فصد” الله عن ذلك وعلم الأحسن والأجمل ٠‏ 


آما البيوت التي استثناها الله فهي غير المسكونة نحو الفنادق 


؟وه إعراب القرآن 


يها واتقاء الحر والبرد وقيل يبوت التجار وحوانيتهم في الأسواق 
بدخلها للبيع والشراء ٠‏ 


ص2 م سعردة ء. مام ومبر .وبر صم 


قل للمؤْمنِين يَعصُوأ من صر ه ويتفظوا روج ذلك أزكئى 
و5 2 مح لثير صم -. . .ا م امج 
طم نأل يرقا يضستعود تاوقل للمؤْمتت يَْصْطْنَ من 
2 م صومه ازمر نري مس 22 ص مسمس 2 سومج ونس 
أبْصرِهن ويَمَظنَ فروجهن ولا بدن زِينحبنْ إلّاماظهرمنها وليطربن 
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أوبي أخوتين أو نسارون أو ماملكت أبملئين أو أشلبعين غير 


ج صم ءلم 


0 9 0 أو الطفل لين يظهروأ َلعَورتِ 6" 


آم درس بير ا ع عي سمس 


5 أيه ار 5 
اللفة: 


( بغضضن ) : الغض : اطباق الجفن بحيث تمتنع الرؤية وفي 
المصباح : «غض الرجل صوته وطرفه ومن صوته ومن طرفه غضاآً من باب 


سورة النور “اوه 


قتل خمفض ومنه بقالغض منخلانث غضاً وغضاضة إذا اتتقصه» وقد أدغم 
ف الأول أحد المثااين ف الثاني بخلاف الثاني لأن الثاني في يبغضضن متحرك 
فادغم فيه الاولوفيما سيأتي ساكن فلميتآته إدغام الاول فيه » قال جرير : 


فعض الطرف إنك من نمير فلا كعناً بلغت ولا كلابا 


( زينتهن ) : الزينة ما تزينت به المرآة من حلي أو كحل أو خضاب» 
فما كان ظاهرا منها كالخاتم والفتخة بالتحريك وهي حلقة من فضة 
لا فص فيها فإذا كان فيما فص فهو الحاتم » والكحل والخضاب فلا 
بأس بإبدائه للاجانب وما خفني منها كالسوار والخلخال والدمسمج 
والقلادة والاكليل وهو _كما في الصحاح ‏ يشبه عصابة تزين بالجوهر 
ويسمى التاج إكليلا” والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. 


( بخمرهن ) الخمر بضم الخاء والميم جمع خمار بكسر الخاء وهو 
ما تغطي به المرأة رأسها والستر عموماً ويجمع على أخمرة وخمر بضم 
الخاء وسكون المم وخمر بضمتين ٠‏ 


( جيوبهن , : جمع جيب والجيب من القميص طوقه والقلب 
والصدر وعند العامة الجيب هو كيس بخاط في جانب الثوب من الداخل 
ويجعل فسه من الخارج ٠‏ 


( أولي الإربة ) : أصحاب الإربة » والإربة الحاحجة وفي المصباح : 
« الأرب : بفتحتزين والإربة بالكسر والمأربة يفتح الراء وضمها الحاجة 
والجمع المآرب والأرب في الاصل مصدر من باب تعب يقال أرب الرجل 
الى الشيء إذا احتاج اليه فهو آرب على فاعل والإر'ب بالكسر يستعمل 
ف الحاجة وف العضو والجمع آراب مثل حمل وأحمال » ٠‏ 


69 إعراب المرآن 


الاعراب : 


( قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ويحنفظوا فروجهم ) كلام 
مستآئف مسوق للشروع في بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة 
يندرج فيها حكم المستاذزين عند دخولهم البيوت اندراجاً كلياً ٠‏ وقل 
فعل آمر وفاعله مستتر تقديره أنت ومفعواهة محذوف وهو أمر آخر 
مثله وقد حذف لدلالة جوابه عليه وهو يعغضوا من أبصارهم وبغضوا 
فمل مضارع جزم لأنه جواب الأمر المحذوف وهو غضوا أو مقول 
القول » ومن أبصارهم : قال الزمخشري : « من للتبعيض والمراد غض 
البصر عما بحرم والاقتصار على ما بحل » وجوز الأخفش أن تكون 
مزيدة وأباه سيبويه » وبجوز أن تكون للبيان أو لابتداء الغاية وعلى 
كل حال فهي متعلقة بيغضوا وسيآتي السبب في دخول من على الأبصار 
دون الفروج في باب البلاغة » ويحفظوا عطف على يغضوا وفروجهم 
مفعول به ٠‏ ( ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ) ذلك مبتداً 
وأزكى خبره ولهم متعلقان بأزكى وان واسمها وخبرها وبما متعلقان 
بخبير وجملة يصنعون لا محل لها ٠‏ ( وقل للتتومنات يغضضن من 
أيصارهن ويحفظن فروجهن ) تقدم اعراب نظيرتها » أي فلا بحل 
للرجل أن ينظر الى المرأة ولا للمرأة أن تنظر الى الرجل فإن علاقتها به 
كعلاقته بها وقصدها منه كقصده منهما ومن طريف ما يلفت النظر أن 
هذه الآبة اشتملت على عدد كيير.من ضمائر الاناث وقد بلغت عدتها 
خمسة وعثرين ضميرا ما بين مرفوع ومجرور ولم يوجد لها ظير في 
القرآن في هذا الصدد ٠‏ ( ولا يبدين زينتهن إلا ها ظهر منها ) الواو 
<رف عطف ويبدين عطف على بغضضن نهو مبني على السكون لاتصاله 
بنون النسوة في محل جزم والنون فاعل وزينتهن مفعول به وإلا آداة 


سورة الثور ووه 


حصر وما بدل من زينتهن وجملة. ظهر منها صلة والمراد بالظاهر الوجه 
والكفان فيجوز أن ينظرها الأجنبي إن لم بخف فتنة كما هو مقرر في 
علم الفقه ٠‏ ( وليضرين بخمرهن على جيوبهن ) الواو عاطفة واللام لام 
الأمر ويضربن فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم باللام 
والنون فاعل ويخمرهن الباء زائدة أو تبعيضية أي يلقين خمرهن على 
جيوبهن أي يسترن الرءوس والاعناق والصدور بالمقاتع جمع مقنعة 
أو مقنم بكسر الميم فيهما وهي ما يغطى به الرأس +( ولا يدين زشهن 
إلا لبعولتهن ) الواو عاطفة ولا ناهية ويبدين مضارع مبني في محل 
جزم والنون فاعل وزيتتهن مفعول به وإلا أداة حصر ولبعولتهن متعلقان 
سدين وهذه المستثنيات اثنا عشر نوعآ آخرها الطفل ٠‏ ( أو آبائمن أو 
آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أناء بعولتهن أو آخوانهن أو ان بنى اخوانهن 
أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما الكت أبمائين ) كلمن مسلوفات ٠‏ 
( أو التابعين غير أولي الإإرية من الرجال أو الطفل الذين لم بظهروا على 
عورات النساء ( غير صفة للتابيعين والمراد بالتابعين غير أولي الإرية 
موضع خلاف » قال ابن عباس ل ا ا 
الذي لا يستطيع غشيان النساء ولا شتهيهن وقيل هو المجبوب وفيل 
هو الشيخ الهرم الذي ذهبت شهوته شر عر للدت ٠‏ أقول : والعنين 
والمخنث هو المشيه بالنساء والشيخ الهرم وأما المجبوب فهو الذي بقي 
أنثياه والخصي هو الذي بقي ذكره ٠‏ ومن الرجال حال وأو حرف 
عطف والطفل معطوف على ما تقدم وهو بهعنى الأطمال فآل جنسية 
والطفل يطلق على الواحد والمجموع فلذلك وصف بالجمع وقيل لا 
قصد الجنس روعي فيه الجمع » والذين صفة وجملة لم ظهروا صلة 
وعلى عورات النساء متعلقان بيظهروا ٠‏ ( ولا يضرين بأرجلهن ليعلم 
ما يخفين من زينتهن ) الواو عطف على ما تقدم ولا ناهية ويضربن فعل 


ك5 إعراب القرآن 


مضارع مبني في محل جزم بلا والنون فاعل وبأرجلهن متعلقان بيضربن» 
كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالها فيعلم أنها ذات 
خلخال وقيل كانت تضرب باحدى رجليها الأخرى ليعلم أنها ذات 
خلخالين فإن ذلك ,يورث الرجال ميلا اليمن وبوهم أن لمن ميلا 
الى الرجال » وقال الزجاج 2 وسماع صوت هذه الزينة أشد تحريكاً 
للشهوة من ابدائها » ٠‏ ( وتوبوا الى الله جميعاً أبما المؤمنون لعلكم 
تغلحون ) الواو عاطفة وتوبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل والى الله متعلقان بتوبوا وجميعآ حال وأبها المؤمنون منادى نكرة 
مفصودة وقد تقدم اعرابه ولعل واسمها وجملة تفاحون خيرها وقد 
رست في المصحف دون آلف والرسم سنة متبعة ٠‏ 


البلاغة : 


من الاسرار التي تدق على الافهام دخول من الجارة على غض 
الابصار دون الفروج في قوله تعالى « قل للدتومنين .بغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم » والسر في ذلك أن أمر النظر واسع لا بني يسرح 
في مراتع الجمال ومواطن الفتنة » قال الزمخشري بهذا الصدد : « آلا 
ترى أن المحارم لا بأس بالنظر الى شعورهن وصدورهن وثديهن” 
وأعضادهن وسوقهن وأقدامهن وكذلك الجواري المستعرضات للبيع 
وآما أمر الفروج فمضيق » . 

ل ومن هذه الأسرار تقديم غض الابصار على حفظ الفروج ف 
الابة تمسها وفي الآبة التى تليها » والسر فيه أن النظر بريد الزئا ورائده 
الذي لا بخطىء ٠‏ وقد أفاض الشعراء في القديم والحديث فيما تحدثه 


سورة النور فلن 


النظرة من إلهاب نار الحب 4 وتأردث الحرقة التي تدفع الى ارتكاب 
المحرم ومن أجمل ما قيل فيه قول ابن زيدون : 
وقال ابن الرومي : 
عينى لعينك حين تنظر مقتل لكن احظك سهم حتف مرسل 
ومن العجائب أن معنى واحدآ 2 هو منك لحظ وهو مني مقتل 
وسيرد ف كنابنا العجيب منه ٠‏ 
وفيما بلى طائفة من الأحاديث الواردة بهذا الصدد : 


« عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعني عن ريه : النظرة سهم مسموم من سهام ابليس من 
نركها من مخافتي أبدلته إبمانة بجد حلاوته في قلبه » أي جعلت بدله 
إبماتاً بشعر بلذاته في قلبه ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة : العينان 
زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد. 
زناها 00 والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويتُصداق 
ذلك المرج تكذبه » ٠‏ والمعنى أن الله تعالى بعذب العين بالنار نوم 
ل ال مترة عه <١‏ اغجاءة :4 اللا لع الحاء الى 
الى المعصية ٠‏ 


م6 إعراب القرآن 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إإباكم والدخول على النساء فقال رجلل من الأنصار : 
أفرأيت الحم ؟ قال : الحم الملوت» رواه البخاري ومسلم ثم قال : 
ومعنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صبلى الله 
عليه وسلم قال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان » ٠‏ 


والحم بفتح الحاء وتخفيف الميم وباثيات الواو آيضا وبالهمز أيضاً 
هو أبو الزوج ومن أدلى به كالأخ والعم واين العم وتحوهم وهو المراد 
هنا كذا فسره الليث بن سعد وغيره وأبو المرأة أيضاً ومن أدلى به وقيل 
بل هو قريب الزوج فقط وقيل قريب الزوجة فقط ٠‏ قال أبو عبيد في 
معناه يعني فليمت ولا يفعلن” ذلك فاذا كان هذا رواية في أب الزوج 
وهو محرم فكيف بالغريب ؟ ومعنى الحمو الموت : أي الخوف منه 
أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول الى 
المرآة والخلوة من غير أن ينكر عليه ٠‏ 


3 


17 د وه اع 2. مم2 7 0 
وأنكحوا أل يلمئ منكر والصللحين ون عباد كر وإمايكر إن 
شرع رو وري برى بير و 


و 
يكونوأ فقراء يغنيم ألله من فضله 


12001 5 ور سح ساو من 
ء والله وسع علج (وي0 وليستعفف 
امه 

سا شا بير م رص ص اماج برو عبر بيرم م2 22 دوخ مم وداظ لم 
لْذين لايحدون نكاحا حى يغنيهم ألله من فض طلهء وألذين يبتغون 
عد 

و 2 عدءرصم هس إآوم يبري رد لش برا يريس عاد هن يري ل سكير 
1 حت ٠‏ مما ِ 3 2 4 ف بوهم إن ّم قم ١‏ يرأ 


١ 3‏ 
رةه 2ل م” برو مس 


م 27 و 2000-2 > مع ع ٠‏ ع ء 
و>انوهم من مال لَه اذى +اتدك ولا تكرهوأ فتينتكر علّ 


سورة النور 644 


آنيقَاء إن ردن تحصن لمَبتغوأ عض الميزة الدنياوس هون 


2 


2 صميبر ورج ور 


إن لمن بعد | هون فور رَحمْ © 


اللغفة: 


( الأيامى ) : جمع أيم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبآ 
ومن ايس له زوج وهذا في الاحرار والحرائر بقرينة قوله وإمائكم » 
وتجمع الأيم أيضآ على أبائم وأيّمون وأيمات يقال آم يثيم الرجل من 
زوجه أو المرأة من زوجها فقدها أو فقدته » وأصل الأيامى أبائم كما 
قال الزمخشري ومثله يتامى في تائم وأجاز سيبويه أن يكون غير 
سقلوب وانه جمع على فعالى » وقال الشاعر : 

فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي 2 وإن كنت أفتى منكم أتأيم 

يقول للمحبوبته : إن تتزوجي أتزوج وإن لم تتزوجي لم آأتزوج » 
وجملة وان كنت أفتى منكم اعتراضية » والأفتى الأكثر فتية وشياباً » 
ورفع المضارع في جواب الشرط كما هنا قليل » وقد ورد في الشعر اذا 
كان الشرط فعلا فعلا ماضيا كما هنا » وفي الحديث : « اللهم إني أعوذ بك 
من العيمة والغيمة والأدمة والكزم والقرم » أما العيمة فهمى شدة شهوة 
اللبن والغيبة شدة شهوة العطش والأسة طول العزبة والكرم شدة 
شهوة الأكل » قال في الصحاح : كزم الشيء بمقدم فيه أي كسره 
واستخرج ما فيه » والقرم شد شهوة اللحم ٠‏ 


36 إعراب القرآن 


لمملوكه كاتيتك على آلف درهم فإن أداها عنتى ومعناه كنت لت على 
نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال وكتبت لي على تفسك أن تفي بذلك 
أو كتبت لك الوفاء بالمال وكتبت علي العتق » وله أحكام مبسوطة في 
كتب الفقه ٠‏ وفي الأساس واللسان : « كتنب عليه كذا : قئضي عليه » 
وكتب الله الأجل والرزق وكتب على عباده الطاعة وعلى تفسه الرحمة 
وهذا كتاب الله : قدره » قال الجعدي : 


با بنت عمي كتاب الله أخر ني عنكم وهل أمنعن الله ما فعلا 

( البغاء ) : الزناء وبغت فلانة بغاء وهي بي : طلوب للرجال وهن 
بغايا ومنه قيل للاماء البغايا لأنهن كن يباغين في الجاهلية يقال قامت 
البغابا على رؤٌّوسهم » قال الأعشى : 

وف المصباح : « وبغت المرأة تبغي بغاء بالكسر والمد من باب رمى 
فجرت وهي بغي والجمع البغايا وهو وصف مختص بالمرآة فلا يقال 
للرجل بغي قاله الأزهري والبغي القينة وإن كانت عفيفة لثبوت الفجور 
لها في الأصل قاله الجوهري ولا يراد به الشتم لأنه اسم جعل كاللقب 
والأمة تباغي أي تزاني ٠‏ 

الاعراب : 


( واتكحوا الأيامى متكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) 
الواو استئنافية والجملة مستأتفة مسوقة لتقرير حكم التكاح » والأمر 


سورة النؤر 5.١‏ 


للوجوب إن كانت المرأة محتاجة للسكاح خوف الزنا أو كان الرجل. 
محتاجا للنكاح خوف الزنا فإن لم تكن ثية حاجة كان الأمر للاباحة كما 
رأى الشافعى » أو للندب كما رأى آبو حنيفة ومالك » والتفصيل قي 
كتب الفقه والأيامى مفعول به ومنكم حال والصالحين عطف على الأيامى, 
ومن عبادكم حال وإمانكم عطف على عبادكم ٠‏ ( إن يكو نوا فقراء يغنهم 
الله من فضله والله واسع عليم ) إن شرطية ويكونوا فعل الشرط والواو 
أسمها وفقراء خبرها ويغنهم الله جواب الشرط ومن فضله متعلقان بيغنهم 
والله مبتدا وواسع خبر أول وعليم خبر ثان ٠‏ ( وليستعفف الذين 
لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) الواو عاطفة واللام لام 
الأمر ويستعفف مضارع مجزوم بلام الأمر والدين فاعل وجملة 
لايجدون صلة وتكاحاآ مفعول به وحتى حرف غاية وجر ويغنيهم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ختى والله فاعل ومن فضله متعلقان 
بيغنيهم ٠‏ (والذدين يبتغون الكتابمماملكت أيما نكم فكاتبوهمإنءلمتم فيهم 
خيراً ) والذين نصب على الاشتغال أي منصوب بفعل مقدر بفسره 
المذكور وبجوز اعرابه مبتدأ وخبره جملة فكاتبوهم والأول أرجح 
لمكان الآمر وجملة يبتغون الكتاب صلة ومما حال وجملة ملكت أيمانكم 
صلة والفاء رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط وكاتبوهم فعل أمر 
والواو فاعل وااحملة مفسرة على الوجه الاول وخبر على الوجه الثاني 
وإن شرطية وعلمتم فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشسرط 
وفيهم متعلقان بعلمتم وخيرآ مفعول به وااتجحواب محذوف دل عليه قوله 
فكاتبوهم ) وآتوهم من مال الله الذي آناكم ( وآتوهم عطف علىى, 
فكاتبوهم ومن مال الله متعلقان بآنوهم والذي صفة لله وجملة آتاكم 
صلة للموصول ٠‏ ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) ااواو عاطفة ولا ناهية وتكرهوا فعمل 


.3 إعراب القرآن 


مضارع مجزوم بلا الناهية وعلى البغاء متعلقان بتكرهوا وإن شرطية 
وأردن فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط وتحصناً مفعول 
له والجواب محذوف كما تقدم ولتبتغوا اللام للتعليل وتبتغوا فعل 
مضارع منصوب بآن مضمرة بعد لام التعليل والواو فاعل وعرض 
الحياة الدنيا مفعول به ٠‏ ( ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراههن غفور 
رحيم ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويكرههن فعل الشرط 
والفاء رابطة لأن الجواب جملة اسمية وان واسمها ومن بعد أكراممن 
حال وغفور خبر إن الاول ورحيم خبرها الثاني ٠‏ 


الاحتراس 1 في قوله تعالى 2 إن أردن تحصناً » فقد أقحم هذا 
الاعتراض ليبشع ذلك عند المخاطب ويحذره من الوقوع فيه ولكى 
تيقظ أنه كان ينبغى له أن بأنف من هذه الرذيلة وإن لم يكن زاجر 
شرعي » ووجه التبشيع عليه أن مضمون الآبة النداء عليه بأن أمته 
خير منه لأنما آثرت التحصثن عن الفاحشة وهو يابى إلا اكراهها » 
ولأبي السعود قول جميل في هذا الصدد : « وقوله تعالى إن أردن 
حصنا ليس لتخصيص النمي بصورة إرادتهن التعفف عن الزنا وإخراج 
ما عداها من حكمه كما إذا كان الاكراه يسبب كراهتهن” الزكا لخصوص 
الزاني أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو لغير ذلك من الأمور 
الصحتّحة للاكراه في الجملة بل للمحافظة على عادتهم المستمرة حيث 
كانوا يكرهوههن” على البغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتمن 
الآمرة بالفجور وقصورهن ف معرفة الأمور الداعية الى المحاسن الزاجرة 

عن تعاطي القبامح » ٠‏ 


سورة النور .3 


عدون المند أن :تذكر نيت ول عنةة لابه يقد ذكرو! ]انها 
نزلت في عبد الله بن أبي” » كان بكره جواريه على الكسب بالزنا وكن” 
سنا فشكا منهن اثنتان الى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآبة » 
وأسماء هذه الجواري هى : معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى 
الفوائند: 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يا معشر الشباب من استطاع متكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض” للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

وانما خص الشباب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم الى النكاح 
بخلاف الشيوخ » والباءة الجماع واستعمل لعقد النكاح » قال 
الجوهري : الباءة مثل الباعة ومنه سمي النكاح باءة » والوحاء أصله 
رض الخصيتين ٠‏ قال النووي في شرح مسلم : « معناه من استطاع 
منكم الجماع لقدرته على مئونته وهي مون التكاح فليتزوج ومن لم 
ستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليقطع ‏ شهوته ويقطع 
شر منيه كما يقطعه الوجاء » وهناك قول آخر وهو أن المراد بالياءة 
موّن التكاح » سميت باسم ما بلازمها وتقديره من استطاع منكم مون 
التكاح فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ء قالوا : والعاجز 
لايحتاج الى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة بالمون . 


ا إعراب القرآن 


ص صو 11 عر سخ[ صاصم ص صمصوة مه رم 
ولد انزلنا ْنَا إلَيكرءاينت مبيئلت وملا من اين لوأ منقَبل؟ 
صرحن اص كر رويرج ‏ ا ص 2 م م 3 يبر بير 
وموعظة للمتقين 70 لزيا لله الات والأنن مثل نورهء 
00 اس 622 سير 22م رم ور و رمك 
كشكزة ة فيا مصباح المصباح فى زجاجة الرْجَاجه 116 كو كب درى 
ع مو و م م دحم دمءة ع2 مج ات ص رص بر سوءر بر 


ييوقد من ثجرة مبلر * زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضى* 


8 


ع 4 
مده ده يء - ء 2 + ا غم 4 لماعم 52 دس م مهس 


ولولر ممسسه تار ُورعل نور يبادى آله لنورهء من يسا و وَيَطْربُ 
لمعل ناس واللّه يكل 5 ع عليم 7 فى بيوت أذن آله أن تَرَقَع 
ويذ كر فيا فيا أسمه, سبح اله قبا بِالُْدُوٌ وَالْآصَالَ وت رِجَالُ لا 
َنِم يجَرَةٌ ولا بيع عن ذ كر لَه وام آلصلزة و إيتآه اركّؤة 


4 2 م كر روه ع2 صرءه قوب مه مرعر مرجع و مد ص ص 
ييحافون بوما سطَُ ند الوب والأبصر رج ليجزيهم آله ١‏ احسن ما 
الرو مم ضير ل س ءءء مه - 


اريدم بن فض وألله يرزق من ١‏ نساء بغير حساب جي 


اللفة: 


أو الرصاصة التى ي نو ضع فرها ال زدت م( وقيل هي العمود الذي عع 
على رأسه المصباح 4 وقيل ما بعاقّ فيه التنديل من الحديدة 4 وف 
القاموس وشرحه : المشكاة كل كوة غير نافذة وكل ما بوضع فيه أو 


( كمشكاة ) : المثسكاه : الكوة غير النافذة » وقيل هى الحديدة 


سورة النور م5 


عليه المصباح » وقيل المشكاة حبشية معربة » وسيآتي مزيد بحث عنها 
في باب البلاغه ٠‏ 


) زجاجه ) 1 الزجاج ع الزاي وضمها وكسرها جسم شفاف 
بصنع من الرمل والقلى والإناء والتطمة مته زجاجة يتثليت الاي أيف 
وراد قنديلا من زجاج شامي أزهر ٠‏ 


) دري ( : مضيء « بضم الدال من غير همز وبالتشديد منسوب 
الى الدر شمّه به لصفائه وإضاءته » ويجوز أن يكون أصله الهمز ولكن 
خمفت الهمزة وهو فعيل من الدر وهو دفع الظلمة بضوثه ويقرأ 
بالكسر على معنى الوجه الثاني ويكون على فعيل كسكيت وصديق 
وف المختار : « الدرء الدفع وبابه قطع ودرا طلع مفاجأة وبابه خضع 
ومنه كوكب دريء كسكيت لشدة توقده وتلألؤه » ودري” بالضم 
منسوب الى الدر » وقرىء دريء بالضم والهمزة ودريء 
بالفتقح والهمز » وتداراتم وتدافعتم واختلفتم » وني 
الاساس : « وكوكب دثر“ي وطلعت الدراري نسبت الى الدار وهو 
كبار اللئولئو » وفيه أيضاً : « ومن المجاز : درأ الكوكب : طلع كأنه 
بدرأ الظلام ودرآت النار أضاءت » ٠‏ 


( الآصال ) : جمع أصيل وهو الوقت بين العصر والمغرب ونجمع 
أبضا على أصائل وآصل وأصلان ٠‏ 

الاعراب : 

) ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا” من الدين خلوا من 
قبلكم وموعظة للمتقين ) الواو استئنافية والجملة مستاأتقة مسوقة لبيان 
حفيقة الآبات المنزلة ٠‏ واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 


ك5 إعراب القران 


وأنزلنا خعل وفاعل وإليكم متعلقان بأنزلنا وآيات مفعول به ومبينات 
صفة وهي بكسر الياء وفتحها ومثلا” عطف على آيات ومن الذين صفة 
نشل وجملة خلوا صلة ومن قبلكم حال وموعظة عطف على مثلا” 
وللمتقين صفة لموعظة ٠‏ ( الله نور السموات والأرض مثل نوزه كمشكاة 
فيها مصباح ) الله مبتدأ ونور السموات والأرض خبره ومشل مبتدأ 
ونوره مضاف اليه والكاف اسم بمعنى مثل خبر ومشكاة مضاف اليه » 
ويجوز اعراب الكاف حرفبجر والجار والمجرورخبر مثلءوفيها خبرمقدم 
ومصباح مبتدا مؤخر والجملة صفة لمشكاة وسيآأتي تحقيق هذا الكلام 
في باب البلاغة وجملة مثل نوره تفسير لما قبلما فلا محل لها ٠‏ 
( المصباح في زجاجة ) مبتدآ وخبر والجملة تفسير لا قبلها فلا محل لها ٠‏ 
( الزجاجة كانها كوكب دري بوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية ) الزجاجة مبتدا وكآن واسمها وكوكب خيرها ودري صفة 
لكوكب والجملة خبر الزجاجة وجملة الزجاجة الخ تفسير لما قبلها فلا 
محل لها وجملة يوقد صفة ثانية لكوكب ونائب الفاعل مستتر ومن 
شجرة جار ومجرور متعلقان بيوقد وهى لابتداء الغاية على حذف مضاف 
أي من زبت شجرة ومباركة صمة لشجرة وزيتونة بدل من شجرة 
ولا شرقية صفة ثانية لشجرة ودخلت لالتفيد النفي فلا تحول بين 
الصفة والموصوف » ولا غربية عطف وسيأتي المزيد من بيان هذا المعنى 
ف باب البلاغة ٠‏ ( نكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور ) 
هذه الجملة صفة ثالثة لشجرة ويكاد فعل مضارع ناقص من آفمال 
المقاربة وزيتها اسمها وجملة يضيىء خبرها » ولو الواو حالية ولو شرطية 
ولم حرف تفي وقلب وجزم وتمسسه فعل مضارع مجزوم يلم وجواب ١‏ 
لو محذوف أي لأضاء بدلالة ما تقدم عليه والجملة حال فلو هنا تفيد 
استقصاء الاحوال أي حتى ف هذه الحال وفار فاعل :مسسه ونور خبر 


سورة التور ا" 


لمتداً محذوف أي هذا الذي شبهت به الحق نور متضاعف وعلى نور 
«تفلقان تحن دوف :ضفة لنون مؤكدة لة:وسياى سر تتكيين التور قي 
باب البلاغة ٠‏ ( يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس 
والله بكل شيء عليم ) الجملة مستأتفة مسوقة لتقرير تنفيذ مشيئته 
سيحانه » ولنوره متعلقان بيهدي ومن يشاء مفعول يهدي وجملة يشاء 
صلة ويضرب الله فمل مضارع وفاعل والأمشال مقعول به وللناس 
لقان شرت لله الواى امتنافية 31 تعائفة وان ميتدا وكل فىء 
متعلقان بعليم وعليم خبر الله ٠‏ ( في بيوت أذن الله أن ترفم ويذكر فيها 
اسمه ) في بيوت صمة لمشكاة أي كمشكاة في بيوت أو لمصياح آو 
لزجاجة أو متعلقان بيوقد » وعلى هذا لابوقف على عليم » ولك أن تقف 
على عليم فتعلقه بمحذوف تقديره سبحوه في بيوت أو بيسبح وقال ابن 
الأنياري : سمعت آبا العباس يقول : هو حال للمصباح والزجاجة 
والكوكب كأنه قيل : وهو في بيوت » وقيل متعلقان يتوقد أي توقد 
في بيوت » وجملة أذن الله صفة لبيوت وأن ومافٍ حيزها نصب بنزع 
الخافض أي في أن ترفع » ويذكر عطف على ترفع باليناء للنجهول وفيها 
.نعلقان بيذكر واسمه نائب فاعل ٠‏ ( يسبح له فيها بالفدو والآصال 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصتلاة وإبتاء الزكاة ) 
الجملة صفة ثانية لبيوت وله متعلقان بيسبح وبالغدو والآصال حال 
ورجال فاعل يسبح وجملة لاتلهيهم صفة لرجال وتجارة فاعل تلهيمم 
ولا بيع عطف على تجارة وعن ذكر الله متعلقان بتلهيهم وما بعده عطلف 
على ذكر الله ٠‏ ( يخافون يومآ تتقلب فيه القلوب والأبصار ) الجملقصفة 
ثانية لرجال أو حال من مفعول تلهيهم ويخافون فعل وفاعل ويومآ مفعول 
+ لا طرف وجملة 'تتقلب صفة ليوم وفيه متعلقان بتتقاب والقلوب 
فاعل تتقلب والابصار عطف على القلوب ٠‏ ( ليجزيهمم الله آحسن 
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ما عملوا ويزيدهم من فضله ) اللام للتعليل ويجزيهم مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل والهاء مفعول به أول والله فاعل وأحسن 
مفعول به ثان وما مضاف اليه وجملة عملوا صلة ويزيدهم عطف على 
ليجزبهم ومن فضله متعلقان بيزيدهم ٠‏ ( والله يرزق من إيشاء بغير 
حساب ) الواو استئنافية والله مبتدآ وجملة يرزق خبر ومن مفعول به 
وجملة يشأء صلة وبغير حساب حال ٠‏ ا 


البلاغة : 


حفلت هذه الآبات بأفانين شتى من البلاغة والبيان وسنسهب فيها 
بعض الشيء جربا على ما درجنا عليه في هذا الكتاب وسنوزع هذه 


» ل التشبيه البليغ في قوله تعالى « الله نور السماء والأرض‎ ١ 
والمراد به المضمر الأداة وقد سبق ذكره مع أقسام التشسه وانما سمي‎ 
بليغا لحذف واسطة الأداة ولو جازته بسبب هذا الحذف» وقدتكلم علماء‎ 
البيان مطولا” في هذا التشبيه وحاواوا تجسيد الكيفية التي ساغ فيها‎ 
هذا التشبيه لأن النور كما هو معلوم كيفية أو عرض يدرك باليصر‎ 
فلا بصح حمله على الذات المقدسة » وأحسن ما نقال فيه أن التشبيه‎ 
جار على التقريب للذهن » أي : به تعالى وبقدرته أفارت أضواء السماء‎ 
والأرض واستقامت أمورها لأن ظهور الموجودات حصل به كما حصل‎ 
» بالضوء جميع الممصرات » أو انه على التجوز أي منور السماء والأرض‎ 
ْ ٠ أو بتقدير مضاف كقولك زيد عدل أي ذو عدؤل‎ 


5 ل التشبيه المرسل في قوله « مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح كت الآية « فقد جاء التشميه هنا بواسطة الذداة وهى الكاف 4 
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والمراد أن النور الذي شيه به الحق نور متضاعف قد تناحر فيه المشسكاة 
والزجاجه والمصباح والزيت حتى لم نبق بقية مسا يقوي النورء واختلفوا 
في هذا التشبيه هل هو تشبيه تمثيلي أي مركب قصد فيه تشبيه جملة 
خلة من ين ظر لل مقالة حوء بحوء بل قضكا تنبية كاه واتقا لا 
صنعته في كل مخلوق على الجملة بهذه الجملة من النور الذي تتخذونه 
وهو أبلغ صفات النور عندكم » أو تشبيه غير تمثيلى أي غير مركب 
قصد فيه مقابلة جزء بجزء » وأجاز القرطبى الوجهين وهذا نص عبارته : 

د قوله مثل نوره أي صفة دلائله التي يقذفها في قلب المثومن 
والدلائل تسمى نوراً وقد سمى الله تعالى كتابه نور فقال : « وأنزلنا 
إليكم نور مبيناً » وسمى نبيه نوراً فقال : « قد جاءكم 
من الله نور وكتاب مبين » وهذا لأن الكتاب يهدي ويبين وكذلك 
الرسول » ووجه الاضافة الله تعالى أنه مثيت الدلالة ومبينها 
وواضعها » وتحتمل الآبة مدان أنشن بين نقنه يقابلة دعر نان المثال. ور 

ور ا لو ار 
الله الذي هو هداه واتقانه صنعة كل مخلوق وبراهينه الساطعة على 
الجملة كهذه الجملة من النور الذي تتخذونه أتتم على هذه الصفة التي 
هي أبلغ صفات النور الذي بين آيدي الناس فمثل نور الله في الوضوح 
كهذا الذي هو منتهاكم أبها البثر » ٠‏ 

وأبدع الكرخي في تحديده هذا التشبيه التمشيلي ققال: 
00 ومثل الله نوره أي معرفته في قلب المؤمن بنور المصباح دون نور 
الشسمس مع أن نورها آتم لأن المقصود تبثيل النور ف القلب والقلب في 
الصدر والصدر في البدن بالمصباح والمصباح في الزجاجة والزجاجة 
في القنديل وهذا التمثيل لا يستقيم إلا فيما ذكر أو ليان نور المعرفة له 
آلات يتوقف هو على اجتماعها كالذهن والفهم والعقل واليقظة وغيرها 
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ولأن تور الشمس يشرق متوجها الى العالم السفلي ونور المعرفة يشرق 
متوحهآ ١‏ ال العالم العلوي كتور المصباح © ولكترة. ٠‏ قفع الزيت وخلوصه 
عما بخالطه غالية وقم التشبيه في نوره دون نور ا ان 
نور المصياح » ٠‏ 


ع5 الطباق : في قوله تعالى « لا شرقية ولا غربية » وقد تكلم 
علماء البيان كثيراً عن هذا الطياق والمقصود منه » قال الزمخشري : 
/) وقيل لا في مضحى ولا ف مقنآة ( وهو المكان الذي لا تطلع عليه 
الشس ) ولكن الشسس والظل بيتعاقبان عليهما وذلك أجود لحملهما 
وأصفى لدهنها » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا خير في شجرة 
فياننقناة ولا بات في مقناة ولا خير:فيهدا في مضحى 'وقيل ليسته مما 
تطلع عليه الشمس في وقت شروقها أو غروبها فقط بل تصيبها بالغداة 
والعشي جميعاً فهي شرقية وغربية » ٠‏ 

ولابن الاثير كلام لطيف في هذا الصدد قال : « أما تمثيل نور 
الله تعالى بمشسكاة فيها مصباح فإن هذا مثال ضربه للنبي صلى الله عليه 
وسلم ويدل عليه انه قال : « توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية » واذا نظرت الى هذا الموضع وجدته تشبيها لطيفآ عجيباً 
وذاك أن قلب النبي صل الله عليه وسلم وما ألقي فيه من النور وما هو 
عليه من الصفة الشفافة كالزجاجة التى كأنها كوكب لصفائها وإضاءتها » 
وآما العسجرة المباركة الماركة 'التى لا شرقية ولا غرية فاتها ‏ عبارة عن 
ذات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أرض الحجاز التي لا تميل الى 
الشرق ولا الى الغرب وأما زيت هذه الزجاجة فإنه مضيء من غير أن 
تس بان ولك اذ ذلك أن فل هه فته عنافة من 'الاكذاو شيرة مق 
قبل مصافحة الأنوار » ٠‏ 
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ع2 جد التنكير : في تنكير قوله « نور على نور » ضرب من الفخامة 
والمبالغة لا أرشق ولا أجمل منه فليس هو نورا واحداً معيناً أو غير 
معين فوق نور آخر مثله » وليس هو مجموع نورين أثنين فقط بل هو 
عبارة عن نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحد معين ٠‏ وقد 
استهوى هذا التعبير شعراءنا الغرب فرمقوا سماءه » قال أبو تمام يصف 


أخمسة أعوام مضت لمغيبه2 وشهران بل يومان ثكل على تكل 
وقال أبو الطيب المتنبى : 
أرق على أرق ومشلي يأرق وجوى يزيد وعبرة تترقرق 


وقال شوقي في العصر الحديث يرثي المرحوم فوزي الغزي أحد 
أعلام دمشق : 


و5 تشابه الاطراف : وهو أن ينظر المتكلم الى لفظة وقعت في 
آخر جملة من الفقرة في النثر أو آخر لفظة وقعت في آخر المصمراع 
الأول في النظم فتبتدىء بها +٠٠‏ تأمل في تشابه أطراف هذه الجمل 
المتلاحقة « الله نور السموات والأرض » مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح » المصباح ف زجاجة » الزجاجة كانه كوكب دري » ومن أمثلة 
الشعر في قول ليلى الأخيلية في الحجاج بن بوسف : 

إذا نزل الحج اج أرضآ مربضة 

ش موحيم الشدني اتسنا اهيا 
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اها فقن المنذاء العضال الذي بها 

غلام إذا هز القناة سقاهما 
اهنا تزواعا يقترت تجكالة. 

دماء رجسال يحليون حراما 
وجميل قول أبي تمام : 
هوى كان خلساً إن من أبرد الهوى 

عو جات في افنائه وهو خامتل 
1 تسكن إن” الجمالة أنهمسا 

ولود وأم العم حسذاء حائل 
فكن هضبية أوى اليها وحرة 

1 دد عنها الاعوجي المناقفل 
فإن المتى في كل ضسرب مناسب 

مناسب روحاسانية من شاكصضتل 
وينسب لأبي نواس قوله : 

خزيمة خسير بني حازم 2 وحازم خسير بني دارم 


ودارم خير تسم وما مشل تسم في بني آدم 


إل البهال ١‏ بني هاشم وهم سيوف لبني هاش 2 
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وقد يكون تشابه الاطراف معنوءة وهو أن بختم المتكلم كلامه 
بما يناسب اتنسداءه 5 المعبنئ و في اللفظط كقول محسك بن 
عبيد الله السلامى : 
بدافيع الحسن فيه مفترقه ١‏ وأعين الناس فيه متفقة 
فالرشق في قافية البيت الثاني يناسب السها في أولهء٠‏ 
وجميل قول السري الرفاء : 
ابريقنا عاكف على قدح 2 كأنه الأم ترفم الولدا 
أو عابد من بني المجوس إذا ١‏ توهم الكأس شعلة سجدا 
وبلغ ابن الرومي الغاية في وصف مغنية : 
غنت فلم تبق في” جارحة © إلا تنيت أنماآذن 
فالأذن تناسب ذكر الغناء في أول البيت ٠‏ 
استدراك على بعض التقاد : 


هذا وقد خفيت على بعض علداء البيان أسرار التشابه في الاطرافه  ٠‏ 
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فجزم بأنه إذا ذكرت اللفظة في أول كلام بحتاج الى تمام فينيغي أن تعاد 
بعينها في آخره ومتى عدل عن ذلك كان معيبآ ثم مشل ذلك بقول 
أبي تمام وقول أبي الطيب المتنبي فقال : إنآ با تمام أخطأ في قوله : 
سط الرجاء لنا برغم نوائب ا 

فحيث ذكر الرجاء في صدر البيت كان :: نبغى أن بعيد ذكره أرضاً 
في عجزه أو كان ذكر الآمال في صدر البيت الا 
أبو الطيب في قوله : 

اني الأعلم واللبيب خبير أن الحياة وان حرصت غرور 

فإنه قال « إني لأعلم واللبيب خبير » وكان ينبغي أن يقول : 

هذا ما ذكره الناقد وليس بشىء لأن المعتمد عليه في هذا الصدد 
أنه إذاكانت اللفظة في معنى أختها حاز ٠‏ 

المجاز العقلي : في قوله « يخافون يومة تتقلب فيه القلوب 
والأبصار » فقد أسند الى القلوب والأبصار التقلب والاضطراب من 
الهول والفزع 

وفٍ قوله « كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار » فن الغلو وهو 
الافراط في وصف الشيء المستحيل عقلا” وعادة وهو ينقسم الى قسمين 
مغبول وغير مقبول فالمقيوللايد أن تقر به الناظم الى القبول بأداةالتقريبه 
إلا آن يكون الغلو فيمدح النبي صل الله عليه وسلم فلاغلو حينئذو يجب 
على الناظم أن يسبكه في قالب التخيلات التي تدعو العقل الى قبولها في 
أول وهلة كالاية الكريمة فإن إضاءة القت مو عانق الثاز مشهلة 
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والقسم الثاني وهو الغلو غير المقبول » كقول ابي نواس : 


وآأخفت أهل الشسرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلدق 


2 سرس صن مسح ةوس برخر رمم اموس بير 2 سس تير سيد عاة 


لين كفروا اعمالهم كسراب ب بقيعة ة يحسله الظمكان ماء حو 


آي ى كر ص ص ور م 


إذًا 0 ذه شيعا لافار 


ةا و ا وى ور م 


فله حسابهر 0 
.2 و - مله لهس داس مه وا 


2 
لس بترا ار عرس رم ساس تر سل صاوصس مسنم 2 راع 2س سرمي 


ون فوقو تحاب ظليات بعطبها فوق ٠‏ خض إل اتن ب أ بكر 


ري ضي انج مولس 0 ص 


يريلها ومن لر بجع ل الله لهر نورا َال من نور © 
اللفة: 


( كسراب ) : السراب : ما بشاهد نصف النهار من اشتداد الحر 
كآنه ماء تنعكس فيه البيوت والأشجار وغيرها ويضرب به المشل في 
الكذب والخداع يقال : هو أخدع من السراب » وسمى سراباً ّنه 
الآل أيضا ولا يكون إلا في البربة والحر فيغتر به الظمآن ٠‏ 
( بقيعة ) : القيعة بمعنى القاع أو جمع قاع وهو المنبسط 
المستوي من الأرض وفي الصحاح : )0 ولناع المستوي من الأرض 
ل له سرع ل ا 
« والقيعة جمع القاع مثل جيرة وجار » و الأساس : « هو كسراب 
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بقيعة وبقاع ونزلوا بسراب قيعان ولهم قاعة واسعة وهي عرضة الدار 
وأهل مكة يتعود 1 ابدار القاعة 5 : فلان قعد في التية 


سائل مجاور جرا'م هل جنيت” لمم 
حربا تثفركق بين الجيرة الخثائط 
وصضتل تزاقنت نساء الحى ضاحية 
في قاعة الدار ستو ق دن بالغيط 
اتترجت عنها الجبال والآكام ويجمع على أقواع وأقواع وقيع 


وقيعان وقيعة ٠‏ 


( اجي ) : اللجي : | عون اكت امار حون الى الل وعى جام 
يخ مكذا ل لسري : وقال وه مول ف الب ب مي 
أيضاً معظيه ٠‏ 


الاعراب : 

( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئاً ) كلام مستأنف مسوق لبيان حال عمزط 
لا يعتقد الأسان ولا يتبع الحق بعد أن بين حال المؤمنين بضرب مثل 
لهم وهو ( مفلل نوره كمشكاة » ٠‏ والذين مبتداً أول وجملة كفروا 
صلة الموصول وأعبالهم مبتدأ ثان وكسراب خبر الثاني والمبتداً الثاني 
وخمره خبر الاول وجملة 03 ااظمان صفة لسراب وماء مفعول به 
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ثان ليحسبه وحتى حرف غابة وجر وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط وجملة جاءه في محل جر باضافة الظرف اليها وجملة لم بجده 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وشيئاً في هوضع المصدر أي لم 
يجده وجداناً وقيل شيئاً هنا معنى ما قد”ره وظنتّه فهي مقعول به ثان. 
ليجده وسيأتي مزيد بحث عنها في باب البلاغة ٠‏ ( ووجد الله عنده فوفاه. 
<سابه والله سريع الحساب ) الواو حرف عطف ووجد فعل ماض وفاعل 
مستتر ولفظ الجلالة مفعول به وعنده متعلقان بمحذوف مفعول به ثان 
لوجد أي كائنآ عند السراب أو العمل » فؤفاه الفاء عاطفة ووفاه فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به آول وحسابه مفعول به ثان أي جازاه عليه 
في الدنيا والله مبتدأ وسربع الحساب خبر + ( أو كظلمات في بحر لجي 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ) أو حرف عطف قيل هي 
التقسيم أو للتخيير أي أن عمل الكافر قسمان : قسم كالسراب وهو 
العمل الصالح وقسم كااظليات وهو العمل السيىء أو أن عمل الكافر 
لاغ لامنفعة له كالسراب ولكونه خاليآ من نور الحق كالظلمات المتراكبة 
والحنادس المدلهمة. ٠‏ قال الزجاج :» أعلم الله سيحانه أن أعمال الكفار 
كما آنها تشبه السراب الموصوف بتلك الصفاتفهي أيضا تشبه الظلمات» 
وانها ان مثلت بما يوجد فمثلها كمثل السراب » وان مثلت بما يرى فهي 
كهذه الظلمات التي وصف » وقال أيضآ « إن شئت مثل بالسراب وان 
شئت مثل بهذه الظلمات » فأو للإباحة » والجار والمجرور نسق على 
كسراب على حذف مضاف تقديره أو كذي ظلمات ويدل على هذا 
المضاف قوله « إذا أخرج بده لم كد يراها » أو على حذف مضافين 
تقديرهما كأعبال ذي ظلمات » وف بحر صفة اظلمات ولجي صفة لبحر 
وجملة بغشاه موج صفة ثانية ابحر وموج فاءعل ومن فوقه خبر مقدم 
وموج مبتدآ مؤوخر والجملة صفة لموج الأولى وجملة من فوقه سحاب 
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صفه لموج الثانية ٠‏ ( ظلسات بعضها فوق بعض إذا أخرج بده لم كد 
براها ) ظلمات خبر لمبتدا محذوف أي هذه ظلمات والجملة تفسير لا 
قبلها خلا محل لها وبعضها مبتدأ وفوق بعض الظرف متعلق بمحذوف 
خبر والجملة صفة اظلمات وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
منعاق بالجواب وجملة أخرج في محل جر باضافة الظرف اليها وفاعل 
آخرج ضمير الواقع في البحر المرتطم فيه وبده مفعول به ولم حرف نفي 
وقلب وجزم ويكد فعل مضارع ناقص محزوم بلم واسمها ضير مستتر 
تقديره هو وجملة براها خبر يكد وجملة لم يكد يراها لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازمء ( ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور ) 
الواو استثنافية ومن اسم شرط جازم مبتدا ولم حرف نفي وقلب وجزم 
ويجعل فعل الشرط والله فاعل وله مفعول به ثان ونوراً مفعول به أول 
ليجعل والفاء رابطةللجوابلأنهجملة اسميةومانافيةولهخبرمقدم ومن حرف 
جر زاكد ونور مجرور لفظآ مرفوع بالابتداء محلا والجملة في محل 
جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدآ ٠‏ 

البلاغة : 

وقد انطوت هذه الآبة على أفانين من البلاغة ندرجها فيما بلي : 


١‏ ل التشبيه المرسل : فقد أخرج مالا تقع عليه الحاسة الى ما تقع 
عليه الحاسة » ولو قيل بحسبه الراثي ماء لكان بليغاً » وأبلغ منه لفظ 
الفرآن لأن الظمان أشد حرصا عليه وأكثر تعلق قلب به وتشبيه أعمال 
الكفار بالسراب من أحسن التشبيه وأبلغه فكيف وقد تضمن مع ذلك 
حسن النظم وعذوبة الألفاظ وصحة الدلالة وصدق التمثيل ٠‏ 
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؟ ل التشميه التمثيلى : وقوله « ووجد الله عنده » تشسه 
تمثيلي أي وجد عقابه وزبانية عذابه » ووجه التشبيه أن الذي بأتي به 
الكافر من أعمال البر ويعتقد أن له ثوابآ عند الله تعالى وليس كذلك فاذا 
وافى عرصات القيامة لم يجد الثواب الذي كان يظنه بل وجد العقاب 
العظيم والعذاب الأليم فعظمت حسرته وتناهى غمه فشيه حاله بحال 
الظمآن الذي اشتدت حاجته الى الماء فإذا شاهد السراب في البر تعلق 
قلبه فإذا جاءه لم يجده شيئآً فكذلك حال الكافر بحسب أن عمله نافعه 
فإذا احتاج الى عمله لم بجده أغنى عنه شيئاً ٠‏ 


+ ب العطف على محذوف : في قوله تعالى « ووجد الله عنده » 
عطف على مقدر وليست الجملة معطوفة على « لم يجده شيئاً » بل على 
ما يهم منه بطريق التمثيل من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم المذكورة 
عيناً ولا أثرآ » كأنه قيل حتى إذا جاء الكفرة يوم القيامة أعمالهم التي 
كانوا في الدنيا بحسبونها نافعة لهم في الآخرة لم يجدوها شيئآ ووجدوا 
حكم الله وقضاءه لهم بالمرصاد ٠‏ 

4 المبالغة في التشبيه : وهذا في قونه : « إذا أخرج بده لم 
بكد يراها » وقد اختلف الناس في تأويل هذا الكلام ويكاد الاجماع 
بتعقد على أن المعنى أنه لابرى بده فعلى هذا في التقدير قلاثة أوجه : 
أحدها أن التقدير لم يرها ولم تكد وهذا غير واضح ّنه تفي للرؤية ثم 
اتات لها » ووحه ثان وهو أن كاد زائدة ولا مساغ له في القرآن قالوجه 
إذن انه لم يقرب أن يراها فضلاك عن أن يراها » ومثله قول ذي الرمة : 


إذا غير النأي المحبين لم تكد ١‏ رسيس الهوى من حب مية يبرح 
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أي لم يقرب من البراح » والنأي : البيعد ٠‏ ويقال رس وأرس 
إذا لزم والرسيس بقية المرض » ويبرح يذهب » وروي أن ذا الرمة لما 
قدم الكوفة اعترض عليه ابن شبرمة في ذلك بأنه يدل على زوال رسيس 
الهوى فغيره بقوله لم أجد وقال ابن عتبة حدئت آبي بذلك فقال : آخطا 
ابن شبرمة وأخطأ ذو الرمة في تغبيره وانما هو كقوله تعالى : « لم يكد 
براها » وبعد البيت : 
ولا حيهما إذ شرج الدار ضرح 
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اللفسة + 


( الطير ) : قال أبو عبيدة وقطرب : الطير بقع ع عل الوله والصيع 
وقال ابن الانباري : الطير : جماعة وتأنيثها اكثر من التذكير وفي 
المصباح  :‏ الطائر على صيغة اسم الفاعل من طار بعل كين زان وهو لذ ىق 
الجو كسشي الحيوان في الأرض ويعدى بالهمزة والتضيعف فيقال : 
طلشيرته واطجة وجيع الطائر طير مثل صاحب وصحب وراكب وركب 
وجمع الطير ليور وأطيار » ٠‏ 


( صافات ) : باسطات آجنحتهن في الهواء ٠‏ 


( يزجي ) : يسوق وني المختار : « زجى الشيء 0 دفعه برنق 
وتزجى بكذا اكتفى به وأزجى الإيل ساقها والمزجى الشيء القليل 
وبضاعة مزجاة قليلة والربح تزجي السحاب والبقرة ا 
نسوقه » وف القاموس وشرحه : « زجا يزجو زجواً وزجتى تزجية 
وأزجى إزجاء وازدجاه ساقه ودفعه برفق يقال : كيف تزجى أيامك أي . 
اكيت تدفتها ورك قلان حاجتى اي نوكل تحضيلها وازجى الأمن الخره 
وأزجى الدرهم روجه » ومنه قول النابغة : 


انجي حا كي قش ما ليا ريق 
المختا 0 ذا جاه ولتي نه سل يعض واه قمر 


00000 
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[ الؤوق ]::القراق جعي عاض الشد رت ون عون الذر ييا 
كان أو شديداً وهو ف الاصل مصدر يقال ودق السحاب بدق من 
باك وعد 


(سنا) : فيالمختتار : «(السنا مقصورضوءالبرق والسنا أيضاً هونيت 
نتداوى به والسناء من الرفعة مسدود والشىء الرفيع وأسناه رفعه 
وسناه تسشة فتحه وسهله » ٠‏ 


الاعراب : 


( ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والارض ) كلام مستأنف 
مسوق لتقربر هذه الحقيقة » فالهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف 
نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم والفاعل مستتر تقديره 
أنت وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي تر لأن الرؤية هنا قلبية 
لأن تسبيح المسبحين لا تتعلق به رؤية البصر آي قد علمت علماً يشبه 
المشاهدة في اليقين » وجملة سسبح خبر وله متعلقان بيسبح ومن فاعل 
يسبح وف السموات والأرض صلة من ٠‏ ( والطير صافات كل” قد علم 
صلاته وتسبيحه والله عليم بما شعلون ) الواو للعطف والطير عطف على 
من وصافات حال ومفعول صافات محذوف أني باسطات أجنحتها » وكل 
مبتداً وساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم وجملة قد علم خبر كل 
وفاعل علم بعود على كل أو على الله » ويقول أبو البقاء إن عودته على 
« كل » أرجح لأن القراءة برفع كل على الابتداء » فيرجع ضير 
الفاعل اليه ولو كان فيه ضمير اسم الله لكان الأولى نصب كل لأن 
الفعل الذي بعدها قد نصب ما هو من سببها فيصير كقولك زيداً ضرب 
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عمر وغلامه فتنصب زيداً بفعل دل عليه ما بعده وهو أقوى من الرفع 
والآخر جائز » وصلاته مفعول به وتسبيحه عطف على صلاته والله 
مبتداً وعليم خبر ويما متعلقان بعليم وجملة يفعلون صلة ما ٠‏ 
( ولله ملك السموات والأرض ولى الله المصير ) الواو استثنافية ولله 
خبر مقدم وملك السموات والأرض مبتدأ مترخر والى الله خبر مقدم 
والمصير مبتدأ متوخر ٠‏ ( ألم نر أن الله يزجي سحاباً ثم ولف بينه ثم 
بجعله ركاماً ) الهمزة للاستفهام التقريري وأن ومافٍ حيزها سدت مسد 
ممعولي تر وقد : ما تو اوسن ا 
يزجي وبينه ظرف متعلق بييؤلف ودخلت بين على مفرد وهي إنما تدخا 

على المثنى فما فوقه لأنه إما أن يراد بالسحاب ل 
حكمه وإما أن يراد أنه على حذف مضاف أي بين قطعه فإن كل قطعة 
سحابة » ثم حرف عطف ويجعله فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول 
به أول وركاماً مفعول به ثان ٠‏ ( فترى الودق يخرج من خلاله وينزل 
اجات ا ع اا الودق فعل مضارع 
وفاعل مستتر تقديره أنت ومفعول به وجملة يخرج حال أن الرؤية هنا 
بصرية ومن خلاله متعلقان بيخرج أي من فتوقه ومخارجه جمع خلل 
ححبل وجبال » وينزل من السساء من جبال فيها من برد 'نقدم أعرابها 
ونعيدكه هنا للتقوية فمن الأولى اتدائية متعلقة سنزل وكذلك الثانية 
فهي بدل بإعادة العامل وفيها صفة لجبال ومن برد للتبعيض وخي 
ومجرورها في موضع منعول الانزال وقيل هي للبيان أي فتكون 
حالا” وتكون من جبال هي في موضع مفعول الانزال » وأجمل بعضهم 
اعراب الآبة فقال : والحاصل أن من ف من السماء لابتداء الغابة بلا 
خلاف ومن ف من جبال فيها ثلاثة أوجه : 
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الاول : لابتداء الغإية فتكون هى وهجرورها بدلا من الاولى 
«إعادة الخافض بدل اشتمال ٠‏ 


الثاني : انها للتبعيض فتكون على هذا هي ومجرورها في محل 
نصب على آنها منعول الانزال كأنه قال وينزل بعضن جيال ٠‏ 
الثالث : انها زاندة أي ينزل من السماء جبالا” ٠‏ 


وآما من في من برد ففيها أربعة أوجه : 


الثلاثة المتقدمة والرابع انها لبيان الجنس فيكون التقدير على هذا 
الوجه : وينزل من السماء بعض جبال التي هي البرد ٠‏ 


وقال الزجاج : « ومعنى الآبة وينزل من السماء من جبال برد 
فيها كما تقول : هذا خاتم في بدي من حديد أي خاتم حديد في يدي 
لأنك إذا قلت هذا خاتم من حديد وخاتم حديد كان المعنى واحداً » 
وعلى هذا يكون من برد ف موضع جر صفة اجبال كما كان من حدبهد ‏ 
صفة لخاتم ويكون مفعول ينزل من جبال ويلزم من كون الجبال برداً 
أن يكون المنزل برداً ٠‏ 


( فيصيب به من إيشاء ويصرفه عمن يشاء ) الفاء عاطفة ويصيب 
فعل مضارع وفاعله ضيير مستتر يعود على الله وبه متعلقان بيصيب 
ومن مفعول به وجملة بشاء صلة الموصول ويصرفه عمن يشاء عطف على ' 
الجملة السابقة وهي صسائلة لها ٠‏ ( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار بقلب 
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إلله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولى الابصار ) الجملة صفة لبرد 
وبكاد فعل مضارع من أفعال المقاربة وسنا برقه اسمها وحملة يذهب 
بالابصار خبرها وجملة يقلب تفسير لا قبلها فلا محل لها والله فاعل يقلب 
والليل منفعول به والنهار عطف على الليل وان حرف مشبه بالفعل وفي 
ذلك خيرها المقدم واللام المزحلقة وعيرة اسنها المؤخر ولأولي الابصار 
صفة لعيرة والأيصار بمعنى اليصا؛ ٠‏ 
البلاغة: 
0 فن العنوان : 
في قوله « ألم تر أن الله يزجي سحابآً » الآبة فن اتفرد به القليل 
من علماء البيان وهو فن العنوان » وعرفوه بأنه أن بأخذ المتكلم في 
غرض له من وصف أو فخر أو مدح أو عتاب أو هجاء أو غير ذلك من 
الفنون ثم يأتي لقصد تكميله وتوكيده بأمثلة من ألفاظ تكون عنوانات 
عنواة تلعلوم وذلك أن تذكر في الكلام ألفاظ تكون مفاتييح لعلوم 
ومداخل لها ؛ والآية التي نحن بصددها فيها عنوان العلم ا معروف 
خذيلى ما أعددتما لتيم أسير لدى القعداء جافي المراقد 
فريد عن الأحباب الكن دمؤعه ١‏ مثان على الخدين نمي فرائد 


إذا كان غير ألله للمرء عدة” أنته الرزايا من وجوه الفوائد 
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فقد حجرت الحنفاء حتف جديمة وكان برأها عدة للشدائد 
وجرت منابا مالك بن نويرة حليلته الحسناء با آم خالد 


وأردى دؤابا ف بيوتث عتيبة بنوه وآهلوه شدو القصائند 


خهده القصص التى استطرد إليها أبو فراس تكميلا” لقصده وتدعيماً 
لرأبه مشهورة ومعروفه » ويسكن الرجوع اليها في مظانها بكل سهولة ٠‏ 


وقال الفرزدق لجرير : 
فهمل أنت إن ماتت أتانك راكب 
إلى آل بسطلام بن قيس فخساطب 


وإني لأختندى إن خطيت إليمسم 
عليك الذي لاقى يسار الكواعب 


عبد براعيه وكان لمولى يسار بنت فمرت يومآ بإبله وهي ترعى في روض 
معشب فجاء يسار بعلبة لبن وسقاها وكان أفحج الرجلين فنظرت الى 
فحجه فتبسدت ثم شربت وأخذت مضجهها فانطلق فرحا حتى أتى العبد 
الراعي: وقصن” ليه القضة وذكن فرجة ‏ يتيدينمها فقال صاحيه يا بسار + 
كل من لحم الحوار 4 واشرب لبن العشار 4 وإناك وبنات الأحرار فقال 
له : دحكت لى دحكة لا أخبيها » يردد ضحكت لي ضحكة ء ثم قام الى 
علبة فملأها وآتى الى ابنة مولاه فنيهها فشربت ثم اضطحجعت نحلس 
العيد حذاءهافقالت : ماجاء بك؟فقال : ماخفي عنك ماجاء بي فقالت :فأي 
تميء هو ؟ قال : دحكك الذي دحكت إلي فقالت حماك الله ثم قامت 


سوزة النوة* 2 يذ 


الى سفط لها فأخرجت منه بخوراً ودهناً وعبدت الى موسى ودعت 
ببجسرة وقالت له : إن ربحك ريح الايل وهذا دهن طيب فوضعت 
البخور تحته وطأطآت كأنها تصلح البخور وأخذت مذاكيره وقطعتها 
بالموسى ثم أشمته الدهن فسلتت أنقه وأذنيه وتركته فصار مثلاة لكل 
جان على نمسه ومتعد طوره ٠‏ 


وزعيم هذا الباب أبنو مام فقفد كان من أمم مميزات شعره 
استخدامه الحوادث القديمة والحديثة قي أماديحه خاصة كقوله يمدح 
آبا دلف : 


وزادت عب ما ومّدت من منساقب 


عرو اللتملدين تهتنا قوس يماح 


فقد ارتقى بمديحه الى ذكر قصة قوس حاجب » وخلاصتها أن 
حاجب بن زرارة سيد بني تميم أتى الى كسرى في سنة جدب يستميره 
فقالى له كسرى : وما ترهنني ؟ قال قوسي » فاستعظمه وقدم له ما طلب ») 
فضرب يقوس حاجب المثل عند العرب ثم كانت وقعة ذي قار واقتصر 
العرب على العجم الأول مرة وحرروا أرضهم من استعمارهم وكان 
الفضل يعود الى بني شيبان الذين يمت اليهم الممدوح بالنسبة » فقال 


أبو تمام منوهاً بذكر هذه الحادثة ٠‏ 


4" إعراب القرآن 


وبطول بنا الحديث إن تقصينا ما ورد في هذا الباب فحسينا من 
القلادة ما أحاط بالجيد ٠‏ 


؟ ‏ المبالغة أو الافراط في الصنعة : 


وف قوله « بكاد سنا برقه يذهب بالابصار » فن سساه ابن المعتز 
الافراط 5 الصنعة » وسماه قدامة المبالغة 3 وسماه من بعدهيا التبايغ 4 
والناس على تسمية قدامة ع وعرثه بقوله : ,2 هو أن بذكر المتكلم حا أده 
لو وقف عندها لأجزأت فلا يقف عندها حتى يزيد في معنى كلامه. 
ما سكون أبلغ في معنى قصده » وقد قدمنا ف مكان آخر من هذا 
الكتاب ضروب المبالغات في الكتاب العزيز فلا حاجة الى الإعادة » وتقف 
عند الضرب الخامس الذى منه هذه الآنة وهو ما جرى محرى الحقيقة 
وهو قسسان : قسم كان مجازاً فصار بالقرينة حقيقة كهمذه الآبة قان 
اقتران هذه 0 نكاد يصرفها الى الحقيقة فانقلبت من الامتناع الى 
الامكان 4 وقسم أ ى لصيعة اسم التفضيل 'وهو محص الحقيقة دن غير 
فريئة كقوله تعالى « آنا آكثر منك مالا وأعز تمراً » وقد تقدم القول فيه. 


2 مع مام م صردة هس ده ممعم 2 م 2-6 
نا َ 0 ع بطنهء 
ساءماء ًَ 2ع 2-7 م ب 
ل 0 ٍ- ٠‏ لدم م 


3 
تَيْءِ قَدِيرٌ 5 لقدأرتاءاب تنك رتك 216 


سورة النور 56 


.و مسد اس م ء رمع برا م امة ص ص هو 225 
بد من شا إل راط مستقيية 0 و يقواون >امن وله وولرسول 
001 و ةلملمة صم بير سورع 6 سم 


م ل كه وما أَوْكتِكَ بِالْمؤْمِنِينَ ©ها 


ام مده سام مسر لور مولي س مام « ضور 5 را ص 
َإذًا دعو ِل أله ورَسُولهء ليحك بيهم إذا فرريق منهسم معرضوك 


وء 2 مثننادهة صءم 


© و إن يكن مم خحَ يَأموأ لبه مْعِنِينَ © 


الاعراب : 


( والله خلق كل دابة من ماء ) كلام مستآنف مسوق لبيان أصناف 
الخلق » والله مبتدأ وجملة خلق خبر وكل دابة مفعول به ومن ماء جار 
ومجرور متعلقان بخلق آي نطفة بحسب الأغلب ٠‏ ( فمنهم من يمشي 
على بطنه ومنهم من بمشي على رجلين ) الفاء تفريعية ومنهم خبر مقدم 
ومن مبتدأ مؤخر وجملة يمشي صلة الموصول وعلى بطنه متعلقان بيمشي 
ومنهم من بمشي على رجلين عطف على ما سبقه ٠‏ ( ومنهم من شي 
على أربع ) عطف » وسيآتي سر ذكر من لغير العاقل في باب البلاغة ٠‏ 
( يخلق الله ما بشاء إن الله على كل شيء قدير ) يخلق الله ما يشاء فعل 
مضارع وفاعل ومفعول به وجملة يشاء صلة وإن الله ان واسمها وعلى 
كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر إن ٠‏ ( لقد أنزلنا آبيات مبيناته والله 
يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ) كلام مستائف مسوق لذكر آباته 
سبحانه على طريق الالتفات كما سيآتي في باب البلاغة » واللام جواب 


.ا إعراب القرآن 


للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأنزلنا فعل وفاعل وآبات مقعول به 
ومبينات صفة والله مبتدأً وجملة يمدي خبره ومن مفعول به وجملة 
يشاء صلة والى صراط متعلقان بيهدي ومستقيم صفة ٠‏ ( ويقولون آمنا 
الله وبلرسول وأطعنا ) كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال 
المنافقين » ويقولون فعل مضارع مرفوع وفاعل وجملة آمنا مقول القول 
وآمنا فعل وفاعل وبالله متعلقان بآمنا وبالرسول عطف على بالله وأطعنا 
عطف على آمنا *( ثم بتولى فريق منهمم من بعد ذلك وما آولئك 
بالمؤمنين ) ثم حرف عطف وبتولى فعل مضارع مرفوع وفريق فاعل 
ومنهم صفة ومن بعد ذلك حال » والاشارة الى القول المذكور » والواو 
حالية وما فافية حجازية وأولئك اسم اشارة في محل رفع اسم ما والباء 
حرف جر زائد والإؤومنين مجرور لفظآ منصوب محلا” خبر ما والجملة 
حالية ٠‏ ( وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ) الواو عاطفة واذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط ودعوا فعل ماض مبني للمجهول 
والواو ناب فاعل والى الله متعلقان بدعوا ورسوله عطف على الله والمراد 
رسول الله كقولك أعجبني زيد وكرمه تريد كرم زيد » واللام للتعليل 
وبحكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار 
والمجرور متعلقان بدعوا وبينهم ظرف متعلق بيحكم ٠‏ ( إذا فريق منهم 
معرضون ) إذا فجائية وقامت مقام الفاء في ربط الجواب بشرطه وهو 
إذا الأولى » وفريق مبتدأ ومنهم صفة وهي اثنىي سوغت الابتداء به 
ومعرضون خبر فريق ٠‏ ( وإن يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين ) الواو 
عاطفة وإن شرطية وبنكن فعل الشرط ولهم خبر يكن المقدم والحق اسمها 
المؤخر وبأتوا جواب الشرط واليه متعلقان بيآتوا ويجوز أن يتعلق 


سورة النور و5 


بمذعنين » قال الز ممخشري : « وهذا أحسن لتقدم صلته ودلالته على 
الاختصاص والمعنى انهم لمعرفتهم انه ليس معك إلا الحق المر والعدل 
البحت يزور”ون عن المحاكمة اليك إذا ركبهم الحق لثلا تنتزعه من 
احداقق بتصائك علبوع اتعصومهم وإن تنك لمع حق غل اخضم أسرهوا 
اليك ولم يرضوا إلا بحكومتك لتآخذ لهم ما ذاب لهم ف ذمة الخصم » 
ومذعنين حال » قال الزجاج : الاذعان الاسراع مع الطاعة وفي القاموس: 
2 أذعن له خضع وذل وأقر وأسرع في الطاعة » ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ سس صحة التفسير : 


في قوله تعالى « والله خلق كل دابة » الآبة : فيها فن بديع من 
فنون البلاغة سماه علماؤها « صحة التفسير » وسماه ابن الاثير في المثل 
السائر « التناسب بين المعاني » وحدته أن بأتي المتكلم في أول كلامه 
بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه » إما أن يكون مجملا” يحتاج الى 
تفصيل أو موجها يفتقر الى توجيه أو محتملا” يحتاج المراد منه 'لى 
نرجيح لا يحصل إلا بتفسيره وتبيينه ووقوع التفسير على أنحاء تارة 
بأتي بعد الشرط أو بعد ما فيه معنى الشرط وطورةً بعد الجار والمجرور 
وآونة مد المتكا الذي: لين خدرة + والاية 'التى لحن يضكذها: مدا 
وقع بعد الجار والمجرور فقد ذُكر سبحانه الجنس الأعلى مقدماً له حيث 
قال : « كل دابة » فاستغرق أجناس كل ما دب” ودرج ثم فسر هذا 
الجنس الأعلى بالأجناس المتوسطة والأنواع حيث قال « فمنهم » 
و« ومنهم » مراعيآ الترتيب إذ قدم ما يمشي بغير آلة لكونه الآية سيقت 


يفيك إعراب القرآن 


لبيان القدرة والتمدح بها وتعجب السامعين منها » وما يمشي بغير آلة 
أعجب مما بمشي بآلة فلذلك اقتضت البلاغة تقديمه » ثم ثنى بالأفضل 
فالأفضل فأتى بما بمشي على رجلين وهو الانسان والطائر لتمام خلق 
الانسان وكمال حسن صورته وهيئته وجمال تقويمه المقتضي تخصيصه 
بالنقل ولا فى الظائر من عجن الطيران فى اليواء الكال خل اغاية الشية 
ونهابة اللطكف مع ما فيه من كثافة » وثلث بما يمشي على آربع لأنه 
أحسن الحيوان البهيم وأقواه تغليبآ على ما يبشي على أكثر من أربع من 
الحشرات فاستوعبت جميع الاقسام » وأحسن الترتيب بالاضافة الى 
الترتين والاشازة والأردافنا وحسن السق:٠‏ 

وعرفه صاحب العمدة بأنه أن يستوفي الشاعر شسرح ما .بدأ به 
مجسلا” » وقلما بجيء هذا إلا في أكثر من بيت واحد ومثل له ببيتين 
للمرزدق وهما : 


لقد جئت قومأا لو لجأت اليهم 

طريد دم أو حاملا*2 فل معرم 
لألفيت : 5 1 ومطاع: 1 

وراءك شزراً بالوشيح الملقوم 


واشترط صاحب العمكة سلامته من سوء التضمين قال : ومن 
جيد التفسير قول حاتم الطائمي ويروى العتيبة بن مرداس : 


سورة النور ١‏ 
منتى ما بجيء ,بوم الى الملال وارثي 
بجد جمع كف غير ملأى ولا صفر 
بحد فرساً مشل العنان وصارماً 
حسامآ إذا ما هز” لم يرض بالهبر 
وأسمسر خطيآ كأن كعوبه 
نوى القسب قد أربى ذراعً على العشر 


ب « لو » كما فعل الفرزدق ومثله قول عروة بن الورد : 


وإن امرآة يرجو ترائي وإن ما يصيرله من غطا تقليل 
ومالي مال غير درع و معفر وأبيض من ماء الحديد صقيل 
وأسمر خطي” القناة مثقتف وأجرد عريان السراة طويل 


هكذا أنشدوه بالاقواء وسحوز أن يرفع على القطع والاضمار 
كآنه قال : هو صقيل » أو قال : ولى أبيض من ماء الحديد ,يعنى سيفه ٠‏ 
وقال ذو الرمة في التفسير : 

وليل كجلباب العروس اد”رعته ” 


بأربمة والشخص في العين واحد 


1 إعراب القرآن 
الطدج عحياة تروا نهو بان 
وأعيس «مسري وأروع ماجد 


ففسر الأربعة ما هي ؟ ورفع على شرط ما قدمت من الإضنار كانه 
خيل له : ما الأربعة التى شخصها في العين واحد ؟ فقال كذا وكذا وكذا ٠‏ 


ومفضى صاحب العمدة بورد نماذج من التفسير إلى أن قال : 
الشرح نحو قول أبي الطيب : 


من مبللغ الأعراب أني بعمدها 

جالست رسطساليس والاسكلدرا 
و سمعمتث طيلس .وس دارس كتبه 

متملكسا متبسدة متحضرما 
ولقيت كل الفاضل سين كأنما 


رد الإاله تقوسهم والأعصرا 


سورة النور 76" 


وأتى فذلك إذ أتيت مؤخرا 
فقوله : « نسقوا لنا نسق الحساب مقدماً » البيت تفسير مليح 
فليل النظير في أشعار الناس » هذا وقال الواحدي في شرح البيت 
في الوجود فلما أتيت بعدهم كان فيك مسن الفضل ما كان فيهم مثل 
الحساب يذكر تفاصيله ثم تجمع تلك التفاصيل فيتكتب في آخر الحساب 
نذلك كذا وكذا فيجمع في الجملة ما ذكر في التفاصيل » كذلك أنت 


وقال آبو الطيب أيضآ في التفسير المستحسن : 
إن كوتبوا أو لقوا أو حوربوا وجدوا 


في الخط واللفظ والميجاء فرسانبا 


نين وقاين كن الويع يا ياي دافن ف عدن ول كاش اومن 


فالمسك للتكهة والخير لار بقة واللتؤولق للثفر 
وجَميل قول ابن هانىء الاندلسي : 

الدتقات من البربة كلما جسمي وطرف بابلي” أحور 

١‏ وا لمشسرقات النيرات 3 الشمس والقمر المنير .وجعفر 


فرك ّْ إعراب القرآن 


؟ ‏ التتكير : 


ونكر الماء في قوله « من ماء » وعرفه في قوله « وجعلنا من الماء 
كل شيء حي » لأن المقصد ف الآبة هنا اظهار أن شيئاً واحداً تكونت. 
منه بالقدرة أشياء مختلفة ذكر تفاضيلها في آية النور والرعد ؛ والمقصد 
في آية « اقترب » أنه خلق الاشياء المتفقة في جنس الحياة من جنس 
الماء المختلف الأنواع فذكر معرفآ ليشمل أنواعه المختلفة ٠‏ 

الاستعارة : 


الاستعارة في قوله « فمنهم من بشي على بطنه » فقد سمى, 
الزحف على البطن مشيآ على سبيل الاستعارة المكنية كما قالوا في الأمر 
المستمر : قد مشى هذا الأمر » ويقال فلان لا يتمشى له أمر ٠‏ 


وف قوله « من بمشي على بطنه ومن يمشي على أربع » تغلبب. 
للعاقل على غيره وقد مرت له ظائر كثيرة لأنه لما اختلط غير العاقل 
بالعاقل في الفصل بمن وكل دابة كان التعبير بمن أولى لتوافق اللمظل ٠‏ 


وقيل أوقع « من » على غير العاقل لما اختاط بالعاقل ويحتمل أن 
تكون من نكرة موصوفة بالجملة بعدها والتقدير فمنهم نوع بشي 
على بطنه ونوع يمشي على رجلين ونوع يمشي على أربع على حد : ومن, 
الناس من يعبد الله على حرف » قال ابن هشام : ومجوز في من أن تكونه 
نكرة موصوفة بالجملة بعدها والتقدير ومن الناس ئاس يعبدون الله ٠‏ 


منورة التو يف 


ل كاسممة اه ل ٍ- و1 ممه 0 - 


أ ووم رضن 1 اع آر ومانوا ام يحافون ان أن يحيف الله علييسم 


ذو و م مومه 


ورسوله, بل وتيك هم م الظامون جج © ما كان قول لْمَؤْمنينَ ِذَا 


ذه ص ماس م شر ءام ا رع بروسم وم > 4اضموس ا 
دعو ا بينهما نْ 00 ممع واطعنا وأولتيك 
هم 7 آلْمفْلحو ول دغ رع امج 0 هم 


وار 00 < صا 6مس سرحس مر ورور 5 


00ظ : ميقي 0 2 


د 3 م موردوع 39 داس بيرم ىَّ عوم 2 م 
شَُ لاتق سوأ طاءة تدر وكة نَأللَه بير ء بماتعملون 6 
0 : 


( أفي قلويمم مرض أم ارتابوا ) كلام مستأنف مسوق لتقسيم 
الأمر في صدودهم عن حكومته إذا كان الحق عليهمم بين أن يكونوا 
مرضى القلوب منافقين أو مرتابين في أمر نبوته أو خائفين أن ,بحيف 
عليهم لمعرفتهم بحاله ٠‏ والهمزة للاستفهام التقريري ويبالغ به تارة في 
الذم ؤتارة في المدح وهو هنا من النوع الأول. » وفيٍ قلوبهم خبر مقدم 
ومرض مبتدأ متوخر وأم حرف عطف. بمعنى بل فهي منقطعة وارتابوا 
فعل وفاعل ٠‏ ( أم بخافون أن بحيف الله عليهم ورسوله بل آولئك هم 
الظالمون ن)أم بخافون عطف على ما : تقدم وأن بحيف في تأوبل مصدر 
مفعول به يخافون والحيف الميل والجور في القضاء وبل حرف اضراب 
وأولئك مبتدأ وهم ضمير فصل أو مبتدا ثان والظالمون خبر هم والجملة 
خبر المبتدا الأول أو خبر أولئك ٠‏ ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا 


5 إعراب القرآن 


الى الله ورسوله ليحكم بينهم ) إنما كافة ومكفوفة وكان فمل ماض 
'ناقص وقول خبر كان المقدم والمؤمنين مضاف إليه وانما ترجح نصبه 
أنه متى اجتمع معرفتان فالأول جعل أوغلهما في التعريف ولكن سيبونه 
لم يفرق بينهما وسيأتي مزيد بحث في باب الفوائد » واذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط وجملة دعوا في محل حر باضافة الظرف اليها 
والواو فائب فاعل والى الله متعلقان بدعوا ورسوله عطف عل الله واللام 
| للتعليل ويحكم فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
وبينهم ظرف متعلق بيحكم وجعل الزمخشري فاعل يحكم عائهدا الى 
المصدر لأن معناه ليفعل الحكم بينهم ٠‏ ( أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
وأولئك هم المعلحون ) أن وما حيزها اسم كان وجملةسمعنا مقول القول 
وأطعنا عطف على سمعنا والواو حرف عطف وأولئك ميتدآ وهم ضمير 
فصل أو مبتدا ثان والمفلحون خبر هم أو خبر أولئك وقد تقدم قريبآ ٠‏ 
( ومن بطع الله ورسوله وبخشى الله وبنتقه فأولئك هم الفائزون ) الواو 
استثنافية ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويطع فعل الشرط وفاعله ضمير 
مستتر تقديره هو ورسوله عطاف عل الله ويتقه عطف على بطع بسكون 
الهاء وكسرها ومع اشباع وبدونه » والفاء رابطة لجواب الشرط 
وآولئك هم الفائزرون تقدم فيه القول كثيرآ ٠‏ 0 وأقسموا بالله جمد 
أيمانهم لئن آفرتهم ) كلام مستانف لحكاية قول المنافتين لرسول الله 
بالجحماد جاهدنا ٠‏ وأقسموا فعل ماض والواو فاعل وبالله متعلقان 
بأقفسبوا وجهد أيمانهم مفعول مطلق » وسيآتي مزيد بحث عنه في باب 
البلاغة » أو حال تقديره مجتهدين » وقد خلط الزمخشري الوجهمين 
فجعلهنا واحداً » ولئن اللام موطئة للقسم وان شرطية أمرتهم فعل 
وفاعل ومفعول به ٠‏ ( ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير 
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بما تعملون ) اللام واقعة في جواب القسم ويخرجن فعل مضارع مرفوع 
وحذفت النون لتوالي الأمثال والواو فاعل والنون للتوكيد ولم يبن 
الفعل لأن النون لم تباشره » وقل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
ولا ناهية وتقسموا فعل مضارع مجزوم بلا وطاعة خبر لمبتداً محذوف 
تقديره أمركم أي أمركم الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك 
بكم وأمثل من هذه الأبمان الكاذبة » ومعروفة صمة وجملة إن الله 
تعليلية لما تقدم وان واسمها وخبير خبر وبما متعلقان بخبير وجملة 
لون ضلة + 


البلاغة : 


جهد أيماتكم : افظ مستعار من جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعها » 
رقد استعاره للايمان وأصله أقسم بالله جهد اليمين جهدا فحذف الفعل 
وقدم المصدر موضوعا موضعه مضافة الى المفول كضرب الرقاب واذا 
جعلته حالا” جعلته مثرولا” باسم الفاعل أي جاهدين ٠‏ 


ل صحة التقسيم : 

وف قوله تعالى : « أف قلوبهم مرض » الآبة فن يقال له صحة 
التقسيم وقد تقدمت الاشارة اليه فإنها لم تبق قسطاً بقع في القلوب من 
الصوارف عن القبول إلا جاءت به » ألا ترى أنه تعالى بعد قوله « أفي 
قلوبهم مرض » ذكر الريبة لأنه لا بد أن يكون الصارف عن الإجابة 
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فحكم الله ورسوله إما إبطان البكفر وإظهار الاسلام وهو المرض » أو 
التشكك والتردد والتذيذي في حكم الله هل هو جار على العدل أو على 
غيره وذلك هو ااريبة » أو .يكون الصارف خوف. الحيف الذي لاا بشعر 
به رجاء الانصاف فلم يبق قسم من الصوارف حتى ذكر فيها ثم ختمها 
سبحانه بقوله « بل أولئك هم الظالمون » فيكون مرشحاة للايغال الذي 
جاء في فاصلة الآبة فحقق الظلم وصفالهم في الرد عليهم ليبقي ثبوته 
فيهم وجوده في حكمه سبحانه فحصل من ذلك الافتتان وهو جمبع 
الكلام بين فني” الفخر والهجاء فإن في وصفهم بالظلم وصف ذاته 
بالعدل ووصف نبيه بالعدل أيضاً فاذا أضفت الى ذلك أن الكلام قد 
أفرغ ف قالب من النزاهة والاحتشام واشتمل الهجاء المربر على مالا بوهم 
الهجاء وهو من أمفى الهجاء وأقذعه فقد أضفت الى ما تقدم فن النزاهة 
وهو فن مشهور من فنون البلاغة عبر عنه أبو عمرو بن العلاء بقوله : 
« خير الهجاء ما تنشده العذراء في خدرها فلا يقبح بمثلما » وابن 
بسام في قوله في الذخيرة : « الهجاء ينقسم الى قسمين : قسم يسمونه 
هجاء الاشراف وهو ما لم يبلغ أن يكون سباباً أو هجوا مستبشعاآ 
والثاني السباب الذي أحدثه جرير وطبقته » فقد اجتمع في الآبة حسن 
التقسيم والابغال والافتنان والنزاهة ٠‏ : 


ومما ورد من الهجاء الموجع وليس فيه لفظ فاحش قول أبي تمام :. 
بي لهبعة ما بالي وبالكم وفي البلاد مناديح ومضطرب ' 
لجاجة لي فيكم ليس يشبهها إلا لجاجتكم في أتكم عرب 

الفوائد : 


توسط الخبر بين الافعال الناقصة ويين أسمائهن جائز » قال ابن 
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مالك : «ر وفٍ جميعها توسط الخبر أجز » قال الله تعالى « وكان حقاآً 
علينا نصر المؤمنين » فحقاً خبر كان مقدم ونصر الإومنين اسمها المؤوخر» 
ويوخد من كلام المغني أن رفع الخبر ضعيف كضعف الاخبار بالضمير 
عما دونه في التعريف إلا ان يمنع مانع من تقدم الخبر كحصر الخبر نحو 
2 وما كان صلاتهم عند البيث إلا مكاء وتصدمة « أو كخفاء اعرابهما 
نحو كان موسى فتاك » وقد يكون التوسط واجباً تحو كان في الدار 
ساكنهافتحصل ثلاثةأقسام : قسم يجوزوقسم بمتنع وقسم يجب »وسكتوا 
عن تقديم أسماثهن لعدم تصوره » إذ متى تقدم الاسم صار مبتداً 
وتحمل الناسخ ضميره فلا يقال ان الاسم تقدم ٠‏ 


2. ع .مغ وم22م 0 موده +7 2ه ررس س ومس 
قل اطيعوا ألله واطيعواً الرسول فإن تولوا فإنما عليه ماجمل 


عد 3 


ددم الى 2 الس وروم ع عع وميم 2 د 226 اع ءام نرريم بير 
وعلَيح ما حملتم وإن تطيعوه تَمتدوأوما على الرسول إلا البلغ الميين 
وعد آله لين >امئوأ منكر وَعملُوأ الصللحات لَيسبََلفم فى 
بء آء وه م »ىت > وخ > رى ا ررد ريرج ريرس لرردري | مومادة 

الأرض ا استخلف الذي من قبلهم وليمكنن لمم دينهم الذى أرتضئ 


3 ٍ 
ذه معطم ور ج18 سرس مس الس بجي ملوئرزعر م ا ص ٍ»ء ع لم كك 


هم ولَيبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونتى لاش ركون بى شيعا ومن 


مي صميو 2 ص ام وى ٍ- 


ورروسص في سمس 
كمر بعد ذالك فأولتيك هم الفنسقون 2 


الاعراب : 


( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) كلام مستآنف مسوق لخطاب 
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المأمورين بالطاعة من جهته تعالى ٠‏ وجملة أطيغوا مقول القول ولفظ 
الجلالة مفعول به وأطيعوا الرسول عطف على أطيعوا الله ٠‏ ( فإن تولوا 
فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ) الفاء عاطفة وإن شرطية وتولوا 
فمل الشرط وهو مضارع حذفت إحدى تاءيه » فإنما الفاء رابطة 
للجواب والجواب محذوف أي إن تنولوا عن الطاعة إثر ما آمرتم بها 
فاعلموا أنما عليه السلام ما حمل أي ما أمر به فن التبليغ » وإنما كافة 
ومكفوفة وعليه خبر مقدم وما حمل مبتدا متوخر وجملة حمل صلة 
وعليكم ما حملتم عطف على ما تقدم ٠‏ ( وإن تطيعوه تهتدوا وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ) الواو عاطفة وان شرطية وتطيعوه فعل الشرط 
وهو فعل وفاعل ومفعول به وتهتدوا جواب الشرط والواو حالية أو 
استثنافية وما نافية وعلى الرسول خير مقدم وإلا أداة حصر والبلاغ 
مبتدأ متوخر والمبين صفة ٠‏ ( وعد الله الذين آمنوا متكم وعبلوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ) كلام مستانف مسوق لتقرير المصير 
للمؤمنين الذين يعملون الصالحات والتمكين لهم في الارض ٠‏ ووعد 
الله الذين فعل وفاعل ومفعول به وجملة آمنوا صلة ومنكم حال وعملوا 
الصالحات عطف. على آمئوا ومفعول وعد الثاني محدوف تقديره 
الاستخلاف لدلالة قوله ليستخلفنهم عليه ؛ واللام جواب قسم مضمر 
أي أقسم ليستخلفنهم وف الارض متعلقان ييستخلفنهم ولك أن تنزل 
وعد منزلة أقسم فتلقى بما يتلقى به القسم ٠‏ ( كما استخلف الذين من 
قبلهم ) الكاف نعت لمصدر محذوف أي استخلافاً كاستخلاف الذين. 
من قبلهم » والذين مفعول استخاف ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة 
الذين ٠‏ ( وليمكنن” لهم دينهم الذي ارتضى لهم ) وليسكنن عطف على. 
ليستخلفنهم فهو مضارع مبني على الفتح لاتصاله ينون التوكيد الثقيلة 
ولهم متعلقان بيمكنن ودينهم مفعول به والذي صفة وجملة ارتضى صلة. 
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والعائد محذوف أي ارتضاه ولهم متعلقان بارتضى ٠‏ ( وليبدلنهم من 
بعد خوفهم آمنآ ) وليبدلتهم عطف على ما تقدم والهاء مفعول به أول 
ومن بعد خوفهم حال وآمنآ مفعول به ثان ٠‏ ( يعبدونني لا يشركون بي 
وان كت سية ذلك تناك عنم الباستون ) له سيو 
استئنافية على الارجح فلا محل لها وكأنها جواب لسؤؤال مقدر أي 
ما يالهم فقيل يعبدونني واختار بعض المعريين أن تكون حالا من مفعول 
وعد أي وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم وإخلاصهم فيحلها النصب 
أو حال من مفعول ليستخلفنهم ٠‏ وجملة لا يشركون بي ثيئآ بدل منها 
ولك أن تجعلها حالا” من فاعل يعبدونني أي يعبدونني موحدين وهو 
حنها وفك آن تمهلها اسحافية كتارشهاء وف مققول مطل أ متمول 
به وقد تقدم مثله كثيرآ » ومن كفر الواو استثنافية ومن شرطية مبتد 
وكفر فعل ماض فعل الشرط وبعد ذلك متعلق بكفر » فآولتك هم 
الفاسقون الجملة جواب الشرط وقد تقدم اعراب نظيرتها ٠‏ 


الفوائد : 
ذكر التارمخ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكثوا يمكة 


عشر سنين خائفين ولما هاجروا كانوا بالمدينة ,يصبحون في السلاح 
ويمسون فيه حتى قال رجل : ما يآتي علينا يوم تأمن فيه ونضع السلاح 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لاتغبرون إلا سير حتى يجلس الرجل 
متكم اميد العظيم محتبياً ليس معه حديدة © يأ نجز ألله وعده وأظهرهم 
على جزيرة العرب وافتتحوا بلاد المشرق والمغفرب ومزقوا ملك 
الأكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنيا » ثم خرج الذين على 
خلاف سيرتهم فكفروا يتلك الأأنعم وفسقوا وذلك قوله صلى الله عليه 
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3 تصير بز يزى قطسع سسيل وسفك دماء وأخد أموال غير حقها » 
ومعنى بزيزى قال ف اأصحاح إزه زه 1 : سليه والاسم المزرزى 


فثل الخصقعى + 


ضع يراه 2 م ماس .يردي ممع بي 000 - -- ٠22‏ 1 
وأتيموا الصاؤة وءانوا آلزكؤة واطيعوا الرسول لعلكر ترحمون (2) 
ٍ- عل 


ودءءة م3 - ع .له 7 له 5ه 1 خسم وم ى 2 وه ح-- 2098 َ 


صو ره 7 أ ص صرصض نس وس بير ارس 


سوريير . ور رم ع2 مد لم َس ع امج ٍِ-- وع.ةا ام امم ميم سم 
يبَلُعُوأْ الحم مدكر تلت مرات من قبل صلؤة الْمَجرٍ وحن تضعون 
ل مير صمي 2 صاص # سه ع 2 اا سس ع سلس د 
نيام من الظهيرة ومن بعد صَلَة لعشا ثلث عورت لكر ليس 


3 3 
عضن فم رض يس ل الس ل سس رج ال تر ع صصاس ابر مس بير ليرج ماص صيجس حَ م 
23 


علبكر ولاعلِيم جناح بعدهن طوافون عليجم بعضكر على بعض 


وس سم سو وي م 5 2 م40 15م. «. 
سين ألله لكر الآينت وألله عليم حكم 2:2 


- 


الاعراب : 


( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) 
كلام معطوف على وأطبعوا الله وأطيعوا الرسول قال الزمخغفري 9 
« وليس ببعيد أن يمع دين المعطوف والمغطوف عليه فاصل وإن طال 
لآن حق المعلوف أن يكون غير المعطوف عليه » ولك أن تعطفه على 
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محذوف بقنضيه السياق وتقديره فآمنوا واعملوا صالحاً وآقيموا 
الصلاة واعراب الجملة واضح كل الوضوح ٠‏ ( لا تحسين الذين 
كفروا معجزين في الأرض ومآواهم التار وليئس المصير ) لا ناهية 
وتحسبن فعل مضارع مبني على النتح في محل جزم بلا والفاعل مستتر 
تقديره آنت والذين مفعول تحسين الأول وجملة كفروا صلة ومعجزين 
مفعول تحسين الثاني وف الارض متعلقان سحذوف حال ومتعلق 
1 ل ا ال 0 
عطف خبر إنشاء على رأي بعضهم أو معطوف على مقدر تقديره بل .هم 
مفهو رو ن مد ركو نو مأواهم واعله أ ويلا نه نكو زعطف خبرعلى خبر» ومآواهم 
مستداً والنارخبره أوبالعكس » وليئس اللام بويك القن ريني نكل ناسين 
<امد للدم والمصير فاعل والمخصوص بالذم محذوف أي مصيرهم » يعني 
النار ٠‏ ( با أيها الذين آمنوا ليستأذ نكم الذين ملكت أيمانكم ) جملة 
مستا ثفة مسوقةلبيان حكمالاستئذان وسيأتي في باب ااه لفوامد المزيد منهاء 
واللام لامالأمر ويستأذتكم فعلمضارع مجزوم بلام الأمر والكاف مفعول 
به والذين فاعل وجملة ملكت أيماتكم صلة ٠‏ ( والذين لم يلبغوا 
الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر ) والذين عطف على الذين 
وجملة لم يبلغوا الحلم صلة ومتكم حال وثلاث مرات نصب على 
الظرفية أو المفعولية المطلقة فان قدرت بمعنى ثلاثة أوقات فهى ظرف 
وان قدرت بمعنى ثلاثة استئذانات نمي مفعول مطلق ومن قبل صلاة 
الفجر بدل من ثلاث مرات وبجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف أي هل من قبل » وانما وجب الاستئذان في ذلك الوقت 
لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح الغلائل وما ينام فيه من الثياب ٠‏ 
( وحين تضعوؤن ثيابكم من الظهيرة ) وحين عطف على محل من قبل 
صلاة الفجر وجملة تضعون مجرورة باضافة الظرف اليها وثيابكم مفعول 
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به ومن الظهيرة حال أي حين ذلك الوقت الذي هو الظهيرة أو بتضعون 
فتكون من سعنى في ٠‏ ( ومن بعد صلاة العضاء ثلاث عورات لكم ) 
ومن بعد صلاة العشاء عطف على ما قبله وثلاث عورات خبر لمبتدآ 
محدوف مقدر بعده مضاف وقام المضاف اليه مقامه أي هي أوقات 
ثلاث عورات وسمي كل واحد من هذه الأحوال عورة لأن الناس 
يختل تسترهم وتحفظهم فيها ٠‏ والعورة : الخلل » وقي الصحاح : أعور 
الفارس إذا بدا فيه موضع خلل للضرب » والأعور : المختل العين ٠‏ 
( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على 
بعض ) جملة ليس عليكم الخ صفة لثلاث عورات والمعنى هن ثلاث 
عورات مخصوصة بالاستئذان وعليكم خبر ليس المقدم وجناح اسمها 
المؤخر وبعدهن ظرف متعلق بمحذوف صفة لجناح وطوافون خبر لمبتداً 
محذوف تقديره هم وعليكم متعلقان بطوافون لأنه صيغة مبالغة لاسم 
الفاعل وبعضكم مبتدا وعلى بعض خبره أي طائف على بعض بدلالة 
طوافون ويجوز أن يعرب بدلا2 من قوله طوافون » ولأبي حيان كلام 
مطول فيه لا جدوى منهء (كذالك يبن الله نكم الاآيات والله عليم حكيم) 
الكاف نعت لمصدر محذوف وقد نقدم كثيراً » وسين الله لكم الآىات 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به والله مبتدأ وعليم خبر أول وحكيم 
ان 


الموائد : 
روي أن مدلج بن عمرو وكان غلاماً أنصارة أرسله رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة الى عمر ليدعوه فدخل عليه وهو نائم 
وقد انكشف عنه ثوبه فمال عمر اوددت أن الله عز وجل نهى آباءنا 


ش سورة النور /ا5 


وآبناءنا وخدمنا أن لا بدخلوا علينا هذه الساعات إلا بإذن كم انطلق 
معه الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآبة 
وهي إحدى الآنات المنزلة يسبب عمر » وقيل نزلت في أسماء بنت أبي 
مرثئد قالت: إنا ندخل على الرجل والمرأة واعلهما يكو نان في لحاف واحدء 
وفيل : دخل عليها غلام لها كبير في وقت كرهت دخوله فآأتت رسول الله 
صل الله عليه وسام ٠‏ ا 


وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا” اطلع من بعض حجر النبي صلى 
الله عليه وسلم فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص 
فكاني أنظر اليه يختل الرجل ليطعنه » رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي ولفظه : « ان أعرابيآ أتى باب النبي صلى الله عليه 
فتوخاه بحديدة أو عودة ليفقاً عينه فلما أن أبصره انقمع فقال له النبي 
صلى الله عليه وسام : أما انك لو ثبت عليك لفقأت عينك © ٠‏ 


والمشقص : بكسر الميم بعد شين ساكنة وقاف مفتوحة هو سهم. 
له نصل عريض وقيل طويل » وقيل هو النصل العريض نفسه وقيل 
الطويل ٠‏ 


وبختله : بكسر التاء أي بخدعه ويراوغه ٠‏ 


وخصاصة الياب : بفتتح الخاء المعحمة وصادين مهملتن هى الثقب 
كيه والشقوق ومعناه أنه جعل الشق الذي في الباب محاذيا عينه ٠‏ 


توخاه . أي قصده تشديد الحاء المعحمة ٠‏ 


54 إعراب القرآن 


8 لم الأطفال منكر 0 يعوا با أسيَعدَنَ لذن من 
0 كدللكبونُ مكو اياده وله عا م يم والْقوعد من 
لآ اجون نكاحا فلس طون - جح أن يَصَعْنَ يسن 
موب به ون حَود هن اي عم © 
ليس عل الأغمن د حرج وَلَاعل الأعرج - حرج ولا عل لمر يض حرج 
دو مررءر. م مع. غ6. زر 2 »و رو 


ولاعك نفك أن نأ كوأ من بيوتكز أو بيوت #ابا بكم و بيوت 


+2 بره عروعرو .ع برو كو يور 21م برسوويرر غ6. برد كجويرر 
امهاتكراو بيوت إخوانكر أو بيوت أخوانكر أو بيوت أغملمكر أو بيوت 
-,_ شح ع وو 27 4 جم رمئر 6ج 


مجك أو بوت اخولكر اوبيوت خللاتكرا و ا 
صديقي 6 علي جتاح أن نا كوأ بتميعا أر أ أشَْانًا فَإدًا دَخَلْجَ يون 


رايرة ١‏ ا ا 


لك يبن أله 


عدار 22-2 مء ع عم ماص هر 


أ علخ انغسكر تحية مَنْ عند الله مبثر طليية كذ! 
ليت َلك تعقوت © 

اللفة: 

( والقواعد ) : جمع قاعد بغير تاء وفي لياع » ١‏ وتتنت المرأة 
عن الحيض أسنت وانقطع حيضها فهي قاعد بغير تاء والجمع فواعد 


سورة الور 5368 


وقعدت عن الزوج فهي لا تشتهيه » ولولا تخصيصهن بذلك لوجبت 
التاء نحو ضارية وقاعدة من القعود المعروف ٠‏ 

( متبرجات ) : مظهرات للزينة » وحقيقة التبرج تكلف اظهار 
ما يجب اخفاؤه من قولهم سفينة بارج لا غطاء عليها والبرج محركة سعه 
العين يرى بياضها محيطاً بسوادها كله لا يعيب منه شيء إلا انه اختص 
بأن تتكشف المرأة للرجال بابداء زينتها وإظهار محاسنها للرجال وف 
المختار : « والتبرج اظهار المرأة زينتها ومحاستها لارجال » فالبرج 
بعطي معنى الاتساع يقال برج يبرج برجا من باب تعب اتسع أمره في. 
الأكل والش.رب ونحوهما » وبرجت عينه اتسعت بحيث يرى بياضها 
محدفاً بالسواد كله » والبرج الركن والحصن والقصر وكل بناء هر تفع 
على شكل مستدير أو مربع ويكون منفرداً أو قسماآ من بنابة عظيما 
وجمعه برج بضستين وأبراج وآيرجة » والبرج أيضآً أحد بروج السماء 
والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت » والبارجة سفينة 
كبيرة للقتال وتجمع على بوارج »> و 5 أقوالهم : ما خلان إل بارجة قد 


) صديقكم ( الصديق نكون واحدا أو جمعاً وكذلك الخليط 
والقطين والعدو وهو الصادق ف المودة والمخالة 4 قال الشاعر ١‏ 
دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنا 2 بأعين أعداء وهن صديق 
وين اها اختلنى ابو واس بمتكاء قله 


إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت20 لهعن عدو في ثياب صديق 


6 إعراب القرآن 


( أشتاتة ) : جمع شت بمعنى التفرق وفي المختار : « أمرشت 
بالفتح أي متفرق » تقول : شت الأآمر يشت بالكمسر من باب ضرب 
شتا وشتا يفتح الشين فيهما أي تفرق » ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستآذنوا كما استأذن الذين من 
قبلهم ) كلام مستانف مسوق لتقربر حكم الأطفال الذين. خرجوا عن 
-حد الطفولة بأن يحتلموا أو يبلغوا السن التي يحكم فيما بالبلوغ في 
وجوب الاستئذان واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة بلغ 
الأطفنال مجرورة باضافة إذا اليها ومتكم حال والحلم مفعول به والفاء 
رابطة لجواب إذا واللام لام الأمر ويستاذنوا مضارع مجزوم باللام وكما 
نعت لمصدر محذوف وما مصدرية أي استثذاة كاستئذان الدين من 
خبلهم والذبين فاعل ومن قبلهم متعلقان بالصلة ٠‏ ( كذلك سين الله لكم 
آماته والله عليم حكيم ) الكاف نغت لمصدر محدذوف وبين الله فعل 
مضارع وفاعل ولكم متعلقان بيبين وآناته مفعول به والله مبتدآ وعليم 
خبر أول وحكيم خبر ان ٠‏ ( والقواعد من النساء اللاتي 
لا يرجون نكاحا ) الواو استئنافية والقواعد ميتداً ومن النساء حال 
واللاتي صفة للقواعد لا للنساء » إذ لا يبقى مسوغ لدخول الفاء في 
خبر المبتدأ وجملة لا يرجون صلة ويرجون فعل مضارع مبني على 
السكون لاتصاله بنون النسوة والنون فاعل وتكاحا مفعول به ٠‏ 


( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) الفاء 
واقعة ف جواب الموصول لذن الألف واللام ف القواعد بمعنى اللانتي 


سورة النور 3 


قعدن وجملة ليس خبر القواعد وعليهن خبر ليس المقدم وجناح اسمها 
المؤخر وأن وما في حيزها في موضع نصب بنزع الخافض أي في أن 
يضعن ثيابهن بمعنى ينزعن ثيابهن فيجوز النظر الى أبديهن ووجوههن 
.وسيآتي مزيد بسط لهذه الآبة في باب البلاغة » وغغير متبرجات حال 
وبزينة متعلقان بمتبرجات واعتبرها بعضهم بمعنى اللام أي غير 
هرات لدينة واعتي آخرون:اناء التسيدية إى غر مظهرات زينة + 
وف حاشية الشهاب على البيضاوي « قوله غير مظهرات زينة آشار به 
الى أن الباء للتعدية ولذا فسر بمتعد مع أن تفسير اللازم بالمتعدي كثير 
وييوبده أن أهل اللغة لم يذكروه متعدية بنفسه ولم نر من قال برجت 
المرأة حليها » وليست الزينة مأخوذة في مفهومه حتى يقال : انه تجريد 
كما توهم فمن قال انه اشارة الى زبادة الباء في المفحول به فقد أخطأ » ٠‏ 
( وآن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) الواو عاطمة وأن وما في 
حيزها مبتدأ وخير خبر ولهن متعلقان بخير آي والاستعفاف من الوضع 
خير لهن » لماذكر الجائز أعقبه بالمستحب بعثا منه على اختيارأفضل الاعمال 
وأحسنها كقوله « وأن تعفوا أقرب للتقوى » « وأن تصدقوا خير الكم» 
والله مبتدا وسميع خبر أول وعليم خير ثان ٠‏ ( ليس على الاعمى حرج 
ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ) كلام مستأاتف مسوق 
لأمر اختلف العلماء في تأويله » وأقرب ما ذكروه من تلك التأوبلات : ان 
هئولاء الطوامف الثلاث كانوا نتحرجون عن مثراكلة الاصحاء فإن الأعمى 
ربما سبقت هده الى أطيب الطعام فسبقت البصير اليه » والاعرج يتفسح 
في مجالسه فيآخذ مكاك واسعآ فيضيق على السليم » والمريض لا يخلو 
من حالة مثوذية لقرينه وجليسه » فنزات هذه الآبة وسيأتي في باب 
الفوامد بقية الاقوال ٠‏ 


ا 0 إعراب القرآن 


وليس فعل ماض ناقص وعلى الاعمى خبرها المقدم وحرج اسمها 
المؤخر ولا على الاعرج حرج عطف على ما سيقه وكذلك ما بعدهء 
( ولا على أتمسكم أن تآكلوا من بيوتكم ) الواو استئنافية وما بعدها 
كلام مستأنف لتقرير إباحة ما حرموه على آتفسهم ففي القرطبي 
0 انه لما أنزل الله 2 با ا أبها الدين آمنوا لان كلوا آموالكم بينكم نالباطل» 
قال المسلمون : إن الله قد نهانا آن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وان الطعام ' 
من أفضل الاموال فلا بحل الأحد منا آن بأكل عند أحد فنزلت »© ولا 
ثافية وعلى أتفسكم خبر مقدم وأن ومافي حيزها مبتدأ متوخر ومن 
بيوتكم متعلقان بتآكلوا ٠‏ ( أو بيوت آباكم أو بيوت أمهاتكم أو 
إخواتكم ) عطف على ما تقدم وإخواتكم بسعنى إخوتكم ٠‏ ( أو بيوت 
آأخواتكم أو بيوت أعامكم أو بيوت عماتكم ) عطف أيضاً على ما سبق. 
( أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ) ما عطف على ما سبق وجملة ملكتم 
صلة ومفاتحه مفعول به والمراد بها أموال الرجل إذا كان له عليها قيم 
أو وكيل يحفظها له » والمفاتح جمع مفتاح وتجمع على مفاتيح والمراد 
. الخزائن » وأو حرف عطف وصديقكم معطوف على ما سبق ٠‏ ( ايس 
عليكم جناح أن تأكلوا جميعآ أو أشتاتة ) الجملة بدل من الجملة 
السابقة وأن تأكلوا أن ومافي حيزها نصب بنزع الخافض أي ف أن 
تأكلوا وجميعآ حال وأشتات علف على جميعآ والمعنى أنهم لا تحرجوا في 
الاجتماع على الطعام والمشاركة فيه لاختلاف الآكلين بين أنه لا حرج 
عليهم أن بأكلوا مجتمعين ومتفرقين وسيآتي .مزيد بسط لهذا كله في بابي 
البلاغة والفوائد ٠‏ ( فإذا دختلم بيوتآً فسلموا على أتفسكم تحية من عند 
أله مباركة طيبة ) الفاء عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
وجملة دخلتم في محل جر باضافة الظرف اليها وبيوتة نصب على المفعولية 


سورة النور موود 


عبى السعة » وقد اختلف في المراد بهذه البيوت والصحيح أنها عامة أنه 
لا دليل على التخصيص » فسلموا الفاء رابطة وسلموا فعل أمر وقاعل 
وعلى أنفسكم متعلقان سلموا وتحية منصوب على المصدر من معنى 
انتحية أو بنعس التحنة وميا ركةضافة وطيبسة صفة أيضاً أى نرجى بها 
زبادة الخير وتطيب بها نفس المستمع ٠‏ ( كذلك ببين الله لكم الآآبات 
لعلكم تعقلون ) الكاف نعتك لمصدر محذوف و سين الله فعل مضارع 
وفاعل ولكم متعلقان بيبين والآبات مفعول به ولعل واسمها وجملة 

تعقلون خبر اعل ِ 


البلاغ-ة : 
1ه عكس الظاهر : 


في قوله تعالى : « غير متبرجات بزينة » فن يطلق عليه بعض علماء 
البيان اسم عكس الظاهر وبعضهم يسميه تفي الشيء بايجابه وقد 
.سيقت الاشارة اليه في كتابنا وهو من محاسن الكلام فإذا تأملته وجدت 
باطنه نفيا وظاهره إيجابآ » أو أن تذكر كلامآ يدل ظاهره على أنه تمي 
لصفة موصوف وهو نفي للموصوف أصلات ومن أهم أبياته قول امرىء 
القيس : ْ 


على لاحب لا يهمتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا 


فاللاحب هو ااطريق الواضح والمناز هو العلامة توضع على 
الطريق للهدابة وف الحديث « إن للدين صوى ومنارآ كمنار الطريق » 


5 إعراب القرآن 


وسافه شهمة والعود امسن من الابل والنياطى : الضخم وحرحر رغا 
وضج وأخرج حرانه فقوله 2 لا يهتدى بمناره « لم برد أن له مناراً 
لا يهتدى به ولكن أراد أنه لا منار له فيهتدى بذالك المتار ٠‏ 


وكذلك المراد هنا والقواعد من النساء اللاتي لا زينة لهن فيتبرجن 
بها لآن الكلام فيمن هي بهذه المثابة » وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء 
استعفافهن عن وضع الثياب خير لهن فما ظنك بذوات الزينة من الثياب » 
وبل مافي ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من 
الاستعفاف إإيذاناً بأن وضع الثياب لا مدخل له في العفة » هذا في 
القواعد فكيف بالكواعب ؟! ٠‏ 


له الايضاح : 


وي قوله « ولا على سكم الآآبة » فن الايضاح وهو أن يذكر 
المتكلم كلامآ في ظاهره لبس ثم بوضحه في بقية كلامه » والإشكال 
الذي بحله الايضاح يكون في معاني البديع من الألفاظ وف اعرابها 
ومعانى النمس دون الفنون » وقد سيق ذكره في هذا الكتاب : وهنا في 
هذه الآبة ترد على ظاهرها أسئلة أولها : ما الغامدة في الاخبار برفعم 
الجناح عمن أكل من بيته ؟ وكيف ,ظن أن على من أكل من بيته جناحاً ؟ 

وثانيها : لم بذكر سوت الأولاد كما ذكر سورت غيرهم من 


وثالثها : ما فائمدة قوله « أو ما ملكتم مفاتحه » وظاهر الحال أن 
هذا داخل في قوله « من بيوتكم » ؟ 


سورة النور 66" 


ورابعها : كيف وقعت التسوية بين الصديق ومين هنؤلاء الأقارب ؟ 
والأجوبة التي تتضح بها هذه الاشكالات الأريعة هى : 

الجواب الأول : 

أما فائدة الإخبار برقع الجناح عمن أكل من -_ فإنما ذكر ذلك 
نوطئة ايبنى تن تددم لقه عن حيلته بهن ابوك الت قصد إباحة الأكل 
د د ا 0 
لا جناح عليه أن بأكل من هذه البيوت ليشير الى أن أموال هذه القرا 
كمال الانسان » واإذا تساوت هذه الأموال سرى ذلك التساوي الى 
الازواج » فيكون سبحانه قد أدمج في ذلك الحض على صلة الارحام 
ومعاملتهم معاملة الانسان تفسه ٠‏ 


وأما عدم ذكر بيوت الأولاد فإنما ذكر من الأموال ما يظن بأن 
الأكل منه محظور فاحتاج الى بيان الاباحة » وأما أموال الأولاد تتصرف 
الوالدين فيها كتصرفهم في آموالهم أتفسهم » لأن ولد الرجل بعضه 
وحكمه حكم نفسه » ألا ترى أن الشرع يوجب على الولد تفقة الوالدبن 
إذا كانا محتاجين ؟ وف الحديث : « إن طيب ما بأكل المرء من كسنبه وإن 
ولده من كسبه » ٠‏ 


مفاتحه » هو ما في بيوتهم فإنه يحتمل أن يراد يما في البيوت المال التليد 


65 إعراب القرآن 


العتيد وما ملك الانسان مفاتحه : المال الطريغ. المكتسب الذي يتسبتب 


الجواب الرابع : 

وأما سر التسوية بين الصديق وبين هؤلاء الاقارب فهو تعريف 
حق الصديق الذي ساوى باطنه ظاهره في اخلاص المودة » ولا سمى 
المودة وهو الذي أشار اليه سبحانه بقوله « ولا صديق حسيم » فإذا 
كان الصديق بهذه المثابة وعلى هذه الصفة ساوى هذه القرابة القربية 
فليس على الانسان جناح إذا تصرف في ماله تصرفه في مال ئفسه:'٠‏ 


فنون أخرى في الآبة الكريمة : 
هذا وقد اشتملت هذه الابة الكريمة بعض إيضاح هذه الإإشكالاتعللى 
تدمعة أضرب من فنون البديع ندرجها فيما يلي مع التلخيص والاختصار: 
الأقارب القريبة بحيث لم يغادر منها شيئاً ٠‏ 
المكان » فإن مقتضى اليلاغفة تقديم الأقرب فالأقرب كما 
جاء فيها ٠‏ 
جاب حسن النسق . وذلك في اختياره « أو » لعطف الجملو هي 
تدل على الاباحة ٠ ٠‏ 
د الكناية : فقد كنى سبحانه عن الأموال بالبيوث التي 
هي حرز الأموال ومقرها من باب تسمية الشيء بما 
جاوره » كقولهم : سال الميزاب وجرى النهر ٠‏ 


سورة النور 16 


ه - المناسية : وذلك بمناسية الألفاظ بعضها ببعض في الزنة 
وهي واضح ة في لفظلة م وأخوانكم وأعبامسكم 


٠ وأخوالكم‎ 


و المثل : وذلك في قوله : « ليس عليكم جناح أن تآكلوا 
جميعاً وأشتايا « خرج محرج المثل السائر الذي يصح أن 

اك التذبيل : فإن الكلام الذي خرج مخرج المثل جاء تند بيلا” 
لمعنى الكلام المتقدم لقصد توكيده وتقردره ٠‏ 


اه 01 


م6 - المطابقة : وذلك في قوله جسعا أو أشتانا « فإن هاتين 
اللفظتين تضادتاتضاداً أوجب للهما وصقهابالمطابقة لذنالمعنى 

جميعاً أو متفرقاً ٠‏ 
المقارنة : وذلك في موضعين : أحدهها اقتران التمثيل 
بالتذييل كما تقدم بيانه » والثاني اقتران المطابقة بالتمكين 

الموائد: 

ذكرنا في باب الاعراب أقرب الوجوه في تأويل قوله تعالى.« ليس 
على الأعدى حرج » الآية ووعدناك أن نورد بقية الوجوه التي ذكرها 
الممسرون : فقد كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات الى 


بيوت أزواجهم وأولادهم والى بيوت قراباتهم وأصدقائهم فيطسونهم 


56آ إعراب القرآن 


فيه حرج وكرهوا أن يكون أكلاك بغير حق لقوله تعالى « ولا تأكلوا 
أموالكم بيتكم بالباطل » فقيل لهم ليس على الضعفاء ولا على أتقسكم 
لعي عليكم وعل سس ف مثل حالكم من المؤمنين حرج ف ذلك ٠.‏ 


وقيل كانوا بخرجون الى الغزو ويخلفون الضعفاء في بيوتهمم 
ويدفعون اليهم المفاتيح وبأذنون لمم أن بأكلوا من سوتهم فكانوا 
تحر جون » حكي عن الحارث بن عمرو أنه خرج غازيآ وخلف مالك بن 
زيد في بيته وماله فلما رجع رآه مجهودآ فقال : ما أصابك ؟ قال لم يكن 
عندي شيء ولم ,بحل لي أن آكل من مالك فقيل لي ليس على هؤلاء 
الضعفاء حرج فيما تحرجوا منه ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت ٠‏ 


وقيل نزلت رخصة لهؤلاء في التخلف عن انجماد فعلى هذا تم 
الكلام قوله « ولا على الأعرج حرج ولا على المربض حرج » ٠‏ 


ه مع لم 


52 


عا المؤم 


2م و مير و ماي 


2 يع لبا ع حو إاستعلنوه "الي 59-0 أولتبك ألْذينَ 


1م وم 2 


. يَؤْمنونَ بأل ساد قد سَعدَنوكَ لبعض صلم فأذن لمن شنّت 
وأستغفر لعل يح لتاقن ار د ست 


3 ع ِ. م ع - اعلا و ىر 2 ارام 822 م ع ربع و 


كدعاء بعضم بعضا قد يعم آله الذين يتُسللون متك لواذا حدر الدِينَ 


ري مضه 65م مئه وم4 رق رعو دص #6 عم 5 أ صم 


يحَالفُونَ عن امس 20 أن تصيدهم فته أو يصيبم عذاب الم 62 الاإن لان لَه مَافى 


سورة النور 504 


له مه مر مدآ عد وم لص بير م عرس صبر سس طبر 


موتو الأرض قد ااام تم عليه و.يوم يرجعون إليهفينيتهم 
ما عملأ وَاله رول تحن ع طلم © 


اللغفة: 


( يتسللون ) : ينسلون واحدآ بعد واحد أو فليلا قليلا” ٠‏ 

( لواذا ) : في القاموس : « اللوذ بالشيء الاستتار والاحتصان به 
كاللواذ مثلثة واللياذ والملاوذة والاحاطة كالإلاذة وجانب الجبل 
وما يطيف به ومنعطف الوادي والجمع ألواذ » وكان المنافقون 
يخرجون متستربن بالناس من غمير استئذان حتى لا يثروا » والمفاعلة 
لأن كلا” منهما بلوذ بصاحبه فالمشاركة موجودة وانيا صحت الواو في 
نواذا مع اتكسار ما قبلها لأنها تصح في الفعل الذي هو لاوذ ولو كان 
مصدر لاذلكان لياذ مثل صام صيامآ وقام قيامآ + 

( بخالفون ) : يقال خالفه الى الأمر إذا ذهب إإليه دونه وخالفه عن 
الأمر إذا ضد عنه دوته ٠‏ 


الاعراب : 


( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ) جملة مستاتفة مسوقة 
لتقرير حال المنافقين الذين كان يعرض بهم النبي في مجالسه وخطبه ٠‏ 
وانما كافة ومكفوفة والمؤمنون مبتدآ والذين خبره وجملة آمنوا بالله 
ورسوله صلة الموصول أي هؤلاء هم المؤّمنون الكاملو الايمان ٠‏ آأما 


5 إعراب القرآن 


المنافقون فكانوا إذا جلسوا في مجلسه يرامقون أصحابه فإن بدرت لهم ' 
منهم غفلة عنهم تسللوا اواذآ وذهبوا خفية من غير استئذان ٠‏ 
( وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ) الواو عاطفة 
واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة كانوا في محل جر 
باضافة الظرف اليها والواو اسم كان ومعه ظرف متعلق بمحذوف خبر 
وعلى أمر متعلقان بمحذوف حال ولك أن تعكس الأمر وجامع صفنة لأمر 
كالحروب وصلاة الجمعة والعيدين وسيآأتي معنى اسناد الجمع للأمر 

في باب البلاغة » وجملة لم بذهبوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وحتى حرف غاية وجر ويستأذنوه فعل مضارع منصوب بأن 
.ضمرة بعد حتى ويستأذنوه فعل وفاعل ومفعول به ٠‏ ( إن الذين 
يستأذنوتك أولتئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ) ان واسمها وجملة 
يستأذنونك صلة » وأولئك مبتدا والذين خبره وجملة يومنون بالله 
ورسوله صلة الموصول ؛ والجملة الاسمية خير إن ٠‏ ( فإذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فائذن ان شئت منهم ) الفاء عاطفة واذا ظرف مستق, 
ين سى ا لشسرط وجملة استاذنوك مجرورة ناضافة الظرف المها 
ولبعض شأ نهم متعلقان ماستأذنوك بمثاية التعليل للاستئذان » فائدذن 
الفاء رابطة لواب إذا وائذن فعل أمر وفاعله مستتر نقديره أنت ولمن 
متعلقان به وجملة شئت صلة ومنهم حال وفيه تفويض الأمر ارأي 
رسول الله ٠‏ ( واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ) واستغفر عطف على 
فانذن ولهم جار ومجرور متعلقان باستغفر وجملة ان الله غفور رحيم 
تعميل للاستغفار فلا محل لها ٠‏ ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضآ ) اضطربت عبارات المفسرين في تفسير هذا التعبير وأقرب 
مأ قيل فيه : لا تجعلوا دعاءه إإباكم كدعساء بعضيكم لبعض فتتلكئون 
وتحجمون كما يتلكأ ويحجم بعضكم عن بعض إذا دعاه لأمر فالمصدر 


سورة النور 55 


وهو دغاء مضاف الى الفاعل ويجوز أن يكون مضافغاً الى المعغول أي 
دعاءكم الرسول ونداءكم له كدعاء ونداء بعضكم لبعض ه ولا ناهية 
وتجعلوا فعل مضارع مجزوم .بلا الناهية والواو فاعل ودعاء الرسول 
مفعول به وبينتكم ظرف متعلق بمحذوف حال والكاف بمعنى مثل مفعول 
به ان وبعضكم مضاف لدعاء وبعضاً مفعول به لدعاء ونصيه بعضهم 
بنزع الخافض أي لبعض وذلك متحتم عندما يقدر دعاء مضافاً لمفعوله ٠‏ 
( قد بعلم الله الذين يتسللون منكم لواذآً ) قد هنا بمعنى ريما وذلك 
«طرد في دخولها على المضارع وسيآتي مزيد تفصيل عنها في باب الفوائد» 
ويعلم الله فعل مضارع وفاعل وجملة يتسللون صلة ومنكم متعلقان 
ييتسللون ولواذآ يجوز أن ينصب على المصدر من معنى الفعل إذا كان 
التقدير يتسللون منكم تسللاك أو يلاوذون لواذآ » ويجوز أن يكون 
مصدر في موضع نصب على الحال أي ملاوذين ٠‏ ( فليحدر الدين 
يخالفون عن أمره أن 'نصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) الفاء الفصيحة 
أو عاطفة على « قد يعلم » لأنها مترتبة عليه واللام لام الأمر ويحدر فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمر والذين فاعل وجملة يخالفون صلة ومفعول 
بخالفنون محذوف وهو الله تعالى إلأنه الآمر وجيء ب « عن ©» لتضماه 
معنى الصد والاعراض وأن يصيبهم مفعول يحذر وفتنة فاعل أو يصيبهم 
عذاب أليم عطف على أن تصيبهم فتنة ٠‏ ( ألا .ان لله ماقي السسوات 
والأرض قد بعلم ما أنتم عليه ) قد للتكثير كما تقدم وكما سيآتي ويعلم 
فعل مضارع وفاعل مستتر بعود على الله تعالى وما ممعول به وأتتم مبتدآ 
وعليه خبر والجملة صلة ٠‏ ( ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله 
بكل شيء عليم ) وبوم عطف على مفعول يعلم آي ويعلم ما يرجعون 
وجملة يرجعون صلة ويرجعون بالبناء للمجهول » فينيئهم عطف على 


1 إعراب القرآن 


يعلم والهاء مفعول ويما عملوا في موضع المفعول الثاني والله مبتداً 
وبكل شيء متعلقان بعليم وعليم خبر ٠‏ 


المواقد: 


تقدم القول في « قد » ونضيف هنا أنها إذا دخلت على المضارع 
أفادت التكثير وكانت بمعنى « ريما » ومن ذلك قول زهير بن 
أخي ثقة لا تهلك الخمر ماله وللكنه قد بهلك المال نائله 
ف « قد » هنا للتكثير وإلا لم يكن مدحا » والثقة من وثق كالعدة 
من وعد » وإسناد الإهلاك الى الخمر مجاز عقلي وكذلك إسناده الى 
النائل أي العطاء » والمراد وصفه بالكرم » ومن أمثلة « ربما » قول 
ابن عطاء السندي يرثى ابن هبيرة : 
فإن تمس مهجور المناء فريما أقام به بعد الوفود وفود 


وواسط موضع الواقعة التي قتل المنصور فيها ابن هبيرة » والماتم 
مكان الإقامة استعمل ف جماعة النساء الحزينات مجازاً وجمعه مآتم » 
بقول : إن كل عين لم تبك عليك ذلك اليوم شديدة الجمود ٠‏ وعضية 
بدل من يوم » وجيب القميص مخرج الرأس منه أي مزقت الجيوب 
واالخحدود بأيدي النساء 3 م التفت الى الخطاب » وقوله فإن تمس 
مهجور الفناء كناية عن الموت » فريما أي كثيرآ آقام بفناء بيتك جموع 
.من الناس بعد جموع يستمنحونك » فإن يهجر فناؤك الآن فلا حزن 
لأنه كثيراً ما اجتمع فيه الناس ومنحوا خيراً ٠.٠‏ ش 


سورة الفرقان ول 


يو الفقات 
كيت ونا نتن سعد 


اوس ل صم مم ل نوص ص م ص ث# 
ل 


لس سس مت مس رو 
بار الذي نزلٌ الفرقان عل عبدوء ليكون للعنلرين نذيرا م 


3 ير عرو بير رده م ٠.‏ سسكا روم ابر و 


الْذى 4, ملك السَمَوات والأرض وَل يِذ وأدا وم حكن لَه شرك 


5 وعراس ص صصص الرسي ص 22 2 در 2 7 مم دبع ٠ه‏ و 2 
فى الملك وحلق كل توء فقدره, تقديرا دق وأتحذوأ من دونهة عاللهة 


- - 
2 ءءء موع لايرس برورلير م منى مهلخ + +يم اء ء كط 0 2ه لاه و 
يحلقون شيعا وهم يحلقون ولا بملكون لانفسيم ضرا ولا نفعا| ولا 


اخ ع ساح كت ص ١‏ صصص 4 


ييه 1 و 9 0-2 3 م م مال سه . ص صع اع 

بملكون موا ولاحيزة ولا نسورا دي وقال الذين كفروا إن هنذا 

٠‏ 4 وود 5 سم رز رو و9 مير ارم اا ا ع ولا 2 < مص لاسة 

فك أفترئه واعانه, عليه قوم اونفد جاء و ظلسا وزودازي وقالوا 
وج م ربرولممام م ملرودم رمه له ود كاماة 


وى #س مر 
أسنطير الْأولينَ 1 كتنبا فهى تمل عليه , ةوأصيلا دي قل أنزله 


2 مو مر نل سه 


ّ م 5 فا اع عاق ا 2 1 
أذى يع ألسر ف السمئوات والأرض إنه كان عَفُورا رحيما د 


اللفة : 


( تبارك ) : البركة زيادة الخير وكثرته » والزيادة تكون حسية | 
ومعنوية أي تزايد خيره وتكائر أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في - 


وى إعراب القرآن 


صفاته وأفعاله »ثم ان تبارك فعل ماض حامد لايتصرف فلا يأتى منه 
مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل وليس له مصدر ولا يستعمل ف غير الله 


( الفرقان ) : القرآن لأنه فرق دين الحق والباطل وقيل لأنه نزل 
مفرقآ في أوقات كثيرة وفي المصباح : « فرقت بين الشيثين فرقاً من باب 
قتل فصلت أبعاضه وفرقت بين الحق والباطل » فصلت أيضاً » هذه هي 
الالحة العالية وبها قرأ السبعة في قوله تعالى : « فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين » وف لغة من باب ضرب وقرا بها بعض التابعين » وقال ابن 
الأعرابي : فرقت بين الكلامين فافترقا مخفف » وفرقت بين العبدين 
فتفرقا مثقل فجعل المخفف في المعاني والمثقل في الأعيان ٠‏ والذي حكاه 
غيره أنهما بمعنى” والتثقيل ميالغة » ولهذه المادة في اللغة شعاب كثيرة » 
وسنورد لك منها ما يروق الخاطر : فالفرقان مصدر فرق بين الشيئين إذا 
فصل بين الشيئين وسمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل أو لذنه لم 1 
ينزل جملة واحدة ولكن مفروقاً مفصولا” بين بعضه وبعض في الإنزال » 
ألا ترى إلى قوله : « وقرآناً فرقناه لتقرآه على الناس على مكث ونزلناه 
تنزبلا » والأظهر هو المعنى الثاني لأن في السورة بعد آبات : « وقال 
الذي نكفروا لولا نزلوا عليه القرآنجملة واحدةكذلك لنثبت به فؤادك)». 
قال الله تعالىكذلك أي أنزلناه مفرقا كذلك لنثبت بهفؤادك»فيكونوصفه 
بالفرقان في أول السورة كالمهدمة والتوطتة لما بأتى بعد ء وقد رأت 
دائرة المفارف القاؤنية قي فرقان مهيرلة تامار رمتسا 
ووهم ظاهر كما رأبت من اشتقاق النكلمة » بقال فرق لي الطريق فروقاً 
واتفرق اتفراتة إذ ١‏ اتجه لك طريقان فاستبان ما يجب سلوكه منهما » 


وطريق أفرق : بدّين » وضم تفار!ق متاعه أي ما تفرق منه » وضرب 
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الله بالحق على لسان الفاروق » وسطع الفرقان أي الصبح » وهذا أيين 
من فلق الصبح وفرق الصبح » وتقول سبيل أفرق كأنه الفرق » وهو 
أسرع من فريق الخيل » وهو سابقها فعيل بمعنى مفاعل لأنه إذا سبقها 
فارقها » وبانت في قذاله فروق من الشيب أي اوضاح منه » وماله إلا . 
فرق من الغنم وفريقة أي يسير » ورأى أعرابي صبياتا فقال : هؤؤلاء 
فر"ق سوء » وما أنث إلا فرؤقة » وفتر”ق” خير من حب" أي أن تثهابه 
خير من أن تثحب » وأفرق المحموم والمجنون » وهو في أفراقر من. 
حدماه » ومن المحاز : وقفته على مفارق الحددث أي على وجوهه 
الواضحة 3 وف اللسان والاساس : « بدا المشيب ف مفرقه وفرقه ). 
ورأبت وبيص الطيب في مفارقهم » وفرقت الماشطة رأسها كذا فرقاً » 
ورأس مفروق» وديك أفرق : اتفرقت رعثته » وجمل أفرق : ذو ستامين» 
ورجل أفرق الأسنان : أفلجها » وناقة فارق : ماخض فارقت الايل ناد”ة 
من وجع المخاض » ونوق” فثر"“ق وفوارق ومفاريق » وقد فرقت" فثروقة 
ونشيتّه بها السحاب ٠‏ قال ذو الرمة : 


أو مزنة فارق بجلو غواريها تبواج البرق والظلماء عتلتجوم 
الاعراب : 
( تبارك الذي نز“ل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نديراأ ) تبارك 
صلة وعلى عبده متعلقان بنزل واللام للتعليل ويكون فعمل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل واسم يكون مسدثر تقديره هو 
ونذيراً خبر تكون» ) الذي له ملك السموات واللارض ولم يتخذ ولدآ ) 
هذا الموصول يجوز أن يكون بدلات من الموصول الأول أو خبر لمبتدا 


5 إعراب القرآن 


محذوف فيكون محله الرفع ويجوز نصبيه على المدح وما بعده مام 
الصلة للبوصول الأول : وله خبر مقدم وملك السموات والارض ميتدآ 
مرخر والجملة صلة ا موصؤل ولم يتخذ ولدآ عطف على ما تقدم ٠‏ 
( ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً ) عطف على 
ها سبق وله خبر يكن المقدم وشريك اسمها المؤخر وفي الملك متعلقان 
بشريك وخلق عطف على ما سبق أيضآ فهو من تمام العلة لما قبله وكل 
شيء مفعول خلق » فقدره الفاء عاطفة وقدره فعل ماض وفاعل مستتر 
مقطو كه شد 1 مول للق » ( واتقلوا من دوه آلمة ل5 وتسقون 
شيئآً وهم بخلقون ) واتخذوا الواو استئنافية والجملة مستانفة مسوقة 
لنقرير حال وعبادة الكفار » ومن دونه في محل المفمعول الثانى لاتخذوا 
وآلهة مفعول اتخذوا الاول وجملة لا بخلقون شيئا صفة لآلهة من سبع 
صفات ستأتي مسرودة متعاقبة » وهم يخلقون الواو عاطفة وهم مبتداً 
ويخلقون بالبناء للمجهول خبر وهذه هي الصفة الثانية » ومعنى كونهم 
مخلوقين أن العابدين ينحتونهم ويصوروتهم ٠‏ ( ولا يملكون لأتفسهم 
ضرا ولا تفعآ ولا يشكون موث ولا حياة ولا شور ) الواو عاطفة 
ولا يملكون جملة معطوفة على ما تقدم وضر؟ مفعول به وهذه هي الصفة 
الثالثة » ولا نفعآ هى الصفة الرابعة » ولا سملكون هوتاً هى الصفة 
الخامسة ولا حياة هى الصفة السادسة ولا نشورا هى الصفة السابعه » 
والنشور هو بعث الاموات (٠‏ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 
افتراه ) كلام مستأنف مسوق للشروع في حكاية أباطيلهم وإبطالما 
ودحضها ٠‏ والذاين فاعل قال وجملة كفروا صلة وإن نافية وهذا مبتدأ 
وإلا آداة حصر وإفك خبر هذا وجملة افتراه صفة لافك ٠‏ ( وآعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءوا ظلماآً وزوراً ) وأعانه عطف على افتراه وعليه 
متعلقان بأعانه » والضمير للافك الممترى » وقوم فاعل وآخرون صفة 
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قوم » ويرددون بهم أهل الكتاب الذين أمدوه » على زعمهم ؛ بأخبار 
الأمم الماضية والقرون البائمدة . والفاء الفصيحة وقد حرف تحقيق 
وجاءوا فعل وفاعل وقد تضمن معنى فعل فعدي تعديته » وظلمآ مفعوله 
ويجوز أن يكون على بابه فيعرب ظلما منصوبا بنزع الخافض أو نصباً 
على الحال الإوولة أي ظالمين وزورآ عطف على ظلما ٠‏ ( وقالوا أساطير 
الأولين اكتنبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ) الواو عاطفة وقالوا فعل 
وفاعل وأساطير الأولين خبر لمبتدا محذوف وجملة اكتتبها حالية ويجوزر 
اعراب أساطير الاولين مبتدا وجملة اكتنبها خبر » فهي الفاء عاطفة وهي 
مبتدأ وجملة تمى خبر ونائب الفاعل مستتر وعليه متعلقان بتملى وبكرة 
ظرف متعلق بتملى وأصيلا” عطف على بكرة » ومعنى تملى عليه تقرأ عليه 
لينتسخها بواسطة من يكتب له » لأنه عليه السلام » كان آميآ ٠‏ 
( قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والارض إنه كان غفوراً رحيماً ) 
قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وجملة آنزله مقول القول والذي 
مفعول به وجملة يعلم السر صلة الموصول وف السموات والارض حال . 

البلاغة : 

في قوله تعالى : « فقد جاءوا إفكاآ وزوراً » لف ونشر مرتب وقد 
تقدم في هذا الكتاب أن اللف والنشر فن يتضمن ذكر متعدد على 
التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من المتعدد من غير تعيين ثقة 
بأن السامع يميز ما نكل واحد منها ويرده الى ما هو له » وقد مثلنا لكل 
من قسميه بما هو كاف » أما في هذه الآبة فإن قوله تعالى : « فقد جاءوا - 
ظلمآً وزورآ » “فيه جعل الكلام المعجز إفكآ مختلتة متلقفآ من اليهود أو 
غيرهم من أهل الكتاب » وزورآ بنسية ما هو بريء منه اليه ٠‏ 


سس عدص سس 1 
المواقد: 


الفعل الحامد هو مأ أشبه الحرف من حيث أداوؤه معنى محرداً عن 
الزمان والحدث المعتبرين ف الأفعال » فلزم مثله طريقة واحدة في التعبير 
فهو لا يقبل التحول من صورة الى صورة بل بلزم صورة واحدة 
لا يزايلها » وذلك مثل : عسى وليس وهب بمعنى احسب وافرض » ولم 
يرد من مادته بهذا المعنى إلا الأمر فهو فعل أمر جامد : وأما « هب » 
المشتق من الهية فماضيه وه|ب ومضارعه لهب وكذلك هب المفنتق من 
الهيبة فإنه فعل أمر متصرف فماضيه هاب ومضارعه يهاب » ونعم وين 
وهو إما أن بلازم صيغة الماضي مثل عسى وليس. ونعم ويئس وتبارك 
الله » أو صيغة المضارع مثل بهيط ومعناه يصيح ونفح » يقال ما زال 
منذ اليوم هيط هيطأ وهو مضارع لا ماضى له كما 3 لسان العرب. 
وتاج العروس ويقال : ما زال في هيط وميط يفتتح أولهما وف هياط 
ومباط يكسر أولهما أي ضجاج وشر وجلبة » وقيل في هياط ومياط : 
ف دنو وتباعد » والهياط الاقبال والمياط الإدبار » والهائط : الجانى » 
والماط 0 الذاهب 4 والمهابطة والهباط : الصياح والجلبة 4 ويقال سنهما 
مهابطة ومماطة ومسابطة ومشاطة أي كلام ميختئف »و مثل هب وها توتعال 
وهلم في لغة تميم لأنه عندهم فعل بقبل علامته فتلحقه الضمائر » أما في 
لغه الحجاز فهي اسم فعل أمر لأنها ستتكون عندهم بلفظل واحد الجميع 
للنفي المحض وإذا لحقته ما الزائئدة كفته عن العمل فلا يليه حينئذ إلا 
فعل ولآ فاعل له لجربانه مجرى حرف النفي نحو : قلما فعلت هذا وقلما 
أنعله أي ما فعلت ولا أفعل ومنه قول الشاعر : 
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قلما 00 اللبييب إلى 0 تورث المحد داعبا أو مجيياً . 


أي لا يزال اللبييب داعيآ ٠‏ وقد يليه الاسم في ضسرورة 
الشعر كقوله : 
صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 
وقد يراد بقولك قلما أفعل ائبات الفعل القليل كبا في الكليات 
يأبى البقاء » غير أن الكثير استعمالها للنفى الصرف » ومثل قلما في عدم 
التصرف طالما وكثرما وقصرما وشدما إن ما فيهن زائدة للت وكيد كافة 
لهن عن العمل فلا فاعل لهن ولا بليهن إلا فعل » فهن كقلما ٠‏ ومن 
الّفعال الحامدة قولهم 22 سقط ف بده » سعنى ندم وتحير وزل وأخطأً 
وهو ملازم صورة الماضى المجهول قال تعنالى .« ولا سقط ف أبدبهم « 
وقد تنقدم بحثه ٠‏ ْ 
مم ع هام ساب م ةي مع بيعص 2سا صمه 8 غم 
الوأ مال هندًا الرسول يأحككل الطعَاء ويمْنى فى الأسواق 
ريع - سس مص وو م 2 ع روم ألم رص 2.295 لبي ور 
لولا انزل إليه ملك فيكون معهرنذيرا 70 أو يلوم إليه كنز او نكون 


3 
بعر مجوردهة عبر وم صم 2 ير بي 


له, نه يأ كل منبا وََلَ الطلمُونَ إن نيعون إلا رجلا مُسْحُورا 2١‏ 


ووس وم لبي وم ص وه ةوس 
8 


أنظر كيس صَربوأ لك الا متدل مَصَلُوا قلا مستطيعوت سبيلادي تبَارَكَ 


روم ادم المح كتنر وى 2 م صسخوموس ام صرّي م 2 صاصم 
ويجعل لَك فصورا دج بل كدبوأ بالساعة وأعمدنا لمن كُذْبَ بالساعة سيرا. 
م صمامع عر ع سا ل عمس كو ع 


ج انتم يسك هوق تاد جه 


32 إعراب القرآن 
الاعراب : 


( وقالوا : ما لمذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) 
كلام مستأانف مسوق للشسروع في يبان قبائحمم التي آرجنوا بها في 
شآن الرسول وهي ستة كما سيأتي ٠‏ وقالوا فعل وفاعل وما اسم 
استفهام مبتدآ ولهذا خبره والرسول بدل من اسم الاشارة وجملة ياكل 
الطعام حالية وهي الفرية الاولى ؛ وياكل الطعام فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به وجملة مشي في الاسوا ع طلم و الو الاي 
وسيأتي معنى أكل الطعام والمشي في الأسواق في ياب البلاغة 
( اول نول عليه ماك فيكون معه ثرا ) لولا حوف تحضيض وأفزل 
فعل ماض مبنى للمجهول وعليه متعلقان بأنزل وملك نائب فاعل والفاء 
ذه السيية و حون فعل مضارع منصوب بأن مضيرة بعد فاء السيبية 
لأنها جوآب التحضيض واسمها مستتر تقديره هو أي الملك ومعه ظرف 
مكان متعلق بمحذوف حال ونذيرآ خبر يكون أي فهما يتساندان في 
الإنذار والتخويف وهذه هي الفرية الثالثة ٠‏ ( أو يلقى اليه كنز أو 
تكون له جنة بأكل منها) أو حرف عطف ويلقىفعل مضارع مبنيللمجهول 
وكنز تائمب فاعل واليه متعلقان بيلقى » أو تكون له جنة عطف على 
ما تقدم وجملة يأكل منها صفة اجنة وهذان الفعلان معطوفان عل لى آنزل 
لأنه بمعنى ينزل ولا يجوز أن يعطفا على « فيكون » المنصوب في 
الجواب لأنهسا مندرجان في التحضيض فيعطفان على جوابه : وهاتان 
هما الفربتان الرابعة والخامسة ٠‏ ( وقال الظالمون : ان تتبعون إلا رجلا" 
. مسحوراً ) الواو عاطفة وقال الظالمون فعل وفاعل وإن نافية وتنبعون 
فعل مضارع وفاعل وإلا أداة حصر ورجلا مفعول به ومسحوراً صفة 
. وهذه هي الفزبة السادسة والآخيرة ٠‏ ( اظر كيف ضربوا لك الأمثال 
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قضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) ااظر فعل آمر وفاعل مستتر تقديره أنته 
وكيف اسم استفهام في محل نصب حال ولك متعلقان بضربوا والأمثال 
مفعول به » فضلوا الفاء عاطفة وضلوا فعل ماض وفاعل » فلا الفاء 
عاطفة ويستطيعون سبيلاك فعل مضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( تبارك 
الذي ان شاء جعل لك خيراً من ذلك ) كلام مستأفف مسوق لتقرير 
تساميه سبحانه وتعاليه عما يقولون ٠‏ وتبارك الذي فعل وفاعل وقدر 
الز مخشري والجلال وغيرهما مضافا محذوفاً أي خير الذي » وان شرطية 
وشاء فعل فاض في محل جزم فعل الشرط وجعل جواب الشرط والجملة 
الشرطية صلة الموصول ولك مفعول جعل الثاني وخيراً مفعول جعمل 
الأول ومن ذلك متعلقان بخيرآ والاشارة الى الذي اقترحوه من الكنز 
والبستان ٠‏ ( جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً ) جنات 
بدل من خيراً وجملة تجحري صمة لجنات ومن تحتها متعلقان بتجري 
والآنهار فاعل تجري ويجعل فعل مضارع معطوف على محل جعل الواقم 
جواباً للشرط وسيأتي بحث هام عن فعل الشرط وجوابه في باب الفوائ,د 
ولك مفعول ثان وقصوراً مفعول أول ٠‏ ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا 
لمن كذب بالساعة سعيراً ) بل حرف للاضراب فقد أضرب عن تو بيخهم 
بحكاية أراجيفهم السابقة الى حكاية تكذيبهم بالساعة » وكذبوا فعل 
وفاعل وبالساعة متعلقان بكذبوا وأعتدنا فعل وقاعل ولمن متعلقان 
بأعتتدنا وجملة كذب بالساعة صلة من وسعيراً مفعول به » والمعنى : 
هيآنا لهؤلاء المكذيين نارآً عظيمة » ووضع الموصول موضع الضمير 
ووضع الساعة موضع ضميرها للمبالغة في التوبيخ وقد مرت تظائره في 
أبواب البلاغة ونون سييراً للتكثير أي نار عظيمة كما ذكرنا ٠‏ ( إذا 
رآتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيّظآ وزفيرآ ) هذه الجملة الشرطية 
في محل نصب صفة لسعيرآ لأنه ونث بمعنى التار ٠‏ وإذا ظرف مستقيل 


لا إعراب القرآن 


متضمن معزقى الشرط وحجملة رأتهم ف محل جر باضاخة إذا الها ومن 
الأنه كان في الأصل صفة وتغيظاً مفعول به وزفيراً عطف عليه وسيآتي 
شي. باب البلاغة فصل مسهب عن هذا التعبير ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ كنايتان بديعتان : 


في قوله تعالى « وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وسشي في 
الأسواق « كناية عن الحدث لأنه ملازم أكل الطعام » وقد مر تقريره 
مفصلا” في سورة المائدة فجدد به عهداً » وفي بمشى في الأسواق كناية 
عن طلب المعاش » وانظر بعد هاتين الكنايتين البديمتين إلى حكاية 
خطراتهم الملتائة وهواجسهم المحمومة كيف اقترحوا أولا” بأن يكون 
ملكة الى اقتراح أن يكون انسانً معه ملك حتى يتساندا في الإنتار 
والتخويف » ثم نزلوا أيضة فقالوا : وان لم يكن مرفوداً بملك فليكن 
مرفوداً بكنز بلقى اليه من السماء يستظهر به ولا بحتاج الى تحصيل 
المعاش » ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلاث له بستان بأكل منه ويرتزق 
كما يرتزق المياسير » فاظر كيف صور خطرات النفس الملتاثة وحالات 
ترددها ٠‏ 


؟ ل وضع الظاهر موضع المضمر : 
في قوله « وقال الظالمون » وضع الظاهر موضع الضمير وقد 
تقدمت الاشارة اليه مع آمثلته » فقد آراد بالظالمين إناهم باعيانهم فهم 


القائلون الأولون » وإنما وضع المظهر موضعم المضمر تسجيلا” عليهم 
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م # الاستعارة : اثبات الرؤية لجهنم والتغيظ المسموع والزفير 
المتصاعد ؛ أمر شغل العلماء كثيراً » فاما آهل السنة فيجعلون ذلك كله 
حقيقة ولا بحملونه على المجاز » فإن رؤية جهنم جائزة وقدرة الله 'تعالى 
صالحة » وقد تظاهرت الظواهر على وقوع هذا الجائز وعلى أن الله تعالى 
بخلق لها إدراكاً حسيآ وعقليا » آلا ترى الى قوله تعالى « سمعوا لها 
تغيظة » والى محاجتها مع الجنة والى قولها ( هل من مزيد » والى 
اشتكائها الى ريها فأذن لها في نفسين » الى غير ذلك من الظواهر التى 
لا سبيل الى تأويلها إذ لا محوج اليه » قالوا : « ولو فتتح باب التأويل 
والمجاز في أحوال المعاد لتطوح الذي يسلك ذلك الى وادي الضلالة » 
أما بصدد سمع التغيظ وهو لا يسمع فقد أجاب عنه آهل السنة بثلاثة 
أجوبة ندرجها فيما بلي : 


5 انه على حذف مضاف أي صوت تغيظها ٠‏ 


-52- انه على حذف فمل تقديره سمعوا ورأوا تغيظاً وزفيراً 
فيرجع كل واحد الى ما يليق به أي رأوا تغيظاً وسيعوا 


زفيراً ٠‏ 
ج ب أن يضمن سمعوا معنى يشمل الشيثئين أي أدركوا لها 
تغيظاً وزفيراً ٠‏ 


3 
3 


أما بصدد قوله رأتهم فقال بعضهم انه من باب القلب أي رأوها » 
بصدد قوله رآأنهم بعضهم أنه من باب الملب اي ر 

[و على حذف تقديره رأآنهم زبانيتها ٠‏ 
أما المعتزلة فهم بحملون ذلك كله على المجاز ويجعلون رؤية جهنم 


من باب قولهم دور بني فلان تتراءى وتتناظر فتدخل عندئذ في باب 
الاستعارة المكنية وقد تقدم القول فيها كثيرا ٠‏ 


كك إعراب القرآن 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله « إذا رأتهم من 
مكان بعيد » من مسيرة مائة عام » وذلك إذا آتى بجهنم تقاد بسبعين 
آلف زمام يشد بكل زمام سيعون ألف ملك او تركت لأتت على كل 
بر وفاجر ا سمعوا لها تفيظآً وزفيرة © تزفر زفرة لا تبقى قطرة من دمع 
إلا ندرت ثم تزفر الثانية فتقطع القلوب من أماكنها » تقطم اللهوات 
والختاسر > 


3 ب حسن الاتباع : 
بأب حسن الاتباع » وهو أن يأتي المتكلم الى معنى اخترعه غيره فيحسن 
اتباعه فيه بحيث يستحقه وبحكم أنه به دون الاول 4 وهذا الياب هن 
القرآن العزبز فيه فإن القرآن متبع لا مبتع إلا أن الشعراء.حين يرمقون 
سماءة وبحسنون اتياعه صار كأنه داخل في سلك همذا المن 
ققال المرزدق : 
نكاد بسسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
فأسند أفعال من بعقل الى مالا يعقل وجرى على منواله 
لو بعلم الركن من قد جاء ياشمه ١‏ اخر” يلثم منه موعلىء القدم 
وبحدا البحتري حذو أبي تمام فقال : 


فلو أن مشتاقة تكلف فوق ما في وسعه لسعى اليك المنير 
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واتبع المتنبي البحتري في ذلك فقال : 
لو تعقل الشجر التي قابلتها ١‏ مدت محبية إليك الأغصنا 

الفوائد : 

لا يشترط في الشرط والجواب أن يكونا من نوع واحد بل تارة : 

» يكونان مضارعين نحو « ون تعودوا نعد‎ ١ 

؟ ب يكونان ماضيين نحو « وإن عدتم عدنا » ٠‏ 
الآخرة نزد له في حرثه « وانما حسن ذلك لأن الاعتماد في المعنى على 
خبر كان وهو مضارع فكآنه قال : من يرد نزد له * 

يكونان عكسه مضارعاً فماضياً وهو قليل » وخصه بعضهم 
بالشعر وورد منه في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ا من بقم لملة 
القدر احتسانا غفر له » رواه البخارى ٠‏ 

هذا واذا وقع فعل الشرط ماضيآ جاز في جزائه الجزم والرفع 
كقول زهير : 


وإن أتاه خليل يوم مسغبة 2 يقول لاغائب مالي ولا حرم 


هلد" إعراب القرآن 


برفعم يقول » قال ابن مالك ( وبعد ماض رفعك الخبر أحسن « 
والذي حسن ذلك أن الأداة لما لم تعمل في لفظ الشرط الكونه ماضيآ 
مع قربه فلا تعمل في الجزاء مع بعده ولذلك قرىء «ويجعل لك قصوراً» 
برفع _بجعل عطفآ على جعل وقد أراد بعضهم تخطثة شوقي في قوله : 


إن رأتني تميل عنىي كأن لم202 بك بيني وبينها أشياء 


وغاتتهم القاعدة المتقدمة ٠‏ 


0 1 وم مان << 26 ص صم ضو. وم 
وَإِذّ لوا منها ناضيفامَرنِينَ دوأ همالك عورا جو ألا تدعواً 
ووم 9ع ثر 


َّ ع 2 و5 6ه ماخ 

أليوم ورا دا وأدعوأ بور حبرا هي قل أذ كا تين أم جَنة 

58 على | صاصسم جرح ص سمس 

الل لني وعد الم ع 4 و41 ومُصيرا © فيها ما 
اس ل ضح كر يس بر بر ١‏ 


ان سّاءُون دين كان على ربك وعدا مسكولا 5 
اللفة: 


( مقرنين ) : من قرئه بتشديد الراء جمّعه وشدده يقال قرانت 
الأسارى في الحبال وفعله الثلائي قرن يقرن من باب ضرب يضرب قرناً 
الشيء بالشيء شده به ووصل اليه» وقرن الثورين جعلهما في نير واحد » 
وفرن البعيرين جمعهما في حبل » وهي في قواه تعالى : « مقرنين"» تفيد 
شيئين : التصفيد أي تقييد الأرجل وجمع الأبدي والاعناق بالسلاسل + 
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( ثبورآ ) : هلاكا يقال : ثيره الله : أهلكه هلاكا دائما لا ينتعش 
بعده ومن ثم يدعو أهل النار : واثبوراه » وما ثبرك عن حاجتك : 
ما ثيطك ؟ وهذا مشبر فلانة : لمكان ولادتها حيث بثيرها النفاس ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا ألقوا منها مكانا ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً ) 
الواو عاطمة واذا ظرف مستقيل متضمن معنى الشسرط وجملة ألقوا 
مجرورة باضافة الظرف اليها وهو متعلق بالجواب وهو دعوا : وآلقوا 
فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل ومنها حال من مكا؟ لأنه 
في الأصل صفة له ومكانة ظرف متعلق بآلقوا وضيقآ صفة لمكانة ومقرنين 
حال من الواو في ألقوا وجملة دعوا لا محل لها لأنها جواب شرط غبر 
جازم والواو فاعل دعوا وهنالك اسم اشارة في محل نصب على الظرفية 
: المكانية وهو متعلق بدعوا في ذلك المكان ومعنى دعوا نادوا » 
وثبوراآ مفعول به لدعوا ويجوز أن يكون مفعولا” مطلقآ أي مصدراً 
من معنى دعوا » وقال الزجاج : واتتصاب ثبوراً على المصدرية أي ثبرنا 
نبوراً » وقيل منتصب على أنه مفعول له » وقيل منادى أي يقولون 
يا ثبوراه احضر فهذا أوانك فإن الهلاك أخف عليهم مما هم فيه ٠‏ 
( لا ندعوا اليوم ثبورآ واحدآ وادعوا يورا كثيرآ |) الجملة مقول قول 
محذوف تقديره فيقال لهم وهذا الممذوف معطوف على ما قبله ٠‏ 
ولا ناهية وتدعوا فعل مضارع مجزوم بلا التاهية والواو فاعل تدعوا 
ونبورآ تقدم أنها مفعول به أو مفعول مطلق وادعوا فعل أمر وثبوراً 


لأنه ألوان كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته أو لأنهم كلما نضجت 


14> إعراب القرآن 


جلودهم بدلوا جلوداً غيرها فلا غاية ولا نهاية لهلاكهم ٠‏ ( قل : آذلك 
خير آم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاءاً ومصيراً ) قل فعل 
أمر وفاعله مستتر وجوبا تقفديره أنت والهمزة للاستفهام للتقريع 
والتهكم وسيآتي مزيد من بحث بلاغة هذه الآبة » وذلك مبتداً وخير 
خبر وأم حرف عطف وجنة الخلد عطف على ذلك واسم الموصول صفة 
لجنة الخلد وجملة وعد المتقون جملة فعلية من فعل وناب فاعل صله 
وجملة كانت لهم حالية من جنة الخلد ولهم حال أنه كان في الاصل 
صفة واسم كانت مستتر تقديره هي وجزاءآ خبر كانت ومصيرأ علف 
على جزاء ٠‏ ( لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ريك وعدا مسئولات ) 
الجملة حال ثانية من جنة الخلد ولهم خبر مقدم وفيها حال وما مبتداً 
مؤخر وجملة بشاءون صلة وخالدين حال لازمة من الهاء في لهم أو 
إلواو في يشاءون وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر بعود على الوعد 
اللفهوم من قوله وعد المتقون أو على ما يشاءون وعلى ريك حال أنه 
كان صفة وعدا ومسئولا” صفة لوعدا ٠‏ 


الموائفد: 
معنى التفة لتفضيل : 
المفهوم من اسم التفضيل أنه تفاوت يبن صفتين مشتر كتين » فكيف 


قال : أذلك خير آم جنة الخلد » ومعلوم أن النار لا خير فيها آلبتة » 
وقد سيق يدل هذا انال والحواق ما احكاة سسبويه عن الفرنه:: 
الشقاء أحب اليك آم السعادة » وقد علم أن السعادة أحب اليه » وقبل 
ليس هو من باب اسم التفضيل وإنما هو كقولك عنده خير ٠‏ 

ومما لا مندوحة عن التنبيه اليه هو آن قوله تعالى « لهم فيها 
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ما بشاءون » ظاهره يقتضي عموم الموصول أنه اذا شاء أحد رتبة من 
خوقه كالأنساء تالها فلم ببق بين الناقص والكامل تفاوت » ويقتضي أيضاً 
وقد أجاب القاضي الحقارق ل هذا الإيهام بقوله 2 ل يقصر همم 
كل طائفة على ما يليق برتبتها وأنه تعالى لا يلقي في خواطرهم أن ينالوا 
أكثر مسا نالوه أو بطلبوا المزيد على ما يسبحون فيه من أمواه النعيع 
المترقرقة عليهم ٠‏ والاحاديث مستفيضة في درجات الجنة وتفاوتها » روى 
قال : ان في الحنة مانة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما يبن 
الدرجتين كما بين السماء والاارض ٠‏ 

له صر ل قر ترح عرص ماورعر اس 2 ممع 2 فم مده 3 

يوم َم وما يونين دون ُو عنم تم اضللتم عبادى 

م وسح ا 0 2 2 . 
هتؤلاء أم هم صَلُوا السَبيلٌ جين الوا سبْحلئَكَ ما كان يذبفى لَنَ] أن 


د د22 ومعرد م لس بير 
2-2 6ج مله 


جَ 7 22 >9 وما سردءه 
د من دونك من أ اولياء 2 فسوأ ألذ كر 


م 


ةا الى م وص صضوم م مور 
افوأ قوم بورا (ن كمد كدَبوم يما ت تَفُوُونَ قا لستَطيعونَ صَرًَا 
و ري رس لصاح ٠.‏ 2 مم 
ولا نصرا ومن يظلم منكر نذقه عذَابَا كبيرا © 

اللنفة: 


( بورآ ) : البور بضم الباء : الفاسد الذي لا خير فيه » يقال امرأة 
بور وقوم بور بوصف به الواحد والجمع » والبور من الارض ما لم 


م إعراب القرآن 


يزرع ويجوز أن يكون جمع بائر كعائذ وعوذ » وني الاساس واللسان 
والتاج : د فلان له نوره » وعليك بوره أي هلاكه » وقوم بور » وأحلوا 
دار البوار » ونزلت بوار على الكفار ٠‏ قال أبو.مكعت الأسدي : 


قتلت فكان تظالمآ وتباغياً إن التظالم في الصديق يوار 
لو كان أول ما أتيت تهارشت أولاد عرج عليك عند وجار 


حعلها علمآ للضباع فاجتمسع التعريف والتأنيث » ومن المحاز : 
بأرت البيكاعات أي كسدت » وسوق بائرة » وبارت الأيم إذا لم 
برغب فيها » ٠‏ 


الاعراب : 


( وبوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ) كلام مستائف مسوق 
أوصل مما ذكره في أول السورة وهو قوله « واتخذوا من دونه آلهة » ٠‏ 
والظرف متعلق باذكر مقدراً معطوفاً على قل وجملة بحشرهم بالياء 
والنون في محل جر بإضافة الظرف اليها والهاء مفعول به وما موصول 
معطوف على الهاء أو منصوب على المعية وغلب غير العاقل على العاقل 
. فآتى بما دون « من » لأن بين المعبودين عقلاء » وقيل إن كلمة ما 
موضوعة للكل أو يريد الأصنام لأنها تكلم بلسان الحال كما قيل في 
شهادة الأيدي والأرجل ٠‏ 

وقال الزمخشري : « فإن قلت : كيف يصح استعمال ماني العقلاء ؟ 
قلت : هو موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم بدليل قولك إذا رآبت 
شبحاً من بعيد : ما هو فإذا قيل لك : إنسان قلت حيتئذ : من هو » ٠‏ 

وجملة يعبدون صلة ما ومن دون الله حال ٠‏ ( فيقول : أأتتم 
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إضللتم عبادي هؤؤلاء أم هم ضلوا السبيل ) فيقول عطف على بحشرهم 
وأتتم الهمزة للاستفهام التقربعي وأتتم مبتداً وجملة أضللتم خبر 
وعبادي مفعول به وهئولاء اسم اشارة صفة لعبادي آي المشار اليهم أو 
بدل من عبادي وأم حرف عطف وهم مبتدأأ وجملة ضلوا خبره والسبيل 
نصب بنزع الخافض لأن ضل مطاوع أضله وكان القياس ضل عن 
السبيل إلا أنهم تركوا الجار كما تركوه ف هداه الطريق والاصل الله 
الطريق وللطريق ٠‏ ( قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن تنخذ من دونلكه 
ا ا 
لابليق بك وما نافية وكان فعل ماض 1 
ولنا متعلقان بينبغي وأن ومافي حيزها فاعل ينبغي فيكون اسم ا 
مستترآ وفاعل ينبغي مستتر ومن دونك مفعول تتخذ الثاني ومن 00 
جر زائمد وأولياء مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه مفعول تتخد 
الاول أو بالعكس » والصحيح أن قوله من أولياء هو المفعول الأوله 
لأنه الذي يجوز أن تكون من فيه زائدة بخلاف الثاني » تقول : ما 
انخذنت من أحد وليآ ولا يجوز في الأفصح ما اتخذت أحدا من ولي * 
( ولكن م: متعتهم وآباءهم حتى نوا الذكر وكانوا قوم بورآ ) الواو 
عاطفة 0 ومتعتهم فعل وفاعل ومفعول به 
وآباءهم الواو عاطفة أو للمعية وآباءهم عطف على الهاء أو مفعول معه 
وحتى حرف غابة وجر ونسوا الذكر فعل وفاعل ومفعول به وكانوا كان 
واسمها وقومآ خبرها وبورآ صفة ٠‏ ( فقد كذبوكم بما تقولون فما 
تستطيعون صرفا ولا نصرآ ) الفاء الفصيحة لأنها مرتبة على محذوفه 
ولأنها مفاجأة بالاحتجاج والالزام وخاصة اذا انضم اليها الالتفاته 
وحذف القول وهذا التعبير بليغ جداآ وله ظائر في الكتاب الكريم 
كقوله تعالى « با أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ببين لكم على فترة من, 


14 إعراب القرآن 
وقول الشاعر : 


قالوا خراسان أقصمى ما براد شا 
ثم التمول فقد جئنا خراسانا 


أي أن هذه البلدة أبعد ما يراد بتا » وغاية سفرنا » ثم يكون 
التفول والرجوع » وقوله فقد جئنا مرتب على محذوف أي إن صدقوا 
فقد جئنا خراسان فلم لم تتخلص من السفر » ويجوز أنه عدل الى 
الخطاب أي فقولوا لهم اقطعوا السفر ينا وارجعوا فقد جتنا الموعد ٠‏ 


وقد حرف تحقيق وكذبوكم فعل وفاعل ومفعول به وبما متعلقان 
بكذبوكم وجملة تقولون صلة والواو واقعة على المعبودين والكاف على 
العابدين » فما الفاء عاطفة وما ثافية وتستطيعون فعل مضارع وفاعل 
وصرفا أي دفعآ للعذاب عنكم مفعول به ولا نصرآ عطف على صرفا ء 
( ومن يظلم منكم نذقه عذابآ كبيرآ ) الواو استئنافية ومن اسم شرط 
جازم مبتدأ ويظلم فعل الشرط ومنكم حال أي كائنآ منكم أيها المكلفون 
ونذقه جواب الشرط والفعل وجوابه خبر من والهاء مفعول نذقه الأول 
وعذابآ مفعول نذقه الثاني وكبيراً صفة ٠‏ 
ا ا م 2 2 مصاح ري صا 2 صا ص صاصم 
مآ سا َك من المرسلين رم ليون امم وعنمُونَ في 


نط م موس حرس عرس أآماة وم ك2 مه وخ - وين رياه م 


الاسواق وجعلنا بعضكر لبعض فتنة اتصيرون ن ربك بصيرا 2 


ا ا م سام موسا يي 1 اضر 
6 قال الذين يرجون لقاءنا لولا ائزل علينا أ لملتيحة يكرت 


-_ 
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مدمرهة م 2م ه . ع عع “فاع 6 دمل ا 0 
لقد استكيروأ 00 وتو عتوا كبيرا0) يوم يرون الملتي لا 
روس | روص سور -. ساس مب برام عنثر جور بر ا 1 م مثبعر .وى هم 
بسر يوميذ للمجرمينويقولون ججرا محجورا 259 وقدمنا إن ماعملوا من 
2 رذ الم لا رلور 


حمل بفعلنله هباء منثورا 2 
اللفة: 


( حجراً محجوراً ) : ذكرهما سيبويه في باب المصادر غير المتصرفة 
المنصوبة بأفعال متروك إظهارها نحو معاذ اللهوقعدك الله وعمرك اللهوهذه 
كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو موتور أو هجوم نازلة أو نحو 
ذلك يضعونها موضع الاستعاذة » قال سيبويه : « ويقول الرجل للرجل: 
أتفعل كذا فيقول حجرأ وهي من حجره إذا منعه لأن المستعيذ بالله طالب 
منه أن بمنع المكروه فلا يلحقه فكآن المعنى. اسأل الله أن بمنع ذلك منعآ 
وخكره حرا ؟. 

وقد مساءل الزمخشري فقال : « فإذا قد ثبت أنه من باب المصادر 
فما معنى وصفه بمحجور ؟ قلت : جاءت هذه الصفة لتأكيد معنى الحجر 
كما قالوا ذيل زائل : والذيل الهوان وموت مائمت والححر العقل لأنه 
يمنع صاحبه وف الأساس : « وف ذلك عبرة لذي حجر وهو الللب » 
وهذا حجر عليك : حرام : وحجر عليه القاضي حجراً » واستقينا من 
الحاجر وهو منهبط يسك الماء وفلانٍ من أهل الحاجر وهو مكان 
بطريق مكة » وقعد حجرة أي ناحية : وأحاطوا بحجرتى العسكر وهما 
جاناه » وحجر حول العين دكيكة » وعوذ ماله 100 وامرأة بيضاء 
المحاجر » وبدا محجرها من النقاب » واستحجر الطين وتحجر : صلب 
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كالحجر » وتحجر ما وسعه الله : ضيقه على نفسه » وقراءة العامة على كسر 
الحاء وقرىء بالضم وهو لغة فيه وحكى أبو البقاء فيه لغة ثالثة وهي 
الفتح » قال وقد قرىء بها ٠‏ 

( هباء ) : الهباء قال في القاموس والتاج : الغبار ودقائق التراب 
ساطعة ومنثورة على وجه الأرض والقليلو العقول من الناس وفعلة هبا 
بهنو هكبو! » وقال الزمخشري : « والهباء ما بخرج من الكوة مع 
ضوء الشمس شبيه العبار وف أمثالهم أقل من الهياء » قال : م ولام 
الهباء واو بدليل الهبوة » قلت وقال المتنبي : 


ولا تحسين المحصد زقاً وقينة 
فما المحجد الا السيف والفتكة اليكر 
وتضريب أعناق الملوك وأن تثرى 
لك الهبوات السود والعسكر المجر 
وقال الخليل والزجاج : « هو مثل الغبار الداخل في الكوة يتراءى 
مع ضوء الشمس ٠‏ 
الاعراب : 
( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلؤن الطعام ويمشون 
في الأسواق ) جملة مستاتفة مسوقة لتسليته صلى الله عليه وسلم.» وما 
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وما أرسلتا قبلك أحداً من المرسلين » ونحوه قوله تعالى « وما منا إلا له 
متام معلوم » على معنى وما منا أحد » ولعل هذا آولى : وإلا آداة حصر 
وجملة انهم حالية ولذلك كسرت همزة إن كما انها كبرت لأجل اللام 
في الخبر والمعنى إلا وهم يأكلون » فالاستثناء من آعم الاحوال » وان 
واسمها واللام المزحلقة وهي لام الابتداء زحلقت الى الخبر وجملة 
يأكلون الطعام خبر انهم وجملة يمشون في الاسواق عطف على ليآكلون 
الطعام ٠‏ ( وجعلنا بعضكم ابعض فتنة آأتصبرون وكان ربك بصيراً ) 
وجعلنا عطف على ما تقدم أو تجعلها مستاتفة مسوقة لتسليته صلى الله 
عليه وسلم آيضاً » وجعلنا فعل وفاعل وبعضكم مفعول به أول ولبعض 
حال لأنه كان في الأصل صفة لفتنة وفتنة مفعول به ثان لجعلنا » ومعنى 
جعل بعضهم فتنة لبعض : أن الغني فتنة للفقير والصحيح فتنة للمريض 
والشريف فتنة للوضيع والمراد أن الدنيا دار امتحان وبلاء قلا يلل 
ذلك في عزمك ولا يضيقن به صدرك ولا تأبه 1 راجيفهم ٠‏ والهمزة 
للاستفهام ومعنى الاستفهام الأمر أي اصبروا ومثله « أأسليتم » معناه 
أسلموا » وكان الواو عاطفة أو استئنافية وكان فعل ما ض ناقص وربك 
أمبمها واتيرا حترها +[ وقال الذين له يحون لقاءنا ثولة انول علينا 
الملائكة أو نرى ربنا ) الواو عاطفة وقال الذين فمل وفاعل وجملة 
لا يرجون صلة ولقاءنا مفعول به ولولا أداة تحضيض وآنزل فعل ماض 
مبني للسجهول وعلينا متعاقان به والملامكة امب فاعل والجملة مقول 
قولهم وهم الذين يشكرون البعث وأو حرف عطف وجملة نرى ربنا 
عطف على جملة أنزل علينا الملائكة فهي من مقول قولهم اقترحوا أن 
ينزل الله عليهم الملائكة فتخبرهم بصدق محمد حتى يصدقوه أو بروا 
لله جهرة فيأمرهم بتصديقه واتباعه ٠‏ ( لقد استكيروا في أتمسهم وعتوا 
حتوآ كبيرآ ) الجملة مقول قوله تعالى في درء الشيهتين اللتين أوردوهما 
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قعنتآ ومكابرة بعد قيام الحجة وسطوع الدليل ٠‏ واللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تحقيق واستكيروا فعل وفاعل » وفي أنفسهم قبه 
وجهان : أحدهما انه متعلق باستكيروا د بعني آنهم لتكيرهم استكيروا 
أ نفسهم أي عدوها كبيرة الشأن وأصله من استكيره إذا عداه كييراً 
ونز”له منزلة اللازم » والثاني أنه متعلق بمحذوف حال أي أتهم أضمروا 
الالبتكار عن العق يقلو آي 8005 فى لونم + وعتوا فعل ماين 
وفاعل وعتواً مفعول مطلق وكبيراً صفة له ٠‏ ( يوم يرون الملانكة 
لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرآ محجورآً ) يوم متعلق باذكر 
مقدرة أو بيعذبون أو بلا ببشرون المفهومة ضمنآ من لا بشرى أي يوم 
يرون الملامكة يمنعون البشرى أو يعدمونها ولا تعمل فيه البشرى لأن 
المصدر لا يعمل فيما قبله » ولأن المنفي لا يعمل فيما قبل لا ٠‏ وجملة 
يرون مجرورة باضافة الظرف اليها والملائثكة مفعول به ولا بشرى لا 
نافية للجنس وبشرى اسمها وللمجرمين خبرها والجملة مقول قول 
محذوف أي يقولون لا بشرى وجملة القول حال من الملامكة ويقولون 
فعل وفاعل وحجراً محجوراً تقدم القول في اعرابها مفصلاه في باب اللغة 
( وقدمنا الى مأ عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) الواو استثتافية 
وقدمنا فعل وفاعل والى ما متعلقان تقدمنا وجملة عملوا صلة ومن عمل 
حال أي عمل خير كصدقة وصلة رحم أو إغاثة ملهوف » والفاء عاطفة 
وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به آول وهباء مفعول به ثان ومنثوراآً صفة * 


البلاغة : 


شية أعبال الكفار الحسنة بالهباء © ووحه الشيه قله وحقارنه 
وعنده وانه لا ينتفع به » ثم أي هباء ؟ انه قد يكون منتظماً مع ضوء 
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الشمس فإذا حركته الريح تطاير وذهب كل مذهب » ولذلك قال منثورآ 
أي جامعاً لحقارة الهباء والتناثر ومثله « كونوا قردة خاسئين » أي 
جامعين للمسخ والخسء » وأتى بالعامل منكراً ليتناول هذا الوعيد كل 
من سولت له تفسه البقاء على الكفر وعمل مثل عيلهم ٠‏ 


وللرماني في كتابه « النكت في إعجاز القرآن » بحث طريف في 
هذا إكمبية جد أن كته بان الاستارة شو قي و عق نما 
هنا مدنا » وقدمنا أبلغ منه أنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من 
سفر لأنه من إمهاله لهم كمعاملة الغائب عنهم ثم قدم فرآهم على خلاف 
من أمرهمءوفيهذاتحذير من الاغتراربالافهاموامعنىالذي يجمعهما العدل 
لأن العمد لإبطال الفاسد عدل والقدوم الى ايطال الفاسد عدل والقدوم 
أبلغ لما يبنا » وأما هباء منثوراً فبيان ما قد أخرج مالا تقع عليه الحاسة 
الى ما تقع عليه 6 


فانظر اليه كيف استجميع الصور القرآنية في ذهنه وكيف أوحى 
اليه لفظ قدمنا المستعار من معان ثم كيف كثف عن خبايا التعبير 
الفرآني في استعارة القدوم للعمد وفضل الاول في بعث الخيال وإثارته 
ليربط بين المعنى الأول في الآبة والمعنى المستعار » وصورة أخرى ربطية 
تور في الخيال وهي صورة المسافر الغائب الذي يآتي فيرى القوم على 
خلاف فيضرب ليعدل ويصلح الفاسد ٠‏ 


وقال الواحدي : « معنى قدمنا عمدنا وقصدنا يقال : قدم فلان 
إلى أمر كذا إذا قصده أو عمده ومئنه قول الشاعر : 
إن دماءكم لا حلال 


مت 
69021 


تلمة اعراب سورة الكهف ‏ الآبة ال ك3 

اعراب سورة مريم فت 
اعراب سورة طه جل 
اعراب سورة الانبياء كف 
اعراب سورة الحج ممم 
اعراك سوزة المويمنوق- 4 


اعراب سورة النور كمه 


ا يل ل ل ل 


الو ل ل لانن 


ثانالا[ ااممخ اليه 


لاج 


مالالا الزانال اناالا ااال نالزقلا الال اانا الالالال لازا اقللا الالطلاان للا نلطالالاالطاللاطامطاا ل ااطلطا ااه 
انتهى المجلد السادس 


:ويليه المجلد السابع بدءاآ من الآبة « 4 » من سورة الفرقان 


"1 

0 7 

2 1 

ع ىاب ب مسد 
_- ل 
كانه 


علدنا 


دارالرشارللشؤو د الفامميّة 


كن د سودي 


مع اقول حفرظ 
أ 
واد 
رين - سورية 
الطبعحة الشالكّة 
؟اؤاه ؟80قارم 


5 / 7 ١ 
- حأ كه‎ 


لتِبَاعَةٍ وَالْشِرِوَالتُوزيْع 
مش - نايع سم البارددي - بناء ولي رصمري ‏ ص.ب 5١١‏ هائف 2201/17 
بدت -صض. ب ١1/218‏ 


الِسَمَامَة لِلططِبَاعَةَ وروا مور 
س2 رشق برامككة -جَانتٍ المجرّة وَاجوَازات 
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عه 0 7 > «« ةمك دعء د ورد ير ع حوس سه 2 فر 
حلب ابلحنه ربوميل خير مستقرا واحسن مقيلا (ي) وبوم سقو 


2م مه ورومد 27 ودر مراص ل 2س بير مور ومة ادوص ع6 
السماءٌ نا فملم.٠ء*‏ لك -.. 0 7 ذّ 8 . 
بالغمام ونزل الملتيكة تنزيلا وي الملك يوميذ الحق للرحمانٍ 


ا 0 و وم رم صرص صصمج مربي بير 


و كان مومعل الكفرينّعسيرا 2ج ويوم بعض الظالم عل يديه يَقُولُ 
يكبن أَْحَذْتٌ مع سول سبيلا و يو يلق ليتتى 1 أتحَذْ فُلَانا 
بياجع مد َل عن الإتر يمد إذ عن و9 بدن 
نوسن حَدُولُا وي 


الاعراب : 


( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاه ) أصحاب 
مبتدأ والجنة مضاف ويومئذ ظرف أضيف الى مثله وهو متعلق بخير 
وخير خبر أصحاب وهو اسم تفضيل » أو لمجرد الوصف ومستقراً تمييز 
وأحسن مقيلا” عطف على خير مستقرا » والمستقر المكان الذين يقضون 
فبه معظم أوقاتهصم والمقيل المكان الذي يأوون اليه للاسترواح الى 
أزواجهمم والتمتع بمغازلتهن وسياتي في باب البلاغة مزيد من بحث 
هذه الآآبة ٠‏ ( وبوم تشقّق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا” ) 
القرف منصوب بتقدير اذكر وجملة نشقق في محل جر باضافة الظرف 
إليها وأصل تشقق تنشقق فحذف بعض القراء التاء وأدغيها بعضهم » 
والسماء فاعل » وبالشمام : ف هذه ااباء وجوه أولها أنها للسيبية بمعنى 
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أنها تتشقق يسبب طلوعه منها فيتعلق الجار والمجرور بتشقق » 
وثانيها أنما للملابسة فيكون الجار والمجرور في موضع نصب 
على الجال > والثالث أنها سمعنى عن أي عن الغمام كقوله « بوم تشقق 
الأرض عنهم »6 فتتعلق بتتشقق أيضآ ونزل الملائكة فعل ماض مبني 
للمجهول والملانكة نائب فاعل وتنزيلات مفعول مطلق ٠‏ 


( الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يومآ على الكافرين عسيراً ) 
الملك مبتدأ والظرف متعلق به والحق صفة للملك وللرحمن خبر الملك 
وأجاز بعض المعربين أن يكون الظرف هو الخبر وآخرون أجازوا أن 
يكون الحق » وما ذكرناه أولى ٠‏ وكان الواو استئنافية وكان فعمل 
ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره وكان اليوم » ويوما خيرها 
وعلى الكافرين متعلق بعسيراً وعسيرآ صفة ليوما ٠‏ ( ويوم يعض الظالم 
على يديه ) الظرف منصوب باذكر مقدر وهو معطوف على قوله يوم 
يرون الملاتكة وكذا قوله السابق يوم تشقق السماء » وجملة يعض 
مجرورة باضافة الظرف اليها والظالم فاعل يعض وعلى يديه متعلقان 
بعض وسياتي معنى هذا الكلام في باب البلافة ٠‏ ( يقول يا ليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلاك ) الجملة نصب على الحال من فاعل يعض 
أي قائلا” » وباليتني : با حرف نداء والمنادى مبحذوف أو هي لمجرد 
التنبيه » وليتني ليت واسمها وجملة اتخذت خبرها ومع الرسول ظرف 
مكان في موضم المفعول الثاني لاتخذت وسبيلا” مفعول اتخذت الأول 
تمنى أن لو صاحب الرسول وسلك سبيل الحق ٠‏ ( يا ويلتا ليتني لم 
أتخذ فلاة خليلا” ) با حرف نداء وويلتا مناذى مضاف الى ياء المتكلم 
المنقلبةالفاء وأصله ياوليتي» وقد تقدم بحث المنادى المضاف الىجاءالمتكلم» 
ينادي وبلته أي هلكته ٠‏ وليتني 'ت واسمها وجملة لم أتخذ خيرها 
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وفلاةً مفعول به أول وخليلاء مفعول به ثان ٠‏ ( لقد أضلني عن الذكر 
بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإؤنسان خدولا” ) اللام جواب للقسم 
المحدوف وقد حرف تحقيق وأضلني فعل وفاعل مستتر وعن الذكر 
متعلقان بأضلنى والجملة تعليلية لتمنيه المذكور وندائه هلكته ويبعد 
ظرف أضيف إلى مثله وهو متعلق بمحذوف حال وجملة جاءني مجرورة 
باضافه الظرف اليها والواو حالية وكان الشيطان كان واسمها وللإانسان 


البلاغة: 


الكناية في قوله « مستقر » و « مقيل » فأما المستقر فهو اسم 
مكان من الاستقرار وهو المجلس الدائم الأصل الجنة يستقرون فيه 
ويقضون معظم أوقاتهم متقابلين يتحادثون ويتسامرون » وكنى به عن 
أحاديث العشايا والبكر التى ,يتبادلونها » وهى أحاديث كانت في الدنيا 
تدور بين المترفين وأصحاب النعيم واليسار وكنى بالمقيل وهو وقت 
استراحة نصف النهار عن قضانهم وقت الاستجمام والاستراحة مض 
أزواجهم » وفي هذا المعنى سيأني قوله « إن أصحاب الجنة اليوم ف 
شغل فاكهون » هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون » قيل 
في تفسير الشغل انه افتضاض الأبكار ٠‏ 


ومن روائع الحديث في وصف غناء الحور العين 'قوله صلى الله 
عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهمن بأحسن 
أصوات ما سمعها أحد قط » إن مما يغنين به : نحن الخيرات الحسان » 
أزواج قوم كرام » ينظرون بقرة أعيان وثن مما ينين به : نحن 


4 اعراب القرآن 


الخالدات فلا نمتنه » نحن الآمنات فلا نخفنه » نحن المقيمات فلا 
ظعنه © ٠‏ 


وف قوله : « .بوم يعض الظالم على يديه » كناية عن الندم والغيظ 
والحسرة » ومثل هذا التعيير عض الأنامل والسقوط في اليد وحرق 
الأرم » ففي الصحاح حرقت الشيء حرا : بروته وحككت بعضه ببعض» 
ومنه قولهم حرق نابه أي سحقه حتى يسمع له صريف » وفلان يحرق 
عليك الأرم غيظآ من أرم على الشيء آأي. عض عليه وأرمهأيضآ والأرم 
الأضراس كأنه جمع آرم يقال فلان يحرق عليك الأرم إذا تغيظ فحك 
أضراسه بعضها ببعض » وقيل هو مجاز عبر به عن التحير والغم والندم 
والتفجع » ونقل أئمة اللغة أن المتأاسف المتحزن المتندم يعض" على إبهامه 
ندماً » وقال الشاعر : 


فشكى العناب نور أقاح واشتكى الورد فاضر العناب 


وفلان كناية عن علم من يعقل وفل كناية عن نكرة من يعقل من 
الذكور وفلانة كناية عن علم من يعقل من الإناث وفلة كناية عن نكرة 
من يعقل من الإناث والفلان والفلانة بالألف واللام كنابة عن غير العاقل 
ولامه واوية أو باكية ٠‏ 


قال أبو حيان : وفلان كناية عن العلم وهو متصرف وفل كناية 
عن نكرة الانسان نحو يا رجل وهو مختص بالنداء وظة يعني يا امرأة 
كذلك ولام فل ياء أو واو وليس مرخماً من فلان »> خلافاً للمراء » ووهم 
ابن عصفور وابن مالك وصاحب البسيط في قولهم فل كناية عن العلم 
كفلان » وف كتاب سيبويه ما قلناه بالنقل عن العرب ٠‏ 
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أولتبك كر مكنا وَأَصَلْ ميلا جي 
اللفة: 


( ممجورا ) : متروكا., أي تركوه وصدوا عن الابمان به » وقيل 
هو من هجر إذا هذى أي جعلوه مهجوراً فيه فحذف الجار » وهو 
يحتمل بهذا المعنى وجهين » أحدهما : أنهم زعوا أنه هذيان وباطمل 
وأساطير الأولين»ءوثا نيهما : أنهم كانوا إذا سمعوه هحروا فيه»ءفهو اما من 
الهجر بالفتح أي ضد الوصل وإما من الهجر بالضم وهو الهذيان وفحش 
القول ٠‏ ثم المهجور اما اسم مفعول وإما مصدر بمعنى الهجر أطلق على 
القرآن على طريق التسمية بالمصدر كالمجلود والمعقول والميسوير والمعسرء 

( ورطناه ) : فرقناه أو أتيتا به شيئاً بعد شيء تمهل وتؤدة لنيسر 
فهمه وحفظه » وأصله الترتيل في الأسنان وهو تفليجها » يتمال : ثغر 
مرتل وركل بفتحتين ٠ ٠‏ 


٠‏ اعراب القرآن 


الاعراب : 


( وقال الرسول با رب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ) 
عطف عل قوله وقال الذين لا يرجون لقاءنا » وقال الرسول فعل وفاعل 
ويا حرف نداء ورب منادى مضاف الى باء المتكلم وان واسبها وجملة 
اتخذوا خبرها وهذا مفعول أول لاتخذوا والقرآن بدل من اسم الاشارة 
ومهجوراً مفعول به ثان ٠‏ ( وكذلك جعدا لكل نبي عدوا من المجرمين ) 
ألواو استئنافية والكلام مستأنف مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم 
بعد الارتماض الذي يعانيه والذي تدل عليه شكواه المريرة ٠‏ وكذلك 
ننت لمصدر محذوف أي مثل ذلك الجمل جعلنا ولكل نبي مفعول به 
ثان تجعلنا وعدواً مفعول به أول ومن المجرمين نمت لعدوآ ه 
( وكفى بربك هاد ونصيراً ) الواو عاطمة وكفى فمل ماض وبريك 
الباء حرف جر زائد في الفاعل وربك مجرور لفظآ فاعل كفى محلا" 
وهادة حال ونصيرآ عطف عليه ٠‏ ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة ) الواو استثنافية والجملة مستاتقة مسوقة لحكابة 
شبهته منهم تتعلق بالقرآن » والحاكون هم قرش أو اليمود وهو 
اعتراض متهافت ساقط من أساسه لأن إعجاز القرآن ليس منوطا بنزوله 
جملة أو تنفصيلاك ٠‏ وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة ولولا 
حرف تحضيض ونزل فمل ماض مبني للمجهول وعليه متعلقان بنزل 
والقرآن نائب فاعل وجملة حال وواحدة صفة ٠‏ ( كذلك لنثبت به فروادك 
ورتلناه ترتيلا” ) الكاف نعت لمصدر محذوف أي نزلناه تنزيلاك مثل 
ذلك التنزيل » ولنثبت تعليل لنزلناه المحذوفة وبه متعلقان بنثبت 
والفاعل مستتر نقديره نحن وفإرادك مفعول به ورظناه عطف على 
نزلناه المحذوغة وهو فعلماض وفاعل ومفعول به وترتيلا” مفعول مطلق» 
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ومعنى ترتيله أن قدره آية بعد آبة بترسل وتثبت وقيل هو أنزله مع 
كوه متفرقا على تمكث وتمهل في مدة متباعدة وهى عشرون سنة ٠‏ 
( ولا يأتونك يمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرآ ) الواو عاطلمة 
ولا نافية ويآتونك فعل وفاعل ومفعول به وبمثل متعلقان بيأتونك أي 
بسئوال عجيب يشبه في استغرابه وبطلانه المثل السائر » وإلا أداة حصر ‏ 
وجئناك فعل وفاعل ومفعول به وبالحق جار ومجرور متعلقان بجئناك 
والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال فمحل الجملة النصب على الحال أي 
لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا في حال اتياننا إليك بالحق ويما 
هو أحسن بال ٠‏ وأحسن عطف على الحق وجر بالفتحة لأنه ممنوع 

من الصرف وتفسيرة تمييز ٠‏ ( الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ) 
الذين رفع على أنه خبر مبتدا محذوف أي هم أو نصب على الذم أي 
أذم الذين » وجملة بحشرون صلة وععبلى وجوههم متعلقان سحذوف 
حال أي متلوبين على وجوههم وإلى جهنم متعلقان يبحشرون ٠‏ 
( أولئك شر مكاة وأضل سبيلا” ) أولئك مبتدأ وشر خبر ومكاة تمييز 
وأضل سبيلا” عطف على شر مكاة والجملة تفسيرية فلا محل لها.ولك 
أن تعرب الذرين مبتدأ والجملة خبره ٠‏ 

البلاغفة: 


١‏ وصف المكان بالشر » والسبيل بالضلال » من الإسناد 
المجازي ٠‏ وقد مرت له ظام ٠‏ 
5 قوة اللفظ لقوة المعنى : 


وذلك ف قوله تعالى : « ورناه ترتيلا” » فإن لفظة رتل على وزن 
لمظة قتتل الرباعية ومم هذا ليست دالة على كثرة القراءة وإنما المراد 


١‏ اعراب القرآن 


بها أن تكون القراءة على هيئة التآني والتدبر » وسبب ذلك أن همذه 
اللفظة لا ثلائي لها حتى تنقل عنه إلى رباعي وإنما هي رباعية موضوعة 
لهذه الهيئة الحسنة المخصوصة من القراءة » فاللفظة إن كانت منقولة 
أدت الى اللكثرة ٠‏ خذلك مثالا” « كلتم » من قوله تعالى « وكلتم الله 
موسى تكليماً » فإن كلتم على وزن قتتل أيضا ولم يرد بها التكثير بل 
أريد بها : خاطبه » سواء كان خطابه إباه طويلا” آم قصير؟ » قليلا” أم 
كثيرآ » وهذه اللفظة رباعية وليس لما ثلائي تقلت عنه الى الرباعي * 
لكن قد وردت بعينها ولها ثلاثي ورباعي فكان الرباعي أكثر وأقوى 
فيما دل عليه من المعنى وذاك أن تكون كلتم من الجرح أي جرح ولها 
ثلاني وهو كلم مخففآ أي جرح فإذا وردت مخففة دلت على الجراحة 
مرة واحدة وإذا وردت مثقلة دلت على التكثير ٠‏ فتدبر هذا فإنه حمسن 
جدأ وقل من يتفطن له * 


م« # وف قوله : « ولا بأتونك بمثل » استعارة تصريحية ٠‏ شبه 
السئوال بالمثل يجامع البطلان لأن أكثر الأمثال أمور متخيلة 


عه رع ضوا م اعسوم ال ثر لي شار 42-4 و 
وَلََد ءَاَدنَا موسبى الكتنب وحَغلنا معهر اناه هرون وزيرا هي 4 
رح مه و رام م2 دعوم لم وم 


فَمَلْمَا ادها إل الْقَو مآلَذِينَ ديو بعَايلتنًا قدممنلهم تدميرا 9 (إي)وقوم 
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لكيه بر بير 


2 . 


يرجوت شسورا 0ج 
اللفة : 


( الرس ) : اسم بئر معينة » قال أبو عبيهدة : هي البثر المطوية 
وهم سائرون إلى أرضهم قتاطة يحم رون الرساسا 

وقيل : الرس قرية » وكان أصحاب الرس قومآ من عبدة الأصنام 
ف طغيانهم وف إيذائه » وقيل هم أصحاب النبي حنظلة بن صفوان 
كانوا مبتلين بالعنقاء وسيأتي بحثها » فكانت تسكن جبلهم وتنقض على 
صبيانهم فتخطفهم إن اعوزها الصيد فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة 
ثم انهم قتلوا. حنظلة ف“”هلكوا » وقيل هم أصحاب الأخدود والرس 
هو الأخدود وقيل الرس بانطاكية قتلوا فيها حبيبآ النجار ٠‏ 
لها عنقاء “مغرب على الاضافة أو العنقاء المغرب والمغربة على الوصف 
وهي طائر مجهول الجسم لم يوجذ » والداهية » وريقال في الإخبار عن 
هلاك الشيء ويطلانه : حلقت به عنقاء مغرب » وسميت بالمغرب إما 


1 اعراب القرآن 


لإنيانها بأمر غريب وهو اختطاف الصبيان وقبل : انها اختطفت عروساً 
أو لغروبها آي غيبتها » ومغرب بضم الميم وفتحها وقيل غير ذلك مما 
يطول تعداده : 


وقيل الرس : ماء ونخل لبني أسد وقيل الثلج المتراكم في الجبال 
والرس اسم واد » قال زهير : 


بكرن بكعوراً واستحرنا سحعرة 
فهمن ووادي الرس كالي دفي الفلم 


( تبرنا ) : فتتنا » ومنه التبر لفتات الذهب والفضة ٠‏ 
الاعراب : 


( ولقد آنينا موسى الكتأب وجعلنا ممه أخاه هارون وزيراً ) 
الواو استئنافية والجملة مستاتفة مسوقة لتأكيد ما مر" من تسلية محمد 
صلى الله عليه وسلم بحكاية ما جرى للأنبياء وما كابدوه من أقوامهم ٠‏ 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وآنينا موسى فمل 
وخاعل ومفعول به والكتاب مفعول ثان لآتينا وجعلنا عطف على آتينا 
ومعه ظرف مكان متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني لجعلنا وأخاه هو 
المفعول الأول لجعلنا وهارون بدل من أخاه أو عطف. ينان ووزيرا حال » 
أو تجعل وزيرً هو المفعول الثاني وتعلق الظرف بمخذوف نصب على 
الحال ٠‏ ( فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا ) 
فقلنا علف على ما تقدم وقلنا فعل وفاعل وجملة اذهبا مقول القول والى 
القوم جار ومجرور متعلقان باذهبا والذين نعت للقوم وجملة كذبوا 
صلة وبآآياتنا متعلقان بكذبو! والفاء عاطفة على محذوف أي فذهبا إليهم 
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فكذبوهما فدمر ناهم » ودمرناهم فعل وفاعل ومقفعول به وتدميراأ مفعول 
مطلق ٠‏ ( وقوم نوح لا كذبوا الرسل أغرقناهم ) وقوم نوح منعول 
به لفعل محذوف يفسره ما بعده أي وأغرقنا قوم ولك أن تعطفه على 
الهاء في دمرناهم أي ودمرنا قوم نوح ولا ظرف بمعنى حين أو رابطة 
متضمنة معنى الشرط على كل حال وقد تقدم الإلماع إليما » وكذبوا 
الرسل فعل وفاعل ومفعول به وجملة أغرقناهم جواب شرط غير جازم 
فلا محل لها ٠‏ ( وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً ألييا ) 
وجعلناهم عطف على ما تقدم وللناس مفعول جعلناهم الثاني وآبة مفعول 
جملناهم الأول وأعتدنا عطف على جملناهم وللظالمين متعلقان بأعتدنا 
وهي تحتمل التعيين والتخصيص فتكون من وضع الظاهر موضع 
الضمير تسجيلا” عليهم بوصف الظلم ٠‏ ( وعاداآً وود وأصحاب الرس 
وقروة بين ذلك كثيرآ ) وعاداً مفعول به لفعل محذوف تقديره أهلكنا 
أو دمرنا » وثمود وأصحاب الرس وقروتا عطف عليه والمراد بقوله قروة 
أقواما وكثيرآ صفة لقروة ٠‏ ( وكلاك ضربنا له الأمثال وكلاء تبرنا 
تنبيرا ) كلا مفعول به لفعل محذوف بلاقي ضربنا في المعنى أي خوفنا 
وأنذرنا كلاك فهو نصب على الاشتغال وجملة ضربنا _مفسرة وهو فعل 
ماض وفاعل وله متعلقانبضر بناو الأمثال مفعو لبه وكلا”مفعو لبه مقدملتيرنا 
لأنه فارغ له لم يشتغل بضميره وتبرنا فعل وفاعل وتتييراً مفعول مطلق ٠‏ 
( ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ) الواو استئنافية واللام 
جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأتوا فعل وفاعل وعلى القرية 
متعلقان بأتوا والتي صفة للقرية وجملة أمطرت صلة ومطر السوء مفعول 
مطلق لأمطرت فهي بمعنى أمطار السوء والمراد بمطر السوء الحجارة 
والمعنى أن قريشآة عرجوا مرار؟ كثيرة بمنازل تلك القرية التي أهلكت 


ها اعراب القترآن 


بالججارة من السماء أثناء اتتجاعهم للتجارة وف . القاموس : « ساء سوءاً 
بالفتح فعل به ما يكره والسوء بالضم اسم منه »:والقريةهنااسم جنس 
لأنهاتشمل خمسةقرى كان قوملوط يسكنو نهامانجت منهاإلاواحدةوقيلهي 
كرية واحدة اسمها سذوم بالذال المعحمة أوسدوم بالدال المهملةوقد تقدم 
هذا كله ٠‏ ( أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشور؟ ) الهمزة 
تعريجهم عليها ليعتبروا بمصائر من قبلهيم وما جر عليهم إمعانهم في 
الغواية وركوب متن الشطط من عقوبة لا تقدر وجملة يرونهما خبر 
ييكونوا ؛ بل حرف اضراب وكان واسمها وجملة لا يرجون خبرها 
ونشوراً مفعول به 3 


البلاغة : 


١‏ في قوله « لا يرجون نشور » مجاز عن التوقع » وتوقع 
الشيء يكون في الخير والشر لأنه لما كانت حقيقة الرجاء اتنظار الخير 
وما فيه من سرور وما هو محبب الى النفس احتيج الى تنوجيه الرجاء بما 
ذكرناه ولأنه لا يتصور رجاء النشور إلى الكقار ٠‏ 

هذا وقد أجرى بعضهم الكلام على الحقيقة فقال : ان الرجاء 
يمعنى الخوف هنا وهو محض تكلف وفي المجاز عنه مندوحة ٠‏ 

؟ ل وف قوله « فقلنا اذهبا » الى قوله « فدمرناهم تدميراً » 


'سورة الفرقان 4 0000 
الحذف ألا ترى كيف حذف جواب الأمر في هذه الآبة فإن تقديره فقلنا 
اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآباتنا خدهيا إليهم فكذبوهيا خدمر ناهم 
تدميبيراًء 
م 2 رع مبر س2 
وَإِذًا وك إن عخذونك إلا هرو مدا الى بعت آلله رسولا 


اماس م مومع م 


50 إن كاد لَيضِلَنًا عن ليكولا أ مين عي وسوف: يعليون 


ممع م و ددبي د دمدء َريرِةٌ سم جص ل طبر لاس بير 


ع 1 العقات ‏ اكز مقي اك أْحَدٌ إللههر هوئه 


ف م و لدمهو سم و مءم ودمير ومس مير صا اه 
: لت نون طبه كيلا وج أم كلب أف أ كُرّهم يسمعونَ أو 
5 ح 2 عمع دج م 
يعملون انم لكا لا نعم بن هم أَصَلُ سيلا 2 
الاعراب : 


( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ) الواو استئنافية واذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة رأوك مجرورة بإضافة الظرف 
إليها وإن نافية وبتخذونك فعل وفاعل ومفعول والجملة لاا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازم ولم يقترن الجواب بالماء لأن « إذا » 
اختصت من بين أدوات الشرط بأن جوابها المنفي لا يقترن بالفاء بخلاف 
غيرها من الؤذوات +:وؤلا آداة تحضر وعروا مفول هقان ليتتغذوتك + 
( أهذا الذي بعث الله رسولا” ) الجملة في محل نصب على الحال من 
الواو في يتخذونك على تقدير القول أي قائلين والهمزة للاستفهام 
الانكاري وهنا مبتدا والذي خبره وجملة بعث صلة والعائد محذوف 


4 اعراب القرآن 


آي بعثه والله فاعل لبعث ورسولا” حال ويجوز أن يكون بمعنى مرسل 
وأن يكون مصدراً حذف منه المضاف » أي ذا رسول وهو الرمالة » 
وف الاشارة معنى الاحتقار لأنها للقريب ٠‏ ( إن كاد ليضلنا عن آلهتنا 
لولا أن صبرنا عليها ) إن مخففة من الثقيلة والجملة من تتمة مقولمم 
واسمها محذوف آي انه وجملة كاد خيرها ويجوز إهمالها واسم كاد 
مستتر تقديره هو واللام الفارقة بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة » 
وجملة يضلنا خبر كاد وهو فعل مضارع وفاعل مستتر ونا مفعول به 
وعن آلهتنا متعلقان بيضلنا ولولا حرف امتناع لوجود متضمن معنى 
الشرط وأن وما في حيزها مبتدا وعليها متعلقان بصيرنا والخير محنوف 
أي موجود والجواب محذوف أي لصرفنا عنها ٠‏ ( وسوف ,يعون حين 
يرون العذاب من أضلة سبيلا” ) الواو استئنافية والكلام مستانف 
مسوق للرد عليهم من الله تعالى وسوف حرف استقيال ويعلسون فعل 
مضارع وفاعل وحين ظرف زمان متعلق بيعلمون وجملة برون في محل 
جر بإضافة الظرف إليها ومن استفهام مبتد وأضل خبره وسبيلا” نسيز 
والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي يعلمون التي علقت عن 
العمل بالاستفهام أي أهم آم المثومنون ؟ ٠‏ ( أرأبت من اتخذ إلهه هواه ) 
الهمزة للاستفهام ورآبت فعل وفاعل أي أخبر في » ومن أسم موصول 
مفعول ريت الأول وجملة اتخذ صلة وإلهه مفعول به ثان لاتخذ 
وهواه مفعول به أول وقدم المفعول الثاني أنه أهم وللاعتناء به لأنه 
هو المحور الذي يدور عليه التعجب وستاتي في باب البلاغغة مناقشة 
طريفة حول هذا التقديم ٠‏ ( أفانت :كون عليه وكيلا” ) الجملة في محل 
نصب مفعول به ثان لرأيت والهمزة للاستفهام الاتكاري للتيئيس من 
إيمانهم » والفاء عاطفة على مقدر أي أنت تحرص على إيمانه وأنت مبتدأ 
وجملة تكون خبره واسم تكون ضسير مستتر تقفديره أنت وعليه 
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متعلقان بوكيلاة ووكيلا” خبر تكون ٠‏ ( أم تحسب أن آكثرهم يسعون 
أو يعقلون ) أم حرف عطف مقدرة ببل والهمزة فهي منقطعة والهمزة 
القدرة للامتتهام. الإتكازي .وأن .وما في حيزها سدت سند مدعولي 
تحسب وجملة يسمعون خبر أن وأو حرف عطف ويعقلون عطف عبى 
يسمعون ٠‏ ( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ) إن نافيه وهم 
مبتدأ وإلا أداة حصر والكاف خير هم » بل حرف عطف واضراب وهم 
مبتدأ وأضل خبره وسبيلا” تمييز ٠‏ 


البلاغة : 
مت التقديم : 


في قوله تعالى « اتخذ إلهه هواه » التقديم فقد قدم المفعول الثاني» 
والأصل انخذ الهوى إلهآ للعناية به كقولك ظننت منطلقاً زيداً إذا كانت 
عنابتك بالمنطلق » وفيه إلى جاب هذه النكتة نكتة ثانية وهى إفادة 
الحصر » فإن الكلام قبل دخول أرأيت مبتلآ وخبر » المبتدا هواه 
والخبر إلهه » وتقديم الخبر كما علمت يفيد الحصر فكانه قال أرأرت 
من لم تتخذ معبوده إلا هواه » فهو أبلغ في ذمه وتوبيخه ٠‏ هذا وقد 
زعم بعض المعريين أنه لا تقديم ولا تأخير في الكلام وإنهما مفعولا 
الاتخاذ من غير تقديم ولا تأخير لاستوائهما في التعريف ولكن هذا 
مجرد وهم فإنهما وإن تساويا في التعريف فقدهغاب عن أصحاب هذا 
الزعم أن المفعول الثاني هو المتلبس بالحالة الحادثة أي أرأيت من جعل 
هواه إلها لنفسه من غير أن بلاحظه وبنى عليه أمر دينه معرضاً عن 
استماع البحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية ٠‏ 


لح اعراب القرآن 


؟ ‏ التمثيل : 

ف قوله « إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيبلا » فن التمثيل 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الفن الذى بتلخص في أنه هو أن بريد 
المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظة الخاص ولا بلفظي الإشارة ولا الإرداف 
بل بلفظ هو أبعد من لفظ الإرداف قليلا” يصلح أن يكون مثلا/ للفظ 
العاضالآن الثن الا يعن لتر .من كل الوجوة >وتو غبائل الخلان من 

كل الوجوه الاتعدا .م وين ع التمثيل أيضآً نوع آخر لهب إليه من جاء 
بعد قدامة وهو أن يذكر الشيء ء ليكون مثالا” للمعنى المراد وإن كان 
,معناه وك ماقي لقره على لقري نن الطاة رن 
الانعام والبهائم بل أضل سبيلاث لأن البهائم تنقاد لمن يتعمدها وتميز 
من ,بحسن إليها ممن .بسيء إليها أما هئولاء فقد أسفوا إلى أبعد من 
هذا الدرك ٠‏ 


هذا وقد استخرج ابن أبي الاصبع في كتابه المسمى بتحرير التحبير 
ل ا و وثلاثمالة بست © 
وقد ذكرنا فيما سلف من هذا االكتاب عدحا من أمثال المتنبي ونذكر هنا 
طائفة أخرى منها : 

وقوله: 


ومكايد السفهاء واقمة بهم وعداوة الشعراء بس المقتن 
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لا يعجبن مضيمآ حسن بزته ١‏ وهل تروق دفينآً جودة الكفن 


وانا الذي اجتلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل 
وقوله : 
نت ولكنه من يرحم البحر يعرق 
ص ل اي ا رسع ل عات واس 2 ماج امه مه م برج 0 
لول ركيت مد الولو مَةبكََْ سَاكنا ثم جَعلنا 
ج وس ممه 0000-3 ع وجرن له ' 
الشّمْس عليه دَليلًا © © فته نا قَسايدا جه مغك 


رم رس ار 


جَعَلَ 1 ريل ل لباسا وآلنو 5 سبانا وجع ل الار مسرا ه و اه 


ىح ص لوده مصاع و2 خ 4 ل ١‏ جحل تل مسن سح صو 
أَرسَلٌ ايح * نشم 1 بين يدى رحمتهء وانزلنا من السماء ما طهورا 59 


, مو كد 2 كد 2< 2 جع م أ ع كور ل مم 

بسح يذ ده يتا و 0 قم مما حلفا عنما َي كديرا © 
اللفة: 

( سبانة ) : راحة للأبدان بقطع الأعمال وهو من السبت أي القطم 

سمي بذلك لقطع الأشغال فيه » وفي المصباح : « والسبات وزان غراب ٠‏ 

النوم الثقيل وأصله الراحة يقال منه سبت يسبت من باب قتل » وفيه 


"١‏ اعراب القرآن 


القاموس : إنه من بابي قتل وضرب ثم قال : والسبات النوم أو خفيفه 
أو ابتداؤه في الرأس حتى يبلغ القلب » وقال الزمخشري : « والسبات : 
الموت والمسبوت : المت أنه مقطوع الحياة وهذا كقوله « وهو الذي 
إيتوفاكم بالليل » فإن قلت : هلا فسرته بالراحة ؟ قلت : النشور في 
مقابلته يأباه إباء العيوف الورد وهو مرنق » والعيوف من الإبل كما 
في الصحاح : الذي يشم الماء فيدعه وهو عطشان وفيه أيضآ : رنقته 
ترنيقاً كدرته » وفي اللسان والاساس : « وجعل الله النوم سياتآ : موت 
وأصبح فلان مسبوظا : ميتآ » وف القاموس والتاج : « السبات : النوم . 
أو آأوله » والدهر » والرجل الداهية » وابنا سبات : الليل والنهار 
مأخوذ من معنى الدهر » وسبت يسبت من بابي قتل وضرب سبتا دخل 
في السبت وقام بأمر السبت : استراح » وسبت الشيء قطعه » وسبت 
الرأس” : حلقه والسبت مصدر ويوم من أيام الأسبوع بين الجمعة 
والأحد وجمعه أسبت وسبوت » والسيت أيضة : النوام والفرس الجواد 
والرجل الداهية ٠‏ 


) الرياح ) : في المصباح 2 والربح أربع الشمال وتأتي من ناحية 
الشام والجنوب تقابلما وهي الريح اليمانية والثالثة الصبا وتأتي من 
مطلع الشمسوهي القبول أيضا والرابعة الدبور وتأتي من ناحية المغرب» 
والربح منؤئثة على الأكثر فيقال هي الريح وقد تذكر على معنى الهواء 
خيقال هو الربح وهب الربح » نقله آبو زيد وقال ابن الأنباري : الريح 
متونثة لا علامة فيها وكذلك سائر أسمائها إلا الإعصار فإنه مذكر ٠‏ 


( طهورآ ) : الطهور على وجهين ف العربية : صفة واسم غير 
صسفة فالصفة قولك ماء طهور كقولك طهر والاسم قولك لا يتطهر به 


سورة الفرقان وفرا 


طهور كالوضوء والوقود لا يتوضا به وتوقد به النار كقولك وضوءا 
حسناً ذكره سبييو له 3 


( أناسي ) : الأناسي جمع إنسي أو إنسان ونحوه ظرابي في ظربان 
على قلب النون باء والأصل أناسين وظرابين ولعل الثاني هو الأرجح » 
قال سيبويه : : « إن الياء في إنسي للنسب وما هي فيه لا يجمع على 
فعالي » وقال ابن مالك « واجعل فعالي لغير ذي نسب » وجزم ابن 
هشام وابن مالك بأنه جمع إنسان لا جمع إنسي » قالا : وشذ قباطي 
جمع قبطي وبخاتي جمع بختي » وفي الصحاح : القبط أهل مصر ورجل 
قبطي والقبطية ثياب بيض رقاق من كتان والبخت من الابل معرب 
وقيل هو عربي وينشد لابن قيس الرقيات : 


يهب الخيل والألوف ويسقي لبن البخت في قصاع الخلنج 
الاعراب : 


( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ) كلام 
مستا نف مسوق للشروع في إبراد أدلة محسوسة على توحيده وستأتي 
خمسة أدلة أولها امتداد الظل وثانيها جعل الليل لباسآً وثالثها سال 
الرباح ورابعها مرج البحرين وخامسها خلق البشر من الماء ٠‏ والهمزة 
للاستفهام التقربري ولم حرف تفي وقلب وجزم وتر أي تنظر فعصل 
مضارع مجزوم بلم وهي هنا بصرية وإلى ربك متعلقان بتنظر على حذدف 
00 إلى صنيع ره بك لأنه ليس المقصود رؤّية ذات ألله » وكيف 

سم استفهام في محل نصب على الحال أي ألم تر إلى صنيع ربك كيف 
8 اروم 2 مرو لخر ااه 
ينتفع به الناس » واختار الزجاج أن تكون الرؤية قلبية والمعنى ألم 


اعراب القرآن 


تعلم » قال : وهذا أولى لأن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة 
الله تعالى في تمديده غير مرئي بالاتفاق ولكنه معلوم من حيث أن كل 
. مبصر فله مؤثر فحمل اللفظ على رؤية القلب أولى وقد علقت كيف تر 
عن العمل فجملة مد الظل في محل نصب مفعول به على الثاني وعلى 
الأول مستاتمة ء 


ولو الواو حالية ولو شرطية وشاء فعل ما ض وفاعل مستتر واللام 
واقعة في جواب لو وجملة جعله لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم والهاء مفعول جعل الأول وساكنا مفعوله الثاني أي ثابتا بأن يجعل 
الشمس على وضع واحد أو دائما غير زائل 5 ثم جعلنا الشمس عليه 
دليلاك ) ثم هنا للتفاضل بين أوقات الظهور 1 للتراخي الزماني 
لا بش هذا تي حيرا ع ل لمر كبا با انا اديه 
وجعلنا فعل وفاعل والشمس مفعول به وعليه حال ودليلا” مفعول به 
نان أي لولا الشمس لا عرف الظل ٠‏ ( ثم قبضناه إلينا قبضا سيراً ) 
وثم هنا للتفاضل أيضا بين الأمور الثلائة وهي مد الظل وسكونه وقبضه 
كأن الثاني أعظم من الأول والثالث أعظم منهما » وقبضناه فعل وفاعل 
ومفعول به وإلينا متعلقان بقبضناه وقبضآ مفعول مطلق ويسيرآ صفة 
ومعنى قبضه قبضاً بسيراً أي حسيما تر تفع الشمس لتنتظم بذلك مصالح 
الكون ٠‏ ( وهو الذي جعل لكم الليل لباسآ والنوم سباتة وجعل النهار 
نشورة ) الواو عاطفة وهو مبتدا والذي خبره وجملة جمل صلة ولكم 
حال لأنه كان في الأصل صفة للباسآ والليل مفعول جعل الأول ولباسآ 
مفعوله الثاني والنوم سبات عطف على ما تقدم وجعل النهار نشوراً عطلف 
أيضاً أي اتتشاراً ينشر فيه الناس لتحصيل معاشهم ٠‏ ( وهو الذي 
أرسل الرباح بشرآ بين بدي رحمته ) بشراً حال وبين ظرف متعلق 


سور الفرقان 6" 
وو م لك 


بمحذوف صفة لبشرآ وبدي رحمته مضاف إليه وسياتي تحقيق ذلك 
في باب البلاغة ٠‏ ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) عطف على ما تقدم 
وفيه إشعار بأن تطهير الظواهر يستلزم تطهير اليواطن وف ذلك منتهى 
المنة والنعمة ٠‏ ( لنحبي به بلدة ميتآ ونسقيه مما خلقنا أنعامآ وأناسي 

كثيرآ ) لام التعليل متعلق بأنزلنا لبيان العلة في إنزاله وبه متعلقان بنحبي 
وبلدة مفعول به وميتة صفة لبلدة يستوي فيه المذكر والثونث أو لأنه 
ذكر على معنى البلد في قوله « فسقناه إلى بلد ميت » ونسقيه عطف على 
نحبي تبعه في النصب وبقال سقاه وأسقاه وكلاهما يتعدى إلى مفعولين 
ومما متعلقان بمحذوف خال وأنعامآ مفعول به ثان لنسقيه وأناسي كثيراً 
عطف على أنعاماً ٠‏ وسيآتي سر تقديم الأنعام على الأناسي في باب البلاغة. 


البلاغة: 


في قوله « وأنزلنا من السماء ماء » الى قوله « وأناسي كثيراً » 
فن التقديم والتأخير وهو فن عجيب دقيق المسلك خفي الدلالة » وهو 
قسمان : قسم يختص بدلالة الألفاظ على المعا ني وقسم بختص بدرجة 
التقدم في الذكر ومنه الآبة التي نحن بصددها » فقد قدم حياة الأرض 
وإسقاء الأنعام على إسقاء الناس وإن كانوا أشرف محلا لأن حياة 
الأرض هي سبب لحياة الأنعام والناس » فلما كانت بهذه المثابة جعلت 
مقدمة في الذكر ولا كانت الأنمام من أسباب التعيش والحياة للناس 
قدمها في الذكر على الناس لأن حياة الناس بحياة أرضهم وأنعامهم فقدم 
سقي ما هو سبب نمائهم ومعاشهم على سقيهم *٠‏ 


ف اعراب القرآن 


؟ ل في قوله « ثم جعلنا » و « ثم قبضناه » استعارة تصربحية 
تبعية استعير فيها لفظة المشبه به وهو البعد والتراخى للمشبه وهو 
تفاضل الأمور ٠‏ 

وفي قوله « بين بدي رحمته » استعارة أيضاً أي قدام المطر » 
وسيأتي المزيد من ذلك ٠‏ 

رص سح ١‏ سه وم لير سوم رس صكح 72 .مسمس 

ولد صرفئله هم ليذ ووأ فاق | كثرآلئاس إلا كوا يي 


حت سم سس سر صر جو 2 


ولو شنا لبعدْنا في كل قَرية ة نذيرا وي قل ته لع الْكَفْرِينَ وجنهدَهم 


هد جهادا كبيرا وق 3# وهو اذى مج ارين عدا عدب 


16 1ح و ص ص ص ع ساء لظ ل ماوع جر ع ع ع زور 


عم 
ات مَتها بع أ َمل يشاب وبا 09)وهو 


ا م كد يه له كو مه 0_7 - - 20 


لذ خلق من ألماء شرا بشعله, نسبا وصهرا ! كلك ده 


ل موربعر م اس سس ره و 20007 2 ار 


ويعبدونٌ من دون الله مالايمَعهم ولا يضرهم م ون ألكافرعل م ربدء 


عب كه رع يريج عمس 


ظَهِيرا تَُ ا ار 


( مرج البحرين ) : جعلهما متجاوربن متلاصقين بحيث لا يتمازجان 
وفي المصباح : « المرج : أرض ذات نبات ومرعى والجمع مروج مثل 


سورة الفرقان ب“ 


فلس وفلوس » ومرجت الدابة مرجا من باب قتل : رعت في المرج » 
ومرجتها مرح : أرسلتها ترعى في المرج » ٠‏ وفي المختار : وقوله تعالى : 
ه مرج البحرين » أي خلاهما لا يلتبس أحدهما بالآخر ٠‏ وف الأساس : 
« أمرج الدواب ومرجها : أرسلها في المرج والمروج » ومرج السلطان 
الناس » ورجل مارج : مرسكل غير ممنوع » ولا يزال فلان يمرج علينا 
مروجا : يأتينا مفاجتآ » ومرج الخاتم في الاصبع قلق ٠‏ ومن المجاز : 
« مرج الله البحرين » ومرج فلان لسانه في أعراض الناس وأمرجه » 
وفلان سركاج مرااج : كذاب » ومرجت عهودهمم وقد مرج أمرهم 
“مرتجة ومروجآ » وأمر مارج ومريج » وفٍ الحديث : « كيف أتتم إذا 
مرج الدين وظهرت الرغبة » قال زهير : 


عرج الدين فأعددت له “مشرهف الحاركمحبوك النبتج 


وأمرجوا عهودهم ودينهم » وطلع مارج من ثار : لهب ساطع »6 ٠‏ 
هذا وقد سمي الماء الكثير بحرا ولم بقصد بحرين معنيين ٠‏ 


( فرات ) : الفرات : البليغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة والتاء 
فيه أصلية لام الكلمة ووزنه فتعال وبعض العرب يقف عليها هاء ويقال 
سمي الماء العذب فرات لأنه يمرت العطش أي يشقه ويقطعه وف المصباح: 
2 الفورات الماء العذي يقال فرت الماء فروتة وزان سهل سهولة إذا عذب. 
ولا يجمع إلا نادراً على فرتان كغربان » والفرات أبذ] نهر عظيم معروف 
والفرات أيضاً البحر ٠‏ 

( أجاج ) : الأجاج : البالغ في الملوحة وقيل في الحرارة وقيل في 
المرارة ٠‏ وفي الأساس « وماء أجاج : بحرق ملوحته « وفي القاموس : 


اي اعراب القرآن 


« أج” يج الماء : صار أجاجا أي ملحا مرآ » وهذه نبذة لغوية في 
تفصيل كمية الماء وكيفيته : إذا كان الماء دائآ لا ينقطع ولا ينزح في عين 
أو بثر فهو عد » فإذا كان إذا حرك منه جانب لم يضطرب جانبه الآخر 
فهو كر » فإذا كان كثيرآ عذياً فهو غدق وقد نطق به القرآن » فإذا كان 
مغرقاً فهو غمر » فإذا كان تحت الأرض فهو غور » فإذا كان جاربا فهو 
غيل » فإذا كان على ظهر الأرض يستقى بغير آلة فهو ستيئح » فإذا كان 
ظاهرآ جار على وجه الأرض فهو معين وسنم 4 وق الحدديث :2 حير 
الماء السنم » فإذا كان جاري بين الشجر فهو غلل » فإذا كان مستنقعا 
السيل منه قطعة فهو غدير » فإذا كان الى الكعيين أو أنصاف السوق 
فهو ضحضاح » فإذا كان قرب القعر فهو ضحل » فإذا خاضته الدواب 
"آسن ( فإذا كان باردا متا فهو فغساق » أو كان حارآ فسخن 6 فاذا 
اشتدت حرارته فحميم » فإذا كان ملحا فهو زعاق » أو مرا فهو قعاع , 
فإذا اجتمعت فيه المنوحة والمرارة فهو أجاج » فإذا كان فيه شيء من 
انعذوبة وقد يشربه الناس علدبى ما فيه فهو شربب »ء فإذا كان دونه في 
العذوبة وليس يشريه انناس إلا عند الضرورة وقد تشربه البهائم فهو 
شروب » فإذا كان عذبآ فهو فرات » فإذا زادت عذوبته فهو نقاخ » فإذا 
كان زاكيا في الماشية فمو نمير ء فإذا كان سهلا” سائنة متسلسلا” 
في الحلق فهو سلسل وسلسال » فإذا جمع الصفاء والعدّوبة والبرد فهو 
زلال » فإذا كثر عليه الناس حتى نزحوه بشفاههم فهو مشفوه ثم مشمود 
ثم مضفوف ثم ممكول ثم مجموم ثم منقوص © فما أعجب أمر 
لغتنا الشريفة ٠‏ 


سورة الفرقان مكنا 


/ برزخا ) : حاجزاً بحول دون اختلاط أحدهنما بالآخر دون 
أن 'يرى ٠‏ 


وححراً محجوراً ) : تقدم تفسيرهما » وسيأتي البحث عن 


( وصهرآً ) : الصهر بالكسر القرابة كما في القاموس والختن 
وجعمه أصهار وفي المصباح : « الصهر جمعه أصهار » قال الخليل : 
الصهر أهل بيت المرأة وقال ومن العرب من بجعل الأحماء والاختان 
جميعاً أصهاراً » وقال الأزهزي : الصهر يشتمل على قرابات النساء ذوي 
المحارم وذوات المحارم كالأبوين والأخوة وأولادهم والأعمام والأخوال 
والخالات فهؤلاء أصهار زوج المرأة ومن كان من قبل الزوج من ذوي 
قرابته المحارم فهم أصهار المرأة أيضاً وقال ابن السكيت : كل من كان 
من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه فهم الأحماء ومن كان من قبل 
المرأة فهم الاختان ويجمع الصنفين الاصهار وصاهرت اليهم ولهم وفيهم 
إذا تزواجت منهم 6 * 

( ظهيراً ) : الظهير : الممين فهو فعيل بمعنى مفاعل و يجوز أن يراد 
بالظهير الجماعة كقوله « والملائكة بعد ذلك ظهير » كما جاء الصديق 
الا 


الاعراب : 


على ما تقدم واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وصرفناه 
حمل وقاعل ومفعول نه والضمير بعود عل الماء أو على القول الذي مر" 


2 اعراب القرآن 


فيه ذكر انشاء السحاب وإنزال القطر بين الناس ليعتيروا فأبوا إلا 
الكفور » وبينهم متعلقان بصرفناه وليذكروا اللام للتعليل وويذكروا فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة يعد اللام فأبى أكثر الناس الفاء عاطفة 
والجملة عطف على ما تقدم وإلا أداة حصر وكفوراً مفعول به أو مفعول 
مطلق ٠‏ ( ولو شئنا لبعثنا في كل قربة نذير؟ ) الواو عاطفة ولو شرطية 
وشئنا فعل وفاعل ومفعول المشيئة محذوف وقد تقدم أنه يكثر بعد 
فعل المشيئة واللام واقعة في جواب لو وجملة بعثنا لا محل لها وفي كل 
قرية متعلقان ببعثنا ونذيرآً مفعول به أي ولكننا قصمرنا الأمر عليك 
وأنطناةا بك وحدك ليكون لك فضل إظهماره والتمرس بأعيانه ٠‏ 


( فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرآ ) الفاء الفصيحة ولا 
ناهية وتطع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقديره أنت والكافرين مفعول به 
أي فلا تسايرهم فيما يربدونك عليه ولا تأخذك هوادة أو لين » 
وجاهدهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وبه متعلقان بجامدهم 
والضمير للقرآن واتل عليهم دائماآً زواجره وأوامره ونواذره » وجهادآ 
مفعول مطلق وكبير صفة ٠‏ ( وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فراته 
وهذا ملح أجاج ) الواو عاطفة والكلام معطوف على ما تقدم ليتساوق. 
ذكر الدلائل الخمسة على توحيده وهذا هو الدليل الرابع ٠‏ وهو مبتدا 
والذي خبره وجملة مرج البحربن صلة وجملة هذا عذب استئنافية أو 
مقولا” لقول محذوف في موضع الحال أي مقولا” فيهما وهذا مبتد 
وعذب خبره وفرات خبر ثان وهذا ملح أجاج عطف على ما تقدم + 

( وجعل يينهما برزخآ وحجرآ محجورا ) عطف :على مرج داخل في 
حيز الصلة وجعل فعل ماض وفاطه ضمير مستتر تقديره هو وبينهما 
ظرف متعلق بمحذوفي في موضع المنمول الثاني لجعل وبرزخة مفعول به 


سورة الفرقان زف 


أول وحجراً محجوراً عطف على برزخا وقيل منصويين بقول مقدر 
وسياتي تقربر ذلك في باب البلاغة ٠‏ ( وهو الذي خلق من الماء بشرأ 
فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ) عطف على ما نقدم وقد ذكر فيه 
الدليل الخامس ومن الماء جار ومجرور متعلقان بخلق وبشراً مفعول به » 
فجعله الفاء عاطفة وجعله فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول ونسبأ 
مفعول ثان وصهراً عطف على نسباً والواو استثنافية وكان فعل ماض 
ناقص وربك اسمها وقديراً خبرها ٠‏ ( ويعيدون من دون الله مالا بنفعهم 
ولا يضرهم ) الواو استئنافية وجملة يعبدون استكثنافية مسوقة للشروع 
في تقبيح جنوح المشركين الى عبادة الأء وثان بعد أن أورد الدلائل الخمسة 
على ال لتوحيد » ومن دون الله حال وما مفعول به وجملة لا يتفعهم صلة 
وجملة ولا يضرهم عطف على جسلة لا يتفعهم ٠‏ ( وكان الكافر على ربه 
ضهيراً ) الواو عاطفة وكان الكافر كان واسمها وعلى ربه متعلقان بظهيراً 
وظهيراً خبر كان أي معينآ للشيطان ٠‏ ( وما أرسلناك إلا مبشراً ونديراً ) 
كلام مستانف مسوق لتقرير حال رسوله صل الله عليه وسلم وما نافية 
وأرسلناك فعل ماض وفاعل ومفعول به وإلا أداة حصر ومبشراً حال 
الو د ما 1ه اك 

م اجر ) لوقيل امربوجطة اناكم ,متوله القول وعلية حال 
لأنه انق في الأصل صفة لأجر وتقدم عليه ومن حرف جر زائئد وأجر 
مجرور لنظا في محل نصب مفعول به لأسألكم ٠‏ ( إلا من شاء آن نتخد 
إلى ربه سبيلات ) إلا أداة استثناء ومن شاء مستثنى منقطع لأنه من غير 
انجنس أي لا أطلب منكم أجرآ لنفسي لكن من شاء أن ينفق أمواله في 
سبيل الله ولوجهه خالصاً فليفعل » وأن وما في حيزها منعول المشيئة 
والى ربه في موضع المفعول الثاني ليتخذ وسبيلا” مفعول به أول ليتخذ ٠‏ 


بف اعرابٍ القرآن : 


البلاغة : 


الاستعارة التصريحية في قوله « مرج البحرين » فقد شيه بهما 
الماءين الكثيرين الواسعين » وحجرأ محجوراً هئ كلمة تقال عند التعوذ 
كما اننا فى هذه السورة » وكنهماءهنا تقالان عل سبيل المحاز كان 
كل واحد مره ن البحريي تفود من الاخى وعيول له حيرا :يججورا + 
فإعراب حجراً محجوراً مفعولين للقول المحذوف جيد للغابة من الناحية 
البيانية : وسيأتي قوله « بينهما برزخ لا يبغيان » في سورة الرحمن فقد 
شبههما كما قلنا بطائفتين متعاديتين تريد كل منهما الايقاع بالأخرى 
وتتربص بها الدوائر واتنتهز السوائح والفرص » ولكنها عندما تحصل 
على ما تريد تمتنع من البغي » فجعل المعنى المستعار كاللفظ المقول » 
وهذا من أبلغ الوك وأسنه وأكثره تحسيداً وملاءمة للمعنى المراد ٠‏ 

76" رع بير صمماس هس مه 


عَلّ لحي الذى / لامعوت وسيح . بحمدوء وحككق بدء 


وم 0 إج 6ج سا | صصص ص ءو رمرم 


5“ وب 58 خجسداد الى حَاقَ موت والأرضٌ وما وما بينهمافى 


ستة مث أستو عل العرش ٠‏ لان َكَل بده حيرا وَإِذًا قبل 
ا عع ص الس ص بر عرر ير 


لاع وير عر . 2م م 
لحم أتبحدوا الرحمئن م الوأ وما امن السجد لما تأمرنا وزادهم نفورا :© 
الاعراب : 


) وتوكل على الحي” الذي لا موت وسبح بحمده ) الواو عاطفة 
على ما تقدم والآبة متصلة بقوله « وكان الكافر على ريه ظهيراً » فإنه 


سورة الفرقان وفوا 


للا بتّين آن الكفار متظاهرون على إبذائه أمره أن يتوكل عليه ٠‏ وتوكل 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره آنت وعلى الحي متعلقان بتوكل والذي 
صفة وجملة ولا يموت صلة وسبح عطف على توكل وبحمده متعلقان 
بمحدوف حال أي متلبساً بحمده ٠‏ ( وكفى به بذنوب عباده خبيرا ) 
الواو حرف عطف وكنفى فعل ماض والياء حرف جر زائد والهاء مجرور 
أمظآ مرفوع محلا على أنه فاعل وبذنوب متعلقان بخبيرآً وخبيراً تمييز 
أو حال ٠‏ ( الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة آيام ) 
الذي نعت.أو بدل من قوله « به » أو مبتندأ وحملة خلق السموات 
والأرض صلة وما بينهما عطف على السموات والظرف متعلق بمحذوف 
صلة وف ستة أيام متعلقان بخلق ٠‏ ( ثم استوى على العرش الرحدن 
فاسأل به خبيرا ) ثم حرف عطف واستوى عطف على خلق وعلى العرش 
متعلقان به والرحمن خبر الذي أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو الرحسن »2 
فاسأل الفاء الفصيحة واسأل فعل أمر وبه متعلقان بخييراً وخبيراً مفعول 
به ويجوز أن تكون الباء بمعنى عن والجار والمجرور متعلقان بقوله 
فاسآل ٠‏ ومنه قول الشاعر : 


فإن تسألوني بالنساء فإني ١‏ خبي بأدواء النساء طبيب 
وقول عنترة : 
هلا سألت الخيل با ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي 
( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ) الواو 
استئنافية وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قيل مجرورة 


بإضافة الظرف إليها ولهم متعلقان بقيل وجملة اسجدوا للرحمن مقول 
القول وجملة قالوا جواب شرط غير جازم لا محل لها والواو زائدة 


ع اعراب القرآن 


وما الرحمن ما اسم استفهام خبر مقدم والرحمن مبتدأ مؤخر أو 
بالعكس ويجوز أن يتكون مؤالا” عن المسنى به أو عن معلناهء 
( أنسجد ل تأمرنا وزادهم تفوراً ) الهمزة للاستفهام الاتكاري ونسجد 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن ولما متعلقان بنسجد أي كيف 
سجد لا لا نعرفه » وجسلة تأمرنا صلة ويجوز أن تكون ما مصدرية أي 
للسجد من أجل امرك وزادهم فعل وفاعل يعود على القول والهاء مفعول 
به وتمورآ مفعول به ان أو تمييز 
البلاغة: 


في قوله « ثم استوى على العرش » استعارة مكنية ويسميها 
القدامى تخييلية » فالمستعار الاستواء والمستعار منه كل جسم مستى ‏ 
والمستعار له الحق عز وجل” ليتخيل السامع عند سماع هذه اللفظة 
ملكأ فرغ من ترتيب ممالكه وتشييد ملكه وجميع ما تحتاج إليه رعاياه 
وجنده من عمارة بلاده وتدبير أحوال عباده » استوى على سرير ملكه 
استيلاء عظمة » فيقيس السامع ما غاب عن حسه من أمر الإلهية على 
ما هو متخيله من أمر المملكة الدنيوية عند سماع هذا الكلام » ولهذا 
لا بتع ذكر الاستواء على العرش إلا بعد الإخبار بالفراغ من خلق 
السموات: والآرنن وما بينهنا وإن لم حكن ثم سربر منصوب ولا جلوسن 
محسوس ولا استواء على ما يدل عليه الظاهر من تعريف هيئة 
مخصوصة ٠‏ 


2 


قادنلة : 


في الاستواء ممذهبان أحدهما مذهب السلف وهو لا بفسسر 


سورة الفرقان إذكوا 


الاستواء بل يقول انه استواء يليق به وثانيهما مذهب الخلف وهو 
بسره بالاستيلاء عليه بالتصرف فيه وفي سائر المخلوقات ٠‏ 


الفوائد : 

قوله في ستة أيام : يعنى في مقدارها هذه المدة والظاهر آنها من 
أيام الدننا وأولها الأحد وآخرها بوم الجمعة وقد كان لها أسماء عندهم 
وهى : الخحد : أوهل 4 وانذثنين : أوهن 4 والثلاثاء . جار 6 والأربعاء 4 
دبار » والخميس : مبؤنس » والجمعة : عروبة » والسبت : شيار ٠.‏ 


جما رو 2 كت سلس ل كر 


7 جًَ ص 1 كر م 01 5 
#تيارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيبا سرجا وقرا 
مدوص 6م 
١‏ 


ن يذ ثراو 


2 سا لوس كس ص ء 5ل سمس 


صم وم َّ صاصم م2 دوم كي 
مُثيرا © وهو ا لذى جعل ليل وانهار خلمة لمن اراد 
عع م بيررع اي اص ادام وس 2 مصموط امد مده مور ما م 

شكورا © وعباد امن الذين يمشون على ا لارض هونا و إذا 


اراد 

م ممع بير وس عر ل لخر دام كر م م ل ل تمن ل وى يكنا 

خاطبهم الَنْهلونَ قالوأ سلدما جم واأذين يبيتون لرءيم مدا وقيدما 
م ا 6 ع اع مس رم سه 2 ا ا ا نا 

2 والذين يقولون ربنا أصرف عناعذاب جهتم إِنَعَذَاَا كان عراما 

ء. طلودداك م 5م جر 


9 إنباساءت مستمّرا ومقاما جم 


اللفة : 
) بروجا ) ء أي منازل للكواكب السيارة وهي اثنا عشر © وأصل 
البروج القصور العالية » سميت هذه المنازل بروجاآ لأنها للكواكب 


ف اعراب القرآن 


السيارة بمثابة المنازل الرفيعة التى هى القصور لسكانها » هذا ومنطقة 
البروج هي منطقة سماوية تحتواى عل المدارات التي تجتازها الكواكب 
السارة حول العين + واتعراف عريذه: المدارات بالنسية ال عضها 
يختلف قلة وكثرة ولا سيما مدارات الكواكب التي لا تشاهد إلا بالآلة 
العظيمة الفلكية وهذه المنطقة تقسمها الدائرة الكسوفية المسماة بمدار 
الارض الى قسمين متساويين عرض كل منهما تقريبآ ثماني درجات 
وينتهيان بدائرتين موازيتين لتلك الدائرة وهي منحرفة عن دائرة 
الانجواة الى تشيها ال تق" شريان للشاوى © وقد تست في 
سالف الازمان الى اثني عشر قسمآ تسمى صورا وكل قسم منها ثلاثون 
درجة » ومن سير الشمس بحسب الظاهر في هذه الأقسام تحصل 
ممو ل ومتقها ».وذلك إن هذا التتركن رز كه النطت الحنو :من 
الكرة ودخوله في نصفها الشمالي تفتتح السنة الشمسية » أعنى بمجرد 
دخوله في برج الحمل » وف ذلك الوقت يبتدىء الرييع الذي يحيا به 
الكون وستمر هذا الفصل مدة احتياز الشسمس البرج :المذكور وبرج 
الثور والجوزاء ؛ ثم تدخل على التعاقب فيه السرطان والأسد والسئيلة 
وهذه تسمى بفصل الصيف فينبعث إلينا مدة إقامتها في تلك البروج ' 
أشعة شديدة الحرارة تنضج ج الحبوب التي تحصد زمن الصيف » ثم بعد 
بلوغها هذا الارتفاع تنزل من جهة النصف الجنوبي فتجتاز على التوالي 
الميزان والعقرب والقوس ويقال لهذه البروج الثلائة فصل الخريف » 
ثم يدخل الشتاء بثاجه وبرده وتكون الشمس حينئا أبعد نقطة عنا ولا 
ينبعث منها إلينا إلا أشعة مائلة فتقطع بروجه الثلاثة أعني الحدي 
والدلو والحوت ثم ترجع الى محلها الأول لتعيد الحياة والحركة الى 
كثير من الكائنات التي كانت كأنها خلية عنها يسبب بعدها عنها ٠‏ 


سورة الفرقان يف 


فقد عرفت من ذلك أن الصور الاثنى عشرة لمنطقة البروج تنقسم 
على الفصول الأربعة » فللربيع الحمل والثور والجوزاء » وللصيف 
السرطان والأسد والسئيلة » وللخريف الميزان والعقرب والقوس » 
وللشتاء الجدي والساكب والحوت ٠‏ 


( سراجة ): السراج الشمس كقوله تعالى«وجعل الشمسن سراجا). 

( خلفة ) : أي يخلف كل واحد منهما الآخر فالخلفة مصدر هيكة ٠‏ 
وعبارة القرطبي : قال أبو عبيدة : الخلفة كل شيء بعد شيء فكل واحد 
من الليل والنهار بخلف صاحيه » ويقال للمبطون : أصابه خلفة أي قيام 
وفعود بخلف هذا ذاك » ومنه خلفة النبات وهو ورق يخرج بعد الورق 
الأول ف الصعيد ٠‏ وقال مجاهد : خلفة من الخلاف هذا أبيض وهمذا 
أسود والأول أقوى » وقيل يتعاقبان في الضياء والظلام والزيادة 
والنقصان » وقيل هو من باب حذف المضاف أي جعل الليل والنهار 
ذوي خلفة أي اختلاف لمن أراد أن يذكر أي يتذكر فيعلم أنالله لمميجعلهما 
كذلك عبثآ فيعتبر في مصنوعات الله تعالى ويشكر الله على نغمه عليه في 
العقل والفكر والفهم » وقال عمر بن الخطاب واين عباس والحسن 
معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنمار ومن فاته بالنهار 
أدركه بالليل ٠‏ 7 

( هوة ) : الهون : الرفق والسكينة » وهو مصدر وضع موضع 
الصفة للمبالغة وقد مرت له ظائر » ومنه الحديث : « أحبب حبييك 
هوا ما » وقوله « المإومنون هينون لينون » ومن أمثالمم « إذا عز 
أخوك فهن » ٠‏ ّْ 


4 اعراب القرآن 


( غرامة ) : هلاكآ وخسراة وعذا لازمآ » وف المختار : « الغرام : 


ل التسار وبوم الفجا وووه ركانا عداءاً وكان غراما 


والنسار ماء لبني عامر والمحار ماء لبني تميم 4 وقد جرت فيهما 
هاتان الواقعتان وكاتتا عذاباً على أهلهما وهلاكا دائياً ٠‏ 


الاعراب : 


( تبارك الذي جمل في السماء بروجآ وجعل فيها سراجا وقمرا 
منيرا ) تبارك فعل ماض جامد والذي فاعله وجملة جعل صلة وف السماء 
متعلقان بجعل وبروجا مفعول به وما بعده عطف عليه ويجوز أن تجعل 
جمل متعدية لاثنين بمعنى الجعل أي التصبير ٠‏ ( وهو الذي جمل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورآ ) كلام معطوف على 
ما قبله وهو مبتدأ والذي خبره وجملة جعل الليل والنهار صلة وخلفة 
مفعول به ثانلجعل إن كانت بمعنى صير أوحال إنكانت بمعنى خلقوأفرد 
لأن المعنى بخلف أحدهما الآخر فلا بتحقق هذا إلا منهما » قيل ولا بد 
من تقدير مضاف أي ذوي خلفة كما تقدم في باب اللغة » ولمن صفة 
لخلفة وجملة أراد صلة من » وأن يذكز مصدر مؤول في محل نصب على 
المفمعولية لأراد ومفعول يذكر محذوف أي ما فاته في أحدهما وأو حرف 
عطف وأراد شكوراً عطف على أراد الأولى ٠‏ ) وعباد الرحمن الذين 
بمشون على الأرض هوة ) كلام مستانف محوق لبيان الأوصاف التي 
تميز بها عباد الرحمن المخلصون بعد بيان جال المنافقين وقد وصفهم 
تمائية موصولات ٠‏ وعباد مبتدا والرحمن مضاف إليه وما بعدم صفات 
وبحوز أن تكون الموصولات الشانية أوصافاً » وخبر عباد في آخر 


سورة الفرقان اكوا 


السورة وهو قوله تعالى « أولئنك يحزون الغرفة » كأنه قال وعباد 
الرحمن الموصوفون بهذه الصفات أولئك يجزون ولجل الأول آولى 
لبعده عن التعسف » والذين خبر عباد أو ضضفة وجملة يشون صلة 
وعلى الأرض -متعلقان بيمشون وهو مصدر وضع في موضع الحال أو 
نصب على المفعولية المطلقة كأنه وصف للمصدر أو ملاقيه في المعنى أي 
مشيآ هونا ٠‏ ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامآ ) الواو عاطفة 
والجملة معطوفة على ما قبلها فمي من حيز الصلة وإذا ظرف مستقسل 
متضين معنى الشرط وجملة خاطبهم الجاهلون في محل جر بإضافة 
الظرف إليها وجسلة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وسلاماً 
بين سيبوبه والمبرد حول هذا المصدر في باب الفوائ,د ٠‏ ( والذين يبيتون 
لربهم سجدآ وقيامآ ) والذين عطف على الموصول الأول وجملة يبيتون 
صلة والواو اسم يبيتون وبضعف جعلها تامة أي يدخلون في البيات 
كما سيأتي في باب الفوائد » ولربهم متعلقان بسجدآ وسجداً خبر يبيتون 
أو حال على جعلها تامة » وقياما عطف على سجدآ » وقدم السجود على 
الفيام وان كان القيام قبله في الفعل لمراعاة الفواصل » وسجدآ جمع 
ساجد وهو اسم فاعل ولذلك تعلق الجار والمجرور به وكذلك قياماً 
جمع قائم ٠‏ ( والذين يقولون ربنا اصرف عتا عذاب جهنم ) والذين 
عطف أيضآ وجملة يقولون صلة وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف 
النداء واصرف قعل أمر معناه الدعاء وعذاب جهنم مفعول اصرف 
والجملة مقول القول ٠‏ ( إن عذابها كان غرامآ ) الجملة تعليلية لا محل 
لها فمي تعليل لقولهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم » وان واسمها وجملة 
كان خيرها واسم كان ضمير مستتر تقديره هو وغرامآ خبر كان ٠‏ 


1 اعراب القرآن 


( إنها ساءت مستقرآ ومقامآ ) الجملة تعليلية أيضآ وحذف العاطف 
بينهما فالجملتان من جملة مقولهم » وان واسمها وحملة ساءت خيرها 
وفاعل ساءت ضمير مستتر مبهم مسر بنكرة ومستقرا تسيز ومقاماً 
عطف على مستقراً والمخصوص بالدم محذوف تقديره هي » وقد أجار 
ا معربون كالز مخشري والسمين أن تكون ساءت بمعنى أحزنت قلا 
تكون من أفعال الذم بل تكون فعلاك متصرفآ ناصباً للمفعول به وهو 
هنا محذوف أي وأحزنت أصحابها وداخليها » عندئذ يجوز في مستقرآ 
أن يون نميا دان كوو ال 

الفوائد : 

: » متاقشة حول « سلاماً‎ ١ 


قال القرطبي في تفسيره : « قال النحاس : ولا نعلم لسيبويه كلامآ 
في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآبة قال سيبويه : لم يمر 
المسلمون يومئذ أن سلموا على الكفار لكته على معنى قوله سلمنا 
منكم ولا خير بيننا وبيتكم ولا شر » وقال المبرد كان ينغي أن يقول : 
لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم ثم أمروا بحربهم » وقال أي محمد بن 
يزيد المبرد : أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة » وقال اين العربي : 
لم يتومر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولا نهوا عن ذلك بل 
أمروا بالصفح والهجر الجميل وقد كان عليه الصلاة والسلام يقف على 
أنديتهم وبحييهم ويدانيهم ولا يداهنهم » ٠‏ 

قلت : ولا حاجة الى ادعاء النسسخ لأن الاغضاء عن السفهاء وترك 
المقابلة مستحسن في الأدب والمروءة والشريعة وأصون للعرض وأوفر له 


سورة الفرقان ١‏ 


؟ ب فعل بات : 


قال في القاموس : « وبات يفعل كذا يبيت ويبات بيتآ وبياتاً ومبيتة 
وبيتوتة أي يفعله ليلا” وليس من النوم » ومعنى قوله : « وليس من 
النوم » أي وليس الفعل من النوم فإذا نام ليلا لا يصح أن يقال بات 
ينام » ومنه قول الشريف الرضى : 


التقيران السرناس لعزي «واديك نف تليينة لمزم 


ذكر ابن هشام فيه مغني اللبيب عن رجل كبير من الفقهماء أنه 
استشكل قول الشريف الرضي الآنف الذكر وقال كيف ضم التاء من 

نبيت وهي للمخاطب لا للمتكلم وفتحها من أبيت وهو للستكلم ؟ فبينت 
للحاكي أن الفعلين مضارعان وآن التاء فيهما لام الكلمة وان الخطاب 
في الأول مستفاد من الهمزة والأول مرفوع احلوله محل الاسم والثاني 
منصوب بأن مضمرة بعد واو المصاحية على حد قول الحطيئة : 


ألم أك جاركم ويكون بيني 2 وبينكم المودة والإاخساء 


وفيه استعارة تبعية حيث شبه امتلاء جفون المحبوب من النوم بالري 


وهو امتلاء الحوف بالماء المذهب للأوار بجامع حصول الراحة ف كل 


منهما » واستعير اسم المشبه به للمشيه » واشتق من الري ريان بمعنى 
ممتلىء الجفون » وفيه أيضآ كناية وذلك أنه كنى بليلة اللمسوع عن ليلة 
السهر لأن السهر والأرق من لوازم ذلك » وفيه أيضآً طباق بين النوم 
المستفاد من الصدر صريحا والسهر المستفاد من العجز كناية » نقد 
استكمل البيت ثلاثة فنون من البيان فإذا أضمت إلى ذلك خروج 


1.3 اعراب القرآن 


.الاستفهام عن معناه الأصلي إلى اليث والشكوى فقد استكمل أربعة 
فنون يضاف إليها خامس وهو فن حسن النسق وسلاسة الأسلوب ٠‏ 
وهو من أبيات نذكر منها الباقة التالية : 
ب صاخب القلب الصحيح أما اشتفى 
ألم الحوى من قلبي المصدوع 
فنحوت بعد تعرض لوقوع 
وتركتسني ظان أشرب غلستي 
غصص المللام ومؤلم التقربع 
حتى أضساء بثغسره ودموعي 
مكتيهن * إذا استعحلته بعتابه 


لبس الغفروب ولم يمد لطلوع 


سورة الفرقان او 


لعجيتتنا من عطزه وخضوعي 
عرس وهو النزول آخر الليل نحو قول ابن عمر رضي الله عنه: 
« آما رسول الله فقد بات بمنى » أي عرس بها » وقال امرؤٌ القيس بن 
عانس بالنون وهو غير امرؤ القيس بن حجر الكندي : 
وبات ورباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد 
أي وعرس » والعائر بالعين المهملة اسم فاعل من العور وهو القذى 
ا د 


ع ممه م 


77 ذا أنمَقوأ لد يسرفوأ ول بكرا وَكن بِينَ ذلك َوَامًا 2 


وَألَدينَ لايد عون م 5 آل إلنها هَاءَاسرَ وَل يَفْمْلُونَ آلتَفس لت حرم آسَإِلّا 


ع «وصاس صم 8 ًّ صاصم ار 


للحي ولا يزنون ومن ب قعل 'لكّ يلق ناما يصَعَفْ لَه آلْعَذَابُ 


0 م مم 0-1 لس ل رص ار 


يوم القيئمة ويحلد فيه مان © إِلَامنَئَبَ و>امن وحمل عملا 
210-0012 ع وممءر سم لح سم مم ب و لع بع عبرت بور 
صَئلحا فأولديك يبدل الله سيعائيم حسنت و كان الله غفورارجيما #7 


3 اعراب القرآن 


( يقتروا ) : في المختار « وقتر على عياله أي ضيق عليهم في النمقة 
وبابه ضرب ودخل وقتر تقتيراً وأقئر أيضاً ثلاث لغات » وقد قرىء 


يفتح أوله وضمه ٠‏ 
( قواماً ) : بفتح القاف وكسرها وقد قرىء بهما والقوام بالفتح 
العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين » ونظير القوام من الاستقامة 
السواء من الاستواء » والقوام بالكسر : ما يقام به الشيء يقال أنت 
( آثاما ) : الام كالويال والتكال وزكا ومعنى.: جزاء الثم الدي 
هو الذنب تقفسه » قال : 
جزى الله ابن عروة حيث أمسى عتقفوة والعقوق له أثقام 
وي المختار : « أثمه الله في كذا بالقصر يأثمه بضم الثاء وكسرها 
أثاما عده عليه إثمآ فهو مأثوم » وقال الفراء : أثمه الله بأثمه اثمآ وآثاما 
جازاه جزاء الاثم فهو مآثوم أي مجزي جزاء إثمه » ٠‏ 
الاعراب : 
يقتروا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والواو عاطفة أو حالية 
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خرف متعلاق بمحذوف حال لأنه كان صفة لقوام وذلك مضاف إليه 
وقواماً خبر كان ٠‏ قال الزمخشري : « والمنصوبان أعنى بين ذلك قوامآً 
جائق أن مكنا خيزن رمف 6 "وآن: يحدل ' ييخ ذلك لقوا وقواما سي 24 
وان يكون الظرف خبراً وقوامآ حالا” موكدة » ٠‏ ( والذين لا يدعون 
مع الله إله آخر ) والذين عطف على ما تقدم أيضآ وجملة لا بدعون صلة 
ومع الله متعلق بيدعون وإله مفعول به وآخر صفة ٠‏ ( ولا يقتلون 
النفس التي حرء الله إلا بالحق ولا يزنون ) ولا يقنلون عطف على 
ولا ياعوك واللفسس ستول به بوالتى ,صعيية وجيلة خرم الله صلة وإلا 
أداة حصر وبالحق متعلقان بيقتلون أو بمحنوف حال فالاستثناء من 
أعم الأحوال أي إلا مستحقين » ولا يزنون معطوفة ٠‏ ( ومن يفعل ذلك 
علق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهائا ) الواو عاطفة 
ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ويفعل فعل الشرط وفاعله 
ضمير مستتر تقديره هو بعود على من وذلك مفعول به وطق جواب 
الشرط وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وأثاماً مفعول به وبضاعف 
بدل من باق لأنهما في معنى واحد وسياتى في باب الفوائد بحث إبدال 
الفعل من الفعل لأن مضاعفة العذاب لقي الكثام » وله متعلقان بيضاعف 
والعذاب نائب فاعل وبوم القيامة ظرف متعلق بيضاعف أيضآً ويخلد 
عطف على يضاعف وفيه متعلقان بيخلد ومهاةً حال من فاعل يخلد ٠‏ 
( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) إلا أداة استثناء ومن استثناء من 
الجنس في موضع نصب وجملة تاب صلة وآمن عطف على تاب وكذلك 
عمل وعملا” مفعول مطلق أو مفعول به وصالحاً صفة ٠‏ ( فأولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيمآ ) الفاء رابطة لما في الموصول 
من راتمحة الشرط وأولئك مبتدأً والإشارة الى. الموصول وهو من » 
والجمع باعتبار معناها » وجملة يبدل خبر أولئك والله فاعل وسيئاتهم 


بذ اعراب القرآن 


الواو استئنافية وكان واسمها وغفوراً خبرها الأول ورحيماً خبرها 
الثانى ٠‏ ( ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابآ ) الواو عاطفة 
أو استئنافية ومن اسم شرط جازم مبتدا وتاب فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط وعمل عطف على تاب وصالحا صفة لمفعول مطلق أو لمفعول 
به محذوف أي عسلا” صالحا » فإنه الفاء رابطة للجواب لأنه جملة اسمية 
وان واسمها وجملة توب خبر والى الله جار ومجرور متعلقان بيتوب 
ومتاباً مفعول مطلق لأنه مصدر ميمي ٠‏ 
الفوائد: 
إبدال الفعل من الفعل : 
يبدل كل من الاسم والفعل والجملة من مثله وينطبق عليه أحكام 
البدل فيكون بدل كل من كل أو بدلا” مطابقاً كقوله تعالى « ومن يفعل 
بدلا” مطابقاً » قال الخليل لأن مضاعفة العذاب هى لقى الاثام. » وبدل 
البعض نحو : إن تصل تسجد لله يرحمك » فتسجد بدل من تصل بدل 
بعض من كل » وبدل الاشتمال كقوله : 
إن على" الله أن تيايما تؤخذد كرهاً أو تحىء طائعا 


لأن الأخذ كرها والمجىء طائعآ من صفات المبايعة والله منصوب 
على تزع الخافض أي والله » وأن تبابعا اسم إن والألف ف تبايما 
للإطلاق وهو من بابع [ي عاهد وعلي متعلق بالخبر وتؤخذ. وما عطف 
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عليه بدل اشتمال من حيث المعنى » أما ابدال الجملة فيطرد في البدل 
المطابق نحو قعدت جلست في دار زيد ٠‏ 

وف بدل البعض من الكل كقوله تعالى : « أمدكم بما تعلمون : 
أمدكم بأنعام وبنين » فجملة أمدكم الثانية أخص من الأولى باعتبار 
متعلقيهما فتكون داخلة في الأولى لأن « ما تعلمون » تشمل الأنعام 
وغيرها » وبدل الاشتمال كقوله : 


ف « لا تقيمن عندنا » بدل اشتمال من « ارحل » لا بينهما من 
المناسبة اللزومية وليس توكيداً له لاختلاف افظيهما ولا بدل بعض لعدم 
دخوله في الأول ولا بدل كل من كل لعدم الاعتداد به كما تقدم ٠‏ 


وقد تبدل الجملة من المفرد بدل كل كقول الفرزدق : 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة2 و«بالشام أخرى كيف يلتقيان 


فقد أبدل جملة كيف لتقيان من حاجة وأخرى وهما مفردان » 
أما ابدال المفرد ا ل ا 
يبدل من الجملة كقوله تعالى « ولم يجعل له عوجا قيماً » فقيماً بدل من 
جملة لم يجعل له عوج لأنها في معنى المفرد أي جعله مستقيمآ . 

وَألدِينَ لا ا ادر لفو موأ اما 0 وَالدِينَ 


مره مامه م س 2 ممعو 
وم ص صمدسم 


ذا ذ وروأ عابت بنت ديهم لد يكبا عه صا ينا جه وان يوبن 


14 اعراب القرآن 


2 سمءسج سما بروس ةدر وأجعلنا لله اماه 


هب لنا من أزواجنًا وذر يثتنا قر أعينٍ و جَعَلَْا للقي إماما ني وتيك 


1 ساس ع رس لورم ار ألم مير واص ةجوم 

يجزون الغرفة ا صَيوأ يفوا ةسكن جع حَنَ ينا 
لماه طلولم 6 لزع 2 عل اواج ساس سوص امبر و 
حسنت مستقرا ومقاما (زي) فل ما يعوا بكر رق ولا دعاؤ قر فقد 


8 
22ج ممءة هه 


حكذبم فبوف يكن اما جيم 
الاعراب : 


( والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مرتوا كراماً ) 
والذين عطف على الموصولات السابقة وجملة لا يشهدون صلة » 
والزور : إن كانت شهمدون بسعنى الشهادة المعلومة فيكون الزور 
منصوباً بزع الخافض أي بالزور وإن كانت شهدون بمعنى يحضرون 
فيكون الزور مفعولا” به » وإذا الواو عاطفة واذا ظرف مستقيل متضمن 
معنى الشرط وجملة مروا مجرورة بإضافة الظرف اليها ومروا فعل 
وفاعل وباللغو متعلقان دروا وجسلة مروا الثانية لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وكراماً حال أي ريئوا بأفسهم عن الوقوف عليه 
والاسهام فيه ٠‏ ( والذين إذا ذكروا بيات ربهم لم بخروا عليها صما 
وعسياناً ) جملة لم بخروا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعليها 
متعلقان بيخروا وسيأني معنى هذا النفي في باب البلاغة وصعاآ حال 
وعمياة حال ثائية ٠‏ ( والذين يقولون رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامآً ) عطف على ما تقدم ورينا منادى مضاف 
محذوف منه حرف النداء وهب فعل أمر فيه معنى الدعاء ولنا متعلقان 
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بهب ومن أزواجنا حال وسيأتي بحث هذا التجريد في باب البلاغة وقرة 
أعين منعول هب وتقدم أن قرة العين سرورها والمراد به ما يحصل به 
السرور وسياتي سر تقليل الأعين في باب البلاغة » واجعلنا فعصل آمر 
تمي معنن البغاء وفاعله كر تمل أول والمتكين حال لأنه 
كان ف الأصل صفة لإمامآ وإمامآً مفعول به ثان وفيه أربعة أوجه : 


2١‏ أنه مصدر مثل قيام وصيام فلم يجمع لذلك والتقدير 
ذوى امام ٠‏ 


١‏ يساح الوا 


4” ب انه واحد اكتفى به عن أثمة كبا قال تعالى « نخرجكم 
طفلا” » ٠‏ 


( أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وينقون فيما تحية وسلاماً ) 
الجملة حالية من المتقين أو خير عباد الرحمن على أحد القولين وأولئتك 
مبتدأ وجملة بجزون الغرفة خبره والغرفة مفعول به ثان ليجزون والواو 
نائب فاعل وهو المفعول الأول » ويما متعلهقان بيحزون وما مصدرية 
والباء للسببية أي بسبب صبرهم على المشاق ف الطاعات والابتعاد عن 
الشهوات ومكابدة المجاهدات وبلقون عطف على بجزون وفيها حال 
وتحية مفعول به ثان ليلقون لأنه ميني للمجهول والواو نائب فاعل 
وسلامآ عطلف على تحية ٠‏ ( خالدين فيها حسنت مستقرآً ومقامآ ) 
خالدين حال وفيها متعلقان بخالدين وحسنت فعل ماض والفاعل مستتر 
بعود على الغرفة ومستقرآ تمييز ومقامً عطف على مستقراً وجملة حسنت 


1 اعراب القرآن 


حال ثانية من الغرفة ٠‏ ( قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم ) مااسم 
استفهام في محل نصب مفعول مطلق وبعباً فعل مضارع وبكم متعلقان 
بيعب وربي فاعل أي انه يكترث بكم ويعبا بكم ويعلي ذكركم لأجل 
عبادتكم ولولا عبادتكم لم تكونوا شيئا بوبه له » ويجوز أن تكون 
ما نافية ولولا حرف امتناع لوجود ودعاؤ كم مبتداً محدوف الخبر 
وجوباً وجوان لولا محدذوف كما قدرناه سابقاً ودعاؤكم مصدر أضيف 
لفاعله والمفعول محدوف أي إباه ٠‏ ( فقد كذبتم فسوف يكون آزامآ ) 
الفاء الفصيحة أي إني إذا أعلستكم أني لا أعتد بكم ولا أقيم لكم وزناً 
إلا لأجل عبادتكم فقد خالفقم بتكذيبكم حكمي فسوف تتحملون 
مسؤولية تكذيبكم ٠‏ ويكون فعل مضارع ناقص واسمها هو أي 
التكذيب ولزاماً خبرها وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل أي ملازماً لكم ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « لم بخر”وا عليها صما وعمياة » تفي واثبات » فقد 
آنبت الخرور لأنهم طالما خروا ساجدين خاشعين في هدوء الليل ووسط 
الدجى ولكنهم إن خروا ساجدين سلمت لهم أبصارهم وآذاتهم فلم . 
يبصروا إلا مرائي الهيبة وتعاجيب الألوهية وأنوار السنا الساطعة » ولم 
سمعوا إلا الآبات تتردد في آذانهم وتهجس في مخيلاتهم فإذا الورى 
آي وعبر » واذا الحوبة لا عين ولا أثر » تقول ما يلقاني زدد ماشيآ إنما 
هو تني للمشي لا للقاء وعبارة ابن قتيبة : « المعنى لم يتغافلوا عنها 
كام قم ام موا وقى لو مها 
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وفيها أيضآً تنديد وتقريع للكافرين لأنهم صم بكم عمي لا ينتفعون 
بما بقرءون » ولا يعتبرون بما ‏ شاهدون» ولا يتجاوز آذانهم ما بسمعون 


ح _ التشكير والتقليل : 


وف قوله تعالى « قرة أعين » تكتتان الأولى التنكير » وإنما جنح 
إليه لأجل تنكير القرة » والمضاف لا يسكن تنكيره إلا بتنكير المضاف 
إليه ليكون السرور غير متناه ولا محدود » وإنما قلل الأعين أي جمع 
ا ا ل 
« وقليل من: عبادي الشكور » وهناك وجه آخر لعله أبلغ مما تقدم 
وهو أن المحكي كلام كل أحد من المتقين فكأنه قال : بقول كل واحد 
من المتقين اجعل لنا من ذرباتنا قرة أعين » فإن المتقين وإن كانوا بالإضافة 
إل غيرهم قليلاة إلا أنهم في أنقسهم على كثرة من المدد » والمتبر في 
إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قليلاث في تفسه لا بالنسبة 
والإضافة ٠‏ 


م اعراب القرآن 


مَحيِنَ وَآناينا فزع نبو اننا 


سم سب إمَهايمرآكِبِ يم 
طسم حي تلك ابت الكتب المبينَ دي لَعلّك باخع نَفْسَكَ 


2 1ظلع.و مج سدر ةما لبر ممةه 
ألا يكوأ مَْمِنِينَ دق إن نْمَنُيلُ 50 كت 


6س بريرس سم سم 22 


الفهم خا ينين دق وم َنِم من ذ كْرِمنَ امن ء محدث 


2 .ى صممة 


ا معر ضين 20 فَقَدَ كديرا فسياتيهم أن كوأ ماكأنوأ به 
هون © ويروا إلا لأرض كت نيتنا فيا 57 
أ © لأن كن كي اكت أخثم زيم رلا 


-2 > ع7[مروم يو 


ربك حو اررحم جه 


اللفة : 


اه وهر عرق ستيطن انار وك ا هد لقي وق 
الصباح : 8 وبخع فسه بخسا من باب ع قتلها من وجسار 1 
و بخع لي بالحق بخوعا انقاد وبذله » ٠‏ 
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الاعراب : 


( طسم » تلك آبات الكتاب المبين ) طسم تقدم إعرابها والحديث 
عن فواتح السورء وتلك مبتدأ وآيات الكتاب خبر والميين صفة لكتاب٠‏ 
( لعلك باخع تفسك أن لا يكونوا مكؤمنين ) لمل للاشفاق أي فالترجي 
هنا بمعنى الأمر أي ارحم تفسك وارفق بها » والكاف اسمها وباخم 
خبرها وتفسك مفعول به لباخع وأن وما في حيزها مفعول لأجله أي 
خيفة أن لا ييومنوا أو لامتناع إيمانهم » ومئومنين خبر يكونوا ٠‏ 
( إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ) كلام 
مستانف مسوق لتعليل الأمر بإشفاقه على تفسه من الاسترسال في 
التستر والغم على عدم إبمانهم » وان شرطية ونشآ فعل الشرط وفاعله 
مستتر تقديره نحن ومنعول المشيئة محذوف لأنه مضمون الجؤاب أي 
إدمانهم وننزل جواب الشرط وعليهم متعلقان يننزل ومن السسماء حال 
لأنه كان في الأصل صفة لآبة والفاء حرف عطف وظلت فمل ماض 
ناقص معطوف على ننزل فهو مجزوم محلاة ويجوز أن تكون الفاء 
استئنافية. وظلت بمعنى المضارع أي تظل تدوم » وإليه جنح الحلال 
فيكون قد فسره بالمرفوع » وأعناقهم اسم ظلت ولها متعلقين يخاضعين 
وخاضعين خبر ظلت » وسيآتي مسر المخالفة في العطف ومسسر مجيء 
خاضعين خبراً عن الأعناق في باب البلاغة ٠‏ ( وما يأتيمم من ذكر من 
الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ) الواو عاطفة وما نافية ويأتيهم 
فعل مضارع ومفعول به ومن حرف جر زائد وذكر مجرور لفظاً مرفوع 
محلا لأنه فاعل يانيهم ومن الرحمن صفة لذكر ومحدث صفة ثانية أي 
تحدد انزاله وفق مقتضيات الأحوال وإلا أداة حصير وحملة كانوا 
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استثناء من أعم الأحوال فهي حالية وكان وأسمها وعنه متعلقان بمعرضين 
وتركف حر كارا رس ارا سا يم أنناءما كانوا به 
يستهزكون ) الماء الفصرحة كأنه قيل إذا شئت أن تعرف ماذا كان 
موقمهم من الذكر حين أعرضوا عنه وصدنفوا عن التأمل فيه فقد كذبواء 
وقد حرف تحقيق وكذبوا فعل ماض وفاعل فسيآنيهم عطف على ما تقدم 
للوعيد والتهديد ويآتيهم فمل مضارع ومفعول به وأنباء فاعل وما 
«ضاف إليه وجملة كانوا صلة والواو اسم كان وبه متعلقان بيستهزئون 
وجملة يستهزئون خبر كانوا ٠‏ ( أولم يروا الى الأرض كم أنبتنا فيها 
من كل زوج كريم ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو عاطفة على 
مقدر وقد تقدم مثل هذا التعبير كثيراً ولم حرف تفي وقلب وجزم 
ويروا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل والرؤية هنا بصرية ولذلك 
تعدت إإلى والى الارض متعلقان بيروا وكم خبرية في محل نصب مفعول 
أنبتنا وأنبتنا فعل ماض وفاعل ومن كل زوج تمييز كم الخبرية ويجوز 
أن يكون حالات كما ذكر أبو البقاء وكريم صفة لزوج » وأراد بالزوج 
الصنف من النبات والنوع وسيأتي مزيد بحث عنه في باب البلاغة ٠‏ 
( إن في ذلك لآآبة وماكان أكثرهم مؤمنين ) إن حرف مشبه بالفعل وفي 
ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة وآية اسم إن وما الواو حالية وما 
نافية وكان أكثرهم مؤؤمنين كان واسمها وخبرها أي سبق ذلك في علم 
الله » وقال سيبويه كان زائدة وسيأتي مزيد من هذا البحث في باب 
الفوائد ٠‏ ( وإن ربك لهو العزيز الرحيع) الواو استكنافية وان واسنها 
واللام المزحلقة وهو ضمير فصل أو مبتدأ والعزيز خبر إن أو خبر هو 
والجملة خبر إن والرحيم خير ثان ٠‏ 
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البلاغة : 


اظوت هذه الآبات على الكثير من فنون البلاغة ندرجها فيما يلي : 

: المخالفة في العطف‎ ١ 

فقد خالف في العطف » فعطف « فظلت » على « ننزل » ولو قيل 
أنزلنا لكان صحيحا ولعله كان مما يقتضيه السياق ولكنه خولف لأن 
في عطف الماضي على المستقبل إشعاراً يتحقيقه وأنه كائن لا محالة » 
لأن الفغل الماضى بدل على وجود الفعل وكونه مقطوعاً » وله في القرآن 

؟ ‏ المجاز العقلى : 

المجاز العقلى في إسناد الخضوع للاعناق ٠‏ فقد يقال كيف صح 
كان أصل الكلام « فظلوا لها خاضعين » والسر ف ذلك انه لما وصفت 
بالخضوع الذي هو للعقلاء قيبل خاضعين كما تقدم في قوله « لي 
ساجدين » وهناك أقوال أخرى أوصلها علماء البيان إلى سبعة نلخصها 
فيما بلي : ١‏ 

عت المراد الرؤساء كما قيل لهم وجوه وصدور * 


وض الشوغل :ا كاف عليه فل اللعتنعزافاة المنتو 0 ٠‏ 


ع ننه انه لما أضيف الى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم كما 
,يكتسب التأنيث بالاضافة ٠‏ 
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0007 

و ما ذكره من أنها عوملت معاملة العقلاءلما أسند اليها مإيكون 
عادة من أغعال العقلاء على طريق المجاز العقلى ٠‏ ْ 

ز س انه لما أضاف الأعناق إلى المذكر وكانت الأعناق متصلة بهم 
في الخلقة والتكوين أجري عليها حتكمهم ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه الآبة فينا وفي بني 
وبلحقهم هوان بعد عزة ٠‏ 


© ل التتميم : 


بقوله « أولم يبروا الى الأرض كم أنبتنا فيها من كل نوج كريم » 
فقد كان يكفي أن يقال كم أنبتنا فيها من زوج كريم وما معنى الجمع 
بين كم وكل والجواب أن كلاك إنما دخلت للإحاطة بأزواج النبات وكم 
دلت على أن هذا المحاط مفرط بالكثرة 4 وبذلك تنبيه على تمام القدرة 
وكمالها » وهذا هو مقتضى التتميم الذي تقدمت الاشارة إليه » وتعريفه: 
أن تأتي ف الكلام كلمة إذا طرحت من الكلام نقص معناه في ذاته أو 
ف صفاته ولفظه تام كما أن المقصود هنا في الآبة آحاد الأزواج وويدل 
عليه أنه لو أسقطت « كل » فقلت : انظروا! الى الارض كم أنبت الله فيها 
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من الصنف الفلانى لكنت مكنيآً عن آحاد ذلك الصنف المشار اليه » 
قاذا أدخلت كلام فقد أددت تكريره آتحاد كل صنف الا [احاد 
صنف معين ٠‏ 

ل التثميم أيضاً : 

وتمم كذلك بوصفه الزوج بالكريم وذلك لأمرين : 
كريم أنه بقصد النوع النافع فذكر كثرة من أنبت في الأرض من جميع 
أصئاف النبات النافعم وخلى ذكر الضار ٠‏ 

ب أنه بقصد كلا النويعين النافع والضار ويصفهما جسعاآ 
بالكرم تنبيهآ على أنه ماخلق شيئاً إلا لفائدة وربما خفيت عليكم أسرارها 

ما معي صا 8 وموم 


3 
وَإِذْ نادئ ربك موسج ان آنت ت ألقوم لين وك قَوم فرعون 


+ مومع مس رص اماه 


الايتقَونَ 2 كَل ر رب 3 أَحَافُ أت يدون 2 وريضيق صدرى 


20 2 ول و رو 2 ب ) وو ام عر ع عوعر 


لابق يسني قري ب مو كير ذتب فاخاف انيقتلون 


2 مير 


إنا رسول رت اين ج أ 520008 
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الاعراب : 


(وإذ نادى ربك مومى : أن ات القوم الظالمين ( كلام مستأانف 
مسوق للشروع في سرد سبع قصص هي عل التوالي : قصة موسى 
وقصة ابراهيم وقصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة 
شعيب ٠‏ والظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر با محمد لقومك 
عساهم يتعظون بها ويعتبرون بما آل اليه مصير أولئك الأقوام الذين 
جنحوا الى المكايرة والتعنت واجئوا الى اللجاج والسفسطة التي لا طائل 
تحتها » وجملة نادى في محل جر باضافة الظرف إليها ورنك فاعل نادى 
وموسى مفعول به وأن ات يجوز في « أن » أن تكون مفسمرة وأن 
تكون مصدرية وهي مع مدخولها في موضع نصب بنزع الخافض وائت 
فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت والقوم 
مفعول به والظالمين صفة ٠‏ ( قوم فرعون آلا يتقون ) قوم فرعون بدل 
من القوم الظالمين أو عطف بيان ولعله أولى لأنهما عبارتان تعتقيان على 
مدلول واحد » ولا كان القوم الظالمين بوهم الاشتراك أتى عطف البيان 
بإزالته » والهمزة للاستفهام الاتكاري ولا نافية ويتقون فعل مضارع 
مرفوع والواو فاعل والجملة استئنافية والمقصود منها التعجب أي تعجب 
من عدم تقفواهم » ولا بد من تقدير معنى التعجب لأن الاستفهمام 
الإتكاري معناه النفي ولا نافية ودخول النفي على النفي اثبات فيئول 
المعنى الى أنهم تقوا الله وذلك فاسد » ويحتمل أن تكون الجملة حالية 
من الضمير الذي تحمله اسم الفاعل وهو الظالمون أي يظلمون غير 
متقين » واختار بعض المعربين أن تكون ألا للعرض وآخرون اختاروا 
أنها للتنبيه (٠‏ قال رب إني أخاف أن يكذبوني ) رب منادى مضاف 
حذف منه حرف النداء وإني إن واسمها وجملة أخاف خيرها وأن وما في 
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حيزها مفعول أخاف وحذفت ياء المتكلم من يكذبوني لمراعاة الفواصل 
( ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل الى هارون ) الواو عاطافة 
ويضيق معطوف على خبر إن أي على أخاف فهو مرفوع مثله ويجوز 
عطفه على يكذبون فهو منصوب مثله وقد قرىء به والفرق بين المعنيين 
أن الرفع يفيد فيه ثلاث علل أو معاذير وهي : خوف التكذيب » وضيق 
الصدر » وامتناع انطلاق اللسان » وأما الرفع فيفيد أن خوفه متعلق بهذه 
الثلائة » وصدري فاعل ولا ينطلق لساني عطف على ما قبله لحبسة في 
لاله 6.قارل: القاة الفضييعة واردل فمسيل آمر منناة الألتنائن وال 
هارون متعلقان بأرسل وليس مراد موسى الامتناع من أداء الرسالة أو ' 
التلكثو فيها بل أراد أن ,ظهر عجزه عن الاضطلاع بهذا المبء الخطير 
وطلب المعونة من ربه بأن يعض ده بأخيه حتى نتساندا ويتضافرا على 
تنفيذ الأمر وتبليغ الرسالة ٠‏ ( ولهم علي ذنب فاخاف أن يقتلوني ) علف 
عل :ما تدم ولهم لخر انقلاع: وغل خال رودي يبدا مخ :وهو كله 
القبطي الذي قيل إنه كان خباز فرعون » والمعنى لمم علي 'نبعة ذب 
وهي قود ذلك القتيل فأخاف أن يقتلوني به فحدف المضاف أو سمى 
تبعة الذنب ذنا كما سمى جزاء السيئة سيئة .ه ( قال: كلا فاذهبا 
بآباتنا إنا معسكم مستمعون ) كلا حرف ردع نابت عن الفعل وهو ارتدع 
يا موسى ولذئك عطف عليها بالفاء من قوله فاذهبا » واذهبا فعل أمر 
وألف الاثنين فاعل وبآياتنا متعلقان باذهيا وجملة إنا معكم مستمعون 
تعليلية للأمر وإن واسمها ومستمعون خبرها والظرف متعلق بمحذوف 
حال أو خبر ثان أو بمستمعون تفسها ومفعول مستمعون محذوف أي 
ما يدور بينكما وبين فرعون وقومه ء وف هذا الكلام مجاز سيأتي 
ذكره ف باب البلاغة ٠‏ ( فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ) 
الماء عاطفة وأتيا فرعون فعل أمر وفاعل ومفعول به فقولا عطف » وإنا 
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ان واسمها أي إن كلا منا » ليطابق اسم ان خبرها ورسول خبرها ورب. 
العالمين مضاف إليه وسيأتى في باب الفوائمد مزيد من هذا التطابق ٠‏ 
( أن أرسل معنا بني إسرائيل ) اترجح أن تكون أن هنا مصدرية لأنها 
مسبوقة بجملة فيها معنى القول وحروفه والمصدر المؤول في محل نصب 
بنزع الخافض » وأصر الزمخشري على أنها تفسيرية بمعنى أي وجعلها 
غير مسبوقة بقوله فقولا بل بما تضمنه لفظ الرسول من معنى الارسال ». 
تقول أرسلت إليك أن أفعل كذا لما في الاآرسال من معنى القول كما في 
المناداة والكتابة ونحوهما ء والظرف متعلق بأرسل وبنى إسرائيل 
مفعول به ١ ٠‏ 


البلاغة : 


ف قوله تعالى ( إنا معكم مستمعون » مجاز معناه : إنا 
للكلام اللجازي لأن من سمع محاورة خصمين كان مستطيعاً الحكم 
بينهما ومشابغة أيهما رآه أقرب الى الحق وأدنى من الصواب 4 فادا 
اعترض معترض بأن الله تمالى مستمع حقيقة وسامع ولا يجوز اجراء 
المجاز عليه تعالى قلنا إن الاستماع يقتضي الاصغاء بالأذن كما الإيصار 
يتطلب تقليب الحدقتين من العين » وكل ذلك من خواص المحدثين ٠‏ 


الفموائد: 
يجوز أن يكون الرسول بمعنى الرسالة فجازت التسوية فيه إذ 


وصف به بين الواحد والتثنية والجمع » كما تفعل بالصفة بالمصادر نحو 
صوم وزور قال أبو ذؤيب : 
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ألكتي إليها وخير الرسو 2 ل أعلمهم بنواحي الخبر 
فجعله للجماعة لأن الرسول في الأصل مصدر فجاز افراده مع 
تعلد معناه ولذلك عاد إليه ضمير الجمع في أعلمهم 4 وشضمه الخر يمكان 
دي جهات على طريق الاستعارة المكنية 4 والنواحى تخصيل 4 أو شبه 
توابع الخبر التي ,سأل عنهما تبعآ له بالنواحي على طريق الاستعارة 
التصريحية » يعني أنه أعلم من غيره بذلك » وآلكني : أرسلني مصحورا 
بالرسالة ٠‏ ومن مجيء الرسول بمعنى الرسالة قول كثير عرة : 
حلفت برب الراقص ات الى منى 
خلال الملا سم ددن كل” جديل 
لقد كنب الواشون ما فهت عندهم 
سس ولا أرسلتهسم برسول 
فلا تعجسلي با عز" أن تتفه حي 
بنصح أتى الواشون أم بحبسول 
والراقصات : المطايا السائرات إلى منى ف الحج » وخلال الملا أي 
فيأثناءالناس فيكو نمخففاً من الملأأ وني الصحراء لأنالملااالصحراءوالمتسع من 
الآرض » والجديل الرسن في عنقها » والواشي الذي بحسن الكلام 
ويموهه وبخلط الصدق بالكذب ويحرف الكلم عن مواضعه » وما ناخية 
فهو في الأصل مصدر وقد يطلق على المرسل » والأصل با عزة فرخم 
بحذف التاء » وأن تتعهمى أي ف أن تتفهمي أو لأجل أن تتفهميءو بنصح 
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آي أبنصح أتى الواشون إليك أم بحبول ؟ وهي جمع حبل بالكسر وهي 


-- 1سا لايس ع ل سا رصماي ص ل ا ا برير اس رح 2 
قال أل نريِكَ فيا وليدا ولَبنْتَ فيا من مرله سنن 7 وَفَعَلَتَ 
ل صم ما رج ضار 22> > مدسه سس ص ص صاج لمت 7و 
فعلَتكَ آلتى فَعلْتٌ وأنت من الكثفر ين وين مَل علا اونش 
ص لو وومةه لح صم م م اخ هه هم 
لضالَينَ دي ففررت منك لما خفتكر وهب لى رى حكما وجعلق 
ار 2 مود 212 دءة 6 --- 


لمرسلين وي ودلك نعمة ما عل أن عسّدتٌ ب إسركويلٌ © 
الاعراب : 


( قال : ألم نربك فينا وليدآ ولبثت فينا من عمرك سنين ) لا بهد 
من تقدير مقدر محذوف أي فاظلقا إلى باب فرعون فلم يوذن لهما سنة 
حتى قال البواب إن هاهنا إنساة يزعم أنه رسول رب العالمين فقال : 
امن له لعلنا نضحك منه » فأديا إليه الرسالة فعرف مومى للأنه نشا فيه 
بيته فقال له : ألم نربك ٠‏ والهمزة للاستفهام التقربري ولم حرف تمي 
وقلب وجزم ونربك فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرفة 
اأعلة والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن والكاف مفعول به وفينا متعلقان 
بنربك ووليدآ حال ولبثت فعل وفاعل وفينا متعلقان بلبثت ومن عمرلا 
حال لأنه كان صفة لسنين وستين ظرف متعلق بلبثت أيضآااء 
( وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ) الواو عاطفة وفعلت 
فعل وفاعل وفعلتك مفعول به أو مفعول مطلق والتي فعت وجملة فعلت 
صلة والواو حالية وأنت مبتدأ ومن الكافرين خبر آي الجاحدرين لنعمتي 
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والفعلة التي فعلها موسى هي قتل خبازه القبطي ٠‏ ( قال فعلتها إذن وأنا 
من الضالين ) قال فعل ماض أي مومى وفعلتها فعل وفاعل ومفعول به 
أو مفعول مطلق أي فعلت الفعلة وإذن حرف جزاء بمثابة الجواب والواو 
واف الكال وأا مبتدأً ومن الضالين خبر أي عما آتاني الله بعدها من 
العلم والرسالة ورب بمحل النبوة عن تلك الصفة التي أطلقها عليه 
فروعون وهي قوله له وأنت من الكافرين فقال من الضالين أي المخطئين 
كمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل ٠‏ ( ففررت منكم لما خفتكم فوهب 
لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين ) الفاء عاطفة وفررت فعل وفاعل 
ومنكم متعلقان بفررت ولا حيئية كما يقول الفارسي ورابطة كما يقول 
سيبويه » وجملة خفتكم مضاف إليها الظرف » فوهب عطف على ففررت 
ولي متعلقان بوهب وربي فاعل وحكيآ مفعول به وجعلني من المرسلين 
عطف على ما تقد عد مد التو بيذ اخرلا ازا فوع السام 
والنبوة كانت بعد تلك الحادثة » ثم كر” على امتنانه عليه بالتربية 
ل ل ا ا ره ( ولك نعمة تمننها 
علي" أن عبدت بني إسراثيل ) كلام مستأنف مسوق لنسف الاتهام الذي 
وجهه إليه فرعون + وتلك ٍُ نلك مبتداً ونعمة خير وجملة تمنها صفة لنعمة 
وعلي متعلقان بتمنها وأن وما في حيزها عطف بان لتلك لأن الإشارة 
إل خكلة قتتناء وخلة قوع )ء له تيه حميقتها اله بتسيرها فجاء 
عطف البيازمفسرا ما أبهمم فاتحا ما أغلق ؛ ويجوز أن يعرب المصدر 
المؤول بدلات من نعمة أو يكون في محل نصب على أنه مفعول لأجله » 
وتمنها فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والهاء منصوب 
بنزع الخافض لأن من” فعل لازم تتعدى بالياء أي تمن بها ٠‏ 


اشاقن الجلال في تفسيره المختصر الى أن بعضهم قدر أول الكلاء 
همزة أي قبل و: 3 وأصل الكلام أو تلك ؟ أي لست هده نعمة حتى 


5 اعراب القرآن 


تمن بها علي » والمقدر هو الأخفش » وهذه الهمزة للاستفهام الاتكاري 
ا متضمن معنى النفي كما كر حا 


البلاغة: 


الأبمام : 

ف قوله « وفعلت فعلتك التى فعلت » إبهام من غير تفسير وهو 
قسمان : إبهام مفسر ورإبهام من غير تفسير. فإن قوله « التي فعلت » 
يذهب فيها الوهم كل مذهت وتحمل الكثير من المعاني وهو كثير شادع 
في القرآن الكريم ٠‏ 


َل عون وما رب الْعَليينَ و فَالَ رب السمنوت والارض 
7 0ت يهم ]إن كنم م موقنين حت قال لمن در َك ستَمعونَ جو كَالَ 


ل عرس رم ا ضء “,رو 


ب ليج َال 3 :زمرك اللي ا إليكر 


صم دوع -- م 


لمجنونٌ و يكال ر رب لمق وألْمُغربِ وما ا فم تَعْقلونج 


عد ووس حر سم 6ص سام 


كَل ال إِلنها 0 المسجونين يقال اولو 


وعا م َل 8 سه اءماتة ار م 
الاعراب : 


( قال فرعون : وما رب العالمين ) قال فرعون فعل وفاعل والواو 
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اتشهاء :بيصا نورت لدأ لين خبره اتنا لجان بها الكل ييل ف مفانة 
وآفعاله ولو أراد عينه لقال من ؟ ( قال رب السموات والأرض وما بينهما 
إن كنتم موقنين ) قال موسى هو رب فرب خبر لمبتدأ محذوف وما عطف 
على الجنسين فلا برد اعتراض على التثنية وهي راجعة على الجمع وبينهما 
ظرف متعلق بمحذوف صلة وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط وكان واسمها وخبرها وجواب إن محذوف أي إن 
كلتم ممن يرجى منهم النظر الصحيح والاعتبار السليم تفعكم هذا 
الجواب.» أو تقدره إن كنتم توقنون بشيء فمذا أولى ما توقنون به 
لسطوعه وإنارة دليله ٠‏ ( قال من حوله آلا تستمعون ) قال فرعون » 
ومن متعلقان بقال وحوله ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة وهم أشراف 
قومه والهمزة للاستفهام ولا نافية وتستمعون فمل مضارع وفاعله 
ومنعوله محذوف أي جوابه الذي لم يطابق السئؤال ٠‏ ( قال ربكم 
ورب أآبانكم الأولين ) قال موسى » وربكم خبر لمبتدأ محذوف أي هو 
ورب آبامكم عطف على ربكم والأولين صفة لآبانمكم أجابه بهذا وإن 
كان داخلات ومنتظماً في قوله رب السموات والارض وما بينهما لإغاظته 
وتحديه » وسياتي مسر ذكر الخاص بعد العام في باب البلافة ٠‏ 
( قال ان رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون ) قال فرعون » وجملة إن 
رسولكم مقول القول وان واسمها والذي صفة وجملة أرسل اليكم 
صلة للموصول واللام المزحلقة ومجنون خبر إن ٠‏ وهذا شأن المبطلين 
المتحكمين عندما يسقط في أبديم» بلجئون إلى نعت صاحب الحق 
بالجنون أو غيره لأنهم لا يملكون الدليل على معارضته ٠‏ ( قال رب 
المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ) قال موسى زيادة في إغاظته 
والتدليل على إسفافه : هو رب المشرق والمغرب وما يينهما » وسيأتي سر 
' هذا الطباق في باب البلاغة » وإن كنتم تعقلون شرط وجوابه محذوفه 


55 اعراب القرآن 


آي إن كان لكم مسكة من عقل عليتم أن لا جوابٍ لكم غير المكايرة 
والسفه والشطط ف القول » قال أولاء إن كنتم موقنين لأن المقام مقام 
إباه الى الجنون بمثلها فتفى عنهم العقل الذي يسكنهم من التسييز بين 
ل إلهآ 0 لأجعلنك من المسجونين ) 
وفاعل وهو في محل جزم فعل الشر 0 
واللام جواب القسم وجواب الشرط محدذدوف دل عليه جواب القسم 
نا عل القاعدة المشهورة وأجعلنك فعل مضارع مبني على الفنح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا ومن 
المسجونين في موضع نصب على أنه المفعول الثاني (٠‏ قال أو لو جئنك 
بشيء مبين ) قال موسى » والهمزة للاستفهام والواو للحال وكل ما كان 
على هذا التركيب سكون قدسبقه فعل محذوف أي أتفعل ذ ذلك ولو 2٠٠٠‏ 
ولو شرطية وجئتك فعل ماض وفاعل ومفعول به وبشيء متعلقان بجئتك 
من الصادقين ) قال فرعون » فآت الناء الفصيحة أي إن كنت صادقاً 
وكان واسمها ومن الصادقين خبر كنت وجواب الشرط محذوف دل” 
علنة قا قله 
البلاغفة: 


٠ 


العموم والخصوص 


بعد أن ذكر العبوم بقوله « رب السموات والارض وما بينهما » 
إذ استوعب به الخلاتق كلها عاد الى التخصيص بذكرهم وذكر آبائهم 


سورة الشعراء 1 


والمطابقة بين المشرق والمغرب ليتأملوا في أنفسهم لأن أقرب المنظور فيه 
4ن العاقل شه ومن ول مله وما ماهد عافن من الدلائل على الصائع 
والناقل من هيئة الى هيئة ومن حال الى حال من وقت ميلاده الى وقت 
وفاته » وطابق بين المشرق والمغرب لأن طلوع الششمس من أحد الخافقين 
وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم وظام ثابت لا خلل فيه في فصول 
السنة وحسساب مستقيم أيضآ » من أظهر ما يمكن الاستدلال به ٠‏ 


وعمم ثانيآ بجعله من المسجونين ولم يقل لأسجننك للاشارة الى 
أن يذلك دبدنه فقد كان بأخذ من بردد سحنه فيطرحه في وهدة عميقة 
الغور وحيدةً لا برى الضوء فيها ولا بسمع الصوت من داخلها فكان 
ذلك أنكى من القتل » وهو ديدن ا المحجوج حين تواشه 
الأيام ويبتسم له الزمان يعتقد حين ,يملك قطراً في غفلة من الدهر أن على 
أهله أن يعبدوه » فاللام ف قوله من المسجونين للعهد أي ممن عرفت 
شأنهم وعهدت حالهم في سجوني » فالتعميم هنا أبلغ كما أن التخصيص 
فيما سبق أبلغ » ولله أسلوب القرآن إنه يتعالى على الأذهان السطحية 
البدائية ويدق على البداثه الأول ٠‏ 
كَألْى عصاه َإِذًا هى تُحبَانٌ مين ولح يذهر َإِذّا هى بيضآء 


حودمم 


لنَّدظِينَ 2ك كَل ِلْمَكدحوَلء نمدا رليم © يريد أن 
خ+. مكاعر 


3 06 رضم ؛ 0 قَاذًا تَأصِون إ«ن4 الوأ ارجه واخاه 


اج صر صر سمه 


وَأَبْعتٌ فى المداينٍ حَنشْرِينٌ ‏ ينو يكل كار علي © 


54 اعراب القرآن 
اللفة: 


( تعبان ) : الثعبان الحية يطلق على الذكر والأنثى ويجبع على 
5عايين » واشتقاق الثعبان من ثعب الماء فجره فانئعب » وقد ظهرت هذه 
الثعبانية على العصا حين ألقاها ٠‏ وللثاء مع العين خاصة التلون والتحيل 
والارهان » يقال ثع” يثع من باب ضرب ثعآ قاء ما أكله » وانئع” الأكل 
التتعبان كما انساب الثعبان جمع تعب وهو المسيل 4 قال : 
وما تعس ” بات ” "ده الصيا سسرثاء دادر منجد غير اتهمأ 
ومن المجاز : صاح به فاتثعب اليه إذا وثب بحري إليه » وشدة 
لها إذا حر" الحرار واللوب”" 2 قوامم” عوج” وشدة أثعوب 
وقال أبو دؤاد : 
وكل قائمة تهوي لوجهتها لها أنتيث كفترغ الدلو أ“ثعوب 
وكلاهما من ياب الاستعارة إلا أن الطريق مختلف » وتذعب 
عليهم الغارة : شنتها » وثعب البعير شقشقته : آخرجها ٠‏ وثعلت آسنانه 
تثعل من باب فتح ثعلات تراكبت احداها على الأخرى فهو أثعل وفيه 
معنى التلو“ن والتحيل » وأثعل الأمر عظم وتفاقم » والتشعل بضم الثاء 
الشددة دويبة تظهر في السقاء إذا خبثت ريحه » وثعالة علم على أنثى 
الثعلب لا ينصرف » وثعلب وتثعلب : راغ أو تشبه بالثعلب في روغانه » 
والثعلب حيوان مشهور بالتحيل والر”وغان يتساقط شعره كل سنة » 


بمووة التبعراء 5 


تعليان وكلمة ثعلب تقع على المذكر والمؤنث ويجمع على -ثعالب وثعال » 
والثعلب أيضاً طرف الرمح الداخل في جبة السنان » قال بشار : 


وجيش كجندح الليل يزحف بالحصى 

والثعلية أيضآً العصعص والأست ٠‏ وبالحملة فهمذه المادة ظاهرة 
التعلية والتعبانية ٠‏ 

( أرجه ) : وأرجئه كما قرىء أيضآ بالهمز وبالتخفيف وهما لغتان 
يقال : أرجأته وأرجيته إذا أخرته ومنه المرجئة ٠‏ 

الاعراب : 

( فآلقى عصاه فإذا هى تعبان مبين ) الفاء عاطفة وألقى فعل ماض 
وفاعله مستتر تقديره هو وعصاه مفعول به فإذا الفاء عاطفة وإذا فحائية 
وهي ظرف أو حرف وقد تقدم بحثها مفصلا” وهي مبتدأ وثعيان خبر 
الكسائي في حضرة بحيى البرمكي حولها ٠‏ ( ونزع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين ) الجملة معطوفة على سابقتها وهى ممائلة لها في اعرابها ٠‏ 
( قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم ) قال فرعون » وللبلا متعلقان 
بقال وحوله ظرف متعلق بمحذوف حال وللزمخشري تفئن في اعرابها 


نورده لروعته : 


7 اعراب القرآن 


في اللفظ ونصب ف المحل فالعامل في النصب. اللفظى ما يقدر في الظرف 
والعامل في النصب المحلى هو النصب على الحال » ٠‏ 


وإن حرف مشبه بالفعل وهذا اسمها واللام المزحلقة وساحر خبر 
وعليم خبر ثان ٠‏ ( يريد أن بخرجكم من أرضكم يسحره ) الجملة صفة 
لساحر » وهي بيت كامل من مجزوء الرجز وليس شعراً لاتتفاء القصد 
وقد تقدم بحث ذلك ممصلا ٠‏ وأن وما في حيزها مفعول يريد ومن 
أرضكم متعلقان بيخرجكم وبسحره متعلقان يخرجكم أيضاً ٠‏ 

( فماذا تأمرون ) الفاء عاطفة وماذا اسم استفهام مفعول به لقوله 
تأمرون أو مفعول مطلق لكونه في معنى المصدر أو ما اسم استفهام 
وذا اسم موصول خبر وجملة تأمرون صلة » قال ذلك بعد أن بمره 
ها شاهد واستولى عليه الدهش والبهر ٠‏ ( قالوا أرجه وأخاه وابعث 
في المدائن حاشرين ) قالوا فعل وفاعل وأرجه فعل أمر والهاء مفعول به 
وأخاه مفعول معه أو عطف على الهاء وابعث عطف على أرجه وفي المدائن 
منعلق بابعث وحاشرين صفة لمفعول به محذوف آي ششرطا يحشرون 
السحرة ويجمعونهم ٠‏ ( بأتوك بكل سحار عليم ) بأتوك فعل مضارع 
مجزوم لأنه جواب الأمر ويكل سحار متعلقان بيآتوك وعليم صفة 
الا 


الفوائد: 


الثشرءط : واحده شرطي وهم الطائفة من خيار أعوان الولاة » 
وف أبامنا هم رؤساء الضابطة ورجالها سموا بذلك لأنهم جعلوا لأتفسهم 
علامة يعرفون بها » وف الصحاح :. « الشرط محركة الحرس سموا 
بذلك لأنهم جعلوا لأتقسهم علامة يعرفون بهما » والشرط .أيضاً أول 
كتيبة تشهد الحرب وتتهيا للموت ٠‏ 


سورة الشعراء فى 


رع سمه 


مع السحرة لميقات 1 وم و2 د 


حجتَمعُونَ (جت ذَمَلَنَ نب ألسَحرة إن كنوه الْعَلِيِينَ جع ون قلماجا. 


السحرة الوا فرَعَوْنَ أن كنا لَأبْرًا نك تحن الْمَلبِينَ 0 
وَإِنَك ذا لّمنَ آلْمفَرَبِينَ وي قَالَ م مت ألقوأم أ ون جه 


ص او سوه 


َألعَوا حباهم وعصيهم وكَالواً بعزة رعو نا لَنَحَن العنلبوت 0 
الاعراب : 


( فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ) الفاء عاطفة على مقدر وجمع 
فعل ماض مبنى للمجهول والسحرة نائب فاعل ولميقات جار ومجرور 
متعلقان بجمع ويوم مضاف اليه ومعلوم صفة واليوم المعلوم هو 
بوم الزينة وميقاته هو وقت الضحى » وقد مر ذكره في طه فجدد به 
عهدا ٠‏ ( وقيل للناس : هل أنتم مجتمعون ؟ ) وقيل معطوف على ما تقدم 
وللناس متعلقان به وهل حرف استفهام وأتنم مبتدأ ومجتمعون خبر 
والجملة مقول القول وف الاستفهام معنى الأمر كأنهمم يستبطتهم 
ويستحثهم على الاجتماع ومنه قول تأبط شرا : 


هل أنت باعث دينار لحاجتنا ١‏ أو عبد رب أخا عوف بنمخراق 
فهل استفهام استيطانى فيه حث على الفعل ودبئار أسم رجحل 
وأخا عوف نعت له وقيل منادى وعوف ومخراق اسمان لرجلين وبروى 


رف اعراب القرآن 


عون بالنؤن ٠‏ ( لعلنا تنيع السحرة إن كانوا هم الغالبين ) الجملة في 
محل نصب حال لأن الترجي باعتبار حالة الغلبة المقتضية للاتباع وان 
كان مقصودهم الأصلي أن لا تتيعوا موسى » والمعنى : راجين أن تكون 
الغلبة لهم فلا تتبع موسى ٠‏ ولعل واسسها وجملة تنيع خبرها والسحرة 
مفعول به وإن شرطية وكانوا فعل الشرط وهو كان واسمها وهم ضمير 
فصل والغالبين خبر كانوا ٠‏ ( فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أثمن لنا 
لأجرآً إن كنا نحن الغالبين ) الفاء عاطفة ولا حينية ظرفية أو رابطة 
وجاء السحرة فعل وفاعل وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم ولفرعون متعلقان بقالوا والهمزة للاستفهام وإن حرف مشبه 
بالفعل ولنا خبرها المقدم وأجراً اسمها المؤخر وإن شرطية وكنا كان 
واسمها وهو فعل الشرط ونحن ضمير فصل والغالبين خبر كنا وجواب 
الشرط محدوف دل عليه ما قبله لأن قوله أئن لنا لأجراً في معنى جواب 
الشرط لدلالته عليه ٠‏ ( قال نعم وانكم إذن لمن المقريين ) قال فرعون » 
و نعم حرف جواب أي لكم الأجر وزادهم بقوله وإنكم فهو عطف وان 
وأسمها وإذن حرف جواب وجزاء واللام المزحلقة ومن المقريين خبر إن » 
وعدهم بالأجر وبالقربى والزلفى لديه ٠‏ ( قال لهم موسى آلقوا ما أنتم 
ملقون ) قال لهم موسى فعل وفاعل ولهم متعلقان بقال وجملة ألقوا 
مفول القول وما مفعول به وجملة أتتم ملقون صلة وأتنم مبتدأ وملقون 
خبر ٠‏ ( فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ) 
الفاء عاطفة وألقوا فعل وفاعل وحبالهم مفعول به وعصيهم عطف على 
حبالهم وقالوا عطف على فآلقوا » وبعزة : الباء حرف قسم وجر وعزة 
مجرور بالياء والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره نقسم 
ونحلف. بعزة فرعون وإنا إن واسمها وكسرت همزتها وجويا لوقوعها 


سورة الشعراء اوفىا 


بعد القسم كما تقدم واللام المزحلقة ونحن ضمير فصل أو مبتدأً 
والغالبون خبر إنا أو خبر نحن والجملة خبر إنا ٠‏ 
معدم ور را 2م 3 2ج مملر 
َألْقّ موسَى عَصَاه فداه تَلقَفُ مايَفكُونجي 5 فَالْقَ السحرة 


مس اردصم 9 


سلجدينَ 2( امنا رت العللرين 25 رب موسئ وهثرون 8 


عم يريزو خم بعري اس وم 
َل > منت 6 قبل أن ء دن نه لكبير كر اذى علمكر السجر 
و 0 م 1 ا ]د سارح ]حو طمايعر سء. مآد مده لو 


تعلمون اط يديك وارجلم من خللف ولأصلبنك 
معن 2ه لام نا ِل ربنَا منقلبونَ 2 إنَا تطمع 


ع ةدسغةم 


أن يعم رَلمَا وب بنَا حطليشنا أن كنا أولَ آلْمَؤْمِنِينَ 5 
الاعراب : 


( فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ) الفاء عاطفة 
وألقى موسى عصاه فعل وفاعل ومفعول به فإذا الفاء عاطفة وإذا فجائية 
وهي مبتداً وجملة تلقف خبر وما مفعول به وجملة بأفكون صلة ما أي 
تبتلع ما يقلبونه بتموبههم عن وجهمه ويزورونه ٠‏ ( فآلقي السحرة 
ساجدين ) الفاء عاطفة وألقي فعل ماض مبني للمجهول والسحرة نائب 
فاعل » والفاعل الذي تاب عنه المفعول به لو صرح به هو الله عز وجل 
بما ألهمهم من التوفيق أو إيمانهم أو ما عاينوه من المعجزة الباهرة التي 
ضتل أمر السحر عندها » وسيآتي مزيد بحث عن الإلقاء في باب البلاغة» 
وماجدين حال + ( قالو! آمنا يرب العالمين ) جملة منا من الفعل والفاعل 
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مقول القول وبرب العالمين متعلقان بآمنا وجملة القول بدل اشتمال 
من أنقي أو حالية بتقدير قد ٠‏ ( رب موسى وهارون ) رب بدل من رب 
العالمين أو عطف بيان وموسى وهارون مضاف اليه ٠‏ ( قال آمنتم له 
قبل أن آذن لكم ) جملة آمنتم مقول القول وله متعلقان بآمنتم والظرف 
كذلك وأن وما في حيزها في محل جر بالاضافة ولكم متعلقان يآذن ٠‏ 
( إنه لكبيرك الذي علمكي السحر فلسوف تعلمون ) تعليل لافصياعهم 
لموسى وهارون وللتلبيس على قومه لثلا يعتقدوا أن السحرة آمنوا على 
بصيرة وظهور حق ٠‏ وان واسمها واللام المزحلقة وكبيركم خبر إن 
والذي صفة وجملة علمكم صلة والكاف مفعول به أول والسحر مفعول 
به ثان » فلسوف : الفاء الفصيحة أي إن استمررتم ف فعلكم فلسوف 
تعلمون وبال ما فعلتموه واللام موطئة للقسم وسوف حرف استقبال 
وتعلمون فعل مضارع وفاعل ولمفعول محذوف كما قدرناه ٠‏ 
( لأقطتعن” أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتتكم أجمعين ) اللام 
موطئة للقسم وأقطعن فعل مضارع هبني عبن الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا والجملة لا محل لها 
لأنها مفسرة بمثابة بيان لما أبهمه بقوله فلسوف تعلمون وأيديكم مفعول 
به وأرجلكم عطف عللى أيديكم ومن خلاف حال أي-مضمومة بد كل 
واحد اليمنى ورجله اليسرى وقد تقدم القول فيها » ولأصلبتكم .عطف 
على لأقطعن وأجمعين تأكيد للكاف ٠‏ ( قالوا : لا ضير إنا الى ربنا 
منقلبون ) لا نافية للجنس وضير اسمها المبني على الفتتح وخبرها 
محذوف آي لا ضير علينا ولا بأس وجملة إنا تعليل لعدم الضير وإن 
واسمها والى ربنا متعلقان بمنقلبون ومنقلبون خبر إنا ٠‏ ( إنا نطمع أن 
يغمر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ) إن واسمها وجملة نطمع خبر 
والفاعل مستتر تقديره نحن وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض أي 
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في غغران خطايانا أو على تضمين نطمع معنى نرجو فتكون إن وما في 
حيزها ف محل نصب على المنعولية وربنا فاعل يغفر وخطايانا مفعول به 
وأن ومافٍ حيزها نصب بنزع الخافض أي لأن كنا أو الباء فالتقدير 
يسبب أن كنا وكان واسمها وأول المؤمنين خبرها أي أول من آمن 


من رعية فرعون ٠‏ 


في قوله « فألقي السحرة ساجدين » استعارة مكنية كأنهم أ*خذوا 
خطبرحوا على وجوههم وقد زاد هذه الاستعارة جمالات المشاكلة لأنه 
عبر بألقي عن الخرور فلم بقل فخروا ساجدين لمشاكلة الالقاءات 
المتقدمة ٠.‏ 


كو م ومس دم ع 22سمعم سم م كو م م 


7# وأوحيئا إل موموج ج أن أسر بعبادئ نم متبعون 7 5 فارسل 


2و2 وده ولاب م جم سوا 22نم 
فرعون فى المداينٍ لير 20 حي إن متا لشرؤمة فَليلون 270 وإنهم 
0 - معومءوءدء 3# اس 

لَنَالعايظُونَ جز و نا لحميع حَنذرونَ © 5 فَأخرجتلهم من جلت 


م عو و22 عو مدهو د 


عيون 7 © وكتوز ومقا كير <© داك وأورثئنها بي 


داج دمر و وموم ع 6و بير 
صر "قبل © أتبعوم مون جه فلمائر"! الجمعان كَل أضعاب 
ساس صاماء هآو ءوست 


مومع إن مدر كُونَ ججج 5 إن مى وى سيهدين (ي فأوحينا 


- 
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2 و ص صم م ماابفرع خرى 2 «<. 


إل موسوج أن صرب بَعَصَاك 0 فأنفاق فكانَ كل فرق كالطود 


> 6< 2 لغ سوم عراصم مسمس 0 


( لشرذمة ) : الشرذمة : الجماعة القليلة من الناس وتجمع على 
شراذم وشراذيم » وثياب شراذم ممزقة » وشرذ الجمع بالتشديد فر“قه ٠‏ 
( حذرون ) : متيقظون وهي ميالغة اسم الفاعل وقد قرىء 
حاذروق قال ابو عبيدة :هما بسمتى واحد قال زجل حدر وحادر ببعتى 
وتيل بل بينهما فرق فالحذر المتيقظ والحاذر الخائف وقيل الحذر 
المخلوق مجبولات على الحذر والحاذر من عرض فيه ذلك » وفي المصياح: 
« حذر حذراً من باب نعب واحتذر واحترز كلها بمعنى واستعد وتأهب 
فهو حاذر وحذر والااسم منه الحذر مثل حمل » وحذر الشيء إذا خافه 
فالشيء محذور أي مخوف » وحذرته الشيء فحنذره » وف قراءة 
حادرون بالدال المهملة » والحادر السمين القوي قال : 


وأبغضه من بغضه ا وهو حادر 
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أي أن مدار حب الولد على حب أمه لا على حسن أوصافه » 
وضمير أبغضه عائد على الصبى ددون وصفه ولكن هذه شيعة المنهمك 
في حب النساء ٠‏ 


( مشرقين ) : داخلين في وفت الشروق من شرقت الشمس شروقةآ 


( الطود ) : الجبل أو عظيمه كما في القاموس والجمع أطواد 


وطاد بطود إذا نبت ٠‏ 

الاعراب : 

( وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إتكم متيعون ) الواو 
استئنافية والجملة مستآتفة للشروع ف الأمر الموجه الى موسى بأن يسير 
بقومه الى جهة البحر ليلا” وذلك بعد ثلاثين سنة من الحوادث الآئفة 
الذكر ٠‏ وأوحينا فعل وفاعل والى موسى جار ومجرور متعلقان بأوحينا 
وأن مفسرة لأن في الإبحاء معنى القول دون حروفه وأسر فعل أمر من 
أسرى أي سار ليلاك » وف قراءة بكسر النون ووصل همزة أسر من 
وجملة إنكم متبعون تعليل للأمر بالإسراء ٠‏ ( فأرسل فرعون ف المدائن 
حاشرين ) الفاء عاطفة وإث كان ف الوقت انقطباع لأنهم كما يروى 
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قعل وفاعل وفي المداثن حال وحاشرين فعول به ٠‏ ( إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون ) الجملة مقول قول محذوف منصوب على الحال أي قا ئلا2 وإن 
واسمها واللام المزحلقة وشرذمة خبرها وقليلون صفة لآنهم كانوا أقلية 
سئيلة بالنسبة لقوم فرعون وسياتي في باب البلاغة سر الجمع بالمذكر 
انسالم لقليل ٠‏ ( وانهم لنا لغائظون ) الواو عاطفة أو حانية وإن واسمها 
ولنا متعلقان بغائظون واللام المزحلقة وغائظون خبر إن أي فاعلون 
ما يغيظنا ٠‏ ( وإنا لجميع حذرون ) الواو عاطفة أو حالية وان واسمها 
واللام المزحلقة وجميع خبر أول وحذرون خير ثان أي ونحن قوم 
عادتنا النيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور » أراد فرعون أن 
بعطي الصد ع الذي أصاب هيبته فوصف تقسه ورهطه بأبلغ الأوصاف 
الدالة على 7 المنزلة وقوة الشكيمة ٠‏ (فآخرجناهم من جنات وعيون) 
الفاء استئنافية وأخرجناهم فعل وفاعل ومفعول به ومن جنات وعيون 
متعلقان بأخرجنامم » وأراد البساتين التي كانت على جانبي اليل 
والأنهار الصغيرة المتفرعة من النيل والموزعة على الدور » وسيآتي وصف 
مسهب لمصر ف باب الفوائد ٠‏ ( وكنوز ومقام كريم ) عطف على جنات 
وعيون » وأراد بالكنوز الأموال التى تحت الأرض وخصها لأن ما فوقها 
انظمست معالمه أو لأنهم لم ينفقوها فيما يجب اتفاقه من خير ٠‏ 
( كذلك وأورثناها بنى إسرائيل ) كذلك نعت لمصدر محذوف أي 
أخرجناهم مثل ذلك الإاخراج ويجوز أن تعرب الكاف صفة لمقام كريم 
أي مقام مثل ذلك المقام الذي كان لهم ويجوز أن تعرب الكاف رفعآ 
على أنها خبر لمبتدا محذوف أي الأمر كذلك » وأورثناها الواو عاطفة 
أو اعتراضية ولعله أرجح وأورثناها فعل وفاعل ومفعول به أول وبني 
اسرائيل مفعول به ثان أني بعد إغراق فرعون وقومه ٠‏ ( فأتبعوهم 
«شرقين ) الفاء عاطفة وأتبعوهم فعل ماض وفاعل ومفعول به ثان أي 
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لحقوهصمم ومشرقين ح ال ٠‏ ( فلما تراءى الجمعان قال 
أطتحات فوس إن لفرقصدوة ):اثقاء عالق ولب طرفي حضة 
أو رابطة وتراءى الجمعان فعل ماض وفاعل أي تقابلا ورأى كل واحد 
مضنا الذتعن وجئلة قال :ل محل لها لانها واب 11 واسحاب فاغل “فال + 
وجملة إنا لمدركون مقول القول ٠‏ ( قال كلا إن معي ربي سيهدين ) 
قال موسى ؛ وكلا حرف ردعوزجر وأراد موسى آن بنحي عليهم باللائمة 
لخور أعصابمم وفتور عزائمهم أي لن يدركونا وإن معي تعليل 
لهذا الردع وان حرف مشبه بالفعل وانظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم 
وربي اسمها الأوخر وجملة سيهدين استثنافية وغلط من أعربها حالا” 
وسيآتي التفصيل في باب الفواافد ٠‏ ( فأوحينا الى موسى أن اضرب 
ذضاك لبر فاطق ):الناء هال رارحا تمل ونال والن:«مونين 
«نعلقان بأوحينا وأن مفسمرة واضرب بعصاك البحر فعل أمر وفاعل 
مستتر ومفعول به وبعصاك متعلقان باضرب فاتفلق الفاء الفصيحة وقد 
#تقدمت كثيراً أي فضرب فاتقلق ٠‏ ( فكان كل فرق كالطود العقيم ) 
الفاء عاطفة وكان واسمها والكاف اسم بسعنى مثل خبرها أو هو جار 
ومجرور متعلقان بسحذوف خبر والعظيم صفة للطود ‏ ( وأزلفنا ثم 
! الآخرين ) الواو عاطمة وأزلفنا فعل وفاعل وثم ظرف بمغنى هناك 
والآخرين مفعول به وأراد بهم قوم فرعون أي قربناهم من قوم مومئ ٠‏ 
( وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ) وأنجينا عطف على ما تقدم وهو 
فعل وفاعل وموسى مفعول به ومن عطف على موسى ومعه ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صلة من وأجمعين تأكيد لمن ٠‏ ( ثم أغرقنا الآخرين ) 
عطف على ما تقدم ٠‏ ( إن في ذلك لآبة وما كان اكثرهم بلثرمنين ) 
تعليل لا تقدم أي إنما جعلنا ذلك وقدرفاه ليكون آبة وموعظة للناس 
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ولكن ما تنبه إليها أكثرهم » وف ذلك خبر إن المقدم واللام المزحلقة 
والواو حرف عطف وما نافية وكان واسمها والباء حرف جر زائد 
ومكؤمنين مجرور لنظاً «نصوب محلا على آنه خبر كان وستأتي زيادة 
لباه ق كير كاذااق باب العوائنه » ( راد ربك لهو المزور ريعي ) 
عطف على ما تقدم وان وامسها واللام المزحلقة وهو ضمير فصل أو 
مبتدأ والعزيز الرحيم خبران لإن أو لهو والجملة خبر إن ٠‏ 

البلاغة : 


في قوله تعالى : « إن هتؤلاء لشرذمة قليلون » الشرذمة هي الطائفة 
أو الجماعة القليلة كما ذكرنا في باب اللغة وكان يمكن الاكتفاء بها 
تعبيراً عن القلة ولكنهوصفها بالقلة القليلة زيادة في احتقارهم واستصغار 
شآنهم ثم جمع وصفهم ليعلم أن كل ضرب منهم قليل واختار جمع 
المذكر السالم الذي هو للقلة فهذه أربعة أوجه تنساند لتقليلهم وهتاك 
وجه خامس وهو أن جمع الصفة والموصوف منفرد قد يكون مبالغة 
في لصوق ذلك الوصف بالموصوف وتناهيه فيه بالنسبة الى غيره من 
الموصوفين ٠‏ فتآمل هذا فإنه من روائع النكت ٠‏ 


الفواند: 
١‏ شروط وقوع الحال جملة : 
تقع الحال جملة بشروط ثلاثة : 


“مت أن تكون الجملة خبرية وهى المحتملة للصدق والكذب »ء 
وهذا الشرط مجمع عليه لأن الحال بمثابة !لنعت وهو لا يكون بجملة 
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إنشانية » وأما ما ورد في الحديث 2غ لا تسيعوا الذهب بالذهب اله هاء 
هاء » فهو على إضمار القول أي إلا قا لين هاء وهاء من جهمة البائع 
والمشتري « 


بجوز وقوعها حالا” » ولكن كلام المغني يخالفه » والتحقيق أن الكلام 
ف الحملة الشرطية إن كان هو الحزاء والشرط قيد له فالحزاء إن كان 
خيرآ فالحملة الشرطية خيرية وإث كان إنشاء فإنشاكية وان كان الكلام 
مجموع الشرط والحزاء فليست خيرية أن الأداة أخرحتها عن ذلك ٠‏ 
أما ترى الحبل بتكعراره ف الصخرة الصمّاء قد أثرا 

أن لا ناهية وان الواو للحال ؛ قال في المغنى : وهذا خط 
والصواب ف الواو أنها عاطفة » إما مصدرا سيك من أن والفعل على 
جملة على جملة » وعلى الأول ففتحة تضجر اعراب ولا نافية : وعلى الثاني 
فالفتحة بناء للتركيب والأصل ولا تضجرن بنون التوكيد الخفيفة 
فحذفت للضرورة ولا ناهية » والعطف مثل : « واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئة » ثم استأنف ابن هشام في المغني كلامه في النوع الثامن من 
الجهة السادسة فقال ( ثم الأصح أن الفتحة يعني فتحة تضجر اعراب 
مثلها ف لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا بناء لأحل نون توكيد 


محذوخة ©" >» 
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؟* ب أن تكون الجملة غير مصدرة بدليل استقيال لأن الغرض 
من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مغسون الحال 
ذلك نافع الاستفال © 'وغلط من أعر ( سيدق + تن كوه تال : 
داق داهب الى ري اشهذق "حال + ونان غلطة عن ,ننهة المناعة 
طاهن انمق بجهة | الجتى اديه شي وش الا نه تافهن مود واققر تن 
التنفيس الى الذهاب وهو في الآية للهداية » وأجيب بأن مهدياً وفع بعد 
الذهاب الذي فيه تنفيس » فيلزم أيضاً أن يكون فيه تنفيس كالمقيد . ٠‏ 
وأما قولهم لأضربنه إن ذهب وإن مكث فإنما جاز وقوع الشرطية فيه 
حالات وإن كانت مصدرة بدليل استقيال وهو إن لأن المعنى لأضربنه 
عل كن عاك اذ لآ يصح اشتراط وجود الشيء فعضي لشيء واحد ٠‏ 


© # أن تكون مرتبطة إما بالواو والضمير معا لتقوية الربط نحو 
« آلم تر الى الذين خرجوا من ديارهمم وهم آلوف حذر الموت » 
فجملة هم آلوف حال من الواو في خرجوا وهي مرتبطة بالواو والضمير 
وهو هم » أو بالضمير فقط دون الواو نحو « اهبطوا بعضكم لبعض 
حدو » فبعضكم مبتدأ وعدو خبره ولبعض متعلقان بعدو أو حال منه 
والجملة حال من الواو في اهبطوا آي متعادين بضل بعضكم بعضاً وهي 
مرتبطة بالضمير فقطا وهو الكاف والميم » أو مرتبطة بالواو فقط دون ٠‏ 
الضمير نحو « لئن آكله الذئب ونحن عصبة » فجملة ونحن عصبة حال 
.من الذب مرتبطة بالواو فقط ولا دخل لنحن في الربط لأنها لم ترجم 
عاص امال 


؟- وصف مصر لعمرو بن العاص : 
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ووه كان اهو لش كاوف الال اسه لام سال عن عير 
اعلم يا أمير المؤمنين أن مصر قرية غبراء » وشجرة خضراء » طولها شهر » 
وغرضها شر + كته غيل اغين ف.ورعل احبر مقط وببطيا قل ميارة 
الغدوات » ميمون الروحات : تجري فيه الزيادة والنقصان + كجحري 
الشمس والقمر » له آأوان” بدرء حلايئه » ويكثر فيه ذبابه » تمده عيون 
الأرض وينابيعها » حتى إذا ما اصلخم” عجكاجئه » وتعظتيت أمواجه » 
فاض على جانبيه » فلم يسكن التخلص من القرى بعضها الى بعض إلا في 
صغار المراكب » وخفاف القوارب » وزوارق كأنهن في المخايل ورق 
الأصائل » فإذا تكامل في زبادته نكص على عقبيه كأول ما بدا في جريته : 
وطما في درتنه فعند ذلك تخرج أهل ملتة مَحثقثورة » وذمة مخفورة: 
بحرثون الأرض » ويبذرون بها الحب” » يرجون بذلك النماء من الرب » 
الخيرهم ما سعوا من كدهم ء فناله منهم بغير جد”هم » فإذا أحدق الزرع 
وأشرق » سقاه الندى » وغذاه من تحته الثرى » فبينمامصر با أمير 
المومنين لأولوة بيضاء » إذا هي عنبرة سوداء » فإذا هي زمردة خضراء » 
فإذا هي ديباجة رقشاء فتبارك الله الخالق لما بشاء » الى آخر تلك 
الرسالة الممتعة ٠‏ 


وجاء في خطط المقريزي ما .بجاو غوامض هذه الرسالة : 


« ووصف بعضهم مصر فقال : ثلاثة أشهر لثؤلثؤة بيضاء » وثلاثة 
أشهر مسكة سوداء » وثلاثة أشهر زمردة خضراء » وثلاثة أشهر سبيكة 
ذهب حمراء » فآما اللؤلئوة البيضاء فإن مصسر فع أشهر أبيب ومسرى 
وتوت يركبها الماء فترى الدنيا بيضاء وضياعها على روابى وتلال مثل 
الكواكب قد أحيطت بلمياه من كل وجه فلا سبيل الى قربة من قراها 
إلا بالزوارق » وآما المسكة السوداء فإن في أشهر بابه وهاتور وكيهك 
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ينكشف الماء عن الارض فتصير أرضاً سوداء وفي هصذه الأشهر تقع 
الزراعات ٠‏ وآأما الزمردة الخضراء فإن في أشهر طوبة وأمشير وترمهات 
كتوينات الارمى رر سيا هي عظذاء كانه ابعر ةبراه السك 
الحمراء فإن في أشمر برمودة وبشنس وبئوئة ,يتور”د العشب ويبلغ 
الزرع الحصاد فيكون كالسبيكة التى من الذهب منظراً ومنفعة » ٠‏ 


+ زيادة الباء في خبر كان : 
تختص ليس وكان بحواز زدادة الياء فِ خمربهما وتكثر زادنها 


ف خبر ليس وما الحجازية » أما كان فلا تزاد إلا إذا سبقها تمي أو نمي 
كنا ف الآبة » وكقول الشنفرى : 


وإن “مدتت الأبدي الى الزاد لم أكن 
بأعجلمم إذ أجشسع القوم أعحصل 
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الاعراب : 


( واتل عليهم نبا ابراهيم ) الواو عاطفة وائل معطوف على اذكر 
المقدرة عاملا” في قوله : « وإذ فادى ربك موسى » للشروع في القصة 
الثانية وعليهم متعلقان باتل ال د قال لأبيه 
ولقومه ما تعبدون ) إذ ظرف للا مفى من الزمن وهو بدل من نبأ بدل 
اشتمال فبكون العامل فيه اتل » وقيل 0 وقت 
قوله لأببه وقومه : ما تعبدون » وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف 
إليها ولأبيه متعلقان بقال ولقومه معطوفة » وما اسم استفهام في محل 
نصب مفعول به مقهدم لتعبدون وجملة ما تعب دون مقول القول ٠‏ 
( قالوا نعبد أصناءآ فنظل لها عاكفين ) جملة نعبد أصناماً في محل. نصب 
مقول القول » فنظل الفاء عاطفة ونظل فعل مضارع ناقص واسمها ضمير 
مستتر تقديره نحن ولها متعلقان يعاكفين وعاكفين خبر نظل » وفي 
الكلام اطناب سياتي في باب البلاغة ٠‏ ( قال : هل يسمعوتكم إذ 
تدعون ) هل حرف استفهام ويسمعو تكم فعل مضارع وفاعل والكافه 


كم اعراب القرآن 


مفعول به ولا بد من تقدير محذوف أي يسمعون دعاءكم فتكون 
متعدية لواحد أو يسمعوتكم تدعون فتكون متعدية لاثنين وقد قامت 
الجملة المقدرة مقام المفعول الثاني » وإذ ظرف متعلق بيسمعونكم وهو 
كما يقول الزمخشري » لحكاية الحال الماضية ومعناه استحضروا 
الأحوال التي كنتم ندعونها فيها هل سمعوكم إذ دعوتم » وهو أبلم 
في التبكيت » وجملة تدعون مجرورة بإضافة الظرف اليهاء 
( أو ينفعوتكم أو يضرون ) عطف على يسمعوتكم ٠‏ ( قالوا بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون ) بل إضراب انتقالى تفادوا به الاجابة عن استفهامه 
وكانهم وجدوأ أتفسهم حتيقة فى مزل عن التفكير والمساءلة وانهم لم 
يرجعوا الى عقولهم فيناقشوا ما يعبدون » هل يسمع ؟ هل ينفع ؟ هل 
يضر ؟ وإنما هو مجرد تقليد درجوا عليه دون التأمل في مغابّه أو النظر 
الى عواقبه وتنائمجه ٠‏ ووجدنا فعل وفاعل وآباءنا مفعول أول لوجدنا 
وجدلة نفعلون هى المفعول الثانى » وكذلك نعت لمصدر محذوف أي 
تعلون قلا مكل ذلك أو تمل التكاق متمولة نهم لعة ليعلون 
ولعله أولىء ( قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ) الهمزة للاستفهام الاتكاري 
المتضمن معنى الاستهزاء والسخرية » وقد تقدم أن « رأبتم » في مثل 
هذا التعبير إما أن تكون بمعنى أخبروني فتتكون متعدية لمنعولين أولهما 
اسم الموصول وثانيهما محذوف وهو جملة تقديرها مل هو جدير 
بالعيادة » وإما أن تكون رأى بمعنى عرف وهي تنصب مفعولا” واحدآ 
والمعنى هل تأملتم فعلمتم ما كنتم تعبدون » والفاء عاطفة على محذوف 
كما قدرناه » وقد تنقدمت ظائر كثيرة له في مثل هذا التركيب » وجملة 
كنتم صلة ما وجملة تعبدون خبر كنتم ٠‏ ( أتنم وآباؤكم الأقدمون ) 
أنتم تأكيد للضمير في تعبدون وآباؤكم عطف على أتتم والأقدمون 
صفة لآباؤكم ٠‏ ( فإنمم عدو لي إلا رب العالمين ) الفاء تعليلية وإن 
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واسمها وعدو خبرها ولى صفة لعدو والعدو والصديق يجيئان في معنى 
الوحدة والحماعة » قال : 


وقوم على" ذوي مئرة «راهم عدوا وكانوا صديقا 


ويبروى مرة بالكسر وهي القوه وشدة الجدال والمئرة العداوة 0 
يقول : رب قوم أصحاب قوة علي” أراهم اليوم أعداء وكانوا أصدقاء ٠‏ 
الا أداة امتعتان ورب نصب على اللاستثناء والاستثناء منقطع 


ولذلك تقدر إلا بمعنى لكن » وف الآية فن التعريض وسيأتي في باب 
البلافةء٠‏ 


( الذي طقى فهو يهدين ) الذي سور فيه التمي عل التعيت 
نرب العالمين أو البدل أو عطف البيان » أو الرفع على أنه خبر تدأ 
محذوف أي هو الذي خلقني » وغلط أبو البقاء فأعرب الذي مبتداً 
وخبره جملة هو يهدرين ولم يتكلم عن الفاء وهذا مردود لأن الموصول 
معين ليس عاماً ولأن الصلة لا يمكن فيها التجحدد فلم يشبه الشرط » 
والصحيح أنها استثنافية وهو مبتدأ وجملة يهديني خبره وحذفت الياء 
راعاة الفواصل ٠‏ ( والذي هو يطعمني ويسقين ) عطف على ما سبق 
وهو مبتدأ وجملة يطعمني خبر ٠‏ ( وإذا مرضت فهو يشفين ) الواو 
عاطفة ومرضت فعل وفاعل أضاف المرض إلى تفسه وإن كان المرض 
والشفاء من الله تعالى تأدياً » كما قال الخضر « فأردت أن أعيبها » وقال 
« فآراد ربك أن يلغا أشدهما » وسيأتي مزيد بحث في هذا الصدد في 
باب البلاغة ٠‏ ( والذي يميتني ثم بحيين ) عطف على ما تقدم وعطف 
بحين على يميتني بثم خلاف ما تقدم لتراخي المدة واتساع الأمر بين 


هه اعراب القرآن 


الإماتة والاحياء في الآخرة ٠‏ ( والذي أطمع آن يغفر لي خطيثتي ,بوم 
الدين ) والذي عطف على ما قبله وجملة أطمع صلة وأن وما في حيزها 
نصب بنزع الخافض أي في أن يغفر ولي متعلقان بيغفر وخطيتتي 
مفعول يغفر وبوم الدين ظرف متعلق بيغفر أيضاً + ( رب هب لي حكنا 
وألحقني بالصالحين ) رب منادى مضاف لياء المتكلم حذف منه حرف 
النداء وهب فعل أمر أراد به الدعاء ولي متعلقان بهب وحكمآ مفعول به 
وألحقني عطف على هب وبالصالحين متعلقان بالحقني ٠‏ ( واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين ) واجعل عطف على ما تقدم ولي مفعول اجعا, 
الثانى ولسان صدق مفعول اجمل الأول والاضافة من اضافة الموصوف 
إلى صفته وفي الآخرين حال آي الذين يأتون بعدي الى يوم القيامة ٠‏ 
( واجعلني من ورثة جنة النعيم ) من ورثة مفعول اجعلني الثاني وجنة 
النعيم مضاف الى ورثة ٠‏ ( واغفر لأبي إنه كان من الضالين ) لأبي 
متعلقان باغفر وجملة إنه تعليل لطلب الغفران له وان واسمها وجملة 
كان خبرها ومن الضالين خبر كان ٠‏ ( ولا تخزني يوم يبعثون ) الظرف 
متعلق بتخزني وجملة يبعثون في محل جر بإضافة الظرف إليهما ٠‏ 
( يوم لا ينفع مال ولا بنون ) بوم ظرف ف محل نصب بدل من يوم 
الأول وهذا يؤكد :آنه من كلام ابراهيم » ويجوز أن يكون من كلام 
الله تعالى في هذا اليوم ولا مانع من إعرابه بدلا” أيضاً أي متعلق بسا 
تعلق به الظرف الأول وجملة لا بنفع ال ف مكل تعن بإعدافة الظرف 
اليها ولا بنون عطف على مال ٠‏ ( إلا من أتى الله بقلب سليم ) يجوز في 
هذا الاستثناء أن يكون منقطعا أي من غير الجنس ومعناه لكن من أتى, 
الله » ويجوز أن يكون متصلا” وفيه وجهان أحدهما أن يكون بدلا” من 
المحذوف أو استثناء منه فهو في محل نصب على الوجمين والتقدير 
لا ينفع مال ولا بنون أحدآ إلا من أتى » ويجوز أيضآً أن يكون بدلا” 
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من فاعل فهو في محل رفع وغلب من يعقل ويكون التقدير إلا مال من 
وبنو من فإنه ينفع تفسه أو غيره » وجعل الزمخشري من مفعول ينتفع 


البلاغة : 


في هذه الآبات سمو منقطع النظير من حيث البلاغة البيانية تتقطع 
دونه الأعناق وتخرس الأالسن » وسنجنح الى اختصار الكلام لأن فيه 
فكسها من القول ده يصيق به صدر هذا الكتاب ٠‏ 

: [الاطناب‎ ١ 


في قوله : « قالوا نعيد أصنامآ فنظل لها عاكفين » وكان مقتضى 
جواب السؤال وهو ١‏ « ما تعبدون » أن يقولوا : أصنامآ » لأنه ستوال 
عن المعبود وحسب كقوله تمالى : « وسألونك ماذا يتفقون ؟ قل 
العفو » و « ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق » ولكنهم أضافوا الى الجواب 
زيادة شرحوا بها قصلهم كاملة لأنهم قصدوا إظهار ابتهاجهم » واعلان 
افتخارهم » وذلك شائع في الكلام تقول لبعضهم ماذا تلبس ؟ فيقول : 
ألبس البرد الأتحمي فآجر أذياله بين جواري الحي الحسان ٠‏ وقالوا 
نظل لأنهم كانوا يعكفون على عبادتها في النهار دون الليل » وهذه هي 
مزبة الاطناب تزيد في اللفظ عن المعنى لفامدة مقصودة أو غاية متوخاة 
خإذا لم تكن ثسة فائدة في زيادة اللفظ فإنه ,يكون تطويلاء مملام بادي 
الخثائة ظاهر الركاكة ٠‏ 
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وذلك في قوله « فإنهم عدو لي إلا رب العالمين » فإنه صور 
المسآلة في تفسه » والعداوة مستهدقة شخصه ء كأنه يعرض بهم قائلاة : 
لقد فكرت في المسألة ملي وأمعنت النظر فيها طويلاء فرآيت عبادتي لها 
عبادة للعدو الذي يتربص به الدوائر للايقاع » فاذا بلغ المرء من 
الاسفاف مدى بحب فيه عدوا ونؤثره بالعيادة فذلك هو الارتطام في 
مزالق الغي” ومهاوي الضلال » وقد يبلغ التعريض للمنصوح مالا يبلغه 
التصريح لأنه يلفت اتنباهه ويسترعي أظاره فيتأمل فيه فريما قاده 
التأمل إلى التقبل » ومنه ما نحكى عن الشاخعي : أن رجلة واجهميه 
بشيء فقال له : لو كنت بحيث أنت لاحتحت الى أدب ٠‏ 


وهنا موضع دقيق المسلك لطيف المرمى قلما بنتبه إليه أحد أو 
نتفطن إليه كاتب » فإن أكثر الناس يضعون حروف العطف في نير 
مواضعهافيجعلون ما ينبغي أن يجر ب «على» ب «في» ف حروف الجرءكما 
أنهم يعطفون دون أن يتفطنوا الى سر الحرف الذي عطف به الكلام 
مد قال تعالى « والذي هو يطعمنى ويسقين » وإذا مرضت فهو يشفين » 
والذي يميتني ثم بحبين » فالأول عطفه بالواو التي هي لمطلق الجمع 
وتقديم الإطعام على الإسقاء 4 والإإسقاء على الإطعام جائز لولا مراعاة 
حسن النظم » ثم عطف الثاني بالفاء لأن الشفاء يعقب المرض بلا زمان 
خال من آحدهما اام الثاأث بثم لأن الإحياء يكون بعد الموت 
بزمان ولهذا جيء في عطفه , بثم التي هي للتراخي ٠‏ وهذا من الأسرار 
التي يجدر بالكائب الإلمام بها حتنى قيس ليها ويطف على كل بدا 
دنأسية وبقع موقع السداد منه ٠‏ : 
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ولم يسبق أن تحدثنا فيما غير من كتابنا عن هذا الفن وهو إتيان 
الرثة 6 ونكون بالحمل الطويلة والحمل المتوسطة والحمل القصيرة 6 
قوله « وألحقنى بالصالحين » ففى هذه الآبات فنون شتى منها : 

51 المناسية : 
في قوله : « خلقنى » و « بطعمنى » ٠‏ 
ب- التنكيت : 


في قوله : « وإذا مرضت فهو يشفين » فإن النكتة التي أوجبت 
على الخليل إسناد فعل المرض الى تفسه دون بقية الأفعال حسن الأدب 
مع ربه عز وجل إذ أسند إليه أفعال الخير كلها وأسند فعل الشر الى 
تمسه وللاشارة الى أن كثيرآ من الأمراض تحدث بتفريط الانسان في 
مأكله ومشربه وغير ذلك ٠‏ 


ج ‏ حسن النسق : 
فإنه قدم الخلق الذي بجحب تقديم الاعتداد به من الخالق على 
المخلوق واعتراف المخلوق بنعمته » فانه أول نعمة » وف إقرار المخلوق 


باعمة الإإيجاد من العدم إقراره بقدرة الخالق على الإمجاد والاختراع 
وحكنته » م ثنى بنعمة الهداية التي هي أوللى بالتقديم بعد نعمة الايجاد 


١‏ اعراب القرآن 


من سائر النعم » ثم تلّث بالاطمام والاسقاء اللذين هما مادة 
أنحياة وبهسا من الله استمرار البقاء إلى الأجل المحتوم » وذكر المرض 
وأسنده إلى تفسه آدبا » كما قلنا » مع ربه » ثم أعقب ذكر المرض بذكر 
الشفاء مسندا ذلك الى ربه » ثم ذكر الإماتة مسندا فعلها الى ربه لتكميل 
المدح بالقدرة المطلقة على كل شىء من الإإبجاد والإعدام 6 ثم أردفه 
ذكر الموت بذكر الأحياء بعك الموت وفيه مع الإقرار بمذه النعمة 
والاعتراف بالقدرة والايمان بالبعث » وكل هذه المعاني جمل” ألفاظها 
معطوف بعضها على بعض بحروف ملاممة لمعاني الجمل المعطوفة كما تقدم* 


د صحة اكه لتقسيم : 

فقد استوعبت هذه لآبات أقسام النعم الدنيوية والأخروية من 
الخلق والهداية والإطمام والاسقاء والمرض والشفاء والموت والحياة 
والاسان بالبعث وغفران الذنب ٠‏ 


ه_التخلص : 


وهو فن عجيب بأخذ مولف الكلام في معنى من المعاني فبينا هو 
فيه إذ أخذ في معنى غيره آخر وجعل الأول سيب اليه فيكون بعضه 
آخذا برقاب بعض من غير أن بقطع كلامه بل يكون جميع كلامه كأنما 
أفرغ إفراغآ » فمما جاء من التخلص هذه الآبة التي تسكر العقول, 
وتسحر الألباب » آلا ترى ما أحسن ما رتب إبراهيم كلامه مع المشركين. 
حين سألهم أولا” عما يعبدون » ستؤال مقرر لا سثرال مستفهم » ثم 
أنحى على آلهتهم باللائمة فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تعي 
ولا تسمع » وعلى تقليد آبائهم الأقدمين فكسره وأخرجه من أن يكون 
شسبهة فضلات عن أن: يكون حجة » ثم أراد الخروج من ذلك الى ذكر 
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الإله الذي لا تجب العبادة إلا له ولا ينبغي الرجوع والإنابة إلا إليه » 
فصور المسألة في نفسه دونهم « فإنهم عدو لي » على معنى : إفي فكرت 
في أمري فرأبت عبادتي لها عيادة للع دو وهو الشيطان فاجتنبتها » 
وآثرت عبادة من يده الخير كله » وأراهم بذلك أنها نصيحة ينصح بها 
تمسه لينظروا فيقولوا : ما نصحنا ابراهيم إلا بما نصح به نفسه فيكون 
ذلك أدعى الى القبول لقوله وأبعث على الاستماع منه » ولو قال انهم 
عدو لكم لم يكن بهذه المثابة فتخلص عند تصويره المسألة في نفسه الى 
ذكر الله تعالى فأجرى عليه تلك الصفات العظام » فعظم شأنه وعدد 
نعمته من لدن خلقه وأنشأه إلى حين يتوفاه مع ما يرجى ف الآخرة من 
رحنته ليعلم من ذلك أن من هذه صفاته حقيق بالعبادة واجب على 
الخلق الخضوع له والاستكانة لعظمته » ثم تخلص من ذلك إلى ما بلائمه 
ويناسبه فدعا الله بدعوات المخلصين وابتهل اليه ابتهال. الأوايين لأن 
ااطالب من مولاه إذا قدم قبل سئواله وتضرعه الاعتراف بالنعمة كان 
ذلك أسرع للاجابة وأنحح لحصول الطلبة » ثم أدرج في ضمن دعائه 
ذكر البعث ويوم القيامة ومجازاة الله من آمن به واتقاه بالجنة ومن ضل 
عن عبادته بالنار ٠٠‏ فتدير هذه التخلصات البديعة المودعة في أثناء 
هذا الكلام ٠‏ 


5 التقديم : 


.وف قوله : « رب هب لي حكماآ والحقني بالصالحين » التقديم 
فقد استوهب الحكم أولاة ثم طلب الإلحاق بالصالحين »؛ والسر فيه 
دقيق جداً » ذلك أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية لأئه يمكنه 
أن يعلم الحق وإن لم يعمل به وعكسه غير مسكن لأن العلم صفة الروح 


4 اعراب القرآن 


والعمل صفة البدن وكما أن الروح أشرف من البدن كذلك العلم أفضل 
من الإصلاح ٠‏ 


7 المجاز المرسل : 


ول اقولة 9 واجنيتل :لي التناق شناكق حيط لاامرمل |5 الراذ 
باللسان هنا الثناء وذكر اللسان مجاز لأنه سيبه فالعلاقة هي السببية 
وقد تقدم ذلك مراراً » وقيل هو مجاز من اطلاق الجزء على الكل لأن 
النعوة باللشاتء 
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الاعراب : 


( وأ”زالفت الجنة” للمتقين ) الواو عاطفة والجملة معطوفة على 
لا نفع وإنما أورده بصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع عندما 
تدنو الجنة من موقف السعداء ينظرون اليها ويغتبطون بما ينتظرهم 
فيها من نعيم وعندما تدنو النار من موقف الأشقياء ينظرون اليها 
ويتحسرون على أنهم مسوقون اليها ٠‏ وأزلفت فعل ماض مبني للجهول 
أي قربت والجنة نانب فاعل وللمتقين متعلقان بأزلفت ٠‏ ( وبرزت 
الجحيم للغاوين ) عطف عل الجملة المتقدمة ٠‏ ( وقيل لهم أين ما كنتم 
تعبدون ؟ ) الواو عاطفة وقيل فعل ماض مبني للمجهول ولهم متعلقان 
بقيل أي على سبيل التوبيخ » وأين اسم استفهام في محل نصب على 
الظرفية المكانية وهو متعلق ببح ذوف خبر مقدم وما اسم موصول 
مبتدأ مؤوخر وجملة كنتم صلة وجملة تعبدون خبر كنتم ٠‏ ( من دون 
الله هل ينصوكم أو ينتصرون ) من دون الله حال وهل حرف استفهام 
وينصروتكنم فعمل مضارع وفاعل ومفعول به وأو حرف عطف 
ويتتصرون فعل مضارع وفاعل ٠‏ ( فكيكبوا فيها هم والغاوون ) الفاء 
حرف عطف وكبكبوا فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل 
وهم ضمير فصل والغاوون عطف على الواو في كبكبوا وسوغه الفصل 
بالجار والمجرور ضمير الفصل ٠‏ ( وجنود إبليس أجمعون ) وجنود 
عطف على الواو أيضاً وابليس مضاف اليه وأجمعون تأكيد للواو وما 
عطف عليها ٠‏ ( قالوا وهم فيها يختصمون ) قالوا فعل وفاعل والواو 
حالية وهم مبتدأ وفيها متعلقان بيختصمون وجملة يختصمون خبر هم ؛ 
والتخاصم بين الشياطين ومتبعيهم فالضمير يعود على الغاوون ٠‏ 
( تالله إن كنا لفي ضلال ميين ) الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف 


54 اعراب ألقرآن 


تقديره نقسم وهو متعلق بقالوا وإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
الشآن المحذوف أي إنه وجملة كنا خبر إن وكان واسمها واللام الفارقة 
وفي ضلال خبر كنا ومبين صفة ٠‏ ( إذ نسويكم برب العالمين ) إذ ظرف 
لما مضى من الزمن وهو متعلق بمبين أو بفعل محذوف دل عليه ضلال 
ولا يجوز أن يتعلق بضلال لأن المصدر الموصوف لا يعمل بعد الوصف 
وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية والمعنى تالله لقد كنا في 
غاية الضلال المبين وقت تسويتنا إباكم با هذه الأصنام يرب العالمين في 
استحقاق العبادة وأتتم أذل المخلوقات وأعجزهم ٠‏ ( وما أضلنا إلا 
المجرمون ) الواو عاطفة أو حالية وما نافية وأضلنا فعمل ومفعول به 
مقدم وإلا أداة حصر والمجرمون فاعل أضلنا وهم رؤساؤهم وكبراؤهم 
كلما قال تعالى « ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا » ٠‏ 
( فما لنا من شافعين ) الفاء الفصيحة وما نافية ولنا خبر مقدم ومن حرف 
جر زائد وشافعين مجرور لفظآً مرفوع محل على أنه خير مقدم ٠‏ 
( فلو أن لنا كرة فتكون من المومنين ) الفاء استئنافية ولو حرف للتمني 
في مثل هذا الموضع كانه قيل فليت لنا كرة لما بين معنى « لو » و«ليت» 
من التلاقي في التقدير » ويجوز أن تكون على أصلها للشرط » والجواب 
محذوف تقديره لفعلنا كيت وكيت ؛ وأن حرف مشبه بالفمل وهي 
ومافي حيزها مفعول لفعل محذوف تقديره تتمنى وقد نابت عنه لو ء 
أو فاعل لفعل محذوف إن كانت لو للشرط » ولنا خبر أن اللقدم وكرة 
الت أن لخر #افتكون الناء لاسببية ويكون فيل مشارع منصوت 
بأن مضمرة بعد الفاء واسم تكون ضمير مستتر تقديره نحن ومن 
المؤمنين خبر تكون ء ( إن ف ذلك لآآبة وما كان أكثرهم مؤومدين ) 
إن وخبرها المقدم واسمها الأوخر وما نافية وكان واسمها وخبرها ٠‏ 


سورة الشعراء يذ 


( وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) الواو استثنافية وان واسمها واللام 
المزحلقة وهو ضمير فصل أو مستداً والعزيز خير إن أو خبر هو 
والرحيم خبر ثان ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ في قوله « فكبكبوا فيها هم والغاوون » قوة اللفظ لقوة 
المعنى » وهذا مما اتفرد ف التنبيه إليه ابن جنى ف كتاب « الخصائص » 
فإن الكبكبة تكرير الكب » جعل التتكرير في اللفظ دليلا/ على التتكرير 
في المعنى كانه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في 
فعرها وليست الزيادة في اللفظ دالة على قوة المعنى بصورة مطيردة بل 
ان المدار في ذلك على الذوق » خذ لك مثالا زيادة التصغير فهي زبادة 
نفص فرجيل أنقص من رجل في المعنى ولكنه أكثر حروفاً منه ٠‏ 


؟ الايضاح : 


وقد تقدم ذكره كثيرآ وهو أن بذكر المتكلم كلامآ في ظاهره لبس 
ثم بوضحه في بقية كلامه » والاشكال الذي يحله الايضاح يكون في 
معاني البديم من الألفاظ وفي إعرابها ومعاني النفس دون الفنون وهو 
هنا في قوله : « ولا صديق حميم » فإن الصديق الموصوف بصفة حميم 
هو الذي يفوق القرابة ويربو عليه وهو أن يكون حميما » فالحميم من 
الاحتمام وهو الاهتمام أي بهمه أمرنا ويهمنا أمره وقيل من الحامة 
وهي الخاصة من قولهم حامة فلان أي خاصته ٠‏ 


همه اعراب المرآن 


رع الْمرسَلِينَ في إِذ قال لهم أخوهم توح أل 


َقَونَ 6:9 إل رسول مين مض فاقوأ أشَّ واطيعون 0:9 وما 


ا إن أحرى إِلَّا على رب العللرينَ هع فاتقوأ 


دع مع د وير م 


لَه وأطيعون 29 * َالو أَنؤْمِنَ كََ كار وت قَالَ 


لاه ماد زر - 


وما على يما كانوأ يَعْمَلونَ 79 إن حسابيم 0 لو نسعرون 
وما أنا بطارد الْمؤْمنينَ وه إن نأ إلا نذير مين جع ونين 


مام 0 


ل تنه يدنوح لكوي من لْمرجومينَ © كَالَ رب إن كو كُذبون 
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ءءء 56 ورم ورو دم دم و 


000 2 530010 إن 2 
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هو لعزي زالرحم © 

الاعراب - 

) كذبت قوم نوح المرسلين ) كلام مستانف مسوق الشروع 2 
وأنث الفعل باعتبار معنى القوم وهو الأمة والجماعة وفي المصباح : 


سورة الشعراء 56 


« القوم ,يذكر ويثونث فيقال قام القوم وقامت القوم وكذا كل اسم 
جمع لا واحد له من لفظه نحو رهط وتفر » وف الزمخشري والبيضاوي: 
« القوم مؤنث ولذلك يصغر على قويمة » وهذا محمول على الأغلب 
فإن قلت : كيف قال كذبت قوم نوح المرسلين وهم لم يكذبوا إلا نوحاً 
وحده قلت هو كقولهم فلان يركب الدواب ويليس البرود وما له إلا 
دابة وبرد ٠‏ ( إذ قال لهم أخوهم نوح آلا تنقون ) الظرف متعلق يكذبت 
وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها ولهم متعلقان بقال وأخوهم 
فاعل قال ونوح يدل وانما جعله أخاهم جر على أسلويهم في قولهم : 
با أخا العرب ويا أخا تميم يريدون يا واحداً منهم ومنه ست الحماسة : 


لا يسآلون أخاهم حين يندبهم في النائيات على ما قال برهانا 


وألا أذاة عرض وتتقون فعل مضارع وفاعل ٠‏ ( إني لكم رسول 
أمين ) تعليل لعرضه عليهم الجنوح الى التقوى وان واسمها ولكم متعلقان 
بمحدوف حال أو برسول ورسول خبر وأمين صفة ٠‏ ( فاتقوا الله 
وأطيعون ) الفاء الفصيحة واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومتعول به 
وأطيعون الفاء عاطفة وأطيعون فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل والنون للوقابة والياء المحذوفة لمراعاة الفواصل متعول به ٠‏ 
( وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ) الواو عاطفة 
وما نافية وأسألكم فعمل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وعليه 
متعلقان بمحذوف حال ومن حرف جر زائد وأجر مجرور لفظاً منصوب 
محلا لأنه مفعول .به وإن نافية وأجري مبتدأ وإلا أداة حصر وعلى رب 
العالمين خبر ٠‏ ( فاتقوا الله وأطيعون ) تقدم إعرابها قريبآً وقد صدارت 
القصص الخمس بالأمر بالتقوى للدلالة على اتفاق الأديان السماوية 
على وجوب معرفة الحق واتباعه وكررت الجملة تمسها تأكيداً لمذه 


0 اعراب القرآن 


الغاية السامية ٠‏ ( قالوا : أتؤومن لك واتبعك الأرذلون ) الممزة 
للاستفهام الإتكاري وتؤمن فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن 
ولك متعلقان بنؤمن والواو للحال واتبعك الأرذلون فعل ومنعول به 
وفاعل » وحق واو الحال هنا أن يضمر بعدها قد وهمذا ضرب من 
السخافة يقيسون كفاءة الاتباع بمقدار ما يتمتعون به من مال وحطام 
أو بما يتميزون به من حسب وجاه ولكن الاسلام سوى بين المسملين 
كافة ٠‏ ( قال وما علمي بما كانوا يعملون ) الواو استثنافية وما يحتمل 
أن تكون استفهامية وأن تكون نافية فعلى الأول تكون في محل رفع 
بالابتداء وعلمي خبرها وبما متعلقان بعلمي على كل حال وعلى جعلها 
افية يكون الخبر محذوفآ ليصير الكلام به جملة » وجملة كانوا صلة 
ما وجملة يعملون خبر كانوا ٠‏ ( إن" حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ) 
إن نافية وحسابهم مبتدأ وإلا أداة حصر وعلى ربي خبر حسابهم ولو 
امتناعية وتشعرون فعل مضارع مرفوع وجواب لو محنوف كما أن 
مفعول تشعرون محذوف تقديره ذلك وتقدير الجواب ما عبتموهم 
وما نسبتم إليهم أي نقص ٠‏ ( وما أنا بطارد المؤمنين ) الواو عاطفة وما 
حجازية وأنا اسمها والباء حرف جر زائمد وطارد مجرور لفظأً خبر ما 
محلات والمؤمنين مضاف إليه ٠‏ ( إن آنا إلا نذير مبين ) إن نافية ونا 
مبتدأ وإلا أداة حصر ونذير خبر ومبين صفة ٠‏ ( قالوا لئن لم تنته 
با نوح لتكونن” من المرجومين ) اللام موطئة للقسم وإن شرطية ولم 
حرف تمي وقلب وجزم وتنته فعل مضارع مجزوم يلم والفاعل ضمير 
مستتر تقديره أنت ولتكونن اللام جواب القسم وجواب الشرط 
محنوف على حسب القاعدة المشهورة : 


واقيات لدى اجتماع شرط وقسم 
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وتكونن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة واسم تكونن ضمير مستتر تقديره أنت ومن المرجومين خبر ٠‏ 
( قال : رب إن غومي كذت”بون ) رب منادى مضاف الى باء المتكلم 
المحدوفة وحرف النداء محذوف وان واسمها وحملة كذبون خيرها 
وكذبون فعل ماض وفاعل ومفعول به وقد حدفت باء المتكلم لمراعاة 
الفواصل ٠‏ ( فافتح بيني وبينهم فتحاً ونحجني ومن معي من المأومنين ) 
الماء الفصيحة وافتتح فعل أمر معناه الدعاء وفاعله مستتر تقديره أنك 
وبيني ظرف متعلق بافتح وبينهم عطف على بيني وفتحاآ يجوز أن يكون 
مفعولا” مطلتاً ويجوز أن بكون مفعولاة به والفتح هنا من الفتاحة 
سعنى الحكومة » والفتاح الحاكم سمي بذلك لفتحه معالق الأمور وف 
القاموس : « الفتاحة بالضم والكسر ويقال سنهما فتاحات أي 
خصومات » والمعنى احكم بيننا بما يستحقه كل منا والمراد أنزل 
العقوبة بهم ولذلك قال ونحني ٠‏ ونجني الواو عاطفة ونجني عطف على 
احكم ومن الواو عاطفة أو للمعية ومن عطف على الياء أو مفعو ل معة 
ومعى ظرف متعلق بمحذوف صلة من ومن المؤمنين حال ٠‏ ( فانجيناه 
ومن معه في الفلك المشحون ) الفاء استئنافية وهو من كلامه تعالى 
وأنحيناه فعل ماض وفاعل ومفعول به ومن مفعول معه أو عطف على 
الهاء ومعة ظرف متعلق بمحذوف صلة وف الفلك متعلقان بالاستقرار 
الذي تعلق به الظرف وا لشحون 1 صفة للفلك وا مشحون الملا وعء 
( ثم أغرقنا بعد الباقين ) ثم حرف عطف للتراخي وأغرقنا فعل وفاعل 
وبعد ظرف زمان مبني على الضم لانقطاعه عن الاضافة لفظآ لا معنى 
والمراد بعد انجائهم » والباقين مفعول أغرقنا ٠‏ ( إن في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين ) كلام مستانف ليان العبرة من هذه القصة وان حرف 


06.6 اعرا بالقرآن 


مشيه بالفعل وف ذلك خبر مقدم واللام المزحلقة وأآية أسم إك المؤخر 
والواو عاطفة أو حالية وما نافية وكان واسمها 0000 
أكثريتهم الساحقة لم تؤمن ولذلك أخذوا ولو كان نصفهم مؤمنين 
على الأقل لنجوا ٠‏ ( وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) الواو عاطفة وان 
واسمها واللام المزدلقة وهو ضمير فصل أو مبتداً والعزيز خبر إل أو 
هو والرحيم خبر ثان وقد تقدم إعراب نظائرها مراراً ٠‏ 


البلاغة : 


التكرير في قوله : « فاتقوا الله وأطيعون » للتأكيد والتقرير في 
الخوض فم ثونه علق على "كل بواحت سيا سيب نوهو الؤمالة قي الأول 
وقطع الطمع في الثاني » وظيره قولك : ألا تنقي الله في عقوفي وقد 
ربيتك صغيراً ؟ ألا تن تنقي الله في عقوقي وقد علمتك كبيرآ ؟ ٠‏ 


وفيه أدضاً التقديم » قدم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته لأن 
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احم 
اللفة : 


( ربع ) : الربع بكسر الراء وفتحها قال في الأساس واللسان : 
« ونزلوا برربع ورابّع رفيع ورربعة ورتيعة رفيعة وهي المرتفع من 
الأرض وتقول : يبنون بكل ريعة وملكهمم كسراب بقيعة » وقال في 
القاموس : « والربع بالكسر والفتح المرتفع من الأرض أو كل فج أو 
كل طرييق أو الطريق المنفرج في الجبل والجبل ا مرتفع الواحدة بهاء ٠٠٠‏ 
وبالكسر الصومعة وبرج الحمام والتل” العالي ٠٠٠‏ وبالفتح فضل كل 
شيء كريع العجين والدقيق والبذر » قلت واستعمال بمعنى استغلال 
الربع صحيح يقال طعام كثير الربع » وأراعت الحنطة وراعت زكت » 
وأراعها الله تعالى وأراع الناس هذا العام : زكت زروعهم ويقولون كم 
ربع أرضك وهو ارتفاعها قال المسيب بن علس : 
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والضمير في البيت للظعائن أي هي في الآل وهو السراب يرفعها 
تارة ويخفضها أخرى ريع أي طريق مرتفع تارة ومنخفض أخرى أو 
مكان عال ترتفع بصعوده وتنخفض بالهبوط منه ٠‏ ويقال ليس له ربع 
أي مرجوع وغلة ٠‏ 


( آية) : الاية : العلم هتدي به المارة وكان بناؤها للعيث واللهو 
لأنهم كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاجون إليها وقيل المراد 
بها القصور المشيدة ترفعون بناءهما وتجتمعون فيها فتعبثون بمن 


دمر بكم ٠‏ 


تعبثون ) : في المصباح : « عبث عبثآ من باب تعب لعب وعمل 
مالا فاتمدة فيه فهو عادث » ٠‏ 


( مصانع ) : جمع مصنعة يفتتح الميم مع فتتح النون أو ضمها وهي 
الحوض أو البركة فقوله مصانع أي حيضاء وبركا تجمعون فيها الماء 
فهي من قبيل الصهاريج » وف المختار : « المصنعة بفتح الميم وضم النون 
أو فتحها كالحوض يجمع فيه ماء المطر والمصانم الحصون » وفيٍ 
القاموس وشرحه التاج : « المصنعة والمصنعة بفتح الميم وفتح النون 
وضمها ما بجمع فيه ماء المطر كالحوض والجمع مصانع والمصانع أيضاً : 
القرى والحصون والقصور والمصنعة أيضآ الدعوة للأكل يقال كنا في 
مصنعة فلان وموضع يعزل للنحل بعيطاً عن البيوت » وجميع هذه 
المعانى ضالحة للتفسير ٠‏ 


( بطشتم ) : البطش : السطوة والأخذ بعنف وللياء مع الطاء فاء 
وعينآ للكلمة خاصة غرببة فهي تدل على السطوة والقوة وعدم المبالاة 
بالآخرين يقال : أبطأ علي فلان وبطث في مشيته وتباطا في أمره وتباطاً 
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عني وفيه بطء وما كنت بطيئا ولقد بطئوت وفرس بطيء من خيل بطاء 
وما أبطا بك عنا ؟ وما بطنّا يك ؟ وما بطنآك ؟ قال عمر بن ربيعة : 


فقست أمشضي فقامت وهي فاترة” 
كشارب الر”اح بطشلا مشيه السكر 
ولا يخفى مافي ذلك كله من الادلال بالنفس والزهو بها وعدم 
المبالاة بالآخرين » ويقال بطحه على وجهه فانبطح وفيه كل الاذلال 
والصتغار والمهانة ونظر حويص الى قبر عامر بن الطفيل فقال : هو في 
طول بطحتي أراد في طول قدي منبطحا على الأرض وبطاح بطح واسعة 
عريضة وتبطتّح السيل انسع مجراه » قال ذو الرمة : 


ولا زال من تو"ء السماك عليكما 

ونوء الثريا وابل” متبطلح 
وتبطّح فلان تبو”! الأبطح قال : 
هصل” سألت عن الذين تبطحوا 

كرم البطاح وخيير *مسرةة وادي 


وأبطخ القوم وأقثئوا كثر عندهم البطيخ والقثاء ونظر الليث الى 
قوم باكلون بطيخا فقال : 


للا رأيت المبطخين أبطخوا فأكلوامنه ومنه لطخوا 


ورأته بدور بين المطابخ والمباطخ ولا يفعل ذلك إلا تياه مفتخر 


ل اعراب القرآن 


بعناه وثرائه » وبطر فلان تجاوز الحد في الزهو والمرح ورجل أشر 
بطر وأبطره الغنى ومن أقوالهم : « وما أمطرت حتى أبطرت © _بعني 


قوم إذا اخضر"ت نعالمم20 يتناهقون تناهق الحمُسشرر 


وامرأة بطيرة شديدة البطر وبيطر الدابة بيطرةٌ و « أشهر من 
رابة البيطار » والدنيا قحبة يوم عند عطار ويومآ عند بيطار ومن 
آقولهم أيضاً : «وعهدي به وهو لدوابنا مبيطر فهو اليوم علينا مسيطر » 
ومن حكمهم المأثورة : « لا تشبطرن” صاحبك ذرعه » أي لا تقلق 
امكانه ولا تستفزه بأن تكلفه غير المطاق وذرعه من بدل الاشتمال وبطر 
فلان نعمة الله استخفها فكفرها ولم يسترجحها فيشكرها ومنه « بطرت 
معيشتها » وذهب دمه _بطرا أي مبطوراً مستخفاً حيث لم “بقتص” به 
وهو بهذا الأمر عالم بتَيتطار » قال عمر بن أبي ربيعة : 


والبطش معروف وقد تقدم ومن مجازه : فلان يبطشش في العلم 
بباع بسيط » وبطشت بهم أهوال الدنيا » ومن أقوالهم : « وسلكوا 
آرحا يبجة السالك قرية امهالك 6و قنثوة بساطشها ».وما 'انقذوأ من 
معاطنها » وات الركاب يطعن بالتجنال أى ترجف يها ه.ونط* القرحة 
بالمبط وهو المبضع وعنده بطة من السليط والبط والواحدة بطة للمذكر 
والمؤنث وهو طير مائمي قصير العنق والرجلين وهو غير الإإوز وجمعه 
بطوط وبطاط واليطة أيضاً إناء كالقارورة أبطح » وهو باطل بين البطلان 
وبطتال بسي البطالة بكسر الباء وقد بطل بفتح الطاء وبطل بتين 
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البطالة بفتح الباء وقد بطل بضم الطاء وقد بطل بضم الطاء أيضآً يبطل 
بالضم بطالة وبطولة صار شجاعا فهو بطل وجمعه أبطال ومثونثه بطلة 
وجمعها بطلات » والبطن معروف وألقت. الدجاجة ذات بطنها وتثرت 
المرأة للروج بطنها إذا أكثرت. الولد ويطنه وظهره أي ضربهما منه وقد 
“بطن فلان بالبناء للمجهول إذا اعتل بطنه وهو مبطون وبطين ومبطان 
ومشبطنن أي عليل البطن وعظيمه وأبطن البعير شد يطانه وباطنت 
صاحيى شددتة معه وطن لوو به بطانة حسنة واستبطن أمره عرف 
باطنه وان 1 الكلة : جو“ل فيه وتوسطه » قالت الخنساء : 

فجاء شر أصحابه :2 تبطكنت” يا قوم غيثً خصيبا 

وتبطكن الجارية جعلها بطانة له » قال امرؤٌ القيس : 
كاني لم أركب جوادا للذ”قر ولم أتبطتن كاعبآ ذات خلخال 


ويقال آنت أبطن بهذا الأمر خبره وأطول له عشره » وهو بطاتتي 
وهم _بطاتتي وفلان عريض البطان أي غني » وشأو” بطين أي بعيد » 
قال زهير : 

فبصبص بين أداني الغضى ١‏ وبين عنيزة شأوآ بطينا 

الاعراب : 


( كذبت عاد المرسلين ) فعل وفاعل ومفعول به والجملة مستأتقة 
مسوقة للشروع في القصة الرابعة» ( إذ قال لهم أخوهم هود ألا تنقون) 
الظرف متعلق بكذبت وقال لهم آخوهم فعل وفاعل وهود بدل من 
أخوهم وألا أداة عرض وتتقون فعل مضارع وفاعل والجملة مقول 


0 اعراب القرآن 


القول + ( إني لكم رسول آمين ) الجملة تعليل لعرضه عليهم الجنوج 
إلى التقوى وإن واسمها ولكم متعلقان بسحذوف حال أو برسول 
ورسول خبر إن وأمين صفة لرسول ٠‏ ( فاتقوا الله وأطيعون ) تقدم 
إعرابها كثيرآ ٠‏ ( وما أسالكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين ) وهذه تقدم إعرابها بحروفها قربا ٠‏ ( أتبنون بكل ريع آية 
تعبثون ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ وتبنون فعل مضارع وفاعل وبكل 
ربع متعلقان بتبنون وآبة مفعول به وجملنة تعيثون في محل نصب 
على الحال ٠‏ ( وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ) وتتخذون عطف على 
تبنون وتتخذون فعل مغبارع وفاعل ومصانع مقعول به ولعلكم 
تخلدون لعل واسمها والجملة خيرها وجملة الرجاء في محل نصب عل 
الحال أي راجين ومؤملين أن تخلدوا في الدنيا ٠‏ ( وإذا بطشتم بطشتم 
جبارين ) الواو عاطفة واذا ظرف متعلق بالجواب وهو بطشتم ا 4 
وجملة بطشتم الأول في محل جر ياضافة إذا اليهاوجبارين حال أيغيرميالين 
بالنتائمج والعواقب وإنما أنكر عليمم ذلك لأنه ظلم وأما ف الحق 
فاليطش بالسيف والسوط جائز ( فاتقوا الله وأطيعون ) الفاء الفصيحة 
واتقوا الله فل أمر وفاعل ومفعول به وأطيعون عطف على اتقوا 
( واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ) واتقوا فمل أمر وفاعل والذي 
مفعول به وجملة أمدكم صلة ويما متعلقان ١١‏ بأمدكم وجملة تعلمون صلةء 
( أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون ) جملة أمدكم الثانية بدل من جملة 
أمدكم الأولى بدل بعض من كل لأنها أخص من الأولى باعتبار متعلقيهما 
فتكون داخلة في الأولى لأن ما تعلمون يشمل الانعام وغيرها وقيل هي 
مفسرة للجملة الأولى فتكون لا محل لها وسيآتي بحث بدل الجملة من 
الجملة في باب الفوا” (٠‏ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) ان 
واسمها وجملة أخاف خبرها وعليكم متعلقان بآأخاف وعذاب مفعول به 
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ويوم مضاف إليه وعظيم صفة ٠‏ ( قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن 
من الواعظين ) سواء خبر مقدم وعلينا متعلقان بسواء والهمزة للاستفهام 
ووظت فعل ماض وفاعل وأم لم تكن من الواعظين معادل لقوله 
أوعظت وههمزة التسوية وما في حيزها ف تأويل مصدر مبتدأ ممؤخر أي 
سواء عليئا وعظك » وأتى بالمعادل هكذا دون قوله أم ام تعظ نتواخي 
القوافي وقال الزمخشري : « وبينهما فرق إلأن المعنى سواء علينا أفعلت 
هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاك من أهله ومباشريه فهو 
أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم لم تعظ » ٠‏ ( إن هذا إلا 
خلق الأولين ) إن نافية وهذا ميتدا وإلا أداة حصر وخلق خبر مذا 
والأولين مضاف إليه والمعنى ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق 
الآولين وعادتهم كانوا بدينونه ونحن بهم مقتدون ٠‏ ( وما نحن 
بمعذيين ) الواو عاطفة وما نافية حجازية ونحن اسمها والباء حرف جر 
زائد ومعنيين مجرور لفظا بالباء منصوب محل على أنه خبر ما ء 
( فكذبوه فآهلكناهم إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم متؤمنين ) الفاء 
الفصيحة وكذبوه فعل ماض وفاعل ومفعول به » فأهلكناهم .عطف على 
فكذابوه وإن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبر إن واللام المزحلقة وآبه 
أسم أن والواو حرف عطف وما نافية وكان فعل ماض ناقص وأكثرهم 
ام ومؤمنين خبرها ٠‏ ( وإذ ربك لمو العزيز الرحيم ) تكرر 
إعرابها كثيراً ٠‏ 


الفوائد : 
تبدل الجملة من الحملة بشرط أن تكون الجدلة الثانية آوفى من 


الأولى بتأدية المراد ولذلك لا بقع البدل المطابق في الجمل وإنما ,بقع بدل 
انبيعض من الكل كما تقدم في الآبة أو بدل الاشتمال كقوله : 


0 ش اعراب القرآن 


أقول له ارحل لا تقيمن” ء: سدتا 
وإلا” فكن في السسر” والجمر مسلما 


فلا تقيمن” عنهنا بدل اشتمال من ارحل لما بينهما من المناسبة 
اللزومية وليس توكيدا له لاختلاف لفظيهما » لا بدل بعض من كل 
لعدم دخوله ف الأول » ولا يدل بدلا مطابقاً لعدم الاعتداد به » ولم 
شترط النحاة الضمير في بدل البعض والاشتمال في الأفعال والجمل 
لتعشر عود الضمير عليها » وقد تبدل الجملة من المفرد بدلا” مطايقا 
كقول الفرزدق : 


إلى الله أشكو بالمدينة حاجة 2 وبالشام أخرى كيف يلتقيان 


أبدل جملة كيف بلتقيان من حاجة وأخرى وهما مفردان وانما 
صح ذلك لرجوع الجملة الى التقدير بمفرد أي الى الله أشكو هاتين 
الحاجتين تعذر التقائهما » فتعذر مصدر مضاف الى فاعله وهو بدل من 
هاتين » ولم يسلم بعض النحاة بذلك لاحتمال أن تكون جملة كيف 
بلتقيان مستآتفة نبه بما على سبب الشكوى وهو استيعاد اجتماع 
هاتين الحاحتين ٠‏ 


قال بعضهم : وهل يجوز عكسه ؟ أعني ايدال المفرد من الحملة 
أو لاه وصرح آبو حياق في البحر بان أكفره نيدل من الجملة كنوله 
تعالى « ولم بجعل له عوجا قيماً » فقيمآ عنده بدل من جملة لم يبجعل 
ل ل ل ل 

مغنى اللبيب : « ان جملة « كيف خلقت » بدل من الابل بدل اشتمال 
والسنى الى الإبل كيفية خلقها ومثله د ألم تر الى ربك كيف مد الظل »© 
وكل جملة فيها كيف من اسم مفرد » ٠‏ 


سورة الشعراء ١١‏ 


فائدة هامة : 


إذا أبدل اسم من اسم استفهام أو اسم شرط وجب ذكر همزة 
الاستفهام أو « إن » الشرطية مع البدل ليوافق المبدل منه في المعنى 
نحو : كم مالك ؟ أعشرون أم ثلاثون فكم اسم استفهام ف محل رفع 
خبر مقدم ومالك مبتدأ مؤخر وعشرون بدل من كم ويسميه النحاة 
بدل تفصيل وهو ينحصر في المطابق » ومن جاءك أعلي أم خالد ؟ فمن 
أسم استفهام في محل رفع مبتدأً وجملة جاءك خبره وعلي” بدل من 
ا من » الاستفهامية يدل تفصيل » ونحو : من يجتهد” إن على آو خالد 
فأكرمه : فمن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ والجملة بعده خبره 
وإن حرف شرط لا عمل له هنا لأنه جيء به ليبان المعنى لا للعمل وعلي” 
ددل من الضمير المستتر في يجتهد وخالدد معطوف على على" وجملة 
فاكرمه في محل جزم جواب الشرط » ونحو : حيثما تنتظرني في المدرسة 
وإن في الدار أوافك » فحيثما اسم شرط جازم في محل نصب مفعول 
فيه متعلق بتتتظرني وف المدرسة جار ومجرور في موضع النصب على 
البدلية من محل حيثما ٠‏ 


دم و لظا #امولاوصس 0 لم وام مساج 0 ا 02 
لين المت ار رد لتر 


سا ارج ظبر 2 رمس 6و مر ري 


إن لد سول أي 8 اتفال يعون 6:5 وما اسعلكر 
نر إن أََرَىَ لا عل رَبَ ألْعليينَ هه أمثر كُونَ فى مَامهنَ1 


امِنِينَ 59 في جَنْدتِ وعيون 9 وزدوع وَتَخْلٍ طلْعَهَا هضم 


5 


تود من أب تافهن اتقو لله وأطيعُون ججح وآ 


0 اعراب إلقرآن 


رما عرو بير اس 


تطيعوا أم لْمُسَرفينَ 2 © لين يفُسدوتة فى الأرض ولا يصلحونَ 2 


م وو سن لم اه 


الوا نمآ أنتَ من الْمسَحْرِينَ وي مآأنتَ إلَاكَرمنْلَنَا فَأت بعاية 


0 


. ور مما ثري ووم 


إن كنت منّ ألصَندقِينَ ويج َل هنذه نَانَة ا شرب ولكر شرب 


مدو دوم ج عاش برل ماس بير امه 
يبو ممعلوم 0 ولا وها سوء بأد كز عذَاب يورم عظيج © 
فَعفَروها َأصبحوأ تدمين 20 فَاحَدَهِ لمات إِنَّف ذلك 26 


ساص 6ردورث» 


كان | كُرّم مؤْمنينَ 6 وإن ربك ْو الْعَزِيرُ ريم هه 
اللفة: 


( نخل ) : النخل والنخيل شجر التمر المعروف له ساق مستقيم 
طويل ذو عقد واحدته نخلة ونخيلة وفي المصياح ما ملخصه : النغل 
اسم جمع الواحدة نخلة وكل اسم جمع كذلك زونك ويذكر وأما 
النخيل بالياء فمئئنثة اتفاقآ ٠‏ 


ا يي و مارم 1100 
( ويقال للطلع هضيم ما لم يخرج لدخول بعضه في بعض © من قولهم 
ل ا ا ا 10 
ع ل ا ا ثرانه اف آول: لهورها « 


والهضيم النضيج الرخص اللين اللطيف ٠‏ 


سورة الشعراء وليل 


ا فارهين ) : وقرىء فرهين : بطرين حاذقين في العمل من الفره 
وهو شدهة الفرح 4 وقال ف الكشاف : « والقراهة الكيس والنشاط 


ومنه خيل فرهة » ٠‏ 
( شرب): بكسر الشين أي نصيب * 


قدار وسنورد القصة التى نسحت حول هذه القصة لتكون حافرا 


الاعراب : 


( كذبت مود المرسلين ) جملة مستانفة مسوقة للشروع في القصة 
الخامسة وهي فعل وفاعل ومفعول وثمود اسم قبيلة صالح سميت باسم 
أبيها وهو ثمود جد صالح وف التعبير عن صالح بالجمع ما تقدم ٠‏ 
( إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ) الظرف متعلق بكذبت والجملة 
نتقدم إعرابها ٠‏ ( إني لكم رسول أمين ) تقدم إعرابها آيضا ٠‏ 
( فاتقوا الله وأطيعون ) تقدم إعرابها أيضآ ٠‏ ( وما أسألكم عليه من أجر 
إن أجري إلا على رب العالمين ) تقدم إعرابها أيضآ ٠‏ ( أتتركون فيما 
هاهنا آمنين ) الهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي وتتركون فعل 
مضارع مبني للمجهول وفيما متعلقان يتتركون وها حرف تنبيه وهنا 
اسم إشارة في محل نصب ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة للموصول | 
وآمنين حال من الواو في تتركون أي في-الذي استقر في هذا المكان 
من النعيم ثم فسره بقوله : ( في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها 
هضيم ) في جنات بدل من قوله فيما هاهنا بإعادة الجار » وما بعده 


1 اعراب القرآن 


عطف على جنات وطلعهما مبتدأ وهضيم خبر والجيلة صفة لتخل ٠‏ 
( وتنحتون من الجبال بيولا فارهين ) الواو حرف عطف وتنحتون عطف 
على تتركون نهو ف يل الاستفهمام الانكاري التو ببسي ومجل جملة 
الاستفهام التوبيخية نصب على الحاله ومن الحبال جار ومجرور متعلقان 
تنحتون وبيوتةا مفعول به وفارهين حال وقد مرت جسلة مماثلة فيها 
النحت الذي هو النحر والبري ٠‏ ( فاتقوا الله واطيعون ) تقدم إعرابها ٠‏ 
( ولا تطيعوا أمر المسرفين ) الواو للحال ولا ناهية وتطيعوا فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وأمرّ المسرفين مفعول وسيأتي معنى 
إطاعة الأمر في باب البلاغة ٠‏ ( الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) 
الدذين صفة لللسرفين وجملة يفسدون صلة وفي الارض متعلقان 
بيفسدون ولا يصلحون عطف على قوله يفسدون وسيأتي سر العطف 
في باب البلاغة ٠‏ ( قالوا : إنما أفت من المسحرين ) إنما كافة ومكفوخة 
وأنت مبتدأ ومن ن المسحرين خبر أي الذين سحروا كثيراً حتى غلب 
السحر على عقولهم والجملة مقول القول ٠‏ وقيل المسحر هو العلل 
إالطعام والشراب فيكون المسحر الذي له سسحكر وهو الرئة فكانهم 
قالوا : إنما أفت بشر مثلنا تأكل وتشرب ٠‏ 

( ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآآية إن كنت من الصادقين ) ما نافية 
وأنت مبتدأ وإلا أداة حصر وبشر خبر ومثلنا صفة » فأت الفاء الفصيحة 
أي إن كنت صادظا كما تزعم فأت » وبآبة متعلقان بقوله فأت وإن 
شرطية وكنت كان واسمها وهو في محل جزم فعل الشرط ومن الصادقين 
خبر كنت وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله أي فات بكية ٠.‏ 
( قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) هذه مبتدأ وناقة خبر 
والجملة مقول القول ولها خبر مقدم وشرب مبتدا مؤخر والجملة صفة 


سورة الشعراء 1 


وتمسوها فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مقعول به وسوء 
متعلقان تمسوها فيأخذكم الماء هي السيبية وبأخذكم فعل مضارع 
منصوبت أن مضمرة بعد الفاء والكاف مفعول به وعذاب فاعل روم 
وعقروها فعل وفاعل ومفعول به » فأصيحوا الفاء عاطفة وأصبحوا 
نادمين فعل ماض ناقص والواو اسمها ونادمين خيرها » ولك أن تجعل 
أصبحوا تامة والواو فاعل ونادمين حال وسيأتي في قصة صالح ما يرجح 
أنها تامة ٠‏ ( فأخذهم العذاب إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم مؤؤمنين ) 
الفاء عاطفة وأخذهم فعل ماض ومفعول به مقدم والعذاب فاعل مؤخر 
وجملة إن في ذلك لآبة تعليل للأخذ والواو حالية أو عاطفة وما نافية 
وكان واسمها وخبرها ٠‏ ( وان ربك لهو العزيز الرحيم ( تقدم 
اعرابها كثيراً ٠‏ 

البلاغة : 

7١‏ ف قوله «ولا تطيعوا أمر المسرفين» مجاز عقلي لأن الأمر 
لآ بطاع وإنما هو صاحبه أي ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم ٠‏ 


كد الآرداف 3 


فقد كان يكفي أن يقول « الذين يفسدون في الأرض © ولكنه 
لما كان قرله نسدون < بنفي صلاحهم أحياناً أردفه بقوله 
0 ولا يصلحون » لبيان كمال افسادهم وإسرافهم فيه ٠‏ 


ا اعراب القرآن 


الفموائد: 
قصة صالح : 


في القرطبي : « أوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون ناقنك 
فقال لهم ذلك » فقالوا : ما كنا لتفعل » فقال لهم صالح : انه سيولد 
ف شهركم هذا غلام يعقرها ويكون هلاككم على يديه » فقالوا : 
لا بولد في هذا الشهر ذكر إلا قتلناه » فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر 
بالتسعة فرأوه قالوا : لو كان آبناونا أحياء لكانوا مثل هذا » وغضب 
لنبيتنه وأهله فقالوا : نخرج الى سفر فيرى الناس سفرنا فتكون في غار 
حتى إذا كان الليل وخرج صالح الى مسحده أتيناه فقتلناه ثم قلنا 
ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون فيصدقونا ويعلمون أنا قد خرجنا 
الى سفر » وكان صالح لاينام معهم ف القرية بل كان ينام في المسجد 
عليهم الغار فقتلمم فرأى ذلك الناس ممن كان قد اطلع على ذلك 
فصاحوا في القربة : يا عباد الله أما رضي صالح أن أمر بقتلهم أولادهم 

روابة عقر الناقة : 


وروي أن مسطعا ألجا الناقة الى مضيق في شعب فرماها بسهم 


سورة الشعراء ل 


ترضوا أجمعين فكانوا يدخلون على المرآة في خدرها فيقولون : 
أترضين ؟ فتقول : نعم وكذلك صبيانهم ٠‏ 


هذا وقد ضرب بقدار المثل في الشكرم فقال زهير مشيراً إليه وقد 
وبحذر قومه من مغابها ونوردها هنا جملة الأهميتها : 


وما الحرب إلا ما علمتم وذ 
ْ وما هو عنها بالحديث المرجسم 
وتفكر” إذا ضر“يتموها فتفرم 
دم عرك الرحى بشفالما 
ا لي ا 
فتتتسج لكم غلمان أشام كلهم 
كأحمسر عاد ثم ترضع فتفطلم 
أي أنها تلد لكم أبناء كل واحد منهم يضاهي ف الشئرم عاقر الناقة 


وهو قدار بن سالف ٠ه‏ 


و لوط الْمرْسَلِينَ © إذْ كَل ل كم أخخوهم ل لوط ط ألا نتَقُونَ : 


- 0 عمس 6 رار .و 


© إن لك رسولٌ أمينٌ وي فَأتَموألل واطيعون © وما اسعلكز 
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ع 
رمو ءا 6مء 2م وت قال اعوط "ارت 1 2 تعنم م يوه ما اس 
00 إِنْ أخْرى إلا ل د 

ا 20 وا ادةٌ سج وم ا 6 ارءرموة 
لعالمين 9 وبَدَرونَ مَاحَلَقٌ لحكم ربم من أزواجم بل انتم قوم 
0000 


عَادونَ ون الوأ بن ل كنته منلوط لَسَكُوتن من الْمخْرِينَ هج َال 
ممم من لين ع رب تجن وهل مَانِحْمَلُونَ وج ينه 


واهلهر ني ا 


م جام صمو ده سه ص م راوع م 
453 2 وَأمطرنا لبهم معلا فسآء مطرالْمندٌرِينَ © إن فى ذلك لآ 


صا ع غ6 معريم عم 


وما كان أ كثرهم مؤمنين 2 وإِنَ ربك مو الْعزِير ررحم © 
اللفة: 


(الذكران) : أحد.جموع الذكر والذكر خلاف الأنثى وف المختار: 
الذكر ضد الأنثى وجمعه ذكوبر وذ كران وذكارة كحجارة » وأورد له 
في القاموس جموعةً عديدة فقال « وجمعه ذكور وذكورة وذكران 
وذ كار وذكارة وذ كثرة 6 


( القالين ) : المبغضين والقلى البغض الشديد كانه بغض يقلي 
النؤاد والكبد وف المصباح : « وقليت الرجل أقليه من باب رمى قلى” 
بالكسر والقصر وقد يمد إذا أبغضته ومن باب تعب لغة » وعبارة 
القاموس : « قلاه كرماه ورضيه رقلى” وقلاء ومقثلية أبغضه أوكرهه 
غابة الكراهة فتركه أو قلاه ف المحر وقليه ف البغعض 6+ 


سورة: الشكراء ليل 


[القا و فيال تسافا ومين الفادروو فى الفطيدات 
والهلاك : غير الناجين » » وفي المصباح : « غبر غبوراً من باب قعد 
بقى وقد ستعمل فيسا مغى أرضاً فيكون من الأضداد » وقال الزبيدي : 
غبر غبوراً مكث وف لغمة بالمهملة للماضي وبالمعجسة للباقي وغتبكر 
العسروةدوواة مك متك وق القامؤين ( راغت غيووا انك وده 
ضد ء وهو غابر من عثبتّر كركتع وغتثبثر الشيء بالضم بقيته » ٠‏ 


( كذبت قوم لوط المرسلين ) جملة مستأتفة مسوقة للشروع في 
القصة السادسة ٠‏ ( إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ) لم يكن لوط 
أخاهم في النسب وانما جعله آخاهم جريً على أساليبهم كما تقدم أو 
باعتبار انه كان ساكناً ومجاوراً لهم في قربتهم ٠‏ ( إني لكم رسول آمين» 
فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على 
رب العالمين ) صدار كل قصة بهمذه الآبات وقد تقدم إعرابها فجحدد 
به عهداً ٠‏ ( أتأتون الذكران من العالمين ) الهمزة للاستفهام الاتكاري 
التوبيخي وتآتون الذكران فعل مضارع وفاعل ومفعول به ومحل جملة 
الاستفهام التوسخية النصب على الحال ومن العالمين حال ٠‏ ) وتذرون 
ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ) وتذرون عطف 
على تآتون داخل في حيز الاستفهام التوبيخي وهو فعل مضارع وقاعل 
وما مفعول به وجملة خلق لكم ربكم صلة ومن أزواجكم حال على أن 
« من » للتبيين وبجوز أن تكون للتبعيض وسيأتي تفصيل هذا كله في 
باب البلاغة » وبل حرف اضراب اتتقالي وأتتم مبتلأ وقوم خبر 
وعادون صمة أي متجاوزون الحلال الى الحرام لأن معنى العادي 


ل اعراب القرآن 


المنعدي في ظلمه المنجاوز فيه الحد .٠‏ ( قالوا : لئن لم تنته يا لوط 
اتكونن من المخرجين ) قالوا فعبل ماض وفاعل ولئن اللام موطئة 
للقسم وإن شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم وتنته فعل مضارع مجزوم 
يلم ولتكونن اللام واقعة في جواب القسم 000 مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والواو اسم تكونن ومن 
المخرجين خبر أي من جملة من أخرجناهم وسيأتي تفصيل مسهب عن 
هذا التعبير في باب البلاغة ٠‏ ( قال إني لعملكم من القالين ) إن واسسها 
ولعملكم متعلقان بالقالين ومن القالين خبر إن والجملة مقول القول 
وتشدد بضعهم فقال في حواشي البيضاوي ما بلي : « من القالين » 
متعلقان سسمحذوف أي لقال من القالين وذلك المحذوف خبر إن ومن 
ال د لومم متعلقان بالخير المحذوف ولو جعل من القالين 

خبر إن لعمل القالين في لعملكم فيفضي الى تقديم معمول الصلة على 
الموصول وهو أل مع أنه لا بجوز ٠‏ قلت : وهذا على ذقته وملاءمته 
للقواعد فيه تكلف شديد بخرجه الى الإحالة ولا داعي لهذا التشدد مع 
أن استعمال أل موصولا” نكاد نكون نادراً ٠‏ 


(رب نجني وأهلي مما يعملون ) رب منادى مضاف الى ياء المتكلم 
المحذوفة وقد حذف منه حرف النداء ونجني فمل أمر للدعاء والياء 
مفعول به وأهلي مفعول معه أو معطوف على الياء ومما متعلقان بنجني 
وجملة يعملون صلة ما ٠‏ ( فتجيناه وأهله أجمعين ) الفاء عاطفة على 
محذوف مقدر لتتساوق القصة ونجيناه فعل ماض وفاعل ومفعول به 
وأهله مفعول معه أو معطوف على الهاء وأجمعين تأكيد ٠‏ ( إلا عجوزاً 
في الغابرين ) إلا أداة استثناء وعجوزةً مستثنى بإلا وهي امرانه وفي 
الغابرين صفة لعجوزاً كانه قيل إلا عجوزاً غابرة ٠‏ ( ثم دمرنا الآخرين ) 
عطف على ما تقدم ٠‏ ( وأمطرنا عليهم مطرأ فساء مطر الملذرين ) 
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وأمطرنا عطف على دمرنا وعليهم متعلقان بأمطرنا ومطراً مفعول به » 
فساء الماء حرف عطف وساء فعل للذم ومطر المنذرين فاعل ساء 
والمخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم والمراد بالمطر الحجارة التي 
اثثالت عليهم ٠‏ ( إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم «ثرمنين ) إن وخبرها 
المقدم واسمها المؤخر والواو حالية وما ثافية وكان واسمها وخمرها ٠‏ 
( وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) تقدم إعرابها كثيراً ٠‏ 


البلاغة : 


04 قوله 'تعالى 2 وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم‎ ١ 
» ف هذه الآية الابهام بقوله « ما خلق لكم » وقد أراد به إقبالمن”‎ 
وف ذلك مراعاة للحشمة والتصون و « من » تحتمل البيان‎ 
٠ وتحتمل التبعيض‎ 

؟_العدول الى الصفة : 


في قوله « لتكونن من المخرجين » وقوله « من القالين » عدول 
عن الجملة الفعلية الى الصفة » وكثيرآ ما ورد في القرآن خصوصاً في 
هذه الصورة العدول عن التعبير بالفعل الى. التعبير بالصفة المشتقة ثم 
جعل الموصوف بها واحدناً من جمع كقول فرعون « لأجعلنك من 
المسجو نين » وأمثاله كثيرة » والسر في ذلك أن التعبير بالفعل إنما يفهم 
وقوعه خاصة » وأما التعبير بالصفة ثم جعل الموصوف بها واحداً من 
جمع فانه يفهم آمرآ زائدا على وقوعه وهو أن الصفة المذكورة كالسمة 
للموصوف ثابتة العلوق به كأنها لقب وكاأنه من طائفة صارت من هذا 
النوع الملخصوص المشهور ببعض السمات الرديئة » استمع الى قوله 


١‏ اعراب القرآن 


تعالى « رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » كيف ألحقهم لقبآً رديثاً 
وصيكرهم من نوع رذل مشهور بسمة التخلف حتى صارت له لقبآ 
لاصقاً به » وهذا عام في كل ما برد عليك وورد فيما مضى من أمثال 


ذلك فتدديره واقدره قدره ٠‏ 
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اللفة: 


( الأبكة ) : في اللغة الشجرة الكثيفة وجمعهما أبك » قال في 
القاموس « أبك بابك من باب تعب أبكا واستأيك الشجر : التف وصار 
أبكة والأيك الشجر الكثيف الملتف الواحدة أيكة » فتطلق الأمكة على 
الواحدة من الأيك وعلى غيضة شحر ملتفة قرب مدين » قالوا : وكان 
شجرهم الدوم وهي قرية شعيب سميت باسم بانيها مدين بن ابراهيم 
بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام » وقد اختلف الممسرون واللغويون 
فيها وسننقل لك بعض ما قالوه ٠‏ 


قال الزمخشري : 


« قرىء أصحاب الأبكة بالهمزة وبتخفيفها وبالجر على الاضافة 
وهو الوجه » ومن قرا بالنصب وزعم أن ليكة بوزن ليلة اسم بد 
فتوهم” قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة ف هذه السورة 
وف سورة ( ص ) بغير آلف » وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف 
قياس الخط المصطلح عليه وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم 
لفظ اللافظ كما يكتب أصحاب النحو لان ولولا على هذه الضورة 
لبيان لفظ المخفكف وقد كتبت ف سائر القرآن على الاصل والقصة 
واحدة على أن ليكة اسم لا يعرف وروي أن أصحاب الأيكمة كانوا 
أصحاب شجر ملتف وكان شجرهم الدوم » ٠‏ 


وقال الجلال السيوطي : 


5 وف قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركنها على اللام وفتح الهاء 
وهي غيضة شجر قرب مدين » وهذا الصنيع يقتضي أن اللام الموجودة 


تيل اعراب القرآن 


لام التعريف وحينئذ لا بصح قوله وفتح الهاء إذ الاسم المقرون بآله 
سواء كانت معرخة أو غيرها بحر بالكسرة سواء وقع فيه نقل آم لاء 
ووجه بعضهم فتح الهاء بأن الاسم بوزن ليلة فاللام من بنية الكلمة 
ولا نقل بل حركة اللام أصلية فجره بالفتحة حينئذ ظلعر . 


وقال الشهاب الخفاجي : 


« وقد استشكل هذه القراءة أبو على الفارسي وغيره بأنه لا وجه 
الفتح لأن نقل حركة الهمزة لا يقتضي تغيير الاعراب من الكسر الى 
النتح وأجيب بأن ليكة على هذه القراءة اسم البلدة وهي غير مصروفة 
للعلمية والتأنيث واللام فيها جزء من الكلمة لا المعرفة لأنتها توجبه 
الصرف فقول القائل انها على النقل غير صحيح وبهذا اندفع ما قاله 
النحاة انهم نسبوا هذه القراءة الى التحريف » ٠‏ 

وقد أطال السمين الحلبى في توجيه هذه القراءة جداً ونصه : 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر ليكة بلام واحدة وفتح التاء جعلوه 
اسم ثمير معرف بأل مضافا إليه أصحاب هنا وفي « ص » خاصة » 
والباقون الأبكة معرفآ بأل موافقة لما أجمع عليه في « الحجر » وف «ق» 
وقد اضطربت أقوال الناس في القراءة الأولى وتجراً بعضهم على قارتها 
وسآذكر لك من ذلك طرفآ : فوجهها على ما قال أبو عبيدة أن ليكة 
اسم للقرية التي كانوا فيها والأيكة اسم للبلاد كلها فصار الفرق بينهما 
شبيهاً بما بين مكة وبكة » ٠ ٠‏ 


وقال صاحب القاموس : 


« ومن قرأ الأدكة فمي الغيضة ومن قرأ ليكة فهىي اسم القرية 
وموضعة اللام ووقع .في البخاري اللانكة جمع أدكة وكانه وهم 6 » 
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وقال شارحه في التاج : 


« قوله وكانه وهم لأنه ليس له وجه ولم يتكلم به أحد من الأثمة 
ولكنه رضى ألله عنه ثقة فيما ينقل فينبغى أن يحسن الظطن له وكد أجاب 
عنه شراحة وصححوه » ٠‏ 


وقال أبو البقاء : 

2 أصحاب الأئكة رأ تكسر التاء مع تحقيق الهمزة وتخفيفها 
بالإلقاء وهو مثل الأتثى والاتثى وقرىء ليكة: بياء بعد اللام وفتح التاء 
القئزة لاما ذهو ف غانة البمدا» < 
أنشد أبو حاتم ارجل من بني نهشل : 

يفيض الدموع الجاريات جسدير 
وأصير عنها إنني الود 


وأنشد الرياشى عن الأصمعي » قال : أنشدني منتجع بن نبهان 
أرجل من بني الصكّيداء : 


هل اعراب القرآن 


مطوققة ورقاساء في إثر آلف 
فماجت عقاييل الهوى إذ ترننت 

وشبت ضرام الشوق تحت الشراسف 
نكت بحفون دمعهما غير ذارف 

وأغفرت جهو نى بالدموع الذ”وارف 
والطريف في هذا الباب قول عوف بن محلم : 
آلا يا حمبام الآبك إلفك حاضار 

بوع غصنك ساد ففيم تنوح 

بكيت زماة واللإواد صحيسهع. 
ولوع أ فشطات غربة دار زينبر 

فما أنا اتكسيق والمؤاد جر يح 


( القسطاس ) : بكسر القاف وضمها وقد قرىء بهما : الميزان 
السوي فإن كان من القسط وهو العدل وجعلت العين مكررة فوزفه 
فعلاس وإلا فهو رباعي وقيل هو بالرومية العدل ٠‏ 

( ولا تعثوا ) : ولا تفسدوا يقال عثا في الأرض وعثي وذلك نحو 
قطع الطريق والغارة وإهلاك الزروع وفي المختار : « عثا في الأرض. 
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آأفسد وبابه سما وعثى بالكسر عثواً أيضاً وعثى بفتحتين بوزن فتى 
تال الله تعالى : « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » فلت قال الأزهري : 
القراءكلهم متفقونعبى فتح الثاء دل على أن القرآن نزل باللغة الثانية ». 


( والجبلتة ) : بكسر الجيم والباء وتشديد اللام الممتوحة : الخلق 
التحد الغليظ وفي القاموس « الجتبئلة والجبئلة والجتبئلة والجبلتة 
وهي التي قرىء : بها : الوحجه وما استقيلك منه والخلقة والطبيعة والأصل 
والقوة وصلابة الأرض » والجبل بفتح ا جيم مع سكون الياء مصدر 
جبله الله على كذا أي طبعه وخلقه واسم م ولهذه الكلمة 
والنبيتة والضرببة والسجية والشنشنة والخليقة والسليقة والشيمة 
والغريزة والنجار وقد نظم بعضهم معاني الجبل فقال : 
قد جبل يله الطباع جحلا و سمى المال الكثير جيبلا 
وعدد الناس الكثير جثيئلا بالضم إن أردت أو بالكسسر 
وجه وفوة وغيث” جبثلة 2 وامرأة غليظة والجبتئك»" 
جماعة أو كثرة” كالجثبله ١‏ لقدح من خشب ذي كبر 


( كسفآ ) : بكسر الكاف وفتح السين وقرىء كسكفاً بسكون 
السين وكلاهما جمع كسفة نحو قطع وسدر وقال أبو عبيدة : 
)0 الكسف جمع كسفة مثل سدر وسدرة وقرآ السلمي وحفص كسسفاً 
جمع كسفة أيضاً وهي القطعة والجاب مثل كسرة وكسر » وفي الصحاح: 
« الكسفة من الشيء او الي ع 0 
الكنف وشكيقة واحدغ وقال الأخفش « من قرأ كسفاً من 
جعله واحد ومن قرأ كسفآ جعله جمعا » ٠‏ 


الل اعراب القرآن 


وما أظلك كالشجر والجمع لل وظلال ودوم الظلة اشتهر بعذاابهم فقد 


الاعراب : 


( كنب أصحاب الأيكة المرسلين ) كلام مستانف مسوق لذكر 
القصة السابعة والأخيرة"في هذه السورة ٠‏ (إذ قال لهم شعيب آلا 
تتقون ) تقدمت هذه الآية وما بعدها في جميع القصص السبع وسياتي 
سر ذلك في باب البلاغة ٠‏ ولم يقل أخوهم كما قال في الأئبياء قبله لأنه 
لم يكن من أصحاب الأبكة في النسب » فلما ذكر مدرين قال أخاهمم 
شعيباً لأنه كان منهم ٠‏ (إني لكم رسول آمين » فاتقوا الله وأطيغون » 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ) آيات تقدمت 
' في القصص السبع ٠‏ ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ) أوفوا 
:فعل أمر وفاعل والكيل مفعول به والواوو. حرف عظف ولا ناهية 
وتكونوا فعل مضارع ناقص مجزوم بلا والواو اسمها ومن المخسرين 
خير تكونوا » قال الزمخشري : « الكيل على ثلاثة أضرب : واف ٠‏ 
وطفيف وزائد » فأمر بالواجب الذي هو الإبيفاء ونهى عن المحرم الذي 
هو التطفيف ولم يذكر الزائد وكآن تركه عن الأمر والنمي دليل على 
أنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا عليه » ٠‏ ( وزنوا بالقسطاس 
المستقيم.) اعرابها واضح ٠‏ ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا 
في الأرض مفسدين ) الواو عاطفة ولا ناهية وتبخسوا فعل مضارع ‏ 
مجزوم بلا والواو فاعلوالناس مفعول به أول وأشياءهم مفعول به ثان٠‏ 
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وف آقوالهم « لا تبخس أخاك حقه » ٠‏ ولا تعثوا عطف على ولا تبخسوا 
وف الأرض جار ومجرور متعلقان بتعثوا ومفسدين حال مؤكدة لمعنى 
عاملها وأما لفظهما فمختلف ٠‏ ( واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ) 
الواو عاطفة واتقوا فعل أمر وفاعل والذي مفعول به وجملة خلقكم 
صلة والجبلة عطف على الذي والأولين صفة للجيلة ٠‏ ( قالوا إنما أنت 
من المسحرين ) إنما كافة ومكفوفة وأنت مبتداً ومن المسحرين خبر 
والجملة مقول القول ٠‏ ( وما أنت إلا شمر مثلنا وإن ظنك لمن 
الكاذيين ) الواو عاطفة وما نافية وأنت مبتدأ وإلا أداة حصر وبشر خبر 
ومثلنا نعت ليشر والواو حرف عطف وإن مخدنفة من الثقيلة واسمها 
محذوف وظنك فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره نحن 
والكاف مفعول به واللام الفارقة ومن الكاذيين خبر قال الزمخثشري : 
« فإن قلت إن المخففة من الثقيلة ولامها كيف تفرقبا على فعل الظن 
وثاني مفعوليه ؟ قلت : أصلهما أن تتفرقا على المبتدأ والخبر كقولك 
إن زبد لمنطلق فلما كان اليابان أعني باب كان وباب ظننت من جنس 
باب المبتدأ والخبر فعل ذلك في البابين فقيل إن كان زيد لنطلقاً وإن 
ظئنته لمنطلتة ٠»‏ ( فأسقط علينا كسفآ من السماء إن كنت من الصادقين ) 
الفاء الفصيحة وأسقط فعل أمر وعلينا متعلقان بأسقط وكسفاً مفعول به 
ومن السماء صفة لكسفاً وإن شرطية وكنت فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط والتاء اسمها ومن الصادقين خبر كنت وجواب الشرط 
ا ا د ل و 
ربي مبتدا وأعلم خبر وااحملة مقول القول وبما متعلقان بأعلم وجملة 
تصلون لا محل لها لأنها صلة الموصول ٠‏ ( فكذبوه فأخذهم عذاب 
بوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ) الفاء عاطفة وكذبوه فعل وفاعل 
ومفعول به فآخذهم فعل ومفعول به وعذاب يوم الظلة فاعل وان واسمها 


ل اعراب القرآن 


وجملة كان خيرها » واسم كان ضمير مستتر تقديره هو وعذاب خبر 
مؤمنين » وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) تقدم اعرابها ٠‏ 


البلاغة : 


فن التكرير : 

في هذه القصص السبع كرر في أول كل قصة وف آخرها ما كرر 
مما أشرنا اليه لأن في التكرير تقربرآ للمعاني في الأنفس وترسيخا لها 
في الصدور مع تعليق كل واحدة بعلة » وفن التكرير فن دقيق المأخذ 
وربما اشتبه على أكثر الناس بالاطناب مرة وبالتطويل مرة أخرى » وهو 
بنقسم الى قسمين : 

القسم الاول من التكرير : 
قول أبي الطيب المتنبي : 

ولم أر مثل جيراني ومثلي مثلىي عند مثلهم مقام 

القسم الثاني من التكرير : 

يوجد في المعئى دون اللفظ كقولك : أطعني ولا تعص أوامري » 
فإن الأمر بالطاعة نمي عن المعصية ٠‏ 


وعلى كل حال ليس في القرآن مكرر لا فامدة في تكريره ٠‏ 


سورة الشعراء زفرنل 


وزعم قوم أن أبا الطيب المتنبي أتى بتكرير لا حاجة به إليه 


رض الهتبسن بن العطارض اليشفن 


وليس في هذا البيت من تكرير فإنه كقولك الموصوف بكذا وكذا 
ابن الموصوف بكذا وكذا أي انه عريق النسب في هذا الوصف » وقد 
ورد في الحديث النبوي مثله كتؤله صل الله عليه وسلم في وصف 
بوسف النبي: «الكريم اين الكريم ابن الكريم ابن الكريم بوسف بن 
يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم » فالبيت كالحديث النبوي من جهة 
المعنى لكنه انحط عن الحديث من جهة الفاظه » وهي الماظط 
إذا استعملت مفردة كانت حسنة ولكن إيرادما على هذا 
الوجه المتداخل هو الذي شوه جمالها وأحالها الى ضرب من المغالطة 
اللفظية غضت منها وهذا أمر مرده الى الذنوق وحده فهو الفيصل الذي 
يحكم في هذه الامور وما أحسن ما قال الفيلسوف الفر نسي فولتيد 
« ذوقك أستاذك © ٠‏ 


التشكرير غير المميد : 


أما إذا كان التكرير غير مفيد فهو العى الفاحش »© ومن العجيب 
أن تورط شاعر كأبى الطيب المتنبى فيورد البيت الذي أوردتاه ف 
مستهل هذا البحث وهو : 


ول آز هد عراى وجلى .كي عيتدة كلم جا 
آلا ترى أنه يقول لم أر مثل جيراني في سوء الجوار ولا مثلي في 


ولول اعراب القرآن 


ومثله قوله : 
وقلقلت بالهءم الذي قتقل الحثا 


دا 58 ١‏ 2 يا 
تواضعت وهو العظم عظماآ على علم 

قال أحد النقاد القدامى فيه : « ولو سمى هذا البيت جما نة لكان 
لا نقآ به » والظاهر أن هذا الناقد يكره التكرير وقد صور له كرهه إباه 
قصيدة ابن الرومي في لمر التي أولها : 

غير جميلة أو من هذا الضرب فقال : 0 هذه دار البطيخ فاقرءوا 

ولسنا تتكر أن ابن الرومي قد بالخ في غزلها وأكثر من ذكر 
ونعود الى أبى الطيب فقد أكثر من التكرير حتى أسف في كثير من 
أبياته مع أنه شاعر العربية الأول فقال : 


سورة الشعراء يونوال 


أسد فرائسها الأسود بقودهما 
أسسيد تصيير له الاسود ثعاليا 
قال ابن رشيق : « ما أدري كيف تخلص من هذه الغابة المملوءة 
أسوداآ » وقال الاصمعى لمن أنشده قوله : 
فما للنوى جذ النوى قطع النوى ٠‏ 
كناك النوى قطتاعة لوصسال 
« لو سلط الله على هذا النوى شاة لأكلته كله » ٠‏ 
وبا عجبآ له بآتي بمثل هذا البيت السخيف الدال على العي الفاحش في 
ودار ندامى عطللوها وأدلحوا 
بماأئثر منهم جديد ودارس 
مساحب منجر الزقاق عسل الثرى 
وأضغفاث ربيحان جني" وباس 
حبست بها صحبي فجددت عه دهم 
وإنى على أمشثسال تلك لحاس 


درق اعراب القرآن 
تذدار عليناأا الراح ف عسجحدية 
حبتهما بأنواع التصاوير فارس 
مهما تدريهما بالقسي” الموارس 


فللرااح ما زر”ت عليه جيوبهما 
وللماء ما دارت عليه القلانس 

وقد أخطأ ابن الأثير وفهم البيت خطأ ولم معن النظر فيه فنقده 
ولو آنه أمعن النظر لما قال فيه هذا القول » والمعنى الصحيح : ان المقام 
سبة أيام لأته قال وثالنا وبومآ آخر له اليوم الذي رحلنا فيه خامس ٠‏ 

وأبو نواس أجل قدرا من أن يسف ورأتي بهذه العبارة لغير معنى 
طائل وله في الخمر أبيات منقطعة النظير وقد دق على الافهام » حكي 
عنه أنه ذكر عند الرشيد قوله : 

فاسقني البكر التي اعتجرت بخمار الشيب في الرحم 

فقال الرشيد لمن حضر : ما معناه ؟ فقال أحدهم : إن الخمر إذا 
كانت ف دتها كان عليها شىء مثل الزبد فهو الشيب الذي أراده » 
وكان الاصمعى حاضراً فقال 5 3 أمير المومنين إن أنا على أجل خطراآً 
وان معانيه لخفية فاسألوه عن ذلك فأحضر وسئل فقال : إن الكرم أول 
ما يخرج العنقود في الزرجون يكون عليه شيء يشبه القطن فقال ' 


سورة الشعراء 11 


عود الى الآبات : 


ونعود فنقول إنما كرر القرآن هسذه الآبات في أول كل قصة 
وآخرها لأن عده القصص قرعت بها كذان أصابها وكر وقلوب غلف » 
فلم يكن بد من مراجعتها بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح مغالقها 
النفوس ويخاب الألباب ٠‏ 
م 22 لس م ماس روم دما سم تمه ان 
دإنه. لتتريل رب العدييين ويه نل بد الروح الأبين ©:© 
دصي م ام ام لاب ممعم 0 رلا - رملاه 2 5 
عل قليك لتحكون ين النذرين وه يلان عرب من ا 


ع ل ج م 9 طمم_ظلوم 


- 2 - 1 م <ةة ام ةموما ير تغادى ارم 
دإفر لني زبرا لاولين 59 أولر يكن همعءاية أن يعلممر علمكؤأ بي 


و مراص 2 2ج 2 ال ساس مام دم رلا 0 
إسر'ءيل 2 ولونزلنله عل بعض الْاحمِين (© فقرام لهم 


5 0 ا وو عع 2 

ما كانوايوء مؤمنين ون كذلِكَ سلكنله فى قلوب المجرمين ©:© 

7 2 2 30 ده لو مودت > رءوة م س2 عل لح ص ع عر م2 
ليع رومس بن2 را م 


ج22 4 عام 
لسعرون (2) فيقولوأً هل نحن منظرون 9 

اللفة: 

( الأعجمين ) : قال الزمخشري : الاعجم الذي لا فصح وفي 


نسانه عجمة واستعجام و الاتعجمى مثله إلا أن فيه لزيادة باء النسبة 
زدادة كيد » وقرآ الحسن : الأعحسين » ولا كانءمن يتكلم يلسان غير 


كلد" اعراب القرآن 


لسانهم لا يفقهون كلامه قالوا له أعجم وأعجمي شيهوه بمن لا بفصح 


ولا بيين » وقالو! لكل ذي صوت من البهائم والطيور وغيرها أعجىم 
قال حميد : 


ولاعربياً شاقه صوت أعجما 
قلت : وهذا عجز بيت وصدره : 

« ولم أر مثلى شاقه صوت مثلها » 
والبيت من أبيات لحميد بن ثور وقد رحلت صاحبته ومنها : 
وما هاج هذا|الشوقالاحمامة دعت ساق حر ترحة وتندما 
عجِبت لها أنتى يكون غناؤها فصيحا ولم تمغر بسنطقها فنا 
ولم أر مثليشاقه صوت مثلها ‏ ولا عربياً شاقه صوت أعجما 


وساق حر مركب إضافي وهو ذكر الحمام مطلقأ يقول : وما حرك 
هذا الشوق وبعثه فتوقد في قلبى إلا حمامة دعت ذكرها » والترحة : 
الحزن ضد الفرحة » والتندم : التأسف على ما فات ؛ ويروى وترتما 
وهو تحسين الصوت وهما نصب على الحالية أي حزينة ومتاسفة أو ذات 
ترحة وذات تندم » وأنى اسم استفهام بمعنى كيف والاستفهام معناه 
هنا التعجب وفغر فاه يفغره من باب تفع فتحه أي والحال أنها لم تفتتح 
فمها بنطقهما وانما يخرج صوتها من صدرها » وشاقه تسبب له في 
الشوق » والعربي المفصح والأعجم الذي لا يفصح من الحيوان نقلته 
العرب أن لا يمهمون كلامه ولا يفقهون مراده وربما ألحقوه باء النسب 
للمبالغة في شدة العجمة » وببنه وبين عربي طياق التضاد ٠‏ 


سورة الشعراء يفل 


واستشكل كيف يجمم الأعجم جمع المذكر السالم وهو وصف 
على وزن أفعل ف المذكر وعلى وزن فعلاء في المونث وشرط الجمع بالياء 
والنون آى بالولويوالتون آن ل مكوق: الومنك. كتسذلك + واجيب بآنه 
جمع أعجمي بياء النسب وحذفت للتخفيف كأشعرين في أشعري ٠»‏ 
والكوفيون يجيزون جمع أفعل فعلاء جمع المذكر السالم وقال صاحب 
التحرير : ا قوله على بعض الاعجيين جمع أعجبي ولولا هذا التقدير 
4 الجر راو امو لي رو يد 
وبالتحريك خلاف العرب رجل وقوم أعجم والأعجم من لا بفصح 
كالأعجمي والأخرس وزياد الشاعر والموج لا يتنفس فلا ينضح ماء 
ولابسمع له صوت والعجمي من جنسه العجم وان أفصحوجمعه عتجتم ». 


الاعراب : 


( واته لتتؤزسل رب العالمين ) الولو استثنافية والجملة مستأتهة 
تناف العرر حت يلك التقيمن وناكيه در ديد مل لقاعية وقام 
فإن إخياره عن الامم المتقدمة وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب 
لا كود إلا عن طريق الوح والشيبيد مود عل القرآن لان غذء 
القصص جزء منه ٠‏ وان واسمها واللام المزحلقة .وتنزيل رب العالمين 
خبرها ٠‏ ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتتكون من المنذرين ) الجملة 
صفة لتنزيل وبه في موضع الحال أي ملتبسآ به فالباء للملايسة والروح 
فاعل والأمين صفة وعلى قلبك متعلقان بنزل واللام للتعليل وتكون فعل 
مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد اللام ومن المؤمنين خبر تكونء 
( بلسان عربي مبين ) بلسان جار ومجرور متعلقان بالمنذرين لأنه اسم 
مفعول أي من الذين أنذروا بهذا اللسان 'العربي وهم هود وصالح 


يق اعراب القرآن 


.وشعيب واسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام » أو انه بدل من قوله 
له بإعادة العامل أي نزل بلسان عربي أي باللغة العرسة ٠‏ ( وإنه لفى 
زبر الأولين ) عطف على ما تقدم وان واسمها واللام المزحلقة وف زبر 
الأولين خير إن يعني آن ذكره مثيت في الكتب السماوية ٠‏ 
( أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ) الهمزة للاستفهام 
الإتكاري التوبيخي التقربعي والواو عاطفة على مقدر ولم حرف نمي 
وقلب وجزم ويكن فمل مضارع ناقص مجزوم بلم ولهم متعلقان 
بمحدوف حال لأنه كان في الأصل صفة لآية وتقدم عليها وآية خبر يكن 
المقدم وأن يعلمه في تأويل مصسر اسم يكن وعلماء بني بإسرائيل فاعل 
بعلمه ٠‏ وهؤلاء العلماء هم خمسة قد أخبروا بالقرآن وهم عبد الله بن 
سلام وأسد وأسيد وثعلبة وابن يامين وقد أسلموا وحسن إسلامهم ٠‏ 
( ولو نزلناه على بعض الأعجمين ) الواو عاطفة ولو شرطية امتناعية 
ونزلناه فعل ماض وفاعل ومفعول به وعلى بعض الأعجمين متعلقان 
نؤلناه ٠‏ ( فقرأه عليهم ما كانوا به مثمنين ) الفاء عاطفة وقرأه فغعمل 
ماض وفاعل مستتر بعود على بعض الأعجمين ومفعول به وعليهم متعلقان 
بة.أه وجملة ما كانوا مؤمنين لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
وبه متعلقان بمثومنين ومومنين خبر كانوا ٠‏ ( كذلك سلكناه في قلوب 
المجرمين ) الكاف نعت لمصدر محذوف مقهم أي مثل هذ السلك 
سلكناه في قلوبهم وقررناه فيها وسلكناه فعل وفاعل ومفعول به وفي 
تلوب المجرمين متعلقان بسلكناه ٠‏ ( لا ونون به حتى يروا العذاب 
الأليم ) الجملة مستأتفة أو حالية من الهاء في سلكناه أو من المجرمين 
فعلى الاول تكون الجملة بمثابة الإيضاح والتلخيص لا تقدم وعلى الثاني 
يكون التقدير سلكناه حالة كونه غير مثرمن به » ولا تافية ويثومنون 


دعل مضارع مرفوع وفاعل وبه متعلقان بيثؤمنون وحتى حرف غابه 


سورة الشعراء كرا 


وجر ويروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والواو فاعل 
والعذاب مفعول به والاليم صفة ٠‏ ( فيآتيهم بغتة وهم لا يشعرون ) 
الفاء حرف للتعقيب قال الزمخشري : « فإن قلت : ما معنى التعقيب 
في قوله فيأتيمم بغتة فيقولوا ٠.٠‏ ؟ قلت : ليس المعنى ترادف رؤية 
العذاب ومفاجاته .وسؤال النظرة فيه في الوجود » وانما المعنى ترتيها 
في الشدة كأنه قيل لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم للعذاب فما 
هو أشد منها وهو لحوقه بهم مفاجأة فما هو أشد منه وهو سترالهم 
النظرة مع القطع بامتناعها ومثال ذلك أن تقول لمن تعظه » إن أسأت 
«قنك الصالحون فمقتك الله فإنك لا تقصد بهذا الترتيب أن مقت الله 
عقيب مقت الصالحين » وإنما قصدك إلى ترقيب شدة الأمر على المسيء » 
وهكذا سير الزمخشري أغوار القرآن الكريم وألم” بخفاياه إلمام الخبين 
بمواقع الأسرار ٠‏ وبآتيهم معطوف على بروا والفاعل مستتر تقديره هو 
والهاء مفعول به وبغتة حال والواو واو الحال وهم مبتداأً وجملة 
لا يشعرون خبر ٠‏ ( فيقولوا هل نحن منظرون ) الفاء عاطفة كما تقدم 
والكلام كله مقدم من تأخير ويقولوا عطف على بأتيهم وهمل حرف 
استفهام ونحن مبتدأً ومنظرون خبر والجملة مقول القول ومعنى 
الاستفهام هنا التحسر والاستبعاد لما هو محال وهو إمهالهم بعد حلول 
العذاب بهم ٠‏ 


الفوائد: 
شروط جمع المذكر السالم : 


ثلاثة شروط : 


6 اعراب القرآن 


مسيم الخلو من تاء التأنيث كلا جم هذا الجمع من الخسماء نحو 
طلحة ء ولأ من الصمات نحو علا”مة تشديد اللام ثلا يجتمع فيهما 


ب أن يكون لمذكر فلا يجمع هذا الجمع علم اللإونث نحو زينيه 


ج - أن يكون لعاقل لأن هذا الجمع مخصوص بالعقلاء فلا بجمم 
نحو واشق علمآ لكلب وسابق صفة لفرس » » ثم يشترط أن يكون إما 
علدا غير رمك تركن يرجا ولا إسنادة قلا يجمع اللركت المرني: نحو 
معدي كرب وسيبويه » وقيل إن اللختوم بويه بجمع هذا الجمع فيقاله 
سيبويهون ومنهم من بحذف ويه فيقول سيبون » أما المركب الاضافي 
فيجمع أول المتضايفين ويضاف للثاني فيقال غلامو زبد وغلامي زيد » 
والكوفيون يجمعونهما معآ » وأما صفة تقبل التاء المقصود بها معنى 
التأنيث فلا يجمع هذا الجمع نحو علامة ونسابة لأن التاء فيهما لتاكيد 
المبالغة لا لقصد معنى التأنيث » أو صفة لا تقبل التاء ولكنها تدل على, 
التفضيل فالصفة التي لا تقبل التاء نحو قاءهم ومذنب تقول قائية 
ومذانبة والصفة التى تدل على التفضيل نحو أفضل فهذه الصفات الثلاث 
تجمع هذا الجمع كما تجمع بالألف والتاء فيقال قائمون ومذنبون, 
وأفضلون كما يقال قائمات ومذنبات وفضليات » فلا يجمع هذا الجمعم 
نحو جريح بمعنى مجروح وصبور بمعنى صابر وسكران وأحمر وأعجم 
فإنها لا تقبل التاء ولا تدل على تفضيل الأن جريحا وصبوراً مما يستوي 
فيه المذكر والأونث .وسكران مؤنثه سكرى وأحمر مثونثه حمراء وأعجم 


2 


منوتئة عجماء فلا يقال جريحون وصبورون وسكرانون وأحمرون كما 


سورة الشعراء ١‏ 


لا يقال جربحات. وصيورات وسكرانات وحمراوات وعحماوات فلو 
جعلت أعلامآ جاز الجمعان ٠‏ 
سس ص ص ص ماو مم 22 وما برس 
افيعداينا َسْتَحْجاوتَ ضه0 فَرَهَيتَ إن متَعْدلهم سنين 
3 و8 وورموير سمس 
م جَآءَهم ما انوا و 0 مَآأغْي عنم ما كانوأ يمتعود 0 


ما عل 


وما أهلكا من قَربةٍ إلا هَامنذرونَ (© ذ وئ ار وما 


م روم . ص مر مير يس صاصم مدي 
َرَت يهالشَينطين 25 وما ينبغى لهم وما سستطيعونَ © انم 

جل لمنيوبير وو هك صا بر ص ام 
عن المع لمعزواوتف #9 قلا : تدع ع مع اله إكهاء تار فتكون من 
لْمَعذَِّينَ (7ه وأنذر عشِيرتَكَ الْأكْربِينَ و4 وأخفض جَنَاحك لمن 
بعك مم ىأ آلْمَؤْمنِينَ ©© فَإِنْ عصّوْكَ قَمَلْ إن برِى: عا 
نَمَو جه وَترَعل عل العز ليسم © الى برك يهن 
مام ءءء ع 2 2م براماىي 2 وروم بر 
تقوم © وَتَقَلْبَكَ ف التحجدين وت إنه, ه والسميع العلم 2» 

الاعراب : 

0 أفبعذابنا يستعجلون ) الهمزة للاستفهام التو بيخي و التهكسي 
والإفكاري والفاء عاطفة على مقدر بقتضيه المقام وقد سبق تقر بره 
والتقدير : أيكون حالهم كما ذكر من طلب الإظار عند نزول العذاب 
الآليم فيستعجلون » هكذا قسره بعض المعريين ولكنه لا يخلو من إيهام» 


1 اعراب القرآن 


فالأولى أن يقدر : أينفلون عن ذلك م تحققه وتقرره فيستعجلون » 
وقدم الجار والمجرور لأمرين : لفظي وهو مراعاة الفواصل ومعنوي 
وهو الإيذان بأن مصب الإفكار والتوبيخ كون المستعجل به العذاب » 
'والجار والمجرور متعلقان بيستعجلون ٠‏ ( أفرأيبت إن متعناهم ستين ) 
الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطفء ورأيت معطوف على فيقولوا 
وما بينهما اعتراض والتاء فاعل رأبت ورأدت بمعنى أخبر ني فتتعدى 
الى مفعولين أحدهما مفرد والآخر جملة استفهامية غالبا وإن شرطية 
ومتعناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به وسنين ظرف متعلق بمتعناهم ٠‏ 


ومفعول به وما فاعل جاءهم وجملة كانوا صلة والواو اسم كان وجملة 


ثم : تنازع أفرأبت وجاءعهمم في قوله « ما كانوا يوع دون » 
فإن أعمات الثاني وهو جاءهمم كما تقدم في الاعراب رفعت به 
« ما كانوا » فاعلا” به » ومفعول أرأيت الأول ضميره ولكنه حذف 
واللفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية في قوله « ما أغنى عنهم » ولا بد 
من رابط بين هذه الجملة وبين المفعول الاول الحنذوف وهو مقدر 
تقديره : أفرأيت ما كانوا بوع دونه » وإن أعملت الاول نصبت به 
«ما كانوا» مفعولا” به وأضمرت في جاءهم فاعلاك به والجملة الاستفهامية 
مفعول ثان أيضاً والعائد مقدر على ما تقرر في لاوجه قبله والشرط 
معترض وجوابه محذوف ٠‏ وقد تقدم البحث مستوفى في هذا التعبير 
في سورة الأنعام وهذا كله إنما يتأتى على قولنا إن « ما » استفهامية 
ولا يضيرنا تفسيرهم لها بالنفي فإن الاستفهام قد يرد للنفي » وأما إذا 
حعلتها نافية » فتكون حرفا » ولا بنأتى ذلك لأن مفعول أررت الثاني 


سورة الشعراء وق 


لا يكون إلا جملة استفهامية وقد ذكر هذا مفصلاة كما ذكرت أقوال 
المعريين في سورة الانعام فجدد به عمداً ٠‏ ( ما أغنى عنهمم ما كانوا 
يستعون ) ما استفهامية كما تقدم مفعول مقدم لأغنى وأغنى فعل ماض 
وعنهمم متعلتان بأغنى وما مصدرية أو موصولة وعلى كل حال همي 
ومدخولها أو هي وحدها فاعل أغنى والتقدير ما أغنى عنهم تمتعهم أو 
ما كانوا يمتعون به من متاع الحياة الدنيا » والاستفهام إنكاري سعنى 
النفي وقيل ما نافية ولا فرق بينهما كما تقدم ٠‏ ( وما أهلكنا من قريه 
إلا لها منذرون ) الواو عاطفة أو استثنافية وما نافية وأهلكنا فعل وفاعل 
ومن حرف حر زائد وقربة مجرور بمن لفظآً منصوب محلاك على أنه 
مفعول أهلكنا وإلا أداة حصر ولها خبر مقدم ومنذرون ميتداً مؤخر 
والجملة صفة لقربية أو حال منه وسوغ ذلك سبق النفي وقد تقدم 
الزمخشري رأي جميل في مثل هذا التعبير ونعيده هنا قال : « فإن قلت 
كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلا ولم تعزل عنها في قوله : 
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ؟ قلت : الأصل عزل الواو 
لأن الجملة صفة لقرية واذا زيدت فلتاكيد وصل الصفة بالموصوف كما 
في قوله : سبعة وثامنهم كلبهم » ٠‏ 


( ذكرى وما كنا ظالمين ) مفعول لأجله على معنى أنهم ينذرون 
لأجل الموعظة والتذكرة» وجوز آبو البقاء أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف 
أي هذه ذكرى والجملة اعتراضية » وأعرببها الكسائى حالا” أي مذكربن» 
وأعربها الزجاج مصدن والعافل متذرون: 10 في معنى مذكرون ذكرق 
أي هذه ذكرى والجملة اعتراضية»وأعربها الكسائى حالا” أي مذكرين » 
( وما تنزلت به الشياطين ) الواو عاطفة وما نافية وتنزلت فعل ماض 
وبه جار ومجرور متعلقان بتنزلت والضمير للقفرآن والشياطين 
'فاعل تنزلت ( وما ينبغي لهم وما يستطيعون ) الواو عاطفة وما 
نافيببة وينبغي فمسل مضارع وفاعله مستتر يعود على 


١‏ اعراب القرآن 


القرآن ولهم متعلقان يينبغي وما يستطيءون عطف على ما ينيغ ومفعول 
يستطيعون محذوف تقديره ذلك ٠‏ (إنهم عن السمع لمعزولون ) الجملة 
نعليل لعدم استطاعتهم أن يتنزلوا به.وان واسسها وعن السمع متعلقان 
بمعزولون واللام المرحلقة ومعزولون خبر إن ٠‏ ( فلا تدع مع الله إلهأ 
آخر سكو يمن العني) القاء النعييد: ,اناب الصبي ميل لجيه 
وسلم والمقصود غيره » ولا ناهية وتدع ف فعل همضارع مجزوم بلا والفاعل 
مساتر اتقاديره أنت ومع ظرف متعلق بمحذوف حال لأنه كان في الأصل 
صفة لإلهآ وتقدم عليه وإلهآ مفغول به وآخر صفة لإلها » فتتكون الفاء 
فاء السيبية وتكون فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء واسم 
تكون مستتر تقاديره أنت ومن المعذيين خبر تكون ٠‏ ( وأنذر عشيرتك 
الأقريين ) الواو عاطفة وأنذر فعمل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
وعشيرتك ح ك ية 
الانذار في باب الفوا,د 


( واخفض جناحك لمن اتبعك من الممنين ) عطف أيضآ واخفض 
جناحك فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به ولمن متعلقان باخفض وجملة 
اتبعك صلة من ومن الثرمنين حال ٠‏ ( فإن عصوك فقل إني بريء مما 
تعملون ) الفاء عاطفة وإن شرطية وعصوك فعل ماض وفاعل ومفعول به 
وهو فٍ محل جزم فعل الشرط » فقل الفاء رابطة للجواب وان واسسها 
وبريء خبرها ومما متعلقان ببريء وجملة تعسلون صلة وجملة اني 
بريء مقول القول ولذلك كسرت همزة إن ٠‏ ( وتوكل على العزيز 
الرحيم ) عطف على ما تقدم وعلى العزيز متعلقان بتوكل ٠‏ ( الذي يراك 
حين تقوم ) الذي صفة للعزيز الرحيم وجملة يراك صلة وحين ظرف 
متعلق بيراك وجملة تقوم مجرورة بإضافة الظرفٍ اليها ومتعلق تقو 


سووة الشعواء 1 


محذوف أي الى الصلاة ( وتقلبك في الساجدين ) عطف على الكاف في 
براك وق الساجدين حال وف سعنى مع آي مصليآ مع الجماعة » وعن 
مقاتل أنه سأل أبا حنيفة رضى الله عنه : هل تجد الصلاة ف الجماعة في 
الفرآن ؟ فتلا هذه الآبة » وقال بعضهم المراد بالساجدين المومنون أي 
براك متقلبآ في أصلاب وأرحام المؤمنين منذ زمن آدم وحواء الى عبد الله 
وآمنة ( إنه هو السميع العليم ) ان واسمها وهو ضمير فصل أو مبتداً 
والسميع العليم خبران لإن أو للضير والجملة الاسسية خبر إن ٠‏ 


الفوائد: 


آمر الله تعالى رسوله صب الله عليه وسلم أن ينذر الأقرب فالأقرب» 
فلما أنزل الله تمالى « وأنذر عشيرتك الأقريين » دعاهم الى دار عمه 
أبي طالب وهم يومئذ أربعون رجلا يزبدون رجلا أو بنقصوته وفيهم 
أعمامه » فآنذرهم فقال با بني عبد المطلب : لو أخبرتكم أن يسفح هذا 
الجبل خيلة أكتتم مصدقي” ؟ قالوا : نعم » قال : فإني نذير لكم بين 
بدي عداب شديد ٠‏ وروي انه قال : يا بني عبد المطلب » يابني هاشم ء 
با بني عبد مناف افتدوا أتفسكم من النار فإني لا أغني عنكم شيك » 
ثم قال : با عاكشة بنت أبي بكر » ويا حفصة بنت عمر ء ويا فاطمة بنت 
محمد » ويا صفية عمة محمد اشترين أتمسكن من النار فإني لا أغني 
عنكن شيك ٠‏ 

وهناك روايات أخرى لا تخرج عن هذا المعنى نجتزىء بما 
تقدم منها ٠‏ 


كل اعراب القرآن 


مه 6ل درس لم م لما مدر ماص لاس طم 

هل انبشكرم عل من تَنزْلٌ الشسيئطين (زي© تَترْل عل ا 
وم امة_ ا لنريرس ص 2 ضح 2 عع 
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لز | صرح مل ع وى م مابيرهة 


مالا يَفَعلُونَ جج إِلّا ألْذ, بن *|منوأ وعملوأً آلصللحات ود ؤوأ الله كثيرا 


02 سس سياه 


وأنتصرو امن ا طليوا 9 مقاب يتقَلبونَ 22 
الاعراب : 


وهل ام ضان حن خارل الدباتلد ين )كلدم .مرا لف لون 
لإبطال كونه كاهنا يتلقى من الشياطين » وهل حرف استفهام وأنبتكم 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به أول وعلى منجار ومجرور متعلقان 
بتنزل وقدم للاهتمام به ولأن للاستفهام صدر الكلام » وهو معلق لفعل 
التنبئة عن العمل والجملة سدت مسد المفعولين الثاني والثالث وتنزل . 
فعل مضارع حذفت إحدى تاءيه والأصل تننزل » والشياطين فاعل تنزل» . 
( تنزل على كل أفاك أثيم ) الجار والمجرور متعلقان بتنزل » وهو بدل من 
الجار والمجرور قبله وأفاك مضاف الى كل وأثيم صفة وهم الكهنة 
والمتنيئة كشق واد ومسيلمة وطلحة ٠‏ ( يلقون السمع وأكثرهم 
كاذبون ) يلقون فعل مضارع والواو فاعل وهو يعود على الشياطين 
فنتكون الحملة حالية أو يعود على كل أفاك أثيم من حيث أنه جمع في 
امحتى فتتكون الجملة مستاتقة أو صفة لكل أفاك أثيم » ومعنى إلقائهم 


سورة الشعراء لاء12 


السمع إنصاتهم الى الملا الأعلى ليسترقو شيئاً أو القاء الشيء المسسوع 
الى الكهنة » والسمع مفعول به والواو حالية وأكثرهم. ميتد وكاذبون 
خبر والجملة حالية ٠‏ ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) كلام مستانف أيضاً 
مسوق لإبطال كو نه شاعراً كما زعموا وسيأتى بحث ضاف عن الشعر 
ومن هم 0 الذين يتبعهم الثاوون فى بان الفواقة والقهراه ميقي 
وجملة يتبعهم خبر ويتبعهم فعل مضارع ومنفعول به مقدم والغاوون 
فاعل مترخر ٠‏ ( ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ) الجملة مفسرة والهمزة 
للاستفهام التقربري ولم حرف نفي. وقلب وجزم والفاعل ضمير مستتر 
تفديره أنت وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي تر وفٍ كل واد متعلقان 
بيهيمون ويهيمون فعل مضارع وفاعل والجملة خبر أنهم»ويجوز أن تعلق 
الجار والمجرور بمحذوف هو الخير وجملة بهيمون حالية » وتمثيل 
ذها د به فى كل فصي ذن القول بالوادي. سدائى مك" بياس( البلاة. + 
ا شولون مالا يفعلون ) جملة معطوفة ٠‏ ) إلا الذبين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً ) إلا أداة استثناء والذين مستثنى 
من الشعراء المذمومين وجملة آمنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على 
آمنوا داخل في حيز الصلة وذكروا الله عطف أيضاً وكثيراً صفة لمفعول 
مطلق محذوف أي ذكروا الله ذكراً كثيراً أو صفة لظرف زمان محذوف 
أي وقنا كثيرا ٠‏ 


( واقتصروا من بعد ما ظلموا ) عطف على ما تقدم وما مصدرية 
أي من بعد ظلمهم .من إضافة المصدر لمقعوله ٠‏ ( وسيعلم الذذين ظلموا 
آي منقلب ينقلبون ) الواو استثئنافية والسين حرف استقبال ويعلم فعل 
مضارع والذين فاعله وجملة ظلموا صلة وأي منقلب منصوب على 
المفعولية المطلقة لأن 5ه تعرب بحسب ما تضاف إليه وقد علقت يعلم 


4ك 'اعراب القرآن 


لا يعمل فيها ما قبلها » قال النحاس : « وحقيقة القول في ذلك أن 
الاستفهام معنى وما قبله معنى آخر فلو عمل فيه لدخل بعض المعاني 
في بعض » ٠‏ 

البلاغة : 

في قوله تعالى : « ألم تر أنهم ف كل واد يهيمون » استعارة 
تمثيلية لطيفة وليس ثمة واد ولا شعاب ولا هيام وانما هو تغلفل الى 
وقلة مبالاة بما يهتكونه من أعراض » ويرجفون به من أقوال » وسيأتي 
تفصيل ذلك عند الكلام على الشعر في باب الفوائد » وعن الفرزدق أن 
سليمان بن عبد الملك سمع قوله : 
الحد بقوله « وأنهم يقولون مالا يفعلون » ٠‏ 


الفوائفد: 


١‏ فضل الشعر: 


واستثناء الشعراء الصالحين الذين نافحون دون الأوطان 04 
ويدعون الى الفضائل والاصلاح » ويصورون عيوب المجتمع وسيئاته 


سورة الشعراء ١‏ 


ل ا و 01 
قال : إن من الشعر حكمة » وعن ابن عبا س قال : جاء أعر اد بي الى النبي 
طق لغيه وستلى تومل يكل ارم فال إذمن النيان ستهرا وان 
من الشعر حكمة ٠‏ أخرجه أبو داود » وقالت عائشة رضى الله عنها : 
الشعر كلام منه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن ودع القييح ؛ وقال 
الشعبي : كان أبو بكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر وكان عثمان 
ييقول الشعر وكان على أشعر من الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ 


بين النظم والنثر : 

وقال صاحب العمدة : « وكلام العرب نوعان : منظوم ومنثور » 
ولكل منهها ثلاث طبقات : جيدة ومتوسطة وردئة : فإذا انفق الطيقتان 
في القدر وتساوتا في القيمة ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى كان 
الحكم للشعر ظاهراً في التسمية لأن كل منظوم أحسن من كل منثور 
من جنسه في معترف العادة » آلا ترى أن الدر » وهو أخو اللفظ 
ونسيبه » إليه ,يقاس وبه يشبه » اذا كان منثوراً لم ومن عليه ولم ينتفع 
بد في الياب الذي له كسب ومن أجله اتتخب » وإن كان أعلى قدرا 
وأغلى نآ » فإذا ظم كان أصون له من الابتذال » وأظهر لحسنه مع 
كثرة الاستعسال » وكذلك اللفظ إذا كان منثوراً تبدد في الأسساع 
وتدحرج عن الطباع ٠‏ 


ب ا ا اكات « انس له عه تدا ار دروزال اسل 
الله عليه وسلم كعب بن زهير لا أرسل الى آأخة بحير ينهاه عن الاسلام 
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وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما أحفظه فأرسل اليه أخوه : وبحك 
ان النبى أوعدك لا بلغه عنك وقد كان أوعد رجالا بسكة ممن كان 
يهجوه ويؤوذيه فقتلهم يعني ابن ختطتل وابن حثبابة وان من بي من 
شعراء قريش كابن الزبعثرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه 
فإن كانت لك في نمسك حاجة فطر الى رسول الله فإنه لا يقتل من جاء 
تاميآ وإلا فانج الى نجائك فإنه والله قاتلك » فضاقت به الارض فجاء الى 
رسول الله متنكراً فلما صلى البني صلاة الفجر وضع كعب بده في بد 
رسول الله ثم قال : يا رسول الله إن كعب بن زهير قد أتى مسنأمنا نايا 
أنتؤمنه فآتيك به ؟ قال : هو آمن فحسر كعب عن وجهه وقال : بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله هذا مكان العائذ يك أنا كعب بن زهير فآمنه 
رسول الله وأنشد كعب قصيدته التي أولها : 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 2 متيكم إثرها لم نفد مكبول 
بقول فيها بعد تغزله وذكر شدة خوفه ووجله : 
ميهلة هداك الذي أعطاك نافلة الف 
سرآن فيما مواعحظ وتفصيل 
لذ ناخ ذتى بأقوال الوشساة فلم 
أذب وقد كثرت في” الأقاويل 
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فلم نكر عليه النبي قوله » وما كان ليوعده على باطل » يل تجاوز 
عنه ووهب له بردته فاشتراها منه معاوية بثلاثين آلف درهم وقال العتبى 
بعشرين آلفآ وهي التي توارثها الخلقاء بلبسونها في الجمع والأعياد ٠‏ 


ويروى آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر" بحستّان وهو ينشد 
الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : أرغاء كرغاء 
البعير » فقال حسان : دعني عنك ياعمر فوالله انك لتعلم لقد كنت أنشد 
ف هذا المسجد من هو خير منك فما بغير علي” ذلك فقال عبر : صدقتء 


وقال صاحب العمدة : « فآأما احتجاج من لا يفهم وجه الكلام 
بقوله تعالى « والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهمم ف كل واد 
يهيمون ؛ وانهمم يقولون مالا شعلون » فهمو غلط وسوء تآول لأن. 
المقصود بهذا النص شعراء المشركين الذين تناولوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالهجاء ومسّوه بالأذى فأآما من سواهم من المؤمنين فغير 
داخل في شيء من ذلك » آلا تسمع كيف استثناهم الله عز وجل ونبه 
عليهم فقال : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً 
واتتنصروا من بعد ما ظلموا » يريد شعراء النبي الذين ينتصرون له 
ويجيبون المش ركينعنه كحسازين ثابتوكعب بنمالك وعبدالله بنرواحة 
وقد قال فيهم النبي صل الله عليهم وسلم «هزؤلاء النفر أشدة على قرش من 
ضح النبل » وقال لحسان بن ثابت : « اهجهم ‏ يعني قرشاً ‏ 
وروح القدس معك فوالله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلس 
الظلام والق أبا بكر يعلمك تلك الهنات » فلو أن الشعر حرام أو 
مكروه ما اتخذ النبي شعراء ,شيبهم على الشعر ويأمرهم بعمله 


وسمعه منهم ٠‏ 


م اعراب القرآن 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم « لأن ستبىء جوف آحدكم قيحآ 
حتى بريه خير له من أن بمتلىء شعراً» فإنا هو من غل بالشعراء على قليه 
والتابعين والفقهاء المشهورين : 
فمن ذلك قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه قالوا: 
واسمه عبد الله بن عثمان ويقال : عتيق لقب له قال في غزوة عبيدة 
أرقت أوامر في العشسيرة حادث 
ترى من لوؤي فرقة لا يصد "هما 
عن الكفر تذكس سير ولا بعث باعث 
رحول» أتاهمم صادق فتكدتبوا 
عليه وقالوا : لست فينا بماكث 
إذا ما دعواجمسسم الى الحق أدبروا 
.وهراوا صردر المحكمسّرات اللوامث 


ش وترك التقى شيء لهم غير كارث 


سؤرة الشعزاء لل 


فإن يرجعوا عن كفر هلم وعقوقهم 

قيجع اف" السك شجيال الماك 
وإ يركبوا طفيا هسم وضلا لهسم 
فأولى برب الراقصسسات عشية 

حراجيح تخدي في السريح الرثاثث 
كام طسبنا حول مكسيتة عكق 

رذن عباس القن اذات انباتك 
لئن لم يفيقوا عاجل” من ضلالمسم 
لنيتدر هسم غارة ذات مععمدق 

تحرم اطهمار النساء الطوامث 
تعادر 5ت ا تعصب” الطصصسير”' حو لهم 

ولا برأففك الكفار رأف ابن حارث 


وكل كفور ببتعي الشسسر باحث 


ع6 اعراب القرآن 


فإني من أعراضهمم غير شاعث 

هذا ولا بد من الإلماع الى أن ابن هشام قال في سيرته : «وأكثرأهل 
العلم بنكر هذه القصيدة لأبى بكر » ٠‏ 

ومن شعر عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان من أنقد أهل زمانه 
هوان عليك فإن الأمو ر بكف الإله مقاديرها 
فليس يأتيك منهيما 2 ولا قاصر عنك مأمورها 
ومن شعره أيضاً وقد لبس برداً جديدا فنظر الناس إليه : 
لا شيء مما ترى تبقى بشاشته 

ببقى الإاله ويفنى المال والولد 
لم تعن عن هرمز بوما خزانه 

والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ول سليمان إذ تجري الرياح له 

والجنة والاس فيمسا بينما ترد 
حوض هنالك مورود بلا كنتب 

لا بد من ورده يومآ كما وردحوا 
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ومن شعر عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
غنى 3 يغني ال حتى نكف" | 

وان 3 2 احتى 2 الفقر 
وما عسسرة ‏ فاصبر لها إن لقيتهما حت 

بكائنة إلا سيتبعما سر 

ونصرهم إياه : 

ولمارأيت الخيل ترج م بالقنا 

نواصيّها حمر التحور دوامي 
وأعرض تقلع في السماء كآنه 

عجاجهسة دجن ملبكس بقتتنام 
ونادى ابن هملك ف الكلا وحمير 

وكلسدةفي لخم وحي” جسذام 
تيمت هطمدان الذين هم هم 

إذا ناب دهر ‏ جثنتي وسهمامي 
فجاوبني من خيل همدان عصبة* 

فوارس من هيدان غير لنام 
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فكاسوا أظاها وانتطاروا عرارهينا 
وكانوا لدى الهبحا كتكرت مدام 


رواه الممرد : 


تسواد أعسلاها وتأبى أصولما 
ومن شعر الحسين بن على وقد عاتيه أخوه الحسن قي امرأته ِ 
وليسنى للائنمي عنلسدي عشاب 


وكيف بطيق النوم حسيران هائم 


سورة الشعراء و6١‏ 


فلو كنت بقظان الغداة لحر قت 
مارك يا مغرور سهو وغملة 
وليلك نوم والردى لك لازم 
وتشعصل فيما سوف تكره غيله 
كنذلك في الدنيا تعيش البهائم 
أحسن الناس افتنااً بالشعر » وهو القائل : 
ومتعب العيسن مرتا إلى بلد 
واالوت طلبه ف ذلك اليله 
من كان لم يروت علياً في بقاء غد 
ماذا تفكره ف رزق سهد غعد 
ومن رواثعه المشهورة قوله في الحظ : 
الجد” بدني كل" شيء شاسسع 
والحكّد .فتح كل باب مغلق 


164 اعراب القرآن 


فإذا سمعت بأن محص دوراً حوى 
عوداً فأورق في يديه فصدق 


وإذا سمعت بأن محرومبا ىّ 


57 و قاقد 


وأحق” خلق الله بالمم امرقٌ 


ذو همة تت لى برزق ضيق 


ورحعنا ميك فس عسة 
فأود” منهاكأنني لم أخلق 


تصائح بوالو للشاعر : 

هذا ونختم المبحث بالنصائح القيمة التى أوردها الكاتب الفرنسي, 
بوالو للشاعر وخلاصتها : انه على الشاعر أن يتنزه عن الاباحية » صحييح 
ان تصوير الحب مباح ولكن بحيث لا يكون في هذا التصوير أي نوع 
من أنواع التبذ”ل » وينبغي أن يتجرد من الغيرة » إنها آخة من آفات 
رجال الأدبٍ وهي رذيلة إن وجدت في أحدهم دلت على ضعف مواهبه : 
ثم ينبغي عليه أن .يكون طيب الصحبة ممتع الحديث » ثم إن مما يشين 
شاعراً من الشعراء أن بوجه همه الى كسب الال » كما يجدر به عل, 
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العكى. أن بس ايلو المحجد » وعليه أن لا بحط” من قدر الشعر 
ذلك المن الإلهى الذي هذب فيما مضى النفوس وألهب فيها الوطنية 
وعلم الحكمة والفضيلة ٠‏ 


“دمن هو سطيح انكاهن : 

العرموكان جسدهيدرجكمابدرج الثوبخلا جمحمةرأسه واذامستباليد 
أثرت فيه للين عظمها و كا نأ بدا منسطحا على الأرض عاش ١٠١٠‏ سنة على ماقيل» 
اي لح عاو عا م 
صاحب ا أن وادى د 5 
طبرية أن الماء لم بجر تلك الليلة في بحيرة طبرية وكتب إليه صاحب 
فارس أن النار خمدت تلك الليلة فلما تواترت عليه الكتب أظهر سريره 
وبرز الى أهل مملكته فآخبرهم الخبر فقال الموبذان : أيما الملك إني 
رأبت تلك الليلة رؤيا هالتنى » رأنت إبلاك صعاباً تقود خيلا" عراباً » 
ىَّ اقتحمت دجلة واننشرت في بلادنا قال فسا عندك في تأويلها ؟ قال : 
ما عندي شيء ولكن أرسل الى عاملك ف الحيرة بوجه اليك رجلاة من 
هم فإنهم أصحاب علم بالحدثان فوجه اليه عبد المسيح بن تميله 
الغسانى فأخيره كسرى بالخير فقال : أيها الملك ما عندي فيها من شيء 
ولكن جهزني الى خالي سطيح فجهزه فلما قدم عليه وجده قد احتضر 

فناداه فلم يجبه فقال : 


أبيض ة ض اأرداء والرسن” 


فر فع اليه سطيح رأسه وقال : عبد المسيح » على جمل مشيح * 
آقبل الى سطيح » وقد أوفى على الضريح : بعثك ملك بيني ساسان » 
لا رتجاج الإبوان : وخمود النيران » ورؤيا الموبذان » رأى إبلات صعاياً 
تقود خيلا عراباً » حتى. اقتحمت الواد وانتشسرت فٍٍ البلاد » 
با عبد المسيح إذا ظهرت التلاوة » وفاض وادي السماوة » وظهر صاحب 
الهراوة » فليست الشام لسطيح بشام بملك منهم ملوك وملكات »؛ بعدد 
ما سقط من الشرفات » وكل ما هو آت آت ثم قال : 


إن كتسنزناضك بس بابق الإشيقية 

فإن ذا الدهر أطوار دهساربر 
مهم بنو الصيرح بهرام وأخوته 

والمرمزازوسا بور وساسابور 
وريما أصبحوا منهمم يننزلة 

ماب صولهم الأسد المهاصمير 
حثوا الملى وج دو في رحيلمم 
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أن قدأقل فمحقور ومهحور 
والخسير ميم والشسر محذور 


فاتى كسرى فأخبره فغمّه ذلك خقال : الى أن دملك منا أربعة عشر 
ملكا يدور الزمان فملكوا كلهم ف أربعين سنة ء 


لجل اعر ا بالقرآن 


سول ة لفل 
تكد وهاتلا تلت _ 
م إتهاتمراتيم 
جَ 
3-5 .2 م 14-4 
طس ملك َايِنتٌ ران وَكتَاب مين حم هدى و شر 
017000 2 سا ص سم ره 2 5 - 
لْمؤْمنِينَ د ألَذِينَ يقيمونٌ الصلؤة ويِوْتُونَ أل كَذْة و وشم بالآرة هه 
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يوقتو ري إن لَذينَ لايؤمنونَ بالآعرة زينالهم أتمدلهم فهم 


د مار 


يَعمَهورت 42 وتيك َ أدبن هم سوء الْعَذَّابِ وهم و هم فى الآخرة 


هم الْأَخسَرُونَ ١ج‏ وَإِنّكَ لَتْلقَ لْقَرَْانَ من لَدَنْ حكم علج © 


الاعر اب 9 


اقوالها ا الور جاريلك مضا وآبات 0 
بر وكتاب 0000 ومبين صفة » وسيآتي سر التدكير 
والعطف في باب البلاغة ٠‏ ( هدى وبشرى اليؤمنين ) يجوز في هدى 
النصب على الحال والعامل فيها مافي تلك من معئى الاشارة أي هاديه 
ومبشرة ويجوز فيها الرفع على أنها خبر لمبتداً محذوف أي هي هدى 
وبشرى » ومعنى هداها لليؤؤمنين وهم مهديون زبادتها في هداهم ٠‏ 


سورة النمل س١‏ 


( الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ) 
الذين نعت لليؤمنين ولك أن تقطعه على أنه خبر لميتدأ بحذوف أي هم 
لذن وجبلة نوق الماك علة الذي اوعيلة . عزون ان اق عن 
على يقيمون الملاة وهم الواو للحال وهم مبتداً أو للعطف وجملة 
يوقنون خبره وبالآخرة متعلقان بيوقنون وهم مبتداً جيء للفصل بين 
المبتدأ وخيره ليتصل بالخبر في الصورة وسيأتي سر التغيير في النظم 
في باب البلاغة ٠‏ ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيّنا لهم أعمالهم فهم 
بعمهون ) كلام مستانف مسوق لبيان السبب في عدم إبمانهم وتحيرهم 
وترد”دهم في أعمالهم » وان واسمها وجملة لا يومنون صلة الذين 
وبالآخرة جار ومجرور متعلقان بيكومنون وجملة زينا خبر إن وزينا فعل 
وفاعل ولهم متعلقان بزينا وأعمالهم مفعول به والفاء عاطفة وهم مبتدأ 
وجملة يعمهون خبره أي يتحيرون ويترددون بين تركها لأنها واضحة 
البطلان ظاهرة السوء وبين الاستمرار عليها » وقيل معنى يعمهون 
ستمرون من غير تردد إذ لم .بدر في خلدهم لحظة الاقلاع عنها وهو 
جميل وقوي ولكن العمه هو كما يقول الزمخشري وغيره من آشة 
اللغة التردد والتحير كما نكون حال الضال” عن الطريق » وعن بعض 
الأعراب أنه دخل السوق وما أبصرها قط فقال : رأبت الناس علهين 
أراد مترددين في أعمالهم وأشغالهم » وتكاد تجمع معاجم اللغة على أن 
العبه مصدر عمه بعمه ويعمه من باب ضرب وفتح عمهآ وعموهاً وعبوهية 
وعمهانً أي تحير في طربقه أو أمره وتردد في الضلال فهو عّمه وجمعه 
عمهون وعامه وجمعه عامهون وعمه ٠‏ 


أولئك مبتدأ والذين خبره ولهم خبر مقدم وسوء العذاب مبتدا متؤوخر 


3 اعرا بالقرآن 


والجملة صلة وهم مبتدأ وف الآخرة متعلقان بالأخسرون والأخسرون 
خبره وهم مبتداً جيء به للفصل بين المبتدأ وخبره ليتصل بالخبر في 
الصورة وقد تقدم بحثه » هذا ولا بد من الاشارة الى أن قوله 
« الأخسرون » يحتمل آنها على بابها من التفضيل وذلك بالنسية للكفار 
وبحتمل أنها للمبالغة لا للتشربك لأن المؤمن لا خسران له في الآخرة 
البتة ٠‏ ( وإنك لتلقتى القرآن من لدن حكيم عليم ) الواو استئنافية وان 
واسمها واللام المزحلقة وجملة تلقى خبرها ونائب الفاعل مستتر تقديره 
أنت والقرآن مفعول به ثان ومن لدن الجار والمجرور متعلقان بتلقى 


وحكيم مضاف اليه وعليم صفة ٠‏ 
البلاغة : 
١‏ [التتكير : 


التنكير فقد تكر الكتاب المبين ليبهم بالتنكير فيكون أفخم له » 
ومثله في « مقعد صدق عند مليك مقتدر » أما عطفه على القرآن مع أنه 
هو القرآث سه فهو من قبيل عطف إحدى الصفتين على الأخرى 
كقولك : هذا فعل السخي والجواد الكريم ولأن المعطوف فيه صفة 
زائدة على مفهوم المعطوف عليه ٠‏ 

؟ - تكرير الضمير : 

وف قوله« وهم بالآخرة هم يوقنون »كرر الضمير حتى صار معنى 
الكلام ولا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا مؤلاء الجاممون بين 


الآبمان والعمل الصالح لأن خوف الآخرة بحملهم على تحمل المشاق » 
وقد سبق لنا أن ذكرنا أن إبقاع الضمير مبتدا بفيد الحصر كما مر في قوله 


سورة النمل ع5 


الى : « هم ينشرون «6 ان معناه لا ينشر إلا هم ؛ وآما وجه تكراره 
هنا فهو انه كان أصل الكلام هم يوقنون بالآخرة ثم قدم المجرور على 
عامله عناية به فوقع فاصلات بين المبتدأ والخبر فاريد أن يلي الميتدا خبره 
وقد حال المجرور بينهما فطري ذكره ليلية الخبر ولم .نفت مقصود العناية 
بالجار والمجرور حيث بقى على حاله مقدماً ولا يستنكر أن تعاد الكلية 
مشيولة لهاو سده نمة ماد رهن التطرة ‏ 


«ب التعبير بالاسمية والفعلية : 


قلنا في مواطن من هذا الكتاب إن التعبير يكون أحيانا بالجملة 
الاسمية وأحياكً بالجملة الفعلية على أن ذلك ليس متروكا الى الاعتياط 
وإنما بعدل عن أحد التعبيرين لضرب من التأكيد والمبالغة والاستمرار 
والانقطاع » فإن الابمان والايقان بالآخرة أمر ثابت مطلوب دوامه 
ولذلك أتى به جملة اسمية وجعل خبرها فعلاك مضارعاً فقال « وهم 
بالآخرة هم يوقنون » للدلالة على أن إبقانهم يستمر على سبيل التجدد 
أما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما بتكرر وبيتجدد ف أوقاتهما المعينة 
ولذلك أتى بهما فعلين فقال « الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الركاة » ٠‏ 

الفوائد: 

أورد الامام الزمخشري سؤالة ف هذا الصدد بناء على قاعدنه 
الاعتزالية وهو « فإن قلت : كيف أسند تزيين أعمالهم الى ذاته وقد 
أسنده الى الشيطان ف قوله وزين لهم الشيطان أعمالهم ٠‏ وقد أجابف 
بقوله : « قلت : بين الاسنادين فرق وذلك أن إسناده الى الشيطان 
حقيقة وإسناده الى الله عز وجل مجاز » وله طريقان في علم البيان 
آحدهما : أن يكون من المجاز الذي يسمى الاستعارة » والثاني أن 


1 اعراب القرآن 


اتباع شهواتهم وبطرهم وإيثارهم الروح والترفه وتمارهم عما يلزمهم 
واليه أشارت الملائكة صلوات الله عليهمم ف قوله 00 ولكن متعتهم 
وآباءهم حتى نسوا الذكر » والطريق الثاني أن إمهاله الشيطان وتخليته 
حتى. يزين له ملانبية شاهرة للترين. تاسند اله لآق المجال المكس 
د ل 1 01 لخي التي وجب عليهم أن 


وقد أجاب أهل السنة بأن هذا الجواب مبنى على القاعدة الفاسدة 
في ابجاب رعاية الصلاح والأصلح وامتناع أن يخلق الله تعالى للعبد إلا 
ما هو مصلحة » فمن ثم جعل التزيين الى الله تعالى مجازاً والى الشيطان 
حقيقة ولو عكس الجواب لفاز بالصواب » وتآأمل ميله الى التأويل 
الآخر من أن المراد أعمال البر على بعده لأنه لا بعرض لقاعدته بالنقض » 
على أن التزيين قد ورد في الخير في قوله تعالى : « ولكن الله حبب اليكم 
الإبمان وزينه في قلوبكم » على أن غالب وروده في غير البر كقوله : 
« زين للناس حب الشهوات » » « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » 
و « كذلك زين للمسرفين » ومما بعد حمله على أعمال البر إضافة 
الأعمال اليمم في قوله : أعمالهم » وأعمال البر ليست مضافة اليمم 
لأنهم لم يعملوما قط فظاهر الاضافة يعطي ذلك » ألا ترى 
الى قوله نعالى : « ولما يدخل الايمان في قلويكم » وقوله : « قل 
لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان » فاطلق 
الايمان في المكانين عن اضضافته اليهم لأنه لم بصدر منهم » وأضاف 
الاسلام الظاهر اليهم لأنه صدر منهم *٠‏ 


سورة النمل يحل 
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وام ج اسصماس مومسم ماروا م دم وما صم ام 7 
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١ 
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وعروملير م دم وى م رول برهم ساس مظر رادت ور 


المرسلون 2 إ إِلَّا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوءٍ فإبى غفور رحيم 


روا ا م موع .و لوم - . 0-0 


د وأذخل ل عسي تن 7 ء فى تسع 


ود م مده وى ابر م سو كر ءاج مانم وير 


ايلات إل فرعون 57 نهم كانوأ قَوْما فسقين © فلماجاء هم 


ل 2 007 7-0 مص يراه و صا عرص وص سد 

يننا مبصرة الوأ هنذا حرمبينٌ © وبحدوا يها وأستيقنتها 

جع بررمرى روير رووع عو ا صاله لم م دو8» م 

انفسهم ظلسا وعلوا فانظر كيف كان علقبة ع عَقبَة آلْمَفُسدينَ © 
اللفة : 


( آنست ) أبصرت من بعيد » ويقال آنست نار وآنست فزعآ 
وآنست منه رشداً » فهو يطلق على المادي والمعنو يه 2 


( بشهاب قيس ) برا بالاضافة وتركها كنا سياتي ف الاطران: 
والشهاب كل مضيء متولد من النار » وما يرى كأنه كوكب انقض ء 
والكوكب عموماً » والسنانلافيهمنالبريق » وجمعهش نهيب وشكشان 


ل اعراب القرآن 


وشهكبا نوا شتهتبءويقال فلان شهاب حرب إذا كان ماضياً فيهاء و القبس 
بفتحتين النار المقبوسة تقول خذ أى قبساآ من النار ومقلبساآا ومقياساً 
واقبس لي ناراً واقتبس » ومنه ما أنت إلا كالقايس العجلان أي المقتبس 
ومازورتك إلا كقبسة العجلان » وتقول ما أنا إلا قبسة من نارك » 
وقبضة من آثارك » وقيسته ناراً وآفبسته كقولك بغيته الشىء وأبغيته 
ومن المجاز قبسته علمآ وخبراً وأقبست ٠‏ ْ 

( تصطلون ) : فيه الابدال لأن أصنه تصتلون فلما وقعت تاء 
الافتعال بعد حرف الاطباق وهو الصاد قلبت طاء على القاعدة وهو من 
صلي بالنار بكسر اللام وفي المصباح « صلي بالنار وصليها صلى” من 
باب تعب وجد حرهاأ والصلاء بوزن كتاب حر النار وصليت اللحم أصلية 
من باب رمى : شويته » وف الأساس : « وصلي النارة وصلي بها » 
0١‏ يصلى النار الكبرى » وتنصلا”ها وتصلكى بها وأصلاه وصلااه » 
وشاة مصليكة : مشوية وقد صليتها » ٠‏ 

( جان) : حية خفيفة الحركة » وقال في القاموس والتاج : 
« والجانة اسم جسع للجن» وحية أكحل العين لاتؤدي كثيرة في الدور » 
قالوا وهى كبيرة جداً وإن كانت خفيفة في سرعة الحركة ٠‏ 

( ولم يعقب ) : ولم يرجم ء يقال عقب المقاتل إذا كرت بعد 


المرار قال : 


فما عقبوا إذ قيل هسل من معقب 


بصف قوماً بالجبن وانهم إن قيل : هل من معقب وراجع على 


سورة النمل لهل 


وف المختار : « وتقول : ولى مدبراً ولم يعقب بتشديد القاف وكسرها 
آي لم : بعطف ولم ينتظر » ٠‏ 
بدخل فيه || لرأس ٠‏ 


( واستيقنتها ) : الاستيقان أبلغ من ن الاسان خاد معنى لقول بعض 
الممسرين أن !١‏ لسين لمحرد الزدادة ٠‏ 


الااعر أب ء 


( إذ قال مومى لأهله : إني آنست نار ) كلام مستأنف مسوق 
لذكر قصص خمس من قصص الأولين الأولى قصة مومى وتليها قصه 
النمل وتليها قصة بلقيس وتليها قصة صالح وتليها قصة لوط ٠‏ والظرف 
متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر وقد تقدم كثيراً تقرير ذلك: وجملة 
قال في محل جر بإضافة الظرف اليها وموسى فاعل ولأهله متعلقان بقال 
وجملة إنى آنست ناراً مقول القول وان واسمها وجملة آنست خيرها 
وثارا فول يمه وأغلة.عيارة عن وونحه. نت كتعب وؤلده وتاديه 
وذلك عند قموله من مدين الى مصر ليجتمع بأمه وأخيه في مصر وقيل 
لم مكن معه غير امرأته وقد كنى الله عنها بالأهل ونمعاً لذلك أورد 
الخطاب بالجمع ٠‏ ( سآتيكم منها بخبر أو آنيكم بشهاب قبس لعلكم 
تصطلون ) الجملة استئنافية وآتيكم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديرء 
أنا والكاف مفعول به وجاء بسين التسويف للاشارة إلى أنه عائد وإن 
أبطأ فرربما كانت المسافة بعيدة ؛ ومنها متعلقان بمحذذوف حال لأنه كان 
في الأصل صفة لخبر وبخبر متعلقان بآتيكم » وأو حرف عطف ء 
وللعدول عن -الواو الى أو سر سيآتي في باب البلاغة » وآتيكم عطف 
على آتيكم الأولى وبشهاب متعلقان بآتيكم وقبس بدل من شهاب أو 


0 اعراب القران 


نعت له على تأويله بالمععول أي شهاب مقتبس من نار وقرىء بالاضافة 
لأن الشهاب ,يكون قبسآ وغيره كالكوكب فهو من إضافة النوع الى 
جنسه كخاتم فضة وثوب خز وهي بمعنى من ؛ ولعلكم تصطلون جملة 
الرجاء حالية ولعل واسمها وخبرها أي راجيا تأمين الدفء لكم وتوفيره. 

( فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها ) الفاء عاطفة 
على محذوف للاختصار ولا ظرفية حينية أو رابطة وجاءها فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به وجملة نودي لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
ونانب فاعل نودي ضمير مستتر نقديره هو بعود على موسى » وأن هي 
المقسرة لآن في النداء,معتق القول: دون حروفه والمعتى فيسل اله يورك 
ويجوز أن تكون على حالها أي ناصبة لنفعل المضارع وقد دخلت على 
الماضي : أو مخنفة من الثقيلة » وأن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب 
بع الخافض أي بأن بورك » وهناك أعاريب أخرى ضرينا عنها صفحاً 
لأنها واهنة » وبورك فعل ماض مبنى للمجهول ومن تائب فاعل وفي 
الخار عان درون طلقا 3 يسود جلا ب ا بترن النان و ومن 
حولها عطف على من ف النار والمراد بمن ن ما الله تعالى على حدف أي 
قدرتنه وسلطانه وقيل المراد موسى وقيل المراد بمن غير العقلاء وهو 
النور والأمكنة التي حولها ٠‏ 

( وسبحان الله رب العالمين ) الواو استئنافية وسبحان مفعول 
مطلق لفعل محنوف والله مضاف أليه ورب العالمين بدل أو نعت ٠‏ 
( باموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ) يا حرف نداء وموسى متادى مفرد 
علم وان واسمها والهاء إما ضمير الشأن أو راجعة الى ما دل عليه 
ما قبلها يعني ان مكلمك » وأنا مبتدأ والله خبر والجملة خبر إن والعزيز 
الحكيم صفتان ٠‏ ( وألق عصاك فلما رآها تهتز كانها جانة ولى مدبراً 
ولم يعقب ) الواو حرف عطف وأاق فعل أمر مبني على حذف حرف 


سورة النمل 0 


ألعلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والكلام معطوف على بورك 
لأن المعنى نودي أن بورك من في النار وآن ألق عصاك وهذا ما يرجح 
كون أن منسرة كما تقدم وعصاك مفعول » فلما الفاء عاطفة على محذوف 
أي فالقاها فاستحالت حية فلا » ولما ظرف بمعنى حين أو رابطة وجملة 
رآها في محل جر بإضافة الظرف اليه ورآها فعل وفاعل ومفعول به 
وجملة تهتز في محل نصب على الحال لأن الرؤية هنا بصرية » وكانها 
حان كآن واسمها وخبرها والجملة في محل نصب حال ثانية أو هى حال 
من ضمير تهتز فمي حال متداخلة وجملة ولى لا محل لها ومدبزآ حال 
من فاعل ولى والواو حرف عطف ولم حرف تفي وقلب وجزم ويعقب 
فمل مضارع مجزوم بلم ٠‏ ( يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي 
المرسلون ) الجملة مقول قول محذوف لا بد من تقديره أي قال تعالى 
ويا موسى منادى مفرد علم ولا ناهية وتخف فعل مضارع مجزوم بلا 
وان واسمها وجملة لا بخاف خبرها والجملة تعليلية للنمى عن الخوف 
ولدي ظرف متعلق بيخاف والمرسلون فاعل ٠‏ ( إلا من ظلم ثم بدل 
حستآ بعد سوء ) إلا آداة استثناء بمعنى لكن لآن الاستثناء منقطع ومن 
اسم موصول مستثنى في موضع نصب وبجوز أن تكون شرطية فتكون 
مبتد والجملة مستثناة من أعم الأحوال وظلم فعل ماض ف محل جزم 
فعل الشرط ثم بدل عطف على ظلم وحسناً مفعول به وبعد سوء ظرف 
متعلق بمحذوف صفة لحسنآ ٠‏ ( فإني غفور رحيم ) الفاء واقمة في 
جواب « من » على الوجهين وان واسمها وخبراها ٠‏ 

( وأدخل ,بدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ) الواو عاطفة 
واشكل علي عل والق عضاف :ويدك شفول روف سك اق 
بأدخل وتخرج فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر وفاعل تخرج 
ضمير مستتر تقديره هي وبيضاء حال من فاعل تخرج ومن غير سوء 


١7‏ اعراب القرآن 


متعلقان ببيضاء لما فيما من معنى الفعل وقد تقدم هذا في « طه » 
واختار أبو البقاء آن يكون الحار والمجرور حالات أخرى واختار السمين. 
أن يكون صنة لبيضاء ٠‏ ( في تسع آبات الى فرعون وقومه إنهم كانوا 
قوماً فاسقين ) كلام مستأنف وحرف الجر يتعلق بالفعل المحذوف أي 
أذهب ف تسع آبات الى فرعون 4 وقدره بعضهم بسحذوف أي مرسلا* 
فقلت الى الطعام فقال منمم2 فريق بحسد الإنس الطعاما 


الذذهان ٠‏ 
وقومه عطف على فرعون وجملة انهم تعليل للأمر بالذهاب وجملة 
كانوا خبر إنوقومآ خبر كانوا وفاسقينصفة وقد تقدمت الآبات التسعء 
( قلما جاءتمم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ) الفاء عاطفة على 
محذوف وكد تقدم ذلك كثيراً ومبصرة حال وسياتى معناها ف باب 
اابلاغة وجملة قالوا لا محل لها وهذا مبتداً وسحر خبر ومبين صفة 
والجملة مقول القول ٠‏ ( وجحدوا بها واستيقتتها أتسهم ظلمآ وعلواً ) 
رحجحدوا عطف على قالوا وبها متعلقان بححدوا والواو للحال وقد 
بعدها مضمرة واستيقنتها أنفسهم فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل 


سورة النمل وحالا 


البلاغة : 
١‏ استعمال « آو» بدل الواو : 


في قوله : « آنست نارآ سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب 
قبس لعلكم تصطلون » آثر « أو » على الواو لنكتة بلاغية رائعة فإن 
أو تفيد التخبير وقد بنى رجاءه على أنه إن لم .ظفر بحاجتيه جميعآ فلن 
يعدم واحدة منهما وهما إما هداية الطريق وإما اقتياس النار هضماً 
النفسه واعترافاً بقصوره نحو ربه + وقد كانت الليلة شاتية مظلمة وقد 
ضل الطريق وأخذ زوجته المخاض » وهذا موطن تزلق فيه آقلام الكتاب 
الذين لا يدركون أسرار البيان وخاصة في استعمال الحروف العاطفة 
والجارة وقد تقدمت الاشارة الى هذا الفن ٠‏ 


؟ _المجاز العقلبى : 

ف إسناد الإيصار الى الآبات ف قوله « فلما جاءنهم آباثنا ميصرة » 
ويجوز أن يكون المجاز مرسلا” والعلاقة السببية لأنها سبب الإيصار 
وهذا أولى من قول بعضهم إن « مبصرة » اسم فاعل والمراد به المفعول 
أطلق اسم الفاعل على المفعول إشعارا بأنها لفرط وضوحها وإثارتها 

الفوائد: 

أقوال المعريين في « في تسع آيات » : 


تشعبت أقوال المعربين في إعراب هذه الآبة وهي « في تسع آيات 
الى فرعون وقومه » وقد اخترنا لك في الاعراب أمثلما وأسهلها » 


7 اعراب القرآن 


وسنورد بقية الوجوه لأنها واردة ومعدولة لتشحذ ذهنك وتختار منها 
ما تراه أدنى الى المنطق فالاعراب منطق قبل كل شىء ٠‏ 


أما الزمخشري فقد اكتفى بالوجه الذي اخترناه في الاعراب قال : 
« في تسع آيات كلام مستأنف وحرف الجر فيه يتعلق بمحذوف والمعنى 
اذهب في تسع آنات أي في جملة تسع آبات وعدادهن , ولتائل أن 
بقول : كانت الآبات احدى عشرة اثنتان منها اليد والعصا » والتسع : 
الفلق والطوخان والحراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجدسن 
ف بواديهم والنقصان في مزارعهم » ٠‏ 


وقال أبو اليقاء : « في تع » حال ثالثة » وأراد بالحالين الأولى 
والثانية قوله بيضاء وقوله من غير سوء » والى فرعون متعلقة بمحذوف 
تقديره مرسلاة الى فرعون ويجوز أن يكون صفة لتسم أو لآبات أي 
واصلة الى فرعون ٠‏ 


وجعل الزجاج « في» بمعنى « من » وعلقها بألق قال : كما ”7 تقول 
خد لي من الابل عشراً فيها فحلان أي منها فحلان ٠‏ 


وأما ابن عطية فقد أيّد الزجاج في تعليقها بألق وجمل « في » 
بمعنى ( مع » لأن اليد والعصا حينئذ داخلتان في الآىات التسع وقال : 
تقديره شميد لك ذلك وتشيزء. ف تسم + وال اتخروك عو كنا قال 
ابن عطية وتكون اليد والعصا خارجتين من التسع ٠‏ 


واختار الجلال أن تتعلق بمحذوف حال أخرى من ضمير تخرج » 
وقد صرح بهذا المحذوف في سورة « طه » حيث قال هناك : « تخرج 
بيضاء من غير سوء آية أخرى » فالمعنى عنا حال كونها آبة مندرجة 
ف جملة الآبات التسع ٠.‏ | 


سورة النمل مدلا 


0 د 


7 ا 2 2 كير دور 
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© ولدى وأن اعمل صالحا ترضله وأدخلبى برحمتك فعبادك الصالحين‎ 
: اللفة‎ 


( منطق الطير ) المنطق -مصدر نطق ينطق من باب ضرب تتطثقا 
ومنطقاً وظوقا أي تكلم بصوت وحروف انعرف بها المعاني » والمنطق 
الكلام وقد يستعمل في غير الإنسان يقال : سمعت منطق الطير » وقال 
البيضاوي : « والنطق والمنطق في المتعارف كل لفظ يعبر به عما في 
الضمير مفرداً كان أو مركبآً مفيداً كان أو غير مفيد وقد يطلق على 
كل ما يصوت به على التشبيه أو التبع كقولهم نطقت الحمامة ومنه 
الناطق والصامت للحيوان والجماد فإن الأصوات الحيوانية من حيث 


نل اعراب ألقرآن 


آنها تابعة للتخيلات منزلة منزلة العبارات لا سيما وفيها ما بتفاوت 
يتفاوت الأغراض بحيث يغفهمها ما هو من جنسه » ٠‏ 


وزاد اازمخشرى على ما قاله الميضاوى : « وقد ترجم بعقوب بن 
١‏ لسكيت كتابه باصلاح المنطق وما أصلح فيه إلا مفردات العلم 4 * 


هدا ويبدو أن الأصل الاشتقاقى لكلة المنطق يظهرئ على الصلة 
الوثيقة بين النكر واللغة فإن الحيوان المنكر هو وحده الحيوان المتكلم 
وليست اللغة مجرد أداة اصطنعها العقل البشري للتعبير عن أغراضه 
ومراميه بل هي أيضآ وسيلة الى التجرد عن الأعراض الحسية واصطناع 
بعض الرموز آو الدلالات المعنوية ٠‏ 


وعلم المنطق هو علم ببحث 5 مح الفكر اوقاتتااة فهو بضع 
القواعد التى تعصم الذهن من الوقوع في الأخطاء وف الأحكام كما انه 
يهتم بالتعرف على المناهمج المختلفة في دراساتهم المتعددة وأبحاثهم 
تشكر أو نحكم أو نحرد أو تتذكر أو نحل مشكلة بل هو بريد أيضآً 
آن يعيننا على التسييز بين الحكم الصحيح والحكم الخاطىء ؛ بين 
الاستدلال السليم والاستدلال الفاسد ٠‏ 


وقد اهتم فلاسفة اليونان الأقدمون بدراسة العلاقة بين صورة 
الفكر ومادته أى بين الناحية الشكلية للأحكام أو القضايا ومضمون 
التفكير ثفسه فنشأت من ذلك مباحث جدالية كانت هى النواة الأولى 
لعلم المنطق » وهكذا اهتم سقراط وأفلاطون بالبحث في مغالطات . 
السوقسطائيين فوضعا للرد عليهم أصول التفكير الجدلي السليم » ثم 


سورة النمل يفنا 


جاء أرسطو فاستفاد من دراسات السابقين عليه في تكوين التصورات 
والقسمة المنطقية وطرق ايراد البرهنة ووضع هذا كله في كتاب مشهور 
أطلق عليه اسم « التحليلات الأولى » وان كان أرسطو لم يستعمل 
كلمة المنطق فإن المورخين قد أجمعوا على مبابعته بأمارة المنطق ٠‏ 


أما في العصور الحديثة فقد ثار كل من بيكون وديكارت على 
منطق أرسطو بدعوى أنه منطق صوري مجدب ء ثم فطن المناطقة آخيرا 
الى ضرورة #غريين: النتعر من بببخر اليا ضر :دين سلظان اللغة 
حاون ١!‏ أن مصلا من المنطق علدا رياضياً يصوغ العمليات الذهنية 


ف رموز جيرية ٠‏ 


( يوزعون ) : بحبس أولهم على آخرهم أي توقف سلاف العسكر 
حنى تلحقهم التوالي وسلاف العسكر يعني متقدميهم كما في الصحاح » 
وف المختار ٠‏ نر وزعه بزعه وزعاً مثل وضعه يضعه وضعاً أي كمه فاتزع 
هو أي كف" » وأوزعه بالة لشيء أغراه به واستوزعت الله شكره فأوزعني 
أئ استلهته فا! همني مني والوازع الدي يتقدم الصف فيصلحه وبقدم 
ونؤوخر وجعه وزعة » وقال الحسن : لا بد لاناس من وازع أي من 


سلطان يكفهم » يقال وتزتعت” الجيش إذا حبست أولهم على آخرهم ٠»‏ 


( نملة ) : النمل والنمثل يضم الميم : حيوان حريص على جمع 
الغذاء يتخذ قرى تحت الأرض فيما منازل ودهاليز وغرف وطبقات 
ا بمائرها حبواآ وذ ّ 0 للشكاء » الواحدة نملة وتملة للذكر 


وحكى الزمخشري عن أبي حنيفة أنه وقف على قتادة وهو يقول : 
سلونى فآمر أبو حنيفة شخصآا سأل قتادة عن نملة سليمان هل كانت 


ل اعراب القرآن 


ذكراً أم أتثى فلم يجب فقيل لأبي حنيفة في ذلك فقال كانت آنثى 
واستدل بلحاق العلامة » قال الزمخشري : « وذلك آن النملة مشل 
الحمامة والشاة في وقوعها على المذكرد والمؤنك فيسيز بينهما بعلامة نحو 
حمامة ذكر وحمامة أتثى » ٠‏ 


ولا آدري 1 أعجب منه آم من أبي حنيفة أن يثبت ذلك عنه . وذلك 
آن النسلة كالحمامة والشاة تقع على الذكر وعلى الانثى لأنه اسم جنس 
.قال ضسلة ذكر ونملة آنثى كما يقال حمامة ذكر وحمامة أنثى وشاة ذكر 
وشاة أنثى فلفظها مؤنث ومعناه محتمل فيسكن أن تؤنث لأجل لفظها 
وان كانت واقعة على ذكر بل هذا هو الفصيح المستعيل » آلا ترى الى 
قوله عليه الصلاة والسلام لاا تضحى بعوراء ولا عجناء ولا عمياء » 
كيف أخرج هذه الصفات على اللفظ مؤؤئثة ولا بعني الإناث من الأنعام 
خاصه » فحينئذ قوله تعالى « نملة » روعى فيه تأنيث اللفظ وآما المعنى 
تعن عل جد منواك » يناي ف اننا لنواتد وونلد مس هن الت : 

( أوزعني ) : ألهمني » وحقيقته اجعلني أزع شكر نعمتك عندي 
واكفه وارتبطه لا نفلت عنى حتى لا أتقفك شاكرا لك ٠‏ وقد تقدم 


شرح هذه المادة ٠‏ 
الاعراب : 


( ولقد آنينا داود وسليمان علساً ) الواؤ استثناقية والعكلام 
مستآانف للشروع ف القصة الثانية وهى قصة داود وساسسان 4 واللام 
موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وآتينا فعل وقاعل وداود مفعول به 


سورة النمل ١/4‏ 


فضلنا على كثير من عياده المومنين ) الواو حرف عطف وقالا معطوف 
على مقدر تقديره فعملا بما أعطيا بالقلب بالعزم وعملا به بانجوارح 
بالماشزّة وغبلا نه باللناق ققالا + والحمد ميتيذا ولله حير والحملة 
مقول القول والذي اسم موصول صفة لله وجملة فضلنا صلة وعلى 
كثير متعلقان بفضلنا ومن عباده صفة لكثير والمؤمنين صامة لعياده ٠‏ 
( وورث سليمان داود وقال يا أبها الناس علمنا منطق الطور ) الواو 
استئنافية وورث سليمان داود فعل وفاعل ومفعول به وقال عطف على 
ورث ويا أبها الناس تقدم اعرابها وعلمنا فعل ماض مبني للمجهول ونا 
نائب فاعل ومنطق الطير مفعول به ثان ٠‏ ( وأوتينا من كل شيء إن هذا 
لهو الفضل المبين ) وأوتينا عطف على علمنا ومن كل شيء متعلقان 
بأوتينا وإن هذا ان واسمها وهو كلام مستأنف مسوق على سبيل إبراد 
الشكر والمحمدة واللام المزحلقة وهو ضمير فصل أو مبتد؟ والفضل 
خبر إن أو خبر هو والجملة خبر إن وا مبين صفة للفضل ٠‏ 
( وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهمم بوزعون ) 
الواو استئنافية وحشر فعل ماض مبني للمجهول ولسليمان متعلقان 
بحشر وجنوده نائب فاعل ومن الجن والانس والطير حال من جنوده 
والفاء الفصيحة وهم مبتدا وجملة بوزعون خبر وسيآتي ف باب البلاغة 
ما يرويه التاريخ عن معسكر سليمان ٠‏ 


( حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت تملة با أنها النمل ادخلوا 
مساكتكم ) حتى حرف غاية لمحذوف تقديره فساروا حتى إذا أتواء 
وبجوز أن يكون غاية ليوزعون لأنه مضمن معنى فهم يسيرون ممنوعاً 
بعضهم مم من مفارقة بعض حتى اذا أتوا » وعلى وادي النمل جار ومجرور 
متعلقان بأتوا وسيأتي سر تعليقه بأتوا في باب البلاغة » وجملة قالت 
نملة لا محل لها وبا أبها النمل تقدم اعرابها وادخلوا مساكتكم قعل 


مأ ١‏ اعراب الصران 


وفاعل ومفعول به على السعة وسيأتي ما قاله السيوطي في الإتقان عن 
قول النملة ٠‏ ( لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ) نمي 
مستانف لا تعلق له بما قيله ٠‏ أي لا تكونوا بحيث بحطسو نكم وبجوز 
أن يكون الكلام بدلات من جملة الأمر مثله وهو ادخلوا 0 
وقد تصدى الزمخشري لهذا التعبير فقال « فإن قلت لا بحطمنكم 
ما هو ؟ قات بحتسل أن يكون جوايا للأمر وان يكون نهياً بدلاة من 
الآأض «والذى حون ان تكوق بدلا" مثه آنه .مدت اله تكو نوا جيك 
000 على طربقه لا أرينك ها هنا » ولا ناهية ويحطمنكم 
فعل مضارع مبني على الفتح في محل عن :باد اكات ستول + 
وسليمان فاعل وجنوده عطف على سليمان وهم الواو حالية وهم مبتدأ 
وجملة لا بشعرون خبر والجملة حالية ٠‏ ( فتبسكم ضاحكا من قولها ) 
الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق أي فسمع قولها المذكور 
فتبسم »وضاحكا حال مؤكدة وسيأتي سر ما أضحكه في باب الفوائد 
ومن قولها متعلقان بضاحكاً ٠‏ ( وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنعست علي" وعلى والدي ) وقال عطف على فليسم ورب منادى 
مضاف الى باء المتكلم المحذوفة وحرف النداء محذوف وأوزعني فعل 
دعاء وفاعل مستتر ومفعول به وأن وما في حيزها مفعول ثان لأوزعني. 
لأنه مشسن معنى الإلهام أو نصب بنزع الخافض أي بأن أشكر نعستك ع 
والتي صفة لنعمتك وجملة أنعمت صلة وعلىي” متعلقان بأنعمت وعلى 
والدي عطف على على” ٠‏ ( وأن أعمل صالحا ترضاه ) جملة معطوقة ٠‏ 
( وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) الواو حرف عطف وأدخلني 
فعل دعاء وفاعل ومفعول به وبرحمتك متعلقان ببحذوف حال والباء 
السببية وف عبادك متعلقان بأدخلنى والصالحين نعت لعيادك ٠‏ 


سورة النمل ١4١‏ 
البلاغة : 


اشتملت هذه الآبات على فنون شتى ندرجها فيما يلي : 

١‏ التشكير وأسراره: 

ففى قوله : « وقد آنينا داود وسليمان علماً » التنكير وقائدته 
إفادة التبعيض والتقليل أو إفادة التعظيم والتكثير » والثاني هو المراد 
هنا ؛ فظاهر قوله في ولقد آنينا داود وسليمان علماً في سياق الامتنان 
تعظيم العلم الذي أوتياه كأنه قال علمآ أي علم وهو كذلك فإن علمهما 
كان مما يستغرب ويستعظم ومن ذلك علم منطق الطير وسائر 
الحيوانات » على أن كل علم بالاضافة الى علم الله قليل ضئيل ٠‏ 


ونورد هنا قصة مروية جرياً على عادتنا في إدراج القصص المروية 
اتتكون مصدر إلهام للكتاب ومعالم صبيح لهم » قال مقاتل : كان 
سليمان جالسا في معسكره » وكانت مساحته مائمة فرسخ ف مالة » 
خمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرون للانس وخسة وعشرون للطير 
وخسة وعفسرون للوحش ؛ وقد نسحت له الجن بساطا من ذهب 
وابريسم فرسخا في فرسخ » فمر به طائر يلوف وف رواية رأى بلبلاء 
على شجرة فقال لجلسائه : أتدرون ما يقول هذا الطاكر ؟ قالوا : الله 
ونبيه أعلم قال : يقول : أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء » ومر 
بهدهد فوق شحرة فقال : استغفروا الله با مذنبون » وصاحت فاختة 
فأخبر أنها تقول : ليت ذا الخلق لم يخلقوا » وصاح طاوس فقال يقول : 
كما تدين تدان » وصاح طيطوى فقال يقول : كل حي ميت وكل جديد 
بال » وصاح خطاف فقال يقول : قدموا خيراً تجدوه » وصاح قمري 


4 اعراب القرآن 


فأخبر آنه يقول : سبحان ربي الأعلى » وقال الحدأ يقول : كل شىء 
هالك إلا وجهه » والقطاة تقول : من سكت سلم » والبيغاء تقول : 
بقول : با ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت » والعقاب يقول في البعد 
من الناس أنس ؛ والضفدع يقول : سبحان ربي الاعلى ٠‏ 


؟- استعمال حرف الحر : 


وقال « حتى إذا أتوا على وادي النمل » فعد”ى أتوا بعلى لأن 
الإتيان كان من فوق فأنى بحرف الاستعلاء وقد رمق أبو الطيب المتنبي 
هذه السماء العالية فقال : 


فلشد ماجاوزت قدرك صاعد2 ولشدء ما قربت عليك الأنجم 


فقد عنى بالأنجم أبيات شعره ويقول : ما أشد ما نجاوزت قدرك 
حتى بعثت تسألني المديح ومسألتك إباي مدحك تجاوز منك لقدرك 
حين طلبت أن تهبط الأنجم من سمواتها لتكون قريبة منك » وهذا 
البيت من أمض الهجاء وأقذعه وهو من قصيدة لأبي الطيب المتني فقد 
سافر من الرملة يربد أنطاكية فنزل بطرايلس وبها اسحق بن ابراهيم 
الاعور بن كيغتغ وكان جاهلا” يجالسه ثلاثة تمر من بني حيدرة » 
وكان بينه وبين أبى الطيب عداوة قديمة فقالوا له أتحب أن يتجاوزك 
ولا بمدحك ء وجعلوا يغروته فراسله أن بمدحه فاحتج عليه يبمين لحقته 
لا يمدح أحداً الى مدة » فعاقه عن طريقه ينتظر المدة » وأخذ عليه 
الطريق وضبطها » ومات النفر الثلاثة الذين كانوا بغرونه في مدة أربعين 
بومآ فهجاه أبو الطيب المتنبي وأملاها على من يثق به » فلما ذاب الثلج 
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وك ا 97 أ 32 27 
خرج كانه يسير فرسه وسار الى دمشق فأتبعه ابن كيغلغ خيلا ورح 
فأعجزهم وظهرت اله لقصيدة وأولها : 


هوى النفوس سسميرة لا تعليلم 

عرضآ تلسرت” وخلت أني أسلم 
ومن أبياته الحكيمة فيها : 

ولقد رأنبت الحادثات فلا أرى 

يققاً سيت ولا سواداً بعصم 
والمم يخترم الجسيم نحافةة 

وشيب ناصية الصبي” ويمرم 
ذو ٠ 3 ١ 2 (١‏ ف النعيم : .0 

وأخو الجمالة ف الشنقاوة ينعم 
والناس قد تبذوا الحفاظ فبطلق» 

شدى ال لذي يولى وعاف ندم 
يه 0 متك من د . 

وارحهم شبابك من عدوة ترحسم 
لا يسلم الشفسف الرفيع من الأذى 

حثى براق على جوايبه الددم 
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والظفلم من شيم النفوس فإن تجحجد 
داعصةفلعسائة لا.ظلم 
ثم تطرق الى هجاء ابن كيغلغ فقال وأقذدع : 
بحمي ابن كيغل م الطريق وعرسكه” 
ما بين رجليم سا الطريق الأعظلم 
أقم المسالح وق شتفتر سكينةر 
إن الني” بطقتيما تسم 
وارفق بنفسك إن” خلقفك نساقص 
واستر أباك فإن” أصلك ملم 
واحسذر مناوأة الرجال فإننا 
تقوى على كسر العبيد وتقدم 
وغناك مسألة وطيشك تفخ" 
ورضاك فيشلة” وربك درظضس م 
ثم بعود الى الحكمة الملائمة فيقول : 
ومن البلية ع ذل من لا برعوي 
عن غيله وخطاب من لا يفمسم 
بمشي بأربعصة عسلى أعقايه 
تحت العل وج ومن وراء. بلجصم 
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وجغفونهما تستقر كأنهما 
متطثروفة” أو فلتة فيهما حصسمرم 
وإذا أشار محدةا فكأانه 
قرد” شهقه أو عحوز"” تلطم 
شخ بشاتكنية” الاك اسه 
حتى يعاد على بد يتسكم 
وتراهأصفغفر ماترهه ناطتقآً 
ويكون أك نبي ما يكون وبقسم 
والذل ظهر في الذليل مودة” 
وأوده من هلمن يود الأردقم 
ومن العداوة ما نالك عه 
.ومن الصداقة ما بغر ويؤلم 
والقصيدة كلها من هذا النمط البديع فحسينا ما أوردناه منها » 
ونعود الى ما نحن بصدده فنقول : وبجوز أن يراد قطع الوادي وبلوغ 
آخره من قولهم أتى على الشيء إذا بلغ آخره ٠‏ 
+ التوليد : 


وقد اشتملت الآبة « قالت ثملة با أيها النمل ادخلوا مساكنكم 
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لا يكيف ليان وجنوده وهم لا ,شعرون » على أحد عبن نوعآ 
من البلافة يتولد بعضها من بعض وقد ذكرها السيوطي في كتابه 
« الاتقان » أي قالت قولا” مشتملا” على حروف وأصوات والراد قالته 
على وجه النصيحة وقد اشتمل هذا القول منها على أحد عشر نوعآ 
من البلاغة : 
أولها : النداء سا٠‏ 
وثانيها : كت بأي ٠‏ 
و التهنا # تخية بها المي 
ورابعهما : سمت يقولها النمل ٠‏ 
وخامسها : أمرت بقولها ادخلوا ٠‏ 
وسادسها : نصكّت بقولها مساكتهم ٠‏ 
وسابعها : حذرت بقولها لا يحطمتكم ٠‏ 
وثامنها : خصكصت بقولها سليمان ٠‏ 
وتاسعها : عممت بقولها وجنوده ٠‏ 
وعاشرها : أشارت بقولها وهم ٠‏ 
وحاديعشرها: عذرت بقولها لا شعرون ٠‏ 
هذا وقد أنشدوا ملغزين في نملة سليمان وبقرة بني اسرائيل : 
فما ميت أحيا له اللهيينا 
كني فين :اتكتروا ميات 
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وعجماء قد قامت لتنذر قومها 
وامل قراها رصضصة الحدثثان 

الموائد : 

١هاالدي‏ أضحك سليمان ؟ وانما ضحك سليمان من قول 
النملة لشيئين : 
قولها وهم لا يشعرون يعني أنهم لو شعروا لم يفعلوا ٠‏ 

وثانيهما : سرروه بما آتاه الله مما لم نوت أحداً من إدراك سمعه 
ما قالته النملة وهى مشل في الضآلة والقماءة » والانسان إذا 
رأى أو سمع مالا عهد له به ضحك ٠‏ 

: الحال المبنية والمؤوكدة‎  * 


الحال ضربان مإرسسة وتسمى أيضآ مبينة وهي التي لا يستقاد 
معناها بدونها كجاء زيد راكبآ فلا يستفاد معنى الركوب إلا يذكر راكياء 
ومتوكدة وهي التي يستفاد معناها بدون ذكرها » وهذه تنقسم الى 
ثلاثة أقسام : 0 


5 مب كدة لعاملها لفظآ ومعنى نحو « وأرسلناك للناس رسولا”» 
خرسولا” حال من الكاف وهي مثوكدة لعاملها وهو أرسلنا لفظآ ومعنى ٠‏ 


ب متركدة -لعاملها معنى فقط واللفظ مختلف نحو « فتيسم 
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ضاحكاً » فضاحكا حال من فاعل تبسم وهي مؤكدة لعاملها معنى فقط 
لأن التبسم نوع من الضحك واللفظ مختلف ٠‏ 


ح مؤوكدة لصاحبها نحو « لآمن من في الأرض كلهم جميعا »© 
فجميعاً حال من فاعل آمن وهو من الموصولة مّكدة لما ٠‏ وهناك 
أقسام أخرى للحال الو كدة مرجع اليها ف المطولات ٠‏ 

020 00 ود د ر م 6<سي > مو ماب 7 
وتفمّد الطير فمال مالى لآارى آلمدهد ام كان من لغآببين 

2001200 و ل 4 2 <- 22-1 ددغ عان م 0 
ا ل ل ال 

قث 2 دده >> د 6س ابر ص وير سرام م 
(7 فكث غير بعيد فَمَال أحطث يمال نحط يهء ويحمتك من سيم 
1 صم 3 - عه وعم .ود مه وس مص م صرص 
وبا بقنٍ () إنى وجدت أمرأة نملكهم واوتيت منكل شئء وها 
د 0 لس الس صس عمسم ما ء ترير 20م و 7 
عرش عظمم © وجدتها وقومها سجدون الشمس من دون الله 


هلال ل رص اه لس ص بر ل ع ص جر ابروا ص موميير ص 


وزين طم الشيطن أتمثلهم فصدهم عن السييل فَهم لا ممتدونَ 0 


اصح بر هس . 2 م و وء - 3 2 عا صم ء- ّ. اماس مير 
الا سجدوالله الذى يحرج انلحَبٌّء فى السمدوات والأرض ويعل 


م 0000 


ب صاصم ات ارم صا وم 
إله إلا هورب العرش العظم 9 # 


وعم 222 ع م 04 
ما تحفون وما تعلنون روي ألله 


اللفة : 


) الملد هد ) والوثد هد والهتداهد طائر ذو خطوط وألوان كثيرة ٠‏ 


ليها | 4" يها .- - ءءء .ِ 
الولحدة هند*هئدة وهتدةتهدة ومتداهدة وا هداهمد 
حم ل 


سو التفل 4 


وهداهد »؛ ويقولون أيصر من هدهد لأنهم يزعمون أنه يرى الماء تحت 
الأرض » والهثد” هد أيضاً كل ما يقرقر من الطير والحمام الكثير 
وستأتي قصته مع سليسان في باب الفوائد ٠‏ 

( فسكث ) 5 بصم الكاف وفتحها والأول من بأب قرب والثاني 
من باب نصر وفٍ القاموس وغيره : مكث يمكث من باب نصر مَكثثاً 
ومكثاً ومكوثاً وممكثاناً ومكتيثشى ومكتيثاء بالمكان أقام وليث فهو 
ليث ورزن ٠‏ 

( سبا ) : بلاد واقمة جنوب غربي الجزيرة العربية في اليمن 
ذكرت ف كتب العهد القدبم وفي مؤلفات العرب واليونان والرومان 
كانت على جانب عظيم من الحضارة » كان يتعاطى سكانها تجارة الذهب 
والفضة والأحجار الكردمة ٠‏ 

وقال الزمخشري في الكشاف : « سب قرىء بالصرف ومنعه وقد 
روي بسكون الباء ؛ وعن ابن كثير في رواية سب بالألف كقولهم ذهبوا 
أيدي سيا وهو سبا بن يشجب بن بعرب بن قحطان ؛ فمن جعله اسماأ 
للقبيلة لم يصرف » ومن جعله اسمآ للحي أو الأب الأكبر صرف قال : 

من سباً الحاضرين مأرب إذ ببئون من دون سيله العرما 
وقال : 


الواردون.وتيم في ذرا سما قد عض أعناقهم جلدالجواميس 


5 55 مدينة مأرب بسيأوبينها وبين صتعاء مسيرةثلا ثٌكماسميت 
معافر سعائر بن آد وبحتمل أن براد المدينة والقوم 6 
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معنى ذهبوا أيدى سيا : 


هذا ويقال ذهبوا أيدي سبا وفيه لغتان أبدي سيا وأيادي سبا 
وله حالتان : إما أن ترقت الاسمين اسماً واحداً وتبنيهما لتضمن حرفه 
العطف كما فعلوا بخسة عشر والثانية أن تضيف الأول الى الثاني 
وموضعهما النصبعلى الحال والمراد ذهيوا متفرقين ومتبددين ونحوهماء 
واذا اعترض بأن سبا معرخة قيل بأن تركيبهما طاح بمعنى العلمية وصار! 
اسماً واحداً » وأصل هذا المثل أن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
لا أنذروا بسيل العرم خرجوا من اليمن متفرقين في البلاد فقيل لكل 
جماعة تفرقت ذهبوا أبدي سيا » والمراد بالأيدي الذبناء والأسرة لامقس 
الجارحة لأن التفرق وقع بهم واستعير اسم الأبدي لأنمم في التقوى 
والبطش بهم بمنزلة الأبدي ٠‏ 

( الخب"ء ) : مصدر بمعنى المخبوء يقال خبات الشيء أخبؤه 


خبئاً من باب تمع أي سترته » والخبء في السموات المطظر وفي 
الأرض النبات ٠‏ ش 


الاعراب : 


( وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ) 
كلام مستأنف للشروع في سرد أمر آخر حدث لسليمان أثناء مسيره 
الذئ كانت فيه قصة النمل ٠‏ وتفقد فعل ماض وفاعله ضمير مستتر 
تقديره هو أي سليمان والطير مفعول به فقال عطف على تفقد وما اسم 
استفهام في محل رفع ميتدأ ولي خبره وجملة لا أرى الهدهد حال وأم 
منقطعة وكان فعل “ماض ناقص واسلها ضمير مستتر يعود على الهدهد 
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ومن الغائيين خير كان ٠‏ ( لأعدينه عذاياً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني 
بسلطان مبين ) اللام موطئة للقسم وأعذبنه فعل مضارع مبني على 
التتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا 
والياء مولي وعة ارا مول مطلق ةنا عن و الأدوه ملت 
على لأعذبنه أو ليأنيني عطف عليه أيضا ويسلطان متعلقان ييأتيني 
ومبين صفة ٠‏ ( فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من 
سيا ينبا بقين ) الفاء استئنافية ومكث فعل ماض وفاعل مستتر بعود 
على الهدهد أو على سليمان وغير بعيد ظرف زمان متعلق بمكث أو على 
الأصح صفة لظرف محذوف نابت عنه أي وقت غير بعيد أو مكاء غير 
بعيد فهو ظرف مكان ؛ فقال عطف على مكث وهذا يتويد عودة الضمير 
الى الهدهد وجملة أحطت مقول القول وبما متعلقان بأحطت وجمله لم 
حل صلة و تلفت نحط وناك على بن لضت بون نذا 
متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لنبأ وينبأ متعلقان 
بجئتك ويقين صفة لنبأ ٠‏ ( إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل 
شيء ولها عرش عظيم ) ان واسمها وجملة وجدت امرأة خير إني وجملة 
تملكهم صفة لامرأة وأوتيت الولو عاممة أو حالية وجملة أوتيت إما 
معطوفة على جملة تملكهمم وساغ عطف الماضي .على المضارع لأن 
المضارع بمعنى الماضي أي ملكتهم وإما حالية من فاعل تملكهم وقد 
مقدرة ومن كل شيء متعلقان بأوتيت أو بسحذوف هو مفعول أوتيت 
الثاني والتقدير أيضآ من كل شيء ولها خبر مقدم وعرش مبتداً مؤخر 
وعظيم صفة ٠‏ 

( وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ) جملة وجدتها 
. ندل من وجدت امرأة فهى داخلة في حيز الخبر ووجدتها هنا تتعدى 
لواحد لأنها بمعنى لقيتها والهاء متعول به وقومها عطف على الهاء أو 
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مفعول معه وجملة يسجدون حال من مفعولها وما عطف عليه وللشسس 
متعلقان بيسجدون ومن دون الله حال ٠‏ ( وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.) الواو حرف عطف وزين قعل 
ماض ولهم متعلقان به والشيطان فاعله وأعمالهم مفعوله فصدهم علف 
على زين وعن السميل متعلقان بصدهم © فهم الفاء عاطفة وهم مستدآ 
وجملة لا يهندون خبر ٠‏ ( آلا” يسجدوا لله الذي يخرج انخبء في 
السموات والأرض ) يحب حذف النون في الرسم اتباعاً لسنة المصحف 
وأن هي حرف مصدري ونصب ولا زائدة والمعنى أن يسجدوا : وهذا 
اللصدر الأوول معمول .لقوله لا يهتدون لكن بنزع الخافض وهو الى 
والمعنى فهم لا يهتدون الى السجود وعلى هذا الاعراب لا يصح الوقوف 
على يهتدون » ويجوز أن يكون المصدر بدلا من أعمالهمم والتقدير 
وزين لهم الشيطان أعبالهم عدم السجود » ويجوز أن ,يكون بدلا2 من 
السبيل » وقرىء بتخفيف آلا فهي حرف تنبيه واستفتاح ويا حرف نداء 
والمنادى محذوف واسجدوا فعل أمر فكان حق الخط على هذه القراءة 
أن يكون يا اسجدوا ولكن الصحابة أسقطوا آلف يا وهمزة الوصل 
من اسحدوا خط لما سقطت لفظاً ووصلوا با سين اسحدوا فصارت 
صورته بسحدوا كما ترى فاتحدت القراءتان لفظاً وخطأ واختلفتا تقديراً 
وسيآتي بحث اختلاف النحويين في « يا » الداخلة على فعل أو حرف في 
باب الفوائد ٠‏ ولله متعلقان بيسجدوا والذي موصول نعت لله وجملة 
دخرج الخبء صلة وفي السموات والأرض متعلقان بالخبء أي المخبوء 
في السموات أو بيخرج على أن « في » بمعنى « من » أي يخرجه من 
السموات والأرض ٠‏ ( ويعلم ما تخفون وما تعلنون ) ويعلم عطف على 
بخرج فهو داخل في حيز الصلة وفاعل ,بعلم ضمير مستتر يعود على الله 
وما موصول مفعول به وجملة تخنون صلة وما تعلنون علف على 


سورة النمل ١6‏ 


الح 10 ا حورب العرين د 


ناش ادر 


في قوله « وجئتك من سبأ ينبأ يفين » جناس التصريف وهو 
اختلاف صيغة الكلمتين بابدال حرف من حرف إما من مخرجه آو من 
اه يي ا سس عد شريطة أن 
بأتي جا ع ل لح 6 10 : ولقد 
جاء هنا ا » ألا ترى أنه لو قال بخير بدلا” 
رونا اشح الح ابحقام » وك جاده ديا علي ابر لقان 
سب ونبآ وقد تقدم مثله في قوله بسورة الانمام « وهم بنهون عنه 
وينأون عنه » ٠‏ 


الفوائد : 

١‏ قصة سليمان والهدهد: 

وجرا على عادتنا نورد إحدى الروادات المذكورة عن قصة سليمان. 
والهدهد لا فيها من جذور قصصية وتمهيداً للنابغين الملهممين من 


روي أن سليمان حين فرغ من بناء بيت المقدس تجهز للحج 


4 اعراب القرآن 


حشره فوافى الحرم وأقام به ما شاء وكان يقرب كل” بوم طول مقامه 
خسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين آلف شاة : ثم عزم على 
السير الى اليمن فخرج من مكة ضباحا يوم سهيلاء فوافى صنعاء وقت 
الزوال فرأى أرضاً حسناء تزهو خضرتها ننزل ليتعدى ويصلي فلم 
بجدوا الماء وكان الهدهد قناقنه أي دثيله الهادي وكان يرى ال ماء تحت 
الأرض كما يرى الماء في الزجاجة فتفقده لذلك » وحين نزل سليمان 
حلق الهدهد فرأى هدهمدا آخر واقعا فانحط اليه فوصف له ملك 
سليمان وما سخر له من كل شىء وذكر له صاحيه ملك بلقيس وأن 
تحت بدها اثنى عشر آلف قائد وتحت كل قائد مائة ألف وذهب معه 
لينظر فما رجم إلا بعد العصر وذكر أنه وقعت تمحة من الشسس على 
رأس سليمان فنظر فإذا موضع الهدهد خال فدعا عريف الطير وهو 
النسر فسأله عنه فلم بجد عنده علمه ثم قال لسيد الطير وهو العقاب 
علي” به فارتفع العقاب في الهواء حتى نظر الى الدنيا كالقصعة ثم التنت 
إبمينآ وشمالات” فرأى الهدهد مقبلا” فاتقض” العقاب بريده وعلم الهدهد 
أن العقاب بقصده بسوء فقال بحق الذي قواك وأقدرك إلا ما رحمتني 
فتركه وقال ويلك ثكلتك أمك » إن نبى” الله قد حلف ليعذينك قال : 
وما استثنى نبي الله ؟ قال بلى قال : أو ليأتيني بسلطان مبين فقتال : 
نجوت إذن » فلا قرب من سليمان أرخى ذنيه وجناحيه بجرها على 
الأرض متواضعاً لسليمان فلما دنا منه أخذ برأسه فمده اليه فقال : 
5 نبي الله اذكر وقوفك بين بدي الله فارتعد سليمان وعنا عنه ثم سآله 
ما الذي أبطأك عني فقال الهدهد : أحطت بما لم تحط به الخ ..٠‏ 


قال الزمخشري : « فإن قلت قد حلف على أحد ثلاثة أشياء فحلفه 


سورة النمل 16 


درى !فاق مسلطان حي يقول وله الاين اسان ١‏ قلت :ا عم 
الثلدثة بأو في 0 الذي هو الحلف آل كلامه الى قولك ليكونن 
أحد الأمور بعنى بعنى إن كان الإإتيان بسلطان لم كن اتعذيب ولا ذبح 
وإنْ لم يكن كان أحدهما وليس في هذا ادعاء دراية » ٠‏ 
؟- من هي بلقيس ؟ : 
أما بلقيس فهي ابنة شراحيل بن أبي سرح بن الحارث بن قيس 
أبن صيغي بن سبآ وقال ابن الكلبي : كان أبوها من عظماء الملوك 
وستأني قصتها وذكر الحريري فيدرة الغواص : 
فقياسه أن بلحق بأمثلة كلام العرب وعلى ذلك بلقيس » وف أخبار 
سيف الدولة ان الخالديين مدحاه فبعث إليهما وصيفاً ووصيفة مع كل 
واحد منهما بدرة وتخت من ثياب مصر والشام فنكتبا اليه : . 
لبشميفة فى افك عست 
إلا ومعستالك:فق "التعسعوال حيين 
خولتنا شمساً وبدراً أشقسرقت 
وفيكنا ؟تانا» وهو حسنا بوسف 
وغزاانة هي بهجصة ء بلقيس 


ل اعراب القرآن 


هصذا ولم تقنصع بذاك وهذه 
حتى بعثت المال وهو تميس 
أنت الوصيفمئة وهى تحمل بدرة 
وأتى على ظهمر الوصيف الكيس 
مصسسسر وزادت حسنه تليسسسىس 
فغدالنا من حجودك الماكول وال 
شروب والمتكوح والملبوس 
الممرد مصدر إلهام للشعراء : فقد أورد البحتري ذلك كله في قصيدة 
له يمدح بها المتوكل ويذكر بناء البركة المشهورة ومنها : 
تامو راق البركتة الحبوناء تر هفسا 
والآ نات إذا لاحت مغانيما 
بحسبها أنما في فضل رتبتها 
تعد واحدة والبحصسر ثانيها 
كاأن جن سليمان الذين ولوا 
إبداعما فأدق وا في معانيهما 
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قالت هي | 8 تمك لع ونث يٍ 5 


وفق ن رلترو اله متهي ل ونان | ااعقدة والعاني نا 
على أن سجدات القرآن أربم عشرة وانما اختلفا في سجدة « ص »© فهي 
عند أبى حنيفة سجدة تلاوة وعند الشافعى سحدة شكر وفي سحدتى 
سورة الحج ٠‏ 

؛ ‏ قصة سيل العرم وتفرق العرب أيادي سبا : 

ونورد هنا بعض الاساطير المروية للطرافة والفائدة : 


وسمأ هو أبو قبائل اليمن المتفرقة من. سد مأرب الذين مزقهم الله 
كل" ممز”ق وسمي سبآ لأنه أول من سبى السبي وقبل سبآ اسم أمهم 
ومآرب اسم بلدهم » وكانت سيا من أحسن بلاد الله وأخصبها وأكثرها 
شجراً وماء وقد ذكر الله أنها كانت جنتين عن دمين وشسمال وكانت مسيرة 
شهر في شهر للمعجد” الراكب يسير في جنان من أولما إلى آخرها 
لا تواجهه النسس ولا يفارقه الظل مع تدفق الماء وصفاء الهواء واتساع 
الفضاء » فسكثوا ما شاء الله لا بعاندهم ملك إلا قصموه » وكانت في 
بدء الزمان تركبها السيول فجمع ملك حمير أهل مملكته فشاورهم في 
دفع السيل فآجمعوا على حفر مسارب له حتى تؤديه الى البحر فحشد 
أهل مملكته حتى صرف الماء واتخذ سداً في موضع جريان الماء من 
الجبال ورصفه بالحجارة والحديد وجعل فيه مجاري للماء في استدارة 


١4‏ اعراب القرآن 


الذراع فإذا جاء السيل تصرف في المجاري الى جناتمم ومزروعاتهم 
بتقدير يعمهم تفعه » وذكر الأعثى في شعره أن حميرا بنته فقال : 
رمام كه و دسي ]ناجشا ناؤهم لتوايزم 
وأروى الزروع وأعناههم على سعة ماؤهم قد قسم 
فعاثوا بذلك في غيطة فحاق بهمم جارف منهمدم 
ولا اتنمى الملك الى عمرو بن عامر مزيقياء وسمي بذلك لأنه كان 
سزق كل ليلة حلة كيرا من أن تعاد غليه أو بلبسها غيره وقيل سمي 
بذلك لآنه مزق ا و 
تدعى ظريفة فأخيرته بدنو فساد السد وفيض السيل وأنذرته » فجمع 
أهل مأرب وعمل لهم طعاماً فأخبرهم بشأن السيل فأجمعوا على الجلاء 
فقال لهم عمران أخوه إني أصف لكم بلدا فاختاروا أيتها شئتم فمن 
كان منكم ذا هم بعيد وجمل غير شرود فليلحق بالشعب من كرود 
فلحق به همدان ثم قال ومن كان منكم ذا سياسة » وصبر على أزمات 
الدهر فليلحق ببطن مر فلحقت به خزاعة ثم قال : ومن كان منكم يريد 
الراسغات في الوحل » الطعمات في امحل فلياحق ييثرب ذات النخضل 
فنزلها الأوس والخزرج ثم قال ومن كان منكم يريد الخمر والخمير 
والأمر والتأمير ظيلحق ببصرى وسدير وهي من أرض الشام فنزلها 
غسان ثم قال ومن كان منكم بريد الثياب الرقاق والخيل العتاق 
والذهب والأوراق فليلحق بالعراق فلحق بها مالك بن فهم بن الأزد 
وتخلفه مالك بن اليمان في قومه حت حتى أخرجهم السيل فنزلوا نحران 
واتتسبوا الى مذحج ودخلت جماءة منهم الى معد فأخرجتهم “معد بعد 
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حروب فنزلوا بجبال الشراة على تخوم الشام فلما تفرقت البلاد مذا 
التغرق ضريت العرب بهم المثل فقالوا ذهبوا أبدي سيا وأبادي سيا ٠‏ 
له لس قر لتر سه ص عو مل 
ف َال ستنظر أْصَدَُتَ أم كنت مِنّ الكلذبينَ دي أذْمَب 
يَكمَنى هنذا قله اران يرُجعوت. © 


ه صقم اوساو صم عام 7 


َل يكيس لْمَلوا إن أل ل كتنب كر ته من سلَيمننَء إن 
بسع لله من الحم نت ألا تعلو عل وأُونمابِينَ جع كَلتْ 


لم 8ه غ8 2 40 


يكامها الْملءًا أفتونى 3 أمرى ما كنت َاطعة ا دون ب( 
8 و بورع 


الوا تحن أولوأ ة 2 وأو أ بس شديد وألاص ليك َأنظرى مادا َم ان © 
اللهفب_ة : 


) أفتوني ) : أشيروا علي” والفتوى الجواب في الحادثة اشتقت 
على طريق الاستعارة من الفتا في السن” والمراد بالفتوى هاهنا الاشارة 
عليها با عندهم كما ذكرنا فيما حدث لها من الرأي والتدبير ٠‏ وفي 
الأساس : « وفلان من أهل ا: لمتوى والفتيا وتعالوا ففاتونا » وتفاتوا 
إليه : تحاكموا » قال الطرماح : 


هلم" إلى قضاة الغوث فاسال2 برهطك والبيان لدى القضاة 


أنخ بفناء أشدق” من عدي” ومن جراعر وهم أهل التفاتي 


ُُ" اعراب القرآن 


وقال عمر بن أبي ربيعة : 

فبت” أفاتيما فلا هي ترعوي2 بجود ولا تبدي إباء فتبخلا 
أي أسائلها » ٠‏ 
هذا يجوز ضم الفاء وفتحها كما جاء في أدب الكاتب لابن قتيبة 


قال: « قالوا: فتوى وفتيا وبقوى وبقيا وثنوى وثنيا ورعوى ورعيا ٠»‏ 


000 


المذكر السالم والمونث أولات وواحدتنها ذات تقول : جاء أولو العلم 
وأولات المضل ٠‏ 
الاعراب : 


( قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين ) كلام مستانف مسوق 
للإجابة عن سؤال نشا عن حكابة الهدهد وجملة سننظر مقول القول 
والهمزة للاستقهام وصدقت فعل وفاعل وأم متصلة معادلة للهمزة 
وكان واسمها ومن الكاذيين خبرها وعدل عن الفعل المطابق لا قبله الى 
الاسم لنكتة. بلاغية تقدمت الاشارة اليها أكثر من مرة ٠‏ وهي جعله 
واحد من الفئة الموسومة بالكذب ٠‏ ( اذهب يكتابي هذا فالقه إليهم 
ثم تول عنهمم فانظر ماذا يرجعون ) لا بد من تقدير كلام محذوف 
لتتناسق حوادث القصة أي ثم دلهم على الماء فاستخرجوه وارتووا 
وتوضئوا وصلوا » ثم كتب. سليسان كتاياً هذه صورته : من عبد الله 
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سليمان الى بلقيس ملكة سبأ » بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من 
اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا على" وأتوني سلمين ثم ختيه بخاتيه » 
أمر وفاعله مستتر تمددره أنت وبكتابي متعلقان بأذهب وهذا نعت 
كتابى أو بدل منه » فآلقه الماء عاطفة وألقه فعل أمر وقخاعل مسر 
على حداف حرف العلة والفاعل مستتر تقفد١‏ ره أنت وعنهم متعلقان 
بمحذوف حال أي متجاوزاً إباهم الى مكان قريب تتوارى فيه ليكون 
هذا التعبير وجهان : 


أولهما : أن تكون اظر ١‏ سعنى تأمل وتفكر فتكون ماذا اسم 
استفهام في محل نصب مفعول مقدم ليرجعون تقديره أي شيء 
يرجعون » أو تجعل ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول بمعنى 
الذي خبر ما وجملة يرجعون صلة ذا والعائد محذوف تقديره أي شيء 
العامل وهو اظر بالاستفهام فمحلها النصب على نزع الخافض أي اظر 
في كذا وفكر فيه ٠‏ 

ونا نيهسا : أن تكون انظر ؛ بمعنى اتنظر من قوله تعالى : « اظرونا 
نقتبس من نوركم » فتتكون ماذا كلها اسم موصول وهو أحد أوجه 
ماذا التى ستأتى في باب الفنوائد وهى مفعول به أي اتنظر الذي 
ابرجعو له وحملة يرجعون صلة والعائد محذوف كما تقدم والمعنى ماذا 
يردون من الجواب أو ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القو لقول ٠‏ 


ا" اعراب القرآن ْ 

( قالت يا أيها الملا إني ألقي إلي” كتاب” كريم ) لا بد من تقدير 
كلام محذوف روعي في حذفه الابجاز وتقديره كما قال مقاتل : « حمل 
الهدهد الكتاب بمنقاره وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها الحنود 
والعساكر فرفرف ساعة والناس ينظرون فرفعت المرآة رأسها فالقى 
الكتان في حجرها وسيآتي مزيد من الروايات في تقدير هذا الملحذوف ٠‏ 
وإني إن واسمها وجملة ألقى خبرها وإني” متعلقان بألقي وكتاب نائب 
فاعل وكريم صفة وسيأتي سر هذا الوصف في باب البلاغة * 


(إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ) الجملة مستا نفة 
مسوقة للرد على سوال مقدر كأنهم قالوا ممن هو ؟ وما هي منطوياته ؟ 
فقالت أنه من سليمان وان واسمها ومن سليمان خبرها وانه الواو عاطفة 
وان واسمها وجملة البسملة خبرها وقد تقدم اعراب البسملة في صدر 
هذا الكتاب ٠‏ ( ألا” تعلوا علي” وأتوني مسلمين ) أن مفسرة والمفسر 
كناب لتضمنه معنى القول دون حروفه ولا ناهية وتعلوا فعل مضارع 
مجزوم بلا والواو فاعل وعلي” متعلقان بتعلوا وبجوز أن تكون أن 
مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية وأن وما في حيزها مصدر مؤرول في محل 
رفع بدل من كتاب أو خبر لمبتدا محذوف أي مضمونه أن لا تعلوا أو 
ف محل نصب بنزع الخافض أي بآن لا تعلوا » وأنو ني الوؤاو عاطفة 
والتوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية 
والياء مفعول به ومسلمين حال ٠‏ ( قالت يا أيها الملا افتوني في أمري ) 
أفتوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية 
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والياء مفعول به وف أمري متعلقان بأفتوني ٠‏ ( ما كنت قاطعة أمرآ 
حتى تشهدون ) ما نافية وكنت قاطعة كان واسمها وخبرها وأمراً مفعول 
به وحتى حرف غابة وجر وتشهدون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد حتى وعلامة نصب حذف النون والنون الموجودة نون الوقاية وباء 
المتكلم المحذوفة مفعول به ٠‏ ( قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ) 
جملة نحن مقول القول ونحن مبتداً وأولو خبر وعلامة رفعه الواو لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم وقوة مضاف اليه وأولو بأس شديد علف 
على ما تقدم ٠‏ ( والأمر إليك فاظري ماذا تأمرين ) الواو حرف عطف 
والأمر مبتدأ وإليك خبر أي موكول إليك ونحن مطيعون لك » فاظري 
الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن مقدر كأنما تصوروا أنها قد تكون 
راغبة ف القتال أو أنهم راغبون فيه فإن أردت ذلك وعزمت على خوض 
الحرب فنحن أبناء بجدتهاوانظري أي فكري وماذا اسم استفهام وقدتقدم 
اعرابها وستأتي وجوهها وهي هنا في محل نصب مفعول مقدم لتأمرين 
والاستفهام معلق للنظر ٠‏ 

البلاغة : 

في هذه المحاورة التى جرت بين بلقيس وبين الملا من قومها وفٍ 
الوصف لكتاب ملبان مد دقر العنوان والتسمية فنون عديدة نورد 
أهمها فيتما بلي : 


: الاشارة‎ ١ 


وهذا الفن سيقت إليه الاشارة في هذا الكتاب وقد فرعه قدامة 


/ اعراب القرآن 


من اكتلاف اللفظ مع المعنى وشرحه فقال : هو أن يكون اللفظ القليل 
دالا على المعنى الكشير حتى تكون دلالة اللفظ كالإشارة باليد فإنها 
تشير بحركة واحدة الى أشياء كثيرة » والفرق ببنه وبين الابحاز أن 
الايجاز بآلفاظ المعنى الموضوغة له وآلفاظ الإشارة لمحة خاطفة دالة > 
فدلالة اللفظ بالإيجاز دلالة مطابقة ودلالة اللفظ في الاشارة إما دلالة 


تضمن أو دلالة التزام » والدلالة هنا دلالة تضمن » فقد وصفت كتاب 
سليمان بالكرم لأنه من عند ملك كريم أو لأنه مختوم » وفي الحديث عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال د 
كتب الى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخف به ٠‏ 


وروي أنها كانت راقدة وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب ووضعت 
المفاتيح تحت رأسها فدخل الهدهد من كوة وطرح الكتاب على نحرها 
وهي مستلقية وقيل نقرها فاةنبهت فزعة » فلما رأت الخاتم ارتعدت 
وقالت لقومها ما قالت ٠‏ 


؟- الايجاز : 


في قولهم : « قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر 
إليك فاظري ماذا تأمرين » ايجاز عجيب فهو أولا” يدل على تعظيم 
الشورة وتعظيم بلقيس أمر المستشار » وهو ثانيا يدل على تعظيمهم. 
أمرها وطاعتها وف قولمم « والأمر إليك » وقولمم « فاظري ماذا 
تآمرين » إبجاز يسكر الألباب : قال أبو بكر مخمد بن الطيب الباقلاني. 


ورة النمل م 


في كتابه إعجاز القرآن : « إن الكلام قد يفسده الاختصار وبعميه 
التخغيف مه والابحاز » وهذا مما بزيده الاختصار سطاً اتمكنه 
ووقوعه موقعه ويتضمن الايجاز منه تصرفاً يتجاوز محله وموضعه » 
الى آن يقول : « وأنت لا تجد في جميع ما تلونا عليك إلا ما إذا بسط 
آأفاد وإذا اختصر كمل في بابه وجاد واذا سرح الحكيم في جوانبه طرف 
إخاطره وبعث العليم في أطرافه عيون مباحثه لم يقع إلا على محاسن 


تتوالى وبدائع تترى » ٠‏ 

الفوائد: 

عقد ابن هشام في المغنى فصلا ل « ماذا » تلخصه فيما بلي 
ونعرب أمثلته : 

تأتى ماذا في العربية على أوجه : 

١‏ - أن تكون ما استفهامية وذا اشارة نحو ماذا التواني ؟ مادا 
الوقوف ؟ فما اسم استفهام مبتدأً وذا خبر والتواني بدل أو علف 
سان أي : أي شيء هذا التواني ؟ 

؟ . أن تكون ما استفهامية وذا موصولة كقول لبيد : 

ألا تسألان المرء ماذا بحاول أنحب فيقضي أم ضلال وباطل 
كما اسم استفهام مبتداً وذا أسم موصول خمره وحملة يبحاول صلة 
والهمزة للاستفهام ونحب بدل من ما ٠‏ 


1 اعراب القرآن 


أن يكون ماذا كله استفهاما على التركيب كقولك اذا جئت 
وقوله: ش 


با خزر تغلب ماذا بال نسوتكم2 لا يستفقن الى الديرين تحنانا 
فماذا اسم استفهام مركب مبتدا وبال نسوتكم خبر ٠‏ 
ل أن يكون ماذا كله اسم جنس بمعنى شيء أو موصولا” 
بمعنى الذي على خلاف تخريج قول الشاعر : 
دعي ماذا علمت سأتقيه ولكن بالمغيتب نبئيني 


فالجمهور على أن ماذا كله مفعول دعي ثم اختلف فقيل موصول 
معنى الذي وقيل نكرة بمعنى شيء وهناك وجهان ذكرهما ابن هشام 
ولم نر حاجة اليهما لأنهما لا يقعان في فصيح الكلام ٠‏ 


لاع و ماومك قوم ل ع ص سان خخ اص الى صوسه 


لت إن آلملوك إذَا دلوأ قرية الف دوه وجعلوا أعرَّة هلها 
أذلة و كلك علو ع ورف مرسلة لتم يبدية فناظرة ع بجع 


20ح سبر ا مس ع عر م سمس عسوو 


المرسلون 2 كي نكا جا م الا تمدوئن : بمال فآ َاتده نء الله خير 


0 م 2 برس موس ملي 6 
م 52 نم بل أنئم يمد يتك تَفْرَحَونَ ارجح اليم فانا نيهم يجنود 
سا سير 3 دما ئريى وبر ل وساع 2 بر طبر ى اس براسم 
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الاعراب : 

( قالت ان الملوك إذا دخلوا قربة أفسدوها ) كلام مستأنف مسوق 
للرد على مستشاربها أي لم ترض بما أشاروا به وهو خوض الحرب 
بل مالت للسلام وعقد الصلح وعللت ذلكك. بقولها إن الملوك ٠٠٠‏ وكاأنيا 
تلمع لهم بسوء مغبة الحرب وعواقبها المخيفة وآثارها الكثيرة ٠‏ 
فإن واسمها وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة دخلوا في 
محل جر بإضافة الظرف اليها وقرية مفعول به على السعة وجملة 
أفسدوها جواب شرط غير جازم لا محل لها وجملة الشرط وجوابه 
خبر ان ٠‏ ( وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يتعلون ) الواو عاطفة 
وجعلوا فعل وفاعل وأعزة أهلهما مفعول جعلوا الأول وأذلة مفعول 
جعلوا الثاني وكذلك الواو عاطفة لأن ذلك من جملة كلامها وكذلك 
نعت لمصدر محذوف تقدمت له نظائر » أرادت هذه عاداتهم المستمرة 
وديدنهم الثابت ٠‏ ( وإني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ) 
ان واسمها ومرسلة خبرها واليهم متعلقان بمرسلة وبدية متعلقان بمرسلة 
أيضآً فناظرة عطف على مرسلة وبم الباء حرف جر وما الاستفهامية 
المحذوف ألنمها في محل جر بالباء والجار والمجرور بيرجع ولا بجوزتعلقها 
بناظرة كما أعربها الحوفي لأنالاستفهام له الصدرءفلا يعمل ماقبله فيه وإلا 
خرج عنا ثبت له » وللمفسرين كلام طويل ف هذه الهدية لا يحتمل 
ذكرها صدر هذا الكتاب » ويرجع المرسلون فعل وفاعل والجملة 
مفعول به لناظرة ٠‏ 


4 اعراب القرآن 
بم يي بي ا را 2 


( غلما جاء سليمان قال : أتمدون. بمال ) الفاء عاطفة على محدوف 
لا بد من تقديره فآعدت الهدية مع رسول بكتاب وسيأتي مزبد بحث 
عنها في باب البلاغة ٠‏ ولما ظرفية حينية أو رابطة'متضسنة معنى الشرط 
وجاء سليمان فمل ماض والفاعل مستتر تقديره هو أي الرسول 
وسايمان مفعول به وحملة قال لا محل لها والهمزة للاستقهام الاتكاري 
التوبيخي وتمدونن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفمه ثبوت النون 
والواو فاعل والنون الوقابة والياء المحذوفة مفعول به وبمال متعلقان 
تمدونن أي تعأو نو ذني بالمال ٠‏ .( فما آتاني الله خير مما لآتاكم بل أنتم 
بهديتكم تفرحون ) الناء حرف تعليل لما تقدم من انكاره عليهم وتو بيخه 
إياهم وما اسم موصول مبتدأ وجملة آتاني صلة وآتاني الله فعل ماض 
ومفعول به «دم وفاعل متوخر وخير خبر ما وبل حرف اضراب انتقالي 
لبيان السبب الذي حداهم الى امداده بالمال وأتتم مبتلأ وبهديتكم 
متعلقان بتفرحون وجملة تفرحون خبر ٠‏ ( ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود 
لا قبل لهم بها ) الخطاب الأمير الوفد وارجع فمل أمر وفاعله مستتر 
تشديره أنت واليهم متعلقان بارجع وقيل الخطاب للهدهد محملث إباه 
رسالة آخرى والفاء استثنافية واللام موطئة للقسم وآتينهم فعل مضارع 
هبني على الفتح لااتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر تقديره 
نحن والهاء مفعول به والميم علامة جمع الذكور وبجنود متعلقان بنأتينهم 
ولا نافية للجنس وقبل اسمها المبني ولهم خبر وبها متعلقان بقيبل 
|ضمنه معنى المصدر الأن حقيقته المقابلة والمقاومة » يقال : مالي به قبل 


أي طائة وبقال لي قضلبل كلان دين أي عنلذه هه وأتاني من قله أي من 


. سورة النمل لحل 


مض لكون ريسن شنط وكيس أطرت 2 رانك رخني مها افق 7 
وهم صاغرون ) ولنخرجنهم عطف على فلنآتينهم ومنها متعلقان بنخرجنهم 
والضمير بعود الى سما أي بلادهم وأذلة حال وهم الواو حالية وهم 
ميدأ وصاغرون خبر والحملة حال ثانية من الهاء ف لنخرجنهم ٠‏ 


البلاغة : 
الابجاز : 


في هذه الآبات ايحاز ليغ بحسن بنا أن تتديره لأن المدار فيه 
على المعاني دون الألفاظ فرب لفظ قليل ينطوي على معنى كثير وقد 
انقدم معنأ أن الانجاز قسنان أحدهما ابجاز بالحذف وهو ما يحدذف 
منه المفرد وايجاز بالقصر : وف هذه الآبات ابحاز بالحذف وهو قوله 
: « بم يرجع المرسلون » ثم قوله « فلما جاء سليمان » فقد حدذف هنا 
ما لو أظهمراظهر الكلام غثا لا يناسب ما كان عليه أولا” من الطلاوة 
والحسن » لأن الخاطر قد يذهب كل مذهب »؛ وقد نيترك العنان للخيال 
ليجول ف آفاق لا نهاية لها ليتصور الهدية التي أعدتها مما بتولى الشرح 
إظهاره . فقد روي أن بلقيس كانت امرأة عاقلة لبيبة قد ساست الأمور» 
وسبرت أغوار الناس وكانت تعرف أن سليمان لو كان نبيآ لترفم عن . 
"خذ الهدبة ولو كان ملكا لأخذها » فأحبت أن تتأكد من هذه المسألة » 
وروي أيضاً أنها بعت خسسمائة غلام غليمم ثياب الجواري وحليهن 
الأساور والأطواق والقرطة راكبي خيل مغشاة بالديباج ومحلاة اللجم 
والسروج بالذهب المرصع بالجواهر وخمسمائة جارية على رماك أي 
أناث الخيل ف زي الغلمان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاج مكللا” 


"٠‏ اعراب القرآن 


بالدر والياقوت ا مرتفع والمسك والعنبر وحتقآ فيه درة عذراء وجزعة 
معوجة الثقب وبعثت رجلين من أشراف قومها وهما المنذر بن عمرو 
وآخر ذا عقل ورأي ثم قالت للمندر : إن ظر إايك نظر غضيان فهو 
ملك خلا بهولتك أمره وان رأته بشاً لطيفاً خهو نبى » فأقيل اليدهد 
فأخبر مليمان بما تم فأمر مليمان الجن فضمربوا ابن الذهب والفضة 
وفرشوه ف ميدان بين بدبه طوله سبعة فراسخ وجعلوا حول الميدان 
الميدان وساره وأمر أولاد الجن وهم خلق كثير فاصطفوا فراسخ عن 
أرجع اليهم » فقالت هو نبى وما لنا به من طاقة وتجهزت الى المسير الى 
سليمان لتنظر ما يأمرها به فارتحلت في اثنى عشر آلف قيل أي ملك 
وهو بمتح القاف سسي قيلاة لأنه ينفذ كل ما يقول » الى أنقربت منه 
على فرسخ فشعر بها ٠‏ 

هذا والهدية اسم المهدى كما أن العطية اسم المعطى فتضاف الى 
المهدي والمهدى اليه » تقول هذه هدية فلان تريد هي التي أهداها أو 
اهديت اليه والمضاف اليه في قوله « بل آنتم بمدتكم » هو 


ود مد 1و 6غ 


ظ َل يكأمسا الملوا اكز يتين بعرشها بل أن يأون مُسلِهِينَ 
بج سأيت ير. دل ل تن مقي 
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>اتيك بهء قبل أن ريل لبك فد لا ركاه مستقرا عندهر كَالَ هنذا 
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من فضل ربى ليباوق >اشكرام | كفر ومن شك فؤنما يشر لنفسه 


ومن كَمْر قنرق عي كر وي َل نكروا شاعرمها 7 
ارق أ كوت من أن لَامبتَدُونَ جق قلما جآء ت فيل أَمنْكدًا 
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مع سليمثن لله وب الْعَلينَ © 
اللفة: 


( عفريت ) : العفريت : الخبيث المنكر والنافذ في الأمر مع دهاء 
«ذلك من الانس والجن والشياطين .وجمعه عفاربت ومؤثثه عفريتة 
والعفرية مثله وقد قرىء به ويقال رجل عفرية وعفر وعفير إذا كان 
صحيحاً شديداً مونق الخلق أخذ من عفر الأرض وهو التراب آي من 
علق به من عفره بالأرض » ومنه ليث عفرين أي ليث ليوث معفر 
لفريسته » قال الخليل » رجل عفار بين العفارة إذا وصف بالشيطنة » 


0 اعراب القرآن 


والعفير أيضاً الظريف الكيس » ويقال للشيطان عفريت وعفرية وفي 
الحديث « إن الله ليبفض العفريت التفريت » قيل هو الجموع المنوع 
وقال آبو عثمان النهدي دخل رجل عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال له : متى عهدك بالحمى قال : ما أعرفها قال فبالصداع قال : 
ما أدري ما هو قال : أقأصبت بمالك قال لا قال : أفرزئمت بولدك قال 
لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليبغض العفريت النفربت وهو 
الذي لا يرزأ ٠‏ 


الدار » وأصله من التصريح وهو الكشف ؛ وكذب صراح آي ظاهر 
مكشوف » ولوم صراح » ولبن صريح أي ذهبت رغوته وخلص » 
وعر بي صريح من عرب صرحاء : غير هجناء » وكأس صشراح : لم تمزج » 
وصرحت الخمرة : ذهب عنها الزبد » ولقيته مصارحة : مجاهرة » 
وصرح النهار : ذهب سحابه وأضاءت شمسه ء قال الطرماح في 
وصف ذكب : 

إذا امشتل” تعدو كلت ظل” طخاءة 

ذترتى الربح في آعقاب يوم مصسراح 

) ممراد ) : الممر”د . المملس وسيآتي سر بنائه ف باب الفوايد 
ومنه الأمرد لملاسة وجهه أي نعومته لعدموجود الشعر بهوفٍ القاموس: 
التمريد في البناء التمليس والتسوية وبناء ممرد : مطول والمارد 
المرتفع والعاتي » ٠‏ 


) قوارير ) 7 5 المصباح : 2 القارورة إناء من زجاج والجمع 
القوارير والقارورة أدضاً وعساء الأرطب والتمر وهى القوصرة وتطلو 


سؤرة: التمل دق 


القارورة على المرأة لأن الولد أو المنى يقر في رحمها كما يقر الشيء في 
الإناء أو تشبيها بآنية الزجاج لضعفها » قال الأزهري : والعرب تكنى 
عن المرآة بالقارورة والقوصرة » وف القاموس « والقارورة حدقة العين 
وما قر فيه الشر اب أى نحوه أو بخص” بالزجاج » وقوارير من فضة أي 
من زحاج في بياض الفضة وصفاء الزجاج » ٠‏ 


الاعراب : 


(قان اكه شيا اق اع مرهه قل ان انون سي ) 
فاعل قال سليمان والخطاب لكلل من هو عنله من الجن ع والانس 
وغيرهما »؛ وأبكم مبتداً وجسلة بأتيني بعرشها خر والظرف متعلق متعلق 
بيأنيئي أيضاً وأن وما في حيزها مصدر مؤولمضاف اليه ومسلمينحال»٠‏ 
( قال عفريت من الجن آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) قال فعل 
ماض وعفريت فاعل ومن الجن صفة وأنا مبتدأ وجملة آتيك به خبر 
والظرف متعلق بآنيك ومن مقامك متعلق بتقوم أي قبل أن تبارح 
مجلسك الذي تجلس فيه للقضاء من الغداة الى منتصف النمار ٠‏ 
) وإنى عليه لقوي أمين ) الواو عاطفة وان واسمها وعليه متعلقان بتوي 
راللام المزحلققوقوي خبر وأمين خبر ثان أي قوي على حمله أمين به 
لا أختلس منه شيئاً ولا أعيث به ٠‏ ( قال الذي عنده علم من الكتاب : 
أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) لا بد من تقدير محدوف على 
طريق الابجاز كما تقدم وهو قال سليمان أريد أن يتم ذلك في أسرع 
وقت ٠‏ وقال فعل ماض والذي فاعل والظرف متعلق سحذوف خبر 
«قدم وعلم مبتدأ متؤخر ومن الكتاب صفة اعلم والجملة صلة الموصول 
رأنا مبتدأ وجملة آتيك به خبر والجملة مقول القول وتقدم اعراب 
الباقى وسيأتى معنى ارتداد الطرف ف باب البلاغة ٠‏ ( فلما رآه مستقراً 
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عنده قال هذا من فضل ربي ) الفاء عأطفة على محذوف يقدر بحسب 
المقام ويروى أن آصف بن برخيا وهو الذي عنده علم من الكتاب 
المنزل قال لسليمان مد" عينيك حتى ينتهي طرفك فمد سليمان عينيه 
ونظر نحو اليمين ودعا آصف بالعلم الذي لديه فار العرش في مكانه 
بأرب ثم نبغ بسجلس سليمان » ولا ظرف بمعنى حين أو رابطة ورآه 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به ومستقراً حال لأن الرؤية بصرية أي ثابتآً 
والظرف متعلق بمستقراً وجملة قال لا محل لها من الاعراب وهذا مبتد؟ً 
ومن فضل ربي خبر ٠‏ 


( ليبلوني 1أشكر أم أكفر ) اللام للتعليل ويبلوني فعل مضارع 
«نصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وفاعل يبلوني بعود على ربي 
والياء مفعول وأأشكر الهمزة للاستفهام وأشكر فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقديره أنا وجملة أأشكر بدل من الياء ف يبلوني فهو بمثابة 
اللفعول به وأم أكفر عطف على أ أشكر ٠‏ ( ومن شكر فإنما يشكر 
لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كربم ) الواو استئنافية ومن شرطية مبتداً 
وشكر فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة لأن الجواب 
جملة اسمية وان حرف مشبه بالفعل و مامصدرية وهي وما بعدها في 
تأويل مصدر اسم ان أي فإن ثواب شكره » ولنفسه هو الخبر وفعل 
الشرط وجوابه خبر من ومن كفر فإن ربي غني كريم جملة معطوفة 
على الجملة السابقة مماثلة لها في الاعراب ٠‏ ( قال : تكتروا لها عرشها 
ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ) تكروا فعل أمر والواو 
خاعل ولها متعلقان ينكروا وعرشها مفعول به أي غيكروه » وننظر فعل 
مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر وقرىء بانرفع على الاستكتاف, وجملة 
أتهتدي في محل نصب على المفعولية لأن الاستفهام علق ننظر عن العبل 
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وأم حرف عطف معادلة للهيزة وتكون فعل مضارع ناقص معطوف على 
أتهندي واسمها مستتر تقديره هي و من الذين خير تكون وجملة 
لا يهتدون صلة الذين (٠‏ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو ) 
الناء عاطفة على محذوف اقتضاه الابجاز كما تقدم » أهمكذا : الهمزة 
للاتفهام والهاء للتنبيه والكاف حرف جر للتشبيه وذا اسم اشارة في 
محل جر بالكاف والحار والمجرور خبر مقدم 00000 مؤخر » 
والأصل اتصال هاء التنسه با سم الاشارة فكان مقتضاه أن دقال أكهذا 
درثاك ؟ وهذا الفصل جائز إذا كان حرف الحر كاقاً » فلو قات أبهذا 
مرك أو :لهذ قات لم ,مجن فيه ذلك المعتل نفلا مول آن تقول ها ينا 
أمرت » وأها لذا فعلت ؟ وسيأتي السر في الاتيان بكاف التشبيه وعدم 
الاكتناء بالقول أهذا عرشك في باب البلاغة ٠‏ قالت : فعل وفاعل مستتر 
تقديره هى يعود على بلقيس وكآنه هو وكأن واسمها والضمير هو 
خبرها وسيآتي السر في عدولها عن مطابقة الجواب للسؤؤال في باب 
البلاغة أيضا ٠‏ 


( وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ) الواو عاطفة على كلام 
محدوف للايجاز أي لما سمعوا قولها كآنه هو قالوا أصابت في الجواب 
فقال سليمان : وأوتينا وهو فعل ماض مبني للمجهول ونا نائمب الفاعل 
والعلم مفعول أوتينا الثاني ومن قبلها متعلقان بأوتينا وكنا الواو عاطفة 
وكأن واسمها ومسلمين خبرها » ويحتمل أن يكون وأوتينا من كلام 
بلعيس فالضمير في قبلها راجع للمعجزة والحالة التي دل عليها سياق 
الكلام والمعنى وأوتينا العلم بنبوة سليمان من قبل ظهور هذه المعجزة 
أو من قبل هذه الحالة والأول أرجح ٠‏ ( وصدتها ما كانت تعيد من 
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دون الله إنها كانت من قوم كافرين ) من جسلة كلام سليمان أو من كلام 
الله » وصدها فعل ماض ومفعول به وما موصول ذاعل وجملة كانت 
صلة واسم كانت مستتر تقديره هي وجملة تعبد خبر ومن دون الله 
حال وبجوز أن تكون ما مصدرية أي وصداها عبادة الشسس عن 
الاسلام وجملة إنها تعليل للصد عن الاسلام وعبادة غير الله » وان 
وأسمها وجملة كانت خبرها واسم كانت هي ومن قوم خبرها وكافرين 
صفة وقرىء أنها باننتح على انه بدل من .فاعل صدها أو نصب بنزع 
الخافض ٠‏ ( قيل لها ادخلى الصرح ) قيل فعمل ماض مبني للمجهول 
والجملة مستأتقفة وجملة ادخلى الصرح مقول القول والصرح مفعول به 
على السعة وستأتي قصة الصرح في باب الفوائد ٠‏ ( فلما رأته حسبته 
لجة وكشفت عن ساقيها ) الفاء عاطفة على محذوف للابجاز أي فدخلته » 
لا حينية أو رابطة وجملة حسبته لامحل لها والهاء مفعول به أول ولحة 
مفعول به ثان وكشفت عن ساقيها عطف على حسبته ٠‏ ( قال إنه صرح 
ممرد من قوارير ) إن واسمها وصرح خبرها وممرد صفة ومن قوارزير 
صفة ثانية أي إن الذي ظننته ماء فوقه هو صرح ممرد آي مسقف 
بسطح فمن أراد مجاوزته لم بحتج الى تشمير ثيابه ٠‏ ( قالت رب إني 
ظلمت ققسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ) رب منادى مضاف 
محذوف منه حرف النداء وان واسمها وجملة ظلمت تفسي خبرها 
وأسلمت عطف على ظلمت ومع ظرف مكان متعلق بمحذوف حال آي 
كائنة مع سليمان وإنما قدر حالا7 لأن تعليقه بأسلمت بوهم اتحاد 
اسلاميهما في الزمان » ولله متعلقان بأسلمت ورب العالمين بدل من الله 


المقة لان 
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البلاغة: 

٠: الكتاية في ارتداد الطرف‎ ١ 

في قوله : « قبل أن بيرتد اليك طرفك » كناية عن الاسراع » 
والطرف هو تحريك آجفانك إذا ظرت » فوضع موضع النظر » ولما 
كان الناظر موصوةذآ بإرسال الطرف وصف برد اضرف ٠‏ ووصف 
انطرف بالا رتداد وعليه قوله : 

و كت إذا أر ساكنيية طرفك رادا 

لقبلدك يومآة اتعبتك المنسساظر 


رأيت الذي لاكسله آنت قاهر 


عليه ولا عن بعضهة أنت صابر 
وهذان البيتان لأعرابية نظرها أعرابى فخاطبها بشعر يسآلها عن 
أحوالها ومحاستها كانه براودها عن تفسها فأجابته بذلك وقيل 
هو لشاعر حماسي » وشبه إطلاق البصر نحو المناظر الجميلة بإرسال 
الرائد أمام الركب يتعرف لهم مكان الخصب على طريق الاستعارة 
التصريحية ورائداً ترشيح للاستعارة وبومآً ظرف له ء 


؟- السر في التشبيه : 


وف قوله«كانه هو» تشبيه مرسل عدلت إليه عن مقتضى السؤال » 
ومقتضاه أن تقول:هو هو لسر دقيق جدآ وذلك ان«كانه)عبارةمن قرب 
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وتلك حال بلقيس ولما كانت هكذا هو عبارة جازم بتغاير الامرين حاكم 
بوقوع الشبه بينهما لا غير فلهذا عدلت الى العبارة المذكورة ف التلاوة 
أطا بقتها لحالها ء 


مب التجدي 5 
وهو تالف الكلمتين في تأليف حروفهما وهو هنا في قوله 
0 وأسلمت مع سليمان » 3 


الفوائد: 
١‏ قصة الصرح: 


هذا وتلخص ما يروى من قصة الصرح لانها قصة شعرية مجنحة 
. الخيال فقد روي أن سليمان أمر قبل قدومها فبني له على طريقها قصر 
من زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء وألقى فيه من دواب اليحر السمك 
وغيره ووضع سريره في صدره فجلس عليه » فلما رأت اللجة فزعت 
وظنت أنه قصد إغراقها وتعجبت من كون كرسيه على الماء ولم يكن لها 
بد من امتثال الأمر فكشفت عن ساقيها والمقصود من ذلك كله اختيار 
عتلما وارهاصها بالمعاجز لا ما يروى انه قيل له انما شعراء الساقين 
ورجلها كحافر الحمار مما لا بتلاءم ووقار النبوة وترفعها عن الصغائر ٠‏ 

"هل تزوج سليمان بلقيس ؟ : 

قيل تزوجها بعد ذلك وأقرها على ملكها وكان يزورها في الشهر 
مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام وولدت له » وقيل بل زوجها ذاتبع من ملوك 


اليمن ويقال لهم الأذواء لأن أعلامهم تصدر بكلمة ( ذو) واللراد صاحب 
هذا الاسم ٠‏ 


سورة النمل 6" 


ل سل صل 29 0000 


ولقد ارصلنا ِل 6 اهم صثلحا حا أن أعبدوا أله موا ه م 


و دسم 


فيان تخْتَصمُونَ 5 كَل ملتسن ةل الس 


ا ا ا ع عرس ل ل 


ل وين بعك كال 


م غم د 1 2-0 


ير.ى عراس ل هع عاج قر م 6ج صل 


و الأ , وَلَايصلحونَ 2( كَالوأ تَقَاسموا 1-0 


لعو لولج مَاقَهدْنَامهَِكَ أله وَإِنَاَصدقُونَ هه ومكوأ موا 


صل د جو 2 س2 ركلا و ١م‏ دج وس مومه 2000 


ومكنًا مكرا وهملا وك رن فانظر كيف كان علقبة 0 


26 سامح ص رس مام وم رم سا برير بعري َأ آم عه صا 


اناد م نلهم وقومهم أجمعِينَ (إ فتلك بيوتهم خاوية اي كا يا 


ذَّلِكَ هلقو مِيعَلمُونَ 2ت ونيا لين #امنوأ وكانوأ يتقو 
اللف.ة : 


( اطتيرنا ) : وتطيرنا : تشاءمنا والطائر هنا : ما تيمنت به أو 
نشاءمت والمقصود هنا الثاني » كان الرجل يخرج مسافراً فيمر يطائر 
فيزجره فإن مر سانحا تيمن وإن مر بارحآ تشاءم فلما نسبوا الخير أو 
الشر الى الطائر استعير لا كان سبيهما من قدر الله وقسمته أو من عمل 
العبد » وقد مر هذا في سورة الاعراف فجدد به عهداً ٠‏ 
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شمي قعيلة والجمع مدائن بالهمز والميم أصلية والياء زائدة 4 ومن آخذها 
من دان بدين فالميم زائدة والياء أصلية وهي مفعولة ويقال دنت الرجل 
ملكنه ودنت له خضعت له وأطعت وبقال للأمة مدينة لأنها مملوكة » 
قال الشاعر : 


ثوت وثوى في كرمهاابن مدنة 
اظعل مسحل فبحاته شو تسيل 


وف معاجم اللغة : مدن بالمكان ببد”ن من باب نصر مثدوة أقام 
وهو فعل ممات ومدن المدينة أتاها ومد"ن المدائن بالتشديد بناها 
ومصّرها » وتمد”ن تخلق بأخلاق أهل المدن واتتقل من الهمحية الى 
حالة الانس والظرف + وتجمع المدينة على *مد"ن يسكون الدال ومدن 
نضمها ومدائن ؛ والمدينة علم أطلق على شرب ومدينة السلام بغداد 
والمدائن مدينة قرب بغداد كان فيهما ايوان كسرى وسميت بالجمع 
لكبرها والنسية اليها مدائنى ٠‏ 


( رهط ) : الرهط قوم الرجل وقبيلته وعدد بجمع من الثلاثة الى 
العشرة وليس فيهمم امرأة » ولا واحد له من لفظه وجمعه أر*همئط 
وأرهاط وجمع الجمع أراهط وأراهيط » وإذا أضيف الى الرهط عدد 
كان المراد به الشخص والنفس نحو عشرون رهط » أي شخصا » ويقال 
نحن ذوو رهط أي محتمعون وفي المصباح « الرهط ما دون العشرة من 
الرجال ليس فيهم امرأة وسكون الهاء أفصح من فتحها وهو جمع 
لا واحد له من لفظه وقيل الرهط من سبعة الى عشرة وما دون السبعة 
الى الثلاثة قمر وقال أبو زيد : الرهط والتفر ما دون العشرة من الرجالك 


مور التمل فق 
وقال ثعلب أيضة : الرهط النفر والقوم والمعشر والعشيرة معناهم الجمع 
لا واحد لهم من لمظهم وهو للرجال دون النس اء وقال ابن (١‏ مسسكنق : 
الرهط والعترة بمعنى ويقال : الرهط ما فوق العشرة الى الاربعين قاله 
الأصمعي ونقله ابن فارس أيضاً ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون » 


الاعراب : 


) ولقد أرسلنا الى شود أخامم صالحاً أن اعبدوا الله ( كلام 
مستانف مسوق لتقرير القصة الثالثة أو الرابعة إذا استقلت قصة النمل 
عن قصة سليمان وبلقيس » وهي قصة صالح ٠‏ واللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تحقيق وأرسلنا فمل ماض وفاعل والى مود 
متعلقان بأرسلنا وأخاهم مفعول به وصالحآ بدل من أخاهم أو عطف 
بيان وأن مصدرية وهي ومدخولهما ف تأوبل مصدر منصوب بنزع 
الخافض ويصح كونها مفسرة لأن الارسال يتضمن معنى القول واعبدوا 
الله فعل أمر .وفاعل ومفعول به ٠‏ ( فإذا هم فريقان يختصسون ) الفاء 
عاطفة واذا فجائية تقدم القول فيما وهم مبتدأ وفريقان خبر وجمله 
يختصمون نعت لفريقان على المعنى نحو قوله تعالى « وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا » لأن كل فريق يضم جماعة ٠‏ ( قال با قوم لم 
تستعحلون بالسيئة قبل الحسنة ) با حرف نداء وقوم منادى مضاف الى 
ياء المتكلم المحذوفة ولم اللام حرف جر وما اسم استفهام حذفت ألفه 
لدخول الجار » والجار والمجرور متعلقان بتستعجلون وبالسيئة متعلقان 
بتستعجلون وقبل الحسنة ظرف متعلق سحذوف حال والمراد بالسيئة 
| العذاب وبالحسنة الرحمة كما سياتي ٠‏ ( لولا تستغفرون الله نعلكم 
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ترحمون ) لولا حرف تحضيض بمعنى هلا وتستغفرون الله فعل مضارع 
مرفوع والواو فاعل ولفظ الجلالة مفعوله ولعلكم ترحمون لعل واسمها 
والجملة خبرها ٠‏ ( قالوا اطتيرنا بك وبمن معك ) اطيرنا فعل ماض: 
وفاعل وأصله تطيرنا أدغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة الوصنل 
للتوصل الى النطق بالساكن لأن المدغم ساكن دائمآ » وبك متعلقان 
باطيرنا وبمن عطف على بك ومعك ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
من والجملة مقول قولهم ٠‏ 

( قال طائركم عند الله بل أتنم قوم تفتنون ) طائركم ميتدأ وعند 
الله طرف متعلق بمحذوف هو الخبر والجملة مقول قوله وبل حرف 
اضراب فقد أضرب عن بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم الى 
ذكر ما هو الداعي اليه وأتنم مبتد وقوم خبر وجملة تفتنون نعت لقوم. 
( وكان ف المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون ) الواو 
أسحئنافية وكان فعل ماض ناقص وف المدينة جار ومجرور متعلقاز, 
بمحذيوف خبر كان المقدم وتسعة اسمها المتآخر ورهط مضاف اليه 
وسيآتي بحث تمييز العدد مفصلا في باب الفوائد وجملة يفسدون صفة 
لنسعة ولا بصلحون عطف على يفسدونء وسيآتي سر قوله ولا يصلحون 
في باب البلاغة ٠‏ ( قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ) تقاسموا فعل أمر 
أي احلفوا » ويجوز أن يكون فعلا” ماضيآ وحينئذ بجوز أن يكون. 
مفسراً كأنه قيل: ما قالوا ؟ فقيل : تقاسموا » ويجوز أن يكون مع فاعله 
جملة في محل نصب على الحال أي قالوا متقاسمين باضمار قد والتقاسم 
والتقسم كالتظاهر والتظهر التحالف ٠‏ لنبيتنه : اللام واقعة في جواب 
القسم ونبيتنه من البيات » وقد تقدم معناه في مكان آخر » فعمل 
مضارع مبني على الفح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر 


سؤرة التمل م 


تقديره نحن والهاء مفعول به أي لنباغتنه ليلا ء وأهله الواو عاطمة 
وأهله معطوف على الهاء ويجوز أن يعرب مفعولا7 معه فتكون الواو 
للمعية ٠‏ ( ثم لنقوان لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ) ثم 
حرف عطف للتراخي واللام موطئة للقسم ونقولن تقدم اعراب مثيلتها 
ولوليه متعلقان بنقولن أي الذين لهم ولاية دمه » ومهلك مفعول به وهو 
اما مصدر ميمي أو أسم زمان أو اسم مكان وقرىء بضم الميم وفتح 
اللام على أنه من الرباعى وأهله مضاف اليه وإنا الواو عاطفة أو حالية 
وإنا ان واسمها واللام المزحلقة وصادقون خبر إن ٠‏ 


( ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون ) الواو عاطفة 
ومكروا فعل وفاعل ومكراً مفعول مطلق ومكرنا مكراً عطف على الجسله 
السابقة والواو حالية وهم مبتدأ وجملة لا بشعرون خبر ء ( فااظر كيف 
كان عاقبة مكرهم أنّا دمرناهم وقومهم أجمعين ) الفاء استئنافية 
والكلام ودين نلق موق سات نا حرق عل مكرهم اللنث وتآمرهم 
الدنيء فلن البيات مما يستكره » ويروى عن الاسكندر أنه أشير عليه 
البيات فقال ليس من آيِين الملوك استراق الظفر أي من عادته وطرائقه. 
وكيف خبر كان المقدم وعاقبة اسم كان المؤخر والجملة في محل نصب 
بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان باتظر المعلقة عن العبل 
الاستفهام وإنا جملة مستاتهة ولذلك كسرت همزة إنا وقرىء يفتحيا 
على أن المصصدر بدل من العاقبة أو خبر لمبتدأ محدوف وان واسمها 
وجملة دمرناهم خبرها وأجمعين تأكيد لكل من المعطوف والمعطوف عليه 
أي صالح وأهله المؤمنين به وكانوا كما يروى أربعة آلاف ٠‏ 
( فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآبة لقوم يعلسون ) الفاء 
عاطفة والجملة معطوفة على ما قبلها مقررة لها وتلك مبتدأ وبيوتهم خبر 


وق اعرابٌ القرآن 
ار 000 


وخاوية حال من بيوتهم والعامل فيها معنى الاشارة وبما ظلسوا متعلقان 
بخاوبة وما مصدرية والباء للسيبية أي بسبب ظلمهم وإن حرف مشبه 
بالفعل وفي ذلك خيرها المقدم واللام المزحلقة وآبة اسمها ولقوم صفة 
لآية وجملة يعلمون صفة لقوم ٠‏ ( وآنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) 
فعل وفاعل ومفعول به وجملة آمنوا صلة وكانوا يتقون عطف على 
آمنوا فهو ف حيز الصلة وكان واسسها وخيزها ٠‏ 


البلاغة : 


: التمام أو التتميم‎ ١ 

في قوله « ولا يصلحون » فن التمام كما سماه قدامة في تقد 
الشعر .وابن رشيق في العمدة وابن عساكر ف الصناعتين » أو التتميم 
كما سماه الحاتمي » وقد تقدم ذكره في البقرة والنحل ٠‏ ونعيد تعرغه 
مختصرآ هنا وهو أن تأتي في الكلام كلمة إذا طرحت منه تقص معناه 
في ذاته أو في صفاته ولفظه نام فإن قوله « وكان في المدينة تسعة رهط 
فسدون في الارض » شأنهم الإفساد البحت وقد كانوا كما يروى 
عتاة غلاظا وهم الذين أشاروا بعقر الناقة لمراغمة صالح وإثارة حفيظته 
ومنهم قدار بن سالف المشهور بالشوم وقد تقدم ذكره » ولكن قوله 
يفسدون في الأرض لا يدفم أن بندر منهم أو من أحدهم بعض الصلاح 
فتمم الكلام بقوله « ولا يبصلحون » دفعآ لتلك العذرة أن تقع أو أن 
بخالج بعض الاذهمان شك ف أنها ستقع وبذلك قطم كل رجاء في 
اصلاح أمرهم وحسن حالهم ٠‏ 


سورة النمل نايف 
؟ المشاكلة : 


في قوله « ومكروا مكرآ ومكرنا مكراً » فن المشاكلة وهي ذكر 
الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته لأن الله تقدس عن أن يستعمل في 
حقه المكر » إلا أنه استعمل هنا مشاكلة وهو كثير في القرآن ومنه 
« تعلم ماني نفسي ولا أعلم ماف تفسك » والله تعالى وتقدس لا تستعمل 
في حقه لفظة النفس » أما مكرهم فهو ما بيتوه لصالح وما اتتووه من 
إهلاكه وأعله » وأما مكر الله فهو إهلاكهم من حيث لا يشعرون على 
سبيل الامستعارة المنضمة الى المشاكلة » فقد شبه الاهلاك بالمكر في كونه 
إضرار؟ في الخفاء لأن حقيقة المكر هو الايقاع بالآخرين قصداً وعن 
طريق الغدر والحيلة ؛ وقلا تقدمت قصة اهلاكهم في الشعب ٠‏ 


الهموائد: 
١‏ تمييز العدد : 


مميز الثلائة والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس وهو ما يغرق 
بينه وبين مفرده بالتاء كشجر وتمر » أو اسم جمع وهو ما دل على الجمع 
وليس له مفرد من لفظه كقوم ورهط جثر” بمن » تقول ثلاثة من التسر 
أكلتها وعشرة من القوم لقيتهم وتسعة من الرهط صحبتهم » قال تعالى : 
«ر فخذ أربعة من الطير » وقد بحر بإضافة العدد إليه فاسم الجمع نحو 
الآية اللتقدمة « وكان في المدينة تسعة رهط » وف الحدريث : « ليس 


فيمأ دون خمس ذود صدكة » وقال الشاعر . 


ثلانة أفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي 


هف اعراب القرآن 


والذود من الابل ما بين الثلاث الى العشرة وهى مؤؤنثة ولا واحد 
آثّث عددها وكان القياس تذكيته لأن النمس كثر استعمالها مقصوداً 
بها الانسان » أما اسم الجنس فكقول جندل بن المثنى : 


كأن خصييه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنفل 


فحنظل اسم جنس مجرور بالاضافة على حد تسعة رهط » هذا 
ويروي بدل التدلدل التمدل وهو أولى وبروى سحق جراب وخص 
اسجوز لأنها لا تستعمل الطيب حتى يكون ف ظرفها ما تنتزين به 
والبيت من أقذع الهجاء ء 

وان كان مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما جمعاً جر باضافة العدد 
اليه نحو ثلاثة رجال وثلاث إماء » ويعتبر التذكير والتانيث مع اسمي 
الجمع والجنس بحسب حالهما باعتبار عود الضمير عليهما تذكيرا وتأنيثاآً 
فيعطى العدد عكس ما يستحقه ضميرهما » فإن كان ضميرهما مذكراً أنث 
العدد وإن كان مثوتة ذكر » فتقول في اسم الجنس ثلاثة من الغنم 
عندي بالتاء في ثلاثة لانك تقول غنم كثير بالتذكير للضمير المستتر في 
كثير » وروى صاحب المصباح أنه مجوز في غنم تذكير ضسيره وتأنيثه ؛ 
وثلاث من البط بترك التاء من ثلاث لأنك تقول بط كثيرة بالتانيث 
للضمير المستتر في كثير » وثلاثة أو ثلاث من البقر لأن ضمير البقر جوز 
فيه التذكير والتأنيث وذلك أن في البقر لغتين التذكير والتأنيث » قال 
الله تعالى : « إن البقر تشابه علينا » بتذكير الضمير وقرىء تشابهت 
بتآنيثه » وأما اسم الجمع فحكمه حكم المذكر إن كان لمن يعقل كالقوم. 


سورة النمل يفف 


والرهط والتفر وان كان لا لا يعقل فحكمه حكم المثونث كالجامل 
والباقر ٠‏ هذا ما ذكره النحاة ولكن فيه نظرا لأن نسوة اسم جمسع 
وحكمه حكم المثونث باتفاق فيقال نلاث نسوة » والتذكير والتأنيث مع 
الجمع يعتبران بحال مفرده فان كان مفرده مذكراً أنث عدده وإن كان 
مؤنثاً ذكر عدده فلذلك تقول ثلاثئة اصطبلات جمع اصطيل بقطع الهمزة 
المكسورة وثلاثة حمامات لأن الاصطبل والحمام مذكران » وتقول 
ثلاث سحابات ترك التاء اعتبارا بالسحابة فهي مؤانثة ولا بعتبر من 
حال الواحد حال لفظه حتى يقال ثلاث طلحات بترك التاء » ولا يعتبر حال 
معناه حتى يقال ثلاث أشخص بتركها أيضآ يريد نسوة لأن الشخص 
بقع على المذكر والثونث » بل بنظر الى ما يستحقه المفرد باعتبار ضميره 
فيعكس حكمه في العدد فأما قول عمر بن أبي ربيعة : 


فضرورة وكان القياس فيه ثلاثة شخوص بالتاء ولكته كنى 
بالشخوص عن النساء والذي سهل ذلك قوله : « كاعبان ومعصر » 
فاتصل اللفظ بما يعضد المعنى المراد وهو التانيث » والكاعب الجارية 
حين يبدو ثديها للنهود » والمعصر بضم الميم وكشر الصاد الجارية أول 
ما أدركت سميت بذلك لكونها دخلت في عصر الشباب كما قال الخليل ٠‏ 
هذا وقد جمح بنا عنان القول فحسينا ما تقدم أوردناه لاهميته وفائدته 
ولا بد من الرجوع الى المطولات لمن أراد المزيد ٠‏ 


ال اعراب القرآن 


كاسم اعلم نهم قد كسروا شيا من الأسماء لذ علىالواحد المستعمل بل 
تحملوا لفظآ آخر مرادظة له قكسروه على ما لم يستعمل فمن ذلك رهط 
ما يؤسنى للحرب التى وضعرت أراهط فاستراحوا 


وليس القياس في رهط أن يجمع على أراهط لأن هذا البتاء من 
جموع الرباعي وما كان على عدته نحو جعفر وجعافر وجدول وجداول 
وأدثينواراب + ولس ارهة تعمم عند لذ لى كان كذلك ل يكن 
شاذآ وبدل على ذلك أن الشاعر قد جاء به لما احتاج اليه قال : 


وفاضح منفتضح في أرهئطل»ه من أرفع الوادي ولا من بمعتنئطه 
والبتعسثط والبعثوط : شر"ة الوادي وخير موضع فيه ٠‏ 


هذا وقد اختلف النحويون في أراهط » فزعم قوم منهم أنه جمع 
أرهط الذي هو جمع رهط وهو النفر من ثلاثة الى عشرة » وزعم كد 
النحويين أن أراهط جمع رهط على خلاف القياس.والبيت مطلع قصيدة 
لسعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة جد طرفة بن العبد الشاعر 
وبعده : 
والحرب لا يبقى لجا حبها التخيل والمراح 
إلا الفتى الصبار في الثكل 2 جدات والفرسس الوقاح 
والشرة الحصداء وال...٠»بيض‏ المكتثكثل والرماح 


وتساقط الأوشاظ والذ” سنيات إذ جهمد الفضاح 


سورة النمل لكف 


والكسم بعد الف , إذ 


كسره التقدم والنشاح 
وبدا من الشسسم الصمراح 

وردت ف باب الاعراب كلمة الاسكندر وفيها يقول : ليس من 
كيين الملوك استراق الظفر » ونحب أن نورد أبياتا لذبي نواس 
استعمل فيها كلمة الآرين فجاءت خفيفة ظريفة رغم غرابتها » قال أبو 


نواس «١‏ بصف ما جرى له في دير نهراذان : 


ندير تونزاذان ل تسلسسحن 
رحت إليسه ومعصي قيلة 
بكل” طلاب الموى فاتك 
حتى توافينا الى مجلسن 
وال كيين الفط لد رده 
وجيء بالدن على مرفع 
وطاف بالكأس لنا شادث 
نكاد من اشراق خديه أن 


فلم يزل سقي ونلهو به 


وملعب وسط ساتينه 
نزوره يسوم سعازيئه 
قد آثر الدنيا على دضه 
تضحك ألوان: رياحينه 
والورد قفد خف بنسمرينه 
وخاتم الج على طينه 
يدميه مس الكف من لينه 
يختطف الابصار من دونه 


ونأ ل القضة 200 9 


32 اعراب القرآن 


حتى غدا السكران من سكره كالميتفٍ بعض أحابينه 


خقوله تأخذ القصف يدينه أي در سو مه وقوانينه وشروطه 9 
سس مع برلورو بير اس 12م 
ولوطا ل يتويد أتائوة القبن وام نه تبصرون 82 اشكر 
تاتون الرِجَالَ ب 0 من دون الما بلْ نم قوم تجهلونَ (جتم © 


مم ص مد وم - 2 


فا كن جواب قومهة | * أن قَالوا أ أخرجوأ ءال لوط م من قريتك إنهم 


اناس و ص( حو فأنجيئنه وَأهْلهبٍ إلا آضاتهر َدَرنَها من 

2 0-0 62س وم رماع دك سس مس ا وم :. 

لْغبرِين دزي وامطرنا عليِيم مطرأ فساءة مط رألْمَندَرِينَ 
الاعراب : 


( ولوطأ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأتنم تبمسرون ) الواو 
استثئنافية والكلام مستأانف مسوق لذكر القصة الخامسة والأخيرة من 
قصص السورة» واوطاً مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر أو أرسلناء 
فإن جعلته اذكر كانت إذ ظرفآ لا مضى من الزمان متعلتة باذكر » وان 
جعلته أرسلنا كانت إذ بدل اشتمال من لوطا وجملة قال محرورة بإضافة 
الظرف اليها » ولقومه جار ومجرور متعلقان بقال » والهمزة للاستفهام 
الانكاري التوبيخي وتآأتون فعل مضارع والواو فاعل والفاحشة مفعول 
به والحملة مقول القول » وأتتم الواو حالية وأنتم مستداً وجملة 


سورة النمل ا" 


تفعلونها ٠‏ ( أكتكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) الهمزة 
للاستفهمام الانكاري التوبيخي وكرر التوبيخ زيادة في التقبييح 
واستسماج هذه الفعلة الشنعاء للخالفة لتواميس الطبيعة » وسيرد في 
باب الفوامد بحث عن هذه الميول الجنسية الشاذة التي لا يبلغ كنه 
قبحها » وان واسمها واللام المزحلقة وجملة تاتون الرجال خبرها وشهوة 
مفعول لأجله أو حال من الفاعل أو المفعول ومن دون النساء متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل ٠‏ ( بل أنتم قوم تجهلون ) بل حرف اضراب 
وأتتم مبتدأ وقوم خبر وتجهلون صفة لقوم ٠‏ ( فما كان جواب قومه 
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قربتكم إنهم أناس يتطهرون ) الفاء 
عاطفة وما نافية وكان فعل ماض ناقص وجواب قومه خبر كان المقدم 
وإلا أداة حصر وآن قالوا مصدر مؤول في موضع الرفع اسم كان 
الممئؤخر وجملة أخرجوا مقول القول وهو فعل أمر وفاعل وآل لوط 
مفعول به ومن قريتكم متعلقان بأخرجوا وإنهم تعليل لإخراجهم وان 
واسمها وأناس خبرها وجملة يتطهرون صفة أي يتنزهون عن هذا 
العمل القذر ٠‏ ( فأنجيناه وأهله إلا امرآته قدرناها من الغابرين ) 
الفاء عاطفة على مقدر محذوف ينهم من السياق أي فخرج لوط بأهله 
من أرضهم بعد أن أحس بمكرهم وكيدهم وتريصهم الدوائرء وأنجيناه 
فعل ماض وفاعل ومفعول به وأهله عطف على الهاء أو مفعول معه 
وإلا أداة استثناء وامرأنه مستثنى وجملة قدرناها حال وقدرثاها فعل 
ماض وفاعل ومفعول به ومن الغابرين متعلقان بقدرناها أي الباقين في 
العذاب ٠‏ ( وأمطرنا عليمم مطرآ فساء مطر المنذرين ) الواو عاطفة 
وأمطرنا فعل وفاعل وعليهم متعلقان بأمطرنا ومطرآ مفعول يه » فساء 
الفاء عاطفة وساء فعل ماض للذم ومطر ال منذرين فاعل ٠‏ 


واوفا اعراب القرآن 
الفوائد : 
الترجسية والشذوذ الجنسي : 
يرجءع الفلاسفة المحدثون ظواهر الشذوذ في غرائز الجنس الى 


النرجسية » ولهذا كان لابد من أن نشرح هذه النرجسية كما شهمها 
المحللون النفسيون : 


كان اليونانيون الأقدمون يطلقون اسم نرجس على فتى من فتيان 
الأساطير بارع الحسن ساحر الشمائل يفتن من يراه ويشقي بجماله 
وتيمه قلوب العذارى الخفرات » فلا يلتفت إليهن ولا ستجيب 
لضراعتهن » ولم يزل ذلك حتى ضجت السماء بدعساء عاشقاته 
وصلواتهن الى الأرباب أن يصرفوهن عنه أو يصرفوه عنهن واستجابت 
« نمسي »© ربة القصاص والجزاء الى هذا الدعاء فقضت عليه أن يميم 
بحب نفسه ويلقى منها الشقاء الذي نلفاه منه عاشتاته » قال رواة 
الأساطير : فما هو إلا أن ذهب شرب من ينيوع صاف حتى لمح 
بصورته في مائه فوقف عندها يعجب من حمالها وأذهلته المتنة عن شأنه 
فلم يبرح مكانه مطرقا الى الماء ليتملتى تلك الصورة ويرتوي من النظر 
إليها فلا بزيده النظر إلا لهفة وشوةة ولا تزبده اللهفة إلا هزالات وذبولا” 
حتى فني » وذهبت عرائس الماء تطلب رفاته فلم تجد في مكانه غير 
فرجسة مطرقة ترنو الى الماء ولا ترقع يصرها الى السماء » فالنرجس 
أبدآً مطرق مفتوح العسين لا يشبع من النظر الى خياله على حوافي 
الجداول والغدران ٠‏ وهناك روايات أخرى حول هذه الأسطورة تبثل 
الصدى والحذر والسبات لا تخرج عن هذا الفحوى وتلحق بما تنطوي 


سورّة النمل اوكوانا 


عليه آفة النرجسية من الغرائزأو من الميول والأحاسيس ولهذاوقع عليها 
اختيار المحللين النفسيين فلم بحدوا اصطلاحاً أوفق منها لأعراض تلك 
الظاهرة النفسية مع عراقة الاصطلاح ف اللغة اليونانية التي يختاروتها 
لابتداع الأسماء الجديدة في العلوم » وأول من أدخل هذا المصطلح 
ف الطب التفسى الدكتور هافلوك اليس رائد المباحث الجنسية المشهور» 
ثم توسكع الأطباء النفسيون في دراسة هذه الآفة وتنبعوا أعراضها 
ولوازمها واستقصوا ما هو من لوازمها الأولية وما هو من لوازمها 
الثائومة أو التبعية » وتعنينا هنا من شعابها التي تتصل بدراسة 
المنحرفين شعيتان : 
١‏ تسمى إحداهما الاشتهاء الذاتي ٠‏ 
+ س تسمى ثانيتهما التوثين الذاتي ٠‏ 


باختلال وظائف الجنس ف صاحيها ويبلغ من اختلال هذه الوظائف 
أن المصاب به يمني إذا أطال النظر الى بدنه عاريا في المرآة وما إليها 
وأنه يشتهي بدنه كأنه بدن إنسان غريب عنه ولكنها شهوة ببالغ 
فيها المريض ٠‏ 

والتوثين النذناتى يغلب على الحالات العاطفية والفكرية » فيتخذ 
المصاب به من تمسه وثنا انعبله وبعزه وبدلله » فلازمة التلبيس 
والتشخيص لاغنى في الشذوذ الجنسي » وهو عشق الإنسان لذاته 
من الناحية الشهوية » فالشاذ في حب جنسه أو حب الجنس الآخر يجد 
طلبته ويقضي مآربه » آما الذي يشتهي بدنه فليس في وسعه أن بقضي 


تاوق اعراب القرآن 


نازية اله بشي التيال ذلك باقلبيس والتشخيض © :هو لسن 
شخصيته شخصاً آخر يتوهم أنه هو ذاته أو بحل محل” ذاته وكما يفعل 
جالد عميرة حين بضع أمامه صورة ٠‏ 


هذا ومن المفيد أن يرجع الذي يتوق الى معرفة تطور النظربات 
في مسائل الجنس الى الكتب المولفة في هذا الصدد فهمي تلقي أضواء 
على المشكلة ولكنها لا تحلها » لأنها كلها لم تنته الى تهوين الفوارق بين 
الجبسين ولا إلى زعم الزاعمين أن الانسان مزدوج الجنسين مختلط 
الذكورة والأنوثة بطبيعته » وأن الشذوذ الجنسى فيه فطرة عامة تتخذ 
أطوارها على حسب العمر من الطفولة الى تمام النمو في الجنسين كما 


يقول فرودد ومتبعوه ٠‏ 


وقد صور أبو نواس وهو قطب من أقطاب النرجسيين هذه 
الأطوار خير تمثيل وهو يغشى معاهد الدرس على هذا الثال في 
عرقه بقوله : 


إذا ما ولىء الأمر د لشم حعى المسجد 


فقل حل" لنا عتقداً من الققته واستفسد 
فإنز كان عروض-ياً فقولوا سجد الهدمد 
وإن أعجبيه النحو فها ذاك له أجحود 
وإن مالا لى الفقسبسسه قللفقفه له أفسد 


سلة ”ال السو للقسه شون مكايند 


سورة النمل إراوفرا 


وخدذه كيفمبا شئت 57 اقتضاءا أو على موعد 


وقل: هذاقضاء الله هل يلقع أو يحجحد 


واتنهى مصرحا : 
فيا من وطىء المسجحد من ذي بهجة, أغيد 
أنا قست على قسى فهذا الأمر لا أحجحد 


موضعه ٠‏ 
تصحيح رواية بيت في الكشاف لأبي نواس : 
ذكر الزمخشري ف كشافه بصدد الحدديث عن قوم لوط قال : 
ءءء كانوا في ناديهم يرتكبونها معالنين بها لا يتنستر بعضهم من 
بعض خلاعة ومجانة وانهماكآ في المعصية وكأن أبا نواس بنى على 
وبح باسم ما تأتي وذرني من الكنى 
فلا خير في اللذات من دونها ستر 
وصواب الرواية « وبح باسم من تهوى ودعني من الكنى » البيت 
وهو من قصيدة رائعة أولها : 
آلا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر 
ولا تسقنى مما إذا أمكن الجهر 


ل" اعراب القرآن 
وبعد البيت 9 


000 51 ول 35 ال-0 
فعيش النتى ي سكرة بعك سحرتر 
فاق طن لعي ذا علد فسوي العير 


وله : 


وما الغفرم إلا أن تراني صاحيسآاً 


وما الغنسم إلا أن ”يتعتعني السكر 


ولا نمر” بك دون أن تقف عند البيت الأول فقد قال « وقل لى 
هي الخمر » وقد يبدو هذا حشوا للوهلة الأولى ولكن القارىء إذا 
ذكر أن للانسان خمس حواس علم أن أبا نواس قصد أن يشرك حاسة 
السمع التي تظل محرومة من لذة الخمر حال شربها فطالب ندمانه أن 
نخاطبه بأسمها ليشرك حاسة سمعه وهذا من أعاجيب: فطنته ٠‏ 


ع 


و ول وبر م لمم كا مم اسم 2 صممء» 2 عع ص 24 
قل الحمد لله وسلنم عن عباده أَلْذينَ أصطفع الله حير آما 
م و 2008 0-0 م2 2 5 وح كح ع ا لاخ ص ع لكر ل ع ل ل عضيس رامين 
سرون © أمن خلق السمنوات والارض وانزل لم من السماء ماد 
0 
4 مر ل مس م ص ام مسوم 2 مه سمابرو 4 ومو 2 سداس ب عم 
فَانبئنًا يهدء حدا بق ذَاتَ ببجة ما كان لكر أن تنبتوأ تجرها أولنه 
8 كه 28 م 
22 5 ره بي ج ماء زا م« 7 6ج مم ا م ا 0 
مع آلله بل هم قوم يعدلون ري امن جعل الارض قرارا وجعل 
2 


ع رع سأكو له عير لز عر عرص رص | ع اص صاصم صوص ووم وما ي الم ‏ # 5 صر رو 2س 


خلالها انبثرا وجعل ا روبى وجعل بين البحرين حاحزا أوللة مع 


سورة النمل بوخوفا 


نا 
اماس 272-25 وس ص ومع م2 وي ل سات سس لظ مداه 


آله لأ لاون جع أمن نيب المضطر نا دع ويكشف 


2ت عردم ص 


الشرة و يجعلك خُلنَا: + الأرض أوكنة مم لله كَليلا مَامَدَكْرونَ © 


26 صم وداه موود © رح ”7م مود ماع 


امن: ديك فى مت ألبر والبحر و ومن سل ايح سرا بين يدى 


وو م عر ماج فرج صوص عرو 


رحمتهة أله م لله َل هتنا رك ١‏ أمن ولق م 


عو رع عرس صسررير 2م 1 2ه 


يعيدهى ومن رَزْفع من السمآء والأْض أولنه 1 قَلْ هاتوا 


عم ضار 


برهك إن كنم صَلدقِينَ ©© 
اللفة : 


( حدا” ق)( : جمع حديقة أي بستان من أحدق بالشيء ء أحاط به » 
ولما كان البستان محوط بالحيطان سمي حديقة وإلا قلا يسمى بها » 
وفي المصباح : « والحديقة اليسستان يكون عليه حائط فعيلة بسعنى 
مفعولة لأن الحائط أحدق بها أي أحاط » ثم توسعوا حتى أطلقوا 
الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط والجسع الحدائق » وف 
الصحاح : « الحديقة : كل بستان عليه حائط «ى ومن أقوالهم : < ورد 
علي” تكتابك فتنزهت في آنق رياضه » وبهجة حدائقه » ٠‏ 


الاعراب : 


( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ) كلام مستانف 
مسوق لأمر رسوله صل الله عليه وسلم بحمده تعالى وبالسلام على 


لوق اعراب القرآن 


المصطفين الأخيار من خلقه وكأن هذا ااحمد براعة استهلال لما سيلقيه 
من البرافين والدلائل على الوحدانية والعلم والقدرة التي سيرد ذكرها 
وذلك بعد أن فرغ من قصص هذه السور الخمس ٠‏ وقل فعل أمر 
وفاعله مستتر تقديره أنت أي با محمد ليكون تموذجا يتأسى به كل 
كاتب وخطيب ويحتذى على مثاله في كل علم مفاد » والحمد مبتدا ولله 
خبره وسلام مبتداً سوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء وعلى عباده 
خبر والذين صفة لعباده وجملة اصطفى صلة والعائد محذوف أي 
أصطفاهم وهم المؤمنون المتأهلون للدننا والآخرة ٠‏ ( آلله خير أم 
ما يشركون ) الهمزة للاستفهام والله مبتدأ وخير خبر وآم عاطفة وما 
اسم موصول واقع على آلهتهم وجملة .يشركون صلة ٠‏ ( أم من خلق 
السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات 
بهجة ) أم منقطعة لفقدان شرطها وهو تقدم همزة الاستفهام وهي بمعنى 
بل والإضراب بمعنى التبكيت والتوبيخ ومن مبتدأ وجملة خلق 
السموات والأرض صلة وخبر من محذوف تقديره خير أم ما ,تشركون 
فيقدر ما أثبت في الاستفهام الأول تعوبلا” عليه وهمذا ما اختاره 
الزمخشري وهو جميل متناسب مع الكلام » وقال أبو الفضل الرازي : 
« لاا بد من إضمار جملة معادلة وصار ذلك المضمر كالمنطوق لدلالة 
الفحوى عليه وتقدير تلك الجملة : أمن خلق السموات والأرض كمن 
لم بخلق وكذلك اخواتها وقد أظهر في غير هذه المواضع ما أضمر فيها 
كقوله تعالى : أفمن بخلق كمن لا يخلق » و لانرى خلافآ بينآ بين ' 
الوجهين ٠‏ وأنزل عطف على خاق ولكم حال ومن السماء متعلقان بأنزل 
وماء مفعول به والفاء عاطفة وأنبتنا عطفعلى ما تقدم علىطربق الالتفات» 
وسيآني في باب البلاغة » وبه متعلقان بأنبتنا وحدائمق مفعول به وذات 
بهجة صفة لحدائق وسوغ إفراده أن المنعوت جمع كثرة لما لا يعقل ٠‏ 


سورة النمل موف 


( ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ) الجملة نعت ثان لحدائق آو 
حال منها لتخصصها بالصفة » وما نافية وكان فعل ماض ناقص ولكم 
خبر كان المقدم وأن وما ف حيزها اسمها المؤخر وتنيتوا فعل مضارع 
منصوب بأن والواو فاعل وشجرها مفعول ٠‏ ( أإله مع الله بل هم قوم 
بعدلون ) الهمزة للاستفهام الانكاري المتضمن معنى النفي وإله مبتدأ 
وساغ الانداء به لإفادته تست الاستفهام ومع الله طرف متعلق 
سحذوف خير وبل حرف اضراب معناه التبكيت » وقد تكرر هذا 
التعبير خسس مرات كما سترى » وهم مبتداً وقوم خبر وجملة يعدلون 
صفة ٠‏ ( أم من جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً ) تقدم إعراب 
هذا التركيب فقس عليه » وقراراً مفعول جعل الثاني » وجعل خلالها 
أنهارً عطف على الجملة الأولى » وخلالها يجوز أن يكون ظرفآ لجعل 
بمعنى خلق المتعدية لواحد وأن ,يكون في محل المفعول الثاني على أنها 
بمعنى صيكر وعلى الوجه الأول ريكون قرارآ حالا”. (وجعل لها رواسي) 
جملة معطوفة ٠‏ ( وجعل بين البحرين حاحزاً أإله مع الله بل أكثرهم 
لا يعلمون ) الحملة معطوفة على ما تقدم وقد تقدم إعرابها ٠‏ 
(أم من يجيب المضطر إذا دعاه وتكشف السوء ) تقدم إعراابها وجملة 
دعاه في محل جر بإضافة الظرف اليها والمضطر اسم مفعول »© وطاؤه 
أصلها تاء الافتعال ٠‏ ( ويجعلكم خلماء الأرض أ إله مع الله قلياهت 
ما تذكرون ) تقدم إعرابها » وقليلاك نعمت لمصدر محذوف أو لوقت 
محذوف وما زائدة لتقليل القليل وتذكرون فعل مضارع حذفت إحدى 
تاءبه والواو فاعل ٠‏ ( أم من بهديكم في ظلمات البر والبحر ) تقدم 
إعرابها ٠‏ ( ومن يرسل الرباح بشراً بين بدي رحمته أإله مع الله تعالى 
الله عما يشركون ) تقدم اعرابها أيضا ٠‏ ( آم من يبدأ الخاق ثم بعيده 
ومن يرزقكم من السماء والأرض ) تقدم اعرابها أيضآً ٠‏ ( أإله مع الله 


1 اعراب القرآن 


قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) .ن شرطية وجوابها محذوف 
تقديره فهاتوا برها تكم وقد قدمنا أن قوله أإله ذكر خمس مرات 
وختم الأول بقوله « بل هم يعدلون ») وختم الثاني يقوله « بل أكثرهم 
لا يعلمون » والثالث بقوله : « قليلات ما يذكرون « والرابع بقوله : 
« تعالى الله عما يشركون » والخامس بقوله « قل هاتوا برهاتكم إن 


كنتم صادقين » ٠‏ 
البلاغة : 


الالتفات: في قوله : « فآنبتنا به حدائق ذات بهجة » بعد قوله 
« آم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء » فقد 
اتتقل في تقل الإخبار من الغيبة الى التكلم عن ذاته ف قوله فانبتنا » 
والسر فيه تأكيد اختصاص فعل الإنبات بذاته تعالى وللإيذان بأن إنبات 
الحدائق المختلفة الأصناف وما يبدو فيها من تزاويق الألوان وتحاسين 
الصور » ومتباين الطعوم ؛ ومختلف الروائح المتفاوتة في طيب العرف 
والأريج كل ذلك لا بقدر عليه إلا قادر خالق وهو الله وحده » ولذلك 
رشح هذا الاختصاص بقوله بعد ذلك «ما كان لكم أن تنبتوا شجرها» 


وقد أدرك أبو نواس هذه الحقيقة فقال : 
تأمل في رياض الأرض واظر إلى آثار ما صنم المليك 
عيون من لجحجين شاخصات2 بأنظار هى الذنهب السبيك 


على قضب الزبرجد شاهدات بأن اللهليس له ثريك 


سورة التمل ١‏ 


هل تاب أبو نواس ؟: 

هذا ولعلك تعجب من هذه الأبيات تنضح بالإيمان العميق 
وتصدر عن رجل كأبي نواس لم يظلمه الدين اتهموه ولم تعوزصم 
الأدلة على اتهامه بالفساد ولكنهمم ظلموا الفلسفة فظنوها مسرجة 
المطلعين عليها الى الزندقة ومذاهبها » ولا زندقة هنا عند أبى نواس 
ولا مذهمب غير المجون وحب الظهور » ولقد كان ابراهيم النظام من 
أعلم آهل زمانه بما يسمونه علوم الأوائل وكان أبو نواس بحضر عليه 
فينهاه عن التبذل ويذكره بالوعيد ويقول له : إن من ترقب وعد الله 
فعليه أن يحذر وعيده ؛ فلا برعوي عن لغوه ومجونه حتى ينس منه 
فطرده من مجلسه » فنظم فيه قصيدته التي اشتهمرت بالابراهيمية 
ومطلعها مشهور متداول : 

دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 

وداوني بالتي كانت هي الداء 
وفيها بسخر من النظام : 


حفظت شيئاً وغانت عنك أشياء 


لا تخطر العفو إن كنت امرك حرجا 
فإن خطلرك بالدين إزراء 


فابو نواس لم يكن سوى ماجن مستهتر وقد كان المجون في 
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عرف بيئته هو الظرف » نصح له الأمير أبو العباس محمد أن يتوب 
عن المجون » فقال له : أما المجون فما كل أحد يقدر أن يمجن وإنما 
المجون ظرف ولست أبعد فيه عن حد الأدب أو أتجاوز مقداره » 
أما المعاصي فإني أشق فيها بعفو الله عز وجل وقوله تعالى : 
« يا عبادي الذين أسرخوا على أتفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعآ » وقد تلقف أبو نواس أضاليل المرجئة وقولهم : 
« لا يضر مع الإيمان سيئة جلت أو قلت أصلاة ولا يتفع مع الشرك 
حسنة أصلات » فنادى بذلك وظهر أنه استهواه : 


ترق عندنا ما يسخط الله كله 
من العمل ا مردي الفنتى ما خلا الشركا 

ثم عدل ظريته بعض الشيء فاكتفى بالقول إن الكبائر لا تسلك 
صاحبها مع الكفار ولا تحرمه الرجاء بعفو الله وقوله مشهور في ذلك : 
تكثر ما استطعت من الخطايا فإنك الم ربا غفورا 
تعض ندامة كفيك مما2 تركت مخافة النار السرورا 
با كبيير الذنب عفو الله من ذنبيك أكبسر 
على أنه تاب في أخريات عمره » وقد نستشف من أشعاره التى 


نظمها في تلك السن المشارفة على النهابة صدق توبته » فقال معترفا 
بتآخيرها بعد فوات حينها  :‏ 


دب في” الفناء سفلا وعلوا وأراني أموت عضواً فعضوا 
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ذهبت شرأنى وجدة قفسىي 
ليس من ساعة مضت بي إلا 


اودكا 


وعز كت يي ان و 
تقصتئي برها لي جزوا 


م سلكتهن لعب2ه ولهوا 


قد أسأنا كل الإساءة با رب فصفحاً عنا إلممي وعفوا 


عر اونمءمدب ال وى دما ص دووكام و«مء م جع 08 
فل لا يِعْلْ من في السمدوات وَالأرض الْعَيْبَ إلا الله وما 
و 0 4 م 2 وث مم الى 5 ّ مه “رمد سك 
ْنَعو جع بل دهم ف الي بل مف ل 


سوب ماس لير صوص صثر ص 0 مره ليوط م و 2 ولا عا م مسالظامه 
ما بل هم مها مون وال الذي كمروأأودًا حكنًا عر'با و ابا ونا 
+2 سمدم م صر ىر عماس ص بوم 2 مباطام ‏ هر دس مسجم 
أبنا لمخرجون © لقسدوعدنا هنذا تحن وءابآؤنامن قبل إِنْ هلدا إل 
5 يروج م ٍِ. 0م 5 3 ورصو مض رص صا م ام 
اسنطير الأولين جين قل سيروأ فى الأرض فأنظروأ كبِىَ كَالْعلقبَة 
-2. ٍ- دب وءدء عدء .دم مرظ ا م أمة اءءرزم به 
المجرمين (ي ولا تحزن ليم ولا نكن فى ضَيق فا مكو جيه 
الاعراب : 


( قل لا بعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما بشعرون 
أبانف يبعثون ) شغلت هذه الآبة الممسرين والمعريين والنحاة وخاضوا 
فيها كثيراً وسنختار هنا أسهل أقوالهم على أن نورد في باب الفوائد 
جميع ما قيل حولها لما في ذلك من رياضة ممتعة للذهن ٠‏ والجملة 
مستآتفة مسوقة للرد عليهم وقد سألوه عن وقت قيام الساعة » ة «لا» 
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نافية ويعلم فعل مضارع ومن اسم موصول فاعل يعلم وف السموات 
والأرض صلة من » أي لا يعلم الذي ثبت واستقر وسكن في السموات 
والارض والغيب مفعول به وإلا أداة استثناء بمعنى لكن اشارة الى أن 
الاستثناء منقطع والله مبتدأ خبره محذوف تقديره بعلم ويصح أن 
تكون من في محل نصب مفعول به والغيب بدل اشتمال منها والله فاعل 
يعلم والمعنى قل لا بعلم الأشياء التي تحدث في السموات والأرض 
الغائية عنا إلا الله تعالى والواو عاطفة وما نافية ويشعرون فعل مضارع 
وفاعل وآيان اسم استفهام بمعنى متى وهي منصوبة بيبعثون ومعلقه 
ليشعرون عن العمل فالجملة الثؤلفة منها ومما بعدها ف محل نصب 
بنزع الخافض أي ما يشعرون بذلك ٠‏ ( بل اد”ارك علمهم في الآخرة 
بل هم في شك منها بل هم منها عبون ) بل حرف اضراب انتقالي وقال 
الجلال هي بمعنى هل وهو غريب بالرغم من أن شراح الجلال قالوا 
ان طريقة الجلال أسهل من الطرق التي سلكها غيره : وادارك فعل 
ماض أي لحق وتتابع » وأورد الزمخشري اثنتي عشسرة قراءة لها » 
وعلمهم فاعل وف الآخرة متعلقان بادارك أو بعلمهم وادارك وإن كان 
ماضيآ لفظا فهو مستقيل معنى لأنه كان حتمآ كقوله « أتى آمر الله » » 
بل حرف اضراب اتتقالي أيضآً وهم مبتداً وفي شك خبر ومنها صفة. 
لشك وبل حرف اضراب انتقالي أيضاً وهم ميتداً ومنها متعلقان 
بعمون وعمون خبر هم ء والعمى هنا عمى القلب » والأصل عميون 
استثقلت الضمة على الياء فنقلت الى الميم بعد حذف كسرتها ٠‏ 
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كنا في محل جر بإضافة الظرف اليها وكان واسسها وتراباً خبرها وآباؤْنا 
عطف على اسم كان وسوغ العطف عليه الفصل بالخبر والهمزة 
للاستفهام الإنكاري أيضآً وإن واسمها واللام المزحلقة ومخرجون خبر 
إن واللجملة تاكيد للجملة الأول +( لق وتعدنا هذا تحن وكباقنا من 
قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ) الجملة تأكيد ثان للجملة السابقة 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ووعدنا فعل ماض/ 
مبني للمجهول ونا نائب فاعل وهذا مفعول به ثان لوعدنا وفحن تأكيد 
لنا وآبلؤتا عطف على الضمير البارز في وعدنا وسوغ العطف كيده 
بالضمير المنفصل والفصل بالمفعول الثاني ومن قبل متعلقان بو”عدنا 
والظرف مبني على الضم لانقطاعه على الإضافة لفظاً لا معنى أي من قبل 
مجيء محمد من الرسل السابقين » وهنا لا بد من تقدير حذف اقتضاه 
الإإيجاز فلو كان الموعود به حقآ لحصل وإن نافية وهذا مبتدأ وإلا 
أداة حصر وأساطير خبر هذا والأولين مضاف إليه ٠‏ 


( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ) سيروا 
فعل أمر معناه التهديد لهم على التكذيب والتحذير من أن ينزل بهم 
ما حاق بالمكذبين من قبلهم وف الأرض متعلقان بسيروا + فاظروا عطف 
على سيروا وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم وعاقبة 
المجرمين اسم كان الأوخر ٠‏ ( ولا تحزن عليهم ولا تكن ف ضيق مما 
يتكرون ) الواو عاطفة على قل و لاناهية وتحزن فعل مضارع مجزوم 
بلا وفاعله مستتر تقديره أنت وعليهم متعلقان بتحزن ولا تكن عطف 


مومه و9 


لضيق وجملة يمكرون صلة ٠‏ 


فى اعراب القرآن 
القوائد: 


منشأ الاضطراب ف هذه الآبة أنهم ‏ أي النحاة . أعربوا لفظ 
الجلالة بدلا من « من » وفيٍ ذلك إبدال المستثنى المنقطع وهي لغة 
ترعرح" لعلين ونا كافته المراة بها ادن عليه اليف ارق حقان 
ذلك الاشكال » وفيما ذكرتناه أي إعراب لفظ الحلالة مبتدأ مخلص من 
هذا كله قالوا : « والله مرفوع على اليدلية من « من » لأنه تعالى 
لا بحويه مكان » ٠‏ 


وجوز الصفاقسي أن يكون الاستثناء متصلاك والظرفية في حقه 
تعالى مجازية وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز في الظرفية وعلى هذا فيرتفع 
على البدل أو عطف البيان ٠‏ وقد سبق لنا تقرير الجمع بين الحقيقة 
والمجاز: في كلمة وأرجحنا جواز اجتماعهما وعلى ذلك قولهم « القلم 
أحد اللسانين ») وجميسع أهمل الأصول من أقباع الإإمام الشافعي 
لا يشترطون في المجاز القرنية المانعة من إرادة المعنى الحقيقى ٠‏ 

وفي الجمع بين الحقيقة والمجاز اخراج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر وهو نوع من البدديع يسمى التنوريع » وهو ادعاء أن مسمى 
اللفظ نوعان : متعارف وغير متعارف على طريق التخيل وهو نوع واسع 
بجري في أبواب كثيرة » منه أن ينزل ما بقع ف موقم شيء ددلا” عنه 
منزلته بدون تشبيه ولا استعارة كقولهم « تحية يبنهم ضرب وجيع » 
وقولهم عقابه السيف ٠‏ 


وقال ابن الكمال : فإن قلت : كيف استثنى الله وانه تعالى منزه 
ومتعال عن أن يكون في السموات والأرض ؟ قلت كما استثني 
« غير أن سيوفهم » من قوله أي النابغة الذبياني : 


سؤزة التقل قل 


يعني إن كان الله تعالى ممن في السموات والأرض كان فيهم من 
بعلم الغيب » والغرض المبالغة في تفي العلم بالغيب عنهم وسد الطريق 
الى ذلك الاحتمال » فالاستثناء متصل كما في قوله تعالى : « ولا تنتكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » فإن شراح الكشاف قاطبة 
صرحوا بأن الاستثناء فيه متصل٠‏ 


والعجب أن البيضاوي جوز اتصال الاستثناء في آآية النكاح 
على الوجه المذكور وجزم هنا بانقطاعه » والظاهر من كلام الزمخشري 
أيضاً القطع بالاتقطاع حيث قال : « جاز رفع اسم الله تعالى على لغة 
بني تميم حيث يقولون : ما في الدار أحد إلا حمار » كأن أحدآ لم يذكر 
فإنه على تقدير الكلام على النسق المذكور يصح رفع اسم الله على لغة 
أهل الحجاز أيضاً ٠‏ 


واعترض بعضهم على الاعراب الثاني أي نصب « من © واعراب 
الغعيب بدلات من « من » بدل اشتمال فقال إن بدل الاشتمال يحتاج 
الى ضمير نكون رابطاً ولا ضمير هنا وليس البدل بعد أداة الاستثناء 
ليقال إن قوة المستثنى بالمستثنى منه تغنى عنه » وعلى همذا! فالوجه 
الأول خال من كل محذور ٠‏ 1 

ص بي تراص لمم ماص وصور ع بيرم م ٍ- على هرس 5 1 
ويقولون مى هنذا الوعد إن حكنم صندقين 0 قل عموخ أن 


صض صاب 


ارم صلل مور ور سودءى ترص ل 22-2 مر دع ممه 
يكون ردف لحم بع ضالذى نستعجلون 29و إن ربك لذو فضل على 

3 2مس 2 آء دمر سل م مج ببرير ا م لاج مت سس سم عورم ثرلظ 
ألنايس وللكن | كثرهم لا يسكرون ويه وإن ربك لمعم مانكن 
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رع يبري سر رو ير 


صدورهم وما يعُلنوت ©© وما من عَايبَة في السماء والأرض 
إلا فحِكت من تي إِنّ هنذا افر ان بقْص عل بن ريل 
الك وسار روبز متت َلْمَؤْمنِينَ © 
ركست ع نكا زفزالتر التيري 
اللفة : 


( ردف ) : في القاموس : « ردفه كسمع ونصر تبعه » ولكنه 
ضمن هنا معلى دنا أو قرب ولذلك عدي باللام أو أن اللام زائدة كما 
سيأتي في الاعراب وقد عدي بمن أيضاً قال : 


خلما ردفنا من عمير وصحيه تولوا سمراعاً والمنية تعنق 


| ردف كتيع يتعدى بنفسه وضمن هنا معنى الدفو فعدي بمن » 
وأعنق الفرس سار سيرآ سريعآ سهلا” والعنق اسم منه » يقول الشاعر 
فلما دنونا من عمير وأصحابه للحرب أديروا مسرعين والحال أن الموت 
يسرع خلفهم من جهتنا » شبه المنية بالأسد على طريق الاستعارة المكنية 
قاثبت لها العنق تخييلا” كأنهم كانوا تبعوهم برمي النبال ٠‏ 

ويجوز أنه استعار المنية لنفسه وقومه على طريق التصريح أي 
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وقال ابن الشيحري : 


معنى ردف لكم تبعكم ومنه ردف المرأة لأنه ديه من خلفها 
ومنه قول أبي ذؤيب ٠‏ 
عاد السواد بياضاً في مفاردقه 
لا مرحياً سياض الشيب إذ ردفا 


قال الجوهرى : وأردفه لغة في ردخه مثل تبعه وأتبعه سعنى 
قال خزيمة بن مالك بن نمد: 


إذا الحوزاء أردفت الثربا ظننت بآل فاطلمة الظنونا 
الاعراب : 


( ويقولون متى هذا الوعد إن كلتم صادقين ) الواو استثنافية 
والخطاب للنبي ويقولون فعل مضارع وفاعل ومتى اسم استفهام قي 
محل نصب على الظرفية الزمانية وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم وهذا 
مبتدأ متوخر والوعد بدل وإن شرطية وكنتم فعل الشرط وكان واسمها 
وصادقين خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله ٠‏ 


( قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ) عسى 
ولعل وسوف إذا خوطب بها من هو أكبر منك قدرآ فهي بمثابة الجزم 
بمدخولها وإنما يطلقونهما للوقار وعسى فعل ماض جامد من أفعال 
الرجاء واسمها مستتر تقديره هو وان يكون مصدر مثؤول خيرها واسم 
يكون مسنتر نقديره هو وردف فعل ماض ضمن فعل يتعدى باللام 
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وبعض فاعل والذي مضاف اليه وجملة تستعجلون صلة وجملة ردف 
خبر يكون وقيل إن ردف على بابها بمع تبع واللام زائدة ٠‏ ( وإن رريك 
لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ) الواو استثنافية وان 
واسمها واللام المزحلقة وذو فضل خبرها وعلى الناس متعلقان بفضل 
أو. صفة له والواو حالية ولكن حرف استدراك ونصب وأكثرهم اسمها 
وجملة لا يشكرون خبرها ٠‏ ( وان ربك ليعلم ما تكن” صدورهم 
وما يعلنون ) الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وجملة يعلم 
خبر إِنْ وما مفعول به وجسلة تكن صدورهمم صلة والعاقد محذوف 
وما بعلنون عطف على ما تكن” ٠‏ ( وما من غائية في السماء والأرض 
إلا في كتاب مبين ) الواو عاطفة وما نافية ومن حرف جر زائد وغائبة 
مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ وساغ الابتداء بالتكرة لدخول 
النفي عليها » والغائية كل ما يخفى : سمي الشيء الذي يغيب وبخفى 
غائية وخافية فكانت التاء 0 بمنز لتهما ف العافية والعاقية والنصيحة 
والرمية والذبيحة ف أنها أسماء غير صفات ويجوز أن تكون هذه 
صفات والتاء فبهاللسا لئة كر زر وعلامة ونسابةء.وف السماء والأرض صفة 
لغائية وإلا أداة حضر وف كتاب خبر غائية وميين صفة ٠‏ ( إن همذا 
القرآن بقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه بختلفون ) الجملة 
مسن نفة لميان نوع آخر من ميزات القرآن وان واسمها والقرآن بدل 
من اسم الاشارة وجملة بقص خبر إن وعلى بني اسرائيل جار ومجرور 
متعلقان بيقص وأكثر مفعول به والذي مضاف اليه وفيه متعلقان 
بيختلفون وجملة يختلفون صلة الذي ٠‏ ( وانه لهدى ورحمة للمؤمنين ) 
عطف على ما تقدم وان واسمها واللام المزحلقة وهدى خبرفا ورحمة 
عطف على هدى ولليؤؤمنين صفة ٠‏ ( إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو 
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العزيز العليم ) إن واسمها وجملة بقضي خبرها والظرف متعلق محدوف 
خير ثان ء* 


الفوائد: 
أحكام التاء المنتحركة اللاحقة بالأسماء والصفات : 


هذه التاء إحدى علامات التأنيث المختصة بالأسماء لأنه لما كان 
التأنيث فرعا للتذكير احتاج لعلامة تميزه » على أن العرب قد أنثوا 
أسماء كثيرة بتاء مقدرة ويستدل على ذلك التقدير بالضمير العامد عليها 
نحو : « النار وعدها الله الذين كفروا »و« حتى تضع الحرب أوزارها » 
و« إن جنحوا للسلم فاجنح لها » وبالإشارة اليها نحو: « هذه جهنم » 
وبثبوتهما في تصغير الاسم نحو عيينة وأذينة مصغر عين وأذن من 
الأعضاء المزدوجة فإن التصغير يرد الأشياء الى أصولها » فإن القاعدة 
المشهورة هى : أن ما كان من الأعضاء مزدوحاً فالغالب عليه التأنيث 
إلا الحاجبين والمنخرين والخدين فإنها مذكرة » على أن المرجم السماع 
فإن من الزدوج الكف وهي منونثة » وزعم المبرد أنها قد تذكر وأنشد : 


ولو كفي اليمين تقيك خوفة لأفردت الي مين عن التسمال 


ولكن هذا وهم من المبرد فإن اليمين بمنزلة اليمنى فهي مثة ء 
وقال ابن يسعون : على انه رجع الى التأنيث فقال تقيك ٠‏ ونعود الى 
طرق الاستدلال فنقول ويستدل على التقدير أيضاً بشبوتها ف فعله نحو: 
« ولا فصلت العير » وبسقوطها من عدده كقول حميد الأرقط يصف 
قوسا عربية : 


١‏ اعراب القرآن 


أرمي عليها وهي فرع أجمسع .وهى ثلاث أذرع وأصبسع 


فاذرع جمع ذراع وهي مؤنثة بدليل بغوط لاعن عيدها 
وهو ثلاث والواو في قوله « وهي » فرع للحال يقال قوس فرع إذا 
عملت من رأس القضيب ولم يرد بقوله وإصبع حقيقة مقدار الإصبع 
ولكنه أشار بذلك الى كمال القوس كما تقول : الثوب سبع أذرع 
وزائد تريد أنها موفاة هذا العدد ٠‏ 


والغالب في هذه التاء أن تكون لفصل صفة المثونث من صفة 
المذكر كقائية وقائم ؛ ومن غير الغالب في الأسماء غير الصفات نحو 
رجل ورجلة وغلام وغلامة وف الصفات التي تنزل على مقصدين وهي 
الصفات المختصة بالمؤنث كحائض وطامث فإن قصد بها الحدوث في 
أحد الأزمنة لحقتها التاء فقيل حائضة وطامثة وإن لم بقصد بها ذلك 
لم تلحقها فيقال حائض وطامث بمعنى ذات أهلية للحيض والطمث ٠‏ 


وقال في الممصل : « للبصريين في نحو حائض وطامث مذهبان : 
فعند الخليل انه على النسب كلابن وتامر كأنه قيل ذات حيض وذات 
طمث » وعند سيبوبه أنه مؤوول بانسان أو شيء حائض كقولهم غلام 
رربعة على تأويل النفس وانما يكون ذلك في الصفة الثابتة وأما الحادثة 
فلا بد لها من علامة التأنيث فتقول حائضة وطالقة الآن أو غدا » وقد 
أوضحنا الفرق بين الصمة الحادثة والثابتة في الكلام عن قوله تعالى 
« يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت » بأن المرضع هي التي من 
شأنها الإرضاع والمرضعة هي التي فيحالة الإرضاع ملقمة ثديها للصبي, 
فاظره هناك ٠‏ 


سورة النمل وكا 


وقال في الممصل : « إن مذهب الكوفيين ان حذف التاء في حائض 
للاستعناء عنها ع«( وهذا يوجب انيات التاء ف محا الالتياس كضامر 
وعاشق وأيم وثيتب وعانس وهذا الإعتراض بين » وأما الاعتراض 
بإثيات التاء في الصمات المختصة بالإناث من امرأة مصيبة وكلبة مجربة 
على ما في الصحاح فليس يسديد لأن ما ذكروه مجوز لاموجب لأنهم 
.بقولون الاتيان بالتاء في صورة الاستغناء عن الأصل كحاملة في المرأة » 
قال الجوهري في الصحاح : يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى » 
فمن قال حامل قال هذا ئعت لا يكون إلا للاناث » ومن قال حاملة بناء 
تسخضت المنون له بيوم أتى ولكل حاملة تمام 
فإذا حملت شيئاً على ظهرها أو على رأسها فهى حاملة لا غير ٠‏ 
هذا ولا تدخل هذه التاء في خمسة أوزان : 
١‏ فعول بفتح الفاء بمعنى فاعل كرجل جسور وامرأة جسور 
؟ ‏ فعيل يمعنى مفعول نحورجل جريح وامرآة جريح » فإن 
قلت مررت بقتيلة بني فلان ألحقت الناء خشية الالتباس 
بالمذكر لأئك لم تذكر الموصوف ٠‏ 
م ب ممعال تكسر الميم نحو منخار يقال رجل منحار وامرأة 
منحار وه 
4 مفعيل بكسر اليم كمعطير من العطر وشذف” امرأة مسكينة 
وسمع امرأة مسكين على القياس ٠‏ 


2 اعراب القرآن 


ه ‏ مفعل كمغشم وهو الذي لا ينتهي عما بريده ويهواه من 
شحاعته ٠‏ 

تاء الفصل 8 وتأتى التاء لفصل واحد من الحنس كتمرة واتمر » 
أو فصل الجنس من الواحد نحو كماة وليس منه سيارة ف قوله تعالى 
)2 وجاءت سمارة 0 فإنها جمع سيار لا من آسماء الاجناس ٠‏ 
أو عين كإقامة » أو لام كسنة » أو من حرف زائد لغير معنى كز نديق 
وزنادقة فالتاء عوض من باء زناديق ٠‏ 
الأعجمية كموازجة جمع موزج بفتح الميم وسكون الواو وفتح الزاي 
بعدها جيم وهو الخف أو الحورب والقياس موازج فدخلت التاء ف 

تاء الميالفة 98 وتاء المبالغفة ف الوصف كراوية لكثير الروابة 


وده رده صم 6 2 ص صاصم عي وماس رلور ج م صارء 27ووموعج 
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سورة النمل م 


الاعراب : 


( فتوكل على الله انك على الحق المبين ) الفاء الفصيحة لأنها تفريع 
على قوله العزيز العليم أي ان عرفت هذه الصفات لله تعالى وآمنت بها 
فتوكل ٠‏ وتوكل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعلى الله جار 
ومجرور متعلقان بتوكل وجملة انك على الحق الميين لا محل لها لأنها 
تعليل للتوكيل وإن واسمها وخيرها والمبين صفة ٠‏ ( انك لا تسمع 
الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ) تعليل ثان للأمر 
بالتوكل + يقطع طمعه عن متابعتهم ٠‏ وان واسمها وجملة لا تسمع خبر 
والموتى مفعول به ولا تسسع الصم عطف على سابقتها والصم مفعول 
به أول والدعاء مفعول به ثان وإذا ظرف مستقبل متضدن فعنى الشرط 
وجملة ولوا محرورة باضافة الظرف اليها ومدبرين حال ٠‏ ( وما أنت 
بهادي العمي عن ضلالتهم ) الواو عاطفة وما نافية حجازية تعبل عمل 
ليس وأنت اسسها والياء حرف جر زائد وهادي مجرور لفظاً منصوب 
محلا على أنه خبر ما والعمي مضاف اليه وعن ضلالتهم متعلقان بهادي 
وعدي بعن لتضمنه معنى تصرفهم » وأجاز أبو البقاء وجهاً آخر وهو 
أن يتعلق بالعمى لأنك تقول عمي عن كذا وهو وجه سال مقبول » 
ومثل الزمخشري للوجه الأول بقولهم : سقاه عن العيمة أي أبعده عنها 
بالسقي » والعيمة شهوة اللبن كما في الصحاح ٠‏ ( إن مسمع إلا من 
يثرمن بآباتنا فهم مسلدون ) إن نافية وتسمع فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره أنت وإلا أداة حصر ومن مفعول به وجملة تومن صلة وباياتنا 
متعلقان بيؤءن والفساء الفصيحة وهم ميتداً ومسلدون خبر ٠‏ 
( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض ) الواى استئنافية 
والكلام مستانف مسوق لبيان بعض أمائر الساعة الدالة عليها والمراد. 


اوليك اعراب القرآن 


بالقول ما نطق به القرآن من الآيات التي تنبيء عن الساعة والمراد 

.بوقوعه وهو لم بقع قرب حصوله ٠‏ وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
: الشرط وجملة وقع القول في محل جر نإضافة الظرف اليما والقول 
فاعل وقع وعليهم متعلقان بوقم وجملة أخرجنا لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ولهم متعلقان بأخرجنا ودابة مفعول به ومن اللأرض 
صفة لدابة وسيآتي ما قيل في دابة الأرض في باب الفوائد ٠‏ 


( تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ) جملة تكلمهم صفة 
ثانية لدابة أو حال منها لأنها وصفت »+ وأن بفتح الهمزة على نقدير الياء 
آي بآن الناس وااجار والمجرور متعلقان بتكلمهم وقرىء يكسرها على 
الاستئناف » وان واسمها وجملة كانو!ا خبر ان وكان واسمها وبآناتنا 
متعلقان بيوقنون ولا نافية وجملة لا يوقنون خبر كانوا والكلام 
إما من الله تمالى وإما من كلام الدابة » وقد اختار الزمخشري هذا 
الوجه ورد" على المعترضين بآن قوله بآباتنا يمكر على ذلك بأن قولها 
حكاية لقول الله تعالى أو على معنى بآآنات رينا أو لاختصاصها بالله 
وآثرتها عنده وانها من خواص خلقه أضافت آبات الله الى تمسها كما 
بقول بعض خاصة الملك خبلنا وبلادنا وانما هي خيل مولاه وبلاده ٠‏ 


البلاغة: 


في قوله « ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » فن الابغال 
وهو أن ستكمل المتكلم معنى كلامه قبل أن نأتي بمقطعه » فإذا أريد 
الاتبان به 65 بما يفيد معنى زائداً على معنى ذلك الكلام » فقد انتهى 
الكلام عند قوله ولا تسمع الصم الدعاء فما معنى قوله ولوا مدبرين ؟ 


سورة النمل فا 


والجواب أنه أتى بها وقد 00 التولي في الظاهر أما في 
الحقيقة فهو لم يغن عنها لأن التولي قد يكون بجانب دون جانب كما 
كن الأعراض .ول أخير سبيحانه 6 
الخطاب لينفي عنهم الفهم الذي يحصل من الاشارة : فإن الأصم يفهم 

ون لوقاو معدل اس دن اسار 02م عي ميدن أن التولي 
قد يكون بحاب دون جاب كما قدمنا فيجوز أن يلحظ بالجافب 
الذي لم يتول به فيدرك بعض الاشارة والمراد تني كل الاشارة فجاءت 
الفاصلة « مدبرين » ليعلم أن التولي كان بجميع الجحواف بحيث صار 
ما كان مستقبلا” مستديراً فاحتحب المخاطب عن المخاطب إذ صار من 
المبالغة الكلية في عدم الاسماع البتة » وهذا تمثيل مثلت به حال 
هتولاء القوم أتى مدمجا في الإيغال وهذا الضرب من الايغال يسمى 
ايغال الاحتياط ٠‏ 


اه ا و ار 
هنا نماذج منه : يحكى آن آخوة ليلى لما علموا بحب توبة بن الحسمير 
العقان لها نرز ا عه وارسظوا رياه فقال عوية: 


وان يمنعوا ليلى وحسن حديها 

فلن يمنعوا عني البعا و«القوافيا 
فهلا امه إذ ٠.‏ م ددرثها 

'خيالاك” يوافيني مع الليل هاديا 


الى اعراب القرآن 
ولأبي تمام : 
من كل ضاحكة الترائب أرهفت 
إرهماف خوط البانة الياس 
فإن المعنى قد تم” قبل اتيانه بالقافية في البيت الثاني فلما أتى 
بها زاد عليه » وعلى هذا النحو الجميل يطرد له ذلك فيقول : 
فتوح 5 1 الم 0 ع 500 - 
لقد البس الله الإمام فضائملا” 
وتايع فيها باللما والفواضل 
فأضحت عطا هم أه نوازع شسدا 
تسائل في الآفاق عن كيل مائل 


ترات حطدن الأرض حتى كانما 
الفكييدق “كذانته السيطات البواسل ٠‏ 


سورة النمل وهم 
الفوائد: 
داية الأرض هي الجسساسة وتنوينما وتشكيرها لإبمام تفخسهما » 
لتسترعي الاتتباه اليها وتفت الأظار الى ترقب خروجها وقد كثر 
الحديث عنما في المطولات وهي من الامور المغيبة التي تومن بها 
ولا يعنينا كنهها ولا حقيقتها ٠‏ 
صم سر سجر ور - رام 
وين حشر ين كل أمة كوا تمن يَكَذْبْ باينا فهم 
842 . 0 سا 00 0 5 ءام .ا م مض 
يوزعونَ © حهّح إِذّا جاءو قَالَ | كدب ايت وَل حيط وأ با عن 


غ26 مار بروم ورمع م ام م مر و مير ا م 


لاقم خمره رق ررع القول عليم يما طاسوأ قهم لا 
يَنطقونٌ 0 أل ا نا معنا ليل لي نوا به وآ يار بصا 


2 -20 سمءو ‏ الرى تير اس ماو ما ور 2 


إن في ذلك لأيلت لَمَور يؤمنوت 9 ويوم ينمّخ فى الشور 


و5 
فَفَزِحَ من في السملوات ومن في رض إلا من شا لوسك 
لثم م جح احم ١‏ ين ص اللرص اله 2 عم عت 
أنَوه د'حرين © وترى ابلبال 7 ونلى شر ص 
2 سم ردم ساوج دم مارج م ع 2 ٍ- رع وم 82 م 
السحاب صنع الله الذى اتن كل تُىْء إنه خبير بما تفعلون © 


) فوج ) : الفوج : الجماعة والطائفة وجمعه أفواج وفثوج 


لف اعراب القرآن 


وجمع الجمع آفاوج وأفابج وأفاويج ؛ والفائجة : الجماعة ومتسع 
ما بين كل مرتفعين من رمل أو غلط » وقال الراغب في مفرداته : 
0 القوج الحساعة المارة المسرعة وكآن هذا هو الأصل ثم أطلق وإن لم 
.نكن مرور ولا إسراع والجمع أفواج وفلوج » ٠‏ 

( بوزعون ) : تقدم قريبآ في سورة النحل فجدد به عهداً » أي 
بحبس أولهم على آخرهم لآجل تلاحقهم ٠‏ 

( داخرين ) : صاغرين ‏ وق القاموس : دخر الشخص كشم 
وفرح دخراً ودخوراً صغر وذل” » وأدخرته بالألف للتعدية ٠‏ والدال 
مع الخاء فاء وعيناً يدان معنآً خاصاً بدل على التضاؤل والتصاغر 
37 تنبو عنه النفس وتفثى الطباع ؛ فالدكخ والدثخ الدخان وهو 
معروف يعمي العيون ويفذيها وقالت اعرابية لزوجها وكان قد 


كبر وأسن 
لاخير في الشيخ إذا ما اجلختّا وسال غرب عينيه واختا 
وكان آكلاه قاعداً وشخا تحت رواق الميت تعشى الداخا 
واتثنت الرجل فصارت فخنا وصار وصل العانيات أخا 
ومعنى دعشى الدح انه يكثر التردد على النساء عند التنور بقول 


0 ؛ ومعنى اجلخ سقط ولم تحرك وقيل معنأه اعوج 4 وأخ 

بفتح الهمزة كلمة تقال عند التأوه كذا قال ابن دريد ثم قال وأحسيها 
د ل للصبي إذا نمي عن فعل شيء قذر إخ 
بكسير الهمزة بمنزلة قول العجم كم كأنه رجر وقد تفتتح همزنة 4 
ودخدخ الرجل قارب الخطو مسرعا وتدخدخ الرجل انقيض » ودخس 


سورة النمل له 


الشىء في الرماد أدخله ودسه ودخس الحافر أصابه داء الدختس وهو 
ورم ف حافر الدابة والدخس بضم الدال دابة في البحر » ودخل 
معروف وهو يفيد التواري والتضاؤل ودخل في عقله بالبناء للنجهول 
أو جسده ودخل بكسر الخاء دخلا فتحتين داخله الفساد فهو 
مدخول عليه والدخل بفتح الدال وسكون الخاء ها دخل عليك من 
مالك اتشتر هه وتوانه عن العيون والدك والعين. والدكسل نتحتين 
ما داخل الانسان من فساد في العقل والجسم والخديعة العيب في 
الحسب والدخيل من دخل في قوم واتنسب اليهم وليس منهم والجمع 
دخلاء وكل كلمة أعحسية وقال داء دخيل أي داخل ف أعساق البدن 
وبقال : إنه لخميث الد#خلة بكسر الدال المشددة وهى باطن أفره » 
ودخمه دخماً دفعه بازعاج » ودخن الطعام واللحم من 3 تعب أصابهما 
الدخان في حال الطبخ ولا شيء أخبث من طعمه آنذاك » وكم لهذه 
اللعة مق عجانب ٠‏ 


الاعراب 


( وبوم نحشر منكل أمة فوج ممن يكذب بآباتنا فهم بوزعون ) 
الواو استثنافية والظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر وهو كلام 
مستآنف مسوق لبيان أحوال الكذايين بصورة اجمالية وجملة نحشر 
مجرورة بإضافة الظرف اليها ومن كل أمة متعلقان بنحشر و « من » 
هنا للتبعيض وفوجاً مفعول به وممن صفة لفوجاً و <ا من » هنا للتبيين 
وجملة يكذب صلة من والفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة بوزعون خبر ٠‏ 
( حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم 
تعملون ) حرف غاية وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 


اولض اعراب المرآن 


جاءوا في محل جر بإضافة الظرف اليها ومتعلق جاءوا محذوف أي الى 
مكان الحساب » وقال فعل ماض وفاعله مستتر يعود على الله تعالى » 
أكذيتم : الهمزة للاستفهام التوبيخي التقريعي وكذبتم فعل وفاعل » 
وبآنياتي متعلقان يكذبتم ولم الواو حالية ولم حرف تمي وقلب وجزم 
وتحيطوا فعل مضارع مجزوم بلم وبها متعلقان بتحيطوا وعلياً تمييز 
والجملة حالية مؤكدة للانكار والتوييخ وإظهمار بشاعة التكذيب 
القائم على الارتجال وعدم التمعن والتبصر والتحقيق » وأم حرف عطف 
وهي هنا منقطعة فهي بمعنى بل وما اسم استفهام مبتدا وذا اسم 
موصول خبر أو ماذا كلها اسم استفهام ف محل نصب مفعول مقدم 
لتعملون وكنتم كان واسمها وجملة تعملون خبرها ٠‏ ( ووقم القول 
عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ) الواو عاطفة ووقع القول فعل وفاعل 
وعليهم متعلقان بوقع وبما ظلموا متعلقان بوقع أيضآ أي يسبب ظلمهم 
وما مصدرية والفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة لا ينطقون خبر ٠‏ 

( ألم يبروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في 
ذلك لآبات لقوم يومنون ) الهمزة للاستفهمام التقريري والإتكاري 
ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم بلم والرؤية 
هنا قلبية لا بصرية وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي بروا وأن 
واسمها وجملة جعلنا خبرها والجعل هنا إن كان بمعنى الخلق لا بمعنى 
التصبير فتتعدى لواحد والليل مفعول جعلنا واللام للتعليل ويسكنوا 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصيه حذف 
النون والواو فاعل والجار والمجرور متعلقان بجعلنا على أنه علة له 
فهو بمثابة المفعول من أجله » ولكن لا يجوز النصب لاختلاف الفاعل » 
وفيه متعلقان بيسكنوا والنهار عطف على الليل ومبصرآ حال أو مفعول 


سورة النمل ول 


( وبوم يتخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض ) 
وبوم معطوف على ويوم نحشر منتظم في حكنه وهو الأمر يذكره 
تقديره هو وف الصور متعلقان بيتفخ » ففزع عطف على ينفخ وسيأتي 
صلة ومن في الأرض عطف على من في السموات ٠‏ 


( إلا من شاء الله وكل” أتوه داخرين ) إلا آداة استثناء ومن 
مستثنى وحملة شاء الله صلة » وكل” : الواو للحال أو هي عاطفة وكل 
مبتدآ وساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم ولأن تنورينه عوض 
عن المضاف اليه آي وكلهم بعد احيانهم يوم القيامة » وجملة أتوه خبر 
وعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه كأنه وقع فعلاة وداخرين حال. 
( وترى الجبال تحسيها جامدة وهي تمر“ مر السحاب ) الواو حرف 
عطف وترى الجبال فعل مضارع مرفوع وفاعل مستتر تقديره أنت 
ومفعول به والرؤية بصرية وجملة تحسبها حال من الجبال والماء 
مفعول تحسبها الأول وجامدة مفعول تحسيها الثانى وهى الواو حالية 
وهي مبتدا وجملة قمر خبر والجملة حال من جامدة ٠‏ ( صنع الله الذي 
أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ) صنع مفعول مطلق مؤ كد لمضمون 
الجملة قبله وأضيف المصدر الى فاعله والذي صفة لله وجملة أتقنى صلة 
وكل شىء مفعول أتقن وان واسمها وخيرها ويما متعلقان بخبير 
ودح "عبتن متللنا ‏ 


تلق اغراب القرآن 


البلاغة : 
في هذه الآآيات فنون متعددة نوجزها فيما بلي : 


: المجاز العقلى‎ ١ 
في قوله « والنهار ميصراً » فقد أسند الإيصار الى الزمان وهو‎ 
لا يعقل ولم بأت بالكلام مقابلاة لما قبله وهو 0 ألم يبروا آنا جعلنا‎ 
الليل ليسكتوا فيه » بل جعله أحدهما علة والثانى حالةة بآأن التقايل‎ 
قد روعي من جهة المعنى لأن معنى مبصراً ليبصروا فيه طرق التقلب‎ 
: الاخبار بالماضى عن المستقيل‎ - * 
وأخبر بالماضي عن المستقبل في قوله « ففزع من في السموات‎ 
ومن في الأرض » وكان السياق يقضي بأن يأتي بالمستقبل أيضآ ولكنه‎ 
عدل الى الماضي للإشعار بتحقيق الفزع وانه كائن لا محالة لأن الفعل‎ 
٠ الماضي يدل على وجود الفعل و كو نه مقطوعاً به‎ 
: ل الطباق‎ © 
» وف قوله « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر هر السحاب‎ 
طباق عجنب بين الجمود والحركة السريعة فجعل ما يبدو لعين الناظر‎ 
كالجبل في جموده ورسوخه ولكنه سريع يمر مروراً حثيثآ كما يمر‎ 
السحاب وهذا شأن الأجرام العظام المتكائرة العدد إذا تحركت لا تكاد‎ 
: تتبين حركتها كما قآل النابغة ف وصف جيش‎ 


بأرعن مثل الطود تحسب أنهم 
وقوف لحاج والركاب تهتل بج 


سؤوة: التفل نلف 


وهذا ست رائع فالأرعن الحبل العالي وقد استعاره للحيش 
ثم شبهه بالطود وهو الجبل العظيم ليفيد المبالغة في الكثرة والحاج 
اسم جمع واحده حاجة والركاب المطى لا واحد له هن لنظه والهملجة 
السير الرهو السريع فارسي معرب وفيٍ الصحاح : « الهملاج من ٠‏ 
البراذين واحده الهاليج ومشيها الهملجة فارسي معرب » يقول 
حاربنا العدو بجيش عظيم تظنهم واقفين لحاج لكثرتهم والحال أن 


وللازمخشري وصف بليغ لمذه الآبات نورده فيما بلي : 
« فاظر الى بلاغة هذا الكلام وحسن نظمه وترتيبه ومكانة إضماده 
ورصانة تفسيره وأخذ بعضه بحجزة بعض كأنما أفرغ إفراغاً واحداً » 
ولأمر ها أعجر القوى وأخرس الشقاشق ونحو هذا المصدر 00 أي صنع 
الله » إذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد بصحته والمنادي على سداده 
وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا كما قد كان » ألا ترى الى قوله صنع 
الله ؛ ووعد الله » وفطرة الله » بعد ما وسمها بإضافتها اليه بسمة 


صبغة » ولا يخلف الله الميعاد » لا تبديل لخلق الله » ٠‏ 


2 امد وس ص لص عه جز سوم شير 
ٍ- 


: ل 0 
من جا عسي فلخي ينها وهم من فزع بوبيك #اينون 
2 صب ماخر ج22 عير بربر د م .2 2 اد صر 


9 ومن جاء بالسسيئة فكبتٌ وجوههم ف النار هل نجزون 
2 6. 6#وخ م ماج سم وم وم 


م رع بيرم موسيم ا م د ما 2 ٠.‏ 
رت هاما امرت ان اعبد رب هلذه البلدة 


لاما كنم تعملو 
92 2ص ص صر ص قر ٍِ 


لذى حرمها وله, كل تي 


- ةم 


مَة و بير 5. 5 ابر اص صا روي م 
ووَلررْتُ أن أصحود من لين © وذ 


ف اعراب القرآن 


0 1 وماصض اام دم وم و وير اه > م 
انلوا القرء ان من أهتدئ فإما يبتدى لنفسه.ومن ضل فقل ما 
6 


عسه اروس 0 - د ودور لسسع الرء اس ناح فم 
أنامن المنذرين 49 دقل الحمد لله سير يكر #ايثتهء فتَعر فوتها 
لم ام م 5 1 م عوم مر اس 
وما ربك يغلمل عى) تعملواتف © 
الاعراب : 


( من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع ,يومئذ آمنون ) 
كلام مستانئف مسوق للتمهيد لختام السورة بإجمال مصير المحسن 
والمسيء ٠‏ ومن اسم شرط جازم مبتدأ وبالحسنة جار ومجرور 
متعلقان بحاء أو سحذوف حال فالياء للملايسة أي جاء ملتسا بها 
والفاء رابطة وله خبر مقدم وخير مبتداً مؤوخر ومنها صفة لخير أو 
متعلق به على أنه اسم تفضيل ٠‏ وهم مبتدأ ومن فزع متعلقان بآمنون 
وآمنون خبر وبوم ظرف أضيف الى مثله وهو متعلق بمحذوف صفة 
لفزع أي كائن في ذلك اليوم » وقرىء بإضافة فزع الى يومئذ ٠‏ 
( ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم 
تعملون ) الواو عاطفة ومن شرطية وجاء بالسيئة فمل الشرط والفاء 
رابطة داخلة على « قد » محذوفة أي كبت ليصح اقتران الجواب بها » 
وكبت فعل ماض مبني للمجهول ووجوههم نائب فاعل وفي النار 
متعلقان بكبت وجملة فكبت في محل جزم جواب الشرط وهل حرف 
استفهام وتجزون فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون 
على طريق الالتفات والواو نائب فاعل والجملة حال أي فكبت 
وجوههم مقو لا” لهم هل تجزون » وإلا أداة حصر وما مفعول به ثان 
لتحزون وجملة كنتم صلة وكان واسمها وحملة تعملون خيرها ٠‏ 


شووة: التفل ينف 


( إنما أمرت أن آعبد رب هذه البلدة الذي حر"مها ) الجملة 
مقول قول محذوف أي قل لهم إنما أمرت » وإنما كافة ومكفوفة 
وآمرت فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل وأن أعبد في 
تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بأمرت 
ورب مفعول به وهذه مضاف لرب والبلدة بدل من اسم الاشارة 
والمراد بها مكة حرسها الله والذي نعت لرب هذه البلدة وجملة حر”مها 
صلة ٠‏ ( وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلين ) الواو للحال 
وله خبر مقدم وكل شيء مبتدأ مؤخر وسياتي سر هذا الحال في باب 
الا #وامرت عطت عل أفرت الأول وأن أكون من المسلمين عطف 
أيضآ على ما ” تقدم ٠‏ ( وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي 

لنفسه ) وأن أتلو عطف على أن أكون أي وأمرت بأن آتلو والقرآن 
مفعول به » فمن الفاء تفريعية ومن شرطية مبتدا واهتدى فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وإنما كافة ومكفوفة ويهتدي 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو والفاء رابطة وإنما كافة ومكفوفة 
ويمتدي فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره هو ولنفسه 
متعلقان بيمتدي ٠‏ ( ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ) عطلف على 
الجملة السابقة وهي مماثلة لها في اعرابها ولا بد من تقدير فعل طلبي 
بعد الفاء أي فقل له إنما أنا من المنذرين ٠‏ ( وقل الحمد لله سيريكم 
آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ) الواو عاطنة وقل فعل 
أمر والفاعل مستتر تقديره أنت والحمد مبتدأ ولله خبر والجملة مقول 
القول » وسيريكم السين حرف استقبال ويريكم فعل مضارع والكاف 
مفعول به أول وآباته مفعول به ثان » والجملة من تتمة مقول القول 
منتظمة في سلكه » فتعرفونها الفاء عاطفة وتعرخونها فعل مضارع وفاعل 
ومفعول به والواو حرف عطف وما نافية حجازية وربك اسمها وبغافل 


م54١‏ اعراب القرآن 
جم ل ا يي ا د 


الباء حرف جر زائد وغافل مجرور لفظآ منصوب مخلاء لأنها خبر ما 


البلاغة : 


الاحتراس : 


في قوله تعالى « وله كل شيء » احتراس بديع وقد نقدم ذكر 
هذا المن وأنه ثرتى به دفعآ لتوهم إتوجه على الكلام » فقد أضاف 
على أن الاضافة الأولى إنما قصد بها التشريف لا لأنها ملك الله تعالى 
خاصة ٠‏ 

الباقلاني بحلل سورة النمل : 
الى كتاب « إعجاز القرآن » لأبي بكر الباقلاني الذي سار ذكره في 
الناس وهو امكم الى روحهةه الكلامية طابعاً أدساآ إد لم يقنصر ف 
الإعجاز على دراسته من الوجهة الكلامية بل تعرض للناحية البيانية 
والاسلوبية فقد نشا الخطيب الباقلاني بارعا في الجدل » عالي القدر 
ف علوم القرآن والسئة والكلام وتعرض لكثير من المعارضين 
والمخالفين وقارعسم الحجج 4 وحادل علماء الروم فيا آثار اعجاب 


ع . 


معاصريه به ٠‏ 


نوو الثمل لض 


فقد أرسله الملكث عضد الدبولة الى ملك 0 عام ايام ه في 
فقال القاضي للقسيس ' أكتةأت ولاش ل عير 
وقال له : ذكر من أرسلك في كتاب الرسالة أنك لسان الأمة ومتقدمعل 
علماء الملة» أما علمت أن المطارنة والرهيان منزهون عن الأهل والذو لاد؟ 
فاجابه القاضي أبو بكر : رأيناكم لا تنزهون الله سبحانه عن الأهل 
والأولاد فهل المطارنة عندكم أقدس وأجل وأعلى من الله سبحانه » 
وأراد كمير الرو أن يخزي القاضي فقال له : أخبرني عن قصة عائشة 
زوج نبيكم وما قيل فيها ؟ فأجابه هما اثنتان قيل فيها ما قيل : زوج 
فبينا ومريم ا د ري 1 1 
بحر جواي ٠‏ 

خلاصة ظرية الياقلاني في الإعجاز : 

افا يبنا" رمن النقزة عاضا شيط قيعت حيخة جا ين 
أبدينا من نص” القرآن وآنه هو حتا كتاب الله المنز”ل على نبيه وأنه 
آبة محمد ومعجزته الخالدة ٠‏ 

نك سر كنك هه الترن عن الاتيان بمثله على رغم تحذيه 
لهم مرارا ٠‏ 
نظربته في الإعجاز , وهي « خروج 0 0" العرب 


و نظومهم » ثم بشرح هذه النظرية في كتاب الإعجاز فيقول : « والوجه 
الثالث انه. بديع النظم عحيب التااينف » متناه في البلاغة على تصرف 


7 اعراب القرآن 


وجوهه »© واختلاف مذاهيه ه خارج ءَن المعهود من نظم جميع كلامهم» 
ومباين للألوف من ترتيب خطابهم وله أسلوب خاص به ويتميز في 


وقبل آن يلج الى لم القرآن وتحليل سوره يتناول قصيدة 
لامرىء القيس وأخرى للبحتري ليرسم طريقته في النقد وتطبيق 
منهجه وينتقل في كلتا القصيدتين من المطلع الى النهاية منبهآ الى وجوه 
الجمال ومواطن الضعف » وفي تحليله لقصيدة امرىء القيس أو معلقته 
ل على الأصح ‏ يوازن بين ما جاء من فنون التعبير والتصرف في 
القول ونظم الكلام فيها وما جام شبيهآ أو مقاربة لها في القرآن منبها 
إلى تفوق القرآن دائمماآً » وكثيرآ ما تدخل النقد الشخصي في رأي 
الباقلانى في تحليل معلقة امرىء القيس وإنث خالف ذلك الرأى آراء 
جميع النقاد » انظر اليه كيف يخطىء الشاعر في قوله 7 


إذا قامتا تضوع المسك منهما هو»ه» 


يقول : « خفوجه التكلف فيه بقوله : إذا قامتا تضوع المسك 
منهما » ولو أراد أن يجود آفاد أن بهما طيبآ على كل حال فاما في حال 
وعلى المعنى الذي تناوله إذ لا شك أن في هذا التعبير لمسة فنية دقيقة 
تر نكر على كلمة « قامتا » لذنها إمبعث الحركة والحياة في الصورة كلها 
الاعطاف ويعبق الجو بشذاه لما تبعثه الحركة في الهواء فيحمل العطر 
لا نتكر بعض-ما نبه اليه الباقلاني من هنات في العقيدة بل وناخذ برأيه 


سورة التمل فض 


ونقدر له عمقه وحسن استنياطه » أسمع الى هذا النقد العجحيب الذي 
يخرس الألسن فقد تناول مطلم المعلقة في البيتين الأولين وهما : 


قما نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
سقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يبعف رسمما 
لا نسجتها من خبوب وشماأال 
فقال : « لم يقنع يذكر حد حتى حدده بأربعة حدود كأنه يريد 
بيع المنزل فيخشى ان آخل” بحد أن يكون بيعه فاسدا أو شرطه باطلا»٠‏ 


وفي تحليله لقصيدة البحتري بعض الطرائف الفنية في النقد 
تلخصها فيما يلي: 


١‏ الرؤيا الشعرية : فقد آشار الى اختلالها عند البحتري في 
في نشبيبه الخيال بالبرق وذلك في قول البحتري : 
أهمات بذلكم الخيال القبسل 
فمل الذي نهواه أم لم يقمل 
برق سرى من طن وجرة فامتدت 
سناه ١‏ عناق الركاب الضم لمر 


فقال : « إنه جمل الخيال كالبرق لإشراق مسراه » والخيال . 


0" اعراب القرآن 


لاا يشبه عله بالبرق لأن البرق م ربع خاطف والخيال سري 
مسرىر النسيم 0 
 *‏ الحشو : وهو زبادة اللفظ على المعنى المطلوب وهو عبب 
في النظم ٠‏ 
م« الااتذال في الصورة البيانية كالتشبيه أو الاستعارة 
أو الكناية ٠‏ 


الرونق اللفظي : إذ يرى في بعض أببات البحتري رونقآ 
وطلاوة ويرى في بعضها الآخر قلة ماء ورونق ٠‏ 

ه ‏ الاختلال في المعنى : ومن هذا قوله في نقد بعض الأبيات 
« وافما جرى ذكر العذال على وجه لا يتصل هذا البيت به ويلالمه ثم 
الذي ذكره من الانتظار وإن كان مليحاً في الللفظ فهو في المعنى متكلف 
لأن الواقف ف الدار لا ينتظر أمرآ وانما قف تحسراً وتذللا” وتخيرآ » 
وهذه الأبيات التى تناولها النقد : 

ما الحسء٠‏ عن دك ,ا سعاد بحسن 

فيماأتاه ولا الحمال سجمل 


عذل المشوق وإن من سيما الهوى 
ماذا عليك من اتظار متيم 


سل ما شرك وقفة ف منزل 


سورة النمل وض 


إن سيل عي” عن الجواب فلم يلق 
رجما فكيف ييكون إن لم يساآل 


امك التضمين : وهو عبسب معروف عند النقاد العرب ٠‏ 

ة مخالفة بنأء القصصدة العرسة القديمة ٠‏ 

هم ل التعقيد وعدم السلاسة في رصف الألفاظ وسبكها وهو 
عيب في الصياغة والنظم ٠‏ 

ه - الاستهلال وصلته بالفصل والوصل ٠‏ 
في الحسن ٠‏ 
١لال‏ بناء العبارة وتأليفها واختلافهما بين النظم اللسوي 
والمضطرب ٠‏ 

تحليل سورة النمل : 

يتناول الباقلاني السورة جملة : يمسر غريبها ويبين ما فيها من 
السورة إلى أن بين أن القرآن من عنده «» م وصل بذلك قصة موسى 
وأنه رأى ناراً قال لأهله .: امكثوا إني آنست ناراً سآتيكم منها 
بشهاب قبس لعلكم تصطلون ع«( وقال في سورة طله ف هذه القصة 98 
« لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى » ثم قال : فلما 
جاءها! نودي أن بورك من ف النار ومن حولها وسيحان الله رب 
العالمين » فانظر الى ما أجرى له الكلام الأول وكيف اتصل تتلك 


7 اعراب القرآن 


المقدمة وكيف وصل بها ما بعدها من الأخبار عن الربوبية وما دل” 
عليها من قلب الفصاحة وجعله دليلا يدله عليه ومعجزة تهديه إليه واظر 
الكلمات المفردة القائية بنفسهافيالحسنوفيسا تتضمنهمن المعانيالشريفة 
ثم ما شفع به هذه الآبة وقرن به هذه الدلالة من اليد البيضاء عن نور 
البرهان من غير سوء ثم انظر في آبة آية وكلمة كلمة هل تجدها كما 
ف الجمال غاءة .وف الدلالة آبة فكيف إذا قارتتها أخواتها وضامتها 
ذواتها تجري ف الحسن محراها وتاخذ في معناها ثم من قصة الى قصة 
ومن باب الى باب من غير خلل يقع في تلم الفصل الى الفصل وحتى 
بصور لك النصل وصلة ببديع: التأليف وبايغ التنزيل 6 ٠‏ 


ويبين الباقلاني فضل ظم القرآن على الكلام العادي فيدعو 
واحدآ الى التقليد فلا يصل الى شيء ويقر بالعجز أمام افظ القرآن 
ونظمه ويستطرد في تحليل السورة فيقول « متى انها للآدمي أن بقول 
في وصف كتاب سليدان عليه السلام بعد ذكر العنوان والتسمية هذه 
الكلمة العالية الشريفة « ألا” تعلوا على وأتونى مسلمين » والخلوص 
فق ذلك الها مارك الله من الى وافكنات تبه" من الشيورة ومن 
تعظيمها آمر المستشار ومن تعظيمهم أمرها وطاعتها بتلك الألفاظ 
البديعة والكلمات العجيبة ثم كلامها بعد ذلك لتعلم تسكن قولها : 
يا أبها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون » 
وذكر قولهم : « قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر اليك 
فاظري ماذا تأمرين » لا تجد في صفتهم أنفسهم أبدع ما وصفهم به 
وقوله « الأمر إليك » نعلم براعته بنفسه وعجيب معناه وموضع اتقانه 
في هذا الكلام » وتسكن الفاصلة وملاءمتها لما قيلها وذلك قوله : 


سورة التمل 1" 


)0 فاظري ماذا تأمرين « ثم الى هذا الاختصار والى البيان مع الإعجاز 
فإن الكلام قد يفسده الاختصار ويعميه التخفيف منه والايجاز وهذا 
مما يزيده الاختصار بسطأ لتمكنه ووقوعه موقعه » الى أن يقول:« وإن 
شرحت لك مافي كل آية طال عليك الأمر ولكني قد بينت بما فسرت 
وقروت اتنا قصلت الوجه الذي سلتكت والتعو الذي قصدت والترضن 
الذي إليه رميت والسمت الذي إليه دعوت » ٠‏ 


ونحسبك بعد هذا قد ألممت بكتاب الاعجاز فقد أوردنا لك 


خير مافه ٠‏ 


اهف اعراب القرآن 


مودق لم 2 5 
مَكيّى وإجنانا شار 4 وتنا 


سس _إسا ل خرايم 


روي هه لماصو م 


طسم حي تلك #اينت نتٌ كتنب الْمِينٍ 2 ننلواأ ليك من 


2ع برد اس م ومو مومه 


نبا موسوئ وفرعون باحر ق لقوم يؤْمئونَ 2 إن فرعون علا فى أ لارض 


صمي 6ولم هس واه بام كا سد”< ازإيريرلر وين #او م موس و« 


وجعل أهلها شيعا يستَضْعف طَايفة مهم يدبع اينات واستحيه 


برو ص ماس 3-0 


جوع س > رو7ءم 0 جم 2 .2 ل 5ه 


نَآَهْ إنَمكانَ من المفسد يروي ونريد أن تمن عَلَ لد بن أستضعفواً 


ه 6ه مامح مسيم 2ج عرس سح سم سير 011 ا مه 4 8 
فى الأرض ونجعلهم أبمة و تجعلهم الْورئين دري ونمكن هم فى 


3-5 عه سجس سس ل له سر ل لس لما عم مء مور 


الأرض ونرى فرعو وهلمان وجنودهما ع ما كانوأ يحذرون 0 


اللفة: 


( شيعا ) في القاموس والتاج وغيرهسا من كتب اللغة : « شيعة 
الرحل ؟أتباعه وأنصاره والجمع: رشيتع وأش شياع 4 والشيعة 8 العرقة 
وتقع على الواحد والاثنين والجمع مذكرا ومكنثا وقد غثلب هذا الاسم 
على ككل من تتولى علباً وأ عل ينه حى ضار لهي امنا امي 


سورة القصص مقف 


وبطيعونه لا بيلك أحد منهم أن يلوي عنقه » قال الاعثى : 
ويلسدة يرهب الجواب دلجتما 
حتى نراه عليها ببتغي الشيغا 

أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته أو أصنافا في استخدامه يتسخر 
عليه الجزية أو فرقاً مختلفة : قد أغرى بينهم العداوة » ومعنى البيت 
الذي أورده الزمخشري للأعثى : رب" مفازة بخاف الجواب أي كثير 
السفر من حبت الأرض إذا قطعتها بالسير والداحة من دلج وأدلج 
واد“لج إذا سار ليلاك والدلجة ساعة من الليل أي بخاف المعتاد على 
و بعد البيت قواه : 


همئى عليما إذا ما آلممالمعا 
بذات لوث عفرناة إذا عثرت 
فالتعس أولى لهما فن أن يقال لعا 
يقول : كلفت تفسي سير المجهول منهما وعاودني عزمي على 
سيرها وقت لمعان أآلها وهو السراب الذي درى عند شدة الحر كأنه 


ويطلق اللوث على الضعف أيضا فهو من الأضداد » وعفرناة : غليظة 


الف اعراب القرآن 


ويقال للعائر : لعآ لك دعاء له بالاتتعاٌش وتعسآ له دعاء عليه بالسقوط 


مولودا يولد في بني إسرائيل .يكون سبب زوال ملكك ٠‏ 


( هامان ) : وزير فرعون المذكور هنا وهامان عدو اليهود وزير 
احشويروش الفارسي ذكر في سفر استير من كتب العهد القديم ٠‏ 


الاعراب : 


شم غلك إراك التعتاب تلبين )عقدم القول فيما وقلك .يكنا كنات 
الكتاب المبين خبرها ٠‏ ( نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم 
بيؤومنون ) تتلو فعل مضارع مرفوع وفاعل مستتر تقديره فحن وعليك 
متعلقان بنتلو ومن نب صفة لمفعول به محذوف أي شيئاً من قصة 
موسى وفرعون وفيه حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه وبالحق حال 
من فاعل تتلو أي حال كوننا ملتبسين بالحق والصدق أو من المفعول 
آي حال كونه ملتبسآ بالحق والصدق ولقوم متعلقان بنتلو فهو بمثابة 
التعليل له أي لأجل قوم وجملة برمنون صفة لقوم ٠‏ ( إن فرعون 
علا في الأرض وجعل أهلهما شيعآ ) كلام مستانف مسوق لبيان قصة 
فرعون أو جملة تفسيرية لنبأ موسى وكلتاهما لا محل لهما من الاعراب 
وإنْ واسمها وجملة علا خبرها وفاعل علا ضحير مستتر جوازا تقديره 
هو أي فرعون وف الأرض متعلقان بعلا وجعل أهلها فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به أول وشيعآ مفعول به ثان ٠‏ ( يستضعف طائفة منهم يذبح 
أبناءعهم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين ) جملة ستضعف 


سورة القصص افا 


حالية من فاعل جعل أو صفة لشيعآ ولك آن تحعله كلاماً مسنانفاً وفاعل 
يستضعف هو وطائفة مفعول به ومنهم صفة لطائفة ويذيح بدل 
اشتمال من يستضعف لأن الاستضعاف مشتمل على الذبح والاستحياء 
معاً وأبناءهم مفعول يذبح ويستحيي نساءهم عطف على يذيح آبناعمم 
وجملة إنه تعليل لهذه الأعمال وان .واسمها وحملة كان: خيرها واسم 
كان مستتر تقديره هو ومن المفسدين خبر كان ٠‏ وإنما كان فرعون 
يذبح أبناءعم .ويترك النساء لأن المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه 
يذهب ملكه على بد مولود من بني إسرائيل ٠‏ قال الزجاج : « والعجب 
من حمق فرعون » فإن الكاهن الذي أخبره بذلك إن كان صادتقا عنده 
فما ينفع القتل وان كان كاذياً قلا معنى للقتل » 3 

( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ف الأرض ) الواو عاطفة 
أو حالية فإن جعلتها عاطفة عطفت الكلام على قوله إن فرعون علا في 
الأرض لأنها ظيرة تلك في وقوعها تفسيراً لنب موسى وفرعون وصيغة 
المضارع لحكاية الحال الماضية » وإن جعلتها حالية فالجملة حال من 
يستضعف أي يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم ٠‏ وأن 
وما في حيزها مفعول نريد وعلى الذذين متعلقان بنمن وجملة استضعفوا 
صلة وف الأرض متعلقان باستضعفوا أو بسحذوف حال أي حالة كونهم 
على الأرض واعله أولى ٠‏ ( ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ) و نجعلهم 
عطف على نمن” والهاء مفعول به آأول وأكمة مفعول به ثان ونجعلهم 
الوارثين عطف على نجعلهم أئمة ٠‏ ( ونسككن لهم في الأرض ونري 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ) ونمكن عطف على 
تجمل وفاعله مستتر تقسديره نحن ولهم متعلقان بتمكن وي الأرض 
حال وئري عطف أيضآ وفرعون مفعول به وهامان عطف على فرعون 


١‏ اعراب القرآن 


وجنودهسا عطف على فرعون وهامان ومنهم متعلقان بنري أي ونري 
فرعون وهامان وجنودهما من :: بنى إسرائيل ما كانوا يحذرون آي 
يخافونه منهم وقد وقع على بد مولود متهم » وما مفعول به ثان لنري 
وجملة كانوا صلة وكان واسمها وجملة بحذرون خبر كانوا ٠‏ 


رمه 5ه 
م56 جم ج سه 


وافخنا لاع مريت أذ 0 َإِذّا خفت طبه فألقيه فى 


ومس ”مه 


ألم ولا تحاف ولا أ إنَا رادوه ليك وجاعلوه من الْمرَسَلِينَ 


- 
وح سس م وموم مابر مامئرجه روه أ ع «صضءه ل ري رك 
في 


دل فَالْتقَطهبَ ءال فرعون ليكون هم عدوا وحزنا إن فرعون هلمن 


2 1 صا جره سمس 4 وموم برنوعبر موس اس 
جنودهما كانوأ خلطيين 022 وكات أت فرعؤن قرت عنٍ لى 


لل ص ابر ابر ابر صصص لصم طح 22 مير كر ع جر ب ص ماس #رعر ام 


لك لا تقتلاو عسو أن ينعن أو دمر ولدا وهم لا دسعرون 030 
كس سس برل بر كس ب#عرداصم اس مومياع ا تروص 


0 موس كرما اا و ان ربطنا 


د 
2 0 


- 


0 1 م عرو رع ا سم مورور وج صمي وومام 
فبصرت يوء عن جنب ب وهم 5 ريه 
75 رامو م وعم وى مم 2 


5 كاوه م 1 
من قبل فقالت هل ادل عل آم ل بيت يسكفلوته, لك وهوله 


م وام م 2 صولؤم صن سح ل م ص من رماع 2 


تتصحون ويك كَرددئنه لق أنه 5 تقر عينبا ولا حزن ولتعلم أن 
حم م لاك لم رد لخ ل ع لما مير م 
وعد الله حق وللكن | كترهم لَا يعمو بعلمون 0:0 


سورة القصص ١هلا‏ 
اللغفة : 


( ولا تخافي ولا تحزني ) : الخوف هو غم بلحق الافسان لأمر 
مكروه متوقم والحزن غم بلحقه لأمر مكروه .واقغ وسياني تقرير ذلك 


( قصيه ) : اتبعي أثره وتتبعي خبره وبابه نصر ٠‏ وسيآتي المزيد 
من شرح هذه المادة ٠‏ 

( جنب ) بضمتون :. مكان بعيد » يقال بصرت به عن جنب وعن 
جنابة بمعنى عن بعد ٠‏ 


الاعراب : 


( وأوحينا الى أم موسى أن ارضعيه ) الواو عاطفة وجملة أوحينا 
عطف على قوله ان فرعون علا في الأرض وكلتا الجملتين داخلة في حكم 
تفسير النب. وأوحينا خفعل وفاعل والى أم موسى متعلقان بأوحينا وأن 
مفسرة لأن الإبحاء فيه معنى القول دون حروفه ويجوز أن تكون 
مصدرية على بابها وهي مغ مدخولها في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض والجار والمجروز متعلقان بأوحينا وأرضعيه فعل أمر وفاعل 
ومفعول به ٠‏ ( فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ) الفاء عاطفة وخفت فعل 
وفاعل وعليه متعلقان بخفت » فآلقيه الفاء رابطة وآلقيه فعل أمر مبني 
على حذف النون والياء فاعل والهاء مفعول به وفي اليم جار ومجرور 
متعلقان بألقيه وآراد باليم النيل ٠‏ ( ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين ) الواو عاطنفة ولا ناهية وتخافي فعمل 


1" اعراب القرآن 


مضارع مجزوم بلا ولا تحزني عطف على لا تخاقي وجملة إنا رادوه 
تعليل للأمر والنهى وان واسمها .ورادوه خيرها وإليك متعلقان برادوه 
وجاعلوه عطف على رادوه وقد أضيف اسم الفاعل الى مفعوله الأول 
ومن المرسلين في محل نصب منعوله الثاني ٠‏ ( فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدواً وحزةا)الماء عاطفة على محذوف للايجاز تقديره 
فأرضعته وألقته في نهر النيل في تابوت أعدته له وجرى به النيل الى 
قبالة قصر فرعون الملل عليه فالتقطه آل فرعون » ويعبرون عنها 
بالفصيحة أيضاً ٠‏ وهو فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر 
وليكون اللام قيل للتعليل وقيل للعاقبة وسيأتي تفصيل ذلك وبحث 
هذه اللام في باب الفوائد » ويكون على كل حال فعل مضارع منصوب 
أن مشي جر ارا رهد الاقم براسم كوف تشتكر: تتلووة هو :وعدي 
خبر بكون وحزناً عطف على عدوا ٠‏ 

( إن فرعون وهامان وجنودهها كانوا خاطئين ) كلام 
لا محل له من الاعراب لأنه تعليل لما سبق من أمور وقيل هو كلام 
معترض بين معطوف عليه وهو فالتقطه آل فرعون ومعطوف وهو 
وقالت امرأة فرعون» وان واسمها وهامان وجنودهما عطف على فرعون 
وجملة كانوا خبر إن وكان واسمها وخاطئين خبرها ٠‏ ( وقالت امرأة 
فرعون : قرة عين لي ولك ) الواو عاطفة وقالت عطف على فالتقطه آل 
فرعون وامرآة فرعون فاعل قالت وهي آسية بنت مزاحم وسياتي 
ذكرها في قصة مومى وفرعون » وقرة عين خبر لمبتدأ محذوف أي هو 
قرة عين ولي ولك صفتان للقرة وقد خبط بعض المعربين خبطا عجيبآً 
في إعراب هذه الآبة سنلمع إليه في باب الفوائد ٠‏ ( لا تقتلوه عسى أن 
ينفعنا أو تنخذه ولدآ وهم لا بشعرون ) لا ناهية وتقتلوه فعل مضارع 
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مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مفعول به وعسى خفعل ماض من أفعال 
الرجاء وهي تعمل عمل كان » واسمها مستتر تقديره هو وأن. ينفعنا 
عصدر مول في محل نصب خبر عسى أو تتخذه عطف على ينفعنا والهاء 
مفعول به أول وولداً مفعول به ثان » وهم : الواو حالية وهم مبتدا 
وجملة لا يشعرون خبر والجملة حال من آل فرعون وهي من كلام الله 
تعالى ويبعد أن تكون من كلام آسية ٠‏ ( وأصبح فؤواد آم موسى فارغا ) 
الواو استئنافية وأصبح فعمل ماض ناقص وفتؤاد أم موسى اسمها 
وفارغاً خبرها وسيأتي تفسير هذا الكلام في باب البلاغة » ( إن كادت 
نتدي بيه لول أن .سنا عل لبها تون من الؤامنين ) :إن مبتففة من 
الثقيلة وكادت فعل ماض من أفعال المقاربية واسمها مستتر تقديره هي 
واللام الفارقة وجملة تبدي خبر كادت وبه متعلقان بتبدي وإذا أعملت 
0 إن » كان اسمها ضمير شأن محذوف وحملة كادت خيرها والأول 
إهمالها : ومعنى لتبدي به أي تظهر القول به والضمير لموسى وقيل 
الباء زامدة والهاء في محل نصب مفعول به والأول أضيط ولولا حرف 
امتناع لوجود وأن مصدرية وهي مع مدخولها مصدر في محل رفع 
مبتدأ محذوف الخبر أي لولا ربطنا على قلبها حاصل » وعلى قليها 
متعلقان بربطنا وجواب لولا محذوف أي لأبدت به ولتكون اللام 
للتعليل وتكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
والجار والمجرور متعلقان بربطنا أيضاً ومن المؤمنين خبر تكون ٠‏ 
( وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ) الواو 
عاطفة وقالت فعل ماض وفاعل مستتر تقديره هي أي أم موسى ولأخته 
متعلقان بقالت وقصيه فعل أمر مبنى على حذف النون والياء فاعل 
والهاء مفعول به » فيصرت الفاء غاطقة عل محذوف أي فذهبت ترتاده 


21 اعراب القرآن 


وتقص آثاره ٠‏ ويه متعلقان سيصرت وعن جنب ف موضع الحال من 
فاعل بصرت أي بصرت به مستخفية كائنة عن جنب أو من المجرور 
وهو به آي بعيدآ والواو حالية وهم مبتدأ وجملة لا يشعرون خبر ٠‏ 


( وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل آدلكم على أهل بيت 
بكفلونه لكم وهم له ناصحون)الواو استثنافية والجملة مستأتفةمسوقة 
للشروع ف بان سبب رده الى أمه » وحرمنا فعل وفاعل وعليه متعلقان 
بحرمنا والمراضع مفعول به ومن قبل حال وال مراضع جمع مرضع وهي 
التي تمارس الإرضاع ولم تباشره أو جمع مرضع بفتتح الميم والضاد 
اسم مكان الرضاع يعني الثدي ‏ فقالت الفاء الفصيحة أي لما رآت 
أخته ذلك قالت وهل حرف استفهام وأدلكم فمل مضارع وفاعل 
مسنتر اتقديره أنا والكاف مفعول به وعلى أهل بيت متعلقان بأدلكم 
وجملة بكفلونه صفة لأهل بيت واكم متعلقان بيكفلونه والواو حالية 
وهم مبتدا وله متعلقان بناصحون وناصحون خبر ٠‏ 


( فرددناه الى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ) الفاء عاطفة ورددناه 
فعل وفاعل ومفعول به والى أمه متعلقان برددناه وكي حرف تعليل 
ونصب وتقر فعل مضارع منصوب بكي ولا تحزن عطف على تقر » 
ودمع الفرح بارد وعين المهموم حرى سخينة ٠‏ ( ولتعلم أن وعد الله حق 
ولكن أكثرهم لا بعلمون ) الواو عاطفة واللام للتعليل وتغلم فمل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وآن وفا. بعدها سدت مسد 
مفعو لي تعلم وان واسمها وحق خبرها والواو حالية ولكن أكثرهم 
لكن واسمها وجملة لا يعلمون خيرها ٠‏ 
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اليلاغة : 
اكه معنى الخوف والحزن : 


لقائل أن يقول: ما الفرق بين الخوف والحزن حتى عطف أحدهما 
على الآخر ف قوله « ولا تخائي ولا تحزني » ؟ ثم أليس من التناقض 
أن يثبت الخوف في قوله « فإذا خفت عليه » ثم ينفيه بقوله 
ر ولا تخافي » والجواب على التناقض المزعوم أن الخوف الأول المثبت 
هو غرقه في النيل والثاني هو خوف الذبح فاندفع مايتوهم من تناقضء 
وأما الاعتراض الاول فهو مندفع بأن هذا من باب الاطناب بل هو قسم 
خادر من أجمل أقسامه» وهو أن يذكر الشىء فيوتى فيه بمعان متداخلة 
إلا أن كل معنى مختص بخصيصة ليست للآخر » فقد قلنا في باب 
اللغة أن الخوف هو غم يصيب الانسان لأمر يتوقع نزوله في المستقبل 
أما الحزن فهو غم يصيبه لأمر وقع فملات ومضى فنهيت عنهما جميعآ 
ومنه قول أبي مام وقد كان بارعا فيه : 


فقوله منة مشهورة » وصنيعة بكر » وإحسان أغر مححصل 
"نداخلت معائيه ؛ إذ المنة والصنيعة واللإحسان متقارب بعضه من بعض 
وليس ذلك بتكرير كما يتوهم لأنه لو اقتصر على قوله منة وصنيعة 
وإحسان لجاز أن يكون تكريراً ولكنه وصف كل واحدة من هذه 
الثلاث بصفة أخرجتها.عن حكم التكرير فقال « منه مشهورة » فوصفها 
بالاشتهار لعظم شأنها و « صنيعة بكر » قوصفها بالبكارة أي أنها لم 
يوت بمثلها من قبل و « احسان أغر محجل » فوصفه بالغرة والتحجيل 


م اعراب القرآن 


أي هو ذو محاسن متعددة فلما وصف هذه المعاني المتداخلة التي تدل 
على شيء واحد بأوصاف متباينة صار ذلك إطنابآ ولم نكن تكريراً ٠‏ 
وقد اشتملت هذه الآبة « وأوحينا الى أم مومى أن ارضعيه فإذا خفت 
عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين » على أمرين وهما « أرضعيهءفالقيه » ونهين وهما « لا تخافى» 
ولا تحزني » وخبرين وهما : « إنا رادوه إليك»وجاعلوه من المرسلين» 
وبشارتين في ضمن الخبرين وهما رده إليها وجعله من المرسلين ٠‏ 
 *‏ الكناية : 


وذلك في قوله « وأصبح فتراد آم مومى فارغا » فإن ذلك كنابة 
عن فقدان العقل وطيش اللب والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه في بد 
فرعون طاش صوابها وطار عقلها لما اتتابها من فرط الجزع والدهمش 
ومثله قوله تعالى « وأفئدتهم هواء » أي جوف لا عقول فيهما ومنه 
آلا أبلسخ آبا سفيان عني 2 فآنت مجواف تخب" هواء 
وهذا البيت من قصيدة مطولة لحسان بن ثابت يهجو بما 
أبا سفيان قبل إسلامه وبعده : 
بأن سيوفنا تركت عبيداً وعبد الدار سادتها الإماء 
هجوت محم دا فأجبت عنه ١‏ وعند الله في ذاك الجزاء 


أنهجوه ولست له بيكفاء فشر" كما لخير كما المداء 
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أمن يهجو رسول الله منىكم وبملجهة وبيصرهة سواء 
فإنأبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاء 


وألا أداة للتنبيه والاستفتاح والمأمور بالإبلاغ غير معين » انم 
التفت ليشير غيظ أبي سفيان » وكان مقتضى السياق أن يقول 
« فإنه » أي أبا سفيان لكن مخاطبته ومشافهته بالدم أمض للنفس 
وأقذع في المجاء » والملجحوف والنخب والهواء خالي الحوف أو فارغ 
القلب من العقل والشجاعة واسناد الترك للسيوف. مجاز عقلي لأنها 
آله للفعل وعيد بالتضغير قييلة وكدلك عبد الدارر سادتها ميتداً 
والإماء خبره والجملة في محل المفعول الثانى لتركت أي صيرت عبيد 
الاسادة لها إلا النساء وصيرت عبد الدار كذلك وأتهيجوه الإستفهام 
إنكاري توبيخى والواو بعده للحال أي لا ينبغى لك ذلك وشر وخير 
اسما تفضيل واختصا بحذف همزتهما تخفيفاً لكثرة استعمالهيا لكن 
المراد بهما هنا أصل الوصف لا الزيادة فيه والشر أبو سفيان وجملة 
فش ركما لخير كما الفداء دعائية دعا عليه أن يكون فداء لرسول الله 
وأبرزه في صورة الابهام لأجل الانصاف في الكلام ولذلك لا سمعه 
الخاضرون قالوا هذا أنصف ببت قالته العرب وأمن يهجو استفهام 
اقكاري أي ليس من يهجوه منكم ومن بمدحه وبنصره منا مستويين 
وبحتمل أن الهمزة للتنبيه أو للنداء والمنادى محذوف أي يا قوم 
أبي سفيان إن الذي يهجو رسول الله منكم والذي سدحه وينصره 
منكم مستويان ف عدم الاكتراث بهما والوقاء ما يتوقى به المكروه 
وزان الحزام والرباط فهو إما يبدنى اسم مفعول أو اسم آلة ٠‏ 


ه4م؟ اعراب القرآن 


الفوائد: 


اريت قصة موسى وخرعون : 


نلخص هنا قصة مومى وفرعون كما رويت لطرافتها وكما جرينا 
عليه في هذا الكتاب » فموسى معناه ماء وشحر إلأن مو بالقبطية هو 
الماء وشا هو الشجر فعربت وسمي مومى لأئهم وجدوه بينهما » وهو 
مومى بن عمران يمت بالنسبة الى يعقوب بن اسحق بن إبراهيم ولم 
يزل بنو إسرائيل من عهد يوسف تحت أبدي الفراعئة حتى كان فرعون 
الذي بعث موسى اليه » ولم يكن منهمم فرعون أعتى منه ولا أطول 
عمراً وكان. شديد الغلظة وامسمه الوليد بن مصعب وكان قد اتخذ بني 
إسرائيل خولات فصنف منهم ,يبنون » وصنف يحرثون ومن لا عمل له 
وضف عليه الجزية » فرأى في منامه أن نار أقبلت من المقدس فأحرقت 
القبط فسأآل عن رؤياه فقيل له : بخرج من هذا البلد أي الذي جاء 
بنو اسرائيل منه رجل يكون على يديه هلاك مصر فأمر بقتل كل مولود 
حتى كاد يفنيهم فقيل له إنما هم خولك وإنك إن تفنهم ينقطع النسل 
فأمر بقتل الغلمان عاماً واستحيائمم عام فولد هرون في السنة التي 
يستحيون فيها وولد موسى في السنة التي ,يقتلون فيهما خلما وضعته 
حزنت فأوحى الله إليها أن ارضعيه فإذا خفت عليه فآلقيه في اليم فعملت 
تابوتا جعلته فيه وألقته في اليم وهو النيل وقالت لأخته قصيه فحمله 
الماء حتى أدخله بين أشجار متكاثفة تحت قصر فرعون فخرجت جواري 
فرعون يعتسلن فوجدن التابوت فأدخلنه الى 'آسية امرأة فرعون فلما 
رأته أحبته وأخيرت به فرعون فأراد ذبحه وخشى أن يكون المولود 
الذي حذر منه فلم تزل به 'آسية حتى تركه لها وذلك قوله ,د فالتقطه 
آل خرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » وستآتي تنمة القصة ٠‏ 
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ته لام العاقية أو الصيرورة : 


واللام في « ليكون » للعاقبة وقد آبرز مدخولها في معرض 
العلة لا لتقاطهم تشبيها له في الترتب عليه بالغرض الحامل له وتسمى 
لام الصيرورة ولام المآل » وقد أثتكر البصريون لام العاقبة قال 
الزمخشري : « والتحقيق أنها لام العلة وأن التعليل فيها وارد على 
طريق المجاز دون الحقيقة لأنه لم يكن داعيهم الى الانتقاط أن يكون 
لهم عدوآ وحزة ولكن المحبة والتبني » غير أن ذلك لا كانت تتحة 
التفاطهم له وثمرنة شيه بانداعي الذي بفعل الفاعل الفعل لأجله وهو 
الإكرام الذي هو تتبجحة المجي ء والتأدب الذي هو ثمرة الضرب ف 
قولك ضريبته ليتأدب وتحريره أن هذه اللام حكمها حكم الأسد حيث 
استعيرت لا يشيه التعليل كما يستعار الأسد لمن بشيه الأسد »ا ٠‏ 


ع # أعاريب ف « قرة أعين » : 


تفادينا في هذا الكتاب إبراد الأعارب المرجوحة به المتهافتة 
لأننا آثرنا اختيار أفضل الوجوه وأمثلها » غير أننا لا نرى إغفال بعض 
الأعاريب المتهافتة التى تبناها بعض المعربين ؛ نقد قلنا إن قرة أعين 
خير مبتدأ مضمر كن ولك صفتان » وقد أجاز بعضهم وجها لا يجوز 
إبراده البتة وهو أن تكون قرة أعين مبتدا والخبر جملة لا تقتلوه لأن 
فيه الاخبار بالانشاء عن الخبر وهذا هين بالنسبة لمخالفة الضمير لأنه 
بحت أن هزل لااعتظره وانتحوا بانعالما كان الراد مشكرا لسع ذلك 
وما أغناها عن ذلك التمحّل الذي لا يليق بالقرآنء ونقل ابن الانباري 
سنده الى ابن عباس انه وقف على « لا » الس وه 


لك اعراب القرآن 


ولك لاء آي ليس هو قرة عين » ثم يبتدىء بقوله تقتلوه وهذا مضحك 
لا يمكن أن ينسب الى ابن عباس ولا إلى ابن الأنباري نفسه وكيف 
يبقى تقتلوه من غير نون رفع ولآ مقتضى لحذفها ولذلك قال الفراء : 
هو لحن ٠‏ 


دماة ممم عبر دعر مر ومما سه 3 و ووخع م 2 ع للك إلى 
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0 إنه هو الْعَفُور احم © قالربيما 


مس لم ممت ممه عابر كر ىرا 


نعمت عل فلن | كون ظهيزالَلْمجِرمِينَ 7 
الاعراب : 


( ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلمآً وكذلك نجزي 
المحسنين ) الواو استئنافية والكلام مستأنف مسوق لتتنمة قصة 
بوسف بعد بلوغه الأشد » ولا حينية أو رابطة وقد تقدم ذلك وبلغ 
فعمل ماض وفاعله مستتر تقديره هو وأشده منعول به » وقد مضى 
تفسير الأشد والأقوال فيه أكثر من مرة » واستوى عطف على بلغ » 


سورة القصص ١‏ 


والمراد انه اتنهى شبابه وتكامل عقله » وجملة آتيناه لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم وآتيناه فعل ماض وفاعل ومفعول به آول 
وحكماً مفعول به ثان وعلمآً علف على حكياً وكذلك نعت لمصدر 
محذوف ونجزي المحسنين فعل مضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها ) ودخل المدينة عطف على محذوف أي 
وغاب عن فرعون مدة طويلة لأنه أقام في مصر ثلاثين سنة ثم ذهب الى 
مدين وأقام فيها عشر سنين » ودخل المدينة فعل وفاعل ومفعول على 
السعة» قيل المراد بالمدينة منف بضم فسكون وهي ممنوعة من الصرف 
للعلمية والعجمة وقيل غير ذلك » وعلى حين غفلة حال من المدينة أو 
من فاعل دخل أي مختلسآ ومن أهلها صفة لخفلة قيل كان الوقت بين 
العشاءين وقيل وقت القائلة وقيل بوم عيد ومعنى « على » هنا الظرفية 
أي على حين ٠‏ ( فوجد فيها رجلين يقتنلان مذا من شيعته وهذا من 
عدوه ) فوجد عطف على دخل وفيها متعلقان بوجد ورجلين مفعول به 
وجملة يفتتلان صفة لرجلين وهذا مبتدأ ومن شيعته خبر والجملة صفة 
ثانية لرجلين وقيل حال » والحال من التكرة أجازه سيبويه من غير 
شرط » وهذا من عدوه عطف عليها ٠‏ والعرب تشير بهذا الى الغائب 
لأنها حكاية حال ماضية » فعير عن غائب ماض باسم الاشارة ٠‏ 

( فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ) الفاء عاطفة 
واستغائه فعهل ماض ومفعول به والذي فاعل ومن شيعته متعلقان 
بمحذوف صلة واستغاث يتعدى بنفسه تارة كما هنا وتارة بالباء ٠‏ 
( فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل. 
مبين ) فوكزه عطف أيضآً أي دفعه بجمع كفه » وقال الكسيائي لكيه.ء 
ومومى فاعل فقضى عليه عطف على فوكزه » قال فعل ماض والجملة 


ل اعراب القرآن 


مستآاتقفة وهذا مبتدأ ومن عمل الشيطان خير والجملة مقول القول » 
وجملة إنه عدو تعليل اود اح حر ليت رابخا ولكوئه 
غير مقصود وإنما عد”ه من عمل الشيطان وسماه ظلمآ واستغفر منه 
هضما لنفسه واستعظام الهنات اليسيرة التي تبدر منهم » وان واسمها 
وعدو خبرها ومضل صفة ومبين صفة ثانية ٠‏ ( قال رب إني ظلعت 
تفسي فاغفر لي فعفر له إنه هو الغفور الرحيم ) رب منادى مضاف الى 
باء المتكلم المحذوفة وإن واسمها وجملة ظلست قسي خبر إن فاغفر 
لي الفاء عاطفة واغفر فعل دعاء ولي متعلقان باغفر فغفر له عطف وان 
واسمها وهو ضمير فصل والغفور خير والرحيم خير تان + وبحوز 
أن تعرب هو ميتداً والغمور ١‏ لرحيم خبران لهو والحملة خير أن ٠‏ 
( قال رب بما آنمست علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) بما الباء حرف 
قسم وجر وجواب لقم محذوف تقديره أ قسم بإنعامك علي” بالمغقرة 
لأتوبن » وما مصدرية والمصدر في محل جر 8 القسم والفاء عاطفة 
على الجواب المحذوف وان حرف تفى وتصب واستقبال وأكون فعل 
مضارع ناقص واسمها مستتر تقديره أنا وظهيرً خبرها وللمجرمين 
متعلقان بظهيراً ويجوز أن يكون الكلام استعطافاآً كانه قال رب 
اعصمنى .ب<ق ما أنعست على من الكمرة قل: ن أكون إن عصمتني ظهيراً 
للمجرمين فتتعلق الباء 0 باعصمني المقدر ولا تحتاج الى جواب 
وتكون الفاء ل دن ع لعي رما حوان قرط مقدر كا 
ذكرها هذا وهنا آتوال الخرى كلها اتتدددة موعدة بها باب الو اناه 


الموائد : 
١‏ ب انتمة قصة مومى : 


واتخذه فرعون ولدا وارتادوا له المرضعات فلم تسل دي 


سورة القصص وك 


واحدة منهن ولما غاب أمره عن أمه كاد قلبها يطير وجداً عليه فبعثت 
ها بلي بوضاعة فنماء رات لعفيو : علية خوك أو لكل مكل 
مرضعة قالت : هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فآجابوا ملتمسها 
فذهبت فجاءت بأمه وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به 
لولا أن ربطنا علىقلبها فاعطته ثديها فأخذ يرضعه فربته في قصر فرعون 
ريق ابعل عون كلما ده بقن وي امازل التريه امتتدي 
خقال فرعون علي” بالذباحين فإتما هو هذا فقالت آسية هو قرة عين 
5 ولك لانتلوه غاله صمي لا ايتقل وزداتك: له مجر وبافورك ,افر رح 
حول كه افا الثاز توضهها مويق قفن جاه فتركه فرعون فكبر 
في حجره فلما ترعرع تبناه فكان يركب مراكبه وبليس ملايسه ويدعى 
ابن فرعون » ثم ان موسى أخبر أن فرعون قد ركب فركب آثره 
فأدركه ببلدة منف فدخلها وقد أخليت لفرعون وليس في طرقها أحد 
فرأى إسرائيليآً مع قبطي يقتتلان فاستغانه الاسرائيلي فوكز القبطي 
فقضى عليه فكان من قصتهما ما قص الله تعالى في سورة القصص حتى 
خرج خائفآ ,يترقب الى مدين وستآتي البقية قريب ٠‏ 


؟ ‏ اختلاف المعريين فيٍ « بسما أنعمت على” »© : 


أوردنا الوجهين الراجحين ف إعراب هذه الآبة وهي « قال رب 
بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للحرمين » وقد اختارهما الزمخشري 
أنضاً قال : « وأراد بمظاهرة المحرمين إما صحية فرعون وانتظامه ف 
حملته وتكثيره سواده حيث كان داكي ب ركو به كالولد مع الوالد 
وكان الى ابن فرعون وأما ملاهرة من آأذت مظاهرته الى الجرم 
والإثم كمظاهرة الاسرائيلي المودية الى القتل الذي لم يحل له » 


أ اعراب القرآن 


وكذلك اختارهما أبو المقاء ف كتابه 2 إعراب القرآن « وقيل ليس 
هذا خبرا بل هو دعاء أي فلا أكون بمد هذا ظهميرآ أي فلا تجعلنى 
با رب ظهيرآ للمجرمين ٠‏ 
معغوممه كر م 5 وك ودس ممعر ل 
لسو انر خا يما يرقب قَِذًا لذ ى أستنصرهر بالامس 
صو ذو و كم 2 ممواسعآو آم صاة ا مه 
إلستص رخدو كَل له ر هوسوع لك بي 0 000000 
وه سمو2 دوم 2-2 َكلت 0 


ود آى. عا مة رس خر بير 4 
امس إنتريد إل أن تكن جبَارًا ف الي تريد أن تكو نمس 
22 -. صمماد لمبر ور سد كوس 


المصلحين © وجاءة رجل من أقَصَا المديئة 4 لسعو قال موس 


وعم 2626 اي صر وث2 ى 


إن الملا يأ يرون بك ليوك فأَخْرج فى لَك من التلصحينَ © 

يع عر ١‏ حي ص ست كر ص 2 

رب ما حَآبِهًا يرقب قل ب حجن مِنَ لَْوْم الطَلِيِينَ ون 
الاعراب : 


( فاصبح في المدينة خائفا يترقب ) الردون 7 


ل أو في الردة حر اصيخ وخائفة 00 الثاني 
كون تاعل 3“ مستترآ تقديره هو وفي المدينة مادم به وخائنة 


سورة المصص 6 


يترقب المكروه ويبعد أن يترقب الفرج لأن السياق يستبعده ٠‏ 
( فإذا الذي استنصره بالامس يستصرخه ) الفاء عاطفة وإذا فجائية وقد 
تقدم القول ف ظرفيتما أو حرنيتهاً والذي مبتدآ وجملة استنصره 
صلة وبالامس متعلقان باستنصره وجملة ستصرخه خبر الذي ومتعلق 
يستصرخه محذوف أي على قبطي آخر ٠‏ ( قال له موسى إنك لغوي” 
مبين ) قال فعل ماض وله متعلقان به وموسى فاعل وانك إن واسمها 
واللام المزحلقة وغوي ميين خبران إن ٠.‏ ) كلما أن أراد أن سطلش 
بالذي هو عدو لهما ) الفاء عافافة” ولا حينية أو رابطة وأن زائدة 
وتطرد زبادتها بعد لما وقبل لو مسبوقة بقسم كقول الشاعر : 
فأقسم أن او التقينا وأتتم لكان لكم يوم من الشر مظلم 
وإنما زاد « أن » للاشعار بأن موسى لم تكن مسارعته الى قتل 
الثاني كما كانت مسارعته الى قتل الأول بل كان عنده إبطاء في يسط 
بده إليه فعبر القرآن عن ذلك الابطاء بزيادة أن وقد تقدم في سورة 
بوسف ما بماثل هذا ف قوله تعالى « فلما أن جاءه البشير ألقاه على 
وجهه » فجدد به عهداً ٠‏ 


وأراد فعل ماض وأن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول أراد 
وبالذي متعلقان بببطش وهو مبتداً وعدو خبر ولهما صفة والجملة 
صلة الذي ٠‏ ( قال با موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت تنمسا بالأمس ) 
قال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو بعود على الاسرائيلي المستغيث 
قال ذلك وقد ظن أن موسى يريد أن ببطش به » وقيل _بعود على على القبطي 
وليس ببعيد ورجحه زاده في حاشيته على البيضاوي » وكأنه توهم من 
زجر مومى الاسرائيلي انه هو الذي قتل الرجل بالأمس » أتريد 


1 اعراب القرآن 


الهمزة للاستفهام الاتكاري وتريد فعل مضارع مرفوع وان وماق 
حيزها مفعول تربد وكما قتلت نعت لمصدر محذوف وقد تقدمت له 
نظائر ونسآ منعول به وبالأمس متعلقان بقتلت ٠‏ ( إن تريد إلا أن 
تكون جباراً في الأرض وما نريد أن تكون من المصلحين ) إن نافية 
واترددك فعل مضارع مرفوع وفاعله مسمس تقديره أنت وإلا آداة حصر 
وأن وما بعدها ف تأويل مصدر مفعول تردد وجباراً خبمر تكون وفٍ 
الأرض صفة لحجباراً وما تريد أن تكون من المصلحين عطف على الجملة 
ما قاله الإسرائيلي وقد علم أن موسى هو قاتل القبطي الأول إلى فرعون 
وأخبره بجلية الأمر فغضب فرعون وأمر بقتل مومى وإلقاء القبض 
عليه ٠‏ وجاء رجل فعل وفاعل وهو مكرمن من آل فرعون وردت 
الإشارة إليه في مكان آخر من القرآن قيل هو ابن عم فرعون ومن 
« رجحل » تخصص بالوصف كما هى القاعدة المشهورة 6 وتحوز 
( قال يا موسى إن الملا بأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من 
الناصحين ) إن الملا إن. واسمها وجملة بأتمرون خبر وبك متعلقان 
ببأتمرون أي يتشاورون والائتمار التشاور يقال : الرجلان يتآمران 
وبأتمران بمعنى واحد لأن كل واحد فيهما يأمر صاحبه بشيء أو يشير 
عليه بأمر وقيل معناه يامر بعضهم بعضآ بقتلك ولعل هذا أوضح وقد 
أورد صاحب التاج المعنيين قال : 2 اتمروا وتآمروا : تشاوروا 
واثتمروا شلان هموا به وأمر .بعضهم عضا بقتله ع« ونك متعلقان 
بيآتمرون وليقتلوك اللام تعليلية والمضارع منصوب بأن مضمرة بعدهاء 


سورة القصص ا" 


فاخرج الفاء الفصيحة أي إن مسعت نصيحتي فاخرج وإني تعليل 
لأمره بالخروج وإن واسدها ولك متعلقان بمحذوف حال وعليه اقتصر 
الرميخشري ومنعم تعليقه بالناصحين وأحاز غيره. أن .تعلق بالناصحين 
للاتساع في الظروف أو با يدل عليه لفظ الناصحين أي ناصح لك 
من جملة الناصحين ٠‏ ( فخرج منها خائفآ يترقب قال رب نجني من 
القوم الظالمين ) الفاء عاطفة على محذوف أي فعمسل مومى بنصيحته 
فخرج ومنها متعلقان بخرج وخائها حال وجملة يترقب حال ثانية 
ومفعول يترقب محذوف أي الشر أو لحوقهم به وقيل يترقب غوث الله 
والأول أنسب بالسياق ورب منادى ونجني فعل دعاء والياء مفعول 
به ومن القوم متعلقان بنجني والظالمين صفة ٠‏ 


مو 2 م م جومم ةصح مه فى يا 


ولما توجه تلقآة مسدين َال عن رج أن مبديتى سوا 


2 صن ع ع ص سه ماج عاص ص مام صمو 1 د_ م 
السبيل ٍُ( ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من لناس سمون 
سس سر مر م ومو صر مر خط ص صضء 


ووجد هزيم مرا نين و أل ما ححطبكُمَاقَالتَا لا سق ل 


وح سي س سمس مكل سم سا ءوؤوا ص ور - 2< 5 96 
عدر العا 1 واوا 6 َال 


وس الام 2 
ع و م 


ار ات فحأءنه إحد هما مثو 


ص سمس 
دا عومسم مح 


مضب بي ل سم رص ا ا ل لا 


جاءه ل ألْمَصِصقَالَلا نحن وت 5-21 


4ه" اعراب القرآن 


اللفة: 


( تلقاء ) : تقدم ذكر المصادر التي وردت على هذا الوزن والمعنى 
هنا الجهة ٠‏ 

( مدين ) : بلدة في مصر تقع على بحر القلزم محاذية لتبوك فيها 
البئر التي استقى منها موسى ومدين اسم قبيلة ذكرها ياقوت ؛ قال 
الجلال ْْ) وهي قربة ” شعيب مسيرة ثمانية أيام من مصر سميت بمدين 
ابن ابراهيم ولم يكن يعرف طريقها » ٠‏ 


( سواء السبيل ) : وسطه ومعظم نهجه من إضافة الصفة 
للموصوف آي الطريق الوسط ٠‏ 

( تدودان ) : تدفعان أغنامهما عن الماء ٠‏ وملنه قول الشاعر : 

أيت على باب القوافي كانتمسا 

( ما خطبكما ) : ما شأتكما قال الزمخشري : « وحقيقته 
المدئون شأ في قولك ماشأنك؟ يقال شأنت شأنه أي قصدت قصده » 
ما شأنك وما الذي حملك عليه والخطب : الأمر صغر أو عظم وغلب 
.استعماله للأمر العظيم المكروه » ولهذه المادة معان كثيرة يرجع اليها 3 
المعاجم المطولة ولكثرتها نظلم بعضهم هذه المعانني بقوله 8 


سورة المصص 
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ومرءة الوعل : 
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+ الجوع عله يقال 
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شعله صد 8 
بور رز شنمصين ١‏ 

باب . 

, ب نصر وصرب © والصكد 

وف مماء | 


الك اعراب المرآن 


وتعدى بنفسه فيقال صدره غيره أي رجعه أي رده » ويستعمل رباعيآ 
فيقال أصدره غيره 3 والرعاء 58 جمع راع على غير القياس أن فاعلا2 
الوصف المعتل اللام كقاض قياسه فعلة كقضاة ورماة خلافآ للرمخثشري. 
في قوله إنه جمع راع على فعال قياس كصيام وقيام » أما جمع فعال 
فيطرد في ستة أنواع نوردها فيما بلي : 


١‏ - اسم أو صفة ليست عينهما باء على وزن فتعثل أو فتعثلة» 
فالاسم ككعب وكعاب وثوب وثياب ونار ونيار وقصعة وقصاع وجنة 
وجنان : والصفة كصعب وصعبة وصعاب وضخم وضحبة وضخام » 
وندر مجيئه من معدل العين : كضيعة وضياع وضيف وضياف ٠‏ 


كجمل وجمال وجبل وجبال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار ٠‏ 


سد أسم عل وزدث فعكل كذئب وذثاب وظل وظلال وش 
وار لي 


5 سا اسم على وزن فتعثل ليست عينه واوا ولا لامه باء كرمح 
ورماح 0 ورباح ودهن ودهان : وأما الدهان ف قوله تعالى : 
« فكانت وردة كالدهان » فسياتى اله اسم مفرد ومعناه الحللد الأحمره 


ه ب صفة صحيحة اللام على وزن فعيل أو فعيلة ككريم 
وكريمة وكرام ومربض ومريضة ومراض وطويل وطوبلة وطوال ٠‏ 

5 صفة على وزن فعثلان أو فعثلى أو فعثلانة أو فتعثلانة 
كعطشان وعطشى وعطاش وريبان وريا ور واء وتدامان وتدمى, 
وندام وخختمصان ولختمصانة وخماص ٠.‏ 


سورة القصص ١‏ 


وما جمع على فعال من غير ما ذكر فهو على غير القياس وذلك 
كراع وراعية ورعاء وقائم وقامية وقيام وصائم وصاسة وصيام 
وأعجف وعجنفاء وعجاف وخيكر وخيار وجِيكّد وجياد وجواد وجياد 
وأبطح ويطاح وقلوص وقلاص وأتثى وإناث وتطفة ونطاف وفصيل 
وفصال وسبثع وسباع وضبع وضباع وتتفتساء وتفاس وعشراء 


1 -ٍ 


هذا ولا ندري كيف ند هذا عن الزمخشري فقال في كشافه : 
« وأما الرعاء بالكسر فقياس كصيام وقيام ٠‏ 


0 استحياء ( . اللاستحياء والحياء الحشسة والانقياض والانزواء 
قال في المصباح : 2 يقال استحيت ساء واحدة وساءين ويتعدى بنفسه 


وبالحرف فيقال اساحيته واستحيت منه » ٠‏ 


(القنس ) بسحن + مسدر :يضق تفوس اوقه سي :به 
فيما بعد المقصوص يقال قص عليه الخير حدثه به ومصدره قتصختص 


يفتحتين أما القصص بكسر القاف فهو جمع قصة ٠‏ 
الاعراب : 


) ولا توجه تلقاء مدين قال على رإي أن يهدبني سواء السبيل ) 
الواو استثنافية ولا حينية أو رابطة وتوجه فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو وتلقاء مدين ظرف مكان متعلق بتوجه وتلقاء ,ستعمل 
مصدراً واسسآ للقاء ومكان له وقد ذكرنا فيما مضى أن لدنا عثرة 
مصادر أتت مخالفة فجاءت يكسر أولها » وجعله شارح القاموس اسماآ 
للمصدر فقال تعليقآ على القاموس « قوله والاسم التلقاء أي اسم 


5-5 


١‏ اعراب القرآن 


المصدر ولكن يعكر عليه قوله ولا ظرر له غير التبيان إذ لم يقل آأحذ 
بأزالتبيان اسم مصدر بل هو مصدر نادر » وعبارة المحكم : « التلقاء 
اسم مصدر لا مصدر وإلا لفتحت التاء وقيل مصدر لا ظير له غير 
التبيان » ومدين مضاف إليه ومنعت من الصمسرف للعلمية والتآنيث 
وجملة قال لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعسى فعل ماض 
جامد من أفعال الرجاء وربى اسمها وان وما في حيزها خيرها وسواء 
السبيل مفعول ثان أو منصوب بنزع الخافض ٠‏ ( ولما ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من الناس يسقون ) وجد فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو وعليه متعلقان بوجد لأن وجد بمعنى لقى وأمة مفعول به 
أىحتافة كفة ومن 'النانن .شكية زامة وجتلة ييتقون علقة ثائة أن 
حال ومفعول يسقون محذوف للعلم به أي مواشيهم ٠‏ ( ووجد من 
دونهم امرآتين تذودان ) ووجد عطف على وجد الأولى ومن دونهم 
متعلقان بوجد أيضا أي ف مكان أسفل منهم » وامرأتين مفعول به أول 
وجملة تذودان صفة لامرأتين ٠‏ ( قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى 
يصسر الرعاء وآبونا شيخ كبير ) ما اسم استفهام مبتدأ وخطبكما خبر 
والجملة مقول القول » قالتا فعل ماض والتاء ناء التآنيث الساكنة 
وحركت بالفتح لمناسية ألف التثنية والألف فاعل وجملة لا نسقي مقول 
قولهما وحتى حرف غاية وجر ويصدر فعمل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد حتى والرعاء فاعل والواو حالية وأبونا مبتدا وشيخ خير 
وكبير صفة وسيأتي في باب البلاغة سر الجملة الحالية ٠‏ ( فسقى لهما 
: ثم تولى الى الظل ) الفاء عاطفة على محذوف مقدر يفهم من سياق 
الكلام وسقى فعل ماض.ولهسا متعلقازبه والمفعولبه محذو فآي غنمهما 
لأجلهماء ثموحرف عطف وتولىفعل ماض والى الظل متعلقان يتولى أي الى 
ظلشجرة كانتهناك.(فقال رب إنيل أنزلت إلي”منخير فقير)ربمنادى 


سورة القصص ونين 


وان واسمها ولما اللام حرف جر وما نكرة بمعنى شيء أو اسع 1000 
أي لأي شيء أو للذي أنزلت والجار والمجرور متعلقان بفقير وأانزلت 
فعل وفاعل والجملة إما صفة لما إن كانت نكرة أو صلة وإلي” متعلقان 
بأنزلت ومن خير حال وفقير خبر إن وعدي فقير بحرف الجر لأنه ضسن 
معنى سائل أو طالب وإلا فهو يتعدى بإلى ٠‏ 


( فجاءته إحداهما تمشى على استحياء ) الفاء عاطفة على محذوف 
هبن ساق اكلام آى ترجا أل ايها له رمن أقبل نا كاتا 
تستنزفانه في السقى فسألهسا عن سبب ذلك فأخيرتاه بقصة من سقى 
لهسا فقال لإحداهما ادعيه لي نجاءته » وإحداها فاعل وجدلة تمشي 
ال 0 
مستحيية خمرة وقيل واضعة كم درعما على وجهها حياء منه ٠‏ 
( قالت إن أبي بدعوك ليجزبك أجر ما سقيت لنا ) إن واسمها وجملة 
بدعوك خبر وليجزيك اللام للتعليل ويجزيك فمل مضارع منصوب 
بأن مضسرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بيدعوك والكاف 
مفعول به أول وأجر مفعول به ثان وما مصدرية. وهي وما بعدها في 
تأويل مصدر مضاف لأجر أي آجر سقايتك ولنا متعلقان سقيت ٠‏ 
( فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ) 
الفاء عاطفة على محذوف والتقدير فاجابها لا ليأخذ الأجر ولكن لأجل 
التبرك بأبيها لا سمع منهما انه شيخ كبير » فمشت أمامه فجعلت. الربح 
تضرب ثوبها فتكشف ساقيها أو آلزقت الربح توبها بجسدها فوصفته 
فقال لها : امشي خلفي ودليني على الطريق ففعلت الى آن دخل عليه 
ظما جاءه وقص عليه » قص فعل ماض وعليه متعلقان بقص والقصص 
مفعول به وجملة قال لا محل لها ولا ناهية وتخف فعل مضارع م«جزوم 


م اعراب القرآن 


بلا ونجوت فعل وفاعل ومن القوم ماعلقان بنجوت والظالمين صفة 
وإنما هدأ روعه وطمأنه لأن مدين لم تكن في سلطان فرعون ٠‏ 


البلاغة: 
كك الإإبجاز : 


كثر الإيجاز في هذه الآبات فقد حذف المفعول به في أربيمة 
أماكن أحدها مفعول سقون أي مواشيهم والثاني مفعول تذودان أي 
مواشيهما والثالث لا نسقي أي مواشينا والراء بع فسقى لهما أي 
مواشيهما وطة الحذف أن الغوض هو أن يعلم 1 كان من الناس ساني 
ومن البنتين ذود وأنهما قالتا لا نسقي أي لا يكون منا سقي حتى 
يصدر الرعاء وانه كان من موسى سقي فأما كون المسقي غنما أو إبلاه 
أو غير ذلك فذلك أمر خا خارج عن نطاق الغرض * 


؟ - الكناية : 


ف قوله « وأهونا شيخ كبير » فقد أرادتا أن 7 تقولا له : 
امرآتان ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مزاحمة الرجال ومالنا ا 
يقوم بذلك وأبونا شيخ طاعن ف السن قد أضعفه الكير وأعياه فلا 
من الماء وبذلك طابق جوابهما ستواله آنه سألهما عن علة اللبود فقالتا 
ما قالتاه وإنما ساغ لنبي الله شعيب أن يرضى لابنتيه بامتهان سقيا 
ا أحظورات مع أن الأمر في حد ذاته ليس بمحظور فالدين لا بأباه 


سورة المصمقص لوا 


امام ااا 
والعادات متباينة ومذهب أهل البدو غير مذهب أهل الحضر خصوصاً 
إذا كانت ١احالة‏ حالة ضرورة ٠‏ 


م« الإشارة : 


وذلك ف قوله « على استحياء » فقد أشار طمح خاطف بشبه 
لمح الطرف و بلغة هي لعة النظر إلى وصف جمالها انرائع الفتان باستحياء 
أن الخفر من صفات الحسان ولأن التهادي في المشي من أبرز سماتهن» 
قال الأعتى : 


كأن مشيتهما من ببت جار تصا 
مر السحابة لا ريث ولا عمل 


حرث 00 من اي لها حسن 
وان رمق سماء امرىء القيس بقوله : 


ْ وعمر بن أبى رببعة ف راكميته البدبعة : 


ا اعراب القرآن 


وغساب قمسير كنت أرجو غيابه 
ورو”ح رعيتان وهوثم 
و خمضر ع لي الصوت أ شلت مشية 


الحصاب و ركني خيفة القوم ازور 


03 020 


م أ واه 7 > م ومس ومو مو م رود 5 
كَالت إحدنهما 3 أستعجره إن حير من أستَعْجِرتَ ألْقَوِى 


كه 7 ع + وماج سم ماه 03 
المي جه كَل ل أريداً ذ كعك إعدى أب هَبَينٍ علخ أن 
م 4 2 ص اح ةوسمه سمس 03 2 رعداةٌ و 2 م 2 
تابحق من ينج فَإِنْأْنمَمْتَ عَمْرَا فَنْ عندك 00 اشق 


ص ص ١‏ ع 2-7 لِك مه 


عليك شيدق إن شَاء لله مر الصتلحينٌ جي فال 

ص 2 2< 6م < م اصءه رس ابوس سمس 5-7 س1 ٠س‏ سس ص بر نز اس و 

نكا ناا لأجلين مسرت فلا عدون عل 11 لله عل ما و 
الاعراب : 


( قالت إحداهما با أبت استأجره ) قالت احداهما فعل وفاعل 
وهي الكبرى ال لتى تزوجهما مومى فيما بعد » ويا أبت تقدم إعرابه 
كثيراً واستأجره ل أمر وفاعل ومفعول به ( إن خير من استأجرت 
القوي الأمين ) الجملة لا محل لها لأنها تعليل للأمر قبلها وسيأتي معنى 
هذا الكلام الجامع المانع في باب البلاغة » وإن واسمها ومضاف إليه 
وجملة استأجرت لا محل لها لأنها صلة الموصول والقوي خبر أول 


سورة القصص ان 


والأمين خبر ثان ٠‏ ( قال إني أريد أن أتكحك إحدى ابنتي هاتين ) إن 
واسمها وجملة أريد خيرها والجملة مقول القول وأن أتكحك في تأويل 
مصدر مفعول أريد وفاعل أنكحك ضمير مستتر تقديره أفا والكاف 
مفعول به أول وإحدى ابنتي مفغول به ثان وابنتي مضاف لأحدى 
وهاتين صفة لابنتي والأمارة ادها سن ين نقة أخواتهنا نقد كان 
له كما يروى سبع بنات ء ( على أن تأجرني ثماني حجج ) على حرف 
جر دخل على أن وما بليها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في موضع 
الحال إما من الفاعل أو من المفعول أي مشروطاً علي” أو عليك ذلك 
وتأجرني فعل مضارع من أجرته إذا كنت له أجيراً كقولك أبوته أي 
كنت له أبآ ومفعول تأجرنى ي الاق محذوف آي 'فنباك وثاق جع 
ظرف لتأجرني وححج أعوام » وتكلف الزمخشري وجهاً ما أدري كيف 
استقام له وهو أن يكون ثماني مفعولات ثانآ لتأجرني » وقد احتاج 
الى “تقدبر مضاف أي رعي ثماني حجيج ولا داعي لهذا التكلف ٠»‏ هذا 
فضا عن أن المعنى لا ستقيم معه لأن العمل هو الذي تقع به 
الإثابة لا الزمان فكيف يوجه الاجارة على الزمان ؟ 

( فإن أتممت عشراً فمن عندك ) الفاء عاطفة وإن شرطية وأتممت 
فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط وعشرا مفعول به والفاء رابطة 
للجواب لأنه جملة اسمية ومن عندك جار ومجرور متعلقان بمحذدوف 
خبر لمبتدأ محذوف أي فالتمام من عندك وليس في الأمر إلزام وتحتيم ٠‏ 
) وما أربد أن آشق عليك ستجدني إن شله الله من الصالحين ) الواو 
عاطفة وما نافية وأريد فعل مضارع وفاعل مستتر ننئر نقديره أنا وأن وما ف 
حيزها مفعول أريد وعليك متعلقان بأشوق دق + بصدي قعل مضارع 


عرفوع والفاعا ل مسلتتائر تقديره أنت و للوقاية والياء مفعول به 


7 اعراب القرآن 


وجملة إن شاء الله اعتراضية لا محل لها وجواب ان محذوف ومن 
الصالحين متعلقان بتجدني ومعنى أشق عليك أجمل الآمر صعبا » قال 
الزمخشري : « فإن قلت : ما حقيقة شققت عليه وشق عليه الأمر ؟ 
قلت : حقيقته ان الأمر إذا تعاظمك فكانه شق عليك ظتك باثنين تقول 
تارة أطيقه وتارة لا أطيقه » وسيآأتي مزيد من ذلك في باب البلاغة ٠‏ 
( قال ذلك بيني وبينك أبما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على 
ما تقول وكيل) ذلك. مبتدأ وبيني وبينك خبره أي ذلك الذي عاهدتني 
وشارطتني عليه قائم وثابت بيننا لا نحيد عنه كلانا » وأيما الأجارين : 
أي اسم شرط جازم ف محل نصب مفعول مقدم لقضيت وما زائدة 
لإإبهام وسيأتي بحث مستفيض عن أي في باب الفوائد وقيل أن « ما » 
نكرة بمعنى شيء والأجاين بدل منها وقضيت فعل وفاعل والفاء رابطة 
للجواب ولا افية للجنس وعدوان اسها المبني على الفتح وعلي خبر 
لا والله مبتدأ وعلى ما نقول متعلقان بوكيل ؤوكيل خير الله ٠‏ 


البلاغة: 

2 الكلام الجامع المانع : 

في قوله تعالى : « إن خير من استاجرت القوي الأمين » في هذه 
الآبة فنون عدبدة ولذلك أطلق عليها علمساء البلاغة أنها من الكلام 
الجامسع الافيع الحكيم الذي لا يزاد عليه لأنه إذا اجتمعت هاتان 
ا مضروب ليذهب قِ مر" العصور وقادمات الدهور »© وفقيه التعميم 


سورة القصص أحدرا 


تزويحها منه وقد كان عمر بن الخطاب يعجحب بهمذا التعيير وترمى 
سماءه في دعائه فيقول:« أشكو الى الله ضعف الأمين وخيانة القوي ٠)‏ 
كالكحل حيث قالت : « ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن 
أو عذاب أليم » وهي تعني ما جزاء يوسف مما أرادني من السوء إلا 
أن تسحنه أو تعدا به عذاءاً أليما 4 ولكنها أوهمت زوحها الحياء والخفر 
وأآن نطق بالعصمة منسويا إليها الخنا إبذاً منها بآن هذا الحياء منها 
الذي يمنعها أن تنطق بهذا الأمر من مراودة بوسف بطريق الأحرى 
والأوى » ففي هذه الآبة كما رأبت الايجاز والمثل والتعميم والإيهام 
وفيها أيضآً التقديم فقد قدم ما هو أولى بالتقديم وجعل اسلا ل « إن « 
وهو خير وورد ظفل الفعل الماضى للدلالة على أن الأمر ليس بدعا 
وانه معروف مبتوت فيه قد جرب وتعورف ٠‏ ومن التقديم البديع قول 
أبي الشغب العبسي يتحز“ن على خالد بن عبد الله القسري حين أسره 
نوست إن عبرق» 


ألا إذ خسير الناس حباً وهالكاً 


لعمري لئن عمرتم السجن خالداً 
وأوطأاتموه وطلأة المتثاقفل 


”9 اعراب القرآن 


5 كان ناض ب 5 
وخير الناس اسم تفضيل مضاف لى المعرف بأل وهو اسم إن 
وحيا وهالكآ حالان منه وأسير ثقيف خبر إن » وثقيف علم القبيلة 
والعلم أعرف من المحلى بأل فخبر إن المضاف اليه أعرف من اسمهما 
حال أو خبر بعد خبر » ولعمري قسم إن عمرتم أي أدخلتم وأسكتتم 
خالدا السحن وأوطاتموه أي صي رتموه بيطا الأرض برحله كوطأة 
المتثاقل أي الحامل لشيء ثقيل لجعل القيد في رجليه فهو كناية عن 
ذلك » لقد كان نهاضاً جواب القسم وجواب الشرط محذوف أي كان 
سربع القيام بكل نازلة ثقيلة وكان معطى اللهى بالفتح جمع لهاة كحصى 
وحصاة أي اللحمة في أقصى الفم لكنها هنا بمعنى الفم نفسه ويجوز 
أن يكون اللهى بضم اللام جمع لهوة كغرف وغرفة بمعنى العطية من 
؟ - الايجاز : 


وف قوله « وما أربد أن أشق عليك » إيجاز ليغ فقد ذكرنا 
معنى شق عليه الأمر وانه مترجح بين اليآس والرجاء » وفيه إبماء الى 
أولئك المعاسرين الذين تكلفون عمالمم أعمالا” تربو على طوقهم 
وتتجاوز حدود قدرتهم المعهودة » وعلى هذا درجت الشرائع في حسن 
المعاملة والأخذ بالأسهل والأسر ومنه الحديث « كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شربدكي فكان لا بداري ولا يشاري ولا يماري 6 ٠‏ 


سورة القصص "١١‏ 


الفوائد : 
«أى” )المشددة : 
تأتى « آي" » المشددة على خمسة أوجه : 


١‏ - أن تكون شرطاً نحو « أبما الأجلين قضيت » وقد تزاد 
ما بعدها للتوكيد ٠‏ 


؟ ‏ أن تكون استفهامية : « أيكم زادته هذه إيماناً » ٠‏ 


م ب موصولة : « ثم لننزعن” من كل شيعة أيهم أشد على 
الرحمن عتياً » ٠‏ 

ب أن تكون دالة على معنى الكثال فتقع صفة للنكرة نحو 
من المعرفة كمررت بعبد الله أي رجل ٠‏ قال آبو العتاهية 


وقد وردت صقة : 
أن الشياب والمراغ والحده مفسدة للمرء أى مفسدهة 


ه. # أن تكون وصلة الى نداء ما فيه أل نحو با أنها الرجل ٠‏ 
هذا وقد أورد صاحب المغنى بيتآً لأبى الطيب فيه «١‏ أي ») وهو . 


وقال :2غ ليست شه أي موصولة أن الموصولة لا تضاف إلا 
إلى المعرفة » قال أبو على في التذكرة في قوله : 


ل اعراب القرآن 


آرأت أي سوالف وخدود برزت لنا بين اللوى فزرود 


لا تكون أي فيه موصولة لإضافتها الى نكرة » وتابع صاحب 
المغني كلامه فقال : ولا شرطية لأن المعنى حينئذ إن سررتني بومآ 
بوصالك آمنتني ثلاثة أيام من صدودك » وهذا عكس المعنى المراد 
وإنما هي للاستفهام الذي يراد به النفي كقولك لمن ادعى أنه آكرمك : 
أي يوم أكرمتني ؟ والمعنى ما سررتني ,يوما بوصالك إلا روعتني ثلاثة 
يصدودك » والحملة الأولى مستا نفة قُدم ظرخها لأن له الصدر والثانة 
اما في موضع جر صنة لوصال على حذف العائد أي لم ترعني بعده كما 
حذف فيه قوله تعالى : « واتقوا بومآ لا تجحزي نمس » الآبة » أو نصب 
حالات من فاعل سررتني أو مفعوله والمعنى أي ,بوم سررتني غير رائع 
لي أو غير مروع منك وهي حال مقدرة مثلها ف « طبتم فادخلوها 
خالدين » أو لا محل لها على أن نكون معطوفة على الأولى بفاء محذوفة 
كما قبل في « وإذ قال موسى لقومه إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة 
قالوا : اتتخذنا هزوا قال أعوذ ,الله » وكذا ف بقية الآبة وفيه سُعدء 
والمحققون في الآبة على أن الجمل مستاتقفة يتقدير : فما قالوا له ؟ فما 
قال لهم ؟ ومن روى ثلاثة” بالرفع لم جز عنده كون الحال من فاعل 
سررتني لخلو ترعني من ضمير ذي الحال ٠‏ 

وقال أبو البقاء العكبري في شرحه لديوان المتنبي : « أي نصب 
وهو استفهام خرج مخرج النفي كما تقول لمن يدعي أنه أكرمك : أي 
يوم أكرمتني قط كما قال الهذلي : 

إذهب فاي فتى في الناس أحرزه 

من حتفه ظتلكم داعلج” ولا جيل 


سورة المعصص وض 


ولا بجوز أن تمكون « أي » شرطية تتعلق الجملة بالجملة تعلق 
الجزاء بالشرط » وإذا حملته على الشرط كان مناقضاً للمعنى الذي 
أراده فكانه يقول : إن سررتنى بومآ بوصالك أمتتني ثلائة من 
صدودك وهذا عكس مراده ١ ١ ٠‏ 

وهذا البيت من جملة أبيات غزلية استهل بها أبو الطيب قصيدة 
قالها في صباه ونورد هنا الأبيات الغزلية لنفاستها ونعرب بعض ما فيه 
فائدة منها : 


كم قتيل كما قتلت شهيد2 ببياض الطتبى وورد الخدود 
وعيون الممسا ولا كعيون2 فتكت بالمتيم المعممسود 
درت در الصنبا أأيام اتجرء ٠‏ وير ذيولي بدار أثلة عودي 
عمرك الله همل رأبت بدوراً ‏ طلعت في براقسيع وعقود 
راميات بأسهم ررشها الوشد....ب تشقة القلوب قبل الجلود 
يترشكفن في فمي رشمات هن فيه أحلى من التوحيد 
. كل ختمصانة أرق” من الخدءء.ءر بقلب أقسى من الجلمود 
ذات فرع كانما ضُرب العذه٠٠«بر‏ فيه بمساء ورد وعود 
حالك كالغداف مثل دجوهء..جي” أثيث جعّد بلا تجعيد 
تحمل المسك عن غدائرها الريء٠٠مح‏ وتفتر" عن شتيت برود 
جمعت بين جسم أحمد والسةء٠٠.م‏ وبين الحفون والتسهيد 


أهل” ما بي من الضنى بطل صيء هل بتصفيف طراكة وبجحيلد 


8 اعراب القرآن 


كل" شيء من الدماء حرام شريه ما خبلاة دم العنقود 


فاسقنيها فدى” لعينيك نفسي من غزال وطارفي وتليدي 
شيب رأسي وذلتي ونحولي 2 ودموعي على هواك شهودي 
أي بوم سر رثأي ووه (البيت) 


إعراب بعض الكليات : 


( كم ) خبرية وتمييزها مجرور بالاضافة إليها أو بمن وقد تقدم 
القول فيها مطولا وهي هنا في محل رفع مبتداً خبره ببياض » وكما 
فتلت نعت لمصدر محذوف » هذا ولهم في العشق حديث طويل » 
وخبره عند أرباب التصوف معقول قال الحنيد: « العشقة ألفة رحمانية 
وإلهام شوقي أوجبهما كرم الله على كل ذي روح لتحصل به اللذة 
العظمى التي لا يقدر على مثلما إلا بتلك الألفة وهي موجودة في 
الأشس مقدرة مراتبها عند أربابها فما أحد إلا عاشق لأمر يستدل به 
على قدر طبقته من الخلق ولأجل ذلك كان أشرف المراتب في الدنيا 
مراتب الذين زهدوا فيها مع كونها معاينة ومالوا الى الآخرة مع كونها 
مغيبة عنهم » وقد وصف الله تعمالى تفسه بالحب فقال : « يحبهم 
ويحبونه » وقد تقدم القول فيه مطولات » وأما العشق فلم يرد في لسان 
الشرع ؛ وقال الفضيل بن عياض كلاماً جميلا” منه : « لو رزقني الله 
تعالى. دعوة مجابة لدعوته تعالى أن يغفر للعشاق لأن حركاتهم اضطرارية 
لا اختيارية » وما أحسن قول أبي فراس الحمداني : 


وكم في الناس من حسن ولكن 
عليك لشقوتي وقلع اختياري 


سورة القصص نازوا 


وقال رجل من العرب لبعض بني عذرة : ما لأحدكم سوت 
عشقاً في هوى امرأة ألفها وليسذلك إلا ضعف تمس أو خور تجدونه» 
با بني عذرة فقال : أما والله لو رأيتم الحواجب الز”ج” » فوق النواظر 
الدج » تحتها المياسم الفلج » لاتخذتموها اللات والعزى » هذا وقد 
استند آبو الطيب في قوله « شهيد » الى حديث بروونه وهو : « إن 
من عشق وعف وكتم فمات مات شهيداً » ٠‏ 


( عبرك الله ) : مصدر ,يقال : أطال الله عشمرك وعتمرك بالضم 
والفتح وهما وإن كانا مصدرين بمعنى إلا أنه استعمل أحدهما في 
القسم وهو الممتوح العين فإذا أدخلت عليه لام الابتداء رفعته بالابتداء 
والخبر محذوف والتقدير لعمر الله قسمي فإن لم تأت باللام نصبته 
نصب المصادر وقلت عمر الله ما فعلت كذا وعمرك الله ما فعلت كذا 
فكانك قلت بتعميرك الله أي باقرارك له بالبقاء » ومنه قول عمر 
ابن أبي رديعة : 


أبها المتكح الثتربا سهيلا” عمرك اللسه كيف يلتقيان 


يرمد سألت اننإن طيل عبرلة وهو قو ا اليك مدر 
ومعثئاه : سألت الله أن يعمرك تعميراً ٠‏ 


( أحلى من التوحيد ) قال الواحدي : « كن” يمصصن ربقي 
لحبهن” إباي فكانت الرشفات في فمى أحلى من كلمة التوحيد وهى 
لا إله إلا الله وهذا إفراط وتجاوز حد » ١ ٠‏ 

قال ابن القطاع : ذهب كثير من الناس الى أن لفظة أفعل من كذا 
توجب تفضيل الأول على الثائيفي جميع المواضع وذلك غلط والصحيح 
أذ أفعل يجيء في كلام العرب على خمسة أوسبه + 


احلفل اعراب القرآن 


حكم يزيد على الأول به زيادة يقوم عليها دليل من قبل التفضيل نهذا 
بكون حقيقة في الففل لا مجازاً وذلك كتقولك زيد أفضل من عمرو 
وهذا السيف أصرم من هذا ٠‏ 

يكون على القاربة في التشبيه لا التفضيل نحو قولك الأمير أكرم من 
حاتم وأشجع من عمرو » وبيت المننبي من هذا القبيل أي يترشفن من 
ل رعفات هن قريب ف الويدي:» 


والثالث : أن يكون الأول من جنس الثاني أو قرسا منه والثاني 
دون الإول فهمذا يكون على الإخيار اد حض نخو قولك : الشمس 
أشوا من القثر والاسد آجرا من النمراءه 

والرابع : أن يكون الأول من غير جنس الثاني وقد سبق للثاني 
حكم أوجد له الزيادة واشتهر الأول من جنسه بالفضيلة فيكون هذا 
على سبيل التشبيه المحض والغرض أن يحصل للأول بعض ما يحصل 
الثاني نحو قولك : زيد أشجع من الأسد وأمض من السيف ا ٠‏ 

والخامس : أن يكون الأول من غير جنس الثانى والأول دون 
الثاني في الصفة جدا فيكون هذا على المبالفة المحضة نحو قامته أتي” 
من الرمح ووجهه أضوأ من الشمس وجاء في الحديث : « ما أقلت 
الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبىذر » ذهب من لا يعرف 
معاني العلام أن أبا ذر أصدق العالم أجمع ل الأمر كذلك وإنما 


سورة المصص ورا 


تفى عليه الصلاة والسلام أن يكون أحد أعلى منه رتبة في الصدق 
ولو أراد ما ذهبوا إليه لقال : أبو ذر أصدق من كل من أظلت وأقلت٠‏ 


( كل خمصانة ) : يجوز فيه الرفع على البدل من الضميز في 
نترشفن وعلى هذا يرفم أرق حملا على كل ؛ ويجوز نصب كل حملاة 
على النعت لقوله بدورآ أو على البدلية منها والخمصانة اأضامرة والذكر 
خمصان ٠‏ 


( أل ما بي من الضنى بطل ) أهمل مبتدأ خبره بطل أو خبر 
لمبتدا محذوف والمعنى أنا أهل ما بي وحقيق به وآنا بطل صيد ٠‏ 


إلا النصب لآن خلا يتحتم كونها فعلاة لدخول ما المصدرية عليها » وإذا 


م5 سس لماص م 


* قَلسَا قَضَى مومى آلَأجَلَ وسار هَل الس مِنجَانب الطور 


7 7 
تار 5 ل لأهله امكثواً وي َانَسَتٌ ثرا را لعل عاتيكم مثا يمرأ 


َذْوَة من آنا ركع تَصطَلُونَ حي فلا ئها نودى من سني 


روم 6 


ألواد اليم نف البقعَة السرم من الشجرة أن يمومع إن أنا أل رب 
لعَيِينَ جي وأن أتي عَصَال ا 0 


01 0 


ع ل لمعم ه. عدي 2+ نك م امن 


4" اعراب القرآن 


ف ل ٠ه‏ م أ سج م عرس داس ام اع 

جيبيك حرج بيضاء من غير سوو وأضمم بلك جََاحَك من لض 

رس ص لوص م 0 ع ١‏ : 

0 00 7 ٍ- اعمج مه ممم ه. 2ح عم ظ و مور م م 

فذ نك برهانان من ربك إن فرعون وميه 2 إنهم كانوأقَوما فَدسقينَ 020 
الاعراب 


( فلما قفى مومى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور 
ناراً ) الفاء عاطفة على محذوف يفهم من السياق والتقدير فتم العقد 
بينهما على الإجارة والنكاح ومارس المهمة التي أنيطت به على أحسن 
وجه وأكمله فلما ٠‏ ولما حينية أو رابطة وجملة قضى موسى الأجل 
لا محل لها وسار عطف على قضى وبأهله جار ومجرور متعلقان بسار 
وجملة آنس لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومن جانب الطور 
متعلقان بآنس ونارآ مفعول به ولك أن تجعل من جانب الطور حالا” 
لأنه كان صفة لناراً وتقدم عليها ٠‏ ( قال لأهله امكثوا إنى آنست ناراً ) 
لأهله متعلقان بقال وجملة امكثوا مقول القول وجملة إني تعليل 
للأمر بالمكث وإن واسمها وجملة آنست خبرها وناراً مفعول به . 
( لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ) جملة 
الرجاء حال أي راجيا ولعمل واسمها وجملة آتيكم خبرها والكاف 
مفعول به ومنها حال لأنه كان صفة لخبر وبخبر متعلقان بآتيكم وأو 
حرف عطف وجذوة عطف على خبر وهي مثلثة الجيم : الشعلة من 
النار والتظعة من الخطن وحديها جذاء قال اين مقيل + 

باتت حواطب ليسلى يلتمسن لما 


جزل الحصذا غير خوار ولا ذعر 


سوزة المصص 16" 


ومن النار نعت لجذوة وجملة الرجاء حال أيضآ ولعل واسمها 
وجملة تصطلون خبرها ٠‏ ( فلما أناها نودي من شاطىء الوادي الأبين 
في البقعة المباركة من الشجرة ) الفاء عاطمة على محذوف يقتضيه 
السياق أي فسار نحوها خلما أتاها ؛ وجملة نودي لو محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم ومن شاطىء الوادي متعلقان بتودي والأيمن 

صفة لشاطيء وف البقعة حال من الشاطيء والمباركة صفة للبقعة ومن 
الشجرة بدل من قوله من شاطىء الوادي بدل الاشتمال لأن الشجرة 
كانت نابتة على الشاطىء وقد تقدم ظيره في قوله : « لجعلنا لمن ,مكفر 
بالرحمن لبيوتهم» أي أناه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة» 
( أن با مومى إني آنا اللله رب العالمين ) أن مفسرة لأن النداء قول 
والتقدير أي با موسى » وأجاز أبو البقاء وغيره أن تكون مخففة من 
الثقيلة واسمها مُحذوف بفسره جملة النداء أي نودي بأنه أي الشأن » 
وإني إن واصمها وهي مكسورة الهمزة باتفاق القراء لأن النداء قول 
وآنا ضمير فصل أو مبتهأً والله خبر إن أو خبر أنا والجملة خبر إن 
ورب العالمين نعت لله أو بدل منه ٠‏ ( وان ألق عصاك خلما رآها تهتر 
كانها جان” ولى مدبراً ولم يعقب ) الواو عاطفة وأن مفسرة معطوفة 
على سابقتها وألق فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعصاك مفعول 
نه » خلما الماء عاطفة 00 0 بقتضيه السياق أي فألقاها فضارت 
تعبا ورآها فعل وفاعل مستتر ومفعول به وجملة تهتز حالية وجملة 
كأنها جان خال من فاعل تهتز وكأن. واسمها وجان خبرها وجملة ولى 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وفاعل ولى مستتر تقديره هو 
ومدبراً حال والواو عاطمة وجملة لم يعقب عطف على ولى أي ولم 
يرجع ٠‏ ( با موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ) أقيل فعل أمر 


فى اعراب القرآن 


وفاعله مستتر تقديره أنت ولا تخف لا تاهية وكتخف فعبسل مضارع 
مجزوم بلا وإن واسمها ومن الآمنين خبرها والجملة تعايل للأمر 
الإقبال والنهي عن الخوف ٠‏ ( اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من 
غير سوء ) اسلك بدك فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وفٍ جييك 
متعلقان باسلك من سلك الشيء في الشيء أتفذه فيه » وتخرج فعل 
مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب والفاعل مستتر تعاديرة عي ويضاء 
حال ومن غير سوء متعلقان ببيضاء وقد تقدم تعليل ذلك ف سورة له 
فجدد به عهداً ٠‏ ( واضسم إليك جناحك من اارهب ) قال الزمخشري : 
« فإن قلت ما معنى قوله واضمم إليك جناحك من الرهب ؟ قلت : 
فيه معنيان أحدهما أن موسى عليه السلام لما قلب العصا حية فزع 
واضطرب فاتقاعا بيده كما فعل الخاثف من الشىء فقيل له : إن 
اتقاءك ببدك فيه غضاضة عند الأعداء فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية 
فادخل يدك تحت عفندك مكان اتقاءك بها ثم آخرجها بيضاء ليحصل 
الأمران : اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى ٠‏ والمراد 
بالجناح اليد لأن يدي الانسان بمنزلة جناحي الطائر وإذا أدخل يده 
اليمنى تحت عضد بده اليسرى فقد ضم جناحه إليه » والثاني أن يراد 
بضم جناحه اليه تجلده وضبطه تفسه وتشد”ده عند اتقلاب العصا 
حية حتى لا يضطرب ولا يرهب استعاره من فعل الطائر لأنه إذا 
خثو”ف نشر جناحيه وأرخاهما وإلا فجناحاه مضمومان إليه مشمران ٠‏ 
ومنه ما بحكى عن عمر بن عبد العزيز أن كاتا له كان يكتب بين يديه 
فاقلت منه فلتة ربح » فخجل وانكسر فقام وضرب بقلمه الأرض 
فقال له عبر خذ قلمك واضمم اليك جناحك وليفرخ روعك فإني 
مأ سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من تفسي » ٠‏ 


سورة العقصص. مضي 


واضمم عل أمر وقاعله مستتر تقديره أنت واليك متعلقان 
باضمم وجناحك مفعول به ومن الرهب متعلقان باضمم بمثابة التعليل 
له أي من أجل الرهب وقيل بولى أي هرب من الفزع » وقيل يمدبراً » 
وقيل بمحذوف أي بسكن من انرهب »ء والرهب يفتح الراء والهاء 
وبفتح الراء واسكان الهاء ٠‏ وسيأتي مزيد تفصيل في باب البلاغة ٠‏ 
( فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملئه اتمم كانوا قوماً 
فاسقرين ) الفاء الفصيحة أي إذا تآمنت بذلك واستيقنت منه فذانك » 
وذانك اسم إشارة وهي تثنية ذاك ومن قرأ ذاثتك بالتشديد جعلما 
تثنية ذلك بلام البعد ويكون التشديد عوضا عنها وبرهانان خبر ومن 
ريك صفة لبرهانان أي مرسلان من ريك والى فرعون متعلقان بمرسلان 
وملئه علف على فرعون وجملة إنهم تعليل الإرسال البرهانين وان 
واسمها وجملة كانوا خيرها وكان واسمها وقوماً خيرها وفاسقفين 
غلقة قوم 


البلاغة: 


تقدم معظم ما في هذه الآبات من فنون البلاغة من استعارة 
واحتراس » ونضيف الى ما تقدم ما أورده الامام الزمخشري بأسلوبه 
الساحر وهذا نصه : « فإن قلت قد جعل الجناح وهو اليد في أحد 
الموضعين مضموءآ وف الآخر مضموماآ إليه وذلك قوله : « واضمم 
إليك جناحك » وف طله « واضمم بدك الى جناحك » فما التوفيق 


يفك اعراب القرآن 


بينهما ؟ قلت : المراد الجناح المضسوم هو اليد اليمنى والمضموم اليه 
هو اليد اليسرى وكل واحدة من يمنى اليدين ويسراهما جناح » ٠‏ 


وقال الزمخشري آيضاً : « فإن قنت لم سميت الححة برهاةً ؟ 
قلت لبياضها وإنارتها من قولهم للمرأة البيضاء برهرهة بتكرير العين 
واللام معاآً » وهذا تعليل لطيف لا بحسن استنياطه غير هذا الامام 
ومعنى ذلك أن النون ف البرهان زائدة » يقولون أيره الرجل إذا جاء 
بالبرهان ونظيره تسميتهم الحجة أيضآ سلطاناً من السليط وهو الزيت 
لإنارتها » وفي معاجم أللغة : وآبره أتى بالبرهان أو بالعجائب وغلب 
الناس وهذا هو قول الزمخشري والمحققين » وزعم صاحب القاموس . 
في أحد قوليه أن النون أصلية قال وبرهن عليه أقام البرهان» والبرهان 
بالضم الحجة فتدبر ٠‏ 


الفوائقد: 

قدمنا في سورة طله بحثا مستفيضاً عن العصا ونضيف هنا 
ما يتعلق بعصا موسى خاصة » روى التاريخ أن شعيباً كانت عنده 
عصى الأنبياء فقال لموسى بالليل ادخل ذلك. البيت فخذ عصا من تلك 
العصى فأخذ عصا كان شعيب مفتوة بها وكأن مكفوفاً فضن بها فقال : 
التعببية ابه وتسطى اموبى عضا تدقع انها البباع .عن تيه :فو فحنت 


ف يدها سبع مرات كما تقدم وف كتب التفسير طرامف عن تلك العصا 
لا مجال لها في كتاينا ٠‏ 


سورة القصص وفيا 


رص صا ص الس جع و مه 
لوب إفي فت ينه تَفْسَافأحَاف أن يفتكن و وأبى 
برا عر عر كوس بر دس رع ري لاس 1 


ال و 0 0 إلى اخاف 


صد ماه رم 7 


فلا يصلونَ كع 2010 لكر آنا 


جاءهم مومى بِعاييَنَا بت ٠‏ كَالوأمَاهندٌ 
رص برا سم دمرس ك6 سير م 
عر 20 ابابا ولي ت وكَالَ مومئ رب اعم ء يمن جا أَمْدَى 


جر سس عرج في 


رو 0 3 وه 3 _ 2 7 
هن عضادوء ومن تكو لدي : لبه الذار إنه ,لا يلح الظْسِون تي 
اللخفة: 
( ردعا ) : معينآً » يقال ردآته : أعنته والر#دا'ء اسم ما يعان به 
.فعل بمعتى مفعول به كما أن الدفء اسم لما يدف به ٠‏ قال سلامة 
ابن جندل : 
مكل لأن المراد بيان الجنس لا الشخص ومشرف نسية الى مشارف 


اليمن وهي قرى منها وقيل من الشام » وشحيذ الحد مرهفه من شحد 
المدية أي حددها , والعضب . القاطع » والفلول : جمع فل” وهو كسر 


يف اعراب القران 


في حبد السيف وائثلام أي به فلول من قراع الكتائب ٠‏ وقال النحاس 
هال ردأته وأردآاته ٠‏ 


( العضد ) : بفتح العين وضم الضاد وبالضم وبالكسر : غليظ 
الدراع وهو من المرفق الى الكتف جمعه أعضاد وأعضئد وهو قوام 
اليد وشدته تشتدا٠‏ قال طرفة » وقيل لأوس أبن حجر : 


أبني لبيني لستمو بيد إلا بدا ليست لما عضصد 


وللعين مع الضاد فاء وعيناً للكلمة خاصة الموة والصلابة 
والاصطلام تقول عضه بعضه عضاً أمسكه بأسنائه ويقال أيضاً عض 
به وعض عليه وعضه الزمان اشتد عليه وأعض” السيف ساق البعير 4 
قال لبيد : 


ولكنا نعض السيف منما2 بأسوق عافيات الشحم كوم 
وعضته الحرب » قال الأخطل : 


ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم 
وقيس عيلان من عاداتها الضجر 


وملك عضوض : غشوم » وعن أبي بكر : « سترون يعدي 
متلشكا عضوضاً وأمة شعاعا » وبثر عضوض : بعيدة القعر كأنها تعض 
الماتتح بما تشق عليه » وعضيته لا ين عضتاب : شتام» 
وعضبته عن حاجة : قطعته » ومالك تعضينى عما أنا فيه » والعضب 
بالسيف القاطع والرجل الحديد العلام ؛ وين الكلب : استأسد 
والعضبارة : حجر الرحى وصخرة يقصمر القصثار الثوب عليهما » 


سورة القصص نضا 


والمعضاد . سكين كبير للقصاب بقلع به العظام 6 وأعضل الأمر : 
اشتد وبه داء عتضال » وقد أعبا الأطباء وأعضلهم » وتزوج ذو الإإصبع 
فآأتى حيه يسألهم مهرها فمئعوه فقال : 


واحدة” أعضلكم أمرها فكيف لو درت” على آربع 


وفلان عضلة من المتُضل : داهية من الدواهي وعضلت على 
فلان : ضيقت عليه أمره وحلت بينه وبين ما يبربد؛ ومنه « ولا 
تعضثلوهن » ورماه بالعضيهة أي الافك » وقسال عليه السلام : 
السيف والخا: ٠‏ 


الاعراب : 


( قال رب إني قتلت منهم تآ فأخاف أن يقتلون ) رب منادى 
مضاف إلى باء المتكلم المحذوفة كما تقدم وان واسسها وجملة قلت 
خيرها ومنهم حال لأنه كان في الاصل صفة وتقدمت ونفساً مفعول 53 
فأخاف الفاء عاطفة وأخاف فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره 
أنا وان وما في حيزها مفعول أخاف ويقتلون منصوب بأن وعلامة نصبه 
حذف النون والواو فاعل والنون للوقاء وباء المتكلم المحذوفة مفعول 
به ٠‏ ( وأخي هارون هو أفصح مني لساتا فأرسله معي ردءاً يبصدقني 
إني أخاف أن يكذبون ) الواو عاطفة وأخي مبتدأ وهارون بدل أو 
عطف بيان وهو مبتد وأفضح خبر هو والجملة خبر آأخيومني متعلقان 
بأفصح ولساناً تمييز » فآرسله الفاء الفصيحة وأرسله فعل آمر للدعاء 
وفاعله آنت والهاء مفعول به ومعي طرف متعلق بأرسله وردءآ حال 


ارق اعراب القرآن 


وسيآتي معنى التصديق في باب البلاغة ويصدقني فعل مضارع مرفوع 
ولو جزم لجاز وقرىء به على أنه جواب للطلب والنون للوقاية والياء 
مفعول به والجملة مستأنفة أو صفة لردءاً أو حال من مفعول أرسله 
وجملة إني أخاف تعليل للملتمس وان واسمها وجملة أخاف خيبر ان 
وأن وما في حيزها مفعول أخاف ٠‏ ( قال سنشد عضدك بأخيك و نجعل 
لكما سلطا ) جملة سنشد مقول القول وفاعل نشد نحن وعضدك 
مفعول به وبأخيك جار ومجرور متعلقان بنشد ونجعل عطف على 
سنشد ولكما في محل نصب مفعول ثان لنجعل وسلطاناً مفعول نجعل 
الأول أي غلبة وحجة واضحة وقد مر تفسيره في باب اللغفسةء 
( فلا يصلون إليكما بكباتنا أتنما ومن اتبمكما الغالبون ) الفاء عاطفة 
ولا نافية ويصلون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وإليكما متعلقان 
بيصلون وبآباتنا يجوز فيه أن يتعلق بنحو ما تعلق به في تسع آبات 
أي اذهبا بآباتنا أو بنجعل أو بيصلون أو بسلطانا أي نسلطكما يآياتنا 
أو بمحذوف حال أو من لغو القسم ولا أرى موجبآ للترجبح في هذه 
الأوجه فاختر منها ما ترى ترجيحه » وأتتما مبتدأ ومن اسم موصول 
معطوف على آنتما وجملة اتبعكما صلة من والغاليون خبر أتنما ٠‏ 

( فلما جاءهم مومى بآباتنا بينات قالوا ماهذا إلا سحر" مفترى) 
الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق ولا ظرفية حينية أو رارطة 
وجاءهم موسى فعل ومفعول وفاعل وباياتنا متعلقان بجاءهمم أو 
بمحذوف حال وبينات حال أي واضحات الدلالة وجملة قالوا جواب 
لما وما نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر وسحر خير ومفترى صفة ٠‏ 
( وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ) الواو عاطفة وما نافية وسمعنا فعل 
وفاعل وبهذا متعلقان بسمعنا وف آبائنا حال من هذا فهو متعلق 


سورة القصص يرا 


بمحذوف تقديره كائنا والأولين نعت الآبائنا ٠‏ ( وقال موسى ربي أعلم 
بمن جاء بالهدى من عنده ) ربي مبتدأ وأعلم خبره وبمن متعلقان 
بأعلم وجدلة جاء بالهدى صلة من ومن عنده حال ٠‏ ( ومن تكون له 
عاقبة الدار إنه لا ,يفلح الظالمون ) الواو عاطفة ومن عطف على من 
الأولى وتكون فعل مضارع ناقص وله خبرها المقدم وعاقبة الدار 
اسمها الموخر » ويجوز أن يكون اسم تكون ضيير الشآن أو ضمير 
القصة وله خبر مقدم وعاقبة الدار مبتدأ مؤخر والجملة خبر تكون » 
وبجوز أن تكون تامة فتكون جدلة له عاقية الدار حالات وفاعل تكون 
ضمير بعود على من وان واسمها وجملة لا يفلح الظالمون خبرها ٠‏ 


الللاغة : 


و نت الأسناد المجاوى : 


ق قوله 2 فآرسله معي ردعاً يصددئى 


6 


أسند اليه التصديق لأنه السبب فيه » ومعنى الإسناد المجازي أن 
التصديق حقيقة في المصدق فاسناده حقيقة وليس في السبب تصديق 
لكن استعير له الاسناد لأنه لابس التصديق بالتسبب كما لاسه 
الفاعل بالمناشرة والدليل على ذلك قوله « إنى أخاف أن يكذبون » 
فليس الغرض من قوله يصدقني أن يقول صدقت أو يقول للناس 
صدق أخي وانما طريق تصديقه أن يلخص الحق بلسائه » ويجادل 
الكفار ببيانه وأن بقرر الحجة ويورد البرهان مدعومة بالأرقام كما 
يفعل الرجل المنطيق ذو العارضة » ألا ترى الى قوله : « وأخي هارون 
هو أفصح منى لساً » وفٍ هذا دليل على سمو البيان وشرفه وإنافته 
على الكلام العادي الذي لايصيب المحز ولايتغلغل الى أغوار النفوسء 


ع«( أسناد مجازي © خقد 


لفيا اعراب الرآن 


؟ ‏ الحجاز المرسل : 

وفٍ قوله « سنشد عضدك بأخيك » مجاز مرسل على طريق 
إطلاق السبب وإرادة المسبب بمرتبتين تنبع احداهما ثانيتهما فإن شدة 
العضد سبب مستلزم لشدة اليد وشدة اليد مستلزمة لقوة الشخص 
في المرتبة الثائية واختار الشهاب في حاشيته على البيضاوي أن يكون 
كناية تلوبحية قال : « الشد التقوية فهو اما كناية تلويحية عن تقويته 
لأن اليد تشد بشد العضد والحملة تشد بشد اليد أو استعارة تشلية 
شبه حال مومى في تقويته بأخيه بحال اليد في تقويتهما بالعضد » 


وليس ببعيد ٠‏ 


02 24م ودام ّم م وبر م 


وقَال فرعون ينا با الملا مَاعلدَتَ لم من إلله غيرٍى فود لي 
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سورة القخضص ارا 
اللفة : 


( املع ) : الطلوع والاطلاع الصعود ء يقال طلع الحصل 
واطلع بمعنى وإن تمسك لطتلتعة” إلى هذا الأمر وانها لتطتلم إليه 
أي تنازع ٠‏ 

( المقبوحين ) : المقبوح : الملرود وقبحه الله : طرده » وفي 
المصباح : « قبح الشيء قبحاآ فهو قبيج من باب قرب وهو خلاف 
حسن وقبحه الله ,نقبحة بمتحتين : فحاه الله عن الخير وفي التنزيل : 
« وهم من المقبوحين » أي المبعدين عن الفوز والتثقيل مبالغة وقبح 
عليه فعله تقبيحاً » ٠‏ 


وقال أبو زدد : قيح الله فلاة قبحآ وقبوحا أبعده من كل خير » 
وقال أبو عرو : قبحت وجهه بالتخفيف بسعنى قبّحت بالتشديد 
ومثله قول الشاعر : 


الاعراب : 


(وقال فرعوق يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري ) الواو 
عاطفة على مقدر يقتضيه السياق أي وقال فرعون بعد ما جمع السحرة 
لمعارضته وكان بينهم وبين موسى ما كان : ويا حرف نداء وأبها منادى 
نكرة مقصودة بني عل الضم في محل نصب والهاء للتنبيه والملأ بدل 
وما نافية وعلمت فعل وفاعل ولكم حال ومن حرف جر زائمد وإله 


ين اعراب القران 


مجرور لنفظاً بمن منصوب محلا لأنه مفعول به وغيري صفة لاله ٠‏ 
( فأوقد لى با هامان على الطين فاجعل لى صر ) الفاء الفصيحة وأوقد 
فعل أمر قعل مستتر تقديره أنت فا حزق نداء وهامان منادى مفرد 
علم وعلى الطين متعلقان بأوقد » فاجعل عطف على أوقد ولي في محل 
نصب مفعول ثان لاجعل وصرحاً مفعول أول ٠‏ ( لعلى أطلع الى إله 
موسى وإني لأظنه من الكاذيين ) لعل واسمها وجملة أطلع خبرها والى 
إله موسى متعلقان بأطلع وإني الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة 
وجملة أظنه خبر والهاء مفعول به أول ومن الكاذبين ف موضع المفعول 
الناق* ( واستتكي عو وستودة فى الأرضن :بلي الحن ) علفارعين 
وقال فرعون وهو فاعل استكبر أو توكيد للفاعل لأن استتار الفاعل 
في الغائب جائز وجنوده عطف على هو وف الأرض متعلقان باستكير 
وبغير الحق حال من فاعل استكبر أي ملتبسين بغير الحق ٠‏ 
( وظنوا أنهمم إلينا لا يرجعون ) وظنوا عطف على استكبر وآن 
وما يليها سدت مسد مفعولي ظنوا وإلينا متعلقان بيرجعون ولا نافية 
وجملة لا برجعون خير أن ٠‏ ( فأخذناه وجلوده فنيذ ناهصم ف اليم 
فاظر كيف كان عاقبة الظالمين ) فأخذناه عطف على ما تقدم وأخذناه 
فعل وفاعل ومفعول به وجنوده عطف على الهاء في أخذناه أو مفعول 
معه فنيذ ناهم عطف على فآخذناه وفيٍ اليم متعلقان ينبذناهم » فاظر 
الفاء الفصيحة وانظر فعل آمر وكيف خبر مقدم لكان وعاقبة الظالمين 
اسمها الأوخر ٠‏ ( وجعلنامم أثمة يدعون الى النار ويوم القيامة 
لا ينصرون ) وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول به أول وأثمة مفعول به 
ثان وجملة بدعون صفة لأثمة والى النار متعلقان بيدعون ويوم القيامة 
الواو عاطفة ويوم القيامة ظرف متعلق بينصرون ولا نافية وينصرون 


سورة القصص إكريوا 


فعل مضارع مبني للمجهول ولك أن تجعل الواو حالية والجملة حال ٠‏ 
( وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ) وأتبعناهم عطف على ما تقدم وفي 
عله الذيا حال والذنا يدل من هيده ولمة حول © ثان + 
( وبوم القيامة هم من المقبوحين ) الظرف متعلق بمحذوف دل عليه 
قوله المقبوحين كأنه قيل وقبحوا يوم القيامة وإنما قدرنا محذوفآ لأن 
تعليقه بالمقبوحين وهو الظاهر يناع منه وجود أل الموصولية » على 
أنهم قد اتسعوا في ذلك فعلقوه بمدخولها ولا مانع من ذلك ولك أن 
تعطفه على موضع فٍ هذه الدنيا أي وأتبعناهم لعنة يوم القيامة وهم 
مبتدا ومن المقبوحين خبره ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « فأوقد لي يا هامان على الطين » إطناب بديع وذلك 
أنه لم بقل اطبخ لي الآجر وذلك ليتفادى ذكر كلمة الآجر لأن تركيبها 
على سهولة لفظه ‏ ليس فصيحاً وذلك أمر يقرره الذوق وحده » 
ألا ترى إلى هذه الكلمة وقد وقعت في بيت للنايغة الذبياني من 
قصيدته الدالية التى أولها : 

من آل مية رائح أو متددي02 عجلان ذا زاد وغير مزود 

والبيت هو : 
أو دمية من مرمر مرفوعة20 بنيت بآجر يشاد بقرمد 


فلفظة آجر ف البيت قلقة نابية لابتذالها » فإن شئت أن تعلم 
شيئاً من سر الفصاحة التي تضمنها القرآن فاظر الى هذا الموضع فإنه 


لفق اعراب القرآن 


لا جيء فيه بذكر الآجر لم يذكره بلفظه ولا يلفظ القرمد أيضآ لكنه 
ذكر في القرآن على وجه آخر فعبر عن الآجر بالوقود على الظين » ثم 
ان هذه العيارة أحسن نطابقة لفضاخة القرآن وغلو طبقته وأشيه 
بكلام الجبايرة وأمر هامان وهو وزيره ورديفه بالإإيقاد على الغلين 
منادى بأمنينه دغ 53 ع«( ف وسط الكلام دللن التعظيم والتحبر وقد 
اشتملت هذه العيارة على الكثير من ألفاظ الحبابرة العتاة وذلك على 
الوجه التالى : 


4# تت تادى وزيره بحرف النداء ٠‏ 

5 س توسيط ندائه خلال الأمر ويناء الصرح ء* 

و - رجاه الاطلاع إلى الله + 

4 ل الغباء الذي يلازم الجبابرة العتاة إذ يقعون في التناقض. 
من حيث لا بشعرون فقد صرح قبل هنيهة بقوله ( ما علمت لكم من. 
إله غيري » فعبر عن تفي المعلوم بنفي العلم وأعلن تصميمه على الجحود 
3 ما عتم أن أعلن رجاءه الاطلاع فهل كأن مصمماً على الجحود آم 
لم ييكن ٠‏ 

فصل ف اختيار الألفاظ : 


هذا وقد عنى علماء البيان باللفظة وسر اختيارها وخلاصة 
ما يقال فيه : أن حسن الأالفاظل وقبحها آمر بعود الى الذنوق وحده فيا 
التيسيته كان تمننا وما ايتقعه كان فيا + فالاعتتال: لبس يدلبل 
الحسن » وهذا طريق يضل فيه غير العارف بمسالكه ومن لم يعرف 
صناعة النظم والتثر وما بجده صاحبها من الكلفة في صوغ الألفاظ 
و الها وها نان ممقور ف أن شر لما قال : 


سورة القصصس افر فوا 


لابعرف الشوق إلا من يكابده 
ولا الصبابة إلا من يعازيها 


والصاحب بن عباد الذي كان من الممتو نين بأبي الطيب 6 والدي 
كان ستعمل أشعاره في كتاباته ويقتبس منها » عندما حصلت بينه ويين 
أبي الطيب المتنبي الجفوة يسبب ترخعم هذا عن مجاوبته فقد. ذكروا 
أن الصاحب أبا القاسم طمع في زيارة المتنبى إباه بأصبهان وإحرائه 
مجرى مقصوديه من رؤساء اازمان وهو إذ ذاك شاب ولم يكن قد 
استوزر بعد + وقد كتنب الصاحب اليه بلاطفه في استدعائه ويفمن 
بحقق مراده » وقصد المتنبي بعد ذلك الى حضرة عضد الدولة شيراز 
فاسفرت سفرته ‏ كما يقول أبو منصور الثعالبي في نتيمة الدهر ب 
عن بلوع الذّمنية 6 وورود مشروع المنية 4 وذلك أن المتنبي قتل علد 
معادرته إناه محماحه بالعطانا والهبيات ٠‏ 

5 قال الثعالبى 2 واتخده الصاحب غرضاً برشقه بسهام الوقبعة 
ويتتبع عليه سقطاته في شعره وهفواته » وينعى عليه سيئاته » وهو 
أعرف الناس بحستاته 6 ولحفظهم لها » وأكثرهم استع ماله إباها 
وتمثلات بها في محاضراته ومكاتباته » ٠‏ 


وقد عمل الصاحب رسالة فيما أخده على المتنبي 4 وإدا فرضنا 
آن الذي دعا الصاحب إلى عمل هذه الرسالة هو استباوؤه من المتنبى 
حيث تعاظلم عن مدحه فإنا نجده لم يتحامل عليه بالباطل في شيء منها 
ولم ظلمه يحرف واحد جاء فيها ولم بعيه إلا يما هو عيب ولم ستطع 


وق اعراب القرآن 


هذه الريالة.- 

١‏ أخذ الصاحب على المتنبي التفاصح بالألفاظ الشاذة فمن 
ذلك قوله : 

أفطسمسه التوراب قيل خطامه 

وبأكله قب( البلوغ الى الك , 

قال : « وما أرى كيف عشق التوراب حتى جعله عوذة أشعاره » 
والتوراب : التراب ٠‏ 

ومعتى البيت : ]بفطعة التوران قبل آن تطبه آمه وذكله:التران 
أن ملم بن الأكل..د 


530 وأخذ عليه لفظة ترنج بقوله : 


ترنج الهشد أو طلمع التخيل 
قال الصاحم ساخراً : «خلة أدري أإستهلال الأبيات أحسن؟أمالمعنى 
هي أترج وأترجة ومنه الحديث مثل المؤمن الذي ,يقرأ القركن كالأترجة 
ريحها طيب وطعدها طيب » وحكى أبو زيد ترنج وترنجة » يقول 
أبو الطيب : تزنج الهند وطلع النخيل شديد بعدهما عن محلك من 
شرب الخمر وإن كان غيرك بتخذهما لذلك لأن هذه الحال غير مظنوئة 


سورة القصص كر 


نك اننا انتحشارك ليما ونا يشناكلينا من الرياحدون' استتاعا 


م # واتتقد الصاحب جمع الآخاء في شعره إذ قال : 
قال : « ولو وقم الآخاء » في رائية الشسّاخ لاستثقل فكيف 
مع أبيات منها.: ش 
وأشناك بدرة في المنسام 


وعل هذا النحو سضي ف كشف مساوىء ا متنبي وكلها أمور 
ترجع الى اللفظة وحدها وسبرد معنا الكثير منها فلتكتف بما ذكرناه 
الآن منها ٠‏ ظ 

وعاب النقاد القوافي الملتاثة » فعابوا على أبى تسام قافيته الثاية 
في قصيدته التى مطلعها : 00 

فك : نيجول الدارينات عجانا 

أصخت ح ال قطينمن رثانا 

وعلاثا منادى مرخم وأصله با علائة و« وعايوا على أبى الطيب 

قانيته الشينية في قصيدته التى مطلعها : 


كرض اعراب المرآن 


مبيتي من دشق عسل فراش 
حشأه لي بحبرا حشاي حساش 


وعابوا على ابن هانىء الأندلسي قافيته الخائية في قصيدته التي 
بابحا ١‏ 


سرى وجنساح اللييل آقتم أفتخ 
والاقتم : المظلم » والأفتخ : المستطيل ٠‏ 


ص سي ص جو عو مر 


و 0 ورا ماس 2 
ولد َاتينا مومبى ل ١‏ للب من 


> سياه م اح ص دو ع - 


بعد ما اهلكنا القرون 
٠‏ ل ممست ة ل ع ور م مود و 2 2 2 8 ِو 2 عا سمس لس ال اسم 
لول بصَار الئاس وهدى ورحمة لَعَلَّهُم يتَدَحكرونَ 2 وما كنت 
ا وى سا ءددددت اس عراس و ]دم مم بير م مادم 2 - 
يجاب الغربي د قَصِيما إل موسى الم وما كنت من الشلهدين 7 
3 

دصر 2م 1 ع 1س و2 بعر للم لم مس بر زر مس بير م م رك الى اج سرمه 
وللكنا انسانا قرونا فََطاولٌ علديم العمر وما كنت ثاوياق اهل مدين 
>2 و مده ٠‏ راب > دء رج غر_ة 2. 2 لس يبر صم اسمس ّ في 
تلوأ علبيِم > يائنا لديا كنا مرسلين ( وما كنت عجانب الطور إذ 
سوم ور دوع ٠ه‏ 2 ص لعي د عوك مك 5 1 ا “ضر 
نادينا ولذكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتسهم من نذير من قبلك 
ا ل له ا لل 


لعلهم يتذ ترون 20 


سورة القصص وخر 


اللفة: 


( بصائر ) : البصيرة : العقل والنطنة والعبرة والشاهد والحجة 
يقال : جوارحه بصيرة عليه آي شهود وفراسة ذات بصيرة أي صادقة 
والجمع بصائر وقوله « بصائر للناس » أي أنواراً اقلويهم "نيصر بها 
الحقائق وتميز بها بين الحق والبامل يعد أن كانت عصا عن الفهم 
والادراك بالكلية فالبصيرة نور القلب الذي به يستبصر كما أن اليصر 
نور الغين الذي به تبصر وسياتي المزيد من معناها في باب الاعراب ٠‏ 


( ثاوة ) : مقيدآ » يقال وى بوي من باب ضرب ثواء وتنشوءآ 
المكان وفيه وبه أقام وثوى الرجل فات قال عبيد بن الأبرص في 


مطلع معلقته : 
آذتنا سنيهما أسماء رب ثور سل" منه الثواء 


الاعراب : 


( ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ) 
الواو استثنافية واللام جواب للقسم الممدوف وقد حرف تحقيق 
وآتينا فعل وفاعل وموسى مفعول به أول والكتاب متعول به ثان ومن 
بعد متعلقان بآتينا وما مصدرية وآهلكنا فعل وفاعل والقرون مفعول 
به والأول صفة ٠‏ ( بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ) 
بصائر حال من الكتاب أو مفعول لأجله » وعلى الحالية لا بد من تقدير 
مضاف أي ذا بصائر » أو على المبالغة » وللنناس نعت ليصائر وصدى 
ورحبة عطف على بصائر ولعلهم يتذكرون لعل واسمها وجملة . 


ران .اعراب القرآن 


يتذكرون خبرها ٠‏ ( وما كنت يجانب الغربي إذ قضينا الى موسى الأمر 
وما كنت من الشاهدين ) الواو عاطفة أو استثئنافية وما نافية وكنت 
كان واسمها ويجاب خبرها والغربي مضاف إليه أي وما كنت 
با محمد بجانب الجبل الغربي فيكون من حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه » واختاره الزجاج » وقال الكلبي بجانب الوادي الغربي 
أي حيث ناجى موسى ربه » وإذ ظرف لا مغى متعلق بالاستقرار الذي 
تعلق به الجار والمجرور وجملة قضينا مجرورة بإضافة الظرف اليها 
والأمر مفعول به والواو حرف عطف وما نافية وكنت كان واسمها 
ومن الشاهدين خبرها والأمر المقضي هو الوحي الذي أوحي إليه ٠‏ 
(ولكنا أنشأنا قروة فتطاول عليهم العمر ) الواو عاطفة ولكن واسسيا 
وجملة آنشأنا خبرها ونا فاعل وقرو مفعول به فتطاول عطف على 
آنشآانا وعليهم متعلقان بتطاول والعمر فاعل ٠‏ ( وما كنت ثاوياً في أهل 
مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين ) الواو عاطفة وما نافية 
وكنت كان واسمها وثاوياً خبرها وف أهل مدين متعلقان باوب وجملة 
تنلو في موضع نصب خبر ثان لكنت أو حال من الفضير في ثاوياً , 
ولكنا الواو حالية أو عاطفة ولكن واسمها وجملة كنا خبرها وكان 
واسمها وجملة مرسلين خبرها ٠‏ 


( وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) الواو 
عاطنة وما نافية وكنت كان واسمها وبجاب خبر كنت والطور مضاف 
اليه والظرف متعلق بالاستقرار الذي تعاق به الخبر وهو بجاب 
والخطاب في الآبتيين لمحمد صلى الله عليه وسلم أي وما كنت حاضراً 
المكان الذي أوحينا فيه الى موسى عليه السلام ولا كنت من الشاهدين 
الوحي ولا كنت بجانب الطور حين ناديناه ليأخذ التوراة » وجسلة 


سورة القصص لوا 


نادينا في محل جر بإضافة الظرف اليها » ولكن الواو عاطفة ولكن حرف 
استدراك مهمل لأنه خفف ورحمة مفعول لأجله أي أرسلناك وعلمناك 
هذا كن ريكة ومن :ويك امرية لرنضة ٠١‏ ( لخدن نوما ها اناس امن 
نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ) لتنذر اللام للتعليل وتنذر فعل 
نعارع حسيرت اد بمقتدرة جرازا بيد لام القتلدل والنتان ورور 
متعلقان بأرسلناك المحذوفة وإنما جر الممعول لأجله باللام لاختلاق 
الفاعل وقوماً مفعول به وجملة ما أتاهم صفة لقوماآً وما نافية وأتاهم 
فعل ماض ومنعول به ومن حرف جر زائد ونذير مجرور لفظأ مرفوع 
محلاك على أنه فاعل ومن قبلك صفة لنذير ولعل واسمها وجملة 
يتذكرون خبرها ٠‏ 


اليلاغة : 


| : جناس التحريف‎ ١ 
الضيط فيه فارقاً بين الكلمتين أو بعضهما وقد مرت له ظائر وستر‎ 
: نظائر كثيرة ومثاله في الشعر قول أبى العلاء المعري‎ 
والحسن ظهر قف شيئين رونقه‎ 
بيت من الشبعر أو بيت من الشسّعر‎ 


وله أضاً : 


لغير ي زكأة من جمال فإن تكن 
لفاك اذك اوسيل 


6 اعراب القرآن 


فالتجنيس في الأول يبن « الشعر » و « الشعر » وف الثاني 
بين « جمال » و « جمال » ؤما ألطف قول بهاء الدين زهير : 
زفابورة خرينداه انه لدو النواظ ا فلك 


؟ ‏ الاشارة : 


وقد تقدم بحث هذا المن أكثر من مرة وتنناوله الإان بصورة 
جامعاً لأفانين الأدب » أما الإشارة في الآية فهى : ما آشارت اليه كلمة 
0 الأمر 4 من قوله )2 وما كنت بجانب الغريى إذ قضينا الى موا سى 
الأمر » فقد أشارت الى ابتداء نبوة موسى وخطاب الحق له وإعطاثه 
الآبات البينات من إلقاء العصا لتصير ثعياة وإخراج يده بيضاء 
وإرساله إلى فرعون » وسئواله شدك عضده بأخيه هارون ؛ الى جميع 
ما جرى في ذلك المقام » وأمثال هذه المواضيع إذا تقصاها الباحث 


وقد قدمنا نساذج شعرية من هذا الفن » ويرى قدامة أن أفضل 
بيت ف الإشارة قول زهير : 
وإنفى لو قتسك فاجتمعسهشخ ا 
لكان كعل مندية لقاء 


سورة القصص "6١‏ 


علي بن هارون عن أبيه عن حماد عن أبيه اسحق بن ابراهيم الموصلي : 
جعلنا السيف بين الخد” منه 2 وبين سواد لمنه عذارا 
فأشار الى هيئة الضرية التى أصايه بها دون ذكرها إشارة لطيفة 
دلت على كيفيتها وانما وصف أنهم ضربوا عنقه ٠‏ ومن أنواع الاشارة 
التفخيم والابماء فآما التمخيم فكقول الله تعالى ا الحاقة ما الحاقة » 
أخي مأ أخي لا فاحش علد بيته 


١ 1ل‎ 


ولا ودع عند اللقساء هيوب 


الى ما غشيهم وترك التفسير وتقدم ذكره بعنوان الابهام » وقال كثير 
صاحب عزة : 


تحجافيت عني حين لا لي حيلة وخلفت ما خلفت بين الجوانح 
فقوله « خلفت ما خلفت » إبماء مليح ٠‏ 


ومن أنواع الاشارة الرمز كثول دحم يصف امرأة قنال 
زوجها وسسبثك * 
عقلت” لها من زوجها عد د الحصى 
مع الصبح أو مع جنح كل أصيل 


م اعراب القرآن 


تردد أنى لم أعطها عقفلا ولا قتودآً زوحها إلا الهم الذي 
بدعوها الى عد” الحصى 4 وأصل العقفل أخدذ الدية » وعدد الحصى 
مفعول عقات وأصله من قول امرىء القيس : 


ظلنلنت ردائي فوق رأسي قاعداً 


أعد الحصى ما تنقضي عبراتي 


بريد أنه لا غشي ديار الحي فلم يجد أحداً وضع رداءه فوق 
رأسه وجلس مفكراً بعد الحصى ودموعه لا ترقا » ومن مليح الرمز 
قول أبي نواس يصف كئوسآ ممزوجة فيها صور منقوشة وقد تقدم 
ذكر هذه الأسات ومنها هنا : 


قرارتهما كرى وفي جنياتها 
ممآاً تدكريما بالقسي” الفوارس 


فللخمر ما زارات” عليه جيوبثهما 
وللماء ما دارت عليه القلائس 


يقول : ان حد” الخمر من صور هذه الفوارس التي في الكئنوس 
الى التراقي والنحور وزيد الماء فيها مزاج خاتتهى الشراب الى فوق 
رءوسها » ويجوز أن يكون انتهاء الحباب الى ذلك الموضع لما مزجت 
فأزيدت » والأول أملح وفائدته معرفة حدها رصرخفآ من معرخة حدها 


ممزوجة وهذا عندهم مما سبق اليه أبو نواس ٠‏ 


سورة القصص وقان 


كان نشوء الرمزية رد فعل” ضد الواقعية التى أسرفت في التأثر 
بالعلم والبعد عن الخيال الشعري وكما استطاعتك الواققة أن تزرحوح 
الروماتتيكية عن مكاتتها كان نشوء الرمزية إبداناً بتراجع الواقعية 
لتحل محلها نلك الحركة.الجديدة التي احتات الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر ٠‏ 

والشعر عند أصحاب هذا المذهب - كما يقول بعضهم ‏ 
« نشوة وحلم يحملان الانسان الى حيز اللاوعي حيث يلمح هناك من 
الحقائق مالا يستطيع رؤياها عن طريق العقل والمنطق في العالم الواعي 
وهو لا يجد في العالم الباطني صورآ تامة الوضوح يستطيع التعبير 
عنها تعبيراً صريحآ ولكنه يعبر عنها بالرمز حتى يستطيع أن يوحي 
للقارىء بتنفس الاحساس وينتقله الى تمس الحالة » ٠‏ 

ومن هنا جاء الغبوض في الرمزية » ثم آمعنوا في الابهام وغلفوا 
الشعر بغلاف من الضباب »© فأسقطوا حروف التشبيه واعتمدوا على 
الكلمة في ايحائهم يقدمونها ويؤخرونها عن موضعها عن قصد حتى 
تزيد من اشعاعاتها الموحية » وكذلك طابقوا بين الحروف والألوان 
وبين الألوان والمعاني فاللون الأحمر يرمز للحياة الصاخبة والدم 
وشهوة الحب” والأعاصير : والأخضر سثل الكون والطبيعة والبحر » 
والأزرق يمثل الانطلاق الى ما وراء المادة الكونية حيث عالم الملامكة 
والموسيقى التي تبلخ الأعماق : واللون البنفسجي لون الرؤى 
الصوفية : والأصفر للحزن والتحفز نحو عالم أفضل » والأيض شف 
عن الهدوء والسكينة والطهر ٠‏ ويعبر 2 الشاعر الفرنسي الرمزي 
عن العلاقة بين الألوان والعطور والأصوات ف قصيدته التي يتناول 
فيها وحدة الطبيعة فيقول : 


م اعراب القرآن 


الطبيعة معبد ذو أعمدة حية 
تليعث منه أحيانً كلمات غامضة 
فيمر الانسان من خلال غابات الرموز 
تحدق فيه بنظرات آلفته ٠‏ 
وتتمازج الأصداء الطويلة البعيدة الغموض 
ف وحدة مظلمة عميقة 
رحبة كالليل وكالضياء 
وتتجاوب العطور والالوان والاصوات 
وحسينا ما أوردناه » ومن أراد المزيد فليرجع الى ما كتب في هذا 
الصدد وهو كثير ٠‏ 
2 الاحتراس : 


وف هذه الآبة تفسها فن الاحتراس وقد تقدم ذكره كثيراً » 
ولعل الاحتراس الذي وقع في هذه الآبية أعجب احتراس وقع في 
القرآن فالخطاب كما قلنا موجه الى الرسول صبى الله عليه بوسلم » 
ولما تهى تبارك وتعالى عن رسوله الكريم كونه بالمكان الذي قضى 
لكليمه موسى الأمر عر”ف المكان بالجائب الغربي ولم يصفه باليمين 
كما قال في الإخبار عن مومى عليه السلام : « وناديناه من جانب الطور 
الأدسن » أدبا منه سبحائه مع نبيه أن ينفي عنه كونه في الجانب الأيمن 
ووصف سبحانه الجاب ها هنا باليبين إذ أخبر أنه نادى منه كليمه 
موسى تشرفآ له ٠‏ 


سورة المصص نكا 


هذا ولا بد من الإلماع الى أن قوله «م بجانب الغربي » أصله 
أن يكون صفة أي بالجانب الغربي ولكن حول عن ذلك وجعله صفة 
لملحذوف ضرورة امتناع إضافة الموصوف الى الصفة إذ كانت هي 
الموصوف في المعنى وإضافة الشيء الى تمسه خطأ والتقدير جاف 
المكان الغربي ٠‏ 


م ساح صا شاط 1 0 6 و صر مم 


ولول أنتصيبهم مصيبة عا قَدّمْتَ أبدييم فيقولوأ ر ينالولا 
عنام اموس 22 #2 000 ٍ- م2 

أَرْسَلَتَ إلينا رسولا فنع + يلتك وَنَكُونَ من ألْمِوْمِنِينَ © فنا 

سار م ودوسمة .م وعاوطسياً رء لام ليق ع م 


جاعهم الحق مِن عندنا الوأ ولا أوق مثل ماأوق موموج أول 


ل وب . عاداءٌ رمبير 


صل 
ار 
يَكفروأ مآ أوق مومى من قَبَل كوأ ران هرا وكالوا إن بعل 
ٍ. مده ه م غوام ا سا2 07 


كنفرونَ 22 قل فأتوأ يكم من عند اله هو أفد رنهمآ نمه إن 


ض 2 
كنم صَلدقِينَ ف إن لم اسستجيبوأ آكَ ا ره انركف 


0 هونه بِغَيرٍ لع ام إن الله لَايْدى 


2-2 


الاعراب : 


( ولولا أن تصيبهم مصيبة” بما قدمت آيديهمم ) الواو عاطفة 
ولول" حرف امتناع لوجود وأن ومافي حيزها ميتداً خبره محذوف 


لكان اعراب القرآن 


كما هي القاعدة المشهورة أي ولولا إصابتهم المصيبة لهم وجوابها 
محدوف تقديره لما أرسلنا رسولا” ومصيية فاعل ويما متعلقان بتصيبهم 
وجملة قدمت صلة ٠‏ ( فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا” فتتبع 
آباتك وتكون من المؤمنين ) الفاء عاطمة ويقولوا عطف على أن تصيبهم 
وربنا منادى مضاف ولولا تحضيضية بمعنى هلا وأرسلت فعل وفاعل 
والينا متعلقان بأرسلت ورسولا مفعول به » فتتبع الفاء فاء السببية 
ونتبع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية وفاعل نتبع 
مستتر تقديره فحن وآباتك مفعول به وتكون عطف على تتبع واسم 
نكون ضمير مستتر تقديره فحن ومن المثومنين خبره ٠‏ 

هذا وقد شغلت هذه الآبة المهسرين والمعربين قال الزمخشري : 
« فإن قلت كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب 
في الإرسال لا القول لدخول حرف الامتناع عليها دونه ؟ قلت : القول 
هو المقصود بأن يكون سببآ لإرسال الرسل » ولكن العقوبة لما كانت 
هي السبب للقول وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها سبب 
الإرسال بواسطة القول فأدخلت عليها لولا » وجيء بالقول معطوفآ 
عليها بالفاء المعطية معنى السببية ويئول معناه الى قولك ولولا قولهم 
هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا ولكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة 
وهم أنهم لو لم يعاقبوا مثلاك على كفرهم وقد عاينوا ما الجئوا به الى 
العلم اليقين لم يقولوا : « لولا أرسلت إلينا رسولا” » وائما السبب 
في قولهم هذا هو العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الابمان 
بخالقهم » وفي هنما من الشهادة القوبة على استحكام كفرهم ورسوخه 
فيهم مالا بخفى » ٠‏ 


سورة القصص 36 


والسر ف جعل سبب السيب سب وعطف السبب الأصلي عليه 
أمران : أحدهما أن مزيد العناية يوجب التقديم وهذا هو السر الذي 
أبداه سييونه والثاني أن ف هدا النظم تنبيهاً على سبسة ة كل واحد 
منهسا ء أما الاول فلاقترانه بحرف التعليل وهو أن وأما الثاني 
فلاقترانه بفاءء السيب » وكان بعض النحاة بورد إشكالا” بهذه الآية 
فيقول « لولا » عند أهل الفن تدل على امتناع جوابها لوجود ما يعدها 
وحينئذ يكون الواقع بعدها في الآبة موجودا وهو عقوبة هثولاء 
المذكورين بتقدير 0 بعثة الرسل وجوابها المحذوف غير واقم وهو 
عدم الإرسال لأنه ع ادن ٠‏ ومتى لم بقع عدم الارسال كان 
الارسال واقعاً عزورة سكل ١‏ واقع بعدها إذ لا ظلم قبل بعثة 
الرسل فلا تنصور العقوبة بتقدير عدم البعثة وذلك لأنها واقعة جزاء 
.وشكل الجواب على النحاة إلأنه زم أن لا يكون واقعاً وهو عدم 
بعئة الرسل لكن الواقع بعدها يقتضي وقوعه والتحرير في معنى لولا 
أنها تدل على أن ما بعدها مائع من جوابها عكس « لو » فإن معناها 
ازوم جوابها لا بعدها ثم المانع قد يكون موجوداً وقد مكون مفروضاً 
والآبة من قبيل فرض وجود الماع وكذلك اللزوم في « لو » قد يكون 
الشيء الواحد لازماً لشيئين فلا يلزم تفيه من تفي أحد ملزوميه وعلى 
هذا التحرير بزول الاشكال ٠‏ 


موسى ( الماء عاطفة ولا حينية أو رابطة وجاءهم الحق فعل ماض 
ومفعول به مقدم وخاعل ماخر ومن عندنا متعلقان بجاءهم وجملة 
قالوا لا محل لها لأنها جواب لا ولولا حرف تحضيض أي هلا وأوني 


4 اعراب القرآن 


فعل ماض ونائب الفاعل مسائر تقديره هو أي محسد صلى الله عليه 
وسلم ومثل مفعول به ثان وما اسم موصول مضاف آثل وجملة أوتي 
صلة وموسى نانب فاعل ٠‏ ( أولم ,يكفروا بما أوتي موبى من قبل ) 
الهمزة للاستفهام الإفكاري التقريريوالواو عاطفة على مقدر يقتضيه 
السياق ولم حرف تفي وقلب وجزم ويكفروا فعل مضارع مجزوم بلم 
وبما متعلقان بيكفروا وجملة أوتي موسى صلة ومن قبل متعلقان 
بأولم يكفروا أو بأوتي فيكون المعنى أن أهل مكة الذين قالوا مذه 
المقالة كما كفروا بسحمد وبالقرآن فقد كفروا بموسى وبالتوراة ء 
( قالوا سحران تظاهرا وفالوا إنا بكل كافرون ) فجملة قالوا مفسرة 
وسحران خير لميتداً محدذوف أي هيما ساحران وجملة تظاهرا نعت 
لسحران أي تعاونا بتصديق أحدهها الآخر وقالوا عطظف على قالوا 
وإنا ان واسمها وبكل متعلقان «كافرون وكافرون خبر انا والجملة 
مقول القول ٠‏ ) قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما آنبعة 
إن كنتم صادقين ) قل فعمل أمر وفاعله مستتر تقفديره أنت والفاء 
الفصيحة وأتوا فعل أمر وبكتاب متعلقان بفأتوا ومن عند الله متعلقان 
بسحدوف صفة وهو مبتدا وأهدى خير ومنهما متعلقان بأهدى 
والجملة صنة ثانية لكتاب وأتبعه فعل مضارع مجزوم لأنه جواب 
الأمر والفاعل مساتر تقديره أنا والهاء مفعول به وإن شرطية وكنتم 
فعل ماض ناقص في محل حزم فعل الشرط والتاء اسمها وصادقين 
خيرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قيله أي فآتوا والأمر هنا 
للتعجيز المشوب بالتوبيخ والتقريع ٠‏ ( فإن لم يستحيبوا لك فاعلم 
أنما يتبعون أهواءهم ) الفاء عاطفة وإن شرطية ولم حرف نفي وقلب 
وجزم وستجيبوا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل ولك متعلقافن 
بيستجيبوا والفاء رايطة لجواب الشرط واعلم فعل أمر وأنما كافة. 


سورة القصص 4" 


ومكقوفة لإفادة الحصر وتبعون فعهل مضارع مرفوع وفاعل 
واهواءهم ففعول وإنما وما ف حيزها سدثتث مسد ففعو لي أعلم ٠.‏ 


( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين ) الواو عاطلقة ومن اسم مر مهام معناه النفي والإتكار 
في محل رفع ممتداً فأضل خبره وفمن منعلقان بأضل وجملة اتبع 
هواه صلة من وبعير هدى حال ومن الله صفمة لهدى وجدلة إن الله 
تعليل لما تقدم وان واسمها وجملة لا يهدي القوم الظالمين خبرها ٠‏ 


الفموائد : 


نظراً لانغلاق التراكيب الواردة في الآبة المتقدمة وهي قوله 
نعالى « ولولا أن تصيبهع فصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا 
أرسلت إلينا رسولا” فنتبع آياتك وتكون من المأومنين » ٠‏ وسمو 
إعجازه نورد بالاضافة الى ها قدمناه في الاعراب ما قاله الشهاب 
الخفاجي في حاشيته الممتعة على البيضاوي ففيه إيضاح للا أوضحتاه » 
قال ما ملخصه : ان الآبة تقتضي وجود إصابتهم ووجود قولهم 
المذكور » والواقم انهم لم يصابوا ولم يقولوا القول المذكور فحينئذ 
بشكل هذا الترتيب من حيث أن لولا حرف امتناع لوجود فيصير 
المعنى أرسلناك اليهم لنزول اللصيبة بهم ووجود قولهم المذكور وهذا 
غير صحيح » وتكلف بعضهم الجواب بأن في الكلام حذف المضاف 
والتقدير ولولا كراهة أن تصيبهم الخ ؛ فالمحقق في الموجود انما هو 
كراهة مصييتهم المترتب عليها قولهم المذكور فيكون المعنى أرسلناك 
اليهم لأجل كراهة أن يصابوا فيقولوا ها ذكر وقيل إن التحقيق أن 


م إعراب الضرآن 


لولا إنما تدل على أن ما بعدها مانع من جوابها والمانع قد يكون 
لم يقدر المضاف اها ٠‏ 
سح سه 2 سما لبر بير دود ا 000 
+ وِلْقَد وصلنا مآ عو عله يدوت © اين 


ومع 
0200 2 مج اح ما للادة 


>اتينلهما لكتب من كب هم ب 4 يؤْمُونجي وإِذًا يتل عليهم قالوا 


م 2 دوعا سمه 00 . . م كمس ام 
متنا يفك إنه الح من رين امن قَبَلِهء مسْلبِينَ 5 أوْلتبكَ 


لاومو 2-1 2 0-8 7 
يؤتون احرهم بهن عي ل ويدرءون بالحسئة السيئة لسيئة وممأ 
سم لرابو 22خ ع را لوصح ل سس جرب مل ساةوصم لس 


رزقنلهم يفون د وَإِذًا ممعوأ العو أَعرَضُوا عنه وقالواً لنا اعمثلنا 
عو خدم بعري لم 4 رم وروم حم و 2 ص ص صء 2 
ولكر اعمالكر سلدم عليكر لاني َي الحنولين ©© إن لاتمسدى من 


ع مو م لمم 28م 1و مر 2 


احببت ولذكر ام ع 10 وهواعلٍ با لمهتدين © 


الاعراب : 
ولقد وصئّلنا لهم القول يتذكرون ) الواو استثنافية 
) لعلمم 


ولك أن تجعلها عاطفة م الكلام واللام جواب للقسم المحذوف 
وقد حرف تحقيق ووصئلنا فعل ماض مبني على السكون ونا ضمير 
متصل ف محل رفع فاعل ولهم متعلقان بوصلنا والقول مفعول به أي 
اتبعنا بعضه بعضاً في الانزال ليتصل التذكير » ولعل واسسها وجملة 


سورة المصص كوا 


ييتذكرون خبر لعل” أي جعلناه متنوعا شتمل على الوعد والوعيد 
والنصائمح والمواعظ والقصص لمعلهم يتعظون به ٠‏ ( الذين ؟تيتاهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون ) الذين اسم موصول مبتدأ وجملة 
آقيناهم صلة وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به أول والكتاب مفعول 
به ثان ومن قبله حال وهم مبتدأ ثان وبه جار ومجرور متعلقان 
بيؤمنون وجملة بإأومنون خبر , هم » وجملة هم به تومنون خبر 
الذين وهم أهل الكتاب الذين آمنوا وكان عددهم أربعين رجلا وقيل 
ثمانين ٠‏ ( وإذا يتلى عليمم قالوا آمنا به ) الواو عاطمة وإذا ظرف 
مستقيل متضسن معنى الشرط وجملة ,يتلى في محل جر بإضافة الظرف 
اليها ويتلى فعل مضارع ميني للمجهول وعليهم متعلقان بيتلى ونائب 
الفاعل مستتر تقديره هو بعود على القرآن وجملة قالوا لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازم وجملة آمنا مقول القول وبه متعلقان 
بآمنا ٠‏ ( إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ) كلام مستانف 
مفوق لكاة وتلل ما اتعدفن إساتص :فك وان واشيها 'والعن تخد 
إن ومن وبا حال وإنا كنا الغ كلام مستائف آبفا مسوى :لبان أن 
إسسانهم ليس بدعا ولا مستحدثا وانما هو أمر متقادم العمد وإن ' 
واممها وجملة كنا خيرها ومن قبله حال ومسلمان خير كنا لأن 
الإسلام صفة كل مؤمن مصدق للوحي ٠‏ 

يؤتون خبر ويؤتون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نانب فاعل 
وأجرهم مفعول به ثان ومرتين نصب على المصدرية أو الظرفية ويما 


(أونئك يؤتون أجرهم مرتين ما صيروا ) أولثك مبتدآ وجملة 


صبروا متعلقان بيوتون والباء حرف جر للسببية وما مصدرية اي 


سين صدرعم ٠‏ ( وبدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ) 


م اغراب القرآن 


ويدرءعون عطف على إرتون أي يدفعون والواو فاعل وبالحسنة 
متعلقان بيدرءون والسيئة مفعول به ؤمما متعلقان بيتفقون وجملة 
رزقناهم صلة وينفقون علف على يدرءون ٠‏ ( وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكي ) الواو عاطفة وإذا ظرف 
مستقيل متضمر. معنى الشرط وجملة 7 سمعوا محرورة باضاخة الظرف 
إليها واللغو مفعول به وجملة أعرضوا لا محل لها وعنه متعلقان 
بأعرفوأا » وقالوا عطف على أعرضوا ولنا خير مقدم وأعمالنا مبتدا 
مؤخر ولكم أعمالكم عطف على ماتقدم٠(سلام‏ عليكم لانبتغي الجاهلون) 
سلام ميتدآ وساغ الاتداء به لأن فيه مختى الدغاء وعليكم خبر 
لانبتشي الجاهلين حالية ولا نافية ونبتغي فعل مضارع والفاعل مستتر 
تقديره نحن والجاهلين مفعول به ء ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
حرصه على إبسان عمه أبي طالب وان واسمها وجملة لا تهدي خبرها 
والماعل مستثتر تقديره أنت ومن مفعول به وجملة أحببت صلة ولكن 
الله الواو عاطفة أو حالية ولكن واسمها وجملة يمدي خيرها ومن 
إشاء منعول له وهو مبتدا وأعلم حبر وبالممتدين متعلقان بأعلم ٠‏ 


الفمواتئد: 


قال الزجاج : أجسع المسلمنون على أن هذه الآبة : « انك 
لا تهدي الخ » نزات ف أبي طالب لما احتضرته الوفاة جاءه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها 
لك عند الله » فقال : 5 ابن أخي قد علمت انك لصادق ولكن أكره 


سورة القصص 1 اوفدكوا 


أن يقال جزع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعبلى بني أبيك 
غضاضة" لقلتها ولأقررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك 
ود سحن نصحتك وأنسد : 


لول" الملامة أو حذار مسية لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 


ولد عات بأن دين محمد “ن خير أديان اليرية دينا 


ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ عساد امطاب وهاشم 
وعبد مناف ٠‏ وهناك روايات أخرى مختلفة لاتخرج عن هذه الفحوى ٠‏ 


ع الس ص كاج 


م سه ًََ ٠‏ 1ح مت 6ل م ولادرت 20ج 
وقالوا إن بسي ول مكن لم 
حابشا يج لبه تمت م زهان دنا كن مره 


لا يعلسون (ي) و كر أهلكا من قرية يرث مَمِسَيناقيكَ متكي 
يه ورد )مه 0 

م سكن من بعدهم إلا فيلا وم نحن الْورئِينَ وز وما كان ربك 
مهلك القر حقَ يبعَت ف أنه يتوأ علوم +اينيتً وام 


ل 


مهل افر إلا اهلها لبون دي وم1 ويم من لْءِ ومع الحية 


7 م رت َه ووو اعون غمص مهس 


ألدنيا وزينتها وما عند ألله خير وأ بوه > أفلا تَعْقاونَ ارم 


م3 اعراب القرآن 


الاعراب 5 


( وقالوا : إن تنبع الهدى معك تنخطتف” من أرضنا ) الواو 
حرف عطف والجسلة معطوفة على ما تقدم فهي بمثابة تفريع على قصه 
أبي طالب » قالوا : إن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : إنا نعلم أنك على الحق ولكنا ٠‏ 
شرطية وتتبع فعل الشرط مجزوم وفاعله مستتر تقديره نحن والهدى 
مفعول به ومعك ظرف متعلق بمحذوف حال وتتخطف جواب الشرط 
وهو فعل مضارع مبني للجهول ونائب الفاعل مستدر تقديره نحن 
إليه ثمرات كل شيء رزقة من لدتا ولكن أكثرهم لا يعلمون ) الهمزة 
للاستفهام الانكاري والواو عاطقة على محدوف نقتضيه السياق وبه 
1 لك او ا اك ون 0 
ا ب 0 
مضارع مجزوم يلم والفاعل مستتر تقديره نحن ولهم متعلقان سشمكن 
بجبى اليويساق ويحسل اليهويجمعلازدهاره وإليهمتعلقان يجبىوسرات 
كل شي ثاب فاعل:وررّقا ممعول مطلق لقوله يجبى لان معتى اللجبارة 
والرزق واحد 0 0 اليه الميرة وأعربه 5 0 2 
بالإضافة ومى ومن لدنا صفة لرز 8 والواو < حالية 7 عاطفة 0 2 


سورة القصص راكوا 


( وكم أهلكنا من قربة بطرت معيشتها ) .يجوز أن ,يكون كلامآ 
فغمطوها وقايلوها بالبطر ؛ والبطر بفتحتين النشاط والأثشسر وقلة 
احتمال النعمة والدهمش والحيرة والطغيان بالنعمة وكراهة الشيء من 
غير أن يستحق الكراهة » قال في القاموس : « وفعل الكل كفرح وبطر 
الحق أن يشكبر عنه فلا يقبله » ويجوز أن يكون معطوفآ على ما قبله 
ليتساوق الكلام ٠‏ وكم خبرية مفعول مقدم لأهلكنا ومن قرية تسييز 
كم الخبربة اللجرور يمن وقد تقدم تقرير ذلك فجدد به عهدآ وجملة 
« واختار موسى قومه سبعين رجلت » أي ف معيشتها وهذا أقرب 
ما قيل فيه وأقله تكلفة وقال الزجاج هو نصب على الظرفية الزمانية 
أي أيام معيشتها ويجوز تضمين بطرت معنى خسرت فتكون معيشستها 
بعدهم إلا قليلات وكنا نحن الوارثين ) فتلك الفاء عاطفة وتلك مبتداً 
ومساكتهم خبر وجملة لم تسكن يجوز أن تبكون خبراً ثانيآً ويجوز 
أن تكون حالات والعامل فيها معنى الاشارة وإلا أداة حصر وقليلاة 


إلا سكنى قليلاث فالاستثناء من المصدر ولا مرجح لأحد الوجهين » 
والواو عاطفة أو حالية وكنا كان واسمها ونحن ضمير فصل أو عماد 
والوارثين خبر كنا وسيآتي مزيد من هذ المعنى في باب البلاغة ٠‏ 

( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ف أمها رسولا” ,يتلو 
عليهم آباتنا ) كلام مستانف مسوق لبيان عادة الله تعالى في عباده ؛ 
وما نافية وكان ربك كان واسمها ومهلك القرى خبرها وحتى حرف 


وهجء؟ أعيراب الِرآن 


تعليل وجر ويبعث فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى 
والناعل مستتر بعود على الله وفي أمها متعلقان بيبعث ورسولاء مفعول 
به وجملة بتلو صِفة لرسولات وعليهم متلعقان بيتلو وآباتنا مفعول به 
والمراد بأمها أعظمها والتعميم هنا خير من تخصيصها بمكة ٠‏ ( وما كنا 
مهلكي القرى إلا وآهلها ظالمون ) الوأو عاطفة وما نافية وكان واسمها 
ومهلكي القرى خيرها وإلا أداة حصر والواو حالية وأعلها مبتباً 
وظالمون خبر والجملة حالية فالاستثناء من أعم الأحوال أي وما كنا 
نهلكهم ف حال من الأحوال إلا في حال كونهم ظالمين ٠‏ ( وما أوتيتم 
من شيء فمتاع الجياة الدنيا وزينتها ) الواو عاطفة أو استئنافية وما 
اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً وأوتيتم فعل ماض مبني للمجهول 
وهبو في محل جزم فعل الشرط والتاء ثائب فاعل ومن شيء حال مبينة 
من والفاء رابطة للجواب ومتاع خبر لمتدا مجذوف والجياة مضاف 
اليه والدنيا صفة وزينتها عطف على متاع وااحمله ف محل جزم جواب 
الشرط والفعل والجواب خبر ما ٠‏ ( وما عند الله خير وأبقى آفلا 
تجقلون ) الواو حالية وما اسم موصول مبتداً وعند الله ظرف متعلق 
بمحذوف صلة للموصول وخير خبر وأبقى عطف على خير والهمزة 
للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السبياق ولا 
افيه وتعقلون فعل مضارع مرفوع وفاعل ٠‏ 
البلاغفة: 
الإسناد المجازي : 


ف قوله م حرمآ آمنآ » إسناد مجازي لأن المراد آهل الحرم وقد 
تقدم بحثه كثيرآ ومثله «ر وكم أهلكنا من قرية « المراد أهليا بدليل ‏ 


٠. 


سورة القهنصس باو_ 


قوله فيما بعد « فتلك مساكتهم لم تسكن إلا قليلا” » أني لقد زهوا 
بها خيناً من الدهر وغ رهم الأماني 3 وأبطرتهم النغمة » وكان ديدنهم 
ديدن المترفين الرافلين في حلل السعادة » فما عتموا أن فنوا وطوتهم 
الأريام وبقبت آثارهم شواخص » أطلالا” باهتة » ورسوماً محيلة » 


تهزا بهم 4 وتدل الآخرين على أفن رأنبهم وطيش أحلامهم ٠‏ وقد رمق 
المتنبى سماء هذه البلاغة العالية في قصيدته الخالدة التي رثى بها 
يريد أن الآثار » وهي البتيان ؛ تبقى بمد أربابها لتدل على 
تسكنهم وقوتهم وسطوتهم ثم ينالها بعدهم فا تالهم من الفناء وأن 
الخراب سيدركها فتذهب الآثار كما ذهب المؤثرون لها فهذه هي عادة 
الدنيا بأهلها : وهذا هو المعهود من تصاريفها » ويحسن بنا آن نورد 
لك نخبة مختارة من هذه القصيدة جرياً على شرطلنا في هذا العتاب : 


الحزن يقلق والتجمل بردع والدمع بينهما عصي” طيتع 
يتنازعان دموع عيد مسسهكدر هذا عجيء بها وهذا رجع 
النوم بعد أبي شجاع تافر والليل معي والكواكب ظلتّع 


قالا بن جنى لل و كان الليلو الكو اكب مما يه ثر فيه ماحز (الأثر فيهمامو ته» 
وقال الخطيب : « إنما أراد أن الليل طويل لفقده فالليل معي 
والكواكب ظلع ما تسير » وقال الواحدي ا النوم بعده لا بألف العين 


م اعراب القرآن 


فلا تنام حزة عليه والليل من طوله كانه قد أعيا عن المشي فانقطضع 
والكواكب كاأنها ظالعة لا.تقدر أن تقطع الفلك فتغرب » كل همذا 
يصف به ليله بعده من الحزن عليه » وقال الواحدي: وتوف أبو شجاع 
فاتك بمصر ليلة الأحد لاحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنةءهم هءه 


ومضى أبو الطيب يقول : 
إني لأجيثلن” عن فراق أحبتي 

وثلم بي عتب الص ديق فأجزع 
تصفو الحياة لجا مل أو غافل 

عما مضى منها وما متو فكع 
للشو شيا لهل الشائق قسصنة 
أبن الذي الهرمان من بنيانه 

ما قومه ؟ما بيومه ؟ما المصبرع؟ 


تتخلف الآثار البيت 


سورة القتصص لئاق 


م لكر اح ان ال 0 لو ضر مقع ل لص م م جسم 

ان وعدنله ا فهو للقيه كن متعئله ملم الحياة 
الدنينا ث هر 22 سا مومسم 5 3/0 2 2 0 عار بير 

م هوريوم لقيلمة من ال را يد 
ا 2 د م2 صر وم ول - 00 م 


م ومو مس لآو روم 2 مد 


م 57 7 ينآ بك 030 إيانًا 
رعرع س ست شك ع عر لو ل عي رج ص ص ا عر الى طبر لس صر ص كير. 
محبدون 8 وقمل أدعوأ شرك كر فدعوهم فل إستجيبوا نهم وراوا 


21 8 >< ك5 2 < رما وسور ا 


لْمَرّابٌ لو أئسم كانوأ يدون جه 


( أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة 
الدنيا ثم هو بوم القيامة من المحضرين ) الهمزة للاستفهام الاتكاري 
والفاء عاطفة لترتيب إتكار التساوي بين أهل الدنيا وأهل الآخرة على 
ما قبلها من ظهور التفاوت بين الجانبين ومن اسم موصول ميتداً 
وجملة وعدتاه صلة وكمن خبرها ووعدناه فعل وفاعل ومفعول به 
ووعداً منعول مطلق وحسنآ صفة والفاء عاطفة وهو مبتدأ ولاقيه خبر 
والكاف اسم يمعنى مثل خبر أو جار ومجرور ف موضع الخبر وجملة 
متعناه صلة من ومتاع الحياة الدنيا مفعول مطلق وثم حرف عطف 
وهو مبتدأ ويوم القيامة ظرف متعلق بالمحضرين ومن المحضرين خبر 
هو وللزمخشري كلام مفيد في تحليل هذه الآية من الناحية الاعرابية 
نورده فيما يلي : 


ال اعراب القوآن 


ا فإن قلت فسر لى الفاءين وثم وأخيرنى عن موائعهما قلت : 
قد ذكر في الآية التى قبلها متاح العحناة الدئيا وفا عند الله وتماوتهما 
م عقبه بقوله : أقمن وعدتاه على معنىق أبعد » هذا التفاؤت الظاهر 
مسو“ي هن أبناء الآخرة وأبناء الدنيا فهذا فعنى الفاء الأولى وبيان 
هو الضمان ف الخير وأما ثم فلتراحكي حال الاحضار عن حال التمتيع 

( فيوم بناد.هم فيقؤل أبن شركائي الذين كنتم تزعمون ) الظرف 
متعلق شعل محذوف تقديره اذكر والكلام مسنناً نف وجملة ناديم 
مجرورة بإضافة الظثرف اليها والماعل مسشثر تقديره هو بعود على ائله 
والهاء مفعول به » والقصد من هصذا النداء التوبيخ والتقريع » فيقول 
المكانية وهو متعلق بسحذوف خبر مقدم وشركائي مبتدا متوخر والذين 
خيرها ومفعولا تزعبون محذوفان تقديرهسا تزعبونهم شركائي » 
وسيأتتي في باب الفوائد ذكر حذف مفعولي ظننت وأخواتهنا » وجملة 
أين شر كائي همقول القول ٠‏ 

( قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم 
كما غوينا ) كلام مستائف مسوق للإجابة عن ملرال مقدر كأنه قيل 
صلة والقول فاعل ورينا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء 


سورة المعصص ١كم”‏ 


خبر هؤولاء وكلما أغوينا نمت لمصدر محذوف أي أغويناهم فغووا غياآ 
مثل ما غوينا وقد جرينا فيإ هذا الاعراب على ما أعربه الزفنخشري 


وأبو حبان ٠‏ 


( تبرتأنا إليك ما كانوا إبانا يعبدون ) الجملة مفسرة مقررة لا 
قبلها وتبرأنا فعل ماض وفاعل وإلبك متعلقان بتيرأنا وما نافية وكان 
وامسها وإنانا ففعول مقدم ليعبدون وجملة يعبدون خبر كانوا » 
وآجاز أبو البقاء أن تكون ما مصدوية والمصدر منصوب بنزع 
الخافض أي مما كانوا يعبدون أي فن عبادتهم إيانا ولا أرئى داعياً 
لمذا التكلف لأن المعنى ما كانوا بعيدوننا وانما كانوا يعبحكون 
أهواءهع ويسترسلون مع شهواتهم + ( وقيل ادعوا شركاءكم فلعوهم 
فلم يستجيبوا لهم ) الواو عاطفة وقيل فعصل ماض مبني لليجهول 
ونائب الفاعل مستتر تقديره هذا القول تهكمآً بهم وتبكيتاً لهم 
وادعوا فعل أمر وفاعله وشركاءك»م منفعول به قدعوهم الفاء عاطفة 
ودعوهم فعل ماض وفاعل ومفعول به ؛ والفاء عاطفة ويستجيبوا فعل 
مضارع مجزوم بلم والواو فاعل ولهم متعلقان بيستجييوا ٠‏ 
( ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يمتدون ) الواو عاطفة ورأوا العذاب 
فعل ماض وقاعل ومفغول به ولو شرطية وان وما بعدها قاعل لفعل 
محذوف أي لو ثبت كونهم مهشدين ف الدنيا لما رأوا المذاب في 
الآخرة واف واسمها وجملة كانوا خبرها وكان واسمها وجملة 
بمتدون خبرها ٠‏ 


ينض اعراب القرآن 


الموائد: 


يجوز إجماع النحاة حذف منفعولي ظننت وأخواتها من أفعال 
القلوب اختصار؟ لدليل يدل عليهما نحو « أبن شركائي الذين كنتم 
تزعمون » وقول الكميت يمدح آل البيت : 


فحذف في الآبة مفعولا تزعمون وفي البيت مفعولا تحسب 
لدليل ما قبلهما عليهما أي تزعمونهم شركاء وتحسب حبهم عار علي : 
وآما عدف اختهنا اعتضار؟ لديل فتك اجات الحييور كنوه بال 
ر ولا يحسين الذين يبخلون يما ؟ناهم الله من فضله هو خيرآ لهم » 
تقديره ولا يحسين الذين يبخلون ما يبخلون به هو خيراً لهم فحذف 
المفعول الأول للدلالة عليه » وكقول عنترة : 


ولقد نزات فلا تظني غيره - مني بمنزلة لمحب المكرم 


تقديره فلا تظنى غيره منى واقعاً » فحدذف المفعول الثانى » 


وف الباب الخامس من المغنى بيان انه قد يظن الشيء من باب 
الحذف وليس منه : جرت عادة النحويين أن يقولوا : يحذف المفعول 
القتصارا واقتصنارا ‏ وريدون-والاتصتمبار الحدى لدائلوبالاقمارالحدق 
لغير دليل ويمثلونه ينحو « كلوا واشربوا » أي أوقعوا هذين الفعلين » 
وقول العرب فيما يتعدى الى اثنين : من يسمع يخل » أي تكن منه 


سورة القصص وض 


خيلة ٠‏ والتحقيق أن يقال إنه تارة يتعلق الفرض بالاعلام بسجرد 
وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه فيجاء بمصدره 
مسندآ الى فعل كون عام » فيقال حصل حريق أو نهب ٠‏ وتارة يتعلق 
بالاعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليهما ولا يذكر المفعول 
ولا ينوى إذ الخنوي” كالثابت ولا يسمى محنبونا لأن الفعل ينزل لهذا 
القصد بمنزلة مالا مفعول له» ومنه : « ربي الذي بحيي ويميت » هل 
.يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » كلوا واشربوا ولا تسرفواء» 
وإذا رأيت ثم » إذ المعنى ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة » وهمل 
.ستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم » وأوقعوا الأكل 
والشرب وذروا الاسراف » وإذا حصلت منك رؤية هنالك » ومنه 
على الأصح : « ولا ورد ماء مدين » الآبة » ألا ترى أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما رحمهما إذ كاتتا على صفة الذياد وقومهما على السقي 
لا لكون مذودهما غنمآ ومسقيهم إبلا7 » وكذلك المقصود من قولهما 
2 لا نسقي » لا المسقي » ومن لم يتأمل قدكر : يسقون إبلهم وتذودان 
غنمهما ولا نسقي غنمنا ٠‏ وتارة يقصد إسناد الفعل الى فاعله وتعليفه 
بمفعوله فيذكران نحو « لا تأكلوا الربا » ولا تقربوا الزنا » وقولك 
ما أحسن زيدا » وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل محذوف نحو 
« ما ودعك ربك وما قلى » وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل 
الجزم بوجوب تقديره نحو : « أهذا الذي بعث الله رسولا » وكل” 


وعد الله الحسنى » و : 


حميت حمى تهامة بعد نحد وما شيء حميتت بمستباح 


تلض اغراب القرآن 


ع ور . مليربر 00 عم وزررو رونت ات رص ماه ع :2 


وَيِوْم ينَادِِيم فيقول ماذآ حب المرسلين © فعميت علووم 
2 7 5 م لل مام 
الأناء يومد قَهم لا مََآءلونجة كاما من يأب وةامن تمل 
0 2 قفو مه 00 


ملعا فعببوع > أن يكو هن لْمْلحِينَ وجي ورك يلق مانساء ويختار 


ما نر ا .2 َك راض ؤومه 


ما كان لهم أنخيرة سحن أله وتَعدل علٌ) يشركُون جه وربيك يعم 


يم رع عيم م رص رج و م م - وو 


2 
ست بحاصي - 


ها مكن صدورهمٌ مايلو © وغوائ ل إكنه إلا هو له 


ّ 
رفن در وير اس مد - 


اليد فى الأول وَلأرة وله أ خكر وإليه ترجعون إن 
الاعراب : 


( ويوم بناديهم فيقول : ماذا أجبتم المرسلين ؟ ) كلام معطوف 
عل ما قبله فقد سئلوا أولا” عن إشراكهئ وسئلوا ثانياً عن جوابهم 
للرسل الذين نهوهم عن ذلك » فيقول عطف على يناديهم وماذا اسم 
: استفهام يكاملها في محل نصب لمفخول مطلق لا مقفعول به به لأن أجاب 
لابتعدى الى الثاني بنفسه بل بالياء » واسقاط الجار ليس بقياس 
والمعنى أجبتموهم أي إجابة » والمرسلين مفعول به لأجبتم ٠‏ ( فعميت 
عليهم الأنباء بومئذ فهم لا يتساءلون ) الفاء عاطفة وعميت عليهم 
الأنباء فعل وفاعل وسياتي بحث إسناد العمى للأنباء في باب البلاغة + 
ويومئذ ظرف أضيف الى مثله والتنوين ف يومئذ عوض عن جملة » 
| أي : يوم : إذ نودوا وقيل لهم ماذا أجبتم المرسلين » فهم الغاء عاطفة. 


سورة القصص آجارا 


وهم مبتدأ وجملة لا يتساءلون خبر ٠‏ ( فأما من تاب وآمن وعسل 
صااحا فسى أن يكون من المفلحين ) كلام مستاقف مسوق لبيان حال 
المومنين بعد بيان حال الكافرين وأما حرف شرط وتفصيل ومن اسم 
موصول مبتداً وجملة تاب صلة وعمل صالحاً فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به أو مفعول مطلق أي عمل عملا2 صالحا والفاء رابطة وعبى 
فعل ماض جامد من أفعال الرجاء التي تعمل عمل كان واسسها مستتر 
تقديره هو وأن وما في حيزها خبرها والرجاء من الكرام بسثاية التحقيق 
أو يكون الرجاء على بابه ولكنه من قبل التائب ومن المفلحين خبر 
يكون ٠‏ ( وربك يخلق ما بشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله 
وتعالى عما يشركون ) الواو استثنافية وريك مبتداً وجملة يخلق خبر 
وما مفعول به ويشاء صلة وبختار عطف على يخلق وما نافية وكان 
فعل ماض ناقص ولهم خبرها المقدم والخيرة اسسها المؤخر والجملة 
هفسرة لأنها مقررة لما قبلها » وبجوز أن تكون مستاتمة » وقيل إن ما 
مصدرية أي يختار اختيارهم والمصدر واقع موقع المفمجول أي 
مختارهم “وقيل ان ما موصولة بسعنى الذي والعائد محدوف أي 
ما كان لهم الخيرة فيه » وقيل أيضاً ان كان تامة » وجملة لهم الخيرة 
كلام مستاقف وسبحان الله منعول مطلق لفعل محذوف وتعالى فعهل 
ماض وفاعله هو وعنا متعلقان بتعالى وجملة يشركون صلة ٠‏ 


( وريك يعلم ما تكن صدورهم وبا يعلنون ) الواو عاطفة 
وربك مبتدأ وجملة يعلم خير وما مفعول به وتكن صلة وصدورهم 
فاعل وما عطِفٍ على ما الأولى وجملة يعلنون صلة ٠‏ ( وهو الله لا إله 
إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم واليه ترجمون ) وهو 


لض اعراب القرآن 


مبتدأ والله خبر وجملة لا إله إلا هو بر ثان وقد تقدم اعراب كلمة 
التوحيد والاختلاف فيها وله خبر مقدم والحمد ميتدأ مثوخر والجملة 
خبر ثالث وف الأولى حال والآخرة عطلف على الأولى واليه متعلقان. 
بترجعون وترجعون فمل مضارع مبني للمجهول مرفوع والواو 
نائب فاعل ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ لب إسناد العمى الى الأنباء مجاز عقلى وقد تقدم كثيراً والمراد 
أصله فعسوا عن الأنباء والقلب » كما تقدم » من محسنات الكلام ٠‏ 


1 27 الادماج : 


ف قوله « له الحمد في الأولى والآخرة » الادماج » وحدةه أن 
يدمج المتكلم إما غرضا في غرض أو بديعآ في بديع بحيث لا ظهر في 
الكلام إلا أحد الغرضين أو أحد البديعين والآخر مدمج في الغرض 
الذي هو موجود ف الكلام » فإن هذه الآبة أدمحت فيها الممالغة ف 
المطابقة لأن اتقراده سبحانه بالحمد في الآخرة وهي الوقت الذي 
لا بحمد فيه سواه ميالغة في وصف ذاته بالاتقراد والحمد وهذه وإن 
خرج الكلام فيهما مخرج المبالغة في الظاهر فالأمر فيها حقيقة في الباطن 
لأنه آولى بالحمد في الدارين ورب الحمد والشكر والثناء الحسن في 
المحلين حقيقة : وغيره من جميع خلقه إنما يحمد في الدنيا مجازاً » 


وحقيقة حمده راجعة إلى ولى الحمد سبحانه ٠‏ 


سورة القصص ينها 


قل أرء يم إن حرا 2 اع ِل ١‏ بوم القيامة من 
م مده - 2 مه و 
لدو أيه بضباء املا معو 4 قل ارد م إن بعلل 
للا مه ص صرح م2 هو سادرم م م 
عليك النبار سرمدا إِلَ نوم الح را ارين 
رت رةه 2 خم برو برا صم 020 000 


لكان افلا بْصرون (7) ومن رحمتهء جعل لكر اليل الها 


سد «بيرد م صمولملر هو سم 2 رس سام ابرير ص 00 اح مر بر 
لتسكنوا فيهولتبتغوا من قضلهء ولعلكر سكون 2 ويوم ينادبمفيقول 
تح م 2 ميع بروسوبءيير صم م وموم رد مر 


أن شركادوى الذي كنتم مون 70 وترَحنَا من كل أمة تهيذا فملنا 
8 ولى روصا م «ى مد #9لده 2 واموسير م 


هاتوا برهلنكر فعلموأ أنَ لحن لع ما انوا يقترون 0 
اللفة: 


( سرمدا ) : السرمد : الدائم المنصل وقد اختلف العلماء في 
اشتقاقه فقيل هو من السرد وهو المتابعة والميع مزيدة ووزنه فعمل 
كما في دلامص من الدلاص يقال درع دلاص أي ملساء متينة وهذا 
ما رجحه اوري وغيره واختار صاحب القاموس وبعض النحاة 
أن الميم أصلية ووزنه فعلل لأن الميم لا تنقاس زبادتيا في الوسط. 
والآخرا٠‏ 

الاعراب : 


( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً الى يوم القيامة ) 
الهمزة للاستفهام ورأيتم فعل وفاعل أي أخبروني وإن شرطية وجعل 


م اعراب القبرآن 


الله عليكم فعل ماض في محل جزم ذحل الشرط والله فاعل وعليكم 
حال والليل مفعول جعل الأول وسرمدآ مفعوله الثاني والى يوم القيامة 
صفة لبرمداً وقد علقت أراتمع عن العمل يسيب الاستفهام وجواب 
الشرط محذوف يقدر بما يقتضيه السياق وأنقديره فآأخبروني ٠‏ 
( “من إله غير الله بأتيكم بضياء أفلا تسمعون ) الحملة الاستفهامية ف 
محل فصب منعول أرأيتم ومن اسم استفهام مبتدا وإله خير وغير الله 
صفة إله وجملة بأتيكم صفة ثانية لإله وبضياء جار ومجرور متعلقان 
بيأتيكم : أفلا الهمزة للاستفهام الاتكاري التوبيخي والفاء عاطفة على 
محذوف مقدر ولا نافية ويسمعون فعمل مضارع والواو فاعل ٠‏ 
( قل أرأيتم إن جمل الله عليكم النهار سرمد الى يوم القيامة من إله 
غير الله بأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تيصرون ) تقدم اعرابها ٠‏ 
( ومن رحمته جعل لكم الليل والنمار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله رلعلكم تشكرون ) من رحمته خبر مقدم وحعصل لكم مؤول 
بمصدر بتقدير أن مبتدأ مؤخر وهو كثير ف كلامهم ومنه الشل : ' 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه + وجعل فعمل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو ولكم مفعول جعل الثاني والليل مفعول جعل الآول والنهار 
عطف على الليل » وزاوج بينهما لنكتة سيرد تفصيلها في باب البلاغة » 
ولتسكنوا اللام للتعليل ونسكنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام والواو فاعل وفيه متعلقان بتسكتوا ولتبتغوا من فضله 
عطنف على لتسسكنوا ولعلكم لعل واسمها وجملة تششكرون خبرها ٠‏ 
( وبوم يناديهم فيقول أين ش ركائي الذين كنتم تزعمون ) تقدم اعرابها 
بلفظها قريبآ فجدد به عهداً ٠‏ ( ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا 
برهاتكم ) الواو عاطفة ليتساوق اكلام ونزعنا فعل وفاعل أي أخرجنا 


سورة القصص كك 


ومن كل أمة متعلقان بنزعنا وشهيداً مفعول به » فقلنا عطف على نزعنا 
وجملة هاتوا مقول القول وهاتوا فعل أمر وفاعل وبرهانكم 
مفعول به ٠‏ ( فعلسوا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ) الفاء 
عاطفة وعلموا فعل ماض وفاعل وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي 
علموا وأن واسمها ولله خبرها وضل فعل ماض وعنهم متعلقان بضل 
وما فاعل وجملة كانوا صلة وكان واسسها وجملة يفترون خيرها ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ المناسية : 


في قوله « آرآيتم إن جعل الله عليكم الليبل سرمدآ » الى قوله 
« آفلا تيصرون » قن المناسية وهي ضربان : مناسبة في المعاني ومناسة 
ف الألفاظ فالمعنوية هي أن ستدىء المتكلم بمعنى ثم يسم كلامه بما 
إيناسبه معنى دون لفظ » فإنه سبحانه لما أسند جعل الليل سرمدا الى 
بوم القيامة لنفسه وهو القادر الذي جعل الشيء لا يقدر غيره على 
ظ مضادته قال « أفلا تسمعون » لمناسبة السماع للطرف المظلم من جهة 
صلاحية الليل للسماع دون الإبصار لعدم تموذ البصر في الظلمة » 
ولا أسند جعل النهار سرمدا الى يوم القيامة لنفسه كن لم ,يخلق فيه 
ليل البتة قال في فاصلة هذه الآبة « أفلا تبصرون » لمتاسبة ما بين 
التهار والإبصار ٠‏ 


آما المناسية اللفظية فسياتى حدثها في هذا الكتاب ٠‏ 


0 اعراب القرآن 


؟ - اللف والنشر : 


اللف والنشر في قوله « ومن رحسته جعل لكم الليل الا 
لشسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله: ولملتكم تشكرون » وقد تقدم بحث 
هذا الفن وذكرنا انه عبارة عن ذكر متعدد على وجه التفصيل أو 
الإإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من المتعدد من غير تعبين ثقة بأن السامع 
يميز ما لكل واحد منها ويرده الى ما هو له » فقند زاوج بين اليل 
والنهار لأغراض ثلاثة أولها : لتسكنوا في أحدهما وهو الليل » 
ولتبتغوا من فضل ف ثانيهما وهو النهار » ولإرادة شكركم وهذا من 
أطرف ما يتفنن به المتكلم تثراً أو شعراً ٠‏ 


وني هذه الآآبة أيضآ فن عرفوه بآن صحة المقابلات » وهو عبارة 
عن توخى يي المتكلم ترتيب الكلام على ما ينبغي فإذا أتى في 00 
بأشياء قابلها 5 عجزه بأضدادها أو بأغيا رها من المخالف والموائق 
الترتيب بحيث | يقابل لال الأول 0 الثاني ولا يبخرم » 3 0 
المقابلة 4 وهذه الآبة من معحز هذا الباب 6 فقد ا الليل والنهار ف 
صدر الكلام وهما ضدان وحجاء السكون والحركة ف عجزه وهما 
زائدا على 7 والذئ أوجب العدول عن لفظ 0 الى لفطل 
ابتغاء الفضل كون الحركة تكون لمصلحة ولمفسدة واشعاء الفضل حركة” 
لالمصلحة دون المفسدة وي اشتراك الإعانة بالقوة وحسي.ن الاختيار 


سورة القصص الا 


الدال على رجاحة العقل » وسلامة الحس” ويستلزم إضاءة الطرف 
الذي تلك الحركة المخصوصة واقعة فيه ليهتدي المتحرك الى بلوغ 
الملآرب ووجوه المصالح ويتقي أسباب المعاطب » والآية سيقت للاعتداد 
بالنعم فوجب العدول عن لظ الحركة الى لفظ هو ردفه وتابعه ليتم 
حسن البيان فتضمنت هذه الكلمات التي هي بعض آبة عدة من المنافم 
والمصالح التي لو عددت بأافاظها الموضوعة لها لاحتاحجت في العبارة 
عنها الى ألفاظ كثيرة فحصل بهذا الكلام بهذا السبب عدة ضروب من 
المحاسن ألا تراه سبحانه جعل العلة في وجود الليل والنهار حصول 
منافع الانسان حيث قال « لتسكنوا » و « اتبتغوا » بلام التعليل 
فجمعت هذه الكلنات المقابلة والتعليل والاشارة والإرداف والائتلاف 
وحسن النسق وحسن البياناجيء الكلامفيهامتلاحما آخذة أعناق بعضه 
بأعناق بعضه ؛ ثم أخبر بالخبر الصادق أن جميع ما عدده من النعم 
التي هي من لفظي الإشارة والإرداف بعض رحمته حيث قال. بحرف 
التبعيض « ومن رحمته » وكل هذا في بعض آبة عدتها إحدى عشرة 
لفظة » فالحظ هذه البلاغة الظاهرة والفصاحة المتظاهرة ٠‏ 


وف قوله « ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون 4 ذفن التفسير وهو أن تذكر أشباء ثم 
تفسرها يما يناسبها » ومنه قول ابن حيوس ٠‏ 
ومقرطق يغني النديم بوجهه2 عن كأسه الملأى وعن إبريقه 


فعل المدام ولونها ومذاقها ‏ في مقلتيه ووجنتيه وريقه 


ف اعراب القرآن 
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سورة القصص وفارا 


( لتنوء بالعصبة ) أي تنوء بها العصبة أن تتكلف النهوض نها 
وسيآتي مزبد عن القلب فيهذا التعبير في بابالبلاغة» يقال ناء ينوء نوءا 
وتتشواء : نهض بجهد ومشقة وناء به الحمل أثقله وآماله وناء النجم 
سقط في المغرب مع الفجر وطلع آخر يقابله من ساعته في المشرق وقي. 
الاح واواء در لزنا منود من باب ا ليذ ول الفاموين» 
ناء بالحمل نهض متتثاقلا” وناء به الحمل أثقله وأماله كأناءه وناء فلان 
أثقل فسقط ضد ٠‏ 


) المفاتح ): جمع مفتاح وكان حقه أن بجمع على مفاتيح ولكن هذه 
دقل الاشاتعةا جيم نت فلا حبق يه.+ 


الاعراب : 


قصه قارون وما تنطوي عليه من عظات وعبر » وإن حرف مشيه بالقعل 
وقارون اسمها وهو علم أعجمي مثل هارو ولم ينصسرف للعلمية 
والعحمة ولو كان فاعولا7 من قرن لانصرف » وستأتي قصته قريب ؛ 
وجملة كان خير إن واسم كان مستتر يعود على قارون ومن قوم موسى 
عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) 
الفاء عاطفعة وبغى فعل ماض وفاعله مسانشس يعود على قارو وعليهم 
متعلقان بيبغى واكيناه قصل ماض وفاعل ومفعول به ومن الكنوز 
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متعلقان بآتيناه وما اسم موصول مفعول به ثان لآتيناه وإن حرف 
مشبه بالفعل ومفاتحه اسم إن ولتنوء اللام المزحلقة وتنوء فمل 
مضارع وفاعله مستتر تقديره هي يعود على المفاتح جمع مفتح بالكسر 
وهو ما يفتح به والجملة خبر إن وجملة إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
لا محل لها لأنما صلة وبالعصبة متعلقان بتنوء وأولى القوة صفة 
للعصبة ٠‏ ( إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ) الظرف 
متعلق بتنوء وقيل باذكر مضمراً وقال أبو البقاء : « ظرف لآنيناه » 
وبجوز أن ,يكون ظرفآً لفعل محذوف. دل عليه الكلام أي بغى إذ قال 
له قومه » وجملة قال ف محل جر بإضافة الظرف اليها وله متعلقان 
بقال وقومه فاعل وجملة لا تفرح مقول القول ولا ناهية وتفرح فعل 
مضارع مجزوم بلا وفاعل تفرح مستتر تقديره أنت وجملة إن الله 
تعليل للنهي وسيآتي سر هذا التعليل في باب البلاغة وان واسمها 
وجملة لا يحب الفرحين خبرها ٠‏ 

) وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا‎ (١ 
الواو عاطفة وابتغ فعل أمر مبني على حدذف حرف العلة وفاعله مستتر‎ 
تقديره أنت وي حرف جر وما مصدربة أو موصولية والجار والمجرور‎ 
متعلقان بمحذوف حال أي متقلباً فيما آتاك ومعنى « ف » هنا السببية‎ 
وجملة آتاك الله لا محل لها وآناك الله فعل ماض ومفعول به مقدم‎ 
وفاعل مؤخر والدار مفعول ابتغ والآخرة صفة للدار ولا تنس لا‎ 
ناهية وتنس فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر تقديره أنت‎ 
ونصيبك مفعول به ومن الدثيا متعلقان بمحذوف على أنه حال‎ 
والنصيب ما يكفيك ويسد حاجتك ويصلح أمورك » وسياتي مزيد‎ 


سورة القصص فا 


بحث من النصيب والمراد منه في باب البلاغة ٠‏ ( وأحسن كنا أحسن 
الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرضبإن الله لا بحبة الممسدين ) الواو 
عاطنة وأحسن فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وكما نعت لمصدر 
محذاوف أي إحساا مثل الاحسان الذي أحسن الله به إليك وإليك 
متعلقان بأحسن ولا تبغ الفساد عطف على ما تقدم وف الأرض متعلقان 
بالفساد أو بتبغ وجملة إن الله تعليل للنهي المتقدم وان واسمها وجملة 
لا يحب الممسدين خبرها ٠‏ ( قال : إنما أوتيته على علم عندي ) 
استئناف مسوق للاجابة عن قولهم إن ما عندك تفضل وإنعام 
من الله فآتمق منه شكرآ لمن أنعم به عليك » وإنما كافة ومكفوفة 
وأوتيته فعل ماض مبني للمجهول والتاء ثائب فاعل والهاء مفعول به 
ثان وعلى علم في موضع الحال من نائب الفاعل في أوتيته وعندي ظرف ' 
متعلق بمحذوف صفة لعلم أي إنما أوتيته حال كوني متصفاً بالعلم 
الذي عندي ٠‏ قالوا : لم يكن في بني اسرائيل أعلم منه بالتوراة بعد 
موسى وهارون ٠‏ ( أولم بعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون 
من هو أشد منه قوة وأكثر جسعاً ) الهمزة للاستفهام الانكاري والواو 
عاطفة على مقدر دخلت عليه الهمزة » أي أعلم ما ادعاه أو لم بعلم » 
ولم حرف تفي وقلب وجزم ويعلم فعل مضارع محزوم بلم وفاعله 
ضمير مستتر تقديره هو يعود على قارون وأن وما في حيزها سدت 
مسد مفعولي يعلم وأن واسمها وجملة قد أهلك خيرها وفاعل أهلك 
ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله ومن قبله متعلقان بأهلك ومن 
القرون حال من « من هو أشد » مقدمة عليه ومن اسم موصول 
مفعول به لأهلك وهو مبتدأ وأشد خبر والجملة صلة الموصول وقوة 
تمييز ومنه متعلقان بأشد وأكثر جمعاً علف على أشد منه قوة ٠‏ 


زه اعراب القرآن 


( ولا 'يسأل عن ذنوبهم المجرمون ) الواو عاطفة لتربط الجملة 
يما قبلها على سييل التهديد والوعيد أي ان الله مطلع على ذنوب 
المجرمين لا ,يحتاج الى سئوال عنها » ولا نافية ويسأل فعل مضارع 
مبني للسجهول وعن ذنوبهم متعلقان بيسأل والمجرمون نائب فاعل ٠‏ 
( فخرج على قومه في زينته ) الفاء عاطفة على قال « إنما أوتيته على علم» 
وما بينهما اعتراض وعلى قومه متعلقان بخرج وفي زينته متعلقان 
بمحذوف حال أي متبخترا في زينته متقلبآ في تعاجيبه » وسياتي وصف 
مسهب للزينة التي خرج حاليآ بها ٠‏ ( قال الذين يريدون الحياة الدنيا 
با ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ) الجملة مستاققة 
مسوقة لبيان الشعور الذي خالج المؤمنين والكافرين على السواء 
عندما رأوا هذا النعيم المتدفق والرواء. العجيب جر على ديدن البشر 
من تمني المناعم ٠‏ وقال الذين فعل وفاعل وجملة بريدون صلة 
والشياة متعول يللد دا ضقة للحياة ونا جرف ثذاء والمتادع معدرف 
وليت حرف تمن ونصب ولنا خبرها ومشل اسمها الأوخر وما اسم 
موصول مضاف اليه وجملة أوتي صلة وهو فعل ماضي مبني للجهول 
وقارون نائب فاعل وه ذا التمنى على سبيل الغيطة وهى أن ,تمنى 
الاندان كل .انضسة مناحيها من قميز أن تمتى زوالا منه آم الحسيد 
فهي تمني النعمة التي بتمتع بها المحسود وزوالها عنه » وفيٍ الحديث : 
« قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هل يضر الغيط ؟ فقال : لا 
إلا كما يضر" العضاة الخبط » والعضاة كل شجر يغطلم فيه شوك 
والخبط ضرب الشحرة بالعصا ليسقط ورقها ٠‏ وان واسمها واللام 
المزحلقة وذو حظ خبرها وعظيم صفة لحظ ٠‏ والحظ : البخت والجد 
بقال رجل مبخوت ومجدود كما يقال فلان ذو حظ وحظيظ ومحظوظ 
وما الدنيا إلا أحاظ قسكّمت وجدود .. 


سورة القصص فضا 


( وقال الذين أوتوا العلم وطكم ) وقال الذين فعل وفاعل وجملة 
أوتوا العلم صلة وويلكم مفعول لفعل محذوف على سبيل الردع أي 
ألزمكم الله وبلكم ٠‏ ( ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يثلقكاها 
إلا الصابرون ) ثواب الله مبتدأ وخير خبر ومن متعلقان بخير وجملة 
آمن صلة وعمل صالحا عطف على آمن والواو عاطفة ولا نافية ويلقاها 
فمل مضارع مبني للمجهول والهاء مفعول به ثان وإلا أداة حصحر 
والصايرون نائب قاعل مؤخر وهو المفعول الأول والضمير يبعود عل 
الإثابة أو الأعمال الصالحة ٠‏ ( فخسفنا به وبداره الأرض ) الفاء هي 
الفصيحة أي إن شئت أن تعلم مصيره وما آل اليه آمره » وخسفنا 
فعمل وفاعل وبه متعلقان بخسفنا وبداره عطف على به والأرض 
مفعول به » والخسف له معان كثيرة منها خسف المكان بخسف 
خسونا من باب ضرب أي ذهب في الأرض وغرق وخسف القمر ذهب 
ضوءه وخسفت العين ذهب ضوءعها وغانت 
وخسف ف الآرض وخسف به فيهما غاب » وف حديث ابن عباس 
وأبي هريرة بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من لبس 
ثوب جديدا فاختال فيه خسف به من شفير جهنم فهو يتجلجل فيها 
لا بلغ قعرها » قال ف فتح الباري : « ان مقتضى الحديث أن الأرض 
لا تاكل جسده فيمكن أن بلغز ويقال لنا : كافر لا بيلى جسده بعد 
الموت وهو قارون » وفي القاموس : التجلجل السوخ في الأرض 
والتحرك والتضعضم والجلجلة التحريك ٠‏ ( فما كان له من فئة 
ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ) الفاء عاطفة وما. نافية 
وكان فعل ماض ناقص وله خيرها المقدم ومن حرف جر زائد وفئة 
مجرور لنفظاً بمن مرفوع محلا على أنه اسم كان وجملة ينصرونه صفة 
لفئة أو هي خبر كان وله متعلقان بمحذوف حال ويجوز أن تكون 
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كان تامة وفئة فاعل كان ومن دون الله حال من فئة وما نافية وكان 
فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هو يعود على قارون ومن 
المتتصرين خبر كان ٠‏ ( وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ) 
الواو عاطفة وأصبح فمل ماض ناقص والدين اسمها وجملة تمنوا 
صلة ومكائه مفعول به وبالأمس متعلقان بتمنوا وجملة يقولون خبر 
أصبح ويجوز أن تكون أصبح تامة والذين هو الفاعل وجملة يقولون 
في محل نصب على أنها حال أي قائلين ٠‏ ( وي كأن الله ببسط الرزق 
لمن بشاء من عباده ويقدر ) وي فيه مذاهب نختار منها واحداً وسنورد 
الباقي في باب الفوائد » فهي اسم فعل مضارع معناه أتعجب والكاف 
حرف جر وان حرف مشبه بالفعل وهي مع مافي حيزها في محل جر 
بالكاف والجار والمجرور متعلقان بوي ومعنى الكاف هنا التعليل 
لا التشبيه والله اسمها وجملة ببسط الرزق خبر أن والرزق مفعول به 
ومن متعلقان بيبسط وجملة يشاء صلة ومن عباده حال ويقدر عطف 
على ببسط ٠‏ ( لولا أن من" الله علينا لخسف بنا ) لولا حرف امتناع 
لوجود متضمن معنى الشرط وأن وما في حيزها مصدر مثؤؤول مرفوع 
بالابتداء والخبر محذوف وجوباً ومن” الله فعل وفاعل وعلينا متعلقان 
بمن” واللام واقعة في جواب لولا وجملة خسف بنا لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم ومفعول خسف محذوف أي الأرض ٠‏ ( وي 
كانه لا بفلح الكافرون ) تقدم اعرابها وسيأتي المزيد منه قرببآ وهو 
تأكيد لما قبله ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ القلب : 


في قوله تعالى : « وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
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بالعصية ) ف هذا التعبير فن القلب وقد تقدم القول فيه » والأصل 
لتنوء العصبة بالمفاتح أي لتنهض بها بجمد » قال أبو عبيد : هو 
كقولهم عرضت الناقة على الحوض وأصله عرضت الحوض على الناقة 
وقول حسان بن ثابت : 


كأن سبيئة من بيت رأس"200 يكون مزاجما عسل وماء 


وبروى كأن سلافة » والسلافة أول ما بسيل من ماء العنب أما 
سبيئة فمعناه مشتراة يقال سبا الخمر كنصر اذا اشتراها ويروى أيضاً 
خبيئة أي مصونة في الخابية وبيت رأس قرية بالشام اشتهرت بجودة 
الخمر » وقد وقع بين صاحب القاموس وصاحب الصحاح خلاف بين 
سبيئة فقال صاحب القاموس وقد وهم الجوهري وانما سبى الخمر 
سبيآً وسباء حملها من بلد الى بلد » ومزاجها خبر يكون مع أنه معرفة 
وعسل اسمها مع أنه نكرة وكان القياس العكس فقلب الكلام » 
وتأوله الفارسي بأن اتتصاب مزاجها على الظرفية المجازية ؛ وروي 
برفع الكلمات الثلاث على أن اسم كان ضمير الشأن وجسلة يكون 
صفة سبيئة وعلى أنيابها في البيت الثاني خبر كأن المشددة والمزاج 
ما يمزج به غيره والمراد بالانياب الثغر كله فهو مجاز » والغض الطري 
الرطب وهو صفة لموصوف محذوف أي طعم عضن غض » والهصر 
عطف الغصن وإمالته اليك من غير إبانة لتجنى ثمره والتهصير 
مالقة فيه و وى سنا يدل كاذ زهو الع بالقشسير وول وهنا 
ضرورة واسناده النهصير الى الاحتناء محاز عقلي من باب الاسناد 
للسبب » شبئه ريقها بالخمر الجيدة وطعمه بطعم تفاح ميل غصنه 
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الجاني ليحتنيه إشارة الى انه مجني الآن لم مض عليه شيء من الزمان 
وتلويحا لتشبيه محبوبته بالأغصان في الرقة واللين والتثني ٠‏ 

هذا وقد قيل أنه لا قلب في الآية وان الياء للتعدية كا! 
والاصل لتنوء المفاتيح العصية الاقوباء أي تثقلهم » وهو رأي صاحب 
العمدة أيضاً ٠‏ 

ع المبالغة ا 


وذلك في وصف كنوز قارون حيث ذكرها جمعاآ وجمع المفاتح 
أيضاً وذكر النوء والعصبة .وأولي القوة قيل كانت تحمل مفاتيح 
خزائنه ستون يبغلا لكل خزانة مفتاح وهذه اللمبالغة في القرآن من 
أحسن المبالغات وأغربها عند الحذاق » وهي أن نتقصى جميع ما يدل 
على الكثرة وتعدد ما. يتعلق بما يملكه » استمع الى عمرو بن الأبهم 
ا ا ل ل 
أن بقدر عليه من صفات فقال : 


ونكرم جارنا ما دام فينا وتتبعه الكرامة حيث كانا 


م بلاغة التعليل : 
وفي قوله « إذ قال له قومه لا تمرح إن الله لا يحب الفرحين »© 
حسن تعليل جميل بجمله « إن الله لا يحب الفرحين » لأن الفرح 
المحض في الدنيا من حيث أنها دنيا مذموم على الاطلاق » وأي فرح 
بشىء زائل وظل حائل ٠‏ وقد رمق أبو الطيب سماء هذه اليلاغة 
بقوله اليديع : 


كآن الحزن مشغوف بقلبى تساعة هجرها يحجد الوصالا 
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كذا الدنيا على من كان قبلىي 2 صروف لم *بد'من عليه حالا 


أنلست تراه كيف جعمل الحزن عالقا بنؤاده حتى كأنه يعشقه 
ولكنه لا يواصلني إلا حين تهجرني فإذا هجرتني واصل الحزن قلبي ؟ 
أنه زائل عما حين » والسرور الذى بدعرف ضاحية أنه منحسر عنه قريا 
هو أقنذ العم مّ وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه وآدله على عبقربة 
شاعر الخلود ٠‏ 

ومن جميل ما قيل ف هذا المعنى قول هدبة بن خشرم لا قاده 
معاوية الى الحرة ليقتص” منه في زياد بن زيد العذري فلقيه 
عبد الرحمن بن حسان ين ثابت فاستنشده فأشده : 

ولست بمنفراح إذا الدهر سرنى 

ولا أبتغي شقساًاذا الشفمر تاركي 

والمفراح كثير الفرح والمراد نعي الفرح من أصله وضصرف الدذهر 
حدثائه وإذا شرطية فلا بد بعدها من فعل أي إذا سرني الدهر وإذا 
كان الشر تاركي » وأحمل مبني للمجهول وأركب للفاعل والأول فعل 
الشرط والثاني جوابه وجزاؤه ٠‏ : 


ا اعراب القرآن 


وف قوله « ولا تنس قصيبك من الدنيا » تتميم لا بد منه لأنه 
إذا لم يغتنسها ليعمل للآخرة لم يكن له نصيب في الآخرة ففى الحديث : 


« اغتنم خسا قبل خسر : شبامك قبل هرملك » و صحتك قبل سقمك». 
وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك » وقد 
عاد أبنو الطيب فقرمق سماء هذه البلاغة مرة ثائة فقال من قصيدة 


إن ري بها والدة سيف الدولة وفد توفيت بسافارقين وجاءه الخبر ش 


بموتها الى حلب سنة سبع وثلاثين وثلاثمالة » وآنشد أبنو الطيب 
قصيدته في جمادى الآخرة من السنة وفورد نخبة مختارة منها: 


نمد المشرفية والعوالي 
وترتبط السوابق “مقرباتر 
لور سي اد ها 
نصيبك في حياتك من حبيب 
رماني الدهر بالأرزاء حتى 


فصسرت إِذا أصابتني سهام 


وتقتلدا المنون بلا ققتال 
وما ينجين من جعبتب الليالي 
ون سماو ال لضان 
نصيبك في منلمك من خيال 
نؤادي في غشاء من نبال 


تكسرت النصال على النصال 


والشاهد المراد هو في قوله : نصيبك في حياتك البيت » أي إن 
نصيب الإنسان من وصال حبيبه في حياته كنصيبه من وصال خياله في 
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الموائد: 


نسج المؤرخون والقصاصون روابيات شتى وأساطير عجيبة 
حول هذه القصة الفريدة التي تصلح نواة لمسرحية عالمية تمشتل الزهو 
الذي يصيب المتمولين » وقد اختلف في نسبه » قيل كان ابن عم 
موسى بن عمران وقيل كان ابن خالته » وهو أول من ضرب به المثل 
في كثرة المال » وف قوله تعالى « وكان من قوم موسى » دليل على 
إبمانه وقرابته وكان من أحسن الناس وجها وقراءة للتوراة ويسسى 
المنور لحسنة وقيل إنه كان من السبعين الذين اختارهم موسى من 
قومه » قيل انه خرج راكبآ بغلة شهباء ومعه سبعمائة وصيفة على بغال 
شهب عليهن الحلي والحلل والزينة فكاد يفتن بني إسرائيل ثم بعى 
وتكبر وركب رأسه حتى أهلكه الله ٠‏ وقد أخطأ صاحب المنجد فزعم 
أنه وزير فرعون كأنه ظنه. هامان وهذا من تناح التسرع وعدم 
التحقيق ٠‏ وكان سبب هلاكه أنه حسد هرون على الحبورة » وذلك 
أن موسى لما قطع البحر وأغرق فرعون جعل الحبؤرة لهارون فحصات 
له النبوة » والحبورة بضم الحاء : الامامة » مأخوذة من الحير سعنى 
الرئيس في الدين » فوجد قارون من ذلك ف تمسه وقال : با موسى 
لك الرسالة وتهارون الحبورة ولست في شىء لا أصبر على هذاء 
نقال سو : انوا امس ذلك ليأ رون ول لله لد له فقا ل انه 
لآ اضدقك أبنأ حتى تانق الة فامر موسى زؤساء فى ابرائبل. أن 
يجيء كل رجل منهم بعصاه فجاءوا بها فألقى موسى بها في قبتة له 
وكان ذلك بآمر الله ودعا مومى أن يرصم اللديان ذلك » فياتوا 
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يحرسون عصيهم فأصيحت عصا هارون تهتز لها ورق أخضر وكانت 
من شحر اللوز خقال موسى : با قارون أما ترى صنع الله تعالى لهارون 
فقال : والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر ثم اعتزل بمن معه 
فن: طق إعز الل _وكات. كتين .للا والتيم افلاعا عليه موب .+ 


وقيل : انه لما نزلت آية الزكاة على موسى جاء موسى اليه 
وصالحه على كل ألف دينار دينار وآألف شاة وعلى هذا الأسلوب 
فحسب ذلك فوجده مالا عظيسآ فجيع قومه من بني إسرائيل وقال 
اوجن رك كل شيء فتطيموته وهو الآن يريد أن يأخاد 
أموالكم فقالوا :انع كورنا قور احا شئت فقال علي" بفلانه البغي 
فأعطاها: مائة ديناروأمرها أنتقذف موسى بتفسهاوجاء الى موسى وقال: 
إن قومك قداجتمعوا لتأمرهم وتناههم فخرج فقامفيهم خطيباً فقال :يابني 
إسراثيل من سرق قطعناه » ومن زنى جلدناه + فإن كانت له امرأة 
رجمناه فصاح به قارون وقال له وان كنت آنت ؟ فقال .نعم ٠‏ قال : 
فإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة البغى » فقال : على” بها » 
فلما جاءت قال لها موسى : با فلانة آنا فعلت ما يقول هذا ؟ فقالت : 
لا والله إيا نبى الله وانما جعل لي جعلا7 حتى أقذفك بنفسي » فسجد 
موسى يبكي وبتضرع » فأوحى الله إليه : مر الأرض بما تشتهيه » 
فقال : يا أرض خذيه » فأخنته حتى غيبت بعضه ثم لم بزل يقول 
خديه وهو يعيب حتى لم يبقى من جسده إلا القليل وهو تضرع ال 
موسى ويسآله وهو يقول 'خذيه الى أن غاب ٠‏ الى آخر هذه القصة 
التي ينفسح فيها الخيال وبمتد الى أبعد مداه ٠‏ 


سد وي كأنه : 


وعدناك بالمزيد من بحث « وي كانه »© فنقول : ذهب الخليل 
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ومسسيوبة الى أن « وي » متفصلة معناها أعحب ثم ابتدأ فقال : كاثه 
لا يفلح الكافرون وكآن ها هنا لا يراد بها التشبيه بل القطع واليقين » 
وي كأن من بكن له شب يحبت 


لم برد هاهنا التشبيه بل اليقين » وذهب أبو الحسن إلى أن ويك 
مفصولة من أنه ؛ وكان يعقوب يقف على ويك ثم يبتدىء رر أته 
لا فلح الكافرون » كأنه أراد بذلك الاعلام بأن الكاف من جملة 
« وي » وليست التي في صدره «كأن» ائنا هي « وي » على ما ذكرنا 


أضيف اليها الكاف للخطاب على حدها في ذلك وأولئك ويؤيد ذلك 
قول عنترة : 

ولقفد شفى نفسي وآبراً سقمما 

قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 

خجاء بها متصلة بالكاف من غير « أن » فهي حرف خطاب 
وليست اسماً مخفوضاً كالتى في غلامك وصاحبك لأن « وي » إذا 
كاك اانا للقنس ذه فى مدهب :التبدن قلا يضاف لنذلك وان 
وما بعدها في موضع تنصب باسم الفعل الذي هو (« وي » ولذلك 
فتحت أن والتقدير أعجب لأنه لا فلح الكافرون » فلما سقط الجار 
وصل الفعل فنصب » وذهب الكسائى الى أن الأصل « ويلك » فحذفت 
اللام تخفيفآ وهو بعيد وليس عليه دليل » وقد ذهب بعضهم الى أن 
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د ويكأنه » بكساله اسم واحد : والمراد شدة الاتصال وانه لايتفصل 

وهمذا و نص سبارة سييويه : 2( وسألت الخليل عن قوله : 
رر ويكأنه لا يفلح » وعن قوله « ويكأن الله » فزعم أنها مفصولة من 
« كأن » والمعنى على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر عليهم أو 
نبهوا فقيل لهم أما يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا ٠‏ 


وقال الأعلم : « الشاهد 2 قوله « ويكأن » وهى عند الخليل 
وسيبويه مركبة من « وي » ومعناها التنبيه مع « كأن » التي للتشبيه 
ومعناه : آلم تر » وعلى ذلك تأولها الممسرون ٠‏ 


وزعم بعض النحويين أن قولهم م« ويكأآن ») بمعنى وبلك اعلم 
ان » فحذفت اللام من « وبلك © كما قال عنترة « ويك عنتر أقدم » 
وحذف اعلم لعلم المخاطب مع كثرة الاستعمال وهذا القول مردود 
لا بقع فيه من كثرة التغيير ٠‏ 


وقال أبو سيعد السيراق : ف « وبكأن » ثلاثة أقوال : أحدها 
قول الخليل تكون « وي » كلية يقولها المنتد”م ويقولها المندم غيره 
ومعنى « كأن » التحقيق » والثانى قول الفراء تكون « ونك » 
موصولة بالكاف و ("أن 6 متصلة ومعناه عنده تقرير كقولك : أما 
ترى » والقول الثالث يذهب الى أن « ويك » سعنى « ويلك » وجعل 
« أن » مفتوحة بفعل مضدر كأنه قال : ويلك اعلم أن الله ٠‏ 


قال المراء : « ويكأن » في كلام العرب تقرير كقول الرجل : 
أما ترى-الى صنع آلله » وقال الشاعر : 


وي كأن من يكن له نشب ( البيت ) ٠‏ 


وأخبرني شيخ من أهل البصرة قال : سمعت أعرابية تقول 
لزوجها : أين ابنك ويلك ؟ فقال : ويكانه وراء البيت » معناه : أما 
تربنه وراء البيت ؟ وقد يذهب بعض النحوين الى أنهما كلمتان يريد : 
« ويك » انه » أراد ويلك فحذف اللام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر 
كآنه قال ويلك اعلم انه وراء البيت فاضسر اعلم » ولم نجد العرب 
تعمل الظن والعلم بإضمار مضمر ف أن وذلك انه يبطل اذا كان بين 
الكلمتين أو في آخر الكلمة » فلما أضمره جرى مجرى الترك » ألا 
ترى آثه لا يجوز في الابتداء أن تقول با هذا إنك قائم ولا با هذان 
فمت تريد علمت أو أعلم أو ظننت أو أظن » وآما حذف اللام من 
« ويلك » حتى تصير « وبك » فقد تقوله العرب لكثرتها في الكلام 
قال عنترة : ولقد شفى تفسي ( البيت ) وقد قال آخرون ان معنى 
« وي كأن » أن « وي » متفصلة كقولك لرجل « وي » تريد أما 
ترى ما بين يدبك فقال : وي ثم استأنف كأن يعني أن الله بسبسط 
الرزق لمن يشاء وهي تعجب وكأن في مذهب الظن والعلم فهذا وجه 
مستقيم ولم تكتبها العرب متنفصلة ولو كانت على هذا لكتبوها 
منفصلة » وقد يجوز أن تكون كثر بها الكلام فوصلت بما ليست منه 
وقال أبو الفتح ابن جني : في « وبكآنه » ثلاثة أقوال : 


0 فمنهم من جعلها كلمة واحدة فلم ,يقف على « وي » ٠‏ 
ِ ومنهم من بقف على « وي » ٠‏ 


ويعتوبن ريقف على 2 ويك » وهو مذهب. آبي. الحسن 3 
والوجه عندنا قول الخليل وسيبوبه وهو أن « وي » اسم سمي به 
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الفعل على قياس مذهبهما فكأنه اسم اعجب ثم ابتدأ فقال : < كأنه 
لا يفديح الكافرون » ف « كأن » هنا إخبار عار من معنى التشبيه 
ومعناه ان الله ببسط الرزق و « وي » متفصلة من « كأن » وعليه 
قول الشاعر : وي كأن” من ( البيت ) ومما جاءت فيه ذ كأن » عارية 
من معنى التضبيه قوله : 
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أى أنا حين أمسى متم من حالى كذا وكذا ٠‏ 


وقال البغدادي ف خزانة الادب : « وأما قول أبي المتح أن 
« وي » علد سيبويه والخليل بمعنى أعحب فمردود وكذا قوله : ان 
« كأن » عندهما عارية عن التشبيه » وأما. تنظيره لخلو التشييه بقوله: 
كانني حين أمسي ( البيت ) فهو مذهب الزجاج فيما اذا كان خبر 
م كأن » مثةةا لا تكون للتثذميه لثلا نتحد المشبه والمشيه به ء وأجيبا 
أن الخبر في مثله محذوف أي كانني رجل متيم ذفي على الأصل 


+٠ » للتشميه‎ 


لين 5 0-0 وقال بعضهم معناه ويلك وكا القولين 35 
لأنه كان يجب أن يقرا د ومك انه » كما يقال ويلك انه ووبحك انه ٠»‏ 


وقال الزمخثري في كشافه : « وي مفصولة عن كان وهي | 
كلمة تنبه على الخطأ وتندم ومعناه أن القوم قد تنبهوا على خطئهم في 
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تمنيهم » وقولهم : « ياليت لنا مثل ما أوتى قارون » وتندموا ثم قالوا 
د كأنه لا يفلح الكافرون » أي ما أشيه الحال بأن الكافرين لا ينالون 


وحكى الفراء أن اعرابية قالت لزوجها : أين ابنك ؟ فقال : وي 
كآنه وراء البيت » وعند الكوفيين أن« ويك » بمعنى « ويلك » وان 
المعنى ألم تعلم انه لا يفلح الكافرون ويجوز أن تكون الكاف كاف 
الخطاب مضمومة الى « وي » كفوله « ودك عنتر أقدم ) وانه بمعنى 
لأنه واللام لبيان المقول لأجله هذا القول ؛ أو لأنه لا يفلح الكافرون 
كأن ذلك وهو الخسف بقارون ومن الناس هن يقف على وي ويبتدىء 
كأنه ؛ ومنهم من يقف على ويك » ٠‏ 

وقال الشهاب ااحلبي المعروف بالسمين وهو مطلع جداً : « وي 
كآنه » فيه مذاهب : 
أنا والكاف للتعليل وأن وما 5 حدزها محرورة بها أي أعجب لذن الله 
سسط الرزق الخ وقياس هذا أن بوقف على وي وحدها وقد فعل 
هذا الكسائي: 

الثاني : قال بعضهم : كأن هنا للتشبيه إلا أنه ذهب منها معناه 
وصارت للخبر واليقين.وهذا أيضآ يناسبه الوقف على وي ٠‏ 


لك اعراب القرآن 


الثالث : أن ويك كلمة برأسها والكاف حرف خطاب وأن 
معمولة لمحذوف أي اعلم أن الله يبسط الرزق الخ قاله الأخفش وهذا 
يناسب الوقف على ويك وقد فعله أبو عمرو ٠‏ 

الرابع : أن أصلها ويلك فحذفت اللام وهذا يناسب الوقف على 
الكاف أيضاً كما قعل أبو عمرو ٠‏ 

الخامس : أن ويكأن كلها كلمة مستقلة بسيطة ومعناها ألم تر 
وربما نقل ذلك عن ابن عباس وتقل الفراء والكسائي آنها بمعنى أما 
ترى الى صنع الله » وحكى ابن قتيبة أنها بمعنى رحمة لك في لغة حمير 
ولم يرسم ف القرآن إلا ويكأن وويكانه متصلة في الموضعين فعامة 
القراء اتبعوا الرسم والكسائي وقف على وي وأبو عبرو على ويك » ٠‏ 

وقال ابن هشام في أوضح المسالك وشرحه للشيخ خالد 
الأزهري : « ووا ووي وواها الثلاثئة كلها بمعنى أعجب كقوله تعالى 
« وي كانه لا يفلح الكافرون » فوي اسم فعل مضارع بمعنى أعجب 
والكاف حرف تعليل وأن مصدرية مثوكدة أي أعجب لعدم فلاح 
الكافرين » وهذا ما اخترتاه ف الاعراب ورأيناه أبعد من الارتياب 
وأدنى الى الصواب ٠‏ 


و2 لظ لاوما را ير بير م وريه 
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الاعراب : 


( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض . 
ولا فسادآً والعاقبة للمتقين ) كلام مستائف مسوق لبيان أن الآخرة 
أعدت للذين لا يربدون علواً ف الأرض ٠‏ وتلك ميتداً والدار بدل 
من اسم الاشارة والاخرة صفة للدار وجملة نجعلها خبر تلك وللذين 
متعلقان بتجعلها على أنه مفعوله الثاني وجملة لا بريدون صاة للذين 
وعلواً مفعول يريدون وفٍ الأرض صفة لعلواً ولا فساداً عطف على 
علواً والعاقبة مبتدأ وللمتقين خبر ٠‏ ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) 
كلام مستآنف مسوق لوعهد المحسنين ووعيد المسيئين بعد ذكر أن 
العاقبة للمتقين ٠‏ ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ وجاء فعل 
ماض في محل جزم فعل الشرط وبالحسنة متعلقان بجاء والفاء رابطة 
اجواب الشرط لأنه جملة اسمية وله خبر مقدم وخير منها مبتدا مؤخر 
والجملة في محل جزم جواب الشرط والفعل والجواب معآ خبر من ٠‏ 


كن اعراب القرآن 


( ومن جاء بالسيئة فلا بجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا 
يلون ) عطف على ما تقدم وبحجزى فمل مضارع مبني للسجهول 
والذين نائب فاعل وجملة عملوا السيئات صلة الموصول والا آداة 
حصر وما مفعول ثان ليجزى وجملة كانوا صلة وجملة يعبدلون خبر 
كانوا ٠‏ ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ) إن واسمها 
وجملة فرض صلة وعليك متعلقان بفرض والقرآن مفعول به » ومعنى 
فرض عليك القرآن : آوجب عليك تلاوته وتبليغه » واللام المزحلقة 
ورادك خبر إن والكاف في محل جر بالإضافة والى معاد متعلقان براد 
لأنه اسم فاعل » وتتكيره يدل على أمور ستأتي في باب البلاغة ٠‏ 


( قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ) ربي 
ميتداً وأعلم خبره وهو بمعنى عالم ولذلك نصب من وجملهة جاء صلة 
وبالهدى متعلقان بجاء ومن عطف على من الأولى وهو مبنداً وفي 
ضلال خبره ومين صفته ٠‏ ( وما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتاب إلا 
رحمة من ربك ) الواو عاطمة وما نافية وكنت كان واسمها وجملة 
ترجو خبرها وأن وما ف حيزها مفعول ترجو واليك متعلقان بيلقى 
والكتاب نائب فاعل وإلا أداة حصر ببعءنى لكن للاستدراك ورحمة 
مفعول لأجله ومن ربك صفة لرحمة » ويجوز أن يكون الاستثناء 
على حاله أي متصلات ولكنه محمول على المعنى ٠‏ ( فلا تكو نن ظهيراً 
للكافرين ) الفاء الفصيحة ولا ناهية وتكونن فمل مضارع ناقص 
مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو اسمها والكاف 
مفعول بها.والنون” الذكورة. توق الت وكيد للتقيلة 'وظاهيرا ين مكونن 
وللكافرين متعلقان بظميراً ٠‏ ( ولا يصدةتك عن آيات الله بعد إذ 
أنزلت إليك ) عطف على ما تقدم وقد تقدم إعراب نظيره » ونعيده 


لوجود فارق بسيط » فلا ناهية ويصدنك فمل مضارع مجزوم بلا 
الناهية وعلامة حزمه حذف النون وحذفت الواو لأن النون لما حذفت 
التقى ساكنان الواو والنون المدغمة فحذخت الواو لاعتلالها ووجود 
واكل يدل هلها وهو الشيئة واقاه فهو لكا .و عزانت الله لقان 
بيصدنك والظرف متعلق بمحذوف حال وإذ ظرف لما مضى أضيف الى 
مثله واذ تضاف اليه أسساء الزمان كقولك حينئذ ويومئذ وقد تقدم 
بحث ذلك » وجملة أنزات في محل حر باضافة الظرف إليها 
واليك متعلقان بانزات ٠‏ ( وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ) 
الواو عاطفة وادع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مسستتر 
تقديره أنت والى ريك متعلقان بادع ولا ناهية وتكونن مجزوم بها 
وقد تقدم اعرابه واسمها مستتر تقديره أنت ومن المشركين خبرها ٠‏ 


( ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ) الواو عاطفة ولا 
ناهية وتدع فعل مضارع «جزوم بلا والفاعل مستتر تقديره أت يعود 
على محمد صل الله عليه وسلم والخطاب له والمراد غيره على حد قوله 
« لئن أشركت ليحبطن عملك » ومع الله ظرف مكان متعلق بتدع 
وإلهآ مفعول به وآخر نعت لإلهآ ولا إله إلا هو تقدم إعرابها والجملة 
في محل نصب حال ٠‏ ( كلل شيء هالك إلا وجهه له الحكم واليه 
ترجعون ) كل مبتدً وشيء مضاف اليه وهالك خبر المبتدأ وإلا أداة 
استثناء ووجهه مستثنى وسيأتي معنى الاستثناء في باب البلاغة » له 
خبر مقدم والحكم مبتدأ مؤخر واليه متعلقان بترجعون وترجعون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو تائمب الفاعل ٠‏ 


8 اعراب القرآن 


البلاغة : 


١‏ - سر التشكير في قوله « الى معاد » للتفخيم كان هذا المعاد 
قد أعد لك دون غيرك من البشر » قيل المراد به مكة وهو يوم الفتح 
فمعاد الرجل بلده لأنه ينصرف منه فيعود اليه فالمعاد على هذا اسم 
مكان » روي أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من الغار ليلا" سار في 
غير الطربق مخافة الطلب فلما رجع الى الطريق ونزل بالجحفة بين مكة 
والمدينة وعرف الطريق الى مكة تنزى الحنين في صدره وهاجه الشوق 
الى موطنه وحن” الى مولده ومولد آبائه فنزلت عليه تطميناً لقليه » 
وفيها نتحلى مقدار الحنين الى الأوطان » وقد رمق الشعراء جميعآ سماء 

بلد صحبت به الشبيية والصصا 

ولبست ثوب العيش وهو جديد 


فإذا تنشسل في الفسسور رأيتته 
وعليه أغصان الشياب تميد 


تقل نؤادك حيث شئت من الهوى 
ما الحب إلا للحيب الأول 


وحنيلسه أب د لأول منزل 
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والقول في حب الآوطان كثشير » ومما يؤكد ما قلناه في حب 
الأوطان قول الله عر وجل « ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أتفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم » فسوتى بين قتل أتفسهم 
| وبين الخروج من ديارهم » وقال تعالى : « وما لنا أن لا نقاتل في سبيل 
ألله وقد آخرجنا من ديارنا وأبنائنا » ٠‏ 
وقال بسضهم « من أمارات العاقل بره لإخواته » وحنينه 
لأوطانه » ومداراته لأهل زمانه » ٠‏ 
وقيل لأعرابي : كيف تصنم في البادية إذاا اشتد القيظ واتتعل 
كل شيء ظله ؟ قال : وهل العيش إلا ذاك » يمشي أحدنا ميلا” 
فيرفض” عرقة ثم ينصب عصاه ويلقي عليه كساءه ويجلس في فيئه 
يكتال الريح فكأنه في إبوان كسرى ٠‏ 


وقال بحبى بن طالب الحنفنى من شعراء الدولة العياسية : 


ألا هل إلى شم الخزامى وظرة 
إلى قتر”قترتى قبل الممات سبيل 
فأشرب من ماء الحجيلاء شربة” 
يداوكتى بها قبل المات عليل 
كن وجطدوى خيركن” قليل 


ا" اعراب القرآن 


ويا أآثلات القاع قد مل صحبتي 
أربسد انحداراً نحوها فسيردا”ي 
ويمنعسني دين على" هيل 

أحدث نمسي عنك إذ لست راجماً 

والأبيات المشهورة للصمة القشيري : 
تمتسع من شميم عرار نجد فنا شين الفشية بن عرزا 
ألا نا حبذا تقحات نحد وريا روضة بمد القطار 
وعيشك إذ بحل الحى نجدا ١‏ وأنت على زمافك غير زار 
شهور ينقضين وما شعرنا /بأنصاف لمن ولا سرار 
فأما ليلمن فخير ليل وأقصر ما يكون من النمار 

وحسينا ما قدمناه الآن ٠‏ 

؟ ‏ الحجاز المرسل : 

ف قوله تعالى « كل شيء هالك إلا وجهه » أي إلا إباه » من 


ذكر البعض وإرادة الكل » وقد جرت عادة العربْ في التعبير بالأشرف. 
عن الجملة ٠‏ 


مَكيَنَ وَ[كلائ انلع ةا 
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اللفة : 


( هتنون ) : بختسرون من فتن فلان يفتنه من باب ضرب : 
خبره وأحرقه وآضلته » يقال فتن الصائم الذهب : أذابه بالبوتقة 


ا اعراب المران 


ليختبره وليميز الجيد من الرديء وال فتنه يفتنه من باب ضربه 
أبشا أعجنه وامثمالة وأوقمة في الفانة + 


الاعراب : 


( الم» أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمتا وهم لاإينتنون ) 
ألم تقدم اعرابها والقول فيهما وف فواقح السور » وأحسب الهمزة 
للاستفهام التقربري أو التوبيخي وحسب فعل ماض بنصب مفعولين 
قال الزمخشري : « الحسبان لا يصح تعليقه بمعاني المفردات ولكن 
بمضامين الحمل » ولذلك احتاج الى مفعولين والناس فاعل وأن وما في 
حيزها سدت مسد مفعولي حسب وأن يقولوا مصدر مؤول منصوب 
بنزع الخافض وهو متعلق بمحذوف حال اذا قدر حرف الجر باء » 
ولك أن تقدر حرف الجر لامآ فيكون تعليلاة للترك متعلقآ به أي 
لأجل قولهم » وجملة آمنا مقول القول والواو حالية وهم مبتدأ وجملة 
لا نؤفتنون خبر هم والجملة حالية ومعنى الآبة أحسب الذنين نطقوا 
بكلمة الشهادة أنهم يتركون غير ممتحنين لا بل يمتحنون ليتبين 
الراسخ في الدين من غيره » وهذا أجد أعاريب رأيناه أسهلها » ونورد 
هنا عبارة الزمخشري لنفاستها قال : 


« تقديره أحسيوا تركهم غير مفتو نين لقولهم آمنا فالترك أول. 
مفعولي حسب ولقولهم آمنا هو الخبر وأما غير مفتوفين فتتمة الترك 
الذي هو سعنى التصيير كقوله فتركنه جزر السباع ينشنه » ألا ترى 
أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول تركهم غير مفتوزين لقولهم 
آمنا على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام فإن قلت : أن يقولوا هو 
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علة تركهم غير مفتونين فنكيف يصح أن بقع خبر ميتدأ ؟ قلت كما تقول 
خروحه لمخافة الشر وضربه للتأديب وقد كان التأديب والمخافة في 
قولك خرجت مخافة الشر وضربته تأديياً تعليلين » وتقول أيضاً حسبت 
خروجه لمخافة الشسر وظننت ضربه للتأديب فتجعلهما مفعولين كما 
جعلتهما مبتدأ وخبراً » وسيآتي المزيد من أبحاث هذه الآبة في باب 
الفوائد ٠‏ 


( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن” الله الذين صدقوا وليعلمن” 
الكاذيين ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف 
تحقيق وفتنا فعل وفاعل والذين مفعوله ومن قبلهم متعلقان سحذوف 
هو صلة الذين والفاء عاطفة واللام موطئة للقسم وليعلين فعل 
مضارع مبني على الفتح والله فاعل والذين مفعوله وجملة صدقوا 
صلة وليعلين الكاذيين عطف على ما تقدم وسيأقي سر المخالفة بين 
صدقوا والكاذيين في باب البلاغة والمعنى أن الفتنة والامتحان أمران 
لا بد منهما لابتلاء الخلق وقد تعرضت لهما الخلائق في مختلف ظطروف 
الزمان والمكان ٠‏ ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء 
ما يحكمون ) أم منقطعة ومعناها بل وهي للاضراب الاتتقالي ولا بد 
من همزة في ضمنها للتقرير والتوبيخ » وحسب فعل ماض والذين 
فاعل وجدلة يعملون السيئات صلة وأن" وما في حيزها سدت مسد 
مفعولي حسب » قال الزمخشيري : « فإن قلت أبن مفعولاً حسب ؟ 
قلت : اشتمال صلة أن على مسند ومسند إليه سد مسد المفعولين 
كقوله تعالى « آم حسيتم أن تذخلوا الجنة » ويجوز أن يضمن حسب 
معنى قدر وأم منقطعة ومعنى الاضراب فيها أن هذا الحسبان أبطل 
من الحسبان الاول لأن ذاك يقدر أنه لا يستحن لإيمانه وهذا رظن 


٠ك‏ 0 اعرءاب القرآن 


انه لا يجازى بمساويه » وساء قعل .اض جامد الإنشاء الذم وفاعله 
مستتر تقديره هو وما تكرة منصوبة على التمييز وجملة يحكيون 
صفتها والمخصوص نالذم محذوف أي حكمهم ويجوز أن تعرب ما 
اسم موصول فاعل وجملة يخكيون صلتها » ويجوز أن تكون 
مصدرية أي حكمهم وعلى هذا يكون التسيز محذوفة أي ساء حكمآ 
حكمهم ٠‏ ( من كان يبرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع 
العليم ) من اسم شرط جازم مبتدأ وكان فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط واسم كان مستتر يعود على من وجملة برجو خبر 
كان ولقاء الله مفعول يه والفاء رابطة لجواب الشرط » وإن أجل الله 
ان واسمها واللام المزجلقة وآت خبر إن والواو حرف عطنف وهو 
مبتدأ والسميع العليم خبران لمن » وسيأتي مزدد بحث لهذه الآبة في 
باب البلاغة » وفمل الشرط وجوابه في محل رفع خبر من ٠‏ 

( ومن جاهد فإنما بجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ) 
الواو عاطفة ومن شرطية مبتدا وجاهد فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرط والماء رابطة للجواب وانما كافة ومكفوفة ويجاهد فعل 
مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو ولنفسه جار ومجرور متعلقان 
بيجاهد وإن واسمها واللام المزحلقة وغنى خبر إن وعن العالمين 
متعلقان بغني والجملة تعليلية لما سبق من تقرير أن جهماد الشخص 
لا يصل. منه الى الله تمع ٠‏ ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرن 
عنهم سيئاتهم ) الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة وعملوا 
الصالحات عطف على آمنوا واللام موطئة للقسم وتكفرن فعل مضارع 
مبني على الفتتح والفاعل مستتر تقديره نحن والجملة خبر الذين وعنهم 
متعلقان بتكفرن وسيئاتهم مفعول به ٠‏ ( ولنجزينهم أحسن الذي 
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كانوا يعملون ) ولنجزينهم عطف على لتكفرن وأحسن مفعول به ثان 
والذي مضاف اليه وجملة كانوا صلة وجملة يعملون خير كانوا ٠‏ 

البلاغة : 

ف قوله تعالى « فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » 
« الكاذيين » والنكتة في هذه المخالفة أن اسم الفاعل بدل على ثبوت 
المصدر ف الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضي لا يدل عليه لأن وقت 
نزول الآبة كانت حكاية عن قوم قريبي عمد بالاسلام وعن قوم 
مستمرين على اللكفر فعبر في حق الأولين بلفظ الفعل وفي حق الآخرين 
بالصيغة الدالة على الثبات » أما بالنسية لعلم الله فلا يقال ان فيه تجددآً 
بأنه سيكون ؛ والحق أن علم الله تعالى واحد يتعلق بما لموجود زمان 
وجوده وقمله وبعده على ما هو عليه وخائدة ذكر العلم ها هنا وان كان 
سابقآ على وجود المعلوم التنبيه بالسبب على المسبب وهو الجزاء كأنه 
قال : لنعلمنهم فلنجازيهم بحسب علمه فيهم ٠‏ 

؟٠ ‏ الحذف: 

جرينا ف اعراب قوله تعالى « من كان يرجو لقاء الله فإن أجل 


الله لآت » على أن الفاء رابطة لجواب الشرط وان جملة ان أجل الله 
لآت هو الجواب وساغ وقوعه جوابآ للشرط مع أن أجل الله آت 
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لا محالة من غير تقييد بشرط وانه ينعدم بانعدام الشرط ساغ وقوعه 
جواياً لأننا نعني بلقاء الله تلك الحالة الممثلة والوقت الذي تقع كيه 
تلك الحال هو الأجل المضروب للموت كآنه قال من كان برجو لقاء الله 
خإن لقاء الله لآت لأن الأجل واقع فيه اللقاء كما تقول من كان برجو 
لقائي فإن يوم الجمعة قريب إذا علم وتعورف انك تقعد للاستقبال 
بوم الجمعة » هذا ويجوز أن يكون من باب الحذف البلاغي والتقدير 
فليعمل عملا صالحا ولا شرك بعبادة ريه أحداً ٠‏ 


الفواتد : 


أطال المعربون في التماس وجوه الاعراب لمذه الآبة وهي ‏ 
« أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا منا وهم لا يوومنون » وقد 
اخترنا أمثل هذه الوجوه وأدناها الى المنطق كما أوردنا نص قول 
الزمخشري فيها وكلا الوجهين سائغ مراد ونريد أن تمصل لك القول 
في الظن والحسبان وغيرهما من الأفعال التي تسمى « أفعال القلوب » 
وانما قيل لها ذلك لأن معانيها قاممة بالقلب » وليس معنى هذا أن كل 
فعل قلبي ينصب مفعولين بل القلبي ثلاثئة أقسام مالا يتعدى بنفسه 
نحو فكر في الأمر وتفكر فيه » وما يتعدى لواحد بنفسه نحو عرف 
الحق وفهم المسألة » وما يتعدى لاثنين بنفسه وهو المقصود بالتسمية 
وأصل الممعولين المبتدا والخبر » ورد بعضهم وهو السهيلي هذا القول 
وقال كيف يكون نحو ظننت زيدا عمرآ أصلهما مبتدأ وخبر وأجيب 
بأن المراد هو التشبيه بدليل أنه يقال : ظننت زيدا عمراً فتبين خلاف 
فالظن المذكور لتشبيهه به » وأجاب بعضهم بجواب آخر وهو أنه 
متأول يمعنى ظننت الشيء المسمى يزيد مسمى يعمر كنا أن قولك 


سورة العنكيوت ورت 


زمد حاتم متأول بمعنى زيد مثل حاتم في المعنى » استمع الى قول زكر . 
ابن الحارث اللكلابي : 
فكل بيضاء مفعول حسبنا الأول وشحمة منعوله الثاني وهو 
كنابة عن أنه كان يظنهم شجعاة فتبينوا بخلاف ذلك وبعد هذا الييت: 
يقودون جردا في الأعئلة خسرا 
ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 
فلما قرعنا التبسع بالتبسع بعضه 
إذا عرفت هذا كله فهمت معنى الآبة بوضوح أي : أحسب 
الذين أجروا كلمة الشهادة على على ألسنتهم » وتبجحوا بها » واستطالوا 
على من سواهم انهم سيتركون غير ممتحنين ؟ لا بل سوف يمتحنهم الله 
يضروب الابتلاء وأنواع المحن حتى يسبر أغوارهم جميعاً » وب 
ا ل الالبنةروعي قله مقا ال حول أغين . وحواد مسد 
ليسفر عملهم عما فيه تفع أمتهم » وجهادهم عن تأثيل أوطانهم ٠‏ 


م اعراب القرآن 
ووصيا لسن يولي سنا و إن هذاه مرك لى مالي س لك 


يوءعلم كَل طعي 0 ع جعكرٌ نيكم الع ا منج 
وَأَلْذِينَ اموا 3 مأو أألصنا 24 5 تند حلمو ف ةلم 0 0 0 


اسبر بير 2 م 


من يقول ءامنا بآلله فإذ ذا أوذى فى لله جل فننّةَ ألثاين كَعَدّابٍ سه 


سس ١‏ اصامه ملف 32 2 وو - 250 و عع سد مه عار 4و صم سم 

ولينجاء نصر من ر ب نك تون ناكا معي ار لس ألله باع يما 

5 معو ل ل 0000 ل ب ماس سح مها 

ف سدور لطي جه ولسلدء آبله آلذ, ءامنواً لعل الْمتنفقِينَ و 
الاعراب 


( ووصينا الانسان بوالديه حسنا ) كلام مستائف للشروع في 
تقربر حق الأبوين وتحديد طاعتهما بعدم معصية الله ٠‏ ووصينا فعل 
وفاعل والانسان مفعول به وبوالديه متعلقان بوصينا وحسنتاً نعمت 
لمصدر وصينا على حذف مضاف أي إيصاء ذا حسن أو هو ف تفسه | 
حسن على المبالغة » وقال الزجاج : « ومعناه : ووصينا الأنسان أن ظ 
يفعل بوالديه وما يحسن » ٠‏ ( وإن جاهداك لتشرك بي ما.ليس لك 
به علم فلا تطعهما ) الواو عاطفة وان شرطية وجاهداك فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط والألف فاعل والكاف مفعول به ولتشرك اللام: 
لام التعليل وتشرك فعل مضارحع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
والفاعل مستتر تقديره أنت والجار والمجرور متعلقان بجاهداك وي 
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متعلقان بتشرك وما اسم موصول مفعول به لتشرك ولك جار ومجرور 
والجيلة الاسسة صلة ما ء فلا الفاء رايطة لجواب الشرط لأن الحواب 
حملة ولا تاهية وتطعهما فعل مضارع مجزوم بلا والماعل مستتر 
تقديره أنت والميم والألف حرفان دالان على التثشة والحملة المقترنة 
بالفاء في محل جزم جواب إن ٠‏ ( إلى مرجعكم فأنبتكم بما كنتم 
تعملون ) إلي خبر مقدم ومرجعكم مبتدا مؤخر والفاء حرف عطف 
وأنيئكم فعل مضارع وفاعله مستتر نقديره أنا والكاف مفعول نه وبمأ 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ) 
الذين مبتدأ خبره « لندخلنهم في الصالحين » أي ف زمرة الراسخين 
تقديره نحن والهاء مفعول به وف الصالحين متعلقان بندخلمم ٠‏ 
المنافقين بعد أن بين حال المومنين والكافرين فيما تقدم ومن الناس خبر 
مقدم ومن نكرة موصوفة مبتدأ متوخر أي ناس وهو أولى من جعلها 
موصولة وجملة يقول صفة لمن على اللفظ وجملة آمنا مقول القول وبالله 
حرف ل وإذا ظرف تق مر معنى الشرط وي الله 3 لقان 
بأوذي وجملة آوذي في محل جر بإضافة الظرف ليها أي في سبيل الله 
وجملة جعل لا محل لأنها جواب إذا وفتنة الناس مفعول جعل الاول 
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وكعذاب الله في موضع المفعول الثاني » أو الكاف اسم بمعنى مثل في 
موضع الممعول الثاني والمعنى جزع من أذى الناس » فأطاعهمم كما 
بطي الله من بخافه ٠‏ (ولئن جاءهم فصر من ربك ليقولثن إنا كنا ممكم) 
الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وان حرف شرط جازم وجاءهم فعل 
ماض ف محل جزم فعل الشرط والهاء مفعول به ونصر فاعل ومن ربك 
متعلقان بجاءهم أو بمحذوف صفة لنصر » ليقولن : اللام واقعة في 
جواب القسم ويقولن فعمل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل وجدلة 
إنا مقول القول وان واسمها وجملة كنا خبرها ومعكم ظرف متعلق 
بمحذوف خبر كنا ٠‏ ( أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ) الهمزة 
للاستفهام التقربري التوبيخي والواو عاطفة على. محذوف يقتضيه 
السياق وليس فمل ماض ناقص والله اسمها والباء حرف جر زائد 
وأعلم مجرور لفظآ منصوب محلاك على أنه خبر ليس وبما متعلقان 
بأعلم وفي صدور العالمين صلة ما ٠‏ ( وليعلمن الله الذين آمنوا 
وليعلمن المنافقين ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم ويعلمن فعل 
مضارع مبني على الفتح والله فاعل والذين مفعول به وجملة آمنوا صلة 
وليعلمن المنافقين عطف على وليعلمن الذين آمنوا ٠‏ 


الفواتند: 


روى التاريخ أن سعد بن أببي وقاص” وهو من السابقين الى 
الاسلام حين أسلم قالت أمه وهي وهي حفنة بنت أبي سفيان بن أمية 
ابن عبد شمس : يا سعد بلغني أفك قد صبآت » فوالله لا بظلني سقف 
بيت من الضح والربح وان الطعام والشسراب علي" حرام حتى تكفر 
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بمحمد » وكان أحب” ولدها إليها » فأبى سعد وبقيت ثلاثة أيام كذلك 
فجاء سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه فنزلت هذه 
الآبقوالتى ف لقمان والتى في الحقاف » فأمره رسول الله أن بداربها 
هناها بالاحسان ١ ٠‏ 


وف رواية للقرطبي أن سعدا قال لها : والله لو كان لك مائة 
تمس فخرجت تفسآ تفسآ ما كفرت بمحمد فإن شئت فكلي وإن شئت 
فلا تأكلي » فلما رأت ذلك أكلت » هذا ومعنى قوله فوالله لا ظلني 
سقف بيتمن الضح والريح كمافي الصحاح الضحالشمس وف الحدرث 
لايقعدن أحدكم بين الضح والظل فإنه مقعد الشيطان ٠‏ وقيل نزلت في 
عياش بن ربيعة المخزومي وذلك انه هاجر مع عمر بن الخطاب مترافقين 
حتى نزلا المدينة فخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام أخواه 
لأمه أسماء بنت مخرمة امرأة من بني تميم بن حنظلة فنزلا بعياش 
وقالا له إن من دين محمد صلة الأرحام وبر الوالدين وقد تركت أمك 
لا تطعم ولا تشرب ولا تأوي بين حتى تراك وهي أشدة حبآ لك منا 
فاخرج معنا وفتلا منه في الذروة والغارب فاستشار عمر رضي الله 
عنه فقال هما بخدعانك ولك علي” أن أقسم مالي بيني وبينك فما زالا 
به حتى أطاعهما وعصى عمر فقال له عمر : أما إذ عصيتني فخد ناقتي 
فليس في الدنيا بعير يلحقها فإن رابك منها ريب فارجع » فلما اتتهوا 
الى البيداء قال أبو جهل : إن ناقتي قد كلت فاحملني معك قال نعم 
فنزل ليوطىء لنفسه وله فاخذاه وشدا وثاقه وجلده كل واحد منهما 
مائمة جلدة وذهبا به الى أمه فقالت : لا تزال في عذاب حتى ترجم عن 
دين محمد فنزلت ٠‏ 
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وسواء أكانت المناسبة هذه أم تلك فالمسألة عامة » وبر الوالدين 
مطلوب شرعاً وطاعتهما واجبة إلا في المعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق وقوله « وفتلا منه في الذروة والغارب » قال الجوهري 
ف صحاحه : « ما زال فلان يتل من فلان في الذروة والغارب أى 
شور من وراء خدعته » ١ ٠‏ 


١1‏ عر عر رص ب عن عر صر م ره 


وَل اين كمروأ الود ترا مقا مويل كدير 


ا بر عدم مبير د و مرص ‏ ا عام مما لاق 
وماهم يحثملين ١‏ نحطم ين نه إنهم لكلذبون ( وليحملن 

صلا ى صآاوص كر ا 0 وم اس ماج ضام بره مس مير سم 
انهم و وأنَْالا مع الهم لكان يوم القيلمة عما عمَا كانوأ يترون 000 


دماج طويرم برد بي 


ولد رسلا نا نوحا إل قومهء قَلِتَ فيهم ألفّ سَنَة إلا سِينَ عَم 


0 بير صمح م سوم ل صلاوم - 0 2ه 


فََحَدَم الطوقان وهم طالبون (ج) فأنجيئنه وأضصلب السفيئة وجعل: 


ةي ”0 


ءآية للعالسين 0 


(وقتال الكو كترو ا التو اكوا" اكد اونا ولتعييل 
خطاياكم ) كلام مستأنف مسوق لبيان نموذج آخر من أضاليلهم ٠‏ 
وقال الذين فعل وخاعل وجملة كفروا صلة الموصول وللذين متعلقان 
يقال وجملة آمنوا صلة الموصول وجملة اتبعوا مقول القول واتبعوا 
. فعل وفاعل وسبيلنا مفعول ولنحمل الواو عاطفة واللام لام الأمر 


سورة العنكبوت 8 


وفحمل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وخطاياكم مفعول به وسيآتي 
معنى الأمر في باب البلاغة ٠‏ ( وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء 
انهم لكاذيون ) الواو حالية وما نافية حجازية تعمل عمل ليس وهم 
اسمها والباء حرف حر زائد وحاملين مجرور لفظأ منصوب محلا على 
أنه خبر ما ومن خطاياهم حال لأنه كان ف الأصل صفة لشيء وتقدم 
عليه ومن حرف جر زائد وشىء مجرور لفظآً منصوب محل لأنه 
مفعول حاملون وجملة إنهم لكاذيون تعليل للجزم بعدم حملهم شيئآً 
من خطاياهم وإن واسسها واللام المزحلقة وكاذبون خبرها ٠‏ 
( وليحملن أثقالهم وآثقالا” مع أثقالهم ) الواو عاطمة واللام موطئة 
للقسم ويحملن فعل مضارعمرفوع بثبوت النوزالمحذنوفة لتوالي الأمثال 
وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل وأثقالمم مفعول به 
وأثقالا“عطف علىأثقالهم ومع أثقالهوظر ف متعلق سحذوف صفةلأثقالا”٠‏ 
( وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ) الواو عاطفة ويسآلن عطشف 
على يحملن .ويوم القيامة ظرف متعلق بيسألن وعما متعلقان نيسألن 
أيضآً وجملة كانوا صلة ما وجملة يفترون خبر كانوا ٠‏ ( ولقد أرسلنا 
نوحاآ الى قومه فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عامآً ) كلام مستأ نف 
مسوق لتأبيد التكليف الذي ألزم محمد صلى الله عليه وسلم له أتباعه 
أي أنه ليس مختصاً بالنبي وأتباعه واللام جواب للقسم الممذوف 
وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل ونوحا مفعول به والى قومه 
متعلقان بأرسلتا » فلبث الفاء عاطفة ولبث فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو يعود على نوح وفيهم متعلقان بلبث وألف سنة نصب على 
الظرف لأنه عدد أضيف الى الظرف. فأاخذ منه ظرفيته وهو متعلق بلبث 
أيضآ وإلا أداة استثناء وخمسين منصوب على الاستثناء وعامآ تسيز 
وقد روعيت هنا تكتة تذكرها ف باب البلاغة ٠‏ 


3 اعراب القرآن 


) فأخدهم الطوفان وهم ظالمون ) الفاء عاطفة وأخذهم الطوفان 
فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤوخر والواو حالية وهم مبتدأ وظالمون 
خبر ٠‏ والطوفان ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة من سيل أو ظلام ليل 
أو نحوهما قال العجاج : 


والبيت للعجاج ,يصف بضرة وحشية وما زائدة بعد إذا عم 
بالمهملة ويروى بالمعجمة والمعنيان متقاربان والأئاب نوع من الشجر 
يشبه شحر التين الواحدة أثآبة ونسبة التصبب لليوم مجاز عقلى من 
باب الإإسناد للزمان أي تصيب المطر وستر ظلامه الشجر الذي 
كان فيه ٠‏ 

( فانجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ) الماء 
عاطفة وأتحيناه فعل وفاعل ومفعول به وأصحاب عطف على الهاء أو 
مفعول معه وجعلناها الواو عاطفة وجعلناها فعل وفاعل ومفعول به 

البلاغة : 

في قوله « ولنحمل خطاياكم » الكلام أمر بمعنى الخبر يعني 
أن أصل ولنحمل خطاياكم : إن قنبعونا نحمل خطاياكم » فعدل عنه 
الى ما ذكر مما هو خلاف الظاهر من أمرهم بالحمل » وف قوله : 
« انهم لكاذبون » فكتة حسنة يستدل بها على صحة مجيء الأمر بمعنى 
الخبر فإن من الناس من أثكره ولا حجة له لأن الله تعالى أردف قولهم 


سورة العنكبوت للف 


ولنحمل خطاياكم على صيغة الأمر بقوله : انهم لكاذبون » والتنكيت 
نما يتطرق الى الاخبار ٠‏ 
؟ ‏ نكتة العدد: 


وذلك في قوله « فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامآ » فإن ‏ 
الإخبار بهذه الصيغة يبهد عذر نوح عليه السلام في دعائه على قومه 
بدعوة أهلكتهم عن آخرهم إذ لو قيل : فلبث فيهم تسعمائة وخمسين 
عاماً لما كان لهذه العيارة من التهويل ما للعيارة الأولى لأن لفظة الألف 
في العبارة الأولى في أول ما يطرق السمع فيشتغل بها عن سماع بقية 
الكلام من الاستثناء وإذا راجع الاستماع لم ببق للاستثناء بعد 
ما تقدمه وقع. يزيل ما حصل عنده من ذكر الألف فتعظم كبيرة قوم 
نوح عليه السلام في اصرارهم على المعصية مع طول مدة الدعاء ٠‏ 

وعبارة الزمخشري ف صدد هذا العدد « فإن قلت هلا قيل 
"نسعمائة وخمسين سنة قلت : ما أورده الله أحكم لأنه لوقيل كما قلت 
لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره وهذا التوهم زائل مع 
مجيئه كذلك » وكأ قيل تسعمائة وخمسين سنة كاملة وافية العدد 
إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظآ وأملا بالفائدة ٠‏ وفيه تكتة أخرى 
وهي أن القصة مسوقة لذكر ما ايتلي به نوح عليه السلام من أمته 
وما كابده من طول المصابرة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتثبيتا له فكان ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكثر منه أوقم وأوصل 
الى الغرض من استطالة السامع مدة صيره » ٠‏ 


ل اعراب القرآن 


نكنة ثانية في العدد : 

وهناك نكتة ثائية وهو انه غاير بين تمييز العددين فقال في 
الأول « سنة » وقال في الثاني « عامآ » لثلا يثقل اللفظ ثم انه خص 
منهم بقي في زمن حسن والعرب تعبر عن الخصب بالعام وعن 
الجدب بالسنة ٠‏ 

نكتة ثالثة في العدد : 


وهناك تكتة ثالثة اكتشفها الرازي قال : « فإن قلت ما الفامدة 
في مدة لبئه ؟ قلت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بضيق صدره 
بسبب عدم دخول الكفار في الاسلام فقال له الله تعالى : إن نوحآ لبث 
ف قومه هذا العدد الكبير ولم يؤمن من قومه إلا القليل فصير 
وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك » ٠‏ 


الفواقد : 


ف قوله « ولنحمل خطاياكم » الأصل دخول لام الأمر ولا 
الناهية على فعل الغائب معلومآ ومجهولاك وعلى المخاطب والمتكلم. 
لمجمولين ويقل دخولها على المتكلم المغرد المعلوم فإن كان المتكلم غيره 
فدخولها عليه أهون وأبسر كالآبة المتقدمة وقول الشاعر : 


إذا ما خرجنا من دمشق قلا نعهد 
لها أبدا ما دام فيما الجراضم 


سورة العنكبوت ولك 


2 ًُ مووود 


و إبرهم ِذْ هَل لقومه أعبدوا الله وأتقوه كد ع لكر إن 


6و2 بير ساس عبر ام 2 


و مهمد م و2 ٍ- 5 
كنتم تعلمو تَعْلَونَ وي نما َعبدونَ من دون اله اوثلنا وحلقون ع إن 


ع ام وريبير اسم ع سا ساس بير صارومبر ه + م ع2 
ألْذِينَ تعبدون واد لك را ا داه 


ل دير وس 


الِزْقٌ وأعبدوه 0 لَه ترَجَعونَ 0 و إن نَكَذْبوأ فَقَد 


2 م ععدرره مي 
ا وما عل سول لا البلتغ المبين 0 اولر 
ادح د و ع وده وق اع بم 


ورا فَكَبِيَ يد الل الكان م به نعيد هب نك عام د 


010 وام ممةر وموم 10 5 


قل سيروأ لض فاطو داق م لله ين لنشاةا لاخرة 


صر 
ع ص الس ام اماس بير اس 0 ماسم 


إن أله عل كل من ء قدير (ج) معزب من لمآ 0 وليه 


5 1 
ها 
بنا١‏ 
8 

ص 


دو آله من ىس ولا تصير إهنة وآلذين كفروا 


2 ءءء م سبو دام #4 2 


وليك سوأ من رح وَأولتيكَ هم داب أليم 5ن 


ير م2 7 
| عايلت الله لابه 2 
2 -_ - 


الاعراب : 


روا راي إن تحار لشريه | الاحم جي يق اللي لسوق قصة ثانية 
بعك قصة نوح والطرلات ٠‏ وار أهيم منصوب بقعل محذوف 'تقديره 


30 اعراب القرآن 


أذكر » وإذ الظرف بدل اشتمال من ابراهيم ولك أن تجمله كلامآ 
معطوفاً فتعطف ابراهيم على نوحا وتعلق الظرف يأرسلنا والمعنى 
عندئذ أرسلنا إبراهيم حين بلغ من السن مبلغآ يخاطب فيه قومه 
بعبارات الوعظ والارشاد » وحملة قال لقومه في محل جر باضافة 
الظرف اليها ولقومه متعلقان بقال ٠‏ ( اعبدوا الله واتقوه ذكل خير لكم 
إن كنتم تعلمون ) الجملة مقول قول ابراهيم لقومه » واعبدوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والوأو فاعل ولفظ ااجلالة مفعوله واتقوه 
عطف على اذكروا الله وذكلم مبتدآ وخير خبر ولكم متعلقان بخير وإن 
شرطية وكنتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها وجملة 
تعلمون خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قيله أي فاعيدوا 
الله واتقوه ٠‏ ( إنما تعبدون من دون الله أوثاة وتخلقون إفكة ) إنما 
كافة ومكفوفة وتعيدون فمل مضارع وفاعل ومن دون الله حال 
وأوثانآ مفعول به وتخلقون إفكآ عطف على ما قبله ويجوز في الإفك 
أن يكون مصدراً وأن يكون صفة أي خلقآ إفكآ أي ذا إفك وباطل ٠‏ 

( إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزظاً ) إن. 
واسمها وجملة تعيدون صلة ومن دون الله حال وجملة لا يملكون 
خبر إن ولكم متعلقان برزق ورزةا مفعول به ليملكون لأنه بمعنى 
المرزوق أو مصدر موول من إن والفعل أن لا ,يقدرون أنيرزقوكم . 
ويجوز نصبه على المصدر وناصيه لا يملكون لأنه في معناه ٠.‏ 
( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ) الفاء 
الفصيحة وابتعوا فعل أمر وفاعل وعند الله متعلقان بابتغوا والرزق 
متعول. الشدو! واعبدوه واشكروا له عطف على ابتغوا واليه متعلقان 
بترجعول وترجعون فعل مضارع ميني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ 


سورة العنكيوت ء6ظؤآذآ 


( وإن تكنابوا فقد كذب آمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين ) عطف على ما تقدم مننظم في سلك حديث ابراهيم عليه السلام 
لقومه » وان شرطلية وتكذبوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون 
والواو فاعل ٠‏ فقد الفاء رايطة للجواب لاقترانه بقد وكذب أمم فعل 
وفاعل ومن قبلكم صفة لأمم وقيل جواب الشرط محذوف أي فلا 
يضرني تكذيبكم فقد كذ”ب أمم من قبلكم أنبياءهم ورسلهم ء وما 
الواو حالية أو استثنافية وما نافية وعلى الرسول خبر مقدم وإلا آداة 
حصر والبلاغ مبتدأ مؤخر والمبين صفة لبلاغ ٠‏ ( أولم يروا كيف 
ببدىء الله الخلق ثم بعيده إن ذلك على الله بسير ) الهمزة للاستفهام 
الانكاري والواو عاطفة على محذوف يقتضيه السياق ولم حرف تمي 
وجزم وقلب وكيف اسم استفهام في محل نصب حال وجدلة يبدىء 
الله الخلق في محل نصب مفعول يروا لأنها علقت عن العمل بالاستنهام 
والرؤية قلبية والمراد بها العلم الصحيح الواضح لأنه كالرؤية البصرية » 
ثم بعيده كلام مستانف أو هو كلام معطوف عل أولم يبروا وسيب 
امتناع عطفه على يبدىء لأن المقصود الاستدلال بما علموه من أحوال 
المبدأ على المعاد لإثياته فلو كان معلومآ لهم لكان تحصيلاة للحاصل 
ولا يقال انه من قبيل عطف الخبر على الانشاء لأن الاستفهام متضمن 
معنى الاتكار والتقرير فهو بمثابة الإخبار وإن واسمها وعلى الله 
متعلقان بيسير ويسير خبر إن ٠‏ 

( قل سيروا في الأرض فاظروا كيف بدأ الخلق ) الكلام حكاية 
قول ابراهيم لقومه أو حكانة قول الله لابراهيم وسيروا فعل أمر 
هبني على حذف النون والواو ناعل وف الأرض متعلقان بسيروا » 
فاتظروا عطلف على سيروا وكيف حال وبدآ الخلق فعل وفاعل مستت - 


لف اعراب القرآن 


ومفعول به والجملة في محل نصب منفعول اظروا المعلقة بسبب 
الاستفهام ٠‏ ( ثم الله ينشىء النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير ) 
ثم حرف عطف والله مبتدأ وجملة ينشىء خبر والنشأة الآخرة نصب 
على المصدرية المحذوفة الزوامد والأصل الإتشاءة وقرىء النشاءة بالمد 
وهما لغتان كالرافة والرآفة وإن واسمها وعلى كل شيء متعلقان بقدير 
وقدير خبر ان ٠‏ ( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ) 
الجملة حااية أو خبر ثان لإن أو مستاتفة ويعذب فمل مضارع وفاعله 
مستتر تقديره هو يعود على الله ومن مفعوله وجملة بشاء صلة من 
وبرحم من يشاء عطف على يعدب من يشاء وإليه متعلقان بتقلبون 
وتقلبون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ومعنى تقلبون: 
تردون وترجعون ٠‏ ( وما أتتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء 
وما لكم من دون الله من .ولي ولا نصير ) الواو عاطمة وما نافية 
حجازية وأتتم اسمها والخطاب لأهل الأرض والياء حرف جر زائمد 
ومعجزين مجرور لفظا منصوب محلاة على أنه خبر ما وف الأرض 
حال ومفعول معجزبن ميحذوف للعلم به أي الله تعالى أي لا تفوتو نه 
إن حاولتم المرب من قضائه » ولا في السماء عطف على ف الأرض 
ان حمل السماء على العلو فجائز » أي في البروج والقلاع الذاهبة في 
العلو » ويكون تخصيصاً بعد تعيم وما نافية ولكم خبر مقدم ومن 
دون الله حال ومن ولي من حرف جر زائد وولي مجرور لفظأ مرفوع 
محلا على أنه مبتدأ مؤخر ولا نصير عطف على من ولي ء 

( والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك ينسوا من رحمتي ) 
والذين مبتدا وجملة كفروا صلة وبكبات الله متعلقان بكفروا ولقائه 
عطف على آبات وأولئك مبتدأ وجملة ينسوا من رحمتى خبر أولئكه 
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الواو عاطفة وأوائك ممتداً ولهم خير مقدم وعذاب مبتداً مؤخر وأليم 


البلاغة : 


١‏ تكر الرزق في قوله ( لابملكون لكم رزقا ) ثم عرفه 
بقوله « فابتغوا عند الله الرزق » لأن الأول مقصور عليهم فاستوجب 
أن يكون ضثئيلات قليلا” فنكرة تدليلا” على قلته وضآالته » ولما كان 
الثانى مبتغى عند الله استوجب أن بكون كثيرا لأنه كله عند الله فعرفه 
تدليلا” على كثرته وجسامته ٠‏ 


5 الاضمار والاظهار : 


ف قوله 2 أولم يبروا كيف سبدىء ائله الخلق ثم بعيده إن ذلك 
على الله يسير قل سيروا في الأرض فاظروا كيف بدا الخلق ثم الله 
نشىء النشضأة الآخرة « فن قل من يفطن اليه أنه ديق للعاية 
ولا مجح إليه الكاتب أو الشاعر إلا لمايدة تربو على البداهة وى 
تعظيم شأن الأمر . آلا ترى أنه صرح باسمه تعالى في قوله « ثم الله 
بنثىء النشأة الآخرة » مع إبقاعه مبتدأ » وقد كان القياس أن يقول : 
كيف بدأ الله الخلق ثم ينشىء النشأة الآخرة فأخصح باسمه بعد 
إضماره والفائدة ف ذلك آنه لا كانت الإعادة عنلهم من الأمور 
العظيمة وكان صدر الكتلام واقعاً معهم ف ال بداء وقرر لهم أن ذئك 
من الله احج عليهم بأن الاعادة إنشاء مثل الابداء وإذا كان الله الذي 
لا بعجزه شىء هو الذي ا بعجزه الابداء قوجب أن له" تعحزه الإإعادة 


سن 


114 اعراب القرآن 


فللدلالة وللتنبيه على عظم هذا الأمر الذي هو الاعادة أبرز اسه 
تعالى وأوقعه مبتداً » والأصل ف الكلام الاظهار 3 الإضمار وبليه 
لقصد التفخيم الإظهار بعد الإظهار ويليه وهو أفخم الثلاثة الإظهار 
بعد الإضمار كما في الآبة ٠‏ 


وعلى هذا يقاس ما ورد من كلامهم كقول بعضهم يصف لقاء 
مع بني تميم قال : « ولا تلاقينا وبنو تميم أقبلوا نحونا يركضون 
فرأينا منهم أسوداً تكلا تسابق الأسنة الى الورود » ولا ترتد على 
أعتانها إذا أرقنت ‏ أتثالها سن الأسنود زايد .كو تيم غلا حلة 
فلذة بالفرار واستبقنا الى تولية الإدبار » فإنه إنما قيل « وتناجد 
بنو تميم » مصرحآ باسمهم ولم يقل وتناج دوا كما قيل « أقبلوا » 
للدلالة على التعجب من إقدامهم عند الحملة وثياتهم عند الصدمة 
لا سبما وقد أردف ذلك بقوله « لذنا بالفرار » واستبقنا الى تولية 
الأدبار ) كانه قال : وتناجد أوائك المرسان المشاهير والمرسان 
الكباة المتاكين وجسيلوا طينا حلة ولعدة فولينا مديرين متهرمين + 


ولقد أشار الآمام الرازى الى هذه اللكتة ولكنه أوردها مورداً 
آخر ولذلك ننقل عبارته بنصها : « أبرز اسم الله في الآية الأولى عند 
البدء حيث قال : كيف يبدىء الله الخلق وأضمره عند الإعادة » وقي 
هذه الاية أضمره عند اليدء وأبرزه عند الإعادة حيث قال : نم الله 
دنثىء النشأة أنه ف الآبة الأولى لم سيق ذكر أله بفعل حتى سند 
اليه البدء فقال يبدىء الله ثم قال : ثم بعيده وفي الآبة الثانية كان 
ذكر اليدء مسئدآ الى الله 'تعالى فاكتفى به وأما اظهاره عند الانشاء نا نيا 
حيث قال : ثم الله ينشىء النشأة » فليقع في ذهن السامع كمال قدرته 


سورة العنكبوت 1 


وعلمه وإرادته ولم بقل بعيده بل قال ينشىء للتنبيه على أن البدء 
سمى نشأة كالإعادة والتعاير سنهما بالوصف حيث قالوا : نشأة أولى 
ونشأة ثانية ) ٠‏ 
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وألكتنب وءاتدئنه أجره, فى الدنيَاوإنه, فى الآخرة لمن الصلحينَ وج 
الاعراب - 


( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حر”“قوه ) الفاء 
عاطفة وما نافية وكان فمل ماض ناقص وجوابٍ خبرها المقدم وإلا 
أداة حصر وأن قالوا مصدر مثرول هو اسم كان الموخر أي قال بعضهم 
لبعض فكانوا جميعآ في حكم القائلين » واقتلوه فعمل أمر. وفاعل 
ومفعول به والجملة مقول القول وأو حرف عطف وحر”قوه عطف .. 


5 | اعراب القرةآن 


على اقتلوه ٠‏ ( فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآبات لقوم يومنون ) 
الفا» الفمصيحة أي فتذفوه في النار فأنحاه الله » وأئحاه الله فعل ومفعول 
به مقدم وفاعل مثرخر ومن النار متعلقان بأنتجاه وإن حرف مشبه 
بالفعل وفٍ ذلك خبرها المقدم. واللام المزحلقة وآيات اسمها الموخر 
ولقوم صفة لآبات وجملة يومنون صفة لقوم ٠‏ ( وقال انما اتخذتم 
من درون الله أوثاكة مودة بينكم في الحياة الدنيا ) الواو عاملفة وقال 
عطف على أنجيناه وإنما كافة ومكفوفة واتخذتم فعل وقاعل ومن ذون 
الله في موضع المفعول الثاني لا"تخذتم وأوثانً مفعول به أول لاتخذتم 
ومودة مفعول لأجله أو منصوبة بفعل محذوف تقديره أعني وبينكم 
مضاف الى مودة وف الحياة الدنيا متعلقان باقخذتم أو بمحذوف حال٠‏ 
وهذه الآبة شغلت المعربيين كثيرآ لاختلاف قراءاتها وتباين وجهات 
النظر فيها وقد ابتسرنا الكلام في الاعراب على قراءة حفص واخترنا 
أمثل الأوجه وأسهلها وسننقل في باب الفوائد غيضآ من فيض مما . 
قبل فيها شحذا للأذهان ٠‏ ( ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض وبلعن 
بعضكم بعضاً ) ثم حرف عطف للتراخي ويوم القيامة ظرف متعلق 
بيكفر وبعضكم فاعل وببعض متعلقان بيكفر: أيضآً ويلعن بعكم 
بعضآ فعل مضارع وفاءل ومفعول به ٠‏ ( ومأواكم النار ومالكم من 
ناصرين ) مأواكم مبتدا أو خبر مقدم والنار خبر أو مبتدا مؤخر 
والواو عاطفة وما نافية ولكم خبر مقدم ومن حرف جر زائد وناصرين 
مبتدآ مؤخر وهو مجرور لفظآ ٠‏ 

( فآمن له لوط وقال إني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ) 
الفاء عاطفة وآمن فعل ماض ولوط فاعله وله متعلقان بآمن وقال عطف 


على فاآمن وفاعله مستئر. بعود على ابرأهيم ولذلك يحب الوقف على 


سورة العنكبوت ١ع‏ 


لوط لأن قوله إني مهاجر مقول ابراهيم فلو وصل لتوهم أن الفعل 
الثاني للوط فيفسد المعنى وان واسمها ومهاجر خبرها وإلى دبي 
متعلقان سمهاجر أي الى حيث بأمر ني ربي ٠»‏ ففي الكلام مجاز » وان 
واسمها وهو ضمير فصل أو ميتدأ والعزيز خبر إني أو خبر هو 
والجملة خبر إني والحكيم خبر ثان ٠‏ ( ووهبنا له اسحق ويعقوب 
وجعلنا في ذريته النيوة والكتاب ) ووهينا فعل وفاعل وله متعلقان 
بوهينا واسحق منعول به ويعقوب عطف عليه وجعلنا فمل وفاعل 
وفي ذريته في موضع المممول الثاني والشجرة هي المفمول الأول 
والكتاب عطف على النبوة ٠‏ ( وآنيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين ) وآنيناه فعل وفاعل ومفعول به والواو عاطفة وأجره 
مفعول به ثان وفي الدنيا حال وانه ان واسمها وفي الآخرة حال واللام 
المزحلقة ومن الصالحين خبر إنه ٠‏ 


الفوائد: 


قدمنا لك أمثل الأوجه في إعراب قوله تعالى « وقال إنما اتخذتم 
من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا » ووعدناك أن نتنقل 
شيئاً مما قالوه فيها وكله من الكلام الجيد والمنطق الحضيف ونبدأ 
بما قاله الزمخشري قال : « قرىء على النصب بغفير إضافة ويإضافة 
وعلى الرفم كذلك ؛ فالنصب على التعليل أي لتتوادوا بيتكم وتتوصلوا 
الاجتماعكم على عبادتها واتفاقكم عليها كما يتفق الناس على مذهب 
فيكون ذلك سيب تحابهم وتصادقهم» وأن يكون مفعولا” ثاناً كقوله: 
« اتخذ إلمه هواه » أي اتخذتم الأوثان سبب المودة بيتكم على 
تقدير حذف المضاف أو اتخذتموها مودة بيتكم بمعنى مودودة بينكم 


و اعراب القرآن 


كقولهتعالى : «ومن الناسمن يتخذ مندون اللهأ ندادا بحبو نهم كحب الله» 
وف الرفع وجهان:أن يكون خبرأ لأزعلى أن ما موصولة وأن ,يكو زخبر 
مبتداأ محذوف والمعنى أن الأوثان مودة بينكم أي مودودة أو سبب 
مودة » وعن عاصم : مودة بينكم بفتح بينكم مع الإضافة كما قرىء 
و لقد ملع كيه تفع ريغو تاغل وقرا ابن امتيعود, رصبي الله 
عنه « أوثاة ائما مودة بيتكم ف الحياة الدنيا » أي إنما تتوادون 
ديا او توكوكها ف العياة الدقا > + 


وقال الشهاب الحلبي المعروف بالسمين : « وقال انما اتخذتم : 


في ما هذه ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنها موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف وهو 
الفعول الأنول وأوثاة مفعول ثان والخبر مودة في قراءة من رفع كما 
سيأتي والتقدير إن الذي اتخذتموه أوثالآً مودة أي ذو مودة » أو 
جعل نفس المود”ة مبالغة ومحذوف على قراءة من نصب مودة أي الذي 
اتخذتموه أوثاةً لأجل المودة لا ينفعكم أو يكون عليكم لدلالة قوله 
ثم يوم القيامة نكفر بعضكم ببعض ٠‏ 


والثانى : أن تجمل ما كافة وأوثاة مفعول به » والاتخاذ هنا 
متعد لواحد أو لاثنين والثاني هو من دون الله فمن رفع مودة كانت 
خبر مبتدأ مضمر أي هى مودة أي ذات مودة أو جعلت تمس المودة 
مالفة والعملة سقد صفة تأوثالة أو مبتاهة .ومن فضت كان 
مفعولا” له أو بإضمار أعني ٠‏ 


الثالث : ان تجعل ما مصدرية وحينئذ يجوز أن يقدر مضاف 
من الأول أي إن سيب اتخاذكم أوثالاً مودة فيمن رفع مودة ويجوز 


سورة العنكبوثت روفراك 


أن لا يقدر بل بجعل تمس الاتخاذ هو المودة مبالغة » وف قراءة من 
نصب يكون الخبر محذوفا على ما مر في الوجه الأول » وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو والكسائي برفع مودة غير منونة وجر بينكم » ونافع وابن 
عامر وأبو بكر بنصب مودة منونة ونصب بيتكم »2 وحمزة وحفص 
بنصب مودة غير منونة وجر بينكم » فالرفع قد تقدم والنصب أيضاآ 
تقدم فيه وجهان ويجوز وجه ثالث وهو أن يجعل مفعولا” ثانيآً على 
المبالغة للاتساع في الظرف » ومن نصيه فعلى أصله » وتقل عن عاصم 
أنه رفع مودة غير منونة ونصب بينكم وخرجت على إضافة مودة 
للظرف وإتما بني لإضافته الى غير متمكن كقراءة « لقد تقطع بينكم » 
بالفتح إذا جعلنا بيتكم فاعلا” » ٠‏ 

وف كتاب أبي البقاء حاء قوله « قوله تعالى « انما اتخذتم « 
في ما ثلاثة أوجه أحدها هى سعنى الذي والعائد محذوف أي 
اتخذتموه و « أوثالاً » مفخول ثان أو حال و « مودة » الخير على 
قراءة من رفع والتقدير ذو مودة » والثاني هي كافة وأوثاتاً مفعول 
ومودة بالنصب مفعول له وبالرفع على اضمار مبتدأ وتكون الجملة 
نعتآ لوئان ويجوز أن يكون النصب على الصفة أيضاً أي ذوي مودة » 
والوجه الثالث أن تكون ما مصدرية ومودة بالرفع الخير ولا حدذف 
في هذا الوجه في الخبر بل في اسم ان والتقدير ان سبب اتخاذكم 
مودة » ويقراً مودة بالاضافة في الرفع والنصب و « بينكم » بالحر 
وبتنوين مودة ف الوجهين جميعاً » ونصب بين وفيما يتعلق به « في 
الحياة الدنيا » سبعة أوجه : ( الاول ) أن يتعلق باتخذتم إذا جعلت 
ما كافة لا على الوجهين الآخرين لثلا يؤدي الى الفصل بين الموصول 
وما في الصلة بالخبر و ( الثاني ) أن يتعلق بنفس مودة إذا لم تجعل 


ع اعراب القرآن 


بين صفة لها لأن المصدر إذا وصف لا يعمل و ( الثالث ) أن تعلئقه 
ينفس بينكم لأن معناه اجتماعكم أو وصلكم و ( الرابع ) أن تجعله 
صفة ثانية لمودة إذا نوتتها وجعلت بينتكم صفة و( الخامس ) أن تعلقها 
بسودة وتجعل بينكم ظرف مكان فيعمل مودة فيهما و ( السادس ) أن 
تجعله حالا7 من الضمير في بينكم إذا جعلته وصفا لمودة و ( السابع ) 
أن تجعله حالا” من بينكم لتعرفه بالاضافة » وأجاز قوم منهم أن تتعلق 
في يمودة : وإن كان بينكم صفة لأن الظروف بتسع فيما بخلاف 
الممعول به » ٠‏ 
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اللفة: 


) ناديكم ) النادي والندوة والمنتدئ مجلس القوم نزماراً أو 
المجلس ما داموا مجتمعين فيه وجمعه أندية ولا تقل نواد » وغلط 
صاحب المنجد فجمعه على نواد » وما يندوهم النادي أي ما لسعهم 
المجلس من كثرتهم ٠‏ وقال الزمخشري : « ولا يقال للمجلسن ناد إلا 
ما دام فيه أهله فإذا قاموا عنه لم ببق ناديا » ٠‏ 


سورة العنكبوث ث »2 


الاعراب : 


( ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين ) عطف على إبراهيم أو منصوب بفعل محذوف تقديره 
اذكر : والظرف بدل اشتمال من لوطا وجملة قال في محل جر باضافة 
الظرف اليها ولقومه متعلقان بقال وجملة إنكم لتأتون مقول القول 
وان واسمها واللام المزحلقة وجملة نآتون خبرها والواو فاعل 
والفاحشة مفعول به وجملة ما سبقكم مستآنفة مسوقة لتقرير فحشها 
وهجنة فاعلها ورجح أبو حيان أن تكون حالية كانه قال : أتاتون 
الفاحشة مبتدعين لها غير مسبوقين بها » وما نافية وسبقكم فعل ماض 
ومنعول به وبها متعلقان يسبقكم ومن حرف جر زائد وأحد مجرور 
لفظآ مرفوع محلاث على أنه فاعل سبقكم ومن العالمين صفة لأحد ٠‏ 
. ( نمكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتآتون في ناديكم المتكر ) 
الهمزة للاستفهام الاتكاري واتكم إن واسمها واللام المزحلقة وجملة 
كآتون خبر إن والرجال مفعول به وتقطعون السبيل عطف على تأتون 
الرجال » قيل انهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين » 
فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور بهم فقطعوا السبيل بهذا السبب » 
وتآتون عطف أيضآ وف ناديكم متعلقان بتأتون والمتكر مفعول به ٠‏ 
( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا امنا بتمذاب الله إن كنت من 
الصادقين ) الفاء عاطفة وما نافية وكان فعل ماض ناقص وجواب خبر 
كان المقدم وإلا آداة حصر وأن وما ف حيزها اسم كان الموخر وجملة 
اتنا مقول القول وائتنا فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به ونعذاب 
الله متعلقان بائتنا وإن شرطية وكنت فعل ماض ناقص في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمها ومن الصادقين خبرها وجواب إن محذوف 


افك اعراب القرآن 


دل عليه ما قبله آى فائتنا بعذاب الله ٠‏ ( قال ربي ائصرني على القوم 
المفسدين ) رب منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة وحرف النداء 
محذوف وانصرنى فعل دعاء والفاعل مستتر والنون للوقابة والياء 


عتواضي 2 "خنيييية + يذ رد روا م ليده 2 كرو ر“لسيه8ءم _-00 
وما جات سلما رهم بابشرى الوا امار مل 


وصسد غم 


قرو ِنَ أفلَهَا كَانُوأ ظَلِِينَ دي فَالَ إن فيا لوا َالو كن عل 


- 2 00 م 26ل راص ما 


سس فيها 2 لنتجينه, وأهلهب إلا اح نهر كانت من م ألْخلبرين وما أن 


را اس بير رودل روعي و وميه مر وير 


جاءت رسلنا لوطا كن يهم م وضَاقٌ يهم در وقالوأ لحف ولا تحزن 


ص صرص 


نا مجو وَأهَْكٌ إلَّاآ يأك كنت من لين 2 إنا منزلونَ علج 


2و مور و م م م وم 
الرخق الدرووسابر ٠‏ السمآ ء ينما انوا يعسمون 60 ولمد ترا 
ومه 2 1 
اللفة: 


( ذرعة ) : الذرع : الطاقة والقوة وفيٍ المصباح : « ضاق بالأمر 
ذرع عجز عن احتماله وذرع الانسان طاقته التي يبلغما » وعبارة 
الزمخشري : « وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذترع عبارة عن 
فقد الطاقة كما قالوا رحب الذتراع بكذا إذا كان مطيقآ له والأصل فيه 


سورة العنكبوث بي 


أن الرجل إذا طالت ذراعه نال مالا يناله القصير الذراع فضرب ذلك 
مثلات في العجز والقدرة » وف الأساس واللسان العجيب من مجاز هذه 
الكلمة إذ يقال : ضاق بالأمر ذرعا وذراعا إذا لم يطقه وابطر”ت” 
ناقتك ذرعها كلفتها ما لم تطق واقصبد" بذرعك وار "بع على ظلعك : 
ازفق بنفسك » ومالك علي” ذراع أي طاقة وطفت في مذارع الوادي 
بوي أضواجه ونواحيه وقد أذرع في كلامه هو بذرع فيه إذراعآ 
وهو الإكثار وفلان ذريعتي إليك وقد تذرعت به إليه أي توسلت 
وسألته عن أمره فذرءع ل منه شيئاآً وذرعت لملان عند الأمير : 
شفعت له وأنا ذربع له عنده ووقع فيهم موت ذريع : سريع فاش وذلك 
إذا لم بتدافنوا واستوى كذراع العامل وهو صدر القناة وهو لك 
مني على حبل الذراع أي حاضر قريب وجعلت أمرك على ذراعك أي 


هذا والذراع من الرجل من طرف المرفق الى طرف الاصبع 
الوسطى والساعد مؤنثة فيهما وقد تذكر والذراع من المقايس طوله 
بين الخمسين والسبعين سنتيمترآ ٠‏ 


( رجزاً ) : الرجز والرجس : العذاب من قولهم ارتجز وارتجس 
إذا اضطرب لما يلحق المعذب من القلق والاضطراب  *‏ 


الاعراب : 


) ولما جاءت رسلنا أبرأهيم باليبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه 
دعاء لوط وأرسل ملائكة لإهلاكهم وأمرهم أن يبشروا ابراهيم بالذرية 


2 اعراب القرآن 


الطيبة فجاءوا أولا/ إلى ابراهيم ٠‏ ولما ظرفية حينية أو رابطة وجاءت 
رسلنا ابراهيم فعل وفاعل ومفعول به وبالبشرى متعلقان بجاءت 
وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة إنا مقول 
القول وإن واسمها ومهلكو خيرها وأهل هذه مضافين والقرية بدل 
من هذه وهي سلوم أو سدوم وقد تقدم تفصيل ذكرها فجدد به 
عهدا ٠‏ ( إن أهلها كانوا ظلمين ) الجملة لا محل لها لأنها تعليل 
لإدهالاك وان واسمها وجملة كانوا خيرها وظالمين خير كانوا ٠‏ 
( قال : إن فيها لوطأ قالوا نحن أعلم بمن فيها ) إن حرف مشبه بالفعل 
وفيها خبرها المقدم ولوطا اسمها الثوخر وسياتي معنى. هذا الإخبار 
في باب البلاغة وقالوا فمل وفاعل ونحن مبتدا وأعلم خبر وبمن 
متعلقان بأعلم وفيها صلة من ٠‏ ( لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين ) اللام موطئة للقسم وننجينه فعل مضارع مبني على الفتح 
وفاعله مستتر تقديره نحن وأهله عطف على الهاء أو مفعول معه وإلا 
أداة استثناء وامرآته مستثنى وقد تقدم هذا وجملة كانت حالية وكانت 
فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هي ومن الغابرين خبرها أي 
الراقين في العذاب ٠‏ 

( ولما ان جاءت رسلنا لوط سيء بهم وضاق بهم ذرعآ ) أن زائدة 
بعد لما تفيد المهلة مع الترتيب في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما وقد 
تقدم ظيرها ف بوسف وجملة سيء بهم لا محل لها وسيء قعل ماض 
مبني للجهول وبهم متعلقان بسي ء ونائبه الفاعل هو ضسير المصدر 
أي جاءنه المساءة والغم بسببهم على حد قوله : 


بغضي حياء ويغضى من مهابتسه 
فما *بكك م إلا حسين يبتسم 


سورة العنكبوت أ 


سياتى تفصيل لهذا في باب الفوائد ٠‏ وضاق بهم عطف على سيء وذرعا 
ول ل ماص إلى تان حك يي 2 رشان إن إلى الاين 
ضمير يعود على لوط ( وقالوا لا تخف ولا تحزن إنّا منجحوك 
وأهلك إلا امرأتقك كانت من الغايرين ) الواو استئنافية وقالوا فعل 
وفاعل وإنا إن واسمها ومنجوك خبرها والكاف في موضع جر بالإضافة ‏ 
وعلى هذا تنصب وأهلك بفعل محذوف آي ونتجى أهلنك », وما بعده 
تقدم إعرابه ٠‏ ( إن او ماعل اخ هذه الارنة بهذا من البساكديا 
كانوا يفسقون ) ان واسمها ومنزلون خبرها وعلى أهل هذه القرية 
متعلقان بمنزلون ورجزآ مفعول به لمنزلون لأنه اسم فاعل ومن السماء 
صفة لرجز وبما الياء سيبية وما مصدرية أي بسيب فسقهم » وكان 
واسمها وجملة يفسقون خبرها ٠‏ ( ولقد تركنا منها آية بينة لقوم 
يعقلون ) انواو عاطفة واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وتركنا 
فل وفاعل ومنها متعلقان بتركنا أو هو المفعول الثاني لها وآبة 
مفعولها الاول وبينة صفة لأن « ترك » اختلف فيها النحاة فمنهم من 
جعلها تتعدى الى واحد ومنهم من جعلها بمعنى صير فإلى مفعولين وهو 
إختيار ابن مالك وآتشد : 


ووتحييةه غبصي ذا ور ييه 


آأخا القوم واجدى عن المح ساربه 


ولقوم متعلقان ببينة وجملة بعقلون ضفة لقوم ٠‏ 


لوق اعراب القرآن 

البلاغة: 

فن الاشارة : 

في قوله « ان فيما لوطا » فن الاشارة وقد تقدم ذكره كثيرآ 
في هذا الكتاب فليس المراد إخبارهم بكون لوط في القرية وانما هو 
جدال ف شأنه يل أن أهلها سيهلكون يسبب امعا نهم فق الظلم 
ذنبا ولم يقترف إثما ولم يشارك قومه فيما هم ممعنون فيه من غي 
وارتكاس وف هذا كله أيضاً إشارة الى أن من واحب الاتسان المؤمن 


أن يتحزن لأخيه وأن سارع الى رد الحيف عنه ويتشمر للدفع عنه 

الفوائد: 

ينوب عن الفاعل بعد حذفه واحد من آربعة : 

٠ » المفعول به نحو « وغيض الماء وقضي الأمر‎ ١ 

؟ ‏ الحجرور بحرف الجر نحو « ولما سقط في أبدبهمم » 
شريطة أن لا يكون حرف الجر للتعليل فلا يقال و'قف لك ولا من 
أجلك ويقال في اعرابه انه مجرور لفظآً بحرف الجر مرفوع محلا على 
أنه نائى فاعل ٠‏ غير انه اذا كان منونثاً لا يونث فعله بل ببقى مذكرآ 
فلا يقال ذهبت بغاطمة بل ذ'هب بفاطمة ٠‏ ْ 

خ« _ الظرف المتصرف المختص نحو “مشي يوم كامل وصيم 
رمضان » والمراد بالظرف المتصرف ما يصح الإسناد اليه كيوم وليلة 


سورة العنكبوت 21١‏ 


ودهر وشهر وغير المنصرف مالا يصح الاسناد اليه كحيث وعند 4 
والمراد بالمختص أن يكون مفيداً غير مبهم ويكون مختصآ بالوصف 
نحو جلس مجلس مفيد أو بالاضافة فحو سهرت ليلة القدر أو بالعلمية , 
نفخة واحدة » فنفخة نانب الفاعل وهو مصدر متصرف نصح الاسناد 
إليه ومختص لكونه موضوفناً ويمتنع سير سير لعدم الفائدة » وقد 
ينوب عن الفاعل في المصدر المتصرف المختص ومنه قول المرزدق : 

بغضي حياء ويغضى من مهااته 

فيكون المعنى بغضى الاغضاء المعهود وهو إغضاء الاجلال من 
مهابته فنائب الفاعل ضمير الاغضاء المفهوم من بغضي » ولا يجوز أن 
يكون من مهابته في موضع الرفع على آنه ثائب الفاعل لآن حرف الجر 
أيضا قول طرفة بن العبد البكري : 

فيا لك من ذي حاجة حيل دونها 

وما كل ما بهوى امرةٌ هو تائله 


لأنه غير متصرف ٠‏ 


يفيف اعراب القرآن 


حماس ابي ماماو د 2 ها ودصسود 
وإِل مدي أخاهم شعيبا يفوم أعبدوا الله وأرجوا أليوم 
3 َك وم ده ج 8« 0 00 2ج ماعر 


خرو لا َعئا فى الأرص مفسدين رجي فكذيوه ة فاخذتهم 0 
كعممر 6 جر معط مو اس 22م 


فاصبحوأ فى دارهم جلثمين © وعادا ونمودا وقد تبين م من 


0 كر رد معو و 2 عم ربرس مج بيرم 
مُستكنهم وَزَينَ م ليطن التلهم عمد قَصِدَهم عن السَبيل و كانوأ 
ع بم 00 2 2 وموم مم 2 2 وموم 


مسدبصير بن 00 وفرعون وهلمئن ولْقَد 0007 00 


م حل 
ري الى اأوموي ميج ام 2< ع صصمور 22م يري ادم 
6 اَي حَاصبًا 0 ومنهم من 
ص وم د لوس اص وبر 2 عر ميى ضير 2 
خسنا به الأرض ومنْهم من عرق م وللكن 


أ ع2 يرح صم 


كانوا نَفْسَهم يَظَلسُونَ وج 


اللفة : 


( ولا تعثوا ) : ولا تفسدوا وف المصباح : « عثا يعثو وعثي / 
يعثى من باب قال وتعي أفسد فهو عاث » وف القاموس : « وعثا 
كرمى وسعى ورضي عنشيا وعثيئا وعشيتاة » وعثا بعثو عشلو؟ 


٠» ) عسل‎ : 


سودة ١‏ 4 لعنكبوت وارة 


( الرجفة ) : الزلزلة الشديدة وفي الأساس : « ورجفت الأرض 
« فاخذتهم الرجفة » « يوم ترجثف الأرض والجبال » ورجف الشجر 
رواجف ورجّف » وجاءنا شيخ ترجف عظامه ٠‏ ومن اللجاز : خرجوا 
يسترجفون الأرض نجدة وارتجفت بهم دفتا الشرق والغرب وأرجفوا 
في المدينة بكذا إذا أخبروا به على أن يوقعوا في التاس الاضطراب من 
غير أن لصيح عندهم وهذا من أراجيف العواة والإارجاف مقدمة 
الكون وتقول : إذا وكعت المخاويف 4 كثرت الأراحيف 4) » 

( حاصباً ) : ربحآ عاصفة فيها حصياء وفي المختار : , عصفت 


الريح اشتدت ويابه ضرب © ٠‏ 
الاعراب : 


( والى مدين أخاهم شعيباآً فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم 
الآخر ) الواو عاطفة والى مدين متعلقان ببحذوف معطوف على أرسلنا 
في قصة نوح أي وأرسلنا الى مدين شعيباآ وأخاهم مفعول به وشعيباً 
بدل أو عطف بان والفاء عاطفة وقال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره ‏ 
هو ويا حرف نداء وقوم منادى مضاف الى باء المتكلم المحذوفة وقد 
مر حكم المنادى المضاف الى ياء المتكلم واعبدوا الله فعل أمر وفاعل 
ومفعول به وارجوا عطف على اعبدوا .واليوم مفعول به والآخر صفة 
لليوم ٠‏ (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) الواو عاطفة .ولا ناهية وتعثوا 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وفي الأرض متعلقان ' 
بتعثوا ومفسدين حال ٠‏ ( فكذابوه فآخذتهم الرجفة فاصبحوا في د:ارهم 
جاثمين ) الناءعاطفة وكذبوه فعلماض وفاعل ومفعول به» فآخذتهمالفاء 
عاطفة وأخذتهم. فعلماض ومفعول به مقدموالرجفةفاعل مثخر فأصبحوا , 


يو اعراب القرآن 


عطف على فأخذتهم والواواسمصبح وفيد ارهم متعلقان بجاثمينوجاثمين 
خبر أصبحوا ٠‏ ( وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم ) الواو 
عاطفة وعادا مفعول به لفعل محذوف معطوف على ما قيله أي وأهلكنا 
عاداً » وثموداً عطف على عاداً بالصرف وتركه وانواو عاطفة وقد حرف 
تحقيق وتبين فعل ماض وفاعل مستتر تقديره اهلاكهم وقدره بعضهم 
آبات بينات تنعظون بها وتتفكرون فيها ومن مساكنهم متعلقان بتيين 
أي من جهة مساكنهم إذا عرجتم بها ٠‏ ( وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ) الواو عاطفة وزين فعل ماض 
ولهم متعلقان بزين والشيطان فاعل وأعمالهم مفعول به فصدهم عطف 
على زين وعن السبيل متعلقان بصدهم والواو حالية وكانوا فعل ماض 
فاقص والواو اسمها ومستبصرين خبرها أي والحال أنهم كانوا 
متمكنين من النظر والاستبصار ولكنمم أصموا آذانهم وأغشوا 
عيو نهم عن الحق ورؤية معاله ٠‏ 
( وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهمم مومى بالبينات 

فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين ) وقارون معطوف على عاد » 
وفرعون وهامان عطف عليه وقدم قارون لقرابته من موسى أي . 
أهلكناهم جميعا والواو عاطفة واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق 
وجاءهم فعل ومفعول به مقدم وموسى فاعل وبالبينات متغلقان 
بجاءهم فاستكبروا عطف على جاءهم وف الأرض متعلقان باستكبروا 
والواو حالية وما نافية وكانوا كان واسمها وسابقين خبرها أي أنمم 
لجوا في طغيانهم ولكتنهم لم يكونوا فائتين فأدركهم عذابنا ٠‏ ( فكلاة 
أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ) الفاء الفصيحة أي إن شتت 


أن تعرف مصيرهم فقد آخذنا كلا منهم بذنبه ٠‏ وكلاة مفعول مقدم 


سورة العنكبوت وك 


لأخذنا وأخذنا فعل وفاعل » فمنهم الفاء عاطفة ومنهم خبر مقدم ومن 
مبتدا متوخر وهي تكرة موصوفة وأرسلنا صفة وعليه متعلقان بأرسلنا 
وحاصبآ مفعول آرسلنا ٠‏ ( ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسغنا 
به الأرض ومنهم من أغرقنا ) الواو عاطفة ومنهم خبر مقدم ومن مبتدآ 
مؤخر وجملة أخذته الصيحة صامة » ومنهم من خسفنا به الأرض : 
عطف على سابقتها وكذلك ومنهم من أغرقنا ٠‏ ( وما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أتمسهم ,ظلمون ) الواو عاطفة وما نافية وكان الله كان 
واسمها واللام لام الجحود ويظلمهم منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 
لام الجحود والواو حالية ولكن مخففة مهملة وكانوا كان واسمها 
وأتمسهم مفعول مقدم وجملة ظلمون خبر كانوا ٠‏ 


د 2 ووء رص 2 2 


و - م + ٠.‏ 2 11 م - 
سُ آلْذينَ أتحَدُوا [ من دون لله أولياء مث لأ لعتكبوت أنحذت 
عد 3 


روكر مص 2 وم ما ورورر من وء 9 رو.ء ءِ . م وراعر - 5 
بيتا وإن اوهن ألبيوت لبت العتكبوت لوكانوا يعلمون 0 إن الله 
صومر م ضوع ا صم و 2 تراص بوم ادبي وس و م 
َعم مايِدْعونَ من دونهء من شوو وه و ألعز برا ححكم (ي وتلك 
آل م يء عم اس عد م عه لدت ج روم بير - صم م 22 

مثدل نضريها للناس وما يعقلها إلا العثليون 02 خاق الله 


ضع عكار صن ار جو 


3 
22ت دود آنه م م وصدمه 3 ام - 
السمنوت والأرضٌ يلخُي إن في ذَلِكَ لآية المؤينين ‏ 


اللفة : 


( العتكبوت ) : دويشّبة معروفة تدسج من لعابها خيوطأ وتصيد 


لفة اعراب القرآن 


والجمع عناكب وعناكيب والعنكية والمنشكباة والعكثباقانثاها والجبع 
عناكب وعناكيبءوقال علماء التصريف«والعتكيوت معروقوو تو نهأصلية 
والواو والتاء مزيدتان بدايل قولهم في الجمع عناكب وفي التصغير 
عنيكيب ويذكر ويؤنث وهذا مطرد في أسماء الأجناس » وقال ابن 
يعيش قي شرح المفصل « ومن ذلك فعللوت قالوا عتكبوت وتخربوت 
. ولم بأت صفة فالمتكبوت معروفة وهي دويبة تنسج لها بيؤتآ من ١‏ 
خيوط واهية والتخربوت الناقة الفارهة والواو والتاء في آخرهما 
زامدتان زيدا في آخر الرباعى كما زيدا في آخر الثلائى من نحو ملكوت 
ورهبوت » وسياتي البحث عن النشبيه التعلق بيت المتكبوت في 
باب البلاغة ٠‏ 


الاعراب : 


( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل المتكبوت اتخنت 
بيتأوإن أوهن البيوت لبيت المتكبوت)حال من اتخضذ الاصنام أولياء 
رعبدها واعتمدها راجيا تفعها وشفاعتها كحال العتكبوت كما سياتي 
في باب البلاغة ٠‏ ومثل مبتدا والذين مضاف اليه وجملة اتخذوا صلة 
وهو فعل وفاعل ومن دون الله حال وأولياء مفعول به وكمثل خير وقد 
تقدم ظطير”ه »:العتكبوت مضاف اليه وجملة اتخضذت بيت حالية ء 
( لو كانوا يعلمون ) لو شرطية وكان واسمها وجملة يعلنون خبرها 
وجواب لو محذوف تقديره لما عبدوها ٠‏ ( إن الله بعلم ما يدعون من 
دونه من شيء .وهو العزيز الحكيم ) الجملة تعليل لما قبله وان واسمها 
وجملة بعلم خبرها وما اسم موصول مفعول يعلم وجملة بدعون صلة 
والعائد محذوف أي بعلم الذدين يدعونهمم ويعلم أحوالهم والمراد 
بالتعليل التوكيد ا ضربه من مثل ومن دونه حال ومن شيء متعلقان 


سورة العنكبوت إيخرف 


بيدعون ويجوز أن تكون ما نافية ومن شيء مفعول يدعون على أن 
من زائدة لسبقها بالتفي وجملة ما يدعون في محل نصب مفعول يعلم 
وهو مبتدأ والعزيز خبر أول والحكيم خبر ثان ٠.‏ وقال بعضهم : 
در ما استفهامية أو نافية أو موصولة ومن للتبعيض أو مزيدة للتوكيد » 
وقيل ان هذه الجملة على إضسار القول أي قل للكافرين إن الله يعلم 
أي شيء بدعون من دونه » ٠‏ ( وتلك الامثال نضربيها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون ) الواو عاطفة وتلك مبتدأ والامثال بدل وجملة نضريبها 
للناس خير ويجوز أن يكون الامثال خبرآ وجملة نضربها حال يكون 
أو خبرا ثانيآ » والواو حالية وما نافية ويعقلها فعل مضارع ومفعول به 
وإلا أداة حصبر والعالمون فاعل يعقلها وسياتي بحث الأشال في 
باب البلاغة ٠‏ 


( خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك ليه للمؤمنين ) 
إبمان الكفار ٠‏ وخلق الله السموات فعل وفاعل ومفعول 4 وبالحق 
حال والباء للملايسة وإن حرف مشيه بالفعل وف ذلك خبر إن المقدم 
واللام المزحلقة وآية اسم إن المؤخر وللمئومنين صفة لآية ٠‏ 

البلاغة : 

في قوله « وإن أوهن البيوت لبيت العتكيوت » فن التمثيل 
وقد تقدمت. نماذج مختارة مله و بعضهم تحعله ضرياً من ضروب 
الاستعارة وبمثل له بقول امرىء القيس : ش 

وما ذرفت غيت اك إلا لتفتسرى 


و اعراب القرآن 


فمثثل عينيها بسهمي الميسر يعني المعلتى وله سبعة أنصباء » 
والرقيب وله ثلاثة أنصماء غصار جميع أعشار قلبه للسهمين اللذين. 
مثل بهما عينيها » ومثثل قلبه بأعشار الجزور فتمت له جهات الاستعارة 
والتمثيل ٠‏ وفي الآآية مثتل ما اتخذوه متكلا” ومعتمدآ في دينهم وتولوه 
من دون الله بما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة وهو نسج 
العنكبوت » أي كما صح أن أوهن البيوت بيت العتكبوت فقد صح 
أن دينهم أضعف الأديان وأوهنها ٠‏ 

ومن جيد التمثيل قول عمر بن أبي ربيعة وكانوا يسمون شعره 
« المستق المقشر » : ١‏ 


عشرك الله كيف بلتقي ان 
هي شامية إذا ما استهصمت 
وستيسلة إذا سكل يساق 
بعني الثربا بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر 
وعليه ورد قول المتنبي أيضاً من قصيدة يذكر فيها خروج شبيب 
الخارجى ومخالفته كافوراً : 
وععيم قفارو اليف ده 
وكانا سند الفبلاك فيان 


سورة العنكبوت خرف 


كأن رقاب الناس قانت لسيفه 
ر فم فنقك المتسسين وأنت يسانى 


فإن شبيباً الخارجي الذي خرج على كافور الاخشيدي وقصد 
دمشق وحاضرها وقتل على حصارها كان من قيس ولم تزل بين قيس 
واليمن عداوات وحروب » وأخبار ذلك مشهورة والسيف الذي يقال 
له يماني ف نسبته الى اليمن » ومراد المتنبي أن شبيبا لما قتل وفارق 
كفه السيف فكأن الناس قالوا لسيفه : أئت يمانى وصاحبك قيسى 
وَلهذا حاقه اللسيت وفارقه ١ ١ ٠‏ 


التمثيل في رأي عبد القاهر : 


وسبب آخر يذكره عبد القاهر مبينآ به روعة التمثيل ويراه 
محيطاً بأطراف الباب وذلك ان لتصور الشبه من الشىء في غير جنسه 
وشكله باه آخر من الظرف. والاطق ومفعة من مذاهب الاحساس 
لا يخفى موضعه من العقل وإذا استقردت التشبيهات وجدت التباعد 
بين الشيئين كلما كان أشد كانت الى النفوس أعجب » وكانت النفوس 
لها أطرب والتمثيل أخص شيء بهذا الشأن ٠‏ 


قال عبد القاهر : « وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في 
تأليف المتباينين حتى بختصر *بعد ما بين المنسرق والمغرب وهو يريك 
المعانى الممثلة شبها في الاشخاص الاثلة » وبنطق لك الأخرس » ويعطيك 
البيان من الأعجم + ويريك الحياة في الجماد ويريك التئام عين الأضداد» 
وبجعل الشيء قريبآ بعيداآ معآ » وتكتفي الآن بهذا القدر على أن نعود 
إلى هذا البحث في موطن آخر من هذا الكتاب ٠+‏ 


2 اعراب القرآن 


نما أرق . ِلَيِكَ الب فصر ِنْ الصلزة تنبئ عن 
الْفَحنَاء والْمي ولد أل أ كر 6 ك أي مكنويع »وكاجدثرا 
للكت إلا بالق هى أحسن إلا ان لوأ مم ومُولوأ امنا 
باد عأَؤْل لينَاوأ ل كجوز وكيد وحن له مسلمونَ 


ضاص مرت اص وم برير ماص ظرى برام 


ج دك ربد تباي ار يؤمنون 


اجا س_ورمي ا م 


2 ومن هِوْلاء من + ومن بدء ماحد ايا الْكفِرونَ وه وما 
2 7 2 بر 2 صوم ص 
كُنتَ لَلوأمِن قَبَلِوءمِن كت ولا طهر يماك الب الْمبطلونَ 


- رم صو مر 


مه رس 0 7 
2 بل هوءايلت بينَّتُ فى صدور ألَينَ أوثوأ لعل وما يجحد بكايائنا 
03 9 2 
الالشنياج 7 
الاعراب : 
( أتل ما أوحي اليك من الكتاب وأد قم الصلاة) كلام مستا نفه 
.مسوق للحث على 'قلاوة الكتاب واندبر منطباته والعمل بأحكامه 04 
وإقامة الصلاة المكتوبة المؤداة بالجماعة لتنوحيد الكلمة وتصفية 
التفس من أدران الشوائب » وآتل فعل آمر مبني على حذف حرف العلة 


. وفاعله مستتر تقديره أنت أي نا محمد والخطاب له ليشمل كل فرد 


سورة الغنكبوت ١غ‏ 


ومن اللكتاب حال وأقم فعل أمر معطوف على أتل والفاعهل مستتر 
تقديره آنت أيضآ والصلاة مفعول به ٠‏ ( إن الصلاة تنهى عن المحشاء 
والمنتكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ) الجملة تعليل للأمر 
بإقامة الصلاة » وان واسمها وجملة تنهى عن الفحشاء والمتكر خبرها 
والواو استئنافية واللام لام الارتداء وذكر الله ميتدأ وأكبر خبر والله 
الواو عاطفة والله مبتدا وجملة يعلم خبر وفاعله مستترتقديره هو وما 
مفعول به وجملة تصنعون صلة ٠‏ ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ) كلام مستانف مسوق للشروع في 
بيان إرشاد أهل الكتتاب وكيفية مجادلتهم » ولا ناهية وتجادلوا فصل 
مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وأهل الكتاب مفعول به والا 
أداة حصر وبالتي متعلقان بتجادلوا وموصوف الموصول محذوف أي 
بالمجادلة التي » وهي 'مبتدأ وأحسن خبر والجملة صلة التي وإلا أداة 
استثناء والذين استثناء من الجنس وفي المعنى وجهمان أوردهما 
أبو البقاء قال : « أحدههما إلا الذين ظلموا منهم فلا تجادلوهم بالحسنى 
بل بالغلظة لأنهم ,يغلظون لكم فيكون مستثنى من التي هي أحسن | 
لا من الجدل والثاني لا تجادلوهم البتة بل حكتموا فيهم السيف 
لفرط عنادهم » ٠‏ 

( وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم 
واحد ونحن له مسلمون ) الواو عاطفة وقولوا فعل أمر وفاعل وجملة 
:منا مقول القول وبالذي متعلقان بآمنا وجملة أنزل صلة وإلينا متعلقان 
بأنزل وأنزل اليكم عطف على أنزل الينا ففي الكلام حذف الموصول 
الاسمي أي والذي أنزل اليكم وإلهنا الواو عاطفة ويلهنا مبتدأ وإلهكم 
عسف على إلهنا وواحد خير ونحن مبتدأ وله متعلقان بمسلمون 


41 اعراب القرآن 


ومسلمون خبر نحن وف هذا القول منتهى المناصحة والنصفة والاقناع. 
( وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ) الكاف نعت لمصدر محذوف أي مثل 
ذلك الانزال أنزلنا » وأنزلنا فعل وفاعل واليك متعلقان بأنزلنا والكتاب 
مفعول به ٠‏ ( فالدين آتينامم الكتاب بإرمنون به ) الماء تفريعية 
والذين مبتدأ وجملة آتيناهم صلة وهو فمل وفاعل ومفعول به 
والكتاب مفعول به ثان وجملة ثومنون به خبر الذين ٠‏ ( ومن هؤلاء 
من يمن به وما يجحد بآآياتنا إلا الكافرون ) الواو عاطفة ومن هزؤؤلاء 
خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وجملة فومن به صلة وهذ! من قبيل 
الاخبار بالمغيبات وهي إحدى ميزات القرآن الكريم والواو حالية وما 
نافية ويجحد فعل مضارع مرفوع وبآياتنا متعلقان به وإلا آداة حصر 
والكافرون فاعل يجحد ٠‏ ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذآ لارتاب المبطلون ) كلام مستأنف للشروع في إيراد الدليل 
على إعجاز القرآن » وما نافية وكنت كان واسمها وجملة تتلو خبرها 
وفاعل تتاو مسلاتر 'نقديره أنت ومن قبله حال لأنه كان صفة لكتاب 
وبجوز نعليقه بتالو ومن حرف جر زائد وكتاب مجرور يمن لفظا ' 
منصوب محلا على أنه مفعول تتلو والواو حرف عطف ولا نافية 
وتخطه فعل مضارع معظوف على تتلو وبيمينك متعلقان بتخطه وإذن 
حرف جواب وحزاء مهمل وقد تضمن معنى الجواب لشرط محذوف 
أي لو كان شيء من ذلك أي من التلاوة والخط » ولارتاب اللام 
واقعة في جواب إذن وارتاب المبطلون فعل ماض وفاعل ٠‏ 

( بل هو آبات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ) بل إضراب 


عن ارتيابههمم أي ليس فيه ما يدعو الى الارتياب فيه وهو محفوظ في 
الصدور وهو مبتدأ وآبات خير وبينات صفة لآبات وفي صدور 


سورة العنكبوتث وك 


قا يار عه غير انه لدو يا الى لخبت املق لال او ري 
والذين مضاف اليه وجملة أوتوا العلم صلة والعام مفعول به ثان 
الأوتوا ٠‏ ( وما يجحد بآباتنا إلا الظالمون ) تقدم اعراب ظيرها قريب ٠‏ 


البلاغة : 
الامنساب َ 


في قوله « ولا تخطه بيمينك »© إطناب لا بد منه فذكر اليمين 
وهي الجارحة التي يزاول بها الخط فيه زيادة في التصوير واستحضار 
لنفي كونه كاتبآ » وقد قدمنا أن الاطناب برد حقيقة ومجازاً » وهذا 

من النوع الاول ومثله قولهم : رأبته بعيني وقبضته بيدي © ووطثته 
بقدمي » وذقته بغمي » وكل هذا ,ظنه الظان المبتدىء والسطحي انه 
من قبيل الزيادة والفضول وانه لا حاجة اليه ويقول : إن الرؤية 
لا تكون إلا بالمين والقبض لا يكون إلا باليد والوطء لا يكون إلا 
بالقدم والذوق لا يكون إلا بالفم وليس الأمر كما توهم بل هذا يقال 
في كل شيء يعظم مناله وبعز الوصول اليه وهو كثير في القرآن الكريم 
وقد تقدم بعضه وسيأتي الكثير منه أيضاً ٠‏ 


القغواتسك : 
١‏ - أثارت دائرة المعارف إشكالا” في قوله تعالى : « وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون » 
فتقول : « إنها تدل على أنه تعلم القراءة في الكبر أي بعد نزول القرآن 
وإن كان التعبير غامضاً أيضآ » وليس التعبير غامضاً ولكن التخريج 
'انذي خرجته دائرة المعارف الاسلامية خاسد من أساسه » إذ أن لفظ 


غ5 ش اعراب انقران 


الآبة صربح كل الصراحة في الدلالة على أن أهل مكة عرفوا عن النبي 
قبل نزول الوحي أنه لم ,يكن تلو كتاباً ولا مكتب بيمينه ولو أنه كان 
كذلك إذن لارتاب المبطلون بآن يذكروا للناس انه كان يخلو الى نفسه 
فيكتب القرآن ويعده ثم ,يخرج للناس فيتنوه ه عليهم » ولم تقف دائرة 
المعارف الاسلامية عند هذا الحد فأوردت آنه المرقان وي « وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاك » وواضح أن 
منهوم هذه الآبة لا يدل على شيء مما تخرصت به دائرة المعمارف 
الاسلامية إذ أنها تدل في بساطة تامة على أن كفار قريش كانوا بدعون 
أن رسول الله صبى الله عليه وسلم .يكنب ما يملى عليه من آساطير 
الأولين وليس كل ما يدعي الكفار صواباآً بل هو هجوم يقصد منه 
تجريح القرآن وإضعاف شأنه ويدل على مغالطة دائرة المعارف 
الاسلامية انها تغافلت الآبة السابقة إذ يقول تعالى : ز وقال الذين 
كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلمآ 
وزوراً » وقالوا أساطير الأولين » ٠٠٠‏ الآبة وقد أوردنا حسلة فقهاء 
الشرق والغرب على أ, بي الوليد الباجي ازعمه أنه عليه السلام كتب. 
بوم الحدببية ٠‏ 


؟ ل كيفاتم» تدوين القرآن : 


ورد في كتاب الإتقان للسيوطي عن زيد بن ثايت قال « قلبض 
لين صل لل عليه وسلم ولج نان أل آن جع فل شي» 6ا وحن ويد 
ابن ثابت أيضاً قال : كنا عند رسول الله تولف القرآن من الرقاع »». 
َال الخطابي : « إنما يجمع النبي صل الله عيله وسلم القرآن في 
المصحف لا كان نترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته فلما 
انقضى نزوله بوفاقه ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وقاء بعهده 


سورة العنكبوت ذغظؤظ 


الصامق بضمان حفظه على هذه الأمة فكان انتداء ذلك على ند 
الصديق بمشورة عمر » ٠‏ 


وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا تكتبوا عني شيئآ غير القرآن » وعلق 
السيوطي على هذا الحديث بقوله : « لا ينافي ذلك لأن الكلام في كتابة 
مخصوصة على صفة مخصوصة وقد كان القرآن كتب كله في عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غير مجموع في موضع واحد 
ولا مرضي السور» ٠‏ 


وقال الحارث المحاسبي في كتاب فهم السئن : « كتابة القرآن 
ليست بمحدثة فافه صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصخابه بكتاءته ولكنه 
كان مفرتة في الرقاع والأكتاف والعسب فانما أمر الصديق بنسخها 
من مكان ال سكا مجتسا وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت 
رسول الله خيها القرآن منتشراً فجمعها جامع وربطها بخيط لا بضيع 
منها شيء » 8 


قال السيوطي : « وقد تقدم في حديث زيد أنه جمع القرآن من 
العسب واللخاف وفي رواية والرقاع وف أخرى وقطع الاديم وفي أخرى . 
الأكتاف وفي أخرى والأضلاع وف أخرى والاقتاب والحسب »© ٠‏ 
جمع عسيب وهو جريد النخل كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في 
الطرف العريض » والللخاف جمع لخمة وهي الححارة الرقاق » وقال 
الخطابي : صفائح الحجارة » والرقاع جمع رقعة وقد تكون من جلد 
أو ورق أو كاغد » والاكتاف جمع كنف وهو اما الذي للنعير 
لي ركب عليه ٠‏ 


ل اعراب القرآن 


وروى البخاري في تفسيره في ذلك رواية له : « قال على عليه 
السلام أن رسول الله أوصاني إذا واربته في حفرته أن لا أخرج من 
ببتي حتى أؤْلف كتاب الله فإنه في جراد النخل وف أكتاف الإبل»والذي 
ثراه ونستخلصه من مجموع هذه الأقوال أن النبي كان يبيح للمسلمين 
كتابة القرآن لمن كان يستطيع الكتابة منهم وانه كان يأمر كتابه بتدوينه 
ولكن التدوين لم يكن وفق ظام مقرر بحيث بقطع الى أن النبي خلف 
القرآن كله مدوثا مرتب السور مجموعا ٠‏ 

ولما قبض الرسول بدأ التمكير في جمع المصحف » وفي البخاري 
عن زبد بن ثابت أنه قال : أرسل إلي” أبو بكر عقب مقتل أهل اليمامة 
فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر : 


ل إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بالمواطن فيذهب 
كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن » فقال 
زبد لعمر : 
كيف تفعل ما لم نفعله رسول الله ؟ قال عمر : 
هذا والله خير ٠‏ 

فلم بزل براجعني حتى شرح الله صدري لذلك» قال أبو نكر: 
انك رجل” شاب عاقل” لاا ند تتثهمك » وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله فتتبع القرآن فاجمعه ٠‏ قال زيد : فوالله لو كلفوني نقل 

جبل من الجبال ما كان أثقل علي” مما أمرني به من جمع القرآن ٠‏ 

قلت : فلم بزل أنو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح 


سورة العنكبيوث ءالغ 


له صدر أبى بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف 
وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري لم أجدها مع غيره « لقد جاءكم رسول من أتفسكم عزيز 
عليه ما عنم حريص » الى آخر براءة * 


وواضح من هذا أن أبا بكر وعمر وغيرهما خشوا وقد أندقم 
المسلمون في حروب الردة ثم في حروب الفتتح أن يهمل أمر القرآن 
وهو معحزة ة رسول الله الكبرى ودعامة الاسلام الأولى فاتفقوا على 
جمعه من هذه الصحائف المتفرقة التي كان كتيها عارفو الكتابة من 
الصحابة ومن صدور الناس فتكتب القرآن أو على الأصح تقل ما كان 
منه مكتوبآ وأكمل بما كان محفوظا في صدور الرجال ٠‏ 


وعلى الرغم من كثرة النصوص التى نقلنا بعضها » لا بزال هناك 
بعض الغموض بحيط بالطريقة التي اتبعها زيد بن ثابت في جمع صحف 
القرآن » فقد ذكر أنه كان بحفظ القرآن كله » ومن المرجح أن عدداً 
أبي طاأب وريما أبو بكر وعمر فلماذا لم يجتمع مثولاء ونتموا عملهم 
6 اعد التي ي أملاها أل حاتري ال 0ل هذه 
لا ارتجال فيها ا الكريمة « إنا نحن نزلنا الذكر مإنا 
ا ل ا 
الى إعادة النظر في أمر هذه الصحف التي ك: كتيها زيد بن ثابت ٠‏ 


روى البخاري عن أنس أن حديفة بن اليمان قدم على عثمان 
وكان يغازي أهل الشام ف فتح أرمينية وأذربيجان مع آهل العراق 


4 اعراب القرآن 
فافزع حديفة اختلافهم في القراءة فقال لعثمان : أدرك الأمة قبل أن 
يختلفوا فأرسل عثمان الى حفصة بنت عمر بن الخطاب دزدخ رسول 
اله مسلى أله عليه وسام أن أرسلي إلينا هاده الصحف تنسخها في 
المصاحف ثم نردها اليك فأرسلت .بها حفصة الى عثمان فأمر زيد بن 
ثايت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعيد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام فنسخوها في المصاحف : وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلائة إذا اختلفنتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش فإنه إثما أتزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف 
في اللصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة وأرسل عثمان الى كل أفق 
ببصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن بحرق ٠‏ قال زيد : 


ففقدت آية من الأحزاب حين 'نسخنا المصحيف وقد كنت أسمع 
رسول الله يقرأ بها فالتسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري 
وهي « من المومنين رجال” صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فالحقناها مع 
سورتها في المصحف ٠‏ 


ترتيب المصحف : 

أما بصدد ترتيب المصحف فيقول السيوطي : « الاجماع 
والنصوص على أن ترتيب الآبات توقيفى لا شبهة في ذلك » وذلك أن 
رسول الله كان يدل على مكان كل آية في سورتها ويؤيد هذا الرآي 
قول عثمان بن أبي العاص : « كنت جالساً عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال : آتاني جبريل فأمر ني 
أن أضع هذه الآبة هذا الموضع من هذه السورة : « إن الله بأمر بالعدل 


سورة العنكبوت لق 


والاحسان وإنناء ذي القربى » الى آخرها وقد الترم عثمان في تدوين 
المصحف ما علم أنه رأي رسول الله في ترتيب الآبات ٠‏ 


وأما ترتيب السور فهو متروك لاجتهاد المسلين ولكنثنا تثبت 

روآابة عن ابن عياس : روى ابن عباس قال : قلت لعشمان ما حملكع 
على أن عسدتم الى انأتال وهي من المثاني والى براءة وهي من المئين 
فقرتتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم 
ووضعشسيوهنا في السبع الطوال ؟ ذتال عشمان : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء 
دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآبات في السورة التي 
بذكر فيها كذا وكذا وكانت الأتمال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت 2 
براءة من آخر القرآن نزولا” وكانت قصتها شبيهة بقنصتها فظنت أئها 
منها فقبض رسول الله ولم بين لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرت 
بينهما ولم أكتب سطر يسم الله الرحمسن ن الرحيم ووضعتها في 
السيع الطوال ٠‏ 


النزول ونيما بلي الترتيب التارمخي كما رواه ابن عباس ٠‏ 


« السور المكية » 


اساقرآاء ‏ ا ن»”# _ المزمل » 4 المدثر » هاتبت » . 
الشمس 7 _ الاعلى »م الليل » ه ‏ الفجر » ٠١١‏ - الضحى» 
١‏ س ألم نشرح » ١١‏ العصر » ١‏ العاديات » ١4‏ الكوثر ». 
ها التكائر » ١١‏ الماعون » ١‏ # الكافرون » م١‏ الفيل » 


3 اعراب القرآن 


9 الفلق » ٠‏ ب الئاس » 5 الاخلاص »© 55 التنجم 4 
5 ل عبس © 58 ل القدر ءره؟ ‏ الفضحى 5١ ١‏ البروج » 
اس الشين » م؟ ‏ قريش » 9؟ ‏ القارعة » .م القيامة » 
١‏ الهمزة ؛ ب المرسلات ء سم فق ؛ 4 ب اليلسداء 
هم الطارق ٠‏ 5م الساعة ء بم _ ص » مخ _ الاعراف » 
هم الجن » :٠‏ ا س » 4١‏ - الفرق ان » ؟: ‏ المسلائكة , 
59 س مريم » 45 س طه » 56 ب الواقعة» 45 الشعراء؛ /اة # الثمل» 
م: ‏ القصص » 49 د بنى إسرائيل »٠ه‏ يونس »+ اه هود» 
67 س يوسف » اه # الحجر ؛ 4ه الانمام » هه الصافات » 
5 لقسان »ء لاه سب آأءمه ‏ الزمر » وه المؤمنون » 
5٠‏ السحدة ه 5١‏ الشورى + ؟ 5‏ الزخرف ٠»‏ 5# الدخان » 
5" - الجاثية » هو الاحقاف ٠‏ 55 ب الذاريات » 50 الغاشية 03 
4ه الكهف 6 55 التخل ء ٠١‏ توح » الاب ابراهيم 6 
؟/ا ب الاثيياء » #ب _ الأومنون ؛ 4/ا ‏ السحدة » ه/ا_ الطور » 
“لا تبارك » با الحاقة » ”ا الممارج » ولا النبا ء 
.لم النازعات » ١م‏ - الاقطار » 6م الانشقاق » م الروم » 
4م العتكيوت » هلم المطففين ٠‏ 
« السور المأنية » 

كم البقرة »؛ بلم ‏ الاهفال : هم آل عمسران »> 
هم الاحزاب » ٠و‏ الممتحنة » ١ه‏ النساء » ؟ه ‏ الزلزلة » 
ةو _ الحديد ؛ 4و القتال» هه الرعد » 5ه - الرحمن » 
به الانسان » همه الطلاق » وه البيئة » ٠١١‏ الحشم ». 
٠١‏ النصرء ١١١‏ النور » ١١#‏ الحج » ٠١4‏ - المنافقون » 


سورة العنكبوت 6١‏ 


٠‏ المجادلة» ١١5‏ الحجرات» /ا١١‏ التحريم» م١٠٠‏ الجمعة» 
و٠١‏ التعاين ».ا الصف ١١١»‏ الفتح ١1ل‏ الائدة » 


خا براءة ٠‏ 


و ءءء 


فلأل عليه الت بن ريد هل ليت عند الله 


ما أتاتذير مين وك أو] بخني أن أرَنعيكَ الككب بعلو 
و 2 مح | صوص 9م 


إن ره وذ يرئ لقوم ونوج قل كن بالله بي و بدك 


يد بدا بعل ماف لسَمووتَ اررض ودين عامنوأ بالطل وكفروأ 
لكب مار وه عونك بالْعدَّابٍ وَلوْلا أجل 


000 2 مه 72 صو كو عر ل ع عر رار ل مومس امام 


حسم ذا*هم الْعذّاب و وليأتئينهم بغتة وهم لا سعرود 22 إستعجلونك 


سس نس سير سه ثم و رص ل ع عر لز اير ان لماص بير 


والحذان وا حو تسيطة والكتؤرين 0 يوم يغشلهم العذاب 
را ووم 
من فَوقَهِم ومن تحت أرجلهم وهل ذوقوأ ما كنم تَعمَلُونَ 


الاعراب : 
نوع آخر من أنواع 6 50 6 » وقالوا فعل ملض والواو 
قاعل يعود على كفار مكة ولولاا حرف تحضيض بمنزلة هلا وأنزل 


6 اعراب القرآن 


فعل ماض مبني للمجهول وعليه متعلقان بأنزل وآيات تائب فاعل 
ومن ربه صفة لآيات أو متعلقان بأنزل ٠‏ ( قل إتما الآيات عند الله وإنما 
آنا نذير مبين ) إنما كافة ومكفوفة والآيات مبتدأ وعند الله طرف متعلق 
بمحذوف هو الخبر أي ينزلها كييف إيشاء من غير دخل لأحد في ذلك 
"ليام وان الؤاء عاسفة ١‏ جا تو ناا كامنة وق وان و 
ونذير خبر ومبين صفة ٠‏ ( أولم يكتهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم ) الهمزة للاستفهمام الاتكاري التقربري والواو عاطفة على 
محذوف مقدر يقتضيه المقام أي أقصّر محمد ولم بكفهم » ولم حرف 
تفي وقلب وجزم ويكفهم فعل مضارع محزوم يلم والهاء مفعول به 
وأن وما بعدها فاعل يكفهم وان واسمها وجملة أنزلنا عليك الكتاب 
خبر أن وجملة يتلى عليهم حالية ٠‏ ( إن في ذلك لرحمة وذكرى لقؤم 
ييومنون ) إن خرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة 
ورحمة اسمها المؤخر وذكرى عطف على رحمة ولقوم صمة لذكرى 
وجملة يومنون صفنة لقوم ٠‏ ( قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم 
ما في السموات والأرض ) كفى فعل ماض والياء حرف جر زائد 
ولفظ الجلالة مجرور بالباء لفظآ فاعل كفى المرفوع محلا وبيني ظرف 
متعلق بشهيداً وبيتكم عطف على شهيداً وشهيداً تمييز وجملة يعلم 
حال وما مفعول يعلم وف السمواتصلة والارض عطلف على السموات٠‏ 

( والذين آمنوا بالباطل وكفروا بلله أولئتك هم الخاسرون ) 
الذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة وبالباطل متعلقان بآآمنوا وكفروا بلله 
عطق غل اننا بالباطل. واولتك مبتنا عع 'مبتنا أو ضيين ميان 
والخامسرون خبر هم أو خبر أولئك والجملة خبر الذين ٠‏ 
'. ( ويستعجلوتك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم المذاب ) كلام . / 


٠‏ سورة العنكبوت 0 جك 


مستآائف مسوق للتعجب أو الاستهزاء بهم ويستعجلونك فعل مضارع 
مرفوع يبوت النون والواو فاعل والكاف مفعول به وبالعذاب متعلقان 
ييستعحلونك ولولا حرف امتناع لوجود وأجل ميتدآ ومسمى صفته 
والخيبر محذوف واللام رابطة للجواب وجاءهم العذاب فعل ومفعول 
به وفاعدل والحيلة: لا تفيل لهالا هن حو ات كر عي حارم + 
( ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم 
ويأتينهم فعل مضارع ميني على الفتتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
والفاعل مستتر تقديره هو والهاء مفعول به وبغتة حال والواو حالية 
وهم مبتدأ وجملة لا يشعرون خبر وجملة هم لا بشعرون حالية ٠‏ 
( يستعجلونك بالمذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) يستعجلونك.. 
بالعذاب تقدم اعرابها وكرر الجملة للتعجب من حماقاتهم لأن من هدد 
بشىء التمس أسياب الوقاية منه أما هبؤلاء فيستعجلوئه ٠‏ والواو 
حالية وان واسمها واللام المزحلقة ومحيطة خبر إن وبالكافرين متعلقان 
ببحيطة » وعبر بالحال وأراد الاستقبال أي ستحيط بهم وذلك للدلالة 
على التحقق والمبالغة » ويجوز أن يراد بجهنم أسبابها المودية إليها فلا 
#أويل في قوله محيطة ٠ ٠‏ 

( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) الظرف ‏ 
متعلق بمحيطة وجملة بغشاهم العذاب في محل جر بإضافة الظرف إليها 
ومن فوقهم حال ومن تحت أرجلهم عطف على من فوقهم ٠‏ 

( ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ) الواو عاطفة ويقول فمل _ 
مضارع وفاعله مستتر تقديره هو يعود على الموكل بالعذاب وقرىء .- 
ونقول وعلى كل حال الجملة معطوفة على بغشاهم وجملة ذوقوا مقول . 
القول وهو فعل أمر وفاعل وما مفعول به على تقديرٍ مضاف أي جزاء 

ما وجملة كنتم صلة وجملة تعملون خبر كنتم ٠‏ 
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البلاغة : 


خص سبحانه وتعالى نار جهنم بالجائيين الاعلى والاسفل ولم 
4 اليمين ولا الشمال ولا الخلف ولا الأمام لإظهار الفرق ببِم ودين 

ر الدنيا التي تحيط بجميع الجوانب » فنار جهنم لا تطفا بالدوس 
كه تنزل من فوق ٠‏ 


اس 2 ص صر وير 


يلعبادى دين اموأ رض ضىو وسعة فى عدون رهج نفس 
م 2-2 سير و مام براه 


المت كينا جود وج وَألنَ موأ ومو لصحت 


ا هخ ام 2 ع عر م2 


لبو ئنهم من أنه عا جر من حا اهار تحايدين 2 نعم آحر 
العملين وق لذبن صبروأ ول رهم يش وكلونَ جه 
الاعراب : 


( يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإباي فاعسيدون ) 
با حرف تداء وعباذئ منادى مضاف لياء المتكلم والذين صفة لعبادي 
وتقزلة آمنوا صلة ان واسمها وخيرها والفاء الفصيحة أي إن ضاق 
5 موضع فإباي فاعبدوا » وإباي مفعول لفعل محذوف تقديره 
اعيدوا إباي فاستغنى بأحد الفعلين عن الفعل الثاني » فاعبدوني الفاء 
عاطفة على الفاء الأول وجملة اعبدوني مفسرة وهي فعل أمر وفاعل 
ومفعول به وهي الياء المحذوفة ٠‏ ( كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا 
ترجعون ) كل تمس مبتداً وذائقة الموت خمرها والمراد مرارته ومشقته 


سورة العنكبوت 3 


ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي والينا متعلقان بترجغون وترجعون 
فعل مضارع مبني للمجهول والواو تائب فاعل ٠‏ ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأتمار 
خالدين فيها نعم أجر العاملين ) والذين مبتداً وحملة آمنوا صلة وجملة 
عملوا الصالحات عطف على جملة آمنوا واللام. موطئة للقسم ونبوئنهم 
فعل مضارع ميني على الفتتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل 
مستتر 'نقد بره تحن والهاء مفعول به وجملة القسم خبر الذين » ولك 
أن تنصب الذين بفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور بعده وهو 
نوكته وين الجنة تحال :وغرفا مول بد خان لان بو بتهدى الاننين 
وقد مر” نظيره في .يونس والحج وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة 
الخرفاً وخالدين فيها حال ونعم فعل ماض جامد لانشاء المدح وأجر 
العاملين فاعل نعم والمخصوص بالمدح محذوف أي أجرهم ٠‏ 


( الدين صبروا وعل ربهم يتوكلون ) الدين نعت .للعاملين ولك 
على المدح بفعل محدذوف تقديره أمدح وجملة صيروا صلة وعللى ربهم 
متعلقان بيتوكلون ويتوكلون ل مضارع مرفوع يتبوت النون 
والواو فاعله والصبر هنا عام شمل شمل الهحرة ومفارقة الوطن وأذى 
المعركين وغين ذلك ميا اتهدق له المسلنون ف مشتهل امزه وتجري 
أحكامه على كل من امتحنته نوائب الايام وحدثان الزمان ٠‏ 


5 2 َ م 0 


| وكين من 3 بدلا تمل زتها ألله يرزقها و] وإيا ومو انيم 
اليم وي , لبن الهم من حَلقّ السمنوت وَالْأرض وج راسمس 


7 ١ 
: 0 5 “مق‎ 
ل اله ال دا متيهة‎ 


0 
ا 


10 عراب القرآن 


آذآ و2 2 ا 2 رص ور ا ل لت حي ص ا ع صر ممت 


آلْفمر ليون أ سه يد فَكُونَ 7 لله ببسط الرِزْقٌ لمن نسَاء من 
0 ً. م مهي 1 

أده يفيل إن ليل مو ل ته تلن نمم من 

من السمآء ما كا 1 حيايه رض هن بعد مَوْتبَا ليقو 2 5 


٠‏ برص 


د َه بل أ كُثرَهم م لايعقلونَ 5 وما هاذه الحيزة 1 آلد” مآ إلا هو ولعب 


2 الى لومم هر مرح هاه عدوم 


ذاذر تَةٌ لمى يوان لوكانوا يلون هج 


اللغكة : 


( يفدر) : يضيق وبقتر » ولمذا الفعل خصائص عجيبة فهو 
يتوزع على طائمة من المعاني سنتناولها فيما بلي : 
7< 

يقال : قدر الرزق : قسمه وباب نصر وضرب وققدار وقدكر 
على عياله ضيق وقتر » قال في الاساس : « وقدر عليه رزقه وقد”ر': 
قتير » وقدر يقدر من باب علم فدرأ وق'درة ومتدرة 
ومقدارة ومتقتدارة ومقداراً وقدارة وققلدورة وقدوراً وقدرافاً 
وقداراً وقدراً على الشىء قوي عليه » وقدر بقدر من باب ضرب 
قدءرا الأمر ديره وقدر الشىء بالشىء فاسه به وجعله على مقداره 
وقدر بقدار ويبقدر من بابي فصر وجلس. الله عظمه » وقدر الرجل فكر 
في نسوية أمره وتدبيره وقدر يقدر من باب تعب قدرا بفتحتين قصرت 
عنقه » وقدر على الشيء اقندر ٠ ٠‏ 


( الحيوان ) : مصدر حي وقياسه حييان فقلبت الياء الثانية واوا 
الاكا سي ات جالعراة زرا ع شثر الموامات 


سورة العنكبوت 100 


ولا تشتر الحيوان أي اشتر الارض والدور ولا نشتر الرقيق الدواب» 
وني بناء الحيوان زيادة معنى ليس في بناء الحياة وهي ماني بناء فعلان 
من معنى الحركة والاضطراب كالنزوان واللهيبان وما أشبه ذلك 
والحماة حركة كما أن الموت مسكون فمجيئه على بناء دال على معنى 
الحركة مبالغة في معنى الحياة ولذلك اختيرت على الحياة في هذا المقام 
المقتضى للمبالغة ٠‏ 

الاعراب : 


( وكآين من دابة لا تحمل رزقها ) كلام مستأنف مسوق لتقرير 
التوكل عل إلله وعدم الجزرع 6 وكابن تقدم إعرابها مفصلا2 وهي هنا 
مبتدة ومن دابة تمييزها المجرور يمن وجمل لا تحمل رزقها صفة لدابة 
وقولهة: ) الله مرزقهما وإباكم وهو السميع العليم ) هو الخبر والله 
مبتدأ وجملة يرزقها خبر الله وإباكم عطف على الهاء والواو عاطفة وهو 
مبتدآ والسميع خبر أول والعليم خبر ثان ٠‏ ( ولئن سآلتهم من خلق 
السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقوان الله فانى نوفكون ) 
الواو استثنافية واللام موطئة للقسم وإن شرطية وسألتهم فعل ماض 
والتاء فاعل والهاء مفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط ومن اسم 
استفهام في محل رغم مبتدأ وجملة خلق السموات والارض خبر من 
والجملة في محل نصب مفعول ثان لسألتهم المعلقة للاستفهام وسخر 
الشمس والقمر عطف على خلق السموات والأرض واللام واقعة في 
جواب القسم ويقولن فعل مضارع مرفوع نثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الامثال ووو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والنون 
للشددة نون التوكيد الثقيلة والله خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أو 
مكنا والخثير معسذوف دس ره لله ب والسقوات 
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والفاء الفصيحة وأنى اسم استفهام في محل نصب حال 
ويؤفكون فمل مضارع مبني للمجهول والواو نائب قفاعل ٠‏ ( الله 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكلل شيء عليم ) 
الله مبتدأ وجملة ,ببسط الرزق خبر ومن متعلقان بيبسط وجملة يشاء 
صلة ومن عباده حال ويقدر فمل مضارع معطوف على ببسط وله 
متعلقان بيقدر والضمير راجع لمن وان واسمها وعليم خبرها وبكل 
شيء متعلقان بعليم ٠‏ 


( ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها ليقولن الله ) عطف على الجملة السابقة وهى مماثئلة لها في اعرابهاء 
( قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ) الحمد مبتدأ ولله خبر والجملة 
مقول القول وبل حرف اضراب وأكثرهم مبتدأ وجملة لا يعقلون خبره 
( وما هذه الحياة الدنيا إلا لمو ولعب ) الواو استكنافية وما نافية. 
وهذه مبتدأ والحياة بدل والدنيا نعت للحياة وإلا أداة حصر ولهو 
خبر هذه ولعب عطف على لهو ٠‏ ( وإن الدار الآخرة لهي الحيوان 
لر كانوا يعلمون ) الواو عاطفة وان واسمها والآخرة نعت للدار واللام 
المزحلقة وهي مبتدأ والحيوان خبر والجملة خبر إذد ولو شرطية وكان 
واسمها وجملة بعلمون خبرها وجواب لو محذوف أي ما آثروا 
الحياة الدنيا ٠‏ 


ص رو عرعر #ى اع صمت ماده 


فإِذًا ركبوأفى فى الك دعوا ألله مين هلين نجهم إل 
2 واممءه 2 


لبر ذا هم ركو © لسكفروأ ا #اتدلهم وليتمتعواأ َو 
يعلونج» أولريروا أَنَاْجَملْئَاحرَمَاءِ ميكل الئاس نو 8 


سورة العنكبوت 20 


م وروم زوع دادم وسمص مه 4ومه 0 ا ا 
أفاإلببطل يؤمنود وبئعمة أله يسنج ومن أظل : يمن أفترئ على أله 
كذًا ودب يللي لما 0 مر لبس فى بهم مقو ى لكك رين 


مان مجو وورع 2 مم دام و80 ه 


0ك وَألْينَ جلهدوا فيتالهدينهم سبلنا إن أله لمع آلمحسنين © 
الاعراب : 


( فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ) الفاء 
الفصيحة لأنها أفصحت عن محنوف دل عليه ما وصفهم وشرح من 
أمرهم هم على ما وصفوا به من الشرك والعناد ولا ببعد أن تكون 
استئنافية ليتطرق الى نمط آخر من عنادهم ٠‏ وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الثارط وجملة ركبوا في محل جر بإضافة الظرف اليها 
وف الفلك متعلقان يركبوا وجملة دعوا الله لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ومخلصين حال وله متعلقان بمخلصين والدين مفعول 
به لمخلصين لأفه السم فاعل ٠‏ ( فلما نجاهم الى البر إذا هم بشركون ) 
الفاء عاطفة ولما ظرفية حينية أو رابطة ونجاهم فمل وفاعل مستتر 
ومفعول به والى البر جار ومجرور متعلقان بنجاهم وإذا فجائية وهي 
مع مدخولها جملة لا محل لها من الاعراب لأنها جواب لا وهم مبتدأ 
وجملة يشركون خبر هم ٠‏ ( ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف 
يعلمون ) اللام لام كي ويتمتعوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بمد لام كي وبما متعلقان بيكفروا وجملة آتيناهم صلة ما وليتمتعوا 
عطف على ليكفروا فهي مثلها ويجوز أن تكون اللام فيهما لام العاقبة 
والمآل وبحتمل أن تكون اللام فيهما لام الأمر وقرى وليتمتعوا 
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بسكون اللام آمر تهديد وسيأتي بحث واف عن معنى الأمر في بابه 
البلاغة كما سيأتي بحث الخليل بن. أحمد عن أقسام اللام في اللغة 
العربية في باب الفوائد والفاء الفصيحة وسوف حرف استقيال 
وبعلمون فعل مضارع وفاعل ٠‏ ( أولم بروا أنا جعلنا حرما آمنا 
ويتخطف الناس من حولهم ) الهمزة للاستفهام الاتكماري المفيد 
للتقردر لأن همزة الاستفهام الاتكاري إذا دخلت على النفي أفادت. 
التقرير لأن الكلام بصير إمجاباً » والواو عاطفة على محذوف تقدير لقد. 
جعلنا آمنين قارين في مكة ولم يعلموا ذلك ولم حرف تفي وقلب وجزم 
ويروا فعل مضارع محزوم بلم والواو فاعل وان وما بعدها سدت 
مسد مفعولي يبروا وان واسمهما وجملة جعلنا خبرها ومفعول جعلنا 
الأول محذوف أي جعلنا بلدهم مكة وحرماً مفعول به ثان وآمناً صفة 
والواو حالية وبتخطف فمل مضارع مبني للمجمول والناس نائب 
. فاعل ومن حولهم حال ٠‏ 
( أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ) الهمزة للاستفهام 
الاثكاري والفاء عاطفة على محذاوف وبالباطل متعلقان بيؤمنون وبنعمة 
الله يكفرون معطوف على ما قبله ٠‏ ( ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو كذب بالحق لما جاءه ) الواو استئنافية ومن اسم استفهام 
متضمن معنى النفي قي محل رفع مبتدا وأظللم خبر وممن متعلقان 
بأظلم وجملة افترى على الله صلة وكذباآ مفعول به وأو حرف عطفه 
وكذب عطف على افترى وبالحق متعلقان يكذب ولا ظرفية حينية أو 
رأبطة وجاءه فعل وفاعل مستتر ومفعول به ٠‏ ( أليس في جهنم مثوى 
للكافرين ) الهمزة للاستفهام التقربري وليس فعمل ماض ناقص وفه 
. جهنم خبر ليس المقدم ومثوى اسمها المؤخر وللكافرين صفة للثوى 


سورة العنكبوت ١‏ 


وسياني معنى التقرير في باب البلاغة ٠‏ ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ‏ 
سيلنا وان الله لمم المحسنين ) والذين مبتدأ وجملة جاهدوا صله ش 
ومفعول جاهدوا محذوف وسياتي سر حنفه في باب البلافة وفينا 
متعلقان بجاهدوا في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصآ واللام موطئة 
للقسم وجملة تهدينهم خبر الذين سيلنا مفعول به ثان أو منصوب 
بنزع الخافض وان واسمها ومع الملحسنين ظرف متعلق بمحدوف 
خبر إن ٠‏ 


اليلاغة : 


قال الزمخشري : « فإن قلت : كيف جاز أن بأمر الله بالكفر. 
وبأن يفعل العصاة ما شاءوا وهو نام عن ذلك ومتوعد عليه ؟ قلت : 
هو مجاز عن الخذلان والتخلية وإن ذلك الأمر متسخط الى غاية » 
ومثاله أن ترى الرجل قد عزم على أمر وعندك أن ذلك الأمر خطا وآنم' 
دي الى ضرر جسيم فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رأبه فإذا لم تمن 
منه إلا الإباء والتصميم حردت عليه ( أي غضبت ) وقلت : أنت 
وشانك وافعل ما شت فلا ترئد بهذا حقيقة الأمر وكيف والآمر 
بالشيء مريد له وآنت شديد الكراهة متحدتر ولكنك كانك تقول له : 
فإذا قد أبيت قبول النصيحة فانت آهل ليقال لك افعل ما شئت ليتبين 
لك إذا ملت صحة ري الناصح وفساد رأيك » ٠‏ 


0 'الاستفهام التقربري : 


قلنا إن همزة الاتكار إذا دخلت على النفي صار. يجاب فيرجع 


لذ اعراب القرآن 


الى معنى التقرير ومنه في الشعر قول حربر يمدح عبد الملك بن مروان: 
الستم خير من ركب المطاءا وأندى الماملين طون راح 
قال بعضهم لو كان استفهامآ ما أعطاه الخليفة مائمة من الابل 
وقيل لما بلغ جربر هذا البيت في القصيدة كان عبد الملك متكتاً فاستوى 
جالسا فرحا وقال هكذا مدحنا وأعطاه مائة من الابل ٠‏ 
الحذف : 
تقدم القول في حذف المفعول به للإبجاز وهو هنا في قوله 
« والدين جاهدوا فينا » فقد أطلق المجاهمدة ولم يقيدها بمفعول 
لتتناول كل ما يجب مجاهدته من التنفس الأمارة بالسوء والشيطان 
وهذا أحسن من تقدير مفعول به خاص كما فمل الكشيرون من 
الفوائد: 
ذكر اللامات للخليل بن أحمد الفراهيدي : 
اللامات إحدى وأربعون لامآ ونوردها مع الماع سير إلى أحكامها كما 
أوردها الخليل ثم نعلق على ما بعض تراه جديرا بالتعليق منها : 
اس لام القسم وهي مفتوحة وبعدها نون مشددة وذلك مثل 
قوله عز وجل « لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم 
لتسألن” يومئذ عن النعيم » ٠‏ 


؟ سدم 


## اسم 


5 مد 


© سب 


/ا سب 
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لام الأمر وهي لا تأتي أبدآً إلا بعد واو أو قاء مثل قوله 
تعالى « فليعمبدوا رب” هذا البيت © « ولتأت طائفة » 
وماأشيه ذلك فإن عدمت واو أو فاء كانت اللام مكسورة 
نحو قوله عز وجل : « لينفق ذو سعة من سعته »© ٠‏ 


حرف واحداً وهو قوله عز وجل : « ولنحمل خطاياكم » 
لامتاراه 

لام الورعد وهي قشمة لام الأمر وتقوم مقامها وأنا 
لا أعرف في القرآن إلا حرفين وهما في قوله تعالى : 
« فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي » ٠‏ 


لام الوعس د وهي تشبه لام الأمر وتقوم مقامها »ء وأثا 
لا أعرف في القرآن إلا أربعة أحرف وهي في قوله عز 
وجل : « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرٌ » ومثلها : 
« فليضحكوا قليلا” وليبكوا كثيراً » لا غير ٠‏ 


لام التوكيد وهي مفتوحة وقبلها نون مشددة لا تأتي إلا 
بعد إن وإنا وأمنك وإفكم وإنهم : وانهما » وإنه » وذلك 
مثل قوله تعالى « وإن الله لعليم حليم » و « إن الله لغفور 
رحيم »6 و« إننا لفي شك » و« بقول أمنك لمن المصدقين» 


0 وإنكم لتمرون عليهم مصبحين » < وإنه لحب الخير 


لشديد » « إن هزؤلاء لشرذمة قليلون » ٠‏ 


3 اعراب القرآن 


4 لام العماد وهي مفتوحة ٠لا‏ تأتي إلا بعد الكيد آاعني 


2) وإذ بكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم » 2 وإذ 
كادوا ليستفزو نك » وما أشبه ذلك ٠‏ 


ه ‏ لام الجحد وهي مكسورة في ذاتها ناصية للفعل ولا تأتي 
إلا بعد كان وما كنا وما كانوا أعني بذلك الكون وذلك 
مثل قوله : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب» «وما كانوا 
ليؤمنوا » وما أشيه ذلك ٠‏ 1 


٠‏ لام كي وهي مكسورة في ذاتها خناصية للفعل ولا تآتي 
أبدا إلا بعد فعل قد مضى وذلك مشل قوله عز وجل : 
« ولتجري الفلك » وما أشبه ذلك ٠‏ 


١ل‏ لام إن الخفيفة وهي مكسورة وتشبه لام كي وتقوم 
مقامها مثل قوله تعالى : « وأمرنا لنسلم لرب العالمين » 
« بريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم » « ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى »6 ٠‏ 

لام الغاية وهي تشبه لام كي وتقوم مقامما وذلك مثل 
. قوله عز وجل « ليضلوا عن سبيلك » ٠‏ 

“لانت لام الترجي وهي مفتوحة وذلك مثل خوله تعالى 2 لعل 

1ْ الله بحدث بعد ذلك أمرآ » « لعلك باخع سك » 
« لعله يذكثر أو بخثى > ٠‏ 


2 لام. التمني وهي مفتوحة وذلك مثل قوله تعالى « با ليتني 
تحار ور يعارم ولا صني كاذ اونا 4+ 


سورة العنكبوث 00 36ظ1 


لام التحذير » فلم أعرف في القرآن إلا حرف واحدآ وهو 
قوله عز وجل : « لا يحطمتكم سليمان وجنوده وهم 
لا شعرون » لا غير ذلك ٠‏ 


0 لام المدح وهي مفتوحة ومن ذلك «» لنعم دار المتقين »6 ٠>‏ 


/اا لام الذم وهي مفتوحة أيضاً ومن ذلك م ليشس المولى : 
ولبئس العشير 6 ٠‏ 

14 لام كما ون ري وأنا لا أعرف في القرآن إلا حرفا 
واحدآ وهو قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة » والمعنى كما آتيتكم ٠‏ 

5 لام المنقول وهي مفتوحة وذلك مثل قوله عز وجل : 
« بدعو لمن ضره أقرب من تفعه » « ولمن صير وغفمر » 
والمعنى من _بضره ومن يصبر * 

وكلد لام الجزاء وهى مفتوحة أبدا ولا تأتي إلا بعد لو ولولا 
وذلك مثل قوله تعالى « ولو شئنا لبعثنا »© « ولو شثنا 

لرفعناه بها » وما أشيه ذلك ٠‏ 
الخفيفة وذلك مثل قوله تعالى : « وإن كل ذلك لا متاع 
الحياة الدفيا » .« وإن كل# لما جميم لدينا محضرون » 


وما أشبه ذلك ٠‏ 


د لام الشفاعة وهى مكسورة ف ذاتها » وأنا لأ أعرف في 
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القرآن إلا حرف واحداً وهو قوله عز وجل « ليقض 
علينا ربك » ٠‏ 

مب لام الاستغاثة فهى لام الخفض الزائدة نحو : يا لزيد ٠‏ 

4 لام الجر وهي مكسورة ف ذاتها خافضة لغيرها وذلك 
مثل للمثومنين للعالمين وما أشيه ذلك ٠‏ 

أب لام الصفة وهى مفتوحة ف ذاتها خافضة لغيرها ومثل 
ذلك : ولنا ولكم ولك وله وما أشبه ذلك وإنما فتحت 
هذه اللام وكسرت لام الجر للفرق بين الضمير والظاهر ٠‏ 


والوالدات وما أشيه ذلك ٠‏ 


الام لام المعرفة وحي ساكنة وزائدة وتكون للتعريف وذلك 
مشل الرجل والغلام والجارية والمؤمنين والمتقين 
وما أشيه ذلك ٠‏ 


ما لام التكثير وهي مفتوحة وهي لام أصلية وذلك مثل : 


أولئك 6 أولتكم وآولات حمل وما أشبه ذلك ٠»‏ وإنما 


هكم لام الارتداء وهي ممفتوحة نحو « ولذكر ابله أكير « 
« لقالوا إنما سكرت أبصارنا » « لعمرك إنهمم لفي 
سسكرتهم يعمهون » ٠‏ 


سورة العنكيبوت لاك 


مثل قوله تعالى : « ولعبد منؤومن خير من مشركٌ » ومثله : 
« لمسجد أسس على التقوى » وما آشبه ذلك ٠‏ 


0 لام ليس وهي مفتوحة وذلك مثل قوله تعالى «لايعلمون» 
« لايسمعون » « لابالونكم خبالا” » وما أشبه ذلك ٠‏ 


بمب لام النفي وهي مفتوحة تشبه لام ليس وتقوم مقامها 
وذلك مثل قوله تعالى : <« ولا آأقول لكم عندي خزائن 
الله ولا أعلم الغيب » « ولا أقول للذبين تزدري أعيتكم » 
والمعنى : ولا أقول لكم ٠‏ 


واكك لام غير وهي مفتوحة وتعطف ما بعدها على ما قبلها وذلك 
مثل قوله تعالى « لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك » 
« لا شرقية ولا غربية » « لا ظليل ولا يغني من اللهب » 
وما أشيه ذلك ٠‏ 


وم لام التبرئة وهي مفتوحة وتنصب النكرات نحو قوله 
تعالى « لا ريب فيه »« لا إكراه »« لا تثريب »6« لا جرم » 
وما أشبه ذلك ٠‏ 


مل لام الصلة وهي مفتوحة ولا تأني إلا بعد الجحد وذلك 
مثل قوله تعالى : « لا الشمس ينبغى لها أن ندرك القمر 
ولا الليل سابق النهار » وما آشبه ذلك ٠‏ 


حم لام النمى وهى مفتوحة ف ذاتها جازمة لغيرها وذلك مثل 
قوله : « فلا سرف في القتل » 
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ب « ولا تطرد الذين بيدعون رابهم © « ولا تت تتبع الهوى «6 
وما أشبه ذلك ٠‏ 


م+_ لام الدعاء وهي تشبه لام النمى وتقوم مقامها وذلك مثل 
قوله تمالى :7 ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » « رينا 
لا تواخذنا إن نسينا أو أخطآنا » ٠‏ 


وب لام الاستحقاق .وهي مضمومة في آخر الكلام وذلك 
مثلودل حيث وقعت ٠‏ قال الخليل قم اللام والحمد 
لله رب العالمين » ٠‏ 


ملاحظات : 


١‏ هذا ولم يذكر في الشرح لام الالحاق ولام المصاحة وقد 
عد”ها آولا” ٠‏ 


؟ ‏ عد « لا » لام وهذا خلاف ما درج عليه النحاة ٠‏ 


آما ابن هشام فقد قسم اللام الممردة إلى ثلاثة أقسام : عاملة 
للجر » وعاملة لللجزم » وغغمير عاملة » وليس في القسمة أن تكون 
عاملة للنصب خلافاآ للكوفيين » فالعاملة للجر مكسورة مع كل ظاهر 
نحو أزيد ولعمرو إلا مع المستغاث المباشر لها فمفتوخة نحو با لله 


#وتقتوحة مع كل مقبير انحو لنا ولكتي ولهسم إلا مع ياء المتكلم . 
و ٠‏ 


وللام الجارة اثنان وترود سس مي في كتاب المغني لي 
الاين ماه 


سورة العنكبوت ْ 554 


ثم تكلم عن اللام العاملة للجزم » وأما اللام غير العاملة فسبع : 


لام الابتداء » واللام الزائدة » ولام الجواب واللام الداخلة عل 
أداة شرط للإبذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلهما لاعلى 
الشرط ومن ثم تسمى اللام الموطثة للقسمءولام ألءواللام اللاحقةلأسماء 
الاشارة للدلالة على البعد » ولام التعجب غير الجارة والتفاصيل في 


كنات القن 
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سُورة الزومل 
مكيّت وَأريْنانها ينوت 
5 مَّهاتمرالسم 


6ه بت © مد برس ات 


اند © يت الدوره : ف أَذنٌ الأرض وهم من بعدظيوم 


03 
ا 9 8 مر مسرا ير م يريع ممومه 1 


يي © ف بطع سنا ؛ الله الأعس ين قبل ومن بعد ويوميذ 


كنج يتنا رمن يوسم ها 


0-4 1 0 22 غ8 لمر 2 ره ممه ا ومع ام 


وَعَدَ كا يلف الله وعددر نكن أ كثرألئاس لا يعون رنيم يعلبوك 


هران المي ناوه عن السوَة هم علوت < 
اللفة: 
( الروم ) : سيآتي ما يقوله التاريخ عنهم في باب الفوائد 


العلماء ك عدده »6 واختار الأصمعى أنه من الثلاث الى العشر ٠‏ 


سورة الروم زف 


الاعراب : 


( آلم غلبت الروم ) ألم تقدم القول في إعرابها » وغلبت فعل 
ماض مبني للمجهول والروم نائب فاعل ٠‏ ( في أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون ) في أدنى متعلقان بغلبت والواو عاطمة وهم 
مبتدأ ومن بعد غلبهم الجار والمجرور متعلقان بقوله سيعلبون وغلبهم 
مصدر الفعل ال مبني للمجهول وقد أضيف الى متعوله وجملة سيغلبون 

خبر المبتدا ٠‏ ( في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بمد ) في بضع 
سنين متعلقان بقوله سيغلبون أيضآ وسيآني سر إبهام عدد السنين في 
باب البلاغة وله خبر مقدم والأمر مبتدا مثوخر والجملة مستأئفة 
كانه جواب لوال مقدر وهو أي فائمدة في ذكر قوله من بعد غلبهم 
لأن قوله سيغلبون لا يكون إلا بعد الغلبة ؟ فأجيب بأن فامدته اظهار 
نمام القدرة وسان أن ذلك بأمر الله تعالى وحده ومن قبل متعلقان 
بمحذوف حال ومن حرف جر وقبل وبعد ظرفان بنيا على الفم 
لقطعهما عن الاضافة لفظآً لا معنى ثم جر"! بمن وبقيا على ضمهما أي 
من قبل غلب الروم ومن بعده ( وبومئذ عرح الإبسوة حمر اله تمر 
من يشاء وهو العزيز الرحيم ) الواو عاطفة ويومئد ظرف أضيف الى 
مثله وهو متعلق بيفرح والتنوين عوض عن جملة كما تقدم أي يوم 
تغلب الروم وبنصر الله متعلقان بيفرح أيضآ وجملة ينصسر من يشاء 
مستاتمة لاظهار صدق المومنين ومن اسم موصول مفعول لينصر وجملة 
يشاء صلة وهو مبتدأ والعزيز خبر أول والرحيم خبر ثان ٠‏ 


( وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
وعد الله مصدر مإوركد لمضمون الجملة التي دمت وهي قوله 
سيغلبون ويفرح الإومنون وجملة لا يخلف الله وعده إما مفسرة مقررة 


الاك اعراب القرآن 


معنى المصدر فلا محل لها وإما حالية من المصدر والواو حالية ولكن 
واسمها وجملة لا يعملون خبرها ٠‏ ( يعلمون ظاهر؟ من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غاظون ) جملة يعلسون قيل هي مستآتفة وهو 
قول سليم لا إعتراض عليه وقال الزمخشري : « بدل من قوله يعلمون 
وف هذا الابدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه 
وبسد” مسدته ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين 
وجود الجهل الذي لا يتجاوز الدنيا » وقوله ظاهرآ من الحياة الدنيا 
يفيد أن للدنيا ظاهرآ وباطنآ فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتم 
بزخارفها والتنعم بملاذها وباطنها وحقيقتها أنها مجاز الى الآخرة يتزود 
منها آليها بالطاعة والأعمال الصالمة ». وقول الزمخشري أقعمد 
بالمصاحة وأمى بالبلافة ولكن ابدال المثبت من المثفي لا يصح كما 
تنص عليه قواعد النحو ٠‏ وهم مبتدأ وعن الآخرة متعلقان بغافلون 
وهم تأكيد لهم الأولى وغافلون خبر هم الأولى ويجوز أن تكون هم 
الثائية مبتدأ ثانيآ خبره غافلون والجملة خبر هم الأولى ٠‏ 


اليلافة : 


أت الابهام : 


ف قوله « في بضع سنين © إبهام وفائدة التفخيم وادخال الرهبة 
في قلوب المشركين في كل وقت والاشعار بأن زهوهم بأتفسهم 
واعتدادهمم بقوتهم ليس إلا حين يطول أو يقصر ولكنه آيل الى 
الاتنهاء ومفض الى العاقبة الحتمية وهى الارتداد والاتنكاس » وقد 
تقدم ذكر الابهام كثير؟ ٠‏ 1 


سورة الروم سالا 
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+ التشكير : 


وذلك في قوله « علمون ظاهرآ من الحياةة الذدنيا » 
وفائدته تقليل معلومهم » وتقليله يقربه من النفي حتى يطابق 
الميدل منه وهو قوله « لا بعلمون » وهذا ما يرجح البدلية ولله در 
الزمخشري ما أبعد غوره ؛ وأصقل ذهنه » وعن الحسن أنه قال في 
تلاوته هذه الآبة : بلغ من صدق أحدهم في ظاهر الحماة الدنيا أنه ينقر 
الدينار بإصبعه فيعلم أجيد هو أم رديء وفي هذا تعليل للعلم الذي 
يلغ أبعد آماده فغاص في النأماء » وحلق في أجواز الفضاء » وفطن الى 
أبعد السرائر » ومكنون الضمائر » ولكنه حين يعرض لا استسر من 
أسرار الكون كالمبدا والمعاد والمنتهى وقف ضئيلا/ لا ببذىء ولا بعيد ٠‏ 


+» _ التعطف : 

في قوله: م وهم عن الآخرة هم غافلون » فن التعطف وهو 
إعادة اللفظة بعينهما في الجملة من الكلام أو البيت من الشعر فقد ردد 
« هم » للمبالغة في تأكيد غفلتهم عن الآخرة ٠‏ 

الفوائد: 

ما يقوله التاريخ : 


( الروم ) اسم أطلقه العرب على البيزئطيين ويطلق اليوم على 
المسيحيين الشرقيين الملكيين من كاثوليك وأرثوذكس » والامبراطورية 
الرومائية الشرقية عرفت بالبيزنظية نسبة الى بيزنطية اسم القسطنطينية 


ني اعراب القرآن 


القديم سمى العرب سكانها الروم » وأول آباطرة البيزطين قسم 
أبوه ثيودوسيوس الامبراطورية الى غربية وعاصمتها روما والى شرقية 
وعاصمتها القسطنطينية ٠‏ وسبب نزول الآبة أنه كان بين فارس والروم 
قتال ؛ فاحتربت الروم وفارس بين أذرعات وبصرى فغلبت فارس الروم 
فباغ الخبر مكة فشق على النبي والمسلمين لأن فارس مجوس لا كتاب 
لهم والروم أهل الكتاب وفرح المشركون وشمتوا وقالوا للمسلمين 
انكم أعل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون وفارس أميون 
وقد ظهر اخواننا من أهصل فارس على إخواتكم من الروم ولنظهرن 
عليكم فنزلت فقال لمم أبو بكر : لا يقر الله أعيتكم فوالله لتظهرن 
الروم على فارس بعد بضم سنين فقال له أبي” بن خلف : كذبت » فقال 
له السديق : أنت أكذب يا عدو الله » فقال : اجعل بيننا أجلا” أناحيك 
عليه » والمناحية بالحاء المهملة المراهنة فناحبه على عشر قلائص من كل 
واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث سنين فأخبر أبو بكر رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم فقال : ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث الى التسم 
فزايدء في الخطر وماد”ه في الأجل نجعلاها مائة قلوص الى تسع سنين 
فلما خشي أبي” بن خلف أن يخرج أبو بكر أتاه ولزمه وقال : إني 
أخاف أن تخرج من مكة فاقم لي كفيلا” فكفله له ابنه عبد الله بن 
أبي بكر فلما أراد أبي” أن يخرج الى أحد أتاه عبد الله فلزمه وقال : 
لا والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلا” فاعطاه كفيلا” ثم خرج الى أحد 
ثم رجع الى مكة ومات بها من جراحته التي جرحه إإباها النبي حين 
بارزه وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية وذلك على رأس سبع 
سنين من ماحبتيع لاخسة ابو بكر القطر من أذرية ابي" وجاء به الى 
رسول الله فقال له تضدق به 


سورة الروم نيف 


ويتَسكزوزف نرم مَاحَلقَ أله آلسموات وَالْأرضَ 


ع ع اس جو صر لص مله ودام دآ 


و ما بيهم إلا لمق تأجل مسن وَإِنّ كثيرا من آلنّاس 0 


تر ورما سو م 


لكفرونَ 5 َو إسيروا أفى الأرض فينظروأ كين كان علقية هآ 


لماه 6م 2 لخر ري يا سا لص لاس رت سه 

و تله 6ن دهم ف وأثاروأ الأرض وعمروها كرما 
ا ا ا 20235 2 صخ صم رمه 
عمروها وجاءتهم رسلهم بآ بيت كان بيد ليظلمهم وللكن كانوأ 
ع ولاب ل محر 

انفسهم يظلمو طون دق ثم كان علقبة لدي بن أسكعوا السوائ أن كد 
عابت الله وكا نوأ ا يسَبزءُونَ رك 

الاعراب : 


( أولم يتمكهروا في أنمسهم ما خا خلق الله السموات والارض 
م ل 0 00 
امعد عل معدو كيه التاق ول حر الى رظب وج 1ت نتفكروا 
فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل وف أنفسهم متعلقان يتفكروا 
وما نافية وخلق الله السموات فعل وفاعل ومفعول به والحملة مستاتفة 
لا تعلق لها بما قبلها وقيل هي في محل نصب معلقة للتفكر فتكون في 
محل نصب على اسقاط الخافض وإلا أداة حصمسر وبالحق حال أي 
مصحوبة بالحق قال الزمخشري : « والباء في قوله إلا بالحق مثلها في 
فولك دخلت عليه بثياب السفر واشترى الفرس بسرجه واجامه تريد 


اهف اعراب القرآن 


اشتراه وهو ملتبس بالسرج واللجام غير منفك عنهما. وكذلك المعنى 
ما خلقها إلا وهي ملتبسة بالحق مقترنة به » وأجل عطف على الحق 
فين نفك ككل ٠‏ ( وإن كثيرآ من الناس بلقاء ربهم لكافرون ) 
الواو حالية وإن واسمها ومن الناس صفة لكثيراً وبلقاء ربهم متعلقان 
بكافرون واللام المزحلقة وكافرون خبر إن ٠‏ ( أولم يسيروا ف الارض 
فينظروا كيف كان عاقية الذين من قبلهم ) الهمزة للاستفهام الانكاري 
التوبيخى والواو عاطفة على مقدر بقتضيه السياق أي أقعدوا في 
أماكنهم ولم يسيروا » ولم حرف تمي وقلب وجزم ويسيروا فصل 
مضارع مجزوم بلم والواو فاعل وف الارض متعلقان بيسيروا فينظروا 
الفاء عاطفة على يسيروا ولك أن تجعل الفاء سيبية ويسيروا فعل مضارع 
منصوب بأن مضيرة بعد الفاء وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر 
مقدم لكان وعاقبة اسمها والذين مضاف اليه ومن قبلهم صلة الذين ٠‏ 
( كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الاآرض وعمروها أكثر مما عمروها ) 
جملة كانوا إما تفسيرية لا محل لها ولك أن تجعلها تابعة على البدلية » 
وكان واسمها وأشد خبرها ومنهم متعلقان بأشد وقوة نسيز وآثاروا 
الأرض عطف عبى كانوا وعمروها عطف أيضاً وهو فعل وفاعل ومفعول. 
به وأكثر نعت لمصدر محذوف أي عمارة أكثر من عمارتهسم ومما 
متعلقان بأكثر وما مصدرية منؤولة مع ما بعدها. بمصدر مجرور بمن 


أققسهم .ظلمون ) وجاءتهم :رليم فل بوتممول تمع وقا وباليكات 
متعلقان يجاءتهم والفاء عاطفة وما نافية وكان واسمها واللام لام 


الجحود ويظلمهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود 


سورة الروم ا 


والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف وقد تقدم تقريره ولكن 
الواو حالية ولكن حرف استدراك مهمل وكانوا فعمل ماض ناقص 
والواو اسمها وأتفسهم مفعول مقهدم ليظلمون وجمله يظلمون خبر 
اكانوا ٠‏ ( ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى ) ثم الفاء عاطفة للتراخي 
والشروع في بيان هلاكهم في الآخرة بعد هلاكهم في الدنيا وكان فعل 
ماض ناقص وعاقية خبر كان المقدم والذين مضاف اليه وجملة أساءوا 
صلة والسوءى نعت لمصدر أساءوا ٠‏ 


( آن كذيوا بكبات. الله وكانوا بها يستهزئون ) أن وما في حيزها 
اسم كان المؤخر ولك أن تجعل السوءى هي الاسم وأن وما في حيزها 
قصب باسنقاط الخافض أو هي بدل من السوءى وفيما بلي نص اعراب 
أبي البقاء وهو أوضح الأعارريب : < قوله تعالى : ثم كان عاقبة الذذين 
أساءوا السوءى يقرا بالرفع والنصب فمن رقع جعله اسم كان وفي 
الخبر وجهان أحدهما السوءى وأن كذبوا في موضع نصب مفعولاة 
له أي لآن كذبوا أو بأن كذبوا أو في موضع جر بتقدير الجار على قول 
الخليل والثاني أن كذبوا أي كان آخر أمرهم التكديب والسوءى 
على هذا صفة مصدر » ومن نصب جعلها خبر كان وف الاسم وجهان 
أحدهما السوءى والآخر أن كذبوا على ما تقدم ويجوز أن نجعل أن 
كذبوا بدلات من السوءى أو خبر مبتدأ محذوف والسوءى فتعلى من 
الأسوأ وهي صفة لمصدر محذوف والتقدير أساء الاساءة السوءى ٠‏ 
وان جعلتهااسما أوخيراً كان التقديرالفعلة السوءى او الكو امود 
وكانوا كان واسمها وبهما متعلقان بيستهزئون وجملة بيستهزئون 
خبر كانوا ٠‏ 


مع اعراب القرآن 


0 روجع برع وج مم 


1 و عوسي صم مه ع ىن و 
لله يبدو االحلق ثم يعيده, ثم إليه ترجعون (0ج) ويوم نقوم الساعة 


ري بر وعراس بر 7 دج ماراعر 2م اس ِو . 2_0 2< 2ت م٠‏ 
يبلس المجرمون 7 ولر يكن لهم من شركابيم شفعكوا وكانوا 


- 
3 


وت فى تسااة #2 مه 2 2 لظ موس 2 - ء 
بشركايهم كثفرين وي ويوم تقوم الساعة يوميذ يتفرقون (05 قا 
د 22 م ا و 8200 ءءء ا 0 م26 م 
اللذين >امنوأ وتمصاوا الصالحنت فهسم فى روضة يبون رج وأما لين 
ل واس ةع ه عام رص م مم 2 صلأوض 2 . ووم 2 اللروظمبر ام 
كفروا و كوأ بعايلتنا ولمَايالأئرةٍ قأولتبك في العَدّابٍ عحصَرون م 

اللفة: 


( يبلس ) : أبلس فلان فهو مبلس إذا سكت عن بياس ويقال : 
أبلس الرجل انقطعت حجته فسكت فهو لازم لا يتعدى» وفي الكشاف: 
« الإبلاس أن يبقى ساكنا بائمسآ متحيرآ يقال ناظرته فابلس إذا لم ينبس 
ويس من أن بحتج ومنه الناقة المبلاس التي لا ترغو » وف القاموس : 
2 وأبلس يمس وتحير ومنه إبليس أو هو أعجمى » فقول صاحب المنجد 
انه يقال « أبلسه » غلط فظيع وقد علل علماء التصريف قراءة يبلس 
باليناء للمفعول بآن القائم مقام الفاعل مصدر الفعل ثم حذف المضاف 
وأقيم المضاف اليه مقامه إذ الأصل يبلس إبلاس المجرمين ٠‏ 


( روضة ) : الروضة : كل أرض ذات نبات وماء وروئق ونضارة 
وف أمثالهم : أحسن من بيضة في روضة » يرددون بيضة النعامة ٠‏ وف 
الأساس واللسان : « بأرضه روضة وروضات ورياض ورو”ض الغيث” 
الأرض” وأراض المكان” واستراض أي كثرت رياضه ومن المجاز : 
أنا عندك في روضة وغدير » ومجلسك روضة من رياض الجنة غ6 ٠‏ 


سورة الروم ىسع 


( يحبرون ) : يسرون ,يقال حبره إذا سره سروراً تهلل له وجهه 
فيه أثره » وف الاساس : « وحبره الله سره « فهم في روضة يحبرون » 


ثم جلسنا مجلس المحبور على حفاقٍ جدول مسجور 


وف الكشاف : « ثم اختلفت فيه الاقاويل لاحتماله وجوه جميع 
المسار » فعن مجاهد رضي الله عنه : يكرمون ء وعن قتادة : ينعمون » 
وعن ابن كيسان : يحلون » وعن أبي بكر بن عياش : التيجان على 
رؤوسهم + وعن وكيع: السماع في الجنة وعن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه ذكر الجنة وما فيها من النعيم وف آخر القوم أعرابي فقال : 
لنهراً حافتاه الأبكار من كل بيضاء خوصانية بتغنين بأصوات لم تسمع 
الخلائق بمثلها قط فذلك أفضل نعيم الجنة » قال الراوي : فسآلت 
أبا الدرداء بم بتغنين ؟ قال : بالتسبيح ٠‏ وروي أن ف الجنة لأشجاراً 
عليها أجراس من فضة فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله ربح من 
تحت العرش فتقع في تلك الاشجار فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو 
سسعتها عل الدنيا ماتوا طربة » هذا وبأنتي فصلى ممتع عن السماع 
وأثره في باب الفوائد ٠‏ 


الاعراب : 


( الله يبدا الخلق ثم بعيده ثم إليه ترجعون ) لفظ الجلالة مبتدأ 
وجملة بدا الخلق خمره 7 ثم بعيده عطلف على يبدأ ٠‏ ) ونوخ تقوم 
الساعة يبلس المجرمون ) الظرف متعلق بيبلس وجملة تقوم في محل 


م4 اعرابه القرآن 


جر بإضافة الظرف اليها والساعة فاعل تقوم ويبلس المجرمون فعصل 
وفاعل ٠‏ ( ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ) 
الواو عاطفة ولم حرف تفي وقلب وجزم ويكن فمل مضارع ناقص 
مجزوم بلم ولهم خبر ,يكن المقدم ومن شركائهم حال لأنه كان صفة 
لشفعاء في الأصل وتقدم عليه وشفعاء اسم ,يكن وكانوا كان واسمها 
وبشركائهم متعلقان بكافرين وكافرين خبر كانوا ٠‏ ( ويوم تقوم الساعة 
بومئذ إيتفرقون ) الظرف متعلق بيتفرقون وقد 'نتقدم اعراب ظيرها 
وبومئذ تأكيد. لفظى للظرف ٠‏ ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم ف روضة يحبرون ) الفاء تفريعية وأما حرف شرط وتفصيل والذين 
مبتدأ وجملة آمنوا صلة وجملة عملوا الصالحات عطف على الصلة 
والفاء رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط وهم مبتدأ وفي روضة 
متعلقان ببحبرون وجملة يحبرون خبر هم والجملة خبر الذين ٠‏ 
( وأما الذين كفروا وكذبوا بآباتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العمذاب 
محضرون ) عطف على الجملة السابقةة ونظيرها ف الاعراب ومعنى 
محضرون أي لا يغيبون عنه ولا يخفف عنهم ٠‏ 


الفوائتد: 
الغناء في الجنة وغناء الحور العين : 


روي عن علي رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع 
الخلائق بمثلها يقلن : نحن الخالدات فلا تبيد : ونحن الناعمات فلا 
نيأس » ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له » ٠‏ 


سورة الروم ١مةء‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « إن في الجنة نهراً لول” 
الخلائق حتى ما يرون أن في الحنة لذة مثلها » قلنا يا أبا هريرة وما ذاك 
الغناء ؟ قال 8 إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب 
عر وجل » ٠‏ 

لم يكن الغناء في غابر العصور على مأ نعهده اليوم من ضبط 
القواعد والروايط بل كان ساذحاً » وأول من جعل له قواعد وضوابط 
على ما قيل - بطليموس وهو فيلسوف رياضي اشتغل بالرياضيات 


والموسيقى وإليه ينسب أول سلم موسيقي » وكان أول من غنى في 


ألا يا قين” وبيحك قم وهينم لعسل الله يصبحنا غماما 
وأول من غنى من الرجال في اليمن ذو جدن وهو قيل من أقيال 
حداء إبلهم والمتيان بالقمر والنجم والملاة وااخيل ٠.‏ وقد ورد ذكر 
على رسلها مطروفة لم ترد”د 
كأنها أصيب طرفها لفتور نظرها ويروى مطلوقة ومطروقة ٠‏ 


لاح رما عي 


ام اعراب القرآن 


قال ابن رشيق القيروانى في كتاب العمدة : « غناء العرب قديسآ 
على ثلائة أوجه : النصب والسناد والهزج ؛ فأما النصب فغناء الركبان 
والفتيان قال اسحق بن ابراهيم وهو الذي يقال له المرائي وهو الغناء 
الجنابي اشتقه رجل من كلب يقال له جناب بن عبد الله بن هبل فنسب 


إليه ومنه كان أصل الحداء وكله يخرج من أصل الطويل ف العروض » 


وأما السناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير النغمات والنيرات وهو على 
وخفيفه : وأما الور اقيق ا ابي تس اق 


والمزمار فيطرب ويستخف الحليم ٠‏ 


قال 0 0 غناء ١‏ 000 الله 00 وفنحت 
الولف بالفارسية والرومية وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير 0 


الموزونة بين تمطلئط الألفاظ فتقبض وتسسط حنتى 0 2 وزن 


اللحن فتضع موزو نا على غير موزون ٠‏ 


ولم بزالوا على طريقتهم هذه حتى جاء الاسلام فكانوا إذ ذاك 
لا يطربون إلا بالقراءة والشعر الحماسي لتسكن الدين منهم ولأنهم في 
دور كأسيس وفتوح ؛ فلما استتب لهم الأمر غلب عليهم: الرفه والترف 
فدالوا الى الدعة » ورقت طبائعهم ولانت جوانبهم وتفرق المغنون من 
الفرس والروم فوقعوا الى الحجاز وصاروا! موالي لهم وغنوا جميعاً 


سورة الروم وك 


عليها شعارهم ٠‏ 


تأثير العناء : 


قال الغزالى في الاحياء : « لله سر ف مناسية النغمات الموزونة 
. للأرواح حتى انها لتتؤثر فيما تأثيرآ عجيبآ » فمن الاصوات ما يفرح 
ومنها ما ينوم ومنها ما يضحك ويطرب ومنها ما يستخرج من الأعضاء 
حركات على وزنها باليد والرجل وألرأس » ولا ينبغي أن يظن أن ذلك 
لفهم معاني الشعر بل هذا جار في الاوتار حتى قيل : من لم بحركه 
الربيع وأزهاره » والعود وأوتاره » فهو فاسد المزاج » ليس له علاج » 
وكيف بكون ذلك لفهم المعنى وتآثير ه مشاهد في الصبي في مهده فانه 
سكنه الصوت الطيب عن بكائه وتنصرف تفسه عما يبكيه الى الاصغاء 
إليه » والجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثراً يستخف معه الأحمال 
الثقيلة ويستقصر لقوة نشاطه ف سماعه المسافات الطويلة وينبعث فيه 
من النشاط ما يسكره ويولهه فترى الجمال إذا طالت عليها البوادي 
واعتراها الإعياء والكلال تحت السام والأحمال إذا سمعت منادي 
الحداء تمد” أعناقها » وتصغى الى 'الحادي ناصبة آذانما وتسرع في 
سيرها حتى تتزعزع طيها: اهنا ليا ومبواناهاا ييا قلق انها دن 
شدة السير وثقل الحمل وهي لا تشعر به لنشاطها » ثم ذكر الغزالي 
دليلا على ما قاله قصة العيد الذي أهلك الجمال بطيب صوته إذ 
جعلها تقطع مسيرة ثلاثة أيام في ليلة واحدة وبعد ذلك قال : « فإن 
تاثير السماع ف القلب محسوس ومن لم يحركه السماع فهو ناقص 
ماثل عن الاعتدال » بعيد عن الروحانية » زائد في غلظط الطبع وكثافته 


لمكا 
5 
لسكا 


اعراب القرآن 


على الجمال والطيور بل على جميع البهائم فإن جميعهما تتاثر بالنغمات 
لاستماع صوته ومهما كان النظر في السماع باعتبار تأثيره في القاب 
لم بجز مطلقاً أن يحكم فيه بإباحة ولا تحريم بل يختلف ذلك بالأحوال 

ومن غربب ما ينقل ف تأثير الغناء : خرج مخارق المغني مع بعض 
فقال لصاحب القوس : أرأيت إن تغنيت صوتا فعطفت عليك خدود 
هده الظماء أتدفع إلي" هذه القوس ؟ قال نعم 4 فاندفع لغني 5 

ماذا تقول اللياء أفرقة أم لقاء؟ 

أم عمدها بسليمى وف السان ققناء 

مرت بنا ساتحات وقد دنا اللأمسساء 


قما أحارت جوابءاً وطال فيها العناء 


فعطفت ااظباء راجعة إليه حتى وقفت بالقرب منه مستشرفة تنظر 
اليه مصغية الى صوته فعجب من حضسر من رجوعها ووقوفها وناوله 
الرجل القوس فاخذها وقطع القناء فائدت: الل اء اارها وعضت 
راجعة على سننها ٠‏ 


سورة الروم م 


فية اللدة فامة الكيان الأمؤة: 


وقصة المليحة صاحية الخمار الأسود مشهورة وهى من خير 
ما بتمثتل به ويرويها الاصمعي فيقول : « قدم أعرابي بعدل من خششر 
العراق قباعها كلها الا الستود فشكا ذلك الى الدارمى ( وهو مسكين 
ما تجعل لى ؟ على أن أحتال لك بحيلة حتى تبيعها كلها على حكمك ٠‏ 
قال ما شئت ٠‏ قال : فعمد الدارمى الى ثاب نسكه فألقاها عنه وعاد 
به وكان الشعر : 
قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعتد 
قد كان شير للصلاة ثيابه حتى خطرت له يباب المسجد 
ردي عليه صلانه وصيامه لا تقتليه بحق دين مطس دك 
فشاع هذا الغناء في المدينة وقالوا : قد رجع الدارمى وتعشكق 2 
صاحبة الخمار الاسود فلم تبق مليحة في المدبنة إلا اشترت خماراً 


بمرون فيقون : ما صنعت فيقول ستعلمون بعد حين فلما أتمد العراقي 
جديع ما كان معه رجع الدارمي الى نسكه ولبس ثيابه ٠‏ 5 


هذا ولو أردنا استقصاء ما ورد في هذا الباب من التآثير العجيب: 
لطال بنا البحث ولكنا اكتفينا يما أوردناه لئلا نخرج عن الموضوع ٠‏ 


ا اعراب القرآن 


لاعريوم دام عمو م 
00 وما لع 


فسبحلن أله حين نمسونٌ وحين د تضبحوت وول الحمد فى 


ره 6م ص على بيعص ومةت اس 


المت والأرض وَعَشيًا وَحينَ تظهرون (انررج ال حى من ألمت 
ورج ألمت تدر اق اق الانق تدتع وَكَدلكَ جود يه 


عه عممم.ئ ٠‏ وج منبغقور ع 7 


ومن #ابلتهة أن لق من تراب ثم إِذّا أنتم بشرتنتشر تعزوت ( ومن 


0 8ه سملم 14 ال دء ]دب به ابي ترذن م 0 و 2سةيم 
لس د وجعل ببن> مودة 

م وم 2 2 م وي 2_2 دده كد > 

ورحمة إن ىذلا ذالك أبنت قور يحَفَكرونَ 0ن #ايلته ه َأ قٌآلسمُلوات 


وَالأرْض َأَخْلَدتٌ 5 انون نّى ولك آي لمي إهده 
الاعراب : 


5 اي ل ا الفصيحهة 
ابا بالق ار قر رن له فك لطن و رتاه ونام 
الساعة انتهاء فإذا تبين لك ذلك فسيح الله واحمده على كل حال أن 
الضباج والتقلدس هما الذريعتان الى النجاة » وقبل أشار الى الصلوات 
الخمس في هذه الآبة لما روي عن ابن عباس عندما سئل : « هل تجد 
الطلرات الخس 4 القرآن ؟ قال : نعم وتلا هذه الآبة » غفى اتمسون 
صلاتا المغرب والعشاء وفي تصبحون صلاة الفجر وفي العشى صلاة 
العصر وفي تظهرون صلاة الظهر أي تدخلون في الظهيرة ٠‏ وسبحان الله 
مفعول مطلق لفغل محذوف وحين تمسون طن كان سوا نوعاة 


سورة الروم /عمء 


تمسون في محل جر بإضافة الظرف اليها وتمسون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل إلأنها تامة ومعناها تدخلون في المساء وسيآتي بحث التمام 
ف باب الفوائد وحين تصبحون عطف على حين تمسون ٠‏ ( وله الحمد 
في || لسموات والأرض وعشياً وحين تظهرون ) الواو اعتراضية بين 
المعطوف والمعطوف عليه وفيه تكنة أوردها الرازي وستآني في باب 
الفوائد » وله خبر مقدم والحمد منتدأ مؤخر وف السموات حال 
والأرض عطف على السموات والجملة معترضة وعشياً عطف على حين 
تمسون وكذلك قوله وحين تظهرون ٠‏ ( بخرج الحي من الميت ويخرج 
اميت من الح | ايلا متاك اد عاد وبرج مل جطارع وفاعله 
مستتر تقديره هو يعود على الله والحى مفعول به ومن الميت متعلقان 
ببخرج أي كالانسان من النطفة والطائر من البيضة ويخرج الميت من 
الحى عطف على ما سبق أي كالنطفة من الانسان والبيضة من الطائر ٠‏ 


( ويحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرجون ) الواو عاطفة 
وبحبي الارض فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وبعد موتها 
الظرف متعلق ببحيي وإحياؤها إخراج النيات منما وكذلك نعت 
لمصدر محدذوف أي مثشل ذلك الاخراج تخرجون » وتخرجون فمل 
مضارع مبني للمجهمول والواو نائب فاعل وقرىء بالبناء للمعلوم 
فالواو فاعل ٠‏ 


( ومن آباته أن خلقكم من تراب ثم إذا أتتم بشر تنتشرون ) 
الواو عاطفة ومن آباته خبر مقدم وأن وما في حيزها مبتداً منؤوخر ومن 
تراب جار ومجرور متعلقان بخلقكم وثم حرف عطف للتراخي وإذا 
فجائية وأنتم مبتدآ وبشر خبر وجملة تنتشرون حال وسياتي وقوع 
إذا الفجائية بعد ثم في باب الفوائد ٠‏ ( ومن آياته أن خلق ل 


4خ اعراب القرآن 


أتسكم أزواجاً لتسكنوا اليها ) الواو عاطفة والجملة معطوفة على 
سابقتها وقد ذكر سبحائه ست آبات من آباته » وأزواجآً مفعول خلق 
واللام للتعليل وتسكنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
واليها متعلقان بتسكنوا (٠‏ وجعل بينكم مود”ةة ورحمة إن في ذلك 
لآآيات لقوم يتفكرون ) وجعل عطف على خلق وبينكم ظرف في موضع 
المفعول الثانى لجعل ومودة هو المفعول الأول ورحسة عطف على مودة 
وان حرف مده بالقدن وف ذللت. حترعا'المقدم والاؤم المرحلقة وتابات 
اسمها المؤخر ولقوم صمة لآيات وجملة ,تتمكرون صامة لقوم ٠‏ 
( ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألواتكم 
إن ف ذلك لآيات للعالمين ) عطف أيضآ على ما تقدم وستأتي حكمة 
الاختلاف بين الألسنة والألوان في باب الفواند ٠‏ 


الفوائد: 


١‏ ل معنى التمام في أفمال النقصان عند سيبويه والجمهور 
هو دلالتها على الحدث والزمان » ومعنى النقصان عن دهم هو سلب 
الدلالة على الحدث والتجرد للدلالة على الزمان » وذهب ابن مالك 
وابن هشام الى أن معنى التمام هو الاستغناء با مرفوع عن المنصوب 
قال ابن مالك في الخلاصة : « وذو تمام ما برفع. مكتفي » ومعنى 
النقصان هو عدم الاستغناء بالمرفوع عن المنصوبء وقد أورد ابن مالك 
عشرة أمور ليبطل بها مذهب الجمهور وهي مذكورة في شرحه على 
التسهيل فليرجع اليها هناك من ,يجب الاستقصاء » إذا عرفت هذا فاعلم 
أن ل « أصيح وأمسى وأضحى » ثلائة معان : 


-١‏ أن تقرن مضمون الجملة بالأوقات الخاصة التي هي 
الصباح والمساء والضحى على طريقة كان ٠‏ 
؟ ‏ أن تفيد معنى الدخول ف هذه.الأوقات كأظهر وآعتم 
وهي ف هذا الوجه تكون تامة يسكت على مرفوعها قال حميد الأرقط 
: فاأصبحوا والنوى عالي معرسهم 
ولت كيل النوى كلقي المساكدن” 


وله : 


باتوا وجلتنا الصهبساء بينهم 
كأن د فيا السكا فين 


00 ا نوى 
التمر وعلاه لكثرته على |: نهم لحاجتهم لم يلقوا إلا بعضه ٠‏ 


وسيم د مد رانس 
قال عدي بن زيد : 
اتسوك د الشييعا لاله ور 
؟ ب الاعتراض 


17 اعراب المرآن 


والمعطوف عليه لتكتة أوردها الرازي وهي أن تسبيحهم لتفعهم لا له 
84 بع أن بحمدوه إذا سبحو ه لجل تعمة هدايتهم الى التوفيق 95 


م« ب الفاء قبل إذا الفجائية : 


تقدم القول في إذا الفجائية ونقول هنا إن الغالب فيها أن تقع 
بعد الماء لأنها تقتضي التعقيب ووجه 0 بالنسية الى ما بليق 
بالحالة الخاصة أي بعد تلك الاطوار /١‏ لتي قصها علينا في مواضع آخر 
من كوننا نطفة ثم مضغة ثم عظمآ مجردا ثم عظما مكسوآ لحا خاجا 
الخيرية بالاتضار أي انين اننا ترون شرا بد اللراز كت د 


4 الحكمة في اختلاف الألوان والألسنة : 


خالف سبحانه بين الألوان والألسنة حتى ما قكاد تسمع منطقين 
متفقين في جرس واحد ولا جهارة واحدة وحتى ما تكاد ترى صورثيبن 
متشابه: 7 تمام التشابه في الألوان والسمات والقسمات لحصول 
التعارف وإلا فلو كانت على مسلاخ واحد وبلون واحد وتقاسيم 
وتقاطيع واحدة لحصل الخلل والالتباس ولانعدم التمييز بينها جميعاً 
0 التوءمين مع توافق موادهسا وأسبابهما والأمور الملاقية لهما 
في التخليق يختلفان في شىء من ذلك محالة مهما بتقاربا في وجوه 

٠ الشبه‎ 
9 


>> عه لمع 2ج لم 2م مر ةمير و تس ضماح 
إغورة #ايلتهء منامكم بألل وألهار وأبتغاؤصكم من ف 0 


هر ماة م 


4 لا 2ه م موص مى ّ - كل 
وطمعا ويازل من السماء ماء فيحيء يه االأرض بعد مويبا إن فى ذلك 


وم و 
- سة ترام 20-7 دير 


74 سا اع مس ع مير سمه 
3 


ع مام رظو مو رخ م د 
. 


و2 
ياروم ثم إذا دعا ثر دعوة من 


- ار 0 
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31-1 0 ةئم دعي 1 
أ لارضٍ إذا انتم تخرجون رجي وله, من في | 


لم مد ّدج 2 عم 
الجات والأرض لهر قانتون 0 


الاعراب : 


( ومن آنياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ) الواو 
عاطفة ومن آياته خبر مقدم ومنامكم مبتداً موخر وبالليل متعلقان 
بمنامكم وابتفاؤكم عطف على منامكم ومن فضله متعلقان بابتفاؤكم ٠‏ 
( إن ف ذلك لآبات لقوم يسمعون ) إن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك 
'خبرها المقدم واللام المزحلقة وآيات اسمها المؤخر ولقوم صفة لآنيات 
وجملة يسمعون صفة لقوم ٠‏ ( ومن آباته يريكم البرق خوفاً وطبعاً ) 
من آباته خبر مقدم ويريكم مبتدأ مؤخر على أنه فعل مضارع مثوول 
مع ان المصدرية المحذوفة والاصل أن يريكم وسيآتي المزيد من هذا 
المبحث الهام في باب الفوائد ويريكم فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على الله والكاف مفعول به أول والبرق مفعول به ثان وخوفاً وطمعاً 
نصب على أنهما مفعول لأجله وقد اعترض على هذا الاعراب بأن من 
حق الممعول له أن .يكون فعلات لفاعل الفعل المعلل » والخوف والطمع 
ليسا كذلك » وااجواب عن هذا الاعتراض بأني من جهتين إما ان 
المفعولين فاعل في المعنى لأنهم راءون فكأنه قيل بجعلكم راكين البرق 


4١‏ اعراب القرآن 


خوفا وطمعاآ والثاني أن يكون على تقدير حذف المضاف أي إ راءة خوفه 
و راءة طمع فحذف المضاف وآقيم المضاف اليه مقامه ويجوز أن يكونا 
حالين أي خائمين طامعين وسياتي المزيد من هذا البحث في 
بان الفوائد ٠‏ 

( وينزل” من السماء ماء فيحبي به الارض بعد موتها ) وينزل 
عطف على يريكم ومن السساء جار ومجرور متعلقان بينزل وماء مفعول 
به فيحبي عطف على ينزل وبه متعلقان بيحبي والارض مفعول به وبعد 
موتها الظرف متعلق بمحذوف حالء ( إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) 
تقدم إعرابه ٠‏ ( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) عطف 
على ما تقدم ٠‏ ( ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) 
نم حرف عطف للترتيب مع التراخي واذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط وجملة دعاكم في محل جر بإضافة الظرف اليها ودعاكم فعل 
ماض وفاعل مستتر ومفعول به ودعوة متعول مطلق ومن الأرض 
متعلقان يدعاكم » يقال دعوته من أسفل الوادي فطلع إلي 3 واذا 
الفجائية وهي تقوم مقام الفاء في جواب الشرط وآأتتم مبتداً وجملة 
تخرجون خبر ٠‏ ( وله من ف السموات والارض كل؛ له قاتنون ) 
له خبر مقدم ومن مبتداً متوخر وف السسوات والأرض صلة وكل 


ميتداً وله متعلة_ان بقاتتون وقاة لون خسر كل أي مطبعون 
طاعة انقياد ٠‏ 
البلاغة : 


ف قوله تعالى « ومن آباته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من 
باب اللف وترتيبه : ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل 


سورة الروم زلف 


والنهار ٠‏ الا أنه فصل بين القرينتين الأوليين بالقرينتين الأخريين لأنهما 
ؤمنا نان والزمان والواقع فيه كشيء واحد مع إعانة اللف على الاتحاد » 
وبحوز أن براد منامكم ف الز رخاو وابتعاق كم فيهنا والظاهر هو الأول: 
لشكرره في القرآن وأشد” المعاني ما دل عليه القرآن ابسمعو نه بالآذان 
الواعية » أقول ما ذكره الزمخشري مشكل من جهة الصناعة النحوية 
ّنه إذا كان المعنى ما ذكره يكون النهار معمول ابتغاؤكم وقد تقدم 
عليه وهو مصدر وذلك لا يجوز ثم يلزم العطف على معمولي عاملين 
فالت ركيب لا يسوغ ٠‏ 


وشحب ابن هشام قول الزمخشري فقال : « قول الزمخثشري 
ومن ناكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إنه من اللف والنشر 
وان المعنى منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار » وهذا يقتضي 
أن يكون النهار معمولا” للايتغاء مع تقديمه عليه وعطفه على معبول 
منامكم وهو بالليل وهذا لايجوز في الشعر فكيف في أفصح الكلام؟» ٠‏ 


أقول : إن الزمخشري لم يرد العمل الذي قاله ابن هشام بل 
مراده أن الليل مرتبط معنى بالمنسام والنهار مرتبط معنى بالابتغاء 
وبالليل خير لميتدا محذوف والتقدير وذلك كائن بالليل ا والحملة 

الفوائد: 

: شرط 3تحاد الفاعل في المفعول لأجله‎ ١ 


أشرنا في الاعراب الى الاعتراض الموجه الى اعراب خوفاً وطمعا 
مفعولا” لهما والرد على الاعتراض وشرط اتحاد الفاعل قاله المتأخرون 


210 اعراب المرآان 


من النحاة وخالفهم ابن خروف فأجاز دنصب مع اختلاف الماعل محتحا 
بهده الآية قائلده 3 فاعل الإراءة هو الله تعالى وفاعل الخوف والطمع 
. يريكم يجعلكم ترون ففاعل الرؤبة على هذا هو فاعل الخوف والطمع 6. 
ومن أمثلة حذف أن وانزال الفعل منزلة المصدر المثل المعروف 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » وهذا المثل يضرب لمن خيره خير 
من مرآه ؛ أول من قاله المنذر بن ماء السماء وكان يسمع بسشقة بن 
خمرة المعيدي ويعحبه ما سلغه عنه فلما رآه » وكان كريه المنظر ء قال 
هذا المثل فخير خبر للمصدر المنسبك من أن المضمرة في تسمع أي 
ألا أيمذا الزاجري أحفر الوغى 
وأن أشهد التذات هل أنت مخلدي 
وقد روى أحضر بالنصب والرفع ووجه النصب بأن مضمرة 
وؤريده وأن آشهد » وقول الآخر : 
وقالوا : ما تشاء ؟ فقلت ألهو 
إلى الآصباح 0 ذي أثبير 
وهذا البيت لعروة بن الورد العبسى من جملة أبيات منها : 
أرقت وصحبتي بمضيق عمق لبرق من تهامة مستطير 


سقوني الخمر ثم تكنفوني2 عداة الله من كذب وزور 
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وقالوا ما نشاء الست »» 


وأرقت : سهرت والواو لممعية والمضيق المكان الضيق وعدق 
بكثر فسكون شجر ببلاد الحجاز وبضم ففتح موضع منخفض عند 
مكة ولعله سكن هنا للوزن والبرق متعلق بأرقت أي سهرت فٍ همذا 
الموضع لأجل برق من تهامة جمة محبوبتي وبحتمل أن الواو حالية 
وحجتيمبتدأ خبرهبمضيق عمق وإذا كاناصحا بهفيه فهو فيه فر جع الى الاول 
وطن منتشر وتكنفوني أحاطوا بي وعداة جمع عاد بمعنى عدو 
وقيل جمع عدو آي هم أعداء الله من أجل كذبهم وزورهم وهي جملة 
اعتراضية وبحتمل أن عداة بدل من ضمير الفاعل أي أحاطوا بي 
وقالوا : ما الذي تريده ؟ فقلت ألهو أي هو أن ألهو فأن مقدرة معنى 
ان ولم يتتصب الفعل لفظ وقال الجوهري في الصحاح : يقال افعل 
هذا آثر ذي أثير أي أول كل شيء » فأشار الى أن آثر نصب على 
الظرفية الحجازية أو الحالية أي افعله حال كونه أول كل شىء يوثر فهو 
أفعل تفضيل يمعنى المفعول ٠‏ 


ا خاض المعر بون كثيراً ف اعراب هذه -الانة وقد لخص 
أبو البقاء أقوالهم جميما في ثلائة نوردها فيما بلي بنص كلامه : 


« ومن آباته بريكم البرق » غيه ثلاثة أوجه أحدها أن من آياته 
حال من البرق أي ربكم البرق كائناً من آباته إلا أن حق الواو أن 
تدخل هنا على الفعل ولكن لما قدم الفعل وكانت من جملة المعطوف 
أولاها الواو وحسن ذلك أن الجار والمجرور في حكم الظرف فهو 
كقوله: آتنا 5 الدنيا حسنة وف الآخرة» وألوجه الثاني أن أن محذوفة 
أي ومن آباته أن يريكم وإذا حذنت أن في مثل هذا جاز رفع الفعل 


141 اعراب القرآن 


0 فحدف ارو لمان را 00 التقدير ا 

شيء أو سحاب ويكون الماعل شسير شي ء الجدول) عالية الثاني 

عمو الذي اخترناه وهو الظاهر والأسهد عن ١‏ التكلف .وهو الموافق 
لاخواته التى ذكر فيها الحرف المصدري ٠‏ 


ددى_. 7> <2 بروير برور عو و حص عر ور 0 


وهر اد زى يبدو أللصاق ثم يجيدم, وهواهون عليه وله المئل الأعل 


2م 0 ود ور سام مار دوماع لس« 
فى السمنوات والارض هولع زرا 4 كم ضرب لحم مثلامن 
مع - 2 0 9 0 مجم ع. 
انكر 0 تدا ارم ف ما رفنت 
اي مم 


ا لِك ل 0 

م براسم 2 ص م سلاس سه آودب زر وو وص مس 
يعملون 02 بلِأتبِع لكا 520 غير علم فن يبدى من 
ماج د مل« س 


أسَنَ مام ين نص «» 
الاعراب : 


رعو الذي بيطا الخلى ”. يميد وغ اعون عليه )الوا و طائامة 

وهو مبتدً والذي خبر وجملة يبدأ الخلق صلة الذي والخلق في 
الاصل مصدر ولكنه اعادة الضمير ف بعيده عليه بمعنى المخلوق فهو 
استخدام وسياتي بحث هذا الفن الرفيع في باب البلاغة وهو الواو 
حالية أو عاطفة وهو مبتدأ وأهون خبره وعليه متعلقان بأهون وسيآاتي 
السر في تذكير الضمير في قوله وهو مع أن المراد به الاعادة كما سيأتي 
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معنى أهون عليه وسر تآخير الجار والمجرور وهو عليه ٠‏ ( وله المثل 
الأعلى فٍ السموات والارض وهو العزيز الحكيم ) الواو عاطفة وله 
خبر مقدم والمثل مبتدا مؤخر والأعلى صفة وفٍ السموات حال والأرض 
عطف على السسوات وهو مبتدآ والعزيز خبر أول والحكيم خبر ثان ٠‏ 
عاك طون امك ) ضحرب فصل ماض وفاعله مستتر 

تقديره م دنمن عن ساسين رقي نحل نصب مفعول ثان 
| ومثلا” هو المفعول الأول ومن أتمسكم صفة لمثلات أي كائنآ من أتفسكم 
فسن معناه الابتداء كانه قال أخذ مثلات واتتزعه من أقرب شيء منكم ٠‏ 
( هل لكم مما ملكت أيمانكم من شر ء فيما رزقناكم ) هل حرف 
استفهام ولكم خبر مقدم ومما حال من ثس ء لأنه في الأصل نعت شكرة 
فقدم عليها وجملة ملكت صلة وأيماتكم فاعل ملكت ومن حرف جر 
زائد وشركاء مبتدأ متوخر وفيما | رزقناكم متعلقان بشركاء وما في مما 
ملكت بمعنى النوع والتقدير همل شركاء فيما رزقناكم كاثنون من 
النوع الذي ملكت أيماتكم مستقرون لكم فكائنون هو الوصف 
المتعاق به مما ملكت فلما قدم صار حالات ومستقرون هو الخبر الذي 
تعلق به ولكم ٠‏ 


( فاتنم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك قصل 
الآبات لقوم يعقاون ) الفاء واقمة فيٍ جواب الاستفهام واتتم مبتدا 
وفيه متعلقان بسواء وسواء خبر وجملة تخافونهم خبر ثان لأتتم أو في 
مو ضع الحال من ضمير الفاعل ف سواء آي ختساووا خاكنا بعضكم من 
بعض مشاركته له في المال » وكخيفتكم نعت لمصدر محذوف أي خيفة 
مثل خيفتكم والمصدر مضاف لفاعله وأتفسكم مفعول به للمصدر 
وكذلك نعمت لمصدر محذوف آيضآ وتفصل الآبات فعل مضارع وفاعل 


مم اعراب القرآن : 
آ# | | | | سس 
مسشر تقديره نحن والآبات مفعول به ولقوم متعلقان بتفصل وجملة 
يعقلون صفة لقوم . 


( بل ات نبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ) حرف اضراب وعطف 
واتبع عطف على طريق الالتفات والذين فاعل اتبع وجملة ظلموا صلة 
الذين وأهواءهم مفعول به وبغير علم حال ٠‏ ( فمن بهدي من أضل 
الله ومالهم : من ناصرين ) الفاء الفصيحة ومن اسم استفهام في محل رفع 
مبتدا وجملة يمدي خبر ومن مفعول يمدي وجبملة أضل اله صلة 
والعائد محذوف أي أضله الله والواو حرف عطف وما نافية ولهم خبر 
مقدم. . ومن حرف جر زائد وناصرين مجرور لفظً ممتداً مؤخر محلم 
ويجوز أن تجعل ما حجازية عند من يجيز تقديم خبرها على اسمها ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ فقن الااستخدام : 


أ قوله « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده » فن الاستخدام كما 
قررنا في الاعراب وهو فن دفيق غامض المسلك وفيه قولان : الأول 
أن يأني المنتكلم بلفظة مشتركة بين معنين اشتراكا أصلياً متوسطة بين 
قردننين أو متقدمة عليهما أو متأخرة عنهما ستخدم كل قرينة متهما 
في معنى من معنبي تلك الكلمة المشتركة وهذا مذهب اين مالك سواء 
كان الاستخدام بضمير أو بعير ضمير » قال الله تعالى « لكل أجل كتاب 
دمحو الله ما بشاء ويثبت » فإن لفظلة كتاب تحتمل الأجل المحتوم 
والكتاب المكنوب وقد توسطت بين لفظي أجل » وبمحو إذ استخدمت 
أحد مفهوميها وهو الأجل بقرينة ذكر الأجل'واستخديت المنهوم الآخر 
وهو المكتوب يقرينة يبحو ٠‏ 
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والقول الثانى انه اطلاق لفظ مشترك بين معنيين مطلقا فيريد 
بذلك اللفظ أحد المعنيين ثم بعيد عليه ضميرآ يريد به المعنى الآخر أو 
بعيد عليه ضميرين بريد بأحدهما أحد المعنيين وبالآخر المعنى الآخر بعد 
استعماله ف معناه الثالث وهذا هو المذهب المشهور في الاستخدام وهو 
طريقة صاحب الاإيضاح ومن تبعه ومنه الآنة التي نحن بصددها فقد 
أعاد الضمير وهو قوله « وهو أهون عليه » على الخلق بمفهومه الآخر 
وهو المخلوق لا بمفهومه الأول وهو المصدر ومنه قول البحتري : 


.. ٠. 


فسقئى الغعضاأ والساكنيه وان هسم 
شبوه بين جوانحي وضل_وعي 


فقد أعاد ضمير شبوه على الغضا بمفهومه الآخر وهو الشجر 
تكون ناره قوية وبها يضرب المثل فيقال جمر الغضا مع أنه يريد مكاة 

؟ ‏ وف هذه الآبة أيضاً فن « المذهب الكلامى » وقيل ان 
أول من اخترعه الحاحظط وزعم أنه لا بوجد منه شيء في القركن الكريم 
وهو مشحون به وتعريفه انهاحتجاج المتكلم على ما بريد اثياته بحجة 
تقطع المعاند له على طريقة أرباب الكلام ومنه نوع منطقي انستنتج فيه 
النتائئج الصحيحة من المقدمات الصادقة وقد ساق الرماني في إعجازه 
المترجم بالتكت وف تفسيره الجامع الكبير في الضرب الخامس من 


تذكير الضمير في قوله « و أهون » مع أنه عائد على الاعادة 


0 اعراب القران 


ناعتيار كو نها ردا وارجاعاً أو مراعاة للخبر وهو أهون قال الكرخى : 

00 وذكر الضمير فيه مع أنه راجم الى الاعادة الملأخوذة من لفقل العيك» 

نظرا الى المعنى دون اللفظ وهو رجعه آو رده كما نظر اليه فٍ قوله : 

00 أنحيى به بلدة ميتاً » آى مكاناً ميتاً أو تذكيره اغبان الخبر ٠‏ 
تأخير الصلة 


وتأخير الجار والمجرور وهو « عليه » مع آنه مقدم في قوله : 
بر هو على” هين » لأن المقصود مسا نحن فيه هنا خلاف المقصود هناك 
فإنه اختصاص الله بالقدرة على إبلاد الهم والعاقر » وآما المقصد هنا فلا 
معنى اللاختصاص فيه كيف والأمر مبنى على ما يعتقدوته في المشاهد 
من آن الإعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير المعنى » وهذا 
سؤال مشهور تعورف بينهم وهو انه كيف قال تعالىدوهو أهون عليه» 
والافعال كلها بالنسية الى قدرته تعالى متساوية في السهواة؟وايضاحهان 
الأعراضي عليها ينقاس على أصولكم وبقتضيه معقوالكم من أن الاعادة 
للشىء أعون من انتدانه أن من أعاد منكم صنعة شيء كانت أسهل 
عليه وأهون هن إنشائها فالإعادة 00 9 بزدادة السهولة وهناك 
جواب آخر عو اق 11 يست للتفضيل بل هي صفة سعنى 
هين كقولوم الله أكبر أي كبير ١ ٠‏ 

قأقم وجهك للدذين حنيف) ١‏ فرت لم الى تراتس ينا لا 


َبدِيلٌ لحََقٍ 1 دَِكَ ألدين ن لهم ولكن أكثر اناس لَايِعْلَمُونَ جي 
* منييين ليه وأ تقوه اموأ صللا تكونوأ من لْسَفْركينَ #» 


2 سا متحي فى اسعر ىس ممح جا دل 


من لين روأ ديت اضيا كل حرْبإِمَا لوم فون جه 
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اللفة. 


(حرب) : الحزب : الجماعة من الناس » السلاح » جند الرجل 
وأصحايه الذين على رأنه ْ( النصيب « القسم من القرآن أو غيره 
والجمع أحزاب وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب وإن 
لم يلق بعضهم بعضآ ٠‏ 


الاعراب : 


( فاقم وجهك للدين حنيغآ ) الفاء الفصيحة وأقم فمل أمر وفاعله 
مستتر 'تقديره أنت ووجهك مفعول به وللدين متعلقان بأقم وحنيفاً 
حال من فاعل أقم أو من مفعوله أو من الدين ٠‏ ( فطرة الله التي فطر 
الناس عليها ) مفعول به لفعل محذوف آي الزموا فطرة الله أي خلقته 
وإنما أضمرناه على خطاب الجماعة لقوله فيما بعد منيبين اليه كما سياتي 
وقيل هي مصدر لفعل محذوف أي فطركم فطرة والتي صفة للفطرة 
وجملة فطر الناس صلة وعليها متعلقان بفطر ٠‏ ( لا تبديل لخلق الله ) 
الجملة تعليل للأمر بلزوم فطرته ولا نافية للجنس وتبديل اسمها المبني 
على الفتح ولخلق الله خبر ٠‏ ( ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يلمون ) ذلك مبتدآ والدين خبره والقيم صفة والواو حالية أو 
استئنافية ولكن واسمها وجملة لا يعلمون خبرها ٠‏ ( منيبين إليه 
واتقوه . وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ) منيبين حال من 
فاعل الزموا المضمر كما أشرنا اليه آتمآ وهو أحسن من جعله حالا” من 
فاعل أقم واتقوا الله عطف على الزموا المضمرة وكذلك قوله وأقيموا 
الصلاة ولا ناهية وتكونوا فمل مضارع ناقص مجزوم بلا الناهية 


.6 اعراب القرآن 


والواو اسمها ومن المشركين خبرها ) من الذدين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا ) من الذين بدل من قوله من المشركين بإعادة العامل وجملة 
فرقوا دينهم صلة وكانوا شيعا كان واسمها وخيرها ٠‏ ( كل حزب بما 
لديهم فرحون ) كل حزب مبتدأ ويما متعلقان بفرحون ولديهم الظرف 
سسا وفرحون خبر كل والجملة مفسرة 
قوز لا قلهااء 


ل ص صا 
4 ددو م 2ع و مل ةم مر سرعم 


وَإِذّا مس آلناس ضر دعوأ رهم منيِينَ ليه ا 
سوم بام مور مه 
رمه إِذَا فْرِيقٌ متهم ويم م ثرون 2 مغرو أ آءابيتده كتمتما | 
ماس ب صوما 1ه 6 سم | لمان لس كر لص صم رس 2 عر مايءره. 
برف لون 4 الجاع الور م ما كانوأ يه 
4 1 2 نس موس - .0 سدع 
ون 4 ل 2 إن تصبهم سيدئة 


اي رس 216 و ص مر ىر وي 


يما كَدَمْتٌ يم إذا ذا هم يَفَتْطون لغ اولريروا أن آلله يبسط ارق 
ا إن فى ذَّلِكَ لب لت لَقَوم يؤْمنون « 


اللفة: 


( سلطا ) : السلطان : ١‏ تقول له سلطان مبين أي حجة 
والملك وعبارة القاموس : « 0 الحجة وقدرة الملك وتثضم 
اا يضيء-الملك أو لأنه 
معنى الحجة وقد يذكر ذهاء الى مء: ى الرجل © وف الأساس : « وله 
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مثد لاه على سلطات النسو راشم" السنابك 8 تقصد 


ورو”ى ذاباله بالسليط وهو الزيت الجيد » وقال أيو البقاء : 
« والسلطان بذكر لأنه سعنى الدليل ونترنث لأثنه بمعنى الحجة وقيل 
هو جمع سليط كرغيفه ورغفان » 


( يقنطون ) : بيئسون من الرحمة وفي المصباح هو يفتح النون 
وكسرها سبعيتان وبابه ضرب وتعب و القاموس : « قنطا كنصار 
وضرب وحسب وكرم قنوطا وكفرح قثشطآ وقناطة وكنم وحسب | 
وهاتان على الجمع بين اللغشين يئس فهو قنط كفرح وقنتط + تقنيطاً 
آيسه والقتنئط ال منع وز'تيتب” الصبي » ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ) كلام مستأنف 
مسوق لتصوير طبائمع الناس المتقلبة وترجحهم بين الرجاء والقنوط » 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة مس في محل جر 
بإضافة الظرف اليها والناس مفعول به مقدم وضر فاعل منؤوخر وجملة 
دعوا ربهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وربهم مفعول به 
ومنيبين حال من فاع ,ديرا زوائية كتاتان بق 6 131غاتهم مله 
رحمة إذا فربق منهم بربهم يشركون ) ثم حرف عطف للترقيب والتراخي 
وإذا شرطية وجملة أذاقهم في محل جر بإضافة الظرف اليها ومنه حال 
لأنه كان في الأصل صفة لرحمة ورحمة مفعول به ثان وإذا الفجائية 


6 أعراب القرآن 


وهي رابطة لجواب إذا الأولى بشرطها فهي تخلف الفاء في الربط وفريق 
مبتداً ومنهم صفة وبربهم متعلقان بيشركون وجملة يشركون خبر ٠‏ 
( ليكفروا يما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) اللام للتعليل أو 
العاقبة والصيرورة وقيل هي لام الأمر والمراد بالأمر التهديد والوعيد 
ويكفروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بمد اللام ويما متعلقان 
بيكفروا وجملة آتيناهم صلة » فتمتعوا الفاء عاطفة وتمتعوا فعل أمر 
التمت فيه من الغيبة الى الخطاب للمبالغة في زجرهم والفاء واقمة في 
جوانٍ الأمر وسوف حرف استقيال وتعلمون فمل مضارع مرفوع 
والواو فاعل ٠‏ ( أم أنزلنا عليمم سلطاء فهو يتكلم بما كانوا به 
يشركون ) أم حرف عطف منقطعة فهي بمعنى بل وأتزلنا فعل وفاعل 
وعليهمم متعلقان بأنزلنا وسلطاة مفعول به والفاء حرف عطف وهو 
مبتدأ وجملة ,يتكلم خبر ويما جار ومجرور متعلقان بيتكلم وجملة 
كانوا صلة ويجوز أن تكون ما مصدرية وكان واسمها وبه متعلقان 
بيشركون وجملة يشركون خبر كانوا ٠‏ 

( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ) عطف على ما تقدم وجملة 
فرحوا بها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة أذقنا في محل 
جر بإضافة الظرف اليها ٠‏ ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أبديهم إذا هم 
يقنطون ) عطف أيضاً وتصبهم فعل الشرط وسيئة فاعل والباء سيبية 
وما اسم موصول في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان بتصبهم 
وجملة قدمت لا محل لها وإذا الفجائية وقد نابت عن الفاء في ربط 
الجواب بالشرط وهم مبتدأ وجملة يقنطون خبر وجملة إذا مم 
يقنطون في محل جزم جواب الشرط (١‏ أولم يروا أن الله يبسط الرزق 
لمن يشاء وبقدر ) الهمزة للاستفهام الانكاري المفيد للتقرير والواو 
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عاطفة على محذوف يقتضيه السياق ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا 
فعل مضارع مجزوم بلم وأن وما ف حيزها سدت مسد مفعولي ,يبروا 
وان واسمها وجملة يبسط الرزق خبرها ولمن. متعلقان بيبسط .وجملة 
تقدم إعراب تظائرها كثيراً ٠‏ 
البلاغفة : ْ 
تقول كانه ناطق كذا وهمذا ممأ نطق به القرآن ومعناه الدلالة 
والشهادة فهو يشهد بش ركهم أو بالذي يشركون به ٠‏ 
جِ 
0 وولروم ممح 7 وج «. م صووت ني 2 ضام صمصس«امةت م 
فعات ذا ألقَرن حقه, والمسكين وآبن السييل ذلك شير للذين 
وام صممءوده 7 اءوس سم عرو وثرء ا م راب مور س شك مصولاصة 0 
يريدون وجه الله واولثيك هم المفلحون جت ومآءاتيتم من ربا ليربوافة 
من رزيل نس مرت وايير ممصمو 


1 2 د مور و د صم 5 2 2 
امول الناس فلا يربو عند الله وماءاتيتم من زكؤة تر يدون وجه ألله 


و 


352 90 و25 ه. برا سس م 2< 2 رج ررم برو رج اله 
فَأولتَكَ هم المضعفونٌ الله الذى خلقك ثم رزكك ثم ينك 
3 


م وط م و- سرد 5 اه مور . 5 و 2 71 م 04 
م يكز هل من شركايم منبفعل من ذم ين شو سبحلنم, 
علص ع مت لروربر م 
تمل ن و جه 

الاعراب : 


) فآت ذا القربى حقته والمسكين واين السبيل ) الفاء الفصيحة 
رأنها أفصحت عن مقدر تقديره إن عرفت أن السيئة أصابتهم بما قدمت 


5ه اعراب القرآن 


أبدبهم فآت ٠‏ وآت فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله مستتر 
تقديره آنت وذا القربى مفعول به أول وحقه مفعول به ثان » وقد احتج 
آبو حنيفة بهذه الآبة على وجوب التفقة للمحارم. إذا كانوا محتاجين 
وعاجزين عن الكسب والشافعي قاس القرابات على ابن العم لأنه 
لا ولادة بينهم ٠‏ والمسكين عطف على ذا القربى وكذلك ابن السبيل ٠‏ 
( ذلك خير للذين يربدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ) ذلك مبتداً 
وخير خبر وللذبين متعلقان بخير وجملة بربدون صلة والواو فاعل ووجه 
اله مفعول به أي ثوابه وأوائك مبتدأ وهم مبتدأ ثان والمفلحون خبر 
هم والجملة خبر آولئك ٠‏ ( وما آنيتم من ربآ ليربوا ف أموال الناس 
فلا يربو عند الله ) الواو عاطفة وما شرطية في محل نصب منعول به 
مقدم لآنيتم وآنيتم فعل وفاعل ومن ربآ حال وليربوا اللام للتعليل 
ويربوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور 
متعلقان بآنيتم وف أموال الناس متعلقان بيربوا وسيأتي معنى الظرفية . 
ف باب البلاغة والفاء رابطة لجواب الشرط ولا نافية ويربوا فصل 
مضارع مرفوع والجملة في محل جزم جواب الشرط وعند الله متعلق 
بيربوا ٠‏ ( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فآولئك هم المضعفون ) 
عطلف على ما تقدم ومعنى قوله فأولئتك هم المضعفون ذوو الاضعاف 
من الثواب وسيآتي سر الالتفات في باب البلاغة ٠‏ 


لله الذي خلتكم ثم رزقكم ثم يسيتكم ثم يحييكم ) لل مبتدا 
والذي خلقكم خبره وجملة خلقكم صلة وما بمده علف عليه . 
( هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحائه وتعالى عما 
يشركون ) هل حرف استفهام ومن ش ركائكم خبر مقدم ومن للتبعيض» 

ومن ,بفعل مبتدا مؤخر ومن ذلكم متعلق بمحذوف حال من شيء لأنه 
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كان في الأصل صفة له ومن حرف جر زائد وشيء مجرور بمن لفظآ 
مفعول به لينعل محل وزيدت له لآن النكرة في حيز الاستفهام 
التضمن معني النفي وسبحانه مفعول مطلق لفعل محذبوف وتعالى فعل 
ماض وعما متعلقان بتعالى وما مصسرية أو موصولية ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ الكناية: 
في قوله « ليربوا فٍ أموال الناس »© كناية لأن الزيادة التى ,بأخنها 

: الالتفات‎ ٠" 
في قوله « فأولئك هم المضمفون » التفات عن الخطاب الى الغيبة‎ 
للتعظيم فهو أمدح من أن يقول لهم فاتنم المضعفون وفيه حذف المفعول‎ 


0 حصان صمروص وا اأض إرض صاب © 


َه رَالْمَسَاد فى لير والْبخر ما كسبت أيدى الناس (يذيقهم 

عوم وت ا مروممجعم ود ياس أسب 2 ه.. مم6 صن بير ه 

عضأ لَدىعماوأ لعلهم بيجعو 22 قل سيروأ فى الارض فانظرواً 
جِ 

8ه موم م 


صوم رع صا صم ما 5 ضوع رص م كه معي ٠.8‏ م 
كيف كن علقية الْذينَ من قبل كان | كثره مشركين (25 فاقم وجهك 


0 


5 ٍء-- م 6 2خ ال صووي ع ماج يعرم مومسم مج 2 يرا سم 
للدين ليم من قبل أن يات يوم لاعسد له من أله يوميذ يصدعون0©) 


2 إل عي ع ماي الي نر ماس ص سر ا صم بور 262 عور نير م 1 6 - 
ن كفر فعليه كفْره ومن تمل صللحا فلانفسيم بمهدون© ليجزى 
6 رع ومع 2 و" 2 الى د ع جم م يمر ثم م<سي 0 ” هن 
آلْذينَ #امنوأ وتملوأ الصالحنت من قصلم إنه, لايحب الكنفرين 2 


و 


6-4 اعراب القرةآن 


الاعراب : 


( اين شاد :قال انس بننا سيك ابد الات كلم 
مستانف مسوق لتقرير ما عم في. مختلف الأنحاء من البر والبحر من 
مفسدة وظلم ولهو ولعب وسائر ما يطلق عليه الفساد الذي هو ضد 
الصلاح ٠‏ وظهر الفساد فعل وفاعل وف البر والبحر متعلقان بظهر أو 
ينحذوف حال ولعله ارجح وبما متعلقان ظهر أي يسيب كسبهم فما 
بجدرة از ابسيب الذى كسيوم ن موضولية واندي الثاين فاعل 
كسبت ٠‏ ( ليذيقهمم بعض الذي عملوا لعلمم يرجعون ) اللام لام 
التعليل ويذيقهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة والأولى أن يعلق 
الجار والمخرور بمحذوف أي عاقبهم بذلك وقيل اللام ليست للتعليل. 
بل للصيرورة لأن ذلك هو مآلهم وصيرورتهم وأجاز أبو البقاء تعليقه 
ظهر » والهاء مفعول به أول ليديق وبعض الذي عملوا: مفعو له الثاني 
ولعل واسمها وجسلة يرحجهون خبرها ٠‏ ( قل سيروا في الارض فاظروا 
كيف كان عاقبة الذين مل قبل ) جدلة سيروا في الارض مقول القول 
فاظروا عطف على سيروا وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان 
المقدم وكان واسها والجملة في محل نصب باظروا المعلقة بالاستفهام 
وعن قل متطقان بمحنوف صلة الذين. (٠‏ كان اكترهم مشركين ) 
كلام مستأنف مسوق لبيان أن ما أصابهم كان لفشو الشرك في أكثرهم 
والفساد والمعاصي في أقلهم ْ) فاقم وجهك للدين القيم ) الفاء 
الفصيحة وأقم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت يعود على 
الرسول صلى ألله عليه وسلم والمراد أمته ووجهك مفعول به وللدين 
متعلقان بأقم والقيم صفة للدين أي اجعل وحجهتك اقباع الدين القيم 
البليغ الاستقامة وقد تقدم تفسير هذه الكلمة ٠‏ 
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( من قبل أن بأتي يوم لا مرد” له من الله يومئدذ يصتداعون ) 
من قبل متعلقان بمحذوف حال وان وما بعدها في تأويل مصدر مضاف 
اليه ويوم فاعل يأتي ولا تافية للجنس ومرد اسمها وله خبرها والجملة 
صفة ليوم ومن الله لك أن تعلقه بيأتي أي يأتي من الله يوم لا برده أحد 
ولك أن تعلقه ببحنذوف ندل على المصدر المنسبك من أن وبرده 
ولا يجوز تعليقه بمرد لأنه يصبح عندئذ شبيهاً بالمضاف فيعرب » 
ويومئذ ظرف أضيف لثله متعلق بيصدعون والتنوين عوض عن جملة 
ويصدعون مضارع حذفت إحدى تاءيه أي يتفرقون يوم إذ بأتي هذا 
اليوم » يقال : تصدع القوم إذا تفرقوا » ومنه الصداع أنه شرق 
شعب الرأس » وقال الشاعر : 


وكنا كتدماني جذيمة حقبة 2 من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 


( من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلاتقسهم يممدون ) 
الجملة مفسرة لا محل لها مسوقة لتفسير قوله يصدعون ومن اسم 
شرط جازم في محل رفع مبتدا وكفر فمل ماض في محل جزم قعل 
الشرط والفاء رابطة للجواب وعليه خبر مقدم وكفره مبتدا مؤخر 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من » 
ومن عبل صالحا عطف على ما سبقه مماثل له في اعرابه وقوله صالحا 
يجوز أن يكون مفعولا” به وآن يكون نعتآ لمصدر أي عملا صالحاً 
والفاء رابطة ولأقسهم متعلقان بيمهدون والجملة جواب الشرط أي 
يمهدون فرشهم الوثيرة وبوطئونها لثلا تنبو بهم فتتجافى مضاجعهم 
ويتنغص عيشهم ٠‏ ( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله 
إلا يحب الكافرين ) اللزم الخليل وصرق فل مقارع يسوي 
بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان. بيمهدون أو بيصدعون 


6 اعراب القرآن 


بجزي وجمله آمنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على يجزي ومن 
فضله متعلقان بيجحزي وان واسمها وجملة لا بحب جيرها والكافرين 
البلاغة : 
في قوله ( فآقم وجهك للدين القيم ) جناس المناسبة اللفظي لأن 
للجناس أصلين وهما جناس المزاوجة وجناس المناسبة وقد تقدم ذكر 


ع ارمس مر اوت 


ا له اص ع هه > ياه م بير شاور 
ن تايلته 2 ان يبرسم 1 ح ميث 'ت ولبذاة م ٠‏ رحمته 
درن 5 عدن د ري مر 2 ذن رد عد 


شا مه مروثرء 2 6 ٍ- سود 0 ِ. د-ء- ةل« يموطء - صوصو 
ِجىَ افك يروم لاون ملو علد شو جع وقد 
مود رمج م 


2 وعمس حي . ريلد ير ورمهم م ٍ- 
ارسلنان قبلك رسلا إلى قويهم بهاوم بالبينات فانتقمناين 
7 3 5 
دين موا وكانَ حمًا لين نص رآلْمَؤْمِنِينَ © لَه الذى يرسل 
ست ع ع ل 2 ص جر اصن ا 2 سد لحت لس ١‏ ع ص سح لوص برب رص جر 
لياح فتثيرركابا فيبسطه فى السماء كيف نساء ويجعلة, كسقًا 


ورم وي و2 صوي بر 


2 2 2 امن #6#صات - 2 . 
فترئ الودق يحرج من خلدلهه فَإِدّآ صاب بدء من بِسَاءٌ من عبادهة 


>< موري را صم م ضءعه. ٍ. ع وصخص ممرىس 0 لمي 
إذا هم ستبشرونق وإنكانوأ من قبل أن ينزل علييم من قبلهء 


6 


30 24 2.2 سا اس صوم دوم الكذهى ‏ رت ]سم عسوا من من 
لمبلسين) فأنظر إل ءاثر رحمت آلله كيف يبي ألا رض بعد موت 
عد 


ووم ملر مم 


بيك صميره ع 4 > م 
إن ذ'لك لمحي الموئ وهوعك كل ثئ و قدير 7 
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اللفة: 


( الرباح ) : أحد جموع الربح والريح مؤتثة وتجمع أيضأ على 
أرواح وأرياح وريح » وجمع الجمع أراويح وأرانيح 3 والرياح أربع : 
الجنوب وهي القبلية » والشمال وهي الشمالية » والصيا وهي الشرقية» 
والدبور وهي العردية » والثلانة الأول رياح الرحمة والرابعة هي ربح 
العذاب » وقد تقدم أن لفظ الريح لم بأت في القرآن إلا في الشر وجاء 
الجمع في الخير ومن ذلك نرئ أن العربية غنية بمدلولاتها واتنا إذا 
أوغلنا في الألفاظ المخصصة لبعض الأمور استنبطنا مفاهيم ربما كنا 
لا نعيرها التفانة في كتابتنا الحديثة ٠‏ 

( كسنا ) : بكسر ففتح ويجوز نسكين السين جمع كسفة أي 
قطعة وف القاموس : « الكسفة بالكسر القطمة من الشيء والجمع 


كسّف وكسئف وجمسع الجمع أكساف وكوك وكسفقفه 
ةم ا 


( الودق) : المطراء 

الاعراب : 

( ومن آباته أن يرسل الرياح مبشرات ) كلام مستأئف مسوق 
لعرض آياته تعالى ومن آباته خبر مقدم وأن ومافي حيزها مبتدأ مؤخر 
والرباح مفعول به ومبشرات خال وهذا هو الغرض الأول في ارسالها ٠‏ 


( وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بآمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 


لم : اعراب القرّن 


والصفة تتعاوران في افهام العلة فكأن التقدير ليبشركم وليذيقكم » 
وعبارة الزمخشري بهذا الصدد : < فإن قلت بم يتعلق وليذيقكم ؟ 
قلت : فيه وجهان : أن يكون معطوفاً على مبشرات على المعنى كأنه قيل 
ليبشركم وليذريقكم وأن ,تعلق بمحذوف تقديره ولتذيقكم وليكون 
كذا وكذا أرسلناها » ومن رحمته متعلقان يذريقكم وسيأتي معنى هذا 
المجاز في باب البلاغة ولتجري الفلك عطف أيضآ وبأمره حال ولتبتغوا 
من فضله عطف أيضا ولعلكم تشكرون لعل واسمها وجملة تشسكرون 
حرها* 

( ولقد أرسلنا من قيلك رسلا الى قومهم غجاءوهم بالبينات ) 
كلام مستائف مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم وتائيسا له وإيذاة 
بالنصر » واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل 
ومن قبلك حا لورسلاث مفعول به والى قومهم جار ومجرور متعلقان 
بأرسلنا فجاءوهم عطلف على أرسلنا وبالبينات متعلقان بجاءوهم أو 
بمحذوف حال ٠‏ ( فاتتقمنا من الذين أجرموا وكان حتا علينا نصر 
المؤمنين ) الفاء عاطفة على محذوف تقديره فكذبوهم فاتتقمنا ومن 
الذين متعلقان باتتقمنا وجملة أجرموا صلة وكان الواو استئنافية 
وكان فعمل ماض ناقص وحتة خبرها المقدم وعلينا متعلقان بحقآً أو 
بمحذوف صفة له ونصر الؤمنين اسمها المؤخر وهذا هو الاعراب 
المستقيم وقد تكلف بعض المعريين فأجازوا أن يكون حت مصدرةً وعلينا 
الخبر وأن يكون في كان ضمير الشأن وحقة مصدر وعلينا نصر مبتدآ 
وخبراً في موضع نصب خبر كان وف هنا الكلام من تعظيم أمر 
المؤمنين وتأهيلهم للكرامة واستحقاق الاثابة والنصر ما فيه وف تعرنف 
المؤمنين تنوبه بهم وإلماع الى أن من تخلتف عن مراتبهم لا يستحق هذة 


سورة الروم 1 فرلض 


المنتة الكبرى ٠‏ ( الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابآ فيبسطه في 
السماء كيف يشاء ) كلام مستأنف أيضا لتفصيل ما أجمله من ذكر 
الرباح وأحوالها والله مبتدا والذي خبره وجملة يرسل الرياح صلة 
فتثير عطلف على برسل وسحاياً مفعول به والفاء عاطفة وييسطه عطف 
على تثير أيضآ وف السماء متعلقان بيبسطه وكيف أداة شرط وتعليق 
كقولهم كيف تصنع أصنع وكيف تكون أكون إلا أنه لا يجزم بهما 
وجوابها محذوف لدلالة ما قبلها عليه وكذلك مفعول يشاء وقد تقدم 
أن المفعول بعد يشاء .يكون محذوفا في الغالب والتقدير كيف يشساء 
بسطه بسطه فحذف بسطه لأنه مفعول يشاء وحذف يبسطه لدلالة 
يبسطه الأول عليه وكيف منصوب على الحال بالفعل يعده وال معنى على 
أي حال شاء أن يبسطه يبسطه وسياتي مزيد بحث عن كيف الشرطية 
في باب الفوائد ٠‏ ( ويجمله كسنآ فترى الودق يخرج من خلاله ) 
ويجعله عطلف على ببسطه والهاء مفعول يجمل الاول وكسفاً مقعوله 
الثاني » فترى عطف على ما تقدم وفاعل ترى مستتر تقفديره أنت 
والودق مفعول به وجملة يخرج حالية لأن الرؤية هنا بصمرية ومن 
خلاله متعلقان بيخرج ٠‏ 


( فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ) الفاء 
عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة أصاب في محل 
جر” بإضافة الظرف اليها وبه متعلقان بأصاب ومن إشاء مفعول أصاب 
ومن عباده حال وإذا فجائية واقعة في جواب إذا الاولى وهم مبتدأ 
وجملة يستبثشرون خبر ٠‏ ( وإن كانوا من قبل أن ينزكل عليهم من قبله 
لبلسين ) الواو حالية أو عاطفة وإن مخففة من الثقيلة مهملة أو عاملة 
في ضمير شأن محذوف وكان واسسها ومن قبل متعلقان بمحذوف حال 
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وأن وما في حيزها مصدر ميؤول مضاف لقبل وينزل فعل مضارع مبني. 
للمجهول منصوب بأن وعليهم متعلقان به ونائب الفاعل مستتر تقديره 
هو واللام الفارقة ومبلسين خبرها ومن قبله الثانية قبل هي تكرير 
وتوكيد لمن قبل الأولى قال الزمخشري : « من باب التكرير والتوكيد 
وتمادى إبلاسهم فكان الااستبشار على قدر اغتماممم بذلك. 4 وقال 
الابلاس الى الاستبشار وذلك أن قوله : من قبل أن ينزل عليهم يحتمل 
الفسحة في الزمان أي من قبل أن ينزل بكثير فجاء قوله من قبله .بمعنى 
أن ذلك متصل بالمطر فهو تأكبد مفيد » ٠‏ 1 


0 ذا أردث ان عرف ما ترب صل لوال الطر فار ». : 


ا وكيف ل استفهام : 8 نصب على الحال وهي معلقة لاظر 
عن العمل والارض مفعول به وبعد موتها ظرف متعلق بيحبي والجملة 
بدل من آثار نمي فٍ حيز النصب بنزع الخافض والمعنى بعد كل هذا 
فاظر الى إحياثه البتديع للأرض بعد موتها والمراد التنبيه على عظيم 
قدرته وسعة رحمته ٠‏ ( إن ذلك لمحبي الموتى وهو على كل شيء قدير ) 
إن واسمها أي إن ذلك القادر واللام المزحلقة ومحيي الموتى خيرها 
وهو مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر هو ٠‏ 


ف قوله « وليديقكم من رحمته » استعارة ومجاز فالاستعارة 


سورة الروم دكن 


في قوله ليذيقكم وقد تقدمت دثيرآ وهي استعارة مكنية والمجاز المرسل 
في قوله من رحمته وهو مجاز مرسل علاقته الحالية لأن الرحمة تحل 
في الخصب والمطر فأطلق الحال وأريد المحل وفسر بعضهم الرحمة 
بقوله : « أي من نعمته من المياه العذدية والأشجار الرطبة وصحة الأبدان 
وما نتبع ذلك من أمور لا بحصيها إلا الله » ٠‏ 


الفوائد : | 
كيف أنضاً : 


جاء في المغني ما نصه :.« وتستعمل على و حهين : أحدهما أن 
تكون شرطاً فيقتضي فعلين متفقي اللفظ والحن خد محروين. قدو 
كيف تصضع أصنع ولا يجوز كيف تجلس أذهب باتفاق ولا كيف 
تجلس أجلس بالجزم عند البصريين إلا قطربآ لمخالفتها لأدوات الششرط 
بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مر » وقيل يجوز مطلقآ وإليه ذهب 
قطرب والكوفيون » وقيل بجوز بشرط اقترانها بما » قالوا ومن 
ورودها شرطأ « ينفق كيف يشاء » « يصوركم في الأرجام كيف يشاء » 
« فيبسطه في السماء كيف بشاء » وجوابها في ذلك كله محذوف 
لدلالة ما قبلها وهذا يشكل على اطلاقمم أن جوابها يجب مسائلته 
لشروطها » وقد استدرك بعض المعلقين على المفني فقال « أجاب بعضهم 
بأنه يمكن أن يقدر الجواب. موافقآ للشرط بأن يقدر الجواب فعمصل 2 
مشيئته متعلقة بالفعل السابق وهو دال عليه لأن الفنعفل الاختياري 
يستلزم المشيئة والأصل كيف إشاء أمرا يشاء التصوير في الارحام » 
كيين ناك ابا ساء الا هداق ا كما فاه انوا سونط اغا 
الأمر أن متعلق الفعلين مختلف وهذا جواب بعيد لأنهم قالوا لدلالة 
ما قبلها لأن المتيادر أنه ذال على الجواب وعللى دقع الاشكال فيكون 
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ما قبلها دالا” على متعلق جوابها لا على تمس جوابها وقد علمت دفم 
هذا بآن الفعل الاختياري وهو الفعل الواقع قبلها يستلزم المشيئة 
وهو الجواب المحذوف » ٠‏ 


عاج قو مود بي ممكعوررى ميك دومرة.ه 6ه مرو زرنروا لم 


ا ا و ا ا يكفرون 
مممدااا صضااس ٠. #0 ٠.‏ و اع برى بر ص سمس مل 


3 ٍ- وج يه صا 6 مس 0 ”» 
4 تمل لمم قش املد بوط 
ع مامه م 2 صموى مصوم ع رع مع - مه و2 بير 
7 ع جعل منبعد كو ة عه وَعَيمْاقٌ مإَِِاءوهوَ العم الْقَدِير 0 
الاعراب : 


( ولثن أرسلنا رحا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون ) 
الواو عاطفة واللام موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط وأرسلنا فعل 
وفاعل في محل جزم فعل الشرط وريحة مفعول أرسلنا فرأوه عطلف على 
أرسلنا وهو فعل وفاعل ومفعول به ومصفرآ حال ولظلوا اللام واقعة 
القاعدة المشهورة : 

جواب ما أخرت فهمو ملتزم 


سورة الروم <> /اذهة 


ومن بعده حال وجملة يكفرون خبر ظلوا ٠‏ ( فإنك لا تسمع 
تعليل لمحذوف أي لا تجزع ولا تحزن على عدم ايمانهم فإنهم موتى 
الدعاء عطف على الجملة السابقة والصم مفعول تسسع الأول والدعاء 
مضاف النها الظلرف وولوا فعل وفاعل ومدبرين حال من الواو ٠.‏ 


( وما أنت بهادي العمي عن ضاالتهم ) الواو عاطفة وما نافية 
حجازية وأنت اسها والياء حرف جر زائد وهادي مجرور لفظآ 
منصوب محلت لأنه خبر ما والعبي مضاف اليه وعن ضلالتهم متعلقان 
بالعمي أو بهادي على تضمين هادي معنى صارف وقد تقدم نظيره ٠‏ 
( إن تسمم إلا من ومن بآياتنا فهم مسلمون ) إن نافية وتسمع فعل 
به وجملة ومن صلة من وبآياتنا متعلقان بيؤمن » فهم الفاء عاطفة على 
المعنى وهم مبتدا ومسامون خبر ٠‏ ( الله الذي خلقكم من ضعف ) 
الله مبتدا والذي خبر وجملة خلقكم صلة ومن ضعف متعلقان بخلقكم٠‏ 
( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) ثم حرف عطف وتراخ وجعل فعل ماض 
ومن بعد ضعف مفعول جعل الثاني أو متعلق بجعل وقوة مفعول جعل. 
( ثم جعل من بعد قوة ضعفآ وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) 
م وما بعدها عطف على ما تقدم وجملة يخلق ما يشاء حالية وهو مبتدآ 
والعليم خبر أول والقدير خبر ثان ه 
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1 5 
4 مده 2 .برام عام 6# مءس > 2ل ع 7 
وريوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ماليثوا غير ساعة كلك كانوا 
وود 7 سماد ويخ م بي وم وضد م ضرح م عاطم سام 
يؤْفَكونَ نيك وَل الْذين اوتوأ الع والإيمان لد لِنّْم في كتلب 


عر اج ريسم نوس مودي ص 


اص صه 2 مراص موظمر 
لله إن يوم البعث فهاذا يوم البعث ولتكنكر كنتم لاتعلون 7 


مرو م ال صر وج سا ص مي وماج ملظ رار بر د وروم وسمر م عرص ص 

9 . 6 1 00 ]| 2-0 000 5 . 
فيومييط لاينقع الزين غللوا معزرتهم ولاهم يستعتبون ( ولفد 
عاص اص 2 ٠‏ ” ”ارهظم وى صصص 1 و 5 ءءء دع دده 5 
صَرَبْنًا لاس في هذًا لمر ان من كل مَمَلٍ وين جئتهم بثاية ليقوان 


ى“ م رءدلامده مخ 9. 2 ه. براسم دس ع ساس ع ظ لي صل ضضم 
الذي كفروا إن انم إلا مبطلون جك كذلكَ يطبع الله ع قوب 


خج م 
2 ماس مهن مير سم 22 


2م مه امود 59-18 مود -م- 
لذبن لا يعلمونَ وق فاصير إِنَّ وعد الله حق ولا يستخفنك الزين 
ابر اباس 


لا يوقنون 2 
اللفة: 


( الساعة ) : القيامة سميت بذلك لأنها تقوم في آخر ساعة من 
ساعات الدنيا أو لأنها تقع بغتة وبديهة وجرت علمة لها كالنجم للثريا 
والكوكب للزهرة وف القاموس : « والساعة جزء من أجزاء الجديدين 
والوقت الحاضر والجمع ساعات وساع” والقيامة أو الوقت الذي تقوم 
فيه القيامة والهالكون كالجاعة لانجياع » والساعة أيضآ آلة يعرف بها 
الوقت بحسب الساعات ( مولدة ) ومنها الساعة الرملية والساعة 


القنسسة : 


5 2 فلان فأعتبته أي استرضافنى فأرضيته وذلك إذا كنت جانياً 3 
000 ضقة أعتمته أزات عتبه » آلا ترى الى قوله : 


لت د أن تقتل عامراً 


كيف جعلهم غضابآً ثم قال فأعتبوا أي أزيل غضبهم » والغضب 
في معنى العتب » والصيلم ماء لبني عامر والصيلم الداهية والسيف 
كما في الصحاح ٠‏ وفي المصباح : « عتب عليه عتبآ من بابي ضرب وقتل 
ومعتبآ أيضآ لامه ف سخط فهو عاتب وعتاب مبالغة وبهسمي ومنهوعتثاب 
ابن أسيد » وعاتيه معاتية وعتاياً » قال الخليل : حقيقة العكان مخاطبة 
الإدلال ومذاكرة الموجدة » وأعتبنى الهمزة للسلب أي أزال الشكوى 
والعتاب واستعتب طلب الإعتاب والعتبى اسم من الإعتاب » ٠‏ 


): له 6 زنك على الخفة. والطيش ترك الصبر ٠‏ 
الاعراب : 


( وبوم 'نقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ) 
الظرف متعلق بيقسم وجبطة تقوم الساعة في محل جر باضافة الظرف 
اليها ويقسم المجرمون فعل وفاعل وما نافية وليثوا فعل وفاعل والجملة 
لا محل لها لأنها واقعة في جواب القسم وغير ساعة ظرف متعلق بليثوا ٠‏ 
( كذلك كانوا يوقكون ) كذلك نعمت لمصدر محذوف أي يصرفون 
عن الحق وهو الصدق كما صرفوا عن الحق وهو البعث وكان واسمها 
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وجملة يؤفكون خبرها ويؤفكون فصل مضارع مبني لليجهول ٠‏ 
( وقال الذذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى بوم 
البعث ) الواو عاطفة وقال الذزين فعل وفاعل وجملة أوتوا صلة والعلم 
مفعول به ثان لأوتوا والايمان عطيف على العلم وجملة لقد لبثتم مقول 
القول واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ولبثتم فعل 
وفاعل وف كتاب الله حال أي محسوبة في علم الله وقدره والى يوم 
البعث متعلقان بلبثتم ٠‏ ( فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلسون ) 
الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر كأنه قال إن كنتم منكرين 
للبعث فهذا يوم البعث أي فقد تبين بطلان قولكم ٠‏ ولكنكم الواو 
حالية ولكن واسمها وجملة كتتم خبرها وجملة لا تعلمون خبر كنتم ٠‏ 
( فيومئذ لا يتمع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ) الفاء 
تفصيل لما قبلها مما يفهم من أن تقليل مدة اللبث فهي الفصيحة أيضاً 
ويومئذ ظرف أضيف الى مثله وهو متعلق بينفع والتنوين عوض عن 
جملة محذوفة أي بوم إذ قامت الساعة وحلف المشركين كاذبين ورد 
عليهم الذين أوتوا العلم والاايمان من الملائكة وغيرهم ولا افية وينفع 
فعل مضارع والذبين ظلموا مفعوله المقدم ومعذرتهم فاعل ينفع وقرىء 
نفع بالياء والتاء لأن معذرتهم ممؤنث غير حقيقي أو بمعنى العذر 
والواو حرف عطف ولا نافية وهم مبتداً وجملة يستعتبون خبر 
ويستعتبون فعل مضارع مبني للمجهول والواو ثائب فاعل ٠‏ 

( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مشل ) الواو 
استثنافية واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وللناس متعلقان 
بضربنا وفي هذا القرآن متعلقان بمحذوف حال ومن كل مثل صفة 
لمفعول به محذوف أي موعظة أو قصة من كل مثل أو تكون من 
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للتبعيض ويكون الجار والمجرور في موضع نصب على أنه مفعول 
ضربنا أي وصفنا لمم كل صمة كأنها مثل في غرابتها وطرافتها ٠‏ 
( ولئن جئتهم بآبة ليقولن الذين كفروا إن أتنم إلا مبطلون ) الواو 
عاطفة واللام موطئة للقسم وإن شرطية وجئتهم فعل وفاعل ومفعول به , 
في موضع فعل الشرط وباآبة متعلقان بجئتهم وليقولن اللام واقعة في 
جواب القسم ويقوان فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله ينون 
التوكيد الثقيلة فاللام مفتوحة باتفاق القراء والفاعل هو الاسم 
الموصول من باب اقامة الظاهر مقام المضمر وقد تقدم ذكره كثيراً 
وجملة كفروا صلة وإن نافية وأننم مبتدأ وإلا أداة حصمر ومبطلون 
خبر أنتم والجملة مقول القول ٠‏ ( كذلك يطبع الله على قلوب الذين 
لذ يعلمون ) الكاف نعت لمصدر محذنوف أي مثل ذلك الطبع يطبع الله 
على قلوب الجملة الذين لا يعلمون وجملة لا يعلمون صلة الذين ٠‏ 
( فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لايوقنون ) الماء 
الفصيحة أي إذا علمت أن حالهم بهذه المثابة فاصبر » واصبر فعل أمر 
والفاعل مستتر تقديره أنت وجملة إن وعد الله حق تعليل للأمر بالصبر 
ولا الواو عاطفة ولا ناهية وستخفنك فعل مضارع مبني على الفتتح 
لاتصاله ينون التوكيد الثقيلة وهو ف محل جزم بلا الناهية والكاف 
مفعول به مقدم والذين فاعل يستخفنك الموخر وجملة لا يوقنون صلةء 


في قولههد وبوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » 
جناس تام وقد تقدم البحث في هذا الفن ونريد الآن أن نستوفي أبحاثه 
فهو ضروب كثيرة منها الماثلة وهى أن تكون اللفظة واحدة باختلاف 


0 اعراب القرآن 


ا معنى نحو قول زياد الاعجم وقيل الصلتان العبدي برثي الغيرة 
فاهم” المغيرةء للمغيرة إذ بدت 
شع واء مشعلة كتبيبح النابمبح 
فالمغيرة الاولى : رجل » واللغيرة الثانية : الفرس وهي ثانية الخيل 
والفضفل فضسل والرييع ربيع 
وقال أبو نمام : 
باينا بالرقشتسين وأهلفنا 
سقى العهد” منك المهد” والمهد” والعهده 
فالعهد الأول المسقى : هو الوقت » والعهد الثانى هو الحفاظط 
من قولهم فلان ماله عهد » والعهد الثالث الوصية من قولهم عهد فلان 
الى فقلان وعمدت إليه أي وصكانى ووصليته 4 والعهمد الرابع المطر 
وجمعه عهاد » واستثقل قوم هذا التجنيس وحق لهم ٠‏ 
حسناته وسيئاته وسبدو التكلف ظاهراً قبه ٠‏ 


سورة الروم اوفراكن 
.شعل باللفظ كثيراً وائما كان يجانس لممنى براه هو ولا يجانس 
لتزويق فارغ ولهو سخيف » ومن مليح ما جاء له : 
للسود ف السود آثمسار تركن بها 
لمعا من البيض تثني أعين البيض 1 
فالسود الأول : الليالي»والسود الآخر : شعرات الرأس واللحية 
والبيض الأول الشيبات والبيض الآخر النساء ٠‏ 
وقولله: 
ويضبيك بالسخر لبذي عو تافئه 
أو مثل هذا البيت : 
١ .1 -.‏ إذا 1 55 وإن للم: || 
لديك العرف كنت حياً تصوب 
أو مثل هذا البيت : 1 
ليس ينفك” طميرها في اصطحاب 
تحت أللال أيكها واصطخاب 
وهكذا كان في كل تجنيسه الذي لا تعسف فيه وليس هو 


بالكثير البارز في ديوانه الكبير فإذا جنس في غير ذلك فهو عابث متعمد 
للعبث وليس بملفق محسئنات ولا بطالب تزويق كما قال : 


2 اعراب القرآن 


لو تلفتفت في كساء الكسائى2- وتليتّست فروة المر"اء 
وتخلتلت بالخليل وأضحى سيبويه لديبك رهن سياء 
ومن علماء البيان من جعل له اسماآً سمأه به وهو الترديد أي أن 
اللفظة الواحدة رددت فيه » وهو أن بأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى 
ثم يرددها بعينها متعلقة يمعنى آخر في البيت ققسه أو في قسم منه » 
خفنت دموعك في إثر القطضين لدن 
خفنت من الكششب القضبمان والكثب 
الترديد في خفت ولو جعلت الكثب ترديدآ لجاز ٠‏ 
وقال أبو الطيب المتنبى وأحسن ما شاء : 


أمير أمير عليه الندى جواد بخيل بأن لا يجودا 


والترديد ف أول البيت » والعلماء بالشعر مجمعون على تقديم 
أبي حية النميري” في قوله : 


ويس انين النالمة 


سورة الروم 0 
ااا ”م 
إذا ما تقاضى المرء” يوم وليلة 
اد أه شىء لو تفكل” التقاضيا 
وما أجمل قول أبي نواس : 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 
وداونى بالتى 5 أنت هي |! داء 
صفراء لا تنزل الأكدار ساحتها 
لو مسها ححر مستها سسيراء 
وكذلك قول أبي تمام : 
راح“ إذا ما الراح كن” مطيتهما 
كانت مطايا الشوق في الأحشاء 
ردد مطيتها ومطايا الشوق ٠‏ 
ونمود للآية الكريمة فنذكر أن ابن أبي الحديد قد ازع في 
آكتابة المسمى بالفلك الدائر على المثل السائر في هذا وقال : 


تعالى كالساعة الواحدة عند أحدنا » وحينئذ فاطلاق الساعة عليه مجاز 
اكقولنا رأت أسلا وزمد أشسمند 34 وأردنا بالأول حبوانا وبالثاني 
الرجل الشجاع . 


إفكد اعراب القرآن 


مثودة لهات 
كين وآبينانها (ننحكثلاقت 


وو ع ع اك 


الم د لَك ءَاينتٌ الكتي 11 كيم د هدى ورحمة 
صسنئع . م يَّ -0 و - اه 9 2 م ص مير 2 
للْمحسنِينَ حي ألْذِينَ يقيمون آلصلؤة ويؤتون آلز .اكزة وهم بالآحرة 


- 


ا امسن ال مص وو 5 ع ا م برور 29 اي 
هم يوقنون وي اولتيك على هدى من ريم وأؤلتيك هم المفلحون 


م آنا موس 501 و ج م م 0 عا ٠.‏ 
. أسا . 0-4 .8 ٠. ٠.‏ 
ودين الناش من سترعطو ا حديث إيضل عن سيم الله يخورءام 
م ووم معي مم وو 


22 س2 سا و« ع وان ع سدس مده الوم م 
ويتخذها هوا اولليك لمم عذاب مهيز 2 وإذا نتن عليه ءايثننا ون 
هه غ2 2ى85ع ضام 


و مارء 2 دده م وصوم راعج 20. و - . ء 
مركن ل يسمعها كأنْ ف أذنيه وقرا فبشره يعذابٍ اليم 072 
اللفة: 


( لهو الحديث ) اللهو كل باطل ألهى عن الخير يقال لهوت لهو 
وفلان مشتغل بالملاهي وفيهن ملهى وماعب » قال زهير : 
وفيمن “ملمى للصديق ومنظفر 
أنيق” لعين النافر المتوسسم 


سورة لقمان يفك 


الملهى اللهو أو موضعه . يقول : وف هؤلاء النسوان لهو أو 


(وقرا): صسسآ ٠‏ 
الاعراب : 


( ألم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين ) ألم 
تقدم اعرابها » وتلك ميتدأ. وآبات الكتاب خبر والحكيم صفة للكتتاب 
وسيأتي معنى إسناد الحكة اليه في باب البلافة + وهدى ورحمة. 
حالان من الآبات والعامل فيهما ماف تلك من معنى الاشارة » وقرأ 
حمزة بالرفع على أنهما خبر لمبتدأ محذوف أي هو هدى ورحمة 
وللعدق لقان معاتوف ا حكة أو نين المشنصي +( الذي 
يقيمون الصلاة ويكوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ) الذين نعت, 
للمحسنين وجملة يقيمون الصلاة صلة ويوتون الزكاة عطف عليها . 
داخل في حيز الصلة وهم مبتدأ وبالآخرة متعلقان بيوقنون وهم الثاني 
تاكيد للأول وجملة يوقنون خبر هم ٠‏ ( أولئك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون ) تقدمت الآبة بلفظمها ف سورة البقرة ٠‏ 
( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) 
كلام مستائف مسوق لتقرير حال اللاهين الذين يستنزفون أوقات 
فر اغهم باللهو ومضاحيك الكلام ولغو الحديث وباطله » وسيآتي في 
باب الفوائمد ما قالوه في أسباب نزولها م ومن الناس خبر مقدم ومن 
اسم موصول مبتدا مؤخر ومن مفرد لفظآ جمع معنى وروعي لفظها 
أولات في ثلاثة ضمائر يشتري ويضل ويتخذ وروعي معئاها في موضعين 


4ه اعراب القرآن 


وهما أولئك لهم ثم رجع الى اللفظا في خمسة ضمائر وهي وإذا تتل 
الى آخر الآآبة كما سيآني وجملة يشتري لهو الحديث صلة وليضل 
اللام للتعليل ويضل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
والجار والمجرور متعلقان بيشتري وعن سبيل الله متعلقان بيضل وبغير 
علم حال من فاعل يشتري أي شتري غير عالم بحال ما يشتريه وقد 
تقدم تقرير الاستعارة في الاشتراء في سورة البقرة ٠‏ ( ويتخذها هزوآ 
أوائك لهم عذاب مهين ) ويتخذها بالنصب عطفآ على ليضل وقرىء 
بالرفع عطفاً على يشتري والضمير للسبيل لأنها مؤنثة ويتخذها فعل 
مضارع وفاعل مستتر تقديره هو والهاء مفعول يتخذ الاول وهزواً 
مفعوله الثائي وآولئك مبتدأ ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدا مؤخر 
.ومهين صفة والجملة خبر أولئك / 


(اوإذا مكل طبه اانا وك مستعير؟ ) الاق عاطقة وإذا كرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة تتلى في محل جر باضافة الظرف 
اليها وتتلى فعل مضارع مبني للمجهول وعليه متعلقان بتتلى وآياتنا 
ائب فاعل وجدلة ولى لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
ومستكبرآ حال ٠‏ ( كان لم يسسعها كان في أذنيه وقرآ فبشره بعذاب 
أليم ) كآن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف وجملة لم 
يسمعها خبرها والجملة نصب على الحال من فاعل ولى وكأن حرف 
تشبيه وخصب وفي أذنيه خبر كأن الملقهم ووقرا اسم كان المؤخر 
والجملة حال آيضا من فاعل لم يسمعها أو بدل من جملة كأن لم 
يسمعها وأجاز الزمخشري أن تكون جملتا التشبيه استئنافيتين » 
فبشره الفاء الفصيحة وبشره فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت 
والهاء مفعول به والأمر بالبشارة هو للتهكم وبعذاب متعلقان ببشره 
وأليم صفة ٠‏ 


سورة لقمان 0 


البلاغة : 
أ اند الاسناد المجازي : 


5 قوله تمالى « الكتاب الحكيم » إسناد مجازي ويجوز أن 
.يكون بمعنى ذي الحكمة » وقال الزمخشري : « ويجوز أن يكون 
الأصل /١‏ حكيم قا مله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فيا نقلابه 
مرفوعاً بعد الجر استكن في الصفة المشيهة بعد » وهذا من 
أروع الت لتعلما . 

؟ ‏ الاريجاز : 

وف قوله : 2 للمحسنين « إبجاز بليغ أي الذين تعملون 
الحسنات وهي لا تحصى ولكنه خص منها هذه الثلاث » وظير هذا 
الابحاز قول أوس بن حجر ف مرثاته لمضالة بن كلدة : 

حكي عن الأصمعي أنه سئل عن الألمعي فأنشده ولم يزد » وهذه 
المرثاة من أفضل ما سمع في الرثاء وأولها : 

أيتها النفس أجملى جزع1 إن الذي تحذرين قد وقما 
إن الذيجمع السماحة والنجد 2 ة والبر والتقى جمعسا 
أودى فلا تنفع الاشاحة من أمر لمن يحاول البدع ا 


.0 اعراب القرآن 


يقول : يا تمس احتملي جزعا عظيماً إن الذي تخافين منه قد 
حصل » وبيكنه بقوله إن الذي جَمع ...٠‏ وأودى : هلك » وجممعاً 
بالضم توكيد للصفات قبله والألمعي فصب على النعت للذي وفسره 
بأنه الذي ظن بك يعني كل مخاطب أي إظن الظن الحق كأنه 
قد رأى وسمم ما ظنه أو يظن الظن فيصيب كأنه قد رآه إن كان فعلاء 
أو سمعه إن كان قولا” وفيه نوع من البديع يسمى التفسير وهو أن 
يوتى سعنى لا يستقل الفهم بمعرفته دون تفسيره ٠‏ 


الموائد: 
١‏ - قصة النضر بن الحارث : 


اعلم أن المقصود بآيات الله أن يتوجه الخطاب فيها الى العموم 
وقد ذكروا في أسباب نزولقوله«ومن الناسمن نشتري لهو الحديث » 
الآية أن النضسر بن الحارث كان بأني الحيرة فيتجر وشتري كتب 
بأحاديث عاد وثمود وآنا أحدثكم بأحادث فارس والروم فيستعلحون 
حديثه ويتركون استماع القرآن ٠‏ والحيرة بكسر الحاء مدينة 
بقرب الكوفة ٠‏ 


52 معنى الاضافة : 


إضافة اللهو الى الحديث معناها التبيين وهى الاضافة بمعنى من 
وضابطها أن يكون المضاف بعد المضاف إليه صالحا للاخبار به عنه 
كخاتم فضة » وقد مر هذا البحث في مكان آخر من هذا الكتاب ٠‏ 


سورة لهمان زفوإن 


عت مس لغ ول ابره م رعس ماج بير - و 5 
إن آلذين ع لين 
عط 


فيه ود لحا لتر وكيم ون حَلقَ امو 31 


ويك ضةوء 


ترونها والق فى الأرض و رواسى ن أن تيد بكر 0 
اصاخ صحوام 2 سس مس ساس 5 ملي -- و 


وانزلنامن السماء مآ فانئنا عبن لذج و (ه مَدا َل 
20 كرون مأذًا خلَقٌ أدبن من دونه طون ف في صَكَلٍ مون © 


الاعراب : 


( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ) كلام 
مستائف مسوق لبيان حال الإؤومنين وان واسمها وجملة آمنوا صلة 
وعسلوا الصالحات عطف على آمنوا ولهم خبر مقدم وجنات النعيم 
مبتدا مؤخر والجملة الاسمية خبر إن ٠‏ ( خالدين فيها وعد الله حقاً 
وهو العزيز الحكيم ) خالدين حال مقدرة من المجرور باللام في لهم 
أي مقدراً لهم الخلود فيها إذا دخلوها وفيها متعلقان بخالدين ووعد 
الله حقاً : مصدران ,مث كدان الأول متوكد لنفسه والثانى مث كد لغيره 
لآن معنى لهم جنات النعيم وعدهم الله بها فاكد معنى الوعد بالوعد 
وحقآً دال على معنى الثبات اكد به معنى الوعد » وعاملها مختلف 
فتقدير الأزل: زعت :ا ذلك وعدا" وتقسر الغاقية واتحته بحا ونع كدعا 
جسعاً واحد وهو قوله لهم جنات النعيم وهو مبتدأ والعزيز. خبر أول 
والحكيم خبر ثان ٠‏ ( خلق السموات بغير عمد ترونها ) الجملة 
مستاتقة مسوقة للتدليل على قدرته وعزته سبحانه + وخلق فعل ماض 


ااه اعراب القرآن 


وفاعله مستتر تقديره هو والسموات مفعول به وبغير عمد في موضع 
نصب على الحال أي حالية من عمد وقد مر ظيره في الرعد وجملة 
ترونها صفة لسسد أي بغير عمد مرئية ٠‏ ( وألقى في الأرض رواسي أن 
تميد بكم وبث فيها من كل دابة ) وألقى عطف على خلق وفاعله مستتر 
تقديره هو يعود على الله وني الأرض متعلقان بألقى ورواسي صفة 
مفعول به محذوف أي جبالا” رواسى وان وما في حيزها في محل خضب 
مفعول لأجله أي أن لا تميد بكم أو كراهة أن تيد بكم وبكم متعلقان 
بتميد ويث” عطف على ألقى وفيها متعلقان ببث ومن كل دابة صفة 
لمفعول به محذوف أي حيواتات من كل دابة ٠‏ 


( وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ) وأنزلنا 
عطف على طربق الالتفات عن الغيبة الى التكلم وأنزلنا فعل وفاعل ومن 
السماء متعلقان بأنزلنا وماء مفعول به فاتبتنا عطف على أنزلنا وفيها 
متعلقان بمحذوف حال ومن كل زوج متعلقان بأنبتنا أو صفة لمفعول 
محذوف أي نباتٌ من كل زوج وكريع صفة لزوج ٠‏ ( هذا خلق الله 
فأرو ني ماذا خلق الذين من دونه ) هذا ميتدأ والاشارة الى ما ذكر من 
مخلوقاته وخلق الله خبر والخلق بمعنى المخلوق » فأروني الفاء 
الفصيحة وأروني فمل أمر يحتاج لثلاثة مفاعيل الياء آولها وجملة 
الاستفهام المعلقة سدت مسد المفعولين الباقيين ويجوز أن تكون أروني 
بمعنى أخبروني فتتعدى لمفعولين الأول مفرد صريح وهو ضمير المتكلم 
والثاني الجملة الاستفهامية » وماذا اسم استفهام في مخل نصب مفعول 
مقدم لخلق أو ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبر وخلق 
الذين فعل وفاعل ومن دونه صلة الذيء ( بل الظالمون في ضلال ميين) 
بل اضراب اتثقالي والظالمون مبتدأ وي ضلال خبر ومبين صفة نضلال. 


سورة لعمان وفوا 


ج 
رم ماو | صوص وم ما وا < لدمامد د ره 2 دم مج شرح را دم 
وَلَقَد ْنَا لَقُمانَ الحكة أن شك لله ومن لفك فإنما 


مد لاخر 2 تين 


7 ان وز م اس مص بروص #9 ا صضء 
َشْير نموم كقر فَِن أله ع حبيد ( وَإِذ قل لقم لأ نوه 


صم 
صم 


رس سر عر ص صا ص 2 2 يمد مالعئرء هماد « 


مار 
وهو بعظه, يلبنى لا ترك ب إن آلشرك لظلم عظم 


الاعراب ب 


( ولقد آتينا لقمان الحكمة ) كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان 
الشرك واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وآنينا فعل 
وفاعل ولقمان مفعول به أول والحكمة مفعول به ثان وسياتي الكلام 
منصلا عن لقمان وترجمته ٠‏ ( أن:اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر 
لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ) يجوز أن تكون أن هي المفسرة 
لأن الانتاء فيه معنى القول أي قلنا له اشكر ويجوز أن تكون على 
بابها فمي في تأويل مصدر في موضع نصب كما حكى سيبويه كتبت 
إليه أن قم والأول أظهر » ولله متعلقان باشكر ومن الواو استئنافية 
ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدا ويشكر فعل الشرط والفاء 
رابطة وانما كافة ومكفوفة والجملة في محل جزم جواب الشرط ومن 
كفر علف على ومن يشكر داخلة في حيزها والجملة خبر من ٠‏ 
( وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ) الظرف متعلق. بمحذوف أي اذكر 
وجملة قال لقمان في محل جر باضافة الظرف اليها ولابنه متعلقان بقال 
والواو واو الحال وهو مبتداً وجملة يعظه خبر والجملة حالية ٠‏ 
( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك اظلم عظيم ) الجملة مقول القول ولا 
ناهية وتشرك فعل مضارع مجزوم بلا وبالله متعلقان بتشرك وجملة 


1 اعزاب القرآن 


إن الشرك تعليل للنهي لا محل لها وان واسمها واللام المزحلقة وظلم 
خبرها وعظيم صفة ٠‏ 


الموائد: 
لقمان وترحمته ولمح من أخباره : 


قيل هو اسم أعجمي فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة 
وقيل عربي فهو ممنوع من الصمرف للعلمية وزيادة الألف والنون 
والأول أظهر وأورده صاحب القاموس في مادة لقم وقال « ولقمان 
الحكيم اختلف فيينبوته وأكثر الأقاويل أنه كانحكيما ولم يكن نبيآ ». 
ولطرافة شخصيتة وما نسج حولها من الأساطير نورد الأقوال السبعة 
فيه باختصار : 


7١‏ قال قتادة: خبكره الله بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة 
لو أرسل الله إلي” النبوة عزمة لرجوت الفوز بها ولكنه خيرئي فخفت 
أن أضعف عن النبو”ة ٠‏ 


وقيل : كان من النوبة قصيرآً أفطس الأئف وقيل كان حيشيا ٠‏ 


؟* ل قال سعيد بن المسيتب : كان أسود من سودان مصر 
ذا مشفر حكمته من حكمة الأنبياء » وقبل كان خيتاطاً وقيل راعيآ 
فرآه زجل كان بعرفه قبل ذلك فقال : ألست عيد بنى فلان ؟ كنت 
ترعى بالأمس ؟ قال : بلى » قال : فما بلغ بك ما أرى؟ قال : وما يسجبك 
من أمري ؟ قال : وطء الناس بساطك وغشيانهم بابك ورضاهم بقولك » 


سورة لقمان ومام 


قال : يا اين أخي إن صنعت ما أقول لك كنت كذلك» قال : وما أصنع؟ 
ووفائي بوعدي وتكرمة ضيفي وحفظ جاري وترك مالا يعنيني فذلك 
الذي صيرنى كما ترى » وبروى أنه قال : قدر الله وأداء الأمانة وَصَدق 
الحديث وترك مالا يعنيني ٠‏ ش 


سك وقال آنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحكمة 
تزيد الشرف شرفاً ورع ارا ين عون لجالص لوا الا 
تعالى : « ولقد آتبنا لقمان الحكمة » ٠‏ 


5 ل وقال الثعالبي المفسر : تفق العلماء على أن لقمان لم يكن ٠‏ 
نبي إلا عكرمة تفرد بأنه نبي ٠‏ 
هت | وقال وهب بن منبه : كان لقمان ابن أخت داود عليه 
السلام وقيل ابن ع خالته وكان ف زمته وكان داود يقول له : طوبى لك 
أوتيت الحكمة وصرفت عنك البلوى » وأوتي داود الخلافة وبلي 
باليلية » وكان داود يغشاه ويقول : اظروا الى رجل أوتي الحكمة 
ووقي الفتنة ٠‏ 


ل وقال عبد الوارث : أوتي لقمان الحكمة في قالة قالها » 
فقيل : وهل لك أن تكون خليفة فتعمل بالحق ؟ فقال : إن تختر لي 
كسمعاً وطاعة وان تخيرني أختر العافية وإنه من بسع الآخرة بالدنيا 
مخضسرههما جميعاً ولأن أعيش حقيراً ذليلات أ حبة إلي” من أن أعيش 
قوم عزيزاً » وقبل كان عبداً نحاراً » فقال له سيده اذبح شاة وائنني 


كام اعراب القرآن 


بأطيب مضعتين فأتاه بالقلبواللسان ثم أمرهبمثل ذلك وآن مخرج أخنث 
مضغتين فاخرج القلب واللسان » فقال له : ما هذا ؟ فقال : ليس شىء 
أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خيثا ٠‏ . 


ب* س- وقال أبو اسحق الثعالبئ : كان لقمان من آأهون مماليك 
سيده عليه فبعئه مولاه مع عبيد له إلى بستاته يأتونه بشيء من ثمر 
فجاءوه وما معهم شيء وقد أكلوا الثمر وأحالوا على لقمان » فقال 
لقمان.لمولاه : ذو الوجهين لا يكون عند الله وجمهآ فاسقني وإباهم ماء 
حميبآ ثم أرسلنا لنعدو ففعل فجعلوا يتقيئون كلك الفاكهمة ولقمان 
ينتقي ماء فعرف مولاه صدقه وكذبهم ٠‏ وروي أنه دخل على داود عليه 
السلام وهو سرد الدرع فأراد أن سأله فأادركته الحكمة فسكت 
فلما آتمها لبسها وقال : نعم لبوس الحرب أنت » فقال : الصمت حكمة 
وقليل فاعله » فقال له داود : بحق ما ضميت حكيمآ ٠‏ 


هذا وأخبار لقمان وحكمته آكثر من أن تستوعبها ترجمة 
فحسينا ما تقدم ٠‏ 


م2 
6 لدي ممم وع 4ثو 25 مس مس الس ص تنرير 


00 : : 1 

.7 ووسيتا إن وَل لماعك وق طون 

عامين أن أشَكر لي ولولاديك إل المصير وى و إن هال علج أن مدر 

لى مائيس كك بهء عأ” ويم 2م 00 ا 

00 لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وام 
١ >‏ م صمح م م اوبرت 2 مو ابر نري 4س سير ابر 


سيل من أنَبَ إل إل مريسشكذ فَائبفم ناكم تَقمَؤْنَ ج 


سورة لعمان لاوم 
اللفة: 


( وهنآ ) . الوهن : الضعف وف اللختار : « الوهن الضعف وقد 
وهن من باب وعد ووهنه غيره يتهدى ويلزم ووهن بالكسر بهن وهنا 
لغة فيه وأوهنه غيره ووهنه توهينآ والوهن والموهن نحو من نصف 
الليل » قال الاصمعى : هو حين ,بدبر الليل » ٠‏ 


( وفصاله ( : فطامه وفي القاموس : « الفصال : فطلم الوند « 
وفيه أيضآ : « وفصل الولد عن الرضاع وبابه ضرب » ٠‏ ْ 


الاعراب : 


) ووصئّينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله 
في عامين ) كلام معترض على سبيل الاستطراد في أثناء وصية لقمان 
منوكد لما اشتملت عليه من النهي عن الشرك ٠‏ ووصينا فعل وفاعل 
والانسان مفعول به وبوالديه متعلقان بوصينا وجملة حملته أمه 
اعتراضية بين المفسّر والمفكر وحملته أمه فعل ماض ومفعول به 
وفاعل ووهنا على وهن حال من أمه أي ذات وهن أو مصدر متؤكد 
لفعل هو الحال أي تمن وهنا وعلى وهن صفة للمصدر أي كاثنا على 
وهن وقيل منتصب بنزع الخافض أي حملته بضعف على ضعف » 
وقال الزجاج : المعنى ازمها بحملها إناه أن بضعف مرة بعد مرة » وقال 
الزمخشري : « أي حملته أمه تهن وهنآ على وهن كقولك رجع عوداً 
على بدء وهو ف موضع الحال والمعنى أنها تضعف ضعفاً فوق ضعف 
أي زايد ضعفها ويتضاعف لأن الحمل كلما ازداد وعظم ازدادت 
ثقلا” وضعفآ » والواو عاطافة وفصاله مبت كأ وف عامين خير ٠‏ 


04 اعراب القرآن 


( أن اشكر لي واوالديك إلي المصدير ) أن مفسسرة والجملة تفسير 
لوصينا كما تقدم واختار الزجاج أن تكون أن على بابها أي مصدرية 
ومحل المصدر النصب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان يوصينا 
وليس قوله بيعيد واشكر فمل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ولي 
متعلقان باشكر ولوالديك عطف على لي وإلي” خبر مقدم والمصير 
مبتدأ والجملة استئنافية ٠‏ ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
لك به علم فلا تطعهما ) الواو عاطفة وإن شرطية وجاهداك فعل ماض . 
وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط وعلى حرف جر وأن 
تتشرك المصدر المؤول مجرور يعلى والجار والمجرور متعلقان بجاهداك 
وبي متعلقان بتشرك وما موصول مفعول به وجملة ليس صلة ولك خبر 
ليس المقدم وبه متعلقان بعلم وعلم اسم ليس الموخر » فلا الفاء رابطة 
ولا ناهية وتطعهما فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقديره 
أنت والهاء مفعول به والميم والألف حرفان دالان على التثنية وجملة 
فلا تطعهما في محل جزم جواب الشرط ٠‏ 


( وصاحبهما في الدئيا معروفة ) الواو عاطئفة وصاحبهما فعل 
أمر وفاعل مستثر تقديره أنت ومفعول به وفي الدنيا حال ومعروفآ 
صفة لمصدر محدذوف أي صحاباً معروفاً واختار بعضهم أن ينصب 
بنزع الخافض أي بالمعروف ٠‏ 00 سبيل من أناب إلي” ثم إلي 
مرجعكم فأنبتكم بما كنتم تعملون ) واتبع فمل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أئت وسبيل مفعول به ومن مضاف اليه وجملة أناب صلة من 
وإلي” متعلقازبأئاب » ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وإلي” خبر 
مقدم ومرجعكم مبتدأ مؤخر » فانبئكم الفاء عاطفة وأئبئكم فمل 
مضارع وفاعل مستتر تقفديره أنا والكاف مفعول به وبما متعلقان 
بأنبئكم وكنتم تعملون كان واسبها وجملة تعملون خبرها ٠‏ 


سورة لقمان كيك 
البلاغة : 


في قوله « ما ليس لك به علم » فن ععكس الظاهر أو تفي الشيء 
بإبجابه وقد تقدم القول فيه مراراً » فقد أراد بنفي العلم تفيه أي 
لا تشرك بي ما ليس بشيء يريد الأصنام على حد قوله « على لاحب 
لا يهتدى بمناره » أي ما ليس يله فيكون لك علم بالإلمية ٠‏ 
لماج 2مس 2 موت 5ه 
ملب إنمآ إن مَك مال حبه ون وول تكن فى صخرةٍ في 


ِو 2 27 


آلسَموات أو في الأرض يت يباه إنَّاللّه لطيف خبير 4 يلب 
أقم الصَكرة وص بالمغروف وآنه عن الْمنكر وأصير عل 2 


عء عاري سوا امة 
إِنَّ ذلك منْ عَنْم الأمُور جم ولا تصعر خدلهُ الشاس ولا نمس فى 


سس بر ا ليرج بروس 


الأرض مرا نات لابب كل َال قور (ت وَأفْصدٌ فى مشي 
عض من صَوْيِكَ إن نكر الأضوات لَصَوْثٌ الخمير © 
اللفرة : 


( خردل ) : الخردل : نبات له حب صغير جداً أسود مقركح 
الواحدة خردلة ويقال خردل الطعام أكل خياره وخردل اللحم قطلع 
أعضاءه وافرة* صغاراً » ولحم خراديل تلع تعر وكرت بها الله . 
في الضآلة وقد تقدم هذا في الأتبياء ٠‏ 


عن اعراب المرآن 


( ولا تصعتّر ) : لا تحل وجهك تكيراً » قال أبو عبيدة : وأصل 
الصعر داء يصيب البصير ويلتوي عنقه ء ولا كان ذلك قد يكون 
لغرض من الأغراض التي لا تدوم أشار الى المقصود به بقوله للناس 
بلام العلة أي لا تفعل ذلك لأجل الإمالة عنهم ٠‏ وفي المصباح : الصعر 
بفتحتين ميل في العنق واتقلاب في الوجه الى أحد الشدقين وربما كان 
الانسان أصعر خلقة أو صعره غيره بشيء يصيبه وهو مصدر من باب 
'نعب وصعر خده بالتثقيل وصاعره أماله عن الناس إعراضاً وتكيراً » 
وف الأساس : « في عنقه وخده صر : ميل من الكبر » يقال : 
ادبو "متسر لك نشول 6 ل عه عترد ره وى خاده عت 
وهو أصعر » وصعّر دورو ضاعرة ولا تصاعر خدك وفلان متصاعر 
وقد تصاعر » قال حسان : 


أالسنا نذوه المعكيين لدى الوغى 
ذيادا 1 بسلتى نخسوة المتصاعر 


والنعام صعر خلقة والابل قتصتاعر” في البثرى وف الحديث * 
« بأتي على الناس زمان ليس فيهم إلا أصعر أو أبتر » ٠‏ 

وللصاد مع العين فاء وعينا للكلمة خاصة الصلف والاستعلاء 
بقال أمر صعب وخطة صعبة وعقبة صعبة وهي من العقاب الصعاب 
ووقع في خطط صعاب ولا يخفى ماف ذلك من الصلف والاستعلاء 
وأصتعب الجمل لم “يركب ولم دسسسه حبل فهو “مصعتب ومن مجاز 
هذه المادة : فلان مُصكعب” من المصاعب كما تقول قرم من القروم 
ويقال صّعد السطح” وصعد الى السطح وصعد في السلم وف السماء 
وتصعد وتصاعد وصعكد في الجبل وطال في الأرض تصوببي وتصعيدي 


سورة لعمان 25١‏ 


وأصعد في الأرض ذهب مستقبل أرض أرفع من الأخرى وأصعدت 
السفيئة “مد” شراعها فذهبت بها الرمح وعليك بالصعيد أي اجلس على 
الأرض وصعيد الأرض وجهها وتنفكس الصعداء إذا علا تفسه وذهب 
السهم “صعكدا وكأن قامته صحعئْدة وهي القناة الناتة مستقيمة » 
قال الأحنف : 


أن عحبل كتستل .ركس حسعقدييا 
أن يخضب الصكعمدة أو تندفا 
ومن المجاز : له شرف. صاعد وجد مساعد » ورتبته بعيدة المصعد 
والمصاعد » وعنق صاعد : طويل » وجارية صعتدة : مستقيمة القامة » 
وجتوارر صسعئدات بالسكون » وأخذ مائة فصاعداً بمعنى فزائداً » 
وأرهقته صعثودآ : حملته مشقثة ٠‏ 


والصعافقة همم الذين يحضرون السوق بغير رأس مال فإذا 
اشترى أحد شيئا دخلوا معه فيه ٠‏ وصعقتهم السماء وأصعقتهم : 
أصابتهم بصاعقة وهي نار لا تمر بشيء إلا أحرقته مع وقع شديد » 
والصعلكة معروفة وههي الفقر والذهاب في الأرض بعيداً » قال 
أبو دلود : 


مثل عتيثر الفلاة صملكه البقل” مشيح بأربعم عشيرات 
أربع أتن 4 وقال ذو الرمة : 


تيل ف امرعى لمن" شخصه 
“مصتعثلتك” أعلى قثلكة. الرأس نقثدق* 


03 اعراب القرآن 


( واقصد في مشيك ) : أي توسط فيه » قال الزمخثري : 
واعدل فيه حتى يكون مشياً بين مشيين : لا تدب دبيب المتماوتين 
ولا تثب وثب الشطار » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سرعة 
المي تذهب بهاء المؤمن » وأما قول عائشة في عمر رضي الله عنهما : 
« كان إذا مشي أسرع » فإنما أرادت السرعة الرقعة غدل ديك 
المتماوت 6 ٠‏ 


( واغضض من طرفك ) : وانقص منه واقصر » من قولك فلان 
بغض من فلان إذا قصر به ووضع منه » وفي الاساس : « واغضض 
من صوتك : اخفض منه » وغنّض” طرفك » وطرف غضيض » وغض” 
من لجام فرسك أي صوبه وطأ منه لتنقص من غتربه » واغضض لي 
ساعة أي احبس علي مطيتك وقف علي" » قال الجعدي : 


خليلي غضًا ساعة وتهجرا 


أي احبسا علي” ركابكما ساعة ثم ارتحلا متهجترين » وفلان 
غضيض :ذ بل” بين الغضاضة وعليك في هذا غضاضة فلا تفعل ولحقته 
من كذا غضاضة أي فقص وعيب » ٠‏ 


الاعراب : 


( يا بن بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل ) با | بني تقدم اعرابه 
كثيراً وهنا من تن ومية لقمان » وان واسمها وإن شرطية وتك فمل 
مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وعلامة جزمه السكون المقدر على 
النون المحذوفة للتخفيف واسم نك مستتر يعود الى الخطيئة وذلك 


سورة لقمان ودن 


أن ابن لقمان قال ::دا أمت إن عملت الخطيئة حيث لا يعلمها أحد كيف 
يعلمها الله ؟ فقال يا بنى انما إن تك مثقال حبة من جنس الخردل » 
ومثقال خبر تك وحبة مضاف اليه ومن خردل صفة لحبة أي فكانت 
مثلا” لحبة الخردل في الصغر والقماءة.(فتكنفيصخرة أو في السموات 
أو ف الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ) فتكن عطف على نك 
واسم تكن مستتر تقديره هي أي الخطيئة والهنة وف صخرة خبر 
تكن » أو في السموات أو في الأرض عطف على في صخرة أي في أخفى 
مكان من الثلاث المذكورات وبأت جواب الشرط وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة وبهما متعلقان بيآأت والله فاعل وإن واسمها وخبراها ٠‏ 


ان ان اماه واحك بطر ند واف عن لان أ كيل 
أمر وفاعله مستتر وجوءآ تقديره أنت والصسلاة مفعول به وأمر 
بالمعروف عطف وكذلك وانه عن المتكر ٠‏ ( واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمور ) إن وخبرها المقدم واسمها الأؤخر ومعنى عزم 
الأمور من معزوماتها فهو مصدر بمعنى المبعول أو بمعنى الفناعل أي 
من عازمات الأمور أي مما جعله الله عزيمة وأوجيه على عباده ٠‏ 


( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الارض مرحاً ) الواو 
حرف عطف ولا ناهية وتصعر فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر 
تقديره أنت وللناس متعلقان بتصعر ولا تمش عطف على ولا تصعر 
وفي الارض متعلقان بتمش ومرحا مصدر وقع موقم الحال أو نعمت 
لمصدر محذاوف أي مشيآ مرح أو مفعول لأجله أي لا تمش لأجل 
المرح والأشر ٠‏ 


وعبارة الزمخشري 2 أراد ولا قش تمرح مرحاً أو أوقع 
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( إن الله لا يحب كل مختال فخور ) إن واسمها وجملة لا يحب 
خبرها وكل مفعول يحب وفخور عطف على مختال ٠‏ ( واقصد في 
مشيك واغضض من صوتك ) الواو عاطفة واقصد فعل أمر وفاعله 
مستتر تقديره أفت وف مشيك متعلقان باقصر واغضض من صوتك 
حص عل امم ( إن أتكر الأصوات لصوت الحمير ) الجملة 
تعليل للأمر بخفض الصوت بصورة مإوكدة كما سيآتي في باب البلاغة 
وإن واسمها والأصوات مضاف اليه واللام واه للتاكيد وصوت 


الحمير خير إن ٠‏ 
البلاغة : 


في قوله : « إنها إن تك؛ مثقال حبة من خردل » الآية فن التمام أو 
التنسم وقد تقدمت الاشارة الى الفن ف مواطن من هذا الكتاب » 
والمعنى انه تمع خماء الهنة أو الخطيئة في تمسها بخماء مكانها من 
الصخرة والأخفى من الصخرة كأن تكون في صخرة مستقرة في أغوار 
الأرض السحيقة أو في الأعالي من أجواز الفضاء » ومنه في الشعر 
قول الخنساء : : 


وإن صخرا لتأتم” الهداة به كانه علم في رأسه نار 
فقولها « في رأسه ناريا عي غيل له إدكة سيد اللاكور 
والشهرة للسارين والغادين ٠‏ 
وقول عنئرة العبسي : 
ظ سمل مخالقتي إذا لم ألم 


سورة لهمان م616 


فقوله (« أ ا ره 
على هيكسل يعطيك قبل سيراله 
أفانين جري غير كزة ولا واني 
فقوله « قبل سؤاله » تنميم عجيب لقوله « آفانين جري » 
وما أجمل قول زهير بن أبى سلمى ف هذا الباب : 
من يلق يوم على علاته هرمآا 
بلق السماحة منه والندى خَتلقا 
والتتميم هنا في قوله « على عسلاته » وهو تتميم عجيب تضمن 
حين قدم الى القتل : 
0 2 5 
بياك على الدنيا إذا ما تولت 
قال أبو العباس المبرد : فاستثنى : « وإن كانت إلي” حبيبة » 
استثناء مليحا » و نوى التقديم والتأخير فلذلك جار له أن بأتي بالضمير 
تقنكما عل مظهرة.+ 
؟ ل التأكيد بأن وفنون أخرى : 
ومن بديع هذه اللآبة 2 إن أذكر الأصوات لصوت الحسير « 


نون عديدة نشير اليها : 
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أ فقد أتى بالتمثيل «تركداً بإن أولا” وعزز همذ التأكيد 
باللام فصاز الكلام خيراً إنكارياً كأنَ التمثيل أمر مبتوت فيه لا ,يتطرق 
اليه الشك » فقد تدخل إن في الجملة فترى الكلام بها مستاتقآ غير 
مستأنف مقطوعا موصولا” معآ » واستخدامها على هذا الوجه نحتاج 
الى ندبر وروية معآ » وقد خفي سر هذا الاستخدام حتى على أفراد 
العلماء ‏ روي عن الأصمعي أنه قال : كنت أسير مع أبي عبرو بن 
العلاء وخلف الأحمر وكانا يأتيان بشارآ فيسلمان عليه بغاية الاعظام 
ثم يقولان يا أبا معاذ ما أحدثت ؟ فيخيرهما وينشدهما وسآلانه 
ويكتبان عنه متواضعين له حتى يأتي وقت الزوال ثم ينصرفان » وآتياه 
بومآ فقالا : ما هذه القصيدة ة التي أحدثتها في سكلتم بن قتيبة ؟ قال : 

هي التي بلغتكم ٠‏ قالوا : بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب » قال : 
ف للدي انماع بن تيه تنادى بالتزب #احبيك أن .ارد عي ماله 
بعرف » قالا : فأتشدناها يا آأبا معاذ فأتشدهما : 


بكثرا با صاحبي” قبل المجير 
إن ذاك النعصاح في التيكير 


حتى فرغ منها فقال له خلف : إو قلت يا آبا معاذ مكان « إن 
ذاك النجاح في التبكير » « بكثرا يام في التبكير » كان أحسن 
فقال بشار : إنما بنيتها أعرابية وحشية فقلت : « إن ذاك النجاح ف 
التبكير » كما يقول الأعراب البدويون ولو قلت : بكرا في النجاح كان 
هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذاك الكلام ولا يدخل في معنى 
القصيدة » قال : فقام خلف فقبل بين عينيه ٠‏ قال عبد القاهر في تعليقه 
على هذه القصة ديل كان جد العرل أبن كلض والبعك عل ار 
إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه ؟ » ٠‏ 


سورة لعمان مدن 


ومضى عبد القاهر في تحليله لبيت بشار فقال : أما ان الجملة 
مستأتمة مع إن” فلأنها غير معطوفة على ما قبلها بالواو وهي واقعة في 
جواب سؤال مقدر فكأن سائلات سآل : ولاذا يطلب الى صاحبيه أن 
بكرا قبل الهجير فكان الجواب : إن ذاك النجاح في التبكير واما انها 
تصل جملتها بالحملة السابقة فالدليل عليه أنك لو أسقطت « إن » 

من الجملة لرأمت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى ولا تكون منها سبيل 
حتى تجيء بالفاء فتقول : بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح في 
التبكير ولعل ذلك هو سر اطفها ودقتها وجزالة التعبير بها وهو سمة 
البناء الأعرا بي الوحشي على عكس ما لو قال : بكرا فالنجاح في التبكير 
فهو بناء سهل واضح الترايط بالماء وذلك سمة بناء الحمل عند 
الموللدين وإذا كانت القاء تيد الرء بط فانها لا تفيد التوكيد الذي تدل 
على « إن » وهذا اليناء الحزل هر الذى' جباء! فهالقرا الى درجة 
لا بسركها الاحصاء ٠‏ 


ويروي عبد القاهر في دلائل الاعجاز حديث يعقوب بن اسحق 
الكندي المتفلسف إذ ركب الى أبي العباس وقال له : إني لأجد في 
كام النرق تكتو] قال له آبى الاين :فى آي مواقم وجنت ذلك؟ 
فقال : أجد العرب يقولون : عبد الله قائم ثم يقولون : إن عبد الله 
قائم ثم يقولون : إن عبد الله لقائم فالألفاظ متكررة والمعنى واحد ٠‏ 
كلام العرب حشوآ فقال أبو العباس : في أي موضوع وجدت ذلك ؟ 
فقال أبو العباس : بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ فقولهم عبد الله 
قائم إخبار عن قيامه وقدلكم إن عبد الله قائم جواب عن ستوال سائل 
وقولهم : إن عبد الله لقائم جواب عن اتكار منكر قيامه, فقد تكررت 
الألفاظ لتكرر المعاني ٠‏ ش 
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وانما أطلنا في الاقتباس لدقة هذا البحث وخفائه وهو في الآبة 
الل نحن بصددها واقع أجمل موقم وأاطفه » موضح لتعليل الأمر 
بخفض الصوت مبني على تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير وتمثيل 
أصواتهم بالنهيق وافراط في التنفير عن رفع الصوت وقد أجاد الخطيب 
في تعليله لهذا التعليل ونتقل فصله بطوله لروعته وابداعه قال : 


« فإن قيل : لم ذكر المانم من رفع الصوت ولم يذكر المانع من 
سرعة ا مشي ؟ أجيب بأن رفع الصوت بوذي السامع وبقرع الصماخ 
بقوته وربما بخرق الغشاء الذي في داخل الأذن وأما سرعة المشي فلا 
'توذي وإن آذت فلا ت#رذي غير من ف طريقه والصوت يبلغ من على 
اليبين وعلى اليسار ولأن المشي ,ثوذي آلة المشي والصوت يوذي آلة 
السمع وآلة السمع على باب القاب فإن الكلام يبقل من السمع الى 
القاب ولا كذلك المشي » وأيضآً فلأن قبيح القول أقبح من قبيح الفغل 
وحسنه أحسن لأآن اللسان ترجمان القلب » ولا كان رفع الصوت فوق 
الحاجة منكراً كما أن خفضه دونها يعتير تماوة وتكيراً وكان قد أشار 
الى النهي عن هذا بمن فأفهم أن الطرفين مذمومان علّل النمي عن الأول 
بقوله إن أفكر أي أظع وآشنع الأصوات برفعها فوق الحاجة لصوت 
الحمير أي هذا الجنس لا له من العلو المفرط من غير حاجة فإن كل 
حيوان قد يفهم من صوته أنه يصيح من ثقل أو تعب كالبعير أو لغير 
ذلك والحمار لو مات تحت الحمل لا يصيح ولو قتل لا يصيح وف 
بعض أوقات عهم الحاجة يصيح وينهق بصوت أوله شهيق وآخره 
شهق »> ٠‏ 


سورة لعمان 2:4 


ب توحيد الصوت : 

وقال الزمخفري 0 لم وحّد صوت الحمير ولم مجع 5 
قلت ليس المراد آن يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا الحدس حتى 
يجمع وانما المراد أن كل جنس من الحيوان الناطق له صوت وأفكر 
أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس فوجب توحيده » ٠‏ 
"5 الاشتعارة التصريهة: 

وف هذه الآبة الاستعارة التصريحية حيث أخلى الكلام من لفظ 
النة نشسيهة وأخرج محرج الاستعارة 6 فجتعلوا حميراً وجعل صوتهم نها قا 
مبالغة في الذم والتهجين وإفراط في النهي عن رفع الصوت والحمار 
مثل في الذم البليغ والشتيمة الموجعة وكذلك نهاقه ٠‏ 


ومن استفحاشهم لذكره محرداً وتفاديهم من اسمه انهم يكنون 
عنه ويرغبون عن التصسريح به فيقولون الطويل الأذنين » وعن 
عبد الحميد الكاتب انه قال : لا تركب الحمار قانه إن كان فارهاً أتعب 
بدك وإن كان بليدآ أتعب رجلك ٠‏ وقال أعرابي : بئس المطية الحمار 
إن وقمته أدلى وإن نركته ولى » كثير الروث » قليل الغوث » سريع الى 
الفرارة » بطىء في الغارة » لا توقى به الدماء » ولا تمهر به النساء » 
ولا يحلب في الإناء ٠‏ ومن العرب من لا يركبه أبداآ ولو بلغت به 
الحاجة والجهد ٠‏ 
الصوت مصدر : 
وفي القرطبي : « لصوت الحمير اللام للتأكيد ووحد 
الصوت وإن كان مضافاً الى الجماعة لأنه مصدر والمصدر بدل 
على الكثرة وهو مصدر صات بصوت صوتاً فهو صاكئت ويقال صو”“ت 
تصويتآً فهو مصوت ورجل صات أي شديد الصوت بمعنى صائت © ٠‏ 
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وَأُسبَعْ 


مي الو مي م صبر رم 2 98 ."0 © 
عليسكر نعم ظلِر 2 2050 57 بغير على 
و سسا دم ا سل مرو 


ولا هذى ولا ركد مدير وت وَإذا ل هم نومآ لوأب 
تلع مَاوجَدَنا عليه #ابآءنآ أَوَلَوَكانَ ايعان 0 


انبر وه . * ومن سل وَجَهَهءٍ إل لله 
الْعرو وة الوق وَإِلَّ لله ء علقبه به الأمور ر دكن فلا و يض 


يناع رجعهم قدي عا علو إنَ أله عليم مات ت الصدُور وي 


ووه 2م ا 0 


متهم لكام َططَرهُمْ إل عذَاب كلييظ <ه 


ررم فى 6 م 2 


اللفة : 


( واسبغ ) : وأتم يقال : أسبغ الله عليه النعبة أنمها وأسبغ 
الثوب : أوسعه وأطاله وأ سبغ الرجل لبس درعاً سابغية و 
النفقة وستّع عليه وأتفق ا اليه» وف المصباح: « وستبتغت 
العبة :ستو شعت واتسنها الله أفاضها واننهسا واسفت الوضوء 
أتممته » وقرىء بالسين وبالصاد » وهكذا كل سين اجتمع معه الغين 
والخاء والقاف تقول في سلخ صلخ وفٍ سقر صقر وف سالغ صالغ 
ومعنى سالغ من سلغت البقرة والشاة إذا اسقطت السن” التي خلقت 
السديس والسلوغفي ذوات الأظلاف بمنزلة البزول في ذوات الأحقاف + 


سورة لقمان 66١‏ 


( بالعروة الونقى ) : جاء 5 القاموس ما بلي : « العروة من 
الدلو والكوز المقبض ومن الثوب أخت زره كالعثري ويكصسم ومن 
الفرج لحم ظاهره يعرض فيأخذ يمنة ويسرة مع آسفل البظر وفرج 
معرتى والجماعة من العضاة والحمض برعى في الجدب والأسد 
والشجر الملتف” تشتوفيه الإبل فتأكل منه أو مالا سقط ورقه في 
الشتاء والنفيس من المال كالفرس الكريم وموالي البلد » وف الاساس 
واللسان : « وتستعار العروة لما يوثق به ويعو'ل عليه فيقال للمال 
النفئيس والفرس الكريم : لفلان عروة » وللابل عروة من الكل وعلقة : 
لبقية تبقى منه بعد هيج النبات تتعلق بها لأنها عصمة لها تراغم اليها 
وقد أ“كل غيرها قال لبيد : 


خلع الملوك” وسار تحت لوائه ١‏ شجر العثرا وعثراعر الاقوام 


أي هم عصتم للناس كالعضاه التي تعتصم بها الاموال 4 
ويقال ا" : العثرا » والصحابة رضوان الله عليمم عرى 
الاسلام » وقول ذي الرامة : 


ب ان الإ + 0 0 
على أم” خشف من ظبهء المشاقر 
أزاد دالعرا 5 الأطواق وى والعروة من أسماء الأسد 64 


الاعراب : 


( أولم تروا أن الله سخر لكم ماف السموات وماني الأرض ) 
كلام مستائف للرجوع الى ما سلف قبل قصة لقمان ووصيته من خطاب 


هه اعراب القرآن 


المشركين ٠‏ والهمزة للاستفهام الاتكاري التوبيخي والواو عاطفة على 
ما تقدم من خطابهم ولم حرف تفي وقلب وجزم وتروا فعا ل مضارع 
مجزوم بلم وعلامة حزمه حذف النون والواو فاعل والرؤية قلمية وأن 
ومافٍ حيزها سدت مسد مفعولي تروا وأن واسمها وجملة سخر خبرها 
ولكم متعلقان بسخر وما مفعول به وف السموات متعلقان ببحذوف 
هو صلة ما ومافي الارض عطف على مافي السموات ء ( وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة ) وأسيغ عطف على سخر وعليكم متعلقان بأسبغ 
ونعمه مفعول به وظاهرة حال وباطتة عطف على ظاهرة وسيأتي معنى 
الظاهرة والباطنة في باب البلاغة ٠‏ ( ومن الناس من يحادل في الله بغير 
علم ولا هدى” ولا كتاب منير ) الواو استئنافية ومن الناس خبر مقدم 
ومن مبتدأ مإوخر وجملة يجادل صلة من اذا كانت موصولة أو صفة لها 
إذا كانت نكرة تامة بمعنى ناس وفي الله متعلقان بيجادل أي ف توحيده 
ا 1 ل لل ا حك و 
علم ٠‏ ( وإذا قيل لهم ات تبعوا ما أنزل الله قالوا بل بل تنبع ما وجدنا عليه 
آباءنا ) الواو عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 
فيل في محل جر باضافة الظرف اليها ولهم متعلقان بقيل وجملة اتبعوا 
مقول القول وما مفعول به وجملة أنزل الله صلة وجملة قالوا لا محل 
لها لأنها.جواب شرط غير جازم وبل حرف اضراب وعطف وتتيع فعل 
مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره نحن وما مفعول به وجملة وجدنا 
صلة وعليه متعلقان بوجدةا: أو بمحذوف هو مفعول وجدنا الثاني 
وآباءنا هو مفعول وجدنا الاول أي وجدنا آباءنا عاكنين عليه ٠‏ 


| (أو لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ) الهممزة 
للاستفهام الانكارى بي التوبيشي والواو فيها وجهان أحنهما | أن تكون 
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عاطفة على محذوف وثانيهما انها حالية » وعلى كل حال لا بد من تقدير 
محذوف معناه : أيتبعونه ولو كان الشيطان يدعوهم » ولو شرطية 
وجوابها محذوف أي بدعوهم فيتبعون ومحبل الجملة النصب على 
الحال » وكان الشيطان كان واسمها وجملة يدعوهم خبرها والى عذاب 
السعير متعلقان بيدعوهم ٠‏ ( ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن 
فقد استمسك بالعروة الوثقى ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم 
في محل رفع مبتدا ويسلم فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وفاعله 
مستتر نقديره هو ووجهه مفعول به والى الله متعلقان بيسلم ويسلم ' 
بتعدى باللام ولكنه عدي هنا بإلى ليكون معناه أنه سلم ققفسة كنا 
بسلم المتاع الى الرجل إذا دفع اليه والمراد التوكل عليه والتفويض 
اليه » والواو وأو الحال وهو مبتد ومحسن خبر » فقد الفاء رابطة 
للحواب وقد حرف تحقيق واستمسك فعل ماض وفاعله مستتر تقديره 
هو وبالعروة جار ومجرور متعلقان باستمسك والوثقى صفة للعروة 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ٠‏ 


( وإلى الله عاقبة الامور ) الى الله خبر مقدم وعاقبة الامور مبتدا 
مؤخر ٠‏ ( ومن كمر فلا بحزنك كفره ) الواو حرف عطف وااجملة 
معطوفة على سابقتهما ولا ناهية وبحزنك فمل مضارع مجزوم بلا 
والجملة في محل جزم جواب الشرط ٠‏ ( إلينا مرجعهم فننبئهم يما 
عملوا إن الله عليم بذات الصدور ) إلينا خبر مقدم ومرجعهم مبتدا 
موخر فننبلهم ألفناء عاطفة وننبئهم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره 
ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ) جملة نمتعهم ,يجوز أن تكون حالية من 


ان 0 اعراب القرآن 


أي زماة قليلا” أو متاعة قليلاك ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي 
وغليظ صفة لعذاب ٠‏ 

البلاغة : 

: الطباق‎ - ١ 


ف قوله « وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » طباق وقد مر" 
بحثه ؛ والمراد بالنعم الظاهرة كل ما بعلم بالمشاهدة » والباطنة مالا بعلم 
إلا بدليل » وجميل قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقد سأله عن 
هذه الآية : « الظاهرة الاسلام وما حسن من خلقك والباطنة ما ستر 
عليك من سيىء عملك » وقد أفاض الممسرون فيها مما يرجم اليه في 
المطولات ٠‏ 


6ض الاستعارة التمثيلية 9 


وذلك في قوله « فقد استمسك بالعروة الوثقى » فقد مثلت 
بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون اتقطاعه وقيل هو 
تشبيه تمشيلى لذكر طرف التشبيه ٠‏ 


وف قوله « ثم فضطرهمالى عذاب غليظ »© استعارة مكنية فقد 
شبه إلزامهم التعذيب وارهاقهم اباه باضطرار المضطر الى الشيء الذي 


سورة لقمان 006 


لا يقدر على الاتمكاك منه أي يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ والغلظ 

رم | م آولعر 2ج عصم و دحم لس دوه ع< 2 ملي ورج 7 2 هو دوم 

لبن سالهم من خَق السمنوات والْأرصَ ليقن آله امد 

2 4 من من صا مس رروكعةى © ع 

له بلا كثَهم لَايِعلُونَ (تك اللَّهمَافي السمنوات والأرض إن 

40 > م»*ه 0 ده 7 0 . صم طوس فل صر ون 2ل 

له هو الغن اليد ١ه‏ ولر مما لاض بن رو أفكم والبخر 
مترهع © على موعء عور 2م م وإاص اورم ورمررات قم 

و- 


3 و ٍ 
بمده, من بعدهء سبعة أبجحر مَانَفدت كامنت الله إن أله عمن يز 
مده من بعدوء سبعة أبجحر مانفدث كلمنت الله إن أله عز.ز حكم (2 
الاعراب : 


( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولثن” الله ) كلام 
مستآائف مسوق لبيان تناقضهم مع أتفسهم واعترافهم بما لا يسع 
المكابرين اتكاره من دلائل التوحيد الساطعة ٠‏ واللام موطئة للقسم 
وإنْ شرطية وسآلتهم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعل ‏ 
ومفعول به ومن اسم استفهام مبتدأ وجملة خلق السموات والاارض 
في محل رفع خبر والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان لسألتهم 
واللام واقعة في جواب القسم ويقولن فعل مضارع حذفت منه نون 
الرفم لتوالي الأمثال وواو الضمير لالتقاء الساكنين والله خبر لمبتدأ 
محذوف أي هو الله أو مبتدا حذف خبره أي الله خالقها ٠‏ ( قل الحمد 
الله بل أكثرهم لا يعلمون ) الحمد مبتدا ولله خبر والجملة مقول قول 
والأمر للالزام لهم على قرارهم بأن الذي خلق السموات والارض هو 


265 اعراب القرآن 


الله وحده وأنه يجب أن يكون الحمد والشكر مصروفين له ويل حرفه 
اضراب اتتقالي للتنبيه بأنهم إذا ألزموا بذلك لم يلتزموا به ولم ينتبهواء 
وارف ا د وعداة 0 بوه ير ٠‏ (لله مافي السموات والاارض 
إن الله هو الغنى ني الحميد ) لله خبر مقدم وما مبتدا مؤخر وف السموات 
والأرضن ميلة ران حرف مقة- الفقل وح الحلة اربيها وهو مين 
فصل والغني خبرها الأول والحميد خبرها الثاني ٠‏ ( ولو أن مافي 
الأرض من شحرة أقلام ) كلام تينالق مسوق للتنبيه على أن معاني 
كلامه سبحانه لا تنفد » ولو حرف شرط غير جازم وسيأتي مزبد بحث 
عنها في باب الفوائد وأن وما بعدها فاعل لفعل محذنوف أي لو ثبت 
وأن واسمها وف الأرض صلة ما ومن شجرة في موضع الحال من ضمير 
الاستقرار أو من ما وأقلام خبر أن ٠‏ 

( والبحر بيده من بعده سبعة أبحر ما تفدت كلمات الله إن الله 
عزيز حكيم ) والبحر الواو حالية أو عاطفة والبحر مبتدأ خبره جملة 
بمده أو معطوف على موضع أن ومعمولها إذ هو مرفوع على الفاعلية 
كما تقدم وقرىء والبحر بالنصب عطف على اسم أن » وبيده فعل 
مضارع ومفعول به مقدم ومن بعده حال وسبعة أبحر فاعل ببدم 
وجملة ما قدت جواب لو خلا محل لها وإن واسمها وعزيز خيرها 
الاول وحكيم خيرها الثاني ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ تكلمنا فيما سبق عن « لو » .ووعدناك بأن نتقل لك 
الخلاف الذي شجر بين النحاة والمعريين حول هذه الآبة التى طال 
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قال الشيخ شهاب الدين القرافي : « قاعدة « لو » أنها إذا دخات 

على ثبوقين كاذا منفيين وعلى تفيين كانا ثبوتين وعلى تفي وثبوت فالنمي 
ثثبوت والثبوت تفي » تقول لو جاءني لأكرمته فهما بوتان فما جاءك 
ولا أكرمته » ولو لم يستدن لم يطالب فهما قفيان وقد استدان وطولب» 
ولو لم ,تومن أريق دمه التقدير انه آمن ولم يرق دمه وبالعكس لو 
آمن لم يقتل » وإذا تقررت هذه القاعدة فيلزم أن تكون كلمات الله 
قد تفدت وليس كذلك لأن « لو » دخلت على ثبوت أولا7 ونفي آخراً 
فيكون الأول تآ وهو كذلك فإن الشجرة ليست أقلاماً وبازم أن 
يكون التي الأخير ثبو؟ فنتكون مدت وليس كذلك وظير هذه الآبة 
قوله عليه الصلاة والسلام : « نعم العيد صهيب لو لم يخف الله لم 
بعصه » إذ يقتضي انه خاف وعصى مع الخوف وهو أقبح فيكون ذلك 
ذنيآً لكن الحديث سبق وعادة الفضلاء الولوع بالحديث كثيراً » 
أما الآبة فقليل من يتفطن لها وقد ذكروا في الحديث وجوهآ وأما الآبة 
فلم أر لأحد فيها شيئآ ويمكن تخريجها على ماقالوه في الحديث غير أنه 
ظهر لي جواب عن الحديث والآنة جميعآ وسأذكره فيما بمد » وقال 
ابن عصفور : « لو » في الحديث بيمعنى « إن » لمطاق الربط وان 
لا يكون تميها ثبوتا ولا ثبوتها تيآ فيندفم الإشكال وقال الشيخ 
شمس الدين الخسروشاهى : إن « لو » في أصل اللغة لمطلق الربط 

واننا اشتهرت في العرف بانقلاب ثبوتها تيآ وبالمكس ء والحديث 
انما ورد بمعنى اللفظ ف اللغة » وقال الشيخ ابن عبد السلام : الشيء 
الواحد قد يكون له سبب واحد فينتفي عند اتتفائه وقد يكون له 


4م66 اعراب القرآن 


سيبان لا يلزم من عدم أحدهما عدمه يأن السيب الثاني يخلف الأول 
كقولنا في زوج هو ابن عم لو لم يكن زوجآ لورث أي بالتعصيب 
فاتهما سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدم الآخر وكذلك هاهنا إذ 
الناس في الغالب إنما لم يعصوا لأجل الخوف فإذا ذهب الخوف عصوا 
لاتحاد السبب في حقهم فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صهيبآ رضي الله 
عنه اجتمع له سيبان يمنعانه من المعصية وهذا مدح جليل وكلام حسن» 
وأجاب غيرهم بأن الجواب محذوف تقديره لو لم يخف الله عصمه الله » 
ويدل” على ذلك قوله : لم بعصه » وهذه الأجوبة تتأنى في الآبة غير 
الثالث فإن عدم تماد كلمات الله تعالى وانها غير متناهية أمر ثابت لها 
لذاتها وما بالذات لا يعلكل بالأسباب فتامل ذلك ٠‏ هذا كلام الفضلاء 
الذي اتصل بى ٠‏ 


ويتابع القراقي : والذي ظهر لي أن « لو » أصلها أن تستعمل 
للربط بين شيئين نحو ما تقدم ثم أنها أيضا تستعمل لقطع الرابط 
فتكون جوا لوال محقتق ومتوهم وقع فيه ربط فتقطمه أنت 
لاعتقادك بطلان ذلك الربط كما لو قال القائل لو لم يكن ذلك زوجة 
لم برث فتقول أنت : لو لم .يكن زوحجآ لم يحرم » تربد أن ما ذكرته 
من الربط بين عدم الزوجية وعدم الارث ليس بحق فمقصودك قطعم 
ربط كلامه لا ربط كلامه وتقول لو لم يكن زيدا عالم لأكرم أي 
لشجاعته جوابآ لسترال سائل يتوهمه أوسمعته يقول إنه إذا لم يكنعالةً 
لم بكرم فيربط بين عدم العلم وعدم الاكرام فتقطع آنت ذلك الربط 
وليس مقصودك أن تربط بين عدم العلم والاكرام لأن ذلك غير مناسب 
ولا من أغراض العقلاء ولا يتجه كلامك إلا الى عدم الربط » فكذلك 
الحديث لما كان الغالب على الناس أن يرتبط عصيانهم بعدم خوف الله 
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تعالى وان ذلك في الأوهام قطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
الريط وقال لو لم يخف الله بعصه وكذلك لا كان الغالب أن الاشجار 
كلها إذا صارت أقلامآ واليحر الملح مع غيره يكتب به الجميع والوهم 
يقول ما يكتب بهذا شيء إلا قفد وما عساه أن يكون قطع الله هذا 
الربط وقال ما تمدت الخ ٠.٠‏ وهذا الجواب أصلح من الاجوبة 
المتقدمة لوجهين أحدهما شموله لهذين الموضعين وبعضها لم يشمل كما 
تقدم وثانيهما أن لو بمعنى خلاف الظاهر وما ذكرته من الجواب ليس 
مخالفآ لعرف أهل اللغة فانهم يستعملون ما ذكرته ولا يفهمون غيره 
في تلك الموارد ونعم هذا الجواب الواجب لذاته لصفات الله تعالل 
وكلماته والممسكن القابل ' للتعليل كطاعة صهيب رضي الله عنه » اتتهى 
كلام شهاب الدين ٠‏ 

أما ابن هشام فبعد أن ذكر أن « لو » المستعملة على خسة 
أوجه قال : « الثاني انها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعاً 
وهذا هو القول الجاري على ألسنة المعربين ونص عليه جماعة من 
النحويين وهو باطل بمواضع كثيرة منها قوله تعالى : « ولو أننا نرلنا . 
اليهم الملائكة وكلسهم الموتى وحشيرنا عليهم كل شيء قبلا ما كافوا 
ليؤمنوا » « ولو أن مافي الارض من شحرة أقلام والبحر بمده من 
بعده سبعة أفحر مأ تمدت كلمات الله » وقول عمر رضي الله عنه : نعم 
العبد صهيب لو لم يخف الله لم بعصه » وبيانه أن كل شيء امتنع ثبت 
نقيضه فاذا امتنع « ما قام © ثبت ١‏ قام » وبالعكس » وعلى هذا فيلزم 
على هذا القول ف الآبة الاولى بوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة 
وتكليم الموتى لهم وحشر كل شيء عليهم وفي الثانية تاد الكلمات مع 
عدم كون كل ماف الأرض من ثشجرة أقلامآ تكتب الكلمات وكون 
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البحر الاعظم بمنزلة الدواة وكون ال بعة الأبحر مملوءة مداداً وهي 
تمد ذلك البحر » ويلزم في الأثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف وكل 
ذلك عكس المراد » والثااث أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ولا دلالة 
لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته ولكنه إن كان مساويا للشرط 
في العسوم كما ف قولك لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا » 
لزم انتفاؤه لأنه يطلزم من اثنفاء السيب المساوي اتتفاء مسببه وإن كان 
آعم كما في قولك : لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا فلا 
بلزم انتفاوؤه وانما يازم اتنفاء القدر المساوي منه للشرط وهذا قول 
المحققين » الى أن بقول : 


« ويتلخص على هذا أن يقال إن « لو » تدل على ثلائة أمور : 
عقد السببية والمسببية وكونهما في الماضي وامتناع السبب ثم تارة 
يعقل بين الجزاين ارتباط مناسب وثارة لا يعقل فالنوع الاول على 
ثادثة أقسام : 


ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسببية ة الثاني في سيسية 
الأول نحو قوله تمالى : « ولو شئنا لرفعناه بها » ونحو لو كانت 
الشمس طالعة كان النهار موجودآً » وهذا يلزم فيه من امتناع الأول 
امتناع الثاني قطعا ٠‏ وما يوجب أحدهما فيه عدم الانحصار المذكور 
نحو : لو نام لاتتقض وضوءه وهذا لا يلزم فيه من امتناع الأول 
امتناع الثاني كما قدمنا ٠‏ 


وما بجوز فيه العقل ذلك نحو : لو جاءني زيد أكرمته فإن العقل 
بجوز اتحصار سيب الاكرام في المجيء وبرجحه أن ذلك هو الظاهر 
من ترتيب الثاني على الأول وأنه المتبادر الى الذهن واستصحاب الاصل 
وهذا النوع بدل فيه العقل على اتتفاء المسبب المادي لاتتفاء السيبه 


سورة لقمان ١كم‏ 


لا على الاتتفاء مطلقاً ويدل الاستعمال والعرف على الاتتفاء المطلق .» 
والنوع الثاني ( وهو مالا يعقل فيه بين الجزأين ارتباط مناسب ) 
فسمان : أحدهما ما براد فيه تقرير الحواب و*جد الشرط أو فقد 
ولكنه مع فقده أولى وذلك كالؤثر ا مروي عن عمر ف صهيب رضي الله 
عنهما : « نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم بعصه » فإنه يدل على 
تقرير عدم العصيان على كل حال وعلى انتفاء المعصية مع ثبوت الخوف 
أولى وانما لم تدل «لو » على اتتفاء الجواب لأمرين : 


أحدهما : أن دلالتها على ذلك اثما هو من باب مفهوم المخالفة 
وف هذا الأثر دل مفهوم الموافقة على عدم المعصية لأنه إذا انتفت 
المعصية عند عدم الخوف فعند الخوف أولى وإذا تعارض همذان 
المعهومان قدم مفهوم الموافقة ٠‏ ش 

الثاني : انه لما ققدت المناسبة اتنفت العلئّية فلم يجمل عدم 
الخوف علة عدم المعصية فعلمنا أن عدم المعصية معلل بأمر آخر وهو 
الحياء والمهابة والإجلال والإعظام وذلك مستمر مع الخوف فيكون 
عدم المعصية عند عدم الخوف مستنداً الى ذلك السبب وحده وعند 
الخوف مستندآ اليه فقط أو اليه والى الخوف معآ وعلى ذلك تتخرج 
آي « لقمان » السابقة لأن العقل بجزم بأن الكلمات إذا لم تنفد مع 
كثرة هذه الأمور فلان لا تنفد مع قلتها وعدم بعضها أولى » 0 

هذا ومن نسب الأثر بهذا اللفظ الى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقد وهم وإنما الوارد ما رواه أبو نعيم في الحلية أن النبي قال في سالم 
مولى أبي حذيمة أنه شديد الحب لله تعالى لو كان لا يخاف الله ما عصاه. 


1ه اعراب القرآن 


م اذا وحد الشحرة ؟ : 


وقال الزمخشري : « فإن قلت لم قيل من شجرة على التوحيد 
دون اسم الجنس الذي هو شجر ؟ قلت : أريد تفصيل الشجر وتقصيها 
شحرة شجرة حتى لاإسقى من جنس الشحر ولا واحدة إلا قد دربت 
أقلاماً » ٠‏ 


ووحد الشجرة لما تقرر في علم المعاني أن استفراق الممرد أشمل 
فكأنه قال كل شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشحرة واحدة 
شحرة من الشحر أقلامآ ٠‏ 


ع2 إظء دي لءلرئء تسمه م لاع ريدم و 8 
ماخلقك ولا يعشكر إلا كنفس واحدة إن ألله سميع بصير 2 
ألرترأنَالله يولج اليل في انهَار ويولج الهارف ]ليل وبخرالشّمس 
امل توعة إل أجل مسكى وَأن باقن َي ع1 اد 
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اكير جي ألا أن الك تجرى فى البخر ينمت له ريم من 
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موص * م 


سورة لقمان كم 


اللفة: 


أو سحاب أو شحر أو غيرها ٠‏ 


لا تمد لنا شبراً من الغدر إلا مددنا لك باعآ من ختر » قال : 


وائك لو رأيت أبا عمسير 2 ملأت يديك من غدر وختر 


وقوله ملأت بديك من غدر وختر شبه اللعقول بالمحسوس على 
سبيل الاستعارة المكنية وملء اليدين تخييل » وروي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عد” بأصابع يده اليمنى : سبحان الله 
والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم وباصابع اليسرى : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني 
واجبرني فقال رسول الله : ملأت يديك خيراً ٠‏ 


الاعراب : 


( ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ) 
ما افية وخلقكم مبتدأ ولا بعشكم عطف على خلقكم وإلا آداة حصر 
والكاف خير خلق أو الحار والمحرور خبر خلق ولا بد من تفدير. 
مضاف أي إلا كخلق تمس واحدة وما بعثكم إلا كبعث تقس واحدة » 
والكلام مستانف مسوق للرد على المتشككين الذدين قالوا للنبي صلى 
الله عليه وسلم إن الله خلقنا أطوارا غطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامآ ثم 
تقول إنا نبعث خلقآً جديدا جميعآ في ساعة واحدة » وان واسمها وسميع 


5ه اعراب القرآن 


خبرها الول وبصير خبرها الثاني ٠‏ ( ألم تر أن الله يولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل ) الهمزة للاستفهام الاتكاري التقربري 
ولم حرف تفي وقلب وجزم وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي تر 
وآن واسمها وجملة بولج الليل في النهار خيرها وحملة يواج النهار في 
اليل عولن.علنها ور القن وَالقين كله معرى آل أجل مش 

وأن الله يمأ ون حم ) وا مالفا وب صنت عن رول ينان 

علة المخالفة في الصيغة في باب البلاغة والشمس مفعول سخر والقمر 

عطف على الشمس وكل مبتدأ وجملة يجري خبر والى أجل متعلقان 
بيجري » وسيآتي سر هذا الحرف في باب البلاغة » وان واسمها وبما 
تعملون متعلقان بخبير وخبيرخبر إنء (ذلكبآن الله هوالحق وأنمايدعون 
من دونه الباطل) ذلك مبتدا وخبره بأن الله وأن اسمها وهو ضمير فصل 
أو مبتدأ والحق خبر أن أو خبر هو والجملة خبر أن وأن عطف على 
بأن وأن واسمها وجملة بدعون صلة ما ومن دونه حال والباطل 
خبر أن ٠‏ ( وآن الله هو العلي الكبير ) عطف على ما تقدم ٠‏ 


( ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ) الهيزة للاستفهام 
الانكاري التقربري أيضآ وام حرف تمي وقلب وجزم وتر فعل مضارع . 
مجزوم بلم وأن وما بعدها في محل نصب مفعول تر وآن واسمها وجملة 
تجري في البحر خبرها وبنعمة الله حال أي مصحوبة بنعمته ٠‏ 
( ليريكم من آباته إن في ذلك لآبات لكل صبكّار شكور ) اللام للتعليل 
وبركم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام ومن آباته ف 
محل نصب مفعول به ثان ليربكم .وإن حرف مشيه بالفعل وف ذلك خبر 
إن المقدم واللام المزحلقة وآبات أسم إن ولكل صفة لآنات وصبار 
مضاف لكل وشكور صفة لصيار ٠‏ ( وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا 


سورة لعمان كم 


الله مخلصين له الدين ) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقيل متضمن معنى 
الشرط وجملة غشيهم ف محل جر باضافة الظرف اليه وغشيهم فعل 
ماض ومفعول به وموج فاعل وكالظلل صفة لموج وجملة دعوا الله 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومخلصين حال وله متعلقان 
بمخلصين والدين مفعول لمخلصين لأنه اسم فاعل ٠‏ ( قلما نجاهم الى 
البر فمنهم مقتصد ) الفاء عاطفة ولما حينية ظرفية أو رابطة ونجاهم 
فعل ماض ومفعول به وفاعل مستتر تقديره هو والى البر متعلقان 
بنجاهم والفاء تفريعية ومنهم خبر مقدم ومقتصد مبتدأ مؤخر أي 
متوسط في الكفر والظلم لأته انزجر بعض الانزجار » وقيل المقتصد 
المتوسط بين السابق بالخيرات والظالم لنفسه وفي الكلام إيجاز سياتي 
في باب البلاغة ٠‏ ( وما يجحد بآباتنا إلا كل ختار كفور ) الواو 
استئنافية وما نافية ويجحد فعل مضارع مرفوع وباآياتنا متعلقان 
بيجحد وإلا أداة حصمر وكل فاعل وختار مضاف اليه وكنور 


صفة لختار ٠‏ 
البلاغة : 
المخالفة في الصيغة وفي حرفي الجر : 


في قوله « وسخر الشمس والقمر » مخالفة في الصيغة بين سخر 
المعطوف ويولج المعطوف عليه لأن إيلاج أحد الملوين في الآخر متجدد 
كل حن فعبر عنه بالصيفة المتجددة حينة بعد حون وأما تسخير النيرين 
فهو أمر لا يتحدد ولا يتعدد ول هو ديمومة متصلة متتابعة فعبر عنه 
بالصيغة الماضية الكائنة ٠‏ 


625 اعراب القرآن 


وف قوله : « إلى أجل غير مسمى » مخالفة بين حرف الجر « إلى » 
المستعمل هنا وحرف الجر « اللام » المستعمل في مكان آخر فليس هو 
من تعاف الحرفين فالاول للاتنهاء والثاني للاختصاص وكل واحد 
ملهما اقم موقعه ملائم لصحة الغرض الذي هدف اليه » لأن قولك 
.يجري الى أجل مسمى معناه يبلغه وينتهي إليه وقولك يجري لأجل 
الخلق فناسب ذكر « الى » » وما في فاطر والزمر ليس من هذا الوادي 
فناسب ذكر اللام وهذا من الدقائق البديعة فتأمل ٠‏ 
ةم وصمت ارو مس 
يناما آلناس] تَقُواً ربك وأخشوا 0 ايز وَالدعَن وأدهء 
رم موع 4 وام 2م وم وام 7 0 10 2 
ارود وجا عن والدوء َي عا إن وعد لله حق فلا تغرذكر نكر الحيؤة 


.2 مم ملرو رو ا 


الدنيا ولا يردم يله القرور © إدَالله عندمه عل الساعة ع وينزل 


مي ص ص سح ملام - 0 
الْعَتّ ماسم يتف يب عا وم 
. روي كس عى ردم اس 


تدرى فس بلي أرض كوت إنَ أله علم بير ف( 
الاعراب : 


(يا أبها الناس اتقوا ربكم .واخشوا بومآ لا يجزي والد عن ولدم) 
اتقوا ربكم فعل أمر وفاعل ومفعول به واخشوا عطف على اتقوا ويومآ 
مفعول به وجملة لا بجزي والد عن ولده صفة ليومآ + ( ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق ) ولا مولود عطف على والد 


سورة لقمان ىم 


وهو ميتدأ وجاز خبر وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحدوفة 
لالتقاء الساكنين والجملة صفة ليوءآ وشيئآ مفعول جازر أو يجزي 
فالمسألة من باب التنازع وإن وعد الله حق ان واسمها وخبرها ٠‏ 
( فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) الفاء الفصيحة ولا 
ناهية وتغرتكم فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم بلا الناهية 
والحياة فاعل تغر نكم والكاف مفعوله والدنيا صفة للحياة ولا بغرنكم 
بالله الغرور عطف على ما تقدم مماثل له في اعرابه والغرور يفتح الغين 
كل ما يسيب الانخداع والافتتان ٠‏ ( إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ماقي الأرحام ) كلام مستأئف مسوق لتقرير تفرد الله 
بالاحاطة بالمغيبات » وسبب نزولها ان الحارث بن عمرو بن حارثة أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أخبرني عن الساعة متى ْ 
قيامها وإني قد ألقيت حياتي في الأرض وقد أبطآت عنا السماء فمتى 
تمطر ؟ وأخبر ني عن امرأتى فقد اشتملت ماف بطنها أذكر أم أنثى ؟ 
وإنى علمت ما علمت أمس فما أعمل غداً ؟ وهذا مولدي قد عرفته فأين 
أموت ؟ ٠‏ 


وان واسمها وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وعلم 
الساعة مبتدأ مؤؤخر والجملة خبر إن وينزل الغيث عطف على عنده علم 
الساعة فهو بمثابة خبر ثان ويعلم ماف الأرحام عطفه أيضاً ٠‏ 
( وما تدري تمس ماذا تكسب غلا ) الواو حرف عطف وما نافية 
وتدري فعل مضارع وتقس فاعله وماذا اسم استفهام مركب في محل 
لسن يفول ,مقو نين الوضطلة معني ماده سيد مولي نري 
المعلقة بالاستفهام وغدا ظرف متعلق بتكسب ويجوز أن تكون ما مبتدآ 
وذا اسم موصول في محل رفع خبر » وقد تقدم القول في ماذا ٠‏ 


4 اعراب القرآن 


( وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ) الواو حرف , 
عطف وما نافية وتدري فعل مضارع مرفوع وتمس قفاعل وبآأي آأرض 
متعلق بتموت وهو معلق للدراية فالجملة في محل نصب والباء ظرفية 
بمعنى في أي في أي أرض وان واسمها وخبرها ٠‏ 


البلاغة : 


للضمائر شأن كبير في الفصاحة والبلاغة ولها تأثير في قوة الكلام 
وضعفه » أو توكيده وعدم توكيده » ومن ذلك قوله « ولا مولود هو 
جاز عن والده شيئاً » فقد ورد الضمير بعد مولود ولم يرد بعد والد 
في قوله « لا بجزي والد عن ولده شيئاً » وذلك لسر يتجاوز الاعراب» 
وقد أجاب الامام الزمخشري بجواب في غابة الدقة ولكنه أغفل أمرآ 
هاما يرد عليه » وفيما بلي نص قولّه : 

« فإن قلت : قوله ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً وارد على 
طرق من التوكيد لم يرد عليه ما هو معطوف عليه ؟ قلت الأمر كذلك 
لأن الجملة الاسمية آكد من الفعلية وقد ائضم الى ذلك قوله هو 
وقوله مولود والسبب ف مجيئه على هذا السنن أن الخطاب للمثرمنين 
وعليتهم قبض آباؤهم على الكفر وعلى الدين الجاهلي فاريد حسم 
أطماعهم وأطماع الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم في الآخرة وأن يشفعوا 
لهم وأن يغنوا عنهم من الله شيئآ فلذلك جيء به على الطريق الآكد » 
وواضح من همذا التعليل الجميل أنه يتمثى على الموجودين في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم أوأنه خاص بهم والصحيح أنه عاملهم ولكل من 
ينطبق عليهم اسم الناس فالأولى أن يقال في جواب السثرال ان الله تعالى 


سوثرة لقمان 054 


لا أكد الوصية على الآباء وقرن شكرهم بوجوب شكره عز وجل 
وأوجب على الولد أن يكفي والده ما سوءه بحسب تهاية إمكائه 
وغاية طوقه قطع هنا وهم الوالد في أن نكون الو لد في القيامة مظنة 
لأنه بجزءه حقه عليه ويكفيه مايلقاه من أهوالالقيامة كما أوجب اللمعليه 
في الدئيا ذلك في حقه » ولما كان إجزاء الولد عن الوالد مظنة الوقوع 
وموطن الأمل لأن الله حضه عليه في الدنيا كان جديرآ بتأكيد النفي 
لإزالة هذا الوهم وهنا عن واره ا سق الوالك عن" الوالة وخذما من 
الحسن بمكان فتآمله ٠‏ 


ا" 0٠‏ اعراب القرآن 
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لارض ثم يعرج إليّه 


عاص الوص 7رعر جوص لصشاص اسس | صعرثة ص 


فى يورم كان مقدارهج ألف سنةبما تعدون 57 
الاعراب : 
( ألم » تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين ) ألم خبر لمبتدأ 


نافية للجنس وريب اسمها وفيه خبرها والجملة حال من الكتاب ومن 


سورة السجدة الام 


رب العالمين خبر تنزيل وهناك أعاريب آخرى ضربنا صفحا عنها وقد 
تقدم في أول البقرة ما يشبه هذا ٠‏ ( أم يقولون افتراه بل هو الحق 
من ربك ) أم هي المنقطعة الكائنة بمعنى بل الاضرابية وهمزة الاستفهام 
الاتكارية ويقولون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وجملة افتراه 
مقول القول وافتراه فعل ومفعول به والفاعل مستتر تقديره هو بعود 
على محمد وبل اضراب ثان يفيد ابطال قولهم وهو مبتدأ والحق خبر 
ومن ربك حال ٠‏ ( لتنذر قوما ما آتاهم من نذيرنقبلك لعلهم يمتدون ) 
اللام للتعليل وتنذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام 
التعليل وفاعل تنذر مستتر نقديره أنت وقومآ مفعول به أول والمفعول 
الثاني محذوف إذ التقدير لتنذر قومآ العقاب » وما نافية وآتاهم فعل 
ومفعول به ومن حرف جر زائد والجملة صفة لقومآ ومن قبلك صفة 
لنذير ويجوز أن يتعلق بآتاهم وجملة ما 7تاهم اللنفية فيه محل نصب 
صفة لقومً ويجوز العكس » ومفعول تنذر الثاني محذوف أي لتنذر 
قومآ العقاب » وجوز بعضهم أن تكون ما موصولة والتقدير لتنذر 
قومآ العقاب الذي أتاهم من نذير من قبلك » ومن نذير متعلقان بآتاهم 
أي أتاهم على لسان نذير من قبلك وبواسطةته فما مفعول به ثان 
وانذر يتعدى الى اثنين قال تعالى : « فقل أنذرتكم صاعقة » ولعل 
واسمها وجملة يهتدون خبرها وجملة الترجي حال من فاعل لتنذر أي 
لتنذر هم راحيآ لاهتدائهم ٠‏ 


( الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ) 
الله مبتداً والذي خيره وجملة خلق السموات والارض صلة وما عطف 
متعلقان بخلق ٠‏ ( ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي 


ااه اعراب القرآن 


ولا شفيع آفلا تنذكرون ) ثم حرف عطف وتراخ واستوى فعل ماض 
وفاعله مستتر تقديره هو يعود على الله وعلى العرش متعلقان باستوى 
وما نافية ولكم خبر مقدم ومن دونه حال نأنه كان ف الاصل صفة 
لولي ومن حرف جر زائد وولي مجرور لفظآ مرفوع محلاة على أنه 
مبتدأ مؤخر ولا شفيع عطف على ولي » ويجوز أن تكون ما حجازية 
غل رأي بعض النحاة » والهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة على 
مقدر بقاضيه السياق ولا نافية وتنذكرون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعله ٠‏ ( يدبر الأمر من السماء الى الارض ثم يرج اليه في يوم 
كان مقداره آلف سنة مما تعدون ) الجملة حالية والأمر مفعول يدير 
وهن السماء متعلقان بيدير والى الارض متعلقان بيدبر أيضآ ومن 
ابتدائية والى اتنهائية “ ثم حرف عطف وتراخ وبعرج فمل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره هو أي الأمر أي يرجع اليه واليه متعلقان بيعرج 
وف بوم حال من فاعل يعرج أي كائنآ في يوم وجملة كان واسمها 
وخبرها صفة ليوم وسيآني مزيد بيان لمعنى هذا الزمان في باب البلاغة» 
ومما صفة لألف سنة وجملة تعدون صلة ٠‏ 


قال النحاس : اليوم في اللغة بمعنى الوقت » فاندفع الإشكال 
الذي أورده بعضهم مع قوله تعالى في سورة سأل « خمسين آلف سنة » 
فالعرب تعبر عن مدة العصسر باليوم » ويوم القيامة فيه أيام متباينة 
الأوقات فمنها ما هو مقداره ألف سنة ومنها ما مقداره خمسون ألفغه 
اسنة فالمراد من ذكر الألف والخسين التنبيه على طوله والتخويف منه 
لا العدد بخصوصه ومن شواهد التعبير باليوم عن المدة قول الشاعر : 


يومان : بوم مقامات وأندية ويوم سير الى الأعداء تآويب 


سورة السحجدة اوم 


دك َعَم لي وَالشهَندَة الْعَزِ راحم ري الْذئَ أحسن كل 
ونأ لق لسن من طينٍ جيك ثم جَعلٌ تسل من سلَدة 

ملو مهينٍ 2 #سولئه 1ق ريا متعل 3ك ال 
لز ةم كلبلا ما كرون < الوأ وا صََلنَ فى رض 


2 سس بر عات عات أ م ص 
أونا لني حي جَديلم بل هم بلق َم كفرُونَ جح * كُل يوقم 
0 ويس ا بروبرج ل مس 2ج روس 


انميت أي وكل بكرثم إن ريك ترجَعونَ 50 


الاعراب : 


(ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ) ذلك مبتدا والاشارة 
إلى الله الخالق المددير وعالم الغيب والشهادة خبر أول والعزيز خبر ثان 
والرحيم خبر ثالث ٠‏ ( الذي أحسن كل شيء خلقه ) يجوز في اسم 
الموصول أن يكون خيراً رابعآ أو نعتآ أو خبر؟ لمبتدا مضمر وأن يكون 
منصويا على المدح وجملة أحسن صلة وكل شيء مفعول به وخلقه فمل 
ماض ومفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره يعود على الله وجملة 
خلقه صفة لشيء في محل جر أو صفة لكل فهي في محل نصب وقرىء 
خلثقه بسكون اللام فيكون بدل اشتمال من كل شيء والضمير عائد 
على كل شيء ٠‏ ( وبدآ خلق الانسان من طين ) وبدآ علف على أحسن 
وخلق الانسان مفعول به ومن طين متعلقان بخلق والمراد بالانسان آدم. 
( ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) ثم حوف علف للترتيب مع 


0 اعراب القرآن 


التراخي وجعل نسله فعل وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول به ومن 
سلالة متطقان بجعل أو فيه معل مدن عل أنه مقعول أن 'وسبيت 
الذرية نسلا” لأنها تنسل منه كما سميت النطفة سلالة لأنها تسل منه » 
وف الصحاح : النجل : النسل ونجله أبوه أي ولده فالولد سليل 
ونجل » ومن ماء صفة لسلالة ومهين صفة لماء وهي النطفة الضعيفة ٠‏ 
( ثم سواه وتمخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأيصار والأفئدة 
قليلاك ما تثسكرون ) ثم حرف ترتيب وتراخ وسواه فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به والمراد بالتسوية تقويمه في أحسن تقويم وتفخ عطف على 
سواه وفيه متعلقان بنفخ ومن روحه متعلقان بنفخ أيضاً وجعل عطلف 
ولكم متعلقان بجعل والسبع مفعول به والأبصار والأفئدة معطوفان 
على السمع وقليل” مفعول مطلق وما زائدة مؤكدة للقلة وتشكرون 
فعل مضارع مرفوع » ويجوز أن يعرب قليلاة ظرف زمان فعلى الأول 
يكون التقدير شكراً قليلا” وعلى الثاني زمائ قليلا” ٠‏ 


( وقالوا أإذا ضللنا ف الأرض أإنا لني خاق جديد ) كلام 
مستانف مسوق لبيان ضروب من أباطيلهم وسياتي سر الالتفات في 
. باب البلاغة والهمزة للاستفهام الاتكاري واذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط متعلق بمحذوف تقديره نبعث وهو جواب إذا أو نخرج 
بدلالة خلق جديد عليه وجملة ضللنا في محل جر بإضافة الظرف إليها » 
وفيالأرض متعلقان بضللناوالهمزة للاستفهام الاتكاريآيضا وانواسمها 
واللام المزحلقة وفي خلق خبرها وجديد صفة لخلق ٠‏ ( بل هم بلقاء ريهم 
كافرون ) اضراب اتتقالي من بيان كفرهم بالبعث إلى ما هو أطم وأدل 
على سوء ما هم مترددون فيه » وهم مبتدأ وبلقاء ربهم متعلقان 
بكافرون وكاخرون خبر هم . ( قل يتوفتاكم ملك الموت الذي وكل 
بكم ثم الى ربكم ترجعون ) يتوفاكم فعل مضارع والكاف مفعول به 


سورة السحدة 6ص 


مقدم وملك الموت قفاعل والذي نعت لملك الموت وحملة وكل بكم 
صلة » ثم حرف عطف وتراخ والى ريكم متعلقان بترجعون وترجعولن 
. فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ 

الفوائقد: 

التفعل والاستفعال : 

قال الزمخشري : « والتوفي استيفاء النفس وهي الروح قال الله 
مثل تقضيته واستقضيته وتعجلته واستعجلته » وللتفعل معان أخرى 


ندرجها فيما بلي : 
اكت مطاوعة الرباعي 3 ٠ ٠.‏ 2 35 نب و ه . 
فتجمسع ىو 


ب التكلف نحو تصبثر وقكرام أي تكلكف الصبر والكرم ٠‏ 
ع الاتخاذ نحو تومكّد ذراعه أي اتخذه وسادة وتور”ك 
البعير أي اتخذ وركه مطية ٠‏ 
»ل التجنتب نحو تانتم أي تجنب الإثشم وتهجتد أي تجنب 
الهجود وهو النوم ٠‏ 
وتجحرعت الدواء أي أخذته جرعة بعد جرعة ٠‏ 
0 بأتي : 


ل 


6 اعراب القرآن 


؟5ل الصيرورة نحو استحجر أي صار حجراً واستنوق الجمل 
أي صار كالناقة واسترجلت المرآة أي صارت كالرجل ٠‏ 
النسية نحو استصوبت رأيه أي نسبت اليه الصواب 
واستقبحت فعله أي نسبت اليه القبح'٠‏ 
ةل اختصار اللفظ نحو استرجم القوم أي قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون ٠‏ 
70 القوة نحو استهتر أي اشتد هتاره واستكير أى 
قوي كيره ٠‏ 
وقد تأتقي هذه الصيغة بمعنى أفعمل نحو استجاب وأجاب وقد 
0006 - 6.0 وي بير مم ر بير وبر و3 ل ع ب اج ع بساح ص جر صم وم 
ولوترئ إذ المجرموننا كسوا روسيم عند رديم ربنا |بصرنا وسمعنا 
دو سنا موري دم الو يبي ترس رده وم رر روم للأاة 7« وم سمس 
لم . ؟6ا_|+ .١‏ فى ٠.‏ 6 ف و ١‏ 
رجعنا نعمل صللحا إنا موقنون ري ولو شئنا ليا كل نفس هدنها 
00 52 عدج اس صاآحص ك2 صموم مس 2 مم 2 ]مم ا لس لماه 
ولتكن حق) لول منى لا ملان جهام من لخنة وألناس اجمعين ره فذوقوا 
ساراس رو صم مد رلء د وسااة + ع الع فوعمام وبري سم ابر بر 
نسم لقاء يومكر هنذا إنا فيندكر وذوقوا عذَاب للد يممأ كنتم 
207 على ب ميس ص مح سم اس بم سر واس مث و ررمي مدير ى مم 
تعماوت جع إما يؤمن بعاينتنا]لذين إذا ذ وروأ يها نجروا سجدا وسبحوأ مد 
ساس و مخ وم موصو 2 < 10001 دع وار د و- - سم عي يت 
ررم وهم لا ستكيرون 2ه # جاواجنوبهم عن المضاحع يدعو ريب 
وا وطمعا دما 0 0 4 044 و« ولةده و دسط. ممع هس 
حر وطمعا ويا روتوم حبرت روي قلا ابعل ننس ما اخ لمم ين 


مي 25 بره ل و عمو صل مم 


قرة أعين جزاء' يما كانوأ يعَمَلونَ < . 


سورة السحدة ففنكن 
اللفة: 


( تتجافى ) : تجافى : تنحى ولم يلزم مكانه يقال تجافى السرج 
عن ظهر الفرس وتجافى جنبه عن الفراش وقال في الاساس : « جفاني 
فلان : فعل بي ما ساءني واستجفيته » والقدب صتاعة مجو" أهلها » 
وجفت المرأة ولدها فلم تتعاهده » وثوب جاف : غليظ وقد جنا ثوبه » 
وهو من جدفاة العرب » وحنفا السرج عن ظهر الفرس » وجنب النائم 

عن الفراش وتجافى « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » وأجفاه. صاحبه 
وحافاه » قال : ش 


وتشتكي لو أننا نشسكيها ‏ غمز” حوايا قلثما تجفيما 


ومن انلجاز : أصابته جفوة الزمان وجفاوته ٠‏ وللحيم مع الفاء 
خاصة الاتكماش والجفاف يقال جف يجف من باب تعب جمائا 
وجفوفاً : يبس ونشف والاتكماش واضح في هذا المعنى » واجتف 
ماف الاناء : أتى عليه » وجنا يجا من ياب ختتح النهر رمى بالزيد 
والقذى وجنجف الابل : ساقها بشدة حتى ركب بعضها بعضا أي 
اتكمش بعضها على بعض » وجفخ تكير والمتكبر متكمش عن الناس 
ترفعا وتيبآ منه » وجفل القوم وأجفلوا هربوا مسرعين ووقمت في الناس 
جغمثلة إذا خافوا فانجفلوا وليس مثل الخائف في الانكماش والاسراعء 
ا ع ل اي 
الخبائث وتجفتن الكرم صار له آصل والجفنة بفتح الجيم القصعة 
الكبيرة والخمرة واليئر الصغيرة فما تطلقه العامة على جفنة الكرم له 
ابل ع 


0/4 اعراب القرآن 


الاعراب : 


( ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رعوسهم عند رمم ) كلام 
مسستأ نف مسوق لاستحضار صورة المجرمين عامة يوم القيامة والخطاب 
محمد صل الله عليه وسلم أو لكل أحد ممن بصلح له ولتجسيد 
النظاعة التي حلت بهم ٠‏ ولو شرطية وترى فعل مضارع فاعله مستتر 
تقديره أنت وإذ ظرف لا مضى من الزمن متعلق بترى وانما جاز ذلك 
لترقت وقوعة وتلق يكن اتن آمر قناده. وتجيلة ان البقاء مننا قفخ 
فيه إذ موقم إذا » والمجرمون مبتدأ ونفاكسو رءوسهم خبر وسياتي 
سر التعبير بالجملة الاسمية في باب البلاغة وعند ربمم ظرف متعلق 
بمحذوف حال ومفعول ترى محذوف لأن الرؤية بصرية أي لو ترى 
المجزمين » وقد أغنى عن ذكره المبتدأ » وجواب لو محذوف أي لرأيت 
أمرآ فظيعآ لا يمكن وصفه » وأجاز الزمخشري أن تكون لو للتمني 
والمضي فيها وف إذ لأن الثابت في علم الله بمثابة الواقع » وناكسو 
رعوسهم اسم فاعل مضاف الى مفعوله ٠‏ ( ريئا أبصرتا وسمعنا فأرجعنا 
نعمل صالحا إنا موقنون ) الكلام مقول قول محذوف في موضع الحال 
أي قائلين وربنا منادى مضاف حذف منه حرف النداء وأيصرنا فمل 
وفاعل والمفعول محذوف أي أبصرنا صدق وعدك ووعيدك وسمعنا 
منك تصدديق رسلك » وسمعنا عطف على أبصرنا ويجوز عدم تقدير 
مفعول أي صرنا ممن يبصر ويسمع وكنا من قبل صما وعمياناً وهو 
جميل » فارجعنا الفاء الفصيحة وارجعئا فعل آمر المقصود منه الدعاء 
ومفعول به ونصمل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وصالحا مفعول 
به أو مفعول مطلق وان واسمها وخيرها ٠‏ ء 


سورة السجدة ولاه 


( ولو شئنا لآتينا كل تمس هداها ) الواو عاطفة ولو شرطية 
وشئنا فعل وفاعل ولآنينا اللام واقعة في جواب لو وآتينا فعل وفاعل 
وكل تمس مفعول آتينا الاول وهداها مفعول آثنيتا الثاني ٠‏ ( ولكن 
حق القول مني إلأماذن” جهنم من الجنة والناس أجمعين ) الواو حالية 
ولكن مخففة مهملة فهى لمجرد الاستدراك وحق القول فعل وفاعل 
ومني حال ولأآملان” اللام موطتة للقسم وأملأن فعل مضارع مبني على 
الفح والفاعل مستتر تقديره أنا وجمام مفعول به ومن الجنة 
متعلقان بأملان والناس عطف على الجنة وقدم الجن لأن المقام مقام 
تحقير لهم وأجمعين #كيد وسيأتي القول في معنى أجمعين هنا في 
باب الفوائد ٠‏ ( فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ) الفاء الفصيحة 
أي إن نسيتم هذا كله فذوقوا » وذوقوا فعل أمر .وفاعله وما الباء 
حرف جر للسنبية وما مصدرية والمصدر الاول مجرور بالباء والجار 
والمجرور متعلقان بذوقوا ومفعول ذوقوا محذوف تقديره العذاب 
ولقاء بومكم مفعول نسيتم وهذا صفة ليومكم أي المشار اليه ٠‏ 
( إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ) كلام مستآانف 
لزيادة إبلامهم ومقابلة نسياتهم اللقاء بنسيان أمضى وأتكى » وان 
واسمها وجملة نسيناكم خبرها وذوقوا فعل آمر والواو فاعل والجملة 
مقول قول مخذوف أي. وتقول ذوقوا وعذاب الخلد. مفعول ذوقوا » 
وكرر الذوق مع مفعوله للتاكيد وتبيين المفعول المطوي للذوق » ويا 
جار ومجرور متعلقان بذوقوا وقدمر قريبآ وكنتم كان واسمها وجملة 
تعملون خبرها ٠‏ ( إنما يتومن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدأ ) 
كلام مستانف مسوق لبيان الذين إذا قرىء عليهم القرآن خروا سجداً 
وإنما كافة ومكفوفة وثرمن فعل مضارع مرفوع وبآياتنا متعلقان به 


١م64‏ اعراب القرآن 


والنزين فاعل وإذا ظرف مستقيل متضمن معنى الشرط وجملة ذكروا 
2 محل جر بإضافة الظلرف اليما والواو ناب فاعل وبها متعلقان 
بذكروا وجملة خروا جواب إذا وسجدآ حال من فاعل خروا ٠‏ 


( وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكيرون ) وسبحوا عطف على 
خروا وبحمد ربهم حال والواو حالية وهم. ميتدأ وجملة لا يستكبرون 
خبر والجملة في محل نصب على الحال٠‏ ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) 
الجملة مستاتقمة أو حالية أيضآ وجنوبهم فاعل وعن المضاجع متعلمان 
بتتجافى ٠‏ ( بدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون ) جملة 
يدعون إما مستاتقة وإما حالية أيضاً ويدعون ربهم فعل مضارع وفاعل 
ومفعول به وخوتا وطمعآ إما مفحول من أجله وإما حالان وإما مصدران 
لفعل محذوف ومما متعلقان بينفقون وجملة رزقناهم صلة ما ٠‏ 
( فلا تعلم تمس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) 
يجوز أن تكون الفاء عاطفة أي تتجافى جنوبهم ويدعون ريهم فلا » 
ويجوز أن تكون فصيحة أي إن حاول أحد أن يعلم مصيرهم وما أعد 
الله لهم من قرة أعين فلا يعلم ٠‏ ولا نافية وتعلم تمس فمل مضارع 
وفاعل وما اسم موصول مفعول تعلم أي لا تعلم الذي أخفاه الله 
ويجوز أن تكون استفهامية في محل رفع مبتدأ وأخفي لهم خبره وعلى 
قراءة أخفي يسكون الياء تكون ما مفعول أخفي لأنهة فمل مضارع 
وفاعله آنا وتكون ما الاستفهامية معلقة لتعلم ولهم متعلقان بأخفي 
ومن قرة أعين حال من ما وجزاء مفعول مطلق لفعل محذوف آي 
جوزوا جزاء أو مفعول لأجله أي أخفي لهم لأجل جزائهم وبما متعلقان 
بجزاء وكان واسمها وجملة يعملون خبرها ٠‏ 


سورة السجدة ذمه 
البلاغة : 
العدول عن الفعلية الى الاسمية : 


في قوله « ولو نرى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم » عدول عن 
الجملة الفعلية الى الجملة الاسمية لتقرير ثباتهم على نكس رعوسهم 
خجلات وحياءت وخزة عندما تبدو مثالبهم وهناتمم بصورة دميمة 
شوهاء تبعث على الهزء بهم والسخرية منهم كأئما استمر ذلك منهم » 
لا برتفع لهم رأس » ولا يمتد منهم طرف ٠‏ 

وكذلك عدل عن الفعلية الى الاسمية الأوكدة في قوله 
« إنا موقنون » آي انهم ثابتون على الايقان راغبون فيه بعد أن ظهرت 
لهم المغاب منادية عليهم بالويل والثبور ٠‏ 


الفوائد: 
التو كيد بأجمعين : 


يجوز إذا أريد تقوية التوكيد أن يتبع كله بأجمع وكلها بجمعاء 
وكلهم بأجمعين وكلهن بجمع فتقول جاء الجنس كله أجمع والقبيلة 
كلها جمعاء والقوم كلهم أجمعون والنساء كلهن جمع » وقد يوكد 
بهن وإن لم بتقدم كل نحو الآبة المتقدمة وقوله « لأغوينهم أجمعين ٠»‏ 


01 ع عر كج رصم رن عو انمرح را م #2 رم ه 

اف نكان مؤّمنا كن كان قاسقًا لانستوون جين أما الثرين عامنوا 
ل ا ات وى ماج اخر و لمكم برو ل رصا وي ظ ار سي و 5 
وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوئ نزا لاما كانوا يعملون 0 وأما الذين 


٠ 
- 


مه اعراب القرةآن 


ذاو م2 وو 8 و 2 اعم و.ة مودعم ه مسمن كط ير 6 .> م وى 
قسقوأ مأوبنهم آلنار كأما أرادواً أن يجرجرا منها أعيدوأ فيبا وقيل لحم 
اعم م 2 سَْ اع د ءءء > ا سمي ب 2 و وريز 
دوقو عدّاب آلنا رالذى كنم إيهء تكذبون ولنذيقتهم من العذاب 
رس كوم #1 م وءدومد عجعج > 6 ع ٍ- م ودع 2 - 
ْدق دون الْعَدَابٍ الا كبر لعلهم يعون دين ومن أظلم بمنذ كر 


3 
22 غوسم م عروبم بد 20 0009 برا سس بي اس 


-- -- كوب 2 مروعءع 
يشليلت ريوء م اعرض عنهسا إنا من ألمجريين منتقمون 7 


الاعراب : 


( أغمن كان منؤمنآً كمن كان فاسقآ لايستوون ) الهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق ومن مبتدأ وجملة 
كان صلة واسمها مستتر تقديره هو وءثومنآ خبرها وكمن خبر من 
وجملة كان صلة من الثانية وفاسقاً خبر كان وجملة لا يستوون 
مستآتفة لا موضع لها من الاعراب ويستوون فعل مضارع مرفوع 
وفاعل ومتعلقه محذوف أي في المآل » وروي أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يتعسّد الوقف على قوله فاسقا ثم يبتدىء بقوله لا يستوون ٠‏ 
قال الزجاج : جعل الائنين جماعة حيث قال : لا يستوون » لأجل معنى 
من » وقيل لكون الاثنين أقل الجمع ٠‏ ( أما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم جنات المأوى .نزلا” بما كانوا يعملون ) أما حرف شرط 
وتفصيل والذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة وجملة عملوا الصالحات 
معطوفة على الصلة داخلة في حيزها فلهم الفاء رابطة ولهم خبر مقدم 
وجنات المآوى مبتدأ متوخر » والماوى المكان تلجا إليه ويقال المأواة 
والماوي » ونزلا” حال من جنات اللأوى أي حالة كونها مهيأة ومعدة 


سورة السجدة "امه 


لا غبار عليه بل لعله أولى بالنسبة للفتادق الرفيعة لأن الفندق كقنفذ 
هو الخان كما في القاموس ويقال فيه الفنتق » قال ابن عباد هو خان 
السبيل لعة ف الفنفدق وأذكره الخفاجي قٍِ شفاء ' الغايل قال ترج 
يح اخرانا من تضاحة طول اند وهر لحان 4 وا مه 
لنزلا” وما مصدرية أو موصولية وكان واسمها وجملة يعملون خيرها ٠‏ 
( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ) الواو عاطفة وأما شرطية تفصيلية 
كما تقدم والغالب قكريرها وسيرد ف باب الفوائد إلماع اليها والذين 
مبتدأ وفسموا صلة والفاء راطة ومأواهم النار انتداء وخبر والجملة 
خبر الذين ٠‏ 


( كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا 
عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ) كلما ظرف زمان متضمن معنى 
الشترط وقد تقدم القول في كلما كثيراً وأرادوا فمل وفاعل والجملة 
مستأتفة لبيان كيفية مأواهم فيها وأن ومافي حيزها مفعول أرادوا ومنها 
متعلقان بيخرجوا وجبلة أعيدوا لا محل لها وفيها متعلقان بأعيدوا 
وقيل عطف على أعيدوا والواو نائب فاعل ولهم متعلقان بقيل وجملة 
ذوقوا عذاب النار مقول القول والذي صفة للعذاب وجملة كنتم صلة 
وبه متعلقان تتكذبون وجملة تكذبون خبر كنتم ٠‏ ( ولنذيقنهم من 
العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ) الواو عاطفة 
واللام. موطئة للقسم ونذيقنهم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر تقديره فحن والهاء مفعول به 
ومن العذاب جار ومجرور متعلقان بنذيقنهم والأدنى صفة لنلعذاب 


مه اعراب القرآن 


والمراد بالأدنى عذاب الدنيا وما ستهدفون له من محن وتكبات » 
ودوذ ظرف: زمان: ممق :قبل متلق بمحذوقة حال والبنان مضات 

ليه والأكبر نعت والمرادٍ بالأكبر عذاب الآخرة ولعل واسمها وخيرها 
اس ايا ره قال سيبويه في 
تفسيرها (٠ ٠‏ ومن أظلم ممن ذكر بيات ربنه ثم أعرض عنها إنا من 
المجرمين منتقمون ) كلام مستائف. مسوق لبيان حال من قابل النعمة 
بالإعراض والإشاحة عنها ومن اسم استفهام معثاه النفي مبتدآ وأظلم 
خبر وممن متعلقان بأظلم وجملة ذكر صلة لمن وبآيات ربه متعلقان 
بذكر وثم حرف عطف وتراخ وأعرض عطف على ذكر وعنها متعلقان 
بأعرض وسياني معنى التراخي ف باب البلاغة وإنا ان واسمها ومن 
المجرمين متعلقان بمنتقمون ومنتقمون خبر إن ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ ذكرنا فيما سبق أن لحروف العطف أسراراً لا يدركها إلا 
المبين » فلا بصح وضع بعضها موضع بعض للفوارق بينها » وكلمة 
2 م » خاصة بالاستمعاد والتطاول في المدة وقد ناسب ذكرها في قوله 
« ومن أظلم ممن ذكر بآبات ريه ثم أعرض عنها » لأن الإعراض عن 
الآبات مع غاية وضوحها وإشراقها مستبعد في حكم البدائه الثابتة 
وموازين العقول الراجحة ٠‏ وقد رمق الشعراء سماء هذه البلاغة 
فقال جعفر بن علبة الحارثي فيما يروبه ديوان الحماسة : 


ولا ركه ٠.‏ ال ص أء إلا اين حر مه 
و مسرات لوت م رزورهيناا 
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و أسمافنا 55 2 3 
ففينا غواشيما وفيمم صدورها 


فقدشبه الداهيةالغماء بأمرمحسوس يغشي الناس ويغطيهم على طربق 
الاستعارة المكنية » وقال ابن حرة ليكون حفرزآ للسامع وتهييجا له على 
خوض الهيجاء وغمرات الموت شدائئهده وأهواله » والشاهد ف قوله 
ثم يزورها استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها لأن 
بين رؤية الأهوال المفزعة وبين الانمدار اليها برغبة تشبه الرغبة في 
لقا المحيوت لادنيك ل النادة والنتكل #بوفة العيوف سحدة 
متوسطة بينهم شيء تجري فيه المقاسمة على طريق الاستعارة المكنية 
ثم فرع على تلك المقاسمة أن لمم غواشيها أي ما بغشاهم منها وهي 
مقابضها أو لأنها زائدة على النصل فمهي غاشية له ولأعدائه صدورها 
أي أطرافها المتقدمة منها وصدر كل شيء مقدمه » وعبر بفي دون اللام 
لأن « فٍ » تميد محرد اشتمال الاعداء على الصدور لدخولها في 
أجسامهم واللام تفيد التملك وليس رادا وإن كان مقتضى القسمة 
خلعله دفع توهمه بالعدول الى « فٍ » وذكرها أولا” تمهيداً للثانية ٠‏ 


؟ ‏ ف قوله « وأما الذين فسقوا فمأواهم النار » الآبة » فن 
من فنون البديع لم يذكره أحد من الذين كتبوا ف فنون البديع ما عدا 
ابن أبي الاصبع وهو الشماتة » وهو ذكر ما أصاب علددوك من آفات 
ومحن جزاء ما اقترفت يداه مع المبالغة في تصوير غمائه وما يتخبط به, 
من أهوال وإظهار اغتباطك بما أصابه شماتة به وتشفياآ منه » وف هذه 
الآبة من ضروب التشفي والشماتة مالا بخفى » وهو شائع في القرآن 
وف الشعر ومنه قصيدة « فتح الفتوح » لأبي تمام ٠‏ 


41م اعراب القرآن 


الفوائد: 
غية عل اب 


( أمنا ) : بفتح الهمزة وتشديد الميم حرف شرط وتوكيد وتفصيل 

غالياً ا مجىء الماء بعدها غاليآً » يدل على معنى 

التتصيل امكقراة موناتهها. وغتلق مثليا عليها ع ولا ابد لها :من فاء:غالية 

اتاليها إلا ان دخلت الفاء على قول قد طرح استغناء عنه بالمقول فيجب 
حذفها منه ٠‏ 

_ِ_ء روس باس دم تس ودام امد ا 

0 نكن فس 000 

وم 2 < 26 لامءه 4 


كله 35 0 ل مه ع سورممع هي لوم 
وكانوأ - 2 إن ربك هو فصل 5-95 


42 ى” .٠‏ ص لير م ما مو مم < وم وص ف ع 
فنا كنوه يون ويه أو ل عند هم كذ لمكا ون قب من 
00 20 غم اماس ابر مس 

لشن مكنم دن ابي 5-25 


آم سو ىو 21 22 


ص وخر مخ 
اولريرواانا نسوقٌ لمآ ِل ا لأرض ابخرز فرج به زرعا 15 
55 آوم وروي مع ووو 01 ع 


00 أفلا ببصرود 2 و يقولون مق ع هندًا المح إن 
كنم صَندقِينَ 7 قُلْ يوم المح لاينقع لين كفروأ مهم ولا 


مجه ألم رورس ل» . تبر ثُ سمس 


سش 50 5 فاعرض عنهم وأنتظر نهم منتظرون ف( 


سورة السجدة /اهمة . 


اللفة: 
( الجرز ) : يقال : جرزه الزمان : اجتاحه » قال تبع : 


لا : قني بيديك إن لم ألقميا 


حرزاً كأن أشاءعها محصروز 


وأرض مجروزة وقد جترزت : قطع نباتما وارض جثر'ز 
«وأرضون أجراز وسنون أجراز : جدبة ومفازة _مجتراز ٠‏ قال الراعي : 


وغبراء مجسراز ببيت ددليلها 


وسيف جثراز و « لن ترضى شائة إلا بجتر'زة » مشل في 
العداوة وأن المبغض لا يرضى إلا باستئصال من يبغضه وضربه بالجثر”ز 
وخرجوا بأبديهم الجر'زة وجاء بجثر'زة من قت وبجثراز منه وهي 
الحزمة والعامة كستعمل هذه الكلمة كثيرآً ولا غبار عليها كما ترئ » 
ومن الحجاز رجل جر”وز : أكول لا يدع على المائدة شيئآ » وامرأة 
جارز : عاقر ٠‏ وف المختار : « أرض جثر*ز وجثر"ز كعسر لا نبات بها » 
أي قطم وأزيل بالمرة وقيل هو اسم موضع باليمن » وفي المصباح : 
« الجرزة : القبضة من القت ونحوه أو الحزمة والجمسع حجرز كغرفة 
وغرف وأرض جرز بضمت ين قد اتقطع الماء عنها فهي بابسة 
لآ ئبات فيها ٠‏ 


204 اعراب القرآن 


الاعراب : 


( ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مربة من لقائه ) كلام 
مستأنف مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم وانما اختار موسى لأن 
اليهود والنصارى كانوا مؤمنين به فتنسك بالمجمع عليه لنكون ألزم 
لإيقاع الحجة عليهم ٠‏ واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 
وآتينا فعل وفاعل وموسى مفعول به أول لآيتنا والكتاب مفعول به 
ثان والفاء الفصيحة ولا ناهية وتكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلا 
واسمها ضمير مستتر تقديره أفت وف مرية خبرها أي شك ومن لقائه 
صفة لمرية والضمير في لقائه يعود على موسى فيكون المصدر وهو لقاء 
مضافاً الى مفعوله أو على الكتاب وحينئذ تكون الاضافة للفاعل أي 
من لقاء الكتاب لموسى » وهناك أقوال كشيرة في عودة الضمير ضرينا 
عنها صفحا لتهافتها ٠‏ ( وجعلتاه هدى لبنى إسرائيل ) وجعلناه قعل 
وفاعل ومفعول به والضمير يعود على موسى والكتاب أيضآ وهدى 
مفعول به ثان ولبني إسرائيل متعلقان بمدى أو صفة له ٠‏ ( وجعلنا 
نهم آكممة يمدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يآباتنا يوقنون ) وجعلنا 
عطف على جعلنا الأول ومنهم مفعول جعلنا الثاني وأممة مفعول جعلنا 
الأول وجملة بهدون صفة لأئمة ولأمرنا حال ولما ظرف سعنى حين 
متعلق بحعلنا أي جعلناهم أمبة حين صبروا وجواب لما محذوف دل 
عليه ما قبله والتقدير ولما صبروا جعلنا منهم أثئممة وكانوا علف على 
صبروا وباباتنا متعلقان بيوقنون وبيوقنون خيبر كانوا ( إن ربك هو 
,نفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) إن واسمها وهو 
ضمير فصل أو مبتدأ وجملة يفصل خبر إن أو خبر هو والجملة خبر 
إن وبينهم ظرف متعلق بيفصل ويوم القيامة متعلق بمحذوف حال 


سورة السجدة 64 


وفيما متعلقان بيفصل وجملة كانوا صلة وفيه متعلقان بيختلفون وجملة 
يختلفون خبر كانوا ٠‏ 

( أولم يمد لهم كم أهلكنا من قبلمم من القرون بمشون في 
مساكنهم ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو للعطف على مقدر 
يقتضيه السياق أي أغفلوا ولم بهد لهم أي يتبين » ولم حرف تمي 
وقلب وجزم ويهد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة والفاغل ما دل عليه ١‏ لم بهد » لأن كم لا تقم فاعلة والتقدير 
أولم بهد لهم كثرة إهلاكنا القرون » ولك أن تقدره بهذا الكلام » وكم 
خبرية في محل نصب مفعول به مقدم لأهلكنا ومن قبلهم حال من 
القرون ومن القرون حال أيضآ من كم وجملة بشون اما أن تكون 
استثنافية مسوقة لبيان وحه هدايتهم وإما أن تكون <الا” من الضمير 
في لهم والتقدير يمشون أي يمرون في أسفارهم للتجارة على دبارهم 
وبلادهم ويشاهكون آثار هلاكهم وف مساكنهم متعلقان بيمشون ٠‏ 
( إن في ذلك لآبات أفلا يسمعون ) إن حرف مشبه بالفعل وف ذلك 
خبرها المقدم واللام المزحلقة وآبات اسم إن المأوخر والهمزة للاستفهام 
الاتكاري والنناء عاطفة على مقدر بقتضيه أسلوب الحديث أي أصموا 
قلا سمعون ولا نافية ومسمعون فعل مضارع مرفوع ٠‏ ( أو لم يروا 
أنا نسوق الاء الى الارض الجرز ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو 
عاطننة على مقدير أيضا ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا غعل مضارع 
مجزوم بلم والواو فاعل وأن ومافٍ حيزها سدت مسد مقعول يبروا 
وان واسمها وجملة نسوق خيرها والماء مفعول به والى الارض متعلقان 


بنسوق والجرز نصت للأرض ٠‏ 
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) فنخرج به زرعاآ تأكل منه أنعاء .مم وأتفسهم أفلا ببصرون ) 
فنخرج عطف على نسوق وفاعل نخرج ضمير مستتر تقدريره فحن وبه 
متعلقان بنخرج وزرعة مفعول به وجملة أكل صفة لزرعا ومنه متعلقان 
بتاكل وأنعامهم فاعل #أكل وأتفسهم عطف على أنعامهم والهمزة 
للاستفهام الانكاري » فلا يبصرون تقدم إعراب تظيره ٠‏ ( ويقولون . 
متى هذا النتح إن كنتم صادقين ) كلام مستانف مسوق للرد على 
استهزائهم فقد كانوا يسخرون من المسلمين الذين يقولون إن الله 
سيفتح لنا على المشركين ويفصل بيننا وبينهم فيقولون متى هذا الفتح ؟ 
ومتى اسم استفهام في محل نصب على الظرفية الزمانية وهو متعاق 
بمحذوف خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر والفتح بدل من اسم الاشارة 
وإن شرطية وكنتم كان واسمها في محل جزم فعل الشرط وصادقين خبر 
كان وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبلهء ( قل يوم الفتح لا ينفم 
الذين كفروا إبمانهم ولا هم ينظرون ) يوم الفتح مبتدا وجملة لا ينفع 
خبره والذين كفروا مفعول ينفع المقدم وإيمانهم فاعل ينتفع الموخر 
والواو عاطفة وهم مبتدأ وجملة ينظرون خبر وينظرون فمل مضارع 
مبني للمجهول والواو نائب فاعل أي يمهل ون ٠‏ ( فاعرض عنهم 
واتنظر إنهم منتظرون ) الفاء الفصيحة وأعرض فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنتوعنهم متعلقان بأعرض واتنظر فعل أمر وفاعل مستتر تقديره 
أنت ومفعوله محذوف تقديرهالنصر عليهم وإن واسمها ومتتظروزخبرها 
ومفعول منتظرون الذي هو اسم فاعل محذوف أيضا تقديره 


النصر عليكم ٠‏ 


سورة السجدة لوه 


البلاغة : 


في قوله تعالى « أولم بهد لهم كم أهلكنا من قبلهم » الآبة ء 
فن المناسبة ٠‏ والمناسبة قسمان : إما مناسبة في المعاني وإما مناسبة في 
الألفاظ + أما الأولى فمي أن ستدىء المتكلم بمعنى مم يتم كلامه نما 
يناسيه معنى دون لفظل وقد مرت أمثلته ف الأنعام والقصص وهصذه 
الآبة » فقد قال تعالى في صدرها أولم يمد لهم وهي موعظة سمعية 
لكونهم لم ينظروا الى القرون الهالكة وإخما سمعوا بها فتاسب أن يأتي 
بعدها بقوله « أفلا يسمعون » أما بعد الموعظة المرئية وهي قوله 
« أولم بروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز » فقد أن آن يقول 
« أفلا ييصرون » لأن الزرع مرئي لا مسموع ليناسب آخر كل كلام 
أوله » وآما المناسبة اللفظية فهي الاتيان بألفاظ متزنات مقفاة وغير 
مقفاة » فالمقفاة مم الاتزان مناسبة تامة وغير المقفاة مع الانزان مناسبة 
ناقصة وشيوع هذه في الكلام الفصيح أكثر لعدم التكلف ولأن 
التقفية غير لازمة فيها فإن وقعت مندرجة في الكلام من غير تكلف 
ساغت وكانت آبة في الجمال وستأني أمثلتها في القرآن الكريم وسبق 
مثالها في قوله في يونس : « لهم شراب من حميم وعذاب أليم » ومن 
شواهد التامة في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من 
الدعاء مما كان يرقى به الحسن والحسين2 أعيذكما بكلمات الله التامة » 
من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامّة » ولم يقل ملمة وهي 
القياس لمكان المناسبة » ومما ورد من المناسبة اللفظية التامة قول 
ابن هانىء الأندلسي من أبيات : 


وعوانس وقوانس وفوارس2 وكوانس وأوانس وعقائل 


بد اعراب القرآن 


. ومن المناسية اللفظية غير التامة : 
مما الوحش إلا أن هساتنا أوانس 
قناالحظ إلا أن تلك ذوابا 


وأوانس وذوابل ٠‏ 
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اللفة: 


( تظاهرون ) : مضارع ظاهر ومصدره الظهار بكسر الظاء وهو 
كما في القاموس ‏ قول الرجل لامرأته أنت علي” كظهر أمي وقد 
ظاهر منهما وظوكر وظهكر » وخصوا الظهر دون غيره لأنه موضع 
الركوب والرأة مركوب الززوج ففي قول المظاهر أنت علي” كظهر أمي 
كناية تلويحية لأنه ينتقل من الظهر الى المركوب ومن المركوب إلى 
المرآة لأنما مركوب الزوج فكأن الظاهر يقول : أنت محرمة على” 
لا قر كبين كتحربم ركوب أمي ٠‏ 


وبا ان رد 17 محر أ مي اماي قور 
أمي قال : « أرادوا أن يقولوا أنت علي” ا 
البطن بالظهر لثلا يذكروا البطن الذي ذكره يقارب ذكر الفرج وإ 
جعلوا الكناية عن البطن بالظهر لأنه عمود البطن ومنه حديث عمر 
رضي الله عنه : بجيء به أحدهم على عمود بطنه أراد على ظهره ووجه 
آخر وهو أن إتيان المرأة وظهرها الى السماء كان محرماً عندهم 
محظوراً وكان أهل المدينة يقولون : إذا أتيت المرأة ووجهها الى 
الاأرض جاء الولد أحول فلقصد المطلق منهمم إلى التغليظ في تحريم 
امرأته اي د ا ع و 
يترك فهر الأم » وأحكام الظهار مبسوطة في كتب الفقه ٠‏ 


( أدعياءكم ) : جمع دعي وهو من يدعى لغير أبيه + فعيل بمعنى 
مفعول ولكن جمعه على أدعياء غير مقيس لأن أفعلاء إنما يكون جمعاآ 
لفعيل المعتل اللام إذا كان بمعنى فاعل نحو تقي وأتقياء وغني وأغنياء » 
وهذا وإن كان فعيلاث معتل اللام إلا أنه بمعنى مفعول فكان القياس 
جمعه على فعلى كقتيل وقتلى وجربح وجرحى ٠‏ 
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الاعرات : 


( با أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان 
عليياً حكيدآ ) يا حرف نداء وأي منادى تكرة مقصودة مبني على الضم 
ال لا دك 


به ولا الواو حرف عطف ولا تاهية وتطلع فعهل شاع مجزوم بلا 
وفاعل قطع ضمير مستتر تقديره أنت والكافرين مفعول به والمنافقين 
عطف على الكافرين وجملة إن الله تغليل للأمر والنهى لا محل لها وان 
واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر تقديره هو وعليمآً خبر 
كان الأول وحكيمآ خبرها الثاني ٠‏ ( واتبع ما يوحى اليك من ربك 
إن الله كان بما تعملون خبيراً ) واتبع علف على اتق وما مفعول به 
وخئلة :زوحن: صلة نوقلت الفاعل مص جتدووء هر #والنك امتعلقان 
بيوحى ومن ربك حال وجملة إن الله تعليل للأمر أيضآ وقد تقدم 
اعرابها قربي ٠‏ 


( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاخ ) عطف على ما تقدم وعلى الله 
متعلقان بتوكل وكفى فعل ماض والباء حرف جر زائمد والله فاعل كافى 
محلا ووكيلا” تمييز وأجازوا إعرابه حالات ٠‏ ( ما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه ) كلام مستأتف مسوق للرد على مزاعم المشركين بأن 
لبعضهم قلبين فهو أعقل من محمد وسياتي المزيد من هذا البحث في 
باب الفوائمده وما نافية وجعل الله فعل وفاعل ولرجل متعلقان بسحذوف 
مفعول جعل الثاني أو بنفس جعل وقلبين مفعول جعل محلاة مجرور 
بن از ائنة انط وف جوفه صفة لقليين ٠‏ ( وما جعل أزواجكم اللاي 


6 اعراب القرآن 


تظاهرين منهن أمهاتكم ) الواو عاطفة وما نافية وجعل فعل ماض وفاعل 
موصول صفة وجملة تظاهرون صلة ومنهن متعلقان بتظاهرون وإنما 
يسيب الظهار 4 وأمهاتكم مفعول جعل الثاني ٠‏ ) وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ) عطف على ما تقدم وأدعياءكم مفعول 
جعل الاول وآبناءكم مفعول جعل الثاني وستأتي قصة زيد بن حارثة 
فى باب الموائد 4 وذلكم ممتدا والاشارة للنسب وقولم حس 
وبأفواهكم حال أي كاثنآ بأفواهكم فقط من غير أن تكون له حقيقة ٠‏ 


(والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) الواو للحال أوللاستكناف 
والله مبتدا وجملة يقول خبر والحق صفة لمصدر محذوف أي القول 
الحق وهو مبتدأ وجملة يهدي السبيل خبر والسبيل منصوب بنزع 
الخافض أو مفعول ثان ليهدي كما تقدم ٠‏ ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله ) كلام مستانف لبيان أن نسبة كل مولود الى والده أقوم 
وأعدل : وادعوهم فعمل أمر وفاعل ومفعول به ولآبائكمم متعلقان _ 
بادعوهم وهو مبتداً وأقسط خبر وعند الله ظرف متعلق بمحذوف حال. 
( فإن لم تعلموا آباءهم فإخواتكم في الدين ومواليكم ) الفاء عاطفة 
وإن شرطية ولم حرف تفي وقلب وحزم وتعلموا فعل مضارع مجزوم 
بلم والواو فاعله وآباءهم مقعولة © فإخوانكم الفاء رابطة للجواب 
وإخواتكم خبر لمبتدا محذوف أي فهم اخواتكم وف الدين حال 
ومواليكم عطف على اخواتكم أي أبناء عمومشكم » والمولى يطلق على 
عدة معان منها ابن العم ٠‏ 


سورة الاخزاب بوه 


( وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ) الواو عاطفة وليس خعل 
ماض ناقص وعليكم خبر ليس المقدم وجناح اسمها الوخر وقيما صفة 
لجناح 0 متعلقان بأخطاتم ٠(وكن‏ فااتشدتة 
قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماآً ( الواو عاطفة ولكن حرف استدراك 
مهمل لأنه خفف وما عطف على ما في قوله فيما فبحله الجر » وبحوز 
أن كون متداً خبره محذوف أي تواخذون به أو عليكم الجناح فيه 
وحملة كان الله حالية أو استئنافية ٠‏ 


الموائد: 


اشتمات هذه الآبات على فوائد كثيرة نوردها فيما بلي على 
سبيل الاختصار ونحيل من أراد المزيد منها على المطولات ٠‏ 


منت معنى ولا تطع الكافرين والمنافقين : 


قال الزمخشري : « لا تساعدهم على شيء ولاتقبل لهم رأياً 
ولا مشورة وجانبهم واحترس منهم فانهم أعداء الله وأعداء الم منين 
لا بربدون إلا المضار”ة والمضاد”ة » وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما هاجر الى المدينة وكان بحب اسلام اليهود قرظة والنضير وبني 
قينقاع وقد بابعه ناس منهم على النفاق فكان يلين لهم جانبه ودكرم 
صغيرهم وكبيرهم وإذا أتى منهم قبيح تجاوز عنه وكان بسسع منهم 
فنزلت » وروي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي حجصلٍ 
وأبا الأعور السلمي ما يي الله به أ رأس 
المنافقين بعد قتال أحد وقد أعطاهم ال انون فيل الله عليه وسلم الأمان 
على أن تكلسوه اد شري عدا اله بن تعد ا وو اشر حيط رن 


4ه اعراب القرآن 


أبيرق فقالوا للنبى وعنده عمر بن الخطاب : أرفض ذكر آلهتنا وقل 
إن لها شفاعة من عبدها وندعك وربتك فشق> ذلك على النبي فقال 
عر : يا رسول الله ائذن لنا في قتلهم فقال : إني أعطيتهم الأمان فقال 
عمر : اخرجوا في لعنة الله وغضيه فآمر النبي أن يخرجوا من المدينة ٠‏ 


؟ # معنى جمع القلبين : 


قام النبي صلى الله عليه وسلم يومآ يصلي فخطر خطرة فقال 
المنافقون الذين بصلون معه : ألا ترى أن له قلبين : قلبآ معكم وقلبآً 
معهم : وروى ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن الحسن قال د 
من قريش يسمى ذا القلبين بقول : لي تمس تأمرني ونفس تنماني 
فأنزل الله فيه ما تسمعون ٠‏ وروي أنه وجد من المشركين من ادعى أن 
له قلبين يفهم بكل منهما أو بعقل أفضل من عقل محمد وانه هو أو غيره 
كان بدعى ذا القليين وأن اللآية ردت هذا الزعم كما أبطلت مزاعم 
التبني والظهار من ضلالات العرب ومعنى القلب اللحمي غير مراد على 
كل حال ٠‏ 


هذا ويطلق لفظ القلب اسماً لمضغة من النتؤاد معلقة بالنياط 
أو يمن الموادة مطلنا :» ورهول ريشهة :: ان (العلت عي الملقة ‏ النتوواء 
في . جوف هذه المضغة الصنويرية الشكل المعروفة كأنه بريد أن هذا 
هو الأصل ثم جعله بعضهم اسماً لهذه المضغة وبعضهم توسع فسمى 
هذه اللحمة كلها حتى شحمها وحجابها قلباً ويطلق اسماً لما في جوف 
الشىء وداخله واسماً لشىء معنوي وهو النفس الانسائية التي تعقل 
وقدرك وتفقه وتتومن وتكفر وتتقى وتزبيغ وتطمئن وتلين وتنقسو 
وتخشى وتخاف » وقد نسيت إليه كل هذه المعاني في القرآن » والأصل 
ىق هذا أن أسماء الاشياء المعنوية مأخوذة من أسماء الاشياء الحسسية 
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وقد أطلق 0 الشيء الذي يحيا به الانسان ويدرك العقليات 
والوجدائيات كالحب والبغض والخوف والرحاء » عدة أسماء منها 
القلب والروح والنفس واللب » وهناك مناسبة أخرى للقلب وهي أن 
قلب الحيوان هو مظهر حياته الحيوانية ومصدرها وللوجدائات النفسية 
والعواطف تأثشير في القلب الحسي يشعر به الانسان ومهما كانت 
المناسبة التي كانت سبب التسمية فلفظ القلب طلق في القرآن بسعنى 
لنفس المدركة والروح العاقلة التي يبوت الانسان بخروجها منه 
قال 00 ( وبلغت اللقوب الحناجر » أي الارواح لاهذه المضغ 
اللحسة نى لا تنتقل من مكانها وقال « فتكون لهم قلوب فيعقلون 
بها 6 أي لا ونير عر آلة العقل وقال 
« نزل به الرو ح الأمين على قلبك » أي على تمك الناطقة وروحك 
المدركة وليس 1 اد بالقلى هنا المضغة اللحمية ولا العقل ا 
فيا اللغة ضرب خاص من ضروب العلم والادراك ولا يقال ان الوحي 
نزل عليه ولكن قد تسمى النفس العاقلة عقلاك كما تسى قلبآً » وقد 
بعزى الى القلب ويسند اليه ما هو من أفعال النفس أو اتتعالاتها التي 
يكون لها أثر في القلب الحسي كقوله تعالى : « إذا ذكر الله وجلت 
قلو بهم » وقوله : « ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهمم » وقوله : 
«ر ويذهب غيظ قلوبهم » ٠‏ 


وقد افتتحت السورة بالأمر تقوى الله والنمي عن طاعة 
الكافرين والمنافقين واتباع الوحي المنزل خاصة وجاء بعد ذلك: قوله 
تعالى « ما جعل الله أرحل من قلبين » فكان المراد منه أن الانسان 
لا يسكن أن يكون له قلبان بجمع بهما بين الضدين وههما ابتغاء مرضاة 
الله وابتغاء مرضاة الكافرين والمنافقين بل له قلب واحد إذا صدق في 
التوجه الى شيء لا يسكنه أن بتوجه الى ضده بالصدق والاخلاص 
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فيكون في وقت واحد مخلصاً لله ومنخلصة لأعداء دينه © ومن هذا 
الباب قول الشاعر وقد رمق سماء هذا المعنى : 


لو كان لي قلبان عشت بواحد 


وخلاصة القول أن أشضد ما ذكر فيه من التأويلات انهم كانوا 
بدعونٌ لابن خطل قلبين فنفى الله صحة ذلك وقرته بما كانوا يقولونه 
من الأقاويل المتناقضة كجعل الأدعياء أبناء والزوجات أمهات وهمذه 
الأأمور الثلاثة متنافية » آما الأول فإنه يازم من اجتماع القلبين 
قيام أحد المعنيين بأحدهما وضده في الآخر وذلك كالعلم والجهل 
والأمن والخوف وغير ذلك » وأما الثاني فلأن الزوجة في مقام الامتهان 
والأم في محل الاكرام فنافى أن تكون الزوجة أمآ » وأما الثالث فلن 
البنو”ة أصالة وعراقة في النسب والدعوة لاصقة عارضة به فهيا 
متنافيان وذكر الجوف ليصور به صورة اجتماع القلبين فيه حتى 
بيادره السامع بالانكار ٠‏ 


هذا وقد قال تعالى هنا « ما جعل الله لرجل من قليين في جوفه » 
وقال في موضع آخر : « رب إني نذرت لك مافي بطني محرراً » 
"فانشين العرن ىلاولا داليكن. و :الناية :ولي متسل اجرف 
موضع البطن ولا البطن موضع الجوف واللفظتان سواء في الد“لالة 
وها ثلاثيتان في عدد افق .ووزنتهما واحد أيضاً د الى سبك 
الألفاظ كيف يفعل فعله ؟ 
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أجمع آهل التفسير على أن قوله تعالى « وما جما ل أدعياءكم 
أبناءكم » أنزل في زيد بن حارثة » وكان من أمره مارواه أنس بن مالك 
وغيره أنه سبي صغيرا فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد فوهبه لعمته 
خندية بنك حورلا كرغي خلاسيية ريزول اله شا لق عله رونم 
فأعتقه وتبناه فأقام عنده مدة ثم جاء عنده أبوه. وعيه ف خدائه فقال 
لهما رسول الله : خثيراه فإن اختراكما فهو لكما دون فداء فاختار 
زيد الرق مع رسول الله على حريته فقال النبي عند ذلك : يا معشر 
قريش اشهدوا أنه ابني » ولما تزوج النبي زينب بنت جحش التي كانت 
امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبى قالوا تزوج محمد امرأة أيه 
تكذبهم الله في ذلك وسترد القصة مع مناقشتها قرببا في هذه السورة ٠‏ 


2 5 غوص رود 


قد 
5 عدي رر 2م 2 عه" ورد ع 2 
آلنى اوك و وازواجه_ امه ١‏ تهم وأولواً الارحاء 
0-0 004 وم 


ل اه 
تفعلوأ دَُولِيات ل 7 الكتب 0 يك واد 


مومهم 
2 س ا م لم سبالى م ص ومس لل م - 


٠. ١‏ للم 
خذنامن لحن عه ومنك ومن نوج وإبر'هم وموسئ وعيسى 


يمرم عقن منسم مَيسَق علي دهم سحل الصندقينَ عن 


< صلومرة ورس 
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الاعراب 1 


( النبي” أولى بالمؤمنين من أتقفسهم ) النبي مبتدأ وأولى بالمؤمنين 
لخبر ومن أتفسهم متعلقان بأولى أيضاً ٠‏ ( وأزواجه أمهاتمم وأولو 
الأرحام بعضهمم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمماجرين ) 
الواو عاطفة وآزواجه مبتدأ وآمهاتهم خبر وسيآتي معنى هذا التشبيه 
ف باب البلاغة وأولو الأرحام مبتدأ أيضآ والأرحام جمع رحم وهي 
القرابة وبعضهم مبتدأ ثان أو بدل من أولو وأولى ببعض خبر ولا بد 
من تقدير مضاف «حذوف أي يارث بعض وف كتاب الله متعلقان بأولى 
أو بسحدوف حال من الضمير في أولى ومن المؤمنين جار ومجرور 
متعلقان بأولى أيضآ أي الأقارب بعضهم أولى بإرث بعض من أن يرثهم 
المؤمنون والمهاجرون الأجانب ولك أن تعلقها بمحذوف على أنها حال 
لأنها بمثابة البيان لقوله أولو الأرحام ٠‏ ( إلا أن تفعلوا الى أوليائكم 
معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً ) إلا أداة استثناء وأن تفعلوا 
مصدر مؤول مستثنى من أعم العام لأنه استثناء من غير الجنس أي 
إلا في الوصية وهي المعنية بفمل المعروف والى أوليائكم متعلقان 
بتفعلوا بعد تضمينها معنى تودوا أو تسدوا ومعروفاً مفعول به وكان 
واسمها ومسطوراً خبرها وفي الكتاب متعلقان بمسطوراً ٠‏ 
( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهمم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومومى 
وعيسى بن مريم ) الظر فمتعلق بمحذوف أي اذكر والكلام مستائف 
ولك أن تعطفه على محل في الكتاب فيتعلق بمسطوراً والأول أولى 
وجملة أخذانا في محل جر بإضافة الظرف اليها ومن النبيين متعلقان 
بأخذنا وميثاقهم مفعول به والمراد به تبليغ الرسالة وما بعده عطف عل 
من النبيين من عطف الخاص على العام كما سيآتي في باب البلاغة ٠‏ 
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( وأخذنا منهم ميثاتة غليظآ ) عطف على أخذنا السابقة وسيأتي 
سر وصف الميثاق بالغلظ في باب البلاغة ٠‏ ( ليسال الصادقين عن 
صدتقهم وأعد” للكافرين عذابآ أليمآ ) اللام للتعليل ويسأل فمل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بأخد 
على طريق الالتفات وفاعل مستتر بعود على الله والصادقين مفعول به 
وعن صدقهم متعلقان بيسال وأعد للكافرين علف على أخذنا من 
النبيين وللكافرين متعلقان بأعد وعذاآ مفعول به وآلينآً صفة ٠‏ 


البلاغة : 


: التشبيه البليغ‎ - ١ 

في قوله « وأزواجه أمهاتهم » تشبيه بليغ ووجه الشبه متعدد 
تعلق ببعض الأحكام وهي : وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم 
نكاحهن ولذلك قالت عائشة : « لسنا أمهات النساء » تعني أنهن إثما 
لا بد من تقدير أداة التشميه فيه ٠‏ 


0 عطلف الخاص عل العام : 

وف قوله « وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك »© الآبة » 
الشرائع والكتب وأولو العزم من الرسل فآثرهم بالذكر للتنويه بإنافة 
وخر عن توح ومن بده يانه هو المخاطي من ينيم واذول عليه هذا 
المتلو فكان تقديمه لهذا السبب لا لأن التقديم في الذكر مقتض لكونه 
أفضلهم » فقد ورد في الشعر قوله : 
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0 


ليل منهم جعفر وابن أمه على ومنهم أحمد المتخير 
فاخر ذكر النبي ليختم به تشريفآ ٠‏ 

خ# ‏ الاستعارة المكنية : 

وف وصف الميثاق بالغلظ استعارة مكنية » شيّه الميثاق بجرم 
محسوس واستعار له شيئاً من صفات الأجرام وهو الغلظ للتنويه 


ش بعظم الممثاق وخلاله وهو ا معني بقوله تعالى « وإذا آخد الله ميثاق 
النبين لما آتيتكم. من كتاب وحكمة » الآنة ٠‏ 

-ةث- رمج و شرع له عراس دمس_ بره و سا و برس 927 
يتامبا الدينَ #امنوأ دزا نعمة الله عليكر إِذْ جاء ذكر جنود 


ص كو م وم صمو م وع يرو 0000 مير م هزه 2 
فارسلنا علريم ريحا وجنودا لر ترَوها وكان ألله يما تعملود عمَلونَ بصيرًا 2 
الس اح كج مص واب ء سام هغوم ير 


إذْ جهو من فَوقَكرٌ ومن سمل منكر وَإِذْ رَاعَت الأبصنر 
بكم الْقُوْبُ الحَتَبِمَ وَتَطْو باه الظنونا جو هنالك أل 
وى« صيبرو ثرو ممتر اص وما وعد ام ب 2-2 

لْموْمسُونَ وْلولوا زرالا شّديدًا وج وَإِذ يعُولُ المتدفقون الي في 


2 ص مم 


اريم : مض ما وعدنا آلله ورسولهب إلا غ ردن [6 وذ قلت طآيقفَة 


وغ رآ م مهو د ع ص الج مارع 0 مومه عا 2 ور مير عي 


منهم يثامل َنب لامقام لكر فارجمرا وستعذن فرق منهم 


د عو 


2 2 سيم برسم ع اصح لز صم - لع ساي ص ير 
25256 بيوتنا عورة ومانهى بعورة إن ببريدون يلا فرارا جيم 


اللفة : 


( الحناجر ) : جمع حنجرة وهي الحلقوم أو رأس الغلصسة وهي 
منتهى الحلقوم وعبارة الزمخشري .: « قالوا : إذا اتتفخت الرئة من 
شدة الفزع أو الغضب أو الغم الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها 
إلى رأس الحنجرة ومن ثسة قيل للجبان اتتفخ سحره ويجوز أن يكون 
ذلك مثلا” في اضطراب القلوب ووحبيها وإن لم تبلغ الحناجر حقيقه 6. 


( نلزالاك ) 5 نكسر الزاي وهي القراءة العامة وبحوز: فتحها 
مصلصل وزازال بمعنى مزازل ٠‏ 


( يشرب ) : في القاموس : « يثرب وآثرب مدينة النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو شربي وأثربي يمتح الراء وكسرها فيهما » قيل سميت 
اشم رحل رمن السالقية كان نولها قدقنم' الزهان وقيل ‏ نترت. ابي 
لنفس المدينة وقد نهى النبي أن تسمى بهذا الاسم للا فيه من التثريب 
التثريب التعبير والاستقصاء في اللوم وثرب عليه تثرييآ قبح عليه فعله ٠‏ 


الاعراب : 


) با أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود‎ ( ٠ 
اذكروا فعل أمر وفاعل ونعسة الله مفعول به وعليهم متعلقان بنعمة أو‎ 
يسحذوف حال وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق باذكروا فهو بمثابة‎ 
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بدل الاشتمال من نعمة الله والمراد بنعمة نصره ف غزوة الاحزابه 
وسيأتي حديثها في باب الفوائد وجملة جاءتكم جنود في محل جر 
بإضافة الظرف اليها ٠‏ ( فأزسلنا عليهم ريح وجنوداً لم تروها وكان 
الله بما تعملون بصيرآ ) فأرسلنا عطف على جاءفكم وعليهم متعلقان 
بأرسلنا وريحاً مفعول به وجنوداً عطف على ربحآ وجملة لم تروها صفة 
الخدوظ وكان. الث كان ولسيها ونيا تان بتمسي ]تو حملة ستلون 
صلة ويصيرآً خبر كان ٠‏ ( إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل متكم ) 
الظرف بدل من إذ جاءتكم وجملة جاءوكم مضاف اليها ومن فوقكم 
متعلقان بجاءوكم ومن أسفل منكم عطف على من فوقكم ٠‏ 


( وإذ زاغت الأيصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظنونا ) عطلف على إذ السابقة وكذلك بلغت القلوب الحناجر وتظنون 
بالله الظتونا والظنونا مفعول مطلق والألف مزيدة تشبيهآ للفواصل 
بالقوافي وسيآتي سر الجمع مع أقوال النحاة في جمع المصدر في باب 
الفوامد ٠‏ 

( هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالات شديدا ) هنالك اسم 
إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية واللام للبعد والكاف للخطاب 
وهو متعلق بابتلى ويجوز أن نكون ظرف زمان وابتلي فعل ماض 
مبني للمجهول والمومنون نائمب فاعل وزلؤلوا عطف على ابتلي والواو 
اكب فاعل وزلزالة مصدر مبين للنوع وشدبدا صفة ٠‏ ) وإذ شول 
المناخقون والذين 5 قلوبهم مرضص ما وعدثا الله ورسوله الا غروراً ) 
الظرف متعلق باذكر محذوفا وجملة يقول في محل جر بإضافة الظرف 
اليها والذين عطف على المنافقون وفي قلوبهم خبر مقدم ومرض مبتدا 
مؤخر وجدملة ما وعدنا مقول القول والله فاعل ورسوله عطلف عليه 
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وذ آذاة حصسر 'وغرو را شعة جنول نطق محذرت آي ال وعد غروه 
( وإذ قالت طائفة منهم .يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ) عطف على 
ما تقدم وقالت طائفة فعل وفاعل ومنهم صفة لطائفة ويا حرف نداء 
وأهل يثرب منادى مضاف وثثرب منعت من الصرف للعلمية ووزث 
الفعل وفيها التآنيث أيضاآ ولا نافية للجنس ومقام اسمها المبني على 
المتتح ولكم خميرها ومقام بضم الميم وفتحها أي لا إقامه ولا مكانة » 
فارجعوا الفاء الفصيحة أي إن سمعتم نصحي فارجعوا والقائل هو 
أوس بن قيظي بكسر الظاء من رؤساء المنافقين ٠‏ 


( ويستأذن فربق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي 
بعورة إن يربدون إلا فراراً ) ويستآذن الواو استثنافية ويستأذن فريق 
فعل مضارع وفاعل ولك أن تعطف على ما تقدم فتكون صيغة المضارع 
لاستحضار الصورة ومنهم صفة لفريق والنبىي مقعول به وجسلة 
يقولون حالية أو مفسرة ليستآأذن وهو قول جسيل وجملة إن وما في 
حيزها مقول القول وإن واسمها وخبرها والمراد بعورة الخلل الذي 
يجعلها مستهدفة للعدو لأنها تتكون غير حصينة والواو للحال وما ثافية 
حجازية وهي اسمها والباء حرف جر زائد وعورة مجوور لفظاً منصوب 
محلا على أنه خبر ما وإن ثافية ويريدون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل وإلا أداة حصر وقراراً مفعول به ٠‏ 


الفموائد - 
١‏ غزوة الأحزاب : 


كانت غزوة الأحزاب في شوال سنة أربع وقيل سنة خمس 
المصادف لآذار سنئة باه م حبث تحرك الى المدينة جيش مؤلف من 
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حوالي عشرة آلاف رجل ينهم أربعة آلاف قرشي بقيادة أبي سفيان 
وكانت حركة هذا الحيقن شريية قوق العادة + هذه اارة »ويستها فيا 
يذكر المؤرخون انه لما وقع اجلاء بي بنى النضير. من أماكنهم سار منهم 
جمع من أكايرهم بينهم حبي بن أخطب سيدهم الى أن قدموا مكة على 
فرش فحرضوهم على حرب رسول الله وقالوا إنا ستكون معكم عليه 
حتى نستأصله فقال أبو سفيان . مرحمآ وأملده وأحب الناس الينا 
من أعائنا على عداوة محمد ثم قالت قرش لأولئك اليهود : يا معشر 
اليهود إتكم أهل الكتاب الأول فاخيرونا أنحن على الحق أم محمد ؟ 
فقالوا بل أتتم على الحق وف موقف اليهود هذا من قرش وتفضيلهم 
« تارمخ اليهود في بلاد العرب » : « كان من واجب هؤولاء اليهود أن 
لا يتورطوا في مثل هذا الخطا الفاحش وأن لا يصرحوا أمام زعماء 
قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الاسلامي ولو أداى بهم 
الأمر الى عدم إجابة مطلبهم أن بني ؛ سرائيل الذي ن كانوا منذ عدة 
قرون حاملي راية التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم الآباء 
إبمانهم بإله واحد في عصور شتى من أدوار التاريخ كان من واجبهم 
أن يضحوا بحياتهم وكل عزيز لديهم في سبيل أن يخذلوا المشركين » 
هذا فضلاة عن أنهم بالتحاثهم الى عبدة الأصنام إننا كانوا يحاربون 
أقسهم بآفسهم وبناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم بالنفور من 
أصحاب الأصنام والوكوف منهم موئف الخصومة »© » 

تحريض القبائل وتالييها : 

لم يكف حيي بن أخطب واليهود الذين معه هذا الذي قالوا 
لقربش في تفضيل وثنيتها على توحيد محمد حتى تنشط لمحاربته بل 
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خرج أوائك اليهود الى غطفان من قيس عيلان ومن بني مرة ومن بني 
فزارة ومن أشجع ومن سليم ومن بني سعد ومن أسد ومن كل من 
لهم عند المسلمين ثآر وما زالوا يحرضونهم على الأخذ بثأرهم ويذكرون 
لهم متابعة قريش إباهم على حرب محمد ويحمدون لهم وثنيتهم 
ويعدونهم النصر لا محالة وخرجت الأحزاب التي جمع اليهود لحرب 
محيد وأصحايه ٠‏ 


ما عبى أن يصنع المسلمون لمقابلة الألوف المؤلفة من رجال 
وخيل وإبل وأسلحة وذخيرة ؟ لم يكن لهم غير التحصن بيثرب العذراء 
سبيل ولكن ؟ ! أفيكفى هذا التحصن آمام تلك القوة الساحقة » 
وكان سلمان الفارسي يعرف من أساليب الحرب ما لم يكن معروفاً في 
بلاد العرب فأشار بحفر الخندق حول المدينة وتحصين داخلها وسارع 
المسلمون الى تنفيذ نصيحته فحفر الخندق وعمل فيه النبي بيده فكان 
يرفع التراب وشجع المسلمين بذلك أعظم تشجيع » وأقبات قرش 
وأحزابها وهى ترجو أن تلقى محمداً بأحد فلم تحد عنده أحد فجاوزته 
الى المدبنة حتى فاجاها الخندق فعجبت إذ لم تتوقع هذا النوع من 
الدفاع المجهول منها وبلغ منهما الغيظ حتى زعمت الاحتماء وراءه 
جبنا لا عهد للعرب به ورأت قريش والاحزاب معهما أن لا سبيل الى 
اجتياز الخندق فاكتفت بتبادل الترامي بالنيال عدة آأيام ٠‏ 


وأبقن أبو سفيان والذين معه أنهم مقيمون أمام يشرب وخندقها 
طوبلا2 دون أن ستطيعوا اقتحامها وكان الوقت آنثئذ شتاء قارصاً 
برده : عاصفة رباحه » يخثى ف كل وقت مطره » وإذا كان يسيراً أن 
بحتسي أهل مكة وأهل غطفان من ذلك كله بمنازلمم في مكة وفي 
غطفان فالخيام التي ضربوا أمام يثرب لا تحميهم منه فتيلا وهم بعد 
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جاءوا يرتجون نصراً ميسوراً لا عكلفهم غير بوم كيوم أحد ثم يعودون 
أدراجهم ويستمتعون باقتسام الغنائم والأسلاب » وماذا عنى يسك : 
غطفان على أن تعود أدراجها وهى إنما اشتركت في الحرب لأن اليهود 
وعدتها متى تم النصر 'ثمار سنة كاملة من ثمار مزارع خيبر وحدائقه 
وهذه هي ترى النصر غير ميسور أو هو على الأقل غير محقق وهو 
بحتاج من المشقة في هذا الفصل القارص الى ما بنسيها الثمار 
والحدائق ٠‏ 


فآما اتنقام قرش لنفسها من بدر ومما لحقها بعد بدر من هزائم 
فأمره مدرك على الأيام ما دام هذا الخندق يحول دون إمساك محمد 
بالتلابيب وما دامت بنو قرظة تند أهل شرب بالمئونة مدداً يطيل أمد 
مقاومتهم شهوراً وشهوراً ؛ أفليس خيرا للأحزاب أن بعودوا أدراجهم؟ 
بلى ولكن جمع هذه الاحزاب لحرب محمد مرة أخرى ليس بالميسور » 
وإن اتتصر محمد بانسحاب الأحزاب فالويل لليهود » قدر حبى بن 
اخللى هذا كله وحات منيته .وراى أن له متدوعة لعن أن يقامز 
بآخر سهم عنده فاوحى الى الاحزاب انه مقنع بني قريظة بنقض عهد 
موادعتهم محمد والمسلمين وبالانضسام اليهم » وان قريظة متى فعلت 
ذلك اتقطع المدد والميرة عن محمد من ناحية وفتح الطريق لدخول 
يشرب من الناحية الأخرى » وسارع هو فذهب يريد كعب بن آسد 
صاحب عقد بني قريظة وما زال به حتى فتح ناب الحصن وقال له : 
وبحك با كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام : جئتك بقريش وبغطفان 
وقد عاهدوني على أن لا ببرحوا حتى نستأصل محملاً ومن معه » 
وترد”د كعب وذكر وفاء محمد وصدقه لعهده وخشي مغية مأ بدعوه 
حبي إليه » بيد أن حييآ ما زال به يذكر له ما أصاب. اليهود من محمد 
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وما يوشك أن يصيبهم منه إذا لم تنجح الأحزاب في القضاء عليه حتى 
لان كعب له فسأله : وماذا يكون إذا ارتدت الأحزاب ؟ هناك أعطاه 
حي موئقآ إن رجعت غطفان وقريش ولم ,يصيبوا محمدا أن يدخل 
معه ف حصنه فيشد أزره ويشاركه حظه وتحركت في تمس كعب 
بهوديته فقبل ما طلب حبي ونقض عهده مع محمد والمسلمين وخرج 
عن حياده ٠‏ 


وسمت روح الأحزاب المعنوية حتى دفعت بعض فوارس من 
قربش منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب 
أن يقتحموا الخندق فتيسوا مكا منه ضيقآ فضربوا خيلهم فاجتازت 
بهم في السبخة بين الخندق وسلع وخرج علي بن أبي طالب ف تمر 
من المسلمين فآخذوا عليمم الثغرة التي اقتحموا منهما خيلهم وتقدم 
عمرو بن عبدود ينادي من يبارز ؟ ولما دعاه على بن أبي طالب إلى 
النزال قال في صلف : ارجع با ابن أخي فوالله ما أحبٍ أن أقتلك » 
قال علي : لكني والله أحب أن أقتلك فتنازلا فقتله علي وفرت خيل 
الأحزاب منهزمة حتى اقتحمت الخندق من جديد مولية الآدبا ر لا تلوي 
على شيء ٠‏ 


وأعظمت الأحزاب 'يرانها مبالغة في تخونف المسلمين واضعافا 
لووحهم وبدا المتحمسون من قرظة ينزلون من حصونهم وآطامهم الى 
المدينة ومنازلها القريبة منهم بريدون إرهاب أهلهاء كاقت صفية بنتعيد 
المطلب في فارع حصن حسان بن ثابتو كا نحسالن فيهمعالنساءوالصبيان 
فمر بهم مودي فقالت صفية مخاطبة حسادث إن هذا اليهودي تطيف 
بالحضن فائؤل إليه واقتله » قال حسان : يغفر الله لك يا ابنة عبد المطنب 
لقد عرفت ما أنا بصاحي :هذا فأخذت صفية عموداً ونزلت من الحصن 
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وضربت به اليمودي حتى قتلته فلما رجعت قالت ها حسان انزل اليه 


وظل أهل المدينة في فزعهم بينا جعل محمد صلى الله عليه وسلم 
بشكر في الوسيلة للخلاص ولم تكن الوسيلة مواجهة المدو بطبيعة 
الحيلة فلتكن الحيلة وليكن الرأي والتدبير فبعث الى غطفان بعدها 
ثلث ثمار المدينة إن هي ارتحلت وكانت غطفان قد بدأت تمل فأظهرت 
امتعاضآً من طول هذا الحصار وما لقوا من العنت أثناءه » ولما كان 
الليل عصفت رريح شديدة وهطل المطر 5 وقصف الرعد واشتدت 
العاصقة فاقتلعت خيام الاحزاب وأدخلت الرعب الى تموسهم وخيل 
لينم أن المسلمين بدعوهم بشر فقام طليحة بن خويلة فنادى : أن 
محمد قد بدأكم بشر فالنجاة » وقال أبو سفيان يا معشر قريش : إتكم 
والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكعراع والخف وأخلفتنا بنو 
قرظة وبلعنا منهم ما تكره ولقينا من شدة الربح ما ترون فارتحلوا 
إني مرتحل » فاستخف القوم ما استطاعوا من متاع وانطلقوا وتبعتهم 
غطفان حتى إذا كان الصبح لم بجد محمد منهم أحدآ فاتصرف راجعا 
الى المدينة والمسلمون معه يرفعون أكف الضراعة شكراً أن رفع الله 
الضر عنهم وأن كفى الله المؤمنين شر القئال وحين انحلى الاحزاب قال 
رسول الله : الآن نغزوهم ولا يغزونا والبقية في السير والمطولا تء 


* هل يثنى المصدر ومجمع ؟ 


الممبدر الموكد لعامله لا يثنى و لابجمع باتفاق غلا يقال ضربت 
ضرريين ولا ضربت ضروباً لأنه أسم جتنن مبهم والمصدر الميهم 
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لا تأتى فيه ضمه الى شىء آخر لأنه بدل على مجرد الحقيقة والحقيقة 


من حيث هي حقيقة تدل على القليل والكثير فلم ببق شيء يضم اليها 
قتصح فيها التثنية والجمع وهذا أمر عقلي وإنسا جاز تثنية المصدر 
المختوم بالناء وجمعه لأنه بدخول التاء صار بدل على مرة واحدة من 
ذلك المصدر فيصح ضمه الى ما المرة الواحدة منه فيثنى وبجسم » 
واختلف في المصدر النوعي والمشهور الجواز فيقال ضربت ضريين 
ضربا عنيفا وضرباً رفيقً وضربت ضرويا مختلفة » وظاهر مذهب سيبوبه 
المنع وانه لا يقال منه إلا ما سمع » واحتج المجيز بمجيئه في المصيح. 
كقوله تعالى « وتظنون بالله الظنونا » قالوا : واتما جمع الظن لاختلاف 
أنواعه لأن من خلص إبمانه ظن أن ما وعدهم الله به من النصر حق 
دقن فيك انه مق رن نه ومن كان مناققا عل آل الدائرف كن 
عل المؤمنين فأخلفت ظنو نهم » والى ذلك أشار ابن مالك بقوله 
ف الخلاصة : 


ف 


وما لتوكيد فوحد أبدا ‏ وثن” واجمع غيره وأفردا 


# # اختلف القراء في هذه الألف في الظنونا فأثبتها وصلاء 
ووقفاً نافع وابن عامر وأبو بكر ورودثت هذه القراءة عن أبي عرو 
والكسائى وتمسككوا خط الملصحف العثمانى و جميع المصاحف ف 
جميع البلدان » فإن الألف فيها كلها ثانتة واختار هذه القراءة أبو عبيد 
الا أنه قال :ا لا دتبعى للقارىء أن بدرج القراءة بعدمن بل نعف 
عليهن 4 وتمسكوا أيضاً بمسا ف أشعار العرب من مثل هذاء» وقرأ 
أبو عمرو وحمزة والححدري ودعقوب بحذفها ف الوصل والوقكف معاً 
وقالوا هى من زيادات الخط فكتبت كذلك ولا ينبغى النطق بها وأما 
في الشعر فهو يجوز فيه للضرورة مالا يجوز في غيره » وقرأ ابن كثير 
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والكسائبي وابن محيص باثباتها وقفآ وحذفها وصلاك وهذه القراءة 

راجحة باعتبار اللغة العربية وهذه الألف هي التي تسميها النحاة ألف 
الاطلاق والكلام فيها معروف وهكذا اختلف القراء في الألف التي 
في قوله : الرسولا والسبيلا كما سيآتي في آخر هذه السورة ٠‏ 


رسو بير صاج صصمء 0 


9 0 
صم - 0 1 2 لاة > 
ع ان م ا ل افر موي بير ج ع م سمرر ده و2 


ا وكان 1517 مسكولا 2 قل إن سار إن فررم 
مَنَ آلْمُوت أو وآلْمََلٍ وَإِذالّا مُتَعُون إلا فيلا تك قل من دا الى 


عرو سس د 2001 ص الج ا بير اس 
يصمح من الله إن ن أراد بكر سوكًا أوأراد بكر رحمة ولا ييجدون 


لدعئى دس 


لهم من دون آله ولاتصيرا ون 


الاعراب : 


( ولو د'خلت عليهمم من أقطارهما ثم سئلوا الفتنة لأتوها ) 
الولو عامقفة ودخلت فمل ماض مبني للمجهول وعليهم متعلقان به 
ونائب الفاعل مستتر أي المدينة أو بيوتهم ومن أقطارها حال كيين 
جميع جوانبها وثم حرف عطف وتراخ وسثلوا فعل ماض مبني 
للمجهول والواو نائب فاعل والفتنة مقعول به ثان لسئلوا والمراد 
بالفتنة الردة والرجعة الى الكفر واللام واقعة ف جواب لو وأتوها فعل 
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وفاعل ومفعول به والجملة لامحل لها ٠‏ ( وما تلبّثوا بها إلا يسيراً ) 
الواو عاطفة وما نافية وتليثوا فعل ماض وقاعل وبها كباعان يتليثوا 
وإلا أداة حصر ويسيراً نعت لمصدر محذيوف أو لوقت محذوف فيصح 
أن تون نتعولة معطلا او طرف ومآن +( ولقد كائوا عاهدوا لله 
من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولات” ) الواو عاطفة واللام 
موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وكانوا فعل ماض ناقص والواو اسمها 
وجملة عاه دوا خيرها ولفظ الحلالة مفعول به ومن قبل متعلقان 
بعاهدوا وجملة بولون الأدبار لا محل لها لأنها جواب للقسم والؤدبار 
مفعول به ثان ليولون والمفعول الاول محذوف أي لا بولون العدو 
الأدبار والواو عاطفة وكان واسمها وخبرها أي مطلوباً ٠‏ 


( قل لن دنفعككلم الفرار إن فررتم من الموت أو القشل وإذن 
لا تمتعون إلا قليلاك ) لن حرف تفى ونصب واستقبال وينفعكم فعل 
مضارع منصوب بلن والكاف مفعول به والفرار فاعل وإنْ حرف 
شرط جازم بجزم فعلين وفررتم فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط 
والجواب محذوف دل عليه ما قبله ومن الموت متعلقان بفررتم وإذن 
حرف جواب .وجزاء مهمل لوقوعه بعد عاطف كما هو الغالب عليه 
ولا نافية وتمتعون فعل مضارع مبني الجهوك والواو تانب فاعل 
والا آداة حصر وقليلات نعت لمصدر محدذدوف أي إلا تمتبعاً قليلا” أو 
صفة لظرف محذوف أي إلا زماتً قليل” فيصح أن تكون مفعو له 
مطلقآً أو ظرف زمان ٠‏ ( قل من ذا الذي بعصمكم من الله إن أراد بكم 
سوءاً أو آأراد بكم رحمة ) من اسم استفهام مبتداً وذا اسم اشارة في و 
محل رفع خبر والذي بدل وجملة يعصمكم من الله صلة 1 شرطية 
وأراد فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف دل عليه 
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ما قبله أي فمن ذا الذي بعصمسكم وسوءاً مفعول به أو أراد بكم 


بسوء إن أراد بكم رحه ةء(ولا يجدون لمم من دون الله وليآ 
ولا نصيراً ) الواو استثنافية أو حالية ولا نافية وبحدون فعل وفاعل 
ولهم في محل نصب مفعول ثان ليجدون ومن دون الله حال ووليا منعول 
به أول ولا نصيراً عطف على ولي ٠‏ 


ٍِ سخ عل واج ع اه 000 . ماري ا 3 


َدَ يع أله المعوقين منكر والمكيلين الإخوتيم هل إِلينا 


ث2 مومه 2م دل 35 


يناتون الباس إلا ليلا ضُُ شح 6 فإِذَا جا لوف رأيتهم 


عرور لح سه عر ال زر ىل 1 2 


د 
ينظرون ل إِلَدِكَ تدور أغينهم كال يشتى عليه مر نف آلمموت فَإذَا 


ماس صابن جمد 2 س صو ظارد ثم ن 


ذهب َوفُ سَلقُوع ْم حداد تع عل أنظَرْ وتيك ل يؤمنوأ 


ع < دس م دف 5ج درو 2 


فاحبط الله أعملهم و كان نَّ ذلك عل آله مسيرا 2 


اللنفة: 


(المعوقين): المثبطين الذين كانوا بخذلون المسلمين وف الأساس: 
2 وعاقه واعتاقه وعوقه « قد بعلم الله المعو#"قفين منكم « وتقول : 
فلان صحبه التعويق فهجره التوفيق» ورجل علوقة : ذو تعويق وتربيث 
عن الخير وتقول : يا من عن الخير بعوق» إن أحق أسمائك أن تعوق ٠»‏ 
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( أشحة ) جمع شحيح وهو البخيل والحريص وهو جمع غير 
تجمع على أفعلاء نحو خليل وأخلاء وظنين وأظناء وقد سمع أشحاء 
وهو القياس ٠‏ 


( سلقوكم ) : آذوكم أو ضروكم وفي المختار : « سلقه بالكلام 
آذاه وهو شدة القول باللسان قال تعالى : « سلقوكم بألسنة حداد » 
وسلق البقل أو البيض أغلاه بالنار إغلاءة خفيفة وباب الكل ضرب » 
وفي المصباح أنه من باب قتل أيضآ وعبارة الراغب : « السلق بسط 
بقهر إما باليد أو باللسان ويوخذ من القاموس واللسان : سلق يسلق 
من باب قتل البيض أو البقل أغلاه بالنار وطبخه بالماء » وسلقه بالكلام: 
آذاه.ومنه ملقه بألسنة حداد » وسلقه بالرممح طعنه وسلقه بالسوط 
ضربه الى أن نزع جلده » وسلق اللحم عن العظم قشره » وبجوز أن 
يكون الكلام مجاز؟ كما سياتي ف باب البلاغة.وعلى كلل حال فالعامة 
تستعمل هذه الكلمة استعمالا” لا غبار عليه ٠‏ 


الاعراب : 


( قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ) 
للتقليل إذا دخل على فعل المضارع وقد تقدم بحثه » وبعلم الله المعوقين 
فعل وفاعل ومفعول به ومنكم حال والقائلين عكف على المعوقين 
لاخ :١‏ 1 مان القائلين و | 0 5 اللنا 5 مان به و 
رحد ل بالقائلين وهلم اسم فعل مر وام متعلقا 5 
لعة أهل الححاز سوون فيه بين الواحد والجماعة ود مستعمل لازما كما 
هنا ومتعذيآ كما في الأفعام وقد تقدم القول فيه ٠‏ ( ولا بأتون البأس 
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إلا قليلة ) الواو حالية ولا نافية وبأتون البأس فعل مضارع مرفوع 
وقاعل ومفعول به أي القتال وإلا أداة حصر وقليلا” مفعول مطلق أو 
ظرف زمان ٠‏ ( أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأنتهم ينظرون اليك ) 
أشحة حال. من فاعل بآاتون أو منصوب على الذم بفعل محذاوف تقديره 
أذم وعبارة الزمخشري : « أشحة عليكم : في وقت الحرب أضناء بكم 
يترفرفون عليكمكما يفعل الرجل بالذاب”عنه المناضل دونه عندالخوف» 
فإذا الفاء استثنافية ولأا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 
جاء الخوف في محل جر بإضافة الظرف اليها وجملة رأبتهم لا محل لها 
للأنها جواب شرط غير جازم وجملة ينظرون اليك حال لأن الرؤية هنا 
بصرية واليك متعلقان بينظرون ٠‏ 


( تدور أعينهم كالذي. يغئى عليه من الموت ) جملة تدور أعينهم 
حال من فاعل ينظرون وهو الواو وكالذي نعت لمصدر محذوف أي 
دور دورانا كدوران عين الذي » فبعد الكاف محتوخان وهما دوران 
وعين + وجملة بغئى صلة الذي ويغشى فعل مضارع مبني للمجهول 
ونائب الفاعل ضمير مصدر مختص بلام العهد أو بصفة محذوفة والمعنى 
وبعشى الغشيان المعهود وعليه متعلقان بيغثى ويجوز أن ,يكون نائب 
الفاعل هو الجار والمجرور .وقد تقدم بحث ما ينوب عن نائبٍ الفاعل 
فجدد به عهداً ُ) فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ) الماء 
عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط .وجملة ذهب الخوف 
في محل جر بإضافة الظرف اليها وجملة سلقوكم جواب شرط غير 
جازم لاا محل لها وبألسنة متعلقان يسلقوكم وحداد نعت لألسنة ٠‏ 
( أشحة على الخير أولئك لم ,ومنوا فاحبط الله أعمالهم وكان ذلك على 
الله يسيرا ) أشحة نصب على الحال أو على الذم كما تقدم وعلى الخير 
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متعلقان بأشحة أي على الغنيمة يطلبونها وأولئتك مبتدا وجملة لم 
ا#إإمنوا خبر » فآحبط عطف على لم يومنوا والله فاعل وأعمالهم مفعول 


به وكان الواو حالية أو استئنافة وكان واسلمها وخبيرها وعلى الله حال ' 


والاشارة للاحباط وا معنى أن أعمالهم جديرة بالاحباط < صرف عنة 


البلاغة : 
١‏ - قفن التندير : 


ف قوله « فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم 
كالذي يغشى عليه الموت » فن ألمع اليه صاحب نهاية الأرب وابن 
أبي الاصبع وهو فن « التندير » وحد”ه أل مأتقي المتكلم بنادرة حلوة 
أو تكتة مستطرفة وهو بقع في الجد والهزل فهو لا يدخل في نطلاق 
التهمكم ولا في نطاق فن الهزل الذي يراد به الجد ويجوز أن بدخل 
في نطاق باب المبالغة وذلك واضح في مبالغته تعالى في وصف المنافقين 
بالخوف والجبن حيث أخبر عنهم أنهم تدور أعينهم حالة الملاحظة 
كحالة من يغشى عليه من الموت ولو اقتصر على قوله كالذي يغثى عليه 
من الموت لكان كافياً بالمقصود ولكنه زاد شيئاً بقوله « من الموت » 
إذ أن حالة المغشي عليه من الموت أشد وأفكى من حالة المغشي عليه 
من غير الموت ولو جاء سبحائه في موضع الموت بالخوف لكان الكلام 
بليغآ لامحالة غير أن ما جاء في التنزيل أبلغ .وهو مع ذلك خارج مخرج 
الحق متنزل منزلة المدق فإن من كان قوي النفس شجاع القلب 


لا يرضى بالنفاق بل يظهر ما يبطنه الخائف لأنه لا يبالي بالموت ٠‏ 


.5 اعراب القرآن 


1ت الأمكنا: المكنية : 


وذلك في قوله « سلقوكم بألسنة حداد » خقد شيه اللسان 
بالسيف ثم حذف المشبه به واستعار شيئاً من خصائصه وهو الضرب 
وهذه الاستعارة تنأتى على تفسير السلق بالضرب والحامل عليه وصف 
الألسنة بالحداد كما تقدم في باب اللغة ٠‏ 


ار رك دم عبرم مث ومو وخر 


يحسبون الاحزاب لر يذهبوأ وإن د يودوا لوائيم 


مده 66س 2ه ممه 
بَادونَ فى آلْأعَّاب إلا 0 ولوكانوا في مَاكَاحَلُوا 
< رس صما ص يرج مج 6< 42 ليوو مب سكام 
لا ليل © لَقَدْانَ لَك فى رسول الله أضوَةٌ سه لَم كان 
وبع اه رمسم صروسد و و 2و ير 


إبرجوأ لله وأليوم الآخر وذ واه كثيرًا ١‏ وما رء لْمَؤْمنُونَ 


د 
مد وماس رع ما ابر برعر سدم ماه ل ل سار رعو مسمس 


الاحزاب قا لوأ هلذا ماوع دنا ألله ورسوله, وصدق الله ورسوله, وما 


بج صمي« 


رَادَهُمَ | إلَد إبمدنا وَسْليما هذه 
اللفة : 


( بادون ) : جمع باد وهو ساكن البادية يقال : لقد بدوت 
با فلان أي نزلت اليادية وصرت بدو وما لك والبداوة ؟ وتبدتى 
العفزق : ورقال :أبن النانن افر ل تعد دواااى حرجو اال 
البدو وكانت لهم غنيمات يبدون اليها ٠‏ 

( الأعراب ) : قال في القاموس وشرحه : العشترب با 
وبالتحريك خلاف العجم مؤنث وهم سكان الأمصار أو عام والأعراب 


منهم سكان البادية لد واحد له و مجمع أعاريت وعرب عارية وعرياء 
وعرية ص رحاء ومتعربة ومستعربة دخلاء ٠‏ 


الاعراب : 


( يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن بأت الأحزاب ,يودوا لو 
أنهم بادون في الأعراب ) الكلام مستائف مسوق لتصوير خوفهم ولك 
أن تجعله حالا7 من أحد الضمائر المتقدمة أي هم من الخوف بمثابة 
من لا يصدقون أن الأحزاب قد ذهيوا عنمم وتخلوا عن نصرتهم ٠‏ 
ويحسبون خعمل مضارع مرفوع والواو فاعل والأحزاب مفعول به 
أول وجملة لم يذهبوا مفعول به ثان وإن الواو عاطفة وإن شرطية 
وأت فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والأحزاب 
فاعل ويودوا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون ولو 
مصدرية » ولو وما بعدها في تآويل مصدر مفعول بودوا أي يتمنون 
لخوفهم مسا منوا به آشرتهم خارجين الى البدو » وأن وما في حيزها 
في تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف تقديره بودوا لو ثبت أنهم. بادون» 
وسيآتي مزيد بحث عن لو المصدرية في باب الفوافد » وأن واسمها 
وبادون خبرها وف الأعراب متعلقان بيادون أو بمحذوف.حال ٠‏ 
( يسألون عن آنباٌكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلة ) جملة 
يسألون بحوز أن تكون مستاتمة أو أن تكون حالا” من ضمير 
يحسبون » وعن آنبائمكم متعلقان بيسألون والواو حالية ولو شرطية 
وكان واسمها وفيكم خبرها وما نافية وقاتلوا فمل وفاعل وجملة 
ما قاتلوا لاا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ويتمشى عليها 
عا أوردناه في قوله « ولو أن مافى البحر من شحرة أقلام » الآبة » 


ف اعراب القرآن 


وإلا آداة حصر وقليلاة نلعت لمصدر محذوف أي إلا قتا هه قليلا” أو 


( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) كلام مستائف. 
مسوق لعتان التخلفين عن القتال واللام جواب للقسم المحذوف وقد 
حرف تحقيق وكان فعل ماض تاقص ولكم خبرها المقدم وف رسول 
الله حال لأنه كان في الأصل صفة لأسوة وأسوة اسم كان الموخر 
وحسنة صمة لأسوة أي قدوة حسنة بضم الهمزة وقد تكسر + 
( لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرآ ) لمن الجار والمجرور 
بدل من لكم وأعيدت اللام مع البدل للفصل أو يكون بدل اشتمال » 
وجملة كان صلة من واسم كان مستتر تفديره هو وجملة برجو الله 
خبرها واليوم الآخر عطلف على لفظ الحلالة وذكر عطنف على كان ولفظ 
الجلالة مفعول به وكثيراً مفعول مطلق أو ظرف وقد تقدم تظيره قرببآ ٠‏ 
( ولا رأى الإومنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدن الله ورسوله ) 
ما ظرفية حينية متعلقة بقالوا أو رابطة متضبنة معنى الشرط على كل. 
حال بورآى المؤمنون الأحزاب فمل ماض وفاعلل ومفعول به وجملة. 
قالوا لا محل لها وهذا مبتددأً وما خبر والجملة مقول الول وجملة 
وعدت الله ورسوله صلة ما ٠‏ ( وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا 
إدمانةً وتسليماً ) الواو عاطفة وصدق الله فعل وفاعل وفيه وضع الظاهر 
مو ضع المضمر لتعظيمه والتنوبه بوعدهما الكائن » وما زادهم عطيف. 
على صدق وإلا أداة حصر وإيماناً مفعول به ثان إزادهم وتسليساً عطف. 
على إبمافاً وفاعل زادهم ضمير الوعد أو الصدق ٠‏ 
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البلاغة: 


في قوله : « وصدق الله ورسوله » فن تكرير الظاهر تعظيمآ » ولو آته 
أعادهما مضمرين لجمع بين اسم الله تعالىيواسم رسوله في لفظة واحدة » 
فقال وصدقا » وقد كره النبى ذلك حين رد على أحد الخطياء الذين 
تكلموا بين يديه إذ قال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فقد غوى فقال النبي له : بنس خطيب القوم أنت قل : ومن بعص الله 
ورسوله » قصدا الى تعظيم الله ٠‏ وقد استشكل بعض العلماء قوله 
عليه الصلاة .والسلام حتى ,يكون الله ورسوله أحب إليه مما سو سواهما 
فقال أنه جمع بينهما في ضمير واحد وأجيب على هذا الاستشكال بأن 
النبي صل الله عليه وسلم أعرف بقدر الله منتّا فليس لنا أن نقول 
كما تقول . 


الفوائد : 

لو المصدرية : 
لو المصدرية ترادف أن المصدرية في المحنى والسبك إلا أنما 
لا تنصب » وأكثر وقوعها بعد مفهوم تمن مثل ود” وأحب واختتار 
وتمنى وقيل بل بعد ود” وتمنى خاصة لأن الانسان قد بحب الشيء 
ولا يتمنى حصوله لعارض في طلبه » وتقع بعد غير التمني قليلاة كقول 
قتيلة بالتصغير بنت النضر بن الحارث الأسدية تخاطب النبي صلى الله 

من” ل 5 و المع ف المحنق 


51 اعراب القرآن 


أي ما كان ضرك المن وقبل هذا البيت : 


ف قومها والقحطل قحل معرق 


وسبب قتل النبي أبأها أنه كان يقرآ أخبار العجم على العرب 
ريقول محمد بأتيكم بأخبار عاد وثمود وأنا آتيكم بخبر الأكاسرة 
والقياصرة يريد بذلك أذى النبي » فلما سمع النبي هذا البيت وهو 
من أبيات أنشدتها بين بديه قال : لو سمعته قبل قتله ما قتلته ولعموت 
عنه ثم قال لا بقتل قرشي صيرا ٠‏ 


هذا وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : « لو سمعته قبل 
قتله ما قتلته ولعفوت عنه » بعض الأصوليين على جواز تفويض الحكم 
الى المجتهد فيقال له : احكم بما شئت فهو صواب ٠‏ وعلى وقوع ذلك 
فان قوله قبل قتله يبدل على أن القتل وعدمه مفوضان اليه » والمانعون 
من الوقوع يجيبون بأن يجوز أن يكون اللنبي خثير فيهما معا فقيل 
له : لك أن تأمر بقتله وأن لا تأمر ونحو ذلك » ويجوز أن وحيآ نزل 
بأنه لو شفع فيه ما قتله ٠‏ والنجيبة الكريمة الحسنة والفحل الذكر 
من كل حيوان كما في القاموس والمعرق اسم فاعل من أعرق .الرجل 
صار عربقاً وهو الذي له عرق في الكرم ومعنى لو مننت لو أنعمت 
وأحسنت : ثم يحتمل أن يكون المصدر الأوول من لو ومننت أي 
المن” اسم كان المثوخر وجملة ضرك خبرها المقدم ويحتمل أن يكون 
المصدر فاعل لضرك والحملة خير كان واسمها ضمير الشأن ويحشمل 
أن تكون .ها امهامة محلها الرفم على الابتداء » وكان بحتمل أن 
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تكون زائمدة وأآن لا تكون فِعملى الأول تكون جملة ضرك خبراً عن 
وما تقدم دليل الجواب ويطيح هذا كله » والمفيظ يفتح الميم اسم 
سورة أوله » والمحنق بضم اليم وفتح النون اسم مفعول من أحنقه 
بالحاء المهملة إذا أغاظه ٠‏ 

ونعود الى ذكر لو المصدرية فنقول : لو المصدرية لا جواب لها 
وإذا وليها فعل ماض بقى على مضيه واذا وليها فعل مضارع محضته 
للاستقبال كما أن المصدرية كذلك ٠‏ 


صا روللع جدمراة 


ريسك َو هوعد ه قنْهم من قَضَ 


وم برا سم ور 2 ص ص ره 


نحينه 0-7 اج ل ب و 


صا 0 عق ل عده ع 


202 لامش و سس اع موص 
عَمُورا ا 28 00 7 


مهومن لقال وكآن ذَك تناع جه وال الي روم 
1 00 22 سام 

من أه ل الكت منصياصيهم وقَدّفٌ فقوم لعب قَرِيعًا تَقَحَأُونَ 
سلج بير ام 2ل اخ 1 اس ار سا سر مارو م د سي بلاج مكه كل 2 


ا ريا © ورف صم ووم ومو وارضالر 


كو ع 


وها د06 اك مق قود جا 


1 اعراب القرآن 


اللضفة : 


( قفى نحبه ) : مات والنحب النذر ووقع قولهم قضى نحبه 
عبارة عن الموت لأن كل حي لا بد له من أن يموت فكانه نذر لازم 
في رقبته فإذا مات فقد قضى نحبه أي نذره والنذر بفتح النون » 
وقد وهم صاحب المنجد فضبطه بكسرها وهذا غريب ؛ وفي المصباح : 
« نحب نحباً من باب ضرب بكى والاسم النحيب ونحب تحبا من باب 
قتل : نشر وقضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله وفي التنزيل : « فمنهم 
من قضى نحبه 6 ٠‏ 


( صياصيهم ) : حصونهم جمسع صيصية وف القاموس : 
0 والصيصية شوكة الحائط يسوي بها السدى واللحمة وشوكة 


الديك التي في رجله وقرن البقر والظباء والحصن وكل ما امتنع به » ٠‏ 
الاعراب : 


( من المؤمنين رجال” صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) كلام مستأنف 
مسوق لبيان حال الصالحين من الصحابة الذين نذروا آنهم إذا أدركوا 
حربا مع رسول الله ثبتوا وقاتلوا حتى, ستشهدوا وتقسيمهم الىقسمين» 
ومن المؤمنين خبر مقدم ورجال مبتداً متؤوخر وجملة صدقوا صفة 
لرجال وما اسم موصول مفعول به وعاهدوا الله عليه صلة ما وعليه 
متعلقان بعاهدوا ٠‏ ( فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بد”لوا 
تبديلا ) الفاء تفربعية ومنهم خبر مقدم ومن مبتدأ مموخر وجملة قضى 
نحبه صلة من ومنهم من ينتظر عطف على ما سبقه والواو عاطفة وما 


سورة الاحراب ا 


نافية وبدلوا فعل وفاعل والمفعول به محذوف أي العهد وتبديلاة 
مفعول مطلق.( ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ) 
اللام لام التعليل وبجزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
والحمار والستر ور لتعلقان قير متنا هه معيزى: لتنان م يها الى 
وقوع ما حكى من الاقوال والتقدير وقع جميع ما وقع ليجزي الله 
الصادقين وقيل هو متعلق بما قبله ومترتب عليه فيتعلق بصدقوا على 
أنه تعليل له وقيل غير ذلك وما ذكرناه أولى » والله فاعل والصادقين 
مفعول به وبصدقهم متعلقان بيحزي ويمنب النافقين عطف على 
ليجزي الله الصادقين وان شرطية وشاء فعل ماض وهو فعل الشرط 
والجواب محذوف وكذلك مفعول شاء أي إن شاء تعذييص عذابهع ٠:‏ 
( أو بتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً ) أو حرف عطف ويتوب 
عطف على ما قبله وعليهم متعلقان بيتوب وجملة إن الله تعليل ا تقدم 
وان واسمها وجملة كان خبرها واسم كان ضمير مستتر تقديره هو 
وغفوراً خبرها الأول ورحيما خبرها الثاني ٠‏ 


( ورد" الله الذين كثفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ) الواو عاطفة 
ورد الله الذين كفروا عطلف على ما تقدم وهو فعل ماض وفاعل ومفعول 
به وجملة كمروا صلة الموصول وهم الأحزاب وبغيظهم حال أي مغيظين 
ولك أن تجعله مفعولا” ثانيآ ارد وجسلة لم ينالوا خيراً حال ثانية أو 
حال من الحال الأولى. فهى متداخلة ٠‏ ( وكفى الله الممنين القتال وكان 
لله قويآ عزيزآ ) الواو عاطفة وكفى الله اثومنين فعل وفاعل ومفعول به 
أول والقتال مفعول به ثان لأن كفى هنا بمعنى وقى وهي عندئذ متعدية 
لاثنين وقد مر" القول مفصلا في كفى وكان واسمها وخبراها ٠‏ 
( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ) الواو عاطفة 
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وأنزل فعل ماض وفاعله مستتر بعود على الله والذين مفعول به وجملة 
ظاهروهم صلة ومن أهل الكتاب حال ومن صياصيهم جار ومجرور 
متعلقان بأنزل ولك أن تجعل الكلام مستاققاآً مسوةة للشروع ف سرد 
قصة غزوة بني قرظة وستأتي خلاصتها في باب الفوائد ٠‏ ( وقذف في 
قلوبهم الرعب فريقآ تقتلون وتأسرون فريقآ ) وقذف عطف على أنزل 
وف قلوبهم متعلقان بقذف والرعب مفعول به لقذف.وفريقآ مفعول 
مقدم لتقتلون وتأسرون فريقآ فعل وفاعل ومفعول به |( وأورثكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا ) 
وأورثكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول وأرضهم مفعول به ثان 
وديارهم وأموالهم وأرضاً معطوفة على أرضهم وجملة لم تطئوها صفة 
الأرضآ وكان واسمها وخبرها والمراد بها البلاد التي فتحوها فيما بعد ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « ورد الذين كفروا بعيظهم ٠٠٠‏ » الآبة فن المناسبة وقد 
تقدم الإلماع الى هذا الفن وأنه ضربان : مناسية في المعاني ومناسبة في 
الألفاظ » وما ورد في هذه الآبة من الضرب الأول لأن الكلام لو اقتصر 
فيه على دون الفاصلة لأوهم ذلك بعض الضعفاء أن هذا الإخبار موافق 
لاعتقاد الكفار في أن الربح التي حدثت كانت سببآ في رجوعهم خاكبين 
وكفى المإومنين قتالهم » والريح إنما حدثت اتفاقة كما تحدث في بعض 
وقائعهم وقتال بعضهم لبعض وظنوا أن ذلك لم يكن من عند الله 
فوقع الاحتراس بمجيء الفاصلة التي أخبر فيها سبحاته أنه قوي عزيز 
قادر بقوته على كل شيء ممتنع وأن حزبه هو الغالب وأنه لقدرته 
يجمل النصر للمثؤمنين أفائين متنوعة ليزيدهم إبماا وتثبيتاً فهو بنصرهم 
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مرة بالقتتال كيوم بدر وتارة بالريح كيوم الأحزاب وطوراً بالرعب 
كبني النضير وأحياة بنصر عليهم أولا7 ويجعل العاقبة لهم أخيراً كيوم 
أحد وحينآ يربهم أن الكثرة لم تكن ولن تكون كل شيء في المعركة 
وأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ليتحققوا بأن النصر إنما هو من 
عند الله كيوم حنين وهذا من أروع ما يتزين به الكلام ٠‏ 


الفوائد: 
خلاصة قصة غزوة بنى فررظة : 


أوحى الله الى نبيه محمد صل الله عليه وسلم صبيحة الليلة التي 
انمزم فيها الاحزاب أن الله بأمرك بالمسير الى بني قريظة فآذن في الناس 
كثير من الناس العصر إلا تعد العشاء الآخرة فحاصرهم خمسا 
وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب فقال 
لهم النبي : أتنزلون على حكمي ؟ فأبوا » فقال : أتنزلون على حكم 
سعد بن معاذ سيد الأوس فرضوا به فحكم فيهم فقال : إني أحكم 
لقد حكمت بحكم الله ثم استنزلهم وخندق في سوق المدينة خندقا 
وقذمهم فضرب أعناقهم وهم من ثمائمائة إلى تسعمائة ٠‏ 
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لله ورسولهم ما بريد أله لِيذُهبٌ عذكر الس أهْل ألْبِيتِ 
207 ص شرج مام و 
ويطهركٌ تطهيرا © 
اللفة: 


) ضعفيا ع مثنى د عف. تكسر الفاد:: ال ضيف الشيء 
مثله في المقدار أو مثله وزبادة غير محصورة فقولهم لك ضعفه يعني 
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ا ثلائة أمثاله أو أكثر » وفي المصباح : : « ضعف الشيء 
مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله وقال الخليل التضعيف أن يزاد 
على أصل الشسيء فيجعل مثليه وأكثر وكذلك الأضعاف والمضاعفة » 
وقال الأزهري : الضعف في كلام العرب المثل هذا هو الأصل ثم 
استعمل الضعف في المثل وما زاد وليس للزيادة حد يقال هذا ضعف 
هذا أي مثله وهذان ضعفاه أي مثلاه » قال وجاز في كلام العرب أن 
يقال هذا ضعنفه أي مثلاه وثلاثة أمثاله لأن الضعف زيادة غير 
مئتين في الضعف وثلاثمائة في الضعفين وعللى هنا جرى عرف الناس 
واصطلاحهم والوصية تحمل على العرف لذ على دقائق اللعة « هذا 
وللضعف بفتح الضاد والضعف نكسرها والضعف بضمها معان ظمها 
بعضهم بقوله : 
في الرأي والعمشققفل تكون الضكعف 
والوهن في الجسم فذاك العف 
زيادة المشثل كذا والضتئّعف 
جمع ضعيف وهو شاكي الفار 


( كأحد من النساء ) أحد ‏ كما يقول الزمخشري ف الأصل 
بمعنى وحد وهو الواحد ثم وضع ف النفى العام مستوي فيه المذكر 
والونث والواحد وما وراءه ورد" عليه آخرون فقالوا : أما قوله أحد 
في الاصل بمعنى وحد وهو الواءعد فصحيح وأما قوله وما وراءه 
فليس بصحيح لأن الذي يستعمل في النفي العام مدلوله غير مدلول 
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واحد الأن واحدا يطلق عن كل شىء اتصف بالوحدة واحا. المستعمل 
في النفي العام مختص بمن يعقل وأيضآ فيفرق بينهما + ن المختص 
بالنفي جامد وهذا وصف وأيضا المختص بالنفي مختصر بالعقلاء 
وهذا لا بختص وأما «منى النفي فإنه ظاهر على ما قاله لزمخثشري 
على المجموع ٠‏ 


وفي الاتقان : قان أبو حاتم : أحد اسم أكمل من اا راحد ء آلا 
ترى أنك إذا قلت فلان لا يقوم له وإجد جاز في المعنى أن يقوم له 
اثنان بخلاف قولك : لا يقوم له أحد وني الأحد خصوصةة ليست في 
الواحد تقول ليس في الدار أحد فيكون قد شمل عموم ااخلوقين من 
الدواب والطير والوحش والإنس فيعم الناس وغيرهم بخلاف قولك 
ليس في الدار واحد فإنه مخصوص بالآدميين دون غيرهم قال : وبأتي 
الأحد ف كلام العرب بمعنى الواحد فيستعمل في الإثيات والنفي 
نحو « قل هو الله أحد » أي واحد و :7 أبحسب أن لن بقدر عليه 
أحد » و « فما منكي من أحد » ولا فضل لأحد على أ<. ٠‏ وأحد 
ستعمل في المذكر هالونث قال تعالى : ,« لستن كأحد من النساء » 
بخلاف الواحد فلا يقان كواحد من النساء بل كواحدة ٠‏ فلت : ولهذا. 
وصف به في قوله تعالى « فما منكم من أحد عنه حاجزين » بخلاف 
الواحد والأحد له جسم من لفظه وهو الأحدون والآحاد وليس للواحد 
جمع من لفظه فلا يقال واحدون بل اثنان وثلاثة والأحد ممتنع 
الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفيشيء من الحسساب ٠‏ بخلاف 
الواجتة + ١‏ 


( وقرن في بييوتكن ) : من القرار أي الثبات وأصله افرون بتكسر 
الراء وفتحها من قررت يمتح الراء وكسرها تقلت حركة ال اء الى القاف 
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وحذفت مع همزة الوصل ٠‏ وف انقاموس : ذا وقر بالمكان يقر بالكسر 
والفتح قرار وقرورا وقر! وتقير”ة ثبت وسكن كاستقر” » ٠‏ 


( تبرجن ) : بترك إحدى التاءين وأصله تتبرجن أي تتبخترن 
في مشيكن ٠‏ وفي القاموس.: :2غ تبرجت المرأة : أظهرت زينتها ومحاسنها 
للأجانب © ٠‏ 


أو الزمن الذي تقدمه وسياتي اليه بحث الجاهلية ال و 
باب الفوائ ٠‏ 


الاعراب : 


( يا أبها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) 
كلام مستأنف مسوق لتقربر موقف الاسلام من أزواج النبي والمرأة 
عامة ٠‏ وقل فعل أمر وفاعله د لقنو ات وار دن 
وستأتي أسماء أزواج النبي في باب الفوائد وإن شرطية وكنتن فمل 
ماض ناقص في محل جزم فمل الشرط والتاء اسمّها والنون علامة 
التانيث والتخبير لسبر أغوار تموسهن حتى إذا اخترن الدنيا فارقهن 
وجملة تردن خبر كان والنون فاعل والحياة الدنيا مفعول به وزينتها 
عطف على الحياة ٠‏ ( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا” ) الفاء 
رابطة اجواب الشرط لأنه أتى جملة طلبية وتعالين فعل أمر مبني على 
السكون والنون فاعل وأمتعمكن مجزوم لأنه جواب الطلب وأسرحكن 
عطف على أمتعكن وسراحا مفعول مطلق وجميلا” صفة وهذا أولل من 
القول بأن أمتمكن جزم لأنه جواب الشرط وما بين الشرط وجزائه 
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معترض ٠‏ ( وإن كنتن تنردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أخراً عظيماً ) الواؤ عاطفة وإن شرطية وكتتن فعل 
ماض فاقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها وجملة تردن خبرها 
والنون فاعل تردن والله مفعول به ورسوله عطف عليه والدار الآخرة 
عطف أيضاً والفاء رابطة وان واسمها وجملة أعد للمحسنات خبرها 
ومنكن حال وأجراً مفعول به وعظيماً صفة ٠‏ 


( با نساء النبي م من بأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 
ضعفين ) با حرف نداء ونساء النبي منادى مضاف ومن اسم شرط 
جازم ف محل رفع مبتدأ .وبأت فعل الشرط وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة ومنكن حال وبفاحشة متعلقان بيأت ويضاعف جواب. الشرط 
مجزوم وعلامة جزمه السكون ولها متعلقان بيضاعف. والعذاب نائب 
فاعل ليضاعف وضعفين مفعول مطلق ٠‏ ( وكان ذلك على الله بسيرا ) 
الواو حالية أو استثنافية وكان واسمها وعلى الله متعلقان بيسيرة 
ويسيرآ خبر كان ٠‏ ( ومن بيقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يوتها 
أجرها مرتين ) غطف على ما تقدم وهو مماثل لما قبله في إعرابه وأجرها 
مفعول به ثان لتؤزتهما ومرتين نصب على المفعولية المللق أو الظرفية 
الزمانية ٠‏ ( وأعتدنا لها رزقة كريما ) الواو عاطفة وأعتدنا فعل ماض 
وفافل ولما علقان السي وروعة سول يدو كسة مة + 
( يا نساء النبي لستن” كاحد من النساء إن اتقيتن ) لستن : ليس والتاء 
اسمها والنون علامة جمع الإإناث وكأحد خير لستن ومن النساء صفة 
لأحد وإن شرطية واتقيتن فعل ماض وفاعله وهو في محل جزم فمل 
الشرط والجواب محذوف يدل عليه ما قبله أي فانكن أعظم ويكون 
قوله : ( فلا تخضعن بالقول ) مستاتقا لتعليل تفي المساواة ويجوز أن 


00 اعزاب القرآن 


تكون الناء رابطة وجملة لا تخضعن في محل جزم جواب الششرط 


( فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن «ولا” معروقاً ) الفاء للسببية 
ويطمع نعل مضارع منصوب بأ زمضمرة بعد فاء السيبية المسبوقة 
بالنهي و 'نذي فاعل يطمع وف قلبه متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومرض 
مبتدأ مؤخر والجملة صلة وقلن الواو عاطفة وقلن فمل أمر والنون 
فاعل وفولا” مفعول مطلق مبين لننوع ومعروفآً صفة ٠‏ ( وقرن في 
ييوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) عطف على ما تقدم وقرن 
فعل أمر وقد تقدم في باب اللغة وف بيوتكن متعلقان به ولا تبرجن 
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ا ع 2 يا ) 
إنما كافة ومكفوفة ويريد الله فعل مضارع وفاعل وليذهب اللام للتعليل 
ويذهم فعل مضارع منصوب بأن مقديرة ببددالدم وجملة إنما يريد 
:ليل لجميع ما لمجم والجار والمجرور أي ليذهب متعلقان بيريد 
وعنكم متعلقان يذهب والرجس مفعون به وأهل البيت نصب على 
الاختصاص للمدح أي أخص أهل انببيت. ولك أن تجمله منادى 
محذاوف الأداة أو على البدل من الكاف ؛ واعترضه المبرد بأنه لا بجوز 
البدل من المخاطب » ويطهركم عطف على بذهب وتطهيراً مفعول مطلق ٠‏ 


الفوائد: 


3 : أراجيف المغرضين عن تعدد أزواج النبي‎ - ١ 
سيطول بنا القول في هذا الصكدد لأنه أثار شكوكآ لدى‎ 


سورة الأحزاب ١١‏ 


المغرضين وأصحاب الهوى من المستشرقين والمشهرين بالاسلام » فقد 
قلوا في معرض افتراءاتهم وأراجيفهم إن تعدد زوجات النبي مناف 
لشمائل النبوة ومخالف لا ينبغي أن ينسم به أصحاب الدعوة وهداة 
الأرواح » وقال بعض المستشرقين ما نصه بالحرف : إن تسع زوجات 
لدليل على فرط الميول لحنسية » ؤنسوا أو تناسوا أنه لا غضاضة على 
العظيم أن يحب المرأة ويشعر بمنتها وما من فطرة هي أعمق في طبائع 
الأحماء عامة من فطرة الحنسين والتقاء الذكر والأنشى » نعم قد تكون 
الغضاضة إذا طغى هذا الحب حتى أخرج العظيم عن سواء السبيل 
وشغله عما هو معني به من هداية وليس أبعد به صلى الله عليه وسلم 
عن الاستسلام لنزوات اللذة الجنسية من أنه أوشك أن يطلق نساءه 
أو بخيرهن ف الطلاق لأنهن طلبن إليه المزيد من النفقة » حدث التاريخ 
أن أبا بكر ذهب إليه يوم يستأذن عليه فوجد الناس جلوسا لا يثوذن 
لأحد منهم ثم دخل أبو بكر وعمر من بعده فوجد النبي جالسآ حوله 
فساوٌه واجما ساكتاً فأراد أبو بكر أن يقول شيئاً يسر“ي عنه فقال : 
يبا رسول الله لو رأبت بنت خارجة !! سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت 
عنقها فضحك النبى وقال : هن حولي » كما ترى » يسألنني النفقة » 
فقام أبو بكر إلى عائشة بجا عنقها » وقام عمر الى حفصة يجأ عنقها » 
ويقولان : تسألن رسال الله ما ليس عنله ؟ فقلن : والله لا نسأل 
رسو اله شيئآً ليس علنكله ء ثم اعتزلهن البرسول شهراً 
أو نسعة وعشرين بومآ نزلت بعملها الآبة التي فيهما التخيير وهي 
« يا أنها ابي قل لأرواحك م الآة قدا الرسول بنالفة فقال لها + 
يا عائشة إني أربد أن أعرض عليك أمر أحب أن لا تعجلي فيه حتى 

قستشيري أبويك » قالت :وا هو يا سول لله؟ تتلا يها لآية» 
قالت : أفيك بارسول الأمأستشير أبوي ؟ بل أختار الله ورسوله والدار 
الآخرة » ثم خيتر نساءه كلهن فاجبن كما أجابت عائشة وقنعن بما هن 


يل اعراب القرآن 


فيه من معيشة كان كثير من زوجات المسلمين يظفرن بما هو أنعم منها 
فعلام بدل هذا ؟ لو شاء النبي الأغدق عليهن النعمة ولأغرقهن بتهاويل 
الزينة وتعاجيب الحلي وأطايب اللذات » وهل هذا الصدوف ع ذلك 
ع و 0 بنى بأولى 
زوجاته ‏ لم تكن لذات الحسن هي التي سيطرت على هذا 
الزواج ولا ا لاه نبى بها وهي في نحو الاربعين وهو في 
فحو الخامسة والعشرين ونيف على الخمسين وأوتي الفتح المبين وليس 
له من زوجة غيرها ولم نبدر عنه أبة رغنة في الزواج بأخرى ٠‏ 
قالت له عائشة مرة : هل كانت خديجة إلا عجوزاً بد لك الله 
خيراً منها فقال لها مغضمآ ولي ان يي ل امت فت 
بي إذ كفر الناس وصدقت إذ كذبني الناس وواستنى بمالها إذ حرمني 
اذى وروي اتسنا الول دو يا بن 05502 


ولو كانت لذات الحسن هي التي سيطرت على زواج النبي بعد 
بعد وفاة خديجة لكان الأحجى بإرضاء هذه اللذات أن يجمع إليه 
نسعآ من الفتيات الأبكار اللائى اشتهرن بفتنة الجمال في مكة والمدينة 
وشبه الجزيرة العربية فيسرعن إليه راضيات فخورات وأولياء أمورهن 
أرضى منهن وأفخر بهذه المصاهرة التي لا تسمو إليها مصاهرة » بيد 
أن' محمد لم يتزوج بكر قط غير عائشة ولم يكن زواجه بها مقصودآ 
في بداية الأمر حتى رغبته فيه خولة بنت حكيم التي عرضت عليه 
الزواج بعد وفاة خديجة ٠‏ 


قالت عائهة : لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة 
عثمان بن. مظعون للنبي : أي رسول اله آلا كتزروج ؟ قال : من 1 


سورة الأحزاب برل 


قالت : إن شئت بكرا وإن شئت ثيباً قال : فمن البكر ؟ قالت:: بنت 
أحب” الناس إليك عائشة بنت أبي بكر قال : فمن الثيب ؟ قالتٍ : 
سودة بنت زمعة 'آمنت بك واتبعتك ٠‏ 


ثم كانت سودة هي أولى النساء اللاتي بنى بهن بعد وفاة خدبحة 
وكان زوجها الأول ابن عمها ‏ قد توف بعد رجوعه من الهجرة 
الى الحيشة وكانت هي من أسبق النساء الى الإسلام فآمنت وهحرت 
أهلها ونجا بها زوجها الى الحبشة فراراً من إعنات المشركين له ولها 
فلما مات لم ببق لها إلا أن تعود الى أهلها فتصباأ وتؤذى أو تتزوج 
بعير كفء فضمها النبي إليه حمابة لها وتأليفاً لأعدائه من آلها وكان 
غير هذا الزوا ج أو به لو تلو الى لذات حسن وما الى متاح به 


وكان للنبى زوجة أخرى اتسمت بالوضاءة والحداثة والفضاضة 
وهي زبنب بنت جحش ابنة عمته التي زوجها زيدآ بن حارثة بأمره 
وعلى غير رضى منهما لأنها أنقت ‏ وهي ما هي ف الحسب والقرابة 
الى رسول الله من أن ينزوجها غلام عتيق » هذه أيضاً لم يكن للذات 
الحسن سلطان في بناء النبي بها بعد تطليق زيد إباها وتعذر التوفيق 
بينهما وستأتي قصتها كاملة مدعومة بالتحليل التام لها ٠‏ 


أما ساكر زوجاته فمأ من ولحدة منهن إلا كان لزواجه معن 


إجمال أسماء زوحاته : 


قال ابن الكلبي : إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خمس عشرة 
ام رأةودخل بثلا ثعش رقوجمع يبن احدى عش رقوتوفيعن تسم بفأولهنخديجة 


0 اعراب القرآن 


بنت خويلدوكانت قبله تحت عتيق بنءابد بن عبد الله بن عمروبنمخزوم 
ومات عنها وتزوحها بعده أبو هالة بن زرارة بن النباش التميمي 
فولدت له هند ثم مات عنها وتزوجها بعده النبي فولدت له ثمانية : 
القاسم والطيب والطاهر وعبد الله وزيتب ورشضه ة وأم كلثوم وخاطمة ٠‏ 
فأما الذكور . فماتوا وهم صغار وأما الإناث فبلغن وتكحن وولدن 
ولم يتزوج على خديجة أحدآ وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين » 
ثم بعدها سودة بنت زمعة وقيل عائشة وكانت بنت ست سنين فدخل 
بها في المدينة وهي ابنة تسع ومات عنها وهي ابنة ثماني عشرة وماتت 
سنة ثمان وخمسين » وأما سودة فكانت امرأة ثيباً وكانت قبله عند 
السكران بن عمرو بن عبد شمس ومات عنها فخلف عليها رسول الله 
ودخل بها بمكة » ثم تزوج بعدها حفصة بنت عمر , بن الخطاب وكانت 
قبله تحت خنيس بن حنفافة السهمي وكان بدريا وماتت بالمدينة في 
خلافة عثمان » ثم تزوج بعمدها أم سلمة ابنة أبي أمية المخزومية 
وكانت قبله تحت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي شهمد بدرآ 
وأصابته جراحة يوم أحد فمات عنها فتزوجها رسول الله قبل الأحزاب» 
ثم تزوج زينبة بنت خزيمة من بني عامر بن صعصعة وبقال لها أم 
المساكين وتوفيت في حياته ولم يمت غيرها وغير خديحة في حياته 
وكات زب كله تخت لقب بن التعارت بن عبد الطلب 6م ردج 
جورية ابنة الحارث بن أبي ضرار الخزاعية من بنى المضطلق وكانت 
تحت مالك بن صفوان » ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب 
وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش وكان من مهاجرة الحبشة فتنصر 
ومات بها فأرسل رسول الله الى النجاشي فخطبها عليه وتزوجها وهي 
بالحبشة وساق النجاشي المهر لها عن رسول الله وماتت في خلافة أخيها 
معاوية » ثم تزوج زينب بنت جحش ( وستاتي قصتها ) ثم تزوج عام 
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خيبر صفية بنت حيبي بن أخلب » ثم تزوج ميمونة ابنة الحارث 
الهلالية وكانت قبله تحت عمير بن عمرو الثقفي فمات عنها وخلف 
عليها أبو زهير بن عبد العزى ثم رسول الله وهي خالة ابن عباس 
وخالد بن الوليد » ثم تزوج امرأة من بني كليب يقال لها شاة بنت 
رفاعة وقيل سنابنتالصلتوقيل ابنة الصلت بنحبيب توفيت قبل أنيدخل 
بهاوقيل الشنباء دخل بها ومات ابنهابراهيم فقالتلوكان نبيآ ما ماتولده 
فطلقها » ثم تزوج غزية بنت جابر الكلابية » قال ابن الكلبي : غزية 
هي أم شريك فقلما قدمت على النبي وأراد أن بخلو بها استعاذت منه . 
فردها » ثم تزوج العالية ابنة ظبيان فجمعها ثم فارقها » ثم تزوج قتيلة 
ابنة قيس أخت الأشعث فتوف عنها قبل أن بدخل بها فارتدت © ثم 
تزوج فاطمة ابنة الضحاك وقيل تزوج خولة ابنة المذيل بن 
هبيرة » وليلى ابنة الحطيم عرضت تتمسها عليه فتزوجها وقارقها ٠‏ 


قال ابن الكلبي : أما من خطب النبي من النساء ولم ينكحها 
فأم هانىء بنت أبي طالب خطبها ولم يتزوجها وضباعة ابنة عامر من 
بني قشير وصفية بنت بشامة الأعور العنبري وأم حبيبة ابنة عه 
العياس فوجد العياس أخآ له من الرضاعة فتركها وجمرة ابنة الحارث 
ابن أبي حارثة خطبها فقال أبوها بها سوء ولم يكن بها وجع فرجع 
اليها فوجدها قد برصت ٠‏ 


وأما سرارية فمارية ابنة شمعون القطبية ولدت له ابراهيم 
وريحانة ابنة زبد القرظية وقيل هي من بني النضير وأخرى وهبتها له 
زينب بنت جحش واسمها سد د في بعض السبي ولم 
يعرف أسمها ٠‏ 


الى اعراب القرآن 
آذآ ل 
وف المواهب رواية آخرى تختلف فيه الاسماء بعض الاختلاف 
ويطول بنا القول لو نقلناها فليرجم اليها من يشاء ٠‏ 


وكان إعزاز من ذلوا بعد عزة سنة النبي في معاملة جميع الناس 
.ولا سيما النساء اللاتي تنكسر قلوبهن في الذل بعد فقد الحماة 
والأقريين » ولمذا خيتر صفية الإسرائيلية سيدة بني قرظة بين أن 
يلحقها بأهلها وأن يعتقها ويتزوج بها فاختارت الزواج منه ٠‏ 

هذا وتتكشف لنا مراجعة ااحياة الزوجية لمحمد عليه الصلاة 
منهن ولا حرج على رجل قويم الفطرة أن يلتمس المتعة في زواجه » 
ولكن الواقع أن المتعة لم تكن قط مقد”مة في الاعتبار عند تظر النبى 
ف اختيار واحدة من زوحاته قبل الدعوة أو بعدها أو بعد تحاوزر 
الكهولة وانما كان الاختيار كله على حسب حاجتهن إلى الإبواء 
الشريف أو على حسب المصلحة الكبرى التي تقضي باتصال الرحم 
له ون سادات العرب وأساطمين الحزيرة من أصدقائه وأعدائه 
لا استثناء ف هذه الخصلة لزوجة واحدة دن جميع زوحاته حنى التى 
بنى بها فتاة بكرآ موسومة بالجمال وهى السيدة عائقشة ٠‏ 


؟ - الجاهليّة الأولى : 


اختلف الناس ف الجاهلية الأولى وأصح ما قيل أنهما جاهليتان 
أولى وأخيرة ؛ فالأولى هي القديمة ويقال لها الجاهلية الجهلاء وهى 
تمتد الى أبعد الآماد والجاهلية الأخيرة تمتد من منتصف القرن الخامس 
المنلادي » وفي الجاهلية الأولى كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلو 
فتمشي .في منتصف الطريق تعرض تفسها على الرجال فنهين عن ذلك .٠‏ 
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ل ل م تت ٠‏ - مراع 6 2 ميدس + 

وأذ ون مايتل فى بيوتكن من عابنت الله والمكقة إن لله كان 

بي م » -مء2ء مروير ره م ص وم 9م ا صو ورج ا 2 
لطيفا خبيرا :© إِنَالْمسَامين والمسلمنت وآلمؤمنين وآالمؤمندت 


صو و 


توافتت دهن وَالصَندقَاتِ والصديرين والصديرت 
و ود م دي وص اص - 2م سر ممه ودددسه م ة هه م 
شمن وَاطنشَت وَالمَصرقِنَوَالمصَدََتٍ لصبو 
ل 1ه 1 م و الماففلات ]ل 8 
والصكيمات والحلفظين فروجهم والحلفظلت والذ' كرين 
ءَ. 0 : 2خ ء مع مر 2ه , دلا مع« م 2 ده ع 
كثيرا وآلدركات أعد آله مم مغفرة ورا تمظيما تع وما كان 
2 رم الى 2 م ممه رعس رابع برع وس ع سر ع سر ب ىح سملم 
لمؤمن ولا مؤْمنةٍ إِذا قضى الله ورسولهج أمس! أن يكون لهم اخيرة 
ظَِ 

2ه صم ماج ع ص فير ص صا مه رات لسع بر ات وير الى 
من أمرهم ومن يعض آلله ورسوله, فمّد ضل ضلئلا مبينا © وإذ 


22 رمس اومس م ممه ريصاو صاصم ماية 


دي ب 2 _طءدمه 97 - 
تقول للذئ انعم ألله عليه وانعمت عليه أمسك عليك رُوَجِكَ وأتتي 


تم ٠.‏ تل» 2 م م معريرى دهم 2 صاصم ع 2-8 ع كذ رمة 

اله وحقق نفس كما آلله مبديه وتحشى الناس وألله احق ان نحشله فلا 

و الءلاءهم صم ور 2« م ا صل ع رخر ا ل صاصم وى مس 9 

قضئ زيد منها وطرا زوجنتكها لى لا يكون عل المؤمنين حرج 
عام كمع مي مج بير 


5 7 عه مب عاص ممءة وير 2 0 2 و3 
الاعراب : ش 


4 اعراب القرآن 


واذكرن فعل أمر والنون فاعل وما مفعول به وجملة يتلى صلة ويتلى فعل 
متعلقان بيتلى ومن آيات الله حال والحكمة عطف على آنات الله ٠‏ 
( إن الله كان لطيفا خبيراً ) ان واسمها وجملة كان خيرها واسم كان 
مستتر بعود على الله ولطيفاً خبرها الأول وخبيراً خمرها الثاني 3 
) إن المسلمسين والمسلمات والمؤسنسين واللؤنات والقاتين 
والقاتتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين 
فروجهمم والحافظات والذاكرين الله كثيرآ والذاكرات أعد الله لهم 
مغفرة وأجراً عظيمآ ) كلام مستأنف مسوق لخطاب النساء بما بخاطب 
به الرجال من شئون الهداية والتعليم السامية فقد قالت أزواج النبي 
إن الله ذكر الرجال في كتابه ولم يذكر النساء بخير فنزلت ٠‏ وان 
:واسمها وما بعدها عطف على الاسم الى قوله والذاكرات وليس فيهما 
ما يستدعي التنبيه سوى قوله فروجهم فهو مفعول به للحافظين 
وكذلك قوله والذاكرين الله فلمل الجلالة مفعول به للذاكرين وجملة 
أعد خبر إن والله فاعل أعد 0 متعلقان بأعد وأجرآ مفعول أعد 
وعظيماً صفة ٠‏ 


( وما كان لمومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن ,يتكون 
لهم الخيرة من أمرهم ) الواو استئنافية والكلام مسوق للشسروع في 
قصه عبد الله بن جحش وأخته زينب وزيد بن حارثة وسيأتي بحث 
مسهب عنها ف باب الفوائد ٠‏ وما نافية وكان فعل ماض ناقص وأ من 
خبر كان المقدم ولا مؤمنة عطف على لومن وإذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط وقضى الله ورسوله صلة والجواب محذوف يدل عليه النفي 
المتقدم ولك أن تجمل إذا للظرفية المحضة فتتعلق بالاستقرار الذي 
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تعلق به خبر كان وأن يكون مصدر مثوول هو اسم كان ولهم خبر 
يكون المقدم والخيرة اسمها الموخر وذكر يكون لأن المونث مجازي 
وقرىء بالتاء ومن أمرهم حال من الخيرة والخيرة مصدر نخير كالطيرة 
من تطير وجمع الضمير في أمرهم وني لهم لوقوعهبا في سياق النمي 
وقد تقدم أن النكرة ة إذا وقعت ف سياق النفى دلت على العموم ليشمل 
كل مم ومثرمنة كما لب المذكر على المونث ٠‏ ( ومن بعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا” مبينآ ) الواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ وبعص 
فمل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة وفاعل بعص مستتر تقديره 
هو يعود على من ولفظ الجلالة مفعول به ورسوله عطف عليه والقاء 
رابطة للجواب لأنه اقترن. نقد وضل فعل ماض وفاعله مستتر أيضاً 
وضلالا» متعول مطلق وبي صفة + 

( وإذاتقول للذي! نعم الأمعليه وأ نعستعليهأ مسكعليك زو جاشعواتقالله ) 
غلك عل ما مسق وإذنطرق. لامي امتملق باذكن مقدر) وبجيلة ول 
في محل جر بإضافة الظرف اليها وللذي متعلقان بتقول وجملة أنيم 
فل هليه بملة وا ينات عليه علق هل السلة وعييلة يبتك فقول القول 
وعليك متعلقان بمحذوف حال كما قيل في اللام في سقيآ لك وإما 
متعلقان بأمسك على حذف مضاف أي أمسك على تفسك وزوجك 
مفعول به واتق الله عطف على أمسك ٠‏ ( وتخفىي في تفسك ما الله ميديه ) 
الواو واو الحال أو للعطف وفي تمسك متعلقان بتخفي وما مفعول به 
والله مبتدأ وميدبه خبر والجملة صلة ما ٠‏ ( ولختى الناس والله أحق 
أن تخقاه ) الواو حالية أو عاطفة أيضآ وتخثى الناس فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به والواو عاطفة أو حالية والله مبتدأ وأحق 
خبر وأن وما في حيزها مصدر «توول في محل رفم بدل اشتمال من 


م" اعراب القرآن 


اسم الله وقد تقدم هذا الاعراب في سورة التوبة ونزيد هنا أنه ,يجوز 
أن يكون منصويا بنزع الخافض متعلق باحق واختار أبو البقاء وجهآ 
5-0 وهو أن يكون أن تحشوه مبتداً وأحق خيره مقدم عليه والجملة 
خبر عن اسم الله ٠‏ 


( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها ) الفاء استئنافية ولما ظرفية 
حينية أو رابطة متضمنة معنى الشرط وقضى زيد فعل وفاعل ومنها 
متعلقان بقضى ووطرا مفعول به وزوجناكها فعل ماض وفاعل والكاف 
ممعول به أول والماء منعول به ثان والجملة لا محل لها ٠‏ وقضاء 
الوطر ف اللفة بلوغ منتهى: مافي النفس من الشيء ٠‏ ( لكيلا يكون 
على المومنين هن حرج فٍ أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ) اللام 
حرف جر للتعليل وكي حرف مصدري ويكون فعل مضارع منصوب 
بكي والمصدر المؤول في محل حر باللام والجار والمجرور متعلقان 
بزوجناكها على أنه تعليل للتزويج وعلى المومنين خبر يكون المقدم 
وحرج اسمها الوخر وف أزواج أدعيائهم صفة لحرج ٠‏ ( وكان أمر 
الله مفع ولاه ) كان واسمها وخبرها والجملة معترضة أو معطوفة 
على م تقدم ٠‏ 


الفوائد: 


وعدناك ببسط القول في قصة زواج زيد بن حارثة بزينب بنت 
جحس وبراً بالوعد ودحضاً للاراجيف التي أثارها المتشككون والذين 
في قنوبهم مرض وهوى نقول : تقدم القول في ترجمة زيد بن حارثة 
وأن النبي صبى الله عليه وسلم زوجه زينب بنتٍ جحش وكان قد خطبها 
عليه فكره عبدالله وزينب ذلك اظنهما قبل ذلك أن النبي خطبها لنفسه ثم 
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رضيا فاتكحها إناه وساق عنه إلها مهرها 'منتين درعنا وخمارة وملحمة 
ودرعاً وإزاراً وخمسين مدآ من طعام وثلاثين صاعاً من تمر كمأ يروى » 
فمن الجدير بالملاحظة أن زينب كانت بنت عمة النبي وربيت تحت 
ظره وشملها من عنايته ما يشمل البنت من والدها ونبو كان للجال 
سلطان على قلبه صلى الله عليه وسلم كما يزعم المتشككون لكان آقوى 
سلطانه عليه جمال البكر في روائه ونضرة جدته وقد كان يراها ولم 
يكن بينه وبينها حجاب ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظاهرة بيد 
اله لم يرغبها لنفسه ورغبه لمولاه فكيف يستهويه جمالها ويصيبه 
سهم حبها بعد أن صارت زوج لعده أعنقه وأنعم عليه بالحرية ؟ 


هذا ولم يعرف في الطبائع أن تغلب الشهوة على الانسان حتى 
بعشق من هو قريب منه أو من عايشه في صغره + فكيف يسوغ لنا 
أن ندعي وجود هذه الشهوة ف رجل عرف بالعنة والاستقامة طوال 
عمره وصوت الله بهتف ف أذنه : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجة منهم زهرة الحياة الدنيا » بل كيف يسمح لنفسه بالانزلاق 
الى هذه الوهدة السحيقة وهو بتهيا لبث رسالة ونشر تعاليم دين 
جديد يتغاير مع مألوف قومه ويمدم ما ألفوه من عادات وترسموه 
من تظتم وطقوس؟ 

الواقم أنه » صلى الله عليه وسلم » لم سال بإباء زينب الاقتران 
بزيد ورغبتها عنه » وقد كان يعلم حق العلم ؛ أن زواج] يقوم على 
التنافر أمر يفقد طبيعة الانسجام ين الزوجين التي لا بد منها ليسود 
الوئام بينهما وتستقر الحياة الزوجية على أوطد الدعائم » ولكنه أراد 
تنفيذ أمر الله في محو عادة جهلية رديئة درج عليها العرب آنذاك 
وهي إعطاءالدعي جميع حقوق الاين واجراء جميع الاحكام المعتبرةللابن 


بف اعراب القرآن 


عليه وله حتى في الميراث وحرمة النسب وفد تقدم قوله تعالى, بمذا 
الصدد ناعباً على العرب ما كانوا بدينون به : « ما جمل أدعياءكم 
أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » 
وليس أحد أجدر من النبي بختصه الله بمذا التكليف الذي يبطل 
تلك العادة ويحمل العرب على التقصى منها » فعمد بوحى هنه تعالى 
الى خرق هذه العادة وإبطالها فارغم زينب أن تتزوج بزيد وهر مولاه 
وصفيه تمهيدا لإقامة شرع جديد وتنفيذ حكم إلهي لا معيد عن 
تنفيذه » وبمد أن صارت زينب الى زيد لم يسلس قيادها ولم يلن 
إباؤها بل شمخت عليه وتعالت » وتعمدت إيلام قلب زوجها » بالتعالي 
عليه في النسب والحربة فاشتكى زيد ذلك الى النبى المرة بعد المرة 
والنبي في خلقه السمح وسجاياه الطاهرة يهدهد من آلام زيد ويقول 
له « أمسك عليك زوجك واتق الله » إلى أن أتى أمر الله وغلب على 
ذلك كله فسمح لزيد بطلاقهما بعد أن استحال جو البيت جحيما 
لا يطاق كما قال تعالى « لكيما يكون على الومنين من حرج ف أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرآ وكان أمر الله مفعولا” » وأكد ذلك كما 
بأتي.» بقوله : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً » ٠‏ 


وعلى هذا النحو يمكن القول بصورة جازمة أن الله تعالى ذكر 
فبيه بما وقم منه ليزيده تثبيتاً على الحق وليدفم عنه ما حاك في صدور 
ضعاف العقول فقال : « وإذ تقول للذي أنمم الله عليه » بالاسلام 
« وأئعمت عليه » بالعتق والحرية والاصطفاء بالولاية والمحبة وتزويجه 
بت عمتك وتعظه عندما كان يشكو اليك من إبذاء زوجه : « أمسك 
عليك زوجك واتق الله » واخشه ف أمرها فإن الطلاق يشينها وقد 
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يؤذي فنبها وارع حق الله في تفسك أيضا فريما لا تجد بمدها خورآ 
منها » تقول ذلك وأنت تعلم أن الطلاق أمر لا بد منه لما ألهمك الله أن 
تمتشل أمره بنفسك لتكون أسوة حسنة لمن معك ومن يأتي بعدك 
وإسما غنيك ف ذلك الحياء وخشية أن يقولوا : تزوج محمد مطلقة 
امات يد ري ار ماتيا بد وم الس الذي 
ألهبك « وتخثى الناس والله » الذي أمرك بذلك كله « اح أن 
تخشاه » فكان عليك أن تمضى ف الأمر من أول وهلة تعجيلا” بتنفيذ 
كلمته وتقربر شرعه ثم زاده بيالة بقوله : « فلما قضى زيد منها وطرآ » 
أي حاجة بالزواج « زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرآ » لترتفع الوحشة من تفوس 
المومنين ولا يجدوا ف أتمسهم حرجا من أن يتزوجوا نساء كن> من 
قبل زوجات لأدعيائهم « وكان أمر الله مفعولا” » ٠‏ 


هذا هو التعليل الصحيح » والتفسير القويم » لهذه القصة 
وأما ه: رووه من أن النبي مر" ببيت زيد وهو غائب فرأى زنب 
فوقم منها في قلبه شيء فقال : سبحان مقلب القلوب فسمعت زينب 
التسبيحة فنقلتها إلى زيد فوقع في قلبه أن يطلقها إلى آخر هذا الهراء 
الذي ,رفع النبي عنه فقد فنده المحققون من العلماء وقال الإمام 
أبو بكر بن العربي : انه لا يصح وان الناقلين له المحتجين به على 
مزاعبهم في فهم الآبة لم يقدروا مقام النبوة حق قدره » ولم تصب 
عقولهم من معنى الصحة كنهها » وأطال اين العربي ف ذلك إلى أن يقول: 
< فآما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فوقعت ف قلبه فباطل 
فإنه كان معها في كل وقت وموضعم ولم يكن حينئذ حجاب فكيف تنشأ 
معه وينشأ معها وبلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها 


" عراب القرآن 
زوج وفد وهبته نفسها وكرهت غيره فلم ,يخطر ذلك بباله » فكيف 
يتجدد هوى لم يكن ١‏ حاشا لذلك القلب المطهكر من هذه انعلاقة 
الفاسدة وقد قال سبحانه « ولا تسدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجة 
منهم زهرة 'لحياة الدنيا لنفتنهم فيه » والنساء أفتن الزهرات وأنثشر 
الراحين ؟ ولم بخالف هذا في المطنقات فكيف في المتكوحات 
المحبوسات » إلى أن يقول : « فإن قيل لأي معنى قالله : أمسك عليك 
زوجك وقد اخمره الله أنها زوجته ؟ قلنا أراد أن يختبر منه ما لم «علمه 


الله به من رغبته فيها أو رغبة عنه؛ فأبدى له زيد من التفرة عنها 
والكراهة فيها ما لم يكن علمه مه في أمرها » فإن قيل كيف يأمره 
بإمساكها وقد علم أن الفراق لا بدك منه وهذا تناقض ؟ قلت : بل هو 
صحيح للمقاصد الصحيحة كإقامة الحجة ومعرفة العاقبة » ألا ترى أن 
لله بأمر العبد بالإبمان وقد علم أنه لا .ومن فليس ف مخالفة متعلق 
الأمر لمتعلق العلم ما ,بمنم من الأمر به عفلاك” وحكماً وهذا من تفيس 
العلم فاقبلوه » ٠‏ 

قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول : « إنما عتب الله عليه 
من أجل أنه قد أعدمه بأنه ستكون هذه من آزواجك فكيف قال بعد 
ذلك لزيد أمسك عليك زوجك وأخذتك خشية الناس أن يقولوا تزوج 
زوجة ابنه والله أحق أن تخشاه » ٠‏ وقال النحاس : « قال بعض 
العلماء ليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة » ألا تزى أنه 
لم يفومر بالتوبة ولا بالاستغفار وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا . 
أن غيره أحسن منه وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتتن به الناس » 
وروي عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى 
فله إليه أن زيدآ يطلق زينب وآنه .يتزوجها بتزوبج لله إياها فلما نكا 
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زيد للنبي صى الله عليه وسلم خلق زينب وانها لا تطيعه وأعليه بأنه 
يريد طلاقها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب 
والوصية : انق الله في قولك وأمست عليك زوجك وهذا هو الذي 
أخفى في تقسه وخشى رسول اله أن يلحقه قول من الناس ف أن 
يتزروج زينب بعد زبد وهو مولاه لو أمره بطلاقها فعاتبه الله على هذا 
القدر من أن خشي الناس ف شىء قد أباحه الله تعالى وأعلمه أن الله 
أحق بالخشية » ٠‏ 


وقال الأستاذ الإمام محمد عبيله : « أما والله لولا ما أدخل 
الضعفاء والمدنسون من مثل هذه الرواية ما خطر ببال مطلع على الآبة 
الكريمة شيء مما يرمون إلبه فإن نص” الآية ظاهر جلي” لا يحتمل 
معئاه التأويل ولا يذهب إلى التمس منه إلا أن العتاب كان على التمهل 
في الأمر والتريث به وان الذي كان يخفيه في نفسه هو ذلك الأمر 
الإلهي الصادر إليه بأن يهدم تلك السعادة المتأصلة في تفوس العرب 
وأن بتناول المعول لهدمها بنفسه كما قدر له أن يهدم أصنامهم بيده 
لأول مرة عند فتح مكة وكما هو شآأنه في جميع ما نبى عنه من عاداتهم 
وهذا الذي كان بخفيه في ته كان الله مبديه بأمره الذي أوحاه إليه 
في كتابه وبتزويجه زوجة من كانوا بدعونه ابا له ولم ,يكن يمنعه من 
من ابداء ما أبدى الله إلا حياء الكريم وتودة الحليم مع العلم بأنه 
سيفعل لا محالة لكن مع معاونة الزمان » ٠‏ 


2 سس ىم ري مس اس حرصم 2 رز رير برخيص 


علط 
مان لآل من حرج فيما فص آله له نه لَه فى الِْينَ 


لى 


مر رماس جور اي مسيم دروي # 2 ص #رسبي مص 


لوم نكَبَلٌ وك أمس لله درا مُفْدُورا 2 الذي بون سكت 


هف اعراب القرآن 


له ويحتونه, ولا بحدون أحدًا إلا 2 وَكَقَ بأسَ سيب © 


> ص رمج 5 1م دام عى صم ا اي 1 5 


م كان محمد أبآ أحيد بن وَجَلك كن وَسَولَ هه وخاكم شن 
وكا أل بحل ْو ليما جه 
الاعراب : 


(ما كان على النبي من حرج فيما فَرّض الله له ) استئناف» مسوق 
لنفي الحرج عنه صل الله عليه وسلم في زواجه بزبنب وهي ١‏ عرأة زيد 
الذي تبناه وما نافية وكان فعل ماض ناقص وعل النبي خبر كان المقدم 
اومن حرف جر زائد وحرج مجرور لنظآً منصوب محلا على أنه اسم 
كان المموخر وفيما صفة لحرج وجملة فرض الله صلة ل ٠‏ ( سنة الله في 
الثذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدر؟ مقدورا ) سنة الله اسم موضوع 
موضع المصدر لأن السنة بمعنى الطريقة والسيرة وتأتي أباناً بمعنى 
الطبيعة والشربعة والوجه أو دائرته ». وهذا ما جنح إليه الرمخشري 
في إعرابه واختار يده أن يكون نصبآ على امصدر أو على تزع الخافض 
أي كسنة الله في الأنبياء الذين من قبل وسيأني مزيد من القول في هذا 
الصدد فق باب الفوائد » وفي الذين متعلقان بمحذوف حال أي متبعة 
وجملة خلوا صلة الذين ومن قبل متعلقان بخلوا وكان أمر الله كان 
واسمها وقدر؟ خبرها ومقدورا صفة لازمة للتأكيد كيوم أبوم وليل 
أليل وظل ظليل ٠‏ ( الذبين يبلغون رسالات الله ) الذين لك أن تجعلها 
صفة للأنبياء أي في الأنبياء الذين خلوا من قبل والذين يبلغون 
رسالات الله ولك أن تقطعها فتعربها خبر؟ لمبتدا محذوف أي هم الذدين 
وجملة ببلغون صلة ورسالات الله منعول ببلغون ٠‏ 


سورة الأحزاب ”3 


( وبخشونه ولا يخشون أحسا إلا الله وكمى بالله حسيياً ) 
ويخشونه فعل مضارع وفاعل ومفعول به ولا نافية ويخشون فعل 
مضارع وفاعل وال أداة حصر ولفظ الحلالة مفعول بخشون وكفقى 
فعل ماض والباء حرف جر زائد والله فاعل كفى محلا وحسيباً تمييز 
أو حال ٠‏ ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) ما نافية وكان محمد 
كان واسمها وأبا أحد خبرها ومن رجالكم صفة لأحد ٠‏ ( ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليمآ ) الواو عاطفة ولكن 
حرف أستدراك مهمل لآنه خفف » ورسول الله عطف على أبا أحد أو 
نصب على تقدير كان لدلالة كان السابقة عليها أي ولكن كان رسول 
الله » وخاتم النبيين عطف على رسول الله » والخاتم هو الطابع بفتح 
التاء وكسرها وكان واسمها وخبرها وبكل شيء متعلقان بعليمآ ٠‏ 


البلاغفة : 

في قوله « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » الآبة فن 
التلفيف » وفي محيط المحيط : التلفيف عند البلغاء هو التناسب وهو 
عبارة عن إخراج الكلام مخرج التعليم بحكم أو أدب لم يرد المتكلم 
ذكره وإنما قصد ذكر حكم داخل في عموم الحكم المذكور الذي صرح , 
بتعليمه » وأوضح من هذا أن يقال انه جواب عام عن نوع من أنواع 
جنس تدعو الحاجة الى بيانها كلها فيعدل المجيب عن الجواب الخاص 
عما سئل عنه من تبيين ذلك النوع الى جواب عام يتضمن الابافة على 
الحكم المسئول عنه وعن غيره مما تدعو الحاجة الى بيانه فإن قوله : 
« ما كان محمك ٠و٠‏ الخ « جواب عن ستؤال مقدر وهو خول قائمل : 
أليس فحمداً أبا زيد بن حارثة ؟ فأتى الجواب يقول : ما كان محمد 


4 اعراب القرآن 


أبا أحد من رجالكم » وكان مقتضى الجواب أن يقول : ما كان محمد 
ابا زيد وكان يكفي أن يقول ذلك ولكنه عدل عنه ترشيحاً -- 
بأن محمد صل الله عليه وسلم خاتم النيين ولا بتع هذا الترشيح إل 
بنفي أبوته لأحد من الرجال فإ لا يكون خاتم النبيين إلا بشرط أن 
لا بكون له ولد قد بلغ فلا يرد أن له الشاهر والطيب والقاس لثمم 
لم يبلغوا مبلخ الرجال : ثم احتاط لذلك بقوله من رجالكم فاضافه 
الرجال إليهم لا إليه 1 المعنى الخاص في المعنى العام وأفادٌ تفي 
الأبوة الكلية لأحد من رجالهم واطوى ف ذلك تفي الأبوة لزيد ثم 
ان هناك تلفيفآ آخر وهو قوله ولكن رسول “الله فمدل عن لفظ نبي 
الى لفظة رسول لزيادة المدح لأن كل رسول تبي ولا عكس على أحد 
القولين فهذا تلفيف بعد تلفيف ٠‏ 


الفوائد: 
المفعول المطلق والمصدو : 


المفعول المطلق هو الحاصل بالمصدر أي الذثر لا المصدر الذي 
هو التأثير فإطلاق المصدر على المفعول بضرب من المسامحة وعدم 
التمييز بين التأثير والغثر وإيضاح ذلك أن صيغ المصادر موضوعة 
للأثر الحاصل بتأثير الفاعل المسمى بلفظ المصدر كما أنها موضوعة 
لإيقاع ذلك الأثر وإلا يلزم التجوز في كل مفعول مطلق ولا سبيل إليه 
لوجود أمارة الحقيقة من تبادر معناه من غير حاجة الى القربنة وف عدم 
التمييز يبن التآثير والأثر وإن صرح به ابن سينا نظر لأنهما من مقولتين 
مختلفتين فالأول من مقولة الفعل والثاني من مقولة الاتقعال وقال 
بعض المحققين : الاتحاد أمر موجود لكن لا ينافي الاختلاف بحسبه 


سورة الأحزاب جه 


إذا نسب الى الشسنى يسمى اضاءة وإذا نسب الى البيت يسمى 
استضاءة ٠.‏ 


> مرت م امار ويه ص 0 ) 2 ع م و 
م لِينَ امنوأ أذ زوأ الله ذ وا كثيرا 8 وسبحوه بز 


مع مم م 2 98س مجلس رمرم #إبر برى لاير ا صا ترس 
وأصملا ( هو اذى بصيل علبكر وملتيكت يرجم من المت 
2 ع حك ب مولره م يي 2 222ج مروم روم ور« عَم ظُّ 
لل النور وكان الْمؤمنين رحيما 2 ينهم يوم يلقونه, سلنم 
مارج ىر ل آءلى 2 ور رانم 02 2س صوص ع ل ا بير مومس 
وعد لهم بحرا كرما هج يناما ألنى إِنَا أرسلتدك شهدا وميشرًا 
صم ور د جم صا مج ام ل م بير 6 بر دمي موه ا ب وج 
ونذيرا (ية وداعيا إلى الله ندم وسراجا منيرا 0 بسر المؤمنين أن 
ص8 س 


- مج 2ء كوا لم و دما بير 26 م مرولرص س صمه 
مم نَأ صلا كبا جه ولا يلع الكفري وَالْمكفقي ود 
ج 


أوسا ابعر اح صممردم 


7 ءءء م2 2< 2 «س اي 
أذنهم وت وكل عل الله وكق بأل ويلا وي 
الاعراب : 


( ا أبها الذين:آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراً ) كلام مستأنف مسوق 
لبيان أن الذكر ليس'له حدود ينتمي إليها وبقف عندها إذ ما من عبادة 
إلا ولها حدود معلومة ورسوم مرسومة » ما عدا الذكر فانه يتجاوز 
حدود الزمان والمكان ٠.‏ واذكروا الله فعل أمر وخاعل ومفعول به وذكرآ 
مفعول مطلق وكثيرآ صمة ٠‏ ( وسبحوه بكرة وأصيلا” ) فمل أمر 


“9 اعراب القرآن 


وفاعل ومفعول به وبكرة ظرف لأول النهار متعلق بسبحوه » وأصيلا” 
عطف على بكرة وهو ظرف لآخر النهمار وسيأتي سير تخصيصهما 
وتخصيص التسبيح بالذكر في باب البلاغة ٠‏ ( هو الذي يصلي عليكم 
وملامكته ) تعليل لما تقدم من الأمر بالذكر والتسبيح وهو مبتداً 
والذي خبره وجملة يصلى صلة الموصول وعليكم متعلقان بيصلي 
وملائكته عطف على الضمير المستكن في يصلي ٠‏ ( ليخرجكم من 
الظلمات الى النور وكان بالمومنين رحيسآ ) اللام للتعليل ويخرجكم 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بمد لام التعليل والفاعل مستتر 
والكاف: مفعول به والجار والمجرور متعلقان بيخرجكمم وكان الواو 
اعتراضية وكان واسمها المستتر وبالمؤمنين متعلقان برحيمآ ورحيمآ 
خبرها والاغتراض بمثابة التقرير لمضمون ما تقدم ٠‏ 


ار سر 0 
التحية من إضافة المصدر الى مفعوله أي بحيون يوم لقائه بسلام 
والظرف متعلق بمحذوف حال وجملة يلقونة في محبل جر باضافة 
الظرف الها وسلام خبر تحيته والوا و استئنافية وأعد فعل ماض وفاعل 
مستتر بعود على الله ولهم متعلقان بأعد وأجرآ مفعول به وكربياً صفة ٠‏ 
( با أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشر؟ ونذيرا ) ان واسمها وجملة 
أرسلناك خبرها وشاهدا حال مقدرة وسيأني ذكر الحال المقدرة وسرها 
في باب الفوامد ومبشر؟ ونذيرآ عطلف على شاهلا ٠‏ ( وداعيآ الى الله 
باذنه وسراحا منيرآ ) وداعيآ عطف أيضآ على شاهداً والى الله متعلقان 
5 وبإذنه حال وسياتي سر هذه الاستعارة في باب البلاغة ٠‏ 
وسراجامنيراً عطف أيضأوالكلام تشبيه بليغ سيأتي حكمه ف با بالبلاغة 
( وبر المومنين بأن لهم من الله فضلا” كبيرً ) عطف على ما تقدم وبشر 


سورة الأحزاب ”5 


فعل أمر والمؤمنين مفعول به وبأن متعلقان ببشر ولهم خبر آن ومن الله 
حال وفضلاء اسم إن المثوخر وكبيرآ صفة لفضلا” ٠‏ ش 


) ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ) عطف على ما تقدم 
ولا ناهية وتطع فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقديره آنت 
والكافرين مفعول به والمنافقين عطف على الكافرين ودع آذاهم فعل 
أمر وفاعل مستتر ومفعول به من باب إضافة المصدر الى فاعله أو 
مفعوله فيكون المعنى على الأول دع آذيتهم إباك من غير مجازاة وعلى 
الثاني دع ما آذوك ولا تواخذهم حتى تومر بذلك وقد جاء الأمر بعد 
ذلك بالقتال ( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاك ) عطف على ما تقدم 
وعلى .الله متعلقا ذبتوكل وكفى فعل ماض والباء زائدة والله فاعل كفى 
محلا ووكيلا” نمييز أو حال وقد تقدم ظيره ٠‏ 


البلاغة : 


خص البكرة والأصيل في قوله « وسبحوه بكرة وأصبلا” » 
بالذكر لإظهار فضلهما والتنويه بهما لأن العبادة فيهما آكد على 
الانسان كما خص التسبيح وهو من أنواع الذكر ليبين فضله على 
سائر الأذكار » روى الترمذي في خطابه صلى الله عليه وسلم لجويرية 
أم الثومنين : « آلا أعلمك كلمات تقولينها : سبحان الله عدد خلقه » 
ورضا نمسه وزنة عرشه وملاد كلماته » قال الجلال السيوطى في 
التعليق على هذا الحديث : « سئلت قدي عن إعراب هذه الألفاظ 
ووجه النصب فيها فأجبت بأنها منصوبة على الظرف بتقدير قدر » 


”7 اعراب القرآن 


وقد نص سيبويه على أن من المصادر التي تنصب على الظرف قولهم 
زنة الجبال ووزن الجبل وقد صنف الجلال السيوطى كتاباً لطيفاً سماه 
« رفع السنة عن نصب الزنة » وقيل بل يعربان نصبآ على المصدرية 
وعليها فقدره بعضهم أعد تسبيحه بعدد خلقه وقدره آخرون : سبحته 
تسبيحا يساوي خلقه عند التعداد » قال ابن حجر في المشكاة : 
« والأول أوضح » وأعربه آخرون نصبآ بنزع الخافض ٠‏ هذا 
وللنووي كتاب لطيف في الأذكار اسمه : « الأذكار المنتخبة من كلام 
سيد الأبرار » فارجع إليه ٠‏ 


ص سيو اص صرص 2 الم , 00 ضّ ٠.‏ 
كاي آلْذينَ >امنوأً إذَا 0 من قَبْلٍ 
6 2-2 مة لي طبن 0 مه وى للمسبير برج 
أن 2 قَا لكر لين من عدة تَعْتَدويها فمتعوهن وسرحوهن 


را ميلا يكبن | أعتتتا لك أَزْوجَكَ ال ءَاتَيِتَ 


ل ل ليا 


و ملكت ينك م أقَء أله ليك وبنات عَمَكَ وَبْنات 
مم م دم 24م 


عَمَنتِكَ وبنّات خَالِك و و بئات ليك كُ الدج ماخر نّ معك وآمراة 
مومه إن عبت َم لتو إن راد لت أن يَسَتَدكحَها حَلِصَة 


م10 _- مه جم .لي حرص نس ص جره © 


َك من دون الْمؤْمِنِينَ د عستا مافرضنا علوم ف أزوجهم وما 
0 الهم لجلا يكُونَ عليِكَ قّ ون حورا رَحيما ضٍِ 


:1 م صده- وعم ج سه م ٍ-- اوحماج جم ١‏ أ © 


* ترحى من نسَاءٌ منبن وتقوئ ليك من مسَآءُ ومن أ بتغيت يمن 


سورة الأخزاب يفا 


ل حم مام ع 03 راد 6وؤزئث 2 ع ساح ما 
ا عليك ذلك دق أن تقر اعيثين ولا حزن 
وج ' وأ 0 1 و ا 2 ار عن ص لامها و صراع مام صم ير ” 


وبرضين بما تبتهن كلهن وألله ان 0 وَكَانَ آله علما 


ٍٍِّ-_- 2 7 رس -2 


ليما (2) لايل لك آلنّساء من بعد ولا أَنبَيدَلَ ين من أزوج ولو 


وررج ع2 ع صم سم 


حبك حسمن إِلَاما ملكت عي ينك َك لعل كل م قينا ١ه‏ 
الاعراب : 


( يا آيها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ) إذا ظرف مستقبل 
وجملة تكحتم المؤمنات في محل جر بإضافة الظرف اليها وسيآتي معنى 
تكحتم المؤمنات في باب البلاغة ٠‏ ( ثم ثم طلقتموهن من قبل آن تمسوهن 
فما الكم عليهن من عدة تعتدونها ) ثم حرف عطف وتراخ وطلقتموهن 
فعل وفاعل ومفعول به والميم علامة جمع الذكور والواو لإشباع الضمة 
ومن قبل متعلقان بطلقتموهن وأن تمسوهن المصدر المؤول مضاف 
لقبل ولمراد بالمس الجماع والفاء رابطة لجواب إذا وما نافية ولكم 
خير مقدم وعليهن متعلقان بمحذوف حال لأنه كان ضفة لعدة ومن 
رن نر قد وعدة مجرور لفظآ مبتدا محلك وجملة تعتدونها صمة 
لعدة وتعتدونها من العدد أي تستوفون عددها من قولك عد الدراهم 
فاعتدها ٠‏ ( فمتعوهن وسرحوهن سراح جميلاك ) الفاء الفصيحة 
ومتعوهن فعل أمر وقفاعل ومفعول. به وسرحوهن عطف على متعوهن 
وسراحة جميلا” مفعول مطلق » وأحكام التمتيع مبسوطة في كتب الفقه 
فليرجم اليها من شاء هناك ٠‏ والسراح الجميل الذي لا ضرر فيه ٠‏ 


* اعراب القرآن 


( با أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاني آنيت آجورهن ) 
كلام مستانف مسوق لاختصاص النبي بالأطيب الأزكى بعد أن خيتر 
نساءه فاخترنه ٠‏ وان واسمها وجملة أحللنا خيرها ولك متعلقان 
بأحللنا وأزواجك مفعول به واللاتى صفة وجملة آتيت صلة وأجورهن 
أي مهورهن مفعول به ١ ٠‏ 

( وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ) وما عطف على أزواجك ' 
وجملة ملكت صلة ويبيتك فال ملكت وميا حال مييئة لا ملت 
وأفاء الله فعل وفاعل والفىء الغنيمة وعليك متعلقان بأفاء وسياتى 
ما يزيد ذلك وضوحا في باب الفوامد ٠‏ ( وبنات عمك وبنات عماتك 
وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ) عطف على ما تقدم 
واللاتقي صفة وجملة هاجرن صلة ومعكَ ظرف متعلق بهاجرن وخص 
هئؤلاء بالذكر تشريفآ لهن كما قال تعالى : « فيهما فاكهة ونخل ورمان » 
( وامرأة مثومنة إن وهبت تسها للنبي إن أراد النبي أن ,يستنكحها ) 
وامرأة معطوف على مفعول أحللنا أي وأحللنا لك امرأة وهبت تفسها 
لك بغير صداق اما غير الإومنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه » 
وإن شرطية ووهبت فعل الشرط ونفسها مفعول به وللنبي متعلقان 
بوهبت وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي أحللنا وإن شرطية 
مقيدة للأولى وأراد فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط والنبي فاعل 
وأن يستنكحها مصدر مول مفعول أراد ٠‏ والاستتكاح مثل التكاج 

.قال كه واستتمها قال التابنة : 


وضبم قتلوا الطائي بالححر عنوة 
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وهو في اللغة بمعنى الضم والجمع ومنه تناكحت الأشجار إذا 
تمايلت وانضم بعضها الى بعض ٠‏ قال عمر بن آبي ربيعة : 


ورهمى الكرى يوأايمم فتح دلا 


والجملة الشرطية الثانية في محل نصب حال لأن الحال قيد 
فإن هبتها تفسها منه لا توجب له حلها إلا بإرادته تكاحها تكاحها كانه 
قال : أحللناها لك إن وهبت لك تفسها وأنت تريد أن تستنكحيا لأن 
إرادته هي قبول وما به تتم ا* ) خالصة لك من دون المؤمنين ) 
' مصدر موؤكد لفعل محذوف أي خلصت لك خالصة وقد ورد المصدر 
على هذه الزئة كالعاقية والكاذبة » وفاعل المصدر مستتر تقديره التكاح 
بلفظ الهبة وأل عوض عن الضمير المحمذوف أي خالصة لك تكاحها 
وعل هذا الوحه اقتصر الزمخشري » واختار الزجاج وأبو البقاء أن 
تكون <الا” من امرأة الأنما وضعت فتخصصت جرياً على القاعدة 
المشهورة وقيل حال من فاعل وهبت أي حال كونها خالصة لك دون 
غيرك ولا ببعد أن تكون نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة » ولك 
متعلقان بخالصة ومن دون المؤمنين حال ٠‏ ( قد علمنا ما فرضنا عليهم 
في أزواجهمم وما ملكت أيمانهم ) الجملة معترضة مقررة لمضمون 
ما قبلها وقد حرف تحقيق وعلمنا فعل وفاعل وما مفعول علمنا وجسلة 
فرضنا صلة وعليهم متعلقان يفرضنا وف أزواجهم حال وما عطف على 
أزواجهم وحملة ملكت أيما نهم صلة » ومعنى هذه الحملة الاعتراضية 
أن الله قد علم ما يجب فرضه على الومنين في الأزواج والإماء وعلى أي 
حد وصفة يجب أن يكو فغرضه كما علم اختصاص رسوله بما تتوفر 
فيه المصلحة فاختصه بذلك ٠‏ 


”7 اعراب القرآن 


( لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غمورا رحيماً ) لكيلا 
متعلقان بأحللنا أو بخالصة باعتبار ما فيه من معنى ثبوت الإحلال 
وحصوله له. وعليك خبر ,يكون المقدم وحرج اسمها المأؤخر وكان 
واسمها وخبراها ٠‏ ( ترجي من نشاء منهن وتقروي إليك من نشاء ) كلام 
مستأنف للشروع في بيان حكم معاشرته لنسائه بعد بيان حلهن له ٠‏ 
وترجي أي تؤخر فعمسل مضارع مرفوع وقرىء بالهمزة أي ترجىء 
والفاعل مستتر تقديره أنت ومن تشاء مفعول به ومنهن حال وتؤوي 
أي تضم عطف على ترجىء وإليك متعلقان بنتروي ومن تشاء مفعوله 
أي أن النبي صل الله عليه وسلم كان مخيثراً في أزواجه ٠‏ 
( ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) الواو استثنافية ومن 
يجوز أن تكون موصولة فهي في محل رفع مبتدأ وجملة ابتغيت صلة 
والعائد محذوف والفاء رابطة لما تقدم من أن في الموصول رائحة 
الشرط وجملة لا جناح عليك خبر من ويجوز أن تكون شرطية فهمي 
في محل نصب مفعول مقدم لابتغيت وقوله فلا جناح عليك جوابها 
ولا نافية للجنس وجناح اسمها وعليك خبرها ٠‏ 


( ذلك أدنى أن تقر" أعينهن ولا بحزن” ) ذلك مبتدا والاشارة 
الى التخبير والتفويض الى مشيئته صلى الله عليه وسلم وأدنى خبر وأن 
وما في حيزها نصب بنزع الخافض أي الى أن تقر” وهو متعلق بأدنى 
وأعينهن فاعل تقر ولا بحزن عطف على تقر أي وأقرب الى قلة حزنهن 
وأقرب الى رضاءهن جميعآ لنسويته بينهن ف الإبواء والإرجاء والعزل 
والابتغاء فلم يكن بينهن ثة تفاضل وتمايز: ٠‏ ( ويرضين بما آتيتهن 
كلهن والله بعلم مالي قلو, لم وكان الله عليمآً حليماً ) ويرضين عطف 
عل ما تقدم وبما متعلقان بيرضين وجملة كر نيتهن صلة وكلهن تأكيد 
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للنون في يرضين والله مبتدأ وجملة بعلم خبر وما مفعول يعلم وفي 
قلوبكم متعلقان بمحذوف صلة ما أي استقر في قلوبكم وكان واسها 
وخبراها ٠‏ ( لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) 
كلام مستانف مسوق لتبيان ما بحل له ولا نافية وبحل فعل مضارع 
مرفوع ويك متعلقان بحل والنساء فاعل ؛ ومن بعد حال وبني بعد 
على الضم لقطعه عن الإضافة لفظ] لا معنى والمعنى من بعد التسع 
المحتبعات في عصمتك وهن نصابه كما أن الأربع نصاب أمته » والواو 
عاطفة ولا نافية وأن تبدل مصدر مؤول معطوف على النساء ونائب 
فأعل تبدل مستتر تقديره أنت وبهن متعلقان بتبدل ومن حرف جر 
زائد وأزواج مجرور افظا منصوب محلا على أنه مفعول به » قال 
ابن زيد : هذا شيء كانت العرب تفعله يقول أحدهم : خذ زوجتي 


الى رو 


( ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل 
شيء رقيبآ ) الواو للححال والجملة حالية من الضمير في تبدل أي 
مفروضآ إعجابك بهن » ولو شرطية وأعجبك حسنهن فعل ومفعول به 
مقدم وفاعل متوخر » قال ابن عطية : « وف هذا اللفظ أعجبك حسنهن 
دليل على جواز أن ينظر الرجل الى من يريد زواجها » وإلا ما ملكت 
بينك : في هذا الاستثناء وجهان أحدهما انه مستثنى من النساء 
فيجوز فيه وجهمان النصب على الاستثناء والرفع على البدلية وهو 
الأرجح والثاني انه مستثنى من أزواج فيجوز فيه النصب على الاستشناء 
والحر على البدلية منهن على اللفظ أو النصب على المحل وجملة ملكت 
بمينك صلة ما وكان واسمها وخبرها وعلى كل شيء متعلقان برقيباً ٠‏ 


م" اعراب القرآن 


البلاغة : 


تسمية العقد تكاحاً مجاز مرسل علاقته الملابسة من حيث أنه طريق 
إليه ونظيره تسميتهم الخر إثمآ لأنها سبب في مقارفة الاسم ٠‏ 


وف قوله تمسوهن كناية عن الوطء ومن آداب القرآن الكناية 
عن الوطء يلفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغشى والإتيان ٠‏ 


وف قوله « إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون 
الموشين » الالتفات من الغيبة الى الخطاب وقد تقدم بحث الالتفات 
مفصلات في أكثر من موضع » والسر في الالتفات هنا أنه رجوع الى 
أصل الكلام فقد صدر الكلام بمخاطية النبي بقوله : يا أيها النبي 
إنا أحللنا لك الخ ثم عدل عن الخطاب الى الغيبة في قوله إن آراد 
النبي أنرستنكحها للإيذانبأنه مما خص به وأوثر وأن هذا الاختصاص 
كرمة لاس أجل اللترةه وها مي كران الجان نه نه 


الفواتئد : 


في قوله « لا يحل لك النساء من بعد » قلنا في باب الاعراب 
أن الظرف بني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظأ لا معنى » وأراد 
من بعد التسع اللواتي اخترنك واللواتي توفي عنهن وهن عائشة بنت 
أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان 


وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبى أمنة وصفية بنت حيى بن أخطب 
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الخيبربة وسمونة بنت ااحارث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية 
وجورية بنت الحارث الصطلقية » رضي الله عنهن والمعنى أن التسم 
في حقه كالأربع في حقنا : 


مهغقئام 
0 روس صا ص ري 


يتامبا لذِينَ #امثواً لاتدخاوأ أبيوت التي | لان يوٌذَّنَ لكر 
إِلّ عام غَيْرتَظرِينَ تله ولكِن | 58 ذا دحيم فَدْحَوا ذا طحم 


رس بر ىمس سر وصمج ع 


اقرا ولا كفي فوت لمات وَذى الى 


ممه مجم 3-8 2 يد مد مد عداه ساس 2 و2 2 
وساغر مه عو.ى موسر بعر بره يعبر 2 ممه ص ررس 


هن من وراء 58 د ذلك 2 0 وماكان لكر 


ع رور. ا م سماخ اسم 0 و © سم 


أن تؤدوا َسُولٌ ل ولا ان تنكحوا ازوجه, ان إن 
0-4 0 واس م اس 
دلكر كان عند لس عظيما 5 

اللفة: 

( إناه ) بكسر الهمزة وفتحها حلول الوقت والنضج وهو مصدر 
أنى يأني أي مصدر سماعي لأنه من باب رمى وقياس مصدره أني 


كرمي ولكن «الوضع واكن السوع إنى بالكسير والقصير 


يوزردت ن رضاء 


2 اعراب القرآان 
الاعراب : 


( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ) كلام مستأنف 
مسوق للشسروع في بيان ما بحب على الناس من رعاية حقوق نساء 
النبي ٠‏ ولا ناههية وتدخلوا فعل مضارع مجزوم بلا وبيوت اللنبي 
فتيو ل انه على السعة ٠‏ ( إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ) 
إلا أداة حصر وأن بوذن المصدر استثناء مفرغ من آعم الأحوال أي 
لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا حال كو تكم مأذو لكم » واختار 
الزمخشري أن بكون استثناء مفرغاً من أعم الظروف آي لا يدخلوها 
في وقت من الأوقات إلا وقت أن يؤذن لعلم وليس اختياره سعيد ٠‏ 
ويؤذن فعل مضارع ميني للمجهول ولكم متعلقان يؤذن وكدلك 
قوله إلى طعام لتضمن بوذن معنى الدعاء واختار السسين أنضاً أن 
يكون المصدر في موضع نصب بنزع الخافض أي إلا بسبب الإذن 
لكم وتكون الباء للسببية » وغغير ناظرين حال من لا تدخلوا وقع 
الاستثناء على الظرف والحال معاآ كأنه قيل لا تدخلوا بيوت النبى إلا 
وقت الإذن ولا تيوه إلا عن اناري 6 رو ]ناه إلى تشححه فيو امول 
به لناظرين وهم قوم كانوا يتحينون طعام رسول الله فيدخلون ويقعدون 
منتظرين لإدراكه ٠‏ 


( ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فاتتشروا ولا مستأنسين 
تحديث ) الواو عاطفة ولكن حرف استدراك مخفف مهيل وإذا ظرف 
مستقبل وجملة دعيتم في محل جر بإضافة الظرف اليهما » فادخلوا 
الفاء رابطة وادخلوا فعل أمر وفاعل ٠‏ فإذا الفاء عاطفة وجملة طعمتم 
مضاف إليها الظرف » فاتتنشروا جواب إذا » ولا مستأنسين الواو عاطفة 
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ولا نافية ومستأنسين معطوف على غير ناظرين وقيل هو معصضوف عل 
حال مقدرة آي لا تدخلوها هاجدين ولا مستأنسين واختار الزمخدري 
وغيره انه مجرور عطناً على ناظرين : ولحديث متعلقان بمستا نسين فاللام 
للعلة أي مستانسين لأجل أن يحدث بعضكم بعضاً ويجوز أن تكون 
لتقوية العامل أي ولا مسستأنسين حديث أهل البيت وغيرهم ٠‏ 


( إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي متكم والله لا ستحيبي 
من الحق ) الجملة تعليل للنمي وإن” حرف مشيه بالفعل وذلكم اسمها 
وجملة كان يؤذي النبى خيرها والاشارة الى المكث واللبث وجملة 
يؤذي النبي خبر كان » فيستحبي عطف على ييؤذي ومتكم متعلقان 
به ولا بد من تقدد ر مضاف أي من إخراجكم والواو حالية أو استثنافيه 
والله مبتدأ وجملة لا يستحيي من الحق خبره والمراد بالحق حراج 
وسياني معنى هذا المثل في باب البلاغة ٠‏ ( وإذ سالتموهن متاعا 
فاسالوهن من وراء حجاب ) الواو عاطفة وإذا ظرف لما يستقبل 
من الزمن وجملة سالتموهن في محل جر بإضافة الظرف اليها فاسألوهن 
الفاء رابطة واسآلوهن فعل أمر وفاعل ومفعول به ومتاعة مفعول به ثان 
لسأل ومن وراء حجاب متعلقان باسآلوهن ٠‏ ( ذلكم أطهر لقلويكم 
وقلوبهن ) اسم الاشارة مميتدآا ]أي ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن 
وعدم الاستئناس للحديث وسؤال المتاع من وراء حجاب »© وأطهر خبر 
ولقلو بكم متعلقان بأطهر وقلو بهن عطف على قلوبكم ٠‏ 


( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه من 
بعده أبدا ) الواو استئنافية وما نافية وكان فعل ماض ناقص ولكم 
خبرها المقدم وان وما في حيزها مصدر منؤول في محل رفم اسمها 
المؤخر ورسول الله مفعول به ولا أن تتكحوا عطف على أن توذوا 


3 اعراب القرآن 


وأزهِ واجه مفعول به ومن بعده خال وآبداً ظرف ٠‏ ( إن ذلكم كان عند 
الله عظيماً ) إن واسمها والاشارة الى ما ذكر من إبذائه ونكاح أزواجة 
من بعده وجملة كان خير إن واسم , كان مستتر وعظيماً خبر وعند الله 
متعلق يحدذوف حال ٠‏ 


اليلاغة : 


المجاز في قوله « والله لا يستحيي من الحق » وعلاقة هذا المجاز 
السيبية لأن من استحيا من شىء تركه عادة والكلام حار محرى المثل 
ليكون تأديباً يتعظ به الثقلاء » وما أجمل قول عائشة : « حسبك في 


الثقلاء أن أدله تعالى لم يحتملهم 4 * 


إن دوا ار ره إن الله كان بعل م تَىْء طليما وي لَّا 


وس صم مدهو 2 2 ممم أودت 


جناح عليين ١‏ ف ابايين ولا أبنايين ولا إخونون ولا أبناء إخر نون 


2 سا اوم انه 2 صا سه صم رص .و 6 وو 


2 
ولا" أبنآء أحتويون و نسابين ولا ما ماملكت اإعلنبن وأتقينَ أله 3 
رص عرو الور ص شه عصرم 2 
أله كن عل َىْءِ سيدا جزي إِنَ لله وملليكته, د عدن عل الي 
2000006 ليما وي 


الاعراب : 


ا د و 0 
إن شرطية وتبدوا فعل الشرط والواو فاعل وشيئاً مفعول به » 
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تخفوه عطف على تبدوا وهو فعل وفاعل ومفعول به : تان الله الفاء 
رابطة لجواب الشرط وان واسمها وجملة كان خبرها وبكل شيء 
متعلقان بعليماً وعليمآ خبر كان ٠‏ ( لا جناح عليهن في آبائهن ) لا نافية 
للجنس وجناح اسم لا وعليهن خبرها وفي آباثهن حال أي لا إثم 
عليهن ف أن لا يحتجبن من هتولاء ( ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء 
اخوامن وله أساء اخواتون ولا سائين ولاانا ملكت مانن ) 
عطف على ما تقدم ومعنى قوله ولا نسائهن أي ولا جناح على زوجات 
النبي ف عدم الاحتحاب عن نسائمن أي النساء المسلمات ٠‏ 
( واتقين الله إن الله كان على كل شيء.شهيداً ) الواو عاطفة واتقين فعل 
أمر معطوف على محذوف أي امتثلن ما أمرتن به » واتقين الله على 
طريق الالتفات من الغيبة الى الخطاب وسياتي سر هذا الالتفات في باب 
البلاغة » ونون النسوة ولفظ الجلالة مفعول به وإن واسمها وجملة 
كان واسسها المستتر وخبرها في محل رفع خبر ان ٠‏ 


عليه وسلموا تسليماً ) تسليماً مصدر ممؤكد 


3 مبروع ٍ- ل عل 8 رع سم ع رخال 00 مج ل معلج مشا« 

إن الذين بؤدون ألله ورسوله, لعنهم آلله فى الدنيا ا لاحرة واعد لهم 

2 7 1 م2 ما لور 2 م85ء م مر وبرج اس لد ماملءدد د ءاره 
عذابا مهينا وألذين بؤدون المؤمتين وا امو مناري يغير ما! كتسيوا 


2 
ج دماغ و طوس ع غشدةسه 
2 


2 ص مه وجي 
فقد أحتملوأ بتكنا و نما مبينا جه يناميا 


١١ 


و 
- 


النبى 


3 اعراب القرآن 


ف ل طواء 2 3 
وبناتك ونساء الْمؤّمنين يدزين علبِنْ من جلبيبين ذَلِكَ أ و أن 


طش 


2< م كه ءلم م 2-2 سر ص2 


يعرفن فلا يِؤْدينَ و كان ألله عفورا سا ثَ( 


) جلابيبهن ) : الحلابيب : الملاحف والواحد جلبات » 
قالت امرآة من هذيل ترثي قتيلا” : 


ي النسور البه وهي لاهبة 
مسى العذارى عليهن الحصلاييِب 
وقال أبو الطيب : 
من الجآدذر في زي الأعارريب 


وف القاموس وغيره : « الجلباب والجلباب بتشديد الباء الأولى 
وهو القميص أو الثوب الواسع » وف الكشاف : « الجلباب ثوب 
واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلو نه المرأة على رأسها وتبقي منهك 
ما ترسله على صدرها » ٠‏ 

الاعراب : 


( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ف الدنيا والآخرة ) 
إن واسمها وجملة يوذون الله ورسوله صلة ومعنى إبذاء الله ورسوله 


سورة الأحزاب 8 


فعل ما يسخطهما وجملة لعنهم الله خبر إن وف الدنيا والآخرة متعلقان 
بلعنهم ٠‏ ( وأعد لهم عذاباً مهينا ) عطف على جملة الخبر وعذاباً منعول 
أعد ولهم متعلقان بأعد ٠‏ ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير 
ما اكتسيوا ) الذين مبتدأً وجملة يؤذون المؤمنين والمؤمنات صلة 
وبغير متعلقان بيؤذون وما موصولة أو مصدرية وعلى كل فهي أو 
المصدر مضافان الى غير ٠‏ ( فقد احتملوا بهتاتاً وإثمآ مبينآ ) الفاء رابطة 
لما في الموصول من رائمحة الشرط وقد حرف تحقيق واحتملوا فعل 
وفاعل والجملة خبر الذين وبهتاناً مفعول احتملوا وإثماً عطف على 
بهتان ومبينآً صفة٠(‏ با أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ) 
كلام مستانف مسوق لأمر المستهدفات للاذى بفمل ما يبعد الأذى 
عنهن من التستر ٠‏ ولأزواجك متعلقان بقل وما بعده عطف عليه ٠‏ 


( بدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا ودين ) 
جملة بدنين مقول القول محذوف يدل عليه جوابه أي قل لهن أرنيه 
ويحتمل أن يكون مجزومآ بجواب الأمر وجوزوا أن يكون يدنين 
بمعنى ليدنين فهو مجزوم بلام الأمر ويكون هذ اهو المقول وقد تقدم 
في الرعد بحث ظيره مفصلا فارجع اليه ٠‏ وعليهن حال ومن جلابيبهن 
متعلقان بيدنين على أنه مفعوله » قال الزمخشري : « فإن قلت : ما معنى 
من في جلابيبهن قلت هو للتبعيض إلا أن معنى التبعيض محتمل وجهين 
أحدهيا أن يتحلبين ببعض ما لهن من الجلابيب والمراد أن لا تكون 
الحرة مبتذلة في درع وخمار كالأمة والماهنة ولها جلبابان فصاعداً في 
بيتها والثاني أن ترخي المرأة بعض حليابها وفضله على وجهها تتقنع 
حتى 'نتميز من آأمة » وقوله الماهنة من نث الماهن وهو الخادم ٠‏ وذلك 


13 اعراب القرآن 


مبتداً وأدنى خبر وأن بعرفن المصدر اللؤول صب بنزع الخافض أي 

على السكون لاتصاله بنون النسوة وهو معطوف على أن بعرفن يذ 

( وكان الله مور رحيما ) الواو'عاطفة وكان واستها وي اهاا+ 
2020 ده « صوردئد رام 


* لبن لر نحَهآلْمَلفقُونَ وَآلذِينَ ففلوييم مض 0-0 


ع 


وس ام صيرى مج مس 


فىالمدينة لنغرينك بهم ثم لايجَاوروتكَ فيها يلا ليلا تج ملعو 


5وسس برو . ملسو 2 ص صصوه 


يما وأ أحذوأ وتوا تفيلا زج لين نك 
وآ تمد سه هيلا [> حَكَ اناس عَنٍ السّاعة قل عا 
مها عند وما يدرك لَعلّ الساعة تَكُونُ ريسا وج 


اللفة: 

( المرجمون ) : قال في الأساس : « وأرجفوا في المدينة بكذا 
إذا أخيروا به على أن بوقعوا في الناس الاضطراب من غير أن يصح 
عندهم ٠‏ وهذا من أراجيف الغواة والإرجاف مقدمة الكون » وتقول : 
إذا وقعت المخاويف كثرت الأراجيف » وجاء في غيره ما نصه : 
« أرجف : خاص ف الأخبار السيئة والفتن قصد أن يميج الناس » 
وأرجف القوم بالشيء وفيه : خاضوا فيه » وأرجفت الريح الشجر : 
حركته » وأ“رجفت الأرض بالبناء للمجهول : زلزلت » وأصل الإرجافه 


سورة الأحزاب /ا2 


التحريك مأخوذ من الرجفة وح الزلزلة ووصفت به الأخبار الكاذبة 

وسمى البحر رحتانا لاضطرابه » ومنه قول الشاعر : 

المطعون اللحم كلة عشية 2 حتى تغيب الشمس في الر“جاف 

) ملعونين ) : قال 5 الأساس واللسان : 2 لعنه أهله : طردوه 
وأبعدوه وهو اعين طريد وقد لعن الله إبليس : طرده من الجنة وأبعده 
من حجوار الملائكة 6 ولعنت الكلب والذئب . : طردتهما ويقال للذاب 
اللعين ولعكنه وهو ملعن مكثر لعنه ء وتلامن القوم وتلمنوا 
والتعنوا والتعن فلا : لعن تقفسه ورجل لعمتة و - للعمنة كضتححتكة 
وضحكة ولا تكن لعثاةً : طعكاناً » ولاعن امرآته ولاعن القاضي 
سنهمأ 6 ووقع بيتهمأ اللعان وتلاعنا والتعنا » وهن المجاز : : أست اللعن 
وهي تحية الملل وك في الجاهلية أي لا فعلت ما يستوجب به اللعن 
وقلان ملعن القذر» قال هين : 


ومرهكق النيران بحمد ف اللا واء غير ملعتن القدر 


ونصب اللعين في مزرعته وهو الفز”اعة » والشحرة الملعؤنة : 
كل من ذاقها لعنها وكرهها » ٠‏ ش 


) ثقفوا ) 5 وجدوا وأدركوا وفٍ الأساس : 2 وطليناه فا فثقمناه قى 
مكان كذا أي أدركناه وثنقت العلم 5 الصناعة ف أوحى مدذة : إدا 
22 


أسرعت آخذه وغلام ثقف لقف وتقكف ككف وقد قف نقافه 
0 2 


وثاقفه مثائمة : لاعيه بالسلاح وفى محاولة 0 العركة ف المسابفة 


3 اعراب القرآن 


وغيرها وفلان من أهل المثاقفة وهو ماقف : حسن الثقافة بالسيف 
بالكسر ولقد تثاقنوا فكان فلان أثقمهم » وختل” ثتقيف وثقثيف وفي 
كتاب العين : ثتقيف وقد ثقكف تقافة ومن المحاز : آد” به وثقفه 
ولولا تثقيفك وتوقيفك لما كنت شيئاً وهل تهدبت وتثقفت إلا على 
بدك » وعبارة القاموس : « ثقف ككرم وفرح ثقلفآ وثتقتفاً وثتقتافه 
صار حاذةاً خفيناً فطناً فهو ثثقلف كحثثر وكتف وأمير » ٠‏ 


الاعراب : 


( لئن لم ينه المنافقون والذين ف قلوبهم مرض ) اللام موطئة 
للقسم وإن شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم وينته فعل مضارع 
مجزوم بلم وهو بمثابة فعل الشرط والمنافقون فاعله والذين عطف على 
المنافقون وف قلوبهم خبر مقدم ومرض مبتدا مؤخر والجملة الاسمية 
صلة الموصول ٠‏ ( والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ) والمرجفون 
عطف أيضاً فاستوفى به الأوصاف الثلاثة لشىء واحد فقد كانوا 
اقسامآ ثلائة فمنهم المنافقون وأهل الفجور مرضى القلوب والمرجفون 
بأخبار السوء عن سرايا رسول الله أو هو عام في كل إرجاف وتأليف 
لأخبار السوء ٠‏ وف المدينة متعلقان بالمرجفون واللام واقعة في جواب 
القسم وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب. القسم ونغرينك فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر 
تقديره نحن والكاف مفعول به وبهم متعلقان بنغرينك ٠‏ 


( ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا” ) ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي وإنما أوثر حرف العطف الدال على التراخى لأن الجلاء عن 


سورة الإحزاب 1 


الذوطان كان أعظم عليهم من جميع ما أصيبوا فتراخت حاله عن حال 
المعطوف عليه » وفيه إشارة الى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك 
للغير بوجه شرعي بمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من 
الزمان حتى يتحصل له منزل آخر على حسب الاجتهماد ٠‏ ولا نافية 
وبجاورونك فعل مضارع معطوف على نغربنك نهو مرفوع وعلامة 
رفعه ثبوت النون والواو فاعله والكاف مفعوله وفيها متعلقان 
بمحذوف حال وإلا أداة حصر وقليلا” ظرف زمان متعلق بيجاورونك 
أو مصدر ‏ أي إلا جوارآ ‏ أي زمنا قليلاك ريما يرتحلون ويلتقطون 
أتفسهم وعيالاتهم ٠‏ ( ملعونين أينما ثقفوا أ/خذوا وقتلوا تقتيلاة ) 
ملعونين حال من مقدر حذف هو وعامله أي ثم يخرجون أو من فاعل 
بحاورونك وقد دخل حرف الاستثناء على الظرف والحال معآ كما في 
قوله « إلا أن بوذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه » وقال الزمخشري : 
« ولا يصح أن ينتصب عن أخذوا لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل 
فيما قبلما وقيل في قليلاء هو منصوب على الحال أيضاً ومعناه 
لا بحاورونك الا أقلاء أذلاء ملعونين » وأجاز الكسائمى والفراء أن 
يتتصب عن أخذوا لأنهما يجيزان تقديم سول الهواب عت آذاة 
الشرط نحو : خيراً إن تآتيني تصب + وأينما اسم شرط جازم في محل 
نصب على الظرفية المكانية وهو متعلق بأخذوا آي بحوابه وثقفوا فعل 
ماض مبني للمجهول وهو في محل جزم فعل الشرط وأخذوا فعل 
ماض مبني للمجهول أيضآ وهو جواب الشرط وقئتلوا فعل ماض مبني 
للمجهول وتقتيلا” مفعول مطلق ٠‏ 


( سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاة ) 
سنة الله في موضع نصب على المصدرية أي أنه مصدر متؤوكد أي سن 
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الله ف الذين بنافقون أن يقتلوا حيثما ثقفوا » وف الذين حال وجملة 
خلوا صلة ومن قبل متعلقان بخلوا ولن الواو عاطفة ولك أن تجعلها 
حالية ولن حرف تفي ونصب واستقبال وتجد فمل مضارع منصوب 
بلن ولسنة الله متعلقان بتبديلا” وتبديلا” مفعول به ٠‏ ( يسألك الناس 
عن الساعة ) كلام مستآنف مسوق لحكاية حال المستهزثئين من المشركين 
واليمود الذين كانوا سألون النبي عن الساعة استعجالهة طرق 
الاستهزاء ٠‏ ويسألك فعل مضارع ومفعول به مقدم والناس فاعل 
وعن الساعة متعلقان بيسألك ٠‏ ( قل إنما علمها عند الله ) إنما كافة 
ومكفوفة وعلمها مبتدأ وعند الله طرف مكان متعلق بمحذوف خبر ٠‏ 
( وما بدريك لعل الساعة تكون قرببآ ) الواو عاطفة وما اسم استمهام 
للاتكار مبتدأ وجملة يدريك خبره ولعل واسمها وجملة تكون خيرها 
والجملة معلقة بالاستفهام فهي في محل نصب مفعول ثان وقرياً خبر 
تكون على أن الموصوف محذوف أي شيئآ قريبآ » وقل قربا كثر 
استعماله استعمال الظروف فهو هنا طرف في موضع الخبر » وقد أشار 
الزمخشري الى الوجمين بقوله « قريبآ شيئآ قريبآ أو لأن الساعة في 
معنى اليوم أو في زمان قريب » ٠‏ 


2م مم 0 مةمة مم ءام 2 2 : م امه 
وم لإمج بير برير برعرءى 
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ا ا م ا 00 م 


سادئنا و ا م تم ضعْفَينِ من 


مه دوا . 2 


اللفة: 


( سادتنا ) : جمع تكسير على وزن فعملة بفتحتين وهو شائع في 

وصف لذكر عاقل صحيح اللام نحو كامل وكملة وساحر وسحرة 
وسافر وسفرة وبار وبررة » قسال الله تمالى : « وجاء السحرة » 
« بأبدي سفرة » كرام بررة » فخرج بالوصف الاسم نحو واد وباز » 
وبالتذكير نحو حائض وطالق » وبالعقل نحو سابق ولاحق صفتي 
فرسين وبصحة اللام نحو قاض وغاز فلا يجمع شيء من ذلك على فعلة 
بفتحتين باطراد وشذ” في غير فاعل نحو سيد وسادة فوزنها فعلة » 
ويجوز أن يكون جمعآ لسامد نحو فاجر وفجرة وكافر وكمرة وهو 
أقرب الى القياس كما رأيت » على أن صاحب القاموس لم يلتزم بالقاعدة 
فتقال : « والسائمد السيد أو دونه والجمع سادة وسيايد وقرأ ابن عامر 
ساداتنا فجمعه ثانا بالألف والتاء وهو غير مقيس أيضاً » ٠‏ 


الاعراب : 
( إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ) إن واسمها وجملة لعن 


مفعول نه والسعير الغار المسعورة الشدندة الإيقاد ولذلك أعاد الضمير 
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الكافرين وفيها متعلقان بخالدين وأبداً ظرف زمان متعلق بخالدين 
عطف على وليآ ٠‏ ( يوم تقلب وجوههم في النار يقولون با ليتنا أطعنا 
الله وأطعنا الرسولا ) يبوم ظرف زمان متعلق بيقولون أو متعلق 
سمحدذوف تقديره اذكر وعلقه أبو المقاء بقوله لا بحدون أو بنصيراً 
وجملة تقلب في محل جر بإضافة ااظرف اليها وهو فعل مضارع مبني 
للسجهول ووجوههم نائب فاعل وفي النار متعلقان بتقلب وجملة يقولون 
اما مستأنفة وإما حالية من ضمير وجوههم أو من نمس الوجوه وسيأتي 
في باب البلاغة سر تخصيص الوجوه ومعن تقليبها » ويا حرف تنبيه 
أو حرف نداء والمنادى محذوف ولبت واسمها وجملة أطعنا الله خمرها 
وأشنا الرعولا كلم عل اليا اناه 


( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) كلام 
مستانف مسوق لامتهاد العذر لأتقسهم ولك أن تعطفه على يقولون 
على طريق العدول عن المضارع الى الماضي للدلالة على أن قولهم هذا 
ليس مستمراً كقولهم السابق بل هو ضرب من الاعتذار غغير الوارد 
وغير المقبول ٠‏ وربنا منادى مضاف وإن واسمها وجملة أطعنا سادتنا 
وكبراءنا خبرها » فأضلونا عطف على أطعنا وأضلونا فعل ماض وفاعل 
ومفعول به أول والسبيلا مفعول به ثان يقال ضل السبيل وأضله إباه 
وزيادة الألف لإطلاق الصوت ؛ جعلت فواصل الآي كقوافي الشعر 
وفائدتها الوقف والاشارة الى أن الكلام قد اتقطع وأن وما بعده 
مستأنف ٠‏ ( ربنا آتهم ضعفين من العذاب والغْنهم لعنا كبيراً ) آتهم 
فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به أول وضعفين مفعول به ثان ومن 
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العذاب صفة لضعفين والعنهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به ولعنآً 
فول نظلق وكير عنك الما + 


البلاغة : 


في قوله « بوم تقلب وجوههم في النار » تخصيص الوجوه 
بالذكر لانافة الوجه على جميع الأعضاء وهو مثابة المقايلة » ومعنى 
تقليبها تصريفها في الجهات المختلفة كاللحم بشوى في النار أو توضم 
في ماء القدر وهو يغلي فيترامى :بها الغليان الى كل جانب ٠‏ 


000 2ج سا صيبر وس سيعمر برهرمامت ‏ سس وى بر سا لس سخ رم سير 
6 


ج اسعرهى سرصا سم سوري سم عير 6 ما 1ه 222 
ما دالوأ وَكانَ عند أله وَجيب)لجيتامها آلذين *امنوا أ نقوا آلله 


نوع م وير َه سرلا وى وماد عه كوم د اله داو در 5 عو لو 
وقولوا قولا سديدا 072 يصلح لكر امالك ويغفرلكر ذنوبكر 


ا 0 اس لس اس ص صا ج22 


عض 2 - 2 ام اي 2 صاصم اس اس 
نيجل فوسو قد فكو ينا «» إِناءرَضَكَ 
لس سم 0000-7 سمه 6ه لو وم | م موص 2 سوومد ةء +ء > 
الآمانة على السملوات والأرض وبال فابين أن جملها واشفقن 
صر 

4 00 220 2 رع كور ساراس سام شير 
منبا وحملها ا لإنسلن إنه, كان ظلوما جهولا 070 ليعذب الله 

2< رم سير ام 


ا سام ورم مس م 0ئر « - ٍ- و 
الْمتلفقينَ والْمتلفقّت والمشركين» والمشركلت ويتوب الله 


0000 0 روداعر ىراه 


2 5 لظ يار مم ل 
عل الْمؤمنين وَالْمؤّمندت وكان الله غفورا رحيما 079 


6 اعراب القرآن 
اللفة: 


( وجيهآ ) : الوجيه : سيد القوم ذو الجاه والوجاهة يقال وجه 
الرجل بوحّه وجاهة فهو وجيه ٠‏ 

( سديد ) : صوابياً » يقال سد” يسد” من باب ضرب صار سديداً 
والسداد بفتح السين : القصد الى الحق والقول بالعدل أما السداد 
بالكسر فكل شيء سددت به شيك وذلك مثل سداد القارورة وسداد 
الثغر » وجاء ف أخبار النحويين أن النضر بن شميل الازني استفاد 
بإفادة هذا الحرف ثمانين ألف درهم قال : كنت أدخل على المأمون في 
سمره فدخلت ذات ليلة وعلي” قميص مرقوع فقال با نضر ما مذا 
التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين بمذه الخلقان ؟ فقلت : يا أمير 
المؤمنين أنا شيخ ضعيف وحر” مرو شديد فأبترد بمذه الخلقان ٠‏ 
قال : لا ولكنك قشف » ثم أجرينا الحديث فأجرى هو ذكر النساء 
فقال حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل الزوجة لدينها وجمالها كان. 
فيها سداد من عوز فأورده يفتح السين ٠‏ قال : فقلت صدق يا أمير 
المؤمنين هشيم » حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن عن علي بن 
أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تزؤج الرجل 
المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز ٠‏ قال : وكان المأمون 
متكناً فاستوى جالساً وقال : با نضر كيف قلت سناد ؟ قلت : لأن 
السكداد هنا لحن ٠‏ قال : أو تلحنني ؟ قلت : إنما لحن هشيم وكان 
لحتانة فتبع أمير الإومنين لفظه ٠‏ قال فما الفرق بينهما ؟ قلت : السداد 
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بالمتح القصد في الدين والسبيل وبالكسر البلغة وكل ما سددت به 
شيئآً فهو سدادة قال : أو تعرف العرب ذلك ؟ قلت : نمم هذا 
العرجي يقول : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا 2 ليوم كريصة وسداد ثغر 

خقال المأمون : قبح الله من لا أدب له وأطرق مليآ ثم قال : 

ما مالك با نضر ؟ قلت : أريضة لى بمرو أتمز”زها » قال : أفلا تفيدك 
مالا معها ؟ قلت : إني الى ذلك لمحتاج » قال : فاخذ القرطاس وأنا 
لا أدري ما يكتب ثم قال : كيف تقول إذا أمرت أن يترب ؟ : أترب » 
قال : فهو ماذا ؟ قلت : مترب » قال : فمن الطين ؟ قلت : طنه » قال : 
فهو ماذا ؟ قلت : مطين ؛ قال : هذه أحسن من الأولى ثم قال : با غلام 
أتر به وطنه ٠‏ ثم صلى بنا العشاء وقال لخادمه : تبلغ معه الى الفضل 
ابن سهل ٠‏ قال : فلما قرأ الفضل الكتاب قال با نضر إن أمير المؤمنين 
قد أمر لك بخمسين ألف درهم ثم أمر لي الفضل بثلاثين ألف فآأخدت 
ثمانين آلف درهم بحرف استفيد مني ؛ هذا وقد ظم بعضهم هذا 
الفرق بين الفتح والكسم مع ذكر الضم بقوله : 

والاستقامة هى اليعند ولفة من عيشر الستكداد 

وجمع سندكة أنى سداد وهي زكام مانم للتشسس 


( أشفقن ) : خفن ٠‏ 


5 اعراب القرآن 


الاعراب : 


8 ليها الذرى وا لتصويوا كالدينة تذوا نوني )العامة 
وتكونوا فعل مضارع ناقص محزوم بلا والواو اسمها وكالدين خبرها 
على أن الكاف اسم بمعنى مثل والذين مضاف إليه ويجوز أن تكون 
جارة والجار والمجرور خبر تكونوا وجملة آذوا موسى صلة قيل انهم 
قرفوه بعيب في جسده من برص أو أدرة وسيأتي حديث مسلم بهذا 
الصدد في باب الفوائد ٠‏ ( فيرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً ) 
الفاء عاطفة وبرأه ألله فعل ومفعول به مقدم وفاعل. مؤخر وممأ : حور 
أن تكون ما موصولة أو مصدرية أي من الذي قالوه أو من قولهم 
وعلى كل هو متعلق ببرأة والواو عاطفة وكان فعل ماض ناقص واسسها 
مستتر تقديره هو بعودا على مومى وعند الله متعلق بوجيهأ ووجيها 
خبر كان ٠‏ ( يا أبهما الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا7 سدبدا ) 
جملة مستا نفة مسوقة لتقرير ما تقدم واتقوا الله فعل أمر وفاعل 
ومفعوله وقولوا فعل أمر وفاعل وقولا2 مفعول مطلق وسديداً نعت ٠‏ 


( يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ) جزم يصلح جواباً 
للطلب ولكم متعلقان بيصلح وأعمالكم مفعول به وجملة وبغفر 
لكم ذنوبكم عطف على الجملة السابقة ٠‏ ( ومن بطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزآ عظيما ) الواو استئنافية ومن اسم شرط جازم مبتداً 
وبطع الله فعل الشرط ٠»‏ فقد الفاء رابطة للجواب لاقترانه بقد وفاز 
فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو يعود على من وفوزاً مفعول مطلق 
وعظيما نعت والجملة في محل جزم جواب الشرط ٠‏ ( إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال ) كلام مستآنف مسوق للتنويه بشأن 
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الأمانة وتفخيم أمرها وسيأتي مزيد بسط فيها في باب البلاغة . 
وان واسمها وجملة عرضنا خيرها والأماتة مفعول عرضنا وعلى 
السموات متعلقان بعرضنا وما بعده عطف على السموات ٠‏ (نأبين أن 
بحملتها وأشفقن منها ) الفاء عاطفة وأبين فعل ماض وخاعل وأن وما ف 
حيزها مفعول أيين وأشفقن عطف على أيين ومنهما متعلقان باشفقن ٠‏ 
( وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا ) الواو عاطفة وحملها فعهل 
ماض ومفعول به مقدم والانسان فاعل مؤخر وإن واسمها وجملة كان 
خيرها وظلوماً خبرها الأول وجهولا” خبرها الثاني ٠‏ 


( ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ) اللام 
متعلقة بحملها وقيل بعرضنا فاللام للتعليل على طريق المجاز لأن 
التعذيب نتيجة حمل الأمانة ويعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام والله فاعل والمنافقين مفعول به وما بعده عطف عليه ٠‏ 
( ويتوب الله على المؤمنين والإومنات وكان الله غفوراً رحيماً ) ويتوب 
الله عطف على بعذب الله وعلى المؤمنين متعلقان بيتوب والمؤمنات عطف 
على المومنين وكان واسمها وخيراها ٠‏ 


في قوله « إنا عرضنا الأمانة على السموات الخ » فن التمثيل 
والمراد بالأمانة الطاعة عامة ولا محال لتخصيصها » وعرضها على 
السموات والأرض والجبال تمثيل فهي استعارة تمثيلية وقد سبق القول 
فيها » ولكن عبد القاهر جعل فرقة بين الاستعارة والتمثيل فهو يغرق 


4 آعراب القرآن 


أول ما يفرق بينهما بأن الاستعارة تكون في لفظ ينقل عن أصله 
اللغعوي ويجري على ما لم يوضع له من أجل شبه ما نقل اليه وما نقل 
عنه فإذا قلت رأيت أسدا تريد به الرجل الشجاع كانت الاستعارة في 
كلمة الأسد » أما التمثيل فهو التشبيه المنتزع من مجموع أمور 
لا تحصل إلا بجملة من الكلام أو أكثر وقد تجد الألفاظ ف الجمل 
التي يعقد منها جاربة على أصولها وحقائقها في اللغة » هذا ويقوم - 
التمثيل هنا على ما هو متخيل في الذهن فإن عرض الأمانة على الجماد 
وإباءه وإشفاقه محال في نفسه غير مستقيم فالمشبه به إذن غير معقول 
ولكنك تتخيل حال التكليف في صعوبته وثقل محمله بحاله المفروضة 
لو عرضت على السموات والأرض والجبال لأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها ء والأمانة التى هى الطاعات كأنها راكبة للمؤمن وهو حاملها ألا 
تراهيا متولون ١‏ :ركه الحيوة ون حيه بحق فاذا أداها الى مق راكة 
له ولا هو حاملاة لها » ونحوه قولهم لا يملك مولى لمولى نصراآ يريدون 
أنه يبدل النصرة له ويسامحه بها ولا بمسكها كما بمسكها الخاذل على 
حد قول القطامي وقيل ذي الرمة ٠‏ 

أخوك الذي لا تملك الحس نفسه 

وترفض علد المحفظق ات الكتائف 

أي لايمسك الرقة والعطف إمساك امالك الضنين ما في يده 
بل يبذل ذلك ويسمح به.» وحس” له حسا رق" وعطف والحس أيضا 
العقل والتدبير والنظر في العواقب والارفضاض من الترشرش والتناثر» 
واحفظ + إحفاظاً فالمحفظات المغضبات والكتائف جمع كتيفة وهي 
الضغينة والسخيمة والحقد ٠‏ يقول : هو أخوك الذي لا تملك نفسه 
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الرحمة بل يبذلها لك أو لا تقدر تفسه على التدبر بالتأني كي سرع 
لك كه نتفي اليا + 


الموائد: 


هذه الآآيات نزلت في شأن زيد وزينب وما راج فيه من قالة 
الناس وما أرجف به بعض المرجفين » وقيل في أذى مومى أقوال شتى » 
روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة بنظر بعضهم الى سوءة بعض وكان 
موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا : والله ما منع موسى أن يغتسل 
معنا إلا أنه آدر » قال : فذهب يومآ بغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر 
الحجر بثوبه قال فجعل مومى عليه السلام يعدو أثره بقول ثوبي حجر» 
ثوبي حجر حتى ظرت بنو إسرائيل الى سوءة موسى فقالوا : والله 
ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظروا إليه قال : فأخذ ثوبه 
فاستتر به وطفق بالحجر ضري ٠‏ قال أبو هريرة : والله إن به نديا ستة 
أو سبعة من ضرب موسى » وفي القاموس : « الندبة أثر الجرح الباقي 
على الجلد والجمع ندب مثل شجرة وشجر وأنداب وندوب » والأدرة 
بضم الهمزة وسكون الدال المهملة وراء مفتوحة مرض تنتفخ منه 
الخصيتان وتكبران جداً لانصباب مادة أوريح غليظ فيهما ورجل آدر 
بالمد كآدم به أدره ٠‏ 


3 اعراب القرآن 


رق سه 


ا السير 


الى ص ور 


57 0 58 لل موقابر 
مم مور ذه 0 و 


0 يواشم وما , 0 لوحالو يج 48 


عو ممه رمه مله مج برو سه 
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روبريرو ‏ ا سم ودابير ماخ 


َلْغيبِ لا يَعْرْبٌ عَنْه مْقَالَ درَة في السمنوات وَلافى الأرض ولا 
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اللفة: 


( يعزب ( : في المصباح « وعزب الشيء 0 بابي فتل وضرب 
غاب وخفى » وف الأساس : « شال : عزب عنه حلمه وأعزب حامة 
كقولك اميل بعيره وأعزب الله عقلك وروض عازب وعزب ومال 
عترآب وجتتتر” ولا يكون الكلا العازب إلا بفلاة حيث لا زرع » 
وفلان معزاب ومعزابة لمن عزب بابله » ويقال عزبظهر المرأة إذا أغابت » 
ومن المستعار قول النابغة : 


تضاعف فيه الحزن من كل جانب 


ولك أن تقول امرأة عزتبة والمعزابة الذي طالت عزويته وتمادت 
ويقال ليس لفلان امرأة تعذبه أي تذهب بعزوبته » وفي القاموس : / 
« العتزتب محركة من لا أهل له كالمعزابة والعزيب ولا تقل أعزب أو 
قليل جمعه أعزاب وهي عتزتبة وعزتب والاسم العثزبة والعزوية 
بضمتين والفعمل كنصر وتعز”ب ترك النكاح والعزوب الغيبة يعزاب 
وبعز ب والذهاب » ومن غريب آمر العين والزاي أنهما إذا كانتا فاء 
وعينآ للكلمة دلت على معنى الذهاب والبعد والاتقراد والغلبة وفي 
الحديث : من قرأ القرآن في أربعين ليلة فقد عزتب أي أبعد المهد 
بأوله» وعز الرجل صار عزيزآ أي أبعد عن غيره بصفاته حتى سما عليهم 
وعز الشيء قل” فكاد لا يوجد وعز علي” أن أسوءك أي اشتد وغلب 
وتقول للرجل : أتحبني ؟ فيقول لعزتما ولشدتما واستعزة به المرض 
أي غلب واشتد ٠‏ وتعزز لحم الناقة اشتد وصلب « فعززنا بثالث » 


ل اعراب القرآن 


أي قوينا وعئزةز بهم أي شئدد عليهم ولم يرخص ومنه حديث عمر 
رضى الله عنه : أن قومآ اشتركوا في صيد فقالوا له : أعلى كل” واحد 
منا جزاء أم جزاء” واحد ؟ فقال : إنه لمعزكز بكم إذن بل عليكم جزاء 
والحد ٠‏ وعزف عن الشيء عافه وزهمد فيه والعزف صوت الرباج 
وصوت الدف تقول : فلان ألهاه ضرب المعازف عن ضروب المعازف » 
وسلكت منفازة فيها للجن عزيف ٠‏ وعزله يعزله من باب ضرب عن كذة 
نحاه عنه وعزل فلات عن منصبه : نحاه عنه وصرفه وتقول : مالى أراكا 
في معزل عن أصحابك ؟ وأنا ببعزل عن هذا الآمر واغتزلت الباطل؛: 
وتعزلته قال الأحوض : 
با بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل 


وأعوذ بالله من الأعزل على الأعزل أي من الرجل الذي لا سلاح 
ممه على الفرس المعوج العسيب فهو يميل ذنبه الى شق قال 
امرؤٌ القيس : 

ضليسع إذا استديرته سد” فرجه 

بضساف فويق الأرض ليس بأعزل 
واعتزم الفرس في عنانه إذا مر" جامحا لا ينثني ؛ قال : 
سبوح” إذا اعتزمت ف العنان آمر”وح” ململمة كالحجر 

وعزمت على الأمر واعتزمت عليه ولا يكون ذلك إلا عن شدة 
وغلبة وهو عراهاة” عن اللهمو والنساء إذا لم بردهن” وانتعه 
عنمن" » قال : 


سورة سبآ وآ 


إدا كنت عزهماة عن اللمو والصما 


وعزا الشيء أو فلا الى فلان نسبه ورفعه إليه » وإن فلانآ ليعزى 
الى الخير ويعتزي اليه وهذا الحديث “يعزى الى رسول الله صلى الله 
الشريفة ء 


والذن والقذر ٠‏ 


الاعراب : 


( الحمد له الذي له ما في السموات وما في الأرض ) الحمد 
مبتداً ولله خبره والذي نعت وله خبر مقدم وما مبتدا مؤخر وفي 
السموات صلة وما في الأرض عطف على ما في السموات ٠‏ ( وله الحمد 
في الآخرة وهو الحكيم الخبير ) الواو عاطفة وله خبر مقدم والحمد 
مبتدا مؤخر وفي الآخرة حال وهو مبتدأ والحكيم خبر أول والخبير 
خبر ثان ٠‏ ( بعلم ما يلج في الأرض وما بخرج منها ) لك أن تجعلها 
جملة خبرية فتكون خبراً ثالث لهو كأنها تفصيل لبعض ما بحيط به 
علمه تعالى من الأمور المتعلقة بمصالح العباد الدينية والدنيوية ولك 
أن تجعلها حالات مؤكدة ولك أن تجعلها مستاتفة مسوقة لتقربر 
ما تقدم ٠‏ وبعلم فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره هو بعود 
على الله . تعالى وما مفعول به وجملة بلج صلة وقي الأرض متعلقان بيلج 
وما بجرج عطف على فا ينج في الأرض + ( وما ينول من المسماء 
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وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ) عطف على ما تقدم وضمن العروج 
عنى الاستقرار فعد”اه بفى دون إلى ٠‏ ( وقال الذين كفروا لا تآنينا 
الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ) الواو استئنافية وقال الذين فعل وفاعل 
وجملة كفروا صلة ولا نافية وتآتينا الساعة فعل مضارع وممعول به 
وفاعل وقل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وبلى حرف جواب لاثيات 
النفى أي ليس الأمر إلا إتيانها وربي : الواو حرف قسم وجر وربي 
مجرور بواو القسم » أكد إيجاب النفي بما هو الغاية في التاكيد 
والتشديد وهو القسم بالله عز وجل واللام جواب للقسم وتاتينكم 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والكاف 
مفعول به وهو تأكيد ثالث ٠‏ 


إلا لا عن همال نر ل الصوواات و0 3 الا رضن 
عالم صفة اربي أو بدل وبجوز أن يرفع على أنه خبر للبتداً محذوف 
أو مبتداً وخبره جملة لا بعزب وقد قرىء بهما وجملة لا بعزب إما خبر 
أو حال وعنه متعلقان بيعزب ومثقال ذرة فاعل وفيٍ السموات حال 
ولا ف الأرض عطف على في السموات ٠‏ ( ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مبين ) الواو عاطفة ولا نافية وأصغر من ذلك مبتدا ومن 
ذلك خير ولا أكبر عطف على ولا أصغر وإلا أداة حصر وف كتاب مبين 
خبر أصغر ولك أن تنسق الكلام فتعطف ولا أصغر على مثقال ويكون 
في كتاب في محل نصب على الحال والأول أولى ٠‏ ( ليجزي الدين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولتك لهم ,مغفرة ورزق كرتم ) ليجزي اللام 
للتعليل ويجزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار" ‏ 
والمجرور متعلقان بتأقينكم كانه علة وبيان لما يقتضيه إتياتها أو بقوله 
لا يعزب فكانه قال بحصي ذلك ليجزي والذين مفعول به وجملة آمنوا 
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صلة الذين وعملوا الصالحات عطف على آمنوا وأولئك مبتداً ولهم 
خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية خبر أولئك ورزق 
عطف على مغفرة وكريم صفة ٠‏ 


أليم ) الواو إما عاطمة فيكون الذين منسوقاً على ما قبله أي وبجزي 
الذين سعوا وبجوز أن تكون استئنافية فيكون الذين مبتدأ وجملة 
سعوا صلة وف آباتنا متعلقان بسعوا على تقدير مضاف أي في إبطال 
آياتنا بالطعن فيها أو وصفها بالسحر والشعر وغير ذلك ومعاجزين 
حال » قال الراغب : « أصل معنى العجز التآأخر لكون المتآخر خلف 
عجز السابق أو عنده ثم تعورف فيما هو معروف ظاهراً فالمراد. هنا 
هنا إذ المقصود السبق وعدم قدرة غيرهم عليهم لغلبتهم وذلك كله 
بناء على مز اعمهم الفاسدة وأهوائمم المتخلة ٠‏ وأولئتك ممتداً ولهم 
خبر مقدم وعذاب مبتدا مكوخر والجملة الاسمية مستآتفة على الوجه 
الأول أو خس الذدين على الوجه الثاني ومن رجز صفة لعذاب وآليم 
صمة ثانية ٠‏ ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك 
هو الحق ) ويرى في موضع الرفع على أنه مستائف أو في موضع 
النصب فهو منسوق على بجزي والذين فاعل برى وجملة أوتوا العلم 
صلة والندي مفعول يرى الأول لأنها قلبية وجملة أنزل صلة واليك 
متعلقان بأنزل ومن ربك حال أو متعلقان بأنزل أيضآ وهو ضمير فصل 
لا محل له والحق هو المفعول الثاني ليرى ٠‏ 


( ويمدي إلى صراط العزيز الحميد ) وبهدي عطف على الحق 
وسام العطف لأن الفمل في تأويل الاسم كانه قيل وهادة ولك أن 
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تجعل الواو حالية والجملة في محل نصب على الحال ويجوز أن تكون 
مستاتفة وفاعل هدي ضمير مسشّر دعود على الذي أنزل إليك وإلل 
صراط متعلقان يهدي والعزيز مضاف الى صراط والحميد نعت ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ في قوله « الحمد لله » التعبير بالجملة الاسمية بفيد 
الاستمرار والثبوت ٠»‏ والحمد لغة الوصف بالجميل الاختياري على 
قصد التعظيم » والوصف لا يكون إلا باللسان فيكون مورده خاصاً » 
وهذا الوصف بجوز أن يكون بازاء نعمة وغيرها فيكون متعلقه عاماً » 
والشكر اللغوي على العكس لكونه فعلا ينبىء عن تعظيم المنعم من 
حيث أنه منعم على الشاكر فيكون مورده اللسان والجنان والأركان 
ومتعلقه النعمة الواصلة الى الشاكر فكل منهما أعم وأخص من الآخر 
بوجه » ففي الفضائل حمد فقط وفي أفعال القلب والجوارح شكر فقط 
وف فعل اللسان بإزاء الانعام حمد وشكر ٠‏ 


قال الأشاعرة : شكر المنعم ليس بواجب أصلاك ومثلوها ,تمثيل 
فقالوا : ليس مثله إلا كمثل الفقير حضر مائمدة ملك عظيم ملك البلاد 
شرق وغربآ » ويعم البلاد وهبآ ونهبا » فتصدق عليه بلقمة خبز فطفئق 
يذكره في المجامع ويشكره عليها بتحريك أثملته دائميا لأجله فإنه بعد 
استهزاء بالملك فكذا هنا بل اللقمة بالنسبة الى الملك وما يملكه أكثر 
مما أنعم الله به على العبد بالنسبة الى الله » وشكر العبد أقل قدراً في 
جنب. الله من شكر الفقير بتحريك أصابعه ٠‏ وقالت المعتزلة : التمثيل 
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المناسب للحال أن يقال : إذا كان ف زاوية الخمول وهاوية الذنهول 
رجل أخرس اللسان مشلول اليدين والرجلين فاقد السمع والبصر بل 

جميع الحواس الظاهرة والمشاعر الباطنة فآخرجه الملك من تلك الهاوية 
د لسار لسانه وإزالة شلل أعضاثه خرن 
لجلب المنافع ودفع المضار ورفع رتبته على كثير من آتباعه وخدمه ثم 
إن ذلك الرجل بعد وصول تلك النعم الجليلة اليه وفيضان تلك 
التكريمات عليه طوى عن شكر ذلك الملك كشحاً وضرب عنه صفحاً 
ولم ظهر منه ما ينبىء عن الاعتناء بشيء من غير فرق بين وجودها 
وعدمها تلدويت أله متموم يكل لنانع يتس للتعاة , الغذلان . 


رص صر فى ص ملت يرس ام بر رمع ره 5-011 0-20 
وال اين كمروأ هل تدلكر عل رج يفك ذا 0 


نك َفْحَْق جديد 7 أفترى د عل الله كذيا أ أم ب به جنَة بل لين 


يوون اس رادا ابوروي ادر يروأ إل ما بين 

. صم مومر سد م 7مجع]ء ب 6 

بم لمهم بن الس وآلأرض إن لَمَأْتحسف رما لأرصٌ أو 
مك ملاس سىس 


تنظ تيح كالتما نف لك كه ليد نين ده 


2 حير سابر 
الاعراب : 
( وقال الذين كفروا : هل ندلكم على رجل ينبثئكم إذا متزقتكم 


كل ممزق ) الواو استئنافية وقال الذين فعل وفاعل وجملة كمروا صلة 
أي قال بعضهم لبعض وهل حرف استفهام وندلكم فعل مضارع وفاعل 
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مستتر ومفعول به وعلى رجل متعلقان بندلكم والمراد به محمد صلى الله 
عليه وسلم » وسيآتي سر تنكيره في باب البلاغة » وجملة ينيتكم صفة 
لرجل وإذا ظرف مستقبل متعلق بمحذوف تقديره تبعثون أو تحشرون 
خلقآً جديدا ولا يجوز تعليقه بينبتكم لأن التنيئة لم 'تقع ذلك الوقت 
ولا بمزقتم لأنه مضاف اليه والمضاف إليه لابعمل في المضافءولا بجديد 
لأن إن ولام الاابتداء يمنعان من ذلك لأن لهما الصدر » وأيضاً فالصفة 
لا تعمل فيما قبل الموصوف ولا يسوغ أن يقال قدرها خالية من معنى 
الشرط فتغني عن جوابها وتكون معمولة لما قبلها وهو قال أو ندلكم 
أو ينبتكم لأن هذه الأفعال لم تقع وقت التمزيق فلا تكون إذا ظرفاً 
لها إذ لا يقال لهم بعد تنزيقهم وإنما وقعت حال حياتهم » وكان الرجل 
من الكفار يقول لأصحابه استهزاء” بالنبي صلى الله عليه وسلم : هل 
أدلكم على رجل ٠.١‏ الخ ٠‏ ومزقتم فعل ماض مبني للمجهول والتاء 
نائب فاعل وكل ممزق مفعول مطلق لأن كلا بحسب ما تضاف إليه 
وقد أضيفت الى ممزق وهو مصدر ميمي بمعنى تمزيق » وأجاز 
الزمخشري أن يكون اسم مكان قال : « فإن قلت قد جعلت الممزق 
مصدراً كبيت الكتاب : 


الغ تغلدم مرحي القوؤاقي نمسلا عيابهن ولا اجتسلانا 


فهل يجوز أن يكون مكاة ؟ قلت نعم ومعناه ما حصل في بطون 
الطير وما مرت به السيول فذهبت به كل مذهب وما سفته الريح 
فطرحته في كل مطرح » وعلى هذا يكون كل ظرف مكان.( إنكم لفي 
خلق جديد ) إن وما بعدها سدت مسد منفعولي ينيئكم وإنما كسرت 
همزتها لدخول اللام المزحلقة في خبرها وان واسمها واللام المزحلقة 
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الموكدة وفي خلق خبر إن وجديد صفة خلق وهو فعيل بسعنى فاعل 
وقيل بمعنى مفعول ٠‏ ( أفترى عل الله كذ أم به جنة ) الممزة 
للاستفهام واستغنى بها عن همزة الوصل في التوصل للنطق بالساكن 
وعلى الله متعلقان بافترى وكذبا مفعول افترى وأم حرف عطف معادل 
لهمزة الاستفهام وبه خبر مقدم وجنة مبتدأ منؤوخر أي جنون ٠‏ 
( بل الذين لا يتومنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ) بل حرف 
عطف واضراب والذين مبتدا وجملة لا يؤومنون صلة وبالاآخرة متعلقان 
بيؤمنون وف العذاب خير المبتدأ والضلال عطف على العذاب والبعيد 
نعت للضلال وسيأتي معنى هذا النعت في باب البلاغة ٠‏ 


( أفلم يروا الى ما بين أبديهم وما خلفهم من السماء والأرض ) 
كلام مستانف مسوق لتهويلما اجترءوا عليه وقالوه والهمزة للاستفهام 
الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف يقدر بحسب المقام أي أعموا فلم 
يبروا أو أن الهمزة مقدمة على حرف العطف وقد تقدم تقرير هذا » 
ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه حذف النون والواو فاعل والى ما متعلقان بيروا والظرف متعلق 
بمحذوف صلة ما وأيديهم مضاف إليه وما خلفهم عطف على ما بين 
أيديهم ومن السماء حال والأرض عطف على السماء ٠‏ 


إن شرطية ونشأ فعل الشرط ونخسف جوابه وبهم متعلقان بنخسف 
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( إن الخد الررئية جر اجر كروت الغو 01 


و مليب صفة لغيد ء 


لجاز العقلى في قوله « والضلال البعيد » الأن البعد وصف 
الضال إذا بعد عن الحادة المستقيمة وكلما أوغل ف البعد عنها أوغل 
في الضلال ٠‏ 


0 اع 6ئى | مسيم سبي 2 م ممع 


3# ولقَد تيا داودد منا فَضلا. يلجبال أولى معو وألطير والنا 
و وماس ا م ام ممم حل َ. وليبره.ى د دس ٍٍْ 
1" لخَيِيدٌ جه أن عمل سيعت ودر ف ارد وأعملواً أ صللحا إ 
امومع 2م قوع عل و 2 ءرد لام برس -_ 
15 مون بصير (» ولسليمين الريح ابر ار 


اج سس ع ١‏ اح صل صوص رصا آ# كم 
م وم 0 عير سوس 


واسلنا له ع م يعمل بين يديه ه بإذْن ر ريدء ومن 


9 ا 


ور ممه 
مم ٍ- عه كه حاتم 
كيرب يكيل وحَان كَبهوَابٍ وقدورٍ راسبات سبلت ] 
ع ررم رم را صض» 


َال داوود 12 وقليل من عبادى اكور 402 
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اللفة: 


( أوتبي ) : فمل أمر من التأويب والأوب أي رجعي معه 
- 5 أو راجعى معة 5 التسبيح أنه إذا رجعة فقد رجع فيه ٠‏ 


( وقد ورد في السرد ) : السرد نسج الدرع قال في الأساس : 
« سرد النعل وغيرها خرزها » قال الشماخ يصف حمرا : 


كمناغاتتك مسسرد الفنان القوارز 


أي تنا بعن على هوى الماء ٠‏ وثقب الحلد بالمسرد والكّراد وهو 
الأشفى الذي في طرفه خرق وسرد الدرع إذا شك طرفي كل حلقتين 
وسمرهما ودرع مسسرودة ولبوس *مسركد » وقال أبو الطيب 


انضصف فميصة :© 


مفر شي صهوة الحصان ولكن 
قميصي مسسرودة من حديد 


المسرودة المنسوجة من الحديد وهي الدروع ٠‏ ومعنى التقدير 
في السرد أي لا تجعل المسامير دقاقاً فتقلق ولا غلاظ فتفصم الحلق 
والمراد جعل السرد على قدر الحاجة » وذهب الخطيب في تفسيره مذهبآ 
طريفاً قال : « قوله تعالى : وقدر في السرد أي انك غير مآمور به أمر 
إيجاب وإنما هو اكتساب والكسب يكون بقدر الحاجة وباقي الأيام 


ف اعراب القرآن 


والليالي للعبادة فقدر في ذلك العيل ولا تشتغل جميع أوقانك بالكسب 
بل حصل فيه القوت فحسب »© ولكن سياق الحديث ببعد هذا التأويل 
أنه في صدد الحديث عن الدروع ونسحها واحكامها وتقدير صنعها ٠‏ 
وفي المختار : « سرد الدرع أي نسجها وهو ادخال الحلق بعضها ف 
بعض يقال سرد الدرع سرداً من باب نصر » ٠‏ 

( غدوها ) : سيرها غدوة وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس »© 
يقال : غدا بغدو غدواً ذهب غدوة ويستعسل بسعنى صار فيرفع المبتداً 
وينصيب الخير ٠‏ 


( رواحها) : سيرها في الرواح أي العشي ٠‏ 


( القطر ) : بكسر القاف النحاس المذاب وسيأتى سر تسميته 
بمين القطر في باب البلاغة ٠‏ 1 

'( محاريب ) : المحاريب : المساكن والابنية الشريفة المصونة عن 
الإتذال سميت محاريب لأنه يذب عنها ويحارب عليها ثم تقل الى 
الطاق التي يقف الامام فيها وهي مما أحدث في المساجد والممرد 
محراب ٠‏ 

( تماثيل ) : جمع تمثال وهو الصورة المصوكرة أو هو ما تصنعه 
وتصوره مشبهمآ بخلق الله من ذوات الروح والصورة » روي أنمم 
عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يصعد 
بسط الأسدان له ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما ٠‏ 


( جفان ) : جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة ٠‏ 


سورة سبآا ,7 


( كالجواب ) جسء جابية وهي الحوض الكبير وسي جابية 
لأن الماء بحبى فيه أي يجبع » قال الأعثى عثشى بدح المحلق : 


كجابيية السيح المراقي تمق 


الجفنة قصعة الثريد والجابية الحوض يجبي الماء أي يجبعه الى 


الحوض والسيح الماء الكثير الجاري وفهق شهق كفرح يفر 1 ح اتسح 
راكاد جو قل لان ده عن الصية العنا رودل بم 


يطبخ فيه » وراسيات ثابتات لها قوائم لآ تتحرك عن أماكنها ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد آنينا داود منا فضلت” ) الواو استئنافية واللام جواب 

الملحذوف وقد حرف تحقيق وآتينا داود فعمل ماض وفاعل 
ومفعول به ومنا متعلقان بآتينا أو بمحذوف حال لأنه كان في الأصل 
صفة لفضلات وفضلا مفعول به ثان ٠‏ ( يا جبال أو”بي معه والطير 
وألنثا له الحديد ) جملة النداء معمول قول محذوف أي وقلنا » وأجاز 
الزمخشري أن تكون بدلات من فضلا ويا حرف قداء وجبال منادى 
نكرة مقصودة وأو"بي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل ومعه 
ظرف مكان متعلق بأو"بي والطير عطف على محل جبال وهو النصب 
وقرىء بالرفع عطنا على اللفظ وسياتي حكم المنسوق على المنادى في 
باب الفوائمد » وألنكا عطف على آتينا وألتا فعمل ماض وفاعل وله 


5 اعراب القرآن 


متعلقان بألنا والحديد مفعول به“. ( أن اعمل سابغات وقدثر في 
السرد ) أن مصدرية مؤولة بدا بعدها بمصدر منصوب بنزع الخافض 
أي لآن أعثل واختاو آبق المقاء. أن تكون ميرة وتبيه الحلال وعدا 
مردود لأن شرط أن المفسرة أن يتقدم عليها ما هو بمعنى القول دون 
حروفه وقدر بعضهم فعلات فيه معنى القول فقال : التقدير أمرناه أن 
اعمل »© وسابغات صمة لقفعول به محذوف أي دروعا سابغات » 
والسابغات الكوامل الواسعات » وقشر فمل أمر وف السرد 
متعلقان بقدر ٠‏ 

( واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير ) واعملوا فعل أمر هبني 
على حذف النون والواو فاعل وصالحاً مفعول به أو صفة لمفعول مطاق 
محذوف أي عملوا عملات صالحاآ وإن واسمها وما تعملون متعلقان 
ببصير وبصير خبر إن ٠‏ ( ولسليمان الربح غدوها شهر ورواحها شهر ) 
الواو عاطفة ولسليمان متعلقان بالفعل المحذوف أي وسخرنا لسليمان 
الربح فالريح مفعول للفعل المحذوف وذلك على قراءة النصب وعلى 
قراءة الرفع هي مبتداً مؤخر ولسليمان خبر مقدم وجملة غدوها شهر 
المؤلمة من المبتدا والخبر حال من الربح وقيل هي مستاتقة وجملة 
ورواحها شهر عطف عليها ٠‏ ( وأسلنا له عين القطر ) عطف على سخرنا 
المقدرة وأسلنا فعمل ماض وفاعل وله متعلقان بأسلنا وعين القطر 
مفعول به ٠‏ ( ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ) لك أن تعلق 
من الجن بفعل مقدر تقديره وسخرنا له فتكون من مفعولا” به للفعل 
المقدر ولك أن تجعل الجار والمجرور خبراً مقدمآ فتكون مبتدا متؤخرآ 
وجملة يعمل صلة وبين يديه الظرف متلعق بيعمل وبإذن ربه متعلقان 
يمحذوف حال ٠‏ ( ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ) 


سورة ميا و“ 


إنواو عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويزغ فعل الشرط ومنهم حال 
وعن أمرنا متعلقان بيزغ ونذقه فمل الشرط وفعل الشرط وجوابه 
خرد الجا و غذان السمر كتلقان دنه 

( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب 
وقدور راسيات ) الجملة بدل من يعمل لتفصيل ما ذكر من عملهم وله 
متعلقان بيعملون وما مفعول به وجملة بشاء صلة ومن محاررب في 
موضع الحال من مفعول يشاء المحذوف أي يشاؤه ومنعت محاريب 
من الصرف لأنها جمع على صيغة منتهى الجموع وتماثيل عطف على 
محارب وجمان عطف أيضا وكالجواب صفة احفان وحذفت باء 
الجواب في خط القرآن وقدور راسيات عطف أيضآ ٠‏ ( اعملوا آل 
داود شكراً وقليل من عبادي الشكور ) كلام مستآانف مسوق للمنة 
على آل داود واعملوا فعل أمر وفاعل وآل داود منادى محذوف منه 
حرف النداء وشكرا مفعول لأجله أي لأجل الشكر وقيل مصدر من 
معنى اعملوا كانه قيل اشكروا شكراً أو على الحال أي شاكرين وأجاز 
الزمخشري أن ينتصب باعملوا مفعولات به ومعناه إنا سخرنا لكم 
الجن بعملون كي ما متت فاغملوا أتتم. شعرا عسل طريق المشاكلة 
والواو حالية وقليل خبر مقدم والشكور مبتدأ مؤخر ومن عبادي 


الفوائد: 


أمران أحدهما أن يكون التابع نعنة أو بياء أو توكيدا » والثائي أن 
,مكون التابع مضافا مجرداً من ال ٠‏ 


7 اعراب القرآن 
011000111 
؟ ها بجب رفعه مراعاة للفظ المنادى وهو تابع أي وتايم 
اسم الاشارة ٠‏ 

ما يجوز رفعه ونصيه وهو نوعان أحدهيا النعت المضاف 
المقروذبآل » والثاني ما كان مفردأ من نعت أو بيان أو توكيد أو كان 
معطوفاً مقروناآ بأل ومنه الآبة ال لتي نحن بصددها ٠‏ 


ا 00 وهو 
البدل والنسوق المجرد من ن أل فيضم ان كان مفردآً و ننئصبت ان كان 


مضافاً ٠‏ 
ءا 2 و2 ممه ود م 71 م رج مم مس د مسار رج 5م 
فلسا فضينا عليه ألموت ما عل موتدة إلا دابة الارض 


م1 ريمو ءسٍُ مت صصخ مر بير و مس مار ما روصمو م 


تا كل منساته, فلماخرتبينت أجلن أن لو كانوأ يعلمون الُغيب ما 


لبثوأ فى لْعَدَابٍ ألْمهينِ وج 

اللكفسة : 

( منسآته ) : المنسأة 5 مفعلة اسم آله وهي العصا لأنه بنسا بها 
أي بطرد ونوخر كالمكنسة والمكسحة والمقعصة وقراً فافع وأبو عمرو 
وجماعة منساته بألف ٠‏ 

الاعراب : 


( فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل 
منسأته ) الفاء استئنافية ولما ظرفية حينية أو رابطة متضمنة معنى 
الشرط وجملة قضينا مضاف اليها الظرف على الوجه الأول ونا فاعل 


سورة سبأ 7 


وعليه متعلقان بقضينا والموت مفعول به وما نافية ودلهم فعل ماض 
الخشبة أرضا إذا أكلتها الأرضة وجملة تأكل منسأته حال من دابة 
الأرض ٠‏ ( فلما خر” نبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين ) الفاء عاطفة ولما تقدم القول فيها قرسآ وخرت فعل 
ماض وفاعله مستتر تقديره. هو بعود على سليمان وجملة تبينت الجن 
جواب لما لا محل لها وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
الجن على حد قولك تبين زيد جهله » وقدره أبو البقاء بدلا من 
ولا مانم من هذين التقديرين » وجملة يعلمون الغيب خبر كانوا وجملة 
ما لبثوا لا محل لها لأنها جواب لو وفي العذاب متعلقان بلبثوا والمهين 


صفة للعذاب ٠‏ 
الموائد: 


أفاض المفسرون فٍ الحديث عن قصة وفاة سليمان مما بخرج 
بنا عن نطاق كتابنا ولكننا نورد بعضآ مما قيل في دابة الأرض لعلاقته 
باللغة ويتلخص مما أوردوه أن فيها وجهين : أظهرهما ما قدمناه في 
باب البلاغة من أنها الدويبة التي تأكل الخشب وف القافوس والتاج : 
« والدابة ما دب” من الحيوان وغلب على ما يركب ويقع على المذكر » 
ودابة الأرض من أشراط الساعة أو أولها تخرج بمكة من جيل الصفا 


”> اعراب القرآن 


بنصدع لها والناس سائرون الى منى .و من الطاكف أو بثلاثة أمكنة 
ثلاث .مرات معما عصا مومى وخاتم سليمان عليهما السلام تضرب 
المثومن بالعصا وتطبع وجه الكافر بالخاتم فينتقش فيه هذا كافر » 
والثاني أن الأرض مصدر قولك أرضت الدابة الخشية تأرضها أرضة 
بفتح عين المصدر وقد قرأ بها ابن عباس والعباس ابن الفضل وقد تقدم 
البحث في حركة عين فمل الثلائي فجدد به عهدآ ٠‏ 


ل لا لي لا 


قد ييا مسكيوم اي نَع يول أن 


ار سار ل عار 5 ل وس وو ص ساس وو صاصم ًَ رعر وو سغةوم يعر ومةو لولم 


ررق ربكر وأشكروا له, بلدة طيبة ورب غفور هي فاعرضوا فارسلنا 


5 ع ص و2 عله لديو رز 
لهم سيل العم وبدّلْئلهم يتنوم تدوأ مط ولي 
وشَىْءِ من سذر قَلِيلٍ © د ”ا عل تزه 


ظَهرَةٌ ودرا فيا أ سَيٌ أ بنجي قا 


70 لص سس الس بر صصص راج سم ل صا وم الى 


واف َسمَارنًا وظلمواً أنفسهم بفَعَلتهم أحاديث ومرقتهم 


سرس ماده 


00 إن فى ذلك ل نت لكل صَبَارِمَكُور 8ه 


اللفة: 
( العرم ) : لم نحد كلمة اختلف فيها المفسرون كهذه الكلمة 


سورة سيآ الا 


ولذلك » سنورد ما نختاره من آقوال ثم نعمد الى الترجيح بينها ؛ 
ونبدآ بيا ذكره صاحب القاموس قال ف مادة عرام :ا 2غ عرام الحيش 
حدتهم وشدتهم وكثرتهم ومن العظم والشجر العثراق وما سقط من 
قشر العوسج ومن الرجل الشراسة والأذى » عرم كنصّر وضرب 
وكر”م وعلم عترامة وعثراماً بالضم فهو عارم وعرم اشتد والصبي علينا 
أثر وصررح أو بطر أو فسد ويوم عارم نهاية في البرد وعرم العظم 
نزع ما عليه من لحم كتعر”مه والصبي أمه رضعها والابل الشجر نالت 
منه وفلااً أصابه بعرام وعرم العظم كفرح فتر والعرم محركة والعثرمة 
بالضم سواد مختلط ببياض في أي شيء كان أو هو تنقيط بهما من 
غير أن تشضسع كل نقطة ويياض بمرمة الشاة ومو أعرم وهي عرماء 
وبيض القطا عثر”م والعرماء الحية الر>قشاء والأعرم المتلون والأبرش 
والقطيع من ضأن ومعزى والأقلف والجمع عثرمان وجيع الجسع 
عرامين والعتر“مة محركة رامحة الطبيخ والكثدس” المدوس لم ينار 
و مجتمع الرمل وأرض صلية تتاخم الد”هناء ويقابلها عارض اليمامة 
وكفرحه سد يعترض به الوادي والجمع عر م أو هو جمع بلا واحد أو 
هو الأحباس تبنى في الأودية والجرذ الذكر والمطر الشديد وواد 
وبكل فسر قوله تعالى : سيل العرم » واختار الجلال أن يكون العرم 
جمع عرمة وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره الى وقت حاحته وهمذدا 
ما تعير عنه اليوم بالسدود وهو أولى ما تفسسر به الآية وقد بحدث 
تصدع السدود وانهيارها بأسباب مختلفة ٠‏ 


( ذواتا ) : مثنى ذوات أو ذات ولفظ ذوات مفرد لأن آصله 
ذويه فالواو عين الكلمة والياء لامها لأنه ممؤنث ذو وذو أصله ذوى 
فلما تحركت ألياء واتفتح ما قبلها قلبت ألفآ فصار ذوات ثم حذفت 


ْم أعراب القرآن 


الواو تخفيفاً 3 م براد تشنيته بحو أن بنظر لظ ه فيقال ذاتان 
جوز انظ لل هلد تان دراك ره 


هذا وذات مؤنث ذو ومثثاها ذواتان والجسع ذوات وبعرب 
المونث واللمثنى والجمع إعراب نظيره من الأسماء المفردة والمثناة 
والمجموعة » يقال 0 ذات يوم أو ذات ليلة أو ذات مرة أي يوماً ما 
ومرة ما » وكان ذلك ذات العويم أي السنة الماضية وجلس ذات 
اليمين أي عن اليمينو لقيته أولذات يدي نأي بادىء بدءوذا تالصهرالفكراو 
السر وذات اليدين أي جهتها وذات البين : الحال بقال أصلحوا ذات 
بينكم أي حالكم التي تجتمعون عليها وذات شفة كلمة يقال : كلمته 
فمارد علي "ذا تشفةوذات اليدماتملكهيقال : قلكّتذات بدهأي ماملك ت بده 
وبقال آلقت الدجاجة ذات بطنها أي باضت أو سلحت وذات الجنب 
عند الأطياء : : التهاب بحدث ف غلاف الرئة فبحدث منه سعال وحمى 
ونخس في الجنب وذات الرئة وذات الصدر وذات الكبد علل فيها » 
والدات أيضاً : ما بصلح لأن بعلم وبخبر عنه وذات الشيء : نفسه 
وعينه وجوهره واسم الذات عند النحاة ما علق على ذات كالرجل 
والأسد ويقايله اسم ال معنى كالعلم والشجاعة » والدوات عند المولدين : 
أكابر القوم ٠‏ 

( أكل خمط ) : الكل بضمتين وبضم فسكون الثمر أو ما نوكل 
والخمط المر والحامض يقال خمر خرئّطة : حامضة ولبن خامض : 
قارص متغير وفي المختار : « الخمط ضرب من الأراك له حمل تؤكل » 
وعن أبي عبيدة : « كل شجر ذي شوك » وقال الزجاج : « كل نبت 
أخذ طعما من مرارة حتى لا يمكن أكله » ٠‏ 


( أثل ) : الأتدة : السمسرة وقيل شحر من العضاه طويلة 


سورة سبا م 


يه الخشية تعمل منها القصاع والأقداح فوقعت مجازاآً ف قولهم: 
نحت أثلته إذا تنقتصه » وفلان لا تنحت أثلته » قال الأعنى : 


الننت متنا عن تحت انلها :ولت عاكرها ها القت لايل 


ولملان أثلة مال آي أصل مال ثم قالوا أكلت مالا” وتاثلته 
وثرف مؤكل وأثيل ٠‏ 


( سسر) : السدر : شجر النيق يطيب أكله ولذا يغرس في 
البساتين وقيل ان السدر صنفان صنف يكل ثمره ويتتفعم بورقه في 
غسل الأيدي وصنف له ثمرة غضة لا توكل أصلاك وهو الضال ٠‏ 


الاعراب : 


( لقد كان لسبا في مسكنهم آية ) اللام جواب للقسم المحذدوف 
وقد حرف تحقيق وكان فمل ماض ناقص ولسبأ خبرها المقدم وفي 
ميتكق حال من سيا أي حال كواهع. فق متكتهع ويه آم كان 
الموخر وقد تقدم القول مفصلاك في سب في سورة النمل فجدد به عهداء 
( جنتان عن يمين وشمال ) جنتان بدل من آبة أو خير لمبتدأ محذوف 
تقديره الآبة جنتان وعن يمون وشمال صفة اجنتان ويبدو أن في بمعنى 
عند فإن المساكن محفوفة بالجنتين لا مظروفة لهما ٠‏ ( كلوا من رزق 
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب؛ غفور ) الجملة مقول قول محشوف 
أي وقيل لمم بلسان الحال أو بلسان المقال وكلوا فعل أمر وفاعل 
والمراد بهذا الأمر الإباحة ومن رزق ربكم متعلقان بكلوا وبلدة خبر 
لبتدأ محذوف يعني هذه البلدة بلدة طيبة وطيبة صفة ورب غفور 
عطف على ما تقدم أي وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور ٠‏ 
( فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ) الفاء عاطفة وأعرضوا فعل ماض 


ام اعراب القرا آن 


وفاعل ومتعلقه محذوف أي عن 5 ا عطف على فأعرضوا 
وعليهم متعلقان بأرسلنا وسيل العرم مفعول به ٠‏ 


( وبدلنامم بحنتهم جشتين ذواتى *كثل خبط وأثل وشىء من سدر 
قليل ) وبدلناهم الواو عاطفة وبدلناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به 
وبجنتهم متعلقان ببدلناهم وجنتين مفعول به ثان وذواتى صفة وأكل 
مضاف إليه وخمط صفة كانه قيل أكل. بشع وقرىء بالإضافة وعبارة 
أن البقاء درو ]كال حبك 1 يترا باتتوين والتقيفي اكل كل خط 
تحتف اللغات لان" العينت كسز والاكل تبره وقل'التقدير أكل دي 
خمط وقيل هو بدل منه وجعل خمط أكلا لمجاورته إناه وكونه سبباً 
له ويقرأ بالإضافة وهو ظاهر » وأثل عطف على أكل وشيء عطف 
أيضآ ومن سدر صفة لشيء وقليل صفة ثانية ٠‏ ( ذلك جزيناهم بما 
كفروا وهل نجازي إلا الكفور ) ذلك مفعول ثان لجزيناهم مقدم عليه 
لأنه ينصب منفعولين أي جزيناهم ذلك التبديل وجزيناهم فعل ماض 
فاط ومتمول: يه ول وفيا تالقان برام والياء ‏ السيفة ونا 
مصدرية أي يسبب صبرهم وهل حرف استفهام يمنى النفي ونجازي 
فعل مضارع وفاعلهة مستتر تقديره نحن وإلا أداة حصمس والكفور 
مفعول به ٠‏ 


( وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ) الواو 
عاطفة وجعلنا فعل وفاعل وبينهم الظرف متعلق بمحذوف مفعول به 
ثان لجعلنا وبين القرى عطف على بينهم والتي صفة للقرى وجملة باركنا 
فيهما صلة للموصول وقرى مفعول به أول وظاهرة نعت والجملة 
معطوفة على ما قبلها علف قصة على قصة فقد ذكر أولاه ما أسبغ 


سورة سبآ للد 


عليهم من نعمة الجنتين ثم تبديلهما بما سلف ذكره ثم جمل بلادهم 
متفاصلة نتشحتة بعد أن كانت متواصلة ملمومة الشسيل + ( وقدرنا 
فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامآ آمنين ) وقدرنا الواو عاطفة وقدرنا 
فعل ماض وفاعل وفيهما متعلقان بقدرنا أو بالسير والسير مفعول به 
وجملة سيروا في محل نصب مقول قول محذوف وفيها متعلقان بسيروا 
وليالي وأبامآ ظرفان متعلقان بسيروا أيضآً وآمنين حال ولم يتوجه 
معنا إعراب القرطبي لليالي وأيامآً فقد قال أنهما منصوبان على الحال 
وسيأتي سر نتكيرهما في باب البلاغة ٠‏ ( فقالوا رينا باعد بين أسفارنا 
وظلموا أتقسهم فجملناهم أحاديث ) الفاء عاطفة وقالوا فعل وفاعل 
وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وباعد فعل أمر وبين 
ظرف متعلق بباعد وأسفارنا مضاف إليه وظلموا عطف على فقالوا 
وأتمسهم مفعول وذلك لأنهم بطروا وبشسوا من طيب العيش وبلهنة 
الحال فطلبوا الكد والتعب والتنقل في البلاد » فجعلناهم علف على 
ظلموا آتفسهم وأحاديث مفعول به ثان لجعلناهم ٠‏ 


( ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآبات لكل صبكار شكور ) 
ومزقناهمم عطف أيضآ وكل ممزق نائبٍ مفعول مطلق أي فرقناهم 
تفريقة لا التئام بعده ٠‏ قال الشعبي « فلحقت الأنصار بيثرب وغسان 
بالشام والأزد بعمان وخزاعة بتهامة فكانت العرب تضرب بهم المثل 
فتقول تفرقوا أبادي سبا وقد تقدم معنى هذا المثل وإعرابه في النمل 
فجدد به عهداً ٠‏ وإن حرف مشيه بالفعل وف ذلك خبرها المقدم واللام 
الإظفية وآباك احتهك كن ولقل ضبان عفية لآنات ونكوز 
صفة لصبار ٠‏ 


4 اعراب القرآن 


: الشاكلة‎ ١ 


في قوله « جنتين » فن المشاكلة وقد تقدم أنه ذكر الشيء بلفظ 
غيره لوقوعه في صحبته فقد سمى البدل جنتين للمشاكلة وفيه نوع من 


والدهر ألأم من شرقت بلرمسه 
إلا إذا أشرقتته بكربم 
آي اتنصرت عليه بكريم فقال أشرقته مشاكلة ٠‏ 


؟ ل التنكس : 


.- 


وف تنكير ليالي وأيامآ إلماع إلى قصر أسفارهم فقد كانت قصيرة 
لأنهم برتعون في بحبوحة من العيش ورغد منه لا يحتاجون إلى مواصلة 


+ التذبيل : 


وفي خوله : « ذلك جزيناهم » الآبة فن التذبيل وقد تقدم بحثه 
إيضاً وهو قسمان الأول ما جرى مجرى المثل وقد تقدم بحثه أيضا » 
والثاني ما لم يخرج مخرج المثل وهو أن تكون الجملة الثانية 
متوقمة على الأولىف إفادة المراد أي وهل بجازى ذلك الجزاء المخصوص» 
ومضمون الحملة الأولى أن آل سب جزاهم الله تعالى بكفرهم ومضمون 
الثانية أن ذلك العقاب المخصوص لا بقع إلا للكفور وفرق بين قوانا 


سورة سيآ 46م 


جزته بسبب كذا وبين قولنا ولا يجزى ذلك الجزاء إلا من كان بذلك 
السيب ولتعايرهما بصح أن بحجعل الثانى علة للاول ولكن اختلاف 
مفهو مهما لا يناف تأكيد أحدهما بالآخر للزوم معنى ٠‏ 


0 2< سرص 2 « 


مه مه | 8 رد مت 2 صم مه 2 يي 2 د روس 
6 قتي نمل لابن ا 


0 عن وَرَبكَ عل كه حفيظ دع كل أذمُوا لين َعم 
من دون أ لَايملِكُونَ منقَالَ دَرَةَ فى المت ولافى الأرض 
وماحم فييسمًا من شرك ومَاكم نسم من طهر 0 

الاعراب : 


( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقة من الوؤمنين ) 
الواو عاطفة على ما تقدم أو استئنافية واللام جواب للقسم المحذوف 
وقد ترف تحفيق وضدق: قعل عاض وعليونم متعلقان تصدق وابليسن 
فاعله وظنه مفعوله كأنه ظن فيهم أمراً وواعده نفسه فصدقه وقرىء 
صدق بالتخفيف على المعنى تفسه فيكون ظنه منصوياً بنزع الخافض 
وبصح أن بكون مفعولا” به أيضاً » وقرىء بنصب إبليس على المفعولية 
ورفع ظنه على الفاعلية وقرىء برفعهما مع على أن يكون ظنه بدل اشتمال 
من إبليس » فاتبعوه الفاء عاطفة واتبعوه فعل ماض وفاعل ومفعول به » 


41 اعراب القرآن 


ويجوز أن يكون الكلام خاصاً فالضمير يعود على آهل سبأ وآن يكون 
عاماً فالضمير يعود على بني آدم » وإلا أداة استثناء وفريقاً مستثنى 
لفربقة ٠‏ ( وما كان له عليهم من سلطان ) الواو عاطمة وما نافية وكان 
فعل ماض ناقص وله خبرها المقدم وعليهم حال لأنه كان في الأصل نعمت 
لسلطان ومن حرف جر زائد وسلطان مجرور لفظا اسم ليس 
المؤخر محلا” ٠‏ 


( إلا لنعلم “من ومن بالآخرة ممن هو منها في شك ) إلا آداة 
حصر واللام للتعليل وقيل للعاقبة والاستثناء مفرغ من آعم العلل فهو 
في محل نصب مفعول لأجله ونعلم فعمل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام » ومن _بحوز أن تكون استفهامية فتسد مسك مفعو أي العلم 
وتكون في محل رفع مبتدأ وجملة تومن بالآخرة خبر » ويجوز أن تكون 
موصولة في محل نصب مفعول نعلم وهذا أرجح وجملة ,ومن صلة 
وبالآخرة متعلقان بيئومن وممن جار ومجرور متعلقان بنعلم لأنه متضمن 
معنى نميز وهو مبتدأ ومنها حال لأنه كان في الأصل صفة لشك وفي 
شك خبر والجملة صلة ٠‏ ( وربك على كل شيء حفيظ ) وربك مبتدا 
وعلى كل شيء متعلقان بحفيظ وحفيظ خبر ربك ٠‏ ( قل ادعوا الددين 
زعمتم من دون الله ) قل فعمل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر 
للتخلص من التقاء الساكنين وجملة ادعوا الذين مقول القول وجملة 
زعمتم صلة ومن دون الله صمة للمفعول الثاني المحذوف والمفعول الأول 
محذوف أيضآ تقديره زعمتوهم آلمة فحذق الأول لطول الموصول 
بصلته وحذف الثاني لقيام صفته » أعني من دون الله مقامه ٠‏ وهذا من 
أعجب الكلام وأوكده ونحن ننقل لك عبارة الزمخشري بنصها في هذا 


سورة سبآ الم 


الصدد قال : « فإن قلت أين مفعولا زعم ؟ قلت : أحدهما الضمير 
الملحذوف الراجع منه الى الموصول وآما الثاني فلا يخلو إما أن يكون 
من دون الله أو لا يملكون أو محذوفا فلا يصح الأول لأن قولك هم 
من دون الله لا بلتئم كلامآ و لاالثاني لأنهم ما كانوا يزعمون ذلك فكيف 
يتكليون بما هو حجة عليهم وبما لو قالوه قالوا ما هو حق وتوحيد 
فبقي أن يكون محذوظا اتقديره : زعمتسوهم آلهة من دون الله فحذف 
الراجع الى الموصول كما حذف ف قوله : أهذا الذي بعث الله رسولاة 
استخفافاً لطول الموصول بصلته وحذف آلهة الأنه موصوف صفته من 
دون الله والموصوف بجوز حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهوماً 
فإذن مفعولا زعم محذوفان جميعا بسبيين مختلفين » ٠‏ 


( لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) الحملة حال 
من الذين زعستموهم آلهة ولك أن تجعلها مستأئفة مسوقة لبيان حالهم 
ولا نافية ويملكون فعل مضارع وفاعل ومثقال ذرة مفعول به وفي 
السموات والأرض متعلقان بييلكون أو بمحذوف حال ٠‏ ( وما لهم 
فيهيامن شرك وماله منهم من ظهير ) الواو عاطفة وما نافية ولهم خبر 
مقدم وفيهما حال ومن حرف جر زائد وشرك مجرورآ لفظة مرفوع محلا 
على أنه مبتداً مؤخر أو اسم ما على رأي من يجيز تقدم خبرها على اسمها 
والواو عاطفة أيضآ وما نافية وله خبر مقدم ومنهم حال ومن ظهير مبتدأ 
وخر كما تقدم * 


ولادنقة 


و 0 6 عن 


4م اعراب القرآن 


صونعيير 2 8 و ورم 


من برزفم م بن لسوت لض امه وإنا أو إنا كر لعل هدى أو 
سكل وه ث لانتو نا أجرتتاولا نهل نسو 


0 2ح م ل موده ءءء 22 سوم مولام رودم م و2 

(53) قل يمجمع بر ارام بت بينناراخن وعوالتا لماح اْعليم 9 

قل أرونى لذن لحَقَمَ ا بل هو ألله العريز زرا ككرت 
اللفة: 


إرع ‏ يي :بالناء لوول وت ع عله باللقتية [ذحن 
عنه الفمزع والفزع بفتحتين فتحتين : الذعر والمخافة والإغاثة » وفي الأساس : 
« وفزع عن قلبه ١‏ تف اقرع سه ع #التقايرت جنا السب كنا يقال 
قر“دت البعير أي أزلت قراده ٠‏ 


الاعراب : 


( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) الكلام مستأنف مسوق 
لبيان المصير الذي لا تنفع فيه شفاعة الشافعين إلا لمن سبق القلم بالإذن 
له ٠‏ ولا نافية وتنفع الشفاعة فعل مضارع وفاعل وعنده ظرف متعلق 
بتنفع أو بمحذوف حال وإلا أداة حصر ولمن متعلقان بالشفاعة إذ يقال 
يك امع التي م ١‏ 
بنصه قال : « : تقول الشفاعة لزيد على معنى أنه الشافع كما تقو 
الكرم ازبد وعلى معنى أنه المشفوع له كما تقول امد 


سورة سيا 4م 


قوله : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يكون على أحد هذين 
الوجهين أي لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن آذن له من الشافعين ومطلقه 
له أو لا تنمع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له أي لشفيعه أو هي هي .اللام 
الثانية في قولك أذن لزيد لعمرو أي لأجله وكأنه قبل :! لالن وقع 
الإذن للشفيع لأجله وهذا وجه لطيف وهو الوجه » وأذن فعل ماض 
مبني للمعلوم والفاعل مستتر بعود على الله وله متعلقان بأذن وقرىء 
أذن الكاء للسدوول ‏ 


( حتى إذا فزع عن قلوبهم ) حتى حرف غاية وجر والغاية لمحذوف 
يفهم من سياق الكلام كانه قيل يتربصون وبتوقفون حاثرين مشدوهين 
وجلين تتفارسهم المخاوف وتتقاذفهم الشكوك أيؤذن لهم أم لا حتى إذا 
فزع ٠‏ وفزع بالبناء للمجهول ونائب الفاعل هو الجار والمجرور أي عن 
قلوبهم وقرىء بالبناء للمعلوم فيتعلق الجار والمجرور به أي فزع الله عن 
قلوبهم ٠‏ ( قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ) قالوا 
جواب إذا وما اسم استفهام وذا اسم موصول خبر والجملة مقول قال 
مقدم عليه وقال ربكم فعمل وفاعل والجملة مقول قالوا الأولى وقالوا 
فعل وفاعل والحق منصوب بقول مقدر أي قال ربنا القول الحق ولك 
أن تعرب القول مفعولا” مطلقاً أو مفعولا” به والحق صفة وهو مبتدأ 
والعلي خبر أول والكبير خبر ثان وهو تتمة كلام الشفعاء ٠‏ ( قل من 
يرزقكم من السموات والأرض قل الله ) قل فعل أمر والفاعل مستتر 
بعود على الرسول تبكيتا للمشركين وإلزامآ لهم بالاعتراف بالعجز ومن 
سم استتفهام مبتدأ وجملة يرزقكم خبر ومن السموات متعلقان 
ييرزقكم والأرض عطف على السموات وقل فعل أمر والله مبتدأ خبره 
محذوف أي الله يرزقنا أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو الله ٠‏ 


6 اعراب القران 


( وإنا آو إباكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) الواو عاطمة وان 
واسمها أو إباكم ضمير منفصل معطوف على اسم إن واللام المزحلقة 
وعلى هدى خبر إن وأو حرف عطف على بابها عند البصريين وليست 
للشك وسيأتي المزيد من بحث هذا التركيب في باب البلاغة أو في ضلال 
عطف على قوله لعلى هدى ومبين صفة ٠‏ ( قل : لا تسألون عما أجرمتا 
ولا نسأل عما تعملون ) لا نافية وتسآلون فعل مضارع مبني للمجهول 
وَالواوَ كثائن .قاعل.:وعيا سدلفيان” كبا لوق وما :موصولة أو تعيدوية 
وأجرمنا فعل وفاعل ولا نسأل عما تعملون عطف عل لا تسألون عما 
آجرمنا وسيآني المزبد من بحثه أبضاآً في باب البلاغة ٠‏ ( قل يجمع بيننا 
ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ) جملة بجمع مقول القول 
وبيننا ظرف متعلق بيجمع وربنا فاعل بجمع ثم يفتح بيننا علف على 
ما تقدم وبالحق حال وهو مبتدأ والفتاح خبر أول والعليم خبر ثان ٠‏ 
( قل أروني الذين ألحقتم به شركاء ) أروني فعل أمر والواو فاعل 
والنون للوقابة والياء مفعول به أول لأن الرؤية علمية متعدية قبل النقل 
الى اثنين فلما جيء بهمزة النتقل تعدت ثثلاثة » والذدين اسم موصول 
مفعول به ثان لأروني وجملة ألحقتم صلة والعائد محذوف أي 
ألحقتموهم وهو المفعول الثاني وبه متعلقان بالحقتم وشركاء مفعول به 
ثالث الأروني ويجوز أن تكون الرؤية بصرية متعدية قبل النقل الى 
واحد فلما جيء بهمزة النتقل تعدت لاثنين أولهما ياء المتكلم والثاني 
الموصول وشركاء نصب على الحال من العائد المحذوف أي بصرو ني 
الملحقين به حال كو نهم شركاء وسياتي معنى الأمر هنا في باب البلاغة ٠‏ 


( كلا بل هو الله العزيز الحكيم ) كلا حرف ردع وزجر وبل حرف 
اضراب وهو ضمير الشأن مبتدأ والله مبتدا ثان والعزيز الحكيم خبراه 


سورة سبآ ل 


والجملة خبر هو » ولك أن تجعل هو ضميراً عائدا على الله وتعربه مبتداً 
خبره الله والعزيز الحكيم صفتان ٠‏ 


البلاغة : 
حفلت هذه الآبات بضروب من البلاغة نوجزها فيما .بلي : 
١‏ الفرائد: 


في قوله « حتى إذا فزع عن قلوبهم » فن طريف يسمى : فن الفرامد 
وهو أن بأتي المتكلم في كلامه بلفظة 7 تتنزل منزلة الفريدة من حب العقد 
وهي الجوهرة التي لا .ظير لها بحيث لو سقطت. من الكلام لم يسد” 
و كد ل 6 

ومعترك للشوق أهمدى به الموى 

إلى ذي الهوى نجسل العيون ربائيا 
0 لفففلة معترك وقد اقتبسها الشيخ عمر بن 
ما بين معترك الأخحداق والممج 


أن القتيل بسلا إقم ولا حرج 
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في قوله : « وإنا أو إباكم لعلى هدى أو فٍ ضلال مبين » وهو 
فن بعتبر من البلاغة محورها الذي تدور عليه لأنه يستدرج الخصم 
ويضطره الى الإذعان والتسليم والعزوف عن المكايرة واللجاج فإنه لما 
ألزمهم الحجة خاطبهم بالكلام المنصف الذي بقول من سمعه للمخاطب 
به قد أنصفك صاحبك و نحوه قول الرجل لصاحمه : 
منى ومنك وإن أحدنا لكاذب ؛ ومنه قول الشاعر حسان بن ثابت : 


أتهحوه ولست له نكفء فشر كما لخير كما الفداء 


.وهو من قصيدة طويلة بهجو بها أبا سفيان قبل إسلامه والهمزة 
للاستفهام التوبيخي والواو حال أي لا ينبغي ذلك وشر وخير من قبيل 
أفْغل التنفيل و اهنم "عدت حررته] نينا قدرة اتسالها لعن 
المراد بهما هنا أصل الوصف لا الزبادة فيه والشر أبو سفيان والجملة 
دعائية دعا عليه بأن يكون فداء لرسول الله وأبرزه ف صورة الابهام 
لأجل الإنصاف ف الكلام ولذلك لما سمعه الحاضرون قالوا : مذا 
أنصف بيت قالته العرب ٠‏ 


0 الملخالفة ف الحروف : 


وف هده الدية ميخالفة سن حرفي الجر فإ نه إنما خولف 
بينهسا في الدخول على الحق والباطل لأن صاحب الحق كأ 
مستعل على فرس جواد يركض به حيث شاء وصاحب الباطل كأنه 


سووة سيا إرلك 


منغمس في ظلام منخفض فيه لا يدري أبن يتوجه » وهذا معنى دقيق 
قلما براعى مثله في الكلام وكثيراً ما سمعنا إذا كان الرجل يلوم أخاه 
أو يعاتب صديقه على أمر من الأمور فيقول له : أنت على ضلالك القديم 
كما أعمدك فياتي بعلى في موضع في » وإن كان هذا جائزا إلا أن 
استعمال « ف » هنا أولى لما أشرنا إليه والاستعارة التصربحية واضحة 
وقد تقدمت في غير هذا الموضع ٠‏ 


5-1 معنى الأمر : 


وله 2 أرو ني « أمرهمسم بإراءته الأصنام ممع كونها 
بمرأى منه إإظهار لخطئهم واطلاعهم على .بطلان رأيهم ٠‏ 


> سه 2 عورماةج 2 6د ممه 


وما ارسلئدك إلا كفة اللناس حي وتذيرا وللكن الي 
لَايَعلمُونَ وي وَيَمُوونَ م هنذا اوعد إن حكنم صَدد 


نت سا برا صضهس م ع ع مور ل سداد 2ع صو 


كل ل م ا ده 0 


ص َ 
لين كرو أن نؤْمِنَ لذ ألقركان و لا بالذى بين يديه ولوترئ إذ 


لظاونَ موقوفون عند ريم برجع ب بعضهم ِلّ عرواتقرة قل 


.عر ي ابر واج سوم شاع لوم رج 


لين أستضعفوا لين أستكيروأ لولا انم لكا مؤْمِنينَ © مَالَ 


5-0 


] م 0 ه 2 0 - لدمعروير م مومسم روم خ 
لين 00 ا الا بعدإذ 


0 


و وم ردمععء م 
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رع رمايءع 2 7 مم مور 


ل مر اليل والتبارٍ إِذْ تام ونا أن نَعْف الله وتجعل له 
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0 ا أ آلندَامة لما وأوأ الْعَدَابَ وَجَعْلنَا الأعلدل ف أَغنّاق 


ان كمروأ هَل يجن لاما كوا من جه 
الاعراب : 


( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرآ ولكن” أكثر الناس 
لا يعلمون ) الواو استئنافية وما نافية وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول 
به وإلا أداة حصر وكافة حال من الكاف في أرسلناك أو من الناس أي 
للناس كافة على رأي من بجيز تقدم الحال على الجار والمجرور » أو 
صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة للناس وسياتي المزيد من بحث 
« كافة » في باب الفوائد وهو بحث ممتع ٠‏ وللناس صفة لكافة أو 
بكافة وبشيراً ونذيراً حالان من الكاف ولكن حرف مشيه بالفمل 
وأكثر الناس اسمها وجملة لا يعلمون خبرها ٠‏ ( ويقولون متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين ) الواو استئنافية ويقولون فعل مضارع وفاعل 
ومتى اسم استفهام في محل نصب على الظرفية وهمذا الظرف متعلق 
بمحذوف خبر مقدم وهذا مبتدا منؤخر والوعد بدل وإن شرطية وكنتم 
قعل ماض ناقص في محل حزم فعل الشرط والتاء اسمها وصادقين 
خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله ٠‏ ( قل لكم ميعاد يوم 
لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ) لكم خبر مقدم وميعاد يوم 
مبتدا مؤخر وهو مصدر مضاف الى الظرف وجدسلة لا تستآخرون صفة 
ليوم أو لميعاد وعنه متعلقان بتستآخرون وساعة ظرف متعلق (تستأخرون 
أيضآ ولا تستقدمون عطف على لا تستأخرون ٠‏ 
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( وقال الذين كفروا : لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين بديه ) 
قال الذين فمل وفاعل وجملة كفروا صلة ولن حرف تفي ونصب 
. واستقبال وتؤمن غمل مضارع منصوب بلن والجملة مقول القول 
وبهذا متعلقان بنؤمن والقرآن بدل و لابالذي عطف على بهذا القرآن 
وبين ظرف متعلق بمحذوف صلة للذي ويديه مضاف الى الظرف والمراد 
بما يبن بدي القرآن ما تقدمه من كتب الله عز وجل ٠‏ ( ولو نرى إذ 
الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول ) لو شرطية 
وترى فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنت وهو فعصل 
الشرط والجواب محذوف أي لرأبت العحب العجاب أو لرأبت حالا” 
مذهلة وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بترى والظالمون مبتداً 
وموقوفون خبر أي محبوسون جمع موقوف اسم مفعول من وقف 
الثلاثي المتعدي فقد جاء في المصباح ما يلي : « وقفت الدابة تقف وقفآ 
ووقوفاً سكنت ووقفتها أنا بتعدى ولا يتعدى ووقفت الرجل عن 
الشيء وقماً منعته عنه » وعند ربمم ظرف متعلق بموقوفون وجملة 
يرجع حال من ضمير موقوفون وبعضهم فاعل والى بعض متعلقان 
بيرجع والقول مفعول به ليرجع لأنه ,نتعدى ( يقول الذين استضعفوا 
للذين استكبروا ) جملة يقول مفسرة ليرجع فلا محل لها والذين ' 
فال يقول وجملة استضعفوا صلة وللذين متعلقان بيقول وجملة 
اكوا مله + 

( لولا أنتم لكننا مؤمنين ) لولا حرف امتناع لوجود وأتثم مبتداً 
محذوف الخبر وجوبا أي موجودون واللام رابطة لجواب لولا وجملة 
كنا مؤمتين لا مخسل الها لأها جواب قرط غير جازم وكاق وإسنها 
ومتومنين خبرها ٠‏ ( قال الذين استكيروا للذين استضعفوا ) قال 
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الذين فعل وفاعل وجملة استكيروا صلة وللذين متعلقان يقال وجملة 
استضعفوا صلة وهو باليناء للمجهول والحجملة مستأنمة ٠‏ ( آنحن 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ) الهمزة للاستفهام 
الإتكاري كانهم أتكروا أن يكونوا هم الذين ارتكبوا جريرة صدهم 
عن الإيسان : ونحن مبتدأ وجملة صددناكم خبر وعن الهدى متعلقان 
بصددناكم وبعد ظرف متلعق بمحذوف حال لوقوعه بعد المعرفة وإ 
ظرف أضيف الى مثله توسعآ ف الظروف وقيل : إذ يمعنى آن المصدرية 
وهو منهوم تفسير الزمخشري وجملة جاءكم في محل جر بإضافة 
الظرف اليها وبل حرف اضراب وعطف وكنتم فعل ماض ناقص والتاء 
اسمها ومجرمين خبرها ٠‏ ( وقال الذين استضمفوا للذين استكمروا ) 
تقدم إعرابها وأثبتت حرف العطف هنا بينما حذفها في الجملة الآتقة 
لأنه كلام آخر للمستضعفين ( بل مكر الليل والنهار ) بل حرف اضراب 
ومكر الليل مبتدا خبره محذوف أي مكر الليل والنهار صدنا أو خبر 
مبتدأ محذوف أي سبب كفرثأ مكر الليل والنهار » وإضافة المكر الى 
الليل والنهار من باب الاسناد المجازي وقد تقدمت له ظائر فهو 
مصدر مضاف لرفوعه وقال الزمخشري : « ومعنى مكر الليل والنهار 
مكركم في الليل والنهار فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به 
وإضاخة المكر اليه أو جعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإسناد المجازي » 
وأصل المكر في كلام العرب : الخديعة والحيلة ٠‏ 


( إذ تأمروننا أن تكفر بالله ونجمل له أندادا ) الظرف متعلق 
بمكر وجملة تأمروننا في محل جر بإضافة الظرف اليها وأن وما في 
حيزها نصب بنزع الخافض متعلق بتأمروننا ونجعل عطف على تكفر 
وله حال لأنه كان ف الأصل صفة الأنداداً وأنداداً مقعول به وبجوز 


سورة سبا 4 


أن يكون الجار والمجرور مفعول نجعل الثاني وأنداداً متعول نجعل 
الأول ٠‏ ( وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) الواو حالية أو استئنافية 
وأسروا فعل وفاعل والندامة مفعول به والضمير راجع الى الفريقين أي 
أضمر الفريقان الندامة على ما فعلوا من الكفر وأخفوها عن غيرهم 
أو أخفاها كل منهم عن الآخر مخافة الشماتة ولما ظرفية حينية متعلقة 
بأسروا وجملة رأوا في محل جر بإضافة الظرف اليها والمداب 
مفعول به ٠‏ ( وجعلنا الأغلال ف أعناق الذين كفروا ) الواو عاطفة 
وجعلنا فعل وفاعل والأغلال مفعول جعلنا الأول وف أعناق الدين 
كفروا منعوله الثاني والكلام من باب القلب والأصل وجعلنا أعناق 
الذين كفروا في الأغلال ٠‏ ( هل يحزون إلا ما كانوا يعملون ) الجملة 
حال من الذين كفروا وهمل حرف استفهام والاستفهام بمعنى النفي 
وبحزون فعل مضارع مبني للمجهول ونائب فاعل وإلا أداة حصر وما 
مفعول يجزون الثاني وجملة كانوا صلة وجملة يعملون خبر كانوا ٠‏ 


الموائد: 
نحو : جاء راكباً على » ومنه قول طرفة بن العيد : 
وقد تتقدم عليه وجوبا في موضعين : 


: أن يكون صاحبها ذكرة غير مستوفية للشروط نحو‎ ١ 
: لعلي” مهذيآ غلام وقول الشاعر‎ 


مه اعراب القرآن 


لمية موحشاً طلل يلوح كانه خلبل 
وقول الآخر : 


وفىي الجسم مني بينأ لو علته 
3 ب وإن 3 2 دي العين 55 


؟ ل أن بكون محصوراً فيها نحو : ما حاء ناجحا إلا على” 
النجاح في علي ٠‏ 


3 


وتتأخر عنه وجوبآ في ثلاثة مواضم : 


-١‏ أن تكون هي المحصورة نحو ما جاء خالد إلا ناجحاً 
حالة النجاح ومنه قوله تعالى « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين 


٠ » ومندرين‎ 


؟ ب أن يكون صاحبها مجروراً بالاضافة نحو بعجبني وقوف 
على خطيياً » وسرنى عملك مخلصاً » أما المجرور بحرف جر أصلى فقد 
عاثرا بيد خليل . وأجاز الفارسي وابن كيسان وابن جني وغيرهم 
التقديم 6 قال أبن مالك والتقدم هو الصحيح لوروده قٍِ الفصيح 
كقوله تعالى 0 وما أرسلناك إلا كافة للناس ع«( فكافة حال من المحرور 
وهو الناس وقد تقدم على صاحبه المجرور » ونحو قول الشاعر : 
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تسليت طرأ عتكم بعد بينتكم 
بذكراكم حتى كأتكم علدي 
وقال المانعون والحق أن هذا البيت ضرورة أو طرآ حال من 
عنكم محذوفة مدلولا” عليها بعتكم المذكورة وان كافة في الآبة حال 
ابن مالك بآن إلحاق التاء للمبالغة مقصور على السماع ولا يتأتى غالباً 
إلا ف أبنية المبالغة كعلاقة » وكافة خلاف ذلك ٠‏ 


هذا ولزيادة الفامدة نورد أقوالا” لبعض الأعلام في صدد 
إعراب كافة قال الزمخشري « ومن جعله حالا” من المجرور متقدمآ 
عليه فقد أخطأ لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم 
المجرور على الجار وكم نرى من يرتكب مثل هذا الخطأ ثم لا مكتقي 
به حتى يضم اليه أن يجعل اللام بمعنى إلى فيرتكب الخطأين معآ » ٠‏ 

وقال أبو علي : « وقد جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور 
وعلى ما بتعلق به وإذا جاز تقديمها على صاحبها وعلى العامل فيه 
فتقدبمها على صاحيها وحده أجوز » ٠‏ 


وقال الفيروزبادي صاحب القاموس : 2 وجاء الناس كاقة أي 
ولا تضاف » ٠‏ واستدرك عليه شارحه فقال في تاج العروس ما ملخصه : 
كلهم ٠‏ وهذا كما ترى لا وهم فيه لأن النكرة » إذا أربد لفظها جاز 
تعرنفها وما ذكره المصنف هو الذي أطبق عليه الجمهور وأورده 
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النووي ف التهذيب وعاب على الفقهاء استعماله بأل أو الاضافة قال 
شيخنا : وبدل على أن الجوهري لم برد ما قصده المصنف أنه إنما 
مثل بما هو موافق للجمهور على أن قولهم ذلك رده الشهاب في شرح 
الدرة وصحح انه يقال وإن كان قليلا” » هذا وقد أطال الشهاب 
الخفاجي ف تصحيح ادخال أل على كافة وإضافتها وقال شارح اللباب : 
انه استعمل مجروراً واستدل له بقول عمر بن الخطاب : « قد جعلت 
لآل بني كاهلة على كافة بيت المسلمين لكل عام مئتي مثقال 


ذهباً إبريراً)» ه 
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الاعراب : 


مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما أرسلنا فعل وفاعل وف قرية 
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متعلقان بأرسلنا ومن حرف جر زائد ونذير مجرور لفظآ منصوب 
محلاة على أنه مفعول به وإلا أداة حصر وجملة قال مترفوها حال من 
قربة وإن كانت تكرة لوقوعها ف سياق النفي ومترفوها فاعل قال أي 
المتتعسون فيها ٠‏ ( إنما بما أرسلتم به كافرون ) الجملة مقول قولهم » 
وإن واسمها وبما متعلقان بكافرون وما موصولة وجملة أرسلتم صلة 
وأرسلتم بالبناء للمجهول والتاء نائب فاعل وبه متعلقان بأرسلتم 
وكافرون خبر إن والتقدير إثنا كافرون بالذي أرسلتم به ٠‏ ( وقالوا 
نحن أكثر أموالا” وأولاداً وما نحن بمعذ”بين ) الواو عاطفة وقالوا فعل 
وفاعل ونحن مبتداأً وأكثر خبر وأموالا2 تمييز وأولاداً عطف عب 
أموالات وما حجازية ونحن: اسمها والباء حرف جر زائد ومعذيين مجرور 
لفظآ منصوب محلا على أنه خبر ما ٠‏ ( قل إن ربي ببسط الرزق لمن 
بشاء وبقدر ) إن واسمها وجملة ببسط الرزق خبرها ولمن متعلقان 
يجيك وله وساة عطلة بوكدر. علت عل سمل وفحاة يضيقه .+ 

( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) الواو حالية ولكن واسمها وجملة 
تعليون خيرها ومفعول يعلمون محذوف أي وجه الحكية في ذلك 
فهو ببسط الرزق للعاصى بطريق الاستدراج والإملاء ويقدره على 
المطيع بطر ريق الاختبار والابتلاء ٠‏ 


( وما أموالكم بولا أولادكم بالتي تقربكم منزنا زلفى ) الواو عاطفة 
أو استئنافية وما حجازية وأموالكم اسمها ولا أولادكم عطف. على 
أموالكم والباء حرف جر زائمد والتى مجرور لفظآً منصوب محلا عل 
انششتر لمن وسقت الأموال. وزكر اذ بالتي لأن جمع التكسير العاقل 
وغير العاقل بعامل معاملة الإوئثة الواحدة وجملة تقربكم صلة وعندنا 
ظرف متعلق بمحذوف حال وزلفى مصدر من معنى العامل فهو مفعول 


5 اعراب القرآن 


مطلق على المعنى أي تقربكم قربة ٠‏ ( إلا من آمن وعمل صالحآ ) إلا 
بمعنى لكن فالاستثناء منقطع لأن الخطاب للكفار ومن آمن ليس 
منتظمآ في سلكهم ومن مستثنى ويجوز أن ,يكون متصلاك مستثنى من 
اللفعول في يقربكم ويجوز أن يعرب مبتدا وما بعده الخبر وجملة آمن 
صلة وعمل عطف على آمن وصالحاً مفعول به أو مفعول مطلق أي 
عملا” صالحا ٠‏ ( فأولئتك لهم جزاء الضعف بما عملوا ) الفاء رابطة 
لل ف الموصول من معنى الشرط وأولئك اسم إشارة مبتدا والاشارة 
إلى من والجمع باعتبار معناها كما أن افراد الفعلين باعتبار لفظها » ولهم 
خبر مقدم وجزاء الضعف مبتدأ متوخر والجملة الاسمية خبر أولئك 
ومعنى جزاء الضعف أن تضاعف لهم حستاتهم الواحدة عثراً » 
والإضافة إما من إضافة المصدر الى مفعوله أو من إضافة الموصوف الى 
صفته والمعنى على الأول أن يجازيهم الله الضعف وعلى الثاني لهم 
الجزاء المضاعف وبما متعلقان بجزاء وما موصولة أو ا : 
( وهم ف الغرفات آمنون ) الواو عاطفة وهم مبتد! وف الغرفات حال 
أو متعلقان بآمنون وآمنون خبر هم ٠‏ 


'البلاغة : 


في قولها « وما أموالكم ولا أولادكم الآية » التفات من الغيبة 
الى الخطاب والسر” فيه المبالغة في تحقيق الخبر وأن ذلك الذي 
تسرون به وتحبرون من كثرة الأولاد والأموال لن يجديكم فتيلا” » 
ولن يقربكم منتا ما دمتم مصر”ين على ما أتتم فيه مسترسلين في تلبية 
دواعي الغي والضلال » وف ذلك إشارة ضمنية إلى إتفاق الأموال في 
سبيل الله وأوجه الخير وتهذيب الأولاد وتأهيلمم ل يصلح دينهم 
ودنياهم ٠‏ والزلفى القربى والزلفة القربة ٠‏ 


سورة سيا ين 
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وأأذين سعون فى ءا ينتنا عجرن أولتبكَ ذ فى العذاب 9 ون 
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5 َآليوْمَ املك بد 7 لبعض بمعا ولا ضرا ونقول لادين 


ظَلموأ ذُوقوأ عَرَابَ الشارانّى كم يا بون ك0 
الاعراب َ 


(والذين يسعون في آباتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون) 
الواو عاطفة على ما تقدم والذين ميتدا وجملة بسعون صلة وف آباتنا 
متعلقان بيسعون » والسعي فيها بإيطال أحكامها » ومعاجزين حال أي 
مقدرين عجزين وقد تقدمت في مكان آخر وجملة أولئك خير الدذين 
وأوائك مبتدأ وف العذاب متعلقان ببحضرون ومحضرون خبر آولئك٠‏ 
( قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ) تقدم إعرابها 
وانما أعادها لأنها سيقت هنا في شخص واحد بدليل قوله له وما سبق 
في شخصين فلا تكرار » وهبه كان تكراراً فهو للتأكيد ٠‏ ( وما أنفقتم 


6 اعراب القرآن 


من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) يجوز ف ما أن تكون شرطية 
وهو أظهر ف محل نصب مفعول مقهدم لأتفقتم وأتفقتم فعل الشرط 
ومن شيء حال والفاء رابطة للجواب » ويجوز أن تكون موصولة في 
موضع رفع بالابتداء ودخلت الفاء على الخبر لم في الموصول من رائحة 
الشرط وهو مبتداً وجملة يخلفه خبر والجملة الاسمية إما في محل 
جزم على أنها جواب الشسرط وإما في محل رفع على أنها خير 
والواو عاطفة وهو مبتداأً وخير الرازقين خيير ٠‏ 
رفع على أنها خبر والواو عاطفة وهو مبتدأ وخير ير الرازقين خبر ٠‏ 
( وبوم بحشرهم جميعآ ثم يقول للملانكة أهتولاء إباكم كانوا يعبدون ) 
الواو استئنافية ويوم ظرف متعلق باذكر مضمراً وجملة يحشرهم في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وجميعاً حال وثم حرف عطف ويقول 
فمل مضارع مرفوع عطفاً على بحشرهم وللملائكة متعلقان بيقول 
والهمزة للاستفهام التقربعي وهتولاء مبتدا 0 ضمير منفصل في 
محل نصب مفعول مقدم ليعبدون وجملة كانوا خبر الميتداً والواو 
اسم كانوا وجملة يعبدون خيرها ٠‏ 

( قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ) قالوا فعل ماض وفاعل 
وسبحائك مفعول مطلق وأنت مبتدأ وولينا خبر ومن دونهم حال ٠‏ 
( بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مترمنون ) بل حرف اضراب 
وكانوا كان واسمها وجملة يعبدون خبرها والجن مفعول به وأراد 
بالجن الشياطين التي كانت في اعتقادهم تتقمص الأصنام التي يعبدونها 
وأكثرهم مبتدأ وبهم متعلقان بءئؤمنون ومثومنون خبر والجملة بدل 
من جملة يعيدون الجن ٠‏ ( فاليوم لا يبلك بعضكم لبعض تفعآ 
ولا ضرا ) الفاء اشئنافية واليوم ظرف متعلق بيملك ولا ثافية ويلك 
فعل مضارع مرفوع وبعضكم فاعل ولبعض متعلقان بنفعاً وتقعآ مفعول 


به ولا ضرا عطف على تفعآ ٠‏ ( وتقول للذين ظلموا ذوقوا عداب النار 
التي كنتم بها تكذيون ) الواو عاطفة وتقول فعل مضارع معطوف عل 
لا يلك وللدين متعلقان ينقول وحملة ظلسوا صلة وذوقوا فعل أمر 
وفاعل والجملة مقول القول وعذاب النار مفعول به والتي صعة للنار 
وجملة كنتم صلة والتاء اسم كان وبها متعلقان بتكذبون وجملة 


تكذبون خبر كنتم ٠‏ 
ىا م لمهم .م ع وم ممصم س بعرم را م مهما 2 لعرووبر راع 
و إِذًا نشل علييم *ا يننا بيَتَنت قَا | ما هنذا إلا رجل بريد نََ 
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يصدو تاكن يعد ايآ وقالوا ما هلدا إلا فك مفترى 
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وماءاتينشهم من كب يدرسوئب) ومَآ ارسلنا ليسم بلك من تذير 
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يي ماء يتنهم فَكدبوا 


كك ع مه 


اللفة: 


( معشار ) : قال في القاموس : « والعشير جزء من عشرة 
كالمعشار والعشر» وتابعه من نقل عنه كالمنجد وغيره وقال في الكشاف : 
« والمعشار كالمرباع وهما العشر والربع » وعبارة البحر : « المعشار 
مفعال من العشر ولم يبن على هذا الوزن من ألفاظ العدد غيرة وغير 


كءهآ١‏ اعراب القران 


المرباع ومعناهما العشر والربع وقال-قوم المعشار عشر العشر » وقال 
الماوردي : « المعشار هنا هو عشر العشير والعشير هو عشر العشر 
فيكون جزءاً من ألف » قال : وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة 
في التقليل ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا تتلى عليهم آباتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقيل متضمن 
معنى الشرط وجملة تتلى في محل جر بإضافة الظرف إليها وهو مبني 
للمجهول وعليهم متعلقان بتتلى وآباتنا ثائب فاعل وبينات حال من 
آباتنا والتالي هو النبي صلى الله عليه وسلم وجملة قالوا لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازم وما نافية وهذا مبتدا والاشارة الى التالي 
وهو النبي وإلا أداة حصر ورجل خير هذا وجملة يريد صفة لرجل 
وأن وما في حيزها في محل نصب مفعول بريد وعما متعلقان بيصدكم 
وجملة كان صلة واسم كان مستتر تقديره هو وجملة يعبد خيرها 
وآباوٌكم فاعل والمسألة من باب التنازع وأعمل الثاني لقربه ولو أعمل 
الأول لقال يعبدونه ٠‏ ( وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى ) الواو عاطفة 
وقالوا فعل وفاعل وما نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر وإفك خبر 
ومفترئى صفة وسيائي سر هذا التكرير في باب البلاغة ٠‏ 


( وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين ) 
ألواو عاطفة وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة وللحق متعلقان 


سورة سبا يا 


بقال ولما ظرفية حينية أو رابطة وجاءهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
وإن نافية وهذا مبتدأ وإلا آداة حصر وسخر خبر هذا ومبين صفة ٠‏ 
( وما آتيناهم من كتب يدرسونها ) الواو عاطفة ويجوز جعلها حالية 
كما سيآتي ف حل” المعنى وما نافية وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به 
ومن حرف جر زائد وكتب مجرور لفظآ في محل نصب مفعول ثان 
لآتيناهم وجملة بدرسونها صفة لكتب ء ( وما أرسلنا إليهم قبلك من 
نذير ) عطف على ما تقدم وإعرابها مماثل للجملة قبلها والمعنى : اتتفاء 
العذر عن هترلاء المشركين لأنهم لم يوتوا كتباً يدرسونها ولم ترسل 
إليهم رسل بالنذر بخلاف أهل الكتاب فإنهم قد يتشبثون بما آتاهم 
وبما هم عاكفون عليه فلا يريدون تركه وان كان تشيثهم باطلا أما 
هؤلاء فليس لهم أدنى عذر وليس لها أي مبرر في جنوحهم الى التنطع 
واجوثهم الى التكذيب ٠‏ ( وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار 
ما آتيناهم ) الواو عاطفة وكذب الذين فعل وفاعل ومن قبلهم متعلقان 
بالصلة والواو حالية وما نافية وبلغوا فعل وفاعل ومعشار مفعول به 
وما اسم موصول مضاف اليه وجملة آتيناهم صلة ٠‏ 

( تكذبوا ولي فكيت كان تين ) اثقاء :عاطفسة وكيوا قعل 
وفاعل ورسلي مفعول به والفاء عاطفة وكيف اسم استفهام خبر مقدم 
لكان وتكيري اسمها واختار البيضاوي أن تكون جملة فكيف كان 
نكير معطوفة على محذوف قدره بقوله : « فحين كذبوا رسلي جاءهم 
إنكاري بالتدمير فكيف كان نكيري لهم أي عليهم فليحذر هؤلاء من 
مثله » ولا مانع من ذلك ء 


00 اعراب القرآن 


البلاغة : 


في هذه الآبات تكرار بدل على الغضب والإتكار » فقد تكرر 
الفعل وهو قولهم وصرح باسمهم وهو « الذبين كفروا » وجاء باللام 
المؤذنة بالقوة وصرح بقوله « لما جاءهم » للعجب من ميادهتهم بالكفن | 
وذلك للدلالة على مدى السخط عليهم والزراية بأقدارهم والتعجب 
من ارتكاس عقولهم ونبوها عن الحق وطمسها لمعالمه » ثم أضفى على 
ذلك ما هو أبلغ في الدلالة على رسوخهم ف الكفر وتماديهم في الباطل 
وهو أن “من قبلهم من أصحاب الكتاب لم وتوا مثلما أوتوا : بل لم 
ببلغ ما أوتوه معشار ما أتاهم وهو جزء من عششمزة بل من ماثة على رأي 
بعضهم بل جزء من ألف على رأي آخرين ٠‏ وللتكرار مواضع بحسن 
فيها ومواضع يقبح فيها فاكثر ما بقع التكرار في الألفاظ دون المعاني 
وهو ف المعاني دون الألفاظ أقل » ومما ورد فيه التكرار على جهة 
الوعيد والتهديد قول الأعشى ليزيد بن مهر الشيباني : 


أبا ثابت لا تلقنك رمساحنا 
وذرنا وقوماً إن هم عمدوا لنا 


وسيآتي المزيد من بحث التتكرار ٠‏ 


سورة سبآ 9 
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عَدَّابِ شّديد بد وم 0 إن أجَرى إلّا 
لم مام .وم 


عل أل دوع كل ىو كد © مَل نرق يَقُذْفُ لحي 


مرج ل يرررر 


م الْعِيُوبٍ يي قُلْ جاء لحن وما بد البنطل وما بع بعد © 
الاعراب : 


( قل إنما أعظكم بواحدة أن تقومواللمثنى وفرادى ) قل فعصل 
أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وإنما كافة ومكفوفة وأعظم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به وبواحدة متعلقان بأعظكم وأن وما في حيزها 
مصدر مؤول ف محل جر عطف بيان لواحدة أو بدل منها أو رفع على 
تقدير هي أن تقوموا أو نصب على تقدير أعني » ومثنى وفرادى نصب 
على الحال وسياتي السر في تقديم مثنى على فرادى في باب البلاغة ٠‏ 
( ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ) ثم حرف عطف للترتيب والتراخي 
وسياتي سر العطف بثم في باب البلاغة » وتتفكروا معطوف على أن 
تقوموا وما نافية وبصاحبكم خبر مقدم ومن حرف جر زائد وجنه 
مجرور لفظآ مرفوع محلا على أنه مبتدأ والجملة مستأتفة ويجوز أن 
تتضمن تتفكروا معنى تعلموا فتكون من أفعال القلوب وما استفهامية 


٠‏ اعراب القرآن 


علقت تعلموا عن العمل فهي مبتدأً .عبره بصاحبكم ومن جنة حال 


( إن هو إلا نذير لكم بين بدي عذاب شديد ) إن نافية وهو 
مبتدأ وإلا أداة حصر ونذير خبر هو ولكم متعلقان بنذير وبين ظرف 
متعلق بمحذوف حال أو صفة لنذير ؤبدي مضاف اليه وشديد صفة ٠‏ 
( قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ) ما شرطية في محل نصب مفعول 
ثان مقدم لسالتكم وسألتكم فعل وفاعل ومفعول به أول وهو في محل 
جزم فمل الشرط ومن أجر حال والفاء رابطة لجواب الشرط وهو 
مبتدأ ولكم خبر والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط » هذا 
ويحتمل أن تكون ما موصولة مبتداً وجملة سالتكم صلة والفاء 
رابطة لا في الموصول من معنى الشسرط وجملة هو لكم خبر ٠‏ 
( إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد ) إن نافية وأجري 
مبتدأ وإلا أداة حصر وعل الله خبر وهو مبتداً وعلى كل شيء متعلقان 
بشهيد وشهيد خبر هواء ( قل إن ربي بقذف بالحق علام الغيوب ) 
إن واسمها وجملة يقذف خبرها وبالحق متعلقان بيقذف وعلام الغيوب 
خبر ثان لإن أو خبر لميتدأ محذوف واختار الزمخشري أن يكون 
مرفوعآ على محل إن واسمها أو على المستكن في يقذف على أنه بدل 
منه » وقال ابن هشام : « فقدر علام نعتآ للضمير المستتر في يقذف » 
وتعقبه الدسوقى قافله : « وحمله الجتهور على اليدل منه 6 
( قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما بعيد ) جملة جاء الحق مقول 
القول والواو عاطمة وما نافية ويبدىء الباطل فعل مضارع وفاعل 
وما يعيد عطف على ما ببدىء ٠‏ 


سورة سبآ 


البلاغة : 
١‏ الطباق : 


في قوله « مثنى وفرادى » طباق بديع آتى به احترازاً من القيام 
جماعة لأن ف الاجتماع تشويشآ للخواطر » وحئولاة دون التأمل 
والاستغراق ف التعكير » أما قياممم مثنى وفرادى فيتيح لهم أن 
يضكروا ويعسلوا الروية فإن تبين الحق للاثنين جنح كل فرد الى إعمال 
رأبه » وكثيراً ما يؤدي التعصب الى طمس الحقائق وضياع القوايد 
إذ يصبح الفرد كالببغاء ينقاد للآخرين على حد قول شوقي : 


يالهمن ببغاء عقله في أذنيه 


8 


في قوله « وما ببدىء الباطل وما بعيد » كنابة عن هلاكه 
والتطويح به لأنه إذا هلك لم يعد له إبداءآ أو إعادة » ومنه قول عبيد : 


أقفبر من أهله عبيبد فاليوم لاسدي ولا لعيك 


فقد كان المنذر بن ماء السماء بخرج ف بوم من كل سنة فينعم 
على كل من يلقاه وفي آخر فيقتل أول من يلقاه فصادفه فيه عبيد فقيل 
له امدحه بشعر لعله بعفو عنك فقال : حال الحجريض دون القريض - 
فضرب مثلات وقال هذا البيت بعد ذلك تحسراً » وروي أن المندر قال 
له : أنشدني أقفر من أهله ملحوب » فقال أقفر من أهله عبيد 
الخ أي لا قدرة لي على إبداء شعر جديد ولا على إعادة شعر قديم وف 
قوله يبدىء ويعيد آبضآً طباق ٠‏ 


يليل اعراب القرآن 


الموائد: 


قال النحأة : وبعطف عى أسماء الأحرف المشبهة بالمعل بالنصب 
قبل مج ى * الخبر وبعده كقول رؤبة : 


إن الربيع الجود والخريف20 بدا أبي العباس والصيوفا 


فعطف الخريف بالنصب على الربيع وقبل مجيء الخبر وهو بدا 
مجيء الخبر » والجود يمتح الجيم وسكون الواو وبالدال المطر الغزير 
بالربيع والخريف والصيوف أمطارهن والمراد. بابي العياس السفاح 
أول الخلفاء من بنى العياس » وهذا من عكس التنشسه مبالغة لذن 
الغرض تشبيه بديه بالأمطار الواقمة في الربيع والخريف والصيف ء 
ويعطف بالرفع على محل هذه أسماء هذه الأحرف بشرطين: استكمال الخبر 
وكون العامل إن أو أن أو لكن مما لا بغير معنى الجسلة نحو إن الله 
بريء من ال مش ركين ورسوله فعطف رسوله على محل الجلالة بعد 
استكمال الخبر وهو برق؟+ 4 والمحققون على أن الرخع ف ذلك ونحوه 
على أنه مبتدأ حذف خبره لدلالة خبر الناسخ عليه : 


قال اللقاني : « قال الرضى : والوصف وعطف البيان كالمنسوق 
عند الجرمي والزجاج والفراء 00 الحمل على المحل ولم يذكر 
غيرهم في ذلك منعآ ولا إجازة والأصل الجواز إذ لا فارق ولم يذكروا 
البدل والقياس كونه كسائر التوابع في جواز الرفع » وفي شرح 
المفصل لابن الحاجب : « أجاز الزجاج جعل ارتفاع علام الغيوب ف 


سووة مشا ذل 


قوله تعالى : قل إن ربى الآبة على أنه صفة لربي بالتأويل الذي في . 
الطقع فال : بويت واه قل لين 16 دكزك ان مكو عا الفوت 
فاعلا بيقذف ولا ضصير فيه فاستغنى عن العائد بظاهر موافق للأول 
ل 0 


0-1 دمم ور امام ا 
ل إن سك قا أؤْعل تنيى د ! إن أهتديت فها يوحى إلى 

3 
را دع له ##ام ل ع ود عن ع “ل 


رق إنه, سميع كَرِيبٌ ري وَلورَئ إِذْ زعوأ قلا قوت وأخذوأ 


دع عير 


من مَكَان ‏ قريب و وقالواء ا «- وَأفّ م لاوش من مَكَانٍ 


ص اص مابير اه 


عد جه وقد كقروأيو ين وفوا ين تكد 
4 


2 مومريى ‏ ا مدوم م مودهظ لم ضمي عاص 6و سمس ضور 


جع < نلاعرهى مه شك 
إنهم كانوا فى شك : 
إنهم كانوا فى شك مريب 
اللضئة: 
( التناوش ) : قال الزمخشري : « والتناوش والتناول اخوان 
القوم ويقال تناوشوا ف الحرب : ناش بعضهم بعضاً » وفي المصباح : 
« ناشه نوشاً من باب قال تناوله والتناوش التناول يهمز ولا بهمز 
وتناوشوا بالرماح تطاعنوا بها » وقال ابن السكيت : « يقال للرجل 


1 اعراب القرآن 


إذا تناول رجلا” ليأخد برأسه ولحيته ناشه بدنوشه نوشآ ومنه المناوشة 
في القتال إذا تدانى المريقان » ٠‏ 


الاعراب : 


( قل إن ضللت فإنما أضل على نمسي ) إن شرطية وضللت فعل 
ماض ف محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وإنما كافة ومكفوفة 
وأضل فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنا وعلى نفسي ' 
متعلقان بأضل وهي في قوة بنفسي فيصح مقابلتها مع ما بعدها ٠‏ 
( وإن اهتديت فبما بوحي إلى ربي إنه سميع قريب ) عطف على ما سبق 
وما من قوله فبما بوحي إلي ربي يجوز أن تكون مصدرية وآن تكون 
موصولة فعلى الأول ,يكون التقدير بسيب إبحاء ربي إلي” وعلى الثاني 
بكون التقدير : بسبب الذي بوحيه إلى ربي » وجملة يوحي لا محل 
لها على كل حال وإلي متعلقان بيوحى وربى فاعل بوحى وان واسمها 
وسميع خبرهها الأول وقريب خبرها الثاني ٠‏ ( ولو ترى إذ فتزعوا 
فلا فوت وأ“خذوا من مكان قريب ) كلام مستانف مسوق لتقربر 
حال الكفار عند نزول الموت واضطرارهم ال الإخلاد للحق والرجوع 
إليه ٠‏ ولو شرطية وترى فعل مضارع وفعل مستتر 'تقديره أنت 
والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق 
بترى وجسلة فزعوا بالبناء للمجهول في محل جر بإضافة الظرف اليها 
وجواب لو محدذوف كما حذف مفعول ترى والتقدير : ولو ترى 
حالهم وقت فزعهم لرأبت أمرا عظيمآ مذهلا” والفاء عاطفة أو استثنافية 
ولا نافية للجنس وفوت اسمها المبني على الفتح والخبر محذوف أي 
لهم والمعنى لا يفوتوننا ولا بنجيهم منا هرب أو ملجا وقد كثر حذف 


سورة سبآ ليل 


خبر لا النافية للجنس أو العاملة عمل ليس » حتى قيل أنه لا يذكر » 
وصيغ الملاضي الواردة في إذ» وأخنوا أريد بها الاستقبال وأخذوا 
الواو عاطفة وأخذوا فعل ماضى مبنى للمجهول والواو نائب فاعل 
ومعناه الاستقبال آبضآ ومن مكان متعلقان بأخذوا وقريب صفة ومعنى 
من مكان قريب أي من ظهر الأرض الى بطنها إذا ماتوا ٠‏ 

( وقالوا آمنا به وأنى لمم التناوش من مكان بعيد ) وقالوا 
عطف على ما تقدم وجملة آمنا مقول قولهم وبه متعلقان بآمنا وأنى 
اسم استفهام معتاه من أين أو كيف في محل نصب خبر مقدم والتناوش 
مبتدأ مؤخر ولهم متعلقان. بمحذوف حال ومن مكان متعلقان بالتناوش 
وبعيد صفة أي عن محله وهو الدنا ٠‏ ( وقد كفروا به من قبل 
وبقذفون بالغيب من مكان بعيد) الواو حالية وقد حرف تحقيق 
وكفروا فعل وفاعل وبه متعلقان بكفروا ومن قبل متعلقان بمحدوف 
حال ويقذفون معطوف على قد كفروا على أنها حكاية حال ماضية أي 
وكانوا بتكلمون ويرجمون بالظن ومن مكان بعيد متعلقان به والبعد 
المكاني هنا معناه البعد المعنوي أي وهمهم الفاسد وظنهم الكاذب 
الذي هو: بعيد عن الحقيقة والواقع كل البعد وسيآتي المزيد من هذا 
المعنى في باب البلاغة ٠‏ ( وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فمل 
بأشياعهم من قبل ) الواو عاطفة وحيل فعل ماض مبني للسجهول ومعناه 
الاستقبال أيضاً لأن ما فعله الله في المستقبل بمثابة ما قد حصل 
والظرف نائب فاعل ولم يرفع لأنه أضيف إلى غير متمكن وهو الفسير » 
وفعل حال لازم لا يبنى للمجهول إلا مع الظرف أو الجار والمجرور 
وقيل نامب الفاعل هو ضيير المصدر المفهوم من الفعل كأنه قيل وحيل 
هو أي الحول والظرف متعلق بحيل » وبين عطف على الظرف الأول 


حل اعراب القرآن 


وما موصولة أو مصدرية والتقدير وبين الذي بشتهونه أو وبين 
مشتهاهم » ويشتهون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل 
والجملة لا محل لها على كل حال والكاف نعت لمصدر محذوف أي 
ملل عي عار كما فول باشياضي آي اباي 6 رفيعة اليجمل باع 
وأنصاره أو أشباههم لأن من أشبه الثاني تبعة » وبأشياعهم متعلقان 
بمعل ومن قبل حال ٠‏ ( إنهم كانوا في شك مريب ) إن واسمها وجملة 
كانوا خيرها وكان واسمها وف شك خيرها ومربب صفة ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « وأنى لهم التناوش من مكان بعيد » استعارة تمثيلية 
وقد نقدم تعريف هذه الاستعارة ونقول ف اجرائها هنا أنه شبه طلبهم 
ما لا يكون وهو أن يتفعهم إبمانهم في ذلك الوفت ذا ينفع المؤمنين 
إبمانهم_بالدنيا بحال من يريد أن بتناول الشيء من غلوة كما يتناوله 
الآخر من مقياس ذراع تناولات سهلاء لا تعب فيه فقد كانوا يتكلمون 
بالغيب وبأتون به من مكان بعيد وهو قولمم ف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شاعر ساحر كذاب » وهذا رجم بالظن » وقدف:بالباطل ‏ 
لأنهم لم بشاهدوا منه شعراً ولا سحراً ولا كذءاً ؛ وأو أنهم رجعوا الى 
قرارة تفوسهم سآلونها عن حقيقة ما يرجفون ويرجمون لكذبتهم 
وآداتتهم ٠‏ 

الفوائد: 

تقدم في موضع آخر من هذا الكتاب أنه ينوب عن الفاعل واحد 
من أربعة : وهي المفعول به نحو وغيض الاء » والثاني المجرور نحو 


سورة سبآ اذا 


ولا سقط ف أيديهم » والثالث مصدر متصرف مختص بالصفة نحو 
فإذا تفخ في الصور تفخة واحدة وقد بنوب عن المصدر ضميره نحو 
قول طرفة بن العبد : 

فيالك من ذي حاجة حيل دو نها 

وما كل ما بهوى امروٌ هو نائله 

فيكون المعنق حيل هو آي الحول المعهود. وليسن النائب الظرف 
لأنه غير متصرف عند جمهور البصريين » وعن الأخفش أنه يجوز مع 
فتحه » قال أبو على وتلميذه ابن جني فتحة اعراب » وقال غيرهما 
فتحة بناء » و ذلك توجه الآبة التي نحن بصددها ء أما الرابع فهو 
ظطرف مختص نحو صيم رمضان ٠‏ 


14 اعراب القرآن 
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صل 


( فاط النسموات:) خالتها ل دين مثال وأصيل القل -العضه 
مطلقاً وقيل الشق طولات وبابه نصسر كما في المختار وعن مجاهد عن 


سورة فاطر 1 


إلى” أعرابيان ف بثر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدآتها وابتدعتها » 
وقد جمع بعضهم معنى هذه المادة على اختلافه فقال : 


الاندا والإتداع فطر والصكدع والعمز وأما المطس 
فترك صوم بعض كمء فُطر وما بدا من عنب في الشجر 


(ا#اقوة )1 اسركون بق اوآناك بلقتم وهو السرفة يقال : 
ما أفكك عن كذا أي ما صرفك عنه وقيل هو من الإخك بالكسر وهو 
العذب وني المختار : « والأفك بالفتح مصدر أفكه أي قلبه وصرفه 
عن الشىء وبابه ضرب ومنه قوله تعالى : « قالوا أحئتنا لتآأفكنا عما 
وخدناضيه [اءنا + 


الاعراب : 


1 الحمد لله فاطر السسوات والأرض ) الحمد مبتداً ولله خمره 
وفاطر السموات صفة له والأرض عطف على السموات وأل في الحمد 
جنسية استغراقية أي جنس الحمد » والاضافة .في فاطر السموات 
وثلاث ورباع ) جاعل اللملانكة صنفة ثانية والاضافة هنا محضة أيضاً 
واعتبرها بعضهم غير محضة لأنها حكابة حال ولهذا ساغ اعمال اسم 
منصوبة بفعل مضمر » وجوز الكسائي عمله على كل حال ٠‏ ورسلا 
مقدرة وأولى أجنحة نعت لرسلا ومثنى وثلاث ورباع صفات لأجنحة 


0 اعراب القرآن 


وقد منعت من الصرف للوصف والعدل عن المكرر أي اثنين اثنين 
وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وقد تقدم الكلام في هذه الصفات في سورة 
النساء وأعربها الكازرو ني في حاشيته بدلات من أجنحة ٠‏ ( يزيد ف 
الخلق ما بشاء إن الله على كل شيء قدير ) كلام مستانف مقرر لما قبله 
وف الخلق متعلقان بيزيد وما مفعول به وجملة بشاء صلة وإن واسمها 
وعلى كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر إن والحسلة تعليلية 
له محل لها+ 

( ما يفتح الله للناس. من رحمة قلا مسسك لها ) ما اسم شرط 
جازم في محل نصب مفعول به مقدم ليفتح ويفتح فعل الشرط والله فاعل 
وللناس متعلقان بيفتح ومن رحمة حال والفاء رابطة نجواب الشرط 
ولا نافية للجنس وممسك اسمها ولها خبرها والجملة في محل جز 
جواب الشسرط ٠‏ ( وما بسسك فلا مرسل له من بعده وهو العزير 
الحكيم ) الواو عاطفة إوما)سم شرط جازم في محل نصب أيضآً مفعول 
مقدم ليمسكويمسك فعل الشرط والفاء رابطة ولا ناقية للحنس 
ومسل امنيها وله تكرها وق فول اول فلا اكيتك لها نيل الدانيك 
على معنى ما لأ زالمراد الرحمة وفي الثاني حمل على اللفظ : ومن بعده 
حال أي بعد إمساكه وهو مبتدأ والعزيز خبر أول والحكيم خبر ثان ٠‏ 
( .يا أأبها الناس أذكروا نعمة الله عليكم ) با حرف نداء وأي منادى 
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب والماء للتنبيه 
والناس بدل واذكروا نعمة الله فعل أمر وفاعل ومفعول به ومضاف 
اليه وعليكم متعلقان بنعمة لأنها بمعنى الا نعام وإذا كانت معنى المنعم 
به تعلق الجار والمجرور بمحذوف على أنه حال ٠‏ 


سورة قاطر ١9١‏ 


( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ) هل حرف 
استفهام ومن حرف جر زائد وخالق مبتدأ مجرور لفظأ مرفوع محلا 
وغير الله صفة لخالق على المحل أو على اللفظ أو منصوب على الاستثناء 
.وقرىء بها جميعاً وخبر خالق محذوف أي لكم وبجوز أن تكون 
حجملة يرزقكم نصباآً على الحال أو رفعاً صفة لخالق على المحل أو جرآً 
صفة لخالق على اللفظ ويجوز أن تكون خبراً لخالق » ومن السساء 
متعلقان بيرزقكم والأرض عطف وسيآتي المزيد من إعراب هذه الآية: 
وما قيل فيها في باب الفوامد ومعنى الاستفهام التقرير والتوبيخ ٠‏ 
( لا إله إلا هو فانى توفكون ) جملة مستأتفة مسوقة لتقرير النفي 
المستفاد من الاستفهام وقد تقدم إعراب لا إله إلا الله مفصلاك ؛ فآنى 
الفاء استئنافية وأنى اسم استفهام في محل نصب حال وتؤفكون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ 

المواند: 

: » ل معنى « نزيد في الخلق ما نشاء‎ ١ 

اشتملت هذه الآبات على فوائد كثيرة أولها معنى الزيادة في 
الخلق » ونرى أن خير ما قيل فيها ما أورده الزمخشري في كشافه 
فبعد أن أورد ما قاله العلماء فيها قال : « والآبة مطلقة تتناول كل 
زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام في الأعضاء وقوة 
في البطش وحصافة في العقل وحزالة في الرأي وجراءة في القلب 


وسماحة في النفس وذلاقة في اللسان ولباقة في التكلم وحسن تأن” 
في مزاولة الأمور وما أشبه ذلك مما لا بحيط به الوصف » وهذا 


1 اعراب القرآن 


الكلام على وجازته وبلاغته جامع مانع وفيه تعليل مرض لا تراه من 
تفاوت في مخلوقات الله ٠‏ 

. واستعار الفنح لإإطلاق والارسال كأ نما هى أبوان موصدة 
لا يفتح معالفها إلا الله من صنوف النعتم وضروب إل لاء كالرزق والمطر 
والصحة والأمن ف الأوطان وغير ذلك مما لا يحصى عدده ٠‏ 


وفٍ تنكير الرحمة ما بدل على الاشاعة والابهام لتندرج ف 
مطاوبها ضروب النعم كما تقدم ٠‏ 


؟ سس إعراب هل من خالق : 

منع بعضهم أن تكون جملة يرزقكم خبرا لخالق لأن هل لا تدخل 
على مبتدأ مخبر عنه بفعل على الأصح ٠‏ 

* س مواضع زيادة « من » : 

قلنا في مكان آخر أن « من » الجارة تزاد قبل النكرة إذا 
سبقت بنفى أو نمى أو ا ستفهام ونضيف هنا أن ذلك بطرد في تسعة 
أوجه: 

© ب في اسم كان ٠‏ 

؛ ‏ به مفعول ما يتعدى لواحد ٠‏ 

ه ‏ في أول مفعولي ظننت ٠‏ 


سورة فاطر وزرل 


هد ف أول مفاعيل علمت ٠‏ 
اا[ في أول مفعو لي أعطيت ٠‏ 
ماعب في ثانى مفعولى أ عطيت ٠»‏ 


--ء 2ع وراص مهو وس 
ام ص صايرين بعر ومس بر 


ل 2 ل ند حي تغرنكٌ الحيزة اانا 


الل تر تسرام دوم مادا طولور2 رردا يو وروية 


ولا يغرتم له الْعَرور د إن الشيطانَ لكرعدو فأتحْذوه عدوا إلى 


-20 هى لمر اح لسع سير ىماس اسمس 


0 ليكونوأ أ أمن أضحب السعير دج لدِينَ كفروأ هم عذَّابٌ 
شَدِيدُ وآلذينَ #امنوأ موأ آلصَالحدت 6 ت لهم مغفرة وأ كبِيرٌ 2 
الاعراب : 


( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) كلام مستأنف 
مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم بأن له فيمن تقدمه من الأنبياء 
أسوة حسنة ٠‏ وإن حرف شرط جازم ويكذبوك فعل الشرط وعلامة 
جزمه حذف النون والواو فاعل والكاف مفعول به والفاء رابطة لجواب 
الشرط وجملة قد كذبت في محل جزم جواب الشرط وهي من وضع 
السبب موضع المسبب وهو التأسي والتقدير فتأس بتكذيب الرسل من 


0 اعراب القرآن 


قبلك : ورسل نائب فاعل ومن قبلك صفة لرسل وبهذا التقدير يجاب 
عن الاعتراض بأن من حق ااحزاء أن بتعقب الشرط وهذا سابق له ٠‏ 
( وإلى الله ترجع الأمور ) الواو عاطفة والى الله متعلقان بترجع والأمور 
نائب فاعل ٠‏ ( با أيها الناس إن وعد الله حق ) با أيها الناس : تقدم 
إعرابها كثيراً وان واسمها وخبرها ٠‏ ( فلا تغرتكم الحياة الدنيا 
ولا بغرتكم بالله الغرور ) الفاء الفصيحة ولا ناهية وتغرتكم فعنل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقلية وهو في محل 
جزم بلا الناهية والكاف مفعول به والحياة فاعل والدنيا صفة 
ولا يغرتكم بالله الغرور عطف على ما تقدم والغرور بفتح الغين صيغة 
مبالغة كالصبور والشكور والمراد بها الشيطان لأن ذلك ديدنه ٠‏ 


( إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوة عدوا ) إن واسمها ولكم 
متعلقان تعدو أو حال مئنة وعدو خبر إن والفاء الفصيحة واتخذوه فمل 
أمر وخقاعل ومقعول به أول وعدوآً مفعول به ثان ٠‏ 


ماودو بوصو رامن اسان شق )إن كانه 
ومكفوفة وبدعو فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو وحزبه مفعول 
به واللام للتعليل ويكونوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازآ 
بعد لام التعليل وبجوز أن تكون اللام هي لام الصيرورة أو العاقبة » 
والواو اسم .يكونوا ومن أصحاب السعير خبرها ٠‏ ( الذين 5 
عذاب شديد ) الذين مبتدأ وجملة كفروا صلة ولهم خبر مقدم وعداب 
ميتداً مؤخر والخكلة الاسمية خبر الذين وشديد صمة ويحوز أن 
يكون اسم الموصول بدلا من الواو في ليكونوا أو صمة لحزبه 
فيكون موضعه النصب كما يجوز أن يكون محله الجر على أنه. يدل 


دورة قاطر ١‏ 


من أصحاب أو انه نعت الأصحاب ٠‏ ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لمم مغفرة وأجر كبير ) الذين مبتذأ وجملة آمنوا صلة وعملوا 
الصالحات عطف على آمنوا ولمم خبر مقدم ومغفرة مبتدا مؤخر 
والجملة خبر الذين وأجر عطف على مغفرة وكبير صفة ٠‏ 


00 1 و سمس 202 ا 2 ص سس ١‏ رصاح 


افن زين لهر سو عمله مجه اإداته يضل من بشّآ ويبدى 


حلط اي رس ع ارم سو مط ص 


من يما فلا يَدْمَْ سكعل َرَت إن ال لمعا يَضَعُونَ 2 
الاعراب : 


( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنآ فإن الله بضل من يشساء 
ويهدي من يشاء ) كلام مستأنف مسوق لتقرير ما سبق من التباين 
يبن عاقبتي الفريقين ببيان تباين حالهما المودي إلى تينك العاقبتنين ٠‏ 
والهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة على محذوف وقد تقدمت 
ظائرها ومن اسم موصول في محل رفع مبتدأ خبره محذوف دل عليه 
سياق الكلام والتقدير كمن هده الله » وأعربه بدر الدين بن مالك 
اسم شرط وجواب الشرط محذوف تقديره : ذهبت تفسك عليهم 
حسرة » وجملة زين صلة من وله متعلقان بزين وسوء عمله ناب فاعل » 
فرآه الفاء عاطفة ورآه عطف على زين والهاء مفعول رأى الأول وحسنآ 
مفعول رأى الثاني لأنها قلبية والفاء رابطة لما في الموصول من معنى 
الشرط وان واسمها وجملة يضل خبرها ومن يشاء مقعول بضل وجملة 
ويهدي من يشاء عطف على جملة بضل من يشاء ٠‏ ( فلا تذهب تفسك 


ل اعراب القرآن 


عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ) الفاء الفصيحة ولا ناهية 
وتذهب فعل مضارع مجزوم بلا وتمسك فاعل وعليهم متعلقان بتذنعب 
كما تقول هلك عليه حياً ومات عليه حزة » ولا يجوز أن تعلق 
بحسرات لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته » وحسرات مفعول لأجله 
والمعنى فلا تهلك تفسك للحسرات وقال المبرد انها تمييز وقال 
الزمخشري : « بجوز أن يكون حالا7 كأن كلها صارت حسرات لفرط 
التحسر كما قال جرير : 


مشق الهواجر لحمهن مع السرى 
حتى ذهين كلا كلاءة وصدورا 


يصف نوق بالهزال يقال فرس ممشوق أي طويل مهزول وجارية 
ممشوقة القوام والهاجرة شدة الحر والسرى بالضم سير الليل 
والكلكل والكلكال الصدر أي صرن من شدة الحر كأنهن عظام فقط. 
لا لحم عليهن وعطف الصدور على الكلاكل للتفسير وسيآتي المزيد من 
هذا البحث في باب البلاغة ٠‏ 


وان واسمها وخبرها وبما بصنعون متعلقان بعليم ٠‏ 

البلاغة : 

في قوله : « فلا تذهب تفسك عليهم حسيات » فن الإبغال وهو 
الاتيان بكلام بعتبر بمثابة التتمة لكلام سبقه احتياطاً ؟ فقد أقسم الله 


'تعالى بحماة الرسول كم من مرة ان الذين أعرضوا عنة وخالفوه 56 
تجاوزوا كل حد” بإعراضهم ودللوا على أنهم مفرطون ف الغباوة 


سورة قاطر /اا١‏ 


موغلون في الضلال كما قال تعالى في أكثر من موضع « لعمرك انهم لفي 
سكرتهم يعمهون » وقوله أيضاً « ولا بحزنك الذين يسارعون فى 
الكفر » وقوله « قلعلك باخع تمسك على آثارهم إن لم يومنوا بهذا 
الحددث أسفاً » وذهاب النفس حسرة وأسفاً تعسير مرموق رمقه 
الشعراء كثيرا فقال شاعر قديم : 


لا أصابه الحزن بعد ذهاب الأحباب وتمكن من تفسه وسيطر 
يمه » تخيل آنها نتائر وتترل من جنبته حال كوتها سات منتابعة ء 
وجعل النفس حسرات لامتزاجها بها فكأنها هي » أو تتساقط بعدهم 
لأجل الحسرات والأحزان » وذكرهم أي تذكرهم سقام لي وهو بالفتس 
مصدر كالسقم ٠‏ وقال ابن الرومي مقتبسآ هذه اللفظة البديعة في رثاء 
أبئه محمد وهو أوسط أولاده : 


وظلل على الأبدي تساقط نفسه 
وبذوي كما بذوي القضيب من الزند 
وإنما بحمل المريض على الأبدي إذا كان صغيرا وقد مات ابنه 
محمد منزوقاً وهو فيما بين الرابعة والخامسة ٠‏ 
أقول روى التاريخ أن هذه الآبة نزلت في أبي جهل بن هشام 
1 زين له سوء عمله فرآه صواباً أو جميلا” فهام ف الضلال 4 وأطلق 


كآئما ران علية وسلبه عقله وليه وتمسسزه وقد رمق أبو نواس سماء 


هذا المعنى فقال : 


ل اعراب القرآن 
| 55 أي حتى تراني 0 5 ي القب 


يقول لساقي الخمر : اسقني حتى أسكر فيحسن عندي القبيح » 
وحسناً هو المقعول الثانى لتراني والقبيح فاعل حسناً لأنه صفة مشمهةء 


سمه عر وس احج ارم م كوم ود 


وس اذى اكلارح ف عا فته ِلَب ميت فاحيينا به 


ره أ 


0 سوم اماج 0000 


لد مك ار من كان بريد ألهزة قمر 


ع عور 0 مو له 4 
اله سلس سئر رورس بير 1 
08 إليه يصعد الْكلم الطيب والعمل الصنلح يرفعار ودين 
رء رزرع 0-0 2 و2 مم بو اس وو“ عرعل وا وس ا برس شير بر 
0 


موتك 0 ومكر اولنيك هو يبور © 
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اللدعسة : 


( بلد ) : في المصباح : « البلد يذكر ويونث » والبلدة البدد 
وتطلق اليلد والبلدة على كل موضع من الأرض عامراً كان أو خلاء ع 
وف التنزيل : « الى بلد ميت » أي الى أرض ليش بها نبات.ولا مرعى 
فيخرج ذلك بالمطر فترعاه أنعامهم فاطلق الموت على عدم النبات والمرعى 
وأطلق الحياة على وجودهما » ٠‏ 


( العلم ) : اسم جنس لأنه بدل على الماهية من حيث هي هي 
وليس بجمع خلافاً لصاحب القاموس ولغيره من النحاة لأنه عحوز 
تذكير ضميره والجمع يغلب عليه التأنيث ولا اسم جمع لأن له واحداً 
هن لفظه والغالج عل أسم الجسع خلاف ذلك وواحدة كلمة والكلمة 


سورة قفاطر لخدا 


فيها ثلاث لغات : ككلمة بفتح الكاف وكسسر اللام وكلمة بكسر 
الكاف وسكون اللام وكلثمة بفتح الكاف وسكون اللام ٠‏ 


( يبور ) : يهلك ويفسد يقال : .بار يبور أبو"رة وبوارا : هلك 
وبارت السوق أو السلعة كسدت وبار العمل : بطل وبارت الأرض : 
لم تزدع وبوكر الأرض تركها أو صيرها بائرة وأباره : أهلكه وتبوار 
تمسه رثاها وناح من البوار » والبائر : ما بار من الأرض والجمع بور 
يقال : حائر بائر أي لا بطيع مرشدا ولا يتجه لشيء والبثور أيضا : 
الفاسد الهالك الذي لا خير فيه يقال امرأة بور وقوم بور » والبور 
من الأرض : ما لم بزرع والبوار الياذك والفيناة ودار البوار : جهنم ٠.‏ 


الاعراب 


( والثه الذي أرسل الرباح فتثير سحا ) الله مبتدا والذي خبره 
وجملة أرسل الرباح صلة الموصول والرياح مفعول به والفاء عاطفة 
وتثير فعل مضارع وسيأتي سر عطف المضارع على الماضي وكيف جاء 
مخالفآ لما قبله وما بعده في باب البلاغة وسحابا مفعول به ٠‏ ( فسقناه الى 
بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ) فسقناه علف 
أيضآً على طربق الالتفات وسقناه فمل وفاعل ومفعول به والى بلد 
متعلقان بسقناه وميت صفة » فأحيينا به الأرض عطف أيضآ والظرف 
متعلق بمحذوف حال وكذلك خبر مقدم والنشور مبتدأ مثوخر وسيأني 
سر هذا التشبيه في باب البلاغة ٠‏ ( من كان يربه العزة فلله العزة 
جميعا ) من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ وكان فعل ماض ناقص 
واسمها مستتر بعود على ما وجملة يريد خبرها والعزة مفعول به والفاء 


0 اعراب القرآن 


رابطة لجواب الشرط وله خبر مقدم والعزة ميتدأ ممؤخر والجملة في 
محل جزم جواب الشرط » وساغ قيام هذه الجملة مقام الجواب 
لدلالتها عليه لأن الشىء لا يطلب إلا عند صاحبه ومالكه ونظيره 
قولك من أراد النصيحة فهي عند الأبرار » تريد فليطلبها عندهم إلا 
انلك فيط مااروذل: طيه بلقا مه سبو كضق فلل "لقره سنا أن النذة كلها 
مختصه لله » وقال آخرون : « ومن شرطية ميتدأ وجواب الشرط 
محذوف تقديره فليعطه وقوله فلله العزة تعليل للجواب اللحذوف » 
وقسر البيضاوي جواب الشرط المحدوف بقوله « فليطعه » ولله خبر 
مقدم والعزة مبتدأ مؤخر وجميعاً حال وجملة الشرط وجوابه خير من ٠‏ 


( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) الجملة نصب 
على الحال وإليه متعلقان بيصمد ويصعد الكلم فعمل مضارع وفاعل 
والطيب صفة للكلم والعمل ميتدأ » ويجوز رفعه على العطف والصالح 
صفة وجملة يرفعه خبر العمل وفاعل يرفعه ضمير مستتر يعود على 
العمل أي العمل الصالح يرفع الكلم وقيل الفاعل ضمير الله فتعود الهاء 
على العمل ؛ وعن ابن المقفع « قول بلا عمل كثريد بلا دسم وسحاب 
بلا مطر وقوس بلا وتر » 


( والذين يسكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولثك هو 
بور ) كلام مستآئف مسوق لبيان حال الكلم الخبيث والعمل السيىء 
بعد بيان حال الكلم الطيب والعمل الصالح وأهلهما ٠‏ والذين مبتدا 
,وجملة يسكرون صلة الذين والسيئات صفة مفعول مطلق وتقديره 
المكرات السيئات ولا يجوز نصبه على أنه مفعول به لأن مكر فصل 
غير متعد والمكرات بفتحات جمع مكرة بسكون الكاف وهي المرة من 
المكر الذي هو الحيلة والخديعة وقال بعضهم يجوز تضمين يسكرون 


سورة قاطر ١١‏ 


السيئات معنى يكسبون السيئات فيجوز نصبها على أنها مقعول به » 
ومكر مبتداً وأولئنك مضاف إليه ووضع اسم الاشارة موضع الضمير 
للإيذان بتميزهم بالشر والفساد عن سائر المعسدين أي هم لا غيرهم 3 
وهو ضمير فصل لا محل له وجملة يبور خبر مكر ويجوز أن يكون 
هو مبتدأ وجملة يبور الخبر والجملة الاسمية خبر مكر وقد اختلف 
في وقوع ضمير الفصل قبل الخبر فمنعه قوم وأجازه آخرون ونحن 
اميل ال لوانت + 


البلاغة : 
١‏ الالتفات : 


ف قوله « والله الذي أرسل الرباح فتشير سحاباً فسقناه الخ » 
التفاتان : الأول في الاخبار بالفمل المستقبل عن الماضى فقد قال 
« فتثير » مستقبلا” 57 قبله وما بعده ماض لحكابة العبال الماضية 
واستحضار لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال القدرة والحكية 
وهكذا يفعل بكل فعل فيه نوع تمييز وخصوصية كحال تستغرب أو 
نهم المخاطب وغير ذلك كما قال تأبط شراً : 


فمن بنكر وجود الغول إني أخبر عن بنقين بل عيان 


فأضربما بلا دهش فخرت20 صريعاً لليدين وللجران 
والغول أنثى الشياطين والعيان المشاهدة بالعين والهوي المبوط 


يفل اعراب القرآن 


والصحيفة الكتاب والصحصحان بالفتح المستوي من الأرض والجران 
ككتاب مقدم عظم العنق من الحلق الى اللبة وجمعه جرنه ككتبه 
وأجرنه كأفئدة يقول : من بنكر وجود الغول فقد كذب فإني أخبر 
عن يقين أو المعنى فيا من تنكر وجود الغول إنى أخبر إخبارآ ناشئاً 
عن يقين وهو ما كان بدليل قاطع بله عيان ومشاهدة بالعين ٠ ٠‏ 


وعلى هذا الاسلوب ما ورد من حديث الزبير بن العوام في غزوة 
بدر فإنه قال : لقيت عبيدة بن سعيد بن العاص وهو على فرس وعليه 
لأمة كاملة لا يُرى منه إلا عيناه وهو يقول : أنا أبو ذات الكثوس » 
وف بدي عنزة فاطعن بها في عينه فوقع وأطأ برجلي على خده حتى 
خرجت العنزة متعقفة ٠‏ فقوله فأطعن بها في عينه وأطا برجلي معدول 
به عن لفظ الماضي الى المستقبل ليمثل للسامع الصورة التي فعل فيها 
ما فعل من الإقدام والجراءة على قتل ذلك الفارس المستلئم » آلا ترى 
أنه قال أولات لقيت عبيهة بلفظ الماضي ثم قال نعد ذلك فاطعن بها 
قاعته ولو بضلف كلامه غل أولةالقال فلتت ريا فاعتة:ء 


والالتمات الثاني في قوله : « فسقناه الى بلد ميت فأحمينا الخ « 
ولو جرى على نمط الكلام لقال فسقى وأحيا ولكنه عدل بهما عن افظ 
الغيية الى لفظ التكلم وهو أدخل في الاختصاص وأدل” عليه وأئما عبر 
بالماضبين بعد المضارع للدلالة على التحقق ٠‏ 


وف قوله « كلذلك النقسون » نشسيه مرسل لوجود الأداة أي 
كشل إحياء الموات نشور الأموات في صحة المقدورية أو في 
كيفية الاحياء ٠‏ 


سورة فاطر رفوالا 
“هه المجاز الاسنادى : 


وف قوله « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » 


زر ص ص ار سارلل 3 وج ماما صم برهم 20 م 

اد ال" ا مدل 
اخ لس عاص صاصم سا لاتير - وم 03 
من أن ولا مضع إلا به بعلّمهء وما يعمرمن محولا يفص بن 


مره واف كتنب إن َلك عل الله 1 إستوى الْبحران 
م اس وو لهك و 22 951 مه 2 - وت وا 2 


هنذا عدب فرَاتٌ سابغ ” أيه وها بلح أجاج وين كل نأكو | 


له ع ال ّ عدج وم كز عور 1 الم | اعرسم اروئرو م 

لخماطريا و ا وترى الفلك فيه موائحز 
مومع ه ءا ماج رظح 2« زر 

لتبتغوا من فضاهء ولعلكر كرون طون يولج اليل يت 
الب اليل وسترالفنس وافقتركز وى لأجل سك كا 
عع رورمو ق 2 2 مه 


بك لامك وَآلدذينَ تدعونَ من دونو مَابجَلِكُونَ من قطمير 2 


مور مس امبر هو لإسسهم 6 00 


إن تَدَعوهم لا معو دعاء كر لو موأ لعجاو لك ديد 


سا عاا بربر امس ع م امير م وير 


القيلمة كفرون كك ولا ينبئك مثل خببر 02 1 


١‏ اعراب القرآن 
اللفة: 


( فرات ) : شديد العذوبة وف القاموس « وفرت الماء ككرم 
فروتة عدت )؟) » 


) أجاج ) : شدريد الملوحة وفي القاموس 2 وأج” الماء أجوجاً 
بالضم يأجج كيسمع ويضرب وينصر إذا اشتدت ملوحته »وتقول هجير” 
سلوحته ٠‏ . 


( قطمير) : القطمير لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة 
عليها وقيل هي النكتة في ظهرها » ومعلوم أن في النواة أربعة أشياء 
يضرب بها المثل في القلة : الفتيل وهو مافي شق النواة والقطمير وهو 
اللفافة والنتقير وهو ما ف ظهرها والثفروق وهو بين القمع والنواة 
وقال الجوهري : « ويقال هو النكتة البيضاء التى في ظهر النواة تنبت 
منها النخلة » ١ ٠‏ 


الاعراب : 


( والله خلقكم من تراب ثم من نطامة ثم جعلكم أزواجا ) كلام 
مستأنف مسوق ‏ لإبراد تقرير آخر أو دليل آخر على صحة البعث 
والنشور ٠‏ والله مبتدأ وجملة خلقكم خبر ومن تراب متعلقان بخلقكم 
ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ومن نطفة عطف على من تراب » 
ثم جعلكم أزواجا عطف على خلقكم من تراب وأزواجاً مفعول ثان 
لجعل أي أصنافة ذكوراً وإناثاً ٠‏ ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 


سورة فاطر يل 


بعلمه ) الواو عاطفة وما نافية وتحمل فعل مضارع مرفوع ومن حرف 
جر زائئد وأتئى مجرور بمن لفظآ مرفوع محلا على أنه فاعل ولا تضم 
عطف على وما تحمل وإلا أداة حصر وبعلمه في موضع نصب على الحال 
أي معلومة له ٠‏ ( وما بعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) 
الواو عاطفة وما نافية ويعمر فعل مضارع مبني للمجهول ومن حرف 
جر زائد ومعمر نانب فاعل ولا ينقص عطف على وما بعمر ومن عمر. 
متعلقان بينقص والا أداة حصر وف كتاب في محل نصب على الحال 
وسياتي معنى هذا الكلام المتسامح في باب البلاغة ٠‏ ( إن ذلك على 
الله يسير ) إن واسمها وعلى الله متعلقان بيسير ويسير خبر إن وفي 
المصباح : « ويسر الشيء مثل قرب قل” فهو يسير ويسر الأمر بيسر 
يسراً من باب تعب ويسر يسراً من باب قرب فهو سير أي سهل ويسره 
الله فتيسر واستيسر بمعنى 6 ٠‏ 


( وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج ) كلام مستأنف مسوق لضرب المثل لليتؤمن والكافر وما نافية 
ويستوي فعمل مضارع مرفوع والبحران فاعل مرفوع وعلامة رفعه 
الألف لأنه مثنى وهذا مبتدأ وعذب خيبر وفرّات خبر ثان أو صفة 
وسائغ شرابه يجوز أن يكون سائغ صفة ثالثة وشرابه فاعل لساك 
لأقاجقة معبية أي مريل | كقار .و يموق ان كوه مالك بش بده 
وشرابه مبتدا مثخر والجملة صفة ثانية وجملة هذا عذب الخ في محل 
نصب حال من البحران وهذا ملح أجاج عطف على هذا عذب فرات 
وسيأئي مزيد بسط عن هذا المثل في باب البلاغة ٠‏ 


( ومن كل تأكلون احمآ طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها ) 
الواو إما عاطفة والجملة بمثابة التتتسة والتكميل للتمثيل وإما استثنافية 


لعل اعراب القرآن 


فتكون الجملة مستأتقة استطرادية وسياقي تفصيل كل من المعنيين في 
باب البلاغة » ومن كل متعلقان بتأكلون ومنهما صفة للسحذوف بعد 
كل أي كل واحد منهما وتأكلون فعلٍ مضارع وفاعل ولحماً مفعول به 
وطرة صفة وتستخرجون عطف على تأكلون وحلية مفعول به وجملة 
اليسوها تفع لكلية وطسو ها فسل مضارع وفاعتل: وتفمول .+ 
( وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تتشكرون ) الواو 
عاطفة ونرى الفلك فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره آنت والفلك 
مفعول به وفيه متعلقان بمواخر أو بترى ومواخر حال لأن الرؤية 
بصرية ولتبتغوا اللام للتعئيل وتبتغوا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بمواخر ومن فضله 
متعلقان بتبتغوا ولعل واسمها وجملة تشسكرون خيرها ٠‏ 


( يولج الليل في النهار ويولج النهار في اليل ) لك أن تجعلها 
كلاماً مستأنفا ولك أن تجعلهما ف محل نصب على الحال من فاعل 
خلقكم أي الله تعالى والليل مفعول به ايواج وفي النهار متعلقان بيولج 
وبولج النهار قي الليل عطف على الجملة التي سبقته ٠‏ ( وسخر الشمس 
والقمر كل يجري لأجل مسمى ) الواو عاطنفة وسيأتي سر تغاير 
المتعاطفين في باب البلاغة » وسخر الشمس فعل وفاعل مستتر بعود على 
الله ومفعول به والقمر عطف على الشسس وكل مبتدأ أي كل واحد 
منهما وجملة بجري خبر ولأجل متعلق بيجري ومسمى نعت لأجل ٠‏ 
( ذلكم الله ربكم له الملك ) ذلكم مبتدأ وأخبر عنه بأخبار ثلائة وهي 
لله ورتكم وجملة له الملك » وله خبر مقدم والملك مبتدأ مؤخر ٠‏ 
( والذين تدعون من دونه ما بسلكون من قطمير ) الواو حالية أو 
استئنافية والذين مبتداً وجملة ندعون صلة ومن دونه حال وما نافية 


سورة فاط يفل 


ويملكون فعل مضارع وفاعل وجملة ما يملكون خبر الذين ومن حرف 


ال 


( إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لم ) 
كلام مستانف مسوق لتقرير المضمون المتقدم وإن حرف شرط جازم 
وتدعوهم فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون وهو فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به ولا نافية ويمسمعوا جواب الشرط ودعاءكم مفعول 
به والواو حالية أو عاطفة ولو حرف شرط وسمعوا فعل ماض والواو 
فاعل وما نافية واستحابوا فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ٠‏ ( ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) الظرف متعلق 
بيكفرون وبش رككم متعلقان سكفرون والكاف مضافة الى المصدر من 
إضافة المصدر الى فاعله أي يتبرءون متكم ومن عبادتكم إباهم ٠‏ 
( ولا بنبئك مثل خبير ) الأحسن أن يكون الخلاب عاماً أي أنها 
السامع كاثنآ من كنت » ولا نافية وينيئك فعل مضارع والكاف مفعوله 
ومثل خبير فاعله أي عالم ببواطن الأمور ٠‏ 


البلاغة: 


في قوله « وما يعمر من معمّر الخ » فن الكلام المتسامح الذي 
بثق فيه المتكلم بأفهام السامعين وأذواقهم » لأنه لا بلتبس عليهمم » 
ولا يعزب عنهم إدراك منطوياته واكتناه مراميه » فظاهر الكلام بوهم 
أن المتعاطفين مما بتعاوران كل إنسان وإن التعمير وخلافه يتعاقبان 
عليه وذلك محال في حد ذاته » بيد أنه من البداثه التي تدرك كول 


ين اعراب القرآن 


وهلة ؛ وعليه كلام الناس المستفيض يقولون : لا يشيب عبدآ ولا يعاقبه 
إلا بحق وما تنعمت بلدآ ولا اجتويته إلا قل فيه ثوائمى » وفيه ‏ كما 
يقول الزمخشري ‏ تأويل آخر وهو أنه لا يطول عمر إنسان ولا تقصر 
إلا في كتاب » وصورته أن يكتب في اللوح : إن حج فلان فعمره 
أربعون سنة وإن حج وغزا فعمره ستون سنة فإذا جمع بينهما فبلغ 
الستين فقد عمر وإذا أفرد أحدهما فلم بتجاوز به الأربعين فقد نقص 
من عمره الذي هو الغابة وهي الستون ٠‏ 


؟ - التمثيل : 


وفٍ قوله « وما يستوي البحران الخ» ويسميه بعضهم الاستعارة 
التمكيلة وعى تركيب استعمل ف غين. مومه لملاقة البابهة ومن 
فيه ذكر للمشبه ولا لأداة التشبيه وهذا مثال بوضحه وهو قولهم : 
« أنت تضرب في حديد بارد » فقد شبهت حال من بلح ف الحصول 
على شيء يتعذر تحقيقه بحال من يضرب حديداً باردآً بجامع أن كلا 
منهنا نكون عملا لا برجى من وراثه أثر » وليس فٍ هذا التركيب 
ذكر للمشيه ولا لأداة التشبيه فمو إذن استعارة تمثيلية لأنه تركيب 
استعمل في غير ما وضع له » والمشابهة ظاهرة بين المعنيين المجازي 
والحقيقي وهمذا النوع بكثر ف الأمشال السائرة النثرية والشعرية 
كقولهم « إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارآ » ,يضرب أن يتطاول عليك 
أو للقوي بقع فيمن هو أقوى منه وأعنف والمخاطب لم ,يكن ريحا ولم 
بلاق إعصاراً ٠‏ 


ولعبد القاهر الجرجاني فصل ممتع في التمثيل نلخصه فيما بلى 
قال : « وهل يشك ف أنه يعمل عمل السحر حتى يختصر بعد ما بين 


سورة قاطر خرن 


المشرق والمغرب » وقال : « وهو يريك للمعاني الممثتلة في الأوهام 
شبهآ في الأشخاص الاثلة وينطق لك الأخرس ويعطيك البيان من 
الأعجم » ويريك الحياة في الجماد وويريبك التئام عين الأضداد » ويجعل 
الشىء اليعيد قربياً » ٠‏ 

وأورد عبد القاهر ف كتاب أسرار البلاغة مثالك شعرئ رائعاً 
قال : « وتأمل كذلك بيت أبي تمام : 


وإذا أراد الله شر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 


مقطوعا عن البيت الذي يليه برغم أن البيت واضح المعنى ثم 
أتبعه بالبيت التالي وهو : 
لولا اشتعال الثار فيما جاورت 
ما كان يعرف طيب عرف العود 


واظر هل شر المعنى تمام حلته وأظهر المكنون من حسنه 
وزبنته واستحق التقديم كلته إلا بالبيت الأخير » وما فيه من التمثيل 
والتصوير » ٠‏ 


هذا وليس كل تشبيه بحول الى استعارة كما بوهم الكلام 
المتقدم وإنما بجوز ذلك إذا كان الشبه بين الشيئين مما يقرب مأخذه 
ويسهل متناوله ويكون في الحال دليل غليه حتى بسكن المخاطب إذا 
أطلقت له الاسم أن يعرف ما أردت فإذا لم يكن سبيل الى معرفة 
المقصود من الشبه فيه إلا بعد ذكر الجمل التي يعقد بها التمثيل فإن 
الاستعارة لا تدخله لأن وحه الشيه إذا كان غامضاً لم بحز أن تقتسر 


١‏ اعراب القرآن 

يي ا ا يس 
الاسم وتنقله إلى غير ما هو أهله من غير أن يكون معك شاهد ينبىء 
عن الشبه ومثّل عبد القاهر لذلك بببت للتابغة الذبيانى قال : « فلو 
حاوات أن تحول قول الشاعر : 


فإنك كالليل الذي هو مدركى 
وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 


الى استعارة وان تعامل الليل معاملة الأسد ف قولك : « رآبت 
أسدا » لم تجد له مذهبآ في الكلام » لأنك لا تخلو من أحد أمرين : 
إما أن تحذف الصفة وتقتصر على ذكر الليل مجردآً فتقول : إن فررت 
أظلني الليل ؛ وهذا محال لأنه ليس في الليل دليل على النكتة التي 
دنا الشاعر من أنه لا يفوته وإن أبعد في الهرب لسعة ملكه وطول 
بده » وإن لم تحذف الصفة وجدت طريق الاستعارة فيه يودي الى 
تعسكف إذ لو قلت : إن فررت منك وجدت ليلا ,يدركنى وإن ظننت 
أن الشائ واسع والمهرب بعيد » قلت مالا تقبله الطباع أن العرف لم 
بحر بأن تجعل الممدوح هكذا » ٠‏ 


ونعود الى ذكر الآبة التي نحن بصدد الكلام عليها فقد مثل الله 
للبؤومن والكافر بالبحرين ثم فضل البحر الأجاج على الكافر بأنه قد 
شارك البحر العذب ف منافع من السمك واللؤائٌم وجري الفلك بما 
.ينتفع الناس والكافر خلو من النفع فهو في طربقة قوله تعالى : « ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد” قسوة » ثم قال : « وإن 
من الحجارة لا يتفجر منه الأنهار وإن منها لما بشقق فيخرج منه الماء 
وان منها لما بهبط من خشية الله » ويقال أبضا إن المأومن والكافر وإن 


سورة ناطر ١١‏ 


اشتركا في بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة لا يتساويان في الخاصية 
العظمى لبقاء أحدهما على فطرته الأصلية ٠‏ 


+« _ الاستطراد : 


وعلى ذكر الاستطراد الست الاشارة إليه في هذا 
الكتاب ونزيده هنا بسطا فنقول انه أن يبني الشاعر أو الكاتب كلامآ 
كثيراً على كلام من غير ذلك النوع يقطع عليه الكلام وهو مراده دون 
جميع ما تقدم وبعود الى كلامه الاول » وجل" ما بأتي تشبيهآ ققد 
استطرد في الآية الى ذكر البحرين المالح والعذب وما علق بهما من نعمته 
عد ادا ا 1 رت كا 
تلبسونها فالخاتم يجمل في الإصبع والسوار في المعصم والقلادة في 
العنق والخلخال في الرجل وترى الفلك في كل منهما مواخر أي شواق 
للماء بجربها بها » يقال مخرت السفينة الماء ويقال للسحاب بنات مخر 
لأنها تمخر الهواء والسفن الذي اشتقت منه السفينة قريب من المخر 
لآأنها تسفن الماء كأنها تقشره كما تمخره ٠‏ 


مراةغء» 0 رع ودارءء © 


» يكايها الناس أن الفقرا نَل وله هو الع الحميد 
إن يما بسك وَأت بِعُأْقٍ جديد دين وما ذلك عل الله بعزيز 


ساس برس ٍ- سرى ير ره م ع الرومه 


© ولا تزر وازرة رارك و إن تدع مق إل حملها لا يحْمَلٌ منه 


2ج سس صمومج تك 1 
لمساها 


6 ع ولو كان دار 39 ما تنذرآلدِينَ تومتب ربهم بآلْعيب وأقَاموأ 


ار ومن تر كع ما يرك اه وَل لصم 0ه 


١‏ اعراب القرآن 


اللفة: 


( حملها ) : الحمل بالكسر ما يحمل والجمع أحمال وحمولة 
والحمل أيضآ : واحد الحثمول وهي الهوادج أو الإبل التي عليها 
الهوادج وفي المصباح : « الحمل بالكسر ما يبحمل على الظهر ونحوه 
والجمع أحمال وحمول وحملت المتاع حملات من باب ضرب فانا حامل 
والأتثى حاملة بالتاء لأنما صفة مشتركة » وني المختار : « قال ابن 
السكيت : الحمل بالفتتح ما كان في البطن أو على رأس شجرة » والحمل 
بالكسر ما كان على ظهر أو رأس » قال الأزهري : وهذا هو الصواب 
وهو قول الأصمعي وقال : امرأة حامل أو حاملة إذا كانت حبلى فمن 
قا لحامل قال : هذا نعت لا يكون إلا للاناث ومن قال حاملة بناه على 
ما حملت فهي حاملة وذكر ابن دريد أن حمل الشجرة فيه لغتان الفتتح 
والكسر » وقد فلم بعضهم ضابطأ لهذه المادة العجيبة فقال : 


ما كان في بطن فذاك حتمثل” وإن على ظهر ورأس حمثل” 
والكفلاء والديات حتشل* جمع حمال وحميل فادر 
كثير حمل اسمه الحتمتال وحامل الد”يات والحمّال 
مصدر حئلتك والحثمكال جمسع لحامل لأي وقر 


الاعراب : 


( با أيها الناس أتتم الفقراء الى الله ) .با أبها الناس تقدم إعرابها 
كثيراً وأتنم مبتدأ والفقراء خبر والى الله متعلقان بالمقراء لأنه جمسع 
فقير وفقير صفة مشبهة ٠‏ ( والله هو الغني الحميد) الله مبتدأ وهو 


سورة قاطر ول 


مبتدأ ثان أو ضمير فصل والعني الحميد خبران للميتداً أو لهو والجملة 
الاسمية خبر الله ٠‏ ( إن بشآ يذهبكم وبأتي بخلق جديد ) إن شرطية 
ويشأ فعل الشرط ويذهبكم جواب الشرط وجزاؤه وبأت عطف على 
يذهبكم وبخلق متعلقان بيأت وجديد نعت ٠‏ ( وما ذلك على الله بعزيز ) 
الواو عاطفة وما نافية حجازية وذلك اسم ما وعلى الله متعلقان بعزيز 
والباء حرف جر زائد وعزيز مجرور لفظآً منصوب محل خبر ما ٠‏ 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) لا نافية وتزر فعل مضارع ووازرة فاعل 
أو هو وصف لفاعل محذوف والتقدير تمس وزارة ووزر مفعول به 
وأخرئ مضاف إليه وسياتي معنى هذا الكلام في باب البلاغة ٠‏ 
( وإن تدع مثقلة الى حملها لا حمل منه شيء ولو كان ذا قربى ) 
إن شرطية وتدع فعل الشرط ومثقلة وصف لفاعل محذوف أي نفس 
مثقلة بالذنوب والى حملها متعلقان بتدع والمفعول به محذوف للعلم 
به ولا نافية وبحمل بالبناء للمجهول جواب الفسرط ومنه متعلقان 
ببحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لشيء والواو حالية ولو شرطية 
وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره المدعو وذا قربى خبر 
أي ذا قرابة ٠‏ 

( إنما تنذر الذين يخشون ريهمم بالغيب وأقاموا الملاة ) 
إنما كافة ومكفوفة وتندر فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره أنت 
والذين مفعول به وجملة يخشون صلة وربهم مفعول به وبالغيب حال 
من الفاعل أو من المفعول أي بخشون ربهم غائبين عن عذابه أو بخشون 
عذابه غائياً عنهم وأقاموا الصلاة فعل ماض وفاعل ومفعول ٠‏ 
( ومن تزكى فإفما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ) الواو اعتراضية 


ل اعراب القرآن 
ا ا ا 210 


وبجوز أن تكون استثئنافية ومن اسم سرط جازم مبتدأ وتزكى فعل 
ماض في محل حزم فعل الشرط والفاء رابطة للجواب وإنما كافة 
ومكفوقة ويتزكى فعل مضارع وخاعله مستتر تقديره هو ولنفسه 


مبتداً مؤخر ٠‏ 
البلاغة : 


١‏ في قوله « أتنم الفقراء الى الله » تعرنف الفقراء » والسر 
فيه المبالفة في فقرهم كأنهم لشدة افتقارهم هم الموسومون بالفقراء 
وقد بلغوا من الفاقة غابتها » ومن العوز نهابته جنس الفقراء وهذا من 
روامع علم البيان ٠‏ 


؟ دوقي قوله « ولا تزر وأزرة وزر أخرى » جناس الاشتقاق 
يبن تزر ووازرة ووزر » والوزر كما فيٍ المصباح الاثم والوزر الثقل 
أيضاً ومنه يقال وزر يزر من باب وعد إذا حمل الاثم ٠‏ وهنا ,برد 
سؤال كيف يتفق هذا القول مع قوله تعالى : « وليحملن أثقالاك مع 
أثقالمم » فإن هذه الآبة في الضالين المضلين فهم بحملون أثقال 
ضلالهم وأثقال إضلالهم لغيرهم أما الآبة التي نحن بصددها فمي 
مقتصرة على الذين يحملون أوزار وآأثقال أتفسهم ؛ وعن ابن عباس : 
بلقى الأب والأم الابن فيقولان له يا بني احمل عنا بعض ذنوينا 
فيقول لا أستطيع حسبي ما علي ٠‏ 


سورة قاطى . نعلا 


لم مج ام ع <> دروب و 0 بير مس م ع 
وما نستوى الأعمئ والبصير 2 ولا الظلمات ولا النور جه 
مم موا ام ١ح‏ ]سم عي غ6 


ولا الل لاا حوور ١ه‏ وما َسْتوى الأخي] َلَا نرت إنَله 


ا وَنَآأتَ سين من ف قور 2ه نَأنتَ 
ظ إلا نَذِيُ 5 إنَآ رلك بلح كيرا وتذيرا 1 3 
فيا نذير 2 
اللفة: 


( الحرور ) : عبارة الزمخفسري : « الحرور السموم إلا أن 
السموم يكون بالنهار والحرور بالليل والنهار وقيل بالنهار خاصة » 
وفيٍ المصباح « الحر” بالفتح خلاف البرد يقال حر اليوم والطعام بحر 
من باب تعب وحر” حروراً من بابي ضرب وقعد لغة والاسم الحرارة 
فهو حار وحرت النار تحر من باب تعب توقادت وأسعرت والحرة 
بالفتح : أرض ذات حجارة سود والجمع حرار مشل كلبة وكلاب 
والحرور وزان رسول الريح الحارة » قال الفراء : تكون ليلا” ونهارآً 
وقال أبو عبيدة أخبرنا رؤبة أن الحرور بالنهار والسموم بالليل وقال 
أبو عمرو بن العلاء : الحرور والسموم بالليل والنهار والحرور مقركثة » 
وعبارة القاموس : « والحرور : الريح الحارة بالليل وقد تكون 
بالتهار وحر الشمس والحر” الدائم والنار» ٠‏ 


ال اعراب القرآن 


الاعراب : 


( وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل 
ولا الحرور ) كلام مستأنف مسوق لضرب المشل للمكؤمن والكافر 
والتنافي بينهما في الذات والوصف والمستقر في الآخر ٠‏ وما نافية 
ويستوي فعل مضارع لا كتفي بفاعل واحد ولذلك يحب أن يعطف 
عليه أو يتعدد والأعنى فاعل والبصير عطف عليه وما بعده عطف أيضاً 
ولا زائدة للتاكيد ٠‏ ( وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع 
من يشاء ) الواو عاطفة وما نافية ويستوي الأحياء فعل مضارع وخاعل 
ولا الأموات عطف عليه وإن واسمها وجملة يسمع خبرها ومن موصول . 
مفعول به وجملة بشاء صلة ٠‏ ( وما أنت بمسمع من ف القبور ) الواو 
عاطفة وما نافية حجازية وأنت اسمها وبمسمع الباء حرف جر زائد 
ومسمع مجرور لفظآ منصوب محلاء على أنه خبر مأ ومن مقعول مسهع 
دنه اسم فاعل وف القبور متعلقان ببحذوف صلة من ٠‏ ( إن آنت إلا 
نابر ) إن نافية وأنت مبتدأ وإلا أداة حصر ونذير خبر أنت ٠‏ 


( إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ) إن واسمها وجملة أرسلناك 
خبرها وبالحق متعلقان بأرسلناك وقيل في محل نصب على الحال من 
الفاعل أي محقين أو من المفعول أي محقاً أو نعت لمصدر محذوف أي 
إرسالات ملتبسآ بالحق وبشيراً حال ونذيراً عطف على بشير ٠‏ 
( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) الواو عاطفة وإن نافية ومن حرف جر 
زائد وأمة محرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ وإلا أداة حصر 
وجملة خلا خبر إن أي سلف وفيها متعلقان بخلا ونذير فاعل ٠‏ 


ل٠‎ 


سورة فاطر ا 


البلاغة : 


التمثيل والطباق : 


في قوله « الأعمئ والبصير » مثل للمئرمن والكافر « والظلمات 
والنور » مثل للحق والماطل وكذلك « الظل والحرور » و « الأحياء 
والأموات » مشل للذين دخلوا في الاسلام والذين لم يدخلوا فيه 
وأصروا على الكفر وقد تقدم البحث مستوفيآ في التمثيل ولا بخفى 
الطباق الموجود في كل مما ذكر ٠‏ 


الفوائد: 
الواو في النفي : 


قالالزمخشسري : « فإن قلت لا المقرونة بواو العطف ما هي ؟ 
قلت : إذا وقعت الواو في النفي قرنت. بها لتأكيد معنى النفي » ٠‏ 

0 دمر دده «سمة م 2 1 وو ورور 
وددم2 م شر ص موسا 2 2غ ور سرصم يي هى 
ليتنت ررال تالكتب الأدم جه نت قز ل 


2 ا 0 


فكية كن تكير حتت الرَرَأَنَ آضّأ 


آ 2ه 0 2 داس وروم وو لون ةج ل و 
بوه نمرات. محتلفا الوانها ومن بال جدد بيضص وترحات 


سم جه مسوم وم 


َل من السماء ماء فاتحرجنا 


+ 2 مداه 0110 


لوت ايب سو قن ويِنَ آلشايس وألدوات والاا عا 


م اعراب القرآن 


01 4 
- ع سر 0 2 00-0 مجو ممه اسم الهو - 
محتلف الوا نه, كذ'لك إما يحثى الل من عباده العلمتؤأ إن 
20 مو و 


أله عزٍيز غفور 7 
اللفة: 


( جدد ) : بضم الجيم وفتح الدال جمع جدة وهي طريق في 
ال ا ل ل 0 أي 
قطعته قال لبيد بن ربيمة : « أو مذهب جدد على ألواحه © وقال 
أبنو الفضل : « هي ما بخالف من الطرائق ق لون ما بليها ومنه حددة 
لحار للخلا ادي ل اللمزرم برا يراد لم العبالةيها عو دو يعد 
يالف لونها لون العيل + 


( غرابيب ) : جمع غربيب وهو الأسود المتناهي في السواد يقال 
أسود غربيب وأسود حلكوك وهو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه 
ومنه الغراب وف القاموس « وأسود غربيب حالك فأما غرابيب سود 
فالسود بدل لأن توكيد الألوان لا يتقدم » وسيآتي المزيد من هذا 
البحث في باب الاعراب ٠‏ 


الاعراب : 


شرطيةويكذيوكفعل الشرط والواوفاعلو الكاف مفعوليه » فقدالفاء رابطة 
لجواب الشرط وقد حرف تحقيق وكذب الذين فعل وفاعل ومن قبلهم 


سورة فاطر لال 


متعلقان ببحذوف صلة وجملة فقد كذب في محل جزم جواب الشرط 
والأولى أنيكونالجوابمحذوفاً تقديرهفاصي ر كما صبرواوقولهفقد كدب 
دليل عليه(جاءتهم رسلهم بالبيناتوبالزبر وبالكتابالمنير)جملقجاءتهم حال 
وهو فعل ماض ومفعول به ورسلهم فاعل وبالبينات متعلقان بجاءتهم 
وما بعده عطف عليه والمنير صفة لكتاب والمراد بالزير صحف إبراهيم 
وبالكتاب المنير التوراة والانجيل ٠‏ ( ثم أخذت الذين كفروا فكيفه 
كان نكير ) ثم حرف عطف وأخذت الذين كفروا فعل وفاعل ومفعول 
به والفاء استئنافية وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر لكان 
مقدم عليها وتكيري اسمها وحذفت الياء في الرسم لمراعاة الفاصلة 
والتكير بمعنى الاتكار أي إتكاري عليمم بالعقوبة والأهملاك , 
والاستفهام هنا معناه التقرير أي انه وقع موقعه وصادف أهله ٠‏ 


( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء) كلام مستأنف مسوق 
لتقرير ما نقدم من ذكر اختلاف أحوال الناس وأنه أمر مطرد في جميع 
الكائنات ٠‏ والهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف تفي وقلب وجزم 
وتر فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله مستتر تقديره أنت وان واسمها 
سدت مسد مفعولى تر وأن واسمها وجملة أنزل من السماء خبرها 
وماء مفعول أتزل ٠‏ ( فاخرجنا به ثمرات مخطفا آلواتها ) القاء عاطفة 
وأخرجنا عطف على أنزل على طريق الالتفات من الغيبة الى التكلم وبه 
متعلقان بأخرجنا وثمرات مفعول أخرجنا ومختلفاً صفة لثمرات وهو 
نعت سببي وألوانها فاعل به ولذلك لم ونث لأنه أسند الى جمع تكسير 
يجوز فيه التذكير والتائيث وسيآتي سر هذا الالتفات في باب البلاغة ٠‏ 
( ومن الجبال جددٍ بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) ومن 


6 اعراب القرآن 


الخال الواو :امسقافية ومى اتجال الجار والحرور تلتاق دين 
خبر مقدم وجدد مبتدأ مؤخر وسيرد سر هذه الجملة الاسمية في باب 
البلاقة » وفيض ضقة لعدة وحم عظف عل نض وسقتلفضقة لحنة 
أيضا وألوانها فاعل بمختلف » وقد تقدم نظيره ولذلك لا يجوز أن 
تعرب مبتدأ مؤخراً وخيراً مقدمآ لأن المطابقة واجبة حينذاك » وغرابيب 
عطف على جدد وسود بدل من غرابيب وجعله الزمخشري معطوفاً على 
بيض أو جدد »ء قال « كأنه قيل ومن الحبال مخطط ذو جدد ومنها 
ما هو على لون واحد » ثم قال « ولا بد من تقدير حذف المضاف ف 
قوله ومن الحبال جدد بمعنى ومن الجبال ذو جدد بيض وحمر وسود 
عن كول ال قولك ومن العال مختلت الؤائها كبا تقال زات مفتلها 
ألوانها » ولم يذكر بعد غرابيب سود مختلف ألوانها كما ذكر ذلك 
بعد بيض وحمر لأن الغرييب هو البالغ في السواد فصار لون واحداً 
غير متفاوت بخلاف ما تقدم ٠‏ 

( ومن الناس والدواب وال نعام مختلف ألوانه كذلك ) الواو 
عاطفة ومن الناس خبر مقدم والدواب والأنعام معطوفان على الناس 
ومختلف ألوانه نعت لمحذوف هو المبتدأ أي صنف مختلف ألوانه من 
الناس وكذلك نعت لمصدر محذوف لمختلف أي اختلاف كذلك ٠‏ 
( إنما بخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ) الجملة تعليل 
للرؤية لأن الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله فم كان أعلم 
به كان أخثى منه ٠‏ وإنما كافة ومكفوفة ورخثى الله فعمل مضارع 
ومفعول به مقدم ومن عباده حال والعلماء فاعل » وسيأتي سر هذا 
الحصر في باب البلاغة » وان واسمها وخبراها ٠‏ 


سورة فاطر 6١‏ 


البلاغة : 
انطوت هذه الآبات على فنون رفيعة من البيان نورد منها : 
١‏ الالتفات ف قوله « فأخرجنا » فقد المت عن الغيبة الى 


التكلم إلأن المنة بالآخراج أبلغ من إنزال الماع » ولإظهار كمال الاعتناء 


؟ ل التدبيج في قوله « ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف 
ألوانها وغرابيب سود » وقد نقدم أن التدبيج هو أن بذكر المتكلم 
ألواة يقصد الكناية بها والتورية بذكرها عن أشياء من وصف أو مدح 
أو هجاء أو نسيب أو غير ذلك من الفنون » وقد أراد الله تعالى بذلك 
الكناية عن المشتبه من الطرق لأن الجادة البيضاء هي الطريق التي 
كثر السلوك عليها جدآ وهي أوضح الطرق وأبينها يأمن فيها المتعسف 
ولا يخاف اجتيازها الموغغل في الاسفار والممعن ف افتراش صعيد 
المغاور » ولهذا قيل ركب بهم المحجة البيضاء ودونها الحمراء ودون 
الحمراء السوداء كأنها في خنفائها والتباس معالمما ضد البيضاء في 
الظهور والوضوح » ولما كانت هذه الألوان الثلاثة في الظهور للعين 
طرفين وواسطة بينهما » فالطرف الأعلى في الظهور البياض والطرف 
الأدنى في الخفاء السواد والأحمر بينهما على وضح الألوان والتراكيب» 
وكانت ألوان الجبال لا تخرج » في الغالل » عن هذه الألوان الثلاثة » 
والهداية بكل علم نصب للهداية منقسمة هذه القسمة » أتت الآبة 
العريمة على هذا التقسيم فحصل فيها التدبيج مع صحة التقسيم وهي 
مسرودة على نط متعارف » مسوقة للاعتداد بالنعم على ما هدت اليه 


ل اعراب القرآن 


من السعي ف طلب المصالح والمنافم وتجنب المعاطب والمهالك الدنيوية 
والأخروية ٠‏ 

خ« ‏ العدول الى الاسسة : 

وذلك في قوله « ومن الحبال » فإن إبراد هذه الجملة والجسلة 
التي بعدها وهي « ومن الناس » اسميتين مع مشاركتهما للجملة الفعلية 
قبلهما في الاستشهاد بمضمون كل من هذه الجمل على تباين الناس في 
الأحوال » كما أن اختلاف الجبال والناس والدواب والأنعام فيما ذكر 
من الألوان أمر مستمر فعبر عنه بما بدل على الاستمرار » وأما إخراج 
الثمرات المختلفة فآمر حادث متحدد فعبر عنه :بما بدل على الحدوث ٠‏ 

التقديم والتأخير والحصر: 

في قوله « إنما بخشى الله من عباده العلماء » لحصر الخشية 
بالعلماء كأنه قيل : إن الذين بخشون الله من دين عباده هم العلماء دون 
غيرهم » أما إذا قدمت الفاعل فإن المعنى ينقلب الى أنهم لا بخشون إلا 
الله وهما معئيان مختلفان كما سدو للمتآمل ٠‏ 


0-9 سس ص 


إن ألذين َمَلُونَ كتنب الله وأكاموأ آلصَاَزة وَأَنمَفُواثَا 
دصح ل شام كد ساس لس كور ا 0 
رزفنلهم سرا وعلانية جنا جره ور ليوفيهم 


6ع در 2 سم ”م اه 22 ممين 


اجورهم و إنه غفور مكو © والذى 


جح مومس وءاحٌ .لم سكير صسس لوم مماس 


أوحيا 0" ِنَ لله 


رس عراس وو 


بعبادهء تلخبير بصير 0 


سورة قفاطر رودل 


الاعراب : 


( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ) إن واسمها وجملة 
يتلون صلة وكتاب الله مفعول يتلون وأقاموا الصلاة فعل ماض وفاعل 
ومفعول به وهى عطف على الصلة داخلة في حيزها ٠‏ ( وأتفقوا مما 
رزقناهم سرآ وعلانية ) عطف أيضآ وأتمقوا فعل وفاعل ومما متعلقان 
بأتفقوا وجملة رزقناهم صلة وسراً وعلانية منصوبان بنزع الخافض 
أي ف السر والعلانية وفي ذلك إلماع الى الإتماق كيفما تهياً ولك أن 
تنصبهما على الحال أي مسرين ومعلنين وقيل هو إلماع الى الصدقة 
المطلقة والأحسن فيها أن تكون سراً والزكاة وهي لا تكون إلا علانية. 
( يرجون تجارة لن نبور ) جملة يرجون خبر إن وتجارة مفعول به ولن 
حرف تفي ونصب واستقبال وتبور فعل مضارع منصوب بلن وجملة 
لن قبور صفة لتجارة ٠‏ 


( ليوفيهم أجورهم ويزبدهم من فضله إنه غمور شكور ) اللام 
للعاقبة والصيرورة أو للتعليل وبوفيهم فمل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بلن تبور على معنى آنها 
لن تكسد لأجل أن يوفيهم أجور أعمالهم الصالحة » وقيل إن اللام 
متعلقة بمحذوف دل عليه السياق أي فعلوا ذلك ليوفيهم والهاء مفعول 
بوفيهم الأول وأجورهم مفعول به ثان ويزيدهم عطف على يوفيهم وان 
واسمها وغفور خبرها الأول وشكور خيرها الثاني وجملة إن تعليل 
لما تقدم من التوفية والزيادة » وأجاز الزمخشري جعل جملة يرجون 
في محل نصب على الحال أي وأتفقوا راجين » وخبر إن قوله إنه غفور 
شكور ٠‏ ( والذي أوحينا اليك من الكتاب هو الحق ) الذي مبتداً 


16 اعراب القرآن 
سس ا حيس 22222 


وجملة أوحينا صلة واليك متعلق ان بأوحينا ومن الكتاب حال وهو 
مبتدأ أو ضمير فصل والحق خبر هو والجملة الاسمية خبر الذي أو 
الحق خبر الذي ٠‏ ( مصدقاً لما بين بديه إن الله بعياده لخبير , بصير ) 
مصدقة حال مؤكدة أي وموافتاً لما تقدمه من الكتب ولما متعلقان 
بمصدقآ والظرف متعلق بمحذوف صلة ما وبديه مضاف اليه أي من 
الكت التي تقدمته وإن واسمها وبعباده متعلقان بخبير واللام المزحلقة 
وخبير وبصير خبران لإن أي عالم بما ظهر وما بطن منهم ٠‏ 


> 5ر7 ١م‏ 0 
أوْرثْنَا الكتبَ _ألْذينَ آصطفينا من ء 17 م قي 
587 سوير اوم ووا ص ادج ير «١‏ 8 و2 ودود 


3 0 سايق يات بدن كه 0 


- 


7 م ار 0 عد ا 
27 


جح سدسم مسئر وواس 0 


27 لوث قعل ده الى عن ةين 


م ده ممه م عرير وو 


فضله ]ا مينا فيا صب ولا بمسنافيبالغوب (5© 


اللضفسة : 


( نصب ) : تعب وفي القاموس : « نصب كمرح أعيا » وفيا 


الملختار : « ونصب تعب وبابه طرب » ٠‏ 


سورة قاطر 166 


( لغوب ) : إعياء من التعب وفي القاموس : « لغب لغبا ولغوباً 
كمنع وسمع وكرم أعيا أشد الإعياء » وف المختار : « اللغوب بضمتين 
التعب والإعياء وبابه دخل ولغب بالكسر لغوبآ لغة ضعيفة » فظاهر 
ما ورد في كتب اللغة أنهما متفقان في المعنى ولكن الزمخشري فرق 
بينهما تفريقاً دقيقاً فقال : « فإن قلت.: ما الفرق يين النصب واللغوب ؟ 
قلت : النصب والتعب والمشقة التى تصيب المنتصب اللأمر المزاول له 
وأما اللغوب فما بلحقه من الفتور سمت الت فالنصب نفس المشقة 
والكلفة واللغوب تتبحته وما بحدث منه من الكلال والفترة » ٠‏ 

الاعراب : 

( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) ثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي وأورثنا الكتاب فعل وفاعل ومفعول به ثان وإثما 
قدم المفعول الثاني قصد التشريف والتعظيم للكتاب وسيأتي معناه في 
باب البلاغة والذين هو المفعول الاول وجملة اصطفينا صلة الذين ومن 
عبادنا حال ٠‏ ( فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
يإذن الله ) الفاء تفربعية لأنه قسم عبادة الذين أورثهم الكتاب 
كما سيآتي ومنهم خبر مقدم وظالم مبتدا مؤخر ولنفسه متعلقان بظالم 
وهئولاء هم القسم الأول ومنهم مقتصد عطف على ما قبله وهم القسم 
الثاني ومنهم سابق بالخيرات عطف أيضا وهم القسم الثالث وبإذن الله 
حال أو متعلقان بسابق وسيائي تفصيل ذلك في باب الفواائد ٠‏ 
( ذلك هو الفضل الكيير ) ذلك مبتدأ وهو مبتداً ثان أو ضمير فصل 
والفضل الكبير خبر هو والحملة خبر ذلك » أو خير تذلك ٠‏ 


يل اعراب القرآن 


( جنات عدن يدخلونها ) جنات عدن مبتدأ وجملة يدخلونها 
خبر وأعربها الزمخشري بدلات من الفضل وليس ثمة مافم ولكن 
الزمخشري تسلل من هذا الاعراب الى تثبيت عفيدته الاعتزالية كما 
سياتي في باب الفوائد لطرافته ٠‏ ( يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولكؤلاوآ ولباسهم فيها حرير ) الجملة خبر ثان وقد تقدم إعرابها في 
سورة الحج فقد وردت هناك بلفظها فجدد به عهداً ٠‏ ومن العجيب 
أن الزمخشري الذي أعرب لؤْلءْ منصوبة بفمل محذوف في سورة 
الحج أي ويثوتون قد أعربها هنا عطفآ على محل. من أساور فقال : 
« ولوٌلًآ معطوف على محل من أساور ومن داخلة للتبعيض أي 
بحلون بعض أساور من ذهب » ولباسهم مبتدأ وفيها حال وحرير خبره 
( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ) الواو عاطفة وقالوا فعل 
ماض أراد به المضارع وعدل الى الماضي للدلالة على التحقيق » والحمد 
مبتداً ولله خبر والذي نعت وجملة أذهب عنا صلة والحزن مفعول به 
لأذهب الذي تعدى بالهمز وعنا متعلقان بأذهب ٠‏ ( إن ربنا لغفور 
شكور ( ان واسسها واللام المزحلقة وغفور خبر أول لإن وشكور 
خبر ثان ( الذي أحلنا دار المقامة من فضله ) بدل من الذي المتقدمة 
وجملة أحلنا صلة وهو فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به أول ودار 
المقامة مفعول به ثان أي أنزلنا دار المقامة ومن فضله متعلقان بأحلنا 
ومن للابتداء أو للتعليل ٠‏ ( لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ) 
جملة لا يمسنا حال من مفعول أحلنا الأول وبجوز أن تكون حالات 
من المفعول الثاني والأول أرجح وبمسنا فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به وفيها متعلقان بيسسنا ونصب فاعل ولا بمسنا فيها لخوب 


عطف على ما تقدم ٠‏ 


سورة قاطر /1م ١‏ 
البلاغة : 
١‏ في قوله « ثم أحدثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » 
استعارة مكنية تبعية » شبته اعطاء الكتاب إباهم من غير كد أو تعب 
في وصوله إليهم بتوريث الوارث ٠‏ 


؟ ب وف هذه الآبة أيضاً فن « الجمع مع التقسيم » وهو أن 


امن ا كل ل 4 ررس 
أولة ثم يجلم » فالأول كالآية المذكورة وقوله تعالى 2 بوم تأي 


لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد » إلى آخر الآآية ٠‏ 
الفوائد: 
١‏ # الترتيب على مقامات الناس : 


قال الزمخشري : « فإن قلت : لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم 
السابق ؟ قلت : للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم وان المقتصدين قيلل 
بعارة أكثر بسطا فقال : « فإن قلت : لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم 
السابق ؟ قلت : قيل : رتبهم هذا الترتيب تيب على مقامات الناس أن 
أحوال الناس ثلاثة : معصية وغفلة وتوبة » فإذا عصى الرجل دخل في 
وكثرت عبادته ومحاهدته دخل فق عداد السابقين » ٠‏ 

؟ لدم بين المعتزلة وأهل السنة : 

قال الزمخشري : « فإن قلت كيف جعلت جنات عدن بدلات من 


64 اعراب القرآن 


الفضل الكبير ؟ قلت : لأن الاشارة بالفضل الى السبق بالخيرات وهو 
السبب ف الجنات ونيل الثواب » فأقام السبب مقام المسبب » وفي 
اختصاص السابقين بذكر الجزاء دون الآخرين ما بوجب الحذر 
فليحذر المقتصد وليملك الظالم لنفسه حذراً وعليهما بالتوبة النصوح 
ولا يغترا بما رواه عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظلمنا مغفور له فإن شرط ذلك 
صحة التوبة فلا يعلل تفسه بالخدع » وهذا الكلام جار على مذهب 
المعتزلة أما أهل السنة فيجوزون الغفران بمحرد الفضل ؛ قال ابن المنير 
في الرد على الزمخشري : « وقد صدرت هذه الآبة بذدر المصطفين 
من عباد الله ثم قسمتهم الى الظالم والمقتصد والسابق ليلزم اندراج 
الظالم لنفسه من الموحتدين في المصطفين وانه لمنهم » وأي نعمة أتم 
وأعظم من اصطفائه للتوحيد والعقامد السالمة من البدع فما بال 
المصنف ( أي الزمخشري ) يطنب في التسوية بين الموحد المصطفى 
والكافر المحترىء ٠‏ 

قبسة عن المعتزلة : 

هذا والمعتزلة طائفة من المسلمين يرون أن أفعال الخير من الله 
وأفعال الشر من الانسان وأن الله تعالى بحب عليه رعاية الأصلح للعباد 
وان القرآن محدث مخلوق ليس بقديم وأن الله تعالىك ليس بمرئي بوم 
القيامة وأن المؤمن إذا ارتكب الكبيرة كان في منزلة بين المنزلتين يعنون 
بذلك أنه ليس بمئومن ولا كافر وأن من دخل النار لم بخرج منها وأن 
الابمان قول وعمل واعتقاد وأن إعحاز القرآن في الصرف عنه لا أنه 


سورة فاطر ليل 


في تقسه معجز ولو لم يصرف العرب عن معارضته لأتوا بدا يعارضه 
وأن المعدوم شىء وأن الحتسن والقبح عقليان وأن الله تعالى حي لذاته 
لا بحياة وعالم لذاته لا بعلم وقادر لذاته لا بقدرة ٠‏ 


ومن مشهوري المعتزلة وأعيانهم الجاحظ وأبو الهذيل العلاف 
وابراهيم النظام وواصل بن عطاء وأحمد بن حابط وبشر بن المعتمر . 
ومعمر بن عباد السلمي » وأبو مومى عيسى الملقب بالمزداد ويعرف 
براهب المعتزلة وثمامة بن أشرس وهشام بن عمر الفوطي وأبو الحسن 
ابن أبي عمر والخياط وأستاذ الكعبي وأبو على الجبائي أستاذ الشيخ 
أبي الحسن الأشعري أولا2 وابنه أبو هاشم عبد السلام » هؤلاء هم 
رءوس ملهب الاعتزال وغالب الشافعية أشاعرة والغالب في الحنفية 
معتزلة والغالب في المالكية قدرية والغاب فٍ الحنابلة حشوية ومن 
المعتؤلة أبو القاسم الصاحب اسماعيل بن عباد واازمخشري والفراء 


2 سام بر و لبر .م 200 رمج «. وى صصص ررع و 

وَالَذينَ كُمَروأهُمْ نَار جه لا يِقْضَى ليم يم وتوأ و ولا حفنف 
سور اس سم ل رح ساس مه - 0 
عنم من عد اك دك زى كل كَفْورِ وج 7 دي وهم يصطرخون فيها رب 
3ه لوس مومه رع ع ساح شما سو 


تاغل صَِم م الى نشل أ 0 فيه 


ع م م إن 


هه 
- 


خ١‎ 


5٠‏ اعراب القرآن 


( يصطرخون ) : يتصارخون يفتعلون من الصراخ وهو الصياح 
بجهد ومشقة » قال الأعثنى : 


قصدت الى عنس لأحدج رحلها 
وقد حان من تلك الديار رحيلهما 
اكت" كمسا آن"الأسني وصضبترخت 


أي آتكت كانين الأسير ف الأول ورفعت برفع صوتها ثانآ 
كصرخة حبلى عند الطلق تركتها قبيلها التى تخدمها عند الولادة والقبيل 
والقبول والقابلة التي تقوم بمصلحة المرأة عند الولادة وتتلقى الولد 
عند خروجه ٠‏ والفعل المبدوءة بأحد أحرف الاطباق وهي الصاد 
والضاد والطاء والظاء إذا صيغ منها على وزن افتعل وما يتصرف منه 
أبدلت تاء الافتعال طاء مثال ذلك الأفعال : صلح » ضرب » طرد » ظلم 
إذا بنينا منها صيغة افتعل قلنا : على القياس : اصتلح » اضترب ؛ اطترد » 
اظتلم » ولتخفيف اللفل أبدات التاء طاء والمجانسة بينهما ظاهرة 
فنقلت الى اصطلح » اضطرب » اطرد » اظطلم » ويجوز في نحو اظطلم 
وجهان آخران اظتلم واطتلم ٠‏ 


الاعراب : 


( والذين كفروا لهم نار جهنم ) عطف على قوله « إن الذين 
تلون كتاب الله « والذين مبتداً وجملة كمروا صلة ولهم خمر مقدم 


سورة فاطر ١‏ ١ك١‏ 


ونار جهنم مبتدا موخر والجملة الاسمية خبر الذين ٠‏ ( لا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا بخفف عنهم من عذابها ) الجملة خبر ثان للذين أو حال 
منهم ولا نافية ويقضى فعل مضارع مبني للمجهول آي لا يحكم عليهم 
بالموت وعليهم متعلقان بيقضى والفاء السببية ويموتوا فعل مضارع 
منصوت. أن مضجرة بعد فا السببية ولا يتقف غلك قل لا يتقى 
وعنهم يجوز أن بقوم مقام الفاعل ومن عذابها متعلقان بيخفف ويجوز 
المكسن » ( كذلك تجري كل كفور ) كذلك نعت لمصدر محذوف 
ونحزي فعل مضارع وفاعل مستتر وكل كفور مقعول به ٠‏ 
( وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا تعمل ) 
الواو عاطفة وهم مبتدأ وجملة يصطرخون خبر وفيها متعلقان 
بيصطرخون وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وجملة النداء 
وما بعدها مقول قول محذوف في محل نصب على الحال أي 
قائلين رينا » وأخرجنا فعل أمر معناه الدعاء والفاعل مستتر ونا مفعول 
ونعمل فعل مضارع محزوم لأنه جواب الأمر والفاعل مستتر تقديره 
نحن وصالحاً غير الذي بجوز أن تكونا صفتين لمصدر محذوف أو 
لمفعول به محذوف وبجوز أن بكون صالحا نعت للمصدر وغير الدي 
هو المفعول وجملة كنا صلة الموصول وكان واسمها وجيلة تعمل 
خبر كنا ٠‏ 


( أؤلم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ) الجملة مقول قول 
محذوف أي فيقال لمم أولم نعم ركم » والهمزة للاستفهام الاتكاري 
التو بيخي والواو للعطف على مقدر أي ألم نمهلكم وتوخركم عبرا 
إنتذكر فيه من تذكر أي وقنآ يتيح لكم التفكير لو خطر لكم أن 
تتفكروا ؛ ولم حرف تفي وقلب وحزم ونعمركم فعل مضارع مجزوم 


يلد اعراب القرآن 


بلم وفاعله مستتر تقديره نحن والكاف مفعول به وما نكرة مقصودة 
بمعنى وقتا فهى في محل نصب على الظرفية الزمانية أو على المصدرية 
أي تعميرا وجملة يتذكر صمة لا وفيه متعلقان بيتذكر ومن فاعل 
وجملة تذكر صلة ٠‏ ( وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ) 
الولو عاطفة وجملة جاءكم النذير عطف على أولم نعمركم لأن لفظه 
لفظ استخبار ومعناه معنى إخبار كانه قيل قد عمر ناكم وجاءكم النذير » 
فذوقوا الفاء الفصيحة لترتيب الأمر بالذوق على ما قبلها من التعمير 
ومجيء النذير » والفاء في فما للتعليل وما نافية وللظالمين خبر مقدم 
ومن حرف جر زاأكد ونصير مبتدأ مؤخر محلا مجرور بمن لفظاً ويجوز 
أن تكون ما حجازية عند من يجيز تقديم خبرها على اسمماء 
( إن الله عالم غيب السموات والأرض ) ان واسمها وعالم خيرها 
وما بعده مضاف اليه ٠‏ ( إنه عليم بذات الصدور ) ان واسمها وعليم 
خيرها وبذات الصدور متعلقان بعليم وقد تقدم القول مسهباً في ذات ٠‏ 


هوالّدى جعلك حاو فى الأرض فن كفر فعليية 0 


ل ار 


2 2 م م لدو ا وه ٠.‏ اماو 3 2 0 
0 0( 0 لاريم ونين دون دول 
8 2 


لصا صل سا 


د ا © 
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اللفة: 
(غلائف ) : جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعشآ وعيارة 
الزن 1 ي : « يقال | خلة خليفة وخلية فالخليفة تجمع خلائف 
والخليف خلماء ع« هذا ولم نجد مادة توزعت على كثير من المعاني كهده 
المادة ومن يرجم اليها في معاجم اللغة بر العجب » ولذلك جمع بعضهم 
معائيها في هذه الأبيات : 
عديم 5 1 5 2 05002 
والاستقا والقترن أما الخلف 
اددج تعن ليق قن ابيز 
تبات يكز لتنا تدس 
ورة . وم 7 مغ خا 
كذااختلاف الوحش ثم الخثلفه 
إسسم الى العيب وذاك يردي 
الولسد الصائج هننتاة خلف: 
وو 90 ٍِ لرة ة اخكة 05 
وخا - باذ ١‏ | فرك 0 


د اعراب القرآن 


الاعراب : 


( هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ) كلام مستائف مسوق 
لبيان أحوال الكافرين الذين غمطوا نعمة الله عليهم بعد أن استخلفهم 
في الأرض ؛ وهو مبتداً والذي خبره وجملة جعلكم صلة وجعلكم 
فعل وفاعل ومفعول به أول وخلائف مفعول به ثان وفي الارض متعلقان 
بخلائف أو بمحذوف صمة له ٠‏ ( فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد 
الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتآ ) الفاء الفصيحة ومن اسم شرط 
جازم مبتداً وكفر فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة 
وعليه خبر مقدم وكفره مبتداً منؤخر والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط والواو عاطفة ولا نافية ويزيد الكافرين كفرهم قعل 
مضارع ومفعول به مقدم و كفرهمفاعل مثؤخر وعند ربهمظرف مكانمتعلق 
بمحذدوف حال وإلا أداة حصير ومقتاً مفعول به ثان أو تمييز ٠‏ 
( ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً )عطف عبى الجملة السابقة وكررت 
للتوكيد وازبادة التقرير على رسوخ الكفر في تفوسهم واقتضاء الكفر 
لحيل "واحد: ناي الأمترين: الواتلرن وهنا امت والعسحياز 
( قل أرأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله ) أرأيتم تقدم القول 
فيها أنها بمعنى أخبرو ني والرؤبة هنا تتعدى لاثثنين كما سيأتي وقيل 
الاستفهام هنا حقيقي ولم تضمن الكلمة معنى أخبروني + ورأيتم فعل 
وفاعل وشركاء عكم مفعول به أول لرأيتم والذين صفة وجملة تدعون 
صلة ومن دون الله حال ٠‏ 

( أروني ماذا خلقوا من الأرض ) أروني فعل أمر وفاعل ومفعول 
به والمراد بالأمر التعجيز والجملة معترضة وأعربها الزمخشري بدلا 
من أرأيتم ورد عليه أبو حيان يما لا نتسع له المجال ٠‏ وجملة ماذا 
خلقوا في محل نصب مفعول به ثان إما لرأيتم وإما لأروني فالمسألة من 
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باب التنازع أو أن جملة أروني اعتراضية وماذا بجوز فيها الوجهان 
المعروفان لها أو إن جملة أروني بدل من جملة أرأيتم كأنه قيل أخبروني 
عن شركائكم أروني أي جزء خلقوا ومن الأرض متعلقان بخلقوا ٠‏ 
( أم لهم شرك في السموات ) أم حرف عطف وهي منقطعة فهي سعنى 
بل ويكون قد أضرب عن الاستفهام الأول وشرع ف استفهام الآخر 
والاستفهام إنكاري ولمم خب دم وشرك مبتدأ ممؤخر وف السمو 
متعلقان بشرك أي شركة وام آنيتاهم كنا فهم على بينة منه ) علف 
على ما تقدم وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به أول وكتاباً مفعول به ثان 
والفاء حرف عطف وهم مبتداً وعلى بينة خبر ومنه صفة لبينة ٠‏ 
( بل إن بعد الظالمون بعضهم بعضآ إلا غرورا ) إن نافية ويعد الظالمون 
فعل مضارع وفاعل وبعضهم بدل من الظالمون بدل بعض من كل وبعضاً 
مفعول بعد وإلا أداة حصسر وغروراً منصوب بنزع الخافض أو نعت 
للصدر محذوف آي إلا وعدا باطلاك وذلك بقولهم إن الأصنام تشفع 
لنا عند الله ء 

2 لا م 2 

إن الله يمك 0 وَالأرضَ أن يو وين رالا إن 


ا 00 


37 


24 سار 


امسكهما من أحد ل كان حلم عورا 40 وَأقُسموأ با 


1“ 2١ 


2 01 بير برج عو سم رع غم 
ججهد انهم لين جاءهم ندير ليكونن أهدئ من إحدى الامم 
مات سام برس سم وو 2 كدر حك 
فلما جاءهم نذء ذير مارَادهم انور تجا في لض وري 


0 


لايق لمك ] ليم امه هَل يسطرونَ لا سنت الأولينَ فلن 
ديك ال يدبا ل جد يك امول جج 


15 اعراب القرآن 


الاعراب : 

( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) إن واسمها وجملة 
تيك السموات والاردن خترهيا: + وان نزولا آن وما ف حيزها:ف 
محل نصب مفعول لأجله أي مخافة أن تزولا وقيل ضمن يمسك معنى 
بمنع فتتكون أن وما في حيزها في محل نصب مفعول به ثان أو على 
نزع الخافض أي عن أن تزولا والجار والمجرور متعلقان بيمسك قاله 
الزجاج وقيل أن وما في حيزها في محل تصب بدل اشتمال من السموات 
أي يمسك زوالهما ٠‏ ( ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ) 
الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وإن شرطية وزالتا فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط وإن نافية وأمسكهما فعل ماض ومفعول به ومن 
حرف جر زائد وأحد مجرور لفظآ فاعل أمسكهما محلا ومن بعده 
حال أو صفة الأحد » فعلى الأول يكون المعنى من بعد إمساكه وعلى 
الثاني يكون المعنى سواه أي من أحد غيره » وجملة إن امسسكهما 
ل محل لها لأنما جواب القسم وجواب الشرط محذوف دل عليه 
المذكور على حد قوله ف الخلاصة : 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 

جواب ما أخرت فهو ملتزم 

( إنه كان حليماً غفورآ ) ان واسمها وجملة كان خبرها وحليمآً 
'خبر كان وغفورا خبر ثان ٠‏ ( وأقسموا بالله جهد أبمانهم لئن جاءهم 
نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم ) أقسموا فمل وفاعل وبالله 
متعلقان بأقسموا وجهد أيمانهم منصوب على المصدرية أو على الحال 
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أي جاهدين » قال الفراء : « الجهد بالفتح من قولك اجهد جهدك أي 
ابلغ غايتك والجهد بالضم الطاقة وعند غير الفراء كلاهما بمعنى الطاقة 
واللام واقعة في جواب القسم وان شرطية وجاءهم نذير فعل ومفعول 
به وفاعل واللام جواب القسم أيضاً » ويكونن فعل مضارع مرفوع 
لعدم اتصاله المباشر بنون التوكيد وأصله ليكونونن حذفت إحدى 
النونات كراهة نوالى الأمثال فلما التقى ساكنان حذفت الواو وبقيت 
الضمة دليلا عليها فهو مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال 
والواو المحذوفة اسمها وأهدى خبرها ومن إحدى الأمم متعلقان 
بأعدى الى من كل واحدة منها:: 


( فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا تفورا ) الفاء عاطفة ولما ظرفية 
حبنية أو رابطة متضمنة معنى الشرط وجاءهم نذير فعل ومفعول به 
وفاعل وجملة ما زادهم جواب لا لا محل لها » قال الشهاب الحلبي : 
« وفيه دليل على أنها عاق .لم حرف لا ظرف إذ لا يعمل ما بعد ما 
النافية فيما قبلها » وإلا أداة حصر وتفوراً مفعول به ثان أو تمييز ٠‏ 
( استكبارا في الأرض ومكر السيىء ) استكباراً مفعول لأجله أي 
لأجل الاستكبار أو بدل من تفورآ أو حال أي حال كونهم مستكبرين 
وفٍ الأرض متعلقان باستكباراً ومكر السيىء عطف على استكباراً أو 
على تفوراً وهو من إضافة الموصوف الى صفته والأصل المكر السيىء 
أو أن هناك موصوخآ محذوفآ أي مكر العمل السيء ٠‏ ( ولا بحيق 
المكر السيء إلا بأهله ) الواو حالية ولا نافية ويحيق المكر فصل 
مضارع وفاعل والسيىء صفته وإلا أداة حصر وبأهله ا 
( فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة 
الله تحويلا” ) الفاء عاطفة وهل حرف استفهام وينظرون فعل مضارع 


6 


4 اعراب القرآن 


وفاعل أي ينتظرون والا أداة حصر وسنة الأولين مفعول به وسنة 
ص أمظ ال مون ارك قا نهنا رقاملة انبر كت نيد انان 
تجد لسنة الله الأنه تعالى سنها بهم فصحت إضافتها الى الفاعل والممعول 
ولسئة الله متعلقان بتبديلا” وتبديلا7 مفعول تجد ٠‏ 


البلاغة : 
ا اثتلاف اللفظ مع المعنى : 


في قوله « وأقسموا بالله جهد أيمانهم » فن اثتلاف اللفظ مع 
المعنى أي أن تكون ألفاظ المعنى المراد يلاثم بعضها بعضاً ليس فيها 
لفظة نافرة عن إخوانها غير لاثقة بسكانها أو موصونفة بحسن الخوار 
بحيث إذا كان المعنى غريباً قحا كانت ألفاظه غربية محضة وبالعكس » 
ولا كانت جميع الألفاظ المجاورة للقسم في هذه الآبة كلها من العتيدن 
المتداول لم تأت فيهما لفظة غريبة تفتقر الى مجاورة ما بشاكلها في 


الغرابة »وقد نقدم هذا البحث نتمصيل واف ف سورة انو سف ٠.‏ 

وف قوله « ولا بحيق المكر السيء إلا بأهله » فن إرسال المثل 
وقد تقدمت الاشارة الى هذا الفن مع إيراد أمثال كثيرة وخاصة في شعر 
أبي الطيب.وهو هنا واضح لأن المكر لا بقع إلا على أهله » وف أمثالهم: 
« من حفر مغواة وقع فيها » قال في الصحاح : وقع الناس ف أغوية 
أى ف داهية والمغو#بات بفتح الواو المشددة جمع المغواة وهى حفرة 
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كالزبية » بقال من حفر مغويات وقع فيها ٠‏ قال كعب لابن عباس : في 
التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها » فقال له ابن عباس : إنا وجدنا 
هذا في كتاب الله : « ولا بحيق المكر السيء إلا بأهله 6اء 


م _ الاستاد المجازي : 


وفي قوله : « ما زادهم إلا تفورا » إسناد مجازي لأن إسناد 
الزيادة للنذير مجاز مرسل لأنه سبب في ذلك ٠‏ 


ل ا الس 


سير وأى ا 


43 
2 2 همه 2م دمر رم 
كوه 


ونا كان لَه عجره , من شو ءِ فى السملوات ولا 


ع و و 
2ه 2و كن مره س 


نانس َه كان ليما كديرا ) 0 ولو يوَاحد الله اناس : عاكراما 


ل رم سر عو سه سا 20 وا سرج وعة 200 3 
ترك عق ظهرها من دابة وللْكن يرهم سمي فإذا جا 
حر قز الل 5 
أجلهم َإِنْ الله كان بعبادهء بصيرا 29 
الاعراب : 


( أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ) كلام مسوق للاستشهاد على جربان سنته تعالى على تعذيب 
المكذيين ؛ والهمزة للاستفهام الاتكاري والواو للعطف على مقدر 
ستدعيه المقام أي ألزموا مساكنهم ولم يسيروا » ولم حرف نفي وقلب 


07 اعراب القرآن 


وجزم ويسيروا فمل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل وف الأرض 
متعلقان بيسيروا » فينظروا الفاء عاطمة وينظروا عطف على يسيروا 
وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم وعاقبة اسمها 
المؤخر والجملة في محل نصب مفعول ينظروا والذين مضاف إليه ومن 
قبلهم متعلقان بمحذوف صفة الذين ٠‏ ( وكانوا أشد منهم قوة ) الواو 
للحال وكانوا كان واسمها وأشد خيرها ومنهمم متعلقان بأشد وقوة 
تمييز والجملة في محل نصب على الحال ٠‏ ( وما كان الله ليعجزه من 
شيء في السموات ولا في الأرض ) الواو عاطفة وما نافية وكان واسمها 
واللام لام الجحود ويعجزه فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام الجحود والهاء مفعول به ومن حرف جر زائمد وشيء مجرور لفظآ 
مرفوع على أنه فاعل شيء وفي السموات صفة لشيء ولا في الأرض 
عطف على في السموات ٠‏ 

( إنه كان عليمآ قديرآ ) ان واسمها وجملة كان خبرها واسم كان 
مستتر تقديره هو وعليمآ وقديراً خبراها ٠‏ ( ولو بواخذ الله الناس 
بها كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) الواو عاطفة ولو شرطية وتواخذ 
لله الناس فعل مضارع وفاعل ومفعول به ويما متعلقان بيؤاخذ وما 
موصولة أو مصدرية أي بالذي كسبوه أو يكسبهم وعلى كل فجملة 
كسبوا لا محل لها وجملة ما ترك لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وعلى ظهرها متعلقان بترك ومن حرف جز زائد ودابة مجرور 
افظا منصوب محلا على أنه مفعول ترك ٠‏ ( ولكن يوخرهم الى أجل 
مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ) الواو عاطفة ولكن 
مخففة مهملة فهي للاستدراك ويؤخرهم فعل مضارع ومفعول به وفاعل 
مستتر والى أجل متعلقان بيع خرهم ومسمى نعت لأجل » فاذا الفاء 


سورة فاطر فل 


عاطفة وإذا ظرف مستقبل وجملة جاء أجلهم ف محل جر بإضافة الظرف 
اليها وجواب إذا العامل فيها محذوف تقديره فيجازيهمم والفاء رابطة 
وان واسمها وجملة كان خيرها وبعباده متعلقان ببصيراً وبصيرآ 
'خير كان ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « ما ترك على ظهرها الخ » استعارة مكنية فقد شبه 
الأرض بالدابة التي يركب الانسان عليهما ثم حذف المشبه به وهو 
الدابة وأبقى لها شيئا من لوازمها وهو الظهر » ولزاده في حاشيته على 
اللبغاوي سوال اليف تورده ينمه ال : .« إن 'قل. كيشه يقال لا 
عليه الخلق من الأرض وجه الأرض وظهر الأرض مع أن الظهر مقابل 
الوجه فهو من قبيل إطلاق الضدين على شيء واحد قلت صح ذلك 
باعتبارين فإنه يقال لظاهرها ظهر الأرض من حيث أن الأرض كالدابة 
الحاملة للأثقال وبقال له وجه الأرض لكون الظاهر منها كالوجه 
للحيوان وإن غيره كالبطن هو الباطن منها 34 


١/1‏ اعراب المرآن 


عراس 
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يس حم وَآلْقَرَءَان اكيم إِنْكَ كُ لمن المرسلينٌ 3 
عل راط مسقم 0 0 © عير تعفر 
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. لبر ا سم 
اخرم نك 2050 ف أَعَتدقهم أعلَدلا تهى 
ِل الْأذْمان نقهم مفْمَحَونَ جم وَبَعَلنامِن بين الدييم - عدا هن 


لاد ا 0 
حَلْفهِم سدا فاغشينلهم فهم لا يبصرون 2 
اللكة : 


) الحكيم ( : ذو الحكمة قال قصيدة حكيمة أي ذات حكمة ». 
والحكمة تقدم القول فيها وحكم الرجل من باب كرم أي صار حكيماً 
ومنة قول النابغة : 


سورة بس وفنا 


واحكم كحكم قتناة الحي إذ نظرت 
إلى حمام شماع وارد الثمد 


و قصيمدة تأتى المل لوك 7 حكتمسة 
ف كينا لقتال بن ادها 


وعبارة الكرخي : « فعيل بمعنى مفعل كقولهم عقدت العسل 
فهو عقيد بمعنى معقد وليس بسعنى مفعول كشيطان رجيم معنى 
مرجوم وليس هو في الآبة كذلك لأنه إنما يقال محكوم به ونحو ذلك 
ولا بمعنى فاعل أي حاكم لأن الحاكم الحقيقي هو الله تعالى فظهر 
يذلك أن القرآن الحكيم محكوم فيه لا حاكم وان الحاكم المطلق هو 
الله تعالى أو على معنى النسب أي ذي الحكم لأنه دليل ناطق بالحكمة 
بطريق الاستعارة والمتصف بها على الاسناد المجازي » ٠‏ 


( الأذقان ) : جمع ذقن يمتح الذال والقاف وبكسر الذال وفتح 
القاف مجتمع اللحيين من أسفلهما ٠‏ 

( مقمحون ) : المقمح هو الذي يرفع رأسه وبغض” بصره » يقال 
قمح البعير فهو قامح إذا رفع رأسه بعد الشرب لارتوائه أو لبرودة 
الماء أو لكراهة طعمه وف المختار : « الاقماح : رفع الرأس وغض 
البصر يقال أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعآ من ضيقه » وفي 
القاموس : « وأقمح الغل الأسير ترك رأسه مرفوعآ لضيقه » ٠‏ 


كر اعراب القرآن 


(سذا) السد والسد يفتح السون وضمها : الحاجن بين الشيئين 
والجيل والجمع أسداد قال على بن أبى طالب « وضرب على قليه 
بالأسداد » أي سدت عليه الطرق وعميت عليه المذاهب ٠‏ 


( فأغشيناهم ) : أي فأغشينا أبصارهم أي غطيناها وجعلنا عليها 
غشاوة عن أن تطمح إلى مرني وسيأتي المزيد من هذه الصور ف بابي 


الاعراب : 


( بس والقرآن الحكيم ) يس تقدم القول في فواتح السور معنى 
وإعرابا ٠‏ والواو حرف قسم وجر والقرآن مقسم به والحكيم 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره أقسم ٠‏ (إنك لمن المرسلين) 
وان واسمها واللام المزحلقة ومن المرسلين خبرهاء ( على صراط مسقيم ) 
على صراط خبر ثان لإن وقيل حال من الضمير المستكن في الجار 
والمجرور وآجاز الزمخشري أن يتعلق بالمرسلين ومستقيم صفة لصراط 
أي الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة ولا بأس بهذا الاعراب ٠‏ 
( تنزيل العزيز الرحيم ) تنزيل مفعول مطلق لفعل محذوف أي نزل 
القرآن تنزبلا” وأضيف لفاعله أو منصوب بفعل محذوف تقديره أعني 
أو أمدح وقرىء بالرفع على أنه خبر لمبنتداً محذوف » وعبارة 
الزمخشري : « قرىء تنزيل العزيز الرحيم بالرفع على أنه خبر مبتدا 
محذوف وبالتصب على أعني وبالجر على البدلية من القرآن » ٠‏ 


( لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ة فهم غافلون ) اللام للتعليل وتنذر 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعك لام التعليل والحار والمجحرور 


سورة يس نا 


متعلقان بتنزيل أو بمعنى قوله من المرسلين أي مرسل لتنذر » وقوما 
مفعول به وما نافية لأن قريشآ لم يبعث اليهم نبي قبل محمد صلى الله 
عليه وسلم وأنذر فعل ماض مبني للمجحهول وآباؤهم نائب فاعل 
فالجملة على هذا صفة لقومآ أي قوم لم نذروا ويجوز أن تكون 
موصولة أو تكرة موصوفة أو مصدربة فتعرب هي وصفتها أو صلتها 
مفعولا” ثائيآ لتنذر على الأولين ومفعولا” مطلقاً على الثالث وسنورد 
لك التآويلات الثلاثة : 


الموصولة : لتبندر قوماً الذي أنذره آباؤهم 0 
التكرة : لتنذر قوما عذابا أنذره باؤهم . 
للمتفرية «لتندراقزن إبنار باتو 


الزائدة : وأورد أبو البقاء وجهاً رابعاً وهو أن تكون زائدة 

فهم الماء تعليلية للنفي إذا جعلت ما نافية أي لم ينذروا فهم 
غافلون على أن عدم انذارهم هو سبب غفلتهم أو تعليلية للارسال كما 
تقول أرسلتك الى فلان لتنذره فإ نه غافل وهم ميتداً وغافلون خمر . 
( لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يومئون ) اللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف 0 تحقيق وحقى القول فعل وفاعل وعلى أكثرهم 
متعلقان بحق والفاء : تعليلية أيضاً وهم ممتداً وجملة لا يؤمنون خير 
والمعنى ولله لقد ثبت وتحقق عليهم القول بسبب اصرارهم على الكفر 
والإنكار ٠‏ ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا” فهي الى الأذقان فهم مقسحون ) 


كلا( اعراب القرآن 


ارعوانهم عن غيهم وان واسمها وجملة جعلنا خبرها وجعلنا فعل وفاعل 
الأول فهي الفاء للعطف والتعقيب أو للعطف والتعليل وسيرد الفرق 
ومقمحون خير ٠‏ 

( وجعلنا من بين أبدبهم سداً ومن خلفهم سدآً ) الواو عاطفة 
وجعلنا فمل وفاعل ومن بين أيديهم في موضع نصب مفعول جعلنا 
أبديهم سداً ٠‏ ( فأغشيناهم فهم لا ببصرون ) الفاء عاطفة وأغشيناهم 
فعل وفاعل ومفعول به والفاء تعليلية وهم مبتداً وجملة لا يبصرون 
خبر هم ٠‏ 


البلاغة : 
في قوله « إنا جعلنا في أعناقهمم أغلالات » الآبة فنون شتى 
نوردها فيما بلي : 
١‏ الاستعارة التمثيلية : 


تقدم القول كثشيراً في الاستعارة التمثيلية وهي هنا تمثيل 
المقموحين في أنهم لا يلتفتون الى الحق ولا ينون أعناقهم نحوه » لأن 


سورة يس إمشاًا 


الأغلال واصلة الى الأذقان ملزوزة اليها فلا تخليهم يطأطئون فهم دائماً 
مقمحون رافعون رءوسهم غاضون أبصارهمم » أي شبهت جالتهم 
وهيئتهم في عدم إتاحة الايمان لهم بهيئة من غلت يده وعنقه فلم يستطع 
أن يتعاطى ما يربدون » والجامع مطلق المانع ٠‏ بقي هناك مبحث هام 
وهو هل يعود الضمير وهو قوله فهى الى الأذقان على الأغلال أو على 
الأبدي » وقد رجح الزمخشري عودة الضمير على الأغلال قال : ' 
« فالأغلال واصلة الى الأذقان ملزوزة اليها وذلك أن طوق الغل الذي 
ف عنق المغلول ييكون ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود 
نادر من الحلقة الى الذقن فلا تخليه يطاطىء رأسه وبوطىء قذاله فلا 
بزال مقمحاً » واستطرد الز مخثري داعماً رأبه ف عودة الضمير على 
الأغلال فقال : « فإن قلت فما قولك فيمن جعل الضمير: للأيدي وزعم 
أن الغل لما كان جامعآ لليد والعنق » وبذلك يسمى جامعة » كان ذكر 
الأعناق دالا” على ذكر الأبدي ؟ قلت : الوجه ما ذكرت لك والدليل 
عليه قوله : فهم مقمحون » ألا ترى كيف جمل الأقماح تنيجة قوله 
فصي الى الأذقان ولو كان الضمير للإبدي لم يكن معنى التسبب 
في الاقماح ظاهرا على أن هذا الاضمار فيه ضرب من التعسف وترك 
الظاهر الذي بدعوه المعنى إلى تفسه الى الباطل الذي بحفو عنه وترك 
للحق. الأبلج الى الباطل اللجلج » ولعل الزمخشري قد بلغ الذروة في 
هذا التقرير الفربد ودل على اطلاعه وتمكنه من علم البيان » على أن 
الوجه الثاني وهو عودة الضمير على الأبدي لا يخلو من وجاهة وسمو 
بيان وفيها مبالغة في تصوير الهول تتلاءم مع سياق الكلام فإن اليد 
وإن لم بجر لها ذكر في العبارة فإن الغل يدل عليها بل ويستلزمها » 
ولا شك أن ضغط اليد مع العنق في العنق يوجب الاقماح » أضف 
الى ذلك أن اليد متى كانت مرسلة مخلاة كان للمغلول بعض الفرح 


م اعراب القرآن 


باطلاقها » ولعله يتحيل بها ويستعين على فكاك الغل وليس الأمر كذلك 
إذا كانت مغلولة فيضاف الى ما تقدم من التشبيهات المفرقة أن يكون 
انسداد باب الحيل عليهم ف الهداية والانخلاع من ربقة الكفر المقدر 
عليهم مشبها بغل الأيدي لأن اليد كما قلنا ‏ آله الحيلة والوسيلة 
الى الخلاص ٠‏ 


؟ ل استعارة تمثيلية ثائية : 


:و قوله « وجعلنا من بين أيديهم سداً الآبة » استعارة تمثيلية 
ثانية فقد شيههم ببن أحاط بهم سدان هائلان فغطيا أبصارهم بحيث 
لا يببمسرون قدامهم وورائهم في أنمم محبوسون في وهدة الجهالة 
ممنوعون من النظر في الآبات والدلائل أو كأنهم وقد حرموا نعمة 
التمكير في القرون الخالية والأمم الماضية والتأمل في المغاب الآنية 
والعواقب المستقبلة قد أحيطوا بسد من أمامهم وسد من ورالهم فهم 
في ظلمة داكنة لا تختلج العين من جانبها بقبس ولا تتوسم بصيصآ 
من أفل ٠‏ 

م _ القلب : 


وفٍ قوله « إنا جعلنا في أعناتهم أغلالا” » القلب وهو من فنون 
كلام العرب إذ حقيقته جعلنا أعناقهم في الأغلال » وقال ثعلب : في قوله 
تعالى : « ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » ان المعنى 
اسلكوا فيه سلسلة أي ادخلوا في عنقه سلسلة ٠‏ 

التشكير : 


وفٍ تنكير أغلالا” مبالفة في تعظيمها وتهويل أمرهاا ٠‏ 


ورة ملن ١/4‏ 
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الاعراب : 


مستأنف مسوق لبيان شأنهم بطريق التوبيخ بعد بيانه بطريق التمثيل 
ولك أن تعطفه على ما قبله فتكون الواو عاطفة » وسواء خبر مقدم 
وعليهم متعلقان بسواء والهمزة للاستفهمام وهي همزة النسوية وقد 
تقدم بحثها مفصلاك في سورة البقرة المماثلة وهي مع الفعل بعدها في 
تأويل مصدر مبتداً مؤخر أي فشتو عد دك إنذارك إباهم وعدمه 2 
وأم حرف عطف معادل للهمزة ولم حرف تفي وقلب وجزم وتنذرهم 
فعل مضارع مجزوم بلم والفاعل مستتر والهاء مفعول به وجملة 
لا يؤمنون استئناف مؤكد لا قلبه أو حال مؤكدة له أو بدل منه ٠‏ 
1ق اسدروي الع الدكر وقميى الرعريق الى إلنا كانه ووكمردة 


حال من الفاعغل أو من المفعول به م ونتساءل : ما وحة ذكر الانذار 
الثاني في معرض المخالفة للأول مع أن الأول إثبات والوجه هو أن 


1 اعراب القرآن 


الشة الرومة بالانتان عن خاصلة ؤهن الايبان. افقفتى بتر للسةة إنما 
تنذر على معنى انما تحصل البغية بإنذارك من غير هنؤلاء المنذرين وهم 
الانذار النافع فلا بنافيه وجود غيره لمن لم ينتفع به ٠‏ 


( فبشره بمغفرة وأجر كريم ) الفاء الفصيحة وبشره فعل أمر 
وفاعل ومفعول به وبمغفرة متعلقان ببشره وأجر عطف على بمغفرة 
وكريم صفة لأجر ٠‏ ( إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) 
إن واسمها ونحن مبتدا أو ضمير فصل وجملة نحيي الموتى خبر نحن 
والجملة خبر إن أو الجملة خبر إنا وتكتب عطف على نحبي وما مفعول 
به وجملة قدموا صلة ما وآثارهم عطف على ما والمراد بها ما استن 
بعدهم وف الحديث : « من سن سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له 
أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن 
سن ف الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من وزرهم شيء» ٠‏ 

( وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ) نصب كل شيء بفعل 
محذوف ينسره ما بعده فهو نصب على الاشتغال وأحصيناه فعل وفاعل 
ومفعول به والجملة مفسرة لا محل لها وف إمام متعلقان بأحصيناه 

ا ا 


0 2 82 202 د52 7 7 و مر 2 


سورة يس 14١‏ 


هسه 7 2 
0 كالوأ ما أنتم م إلا بسر مما وما أْنرْلَ الحمدن من تَىْء إن أنتم إل 
تكذبوت دين كَلوأ ربنا يعم نآ لبعد لون و وما عَلَيِنَا إلّا 


البلغ انين جج الوأ ل بن ل ولوك 
ل يسك مناعَذَابُ ألم (زن 2 يلام 


روي 5 بير سس 


قوم مسر فون (0)3 
اللفة: 


[القزية):: لزه عتم اثقافة وكديرها +الضبيمة والثتر اجام 
وجمع الناس والجمع قرى وقرى بضم القاف وكسرها والنسية اليها 
قوري" وقر بي والمراد بها هنا انطاكية وسيأتي شيء عنها ف 
باب الفوائد ٠‏ 

( فعززنا ) : قوينا ٠‏ 

( طائركم ) : تقدم ذكره في هذا الكتاب وفٍ المختار :2 وطائر 
الانسان عمله الذي قلده والطير أبضآ الاسم من التطير ومنه قولهم : 
لا طير إلا طير الله كما يقال لا آمر إلا أمر الله وقال ابن السكيت : 
يقال : طائر الله لا طائرك ولا تقل طير الله وتطير من الشيء وبالشيء 
والاسم الطيرة بوزث عنية وهي ما يتشاءم به من الفأل الرديء ٠‏ 


4 اعراب القرآن 


الاعراب : 


( واضرب لهم مثلاك أصحاب القربة إذ جاءها المرسلون ) كلام 
مستأنف مسوق لأمر النبي بأن يضرب لقومه مثلا” بأصحاب القرية » 
واضرب فعل أمر بمعنى اجعل ولهم متعلقان ببحذوف حال لأنه كان 
في الأصل صفة لمللا” وتقدمت عليه ومثلاه مفعول به ثان لاضرب 
وأصحاب مفعول به أول » ومن المفيد أن نورد عبارة أبى السعود في 
تصسيره وهي : « ضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة 
أخرى مثلها كما في قوله تعالى : ضرب الله مثلاء للذين كفروا امرأة نوح 
وامرآة لوط » وأخرى في ذكر حالة غريبة وبيانها للناس من غير قصد 
الى تطبيقها بنظيرة لها كما في قوله تمالى : « وضربنا لكم الأمثال » 
فالمعنى على الأول اجعل أصحاب القرية مثلا” لهؤلاء في الغلو في الكفر 
والآصرار على تكذيب الرسل أي طبق حالهم بحالهم » على أن مثلا” 
مفعول ثان لاضرب وأصحاب القرية مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به 
ما هو شرحه وبيانه » وعلى الثاني اذكر وبين لهم قصة هي في الغرابة 
كالمشل » وعلى هذا تكون اضرب بمعنى اذكر ومثلا” مفعول به 
وأصحاب بدل على حذف مضاف أي مثل أصحاب والأول أولى » وإذ 
ظرف لا مضى من الزمن ومحله بدل اشتمال من أصحاب القرية وجملة 
جاءها المرسلون في محل حر بإضافة الظرف اليها ٠‏ 


( إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما ) إذ ظرف بدل من إذ الأولى 
أي بدل مفصل من مجمل وهو يدخل ف نطاق البدل المطابق أو بدل 
الكل من الكل وجملة أرسلنا في محل جر بالاضافة واليهم متعلقان 
بأرسلنا واثنين مفعول به لأرسلنا والفاء عاطفة وكذبوهما فعل ماض 


سورة بس “ام ١‏ 


وفاعل ومفعول به ٠‏ ( فعززنا يثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ) الفاء 
عاظمة وعزؤتا قعل ماضن :وفاعل #“كالت. متعلقان بنورنا + فقالوا عل 
على فعززنا وان واسمها واليكم متعلقان بمرسلون ومرسلون خبر إن 
والجملة مقول القول ومفعول عززنا محذوف وسياتي سر حذفه في 
باب البلاغة ٠‏ ( قالوا : ما أتتم إلا بشر مثلنا ) قالوا فعل وفاعل وما 
نافية وأتتم مبتداً وإلا أداة حصسر وبشر خبر أتنم ومثلنا صفة لبشر 
والخطاب للثلاثة وجملة ما أتتم مقول القول ٠‏ ( وما أنزل الرحمن من 
شيء إن أتنم إلا تكذبون ) الواو عاطفة وما نافية وأنزل الرحمن فعل 
وفاعل ومن حرف جر زائد وشيء مجرور لفظاً بمن منصوب محلة 
على أنه مفعول أنزل وإن نافية وأنتم مبتدأ وإلا أداة حصمر وجملة 
تكذبون خبر ٠‏ 


( قالوا ربنا يعلم إنا اليكم لمرسلون ) ربنا مبتدأ وجملة بعلم خبر 
وفاعل يعلم مستتر تقديره هو وإن واسمها وكسرت همزتها لمجيء 
اللام في خبرها وإليكم متعلقان بمرسلون واللام المزحلقة ومرسلون 
خبر إنا وجملة إنا إليكم لمرسلون سدت مسد مفعولي يعلم وسيآأتي 
بحث تأكيد الخبر في باب البلاغة ٠‏ ( وما علينا إلا البلاغ المبين ) الواو 
عاطفة وما نافية وعلينا خبر مقدم وإلا أداة حصر والبلاغ مبتدأ مؤخر 
والمبين صفة ٠‏ ( قالوا : إنا تطيرنا بكم ) قالوا فعل وفاعل وان واسمها 
وكسرت همزتها لوقوعها بعد القول وجملة تطيرنا خبرها وبكم متعلقان 
بتطيرنا وسبب نطيرهم أنهم نوقعوا الشر” وأوجسوه بعد أن كذبوهم 
وقد ترامت إليهم مصائر الأقوام الهالكة سيب تكذييها الأنبياء ٠‏ 
( لئن لم ننتهوا لنرجمنكم وليمستكم منتّا عذاب أليم ) لئن اللام 


موطئة للقسم وإن شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم وتنتهوا فعمل 


14 اعراب القرآنٌ 


مضارع مجزوم يلم والواو فاعل واللام واقمة في جواب القسم 
ونرجمتكم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله ينون التوكيد الثقيلة 
والفاعل مستتر تقديره نحن والكاف مفعول به والجملة لا محل لها 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم وفاقا للقاعدة المشهورة 
وليستكم عطف على لنرجمنكم ومننّا متعلقان بيمسنكم وعذاب فاعل 
وأليم صفته 

) قالوا طائركم معكم أن ذ”كثرتم بل أتنم قوم مسرفون‎ (( ٠ 
طائركم مبتدا ومعكم ظرف متعلق بمحذوف خبر والهمزة للاستفهام‎ 
الاتكاري التوبيخي وإن شرطية وذكرتم فعل ماض مبني للمجهول‎ 
وهو فٍ محل جزم فعل الشرظ وجواب الشرط محذوف والقاعدة عند‎ 
سيبويه أنه إذا اجتمع شرط واستفهام يجاب الاستفهام ويحذف جواب‎ 
الشرط وذهب غيره الى إجابة الشرط » والتقدير عند سيبويه تنطيرون‎ 
وعند الآخربن تطيروا بالجزم وبل حرف عطف واضراب آي ليس الأمر‎ 
٠ كذلك وأتتم مبتدأ وقوم خبر ومسرفون صفة‎ 


البلاغة : 

: الحلف‎ ١ 

في قوله « فعززنا بثالث » فن الابجاز بالحذف فقد حذف 
مفعول عززنا والتقدير فعززناهما يثالث وإنما جنح الى هذا الحذف 


لانصباب الغرض عل المعزز به الثالث وإذا كان الغرض هو المراد 
وكان الكلام منصبا عليه كان ما سواه مطروحا » ونظيره قولك حكم 


سورة يس يلوا 


الحاكم اليوم بالحق والغرض المسوق اليه قولك بالحق فلذلك رفضت 
ذكر المحكوم له والمحكوم عليه وإنما اهتمامك كله هو مراعاة جاب 
الحق » وستأتى أسماء الثلاثة في باب الفوائد ٠‏ 

؟ ل التأكد : 


وف همذه الآبات يبدو التأكيد بأروع صوره للخبر فقد قال 
أولات « إذ أرسلنا اليهم اثنين فكذبوهما » فأورد الكلام ابتدائي الخبر 
ثم قال إنا إليكم مرسلون فاكده بمثركدين وهو إن واسمية الجملة 
فأورد الكلام طلبيآ ثم قال إنا إليكم لمرسلون فترقى فيه التأكيد بثلاثة 
وهي إن واللام واسمية الجملة فأورد الكلام إنكاري الخبر جواباً عن 
إتكارهم » قيل وف قوله ربنا بعلم تأكيد رابع وهو اجراء الكلام مجرى 
القسم في التاكيد به وفي أنه يجاب بما يجاب به القسم ٠‏ وفي هذه 
الآبة اتتلاف الفاصلة مع ما يدل عليه سائر الكلام فإن ذكر الرسالة 
مهد لذكر البلاغ والبيان ٠‏ 


الموائد: 


ذكرنا في باب اللغة أن القرية انطاكية بفنتح الهمزة وكسرها 
وسكون النون وكسر الكاف وقتح الياء المخخئمة » روى التاريخ 
ما ملخصه : بعث عيسى عليه السلام رسولين فن الحواريين الى أهل 
انطاكية وهما بحيى وبولس بفتح الباء الموحدة » فلما قربا من المدينة 
رأبا شيخ يبرعى غنيمات له وهو حبيب النجار فسلما عليه فقال لهما 
الشيخ من أتتما ؟ فقالا رسولا عيسى فقال أمعكما آبة فقالا نشفي 
المرضى ونبرىء الأكمه والأبرص وكان له ولد مريض فمسحاه فقام 


كما اعرات القرآن 


على الفور فآمن حبيب وفشا الخبر في المدينة فشفي على أبديهما خلق 
كثير ورقى حديثهما الى الملك وقال لهما ألنا إله سوى آلهتنا قال نمم 
ا ا م وقيل حثبسا » ثم 
بعث عيسى عليه السلام س الحواريين شمعون الصفى على أثرهما 
ل اه 
فرفعوا خيره الى الملك فدعاه وأنس به فقال له شمعون ذات يوم بلغني 
أنك حبست رجلين فهل سمعت ما يقولانه ؟ فقال : لا » حال الغضب 
0 فقال شمعون من أرسلكما ؟ قالا الله الذي 
خلق كل شيء وليس له شربك فقال : صفاه وأوجزا ٠‏ قالا: يفعل 
ل له 
خقدعا بعلام مطموس العينين فدعوا الله حتى انث نشق له بصره وأخذا 
و ا 1 
شمعون : أرأيت لو سألت إلهك حتى .بصنع مثل هذا فيكون لك وله 
الشرف ٠‏ قال : ليس لي عنك سر » إن إلهنا لا ببصر ولا يسمع ولا بضر 
ولا يتمع ٠‏ وكان شمعون يدخل معهم على الصنم فيصلي ويتضرع 
ونحسبونه آنه منهم » ثم قال : إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به » 
فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فقام وقال : إني أدخلت ف سبعةأودية 
من النار وأنا أحذركم ما أتنم فيه فآمنوا » وقال : فتحت أبوابٍ السماء 
فرآيت شاباً حسن الوجه يشفع ليؤلاء الثلاثة ٠‏ قال الملك : ومن هم ؟ 
قال : شمعون وهذان ٠‏ فتعجب الملك » فلما رأى شمعون أن 
قوله قد أثر فيه نصحه أخبره بالحال أنه رسول عيسى ودعاه فآمن 
الملك وآمن معه قوم وكفر آخرون وقيل بل كفر الملك وأجمع على قتل 
الرسل هو وقومه فبلغ ذلك حبيبآ وهو على باب المدينة فجاء يسعى 
اليهم يذكرهم وبدعوهم الى طاعة المرسلين ٠‏ 


سورة يس /ام ١‏ 


قال وص : اسمهما بوحنا وبولس وقيل ا ومصدوق 


٠.‏ 6ء مس ا سبرور موص 2 2 اير ىام <يرو” 


وجاء م من أقصا المديئة رجل إسعئ قَالَ يلقوم اتبعوأ لمرسلين 


_- 


َ' الي وودار م و و 2 0 
الذى فطرن وإليه رجَعونَ 2 + أتحْذُ من دونه عَالَهَ | إن يردن 

ول "را تراس مج بير لاس اس ع يبري لوج لاس بر بي 
1 


مان يضر لا تغن عنى شفلعتهم شيعا 3 شيعا ولا ينقذوتف 2 إف إذا 


هك 0 عا مدو بير 
دن إن 0 بربرم فاسمعون روي 5 قيل ادخل 
ل َال ينلَيتَ قوى 258 ِعَاعْمَ ري رتى وحتاوين 


0 


دروم اس ا ا ا 00 6 مسد ص و ل سلسم 


المؤمين 0 8 ومااتئزلنا عاه إن قومهء من بعدو- - من جنل من السماء 


28 كت ل ص ار ب اسل 


وما كا منزِلِينَ 0 !1 إن كانت لّاصيْحَهٌ واحدة فَإِذًا هم حَمدُونَ 2 
الاعراب : 


( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) الواو عاطفة أو استكنافية 
وجاء فعل ماض ومن أقصى المدينة متعلقان بجاء وأراد بالمدينة القربة. 
الآثفة الذكر أي :انطاكية ورجل فاعل وجملة يسعى صفة والرجل هو 
حبيب النجار وستأتي لمحة عنه في باب الفوائد ٠‏ ( قال يا قوم اتبعوا 


44م اعراب القرآن 


المرسلين ) با حرف نداء وقوم منادى مضاف لياء المتكلم المحدوفة 
وقد نقدم بحثه واتبعوا فعل أمر وفاعل والمرسلين مفعول به آي الذدين 
هم رسل عيسى عليه السلام ٠‏ ( اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم 
مهتدون ) اتبعوا تأكيد للأول وهو فعل أمر وفاعل ومن مفعول به 
وجملة لا يسألكم صلة والكاف مفعول به أول وأجرآ مفعول به ثان 
والواو واو الحال وهم مبتدأ ومهتدون خبر والجملة نصب على الحال » 
وأجاز بعضهم أن تكون من بدلا” من المرسلين ولا أدري ما هو 
مسوغه بعد وجود عامله وكانهم تصوروا حذف مفعول اتبعوا ولا أرى 
داعي إليه » وسياتي المزيد من بحث هذا الكلام في باب البلاغة ٠‏ 
( ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ) الواو عاطفة وما اسم 
استفهام مبتدأ ولي خبره وجملة لا أعبد حالية والفاعل مستتر تقديره 
أنا والذي مفعوله وجملة فطرني صلة واليه متعلقان بترجعون وترجعون 
فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ 


(أأتخذ من دونه آلهة ) الهمزة للاستفهام الإتكاري ويجوز أن تكون 
معنى الاستفهام النفي واتخذ فمل مضارع وفاعله مستتر تقديره آنا 
ومن دونه مفعول به ثان وآلمة مفعول به أول ٠‏ ( إن يردن الرحمن 
بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ) إن شرطية ويردذ فمل 
الشرط والنون للوقابة والياء المحذوفة لاتباع خط المصحف مفعول 
به والرحمن فاعل وبضر متعلقان بيردن ولا نافية وتغن جواب الشرط 
وعني متعلقان بتغن وشفاعتهم فاعل وشيئآً مفعول مطلق أو مفعول به 
وقد تقدم ذكرها كثيرآ ولا ينقذون عطف على لا تن وحذفت الياء 
أيضآً مراعاة لسنة المصحف وجملة الشرط استئنافية وبجوز أن تكون 
صفة لآلهة ٠‏ ( إني إذن لفي ضلال ميين ) إن واسمها وإذن حرف جواب 


سورة يس ١46‏ 


( إني آمنت بربكم فاسمعون ) إن واسمها وجملة آمنت خيرها 
وبربكم متعلقان بآ منت والفاء الفصيحة واسمعون فعل أمر مبني على. 
حذف النون والواو فاعل والياء المحذوفة مفعول به » ومعنى اسمعون 
اسمعوا قولي واتبعوا المرسلين وفيه دليل على تصليه لمبدئه وصدق 
إيمانه وقيل اسمعوا إيماني تشهدوا لي به ٠‏ ( قيل ادخل ااجنة قال 
إبا ليت قومي يعلمون ) قيل فعل :ماض مبنى للمجهول ومتعلقه محذوف 
ا ل ا 0 
ماض ويا حرف تنبيه أو حرف نداء والمنادى محذوف وليت 
واسمها وجملة يعلمون خبرهاء( بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) 
يما متولف اق كموق هما مصيةرنة آذ مورصوله أى شتران ارين نأ 
بالذي غفره لي ربي من الذنوب وقال الفراء هي استفهامية ورثخد عليه 
بأنها لو كانت كذلك لحذفت ألفها كما هي القاعدة » وقيل ان حذف 
الألف أكثري لا كلي وهبه كذلك لا يسوغ حمل القرآن على 
الضعيف من الوجوه » وجعلني فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول 
به أول ومن المكرمين مفعول به ثان ٠‏ 


(وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين) 
لهم فاقل شيء كاف لإيادتهم واستئصال شافتهم . وما نافية وأنزلنا 
فعل وفاعل وعليهم متعلقان بأنزلنا ومن بعده متعلقان بمحذوف حال 
ومن حرف جر زأئد وجند مجرور لفظآ منصوب محلا على أنه مفعول 
به ومن السماء صضفة لحند والواو عاطفة وها نافية وكان واسمها 


1 اعراب القرآن 


ومنزلين خبرها ٠‏ ( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خام دون ) 
إن نافية وكانت فعل ماض ناقص واسمها مضمر والتقدير ما كانت 
الصيحة إلا صيحة واحدة والفاء عاطفة وإذا فجائية وهم مبتدآ 
وخامدون خير ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ الالتفات ف قوله 2 ومالى لا أعبد الذي فطرنى » وقائدته 


أن اتنقاله من مخاطبتهمم ومناصحتهم الى التكلم تلطفاً بهم من جهة 
ووعيدا لهم من جهة ثانية » فقد صرف الكلام أولات الى تفسه وأراهم 
أنه لا يختار لمم إلا ما يختاره لنفسه » ثم التفت الى مخاطبتهم ثانياً 
مقرعآ مهددا بالعواقب التي تنتظرهم » ثم عاد أخير؟ الى التلطف في 
النصيحة لأن ذلك أدخل في إمحاض النصح حيث لا يريد لمم إلا 
ما يريد لنفسه » وقد وضع قوله : « ومالي لا أعبد الذي فطرني » 
مكان قوله : وما لكم لا تعب دون الذي فطركم » ألا ترى الى قوله 
00 وإليه ترجعون « ولولا أنه قصد ذلك لقال الذي فطر ني وإليه أرجم 
وقد ساقه ذلك المساق الى أن قال : « إني آمنت بربكم فاسمعون » 
فاظر أبها المتأمل الى هذه النكت الدقيقة التى تمر عليها في القرآن 
الكريم وأنت نظن أنك فهمت فحواها واستنبطت رموزها ٠‏ 

؟ ‏ اتتلاف الفاصلة : 

وف قوله : « قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غمر 
لي ربي وجعلني من المكرمين » فن ائتلاف الفاصلة مع ما بدل عليه 


سائر الكلام » فإن ذكر الجنة مهد لفاصلتها وف ذلك تنبيه عظيم على 


سور ون ١و١‏ 


وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترؤف على من أدخل 
تمسه في غمار الأشرار وأهل البغى والتشمير فيه » ألا ترى كيف تمنى 
الخير لقتلته ولمن ترصدوا له وتريصوا به الدوائر ونصبوا له الغوائل 
والمهالك » هذا من جهة ثم إن ف تمنيه أن يعلموا ليروعوا إلى أتمسهم 
اتتصار له وقوز لدعوتة وما بعد ذلك غيطة لمستزيد ٠‏ 

م ل التشميه البليغ في قوله 2 فإذا هم خامدون « شببهم بالنار 
الخامدة التى صارت رماداً على حد قول لبيد : 


وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 
تحسور رم اا إذ هو ساطع 
أي ليبس حال المرء وحياته وبهحته ثم مونه وفناوّه بعد ذلك إلا 
مشل حال شهاب الثار وضوئه بصير رماداً بعد إضاءته ٠‏ وبعد 
هذا البيت : 
وما المال والأضضلون إلا ودائع 
ولا ابد بوما أن ترد الودائ 3 
يبان الشخص وأقاربه بالودائع تشبيهاً بليعآً بجامع أنه لا بد 
من أخذ كل منها ٠‏ 
؛ ‏ في قوله : « قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من 


لا يسألكم أجراً وهم مهتدون » وإنما ختم بقوله « وهم مهتدون » 
مع تمام الكلام بدونه لزيادة الحث على الاتباع قفية إطناب ٠‏ 


ل اعراب القرآن 


الموائد: 
بحث هام عن إذن : 


تحدثنا في هذا الكتاب عن إذن ونضيف الى ما تقدم ما قاله 
الرضي ففية حجيلاء لموقعها من الآبة » قال : « إنها أسم وأصلها د 
حدفت الجملة المضاف إليها وعوض عنها التنوين وفتح ليكون في 
صورة ظرف منصوب وقصد جعله صاإحا لجميع الأزمنة بعد ما كان 
نحو «قال فعلتها إذن وأنا من الضالين « ثم قال الرضي:وإذا كان بمعنى 
الفرط ف الماضي جاز اجراؤه مجرق لو في قرن جوابه باللام نحو 
« إذن لأذقناك » أي لو ركنت شيئا قليلا7 لأذقناك » وإذا كان بمعنى: 
الشرط في المستقبل جاز قرن جوايه بالفاء كقول التابغة : 

ما إن آأتيست بشيء أنت تكرهصه 

إذن فلا رفعت سوطي الي يدي 

أي إن أتيت » وقد تستعمل بعد لو وإن توكيدآ لهما نحو لو 
التي يليما المضارع معنى الجزاء فالمضارع مستقبل واحتملت معنى 
مجرد الزمان » فالمضارع حال وقصد التنصيص على معنى الحزاء ف 
1 إذن نصب المضارع بأن المقدرة لأنها تخلصه للاستقبال فتحمل إذن على 
الغالب فيها من الجزاء لاتتفاء الحالية المانعة من الجزاء بسبب النصب 
بأن ع« وقد أطال الرضي ف البحث فحسينا مأ اقتيسناه من كلامه 
ليضاف الى ما تقدم عنها ٠‏ 


سورة بس ١‏ 


ع وك سام وء ا لا 


ع السد م مايأتيهم من رسول إلا كانوأيه ‏ د اجون 
جع اليروا كا هلكا مبلهم - من القرون نمم ليم لايرجعود 


سا جل <2 مر 


ام ميم لَدَينَا محضَرونَ © 


الاعراب : 


( يا حسرة على العباد ) في هذا النداء وجهان أولهما آنه منادى 
شبيه بالمضاف واذلك نصب وإنما كان شبيهاً بالمضاف لأنه اتصل به 
شيء من تمام معناه وهو على العياد ولك أن تجعله منادى نكرة 
مقصودة كأنما المنادى حسرة معينة وإنما نصبت لأنها وصفت بالجار 
والمجحرور وقد نقدم معنا أن المنادى النكرة المقصودة إذا وصف نصب 
والوحه الثانى أن المنادى محذوف وحسرة مصدر أي أتحسر حصسرة 
واختلف 0 في المتحسر ولا داعي للاختلاف فالحسرة جديرة 
بهم والمستهزئون بالرسل أحرباء بأن يتحسر عليهم المتحسرون أو 
نتحسروا على أنفسهم ٠‏ والنداء هنا مجازي أي با حسرة احضري فهذا 
أوانك ٠‏ ( ما بأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ) كلام مستأنف 
مسوق لتعليل التحسر عليهم وما نافية وبآتيهم فعل مضارع ومفعول 
به ومن حرف جر زائد ورسول مجرور بمن لفظآ مرفوع محلا على 
أنه فاعل وإلا أداة حصر وجملة كانوا استثناء من أعم الأحوال فهي 
جملة في محل نصب على الحال من الهاء في يأتيهم وكان واسمها وبه 
جار ومجرؤر متعلقان بيستهزئون وجملة يستهزئون خبر كانوا ٠‏ 


١‏ اعراب القرآن 


( ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يبرجعون ) الهمزة 
للاستفهام التقريري آي لقد علموا ذلك جيداً ولم حرف تفي وقلب 
وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فإعل وقد علقت ,بروا عن 
العمل لأن الرؤية هنا قلبية علمية وكم خبرية في محل نصب مفعول 
مقدم لأهلكنا والجملة في محل نصب مفعول يروا ويجوز أن تكون 
كم استفهامية وقبلهم ظرف متعلق بأهلكنا ومن القرون حال وأن 
وما في حيزها بدل من معنى كم أهلكنا والتقدير : ألم بروا كثرة 
إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم ويجوز أن يكون 
المصدر المؤول معمولا7 لفعل محذوف دل عليه السياق والمعنى تقديره 
وقضينا وحكمنا أنهم إليهم لا برجعون وان واسمها واليهم متعلقان 
ييرجعون ولا نافية وجملة يرجعون خبر ان ولالزمخشري فيها كلام 
لطيف نورده في باب الفوائد ٠‏ ( وإن كل” لما جميع لدينا محضرون ) 
الواو عاطفة وإن نافية وكل مبتدأ ولما بمعنى إلا وجسيع خير كل 
ولدينا ظرف متعلق بجميع أو بمحضرون ومحضرون خبر ثان وسيأني 
مزيد من إعراب هذه الآآبة وقراءاتها ٠‏ 


الفواقثل : 


: كلام الزمخشري في الآبة‎ ١ 


للمعريين كلام طويل في إعراب قوله تعالى :« ألم بروا كم أهلكنا 
قبلهم من القرونث أنهم إليهم لا يرجعون » وقد أوردنا لك ما رأيناه 
أمثل الأوجه في إعرابما ونرى من المفيد أن نورد لك الكلام الذي 
أورده الزمخشري بهذا الصدد قال : « ألم يبروا : ألم يعلموا وهو 
معلق عن العمل ف كم لأن كم لا يعمل فيها عامل قبلها سواء كانت 


سورة يس لل 


للاستفهام أو لمضمر لأن أصلها الاستفهام إلا أن معناها نافذ في الجملة 
كما نفد في قولك آلم يروا إن زيدة لمنطلق وان لم يحمل في لفظه واتهم 
إليهم لا يرجعون بدل من كم أهلكنا على المعنى لا على اللفظ تقديره 
ألم يبروا كثرة ة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعون إليهم 6 * 


وإن مهملة عن ان كل م ونا بمتمتغره و ارق الم ف اشر 
فرقاً بين المخففة والنافية وما مزيدة ٠‏ 


اعلم أن ١‏ لزمخشري أورد ستوالات ف الابة فقال : كيف أخبر 
عن كل بجميع مع أن الفارسي نص على أنه لا يجوز : إن الذاهية 
جارية ضاحيبها » واستشكلوا قوله تعالى « فإن كانتا اننئين » لأنه 
أخبر عن ضيير الاثنين بالاثنين فلا فائدة فيه » واتتقد بعض الناس على 
الفار سي وقال إن الحارية مضافة والإضافة تكون بأدنى ملاسة خلا 
9 إضافة الجارية إليه عل أن ا نف رن ارد امات 

عتبار الجوار ة فقط ثم قل صاحيها فآفاد أنها ملكه» وأجاب الزمخشري 
عن السئوال بأن كلا لا يقتضي الجمعية بخلاف جميع وهذا قد نص” 
عليه /ابن عصفور فإنه فرق بين أجمع وجميع بأن أجمع لا يقتضي 
الجمعية بخلاف جميع لكن إنما ادعى ذلك في حالة النصب نحو جاء 
الزيدون جميعاً أما في الرفع فلا فرق بين جاء الزيبون أجمعون أو 
جميع فما قاله الزمخشري مشكل لأن جميعآ لا يفيد الجمعية إلا إذا 
اتتصب على الحال.ة فيبقى السبؤال وارداً » وأجاب عنه الفخر الرازي 
بخواب حسن وهو أنه إذا كان ف الخبر زيادة صفة أو إضافة تقييد 
صح أن يثرتى بلفظ المبتدا أو معناه كقولكء الرجل رجل صالح ٠‏ 


0 اعراب القرآن 


8 
9 روو جررا رء 5« بير دوع 37 6و روم م سوم وم ود مام د لعا ل من 


وءاية لهم أ الأرض الميثة أحييئلها وأنحرجنًا منهَا حا فنْه بأ كلون 
لا م ا م ردقو 


يي وَجَعَلنا فيا بدت من تيل َع وفجرنا فبها من ألْعيون 29 


1 5 ل روازرير مس روس اس 


لوأ من مر وءوما عله يديم افلا سكرون سحن الّدىحاق 


0 م تروص 20 < 6م ل و مير م 


الأ مامت الأزط وين أشي وكا لا .يعلمون 0 


الاعراب : 


( وآية لهم الأرض الميتة أحبيناها ) كلام مستأنف مسوق لإبراد 
آبة على البعث ؤالتوحيد ٠‏ وآبة خبر مقدم ولهم صفة والأرض مبتدأ 
مؤخر وجملة أحييناها بجوز فيما أن تكون حالية وأن تكون صفة 
وسيأتي السر في وصفيتها في باب الفوائمد ٠‏ ( وأخرجنا منها حب فمنه 
بأكلون ) عطف على أحميناها وآخرحنا فعل وفاعل ومنها متعلقان 
بأخرحنا وحيآ مفعول 4 والفاء استكئافية ومنه متعلقان ببأكلون ٠‏ 
( وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ) وجعلنا 
ببحذوف مفعول به ثان لجعلنا وجنات مفعول به ومن نخيل صفه 
العسون » وقدره أبو البقاء بقوله : اما بنتفعون به 3 من العيون فمن 
للتيعيض ٠ ٠‏ ( لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهمم أفلا يشكرون ) 
ليأكلوا تغليل ل تقدم دمن ثمره حار ومحرور متعلقان سأكلوا وما 


سورة يس /او ١‏ 


موصولية أو نكرة موصوفة عطف على من ثمره وجملة عملته يديهم 
صلة أو صفة ولك أن تحعلها مصدرية أي ومن عمل أبديهم فهو سعنى 
ما تقدم » وإعرابه : قال الز مخشري : « ولك أن تحعل ما نافية على أن 
الثمر خاق الله ولم تعمله أيدي الناس ولا يقدرون عليه » والهمزة 
للاستفهام الانكاري أنه لا شيء أقبح من إتكار النعمة وغمط 
الصنيع والفاء تقدم أنها في مثل هذا المقام عاطفة على محذوف بقتضيه 
السياق أي أيرون هذه النعم ويستمتعون بها فلا يشكرونها ولا نافية 
ويشكرون فعل مضارع وفاعل والمفعول به محذوف كما أشرنا ٠‏ 
( سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ) سبحان مفعول 
مطلق لفعل محذوف وقد تقدم القول فيه والجملة مستأتفة مسوقة 
لتنزيهه تعالى عما لا يليق به والذي مضاف إليه وجملة خلق صلة 
والأزواج مفعول به وكلها تأكيد ومما متعلقان بمحذوف حال وجملة 
تنبت اللأأرض صلة ٠‏ 


الأرض وبهذا استمر في الأمور الثلاثة التي لا بخرج عنها شيء من 
اناف المكلوقات وه طن القوال: 


٠ ماتنيته الأرض من الحبوب وأصناف الشحر‎ ١ 
٠ ما بتوالده الناس من ذكر وأنثى‎  * 
م ب من أزواج لم يطلع الله عبادمعليها بعد ولم يكتنهوا حقيقتهاء‎ 


البلاغة : 


في قوله: « سبحان الذي خلق الأزواج كلها » الآبة فن التناسب 


104 اعراب القرآن 


بين المعاني أو صحة التفسير وهو أن بأني المتكلم في أول كلامه بمعنى 
لا يستقل المهم بمعرفة فحواه » فإما آن يكون مجملا” يحتاج إلى 
تفصيل أو موجهاً ,يمتقر إلى توجيه أو محتملاة يحتاج المراد منه إلى 
ترجيح لا بحصل إلا بتفسيره وتبيينه » ووقوع التفسير في الكلام على 
أنحاء تارة بأنى بعد الشرط أو بعد ما فيه معنى الشرط وطوراً بعد 
الكان والخرور :ون بسن [ليندا: الذي الكقيمين خوره 4 قله أن 
صحة التفسير في هذه الآبة مقترنة مخ التقسيم واندمج فيهما 
الترتيب والتهذيب فكان فيها أربعة فنون ؛ فقد قدم سبحانه النبات 
كما ذكرنا في الإعراب ‏ واتتقل على طريق البلاغة إلى الأعلى فثنى بأشرف 
الحيوان وهو الانسان ليستلزم ذكره بقية الحيوان ثم ثلث بقوله : 
« ومما لاا بعلمون » فاتتقل من الخصوص إلى العموم ليندرج تحت 
العموم فسبحان منزل القرآن ٠‏ 


الفوائد : 


ذكر الزمخشري أن الثمر ,يجمع على ثمر بفتحتين وثر بضمتين 
وثمر بضمة فسكون ولم يذكر غيره الاثنين الأولين ٠‏ 


روو عربر ع لور 


واه لهم اليل سخ منه النهار رَفَإِدًا هم مظَلسونَ ض( 
الم سجرى لِمسْتَمر كا ذلك تقد الع انملس و اقم 


كَدرئه مَاَ سق د اعون ألقيع «ه ادس نبتى ها 


ص مام مه 2و لي 


أن درل القمرولا اليل سَابقَ تار 1 ف َلك سبحو يه 


ور تن الل 


اللغفضسة: 


( نسلخ ) : تمفصل يقال ملخ جلد الشاة إذا كشطه عنها وآزاله» 
وسلخ الحية ٠‏ وف معاجم اللغة : سلخ يسلخ من باب نصر وفتح سلخاً 
الخروف كشط جلده وسلخت المرأة درعها : نزعتة وسلخت الحية 
اتكشفت عن سلختها وسلخها أي قشرها فاستعير السلخ لإزالة الضوء 
وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله ٠‏ 


( العرجون ) : بضم العين وبقال له أيضآ العرجد والعرجد 
بتشديد الدال أصل العذق الذي يعوج ويبقى على النخل يابسآ بعد 
أن تقطع عنه الشماريخ » والجمع عراجين ٠‏ وقال الزجاج : هو فعلون 
من الانعراج وهو الانعطاف ٠‏ وسيآتي مسر تشبيه القمر به في 
باب البلاغة ٠‏ 


رن 


لاعراب : 


(وآبة لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون) الواو عاطفة 
وآبة خبر مقدم ولهم صفة والليل مبتدا موخر وجملة نسلخ حالية 
ومنه متعلقان بنسلخ والنهار مفعول والفاء عاطفة وإذا فحائية وهم 
مبتدأ ومظلمون خبر ومعنى مظلمون أي داخلون في الظلام ٠‏ يقال 
أظلمنا كما ,يقال أعتمنا وأدجينا وأظهرنا وكذلك أصبحنا وأضحينا 
ايا 


( والشمس تجري لمستقر لها ) الشمس مبتدأ وجملة تجري خبر 
ولمستقر متعلقان بتجري وسيرد في باب الفوافد معنى المستقر ولها 


ُُ/ اعراب القرآن 


متعلقان بمحذوف صفة ٠‏ ( ذلك تقدير العزيز العليم ) ذلك مبتداً 
والاشارة الى جريها وتقدير خبره والعزيز مضاف اليه والعليم صفة 
ثانية ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) الواو عاطفة 
والقمر مفعول به لفعل محذوف ننسره ما بعده أي فهو منصوب على 
الاشتغال وجملة قدرناه من الفعل والفاعل والمفعول به مفسرة وقرىء 
بالرفع على أنه معطوف على المبتدأ المقدم أو على انه مبتدأ خبره قدرناه 
ومنازل فيه أوجه : أحدها أنه حال على حذف مضاف أي ذا منازل 
لأنه لا معنى لتقدير نمس القمر منازل وثانيها أنه مفعول ثان لقدرناه 
أي صيكرناه منازل والثالث انه ظرف أي قدرنا سيره ف منازل وقد 
جنح الى هذا الوجه الزمخشري والجلال » وحتتى حرف غاية وجر وعاد 
فعل ماض وفاعله هو أي القمر في آخر منازله ولك أن تحعل عاد 
ناقصة فيكون الاسم مستتراً والكاف اسم بمعنى مثل خبر عاد وان 
اعتبرتها نامة كانت في محل نصب عل الحال والقديم صفة للعرجون 
وسيآتي سر هذا التشبيه في باب البلاغة ٠‏ 


( لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ) لا نافية والشمس ميتداً 
وجملة ينبغي جبر ولها متعلقان بينبغي وأن وما ف حيزها فاعل ينبغي 
والهمر مفعول ومعنى ادراك الشمس للقمر الإإخلال بالسير 0 
والنظام المتبع لثلا يختل تكوين الكون وظامه٠(ولا‏ الليل سايق النهار) 
عطف على ما تقدم والليل مبتدأ وسابق خبر والنهار مضاف اليه وسيأتي 
المزيد من معناة ٠‏ ) وكل في فلك يسبحون ) كل مبتداً ساغع الانتداء 
به لما فيه من معنى العموم ولأن التنوين عوض عن كلمة مضافة أي كل 
واحد من الششمس والقمر والنجوم والكواكب 4 وفي فلك متعلقان 
بيسبحون وجملة يسبحون خبر والواو فاعل لأنه نزلها منزلة العقلاء 
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البلاغة : 


اكتملث هذه الآنات على العديد من فنون البلاغة : 
١‏ - الاستعارة : 


فأولها الاستعارة المكنية في قوله « وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار » فقد شبه تبرؤ الليل من النهار بانسلاخ الجلد عن الجسم ْ 
الليل أجرى عليها اسم السلخ وكان ذلك أولى من أن يقال نخرج مثلاة 
لأن السلخ لا بتأتى إلى بجهد ومشقة لفرط التحامه باللحم والعظام » 
والجامع بينهما الإزالة والتعرية فكما أن الشاة تتعرى حين يسلخ 
اهابها كذلك الليل إذا انسلخ عنه النمار زال ضوءه :وبدت ظلمته 
الحالكة تغمر الكون بسوادها ٠‏ 


؟ ‏ التوشيح : 


وف قوله : « وآبة لهم الليل نسلخ منه التمار » الآبة فن 
التوشيح وهو أن يكون في أول الكلام معنى إذا علم علمت منه 
القافية إن كان شعراً أو السجع إن كان ثثراً بشرط أن يكون المعنى 
المتقدم بلفظه من جنس معنى القافية أو السجعة بلفظه أو من لوازم 
لفظه فإن من كان حافظآ للسورة متفطنا إلى أن مقاطع آبها النون 
المردفة وسمع في صدر الآبة انسلاخ النهار من الليل علم أن الفاصلة 
تكون مظلمون لآن :من انسلخ النهار عن ليله أظلم أي دخلف الظلمات 
ما دامت تلك الحال ٠‏ 1 


0 اعراب القرآن 


* ل التشبيه المرسل : 


وذلك في قوله « حتى عاد كالعرجون القديم » فقد مثل الهلال 
بأصل عدق النخلة والعذق بكسر العين وهو الكياسة والكياسة عنقود 
النخل وهو تشبيه بديع للملال فإن العرجون إذا قدم دق وانحنى 
واصمر وهي وجوه الشبه بين الهلال والعرجون فهو يشبهه ف رأي 
العين في الدقة لا في المقدار والاستقواس والاصفراز ٠‏ 


واستعار الادراك للشمس والسبق لليل والنهار لييين ما هو 
مقرر في علم الجغرافيا من دورات الشمس والقمر والأرض وتكون 
الليل والنهار » وجعل الشمس غير مدركة والقمر غير سابق لأن 
الشمس ثابتة لا تدور إلا دورة لم تعرف مدتها حول شيء مجهول لنا 
بالكلية .ولها أيضاً دورة على محورها كالأرض تقطعها في خمسة 
وعشرين بومآً أو هي بالضبط خمسة وعشسرون يوم وست ساعات 
وض عتر "دقفي .وقناى وان اما القن فله عر كنا احداعنا 
حول محوره وثانيتهما حول الأرض وكل منهما يتجه من المغرب إلى 
المشرق .ويقطع مداره حول الأرض ف تسعة وعشرين بوم ونصف 
تقرباً وهذا هو المسمى بالشهر القمري فكانت الشمس جديرة بأن 
توصف بالادراك لتباطق سيرها والقمر خليق بأن بوصف بالسبق 
لسرعة سيره ٠‏ 


0 سيب التعليب : 


سورة يس ا 


منزلتهم والمسر فيه اانه لما وصمهم بالمسابحة وهى امن أوصاف العقلاء 
ساغ له ذلك ٠‏ 


صلو 8ج لاوس ترس د لله 0 
وكأية طم أنا حملن ويم فلك المَمْحون (زي لقنا هم 
و .ا عام ا دس ملىر س صم 
س مويه 


من مثلدء ما 0 مم 


5 رله 2 2 ع عرو 
ينَقَذُونٌ 5 لا رحمة ما ومتَلعا إل حينٍ وإذَاقبلَهم 

هو عسوا 6ه و اير ع الى ع ع وى ا 6 
افوا ماين يديك وماخلفك لَعَلكرٌ يحون جه وما تاتييم من 


4 . 2 ابعر و موص لين 


اوون درم 701 كانوأ عنها معرضينَ © 


اللغضة : 


( المشحون ): : شحن السفينة ملأها وأتم جهازها كله « في الفلك 
المشحون » وبينهما شحناء : عداوة وهو مشاحن لأخيه ويقال للشيء 
الشديد الحموضة أنه ليشحن الذياب أي بطرده وبانه فتاح إذا كان 
بمعنى الملء وإذا كان بمعنى الطرد فهو من باب فتح ونصر » يقال : 
شحنت الكلاب أي أبعدت الطرد ولم تصد شيئا وإذا كان بمعنى 

( صربخ ( : مغيث ويطلق أيضآ على الصارخ آي المستغيث فهو 
من الأضداد ويكون مصدرا بمعنى الإغائة وكل منهما مراد هنا وفي 
الأساس : « وصرخ بصرثخ صراخة وصربخة وهو صارخ وصريخ وقد 


تقع الصريخ قال ؛ 


2 اعراب القرآن 


قوم إذا نتقع الصريخ رأبتهم من بين ملجم مهره أو سافع 
والصراخ : صوت المستغيث وصوت المغيث إذا صمرخ بقومه 
للاغاثة ٠‏ 
قال سلامة . 
إنا إذا ما آتانا صارخ فزع20 2 كان الصراخ له قرع الظنابيب 


أى كان الغعياث له وتقول : حاء فلان صارخاً وصريخاً 
ومستصرخآ : مساتلغيثاً وأقبل صارخا وصارخةت” وصربخاً ومُصرخاً : 
02" 


وكانوا مهلكى الأبناء لول تداركمم بصارخة شفيق 
وق الكل ::طاعسية حريقه الا إلى ططق والتريكه 2 
واستصرخني استغاثنى وتصارخوا واصطرخوا : تصابحوا » . 


( الذرية ) : سيأني بحثها في باب الإعراب ٠‏ 
الاعراب : 


( وآبة لهم آنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ) اختلف في عود 
الضمير ونرى أن الأصوب أن يكون عامآ وأن يكون بمثابة امتنان 
عليهم بأصناف من النعم منها حملهم ف السفن فتكون الألف واللام 
في الفلك للجنس لا لسفينة نوح خاصة + وآبة خبر مقدم ولهم صفة 
وأنا أن وما في حيزها مبتدأ مثوخر وأن وأسمها وجملة حملنا خيرها 


سورة يس علض 


وحملنا فعل وفاعل وذربتهم مفعول به وف الملك متعلقان بحملنا 


الخلق والفروع مخلوقون من الأصول والأصول خلقت منها الفروع 
وقال البغوي : « واسم الذرية بقع على الآباء كما بقع على الأولاد » 
وفي القاموس : « ذرأ كجعل خلق والشىء كثره ومنه الذرية مثلثة 
لنسل الثقلين » واستدرك في التاج فقال : « وقد يطلق على الآباء 
والأصول قال الله تعالى : أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون والجمع 
ذراري كسراري © فليس في الآبة إشكال كما زعم القرطبي وسيأتي 
نص عبارته في باب الفوائد ٠‏ 


( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) الواو عاطفة وخلقنا فعل 
وفاعل ولهم متعلقان بخلقنا .ومن مثله في محل نصب على الحال من 
المفعول المؤخر وهو ما وجملة يركبون صلة ما والضمير في مثله بعود 
على الفلك فإما أن يراد بالمشل ما اصطنعوه بعد ذلك من وسائل 
الركوب أو أنه مقتصر على الإإبل لأنهم كانوا يسمونها سفائن الصحراء 
وهناك أقوال يرجم إليها في الملولات ٠‏ ( وإن نشا نغرقهم فلا صريخ 
لهم ولا هم ينقذون) الواو عاطفة وإن شرطية ونشأ فعل الشرط وفاعله 
مستتر تقديره نحن ونعرقهم جواب الشرط والفاء عاطفة واختار ابن 
عطية أن تكون استكنافية وفي ذلك قطم للكلام » ولا نافية للجنس 
وصريخ اسمها مبني على الفتح ولهم خبرها والواو عاطفة ولا فافية وهم 
ميتدآ وجملة ينقذون خبر وينقذون فعل مضارع مرفوع بشبوت النون 
والواو نائمب فاعل ٠‏ ( إلا رحمة منا ومتاعآ إلى حين ) إلا أداة حصر 
ورحمة مفعول لأجله فهو استثناء مفرغ من أعم العلل وقيل هو 


6 اعراب القرآن 
22-00000000000 
استثناء منقطع وقيل هو مفعول مطلق لفعل محذوف وقيل منصوب 
بنزع الخافض ومتاعآً عطف على رحمة وإلى حين صفة وسياتي معنى 
هنا الكلام ف باب البلاغة ٠‏ 


( وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أبديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون) 
كلام مستانف مسوق لبيان إعراضهم عن هذه الآبات الآتقة الذكر 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قيل في محل جر 
بإضافة الظرف إليها ولمم متعلقان بقيل وجملة اتقوا مقول القول 
واتقوا فعل أمر وفاعل وما مفعول به .والظرف متعلق بمحذوف صلة ما 
وأبديم مضاف إليه وما خلفكم عطف على ما بين أيديكم ولعلكم 
لعل واسمها وجملة ترحمون خبرها وجواب إذا محذوف مدلول عليه 
بقوله الآتي والتقدير أعرضوا وأشاحوا ٠‏ ) وما تأتيهم من آبة من 
آبات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ) الواو عاطفة وما فافية وتأتيهم 
فعل مضارع ومفعول به ومن حرف جز زائد وآبة مجرور لفظا مرفوع 
محلا على أنه فاعل ومن آبات ربهم صفة ومعنى من التبعيض وإله 
أداة حصر وجملة كانوا عنها معرضين في محل نصب حال وكان واسمها 
وعنها متعلقان همعرضين ومعرضين خبرها ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله : « وإن نشأ نرتهم فلا صريخ لهم » إلى قوله : 
« ومتاعا إلى حين » سلامة الاختراع وهي الانيان بمعنى لم يسبق إليه 
فإِن نجاتهم من الغرق برحمة منه تعالى هيف حد ذاتها متاع يستمتعون 
به ولكنه على كل حال إلى أجل. مقدر بموتون فيه لامندوحة لهم عنه » 


فهمم إِنْ نجوا من الغرق فلن بنجوا مما يشبهيه أو يدانيه » والموت 
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لا تفاوت فيه ٠‏ وقد رمق أبو الطيب » كعادته » سماء هذا المعنى فقال 
من قصيدة قالها بمصر يذكر بها حماه التي كانت تغشاه : 


وإن أسلم فما أبقى ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام 
بقول : فإن أسلم من مرض لم أبق خال_داً ولكن سلمت من 
الموت بهذا المرض إلى الموت بمرض آخر وهذا معنى بديع تداوله 
الشعزاء فقال 'آخر : 


إذا ثل» من داء به خال أنه تحاذبه الداء الذي هو قاتله 


وقد دندن /أبو الطيب لتصوير المتاع المستعجل ببيتين ولم يسم 
إلى الآبة فقال : ظ 


تمتع من سماد أو رقاد ولا تأمل كرى نحت الرجام 
فإن لثالث الحاليون معنى ‏ سوى معنى اتتباهك والمنام 
أراد بثالث الحالين الموت بقول ما دمت حياً تمتع من حالتى 
النوم والسهاد فإنك لا تنام في القبر » والموت غير اليقظة والرقاد فلا 
تحسين الموت نومآ ٠‏ 
القوائد : 
عبارة القرطبي 3 تفسير الآنة : 


وعدئاك أن نتقل لك عبارة القرطبى وبراً بهذا الوعد نوردها 
لك . 0 هذه الآبة من أشكل مافي هذه السورة لأنهم هم المحمولون 
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فقيل : المعنى وآبة لأهل مكة أنا حملنا ذرية القرون الماضية في الفلك 
المشحون فالضميران مختلفان » ذكره المهدوي وحكاه النحاس عن علي 
ابن سليمان انه سمعه يقوله وقيل الضميران جميعا لأهل مكة على أن 
يكون المراد. بدرياة نهم أولادهم وضعفاءهم فالفلك على القول الأول 
سفينة نوح اوعلى الثاني يكون اسمآ للجنس أخير تعالى بلطفه وامتنانه 
آنه خاق السفن يحمل فيها من يضعف عن المشي والركوب من الذرية 
والضعفاء فنكون الضميران على هذا متفقين » وقيل الذرية الآباء 
والأجداد حملهم الله تعالىفٍ سفينة نوحعليه السلام فالآباء ذرية والأبناء 
ذربة بدايل هذه الآبة قاله أبو عثمان وسمي الآباء ذرية لأنه ذرأ منهم 
الأبناء » وقول رابع أن الذرية النطف حملها الله تعالى في بطون النساء 
تشبيها بالفلك المشحون قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ذكره 


1 


المأاوردى ع«( والقول الصحيح والوجيه ما أسلفناه 


م ا اف لالس قمر روي 
> منوأ انطهم من لَو يس الله أطعمهمٍ إن نمم إلا في صَلَيلٍ مين ١‏ 


له عر عر عه صاصر سس لخ ا 
وسقولون مى هذا الوعد إن كنت صَنْدقِي © مأينظرون | إلا 
دود واس ل كرس تعر بر سارل لاس برسم عير عدورض "قل عاج 0-0 
0 فلا ستطيعون توصية ولا 


© ممه 


ِل هلهم َرَجَعُونَ جى 
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اللفة : 


( يخصمون ) : بفتح الياء وكسر الخاء وكسر الصاد المشددة 
وأصله بختصمون فلما حذفت حركة التاء صارت ساكنة فالتقت ساكتة 
مع الخاء فحركت الخاء بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين 
وهناك قراءات أخرى برجم إليها في المطولات ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا قيل لهم أتفقوا مما رزقكم لله ) عطلف على ما تقدم وإذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قيل في محل جر بالإضافة 
وجملة أتفقوا .مقول القول ومما جار ومجرور متعلقان بأتفقوا وجملة . 
رزقكم الله صلة + ( قال الذين كفروا للذين آمنوا : أنطعم من لو 
إيشاء الله أطعسه ) جملة قال لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
والذين فاعل وجملة كفروا صلة وللذين متعلقان بقال وجملة آمنوا 
صلة والهمزة للاستفهام ومعناه الاستهزاء : كان بمكة زنادقة فإذا 
أمروا بالصدقة عل المساكين قالوا لا والله أبفقره الله ونطعمه نحن ؟ 
وقيل نزات في مشركي قريش نحين قال فقراء أصحاب رسول الله : 
أعطونا مما زعمتم من أموالكم إنها لله يعنون قوله : « وجعلوا لله مما 
ذر من الحرث والأنمام نصيبآً » فحرموهم وقالوا : لو شاء الله 
لأطعمكم استهزاء منهم بالمؤمنين أي فلا نطعمكم حتى ترجعوا إلى 
ديننا ٠‏ وطعم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن :ومن مفعول 
به ولو شرطية ويشاء الله فعل مضارع وفاعل وجملة أطعمه لا محل لها 
وجملة ‏ لو يشاء الله أطعمه لا محل لها لأنها صلة من ٠‏ 


0" اعراب القرآن 


( إن آفتم إلا في ضلال مبين ) إما أن يكون تتمة كلام المشركين 
وإما أن يكون من قول أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لهم وإما 
أن يكون من قول الله تعالى لهم » وروى القرطبي أن أبا بكر الصديق 
بكر أتزعم أن الله قادر على إطعام هئولاء ؟ قال : نعم » قال : فما باله 
لم يطعمهم ؟ قال : ابتلى قومآ بالفقر وقومآ بالغنى وأمر الفقراء بالصير 
وأمر الأغنياء بالإعطاء » فقال بو جهل : والله يا آبا بكر إن أنت إلا 
قِ ضلال أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء وهو لا لمهم م 
تطعمهم أنت فنزلت الآبة ٠‏ ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين ) كلام مستانف لبيان ضرب آخر من تعسفهم وركوبهم متن 
نصب على الظرفية والظرف متعلق ابمحذوف خبر مقدم وهذا مبتدا 
مؤخر والوعد بدل من اسم الإشارة وإن شرطية وكنتم صادقين كان 
عذا الوعد ؟ 


( ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ) ما نافية 
وينظرون فعل مضارع وفاعل ومعناه يتتظرون : جعلهمم منتظرين 
وقوعها مع أتهم كانوا قاطعين بعدمها محاكاة لكلامهم ٠‏ وإلا أداة 
حصر وصيحة مقكول به ووفطدة أضفة"وتخيلة #احنسم :صلقة ثائية أو 
حالية والواو حالية وهم ضمير منفصل مبتداً وجملة بخصمون خبر 
والجملة نصب على الحال والمعنى أنها تبغتهم وهم سادرون في الغفلة 
مسترسلون في الخصومات حول المتاحر والمعاملات ٠‏ ( فلا ستطيعون 
توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ) الفاء عاطفة ولا نافية ويستطيعون فعل 
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جار ومجرور متعلقان بير جعون والجملة مغطوفة على خلا ستطيعون و 


0 0 يم رد 5 


3 دي م2 
00 اد يق 21 2002 


5-5 6 0-00 ل واحدة ا 
حضون تي فآليوم لا ُظلٍ نَفْس سينا وَكَايجْرُوْنَ إِلّامَا كنم 


سي ام ئر م 


تعملون 
اللفة: 

( الصور) : هو القرن أو. ما ١‏ يسمى اليوم البوق وهو شيء 

مجوف مستطيل يتفخ فيه ويزمر ويجمع على أبواق وبيقان وبوقات ٠‏ 


قال أبو الفتح بن جني : عاب على أبي الطيب من لا خبرة له بكلام 
العرب جمع بوق على بوقات في قوله : 


إذا كان بعص بعض الناس سيفاً ل دولة 
نش لابن زوجيف اليا ونان 
والقياس بعضده إذ له نظائر كثيرة مثل حمام وحمامات وسرادق 
وسرادقات وجواب وجوابات وهو كثير فيجميع مالا يعقل من المذكرء 


١م‏ اعرإب القرآن 


( الأجداث ) : القبور جمع جدث كفرس وأفراس وقرىء من 
الأجداف بالفاء وهى لغة في الأجداث ,بقال جدث وجدف ٠‏ 


( ينسلون ) : يعدون بكسر السين وضمها يقال نسل الذئب 
ينسل من باب ضرب يضرب: وقيل ينسل بالضم أإيضآ وهو الاسراع 
في المشي وف القاموس : « نسل ينسل وينسل بكسر السين وضمها 
تسثلاك وتسسلات وتسسلاة في مشيه أسرع » ٠‏ 


ومنه قول امرىء القيس : 


إن نك ساءتك مني خليقة فلتي فيابي من ثيليك تنسل 
الاعراب : 


( وتمخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ) 
كلام مستائف مسوق لتقرير البعث يوم القيامة ٠‏ وتفخ فمل ماض 
مبنى للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وف الصور متعلقان 
بنفخ والفاء حرف عطف وإذا الفجائية وهم مبتدآ ومن الأجداث 
متعلقان بينسلون وإلى ربهم متعلقان بينسلون آيضاً وجملة ينسلون 
خبر هم ٠‏ ( قالوا يا .ويلنا من بعثنا من مرقدنا ) قالوا فعل وفاعل ويا 
حرف انلبيه أو حرف ؛نداء والمنادى محذوف وولنا مصدر لا فعل له 
من لفظه ونا مضاف إليه .ويجوز أن يكون منادى مضافة من النداء 
المجازي أي با ويل احضر فهذ"ا آوانك » ومن اسم استفهام في محل 
رفع مبتداً وجملة بعثنا خبر ومن مرقدنا متعلقان ببعثنا ويجوز في 
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وقد أقيم المفرد مقام الجمع.( هذا ما وعد الرحمن وصددق المرسلون ) 
هذا مبتداً وما أسم موصول بخبر وجملة وعد الرحمن فعل وفاعل 
ومفعول وعد محذوف أي وعدنا وصدق المرسلون فمل وفاعل 
والمفعول محذوف وعلى هذا الاعراب يكون الوقوف على مرقدنا امآ » 
وبحوز أن تنكون ما مصدرية وهي مع مدخولها خبر هذا » وأجاز 
الزمخشري وغيره أن ندكون اسم الاشارة نعتاً لمرقدنا فيوقف عليه 
وما وعد مبتدأ محذوف الخبر أو خبراً لميتدا محذوف والتقدير على 
الأول حق وعى الثانى هذا أو بعثنا ٠‏ 


( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ) 
إن نافية وكانت فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره الصيحة وإلا 
أداة حصر وصيحة خبر كانت والفاء حرف عطف وإذا الفجائية وهم 
مبتدأ وجميع خبر ولدينا ظرف متعلق بمحضرون ومحضرون خيبر ثان 
أو صفة لجميع ٠‏ ( فاليوم لا تظلم تمس شيئآ ولا تجزون إلا ما كنتم 
فعل ود مي التعهوك والواو نائب عل وقد مفعول مطلق 


ا لعا ا ال 0 
البلاغة : 
في قوله : « 0 با وطنا من بعثنا من مرقدنا » استعارة 


النمل لأن كلاه من الا واليت لا يظه فيه نسل والراذ انم 


1 اعراب القرآن 


أصلية لأن المرقد مصدر ميمي كما تقدم وأما إذا جعلناه اسم مكان 


د دعدبى ررح 


إن َ حب الحَنَة لْيَوْم فى شُغلٍ فَلكهونَ فم وازوجهم 


في لعل الأرآيك متَكعُونَ 20 عَم فيا فَلكهَة وهم مَايدعونَ 

ده وام ء كر سا ات و 7 و وو دلوم 66م 1 
وي سللم كوا من رب رحبو 2 و وام موأ اليو أي المسجرمود 
4# لايد ]ليك ب ادم أن ّ 2 نهر 
عه سرك م و ديس 6ه ل 


لكر عدو مبين وأن عدو هنذا صراط مستقيم 02 
اللفة: 


( شغل ) : بسكون الغين وضمها وقد قرىء بهما معاً وفي 
اموس 3 القعل: القع دع عورد ادوهي فد القرا 
0 وشغول وشغله كمنعه شغلا” ويضم » وأشغله لغة جيدة 
و قليلة أو ردئة واشتغل به وششغل كعثني ويقال منه ما أشغله وهو 
0 «ى وأنكر شارح القاموس أشغل وقال: 
لا بعرف نقله عن أحد من أئمة ة اللعة + 


( فاكهون ) : تاعمون أو متلذذون في النعمة من الفكاهة بالضم 
وهي التمتع والتلذذ مأخوذ من الفاكهة ٠‏ قال الجوهري ف صحاحه : 
الفكاهة بالضي:المزاح والفكاهة بالفتح مصدر فكه الرجل بالكسر فهو فكه 
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إذا كان طيب العيش فرحاة ذا نشاط من التنعم فإذا فسرنا قوله «فاكهون» 
بأنهم ناعمون كانت من الفكاهة بالفتح وف القاموس: « الفاكهة : الثمر 
كله وقول مخرج التمر والعنب والرمان منها مستدلاج بقوله تعالى 
فبهما فاكهة ونخل ورمان باطل مردود وقد بينت ذلك مبسوطاً في 
اللامع المعلم العجاب ؛ والفاكهاني بائعما وكخجل : آكلها والفاكه 
صاحبها وفكههم تفكيها أتاهم بها والفاكهة : النخلة المعجبة واسم 
والحلواء وفكههم بملح الكلام تفكيهآ أطرفهم بها والاسم : الفكيهة 
والفكاهة بالضم وفكه كفرح فكها وفكاهة فهو فكه وفاكه طيب 
النفس ضحوك أو يحدث صحبه فيضحكهم ومنه تعجب كتفكه 
و التفاكه التمازح 6 + 


( الأرائك ) + جمع آريكة وهي السرير في الحجلة وقيل الفرشى 
الكاء ن ف الححلة بفتحتين أو سسكون الجيم مع ضم الحاء وقيل مع 
كسرها والمراد بها نحو قبة تغلق على السرير وتزين به العروس ٠‏ 


( يدعون ) مضارع ادعى بوزن افتعل من دعا بدعو وقد اشرب 
معنى التمني © قال أبو عبيدة : « العرب تقول : ادع على ما ششت 
آي تمن وفلان في خير ما يدعي أن يتمنى » وقال الزجاج : « هو من 
الدعاء أي ما يدعونه يأتيهم» وقيل افتعل بمعنى تفاعل أي ما بتداعونه» 
وقال الزمخشري : « بدعون يفتعلون من الدعاء أي بدعون به 
لأنفسهم كقولك اشتوى واجتمل إذا شوى وجمل لنفسه قال لبيد : 


ونهلام أرملته آأمه بألوك فبسذلنا ما مأل* ‏ 


أرسلته فاأتاه رزقه فاقتوى ليله ونع واجتمل» 


عق اعراب القرآن 


أي ورب غلام أرسلته أمه إلينا برسالة .وهي هنا السنؤال فيذلنا 
ما سأله من الطعام عقب سواله ويين ذلك بقوله : أرسلته فأتاه رزقه 
وفيه دلالة على أنه لم يكن عندهم طعام حين أناهم الغلام أي فتاه 
رزقه من الصيد فاشتوى لنفسه من اللحم في ليلة ربح مظلمة يقل فيها 
الحود واجتمل أي أذاب الشحم 3 وفي الصحاح حست الحم 
واجتملته إذا أذيته ٠‏ 


الاعراب : 


(إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) كلام مستأفف مسوق 
لتقرير أحوال أهل الجنة إغاظة للكفار وتقريعا لهم وزيادة في ندامتهم 
وحسرتهم ٠‏ وإن واسمها واليوم ظرف متعلق بمحذوف حال وف شغل 
خبر إن الثاني وفاكمون خبرها الأول ويجوز العكس » ويجوز 
أن يتعلق في شغل بفاكهون أو في محل نصب على الحال » وسيآتي 
معنى الشغل والفكاهة في باب البلاغة ٠‏ ( هم وأزواجهم في ظلال على 
الأرائك متكثوين ) هم مبتدأ وأزواجهم عطف على هم وف ظلال خبر 
آي لا تصيبهم الشمس لانعدامها بالكلية وعلى الأرائك متعلقان 
بمتكئون ومتتكئون خبر ثان لهم » ويجوز أن يتعلق قوله في ظلال 
بمحذوف حال ٠‏ ( لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ) لهم خبر مقدم 
وفيها متعلقان بمحذوف حال وفاكهة مبتدا مؤخر ولهم خبر مقدم وما 
مبتدا مثؤخر والجملة معطوفة على الجملة السابقة ويجوز في ما أن 
تكون موصولة أو نكرة موصوفة أو مصدرية وجملة يدعون لا محل 
لها أو صفة ٠‏ 
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( سلام قولا” من رب رحيم ) اختلفت أقوال المعريين في إعراب 
هذه الآية وأوصل بعضهم القول فيها إلى ستة أوجه » ونري. أن نثبت 
نص عبارة الشهاب السمين لوجاهتها قال : « قوله سلام ': العامة على 
رفعه وفيه أوجه آملها أنه خير ما يدعون ٠‏ الثانى أنه بدل من ما ء» 
قاله الزمخشري » قال الشيخ : وإذا كان بدلا كان ما بدعون خصوصاً 
والظاهر أنه عموم في كل ما يدعو نه وإذا كان عموماً لم يكن بدلا” منه. 
الثالث أنه صفة لما وهذا إذا جعلتها نكرة موصونفة أما إذا جعلتها بمعنى 
الذي أو مصدربة تمذر ذلك لتخالفهما تعريفاً وتنكيراً ٠‏ الرابع أنه 
خبر ابتداء مضمر أي هو سلام ٠‏ الخامس أنه مبتدأ خبره الناصب 
نق و لا” أي سلام بقال لهم قولا وقيل تقديره سلام عليكم + السادس 
أنه مبتدأ وخبره من رب © وقولا” مصدر مؤكد لمضمون الجملة وهو 
مع عامله معترض بين المنتدأ والخبر وقال الزمخثشري « والأوجه أن 
ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه » وجعله السيوطي الجلال 
منصوبا بنزع الخافض وقال آخروزهو مصدر منصوب بفعل محذوف 
وهو مع عامله صفة لسلام أي يقول لهم وجملة سلام قولا” من رب 
رحيم في محل فصب معموله لقول محذوف ومن رب صفة لقولا” 
ورحيم صفة أرب ٠‏ 


( وامتازوا اليوم أيها المجرمون ) وهذه الجملة معمولة لقول 
محذوف أيضآ أي وبقول لهم الله ٠‏ وامتازوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل أي واتفردوا عن المؤمنين » واليوم ظرف متعلق 
بامتازوا وأبها منادى نكرة مقصودة محذوف منه حرف النداء والهاء 
التنبيه والمجرمون بدل ٠‏ ( آلم أعهد إليكم يا بني آدم ) جملة منتظمة 
في سلك المقول لهم جارية مجرى التقربع والتوبيخوالتبكيت والإلزام. 


لولف اعراب القرآن 


والهمزة للاستفهام المتضمن هذه المعاني ولم حرف تفي وقلب وجزم 
وأعهد فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وإليكم 
متعلق بأعهد ويا حرف نداء وبني منادى مضاف وآدم مضاف إليه ٠‏ 
( أن لا تعيدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ) أن مفسرة الأنها وقعت 
بهد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولا ناهية وتعبدوا فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية والواو فاعلوالشيطانمفعول به ويجوز أن تكون أن 
مصدرية فنتكون هي ومدخولها في محل نصبٍ بنزع الخافض » أي ألم 
أعهد إليكم بترك عبادة الشيطان ٠‏ وان واسمها ولكم متعلقان بعدو أو 
بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفه له وتقدمت وعدو خبر إن 
ومبين صفة والجملة تعليلية للنهى لا محل لها ٠‏ ( وأن اعبدوني هذا 
صراط مستقيم ) عطف على أن لا تعبدوا واعبدوني فعل أمر وفاعل 
ومفعول به وهذا مبتدأ وصراط خبر ومستقيم صفة والجملة تعليلية 
للأمر وسيآتي سر تقديم النهي على الأمر ف باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 
في هذه الآبات ضروب من أفانين البلاغة نشير إليها فيما بلي : 


١‏ ل تنوين شعل وفيه تنوبه بأن ما هم فيه من شغل أعلى من 
أن ترقى إليه رتبة البيان أو يستطيع وضعه اللسان كما أن في إبهامه 
إبجازاً انطوى تحته مالا بعد وبحصى من ضروب اللاذ التي يستمتعون 
بها :فى الجنان © وان ما عداها يلقن كلا .شو كما أن افيه تصو ]ا 
أغده قدا لعباده (المنوين .مق روي العية «وآفامن الليدة مق افتضاضن 
أبكار » وسماع أوتار » وتزاور ف العشايا والأسحار » وقد أكده بأنهم 
فاكهون ناعمون لا يشغل بالهم ما يشل بال أهل الدنيا من تصاريف 


أنحياة ومشاغل السنين ولا بنعص صفوهم هه” طارىء أو غم نازل 4 
. وان كل ما تمتد إليه الأعين وتسافر نحوه الظنون من صنوف اللاذ 
حاضر لديهم بنالونه وهم متكثئون على الأرائك متمددون تحت الظلال 
مما ورد وصفه محسكداً ٠‏ وذلك كله على طريق الكناية ؛ وقد تقدم 
القول فيها مطولا” ٠‏ 

؟' س تنوين صراط وفيه تفخيم كما تقدم وإبجاز يشير إلى ما عهد 
إليهم من معصية الشيطان وطاعة الرحمن إذ لا صراط أقوم منه ومن 

لئن كان يمدي برد أنيابها العملا 

وقيل هذا البيت من أديات المجنون وقبله : 

دعوت إلهي دعوة ما جهلتها ‏ وربي بما تخفي الصدور بصير 
وبصله : 
فما آكثر الأخبار أن قد تزوجت 
فمل أتيني بالطفلاق شير 

وقوله لئن كان بهدي بيان للدعوة التي دعاها عن قصد وحضور 
قلب: وما ستهما اعتراض للتأكيد وإفادة أن الدعوة كانت ف السر أي 
لئن كان يعطي برد أسنانها العليا وخصها بالذكر لأنها أول ما يبدو عند 
التبسم الأحوج مني إنني لبليغ الفقر خقيق بأن أوضف. به لكمال 


0 اعراب القرآن 


شرامطه في” ؛ وبجوزان « برد أنيابها » كناية عن ذاتها كلها و « إننى 
لفقير » خبر موكد يدل على شدة الاحتياج وعظم الفاقة وأي فاقة أشد 
على العاشق من كاه إلى من بعشق بداوي أوصابه ٠‏ وان في قوله 
« أن قد تزوجت © مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهي على 
تقدير حرف الجر أي أنعجب من كثرة الأخبار المخبرة بزواجها وهل 
استفهام بمعنى التمني أو التعجب مجازاً مرسلا” لعلاقة مطلق الطلب 
أي أتمنى ذلك أو أتعجب من عدمه ٠‏ 


ب تقديم النمي على الأمر في قوله ) ألم أعهد إليكم 5 دني 
كم أن لاتهدزا اقطان الى عدو مين وان اأعيانواى هذا امبر اط 
مستقيم » وذلك لأن حق التخلية التقديم على التحلية كما هو مقرر 


وَلَقَدَ اصن ا َكَل تكونوأ تَعقلُونَ 9 هلذهء 
جَهمْ الى كُنم تُوعَدُونَ هج آصلوها ايوم ما كنم مَكَفرونَ 
2 لْسِوم نحم علخ أفواههم ودكلمتا أيديهم ونيد أرجلهم 
عا كوأ يَكسبونَ حك ولو منَآء لطمسنا عل أعينهم فَاستبقوا 


م معد لد هه ص و ل لس ل عه ير ص لل 
الصراط قاف بْصرونَ ج» ولو نسَاء لمسختدهم عل مَكَانهم قا 


ومع دا وبر هم 


اس ترا 0 َرْجعونَ © 


سورة يس ١؟‏ 


اللفة: 


( جبلاك ) : بكسر الجيم والباء وتشديد اللام كسجل » وحبلا” 
يضم الحيم وسكون الباء وتخفيف اللام » وجبلا2 بضم الجيم وسكون 
الباء » وجبلا بكسر الجيم وسكون الباء وهذه اللغات في الجبل بمعنى 
الخلق أو طائفة منه أقلها عشرة ؟لاف والكثير لا يتناهى ٠‏ 


( اصلوها ) : ذوقوا حر”ها ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد أضل متكم جبلاه كثيرآ أفلم تكونوا تعقلون ) كلام 
مستانف مسوق لتشديد التوبيخ وتأكيد التقربع واللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تحقيق وأضل فعل ماض وفاعله مستتر تقديره 
هو ومتكم جار ومجرور متعلقان بأضل وجبلاك مفعول به وكثيراً صفة 
والهمزة للاستفهام الاقكاري والفاء عاطفة ولم حرف نفي وقلب وجزم 
وتكونوا فعل مضارع ناقص محزوم بلم والواو اسمها وجملة تعقلون 
خيزها ٠‏ ( هذه جهنم التي كنتم توع_دون ) كلام مستأنف مسوق 
لمجابهتهم بالمصير الهائل الذي يصيرون اليه بعد أن يلخ الغاية في 
تو بيخهم وتقربعهم ٠‏ واسم الاشارة ميتداً وجهنم خبره والتي. صفة 
وجملة كنتم صلة والتاء أسم كان وجملة توعدون خيرها ٠‏ 


0" اعراب. القرآن 


( اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ) إصلوها فعل أمر وفاعل 
ومفعول به واليوم ظرف متعلق بإصلوها وبما متعلقان بإصلوها أيضآ 
والباء للسببية وما مصدرية آي بسبب كمركم وكتتم تكفرون كان 
واسمها وخبرها وجملة كنتم تكفرون لا محل لها ٠‏ ( اليوم نختم على 
أفواههم ) اليوم ظرف زمان متعلق بنختم ونختم فعل مضارع مرفوع 
وفاعله مستتئر تقديره نحن وعلى أفواههم متعلقان بنختم أنضاً ٠‏ 
( وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ) وتكلمنا أيديهم 
فعل مضارع ومفعول به مقدم وخاعل مؤخر وسيآتي سر تكليم الأيدي» 
وتشهد أرجلهم عطف على تكلمنا أبديمم وبما متعلقان بتكلمنا وما 
مصدربة أو موصولة وكانوا كان واسمها وجملة يكسبون خيرها ٠‏ 
( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ) الواو عاطفة ولو شرطية ونشاء فعل 
مضارع وفاعل والمفعول به محذوف أي لو نشاء طمسها واللام واقعة 
في جواب لو وجملة طمسنا لا محل لها وعلى أعينهم متعلقان بطمسنا 
والطمس شق العين حتى تعود مسوحة وف المصباح « طمست الشيء 
طمساً من باب ضرب محوته » ٠‏ 


( فاستبقوا الصراط فأنى ببصرون ) الفاء عاطفة واستبقوا فعل 
وفاعل والجملة عطف على لطمسنا والصراط قال الزمخشري: «. لا بخلى 
من أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل » والأصل فاستبقوا الى 
الصراط أو بضمن معنى انتدروا أو بجعل الصراط مسبوة لا مسبوقة 
إليه أو يتتصب على الظرف » والمعنى آنه لو شاء لمسح أعينهم فلو 
راموا أن يستبقوا إلى الطريق المهيع الذي اعتادوا سلوكه الى مساكنهم 
والى مقاصدهم الألوفة التي ترددوا إليها كشيرا كما كانوا يستبقون 
إلبه ساعين في متصرفاتهم موضعين في أمور دنباهم لم يقدروا وتعايا 
عليهم أن يبصروا ويعلموا جهة السلوك فضلة عن غيره أو لو شاء 


سورة يس ا؟ 


لأعماهم فلو أرادوا أن يمشوا مستبقين في الطريق اللألوف كبا كان 
ذلك هجيراهم لم يستطيعوا أو لو شاء لأعماهم فلو طلبوا أن يخلفوا 
الصراط الذي اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقاً »6 وقال 
السمين : « والصراط ظرف مكان مختص عند الجمهور فلذلك تأولوا 
خوك الفمل إليه إما بأته مفعول به مجازاً جعله مسبو له وتضمين 
استبقوا ا وإما على حذف الحار أي: إلى الصراط لا 
عاطفة وأنى اسم استفهام بمعنى كيف في محل نصب على الحال 
وببصرون فعمل مضارع وفاعل والاستفهام هنا معناه النفي أي 
لاأسصرون ٠‏ 

( ولو نشاء لمسخنامم على مكاتتهم فما استطاعوا مضيآ 
ولا برجعون ) عطف على ما ولو شرطية ونشاء فمل مضارع وفاعله 
مستتر نقديره نحن ومفعول نشاء محذوف أيضاً أي لو نشاء مسخهم 
واللام واقعة في جواب لو وجملة مسخناهم لا محل لها وعلى مكا نتهم 
حال أي لمسخناهم على حالتهم فهم ممسوخون قي محالهم وفي منا زلهم » ٌ 
فما الفاء عاطفة وما نافية واستطاعوا فعل وفاعل ومضيامفعول به 
ولا برجعون عطف أيضاً أي فما يبرحون مكاناتهم ولا ستطيعون 
الفرار منها باقبال ولا بادبار ٠‏ 


' 
م سوعم إزمرس وام هه ل وم اليل 


ومن ذعيره عه ف َأ أقَلد عقون © وما علمنله 


0 دودر عئ.ح وو وو شع اشاس 
ار 1 إن هو إلا ذ و وقرءانَ مين 06 لينذر من 
53 مور مم َع لدوم م 


كان حا وين الَْولُ عل انْكَفِرنَ جت أو[ روأ أنَا حَلَقَنَا كم 


يق اعراب ااقرآن 


مدا عجوم بي لبر هي رس وَدَلْلْسَهَاهُم فنا 


نا كك أي أتعسا مهم امكو جه والنتهاْ لها 


عر 5 رودا ممةهو ا ممه 000 


ا يَأمُونَ دي 7 رك قباست رات أفالا 


ص كد ةم «. عو عرس سمس 


سك ون إئة تدوأ من دون لَه اله هةلعلهم ينصرون 70 
توج رع +" أعز الل ب خا تولب 4 مر 
كمه سم وهم لم جنك محصَرونٌ جتن فلا يحَزنكَ 


2 إنَاتَضل ا حك 


قوهم إنَانَعَلَ ما سرون وما يَعلنُونَ © 
اللفدة : 


( نعمره ) : نطيل أجله » وعمره الله بالتشديد أبقاه وقد تقدم 
ذكر هذه المادة يتفصيل واف ٠‏ 

( نتكسه ) نقلبه أي فنجعله على عكسس ما خلقناه فيتناقص حتى 
يرجع إلى حال شبيهة بحال الصبي ٠‏ وفي القاموس وغيره « نكسه 
تنكيساً بالتشديد بمعنى فكسه ونكسه ينكسه من باب نصر نكسا 
قلبه على رأسه وجعل أسفله أعلاه ومقدمه «دؤخره » وف المصباح : 
« نكسته نكساً من باب قتل قلبته ومنه قيل و ا 
رجلاه قبل رأسه لأنه مقلوب مخالف للعادة » وتكس المريض نكسا 
باليناء لل.جهول عاوده المرض كأنه قلب الى المرض © وقد جمع بعضهم 
معانى هذه المادة فقال : 


قلب على رأس فمذا فنكّس" 
والرجل الفسل الضعيف تكس" 


سورة بس زارشض 


رجصسوع داء بهد برء تكس” 
والناكس للللسسرخي لرأس خادر 
دلت على أثر ف الشيء ويكون مصحورا بالابلام والاإيجاع:فنكا القرحة 


قشرها قبل أن تبر فتكسها قال : 

ولع تنسني أوفى المصيبات بعده 

ولكن” نكء القرح بالقرح أوجسم 

وتكب عنه عدل وتكب الإناء أراق ما فيه والتكبة المصيبة 
وأثرها بليخ ومنه الريح التكباء وهي التي تهب بين الصبا والشمال 
خاصة ٠‏ وتكت الأرض بقضيبه أو بأصيعه ومر” الفرس” ينكت إذا 
نبا عن الأرض في عدوه وتكت العظم أخرج مخه وفلان تكثات في 
الأعراض أي طعّان فما يستعمله العامة قريب من الصحيح ٠‏ وتكث 
الحبل والسواك والسآف في أصول الأظمار وقد اتتكث بنفسه أي 
اتنقض واختل وهمذه تكاثة الحبل : لما اتتكثت من طرفه وتكاثة 
السواك لما تشعّث من رأسه » ومن مجازه نكث العهد والبيعة نقضهما 
وهو نكاث للعهود ٠‏ ونكح المرأة واستنكحها ٠‏ قال النابغة : 


و م 35 قتلوا الطائي بالحجر عنوة 
أبا جابر واستتكحم سوا ام جابر 


واستنكح النوم عيونهم ٠‏ قال عمر بن أبي ربيعة : 


هق اعراب القرآن 


ورمى الكرى بوتايمم فتجبدللا 


وتكد فلاة حاجته منعه إياها أو لم بعطه إلا القليل منها وتكد 
الغراب استقصى في شحيحه ونكد العيش بكر الكاف اشتد وعسر 
وتكد عيشه بالتشديد أي جعله نكداً وعطاء منكود ومنكتد أي قليل 
غير مهنأ ٠‏ قال : 


وأعط ما أعطيته طيبآ لا خير في المنتكود والناكد 


ونككد عطاءه بالمن” ٠‏ وأفكر الشبيء ونكره واستنكره وقيل 
نكر بالكسر أبلغ من أتكره وهذا غربب وقيل : تكر بالقالب وأنكر 
بالعين » قال الأعثى : 


من الحوادث إلا الشيب والص لء | 


ونكزت الحية تنكز بأتهما وتكز البحر غاض + و تكش البئر 
نزغها أو أخرج ما فيها من الطين فما تستعمله العامة لا غبار عليه ٠‏ 
ونكص على عقبيه معروف ويقال : فلان حظه ناقص » وجده ناكص + 
ل ا 0 
ونكل عن اليمين وعن العدو نكولا” ونكلته عن كذا فطمته ونكلت به 
بالتشديد أصبته بنازلة أو جعلتغيره ينكل أن يفعل مثل فعله والقعاب 
التكال ٠‏ و تكهته تشممت ريح فيه ونكه الشارب في وجهه ولا بخفى 
ما بحدثه من أثر وقد يأتني بمعنى الطيب ,يقال هو طيب التكهة وقد 


سورة بس يغض 


استعملها أبو الشمقمق في المعنيين بقوله بهجو داود بن بكر وكان 
والي الأهواز : 


وله لحية تيس وله منتقار نس 


وتكيت في العدو نكاية إذا آكثرت الجراح » تقول : فلان قليل 
النكاية طويل الشكاية » قال : 


قليل التكاية أعداءه2 براعي الفرار يراخي الأجل 


( ومن نعمره نتكسه ف الخلق أفلا يعقلون ) كلام مستانف 
مسوق لاستعراض حال الانسان كيف يستحيل إلى ضعف بعد قوة 
وإى نقص بعد تمام ٠‏ ومن اسم شرط جازم ونعمره فعل الشرط 
والفاعل مستتز تقديره تحن والهاء مفعول به ونتكسه جواب الشرط 
والفاعل مستتر تقديره نحن والهاء مفعول به وفي الخلق متعلقان 
بننكسه أو بمحذوف حال والهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة 
على محذوف يقتضيه السياق ولا نافية ويعقلون فعل مضارع مرفوع 
وفاعله ٠‏ ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ) كلام مستأاقف مسوق 
للرد على من زعموا أن القرآن شعر ٠‏ وما ثافية وعلمناه فعل ماض 
وفاعل ومفعول به والشعر مفعول به ثان وما عطف وينبغي فعهل 
مضارع معطوف على علمناه وله متعلقان بينبغي وسيآني مزيد بيان 
حول هذا الموضوع .٠‏ 


الف اعراب القرآن 


(إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) إن نافية وهو مبتدا وإلا أداة حصر 
وذكر خبر وقرآن عطف على ذكر وميين صفة ٠‏ ( لينذر من كان حي 
وبحق القول على الكافرين ) اللام للتعليل وينذر فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تدل عليه 
قرينة الكلام أي أنزل عليه لينذر ومن مفعول به وجملة كان صلة واسم 
كان ضمير مستتر تقديره هو وحياً خبرها وبحق عطف على لينذر 
والقول فاعل والمراد به العذاب وعلى الكافرين متعلقان بيحق ٠‏ 
( أولم يبروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون ) 
الهمزة للاستفهام التقريري وقد نقدم أن في هذا التركيب وجهين 
صحيحين أولهما أن أصل التركيب وألم يبروا ولكن لا كان الاستفهام 
له الصدارة قدمت الهمزة على الواو » والوجه الثاني أن يكون الكلام 
على حاله والواو عاطفة على محذوف بيقتضيه السياق وقد جرينا على هذا 
الوجه في أكثر ما قدمناه والتقدير ألم يتفكروا ولم يروا .وقد أعدناه 
هنا اطول العهد به ٠‏ ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع 
مجزوم بلم والواو فاعل والرؤية علمية وأنا وما في حيزها سدت مسد 
مذعولي بروا وأن واسمها وجملة خلقنا خبرها وخلقنا فعل وفاعل ولهم 
متعلقان بخلقنا أي الأجلهم وانتفاعهمومما متعلقان بمحذوف حال وجملة 
عبلع فطلة "و النائك مقددو وك ألى: عماقة ‏ وآيقيا قاغل .و تقامة مول 
خلقنا والفاء عاطفة وهم مبتدأ ولها متعلقان بمالكون ومالكون خبر 
هم وهي كالابل والبقر والغنم والخيل والحمير ٠‏ ا 


( وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ) وذللناها فعل ماض 


سورة يس خض 


وركوبهم مبتدا موخر وفيها متعلقان بيأكلون وبأكلون فعل مضارع 
مرفوع وفاعل ٠‏ ( ولهم فيها منافع ومشارب أفلا بشكرون ) الواو 
عاطفة ولهم خبر مقدم وفيها حال ومنافع مبتدأ مؤخر ومشارب عطف 
على منافع وهو جمع مشرب مصدر ميمي واسم مكان والهيزة 
للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة كما تقدم ولا نافية ويشكرون فعل 
مضارع وفاعل ٠‏ ( واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ,ينصرون ) الواو 
عاطفة على مقدر يستدعيه السياق أي ما فعلوا الشكر ٠‏ واتخذوا فعل 
أمر وفاعل ومن دون الله في موضع المفعول الثاني لاتخذوا وآلمة 
مفعوله الأول ولعل واسمها وجملة ينصرون خيرها والواو نائب خاعل 
وجملة الرجاء حالية أي حال كونهم راجين النصر من آلهتهم ٠‏ 
( لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ) لا نافية ويستطيعون 
فعل مضارع وفاعل » أسند ضمير العقلاء إلى آلهتهم تنزيلا2 لها منزلة 
العقلاء ونصرهم مفعول به والواو للحال وهم مبتدأ ولهم حال من جند 
لأنه كان في الأصل صفة له وقدمت عليه وجند خبرهم ومحضرون خبر 
ثان لهم أو نعت لجند ٠‏ 


(افلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ) الفاء 
الفصيحة أي ان علمت ما تقدم .وأيقنت أنهم يعلتقون أطماعهم الفارغة 
على ما يستوجب الخسران ويستدعي تقويض الأحلام وتبديد الأوهام 
فلا بحزتك قولهمم ٠‏ ولا ناهية وبحزنك فعل مضارع مجزوم بلا 
والكاف مفعول به وقولهم فاعل ثم علل النمي فقال : إنا بكسر الهمزة 
ولو فتحت لفسد المعنى » وان واسمها وجملة تعلم خبرها والفاعل 
مستتر تقديره نحن وما مفعول به وهي موصولة أو مصدرية وجملة 


فرق اعراب القرآن 


سرون لا محل لها على كل حال أي الذي يسرونه أو اسرارهمم 
و للزمخشري فصلل ممتع بين كسر همزة إن وفتحها نورده ق 


الفواقفد: 


حاول بعض المنتصرين للنثر » الطاعنين على الشعر » أن يحتج 
بأن القرآن كلام الله تعالى منثور » وان النبي صلى الله عليه وسلم غير 
شاعر لقوله تعالى:« وما علمناه الشعر وما بنبغي له » وبرى أنه قد أبلغ 
في الحجة » ,ولكن الواقع أن الله تعالى لا بعث رسوله آميا غير شاعر 
إلى قوم يعلمون منه حقيقة ذلك حين استوت الفصاحة واشتهرت 
البلاغة آية للنبوة » وحجة على الخلق » وإعجازاً للمتعاطين » وجعله 
منثورا ليكون أظهر برهاة لفضله على الشعر الذي بيترتب على صاحبه 
أن يكون قادرآ على ما بحبه من الكلام » وتحدي جميع الناس من شاعر 
وغيره بمثل مثله فأعجزهم ذلك » فمن هنا قال الله 'تعالى « وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له » أي لتقوم عليكم الحجة ويصح قبلكم الدليل » 
ويدحض أباطيلكم البرهان » والمعنى : ان القرآن ليس بشعر » وما هو 
»ن الشعر في شيء وأين هو عن الشعر ؟ والشعر إإئما هو كلام موزون 
مقفى بدل على معنى فين الوزن ؟ وأين التقفية ؟ وأين المعاني التي 
بنتحيها الشعراء عن معانيه ؟ وأين ظم كلا منهم عن ظمه وأساليبه ؟ 
فإِذن لا مناسبة بينه وبين الشعر » قال الزمخشري : « فإن قلت فقوله : 


وقولله: 
هل أنت إلا إصبع دميت وق سبيل الللهما لقنت 


قلت : ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمي به على 
السليقة من غير صنعة ولا تكلف إلا أنه اتفق ذلك من غير قصد إلى 
ذلك ولا التفات منه إليه أن جاء موزوة كما تفق ف كثير من انشاءات. 
الناس في خطبهم ورسائلهم ومحاوراتهم أشياء موزونة لا يسميها أحد 
شعراً ولا بخطر ببال المتكلم ولا السامع أنها شعر » وإذا فتشت في كل 
كلام عن .نحو ذلك وجدت الواقع ف أوزان البحور غير عزيز » على أن 
الخليل ما كان بعد المشطور من الرجز شعراً © ٠‏ 


قلت : وقد ...6 : ف مون آخر بحث نه 5 عن الء 
محدد به عهداً 3 


بين كسر همزة إن وفتحها : 


وقال الزمخشري في صدد قوله تعالى : « فلا بحزفك قولهم إنا 
نعلم ما يسرون وما يعلنون » : « فإن قلت : فما تقول فيمن ,يقول : 
إن قرأ قارىء أنا نعلم بالفتح اتتقضت صلاته وإن اعتقد ما يعطيه من 
المعنى كفر ؟ قلت : فيه وجمان : أحدهما أن يكون على حذف لام 
التعليل وهو كثير في القرآن وفي الشعر وف كل كلام وقياس مطترد » 
وهذا معناه ومعنى الكسر مواء » وعليه تلبية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ان الحمد والنعمة لك » كسر أبو حنيفة وفتح الشافعي 
وكلاهما تعليل ٠‏ والثانفي أن يكون بدلا” من قولهم كآنه قيل فلا 


ا" 0 اعراب القرآن 


يحزنك 51 نعلم ما .يسرون وما يعلنون » وهذا المعنى قائم مع المكسورة 
إذا متها مفعولة: للقول تقد نين اق تكن افدرق. مكرن:أقة عالا 
وعدم تعلقه لا يدوران على كسر إن وفتحها وإنما بدوران على تقديرك» 
نتفصل إن فتخت: بان تقدر معتى التليل بولا تقدر الندل كنا آنك 
تفصل بتقدير معنى التعليل إذا كسرت ولا تقدر معنى المفعولية ثم إن 
قدرته كاسراً وفاتحا على ما عظم فيه من الخطب ذلك القائل فما فيه 
إلا نيهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحزن على كون الله عالا 
بسرهم وعلانيتهم وليس النمي عن ذلك مما يوجب شيئاً ؛ آلا ترى إلى 
قوله تعالى : « خلا تكونن ظهيراً للكافرين » ولا تكونن من المشركين » 
ولا تدع مع الله إلها آخر» ٠‏ 


0 0-0 سا م برس ص رارك ور 
أوار لاض الاعف وى شا ة فإذا هو خصم مبين 
عاض ص جز زر ري ص مه ص اص الى ا ل 0ت 


#1 وضرب لنا مكلا وى عَلْقَهُ قال من يحي ألعظام وى 


آمب ورسم 3 جم :© 


سم وج مل يحي لد لها وَل مرة وهوبكل خخمأتي 


طلم :© اذى بعل لم ٠‏ من سجر لأخضر ارا كو نتم نه 


دمه ]6ه لس 


ُو جه وكيس الْدى حَلَقَ السَمَوتِ وَآلْأرضٌ بِمَند ع أن 
اق نهم بل معراَل انمي جه نا ات»: أنه 
ينأ مول م كن فيكو © بحن الى ييسدهء لوت 


ع ميس الروربير م 


كلو وإليه ترجعون 0 


و دن اولوق 


اللفة : 


( خصيم ) : مخاصم مجادل والخصومة الجدل قال في القاموس: 
« خاصيه مخاصمة وخصومة فيخصمه بخصمه غلبه وهو شاذ لأن فاعلته 
ففعلته يرد يفعل منه إلى الضم إن لم تكن عينه حرف حلق فإنه بالفتح 
كفاخره ففخره بفخره وأما المعتل كوجدت” وبعت فيرد إلى الكسر إلا 
ذوات الواو فإنها ترد إلى: الضم كراضيته فرضوته أرضوه وخاوفني 
فخثفته أخوفه وليس في كل شيء يقال نازعته لأنهم استغنوا عنه بغليته 
واختصموا تخاصموا والخصم المخاصم والجمع خصوم وقد يكون 
للاثنين والجمع والمإونث » والخصيم المخاصم والجمع خصماء 
وختصمان ورجل ختصم كفرح مجادل والجمع خصمون ومن قرأ 
( وصم يخصمون » أراد مختصمون فقلب التاء صاداً فأدغم 
وتقفل حركته الى الخاء ومنهم من لا ينقل ويكسر الخاء 
لاجنمساع الساكنين وأبو عمرو يختلس حركة الخاء اختلاساً 
وأما الجمع بين الساكنين فلحن » والخصم بالضم الجانب والزاويه 
والناحية وطرف الزاوية الذي بحيال العزلاء في مؤخرها والجسع 
أخصام وخصوم واخصام العين ما ضمت عليه الأشفار » وإنما نقلنا 
لك هذه المادة بطولها لفائدتها .ولنبين لك مدى الوهم الذي وقع فنه 
والخصيم وهو كما رأدت وهم من أوهام هذا الكتاب العجيب !! 

(رميم) : بالية وفي المختار « رم بالفتح يرم بالكسر إذا بلي وبابه 


ولا هو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول ٠‏ وإيضاح هذا الكلام أن فعيلا” 


وق اعراب القرآن 


: ع 
بمعنى فاعل لا تلحق التاء في مثرنثه إلا إذا بقيت وصفية وما هنا انسلخ 
عنها وغلبت عليه الاسمية أي صار بالظلبة امآ لما بلي من العظام ٠‏ 


الاعراب : 


( أولم بر الإنسان أنا خلقناه من نطمة فإذا هو خصيم مبين ) 
كلام مستأنف مسوق لتقبيح إتكارهم البعث وقد سما الزمخثري في 
تقرير هذا المعنى كسا سيآتي في باب الفوائد ٠‏ والهمزة للاستفهام 
الإتكاري التعجبي ؛ والواو عاطفة وقد تقدم القول فيها مسهبآ ولم 
حرف نفي وقلب وجزم وبر فعمل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذفحرف العلة والانسان فاعل وأنا ومافي حيزها سدت مسد مفعولى 
بر لأن الرؤية هنا علمية وأن واسمها وجملة خلقناه خبرها :وخلقناه فمل 
وفاعل ومفعول به ومن نطفة جار ومحرور متعلقان بخلقناه والفاء 
حرف عطف وإذا فجائية وهو مبتدأ وخصيم خبر ومبين صفة وجملة 
إذا هو خصيم مبين عطف على جملة لم ير الانسان داخلة معها في حيز 
الإنكار والتعجب ٠‏ ( وضرب لنا مثلاك ونسي خلقه ) الواو عاطمة 
وضرب فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو ولنا متعلقان بضرب ومثلا” 
مفعول به. ونسي عطف على ضرب وخلقه مفعول به والعطف داخل في 
حيز التعجب والإتكار أو الواو للحال بتقدير قد أي وقد نسي خلقه ٠‏ 


( قال من بحبي العظام وهي رميم ) من اسم استفهام مبتداً 
وجملة بحبي العظام خبر والواو حالية وهي مبتداأ ورميم خبر والجملة 
2 مو ضع نصب على الحال ٠‏ ( قل بحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق عليم ) جملة بحييها مقول القول وهو فعل مضارع ومفعول 


سورة يس نوف 


به والذي فاعل وجملة أنشأها صلة وأول مرة نصب على الظرف متعلق ب متعلق 
بأنشأها ا استثنافية أو حالية وهو مسمتداً مكل متعلقان حر 
0 0 الآفئفة 0 وجملة جعل صلة 
ولكم في موضع المفعول الثاني ومن الشجر الأخضر حالات لأنه كان في 


( أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن بخلق 
مثلهم ) الهمزة للاستفهام الإتكاري والواو للعطف على مقدر بقتضيه 
المقام أي أليس الذي أنشأها أول مرة وليس الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر نار وليس الذي خلق السموات والأرض بقادر » 
وليس فعل ماض ناقص والذي اسمها وجملة خلق السموات والأرض 
صلة والباء حرف جر زائد وقادر مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه 
ال ل ل 
والمجرور متعلقان بقادر وفاعل مستتر تقديره هو ومثلهم مفعول به ٠‏ 


( بلى وهو الخلاق العليم ) حرف جواب لإثبات النفي والواو 
عاطفة على ما بفيده الإيجاب أي بى هو قادر على ذلك وهو الخلاق » 
وهو مبتداً والخلاق خبر والعليم خبر ثان * ( إنما أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له كن فيكون ) إنما كافة ومكفوفة وأمره مبتدأ وإذا ظرف 
مستقبل وحملة أراد مضاف اليها الظرف وشيئاً مفعول به وأن وما في 
حيزها خبر أمره وله متعلقان بيقول وجملة كن مقول القول وكن فعل 


عرق اعراب القرآن 


أمر نام وفاعله مستتر تقديره أنت والفاء عاطفة ونكون فعل مضارع 
مر فوع لذ نه وفاعله جملة ف محل رفع خير لبتداً محدوف والحملة 
عطف على أمره وقرىء بالنصب عطفاً على يقول ٠‏ 


( فسبحان الذي بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون ) الفاء 
الشيحة وسيكان: متعول طق القفسن عدوت والذدي شان الله 
وبيده خبر مقدم وملكوت كل شيء مبتد مإوخر والجملة لا محل لها 
لأنما صلة الموصول وإليه الواو عاطفة وإليه متعلقان بترجعون 
وترجعون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب قاعل ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله ه : « وضرب لنا مثلاك ونسي خلقه » الآبات ٠‏ حسن 
اابيان » وحقيقته اخراج المعنىءفي أحسن الصور الموضحة له وإيصاله 
إلى فهم المخاطب 8 الطرق وأسهلها » وقد تأقتي العيارة عنه من 
طريق الإيجاز وقد تأتي من طرريق الإطناب بحسب ما تقتضيه الحال  »‏ 
وقد أنى بيان الكتاب العزيز ف هذه الآبة من الطريقين فكانت جامعة 
مانعة في الاحتجاج القاطع للخصم » وقد أتى منفصلات عما قبله لأنه 
سبحانه ذكر المثل وليس ف الكلام كله لا قبله ولا بعده ما خرج مخرج 
المثل ولا ما يصح أن يكون مثلا2 وهو أن أأمية بن خلف أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعظم نخر ف بده وقال با محمد أنت تزعم 
ربك بحبى هذا بعد أن صار إلى هذه الحال فنزلت » وف رواية أنه 
العاصي بن وال وقيل هو أبي بن خلف الجمحي * 


سورة يس غرف 


وقد آن أن تنقل الفصل البليغ الذي أورده الزمخشري في صدد 
هذه الآبات قال : « قبح الله عز وجل إتكارهم البعث تقبيحآ لا ترى 
أعجب منه وأبلغ وأدل على تماد يكفر الانسان وإفراطه في جحود النعم 
وعقوق الأبادي » وتوغله ف الخسة » وتغلغله في القحة حيث قرر أن 
عنصره الذي خلقه منه هو أخس شىء وأمهنه وهو النطفة المذرة 
الخارجة من الإإحليل الذي هو قناة النحاسة ثم عجحب من حاله بأن 
بتصدى مثله على مهائة أصله ودناءة أوله لمخاصمة الحبار » وشرز 
صفحته لمجادلته » ويركب متن الباطل وبلج ويمحك ويقول : من يقدر 
على إحياء الميت بعد ما رمت عظامه ثم نكون خصامه في ألزم وصف له 
وألصقه به وهو كونه منشأ من موات وهو ينكر إنشاءه من موات 
وهي المكابرة التي لا مطمبح وراءها ٠‏ 


وروي أن جماعة من قرش منهم أبي بن خلف الجمحي وأبو 
جهل والعاصي بن وائمل والوليد بن المغيرة تكلموا في ذلك فقال لهم 
أبي آلا ترون إلى ما يقول محمد إن الله ببعث الأموات ثم قال : واللات 
والعز”ى الأصيرن إليه ولأخصمنه » وأخذ عظما باليآً فجعل يفته بيده 
وهو يقول : با محمد آترى الله بحبي هذا بعد ما قد رم” ! قال صلى الله 
عليه وسلم نعم ويبعثك ويدخلك جهنم ٠‏ 


كرش اعراب القرآن 


0 7 تدك 


د إنمَمأيمركي اام 


اص" لصتت صَعًا د كالب ت رَجَرَاضتِ قا 1 اتلليات ذا 2 


2 ساس لوس صرح لخ ور همه 


إن إنهكر ل 8 («4 رَبُ السمئوات وَالأرْض وما بينهما ورب 
الْمَصَرق رحج نارين سمه ادي ٍزِينَة الْكَواكبٍ حي وَحفْظا من 


ارحس 


هل سين ماد 2 لَاسمعونَ مون ِل ْمَل الْأعل و بَقَدَهُونَ من كل 


2 ل لله بس وماج مام 


جانب 2 مور و عَدَابٌوَاصب 0 إلامن خط الخطفة 
ابه شبَابٌ تَاقَب دين 
اللفة : 


( دحوراً ) : مصدر دحره أي طرده وأبعده وهو من باب خضع. 
وللدال مع الحاء فاء وعيناً للفعمل معئى القذف والطرد والدخع فمن 
ذلك د الشبيء ف الأرض أي دسه فها ودح الطعام بطنه ملأه حتى 


سؤرة الصاقات كرف 


يسترسل إلى آسفل ودح الرجل : دعته ف قماه والعامة تستعمله بهذا 
المعنى فيقولون : دحّة على ظهره فهي من العامي الفصيح ٠‏ ودحرج 
انشيء فتدحرج : أي قلبه وأداره على ققسه متتابعآ في حدور فانقلب ٠‏ 
ودحس بين القوم أقسد بنهم ودحس الشيء ملأه ودحس برجله فحص 
ويقال ما بي من داحس وهو تشعث الإاصبع وسقوط الظفر وما تسميه 
العامة ورم حار في طرف الإصبع فهي عربية فصيحة قال مزر”د : 


تشاحت اإسناناك إن كندت. كاذا 
ولا رثا من داحس وكتتساع 


وخرج الحجاج في بعض الليلي فسمع صو هائلاه قال : إن 
كان هذا صاحب عائر أو قادح أو داحس فلا تحدث شيئاً وإلا فأخرج 
نسانه من قفاه أي صاحب رمد أو وجم ضرس » ويقال للرجل والدابة 
إذا أصابهما الجرح فارتكضا للموت : تركته يفحص ويدحّكص” الأرض 
برجله ه ودحضت رحله زلقت دحضاً ودحوضا وأدحض فلان قدمه 
وم ز'لقة" .مدحاض عله كد كه القدم ودحض الحجة أطلها +٠‏ 
ودحقه بدحقه من باب فتح دحتا : طرده وأبعده ودحفنت الرحم ساء 
الفحل رمت به فلم تقبله ودحقت الحامل بولدها أجهضته وولد دحيق 
وقيل : دحقت به : ولدته وأصابها دثحاق وهو أن تخرج رحمها بعد 
الولادة وهي دحوق وداحق وأدحقه الله باعده من الخير وهو دحيق 
تقول : أسحقه الله وأدحقه وهو سحيق دحيق ٠‏ ودحل : توارى في 
دحل وهو حفرة غامضة ضيقة الأعلى واسعة الأسفل تقول : مثلبوا 
بالذحول فتواروا في الدحول ودحل البثر : حفر في جوانبها ونصب 
الصائد الدواحيل وهي مصائد للحمر الواحد داحول وبثر دحول 


21 اعراب القرةآن 


ذات تلحف وهو تكسر جوانبها مما أكلو من الماء فما يستعمله العامة 
منها محرف ولم برد في اللغة بهذا المعنى إلا على مجاز بعيد وتسميتهم 
ودحمه دحم دفعه دفعاً شديداً فاستعمال العامة لها بهذا المعنى لا غبار 
عليه + ودحمس الليل أظلم أو ألقى بظلامه على كل شيء ٠‏ ودحمل به 
دحرجه على الأرض + ودحا الله الأأرض : افترشها وسطها ودحا المطر 
الحصى عن وجه الأرض أي دفعها وبابه نصر وفتح ,يقال دحا .يدحو 
ودحى بدحى وليس معنى البسط أنها لسست كالكرة ولكنها ممدودة 
متسعة كما بأخد الخباز المرزدقة فيدحوها ٠‏ قال اين الرومي : 
باتني الااكى جتان تزر كانه 
يدحو الرثقاقة مشل المع بالبصر 
ما بين روؤتهم ا ف كقفة كرة 
وبين رؤيتما قوراء كالقعمر 
إلا بنقلسدار ما تنسسداح دائرة 
وهذا من أعاجيب لغتنا العربية الشريفة ء 


إ( واصب ) : دام وفي المختار وصب الشىء يصب بالكسر وصويآ 
دام ومنه قوله تعالى « وله الدين واصياآ » وقوله تغالى « ولهم عذاب 


«٠ » واضب‎ 
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( فاتبعه ) : في المختار : تبعه من باب طرب إذا مثى خلفه أو مر 
به فمضى معه وكذا اتبعه وهو افتعل وأتبعه على أفعل وقال الأخفشس : 
آنبعه وأتبعه بمعنى مثل ردخكه وأردفه ومنه قوله تعالى « فأتيعه شهاب 


٠ 6 ثاقب‎ 


( ثاقب ) : أي يثقبه أو بحرقه ونقل القرطبي في تفسير الثاقب 
قولين : قيل بمعنى المضيء وقيل بمعنى المستوقد من قوله : اثقب زفدك 
بضوئه « ولمذه المادة عجانت ف التنويسع والتصرف ففي الأساس 
واللسان : « ثقب الشيء بالمثقب وثقب القداح عينه ليخرج الماء النازل 
وثقب الثلا”ل الدر » ودر مثقب وعنده در عذارى : لم شقكبن وثقتبن 
البراقع لعيو نهن قال المثقب العبدي : 


أرين محاسناً وكن” أخرى وثقين الوصاوص للعي ود 


وبه سمي المثقتب ٠‏ وكوكب ثاقب ودر”يء : شديد الإضاءة 
والتلاألاى كانه ,ثقب الظلمة فينفذ فيها ويدرؤها ورجل ثقيب وامرأة 
ثقيبة مشبهان للهب النار في شدة حمرتهما وفيهما ثقابة وحسب ثاقب : 
شهير » ورجل ثاقب الرأي إذا كان جزلا” ظتاراً » وأتتني عنك عين 
ثاقبة أي خبر يقين وثقب الطائر إذا حلق كانه يثقب السشكاك وثقتب 
الحين ف اليجة لخذ لق نراحيها + 


الاعراب : 


) والصافات. صفاً ) الواو حرف قسم وجر والصافات متحرور 
بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفٍ تقديره أقسم » 


1 اعراب القرآن 


والصافات اسم فاعل من صف قيل هم اللملائكة المصطفون في السماء 
يسيحون لهم مراتب يقومون عليها صفوفاً كما يصطف المصلون وقيل 
هم المجاهدون وقيل هم المصلون وقيل هي الطير الصاقات أجنحتها 
كتولة والطين عنافات» وف #الضافات ضعي ماكر بهو القاع. امول 
به محذوف أي تقفوسها أو أجنحتها وصناً مفعول مطلق مؤكد ٠‏ 


( فالزاجرات زجرآ ) الغفاء حرف عطف » قال الزمخشري :0 فإن 
قلت ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات ؟ قلت : إما أن ندل 
على ترتب معانيها في الوجود كقوله : 


يل الذي اصليع حتت .فا ماما عل ترتبها في التفاوت 
من بعض الوجوه كقولك خذ الأفضل فالأكمل واعمل الأحسن 
فالأجمل » ولاما على ترتب موصوفاتها في ذلك كقوله : رحم الله 
المحلقين فالمقصرين » فعلى هذه القوانين الثلائة بنساق أمر الفاء العاطفة 
ف الصفات » وسيآتي تعقيب مفيد على هذا التقرير في باب البلاغة ٠‏ 
والزاجرات عطف على الصافات والمراد بها قيل نفوس العلماء لأنها تزجر 
العصاة بالنصائح والمواعظ أو الملائكة ترجر السحاب أي تسوقه 
وزجرا مصدر مثوكد أبضآ ٠‏ ( فالتاليات ذكرآ ) قيل أراد تفوس العلماء 
لأنها تنلو آبات الله وتدرس شرائعه وقيل قوس قواد الغزاة في سبيل 
الله التي تصف الصفوف وتزجر الخيل وتثلو الذكر مع ذلك لا تشغلها 
عنه تلك الشواغل وذكراً مفعول مطلق لأنها في معنى التاليات ويجوز 
أن قكون مفعولا” به للتاليات » وسياتي معنى القسم بهذه الأشياء في 
باب الفوائد ٠‏ 
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( إن إلمكم لواحد ) الجملة لا محل لها لأنها جواب القسم 
وإن واسمها واللام المزحلقة وواحد خبرها ٠‏ ( رب السموات والأرض 
وما بينهما ورب المشارق ) رب السموات بدل من واحد أو خبر ثان 
أو خير لمبنتدأ محذوف وما عطف على السموات والظرف متعلق 
بمحذوف صلة الموصول ورب المشارق عطف على رب السموات 
و سيأتي سر إعادة الرب وعدم ذكر المغارب في باب البلاغة ٠‏ 
( إنا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب ) كلام مستافف مسوق لتقربر 
لطائف صنعه وبديع خلقه ٠‏ وان واسمها وجملة زينا خبرها وزينا فعل 
ماض ونا فاعل والسماء مفعول به والدنيا صفة أي القريبة منكم والتي 
تتراءى لأعينكم وهي الجديرة بالتدبر والاعتبار ويزينة جار ومجرور 
متعلقان بزبنا والكواكب عطف بيان أو بدل لزينة وهناك قراءات 
أخرى وأعاريب طريفة سنوردها في باب الفوائد ٠‏ ( وحفظا من كل 
شيطان مارد ) الواو عاطفة وحفظا في نصبه أوجه أرقاها من جهة المعنى 
ما فحا إليه الزمخشري قال : « وحفظاً مما حمل على المعنى لأن المعنى 
إنا خلقنا الكواكب زنة للسماء وحفظاً من الشيطان كما قال تعالى : 
« ولقد زبنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماآ للشياطين » 
ويجوز أن يقدر الفعل المعلل كأنه قيل .وحنظ من كل شيطان زيناها 
بالكواكب وقيل وحفظناها حفظآ » وهذا الوجه الثاني أسهل من حيث 
الاعراب وقال الشهاب الحلبي المعروف بالسمين: «وحفظا إما منصوب 
عل المصدر تإ فسان فيل "آي يناغا تحظا .وما تل المفحول من اله 
على زبادة الواو والعامل فيه زينا أو على أن يكون العامل مقدرة أي 
لحفظها زبناها أو على الحمل على المعنى المتقدم أي إنا خلقنا السماء 
الدئيا زينة وحفظة © واقتصر بو البقاء على المفعولية المطلقة ومن كل 
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شيطان متعلقان بحفظا إن لم كن مصدراً مو كداً وبالمحذوف إن جعل 
مصدراً ممؤكداً ويجوز أن يكون صفة لحفظا ٠‏ 


( لا يستمعون إلى الملا الأعلى ,ويقذفون من كل جائب ) في إعراب 
هذه الجملة كلام كثير ونقاش طويل نرجئه إلى باب الفوائمد ٠‏ ولا نافية 
وسمعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل 
وإلى الملا الأعلى متعلقان بيسمعون وسيآأتى سر هذا التعدى في باب 
الفوائد ؛ والأعلى صفة للملا ويقنفون الواو عاطفة ويقذفون فمل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ومن كل جانب متعلقان 
بيقذفون أي من أي جهة صعدوا ليسترقوا السمع ٠‏ ( دحورا ولهم 
عذاب واصب ) دحورا مفعول من أجله أي يقذفون للدحور أو 
مدحورين على الحال أو مفعول مطلق وينوب عن المصدر مرادفه 
والقذف والطرد متقاريان والواو عاطفة ولهم خبر مقدم وعذاب 
مبتدأ مؤخر وواصب تعت لعذاب ٠‏ ( إلا من خطف الخطفة فأتبعه 
شهاب ثاقب ) إلا آداة حصر واستثناء لأن الكلام تام منفي ومن في 
محل رشع بدل من الواو على الأول أو في محل نصب على الاستثناء على 
الثاني ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً فيتعين النصب على الاستثناء 
والخطفة مفعول مطلق فهى مصدر معرف بآل الجنسية أو العهدية » 
فأتبعه ألفاء عاطفة وأتبعه فعل ومفعول به مقدم وشهاب فاعل مثوخر 
وثاقف نعت لشهاب ٠‏ 


البلاغة : 
آثبتئا في باب الإعراب تقرير الزمخشري عن الماء العاطفة 
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لالصفات وقد اتنهى الزمخشري من تقريره الى. القول » فعلى هذا إن 
وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتيب الصفات في التفاضل 
وإن ثلثته فمي للدلالة على ترتيب الموصوفات فيه » ومعنى 
توحيدها أن تعتقد أن صننآ مما ذكر ف التفاسير المذكورة جامع 
للصفات الثلاث » على أن الأول هو الأفضل أو على العكس » ومعنى 
تثليثها أن تجعل كل صفة لطائفة ويكون التفاضل بين الطوائف إما أن 
الأول هو الأفضل أو على العكس ٠‏ ووجهة الزمخشري قوية وتقريره 
ممتع مفيد ولكنه لم يبين وجه كل واحد منهها وخلاصة ما يقال فيه 
أن للعرب في التقديم مذهبان أولهما : 


١‏ الاعتناء بالأهم فهم يقدمون ما هو أولى بالعناية وأجدر 


دضع الحم ” 
؟ سم الترقي من الأدنى إلى الأعلى » ومله قوله : 
بهاليل منهم جعفر وابن أمه علي ومنهم أحمد المتخير 
ولا يقال إن هذا إنما ساغ الأن الواو لا تقتضي رتبة فإن هذا 
غايته أنه عذر وما ذكرناه بيان لما فيه من مقتضى البديع والبلاغة ٠‏ 
كلمة عامة في التقديم والتأخير : 
هذا وقد عقد عبد القاهر فصلاك مطولات في كتابه دلامل الإعجاز 
وتأخير القن وليس شيء 0 في تفسه أولى اه من الآخر 


كع" اعراب القرآن 

١‏ التشويق إلى المتآخر إذا كان المتآخر مشعر بغرابة كقول 

أبى العلاء : 
والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد 

؟ تعجيل المسرة أو المساءة نحو العفو عنك صدر به الأمر 
أو القصاص حكم به القاضي ٠‏ 

4 النص على عموم السلب أو سلب العموم الأول يكون 
بتقديم أداة العموم على أداة النفي نحو : كل ذلك لم بيقع آي لم بقع 
هذا ولا ذاك والثانى يكون بتعديم أداة النفى على أداة العموم نحو : 
لم يكن كل ذلك آي لم بقع المجموع فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل 
نني كل فرد ٠‏ 

ه ‏ التخصيص نحو : ما آنا قلت » وإباك نعيد ٠.‏ 

5 ومما يرى عبد القاهر تقديم الآسم فيه كاللازم ( مثل ) 


و (غير) ) في نحو قوله : 


مثلك بثني المزن عن صوبمه2 ويسترد الدمسسع عن غربه 


سورة الصافات ”7 


وقول أبي نمام : 
وغيري بأكل المعروف سحتاً وتشحب عنده بيض الأيادي 


وف التعبير الأول لا يقصد بمثل الى إنسان سوى الذي أضيف 
اليه ولكنهم بعنون أن كل” من كان مثله ف الحال والصفة كان من 
مقتضى القياس » وموجب العرف والعادة أن بفعل ما ذكر وأن لا بفعل 
وكذلك في التعبير الثاني لا يراد بغير أن يومىء الى إنسان فبخير عنه 
بأنه بشعل بل لم برد إلا أن يقول : لست ممن بأكل المعروف سحت ٠‏ 

الفواقد: 

: الواو في هذا التركيب‎ - ١ 

مذهب سيبويه والخليل في مثل « والليل إذا يغثى والنهار إذا 
تجلى » أن الواو الثانية وما بعدها عواطف وغير الخليل وسيبويه 
يذهب الى أنما حروف قسم » فوقوع الماء في « والصافات صفآ 
فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراآً » موقم الواو والمعنى واحد إلا أن 
ما تززيده الفاء من ترتيبها دليل واضح على أن الواو الواقعة في مثل هذا 
السياق للعطف لا للقسم ٠‏ 

ب معنى القسم : 

اختلف الناس في المقسم به والراجح هو أن المقسم به هذه 
الأشساء لظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدليل وأما النهى عن الحيلف 
رب هذه الأشياء لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى 
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فلا بد من إضمار كلمة « رب » وتقدير الكلام ورب الصافات صفا الخ 
وعلى كل حال خفي هذا القسم تلويه بهذه الأشياء وتعظيم لها وسيرد 


المزيد من هذا الحديث ٠‏ 
# في إعراب « بزينة الكواكب » : 


قال الشهاب الحليى المعروف بالسمين: « قوله بزينة الكواكب » 
قرأ أبو بكر بتنوين زينة ونصب الكواكب وفيه وجهان أحدهما أن 
تكون الزبنة مصدرة وفاعله محذوف تقديره بأن زين الله الكواكب 
في كونها مضيئة حسنة في أتفسها » والثاني أن الزينة اسم لما بزان به 
كالليقة لا تلاق به الدواة فتكون الكواكب على هذا منصوبة بإضمار 
أعني أو تكون بدلا من سماء الدنيا بدل اشتمال أي كواكبها أو من 
محل بزينة » وحمزة وحفص كذلك إلا أنهما خفضا الكواكب على أن 
يراد بزينة ما يزان به والكواكب بدل أو بيان للزينة والباقون بإضافة 
زبنة الى الكواكب وهى تحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن تكون إضافة 
أعم إلى أخص فتكون للبيان نحو ثوب خز والثاني أنها مصدر مضاف 
لفاعله أي بأن زبنت الكواكب السماء بضوئها والثالث أنه مضاف 
ممعوله أي بآن زينها الله بأن جعلها مشرقة مضيئة في تفسها ٠‏ 


52 أعراب حملة لا سمعون : 

أفاض المعربون والمسرون والنحاة في إعراب هذه الجملة » 
وئورد هنا مختارات من أقوال المشهوررين منهم ونبداً بالزمخثشري : 

»2 فإن قلت لا سمعون كيف اتصل بما قله ؟ قلت : لا خلو 
من أن نتصل بما قبله على أن يكون صفة لكل شيطان أو استثنافاً فلا 
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تصح الصفة لأن الحفظ من شياطين لا يسمعون ولا يتسمعون لا معنى 
له وكذلك الاستئناف لأن سائلا لو سأل : لم تحفظ من الشياطين 
فاجيب بأنهم لا يسمعون لم يستقم فبقي أن يكن كلامآ منقطعاً مبتداً 
اقتصاصا لا عليه حال المسترقة للسمع وأنهم لا يقدرون أن يسمعوا 
الى كلام الملانكة أو يتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب مدحورون عن 
ذلك » إلا أن من أممل حتى خطف خطفة واسترق استراقة فعندها 
تعاجله الهلكة باتباع الشهاب الثاقب » ومضى الزمخشري في تقريره 
قائلك : « فإن قلت : همل بصح قول من زعم أن أصله لثلا يسمعوا 
فحذف اللام كما حذفت في قولك جئتك أن تكرمني فبقي أن لايسمعوا 
فحذفت أن وأهدر عملها كما في قول طرفة : 


آلا أبما ذا الزاجري أحضمر الوغى 
وأن اشهد اللذات هل أنت مخلدي 


قلت : كل واحد من هذين الحذفين غير مردود على اتفراده فأما 
اجتماعهما فمنكر من المنكرات على أن صون القرآن عن مثل هذا 
التعسف. واجب © ٠‏ 

وتعقبه ابن المنير صاحب الاتتصاف فتمال : « كلا الوجهين 
مستقيم والجواب عن إشكالبه الوارد على الوجه الأول أن 
عدم سماع الشيطان سيبه الحفظ منه فحسال الشيطان حال 
كو نه محفوظا منه هي حاله حال كونه لا سمع وإحدى 
الحالين لازمة للأخرى فلا مافع أن يجتمع الحفظ منه وكونه موصوفا 
بعدم السماع في حالة واحدة لا على أن عدم السماع ثابت قبل الحفظ 
بل معه وقسمه ٠‏ وظير هذه الآبة قوله تعالى : وسخر لكم الليل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات .بأمره » فقوله مسخرات 


6" اعراب القزآن 


حال مما تقدمه العامل فيه الفعل الذي هو سخر ومعناه مستقيم لأن 
تسخيرها يستلزم كونها مسخرة فالحال التي سخرت فيها هي الحال 
التي كانت فيها مسخرة لا على معنى تسخيرها مع كونها مسخرة قبل 
ذلك » وما أشار إليه الزمخشري ف هذه الآبة قريب من هذا التفسير 
إلا أنه ذكر معه تأويلا” آخر كالمستشكل لهذا الوجه فجعل مسخرات 
جمع مسخر مصدر كممز”ق وجعل المعنى وسخر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر آنواعاً من التسخير .وفيما ذكرناه كفاية ومن هصذا 
النمط : ثم أرسلنا رسلنا » وهم ما كانوا رسلا إلا بالإرسال وهؤلاء 
ما كانوا لا يسمعون إلا بالحفظ وأما الحوات عيل إنتكالة الثاني 
فورود حذفين في مثل قوله تعالى : يبين الله لكم أن تضلوا » وأصله 
لثلا:تضلوا فحذف اللام ولا جميعاً من محليهما » ٠‏ 


وقال الشهاب الحلبى المعروف بالسمين : « وهذه الجملة منقطعة 
عما قبلها في الإعراب ولا يجوز فيها أن مكون صفة لشيطان عل المعتى 
إذ يصير التقدير من كل شيطان مارد غير سامع أو مستمع وهو فاسد 
ولا يجوز أيضآ أن يكون جوابا لسئؤال سائل لم تحفظ من الشيطان 
إذ سد معنى ذلك وقال بعضهم : أصل الكلام لثلا يسمعوا فحذفت 
اللام وإن وارتفع الفعل وفيه تعسف » وقد وهم آبو البقاء فجوز أن 
تكون صمة وأن تكون <الا” وأن تكون مستاتفة فالأولان ظاهرا 
المساد والثالث إن عنى به الاستئناف البيانى فهو فاسد أيضاً وإن أراد 
الانقطاع على ما قدمته فهو صحيح ١ ٠‏ 


أما عبارة أبى البقاء التى شجيها السمين فمى 001 قوله تعالى : 
على الحال أو مستاتف وعد”اه بإلى حملا” على معنى يصفون » ٠.‏ 


سورة الصافات "6١‏ 


أما ابن هشام فقد عقد في المغني تنبيهآ خاصاً حول هذه الجملة 
غقال : من الاستئناف ما قد يخفى وله أمثلة كثيرة أحدها لا سمعون 
من قوله تعالى : وحفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملا الأعلى» 
فإن الذي بتبادر الى الذهن أنه صفة لكل شيطان أو حال منه وكل 
منهما باطل إذ لاا معنى للحفظ من شيطان لا سمع وإنما هي للاستئناف 
النحوي ولا يكون استئنافآ بيائاً لفساد المعنى أيضاً » وقيل يحتمل 
أن الأصل الثلا يسمعوا ثم حذفت اللام كما في جئتك أن تكرمني ثم 
حذفت أن فارتفع الفعل كما في قوله : 


فحين رفع أحضر » واستضعف الزمخشري الجمع بين الحذفين » 
فإن 'قلت اجعلها حالا” مقدرة أي وحنفظا من كل شيطان مارد مقدراً 
عدم سماعةه بعد الحفظ قلت الذي بقدر وحجود معنى الحال هو صاحمها 
كالممرور به ف قولك مررت برجل معه صقر صائداً به غدآ أي مقيداً 
حال المرور به أن لصيك غداً » والشماطين لا نقدرون عدم السماع 
ولا بربدوته ٠‏ 


ملاحظة هامة : 


الاستئاف قسمان : ساني وتحوي : : أما البياني فهموما كان 
جواباً لسؤال مقدر نحو قوله تعالى : « هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 
المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا : سلامآ قال سلام قوم متكرون » فإن 
جملة القول الثانية جواب لسؤرال مقدر تقديره فماذا قال لهم ولهذا 
فصلت عن الأولى فلم تعطف عليها » وآما النحاة فقالوا : هي المقنطعة 
عما قبلها سواء كانت جواباً عن سوال أم لا » فالاء تثناف عندهم أعمء 


بك اعراب القرآن 


هذا وقد رد" الدمامينى على ابن هشام فقال : إذا كانت 
للاستئناف النحوي فيكون قد أخبر عن الشياطين المتحفظ منهم بعدم 
السماع وحينئذ بعود الإشكال بأنه كيف يتحفظ من شيطان لم يسمع 
في تفس الأمر » إذ المتحفظ منه من يسمع » فإن قلت : إن المراد 
لا سمعون بعد الحفظ قلنا قدر ذلك في الصفة وبيكون المعنى لا غبار 
عليه فما بالك قدرته في الاستئناف النحوي دون الصفة مع أن المعنى 
على كل حال ظاهر فهذا تحكم ٠‏ وأجاب الشمني بأنه إخبار عن حال 
الشياطين لا بوصف كونه محفوظة منهم وفيه أنه لا .يصح الإخبار عنهم 
بعدم السماع مع قطع النظر عن الحفظ لآنهم يحفظون في تمس الأمر 
وما الى عدم السماع إلا من الحفظ وإلا لما كان للحفظ معنى ٠‏ 


والذى حدانا إلى إبراد هذه الأقوال مأ فيها من رداضة ذهنية 
ولعل ابن المنير كفانا مئونة الرد على هذه الأقوال فارجع إليه وتمعن 

فرق دقيق : 

قال الزمخشري : « فإن قلت أي فرق بين سمعت فلا يتحدث 
وسمعت إليه «تحدث » وسمعت حدلثه والى حديثه ؟ قلت : المعحدى 
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ام بعهةء . مدع 2 2 دس سه ا وفدة 5 2 
وإذا رأوا داب استسخرون 5 وقالوا إن هنذا إلا حر مبين جيم أودًا 


م #ع 2 سور 
متنا وكا تراب وعظاما أءِنًا لمبعوئون: أوءاباؤنا الأولونَ ص قل 
عوج مغ ءام َم اا ال ا ال ا تر ررد 2 


5-0-7 فإنماهى زبرة و'حدة فإذا هم ينظرون 9 


اللفدة : 
مسألة : سأله أن يفتيه فيها والفثتوى والفتتوى. والفثتيا اسم من آفتى 
العالم إذا بين الحكم والجمع الفتاوي والفتاوى ٠‏ 
( لازب ) : لازم لاصق يقال لزب يلزب لزوباً من باب دخل : 
اشتد وثبت ولزب به : لصق ولزب يلزب ازيبا من بياب تعب 
ولزب بلزب لزبآ ولزوة من باب كرم الطين: لزق وصلب ولزب الشيء: 
دخل بعضه ف بعض واللازم اسم فاعل الثابت يقال صار الأمر ضربة 
لازب أي صار لازم ثابتة وطين لازب لطزق باليد لاشتدادهوفي المختار: 
« تقول : صار الشيء لازيآ أي ثابتاً وهو أفصح من لازمآ » ٠‏ 
وقال التابغة : 
ولا تحسبيون الخضير له شر تعدهة 
ولا تحسبون القتستض ضلمسية لازب 
. ( داخرون ) : صاغرون يقال دخر يدخر من باب فتح ودخر 
يدخر من باب تعب دخرا ودخورا أي ذل وصغر ٠‏ 


0 اعراب القرآن 


الاعراب : 


( فاستفتهم أهم أشد خلقا آم من خلقنا ) الفاء الفصيحة أي أن 
شئت أن تبكتهم وترد عليهم ف أمر اثبات المعاد فاستفتهم لأن الفرق 
بين ووالبون بعيد بين المعاد وهو الأجزاء الأصلية كما سيأتي ولك أن 
تجعلها الفاء العاطفة المعقبة أي استفتهم عقب عد” هذه الأشياء المذكورة 
انها ٠‏ واستفتهم فعل أمر مبني على حذف حرف آلعلة والفاعل مستتر 
وجونآ تقديره أنت والهاء مفعول به والهمزة للاستفهام وهم ميتدأ 
على هم وجملة خلقنا صلة الموصول ٠‏ ( إنا خلقناهم من طين لازب ) 
إن واسمها وجملة خلقناهم خبر وخلقناهم فعل وفاعل ومفعول ومن 
طين جار ومجرور متعلقان بخلقناهم ولازب نعت لطين » وناهيك بهذا 
دليلاة على ضعفهم وهو أن أمرهم وضآلة شأنهم وأن من كان بمذه 
المثابة لا بتآتى له أن يتكبر ويتطاول ٠‏ ( بل عجبت ويسخرون ) بل 
حرف اضراب وعطف والمعطوف عليه مقدر دل عليه الاستفهام أي هم 
لا .بقرون » وعجبت فعل وفاعل والخطاب للنبى والمتعلق محذوف أي 
من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة ٠‏ وفي قراءة بضم التاء وإسناد 
العجب الى الله تعالى محال لأن العجب روعة تعتري الإنسان عند 
استعظامه الشيء وذلك على الله تعالى محال ولكن الكلام جرى على 
طرق تخيل العحجب وافتراضه علىطريق المشاكلة وقد تقدمت لها أمثلةء 
والواو حالية وجملة يسخرون خبر لبتدأ محذوف أي وهم سخرون 
والجملة نصب على الحال ٠‏ 


( وإذا ذكروا لا بذكرون ) الواو عاطمفة وإذا ظرف. مستقيبل 
متضمن معنى الشرط وجملة ذكروا ف محل جر بإضافة الظرف ليها 


سورة الصافات 6م 


. وذكروا بالبناء للمجهول والتشديد والواو تاب فاعل ولا نافية وجملة 
لا يذكرون لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم أي وديدنهم عدم 
الاتعاظ بشيء مهما يكن جديراً بالاعتباره (وإذا رأوا آبة يستسخرون) 
عطف على ما تقدم والمراد بالآية المعجزة التي تدعو الى الاذعان ولكن 
مؤلاء لا تؤثر فيمم المعاجز ومعنى الاستسخار دعوة بعضهم لبعض 
بالسخرية أو أن نزيادة السين والتاء لمجرد المبالغة 'في السخر ٠‏ ( وقالوا 
إن هذا إلا سحر مبين ) الواو عاطفة وقالوا فعل وفاعل وإن نافية 
وهذا مبتدا وإلا أداة حصر وسحر خبر هذا ومبين نعت أي ظاهر 
للعيان والجملة مقول القول ٠‏ ( أذا متنا وكنا تراب وعظاءا آنا * 
مبعوثون) الجملة مقول قول محذوف أيضا أي وقالوا منكرين للبعث» 
والهمزة للاستفهام الإتكاري وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
وجملة متنا في محل جر بإضافة الظرف اليها وكنا فعل ماض 'ناقص ونا 
اسمها وتراباً خبرها وعظامآ عطف على تراباً والهمزة للاستفهام 
الإنكاري أيضآ وان واسمها واللام المزحلقة ومبعوثون خبرها ٠‏ 


( أو آباؤنا الأولون ) الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف 
وآباؤنا معطوف على محل إن واسمها أو على الضمير في مبعوثون 
وإنما :جاز العطف مع أن ما بعد همزة الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله 
أن الهمزة الثانية موكدة للأولى 'فهي في النية مقدمة فصح” عمل 
ما قبلما فيما بعدها » ولك أن نعرب آباوّنا مبتداً محذوف الخبر 
والتقدير أو آباؤنا سعثون أبضاً وقرىء أو سسكون الواو فهي حرف 
عطف وليس هناك همزة استفهام وفيما يلي تقرير السمين عن 
هذه الآبة : 


6 اعراب القرآن 


« قوله أو آباؤنا قرأ ابن عامر يسكون الولو على أنها أو 
العاطفة المقتضية للشك والياقون بفتحها على أنها همزة استفهام دخلت 
عل واو العطف وهذا الخلاف جار آيضاً في الواقعة وقد تقدم مثل 
هذا في الأعراف في قوله : « أو أمن أهل القرى » فمن فتح الواو 
أجاز ف أو آبائمنا وجهمين أحدهما أن يكون معطوفاً على محل ان 
واسمها والثاني أن يكون معطوفاً على الضمير المستتر في لمبعوثون 
واستغنى بالفصل بهمزة الاستفهام ومن سكنها تعين فيه الأول دون 
الثاني على قول الجمهور لعدم.الفاصل » ٠‏ ( قل : نعم وأتنم داخرون ) 
فعل آمر وفاعله ضمير مستتر تقنديره أنت ونعم حرف جواب والواو 
تحال وأنتم مبتد وداخرون خير والجملة نصب على الحال والعامل 
فيها نعم بالنظر لعناها أي نعم 'تبعثون وأنتم داخرون ٠‏ 

( فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ) الفاء الفصيحة لأنها 
واقعة في جواب شرط مقدر تقديره إذا كان ذلك فإنما » وإنما كافة 
ومكفوفة وهي مبتدأ وزجرة خبر وواحدة صفة وهي ضمير مبهم لأنه 
لد إيرجع الى شيء واثما بوضحه خيره » وأجازوا أن تعود هي على 
البعثة المدلول عليها بسياق الكلام لما كانت بعثتهم ناشئة عن الزجرة 
جعلت إباها مجازا ٠‏ والزجرة الصيحة المخيفة قال : 


زحجر أى عروة السباع إذا أشفقن أن يختلطن بالعهخئم 


ينظرون خبر ومفعوله محذوف أي ينظرون ما يفعل بهم أو هي بمعنى 
ينتظرون ء 


سورة الصعماقات 2 


وقَالوأ يلوبلا هندًا يوْم لين هه هنذا تايل التعر الى كم : به 
سيئر سم 2 اع مسر ولاعغوسم برو لما امبر و سورع يلا 


نَكَدبونَ 0 احشرواً الذين ظلموا وازواجهم وما كانواء ييعبدون 


د س دون لله فَأهدوهمْ إِلّ صراط ابفبحم يي ل م 
وموم لوده 


عون ين مالك لَاتتَاصرونَ 2 بل هم ايوم متْلبوَ وي 


الاإعراب : 


( وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ) الواو استئنافية وقالوا فعل 
وفاعل ويا حرف تنسه أو المنادى محذوف ووطلنا مصدر لا فعل له 
من لفظه أو منادى وجملة النداء مقول قولهم وجملة نهذا يوم الدين 
بحتمل أن تكون من تتمة مقولهم وبحتمل أن يتم الوقف على ولينا 
والجملة مستأتفة فتكون من قول الملانتكة لهم وهذا مبتدأ ويوم 
الددرين خيره ٠‏ ) هنا بوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ) هذا مبتدأ 
وبوم الفصل خبر ويحتمل أن تكون الجملة من تتمة مقولهم ويكون 
قوله تكذبون التفاتاً من التكلم الى الخطاب والذي صفة ليوم وكنتم 
كان واسمها ويه متعلقان بتكذابون وجملة تكذبون خبر كنتم ٠‏ 
( احشروا الذرين ليوا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ) خطاب من الله 
تعالى للملانكة أو خطاب :بعضهم لبعض 8 واحشروا فعل أمر مبني على 
حذف النون والواو فاعل والذين مفعول به وجملة ظلموا صلة واسم 
الموصول عبارة عن المشركين ومفهول ظلموا محذوف تقديره أتفسهم 
وأزواجهم عطف على الموصول أو مفعول مصِه وما عطف أيضاً أو 
مفعول معه و كان واسمها وجملة يعيدون خيرها ٠‏ 


4" اعراب القرآن 


(من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ( من دون الله جار 
ومحرور متعلقان ‏ بمحدوف حال والفاء عاطفة واهدوهم فعل أمر 
وفاعل ومفعول به والى صراط الجحيم متعلقان باهدوهم ٠‏ ( وقفوهم 
1 مستوولون ) وقموهم عطف على ما تقددم أي واحبسوهم عند 

لصراط وإن واسمها ومسئرولون خبرها والجملة تعلييل للأمر ء* 
8 لا تناصرون ) الجملة مقول قول محذوف أي ويقال نوبيخآ 
لق 2< وها انيت 5 مبتدا ولكم خبر وجملة لا تناصرون حالية 
ولا نافية وتتاصرون فمل مضارع حذفت إحدى تاءيه والأصل 
لا تنناصرون أي لا ينصر بعضكم بعضاء ( بل هم اليوم مستسلمون ) 
بل حرف اضراب وعطف وهم مبتدا واليوم ظرف متعلق بمستسلمون 
ومستسلمون خبر هم أي قد أسلم بعضهم بعضآ وخذله عن عجز . 


الفموائد: 


تجوز في المضارع المندوء بتاءين زائدتين الادغام والمك” ونورد 
هنا مناقشة بين علماء العربية نورد خلاصتها لفائدتها وطرافتها فقد 
ذكر ابن مالك في شرح الكافية وتبعه ابنه في شرح الخلاصة انك إذا 
أدغمت التاء الأولى في الثانية اجتلبت همزة الوصل ليتوصل بها الى 
النطق بالتاء المسكنة للادغام فتقول في تتحلى اتجلى ورد ابن. هشام في 
أوضح المسالك وتبعه الشيخ خالد الأزهري عليهما. بقولهما : « وفيه 
نظر فإنه لم بخلق الله أحداً من الفصحاء فيما نعلم أدخل همزة وصل 
في أول الفعل المضارع وإنما .ادغام هذا النوع في الوصل دون 
الابتداء قال الحوفي : فإن وقف ابتدىء بالاظهار » ولا يجوز إدخال 
ألف الوصل عليه لأن آلف الوصل لا تدخل على الفعل المضارع » 


سورة الصافات 16 


وذكر الناظم ‏ أي ابن مالك في بعض كتبه هذه المسألة على 
حركة نحو .ولا تيمموا وتكاد تميز ) ٠‏ 


ورد عليهما ‏ بحن العلداء كالم : في هذا النقد ظر لأن ابن مالك 
وتجتلب همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن ولا بخلو حالهما من 
أمرين إما أن يكون استندا فيه الى فهم ذلك من لغة العرب أو استنباط 
ذلك منها لعدم ما يناقضه وينافيه وعلى كل لا بحسن الرد عليهما 
بمجرد عدم العلم بأن الله لم يخلق همزة وصل في أول الفعل المضارع 
لأنهما مثبتان والراد عليهما ناف والمثبت مقدم على النافي ومن حفظ 
بمجرد التشهي من غير استناد الى شيء يعتمدان عليه ويستندان إليه 
لأن سوء الظن بالأممة غير لاق كيف وقد 'نقل الثقات أن ابن مالك 
قال : طالعت الصحاح فلم أستفد منه إلا ثلاث مسائل ولا يضرهما 
عدم ذكرهما المستند في ذلك صريحا وإن ذكراه تلويحا ٠»‏ قال ابن 
المصنف : ومنهم من يدغم ويسكن آوله وريدخل عليه همزة وصل 
فيقول اتحلى لأنهما ثقتان مؤتمنان وقد ذكر صاحب القاموس في فصل 
الجيم من باب النون لا تكلم على جيان : « ومنها إماما العربية ابن 
مالك وأبو حيان » ٠‏ 


06 اس يللي ماص صم ار لم 
َل بحضهم عل بض ينالو 0 كَالُوأ نكر كنم اونا 


ل 


ا الوأ بل لد تَكونوأ مؤْمنِينَ 9 وَماكَانَ كنا 


لف اعراب ااقرآن 


سعاس لير اسن لتر م « مرو ير َه 2 لاوم 82 ا 
مسار 3 


ِنَا | مون جي كاترجة: إنضنا وج 16” نهم يوميذ فى 


6 0 سح ما بر 0220 « 


4 وي سايبير 2 - 
الَعذَابٍ مشتركون دي إنا كذلك تفعل بالْمجر مين © 
الاعراب : 


( وآقبل بعضهم على بعض بتساءلون ) الواو استئنافية وأقبل 
فعل ماض ووربعضهم فاعل وعلى بعض متعلقان بأقبل وجملة بتساءلون 
حالية أي يتلاومون وينحي بعضهم باللائمة على بعض ٠‏ ( قالوا إنكم 
كنتم تأتوننا عن اليمين ) قالوا فعل وفاعل وان واسمها وجملة كنتم 
خبرها وكان واسمها وجملة تأتوننا خبرها وتآتوننا فعل مضارع وفاعل 
ومفعول به وعن اليمين حال من فاعل تآتونا واليمين إما أن يراد بها 
اللداريعة يرا بها بع القوة.واما 'العلت: لاق التياقندين الحلت 
. ؤكدون حلفهم بأن يتصافحوا باليمين وبيتماسحوا بها ٠‏ وهناك أقوال 
كثيرة ضربنا عنها صفحاً ويرجم إليها في المطولات وخلاصة المعنى 
إتكم غررتم بنا وأضللتمونا ٠‏ ( قالوا بل لم تكونوا مثمنين ) وهذا 
أحد أجوبة المتبوعين الخمسة وأولها وهو إضراب ابطالي لما ادعاه 
. التابعون أي اتكم لم 'نتصفوا بالإيمان في وقت من الأآوقات ٠‏ وقالوا 
فعل وفاعل وبل اضراب ابطالي ولم حرف تمي وقلب وجزم وتكونوا 
فعل مضارع مجزوم بلم والواو اسمها ومؤمنين خبرها ٠‏ 


سورة الصافات قش 


( وما كان لنا عليكم من ساطان ) وعذا هو الجواب الثاني وهو 
مبني على افتراض أنهم اضلوهم فهم لم يجبروهم عليه * وما نافية 
وكان فعل ماض ناقص ولنا خيرها المقدم وعليكم حاك ومن حرف جر 
زائد وصلطان مجرور لفظآ اسم كان محلاة ٠‏ ( بل كنتم قوما طاغين ) 
بل اضراب ابطالي أبضآ وكنتم كان واسمها وقوماً خمرها وطاغين نمت 
لقوماً وهو الجواب الثالث ٠‏ ( فحق علينا قول ربنا إنا لذاة تقون ) 
وهدا هو الجواب الرابع والناء حرف عطف وحق :فعل ماض وعلينا 
جار ومجرور متعلقان بحق وقول ربنا فاعل وان واسمها واللام 
المزحلقفة وذائقون خبرها والجملة الاسمية تعليل لا تقدم ومفعول 
ذاثقون محذهو وف أي العهذاب والفاعمبل مسالتر 'تقديره نحن ٠‏ 
( فأغويناكم إنا كنا غاوين ) الفاء عاطفة وأغوبناكم فعل وفاعلومفعول 
به وهذا هو الجواب الخامس وان وباسمها وجملة كنا خيرها وكان 
سياف لوزن توردا * ( فإنهم ,يومئذ ف العذاب مشتركون ) الفاء 
الفصيحة أي إن شئت أن تعرف مصائر الأتباع والرؤساء المتبوعين » 
وان واسمها وبومئذ ظرف متعلق بمحذوف حال وإذ ظرف أضيف 
إلى مثله والتنوين عوض عن جملة 2 بوم إذ إننساءلون وبتلاومون 
ويتخاصمون » وفي العذاب متعلقان بمشتركون ومشتركون خبر انهم 
( إنا كذلك تفعل بالمجرمين ) إن اميا وكذلك نعت لمصدر محذوف 
مقدم على فعله وجملة تفعل خبر إنا وبالمجرمين متعلقان بتفعل ٠‏ 


2 ا اااي عه ١‏ له لتر عن صر سس ص صل هج ل د ار 1011 


نسم كانوأ إذَا قل هم لاله إلا الله يستكيرونَ «يي ويقولون 


21رء م اس ودبت 


لْعرسلين 2 إن« آبُواالعدب اليم جه وَفوودَ امكنم 


١‏ اعراب القرآن 


ا 000 عاص م ه27 وص م 2 م مثرى <22 252 وو 

نَمَو «١‏ لاب ديك ولك كم رِزْفُ معلوم دي 

م .وعم م 

كو له وهم مكَمُون 2 فى نت جنات النعى 2 عل سر متقَّبلينَ © 

بط عم ممه 

1 بطاف عَلَيم يكس من مع 222 بيصا أذ آشَّرِيينَ جي لا ذا 
عل انر اي لاص ال مربي ل 


وَل ولاهم عنها ينزفون 20 وعندهم قنصراث الطرف عبن © 


عع 


2 د سءو -0-707 


كأنهن بض و 
اللفة: 


( يكاس ): يقال للزجاجة فيها الخمر كأس وتسمى الخمر نفسها 


كأساً » قال الذُعشى 
وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها 
لكي بعلم الناس أني امرق أتيت المعيشة من بابما 


والكأس تطلق على الزجاجة فيها الخمر وعلى الخمر مجا 
مشهور وهي مؤئثة بدليل ضميرها وصفتها وتجمع على كوس 
وأكئوس وكاسات وكثاس » يقول الأعثى : ورب كأس شربتها مع لذة 
أو لأجل لذة فضرتني فشربت كأسآً أخرى تداوريت من الأولى بها ليعلم 
الناس أني مجرب للأمور » وكنى عن ذلك بقوله : « آتيت المغيشة 
من بابها » وشبه المعيشة مع أسبابها المناسبة لها بدار لها باب على 


سورة الصاقات وله 


طريق الاستعارة المكنية واثيات الباب تخييل ومن ه_ذا المعنى أخذ 
أبو نواس قوله المشهور : 


دع عنك لومي فإن اللوم إغسراء 
وداونى بالتى كانت هى ال لداء 


وبروى عن الأخمش : « كل كأس ف القرآن فمي الخمر » 
وقال أبو حيان : « الكأس ما كان من الزجاج فيه خمر أو نحوه من 
الأنبذة ولا يسمى كأسا إلا وفيه خمر وإلا فقدح وقد تسمى الخمر 


( معين ) : قال أبو حيان : « اسم فاعل من معن بضم العين 
كشريف من شرف ©» أي من شراب معين أو نهر معين ظاهر للعيون 
أو خارج من العيون وهو صفة للماء من عان الماء إذا تبع وصف به 
خمر الجنة لأنها تجري كالماء وسنتبسط في هذه الكلمة لآنها تستعمل 
اليوم كثيراً لشكل هندسي فنقول : جاء في معاجم اللغة في مادة معن 
ما يلي : معن يمعن من باب فتح الماء ومعن يمعن من باب ظرف معنا 
ومعوة : جرى جرياً سهلاة فهو معين ومعن الفرس : تباعد في عدوه 
ومعن المطر الأرض تتابع عليها فارواها ومعن يمعن من باب شرب معثنآً 
المكان أو النبت : روي من الماء والمعين الماء الجاري ويقال ماء معين 
أي جار وفيٍ مادة عين « الماء المعين : الظاهر الذي تراه العين جار 
على وبجه الأرض وعين معيونة لها مادة غزيرة من الماء » أما الشكل 
المنسي فالأرجح إنه المعين بضم الميم وتشديد الياء المكسورة فهو 
أسم 'فاعل من عين المضعفة الياء وهو في الهندسة شكل مسطح 
متساوي الأضلاع الأربعة المستقيمة المحيطة به غير قائم الزوايا + 


ها ٠‏ امراب القرآن 


( غول ) : ما يغتال العقول يقال غاله يغوله غولات إذا أفسده » 
ومنه الغول الذي في تكاذيب العرب وف أمثالهم « الغضب غول 
الحلم » » وغالته الخمر : شربها فذهبت يعقله أو بصحة بدنه والغول 
مصدر والصداع والسكر وبعد المفازة والمشقة وما انهبط من الأرض 
والتراب الكثير ٠‏ 


وقال للسكران نزيف ومنزوف ويقال للمطعون نزف فمات إذا خرج 
دمه كله ونزحت الركنة حتى نز فننها وف أمثالهم )0 أجبن من المنزوف 
ضرطاً » ٠‏ 


وقصة هذا المثل : ان رجلين خرجا ف فلاة فلاحت لهما شحرة 
فقال أحدهما : أرى قوماً قد رصدوتا فقسال الآخر : إنما هي عثشرة 
ظنه يقول عتشرة فجعل يقول وما غناء اثنين عن عشرة ويضرط حتى 
مات ويروى من.وجه آخر أن نسوة لم ,يكن لهن رجل فزوخت إحداهن 
رجلا كان ينام الصبحة فإذا أتينه بصبوح ونبهنه قال : لو نبهتنني 
لعاديه فلما رأين ذلك قلن إن صاحبنا لشجاع تعالين حتى فجربه فأتينه 
فإبقظنه فقال كعادته فقلن هذه نواصي الخيل فجعل يقول الخيل الخيل 
ويضرط حتى مات وفيه أقوال أخرى ضربنا عنها صفحا ٠‏ 


وفٍ الصحاح :« نزفت ماء البئر إذا نزحنه كله ونزفغت هي 
تعدى ولا بتعدى وتزفت أيضاً على ما لم يسم فاعله » ٠‏ 


( قاصرات. الطرف ) : خابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن 
الى غيرهم ويجوز أن يكون من باب الصفة الشبهة أي قاصرات 


مورة الصاقات 6" 


أطرافهين كمنطلق اللسان وأن يكون من باب اسم الفاعل على أصله 
وسيآتي الفرق بينهما في الاعرابٍ ٠‏ 


( عين ) : نجل العيون جمع عيناء والنجل جمع نجلاء وهي التي 


الاعراب : 


( إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) إن واسمها 
وجملة كانوا خبرها وكاق ؤاسنها وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط وجملة قيل في محل جر الإضافة ولهم متغلقان بقيل ونائب 
الفاعل مستتر تقديره هو وجملة لا إله إلا الله مقول 'قول محذوف أي 
قولوا لا إله إلا الله وقد تقدم إعراب كلمة التوحيد مفصلاك وجملة 
يستكبرون خبر كانوا وجوان إذا محذوف دل عليه ما قبله ٠‏ 
( ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر .مجنون ) ويقولون عطف على 
يستكبرون والهمزة للاستفهام الانكاري وان واسمها واللام المزحلقة 
وتاركو خبر إن ولشاعر متعلقان بتاركو أي لأجلشاعر ومجنوزنصفةء 
( :بل جاء بالحق وصدق المرسابين ) اضراب ابطالي وجاء فعل وفاعل 
مستتر و بالحق متعلقان بجاء وصددق المرسلين عطف على جاء بالحق ٠‏ 
( إنكم لذائقو العذاب الأليم ) إن واسمها وسياتي سر هذا الالتفات 
في باب البلاغة واللام المزحلقة وذائقو العذاب خبر ان والأليم صفة ٠‏ 


( وما تجزون إلا ما كنتتم تعملون ) الواو عاطفة وما نافية 
وتجزون فعصلى مشضارع مبني للمجهول والواو نائمب فاعل وإلا أداة 


ف اعراب القرآن 


حصر وما مفعول به ثان وهو على حذف مضاف أي جزاء ما وجملة 
كنتم تعملون صلة ما وجملة تعملون خبر كنتم ٠‏ 

( إلا عباد الله المخلصين ) إلا آداة استثناء بمعنى لكن لأن 
الاستثناء منقطع وعباد الله مستثنى من الواو في تجزون والمخلصين 
صفة لعباد الله ٠‏ ( أولئك لمم رزق معلوم ) كلام مستافف لتقرير 
ما أعد لعباد الله المخلصين وأولئك مبتدأ ولهم خبر «مقدم ورزق ممتدآأ 
مؤخر ومعلوم صفة لرزق ونائب الفاعل مستتر تقديره وقته أو معلوم 
ما بتميز به من خصائمص منها الديمومة ومحض اللذة وطيب الطعم » 
وحسن الرداء والمنظر وجملة لهم رزق معلوم خبر أولئك ٠‏ ( فواكه 
وهم مكرمون ) فواكه بدل أو عطف بان للرزق بدل كل من كل 
وسياتى المزيد من مزايا هذا البدل في باب البلاغة والواى عاطفة أو 
حالية وهم مبتداً ومكرمون خبر + ( في جنات النعيم ) متعلقان 
سكرمون أو هو خبر ثان أو هما متعلقان بمحذوف في محل نصب على ' 
الحال ٠‏ ( على سرر متقابلين ) على سرر متعلقان بمتقابلين ومتقابلين حال 
أو كلاهما حال وف الكلام تصوير لمجالس الشراب سيأتي المزيد منه 
ف باب البلاغة ٠‏ 


( يطاف عليهم بكأس من معين ) الجملة صفة لمكرمون أو حال 
من الضمير في متقابلين أو جملة مستآتمة وعليهم متعلقان بيطاف 
وبكاس ناب مناب المفعول المطلق وقد تقدم بحث ذلك مفصلا” ومن 
معين لصفة لكاس ٠‏ قال الضحاك كل كاس في القرآن فهى الخمر ٠‏ 
بها كذة للسارت ) ويعاء عن ثايه كان وليذة متعة نالنة 
لكاس وصفت بالمصدر مبالغة أو على حذف المضاف أي ذات لذة أو 


سورة الصافات ينه 


هى تآنيث اللذ يقال لذ الشىء فهو لذ ولذيذ كقولك رجل طب 
أي طبيب » قال : 


لعذة كطعم الصرخدي تركته2 بأرض العدا منخشية الحدثان 


فاللذ وصف واللذة مؤرتئة وهي اسم للكيفية القائمة بالنفمس 
واسم للشيء اللذيذ والمرخد موضع بالشام ينسب إليه الشراب 
والخدثان ‏ مصدر كالحدة إل 1ه يدل عل التسيد والتكرر. يقول.: 
ورب شيء لذيذ يعني النوم طعمه كطعم الشراب 'تركته بأرض الأعداء 
خوف نزول المكاره بي ٠‏ ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ) الجملة 
صفة رابعة لكأس ولا نافية وفيها خبر مقدم وغول مبتدأ مؤخر ولا 
عطف وهم مبتدأ وعنها متعلقان بينزفون وجملة ينزفون خير هم وهو 
مبني للمجهول ٠‏ ( وعندهم قاصرات الطرف عين ) الواو عاطفة 
والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وقاصرات الطرف مبتدأ مؤخر 
والطرف مضاف إليه مرفوع المحل على أن قاصرات صفة مشبهة أو 
منصوب المحل على أن قاصرات اسم فاعل وعين صفة لقاصرات الطرف 


(كأنمن بيض مكنون) صفة ثانية لقاصرات وإذا اعتبرت قاصرات 
وسيآتى بحث هذا التشبيه في باب البلاغة ٠‏ 

البلاغة : 

: الالتفات‎ ١ 


في قوله م« إنكم لذائقو العذاب الأليم ») فقد التفت من العيبة 
الى اقطان لجابهتهم اله : وانه بلغ أقصى آماده وحدوده ٠‏ 


58 اعراب القرقن 


؟ ل الايجاز : 


وف قوله : « فواكه » وإبداله من رزق إيجاز قصر دل على 
أنهم قد بلغوا غاية ها يتمناه المتمني ويغتبط به المغتبط » فالفواكه 
مساوية للرزق فهي تشبه الخبز واللحم لأن أكلهم لا لإقامة الصحة 
وحفظها وإنما هو للتلذذ والتفكه فأجسامهم هتاك محكمة لا يعتورها 
وهن ولا إنتطرق أليها ضعف أو قنور ٠‏ 


وهناك إبحاز آخر بقوله معلوم فقد كامت هذه الكلمة عن 
الأوقات والمدد واندرجت فيها العشايا والأصائل والبكر » كما نابت 
عن الطعوم المتفاوتة والروامح المتباينة التي تختلف في المظهر وتتفق 
في طيبها وتفاوح أرجها المسكر * 


م ل التجسيد : 


والصورة الفنية الرائعة تبسدو في قوله « على سرر متقابلين » 
وليس أشهى للشاربين في أويقات الصبوح أو الغبوق وفي البكر 
والأماسي من أن بتقابلوا فالتقايل أتم للسرور وأدعى الى الحبور 
وسيآتي أيضاً تبادلهم للأحاديث والمتع ٠‏ 


الإيجاز أيضاً : 
وفي وصف الخمر إبجاز بليغ وهو قوله « لا فيها غول ولا هم 


الئاس التي حرمت سسسيها من معص أو صداع أو خمار أو عربدة أو 
لغو أو #ثيم أو غير ذلك ٠‏ 
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و ل التشيبيه المرسل : 
وف قوله « كآأنمن ببض مكنون » تشبيه مرسل والمراد بالبيض 
هنا بيض النعام » والمكنون من كننته أي جعلته ف كن والعرب تشبه 
المرأة به في لونه وهو بياض مشرب بعض صفرة وهو الذي نطلق عليه 
أليوم اللون الكافوري ٠‏ وأول من شبه المرأة بالبيضة امرؤٌ القيس 
قو املجة:: 


والتنساء لشمهن بالبيضمن ثلانة أوجه أحدها بالصحة والسلامة 

عن الطمث ومنه قول الفرزدق : 
خرجن إلي لم يطمئن قبلي وهن أصح من بيض النعام 

والثاني 5 الصيانة والستر يذن الطائر يصون ديضة و بحصنه 4 
والثالث ف صفاء اللون ونقائه لأن البيض بكون صافي اللون تقيه إذا 
اليوم وإن كانت بديمة في ذاتها لأن البيئة لم تعد تستسيغ تلك 
التشبيهات ٠‏ 

التشميه بين السيئات المختلفة : 

ولإيضاخ الفرق بين البيئنات تفول كان العرب يستحسنون 
تشبيه الأصابع والبنان بدودة تكون في الرمل وتسمى جماعتها بنات 
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وتعطو برخص غير شثن كانه أساريم ظبير أو مساوبك إسحل 
فقد شبه البنانة بالأسروعة أى دودة الرمل ٠‏ وقال ذو الرمة : 

خزاعيب أمثال كان بنانما20 بنات النقا تخفي مرار وتظهر 


فهى كاحسن المنان ليناً وسياضاً وطولا” واستواء ودقة وحمرة 
رأس كانه ظفر قد تخضب ٠‏ إلا أن النفس ما لبثت أن اجتوت همذا 
التشسيه فعدل أبو نواس عنه بقوله : 
تعاطيكما كف كأن ننا ها 
إذا اعترضتها العهبين صف مدارى 
وابن الرومي أيضاً بقوله : 
سقى الله قصماً بالرصافة شاقنى 
بأعلاه قصسسري” الدلالى رصافي 
أشار بقضبان هى الدر قمعت 
يواقيت حمسرا فاستباح عمفاافقي 
أشرن عسلى خوف بأغصسان فضة 
مقومة ثمباسايرهن عقيق 
وهكذا بختلف التشميه باختلاف البيئات. ٠‏ وسياتى المزيد من 
هذا البحث الهام ووحسينا الآن ما قدمناه +٠‏ 
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ابل بعضهم عل بعض يِنَسَاءَلُونَ جي كَل ل قاربل منيم 
كان لي رين 25 يِقُولٌ أُونكَ من آلْمصَدَقِينَ وي أودًا مين 


و كنا ترَابَاوَعظما أن لمدينْونَ 2ج ض َال هل َنم مون :تتم ص 
فطل قرءاه فى سوَآء أبمبجم جي َل كدت لتردين ج ص 


ضور ٠‏ راد م يعر ور وير و م رص ا صو ماس سا 


ولولا نصعة وى كنت ين المصَرَ وه أقا تحن مت هج 
لَاموْسنَا الوك وماحن مُعَدَيينَ إن مدا هَوَآلمُور 


جور وام وم برا سمس 


إء«وم وير 
العظم (ت لِمِئْلٍ هندًا فليحَملٍ العلملونَ 5 
الاعراب : 
) فأقبل بعضهم على بعض تساءلون ( الماء عاطفة والحملة 


كعادة الشرب » قال : 
وما قبت من الل داتث إلا أحاديث الكرام على المدام 
فيقبل بعضهم على بعض والبيت للفرزدق يقول ما بقيت لذة من 
اللذات إلا لذة أحاديث الكرام أو ما بقيت شهوة من الشهوات اللذيذة 
إلا أحاديث الكرام على الخمر وأتى بحرف الاستعلاء لآن الشراب 
يكون بين أبدبهم والحديث من أفواههم فوقه ٠‏ وأقبل بعضهم فعل 


يفف اعراب القرآن 


وفاعل وعلى بعض جار ومجرور متعلقان بأقبل وجيلة يتناءلوق حالية 
والتعبير 'بصيغة الماضي للتأكيد والدلالة على تحقق الوقوع وتلك عادة. 
الله في أخباره ٠‏ ( قال قائل منهم أي كان لي قري ) قال قائل فعل 
وخفاعل ومنهم صفة لقائل أي امن أهل الجنة وإن وااسمها وجملة كان 
خبرها وجملة إن واسمها وخبرها مقول القول ولىيخير كان مقدم 
وقرين اسمها ممؤوخر أي كان 558 الدار العاحلة صاحب ٠‏ ) يقول 
أثنك من المصدقين ) جملة يقول صمة لقرين والهمزة للاستفهام 
الاتكاري وإن واسمها واللام المزحلقة وومن المصدقين خبر إن والجملة 
مقول القول ٠‏ 


( أئمذا متنا وكنا تراب وعظاءة آنا لمدينون ) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط ورجملة متنا في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وكنا فعل ماض ناقص وءا اسمها وترابا 
خبرها وعظاماعطف عى تراب والهمزة للاستفهام وإنواسمهاواللامالمزحلقة 
ومدينون خبر إن أي مجزبون ومحاسبون ٠‏ ( قال هل اأتتم مطتلعون ) 
قال فعل ماض ناقص ووالماعل ضمير مستتر تقديره هو بعود على ذلك 
القائل من أهل االجنة أي قال لإخوانه وهل حرف استفهام وأنتم مبتداً 
ومطلعون خبره والاستفهام معناه الأمر أي تعالوا تنطلع من كوى 
الجنان لنطتلع على حال أهل النار ٠‏ ( فاطلع فرآه في سواء الجحيم ) 
الفاء عاطفة واطلع فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو بعود على 
ذلك القائل » فركه فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به أي رأى 
قربنه وف سواء الجحيم متعلقان برآه أي في وسطها ولك أن تعلق 
الجار والمجرور بمحذوف حال ولعله أولى أي مرتطمآ في وسط جهنم ٠‏ 
) قال تالله إن كدت لتردين ) قال فعل, ماض وفاعل مستتر وتالله التاء 
حرف قسم وجر وهو مع مجروره متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم 


سورة الصافات ويف 


وبجملة كدت خبرها بورتجوز أن تهملها فتكون جملةكدت جوابٍ القسم 
لا محل لها وقد سبق أن قلنا أن إن.إذا خففت فالاكثر أن تدخل على 
كاد كما تدخل على كان ونحوه واللام هي الفارقة بينها وبين النافية » 
وتردين فعل مضارع مرفوع وفاعله اضمير مستتر تقدريره أنت والنون 
للوقابة والياء مفعول به وحذفت الياء ثبع لسنة المصحف ٠‏ 


( ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ) الواو عاطفة ولولا 
حرف امتناع لوجود ورنعمة مبتدأ وربي مضاف إليه .وخبر المبتلا 
محذوف ورجوءآ والتقدير موجودة واللام اواقعة في جواب لولا وكان 
واسمها .ومن المحضسرين خبرها أي .من الذين أحضروا العذاب كما 
أحضرته أنت وأمثالك ٠‏ ( أفما نحن بميتين ) الهمزة للاستفهام والفاء 
عاطفة على محذوف تقديره أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين وما 
نافية حجازية ونحن اسمها بوالباء حرف جر زائمد وميتين مجرور بالباء 
لفظآ منصوب محلاك على أنه خبر ما ٠‏ ( إلا موتتنا الأولى وما نحن 
بمعذيين ) إلا أداة حصر والاستثناء مفرغ وموتتنا مفعول مطلق وقيل 
هو استثناء منقطع فينصب على الاستثناء والأولى صفة أي الموتة التي 
في الدنيا والواو حرف عطف وما نافية حجازية وفحن اسمها ويمعذيين 
الباء حرف بجر زائمد ومعذيين مجرور لفظآ منصوب محلا على أنه 
خبر ما ء ( إن هذا لهو الفوز العظيم ') إن واسمها واللام المزحلقة وهو 
مبتدا أو ضمير فصل والفوز خبر هو والجملة خبر إن » أو خبر إن 


( لمثل هذا فليعمل العاملون ) بحتمل أن يكون من كلامه ترغيباً 
للمكلفون في عمل الطاعات ويحتمل أن يكون من كلام بعضهم لبعض 


24 اعراب القرآن 


فيه إنما مكون في الدنيا ٠‏ وعلى كل حال فالجار والمجرور متعلقان بيعمل 
وهذا مضاف إليه والفاء الفصبحة أي إن تين حقيقة حال أهل الحجنة 
فليعمل » واللام لام الأمر وربعمل فعمل مضارع مجزوم بلام الآمر 
العا نون قاط + 

َي مه ٍ- اك عه سس مير 

اذلك خيرثر لاآم تجرة ألرقُوم 6 إِنَا جَعلََهَا تنه 


#4 ا عورم ةدو 


طَلِينَ جي نا جره رج ف أُسْلٍ ابتجيم جج طلعها كانه, 
دادس لكا جه مَل جنب قَالعونَ منْها الْبطونَ 


3 مس و سروم ممو جح مام لح اباس سس م 


ا مر نس ارو 
ا لْمَوَأء >اباهم صَالِينَ 2 قَهُم عل ءَاتَنرِهمْ 


2 00 
ع سامح 25 0 


مرعون 077 وقد صَنٌَ قبَلَّهم أك زالأرِينَ جيه ولع ارسلنا 


و م وم رمه 


فيم منذرينَ © كَانظر كبس كان عقب يُ 5 آلْسْدَرِنَ و إْاعبَاد 


( نزلات ) : النزل بضمتين أإو بضم النون وسكون الزاي : المنزل 
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البركة والمنزل والقوم النازلون وريع ما يزرع ونماؤه والعطاء 
والفضل وقد استعير للحاصل من الشيء وحاصل الرزق المعلوم اللذة 
والسرور وحاصل شجرة الزقوم الألم ٠‏ 

( الزقوم ) : قال في القاموس : « الزقثم اللقم والتزقتم التلقم 
وأزقمه فازدقمه : أبلعه فابتلعه والزقوم 0 : الزيد 0 وشجرة 
بجهنم ونبات بالبادية له زهر ياسميني الشكل وطعام أل النار » 
وقال في الأساس : « تقول : من أنكر أن يقوم أطعمه الله الزقوم » 
ويقال : إن أهل إفريقية سمون الزيد بالتمر : زقومآً وهو من قولهم : 
أنه ليزقم إللقم :6 وحركيها ويزدقمها :يتلعها وبات يترم اللبن إذا 

أغرط ف شربه » ٠‏ وف الخازن : والزقوم ثمر شجرة خبيئة مرة كريهة 

الطعم يكره أهل النار على تناولها فهم يتزقمونه على أشد كراهية 
وقيل هي شجرة تكون بأرض تهامة من أخبث الشجر * وسيآتي المزيد 
من الحديث عن شجرة الزقوم في باب البلاغة ٠‏ 

( طلعها ) : الطلع حقيقة اسم لثمر النخيل ف أول بروزه » 
فإطلاقه على ثمر هذه الشجرة مجاز بالاستعارة كما سياتي في باب 
البلاغة » والطلع من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان والحمل 
بينهما منضود وما يبدو من ثمرته في أول ظهورها ٠‏ 

( شوباً ) : بفتح الشين وهو مصدر على أصله وقيل يراد به 
سم المفعول ويدل له قراءة بعضهم لشوبا بالضم » قال الزجاج : 
الممتوح مصدر والمضموم أسم بمعنى 'المشوب كالنقض بمعنى المنقوض 
والفعل منه شابه يشوبه من باب قال إذا خلطه فهو الخلط ٠‏ 


( حميم ( : ماء حار وهو المقصود هنا وطلق على الماء البارد 


كام اعراب القرآن 
الاعراب : 


( أذلك خير نزلات أم شجرة الزقوم ) الجملة مقول قول محذوف 
يعود إلى ذكر الرزق المعلوم أي قل لهم نا محمد على سبيل الانكار 
والتوبيخ والتهكم أذللكف خير نزلات » فالهمزة للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي وذلك مبتدأ وخير خبر ونزلا” تيز لخير وأم حرف عطف 
وشجرة الزقوم عطف على ذلك وقال الزمخشري : « واتنصاب نزلا” 
على التمييز » ولك أن تحعله حالا” كما تقول : أثمر النخلة خير يلحا 
آم رطبآ » ٠‏ ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) إن واسمها وجملة جعلنا خبر 
وجعلناها فعمل وفاعل وففعول به أول وفتنة للظالمين مفعول به ثان 
وللظالمين صمة لفتنة أي ابتلاء وتعذيباً ومحنة لهم لأنهم قالوا النار 
تحرق الشحر فكيف تنبته ٠‏ ( إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ) 
إن واسمها وشجرة خبرها وجملة نخرج صمة لشجرة وف أصل 
الجحيم متعلقان بتخرج ٠‏ ( طلعها كأنه رؤوس الشياطين ) طلعها؛ مبتداً 
وجملة التشبيه خبر وكأن واسسمها ورؤوس الشياطين خبر كأن ٠‏ 
( فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ) الفاء عطف وان واسمها واللام 
المزحلقة وآكلون خبر إن ومنها متعلقان بآكلون فمالئون الفاء عاطفة 
للترتيب مع التعقيب ومالئون معطوف على آكلون ومنها متعلقان 
بمالئثون والبطون مفعول مالئون لشدة جوعهم ٠‏ 


( ثم إن لهم عليها لشوبآ من حميم ) ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي وإن حرف مشبه بالفعل ولهم خبرها المقدم وعليها متعلقان 
بمحذوف حال واللام المزحلقة وشوبا اسمها المأوخر ومن حميم صفة 
أشوباآ ٠‏ ( ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ) ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي وان واسمها واللام المزحلقة والى الجحيم خبرها ٠‏ ( انهم 
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ألفوا آباءهم ضالين) الجملة تعليل لما سبق من ابتلائهم بأفازين العذاب» 
وان واسمها وحملة ألفوا خيرها وآباءهم مفعول ألفوا الأول وضالين 
مفحول ألفوا الثاني ٠‏ ( فهم على آثارهم يهرعون ) الفاء تعليلية وهم 
مبتدأ وعلىآثارهم متعلقان بيهرعون وجملة بهرعون خبر هم والاهراع 
السير الشديد بحث” وائزعاج ٠‏ وفي المصباح هرع وأهرع بالبناء 
للمفعول فيهما إذا أعجل ٠‏ ( ولقد ضل قبلهمم أكثر الأولين ) اللام 
جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وضل فعل ماض مبني على . 
النتح وقبلمم ظرف متعلق ببمحذوف حال وأكثر الأولين فاعل ٠‏ 
( ولقد أرسلنا فيهم منذرين ) الواو عاطمة واللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تخقيق وأرسلنا فعل وفاعل وفيهم جار ومجرور 
متعلقان بأرسلنا ومنذرين مفعول به.( فاظر كيف كان عاقبة المنذرين ) 
الفاء الفصيحة واظر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أفت وكيف اسم 
استفهام في محل نصب خبر كان المقدم :وعاقبة اسمها الأؤخر والمنذرين 
بفتح الذال مفعول به ٠‏ ( إلا عباد الله المخلصين ) إلا أداة استثناء 
بمعنى لكن لأن الاستثناء منقطم وعباد الله مستثنى والمخلصين صفة ٠‏ 


البلاغة : 


حفلت .هذه الآبات بشروب من البلاغة سنبسط القول فيها 
وسننقل لك خلاصات وافية لما أورده أساطين البلاغة في صددها فأول 
ما فيها من فنون : 

: التشسيه برؤوس الشياطين‎ ١ 


وهو نشبيه طلع شحرة الزقوم برؤوس الشياطون وهو نشبيه 


0" اعراب القرآن 


خيالى وقد سبق ذكره فيما قدمناه من أقسام التشبيه » ونورد لك هنا 
خلاصة نااقاله اين رعنيق ف 


« واعلم أن التشبيه على ضربين : تشبيه حسن وتشبيه قبيح 
فالتشبيه الحسن هو الذي يخرج الأغمض الى الأوضح فيفيد بياة 
والتشبيه القبيح ما كان خلاف ذلك © قال الرمانفي : « وشرح ذلك 
ما تقع عليه الحاسة أوضح مما لا تقع عليه الحاسة » والمشاهد أوضح 
من الغائب فالأول في العقل أوضحمن الثاني» والثالث أوضح من الرايع 
وما يدركه الانسان من نفسه أوضح مما يعرفه من غيره » والقرب 
أوضح من البعيد ف الجملة » وما قد ألف أوضح مما لم ولف «6 
ثم اتتقسل ابن رشيق الى التشسييه الوارد في الآمية فقال : 
ا قسال الله عز وجل : « طلعها كأنه رؤوس الشيامضين » 
خقال قوم إن شحرة الزقوم وهي أيضاً الأستن لما صورة منكرة 
وثمرة قبيحة ,يقال لها رؤوس الشياطين » والأستن كما يقول المجد : 
« الأستن والأستان بفتح الهمزة وسكون السين فيهما » أصول الشجر 
يغشو في منايته فإذا ظر إليه الناظر شبهه بشخوص الناس » الى أن 
يقول : « والأجود الأعرف انه شبه بما لا شك انه منكر وقبيح لا 
جعل الله عز وجل ف قلوب الإنس من بشاعة صور الجن » ٠‏ 


فصل رامع للجاحظ : 


وكم كنا كني أن يكون كتاب « ظلم القرآن » موجود بين 
أبدينا لنطلع على الفصل الرائع الذي كتبه الجاحظ بصدد هذا التشبيه 
ولكن الكتاب فقد مع ما فقد من آثارنا العربية فلا بد لنا من أن ننقل 
شذرات منه وردت ف كتبه الأخرى » فقد جاء في كتاب الحيوان 
ما فصه : « وليس أن الناس رأوا شيطاك قط على صورة ولكن لا كان 


سورة الصافات لحف 


الله تعالى قد جعل في طباع جميع الأمم استقباح جميع صور الشياطين 
واستسماجه وكراهيته وقد أجرى على ألسنة جميعهم ضرب المثل في 
ذلك رجع بالإبحاش والتنفير وبالإخافة والتقريع إلى ما قد جعله الله 
في طباع الأولين والآخرين وعند جميع الأمم على خلاف طيائعم جميع 
الأمم وهذا التأوريل أشبه من قول من زعم من الممسرين أن رؤّوس 
الشياطين نبات ينبت باليمن » ٠‏ 


وتعرض الجاحظ لهذا التشبيه مرة أخرى فقال : « فزعم ناس 
أن رؤوس الشياطين ثمر شجرة تكون ببلاد اليمن لها منظن كره 
والمتكلمون لا بعرفون هم ذا التفسير :وقالوا : ما عنى إلا زؤّوس 
الشياطين المعروفين بهذا الاسم من فسقة الجن ومردتهم فقالرأهل 
الطعن والخلاف : لس بحوز أن يضرب المثل بشيء لم نره فنتوهمه 
ولا وصفت لنا صورته في كتاب ناطق أو خبر صادق » ومخرج الكلام 
يدل على أن التخويف بتلك الصورة والتفزيع منها » وعلى أنه الو كان 
شيء أبلغ في الزجر من ذلك لذكره فكيف تكون الشأن كذلك والناس 
لا يفزعون إلا من شيء هائل شنيع قد عاينوه أو صوتره لهم واصف 
عدو اللساف يلجم في" الوصف دوهن لم نهانها ولاتصورهاءننا 
صادق » وعلى أأن أكثر الناس من هذه الأمم التي لم تعاش أصل 
الكتايين .وحملة القرآن من المسلمين» ولم تسمع الاختلاف لا يتوهمون 
ذلك » ولا «يقفون عليه » ولا بفزعون منه فكيف بكون ذلك وعيداً 
عامآ ؟ قلنا : وإن كنا نحن لم نر شيطالاً قط ولا:صور رؤوسها لنا 
صادق بيده 15 قفي إجماعهم على ضرب المثل ابقبح الشيطان حتى صاروا 
يضعون ذلك 5 مكانين أحدهما أن يقولوا : لهو أقبح من الشيطان » 
والوجه الآخر أن يسمى الجميل شيطاة على جهة التطيثر له اكما تسمى 


0ك :اعراب القرآن 


الفرس الكريمة شوهاء » والمرأة الجميلة صمّاء وقرناء وخنساء وحرباء 
وأشباه ذلك على جهة التطيكر له »:ففي إجماع المسلمين والعرب وكل 
من لقيناه على ضرب المثل بقبح الشيطان دليل على أنه في الحقيقة أقبح 
من كل قبيح »6 ٠‏ 

لقد فصل الجاحظ ف المقالوجوه التشبيهوتصرف الأسلوب القرآنى قي 
المشبه به ووجه الشبه ينتزعه من غير مدرك بالحس اعتمادا على ثبوته 
ف الادراك عن طريق العادة والعرف وتناقل الناس له » وقد أجاز 
الحاحظ مثل هذا التشبيه وبين وجهته وناقش آراء غيره في التشبيه في 
ضرورة الاعتماد على الحس البصري لتصوير المعنى في الذهن » ومنذ 
ذلك العهد أى قبله بقليل ١هتم‏ الناس بهذين النوعون من التضبيه 
وتابعوهما ف القرآن وفي البيان عامة ودارت بحوث البلاغة حول هذه 
النقطة وتفرعت من هذين «النوعين أنواع أخرى » وهكذا أكان لمذه 
الآبة ومثلها آثر في تنبيه الناس إلى التشبيه » فبحثه فيهما أبو عبيدة 
وجد”د الحاحظ البحث وتو ستّع فيه وظلت الآبة على رأس الشواهد 
في التشبيه المعنوي في كتب النقد والبلاغة بعدهما ٠‏ 

ورفض الجاحظ تفسير اللغويين الحسي » وهو يتفق .ووجهة 

نظر أهل الظاهر في التفسير ويعارض ورجهة أهل النظر من المتكلمين 
والمعتزلة أيضآً وقد فسر أولئك رؤوس الشياطين برؤوس نبات ينبت 
باليمن أو شجر كريه المنظر أو حيات قبيحة الشكل وكلها مدلولات 
«ادية لكلمة شيطان قد يكون لها أصل من الواقعم وقد تكون من 
ابتكار هبزلاء » وهي على الحالين لا تبلغ في أثرها في النفس مبلغ 
صورة الشيطان التي :تثب الى الخيال وتجمع كل سمات الفزع والقبح 
وإنْ تكنغير واضحة وضوح النبات والشجر والحيات وهذاا الغموض 
يضفي عليها مزيدآ من التخوديف ٠‏ 


سورة الصافات ١4‏ 


لهذا كان تفسير الحاحظ أكثر إدراكاً لمرمى التعبير القرآنى في 
القوين ومق إدرالك له فبيعة مق الويجية التقدية' ذلك هو :21 لاد 
في النمس وهى لافتات جاءت عايرة في كتب الأقدمين وأولاها النقد 
الحديث عنابته » وهو يذكر أمثلة من التشبيه بالحيوان في القرآن 
وذلك لغلبة صفة مافي كل نوع منها أراد السياق ابرازها فيضرب الله 
مثلا بالعتكبوت اف وهن البيت وضعفه والحمار في الجهل والغفلة 
وف قلة المعرفةوغلظ الطبيعة والقرد فيالقبح والتشويهونذالة النفس٠‏ 


ولعل هذه الآبة أو قل هذا التشبيه هو الذي حدا بأبى عبيدة 
الى تأليف كتابه « مجاز القرآن » الذي لم نطلم عليه ولكن ذكره 
ابن النديم صاحب « الفهرس © والخطيب صاحب « تاريخ بغداد » 
وابن الأنباري في « نزهة الألباء » وباقوت في |« إرشاد الأربب » 
وابن خلكان في « الوفيات » والسيوطي ف « بغية الوعاة » ويذكر 
اقوت أن أبا عبيدة ألف كتاب « المجاز » عام ثمائية وثمافين ومائة 
من هجرة النبي صل الله عليه ووسلم يذكر ععلى لسان أبي عبيدة : 
« أرسل إلي” الفضل بن الربيع في الخروج إليه سنة ثمان وثمافين ومائة 
فقدمت ألى بغداد واستأذنت عليه فأذن لي وهو في مجلس له طويل 
عريض فيه ساط واحد قد ملأه وف صدره فرش عالية لا يرتقى اليها 
إلا علىكرسي ثم دخل عليرجل في زي الكتاب له هيئة فاجلسه الىجانبي 
وقال له: أتعرف هذا قال : لا » قال هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة » 
أقدمناه لنستفيد من علمه فدعا له الرجل وقر“ظه لفعله هذا وقال: إني كنت 
مشتاقاً إليك وقد سألت عن مسألة أفتاذن لى أن أعرفك إباها ؟ فقلت: 
هات » قال : قال الله عز وجل : « طلعها كأنه رؤورس الشياطين » وانما 
بقع الوعد والإبعاد بما عرف مثله وهذا-مما لم يعرف » فقلت : إنما 


1" اعراب القرآن 


كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم أما سمعت قول امرىء القيس : 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 


أوعدوا به ٠‏ فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل وعزمت في 
ذلك اليوم أن أضع كتابآ في القرآن في مثل هذا وأشباهه وم بحتاج 
إلبة من عليية فلماا رجسة الى: اد ة عملت كتابي الذي سميته 
« المجاز » ٠‏ 


وعبارة السمين بهذا الصدد : « قوله : كأنهرؤوس الشياطين » 
فيه وجهان أحدهما أنه حقيقة وأن رأس الشياطين شحر بعينه بناحية 
تسمى الاستن وهو شحر مر” مشكر الصورة سمته العرب بذلك 
تشبيهاً برؤوس الشياطين في القبح ثم صار أصلات يشبه به وقيل 
الشياطين : صنف من الحيات » وقيل : هو شحر يقال له الصرم فعلى 
هذا قد خوطب العرب بما اتعرفه وهصذه الشجرة موجودة فالكلام 
حقيقي والثاني أنه من باب التمثيل والتخيل وذلك أن كل ما يستنكر 
ويستقبح في الطباع والصورة يشبه بما بتخيله الوهم وإن لم بره » 
والشياطين وإن كانوا موجودين لكنهم غير مرئيين للعرب إلا أنه 
خاطبهم بما ألفوه من الاستعارات » ٠‏ 


أما الزمخشري فقد جمع بين الأقوال كلها ولكنه قدم ما هو 
أولى فقال بأسلوبه الممتع : « والطلع للنظة فاستعير لما طلع من شجر 
الزقوم من حملها إما استعارة لفظية أى معنوبة وشبه برؤوس الشياطين 
دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر لأن الشيطان مكروه مستقبح 
في طباع الناس لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير فيقولون في 


سورة الصافات و2 


القبيح الصورة كأنه وجه شيطان » كأنه رأس شيطان وإذا صوره 
المصورون جاءوا بصورته على أقبح ما يقدرىا هوله كما أنهم اعتقدوا 
في الملتك انه خير محض لا شر” فيه فشبهوا به الصورة الحسنة قال 
الله تعالى : « ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم » وهذا تشبيه تخييلي» 
وقيل الشيطان حية عرفاء لها صورة قبيحة المنظر هائلة جداً » وقيل 
ور 00 
قصداً الى اعد يهن 6 بعد التسمية ذلك رجع أصادم انه 
دشسة له ٠‏ 


؟ س سر العطف ب « ثم »6: 


وف قوله « ثم ان لهم عليها لشوبآ من حميم» سر لطيف المأخذ» 
دفيق المسلك » قل" من بتفطن إليه » فإن في معنى التراخي وجوين : 


أحدهما : انهم يملئثون البطون من شحر الزقوم وهو حار بحرق 
بطونهم ويزيد في عطشهم وظتهم فلا يسقون إلا بعد ملي تعذيبآ بذلك 
العطش ثم يسقون ما هو أحر من العطش وهو الشسراب المشوب 
بالحميم » والوجه الثاني أنه ذكر الطعام تلك الكراهة والبشاعة ثم 
ذكر الشراب بما هو أوغل في الكراهة وأبعد في البشاعة فجاء بثم 
للدلالة على تراخي حال الشراب عن حال الطعام ومبابنة صفته لصفته في 
الزيادة عليه ومعنى الثاني أنه بيذهت بمحم عن مقارهم ورمنازلهم ف 
الجحيم وهي الدركات التي اسكنوها الى شجرة الزقوم فيأكلون إلى 
أن بملئوا بطونهم ويسقون بعد ذلك ثم يرجعون الى دركاتهم » ومعنى 
التراخي في ذلك .واضح المفهوم٠‏ 


2 اعراب القرآن 


-. ٍ- و« مص وم 000 ع م]هى سعر 
ولق َادنَا وح فَانعُم المجيبونَ ونجينله واهله ومن 


ورصع اس موس برش ةبير عرر .ىس سمج 


لكب العظم ري وجعلنا ذريته, هم الْبَاقينَ (ي وترحكنا عليه 
ف الآخرين «» كم عل نوج اَن تك إِنَاكدِكَ تجَرى 


دي وام م 


المحسين ‏ نه من عبّادًا آلمُؤْمِنين©© 7 أَغْرَقُنا الآخرين 4# 
الاعراب : 


( ولقد ناداا نوح فلنعم المجيبون ) كلام مستانف مسوق 
للشروع في تفصيل ما أجمل فيما سبق» واللام جواب اللقسم المحذدوف 
وقد حرف تحقيق ونادانا نوح فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر » 
والفاء عاطفة واللام جواب قسم محذوف ورجواب كل من القسين 
محذوف » لدلالة السياق عليه والتقدير والله لقد نادانا نوح لا سس 
من إبمان قومه بعد أن استنزف ألف سنة ! لاخمسين عامآ بين أظهرهم 
فلم يزدادوا إلا عتوآ واستكبارا وتقورا فآجبناه أحسن إجابة فوالله 
لنعم المجيبون نحن ٠‏ ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح والمجيبون 
فاعل نعم والمخصوص بلمدح محذوف تقديره نحن وهذه هي الأول 


'( وتجيناه وأهله من الكرب العظيم ) الواو عاطفة ونجيناه فعل 
وفاعل ومفعول نه وأهله عطف على الهاء أو مفعول معه ومن الكرب 
جار ومجرور متعلقان بنجيناه العظيم نعت للكرب ٠‏ ( وجعلنا ذريته 
هم الباقين ) وجعلنا عطف على تجيناه وذريته مفعول به وهم ضمير 


سورة الصافات 6م" 


فصل لا محل له والباقين مفعول مجعلنا الثاني ٠‏ ( وتركنا عليه في 
الآخرين) الواو عاطفة وتركنا فعل وفاعل وعليه صفة للمفعول المحذوف 
أي ثناء كائنا عليه وف الآخرين في موضع نصب مفعول نيه ثان لتركنا 
وقيل في إعراب هذه الآبة غير ذلك ٠‏ ( سلام على نوح في العاللمين ) 
سلام مبتدا وسوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء وعلى نوح 
خبر متعلق بمحشوف صفة لسلام أو متعلق بما تعاق به الأول وجملة 
سلام على نوح ف العالمين مفسرة لتركنا ٠‏ وقال السمين : « قوله سلام 
على نوح مبتدا وخبر وفيه أوجه : أحدها أنه مفسر لتركنا أي تركنا 
عليه شيئاً وهو هذا الكلام وقيل ثم قول مقدر أي فقلنا سلام وقيل 
ضمن تركنا معنى قلنا وقيل سلط تركنا على ما بعده » قال الزمخشري: 
وتركنا عليه في الآخرين هذه الكلمة وهي سلام على نوح في العالمين 
يعني يسلمون عليه تسليماً وبدعون له وهو من الكلام المحكي 
كقولك سورة أنزلناها وهذا الذي قاله قول الكوفيين جعلوا الجملة 
في محل نصب منفعولا” بتركنا لا انه ضمن معنى القول بل هو على 
معناه بخلاف الوجه قبله وهو أيضآ من أقوالهم » ٠‏ 


(نإنا كرك "مقوق: ادن )أن زاتبدبيا" ركذلت نع للد 
محدذوف وجبلة «نجزي خبر إنا وفاعل نجزي مستتر تقديره نحن 
والسيتن سول به حجري والجتلة عسيل للجاراة :ترح جلك ارين 
السامية وهي خلود ذكره وتسليم العالمين عليه آبد الدهر ٠‏ ( إنه من 
عبادةا المزمنين ) تعليل للإحسان بالإيمان تنويهة بشآن الإبمان وتشررفا 
ديكا عل الارعياد مه" يوان واشنها رعادلا وها وال مين 
نعت لعبادنا ٠‏ ( ثم أغرقنا الآخرين ) عطف على نجيناه وأهله فالترتيب 
حت لان ساي حضات قبل غرى الناقك ونكن يننا لزلا .+ 


م اعراب القرةآن 


نر 3 0 2 عن «عرا ةق باع يض 
ٍ*#غ و .إن من شيعته - ل برهم 5 إد جاء ربه, بِقَللِ سلجم 42 


و صصص 0غ مدخ 
د َال لابيه وقومهء ماذا عدون م تي أبمكاءامة دونَاللَه 


ص م 
00 3 #[ لير ل و كر 


يدون 42 قَا طلم رب الْعلبِينَ ‏ فنظر نظرة ف 
النجوم 4 فَقَالَ إلى سقم 49 ولوأ عنه رين جه قراغ إن 


َاشَتَهِم فَقَالَ ألا نا كلُونَ م مالك لا تَنطقَونَ 5 فراغ علييم 


ع ص سي << 


صَرْبأ لمن ته فَأبلوأ ليه رفوت جه فالأ عيدوت مَافمونَ © 
اه ل ره ل ع ل سر ور ومع روم 6 وو 

الله خلفك وما تَعَمَلُونَ و كَالوأ أبنو له ينْمِدنا قا 000 
مغ بي هى و ع لصوم ورير وم اسم 


ديك فارادوأيهء كيدا ِخَعَلْنهِم الْأَسمَلِينَ دي وَل إنى ذَاهبْ إن 


ري سمج وام بير لل 


ربى سيهدينٍ 2 رب هب لي من آلصللحينَ جي) فبشرنله بغلم 
حلي( قلا بم معه ألدنى كَل سه 


ج ع 
]ء سعمر ا سمه و صم مم ين لين 


أَدْيحكَ فانظر ماد ترح كَالَ يتابت أفعل ما نوص سَبَجِدَقَ إن سا 
لَه من الصيرينَ 2» فلا أسلا وئله, جين جي وتندينته أن 
يرهم © فَدَ صَدَّقَتَ ا نَاكدكلكَ تجْى لْمَحَسنِينَ 


مط م ر ودا له | ساعليه 


إن مَندًا و لبوا لين ججوفديتنه بذبج عظي (ي) وتركاعليه 
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32 ع م دموود (« ور لم #6 مم م2 - 
إنهر ون عبادنا أ لمؤرزين ([) وبشرنئه يؤتمدق يباين أ لصللحين 079 


م 


عه سه حت صصح ع رم 20-35 ور صصص «” صسصمج 


2 ومن حُريتهِمَا نحن وَطَال ََفْسء مين 9ه 
اللفة: 


( شيعته ) : في المختار : « الشيعة أتباع الرجل وأنصاره » 
وف المصباح : « الشيعة : الأتباع والأنصار وكل قوم اجتمعوا على 
أمر فهم شيعة ثم صارت الشيعة اسمآ لجماعة مخصوصة والجمع شيع 
سدرة وسدر والأشياع جمع الجمع » وف الآساس : ( شيعته بوم 
رحيله وشابعتك على كذا : تابعتك عليه وتشايعوا على الأمر وهم 
شيعته وشيعه وأشياعه وهذا الغلام شبتع أخيه : و“لد بعده » وآتيك 
عدا ؟ ا 


قال الخليط : غداً تصدثعئثنا ‏ أوشيعهأفسلا تشيّعنا 


وأقمت عنده شهرآ أوشيع شهر وكان معه مائئة رجحل أوشيع 
ذلك ونزلوا موضع كذنا أوشتيثعته » وشاع الحدديث والسر وأشاعه 
صاحبه ورجل مشياع مذاباع وقطرت قطرة من اللبن في الماء فتشيع 
فيه : تفرق + وأشاعت الناقة بولها وأشاعت به وجاءت الخيل شوائم 
متفرقة » وتشابعت الإبل وله صهم في الدار شائع ومتشاع وشيتع 
بالإيل وشابع بها : صاح بها ومنه قيل لمتفاخ الراعي : الشياع وشايع 


2 اعراب القرآن 


صر الستة وشّعت النار بالحطب وأعطنى شماعا كما تقول 3 شسماياً 
ما تشيكع به وتشب” » وشيكع هذا بهذا : قوه به » قال الراعي : 


لتك سيم أجواز الفلستلاة ينا 
نص* تشيعسه الصتثهئب المراسيل 
وربوا متي الس < لقاع لوق فذق تدبا كن 
كل" هول وشاع ف رأسه الشيب وشاعكم الله تعالى بالسلام وشاعكم 
السلام قال : 


ألايا نغفلة في ذات عسسرقر 
سر*ود ااقفلل شاعكليم السلام » 


وقول صاحب المصياح : « اسم لجماعة مخصوصة » يقصد 
الشيعة أقدم الفرق الإسلامية وقد ظهروا بمذهبهم السياسي في آخر 
عصر عثمان ونما وبترعرع ف عهد علي وقوام هذا المذهب أن الإمامة 
ليست من مصالح العامة التي تفوض الى نظر الأمة ويتعين القائم بها 
تعيينهم بل هي ركن الدين وقاعدة الاسلام ولا بحوز لنبي إغفالها 
وتفويضها الى الأمة بل يجب عليه تعبيين الإمام لهم وبحب أن يكون 
موا عو اتن والففاين وانظان فى أن طالت كاق هر الخلبية 
المختار من النبي وانه أفضل الصحابة ٠‏ ولها فرق كثيرة يرجع اليها 
في الملل والنحل للشهرستاني والفصل في الملل والنحل لابن حزم ٠‏ 
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( فراغ ) : مال ف خفية وأصله من روغان الثعلب وهو اتردده 
وعدم ثبوته » وف المختتار : « راغ الثعلب من باب قال وروغاة 
بفتحتين والاسم منه الروراغ بالفتح وأراغ وارتاغ أي طلب وأراد » 
وراغ الى كذا مال إليه سرآ وحاد » وقوله تعالى : « فراغ عليهم ضري 
باليمين أي أقبل وقال الفراء : مال عليمم ٠‏ وفلان براوغ ف الأمر 
مراورغة 6 . 

( يزفون ) : سرعون في المشي من زفيف النعام ويزفون من 
أزف” إذا دخل في الزفيف أو من أزفته إذا حمله على الزفيف أي يزف 
بعضهم بعضاً » اوفٍ الأساس : « زف العروس إلى زوجها وهذه ليلة 
الزتفخاف » وزف الظليم وزفزف وزفت الربح وزفزفت زفيفاً وزفزفة 
وهي سرعة الهيبوب والطيران مع صوت © وريح زفزف »2 وزخرفته 
الربح حر“كته .وبات مثْزفئزفة » وأنشدني سلامة بن عياش الينبعي 
بمكة يوم الصكدر : 


فبت” مزفزافاً قد أنشبتنى رسيسة ورد بينمم أحاحا 
لعلمي أن صرف البين بضحي بنيل العين قر>تهما الاحا 
رأله » وجئته زفة أو زفتين مرة أو مرتين وهي المرة من الزفيف كما 
أن المرة من المرور » '* 
( وتله للجبين ) : صرعه على شقه فوقع أحد حنبيه على الأرض 


تواضعاً على مباشرة الأمر بصبر وجلد وف المصباح : « والجبين ناحية 
الجبهة من محاذاة الازعة الى الصدغ وهما جبينان عن يمون الجبهة 


١‏ اعراب القرآن 


وشمالها قاله الأزهري وابن فارس وغيرهما فتكون الحبهة بين جبينين 
وجمعه جبن بضمتين مثل بريد وبرد وأجبنة مشل أسلحة » وفي 
القاموس : « تله تلات من باب اقتل فهو متلول وتليل صرعه أو ألقاه 
على عنقه وخده ) ٠‏ 


) الجحيم ) : النار الشديدة الوقود وقيل كل نار على نار وجمر 
فوق «جمر فهي جحيم » وفي القاموس: « الجحيم النار الشديدة التأجج 
وكل نار بعضها فوق بعض كالحتحمة وتضم » وكل نار عظيمة في 
مهواة والمكان الشديد الحر كالجاحم » وجحمها كمنلعها أوقدها 
فجحمت ككرمت جحومآ وكفرح جحما وجحيماً ووجحوما اضطرب 
والجاحم الجمر الشديد الاشتعال ٠»‏ 


الاعراب : 


( وإن من شيعته لإبراهيم ) الواو عاطفة عطفت القصة الثانية 
غل القضة الأوق<ولك أن ابا انتافية فتكون الجملة مدتاقة 
مسوقة للشروع في قصة إبراهيم بعد قصة نوح ٠‏ وان حرف مشبه 
بالفعلومن شيعته خبرها المقدمواللام المزحلقة وإبراهيم اسمها الموخرء 
( إذ جاء ربه بقلب سليم ) لك أن تعلق الظرف بفعل محذوف تقديره 
اذكر ولك أن تعلقه بما في الشيعة من معنى الاشتقاق فهو معمول له 
لمأ فيه من معنى المتابعة » وجملة جاء في محل جر بإضافة الظرف إليها 
والفاعل مستتر تقديره هو يعود على إبراهيم وربه مفعول به وبقلب 
متعلقان بجاء وسليم صفة ٠‏ ( إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعيدون ) 
الظرف الثاني بدل من الظرف الأول وآأجاز بو البقاء أن يكون ظرفة 


سورة الصافت ١ك‏ 


نسليم أو لجاء ووجملة قال في محل جر بالإضافة والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو ولأبيه متعلقان يقال وماذا تقدم اعرايها كشيراً فما مبتدآ 
وذا اسم موصول خبر أو هي بكاملها اسم استفهام في محل نصب 
مفعول مقدم لتعبدون وجملة تعيدون لا محل لها على الأول وجملة 
ماذا مقول القول على الثانى ٠‏ 


( أتفكآ آلهمة دون الله تريدون ) الهمزة للاستفهام اللإتكاري 
التوبيخى وإفكاآ في نصيه أوجه أحدها أنه مفعول من أجله أي أتريدون 
الهننة دوق ابه اختكة قالهة شعول. له وذو الله عار فم متلق ترون 
وقدمت معمولات الفعل اهتماماً به لأنه مكافح لهم بأنهم على إفك 
وباطل وبهذا الوجه بدأ الزمخشري والجلال والثاني آنه مفعول به 
بتريدون ويكون آلهة بدلا” منه جعلها تقس الإفك مبالغة فابدلها منه 
وفسره بها والنالت ال#احال كن فاغل تريذون اع اتزيدوق آلهة افكين 
أو ذوي إفك ٠‏ ( فما ظنكم برب العالمين ) الفاء عاطفة وما اسم استفهام 
للانكار والتوبيخ أي ليس لكم سبب ولا عذر بحملكم على الظن وهو 
في محل رفع مبتدأ وظنكم خبره وبرب العالمن متعلقان ,ظنكم وف 
البيضاوي : « والمعنى إتكار ما يوجب ظنآ فضلاة عن قطع يصد” عن 
عبادته أو يجوز الاشسراك به أو يقتضي الأمن من عقابه على طريقة 
الإلزام وهي كالحجة على ما قبله » ٠‏ 


( فنظر نظرة ف النجوم ) الفاء عاافة وظر فعل ماض وفاعله 
مستتر تقديره هو ونظرة مفعول مطلق وف النجوم متعلق بنظر » قيل 
الكلام على حذف مضاف أي في علم التجوم .ولم“يقل الى النجوم مع 
أن النظر إنما يتعدى إلى لأن « في » تأتي بمعنى « إلى ©»-لقوله تعالى 
« خردوا أبديهم في أفواههم » آي إليها وقيل إن ظر ضمن معنى فكر 


1" اعزاب القرآن 
وفاعل مستتر وإني إن واسمها وسقيم خبرها وإن وما في حيزها في 
محل نصب مقول القول وسياتي الكلام في تجويز الكذبعلى إبراهيم٠‏ 


( فتولوا عته مدبرين ) الفاء عاطفة وتولوا فعل ماض وفاعل وعنه 
متعلقان بتولوا ومدبرين حال من الواو في تولوا ٠‏ ( فراغ الى آلهتهم 
فقال آلذ تأكلون ) الفاء عاطفة وداغ فعل ماض وفاعل والى آلهتهم 
متعلقان براغ فقال عطف على راغ والهمرة للاستفهام ولا نافية 
وتأكلون فعل مضارع مرفوع وفاعل وجملة الاستفهام مقول القول ٠‏ 
) مالكم لا تنطقون ) ما اسم استفهام مبتدداً ولكلم خبر وجملة 
لا تنطقون في محل نصب على الحال .وجملة مالكم مقول قول محذوف 
والتقدير فلم ينطقوا فقال مالكم لا تنطقون ٠‏ ( فراغ عليمم ضررا 
جار ومجرور متعلقان براغ وضرباً مصدر واقع موقع الحال أي فراغ 
عليهم ضارياً أو مصدر لفعل مقدر أي يضرب ضرراً والجملة في محل 


( فأقبلوا إليه يزفون ) الفاء عاطمة وأقبلوا فعل ماض والواو 
فاعل وإليه متعلقان بأقبلوا وجملة يزفون في محل نصب على الحال من 
فاعل أقبلوا ويجوز تعلق إليه به ٠‏ ( قال أتعبدون ما تنحتون ) قال 
فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو والهمزة للاستفهام الانكاري 
التوبيخي وتعبدون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وما مفعول به 
وجملة تنحتون صلة والعائد محذبوف » وزيجوز أن تكون ما مصدرية 
أي نحتكم » وريجوز أن تكون نكرة موصوفة أي منحوتكم © وقي 
استفهامية للتوبيخ أي وأي شيء تعملونء( والله خلقكم وما تعملون ) 
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الواو حالية والله مبتدأ وجملة خلقكم خبر والكاف مفعول به والواقى 
عاطفة وما يجوز أن تكون موصولة أو مصدرية وقيل هي استفهامية 
للتوبيخ أي وأي شيء تعملون وقيل هي نافية أي أن العمل في الحقيقة 
لبس كم فأتم لاتسلوق مي » وسباتي مزند بحث في هذا التركيب 
الذي شجر فيه الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة » وجملة والله خلقكم 
حال ومعناها آتعبدون الأصنام على حالة تنافي ذلك وهي أن الله خالقكم 
وخالقهم جميعا ويجوز أن تكون الواو استثنافية والجملة مستاتفة ٠‏ 
( قالوا ابنوا له بنياة فالقوه في الجحيم ) قالوا فعل وفاعل وابنوا فعل 
أمر والواو فاعل والجملة مقول القول وله متعلقان بابنوا وبنياةً 
مفعول به » فألقوه عطف على ابنوا وهو فعل أمر والواو فاعل والهاء 
منعول به وفي الجحيم متعلقان بألقوه ٠‏ 

( فأرادوا به كيدا فحعلناهم الأسفلين ) الفاء عاطفة وأرادوا فعل 
ماض وفاعل وبه متعلقان بأرادوا وكيداً مفعول به » فجعلناهم علف 
على فأرادوا وهو فعل وفاعل ومفعول به أول والأسفلين مفعول به 
ثان لجعلناهم ٠‏ ( وقال إني ذاهب الى ربي سيهدين ) الواو عاطفة على 
محذوف تقديره فخرج مه نالنار سالماً وقال » وان واسمها وذاهب 
خبرها والى ربي متعلقان بذاهب والسين حرف استقبال ويهدين فعل 
مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء والنون للوقاية وياء الضمير 
المحذوفة لرعابة النواصل مفعول به أي سيهديني وسيآتي معنى ذهابه 
الى ربه في باب الفوائد ٠‏ ( رب هب لي من الصالحين ) رب منادى 
مضاف الى ياء المتكلم المحذوفة وقد تقدمه له ظائمر وهب فعل دعاء 
وفاعله ضمير مستتئر تقديره أنت ولي متعلقان بهب ومن الصالحين 
صفة لمفعول به محذوف أي ولدآ من الصالحين ٠‏ ( فبشرناه يغلام 


ك1 اعراب القرآن 


حليم ) الفاء عاطفة على محذوف تقديره فاستحينا له » وبشركاه فعل 
ماض وفاعل ومفعول به وبعلام متعلقان ببشرناه وحليم صفة وفي 
الكلام إنجاز سيأتي في باب البلاغة ٠‏ 


( فلما بلغ معه السعي ) الفاء استئنافية ولما حينية أو رابطة وبلغ 
فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو والظرف متعلق بمحذوف حال 
وعبارة الزمخشري : « فإن قلت بم يتعلق معه ؟ قلت : لا بخلو إما أن 
يتعلق ببلغ أو بالسعي أو ببحنوف فلا يصمح تعلقه ببلغ لاقتضائه 
بلوغهما معة حد السعي ولا بالسعي.لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه 
فبقي أن يكون بيبانا كأنه لما قال فلما يلغ السعي أي الحد الذي يقدر 
فيه على السعي قيل مع من فقال مع أبيه والمعنى في اختصاص الأب 
انه أرفق الناس به وأعطفهم عليه وغيره ربما عنف به في الاستسعاء 
فلا يحتمله لأنه لم تستحكم قوته ولم يصلب عوده » ٠‏ ( قال با بني 
إني أرى في المنام لآني أذبحك فاظر ماذا ترى ) جملة قال لاا محل لها 
لأنها جواب لا ورا حرف نداء وبني منادى مضاف لياء المتكلم وان 
واسمها وجملة أرى خبرها وف المنام متعلقان بأرى وإن واسمها وجملة 
أذبحك خيرها وأن وما بعدها مدت مسد مفعولى رأى الحلمية » 
خانظر الفاء الفصيحة واظر فعل أمر وفاعله مستتر و تقديره أنت 
وماذا ترى بجوز أن تكون ماذا مركبة استفهامية فتكون منصوبة بترى 
وما بعدها في محل نصب باظر لأنهما معلقة له ويجوز أن تكون ما 
أستفهامية وذا موصولة فتكون ماذا مبتدأ وخبرآ والجملة معلقة أيضاً 
وأن تكون ماذا بمعنى الذي فتكون معمولا2 لأظر وترى فعل مضارع 
نن الاي لاهن .رؤية المين :ول المتعدية ال متمولين بل كقولك هو 
درى رأي الخوارج ٠‏ 
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( قال با أبت افعل ما كرمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ) 
إبا حرف نداء وأبت منادى مضاف الى باء المتكلم المعوض عنها بالتاء 
وقد تقدم القول فيها وافيً مرارآ والتاء في محل جر لأن المعوض عنه 
كذلك وافعل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وما اسم موصول 
مفعول أافعل وجملة تومر صلة والعائد محذوف تقديره ما ##رمر به 
فحذف الجار كما حذف ف قولك أمرتك الخيرن فافمل ما أمرت به 
ويجوز أن تكون ما مصدرية أي أمرك على إضافة المصدر للمفعول 
والسين حرف استقيال وتجدني فعل مضارع مرفوع والنون للوقاية 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والياء مفعول به ومن الصابرين في 
موضع المفعول الثاني ٠‏ ( فلما أسلما وتلته للجبين ) الفاء عاطفة وما 
حينية أو رابطة .«وأسلما فعل ماض والألف فاعل أي استسلما وخضعا 
وانقادا لأمر الله » وتله الواو عاطفة وتله فمل ماض وفاعل مستتر 
تقديره هو أي إبراهيم والهاء مفعول به وللجبين متعلقان بمحذوف 
خال وحوات سدق توه ماين تدر عها 1وهاا دزالا ليا ارط 
أى كان ما كان مما تنطق به الحال٠‏ وقال الكوفيون والأخفش الجواب 
وتله للجبين يزيادة الواو وقبل وناديناه بزيادة الواو أيضاً والأول 
أرجح ٠‏ ( وناديناه أن يا إبراهيم ) الواو عاطفة وتاديناه فعل وفاعل 
ومفعول به وأن مفسرة لأن النداء فيه معنى القول دون حروفه ويا 
حرف نداء وإبر اهيم منادى مفرد علم مبني على الضم ٠‏ 

( قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ) قد حرف تحقيق 
وصدقت فعل وفاعل والرؤيا مفعول به وإن واسمها وكبذلك نعت 
لمصدر محذوف مقدم على عامله وجملة نجحزي المحسنين خبر إن وجملة 


5 اعراب القرآن 


إنا تعليل لما من> عليهما من الفرج بعد الشدة والرجاء بعد اليأس ٠‏ 
( إن هذا لهو البلاء المبين ) إن واسمها واللام المزحلقة وهو ميتداً 
أو ضمير فصل والبلاء خبر هو أو خبر إن والمبين نعت للبلاء ٠‏ 
( وفديناه بذيح عظيم ) الواو عاطفة وفديناه فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة معطوفة على ناديناه وبذيح جار ومجرور متعلقان بفديناه 
والذيح اسم ما يذبح كبش كان آم وعلا” وعظيم صفة لذبح ٠‏ 

( وتركنا عليه في الآخرين ) تقدم إعراب :نظير هذه الآبة ومفعول تركنا 
محذوف وف الآخرين صفة لهذا المحذوف أي ثناء حسناً ٠‏ ( سلام على 
إبراهيم ) سلام مبتدأ وعلى إبراهيم خبر وساغ الابتداء بالنكرة لما فيها 
من معنى الدعاء وجملة سلام على إبراهيم مقول قول محذوف أي 
يقال له هذا في الآخرين ٠‏ 


( كذلك فجزي المحسنين ) كذلك نعت لمصدر محذوف ونجزي 
المحسنين فعل مضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( إنه من عبادنا المومنين ) 
إن واسمها ومن عبادنا خبر والمؤمنين صفة والجملة تعليلية لا محل لهاء 
( وبشرناه بإسحق نبيآ من الصالحين ) الواو حرف عطف وبشرناه فعل 
وفاعل ومفعول به وبإسحق متعلقان ببشرناه ونبياً حال من إسحق ومن 
الصالحين صفة لنبياً أو حال ثانية » وورودها على سبيل الثناء والتقريظ 
لأن كل نبي لا بد أن يكون صالحا ٠‏ ( وباركنا عليه وعلى إسحق ) 
وباركنا علف على ما تقدم وعليه متعلقان بباركنا وعلى إسحق عطف 
على عليه ( ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) من ذريتهما خبر 
مقدم ومحسن مبتدا مؤخر وظالم عطف على محسن ولنفسه متعلقان 
بظالم ومبين صفة لظالم ٠‏ 


سورة الصاقات لخ 


البلاغة : 


انظوت هذه الآبة على فنون شتى نورد أهمها فيما بلي : 


١‏ ف قوله « فقال إني سقيم » فن الرمز والإيماء وهو أن 
بريد المتكلم اخماء أمر ما ف كلامه فيرمز ف ضمئه رمزاً إما ع 
طرريق استخراج ما أخفاه في كلامه وقد كان قوم إبراهيم نجكامين 
فأوهمهم آنه استدل بأمارة في علم التنجيم على انه يسقم فقال ؛ إني 
سقيم أي مشارف للسقم وهو الطاعون وكان أغلب الأسقام عليهم 
وكانوا يخافون العدوى فقال ذلك ليوجسوا خوفة ويتفرقوا عنه 
فهربوا منه الىعيدهم وتركوه ف ست الأصنام ليس معه أحد ففعل 
بالأصنام ما فعل 4 وقد بوهم ظاهر الكلام أنه ارتكب بذلك جردرة 
عرض عله وور”ى » ولقد نوى ابر اهيم أن من ف عنقه الموت سقيم 
ومنه المثل : « كفى بالسلامة داء » وقال لبيد : 

٠ 
فدعوت ربي بالشلامة جاهدآ 2 ليصحني فإذا السلامة داء‎ 

يصف لبيد قوته زمن الشباب ثم ضعف حال المشيب بتتابع 
الأزمان عليه وانه طلب فسحة الأجل فكانت سبيت اضمحلاله ٠‏ والقناة 
الرمح استعارها لإقامته أو قوته على طرق الاستعارة التصريحية 
والليوتة » والغمز ترشيح للاستعارة والغيز الجس باليد » ومات رجل 


4 اعراب القرةآن 


الموت في عنقه وقيل أراد بقوله إني سقيم النفس لكفركم » على أن 
والصلح بين المتخاصمين والمتهاجرين وسيأتي المزيد من هذه القصة 
الفريدة في باب الفوائد ٠‏ 


؟ ب الإيجاز: 


ف قوله « خبشرتاه بغلام حليم » إبجاز قصر وقد تقدم تعريفه » 
فقد انفطلوت هذه البشارة الموجزة على ثلاث : أن الولد ذكر » وآأنه يبلغ 
أوان الحلم » وانه يكون حليماً » وأي حلم أدل على ذلك ه نحلمه حين 
عرض عليه أبوه الذابح ظم يضطرب ولم يتخاذل ولم يعترض على 
مشيئة أبيه بل قال : « ستجدني إن شاء الله من الصابرين » ثم استسلم 
لذلك ولم يكن ليدور له في خلد أن الله سيفديه وسيهيىء له 


الفوائد: 

١‏ ل من هو الذيبح ؟ 

اختلف المفسرون في اللمأمور بذبحه فعن ابن عباس وابن عمر 
وجماعة من التابعين أنه أسماعيل وحجتهم فيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال :2 آنا ابن الذبيحين « وقال له أعرابي با اين الذسحين 
فتبسم فسئل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم نذر لله 


لثن سهل ألله له آمرها ليذ بحن ” أحد ولده فخرج السهم على عيد لله 
فمنعة أخواله وقالوا له : أفديناك بمائة من الآبل خفداه بماكة من الإبل 


سورة الصافات 4" 


والثانى إسماعيل » واحتجوا أيضآ بأن الله وصفه بالصبر دون إسحق 
في قوله تعالى : « وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل” من الصابرين » 
وهو صبره على الذديح » وعن علي بن أبي طالب وابن مسعود والعباس 
وعطاء وعكرمة وغيرهم آنه إسحق وعليه أهل الكتابين اليمود 
والنصارى » والحجة فيه أن الله تعالى أخبر خليله ابراهيم حين هاجر 
الى الشام بأنه استوهبه ولد ثم أتبع ذلك المشارة بغلام حليم ثم ذكر 
رؤياه بذبح ذلك الغلام المبشر به وبدل عليه كتاب يعقوب الى بوسف 
الذي جاء فيه : ا من .معقوب اسراميل الله بن إسحق ذبيح الله بن 
ا إبراهيم خليل الله » وقال الزجاج :2 الله أعلم أبهما الذبيحين » وهذا 
مذهب ثالث وهو الوقف عن الحزم بأحد القولين وتفويض علم ذلك 
إلى الله تعالى ولعل هذا أولى فإن هذه المسألة ليست من العقامد التي 
كلننا بمعرفتها فهي مما ينفع علمه ولا يضر جهله والله أعلم ٠‏ هذا 
وللمفسرين والإؤرخين كلام طويل فيه قصة الذبح برجع إليما في 
اممو لات 


؟ # مناقشة بين أهل السنة والمعتزلة : 


وهناك مناقشة بجدر بنا تلخيصها بين أهل السنة والمعتزلة 
'طرافتها ولعلاقتها الوثيقة بالإعراب ؛ فقد تساءل الزمخشري حول قوله 
تتعمالى : « والله خلقكم وما تعملون » فتقال :« كيف يكون الشيء 
الواحد لله تعالى معمولا” لهم » وأجاب بأن هذا كما يقال عمل النجار 
اليبلبي فالمراد عمل شكله لا جوهره وكذلك الأصنام جواهرها مخلوقة 
لله تعالى وأشكالها وصورها معمولة لهم فإن قلت : ما منعك أن 
تكون ما مصدرية لا موصولة وبكون المعنى والله خلقكم وعملكم كما 
يقول المحجبرة » وأجاب : بأن « أقرب ما سطل به هذا السثوال بعد 


7 اعراب القرآن 


بطلانه بالحجج العقلية أن معنى الآية يأباه فإن الله تعالى احتج عليهم 
بآنه خلق العابد والمعبود فكيف يعبد المخلوق” المخلوق" على أن العايد 
فيهما هو الذي عمل صورة المعبود » قال : ولو قلت والله خلقكم 
وعملكم لم ,يكن للكلام طباق .وشيء 'آخر وهو أن قوله وما تعملون 
شرحه في قوله أتعبدون ما تنحتون ولا يقال في أن ما هذه موصولة 
فالتفرقة بينهما تعسف وتعصب © قال : « فإن قلت اجعلها موصولة 
ومعناها وما تعملونه من أعمالكم وحينئذ نوافق الأولى ف أنها موصولة 
فلا يلزمني التفرقة بينهما » وأجاب « بل الإلزمان في عنقك لا يفكهما 
إلا الإذعان للحق وذلك أنك .وان جملتها موصولة فهى واقعة عندك 
على المصدر الذي هو جوهر الضم وف ذلك فك” للنظم وتبتير كما لو 
جعلتها مصدرية » ٠‏ 


وتعقبه ابن المنير فقال.: « بتعين حملها على المصدرية وذلك انهم 
لم يعبدوا هذه الأصنام من حيث كونها حجارة ليست مصورة فلو كان 
كذلك لم بتعاونوا في تصويرها ولا اختصوا بعبادتهم حجراً دون حجر 
فاءل أنهم إنما يعبدونها باعتبار أشكالها وصورها التي هي أثر عملهم 
قفي الحقيقة انهم عبدوا عملهم وصلحت الحجة عليمم بأنهم مثله مع 
أن المعيود كسب العابد وعمله فقد ظهر آ نالحجة قائمة عليهم على تقدير 
أن تكون ما مصدرية أوضح قيام وأبلغه فإذا ثبت ذلك فليتتبع كلامه 
بالإإبطال آما قوله : إنها موصولة وان المراد بعملهم لها عمل أشكالها . 
فمخالف للظاهر فإنه مفتقر الى حذف مضاف في موضع اليأس يكون 
تقديره : والله خلقكم وما تعملون شكله وصورته بخلاف توجيه أهل 
السنة فإنه غير مفتقر الى حذف البتة ثم إإذا جعل المعبود نفس الجوهر 
فكيف يطابق توبيخهم ببيان أن المعبود من عمل العابد مع موافقته على 
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أن جواهر الأصنام ليست من عملهم فما هو من عملهم وهو الشكل 
ليس معبوداً لهم على هذا التأويل وما هو معبودهم وهو جوهر الصنم 
ليس من عملهم فلم يستقر له قرار في أن المعبود على تأويله من عمل 
انعابد وعلى ما قررئاه يتضح » واما قوله ان المطابقة تنفك” على تأويل 
أهل السنة بين ما ينحتون وما يعملون فغير صحيح فإن لنا أن نحمل 
الأول على المصدرية وانهم في الحقيقة انما عبدوا نحتهم لأن هذه 
الأصنام وهي حجارة قبل النحت لم يكونوا يعبدونها فلما عملوا فيها 
النحت عبدوها ففي الحقيقة ما عبدوا سوى نحتهم الذي هو عملهم 
فالمطابقة إذن حاصلة .والإلزام على هذا أبلغ وأمتن ولو كان كما قال 
لقامت لهم الحجة ولقالوا كما يقول الزمخشري مكافحين لقوله والله 
خلقكم وما تعملون : لا ولا كرامة ولا يظق الله ما نعمل نحن لأنا 
علمنا التشكيل والتصوير وهذا لم يخلقه الله » وكانوا يجدون الذريعة 
الى اقتحام الحجة » ٠‏ 


# معنى الذهاب الي ريه : 


اختلف في معنى قوله « إني ذاهب الى ربي سيهدين » والأكثرون 
على أن هذه الآبة أصل ف الهجرة والعزلة أي إني مهاجر من بلد قومي 
ومولدي الى حيث أتمكن من عبادة ربي فإنه سيهديني سواء السبيل 
وف سين الاستقبال إبذان بأن الفعل واقع لا محالة ٠‏ 


061 1 لس 8را ص ع دود الام ماس 82 م .ءءء 
مننا عبن موس وَهارونَ 09 ونجينلهما وقومهما من ا لكب 


ع عرس اس لاج عل برى برير 


اتير ونصرتتهم فكانوأ هم الْلِيين 2© وَءَائَينهمًا 


الكتنب المستبير 2 وَهَديَئهِمَا آم ط الْمسِبَقَم © 
دو ل عر 2 لس عررا ص الس بر له 


وتر كا علَيما فى الآخر بن زيم سلم عل مومى 0 وهلرونٌ ذه إنا م2 كلك 


- 


مص 


تجَى الْمحَسنِينَ 72 ما من عبادنًا لْمَؤّْمنينّ 02 
الاعراب : 


( ولقد مننا على موسى وهارون ) كلام مستافف مسوق للشروع 
في القصة الثالثة ولك أن تجعل الواو عاطفة على ما سبق » واللام جواب 
' للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ومننا فعل وفاعل وعلى موسى 
وهارون متعلقان بمننا أي أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المزايا 
الدينية والدنيوية ٠‏ ( ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ) الواو 
عاطفة ونجيناهما عطف على مننا وهو قعل وقاعل ومفعول به والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية وقومهما مفعول معه أو معطوف على 
الضمير في نجيناهما ومن الكرب متعلقان بنجيناهما والعظيم صفة 
للكرب والمراد به استعباد فرعون إباهم وسومه إياهم سوء العذاب ٠‏ 
( ونصرناهم فكانوا هم الغاليين ) عطف على ما تقدم وجمع الضمير 
لأنه عائمد على مومى وهارون وقومهما » فكانوا الفاء عاطمة وكان 
واسمها وهم ضمير فصل لا محل له والغالبين خبر كانوا » وأجاز 
بعضهم أن يكون هم تأكيدا للواو أو بدلا” منها ٠‏ ( وآتيناهما الكتاب 
المستبين ) عطف على ما تقدم أيضآ والكتاب مفعول به ثان والمستيين 
نعت للكتاب والمراد به التوراة وما اشتملت عليه م نتشربعات وأحكام. 
( وهديناهما الصراط المستقيم ) عطف على ما تقدم والصراط مفعول 
به ثان أو منصوب بنزع الخافض كما تقدم والمستقيم نعت نعت للصراط ,٠‏ 


سورة الصاقات : وكير 


( وتركنا عليهما في الآخرين ) تفدم إعرابها أكثر من مرة ٠‏ 
( سلام على موسى وهارون ) سلام ميتدأ وعلى مومى وهارون خبره 
( إنا كذلك تجزي المحسنين ) ان واسمها وكذلك نعت لمصدر محدوف 
وجملة نجزي المحسنين خبر إنا وقد تقدمت لها ظائر ٠‏ ( إنهما من 
عبادنا المؤمنين ) إن واسمها ومن عبادنا خبر .والومنين نعت ٠‏ 


الفوائد: 
حقيقة القول في موسى : 


الفيحع اد ولط عدي الب ا 
مشتق من أوسيت الشحر أي أخذت ما عليه من الورق ضعيف 1 
ابن السراج هذا كله وقال : من اشتق شيئآً من لغة العجم من 
العرب كان بمنزلة ل و ل 
أعجمياً اختلف في وزنه فقال سيبويه وزنه مفعل وهو قول أبي عمرو » 
وقال الكسائي : وزته فعلى .واحتج لسيبويه يأن زبادة الميم أولاه أكثر 
من زيادة الألف آخراً ورد الفارسى على الكسائى بصرفه في النكرة 
ولو كانت فعل لكانت آلفه للتأنيث ولا يصرف نكرة أيضاً ومن جوز 
فعلل في الأبنية كما صار إليه الأخفش يجوز عنده كون آلفه للإلحاق 
فيصرف في النكرة وتقول في جمعه بالواو والنون موسون وموسين 
بفتح السين عند البصريين والكوفيين إن كان وزنه مفعلاة وتقول 
على طريقة الكسائي موسون بضم السين قبل الواو م بكسر 
السين قبل الياء » ذا كله قي موسى اسم لواحد من ب بني آدم 
وأما الموسى التي, بحلق بها الشعر فعربية ثم قيل إنضما مشتقة 
من أسوت الشىء إذا أصلحته »؛ والأصصل «رسى بالهممزة 
فأبدلت الهئزة واوا وقيل من أوسيت حلقك :وهسذة اشهر وله أضل 


ع اعراب القرآن 


لواوه على هذا في الهمزة والمشهور تأنيةها وقيل هو مذكر ووزنها على 
الباعث فعلى ف .6 الصرف سواء سمبث بها أو لم تسم إلا إذا اثبت 
فعللاء فيصرف في النكرة والله أعلم ٠‏ 


وروص سلس 


وَإِنَّ ياس لمن الْمرسَلِينَ جيه إِذْ َل لقوّمد ألا تنمَونَ يه 


1 ل صخر صر رص هل سا م اج برس ماما 


اتدعون بعلا وتذرون أَخدَنّ أنْلَنلِفينَ 5 آله رب ورب #ابايكر 
و2 


الأو جه َه مود ا اباد أله الْمخلْصِينَ 
جه وت عليه و الآخر رن جيه سلدم عل ِل يَاسِينَ © إِنَا 


و 


( بعلاة ) : بعل اسم صنم لهم من ذهب وبه سمي البلدد أيضاً 
مضافاً الى بك اسم البلد في الأصل ثم لما عبد فيها هذا الصنم المسمى 
بيعل سميت بعلبك وف تاج العروس : « قال الأزهري : هما اسمان 
جعلا اسم واحداً لمدينة بالشام والنسبة اليها بعلي أو بكي على ما ذكر 
في عبد شمس » وعبارة الزمخشري : « أتدعون بعلا وهو علم لصنم 
كان لهم كمناة وهبل وقيل كان من ذهب وكان طوله عشرين ذراعا وله 
أربعة أوجه فتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم 
أنبياءه فكان الشيطان يدخل في جوف بعل وبتكلم بشربعة الضلالة 
والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد الشام 
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وبه سميت مدرينتهم بعلبك وقيل البعل الرب بلغة اليمن يقال : من بعل 
هذه الدار أي من ربههما ؟ » وسياتي المزيد من هذه القصة في باب 


الفوائد 
(تدعون ) : تنادون ٠‏ 


(تدرون ) : تتركون وسمعنا عمن له نصاب في العربية أن كلمتي 
ذر ودع أمران في معنى الترك إلا أن دع أمر للمخاطب بترك الشيء 
قبل العلم به وذر أمر لل ا مده ل وووق أت كل الالمة 
سأل الإمام الرازي عن قوله تعالى : « أتدعون بعلاة وتذرون أحسن 
الخالقين » لم لم بقل وتدعون أحسن الخالقين وهذا أقرب من ٠‏ 
الفصاحة للمجانسة بينهما فقال الإمام لأنهم اتخذوا الأصنام آلهمة 
وتركوا الله بعد ما علموا أن الله ربهم ورب آبانهم الأولين اسشكبارآ 
فلذلك قيل لهم : وتذرون ولم بقل وتدعون » هذا وقد أمات العرب 
ماضي دع وذر,ومصدرهما ولكن روي ف الحديث : « لتنتهين أقوام 
من ودعهم الجمعات » أي عن تركهم الجمعات ٠‏ وقال في القاموس 
ودعه أي اتركه أصله ودع كوضع وقد أمبت ماضيه وإئما يقال ف 
ماضيه تركه وجاء في الشعر ودعه وهو مودوع وقرىء شاذاً : 
« ما ودعك ريك وهي قراءته صلى الله عليه وسلم » وقال الجوهري : 
ولا يقال وادع وينافيه وروده في الشعر والقراءة به إلا أن بحسل 
قولهم وقد آميت ماضيه على قلة الاستعمال فهو شاذ استعمالا” صحيح 
قاساً ٠‏ 


( الياسين ) : قال الزمخشري : « قرىء على الياسين وادريسين 
وادارسين وادريسين على أنها لغات في الياس وادريس ولعل لزبادة الياء 


احكر اعراب القرآن 


والنون في السريانية مععنى » وقيل المراد بياسين هذا الياس المتقدم فعلى 
هذا هو مفرد مجرور بالفتحة لأنه غير منصرف للعلمية والعجمة وقيل 
عي وين امن نه تماتو ا مده علد كتوليي النهلي الهلبون قعل هذا 
هو مجرور بالياء لأته جمع مذكر سالم ٠‏ 


الاعراب : 


( وإن الياس لمن المرسلين ) عطف أو استئناف لذكر القصة 
الرابعة » وان واسمها والياس علم .أعجمي وستأتي ترجمته في باب 
الفوامد واللام المزحلقة والمرسلين خبر ٠‏ ( إذ قال لقومه ألا تتقون ) 
إذ ظرف لا مضى من الزمن متعلق بفعل محذوف تنقديره اذكر » واختار 
بعضهم تعليقه بالمرسلين وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها 
ولقومه جار ومجرور متعلقان بقال والهمزة للاستفهمام ولا نافية 
وتتقون فعل مضارع مرفوع وفاعل والجملة مقول القول ٠‏ ( أتدعون 
بعلا وتذرون أحسن الخالقين ) الهمزة للاستفهام الانكاري وتدعون 
فمل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وبعلاة مفعول به 
والواو عاطفة وتذرون عطف على تدعون ويجوز أن تكون حالية 
والجملة في محل نصب على الحال وأحسن الخالقين مفعول به ء 


( الله ربكم ورب آبامكم الأولين ) لفظ الجلالة بدل من أحسن 
الخالقين فهو منصوب وربكم بدل من الله ورب آبانكم الأولين عطفه 
فالكلمات الثلاث منصوبة وقرىء بالرفع على آنها أخبار لمبتدآ محذبوفه 
أي هو أو الله مبتدا وربكم خبره ورب آبانكم الأولينعطف عل ربكم»٠‏ 
( فكذبوه فإنهم لمحضرون ) الفاء عاطفة وكذبوه فعل وفاعل ومفعول 
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انه والفاء ف فإنهم الفصيحة وان واسمها واللام المزحلقة ومحضرونف 
خنر إن ٠‏ ( إلا عباد الله المخلصين ( إلا آأداة استثناء وعباد الله استثناء 
متصل من فاعل فكذبوه والمخلصين نعت لعباد الله + ) وتركنا عليه ف 
الآخرين ) تقدم إعرابها قريبآ فجدد به.عهداء ( سلام على إلياسين ) تقدم 
إعرابها ٠‏ ( إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ) تقدم 
أعرابها أيضا ٠‏ 
الموائد: 

للتأثير الوجدانىفهى تخاطحاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية لأن 
القصة فيالقرآن ليستعملا” فنياً مستقلا” فيموضوعهوطريقة أدائهوعرضه 
وسرد حؤادثه » وقبل أن نبدأ بتلخيص القصة كما روتها السير نبدآ 
بذكر لمحة عن الياس النبي فقد ذكر أهل التفسير أنه نبي من أنبياء بني 
اسرائيل قال محمد بن اسحق : « هو الياس بن ناسين بن فنحاص بن 
العيزار بن هاررون بن عمران والله أعلم» وجاء في المنجد للآداب والعلوم 
انه إبليا النبي من آنبياء بني اسرائيل حارب العبادات الوثنية التي 
أدخلتها في إسرائيل ايزابيل زوجة آحاب فنفي الى صرفت حيث. رد الى 
الحياة ابن امرأة آرملة وبإذن الله أهطل المطر على الأرض بعد انقطاعه 
بقتلهم فلحقته ايزابل بوابل غضبها فهرب الى صحراء سيناء ثم عاد فتنباً 


مركبة نارية خلفه بالنبوة تلميذه اليشع ٠‏ 


وفيما بلى ما ذكره محمد بن اسحق وعلماء السير والأخبار ملخصاً : 


4 اعراب القرآن 


لا قبض الله حزقيل النبي علمت الأحداث في بني إسرائيل وظهر 
فيهم التساد وفصبوأ الأصنام فبعث الله إليهم الياس نبيا. وكان يوشع 
لا ختح الشام قسمها على بني إسرائيل ,وان سيطاً منهم حصل في قسمته 
بعلبك ونواحيها وعليمم ملك يومئذ اسمه ارحب وكان قد أضل 
قومه وكان له صنم من ذهب اسمه بعل فغضب الملك على الياس وهه” 
بتعديبه وقتله فلما أحس الياس بالشر خرج هاري ولاذ بشواهق الجبال 
وصعيد المغاور وظل سبع سنين هاما يفترش الأرض وبتوسد الحجارة 
وبأكل من نبات الأرض وثمار الشجر وكانوا قد وضعوا عليه العيون 
فلما طال عليه الأمر وضاق ذرعا دعا ربه فقيل اظر بوم كذا وكذا 
فاخرج الى موضعم كذا فما جاءك من شيء فاركبه فخرج الياس ومعه 
اليسع حتى إذا كان بالموضع الذي آمر به إذ أقبل فرس من ار فوثب 
عليه خانطلق به الفرس فناداه يا الياس ما تأمرني ؟ فقذف إليه الياس 
بكسائه .من الجو فكان ذلك علامة استخلافه إلى آخر كلك القصة 
البدبعة التي تصور الجهاد في سبيل العقيدة والثبات على المبدا ٠‏ 


ووم ء ددود 2 مكودىا آود 


ون لوطا لمن لْمرَسَلِينَ هه إذْ تبه وهل عن © 
إِلّاعُورًا فى الْعَبرِينَ © 0 من تر دانع 11 7 
نهم يجيا جه مرا أملا نوه 

الاعراب : 


( وإن لوطا لمن المرسلين ) وهذه هي القصة الخامسة » والواو 
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)! إذ تجيناه ,وأهله أجمعين ) ااظرف متعلق بمحدوف تتفديره أذكر 
وجملة نجيناه من الفعل والفاعل والمفعول في محل جر بإضافة الظرف 
اليهما وأهله مفعول معه أو عطف على الهاء وأجمعين تأكيد ٠‏ 
( إلا عجوزاً في الغابرين ) إلا أداة استثناء وعجوزاً مستثنىوفي الغابرين 
صفةء( ثم دمرنا الآخرين ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ودمرنا 
الآخرين فعل ماض وفاعل ومفعول به وهم كفار قومه ٠‏ 


) وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ) الواو عاطفة أو حالية وان 
واسمها واللام المزحلقة وتمرون فعل مضارع وفاعل وعليهم متعلقان 
بتمرون ومصبحين حال وهي تامة ٠‏ ( وبالليل أفلا تعقلون ) الواو 
عاطفة وبالليل عطف على مصبحين فهو حال أخرى والحال هنا محمول 
على المكان والياء للملاسة والهمزة داخلة على مقدر عطف عليه قوله 

فلا تعقلون والتقدير تشاهدون ذلك فلا تعقلون أي تعتبرون به ٠‏ 
إن بونس لمن الْمرْسَلِينَ جع إذ أبق إل الفلك المشحون 2ه 


تمككة يناج #انتا ليمي هه 
موده 821 ري بروميير 4 
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افلا تذ وود وي أم لكر سلطان مبين 29 
اللفة: 


( أبق ) : هرب من قومه بغير إذن ربه وهو للعبد خاصة إذ ,يمرب 
من سيده ولكن أطلق على يونس على طريق الاستعارة التصريحية 
التبعية أو على طربق المجاز المرسل والعلاقة هي استعمال المقيد في 
المطلق وفي المصباح : « أبق العبد أبَقنآ من بابي تعب وقتل في لفة 
والأكثر من باب ضسرب :إذا هرب من سيده من غغمير خوف ولا كد 
والإباق بالكسر اسم منه فهو آآبق والجمع أبّاق مثل كافر وكفار » ٠‏ 


( المدحضين ) : المغلويين بالقرعة » وساهم أي قارع وغالب أهل 
السفيئة بالقرعة » وستأتي قصة يونس مختصرة في باب الفوائد ٠‏ 


( مليم ) : داخل في الملامة يقال : آلام فلان إذا فعل ما يلام عليه 
وفي المصباح : « لامه لوم من باب قال : عذله فهو ملوم على النقص 
والفاعل لاثم والجمع لوم مثل راكع وركع وألامه بالّلف لغة فهو ملام 
والفاعل مليم والاسم الخلامة والجمع ملاوم واللائمة مثل الملامة وألام 
الرجل إذا فعل ما يستحق عليه اللوم وتلو”م تلوماً : تمكث ٠‏ 
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( العراء ) : المكان الخالي لا شجر فيه ولا شيء يغطيه وهو 
مشتق من العري وهو عدم ا ا 1 لعدم 
استتارها بشىء العرا بالقصر الناحية ومنه اعتراه أي قصد عراه 
عار اناعد مي دن المراق:] ءالا وبق ردقه سيء امنوتنة أغراء 
وأعرى سار فيه وأقام » ٠‏ 1 


( .بقطين ) : قال في القاموس : « مالا ساق له من النبات ونحوه 

بهاء عه اي ا ك1 بنسدح 
7 7 الآأرض ولا يقوم .على ساق كشجرة البطيخ والقثاء والحنظل 
وهو فعيل من قطن بالمكان إذا أقام به ل هو .الدباء » وانما خص 
القرع لأنه بجمع بين برد الظل ولين الملمس وكبر الورق وان الذباب 
لا بقربه * 


الاعراب : 


( وإن يونس لن المرسلين ) استئناف أو عطف مسوق لسرد 
القصة السادسة وهى قصة بونس عليه السلام وسأنى خلاصة وافية 
عنها في باب الفوائد » وان واسمها واللام المزحلقة ومن المرسلين خبر 
إن ٠‏ ( إذ أبق الى الفلك المشحون ) إذ ظرف للمرسلين أي هو من 
المرسلين حتى ف هذه الحالة وجملة أبق في محل جر باضافة الظرف 
اليما والى الفلك جار ومجرور متعلقان بأبق والمشحون نعت ٠‏ 
( فساهم فكان من المدحضين ) الفاء عاطفة وساهم فعل ماض وفاعله 
ضمير مستتر تقديره هو فكان عطف على فساهم واسمها مستتر تقديره 
هو ومن المدحضضين خير كان ٠‏ ( فالتقمه الحوت وهو مليم ) الفاء 
عاطفة على محذوف بدرك من سياق الكلام آي فألقوه في البحر فالتقمه 


ام اعراب القرآن 


الحوت » وقيل خالقى تمسه في الماء ٠‏ والتقمه فعل ومفعول به مقدم 
والحوت مبتدأ متؤوخر والواو للحال وهو مبتداً ومليم خبر والجملة 
في محل نصب على الحال والمعنى أنه أتى ما يستحق عليه اللوم ٠‏ 

(نلولا أنه كان من المسيحين ) الفاء عاطفة ولولا حرف امتناع 
لوجود وان وما في حيزها ميتدا خبره محذوف وجوباً وأن .واسمها 
وجملة كان خبرها واسم كان مستئر تقديره هو ومن المسبحين خبرهاء 
( للبث ف بطنه إلى .يوم يبعثون ) اللام واقعة في جواب لولا ولبث فعل 
ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وف بطنه متعلقان بلبث 
أو ببمحذوف حال أي مستقر والى هوم متعلقان بليث وجملة 
يبعثون مضاف إليها القلرف ويبعثون فمل مضارع مبني لليجهول 
والواو نائب فاعل ٠‏ ( فنيذناه بالعراء وهو سقيم ) الفاء عاطفة على 
محذوف أي أمرنا الحوت بنيذه فنيذناه » وئبذناه فعل وفاعل ومفعول 
به وبالعراء متعلقان بتبذناه والواو حالية وهو مبتدا وسقيم خير أي 
معتل مما حل” به ٠‏ ( وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) وأنبتنا عطف على 
فنبذناه وعليه متعلقان بأنبتنا وشجرة مفعول به ومن يقطين نعت 
نشجرة ٠‏ ( وأرسلتاه الىمائة ألف أو يزيدون ) الواو حرف عطف 
وازسلتاة فل وفاعل وقول يه وال نائة آلف تماق با رسلتاه و31 
حرف عطف ويزيدون فعل مضارع مرفوع وسيآتي القول مفصلاء في 
« أو » ف باب الفوائد ٠‏ ( فآمنوا فمتعناهم الى حين ) الفاء عاطفة 
وآمنوا فعل ماض مبن ي على الضم والواو قاعل والفاء عاطفة ومتعناهم فعل 
وفاعل ومفعول به والى حين متعلقان بمتعناهم ٠‏ 

( فاستفتهم ألريك البنات ولهم البنون ) الفاء حرف عطف عطفت 
هذه الجملة على قوله فاستفتهم وان بعد المدى قال البيضاوي : 
« فاستفتهم : معطوف على مثله في أول السورة فآمر آولا” باستفتائهم 
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عن وجه اتكار البعث وساق الكلام في تقديره جاراً لما بلائمه من 
القصص موصولات بعضها ببعض ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة 
حيث جعلوا لله البنات ولأتمسهم البنين في قولهم الملائكة بنات الله » 
وقد تقدم أن الفاء الأولى هي الفصيحة لأنها واقمة في جواب شرط 
مقدر وقد ثار نقاش حول هذا العطف البعيد ستفصل فيه القول في 
باب الفوائد ٠‏ واستفتهم فعل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت بوالماء 
مفعول ببه والهمزة للاستفهام الإتكاري وسياتي معناه في باب البلاغة 
ولربك خبر مقدم والبنات مبتدأ مؤخر .والواو حرف عطف ولهم خبر 
مقدم والبنون مبتدأ مؤخرا٠‏ (أم خلقنا الملانكة إناماً وهم شاهدون ) 
أم حرف عطف معادلة للهمزة كأن المستفهم _بدعي بوت أحد الأمرين 
ويطلب تعيينه منهم قائلاة : أي هذين الأمرين تدعونه ٠‏ وخلقنا فعل 
وفاعل ولملائكة مفعول به وإناثً حال والواو للحال وهم مبتداً 
وشاهدون خبر والجملة تنصب على الحال ٠‏ 


( ألا إنهم من إفكهم ليقولون ) كلام مستانف مسوق لإبطال 
مذهبهم الفاسد ببيان انه افك صريح لا دليل بدعمه وآلا أداة تنبيه 
وال واسمها ومن إفكهم متعلقان بيقولون واللام المزحلقة وجملة 
يقولون خبر إنهم ٠‏ ( ولد الله وانهم لكاذيون ) ولد الله فعل وفاعل 
والجملة مقول قولمم والواو للحال وان واسمها واللام المزحلقة 
وكاذبون خبرها ٠‏ ( أصطفى البتات على البنين ) الهمزة الممفتوحة 
للاستفهام الاقكاري استغنى بها عن همزة الوصل في التوصل للنطق 
بالساكن » واصطفى فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو بعود على الله 
والبنات مفعول به وععلى البنين متعلقان باصطفى بعد تضمينه معنى 
أفضل (٠‏ ما لكم كيف تحكمون ) ما اسم استفهام ولكم خبر أي ماثبت 


عم اعراب القرآن 


في بيعل .ني كل العال الى اللشيوية المطلقة وتسكموق قعل ماوع 
) أخلا تذكرون ) الهمزة للاستفهام الانكاري أيضاً والماء عاطفة على 
الشواهد » ولا نافية وتذكرون فعل مضارع مرفوع وفاعل وأصله 
تتذكرون ومفعول 'نذكرون مجح دوف تقديره أنه منئزه عن الولد ٠‏ 
الاتتقالي ولكم خبر مقدم وسلطان مبتدأ مثؤخر ومبين نعت لسلطان ٠‏ 

البلاغة : 

في هذه الآبات يبدو الأسلوب المكي واضح الدلالة » ظاهر 
المفهوم » مرهف العاطفة فقد تكرر فيه الاستفهام الاتكاري » ناعيآ 
عليهم جهلهم المفعرط في الغباء » القائم على ثلاث جهالات : أولاها 
التحسيم الأن الولادة من خصائص الأجسام وثانيتها :تفضيل أنفسهم 
وأرفعهما لهم وتلك جهالة ما بعدها حهالة وثالثتها أنهم استهانوا بأكرم 
خلق الله وأقريمم إليه حيث أنثوهم وقد كانوا بتعاير ونث بوصف 

الموائد : 


اختلة ف وأو» هذه اختلافآ كثيراً فقال الفراء : معناها بل 
يزيدون فتتكون عنده للإضراب ويكون الإخبار الأول بحسب ما ظهر 


سورة الصاقات مم 


ل تصيكة واو ري صر او ب يا 


0 النظر إليه بخلاف ما إذا أخبير بالأعلى من أول الكت ونال نكن 
الكوفيين هي بمعنى الواو » أما البصربون فلهم فيها أقوال : 
١‏ قيل هي للإابهام ٠‏ 


؟ ‏ وقيل هي للتخبير أي م 0 يقول 
هذا القول عن 518 وف ره جنا قر وز بدح لتخي بون شيئين 

“اعم وقيل هي للشك مصروظة الى الرائي ٠‏ 

وقيل إنها للإباحة أي لك أن تحزرهم وتقدر عددهم 
كيف تشاء ٠‏ 
عددهم ٠‏ 

وأحسن ما قرآفاه قول الزمخشري: في مرآى الناظر أي إذا ركها 
الرائمى قال هى مائة ألف أو أكثر والغرض الوصف بالكثرة ٠‏ 


قوله«فاستفتهم» الآآية معطوف على ماقبله وهو قوله «فاستفتهم أهم 
أشد خلتا » وقد منع النحاة الفصل بجملة فما بالك بجمل بل بسورة » 


”7 اعراب القرآن 


الواحدة فاتتفى عنه البعد ٠‏ 


غاضب ذو النون قومه لا لم نزل بساحتهم العذاب الذي وعدهم 
به فذهب مغاضباً وكان من حقه أن لا يذهب فقد كان ضيق العطن 
قليل الذرع ولما ركب السفينة وقمت في لج البحر خقال ملاحوها هنا 
عبد أبق منسيده تظهره القرعة وكان منعادتهم أن السفينة إذا كان منها 
آبق أو مذنب لم 'نسر وكان ذلك بدجلة لآنه أأرسل الى أهل نينوى من 
أرض الموصل فلما ساهم أي قارع أهل السفينة كان من المغلوبين بالقرعة 
فالقوه في البحر فابتلعه الحوت إلى آخر تلك القصة البديعة ٠‏ 


عه سام ع عه خب ع ع 7 ص صا حم و 2 2 مم عر 
0 وبين أبخْنّة كسا 


000 رع لس ابر ا ص صر سمس 


لَقَد لمت أنه نهم لمحصَرونَ 2 سحن آله عن يَصِفُونَ 9ه 


20 
.2 ود +7 


لباه المخلصينَ فَإنك وما تَعبدونَ 2 ما أنتم عليه 


- 


مه رس 


ِمَئنينَ يالا من هو صَا لاحم 9]ومامنا إلا / , مَقَام 28 
اللفة: 


( الجنة ) : بكم الجيم الملائكة سموا بذلك لاجتنانهم عن 
الأبصار وف الأساس : « جنة : ستره فاجتن” واستجن بجَثنة : استتر 


سورة الصافات يلش 


بها واجتن الولد ف البطن وأجنتته الحامل » وحبذا مجن ابن أبي 
ربيعة » ٠‏ 


الاعراب : 


( ف”توا بكتابكم إن كنتم صادقين ) الفاء الفصيحة وأتوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وبكتايكم متعلقان به وإن 
شرطية وكنتم فعل ماض ناقص والتاء اسمها وصادقين خبرها وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله ٠‏ ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ) 
الواو استئنافية والكلام مستانف مسوق للانحاء عليهم باللائمة 
واستركاك عقو لهم » بأن من نسبوهم إلى الله تعالى يعلمون مصائرهم 
المحزئة ٠‏ وجعلوا فعل وفاعل والظرف متعلق بمحذوف مفعول به ثان 
لجعلوا وبين الجنة عطف ونسبا مفعول جعلوا الأول فهي حكابة يجب 
أن تذيع وتشيع لتكون شاهد على حقيقة خبالهم ٠‏ ( ولقد علمت الجنة 
إنهم لحضرون ) الواو حالية واللام جوابٍ للقسم المحذوف وقد خرف 
تحقيق وعلمت الجنة فعل وفاعل وإن واسمها واللام المزحلقة 
ومحضرون خيرها وإن وما في حيزها سدت مسد مفعولي علمت وإثما 
كسرت همزتها لدخول اللام في خبرها والضمير في انهم المحضرون 
للكفرة والمعنى انهم يقولون ما يقولون في الملائكة والحال أن الللائكة 
عالمون انهم في ذلك القول الهراء كاذبون ٠‏ 

( سبحان الله عمسا يصفون ) سبحان الله مفعول مطلق لفغمل 
محدوف وعا تلان تسعان وعيلة رفون هلة و الناكذ معدو 
والجملة معترضة وهي مسوقة لحكابة تنزيه الملائكة الله سبحانه عما 


84 اغراب القرآن 


وصفه به ؛لشركون ٠‏ (( إلا عباد الله المخلصون ) إلا أداة استثناء وعباد 
الله المخلصين استثناء منقطع من 'المحضرببن كأنهم ليسوا منهم والسقى 
منه إما فاعل جعلوا وإما فاعل يصفون وإما ضمير محضرون أي 
لكن عباد الله المخلصين ناجون ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا” 
واختاره أبو البقاء وليس ببعيد ٠‏ ( فإتكم وما تعيدون » ما أقتم عليه 
بفاتنين ) الماء تعليلية وان واسمها والواو واؤ المعية وما موصولء 
مفعول معه وقد سدت مسد خبر إن أي اتكم وآلهتكم قرناء لا تزالون 
تعبدونها على حد قولك كل رجل وصنيعته أي مقترنان » وسيأتي, 
تفصيل هذه القاعدة فٍ باب الفوائمد ٠‏ وما نافية حجازية وأنتم اسمها 


وعليه متعلقان بفاتنين والباء حرف جر زائد وفاتنين خبر ما ويجوز 
أن تكون ما معطوفة على اسم ان وجملة ما أتنم لخبر إن والمعنى على 
هذا اتكم ومعبودكم ما أتنم ولا هو فغلب المخاطب » يقال فتن فلان 
على فلان (مرأته أي أفسدها عليه ورجح الزمخشري والبيضاوي 


( إلا من هو صال الجحيم ) إلا أداة حصر ومن مفعول فاتنين 
والاستثناء مفرغ وبجوز آن تقدر مفعولا” لفاتنين أي لأحد فتكون إلا 
أآداة استثناء ومن مستثنى من المفغول المحذوف وهو مبتداً وصال 
خبر مرفوع بالضمة الملقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. 
والجحيم مضاف إليه وقد أفرد حملت على لفظ من كما أفرد هو 
والجملة صلة الموصول:( وما منتا إلا له مقام معلوم ) الواو استئنافية 


وما ثافية ومنا خبر مقدم والممتدا محذوف أقيستصفته مقامه والتقدير 


سورة الصاقات ل 


وما منا أحد إلا له مقام معلوم كقوله : 
النذون حو اللنددا بوالخير عيلة "إلا لتقام معلوّ تو الاآداة حر وله 
خبر مقدم ومقام مبتداً مؤخر ومعلوم صفة وعبارة القرطبي : 2 وأنزل 
إلله تعالى حكابة عن قول الملانكة : وما منا إلا له مقام معلوم والتقدير 
عند الكوفيين وما منا إلا من 'له مقام معلوم فحدف الموصول وهو من 
وتقديره عند اليصربين 4 وما منا ملك إلا له مقام معلوم أي مكان 
معلوم في العبادة » ٠‏ 

الفوائد: 
000 بحب حذف الخبر إذا كان المبتدأ معطوفاً عليه اسم بواو هي 
نص ف المعية نحو كل رجل وضيعته أي حرفته سميت بذلك لأن 
وإنما حدف لدلالة الواو وما بعدها على المصاحبة والاقئران © أما إذا 
لم يكن هناك نص على المعية فيجوز حذفه وبجوز ذكره ومن الثاني 
قول الفرزدق : 

تمنوا لى الموت الذي يشعب الفتى 
وكل افرىء والموت يلتقيان 


رون اعراب القرآن 


وَإِنَا لنَحَنْ الصافونَ 40 © وَإِنَا لحن المسيحون وإن 
ا وو © لان هتاذ وا بن الاين 6 لكا عباد 


25 مه 2 رص مر ه يوي دوري م ع ص مص ا 


لل المخلصين 5 راو 5 فسوف يعلمون 0 وَلَقَدْ سفت 


و 20095 0 


5 لغلبو بده 2 
الاعراب : 


( وإنا لنحن الصافون ) الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة 
وفحن مبتدا أو ضمير فصل والصافون خبر نحن والحملة الاسمية 
خبر إن أو الصافون خبر انا أي نف صنآ واحداً في الصلاة أو في . 
ساحة الجهاد ومفعول الضافرة محذوف أي نصف” آقدامنا ٠‏ 
( وإ لحن السبحوة ) علف عل الآة الماع + (يوزن كاتا 
لقولون اراق عدا ذكرا دق الأزلين ) الواي عاتلية إن مخقفة من 
الثقيلة مهملة » أو اسمها ضمير الشأن وجملة كانوا خبرها إن أعملت » 
وكان.واسمها واللام الفارقة وجملة يقولون خبر كان وجملة لو وما في 
حيزها مقول قولهم ولو شرطية وان وما في حيزها فاعل لفعل محذدوف 
أي ثبت وان حرف مشبه بالفعل والظرف متعلق بمحذوف خبر أن 
المقدم وذكرا اسمها المزخر .ومن الكولين نمت لذكر؟ ٠‏ ( لكنا عباد الله 
المخلصين ) اللام واقعة في جواب لو وكان واسمها وعباد الله خبرها 
والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والمخلصين نعت لعباد 


سورة الصافات م 


الله ٠‏ ( فكفروا به فسوف يعلمون ) الفاء الفصيحة وكفروا فعل ماض 
وفاعل والفاء عاطفة وسوف حرف استقبال ويعلمون فعل مضارع 
مرفوع وفاعل ٠‏ 


( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) كلام مستائف مسوق 
لتقرير الوعيد وتصويره بالقسم لتآكيده والعناية بهواللام جواب للقسم 
المحدوف وقد حرف تحقيق وسيقت كلمتنا فعل وفاعل و لعيادنا متعلقان 
سيقت والمرسلين نعت لعيادنا ٠‏ ( انهم لهم المنصورون ) إن واسمها 
واللام المزحلقة وهم مبتدأ أو ضمير فصل والمنصورون خبر هم والجملة 
خبر إنهم أو خبر إنهم وضمير الفصل لا محل له ٠‏ ( وإن جندنا لهم 
الغالبون ) عطف على ظيرتها الآتفة الذكر ٠‏ 

الفوائد: 

عودة الى ضمير الفصل : 

تقدم في هذا الكتاب بحث ضمير الفصل ونضيف هنا الى 
ما تقدم ان تسمكنه ضميراً مجاز لمشابهة صورته » .وقد اتفق جمهور 
البصريين على انه ملغى لا محل له لكنهمم اختلفوا مع ذلك في كونه 
اسياً أو حرفا فقال جمهورهم هو اسم ألغي كما ألغيت أسماء اللأفعال 
وآل الموصولة » وقال بعضهم هو حرف وذلك لا ستنكارهم خلو 
الاسم عن الإعراب لفظآ ومحلاة ولأن الغرض به لافع التباس الخبر 
الذي بعده بالوصف وهذا هو معنى الحرف يعني إفادة المعنى في غيره 
فلذا صار حرفا وافخلع عنه لباس الاسمية ظير كاف الخطاب فإنه 
لما قحرد عن معنى الاسمية ودخل في معنى الحرف وهو اإفادته في غيره 


فض اعراب القرآن 


وقيل له محل من الاعراب وهو مذهب الكوفيين وبقولون هو توكيد 
لما قبله فإن ضمير الرفع قد يإوكد به المنصوب والمجرور نحو ضربتك 


000 روعمرو ماج معو لدنرس مدوم م 
فتول عَنْهُمَ حت حين © وأبصرهم فسَوفٌ يبْصرونَ 9 


با يستَعَصلُونَ © فَإِذَا نَزْلَ ساحتيم فساء صباح 
وماج موظا واماة مك6 س ىر برلى برام 
لسري 05 وتول عنهم حئ حينٍ (يد وابصر فسوف يببصرون 
وروم مه مس م شه عدم 4# م2 مووود 
09 سبحان رَبك رَب العزة عَم يَصفون 40 وسللم عل المره لمرسلين 
0 والحمد لهرت 11 لُعدلبين 429 
اللفة: 


الى أصولها ٠‏ وقال الراغب : إنها من ذوات الياء حيث عدها في مادة 
سيح ثم قال الراغب : « الساحة المكان الواسع ومنه ساحة الدار 
والسائح الماء الجاري ف الساحة وساح فلان ف الأرض مرمر السائح 
ورجل سانح وسياح « وعبل هذا كون لها مادتان ولكن كلام الراغب 
فيه قصور . وف الأساس ذكرها في في مادة سوح ونص عبارته : « عمر 


سورة الصافات وفرغرا 


الله تعالى نك ساحتتك » وتقول احمر>» اللشوح ؛ واغبر'ت السوح إذا 
وقم الجدب وقال أبو ذؤيب : 


أو يسسرحوه بمسا واغبرت السوح 


ولم يذكر في الأساس الساحة ف مادة سيح فهما مادتان ٠‏ وف 
التآموس ارازد النناعة مق ينات الوا فقال :و الناخة الناحة وقشاء 
بين دور الحي والجمع ساح” وستوح” وساحات » ولم يذكرها في 
مادة ساح يسيح سيحا وسيحاة الخ ٠‏ 


الاعراب : 


( فتول عنهم حتى حين ) الفاء الفصيحة أي إن تبينت حقيقة 
أمرهم فتول عنهم وتول فعل أمر مبنيعلى حذف حرف العلة أي أعرض 
عنهم والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وعنهم متعلقان بتول وحتى 
حرف غاية وجر وحين مجرور بحتى والجار .والمجرور متعلقان بتول ٠‏ 
( وأبصرهم فسوف يبصرون ) الواو عاطفة وأبصرهم فعل أمر وفاعل 
مستتر ومفعول به أي إذا نزل بساحتهم العذاب والفاء رابطة لجواب 
الطلب وسوف حرف استقبال وييصارون قعل مضارع وفاعل 
والممعول به محذبوف أي ما بحيق بهمم جزاء كفرهم ٠‏ ( أفيعذابنا 
ستعجلون ) الهمزة للاستفهام ومعنى الاستفهام هنا التهديد والوعيد 
والفاء عاطامة على محذوف يقدر بحسب المقام وبعذابنا متعلقان 
بيستعجلون وستعجلون فمل مضارع مرفوع والواو فاعل ٠‏ 


م اعراب القرآن 


( فإذا تزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ) الفاء عاطفة وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط ونزل غفعل ماض وفاعله ضمير مستتر 
تقديره.هو أي العذاب .وبساحتهم متعلقان بنزل والفاء رابطة لجواب 
إذا روساء فعل جامد لإنشاء الذم وصباح المنذرين فاعل والمخصوص 
بالذم .محذوف تقديره صباحهمم وقيل إن ضمير ساء بعود على 
المخصوص وان التمييز محذوف وان المذكور مخصوص لا فاعل 
وسيآتي المزيد من هذا البحث ٠‏ 


( وتول عنهم حتى حين ) عطف على ما تقدم وقد سبق اعراب 
هذه الآبة المكررة ٠‏ ( وأبصر فسوف يبصرون ) تقدم اعرابها وحذف 
مفعول أبصر اختصاراً لدلالة الأول عليه ٠‏ ( سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون ) سيحان ربك مفعول مطلق لفعل محذوف ورب العزة 
بدل وعما متعلقان بسبحان وجملة .يصفون صلة ما ٠‏ ( وسلام على 
المرسلين ) سلام مبتدا ساغ الابتداء به لما فيه من معنى الدعاء وعلى 
المرسلين خبر ٠‏ ( والحمد لله رب العالمين ) الحمد مبتدأً ولله خبر ورب 
العالمين بدل أو صفة ٠‏ 


البلاغة : 


ف قوله « فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين » استعارة 
تمثيلية حقد شمه العذاب النازل بهم بعد ما أنذيروا انه فلم إسالوا 
فلم :يكترثوا لإنذاره ولم يتخذوا الأهبة والاحتياط وما على أن 
ينجيهم من هول الكارثة ويمكتهم من تفادي وبلاتها الطارئة وإنما 


سورة الصافات كوا 


بخصص الصباح لأنه كان من عادة مساعيرهم وكماتهم الإغارة فسميت 
الغارة صباحاً لأنها تقع فيه عادة ولهذا استفصح العرب هذه الآبة ٠‏ 


الموائد: 


كل فعل ثلاثي متصرف تام مثبت قابل للتفاوت مبني للبعلوم 
وليس الوصف منه على وزن أفعل فعلاء صالح للتعجب منه فإنه يجوز 
استعماله على فعثل .بضم العين إما بالأصالة كظرف وشرف أو بالتحويل 
أذ يكون ف الأصل. منتوج الفين كشرب وقتل أو امكسورها كعلم 
وفهم .بضم العين فيهن وإنما حولت لتلحق بأفعال الغرائز ولتصير 
قاصرة وجامدة ثم يجري حينئذ مجرى نعم وبئس في إفادة المدح والذم 
وف حكم الفاعل وحكم المخصوص تقول في المدح فهم الرجل زيد 
وفهم رجلا زبد وف الذم خبث الرجل عمرو وخبث رجلاة عمرو ومن 
أمثلته ساء فإنه في الأصل سوأ بالتتح من السوء ضد السرور من 
ساءه الأمر بسوءه إذا أحزفه فهو متعد متصر“ف فحول الى فعل بالضم 
فصار قاصراً ثم ضمن معنى بس فصار حامداً قاصراً محكوماآ لفاعله 
بما بحكم لفاعل بس تقول ساء الرجل زيد وفي التنزيل « وساءت 
مرتفقاً » ومما يحتمل الفاعلية والتميز « ساء ما يحكمون » وقد 


'تقدم بحثه ٠‏ 


غرف اعراب القرآن 


-- 
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الاعراب : 


( ص والقرآن ذي الذكر ) ص تقدم القول فيها مفصلاء 
وسيرد مزهدا منه في باب الفوافد ٠‏ والواو حرف قسم والقرآن 
مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذدوف 
وجواب القسم محذوف على الأرجح تقديره إنه لمعحز أو لقد جاءكم 
الحق وسيرد المزيد من إعراب هذه الآبة وما قيل فيها وذي الذكر نعت 
تلقرآن .ومعنى الذكر البيان أو الشرف أو الموعظة والذكرى وكلها 
صحيح ٠‏ ( بل الذدين كفروا في عزة وشقاق ) بل حرف عطف واضراب 


سورة ص قر 


انتقالي والذين مبتدأ وكفروا صلته وف عزة خبره وشقاق عطف 0 
عزة أي تكبر وتجبر وشتاق أي امتناع عن قبول الحق ٠‏ ( كم أهلكنا 

من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ) كم خبرية في محل نصب 
مفعول مقدم لأهلكنا وأهلكنا فعل وفاعل ومن قبلهم متعلقان بأهلكنا 
ومن قرن نمييز كم الخبرية والمراد بالقرن الأمة » فنادوا الفاء عاطفة 
ونادوا فعل ماض والواو فاعل والواو حالية ولات حرف مشيه بليس 
وسيأتي القول عنها وعن التاء المتصلة بها مفصلات في باب الفوائد 


واسمها محذوف تقديره الحين وحين مناص خرها أي تحاة ٠‏ 


( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب ) الواو عاطفة وعجبوا فعل ماض والواو فاعل وأن مصدرية 
وهى مع مافي حيزها مصدر منصوب بنزع الخافض أي عجبوا من 
مجيء منذر ومنذر فاعل مثوخر ومنهم نعت لمندر والواو حرف عطف 
وقال الكافرون فعل وفاعل وفيه وضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاة 
للكفر عليهم وامعاناً ف الغضب عليهم وإشعاراً بأن كفرهم حداهم الى 
هذا القول وهذا ميتدأ وساحر خبر وكذاب خبر ثان أو نعت لساحر ٠‏ 
( أجعل الآلهة إلهآ واحدآ إن هذا لشيء عجاب ) الهمزة للاستفهام 
التعجبي أي تعجبوا من هذا الحصر لأنمم قاسوا الغائب على الشاهد 
جملا منهم وارتطامآ بسوء الغفلة وجعل فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو والآلهة مفعول به أول وإلهاآ مفعول به ثان وواحداً صفة 
وإن واسمها .واللام المزحلقة وشيء خبرها وعجاب صفة 'لشيء ٠‏ قال 
الجوهري : العجيب الآمر الذي يتعجب منه وكذلك العجاب بالضم 
والعجاب بالتشديد أكثر منه ٠‏ 


4 اعراب القرآن 


الفمواتئد: 


: ب جواب القسم | لملحذوف وتقديره‎ ١ 


تقدم القول مفصلات في فواتح السور .ورجحنا أنها خبر لمبتدا 
محذدوف أي هذه صاد ٠‏ وأما جواب القسم فقد اختلفوا فيه كثيراً 
وأصح ما رأيناه هو أنه محذوف وقد اقتصمر عليه الزمخشري 
والبيضاوي » قال 'الحوفي تقديره : لقد جاءكم الحق وقال ابن عطية 
تقديره : ما الأمر كما تزعمون وقال الزمخشري 'تقديره : إنه لمعجز ٠‏ 


القول 'فيٍ لات : 


لات : هي إحدى الحروف العاملات اعمل ليس وهي ما ولا 
ولات وإن لشبهها بها في النفي » وأما لات فأصلها لا النافية ثم زيدت 
عليها التاء لتأنيث اللفظ أو للمبالغة في معناه وخصت بنفى الأحيان » 
وزبادة التاء هنا أحسن. منها في ثمت وربت لأن لا محمولة على ليس 
وليس تنصل بها التاء ومن ثم لم تنتصل نبلا المحمولة على إن وهي 
كلمتان عند الجمهور : لا النافية وتاء التأنيث وحركت لالتقاء 
الساكنين » وقال أبو عبيدة وابن الطراوة كلمة وبعض كلمة وذلك انها 
لا النافية والتاء الزائدة في أول الحين وقيل كلمة واحدة وهي فعل 
ماض وعلى هذا هلهي ماضي ليت بمعنى بنقص استعملت للنف يأو هي ليس 
بكسر الياء قلبت الياء آلفآ لتحركها واتمتاح ما قبلها وأبدلت السين تاء 
قولا” حكاهما في المغني وعملها اجماع من العرب » وله شرطان : كون 
معموليها اسمي زمان وحذف أحدهما والغالل في المحذوف هو الاسم 
نحو ولات حين مناص أي ليس الحين حين فرار » ومن القليل 'قراءة 


سورة ص كرضي 


بعضهم برفع الحين على أنه اسمها وخبرها محذوف أي ليس حين فرار 
حينا لهم وقرىء أيضآ ولات حين مناص بخفض حين فزعم الفراء أن 
لات تستعمل حرفا جار لاسم الزمان خاصة كما أن مذ ومنذ كذلك ٠‏ 
وقد جرى المتنبي على هذا ألقول بقوله : 


لفقلد تصيرت حتى لات مصط 
فالآن اقحسم حتى لات مقتحسم 
قال آبو البقاء : والجر به شاذ وقد جر به العرب وأنشدوا : 


طلب سوا صلحنسا ولات أوان 
فأجينا أن لات حسبسين قاء 


ص لْملا م 2 3 


وأنطلق 

2 عر 

كبر يي بخان 
جج أل علب اومن ينا نا بل هف لفن ذ وى بل لما يذوقوأ 


عَذَابٍ (ي أم عندهم حَرَين رحمة ريك العزي لومب وي ملم 
كلمو والأري وَنينيسسا كلو أفى الْأَسَبّب ي 


2 برص ص مولي ور سس كم 


جند ماهتالك مهزوم من لا حزاي 00 


م أن موأ صر وأ ع اك إن هنذا 


كر اعراب القرآن 


الاعراب : 


( وانطلق الملا منهم أن امشوا وإصبروا على آلهتكم ) 'الواو 
عاطفة على محذبوف سيأني تقديره في باب الفوائد .ويجوز أن تكون 
استثنافية والكلام مستآنف 'مسوق لتقرير تآمرهم بعد انصرافهم من 
مجلس اجتماعهم عند أبي طالب ٠‏ وانطلق الملا فعل 'وفاعل ومنهم حال 
وأن مصدرية هوهي مع ما بعدها في تأويل مصدر مقول قول محذوف 
أي انطلقوا بقولمم أن امشوا ورجح الزمخشري أن تكون مفسرة 
لانطلقوا لأنه متضدن معنى القول ا» قال الزمخشري : :« أن المنطلقين 
من مجلس التقاول لابد لهم أن بيتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم » 
وعلى كل هي في لع لصي كل العا 161 والدني انطلقوا حال 
كونهم قائلين بعضهم | بعض وبجوز أن تكون مصدرية منصوبة هي / 
ومدخولها بنزع الخافض أي بأن امشوا » واصبروا عطف على امشوا 
وعلى 'المتكم متعلقان باصيروا على حذف مضاف أي على عبادتها أي 
ليش لقم بيدان: قا مطالبة محند غنا ضببج إلا الصين » :ليق المراد 
بالانطلاق هنا ا مشي بل انطلاق أالسنتهم بهذا الكلام كنا 401 لبد 
المراد المشى المتعارف بل الاستمرار على الشىء :* 


( إن هذا 'لشيء يراد ) الجملة تعليل للأمر بالصبر وان واسمها 
واللام المزحلقة وشيء خبرها وجملة براد صفة لشيء ٠‏ ( ما سمعنا 
ال وده إن هذا إلا اختلاق ) ما نافية وسمعنا فعل وفاعل 
وبهذا متعلقان بسمعنا والإشارة الى التوحيد الذي بدعو اليه محمد 
وف الملة حال من هذا والآخرة نعت والمراد بها ملة عيسى عليه السلام 
وإن نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر واختلاق خبر هذا أي افتعال 
ومحض كلذب ٠‏ ( أءنزل عليه الذكر من بيننا ): الهممزة للاستفهام 


سورة ص إفرانا 


الإنكاري وأنزل فعل ماضمبني للمجهول وعليه متعلقان بأنزل والذكر 
نائب فاعل ومن بيننا حال فهم أتكروا أن بتميز محمد صلى الله عليه 
وسلم بهذا الشرف من بين أشرافهم ور سالهم وقد كرروا هذا المعنى 
كتير فقالوا : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » 
قالوا ذلك ورددوه مرارآً م الغيظ الذي تجيش به تفوسهم 


والموجدة التي تعتلج في ضمائرهم ٠‏ 


( بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقؤا عذاب ) بل اضراب 
اتنقائي عن مقدر فكأنه قال : انكارهم للذكر ليس عن علم بل هم في 
اشك منه ٠‏ وهضم مبتدأ وفي شك خبر ومن ذكري نعت لشك وبل 
اضسراب "تتقالى أيضآ مسوق لبيان سبب الشك الذي ترسكب في 
ضمائرهم وهو أنهم لما يذوقوا العذاب ولو أنهم ذاقوه وعاتوا بلاءه 
وكابدوا هوانه لصدقوا ولا لحئوا الى مدافعة اليقين بالشك٠ولما‏ حرف نمفى 
وجزم ويذوقوا فعل مضارع مجزوم يلما والواو فاعل وعذاب مفعول 
به وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل إباء المتكلم المحذوفة لمراعاة 
الفواصل ٠‏ ( أم عندهم خزائن :رحمة ربك العزيز الوهاب ) أم حرف 
عطف بمعنى بل فهي منقطعة وعندهم ظرف متعلق بسحذوف خبر مقدم 
وخزائن رحمة ربك مبتالنا مؤخر والعزيز الوهاب صفتان لربك ٠‏ 


( آم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما ) أم حرف عطف 
بمعنى بل وعبارة الزمخشري والبيضاوي متشابهة قال البيضاوي : 
« كانه لا أنكر عليهم التصرف ف نبوته بأنه ليس عندهم خزائن رحمته 
التي لا نهابة لها أردف ذلك بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم 
الجسماني الذي هو جزء يسير من خزائن رحمته فمن ين لمم أن 
يتصرفوا بها © ولهم خبر مقدم وملك السموات والأرض مبتبداً 


لفن | اعراب القرآن 


مؤخر وما عطف على السموات والأرض والظرف متعلق بمحذوفف 
مقدر تقديره إن زعموا ذلك فليصعدوا في المعارج الموصلة الى العرش 
حتى يستووا عليه » واللا م لآم الأمر وير كو !قعل مضارع مجزوم يلام 
الأمر وي الأسباب متعلقان ييرتقوا٠‏ 


(جند” ما هنالك مهزوم من الأحزاب) اختلف المعربون ف إعراب 
هذه الآبة اختلافآ كثيراً لأنها “تحمل عدة 'وجوه .نورد أهمها فيما بلي : 

جند خبر لمبتدا محذوف أي هم جند وما نكرة ثامة صفة لجند 
على سبيل التحقير أي هم جند حقير فإن ما إذا كانت صفة تستعمل 
00 أو التحقير والثاني هو المراد ولك أن تعربها زائيدة وهنالك 
اسم إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف صفة 
لجند ومهزوم نعت ثالث لحند أو نخير ثان للميتدأ المحذوف و معحوز 
أن بكون جند مبتدأ ساغ الابتداء به لوصفه وهنالك خبره واختار 
هذا الوجه أبو البقاء وسنورد لكه عبارته في باب الفوائد ومن 
الأحزاب جار ومجرور متعلقان بمهزوم » ش 


الموائد : 
١‏ - الفرق بين لما ولم : 
نثبت هنا الفرق الدقيق بين لما ولم وبه بتبين لماذا أوثرت لا 
في قوله « بل لما يذوقوا عذاب » فهما تشتركان في أمور وي 


الحرفية والاختصاص بالمضارع والنفي والجزم والقلب للمضي وجواز ش 
دخول همزة الاستفهام عليهما »؛ وتنفرد لم عن لا بمصاحية آداة الشرط 


سورة ص ونرها 


نحو « وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » الآن الشرط يليه مثبت لم 
م 0 انقطاع .تمي منفيها 
انحو « هل أتى على الإنسان حين من 'الدهر لم يكن شيئآ مذكؤراً » 
لأن المعنى أنه قد كان بعد ذلك شيئا مذكوراً » وتنفرد لما عن لم 
,بجواز حذف محزومها كقاربت المدينة ولما » أي ولا أدخلها » 
ولا .يجوز ذلك في لم وحملوا قول إبراهيم بن علي بن محمد الهرمي 
على الضرورة وهو 


احفظط ودبعتك التي استو حو ذعة هسه نا 
بوم الأعسازب إن وصلت .وان لم 


أي وإن .لم تصل » وتتفرد لما عن لم أيضآً بتوقع 'ثبوت منفيها 
كقوله تعالى :« بل لما يذوقوا عذاب » أي الى الآن ما ذاقوه وسوف 
يلووقونه » وفرق سيبويه .بينها وبين لم في هذا الصدد بآن لم تمي 
لفعل بتوقع وجوده لم يقبل مثبته قد » ولما غفي لما يتوقعوجوده أدخل 
على مثبته قد » ومن الفرق الدقيق أنه لا يجوز أن 'تقول الحجر الم 
يتكلم و جوز أن تقول الحجر لا يتكلم لأنه ما بعد لم يفيد التوقم 
وذلك مستحيل ٠‏ 


يروي التاريخ أن هذه الآيات نزلت بعد إسلام عمر » ولإسلام 
عمر قصة محبوكة الحلقات فيها متعة» وفيها طرافة » ولكن لها روايات 
كثيرة وطرقا مختلفة نحتزىء منها بروابة عطاء ومحاهد التي نقلها 
ابن اسحق عبد الله بن أبي نجيح وهي نذكر آن عمر قال : اكنت 
للإسلام تباعدا » وكنت صاحب خمر في الجاهلية أصبها وأشربها وكان 


ارا اعراب القرآن 


لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش » فخرجت أريد جلسائي أولئكه 
فلم أجد منهم أحدا فقلت لو أنني جِئت فلااً الخمار» فجئته فلم أجده» 
قلت لو أنني جِئت الكعبة فطفت بها سبعآً أو سيعين » فجئت المسجد 
أريد أن أطوف بالكعبة فإذا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قانم 
يصلي وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعية بينه وبين الشام 
واتخذ مكانه .بين الركتين + الركن الأسود. والركن اليماتى + فقات 
حين رأيته والله لو أني لصي عمد الليلة حت سبع نا ينول وقام 
بنفسي أنني لو ادنوت منه أسمع لأروعنه فجئت من قبل الحجر » فلما 
سمعت القرآن رق” قلبي فبكيت ودخلني الإسلامء ولا أسلم عبر شق” 
ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون من صناديدهم فآتوا آبا طالب 
فقالوا آنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هئولاء السفهاء » يربدون 
الذين دخلوا في الإسلام » وحئناك لتقضي بيئنا وبين ابن أخيك » 
فأحضره وقال له : يا ابن أخي هزؤلاء قومك سآلونك السواء 
والانصاف فلا تمل كل” الميل على قومك فقال النبي : ماذا تسألوتني ؟ 
فقالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك فقال : أرأيتم إن 
أعطيتكم ما سألتم أمعطي” أتتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
الكم العجم قالوا : نعم وعشر أمثالها فققال : قولوا لا إله إلا الله » 
فقاموا وانطلق الملا منهم ٠‏ وقد خبيز بذلك العطف الذي ألعنا إليه 
في اعراب واطلق اللا مهم إلخ ٠.٠‏ 


وعدناك بنقل نص عبارة أبى اليقاء في إعراب قوله « جند 
ما هنالك مهزوم من الأحزاب ©» قال : « جند مبتدآ وما زائدة 


سورة ص كرفا 


وهنالك نحت ومهزوم الخبر ويجوز أأن يكون هنالك اظرفاً لممزوم ومن 
الأحزاب .بجوز أن يكون نعتة الجند وأن يتعلق .بمهزوم وأن يكون 
نعناً لمزوم )»© » 
م ل ومير ى سوير تر لاس ور سا سس وبر بر امح كود مسر ور 
رم قوم نوج وعاد وفرعون ذو ألا وناد 42 وكود 


00 معءمه ودوره ه آود 2 2-0 
قوم لوط أب يك ام »ركذب 
0 0 44 ك2 

وق هه - 


اللغفة : 


( الأوناد ) : ف المصياح : « .الوتد بكسر التاء فٍ لغة الحجاز 
وهي الفصحى وجمعه أوتاد روفتتح التاء لغة وأهل نجد يسكنون التاء 
فيدغمون بعد القلب فيبقى ود ووتدت الوتد ,أتده وتدآً من باب وعد 
أثبته بحائط أو بالأرض وأوتدته بالألف .لغة » وف الأساس : « 'ضرب 
الوتد والوكد” والأوتاد بالميتدة ويقال : تد” وتدك وأونده واتتنصب 
كأنه وتد وهو « أذل من وند » ووتد واتد : ابت ومن المجاز : و 
الله الأرض بالجبال وأوتدها ووتثتدهما والجيال أوتاد الأرض وقيل 
لأعرابي : ما النطشان ؟ فقال : يوتد العطشان وروي : شيء نتد به 
كلامنا » وفي القاموس : « الوتد بالفتح والتحربك وككتف مارز في 
الأرض أو الحائط من خشب وما كان في العروض على ثلائة أحرفه 


أغوار اعراب القرآن 


كعلى والهنية الناشزة ف مقدام الذان والجمع أوتاد ووند واند 
تأكيد وأوتاد الأرض جبالها :ومن البلاد رؤساؤها ومن الفم أسناثه 5 


( الأمكة ) : الغيضة والأشحار الملتفة المجتمعة وقد نقدم االقول 
فيها مبسوطأ ٠‏ 


( فواق ) : بفتح الفاء وضمها أي رجوع وقد قرىء بهما معآ 
فقيل هما نعتان بمعنى واحد وهو الزمان الذي بين حلبتى الحالب 
ورضعتي الراضعوالمعنى مالها من توقف قدر فواق ناقة وفي الحديث: 
« العيادة قدر فواق ناقة » وفي المختار : « الفواق الزمن الذي بين 
الحلبتين لأنما تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب » 
يقال : ما أقام عنده إلا فواقآ وفي الحدريث: « العيادة قدر فواق ناقه » 
وقوله تعالى : من فواق يقرا بالفتح أي مالها من نظرة وراحة وإفاقة » 
وعبارة الزمخشري في الكشاف : « مالما من فواق وقرىء بالضم 
مالها من توقف مقدار قواق وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعني 
الراضع يعني إذا جاء وقتها لم نستآخر هذا القدر من الزمان كقوله 
تعالى : فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة » وعن ابن عباس : ما لها 
من رجوع وترداد من أفاق المربض إذا رجم الى الصحة وفواق الناقة 
ساعة ترجعم الدر” الى ضرعها بريد أنها قفخة واحدة فحسب لا تثنى 
و لانردد » ولهذه المادة خصائقص عحيبة © أنها تتوزع على أنحاء شتى 
من المعاني وها فحن أولاء نقل لك خلاصة ماورد في اللسان والآساس 
منها : « ما بي في كناتتي إلا سهم أفتوق وهو الذي في إلحدى 
ز“متيه كسر أو ميل؛ وفو”ق السهم : جعل الونر في فثوقه عند الرمي» 
وتقول : لا زالت للخير موفقاً » وسهمك في الكرم مفو”قا » وفو”قه : 
جعل له فوا » وفاقه كسر فوقه » وفاق قومه : فضلهم » ورجل فاق 


سورة ص يفي 


من المرض واستفاق وفلان مدمن لا يستفيق من الشراب » وتفواق 
3 المصيل أمه رضعها فُواتاً فواتاً » وفو”قه الراعى 5 ومن المجاز 'تنفوقت 
إلماء : شربته شيئا بعد شيء » وتفو”قت مالي : أتفقته على مهل » قال م 


تفو“قت مالي من طريف وتال د 
تفو”قي الصهيسساء من حلب الكرم 


وتفوقت ورردي : : أخذته قلبلك قليل” وأتيته فيقة” الضحى 
ومبعته » وخرجنا بمد أفاويق من الليل ؛ ومجت السحابة أفاويقها 
وأرضعني أفاوق بره © وفواقني الأماني وما أقام عنيدهة إلا فواق ناقة 
وفيقة ناقة ٠‏ ولعل في هذا غنية ٠‏ : 


الاعراب : 


( كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ) كلام 
مستائف مسوق لتقربر أحوال الطغاة وبيان مصائر العتاة ٠‏ وكذذبت 
فعل ماض وقبلهم ظرف متعلق بكذبت وقوم نوح فاعل وعاد علف 
على قوم نوحوفرعون عطف أيضاً وذو الأوتاد أي ذو الملك الثابت وسيأني 
ذكر استعارة الأوتاد في باب البلاغة ٠‏ ( وثمود وقوم لوط وأصحاب 
اليك ؟ولئك الأحزاب ) عطف أبضآ وآولتك الأحراب لك أن تجمل 

سم الإشارة بدلا” مما قبله والكحزاب يدل منه وإما أن تجعلها بجملة 
عم اسم الإشارة والأحزاب خبره ٠‏ ( إن كل” 
إلا كذب الرسل : فحق" عقاب ) إن ثافية لا عمل لها لاتتقاض النفي 
بإلا وكل مبتدأ وإلا أداة حصر وجملة كنب الرسل خبر كل » فحق 


اراق اعراب القرآن 


الفاء حرف عطف وحق فعل ماض وعقاب فاعله مرفوع وعلامة رفعه 
الضمة المقدرة على ما قبل باء المتكلم المحذوفة لمراعاة القواصل ٠‏ 
قا كلا عولة: الاتصحة واعية الها من قواق ) للواء ااتيافة 
والكلام مستأنف مسوق لتقرير عقاب كفار مكة بعد بيان عقاب من 
سبقوهم في الغواية ٠‏ وما نافية وبنظر فعل مضارع أي ينتظر وهؤلاء 
اسم إشارة مبني على الكسر ف محل رفع فاعل وإلا أداة حصر وصيحة 
مفعول به .وواحدة صفة لها وما نافية حجازية أو تميمية ولها خبر 
مقدم ومن حرف جر زائمد وفواق اسم مجرور لفظاً مرفوع محلا على 
أنه اسم ما أو مبتداً مؤخر ٠‏ 


فيقوله « ذو الأوتاد » استعارة تصريحية أي ذو الملك الثابت 
المومد وأصله من ثبات البيت المطنب بأوتاده » قال الرخادة الأودي : 
البيت لا يستنى إلا كل مولي 
ولا اعسد إذا لم ترس أوتناذ 
يقولء لا ينال الأمر إلا بنوفر آسبابه » شيه توقف الأمر على 
أسيابه وتوقف أسبابه على أسبابه نتوقف ضرب الخيمة على انتصاب 
الأعمدة وتوقف اتتصابها عل اثبات الاوتاد المشدودة بالحيال وبعده: 
وساكن د بلغفوا الأمر الذي كادوا 


سورة ص ش ويا 


م قال: فإن اجتمعت الحبال اللشدودة بالةّوتاد الثاننة واتتنصبت . 
الأعمدة ووجد الساكن بلغ مراده وهو سد:ى الجمع فضح جمع 
ضميره و معنى كادوا عالحوا يقال كاده كيداً اي عالجه علاحاً والمعنى 
بلغوا الأمر الذي كادوه أي عالجوه لتحصيله ٠‏ وقال الاسود 
أبن يعفر : 

ماذا أومل بعد آل محرق2 تركوا منازلهم وبعد إباد 
جرت الرباح على مقر ديارهم فكأنهمم كانوا على ميعاد 
ولفد غنوا قيها بأنعم عيشة في ل لل ملك ثابت الأوناد 
فإذا النعيم وكل ما يلهى به يوماً نصير الى بلى وتم اد 


يقول : لا أتمنى بعدهم شيئاً من الدنيا » بومحرق هو أمرقٌ 
القيس بن عمرو بن عدي اللخمي والإباد في الأصل تراب يجمع حول 
الحوض والبيت بحفظه من المطر والسيول. من الأبد آي القوة أو هو 
ما آبد به الشيء مطلقا والكنف والجبل الحصين وإباد الجيش جناحاه 
أي ميمنته وميسرته والأيّد : القوي » وإباد هنا علم على ابن نزار 
ابن معد بن عدنان فهو أخو مضر وربيعة وأراد به في البيت القبيلة 
وروي وآل إباد عطفا على آل محرق وغني بالمكان كرضي : أقام به 
والبلى : الانمحاق » والتفاد : الفناء ؛ يقول : نركوا منازلهم.وهي جملة 
' مساتمة لبيان نفي التأميل أو اعتراضية بين المتعاطمين وجملة : جرت 
الرياح مستاتعة مسوقة لبيان حال القبيلتين يقول : تفانوا فجرت الرباح 
على محل ديارهم وجرربان الرياح على مقر الديار لانهدام الجدران التي 
كانت تمنع الرياح وذلك كتاية عن موتهم وأشار الى أن فتاءهم كان 
سريعة كأنه دفعة واحدة بقوله : فكانهم كانوا على ميعاد واحد ولقد 


كن اعراب القرآن 


أقاموا ردح من الزمن بأرغد عيشوشبه الملك الذي به عزهم وصولتهم 
بخصمة مضروبة عليهم والفضل قرشيح وايذأوتاد تخيبل وإذا ضحائية أي 
فظهر بغتة أن كل نعيم لا محال زائل ٠‏ 

هذا وقيل لا استعارة في الآبة وأن فزعون كان يتد لكل من 
عضب عليه أربعة أوتاد يشد إليهما يديه ورجليه ويعذبه حتى بوت 
والأول أولى وأبلغ ٠‏ 


نر لس سا دح لالص ل بر صا ص 


يقولون وآذ 9 عيدنا داورد 91 نهب | 0 5 
رس فير مس م روص دسا سم 2 وم صو وخ و دم 6ج س 
معهر سبحن يلعي والإشراق رين والطير محشو رة داواب 


دص موس ارج الوص بير رمج اس 


و وسَّددنا ملك وتاتيئله الحكمة وَفَصَلٌ أغطاب ون 
اللفة: 


( قطكنا ) : نصيبنا وحظنا من العذاب وأصله من قط" الشيء 
أي قطعه ومنه قط القلم قالوا ذلك استهزاء آي عجل لنا قطمة مما 
وعدتنا به ويطلق على الصحيفة والصك قط لأنهما قطعتان وقيل للجائزة 
قط لأنها قطعة من العطية وبجمع على قطوط مثل حمل وحمول وعلى 
قططة مثل قرد وقردة وقرود وف القلة على أقططة مثل قدح وأقدحة 
وأقداح وف القاموس : « القطا : القطع عامة أو عرضاً أو قطع شيء 
صلب كالحقة كالاقتطاط والقصير الجعد من الشعر كالقطط محركة 


سورة ص ١‏ 


وقد قطط كفرح .وقد قط” بقط كيمل قططآ محركة وقطاطة» .والقطتاط : 
الخراط صانم الحقق » إلى أن تقول : « والقط بالكسس النصيب 
والصك وكتاب المحاسبة وجمعه قطوط والسنور وجمعه قطاط 
وقططه والساعة من الليل» وقال أبو عبيدة والكسائى : القط : الكتاب 
بالجوائز » وقال الأعثى : 1 


ولا الملك النعمان بوم لقيته 2 بغبطته يعطي القطوط وبأفق 
الاعراب : 


( وقالوا ربنا عجل لتا قطنا قبل بوم الحساب ) كلام مستأنف 
مسوق لسرد آأنماط من تمحلهم واستهزائهم بعد أن نزل قوله تعالى : 
« فأما من أوتى كتابه بيمينه » الآبة وقالوا فعل وفاعل وربنا منادى 
مضاف محذوف .منه حرف النداء وعجكل لنا فعل أمر ولنا متعلقان به 
وفاعله مستتر وجوبآ تقديره أنت وقطنا مفعول به وقبل يوم الحساب 
ظرف متعلق بعجل أيضاً أو بمحذوف حال ٠‏ ( اصبر على ما يقولون 
واذكر عبدنا داود ذا الأبد إنه أواب ) اصير خصل أمر وفاعله مستتر 
تنقديره أنت وعلى ما يقولون متعلقان باصبر وجملة يقولون صلة والعائد 
محدوف أي بقولونه واذكر عطف على اصبر أي تأس” بقصة داود ومن" 
نفسك عن إهمال أمر مصابرتهم وتحمل أذاهم لتلا ستهدف لا استهدف 
له وعبدتا مفعول به وداود بدل وذا الأيد نمت لداود آي صاحب القوة 
وقد تقدم شرح الأبد وجملة إنه أواب تعليل لكونه من أصحاب الأبد 
أي راجع الى مرضاة الله وان واسمها وخبرها ٠‏ 


( إنا سخرنا الحبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ) إن واسمها 
وجملة سخرنا الجيال من الفغفل والماعل والمفعول خبر آنا وجملة 


وك اعراب القرآن 
يسبحن حالية من الجبال وسيآتي سر العدول عن مسبحات إلى يسبحن 
في باب البلاغة وبالعشي متعلقان بيسبحن والإشراق عطف على بالعشي 
أي غدوة وعشية وسيأتي حديث ابن عباس عن العشي والإشراق ف 
باب النلاغة أيضاً ٠‏ ) والطير محشورة كل له أواب ( والطير عطف على 
الجبال أو مفعول به لفعل محذوف دل عليه ما قبله أي وسخرنا الطير 
ومحشورة حال أي مجموعة تسبح له وكل مبتدا وساع الانتداء به 
لما قبه من معنى العموم أي كل من الجبال والطير وله حار ومحرور 
متعلقان بأواب وأواب خبر كل أي رجاع مبالغة آبب أي راجم له 
بالتسبيح ٠‏ ( وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) وشددنا 
ملكه فعل وفاعل ومفعول به أي قويناه بالجنود والحرس وآتيناه فعل 
وفاعل ومفعول به أول والحكمة مفعول به ثان وفصل الخطاب عطف 


البلاغة : 

اطظوت في هذه الآبات فنون متعددة تبهر السامعين وإلنك 
التفضيل 71 

: العدول عن الاسمية الى الفعلية‎ - ١ 


في قوله « يسبحن » عدول عن الاسم الى الفعل » والنكتة فيه 
الدلالة على التحدد والحدوث شيئا بعد شىء وحالاتة بعك حال وكأن 

لعمري لقد لاحت عيون كلسيرة 

ولو قال محرقة لم يكن له ذلك الوقع * 


كن اوم 


: الطباق‎  * 


وفٍ قوله « بالعشي والإشراق » طباق بدبع يين صلاة العشاء 
وصلاة الضحى » وروي عن ابن عباس انه قال : كنت أمر” بهذه الآية : 
بالعشي والإشراق ولا أدري ما هي حتى حدتتني أم ها نىء أن رسول 
الله صلى الله عليه بوسلم دخل عليها فدعا بوضوء فتوضاً ثم صلى صلاة 
الضحى وقال : با أم هانىء هذه صسلاة الإشراق » وعن طاوس عن 
ابن عباس أيضاً : قال هل تجدون ذكر .الضحى في القرآن ؟ قالوا : لا ؛ 
فقر : إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق » وعنه أيضاً : 
عرفت اعللاة القن الاابيده لآ م 


للا ع معنى فصل الخطاب : 


الفصل التمييز بين الشيئين وقيل للكلام المبين فصل بمعنى 
المفعول وأصله : انهم بقولون كلام ملتبس » وف كلامه لبس والملتبس 
المختلط الذي لا ببين لتداخله أو معاظلته فقيل في نقيضه كلام فصل 
أي مفصول بعضه عن بعض وملخصه أن لا بخطىء مظان الوصل 
والفصل فلا بقف في كلمة الشهادة على المستثنى منه ولا يتلو قوله 
« ويل للمصلين » إلا موصولا” بما بعده ولا « والله بعلم وأتتم » حتى 
بصله بقوله : « لا تعلمون » ونحو ذلك وكذلك مظان العطف وتركه 
والاضمار والاظهار والذكر والحذف والتكرار وغير ذلك من الفنون 
التى مر” بك معظمها ف هذا الكتاب ويجوز أن يكون الفصل بمعنى 
الناعل أي الفاصل بين الحق والباطل وبين الصحيح والفاسد وبين 
السمين والعث ٠‏ 


2 اعراب القرآن 


َ# لال باصم | إذ تسوروا آلْمحَرابٌ وي إِذْ دَخَلُوا عل 


بير اس لص دل وير .يرس دما مءر دم» 


8 الوأ لانن حصمان بغ بعضنا عن بعض ة احم 


سوصماب ام ومه 


يننا بلحي ولا ننْطط وآهدنا ْ إل سواء الصراط ري إِنْ هنذا أنى لهي 


نا < لا سرس بي عامج لكوم .ةا م ممة 


نمع ونسعون نعجة ولى تعجة واحدةٌ ؛ لاعفا معَزْق ف الفط 


َال لَمَدٌ ظَلدَكَ ْلَعْجَي إل ميم دإنكتها م م 
3 


م 
2 م مه 22 2 
و2 امت لاي مر ويس ارج بر مص« 1 

5-2 


ل ا فاستغفر ربهر وتحررا 


2 رول لبر ل لم 


وأناب جيذ فنا مه َلك كاذ ندا للق وَحسْنَ مكب جه 5 
اللفة: 


( تسواروا المحراب ) : قصدوا سوره ونزلوا من أعلاه والسور 
الحائط المرتفع والمحراب سبق تفسيره والخصم : المخاصم والمنازع وقد 
بل لذن والسن ولخاك فغال طما خم وبع خصم وعي خصم 
لأنه مصدر في أصله وقد تقدم له ظير وهو ضيف ف قوله : 
« حديث ضيف ابراهيم المكرمين » ٠‏ 

( ولا تشطط ) ولا تجر وهو بضم التاء وسكون الشين وكسر. 
الطاء الأول من اشطط يشطط اشطاطا إذا تجاوز الحده قال أبو عبيدة : 


سورة ص 1 دارا 


شططت في الحكم وأشططت فيه إذا جثرت فهو مما اتفق فيه 
فعل وأفعل ٠‏ 


( سواء الصراط ) : وسط الطريق الصواب ومحجته ٠‏ 


( أكملنيها ) : اجعلني كافلها والمراد ملكنيها وف المختار : « كفل 
عنه بالمال لع ردمه وأكفله امال ضمنه إناه وكقله إناه بالتخفيف فكفل 
هو من داب نصر ودخل وكفله إباه تكفيلا” مثله » ٠‏ 

( وعزني ) : وغلبني في الجدال وأتى بحجاج لا أقدر على رده 
وف المختار « وعز عليه غلبه وبابه رد وفي المثل «من عزيز» أي من غلب 
سلب والاسم العزة وهى القوة والغلية وعرزه ف الخطاب وعازام أي 
غلبه » وقال مجنون ليل : 

قطلاة عزها شرك فباقت تجاذبه وقد علق الجناح 

وقمله : ظ 

كان القلب ليلة قيل يغدى2 بليسسلى العامرية أو براح 


شبه قلبه حين سمع برحيلها بحمامة أمسك الشرك جناحها في 
كثرة الخفقان ٠‏ 


) الخلطاء ) : الشيركاء الذبين خلطوا أموالهم الواحد خليط ٠.‏ 
هذا وقد أوردت معاجم اللغة للخليط عدة معان منها المخالط والمشارك 
والقوم الذين أمرهم واحمد والزوج والجار والصاحب ؤخليط الرجل 
مخالطه كالجليس المجالس ٠‏ ظ 


كل اعراب القرآن 


الاعراب : 


( وهل أناك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب ) كلام متا 

مسوق لإبراد قصة داودء» وهل حرف استفهام معناه التعجب والتشويق 
الى استماع ما برد بعده كما تقول من تخاطيه : هل تعلم ما وقع اليوم 
ثم نذكر له ما وقع » وأتاك نبأ الخصم فعل. ماض ومفعول به مقدم 
وفاعل مؤخر وإذ ظرف لمضاف مخ ذوف أي تيآ تخاصم الخصم إذ 
تسوروا وعبارة الزمخشري : « فإن قلت بم اتتصب إذ ؟ قلت لا بخلو 
إما أن يتتصب بأنلك أو بالنبأ أو بمحذوف » فلا يسوغ اتتصابه بأتاك 
لأن إنيان النبا رسول الله لا يقع إلا في عهده لا في عهد داود ولا بالنبأ 
لآن النبأ واقع ف عمد داود قلا يصح اتياته رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإن أردت بالنب القصة في تفسها لم ,يكن ناصبا فبقي أن يكون 
منصوباً بمحذوف وتقديره وهل أتاك نيا تحاكم الخصم إذ ويجوز أن 
ينتصب بالخصم لا فيه من معنى الفعل » وجملة تسوروا مضاف اليها 
الظرف وتسوروا فعل ماض وفاعل والمحراب مفعول به ٠‏ 


(إد دخلوا على داود ففزع منهم ) إذ بدل من إذا الأولى وجملة 
دخلوا في محل جر بإضافة الظرف إليها وعلى داود. متعلقان بدخلوا 
والفاء عاطفة وفزع فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو ومنهم متعلقان 
بفزع ء ( قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ) الجملة مستا تفة 
مسوقة للرد على ستوال نشأ من حكابة فزعه كأنه قيل فماذا قالوا لا 
شاهدوا أمارات الفزع مرتسمة على وجهه فقال قالواء ولا ثاهية وتخف 
فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتتز تقديره أنت وخصمان خبر لمبتدأ 


86 


سورة ص لام 


وعلى بعض متعلقان ببغى ٠‏ ( فاحكم ببتنا بالحق ولا تشطط واهدنا 
الى سواء الصراط ) الفاء الفصيحة واحكم فعل أمر وفاعله مستتر.وبيننا 
ظرف متعلق باحمكم وبالحق حال أو متعلقان باحكم أيضا ولا تشطل 
عطف على احكم واهد فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وخاعله 
سا تعداديو: ترك ةافول نو ال امك اك الم اقل لقان اغيم + 
( إن هذا أخي أنه تسع وتسعؤن نعحة ولي نعحة واحدة ) إن واسمها 
. وأخي بدل من هذا أو خير إن وله خبر مقدم وتنسع مبتدأ مؤخر 
والجملة خبر إن أو خبر ثان وتسعون عطف على تسع ونعجة تمييز ولي 
خبر مقدم ونعحة مبتدأ مؤخر وواحدة نعت وسيآتي حديث الكناية 
بالنعجة في باب البلاغة ٠‏ 


( فقال اكملنيها وعزنى ف الخطاب ) الفاء عاطفة وقال فعل ماض 
وجملة اكفلنيها من الفعل والفاعل المستتر والمفعولين مقول القول 
وعزنى عطف على فقال وف الخطاب متعلقان بعزنى ٠‏ ( قال لقد ظلئك 
يسؤال نعجتك إلى نعاجه ) اللام جواب قسم محصذوف وقد حرف 
تحقيق وظلمك فعل وفاعل مستتر والكاف مفعول به وبسؤال جار 
ومجرور متعلقان بظلمك ونعجتك مضاف إليه من إضافة المصدر الى 
مفعوله والفاعل محذوف أي بأن سألك نعجتك والى نعاجه متعلقان 
بمحذوف تقديره ليضمها ٠‏ ( وان كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على 
بعض ) الواو عاطفة وبجوز أن تكون حالية وإن واسمها ومن الخلطاء 
نعمت لكثيراً واللام المزحلقة ويبغي بعضهم فمل مضارع وفاعل وعلى 
بعض متعلقان سبغي ٠‏ ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ما هم ) إلا كداة استثتاء والذين مستثنى متصل وجملة آمننوا صلة 
وعملوا عطف على آمنوا والصالحات مفعول به والواو حالية وقليل 
خب نقد وا ءزائدة. اليد القلها وعم متنا وخر + 


ا اعراب القرآن 


( وظن داود انما فتنتاه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب ) عطف 
على محذوف أي قال الملكان قضى الرجل على تفسه فتنبه ٠‏ وظن داود 
فعل وفاعل وانما كافة ومكفوفة وهي مع مدخولها سدت مسد مقعولي 
وفتناه فعل ماض وفاعل ومفعول به » فاستغفر عطف على وظن وربه 
مقجول له وخر صلك قا والقاع ون ميك تسد وهاهو بوزاكنا عال 
وآناب علك'آ لظا ( تمت لهاذلك وان ل#احعتدة اارلى وين مان ) 
عطف أيضا وغفرةا فعل وفاعل وله متعلقان بغفرنا وذلك مفعول به أي 
ذلك الذنب » وان الواو عاطفة وأن حرف مشبه بالفعل وله خبر مقدم 
وعندنا ظرف متعلق بمحذوف في محل نصب على الحال واللام 
المزحلقة وزلفى اسم إن وحسن مآب عطف على زلفى ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله «إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة» 
الذبة كناءة عن المرآة فقد كانوا يكنون عن المرأة بالنعجة والشاة: في نحو 
قول عنترة : 


ياشاةة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 


حرمها عرف وعدم العناءة سن 1 بخ القوك بأن القصة جارية مجرى 
القصة كما يرويها الممسرون: ' ش ش 
كان آهل زمان داود. سال بسعضهم بعضا النزول. له عن آمراته 


سورة ص اق 


إذا أعجبته فيتزوجهها » وقد روي مثله عن الأنصار كانوا يواسون 
المهاجرين بمثل ذلك فوقعت عين دلود على امرأة أوريا فأعجبته فسآله 
إيثاره بها ليتزوجها فاستحيا منه فنزل عنها فتزوجها وأولدها سليمان 
فقيل له مع كثرة ة نسائك لم يكن لك أن تسأل رجلا” ليس له إلا امرأة 
واحدة النزول عنها وكان الأفضل قهر المهوى » وقيل خطبها أوريا ثم 
خطبها داود فرغب إليه أهلها فاندرج في الخاطب على خطية أخه 8 


وآما ما يذكر من أن داود تمنى منزلة كانه فقبل له أنهم ابتلوا 
فصبروا فسأل الابتلاء ليصبر فقيل له انك تبتلى نوم كذا فاحترس ذلك 
اليوم وأغلق عليه محرابه فتمثل له الشيطانفيصورة حمامةذهبفمد بده 
ليأخذها لابن صغير له فطارت فتبعهما فرآى امرأة جبيلة قد. تقضت 
شعرها فكتب الى أإبوب بن حوريا صاحب بعث البلقاء أن ابعث أوريا 
وقدمه على التابوت وكان المتقدم يحرم عليه الرجوع حتى يفتح الله على 
بده أو يستشهد فقدم فسلم فأامر بتقديمه مرة أخرى وثالثة فقتل فلم 
يحزن عليه كما يحزن على الشهداء وتزوج امرأته المذكورة هذه الرواية 
مما ,بقبح الحديث به عن متسم بصلاح من آحاد المسلمين فضلاة عن 
بعض أعلام الأنبياء ٠‏ 


0 00 0 0 الفرية مضاعفاً. 


وروي أن عص بن عبد العزيز حدثه رجل بذلك بحضرة عالم 
محقق فكعذب الحديث وقال : إن كانت القصة على مافي كتاب الله 
فالتناس خلافها فربية وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها سترا لنبيه 
فما ينبغي لك إظهار ما ستره الله فقال عمر بن عبد العزيز : استماعي 
الى هنذا الكلام أحب إلي” مما طلعت عليه الشمس ٠‏ 


وم اعراب القرآن 


قال الزمخشري : والذي بدل عليه المثل الذي ضربه الله أن 
قصته ليست إلا طلبه الى زوج المرآة أن ينزل له عنما فقط ثم نبه 
الزمخشري على مجيء الإنكار على طريقة التمثيل والتعربض دون 
التصربح وذلك أن التعريض داع الى التآمل والتنبيه الى وجه الخطا 
مع ما فيه من اجتناب المجاهرة في الانكار والتوييخ وألقاه بطريق 
' التمثيل ليستقبح ذلك من غيره فيجعله مقياساً لاستقباح ذلك من نفسه 
مع البقاء على الحشمة كما أوصى بذلك في سياسة الوالد لولده إذا 
حصلت منه هنة منكرة قال : وجاء ذلك على وجه التحاكم ليحكم 
بقوله لقد ظلمك قتقوم الححة عليه محكمة.٠‏ 

وقال : وقوله وهل أناك جاء على وجه الاستفهام تنبيهاً على أن 
هذه القصة قصة عجيبة من حقها أن تشيع ولا تخفى على أحد وتشويقاً 
الى سماعها أيضاً ٠‏ 

وقال في الخطاب يحتمل أن يكون من المخاطبة ومعناه أتاني ما 
لم أقدر على رد”ه من الجدال وبحتمل أن يكون من الخطبة مفاعلة 
أي خطبت فخطب على خطبتي فغليني والمفاعلة أن الخطبة صدرتة 

وقال في ذكر النعاج إنها تمثيل فكان تحاكمهم تمثيلاك وكلامهم 
أيضاً تمثيلا2 لأنه أبلغ لما تقدم وللتنبيه على أن هذا أمر يستحيا من 
التصريح وأنه مما يكنى عنه لسماجة الإفصاح به وللستر على داود 
عليه السلام ووجه التمثيل فيه أن مثلت قصة أوريا برجل له نعجة 
ولخليطه تسع وتسعون فأراد أن يتمها مائمة بالنعجة المذكورة فإن قلت 
طريقة التمثيل إنما تستعمل على جعل الخطاب من الخطابة فإن كان من 
الخطبة فما وجهه ؟ قال الوجه حينئذ أن تجعل النمجة استعارة للمرأة 


سورة ص ا 


كنا لسكما روا ليا الساء اق قوع با غناة اا فلص ل حلت لذ عدم 
البيت +« قال ا ل ل ابكار 
الذي سيق الى فهم داود عليه ه السلام أن التحاكم على ظاهره و 
التتخاضي ف النعاج انتي هي البهائم ثم انتقل بواسطة التنبيه 6 نهم 
انه تمثيل لحاله وعلى الاستعارة يكون فهم عنهما التحاكم في النساء 
المعير عنهن بالنعاج كنابة ثم استشعر آنه المراد بذلك ٠‏ 


قات : ونقل بعضهم أن هذه القصة لم تكن من الملانكة ولس 
نمثيلا” وإنما كانت من المشر إما خليطين في الغنم حقيقة وإما كان 
أحدهما موسراً وله نسوان كثيرة من المهائر والسراري والثاني معس ' 
وما له إلا امرأة واحدة فاستنزله عنها وفزع داود وخوفه أن يكونا 
مغتالين لأنهما دخلا عليه في غير وقت القضاء وما كان ذنب داود إلا أنه 
صدق أحدهما على الآخر ونسبه الى الظلم قبل مسألته ٠‏ 


قلت : إنما قصد هذا القائل بما قال ننزيه داود عن ذنب يبعثه 
عليه شهوة النساء فأخذ الآبة على ظاهرها وصرف الذنب الى العجلة في 
نسبة الظلم الى المدعى عليه لأن الباعث على ذلك ف الغالب إنما هو 
التهاب الغضب وكراهيته أخف مما يكون عليه الباعث عليه الشهوة 
والهوى ولعل هذا القائل يؤكد رأيه في الآبة بقوله تعالى عقبها وصية 
تداود عليه السلام : « بأ داود إنا حعلناك خليفة ف الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا : تتبع الهوى » فما جرت العنابة بتوصيته فيما بتعلق 
بالأحكام إله ا صدر منه آولا” وبان منه من قبيل ما وقع له في 


وعبارة أبي حيان : ) والظاهر اقاء لفظط النعحة على حقيقتها من 
كونها أتثى الضأن 3 يكنى بها عن المرأة ولا ضرورة تدعو الى 0 


يلار اعراب القرآن 


لأن ذلك الإخبار كان صادر؟ من الللائكة على سبيل التصوير للمسألة 
قمثلوا بقصة رجل له نعجة ولخليطه مسع وتسعون فأراد صاحبه تتمة 
الما قطمع في نعحة خليطه وأراد اتنزاعها منه وحاحّه في ذلك محاحجّة 
حريص على بلوغ مراده وبدل على ذلك قوله : وان كثيرآ من الخلطاء » 
وهذا التصوير والتمثيل أبلغ في اللقصود وأدل على المراد » الى أن 
يقول : « وما حكى القصاص مما فيه غض من منصب النبوة طرحناه 
وتحن كما قال الشاعر : 


وقزثر حكم العتقل في كل شبهة 
إذا آثر الاخبسار جلاس قصاص 


3 ص روم ه آه وم 


يلداورة نا جعلتدك خَليمَةفى الارض احم سن آلثاس 


0 ولا انيع ار و 0 لين يضْلُونَ 


وم 2 صلم صرج كنا م مص وملام م 2 لس رق 


خلقنا السماء 20000 ع كل عن الكت 


ويل لآ و مومع وعم ثم م 


دين كمروأ من النار وي ام تجعل آلَذينَ > امنوأ وملوأ 


ولاج - عردو ع 8 


تادر فى الأرضام تجعل المتقين مقي كا لجار 122" كنب 


4مءه 


تنه بك مبثرله دروأ كايند يد لنب جه 


سورة ص ْ عوم 


الاعراب : 


( يا دلود إنا جملتاك خليفة في الأرض ) كلام مستائف مسوق 
لحكاءة ما خوطب به داود بعد ما تقدم » ولك أن تقدر قولا” محدوفا 
معطوفآ على .قوله غفرنا أو حال من فاعل غفرنا آي وقلنا أو قائلين » وبا 
حرف نداء وداود منادى مفرد علم مبني على الضم وإن :واسمها وجملة 
خراناك خورها وتجياناك ف لماش وقافن :سول نه أو بو كلة 
مفعول جعلنا «الثاني وف الأرض نعت لخليفة ٠‏ ( فاحكم بين الناس. . 
ا لاط و ل ابوه تي بر ون 
الناس متعلقان بقوله فاحكم وبالحق حال ٠‏ ( ولا تتيع الهوى فيضلك 
عن سبيل الله ) الواو عاطفة ولا ناهية وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا 
وفاعله مستتر تقديره أنت والهوى مفعول به والفاء هي فاء السببية 
لوقوعها في جواب النهمي ويضلك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد فاء السببية والفاعل مستتر تقدجيره هو يعود على الهوى والكاف 
مغمول به وعن سبيل لله متعلقان بيضلك ولا ماقم من جمل انا عاطفة 
وبضلك معطوف على تتبع ٠‏ 


( إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب ) الجملة تعليلية للنمي عن اتباع الهوى وان واسمها وجملة 
,يضلون صلة الذين وعن سبيل الله متعلقان بيضلون ولهم خبر مقدم 
وعذاب مبتداً مؤوخر والجملة الاسمية خبر إن وشديد نعت لعذاب 
والباء حرف جر وما مصدرية مؤولة مع بعدها ببصدير مجرور بالباء 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال أي يسيب -نسيانهم وبوم 
الحساب مفعول به لنسوا أو ظرف لقوله لهم عذاب شديد أو صفة ثانية 
له أي لهم عذاب شديد كائن في يوم القيامة بسبب نسيانهمم ٠‏ 


م اعراب القرآن 


( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلات) كلام مستافف مسوق 
لتقربر مضمون ما تقدم من أمر البعث والحساب والجزاء ٠‏ وما نافية 
وخلقنا فعل وفاعل والسماء مفعول به والأرض عطف على السماء 
وما بينهما عطف أيضاً والظرف متعلق بمحذوف صلة ما وباطلات نعت 
لمصدر محذوف أي خلقاً باطلات وبجوز أن يكون حالا” من فاعل خلقنا 
أي مبطلين أو ذوي باطل ٠‏ 

( ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) ذلك اسم 
الاشارة مبتدا أي خلقها باطلا” وظن خبره والذين مضاف أليه وجملة 
كفروا صلة » فويل : الفاء ‏ عاطفة لترتيب ثبوت الويل لهم على ظنهم 
الباطل » وويل مبتدأ وللذين كفروا خبره وجملة كفروا صلة ومن 
النار صفة لويل ٠‏ وف وضع الموصول موضع ضمير هم اشعار بأنهم 
استحقوا النار بكفرهم ٠‏ (أم نجعل الذذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض ) أم عاطفة منقطمة وفيها معنى الاستفهام 
: الإنكاري ونجعل فعمل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره 
نحن والذين آمنوا مفعول نجعل الأول وآمنوا صلة وعملوا الصالحات 
عطف على آمنوا والكاف اسم بمعنى مثل في محل نصب مقعول به 
ثان لنجعل وف الأرض متعلقان بالممسدين١(‏ أم نجعل المتقين كالفجار ) ٠‏ 
عطف على ما تقدم وف الإتكار إبطال لما يدعونه من أن الجزاء غير وارد 
لأنه لو صح كلامهم لاستوت عند الله حال من أصلح أو أفسد ومن 
اتقى أو فجر ٠‏ ا 0 

(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آباته وليتذكر أولوا الألباب) 
كتاب خبر لمبتدأ محذوف أي هذا كتاب وجملة أنزلناه صفة واليك جار 


سورة ص نانكوا 


ومجرور متعلقان بأنزلناه ومبارك نعت ثان ومنعه بعضهم بحجة أن 
النعت غير الصرريح لا ,يتقدم على النعت الصربح فهو عندهم خبر ثان 
أو خبر مبتدأ محذوف » .وقرىء مباركا بالنصب على الحال اللازمة » 
وليديروا اللام لام التعليل :ويدبروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والواو فاعل والجار ,والمجرور متعلقان بأنزلناه وآباته 
مفعول به أي ليتفكروا فيهما وليذكر عطف على ليديروا وأولوا 
الألباب فاعل ٠‏ 


0 س بير ص ورصموم 2 وم 4 - 
وو 0 لين معك داب إذء عرض 
ات 7 ردت 


ْ- 


سو 67 
و 
وهام سما م 


صنو دورق حَق لات َب 2 دوت عل قطفق مسحا 


حراج عمس خم س6 صاج 
-. 


ثم أنَابَ وق كَالَ رب أغف ل وهب لى ملكا لابين لأحد من بعدئ 


نك أت الوَطبُ جج قئارح نرى بترو ا حت اب 
3 ره 5 م م وومةه 5520 
0 وألشنطين كل ؛ بناءٍ وغواص 7 ورين نوف الأشكد 


ع ور ان ما 1 
5 هلدًا عطاونا قامئن أو مك يعبر حسَابٍ وج كل عندنًا 


لت ص سار ب ص صصص 


لزلق وحسن معاب 20 


الك ه' اعراب القرآن 


اللفة : 


(الصافنات) : جمع صاكنة وهي القائمة على ثلاث وإقامة الأخرى 
على طرف الحافر من رجل أو بد وفي المختار : « الصافن من الخيل 
القائم على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافر وقد صفن 
الفرس من باب جلس والصافن من الئاس الذي يصف قدميه وجمعه 
صفون » وعبارة الزمخشري « الصفون لا بكاد يكون في الهجن وإنما 
هو في العراب الخلّتص وقيل وصفها بالصفون والجودة ليجمع ما بين 
الوصفين المحمودين واقفة وجارية يعني إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة 
في مواقفها وإذا جرت كانت سراعا خفافاآ في جريها » ٠‏ 


( الجياد ) جمع جواد وهو السابق وقيل جمع جيد » وف أدب 
الكاتب لابن قتيبة « ويقال للفرس عتيق وجواد وكريم ويقال للبرذون 
والبغل والحمار فاره .والسوابق من «الخيل أولها السابق ثم المصلي 
وذلك لأن رأسه عند صلا السابق ثم اثالث والرابع كذلك. الى التاسع 
والعاشر السشكيت ويقال أيضآ السككتيت مشدداً فما جاء بعد ذلك لم 
بعتد به والمسكل الذي بجىء في الحلبة آخر الخيل » هذا ما أورده 
ابن قتيبة 0 سموآ الثالث المتى لأنه يتلى الثاني وسموا الرابع التالي 
وسموا الخامس المرتاح وسموا السادس العاطف وسموا السايع 
المؤمل وسموا الثامن الحظي وسموا التاسع اللطيم ٠‏ 

( مسحا ) : المسح : القطع وف المختار «ومسحه بالسيف قطعه» 


( بالسوق ) : جمع ساق ومن غريب أمر الساق أن له العديد من 
المعانى فأولها :وهو المراد هنا أنه ما بين الكعب ؤزالركبة موٌّنك وجمعه 


سوق وسيقان وأسوق وساق الشجرة ج ذعها » ومن معانيه ساق 
الحمام والغراب نباتان .وساق حر ذكر القماري ويقال كشفه الأمر عن 
ساقه أي اشتده وعظم وقامت الحرب على ساق أي اشتدت وولدت 
المرأة ثلاثة بنين على ساق واحدة أي بعضهم في إثر بعض لا جارية بينهم 
والحديث ف هذه المادة يطول فنحيل القارىء الى اللعاجم ٠‏ 

( رخاء ) : لينة طيبة لا تزعزع ٠‏ 


( أصاب ( : أراد وقصد وف الكشاف ا حكى الأصمعي عن 
العرب : أصاب الصواب » فأخطأ الجواب ٠‏ وعن ربة أن رجلين 
من آهل اللغة قصداه ليسآلاه عن هذه الكلمة فخرج إليهما فقال : أبن 
تصيبان ؟ فقالا : هذه طلبتنا ورجعا «ويقال أصاب الله بك خيراً » وفي 
الأساس : « وأصاب الله تعالى .يك خيرآ : أراده رخاء حيث أصاب » ٠‏ 


) الأصفاد ) : الأغلال وي القاموس « صفده بصفده من باب 
ضرب بصفده : شده وأوثقه كأصفده وصفّده والصفد محركة العطاء 
والوثاق وبلا لام بلد بالشام وككتاب ما يوثق به الأسير من قد أو 
قيد والأصفاد : القيود» فلا معنى لقول 'بعض المفسربن رداً على الجلال 
الذي فسر الأصفاد بالقيود إذ قال ذلك المفسر : « من المعلوم أن القيد 
يكون في الرجل فلا بلتئم هذا التفسير مع قوله يجمع أيديهم الخ فلو 
فسر الأصفاد بالأغلال لكان أوضبح » ٠‏ .وف المختار : « صفده شده 
وأوثقة من باب ضرب وكذا صفده تصفيداً والصفد يفتحتين والصفاد 
بالكسر ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل والأصفاد القيود واحدها 
صفد 6 ٠‏ ش 


4م اعراب القرآن 


الاعراب : 


( ووهبنا لداود سليمان نعم العيد إنه آواب ) الواو استثنافية 
والكلام مستانف مسوق لبسط قصة سليمان بعد أن سط قصة دارود 
ووهبنا فعل ماض وفاعل ولداود متعلقان بوهينا وسليمان مفعول 
ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح والعبد فاعله والمخصوص بالمدح 
محدوف لتقدم ذكره أي هو وإنه أواب إن واسمها روخيرها والجملة 
تعليل للمدح علل كونه ممدوحاً بكونه أواباً رجاعا إليه بالتوبة أو 
مسبحاً متؤوباً للتسبيح مرجع له الأن كل ,مووب أواب ٠‏ ( إذ عرض 
عليه بالعشى الصافنات الجياد ) إد : جوز أن يكون ظرفا الأواب وأن 
يكون العامل فيه نعم وأن يكون منصوبآ بنقدر أي اذكر با محمد 
وقت وقوع هذه القصة وجملة عرض ف محل جر بإضافة الظرف إليها 
وعليه متعلقان بعرض وبالعشى متعلقان بمحنوف حال أي كائنا في 
ذلك الوقت والصافنات نائمب فاعل والحياد نعت والأولى أن يكون 
المفعول محذوفاً أي الخيل والصافنات الجياد صفتين للخيل والظاهر 
أن العرض قد استهواه » وخيل إلبه أنه يستطيع الاعتماد على هذه 
الخيل المطهمة في جهاده العدو إرضاء لربه فشغله حيناً من الوقت عن 
ذكر الله تعالى وكأن به لهحاً ٠‏ 


( فقال إني أحببستحب الخير عن ذكر ربي حتىتوارت بالحجاب) 
خبرها وأحببت ليست جارية على معناها الأصيل وإنما هي متضمنة . 


أو مفعول مطلق وقيل مفعول من أجله وعبارة السمين : حب الخير فيه 


سورة ص الئاق 


أوجه أحدها أنه مفعول أحيبت لأنه بمعنى آثرت و « عن » على هذا 
بمعنى « على » والثاني أن حب مصدر على حذف الزوائد والناصب له 
أحببت والثالث أنه مصدر نشتهي أي حبآ مث لحب الخير والرابع أنه ضمن 
معنى أنبت فلذلك تعدى بعن والخامس أن أحيبت بمعنى لزمت والسادس 
أن أحببت من أحب البعير إذا سقط وبرك من الاعياء والمعنى قعدت عن ذكر 
ربي فيكو نزحب الخير على هذا مفعو لا” من أجلهوعن ذكر ربي متعاقان بأحببت 
والاضافة من إضافة المصدر الى المفعول أي عن أن أذكر رى أو الى - 
الفاعل أي عن أن يذكرني ربي وسياتي المزيد من بحث هذه الآبة في 
باب البلاغة » وحتى حرف غاية وجر وتوارت فعل ماض وفاعله ضمير 
مستئر تقديره هي أي الشس وقيل الخيل وبالحجابمتعلقان بتوارت» 
) ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ( ردوها فعل أمر وفاعل 
ومفعول به والحملة مقول قول محذبوف أي قال ردوها وعلي متعلقان 
بردوها قطفق عطف على محدوف أي فردوها وطفق فعل ماض من 
أفعال الشروع وهى تعمل عمل كان واسمها ضمير مستتر تقديره هو 
ومسحا مفعول مطلق لفعل محذوف أي بمسح مسحا والجملة خبر 
طفق وبالسوق متعلقان بسحا والأعناق عطف على بالسوق وسياتي 
قول للامام فخرالدين الرازيطريف جداً خالف فيهجمهرة الممسرين وهو 
جدير بالاعتبار فاظره في باب الفوائمد ٠‏ 

( ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدآ ثم أناب ) الواو 
استئنافية واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وفتنا فصل وفاعل 
وسليمان مفعول به وألقينا عطف على فتنا وعلى كرسيه جار ومجرور 
متعلقان بالقينا وجسدا مفعول به ثم أناب عطف أيضا ولكنه بعد تراخ 
وسيآتي القول في فتنة سليمان ومناقشتها ٠‏ ( قال رب 'اغفر لي وهب 


لخن اعراب” القرآن 


لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) رب منادى مضاف الى ياء المتكلم 
المحدوفة وهب فعل آمر للدعا ء ولي متعلقان به وملكاً مفعول به وجملة 
لا ينبئي صفة لملكآ ولأحد متعلقان بينبغي ومن بعدي صفة لأحد ٠‏ 
( إنك أنت الوهاب ) الجملة تعليلية للدعاء بالمغفرة والهبة وان واسمها 
وأنت ضمير فصل أو مبتداً والوهاب خبر إن أو خبر أنت والجملة خبر 
انك ٠‏ ( فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء: حيث آصاب ) الفاء عاطفة 
على' محذوف يهم .من مضبمون الكلام أي فاستحينا له دعاءه وأعدنا 
له هذا الملك السليب وسخرنا فعل وفاعل وله متعلقان بسخرنا والربح 
فعرل مد وجل حر اعرد لمان امي متاق الكال: دوز اراح 
ورخاء حال من الضمير في تجري وحيث ظرف متعلق بتجري أو 
بسخرنا وجملة أصاب ف محل جر بإضافة الظرف اليها ٠‏ 


(.والشياطين كل بناء وغواص ) الواو حرف عطف والشياطين 
عطف على الريح وكل بناء بدل من الشياطين وغواص عطف على بناء ٠‏ 
( وآخرين مقرنين ف الأصفاد ) وآخرين عطف على كل بناء أدخل معه 
في حكم البدل وهو بدل الكل من الكل ومقرنين نعت لآخرين أي قرن 
بعضهم مع بعض ف الأضفاد ٠‏ ) هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب ) الجملة مقول قول محذوف أي وقلنا له » وهذا مبتدا 
وعطاوؤنا خبر فامئن الفاء الفصيحة وامئن 'فعل أمر أي اعط منه من 
شئت وأو حرف عطف للتخبير وأمسك فعل أمر معطوف على امئن 
وبغير حساب متعلقان بعطاونا آي أعطيناك بغير حساب ولا تقدير وفيه 
إلماع الى كثرة العطاء أو متعلقان بامنن أو أمسك ويجوز أن يكون 
متعلقة ينحذوف تصبة على الخال مما تقد آي حال كونك غين مجاسب 
عليه لأنه يتعالى عن الحساب والضبط ٠‏ ( وإن له عندنا ازلفى وحسن 
مآب ) تقدم إعراب مثله كثيراً ٠‏ 


سورة ص وم 
الموائد: 


اقول اطق اياك وق فد نوناق بإنعين'واترادالة شيع 
له صدر هذا الكتاب وهو خارج عن نطاقه ولكئنا ستحاول الالماع 
الى هذه الفتنة وما قيلفيها وما نسج حولها من أكاذيب وأضاليل لفقتها 
اليهودية الضالعة مع الذهواء » وقيل أن نشرع ف ذلك ننقل فصلا 
للامام فخر الدين الرئزي أطاح بكل الأضاليل التي لابست هذا 


« التفسير الحق المطابق لأنماظ القرآن أن تقول : إن رباط 
الخيل كان مندوباً إليه في دينهم كما انه كذلك في ديننا ثم ان سليمان 
عليه السلام احتاج الى غزو فجلس وأمر باحضار الخيل وأمر باجرائها 
وذكر أننى لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس وإنما أحبها لأمر الله 
تعالى وتقووبة دينه وهو المراد بقوله : عن ذكر ربي ثم انه عليه الصلاة 
والسلام أمر باعدائها واجرائها حتى توارت بالحجاب أي غات غز 
بصره ثم 'أأمر برد الخيل إليه وهو قوله : ردوها علي فلما عادت طفق 
بسسح سوقها وأعناقها والغرض من ذلك المسح أمور : الأول تشريفها 
لكونها من أعظم الأعوان ف دفع العدو » الثاني أنه أراد أن ظهر أنه 
في ضبط السياسة والمملكة يبلغ الى أنه يباشر الأمور بنفسه » الثالث 
أنه كان أعلم الناس بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها من غيره فكان 
بمسحها وبمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما بدل على المرض» 
فهذا التفسير الذي ذكرنا ينطبق على لفظ القرآن ولا يلزمنا شىء من 
لك المنكرات والمحظورات واتسجب من الناسكيف قيلوا هذه الوجوه 
السخيفة فإن قيل : فالجمهور قد فسروا الآبة بتلك الوجوه فما قولك 
فيه ؟ فنقول لتنا هاهنا مقامان : المقام الأول أن “ندعي أن لفظ الآبة 


ينض اعراب القرآن 


لا يدل على شىء من تلك الوجوه التى ذكروها .وقد ظهر والحمد لله 
أن الأمر كما ذكرنا ظهورا لا يرتاب عاقل فيه والمقام الثاني أن :يقال : 
هب أن لفظ الآبة لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس وان الدلائل 
الكثيرة قد قامت على عصمة الأنبياء ولم يدل دليل على صحة هذه 
انحكايات » ٠‏ 


أسطورة خاتم سليمان : 


هذا وما يروى عن فتنة سليمان من حديث الخاتم والشياطين 
وعبادة الوثن في بيت سليمان فقد أبى العلماء المحققون قبوله وقالوا 
انه من نسج خيال اليهود » فقد روت الأساطير أن سليمان بلغه خبر 
صيدونوهذه مدينة فٍ بعض الحزر وان بها ملكا عظيم الشأن معتصما 
بالبحر لا بقدر عليه أحد فخرج اليه تحمله الريح حتى أناخ بها بجنوده 
من الجن والإنس فقتل ملكها وأصاب بنتا له من أحسن الناس وجها 
تاضطكاها فيه وأسلبك مواحيا! كانت لازنا دمنها مدر عن ايها 
فآمر الغياطنن فيثلوا لها صورة أمها فكستها مكل كسوقه وكات 
تغدو اليها وتروح مع ولاثدها يسجدن له كعادتهن إبان حياته فأخبر 
آصف سليمان بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة ثم خرج وحده الى 
فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تائياً متضرعاً وكانت له آم ولد يقال 
لها أمينة إذا دخل عليها للطمارة وضع خاتسه عندها وكان ملكه في 
خاتمه فوضعه عندها بوم وأتاها الشيطان المارد الذي دل سليمان على 
الماس حين أمر ببناء بيت المقدس واسمه صخر » على صورة سليمان 
فقال با أمينة خاتمي فتختم به وجلس على كرسي سليمان وعكفت عليه 
الطير والجن والإنس ولا أتى سليمان لطلب الخاتم أنكرته وطردته 
فعرف أن الخطيئة أدركته كان ,يدور على البيوت بتكفف فإذا قال 


سورة ص اوحار 


آنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم عمد الى السماكين ينقل لهم 
السمك فيعطونه كل يوم سمكتين فمكث على ذلك اربعين صباحاً عدد 
ما عبد الوثن في بيته فاتكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان 
وسأل آصف نساء سليمان فقلن : ما بدع امرأة منّا في دمهما 
ولا يغتسل من جنابة » ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فاتلعته 
سسكة ووقت السمكة في يد سلينان فبقر بطنم] فنا ع بالخئم 
فتختم به ووقفع ساجدا ورجع اليه ملكه وأمر الشياطين أن يأتوة 
بصخر فآتوه به فآدخله في جوف صخرة وسد عليه بآخرى ثم أوثقها 
بالحديد والرصاص ثم أمر به فقذف في البحر الى آخر تلك الأسطورة 
التي تشبه مايصوره خيال شهرزاد في آلف ليلة وليلة من حكابات الجن 
وأساطير القماقم وغيرها وما أجمل ما يقوله القاضي عياض في هذا 
الصدد : : « لا يصح ما نقله الإخباريون من نشبه الشيطان به وتسلطه 
على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه » ٠‏ 


والذي عليه علماء الاسلام أن سبب فتنته ما في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صبى الله عليه وسلم : قال 
سليمان لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بفارس مجاهد في 
نول الل قال بال لك ستاحيه + قل إن 1:33 فلم فل إن شان ان 
فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهن امرأة إلا امرأة واحدة جاءت بشقرجل 
وابم الله الذي تفسي ف بده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
فرساة » قال الزمخشري « وهذا ونحوه ممذلا بأس به » بقى قوله : 
« وآلقينا على كرسيه جسدا » ما هو ؟ ما حقيقته ؟ إن الذين يروون 
الأسطورة على علاتها كالجلال وغيره من أكابر العلماء يقولون : إنه ' 
الجني صخر والذين يتكرون الأسطورة يحارون في الجسد الذي ألقي 


ل اعراب القرآن 


على كرسيه فتارة بقولون : انه الشق الذي ولدته المرأة قالوا : 
« والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه وهو 
عقوبته ومحنته لأنه لم ,يستثن لما استغرقه من الحرص وغلب عليه من 
التمني وقيل : نسي أن يستثني كما صح في الحديث لينفذ أمر الله 
ومراده فيه » وقيل:: إن المراد بالجسد الذي ألقى على كرسيه أنه ولد 
له ولد فاجتمعت الشياطين وقال بعضهم لبعض : إن عاش له ولد لم 
ننفك من البلاء فسبيلنا أن نقتل ولده أو نخيله افعلم بذلك سليمان 
فأمر السحاب فحمله فكان يربيه في السحاب خوفاً من الشياطين فبيئما 
هو مشتغل في بعض مهماته إذ ألقي الولد ميتآ على كرسيه فعاتبه الله 
على خوفه من الشياطين حيث لم يتوكل عليه في ذلك فتنبه لخطئه 
فاستغفر ربه فذلك قوله عرز وحل : « وألقينا على كرسيه جسداً » 


٠» » ه.٠+٠ الخ‎ 


على أن المسألة ليست مما يمكن البت فيه أو الترجيح بالرأي 
وإنما هي مسائل تاريخية تضاربت فيها الأقوال والله أعلم 83 


المراد بالخير : 


واختلف العلماء والممسرون أيضآ ف المراد بالخير بقوله : 
«إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي»الآبة فقال قوم هو المال مستدلين 
بقوله تعالى « إن ترك خيراً » آي مالا وقوله« إنه لحب الخير لشديد » 
وقيل هو مجاز والمراد به الخيل التي شغلته وأنسته ذكر ربه أو سمى 
الخيل خيراً كانها نفس الخير لتعلق الخبر بها قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيائة » وقال 
أيضآ في زبد الخيل حين وفد عليه وأسلم : « ما وصف لي رجل فرآبته 


سورة ص لض 


إلا كان دون ما بلغني إلا زيد الخيل وسماه زيد الخير » وف القرطبي: 
« يعني بالخير الخيل والعرب تسميها كذلك ويعاقب بين الراء واللام 
فتغول انهملت العين وانهمرت وختلت وخترت » قال الفراء : الخير في 
كلام العرب والخيل واحد » ٠‏ ش 

ومن الكلام البليغ الذي رمق الشعراء سماءه قوله تعالى : 
« هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب » فقد كان سليمان. بقرن 
مردة الشياطين بعضهم في عض في القيود والسلاسل للتأديب والكف 
عن الفساد وعن السدي كان يجمع أبديهم الى أعناقهم في الجوامع » 
والصفد القيد وسمي به العطاء لأنه ارتباط للمنعم عليه ومنه قول علي 
أبن أبي طالب : « من بر“ك فقد أسرك ومن جفاك فقد أطلقك » وقال 
أبو تمام الطامي من قصيدة يمدح بها أبا سعيد الثغري : 


عبن ععشنة غلك وقاونا” حتلولنة إن السلبحاء إسار 
وتبعه أبو الطيب فقال من قصيدة نمدح بها سيف الدولة : 


وقيدت تفسي في ذراك محبة ومن وجد الاحسان قيدا تقيدا 


وار م« مدع 6س ماس مام 2وم بير 2. 
أذ و عبدنا ابوب 9 إِذ نادئ ربهجٍ الى مسنى الشيطان يصب 
ابروس 2 وو ععاي ور 


عاب جع أركُض برِجَلكَ هنذًا متسل بارد وشراب 7 


هص حم 7 6 سمعر م وصبر اوصبي .ل 


ووهبنا له اهلهر وهم معهم رجه يناو كا أو الأب 


صو م عام م 


ف( وذ سد ضعنًا كِب به ولَاكدَثْ إنَا وجدتله صايرا نعم 


1 2م 26 


العبد إنهب أوابٌ ف 


لك اعراب القرآن 
اللفة: 


( بنصب ) : النصب بضم فسكون ويفتح فسكون وبضمتين 
الداء والبلاء قيل جمع نصب كاسد وأسد وقيل «هو لغة في النصبع 
وقد تقدم كلام كثير في هذه المادة ٠‏ 

( ضغلا ) : حزمة من حشيش وقضيان وف القاموس:« والضعث 
بالكسر قبضة حشيش مختلطة الرطب باليايس واضطعثه : احتطبه 
وأضغاث أحلام رؤيا لا يبصح تأويلها لاختلاطها ( وقد تقدم القول 
خيها ) والتضعيث ما بل” الأرض والنبات من المطر » وي المثل « ضعث 
على إباله » والابالة بالتشديد الحزمة من الحشيش والحطب ومعناه 
بلية على أخرى ويضرب أيضاً مثلات للرجل يحمل صاحبه المكروه ثم 


بزنيده مله + 
الاعراب : 


( واذكر عبدنا أبوب إذ نادى ربه ) عطف على اذكر عبدنا داود 
وثم يذكر ذلك في قصة سليمان لكمال الاتصال بين سليمان وداود 
كآن قصتهما قصة واحدة ٠‏ واذكر افعل أمر وفاعله مستتر تقديره آفته 
: وعبدنا مفعول اذكر وأيوب بدل أو عطف بيان لعبدنا وإذ الظرف بدله 
اشتمال من أبوب وجملة نادى في محل حر .بإضافة الظرف اليها 
والفاعل مستتر تقديره هو يعود علي داود وربه مفعول به * 
( أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ) أن ومافي حيزها نصب بنزع 
الخافض أي بأني مسني الشيطان حكابة لكلامه الذي ناد ريه به 
بعبلرته وإلا لقيل أنه مسه ه ومسني الشيطان فعل ماض ومفعول به 


سورة ص مانا 


مقدم وفاعل مرخر وبينصب ستعلقان بمسني وعذاب عطف على نصب 
وسياتى سر إسناد المس الى الشيطان مع عصمة الأنبياء عن مس 
الشيطان إباهي وتباطه طبه فى ياف الفراقد كنا تي فيه 3:0 كر نين 


سيب دلاكه ٠‏ 


١‏ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) كلام مقول قول 
محذوف أي وقيل له » واركض فعل أمر روفاعله مستتر 'تقدديره آنت 
ومعنى اركض اضرب وبرجلك جار ومجرور متعلقان باركض ومفعول 
اركض محذوف أي الأرض وف معاجم اللغة : « ركض الأرض والثوب 
ضربهما برجله » أي فهو متعد بهذا المعنى » وهذا مبتدأ ومغتسل خبر 
وهو اسم مكان للماء الذي يفتسل به سمي الماء باسم سكائه مجازا 
علاقته المحلية وبارد صفة لمغتسل وشراب عطلف اء / ووهمنا له أهله 
ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ) عطف على ما تقدم مما 
اقتضاه المقام كآنه قيل فاغتسل وشرب فكشفنا بذلك ما به من ضر 
ومسحنا عنه ما ألم” به من أوصاب ٠‏ ووهبنا فعل وفاعل وله متعلقان 
بوهبنا وأهله مفعول به ومثلهم عط ف على أهله والظرف متعلق بمحذوف 
حال أي 015 تمده ووجية "نشول :ين اجلة و مثابسفة الزحة وذكرئ 
عطف على رحمة أي ان الهبة كانت للرحمة له واللتناكير لأولى الألباب 
ولأولي نعت لذكرى والألباب مضاف إليه ٠‏ 1 

( وخذ بدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) وخذ عطف على 
. ما تقدم وبيدك متعلقان بخذ وضغثا مفعول به » فاضرب عطف على خذ 
وبه متعلقان باضرّب وللفعول محذوف أي امرأتكة ولا تحنث عطف 
على اضرب ولا ناهية وتحنت فعل مضارع مجزوم بلا وسيآتي القول في 
ضرب امرآته في باب الفوائمدء( إنا وجدتاه صابر نعم العيد انه أواب ) 


لض اعراب القرآن 


إن واسمها وجملة وجدتاه فعل وفاعل و .فعول به أول وصابراً مفعول 
آى هو وانه أواب إن واسمها وخيرها والحمنة 'تعليل لمدحه 5 

الفوائد: 
اليدانه الأونية أن الشيطان لا سلطا على 'الأنسياء تأديا مع الله اين 
الشيطان كان يوسوس اليه ويغريه على الكراهة .والجزع » وذكر في 
سبب بلاء أبوب أن رجلة 'استغاثه على ظالم فلم يغثه وقيل كانت 
مواشيه ف ناحية ملك كافر فداهنه .وقيل أعجب بكثرة ماله » أما قصة 
وذلك لابطائها عليه بوماً ٠‏ 

وف القرطبي :.« وف سبب حلفه أربعة أقوال : 

أحدها : ما حكاه ابن عباس أأن إبليس 'لقيها في صورة طبيب 
فدعته الى -مداواة أيوب فقال أداويه على أنه إذا برىء ,تقول أنت 
شفيتافى د أريد حزاء سوآه م قالت العام فاشارت على أبدوب بذلك 
فحلف ليضربنها وقال.: وبحك ذلك الشيطان ٠‏ 

ثانيها : ما حكاه سعيد بن المسيب أنها نجاءائه بزبادة على ما كانت 

ثالثها : ما حكاه بمحيى بن سلام وغبره أن الشيطان أغواها أإن 
تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقربآ إليه وأنه يبر فذكرت ذلك له 
فحلف ليضربنها إن عوفي مائة ٠‏ 


سورة ص ارا 


رابعها : أنها باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئة تحمله الى 
أيوب وكان آبوب .تعلق بها إذا أراد القيام فلهناا حلف ليضرينها فلما 
شاه الث آمرء آن اند شنا فيشريها به فابقة مسارم قدر امام 
فضربها بها ضربة واحدة » ٠‏ 


وقصة صبر أريوب تدخل ف حيز أغراض القصص في القرآن » 
وأسمى أغراضها إنشاء العقيدة الدينية الخاصة المجردة وموطن هذه 
العقيدة الخائدة هو الضمير والوجدان فلم يكن 'الداعي الى الاستمساك . 
بالصبر والاعتصام به مجردا لتقداسته الدينية ولكن اتساع الآفاق 
النفسية واتفتاح منافذ المعرفة أمام النفس ٠‏ 
َلونارهم تق ووب أو الأبدى والابصر دحوم 


اسه غ وما ىال في - ماود ئر ١ه‏ سس سرج مر 


بإنا اخلصنلهم بخالصة ة ذكى الذار» و و + عدن لمن المصطفين 
الأخبارج اذو ملعيل اليس ذا كفل 0 2 0 


الاعراب : 


( واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولي الأربد والأبصار ) 
الواو عاطفة اذكر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت أي اذكر با محمد 
صبرهي على ما أصابهم وثباتهم على عقائدهم بوتأس” بهم بوعبادتا مفعول 
به وإبراهيم بدل أو عطف بيان واسحق ويعقوب عطف على ابراهيم 
وأولي الآبد أي أصحاب الأبدي مفعول به اسيأتي القول مسهبآ في 
معنى أو لي الأيد في باب البلاغفة والأبصار عطف على الأند ٠.‏ 


6 اعراب القرآن 


( إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ) الجملة تعليلية لا وصفوا به من 
علو الرتبة وسموها بالعلم والعمل » وان واسمها .وجملة أخلصناهم 
٠‏ خير آنا وبخالصة متعلقان بأخلصنامم والباء بإما للسببية إن كان 
أخلصتاهم ب نعنى جعلناهم خالصين وإما للتعدية إن كان أخلصناهم 
بمعنى خصصناهم وخالصة صفة لموصوف محذوف أي بخصلة خالصة 
وذكرى الدار يجوز فيها أن تكون خبراً لمبتدا محنوف أو بدل من 
خالصة وإذا اعتبرت خالصة مقدراً بمعنى الاخلاص فتكون ذكرى 
مفعولا” به لخالصة وإذا كانت مصدراً بمعنى الخلوص فتكون ذكرى 
فاعلات لها فقد تمت لها أربعة أوجه وأما إضافة ذكرى الى الدار فمن 
إضافة المصدر إلى المفعول أي ذكرهم الدار الآخرة وهناك قراءة 
متعددة برج مع اليها في المطولات ٠‏ 


) وانهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) وأنهم ان واسمها وعندنا 
ظرف متعلق بمحذوف حال ولن اللام المزحلقة ومن المصطفين خبر إنهم 
والأخيار صفةء ( واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار ) 
واذكر عطف على ما تقدم واذكر اسماعيل فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به واليسع وذا الكفل معطوفان على اسماعيل وكل مبتداً ساغ الابتداء 
به لما فيه من معنى العموم ومن الأخيار خبر ٠‏ 


البلاغة : 


الكناية في قوله ١‏ أولي اليد والأيصار وهي كناية عن العمل 
الصائح قال الزمخشري « أولي الأعمال والفكر كان الذين لا يعملون 
أعمال الآخرة ولا يجاهدون في الله ولا يمكرون أفكار ذوي الديانات 
ولا مستبصرون في حكم الزمنى الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم 


سورة ص فض 


والمسلوبي العقول الذبين لا استيصار بهم » وفيه أيضآ فن التعريض 
بأن من لم يكن من عسال الله.ولا من المستبصرين في دين الله خليق 
بالتوبيخ وأسوأ المذام » والأبدي جمع بد وهي الجارحة فالكتاية 
بها لأن جميع الأعمال اتزاول بها وإذا كانت جمعاً ليد بمعنى النعمة فمي 
مجاز مرسل علاقته السيبية وقد تقدم بحث ذلك لأن اليد هي سبب 
النعمة وإنما حذفت الياء في خط المصحف احتزاء عنها بالكسرة وفشر 
بعضهم الأبد بمعنى القوة وهي وإن كانت جائزة من حيث اللغة إلا أن 
المقام دضعف استعمالها بهذا المعنى » قال الز مخشري « وتفسيره بالأيد 


من التأبيد قلق غير ممكن » ٠‏ 


ل 
00 ج ور لس ليرج ص سمه 0 


مدا ذك وَإِنَ للمتقين لحسن معاب حندت جنلت عدن مفتحة 
3 الت تك ع ووه 


ل 
ع مير ص صاءو 


03 وَعِندَهُمْ قُنصراتٌ الطَرّف أَثْرَابٌ © وج هناما توعدون ليوع 


الاب وي إِنَّ مندا ْنَا ماله يفاد مد وإِنّ الطلغين لسر 
مَعَابِ (يك جَهسم يَصَوتهَا فين المهَاد ج هنذا فَليذُوقُوه ممم 
و شولا و عل وك 


وَعَسَاقٌ ورين 0 7 و هنذاة 37 2 معكر 


اراي عام مم وك 2 


كَدمتموه تةث قل الراك >6 


لا اعراب القرآن 


اللغفة : 


( قاصرات الطرف ) : حابسات العين على أزواجهن لا ينظرن إلى 
غيرهم ٠‏ 

) تراب ( : أسنا نهن واحدة © اوري بذلك كأن التراب مسهن 
في وقت واحد ويقول البيضاوي « أتراب لأزواجهن لدات لهم أي 
مساويات لأزواجهم في السن فإن التحاب بين الأقران ثبت ورجح 
الزمخشري أن يكون التساوي بينهن دون أزواجهن وف القاموس : 
0 والترب بالكسر اللدة والسن ومن ولد .معك 'وهي تر بي واناريتها : 
صارت تربها » قال عمر بن أبي ربيعة : 

أبرزوها مثل المماة تهادى 2 من تحمس كواعب آتراب 


وقد نظم بعضهم معانى هذه المادة فقال : 


وضع تراب فهوق صك تراب 
ضرب ترائب كلذا وال“ثرب 


ترائب. الشخص عة عظاام المصدر 


ومصدكر لشرب الشسبىء التقرب 
وجمع ترب الشخص ف العمر النشرب" 


سورة ص وفوا 


وجمسع تربئة يضم الشراب” 


( وغساق ) : ما يسيل من صدريد أهمل النار وف القاموس : 
« وغسق الجرح سال منه مناء أصفر » وقسبل الحميم بحرق بح رأه 
والغساق تحرق رده ٠‏ 


الاعراب : 


( هذا ذكر وإن للمتقين احسن مآب ) كلام مستائف مسوق 
للإبذان باتنهاء ما تقدم من قصص والشروع في موضوع آخر ٠‏ وهذا 
مبتدا وذكر خبر وإن الواو استثنافية وإن حرف مشبه بالفعل وللمتقين 
خبرها المقدم واللام المزحلقة وحسن مآب اسمها المؤخر ٠‏ ( جنات عدن 
مفنتحة لهم الأبواب ) جنات عدن :بدل أو عطف بيان لحسن مآب 
ومفتحة حال من جنات عدن والعامل فيها مافي المتقين من معنى الفعل 
ولهم متعلقان بمفتحة والأبواب نائمب فاعل لمفتحة لأنه اسم مفعول 
وقال الزمخشري في صدد إعراب هذه الآبة : « .ومفتحة حال والعامل 
فيها ماف للمتقين من معنى الفعل وف مفتحة ضمير الجنات والأبواب 
بدل من الضمير 'تقديره مفتحة هي الأبواب كقولهم ضرب زيد اليد 
والرجل وهو من بدل الاشتمال وقرىء جنات عدن :مفتحة بالرفع على 
أن جنات عدن مبتد ومفتحة خبره أو كلاهما خبر ميتدأ محذوف أي 
هو جنات عدن هي مفتحة لهم » ٠‏ 


(متكثين فيها بدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ) متكثين. حال 
فين آلقاء فى. لق والعامل فيا امفقة وها متعلقان يستكت وعملة 


يق | اعراب القرآن 


يدعو إما مستأتمة لبيان حالهم فيها ويجوز أن تتكون حالية مما ذكر 
وفيها حال من فاعل يدعون آي حال كونهم فيها وبفاكهة متعلقان 
بيدعون والاقتصار على الفاكهة يفيد الإيذان بأن مطاعمهم هناك ليست 
للتغذي وإقامة الجسم ولكن لمحض اللذة والتفكهوكثيرة صفة وشراب 
عطنف على فاكهة ٠‏ ( وعندهم قاصرات الطرف أتراب ) الواو عاطفة 
والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وقاصرات 'الطرف مبتدأ مؤؤخر 
وأتراب صمفة لقاصرات ٠‏ ( هذا ما توعدون ليوم الحساب ) اسم 
الاشارة مبتدأ وما خبر وجملة توعدون صلة وليوم الحساب متعلقان 
بتوعدون واللام للتعليل أي لأجل يوم الحساب وآرى انه يجوز 
اعراب ما بدلا من اسم الإشارة وليوم الحساب هو الخبر ولعله أولى٠‏ 
( إن هذا لرزقنا ماله من تماد ) إن واسمها واللام المزحلقة ورزقنا خبر 
إن وما نافية نحجازية أو 'تميمية وله خبر مقدم ومن حرف جر زائد 
وتفاد اسم مجرور لفظاً بمن في محل رفع اسم ما الموخر أو مبتدأ 
مؤخر ٠‏ 

( هذا وإن للطاغين شر مآب ) هذا مبتدأ محذوف الخبر أو خبر 
لمبتدأ محذوفوالكلام مستانف وقد تقدم ظيره قريباء قال ابن الأثير: 
< هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو خير من الوصل وهي علاقة 
وكيدة بين الخروج من الكلام الى كلام آخر » والواو عاطامة وإن 
حرف مشبه بالفعل وللطاغين خبرها المقدم واللام المزحلقة وشر مآب 
اسم إن المؤخر ٠‏ ( جهنم يصلونها فبئس المهاد ) بدل من شر مآب أو 
عطف بيان له وجملة يصلونها حالية وهو مفعول مضارع والواو فاعل 
والهاء مفعول به ولك أن تعربت جهنم مفعولا” بفعل محذوف لال عليه 
يصلونها والفاء الفصيحة أي إن أردت أن تعلم حقيقة جهنم فهي بس 
المهاد وبئس فعل جامد لإنشاء الذم والمهاد فاعل والمخصوص مخذدوف 


سورة ص فنا 


تفديره هي ٠‏ ( هذا فليذوقوه حميم وغساق ) صذا مبتداً وحميم 
وغساق خبراه وجملة فليذوقوه معترضة والفاء اعتراضية واللام لام 
الأمر وبذوقوه فعل مضارع مجزوم بلام لمر والواو. فاعل والهاء 
مفعول .به وقد اضطربت أقوال المعربين في هذه الآبة كثيرآ وفيما بلي 


« هذا هو مبتدأ وفي الخبر وجهان أحدهما فليذوقوه مثل قولك 
زيد اضربه وقال قوم هذا ضعيف من أجل الفاء وليست في معنى 
الجواب كالتي ف قوله : والسارق والسارقة فاقطعوا » فأما حميم على 
ها الوجه فيجوز أن ,يكون بدلات من هذا وأن يكون خبرا لبتدأ 
محذوف أي هو حميم وأن يكون خبرا ثانيآ والوجه الثاني أن يكون 
حميم خبر هذا وفليذوقوه معترض بينهما وقيل هذا في موضع نصب 
أي فليذوقوه هذا 3 استأنف فقال حميم أي هو حميم وأما غساق 
فيقراً بالتشديد مثل كفار وصبار وبالتخفيف اسم للمصدر أي ذو 
غسق أو يكون فعال بمعنى فاعل » ٠‏ 


( وآخر من شكله أزواج ) وآخر عطف على حميم وغساق ومن 
تكله قت .له وارواج يفير كندا معدو اج هن أو مغة للفادظة + 
( هذا فوج مقتحم ممكم لا مرحبا بهم نهم صالوا انار ) الجملة مقول 
قول محذدوف أي ويقال لهم عند ادخولهم النار وهذا مبتدأ وفوج خبر 
ومقتحم صفة لفوج ومعكم ظرف متعلق بمحذدوف صفة ثانية لفوج 
ايعان سن اشم نو مم حقو 0 ره اناب 
ومرحباً منصوب على المصدر وبهم متعلقان بمرحبة وفي الجملة المنفية 
وجهان أحدهما أنها مستاتقفة سيقت للدعاء عليهم بضيق المكان أو 


هفنا اعراب القرآن 


حالية أي هذا فوج مقتحم مقولات لمم لا مرحبآ بهم :وف القرطبي : 
« فقالت السادة لا مرحياً بهم أي لا انسعت منازلهم في النار والرحب 
السعة ومنه رحبة المحد وغيره وهو بمعنى الدعاء ولذلك تنصب ©» 
وقال أبو عبيدة: العرب تقول لا مرحبآ بك أي لا رحبت عليك الأرض 
ولا انسعت وجملة انهم صالو النار 'تعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم 
وان واسمها عي 


( قالوابل أتنم لا مرحبآ بكم آتنم قدمتموه لنا فبئس القرار ) 
قالوا! فعل وفاعل والضمير بعود على الاتباع وبل حرف اضراب وأتنم 
مبتدآ ولا مرحبآ مقول قول محذوف هو الخبر آي يقال 'لكم » وأتتم 
مبتدأ .وجملة قدمتموه خبره وقدمتموه فعل ماض والتاء فاعل والميم 
علامة جمع الذكور والواو لإشباع ضمة الميم والهاء مفعول به ولنا 
جار ومجرور متعلقان بقدمتموه » فيئس الفاء عاطفة ويس فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم والقرار فاعل والمخصوص بالذم محذوف أي النارء 


يا م صم 


الوا رء با منكَدَّم نامدا فده عدا ضما فلار جج ل 


م سم 


مالا لاترئ رجالا ما تعدهم من الْأشرَارٍ جه تدهم ريا ام 
ضاي مسبير بر 


00 لْأبْصر هج إِنَ ذلك حَقَ امم أمْلِ تار قل 
نما أنا مند وما من له لا أله لود الْمَهارَجك رب السَمُوت 


ماود 4ج مص صو مع م اروم | اروم 2 


والارض وما هما لعز رلْمَفرج» 


سورة ص فض 
الاعراب : 


لواو ع ا ا 111 
فعل وفاعل وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء ومن اسم 
موصول مبتدأ وجملة قد”م خبر والفاء رابطة لا في الموصول من رائحة 
الشرط وجملة فزده خير والآولى آن يكون ممّن مفعولا” لفعل محدذدوف 
يفسره ما يعده أي فزد من قدام اوالهاء مفعول به أبول وعذاياً مفعول 
, له ثان وضعفاً نعت لعذداب أى مضاعناً وفي النار ظرف الؤده أو حال 
من الهاء أي فزده كائنآ في النار أو نعت ثثان لعذاباً ٠‏ ( وقالوا مالنا 
لا نرى رجالا كنا نعد”هم من الأشرار ) قالوا فعل وفاعل والضمير 
بعود على كفار مكة كأبي جهل وآمية بن اخلف وغيرهما » وما اسم 
استفهام :مب مستداً :ولنا متعلقان بمحدوف خبر وجملة لا نرى حالية وفاعل 
نرى ضمير مستتر تقديره نحن ورجالا” مفعول به وأرادوا بهم فقراء 
المسلمين وكان واسمها .وجملة كنا صفة لرحالات وجملة نعدهم خبر 
كنا آي اتحسيق فى الذنيا ومن الاشرارن متعلقان ماده + 


( أتخذناهم سخرء أم زاغت عنهم الأبصار ) الهمزة للاستفهام 
الإتكاري وهمزة الوصل سقطات استغناء عنها واتخذناهم فعل ماض 
وفاعل ومفعول به أول وسخر مفعول به ثان كآنهم أتكروا على 
أتفسهم ما كانوا يتخذونه في الدنيا وسخرع يقرأ بكسر السين وضمها 
والياء للنسب فالسخري آقوى من السخر كما قيل في الخصوص 
خصوصية للدلالة على قوة ذلك » فافهمه فإنه جيد » وأم حرف عطف 
متصل بقوله مالنا وزاغت عنهم الأبصار فعل وفاعل وعنهم متعلقان 
بزاغت فلم نرهم ومنهم عمار بن باسر وبلال .وصهيب وسلمان وجملة 
اتخذناهم مستأتهة » ونرى من المفيد أن نتقل عبارة الزمخشري قال : 


ا | اعراب القرآن 


« أم راغت عنهم الأبصار : له وجهان من الاتصال أحدهما أن يتصل 
بقوله مالنا أيمالنا لائراهى في النار كأنهم ليسوا فيها بل زاغ تعنهم أبصارنا 
فلا نراهم وهم فيها قسموا أمرهم بين أن يكونوا من أهل الجنة ويين 
أن نكوئوا من أهل النار إلا أثه خفى عليهم مكانهم والوحجه الثانى 
الفعلين فعلنا بهم الاستسخار منهم آم الازدراء بهم والتحقير وأن 
أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحمهم على معنى إتكار الأمرين جميعاً عل 
أتفسهم » وعن الحسن : كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخرة وزاغت ' 
عنهم أبصارهم محقرة لهم » وما أن الوا مط راك : إنها الإيل ‏ 


أم شاء » وأزيد عندك أم عندك عمرو » ٠‏ 


( إن” ذلك لحق؛ تخاصم أهل النار ) إن واسمها أي الذي 
حكيناه عنهم واللام المزحلقة وحق خبر وتخاصم أهل النار بدل من 
حق أو خير لمنتدأ محذوف وجللة المبتدأ المحذوف وخبره مفسرة 
لاسم الاشارة وسيآتي معنى التخاصم في باب البلاغة ٠‏ ( قل إنما أنا 
منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار ) إنما كافة ومكفوفة وأنا مبتدا 
ومندار خبر .والواو حرف عطف وما نافية ومن حرف جر زائد وإله 
مجرور لفظآ مرفوع بالابتداء محلث وإلا أداة حصر والله خبر. والواحد 
القهار صفتان لله ٠‏ ( .رب السموات والآرض وما بينهما العزيز الغفار ) 
رب نعت أو بدل وما بينهما عطف على السموات والأرض والعزيز 
العفار نعتان أدضاً ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ سف قوله « إن ذلك لحق تخاصم أهل النار »6 تنشميه 
تقاولهم وما يدور بينهم من حوار ويتبادلو نه من سثرال وجواب بما 


سورة ص كارا 


بهم وقول التابمين بل آتتم لا مرحبا بكم لا يمدو الخصومة التي 

؟ ‏ تقائدة الحرف الزائد في كلام العرب إما معنوبة وإما لفظية 
حسن السجع أو غير ذلك ولا يجوز خلو الزيادة من اللفظية والمعنوية 
معا وإلا لعدت عبث وقد تجتمع الفائدتان في حرف وقد تنفرد إحداهما 
عن الأخرى ٠‏ 


الفوائد: 
تغييرات النسبة : 


ذكرنا في الإعراب أن السخري أقوى من السخر والخصوصية 

أقوى من الخصوص ونذكر هنا أن النسب ,بحدث في الاسم تغييرات : 
-١‏ زيبادة باء الفسنن ‏ الخره وضذه الياء المقسددة حرف 
س جعل ألياء منتهى الاسم ٠‏ 


وإنما تطرق التغيير ف اللفظ لتغبير المعنى » آلا تزى أنك إذا 
نسبت الى علم استحال فكرة بحيث تدخ له أداة التعريف كالتثنية 


كا اعراب القرةآن 


والجمع وصار صفة بمنزلة المشتق بعد الجود ويرقع الاسم بعده على 
الفاعلية أما مظهراً أو مضمراً تقول مررت برجل تميمي آبوه وآخر 
هاشمي جده » وإذا نسيت الى المصدر زدته قوة كما في قولك سخريا ٠‏ 


عرى رامسم #وم معي موعرعىس بي الم ِ- صن ا ب 
ل وعم © أ عنه معرضوذ ا .. كان لى من علج . 
الملا الا علج د يمْمصموتَ 0ه إن يرحت إل إلا انا نذير ميين 
رص مدورر 


جت إِذْمَالَ ربك للملتيكة إَى تحالق يرا من طبن 70 فَإِذًا سويته 5 


اس صاصم وطاد صر اله 


سنجدين © فسجد الملتيكة 


و سم ليع و مير 37 


ونعخت نفخت فيه من روك فمّعوا لهو 


ووو . #ومطل ب وء ارد در مام 
0 0 ص ا اه دنه 
كَل 3 10 2 ع م 


عو م مين 2 024 سور 2 ل ل ع ضح مال 
عت بال قل أنا ”بد قتي من وخلقته, من طينٍ 


كال قأخرج منها َلك رجم 7ت و إن علَيِكَ لعن َِيِوْء لذبن جيب 
الاعراب : 


( قل هو .نبا عظيم ) قل فعل وفاعله مستتر تقديره آنت با محمد 
وتكرير القول لتأكيد النبأ وتضخيمه » وهو مبتدا ونبآ خبر وعظيم | 
صفة ٠‏ ( تنم عنه معرضون ) الجملة نمت ثان للنبا ويجوز أن تجعلها ١‏ 
مستأتفة للفت الاتتباه الى فداحة ما برتكيونه من جريرة الإأعراض عن 


سوزة ض 4 


ذلك النبآا وهو القرآن وما حمل به من شرائع وتعاليم وأتنم مبتدآ 
وعنه متعلقان بمعرضون ومعرضون خبر أتتم ٠‏ ( ما كان لي من علم 
بالملا الأعلى إذ يختصمون ) كلام مستائف مسوق لتأكيد آنه نبا عظيم 
وارد من الله تعالى وما ثنافية وكان فعل ماض ناقص ولي خير كان 
المقدم ومن حرف جر زائد وعلم مجرور بمن لفظاً في محل رفع أسم , 
كان الموخر وبلملا متعلقان بعلم على تقدير مضاف أي بأنباء الملأ 
واختصامهم والأعلى صفة للملا ولإذ ظرف ماض متعلق بالمصدر أيضاً 
وقال .الزمخشري : « بمحذلوف لأن المعنى ما كان لي بكلام الملا الأعلى 
وقت اختصامهم » وجملة بختصمون في محل حر بإضافة الظرف اليها 
وقيل الضمير في يختصمون عائد على قرش أي بختصمون في أمر الملا 
الأعلى لأن ذلك آمر تنوء العقول دون معرفته والمدار في الإحاطة به 
على الوحي ٠‏ 

( إن بوحى إلي الا أثما آنا نذير مبين ) إن نافية وبوحى فعل 
مضارع ميني للمجهول وإلي متعلق بيوحى وإلا أداة حصر وانما كافة 
ومكفوفة وقد سدت مع مدخولها مسد نائب فاعل بوحى أي ما بوحى 
إلي إلا الانذار :والقصر اضافيه وقد تكرر هنا وقد تقدم بحث القصر- 
وأنا مبتدا ونير خبر وميين نعمت ٠‏ ( إذ قال ربك للملائكة إني خالق 
بشراً من طين ) إذ ببدل من إذ مختصمون ويجوز أن تنصبها بأذكر 
محذبوفة وجملة قال ريك في محل جر بإضافة الظرف اليهما وإن 
وما بمدها مقول قول وإن واسمها وخالق خبرها وبشرآ مفعول به 
الخالق ومن طين نعت. لبشسرآ وقد أغنى بهذا الوصف عن النعوت 
البشربة كلها وتلك هي براعة الابجاز ٠‏ ( فإذا سوبته وتفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين ) الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن 


4" اعراب القرآن 


معنى الشرط وسويته فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة في محل 
جر بإضافة الظرف اليها وتفخت عطف على سويته وفيه متعلقان بنفخت 
وكذلك قوله من روحي والمعنى وأحييته وجعلته حساماً » فقعوا الفاء 
راطة لجواب أذا وقعوا فمل أمر وفاعل وله متعلقان يساجدين 
وساجدين حال والمراد بالسجود التكرمة والاحترام ٠‏ 


( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) الفاء عاطفة وسجد الملائكة 
فمل وفاعل ,وكلهم كيد أول وأجمعون تأكيد ثان » قال الزمخثري : 

« كل للاحاطة وأجمعون للاجتماع 'فأفادا معآ أنهم سجدوا عن آخرهم 
ما بقي منهم ملك إلا سجد وأنهم سجدوا في وقت واحد غير متفرقين 
5 أوقات © ٠‏ ) إلا اليس استكبر وكان من الكافرين ( إلا كداة 
استثناء وإبليس مستثنى متصل أو منقطع وذهب الزمخشري مذهبآ 
غريبآ قال : « فإن قلت كيف استثنى إبليس من الملائكة وهو من 
الجن ؟ قلت قد أمر بالسجود معهم خغلبوا عليه في قوله فسجد الملائكة 
ثم استثنى كما يستثنى الواحد منهم استثناء متصلات وجملة استكبر 
مستأتفة لبيان كيفية امتناعه .من السجود وكان عطنف على استكير 
واسم كان مستتر تقديره هو يعود على إبليس ومن الكافرين خبر كان 
( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي ) قال فعل ماض 
وفاعله يعود على الله تعالى ويا حرف نداء وإليس منادى مفرد علم 
مبني على الضم وما اسم استفهام مبتدأ وجملة منعك خبر وأن وما في 
حيزها منصوب على أنه مفعول ثان لتم .وأن حرف مصدري ونصب 
وتسجد فعل مضارع منصوب بأن .وفاعله مستتر تقدريره آفت واللام. 
حرف جر وما اسم موصول مجرور باللام وجملة خلقت صلة والعائد 
محذلوف آي خلقته وبيدي متعلقان بخلقت. .- 


سورة ص اللي 


( أستكبرت أم كنت من افعالين ) الهمزة للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي وهمزة الوصل سقطت .-استغناء عنها واستكبرت قعل وفاعل 
وأم عاطفة متصلة ولا يمنع من ذلك اختلاف الفعلين > قال سيبويه : 
« وتقول أضربت زيدة آم قتلته فالابتداء هنا بالفعل أحسن لأنك إنما 
تسأل عن أحدهما لا ندري أيهما كان ولا تسال عن موضع أبحدهما 
كأنك قلت : أي ذلك كان ؟ » وكنت كان واسمها ومن العالين خيرها 
أي من المتكبرين ٠‏ قال لاخر ينه خلسي بن نار و مو طن ) 
أنا مبتدأ وخير خبر ومنه متعلقان بخير والجملة مقول القول وخلقتني 
فعل وفاعل ومفعول به ومن نار متعلقان بخلقتني وخلقنه من طين 
عطف على خلقتني من نار ٠‏ ( قال فاخرج منها فإنك رجيم ) قال فعل 
ماض والفاعل هو بعود على الله تعالى » فاخرج الفاء الفصيحة واخرج 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ومنها متعلقان باخرج » فإتك الفاء 
تعليل للأمر بالطرد وان واسمها ورجيم خبرها ٠‏ ( وإن عليك لعنتي 
إلى بوم الدين ) عطف على فإنك رجيم وان حرف مشبه بالفعل وعليك 
خبرها المقدم ولعنتي اسمها المؤخر والى .بوم الدين متعلقان بمحذوف 
حال أي مستمرة ومعنى الاتنماء استمرارها في الدنيا حتى إذا كان 
بوم الدين تضاعفت عليه حتى لتكاد الأولى تسى فكانها اتتهت 
لتستأ نف من بجديد ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » تغليب لليدين 
على غيرهما من الجوارح التي نباشر بها الأعمال لآن ذا اليدين يباشر 
أكثر أعماله يديه حتىقيل في عمل القاب هو مما عملت بداك على المجاز 


8 اعراب القرآن 


وحتى قيل في المثل « يداك أوكتا وفوك نفخ » وقد أبى فربق من أهل 
السنة أن يكون من المجاز كالشيخ أبي الحسن الأشعري واحتجوا 
أن نعم الله لا تحصى فكيف تحصر بالتثنية وهذا حق » على أن إمام 
الحرميين وغبيره من أهل السنة حوازوا حملها على المجاز وأجانا عما 
ذكره الشيخ أبو الحسن بأن المراد نعمة الدنيا والآخرة وهذا مما 
بحقق تفضيله على إبليس إذ لم ,بخلق إبليس لنعمة الآخرة وعلى أن 
المراد القدرة فالتثنية تعظيم ومثل ذلك كثير ف اللغة » 


02 3 بح مدو روديام م احير اس ل الا 
قال رب فانظرى 01 يدوم يبعثون 7كَالَ فَإِنكَ من المنظريف. 


2 م صغء 1922م وم يلا 


© إِلَّ يوم لنت الْمعلوم وي كَالَ ةَ فَِعِرَنَكَ عينم 7 


هه لا 0 أ ل 0 


1-0 2< 2 6ج 2 70 غم 
ع 0 سه رم ماه 33 سوم م رصح عر و 1 


ين لكين جع إل لا تنه تتا 


سس 


الاعراب.: 


(. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون » قال فإنك من المنظرين الى 
يوم الوقت المعلوم ) قال : فعل ماض وفاعله مستتر بعود الى إبليس » 
فاظزني الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط 2 وتقديره إذا 
جعلتني رجيما فأمهلني » واظرني فعل أمر والفاعل ٠‏ مستتتئر 'تقديره أنت 


سورة ص 6م 


والنون للوقاية وآلياء مفعول نه وال. يوم متعلقه ان بأظر ني وجملة 
يبعثون في محل جر باضافة الظرف اليها طلب فسحة لاغواء بني آدم ٠‏ 


( قال فبعزتك لأغوينهم أجمغين ) الفاء عاطفة لترتيب مضمون 
الجملة على الإظار والباء حرف جر وقسم وعزتك مجرور بالباء 
وانجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحنوف واللام واقعة في جواب 
القسم وأغوينهم جملة لا محل لها وأغوينهم فعلمضارع وفاعل مستتر 
تقديره آنا ومفعول به وأجممين #كيد ٠‏ ( إلا غبادك متهم الملصين ) 
إلا أداة استثناء وعبادك مستثنى ومنهم حال والمخلصين نعت لعبادك 
( قال فالحق والحق أقول ) الفاء استئنافية والحق مبتد" خبره محذوف 
تقديره قسمى أو منى أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو الحق والحق 
مفعول مقدم لأقول أأي لا آقول إلا الحق يعني أن تقلديم المفعول أفاد 
الحصر أو هو مصدر مكركد لمضمون قوله الأملان وجملة والحق أقول 


( لأملآن جهنم منك .وممن تبعك منهمم أجمعين ) اللام جواب 
للقسم وأملان فعل مضارع مبني على الفتح والفاعل مستتر تقديره آنا 
والجملة نخبر الحق أو لا محل لها لأنها جواب قسم ولم تتمحض 
لجواب القسم لأنه غير نص في اليمين بخلاف لعمرك ولهذا لم يحذف 
الخبر وجوباً وجهنم مفعول به ومنك متعلقان بأملأن وممن تبعك 
عطف على منك وجملة تبعك صلة من ومنهم حال وأجمعين أكيد 
للضمير في منهم أو للكاف في منك وما عطف عليه » قال الزمخشري : 
« فإن قلت أجمعين تأكيد لاذا ؟ قلت : لا يخلو أن يركد به الضمير 
في منهم أو الكاف في منك مع من تبعك ومعناه لأملان جهنم من 
المتبوعين والتابعين أجمعين لا أترك آحدا منهم » ٠‏ 


كم اعراب القرآن 


( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ما نافية 
وأسالكم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره أنا .والكاف مفعول به 
وعليه متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة الأجر وتقدم 
عليه .ومن حرف جر زاائد وأجر مجرور لفظآ منصوب محلا على أنه 
مفعول أسألكم والواو عاطفة أو حالية وما نافية حجازية وآنا اسمها 
ومن المتكلفين خبرها أي المتصنعين المتصفين بما ليسوا من أهله حتى 
أتتحل النبوة وآتقول القرآن.( إن هو إلا ذكر للعالمين ) إن نافية وهو 
مبتدا وإلا أداة حصر وذكر خبر هو وللعالمين صفة لذكر ٠‏ ( ولتعلمن 
نبأه بعد حين ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وتعلمن فعل مضارع 
مرفوع لأن نون التوكيد لم تباشره وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة 
لالتقاء الساكنين والواو المحذوفة لالتقاء الساكتين أيضآ فاعل والنون 
نون التوكيد الثقيلة ونبآه مفعول به وبعد حين ظرف متعلق بتعلمن 
وعلم بمعنى عرف فهو متعد لواحد وهو نبآه يجوز أن تكون على 
بابها فيكون المفعول الثاني بعد حين ٠‏ 


سورة ص 14 


ككس وآركاانهاجريث وس يعويبت 


- ل م - 


ساس ال رايم 
ويل نكب من آل الم لمكم دي إِنآ ْنا بك الكت 


و 2 


3 
ات اوه ره -2م» ”> ص صا ما و بير صرمج س . 
بكَمَيَّ قاعمد ص علصا لَه آلدينَ لاله الذين الخالص والدينأنحذوا 
1 . / 0 


م . سا م موور 2 من ف ص وي عو َ 1 


س رهس 2 مس <امرى 5 هه رصت لا 
م 


فى ماهم فيه يحتَلفُونَ إن آله لابدى من ه وككذب كفار 2 
الاعراب : 


( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) تنزيل مبتدة والكتاب 
مضاف اليه .ومن الله خبر والفزيز الحكيم نعتان ويجوز أن تكون تنزبل 
خبر؟ لمبتدا محذوف أي هذا تنزيل ومن الله متعلقان بالمصدر أو 
بمحذوف خبر بعد خبر أو بمحذوف حال من الكتاب ٠‏ ( إن ؟نزلنا 
إليك الكتاب بالحق ) ان واسمها وجملة أنزلنا خبر والجملة مستاتفة 


4 اعراب القرآن 


مسوقة لبيان المنزل عليه وما يترتب عليه بعد نزوله وإليك متعلقان 
بأنزالنا والكتاب مفعول .به وبالحق حال من الفاعل أو المفعول أي 
ملتبسون بالحق أو ملتبسآ بالحق ٠‏ ( فاعبد الله مخلصآ له الدين ) الفاء 
الفصيحة واعبد الله فعل أمر .وفاعل مستتشن ومفعول به ومنخلصا حال 
وله متعلقان بمخلصآ والدين مفعول به ٠‏ ( ألالله الدين الخالص ) 
كلام مستأنف مقرر لا قيله وآلا أداة تنبيه واستمتاح ولله خير مقدم 
والدرين مبتدأ مؤخر والخالص نعت ٠‏ 


( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله 
زلفى ) والذين. الؤاو استثئنافة والذين معدا وجئلة اتذوا ملة 
الموصول ومن دونه حال أو مفعول به ثان وأولياء مفعول به أولوجملة 
ما نعبدهم مفعول لقول محذوف هو خبر الذين أي يقولون وما نافية 
ونعبدهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وإلا أداة حصر وليقربونا 
اللام للتعليل ويقربونا فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التطيل. والواو غاعل ونا مفعول به :وال الله متعلقان .يبقربوةا وزلفى 
مصدر ميؤكد على غير المصدر ولكنه ملاق لعامله في المعنى والتقدير 
نيزلفونا زلفى وأجاز أبو البقاء أن بعرب حالا” موكدة ٠‏ ( إن الله 
بحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ) ان واسمها وجملة بحكم خبرها 
وأجاز بعضهم أن يكون قوله إن الله بحكم بينهم خبر الذين فيكون 
موضع القول المضمر نصبآة على الحال أي قائلين ذلك » وبينهم ظرف 
متعلق بيحكم وفيما متعلقان بيحكم أيضا وهم مبتدأ وفيه متعلقان 
بيختلفون وجملة يختلفون خبر هم والجملة الاسمية صلة ما ٠‏ 
( إن الله لا يهدي من هو كاذب كمفار ) إن واسمها وجملة لا بهذي 
خبرها وفاعل بهدي مستتر .بعود على الله ومن مفعول به وهو مبتدآ 
وكاذب كفار خبران له والجملة الاسمية صلة من ٠‏ 


سورة ص ١‏ 46" 


الفوائد: 

حروف التنبيه د ها » و ( آلا » و « آما » والفرق بين« أما » 
و« آلا » أن ا أما » للحال أو للماضى و < آلآ » للاستقبال » تقول : 
أما ان زددا عاقل » تريد أنه عاقل في الحال ولا تقول آلا » وتقول آلا 
ان زيدآ لا يخاف أي في المستقبل ولا :تقول أما » والفر قبينهما ويين 
د ها » أنهما لا ددخلان إلا أول الكلام على الجملة بخلاف « ها » 
فتدخل على الضمير وأسماء الإشارة وإن لم تكن في أول الكلام 
وتدخل « أما » على القسم و « ألا » كثيراً على النداء ٠‏ 

إذا تقرر هذا فهل تكون هنا للاستقبال مع أن كون الدين لله 
هو في كل زمان ؟ والجواب أن المراد هنا الاستقبال بالنسبة لمن 
يعتنقون الدين الخالص » على أنهما يتعاوران أي تأتي « آلا » لمجرد 
الاستفتاح ولا يكون التنبيه مقصودا * ْ 


2 26 م و مع 4 3 ع ص ياوس مدل ات سجزرر ماد 7 ل 5 
آم 


لو اراد الله أن يد ولدا لأصطق ما يحاق 


هوآله آلو حد الْمَهَارَ دج اق نوات ارس بغي 1 


الْبْلَ ءٍٍ ل ل 2ص حي صم 2 م ا ع2 


ليل على امارد يكور اهار عل لد وخر الشمس والقمر كل 
يجرى أجل مسمى م وم يور 


5 لالم وار حدم ننس سل 
مجَمَ بورح َك كبن الأنقم ةأرج يتاه" 


وو 21م ع و لا 26 -- 


فى بطون أمهد يتلا مَنْبَمْدِعَق فى ظُّت كَل ذلك آله 


- 


4غ علرءع 


ا 2 2 
ره عه لإلنه إلا هو فَأنّ َصرفونَ دج 


م اعرآب القرآن 
اللفة: 


( يكور ) : التكوير : اللف واللي يقال كار العمامة على رأسه 
وكورها وفيه أوجهب كما يقول الزمخشري - : 

١س‏ ان الليل والنهار يخلمة يذهب هذا ويغشى مكانةه هذا 
في الامة ف وسقك الدر رانة 


تلوى الثنايا بحقوبها حواشيه لي الملاء بأبواب التفاريج 


والثناايا : العقبات والحقو الخصر والحواشى الجوانب والملاء 
جع ملاءة وهي الجلياب د م تفراج وق الياب ا 
2 جوانبه وتراكمه في جواب العقبة علي لجلباب 0 أبواب 

؟ ل ان كل منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في تغييبه إباه 
بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه عن مطامح الأبصار + 

م« ان هذا يكر على هذا كروزةً متتابعاً فشبه ذلك بتتابع أكوار 
العمامة بعضها على إثر بعض 


الاعراب : 


( لى أراد الله أن نتخذ ولدآ لاصطفى مما يخلق ما يشاء ) لو 


سورة الزس ١‏ ١و"‏ 


منعول أراد واللام رابطة لجواب لو واصطفى خعل ماض وفاعله هو 
أي الله تعالى والجملة لامحل لها ومما متعلق باصطفى وجملة يخلق صلة 
ما بوما مفعول به وجملة بشاء صلة ما والعائد محذوف أي ,شاه 
( سبحانه هو الله الواحد القهار ) سبحانه مفعول مطلق 'لفعل محذبوف 
تنزيه اله تعالى عن أن يكون له أأحد ما نسبوا إليه » وهو مبتدأ والله 
خبره والواحد القهار نعتان أله ٠‏ ( خلق السموات والأرض بالحق ) 
خلق فعل ماض وفاعله مستتر بعود على الله تعالى والسموات مفعول به 
والأرضعطف على السموات وبالحقحال.(يكور الليل على النهار ويكور 
النهار على الليل ) .الجملة حالية أو مستآتقفة مبينة لكيفية تصرفه في 
السموات والأرض » والليل مفعول به وعلى النهار متعلقان بيكور 
وبكور النهار على الليل عطف على مثيلتها ٠‏ 


( وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى آلا هو العزبز 
الغفار ) وسخر الشمس والقمر عطف غعلى خلق السموات والأرض 
وكل مبتدأ وجملة بحري خبر ولأجل متعلقان بحري ومسمى نعمت 
لأجل وألا أداة تنبيه تصدرت الجملة لإظمار مدى الاهتمام بها » 
والاعتناء شحواها وهو مبتدا والعزيز الغفار خبران لهو ٠‏ ( خلقكم 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ) خلقكم فعل ماض وفاعل مستتر 
ومفعول نه ومن نفس جار ومجرور متعلقان بخلقكم وواحدة نعمت 
لنفس والمراد بها آدم ثم حرف للترتيب والتراخي وسيأتي سر العطف 
بها ف :باب البلاغة وجعل فعل ماض وفاعله مستنر يعود على الله تعالى 
ومنها متعلقان بجعل لأنه بمعنى بخلق وزوجها مفعول به ٠‏ ( وأنزل 
لكي من الأنعام ثمائية أزواج ) وأنزل عطف على خلقكم ولكم متعلقان 


وم اعراب القرآن 


بمحدوف حال ومن الأنعام متعلقان بأنزل وثمانية أزواج مفعول به 
وقد نقدم معنى الزوجين ف سورة الأنعام ٠‏ 

( يخلقكم في يطون أمهاتكم خلقا من بعد جلق في ظلمات ثلاث ) 
الجملة حالية أو استئنافية مبينة لكيفية خلق ما ذكر » ويخلقكم فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وف بطون آمهاتكم متعلقان بيخلقكم 
وخلقا موك مالائ بودن هد خلق صل اله وسور ان بلق بتاكم 
فيكون المصد ر المحرد التأكيد » قال البيضاوي : 2 أي محمواآ سوبأ 
من بعد عظام مكسوة لحماً من بعد عظام عارية من بعد مضغ من بعد 
علق .من بعد نطف » وف ظلمات متعلقان بخلق المجرور الذي قبله 
ولا يجوز تعلقه بخلقاً المنصوب لأنه مصدر مإركد فلا يعمل ولا بيخلق 
لأنه تعلق به جار مثله ولا ؛يتعلق حرفان متحدان لفظآ ومعنى إلا 
بالبدلية والعطف فإن جعلت فيظلمات بدلا من في بطون أمهاتكم بدل 
اشتمال لأن البطون مشتملة عليهما ويكون بدلا” بإعادة العامل جاز 
ذلك وسيآتي المراد بالظلمات الثلاث في باب الفوائد ٠‏ ( ذلكم الله 
ربكم له الملك. لا إله إلا هو فأنى تصرقون ) ذلكم مبتداً والله خبره 
الأول وربكم نخبره الثاني وله خبر مقدم والملك مبتداً مثوخر والجملة 
ل ا ا 0 تقدم إعراب 
كلمة الشهادة مفصلا” » فأنى الفاء استثنافية وأنى اسم استفهام متعلق 
بمحيذوف حال وتصرفون فمل مضارع ميني للمجهول والواو 

نب فاعل ٠‏ 


البلاغة : 
ف قوأه « ثم جعمل منها زوجها © عطف « ثم «6 التي تفيد 
الترتيب مع التراخي في الوجود ؛ وظاهر الأمر يتنافى مع ذلك لأن خلق 


سورة الزمر رلكل 


عا من آدم سابق على خلقنا. منه ه وقد استشبكل علماء البيان 
والممسرون هذا العطف وآجايوا بأجوبة نوردها ثم اترجح ما هو آقرب 
إلى الرجحان ؛ قال الزمخشري : « فإن قلت ما وجه قوله ثم جعل منها 
زوجها وما يعطيه من معبى التراخي ؟ قلت : .هما آبتان من بجملة الآآيات 
التي عددها دالا على وجدانيته وقدرته وتشعيب هذا الخلق الفائت 
للحصر من .تفس آدم وخلق حواء من قصرباه ( والقصربان ضلعان 
يليان الترقوتين ) إلا أن إحداهما جعلها الله عادة مستمرة والأخرى لم 
تمحر بها عادة ولم تخلق أنثى غير حواء من قصيري رجل فكانت أدخل 
في كونها آية وأجلب لعجب السامع فعطفها بثم على الآية الأولى للدلالة 
على مباينتها لها فضلاك ومزبة وتراخيها عنها فيما يرجع الى زيادة كونها 
آبة فهو من التراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود » ٠‏ 


وقال غيره : « المعطوف متعلق بمعنى واحدة فثم عاطفة عليه - 
لا على خلقكم فمعناه خلقكم من تمس واحدة أفردت بالإيجاد ثم 
شفعت ببزوج فكانت ها نعنا على بابها لتراخي الوجود . ٠‏ 

ونرى أن كلا الوجهون مستقيم ويصح حمل العطف عليه ٠‏ 

وهنا وقع ابن هشام في خطا التلاوة فأورد هذه الآية بلفظ 
« هو الذي خلقكم من تفس واحدة ©» الخ اه وقد أوردها شاهدآ 
غلى أن قومآ خالفوا في معناها وهو الترتيب قمسكا بها قال:« والجواب 
عن الآبة من خمسة أوجه : ( أحدها ) أن العطف على محذوف أي من 
تفس واحدة أنثشاها ثم جعل منها زوجها ٠‏ ( الثاني ) ان العطف على 
واحدة على تأويلها بالفعل أي من تمس توحدت آي اتفردت ثم جعل 


ايا اعراب القشرآن 


منها زوجها ٠‏ ( الثالث ) ان الذرية أخرجت من ظهر آدم عليه الصلاة 
والسلام كالذر ثم خلقت حواء من قصيراه ٠‏ (:الرابع ) ان خلق حواء 
سي د ع الي قود 
الإإعجاب وظهور القدرة لا لترتيب الزمن وتراخيه ٠‏ ( الخامس ) ان 
بترتي الأخبار ل التريت الحكم وانه يقال بلغنى ما صنعت اليوم 


الفوائد: 


أراد بقوله « في ظلمات ثلاث » ظلمة البطن » وظلمة الرحم 

يفتح الراء وكسر الحاء » والرحم بكسر الراء وسكون الحاء مؤؤثة 
ل الجنين في أحشاء الحبلى » وظلمة المشيمة وهي كما في 
المصياح « وزان كريمة وأصلها مفعلة بسكون الفاء وكسر العين لكن 
ثقلت الكسرة على الياء فنقلت الى الشين وهي غشاء ولد الانسان * 
وقال ابن الأعرابي : يقال لما يكون فيه الولد المشيمة والكيس 
والغلاف والجمع مشيم بحذف الهاء ومشايم مثل معيشة ومعايش 
ونقال لها من غيره السلا » ٠‏ 


و اصح م 0 


إن را إن الله حَبى عدر ولا برض لوباده الكفر 


ا رم وسوس واو م وء عُومه م 

وإن تشكروا يرضه لكر ولا تر وازِرةٌ وررَأرَئ َم ثم إل ريم 

نبو قم قار لاف زا لل ال 2 ابرم ص و 

ع عكر فينيئم مكنم 0 إهر , عليه يذّات آلصدورٍ 68 
س م دسييمر ود كا موز 


5 َإدَامسَالانسن عر دعا 0 منيبا ليه ثم إِذّا خوله, نعمة منْه 


سورة الزمر 58ظ5 


3 
عه لا سا اس صا ماس سمه جه ده 7 لله دم م دا صيير > صااصس 
شبى ماكان يدعواإليه من قبل وجعل لله اندادا ليض(عن سبيلة > 
. ءءء ةد 


ع . سمس - م ا أ 6وم 2 
فل تمع كفك للا إِنكَ من أمحبٍ آلنارٍ 2 
الاعراب : 


( إن تكفروا خإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضه لكم ) إن حرف شرط جازم وتكفروا فعل الشرط 
وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والفاء رابطة وإن واسمها 
وخبرها والجملة جواب الشرط وعنكم متعلقان بغني وان تشكروا 
عطف على أن تكفروا ويرضه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة والفاعل مستتر تقديره هو بعود على الله تعالى والهاء ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به يضم وسكونها وباشباع ودونه ٠‏ ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبلكم بما كنتم تعملون ( 
الواو حرف عطف ولا نافية وتزر فعل مضارع مرفوع ووازرة فاعل 
ووزر مفعول به أي لا تحمل تفس وزر تفس أخرى وأخرى مضاف 
اليه على حذف منعوت أي نفس أخرى ثم حرف عطف للتراخي والى 
ربكم خبر مقدم ومرجمكم مبتددآ متؤخر والفاء حرف عطف وينيثكم 
فمل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وبما متعلقان بينبئكم وكنتم 
كان واسمها وجملة تعملون خبرها وجملة كنتمتصملون صلة الموصول 
( إنه عليم بذات الصدور ) إن واسبمها وخبرها وبذات الصدور 
متعلقان بعليم والجملة تعليل للتنبئة بالاعمال ٠‏ 


كن اعراب القرآن 


( وإذا مس الإنسان ضر دعا زبه منيبآ إليه ) الواو استئنافية 
وإذا ظرفه مستقيل متضمن معنى الشرط. ومس” فعل ماض مبني على 
الفتح والانسان مفعول به مقدم وضر مبتدآ مإوخر والمراد بالضر جميع ٠‏ 
المكاره وجملة دعا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وربه مفعول 
به ومنيبآ حال واليه متعلقان بمنيبآ ٠‏ ( ثم إذا خوله نعمة منه نسي 
ما كان يدعو إليه من قبل) ثم حرف عطف للتراخي وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط وجملة خوله بف محل جر بإضافة الظرف اليها 
وخوله فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله تعالى والهاء مفعوله 
الأول ونعمة مفعوله الثانى ومنه صفة لنعمة ولك أن تعلقه بخو"له 
وجئلة نسى لآ محل لها والفاغل مستتر تقديره هو سود عل الانسان 
وما مفعول به وجملة كان صلة ما واسم كان مستتر يعود على الانسان 
وجملة .ددعو خبر كانوإليه متعلقان بيدعو ومن قبل متعلقان ببحذفوف 
حال وبجوز في ما أن تكون مصدرية أي نسي كو نه داعيا ٠‏ 


( وجعل الله أنداداً ليضل عن سييله ) وجعل عطف على نسي 
وناعله مستتر ,يعود على الإنسان ولله متعلقان بمحذوف هو مفعول 
جعل الثاني وأنداداً مفعول جعل الأول وليضل اللام للتعليل ويضل 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وقيل اللام للعاقبة وهي 
تنمشى مع قراءة ,يضل .بفتح اللام وهما قراءتان سبعيتان .وعن سبيله 
متعلقان بيضل ٠‏ ( قل تمتع بكفرك قليلا” إنك من أصحاب النار ) 
قل فعل أمر وفاعله مستتر تقدديره آنت وتمتع فعل أمر أيضآ وفاعل 
مستت والجملة مقول القول والمقصود بالأمر التهديد وبكفرك متعلقان 
بتمتع وقليلا” ظرف زمان أو مفعول مطلق صفة لمصدر محذاوف وجملة 
إنك من أصحاب النار تعليل للأمر بالتمتع وإن واسمها ومن أصحابه 
الثار خبرها ٠‏ 


سورة الزمر يلوق 


خخ مور هى 
من هو 2 ديت انآ ليل اداو بحر الآيرة ويرجوا 


رحمة ربدء 00 ودين لابو م 


١‏ 3 .مه و 3 م عو مره 
ظ ور نبب ص قل يتعبادا لذن *امنوأ )تقو ريك .للذين احسنوأ 
ٌ 2 ع ص ور ساكس ير م لاماي > دمو 


2 لوأ انه وض آه رب إمَا يوق الصدبرون أيهم 


( قانت ) : بقائم بوجائمب الطاعات ووظائفها ومنه قوله صلى الله 
عليه وسلم : « أفضل الصلاة طول القنوت » وهو القيام فيها ومنه 
القتوت ف الوتر لأنه دعاء المصلي قاممآً وفٍ القاموس : « القنوت : 
الطاعة والسكوت والدعاء والقيام في الصلاة. والامساك عن الكلام 
وأقنت دعا على عدوه وأطال القيام في صلاته وآدام. الحج وأطال الغزو 
وتواضع لله تعالى وامرأة قنيت بينة القناتة قليلة العم وسقاء قنيت 
مسكّيك » وقول القاموس مسيك بكسر الميم وسكون السين أي 
دمسك الماء ٠‏ 


( آنا ) : جمع إنى بيكسر الهمزة والقصر كمعى بكسر اليم 
والقصر والجمع أمعاء وفي المصياح : « الآناء على أفعال هي الأوقات 
: وفي واإحدها لغتان : إني بكسر الهمزة والقصر وني يوزن حمل » 
وفي المختار : < وآناء الليل : صاعاته قال الأخفش واحدها إنى مثل 
معى وقيل اواحدها إني وإنو يقال مغى من الليل أنيان وآنوان © ٠‏ 


0 اعراب القرآن 
الاعراب : 


أن غراقاك آله الذل ساجنا وقاكنا إسذر لكر برجو 
رحمة ربه ) أم يجوز أن تكون متصلة ومعادلها محذوف تقديره 
الكافر خير أم الذي هو قافت وقد دخلت على من الموصولة فادغنت 
الميم في الميم » أو منقطعة فتقدر يبل والهمزة أي بل أمن هو قانت 
كغيره ؟ وقرئء بالتخفيف فالهمزة للاستفهام الاتكاري» وعلى كل فمن 
اسم موصول مبتدأ خبره محذنوف كما 'نقدم وهو مبتدأ وقانت خبره 
والحيلة مئلة “من واناء اللل طرف تتتطلق بتاك وناهدا حال :وقاكنا , 
عطف عليه .وجملة يحذر الآخرة حال ثالثة وجملة رجو رحمة ربه 
عطف على جملة بحذر الآخرة ٠‏ 


( قل هل ستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) هل حرف 
استفهام معناه الافكار ويستوي الذين فمل مضارع وفاعل وجملة 
يعلمون صلة والذين لا يعلمون عطف على الذذين يعلمون » وفي هذه 
الآبة تنزيل المتعدي منزلة القاصر ولا يقدر المفعول قي قوله يعلمون 
لأن المقدر كالموجود أي هل يستوي من بتت ثبتت له حقيقة العلم وفن لم 
تشبت تشببت له والاستفهام ! تكاري أي لا يستويان لآن المقصود بيان ثبوت 
الفعل للفاعل لا بيان وقوعه على المفعول وإيضاح الفرق بن المنزل 
وغيره أن قولك فلان يعطى لبيان كونه معطيآ فيكون كلامآ مع من جهل 
أصل الإعطاء وقولك فلان يعطي الدثائير لبيان جنس ما نتناوله الإعطاء 
لا لبيان كوه معطي ويكون كلامآ مع من ثبت له أصل الاعطاء لا مم 
من جمل اعطاءه ٠‏ ( إنما يتذكر أولو الألياب ) إنما كافة ومكفوفة 
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ويتذكو فعل مضارع امرفوع وأولو القلباب قاعل والجملة مستاتفة 
مسوقة لبيان عدم ثير ما تقدم من قوارع وزواجر في قلوبهم 
لاختلال عقولهم ٠‏ 

( قل با عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم ) با حرف نداء وعبادي 
منادى مضاف والذين صفة لعبادي وجملة آمنوا صلة الذين والجملة 
مقول القول واتقوا ربكم فمل أمر وفاعل ومفعول به ٠‏ ( للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة ) للذين خبر مقدم 
وجملة أحسنوا صلة وفٍ هذه متعلقان بأحسنوا والدنيا بدل من اسم 
الأعارة وحيانة تعن نوهو وازط ان مضنا ووائيية غير عار إتنا 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) الجملة تعليل لا تقدم ترغيباً في 7 
الصبر وإنما كافة ومكفوفة والصايرون نائب فاعل وأجرهم مفعول به 
ثان وبغير حساب حال من الأجر ٠‏ 

ولو لم ,يكن ف الصبر إلا ما جاء في هذه الآآبة لكان في ذلك 
كفاية وف الحدريث : « اتتظار الفرج بالصبر عبادة » وقيل لعلي بن 
أبي طالب : أي شيء أقرب الى الكفر ؟ قال ذو فاقة لا صير له » ومن 
كلامهم : « الصبر مر" لا يتجرعه إلا حر » وكان عبد الله بن المقصع 
بقول : « إذا نزل نك أمر مهم فانظر فإن كان لك فيه حيلة فلا تعجز » 
وإِن كان مما لا حيلة فيه فلا تجزع © وما أحسن قوله : تعجز وتجزع 
وهذا الذي يسمى قلب البعض وهو معدود عند أرباب البديع 
من الجناس .* 


٠٠‏ اعراب القرآن 


4< مح 6.م 


م ٍِ رغ و بر . 
قل إِف أمرت أن أعبد اله رصا لَه آلدينَ ون وَأمرْتُ لأَن 
> 26م رورس عم . عام وبر لاس مم مامه 
أكون أو الْمَْايِينَ © كن إن حاف إِنْ عَصَيْتُ رت عَذَابَ عم 
د عوع بع بجي . 2 
عير 12 لله له أعبد مخلصا لَه ديو 20 ٠‏ فاعبدوأ مَاشدّم م من 
حت اص خسان 2 عرصم برج -كعء ا لوم 
دوندء ل إن تبن لين حسروأ أنفسهم واهلييم ل 
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اذك هوأخسران الميين ( كم بن ووم عل نان نار وين 
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الاعراب : 


( قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصآ .له الدين) إن واسمها وجملة 
أمرت خبرها والجملة مقول القول وآمرت فعل ماض مبني للمجهول 
والتاء نائب فاعل وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض المتعلق ' 
بأمرت ومخلصاً حال وله متعلقان بمخلصاً والدين مفعول به ٠‏ 
( وأمرت لأن أكون أول المسلمين ) وأمرت عطف على آمريت الأولى 


ولأن أكون متعلقان بأمرت أي بأن أكون فاللام ؛ بمعنى الباء واسم 
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أكون مستتئر اتفديره نا اوقيل اللام اللتعليل أي لأحل أن أكون 
وللزمخشري تقرير مطول بهذا الصدد ننقله في باب الفوامد لأهميته 
وأول خبر أكون والمسلمين مضاف اليه ٠‏ ( قل إني أخاف. إن عصيت 
ربي عذاب بيوم عظيم ) إن واسمها وجملة أخاف خبر وفاعل أخاف 
مستش 'نقديره أنا وان شرطية وعصيبت قعل وفاعل وهو في محل جزم 
فعل الشرط والجواب محدذوف دل عليه ما قبله أي فانى أخاف وعذاب 


( قل الله أعبد مخلصآ له ديني ) .لفظ الجلالة مفعول مقدم لأعبد 
وأعبد فعلمضارع وفاعله مستتر تقديره أنا ومخلصآ حال وله متعلقان 
بمخلصاً وديني مفعول مخلصا أي ليكون سالا من الشيرك والرياء 
وكل ما يشوب الأعمال مما يفسدها ٠‏ ( فاعبدوا ما شئتم من دونه ) 
الفاء الفصيحة واعبدوا فعل أمر الغاية منه التهديد والوعيد والولو 
فاعل وما مفعول به وجملة شئتم صلة ومن دونه حال ٠‏ ( قل إن 
الخاسرين الذين خسروا أتفسهم وأهليهم ,يوم القيامة ) إن واسمها 
والذين خبرها وجملة بخسروا صلة الذين وأتفسهم مفعول يه وأهليهم 
عطف على أتفسهم ويوم القيامة ظرف لخسروا أو حال من أهليهم يعني 
أزواجهم وخدمهم ٠‏ ( آلا ذلك هو الخسران المبين ) آلا أداة تنبيه 
وذلك مبتدا وهو مننتداً ثان ,والخسران خبر هو والحملة خبر ذلك> 
٠‏ والمبين صفة للخسران ولك أن تجعل هو ضمير فصل لا محل له 
وسياتي مزيد من القول في هذه الآية في :باب البلاغة ٠‏ 


( لهم من فوقهم ظلل هن النار ومن تحتهم ظلل ) لهم خبر مقدم 
ومن فوقهم حال وظلل مبتدأ متؤخر وف الكلام إبهام سيأتي تقريره في 


.2 اعراب القرآن 


ياب البلاغة ومن النار صفة لظلل ومن تحتهم ظلل عطف على من 
فوقهم ظلل ٠‏ (ذلك يخوف الله به عباده با عباد فاتقون ) ذلك مبتدا 
حرف نداء وعباد منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة اتباعا لرسم 
المصحف والماء الفصيحة واتقون فعل أمر والواو فاعل والنون 
للوقاية وياء المتكلم المحذوفة لما تقدم مفعول به ٠‏ ( .والذين اجتنبوا 
الطاغوت أن يعيدوها وأنابوا الى الله لهم البشرى ) الذين مبتدا وجملة 
اجتنبوا صلة والطاغوت مفعول به وقد تقدم القول فيه وأنه يطلق على 
الوالحد والجمع وعلى المذكر والمونث وأن يعبدوها مصدر مؤول في 
محل خصب يدل اشتمال من الطاغوت أي عبادتها وسياتي مزبد من 
القول في الطاغوت في باب البلاغة ولهم غين مقسدم والبسرى مبقدا 
موخر والجملة الاسمية خبر الذدين ٠‏ 


أى ذلك العذاب وجملة بخوف الله له خسر وعباده مفعول بخوف وبا 


( فبشر عباد ) الفاء الفصيحة وبشر فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت وعباد مفعول به وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل باء 
المتكلم المحذوفة اتباءا لرسم المصحف وفيه إظهار الضمير أي فبشرهم 
اهتماءآ بهم ٠‏ ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) الذين صفة 
لعياد وجملة يستمعون صلة والقول مفعول به والفاء عاطفة ويتبعون 
عطف على يستمعون وأحسنه مفعول به ٠‏ ( أولئك الذرين هداهم آلله 
وأواتك أولو الألباب ) أولئك مبتددأ والدين خبر والاشارة الى 
الموصوقين بما ذكر وجملة هداهم الله صلة وأولئك مبتدً وهم مبتدا 
ثان أو ضمير فصل وآولو الألباب. خبر هم والحملة خبر أولئك أو 
خبر آولئك ٠‏ 
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البلاغة : 

: التهويل‎ - ١ 
في قوله « آلا ذلك هو الخسران المبين » تهويل رائع فقد جعل‎ 
المنتدأ والخير وعرف اليخسران كأنه مما 'تعورف أمره واشتهر هوله‎ 

ووصفه بالميين فجعل 'خسرانهم غابة في الفظاعة ونهاية في الشناعة ٠‏ 

> ل المبالغة : 

وف تشبيه الشيطان بالطاغوت وجوه ثلاثة من المبالغة : 

٠ سس تسميته بالمصدر كأنه تمس الطغيان‎ ١ 

؟ ب بناؤه على فعلوت وهي صيغة مبالغة كالرحموت وهي 
الرحمة الواسعة والملكوت وهو الملك الواسع ٠‏ 

م ب والشبه الثالث تقديم لامه على عينه ليفيد لختصاصه بهذه 


٠ التسسة‎ 


الفوائد: 


وعدئاك شقل المصل الممتع الذي عقده الزمخشري في إعراب 
قوله « إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين » وآمرت لأن أكون 
من المسلمين » قال : « فإن قلت كيف عطف أمرت على أمرت وهما 
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واحد ؟ قلت : ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما وذلك أن الأمر 
بالاخلاص وتكليفه شيء والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين 
شىء » وإذا اختلف وجها الشىء ومنعتا ينزل بذلك منزلة شيئين 
محتلقيق ولك أن تجعل اللام ويد مثلها في أردت لأن أفعل ولانزاد 
إلا مع آن خاصة دون الاسم الصريح كأنها زيدت عوضاً من ترك 
الأصل إلى ما يفوم مقامه » كما عوض السين ف اسطاع عوضاً من ترك 
الأصل الذي هو أطوع ٠‏ والدليل على هذا الوجه مجيئه بغير لام في 
قوله وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المإؤمنين 
أن أكون أول :من أسلم وف معناه أوجه : آن أكون أول من أسلم في 
زماني ومن قومي لأنه أول من خالف ذين آبائه وخلع الأصنام وحطمها 
وأن أكون أول الذين دعوتهم الى الاسلام إسلامآ وأن أكون أول من 
دعا تفسه إلى ما دعا إليه غيره لاكون مقتدى ابي في قواي وفعلى جميعاً 
ولا تكون صفتي صفة الملوك الذين يأمرون بما لا يفعلون وأن أفعل 
ما أستحق به الأولوية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب » 
ذتأمله فإنه من غرر الأقوال ٠‏ 


قن قن حَوٌعَلَ مهاد ب أكَتَ تمن في التار لتك دين 


ا 


سوم مدر علاة .زم و س معد م طداور 2 هوام 
آتمّرا رمم غرف من فوقها غرف مبديه تر ى من تحتبا لا بر 
وم رام اما بي بير ما 2 


١ 7‏ لالت ليادج ل نَ لله أنزَلٌ من السماء م4 


ور ل 3 أ 22د ور وي دود » وما رو 2 7 


فسلح , يشلييع 9 رض م برج يد زرعا ممتلفا الونهر عه 


7000 م َّ دم ّ. 22-4 


فارنه مصغرام جخلهر حطنما إن ذلك د ل لآول الألبنب 5 
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اللفة : 


( ينابيع ) : في المختار : « انبع الماء : خرج وبابه قطع ودخل 
ونبع ينيع بالكسر نبعاة نفتح الباء لغة أيضا والينبوع عين الماء ومنه 
قوله تعالى « حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعآ » والجمع الينابيع » فما 
يقوله العامة وهو « نبع » مولدد غير معروف وإنما النبع مصدر 
وشجر تتخد منه السهام والقسي يقال : قرعوا النبع بالنبع أي 
تلاقوا وتطاعنوا وما رأدت أصلب منه نبعآ أي أشد منه ٠‏ 


عن منابته ويذهب وف المختار : :ا وهاج النبت بهيج هياج بالكسر 
ببس » وف المصباح : « وهاج البقل يهيج اصفر ٠.»‏ 

) حطاماً ( 0 فتانا وفي المصياح 0 حطم الشيء حطماً من باب 
بالحركة يقال حطمته حطدآ من باب ضرب فانحطم وحطمته بالتشديد 
مبالغة ٠.6»‏ 


الاعراب : 


( أفمن حق عليه كلمة العذاب أفانت تنقذ من في النار ) الهمزة 
للاستفهام الاتكاري والفاء حرف عطف على محذوف يدل عليه السياق 
والتقدير أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه العذاب فآفت تنقذه » ومن 
' شرطية أو موصولة في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف فقدره 
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أبو البقاء كمن نجا وقدره الزمخشري فانت مخلصه حذف لدلالة 
أفانت تنقذه وقدره غيره تتأسف عليه » والهمزة الثانية للاستفهام 
وأعيدت لتأكيد الإتكار والفاء رابطة وأنت مبتدا وجملة تنقذ خبر 
ومن في النار مفعول ببه وقد أوقع الظاهر موقم المضمر .وهو من ف 
النار وكأن الأصل أفأنت تنقذه » وأنت مبتدأ وجملة تنقذ «خبر ومن 
في النار مفعوله فالآبة على هذا جملة واحدة» واعترض بجمع الاستفهام 
والشرط ولا مساع لمذا الاعتراض لأن أداة الاستفهام داخله على 
جملة محذونة عطفت عليها جملة الشرط ولم :ندخل على جملة الشرط 
وسيآتي مزيد من القول في هذه الآبة في باب البلاغة ٠‏ ( لكن الذدين 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من انحتها الأنهار ) 
لكن حرف عطف واضراب بمعنى بل وليست للاستدراك لأنه لم 
يسبقها تفي فالكلام اضراب عن موضوع الى موضوع مغاير للأول » 
والذين مبتدا وجملة اتقوا صلة وربهم مفعول به ولهم خبر مقدم 
وغرف مبتدا متوخر والجملة الاسمية اخبر الذين ومبنية صفة لغرف 
أي بنيت بناء المنازل وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة ثانية أو حال 
من غرفاء 

( وعد الله لا يخلف الله الميعاد ) وعد الله مصدر امإوكد لفعل 
محذوفدل عليه قوله لهم غرف لأنه في معنى وعدهم الله ذلك ولا نافية 
وبخلف الله الميعاد فعلمضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماء فسلكه بنابيع في الأرض ) كلام مستأنف مسوق 
لتمثيل الحياة الدنيا وسرعة زوالها والهمزة للاستفهام التقربري ولم 
. حرف تمي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
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حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت وأن وما في حيزها 
سدت مسد مفعولى نر أو مفعولها لأنها قلبية أو بصرية وان واسمها 
ولحيلة أول يها ومن اشنا لقان ا تزل وماء متعول + ميلك 
الفاء عاطفة وسلك فعل ماض منبي على الفتح وفاعله مستتر تقديره 
هو بعود على الله تعاللى » وينابيع ان اكان معنى المنبع ظرف للمصدر 
المحدوف أي سلكه سلوكا ف بنابيع فلما أقِيم مقام المصدر جعمل 
اتتصابه على المصدر ؛ وإن كان بمعنى النابع كان اتنصابه على الحال 
أي نابعات » واعترض الشهاب الخفاجى على الحالية فقال « الحالية 
لا تخلو من الكدر لأن حقه حينئذ أن يقال من الأرض وف الأرض 
على الوجهين صفة لينابيع » قلت : ولا أرى مانعآ من نصب ينابيع على 
التسيز على حد قوله « وفجرنا الأرض عيوة » ولم يذكره أي واحد 
ممن “نصدوا لإعراب القرآن » ومنطوق كلام الزمخشري يويد هذا 
الاعراب قال : « عيوة ومسالك ومجاري كالعروق في الأجسام 4 
وأحجم الكثيرون عن إعراب ينابيع لدقتها » وفٍ الشوكاني : « فسلكه 
ينا بيع ف الأأرض : أي فأدخله وأسكنه فيها » والينابيع جمع بنبوع 
من نبع الماء بنبع » والينبوع عين الماء والأمكنة التي ,ينيع فيها الماء فهو 
على الوجه الثاني منصوبا بنزع الخافض ء قال مقاتل : فجعله عيوة 
وركايا في الأرض »> ا 


( ثم يخرج به زرعة مختلفآ ألوانه ) ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي وبخرج فمل مضارع والعدول إليه عن الماضي كما يقتضيه 
أسلوب العطف لاستحضار الصورة وبه متعلقان بيخرج وزرعا مفعول 
به ومختلفاً نعت لزرعآ وألوانه فاعل لمختلفء ( ثم بميج فتراه مصفراً ) 


ثم بهيج عطف على ثم يخرج فتراه الفاء حرف عطف والهاء مفعول به 


4 اعراب القرآن 


ومصفراً حال لأن الرؤية بصريةء ( ثم يجعله حطامآً إن في ذلك لذكرى 
لآولي الألباب ) عطف على ما تقدم ويجعله حطاماً فعل مضارع وفاعل 
مستتر والهاء مفعول به أول وحطاماً مفعول نيه ثان وإن حرف مشبه 
بالفعل وف ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة وذكرى اسمها المؤخر 
ولألي 'الألباب صفة ؛ لذكرى أو متعلقان بنفس الذكرى لأنهما معنى 


٠ التذكرة‎ 


في قوله « أفأنت نقذ من ف النار » مجاز مرسل علاقته السمبية 
فقد أطلق السبب وأراد المسبب والمعنى أفأنت تهديه بدعائيك له الى 
الايمان فتنقذه من النار ٠‏ 

س2 ام م ره وبر عا وس روس ف ع عساو 

افبن شرح ألله صدره, 8 فهو كل نور من ريهء ويل 


سوس اما يرز زور - 00 


ا رام ا 


دم م اس وس أ ع بير بر يبري 
اسن الحديث كنذا مسقي نان َ سر ان 
لح لح سا ع ار 4 وو رووص يارو رو 


يحشون ربهم ثم لين جاودهم وكلويم ل 0 ذلك هدى الله 
اي كه لعن 1 نوه 
اللفة : 


تقشعر ) : اقشعر جلده : ارتعد وتقبكتض وتخشن وتغير لونه 
فهو مقشعر » واقشعرت السنة : أمحلت وأجديت» واقشعرت الأرض: 


سورة الزمر ات 


تفبضت وتجمعت إذا لم ينزل عليها المطر » ويقال اقشعر الشتّعر آي 
قام واتتصب من فزع أو برد والمصدر الاقشعرار وقال الزمخشري : ' 
« اقشعر الجلدد إإذا تقبض تقبضاً شديداً وتركيبه من حروف القشع 
وهو الأديم الياإس مضموماآ اليها حرف رابع وهو الراء ليكون رباعياً 
دالا” على معنى ازائد » وسيأتي مزيد نفصيل لهذه المادة في باب البلاغة. 


الاعراب : 


( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على .نور من ربه ) كلام 
مستائف ,مسوق ليجري مجرى التعليل للا قبله من قخصيص الذكرى 
بأولي الألباب والهمزة للاستفهام الإتكاري والفاء عاطفة على جملة 
مقدرة أي أكل الناس سواء ومن موصولة أو شرطية في محل رفع 
مبتدأ فعلى الأول يكون خبرها محذوفا تقديره كمن طبع على قلبه وعلى 
الثاني يكون خيرها فعل الشرط وحوابه "مع والفاء نعاطفة على كل حال 
وهو مبتدآ وعلى نور خبر ومن رببه صمة لنور اء ( فويل للقاسية 
قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ) الفاء رابطة ووبل مبتدأ 
وساغ الابتداء لما فيها من معنى الدعاء بالعذاب والخسران وللقاسية 
خبر وقلوبهم فاعل للقاسية ومن ذكر الله متعلقان بالقاسية ومن إما 
للتعليل أي من أجل ذكره وقيل من بمعنى عن والمعنى غلظت عن قبول 
الذكر وأولئك ميتدأ وفي ضلال مبين خيره ٠‏ ( الله تزل أحسن 
الحديث كتابآ متشابها مثاني ) لفظ الجلالة مبتدا ؛ وسياتي سر التقديم 
في باب البلاغة » وجملة نزل أحسن الحديث خبر وكتاة بدل من 
أحسن الحديثويجوز أن يكون حالا” منه أي قر1ة منتشابهآ ومتشابها 


ادق اعراب الصرآن 


انع أول ومثاني عت :ثان 4 0 معنى هذه الكلمة وسيآتي مزدد 
من :الكت البلاغية في باب البلاغة ٠‏ 


( تفشعر منه جلود الذدين يخشون ربهمم ثم تلين جل ودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله ) جملة تقشعر نعت ثالث ومنه متعلقان بتقشعر 
وجلود الذين يخشون ربهمم صلة وثم حرف عطف للتراخي وتلين 
جلودهم فعل مضارع وفاعل وقلوبهم عطف على جلودهم والى ذكر الله 
متعلقان بتلين لأنه متضمن معنى تسكن وتطمئن الى ذكر الله ٠‏ 
( ذلك هدى الله بهدي به من يشاء ( ذلك مبتدأ وهدى الله خبر أو 
بدل من اسم الاشارة وجملة يمدي إما حال أو خبر وبه متعلقان 
بيهدي ومن يشاء مفعول به وجملة يشاء صلة والاشارة الى الكتاب 
فالجملة حال منه ٠‏ ( .ومن يضلل الله فما له من هاد ) الواو استثنافية 
ومن اسم شرط جازم في محل نصب مفعول مقدم ليضلل والله فاعل 
والفاء رابطة وما نافية أو نافية حجازية وله بخبر أو خبر هاد المقدم 
ومن حرف جر زائد وهاد مبتدأ مؤخر مرفوع محلا أو اسم ما 
مجرور لفظآ وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة 


لالنقاء الساكنين ٠‏ 
البلاغة : 


: » في قوله « مثاني‎ ١ 
. 6 ومواعظط مكررات » واظيره قولك الانسان عظام وعروق وأعصاب‎ 


سورة الزمر 1١‏ 


وأجاز الزمخشري وجيآ لطيفآ آخر قال : « بويجوز أن لا يكون مثاني 
حسناً شمائل والمعنى متشابهة مثانيه » ٠‏ 


: فامدة التكرير‎ ٠” 

. وفائدة التثنية والتكرير ترسيخ «الكلام ف الذهن فإن النفوس 
تمل" عادة من الوعظ والتنبيه وتسام النصيحة بادىء الأمر » ففي 
تكرير النصح والموعظة تعويد لها على استساغة ذلك والعمل به وقد 
ثبت أن رسول الله صلى الله عليهوسلم كان ,يكرر عليهم ما بعظ وينصح 
به ثلاث وسبعآ أحياة ليركز ذلك في تموسهم والمعلم النانه لا يفتأ برد 


ما يلقيه على طلابه من دروس حتى يصبح مستساغا اليمم هشاً في 
تفوسهم بعد أن كان صعباً منجوجا ٠‏ 


* ب التجسيد الحي : 


وف قوله « تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
بجلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » نكت بلاغية بديعة وأهمها التحسيد 
الحي » أراد سبحانه أن يجسد فرط خشيتهم فعرض عليك صورة من 
الجلد اليابس وصورة من الشعر الواقف » ألا نقول : وقف شعر 
رأمنه من الخوف » وف ذكر الجلود وحدها أولا” وقرنها بالقلوب ثانيآ 
لأن ذكر الخشية التي محلها القلوب مستلزم لذكر القلوب فكانه قيل 
تقشعر جلودهم وتخثى قلوبهم ف أول الأمر غإذا ذكروا الله وذكروا 
رحمته وسعتها استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم وبالقشعريرة ليناً في 
جلودهم ٠‏ وقيل المعنى أن القرآن لما كان ف غاية الجزالة واليلاغفة 


١١‏ اعراب القرآن 


فكافوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الحلود منه إعظاماً له 
وتعجبا .من حسنه وبلاغته ثم تلين جلودهم م الى ذكر الله ء* 


00 م 


أن يتق بوجههء شير العذات الع وقِيلٌ الظالمين ذوقواً 


ما كنم َكْسبْون جه كدب الْدينَ من قَبْلِهِمَ فَائلهم ل 
من حيتٌ اليه 2 فَأذَائهم آله الى فى لخيزة 2 


0000 وم ام 5 مور بير وى مورير اج ا موم 


ولَعذَّابُ الآخرة | كبر لوكانوأ يعلمون ري ولْفَدْصْرِيْنًا الئاس 


2022-2 اح لام وبر م 7 
فى هنذا الْقرَ ان من كلي مَل لهم لعلهم بنذ وون9قرءاناعريَا 
2 ةرهس مدسر م 
غير ذى عوج لعلهم يشقرد 2ج 


الاعراب : 


(أقمن متقى بوجهه سوء العذاب هوم القيامة) الهمزة للاستئناف 
الإتكاري والفاء عاطفة على جملة مقدرة تفهم من مضمون السياق أي 
أكل :الناس سواء فمن يتقي » ومن اسم موصول في محل رفع مبتدأ 
وجملة يتقى بوجهه صلة وسوء العذاب مفعول به ويوم القيامة ظرف 
متعلق ببتقي وخبر من محذوف تقديره كمن أمن من العذاب وسيأتي 
معنى الاتقاء بالوجه في باب البلاغة ٠‏ ( وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم 
تكسبون ) وقيل عطف على يتقي أي وبقال لهم ذوقوا وإنما عدل إلى 
الماضي للدلكالة على تحقق وقوع القول وبجوز أن تكون الواو حالية 
والجملة في محل نصب على الحال من ضمير يتقي وللظالمين متعلقان 
نقيل وفيه وضع الظاهر موضع المضمر تسحيلاة عليهم بالظلم وجملة 


سورة الزمر 2١‏ 


ذوقوا مقول القول وما مفعول ذوقوا وكنتم تكسسون كان واسمها 
وخبرها والجملة صلة ماء(كذب الذين من قبلهم فاتاهي العذاب منحيث 
لا يشعرون) كلام مستانف مسوق لبيان ما أصاب الكافرين من قبلهم من 
لا شعرون ف محل جر بإضافة الظرف اليها ٠‏ 


( فأذاقهم الله الخزي فٍ الحياة الدنيا ) الفاء عاطفة وأذاقهم الله 
فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر والخزي مفعول به ثان وفي الحياة 
الدنيا متعلقان بأذاقهم أو بمحذوف حال ٠‏ ( ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا بعلمون ) الواو عاطفة واللام لام الابتداء وعذاب الآخرة مبتدأ 
وأكبر خبر ولو شرطية وكان واسمها وجملة يعلمون خبرها وجواب 
فى متدد وف :دل :دكن قله لفو ملهو اوقا ا قا 1ه 
عذابها ٠‏ ( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم 
يتذكرون ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحدوف وضربنا فعل 
وفاعل وللناس متعلقان بضربنا على أنه مفعول به ثان لأن ضرب متضمن 
معنى جعل وف هذا القرآن حال ومن كل مثل نعت لمفعول ضربنا الأول 
أي مثلا” كائنآً من كل مثل ولعل واسهما وجملة يتذكرون خبرها ٠‏ 
(قرآة عربيآ غير ذي عوج لعلهم يتقون) قرآة حال موطئة لأنها ذكرت 
موطتة للنعت بالمشتق بيئما هي جامدة وهي حال من القرآن والاعتماد 
فيها على الصفة وقال اللقاني : « قرآة مصدر بمعنى القراءة فمي مثوولة 
يمقروءآ عربيً فهو مصدر والمصدر الحال وول بمشتق » وقال 
الصفاقسي : « قيل الحال قرآ8 وعرببآ توطئة ومعنى التوطئة أن الاسم 


216 اعراب القرآن 


الجامد لما وصف بما يجوز أن يكون حالا7 صلح أن يكون <الا” » 
وعلى هذا تضبط موطاة يفتتح الطاء وقال السمين : « الثالث أن ينتصبه 
على الحال من القرآن على أنها حال مزؤكدة وتسمى حالا” موطئة لأن 
الحال في الخقيقة عربيا وقرآة توطئة له نحو جاء زيد رجلاك صالحآ » 
وهكذا قرر الزمخشري ٠‏ وأجاز الزمخشري وغيره أن ينتصب قرآة 
على المبح لأنه لما كان تكرة ام متنع اتباعه للقرآن وأجاز أبو البقاء أن 


ينتصب بيتذكرون ء* 


وغير ذي عوج نعت ثان لقرآةة وسيأتي مع معناه في باب البلاغة 
ولعلهم نتقون لعل واسمها وجملة يتقون خيرها ٠‏ 


البلاغة : 


تين العناية او اهار الحشاو: 


في قوله « أفمن ,نتقي بوجهمه سوء العذاب » كنابية عن عددم 
الانقاء لآن الوجه لا بتقى به وأما الذي بتقى به فهما اليدان وهما 
مغلولتان ولو لم يغلا لكان يدفع بهما عن الوجه لأنه أعز أعضائه وقيل 
هو مجاز تمثيلي لأن الملقى في النار لم يقصد الاتقاء بوجهه ولكنه لم 
يجد ما يتقي به النار غير .وجهه ولو وجد لفعل فلما لقيها يوجهه كانت 
جاله حال المتقي بوجهه فعبر عن ذلك بالاتقاء من ياب الحجاز التمثيلي 
وهو جميل آنضآ ٠‏ قال النابغة : 


سقط النصيف ولم تردوا اسقاطمه 
فتناواته واتقنا باليد 


سورة الزمر بك 


ب معنى العوج : 


دون الأعيان والسر” فيه » فارجع إليه هناك وقيل المراد بالعوج الشك 
والليس » قال : 


وقد أتاك قين غير ذى عوج 
من الله وقول غيير مكذوب 


وعلى كل حال ففي الكلام استعارة تصربحية ٠‏ 


ع ع صم بي ملإل در 2 زور 00 وال مم وزيم الجر ملس 


ضرب آلله يد ون تعره ن ورجلا سلما لرجل 


عل يستَويان مد مده َل أختيق لَايَعُونَ ج نك ميت 
َك تدا انعم ابن يسة رن تئر 


ماج 6م 


[لرى 5 فَنْ أظلم من كدب عل اله وكذّبَ بآلصدّقٍ إذْ 0 


غوسم ا م س حمس وكر 


ْ اليس فى جه منوى لكلف رٍبنَ © 
اللفة: 


2 والتشاكس والتشاخس الاختسلاف تقول : كا كسنة أحواله 
وتشاخست أستانه » وفي المختار : « رجل شكس بوزن فلس أي 
صعب الخلق وقوم شكس بوزن كمل .> سلم وحكى العراء شكس 


ا اعراب المرآن 


بكسر الكاف وهو القياس قلت : وقوله تعالى : فيه شركاء متشاكسون 
أي مختلفون عسرو الأخلاق » وفٍ الصحاح: « رجل شكس بالتسكين 
. أي صعب الخلق وقوم شكس مشل رجل صدق وقوم صدق وقد 
شكس بالكسر من باب سلم شكاسة وحكى الفراء : رجل شكس 
بكسر الكاف وهو القياس » ٠‏ 


وللغيئ: والشيق ذا كاقاة فياك ولاه اللعلميةة خافة الطاقة 
وشأس ٠»‏ والشحس بالمتح شجر مثل العتم إلا آنه أطول ولا تنخد منه 
القسي ليبسه » والشخس الاضطراب والاختلاف وقد تقدم » والشرس 
القتال والأسد وهذا جمل لم بشرس أي لم يرض » والشسس الأرض 
كحصسحي” الرجل المنكر المارد الداهية 4 والشمس معروخة ولبيس هناك 
أمنع منهما وشمس الفرس شموساً وشماساً منع ظهره فهو شامس 
غريب أمر لغتنا الشريفة ٠‏ 


( سكم ) : مصدر سلم وقرىء سالا على أنه أسم فاعل 


الاعراب : 


( ضرب الله مثلاك رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا" سلما 
أرجل هل ستويان مثلا” ( كلام مستائف مسوق لتمشز من انعيك آلهة 


سورة الزّمر /ا١1‏ 


كثيرة ومن بعد إلها واحدآ ٠‏ وضرب الله فعل وفاعل ومثلا” مفعول به 
ورجلا بدل من مثلا2 وقد تقدم إعراب ظيره؛ وقال الكسائي: اتتصب 


رجلاء على إسقاط الخافض أي مثلات في رجل ٠‏ وديه خبر مقدم 0 


مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية صفة رجلاء ومتشاكسون نعت لشركاء 
ورجلا” عطف على رجلا وسلمآ نعت بالمصدر عبى سبيل المبالغة ولرجل 
متعلقان بالمصدر وهو حرف استمهام ويستويان فعل مضارع وفاعل 
ومثلا” تسييز محول عن الفاعل أي لا يسنوي مثلهما وافرد التمييز 
لاقتصاره عليه في الأول وقرىء مثلين لمطابقه حالي الرجدين ٠‏ 
( الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ) الحمد مبتداً ولله خبر والجملة 
الاسمية معترضة لأن قوله بل أكثرهم لا يعلمون اضراب اتتقالي مرتبط 
بقوله هل يستويان وأكثرهم مبتدأ وجملة لا يعلمون خبر ٠‏ 


( إنك ميت وإنهم ميتون ) جملة مستآتفة مسوقة للرد عليهم فقد 
كانوا يتريصون موته ويستبطئونه فأخبر الله تمالى آن الموت نعمهم 
جميعاً فلا معنى للتربص والاستبطاء ولا مبرر لشماتة فان فادر 3 
وإنك ميت إن واسمها وخيرها وإنهم ميتون عطف على مأ تقدم 0 
بد من الكلام على هذه الآبة تفي باب البلاغة ٠‏ ( ثم اتكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وان 
واسمها ويوم القيامة ظرف متعلق بيختصمون وعند ربكم ظرف متعلق 
بمحدوف حال وسياتي معنى الاختصام في باب النوائد ٠‏ ( خمن أظلم 
ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ) الفاء عاطفة ومن اسم 
استفهام في محل رفع ميتدأ ومعناه النفي أي لا أحد وممن متعلقان 
أظلم وجملة كذب على الله صلة من .وكذب بالصدق عطف على كذب 
على الله وإذ جاءه ظرف متعلق لكذب بالصدق أي كذب بالقرآن وقت 
مجيئه وجملة جاءه في محل جر إضافة الظرف اليها ٠‏ 


224 اعراب القرآن 


( آليس فٍ جهنم مثوى للكافرين ) الهمزة للاستفهام التقربري 
وليس فعل ماض ناقص وف جهنم خبرها المقدم ومثوى اسمها المؤخر 
وللكافرين صفة لمثوى أو بنفس مثوى لأنه اسم مكان من ثوى أي 


١‏ - فنالمثل: 


في قوله « ضرب الله مثلا” رجلا فيه شركاء » الآبة فن إرسال 
بينهم خلاف شديد وخصام مبين وهم بتجاذبونه ويتعاورونه في شتى 
:آرابهم ومتباين آهوائمم فهو يقف متحيراً لا يدري لأبهم ينحاز 
ولأنّهم بنصاع وأبهم أجدر بأن يطيعه وحال من يعبد إلهآ واحداً فهو 
متوفر على خدمته يلبي كل حاجاته ويصيخ سمعا لكل ما ينتديه إليه 
وتطلنة كيه ا 


؟ ب الفرق بين ميت وميّت : 

قال الفراء : « الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت والميت 
بالتخفيف من فارقته الروح » ولذلك لم بخفف في الآية لأنه لما يمت 

ولا يموتوا بالنسبة لنزول الآبة » وقال الزمخشري : « والفرق بين 
الميت والمائت أن الميت صفة لازمة كالسيد وآما المائت فصيغة حادثة 

"عقرل :ريه واللعاغنا كنا كتول بزانة هنا ان .دوت عسي راذا 

قلت زيد ميت فكما تقول حي في نقيضه فيما يرجع الى اللزوم والثبوت 
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والمعنى في قوله : إنك ميت وإنهم ميتون إنك وإباهم وإن كنتم أحياء 
فأتنم في عداد الموتى لأن” ما هو كائن فكأن قد مات » ٠‏ 

الموائد: 

وهذه نبذة لا مندوحة عن إبرادها في معنى الاختصام : فقد جاء 
عن عبد الله بن الزبير قال : لما نزلت : ثم انكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون قال الزيير يا رسول الله آتكون علينا الخصومة ؟ بعد الذي 
بيننا في الدنيا قال نعم فقال : إن الأمر إذن لشديد » آخرجه الترمدي 
وقال : حديث حسن صحيح وقال ابن عمر رضي الله عنهما عشنا برهة 

من الدهر وكنا نرى أن هذه الآبة نزلت في أهل الكتابين ام 
بوم القيامة عند ربكم تختصمون قلنا : كيف نختصم وديننا و واحد 
ونبينا واحد فما هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على 
بعض بالسيوف قلنا : نعم هذا هو ٠‏ 

وعن آبي بكرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قال القسطلاني 
في شرحه : أي فضرب كل واحد منهما الآخر إذا كان قتالهما بلا تأويل» 
بل على عداوة دنيوية أو طلب ملك مثلاك فآما من قاتل أهل البغي أو 
دفع الصائل فقتل قلاءأما إذا كانا صحابيين فأمرهما عن اجتهاد لإصلاح 
الدين وفيه أن من عزم على المعصية أثم وإن لم يفعلها ٠‏ وف رواية إذا 
المسلمان حمل أحدهما غلى أخيه السلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتل 
أحدهما صاحبه دخلاها جميعآ قال : فقلنا أو قيل با رسول الله هذا 
القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل صاحبه » رواه البخاري 
ومسلم » قال العلماء : معنى كو نهما في النار أنهما يستحقان ذلك ولكن 


1 اعراب القرآن 


أمرهما الى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر 
الموحدين وإن شاء عنما عنهما فلم يعاقبهما أصلاك وقيل : هو محمول 
على من استحل ذلك » وذهب جمهور الصحابة والتابعين الى وجوب 
نصر الحق وقتال الباغين واتفق أهل السننة على وجوب منع الطعن على 
أخد بق المحابة لب ها وفيا" لوعي ذلك ولو عرق" المحن مهم 
لأنهم لم بقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عنما الله تعالى عن 
المخطىء ف الاجتهاد بل ثبت أنه يوجر أجراً واحدا وان المصيب #وجر 
أجرين وجعل هتولاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير 
تآويل سائ بل بمجرد طلب الملك ٠‏ 


وقد أخرج البز”ار في حديث « القاتل والمقتول في النار » زيادة 
تين المراد وهي : :ا إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقنول في النار » 
ويويده ما أخرجه مسلم بلفظ : « لا تذهب الدنيا حتى بأتي على الناس 
زمان لا يدري القاتل فيم قتل ؟ ولا المقتول فيم قتل ؟ فقيل : كيف 
نكون ذلك ؟ قال : الهرج : القاتل والمقنول في النار » هذا والكلام 
في هذا الباب طويل يرجع فيه الى المطولات لأنه خارج عن نطاق 
هذا الكتاب ٠‏ 


موق عت زوع عام قرم لاعوس عاو الوا ودام 7 
وألذى جاء بالصدق وصدق به اوليك هم المتقون ©© لهم 
3 
2 مهما اص مامه جم س2 رمه م 2 2 . 
د دك براغ 00 ا / 


مد 


ارا 0 روك ألم ووس لك 


سورة الزمس ١”قعء‏ 


موس امل - مم امي ل ص سر 2 


اله من اد (زي ومن يبد آله قَا له من مض لأ ليس 


ألله بعز بز 


وس 5و ص ا اللمعر بر 5 
ذى أنتهار (ي وكين سالْمهم من حَاق السمنوت والأرض كيقولن ‏ لله 
ا ين ل دع 


قل أفر يتم ما تدعون من دون الله إِنَ أراد الله ضر هل هن 


مهو بي ع. رم بير صمو 


كشت ص 1 راف رَحَةِ هل هن ممسكلت رحمتهء قل 


.2 و سج ملام 2نر 


َس ال عي َكل مون وج 
الاعراب : 


. (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ) الواو 
استئنافية والذي مبتدأ وجملة جاء بالصدق صلة وصاق عطف على 
الصلة والذي جنس المراد به بالنسبة للضلة الأولى محمد وبالنسبة 
للصلة الثائية المؤمنون ولذلك روعيمعنى الذي ف أولئك هم المتقون» 
وأواقات بيدا وهم ضمير فصل والمتقون خبر أولئك ك والجملة الاسمية 

خبر الذي ويؤيد هذا المعنى قراءة ابن مسعود « والذين جاءوا 
بالصدق وصدقوا نه » ٠‏ ( لمم ما يشاءون عنك ربهم ذلك حزاء 
المحسنين ) لهم خبر مقدم وما مبتداً مثوخر وجملة بشاءون صلة وعند 
ربهم ظرف متعلق بمحذوف حال والجملة خبر ثان للذي وذلك مبتدا 
وجزاء المحسنين خبر والجملة نصب على الحال ٠‏ ( ليكفر الله عنهم 
أسوأ الذي عملوا ) اللام للتعليل ويكفر فمل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل ولام التعليل ومجرورها متعلقان بمحذوف 
أي سر لهم ذلك ليكفروا ولك أن تعلق اللام ومدخولها بالمحسنين 
فتكون للعاقبة أي فكانت عاقبتهم التكفير والله فاعل يكفر وعنهم 


يقث إعراب القرآن 


متعلقان بيكفر وأسوأ مفعول به والذي مضاف إليه وجملة عملوا 
صلة وليس المراد هنا باسم التفضيل معناه على بابه وإنما هي من إضافة 
الشيء الى بعضه من غير تفضيل ومنه قولهم الأشج والناقص أعدل 
بني مروان لأن اسم التفضيل لو كان على بابه لاقنضى ظم الكلام 
انه يكفر عنهم أقبح السيئات فقط وهذا غير مراد طبعآ ٠‏ 


( ويجزيهم أجرهمم بأحسن الذي كانوا يعملون ) عطف على 
وهو أسوأ يقال هنا في معنى اسم التفضيل وهو أحسن لأنه تعالى 
لامج زبهم على أفضل الحسنات فقط ٠‏ ) ابسن الله بكاف عبده ) الهمزة 
للاستفهام التقريري الأن همزة الانكار إذا دخلت على النفى أثبتنه بطريق 
المبالفة وليس واسمها والباء حرف جر زائئد وكاف مجرور لفظآ 
منصوب محلا على أنه خبر ليس وعبده مفعول كاف والمراد به النبى 
أو الجنس عامة وتويده قراءة حمزة والكسائى : عبياده ٠‏ 
( وبخوفونك بالدين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ) لك في 
الواو أن تحعلها للحال فتكون الحملة حالية والمعنى أليين ألله كافيك 
حال تحو نعهم إناك هذا إذا أراد بالعيد نبيه صلى الله عليه وسلم ولك 
إليه من تخويف بالأصنام » وبخوفونك فمل مضارع ومفعول به 
به عهداً ٠‏ ) ومن بهد الله قما له من مضل” أليس الله بعزيز دي اتتقام ) 
الجملة معطوفة على الجملة السابقة والإعراب متشابه والهمزة للاستفهام 
التقريري وليس واسمها وبعزبز الباء حرف جر زائئد وعزيز مجرور 


سؤرة دهز ور 


عاطفة واللام موطئة للقسم وإن شرطية وسألتهم فعل وفاعل ومفعول 
به وهو في محل جزم فعل الشرط ومن اسم استفهام في محل رفع 
مفعول به نان لسألتهم المعلقة عن العمل بالاستفهام واللام واقعة في 
جواب القسم وجواب الشرط محنوف وفقاً للقاعدة المشهورة 
ويقوان فعل مضارع معرب لعدم مباشرة نون التوكيد له وقد تقدمت 
له نظائر كثيرة والله خبر لميتدأ محذوف أي هو الله أو مبتدأ والخبر 
محذوفأي خلقهاء (قل أف رأ نتم ماتدعون من دون الله) الهمزة للاستفهام 
أكثر من مرة وما تدعون مفعول رأتم الأول ومن دون الله حال 4 
فرأيتم و٠»»‏ ) إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره ) إذ شرطية 
وأرادني الله فعل ومفعول به مقدم وفاعل موخر وهو ف محل جزم 
فعل الشرط والجواب محذوف وجملة الشرط اعتراضية والحملة 
الاستفهامية هل هن كاشفات مفعول رأيتم الثانى وهن مبتداً وكاشفات 


ضره خبر ٠‏ 


( أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ) عطف على الجملة 
السابقة وقرىء بتنوين كاشفات وممسكات ونصب ضره ورحمته على 
المفعولية لاسمي الفاعل ٠‏ ( قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ) 
حسبي الله مبتدأ وخبر أو بالعكس والجملة مقول القول وعليه متعلقان 
بيتوكل ويت وكل المت وكلون فعل مضارع وفاعل ٠‏ 


113 إعراب القرآن 


قل د بلقوم اموأ عل مكاتدكز ل َوْفَ تَعلمُونَ وي 
اله#» دي عوار 2 


من ياتيه ولا رع وغل كب مات رم 9 نازتا 


لَيِكَ الْكمبَ لئاس لحن من أهتدئ ا » ومن ضل فَإِئَا 


ث ملليدم سد 500 5 رم 


مضل يها ومآأَنتَ ص كل 20 أل يوق الأنفْس حون موي 


وألتى لَمَتَ. 0 نبج ك الك عن - ليها ألموت وبرسل 
وعمء 


الْأخرَ كَل أجل مسمَى نف ذَلكَ ليل لَعَوم يتَمَكرُونَ ص 


الاعراب : 

(.قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ) 
5 حرف نداء وقوم منادى مضاف إلى ناء المتكلم المحدوفة واعملوا 
فعل أمر وفاعل وعلى مكاتتكم حال وسيآتي معنى الاستعارة هنا في 
باب البلاغة وان واسمها وخبرها وف الكلام حذف أي على مكانتي. 
والفاء عاطفة وسوف حرف استقبال وتعلمون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل ٠‏ ( من بأتبه عذاب بخزيه دبعل عليه عذاب متيم ) :من 
اسم موصول مفعول تعلمون والعلم هنا بمعنى المعرفة فينصب مفعولا” 
واحدآ وجملة بأتيه صلة وعذاب فاعل بأتيه وجملة بخزيه صفة لعذاب 
وبحل عطف على بخزيه وعليه متعلقان بيحل وعذاب فاعل بحل ومقيم 
سكا أي دائع تات © (بإنا ]للها "غك اعبات للعانن بالنيق ) إن 
واسمها وجملة أنزلنا خبرها وعليك متعلقان بأنزلنا والكتاب مفعول 
به وللناس متعلقان بأنزلنا أي لأجلهم وبالحق حال أي متلبساً به فهو 
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فق الفاعتل :ودين انسل 26 فى ا امتتخدى للتعيية ومن امل عاقها 
يضل عليها ) الفاء عاطفة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأً 
واهتدى فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة ولنفسه 
خبر لمبتدأ محنوف أي فهدايته لنفسه والجملة في محل جزم جواب 
الشرط .وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدأ وجملة ومن ضل فإنما بضل 
عليها عطلف على ظيرتها ٠ ٠‏ 


( وما أنت عليهم بوكيل ) الواو عاطفة وما نافية حجازية وأنت 
اسمها وعليهم متعلقان بوكيل والباء حرف جر زائد ووكيل مجرور 
لفظآ منصوب محلاث على أنه خبر ما ٠‏ ( الله يتوفى الأنمس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها ) الله مبتدأ وجملة يتوفى الأنقس خبر وحين 
موتها متعلق بيتوفى والواو حرف عطف والتي معطوف على الأنقس 
وجملة لم تمت في منامها صلة وف منامها ظرف ليتوفى والمعنى ويتوفى 
الأتمس التي لم تمت في منامها أي يتوفاها حين تنام ومنه قوله تعالى : 
« وهو الذي بتوفاكم بالليل » ٠‏ ( فيمسك التي قفى عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) الفاء عاطفة ويمسك فعل مضارع 
معطوف على يتوفى والتي مفعول يمسك وجملة قضى عليها الموت صلة 
والموت مفعول قضى ويرسل عطف. على يمسك والأخرى مفعول به 
ووإلى أجل متعلقان بيرسل أو بيمسك ومسمى نعت لأجل ٠‏ 

( إن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون ) إن حرف مشبه بالفعل وفي 
ذلك خبر مقدم واللام المزحلقة وآبات اسم إن ولقوم صفة لآبات 
وجملة يتفكرون نعت لقوم ٠ ٠‏ 


هرك إعراب القرآن 


البلاغة : 


ف قوله « قل با قوم اعملوا على مكاتتكم » الآبة استعارة 
تصر بحية فقد شبهت الحال بالمكان القار” فيه » ووجه الشبه ثباتهم 
في تلك الحال بثبات المتمكن ف مكانه ٠‏ 


داع 
3 ع2 ماد رص دوس 


ار رز دررات تقناء ة فل وك واوا لكوت ميا 


ولا يعقلون وي قل ' الَمَعةجيعًا 7 , ملك السمئوات والأرض 
22 مم 0 لع م وم -28 م م 
م إليه عون جه وَإِذا ذا وله وحَذَه مارت لوب الْدينَ ل 
3 ” 
ريؤمنون بالأعرة رس سرون ا 
طبر 


سوس اسم م 
و 5 لي رد 25 


--5 لفون 5 


الاعراب : 


م العةر اس كون: الل سياد أ سرت ملت ست رن 
واتخدوا فعل ماض والواو فاعل أي قريش ومن دون الله مفعول 
اتخذوا الثانى وشفعاء مفعول اتخذوا الأول ٠‏ ( قل أولو كانوا 
لا يملكون شيئًا ولا يعقلون ) الهمزة للاستفهام الإنكاري ومدخولها 
محدوف تقديره أيشفعون والواو حالية ولو شرطية وكان واسمها 
وجملة لا سلكون خبرها والجملة في موضع نصب على الحال والمعنى 
أبشفعون ف حالة كونهم لا يملكون ولا بعقلون وشيئآ مفعول به أو 
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وجواب لو محدذوف تقديره تتخذونهم أي وان كانوا بهذه الصفة 
تتخذونهم ٠‏ ( قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ثم 
انه مختص بها لا يملكها أحد إلا بتمليكه وجميعآ حال وله خبر مقدم 
وملك السموات. والأرض ميتلا مؤخر ثم حرف عطفه للترتيب 
والتراخي وإليه متعلقان بترجعون ٠‏ 


( وإذا ذكر الله وخده اشمازت قلوب الذين لا ومنون بالآخرة ) 
الواو عاطمة وإذا ظرف مستقبل متعلق بالجواب وجملة ذكر اله في 
محل جر باضافة الظرف إليها والله نائُب فاعل ووحده حال وعلى 
المصدر عند الخليل وسيبويه » وجملة اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون 
بالآخرة لا محل لها الأنها جواب إذا ٠‏ ( وإذا ذكر الذين من دونه إذا 
هم يستبشرون ) عطف على ما تقدم ومن دونه صلة الذين وإذا 
الفجائية وقد جرينا على أنها حرف فلا تحتاج إلى عامل وإذا كانت 
ظلرف زمان أو مكمان كانت معمولة لا بعدها وهم ميتدأً وجملة 
يستبشرون أي يستبشرون وقت ذكر الذين من دونه ٠‏ ( قل اللهم 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ) اللهم منادى والميم 
المشددة عوض عن با وقد تقدم بحث ذلك مفصلات وفاطر السموات 
والأرض منادى مضاف وهناك أعارب أخرى سيرد الكلام عنها 
مفصلات في باب الفوائد وكذلك قوله عالم الغيب والشهادة ٠‏ 
( أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ) أنت مبتدأ وجملة 
تحكم خبر وبين عبادك الظرف متعلق بتحكم وفيما متعلقان بتحكم 
أيضاً وكانوا كان واسمها وجملة يختلفون خبر كانوا وفيه متعلقان 
بيختلفون وجملة كانوا الخ صلة ما ٠‏ 


2ك إعراب القرآن 

الفوائد : 

: » عودة إلى « اللهم‎ ١ 
عندهم مع الميم بمنزلة الصوت أي غير متمكن في الاستعمال وذهب‎ 
الممرد والزجاج إلى جواز وصفة بمرفوع على اللفظ ومنصوب على‎ 
٠ والآنة ونحوها محتملة للنداء‎ 

وقال ابن هشام : « وإنما قال في قل اللمم فاطر السموات 
والأرض : إنه على تقدير يا ولم ,يجعله صفة على المحل” لأن عنده أن 
اسم الله سبحائه وتعالى لما اتصلت به الميم المعوضة عن حرف النداء 
أشبه الأصوات فلم بجز نعته » أي فقد صار مثل هلا إذا الميم بمنزلة 
صوت مضموم الى أسم الله مع بقاثهما على معنييهما ٠‏ 


مس اللا عا أر والاهث از 1 


قال الزمخثري : « الاستبشار أن يمتلىء قلبه سروراً حتى 
تنبسط له بشرة وجهه ويتهلثل والإشمئزاز أن يمتلىء غمآ حتى ظهر 
الانقباض ف أديم وحهه )» ٠‏ 


ومر ممعم ماصوم موه 


ولوأ لين اماي لاض حميعا وله معه, لافتدوأبهء 


م صم اما ا و ل” بر وموم # به 
من سوء وء الْعَذَاب ان ال وبذَا لم من لله مالم يكونوا يحتسبون 


ل مس رهظا 2 سا ببيرا به مص م 


وَبدَا هم سبعات ما كسبوأ وحَاقٌ يهم ما كانوأ به ء سحمِزِءُون 


سورة الزمر ش 3ه 


فَإدًا مس إن صر عن موا وله نعمة ما َلَ م 


عع برص هس ى ع 9ل 2 _- 2-6 ٍ- 1 - 


و لم بل فتنة وللكن | كثرهم لا بعلمون 089 
الاعراب : 


( ولو أن للذدين ظلموا ماف الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
به من سوء العذاب يوم القيامة ) كلام مستانف مسوق لبيان. نبط 
من أنماط الهول الذي. ينتظرهم والعذاب الشديد الذي أعد لهم ٠‏ 
ولو شرطية وأن وما ف حيزها فاعل لفعل محذوف على الأرجح وقد 
تقدم تقرير ذلك أكثر من مرة » وللذين خبرها المقدم وما اسمها الموخر 
وف الأرض صلة ما وجميعآ حال ومثله عطف على ما ومعه ظرف متعلق متعلق 
بمحذوف حال واللام واقعة في جواب لو وافتدوا فعل وفاعل وبه 
متعلقان بافتدوا ومن سوء العذاب متعلقان بافتدوا أيضآ ويوم القيامة 
الظرف حال من فاعل افتدوا أي حال كونهم في ذلك اليوم العصيب * 
( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسيون ) كلام معطوف على جملة 
ولو أن للذين ظلموا الآية وبدا فعل ماض ولهم متعلقان به ومن الله 
حال وما فاعل وجملة لم يكونوا صلة ما وجملة يحتسبون خبر يكونوا 
والعائد محذوف أي يحتسبونه ٠‏ 

( وبدا لهم سيئات ما كسبوا يلكي ناوا سر 
عطف على ما تقدم ولك أن تجمل الكلامين مستأقآ مسو لإبراز 
وعيدهم ف أبلغ ما يكون الوعيد والتهديد وإعرابها ممائل ما تقدم ٠‏ 


( فإذا مس الإنسان ضر دعانا ) الفاء عاطفة لترتيب ما بعدها 
من المناقضة على ما سيق ذكره وسياتى السر ف إيثار الفاء مع. آأثها 


11 إعراب القرآن 


تقفدمت ف أول السورة معطوفة بالو و وإذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط ومس الإنسان ضر فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل 
مؤخر وجملة دعانا لا محل لها لأنها جواب إذا ٠‏ ( ثم إذا خولناه نعمة 
منتا قال : إنما أوتيته على علم ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة خولناه في محل جر 
بإضافة الظرف إليها وخولناه فعل وفاعل ومفعول به ونعمة مفعول به 
ثان ومنّا صفة لنعمة وجملة قال لا محل لها وإنما كافة ومكفوفة 
وأونيته فعل ماض مبني للمجهول والتاء فائب فاعل والهاء مفعول به 
وذكن الختمن الآن النصمة كيسني الاحبيان والعطاء. ولك ان تعتن إن 
فتجعل ما موصولة في محل نصب اسمها وعلى علم خبرها والأول 
أرجح وعلى علم متعلقان بمحذوف حال أي حالكوني عالا أفي سأعطاه 
لما أتمتع به من جدارة واستحقاق ٠‏ 

( بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ) بل اضراب اتنقالي 
وهي مبندا وفتنة خبر أي مقالته المذكورة أو النعمة وهذا أرجح » 
ولكن الواو حالية ولكن واسمها وجملة لا يعلمون خيرها ٠‏ قال 
الفراء : آأثّث الضمير في قوله هي لتأنيث الفتنة ولو قال : بل هو 
فتنة لجاز » وتذكير الأول في قوله أوتيته باعتبار معناها ٠‏ 


البلاغة : 


إنما عطف قوله فإذا مس الإنسان ضر في آخر السورة بالفاء 
وف أولها بالواو لأن هذه نشآت عن قوله وإذا ذكر الله وحده اشمازت 
قلوبهم أي أنهم يشمئزون عن ذكر الله ويستبشرون بذكر الآلمة ٠‏ 
أما الأولى فلم تنشا عما قبلهما وإنما هو وصف الكلام اقتضى عطفها 
بالواو لمناسية ما قبلها ٠‏ 


غم ّ 
7 22 رمم 4 رم مير و 2و2 م مير وه د ع_لامب مر ووء. رليم ور 
فاصابهم سيعات ما كسبوا وألذين ظلموا من هلو ء سيصيبهم سيعات 
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* ويقدر إن فى ذلك لآيت لقو يؤمنون 20 


الاعراب : 


( قد قالها الذين من قبلهم ) قد حرف تحقيق وقالها فعل ماض 
ومفعول به مقدم والهاء عامدة على مقالتهم وهي : إنما أوتيته عن علم 
لأنها كلمة والذين فاعله ومن قبلهم متعلقان ببحذوف صلة الموصول ٠‏ 
( فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) الفاء عاطفة وما نافية وأغنى فعل 
ماض وعنهم .متعلقان به وما فاعل أغنى وجملة كانوا صلة وكان وامسمها 
وجملة يكسبون خبرها ٠‏ ( فاصابهم سيئات ما كسبوا ) الفاء عاطفة 
وأصابهم سيئات فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وما موصولة 
أو مصدرية في محل جر بالإضافة ٠‏ ( والذبين ظلموا من هثؤلاء 
سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ) الواو عاطفة والدين 
مبتدأ وجملة ظلموا صلة ومن هؤلاء حال وجملة سيصيبهم سيئات 
ما كسبوا خبر الذين » وما هم : ما نافية حجازية وهم اسمها والباء 
حرف جر زائد ومعغجزين مجرور بالباء لفظآً منصوب 
محلا” على أنه خبر ما ٠‏ 


0 إعراب القرآن 


( أولم يعلموا أن الله يبسط ا'رزق لمن يشاء ويقدر ) الهمزة 
للاستفهام الإنكاري والواء عاطفة على محذوف تقديره أقالوها ولم 
يعلموا ولم حرف نفي وقلب وجزم ويعلموا فعل مضارع مجزوم بلم 
وعلامة حزمه حذدذف النون والواو خاعل وأن وما ف حيزهما 
ولمن متعلقان بيبسط وجملة يشاء صلة ويقدر عطف على يبط ء 
( إن في ذلك الآبات لقوم ,يومنون ) إن وخيرها المقدم واللام المزحلقة 
وآبات اسمها المؤخر ولقوم صفة لآبات وجملة يومنون صفة لقوم ٠‏ 
2 2 
ا واه 2س 00 عدت رمج ا 
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سورة الزمر ٠‏ قد 
الاعراب : 


( قل يا عبادي الذين أسرفوا على ,أ تفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله ) كلام مستأنف مسوق لبيان أن الإانابة مطلوبة لأن المسحة 
عظيمة للمسرف ٠‏ ويا عبادي منادى مضاف إلى باء المتكلم المفتوحة 
وقرىء يا عباد بكسرها وقد تقدم حكم المنادى المضاف لياء المتكلم 
والدين نعت لعبادى وجملة أسرفوا صلة وعلى أتفسهم متعلقان 
بأسرفوا ولا ناهية وتقنطوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل ومن 
رحمة الله متعلقان بتقنطوا ٠‏ وقنط من. باب تعب وسلم فيخوز كر 
نونه وفتحها في المضارع وقد قرىء بهما وفي المختار : « القنوط  :‏ 
اليأس وبابه جلس ودخل وطرب وسلم فهو قنط وقنوط وقانط » 
وقد قرىء بالضم شدوذاً ٠‏ 


( إن الله يغفر الذنوب جميعآً إنه هو الغفور الرحيم ) إن واسمها 
وجملة يغفر خبرها والجملة تعليل للنمي عن القنوط ولذلك 
قيل: هذه أرجى آبة في القرآن وسيأتي بيان ما فيها من آفائين البلاغة 
والذنوب مفخول به وجميعة حال وذلك بعد التوبة'من الشرك وإن 
واسمها وهو ضمير فصل أو مبتدآأ والغفور الرحيم خبران لإن أو 
لهو والجملة خبر إن ٠‏ ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن 
بأتيكم العذاب ثم لاتنصرون ) وآنيبوا الواو عاطفة وأنيبوا فعل أمر 
وفاعله وإلى ربكم متعلقان بأنيبوا وأسلموا عطف أيضا وله متعلقان 
بأسلموا ومن قبل متعلقان بمحذوف حال وأن وما في حيزها مصدر 
مؤول مضاف الى الظرف وبأنيكم فعل مذ 'رع منصوب بأن والكاف 
مفعول به مقدم والعذاب فاعل مؤخر وثم حرف عطف للترتيب مع 


و إعراب القرآن 


التراخي وتومرون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يعطف عبفى يات 
وسيائي السر في ذلك في باب البلاغة ٠‏ 


( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) واتبعوا علف على 
وأنيبوا وأحسن مفعول به لاتبعوا وما اسم موصول مضاف لأحسن 
وجملة أنزل إليكم طلة ومن ربكم متعلقان بأنزل أيضآ ٠‏ ( من قبل 
أن باتيكم العذاب بغتة وآنتم لا تشعرون ) من قبل متعلقان بنحدوف 
حال وأن وما فٍ حيزها في محل جر بالإضافة وبغتة حال والواو حالية 
وأنتم . مبتدأ وجملة لاتشعرون خير والحملة نصب على الحال ٠‏ 
( أن تقول نمس با حسرتا على ما فرطت في جنب الله ) أن وما فٍ حيزها 
في محل نصب مفعول لأجله » وقداره الزمخشري كراهة أن تقول 
وقدتره أبو البقاء أنذر ناكم مخافة أن تقول » وتفس فاعل تقول 
وسيأتي السر في تتكيرها في باب البلاغة ويا حرف نداء وحسرتا منادى 
مضاف لياء المتكلم المنقلبة ألفآ وأصله با حسرتي أي ندامتي وعلى 
ما فرطت أي على تفريطي فما مصدرية والمصدر المؤول مجرور بعلى 
والجار والمجرور متعلينان بحسرتا وف جنب الله متعلقان بفرطت 
وسياتي بحث هذه الكناية في باب البلاغة ٠‏ 


( وإن كنت لمن الساخرين ) الواو للحال وان مخففة من الثقيلة 
أي والحال أني وكان واسمها واللام الفارقة ومن الساخرين خبر كنت 
ومحل الجملة نصب على الحال ٠‏ ( أو تقول لو أن” الله هداني لكنت 
من المتقين ) أو حرف عطف وتقول عطف على أن تقول ولو شرطية 
وأن وما في حيزها فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت وأن واسمها 
وجملة هداني خبرها واللام واقعة في جواب لو وكان واسمها ومن 
المتقين خبرها والجملة لا محل لها لأنما جواب شرط جازم * 


سورة الزمر وك 


( أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين ) أو 
تقول عطف على ما تقدم والفاعل مستتر تقديره هي يعود على تفس 
وأو للتنويع لما تقوله النفس في ذلك اليوم العصيب تعللاة يما لا بفيد 
ولا سفر عن فائدة ولو شرطية وأن وما في حيزها فاعل لفعل محذدوف 
وأن وخيرها المقدم وكرة اسمها المؤخر » فأكون : الفاء عاطفة وأكون 
معطوف على كرة فهو عطف على اسم خالص من التقدير بالفعل وقد 
تقدمت الإشارة إليه وإما تكون الفاء للسببية وأكون فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة جوابآ للتمني الممهوم من 
قوله لو أن لي كرة والفرق بين الوجمين أنه على الأول يكون فيه 
الكون من جملة المتمنى وعلى الثاني يكون فيه الكون مترتبا على 
حصول المتمنى لا متمنى ٠‏ 

( بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من 
الكافرين ) بلى حرف جواب جاء لرد النفي الذي تضمنه قول القائل 
لو أن الله هداني وقد حرف تحقيق وجاءتك آياتي فعل ومفعول به 
وفاعل فكذابت بها عطف على جاءتك وكنت كان واسمها ومن الكافرين 


ها 
البلاغة : 


١‏ في قوله : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أتفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاآ إنه هو الغفور 


لو إعراب القرآن 


١‏ ب إقباله سبحانه عليهم وفي ذلك متنهى الاطمئنان لهم لمحو 
ما سيق لهم من ذنوب وأوضار والإشعار بأن أمامهم مندوحة من 
الوقت لاستدراك ما فرط ورأب ما اتصدع ٠‏ 

؟ ل نداؤهم»ء وفي ذلك من التوداد إليهم والتلطف بهم 
ما بهيب بذوى المسكة من العقول م: منهم الى المبادرة بالانابة والرجوع 
بالتوبة ء 

©« إضافتهم إليه إضافة تشريف لهم » نهم خلقاء مآصرة 
العبودية بمتون بها اليه سيحانه » وذلك كاف 0 ذلك بالمثل 

إضافة الرحمة ل أخص أسمائه تعالى وأجلها وأنها هي 
10 

ه ‏ إعادة الظاهر بلفظه ف قوله إن الله يغفر الذنوب جميعآ ٠‏ 

5 الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله من رحمة الله 

7 ب ابراز الحملة من قوله إنه هو العفور الرحيم مؤكدة بأن 
وبضسير الفصل وبالصفتين المودعتين للمبالغة فهذه سبعة هنون كاملة 


* الإيضاح : 
وذلك في قوله «ثم لا تنصرون» فلقائل أن يقول لم" لم" يعطف 


تنصرون على أن بأتيكم المنصوب والجواب عن هذا الإشكال انه أراد 
وهو أعلم # العدة بإخبارهم أنه لن ينصسرهم أبدآ في؛ الاستقبال 


سورة الزمر بمفرة- 


ما داموا مصرين على عدم الإنابة مححمين عن الإإسلام وقد تقدمت 
آنة مماثلة لها في هذا الفن في سورة آل عمران ٠‏ 


مخ الشكير : 
والسر في تتكير النفس في قوله « أن تقول تفس » التقليل » 
لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفس الكافر وانها نفس متميزة من 
الأنفس بهذه السمة من اللجاج في الكفر وربما أريد بها التكثير على 
حد قول الأعثى : 
ورب بقيع لو هتفت بجوه2 أتاني كريم ينفض الرأس مغضبا 
بريد كراماً كثيرين لا كريب واحدا ومثله : رب بلد قطعت » 
ورب بطل قارعت وهو بقصد بلاداً وأبطالات ٠‏ 
الكناية : 
في قوله « على ما فرطت ف جنب الله » والجنب الجانب يقال : 
أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته وفلان لين الجنب والجانب ثم قالوا 
فرط ف جنبه وف جانبه بريدون ف حقه » قال جميل بن معمر : 
أما تتقين النه في جنب وامق 
اه 
غريب مشوق مولسيع بادكاركم 
وكل غربب الدار بالشوق مولع 


212 إعراب القرآن 


يستعطف جميل صاحبته بثينة ويتوجع إليها مما نابه فيها أي 
أما تخافين الله في جنب وامق أي ف حقه الواجب عليك فالجتب كناية 
عن ذلك والوامق الشديد المحمة يعنى تفسه وحرى أي ذات حر 
واحتراق » وتقطع : أصله تتقطع والادكار أصله الاذتكار قليت تاء 
الاقتعال دالا” مهملة وأدغمت الذال المعجمة فيها » وخاطبها خطاب 
جمع المذكر تعظيمً لها وف البيت الثاني رد العجز على الصدر وهو 
من بديع الكلام ٠‏ وهذه الكتاية تسمى كناية نسبة » وقد تقدم القول 
في أقسام الكناية » لأنك إذا أثبت” الأمر في مكان الرجل وحيّزه فقد 
أنبتته فيه » قال زياد الأعجم : 


إن السماحة والمروءة والنلندى 
في قبة ضربت على ابن الحشمرج 
يعنى انه مختص بهذه الصفات لا توجد في غيره ولا خيمة هناك 
ولااضرب أصلا” ٠‏ 


الفوائد : 


الك الول 


الى الففئل خزاو يه وان الجناعة حعافة التناسها: توا :انق 
مثل : « وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له » ومشل : كفروا ووردوا » 
آلا ترى أنهم لو لم بدخلوا الألف بعد الواو ثم اتصلت يكلام بعدها 
ظن القارىء أنها كفر وورد فحيزت الواو لا قبلها بألف الفصل » ولا 


سورة الزمر و 


فغلوا ذلك ف الأفعال التي تنقطع واوها من الحروف قبلها نحو ساروا 
كانوا وبانوا ليكون حكم هذه الواو ف كل موضع حكماً واحداً ٠‏ 


م مود رود د الم رع كد فوع رار ورععر زر ومع وموم 
ويوم الميامة ترى الذين كذبوأ على ألله وجوههم مسودة اليس فى 
وقد ل لطي قوت ا و 1 
جهنم مثوى للمتكي رين (: وبحجى ألله ألذين اموأ بمفازتيم لايمسهم 
2س مسا ظء رورم م ول عل يوت حي © الام عزف لات ند -. 12ل 
ألسوء ولاه يحَرَُونَ 0 الله خلقكل شىْء وهو ع لكل شئْء كل 
7 م 
© لعي انوت الاي وأ كَل قب 
هم انرون جه فل أمَع تون عبد ينا اِخنونَ ويج 
ماده 6 اص موص ماد وخ م دم > 2 < 4« م رد م موس مرج رر ولام 
وقد أوحى إِليك وإلى ألذين من قبلك 9 لين اشركت ليحبطن عملك 


سوم ير عماج اص دما و وى م 
ص0 


ولتكونن من أاسرين 2 بل الله فأعبد وكن من النَْكِينَ «ي 


اللفة: 
( بمفازة ) : المفازة : الفلاة المهلكة سميت باسم المنجاة على 
سبيل التفاؤل » وفوتز المسافر : ركب المفازة ومضى فيها » قال حسان: 
لله در” رافع أنى اهتدى فوكز من قراقر إلى سوق 


وفو”ز بابله » وفو“ز الرجل مات فصار ف مفازة ما بين الدنيا 
والآخرة من البرزخ الممدود أو لآن المفازة صارت اسما للمهلكة فاخذ 


ك4 إعراب بالق رآن 


منها فواز بمعنى هلك » وفاز سهمه وخرج له سهم فائز إذا غلب » 
وفاز بفائزة هنية وأجيز بحائزة سنية ٠‏ وقد سموا اللديغ سليما 
تماو لا” بره كما سموا القافلة للمسافرين تماة له بأوبتهم 1 


( مقاليد ) : المقاليد جمع مقلاد مثل مفتاح ومفاتيح أو مقليد 
كل ستديل ومناديق. والتكلام .مق »ياك الكتاية. وعسيازة الفاموين.: 
2 والإقليد شرة الناقة والممتاح كالمقلاد والمقلد وشريط ,شد به رأس 
الجثلة وشيء يطول مثل الخيط منالصثفر يتُقلد على البرة وعلى خوق 
القرط كالقلاد والعنق وجمعه أقلاد » وناقة قلداء : طويلتها .» وكسكيت 
ومصباح : الخزانة » ؤضاقت مقالده ومقاليده ضاقت عليه آموره 
وكمنبر : الوعاء والمخلاة والمكيال وعصا ف رأسها اعوجاج » الى أن 
يقول : « والقلادة : ما جعل في العنق » وتقلد : لبسها » ٠‏ على أن 
الزمخشري وغيره من علماء اللفة يقولون إن أصل الكلمة فارسى » 
قال في الكشاف : « له مقاليد السموات والأرض أي هو مالك أمرها 
وحافظها وهو من باب الكناية لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو 
الذي يملك مقاليدها ومنه قولهم ألقيت إليه مقاليد الملك وهي المفاتيح 
ولا واحد لها من لفظها وقيل مقلد ويقال إقليد وأقاليد والكلمة أصلها 
فارسية فإن قلك : ما للكتاب العربي المبين وللفارسية ؟ قلت : التعرب 
| آحالها عربية كما آخرج الاستعمال المهمل من كونه مهبلا" » ٠‏ 


الاعراب : 


الواو استثنافية والظرف متعلق بترى وترى فمل مضارع مرفوع 
وفاعله مستتر تقديره أنت والذين مفعو له وجملة كذبوا على الله صلة 


سورة الزمر ١ءئ5ئ‏ 


ووجوههم مبتدأ ومسودة خبر والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الموصول لأن الرؤية بصرية ويجوز أن تكون الرؤية قلبية فتتكون 
الجملة في موضع المفعول الثاني لترى والكذب على الله معناه نسبة 
الشريك إليه ٠‏ ( اليس في جهنم مثوى للمتكبرين ) الهمزة للاستفهام 
التقريري وليس وخبرها المقدم ومثوى اسمها المؤخر وللمتكبرين 
نعت لمثوى والحملة تعليلية لاسوداد وجوههم 1[ وبنجي الله الذين 
اتقوا بمفازتهم ) الواو عاطفة وبنجي الله الذين فعل مضارع وفاعل 
ومفعول :به وجملة اتقوا صلة ويمفازتهم متعلقان بنجي لأنها سيبية 
ففوزهم بالفلاح سيب النجاة ٠‏ ( لا يسهم السوء ولا هم يحزنون ) 
لا فافية ويمسهم السوء فعل مضارع ومفعول به وفاعل والواو عاطفة 
ولا نافية وهم مبتداً وجملة يحزنون خبر وجملة لا يمسهم السوء 
لا محل لها الأنها مفسرة للمفازة كأنه قيل : ما مفازتهم فقيل لا دمسهم 
السوء ولا يبعد أن تكون في موضع نصب على الحال من الذين 
اتقوا وأجاز الزمخشري أن تكون مستا نفة ٠‏ 


( الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ) الله مبتداً 
وخالق كل شيء خبر وهو مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بوكيل 
ووكيل خبر هو والجملة مستأتفة ٠‏ ( له مقاليد السموات والأرض ) 
له خبر مقهم ومقاليد السموات والأرض مبتدأ مثوخر والجملة 
مستأتفة أيضاً ٠.‏ (والذين كفروا بآبات الله أولئك هم الخاسرون) الذين 
ميتدأ وجملة كفروا بآبات الله صلة وهم ميتكاً والخاسرون خيره 
والجملة خبر الذذين ولك أن تجعل هم ضمير فصل لا محل له كما 
تقدم والجملة معطوخة على ودنجي الله الذين آمنوا عطف أحد المتقابلين 


2 


اع إعراب القرآن ' 


على الآخر ولا يمنع من هنا المطف كون المبطوف جملة اسمية 
والمعطوف عليه جملة فعلية ٠‏ ( قل : أفغير الله تأمروني أعبد أبها 
الجاهلون ) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف 
وغير الله نصب بأعبد وجملة تأمروني اعتراض وسيآتي الكلام في 
حدذف النون وأعبد فعل مضارع والأصل تأمرونني أن أعبد فحذف 
أن وارتفع أعبد كما ارتفع في قول طرفة : 

ألا أبما ذا الزاجري أحضمر الوغى 


وأن اشهد اللذات همل أنت مخلدي 

وفيما يلي النص الكامل لإعراب أبي البقا لهذه الآبة : 
« أفغير الله » في اعرابها أوجه , أحدها : أنه منصوب بأعبد 
مقدماً عليه وقد ضعف هذا الوجه من حيث كان التقدير أن أعبد فعند 
ذلك يفضي الى تقدم الصلة على الموصول وليس بشيء لأن أن ليست 
ف اللفظ خلا بيقى_ عمليئنا قلو قذ را ءيقاة حكبهب] لأفقى الى حدق 
الموصول وبقاء صلته وذلك لا يجوز إلا ف ضرورة الشعر » والوجه 
الثاني أن يكون منصوباً بتأمروني وأعبد بدلات منه والتقدير قل 
التأمروي وسادة ان انه عن وس وهذاانين مدل الاععما ل ومو ارات 
أمرتك الخير » والثالث أن غير منصوب بفعل محذوف أي أفتلزموني 
غير الله وفسره فيما بعد » وقيل لا موضع لأعبد من الاعراب وقيل هو 
حال والعمل على الوجهين الأولين وأما النون فمشددة.على الأصل وقد 
خففت بحذف الثانية وقد ذكر ظائره » ونون تأمروني نون الرفم 
كسرت للمناسبة وحذفت نون الوقابة لاجتماع المثلين وقرىء بسكون 


سورة الزمر وت 


الياء وفتحها فالمراءات أربع وكلها سبعية + وأنها منادى نكرة مقصودة 


( ولقد أوحي إليك والى الذين من قبلك ) اللام موطئة للقسم 
وقد حرف تحقيق وأوحي فعل ماض مبني للمجهول وإليك سد مسد 
نائمب الفاعل وقيل نائب الفاعل محذوف بدل عليه سياق الكلام أي 
أوحي إليك التوحيد والى الذين عطف على إليك ومن قبلك متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول ٠‏ ( لئن أشركت ليحبطن” عملك ولتكونن 
من الخاسرين ) اللام موطئة للقسم أيضاً وإن شرطية وأشركت فعل 
ماض في محل جزم فعل الشرط واللام واقعة في جواب القسم وهذا 
القسم وجوابه جواب القسم الأول وأما جواب الشرط فمحذوف على 
حد قول ابن مالك : 


واحذدذف لدى اجتمساع شرط وقسم 


ويحبطن فصل ماض مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة وعملك فاعل ولتكونن عطف على ليحبطن واسم تكونن مستتر 
تقديره أفت ومن الخاسرين خبر ٠‏ ( بل الله فاعبد" وكن من الشاكرين ) 
كلام معطوف على مقدر دل عليه السياق أي فلا تشرك » والله نصب 
بفعل محذوف دل عليه فاعبد أي إن كنت عاقلا فاعبد الله والفاء 
الفصيحة واعبد فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وكن عطيف على 


اعبد واسم كن مستتر تقديره أنت ومن الشاكرين خبر كن ٠‏ 


8 زعراب القرآن 


الموائد : 


أفرد سيبويه في كتابه فصلا خاصة لهذا التركيب .وهو « بل الله 
فاعيد » وهذه خلاصته : الأصل فيه فاعيد الله ثم حذفوا المعل الأول 
اختصاراً فلما وقعت الفاء أولا” استنكروا الابتداء ببما ومن ثأنها 
التوسسفة .نين تلوف واالمطلوف علدية اتلتعديو 1 اقول ومياوت 
متوسطة لفظآ ودالة على أن ثم شرطا محذوفة اقتضى وجودها ولتعطف 
عليه ما بعدها ويضاف إلىي هذه الغاية في التقديم فائدة الحصر كما 
تقدم من إشعار التقديم بالاختصاص ٠‏ 


مم ه وبع ا ل كر موس بير موس 


وما عَدرِواأللَهَ حق قدروء والأرض بجميعا قبضته, يوم القيلمة 


دم 2ه 2 عه 2 اعثم ص م 2 م ع ص و ِ 
والسمنوات مطويلت ييمينهء سبحانه, وتعلإن عما شركون 2 
أ 0 ل دس أل 004 مم «ع الى ّ. 3س اص 
ونفخ فى ألصور فصعق من فى السمنوات ومن فى الأرض إلا من شه 
ُُ 2-2 2 الى و >> ع ا ورا بره م 2 1 4 بر ِ 
لله ثم نفخ فيه اخرئ فإذا هم قيام ينظرون (2© وأشرقت الا رض ونور 
في ] م ووراا صم برا اس 2 2 سه امامو #ممه و م موم كار ام حمس 
ريا ووضع الكتب وجاىء بالنبيكن والشهداء وقضى ,ينهم بالحقٍ 
سروس سا لبر وس بر مص ءلم ماهس رع مهم 2 عا مه عع كو عر م ماوسظي 2م 


8 8 م .ب 9 
وهم لا يظلمون (3 ووفيت كل نفس ماعملت وهو اعم يما يفعاود جح 
ام مح سرع اسه س صاصم 2 02 4 هم 200100 2 
وسيق ألذين كفرو اك جهنم زعا حي ذا اوها فتحت أبوبها وفال 


0 
ورور ىن روجع ماممج ظء دءءء دعم « له 


م عونا أل باذك رسل منكر يلون يكز عات ديكر وينؤرونكر 


3 


لابرد وص 2 لح رص ماروا صم 
و 


لقَاء يوم هندًا الوأ بل وللكن حَفّت كلمة الْعدَّابٍ عِلَ الْكَافرِينَ 


سورة الزمر خط 


م 2 عله َل مص م م يرا فرص ماين "أ . 
2 قيل أدخلوا أبوب جهم خلارين فيها : ناتعكر 


مد وام تير ل اص 


وسيق الْذين أنَقوأ ربهم إِلَ الجنة 27 7 حوج إذًا جا جا وها و فحت 


وبال تاسكم لكر طبم فَادْخَلُوها حللدين © وَقَالُوا 


وم وير م م ورم عور 9 ماكو رده رو آوا م لمروع سم 
الحمد د الى صدكنا وعدهر وأورثنا ا لأرض تنبوا من اخجنّة حَيتُ 


ص صم - 


كم نعم أجر اعنوي وه وترى المكبكة انين حول الع 


عم بير سد مهي مس وس د ب صمرومان 0 


السيحون محمد ر يسم وقضى ) بيهم بالق وقِيلٌ الحمد لله رب) لعالييفت 
الاعراب : 


( وما قدروا الله حق قدره ) كلام مستأنف مسوق لتصوير 
قدرته تعالى وما نافية وقدروا الله فعل وفاعل ومفعول به أي ما علموا 
كنهه وما عرفوه حق معرفته » وحق قدره نصب على المفعولية المطلقة ٠‏ 
( والأرض جميع] قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) 
لواو للحال والأرض ميتدأ وجميعاً حال وقبضته خيره والجملة حال 
من الله ويوم القيامة ظرف متعلق بمحذوف حال من قبضته أو هي 
متعلقة بها على تضمينها معنى مقبوضة والسموات مبتدأ ومطويات خبر 
وسمينه متعلقان بمطوبيات وعبارة أبي البقاء : « والأرض ميتداً 
وقشعة'الشير ‏ وجسا خال من الأرض :والتدد يز إذا كانت محتيية 
قبضته أي مقبوضة فالعامل ف إذا المصدر لأنه بمعنى الممعول ».وقد 
ذكر أبو علي ف الحجة : التقدير ذات قبضته وقد رد عليه ذلك وأن 


3خ إعراب القرآن 


المضاف إليه لا يعمل فيما قبله وهذا لا يصح لأنه الآن غير مضاف اليه 
وبعد حذف المضاف لا بقى حكمه ويقرأ قبضته بالنصب على معنى فه 
قبضته وهو ضعيف لأن هذا الظرف محدود فهو كقولك زيد الدار » 
والسموات مطويات مبتدأ وخبر وبيمينه متعلقان بالخبر وبجوز أن 
يكون حالات من الضمير في الخبر وأن يكون خيراً ثانياً وقرىء 
مطويات بالكسر على الحال وبيمينه الخبر وقيل الخبر محذوف أي 
والسموات قبضته » هذا وسيآتي مزيد من القول في هذه الآبة ني 
باب البلاغة ٠‏ 


( سبحاته وتعالى عما يشركون ) سبحانة مفعول مطلق لفعل 
محذوف وتعالى فعل ماض وفاعله مستتر يعود على الله تعالى وعما 
متعلقان بتعالى وجملة يشركون صلة ما ٠‏ ( وتفخ في الصور فصعق من 
في السموات ومن ف الآرض إلا من شاء الله ) الواو حرف عطف على 
ما تقدم وعبر عما سيآني بالماضي لتحقق وقوعه وتفخ فعل ماض مبني 
للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو يعود على النافخ قيل هو 
إسرافيل أو اسرافيل وجبريل .وف الصور متعلقان بنفخ فصعق عطف 
على تفخ ومن فاعل وفٍ السموات ومن في الأرض صلة من وإلا أداة 
استثناء ومن مستثنى واختلف ف المستثنى من هم ؟ على أقوال متعددة 
يرجم اليها ف المطولات وجملة شاء الله صلة من ٠‏ ( ثم تفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي لبعد ما بين 
النفختين وتفخ فعل ماض مبني للمجهول وفيه. متعلقان بنفخ وأخرى 
نائمب فاعل تفخ على حد قوله تعالى ( فإذا تفخ في الصور نفخة واحدة ©. 
ويجوز أن يكون الجار والمجرور هو القائم مقام تائمب الفاعل وأخرى. 
صفة لمصدر محذوف نابت عنه أي فهي مفعول مطلق والفاء عاطفة وإذا 


سورة الزمر لا 


الفجائية لا محل لها وهم مبتدآ وقيام خبر وجملة ينظرون خبر ثان 
ومعنى ينظرون يقلبون أبصارهم ف الجهات نظر المبهوت المشدوه إذا 
فاجآه خطب » 


( وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ) الواو عاطفة 
وأشرقت الأرض فعل وفاعل وبنور ربهما متعلقان بأشرقت وو ضع 
الكتاب عطف على ما تقدم ووضع فعل ماض مبني للمجهول والكتاب 
نائب فاعل وأل في الكتاب للجنس أي أعطى كل واحد كتابه أي 
ضعائق. اغمالة المدونة قينا ناته أو بيئاقه اه ( ون بالنيسين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا ظلمون ) وجيء عطف على 
ما تقدم أيضاً وبالنبيين متعلقان بجيء والشهداء عطف على النبيين 
وقضي فمل ماض مبني للمجهول وبينهم إما ناب مناب الفاعل وإما 
متعلق بقضي وناب الفاعل محدذوف مقدر من المصدر المعهوم أي 
وقضي القضاء وبالحق متعلقان بسحذوف حال والواو حالية وهم 
مبتدأ وجملة لا يظلمون خبر والجملة في محل نصب على الحال 


( ووفيت كلل نفس ما عملت .وهو أعلم يما يفعلون ) ووفيت 
عطف أيضاً وكل نفس نائب فاعل وما مفعول به ثان لوفيت وجملة 
عملت صلة ولك أن تجعل ما مصدرية أى عملها فيكون المصدر المؤول 
هو المفعول الثاني والواو حالية أو عانحة وهو مبتدا وأعلم خبر 
وكنا متتلتان بأعلم وجملة يفعلون صلة ٠‏ ( وسيق الذين كفروا إلى 
جهنم زمر ) الواو عاطفة وسيق الذين فعل ماض مبني للمجهول 
والذين نائب فاعل وجملة كفروا صلة وإلى جهنم متعلقان بسيق وزمرآ 
حال وهي جمم زمرة والزمرة الجماعة واشتقاقها من الزمر وهو 
الصوت لأن الجماعة يكون لها صوت دائمآ يقال زمر يزمر من بابي 
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دخل وضرب أي غنى بالتفخ في القصب ونحوه ٠‏ ( حتى إذا جاءوها 
فتحت أبوابها ) حتى ابتدائية وقد تقدم القول مطولا” في حتى وإذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة جاءوها في محل جر بإضافة. 
الظرف اليها وجملة فتحت أبوابها لا محل لها لأنها جواب إذا وأبوابها 
تاكن فاقل + 


( وقال لهم خزتتها ألم بأتكم رسل منكم يتلون عليكم آبات 
ربكم ) وقال عطف على فتحت ولهم متعلقان بقال وخزتتها فاعل قال 
والهمزة للاستفهام التقريري الإنكاري ولم حرف نفي وقلب وجزم 
وبأت فعل مضارع مجزوم بلم والكاف مفعول به ورسل فاعل ومنكم 
صفة لرسل وجملة يتلون صفة ثانية أو حال وعليكم متعلقان بيتلون 
وآبات ربكم مفعول يتلون ٠‏ ( ونذروتكم لقاء يومكم هذا) 
وينذروتكم عطف على يتلون ولقاء يومكم مفعول به ثان أو نصب 
بنزع الخافض ويومكم مضاف للقاء وأراد به وقت دخواهم النار وقد 
جاء استعمال اليوم والأيام مستفيضآً في أوقات الشدة وهذا نعت 
ليومكم أو بدل منه ٠‏ ( قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين ) بلى حرف جواب لإثبات النفي أي بى أتونا وتلوا علينا 
والواو عاطفة ولكن .حرف ابنتذراك مهبلة وحقث كلية العذاب فغل 
وفاعل وعلى الكافرين متعلقان بحقت ٠‏ 


( قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبنس مثوى المتكبرين ) 
جملة مستأتفة وجملة ادخلوا مقول القول وأبواب جهنم مفءول به على 
فعل ماض جامد لإنشساء الذم ومثوى المتكبرين فاعله والمخصوص 
بالذم محذوف أي هي ٠‏ ( وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمر ) 
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تقدم إعرابها بنصها وسيأتي الفرق بين السوقين في باب البلاغة ٠‏ 
( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) حتى الابتدائية وإذا ظرف متتقبل 
متضمن معنى الشرط وجملة جاءوها في محل جر باضافة الظرف اليها 
وجوابها هنا محذوف الأنه في صفة أهصل احنة دل بحذفه على أنه 
شىء لا يكتنه ولا بحيط به الوصف والواو عاطفة وجملة وفتحت 
أبوابها معطوفة على جاءوها وسياتي مزيد من القول فيها ٠‏ 


( وقال لهم خرتتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) الواو 
عاطفة وقال لهم خزتتها فعل وفاعل وسلام: مبتدأ وعليكم خبره وطبتم 
فعل وفاعل » فادخلوها'الفاء تعليلية وادخلوها فعل وفاعل وممعول 
وخالدين حال ٠‏ ( وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ) كلام معطوف 
على جواب إذا المحذوف أي دخلوها وقالوا » والحمد ميتدأ ولله خيره 
والجملة مقول القول والذي نعت وجملة صدقنا صلة وهي فعل ماض, 
وفاعل مستتر ومفعول به أول ووعده مفعول به ثان ٠‏ (وأورثنا 
الأرض تتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ( جملة وأورثنا 
عطف على صدقنا والأرض مفعول به ثان وجملة تتبوأ حال من مفعول 
أورثنا والفاعل مستتر تقديره نحن ومن الجنة متعلقان بمحذوف حال 
وحيث ظرفية على بابها متعلقة بنتبوأ أو مفعول تتبوأ قال الزمخشري : 
« كون لكل واحد منهم جنة لا توصف سعة وزبادة على الحاجة ' 
افر من جنته حيث بشاء ولا بحتاج الى جنة غيره » .والفاء استثنافية 
ونعم أجر العاملين تقدم إعرابها ٠‏ 

( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم )2 
كلام مستأنف. مسوق لوصف اللائكة المقريين ف ذلك اليوم وترى 
الملائكة فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وحافين حال أي 
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محدقين محيطين بالعرش مصطفين بحافته وجوانبه ومن حول العرش 
متعلقان بحافين وجملة يسبحون بحمد ربهم حال ثانية ٠‏ ( وقضي بينهم 
بالحق وقيل الحمه لله رب العالمين ) الواو عاطفة وقضي فعل مبني 
للمجهول وبينهم ظرف نائب عن فاعل الفاعل أو متعلق بقضي ونائب 
الفاعل مصدر مفهوم من الفعل أي قضي القضاء وبالحق حال والضمير 
في بينهم يرجع الى العباد والملائكة معا وقيل عطف على قضي وجملة 
الحمد لله رث العالمين مقول القؤل:2 


البلاغة : 


تميز ختام سورة الزمر بذكر أحوال القيامة والتحميد والتسبيح 
كما مميز بالجزالة في اللفظ. ولسنا نعني بالجزالة أن ,يكون اللفظ 
وحشيآً متوعراً عليه عنجهية البداوة بل نعني بها أن يكون اللفظ متينآً 
قوبأ على عذوبة في الفم وحلاوة جرسه في السمع » ولو ظرنا الى 
قوارع القرآن عند ذكر الحساب والعذاب والميزان والصراط وعند 
ذكر الموت ومفارقة الدنيا وما جرى هذا المجرى فإننا لانرى شيئاً من 
ذلك وحشي الألفاظ ولامتوعراً موغلاء ف الجساوة وآلنبوء وستعندالى 


إبضاح ما ورد فيها من فنون ٠‏ 

١‏ ' المجاز: 

فأولها المجاز في قوله « والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات سمينه » فإن قبض الله الأرض عبارة عن قدرته 


وإحاطته بجميع مخلوقاته » يقال : .فلان في قبضتى يعنى انه في قدرته 
باعتبار ما يول اليه لأن القابض. يتصصرف بما يقبضه كيف بشاء 
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والقبضة المرة من القبض والمراد بالأرض الأرضون السبع شهد لذلك 
شاهدان أولهما قوله جميعا والثاني قوله السموات » وطي السموات 
والأرض مجاز أيضآ ليس يريد به طيآ كما تمهمه وإنما المراد به الذهاب 
والفناء » واليمين ف كلام العرب تأتي بمعنى القدرة والملك كما قدمنا ٠‏ 

5 الفرق بين السوقين : 

وف قوله « وسيق » بالنسبة لأهل النار وآهل الجنة إذ عبر عن 
الذهاب بالفريقين جميعا بلفظ واحد فن دقيق المسلك وهو أن بأتي 
المتكلم بكلمة واحدة فتكون تارة دالة على الهوان والعقاب ثم بأتي 
بها ثانية فتكون دالة على الإكرام وحسن الثواب » وما أحمل قول 
الزمخشري ف هذا الصدد قال : « فإن قلت كيف عبر عن الذهاب 
بالفريقين جميعا بلفظ السوق ؟ قلت : المراد بسوق أهل النار طردهم 
إليها بالهوان والعنف كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا 
سيقوا الى حبس أو قتل والمراد بسوق أهل الجنة سوق مراكبهم لأنه 
لا يذهب بهم إلا راكبين وحثها إسراعآً الى دار الكرامة والرضوان كما 
يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك فشتان ما بين 
السوكين » ٠‏ 


الفوائدل :.' 


من اقول التريق حون إذا: 


أفاض المعر بون كتثيراً في جواب إذا والسر في مجيء الواو بقوله 
2 حتى إذا جاءوهأ وفتحت أبوابها »6 وقد أوردنا قِ باب الاعراب 
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ما اختر ناه » أما السمين فقد لخص أقوال المعربين بقوله : « في جواب 
إذا ثلاثة أوجه أحدها قوله وفتحت والواو زائدة وهو رأي الكوفيين 
والأخمش وإنما جيء هاهنا بالواو دون التي قبلها لأن أبواب السجون 
مله البزان هجاحب الجريية سمخ 40 تحاق نيليه كناسي 
ذلك عدم الواو فيها بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح اتتظاراً 
لمن بدخلها والثاني أن الجواب محذوف قال الزمخشري وحقه أن 
بقدر بعد خالدين يعنى لأنه لا بحيء بعد متعلقات الشرط ما عطف 
عليه والتقدير : اطمآنوا .وقدره المبرد سعدوا .وعلى هذين الوجمين 
فتكون الجملة من قوله وفتحت أبوابها في محل نصب على الحال وسمى 
بعضهم هذه الواو واو الثمانية قال لأن أبواب الحنة 'نمانية .وكذا قالوا 
5 قوله تعالى : وثامنهم كلبهم وشل تقديره حتى إذا جاء وها جاءوهما 
وفتحت أبوابها يعني ان الجواب بلفظ الشرط ولكنه يزيد بتقييده 
بالحال فلذلك صح ٠'©»‏ 
؟ ب فصل ممتع للرماني : 

. هذا ونتقل فيما بلى خلاصة وافية للفصل الذي عقده على بن 
عق الرماني في تفسيره الكبير المفقود » وكم يؤسفنا أن بضيع هذا 
الكتاب سَ ممع الأرض ويصرها 4 ولكن الذي بعزينا أن السيوطي 
نقل عنه كثيرا وذكره كل من ترجم لليؤلف فقد كان الرماني نحويا 
متكلا وكان شيخ العربية في زمانه شغوفا بالمنطق حتى غلب عليه في 
وهل ترك لنا على بن عيسى شيئآ ؟ وكان الرماني تقسه يقول: 
« تفسيري بستان تجتني منه ما تشتهي » وقد اشتهر تفسيره بين الناس 
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وكثر ذكره فٍ كتبهم ولم يصل إلينا هذا التفسير فهو يقول ف صدد 
دراسته لسر الجمال في القرآن عندما يتحدث عن هذه الآبة : « كأنه 
قبل حصلوا على النميم المقيم الذي لا بشويه التنفيص والتكدير وإنما 
صار الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر لآن النفس تذهب فيه كل 
مذهب ولو ذكر الجواب لقصر عن الوجه الذي تضمنه البيان ٠‏ 
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ليأخذوه وجلد لوأ بالطل ليد حضوايه اَن أَعنمْفَكَن سجن ء عقَاب. 


كاك > ئََ. حفت كلمت رم 2 5 لذِينَ كفروأ نسم . م لتر 
اللغفة: 
( حم ) : تقدم القول في أوائل السور بما يغني عن المزيد 


ونضيف هنا الآن ما قاله الجوهري : « والدخم اشرواف التران فأما 
قول العامة الحوامييم فليس من كلام العرب » وقال أبو عريدة : 
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« الحواميم سور ف القرآن على غير قياس » قال « والأولى أن تجمع 
بذوات حم » وتلخص من هذا أن هذه السور السيع تسمى الحواميم 
الذي أنكر الأول وقال الكميت بمدح آل البيت : 


الود أن نض آل كنا اق كل إهامل طلن يبد د يدك قبل 
مالا يصع طنيته.ويحسيهبين: الأسماء: الركة ويموها قاط هرا .فا 
أرادوا تثنيته وجمعه وهو جملة لا يتآتى فيها ذلك ولم يعهد مثله في 
كلام العرب زادوا قله لفل آل أو ذو فقالوا : جاء ني آل تأبط 1 
أوذي تافل اخرا أي الرعلان أن الرجال المستجون ببذلك وه الحم 
بسي الجوائك في نول الكبيت الات الذكر؛ 


( التوب ) : في المختار : « التوب الرجوع عن الذنب وبابه قال 
وتوبة أيضاً وقال الأخفئش التوب جمع توبة كدوم ودومة » ٠‏ 


) الطول ) : الفضل والزيادة والانعام الواسع وف الصحاح 0 
« والطول بالفتح: المن يقال منه طال يطول من باب قال إذا امتن عليه » 


وقال الماوردي : « الفرق بين المن والفضل أن المن عفو عن ذنب 
والتفضل إحسان غير مستحق »© ٠‏ 


الاعراب 2 


( جم تتفل الكتات :من الله العزير العليم ) تدم القول في 
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إعراب قواتح السور وأسر ما فيه أنها خير لمبتدأ مضمر أو منتداً 
والخير ما بعدها 4 وتنزيل الكتاب مبتداً ومن ألله خمره والعزيز العليم 
صفتان ٠‏ ( غافر الذذف وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول ) هده 
صفات أيضاً للجلالة وسيآتي ف باب الفوامد ما قيل في المغايرة بين 
هو إليه المصير ) بجوز أن تكون هذه الحملة صفة كما قال أبو البقاء 
ولكن يرد عليه أن الجملة لا تكون صفة للمعارف ويمكن أن يريد 
حالا” لازمة وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة. مفصلاء » وإليه خبر مقدم 
والمصير مبتدأ ممؤخر . ( ما بجادل في آبات الله إلا الذين كفروا) 
ما نافية ويجادل فعل مضارع مرفوع وفٍ آبات الله متعلقان بيجادل 
وإلا أداة حصر والذين فاعل وجملة كفروا صلة ٠‏ ( فلا بغررك تقلبهم 
ف البلاد ) الفاء الفصيحة ولا ناهية وبغررك فعل مضارع مجزوم بلا 
والكاف مفعول به وتقلبهم فاعل وفيٍ اليلاد متعلقان بتقلبهم والمعنى 
إذا ثبت عندك أن المجادلين في آآبات الله كمار فلا تغترر بتقلبهم في 
البلاد بالتجارات المربحة فإنهم مأخوذون بكفرهم ٠‏ 


( كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم ) كذبت فعل ماض 
والتاء للتانيث وقبلهم ظرف متعلق بمحذوف حال وقوم نوح فاعل 
والأحزاب عطف على قوم نوح وهم قوم عاد وشمود وفرعون وغيرهم 
ومن بعدهم متعلقان بمحذوف حال ٠‏ ( وهمت كل أمة برسولهم 
ليأخذوه ) وهمت عطف على كذبت وكل أمة فاعل وبرسولهم متعلقان 
بهمت واللام للتعليل وبأخذوه فعل مضارع منصوب بأن مضسرة بعد 
نافيل والواف فاع وزالياء ترق بد وجي اعقو لجرا 
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من الابقاع به ٠‏ ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف 
وليدحضوا اللام للتعليل ويدحضوا فعل مضارع منصوب بأن مضسرة 
على جادلوا » فكيف : الفاء عاطفة وكيف اسم استفهام في محل نصب 
خبر كان المقدم وعقاب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على ما قبل باء المتكلم المحذوفة اتباعا لرسم المصحف ٠‏ 


( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ) 
الكاف يجوز أن تكون نعتاً لمصدر محذوف وقد تقدم تقرير ذلك 
أكثر من مرة ويحتمل أن تكون خبر لمبتدأ محذوف أي والأمر كذلك 
وكلمة ربك فاعل وعلى الذين كفروا متعلقان بحقت وأنهم أصحاب 
النار المصدر المؤول في محل رفم بدل من كلمة ربك أو في محل نصب 
بنزع الخافض وهو لام التعليل ٠‏ 


الموائد: 


باهم سحب دون قرع لقاو ف لاوم تكد 
الموصوف والصفة + فلقائل أن يقول : كيف جاز وصف المعرفة وهو 
الله سبحانه بغافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب لأن هذه الثلاث 
مشتقات » وإضافة المشتق لا تفيده تعريفآً فمن ثم وقع التغاير المشار 
إليه » وقد أجاب سيبويه عن ذلك بقوله : « إن كل ما إضافته غير 
محضة بحوز أن تجعل محضة وتوصف به المعارف إلا الصنة المشبهة » 


164 إعراب القرآن 


أما الكوفيون فلم يستثنوا الصئة المشبهة أيضآ فقالوا في نحو حسن 
الوجه إنه يجوز أن تصير إضافته محضة » فعلى مذهبهم ريصح أن 
تكون الثلاث نعوتاً » وعلى مذهب سيبويه بعرب شديد العقان بدلا 
وفيما بلي تقرير الزمخشري بهمذا الصدد قال : « فإن قلت : كيف 
اختلفت هذه الصفات تعريفاً وتتكيراً والموصوف معرفة يقتضي أن 
يكون مثله معارف ؟ قلت : أما غافر الذنب وقابل التوب فمعرفتان 
لأنه لم يرد بهما حدوث الفعلين وانه يغفر الذنب ويقبل التوب الآن 
أو غدا حتى يكونا في تقدير الاتقصال فتكون إضافتهما غير حقيقية 
وإفما أريد ثبوت ذلك ودوامه فكان حكمهما حكم إله الخلق ورب 
العرش وأما شديد العقاب فأمره مشكل لأنه في تقدير شديد عقابه 
لا ينفك من هذا التقدير وقد جعله الزجاج بدلات وفٍ كونه بدلاك 
وحده بين الصفات نبو” ظاهر” والوجه أن يقال لما صودف بين هؤلاء 
المعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذنت بأن كلها أبدال” غير أوصاف 
ومثل ذلك قصيدة جاءت تماعيلها كلها على مستفعلن فهي محكوم 
خليها بأنها من بحر الرجز فإن وقع فيها جزء واحد على متفاعلن كانت 
من الكامل » ولقائل أن بقول هي صفات وإنما حذف الألف واللام 
من شديد العقاب ليزاوج ما قبله وما بعده لفظآ فقد غيروا كثيراً 
من كلامهم عن قوانينه لأجل الازدواج ٠6.٠‏ على أن الخليل قال في 
قولهم ما بحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك وما بحسن بالرجل خير 
منك أن يفعل كذا » أنه على نية الألف واللام كما كان الجماء الغفير 
على نية طرح الألف واللام ومما سهل ذلك الآمن من اللبس وجهالة 
الموصوف ٠‏ ويجوز أن يقال قد تعمد تنكيره وإبهامه للدلالة على فرط 
الشدة وعلى مالا شيء أدهى منه وأمر” لزيادة الإنذار ٠‏ ويجوز أن 
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خال هده العفة هن اندي إل لان البيل عن الوضف ]دا يدت 
طريق الابدال » ٠‏ 


؟- نكتة زيادة الواو: 


وفٍ زبادة الواو في قوله وقابل التوب نكتة جليلة وهي إفادة 
الجمع بين رحمتي مغفرة الذنب وقبول التوب » وروي أن عمر بن 
الخطاب افتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام فقيل له تتابع في 
هذا الشراب فقال عمر لكاتبه اكتب من عمر الى فلان سلام عليك وأنا 
أحمد الله الذي لا إله إلا هو » بسم الله الرحمن الرحيم حم إلى قوله 
إليه المصير وختم الكتاب وقال لرسوله : لا تدفعه إليه حتى تجده 
صاحيآ ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة » فلما أتته الصحيفة جعل 
يقرؤها ويقول قد وعدن الله أن يغفر لي وحذرني عقابه فلم يبرح 
برددها حتى نكى ثم تزع فأحسن النزوع وحسنت 'نويته فلما بلغ 
عمر قال هكذا فاصنعوا إذا رأبتم أخاكم قد زل” زلة فسددوه ووقموه 
وادعوا له الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً للشياطين عليه ٠‏ قلت : 
وما فعله عمر رضي الله عنه يجب أن ,يكون مثالات بحتذى في حسن 
الأدب وطريقة الهداية التي تهدي بالتي هي أحسن وتتفادى الغلظة 
والشدة في القول وسوء التنديد ما يفعله المذب ٠‏ 


+ الجدال مذموم إلا في الحق : 


وف قوله « ما بجادل في آبات الله إلا الذين كفروا » إلماع الى 
ها بنطوى عليه الجدال المدموم لادحاض الحق وإطفاء نور .الله » أما 
الجدال ف الآبات لإزالة مشكلها وحل ملتبسها ومقارعة العلماء في 
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استنياط معانيها وطرق إعرابها وحسن بيانها فآمر محمود بل عو 
مطلوب مفروض وعلى هذا الأساس ورد قوله صلى الله عليه وسلم : 
« إن جدالا” في القرآن كفر » فقد أورده منكر؟ للتمييز بين جدال 
وجدال٠‏ 

1 عه البدلية في قوله د إنهم من أصحاب النار © : 

نوضحح نوع البدل والظاهرأنه يصح أنيكون بدلاتمطابقاً أوبدل اشتمال 
فإذا ظرنا الى اللفظ كان مطابقاً لاتحاد مدلوله مع مدلول اليدل واذا 
اعتبرنا المعنى كان بدل اشتمال لأن معناه وعيده إباهم ؛ وحكيه 
الأزلي بشقالهم ٠‏ 

مات 0 رمه موريع 2ردا نم > لدم مه مده ع 
لين يحملون العرش ومن حولة, سبحون بحمد رريسم ويؤمتون 
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بوء وستغفرون للذين امنوأ ربنا وسعت كل شئنو رحمة وء 
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غفر للذين تابو وأنبعوأ بيلك قهم عدَابٌ الخبهم ربنا 
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دأذوجهم وذ ر ينهم إِنْكَ أنت العزيز الحكم ج وفهم السرعات 
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من ‏ اليعات وبي فد رع ولك مو القور لطم دق 
الاعراب : 
( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بعمد ربهم 
ويؤومنون به ) الذين مبتدأ وجملة يحملون العرش صلة ومن حوله 
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عطف على الذين وحوله ظرف متعلق بمحدوف صلة الذين وجملة 
يسبحون بحمد ربهم خير الذين وبحيد متعلقان بمحذوف حال آي 
ملاسين للحمد ويؤمنون به عطف على يسبحون وابحث في معنى 
حملة العرش ومن هم يرجع إليه في المطولات ٠‏ ( وستغفرون للدين 
آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمآ ) وستعفرون عطف على 
ما قبله وللذين متعلقان بيستغفرون وجملة آمنوا صلة وربنا منادى 
ناته خنق نيه برق التداء هئ حقو لاقل وخدو قت لم شعن" نصت 
على الحال أي قائلين » ووسعت فعل وفاعل وكل شيء مفعول به 
ورحمة وعلماً تمبيزان والتمييز هنا محول عن الماعل أي وسعت 
رحمتك كل شيء ووسع علمك كل شيء ٠‏ 


( فاغفر للذين تايوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ااجحيم ) الفاء 
الفصيحة واغفر فمل أمر وفاعله أنت وللذين متعلقان باغمر وحملة 
تابوا صلة والمعنى فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع السبيل 
القويمة » واتبعوا سبيلك عطف على للذين تابوا وقهم : ق فعل أمر 
مبني على حذف حرف العلة والهاء مفعول به أول وعذاب الجحيم 
مفعول به ثان ٠‏ ( ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح 
من آبائهمم وأزواجهم وذرياتهم ) ربنا منادى مضاف محذوف منه 
حرف النداء وأدخلهم عطف على ما تقدم وأدخلهم فعمل أمر للدعاء 
والفاعل مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به أول وجنات عدن مفعول 
٠‏ لايس السسه واي من وين وعدتهم صلة التي ومن في محل 
صب عطفل على مفعول أدخلهم أو على مفعول وعدتهم وقال الفراء 
والزجاج « نصبه من مكائين إن شئت على الضمير في أدخلهم وإن 
شئت على الضمير في وعدتهم وجملة صلح صلة » والأول أرجح ومن 
آبائهم وما عطف عليه في محل نصب حال ٠‏ 


لد إعراب القرآن 


( إنك أنت العزيز الحكيم ) إن راسمها وأنت مبتدأ أو ضمير 
فصل والعزيز الحكيم خيران لأنت والجملة خبر انك أو خبران لإن 
وأنت لا محل لها كما تقدم ٠‏ ( وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئد 
فقد رحمته ) الواو عاطفة وقهم فعل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت 
ومفعول به والسيئات مفعول به ثثان والواو عاطفة ومن اسم شرط 
جازم في محل رفع مبتدأ وتق فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذفف 
حرف العلة والسيئات مفعول به وبومئذ الظرف متعلق تق واذ 
مضاف ليوم والتنوين عوض من جملة محذوفة وقصده من الكلام 
السابق أى بوم إد تدخل من تشاء الجنة ومن نشضاء النار والفاء راطة 
أجواب الشرط وقد حرف تحقيق ورحمته فعمل وفاعل ومفعول به 
ثان والفوز العظيم خبر وبجوز إعراب هو ضمير فصل لا محل له 
والاشارة الى ماذكر من الرحمة ووقابة السيئات ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 4 فن طريف من 
فنون البلاغة أعللق عليه فن « الاسجال بعد المغالطة »© وهو أن بقصد 
المتكلم غرضا من ممدوح فياتي بالفاظ تقرر بلوغه ذلك الغرض 
إسجالا” منه على الممدوح به » وبيان ذلك أن يشترط شرط يلزم من 
وقوعه وقوع ذلك الغرض ثم يخبر بوقوعه تعالطة وإن لم ,يكن قد 
وقم بعد ليقع المشروط » وقد بقع الاسجال لغير مغالطة وهذا النوع 
هو الذي وقع في الكتاب العزيز وقد تقدم بحثه ومثاله في آل عمران » 
أما النتوع الأول فيقم في الشعر كقول ابن نباتة السعدي : 
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سيناء العقاء وما اذى "له عات ند 


إلا ارتمادي وتصفيقي بأسناني 


3 ل صم رص صا بير عرصم لاس ع مشج بر > رج سر 2 #ء 5 “رصم رس 
إن ألذين كفروا ينادون لمقت ألله ١‏ كبر من مقتكر انفسكر 
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إذ تدعون إلى لإيمان فتكفرون ري قالوا ر بناامتنا أ ثنتين واحييتنا 
م 2م« مسوم وو امم اس ع 0 م صر م عا صم 
أثنتينٍ فأعترفنا يذنوبنا فهل إِكّ تحرو من سديل راد لحم يانه إذادعى 


د 
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ج 
ألله وحده, كفر مو إن شْرَهٌ به تؤْمنوا فالجكر لله الع الكبير2©»© 


- 


الاعراب. : 


( إذ الذين كتروا ينادواة لقت لله اكب عن نقتي الفستق؟) 
كلام مستأنف مسوق للشروع ف بيان أحوال الكفرة بعد دخولهم 
النار ٠‏ وإن واسمها وجملة كفروا صلة الذين وجملة ينادون خبر إن 
وينادون فعل مضارع ميني للمجهول والواو نائب فاعل » وال منادون 
هم الملممكة بعد أن مقت الكفار أنفسهم وهم بكتوون نار جهنم » 
واللام لام الابتداء ومقت الله مبتد والاضافة من إضافة المصدر لفاعله 
والمفعول به محذوف أي إباكم وأكبر خبر ومن مقتكم متعلقان بأكبر 
وأتفسكيم مفعول مقتكم ٠‏ ( إذ تدعون الى الإيمان فتكفرون ) إذ 
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ظرف متعلق بمقت الله وإن توسط بياهما الخبر لأن الظروف إيتوسع 
فيها مالا يتوسع في غيرها ومنع ذلك أبو البقاء لما تقدم وجعل الظرف 
متعلقاً بفعل محذوف تقديره مقتكم إذ تدعون » وجملة تدعون في محل 
جر بإضافة الظرف إليها وتدعون فعل مضارع مبني للمجهول والواو 
هي نائب الفاعل وإلى الإيمان متعلقان بتدعون » فتكفرون الفاء عاطفة 
وتكفرون فمل مضارع مرفوع بثبوت النون والمعنى المتحصل من 
الآبة أنهم عندما يزجون ف غيابات النار ويذوقون الهول من احتراقهم 
بها ينطلقون بالملامة بعضهم على بعض وبتراشقون التهم وبلقي كل 
واحد الملامة على الآخر فيدعون من مكان سحيق أن مقت الله إباكم أو 
افيتك الأكارة بالسوء إذ بنغور "ف التعت من حي الاباء فلا 
تصيخون للسمع » ولا تيالون بالنصح والارشاد » سادرين في مطاوعة 
أهوانكم الجموح ٠‏ 

( قالوا ربنا آمتثنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذفوبنا فمل 
الى خروج من سبيل ) قالوا فعل وفاعل وربئنا منادى مضاف محدذوف 
منه حرف النداء وأمتنا فعل ماض والتاء فاعل ونا ضمير متصل في 
نصب مفعول به واثنتين مفعول مطلق ناب علنده عن المصدر أي 
إماتتين اثنتين وكذلك وأحييتنا اثنتين » واعترفنا فمل وخاعل وبذنوينا 
متعلقان باعترفنا » فهل الفاء عاطفة وهل حرف استفهام والىه خروج 
خبر مقدم ومن حرف جر زائد وسبيل مجرور لفظاً مرفوع محلا على 
أنه مبتدأ مرؤخر ٠‏ ( ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ) ذلكم مبتدا 
والاشارة الى العذاب وبأنه خبر وإذا ظرف مستقيل متضمن معنى 
الشرط وجملة دعي في محل جر بإضافة الظرف إليها والله كائب فاعل 
ووحده حال وجملة كفرتم لا محل لها لأنها جواب إذ! وجملة الشرط 
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وجوابه خبر أنه والمراد كفرتم بالتوحيد ٠‏ ( وإن يشرك به تؤمنوا 
فالحكم لله العلى الكبير ) الواو عاطفة وإن شرطية ويشرك فعل الشرط 
مجزوم وهو فعل مضارع مبني للمجهول ونه سك مسد نانب الفاعل 
و منوا جواب الشرط والفاء عاطفة لأن هذا العلام من جملة مأ يقال 
لهم ف الآخرة والحكم مبتداً والله خمره والعلي | لكبير صفتان ٠‏ 


البلاغة : 


: المجاز المرسل‎ ١ 


في قوله « ربنا أمتنا اثنتين » مجاز مرسل ‏ لأن المراد بالميتنين 
لاثنتين خلقهم أمواتآ أولا” واماتتهم عند انقضاء آجالهم تان والمراد 
0 الاحياءة الأولى واحياءة البعث وقد أوضح سبحانه ذلك 
بقوله : « وكنتم أمواتا فأحياكم ثم بميتكم ثم بحييكم » خفي تسمية 
خلقهم أموانا إماتة محاز لأنه باعتيار ما كان » وقد أوضح ذلك 
الزمخشري أبلغ إيضاح في فصله الممنتع بهذا الصدد تنقله بنصه 
لنفاسته قال ا ال ل 
قلت : كما صح أن تقول : سبحان من صغر حجم البعوضة وكبر حجم 
الفيل » وقولك للحفار ضيّق فم الركية ووستّع أسفلها وليس ثم نقل 
فخ الف آل كر وال متكته ول عر طرق الى مبعة وله كيية زاتما 
أرد الإنشاء على تلك الصفات والسبب في صحته أن الكبر والصغر 
كزان مع على المصنوع الواحد من غير ترجح لأحدهما وكذلك 
الضيق والسعة فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما 
على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر فجمل صرفه منه 
كنقله منه » ٠‏ 
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؟ ‏ الاستفهام بمعنى اليأس : 


وف قوله « فهل الى خروج من سبيل » في هذا الاستفهام بأس 
مقنط واستحالة مفرطة كأنهم لفرط ما نكابدونه يتمنون الخروج من 
هذا الأمى المطبق من الهول ا مستحكم ولكن أي تمن” ؟ إنه تسني من 
غلب عليه اليأس والقنوط وتنكير خروج للدلالة على أي خروج كان 
سواء أكان سريعا أم بطيئاً ؛ وإنما يقولون ذلك تعللا” وتحيراً ولهذاجاء 
الجوار على حسب ذلكوهوقوله «ذلكم أنه إذا دعي يله وحده كف رتم» 
ومعناه أن السبب يعود إلى كفركم فلا تطمعوا في زوال ما آتتم فيه 
لأنه جريرتكم وعلى أتفسكم تع الملامة وقد تعلق الشعراء بأهداب 
هذا التعبير البديع فقال بعضهم : 


هل إلى تحد وصول وعلى الخيف نزول 


ام اتاد وما ثتمئاه ٠‏ 


ص ع ابر مه م لمم ص ركه 


مج 

دامح و بيرج داس --- كا 28 
هو ا أذى يريك #ايلئهء وينزل لح من السماء رزفا ومايتذثر 

ج سا عير مي سمح 2 ه مك 2 دوا بس م مصمورد دو قفص بير اسم 
إلا من ينيب50) فأدعوا أله مخلصين له الدين ولو كه الكدفرون©© 


0 وى د سدسم 8 1-2 عر م لغ ص مم ا -م- 

رفع الدرجنت ذو العرش لق ألروح من ارو على من رسأءمنعبادده 
و ها م ديدص دسم زومابر ا م بير 0 لوم صم وا م 2 02 عم 
لينذر يوم ألتلاق (تن يوم هم بنرزون لايحؤعل الله منهم ثوئ* لمن 
عل 3 
بر ورسموم ام ودود لود 2008 


لمك آلْيوم لله الوحد الْمَهارٍ 50 اليوم جر كل نفس يما كيت 
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لاظل ل إن أله سر 1 م خاب ين وأنذرهم يوم الآزقة إذ 


جح مس ور ور 


لْقَاوِبٌ أل ألخَنَاٍكنظمين لين مِنْ مي ولا شفييج يطاع20© 
اللفة: 


( الآزفة ) : القيامة سميت بذلك الأزوفها أي لقربهما من أزف 
الرحيل أي قرب وفي المصباح : « أزف الرحيل أزفاآ من باب تعب 
وأزوفاً دنا وقرب وأزفت الآزفة القيامة » وف الأساس : أزف الرحيل: 
دنا وعجل ومنه أقبل يمشي الأزفى بوزن الجمزى وكأنه من الوزيف 
والهمزة عن واو 4 وساء ني أزوف رحيلهم وأزكتف رحيلهم ءعىوهو 
والآزفة القيامة لأزوفها ٠‏ قال هدية : 
وبادرها مر العشيتة قتر'مهما 
ذر البيت بغشه من القشر” آزف 
) الحناجر ) : ف المختار :0 والحنحرة بالفتتح والحنحور بالضم 
الحلقوم » وف القاموس : « والحتنجور السفط الصغير وقارورة 
للذريرة والحلقوم كالحنجرة والحناجر جمعه » ٠‏ 
الاعراب : 
( هو الذي يربكم آباته وينزل لكم من السماء وق كلام مستائف 


مسوق للندليل على أن الحكم له سبحا نه وهو مبتداً والذي خبر 
وجملة يربكم صلة وآباته مفعول به وينزل لكم عطف على يردكم ومن 
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السساء متعلقان بينزل للدلالة على تحدد الإراءة والتنزيل وديمومتهما 

واستمرارهماء(وما يتذكر إلا منينيب)الواو عاطفةوما نافيةويتدكرفعل 
مضار ع مرفوع وإلا أداة حصر ومن فاعل وجملة ينيب صلة٠بإفادعوا‏ الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) الفاء الفصيحة أي إذا كان 
الآمر كما ذكر فادعوا » ولفظ الحلالة مفعول به ومخلصين حال وله 
جار وهحرور متعلقان بمخلصين والدين مفعول به والوو حالية :ولو 
شرطية وكره الكافرون فعل وفاعل والمفعول به محذوف أي إخلاصكم 
أو دعوتكم ٠‏ ( رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على 
من يشاء من عباده لينذر بوم التلاق ) رفيع الدرجات خبر لمبتدأ 
محذوف و ذو العرش خبر ثان وحملة يلقي الروح خبر ثالث أي الله 
ومن أمره متعلقان بيلقي أو بمحذوف حال من الروح أي الوحي أي 
حال كونه ناشئآ من أمره والمراد بالروح الوحي وسياتي السبب في 
تسميته بذلك في باب البلاة وعل من متعلقان: .لقي وجملة بغراء مناه 
ومن عباده حال » ولينذر اللام للتعليل وينذر فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بلقي وفاعل ينذر 
بجوز أن يكون الله أو الروح أو من يشاء ويوم مفعول به ليندذر 
والتلاق مضاف اليه وحذفت الياء اتباعاً ارسم المصحف وقرىء بإثباتها 
وسمي بوم القيامة بيوم التلاق لأن الخلائق تلتقي فيه ٠‏ 


( يوم هم بارزون لا بخفى على الله منهم شيء ) يوم بدل من 
بوم التلاق بدل كل من كل وهم مبتدأ وبارزون خبر والجملة الاسمية 
في محل جر بإضافة الظرف اليها فحركة يوم حركة اعراب على المشهور 
وسيأتي تقرير ذلك في باب الفوائد وجملة لا يخفى حال من ضمير 
بارزون أو خبر ثان وقيل هي مستانفة ورجح الزمخشري الحالية 
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ولعله على صواب وعلى الله متعلقان بيخفى ومنهم حال 5 كان في 
القهار ) حكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما بجاب به فالجملة مقول 
ما قبله أو مستأنف في جواب سؤال مقدر كأنه قيل فماذا يكون حينئذ 
متعلق بالملك ولله خير لمبتدأ محذوف تقديره الملك لله والواحد القهار 
نعتان لله وقال الزمخشرىي : « نادي مناد فيقول لن الملك اليوم 
فيجييه أهل المحشر لله الواحد القهار » ٠‏ 


( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) الظرف متعلق بتجزى 
والكلام تتمة للمقول وتجزى فعل مضارع مبني للسجهول وكل نفس 
الك فاعيل وما لقان تحرف ونا رصرلة ورد 1 (الااظلع 
اليوم إن الله سريع الحساب ) لا ناف ةللجنس وظلم اسمها المبني على 
الفتح واليوم ظرف متعلق بمحذوف خبر 07 واسمها وخبرها والجملة 
تعليل لعدم الظلم أي أنه تعالى لا بشغله حساب عن حساب فهو سريع 
في حسابه عادل في حكمه ٠‏ ( وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين ) الواو عاطفة على ما نقدم وأنذرهم فعل أمر وفاعل 
مستتر ومفعول به أول ويوم الآزفة مفعول به ثان وإذ بدل من بوم 
الآزفة والقاوب مبتداً ولدى الحناجر ظرف متعلق بمحذوف خبر 
والجملة في محل جر بإضافة الظرف اليها وكاظمين حال من القلوب 
وعوملت الحناجر في جمعها بالياء والنون معاملة. أصحابهما وسيآتي 
تقرير الزمخشري ف باب البلاغة ٠‏ ( ما لاظالمين من حميم ولا شفيع 
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بطاع ) الجملة حال من أصحاب القلوب وما نافية حجازية أو مهملة 
وللظالمين خبر مقدم ومن حرف جر زائمد وحميم اسم ما الموخر أو 
مبتدأ ولا شفيع عطف :على حميم وجملة بطاع صفة لشفيع وفي الكلام 
مجاز سيآتي تفصيله في باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ ف قوله « يلقي الروح من أمره » مجاز مرسل لأن المراد 
بالروح الوحي وسمي الوحي روحا لأنه بحري من القلوب مجرى 
الأرواح من الأجساد فهو مجاز مرسل علاقته السببية وجعله 
الزمخشري استعارة تصريحية وليس ببعيد ٠‏ 

؟ - التمثيل : 

وفي قوله « إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » استعارة تمثيلية 
لتجحسيد الهول ف ذلك اليوم الذي تكون فيه مشارفتهم للنار فعند 
ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها فتلصق بحناجرهم فلا هي تخرج فيموتوا 

# عكس الظاهر : 

وف قوله « ما للظالمين من حميم ولا شفيع بطاع » عك, الظاهر 
وقد تقدم ذكر هذا الفن أكثر من مرة إذ لا شفيع لهم أصلاك فضلا” 
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: - قول الزمخشري في كاظمين : 


وقال الزمخشري : « فإن قلت : بم اتتصب كاظمين ؟ قلت : هو 
حال عن أصحاب القلوب على المعنى الأن ا معنى اد قلو بهم لدى حناجرهم 
كاظمين عليها وبجوز أن يكون حالات عن القلوب وان القلوب كاظمة 
على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر وانما جمع الكاظم جمع 
السلامة لأنه وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء كما قال تعالى: 
« رأنتهم لي ساجدين » وقال : فظلت أعناقهم لها خاضعين » ٠‏ 


الموائند: 


إضافة الزمان الى الجمل : 

يجوز ف الزمان إذا أضيف الى جملة الإعراب على الأصل والبناء 
فإن كان ما وليه فعلا مبنيآ فاليناء أرجح للتناسب أو لشبه. الظرف 
حينئذ بحرف الشرط في جعل الجملة التي تليه مفتقرة إليه والى غيره 

على حين عاتبت المشيب على الصبا 

وقلت - ألا أصح والثيب وازع 

بروى على حين بالخفض عب الاعراب وعلى حين بالفتح على 
البناء وهو الأرجح لكونه مضافاآ الى مبني أصالة وهو عاتبت وقد 
بكون البناء حالة عارضة فيجزي الأمر كذلك كقوله : 
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بروى بخفض حين على الاعراب وفتحه على البناء لكونه مضافاً 
الى مبني وهو يستصبين فإنه مضارع مبني على السكون لاتصاله نون 
الإناث وماضيه استصبيت فلاةً إذا جعلته في عداد الصبيان وإن كان 
ما وليه فعلات مضارعا معرياً أو جملة اسمية فالإعراب أرجح من البناء 
وهو واجب عند البصريين لعدم التناسب وإنما قلنا بأرجحية الاعراب 
لأن نافع وهو من كبار القراء قرأ «ر هذا يوم ينفع » بالفتتح على البناء 
لا على الاعراب وأجاب جمهور اليصرين بأن الفتحة فيه ليست فتحة 
بناء وإنما هي فتحة إعراب مثلها في صمت يوم الخميس وا!/ لتزموا لأجل 
ذلك أن تكون الاشارة ليست لليوم وإلا لزم كون الشيء ظرفاً لنفسه 
ولهذا قال الفارسي وابن مالك بأرجحية الاعراب » قال في الخلاصة 


وقبل فمل معرب أو مبتدا ١‏ أعرب ومن بنى فلن يفنندا 


كن الاي نافيا ادر وه زان بشن در 


ريرج لاموئمر © اساي بير اس 3 


والذين يدعون من دوند لايقضون ليه إن الله هوَآلسميع البصير 


ل ماع مه رم ابي .هر سوسم 2 مله 


* 0 سيوأ فى آلأرض فينظروأ كَيِسَكانَ علقبة الْدينَ كانوأ 
ٍِِ-. . رلبيره ىو 6ماة ةم امبرو 

من كنيهم كأ هم سد مهم قوة و وَءَاعَارًا فى الأرض فَاَحَدّهم ال 
مم ع معي داس 2ح رمام 22 


دوم وَمَاكانَ م من أ ين واق وي ذلك ا بم كانت نا انهم 


ووور ردصم ةمير 


ِ 00 
رسلهم ليت فكقرواً فَأَحَدَمِم لله | انه قَوى شّديد ألْعمّاب هي 
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الاعراب َ 


( يعلم خائنة الأعين وما تخمي المدور ) الجملة خبر رابع 
للمبتداأ المحذوف الذي أخبر برفيع الدرجات وما بعده أو هو خبر 
من أخبار هو الذي يربكم أو هي في محل نصب على الحال أو هي 
تعليلية لا محل لها ٠‏ ويعلم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره هو أي 
الله تعالى وخائنة الأعين مفعول به والإضافة بمعنى من أي الخائنة من 
الأعين فعلى هذا تكون خائنة نعت لمحذوف أني العين الخائنة ويجوز 
أن تكون الخائنة مصدراً كالعاقية والكاذية أي بعلم خيانة الأعين م 
وسيأتي مزيد بحث عن هذا التعبير في باب البلاغة » والواو حرف 
عطف وما عطف على خائنة الأعين وجملة تخفى الصدور صلة ما ٠‏ 
( والله بقضى بالحق ) الواو حرف عطف والله منتدأ وجملة بقضي 
بالحق خبره وبالحق متعلقان يبقضي أو بمحذوف حال أي ملتبسا به ٠‏ 
( والذين يدعون من دونه لابقضون بشيء إن الله هو السميع البصير ) 
الواو عاطفة والدين مبتدأ وجملة بدعون صلة ومن دونه متعلقان 
بيدعون والعائد محذوف أي يدعونهمم من دونه سعنى بعبدو نهم 
وجملة لا بقضون بشيء خبر الذين وان وامسها وهو مبتدأ أو ضسير 
فصل والسميع البصير خبران لهو أو لإن ٠‏ 

) أولم بسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقية الدين كانوا 
من قبلهم ) الهمزة للاستفهام الانكاري أنكر عليهم عدم الاعتبار 
بأحوال غيرهم والواو عاطفة على مقدر يقتضيه المقام أي أغفلوا ولم 


بسيروا ولم حرف تفي وقلب وجزم ويسيروا فعل مضارع مجزوم بلم 
وفي الأرض متعلقان سسيروا 4 فينظروا الماء سيبية أو عاطفة وينظروا 


إعراب المرآن 
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منصوب بأن مضمرة بعد فاء السليبية أو مجزوم عطف على يسيروا 
وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم لكان وعاقبة اسمها 
والجملة في محل نصب على المفعولية لينظروا وجملة كانوا صلة الذين 
ومن قبلهم خبر كانوا ٠‏ ( كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض ) 
كان واسمها وهم ضمير فصل لا محل له وأشد خبرها وساغ دخول 
ضمير الفصل بين معرفة ونكرة وهو لا بقع إلا بين معرفتين لأن النكرة 
هنا وهي أشد ‏ بمثابة المعرفة من حيث امتناع دخول أل عليها لأن 
اسم .التفضيل المقرون بمن لا تدخل عليه أل ومنهم متعلقان بأشد وقوة 
تمييز وآثاراً عطف على قوة وف الأرض صفة لآثاراً وجعله الزمخشري 
منصوباً بمقدر أي أكثر آثاراً على حد قوله « متقلداً سيفاً ورمحآ » 
( فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ) الفاء عاطفة 
وأخذهم الله فعل ومفعول به وفاعل و بذ نوبهم متعلقان بأخذهم والماء 
السببية أي يسبب ذنوبهم والواؤ حرف عطف وما ثافية وكان فمل 
ماض ناقص ولهم خبرها المقدم ومن الله متعلقان بواق ومن حرف جر 
زاقد وواق مجرور لفظاً مرفوع محلا” على أنه اسم كان المؤخر ٠‏ 

( ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله ) 
ذلك ميتدأ والاشارة للأخذ والياء حرف جر للسيبية وأن ومدخولها 
في محل جر بالباء والجار والمجرور خبر ذلك وأن واسمها وجملة 
تأتيهم خبر كانت واسمها مستتر 'تقديره هي ورسلهم فاعل تأتيهم 
وبالبينان متعلقان بتآتيهم ؛ فكفروا عطف على تأتيهم ؛ فأخذهم الله 
عطق عل قولةا كرو 


( إنه قوي شديد العقاب ) تعليل للأاخذ وان واسمها وقوي 


سورة غاقر ىق 


البلاغة : 


فن الفرائد : 


في قوله « يعلم خائنة الأعين » فن الفرامد وهو من فنون 
البديع والمختص بالفصاحة دون البلاغة لأنه عبارة عن إتيان المتكلم 
ف كلامه بلفظة تننزل منزلة الفريدة من حب العقد وهي الجوهرة التي 
لا ظير لها تدل على جزالة منطقه » وعظم فصاحته » وقوة عارضته : 
وأصالة عربية بحيث تكون هذه اللفظة لو سقطت من الكلام عزت 
على الفصحاء غرابتها وهي كثيرة في القرآن وقد مر الكثير منها وهي 
هنا في لفظة « خائنة » فإنها بمفردها سهلة مستساغة كثيرة الجريان 
عن لمن الدنا. يفت ال لعي تعميتل لها امن لقرابة لذ كت 
نا جدل لها في التقويس: هذا الرقم بيك لا بقناح الاتسنان ينثلها 
ولا يكاد يقع ذو فكر سليم وذهن مستقيم على شبهها » وقد شغلت 
هذه العلمة كان التلناء .واوزاية النصساحة ومكوود اقوزلظة متها 
قال تابن عياش و« هي الرتجس ل كرون لوانا من القرم افتبر الرأة 
فيسارقهم النظر إليها » وقال مجاهد : « هي مسارقة نظر الأعين الى 
ما قد نهى الله عنه » وقال الضحاك « هي قول الانسان ما رأمت وقد 
رأى » وقال السدي : « إنه الرمز بالعين » وقال سفيان : « هو 
النظرة بعد النظرة » وقال الفراء : « خائنة الأعين هي النظرة الثانية 
وما تخفي الصدور النظرة الأولى » وقال ابن عباس :« وما تخفي 


الصدور أي هل يزني بها لو خلا بها أو لا » وقيل « وما تخفى 


الصدور تكنثه وتضمره » ٠‏ 


كلا إعراب القرآن 


رفكأ رسلا ء موس بعايلتنا وَسْطين مي 0 وهلمان ون 
قوسي ٌكذابٌ ويه قلا جم حي ون عند نالوا افعلوا أ 55 


ٍِ. دس رص ور 


لين #امنوأ معه, وآستحيواً اهم وما كيد الْكفر بن إلّافْصَكَلٍ وي 

وال دمو 7 ير 2 و - م يري و ره اه 

و فرعون درون أفلّ مومى وليدّع هر أ خافن يبدل ديتكر أو 
5 7 أ عر ع بنرا الس ساس لير 

أن طرفي الأرض الْفَسَادٌ وي وَهَل موسج إن عدت رن وريم 

- رب «ما مس 2 يري ااه 

من كل متكير لابيؤمن بوم الخَسَابٍ وي 

الاعراب : 


(.ولقد أرسلنا موسى بآباتنا وسلطان مبين ) الواو استثنافية 
والجملة مستأتفة مسوقة للشروع في قصة موسى مع فرعون واللام 
جواب القسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل وموسى 
مفعول به وبآباتنا متعلقان بأرسلنا وسلطان عطف على بآباتنا ومبين 
نعت » ولك أن تعلق بآباننا ببحذوف حال أي ملتبسا بآباتنا ولعله 
أولى ٠‏ ( إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا : ساحر كذاب ) إلى 
فرعون متعلقان بأرسلنا وهامان وقارون عطف على فرعون + فقالوا 
عطف على أرسلنا وساحر كذاب خيران لمبتدأ محذوف أي هو ساحر 
كذاب ٠‏ ( فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا 
معه واستحيوا نساءهم ) الفاء استثنافية ولما ظرفية حينية أو رابطة 


سورة غافر ذه 


حرفية وجاءهم فعل ومفعول به وفاعل مستتر وبالحق متعلقان بحاءهم 
ومن عندنا متعلقان بمحدذوف حال وجدلة قالوا لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وهو لا واقتلوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل والحملة مقول القول وأبناء الذين مفعول به وجملة آمنوا صلة 
ومعه ظرف مكان متعلق بآمنوا واستحيوا عطف على اقتلوا أي 
استبقوا ونساءهم مفعول به ٠‏ 


( وما كيد الكافرين إلا في ضلال ) الواو حالية وما نافية وكيد 
الكافرين مبتدأ وإلا أداة حصر وف ضلال خبر كيد ٠‏ ( وقال فرعون 
دروني أقتل مومى وليدع ربه ) الواو عاطمة وقال فرعون فعل ماض 
وفاعل وذروني فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة مقول القول 
وأقتل فعل مضارع محزوم لأنه جواب الطلب وفاعل مستتر تقديره 
أنا يعود على القائل وهو فرعون لأن قومه كانوا يكفونه عن قتله 
تهوينا لأمره واستصغارآ لشأنه » وليدع الواو عاطفة واللام لام الأمر 
وبدع فعل مضارع مجزوم بلام الأمر والمقصود بالأمر هنا التعجيز 
بزعمه وريه مفعول به ٠‏ ( إني أخاف أن يبدل ديتكم أو أن ظهر 
في الأرض الفساد ) الجملة تعليل لطالبته بقتل مومى وإن واسمها 
بوأن وما ف حيزها مفعول أخاف وأن حرف مصدري ونصب ويبدل 
فعل مضارع منصوب بأن ودينكم مفعول به وأو حرف عطف وأن 
.ظهر عطف على أن يبدل وك الأرض متعلقان بيظهر والفساد مفعول 
.ظهر ٠‏ ( وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكير لا يمن 
بيوم الحساب ) الواو عاطفة وقال موسى فعل وفاعل وان واسنها 
وحلة عدت خرها: ولتجيلة مقول النول وين كد مس اتبلقان 
بعذدت وجملة لا ومن نعت لمتكبر وبيوم الحساب متعلقان بيؤمن ٠‏ 


1ع إعراب القرآن 


َكَل > ازعو ّم وواسهم وماج عام وزع ل مابره - 


وقال رجل مؤمن نْ ال فرعن كم مهمون وجلا نيول 


ا تت ارم وود صم ما 2 


0 وقد حا ا ا إن 


0 


9 0 إن 
0 َل فرعو ما أريكز إلا مَآأرَئ ومآ أَهْديكرٌإلَاسَبِيلَ الرشاد (ي) 


الاعراب : 


( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ) كلام مستأ نف 
مسوق لإبراد الحل الملائم للعقدة القضصية بعد أن عاذ موسى بربه 
ليكفيه شر هذا اللعين ٠‏ وقال رجل فعمل ماض وفاعل ومومن نعت 
لرجل ومن آل فرعون نعت ثان إن كان الرجل قبطيآ والتقدير وقال 
رجل مؤمن منسوب من آل فرعون وإن كان الرجل إسرائيليآً فمن 
متعلقة بيكتم ف موضع المفعول الثاني ليكتم والأول أرجح » وجملة 
بكتم إبمانه صفة ثالثة لرجل وسيآأتي مزيد بحث عن هذا الرجل 
والإعراب في باب الفوائد ٠‏ ( أتقتلون رجلاه أن يقول ربي الله وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم ) الهمزةٌ للاستفهام الانكاري وتقتلون فعل 
مضارع مرفوع بشثبوت النون والواو فاعل ورجلا” مفعول به وأن 
وما في حيزها في محل نصب مفعول لأجله أي لأجل هذا القول من 
غير روية وتدبر وتأمل » وأجاز الزمخشري أن يكون ظرفا على تقد 
مضاف أي وقت أن يقول » ورد" المعربون ذلك بأنه لا يجوز أن بطرد 


سورة غافر ىو 


هذا التقدير في المصدر الموول ‏ قالوا : إن ذلك إنما يكون مع المصدر 
المصرح به نحو جئتك مقدم الحاج وخفوق النجم لامع المقدر فلا تقول 
أجيئتك أن يصيح الديك تريد وقت صياحه »؛ وسيرد مزيد بحث في 
هذا الموضوع في باب الفوامد ٠‏ وربي مبتدأ والله خبره أو بالعكس 
والجملة مقول القول والواو حالية وقد حرف تحقيق وجاءكم فعل 
ماض وفاعل مستتر تقديره هو والكاف مفعول به وبالبينات متعلقان 
بجاءكم ومن ربكم في موضع نصب على الحال ٠‏ 


(مإن بك كاذيا فعليه كذبه وإن يك صادتا يصبكم بعض الذي - 
بعدكم ) الواو عاطفة وإن شرطية وبك فعل الشرط وعلامة جزمه 
السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف واسمها ضصير مستتر 
تقديره هو وكاذياً خبرها ؛ فعليه الفاء رابطة لجواب الشرط وعليه 
خبر مقدم وكذبه مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط وجملة إن .يك صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم عطف على 
الجملة السابقة » وبعض فاعل يصيبكم وجملة يعدكم صلة ٠‏ ( إن الله 
لا بهدي من هو مسرف كذاب ) ان واسمها وجملة لا بهدي خيرها 
ومن مفعول به وهو مبتدأ ومسرف خبر وكذاب خبر ثان والجملة 
صلة من ٠‏ ( با قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ) هذا من تتمة 
كلام الرجل الإرمن وبا حرف نداء وقوم منادى مضاف لياء المتكلم 
المحذوفة ولكم خبر مقدم والملك مبتدأ مؤخر واليوم ظرف متعلق 
بما تعلق به الخبر وظاهرين حال من الضمير في لكم وف الأرض 
متعلقان بظاهرين آي غالبين ف الأرض ٠‏ 


4.١‏ إعراب القرآن 


شرطية وجاءنا فعل الشرط والجواب محذوف دل عليه ما قيله أي فمن 
ينصرنا وفاعل جاءنا بعود على بأس الله ٠‏ ( قال فرعون ما أريكم إلا 
وفاعله مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به وإلا أداة حصر وما اسم 
موصول مفعول أربكم وجملة أرى صلة الموصول أي ما أشير عليكم 
إلا بما أشير به على تمسى ولا أعلمكم إلا ما علمت ٠‏ ( وما أهديكم 
إلا سبيل الرشاد ) عطف على ما تقدم ومسل الرشاد مفعول ثان 
البلاغة : 

العلام المنصف : 


في قوله تعالى : « أتقتلون رجلا أن يقول ٠.٠‏ الآبة » الكلام 
المنصف وقد استوفاه الزمخشري ف تحليله الممتع وسنلخص ما قاله 
مع تعليق يقتضيه المقام: فقد استدرجهم هذا الرجل المؤمن باستشهاده 
على صدق موسى عليه السلام من عند من تنسب اليه الربوبية ببينات 
عدة لا ببينة واحدة وأتى بها معرفة ليلين بذلك جماحهم وبكسر من 
سورتهم ثم أخذهم بالاحتجاج بطريق التقسيم فقال لا بخلو أن يكون 
صادتا أو كاذب فإن بك كاذيآ فضرر كذبه عائد عليه أو صادة فاتتم 
مستهدفون لإصابتكم ببعض ما يعدكم به وإنما ذكر بعض مع تقدير 
أنه نبي صادق والنبي صادق في جميع ما بعد به الأنه سلك معهمم 
طريق المناصحة لهم والمداراة فجاء بما هو أقرب إلى تسليمهم وأدخل 
في تصديقهم له ليسمعوا منه » فهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام 


سورزة غافر ١م‏ 


ليريهم أنه لم يتكلم كلام المتعصب له » المتحيز الى جانبه وكذلك قدم 
الكاذب على الصادق لهذا الغرض » ويشبه موقف هذا الرجل الم من 
إلى حد بعيد موقف أني بكر فقد طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت 
فلقوه فآخدوا بمجامع ردائه وقالوا أنت الذي تنهانا عما كان يعيد 
آباؤنا ؟ فقال عليه السلام : أنا ذلك فجاء أبو بكر فالتزمه وقال : 
أتقتلون رجلا” أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم رافعاً 
صوته وعيناء تسفحان حتى أرسلوه ٠‏ 


الفوائد: 


قد بجعل المصدر حيناآً لسعة الكلام فيقال كان ذلك مقدم 
الحاج وخفوق النجم بمعنى مغيبه وخلافة فلانل وصلاة العصر ومنه 
سير عليه تروبحتين واتنظر به نحر جزؤارين وقوله تعالى وادبار النجوم» 
وإنما فعلون ذلك توسعا وإبجازاً : فالتوسع بجعل المصدر حيناً وليس 
من أسساء الومان » والإبجاز الاختصار بحذف المضاف إذ التقدير ف 
قولك خفوق النجم وصلاة العصر وقت خفوق النجم ووقت صلاة 
العصر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » واختص هذا التوسعم 
بالأحداث لأنها منقضية كالأزمنة وليست ثابتة كالأعيان فجاز جعمل 
وجودها وانقضائها أوقاتا للأفعال وظروفآً لها كأسماء الزمان ‏ ومعنى 
سير عليه ترويحتين زمن ترويحتين ومعنى واتنظر به نحر جزورين أي 
زمن نحر جزورين والمراد مدة هذا الزمن» والتروبحتين تثنية الترويحة 
واحدة التراويح في الصلاة يقال صلى ترويحتين وصلى خمس تروبحات 


امء إعراب القرآن 


وهي أزمنة موقتة تقع في جواب متى من حيث هي موقتة فيقال متى 
سير عليه فيقال خفوق النجم ,ومقدم الحاج وصلاة العصر وتقع في 
جواب كم من حيث كانت مدة معلومة فإذا قيل كم سير عليه جاز أن 
يكون جوابه مقدم الحاج وخلافة فلان إن شئت رفعته بفعل ما لم يسم 
فاعله وإن شئت نصيته على الظرف كل ذلك عربى جيد » ذآما قوله : 
«,وادبار النجوم » قرىء بكسر الهمزة ولكديا في بين كاك مصدراً 
جعل حينآ توسعاً فهو من باب خفوق النجم ومقدم الحاج ومن فتح 
الهمزة كانت جمع دبر على حد قفل ,وأقمال أو دبر على طنب وأطناب 
وقد استعمل ذلك ظرفاً كقولك : جئتك في دبر كل صلاة وف أدبار 
الصلوات » قال الشاعر : 


على داثر الشهر الحرام بأرضنا 
وما حولها جدات" عليه سنون تلمع 


فقراءة من كسر الهمزة أدخل في الظرفية في قراءة من ققح 
ولذلك بقل ظهور في مع المكسورة بخلاف من فتح ٠‏ 


كه و مسلواإ بر سوم صو د 6دم 


ا 5 
وال أَلْذى امن يلقوم إن أحَاف ليم مل يوم الْأخرَابٍ ويج مثل 


ع 
1 ص 24 ا سعولى 20406 مسي دس صم دو ع ورءلكر د 
داب قوم نوج وعاد وود والذين من بعدهم وما الله بريد ظلب) للعباد (3) 
2-6 َ 28 مسواظلءم 0 سوء وما 86 راص ماابر سم 
ويلقوم إن أخاف عليكر يوم التناد وي يوم نولون مديرين مالم من 


قم 
- -0 00 مث اس طباه ريع داس سم رس ل عا لس ارس بير بربر 
آله م: عاصم وم بضلا ألل قاله م٠‏ هاد قي ولقّد حاء : 
4 من عاصسم ومن يضلل ومن د : م يوسف 


2 2-2-8 2 دئىء 0 ٍ_-- مها وى امد ص رمع ##ا ولوب 
من قبل بالْبينلت فا زم في شك تما جام بوء حو إذاهلك قلتم لن 
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سورة غافر "المع 


رويس برمبرى. مي قمدء #4 
سوبت م معي 6 ماهس 
0 يضل الله من هو سرف تاب جي 
ام الم دم ا 1 


لين يدون ف +ايكت الله بع رِسلْطننٍ انهم )عبر نا عند لله وعند 


5 200 ع رصم رس لماعي الامرصضس ‏ مده : 
دين >امنوأ كلك يطبع لله عل كل قَلْبٍ متَكَير جباز © 
الاعراب : 


( وقال الذي آمن بيا قوم إني آخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) 
الواو عاطفة .وقال الذي آمن فعل ماض وفاعل وجملة آمن صلة وهو 
الذي قال : أتقتلون رجلاة الخ ٠‏ وبا حرف نداء .وقوم منادى. مضافه 
لياء المتكلم المحذوفة وان واسمها وجملة أخاف خبر وعليكم متعلقان 
بأخاف ومثل مفعول به ويوم الأحزاب مضاف اليه ٠‏ ( مثل دأب قوم 
نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ) مثل عطف بيان أو بدل لمثل 
الأول ودأب مضاف إليه ولا بد من تقدير مضاف محذوف أي مثل 
| جزاء رعانة اين قر بكم بن ا يم في الدنيا وما بعده عطف عليه 
ومن بعدهم صلة الموصول ٠‏ ( وما الله بريد ظلماً للعباد ) الواو عاطفة 
وما نافية حجازية ولفظ الحلالة اسمها وجملة بريد خيرها وظلياً مفعول 
بهو العباد نعت لظلماً بعني أنتدميرهم كا ناستحقافاً بمااجترحوهواقترفوهمن 
آثام ٠‏ ( وياقوم إني أخاف عليكم يوم التناد ) عطف على إني أخافويوم 
التناد مفعول أخاف وهو يوم القيامة والتناد بحذف الياء وإثياتها في 
كل من الوصل والوقف وذلك لفظا أما خط فهي محذوفة وقد تقدم 

في الأعراف أنه بكثر ف ذلك اليوم العصيب نداء أصحاب الحنة النار 
7 والنداء بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لأهلها ٠‏ 


عم إعراب القرآن 


( بوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن ,يضلل الله 
فما له من هاد ) يوم بدل من يوم الأول وجملة تولون ف محل جر 
إضافة الظرف اليها ومدبرين حال وما نافية حجازية ولكم خبرها 
المقدم ومن الله متعلقان بعاصم ومن حرف جر زائمد وعاصم اسم ما 
والجملة في محل نصب على الحال ولك أن تهمل ما لتقدم خبرها ومن 
بضالل الله خما له من هاد تقدم إعرابها بنصها قريباآً فجدد به عهداً ٠‏ 
( ولقد جاءكم بوسف من قبل بالبينات ) كلام معطوف على ما تقدم 
لأنه من نمام وعظ مثومن آل فرعون ذكثرهم بعتو آبائهم على الآنبياء 
وقيل هو من كلام موسى فيكون مستاتقاً ٠‏ واللام جواب للقسم 
المحذو ف وقدحرف تحقيق,وجاءكم بو سف فعلماض ومفعو ل بهوفاعل ومن 
قبل متعلقان بمحذوف حال أي من قبل مومى فبناء الظرف على الضم 
لأن المضاف اليه منوي معناه وبالبينات متعلقان بجاءكم ٠‏ 


( فما زلتم في شك مما جاءكم به ) الفاء عاطفة وما زلتم فمل 
ماض ناقص والتاء اسمها وفي شك خيرها ومما صمة لشك وجملة 
جاءكم صلة وبه متعلقان بجاءكم ٠‏ ( حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله 
من بعده رسولات” ) حتى حرف غابة لقوله ما زلتم وإذا ظرف متضمن 
معنى الشرط وجملة هلك في محل جر بإضافة الظرف اليها وجملة 
قلتم لا محل لها لأنما جواب إذ ولن حرف تفي ونصب واستقبال 
وببعث فعل مضارع منصوب بان ولفظ الجلالة فاعل ومن بعده حال 
ورسولا” مفعولا” به ٠‏ ( كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ) 
كذلك نعت لمصدر محذوف وقد تقدم كثيراً ويضلل الله فعل مضارع 
وفاعل ومن مفعول به وهو مبتدأ ومسرف مرتاب خبران له والجملة 
الاسمية صلة ٠‏ ( الذين يجادلون في آبات الله بغير سلطان أتاهم كبر 


مقنآ عند الله وعند الذين آمنوا كذلك بطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار ) هذه الآبة شغلت المعربين كثير وتشعبت أقوالهم فيها وأوصل 
السمين أوجه الاعراب فيها إلى عشرة مما يضيع القارىء في متاهاته 
ولمل أولاها بالذكر وأقربها الم المعقول ما ذكره أبو حيان قال 
ما نصه : « والأولى في إعراب بهذا الكلام أن يكون الذين مبتدا 
وخبره كبر والفاعل ضمير المصدر المفهوم من يجادلون وهذه الصفة 
موجودة فٍ فرعون وقومه ويكون الواعظ لهم قد عدل عن مخاطبتهم 
الى الاسم الغائب لحسن محاورته لهم واستجلاب قلو بهم وأبرز ذلك 
في صورة تذكرهم خلم يخصهم بالخلاب وفي قوله كبر ضرب من 
التعحب والاستعظام لجدالهم 6 . 


ونورد فيما بلى الاعراب الذي اختاره الزمخشري, قال : 
#الذى ادلون يدل بن :نكن و سارت :الإ ق قلت كيف باق إنذاله 
منه وهو جمع وذاك موحد ؟ قلت الأنه لا بريد مسرفقاً واحداً فكأنه 
قال : كل” مسرف وجاز إبداله على معنى من لا على لفظها فإن قلت فما 
فاعل كبر ؟ قلت : ضمير من هو مسرف » فإن قلت : أما قلت هو جمع 
ولهذا أبدلت منه الذين بحادلون ؟ قلت : بل هو جمع في المعنى وأما 
اللفظ فموحد فحمل البدل على معناه والضمير الراجع إليه على لفظه 
وليس ببدع أن بحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى وله ظائر » 
ويجوز أن نرفع الذين بجادلون على الابتداء ولا بد في هذا الوجه من 
حذف مضاف برجم اليه الضمير في كبر تقديره جدال الذين يجادلون 
كبر مقتآ » ويحتمل أن يكون الذين يجادلون مبتدأ وبغير سلطان أتاهم 
خبراً وفاعل كبر قوله كذلك أي كبر مقتآً مثل ذلك الجدال ويطبع الله 


4 إعراب القرآن 


كلام مستأانف ومن قال كبر مققتاً عند الله جدالهم فقد حذف الفاعل 
والفاعل لا يصح حذقه » ٠‏ 


أما أبو البقاء فقد قال ما نصه : « الذين يحادلون فيه أوجه 
أحدها أن يكون خير ميتدأ محذوف أي هم الذين وهم يرجع على 
وه وا يده 

حراط انوا لحاق يها رك الي حل كل ايحي م ركذي والدلات 
0 محذوف أي الأمر كذلك وما بينهما معترض مسدد 
والثالث أن يكون الخبر كبر مقن أي كبر قولمسم مقتة ؛ والرابع أن 
يكون الخبر محذوفاً أي معاندون ونحو ذلك والخامس أن يكون 
منصوءاآً بإضمار أعني » هذا وسنورد ف باب الفوائد مناقشة سريعة 
لهذه الأقوال ٠‏ 


بلي عبارة السمين : « كبر مقتآً يحتمل أن يراد به التعجب والاستعظام 
يجوز التعجب منه ويجري مجرى نعم وبئس في جميع الأحكام وفي 
فاعله ستة أوجه » الى أن بقول : « الثاني أنه يعود على جدالهم المعهوم 
من بحادلون كما تقدم » الى أن بقول :2غ الخامس أن الماعل ضمير 
بعود على ما بعده وهو التمييز نحو نعم رجلا زيد وبئس غلاماً عمرو 
وعلد ايله ظطرف لكبر « وكذلك نعت لمصدر محذوف أي مثل ذلك 
الطبع وبطبع الله فعفل مضارع وفاعل وعلى كل قلب متعلق بيطبع 
وقلب مضاف ومتكبر مضاف إليه أي على كل قلب شخص متكبر 
وجمار ذ نعت ثان ٠:‏ 


سورة غافر الم 


الفواتد : 
١‏ مناقشة قيمة : 


ذكر الزمخثسري أن « من » في « من هو مسرف » عوملت 
معاملة لفظها من بعد معاملة معناها وقد استغر بأهل العربيةهذا لأزفيه 
إبهاماً بعد إيضاح وهذا غير لاق ببيان القرآن لأن البلاغيين يرون 
العكس والصواب أن يجعل الضمير ف قوله كبر راجعاً الى مصدر 
الفعل نفدم وتو قوله بحادلون تقديره كبر جدالهم مقتآ ويجعل 
الذين مبتدآً على تأويل حذف المضاف تقديره جدال الدين بجادلون 
في آبات الله والضسير في قوله كبر مقت عائمد الى الجدال المحذوف 
والجملة مبتدأ وخبر ومثله في حذف المصدر المضاف وبناء الكلام 
عليه قوله تعالى :«أجعلتم سقابة الحاج وعمارة المسجد الح امكين آمن 
بالله » على أحد تأو يله ومثله كثير ٠‏ 


؟ - كل قلب : 


جسيع أجزاء القلب فلم سق فه محل للاهتداء والمعروف أن 3 إذا 
دخلت على نكرة مطلقاً أو على معرقة مجموعة تكون لعموم الأفراد 
وإذا دخلت على معرفة مفردة تكون لعموم الأجزاء وهنا عو ملت 
الإضافة غير المحضة معاملة الإضافة المحضة ٠‏ 
ا دعس 6رر. ار عجوم م ا 2 
كال فرعون , اهما همان أبن لى صرحا لعل أبلخ الأ سيلب ويج أسباب 


5 
ا ا 2 
السمنوت فطلم لق نه موس و إفى لأظنه, كدذيا و كدلك زين لفرعون 


4مك عراب القرآن 


عِنق). > ونه 


سوة عمَله وصدٌ عن ألسَبِيلٍ وما كيد فرَعَوْنَ لاف تَبَاب وي وَكلَ 


ألذئ امن ب يلقَوم وم أتعون هدك سَبِيلٌ ايعاد وي يقوم| 5 اذه لحيزة 
200 - 0 

ألدنيا ملح وين لآخرَة هى 15ر1 رار ١‏ منْحلٌ سمه كا بجر لامفلها 

رضوام صا ام عراس دك .64ل لعرملاره. 2 2 


ومنعمل صللحا من ذكر أوانق وهو مؤْمن لتك يد حاون اله رفون 


فيها عير حساب رجخ* وينقوم ماك أدعرك إل النجؤة تتفل الثَار 


2000 روم ةم0 وو 


(2 دعوتت لا كر الله شرل بهء ماليس لى يدء عل وأنا أدعوك ِل 
بره ٍَ م م 26م 28 قر 
لعز بز الْعَفْرٍ وي لَابرَم اما تدعوتون لبه ليه ليس إه دَعُوة فى لديا و ولا 


2 صصص د سد م مه “رد ووس بير مم مو زر سمس 


00 وان ردنا ِلَأللّه امف ممأب ألثارجي فستذ وون 


300 مأمسبير 51م عوسم خر ٠.‏ ينه أبق 


أكول لك وأفوض أمرع َك إن أله بصير بالعباد 0 قوقله 


1 وحَاقٌ بعال فرعون سو الْعد ابلا لثار يعرضون عليب) 


ووم لم ىٍِ م صوم 


غدوا وعشيا وبوم نَقُوم م الساعة أدخلوأ ءال فرعون نَ أَشَدٌ آلْعَدَابِ 9ه 
اللغفة : 


( صرحا ) : الصرح ‏ كما في المصياح ‏ بيت واحد يبنى 
مغردآً طو له ضخماً » وقال في الكشاف :7 الصرح المناء الظاهر الذي 
لا بخفى على الناظر وإن بعد » اشتقوه من صرح الشيء إذا ظهر وهذه 
المادة عجيبة في مدلولهما ب إنها تدل في جميع مشتقاتها على الظهور 


سورة غافر َم 


والإبانة » قالوا : لبن صريح : ذهبت رغوته وخلص وعربي صريح 
من عرب صرحاء : غير هجناء ونسب صربح وكأس صراح : لم تمزج 
وصراحت الخمرة : ذهب عنها الزبد ولقيته مصارحة: مجاهرة وصراح 
النهار : ذهب سحابه وأضاءت شمبيه قال الطرماح ف وصف ذلب : 
إذا امتل” تعيدوق قلت لل” منخاءة 
ذرى الربح قٍِ أعقاب لوم مسار 
وصرح بما في تفسه وبني صرحا وصروحاً وقمد ف صشراحة 
داره : ف ساحتها ٠‏ 
( الأسباب ) : جمع سبب وأسباب .السموات مراقيها أو نواحيها 
أو أبوابها والسبب أيضآ الحبل وما يتوصل به الى غيره وقد .جمع 
زهير بينهما بقوله : 
ومن هناب أسباب المثايا تلتيه 
وان يق أضساته العساء تن 
أو حرفان متحركان والأول سمى خفيفاً والثانى ثقيلا” 6 ب» 
( تباب ) : خسار وهوان وف القاموس « التتب” والتكبب 
والتثباب والتبيب والتتبيب : النقص والخسار وتبثا له » ونثيآ تبيبآ 
ميالمة » ٠‏ 
( لا جرم ) : تقدم بحثها وسيآتي مزيد تفصيل عنها في باب 
الفوائد ٠‏ 


5 2« 5 ا 
:1 إعراب المران 


الاعراب : 


( وقال فرعون با هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ) 
الواو عاطفة وقال فرعون فعل وفاعل ويا حرف نداء وهامان منادى 
مفرد مبني على الضم وابن فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله 
مستتر انقديره أنت والجملة مقول قول فرعون ولي متعلقان بمحذوف 
حال أو بابن وصرحاً مفعول به ولعل واسمها وجملة أبلغ الأسباب 
خبر لعل ٠‏ ( أسباب السموات فأطلم الى إله موسى وإني الأظنه كاذيا ) 
أسباب السموات بدل من الأسباب بدل كل من كل وقائدة البدل أن 
الشيء إذا آبهم ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه وهذا هو مراد فرعون » 
فأطلع الفاء فاء السببية وأطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
فاء السببية جواباً للأمر وهو ابن آو جوابا للترجي وهو لعلي أبلغ 
وقرىء بالرفع على أن الفاء عاطفة فهو داخل في حيز الترجي وسيأتي 
مزبد بحث عنه فيباب الفوائد والى إله موسى متعلقان بأطلع واني الواو 
عاطفة وإن واسمها واللام المزحلقة وأظنه فعل مضارع والهاء مفعول 
به أول وكاذيا مفعول به ثان والجملة خبر إن ٠‏ 


( وكذلك زديّن لفرعون سوء عمله وصد” عن السبيل ) الكاف 
نعت لمصدر محذوف وزين فعل ماض مبني للمجهول ولفرعون متعلقان 
بزين وسوء عمله نانب فاعل وصد” عطف على زين وصد فعل ماض 
مبني للمجهول بضم الصاد وفتحها وكلتا القراءقين سبعية وعن السبيل 
متعلقان بصد ٠‏ ( وما كيد فرعون إلا في تباب ) الواو عاطفة أو حالية 
وما نافية وكيد فرعون مبتدأ وإلا أداة حصر وف تباب خبر كيد ٠‏ 
( وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد ) عطف على 
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ما تقدم وقال الذي فعل ماض وفاعل وجملة آمن صلة وياقوم نداء 
تقدم إعرابه واتبعون فمل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
والنون للوقاية وباء المتكلم المحذوفة لأنها من باءات الزوائد في محل 
نصب مفعول :واهدكم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وعلامة 
جزمه حدذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به 
وسبيل الرشاد مفعول به ثان أو منصوب بنزع الخافض والرشاد اسم 
للمصدر لرشدء 


( با قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار) 
سيأتى في باب البلاغة سر تكرير النداء واقترانه بالواو في النداء 
الثالك: كنا سنا ٠:‏ اتنا كانة .ويكفوفة هذه سعدا رالساة يدل 
والدنيا نعت ومتاع خبر وان الآخرة إن واسمها وهى ضمير فصل أو 
مبتدأ ودار القرار خبر إن أو خبر هي والجملة خبر إن ٠‏ ( من عمل 
سيئة فلا بُجزى إلا مثلها ) من اسم شرط جازم مبتدأ وعمل فعل ماض 
في محل جزم فعل «الشرط وسيئة مفعول به والفاء رابطة ولا نافية 
وويجزى فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو 
وإلا أداة حصر ومثلها مفعول يجزى الثاني ٠‏ ( ومن عمل صالحاً من 
أذكر أو أنثى وهو مثومن ) الواو عاطفة ومن شرطية مبتدا وعمل فعل 
ماض فعل الشرط وصالحا مفعول به أو نعت لمصدر محذوف أي عملا” 
صالحا .ومن ذكر حال أو أنثى عطف على من ذكر » وهو مثومن الواو 
للحال و هو ميبتدأ ومئؤمن خبر والجملة نضب على الحال ٠‏ 


( فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ) الفاء رابطة 
وأولئك اسم إشارة مبتدأ وجملة يدخلون الجنة خبر أولئك والجملة 
في محل جزم جواب الشرط وجملة يرزقون حال والواو نائب فاعل 


بين إعراب القرآن 


واقنقا مال وان نع [الشحو ل هد اميد وى اد ولوف ون ربنق 
بلا حساب ولا تنيعة ٠‏ ( ونا قوم مالي أدعوكم الى النحاة و تدعو نني 
الى النار ) عطف على ما تقدم وما اسم استفهام ميتدأ ولي خبره 
وجملة أدعوكم حالية والى النحاة متعلقان بأدعوكم وتدعو نني الى 
النار عطف على أدعوكم الى النجاة ٠‏ إ( تدعو نني الأكفر الله وأشرك به 
ما ليس لي به علم ) جملة تدعوتني بدل وجملة وتدعوني بمثابة 
التعليل ولأكفر اللام للتعليل وأكفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والفاعل مستتر تقديره أنا وبالله متعلقان بأكفر وأشرك 
عطف على لأكفر وما مفعول به وجملة ليس لي به علم صلة وليس 
فمل ماض ناقص ولي خبرها المقدم وبه متعلقان بعلم وعلم اسم 
ليس المؤخر ٠ ٠‏ 
( وآنا أدعوكم الى العزيز الغفار ) الواو عاطفة وأنا مبتدأ وجملة 
أدعوكم خبر وإلى العزيز الغفار متعلقان بأدعوكم ٠‏ ( لا جرم أنما 
تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ) لا نافية وجرم 
فيل ماض بمعنى حق ووجب وأن وما في حيزها فاعل جرم أي حق 
ووجب بطلان دعوته وأن واسمها. وحقها أن تكتب مفصولة لأن ما 
اسم موصول بمعنى الذي لكنها رسمت موصولة اتباعاً لسنة المصحف 
وجملة تدعو نني صلةوإليه متعلقان بتدعو نني وجملةايس خب رأ نو لهخير ليس 
المقدم ودعوةاسمهاالوخر وفالدنيا نعتولافٍ الآخرةعطف على فيالدنياء 
( .وأن مردنا الى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار ) عطف على 
ما تقدم وأن واسمها والى الله خبرها وان المسرفين عطف أبضآ وهم 
ضمير فصل لا محل له أو مبتدأ وأصحاب النار خبر أن أو خبر هم 
والجملة خبر أن ٠‏ ( فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله ) 


سورة غافر ةد 


الفاء الفصيحة والسين حرف استقبال وتذكرون فعل مضارع والواو 
فاعل وما مفعول .به وجملة أقول صلة ولكم متعلقان بأقول وأفوض 
عطف وأمري مفعول به والى الله متعلقان بأفوض أي إذا نزل بكم 
العذاب ٠‏ 


( إن الله بصير بالعباد ) إإن .واسمها وبصير خبرها وبالعباد جار 
ومجرور متعلقان ببصير ٠‏ ( فوقاه الله سيئات ما مكروا .وحاق بآل 
فرعون سوء العذاب ) الفاء عاطفة على محذبوف بقتضيه السياق أي 
لمم توعدوه بالقتل وقصدوه به فعلاك هرب منهم ولاذ بالمغاور وشعاب 
الجبال فطلبوه فلم يقدروا عليه فوقاه الله ٠‏ ووقاه الله فمل ماض 
ومفعول به مقدم وفاعل مؤوخر وسيئات مفعول به ثان أو نصب بنزع 
الخافض .وما مصدرية أو موصولة أي سيئات مكرهم به أو سيئات 
الذي مكروا به وحاق فعل ماض وبآل فرعون متعلقان بحاق وسوء 
العذاب فاعل ٠‏ ( النار بعرضون عليها غدوآً وعشيآا ) النار خبر مبتدأ 
محذوف أي هو أي سوء العذاب وبجوز أن تعرب بدلا” من سوء 
العذاب ويجوز أن تعرب مبتدأ وجملة بعرضون خبر وعلى الوجهين 
الأولين تعرب جملة بعرضون حسالا” وقرىء النار بالنصب على 
الاختصاص بفعل محذوف وعليها متعلقان بيعرضون وغدواً وعشيآ 
لرفان متعلقان بيعرضون أيضآء 


( وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) الظرف 
متعلق بقول محذوف أي بقال لهم بوم تقوم الساعة وجملة أدخلوا 
مقول القول ويجوز أن يتعلق بأدخلوا أي ادخلوا يوم تقوم الساعة 
وعلى هذاين الوجهين يكون الوقف امآ على قوله وعشيآ ويجوز أن 
كون معطوة عسل الطرفن قله فيتكون مقلتة بيرختو والوقن 


1 إعراب القرآن 


على هذا الوجه على اقوله الساعة وادخوا مقول قول مقدر أي يقال 
لهم كذا وكذا وأدخلوا فعل أمر من أدخل وآل قرعون مفعول ب4 أول 
وأشد العذاب مفعول به ثان وقرىء أدخلوا بهمزة الوصل من دخل 
بدخل فكل فرعون حينئذ منادى حذف منه حرف النداء وأشد العذابه 


في تكرير نداء قومه مبالغة في التنبيه والتحدي وقرع العصا 
وإمحاض النصيحة والإيقاظ من سنة الغفلة » كآنما عز عليه أن 
يستهدفوا للمصير المحزن الذي سيصيرون إليه وكأنه مترجح بين 
التلطف بهم الأن ما لحز نهم بحزنه وما بسوءهم إبسوءه فهم قومه على 
كل حال » وقد سدروا في متاهات الغفلة وقد سبق تقرير هذا الموقفه 
في مناصحة إبراهيم لأبيه عندما كرر نصيحته إليه متلطنآ بقوله : 
با أبت مكررا ٠‏ 

هذا وقد جىء بالواو في النداء الثالث خلافآ الأن النداء الثانى 
بمثابة .بيان للأول وتفسير له فاعطي حكمه في عدم دخول الواو عليه 
وأما الثالث فداخل على كلام ليس بتلك المثابة ٠‏ 


الفوافد: 
١ف‏ نصب قو له « فأطلع » ثلاثة أوجه : 


باناق مسيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريها 


سورة غافر 00 


ب إنه جواب للترجى والى هذا نحا الزمخثشري قال : 
« وقرىء فأطلع بالنصب على أنه جواب الترجي تشبيها للترجي 
بالتسني » ٠‏ 


ج انه معطوف على التوهم لأن خبر لعل كثيراً ما جاء مقرونآً 
بأن في النظم والنثر فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع الواقعم خبراً 
منصوب بأن والعطف على التوهم كثير وان كان غير مقيس ٠‏ 


د لا جرم : 


بسطنا القول في هود حول « لا جرم » وأوردنا الأوجه 
المستفيضة فيها وقد اخترنا في الإعراب ما ذهب إليه الخليل وسيبويه 
وجمهور البصريين فتكون « لا » رداً لما دعاه إليه قومه و ١‏ جرم » 
بمعنى كسب أي وكسب دعاؤهم إليه بطلان دعوته أي ما حصل من 
ذلك إلا ظهور بطلان دعوته » ويجوز أن يكون « لا جرم » نظير 
« لا بد» من الجرم وهو القطع فكما أنك تقول لا بد لك أن تفعل » 
والبد من التبديد الذي هو التفريق ومعناه لامفارقة لك من فعل كذا 
فكذلك « لا جرم » معناه لا انقطاع لبطلان دعوة الأصنام بل هي 
باطلة أبداً ٠‏ 


ص ا« لمرالاك و م ولع م ماي 


- 1 0 مصعيي و ماده 5 م ماد مارو آنه م 
وإذ بحاجون فى النار فيقول الضعف دوا للذين أستكيبروا إنا كا لكر تبعا 
عمس ير #دار لاماي م اك اس مام 2 ع م واد روللدة 29.23 ونيا 
فهل أنتم مغنون عنا تصيبا من ألنار :6 قال الذين أستكيروأ إنا كل فيها 


ردم د مرممه دم دم وعر2 ه 


نالل كَد حَكر بين العباد «وقال أن فى النار لخرئة جهام أدعوأ 


1 عراب القرآن 


مج 2د دب » دة مو ور دمومد د لآسسة 4م وم م . ١‏ 
ردير حفف عنا يوما من أ لعذاب 2 الوا رمك تيم رسدةٌ 


قم 


عد 42 
ددهم 2" ومس لظ ومرومر .2 ل “مر لو رهرم 0 هه 
بالبيللت قالوا باه 5 افاد أ وماد 1 وه لاو ١‏ 0 
والبينلت قالوا ب قالوا فأدعواً ومادعؤا الكفرين إلا فى ضَلدلٍ ري 
9 وم -م2 سم سر ٠‏ ا وومةه سس لملموم مربير .عدر 
إنا لننصر رسلا وألذينءامنواً فىالحيزة الدنيا ووم يوم الأشبيد 
وص ص اص امبر مره لبرع سس ا وب 


اللفة: 


( يتحاجتون ) : يتخاصمون يقال : حاجكه حجاج ومتحاجكة 


( جهنم ) سيآتي القول فيها في باب البلاغة ٠‏ 


الاعراب : 


وإ كه جره ق«انلاز طول العسفاة لعفي ار 
الواو استثنافية وإذ ظرف لما مضى متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر 
يا محمد لقومك وجملة يتحاجون في محل جر بإضافة الظرف إليها وق 
النار متعلقان بيتحاجون والفاء تفريعية لتفصيل التحاج والتخاصم 
وقول الضعفاء فعل مضارع وفاعل وللذين متعلقان بيقول وجملة 
استكبروا صلة:( إنا كنا لكم تبعآً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار ) 
إن واسمها وجملة كنا خبرها والجملة مقول القول وكان واسمها 
ولكم متعلقان بمحذوف صفة لتبعاً أو متعلقان به إذا اعتبر مصدراً » 


سورة غاقر ا 


فهل الفاء عاطفة وهل حرف استفهام وأتتم مبتدأ ومغنون خبره وعنا 
متعلقان بمغنون ونصيباً مفعول لمغنون أي دافعون عنا نصيباً من النار» 
وعبارة أبي البقاء « نصيباً منصوب يفعل ذل عليه معنون تقديره : صن 
أتتم دافعون عنا أو مانعون ويجوز أن بكون في فو المصدر كما 
كان شيء كذلك ألا ترى الى 'قوله تعالى : « لن تعن نغني اعنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيئاً » فشيئا في موضع غنى فكذلك نصيبآ » 
وفع النارهة المع : 


( قال الذين استكبروا إنا كل8 فيها إن الله قد حكم بين العباد ) 
قال الذين فعل ماض وفاعل وجملة استكيروا صلة الذبين وإنا إن 
واسسها وكل” مبتدأً ساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم وفيها 
خبر كل والجملة خبر إن وان ؤاسمها وجملة قد حكم ا ونم 
العباد ظرف متعاق بحكم ٠‏ ( وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا 
ربكم يخفف عنا .يومآ من العذاب ) الواو عاطفة وقال الذين فعل ماض 
وفاعل وف النار متعلقان بمحذوف صلة الذين ولخزنة جهنم متعلقان 
بقال ووضع جهنم مو ضع الضمير للتهوبل وسيأتي مزيد من هذا 
البحث في باب البلاغة وادعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل وربكم مفعول به والجملة مقول القول ويخفف فمل مضارع 
مجزوم لأنه جواب الطلب وعنا متعلقان بيخةفف ويوماً ظرف متعلق 
بيخفف أيضآ ومن العذاب صفة لمحذوف هو مفعول يخفف أي 
بخفف عنا شيئآ من العذاب ف يوم :. 


( قالوا 0 تنك 0 0 بالبينات 9 ا فل وفاعل 


4ك إعراب القرآن 


والواو عاطفة على مقدر أي ألم تنتهوا عن هذا ولم تك تأتيكم » ولم 
حرف تفي وقلب وجزم وتك فعمل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 
السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف واسم نك مستتر 
وجملةتأتيكم خبر ور سلكمفاعل تأتيكم وقدتننازعه كل من نكو تانيكم فأعطى 
فاعلا للثاني وأضمر ف الأول و يجوز العكس وبالبيناتمتعلقان بتأتيكم 
( اقالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) قالوا فعل 
وفاعل وبلى حرف جواب لإثبات النفي وقالوا فعل وفاعل أيضاً » 
فاذعوا الغا التسييطة ادعو "كل ابر دمن كل عدف اللوف لاد 
فاعق والواو لفحال اونا افيه ودعاء .مكنا واكافرين مفنات التعاوالة 
أداة حصر وف ضلال خير دعاء ٠‏ 


( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الاشهاد ) تعليل لضياع دعائهم لأنه مسلوب :الحجة وان واسمها واللام 
المزحلقة وجملة تنصر رسلنا خبر إنا والذين عطف على رسلنا وجملة 
آمنوا صلة وفي الحياة الدنيا متعلقان بننصر ولا يقدح في هذا التأكيد 
ما ,يبدو أنمم يغلبون ف بعض الأحيان ابتلاء وامتحاة فإن العبرة 
بالعواقب والآمور بخواتيمها » ويوم يقوم الاشهاد عطف على في الحياة 
الدنيا أي لننصرنهم في الحياة الدنيا وفي يوم القيامة وجملة ,يقوم 
الاشهاد في محل جر بإضافة الظرف اليها والأشهاد جمعشاهد كصاحب 
وأصحاب ٠‏ ( يوم لا ببنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار ) يوم بدل من يوم قبله وجلة لا ينتفع ف محل جر بإضافة 
الظرف اليها والظالمين مفعول به ومعذرتهم فاعل والواو عاطفة ولهم 
خبر مقدم واللعنة مبتدا مثؤخر ولهم سوء الدار عطف على لهم اللعنة ٠‏ 


سورة غاقر 2 


البلاغة : 


في قوله « لخزنة جهنم » فيه كما قلنا ‏ وضع الظاهر موضع 
المضمر للتهويل ويحتمل أن جهنم «هي أبعد النار غوراً من 'قولهم بر 
جهنام أي بعيدة القعر » وكان النابغة يسمى الجهنام لبعد غوره في 
الشعر 4 والأول أظهر والتفخيم قبه من وحهين : أحدهما وضع الظاهر 
موضع المضمر والثاني ذكره وهو شيء واحد ظاهر غير الأول أفظع 
جاء في القاموس ما نصه : « وركية جهثام مثلثة الجيم وجهنم 
كعملكس دعيدة 'القعر ونه سميت جهنم أعاذنا :الله تعالى منها ع«( قال 
شارحه : « قوله وبه سميت جهنم جرى على أنها عربية لم 'تجر للتأنيث 
والتعربيف وجرى بونس وغيره على أنها أعجمية لا تجري للتعريف 
والعجمة » وقوله لم تحجر بمعنى لم تنصرف وهي عبارة سيبويه 
واصطلاح اليصريين المنصرف وغيير ال منصرف واصطلاح الكونفيين 
المجري وغير المجري ٠‏ 


0 و 2 و مس م عو مدوم اس دمب ما مج ام 
ولقد ءاتينا موسى آل مدئ واورثنا بنى إسر ويل الكتلب 
رخ برخ -.عده . اه وم م2 00د ا 7ه مر و مي ل ام سمس 
هدى وذ ؤوئ لاولى الا لنب فأصير إن وعد ألله حق واستغفر لذنيك 
ل ماس ل ساس ساس ل ل دوق دن اخ م ف اا ا _ 
وسح بحمد ريك بالعنى والإبكثر 5 إن الذين يجندلون ىءايات الله 
مه لوم #مبرءى 
لصالا 


0 2 ددج ير له رك 200 
عي لطن أتلهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببللغيه فَاسَعَعدٌ ب ِنَم 


2:27 ع ارون وى رمد م 2 ماس مريةء ا 0 م 
هو السميع البصير 2م ملحلق السمئوات والارض | كبر من حَلَق ألناس 


6 إعراب القرآن 


ولكن 1 إن انون © و استوى الأغى والبصير ادن 


لير ا ماص 10100011 


0 - هليلا مامد ون )إن الساعة 


لكي ل م وام 7 - 


الاعراب : 


0 ولقد آتينا مومى .المدى وأورثنا ,: بنى إسرائيل الكتاب ) 
كلام مستأنف. مسوق لإيراد موف شيوين بان النصر الذي 
وعد الله به أنسياءه ولاك في الدننا يا واللام جواب للقسم المحذدوف 
وقد حرف تحقيق وآتينا فعل وفاعل وموسى مفعول به والهدى مفعول 
به ثان وأورثنا عطف على آتينا وهو فعل وفاعل وبني إسرائيل مفعول 
به أول والكتاب مفعول به ثان.. ( هدى وذكرى الأو لي الألباب ) 
هدى وذكرى نصب على أنهما مفعول من أجله آي الأحمل المدى 
والذكرى أو على أنهما مصدران في موضع الحال ولأو لي الألياب نعت 
لذكرى أو هو متعلق بذكرى ٠‏ (فاصبر إنْ وعد الله حق واستغفر 
لذنيك ) الفاء الفصيحة أي إن عرفت هذه الحقيقة الثابتة وهى أن الله 
ا 
وخبرها. واستغفر لذنيك عطف على فاصبر أي واستدرك المفرطات 
بذنبك وقيل الكلام على حذف مضاف أي لذنب أمتك ٠.‏ 


( وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ) عطف أيضآ وبحمد ريك 
حال وبالعشي والإبكار متعلقان بسبح ٠‏ ( إن الذين بجاداون في آبات 
الله بغير سلطان أتاهم ) إن واسمها وجملة يجادلون خبر إن وف آبات 


سورة غار 6٠.١‏ 


لك بعزاقان ماد لون وكين ملطاق تحال ا حال كرني قن تددن 
ف جدالهم الىحجة إإلا المكابرة واللجاج .وهما اسلاحان مغلولان وجملة 
أناهم نعت لسلطان ٠‏ ( إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ) إن 
نافية وفي صدورهم خبر مقهدم وإلا أداة حصر وكبر مبتداً مؤخر 
والجملة خبر إن وما نافية حجازية وهم اسمها .وببالغيه الباء حرف جر 
زائد وبالغيه مجرور لفظآ منصوب محل على أنه خبر ما والجملة نمت 
لكبر أي ببالغي مقتضى كبرهم وهو التعاظم ٠‏ ( فاستعذ بالله إنه هو 
السميع البصير ) الفاء الفصيحة واستعذ فعل أمر وفاعله مستتر تقديره 
أنت وبالله متعلقان باستعذ وان واسمها وهو ضمير فصل أو مبتدأ 
والسميع البصير خبر إن ٠‏ 


( لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس لا بعلمون ) اللام لام الابتداء وخلق السموات والأرض مبتدأ 
وأكبر خبر .ومن خلق الناس متعلقان بأكبر ولكن الواو للحال ولكن 
واسمها وجملة لا يعلمون خبرها وسياتي سر تلاحم هذا القول مع 
ما قبله في باب البلاغة ٠‏ ( وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ولا المسيىء قليلا” ما تتذكرون ) الواو عطف على 
ما تقدم وما نافية ويستوي الأعمى فعل مضارع وفاعل والبصير عطف 
على الأعمى والذين آمنوا عطف على الأعمى والبصير وجملة آمنوا 
صلة وعملوا الصالحات جملة معطوفة داخلة في حيز الصلة ولا المسيء 
الواو عاطفة ولا زائمدة للتوكيد والمسبىء عطف على ما قبله وسياتي 
ترتيب هذه المنسوقات في باب البلاغة وقليلا” مفعول مطلق أو ظرف 
زمان وما زامئدة وتتذكرون فعل مضارع مرفوع وفاعله ٠‏ 
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( إن الساعة لآنية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) 
إن واسمها واللام المزحلقة وآتية خبرها ولا نافية للجنس وريب أسمها 
وفيها 'خبرها والجملة خبر ثان لأن ولكن أكثر الناس لا يومنون تقدم 
إعراب هذه الجملة قبل قليل فجدد به عهدآً ٠‏ 


البلاغة : 
للم فن 'الإلجاء : 


في قوله« لخلق السموات والأرض أكير من خلق 'الناس » 
فن رفيع من فنون البلاغة وهو فن الالجاء وهو أن يبادر المتكلم 
خصمه بما يلجئه الى الاعتراف بصحته وبهذا صح التحامه مع ما قبله 
من الكلام فإن مجادلتهم في آيات الله كانت مشتملة على أمور كثيرة 
من الجدال والمغالطة واللجاج والسفسطة وفي مقدمتها إتكار البعث 
وهو نش الواقع أصل المجادلة ومحورها الذي عليه تدور » فبادر 
سبحانه الى مبادهتهم بما يسقط في أيديهم » وبقطم عليهم طرق 
المكابرة والمعاندة وهو خلق السموات والأرض وقد كانوا مقرين بأن 
الله خالقها وبأنها خلق عظيم فخلق الناس بالقياس شيء هين ومن قدر 
على خلقها مع عظمها كان ولا شك على خلق الانسان «الضعيف أقدر 
وبه أقمن ٠‏ هذا والأولوية في هذا الاستشهاد على درجتين : إحداهما 
أن القادر على العظيع هو على الحقير أقدر وثانيهما أن مجادلتهم 
كانت في البعث وهو الإعادة وما من ريب في أن الابتداء أعظم وأبهر 
من الإعادة ٠‏ 
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؟ سفن حسن النسق : 

وفي لبه « ورما يستوي الأعمى والبصير » الآبة فن حسن 
النسق وف ترتيب النسق ثلاث طرق إحداها أن يجاور 0 
ما بئاسيه ا الآبة فالأعمى يجاور البصير وهذان الوصفان مستعاران 
من غمل عن معرفة الحق في مبدئه ومعاده وقدم الأعمى في نفي 
التساوي للمجيئه بعد صفة الذم في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلبون 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي المحسن بجاور المسيء وقدم الذين 
آنتوا لمجاورة للبصين وثاهيك بهذه الحاورة خرف للمؤمن © وثاني 
الطريقتين أن يتآخر المتقابلان كقوله تعالى « مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع » وثالثتهما أن يقدم مقابل الأول ونؤوخر 
مقايل الآخر كقوله تعالى : « وما يستوي الأعمى واليصير ولا الظلمات 
ولأ الور 6 ور ذه الطرى التاق شعي المتكلم في إبرادها حسب 
مقتضى الحال ووفق نواميس البلاغة وطرائمقها والله أعلم ٠.‏ 


الموائد: 


تفيد أمرين : أولهما توكيد مضمون الحملة ولهذا زحلقوها في 
انز 1ن هن در 'الجلة كراهة عدا العام بن وكدين :6 وانيهنا 


 >١‏ - على المبتداً نحو : 2 لأتتم أشد رهبة في صدورهم من الله 
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون» ٠‏ 
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5 بعد إن وتدخل في هذا الباب على ثلاثة باتماق : الاسم 
نحو « إن ربي لسميع الدعاء » والمضارع لشبهه به نحو « وإن ربك 
ليحكم بينهم » والظرف نحو « وإنك لعلى خلق عظيم » وعلى ثلاثة 
باختلاف : الماضي الجامد نحو ( إن زيدا لعسى أن يقوم ) والماضي 
المقرون بقد.والماضي المتصرف المجرد من قد ٠.‏ 

ومن الام الابتداء لام القسم نحو « لينبذن في الحطمة » ونحو 
« ولسوف يعطيك ربك فترضى » ٠‏ 


لس سل اماك زر 


جَ 
. .2 . كوم . مبىرم 22 مم مومه ل صسامج امامل 
وفال ربكر أدعون استجب لكر إن الذين يستكيرون عن عبادى 


2 مه صم لل ةمهم م دم راص ص بيرم ووم موريير رى 
سيد خلون جهام داخرين (:ج لله الذى جعل لكر آليل لتسكنوأ فيه 


جَ 
- 2 0 8# 3 وض مله دع ا ميممة مم 2 أرو مدر 2 ب مو عرء مه 
والنبار مبصرا إن ألله لذو فضلٍ على ألناس وللكن | كثر ألناس لا.سكرون 
ب لطة ميث م شير ده م ورروىس م 2س مم2 كط مآ لوميعر مه 

2 ذلك أله دبكر خالقكل قئء لاإله إلا هو فاق تؤفكون جوج 
0 مرمئره صم اس صوم - 

ذلك ؤفك اين كانوأ بكاينت أله يدون جيه 

- - - - 7 - 


اللفة: 


فتحتين دخورا : ذل وهان وأدخرته بالألف للتعدية » ء 


الاعراب : 
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لبيان فضل الدعاء أى العبادة وسيرد في باب البلاغة المحاز في هذه 
النون والواو فاعل والنون للوقابة والياء مفعول به والجملة مقول 
متعلقان باستجب ٠‏ ( إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين ( أن واسمها وحملة ستكيرون صلة الدين وعن عبادتي 
متعلقان بيستكبرون وجملة سيدخلون خبر إن وجهنم مفعول به على 
السعة وداخرين حال ٠‏ ( الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 
والنمار ميصراً ) الله منتداً والذي خمره وجملة جعل صلة ولكم 

متعلقان بجحعل لأنه بمعنى خلق والليل مفعول به ولتسكنوا اللام 
للتعليل وتسكنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والواو 


( إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) 
إن واسمها واللام المزحلقة وذو فضل خبر إن وعلى الناس متعلقان 
بفضل و لكن الواو عاطفة ولكن واسمها وجملة لا يشكرو زخبر لكن ٠‏ 
( ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ) اسم الإشارة مبتدا والاشارة الى 
لمعلوم المتميز بالأفعال المقتضية لربوبيته والله خبر أول وربكم خبر 
ان وخالق كل شيء خبر ثالث ( لا إله إلا هو فاتى تؤفكون ) تقدم 
إعراب كلمة الشهادة مفصلاي فجدد به عهداً والحملة خبر رابع والفاء 
الفصيحة وأنى اسم استفهام بمعن ىكيف في محل نصب حال وتؤفكون 
أي تصرفون فعصل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل أي 
فكيف تصرفون عن الإيمان بعد ما قامت البراهين على ربوييته ؟ 
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( كدذلك ك يفك الدء بن كانوا بآآبات الله يجحدون ) الكاف نعت لمصدر 
محدذوف أي مثل إفك هؤلاء افك :الدين كانوا بآبات الله .تححدول » 
والذين نائب فاعل وجملة كانوا صلة الموصول وكان واسمها وبآيات 
الله متعلقان بيححدون وجملة بححدون خيرها ٠‏ 


اللاغة : 
١‏ الحجاز والمشاكلة . 


في قوله « وقال ربكم ادعو ني أستحب لكم » محاز مرسل 
علاقته السببية الأن الدعاء سبب العبادة وفي قوله أستجحب لكم 
مشاكلة لأن الإثابة مترتبة عليها وإنما جعلنا الكلام مجازا؟ بقرينة قوله 
بعد اذلك « إن الذين يستكبرون عن عبادتي » ويؤيد هذا المجاز 
حديث النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
الدعاء هو العبادة » وقرأ هذه الآبة » وقول ابن عياس : أفضل 
العبادة الدعاء » على أن بعضهم حمل الآبة على الظاهر وقال إن الدعاء 
هو الستؤال والتضرع وسيآني 5 باب الفواند مزيد بحث فِ 
هذا الصكدد ٠‏ 


ات الإسناد المجازي : 

وف قوله 7< الله الذي جعل لكم الليل لشسكنوا فيه والنهار 
مبصراً » إسناد مجازي فقد أسند الإبصار الى النهار لأنه بيصر فيه 
ولآن الإبصار في الحقيقة لأهل النهار وقرن الليل بالمفعول لأجله 
والنهار بالحال لأن كل واحد منهما يودي مؤد”ى الآخر لأنه لو قيل 
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لتبصروا فيه فاتت الفصاحة الكامنة في الإسناد المجازي + ولو قيل 
ساكناً ‏ والليل يجوز أن بوصف بالسكون على الحقيقة ‏ لم تتميز 
الحقيقة من المجاز ٠.‏ 


# وضع الظاهر موضع المضمر : 


وف قوله « ولكن آكثر الناس لا يشكرون » .وضع الظاهر 
موضع المضمر فقد كان السياق يقتضي أن يقول ولكن أكثرهم 
لا يشكرون خلا يتكرر ذكر الناس ولكن ف هذا التكرير تخصيصاآ 
لكفران النعمة بهم وانهم هم المتميزون بهذه الصفة المنبو”ه على الطباع 
تتوال عليهم النعم وتترادف الآلاء» ويتهيا لهم كل ما يصبون إليه 
من مناعم العيش .وهم مصرون على الجحود والتكران » أليست هذه 
سمة الناس في مختلف الظروف والأحوال ؟ وقد كرر سبحانه تقرير 
ذلك فقال : « إن االإنسان لربه لكنود » وقال « إن الإنسان لظلوم 
كفمار)». 


الفواقد: 


١‏ ل قال الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته « اختلف الناس 
في أن الأفضل ا.دعاء أم السكوت والرضا ؟ فمنهم من قال : الدعاء 
عبادة للحديث : « ان الدعاء هو العبادة » ولأن الدعاء إظهار الافتقار 
الى الله تعالى » وقالت طائفة : السكوت والخمود تحتدجريان الحكم 
أتم » والرضا بما.سيق به القدر أولى » وقال قوم يكون صاحب دعاء 
بلسانه ورضا بقليه ليأتي بالأمرين جميعاً » قال القشيري :« والأولى 
أن يقال الأوقات مختلفة » فني بعض الأحوال الدعاء أفضل 7 
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السكوت وهو الأدب » .وف بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء 
وهو 'الأدب وإنما ,بعرف ذلك بالوقت قاذا وجد في قلبه إشارة الى 
الدعاء فالدعاء أولى به وإذا وجد إشارة الى السكوت فالسكوت أتم». 

فان قيل : كيف قال تعالى « ادعوني أستجب لكم » وقد ددعو 
الإنسان كثيراً فلا يستجاب له ؟ وقيل في الجواب : 2« الدعاء له شروط 
منها : الاخلاص في الدعاء » وأن لا بدعو وقلبه لاه ومشغول بغير 
الدعاء » وأن يكون المطلون بالدعاء مصلحة للانسان » وأن لانكون 
فيه قطيعة رحم ؛ فإذا كان الدعاء بهذه الشروط كان حقيقا بالإجاية 
فإما أن يعجلها له وإما أن يؤخرها له» يدل عليه ما روي عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من رجل يدعو الله تعالى 
بدعاء إلا استجيب له فاما أن بعجل له ف الدنيا وإما أن وخر له في 
الآخرة. وإما أن بكفتر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم بدعو بإثم أو 
قطيعة رحم أو يستعجل قالوا : يارسول الله وكيف يستعجل ؟ قال : 
يقول : دعوت فما استجاب لي © ٠‏ 

وأورد الغزالي سؤالات :آخر قال : ا فإن قيل : فما فائدة الدعاء 
مع أن القضاء لا مرد” ؟ فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء » 
فالدعاء سبب لرد” البلاء ووجود الرحمة كما أن الترس سيب لدفع 
السلاح » بوالماء سبب لخروج النبات من الأرض » فكما أن الترس 
يدقع السهم فيتدافعان فقكذاك الدعاء والسلاء » ولبس من شرط 
الاعتراف بالقضاء أن لا بحمل السلاح ,وقد قال الله :تعالى  :‏ وليأخدوا 
حذرهم وأسلحتهم © فقدر الله تعالى الأمر وقدر سنيه » ٠‏ 

وهذا سئؤال قد تكون الإجابة متقدمة عليه وقد روبنا في كتاب 
الترمذي : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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« من سره أن يستحيب الله تعالى له عند الشدائد فليكثر الدعاء في 
الرخاء » ومعنى سره : أعحبه وأوقعه في الفرح والسرور وأن ستجيب 
الله فاعل سره ومفعول يستحجيب محذوف أى دعاءه وقولهعند الشدامد 
ظرف للاستجابة أي حصول الأمور الشديدة من المكروهات » 
والكرب بضم ففتح جمع كربة وهي العم بأخد بالنفس» وقوله فلبكثر 
الدعاء إلخ جواب الشرط » :ولرخاء بفتح الراء سعة العيش وحسن 
الحال وإنما كان كذلك لأن إكثاره في وقت «الرخاء بدل على صدق 
العبد في عبوديته والتجائه الى ربه في جميع أحواله وانه يشكره في 
الركاء كنا سكره فى" الفندة وكوحه اله مكلقة ليكون له حده :+ 


وقال الإمام أبو حامد الغزالي في الاحياء : « آداب الدعاءعثرة: 
الأول أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان وبوم 
الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار » الثاني أن يتنم 
الأحوال الشريفة كحالة 'السجود والتقاء الجبوش ونزول الغيث وإقامة 
الصلاة وبعدها » الثالث استقبال القبلة ورفع اليدين ويمسح بهما 
وجهه ف آخره » الرابع خفض الصوت بين المخافتة والجهر » الخامس 
أن لا يتكلف السجع » السادس التضيرع والخشوع والرهبة » 
الساربع أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة » الثامن أن يلح في الدعاء 
ويكرره ثلاث ولا يستبطىء الإجابة » التاسع أن يفتتح الدعاء بذكر 
الله اتعالى © .العاشر هو الأصل أفٍِ الإجابة وهو التوبة .ورد المظالم 
والإقبال على الله تعالى »© ٠‏ 


اقتبسنا في هذا الفصل قبسة من الرسالة القشيرية ولإتمام 
الفائدة بحسن بنا أن نورد لمحة موجزة عنها .وعن مؤلفها لأنها تمدنا 
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بصورة كاملة عن التصوف ورجاله منذ ظهر التصوف ف النصفه 
الثاني من القرن الثاني الهجري حتى عصر المؤلف » وتعتبر على الرغم 
من صغر حجمها نسبياً أفضل وثيقة علمية وتاريخية في موضوعها » 
وقبل تلخيص الرسالة لا بد من الإشارة الى صاحبها فهو الشيخ 
عبد الكريم بن هوازن المعروف بزين الاسلام أبي القاسم القشيري 
ولد سنة م ه ولد ف ببت عربي قح 'فقد كان أبوه قشيرياً من قبيلة 
عشي ابن كس :التي وردت خراسان زمن الأمويين وكانت أمه مكلمية 
وخاله أبو عقيل عقيل السلمي من وجوه دهاقين ناحية استوا قرباً من 
ننسابور ون هذه المنطقة عاش أجداده الأقربون » ونحن لا نعلم إلا 
: القليل عن طفولته الأولى ولكننا نعلم أن أباه مات وهو صغير فعمد 
بأمر تربيته الى أبي القاسم الأليماني الذي كان صديقآ لأسرة القشيري 

فقراأ غليه الأدب والعربية ثم انتقل الى نيسابور حيث أخذ 0 عن 
بعض الأجلاء من 0 وتحضر امحلين: الأبعاد الشسيفين أن على 
الحسن بن علي الدقاق الذي كان من كبار مشابخ الصوفية في عصره 
فاعجب القشيري به واستحسن كلامه وسلك طريقته فقبله الشيخ 
وأشار عليه بتعلتم العلم فحضر دروس الشيخ أبي بكر محمد بن بكر 
الطوسي ثم الأستاذ أي بكر بن .نورك الذي توف سنة 5.: ه وكان. 
أصولياً كبيراً وببعد وفاته اختلف الى الأستاذ أبي اسحق الأسفراببني 
وجمع بين طريقته وطريقة ابن نورك ثم .نظر بعد ذلك في كتب القاضي, 
أبي بكر الباقلاني المتوفى سنة مغ له .وهو مع كل هذا يداوم على 
حضور مجلس أبي علي الدقاق إلى أن اختاره لصحبته وزو“جه من 
ابنته ولما مات الأستاذ أبو على صحب الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي 
المؤرخ الصوفي الكبير وأصبح شيخ خراسان غير منازع في الفقه على 


سورة غافر 601١‏ 


الأشعري كما كانت له الصدارة في الحديث والأدب واللغة وقد وصف 
الباخرزي المتوفى سنة 507؛ مقدرته على الوعل المؤثر بقوله : « ولو 
قرع الصخر بسياط تحديره لذاب » ولو ربط إبليس في مجلس 
تذكيره لتاب » وله فصل الخطاب اف فضل المطق المستطاب » ٠‏ 


ويبدو أن الشهرة الواسعة التي تمتع بها القشيري في نيسابور 
قد أثارت الحقد والحسد ف نفوس كقهاء هذه المدينة فشرعوا بعدون 
العيدة للشط" ميق قندزه ذلك كلبق الأمايات وإذاعة 
الأكاذس حوله وقد تجحوا في مسعاهم وحلت بالقشيري محنة شديدة 
لقي فيها ألواناً من العنت والآلام والتشريد ونحيل القارىء الى طبقات 
السبكى ليقرأ تفاصيل تلك 'المحنة التى دامت بخمس سنين إلى أن رد” 
عليه 2 الدولة شرفه والتأم لل معللينة كما كان ٠‏ 


خلاصة الرسالة القشيرية : 

تنألف الرسالة من الأقسام الرئيسية الآنية : 

١‏ مقدمة بشرح فيها الباعث على تأليفه الرسالة فقد لاحظ 
أن بعض صوفية عصره قد ضلوا سبل الرشاد فعقد 'النية على وضع 
كتاب يرجع فيه بالتصوف الى سيرته الأولى » ويخلصه من البدع التي 
تسربت إليه وهذه هي عبارته نوردها بنصها للا فيها من روعة التصوير 
لمذه المأساة » و : « اعلسوا رحمكم الله أن المحققين من ذه 
الطائفة اتقرض أكثرهم » ولم ببق في زماننا هذا من .هذه الطائفة إلا 
أثرهم كما قيل : 


آما الخيام فإنها كخيامهم2 وأرى نساء الحي غير نسائها 
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وبذكر القشيري 5 هذه المقدمة أيضاً سانا بأصول العقائد 
الإيمانية التي دان بها أوائل الصوفية وبنوا قواعد أمرهم ف الطريق 


عليها ثم بلخص وجهة ظره في تسع مسائل يرجع "ليها من يشاء 
في رسألته ٠‏ 


؟ ب وهو قسم بترجم فيه لطائفة من الصوفية مبتدةا بإبراهيم 
ابن أدهم وملتهآ بأحمد بن عطاء ٠‏ 

+« وهو تفسير ألفاظ ندور بين الصوفية وبيان ما يشكل 
منها ٠‏ 

ب وهو ف أدب الطريق وما بعرض للسالك من عقبات في 
سقره الى الله + 


ه ‏ خاتمة بها وصيته للمريدين ٠‏ 


عليها عدة شروح أشهرها 0 الشيخ زكريا الأنصاري 8 
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ات َإِذًا قد عوج أما فَإما يقول له بكرن 6 
الاعراب : 


( الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم 
فاحسن صوركم ) كلام مستانفمسوق. لبيان تفضله تعالى المتعلق 
وجملة جمل صلة ولكم متعلقان بمحذوف حال والأرض مفعول به 
أول وقرارآ مفعول به ثان لأن الجعل هنا بمعنى التصبير وإذا اعتبرت 
بمعنى الخلق كانت قراراً حالا” بمعنى مستقرة والسماء بناء عطف على 
ما تقدم وصوركم فعل وفاعل مستتر ومفعول به » فأحسن عطف على 
صوركم وصوركم مفعول به ومعنى كون السماء بناء إنها مبنية كالقبة 
المضروبقهفٍ ظر العين ٠‏ ( ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم ( 
ورزقكم عطف على ما تقدم ومن الطيبات متعلقان برزقكم وذلكم 
مبتدأ والله خبر وربكم خبر ثان ٠‏ 

( فتبارك الله رب العالمين ) الفاء حرف عطف وتبارك فعل ماض 
والله فاعل ورب العالمين نعت الله ٠‏ ( هو الحى لا إله إلا هو فادعوه 
مخلصين له الدين ) هو مبتدا والحى خبر وكلمة الشهادة التي تقدم 
اعرابها خير ثان فادعوه الفاء التصحة اطي قز افر وفاعل ومفعول 
به ومخلصين حال وله متعلقان بسخلصين والدين مفعول لمخلصين ٠‏ 
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( الحمد لله رب العالمين ) تقدم إعرابها في مستهل الكتاب والجملة 
مقول لقول محدوف هو حال من فاعل بخادعوه أي قائلين الحمد لله الخ 
وبجوز أن تكون الجملة مستآتقة على أنها من كلامه ذاته سبحانه ٠‏ 
) قل إني نهبت أن أعرد الذين تدعون من دون الله لما جاءني 
البينات من ربي ) إن واسمها وخبرها مقول القول وجملة نهيت خبر 
إن والتاء نائمب فاعل وأن أعبد المصدر الأوول في محل نصب بنزع 
الخافض أي عن عبادة الذين تدعون وجملة تدعون صلة ومن 
دون الله حال ولما ظرف بمعنى حين أو راطنة وجاء ني السينات فعل 
ومفعول به مقدم وفاعل مؤوخر وجملة جاءني في محل جر بإضافة 
الظرف اليها ٠‏ 


٠‏ ( وأمرت أن أسلم لرب العالمين ) عطف على نهيت وأن وما في 

حيزها نصب بنزع الخافض أي بالاسلام ولرب العالمين متعلقان 
بأسلم + ( هو الذي نخلقكم من تراب ثم من نظفة ثم من علقة ) هو 
مبتدأ والذي خبر وجملة خلقكم صلة ومن تراب متعلقان بخلقكم 
والكلام مسنتانف مسوق لبيان كيفية اتكون البدن وما بعده عطف 
عليه ٠‏ ( ثم بخرجكم طفل2 ) عطف أيضآ ويخرجكم فعل مضارع 
وفاعل وطفلاك/حال من الكاف في بخرجكم ٠‏ (ثم لتبلغواأ شدكم ثولتكو نوا 
شيوخ ) عطف أيضا واللام للتعليل وتبلغوا منصوب بأن مضمزة 
بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره ثم ببقيكم 
وكلذلك لتكونوا شيوخاً وشيوخا خبر كان وقرىء بضم .الشين 
وكسرها ٠‏ ( ومنتككم من يتوفى من قبل ) الجملة مستأتفة ومنكم 
متعلقان بمحذوف خبر ل « من » ومن قبل متعلقان بيتوي 
( ولتبلغفوا أجلة مسدى ولعلكم تعقلون ) الواو عاطفة 
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ولتبلغوا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف أيضاً تقديره وتمعل ذلك 
ونحوه وأجلا2 مفعول به ومسمى نعت اولعلكم تعقلون عطف على 
قوله لتبلغوا أشدكم ٠‏ 
( هو الذي يحبي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون ) هو مبتداً والذي خيره وجملة بحيى ويميت صلة ٠‏ فاذا الماء 
حر بإضاخة الظرف االيها وأمرآ مفعول به م فإنما الماء راطة وانما 
كافة ومكفوفة ويقول فعل مضارع والفاعل مسمس تقديره هو وله 
متعلقان سقول وكن فعل أمر :نام وفاعل مستتر 'تقددره أنت والماء 
ابسكانة وله سكول حت ليا بمعدر نك إى وو كوك ودرقه 
فيكون نفتحها على أن الفاء سيبية والفاعل ضصسير مستتر تقديره هواء 


الفوائد: 

كاعنآ ما كان : 

اختلف ف كان وكائنآ في قولك : الأضرينه كائنآ ما كان فقال 
القاريى دعا تاماة: ف لومي رونا مدر زوفن وما تحدها امن 
“كفا أ كوه وول هنا اياف "الوق يف كاملا عبني هو 
اسمه وخيره ما وهى موصولة وصلتها كان واسمها وخبرها واسمها 
جين سحي افبها وخررها محذوف تقديره إباه واسم كائن المستتر 
فيه وخبر كان عائدان على الشخص المضروب وتقدير الكلام حينئذ 
لأضربنه كائناآً الذي كان لإباه وكاثنآً حال من مفعول لأضرينه وفيه 
اطلاق ما على العاقل وهو جائز «ويجوز أن تكون ما نكرة موصونفة 
وقد ,يقال من "كان فيكون الكلام جاربا على وجهه ٠‏ 
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07 رَإلَالَدِنَ يجندلونَ ف ا نت اله أل ٠‏ رو الذي كدبوا 
بأ نكت وما أَرسلْنَايدء رسلنا ترك يَعْلسُونَ © إذالأغلدل 
ف عتم وَاشلِل بون وه ف الى كف لاجرو 
0 )يل َم نماك ثث داتع من دون أ َواضَُوا عَنَا بل 
نكن تومن قبل يك كلك مضل لكي و ؟ دلِمٌ 
يما كنم تَفرحونّ فا لأرض بِحَبرِ حي وما كنم مرحو وماد خلوا 
بوب 9 قنْس منوى الْمتَكيرِنَ © 

اللفة : 


( السلاسل ) : جمسع سلسلة وهي الدائرة من حديد ونحوه 
'تنصل أحزاؤها أو حلقاتها بعضها ببعض ومنه سلاسل البرق أي 
ما استطال منه في عرض السحاب وسلاسل الكتاب : سطوره ؛ قال 
الراغغب : وتسلسل الشىء اضطرب كأنه تصور منه تسلسل متردد 
ترود لنظة: عدية عل ترد معناه وماء سلسل أي متردد ف مقره ٠‏ 


( يسجرون ) : بوقدون من سحر التنور إذا ملأه بالوقود ٠‏ 
الاعراب : 


( ألم تر الى الذين بجادلون ف آبات الله أنى يصرفون ) الهمزة 
للاستفهام التقريري التعجبيولم حرف تفي وقلبوجزم وتر فعل مضارع 
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مجزوم إلى والفاعل 'مستتر تقديره أنت والى الذدين متعلقان بتر أي 
تنظر .وجملة يجادلون بآآبات الله صلة وأنى اسم استفهام في محل نصب 
حال .ويصرفون فعل مضار عمبني للمجهول والواو :نائب فاعل ومتعلقه 
محذوف أي يصرفون عن الإيمان بالكلية ٠‏ ( الذين كذبوا بالكتاب 
وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ) الذين بدل من الدين الأرولى 
وكذبوا صلة وبالكتاب متعلقان بكذبوا وبما عطف على بالكتاب 
وجملة أرسلنا صلة وبه متعلقان بأرسلنا ورسلنا مفعول به والماء 
استئنافية وسوف حرف استقبال ويعلمون فمسل مضارع مرفوع 
والغيلة امتعاقة سوق للتهديد هذا عريجوز أن تعرن: الدرق خرا 
مبتدأ محذوف بفيكون محلها الرفع أو منصوباً على الذم .ويجوز أن 
كو مبتدا خيره فسوف يلون والفاء رابطة 1 في الموصول من 
رامحة الشرظء ( إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ) إذ ظرف 
لا مضى من الزمن متعلق :بيعلمون أو هي في محل نص . مفعول به 
ليعلمون ولا نتنافى كون الظرف ماضياً وسوف بعلمون مستقبلاك ففي 
علا مشي له قاد من امسدالة عمل اليشفين ف الرمق' الماش + 
ولك أن تقول لا منافاة الآن الأمور المستقيلة لما كانت ف آخبار الله 
تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ما كان ووجد والمعنى على 
الاستقبال ٠‏ 


وعيارة السمين ا ولا حاجة لآخراج إذ عن موضوعها بل هي 
باقية على دلالتها على المضي وهي منصوبة بقوله فسوف يعلسون » نصب 
الممععمول به أي فسوف يعلمون يوم القيامة وقت الأغلال 
في أعناقهم أي وقت سبب الأغلال وهي المماصي التي كانوا 
يفعلونها ف الدنيا كأنه قيل سيعرفون وقت معاصيهم التي 
تجعل. الأغلال في أعناقهم وهو وجه صحيح غابة ما فيه التصرف في 
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إذ تجعلما مفعولات به ولا يضرنا ذلك فإن المعربين غالب أوقاتهم 
يقولون منصوب باذكر مقدراً ولا تكون حينئذ إلا مفعولا” به 
لاستحالة عمل المستقبل في الزمن الماضى .وجوزوا أن 'تكون منصوبة 
باذكر مقدر أي اذكر لهم وقت الأغلال ليخافوا وينزجروا فمذه 
ثلاثة أوجه خيرها أوسطها » ٠‏ 

وعبارة أبي البقاء : إذ ظرف زمان ماض والمراد بها الاستقبال 
هنا لقوله تعالى : فسوف يعلمون » والأغلال مبتد؟ وف أعناقهم خبر 
والسلاسل عطف على الأغلال والظرف ف نية التأخير عنهما فهو خبر 
عنهما. معاً :وجملة يسحبون حال أو مبتدأ وخيره جملة سحبون 
والرابط مقدر تقديره بها وقرىء بنصب السلاسل ويسحبون بفتح 
الياء فهو مفعول مقدم ليسحبون * 


وعبارة الزمخشري : « وعن ابن عباس والسلاسل يسحبون 
بالنصب وفتح الياء على عطف الجملة الفعلية على الاسمية وعنه 
والسلاسل يسحبون بجر السلاسل ووجهه أنه لو قيل إذ أعناقهم في 
الأغلال مكان قوله إذ الأغلال في أعناقهم لكان صحيحاً مستقيما فلما 
كاتتا عبارتينمتعقبتين حمل قوله والسلاسل على العبارة الأخرى وظيره: 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة2 ولا ناعب إلا بين غرايمسا 

كآنه قيل بمصلحين وقرىء وبالسلاسل يسحبون » فهو على 
قراءة الجر من باب عطف التوهم وقد تقدم بحثه ٠‏ وعندئذ يكون 
فيه فن القلب وهو كثير شائم في كلامهم وقد تقدم بحثه .وفيه عطف 
التوهم بعد ذلك ٠‏ 
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ثم حرف عطف للتراخي وف النار متعلقان سسحرون والحملة عطف على 


«اقبلها ٠‏ ( ثم قيل لهم أبن ما كنتم تشركون ) ثم قيل أي ثم يقال أو 
يقولون وصيغة الماضي لتحقق وقوع القول ولهم متعلةان بقيل وأدن 
اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية والظرف متعلق 
بمحناوف 'خبر مقدم وما اسم موصول مبتدأ ممؤخر وجملة كنتم صلة 
وجملة تشركون خبر كنتم ٠‏ ( من دون الله قالوا ضلتّوا عنثا ) من 
دون الله حال وقالوا فعل وفاعل وجملة ضلوا عنا مقول القول ( بل لم 
نكن ندعو من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين ) بل حرف اضراب 
اتتقالي ولم حرف نمي وقلب وجزم ونكن فعل مضارع ناقص مجزوم 
بلع واسمها مستتر تقديره نحن وجملة ندعو خبرها ومن قبل حال 
وشيئاً مفعول به وكذلك نعت لمصدر محذوف ويضل الله الكافرين 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض 
بغير الحق ) اسم الإشارة مبتدأ والإشارة للإضلال أو العذاب وبيما 
خبر وجملة كنتم صلة وجملة تفرحون خبر كنتم وف الأرض متعلقان 
بتفرحون وبغير الحق حال ٠‏ ( وبما كنتم تمرحون ) عطف على قوله 
كنتم “تفرحون والمرح هو الفرح أو أشده كما في المصباح ٠‏ ( أدخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ) ادخلوا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول قول محدوف 
وأبواب جهنم مفعول به على السعة وخالدين حال :وفيها متعلقان 
بخالدين والفاء عاطفة وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم ومثوى 
المتكبرين فاعل بئس والمخصوص بالذم محذوف آي هي ولم بقل 
مدخل المتكبرين لإفادة الديمومة والخلود بلفظ الثواء ٠‏ 


0 إعراب القرآن 


الموائد: 

رسست « أبن » ممصولة من « ما » في المصحف ووصلت في 
مواضع أخرى »ء اوعبارة ابن الجزري ( « فأينما كالنحل صل » أي 
صل « أين » مع ما » ف قوله تعالى « أينما تولوا فثم وجه الله » 
بالبقرة كالنحل أي كما 'نصله بها في قوله « أينما بوجهه لا بأت بخير » 
بالنحل « ومختلف ف الأحزاب والنساء وصف » أي والاختلاف ف 
أين ما كنتم تعبدرون » في الشعراء و « أينما ثقفوا » في الأحزاب 
و« أبنما تكونوا يدرككم الموت » في النساء وصف أي ذكر أي 
ذكره أهل الرسم وما عدا الثلاثة نحو « فاستبقوا الخيرات أين 
ما تكونوا » و « أين ما كنتم تدعون من دون الله » ف الأعراف 
و« أين ما كنتح تشركون » في غافر بو « أبن ما كانوا » في المجادلة 
مطرع أ 

صر سام ةمامع ا لاع عامج ل معام 2828-2 وى ممم دمج 

فصر إن وعد أله حق فإما نرينك بعض الى نعدهم أو نتوفينك 
ع لوم لأ لع ام لله أو وا ال جر اه الى ل وبر أت مام لص رمه م 
فإلينا يرجعون يي ولقد ارسلنارسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك 

3 
دنهم من ل نَقْص ضعبك وماكنَ ْول أن يقب لابن لله 
, 2 ارسوب الال جار لظ رك ا 2 
سن ست رمش انر لي ع ار عن ل سس عر ص صر برص م ربرزئررى ا#ر ام 
ذا جا أذ ألم بق وراك امنود جيه 
الاعراب : 


ما بدا من صد وإعراض قلا :تنتئس :وأصبر فإننا سننتقم لك منهم ٠‏ 
واصير فعل أمر وفاعله مستثر تقديره أنت وإن واسمها وخبرها تعليل 


سورة غافر 2١‏ 


لامر بالصير ٠‏ ( فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينتك فإلينا 
يرجعون ) الفاء عاطفة وإن الشرطية مدغمة في ما الزائدة ونرينك خعل 
الشرط مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم 
والماعل مستئر 'نقديره نحن .والكاف مفعول به وبعض الذي مقعول 
به تان وجملة نعدهم صلة الذي » أو تنوفينك عطف على نرينك والفاء 
رابطة » وإلينا يرجعون : إلينا متعلقان بيرجعون والجملة جواب 
أو أن نتوفينك قبلبيوم بدر فإلينا يرجعون بوم القيامة فننتقم منهم 
أشد الاتنقام ٠‏ 


وإنما حذف جواب الأول دون الثاني لأن الأول إن وقع فذاك غاية 
الأمل ف إنكائهم فالثابت على تقدير وقوعه معلوم وهو حصول المراد 
على التمام وأما إن لم بقع ووقع الثاني وهو توفيه قبل حلول المجازاة 
بهم فهذا هو الذي يحتاج إلى لذكره للتسلية وتطمين النفس على آنه 
وإن تآخر جزاؤهم عن الدنيا فهو حم في الآخرة ولا بد منه ٠‏ 
( ولقد أرسلنا رسلاك من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف 
تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل :ورسلا مفعول به ومن قبلك نعت لرسلك 
أو متعلقان .بأرسلنا ومنهم خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر وجملة قصصنا 
صلة وعليك متعلقان بقصصنا ومنهم من .لم نقصص عليك عطف على 
الجملة الأولى وهي نعت لرسلا” أو مستأتفة ٠‏ 

( وما كان لرسول أن بأتى بآية إلا بإذن الله ) الواو عاطفة وما 
افية وكان فعل ماض ناقص ولرسول خبر كان المقدم وأن وما في 
حيزها اسمها الموخر وبآية متعلقان بيآني وإلا أداة حصر .ومذن الله 


ام إعراب القرآن 


استثناء من أعم الأحوال ٠‏ ( فإذا جاء أمر الله قَضى بالحق وحسر 
عنالك المبطلون ) .الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
وحملة جاء أمر األلّه في محل جر باضافة الظرف اليسا وجملة قضى 
بالحق لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وثائب خاغعال قضي / 
مستتر تقديره هو أي الأمر وبالحق حال أي ملتسا بالحق ور 
فعل ماض وهنالك اسم إشارة في محل نصب غلى الظرفية المكانية 
متعلق بخسر والمبطلون فاعل خسر ٠‏ 
الفواقفد: 


ضمير النكرة نكرة أم معرفة ؟ 
تساءل بعضهم عن الضمير في قوله « منهم من قصصنا » 
والعائد على قوله « رسلا » أهو تكرة أم معرفة ؟ وآجاب بأنه نكرة 
لأن مدلوله كمدلول المرجوع إليه وهو تكرة فوجب أيضاً أن ,يكون 
الراجع تكرة إذ التنكير والتعريف باعتبار المعنى والصحيح انه معرفة 
لأن الهاء في قولك : «ا جاءني رجل وضربته © ليست شائعة شياع 
رجل لأنها تدل على الرجل الجائي خاصة لا على رجل والذي يحقق 
ذلك أنك تقول جاءني رجل ثم تقول : أكرمني الرجل ولا تعني 
بالرجل سوى الجائمي ولا خلاف ف أن الرجل معرفة فوجب أن يكون 
الضمير معرفة أيضاً الأنه بمعناه.٠‏ 
رورج مد 4 م 2# رج]ود 2 مورع وود لاع ظ#82ع2م م 22 
آله الذى جعل لكر الاتعدم لتر كبوأمته) ومنهاناكلون يولم 
ارام لويرم .رموس م ال لدسوع الم روراي اللرولير م 


فيها متلفْع ولتبلغوا عليها حَاجَهف صدوركرٌ وعليها وعلى لفك تحملون (2) 


مر ء 95 25 - عم ”7 2000017 ١‏ ع6 
ويريكز عايابهء فأى ايت لَه تنكزونَ 0 فل تسيروأ فى الأرض 


سورة غافر ويام 
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يوا يكن َنب ارين م بهم رسيم وأكد قرةٌ 
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4 


تستهز ون قي م تكانأنا لا ب ل ل 


صن م 2 ص الى ودة مك]وومة 2 


يوء مُفْركينَ © كَل لك بنقهم مهم لاوس سنت أله ألتى 


ريا ا 


قد ا وَحَسرٌ هنا لك ألْكفرود جيم 
الاعراب : 


( الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ) كلام 
مستائف مسوق لتعديد بعض آلاثه سبحانه » والله مبتدأ والذي خبره 
وجملة جمل صلة ولكم متعلقان بجعل لأنها بمعنى خلق والأنعام 
مفعول به » وقد 'نقدم تفسيرها في سورة الأنعام ولا معنى لتخصيص 
الإبل وحدها ء ولتركبوا اللام للتعليل وتركبوا فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بجمل لأنها علة 
الخلق ومنها متعلقان بتركبوا أي من بعضها فحن للتبعيض ولا معنى 
. لجعلها ابتداثية ومنها تأكلون عطف على ما 'تقدم ( ولكم فيها منافم 
ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ) الجملة معطوفة ٠‏ ( وعليها وعلى 
الفلك تحملون ) وعليهما متعلقان بتحملون وعلى الفلك عطف على 
وعليها ٠‏ ( ويربكم آباته خاي آبات الله تنكرون ) وير بكم آباته عطف 


20 إعراب القرآن 


مفعول مقدم لتسكرون وقدم إوجوياً لأن الأّسماء الاستمهام الصدارة 
وتتكرون فعل مضارع مرفوع والاستفهام للتوبيخ قال الزمخثري : 
« وقد جاءت على اللغة المستفيضة وقولك فآية آبات الله قليل لأن 
التفرقة بين المذكر :والونث في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة 
غريب وهي فٍ أي أغرب » قلت وقد ورد تأنيثها كثيراً ومنه قول 
الكميت : 


( أفلم يسيروا في الأرض فينظرروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ) كلام مستانف مسوق للشروع في توبيخهم والهمزة للاستفهام 
الإنكاري التو بيخي والفاء عاطفة على .مقدر أي أعجزبوا فلم بسيروا 
في الأرض أي ف نواحيها .وأطرافها والفاء فاء السببية وينظروا فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية والواو فاعل وكيف اسم 
استفهام في محل «نصب /اخبر أكان المقدم بوعاقبة اسمها الموخر ومن 
قبلهم متعلقان بسحذوف صلة الموصول ٠‏ ( كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة وآثاراً في الأرض ) كلام مستاأنف مسوق لبيان مبداً أحوالهم 
وعواقبها وكان واسمها وأكثر خبرها ومنهم متعلقان بأكثر وقوة تميين 
وآثاراً عطف على قوة وف الأرض نعت لاثاراً ٠‏ ( فسا أغنى عنهم 
ما كانوا يكسيون ) «الفاء عاطفة وما نافية أو استفهامية ف محل :نصب 
مفعول أغنى المقدم وأغنى فعل ماض وعنهم متعلقان بأغنى وما الثانية 
موصولة أو مصدرية ومحلها الرفع على الفاعلية أي لم يغن عنهم أو 
أي شيء أغنى عنهم مكسوهم أو كسبهم + 


سورة غافر 06 


( فلما جاءتهم رسلهم بانبينات فرحوا بما عندهم من العلم ) 
الفاء هذه هي الفاء الثانية من أربع فاءات متعاقية فالأولى للعطف كما 
قلنا بِيّنت عاقبة كثرتهم وشدة قوتهم ٠‏ والثانية عاطفة أيضاً تشير الى 
بجاءتهم وجملة فرحوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعندهم 
به يستهزئون ) وحاق عطف على فرحوا وبهم متعلقان بحاق وما 
موصولة فاعلوجملة كانوا اصلة وكانواسمها وبه متعلقان بيستهزثون 
( فلما رأبوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ) وهذه هى الفاء الثالثة وهى 
ولا حينية ورآوا فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر إإضافة الظرف 
إليها وبأسنا مفعول به وجملة قالوا لا مخل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وجملة آمنا مقول القول و بالله 'متعلقان بآمنا ووحده حال ء 


( وكمرنا بما كنا به مشركين ) وكفرنا عطف على آمنا ويما 
متعلقان بكفرنا وجملة كنا صلةنما وكان واسمها وبه متعلقان مش ركين 
ومشركين خبر كنا ٠‏ ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رآوا بأسنا ) وهي 
فعل مضارع تاقص مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون المقدر على 
النون المحذوفة للتخفيف واسسها مستتر تقديره هو أي الشأن وجملة 
إيتفعهم خبرهاوايمانهم فاعل بتفعهم و يجوز رفع إبمانهماسمآ لكان وجيلة 


كام إعراب المرآن 


بأسنا في محل جر بإضافة الظرف اليهاءر سنة الله التي قد خلت فيعباده 
وخسر هنالك الكافرون ) سنة ,الله مصدر مؤكد لفعل مقدر من لفظه 
أي سن تعالىبهم سنة من قبلهمويجوز أن يكون منصوراً على التحذير 
أي احذروا سنة الله في المكذبين والتى صفة لسنة وجملة قد خلت 
صلة وف عياده متعلقان بخلت أي مضت في عباده والواو استئنافية 
وخسر فعل ماض وهنالك اسم إشارة في .محل نصب على الظرفية 
المكانية متعلق بخسر والكافرون فاعل خسر وقد .استعير ظرف المكان, 
للزمان أي وخسربوا وقت رؤية اليأس ويجوز ابقاؤه على أصله ٠‏ 


فن التهكم : 

في قوله اا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من 
العلم » الآية فن التهكم وهو في الأصل تهدم البناء » يقال تمكمت 
البئر إذا انهدمت والغضب الشديد والتندم على الأمر الفائت وهو في 
اصطلاح البيانيين الاستهزاء والسخرية من المتكبرين لمخاطبتهم بلفظ 
الإجلال ف موضع التحقير » والبشارة في موضع التحذير » والوعد في 
موضع الوعيد » والعلم في موضع الجهل » تهاوت من القائل بالمقول لَه 
واستهزاءاً به » وقد تقدمت الاشارة الى هذا الفن كثيراً في كتابنا » قال 
الزمخشري : « أراد العلم الوارد عل علريق التمكي في قولة تعالل : بل" 
اد“ارك علمهم في الآخرة » وعلمهم في الآخرة أنهم كانوا يقولون.لانبعث 
ولا نعذب وما أظن الساعة قائمة ولنن رجعت الى ربي إن لي 


سورة غاض 7 الام 
عنده للحسنئ 4 وما أظن الساعة قائمة ولثن رددث الى رى لأحدن 
خيراً منها منقلباً » وكانوا يفرحون بدلك ويدفعون به البينات وعلم 
الأنبياء كما قال عز وجل : كل حزب بسا لديهم فرحون » وما أجمل | 
قول الحماسي : 1 
ثل أهلك » والتعيظ : العظ »و كني عن 5 أنس بالضحاك الذي 
كان ملكاً قصداً للاستهزاء ٠‏ 
الموائد: 
حدف نون مضارع كان المجزوم : 
تقدم القول في حذف نون مضارع كان المجزوم بشرط كونه 
مجزومآً بالسكون غير متصل بضمير نصب ولا بساكن » وقد وقع ذلك 
في التنزيل في ثمانية عشر موضعاآ » وقد سمع فٍ الشعر حذنها اذ وليها 
ساكن ؛ قال الخنجر بن صخر الأسدي : 


فإن لم تك المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضبءً 
فحذف النون مع ملاقاة الساكن » والمرآة بكسر الميم ومد” 
الهمزة آلة الرؤية فكأنه نظر وجهه فيها فلم بره حسنا فتسلى بأنه يشبه 
٠‏ الضيغم وهو الأسد 14 والوسامة بمتح الواو : الحسن والجمال وحمله 
جمهور النحاة على الضرورة ,واستشهد بقول النجاشي : 


فلست بآتييبه ولا أستطيعه 
ولاك اسقني إن كان ماؤؤك ذا فضل 


8 إعراب القرآن 


لكن المشددة مركبة وأصلها لكن ان فطرحت الهمزة للتخفيف ونون 
لكن للساكتين ومن طريف ما يروى عن هنذا البيت أن النجاشي 
الشاعر عرض له ذبٍ في سفره فحكى أنه دعا الذئب الى الطعام وقال 
له : هل' لك من أخ يعني اتفسه بواسيك بطعامه بغير من ولا بخل 
فقال له الذئب دعوتني الى شىيء لم تفعلة السباع قبلي من مؤاكلة 
دنى آدم ولست بآنيه ولا أستطيعه «ولكن إن كان في ماك الذي معك 
فضل عما تحتاج اليه فاسقني منه ٠‏ ش 


سورة فصلت خرن 


وق فضات 
كيت وإبينانة اننع نيوكت 
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ا سام زور سو 


وديل المث كين 0 الذي / لا يوون أل كَوة وميا لآخرة هم كفرونَ 2 
الاعراب : 


) حم “6 تنزيل من اأرحمن الرحيع ( حم خبر ليتداً محذوف 
وتنزيل خبر لمبتدأ محذوف أيضاً أي هو تنزيل ومن الرحمن الرحيم 
متعلقان بتنزيل وأجاز 'الزجاج أن يكون اننزيل مبتدأ وقوله كتاب 
الآني خبره وساغ الايتداء تنزيل لذنه الخصص بالصفة وعليه درج 


0000 إعراب القرآن 


الجلال وشراحه وما ذكرناه أولا” أولى ( كتاب خصلت آباته قرآنا 
عربياً لقوم .يعلمون ) كتاب بدل من تنزيل أو خبر بعد اخبر وجملة 
فصلت آباته صفة للكتاب أي ميزت وجعلت تفاصيل في شتى المعاني 
وآناته. فائل شاعل وقر 81 حال من كتاب وعرييا نمت وآجاز الرمخشري 
إعراب قرآة بالنصب على الاختصاص ولقوم متعلقان بفصلت وجملة 
يعلمون نعت لقوم وأعرب الز مخشري لقوم بقوله : « والأجود أن 
مكون صفة مثل ما قبله » ٠.‏ ش 


( بشيرآ ونذيرآ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ) يجوز أن 
يكونا نعتين لقرآة وأن يكونا حالين بإما من كتاب وإما من آباته وإما 


( وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ) الواو 
عاطفة أو استئنافية وقالوا فعل .ماض وفاعل وقلوينا مبتدأ وف أكنة 
خبر أي أغطية ومما متعلقان بمحذوف أي تمنعنا مما تدعونا وقال 
أبو البقاء : « هو محمول على المعنى إذ معنى ف أكنة آنها محجوبة ‏ 
عن سماع ما تدعونا إليه ولا بجوز أن يكون نعنآ لأكنة لأن الأكنة 
الأغشية وليست الأغشية امما .يدعو إليه » .وهذا كلام شامل لا يعين 
: الاعراب ولهذا جنحنا إلى تقدير تمنعنا وقريب من الوجه الذي اخترناه 
قول زاده في حاشيته على البيضاوي : « في الكلام حذف تقديره في 
أكنة تمنعنا من فهم ما تدعونا إليه فحذف المضاف © فسا يتعلق به مما 
هو النعت لأكنة ٠:‏ ولواو حرف عطف وف آذاننا خبر مقدم ووقر 
مبتداً مؤخراء 


سورة تتصلت ١لام‏ 


( ومن بيننا ,وبينك حجاب فاعمبل إتنا عاملون ) الواو حرف 
عطف اومن 'بيننا خبر مقدم وبينك معطوف على بيننا وحجاب مبتدأ 
مؤخر» خاعمل الفاء الفصيحة أي إن عرفت ما قلناه لك ووعيته فاعمل» 
وإننا إن واسمها وعاملون خيرها أي فاستمر على دعوتك فاننا 
مستمرون على ديننا وهو الإشراك وسيأتي مزيد بسط الهذا الكلام 
في باب البلاغة ٠‏ ( اقل إنما آنا بشر مثلكم بوحى إلي> أنما إلهكم إله 
واحد ) إنما كافة.ومكفوفة .وأنا مبتداً وبشر خبر ومثلكم نعت وجملة 
بوحى نعت ثان لبشسر » وإلي متعلقان بيوحى ونائب الفاعسل أن 
وما بعدها وآثما كافة ومكفوفة .وهي مع مدخولها' نائب فاعل يوحى 
. وإلهكم مبتدأ وإله خبر وواحد نعت ٠‏ ( فاستقيموا إليه واستعفروه 
ويل للمشركين الذين 'لا يثوتون الزكاة ) الفاء الفصيحة واستقيموا 
فمل أمر وفاعل وهو متضمن معنى توجهوا ولذلك عدي إلى 
واستغفروه عطف على فاستقيموا بوويل الو«و عاطفة وؤيل مبتدأ ساغ 
الانتداء به لما فيه من معنى الدعاء وللمشركين خير والذين :نعت وجملة 
لا بوتون الزكاة صلة ولا يتنافى عطف الاسمية على 'الفعلية لأن الأول 
متجددوهوعدم]إنتاء الزكاة والثاني مستمروهو الكمر( وهم بالآخرةهم 
كافرون ) الواو عاطفة .وهم مبتدأ .وبالآخرة متعلقان بهم وهم الثانية 
تأكيد للأولى وكافرون خبر هم ٠‏ 


البلاغة : 


اشتملت الآبة « وقالوا قلوبنا في أكنة » الى قوله « عاملون » 
على نكت بلاغية نستحق أن تكتب بذوب التبر ففيها ثلاث استعارات 
له وامتناع مواصلتهم وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول ٠‏ 


يفول إعراب القرآن 


١‏ ب فأولها الحجاب الحائل الخارج فقد شبهوا قلوبهم بالشيء 
المحوى المحاط بالغطاء المحيط له ٠‏ 


من حيث أنها اتمج الحق ولا تميل الى استماعه ٠‏ 

خ# ‏ وثالثها .وأقصاها الحجاب الذي أكن القلب والعياذ بالله 
فتقد شبهوا حال أتمسهم مع الرسول بحال شيئين بينهما حجاب عظيم 
مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها فلم تدع هذه الآبة حجاباً مرتخيآ إلا 
سدلته ولم تبق لهؤلاء الأشقياء مطمعآ ولا صربخة إلا استلبته ٠‏ 


3-4 


هذا ولا بد من الاشارة الى ما تضمنته من إشارات فهى تفيد 
الابتداء والمعنى أن حجابآ ابتدآ منا وابتدا منك ٠‏ آما بن فقد تكررت 
ومعناها واحد وقد وهم الزمخشري فجعل بين الثانية غير الأولى لأنه 
جعل الأولى بجهتهم والثانية بجهته وليس الأمر كما ظنه بل بين الأولى 
هى الثانية. بعينها وهى عبارة عن الجهة المتوسطة بين المضافين 
وتكوارها:إضا كان لأن النطوق مير محفوظ ويك "كرا ر تخافظه 
وهو بين والدليل على هذا أنه لا تفاوت بين أن تقول جلست بين زبد 
وعمرو وبين أن تقول جلست بين زيد وبين عمرر وإنما كان ذكرها مع 
الظاهر جوازآ ومع المضمر وجوبآ لما بيناه فإذا وضح ذلك فموقع من 
هاهنا كموقعها في قوله تعالى : « وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن 
خافهم سدآ » وذلك للإشعار بأن الجهة المتوسطة مثلا” ينهم وبين 
النبي صلى الله عليه وسلم مبدا الحجاب ٠‏ 


سورة فصلت موسق 
الفوائد : 
م الزكاة وسرها : 


تشاءل الممسرون جسعاً : لم > خص >تعالى فن أوصاف المشركين 
منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة » وأجابوا بأسئلة متشابهة فحواها 
أن أخحب شىء إلى الإنسان ماله وهو شتبق روحه فإذا بذله في سميل 
الله فذدلك أقوى «ليل على ثباته واسستقامته .وصدق نيته ونصوع طوبته» 
ونص عمبارة ال مخشري في هذا الصدد : « ألا ترى الى قوله عز وجل: 
« مثل الذين ينفقون أموالهمم ابتّغاء مرضاة الله وتثبيتآً من أتفسهم » 
أي يشبتون 0 وبدلون على ثباتها بإتفاق الأموال » هذا ولو 
استعرضنا معنى اسم الزكاة لوجدناه يرمز الى أسمى كن 
وأعلاها 1 الأ من الخبث وتنقيه من الآفات وتبعد النمس عن 
رذيلة البخل » وتنميها ده الكرم وتستجلب بها البركة » وتزيد 
المتصدق ثناء ومدحاً ونكفر جاح _دها ويقاتل الممتنعون من أدائهما 
وتتوخذ منهم وإن لم بقاتلوا قهراً » وعن أنس بن مالك قال : « أتى 
رجل من تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول ألله إني 
ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة فأخبر ني كيف أصنع وكيف 
أنفق » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخرج الزكاة من مالك 
فإنما طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتصرف حق المسكين والجا 
والسائل »6 ٠‏ 
إن ال *امُوأ وتوا لصحت لمم جرعي مون دي + كل 


2 حسم رورزع 2< 000 ر وداه عرولا ما يو 


اينكرلتكفرون د ى خَلقٌ ا لأرض فى ومين وتجعلون لهج + أندادا َلك رب 


6 إعراب القرآن 


لعن لين د وَجَعَلَ فيا رومى من قوقها وبلرك فيها وقدر فيه أقو قواتها 


ف أربعة يام سوا َسَابلِينَ 2م أستوكا إِلَ السماء وهى دَحَانٌ قََالَ 


2س مس صو م ١‏ صابه 3 5 2 3 


ل والأرض أنْتَا طَوْعا 21 كَالَنَا ينا طابعين 0 فَمَضلهن 


0 


سا هاس رصا م مع م لص امه 5 22 آشماء 
ع ا ومين تارمم وزينا 1 


( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ) كلام 
مستأئف مسوق لذكر ما أعد للصالحين بعد ما ذكر ما أعد للحاهلين » 
واف تاجيا ووجتلة "1 نضا علة وعيلوا علق عل ادو المالكات 
مفعول به منصوب بالكسرة ولهم خبر مقدم وأجر مبتدا مؤخر وغيد 
'ممنون نعت والجملة الاسمية خبر إن ومعنى غير ممنون : غير مقطوع 
وقيل غير ممنون به عليهم ٠‏ ( قل أكنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 
في بومين ) الهمزة للاستفمام الإنكاري وإن واسمها واللام المزحلقة 
وجملة تكفرون خبر إن وبالذي متملقان بتكفرون وجملة خلق الأأرض 
صلة وف بومين متعلقان بخلق والمراد مقدار يومين أو في نوبتين كل 
نوبة أسرع مما يكون في يومء ( وتجعلون له أندادآً ذلك رب العالمين ) 
الواو عاطفة وتجعلون عطف على تكفرون وله في محل نصب مفعول 
تجعلون الثاني وأندادآ مفعوله الأول وذلك مبتدأ والإشارة الى الذي 
باعتان اتشافه بنا'ولك: طبه الميلة رن امالك شرو 


سورة قصلت . ' ع0 


) وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها ) الواو عاطفة على 
الأصح فقد منع أبو البقاء وغيره العطف قال : « وجعل فيها هو 
مستأنف غير معطوف على اخلق لأنه لو كان معطوقاً عليه لكان داخلاك 
في الصلة ولا بحوز ذلك لأنه فصل بينهما بقوله تعالى :وتتجعلون الى 
آخر الآبة وليس من 'الصلة في شيء » ويمكن أن برد على ذلك بأن 
قوله وتجعلون .وإن كان معطوفا على تكفرون فهو بمثابة الاعتراض 
بين المتعاطفين والاعتراض كثيراً ما بأني بينهما فالحق الذي لا مرية فيه 
آنه معطوف على خلق الأرض فهو من جملة الصلة وفيها في محل 
المفعول الثاني .ورواسي مفعول جعل الأول » ولك أن تعلق الجار 
والمجرور بجعل على أنه بمعنى خلق فهو ينصب مفعولا” واحداً ومن 
فوقها نعمت لرواسي وما أجمل وقع هذا النعت لثلا يتوهم أنها من 
تحتها فتكون مسسكة لها ومانعة من الميدان ثم لتكون الجبال معروضة 
للناظرين بحيث تحتاج هي والأرض الى ممسك لها وبارك فيها عطف 
على جعل فيها ٠‏ 


( وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ) وقدر فيها 
عطف على ما تقدم أي أرزاق أهلها ومعايشهم وف أربعة أيام متعلقان 
بقدر أي في تمام ومقدار أربعة أيام وسواء.نصب على المصدر أي 
استوت الأيام الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص وقرىء بالجر على 
الوصف وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وللسائلين متعلقان بسواء 
بمعنى مستويات للسائلين أو بمحذوف كانه قيل : هذا الحصر لأجل 
من سأل ف كم بوم خلقت الأرض .وما فيها أو متعلقان بمقدر أي قدر 
فيها آقواتها لأجل الطالبين والمحتاجين إليما من المقتاتين ٠‏ وأجاز 
أبو اليقاء إعراب سواء حلا” بعد أن ذكر الأوجه المتقدمة وهو جائز 
على أنه حال من الضمير في أقواتها أو فيها أو من الأرض ٠‏ 


0 إعراب القرآن 


( ثم استوى الى السماء وهي دخان ) ثم حرف عطف للترتيب 
الإخباوي لا الزماني واستوى فمل ماض وفاعله مستتر تقديره هو 
وإلى السباء متعلقان باستوى من قولك استوى الى مكان ككذا إذا 
قصده وتوجه إليه توجهاً مسستقيماً لا يلوي غلى شيء والواو للحال 
وهي ميتدأ ودخان خبر وسيأتي معنى هذا التشسيه ف باب البلاغة ٠‏ 
( فقال لها وللأرض امتيا مطوعا أو كرها قالتا أنينا طائمسين ) الفاء عاطفة 
وقال فعل ماض وفاعله مستتر يعود على الله تعالى ولها متعلقان بقال 
ا ا ل ا وه وال 
الاثزين فاعل وطوع وكرها هصدران ف موضع الحال أي طائعتين أو 
كارهتسين وسيأتي تزيد فك عن عنيدء: الاق لان الاوقسة. 
( فقضاهن سبع سموات في بومين وأوحى فٍ كل سماء أمرها ) الفاء 
عاطفة وقضاهن فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وسبع سموات 
مفعول ثاق لقضاهن لأنه ضمن معنى صير وبجوز أ زيكون منصويآ 
على الحال امن مفعول قضاهن فتكون قضى بمعنى صنم أي معدودة 
وبجوز أن يكون منصوء على البدلية من الضمير وبجوز أن يكون 
تمييزا وإليه خنح الزمخشري قال ١‏ ويجوز أن يكون ضميراً مبهما 
مفسراً لسبع سنوات على التمييز » ويعني الزمخشري بقوله مبهما أنه 
لا بعود على السماء لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى بخلاف 
كونه خالا” أو مفعولا” ثانيآً » وأوحى عطف على فقضاهن وف كل 
سماء متعلقان بأؤوحى وآمرها مفعول به ٠‏ 


(وزمّنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظآ ذلك تقدير العزيز العليم) 
وزينا عطف على ما تقدم على طريق الالتفات كما سيآتي بف باب البلاغة 
وزينا فعل وفاعل والسماء مفعول به والدنيا نمث وبتمابيح متعلقان 
بزينا أي بنجوم وحفظا مفعول مطلق لقمل محفوف أي وحفظناها 


سورة فصنت 2 


حفظة من استراق الشسياطين السمع للشهب وأجاز الزمخشري أن يكون 
مفعولا” لأجله على المعنى كأنه قال وخلقنا المصابيح زينة وحفظا وذلك 
مبتداً والاشارة الى ما ذكر كله بتفاصيله وتقدير العزيز العليم 
مضاف إليه ٠‏ 


البلاغة : 


: التشبيه البليغ الصوري‎ - ١ 

في قوله « ثم استوى الى السماء وهي دخان » تشبيه بليغ 
صوري لأن صورتها صورة الدخان ف رأي العين والمراد بالدخان 
البخار الذي تتشكل منه الطبقات الهوائية فلا منافاة مع أحدث 
ظريات العلم * 

وفٍ قوله استوى الى السماء استعارة مكنية فالمستعار الاستواء 
والمستعار منه كل جسم مستو والمستعار له هو الحق عز وجل وقد 
تقدم تفصيل هذه الاستعارة كثيراً فتديره ٠‏ 


م« ب وف قوله « فقال لها وللأرض امنيا طوعا أو كرها قالتا 
آتينا طائعين » فنون شتى نجملها بما بلي : 

أ إسناد القول للأرض والسماء وتوجيه الخطاب لهما من باب 
المجاز العقلى والقصد من هذا المجاز تصوير قدرته سبحانه واستحالة 
امتناعهما من ذلك لا إثيات للطوع والكره لهما ؛ ويجوز أن يكون 
هذا من باب الاستعارة المكنية فقد شبههما بكائنين حيين عاقلين ثم 


لان إعراب القرآن 


حذف المشبه به وآثبت شيئآمن لوازمه لتمشيلهما بأمر المطاع وإجابة 
الطائع كما تقول نطقت الحال بكذا بدل دلت فيجعل: الحال كالانسان 
الذي يتكلم في الدلالة والبرهان ثم بتخيل له النطق الذي هو من لازم 
المشبه به وينسب اليه ٠‏ 

ب الطباق بين طوعاً وكرهاً ٠‏ 

ج ب تغليب المذكر العاقل على المونث أو التنزيل منزلته في 
قوله « خالتا أتينا طائعين » ٠‏ 

غ ‏ - الالتفات 

وفي قوله« وزيا السماء الدنيا بمصابيح الاآية » التفات من 
الغيبة الى التكلم فقد أسند التزيين الى ذاته سبحاته لابراز 'مزيد العناية 


بالتزيين المذكور ٠‏ 

ضاح كوم 8 امير ا وير برو سم 57 7 م 

فإن عضرا ا انذرتكاه لعمّة مث ا اذ 
ل 0 مع ور 6مى 6م 0-0 26 


نهم الرسل من بِيِنٍ يديهم ومن حَلفهم ألا يدوا لاا كَالوأ لو 


2 عار ىن مص 


تخ لزن كج 1ن ْم به كنفرود و و 


2 عع داه مما دوع 2 ما 2د 
فى الأرض بِعَبرِ آلْحَقٍ وكالوأمن أَسَد مثا فوة اواريروا نَأل الذى 


| وو نا 


ع 424 و ج27 » 3 --_-_ه هة سس 

خلقهم ل 0 عابنا يجْحَدونَ 50 فَأرسَلنا ل 
د« د لا . دم سمس --- 

ينا رصا ف أيَا عسات نيهم عاب 20 


لعراس شا بر ابر اس 
ل 


وَلَعَدَّابٌ الآخرة 0 وهم لاينصرون 0 


سورة فصلت م 


اللفة: 


( صرصرأ ) : قال الزمخشري : « الصرصر : العاصفة التي 
تصرصر أي تصوت ف هبوبها وقيل : الباردة التي تحرق بشدة بردهاء 
تكرير لبناء الصر وهو البرد الذي نصر أي بجمع ويقبض » وفي 
القاموس « الصرة بالكسر شدة البرد أو البرد كالصر” فيهما وأشد 
الصياح وبالفتتح الشدة من الكرب والحرب والحر ٠٠٠‏ وصر” بصر” 
من باب ضرب صر”ا وصريراآً صوات وصاح شديداً » وقال ابن قتيبة 
صرصر يجوز أن يكون من الصر” وهو البرد ويجوز أن ينكون من 
صر الباب وأنّ يكون من الصرة وهى الصيحة ومنه فأقبلت امرآته في 
ضرة © أوقال. الراض بو سرض النقله من الصر وذلك يرج الى الشد 
لما في البرودة من التعقكّد » ٠‏ 


وللصاد مع الراء فاء وعينآً للكلمة معنى الشدة والظهمور 
النصوع » فصرب : جاء بضربة تزري 'الوجه وتقول : جزى الله بضربة» 
من جاءنا بصربة » وصرح يما في نفسه وبنى صرحا وصروحا وُقعد في 
صّراحة داره أي في ساحتها وصرحت الخمرة : ذهب عنها الزيد » 
والصراخ : صوت المستغيث وصوت المغيث إذا خرج بقومه للاغاثة 
قال سلامة : 


إنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع 'الظنابيب 


أي كان الغياث له » وهذا بوم صررلدر وصرلار وبوم صر د 
وقد صّرد بومنا وليلة صردة ورجل صّرد وربح مصراد بباردة 
شديدة البرد؛و صرعته تركته صربعآوتركتهم صرعى وصرعهمريب المنون 
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العو اي 
هل العيش إلا أن أروح مم الصبا 
وأغدبو صريع الراح والأعين التجل 
وحفظك الله من صرف الزمان وصروفه وتصاريفه » وزرع صريم 
ومصروم مجزوز وصرم النخل واصطرمه » وماء صري” مجموع ٠‏ 
صّر ى آجن” يزوي له المرء وجمنه 
ولو ذاقه ظماآن في شمر ناجر 
( نحسات ) : يكسر الحاء وسكونها وهما قراءتان سبعيتان أي 
مشئومات عليهم فآما الكسر فهو صفة على فعل وفعله فعل بكسر العين 
أيضآ ,يقال نحس فهو نحس كفرح فهمو فرح وأشر فهو أشر وأما 
السكون فهو مصدر وصف به كرجل عدل ولكن يشكل على هده 
القراءة جمعه فإن الفصيح في المصدر الموصوف به أن بوحد وكان 
المسوغ له اختلاف أنواعه في الأصل ٠‏ 


الاعراب : 


) فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) 
وللالتفات سر بليغ نورده ف باب البلاغة » وإن شرطية وأعرضوا فعل 
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ماض والواو كاعل والفعل في محل جزم فعل الشرط » غقل الفاء رايطة 
وقل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وأندرتكم فعل ماض وفاعل 
ومفعول به » وعبتر بالماضي وسياق الكلام يقنضي الاستقبال للدلالة 
على تحقق الإندار » وصاعقة مفعول به ثان ومثل نعت لصاعقة ٠‏ 
( إذ جاءتهم الرسل من بين أبديهم ومن خلنهم ) الظرف متعلق بصاعقة 
لأنها بمعنى العذاب وجملة جاءتهم الرسل في محل جر بإضافة الظرف 
إليها ومن بين أبديهم متعلقان بجاءتهم ومن خلفهم عطف عليه أي من 
جميع جوانبهم أو من جهة الزمان الماضي بالإنذار ومن جهة المستقبل 
بالتحذير وأعربه بعضهم متعلقا بمحذوف حال من الرسل أي حال كون 
الرسل من بين أبدي عاد وثمود ومن خلفهم ورجح الزمخشري الأول 
في تفسيره لمعناه قال : ا أي أتوهم من كل جانب واجتهدوا بهم وأعملوا 
فيهم كل حيلة وتقول استدرت بفلان من كل جانب فلم تكن لي 
فيه حيلة » ٠‏ 


( أن لا تعبدوا إلا الله ) .يجوز في أن هذه ثلاثة أوجه : أحدها 
أن تكون مخفمة من الثقيلة أصله أنه لا تعمبدوا أي بأن الشأن 
والحديث قولنا لكم لا تعبدوا وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره قائلين وهو <ال من الرسل 
ولا ١ناهية‏ وتعمدوا فعل مضارع مجزوم بلا وإلا أداة حصمر ولفظ 
الجلالة مفعول به » والوجه الثاني أن تكون مصدرية تنصب الفعمل 
المضارع ولا نافية وتعبدوا فعل مضارع منصوب بآن بعد لا النافية 
فإن لا النافية لذ تمنع عمل العامل قيما بعدها © والوحه الثالث أن 
تكون مفسرة لأن مجيء الرسل يبحمل القول وتكون الجملة لا محل 
لها لأنها مفسرة ٠‏ ( قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملاتكة فإنا بما أرسلتم 
به كافرون ) 'قالوا فعل ماض وفاعل ولو حرف شرط غير جازم وشاء 
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ربنا فعل وفاعل والمفعول به محذوف تقديره إرسال الرسل والأحسن 
أن يقدر من جنس جحوابها أي لو شاء ربنا إنزال ملائكة بالرسالة إلى 
الإنس لأنزل إليمم بها ملاتكة والفاء الفصيحة وان واسمها ويما 
متعلقان بكافرون وجملة أرسلتم به صلة وكافرون خبر إن والمعنى فإذ 
أتتم بشر ولستم ملامكة فإننا لا تومن بكم ٠‏ 


( فآما عاد فاستكيروا في الأرض بغير الحق ) الفاء استئنافية 
والكلام مستأنف مسوق للشروع في حكاية ما يختص به كل واحد 
منهما وأما حرف شرط وتفصيل وعاد مبتدأ .والفاء رايطة لجواب أما 
وجملة استكبروا خبر عاد وفٍ الأرض متعلقان باستكبروا وبغير 
الحق حال ٠‏ ( وقالوا من أشد” منمّا قوة ) وقالوا عطف على 'فاستكيروا 
ومن اسم استفهام مبتدأ وأشد خبر والجملة مقول القول ومنا متعلقانه 
بأشد وقوة تمييزء( أأولم يبروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ) 
الهمزة للاستفهمام الإتكاري والواو حرف عطف وجملة لم بروا 
معطوفة على مقدر بقتضيه السياق أي اغفلوا وضلوا ولم يبروا وأن 
وما في حيزها سدت مسد مفعوالي يبروا لآنها بمعنى العلم وأن واسمها 
والذي نعت وجملة خلقهم صلة وهو مبتدأ وأشد خبر ومنهم متعلقانه 
بأشد وقوة تسيز والحملة 'خير أن ٠‏ 

( وكانوا بآباتنا يجحدون ) عطف على قوله فاستكبروا أيضة 
والجملة المعطوفة والمعطوف عليه المقدر اعتراض وبآباتنا متعلقان 
بيجحدون لأنه متضمن معنى يكفرون ٠‏ ( فأرسلنا عليهم ربحآ صرصراً 
في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ) الفاء عاطفة 
وأرسلنا فعل وفاعل وعليهم متعلقان بأرسلنا وربحا مفعول به وصرصرآ 
نعت وق أيام نعت ان أو حال ونحسات نعت الأيام 3 ولنذيقهم اللام 


نووة افكت و 


للتعليل ونديقهم فعل مضارع منصوب بأن بعد لام التعليل والهاء 
مفعول به والجار والمجرور متعلقان بأرسلنا وعذاب الخزي مفعول به 
ثان لنديقهم وهو من إضافة الموصوف الى صفته وسيأتي تفصيله في 
باب البلاغة وفي الحياة متعلقان بنذيقهم والدنيا نعت للحياة ٠‏ 
( ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ) الواو استئنافية واللام 
للاتداء وعذاب الآخرة مبتدآ وأخزى حس والواو عاطفة وهم ممتداً 
وجملة لا ينصرون خير وينصرون قعل مضارع مبتني لليجهبول 
والواو نائب فاعل ٠‏ 


اشتملت هذه الآبات على أفانين متعددة من البلاغة نوردها 
فيما دلي : 

١‏ الالتفات في قوله : « فإن أعرضوا » الآبة فقد خاطبهم 
نصحه فالتفت من الخطاب إلى الغيبة لأنهم فعلوا الإعراض فليس له 
إلا أن ببعرض عن خطابمم ليصح التلاؤم » ويناسب اللعظط ا معنى » 
وهذا من أرفع أفواع الملاغة وأرقاها وكم للالتفات من أسرار ٠‏ 

؟ ‏ العدول عن المضارع المستقيل إلى الماضي بقوله « فقد 

+ الاسناد المجازي فٍ قوله « عذاب الخزي © فإنه أضاف 
العذاب إل الخري الذي هو الثل : والخري الذي هو الدل 


1. 
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والاستكانة في الأصل صفة الممذب ولكنه جنح الى وصف العذاب به 
للمبالغة فهو كما قلنا في الاعراب من اضافة الموصوف الى صفته ٠‏ 


المشاركة في قوله « ولعذاب الآخرة أخزى » وجعمل 
الخزي هذه المرة خبراً للمشاكلة على حد قول الشاعر : 


« قلت اطبخوا لى جبة وقميصاً » 
وقد تقدم بحث هذا المن ٠‏ 


ه ‏ ف قوله « فاستحيوا العمى على الهدى » استعارة تصربحية 
نك ته انكف لحن أن ضاف كال عن القصتت +« متشي الطريق 
كالأعمى : وشبه الإيمان بالهدى لأن المؤومن مهتد الى محجة القصد 
وسواء السبيل ثم حذف المشبه في كليهما وأثبت المشبه به ٠‏ 


الطباق بين العمى الهدى .وقد تقدم ٠‏ 
ب 21 1 م و م ماء دم 6روام الم ورور م ل ةعاس و3 < ل 5 2 
واما نمود فهدينلهم فاستحبوا العم على أ هدئ فاخذتهم صلعقه 
ام-2 وو - اث هس هد مر - 22د د 86 شير .2 - 
أَلْعَدَاب ألمونيما كانوأ يكسبون ونجيت) الذين امنوا و كانوا يتقون 


وص اروم برعي م مر م 


0 5 2 2 وار صم كت 2 
وي ويوم يشر اعداء آله إِلَ الشار فهم يوزعون 0 حتح إذا ما 


مذ لس ص ص رصاح ل ج22 س راعوم 7ربر ص م برير بير ارس بير وص مير مص 
رص هه 1 عد 


صوص م سمه 


1 وو 0000 5 عم عت ارا 0ل م 
وقالوأ لجلودهم لم قيدم عَلَينا الوأ أنطفنا الله الى أنطق كل شىْءٍ وهو 


سورة فى لت 2016 


صادد لم 26م ري اس ع ووم وم5ع برع موسيم مره «9ى 


خلقكر اول مرة وليه ع (69 وما كنم 5 استترون أن سهد عليكر 
2 ء 97ج ءاسا وم 79و دص 


تفع ول أبصار ا ولاج لود و وللكن طتذم أ للا عَم كَبيرا عا 


سا الى اص برو ص ص بير رش برى كوس الهو 


000 ذلك نك ألْذى ظَنمم , وي اردسم قََصبَحمُ من 


سين © إن يصيروأ فَالنَارَ 0 و إن بسَعتبوأ اهم 
وم ص صم 2 وم لاج وريه ماماخج 
2 المعتيين 9 * وفيضتا هم قرناء فَرَينوأ هم مَابين يديم وما 
علخي و عل الَو ف آم قد حَلْتْ من قبلهم من لسن 
2 سرمير وام 


اذى نهم كانوا خسيرين 0 


اللفة: 


( بوزعون ) : .بحبس أولهم على آخرهم أي ره سوابقهم 
ختى بلحق بهم تواليهم وتشير الى معنى الكثرة وفي معاجم اللعة : 
« وزع يزع من باب فتح ووزع بزع من باب ضرب فلان ويملان : 
كفه ومنعه ووزع الجيش حبس أولهم على آخرهم يقال رأيته بزع 
الجيش أي يرتبهمم وسوبهم وبصفهم للحرب ©» وقد “تقدم ذكر 
هده المادة ٠‏ 

( يستعتبوا ) : ,طلبوا العتبى أي الرضا والرجوع لمم إلى 
ما بحبون جزعاً مما هم فيه ٠‏ | 

( قبضنا ) : هيأنا » وأصل التقييض التيسير والتهيئة » والمقابضة 


اناو 
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( وأما ثمود فهديناهم فاستحيوا العمى على الهدى ) عطف على 
قوله فأما عاد وأما حرف شرط وتفصيل وثمود مبتدأ وججلة فهديناهم 
الخمر والفاء عاطفة واستحبوا عطف على هديناهم والعمى مقعول به 
وعلى الهدى متعلقان باستحبوا لأنه متضمن معنى آثروا( فأخدتهم 
صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ) الفاء عاطفة وأخذتهم فعل 
ماض ومفعول به مقدم وصاعقة العذاب فاعل مثوخر والهون نعت 
للعذاب أو بدل منه وبما متعلقان بأخدتهم والياء معناها السببية وما 
موصولة وجملة كانوا صلة وكان واسمها وجملة يكسيون خيرها 
والعائد محذوف أي بالذي كانوا يكسبونه من شركهم وتكذيبهم 
نبيهم صالحا ٠‏ 


( ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) الواو حرف عطف ونجينا 
فمل وفاعل والذين مفعول به وجملة آمنوا صلة وكانوا عطف عل 
آمنوا وكان واسمها وجملة يتقون خبرها ٠‏ ( وبوم بحشر أعداء الله إلى 
النار فهم بوزعون ) الواو استئنافية وبوم مفعول لفعل محدذوف تقديره 
اذكر بوم وجعله أبو البقاء ظرفآ لما دل عليه بعده وهو قوله تعال 
« فهم بوزعون » كأنه قال بمنعون يوم تحشر » وليس بيعيد » 
وجملة بحشر في محل جر بالاضافة وأعدء الله لاقب 
فاعل والى النار متعلقان بيحشر والفاء عاطفة وهم مبتداأ وجملة بوزعون 
خبر ٠‏ ( حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم 
بما كانوا يعملون ) حتى حرف غاية وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
متضمن معنى الشرط متعلق بجوابه وهو شهد وما زائدة لتأكيد 
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الشهادة وما المزيدة تؤكد معنى ما اتصلت به في النسبة التى تعلقت به 
وهنا أكدت ظرفية الوقت المحدد للشهادة وجملة جاءوها في محل جر 
بإضافة الظرف اليها وجملة شهد لا محل لها وعليهم متعلقان بشهد 
وسمعهم فاعل وأبصارهم وجلودهم معطوفان على سمعهم وبما متعلقان 
تيد ا كاوج ناجل نار ججلة سلون كين تن 


( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ) الواو عاطفة وقالوا فمل 
وفاعل ولجلودهم متعلقان بقالوا واللام حرف جر وما اسم استفهام 
مجرور بما ولذلك حذفت ألفها والجار والمجرور متعلقان بشهمدتم 
وعلينامتعلقان يشهدتم و الجملةمقو ل القولوالاستفهامهناللتو بيخوالتعجب 
من هذا الآمر( قالواأ نطقنا الله الذي نطق كل شىء )قالوافعل وفاعل وأ نطقنا الله 
فمل عاض ومفعول به وفاعل والجملة مقول القول والذي صمة لله 
وجملة أنطق كل شيء صلة الذي 3 ) وهو خلقكم أول مرة 
وإليه ترجعون ) الواو عاطفة وهو مبتدأ وجملة خلقكم خبر وأول مرة 
ظرف متعلق بخلقكم وإليه متعلقان بترجعون وترجعون فعل مضارع 
مبني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ ( وما كنتم تستترون أن ,يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ) عطف على ما تقدم وما 
نافية وكنتم كان واسمها وجملة تستترون خبرها وأن وما فى حيزها 
نصب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بتستترون أي من أن 
إشهد عليكم لأن تستترون لا نتعدى بنفسه وقيل هو مفعول لأجله 
أي لأجل أن يشهد عليكم سمعكم وعليكم متعلقان بيشهد وسسعكم 
فاعل ولاأيصاركم ولاجلودكم عطف على صمعكم أي ما كان استتاركم 
خيفة أن تشهد عليكم جوارحكم لأنكم لم تكونوا تتصورون شهادتها 
بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلا ٠‏ 


( ولكن ظننتم أن الله لا بعلم كثيرآ مما تعملون ) الواو عاطفة 
ولكن حرف استدراك مهمل وظننتم فمل وفاعل وان وما ف حيزها 
سدت مسد مفعواي ظننتم .وان واسمها وجملة لا بعلم خبرها وكثيراً 
مفعول به ومما نعت لكثير .وجملة تعملون صلة والعاند محذوف أي 
تعملو نه ٠‏ 


( وذلكم ظنكم الذي ظننتم بريكم أرداكيم فأصبجتم من 
الخاسرين ) الواو عاطفة وذلكم مبتدأ وظنكم خبر والذي ظنلتم نعت 
أو بدل وبربكم متعلقان بظننتم وجملة أرداكم خبر ثان ويجوز إعراب 
ظنكم بدلا” من ذلكم أو ظنكم خبر وجملة أرداكم حال فاصبحتم عطف 
على أرداكم وأصبح واسمها ومن الخاسرين خبرها ٠‏ ( فإن يصيروا 
فالنار مثوي لهم ) الفاء استئنافية وإن شرطية ويصبروا فعل الشرط 
والماء رايطسة والنار مبتدأ ومثوى خبر ولهم نعمت لمثوى ٠‏ 
( وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ) عطف على الجملة السابقة وما 
نافية حجازية وهم اسمها ومن المعتبين خبرها ٠‏ ( وقيضنا لهم قرناء 
فزينوا لمم ما بين أبديهم وما خلفهم ) فعل وفاعل ولمم متعلقان 
بقيضنا وقرناء مفعول به أي بلازمو نمم ويستولون عليهمم اسُتيلاء 
القيض على البيض » والقيض قشر البيض الأعلى اليايس على البيضة 
أو هي التي خرج ما فيها من فرخ أو ماء وموضعهما المقيض » فزينوا 
فعل وفاعل ولهمم متعلقان بزينوا وما مفعول به والظرف متعلق 
بمحذوف صلة ما وأبديهم مضاف إليه وما خلفهم عطف على ما بين 
أيديهم ٠‏ ْ 

( وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإإنس 
إنهم كانوا خاسرين ) الواو عاطفة وحق فعل ماض وعليهم متعلقان بحق 
والقول.فاعل وف أمم متعلقان بمحذوف حال أي كائنين في جملة أمم 


سورة فصلت 0 


عروة بن أذينة : 
إن تك عن أحسن الضيعة مأ فوكا ففى آخرين قسد أفكوا 
يقول : إن تكن مأفوكا أي مصروفاً ومنقلياً عن أحسن العطاء 
نعت ثان الأمم أو حال لأنها وصفت وان واسمها وجملة كانوا خبرها 
لاستحقاقهم العذاب ٠‏ 


البلاغ-ة : 
الكناية : 


ف قوله « شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ) كناية عن 
موصوب فقد كنى عن الفروج بالجلود وقيل أراد بالجلود الجوارح 
عامة والعطف من عطف العام على الخاص نيس في الكلام كناية إذن » 
فالحلود هنا تفتّر حقيقة ومجازاً » أما الحقيقة فيراد بها الحلود مطلقآء 
وأما المجاز فيراد بها الفروج خاصة وهذا هو الجانب البلاغي الذي 
يرجح جانب المجاز على الحقيقة لما فيه من اطف الكنابة عن المكنى عنه ٠‏ 


سرع وص مس مي وام ماج الى ماس بر صم 


وال دين كفروأ لالسمعوأ شَندًا القرةان وَالْعَوأ فيه لَعَلَّكرْ تَغْلبُونَ 


ا ست 2ت مت ص مس ار وص ير ص | كر لاص اس مجر اح لس ]م2 سك2 ”اه 
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجز ينهم اسوا الذىكانوا 


رحية ت 


عد عد 
اس صاصست. ومست وس ير 2 را مير لى ص صر د 7 
يعملون ( ذَلكَ بحرا أعداء الل الثار لمم فيا دار اللحلد براء يما 


لون إعراب القرآن 


اللا ا ا 


113 كينا يجحدونَ ب وقَالَ لين كمَرواً ربسا أرنا لذن أصَلَّانا 


من أن اليس تجَعلْهمًا تحتَ هدام كوا من الْأسْمَلينَ © 
اللفسة : 


للقي ]بعل البوعى لت اتير نلق لالع ونيا سيان 
أحدهما أنه من لغى إذا تكلم باللغو وهو مالا فائدة فيه والثاني انه من 
لغي بكدا إذا رمى به فتكون ف بسمعنى الباء أي ارموا به وائيدوه » 
وإما أن يكون من لغى بالفتح بلغى بالفتح أيضاً » حكاه الأخفش وكان 
قياسه الضم كغزا بغزو ا ل ل رك م 
لعي ل در ع بدعو » هذا ماقرره السمين » » وعمارة الز محثري 
« والغوا فيه يفتح الغين وضمها يقال لغى بلغى ولغا بلغو واللغو 
الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته » ٠‏ 


( وقال الذين كفروا لا تسدعوا لهذا القرآن والغوا فيه ع 
تغلبون ) كلام مستأنف مسوق لتقرير حالهمم ومكابرتهم عند قراءة 
القرآن وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة ولا ناهية وتسمعوا 
فعل مضارع مجزوم بلا والجملة مقول القول ولهذا متعلقان بتسمعوا 
والقرآن بدل والغوا فعل أمر وفاعل وفيه متعلقان بالغوا ولعل واسمها 
وجملة تغلبون خبرها والمراد بالغلبة حمله على السكوت عن القراءة 
لئلا يستهوي القلوبويستميلها بقراءة ما لم بعهده من بيانء( فلنذيقن” 
الذين كفروا عذاب شديدآ ) الفاء الفصيحة أي إن استمرءوا ذلك 


سورة قصلت 66١‏ 


واستمروا فيه فلنديقن 6 واللام موطئة للقسم وندذيقن فعصل مضارع 
مبني على الفتتح واحب التأكيد والفاعل مستتر تقديره نحن والذين 
مفعول به وجملة كفروا صلة وعذاباً مفعول به وشددياً نعثت ٠‏ 
ا عد ل ا 


( ذلك جزاء أعداء الله النار ) ذلك مبتدأ والإشارة الى المذكور 
من الأمرين وهما قوله فلنذيقن وقوله ولنجزينهم وجزاء أعداء الله خبر 
والنار بدل أو عطف بيان من جزاء » واعترض بعضهم على هذا الاعراب 
بأن علامة البدل صحة حلوله محل المبدل منه فيصير التقدير ذلك النار 
وهذا لا يصح ولذلك ينيغي العدول عن الإعراب الأرجح الى المرجوح 
وهو أن تكون خبراً لمبتد محذوف أو مبتدأ خبره سيأتى يما بعد ٠‏ 
( لهم فيها دار الخلد جزاء” بما كانوا بآباتنا يجحدون ) لهم خبر مقدم 
وفيها حال ودار الخلد مبتدأ ممؤخر والحملة إما خير النار بناء على 
إعرابها مبتدأ أو في محل نصب حال أو مستأتفة مستقلة مقررة لا قبلها 
وهذا أقعد بمكان البلاغة كما سيأتي » وحزاء مفعول مطلق منصوب 
بفعل مقدر وهو مصدر متوكد أي بحزون جزاء أو منصوب بالمصدر 
المذكور قيله والمصدر بنصب بمصدر مثله وقد تقدمت له ظائر ولك 
أن تجعل جزاء مصدراً واقعاً موقع الحال .وبما متعلقان بجزاء الثاني أو 
الأول وجملة. كانوا صلة وجملة بححدون خبر كانوا وباآباتنا متعلقان 
بيجحدون لتضمته معنى دكفرون وذلك خير من جعلها زائفدة ٠‏ 

( وقال الذين كمروا ربنا أرنا اللذين أضلا”نا من الجن والإنس ) 
الواو استئنافية وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة ورينا منادى 
مضاف محذوف منه حرف النداء وأرنا فعل أمر مبني على حذف حرف 


,66 إعر اب المرآن 


العلة وفا مفعول به أول واللذين مفعول به ثان لأن الرؤية بصرية وقد 
عددت الى اثنين بالهمزة وجملة أضلا”نا صلة ومن الجن والاننس حال 
قيل هما إبليس وقابيل الأول سن الكفر والثاني سن القتل بغير حق 
لأنه قتل أخاه كما تقدم ٠‏ ( نجعلهما تحت أقدامنا ليكو نا من الأسفلين ) 
نجعلهما خعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب والفاعل مستتر تقديره 
الثاني » ليكو نا اللام للتعليل وبكونا فعل مضارع .منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والألف اسمها ومن الأسفلين خبرها والجار والمجرور 
متعلقان بفعل الرؤية لأنه تعليل لها ٠‏ 

البلاغة : 

١‏ ف قوله « فلنذيقن الذين كفروا عذارآً شدبداً » استعارة 
مكنية وقد تقدم اجراؤها كثيرا ٠‏ 

٠»‏ وف قوله « لهم فيها دار الخلد » تجريد » وهو أن بنتزع 
من أمر ذي بال صفة أمر آخر مثله ف تلك الصفة مبالغة لكماله فيها » 
فقد اتنزع من النار دارا أخرى سماها دار الخلد ٠‏ 
نورد ما قالوه فيها على سبيل الإبجاز : 

١س‏ فمنه ما يكون بمن التجربدية كقولهم لي من فلان صديق 
آخر مثله فيها » ومثاله من الشعر قول القاضى الفاضل : 


سورة فصلت وم 
تمد الى الغخمداء متهتحنا معاصماً 


فتر جع من امستتهناء الكسلى بأساور 


؟'- ومله ما سكون بالماء التجرندية الداخلة على المنتزع منه 
نحو قولهم : لئن سألت خلاة لتسألن به البحر » بالخ ف اتصافه 
بالسماحة حتى اتتزع منه بحراً في السنماحة ٠‏ 


ب أ ومنه ما نكون بدخول باء المعية .والمصاحبة في المنتزع 
كقول ابن هانىء : 
وضربتم هبام الكماة ورعتم ١‏ بيض الخدوز بكل ليث مخدر 
وقول أبي نمام : 
5-1 الظلام أبنو الوليد بعرة فتحت. لنا باب الرجاء المقيل 
بأئم من قمى السماء إذا بدا بدر؟ وأحسن في العيونوأجمل 
وأجل من قبس إذا استنطقته رأ وألطفق الأُمور وأجزل 
هذا والمراد بأتم من قمر السماء تفس أبي الوليد كما لا بخفى ٠‏ 


. ومنه أن نكون بدخول في على المنتزع منه أو مدخو لضميره 
كالانة التي نحن بصددها « لهم فيها دار الخلد » أي في جهنم وهطي 
دار الخلد لكنه اتنزع منها دارا أخرى مبالغة » وقول المتنبي : 

- ئ! المواكب و الةّبه أر شاخصة 


منهما الى الملك امممسون طائره 


66 إعراب القرآن 


في درعه أسد تدمى أظافره 


٠ بالشحاعة‎ 0 


ه ب ومنه أن يكون بدخول بين كقول ابن التبيه : 
بهشَرة بين وشاحيما قضيب نقا 
ا انم الحلى في آفنانه صدحت 
ب ومنه أن يكون بدون توسط شيء كقول قتادة بن سلمة 
الحنفى : 
فلئن بقيت لأرحلن بمزة2 تحوي الغنائم أو يموت كريم 
يعني بالكريم تفسه فكأنه اتتزع من تفسه كريداً مبالغة في كرمه 
لال عل أو أموت » وقول أبي تمام : 
ولو 00 00 
من حرقة أطلقتهما فرقة أسرت 
قلبا ومن غزل في نحره عذل 
وقد طوى الشوق في أحشائنا بقراً 
عينا طوتهن ف أحشائها الى لل 


سورة فصلت 6ه 
ومراده باليقر العين الدين أخبر عنهم أو لوه بقوله ولو ترأاهم 
فكأنه اتتزع منهم موصوفين بهذه الصفة مبالغة فيها ٠‏ 
7 ومنه أن ينتزع الانسان من تفسه شخصا آخر مثله في 
الصفة التي سيق لها الكلام ثم بخاطبه كقول أبي الطيب المتنبي : 
لا خيل عنلندك تهديا ولا مال 
فليسعد النطق إن لم تسعد المال 
أراد بالحال الغنى فكانه اتتزع من نفسه شخصاً آخر مثله في 
وقد الخيل والمال والحال » ومنه قول الأعثى : 
وتد”ع" هريرة إن الركب مرتحصل 
وهل تطيق وداعا أبها الرجسل 
وقول أبي نواس الممتع : 
با كثير النوح في الدمن ‏ لا عليما بل على السكن 
سنة العشاق واحدة” ‏ فذذا أحبيبت فاستتر 
ومراده الخطاب مع تفسه ولذلك قال بعذه : 
ظن» بي من قد كلفت به فهو بجفوني على الظكن 
بات لا يعنيهما لقييت ‏ عين ممنوع من الوسن 


رسينا نولا الاح حلت السدنا سين الفانى 


605 إعراب القرآن 


تقسيم آخر للتجريد : 
وقسمه آخرون الى قسمين فقط وهما : تحخريد محض وتجريد 
غير محض فالأول » وهو المحض » أن بأتي يكلام هو خطاب لغيرك 
وأنت تريد به تمسك كقول الحيص بيص في مطلع قصيدة له : 
إلام براك الحطاد في زي” شاعر 
59 بعيب الشعر 1 / و كك 7 
سعضهم ا قاد صعب المفماخم 
أما وأسك الخشسير انك فارس 
امم حنال ومحبى الدارسات الغعواد عبر 
بقولك عمسا في ,طون الدفاتر 
فهذا من محاسن التجريد آلا ترى أنه أجرى الخطاب على 
غيره وهو يريد نفسه كي نتسكه من ذكر ما ذكره من الصفات الفائقة 
وعدت ما عد”ه من الفضائل التائهة » وكل ما بحىء من هذا القبيل فهو 


وأما القسم الثانى » وهو غير المحض » فإنه خطاب لنفسك 
لا لغيرك : وبين هذا القسم والذي قبله فرق ظاهر وذاك أولى بأن 


سورة خفصات اهم 


ص ل 0 يا ا ا ا 
ا 0 


أقول لمسا وقد جثأت وجاشت 
وقول الااخر وقد قتل أخواه ابن له فقدم إليه أخوه لمقتاد منه 
فالقى السيف من بده وأنشا يقول : 
أهقول للنفس تأساء وتعزيية” 
إحدى بدي" أصاتني ولم كرد 
هذا أخي حين أدعوه وذا والدي 
وذكر الوفال الفارمن 11 ا بصدد التجريد فقال . 
« إن العرب تعتقد أن في الانسان معنى كامناً فيه كآنه حقيقته 
ومحصوله فتخرج ذلك المعنى إلى ألفاظها مجرداً من الانسان كأنه غيره 
وهو هو بعينه نحو قولهم : لئن لقيت فلاة لتلقين به الأسد ولئن سألته 
لتسألن به البحر وهو عينه الأسد والبحر لا أن هناك شيئاً منفصلاة عنه 
أو متميزآ منه » ثم قال «ا وعلى هذا النبط كون الانسان يخاطب تفسه 
حتى كأنه بقاول غيره كما قال الأعثى : 
وتد”ع" هريرة إن الركب مر 
وهل تطيق وداعا أبها الاحجل 


م004 إعراب القرآن 


وهو الرجل تمسه لا غيره ٠‏ 


وقد عقب ابن الأثير على ما ذكره أبو علي فقال : « والذي عندي 
أنه أصاب في الثاني ولم يصب ف الأول لأن الثاني هو التجريد » آلا 
ترى أن الأعشى جرد الخطاب عن تقفسه وهو يريدها وأما الأول وهو 
قوله لئن لقيت فلاة لتلقين به الأسد ولئن سآلته لتسألن به البحر فإن 
هذا تشبيه مضمر الأداة إذ بحسن تقدير أداة التشبيه فيه » الى أن 
تقول : « وببطل على أبى على قوله أبضاً من وجه آخر وذاك أنه قال : 
إن العرب تعتقد أن في الانسان معنى كامنا فيه كانه حقيقته ومحصوله 
فتخرج ذلك المعنى الى ألفاظها مجرداً من الانسان كأنه غيره وهو هو » 
وهذا يننقض بقولنا لئن رآبت الأسد لترين منه هضبته ٠‏ ولئن لقيته 
لتلقين” منه الموت فإن الصورة التي أوردها في الانسان وزعم أن 
العرب تعتقد أن ذلك معنى كامن فيه قد أوردنا مثلها في الأسد 
فتخصيصه بالانسان باطل وكلا الصورتين ليس بتجريد وإنما هو 
تشبيه مضمر الأداة ) ٠‏ 

والذي نراه أن ابن الأثير تحامل على أبي علي لأن كون هذا 
المثال من التشميه المضعر الأداة لا بمنع كونه تجريداً في وقت واحد .٠‏ 
وحسينا ما تقدم ٠‏ 


ول لظا 26 


إنَّ آل الوا ريما أله ث سيم 82 رمه وي دم بيو 
ولا ' 'لرين فالوا ربنا الله م استقلموا لتنزل علييم الملتيكة الا افوأ 


مر 212 2 5 ا 2 عير برسبيير ربر ا صم .و و 7828م دم 
ولا محزنوا وابشروا باحنة ألتى كنم توعدو رج نحن أوليا هك فى الجيزة 


0ح مم لح 


ع عد 
ٌ- 0 2 لءد ررس 0 > م مجعم 421 2 م مجع 
ألدنيا وف الأخرة ولك فيهاما مسي انفسك ولك فيا مَاتَدعُونَ 


سورة فصلت ايان 


و مه مر 2 دس ء 8ل زنير م وثلر -5 2 2 
١ 6.‏ ننه 
دعا لي ع 


© نزلاً من غفور رحيم 222 ومن أحسن قولا يمن 

سل نحا وَل إن بن الْمنلدينَ جه ولا مسَرى لسن ولا 

ليا لاقم بحسي قدا الى ينك وينم دعام 

حم © وما ملفهآ را يسادس علي ره 

يونين ان تم كتمذ بلق به شيع العم 
اللفة: 


( رغنك ) : التزغ والنس , بمعنى وهو شمة ال شخسر وا لشيطان 
ينزغ الإفسان كآنه بنخسه ببعثه على ما لا ينبغي والمراد الوسوسة وف 
معاجم اللفة : نزغ ينزغ من باب ضرب نزغآ بين القوم أفسد ويقال 
نزغ الشيطان بينهمم أي أغرى بعضهم ببعض ونزغه الشيطان الى 
المعاصي أي حنه ونزع الشيطان وساوسة وما يبحمل الانسان على 
المعاصي ٠‏ 

الاعراب : 

( إن الذين قالوا. ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة )كلام 
مستأنفه مسوق للشروع ف بيان حال الإومنين ف الدنيا والآخرة بعد 
خبر والجمسلة مقول القول وثم حرف عطف للتراخي في الزمان 


0 إعراب القرآن 


(آلة تعافوا ولا تدرتزا وابقتسروا بالحنة التي كنتم توع هرون ) أن 
مصدرية أو مخففة فعلى الأول بصح أن تكون لا ناهية وأن تكون 
نافية .وتخافوا منصوب بأن وعلى الثاني لا يصح إلا أن تكون مخففة 
ولا ناهية وعلى كل حال هي ومدخولها منصوب بنزع الخافض والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف في موضع الحال آي قائلين » وعلى هذا 
لا بعد احتمال كونها مفسرة لأن التنزيل فيه معنى القول ولا تحزنوا 
عطف على لا تخافوا وأبشروا فعل أمر معطوف على ما قبله وبالجنة 
متعلقان بأبشروا والتي نعت وجملة كنتم صلة وكان واسمها وجملة 
توعدون خبر كلتم : 


لسع اذك 4 النعياة:الدايا راق افر ) لناستول: قزل 
التلاكة وحن مدا .وأولاؤك بخير وق الخياة السدنا متملقان 
بأولياؤكم إلأنه جمسع ولي من الولاية وهي الحفظ أي نحن الحفظة 
لأعمالكم في الدنيا وفيٍ الآخرة , ويجوز تعليقه بمحذوف حال وي 
الآخرة عطف ٠‏ ( ولكم فيها ما تثتمي أتفسكم ولكم فيها ما تدعون ) 
ااواو عاطفة ولكم خبر مقدم وفيها متعلقان سمحدذوف حال والضمير 
بعود على الجنة وما مبتدأ موخر وجملة تشتهي أنفسكم صلة ولكم 
فيها ما تدعون عطف على الجملة السابقة وتدعون من الدعاء معنى 
الطلب والتمني وفي المصباح : « ادعيت الشيء تمنيته وادعيته طلبته » 
( نزلا” من غفور رحيم ) نزلا” حال مما تدعون والنزل تقدم شرحه 
وهو القرى الذي بها لاكرامة وسمى به المكان مجاز فهو مصدر 
وقال آبو البقاء : « نزلا” فيه وعينان أحضنا هو مصدر فيٍ مو ضع 
الحال من الماء المحذوفة أو من ما أي لكم الذي تدعونه معدا 
وما أشبهه ومن نعت له والثاني هو جمع نازل مثل صار وصير فيكون 
حالات من الواو في تدعون أو من الكاف في لكم فعلى هذا يتعلق من 


سورة فصلت (كم 


بتدعون أي يطلبونه من غفور أو بالظرف أي استقر ذلك من غفور 
فيكون حالا” من ما » هذا وقد نصيه الجلال بجعله مقدراً ٠‏ 


( ومن أحسن قولاء ممن دعا إلى الله.وعمل صالحاً وقال إنني 
من المسلمين ) الواو عاطفة ومن اسم ا مبتدأ ومعناه النني أي 
لا أحد أحسن وأحسن خبر وقولا”ء تسيز ومن متعلقان بأحسن 
وجملة دعا الى الله صلة من وجملة وعمل صالحآً عطف على دعا الى الله » 
وجعلها أبو حيان'حالية وليس ثمة ما بمنع ذلك : وصالحاً مفعول به 
أو نعت لمصدر محذروف أي عمل عملا صالحاً وقال عطف على ما قبله 
وإنني من المسلمين إن واسمها وخبرها في موضع نصب لأنما مقول 
القول ٠‏ ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ) 
كلام مستأنف مسوق لتشريع المعاملة بين البشر بعد بيان حسن المعاملة 
بين العبد وبين ربه ولا نافية وتستوي الحسنة فمل مضارع وفاعل 
ولا السيئة عطف على الحسنة وادفع فعل أمر وبالتي متعلقان بادفم 
والتىي صفة لموصوف محذوف أي بالخصلة وهى مبتدا وأحسن خبر 
والجملة صلة وف هذا الكلام تأوبلان الموإليهما البيضاويتبعآ للكشاف 
قال : « أي ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي آحسن منها وعمي 
الحسنة على" أن المراد بالأحسن ع الزائد مطلقا أو ادفع بالتي هي أحسن 
ما يمكن دفعها به من الحسنات » واختار الجلال الأول ومثل له بقوله: 
« كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو » ٠‏ 

( فإذا الذي بينك وبينه عداوة كآنه ولي” حميم ) قالوا ان الفاء 
هى التعليلية الدالة على أن ما بعدها علة ما قبلها وأرى أن المصيحة 
نا أل انها ستوات شرط مقدر والتقدبر أي إذا دفعت بالتى هي 
أحسن فإذا الذي » وإذا للمفاجأة ولا بد من جعلها ظرنة للنبكان لمعنى 


9ده إعراب القرآن 


عامله المعنوي لأنه بتسع في الظروف مالا بتسع في غيرها والذي مبتدأ 
وبينك ظرف متعلق محدوف خبر مقدم وعداوة مبتداً مؤخر والحملة 
د كان كاه والحملة 


المبتدأ أي ال 0 5 للولي الع والفائدة 
تحصل من الحال والثاني أن يكون خبر المبتدأ وإذا ظرف لمعنى التشبيه 
والظرف يتقدم على العامل المعنوي » ٠‏ 

( وما بلقاها إلا الذين صبروا ) الواو حرف عطف وما نافية 
وبلقاها فعل مضارع مبني للمجهول والهاء مفعول به ثان والضمير 
يعود على الخصلة الحسنة وهى مقابلة السيئة بالحسنة وإلا أداة حصر 
والذين نائب فاعل يلقاها وجملة صبروا لا محل لها لأنصا صلة ٠‏ 
(وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) عطف على سابقتها ممائلة لها ف اعرابهاء 
( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) 
الواو عاطفة وإن شرطية أدغمت نونها في ما الزائدة وينزغنك فعل 
. مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم 
فعل الشرط والكاف مفعول به مقدم ومن الشيطان حال لأنه كان في 
الأصل صفة لنزغ ونزغ فاعل متوخر » فاستعذ الفاء رابطة واستعذ فعل 
أمر والفاعل مستتر تقديره أنت وبالله متعلقان باستعذ وان واسمها 
وهو ضمير فصل أو ميتدا والسميع العليم خبران لإن أو لهو 
والجملة خبر إن ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » إيجاز بليغ لأن 
الاستقامة كلمة شملت جميع صفات التقوى ؛ قال عمر : الاستقامة : 
أن تستقم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب وأنت تعلم 
ما ينطوي تحت الأمر والنهي من أوامر ومناه ٠‏ وأقل انحراف عن 
الطريق المستقيم يخرجه عن استقامته » ذلك لأن الخط المستقيم هو 
أقصر بعد بين نقطتين فهو لا يحتمل الانجراف ولو كان أدنى من 
الشين 


وف الآبات من الطباق وجناس الاشتقاق مالا يخفى فلذلك 
اكتفّنا بالإشارة إليها ٠‏ 
2س راسو تج وبر اسم زا 32-5 
٠‏ ومن *ايلته اليل والتهار والسمس وَالْقَمرَ لَا جروا لشّمْس ولا للْعَمرٍ 


وججاح واص ورور زر وه 


وامدوا ِل اذى حَلَفَهِنَ إن كنم | اه دون 53 فإن استكيروا 


امن ريك : ار م 


عر عت 6م 02007 رس جه 2 < مت . 


جح مياه وي ا وس لس 
ه. 


4 
ا مجان لشي 1 لمون إنه, عن كل شئْء قدير © 


اللفة: 


( ربت ) : اتتفخت وعلت قبل أن تنبت ويقال للموضم المرتفع 
ربوة ورابية وسيأتي مزبد من شرحه ف باب البلاغة ٠‏ 


6 إعراب القرآن 


الاعراب : 


( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ) كلام مستأنف 
مساوق لإبراد أربع آبات من آياته تعالى ومن آباته خبر مقدم والليل 
مبتدأ مؤخر وما بعده عطف عليه ٠‏ ( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر . 
واسجدوا لله الذي خلتهن إن كنتم إباه تعبدون ) لا ناهية وتسجدوا 
فعل مضارع مجزوم بلا وللشمس متعلقان تسحدوا ولا للقمر عطف » 
واسجدوا لله عطف آخر والذي نعت لله .وجملة خلقهن صلة والضمير 
يعود الى الآآبات ولذلك عبر عن الأربع بضمير الإناث مع أن فيها ثلاثة 
مذكرة والعادة تغليب المذكر على المإونث لأنه لا قال ومن آياته فنظم 
الأربعة ف سلك الآبات صار كل واحد منها آبه فعبثر عنما بضمير 
الإناث : وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص والتاء اسمها وهو فعل 
الشرط وإباه مفعول مقدم لتعبدون وجدلة تعبدون خبر كنتم وجواب 
الشرط محدوف تقديره فاسحدوا له ٠‏ 


( فإن استكبروا فالذين عند ربك يسيحون له بالليل والنهار 
وهم لا سامون ) الماء عاطفة وإن شرطية واستكبروا فعل ماض 
وفاعله وهو في محل جزم فعل. الشرط » فالذين الفاء تعليل لجواب ‏ 
الشرط المحذوف وتقديره فدعهم وشأنهم والذين مبتدا وعند ريك 
الظرف متعلق بمحذوف صلة الذين والظرفية هنا مكأنة وتشريف وهي 
| تعبير عن الزلفى والكرامة وجملة يسبحون خبر الذين وله متعلقان 
يسبحون والليل والنهار متعلقان بيسبحون أيضاً والواو عاطفة أو 
حالية وهم مبتدا وجملة لا سامون خبر ٠‏ ( ومن آياته أنك ترى 
الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت ) الواف عاطفة عللى 


سورة فصلت ليك 


ما سبق ومن آباته خبر مقدم وأن وما في حيزها مبتدا منؤخر وانك ان 
واسمها وجملة ترى الأرض خبر وخاشعة حال أي يابسة لا فبات فيها » 
وسياتي مزيد من هذا البحث في باب البلاغة » ولك أن, تجعل الرؤية 
علمية فتكون خاشعة مفعولا” به ثانا » فإذا الفاء عاطفة وإذا ظرف 
مستقيل متضمن معنى الشرط وجملة أنزلنا في محل جر بإضافة الظرف 
إليها وعليها متعلقان بأنزلنا والماء مفعول به وجملة اهتزت لا محل لها 
. وربت غطف على اهتزت ٠‏ ا 


( إن الذي أحينها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير ) تعليل 
لاهتزاز الأرض اليابسة وربوها وإن واسمها وجملة أحياها صلة واللام 
المزحلقة ومحبي الموتى خبر إن وإن واسمها وعلى كل شيء متعلقان 
بقدير وقدير خبرها ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « أنك ترى الأرض خاشعة » استعارة مكنية فقد استعير 
الخشوع وهو التذلل والتقاصر لحال الأرض عند قحطها وجنافها كما 
استعير الهمود لها قِ قوله « وترى الأرض هامدة » وكذلك لسري 
القول على الاهتزاز والربو » يقال اهتز الانسان آي تحرك » وربت آي 
اتتفخت وعلت قبل أن تنبت وعلى هذا التقدير يكون في الكلام تقديم 
وتأخير وتقديره ربت واهتزت » والاهتزاز والربو قد يكونان قبل 
الخروج من الأرض وقد يكونان بعد خروج النبات الى وجه الأرض 
فربوها 'رتماعها » وقيل : اهتزت أي تحركت حركة عظيمة فكان كمن 
بعالج ذلك بنفسه وربت أي تشققت فارتفع ترابها وخرج منها النبات 
وسما في الجو مغطيآ لوجهها وتزخرفت بذلك التنبات كأنما بمنزلة 
المختال ف زه لما كانت خبل ذلك كالذليل ٠‏ 


655 إعراب القرآن 


الموائتد: 
١‏ - تأثير القرآن في نمس عتبة : 


أدركت قريش أن أساليبها في صد الدعوة الاسلامية عن الملضى 
في طريقها لم تنجح وانه لا بد من اللجوء الى عمل آخر فتشاوروا على 
عادتهم واتندبوا عتبة بن ربيعة لكي يذهب الى النبي صلى الله عليه 
وسلم يفاوضه في ترك الدعوة على أن يجمعوا له الأموال حتى بصير 
أغنى قريش ثم يجعلوا له الرياسات التي يصبح بها أرفعهمم مقامآ 
واعزهم ملكا أو بلتمسوا له الطب حتى يبرأ. من هذا الذي يأتيه فينطقه 
بكلام عجيب » وقد استمع النبي الى عتتية صابرا » فلما اتتهى قال له : 
أفرغت با أبا الوليد ؟ فقال : نعم » قال له النبي : فاستمع مني » ثم 
أخذ يتلو عليه قوله تعالى : « حم تنزيل من الرحمن الرحيم » ومضى 
رسول الله يتلو على زائره سورة فصلت حتى انتهى الى قوله تعالى : 
« ومن آياته الليل والنهار » الآبة ولما تلا هذه الآبة سجد لربه سحودآ 
طوبلا” ثم رفع رأسه واستوى في مجلسه وأخذ يكمل السورة حتى 
إذا فرغ منها نظر الى عتبة فإذ هو ملق يديه خلف ظهره ,بصغي في 
هدوء وقد بلغت الآبات منه مبلغا عظيماً » قال له النبي : 
ب قد سمعت با أيا الولمد ما سمعت فأنت وذاك ٠‏ 

فلم يعقب عتبة بكلمة وانصرف مهموما يفكر أعمق تفكير في هذا ' 

الذي سمع » فما أن رأت قريش صاحبها حتى قال بعضهم لبعض : 
7 نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ٠‏ 

فلما جلس اليهم قالوا له : 


سورة فصلت /اىم 


ب ما وراءك با أبا الوليد ؟ قال : 

5 ورائى انى سمعت قول” والله ما سمعت مثله قط : والله ما هو 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله 
وإن ظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد 
الناس ٠‏ 

فقالت قرش 

سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ! فأشاح عنهم وقال : 

اختلف في موضم السجدة » فهو عند الشافعي « تعيدون » 
لذكر لفظة السجدة قبلهما وعند أبي حنيفة « يسآمون » لأنها تمام 


ا معنى ٠‏ 
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224 إعراب القرآن 


ماه اروم ير 


قلسل مَك بك ذو مغفرة ود عاب ألم 9 ولو جعذتله 


د سلسم # ٠.‏ #ماخ 
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يرل سا حم 


وتيك ينادون من مَكَان بعيد © 


اللفة: 


( يلحدون ) : بضم الياء مضارع ألحد في دين الله أي جار وعدل 
وقرىء بفتح الياء مضارع لحد من باب قطع لغة فيه وقال في الكشاف: 
« يقال الحد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق فاستعير 
للانحراف ف تأويل آبات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة ٠‏ ولم 
يصب الزمخشري في تقييد المستعار له بقوله في آبات القرآن » فإنها 
في الآبة الكريمة مستعارة للانحراف من جهة الصحة والاستقامة مطلقة . 
لا للانحراف عنها في آبات الله وإلا لما احتيج الى قوله في آياتنا » وم 
هنا يبدو الفرق بين الملحد والزنديق والدهري و'المنافق ٠‏ 

(!أعجميآً ) : تقدم بحث هذه الكلمة و نضيف هنا ما قالوه في 
باه قال أبو حيان : « الياء للميالغة في الوصف وليس النسب فيه 
دارفال 1 رازي ف لوامحه : فهي كياء كرسي » و الأعجدي هو 


الذي لفصح ولا يفهم كلامه ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الذين بلحدون ف آباتنا لا بخفون علينا ) كلام مستانف 
مسوق لبيان حال الملحدين وإن واسمها وجملة بلحدون صلة الموصول 
وف آباتنا متعلقان بيلحدون وجملة لابخفون علينا خبر إن ٠‏ 


( أفمن يلقى في النار خير أم من بآتي آمنآً .يوم القيامة ) الهسزة 
للاستفهام التقربري والفاء عاطفة على مقدر يقتضيه السياق ومن اسم 
موصول مبتداً وحملة يلقى ف النار صلة من وخير خبرها وأم حرف 
عطف ومن عطف على من الأولى وجملة بأتي صلة وآمناً حال وكان 
السياق يقنضي أن يقول أم من يدخل الجنة ولكن عدل عن مقتضى 
السياق ليصرح بأمنهم واتتماء الخوف عنهم وذلك أثلج لصدورهم 
وأقر لعيونهم وبوم القيامة متعلق بيأتي أو بآمنآ ٠‏ 

( اعملوا ما شلتم إنه بما تعملون بصير ) اعملوا فعل أمر والمراد 
به التهديد لهم والواو فاعل وما مفعول به وجملة شئتم صلة ما وجملة 
إنه تعليل للأمر :وان واسمها وبما تعسلون متعلقان ببصير وبصير خبر إل* 


( إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز ) الجملة 
بدل من جملة إن السابقة وان واسمها وجملة كفروا بالذكر صلة ولا 
حينية أو رابطة وجاءهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به » وفٍ خبر إن 
وخوه أظهرعا آنه محذوقة تفده لاخقون علينا .يويد هذا الوحة 
كون إن الثانية بدلا من إن الأولى فيسري عليها ما بسري على الأولى 
والقاعدة ازالمحكوم به على البدل محكوم بهعلى المبدل منهوذكر المعربون 
أوجهآ أخرى نورد خلاصتها فيما بلي : 
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١‏ آنه محذوف لنهم المعنى وتقديره معذبون أو مهلكون وهو 
وجه سديد أيضاً ٠‏ 


يت انه محذوف قدره الجلال بقوله : نجازيهم ٠‏ 
م انه موجود مذكور وهو قوله فيما بعد «أولئك ينادون»ء 


انه موجود مذكور وهو قوله : « لا بأتيه الباطل » والعائد 
محذوف أي لا يأتيه الباطل منهم نحو الشمش منوان بدرهم أي منون 
منه وتكون أل عوضاً من الضمير في رأي الكوفيين تقديره إن الذنن 
كفروا بالذكر لا بأتيه باطلهم ٠‏ 

ه ‏ ان الخير قوله ما يقال لك والعائد محذوف تقديره : إن 
الذين كفروا بالذكر ما يقال لك في شأنهم الا ما قد قيل للرسل من 
قبلك ٠‏ 

وانه الواو حالية وان واسمها واللام المزحلقة وكتاب خبرها وعزيز 
نعت والجملة نصب على الحال أي ممتنع عن ان ينال منه أحد بحماية الله 
وكلاءته وي بده قوله تعالى « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 
فلا يستطيع أحد أن ببطله أو يخرمه » ( لا بأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) الجملة نعت ثان للكتاب ولا نافية 
ويأنيه الباطل فعل ومفعول به مقدم وفاعل مثوخر ومن بين يديه متعلقان 
بيأتيه ولا من خلفه عطف على من بين بدبه وتنزيل خبر رابع ومن حكيم 
متعلقان بتنزيل وحميد نعت لحكيم ٠‏ 

( ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ) كلام مستانف 
مسوق لتسليته يهم على ما يناله من أذاهم وما نافية ويقال فمل 
مضارع مبني للمجهول ولك متعلق بيقال وإلا آداة حصر وما نائب 
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فاعل أي إلا مثل الذي وقد حرف تحقيق وقيل للرسل صلة ومن قبلك 
حال ٠‏ 


( إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ) إن واسمها واللام 
المزحلقة وذو مغفرة خبرها وعقاب أليم عطف على ما تقدم ٠‏ 

( ولو جعلناه قرآة أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى 
وعربي ) كلام مستانف مسوق للرد على تساؤلهم : هلا أنزل القرآن 
بلغة العجم ولو شرطية وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به وقرآتا مفعول 
به ثان وأعجمياً نعت واللام واقعة في جواب الشرط وجملة قالوا لامحل 
لها ولولاً حرف تحضيض أي هلا وفصلت فعل ماض مبني للمجهول 
وآباته نائب فاعل وال معنى بنيت بلسان تفهمه ونفقهه » أأعجمي الهمزة 
للاستفهام الاتكاري وأعجمي خبر لمبتداً محذوف أي أهو أي القرآن 
أعجمي والمرسل به عربي وفيه قراءات بتحقيق الهمزة الثانية وقبلها ألفآ 
ممدودة ويقراً بهمزة واحدة وفتح العين على النسب الى عجم وبجوز 
أن عرب أأعجمى مبتدا والخبر محدذوف تقديره أأعجمى وعربى 

( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) قل فعل أمر وفاعل مستتر 
تقديره آأنت أي قل ف الرد عليهم وهو مبتداً وللذين آمنوا حال لأنه 
كان نعتاً وتقدم » وهدى وشفاء خبر هو أي انه هاد لهم وشاف ل في 
صدورهم وكاف ف درء الشبه ولهذا ورد معجزآ بلسانهم وسيأني 
تفصيل واف لهذا الموضوع في باب البلاغة ٠‏ 

( والذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون 
من مكان بعيد ) والذين الواو عاطفة والذين ميتدأ وجملة لا يؤمنون 
صلة والعائد محذوف أي به وف آذانهم خبر مقدم ووقر مبتدأ مؤخر 
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ولا بد من تقدير رابط أي منه والجملة خير الذين وهو ميتدا وعليهمٍ 
متعلقان بمحذوف حال ولا بتعلق بالمصدر لتقدمه عليه وعمى مبتدأ 
'موخر وأولئتك مبتدأ وجملة ينادون خبر ومن مكان متعلقان بينادون 
وبعيد نعمت لمكان وسيآني معنى هذا الكلام في باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 
١س‏ الطباق : 


« أأعجمي وعربي » طباق بديع بحتمل معنيين أولهما أن الانكار 
واقم على كون القرآن أعجمي والرسول عربي وثاننهما أن القرآن 
أعجمي والمرسل اليهم أو إليه عربي وإنما جاء را والمرسل اليهم هم 
أمة العرب لأن مبنى الاتكار على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه لا 
على أن المكتوب إليه واحد أو جماعة فوجب أن يجرد لا سبق إليه من 
الغرض ولا بوصل به ما بخل غرضاً آخر » آلا تراك تقول وقد رأرت 
لباسآ طويلا” على امرأة قصيرة : اللباس طويل واللابس قصير » و 
قلت واللابسة قصيرة جئت بما هو لكنة وفضول قول لأن الكلام بقع 
في ذكورة اللابس وأنوثته وانما وقع في غرض وراءهما فصح الطباق ٠‏ 


؟ - التشبيه البليغ : 
وفي قوله:« قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » تشبيه بليغ » 


٠. ويشفيهم من أوصاب الجنون والالتياث‎ ٠ 


م _. الاستعارة التمثيلية : 


دورة قصلة 7 ' ايان 


وي قوله«ر أولئتك بنادون من مكان بعيد »6 استعارة تمشلية 
شبهت حالهمم في النبو” عن قبول مواعظ القرآن ودلائله بحال من 
بنادى. من مكان بعيف فكما انه لا يفهم ولا يقبل قول المنادي خكذلك 
مرؤلاء لا شلون دعوة من دعاهمم الى الرشدد والصلاح لا 
الضلالة عليهم ٠‏ 
0 ءَائْيِنَا موسى كتنب اتلد ل 
9 
م صوبد «. | 02م . 2 ح صاصم اص 
صامة ال ترم 2 لس ماع و رما و 
و أن تعلي ةب للعبيد 5 »* 57 


ٌٌ لس سوير ور كوم ع سلا 00 


الساعة وما ترج من كرات من أ مها وما حمل من أن ولا نضَعْ إِلّا 
تعلةء ورم اقبي 5 أبن شر كاوق كَالوا »ادنك مَامنَامن تمد 87 


آذه 


م 2 مور عل يو اللزز- “تر ل ع اا 


وضل عنم ما كانوأ دعوت من قبل وظنوا مهم من تخيص 42 
اللفة : 


( أكمامها ) : جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الثمر أو مأ 
فنا الكأس 4 وفي الكشاف « الكم دكسر الكاف وعاء الشمر » ولكن 
قال الرائغب في مفرداته : « الكم ما يغطي اليد من القميص وما يغطي 
الثمرة وجمعه أكمام » فكلام الراغب بدل على مضموم الكاف إذ 
جعله مشتركا يين كم القميص وكم الثمرة » ولا جدال في كم القيص 
أنه بالضم فلعل في وعاء الثمرة لغتين دون كم القميص جمعاً بين قول 
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الزمخشري وقول الراغب » أما معاجم اللغة قتفرق بين كم الثوب وكم 
الثمر فنصوا على ضم الأول وكسر الثاني قال في القاموس : « الكم 
بالضم مدخل اليد ومخرجها من الثوب والجمع أكمام وكممة وبالكسر 
وعاء الطلع وغطاء النور كالكمامة والكمة بالكسر فيهما والجمع أكمة 
وأكمام وكمام ع« وبؤخد من الأساس وغبره من المعاجم الكبرى ها بلي 
لتنديره : 


العم بضم الكاف مدخل اليد ومخرجها من الثوب جمعه أكمام 
وكمية بكسر الكاف » والكمة بضم الكاف القلنسوة المدورة وكل 
ظرف غطيت به شيئآً وألبسته إباه فصار له كالغلاف ٠‏ 


والكم بكسر الكاف الغلاف الذي يحيط بالزهر أو الثمر أو 
الطلم فيستره م نشق عنهة جمعة أكمة وأكمام وكمام وأكاميم ومن 
وأكمة الخيل : مخاليها المعلقة على رؤوسها الواحد منها كمام 
والكمامة بكسر الكاف غطاء الزهر ووعاء الطلم 0 والكمامة أيضاً 
بالكسر والكمال ما يكم به فم الحيوان لثلا بعض أو يأكل الى آخر 


( محيص ) : مهرب من حاص بحيص حيصا إذا هرب ٠‏ 
الاعراب : 


لبيان أن الاختلاف في أمر الكتب المنزلة ليس بدعآ فهو قديم في الأمم» 
واللام جواب للقسم المحذدوف وقد حرف تحقيق وآنمنا فعل وفاعل 
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ومومى مفعول به أول والكتاب مفعول به ثان والفاء عاطفة واختلف 
فعل ماض مبني للمجهول ونائي الفاعل مستتر وفيه متعلقان باختلف٠‏ 
( ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لمي شك منه مريب ) 
الواو عاطفة ولولا حرف امتناع لوجود وكلية مبتدا محذوف الخبر 
وجملة سبقت نعت لكلمة ومن ربك متعلقان بسبقت واللام واقعة في 
جواب لولاا وقضي فعل ماض مبني للمجهول ونائمب الفاعل مستتر 
1 بعود على المصدر الممهوم من قضي أي القضاء وبينمم ظرف متعلق 
بقضي والضمير في بينهم بعود على كفار قومه » وانهم الواو حالية وان 
واسمها واللام المزحلقة وفي شك خبر إن ومنه متعلقان بمحذوف نعت 
ومرب نعت ثان ٠‏ 


( من عملصالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وماربك بظلام للعبيد) 
من اسم شرط جازم مبتدأ .وعمل فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
وصالحاً مفعول به أو نعت لمصدر محذوف وقد تقدمت له نظائر والفاء 
رابطة لجواب الشرط ولنفسه متعلقان فعل محذوف تقديره تفع أو 
عل وهو أن وق عر كد محذوف أي فالعمل الصالح لنفسه » 
ومن أساء فعليها عطف على ما تقدم واعرابه مماثل له والواو بصح أن 
تكون حالية أو عاطفة وما نافية حجازية وربك اسمها وبظلام الباء 
حرف جر زائد وظلام مجرور لفظاً منصوب محلا على انه خيبر ما 
وللعبيد متعلقان بظلام » ويصح أن تكون ظلام صيغة نسب كتمار 
وبقتال وخبتاز كما سيأتي تفصيها في باب الفوائد ويصح أن تكون 
صيغة مبالغة وعلى الأول يكون معناه ليس بذي ظلم وقد رجحه غير . 
واحد من المعر بين ٠‏ ( إليه 57 الساعة ) اليه جار ومجرور متعلقان 
بيرد وبرد فعل مضارع مبني للمجهول وعلم الساعة نائمب فاعل ٠‏ 
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( وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا قضع 
حرف جر زائد وثمرة مجرور بمن لنظاً في محل رفع فاعل تخرج ومن 
أكمامها متعلقان بتخرج وقرىء من ثمرات ٠‏ وقيل ما موصولة في محل 
جر عطف على الساعة أي علم الساعة وعلم التي تخرج » و ٠‏ الأولى 
للاستعراق ومن الثانية لاتنداء الغاية والواو حرف عطف وما نافية 
وضع فعل مضارع مرفوع ومن حرف جر زائدة وأنثئى مجرور لفظآ 
ف #مخال وام د والا أداة حصر وبعلمه دده 0-0 من أعم 
أو انه ظرف لمضمر يقصر البيان عنه وجملة يناديهم في محل جر بإضافة 
الظرف اليها وأبن اسم , استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية 
وهو متعلق بمحدذوف خبر مقدم وش ركائي مبتدأ مؤخر وقالوا فعل 
وفاعل وآذناك فعل ماض وفاعل ومفعول به أي أعلمناك اللآن 0 
أبى اليقاء : «ر هذا المفعل تعدى الى مفعول بئقفسة والى آخر بحرف 
جر وقد وفع النفي وما ف خبره موقع الجار والمجرور وقال أبو حاتم 
مقدم ومن حرف جر زائد وشهيد مجرور لنظآ في محل رفع 
مبتدأ مؤخر ٠‏ 

زوفيل عنمي نا كان يكعوث من قبن ) الواو: عاللفة وغل قعل 
وجملة بدعون خبر كانوا ومن قبل حال ٠‏ ( وظنوا مالهم من محيض ) 
الواو عاطفة وظنوا فعل ماض وفاعل: وما نافية ولهم خبر مقدم .ومن 
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حرف جر زائد ومخيص مجرور لفظ في محل رفع مبتدا مؤخر والنفي 
معلق للظن عن العمل لفظآ مع بقائه محلا وجملة النفى سدت مسد 
المفمعولين لآذناك لأنها بمعنى أعلمناك كما سدت. جملة النمي السابقة 
مسد المفعول الثاني لآذناك وعبارة أبي البقاء : « وأما قوله تعالى : 
وظنوا فمفعولاها قد أغنى عنهما ما لهم من محيص وقال أبو حاتم 
يوقف على ظنوا ثم أخبر عنهم بالنفي » ٠‏ 


الفوائد: 
النسبة على وزنث فال وفاعل : 


اعلم أن العرب نسيوا على غير المنهاج المعروف ف النسبة وذلك 
لأنهم لم يأتوا بياء النسبة ولكنهم يبنون بناء بدل على نحو ما دلت 
.عليه ياء النسبة كقولهم لصاحب البتوت وهي الأكسية وواحدها بت : 
نثات- + ولصاحي الثيات: > وان + لصا اليو ع مت كال”» 
ولضاحب العاج عو“اج » ولصاحب الجمال التي ينقل عليها : جمثّال » 
ولصاحب الحمير التي ينقل عليها : حمار » وللصيرفق : صراف + وهو 
آكثر من أن بخصى كالعطتار والنقكاش » وهذا النحو إنما بعملون فيما 
كان صنعة ومعالجة للتكثير إذ صاحب الصنعة مداوم لصنعته فجعل 
له البناء الد“ال على التكثير وهو فعتال بتضعيف العين لأن التضعيف 
للتكثير ٠‏ وما كان من هذا ذا شىء وليس: بصنعة بعالجها أتوا بها على 
صيفة فاعل وذلك لآن فاعلا” هو الأصل وإنما يمدل عنه الى فعال 
للمبالغة فإذا لم ترد المبالغة جيء به على الأصل لأنه ليس فيه تكثير ؛ 
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قالوا لذي الدرع : دارع 5 ولذي النبل : نايل 7 ولذي النشاب: 
ناشب » ولذي اللبن : لابن » ولذي التمر : تامر ٠‏ وقال الحطيئة : 


وغرر تي وزعسطت اتلك لابن” بالصيف تأمر 
اليو لبن وذد اخز وان تلات ارين 0 ا 


ل قال مرو ا 


واقصد فانك أنت الطتاعم الكاسي 


والمراد المطعوم المكسو” » وهذا القبيل وإن كان كثيراً واصما 
ليس بالقياس بل هو مقتصر على السماع فلا يقال لبائم البر : برارة 
ول لساحب العاكلة + فتكاه ؛ وجمسان عليه كتين مى لتقي كا كال. 
اين مالك « وما ريك بظلام للعبيد » أي بذي ظلم والذي حملهم على 
ذلك أن النفي منصب” على المبالغة فيثبت أصل الفعل والله تعالى منزه 
عن ذلك ٠‏ - 


فهرس المجلد الثامن 
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اتتهى المجلد الثامن ويليه المجلد التاسع 


بدءآ من الآبة 49 من سورة فصلت 
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55ه 


ا 7 

لي 

017 عبس ( أت ب .ب 
سسا | 
وينانه 


ارقت 
ازاك (منط - نلبد تفينقت - جبزالينانق دالج 
اليسمامة ارابيكير 
وي 1 شا 00 دفي 


داالارشارللشؤوهالبامميّة 
2 


ممع بحمو حفرظ 
لرارا ساق 
عرض - صورية 0 


الطبعحة الشالكّة 
"كاه ؟915ؤام 


م رلللة. 
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عَةِ وَالنشِرِوَالتوزِيع 
رس سشارع سام البارددي - بناء حولي رصمري - ص.ب 71١‏ هاتف 2202/7 
زفت ص .ب ١11/1‏ 


عم العامة يتوزع 
س0 دقشق ‏ برامككة -جَانتٍ ال همجرة وَلجوَازات 


ص.ب الا؟-شائف 14106 17)-بيروت_- ص .ب ١17/0144‏ 


33 6 0000 را 


لايسكم 0 من دعاء 0 وإن ل 00 فيعوس 
شاع ور مام 0 - كد »2 مه ير 57 000 م 
لس سر 0 8 8 ودة 


رن انان قتي رن سنت إل 3 د عنده فعس 


2 ع 0 مها 


فَلَنتَي لدينَ كَمَروأ بماعماواً ديقم من عَدّابِ عليظ ب 


و إِذا ني عل ا لإنسان عض ونع يانبهء وإِذًا مسه ؛“ شرك 
0 ٍ- رج م مو 


د عأ عر يض 20 ل أي انكل ين عند لله ثم كَفْرتم بوء من 


- 


أصَل من هو فى شمّاة قم بد( سروم م >ايثتنا فى آلْآاقٍ وف 
ماد لملسسا دص لايرس تير لفان ره 025 مره 
أنفسوم حون يبن َم أنه أ حق أو 1 يَف ريك أنه, عل كل شن 


اس دعر اس مم مم 2< 3 0 و - 


ند و ألا إنم فى مرية من لَقَاء ريم الآإنه, بكلٍ ثئو 


الإعراب : 

(لا يسأم الإنسان من دعاء الخير) كلام مستأنف للشروع في 
وصف الإنسان في حالتي شدته ورخائه. ولا نافية ويسأم الإنسان فعل 
مضارع وفاعل ومن دعاء الخير متعلقان بيسام (وإن مسّه الشرّ فيئوس 
قنوط) الواو عاطفة وإن شرطية ومسه فعل ماضص في محل جزم فعل 
الشرط والهاء مفعول به والشر فاعل والفاء رابطة للجواب ويئوس خبر 
لمبتدأ محذوف أي فهو يئوس وقنوط خبر ثان. والفرق بين الياس 


والقنوط وكلاهما بمعنى ف اجام من رحمة ة أن ايان من منعات 
د.القلت' 'والقنوط ظهور اثاره على ظاهر البدن وقيلن هما مترادفان من ' غير 
فارق . بينهماء.. وف المختار: «اليأس القنوط وقد يئس من الشيء من 
“بات فهم وفيه لغة أخرى يسن “بيكس بالكسر فيهها فيهما وهي شاذة ورجل 
.يثو؛ ويئس أيضاً بمعنى علم في لغة النخع ومنه قوله تعالى: (أفلم 

ييئس الذين امنوا). وأيسه الله من كذا فاستيئس منه بمعنى أيس» وفى 
المننار أنضاً: : «أيس منه لغة في يشس وبابهما فهم وآيسه منه غيره بالمدّ 
مثل أيأسه .وكذا أيسه بتشديد الياء تأييسأ» وفيه أيضاً: «القنوط: اليأس 
اؤبايه لظي ودخل. وطرتث وسلم فهو قنط وقنوظط وقانظ فأما قنط يقنط 
بالفتح فيهماء وقنط يقنط بالكسر فيهما فإنما هو على الجمع بين 
اللغتين» وعبارة الكشاف: «فيئوس قنوط بولغ فيه من طريقين من طريق 
.بناء فعول ومن طريق التكرير. والقنوط أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاءل 
وينكسر أي يقطع الرجاء من فضل الله وروحه وهذه صفة الكافر بدليل 
:.قوله تعالى: (إنه لا ييئس .من روح الله إلا القوم الكافرون)؛ (ولئن أذقناه 
رحمة من بعد ضراء مسّته ليقولن هذا لي) الواو عاطفة واللام موطئة 
للقسم وإن شرطية وأذقناه فعل ماض . وفاعل ومفعول به والجملة في 
محل جزم فعل الشرط ورحمة مفعول به ثانٍ ومن بعد نعت..لرحمة أو 
متعلقان بأذقناه وضراء مضاف إليه وجرٌ بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف 
للف التأنيث الممدودة واللام جواب القسم وجواب الشرط محذوف 

لبسدٌ جواب القسم مسدّه على القاعدة المشهورة وهذا مبتدأ, ولي خبر 
لق للاستحقاقٍ أي أستحقه بعملي (وما أظن الساعة إاقائئة . ولئن 
: جعت إلى .ربي إن لي عنده للجسنى) الواو عاطفة وما نافية وأظن فعل 
1 والفاعل مستتر والساعة مفعول أظن الأول وقائمة مفعولها الثاني 
.والواو. عاطفة ة واللإم موطئة اللقسم وإن شرطية ورجعت 5 محل جزم 
٠‏ فعل الشرط .وإلى ربي متعلقان برجعت وإن وما في حيزها جواب القسم 


.ولي. .جبر إن وعنده .حال واللام .المزحلقة: والحسنى .اسم .إن وجملة إن 
56 عنده للحستى لا مجل لها .لأنها جؤاب القسم لسبقه الشرط (فلنببئن 
.الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم: من عذاب: غليظ) الفاء الفصيحة لأنها 
.جواب ,لقول. الكافر:.ولئن .رجعت....واللام .موطئة, اللقييم وننِبئن ‏ فعل 
.مضارع مبني على :الفتح. لاتصاله بئون. التوكيد. الثقيلة.والذين_مفعول به 
.وجملة :كفّروا صبلة . وبما .في. محل .نصب. مفعول, ثانٍ لننبئن ودما» 
.عذاب في موضع .المفعول. الثاني وغليظ نعت. (وإذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض. ونأى :بجانبه) الواو عاطفة ‏ وإذا .ظرف“مستقبل متضمن..معنى 
, الشرط .وجملة: أنعمنا في مجل إجر .بإضافة الظرفه: إليها وعلى الإنسان 
ش .متعلقان بأنعمنا. وجملة .أعرض. لا جل الها لأنها جواب: :شرط غير جازم 
:وتأى. بجانبه عطف على أعرض. والجار ‏ والمجرور متغلقان بنأى. -لأن 
اللاام للتعدية وفيما يلي. نص عبارة. الزمخشري. عن: هذا التعبير .قال, 
:.«فإن قلت:. حقق .لي معنى. قولة .تعالق:؛: ونائ بجانبهء قلت: فيه 
وجهان: .أن يوضع :جانبه. موضع. نفسه كما ذكرنا في قوله تعالق. «على 'ما 
:فرطت .في جنب الله) أن مكان نالشيم وجهته 5 4 ابشيء نه نفسنه 
إوفته قولة: | ا 5 فيك بوك 
ا به القظا ونفيت غنه مقام الذئب كالرجل انين 


ش رد ونفيت عنه الذئب ومنه «ولمن غات مقام 57 اجنتان» إلى. أن 
يقول : : فكأنه قال: وناى بنفسه كقولهم في المتكبر ذهب بنفسه وذهبت 
به الخيلاء ء كلّ مذهب وعصفت به الخيلاء وأن يراد بجانبه عطفه ويكون 
عبارة عن .الانحراف والازورار كما قالوا «ثنى + عطفه وتوا بركنه» وفي 
قراءة ونا بجانبه فالهمزة مؤخرة عن الألف (وإذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة مسه 
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الشر في محل جر بإضافة الظرف إليهاء فذو: الفاء رابطة وذو دعاء خبر 
قينا عدر وعريض نعت لدعاء وسيأتي في باب البلاغة معنى هذا 
النعت (قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به مَن أضلّ ممّن هو 
في شقاق بعيد) أرأيتم : أي أخبروني عن حالتكم العجيبة وقد تقدم 
القول في أرأيتم. ومفعول رأى الأول محذوف تقديره أرأيتم أنفسكم 
والثاني هو الجملة الاستفهامية وإن شرطية وكان فعل الشرط واسمها 
مستتر تقديره هو أي القرآن ومن عند الله خبرء ثم كفرتم عطف على 
كان من عند الله وجواب الشرط محذوف تقديره فأنتم أضل من غيركم 
أو ليس ثمة أضل منكم وجملة الشرط اغارامي بين المفعولين الأول 
والثاني ومن اسم استفهام مبتدأ وأضلٌ خبر وممّن متعلقان بأضل وهو 
مبتدأ وفي شقاق بعيد خبر والجملة الاسمية صلة الموصول سر بياخ 
أياتنا في الافاق وفي أنفسهم) السين للاستقبال وثريهم فعل ان 
ومفعول به أول واياتنا مفعول به ثانٍ والرؤية هنا بصرية فلذلك عدّيت 
إلى اثنين فقط وفي الافاق حال من الايات والافاق جمع أفق وهو 
الناحية وهو كأعناق في عنق أبدلت همزته ألفاً. ونقل الراغب «أنه يقال 
أفق بفتح الهمزة والفاء فيكون كجبل وأجبال والآفق الذي بلغ نهاية 
الكرم تشبيهاً في ذلك بالذاهب في الافاق والنسبة إلى الافق أفقي 
بفتخهما قلت: ويحتمل أنه نسبة إلى المفتوح واستغنوا بذلك عن النسبة 
إلى المضموم وله نظائر» وفي أنفسهم عطف على في الآفاق (حتى 
يتبين لهم أنه الحق) حتى حرف غاية وجر ويتبين فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد حتى وحتى وما بعدها متعلق بقوله سنريهم وأن وما في 
حيزها فاعل تبين (أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) الهمزة 
للاستفهام الإنكاري التوبيخي والواو حرف عطف على مقدر يقتضيه 
السياق أي ألم يغنهم ولم يكفهم والباء حرف جر زائد وربك مجرور 
لفظا مرفوع محلا والمفعول به محذوف أي أو لم يكفك ربك. وأن وما في 
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حيزها بدل من ربك فيكون مرفوع المحل مجرور اللفظ وقيل الباء مزيدة 
' في المفعول وأن ما بعدها في محل رفع فاعل أي أو لم يكف بربك 
شهادته وأن واسمها وشهيد خبرها وعلى كل شيء متعلقان بشهيد (ألا إنهم 
في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط) تقدّم إعراب نظيرتها. 


البلاغة : 

فى قوله «فذو دعاء عريض» استعارة مكنية تخييلية فقد استعير 
العرض لكثرة الدعاء وديمومته وهو من صفات الأجرام ويستعار له الطول 
أيضاً ولكن استعارة العرض أبلغ لأنه إذا كان عرضه كذلك فما ظنك 
بطوله ؛ شبّه الدعاء بأمر يوصف بالامتداد ثم أثيت له العرض. والطول 
أطول الامتدادين فإذا كان عرضه بهذه المثابة فناهيك بطوله . 
الفوائد: 

الرجل اللعين: شيء يُنصب وسط الزرع لإخافة الطيورء والبيت 
للشماخ وقبله : | 
وماء قد وردت لأجل أروى عليه الطير كالورق اللجين 

ذعرت به القطا البيت. 

وأروى اسم حبيبة الشاعر واللجين: بفتح اللام وكسر الجيم ما 
يتساقط من الورق من اللجن وهو الدق لأنه يضربه الهواء أو الراعي 
فيسقط من الشجر وذعرت بفتحتين أي أخفت فيه القطا وخصها لأنها 
أسبق الطير إلى الماء والرجل اللعين هو الصورة التي تنصب وسط 
الزرع تطرد عنه الطير والهوام. يقول: ورب ماء قد وردته لأجل 
محبوبتي على أن تجيء عنده فأر!ها وشبه الطير حول الماء بورق الشجر 
المتساقط فى الكدرة والكثرة والانتشار وكالرجل اللعين حال من ضمير 
الشاعر فيقيد أنه:سيق القظا:والذني: وقد هناك + أو خال من الذشث أي 
على هيئة مفزعة وفيه دليل على شجاعة الشاعر وجرأته. 
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سج صما 


ظ خدج عق كئة : يوحت إِليِكَ وَإِلَ الْذينَ من كَبَإِكَ الله 


و2 دم م 1 


الْعزرٌ ا حكود4 ماف السموت وما | لأرض وهو المي لعظم و 


0 0 2 00 امج ماس « 
نكاد السملواتٌ يتفطرن بن فوقون والملتيكة إسبحول محمد ر + 
سح ع أ عر اس آذ مه 


ويستغفرون لمن فى الأرض أله إن نْ ألله هوَآلْعَفُور ألرحم > وَلْدينَ 


رصاح جح ساس م 


0-0 2 أإاقالة حيط 2 طبرم وما الت 20 بوكبلٍ » 


٠ : الإعراب:.‎ 


: (خم عسقٌ :) تقدم القول. في : فواتح النسوواطفتيت و فر ركذلك 
يوحي إليك: وإلى الذين. “من قبلك "الله العزيز: الحكيم), الكاف: نعت 
لمصدر محذوف ويوحي فعل مضارع مرفوع وإليك متغلقان. بيوحي وإلى 
الذين- عظفب علئ إليك. ومن: قبلك ‏ صلة الذين : والل: فاعل : والعريز 
الحكيم نعتان لله وقرئء يونخى بالبناء. للمجهول فنائث القاغل هو الجار 


مل 


والمجرور والله فاعل بفعل .محذوف. دل ل يوحى. , كان أفائل قال من 
الموحي فقيل الله (له ما في السموات وما في الأرض وهو الغليّ 
العظيم) أله يرا مقدم وما متدا مؤخر وفي الشمؤات: ضلة وها" أفي: 
الأرض عطف وهو مبتدأ والعليئ العظيم خبران لهو (تكاد السموات 
يتفطرن" من فوقهنٌ) تككاد فعل مضارع ص أفعال" المقاربة. والسمؤات' 
اسمها وجملة يتفطرن خبرها ومن فوقهنْ متعلقان بيتفطرن. ومعنى من 
الابتداء أي يتبدىء الانفطاز من جهتهن الفوقانية لأن أعظم الآيات وادلها 
على العظمة والجلال هو الانفطار من تلك الجهة ويعلم انفطار السفلى 
بطريق الأولى . واختلف في عودة الضمير في فوقهنّ فقيل هو عائد على 
السموات أي ييتدىء انفطارهنّ من هذه الجهة ومن للابتداء 'متعلقة 
ييتفطرنْ كما ذكرنا وقيل أنه عائد على الأرضين لتقدم ذكر الأرضن قبل 
ب وقيل أنه عائد على فرق الكفار والجماعات الملحدين (والملادك 
لسسحوة بحمد ربهم) كلام 'مستانف والملائكة مبت ذأ وجملة: يسبّحون 
خبره وبحمد ربهم حال أو متعلقان بيسبّحون (ويستغفرون لمن في الأرض 

ألا إن .الله هو الغفور الرحيم) ويستغفرون عطف على يسبّحون ولمن 
متعلقان بيستغفرون وفي الأرض صلة من ٠‏ وألا أداة ثنبيه وإن "واشتها:ؤهو 
ضمير فصل والغفور الرحيم خبران لإن (والذين اتخذوا من دونه أولياء 
الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل) والذين: مبتدأ وجملة اتخذوا 
ص ومن دونه في موضع المفعول الثاني وأولياء مفعول اتخذوا الأول 
والله مبتدأ وحفيظ خبر وعليهم متعلقان بحفيظ وما نافية حجازية 'وأنت 
اسمها وعليهم متعلقان بوكيل والباء حرف جر زائد ووكيل مجرور لفظا 
١‏ لا ار ا 


صصص جم 020 


وَكدلكَ أوحينا لبك م دا 0 


١١ 


سس سوبو وصا جح يد صاج 2 وءاة م_ 
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وتنذرَ يلوم كاريب يه فيه 000 َ فى أبخنة وف ربق ف السجير رح ولو 


ا 00 ورم صمب 


شَاء ألله لجعلهم أمه واحدة وللكن يدخل من دنآ نه وَالطَلمونَ 


2ل وم روم 


ماهم من ولي ولا تصبر م انحَدُوا من د وندة كاه هولول 


لن س لرس ‏ او سس لاخر ع سس ارس 


وهويحي الموق وهو عل كل تن قَدِيرٌ 7 
الأعراب: 

(وكذلك أوحينا إليك قراناً عربياً لتنذر م القرى ومن حولها) 
الكاف نعت لمصدر محذوف أي مثل ذلك الإيحاء أوحينا وأوحينا فعل 
وفاعل وإليك متعلقان بأوحينا وقراناً مفعول أوحينا وعربياً نعت. واختار 
الزمخشري أن تكون ذلك إشارة إلى معنى الاية قبلها من أن الله هو 
الرقيب عليهم وما أنت برقيب عليهم ولكن نذير لهم لأن هذا المعنى 
كررهٍ الله في كتابه في :مواضع جمة والكاف مفعول به لأوحينا وقراناً 
عربياً حال من المفعول به أي أوحيناه إليك وهو قرآن عربي لا لَبْس فيه 
عليك لتفهم ما يقال لك ولا تتجاوز حدّ الإنذار وهو إعراب وجيه 
جميل. واللام للتعليل وتنذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
1 وأم القرى مفعول به لتنذر. وأم القرى مكة. ومن عطف على أم القرى 
وحولها ظرف متعلق بمحذوف صلة من (وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه 
فريق في الجنة وفريق في السعير) وتنذر عطف على لتنذر ويوم الجمع 
مفعول به ثانٍ لتنذر والمفعول الأول محذوف أي وتنذر الناس يوم 
الجمع أي عذابه فحذف المفعول الأول من الإنذار الثاني كما حذف 
المفعول الثاني من الإنذار الأول وتقديره العذاب ولا نافية للجنس 
وريب اسمها وفيه خبرها والجملة حال مَنَ يوم الجمع أو مستأنفة واختار 
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الزمخشري أن تكون معترضة والمراد بيوم الجمع يوم القيامة لأن 
الخلائق تجمع فيه وفريق مبتدأ وفي الجنة خبره وسوغ الابتداء به 
التنويع والتفصيل وفريق في السعير عطف على ما تقدم ويجوز أن يكون 
فريق خبر لمبتدأ مضمر أي المجموعون (ولو شاء الله لجعلهم 7 
واحدة) الواو استثنافية ولو شرطية وشاء الله فعل ماض وفاعل واللام 
واقعة في جواب لو وجملة جعلهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم والهاء مفعول به أول وامة مفعول به ثانٍ وواحدة نعت لامة أي 
على دين واحد (ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من 
وليّ ولا نصير) الواو حالية ولكن حرف استدراك مهمل ويدخل مثل 
مضارع وفاعله مستتر تقديره هو ومن مفعول به وجملة يشاء صلة والعائد 
محذوف وفي رحمته متعلقان بيدخل والظالمون مبتدأ وهو من باب وضع 
المظهر موضع المضمر ومقتضى الظاهر أن يقول ويدخل من يشاء في 
غضبه ولكنه عدل عن ذلك إلى ذكر الظالمين تسجيلا عليهم ومبالغة في 
الوعيد وما نافية ولهم خبر مقدم ومن حرف جر زائد وولي مجرور لفظأ 
مرفوع محل على أنه مبتدأ مؤخر ولا نصير عطف على من ولي وجملة 
النفي خبر الظالمون (أم اتخذوا من دونه أولياء» حرف عطف وهي 
منقطعة بمعنى بل واتخذوا فعل وفاعل ومن دونه في موضع المفعول 
الثاني وأولياء مفعول اتخذوا الأول (فالله هو الولي وهو يحبي الموتى 
وهو على كل شِيءِ قدير) اختلف في هذه الفاء فقال الزمخشري هي 
جواب شرط مقدّر أي الفصيحة كأنه قيل بعد إنكار كل ولي سواه إن 
أرادوا ولا بحق فالله هو الوليّ بالحق لا وليّ سواه على شيء وقال أبو 
حيان في الرد على الزمخشري: ولا حاجة إلى هذا التقدير لتمام الكلام 
بدونه» أي فهي لمجرد العطف أي عطف ما بعدها على ما قبلها وتبع 
أبا حيان أكثر المعربين وصرّح الجلال بأنها لمجرد العطف, وعندي أن 
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رأي الزمخشري أسدٌ وأقرب لملاءمة الكلام. بعضه لبعض والله مبتدأ 
وهو مبتدأ ثانٍ أو ضمير فصل: لا محل له. والواّ خبر هو والجملة :خبر 
. الله أو خبر الله وضمير الفصل لا محل .له وهو مبتدأ ويحبي. الموتى خبر 
وهو على كل شيء قدير 'مطفيه يعلىي.مااتقدم أيغعل.. 000 ١‏ 


وما حتلم فيه من شو 000 إل دك هرق ليه مو عليه يَوكلْتٌ 
وَإِلَيَه | يب جه عل ألسمنواث توالأزض مَك ٍِ نفك رو 
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ومن الانعلم أزواجا وك مه كنل كتلو. قن وَهوَ ميم 
بصي » هر ميد السملوات وا لأرض يت كا نم 


34 3 00 
ويقدر إنه, بكل َه طلم 7 
اللغة : 


٠‏ (يذرؤكم) قال في القاموس : «ذرأ كجعل خلق والشيء ء كثره ومنه 
الذرية مثلثة لنسل التقلين» وقال شارحه في التاج : «وقد. يطلق على 
الآباء لاض ل يشا قال. الله تعالى: إنَا حملنا ذريتهم في الفلك 
المشحون والجمع ذراري كسراري» وقد تقدم القول فيه وسيأتي معنى 
.تعديته بفي . في : باب الإعراب . 


وما 


(مقاليد) 0 بححئه في سورة 5 الزمر فجدّد نه اعهداً. 
الإعراب : | 
. (وما اختلفتم فيه من شيء تكله إن اله كلام ف مُسُوق 
لحكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أي ما خالفكم فيه 
1 
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الكفار في أمر من ا الدين أو الدنيا فحكم ذلك المختلف فيه مفوض 
لمر الله تغالى . وما شرطية في محل رفع مبتدأ ويجوزٍ زأن تكون موصولة 
أيضاً واختلفتم فعل الشرط وفيه متعلقان باختلفتم ومن شيء “حال والفاء 
رانطة وحكمة مبتدأ وإلى الله متعلقان بمحذوف أخبر أي مردود وراجع 
إلى الله (ذلكم الله ربي عليه توكلت وليه أنيب) ذلكم مبتدأ والله خبر 
ويجوز أن يكون بدلا من ذلكم وربي خبر ثانٍ وعليه متعلقان بتوكلت 
والجملة خبر ثالث وإليه: متعلقان ' بأنيب والجملة .خبر : رابع :(فاطر 
السشموات والأرض) حبر خامس وقرىئء بالجر قال أبو البقاء هو بدل من 
الهاء في “عليه وقال الزمخشري نعث لقوله فجكمه إلى الله فتكون جملة 
ذلكم إلخ معترضة بين الموصوف وصفته (جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
ومن الأنعام. أزواجاً 'يذرؤكم فيه) الجملة خبر سادش وجعل. فعل ماضن 
وال +فستتر اتقديزه هؤ:ولكم في. موضع المفعول الثاني إن .كانت 

بمعنى التصبين ومتعلقان:بجعل ! إن كانت بمعنى الخلق ومن أنفسكم حال 
لانها كانت أضفة لأزوانجاً وأزواا مفعول جغل الأول ومن الأنعام :أزواجاً 
غطف :على سابقتها: وجملة يذرؤكم صفة لأزواجاً وفيه متعلقان بيذرؤكم 
والضمير يعود على الجغل أو التدبير قال الزمخشري :. «فإن قلت فما 

معنى يذرؤكم فيه وهلا قيل يلرؤكم به؟ قلت جعل هذا التدبير كالمنبع 
والمعدن للبث والتكثيرء ألا تراك:تقول للحيوان .في خلق الأزواج تكثير 
كما. .قال . تعالى . «ولكم في : القصاص حياة» :(ليس كمثله شيء. وهو 
السميع البصير) خبر سابع وليس فعل ماض.ناقص والكاف. زائدة ومثله 
مجرور لفظاً . منصوب محلا لأنه خبر ليس وشيء اسمها وهذا الذي 
درجنا عليه قول أكثر المعربين وهو المشهور عند النحاة وهناك مباحث 
طريفة طويلة في صددها نرجئها إلى باب الفوائد وهو مبتدأ والسميع 
| البصير خبران الهو (له مقاليد السموات والأرض) له خبر مقدم ومقاليد 
. السموات .والأآرض مبتدأ مؤخر والجملة. خبر امن (يبسط الرزق المن 
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يشاء وبقدر إنه بكل شيء عليم) جملة يبسط الرزق خبر تاسع ويبسط 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو «الرزق مفعول به ولمن متعلقان 
بيبسط وجملة يشاء صلة ويقدر عطف على يشاء وإن واسمها وعليم 
خبرها وبكل شيء متعلقان بعليم . 
الفوائد : 

في قوله (ليس كمثله شيء) اختلاف كثير بين كبار النحاة وسنورد 
هنا مجملاً لأقوالهم جميعاً على أن أسهل الأوجه هو ما ذكرناه نقلاً عن 
جمهرتهم. وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه على 
المقرب: قال أكثر الناس هي زائدة للتوكيد والمعنى والله أعلم ليس 
مثله شيء وقال جماعة من المحققين ليست بزائدة وإنما هي على بابها 
ومعنى الكلام والله أعلم نفي مثل المثل ويلزم من ذلك نفي المثل 
ضرورة وجوده سبحانه فإن قيل: لم توصل إلى نفي المثل بنفي. مثل 
المثل وهلا نفى المثل من أول وهلة. فالجواب إن نفي المثل بنفي مثل 
المثل أبلغ وأفخم من قولنا أنت لا تفعل هذا لانه نفي الشيء بذكر دليله 

فهو أبلغ من نفي الشيء ء بغير ذكر دليله . 

قلت: وقد قال بعضهم أنها ليست بزائدة ولم يعول على هذا 
ا 0 
هاهنا بمعنى مُثل. قال الله تعالى: «ولله المثل الأعلى» ويكون المعنى 
ليس مثل مثله شيء وهو صحيح . 

وقال الشهاب الحلبي المعروف بابن السمين: «قوله ليس كمثله 
شيء في هذه الآية أوجه: أحدها وهو المشهور عند المعربين أن الكاف 
زائدة في خبر ليس وشيء اسمها والتقدير ليمس شيء مثله قالوا: ولولا 
ادّعاء زيادتها للزم أن يكون له مثل وهو محال إذ يصير التقدير على 
سال الكاك اليس لل سل قي الى سنك عن ل 
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مثلاً ولا مثل لذلك المثل وهذا مُحال تعالى الله عن ذلكء وقال أبو 
لبقاء : ولو لم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى المحال إذ كان يكون المعنى 
ل 
مثل وهو هو مع أن إثبات المثل لله تعالى مُحال. قلت: وهي طريقة 
غريبة فى تقرير الزيادة وهى طريقة حسنة الصناعة والثانى : أن مثل هى 
الزائدة كزيااتها في قوله تعالى بمثل ما آمنتم قال الطبري: كما زيدت 
الكاف في بعض المواضع وهذا ليس بجيد لأن زيادة الأسماء ليست 
بجائزة وأيضاً يصير التقدير ليس كهو شيء. ودخول الكاف على الضمائر 
لا يجوز إلا في الشعر. الثالث: أن العرب تقول مثلك لا يفعل كذا يعنون 
المخاطب نفسه لأنهم يريدون المبالغة في نفي الوصف عن المخاطب 
فينفونها في اللفظ عن مثله فيثبت انتفاؤها عنه بدليلهاء قال ابن قتيبة: 
العرب تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلي لا يقال له هذا أي أنا لا يقال 
لي هذا. الرابع : أن يراد بالمثل الصفة وذلك أن المثل بمعنى المثل 
والمثل الصفة كقوله مثل الجنة فيكون المعنى ليس مثل صفته تعالى 
شيء من الصفات التي لغيره وهو حمل سهل». 
وللراغب في مفرداته كلام لطيف يحسن إثباته هنا في المثل قال: 
«المثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة وذلك أن الند يقال لما يشارك 
في الجوهر فقط والشبه يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط 
والمثل في جميع ذلك ولهذا لما أراد الله نفي الشبه من كل وجه خضّه 
بالذكر قال تعالى : ليس كمثله شيء». 
وقال ابن: هشام الأنصاري. في كتابه الممتع «المغني»: «قال 
الأكثرون التقدير ليس شيء مثله إذ لو لم تقدّر زائدة صار المعنى ليس 
شيء مثل مثله فيلزم المحال وهو إثبات المثل وإنما زيدت لتوكيد نفي 
المثل لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا قاله ابن جني ولأنهم 


17/ 


إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا مثلك لا يفعل كذا ومرادهم إنما 

هو التفي. عن ذاته ولكنهم إذ نفوه عمن هو أخص أوصافه فقد نفوه عنم 
وقيل الكاف في الاية غير زائدة ثم اختلف فقيل الزائد مثل كما زيدت, 
في «فإن آمنوا بمثل ما امنتم» قالوا وإنما زيدت هنا لتفصل الكاف من 
الضمير انتهى والقول به الحرف أولى من القول بزيادة الاسم بل 
زيادة الأسماء لم تنيت يكبت 


. ونختم :هذا البحث بقول. الزمخشري في كشافه وقد قطعت جهيزة 
قول كل خطيبقال: «قالوا: مثلك لا يبخل فنفوا البخل. عن مثله وهم 
يريدون نفيه: عن ذاته: قصدوا المبالغة في ذلك :فسلكوا :به طريق الكناية 
لأنهم. إذا نفوه عمن يسْدٌ مسدّه وعمّن هو على أخص أوصافه فقد نفوه 
عنه ونظيره قولك للعربي :. العرب.لا تخفر الذمم. كان أبلغ من قولك 
أنت لا تخفر ومنه قولهم قد أيفعت لداته وبلغت .أترابه ؛. يريدون إيفاعه 
وبلوغه. وفيى حديث رقيقة بنت. .صيفي. في سقيا عبد المطلب: :. ألا 
وفيهم الطيب الطاهر لداته.. والقصد إلى طهارته.وطيبه .فإذا علم أنه من 
باب الكناية لم يقع فرق.بين قوله: ليس كالله شيء وبين قوله ليس كمثله 
شيء إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها وكأنها عبارتان متعقبتان على معنى 
واحد وهو نفي المماثئلة عن ذاته ونحو قوله عز وجل: دبل يداه 
مبسوطتان» فإن معناه بل هو جواد من غير تصور يد ولا بسط لها لأنها 
وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شيئاً آخر حتى أنهم استعملوها فيمن 
لا يدله فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل :ومن لا مثل. له ولك أن 
تزعم أن كلمة التشبيه كررت للتأكيد كما كررها من قال: : وصاليات ككما 
يؤثفين ) ومن قال: 'فأضبحت مثل كعصف مأكول». : 


0 وعقب 3 الحثير القاضي. على كلام الزمخشري ‏ 'فقال: 
الوجه الثاني مردود على ما فيه من الإخلال بالمعنى وذلك أن الذي 5 
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هنا تأكيد نفى المماثلة والكاف على هذا الوجه إنما تؤكد الممائلة وفرّقَ 
بين تأكيد . الممائلة المنفية .وبين تأكيد .نفي. العمائلة: فإن نفئ..الممائلة 
المهملة عن التأكيد أبلغ واكد في .المعنى من نفي. الممائلة المقترنة 
بالتأكيد إذ:يلزم .من نفي- الممائلة غير اللمؤكدة. نفي:'كل.ممائلة زلا يلزم 
من نفي ممائلة محققة متأكدة بالغة نفي مماثئلة دونها في التحقيق 


.والتأكيد وحيث وردت الكاف مؤكدة للمماثلة وردت في الإثبات. 0 


إلى أن يقول: «والوجه الذي ذكره هو الوجه في الآية عنده وأتى 
الضعف في هذا الوجه الثاني بقوله: ولك أن تزعم فافهم». 


أ 0 ده وس 


3# شرح لم دن ادن ماوضن ؛ بد نوا وى ويم ليك وا وفيننا 
وس ١‏ لس سر م ا مم ص 00 
بدة إبراهيم ومومئ وعبسوخ أن أقيموأ آلدينَ ولا تفقوأ فيه عل 
32 
المثر كين ماتدعوهم لَه آله يجت ليه من سَآءُ ويهدى إليه 
0 : و مص عه . لكي كك 0 
: ينيب 00 وما رفوأ امن بعد ماجاءهم العم بَعْيا 

1 2< 6ك جيم 2 2 
0 نقتي نه أبن لقي ارال 
7 ع ا وَفُلٌ ات 5-5 2 ل من 
4ح س مومه و 2 + عع و عل وم ير رز دام ل 


0 
كن وأمر تُلأعدل بيتك الله رين ناور بكر لنا أعمللنا ولكر 


1س عر و و2 ع سح صما 2 عاماوم و 0 امه 


اجمللك لاحجة بيئنا يننا ويينكر لله يجمع بيئنا نا َه امير جع 
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اللغة : 

(يجتبي إليه) يجتلب إليهء والاجتباء افتعال من الجباية وهي 
الجمع . قال الراغب: يقال جبيت الماء فى الحوض أي جمعتة ومنه 
قوله تعالى: يجبى إليه ثمرات كل شيء. والاجتباء الجمع على طريق 
الاصطفاء قال تعالى : قالوا لولا اجتبيتهاء واجتباء الله العبد تخصيصه إياه 
بغيض إلهي لتحصل له أنواع النعم بلا سعي منه. 


الإعراب : 


(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك) لك 
أن تسعلة جيرا عاشراً ولك أن تجعله كلاماً مستأنفاً مسوقاً للشروع في 
تفصيل ما أجمله أولا. وشرع فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو ولكم 
متعلقان بشرع ومن الدين حال وما مفعول به وجملة وصى صلة وبه 
متعلقان بوصّى ونوحاً مفعول به والذي عطف على ما وجملة أوحينا 
صلة وإليك متعلقان بأوحينا (وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى) 
عطف على ما تقدم أيضا وتخصيص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر 
لإنافتهم وعلو شأنهم لأنهم أولو العزم من الرسل (<أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه) أن تفسيرية د بمعنى أي لأنها سبقت بما فيه معنى القول دون 
حروفه وهو وصى ‏ ويجوز أن تكون مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر في 
محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف تقديره هو أن أقيمواء أو في محل نصب 
بدلاً من الموصول وهو ماء أو في محل جر بدلاً من الدين. وأقيموا 
الدين فعل أمر وفاعل ومفعول به والواو عاطفة ولا ناهية وتتفرقوا فعل مضارع 
مجزوم بلا وفيه متعلقان بتتفرقوا (كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله 
يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب) كلام مستانف وكبر فعل 


٠ 


ماض وعلى المشركين متعلقان بكبر وما فاعل وجملة تدعوهم صلة وإليه 
متعلقان بتدعوهم والله مبتدأ وجملة يجتبي خبر وإليه متعلقان بيهدي ومن 
مفعول به وجملة يشاء صلة ويهدي عطف على يجتبي وإليه متعلقان بيهدي 
ومن مفعول به وجملة ينيب صلة (وما تفرقوا إلا من بعد ما حاءهم العلم بغي 
بينهم) كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال أهل الكتاب بعد الإشارة 
الإجمالية إلى أحوال أهل الشرك. وما نافية وتفرقوا فعل ماض وفاعل وإلا 
أداة جصر ومن بعد متعلقان بتفرقوا والاستثناء من أعمٌ الأحوال فيتعلق 
بمحذوف حال أيضاً وما مصدرية مؤولة مع ما في حيزها بمصدر مضاف 
إلى الظرف وجاءهم العلم فعل ماض ومفعول به وفاعل ربعياً مفعول لأجله 
أو مصدر مؤول بالمشتق فهو منصوب على الحال أي باغين ونينهم متعلق 
ببغياً أي لم يكن تفرقهم لقضور في البيان والحجج ولككن للبعي والظلم 
والاشتغال بالدنيا (ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم) 
الواو عاطفة ولولا حرف امتناع لوجود وكلمة مبتدأ محذوف الخبر وجملة 
سبقت نعت لكلمة ومن ربك متعلقان بسبقت وإلى أجل متعلقان بسبقت 
ومسمى نعت لأجل واللام واقعة في جواب لولا وقضي فعل ماض مبني 
للمجهول ونائب الفاعل المصدر المفهوم من قضي أي القضاء وبينهم 
متعلق بقضي والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم (وإن 
الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه مريب) الواو حرف عطف 
ولك أن تجعلها حالية مبينة لكيفية كفر المشركين بالقران. وإن واسمها 
وجملة أورثوا صلة وأورثوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل 
والكتاب مفعول به ثانٍ واللام المزحلقة وفي شك خبر إن ومنه نعت 
لشك ومريب نعت ثانٍ (فلذلك فادع واستقم كما أمرت) الفاء الفصيحة 
ولذلك متعلقان .بادع والفاء الثانية تأكيد للفاء الأولى واللام بمعنى إلى 
أي إن عرفت هذا كله وأدركت نواجم التفرق فادع إلى الاتفاق على 
الملة الحنيفية» واستقم عطف على ادع والكاف نعت لمصدر محذوف 


نف 


ؤيجوز في. ما أن تكون مصدرية أو موصولة: والاستقامة لزوم المنهج 
المستقيم وقد تقدم القول في الخط المستقيم وأن أقل انحراف يُخرجه 
عن حدود استقامته (ولا 2 تتبع أهواءهم وقل أمنث نما أنزل الله من كتاب) 
الواو عاطفة ولا ناهية وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتز 
تقديره أنت وأهواءهم مفعول به وقل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
وجملة امنت مقول القول وبما متعلقان بأمنت وجملة أنزل الله صلة والعائد 
محذوف أي أنزله الله ومن كتاب حال (وأمرت لأعدل بيتكم) عطففت 
على آمنت واللام لام الصيرورة وأعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام الصيرورة وبينكم 0 متعلق بأعدل : وهذا أسلم من قول 
الجلال وشارحيه أن اللام بمعنى الباء وأن المصدرية مقدرة» إذ لم نر 
اللام ترد بمعنى الباء. ولم يذكر ا من النحاة أن أن المصدرية تضمر 
بعد الباء. وإنما المراد أن الأمر مُفضٍ إلى. العدل بينكم (الله ربنا وربكم 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) لفظ الجلالة مبتدأ وربنا خبره ولكم عطفت 
على ربنا ولنا خبر مقدّم وأعمالنا مبتدأ مؤخر ولكم خبر مقدم وأعمالكم: 
مبتدأ مؤخر (لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير) لا نافية 
للجنس وحجة اسمها مبني على الفتح وبيننا ظرف متعلق: بمخذوف خبر 
أي لا.خصومة بيئنا وبينكم لأن الباطل : لجلج والحق أبلج وقد ظهر 
الحق وصرتم محجوجين فلا معنى لإيراد الحجج. الله مبتدأ 'وجملة 
يجمع خبر وبيننا جد 3 ب« القيامة بسع كير 
والمصير مبتدأ عوقوو ش ْ : 
الفوائد : ش ْ ْ 
١‏ -لام التعليل أو الصيرورة: ينصب اللغتارم 0 مضمرة 0 
يعد اللام الجارة وهي المسماة .بلام التعليل أو .لام' العاقبة والصيرورة 
نحو وأمرنا لنسلم لرب العالمين ويجوز إظهاز أن نحو وأمرت لأن أكون 


بف 


أول. :المسلمين. .فإن سبقت ت اللام, بالكون المنفي .وجب اعسات أن وسميت, 
لدم هم الجحود :وقد تقدم بحثها.: 4 : ٍ 
”-أولو العزم من الرسل:معنى أولو الزم ا :من ارش ل الي 
تحملوا. المشاق :وصبروا -علئ م الهم من | إيذاء قومهم بعلا أن. تَصدّوا: 
لهدايتهم. وقد جمعهم بعضهم بقوله : 0 
محمد إبراهيم موسى كليمه افون انالك فاعلم 


11 ماريام ص مير برورروي مس - 


والذين ييحاجون فى الله من بعد ما أستجيبٌ له نَم داحضَةُ ع عند 
م وم عط عَصَبَوَكُمْعَدَاب ديد © لَه أي 1 


الي يدرِبك لَعلَّ لاع مريب و ملي يا 


وى وام د 0 وم عد ل اط سل 


ومو وان امو مشفَقُونَ ١‏ مهاو يعامونانها لخن أ ان لين 


عع م 


ْ ارون في الساعة ة أن صَللِبَعيِو2 ' لله َطيفٌ ب يعبادهء رذق من 


بع وم وَالقَرِى الْعَزِرْ وه - ١‏ 


اللغة ٠ ٠:‏ 
(ماجضة) باطلة . وفي ا دحضت حجته بطلت وبابه خضع 
بالعدهها الله.. ودحضت .رجله. زلقت. وبابه. قطع والأدحاض الإزلاق 
والدحض. بفتح الدال وسكون الحاء. المهملتين وبفتح الحاء أيضاً وآخره 
ضاد معجمة.هو الزلق وفي حديث رواه. أجمد. عن أبي الجا .«أنه دخل 
على أبي .ذر وهو. بِالريذة وعنده امرأة :سوداء مشئعة ليمن: ,عليها أثر 


وفنا 


المحاسن ولا الخلوق فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه 
السويداء؟ تأمرني أن اتي العراق فإذا أتيت العراق مالوا على بدنياهم 
وإن خليلي ككل عهد إليّ ارا عم احور ايك 
نأتي عليه يه وفي أحمالنا اقتدار واضطمار أحرى أن ينجو من أن نأتي عليه 
ونحن مواقير» . 


(مشفقون) خائفون. 


الإعراب : 
(والذين يحاون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم دا 

عند ربهم) والذين مبتدأ وجملة يحاجون صلة وفي الله متعلقان 
بيحاججون وهو على حذف مضاف أي في دين الله ومن بعد حال وما 
مصدرية مؤولة مع ما في حيزها بمصندر مضاف إلى الظرف وله في 
موضع رفع نائب فاعل استجيب أو متعلق به ونائب الفاعل مستتر وحجتهم 
مبتدأ وداحضة خبر حجتهم والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول وهو 
اسم الموصول وعند ربهم ظرف متعلق بداحضة (وفليف غضب ولهم 
عذاب شديد) الواو عاطفة وعليهم خبر مقدم وغضب مبتدأ مؤخر ولهم 
خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وشديد نعت لعذاب «الله الذي. أنزل 
الكتاب بالحق والميزان) الله مبتدأ والذي خبره وجملة أنزل الكتاب صلة 
وبالحق متعلقان بأنزل فالباء للملابسة أو بمحذوف حال والميزان عطف 
على الحق (وما يدريك لعل الساعة قريب) الواو عاطفة وما اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة يدريك خبر ولعل واسمها وخبرها 
وجملة لعل الساعة قريب مفعول ثانٍ لأدري لأنها علقت عن العمل 
بالترجي ولا بد من تقدير مضاف أي لعل مجيء الساعة قريب ولا يقال 
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إن قريب يستوي فيه المذكر والمؤنث لأن فعيلا هنا بمعنى فاعل لا 
بمعنى مفعول وقال أبو البقاء «يجوز أن يكون ذكر على معنى الزمان أو 
على معنى البعث أو على النسب أي ذات قرب» قلت: وقد شبهوا 
فعيلا التي بمعنى فاعل بالتي بمعنى مفعول فأسقطوا منها التاء فمن ذلك 
شبهوه بقتيل ونحوه وقيل إنما أسقطت منه التاء لأن الرحمة والرحم واحد 
فحملوا الخبر على المعنى ويؤيده قوله تعالى «وهذا رحمة من ربي» 
وسيأتي بحث ما يستوي فيه المذكر والمؤنث في باب الفوائد (يستعجل 
بها الذين لا يؤمنون بها) يستعجل فعل مضارع مرفوع وبها متعلقان 
بيستعجل والذين فاعل وجملة لا يؤمنون بها صلة (والذين آمنوا مشفقون 
منها ويعلمون أنها الحق) الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة أمنوا صلة 
ومشفقون خبر ومنها متعلقان بمشفقون والواو عاطفة ويعلمون فعل 
وجملة يمارون صلة وفي الساعة متعلقان بيمارون والمماراة الملاجة لأن 
كل واحد منها يمري ما عند صاحبه أي يستخرج واللام المزحلقة وفي 
ضلال خبر إن وبعيد نعت لضلال (الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو 
القوي العزيز) الله مبتدأ ولطيف خبر وبعباده متعلقان بلطيف وجملة ‏ 
يرزق خبر ثانٍ ومن مفعول به وجملة يشاء صلة والواو حرف عطف وهو 
مبتدأ والقوي خبر والعزيز خبر ثانٍ. 


الفوائد: 


بن تعزن "المدكنز والمؤيك: شري «المتذكر والعؤدت في 


هه" 


١-فعول:‏ بفتح الفاء بمعثى فاعل كرجل صبور بمعنى صابر 
' وامرأة صبوز بمعتى صابرة وأما قولهم: امرأة ملولة من الملل: بمعنى مالّة 
“فالتاء فيه ليست للفضل وإثما هي للمبالغة بدليل دخولها في. المذكر نحو 
جل “ملولة وأما' امرأة: عدوة .فشاذ. لخروجه عن القاعدة ومع: ذلك فإنه 
فول غلى صديقة كما'في عكنه وهو حمل صديق على عدو في قؤله 
"'قوأنت" صديق» والقياس صديقة: وهم يحملون: الضدّ على ضدّه كما 
: يحملون النظير علئ نظيره ولو كان “فعول بمعنى: 1 لحقته “التاء 
الفاضلة ناو نحؤ' ججل ركوب وناقة ركوفة. .قال عترة .: 


0 اثنتان بارسررة حلوبة . ستؤواً كخافية الغراب الأعصم 


- فعيل: بمعنى مفعول جل جريح وامرأة جريح_بمعنى 
مجروحة وشذ ملحفة جديدة بالتاء فإنها بمعنى مجدودة ولحقتها التاء 
. فإن كان فعيل بمعنى فاعل لحقته التاء الفاصلة نحو امرأة رحيمة وظريفة 
فإن قلت مررت بقتيلة 2 فلان الحقت: التاء خشية الإلباس بين المذكر 
ْ والمؤنثٍ لأنف 8 كر التوصرقت المأمون ‏ معه به الإلباس . 


كثير التخز "شك مقاثة من اليقين 7 قم الترد نقال ان ميقان : 
يسم شيقاً إلا أيقنه' وامرأة منيقانة : ' 

4 - فعيل: بكسر الميم كتعطير مق العطر وشذ آمراء مسكينة 
لخروجه عن القاعدة ومع ذلك فإنه محمول على فقيرة وسمع امرأة 
مسكين على القياس حكاه سيبويه. 

ه-مفعل بكسر: الميم وفتح: العين كمغشم وهو الذي لا ينتهي 
عمًا يريده ويهواه من شجاعته ومدعس من الدعس وهو الطعن. 
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وس سم سداء سلر نير بير مج سم 


بير بير مس سس 00 
:من كان دحت الآيزز نزد لهر فى حرثهء ومن كان يريد حرث ألدنيا 
: ىام +2 مساماعر واسععم 
ا 98 كرف الآرَة ين َصيبٍ جع أم كم ركلوا رعو لم 


0 -ه 0 7 


من دين مال يدن به ألله وَلَولًا َه ألْمَص ل لْقْضى يهم وَإِنالطَلرينَ 


ك ا 0 


هم عذَابُ أليم © 


الإعراب : 


(من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) كلام مستأنف مسوق 
.لبيان الفرق بين عملي العاملين بأن من عمل للاخرة وق في عمله 
وقوعفت :حستاتة: ومن: كان . غمله: للدتيا- أغطي: شيئاً.منها لا.ها.يريده 
"ويطمح إليه ولم يكن له نصيت في الآخرة. .ومن أسم شرط جازم في 
محل رفع مبتدأ وكان فعل ماض واسمها يعود على من وجملة يريد خبر 
كان وحرث : الاخرة مفعول يريد ونزد جوات :الشرط وله متعلقان: بنزد ؤفي 
حرثه متعلقان بنزد أيضاً (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في 
الآخرة من نصيب) جملة (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها» عطف على 
الجملة السابقة 'والواو حالية أو عاطفة وما نافية ويجوز أن تكون حجازية 
ش عند من يجيز تقدم العخبر وله خبر مقدّم وفي الآخرة حال ومن حرف جر 
زائد.ونصيب مبتدأ أو .اسم ما (أم. لهم شركاء شرعوا .لهم .من الدين ما 
'٠‏ لم يأذن به الله) أم قدّرها بعضهم بيبل الانتقالية وقدّرها الزمخشري بيبل 
والهتمزة 5 للتقريغ والتوبيخ ولهم خير مقدم وشركاء مبتدا مؤخحر :وجملة 
0 ولهم متعلقان بشرعوا ومن الدين حال الأنه كان نعتا 
. للمقعؤل أي شرَعاً من الذين والمقصود به-الشرك الذي اله يأذن :به" الله 
وما مفعؤل :به. وجملة لم يأذن ضَلة وبه متعلقان بيأذن والله فاعل.(ولولا 


يفا 


كلمة الفصل لقضي بينهم) الواو عاطفة ولولا حرف امتناع لوجود وكلمة 
الفصل «تدأ والخبر محذوف واللام واقعة في جواب ولا وجملة قضي 
بينهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم (وزن الظالمين لهم 
عذاب أليم) الواو استثنافية وإن واسمها ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ 
مؤخر وأليم نعت وجملة لهم عذاب أليم خبر إن. 


البلاغة : 

الاستعارة التصريحية في قوله «مّن كان يريد حرث الاخرة» الآية 
استعارة تصريحية» شبّه ما يعمله العامل مما يبتغي به الفائدة والنماء 
بالحرث» والجيزت: فى الأضل إلقاء ادن قن الارطن: ويظلق. علق 
الزرع الحاصل منه ثم حذف المشبه وهو العمل وأبقى المشبه به وهو 
الحرث للدلالة على نتائج الأعمال وثمراتها وشبهه بالزرع من حيث أنه 
فائدة تحصل بعمل 37 ولذلك قيل: الدنيا مزرعة الآخرة. 


سا ار ترص مه ارد 5 


تَرَى الظَئليِينَ حو ار وهو واقع بيجم 0 1 


اس ره عر ديات 


تا ضيحت فى روات قات هم مايساءون 2 ذلك 


وم وير رع ةى مص ابره 


وَالمَصلْ الكير جع لداِى تراه عبادهآلِْينَ َامنوا واوا 


2غ و لير الى ممم وءداماة 


اميت قل تلدع أي اعرف اشر : ومن 
2 ساس سابعاي سس مير رس ص خخ وو ص 


يفُترِف حسنة نزِدلَه ار 72 إن 
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الإعراب : 


(ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم) الخطاب لكل 
مَن تتأتى منه الرؤية» والظالمين مفعول به ومشفقين حال لأن الرؤية 
بصرية ومما متعلقان بمشفقين وجملة كسبوا صلة والواو حالية وهو مبتدأ 
وواقع خبر وبهم متعلقان بواقع والجملة حال ثانية والضمير يعود على 
الكسب أو الإشفاق (والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات 
الحناحم والليى مكدا وعملة انترا نقياة غناو اناك عطت عار 
آمنوا وفي روضات الجنات خبر (لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو 
الفضل الكبير) لهم خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وجملة يشاءون صلة وعند 
ربهم ظرف للاستقرار العامل في لهم ويجوز أن يكون ظرفاً ليشاءون» 
ومنع الزمخشري الثاني وذلك مبتدأ وهو مبتدأ ثانٍ والفضل خبر الثاني 
والثاني وخبره خبر 1 والكبير نعت ولك أن تجعل هو ضمير فصل لا 
محل له (ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات) اسم 
الإشارة مبتدأ والذين خبره وجملة يبشر الله عباده صلة والعائد محذوف 
أي يبشر به عباده والذين آمنوا نعت وعملوا الصالحات عطف على امنوا 
رفل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى) قل فعل أمر وفاعله 

مستتر أي قل وان لأولئك الذين تخاوروا فيما بينهم : : أترون يجيد 
يسال على ما يتعاطاه أجراً؟ ولا نافية وأسألكم فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به أول وعليه عال ةاعر ا مفعولٍ به ثانٍ وإلا المودّة يجوز أن 
يكون استثناءً متصلاٌ أي لا أسألكم أجراً إلا هذا وهو أن تودوا أهل 
قرابتي» ويجوز أن يكون منقطعاً أي لا أسألكم أجراً قط ولكنني أسألكم 
أن تودّوا قرابتي الذين هم قرابتكم . وفي القربى متعلقان بمحذوف حال 
أي ثابتة في القربى والقربى مصدر كالزلفى والبشرى وسيأتي مزيد من 
بحث هذه الآية (ومن “يقترف حسنة نَزدٌ له. فيها حسنا إن الله غفور 


لكا 


شكور) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويقترف فعل مضارع 
فعل الشرط وحسنة مفعول به أي ومن يكتسب حسنة وأصل القرف 
الكسب يقال فلان يقرف لعياله كسباً من باب ضرب ونزد جواب الشرط 
وله متعلقان بنزد وفيها حال وحسناً مفعول به وإن. واسمها وخبراها 
والجملة تعليلية. ظ ظ 


في قوله دإلا العوده في القربى» مجاز مرسل علاقة .المحلية 
ولذلك لم يقل إلا مودّة القربى أو إلا المودّة للقربى» فقد جعلوا مكاناً 
للمودّة ومقراً لها كقولك لي. في آل فلان مودة ولي فيهم هوى شديد 
تريد: أحبهم وهم مكان حبي ومحله. وقد احتلف في هذه الاية اختلافاً 
كثيراً يرجع إليه في المطولات وأحسن ما قرأناه: في صددها ما ذكره 
مجاهد وقتادة وخلاضته :. والمعنى أنكم قومي وأحق من أجابني وأطاعني 
فإذ :قد أبيتم.. ذلك فاحفظوا حق القربى وصلوا رحمي ا تؤذوني . 


أيَفُوؤَْ افرىا 5 تيا اطع ع كدوم 


آلّه ألبعلل ويجسق خَقٌ بكملعهة نهر مدت ادو 2 


وهر ليع ل اللو عن مدو ,. يَأ لشيعَات 0 


سه 2 اسعرة 000 00 6 0 عع ا عراعر 5 


و سس ليرج مش ور 


20000 عدا “كنزو . 


5006 1 إن 


1 الإعر اب 


ْ لأم يقولون لتر على اله كذباً) 5 حزق عطاك زهي "لدلقطعة 
بمعنى بل ويقؤلوث فغل مضارع مرفوع وجملة افترى مقول القول وعلى 
“الله متعلقان بافترى وكذباً 'مفعول به .(فإن يش] الله يختم على قلبك) 
الفاء استعنافية أو عاطفة' وإن شرظية ويشأ قعل الشرط والله فاعل ويختم 
جواب الشرط وعلى قلبك متعلقان. بيختم وقد :اختلف: في. معن الختم 
فقال الزمخشري : «فإن يشنا* الله يتجغلك' من" المختوم على 
“قلوبهم” ختى. 'تفتزي” عليه الكذبت "فإنه لا يجترىء على ' افتزاءالكذدب 
“على الله | إلا من كان في مثل ما لهم. وهذا الأسلوب”مُؤداه استتغاد الافتراء 
من مثله'وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدخجول في جملة :المختوم. على 
“قلوبهم».وهذا كلام جميل فيه نفح من البلاغة مسكر وقال الجلال «فإن 
".يش] :الله يختم : :“يبط علئ قلبك بالضبر على" أذاهع بهذا “القول: :وغيزه 
وقد فعل فمشيئة الختم هنا مقطوع:بوقوعهاء وهذا كلام “جيل أيضاً وارد 
“في هل المقام (وْيمْحْو الله الباطن: ويحقٌ: الحق نكلماته إنه 0 :ينات 
الصدور) كام مستأنف غنيز داخل كف 'جزاة الشرظط لأنه: تغالى ‏ 'يمحو 

3 الباطل مظلقاً وقد سقطت الواو لفظاً لالتقاء الساكنين وسقظت: في بعض 
"التتطاق حظاً: خفلا له علئ اللفظ" ويمحو الله “الباطل: فعل مضارع 
- ؤقاعل: 'ومفعول به ويحقٌ الحق عطف علئ: يمخؤ الله" الباطل' وبكلماته 
متعلقان بيحق وإن واسمها وعليم خبرها وبذات الصدور متعلقان بعليم 
(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات ويعلم ما تفعلون) 
كلام مستأنف ٠‏ مسوق لبيان قبول التوبة إذا استوفت شروطها الثلاثة إذا 
كانت العدفية بين العبد وربه وهي : ١-الإقلاع‏ عن المعصية 
٠‏ الندامة على افعلها * - العزم على عدم الغودة إليها أبداًء فإن كانت 
النلسية لتم بحو تمن أضيف إليها شرط رابع وهو 4 انيرا مق 


بض 


حق صاحبهاء وهناك مباحث مطولة تتعلق بالتوبة يرجع إليها في 
المطولات. وهو مبتدأ والذي خبر وجملة يقبل التوبة صلة وعن عباده 
متعلقان بالتوبة ووعن» هنا إما بمعنى «من» أو أن القبول يتعدى إلى 
مفعول ثانٍ بمن وعن لتضمنه معنى الأخذ والإبانة فتلضمنه معنى الأخذ 
يتعدى بمن» يقال قبلته منه أي أخذته. ولتضمنه معنى الإبانة والتفريق 
يتعدى بعن» يقال قبلته عنه أي أزلته وأبنته عنه» وسيأتي كلام لطيف 
لعي بن أبي طالب في التوبة في باب الفوائد» ويعفو عن السيئات 
عطف على ما تقدم وكذلك قوله ويعلم ما تفعلون وقرىء بالياء 
(ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات 00 من فضله) الواو 
عاطفة ويستجيب فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره يعود على الله 
تعالى والذين نصب بنزع الخافض أي ويستجيب للذين أمنوا فحذف 
الجار كما حذف في قوله «وإذا كالوهم» أي يشيبهم على طاعتهم 
ويزيدهم على الثواب تفضلاء وأجاز السمين أن يكون اسم الموصول 
فاعلا أي يجيبون ربهم إذا دعاهم والسين والتاء زائدتان وأجاز أن يكون 
00 به بعد أن تقررت زيادة السين والتاء أي يجيب الله الذين آمنوا 
والأول أقوم . وعملوا الصالحات عطف على امنوا دخل في يز الصلة 
ويزيدهم عطف أيضاً ومن فضله متعلقان بيزيدهم وإلى هذا الأخير 
ذهب السيوطي وأبو البقاء (والكافرون لهم عذاب شديد) الكافرون مبتدأ 
ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وشديد نعت والجملة خبر 
الكافرون. 
الفوائد : 

التوبة د 000 اروى جابر أن أعرابياً دتمل مسجد رسول 


يض 


بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك تحتاج إلى التوبةء» فقال ياأمير 
المؤمئين وما التوبة؟ قال اسم يقع على ستة معانٍ: على الماضي من 
الذنوب الندامة. ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم. وإذابة النفس 
في الطاعة كما ربيتها في المعصية. وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما 
أذقتها حلاوة المعصية, والبكاء بدل كل ضحك ضحكة». 


وأخرج الأصبهاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال 
رسول الله يك : النادم ينتظر من الله الرحمة. والمعجب ينتظر المقتء 
واعلموا عباد الله أن كلّ عامل سيقدم على عمله ولا يخرج من الدنيا 
حتى يرى حسن عمله. وسوء عمله وإنما الأعمال بخواتيمهاء والليل 
والنهار مطيتان فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة واحذروا التسويف فإن 
الموت يأتي بغتة. ولا يغترن أحدكم بحلم الله عرّ وجل فإن الجنة والنار 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» م كرا ركول اشر ياي اليه 
وسلم «فمّن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومّن يعمل مثقال ذرة شرا يره». 


ومعنى الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجههاء وهذا 
على سبيل التقريب والتفهيم إلى أن النعيم والعذاب مدرك بسرعة وبعد 
خروج الروح يرى المؤمن الطائع ثوابه» والعاصي عقابه. فالعاقل من 
تاب إلى الله وأسرع في الطاعة وجد في العبادة ولا يعلم انتهاء العمر إلا 
اللهء فالنبي يرغب المؤمن في التوبة رجاء إدراك رحمة الله وثوابه 
ويبغضه بالقنوط وينفره من الكبر والغرور كما قال تعالى : «اعلموا أنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد 
كمثل غيث أعجب الكفار وا بو حر عار أ بكر عا 
وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور». 


وفنا 


هذا وقد صور المتنبي التوبة والجنوح إلى المثل الأعلى بقوله 
أ لممتع : 
ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام 
ولم أرَ في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 


ا صم وه وريعرو م سم 


و هه - ٠.‏ . 0 
* ولوبسط ألله أَلرِزق لعبادهء لبغوأ فى الأرض وللكن يترلبقدر 


ها 


3 
000 اشير لس ومس وو لس مع وس ع اج ساح م 6 ا 
مسأ إنه, بعبادمء خبير بصير © وهو لذى ينزل! لغيث من بعل م 
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1 . أ لس ص صا ال سه ا سم وو 
لارض وما بث فييما من د ابة وهوعك جمعهم إذا سَاءٌ قدير 2 


لس ماقام لبر سا ره م مام هج طم وء دده 2م وس _- آذه 
وما أصلبح من مصيبة فيما كسبت ايديكر يعفوا عن كثير (ي وما 


- ال لل ا ل 


ا وى 7 0 5 و 1 ا 
ذنم جمعيجز ينف الارض ومالحم من دون أللهمن ولموولا نصير 79 


الإعراب : 

(ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) كلام مستانف 
مسوق لبيان أن بسط الرزق مفسدة للخلق. ولو شرطية وبسط الله الرزق 
فعل وفاعل ومفعول به ولعباده متعلقان ببسط واللام واقعة في جواب لو 
وجملة بغوا في الأرض لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وسيأتي 
بحث في معنى لو هنا وانتفاء البغي مع وجوده في باب الفوائد (ولكن 
ينزل بقدرٍ ما يشاء إنه بعباده خبير بصير) الواو حالية ولكن حرف 
استدراك مهمل وينزل فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره هو وبقدر 
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متعلقان بمحذوف حال وما مفعول به وجملة يشاء صلة وإن واسمها 
وبعباده متعلقان بخبير وخبير بصير خبران لإن (وهو الذي ينزل الغيث 
من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو هو :اللي الحميد) الواو عاطفة وهو 
مبتدأ والذي خبره وجملة ينزل الغيث صلة ومن بعد حال وما مصدرية 
وهي مع مدخولها في تأويل مصدر مجرور بالإضافة إلى الظرف أي من 
بعد قنوطهم وينشر رحمته عطف على ينزل الغيث وهو مبتدأ والولي 
الحميد خبراه (ومن اياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة) 
الواو عاطفة ومن آياته خبر مقدم وخلق السموات والأرض مبتدأ مؤخر 
وما في محل رفع أو جر فالأول معطوف على المضاف والثاني على 
المضاف إليه وهذا أرجح لسلامته من التقدير إذ لا بد من تقدير مضاف 
على الأول أي خلق ما بت وجملة بثّ صلة وفيهما متعلقان ببث ومن 
دابة في موضع نصب على الحال وسيأتي مزيد بحث عن هذه الآية في 
باب البلاغة (وهو على جمعهم إذا يشاء قدير) وهو مبتدأ وعلى جمعهم 
متعلقان بقدير وإذا ظرف مستقبل متعلق بجمعهم وجملة يشاء في محل 
جر بإضافة الظرف إليها وقدير خبر هو (وما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) الواو عاطفة وما شرطية وأصابكم فعل 
ماض وفاعل مستتر ومفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط ومن 
مال والفاء رابطة وبما متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف أي 
ا ل ا ل 0 
فاعل. هذا ويجوز أن تكون ما موصولة والفاء داخلة في الخبر تشبيها 
للموصول بالشرط والواو عاطفة ويعفو فعل مضارع وفاعله مستتر يعود 
على الله وعن كثير متعلقان بيعفو (وما أنتم بمعجزين في الأرض وما 
لكم من دون الله من ولي ولا نصير) الواو عاطفة وما نافية حجازية وأنتم 
اسمها والباء حرف جر زائد ومعجزين مجرور لفظاً منصوب محلا خبر ما 


و 


وفي الأرض حال 001 عاطفة وما نافية أو حجازية ولكم خبر 5 
ومن 0 الله حال ف عدر اله وري مبتد أ مؤخر مرفوع محلا أو 


البلاغة : 


١‏ صحة التفسير في قوله «وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما 
قنطوا» الاية فن صحة التفسير وهو أن يأتي المتكلم في أول كلامه 
بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه إما أن يكون مجملا يحتاج إلى 
تفضيل: أن موجها يفتقر إلى وجيف أو محتملاً يحتاج المراد منه إلى 
ترجيح لا يحصل إلا بتفسيره وتبيينه.» ووقوع التفسير يأتي في الكلام 
على أنحاء تارة يأتي بعد الشرط أو بعد ما فيه معنى الشرط وَطورا بعد 
الجار والمجرور كما في هذه الاية وقد جاءت صحة التفسير فيها مؤذنة 

بمجيء الرجاء بعد اليأس والفرج بعد الشدة والمسرّة بعد الحزن ليكون 
ل أحلى موقعاً في القلوب .. 

؟ - نسبة الشيء إلى الكل والمراد البعض في قوله «وما ب 
فيهما من دابة» نسبة الشيء إلى جميع المذكور والمراد إلى بعضه كقوله 
تعالى «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» وإنما يخرج من الملح. وقد ورد 
اختصاص الأرض بالدابة في موضع اخر قال تعالى: «إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار» ثم قال «وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثُ فيها من كل دابة» فخص 
هذا الأمر بالأرض 


الفوائد: 
١‏ تقدّم في هذا الكتاب الكثير من مباحث «لو» وفي قوله «ولو 
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بسط الله الرزق لعباده يعوا في الأرض» يرد سؤال وهو: أن 0 
حاصل بالفعل فكيف يصح انتفاؤه بمقتضى لو الامتناعية والجواب أن 
المراد بالنفي جميع الناس كما جعل الملزوم المنتفي أيضاً البسط 
للجميع بدليل الواو التي تقتضي مطلق الجمع» وأدرف ال هري نذالا 
آخر وأجاب عنه وفيما يلي نص السؤال والجواب: 

«فإن قلت: قد نرى الناس يبغيى بعضهم على بعض ومنهم 
مبسوط لهم ومنه مقبوض عنهم فإن كان المبسوط لهم يبغون فلم بسط 
لهم وإن كان المقبوض عنهم يبغون فقد يكون البغي بدون البسط فلم 
شرطه؟ قلت: لا شبهة في أن البغي مع الفقر أقل ومع البسط أكثر 
وأغلب وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغي والإحجام عنه فلو عم 
البسط لغلب البغي حتى ينقلب الأمر إلى عكس ما عليه الآن». 


> - هل تدخل إذا على المضار ع؟ يجوز دخول إذا على المضارع 
كما تدخل على الماضي قال الله تعالى «والليل إذا يغشى» ومنه «إذا 
يشاء» وقول الشاعر: 
وإذا ما أشاء أبعث منها: آخخر الليل ناشطاً مذغورا 

وذلك لأن إذا ظرف للمستقبل فإذا دخل على الماضي كان 
مستقبلا أو على المضارع كان نصًا في الاستقبال» وواضح أن الشاعر 
جرّد من الناقة أمراً آخر لشدة سيرها فلذلك قال منهاء وأصل المعنى 
أبعثهما في آخر الليل كالناشط وهو الثور الوحشي يخرج من أرض إلى 
اخرى والمذعور الخائف وهو كناية عن سريع السير جدا. 


2-2 
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أو يوبقهن ما كسبوأ ويعف عن كثير © ويَعل لين يجندلون ف 


(الجوار) السفن وهي بحذف الياء في الخط لأنها من ياءات 
الزوائد وبإثباتها وحذفها في اللفظ في كل من الوصل والوقف وقد قرىء بها 
جميعهاء. قال أبو حيان: (اجمع جارية وهي صفة جرت مجرى الأسماء 
فوليت العوامل» وقال الشهاب الحلبي : فإن قلت الصفة متى لم تكن 
خاصة بموصوفيها امتنع حذف الموصوف. لا تقول: مررت بماش لأن 
المشي عام وتقول مررت بمهندس وكاتب» والجري ليبس من الفقارة 
الخاصة بالموصوف وهو السفن فلا يجور حذفه والجواب أن محل 
الامتناع إذا لم تجر الصفة مجرى الجوامد بأن تغلب عليها الاسمية 
كالأبطح والأبرق وإلا جاز حذف الموصوف. 

(الأعلام) الجبال جمع علم قالت الخنساء: 

وهو أحد معانيه الكثيرة . 

(رواكد) ثوابت لا تجري يقال ركد الماء ركوداً من باب قعد 
سكن وكذلك الريح والسفيئنة والشمس إذا قام قائم الظهيرة وكل ثابت 
في مكان فهو راكد وركد الميزان : استوى وركد القوم : هدءوا. 

(يوبقهن) يهلكهنّ يقال وبق يبق مثل وعد يعد ووبق يبق من باب 
تعب يتعب ونع بسكون الباء ووبى يوبق ويفا بفتح الباء 05 موقا 


لين 


واستويق: هلك فهو ديق واريقة إيناقا اهلكه وذلله وعسة: 


الإعراب : 

(ومن اياته الجوار في البحر كالأعلام) من أيائه خبر مقدم والجوار 
مبتدأ مؤخر وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة خطأ ولفظأً 
أو خطاً فقط وفي البحر حال وكالأعلام حال أيضاً وقد تقدم في باب 
اللغة أن الجوار غلبت عليها الاسمية وعبارة أبي البقاء «الجوار مبتدأ أو 
فاعل ارتفع بالجار. وفي البحر حال منه والعامل فيه الاستقرار ويجوز أن 
يلق بالجوان وكالأعلام على الوجه الأول حال ثانية وعلى الوجه الثاني 
هي حال من الضمير في الجوار» (إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد 
على ظهره) إن شرطية ويشأ فعل الشرط والفاعل متسر جوازا تقديرة هو 
يعود على الله تعالى ويسكن جواب الشرط والريح مفعول به والفاء 
عاطفة ويظللن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في 
محل جزم عطف على يسكن الريح وهو بفتح اللام لأن الماضي بكسرها 
تقول ظللت قائماً ونون النسوة اسم يظللن لأنه فعل ناقص ورواكد 
خبرها وعلى ظهره متعلقان برواكد (إن في ذلك لآيات لكل صبّار 
شكور) إن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة 
وأيات اسم [ ن ولكل نعت لايات. وصبار مضاف إليه وشكور نعت لصبار 
(أو يوبقهن كما كسبوا ويعف عن كثير) ل 
على يسكن أي يفرقهنَ بعصف الريح عليهن؛ قال الزمخشري: «فإن قلت 
علام عطف يويقهنَ؟ قلت على يسكن لأن المعنى إن يشأ يسكن الربح 
فيركدن أو يعصفها فيفرقنٌ بعصفها» أو بطروء خلل على أجهزتها. 
وبما متعلقان بيوبقهن ويجوز في ما أن تكون موصولة أو مصدرية والباء 
للسببية أي بسبب ما كسبوه من الذنوب ويعف عطف على يسكن أيضاً 


هن 


والمعنى أو إن يشأ يهلك ناساً وينجٌ ناساً على طريق العفو عنهم وعن 
كثير متعلقان بيعف (ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص) 
الواو حرف عطف ويعلم معطوف على تعليل مقدّر أي يفرقهم لينتقم 
منهم ويعلم ا يجادلون, هكذا قدّره الزمخشري والجلال 
٠‏ السيوطي» ورد أبو حيّان قائلاً «ويبعد تقديره لينتقم منهم لأن الذي ترتب 
على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن تقدير العلة أحد الأمرين» 
وتعقبه الكرخي فقال في الرد عليه والدفاع عن إعراب السيوطي : دبل 
يحسن تقديره لينتقم منهم كما قال شيخنا لأن المقصود تعليل الإهلاك 
فقط الذي قذّره السيوطي بقوله يفرقهم إذ هو المناسب للعلة المعطوفة 
وهي ويعلم. ودافع الزمخشري عن الإعراب الأول وهو العطف على 
التعليل المحذوف بقوله: ونحوه فى العطف على التعليل المحذوف غير 
عزيز في القرآن ومنه قوله تعالى : «ولنجعله آية للناس» وقوله «وخلق الله 
السموات والأرض بالحق 0 كل نفس بما كسبت» أما الزجاج 
فأعربه بالنصب على إضمار أن وتبعه أبو البقاء قال: لأن قبلها جزاء 
تقول: ما تصنع أصنع مث وأكرمك بالنصب وإن شت وأكرمك بالرفع 
على وأنا أكرمك وإن شئت وأكرمك بالجزم , قال الزمخشري: «وفي 
هذا الإعراب نظر لأن سيبويه قال في كتابه: «واعلم أن النصب بالفاء 
والواو في قوله: إن تأتني آتك وأعطيك ضعيف وهو نحو من قوله 
«وألحق بالحجاز فاستريحا» فهذا يجوز وليس بحدّ الكلام ولا وجهه إلا 
أنه في الجزاء صار أقوى قليلا لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون 
من الأول فعل فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه 
هذا على ضعفه» قال الزمخشري: «ولا يجوز أن تحمل القراءة 
المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه ولو كانت من 
هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من الايات 


٠ 


و فعلية فعلى 07 اسمية يكون الموصول ا به واقاعل 
وعلى كونها فعلية يكون الموصول فاعلاء وقرىء بالجزم بالعطف على 
الجواب السابق كأنه قال: وإن يشأ يجمع 1 ثلاثة أمور: هلاك قوم 
ونجاة آخرين وتحذير آخرين» والذين فاعل أو مفعول به كما تقدم 
وجملة يجادلون صلة وفي اياتنا متعلقان بيجادلون وما نافية أو نافية 
حجازية ولهم خبر مقدم ومن حرف جر زائد ومحيص مجرور لفظاً 
مرفوع محل على الابتداء وعلى أنه اسم ما وجملة النفي سدّت سد 
مفعولي يعلم المعلقة بالنفي عن العمل . 


البلاغة : 


الريح بين الإفراد والجمع تقدم في موضع آخر من هذا الكتاب 
أن الريح لم ترذ مفردة فى القرآن إلا عذاباً: وقد حاول بعضهم أن يخرم 
هذا الإطلاق فقال إن قوله تعالى : «إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد 
على ظهره» يخرم هذا الإطلاق لأن الريح المذكورة نعمة. قلت: وهذا 
فهم خاطىء بل إنه على العكس يؤكد سريان هذه القاعدة على إطلاقها 
لأنه صدّرها بإن الشرطية فأفهم ذلك أن الأصل في الريح المفردة 
العذاب وأنه إذا أراد الخروج بها عن إطلاقها قيدها بإن 7 حتى 
إذا تم ذلك أعاد الضمير عليها مجموعاً :قال فيظللن رواكد أ ي الرياح» 
وقد أيد الحديث الشريف ما ذهبنا إليه من الإطلاق فقال: «اللّهم 
اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحأ». 


١ 
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6س بير وى 2س صا مر عورور ابر م سور يري ل تي | لول يبري بر برا م 
وأقاموأ الصلؤة وأمرهم شورئ بيهم وما ررقتنهم ينفقونَ جع 
22 سا سس يج سس صر بير رح سوير بر الى ص ص ابر ام 
وألذين إذا أصابهم البنى هم يطتصرون © 
الإعراب : 1 

(فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا) الفاء استثنافية وما 
شرطية في محل نصب مفعول به ثانٍ مقدّم لاوتيتم والأول هو ضمير 
المخاطبين وهو نائب الفاعل ومن شيء بيان ل «ما» في محل نصب حال 
فمتاع: الفاء رابطة للجواب ومتاع خبر لمبتدأ محذوف أي فهو متاع 
الحياة الدنيا (وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) 
الواو عاطفة وما موصولة في محل رفع مبتدأ وعند الله ظرف متعلق 
بمحذوف لا محل له من الإعراب لأنه صلة لما وخير خبر ما وأبقى 
وعطف على خير وللذين آمنوا متعلقان بأبقى وعلى ربهم متعلقان 
بيتوكلون وجملة يتوكلون عطف على آمنوا داخلة في حيز الصلة (والذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) والذين عطف على قوله للذين وجملة 
يجتنبون صلة وكبائر الإثم مفعول به والفواحش عطف على كبائر (وإذا 
ما غضبوا هم يغفرون) الواو عاطفة وإذا ظرف متعلق بيغفرون وما زائدة 
وجملة غضبوا في محل جر بإضافة إذا إليها وهم مبتدأ وجملة يغفرون 
خبرهم والجملة بأسرها عطف على جملة يجتنبون داخلة في حيز الصلة 


ىك 


والعطف من عطف الاسمية على الفعلية» ويشكل على هذا جواب إذاء 
وقد جعله أبو البقاء هم يغفرون وهو غير صحيح لأنه لو كان جواباً 
لاقترن بالفاء والأولى أنه محذوف تقديره يغفرون حذف لدلالة يغفرون 
الواقعة خبراً عليه (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
بينهم ومما رزقناهم ينفقون) عطف على ما تقدم وجملة استجابوا صلة 
ولربهم متعلقان باستجابوا وأقاموا فعل وفاعل والصلاة مفعول به وأمرهم 
مبتدأ وشورى خبر وبينهم ظرف في موضع نصب على الحال وأفرد هذه 
الجملة بالذكر لمزيد الاهتمام بالشورى وتنويها بها. وقد اختلف في 
الشورى وأصح الأقوال أنها عامة ويجمعها نظام الحكم قالوا ترك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه الخلافة شورى. ومما 
متعلقان بينفقون وجملة رزقناهم صلة (والذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون) عطف على ما تقدم وهي في الإعراب كقوله «وإذا ما غضبوا 
هم ينتصرون» فيقال فيها ما قيل في تلك ويجوز هنا أن يكون هم تأكيدا 
للضمير المنصوب في أصابهم أكد بالضمير المرفوع وليس فيه إلا 
الفصل بين المؤكد والمؤكد بالفاعل والظاهر أنه جائز. 


3 
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و 


الإعراب : 


(وجزاء سيئة سيئة مثلها) الواو عاطفة وجزاء سيئة مبتدأ وسيئة 
خبر ومثلها نعت لسيئة وسيأتي معنى هذا الكلام وأسراره في باب 
البلاغة (فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين) الفاء 
تفريعية ومن اسم شرط جازم مبتدأ وعفا فعل ماضٍ 200 
الشرط وأصلح عطف على عفا والفاء رابطة وأجره مبتدأ وعلى الله خبر 
والجملة الإسمية في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر 
من وجملة إنه لا يحب الظالمين تعليل وإن واسمها وجملة لا يحب 
الظالمين خبرها (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) 
الواو عاطفة واللام للابتداء ومن اسم شرط جازم مبتدأ وانتصر مثشل 
ماض في محل جزم فعل الشرط وبعد ظلمه الظرف متعلق بانتصر 
وظلمه مضاف إليه والهاء مضافة إلى المصدر والإضافة من إضافة 
المصدر إلى مفعوله وتؤيده قراءة مُن قرأ من بعد ما ظلم بالبناء للمجهول 
والفاء رابطة للجواب وأولئك مبتدأ وما نافية وعليهم خبر مقدم ومن 
حرف جر زائد وسبيل مجرور لفظأ مرفوع بالابتداء محلا والجملة خبر 
اسم الإشارة وجملة الإشارة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط 
وجوابه خبر المبتدأ وهو من (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس) 
إنما كافة ومكفوفة والسبيل مبتدأ وعلى الذين خبره وجملة يظلمون 
الناس صلة (ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم) الواو 
عاطفة ويبغون عطف 0 يظلمون وفي الأرض متعلقان بيبغون وبغير 
الحق حال وأولئك مبتدأ ولهم خبر مقدم. وعذاب مبتدأ مؤخر وأليم 
نعت والجملة خبر أولئك وجملة الإشارة نصب على الحال (ولمن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) تقدم إعراب نظيرها ريا فجدد به 
عهداً. نعم في الكلام حذف الفاء من قوله إن ذلك وهو جواب الشرط 


: 


فالأولى جعل من موصولة مبتدأ وقوله إن ذلك خبرء وإن واسمها واللام 
المزحلقة ومن عزم الأمور خبر. 
البلاغة : 

١‏ جناس المزاوجة: في قوله «وجزاء سيئة سيئة مثلها» جناس 
المزاوجة اللفظى فإن السيئة الثانية ليست بسيئة وإنما هي مجازاة عن 
السيثة» سميت باسمها لقصد المزاوجة» ومثله في البقرة قوله تعالى 
«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما افد عليكم) فقد تقدم 
القول هناك أنه تعالى سمى جزاء الاعتداء اعتداء ليكون في نظم الكلام 
مزاوجة وبعضهم يعبّر عنها بالمشاكلة وبعض المحققين لا يجعله من 
ذلك الباب بل يقول: إن غرضه تعالى أن السيئة ينبغي أن تقابل بالعفو 
والصفح عنها فإن عدل عن ذلك إلى الجزاء كان ذلك سيئة مثل تلك 
السيئة وهذا الكلام لا يخلو من نفحة صوفية روحانية . 

؟ -التهذيب: وفى هذه الآية فن التهذيب أيضاً فإنها سلمت من 
المحذور الذي يقتضي تهذيبهاء وتفصيل ذلك أنه عندما يسند الفعل 
إلى الله تعالى ينبغي العدول عن إسناد الإساءة إليه كما في قوله «يجزي 
الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى») فإن صحة 
المقابلة في هذا النظم أن يقال ليجزي الذين أساءوا بالإساءة حتى تصح 
مقابلته بقوله «ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» لكن منع من ذلك التزام 
الأدب مع الله سبحانه في إسناد فعل الإساءة إليه أو الاية التي نحن 
بصددها فقد أمن فيها ذلك المحذور فأتى النظم على مقتضى البلاغة 
من مجيء تجنيس الازدواج فيه على وجهه من غير تغير إذ لاا ضرورة 
تدعو إلى تغييره . 

وفي قوله «فمّن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين» 


هع . 


هن رفيع وهو التهذيب أيضاً فإن الانتصاء. لا يكاد يؤمن فيه تجاوز السيئة 
والاعتداء خصوصا في حالة الفوران والغليان والتهاب الحمية وفي هذا 
جواب لمن يتساءل ما معنى ذكر الظلم عقب العفو مع أن الانتصار ليبس 
بظلم . ومن هذا الديباج الخسرواني قوله تعالى «وإذا أذقنا الإنسان منا 
رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدّمت أيديهم فإن الإنسان كفور» 
فلم يقل فإنه كفور ليسجل على هذا الجنس أنه موسوم بكفران النعم 
كما سيأتي قريباء ومنه أيضا «وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» 
فوضع الظالمين موضع الضمير الذي كان من حقه أن يعود على اسم إن 
فيقال ألا إنهم في عذاب مقيم فأتى هذا الظاهر تسجيلا عليهم بلسان 
ظلمهم وهذا من البديع الذي يسمو على طاقات المبدعين. 


الفوائد: 
حذف الفاء الرابطة: قد تحذف الفاء الرابطة فى الندرة كقوله 
1 5 
صلى الله عليه وسلم لابيّ بن كعب لما سأله عن اللقطة: فإن جاء 
صاحبها وإلا استمتع بهاء أخرجه البخاري. أو في الضرورة كقول 
حسان بن ثابت: 
مَنْ يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشرٌ عند الله مثلان 
أراد فالله يشكرهاء وعن المبرد أنه منع ذلك مطلقاً ولكنه وارد كثيراً 
كقوله : 
ومن لا يزل ينقاد للغي والصبا سيلفى على طول السلامة نادما 
أراد فسيلفى . 


كك 
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ومن يضَل لال فاه بور ل تس ار اين لماراوا 


لْعَدَابَ يِقُونُونَ هَلْ إل مد من سَبِيلٍ © رهم يصو 


صرصر جو مر 


ينا شعن نالل ينطُون من كرف في وَل ان اموا 
0 
إن اتنس رين لدِينَ خسرواً لف لهم يوم اليس ألآ إن 


لطَلِمينَ في عدا مقي 42 وَمَاكنَ كم مَنْ أوليَآء ينصرونمهم 


ير و١‏ رو سم مير 


من د ون أله ومن يضللالله فا له من سيل 2 


الإعراب: 


(ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده) الواو عاطفة ومن شرطية 
في محل نصب مفعول مقدم ويضلل فعل الشرط والله فاعله والفاء رابطة 
وما نافية وله خبر مقدم ومن حرف جر زائد وولي مجرور لفقل مرفوع 
محلا مبتدأ مؤخر ومن بعذه صفة ة لولي (وترى الظالمين لما رأوا العذاب 
يقولون هل إلى مَرَدٌ من سبيل) تقدم أن الخطاب عام شامل لكل من 
تتأتى له الرؤية. وترى فعل مضارع مرفوع والرؤية بصرية والظالمين 
مفعول به ولما حينية أو رابطة ورأوا العذاب فعل 6 ومفعول به 
وجملة يقولون حالية وهل حرف استفهام وإلى مرد أي مرجع متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم ومن حرف جر زائد وسبيل مجرور لفظا راو 
مح على أنه مبتدأ مؤخر (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خفي) وتراهم عطف على ترى وجملة يعرضون حالية 
لأن الرؤية بصرية كما تقدم والواو نائب فاعل وعليها متعلقان بيعرضود 


/وع 


والضمير في عليها يعود على النار ااني دلّت عليها كلمة العذاب 
وخاشعين حال ثانية ومن الذل متعلقان ال أي من أجله وقد يعلق 
بينظرون ومن طرف متعلقان بينظرون وخفي نعت لطرف وهل المراد 
بالطرف العين أو المصدر؟ كلاهما يناسب للمقام وفي المختار: 
«وطرف بصره من باب ضرب إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر والمرة منه 
طرفة يقال أسرع من طرفة عين» وسيأتي مزيد من بحث هذا التصوير 
المجسّد البار ع في باب البلاغة (وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) الواو حرف عطف وقال الذين آمنوا 
فعل وفاعل وصلة وإن واسمها والذين خبرها وخسروا أنفسهم فعل 
وفاعل ومفعول به والجملة صلة وأهليهم عطف على أنفسهم ويوم 
القيامة ظرف متعلق بخسروا وأجاز الزمخشري أن يتعلق بقال أي 
يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة (ألا إن الظالمين في 
عذاب مقيم) ألا أداة تنبيه وإن واسمها وفي عذاب خبرها ومقيم نعت 
والجملة من مقول قول الله تعالى ويحتمل أن يكون من كلامهم أيضاً 
(وما كان لهم من أولياء ينصرونهم امن دون الله) الواو عاطفة وما نافية 
وكان فعل ماض ناقص ولهم خبر كان المقدم ومن حرف جر زائد 
وأولياء مجرور بمن لفظاأً في محل رفع على أنه اسم كان المؤخر وجملة 
ينصرونهم صفة لأولياء ومن دون الله حال (ومن يضلل الله فما له من 
سبيل) الواو عاطفة ومن شرطية في محل نصب مفعول مقدم ليضلل 
ويضلل فعل الشرط والله فاعل والفاء زابطة لجواب الشرط وما نافية وله 
خبر مقدم ومن حرف جر زائد وسبيل مجرور بمن لفظاً في محل رفع 
مبتدأ مؤخر والمراد بالسبيل هنا الطريق الموصل إلى الحق في الدنيا أو 
إلى الجنة في الآخرة. : 


14 


البلاغة : 
في قوله «ينظرون من طرف خفي» تجسيد بارع وتصوير رائع لمن 
يقف أمام الموت الذي ينتظره والسيف مصلّت على رأسه يرأرىء 
بأجفانه ويحركها تحريكا ديفا خفيا يمكنه من ضنارقة النظر فإن من 
ينظر إلى أمر مكروه يستهول أمره ويزوي ناظره عنهء بيد أنه لا يتمالك 
دون أن يرمق ما يكرهه وما يتوقع حدوثه رمقاً سريعاً. 


9 7 > ً 00000 


كه 0 ]وموس سم سمج 


داك من نكير كك 2000000 
ى ممح مه نسم صسه ل عرص دس 


جه 
حفيظًا إن عليك ابل وَإنَا إِذَ دنا آلإنسنَ منَا رحمَة فرح 
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م ويح سا سسثرثم سس صرت ص ىم م مرصس 


وإن تصبهم سيكَة يما قَدّمَْتَ يديم فَِنَ آلإِضحن كُفُورٌ وي 


الإعراب: 


لس ب ل ادنر و 
فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ولربكم متعلقان به 
أجيبوه بالتوحيد والعبادة ومن قبل متعلقان بامتتجيوا أيضا وان 00 
حيزها مضافة إلى الظرف ويوم فاعل ولا نافية للجنس ومردٌ اسمها 
اي يوي او و ا 
والجملة صفة ليوم وأجاز بعضهم تعليق من الله بيأتي أي من قبل أن 
يأتي من الله يوم لا يتاح لأحد رده (ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من 
نكير) ما نافية ولكم خبر مقدم. ومن ملجإ: من حرف جر زائد وملجإ 


1:4 


مجروراً لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ ويومئذٍ سيجاوه 
حال وما لكم من نكير عطف على ما لكم من ملجإ. واختلف في معنى 
النكير فقيل هو بمعنى الإنكار كأنه مصدر أنكر على غير قياس» واكتفى 
في الأساس بقوله: «وشتم فلان فما كان عنده نكير» وجاء في القاموس 
ما يلى: «ونكر فلان الأمر كفرح كر ور وك اكور هنا 
وكيا فأورقة (مسندداً لنكر وفي التهذيب «النكير اسم الإنكار الذي 
معناه التغير» ولذلك لفق الزمخشري المعنى امن كل المعاني فقال: 
«والنكير: كوا ووو ع اد لاو و 
شيعا مما اقترفتموه ودون في صحائف أعمالكم» وقال الزجاج: « 

أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التي يوقفون عليها» (فإن 0 فما 
أرسلناك عليهم حفيظاً) الفاء استثنافية وإن شرطية وأعرضوا فعل ماضٍ 
في محل جزم فعل الشرط والواو فاعل والفاء رابطة وم نافية وأرسلناك 
فعل وفاعل ومفعول به, وعليهم متخلقان يحفيظا فيطلا حال والمعنى 
وأرسلناك لتقسرهم على اتباع ما جئتهم. والأولى أن يكون جواب 
الشرط محذوفاً والفاء عاطفة فلن 2 المحذوف المقدّر بما 
يناسب المقام أي فلا تبنشس ولا تحاول اقتسارهم (إن عليك إلا البلاغ) 
إن نافية وعليك خبر مقدم وإلا أداة حصر والبلاغ مبتدأ مؤخر. قيل هذا 
منسوخ نآيات. الأمر بالجهاد (وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها) 
الواو عاطفة وإن واسمها وإذا طرف مساق المتخدمرن امعان الشرط وتجملة 
أذقناه في محل جر بإضافة الظرف إليها والإنسان مفعول به ومنا حال 
لأنه كان في الأصل صفة لرحمة وتقدمت ورحمة مفعول به أي نعمة 
وجملة فرح بها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة الشرط 
خبر إن (وإن تصبهم سيئة بما قدّمت أيديهم فإن الإنسان كفور) عطف 
على ما تقدم وإن شرطية وتصبهم فعل الشرط والضمير يعود على الإنسان 


باعتبار الجنس فجمعه باعتبار المعنى وسيئة فاعل تصبهم وبما 
متعلقان بتصبهم وما موصولة وجملة قدمت أيديهم صلة والعائد 
محذوف أي قدمته. وعبر بالأيدي لأن أكثر الأعمال تزاول بهاء والفاء 
رابطة أو علة للجواب المقدّر والتقدير وإن تصبهم سيئة نسوا النعمة فوراً 
وإن واسمها وخبرها وقد ذكرنا في باب البلاغة الانف الذكر سر وقوع 
الظاهر موقع المضمر أي فإنه كفور. 
رح ررض ساس لي ا ا 
له مك السمئوات وَالأرض يحاق ماشاء يبب لمن شاء إننثا 


ِو 
ص 


سس بير مه ع. ررم برابر ء رودم اي م سر م 
تي ةاور أويروجهم ذ اناو وإناثئا ويجعل من 
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3 
مبر بير 1 - م يا 2 
و ومن 500 أويرسلٌ رسولا فيوجى بِإِذْنهء ما ! © إنهر 
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عل كم رَكَدَاكَ حي ]ليك رونا من من كت يه 


ما لُكب لا الإمان ولكن جَمَلَنه نوا مل بهء من لَه من 
3 


عبادنا 1 إِنْكَ تتدى ايم رط متتو وه برا ليق 


- 


- 


الإعراب: 


(لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء) كلام مستانف لبيان 
سعة ملكه سبحانه» والملك بالضم الاستيلاء على الشيء والتصررف به 


اه 


حسب المشيئة. ولله خبر مقدّم وملك السموات والأرض مبتدأ مؤخر 
وجملة يخلق حال وما مفعول به ليخلق وجملة يشاء صلة (يهب لمن 
يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) يهب فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر 
تقذيزه هو يعود علق الله تعالنولمن متعلقان يهب وجملة يشاء أضلة 
وإناناً افد زليه ويوتي لمق شك الذكور غطت على الجملة الائقة 
وجملة يهب لمن يشاء بدل من جملة يخلق ما يشاء بدل مفصل من 
مجمل (أو يزوجهم ذكرانا وإنائاً ويجعل مَن يشاء عقيماً إنه علي قدير) 
أو حرف عطف ويزوجهم يحل مارج وقاع صر يعوق عليه: بييغانه 
ومفعول به وذكراناً وإنانا مفعول به ثَانٍ ليزوجهم على تضمينه معنى 
التصيير أي يجعل أولاده ذكوراً وإناثاً بدليل ما بعده. واختار أبو البقاء 
والخطيب إعراب ذكرانا وإنانا حالين» ويجعل مَن يشاء عَتَينا عطف 
على ما تقدم وعقينا مفحول به ثانِ حتماً وإن واسمها وعلى خبرها 
الأول وقدير خبرها الثاني وسيأتي المزيد من بحث هذه الآية في باب 
البلاغة (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 52 أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولاً) الواو حرف عطف أو استكئافية والكلام مستأنف مسوق 
لبيان كيفية تكليم الله لعباده. وما نافية وكان فعل ماضٍ ناقص ولبشر 
خبر كان المقدم وأن ومنصوبها اسمها وإلا أداة حتسي ييا مصدر واقع 
موقع الحال أو مفعول مطلق لفعل محذوف وأو حرف عطف ومن وراء 
حجاب متعلقان بمقدر معطوف على المقدّر العامل في وا أي وإلا أن 

يكلم الله من وراء حجاب اسه من ورا حجاب» وأو حرف عطف 
وبرسل معطوف على اسم خالص من التقدير 0 وهو قوله وحياً 
فكأنه قال إلا موحياً أو مرسلاً وأن يوحي وحياً أو يرسل رسولاً. وقد 
شغلت هذه الآية المفسرين والنحاة وسنورد لك في باب الفوائد بحثاً 
مسهباً في صددها (فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم) فيوحي 


إن 


عطف على يرسل وقد قرئا بالرفع على الاستئناف أي فهو يرسل ويوحي 
وبإذنه متعلقان بيوحي والوحي هو الإلهام والإشارة السريعة وما مفعول به 
وجملة يشاء صلة وإن واسمها وخبراها (وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا) الكاف نعت لمصدر محذوف أي مثل إيحائنا إلى غيرك وإليك 
لقان باركنا وروها مشترل يه ومن أمرنا عت لروجا وفيل جال :ومن 
تبعيضية أي حال كون هذا الروح وهو القران بعض ما نوحيه إليك لأن 
الموحى إليه لا ينحصر في القران (ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان) الجملة حال من الكاف في إليك وما استفهامية معلقة لتدري 
عن العمل في محل رفع مبتدأ والكتاب خبر والجملة في محل نصب 
سدّت مسدّ مفعولي تدري ولا الإيمان عطف على 3 (ولكن 
جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) الواو حالية أو عاطفة ولكن 
حرف استدراك مهمل وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به ونوراً مفعول به 
ان وجملة نهدي نقة لنورا ومن مفعول به وجملة نشاء صلة ومن 
عبادنا حال (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) الواو عاطفة وإن واسمها 
واللام المزحلقة وجملة تهدي خبر ومفعول تهدي محذوف أي كل 
إنسان مكلف وإلى صراط مستقيم متعلقان بتهدي (صراط الله الذي له 
ما في السموات وما فى الأرض) صراط الله بدل من الأول بدل المعرفة 

من النكرة والذي 006 وبه خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وفي السموات 
متعلقان بمحذوف صلة وما في الأرض عطف على ما في السموات (ألا 
إلى الله تضصير الأمونم ألا أداة تنبيه وإلى الله متعلقان بتصير والأمور فاعل 
والمراد بالصيرورة هنا الديمومة. 


البلاغة : 
قد تستوعب هذه الآيات ما يعدل الصحائف التى استغرقتها السورة 
بكاملها ولكننا سنوجز قدر الطاقة مع تفادي الإخلال: ففي قوله يهب 


ون 


لغ يغاء إناناً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم» الآية فن صحة 
التقسيم وقد تقدم الإلماع إليه وأنه استيفاء المتكلم جميع أقسام المعنى 
الذي هو شارع فيه بحيث لا يغادر منه شيئاً فإنه سبحانه إما أن يفرد 
العبد بهبة الإناث. أو بهبة الذكور. أو بهما ا أو لا بيهره شيئاً؛ 
فقد وقعت صحة التقسيم في هذه الآية على الترتيب الذي تستدعيه 
البلاغة وهو الانتقال في نظم الكلام ورصفه من الأدنى إلى الأعلى فقدّم 
هبة الإناث وانتقل إلى هبة الذكور ثم إلى هبة المجموع. وجاء في كل 
قسم من أقسام العطية بلفظ الهبة وأفرد معنى الحرمان بالتأخير لأن 
إتعامه على عباده أهم عندة وتقديم الأهم واجب في كل كلام بليغ . 
والاية إنما سيقت للاعتداد بالنعم وإنما أتى بذكر الحرمان ليتكمل 
التمدح بالقدرة على المنع كما يمدح بالعطاء فيعلم أنه لد مانع لما 
أعطى ولا معطي لما منع. وعدل عن لفظ الحرمان والمنع إلى لفظ هو 
ردفه وتابعه وهو لفظ الجعل. وسيأتي ما يشبهه في سورة الواقعة مع 
مزيد من التفصيل فانظره هناك . 
الفوائد: 

١-قبل‏ أن نورد لك قاعدة نحوية هامة نورد ما قاله أعلام 
المفسرين والنحاة في إعراب قوله «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً» 
الاية. 

وإليك خلاصة ما قاله الزمخشري: 

وما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا على ثلاثة أوجه: 

١-إما‏ على طريق الوحي وهو الإلهام والقذف في القلب أو 
المنام . 
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؟ ‏ وإما على أن يسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام من 
غير أن يبصر السامع من يكلمه لأنه في ذاته غير مرئي . 

- وإما على أن يرسل إليه رسولاً من الملائكة. 

إلى أن يقول «ووحياً وأن يرسل مصدران واقعان موقع الحال لأن 
أن يرسل في معنى إرسالاً ومن وراء حجاب طرفت 3 موقع الحال 
أيضاً كقوله تعالى : وعلى جنوبهم والتقدير: وما صح أن يكلم أحداً إلا 
موحي 00 من وراء حجاب أو مرسلاً» إلى 7 يقول: «ومن جعل 
م ا و 
وقرىء أو يرسل ارسولاً فيوحي بالرفع على أو هو يرسل أو بمعنى مرسلا 
عطف على وحياً في معنى موحيأ». 

أما عبارة السمين: «قرأ نافع يرسل برفع اللام وكذلك فيوحي 
فسكنت ياؤه والباقون بنصبها فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه: 

١-أحدها‏ أنه رفع على | إضمار مبتدأ أي أو هو يرسل . 

؟عوااي الل ل ا م 

قز لان 1 ,سنك عل جا متسل ين نبل ا الال 
يسمع من وراء حجاب ووحياً في موضع | الحال عطف عليه ذلك المقدر 
المعطوف عليه أو يرسل والتقدير إلا فلوسا أن مهاف وول حجاب أو 
مرسلا . 


وأما الثانية ففيها ثلاثة أوجه: 


١-أحدها:‏ أن يعطف على المضمر الذي يتعلق به من وراء ' 
حجاب إذ تقديره أو يكلمه من وراء حجاب وهذا الفعل المقدّر معطوف 
على وحياً والمعنى إلا بوحي أو إسماع من وراء حجاب أو رسال رسول 
ولا يجوز أن يعطف على يكلمه لفساد المعنى. قلت إذ يصير التقدير 
وما كان لبشر أن يرسله الله رسولاً فيفسد لفظاً ومعنىّء قال مكي : لأنه 
يلزم منه نفي الرسل ونفي المرسل إليهم . 

؟ ‏ الثاني : أن ينصب بأن مضمرة وتكون هي وما نصبته معطوفين 
على وحياً ووحياً حال فتكون هنا أيضاً حالاً والتقدير إلا موحياً أو 
رات 
 "‏ الثالث: أنه عطف على: معنى وحياً فإنه مصدر مقدر بأن 
والفعل والتقدير إلا بأن يوحى إليه أو بأن يرسلء ذكره مكي وأبو البقاء. 
وقوله أو من وراء حجاب. العامة على الإفراد وابن أبي عبلة 
حجب حيينا وهذا الجار يتعلق بمحذوف تقديره أو يكلمه من را 
حجاب. وقد تقدم أن هذا الفعل معطوف على معنى وحياً أي إلا أن 
يوحي أو يكلمه. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يتعلق من بيكلمه 
الموجودة في اللفظ لأن ما قبل الاستثناء لا يعمل فيما بعد إلا ثم قال: 
من متعلقة بيكلمه لأنه ظرف والظرف يتسع فيه». 
وقال أبو البقاء: «ولا يجوز أن يكون معطوفاً على أن يكلمه لأنه 
يصير معناه ما كان لبشر أن يكلمه الله ولا أن يرسل إليه رسولا وهذا 
فاسد). 
١‏ - نصب الفعل المضارع جوازاً: ينصب الفعل المضارع جوازاً 

بأن مضمرة بعد أحرف خمسة وهي : اللام الجارّة إذا لم يسبقها كون 
ناقص ماض منفي ولم يقترن الفعل بلا فإن سبقت اللام بالكون 


كه 


المذكور وجب إضمار أن وإن قرن الفعل بلا نافية أو زائدة مؤكدة وجب 
إظهارها لثلا يتوالى مثلان وهما لام كي ولام لا من غير إدغام وهو 
ركيك في الكلام نحو ولئلا يكون للناس عليكم حجة» بإدغام النون في 
لا النافية ونحو « لثلا يعلم أهل الكتاب» بإدغام النون في لا الزائدة 
المؤكدة وتسمى هذه اللام لام كي ولام العاقبة ولام التوكيد.ٍ والأأحرف 
الأربعة الباقية من الأحرف الخمسة التي تضمر أن تعنها عوانا هي الواو 
وأو وثم والفاء إذا كان العطف بها على اسم ليبس في تأويل الفعل وهو 
نوعان مصدر وغيره فغير المصدر كقول حصين بن حمام المري : 
ولولا رجال من رزام أعزة وآل سبيع أو أسوءك علقما 
فأسوءك معطوف على رجال وهو ليس في تأويل الفعل» ورزام 
حي من نمير» وعلقماً منادى مرخم» والمصدر نحو: «وما كان 0 
يكلمه الله إلا و أو من وراء حجاب أو يرسل ول" 0 قراءة غير 
نافع بالنتصب بإضمار أن بعل أو والتقدير أو أن ن يرسل» وأن ن يرسل في 
تأويل مصدر عطفاً على وا والتقدير إلا فعا أ واإزمال وها مصدر 
ليس في تأويل الفعل» وقول ميسون بنت بجدل الكلابية زوج معاوية بن 
ولين' مدافة وتقر غير أحبٌ إليّ من لبس الشفوف 
فتقرٌ منصوب بأن مضمرة جوازاً وهي والفعل في تأويل مصدر 
مرفوع بالعطف على لبس بالواو العاطفة على قولها قبله: 
لبيت تخفق الأرواح فيه أحبٌ إليّ من قصر منيف 
ويقال قرّت عينه تقر إذا كان دمعها نادراً ولا يكون ذلك إلا في 
الفرح وهو مشتقى من القر ويقال سخنت إذا كان دمعها انا ولا يكون 


باه 


إلا في الترح. وقوله: 
لولا توقع معتر فأرضيه ها كنت أوثر أتراباً على أتراب 
0 فأرضيه منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد الفاء وإن وأرضى في 
تأويل مصدر معطوف على توقع والتقدير لولا توقع معتر فإرضائي إياه 
وتوقع ليس في تأويل الفعل والمعتر المعترض للمعروف والأتراب جمع 
ترب بكسر التاء وهو من يولد معك في الوقت الذي تولد فيه فيساويك 
في سنك والمعنى لولا توقع من يصرف عن فعل المعروف وإرضاؤه ما 
أثر الشاعر المساوي لغيره في السن على المساوي له في شكةع وقول 
ألشن فخ مدركة الخثعمي : 
إني وقتلي سليكاً ثم أعقله كلثور يضرب لما عافت البقر 
فأعقله مضارع عقل منصوب بأن مضمرة انا بعد ثم وا وأن 
وأعقله في تأويل مصدر معطوف على قتلي والتقدير وقتلي سليكاً ثم 
عقلي إياه وقتلي ليس في تأويل الفعل. وسليكاً بالتصغير اسم رجل 
مفعول قتلي وكالثور خبر إن والمراد بالثور ذكر البقر لأن البقر تتبعه فإذا 
عاف الماء عافته فيضرب ليرد الماء فترد معه واعقله من عقلت الفتيل : 
أعطيت ديته» ولأبي العلاء رأي طريف في الثور قال هو ثور الطحلب 
وهو الذي يعلو على الماء فيصدر البقر عنه فيضرب به صاحب البقر 
ليفحص عن الماء فيشربه قال: وسماه بالثور وذكره مع البقر ليلغز به 
على السامع. على أن هذا محض تكلف والصواب الأول. 


مه 


سو التخرفت 
يكين واه 5010 وتلايؤك 


و سه ص _- 


تبي .اش العرارممر ا 


2م غ3« 


تن ةر م 00 ا ره هه 


جو يله هه ًَ عرص و - 


0 و الكتب أجلت سيا قث من 
لد وصَفْحا أن كنم قوم مُْرِفِنَ وك أَْسَلنا من ني فا لأ بنجي 
وخا يوم من َي إلا كانوأبوء سير 9 68 فاهل كا كدت ينا 


ص مر سر < غ26 - 


ومضئ مثل الأولين 2 


الإعراب : 


إحم . . والكتاب المبين) حم: : تقدم القول في فواتح السور معنى 
وإعراباً والواو واو القسم والكتاب مجرور بواو القسم والجار والمجرور 
متعلقان عل محذوف تقديره أقسم والمبين نعت للكتاب (إنا جعلناه 
قراناً عربياً لعلكم تعقلون) إن واسمها وجملة جعلناه خبرهاٍ وجعلناه أي 
صيّرناه وفعل وفاعل ومفعول به وقراناً مفعول به ثانٍ وعربياً نعت 0 
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واسمها وجملة تعقلون خبرها وجملة إنا جعلناه جواب القسم؛ وقد 
استهوى هذا الجواب علماء البلاغة كما سيأتى. وأجاز الزمخشري أن 
يكون جعلناه بمعنى خلقناه جرياً على قاعدة المعتزلة في القول بخلق. 
القرآن وسياتي حديث عنها في باب الفوائد فيكون قرآناً حالاً من الهاء 
وجملة لعلكم تعقلون تعليلية لا محل لها لأن الترججي مستعار لمعنى 
الإرادة أي جعلناه قراناً عربياً إرادة أن تعقله العرب (وإنه في أم الكتاب 
لدينا لعلي حكيم) الواو عاطفة والجملة معطوفة على جواب القسم فهي 

بمثابة جواب ثان وإن واسمها وفي ام الكتاب متعلقان بمحذوف خبرها 
والتقدير مثبت وام الكتاب أصل الكتب أي اللوح المحفوظ قال تعالى : 
«بل هو قران مجيد في لوح محفوظ» ولدينا ظرف متعلق بمحذوف حال 
واللام المزحلقة وعليُ خبر ثانٍ وحكيم خبر ثالث» واعترض بعضهم 
على هذا الإعراب لأن فيه تقديم الخبر غير المقرون 2 على 
المقرون بها قال أبو البقاء: «في م الكتاب يتعلق علي واللام لا تمنع 
من ذلك ولدينا بدل من الجار والمجرور ويجوز أن يكون حالاً من 
الكتاب أو من ام ولا يجوز أن يكوق واحد من الظرفين تحير لآن التشير 
قد لزم أن يكون علي من أجل اللام ولكن يجوز أن يكون كل واحد 
منهما صفة للخبر فصارت حالآً بتقدمها» (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً 
أن كنتم قوماً مسرفين) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على 
محذوف مقدّر بينها وبين الهمزة تقديره أنهملكم فنضرب» ونضرب فعل 
مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره نحن وعنكم متعلقان بنضرب 
والذكر مفعول به أي القران وصفحا فيه أوجه أحدها أنه مصدر مرادف 
لمعنى نضرب لأنه يقال ضرب عن كذا وأضرب عنه بمعنى أعرض عنه 
وصرف وجهه عنه والثانى أنه 0 على الحال من فاعل نضرب أي 
صافحين والثالث أنه منصوب على أنه ظرف بمعنى الجانب من قولهم 
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ا ا الكتاب جانباً وامشٍ انا 
والرابع أنه مفعول من أجله والمعنى أفنعزل عنكم إنزال القران وإلزام 
الحجة به إغراضاً 0 وسيأتي مزيد من القول في هذه الآية . وأن 
مصدرية 0 بكسر الهمزة فهي شرطية فهي ومدخولها على الأول 
مفعول من أجله وعلى الثاني يكون كنتم فعل الشرط والجواب محذوف 
وعبارة الم «فإن قلت كيف استقام معنى إن الشرطية وقد كانوا 
مسرفين على البت؟ قلت: هو من الشرط الذي ذكرت أنه يصدر عن 
المدلٌ بصحة الأمر المتحقق لثبوته كما يقول الأجير: إن كنت عملت 
لك فوفني حقّي وهو عالم بذلك ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في 
اللخروي دفن لحل ققل مو لدد ملك في الامتعاساق لع وو 
استجهالاً له» وكنتم : كان واسمها وقوما خبرها ومسرفين نعت (وكم 
أرسلنا من نبي في الأولين) كم خبرية في محل نصب مفعول مقدّم 
لأرسلنا ومن نبي تمييز لكم الخبرية وفي الأولين متعلقان بأرسلنا (وما 
يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون) الواو عاطفة وما نافية ويأتيهم فعل 
مضارع مرفوع ومفعول به مقدم ومن جرف جر زائد ونبي مجرور لفظأً 
مرفوع محلا على أنه فاعل وإلا أداة حصر وكان واسمها وبه متعلقان 
بيستهزئون وجملة يستهزئون خبر كانوا (فأهلكنا أشدّ منهم بطشاً ومضى 
مثل الأولين) الفاء الفصيحة وأهلكنا فعل وفاعل وأشد مفعول به ومنهم 
متعلقان بأشد وبطشاً تمييز على الأرجح وقيل حال من فاعل أهلكنا أي 
باطشين وأراه محض تكلّف. ومضى عطف على فأهلكنا ومثل الأولين 
فاعل مضى . 
البلاغة : 

دالقسم في قوله «والكتاب المبين إنا جعلناه» الاية فن 
التناسب» فقد أقسم بالقرآن وإنما يقسم بعظيم ثم جعل المقسم عليه 
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تعظيم القران بأنه قرآن عربي مرجو له أن يعقل به العالمون فكان جواب 
واد واحدى وقد تعلق الشعراء بأذيال هذه البلاغة العالية فأقسم أبو تمام 
بالثنايا إذ قال: 
وثناياك إنها إغريضص ولآل, توم وبرق وميض 
وأقاحٍ ستول في بطاح هره في الصباح روض أريض 
وارتكاض الكرى بعيني مك في النوم فنونا وما لعيني غموض 

فقد أقسم أبو تمام بالثنايا وهي مقدم أسنانها أنها أغريض فالقسم 
وجوابه متعلقان بشي ء واحدى والاغريض كما في الصحاح - الطلع 
وكل أبيض طري . والتوم واحدة تومة وهي حبة تعمل من الفضة 
كالدرة. 

؟ - الاستعارة : وفي قوله «وإنه في أم الكتاب») استعارة تصريحية. 

3 استعير لفظ الام للأصل وهو المشبه المحذوف لأن الأولاد تنشأ من 
الام كما تنشأ الفروح من الأول وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئي 
حتى يصير وق ولم تفذٌ هذه الاستعارة سوق الظهور لأن الام أظهر 
للحس من الأصل . 
الفوائد: 

1 فتئة خلق القران: كانت المعتزلة تقول بنفي صفات المعان‎ - ١ 
عن الله تعالى. ومنها الكلام. لأن إثباتها يؤدي إلى التشبيه وإلى تعدّد‎ 
القديم وذلك ينافي التوحيد وكان من النتائج اللازمة لذلك أن قالوا: بأن‎ 
القران كلام الله مخلوق. قال صاحب المواقف: «قالت المعتزلة : كلامه‎ 
تعالى أصوات وحروف لكنها ليست قائمة ئمة بذاته بل يخلقها الله في غيره‎ 
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من قال بخلق القرآن» كما أنهم ليسوا أول من أنكر الصفات؛ بل إن 
أول من عرف بالقول بخلقه الجعد تن درهم بدمشق. وهو مؤدب 
مروان بن معمد ار خلفاء بني ب وأخذ عنه ذلك القول جهم بن 
صفوان الترمذي زعيم فرقة الجهمية الجبرية فقال بخلقه إذ أن الجهمية 
تنكر الصفات وذكروا أن بشر بن غياث المريسي» وهو زعيم المريسية 
من فرق المرجئةء قال أيضاً بخلق القرآن في عصر الرشيد ونهاه أبو 
يوسف عن ذلك فلم يَننَهِ فهجره وطرده من مجلسه وقال: لا تنتهي أو 
تين شكية اويل الضيلات ولما بلغ ذلك الرشيد قال علي إن أظفرني 
اا 0 
طلبه له وذكروا أيضا يفا أن فضا الفرد, وهو من أكابر المجبرة» قال 
بذلك القول وأن الشافعى ناظرة «وكمروء وكان الناس في تلك المسألة. 
في عصر الرشيد. بين أخيل وترك حتى ولي المأمون فقال بخلقه وكان 
من أشد نصراء الاعتزال» ويطول بنا القول إن عمدنا إلى نقل مجريات 
هذه الفتنة فارجع إليها في مظانها الكثيرة إن شئت 


على أننا لا نمرٌ بهذا البجث دون أن نشير إلى محنة الإمام 
أحمد بن حنبل لذيوعها فنقول: أحضر المعتصم الإمام أحمد وعقد له 
مجلساً للمناظرة وفيه عبد الرحمن بن إسحق والقاضي أحمد بن داود 
وغيرهما فناظروه ثلاثة أيام ولم يزل معهم في جدال إلى اليوم الرابع 
فأمر المعتصم بضربه بالسياط. ولم يحل عن رأيه إلى أن اغمي عليه 
ونخسه عجيف بن عنبسة بالسيف ورمى عليه بارية (وهي الحصير 
المنسوج) وديس عليه ثم حمل إلى منزله بعد أن ضرب_ثمانية وثلائين 
سوطاً وكانت مدة مكثه في السجن ثمانية وعشرين شهراً وارجع إلى 
تاريخ الطبري ووفيات الأعيان ومروج الذهب لتقرأ العجيب من أخبار 
هذه الفتنة , ' 


نذا 


؟ - وعدناك بأن نتحدث إليك عن أسلوب القرآن فنقول: 

احتوى القران على ألفاظ كثيرة وصفها بعض الصحابة والتابعين 
أنها من غير لغة الغرب.. كما ألّف العلماء فى ذلك كتباً خاصة» ووجود 
المعرب في القرآن قضية علمية اختلف حولها العلماء اختلافاً كبيراً على 
انين اتحدهما” 

الرأي الأول: وجود المعرب في القرآن وإلى ذلك ذهب بعض 
الصحابة والتابعين والعلماء منهم ابن عباس ووهب بن منبّه وابن مسعود 
وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء والضحاك والسدي وأبو عمران 
الجويني وعمروو بن شرحبيل وأبو موسى الأشعري والزمخشري وابن 
الحاجب والسيوطي وغيرهم . 

الرأي الثاني: أن القرآن لا يحتوي على غير العربي من الألفاظ 
وهو مذهب كثير من العلماء ومنهم الإمام الشافعي وأبو عبيدة وابن 
فارس وابن جرير الطبري والباقلاني والرازي وغيرهم . 

ولبسن ما يفيك كيرا أن نعرض التفاصيل لكلا الرأيين وأدلتهما 
والرد عليهما وإنما المفيد في ذلك فهم الأمور الآتية : 

١-أن‏ الدارسين المتأخرين قد ارتضوا الرواية التالية عن أبى 
عبيد القاسم بن سلام وكأنما وجدوا فيها حال للقضية روس من 15 
الخلاف والرواية هي : قال أبو عبيد: وروي عن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان العرب مثل (سجيل 
والمشكاة واليم والطور وأباريق واستبرق) وغير ذلك فهؤلاء أعلم 
بالتأويل من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهب. وذهب هذا إلى غيره 
وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى. 

وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل فقال أولئك 
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على الأصل ثم لفظت به العرب بألستتها فعربته فصار عربياً إياه فهي 
عربية في هذه الحال» أعجمية الأصل فهذا القول يصدق على الفريقين 

وقد أورد هذه الرواية الجواليقي بعد أن أورد قول عبيدة: من زعم 
أن في القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم على الله القول واحتج بقوله 
تعالى : «إنا جعلناه قراناً غرابياً لعلكم تعقلون» ثم نقل هذه الرواية من 
جاء بعد الجواليقي ودرس موضوع | التعريب في القرآن كالسيوطي 
وغيره . 


؟- إنه سواء أكانت الألفاظ الواردة في القرآن من لغات أخرى: 
أعجمية باعتبار الأصل عربية باعتبار الحال أو أعجمية باعتبار الأصل 
والحال فإن ورودها في القرآن يدل على أن العرب قد فهموها وتقبلوها 
وفهمهم لها يدل على شيوعها بينهم من قبل أن يأتيهم بها وهذا ؛ يشت ما 
نحن بصلده من وجود الألفاظ: المنقولة من لغات أخرى في الجاهلية 
ومن استمرار ذلك حين جاء الإسلام . 


 *‏ يبدو أن الذين رفضوا وجود المعرب في القران سيطر عليهم 
الوازع الديني أكثر من تقرير الواقع اللغوي ولذلك فإن السيوطي حين 
أورد هذه الألفاظ في كتابيه «المتوكلي فيما في القران من المعرب» 
و«المهذب فيما وقع في القران من المعرب» ساق بين يديها أسانيد 
نسبتها إلى الصحابة والتابعين كأنما يتحرز هو أيضاً من القول بذلك 
بنفسه وقد عدّد اللغات المنقول عنها تلك الألفاظ فأوصلها إلى عشر 
وهى الحبشية والفارسية والرومية والهندية والسريانية والعبرانية والنبطية 
والقبطية والتركية والزنجية والبربرية. 


0 


بيه ساد ٠ ٠.‏ موت الغالااموسويو ييه يا جود متعترين و 
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لعلكر تبتدون :ين وَأَلّدى نَرْلَ من السماء مآء “ بِقَدَرِقاْنشَرنَاٍ بهدء 
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بلدة ميناأ 3 'لكَ جوت م اذى حَلق الأز وج كلها وَجَعَلَ ل 


لد وا نعم ما 0 7 لتستودأ عل ظهورهء ثم هذ ووأ نعمة د 
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نةاتري عليه وتقولوا سبحلن اذى مركت هنذا وما 81 
سه له عر عه رمه 
مفْرِنينَ ص وإِنا إل ربنالمنقلبون 05 
اللغة : 
(بقدر) بمقدار أي يؤدي ما تحتاجون إليه فلا يكون قليلا لا ينفع 
ولا يكون كثيراً فيؤذي ويضرٌ. 


(فأنشرنا) أحييناء وفي المصباح: «نشر الموتى 0 حيواء 
ونشرهم الله يتعدى ولا يتعدى ويتعدى بالهمزة أيضاً فيقال 1 الله 
ونشرت الأرض نشوراً أيضاً حيبت وأنبتت ويتعدى بالهمزة فيقال أنشرتها 
إذا أحييتها بالماء» . 


(مقرنين) مطيقين يقال أقرن الشيء إذا أطاقه. قال ابن هرمة: 
وأقرنت ما حملتني ولقلما يطاق احتمال الصدّ يا دعد والهجر 
قال الزمخشري: «وحقيقة أقرنه وجده قرينته وما يقرن به لأن 
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الصعب لا يكون قرينة للضعيف» وقال الأخفش وأبو عبيدة: «مقرنين 
ضابطين وقيل ممائلين في الأيدي والقوة من قولهم هو قرن فلان إذا كان 
مثله في القوة ويقال فلان مقرن لفلان أي ضابط له وأقرنت كذا أي 
أطقته وأقرن له أي أطاقه وقوي عليه كأنه صار له قرناً قال الله تعالى : 
«وما كنا له مقرنين» أي مطيقين». وقال آخرون: وفي أصله قولان 
أحدهما أنه مآخوذ من الأقران يقال أقرن يقرن إقراناً إذا أطاق أو أقرنت 
كذا إذا أطقته وأحكمته كأنه جعله في قرن وهو الحبل فأوثقه به وشده 
والثانى أنه مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن بعضها ببعض في حبل 
تقول: قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعلته قرينه. 1 


الإعراب: 


(ولئن سألتهم) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وإن شرطية 
وسألتهم فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله. بضمير رفع متحرك 
والتاء فاعل والهاء رك به (من خلق السموات والأرض) من. اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة خلق السموات والأرض خبر 
والجملة الاستفهامية في محل نصب مفعول ثنٍ لسألتهم المعلقة عن 
العمل بالاستفهام (ليقولن خلقهن العزيز العليم) اللام واقعة في جواب 
القسم لأنه المعقدم كما هي القاعدة ويقولن فعل مضارع مرفوع بشبوت 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال وقد تقدمت له نظائر والواو المحذوفة فاعل 
والنون للتوكيد ولو كان مجزوماً لكان الحذف للجازم لا لتوالي الأمثال 
وجملة خلقهنَ مقول القول وكرر الفعل للتأكيد والعزيز فاعل والعليم 
صفة وسيأتي مزيد من بحث هذه الاية في باب البلاغة (الذي جعل 
لكم الأرض مهدا اسم الموصول صفة ثانية أو بدل وجملة جعل صلة 
ولكم متعلقان بجعل على أنها بمعنى خلق وإن كانت بمعنى صير 


/ا5 


فيكون متعلقاً بمحذوف حال والأرض ففعول 4 الك وميك متغولاننة 
تان م ا و 
بجعل أو في موضع المفعول الثاني وفيها حال وسبلاً مفعول ابه (لعلكم 
تهتدون) لعل واسمها وجملة تهتدون خبرها (والذي نزل من السماء ماء 
بقدر) عطف على الموصول الأول وجملة نزل صلة ومن السماء 
متعلقان بنزل وماء مفعول به وبقدر في موضع نصب على الحال 
(فأنشرنا به بلدة ميت كذلك تخرجون) الفاء عاطفة وأنشرنا عطف على 
نزل. وفيه التفات سيأتي سره في باب البلاغة» وبه متعلقان بأنشرنا 
وبلدة مفعول: به وميتاً صفة لبلدة وكذلك صفة لمصدر محذوف 
وتخرجون فعل وفاعل (والذي خلق الأزواج كلها) عطف أيضاً وجملة 
خلق الأزواج صلة وكلها تأكيد (وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 
تركبون) عطف على خلق الأزواج داخل في حيز الصلة ولكم في موضع 
المفعول الثاني ومن الفلك حال والأنعام عطف على الفلك وما موصول 
مفعول به وجملة تركبون صلة والعائد محذوف أي ما تركبونه وسيأتي 
بحث عن فعل الركوب في باب الفوائد (لتستووا على ظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه) اللام للتعليل والجار والمجرور متعلقان 
بجعل وتستووا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والواو فاعل 
وعلى ظهوره متعلقان بتستوواء ثم حرف عطف وتذكروا عطف على 
تستووا ونعمة ربكم مفعول تذكروا وإذا ظرف مستقبل متعلق بجوابه 
المحذوف والمدلول عليه بتذكروا وجملة استويتم في محل جر بإضافة 
الظرف إليها وعليه متعلقان باستويتم وذكر الضمير في ظهوره نظراً للفظ 
ما كما جمع الظهور لذلك (وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا) وتقولوا 
عطف على ما تقدم وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف والذي مضاف 
إليه وجملة سخر صلة ولنا متعلقان بسخر وهذا مفعول به (وما كنا له 
مقرنين) الواو للحال وما نافية وكان واسمها وله متعلقان بمقرنين ومقرنين' 
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خبر كنا (وإنَا إلى ربنا لمنقلبون) الواو حالية أيضاً وسيأتي سر هذا الحال 
في باب البلاغة وإن واسمها وإلى ربنا متعلقان بمنقلبون واللام 
المتجلقة وسقليوة اين إن 


البلاغة : 


انطوت هذه الآيات على أفانين من البلاغة نوجزها فيما يلي : 

١‏ - فأول فن فيها هو الحذف. فقد حذف الموصوف وهو الله 
تعالى وأقام صفاته مقامه لأن الكلام مجزأ فبعضه من قولهم وبعضه من 
7و لاي وا ا ري 
تعالى وأصل الكلام أ نهم قالوا خلقهنٌْ الله بدلالة قوله في اية أخرى: 
ولئن انه من خلن هرات والأرض ليقولن الله ثم لما قالوا خلقهن 
الله وصف الله تعالى ذاته بهذه الصفات 5 مقام الموصوف كأنه 
كلام واحد ونظير هذا أن تقول للرجل: من أكرمك من القوم؟ فيقول 
أكرمني زيد فتقول أنت واصفاً له: الكريم الجواد المفضال الذي من 
صفته كذا وكذا. 

الالتفات : والفن الثاني هو الالتفات فإنه لما وقع الانتقال من 

0 ار الله عرّ وجل جاء أوله على لفظه الغيبة وآخره على 
الانتقال منها إلى التكلم في قوله فأنشرنا افتناناً في أفانين البلاغة 
ولتسجيل المنة على عباده وقرع أسماعهم بها ومن هذا النمط في القران 
سر الحال: والسر في قوله «وإنا إلى ربنا لمنقلبون» أنه كم 

من راكب دابة عثرت به أو شمست أو طاح عن ظهرها فهلك وكم منٍ 
راكبين في سفينة انكسرت بهم ففرقوا فلما كان الركوب. بنحد ذاته أمرا 
شديدا الخطورة مجهول المغبة والراكت: مستهندف الأنواع المقبالت 
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وصنوف المخاطر كان من حقه أن لا ينسى أنه هالك لا محالة» وأنه 
منقلب إلى اللهء ولن يتاح له الإفلات من قضائه إذا حم ومن قدره إذا 

حل. ل أن يكون متبهاً إلى نفسه. غير مؤثر لدنياه 
على آخر 

الفوائد: 

من الأسرار التي تدق على الأفهام. مباحث تعدية الأفعال؛ 

فالعرب يعدّون الفعل الواحد مرة بنفسه ومرة بواسطة. مثل سكرت 
وأخواته ويعدّون الأفعال المترادفة باللات مختلفة مثل دعوت وصلّيت 
اي صلى النبيّ على آل أبي أوفى ولو قلت: دعا على آل أبى 
أوفى لأفهم عكس المقصود ولكن دعا لال أي أوفى» ويعدّون 0 
إلى مفعولين ومرادفه إلى مفعول واحد كعلم وعرف فلا يترتب على 
الاختلاف بالتعدّي والقصور والاختلاف في المعنى. ويستنتج من هنا 
أن ركب باعتبار القبيلين معناه واحد وإن خص أحدهما باقتران الواسطة 
والاخر بسقوطها فالصواب أحد الأمرين. أما تقدير المتعلقين على ما 
هما عليه لو انفردا فيكون التقدير ما تركبونه وتركبون فيه والأقرب تعليله 
باعتبار التعدّي بنفسه ويكون هذا من تغليب أحد اعتباري الفعل على 
الاخر وهو أسهل من التغليب في قوله تعالى «فأجمعوا أمركم 
وشركاءكم) و أحد التأويلين فيه فإن التباين ثم ثابت بين الفعلين من 
حيث المعنى أعني جمع الأمر وجمع الشركاء ولكن لما تقاربا غلب 
أحدهما على الآخر ثم جعل المغلب هو المتعدي بنفسه. 


اك ةم ع صا ص 0 20 
رار له د 3 ' ألإنسئن لكفور مين 2 أم اغحَدَ 
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ما يان بئات وَأَصَمَدَمٌ ألْبنين له وَإِذًا بشراحدهم : بما صرب 


١ 


2 رج م ورور وورك رودم - ]آسا سمس برسا جر 
للرملن مكلا طلّ وجهه, مسودا وهر حكظم دي اومن م 


وود وام ووو ا 00 6 م 


ا تراه سس لتر لس رس سر سا 


5006 250 ستكتب شبلدتهم ويسعلون 80 
اللغة: 


(جزءاً) قال في القاموس: «الجزء: البعض ويفتح والجمع أجزاء 
وبالضم موضع ورملء. وجزأه كجعله: قسمه أجزاء كجزأه. وبالشيء 
اكتفى كاجتزأ 0 والشيء شدّه. 00 بالرطب عن الماء: قنعت 
كجزئت بالكسرء وأجزأتها أنا وجرّاتها. وأ جزأت عنك مجزأ فلان 
وعجر أنه ا 0 مغناه» والمخصف جعلت له جزأة أي 
نصاباً. والخاتم في إصبعي أدخلته. والمرعى التف نبتهء والام ولدت 
الإناث. وشاة عنك: قضت لغة في جزت,. والشيء إياي: كفاني» 
والتعرارعء الوحش. «وجعلوا له من غاذة. جزءأء أي إناثا» وأنكره 
الزمخشري وقال إنه اصطناع لا لغة وفيما يلي نص عبارته : ومعنى من 
عباده | أن قالوا: الملائكة بنات الله فجعلوهم بدا له ويعضيا منه 
كما يكون الولد. بضعة من :والده وجزءا لهء ومن بدع التفاسير تفسير 
الجزء بالإناث وادّعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث وما هو إلا 
كذب على العرب ووضع مستحدث متحول» ولم يقنعهم ذلك حتى 
اشتقوا منه أجزأت المرأة ثم صنعوا بيتا: 


إن أجزأت حرة يوماً فلا عجب زوجتها من بنات الأوس مجزئة 


قد يكون للزمخشري عذره فى استبعاد هذا التفسير» ولكن عذره 
يصبح معذوهاً عندما نذكر أن الزجاج والمبرد هما اللذان روياه وهما 


الا 


إماما اللغة العربية وحافظاها ومن إليهما المنتهى في معرفتها. 

(الحلية) الزينة. 
الإعراب: 

(وجعلوا له من عباده جزءاً) الواو عاطفة على رأي الزمخشري 
لأنه جعل الكلام متصلا بقوله: ولئن سألتهم مَن خلق السموات 
والأرض أي وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جردا فوصفوه 
بصفات المخاوقين ولك أن تجعلها مستأنفة. وجعلوا فعل وفاعل 
والجعل هنا بمعنى التصيير وله في موضع المفعول الثاني ومن عباده 
خال: وصزءا معو جعلوا الأول (إن الإنسان لكفورٌ مبين) إن واسمها 
واللام المزحلقة وكفور خبر | إن ومبين صفة أي مظهر لكفره (أم اتخذ 
مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين) أم متصلة معطوف على استفهام 
محذوف المقصود منه الإنكار والتوبيخ والتقدير أتقولون أم اتخذ وقال 
حي اي رلا ابي سار سير دلقم 
القول مطولا في أم . . واتخذ فعل ماضٍ وفاعله مستتر تقديره هو ومما 
متعلقان بمحذوف هو مفعول اتخذ الثاني وجملة يخلق صلة وبنات 
مفعول اتخذ الأول 00 عطف على اتخذ وبالبنين متعلقان 
بأصفاكم (وإذا بُشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً) الواو استكنافية 
ا ا و ب 1 1 00 
الشرط وبشر فعل ماض مبني للمجهول وأحدهم نائب فاعل وبما 
متعلقان ببشر وجملة ضرب صلة وضرب متضمن معنى جعل فيتعلق 
للرحمن بمحذوف في موضع المفعول الثاني ومثلا مفعول ضرب الأول 
(ظل وجهه مسوداً وهو كظيم) ظل فعل ماض ناقص ووجهه اسمها 
وفسواً خبرها والجملة لا محل لها لأنها حوات: را غير جازم والواو 
حالية وهو مبتدأ وكظيم خير والجملة حالية (أو من ينشُوٌ ينشؤٌ في الحلية وهو 


يف 


في الخصام غير مبين) الهمزة للاستفهام الإنكاري والواى حرف عطف 
عطفت الجملة على جملة مقدرة أي يجترئون ويبلغون أبعد الآماد في 
سوء الآدب ويجعلون لله من ينشوٌ في الحلية» فمن موصول مفعول به 
لفعل محذوف وقيل هي 0 خبره محذوف تقديره 58 وولدا: وجملة 
ينشؤٌ صلة ود نشّرُ مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر يعود على مَنء 
وفي الحلية متعلقان بينشؤ» وفي الخصام متعلقان بمبين» وغير مبين خبر 
هو والجملة حالية وعبارة أب البقاء : «فإن قلت المضاف إليه لا يعمل 
فيما قبله قيل [ إلا في غير لأن فيها معنى النفي فكأنه قال: : وهو لا يبين 
فى الخصام ومثله مسألة الكتاب: أنا زيدا غير ضارب وقيل ينتصب 
بفعل يفسره ضارب وكذا في الآية» وقيل هو من باب «على لا حب لا 
يهتدي بناره» أي لا منار له فيهتدي به أي لا يكون منها خصام وليس 
ببعيد. (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن [ إنائاً الواو عاطفة 
0 فعل وفاعل والملائكة مفعول جعلوا الأول والذين نعت وهم 

متدأ وعباد الرحمن خبره والجملة صلة الذين وإناثاً مفعول جعلوا الثاني 
(أشهدوا خلقهم ستكتب اي ويسألون) السين حرف استقبال 


وسياتي سره في باب البلاغة وتكتب فعل مضارع مبني للمجهول 
وشهادتهم نائب فاعل م 
5-0 


معنى الاستقبال: إنما ضج إلى الاستقبال فأتى بالسين الدّالة عليه 
ليتضمن 28" معنى انفساح الوقت للتوية وبناء الرجاء على 
الاستعطاف لقبولها قبل كتابة ما قالوا جرياً على ما كانوا يعتقدون..من 
تفضيل الذكور على الإناث ونسبة شرّ الجزأين وهو الإناث إلى الله 
وفى هذا منتهى التسفيه لارائهم لأنهم تجنوا على نصفنا الثاني فنسبوا 
إليه الشرّ ونقصان العقل ثم تجنوا على خالقهم بنسبتهم هذا الجزء 


وف 


. الذي هو شر إليهء وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر 
البيت الذي فيه المرأة فقالت: 
ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا 
غضبان أن لا نلد البنينا ليس لنا من أمرنا ماشينا 
وإنما نأحذ ما أعطينا ا 
لوألو سا ا لك مِنْ لم إذ مم إل 
2 ء مس بير 
خرصون ‏ ا م الهم كتنبا من كَبَلء فهم بوه مسسَمْسكُونَ هه بِلْ 
ادن 2 سم سمء سه صيسث سم صم 2 22 2 0د 2 


قالوا إنا وجدنا ءاباءنا ا علق امةوإنا ل ا سر 


ل سساح ما واه م جه 2ع ماس ا صا ضام رمت 


00 فى قرية من تدر ل كَل 0 وحدنا ] 


- 


3 م وح ملام و_-_ و 0 00 
ما وجدم عليه ء ل ا 0 


حَ 


0 7 ى > وده -ه 


اللغة : 

(يخرصون) في المصباح: «وخرص الكافر خرصا من باب قتل 
كذب فهو خارص») وفي القاموس والتاج «الخراص: الكذاب» وللخاء 
والراء فاء وعيناً للكلمة سر عجيب أنهما تدلان لي المهانة والاستقذار 
وإحداث الأثر السيىء : فخرىء را وخراءة وروا تغوط وسلح يقال : 
خرثت بينهم الضبع أي دخلت بينهم العداوة والمخراة والمخرأة: : 
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المكان الذي يخرأ فيه لجع مخارىء» وخرب البيت ضد عمر وخرب 
الرجل : 9 مشقوق الاذن أو مثقوبها فهو أخرب وهي خرباءء وخربش 
الكتاب أو العمل: أفسد. وهي من العامي الفصيح. وخربص 2 
بعمتى أخذ المال وذهب به عامية فصيحة ا وخرت الاذن: ثقبها 
وخرّت الأرض عرفها ولم تخف عليه طرقها لأنه ذهب في أرجائها 
وخرب في أكنافهاء والخرثاء من صفات المرأة المستقبحة فهي الضخمة 
الخاصرتين المسترخية اللحم» والخرتي بضم الخاء أردأ المتاع وسقطه 
وخرتي الكلام ما لا خير فيهء وخرج برز وهو معروف والخراج الولاج 
بالتشديد كثير الخروج والولوج والخراج مثلثة الخاء الأتاوة وأصله ما 
يخرج من غلة الأرض والمال والخراج بضم الخاء كل ما يخرج بالبدن 
كالدمل والخارجي : : من خلف السلطان والجماعة ومنه سميت الخوارج 
وهم سبع فرق من كبار الفرق الإسلامية. وخرخر النائم: غطّى 
والخريدة اللؤلؤة التي لم تثقب» والخراين معروف وفيه يهاه لصاحبه» 
والخرازة مهنة ممتهنة > وأخرسنة الله معروف وأطعموا النفساء خرستها وهو 
طعافها ختاضة وقد خرست فتحرست قال: 
فللّه عينا من رأى مثل مقبسي [13 قات ايحت لم خرن 
ورماه الله بخرس' وهي الداهية قال الأخطل: 
وكم أنقذتئي من جرور حبالكم وخرساء لو يرمى بها الفيل تلبدا 
وأصلها الأفعى. قال عنترة: 
عليهم كل محكمة دلاص كأن قتيرها أعيان خرس 
ورانت ت عليه قميصاً مثل خرشاء الحية رقة وصفاء وهوسلحها وهو 
0 من صدره خراشيٍ منكرة وهي النخامة والبلغم» وخرط الورق 
عن الشجرة اجتذاباً له ووسمه على الخرطوم أذله وهم خراطيم 
7 وشرب الخرطوم : السلامة لأنها أول ما ينعصرء قال الأخطل: 


7ع 


جادت بها من ذوات القار مترعة كلفاء ينحبٌ عن خرطومها المدر 
وفي العود خرع أي لين ورخاوة ومنه قيل للفاجرة الخريع قال: 
يزيد جمال الدّل منها رزانة وحلم إذا خفٌ النساء الخرائع 
وق زخو كالخروع, وخرف الثمار اجتناها وأخرفي لنا يا جارية, 
وخرق الثوب وخرقه: : وسع | شقه وانخرق وتخرّق واتسع الخرق على 
الراقع وشاة خرقاء مثقوبة الآذن وقد خرق في ا وفيه خرق وهو 


أخرق وهي خرقاء. وخرم الشيء خرقه واخترمهم الدهر وتخرمهم. قال 
أبو ذؤيب الهذلي : 


سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 
وهذا من أعاجيب لغتنا الشريفة . 


(أمة) طريقة تؤم وتقصد وتكسر همزتها. 


الإعراب : 


(وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) كلام مستأنف مسوق لبيان نوع 
آخر من أنواع كفرهم. وقالوا فعل وفاعل ولو شرطية وشاء الرحمن فعل 
وفاعل والمفعول به محذوف وكثير حذفه بعد فعل المشيئة كما تقدم أي 
لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم وما نافية وعبدناهم فعل وفاعل 
ومفعول به والجملة لا محل لها لأنها واقعة في جواب لو (ما لهم بذلك 
من علم إن هم إلا يخرصون) ما نافية ولهم خبر مقدم وبذلك حال لأنه 
كان في الأصل صفة ومن حرف جر زائد وعلم مبتدأ مؤخر ولك أن 
تجعل ما حجازية على رأي من يُجيز تقديم خبرها على اسمها وإن نافية 
وهم مبتدأ وإلا أداة حصر ويخرصون فعل مضارع مرفوع (أم اتيناهم 


07 


كتاباً من قبله فهم به مستمسكون) أم حرف عطف معادل للاستفهام في 
قوله اشهدوا خلقهم فهي متصلة وقال بعضهم أم منقطعة بمعنى همزة 
الاستفهام الإنكاري كأنه بعد أن نفى حجتهم العقلية أضرب عن الكلام 
إلى نفي حجتهم النقلية ورجح الشهاب الخفاجي هذا الوجه لبعده عن 
قوله شهدوا (بل قالوا إِنَا وجدنا آباءنا على أمة) بل حرف عطف 
وإضراب وقالوا فعل وفاعل وإن واسمها وجملة وجدنا آباءنا خبرها 
وجملة إن واسمها وخبرها مقول قولهم وعلى أمة في موضع المفعول 
الثاني لوجدنا (وإنا على آثارهم مهتدون) الواو عاطفة وإن واسمها وعلى 
آثارهم متعلقان بمهتدون ومهتدون خبرها وقيل على آثارهم هو الخبر أي 
ماشون ومهتدون خبر ثانٍ ولعله أولى (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في 
قرية من نذير) الواو عاطفة وكذلك نعت لمصدر محذوف وقد تقدمت له 
نظائر وما نافية وأرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك متعلقان بأرسلناء في قرية 
متعلقان بمحذوف حال ومن حرف جر زائد ونذير منجرور لفظاً منصوب 
محلا على أنه مفعول أرسلنا (إلا قال مترفوها نا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على آثارهم مقتدون) إلا أداة حصر والاستثناء من أعم الأحوال وقال 
مترفوها فعل وفاعل وما بعده تقدم إعرابه (قال أو لو جئتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم) قال فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
والهمزة للاستفهام والواو حالية والتقدير أتقتدون بابائكم ولو جئتكم 
بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم من الضلالة ولو شرطية وجئتكم فعل 
وفاعل ومفعول به وبأهدى متعلقان بجئتكم وسيأتي سر التفضيل في باب 
البلاغة ومما متعلقان بأهدى وجملة وجدتم صلة وعليه متعلقان بوجدتم 
(قالوا إِنَا بما أرسلتم به كافرون) قالوا فعل وفاعل وإن واسمها وبما 
متعلقان بكافرون وجملة أرسلتم صلة الموصول وبه متعلقان بأرسلتم . 
وكافرون تبر إِنَا (فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) الفاء 
حرف عطف وانتقمنا فعل وفاعل ومنهم متعلقان بانتقمناء فانظر الفاء 


فو 


عاط رانف فد انر ولاه مستتر تقد ره أنت وكيف اسم استفهام في 
محل نصب خبر مقدّم لكان وكان فعل ماضٍ ناقص وعاقبة المكذبين 
انممها المقعر: 


البلاغة : 


في قوله «قال أو لو جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إِنَا 
بما اام به كافرون» فن الإلجاء وهو 3 يبادره 7 الخضم.: بما 


بالتفضيل المقتضى ل ا 
إلى الاعتراف بحقيقة نياتهم التي يضمرونها كأنه يتنزل معهم إلى أبعد 
الحدود ويرخي لهم العنان إلى أقصى الآماد ليعترفوا بالتالي بمكابرتهم 
التي لا تجدي معها المناصحة في القول ولا ينفع في تذليلها الإتيان 
بالحجة . 


- مه اءوس عو ع اك 3 رصت الي | سماو برععر سس امه 
وإذ قال برهم لابيه وقومهة إنني برا ما تعبدون وي إلا الذى 
ال ا الم الم آذ م2 سا 2 ير ج سم 

فطرنى فإنهر سهدينٍ رن وجعلها كمه 2 قي فعقيه لَعلّهم برَجَعونَ ‏ 


0 د 3-0 ودادةٌ مدير وو ثٌ وو مه 


بل متعت معت مكو وكابآءهم حي جاءهُم لحن رسو مبين 9 ولما 


جأهم الخحق نوأ مدا مر وناب كحفرونَ جي وكا امل مدنا 
قرا عل جل بن الي طم ( م 00 


ور 0 سومثظر " ٠١‏ 20 و دح د ل« بدي ال 


نحن 5 عنام مشت فى اميزة التي ورفعنا بعضهم فوق بعض 


,28 


0-5 
آذه سات سا ماو رار لو بر ابر يك رسو ير لاس عام وزلاست اموليئير لس 


مر 
٠. : -:. 5‏ : .- 5ك * ٠.‏ 
درا ليتخذ بعضهم بعضاأ تعر ياو رمت ربك خير مما ينجمعون 0 


اللغة : 

(براء) بفتح الباء وألف وهمزة بعد الراء وهو مصدر في الأصل 
وقع موقع الصفة ولذلك استوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والاثنان 
والجماعة وفى المختار: «وتبرأ من كذا فهو براء منه بالفتح والمد لا 
يثنى ولا يجمع لأنه مصدر كالسماع» وفي القاموس : «وأنا براء منه لا 
يثلى ولا يجمع ولا يؤنث أي بريء). 

(عقبه) ذريته وفي القاموس: «العقب: الجري بعد الجري والولد 
وولد الولد كالعقب ككتف». : 

1 34 

(سخريا) بضم السين نسبة إلى السخرة وهي العمل بلا اجرة وفي 

القاموس «وسخره كمنعه سخريا بالكسر ويضم كلفه ما لا يريد وقهره) 
وقد تقدم شرحها ويبعد أن تكون من السخرية التي هي الاستهزاء 

والتهكم خلافاً لمن قال إنها من السخرية التي هي بمعنى الاستهزاء أي 
ليستهزىء الغني بالفقير. 


الإعراب : 


(وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون) الواو استثنافية 
والكلام مستأنف مسوق .لتذكير العرب بحال جدّهم الأعلى. والظرف 
متعلق باذكر محذوفاً وجملة قال إبراهيم في محل جر بإضافة الظرف 
إليها ولأبيه متعلقان بقال وقومه عطف على أبيه وجملة إنني براء في 
محل نصب مقول للقول ومما متعلقان ببراء وجملة تعبدون صلة ما (إلا 
الذي فطرني فإنه سيهدين) إلا أداة استثناء والذي مستثنى والاستثناء 


,/7 


منقطع كأنه قال لكن الذي فطرني فإنه سيهدين ويجوز أن يكون 
الاستثناء متصاد بناء على أنهم كانوا يسركون مع الله الأصنامء وأجاز 
الزمخشري وغيره أن تكون إلا صفة بمعنى غير على أن «ما» في ما 
تعبدون موصوفة تقديره إنني براء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني فهو 
نظير قوله تعالى «لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا» ورجح أبو حيا 
انقطاع الاستثناء إذ كانوا لا يعبدون الله مع أصنامهم. وجملة فطرني 
صلة للموصول والفاء تعليلية وإن واسمها وجملة سيهدين خبرها 
والسين للتأكيد لا للاستقبال أي يديم هدايتي لأنه تعالى هاديه في 
المستقبل والحال والمفعول به محذوف أي سيهديني لرعاية الفاصلة 
(وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) الواو حرف عطف وجعلها 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول والضمير يعود على إبراهيم وكلمة 
مفعول به ثانٍ وباقية صفة وفي عقبه متعلقان بباقية» ولعلهم لعل واسمها 
وجملة يرجعون خبرها وسيأتي المراد بالكلمة الباقية في باب الفوائد (بل 
متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول: مُبين) بل حرف 
إضراب وعطف والإضراب عن محذوف لا بدٌ من تقديره 0-0 
الكلام والتقدير وجعلها كلمة باقية في عقبه بأن وصاهم بها رجاء أن 
يثوب إليها المشركون فلم يحصل ما ترجاه بل متعت هؤلاء الذين يمتون 
بالنسبة إلى إبراهيم ولم اعاملهم بالعقوبة وأنسأت في أجالهم. وهؤلاء 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به وآباءهم عطف 
على هؤلاء أو مفعول معه وحتى حرف غاية وجرء وسيأتي سر غاية 
التمتيع في باب البلاغة» وجاءهم الحق فعل ومفعول به مقدم وفاعل 
مؤخر ورسول عطف على الحق ومبين صفة لرسول (ولما جاءهم الحق 
قالوا هذا سحر وإنا به كافرون) الواو حرف عطف ولما رابطة أو حينية 
وجاءهم الحق فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وجملة قالوا لا محل لها 
لأنها واقعة في جواب شرط غير جازم وهذا مبتدأ وسحر خبره والجملة 
«م 


مقول قولهم وإنا إن واسمها وبه متعلقان بكافرون وكافرود خبر | إنا 
(وقالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) الواو عطف 

على الكلام المتقدم وقالوا فعل وفاعل ولولا حرف تحضيض بمعنى هلا 
ونزل فعل ماضي مبني للمجهول وهذا اسم إشارة نائب فاعل والقران 
بدل وعلى رجل متعلقان بنزل ومن القريتين صفة لرجل وعظيم صفة 
ثانية لرجل وسيأتي القول عنهما في باب الفوائد (أهم يقسمون رحمة 
ربك) الهمزة للاستفهام الإنكاري تجهيلاً لهم واستركاكاً لعقولهم وهم 
مبتدأ وجملة يقسمون خبر ورحمة ربك مفعول يقسمون وكتبت رحمة 
ربك فى المصحف بالتاء المفتوحة وسيأتي تفصيل ذلك في باب الفوائد 
إنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) نحن مبتدأ وجملة قسمنا 
خبر وبينهم ظرف متعلق بقسمنا ومعيشتهم مفعول به وفي الحياة الدنيا 
متعلقان بمحذوف حال (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم 56 ريا الواو حرف عطف ورفعنا فعل وفاعل وبعضهم 
مفعول نه وفوق بعض ظرف متعلق برفعنا ودرجات تمييز واللام للتعليل 
وقيل للصيرورة أو العاقبة ويتخذ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا 
بعد اللام وبعضهم فاعل وبعضاً مفعول به أول وسخرياً مفعول به ثانٍ 
ويترتب على هذا ما أفصح عنه الخازن بقوله : «يعني أنا لو سوينا بينهم 
في كل الأحوال لم يخدم اح اخدا ولم يصر أحد منهم' مسخراً لغيره 
وحينئذ يفضي ذلك إلى خراب العالم وفساد حال الدنياه (ورحمة ربك 
خير مما يجمعون) الواو عاطفة أو حالية ورحمة ربك مبتدأ وخير خبر 
ومما تتخلقان يجمفون وخئلة يجمعون 'ضصلة ا. 


البلاغة : 
في مجيء الإضراب بقوله تعالى «بل متعت هؤلاء» الآية» وجعل 
الغاية للتمتغ مجيء الحق نكتة بديعة لأنه ليس المقصود من الإضراب 
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رد الكلام السابق ولكن المقصود هو التأكيد والاستمرار ليبيّن أنهم 
شغلوا عمًا جاءهم من الحق إذ لا مناسبة بين مجيء 0 
والمعنى أنهم شغلوا عن شكر المنعم فإنهم بدلاً من أن ينصاعوا إلى 
الحق ويأخذوا بأسبابه. ويعكفوا عليه واستجلاء الائه جاءوا بما هو شر 
من غفلتهم التي كانوا عليها. 

الفوائد: 

-١‏ المراد بالكلمة الباقية في عقب إبراهيم صلوات الله عليه كلمة 
التوحيد التي تكلم بها وهي قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي 
فطرني . 

- المراد بالقريتين مكة والطائف والمراد بالرجلين الوليد بن 
المغيرة المخزومي بمكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف لأن الرجل 
الشريف عندهم وحسب معتقداتهم السخيفة هو الذي يكون كثير المال 
والجاه ومحمد ليس كذلك فليست الرسالة لائقة به. 

 *‏ رسمت التاء مفتوحة في قوله «ورحمة ربك» في. المصحف 
كما رسمت في الأعراف والروم وهود والبقرة. 


مص ودس سا ل ماع سداصوم دما زور مهمومه 
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اللغة: 

(سقفاً) في القاموس : «السقف للبيت كالسقيف والجمع سقوف 
وسقف بضمتين)» وعن الفراء جمع سقيفة وقرىء مقزقا حتمعا على فعول 
نحو كعب وكعوب . 

(وزخرفاً) الزخرف الذهب والزينة» وقال ابن زيد: هو ما يتخذه 
الناس في منازلهم من الأمتعة والأئاث» وقال الحسن : النقوش وأصله 
الزينة يقال زخرفت الدار أي زينتها وتزخرف فلان أي تزين» وأوردت 
معاجم اللغة معانى عديدة للرخرف منها الذهب وحسن الشىء وزخرف 
الكلام أباطيله المموهة وزخرف الأرض ألوان بناتها والجمع زخارف. 

(يعغش) في القاموس: العشا مقصور سوء البصر في الليل والنهار 
والعمى عشا كرضي ودعا وفي المختار وعشا عنه أعرض وبابه عدا ومنه 
قوله تعالى : : «وهكن 0 عن ذكر الرحمن» قلت وفسره 00 في الاية 
بضعف البصر وقال أ بو الهيثم والأزهري : عشوت إلى كذا أي قصدته 
وعشوت. عن كذا أي أعرضت عنه فيفرق بين إلى وعن مثل ملت إليه 
وملت عنه . 

(نقيض) نسبب ونقدّر يقال قيض الله له كذا: قدّره له وقيض الله 
فلاناً لفلان: جاءه به. 


آذه 


الإعراب : 


(ولولا أن يكون الناس اط واحدة) الواو استكئنافية ولولا حرف 
امتناع لوجود وأن وما بعدها في تأويل مصدر مبتد أ محذوف الخبر 
.. والناس اسم يكون وأمة خبرها وواحدة صفة ومعنى كونهم 52 
اجتماعهم على أمر واحد. وازايكة بد نهنا الكفر بقرينة الجواب كما سيأتي 
(لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها 
يظهرون) اللام رابظة للجواب وجعلنا فعل وفاعل ولمن في موضع 
المفعول الثاني وجملة يكفر صلة لمن وبالرحمن متعلقان بيكفر ولبيوتهم 
بدل اشتمال من لمن يكفر بإعادة الجار وسقفاً مفعول جعلنا الأول ومن 
فضة صفة لسقفاً ومعارج عطف على سقفاً وعليها متعلقان بيظهرون 
ويظهرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والجملة صفة 
لمعارج (ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون). عطف على ما تقدم وتكرر 
لفظ البيوت لزيادة التقرير ولك أن تقدّر مقدرا لتنصب أبوابا وسررا 
فيكون من عطف الجمل (وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) 
وزخرفاً عطف أيضاً على سُرراً أو مفعول به لفعل محذوف أي وجعلنا لهم 
ا ل ا 1 
وذهّب أي بعضها كذا وبعضها كذا والواو عاطفة وإن نافية وكل ذلك 
مبتدأ ولما بالتشديد بمعنى إلا ومتاع الحياة الدنيا خبر وقرىء بتخفيف 
لما فإن عندئذ مخففة من الثقيلة مهملة واللام الفارقة وما زائدة (والاخرة 
عند ربك للمتقين) الواو حالية والاخرة مبتدأ وعند ربك ظرف متعلق 
بمحذوف حال وللمتقين متعلقان بمحذوف خبر الاخرة وفي هذا تقرير 
وافٍ على أن العظيم حقاً هو العظيم في الآخرة لا في الدنيا (ومن يَعْش 
عن ذكر الرحمن نقيْض له شيطانا فهو له قرين) كلام مستأانف مسوق 
لسرد مال المعرضين عن ذكر الله وقيل هو متصل بقوله أول بالسورة 
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أفنضرب عنكم الذكر صفحاً. ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ 
ويعش فعل الشرط وعن ذكر الرحمن متعلقان بيعش ونقيض جواب 
الشرط وجملتا الشرط والجزاء خبر من ولك متعلقات ينفيض رقبطانا 
مفعول به لنقيض والفاء حرف عطف وهو مبتدأ وله حال لأنه كان في 
الأصل صفة لقرين وتقدمت عليه وقرين خبر (وإنهم ليصدّونهم عن 
السبيل) الواو عاطفة وإن واسمها واللام المزحلقة وجملة يصدّونهم خبر 
إن وعن السبيل متعلقان بيصدّونهم (ويحسبون أنهم مهتدون) الواو حالية 
أو عاطفة ويحسبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وأن 
واسمها وخبرها سدّت مسد مفعولي يحسبون وسيأتي سر الجمع في 
باب البلاغة (حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين) حتى 
حرف غاية وجر وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط 
وجملة جاءنا في محل جر بإضافة الظرف إليها وفاعل جاءنا يعود على 
العاشي المأخوذ من يعش الانف وجملة قال لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ويا حرف تنبيه أو حرف نداء والمنادى محذوف ظاهر 
التقدير وليت حرف تمن ونصب وبيني ظرف متعلق بمحذوف خبرها 
المقدم وبينلك عطف على بيني وبعد المشرقين اسم ليست المؤخر 
وسيأتي معنى المشرقين في باب البلاغة (فبئس القرين) الفاء الفصيحة 
وبئس فعل ماضٍ جازم لإنشاء الذم والقرين فاعل بس والمخصوص 
بالذم محذوف تقديره أنت (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في 
العذاب مشتركون) كلام مستأنف مسوق لبسط ما يقال لهم في الاخرة 
ولن حرف نفي ونصب واستقبال وينفعكم فعل مضارع منصوب بلن 
واليوم ظرف متعلق بينفعكم وإذ ظرف لما مضى من من الزمن بدل من اليوم 
ولا يقال إن إذ للمضي واليوم للحال فلا يجوز البدل لأن الدنيا والاخرة 
متصلتان وهما سواء في حكم الله وعلمه فكأن إذ مستقبلة وكأن اليوم 
ماض ء قال ابن جني في مساءلته أبا علي : راتسيكا فنها عزارا واخرها 
هم 


حصل منه أن الدنيا والاخرة متصلتان وهما سواء في حكم الله وعلمه. 
وجملة ظلمتم في محل جر بإضافة الظرف إليها وأن وما بعدها في 
تأويل مصدر فاعل ينفعكم أي لن ينفعكم اشتراككم في العذاب كما 
ينفع الاشتراك في مصائب الدنيا حيث يتأسى المصاب بمثله وقيل 
الفاعل مستتر تقديره تمنيكم وهو المدلول عليه بقوله «يا ليت بيني وبينه) 
أي لن ينفعكم تمنيكم البعد ويؤيد إضمار الفاعل قراءة إنكم بالكسر 
فإنه استئناف يفيد التعليل إما بالفتح فأن وما بعدها في موضع نصب 
بنزع الخافض أي لأنكم والجار والمجرور متعلقان بينفعكم وفي 
العذاب متعلقان بمشتركون ومشتركون خبر إن . 


البلاغة : 


١‏ النكرة الواقعة في سياق الشرط : في قوله : «ومّن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانأ» الاية نكتة بديعة وهي أن النكرة الواقعة في 
سياق الشرط تفيد العموم ولذلك أعاد عليه الضمير مجموعاً في قوله: 
«وإنهم ليصدّونهم» والثاني الواو في قوله «ويحسبون» والثالث الهاء 
في قوله إنهم . 

أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي أن قريشاً 
قالت قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه فقيضوا لأبي 
بكر طلحة بن عبيد الله فأتاه وهو في القوم فقال أبو بكر: إلام تدعوني؟ 
قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزّى قال أبو بكر: وما اللات؟ قال: 
أولاد الله قال: وما العرّى؟ قال: بنات الله قال أبو بكر فمن أمهم؟ 
فسكت طلحة ولم يجبه فقال لأصحابه: أجيبوا الرجل فسكت القوم . 
فقال طلحة: قم ياأبا بكر آشهد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول 
الله فأنزل الله : ومن يعش عن ذكر الرحمن.ء الآية. 
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- وفي هذه الآية أيضاً من التنكيت وهو أن يقصد المتكلم إلى 
شيء بالذكر دون غيره مما يسدّ مسدّه لأجل نكتة في المذكور ترجح 
مجيئه على سواه. فإن لقائل أن يقول لأي نكتة عدل عن لفظ الحقيقة 
فلم يقل: ومَن يُعرض عن ذكر الرحمن فاستعار لفظة العشا للضلال 
فنقول: النكتة في ذلك أن لفظ الاستعارة موف بالمعنى المراد بخللاف 
لفظ الحقيقة فإن الإعراض إعراضان: إعراض يرجى بعده الإقبال لأن 
المغرضن لمكن من الإقبال وذلك إعراض المؤمن المعتقد أحسن 
معتقد فيعرفك 'له من الملاة التى ‏ تسيتشرق فكره ه وتشغل قلبه وعقله شغلا 
بتلك اللذة أو ضدها أو غيرها من أمور الدنيا فيعرض عن الذكر في تلك 
الحالة فمصاحبة الشيطان لذلك غير دائمة لأنه يمكن أن يؤوب إلى الله 
سبحانه ويتوب عن ذلك فيقبل على ما كان أعرض عنه من الذكر الذي 
عرف قديماً طريقه واهتدى إلى سبيله وربي عليه أو لأجل عناية إلَهية 
اقتضتها سابقة أزلية تجذبه إليه وإعراض ضلال عن طريق الرشد وسبيل 
الخير حتى لو قدّرنا أنه أراد الإقبال على الخير لمنعته منه سابقة الضلال 
والشقوة التي غلبت عليه. والمراد بالإعراض في الاية إعراض الضلال 
لا إعراض الغفلة فلا جرم أنه حسن استعارة العشا للضلال فيها وهذا 
المعرض هو الذي يقيض له مقارنة الشيطان أين كان وحيث كان وبذلك 
يتبين موضع النكتة التي ربجّحت العدول عن لفظ الحقيقة إلى لفظ 
الاستعارة . 


التغليب: وفي قوله: «بعد المشرقين» فن التغليب وهو شائع 
في كلامهم يغلبون الشيء ء على ما لغيره وذلك بأن يطلق. اسمه على 
الآخر ويثنى بهذا الاعتبار لتناسب بينهما واختلاط فمشال التغليب 
للتناسب قولهم الأبوين للأب والام ومنه قوله تعالى «ولأبويه لكل ب 
منهما السدس» والمشرقين والمغربين والخافقين وهو محل الخفوق أي 
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الغروب من خفق النجم أي غرب والقمرين في الشمس والقمر قال أبو 
الطيب: 
نشرت ثلاث .ذوائب من شعرها فى ليلة فأرت لعالن أربعا 
واستقبلت قمر السما بنوجهها فأرتني القمرين في وقتٍ معا 
أي الشمس وهو وجهها وقمر السماع» والقمران في العرف 
الشمس والقمر. وقيل إن منه قول الفرزدق: 
أخذنا بافاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 
وقيل إنما أراد محمداً والخليل عليهما الصلاة والسلام لأن نسبه 
الأخف وقيل لطول عمره. وقالوا العجاجين في رؤبة والعجاج . 
والمروتين في الصفا والمروة. ومثال التغليب للاختللاط قوله تعالى : 
«فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من 
يمشي على أربع) فإن الاختلاط حاصل في العموم السابق في قوله «كل 
دابة» ثم فصله فيما بعد وفي من يمشي على رجلين في عبارة التفصيل 
فإنه يضم الإنسان والطائر وقوله تعالى : «اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون» لأن لعل متعلقة بخلقكم لا باعبدوا لثلا 
يلزم تعليل الشيء بنفسه أي اعبدوا لأجل التقوى والتقوى هي العبادة 
وغلبوا المذكر على المؤنث حتى عدت منهم في قوله تعالى : «وكانت من 
القانتين» أي مريم وعدت من الذكور حيث جعلت بمثابتهم في التعبير 
ينظ يحم يه الذ كوي فى شل الزقم ولد لم يات لقال + من القاقات : 
الفوائد: 
1 الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر في صحيح الترمذي : «عن أبي 
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هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر» وعن. سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها 
شرية ماء». 


ءءء هه 


و دزو 2 2 2 سح م الى سر لس ساو مد كوم وم 
ول مَوَمكَ وسوفٌ تسعلونَ © وسكل من ارسلنا 


5 3 مساع سا موس ووداعمع 


من قَبَلكَ من رسلنا أ أجَعَلَنَا من دون آرَمَانٍ اه عدون 42 


(أفأنت تسمع الصمم أو تهدي العمي) كلام مستأنف مسوق 
لتسليته صلى الله عليه وسلم أي إن هؤلاء صم فلا يمكنك إسماعهم 
وعمي فلا يمكنك هدايتهم. والهمزة للاستفهام الإنكاري التعجبي 
والفاء عاطفة على محذوف مقدر وأنت ضمير منفصل في محل رفع 
مبتدأ وجملة تسمع خبر والصمٌ مفعول به واو حرف عطف وجملة تهدي 
العمي عطف على تسمع الصمّ (ومن كان في ضلال مبين) الواو عاطفة 
ومن اسم موصول معطوف على العمي وجملة كان صلة من واسم كان 
ضمير مستتر تقديره هو وفي ضلال خبر كان ومبين صفة (فإما نذهبن بك 
فإنا منهم منتقمون) الفاء عاطفة وإن شرطية أدغمت نونها في ما الزائدة 


أله 


ونذهبن فعل مضارع مبني على 0 لاتصاله 00 50 الثقيلة. وهو 
لحرانت الشرط وإن واسمها ومنهم عفان بمنتقمون ومنتقمون غير إن 
وجملة فإنا في محل جزم جواب الشرط (أو نرينك الذي وعدناهم فنا 
عليهم مقتد. ٠.ن)‏ عطف على الجملة السابقة والذي مفعول نرينك الثاني 
وجملة وعدناهم صلة وإن واسمها وخبرها (فاستمسك بالذي اوحى 
إليك) الفاء الفصيحة أي إن علمت هذا وتأكدت منه فاستمسك» 
واستمسك فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وبالذي متعلقان باستمسك 
من الإعراب لأنها تعليل للأمر وإن واسمها وعلى صراط خبرها ومستقيم 
صفة (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) الواو عاطفة وإن واسمها 
واللام المزحلقة وذكر خبر إن ولك متعلقان بذكر أو صفة له ولقومك 
عطف على لك والواو عاطفة وسوف حرف تسويف وتسألون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل (واسأل من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا) الواو عاطفة واسأل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ومن 
مفعول به وجملة أرسلنا صلة الموصول ومن قبلك متعلقان بأرسلنا ومن 
رسلنا حال وسيأتي بحث المجاز في هذا السؤال في باب البلاغة 
(أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) الجملة سدّت مسد مفعولي 
اسأل المعلقة عن العمل بالاستفهام والهمزة للاستفهام وجعلنا فعل 
وفاعل ومن دون الرحمن مفعول جعلنا الثاني والهة مفعول جعلنا الأول 
وجملة يعبدون صمة لالهة ويعبدون فعل مضارع عبني للمجهول والواو 
نائب فاعل . 
البلاغة : 

المجاز في مساءلة الشعراء للديار والرسوم: في قوله «واسأل مَنٍ 
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أرسلنا من قبلك» مجاز مرسل فقد أوقع السؤال على الرسل. مع أن 
المراد أممهم لعلاقة الهداية المفضية بهم إلى معرفة اليقين ويكثر في 
العربية السؤال الواقع 1 حيث لا يصح السؤال على الحقيقة ومنه 
مساءلة الشعر الديار والرسوم والأطلال على حدٌ قول عنترة : 
هلا سألت الخيل ياابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي 
وقيل هو على حذف مضاف رن ارا أ بالحذف أي واسأل 
من أرسلنا من قبلك وهلا سألت راكبي الخيل» ويشهد لهذا التأويل 
وإرادة سؤال الأمم قوله تعالى «فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك)» . 


0 عو موس 


لَقَدَ أرسلنام مومون ب ع بعايلنتآ ِلّ فرعونٌ وملايه ء فمَالَ فى ا رب 


0 9 ا 0 ا داهم مها يضحَكُونَ >4 وما 
2 ضر سه 


نت من غابة إلا هى | كبرمِن ما وَأَحَذّْنْهم بِالْعَدَّابِ 


برَحَعونَ 5 وكَالوأ َيِه الساحر ادع لا ربك بم عهد د عندك 2 

ا - -ه 

لمهتدون 2 قَيََا ككفنا عنهَم الْعَذَابٌ إِذَاهم يسَكثون دم 6 

0000 00008 م سلس سام ج آومارو 

والط عر ا 0 ليس ا 
م 0 2 20 7 0 


سود ب جد 2 دسو لس ساس الم لس لسار 


0 :3ق ته نيبن تب اوحاءة 0 


وس - 2 لمر سام .1 2 الس 0 


مقترٍنين(22) فأستخف كوم قأطاعوه إ: م كارا َوْمَا فسفِينَ وق فلن 


04١ 


اسفوًا أنتقَمنا مهم فأَغمَفْنهم أبمعين ووه بِفْعَلْهم سلا ومسلا 
للأخرين 
الإعراب : 

(ولقد أرسلنا موسى باياتنا إلى فرعون وملئه) كلام مستأنف مسوق 
لبيان شبهة أوردها فرعون على موسى كما أوردت قريش شبهة الفقر 
على محمد صلى الله عليه وسلم. واللام جواب للقسم المحذوف وقد 
حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل وموسى مفعول به وباياتنا حال فالباء 
للملابسة وإلى فرعون متعلقان بأرسلنا وملئه عطف على فرعون (فقال 
إني رسول رب العالمين) الفاء حرف عطف وإنى : إن واسمها ورسول 
رب العالمين خبرها وجملة إن وما بعدها قزل القول (فلما جاءهم 
ناياتنا: | إذا هم منها يضحكون) الفاء عاطفة على مقدر أي فطلبوا منه 
الآيات الدالة على صدقه. ولما ظرفية حينية أو رابطة وجاءهم فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به وباياتنا متعلقان بجاءهم وإذا فجائية ولك أن 
تجعلها ظرفاً معمولاً لفعل المفاجأة الذي هو جواب لما ولك أن تجعلها 
خرف وفيما يلي نص عبارة أبي حيان بهذا الصدد قال: «قال 
الزهخشري : فإن-قلت كيف جاز أن تجاب لما بإذا الفجائية؟ قلت: لأن 
فعل المفاجأة معها مقدّر وهو عامل النصب في محلها كأنه قيل: فلما 
جاءهم باياتنا فاجئوا وقد ضحكهم انتهى . ولا نعلم حورا ذهب إلى ما 
ذهب إليه هذا الرجل من أن إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدّر 
تقديره فاجأ بل المذاهب فيها ثلاثة مذاهب: أما إنها حرف فلا تحتاج 
إلى عامل أو ظرف مكان أو ظرف زمان فإن ذكر بعد الاسم الواقع بعدها 
خبر كانت منصوبة على الظرف والعامل فيها ذلك الخبر نحو خرجت 
فإذا زيد قائم تقديره وخرجت ففي المكان الذي خرجت فيه زيد قائم أو 
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ففي الوقت الذي خرجت فيه زيد قائم وإن لم يذكر بعد الاسم أو ذكر 
اسم منصوب على الحال كانت إذا خبر للمبتدأ فإن كان الاسم جثة وقلنا 
إنها ظرف مكان كان الأمر واضحاً نحو خرجت فإذا الأسد أي ففي 
الحضرة الأسد أو فإذا الأسد رابضاً وإن قلنا إنها ظرف زمان كان على 
حذف مضاف لثلا يخبر الزمان عن الجئة نحو خرجت فإذا الأسد أي 
ففى الزمان حضور الأسد وما ادّعاه الزمخشري من إضمار فعل المفاجأة 
0 ينطق به ولا في موضع واحد ثم المفاجأة التي ادّعاها لا يدل المعنى 
على أنها تكون من الكلام السابق بل المعنى يدل على أن المفاجأة 
تكون من الكلام الذي فيه إذا تقول خرجت فإذا الأسد والمعنى ففاجأني 
الأسد 3 المعنى ففاجأت الأسد» وقد أوردنا القول في إذا الفجائية. 
وهم مبتدأ ومنها متعلقان بيضحكون وجملة يضحكون خترهم (وما 
نريهم من آية ! إلا هي أكبر من أختها) الواو عاطفة وما نافية وثريهم فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به أول ومن حرف جر زائد إواية مفعول به ثانٍ 
لنريهم وإلا أداة حصر وهي مبتدأ وأكبر خبر ومن أختها متعلقان بأكبر 
والجملة صفة لاية وسيأتي المزيد من بحث هذا الكلام في باب البلاغة 
(وأخذناهم بالعذاب لعلّهم يرجعون) الواو عاطفة وأخذناهم فعل وفاعل 
ومفعول به وبالعذاب متعلقان بأخذناهم ولعل واسمها وخبرها (وقالوا: 
يا أيُها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون) الواو عاطفة 
وقالوا 0 أيها نداء تقدم إعرابه والساحر بدل من أي أو نعت 
لها وادع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة ولنا متعلقان 00 
مفعول به وبما متعلقان بادع وما يحتمل أن تكون موصولة وأن تكون 
مصدرية وجملة عهد صلة أو مؤولة بمصدر مجرور بالبناء وعندك ظرف 
متعلق بعهد وإن واسمها ولمهتدون خبرها واللام المزحلقة (فلما كشفنا 
عنهم العذاب إذا هم ينكثون) الفاء عاطفة على محذوف مقدّر أي فدعا 
موسى فلما كشفناء ولما رابطة أو حينية وكشفنا فعل وفاعل وعنهم 
اول 


متعلقان بكشفنا والعذاب مفعول به وإذا فجائية تقدّم القول فيها مفصالٌ 
وهم مبتدأ وجملة ينكثون خبرها (ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس 
لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون) الواو 
استئنافية أو عاطفة ونادى فرعون فعل وفاعل وفى قومه متعلقان بنادى, 
وسيأتي سر هذا النداء والظرفية في باب البلاغة» وقال فعل ماض. 
وفاعله معن تقديزه عو والتجملة تقسيرية ونا قوم :منادى مقرباك إلى ياء 
المتكلم المحذوفة والهمزة للاستفهام التقريري وليس فعل ماض ناقص 
جامد ولي خبرها المقدم وملك مصر اسمها المؤخر وهذه الواو إما حالية 
فالجملة نصب على الحال وإما عاطفة وهذه عطف على ملك مصر 
وعلى الأول تكون هذه مبتدأ والأنهار بدل وجملة تجري خبر ومن 
تحتي متعلقان بتجري, أفلا: الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على مقدّر ' 
ولا نافية وتبصرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون (أم أنا 
خير من هذا الذي هو مهين) أم حرف عطف وهي منقطعة مقدّرة ببل 
والهمزة أي بل أنا خير فهي منقطعة لفظاً متصلة معني وقال الزمخشري 
والسيوطي: أم هذه متصلة لأن المعنى أفلا تبصرون أم تبصرون إلا أنه 
وضع قوله أنا خير منه موضع تبصرون لأنهم إذا قالوا له أنت خير كانوا 
عنده بصراء وهذا من إنزال السبب منزلة المسبّب. واعترض أبو حيان 
على الزمخشري بأن المعادل لا يحذف بعد أم إلا إن كان بعدها لفظ لا 
نحو أتقول أم لا أي أم لا تقول أما حذفه بدون لا كما هنا فلا يجوز على 
أنه جاء حذف أم والمعادل وهو قليل ومنه قول الشاعر: | 
. دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها 


يريد أم غي . 
وقال أبو البقاء : «أم هنا منقطعة في اللفظ الوقوع الجملة بعدها 
وهي في المعنى متصلة معادلة إذ المعنى أنا خير منه أم لا» وسيأتي 
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مزيد من هذا البحث في باب الفوائد. وأنا مبتدأ وخير خبر ومن هذا 
متعلقان بخير والذي بدل من اسم الإشارة وهو مبتدأ ومهين خبر 
والجملة صلة الذي (ولا يكاد يبين) لك فى الواو أن تجعلها عاطفة 
فالجملة معطوفة على صلة الموصول ولك أن تجعلها مستأنفة فالجملة 
لا محل لها أيضاً وأجازوا أن تكون حالية ولا نافية ويكاد فعل مضارع 
ناقص من أفعال المقاربة واسمها ضمير مستتر تقديره هو وجملة يبين 
خبر يكاد أي يظهر كلامه (فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب) الفاء عاطفة 
ولولا حرف تحضيض بمعنى هلا وألقي فعل ماض مبني للمجهول وعليه 
متعلقان بألقي وأسورة نائب فاعل وهو جمع سوار ومن ذهب صفة 
لأسورة (أو جاء معه الملائكة مقترنين) أو حرف عطف وجاء فعل ماضٍ 
ومعه ظرف متعلق بجاء والملائكة فاعل ومقترنين حال أي متتابعين 
يشهدون بصدقه (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين) الفاء 
عاطفة واستخف فعل ماضن أي استفزء وفي المختار: «استفزه 
الخوف: استخفه) وفي المصباح : «واستخف قومه: حملهم على الخفة 
والجهل» ؤقومة مفعول به. فأطاعوه: الفاء عاطفة وأطاعوه فعل ماض 
وقاعل وتقعول: وه وان واسمها وسملة ‏ كالزة لقره وعطلة إن تايل 
محل لها وقوماً خبر كانوا وفاسقين صفة (فلما آسفونا انتقمنا منهم 
فأغرقناهم أجمعين) الفاء عاطفة ولما حينية ظرفية أو رابطة واسفونا فعل , 
ماضٍ وفاعل ومفعول به وهو منقول بالهمزة من أسف إذا غضب فعداه 
بالهمزة والمعنى فلما عملوا ما يوجب دالة الحلم ويثير الحفائظ. وجملة 
انتقمنا لا محل لها لأنها جواب لما ومنهم متعلقان بانتقمناء فأغرقناهم 
عطف على انتقمنا وأجمعين تأكيد للهاء (فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين) 
الفاء عاطفة وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول به أول وسلفا مفعول به ثُانٍ أي 
سابقين متقدمين ! إلى العذاب ليتعظ بهم غيرهم ومثلا عطف على سلفا 
وللآاخرين صفة لمثلاً. 
ه١6‏ 


البلاغة : 


لا 0 0 
الرسفري: وركدلك العادة في الأشياء التي تتلاقى ذ يفطي 
وتتفاوت منازلها فيه التفاوت اليسير أن تختلف اراء الناس في تفضيلها 
فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك فعلى ذلك بنى الناس كلامهم فقالوا 
أرأيت واه بعضهم أفضل من بعض وريما اختلفت اراء الرجل الواحد 
فيها فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ذاك ومنله بيت الحماسة : 
امّن تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

وقد فاضلت الأنمارية بين الكملة من بنيها ثم قالت لما أبصر 
مراتبهم متدانية قليلة التفاوت: ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل هم 
كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها» فالوصف بالكبر مجاز وإن ذلك 
بالنسبة إلى الناظرين فيها. 

؟ - المجاز أيضاً: وفي قوله «ونادى فرعون في قومه» مجاز مرسل 
علاقته المحلية فقد جعل قومه محلا لندائه وموقعاً له والمعنى أنه أمر 
بالنداء في مجامعهم وأماكنهم كما أن المراد من نادى فيها فأسند النداء 
إليه كقولك قطع الأمير اللص إذا أمر بقطعه 


الفوائد: 

أم أيضاً: قدّمنا في باب الإعراب لمحة عن أم وذكرنا في مواضع 
متقدمة من هذا الكتاب مباحث جليلة فيها وننقل هنا الفصل الممتع 
الذي عقذه صاحب المغني بصددها مع تعليق مفيد عليه. قال ابن 
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دعاني أيها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشدٌ طلابها 

تقديره أم غي»ء كذا قالواء وفيه بحث كما مرء أي في الألف 
المفردة من أن الهمزة هنا كهل فلا تحتاج إلى معادل ‏ وأجاز بعضهم 
حذف معطوفها بدونها فقال في قوله تعالى: «أفلا تبصرون أم» إن 
الوقف هنا وإن التقدير أم تبصرون ثم يبتدىء أنا خير وهذا باطل إذ لم 
يسمع حذف معطوف بدون عاطفه وإنما المعطوف جملة أنا خير ووجه 
المعادلة بينهما وبين الجملة قبلها أن الأصل أم تبصرون ثم اقيمت 
الاسمية مقام الفعلية والسبب مقام المسبّب لأنهم إذا قالوا له: أنت خير 
كانوا عنده بصراء وهذا معنى كلام سيبويه. فإن قلت: فإنهم يقولون 
أتفعل هذا أم لا والأصل أم لا تفعل. قلت: إنما وقع الحذف بعد لا 
ولم يقع بعد العاطف وأحرف الجواب تحذف الجمل بعدها كثيرا وتقوم 
هي في اللفظ مقام تلك الجمل فكأن الجملة هنا مذكورة لوجود ما يغني 
عنها) . 

وعبارة سيبويه في الكتاب: «هذا باب أم منقطعة وذلك قولك 
أعمرو عندك أم عندك زيد فهذا ليس بمنزلة أيُهما عندك, ألا ترى أنك 
لو قلت أيّهما عندك لم يستقم إلا على التكرير والتوكيد ويدلك على أن 
الآخر منقطع عن الأول قول الرجل إنها لا بل ثم يقول أم شاء فكما 
جاءت أم هنا بعد الخبر منقطعة كذلك تجيء بعد الاستفهام وذلك أنه 
حين قال: أعمرو عندك فقد ظن أنه عنده ثم أدركه مثل ذلك الظن في 
زيد بعد أن استغنى كلامه ثم قال ومثل ذلك: وهذه الأنهار تجري من 
تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير كأن فرعون قال أفلا تبصرون أم أنتم 
بصراء فقوله أم أنا خير من هذا بمنزلة أم أنتم بصراء لأنهم لو قالوا أنت 
خير منه كان بمنزلة قولهم نحن بصراء فكذلك أم أنا خير بمنزلة أم أنتم 
بصراء» فقد حكم سيبويه بأن أم منقطعة. 


/ا04 


راج دي داس 1 لاح لم رسا 
2# ولما ضرب أن سم ملا ذا فوْمكَمِنْه يَصِدُونَ 0 وقالواأ 
ررم صم 50 1م و 0 م وى مدءة م 


هتنا حيرأ هو اره أت إلا جلا م قوم يصون جم إن 


2 مءة 1ود وم عدءم ل سم لير 


هلا عبد أَنَعَمنا عليه وَجَعَلْئله ل عيبل 5 ولو َثَ 
0-1 لس كر رورزر لس 2ير سا ووس نس سا لس مولئاج 
حلام ملتيكةف الأرض يَل وإ نه, لعل اللساعة فا معن 

رس سير 2ج بربير اس 2 صر 

1108 هنذا صراطٌ مسستقم 0 ولا يصدنكرٌ الشيطان إنهر 


ع رى يرك م وو 


لك عدو مبين ©© 


الإعراب: 

(ولما رب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون) كلام مستأنف 
مسوق لبيان نوع آخر من لجاجهم وإمعانهم في المكابرة» ولما ظرفية 

خينية أو'زابظة وضرب فعل ماض مبني للمجهول وابن مريم نائب فاعلٍ 
ولا مفعول به ثانٍ لأ صرب فسمن معنى جعل ويجوز أن يغرب تعالة 
أي ذكر ممثلا به وإذا فجائية تقدم القول فيها وقومك مبتدأ ومنه متعلقان 
بيصدون وجملة يصدون خبر قومك وهو بيكسر الصاد أي ترتفع لهم 
جلبة وضوضاء فرحاً وجذلاً وضحكاً مما سمعواء وستأتي القصة في باب 
الفوائد وقرىء -00 بالضم من الصدود أي الإعراض وقيل هما لغتان 
(وقالوا أالهتنا خير أم هو) الواو عاطفة وقالوا فعل وفاعل والهمزة 
للاستفهام والهتنا. مبتدأ وخير خبر وأم حرف عطف وهي متصلة وهو 
معطوف على الهتنا (ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون) ما 
نافية وضربوه فعل وفاعل ومفعول به ولك متعلقان بضربوه وإلا أداة 
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حصر وجدلاً مفعول من أجله أي لأجل الجدال والمراء واللجاج لا 
لإظهار الحق ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال أي لا مجادلين 
وبل حرف إضراب وهم مبتدأ وقوم خبر وخصمون صفة لقوم (إن هو إلا 
عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل) إن نافية وهو مبتدأ وإلا أداة 
حصر وعبد خبر هو وجملة أنعمنا صفة لعبد وعليه متعلقان بأنعمنا 
وجعلناه عطف على أنعمنا ومثلا مفعول به ثانٍ لجعلناه ولبني إسرائيل 
صفة لمثلاً (ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون) الواو 
عاطفة ولو شرطية ونشاء فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره نحن 
واللام واقعة في جواب لولا وجعلنا فعل وفاعل ومنكم في موضع 
المفعول الثاني إن كانت جعلنا بمعنى صيرنا وإن كانت بمعنى خلقنا 
فالجار والمجرور متعلقان بجعلنا وفي الأرض متعلقان بيخلفون وجملة 
يخلفون صفة لملائكة. وقال بعض النحويين: «من تكون للبدل أي 
: لجعلنا بدلكم ملائكة وجعل من ذلك قوله تعالى «أرضيتم بالحياة الدنيا 
من الاخرة» أي بدل الاخرة وقول الشاعر: 
أخذوا المحامن من الفصيل علية:. ..ظلما :روكت «للاتحر انالا 
أي بدل الفصيل والأولى أنها للتبعيض كما ذكرنا في الإعراض 
(وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها) الواو عاطفة وإن واسمها واللام 
المزحلقة وعلم خبر إنه وللساعة صفة لعلم أي شرط من أشراطها تعلم 
به فسمي الشرط علماً لحصول العلم به والفاء الفصيحة ولا ناهية 
وتمترن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو 
المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والنئون المشددة نون التوكيد الثقيلة 
والمرية الشك (واتبعون هذا صراط مستقيم) الواو عاطفة واتبعوني فعل 
أمر مبنى على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية والياء المحذوفة 
خط انداقا ل النقيكك متعوق يقاوهذا معدا وضراط شير بومتقيم 
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صفة (ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدوٌ مبين) الواو عاطفة ولا ناهية 
ويصدنكم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
وهو في محل جزم بلا والكاف مفعول به والشيطان فاعل وجملة إنه لكم 
عدو مبين تعليلية لا محل لها من الإعراب. 


الفوائد: 

من القصص الممتع ما يرويه المؤرخون بصدد هذه الاية «ولما 
ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدّون» فقد ذكروا أنه لما قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش: إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم. امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً | فقال عبد الله بن 
الزبعرى: يا محمد أخاصةٍ لنا ولالهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه 
المبلام هق الكم ولتي الام تقال 1 يتك ورت الكتمية اليست 
النصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزيراً وبنو مليح يعبدون 
الملائكة فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وألهتنا معهم 
ففرحوا وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى: إذا قومك منه 
يصدون.ء. ففند الله 507 بأنه إنما قصد به الأصنام ولم يقصد به 
الأنبياء والملائكة إلا أن ابن الزبعرى لما رأى كلام رسول الله محتملا 

لفظه وجه العموم مع علمه بأن المراد به أصنامهم ليس غير وجد للحيلة 
مساغا فصرف معناه إلى الشمول والإحاطة على طريق المماحكة 
واللجاج فتوقر رسول الله عن إجابته حتى أجاب عنه ربه بقوله: «إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون». فدلٌ به على أن 
الاية خاصة بالأصنام. هذه خلاصة القصة ولا بد من التنبيه إلى أن 
عبد الله بن الزبعرى صحابي مشهور وشاعر معروف وقد أسلم وحسن 
إسلامه وهذه القصة على تقدير صحتها كانت قبل إسلامه. والزبعرى 
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بكسر الزاي وفتح الباء وسكون العين والراء المفتوحة والألف المقصورة 
ومعناه في اللغة السبىء الخلق . 


م «<ليءدم سم 2 


ولّما جا عيسى الأب ليسم نكاد يس 


سوم ير اس م 502 عاك ارج 
الى عه فَآنَقُوأ لله وأطيعون © إن سد هر ربى وربكرٌ 
لم دير ير 3 - مهمه جح 21م ير © ضح < 


فأعبدوه هذا صرَاظ مسكَقمم 6 فأختلف أ لأحزاب من بينهم 


ساح و3 ص 


ريل للَبنَ ظَلُْوأْ من عذّاب ب يرع ألم جيك 


الإعراب : 


(ولما جاء عيسى بالبيّنات قال: قد جنتكم بالحكمة ولابيّن لكم 
بعض الذي تختلفون فيه) كلام مستأنف مسوق لبيان تعنت بني إسرائيل 
ولما رابطة أو حينية وجاء عيسى فعل ماض وفاعل وبالبينات متعلقان 
بجاء وجملة قال لا محل لها وجملة قد جثتكم بالحكمة مقول القول». 
ولأبين: الواو عاطفة واللام لام التعليل وأبين فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة جوازاً بعد لام التعليل والجار والمجرور معطوفان على بالحكمة 
وعبارة الشهاب : «قوله ولأبين لكم متعلق بمقدر أي وجئتكم لأبين ولم 
يترك العاطف ليتعلق بما قبله ليؤذن بالاهتمام بالعلة حتى جعلت كأنها 
كلام برأسه» ولكم متعلقان بأبين وبعض الذي مفعول به لأبين وجملة 
تختلفون صلة وفيه متعلقان بتختلفون (فاتقوا الله وأطيعون) لك أن 
تجعل الفاء عاطفة فيكون الكلام معطوفاً على ما سبقه على أنه تتمة كلام 
عيسى ولك أن تجعلها استكنافية فيكون الكلام مستأنفا من الله للدلالة 
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على طريق الطاعة ومحجتها الواضحة. واتقوا الله فعل أمر 2 
ومفعول به وأطيعون 5 على فاتقوا والياء المحذوفة لمراعاة خط 
المصحف مفعول به (إن الله هو ربي وزبكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم) الحياة لصيو لجا ارم ان فونه وأطيعون وإن واسمها وهو مبتدأ 
وربي خبر والجملة خبر إن وربكم عطف على ربي والفاء الفصيحة 
واعبدوه فعل وفاعل 7 به وهذا مبتدأ وصراط خبر ومستقيم صفة 
(فاختلف الأحزاب من بينهم) الفاء عاطفة واختلف الأحزاب فعل وفاعل 
ومن بينهم حال من الأحزاب (فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم) 
الفاء عاطفة وويل مبتدأ وقد تقدم أنها كلمة عذاب فلذلك ساغ الابتداء 
بها وللذين خبره ومن عذاب يوم أليم خبر ثانٍ أو حال أي حال كونه كائنا 
من عذاب يوم القيامة. 


كل ارون إلا الساعة أن م عه وهم لا سرون الأحلاه 


معو م 221 ره 94 رساج زر 


وهر عله يت مد لالهو دلاول طب 


ص ب 9ج مو م زمره 


ولاانتم كحرَنونَ لين اموأ د باينا ننَا وكا نوأمسَلِِينَ 1د خلأ لَه 


لد 
5 وروص بعرودييمر مه ول بير ممم 


انم وازوجكر نحبرود 2 ديم يصحاق من دص وَأُحكوَان 


2ج ص ع 1 و مه جح م صواة 


وفيا مَانْسِيه الأنفس وتلذا لاعين وأنتم فيا دون 5 وتلك أبحنّة 


وو ره صروو و 


لي أو رموما يما كنم تَحَملُونَ إفنه لكر فيا فلكهة كثيرة منْا 


مخ زرو م 


تأكلون صم 


اللغة : 1 ظ 

(الأخلاء) جمع خليل وهو الصديق وفي المصباح: «الخليل 
الصديق والجمع 0 كأصدقاء وفي القاموس: «والخل بالكسر والضع 
الصديق المختص أو لا يضم إلا ف ود يقال: كان لي ود 0 
5 أخلال 8 والجمع أخلاء وخلان أو الخليل الصادق أو 
من أ صفى المودة وأصحها» واستدرك في التاج فقال: «قال ابن سيده 
وكسر الخاء أكثر ويقال للانثى خل أيضاً» . 

(تحبرون) تسرّون سروراً يظهر حباره أي أثره على وجوهكم. 
وقال الزجَاج: تكرمون إكراماً يبالغ نه والقق رك الصالقة: ها رضت 
بجميل وفي القاموس : «والحبر بفتحتين الأثر كالحبار بكسر أوله وفتحه). 

(بصحاف) بقصاع قال الكسائي: «أعظم القصاع الجفنة ثم 
القصعة وهي تشبع العشرة ثم الصحفة وهي تشبع الخمسة ثم الميكلة 
وهي تشبع الرجلين أو الثلاثة». 

(وأكواب) جمع كوب وهو إناء لا عروة له قال قطرب: الإبريق لا 
عروة له وقال الأخفش: الإبريق لا خرطوم له وقيل كالإبريق إلا أنه لا 
اذن له ولا مقبض . وقال أبو منصور الجواليقيى: «إنما كان بغير عروة 
ليشرب الشارب من أين يشاء لأن العروة ترد الشارب من بعض 
الجهات» وقال عدي : 


متكثاً تصفق أبوابه يسعى عليه العبد بالكوب 
الإعراب : 


(هل ينظرون | إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون) هل 
حرف استفهام معناه النفي أي لا ينظرون. وينظرون فعل مضارع مرفوع 
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بثبوت النون والواو فاعل وإلا أداة حصر والساعة مفعول به وأن تأتيهم : 
المصدر المنسبك من أن وتأتيهم بدل من الساعة بدل اشتمال والمعنى 
هل ينظرون إلا إتيان الساعة وبغتة حال والواو للحال وهم مبتدأ وجملة 
لا يشعرون خبر والجملة حال ثانية (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين) الأخلاء مبتدأ ويومئذ ظرف منصوب بعدو أي تنقطع في 
ذلك اليوم كل آصرة أ و اخدلة بين المتخالين وتستحيل عداوة ومقتا وإذ 
ظرف مضاف إلى مثله 0 عوض عن الجملة وتقديرها يوم إذ 
تأتيهم الساعة وبعضهم مبتدأ ثانٍ ولبعض متعلقان بمحذوف حال لأنه 
كان في الأصل صفة لعدو وعدو خبر بعضهم والجملة الإسمية خبر 
الأخلاء وإلا أداة استثناء والمتقين مستثنى بإلا منصوب (يا عباد لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) الجملة مقول قول محذوف أي ويقال لهم 
ويا حرف نداء وعباد منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة مراعاة 
لخط المصحف ولا نافية وخوف مبتدأ وساغ الابتداء به لأنه سبق بنفي 
وعليكم خبر واليوم ظرف متعلق بمحذوف حال ولا عطف على ما تقدم 
وأنتم مبتدأ وتحزنون جملة فعلية في محل رفع خبر (الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين) الذين صفة لعبادي لأنه منادى مضاف وجملة امنوا صلة 
الذين وباياتنا متعلقان بامنوا وكانوا كان واسمها ومسلمين خبرها والجملة 
معطوفة على الصلة. واختار بعضهم أن تكون الواو حالية والجملة في 
محل نصب على الحال من الواو وقال أنها اكد (ادخلوا الجنة أنتم 
وأزواجكم تحبرون) ادخلوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
والجنة مفعول به على السعة وأنتم مبتدأ وأزواجكم عطف على أنتم 
وجملة تحبرون خبر أنتم (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب) 
يطاف فعل مضارع مبني للمجهول وعليهم في موضع رفع نائب فاعل 
وبصحاف متعلقان يلات ول مجع جد مجك ارا ارفك عل 
صحاف وذكر الذهب في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب 
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كقوله تعالى «والذاكرون الله كثيراً والذاكرات» (وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون) الواو عاطفة وفيها خبر مقدم وما موصول 
مبتدأ مؤخر وجملة تشتهيه الأنفس صلة ما وتلذ الأعين عطف على 
الصلة داخلة في حيزها وأنتم مبتدأ وفيها متعلقان بخالدون وخالدون خبر 
أنتم (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) الواو عاطفة وتلك 
مبتدأ والجنة خبر والتي نعت للجنة وجملة أورثتموها صلة وبما متعلقاذ 
بأورئتموها وكنتم كان واسمها وجملة تعملون خبر كنتم 0 فيها فاكهة 
كثيرة منها تأكلون) لكم خبر مقدم وفيها حال وفاكهة مبتدأ مؤخر وكثيرة 
صفة ومنها متعلقان بتأكلون وجملة تأكلون نصب لفاكهةء ويجوز أن 
ا 0 الإشارة فتكون جملة لكم فيها فاكهة هي 
الخبرء وعبارة أ بي حيان المتفقة مع عبارة الزمخشري هي : «وتلك 
الجنة مبتدأ وخبر والتي أورثتموها صفة أو الجنة صفة والتي أورثتموها 
وبما كنتم تعملون الخبر وما قبله صفتان فإذا كان بما الخبر تتعلق 
بمحذوف وعلى القولين الأولين يتعلق بأورئتموها». 


البلاغة : 

حفلت هذه الآيات بضروب من البلاغة وأفانين من البيان نوجزها 

١‏ الإيجاز: وذلك في نداء الله تعالى لعباده. فقد اشتمل هذا 
النداء على أمور أربعة: ١‏ - نفى عنهم الخوف " - نفى 0 الحزن 
وك أمرهم بدخول الجنة 4 شرفم باستحواذ السرور على أنفسهم . 

؟ - الإيجاز أيضاً : وذلك في قوله تعالى «وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين» فقد حصر أنواع النعم لأنها لا تعدو أمرين: اثنين: إما 
مشتهاة في القلوب وإما مستلذة في العيون» وجاء في الحديث: إن 


١١ه‎ 


رجلا قال يا رسول الله أفي الجنة خيل فإنى أحب الخيلء» فقال: إن 
يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوتة حمراء فتطير بك 
في أي الجنة شئت إلا فعلت فقال أعرابي يا رسول الله أفي الجنة إبل 
فإني احب الإبل فقال يا أعرابي إن أدخلك الله الجنة أصبتٌ فيها ما 
انهه شيك اديه ع ١:‏ 
“-الالتفات: في قوله «وتلك الجنة التى أورثتموها» فقد التفت 

من الغيبة إلى الخطاب للتشريف والمخاطب كل واحد ممّن دخل الجنة 
ولذلك أفرد الكاف ولم يقل وتلكم مع أن مقتضى أورئتموها أن يقول 
وتلكم وذلك للإيذان بأن كل واحد من أهل الجنة مقصود بالذكر لذاته. 

؟ - الاستعارة: فقد شبه الجنة بالمال الموروث والتلاد الموفور ثم 
استعار له الإرث على طريق الاستعارة المكنية لأن كل عمل لا بد أن 
يلقى جزاءه إذ يذهب العمل ويبقى جزاؤه مع العامل» أو أنها شبّهت 
في بقائها على أهلها وإفاضة النعم السوابغ عليهم. بالميراث الباقي لا 
ينضب له معين ولا ينتهي إلى نفاد. 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادٍ إن لكم 
أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم 
أن نشوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداً ذلك قول 
الله عزّ وجل «ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون» رواه 
مسلم والترمذي . 
ل 7 لع ةم م براسم لم 2ع موفج عار ام 
إن المجرمين فى عذابٍ جه خللدون 47 لايفترعتهم وهم فيه 
عو.ى ير م سه ع صم يرج مسا لابير ىبرو مس 2 رس ساحو وس ص بير 
مبلسون وتيك وما ظلسسهم وللكنكانوأهم الطَلِِينَ © وَبَادويمَاكُ 


ال 


يض عَلنَاربْكَ كَلَإِدَمٌ مُكئْونَ وي لد فد بِآلحَقٍ وللكن 
]ره مد 2ج ودس د 

كر فرق كرهونَ زه 

اللغة : 


(يفتر) يخفف وفي القاموس : «فتر يفتر ويفتر فتوراً وفتاراً سكن 
بعد مذلة ولان بعل شدة وفتره تفتيراً وفتر الماء سكن). 


(مبلسون) ساكتون سكوت يأس وفي المصباح: «أبلس الرجل 
إبلاساً سكت وأبلس سكن» . 


الآإعراب : 


(إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون) كلام مستأنف مسوق 
للشروع في الوعيد بعد الإفاضة في حديث الوعد وإن واسمها وفي 
عذاب جهنم خبر أول وخالدون خبر ثانٍ ولك أن تعلّق الجار والمجرور 
بخالدون (لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) الجملة حالية ولا نافية ويفتر 
فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو أي العذاب 
وعنهم متعلقان بيفتر والواو للحال وهم مبتدأ وفيه متعلقان بمبلسون 
ومبلسون يرهم والجملة حال ثانية (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين) الواو عاطفة وما نافية وظلمناهم فعل ماضٍ وفاعل ومفعول به 
والواو حالية ولكن مخففة مهملة وكان واسمها وهم ضمير فصل لا محل 
له أو هو توكيد للواو والظالمين خبر كانوا (ونادوا يا مالك ليقض علينا 
ربك) الواو عاطفة ونادوا فعل ماضٍ وفاعل وعبر بالماضي عن المضارع 
إيذاناً بحقيقة وقوعه فهو من باب أن أمر الله ويا مالك نداع» وسيأتي 
الحديث عن مالك وندائه في باب الفوائد» واللام لام الأمر ويقض فعل 
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مضارع مجزوم بلام الأمر وعلينا متعلقان بيقض أي ليمتنا وربك فاعل 
(قال إنكم ماكثون) إن واسمها وخبرها في موضع نصب مقول القول 
(لقد جئناكم بالحق وإن أكثركم للحق كارهون) اللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تحقيق وجئناكم فعل وفاعل وبالحق متعلقان 
بجئناكم والواو حالية وإن واسمها وللحق متعلقان بكارهون وكارهون خبر 
إن. 


الفوائد: 

دقرا علق وابق متعوه فى اللا عنهها ياعال حداف الكاف 
لكوت رقن الاين هراهن إل :ادو ماشعوة قرا واوا انان انا 
أشغل أهل النار عن الترخيم وعن بعضهم أن الذي حسن الترخيم لأهل 
النار ضعفهم عن إتمام الاسم لأنهم في غنية عن الترخيم قال ابن 
جني : «وللترخيم في هذا الموضع سر وذلك أنهم لعظم ما هم عليه 
خفتت أصواتهم ووهنت قواهم وذلّت أنفسهم فكان هذا من موضع 
الاختصار ضرورة» قال الطيبي «قلت هذا اعتذار منه لقراءة ابن مسعود 
حيث ردّها ابن عباس بقوله: ما أشغل أهل النار عن الترخيم فإن ما 
للتعجب وفيه معنى الصدّ نظير قولك لمن كان في شدة واشتغل عنها بما 
لا يهمه: ما أشغلك عن هذا أما يصدّك عن هذا ما أنت فيه من الهول 
والشدّة» قلت والترخيم هو لغة التسهيل والتليين يقال صوت رخيم أي 
سهل لين واصطلاحاً حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص وهو 
ثلاثة أنواع: 

١‏ ترخيم النداء ؟ - ترخحيم الضرورة 7# ترخيم التصغيرء 
ومباحثها في كتب النحو. 

ومالك هو خازن النار أي رئيس سدنتها الماضي عليهم كلامه 
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ومجلسه في وسط النار وفيها جسور تمر عليها ملائكة العذاب فهو يرى 
أقصاها كما يرى أدناها. 
؟ ‏ الحديث المتعلق بالاية: وعن أبى الدرداء رضي الله عنه 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُلقى على أهل النار الجوع 
فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيخاثون بطعام ,من ضريع 3 
يُسمن ولا يُغني من جوع فيستغيثون فيُغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون 
أنهم يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيدفع 
إليهم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شت وجوههم فإذا 
دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون 
«ألم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء 
الكافرين إلا 9 ادن 0 0 6ه مالكاً فترار ويا مالك 

2 وبين إجابة مالك 6 ألف عام قال فيقولون: ادعو ربكم 
فلا أحد خير من ربكم فيقولون : «ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما 
ضالينء ربنا ارجا 6 فإن عدنا فنا اله قال: 0 
يأخذون في الزفير والحسرة والويل. 
ا ا اا ره 00 ثم يدعو ربهم 
فيقولون : 3 إعرجا منها فإن عدنا فإنا سو فلا م مثل 
الزفير والشهيق : تشبه أصواتهم أصوات الحمير أولها شهيق واخرها زفير. 
+« 4«لغئ سه آولكر 2 2 1 «١‏ مروس 4 
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1 ا 1 مرويرر م و ل دوس و سه س0 


ب ورسلنا لان ال لك 


0 2 37 ماس << امة 
2 09 د دعر و سثر و .وى س ولد ه 1 
يصفون 027 ل ف ل دك 
و معو م كت س ووس رن 
يوعدون جي وهوَالَدَى فى السماء لله وفى الأرض إلنه وَهوَا هكم 
روي زرور 0 
لْعَلِم 49 وتبارل اذى لهر ملك السمئوات وا لأرض وما ما 


> صسء سح بر ام 


وعنده عل اللساعة وَإلَيَه م رن [4 ١‏ ولا يبلك لين دْعونَ من 


ودس ميري لا ورئر م 0 م آوسالر 2ه 
دونه آلشَّمَئعَة إلامن شد بلحي وهم يعلمون 20 ولين سألتهم من 


ههه 3 سامير برس 7 1ع بروسلبير سه وزوز 


ليقولن لله َال يؤْفَكُونَ ف وقيلهء يلرب إن هَتوْلاء كوم 


ل 0 7< ب >< لاورس رئر ل ساس ع سح س0 ساس سير م 


لا.يؤمنون () فاصفح عنهم وقل سلدم فسوف يعون © 


اللغة : 

(أبرموا) أحكموا وفي المصباح: «وأبرمت العقد إبراماً: أحكمته 
فانبرم هو وأبرمت الشيء دبرته» ويقال أبرم الحبل إذا أتقن فتله والمراد 
الفتل الثاني وأما الأول فيقال له سحل وفي القاموس: السحل ثوب لا 
فيا العم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 
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الإعراب : 


على المشركين لما بدر منهم. وأم منقطعة بمعنى بل فبل للإضراب 
والانتقال من توبيخ أهل النار وحكاية حالهم إلى حكاية جناية هؤلاء 
المشركين والهمزة للإنكار وأبرموا فعل ماضٍ وفاعل وأمراً متخو به 
والفاء عاطفة وإن واسمها وخبرها (أم يحسبون أن له نسمع سرهم 
ونجواهم؟) أم تقدم القول فيها ويحسبون فعل مضارع مرفوع والواو 
أنا وسرّهم مفعول نسمع ونجواهم عطف على سرهم (بلى ورسلنا 
لديهم يكتبون) بلى حرف جواب أي تسمع ذلك والواو للحال ورسلنا 
تقديره أنت والجملة مستانفة مسوقة لتفنيد ما ورد من مزاعم لهم في أول 
السورة بأن لله ولداً من الملائكة وإن شرطية وكان فعل ماض ناقص 
وللرحمن خبرها المقدّم وولد اسمها المؤخر والفاء رابطة لجواب الشرط 
وأنا مبتدأ وأول العابدين خبر وسيأتى معنى تعليق العبادة بكينونة الولد 
في باب الفوائد (سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما 
يصفون) سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف ورب السموات والأرض 
مضاف إليه ورب العرش بدل من رب الأولى وعما متعلقان بسبحان 
وجملة يصفون صلة ما (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي 
جواب الطلب ولذلك جزم ويلعبوا عطف على يخوضواء حتى حرف 
غاية وجر ويلاقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والواو فاعل 
ويومهم مفعول به والذي صفة وجملة يوعدون صلة ويوعدون مضارع 
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3 للمجهول والواو نائب فاعل (وهو الذي في السماء. إِلّه وفي الأرض 
له وهو الحكيم العليم) الواو استئنافية وهو مبتدأ والذي خبره وفي 
0 متعلقان بإله لأنه بمعنى معبود. ومثل له الزمخشري بقولهم هو 
حاتم طي حاتم في تغلب على تضمين معنى الجواد الذي شهر به كانك 
قلت هو جواد في طي جواد فى تغلب. وإلّه خبر لمبتدأ محذوف تقديره 
هو والجملة صلة الذي وفى الأرض إِله عطف على قوله فى السماء إِلَه 
وهو مبتدأ والحكيم العليم خبران (وتبارك الذي له ملك السموات 
والأرض وما بينهما) الواو عاطفة وتبارك فعل ماض والذي فاعله وله خبر 
' مقدم وملك السموات مبتدأ مؤخر والجملة صلة وما عطف على 
السموات والأرض والظرف متعلق بمحذوف هو الصلة (وعنده علم 
الساعة وإليه ترجعون) الواو عاطفة وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر 
مقدم وعلم الساعة مبتدأ مؤخر وإليه متعلقان بترجعون وترجعون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل (ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة) الواو عاطفة ولا نافية ويملك فعل مضارع والذين فاعله 
وجملة يدعون صلة الموصول ومن دونه متعلقان بيدعون والشفاعة 
مفعول يملك (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) إلا أداة حصر ومن 
مستثنى من الذين وهو استثناء منقطع والمعنى ولا يملك الهتهم ويعني 
بهم الأصنام والأوثان الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله ولكن 
لحي به الله وهو يعلم ما شهد به هو الذي يملك 
الشفاعة ويجوز أن يكون الاستثناء متصادٌ لأنه يكون المستثنى منه 
ميحلنوفا كأنه قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة في أحد إلا 
فيمن شهد بالحق فهو استثناء من المفعول المحذوف على حدّ قول 

الشاعر: ٠‏ 
نجا سالم والنفس منه بشدقه ولم ينج إلا جفن سيف ومئتزر 
فهو استثناء من المشفوع فيهم . وجملة شهد بالحق صلة من وهم 
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الواو حالية أو عاطفة وهم مبتدأ وجملة يعلمون خبر (ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولنَ الله فأنّى يؤفكون) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وإن 
شرطية وسألتهم فعل ماض وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم فعل 
الشرط ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة خلقهم خبر من 
وجملة الاستفهام المعلقة في محل نصب مفعول به ثانٍ لسألتهم وليقولن 
اللام جواب القسم وجواب الشرط محذوف على القاعدة المعروفة وهي 
اجتماع قسم وشرط ويقولنّ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والنون المشددة 
نون التوكيد الثقيلة والله فاعل بفعل محذوف دل عليه موصول الاستفهام 
والتقدير خلقنا الله لأن القضية الشرطية لا تستدعي الوقوع ولا عدمه 
والدليل على أن المرفوع فاعل فعله محذوف لا مبتدأ أنه جاء عند عدم 
الحذف كقوله تعالى الانف الذكر «ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن خلقهنٌ العزيز العليم» على أن هذه الحجة قد تعارض 
بالمثل فيقال والدليل على أنه مبتدأ أنه قد جاء كذلك كقوله تعالى : «قل 
من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ‏ إلى قوله ‏ قل الله ينجيكم منها» وما 
يقال أنه قدَّم لإفادة الاختصاص ممنوع لأن الفاعل لا يجوز تقديمه على 
عامله على الأصح والأحسن أن يقال إن الحجة الفعلية في هذا الباب 
اأكثر فالحمل عليها أولى. وقال ابن هشام: «يقول بعضهم في ولئن 
سألتهم مَن خلقهم ليقولن الله إن اسم الله سبحانه وتعالى مبتدأ أو فاعل 
أي الله خلقهم أو خلقهم الله والصواب الحمل على الثاني بدليل ولئن 
سألتهم مَن خلق السموات والأرض ليقولنَ خلقهنَ العزيز الحكيم» 
وتعقبه الدماميني شارع المغني فقال «هذا معارض بقوله تعالى : قل من 
ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه إلى أن قال: قل الله ينجيكم 
منها ومن كل كرب» وتعقيه الشمني فقال: «وأقول لا يعارضه لأن الكلام 
إنما هو في خصوص الجواب الذي سنده خلق لا في كل جواب». 
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والفاء عاطفة وأنى اسم استفهام بمعنى كيف في محل نصب 
على الحال ويؤفكون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل 
(وقيله يارب “إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) الواو للقسم وقيله أي قوله 
مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره 
أقسم والجواب إما محذوف أي لأفعلنَ بهم ها اريك« وإما'مدكون: وهو 
قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون كأنه قيل واقسم بقيله يارب وقيل هو 
معطوف على الساعة وفيه بعد وقرىء بالنصب قال الجلال السيوطى 
«ونصبه على المصدر بفعله المقدّر وقيل إن النصب بالعطف على 
سرهم ونجواهم وقيل. إنه بالعطف على محل الساعة كأنه قيل إنه يعلم 
الساعة وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر ما بعده أو إن الخبر محذوف 
تقديره وقيله مسموع أو متقبل» وإن واسمها وخبرها وجملة لا يؤمنون 
صفة (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) الفاء الفصيحة واصفح 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعنهم متعلقان باصفح وقل عطف 
على فاصفح وسلام خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر سلام فسوف الفاء 
عاطفة وسوف حرف تسويف ويعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه 
ثبوت النون والواو فاعل والمفعول به محذوف للتفخيم أي مغبة أمرهم . 


الفوائد: 

وعدناك بالحديث عن تعليق العبادة بكينونة الولد وقد شجر بين 
المفسرين والمتكلمين جدال طويل في صددها وخاصة بين أهل السنة 
والمعتزلةء فقال الزمخشري بأسلوبه البارع ما يلي: «قل إن كان 
للرحمن ولد وصح ذلك وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة 
تدلون بها فأنا أول مَن يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له 
كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه وهذا كلام وارد على سبيل 
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الفرض والتمثيل لغرض وهو المبالّغة في نفي الولد والإطناب فيه وأن لا 
يترك ل لع لا القدم في 
باب التوحيد وذلك أ نه علق العبادة بكينونة الولد وهي محال في نفسها 
فكان المعلق بها محال مثلها فهو في صورة إثباته الكينونة والعبادة وفي 
معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها» ثم أورد تهكماً 7 السئة 
وأرخى للسانه العنان فأساء إلى الذات الإلهية إذ قال: «ونظيره أن يقول 
العدلي للمجبر إن كان الله خالقاً للكفر في القلوب ومعذب عليه عذاباً 
سرمدا فأنا أول من يقول هو شيطان وليس بإلّه فمعنى هذا الكلام وما 
وضع له أسلوبه ونظمه نفي أن يكون الله تعالى خالقاً للكفر وتنزيهه عن 
ذلك وتقديسه ولكن على طريق المبالغة فيه من الوجه الذي ذكرنا مع 
الدلالة على سماجة المذهب وضلالة الذاهب إليه والشهادة القاطعة 
بإحالته والإفصاح عن نفسه بالبراءة منه وغاية النفار والاشمئزاز من 
ارتكابه) . 

وقد نوه أبو حيان بإساءة الزمخشري فقال بعد أن نقل ما نقلناه من 
كلام الزمخشري : «ثم ذكر كلاماً يستحق عليه التأديب بل السيف 
نزّهت كتابى عن ذكره» وهذا ليس بالردٌ كما ترى بل فيه مقابلة المهاترة 
بالمهاترة والشطط بالشطط . 

وردٌ الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري 
المالكي قاضيع الإإسكندرية المتوفى سنة 54817" ه على الزمخشري رد 
كيريد سلك فيه جادة النقد الصحيح فقال «لقد اجترأ كينا واقتحم 
مهلكة في تمثيله بقول من سمّاه عدلياً إن كان الله خالقاً للكفر في 
القلوب ومعذباً عليه فأنا أول القائلين إنه شيطان وليس بإله فلينتقم عليه 
ذلك بقول القائل : ل 
القلوب كما خلق الإيمان وفاء بمقتضى دليل العقل الدال على أن لا 
خالق إلا الله وتصديقاً بمضمون قوله تعالى: «هل من خالق غير الله 
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وقوله: الله خالق كل شيء وإذا ثبتت هذه المقدمة عقلاً ونقلاً لزمه فرك 
أذنه وغل عنقه إذ يلحد في الله إلحاداً لم يسبقه إليه أحد من عباده 
الكقرة ولا تجرأ عليه ما رد من مرذة الفجرة» إلى اخر هذا الرد الذي لم 
75 0 السياف ب والشتائم أيضا 
ثم قال الزمخشري : 7 تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا 

قرت الشريف المليء بالنكت والفوائد المستقلة بالتوحيد على أبلغ 
وجوهه فقيل إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين 
الموحدين لله المكذبين قولهم بإضافة الولد إليه وقيل إن كان للرحمن 
ولد فأنا أول الانفين من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه فهو 
عبد وعابد» وقيل: هي إن النافية أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول مَن. 
قال بذلك وعبد روطلا ايدان هذه الوجوه كلها بما لا يتسع له 
صدر هذا الكتاب. 

وعبارة الشوكاني : «أي إن كان له ولد في قولكم وعلى زعمكم 
فأنا أول مُن عبد الله وحده لأن من عبد الله وحده فقد دفع أن يكون له 
ولد. كذا قال ابن قتيبة وقال الحسن والسدّي: إن المعنى ما كان 
للرحمن ولد ويكون قوله فأنا أول العابدين ابتداء كلام» وقيل المعنى : 
قل يا محمد إن ثبت لله ولد فأنا أول مَن يعبد هذا الولد الذي تزعمون 
ل أن يكون له ولد وفيه نفي للولد على أبلغ وجه وأتم 
عبارة وأحسن أسلوب وهذا هو الظاهر من النظم القراني. ومن هذا 
القبيل قوله تعالى : فَإنا وإياكم لعلى هدىٌّ أو في ضلال مبين» ومثل 
هذا قول الرجل لمن يناظره إن ثبت ما تقوله بالدليل فأنا أول من يعتقده 
ويقول به فتكون إن شرطية وهذا ما |اخترناه ورجحه ابن جرير وغيره 
وهناك أقوال لخر ضرينا غنها ‏ ضفيحا لأنها من التمحّل والتكلّف لا 
يليق بالقران الكريم أن يأتي بها أو يرمي إليها لأن القرآن لا يأتي 
بالقليل من اللغة ولا الشاذ. 
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سور الحا 
مَكَِنَ وآكنا ها تش وجسوبت 


3 م به مسد د 


- دو« راس دوو 2غ مور وي 5 000 
حم ذل والكتلب المبينٍ وي إنا انزلنله فى ليلة مبثر 5 إ: 
بير وسئر و 


منذرِينٌ ©) فا يرق صخل أن حك 4١‏ أنرا 2 مَنْ عنادنا نا مط 
يت © عابو ديد هوَآلسَمِيمٌ الْعَلِم و اسرد 


< 5م 04 كك 
والأرض وما لهسا إن كنم موقنِينَ جق لاله ِل 0 


ةر اها ثٌ 


رب ورب عابابكر الأولينَ من بل هم ذ في شك يلَعَبونٌ 5*8 


الإعراب: 

(حم والكتاب المبين) تقدم القول في مثلها في سورة الزخرف 
قعل يها عهداً (إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين) إن واسمها 
وجملة أنزلناه خبرها وفي ليلة متعلقان بأنزلناه ومباركة نعت ليلة وجملة 
8 أنزلناه جواب القسم وإنا إن .ؤاسمها وجملة كنا عدرها وكات واسمها 
ومنذرين خبرها وجملة إنا كنا لا محل لها لأنها جواب القسم أيضا من 
غير عاطف أو مستأنفة أو تفسيرية لجواب القسم (فيها يُفْرَقَ كل أمر 
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حكيم) الجملة مستأنفة أو صفة لليلة وعبارة الزمخشري غاية في إعرابها 
قال: «فإن قلت إنا كنا منذرين فيها يفرّق كل أمر حكيم ما موقع هاتين 
الجملتين؟ قلت هما جملتان مستأنفتان ملفوفتان فسّر بهما جواب القسم 
الذي هو قوله تعالى : إنا أنزلناه في ليلة مباركة كأنه قيل أنزلناه لأن من 
شأننا الإنذار والتحذير من العقاب وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة 
خصوصاً لأن إنزال القران من الاقون الشكيية ومقه الليلة يفرّق فيها كل 
أمر حكيم» وفيها متعلقان بيفرق ويفرق فعل مضارع مبني للمجهول وكل 
أمر نائب فاعل وحكيم صفة لأمر أي يفصلٍ ويكتب كل أمر حكيم من 
أرزاق العباد واجالهمٍ وجميع شئونهم (أمرا من .عتدنا إنا كنا مرسلية» 
أجازوا ذ ف انا وَحَوعا عديدة ولم يترجح لنا وجه معين لنجزم به فنورد 
عبارة أبي البقاء ثم نورد بقية: الأقوال في باب الفوائد قال: «في نصبه 
أوجه أحدها هو مفعول منذرين كقوله لينذر بأساً شديداً والثاني هو 
متعول :آله والعامل «فنه 0 أو مندرين أو عرق والتاله هو حال يه 

الضمير في حكيم أو من أ كاد وسار من كن أو شن اهادي 
أنزلناه والرابع أن يكون في موضع المصدر أي فرقاً من عندنا والخامس 
أن يكون مصدرا أي أمرنا أمراً ودل على ذلك ما يشتمل الكتاب عليه 
من الأوامر والسادس أن يكون بدلا من الهاء في فأنزلناه» ومن عندنا 
صفة لأمر أو متعلق بيفرَق وإن واسمها وجملة كنا مرسلين خبر إِنا 
(رحمة من ربك إنه هو السميع العليم) أجازوا في رحمة خمسة أوجنه 
متساوية الرجحان الأول المفعول لأجله والعامل فيه إما أنزلناه وإما أمرا 
وإما يفرق وإما منذرين والثاني أنه مصدر منصوب بفعل مقدّر أي رحمنا 
رحمة والثالث أنه مفعول بمرسلين والرابع أنه حال من ضمير مرسلين 
أي ذوي رحمة والخامس أنه بدل 0 فيجيء فيه ما تقدم.» ومن 
ربك صفة لرحمة أو متعلق بنفس الرحمة وإن واسمها وهو مبتدأ أو 
ضمير فصل والسميع العليم خبران لهو أو لإنه وقد تقدمت له نظائر 
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(رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين) رب السموات 
والأرض بدل من ربك وما عطف على السموات والأرض والظرف صلة 
الموصول وإن شرطية وكنتم في محل جزم فعل الشرط وموقئين خبر 
كنتم وجواب الشرط محذوف تقديره فأيقنوا بأن كمد رسوله (لا. إله إلا 
ا هو يحيي ويميت ربكم ورب أبائكم الأولين) الجملة خبر أيضاً لأن. 
وربكم خبر رابع أو خبر لمبتدأ محذوف ورب آبائكم الأولين عطف على 
ا تقدم (بى هم في شاك بلبون) إشراب عن محذوف كأ قل فليو 
بموقنين بل هم في شك بحسب ضمائرهم وهم مبتدأ وفى شك خبر 
وجملة يلعبون حال. 


الفوائد: 

١‏ ليلة القدر: المراد بالليلة المباركة ليلة القدر وقد اختلف فيها 
وفي تحديد موعدها وقيل ليلة النصف من شعبان ويمكن الرجوع في 
معرفتها إلى المطولات هذا ويتطلع المسلمون في مشارق 0-5 
ومغاربها إلى ليلة القدر والاحتفال بها والحرص عليها والتعرض 
يحتشد فيها من خير كثير وثواب كبير وليلة القدر من الشئون الدينية 9 
حدم كوا 0 أو حرجاً وإن كان لم 

معها ذلك السر الذي دعا المسلمين إلى تكريمها من أجله. والذي 
ان لل الف لك لك كرد ا للع في الاة يل 
فضاء البيت وإنما هي مبدأ لرحمة الله الشاملة التي استنقذت الإنسانية كلها 
من ربقة الطغيان وأخذت بأيدي الحيارى إلى مسالك واضحة المعالم شريفة 
الغايات والأهداف يستشعرون فيها برد الطمأنينة» وراحة السكينة 
واسترجاع الرشد العازب» وربما كان من أجل هذه المعاني الشريفة في 
ليلة القدر جعل قيامها ستراً للعيوب وغفراناً للذنوب فقال رسول الله 


علدلا 


افسا ودر لو ساروا اكد م لوم 
من ذنيه . 


؟ - أقوال المعربين في أمراً: قال الزمخشري : «أمراً من عندنا 
نصب على الاختصاص. جعل كل أمر جزلا بأن وصفه بالحكيم ثم زاده 
جزالة وكسبه فخامة بأن قال أعني هذا الأمد اهرا حاصلاً من عندنا كائنا 
من لدنا وكما اقتضاه علمنا وتدبيرناء ويجوز أن يراد به الأمر الذي هو 
مد انيت إما أن يوضع موضع فرقاناً الذي هو مصدر يفرق لأن 

معنى الأمر والفرقان واحدب من حيث أنه إذا أحكم بالشيء وكتبه فقد أمر 

به أو يكون حالاً من أحد الضميرين في يسيس ردن 

أنزلناء آمرين أمراً أو من ضمير المفعول أي أنزلناه في حال كونه أمراً من 
عندنا بما يجب أن يفعل» . 

أما الشهاب السمين فقد قال فيه أوجه: أحدها أن ينتصب الا 
0 أنزلناه والثاني أنه حال من مفعوله أي أنزلناه آمرين أو مأموراأبة 
والثالث أن يكون مفعولاً له وناصبه إما أنزلناه وإما منذرين وإما يفرق 
والرابع أنه مصدر من معنى يفرق أي فرقا وهناك أقوال اخرى لا تخرج 
عن هذا النطاق. 


وم ج مارج سر 0000-2 ا رص 


فَأرتَقبٌ يلوم تأ آلسمآه دخان م إن مين 2 ات 


ألم ص ربا ! كشت عنا الْعدَابَ إن مؤمنونَ وج ألَّ َم لذ وى 
لماح مدا برء رظي ورا ور .ل سيور 
وال سكي [608 ثم كولوا عنه الوأ معلتَنُون يي إن 


وماج عام 2 2ت 


كاشفوأ لْعَذَابِ ليل ني دود جم )بوم نبطش الْبَطْمَة الْكبرَى 


2 ا رطس يا 


إنا منتقمون 20 


اللغة: 

(بدخان) الدخان معروف وقال أبو عبيدة: والدخان الجدب قال 
القتبي : سمي دخاناً لييس الأرض منه حتى يرتفع منها كالدخان وقياس 
جمعه في القلّة أدخنة وفي فى الكثرة دخنان نحو غراب وأغربة وغريان 
وشذوا في جمعه على فواعل فقالوا: دواخن كأنه جمع داخنة ديا كما 
دوا في عنان. فقالوا عوانن وفي القاموس: والدخان كغراب وجبل ورمان 
الغبار والجمع أدخنة ودواخن ودواخين. 


الأعراب : 

(فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) الفاء الفصيحة وارتقب 
فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ويوم مفعول به لارتقب وجملة 
تأتي السماء في محل جر بإضافة الظرف إليها وبدخان متعلقان بتأتي 
ومبين صفة لدخان وفي الدخان المذكور أقوال متشعبة يرجع إليها في 
مطولات كتب التفسير وملخصها: هو دخان يجيء يوم القيامة يصيب 
المؤمن 0 الناس هذا عذاب أليم) الجملة في محل جر صفة 
لدخان أيضا أي يشملهم ويلبسهم والناس مفعول به وهذا فبتدأ وعذاب 
خبر رك صفة لعذاب والجملة مقول قول محذوف وجملة القول في 
محل نصب على الحال أي قائلين لربك (ربنا 00 إنا 
مؤمنون) تتمة معي وربنا منادى مضاف واكشف فعل أ مر للدعاء 
والفاعل مستتر تقديره أنت وعئا متعلقان باكشف والعذاب ا 
واسمها ومؤمنون 0 والجملة تعليلية للدعاء (أنى لهم الذكرى وقد 
جاءهم رسول مبين) أ ا ا ا 
الظرفية وهو في محل رفع خبر مقدم ولهم حال والذكرى مبتدأ مؤخر 
والاستفهام هنا محمول على غير حقيقته. بل المراد استبعاد أن يكون 
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لهم الذكرى بقرينة قوله «وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه» أي 
كيف يذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوا به من الإيمان عند كشف 
العذاب عنهم وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الادّكار من 
كشف الدخان وهو ما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الايات البينات ومن الكتاب المعجز وغيره فلم يذكروا وأعرضوا عنه 
والواو حالية وقد حزف تحقيق وجاءهم رسول فعل ماض ومفعول به 
مقدم وفاعل مؤخر ومبين صفة (ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون) ثم 
حرف عطف وتولوا فعل وفاعل والعطف على محذوف أي فلم يذكروا 
ثم تولوا وعنه متعلقان بتولوا وقالوا عطف على تولوا ومعلم خبر 0 
محذوف ا ا ا 0 
يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف وقد تقدمت الإشارة و 
سورة النحل ومجنون خبر ثانٍ (إنا كاشيرا العذاب قليلاً | إنكم عائدون) 
إن واسمها وكاشفوا العذاب خبرها وقليلاً ظرف زمان متعلق بكاشفوا وإن 
واسمها وعائدون خبرها (يوم نبطش البطشة الكبرى إِنا منتقمون) يوم 
ظرف متعلق بمحذوف دل عليه إنا منتقمون أي ننتقم واقتصر على هذا 
الإعراب الزمخشري وأجاز غيره أن يكون بدلاً من يوم تأتي وقيل 
منصوب بإضمار اذكر وقيل بمنتقمون ورد الزمخشري هذا الوجه بأن إن 
تحجب عن ذلك وجملة نبطش في محل جر بإضافة الظرف إليها 
والبطشة مفعول مطلق والكبرى صفة وإن واسمها ومنتقمون خبرها. 
ولد كنا لهم قوم فرعون جاه رَسولُ كيم © أن أدوا ِل عبَاد 
لق واي 43 وَأن لاتعاراً على أله ؛ إن *اتم سلطين 


بس لس ابرح سس عماس رس خخ سىس 


58 دإ عدت رق وريد أ مون جيه 0 
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ع ساجيى 28 لم_رما ل رووه ةس عر مه له 


عون وي فدعا ربه- ان هلوا ء قوم حرمو وي فأسر يعبادى ليلا 


25 سير مس ومدا و دا دوع 2ج عير وواةوسعمر سمس ل« رياءع هو 
قي الل لفرت سم جنك مغرقون و تر كوأ 


2 عير اله 2000 مور الال بير وه اس 
بن جلت عونا هه دوع فار كرب ا ونعمة كانوأ فيها 

عو 0 وموس ل ره لس راص ا صر ص جو و 
فلكهينَ كدَلك وأو ها قَوْمَا #اخرين وق فا بكت علييم 


سادا صمارس بير ص رص براه 


السماة والارض وما كوا مُنظَرِبنَ 5ه 


اللغة: 

(فتنا) بلونا وامتحنًا أي فعلنا بهم فعل الممتحن الذي يريد أن 
يعلم بحقيقة ذلك الشيء, وذلك الامتحان كان بزيادة الرزق والتمكين 
0 الأرض ففسدوا واستطالوا في الغ وركوب متن الضلال. 

(رهواً) قال في الكشاف: «الرهو فيه وجهان: أحدهما أنه الساكن 
قال الأعشى : 
يمشين رهواً فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل 

أ شيا بياكنا علن هنية» أراد موسى لما جاوز البحر أن يضربه 
بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق فأمر بأن يتركه ساكناً على هنية قاراً على 
حاله من انتصاب الماء وكون الطريق يبساً لا يضربه بعصاه ولا يغير منه 
شيئا ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم .ٍ والثاني أن الرهو 
الفجوة الواسعة وعن بعض العرب أنه رأى جملا فالجاً فقال سبحان الله 
رهو بين سنامين أي اتركه على حاله منفرجاً» فهو في الأصل مصدر رها 
يرهو رهواً كعدا يعدو عدواً إما بمعنى سكن وإما بمعنى انفرج وانفتح 


وفنا 


وفي المختار: «رها بين رجليه أي فتح وبابه عداء. ورها البحر سكن 
وبابه عدا أيضأء . 


هذه الصيغة 30 القاموس 0 ار كله والقاكيان بائعها 
وكخجل أكلها والفاكه صاحبها وفكههم ‏ تفكيهاً أطرفهم بها والاسم 
الفكيهة والفكاهة بالضم وفكه كفرح فكهاً فهو فكه وفاكه طيب النفس 
ضحوك أو يحدّث صحبه فيضحكهم». 


الآعراب : 


(ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم) كلام مستأنف 
مسوق للشروع في ضرب الأمثلة لهم بمن تقدمهم من الأقوام واللام 
جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وفتنا فعل ماض وفاعل 
وقبلهم ظرف متعلق بفتنا وقوم فرعون مفعول بهء وجاءهم : الواو عاطفة 
وجاءهم فعل ماض ومفعول به مقدم ورسول فاعل وكريم صفة (أن أدوا 
إلي عباد الله إني لكم رسول أمين) أن يجوز أن تكون مفسرة لأن مجيء 
الرسل متضمن معنى القول ويجوز أن تكون مصدرية وهي مع مدخولها 
في تأويل مصدر منصوب: بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان 
بجاءهم ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة 
أذوا إليّ خبر وعباد الله منادى مضاف محذوف منه حرف النداء فيكون 
المراد 2 الله العط: واختار الزمخشري أن تكون عباد الله مفعولاً به 
وهم بنو إسرائيل يقول أذوهم إلي وأرسلوهم معي ويؤيد هذا ما جاء في 
سورة الشعراء «فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا 
بني إسرائيل» وإن واسمها ولكم متعلقان بمحذوف حال ورسول شن إن 
وأمين صفة (وأن لا تعلوا على الله إني اتيكم بسلطان مبين) الواو عاطفة 
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وأن عطف على أن الأولى ويجوز فيها من الأوجه ما جاز في الأولى ولا 
ناهيه وتعلو فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون وعلى الله 
متعلقان بتعلو وإن واسمها وجملة آتيكم خبرها وبسلطان متعلقان باتيكم 
ومبين صفة والجملة تعليلية للنهيى لا محل لها (وإني عذت بربي 
وربكم أن ترجمون) الواو حرف عطف وإن واسمها وجملة عذت خبرها 
وربي متعلقان بعذت وربكم عطف على بربي وأن وما بعدها في تأويل 
مصدر منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بعذت أي من 
أن ترجمون وياء المتكلم المحذوفة مفعول ترجمون (وإن لم تؤمنوا لي 
فاعتزلون) الواو عاطفة وإن شرطية ولم حرف نفي وقلب وجزم وتؤمنوا 
فعل الشرط والفاء رابطة وجملة اعتزلون في محل جزم جواب الشرط 
واقترنت الجملة بالفاف ويجويا لأنها طلبية ولا ترسم الياء أيضاً لأنها من 
أيات الزوائد (فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون) الفاء حرف عطف 
والكلام معطوف على مقدّر قدّره الجلال بقوله فلم يتركوهء ودعا ربه 
فعل ماضٍ ا ل ا ا 
الخافض أي بأن هؤلاء والجار والمجرور متعلقان بدعا وأن واسمها 
وخبرها ومجرمون صفة لقوم (فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون) الفاء 
الفصيحة وهي الواقعة جواباً لشرط مقدر كأنه قال: إن كان الأمر كما 

تقول فأسر وبعبادي متعلقان بأسر وليلاً ظرف زمان متعلق بأسر أيضاً وإن 
واسمها وخبرها والجملة تعليل للأمر بالإاسراء وهو السير ليلا (واترك 
التضدر هرا إنهم جند مغرقون) الواو عاطفة واترك فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت ورهوا حال أو مفعول به ثانٍ لاترك وإن واسمها وخبرها 
والجملة تعليل للأمر بالترك (كم تركوا من جنات وعيون) الكلام مرتبط 
بمقدّر لا بد منه ليلتئم نظام الكلام والتقدير فاطمأن موسى بذلك فتم 
إغراقهم. وكم خبرية في محل نصب مفعول به مقدّم لتركوا ومن جنات 
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وعيون في محل نصب على الحال (وزروع ومقام 0 عطف على 
9 وجنات الهانئة التي كانوا يلَفُون فيها (ونعمة كانوا فيها 
فاكهين) عطف أيضاً وهو من عطف العام على الخاص لأن النعمة لا 
تشمل جميع ما تقدم وغيره مما لم يذكر وجملة كانوا صفة لنعمة وفيها 
متعلقان بفاكهين وفاكهين خبر كانوا (كذلك وأورثناها قوما اخرين) 
كذلك خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر كذلك وقال الزمخشري : «الكاف 
ا 7 حر اللرجامم مهار اذوي عانة لفن مومع 
المحذوف. والواو حرف 0 وأورثناها فعل 0 ومفعول به 
والجملة عطف على كم تركوا وقوما مفعول به ثانٍ واخرين نعت لقوما 
(فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) الفاء عاطفة 
والكلام معطوف على جملة أغرقوا المقدّرة وبكت عليه السماء والأرض 
فعل وفاعل وما نافية وكانوا منظرين كان واسمها وخبرها. 


البلاغة : 


معنى بكت عليهم السماء والأرض: في قوله «فما بكت عليهم 
السماء والأرض» استعارة مكنية تخييلية؛ شبّه السماء والأرض بمن 
يصح منه الاكتراث ثم حذف المشبه به وهو من يصح منه الاكتراث 
واستعار له شيعا من لوازمه وهو البكاء والمعنى أنهم لم يكونوا يعملون 
عملا صالحاً ينقطع بهلاكه فتبكي الأرض لانقطاعه وتبكي السماء لأنه 
لم يصعد إليها شيء من ذلك العمل الصالح بعد هلاكهم وجعله 
بعضهم مجازا مرسلا عن الاكتراث بهلاك الهالك والعلاقة السببية» ذكر 
المسبب وأراد السبب فإن الاكتراث المذكور سبب يؤدي إلى البقاء عادة . 
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قال أبو حيان: فما بكت عليهم السماء والأرض استعارة لتحقير 
أمرهم وأنه لم يتغير عن هلاكهم شيء ويقال في التعظيم بكت عليه 
السماء والأرض وبكته الريح وأظلمت له الشمس وقال زيد بن مفزع: 
الريح تبكي شجوها ولبرق يلمع في غمامه 
وقال جرير: 
فالشمس طالعة ليست بكاسفة2 تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 


ولا مندوحة لنا عن أن نتناول بيت جرير بالشرح والإعراب فقد 
شغل النقاد كثيراً وهو من قصيدة يرثي بها عمر بن عبد العزيز وقبله: 
نعى النعاة أمير المؤمنين لنا ياخير من حج بيت الله واعتمرا 
حملت أمراً عظيماً فاضطلعت به وقمت فيه بأمر الله ياعمرا 

فالشمس طالعة (البيت) 

وقوله يا خير حكاية قول النعاة أي قائلين يا خير ويحتمل أنه من 
كلام الشاعر ففيه التفات. والنعي النداء بالموت». والأمر العظيم الخلافة 
ومشاقها وأعباؤها؛ شبهها بالأمر المحسوس الذي يحمل على طريق 
الاستعارة المكنية والتحميل تخييل للاستعارة» وأمر الله شرعه. وفي 
هذا البيت أقوال منها أن فيه تقدساً انيرا وأن نجوم الليل والقمر 
منصوبان بكاسفة لا بقوله تبكي وتقديره ليست بكاسفة نجوم الليل ولا 
القمر تبكي عليك وإذا كانت غير كاسفة لغيرها من الكواكب كانت غير 
مضيئة فهي سوداء مظلمة والزمان كله ليل وهذا في غاية ما يكون من . 
المبالغات في المرائي ومن أجود ما قيل في الرثاء» وطالعة خبر الشمس 
وليست بكاسفة خبر.ثان وتبكي عليك خال أو خبر ثالث ونجوم الليل 
مفعول كاسفة ديجت الممسن ابل لصحو روسيم 
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من كثرة بكائها فلا تقدر على منع الكواكب من الظهورء ويحتمل أن 
نجوم الليل مفعول تبكي أي تغلب نجوم الليل في البكاء عليك وقيلٍ 
روايته هكذا وهم والرواية الشمس كاسفة ليست بطالعة أي لا تطلع أبدا 
من حينئذ فالأوجه أن نجوم الليل مفعول تبكي وقيل ظرف له أي مدة 
نجوم إلخ وقيل نجوم مرفوع على الفاعلية والقمر مفعول معه.ء ونصب 
عمر مشكل لأنه علم مفرد فكان ينبغي أن يبنى على الضم وفيه وجوه 
منها أنه أراد ياعمربن الخطاب أو ياعمربن عبد العزيز والمنادى 
المضاف يكون منصوباً ثم قطع الإضافة لانتهاء الوزن ومنها أنه أراد 
يا عمراه على الندبة وحذف الهاء كما قيل في قوله تعالى : «يا أسفا على 
يوسف» وقيل غير ذلك مما يطول فيه القول وليس بطائل. 
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اي 0 وما ا م )| مو دهم و ود ءلم ررس م 
ولقد نجينا بنىَ إسر'ءيل من العذاب ألَمهينٍ 7 من فرعون إنه, كان 
اك اس ساص ع - سه ل حت سم الح لص لت ساس رح ماس اسه م سود بر 

عاليا من المسرفين0© ولقد أخترنلهم عل علم علا لعلليين 7 واتينلهم 
02 لء_واه ثٌ# 54 س_ولب ميرو لا جام ات 
من الآبنت مافيه لوأ مبين وي إن هتؤلاء ليقولون وي إن هى ا 

لح ف مه 0 دع 218 - رده م 2 و مه 207 


ش 2.2542 دور و دمي > 0000 00 00 وء 2ع ل الاير ىرج 2 
اهم خير ام قوم تبج وألذين من قبلهم أهلكنلهم إنهسم كان وأجرمين 7 
اللغة : 

(تبّع) هو تبع الحميري الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبنى 
سمرقند وقيل هدمها كان مؤمنا وكان قومه كافرين ولذلك ذمهم الله دونه 
وعبارة أ حيان: «الظاهر أن 2 هو شخص معروف وقع التفاضل بين 
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قومه وقوم الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان لفظ تبع يطلق على كل 
وس 4 
مَلّكَ الروم قيل اسمه. أسعد الحميري كي أبا كرب» وذكر أبو 
الرياشي أنه امن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أ 0 
وروي أنه لما آمن بالمدينة كتب كتاباً ونظم شعراًء أما الشعر فهو 


شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم 
للرامد عبرى إلى عكن.. “كنت وزيترا لعن «وابن. عم 

وأما الكتاب فروى ابن إسحق وغيره أنه كان فيه: أما بعد فإني 
آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك وأنا على دينك وسئتك وآمنت 
بربك ورب كل شيء وأمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسنلام 
فإن أدركتك فبها ونعمت وإن لم أدركك فاشفع لي ولا تنسي يوم 
القيامة فإني من أمتك الأولين وتابعتك قبل مجيئك وأنا على ملتك وملة 
أبيك إبراهيم عليه السلام ثم ختم الكتاب ونقش عليه لله الأمر من قبل 
ومن بعد وكتب عنوانه: إلى محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله خاتم 
النبيين ورسول رب لح ا ل د ويقال 
كان الكتاب والشعر عند أ بي أيوب خالد بن زيد فلم يزل عنده حتى 
بعث النبي صلى الله عليه وس وكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر حت أدوه 
للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال قوم ليس المراد بتبع رجلا واحدا إنما 
المراد ملوك اليمن وكانوا يسمون التتابعة» قال الجوهري: «التتابعة 
ملوك اليمن والتبع الظل والتبع الظل والتبع ضرب من الطير» وعبارة 
الزمخشري : «وقيل لملوك اليمن التتابعة لأنهم يتبعون كما قيل الأقيال 
لأنهم يتقيلون» وفي مختار الصحاح : كد ديرمدالياله. وسمي 
الظل تبعا لأنه يتبع الشمس. 


هذا وكان منهم سبعون تبعاء قال النعمان بن 5000 


لخديل 


ور 
لنا من بني قحطان سبعون تبعاٌ أطاعت لنا بالخرج منّا الأعاجم 
ونا سراة الناس هود وصالح وؤو الكفل منا والملوك الأعاظم 
مبثوئة في بطون كتب التاريخ المطولة فليرجع إليها من استهوته قراءة 


الإعراب : 


(ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين) كلام. مستأنف 
مسوق لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عمًا كان يكابده من قريش 
وإثلاجح صدره بأن الله قادر على إنقاذه وإنقاذ أتباعه من أذاهم كما نجى 
بني إسرائيل من القبط وهو أمر كان بحسب الظاهر أمرا بعيد الوقوع. 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ونجينا فعل وفاعل 
وبني إسرائيل مفعول به ومن العذاب متعلقان بنجينا والمهين صفة 
للعذاب (من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين) من فرعون بدل من 
قوله من العذاب بإعادة الجار كأنه في نفسه كان عذاباً مهيناً لما كابدوه 
منه من عذاب وإهانة وقيل متعلقان بمحذوف حال من العذاب أي كائناً 
أو صادراً من فرعوك. وإن واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر 
تقديره هو وعالياً خبرها ومن المسرفين خبر ثانٍ لكان وجملة إن وما 
بعدها لا محل لها لأنها تعليلية (ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 
واخترناهم فعل وفاعل ومفعول به وعلى علم متعلقان بمحذوف حال 
وعلى بمعنى مع أي مع علمنا بأنهم يزيفون وتفرط منهم الفرطات وعلى 
العالمين متعلقان باخترناهم أو لكثرة الأنبياء منهم (واتيناهم من الايات 
ما فيه بلاء مبين) عطف على ما تقدم وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول ومن 


خرن 


الآيات حال مقدّم وما مفعول به ثانٍ لاتيناهم وفيه خبر مقدم وبلاء مبتدأ 
مؤخر ومبين صفة لبلاء والجملة صلة الموصول (إن هؤلاء ليقولون) إن 
واسمها واللام المزحلقة ويقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
والجملة خبر إن وجملة إن هؤلاء مستأنفة مسوقة للحديث عن قريش 
بعد استطراد حديث بني إسرائيل (إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن 
بمنشرين) إن نافية وهي مبتدأ وإلا أداة حصر وموتتنا خبر هي والأولى 
نعت. وسيأتي معنى الميتة الأولى في باب الفوائد, والواو حرف عطف 
وما نافية حجازية ونحن ن اسمها وبمنشرين الباء حرف جر زائد ومنشرين 
خبرها 00 محال مجرور لفظاً (فأتوا باياتنا إن كنتم صادقين/ الفاء 
الفصيحة أى إن كنتم صادقين فيما تقولون فعجلوا لنا إحياء مُن مات من 
ابائنا 0 دلياكٌ على ما تعدّونه من قيام الساعة وبعث الموتى (أهم 
خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين) الهمزة 
للاستفهام الإنكاري وهم مبتدأ وخير خبر وأم حرف عطف وقوم تبع 
عطف على هم والذين عطف على قوم تبع ومن قبلهم متعلقان 
بمحذوف صلة الذين. وجملة أهلكناهم حال من المعطوف والمعطوف 
عليه أو مستأنفة لا محل لها وإن واسمها وجملة كانوا مجرمين خبرها 
والمراد بالخيرية المفضلة القوة والمنعة في الدنياء وجملة انهم كانوا 
مجرمين تعليلية لا محل لها لأنها تعليل لإهلاكهم . 


الفوائد: 

معنى الموتة الأولى أنهم لما وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين 
اخريين الأولى منهما الموت والاخرى حياة البعث أثبتوا الحالة الأولى 
وهي الموت ونفوا ما بعدها وسموها أولى مع أنهم اعتقدوا أن لا شيء 
بعدها لأنهم نزلوا جحدهم على الإثبات فجعلوها أولى على. ما ذكرت 


١١ 


لهم وهذا أولى من حمل الموتة الأولى على السابقة على الحياة الدنيا 
لوجهين أحدهما أن الاقتصار عليها لا يعتقدونه لأنهم يثبتون الموت 
الذي يعقب حياة الدنيا وحمل الحصر المباشر للموت في كلامهم على 
صفة تذكر لا على نفس الموت المشاهد لهم فيه عدول عن الظاهر بلا 
حاجة. الثانى أن الموت السابق على الحياة الدنيا لا يعبر عنه بالموتة 
“فإنا العرتةة فعلة نقبها. إخسار:بالتدته والطريان .وانموت" البباين - على 
الحياة الدنيا أمر مستصحب لم تتقدمه حياة طرأ عليها مع أن في بقية 
السورة قوله تعالى: «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» وإنما 
عنى بالموتة الأولى هنا الموت المتعقب للحياة الدنيا فقط. 


وما حلفا لمات وَالْأرضٌ وما ينبم لَعِينَ وي مَاعلَقَتهِما ِل 
اخَيٍ وللكن ا كرم لا لوجت يوم الْمَصلٍ مبَشم أبْمعنَ :ا 
يفني مول عل سا وَلَاهم ينصرونٌ 9 0 
ام 0 ,هو الْعَزِيرُ الحم © ات َرَت الرَقُوم ص( طَعَام 
الأنم ت كَلْمهْلٍ يَغْلِ ف البطون جج ن تق كَعَل الحمى وو خذوه 


ورج بعرم ء. 100 ءءء امال 


قأعتلوه إِلَّ حو ا* ء للحم © غم صبوا فوق راسهء من عذاب 
الحبم © ذف إِنَكَ أنتَ ألْعَزِرُ لكريم © إِنَ هنذا ما كنتم بدء 
2ق د 

عمتروك 0 


ضن 


اللغة : 


(مولى) في المختار: «المولى المعتق وابن العم والناصر والجار 
والحليف». 


(شجرة الزقوم) تقدم الكلام فيها في سورة الصافات فارجع إليها. 


(المهل) اندم يجمع معدنيات الجواهر كالفضة والحديد. والصفر 
ما كان منها ذائباء والقطران الرقيق . والزيت الرقيق. والسم. والقيح. 
أو صديد الميت خاصة,. وما يتحات عن الخبز من الرماد» وهو بضم 
الميم وأجازوا ذ فتح الميم لأنهم سمعوا لغة قليلة فيه وإنما المهل بالفتح 
التؤدة والرفق 

(الحميم) الماء الشديد الحرارة. 

(لاعتاوي) أي 1 بعئف 0 00 058 أن يأخذ بتلابيب 


المختار: عل ليجل جذبه عدي عنيفاً وبابه ضرب 0 )8 
العتال للذي ينقل الأحمال بالاتجزة متريح لآ :خباز ِ عليه والحرفة العتالة . 


الإعراب : 


(وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين) كلام مستانف 
مسوق للتدليل على صحة الحشر ووقوعه ولك أن تعطفه على ما قبله 
ليتناسق الكلام ويلتئم طرفاه. وما نافية وخلقنا السموات فعل وفاعل 
ومفعول به وما عطف على السموات والأرض وبينهما ظرف متعلق 
بمحذوف هو صلة ما ولاعبين حال من الفاعل (ما خلقناهما إلا بالحق 
ولكن أكثرهم لا يعلمون) الجملة مفسرة ة لما قبلها وما نافية وخلقناهما 
قعل وفاعل ومفغوك يه وان أداة خصر وبالحق حال أي محقين في ذلك 


برضن 


ليكون في ذلك برهان للعاقل والواو حالية ولكن حرف مشبه بالفعل 
للاستدراك وأكثرهم اسمها وجملة لا يعلمون خبرها (إن يوم الفصل 
ميقاتهم أجمعين) إن واسمها وميقاتهم خبرها وأجمعين تأكيد للضمير 
اي و 0 
يوم يجوز أن يكون بدلا من يوم الفصل وأ ن يكون رقا “لما دل عليه 
الفصل أي يفصل بينهم يوم لا يغني. ولا يتعلق بالفصل نفسه لأنه قد 
أخبر عنه. وجملة لا يغني في محل جر بإضافة الظرف م 
فاعل وعن مولى متعلقان بيغني وشيئاً مفعول به أو مفعول مطلق أي 

فلبلا نه :والواى حرق مظاك وله نافية وهم مبتد أ وجملة 0 
وهو مبني للمجهول والواو نائب فاعل (إلا من رحم الله) إلا أداة حصر 
ومن في محل رفع بدل من الواو في ينصرون أي لا يمنع من العذاب 
إلا من رحمه الله محرا عن الاج فرت ا لي 
رأي الكسائي أي ولكن من رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى من 

ينفعهم من المخلوقين أو متصلاً تقديره لا يغني قريب عن قريب إلا 
المؤمنين فإنه يؤذن لهم في الشفاعة. فيشفعون في بعضهم وجملة رحم 
الله صلة الموصول (إنه هو العزيز الرحيم) إن واسمها وهو مبتدأ أو 
ضمير فصل والعزيز الرحيم خبران لإن أو لهو والجملة خبر إن (إن 
شجرة الزقوم طعام الأثيم) إن واسمها والزقوم مضاف إليه وطعام الأثيم 
خبرها (كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم) كالمهل خبر ثانٍ لإن 
وجملة يغلي حال من الزقوم أو من طعام الأثيم وقد تقدم بحث مجيء 
الحال من المضاف إليه لأنه كالجزء من المضاف وفي البطون متعلقان 
بيغلي والكاف ومجرورها نعت لمصدر محذوف أي تغلي غلياناً مثل 
غليان الحميم (خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم) خذوه فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعله والهاء مفعوله والأمر للزبانية فالجملة 
مقول قول محذوف. فاعتلوه عطف على خذوه وإلى سواء الجحيم 

نكيل 


متعلقان باعتلوه أي إلى وسط الجحيم (ثم صبوا فوق رأسه من عذاب 
الحميم) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وصبوا فعل أمر وفاعل وفوق 
رأسه ظرف متعلق بصبوا وعذاب الجحيم مفعول به (ذق إنك أنت 
العزيز الكريم) الجملة مقول قول محذوف أي ويقال له ذق. وذق فعل 
أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وإن واسمها وأنت مبتدأ أو ضمير فصل 
والعزيز الكريم خبران لإن أو لأنت وجملة إنك إلخ تعليلية وسيأتي سر 
هذا التغليل في باب البلاغة (إن هذا ما كنتم به تمترون) إن واسمها وما 
خبرها وجملة كنتم صلة وبه متعلقان ب: بتمترون وجملة تمترون خبر كلتم . 


البلاغة : 


١-في‏ قوله «ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب الحميم» استعارة. 
مكنية تخييلية فقد شبه العذاب بالمائع ثم خيل له بالصب.. 

؟ - وفي قوله «ذق إنك أنت العزيز الكريم» فن التهكم وقد تقدم 
أنه عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع النذارة والوعد في مكان 
الوعيد تهاوناً من القائل بالمقول له واستهزاء به وقد تقدمت أمثلته في 
مواضعها كقوله تعالى في النساء: «بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً» 
وهو أغيظ للمستهزأً به وأغند إيلاما له: 


م ومرعر ا سمس 


3 آلْمَمَينَ فى مقام من (47 فى جنات وعيون 7 يلبسون من 


عات و شما بير 


سندرس وَإِسَبَْرق متَفَبِلِينَ تي كذلك وزوجنلهم بور 


روبر سه س سير بر سا ودج م 


عينٍ 0 دعود فم كه يدون 4 ليوو ياوس 
إلا الموتة الأو وُوَفلهُم عَدَاب المحم 2 2ت فض من 00 


١. 


ذلك هوَلْمَوزْ العظم 2 فَإما يسرئنه بلسَانك لَعلَّهم يتَدَّكؤُونَ © 
دس برا سه 
قأرتقب إنهم م تَقبُونَ © 

اللغة : 

(السندس) هو ما 7 من الديباج » والاستبرق ما غلظ منه. وهو 
تعريب استير قال الزمخشري : «فإن قلت: كيف سا أن يقع 39 0 
العربي المبين لفظ أعجمي؟ قلت إذا عرب خرج عن أن يكون أعجميا 
لأن معنى التعريب الاتبس عي لمك ل ره ل لاه 
وإجرائه على أوجه الإعراب» وهناك سؤال آخر أورده الملحد ابن 
الراوندي وهو كيف وعد الله أهل الجنة بلبس الاستبرق وهو غليظ 
الديباج مع أنه عند أغنياء الدنيا عيب ونقص؟ والجواب أن غليظ ديباج 
الجنة لا يساويه غليظ ديباج الدنيا حتى يعاب كما أن سندس الجنة وهو 
رقيق الديباج لا يساويه سندس الدنياء وقد أشبع أبو العلاء المعزي في 
رسالة الغفران ابن الراوندي تهكما وسخرية. 
الإعراب : ْ 

(إن المتقين في مقام أمين) وإن واسمها وفي مقام خبرها وأمين 
نعت لمقام (في جنات وعيون) الجار والمجرور بدل من في مقام بإعادة 
الجار (يلبسون من سندس واستبرق متقابلين) الجملة إما خبر ثانٍ لإن 
وإما حال من الضمير المستكن في الجار ومن سندس متعلقان بيلبسون 
ومتقابلين حال من الضمير في يلبسون وفي هذه الحال وصف جميل 
لمجالس أهل الجنة لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الآسرة بهم 
(كذلك وزوجناهم بحور عين) كذلك خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر 
كذلك وهذه الجملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه جيء بها 


١ك‎ 


للتقرير» وزوجناهم عطف على يلبسون وهو فعل ماضٍ وفاعل ومفعول 

به وبحور متعلقان بزوجناهم وعين نعت لحورء وسيأتي في باب الفوائد 

وصف طريف للحور العين (يدعون فيها بكل فاكهة امنين) الجملة حال 

من الهاء في وزوجناهم ويدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو 
فاعل وفيها حال وبكل متعلقان بيدعون أي يطلبون إحضارها لديهم. 
وآمنين حال أي لا يخافون من مغبة أكلها (لا يذوقون فيها الموت إلا 

الموتة الأولى) الجملة حال من الضمير في امنين ولا نافية ويذوقون فعل 

مضارع مرفوع بشبوت النون وفيها حال والموت مفعول به وإلا أداة 

استئناء والموتة مستثنى من الموت على أنه استثناء منقطع والأولى 

صفة. وسيأتي مزيد من القول في إعراب هذا الاستثناء في باب الفوائد 

(ووقاهم عذاب الجحيم) الواو عاطفة ووقاهم فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على الله وعذاب الجحيم مفعول به ثانٍ (فضلا من ربك ذلك هو 
الفوز العظيم) فضل مفعول مطلق لفعل محذوف وقيل مفعول من أجله 

والأول أقرب لأنه مصدر ملاقٍ لعامله في المعنى أي تفضلنا بذلك فضلا 

ومن ربك صفة لفضلً وذلك مبتدأ وهو ضمير فصل والفوز خبر والعظيم 
نعت للفوز ويجوز أن يكون هو مبتداً ثانيا والفوز خبره والجملة خبر اسم 

الإشارة (فإنما يسّرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) الفاء الفصيحة وإنما كافة 

ومكفوفة وإنما جعلناها فصيحة لأن الاية فذلكة للسورة فقد أفصحت 

عن مقدرء ويسرناه فعل ماضٍ وفاعل ومفعول. به وبلسانك متعلقان 

بيسرناه ولعل واسمها وجملة يتذكرون خبرها (فارتقب إنهم مرتقبود) 

الفاء الفصيحة أيضاً أي إن لم يتعظوا ولم يؤمنوا به فارتقبء. وارتقب 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ومفعوله محذوف تقديره هلاكهم 

وجملة إنهم مرتقبون تعليلية للأمر بالانتتظار وإن واسمها وخبرهاء 

فمتعول مرتقون معدو انها تتديره لوكت 


يضن 


الفوائد: 

١‏ استتناء مشكل: قال الشهاب السمين «قوله إلا الموتة الأولى 

0 أحدها أنه استثناء منقطع أي لكن الموثة الأولى قد ذاقوهاء 

والثاني أنه متصل وتأولوه بأن المؤمن عند مؤله في الدنيا بمنزلته في 
الجنة لمعاينته ما يعطاه منها أو قا يق ا هه الثالث أن إلا 
بمعنى سوى. نقله الطبري وضعفه. قال ابن عطية وليس تضعيفه 
بصحيح بل كونها بمعنى سوى مستقيم طتسق. الرابع أن إلا بمعنى بعد 
واختاره الطبري وأباه الجمهور لأن مجيء ء إلا بمعنى بعد لم يثبت. وقال 
الزمخشري : فإن قلت كيف استكنيثُ الموتة الأولى المذوقة قبل دخول 
الجنة من الموت المنفى ذوقة فيهااً قلت: أريد أن يقال لا يذوقون فيها 
الموت البتة فوضع قوله إلا اللشوتة الأولى موضع ذلك لأنه الموتة 
الماضية محال ذوقها في المستقبل فهوامن :ناتف التغليق. بالمتحال كانه 
قيل: إن كانت الموتة الأو يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها 
في الجنة» أقول هذا الذي ذكره الزمخشري ونقله السمين مبني على أن 
الموتة بدل على طريقة البدل المجوز فيها البدل من غير انين وأما 
على طريقة الحجازيين فانتصبت الموتة استثناءً منقطعاً. وسرٌ اللغة 
التميمية بناء النفي المزاد على وجه لا يبقي للسامع 00 في الإثبات. 
فيقولون ما فيها أحد إلا حمار على معنى إن كان الحمار دن !ديك 
ففيها أحد فيعلقون الثبوت على أمر محال حتماً بالنفي . 

" - الحور العين: وعدناك بنقل وصف طريف للحور العين 
مقتبس من الحديث الشريف. وقبل أن نورد ما اخترناه من الأحاديث 
الواردة بهذا الصدد نقول الحور جمع حوراء وهي كما في القاموس 
وغيره من الحور بالتحريك وهو أن يشتد بياض العين ويسودٌ سوادها 
وتستدير حدقتها وترقٌ جفونها ويبيض ما حواليهاء والعين جمع عيناء 
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كحمراء فعين أصله بضم الغين بوزن قفل لكنها كسرت لتصحٌ الياء أي 
واسعات الأعين وفيما يلي نص الحديث الذي اخترناه لهذا الوصف: 
«عن على رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
هذه الاية «ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا... إلى اخرها قال 
قلت يا رسول ابه ما" الوفن إلا تركت قال الى اسان اله علي وق 
والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها 
أجنحة عليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل 
مدّ البصر وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على 
صفائح الذهب وإذا شجرةٌ على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا 
غريوا من أحدهما جرت في وجوههم بنضرة النعيم وإذا توضئوا من 
م د اس افر ل ا 0 
طنين الحلقة ياعلي فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها 
العجلة فتبعث قيّمها فيفتح له الباب فيقول لولا أن الله عرّ وجل عرفه 
نفسه الك له ساجدا:هما يرئ من النور'والبهاء فيقول: أنا قيّمك الذي 
ؤكلت بأمرك فيتبعه فيقفو أثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من 
الخيمة فتعانقه وتقول أنت حِبّي وأنا حبّك وأنا الراضية فلا أسخط أبدا 
وأنا الناعمة فلا أبأس أبداً وأنا الخالدة فلا أظعن أبدا فيدخحل بيتا من 
أساسه إلى سقفه مائة ألف ذراع مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت 
طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر ما منها طريقة تشاكل صاحبها 
فيأتي الأريكة فإذا عليها سريرء» على السرير سبعون فراشاً على كل 
فراش سبعون زوجة على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من 
باطن الحلل يقضي جماعهن في مقدار ليلة تجري من تحتهم أنهار 
مطردة» أنهار من ماء غير آسن صافٍ ليس فيه كدر وأنهار من عسل 
مصفى لم يخرج من بطون النحل وأنهار من خمر لذة للشاربين لم 
تعصره الرجال بأقدامها وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من 
شيل 


بطون الماشية فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع أجنحتها 
فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا ثم تطير فتذهب وفيها ثمار 
متدلية إذا اشتهوها انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أيّ الثمار شاءوا إن 
شاء قائماً وإن شاء متكئا متكئاً وذلك قوله «وجنى الجنتين دان» وبين أيديهم 
خدم كاللؤلؤ» رواه ابن أي الدنيا في كتاب صفة الجنة عن الحارث. 
ونكتفي بهذا الحديث مجتز ين بهاعن أحاديث كثيرة في هذا المعنى 
وسترد في مواضعها إن 5 الله . 


مدعل 


له ناه 


سور الجايم 


كين وَآصناها يسع وَكلاجزاتت 
إِسَامرَليحيم 


حمميي نويل اليل من أله العزي أ حكم حي إن لس 


د 4< له ابس سم سيا 


وَالأرض لاب نت لَلْمَؤْمِنِينَ 2 وفي خلّقكر وما ببث من د اب 6 الت 


قوم يوون |48 وأختللف لجل والتهار وما لاله من السمآء لسماء من 


م ءوس أ 2-2 


رِزْقَ فَأَحيَا به الأرضَ بعد مويها وتيف الربنج نت نت لقوم 


يَعقلُونَ د 7 َكَءَابنت الله لوا عليكَ آي فَأَى حَديثٌ بعد لله 


7 


وى عير سه 


2 #ايلتهء يبؤمنوت 0 


ةا" 


السور فجدّد به 00006 وتنزيل 0 0 ومن الله خبره -والعزيز 
الحكيم نعتان لله ويجوز أن يعرب تنزيل خبر لمبثدأ ميحذوف ومن الله 
متعلقان به (إن في السموات والأرض لايات للمؤمنين) إن حرف مشنه 
بالفعل وفي السموات خبر مقدّم واللام للتأكيد وايات اسم أن وللمؤمنين 
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صفة لآيات (وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف 
الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها 
وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون) الواو عاطفة وفي خلقكم خبر مقدّم 
والواو عاطفة وما اسم موصول معطوف على خلقكم وجملة يبث صلة 
ومن دابة متعلقان بييث أو بمحذوف حال أي يبثه كائنا من دابة وآيات 
مبتدأ مؤخر ولقوم صفة لايات وجملة يوقنون صفة لقوم واختلاف عطف 
أيضا على لقكم متزل: تنزيله من أنه متعلق يجوف خبر مقدم وما 
عطف على اختلاف وأنزل الله فعل وفاعل والجملة صلة ما ومن رزق 
حال أو متعلق بأنزل. فأحيا عطف على أنزل وبه متعلقان بأحيا والأرض 
مفعول به وتصريف الرياح عطف على اختلاف وأيات مبتدأ مؤخر ولقوم 
صفة وجملة يعقلون صفة لقوم. ومن المفيد أن نورد هنا عبارة 
الزرمخشري إذ استوفى القراءعات في هاتين الايتين قال: «وقرىء ايات 
لقوم 0 بالنصب والرفع على قولك إن يدا في الدار وعميرا كَِ 
السوق أو وعمرو في السوق وأما قوله ايات لقوم يعقلون فمن العطف 
على عاملين سواء نصبت أو رفعت فالعاملان إذا نصبت هما إن وفي 
اقيمت الواو مقامهما فعملت الجر فى اختلاف الليل والنهار والنصب 
في آيات وإذا رفعت فالعاملان الابتداء وفي عملت الرفع. في آيات 
والجر فى اختلافء وقرأ ابن مسعود: وفى اختلاف الليل والنهار. فإن 
قلت: العطف على غاملين على مذهب الأخفش سديد لا مقال فيه وقد 
أباه سيبويه فما وجه تخريج الاية عنده؟ قلت فيه وجهان عنده: أحدهما 
أن يكون على إضمار في والذي حسنه تقدم ذكره في الآيتين قبلها 
ويعضده قراءة ابن مسعود. والثاني أن ينتصب ايات على الاختصاص 
بعد انقضاء المجرور معطوفاً على ما قبله أو على التكرير ورفعها بإضمار 
هي. وقرىء واختلاف الليل والنهار بالرفع» (تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق) تلك مبتدأ وايات الله خبر وجملة نتلوها حالية ويجوز أن تكون 


1 


إياتك ال دل مرك 2 الإشارة وجملة نتلوها هي الخبر وعليك متعلقان 
بنتلوها وبالحق حال أي ملتبسة بالحق (فبأي شويك. تعد الله واياثة 
يؤمنون) الفاء عاطفة وبأي متعلقان بيؤمنون والاستفهام إنكاري معناه 
النفي أي لا يؤمنون وحديث مضاف لأي وبعد الله ظرف متعلق 
بمحذوف نعت للحديث ويؤمنون فعل مضارع مرفوع. 


البلاغة : 

في قوله : إن في السموات إل قوله يعقلون فن التخيير» وهو أن 
يأتي الشاعر أو الكاتب بأبيات أو جمل يسوغ فيها أن تقفى بقوافٍ شتى 
فيتخير منها قافية يرجحها على سائرهاء فالبلاغة في الايات تقتضي أن 
تكون فاصلة الآية الأولى للمؤمنين لأنه سبحانه ذكر العالم بجملته حيث 
قال السموات والأرض ومعرفة ما في العالم من الايات الدالة على أن 
المخترع قادر عليم حكيم ولا بد من التصديق أو بالصانع حتى يصمح ش 
أن يكون ما في المصنوع من الآيات دليلاً على أنه موصوف بتلك 
الصفات والتصديق هو الإيمان وكذلك قوله تعالى في الاية الثانية لقوم 
يوقنون فإن خلق الإنسان وتدبير خلق الحيوان والتفكر في ذلك مما 
يزيده يقينا في معتقذه الأول وكذلك معرفة جزئيات العالم. من اختلاف 
الليل والنهار وإنزال الرزق من السماء وإحياء الأرض بعد موتها 
وتصريف الرياح يقتضي رجاحة العقل.ليعلم أن من صنع هذه الجزئيات 
هو الذي صنع العالم الكلي بعد قيام البرهان. على أن للعالم الكلي 
فبانها مختاراً فلذلك اقتضت البلاغة أن تكون فاصلة الاية الثالثة لقوم 
يعقلون وإن احتيج للعقل في الجميع إلا أن ذكره هنا أمتن بالمعنى من 


ل ء وو سا رئاس 2 لو مر ممه برور 92 سا ع 


ويلك لفاك أن ليم 2 سمعْ >ايلت نتاآللَه نحل عليه ثم ير متكا 


ج< ماج لاحن لس ساسم 


ها فَبسره يعدا لب 2 00 #ايلتما شَيعًا 


00 ا ست 10 و ة 2 2 
دغ 0 0 كه 

م0 120 ا لياءَوظمعدَاب عد 
عنهم من 


ج م يئر وما («راس 2 


1ك 0 0 
الاعراب : 


(ويل لكل أفاك أثيم ) ويل مبتدأ وهي كلمة عذاب ولذلك ساغ 
الابتداء بها ولكل أفاك تبره وا وأتيع: ذعك هما عنقا مسالة للكذب والإثم 
(يسمع ل د أو حال من 
الضمير فيهما ولك أن تجعلها مستأنفة ويسمع آيات الله فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به وجملة تتلى عليه حال من آيات “الله وعليه 
متعلقان بتتلى (ثم يصرٌ مستكبراً كان لم يسمعها) ثم حرف عطف 
للترتيب والتراخي ويصر فعل مضارع معطوف 3 يسمع قال 
الزمخشري : : «وأصله من إصرار الجصان دان العانة وهو هو أن ينحي 0 
انا يم قلت: وفي الصحاح: «صرٌ الفرس أذنيه ضمهما إلى رأ 
فإذا لم يوقعوا قالوا أصرٌ الفرس بالألف» ومستكبراً حال من 0 
وكأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة لم يسمعها 4 
والجملة حال ثانية أي يصرٌ حال كونه مثل غير السامع (وإذا علم من 
اياتنا شيئاً اتخذها هزوا) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط وجملة علم في محل جر بإضافة الظرف إليها ومن آياتنا متعلقان 
بعلم أو بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لشيئاً وشيئاً مفعول به 
وجملة اتخذها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والهاء مفعول 
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اتخذ الأول وهزواً مفعول اتخذ الثاني (أولئك لهم عذاب مهين) اسم 
الإشارة مبتدأ ولهم خبر مقدّم وعذاب مبتدأ مؤخر ومهين صفة لعذاب 
والجملة خبر لأولئك وجملة أولئك مستأنفة (من ورائهم جهنم) من 
ورائهم خبر مقدم وجهنم مبتدأ مؤخر والواو اسم للجهة التي يواريها 
الشخص من خلف أو قدام قال: 
ليشن “وراتي أن تراخت منيتي أدب مع الولدان أزحف كالنسر 
وسيرد المزيد من هذا البحث في باب البلاغة. (ولا يغني عنهم 
ما كسبوا شيئاً) الواو عاطفة ولا نافية ويغنيى فعل مضارع مرفوع وعنهم 
متعلقان بيغني وما موصول فاعل ويجوز أن تكون مصدرية فالمصدر المؤول 
هو الفاعل وشيئاً مفعول به رولا ما اتخذوا من دون الله أولياء» عطف 
على ما كسبوا وما يجوز أيضا يضا أن تكون موصولة أو مصدرية ومن دون الله 
حال لأنه كان في الأصل صفة لأولياء وأولياء مفعول اتخذوا الثاني 
والأول محذوف أي اتخذوه (ولهم عذاب عظيم) الواو عاطفة ولهم خبر 
مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وعظيم نعت لعذاب (هذا هدى والذين كفروا 
بأيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم) كلام مستأنف مسوق لبيان هداية 
القرآن وهذا مبتدأ وهدى خبر والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة الموصول 
وبايات ربهم متعلقان بكفروا ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر 
والجملة خبر اسم الموصول ومن رجز صفة لعذاب والرجز مطلق 
العذاب وأليم صفة لرجز. 


البلاغة : 


التضاد: في قوله «من ورائه جهنم» التضاد وهو استعمال لفظ 


يحتمل المعنى وضدّه وهو مشترك بين المعنيين فيستعمل في الشيء 
وضدى والبيت الذي أوردناه 008 في باب الإإعراب لعبيد بن الأبرص 


١. 


ا م حتى استعمل في كل غيب ومنه 
المستقبل وأدتث أمشي بتؤدة وأن المصدرية مقدرة قبله لأنه ليشن 
وأزحف يحتمل أنه بدل من أدبٌ وأن حال وكالنسر حال أيضا 


الفوائد: 
عودة الضمير : مما يشكل فهمه لأول وهلة عودة الضمير في قوله 


«اتخذها هزواً» لأن ظاهر الكلام يوهم أنه عائد على شيء وهو مذكر 
ولكنه عدل عن اتخذه إلى اتخذها إشعاراً بأنه إذا أحس بشيء من 


الكلام أنه من جملة الايات التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم خاص في الاستهزاء وبجميع الايات ولم يقتصر على الاستهزاء 
جما بلغ متا ونال الرمكتري وريحيل وإذا عل امن آبائنا قينا يكن أن 
يتشبث به المعاند ويجد له محملاً يتسلق به على الطعن والغميزة 
افترصه واتخذ آيات الله هزواً وذلك نحو افتراص ابن الزبعرى قوله عر 
وجل : إنكم وما تدعون من دون الله خصو يت بومالطلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقوله خصمتك». ويجور أن يرجع الضمير إلى 
شيء لأنه في معنى الاية كقول أبو بى العتاهية : 

نفسى بشىء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدي يكفيها. 


حيث أراد عتبة» هذا وقد كنى أبو العتاهية بالشيء عن جارية من 
حظايا المهدي اسمها عتبة ولذلك أعاد عليه الضمير مؤنثاً وبعده: 
إني لأيأس منها ثم يطمعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها 
ومعنى البيتين أنه لا يريد من الدنيا غير هذا الشيء والقائم بالأمر 
يكفيها أي يكفيني تلك الحاجة أو يكفي نفسي ما تريد والله بقطع 
الهمزة لأن أول المصراع محل ابتداء في الجملة. ثم أنا أيأس منها 
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فأقطع طمعي منها ثم أطمع فيها ثانيأ بسبب احتقارك للدنيا وما فيها وهو 
مدح بنهاية الكرم وروي أنه كتب ذلك في ثوب وأدرجه في برنية 
وأهداها للمهدي فهم بدفعها إليه فقالت الجارية. أتدفعني الى رجل 
متكسب فأمر بملء البرنية مالا ودفعها إليه فقال للخرّان إنما أمر لي 
بدنانير فقال له الخزرّان نعطيك دراهم واختلفاء :قلت لز عانعاهها لما 


فرّق بينهما. 


ع ع الخ ل اج اح ما ساح لاورس ير رم سوم 


* الله ألذّى تر لكر لْبحرَ لجر ىآلْفلكُ فيهبأض و وَلتَبَْعْوأمن قَضَلِهء 


سعاج عرس صاءه همه 


ولعلكر كرون 5 وخر كُ مافى السملوات وما فى ا لأرَض 


0 إن فى ذَلكَ كيت لَقَومَ 0 


2 20 كم َك ٍِ. 


سا صا بجر هو ممه دك ع 51 2 وى روماير سم 


اه 20-2 بكر ترجعون (5) 


م 


الآأعراب : 

' (الله الذي سخر اح البحر لتجري الفلك فيه بأمره) كلام 
مستأنف مسوق للاعتبار بتسخير البحر على عظمته والسفن الجارية فيه 
لمخلوق هو أضأل شيء بالنسبة لهما والله مبتدأ والذي خبره وجملة 
سخر صلة ولكم متعلقان بسخر والبحر مفعول به واللام للتعليل وتجري 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار 0 
متعلقان بتجري أيضاً والفلك فاعل وبأمره حال (ولتبتغوا من 
ولعلكم تشكرون) عطف على ما تقدم ولعل واسمها 0 (وسخر 


1١ /ا‎ 


لكم ما في السموات وما في الأرفى ويه عط الواو عاطقة والححيلة 
عطف على سابقتيها وجميعاً حال من ما ووهم الجلال وتبع في إعرابه ابن 
مالك حيت عذّها من المؤكداتء قأعربها توكيداً لما الموصولة الوافعة 
مفعولاً لسخر ولو كان كذلك لقيل جميعه ثم التوكيد بجمع قليل فلا 
يحمل عليه التنزيل. ومنه حال أي سخرها كائنة منه تعالى وحاصلة من 
عنده. وأجاز الزمخشري أن يتعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف تقديره 
هي 00 منه (إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون) إن حرف مشبه 
بالفعل وفي ذلك خبرها المقدم واللام للتأكيد وايات اسم إن المؤخر 

ولقوم صفة لايات وجملة يتفكرون صفة لقوم (قل للذين آمنوا يغفروا 
للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون) قل فعل أمر 
وفاعله مستتر تقديره أنت وللذين متعلقان بقل وجملة أمنوا صلة 
الموصول لا محل لها ويغفروا فعل ضار مجزوم لأنه جواب الطلب 
تشبيهاً بالشرط والجزاء كقولك قم تصب خيراً وقيل هو على خذف اللام 
وقيل على معنى قل لهم اغفروا يغفروا فهو جواب أمر محذوف دل عليه 
الكلام وقد تقدم القول فغيا في قوله تعالى «قل لعبادي الذين متو 
يقيموا الصلاة» في سورة إبراهيم فجدد به عهداً وللذين متعلقان بيغفروا 
وجملة لا يرجون صلة الموصول وأيام الله مفعول وسيأتي معنى أيام الله 
في باب الفوائد. وليجزي: اللام للتعليل ويجزي فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بيغفروا لأنه علّة 
ليا وكوماً مفعول به والفاعل مستتر تقديره هو يعود على الله وبما متعلقان 
بيجزي وما يجوز أن تكون موصولة أو 'مصدرية وكان واسمها وجملة 
يكسبون خبرهاء وسيأني سر تنكير قوم في باب البلاغة (مَن عمل 
صالحاً فلنفسه ومّن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون) من شرطية في 
محل رفع مبتدأ والجملة مستانفة مسوقة لبيان كيفية الجزاء وعمل فعل 


١4 


البلاغة : 

في قوله تعالى «ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون» التنكير فقد نكر 
قوما وهم معروفون. وقد اختلف الرواة وأصحاب السير فيهم مما يمكن 
الرجوع إليه في مظانه وإنما جنح إلى التنكير تعظيما لهم وثناءً عليهم إذ 
المراد فيهم عمربن الخطاب على أرجح الأقوال كأنما قال إن هؤلاء 
الذين يضبطون أنفسهم. ويحتملون الأذى بصبر وثبات هم قوم أي قوم 
وهو ينتظم في باب التجريد وقد قدّمناه مفصلا بأقسامه . 
الفوائد: 

أيام الله : المراد بقوله «لا يرجون أيام الله» أي الوقائع المشهورة 

5 0 

التي انتصر الحق فيها على الباطل واديل الباطل بالجهاد. وهذا جري 
على أساليب العرب إذ يقولون أيام العرب لوقائعهم المشهورة على حدٌ 
قول السموءل: 
وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول 
ونحن غداة يوم ذوات بهدى- لدى الوتدات إذغشيت تميم 
ضربنا الخيل بالأبطال حتّى تولت وهي شاملها الكلوم 

وقال جرير للأخطل. يعيّره بذلك اليوم : 
هل تعرفون بذي بهدى نوار سنا يوم الهذيل بأيدي القوم منتشر 


١ 


وارجع إلى الأغاني والعمدة ففيهما تفصيل واف لأيام العرب في 
: الجاهلية والإسلام . 


و1 راح ع او 214 ع ع سوم انر 


وقد َاتينا ب إسر" ل ب 
لطبت وَفَضَلْنهِمْ عل عل الْعليىَ (ه “انهم بين بت بْنَ الأ 
نا اخَتلفوا امن بعد اَم العلم َنيب 2 
ننم وم ةي ناذه يفون جع جَمئدعل عَربعَة بن 
الأ قَانعها الت اها لين لَابَعلُونَ يه نهم أن يوأ 


2 0106 4ج لس صء مير س اث 


نك من أ كيكا ون لظللِينَ بعضهم اولياءً 0 وأللّه ولى 


واي سلس ساس امامل م مود 1 سمه 


المتقين وى منذا تر للثاس وهدى ورحمة لقوير ونون هزه م 


تس سل 


حَسب اليل و السيعات أن تجعلهم كَالذينَ اموا ملوأ 


رو رعو مه 


للحت مو عبه وَقَائ سآ مون جم 


الإعراب : 

(ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوّة» كلام مستائف 
مسوق لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل التي يتمشى عليها 
قومه هي السبيل التي تمشى عليها من تقدمهم من الأمم . واللام جواب للقسم 


١ 


المحذوف وقد حرف تحقيق واتينا فعل وفاعل وبني إسرائيل مفعول به 
أول والكتاب مفعول به ثانٍ والحكم والنبوة معطوفان على الكتاب 
(ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين) ورزقناهم عطف على 
آتينا وهو فعل وفاعل ومفعول به ومن الطيبات متعلقان برزقناهم 
وفضلناهم على العالمين عطف على ما تقدم ومعنى التفضيل أنه لم 
يؤت غيرهم مثل ما أتيناهم (واتيناهم بيّنات من الأمر فما اختلفوا إلا من 
بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) عطف أيضاً وبينات مفعول به ثانٍ 
وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم ومن الأمر صف لبينات أي 
دلائل ظاهرة فى أمر الدين». فما الفاء عاطفة وما نافية واختلفوا فعل 
وفاعل وإلا. أداة حصر ومن بعد متعلقان باختلفوا وما مصدرية مؤولة مع 
ما بعدها بمصدر مجرور بالإضافة وجاءهم العلم فعل ومفعول به مقدم 
يفال مؤخر وبغياً مفعول من أجله وبينهم ظرف متعلق بمحذوف صفة 
| لبغيا (إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) إن 
واسمها وجملة يقضي خبرها وبينهم ظرف متعلق بيقضي ويوم القيامة 
متعلق بمحذوف حال وفيما متعلقان بيقضي أيضا وجملة كانوا صلة 
وجملة يختلفون خبر كان وفيه متعلقان بيختلفون (ثم جعلناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي والكلام 
مستأنف وجعلناك فعل وفاعل ومفعول به أول وعلى شريعة في موضع 
المفعول الثانى والشريعة فى الأصل ما يرده الناس من المياه والأنهار 
افير ذلك للدين: والفجاية لأن. العاذ يردوت مااتعيا يه تتوسهم ومن 
الأمر نعت لشريعة والفاء عاطفة واتبعها فعل أمر وفاعل ومفعول به (ولا 
تتبع أهواء الذين لا يعلمون) الواو حرف عطف ولا ناهية وتتبع فعل 
مضارع مجزوم بلا الناهية وأهواء مفعول به والذين مضاف إليه وجملة لا 
يعلمون صفة (إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا) الجملة لا محل لها 

لأنها تعليل للنهي عن اتباع أهوائهم وإن واسمها وجملة لن يغنوا خبرها 

لديل 


وعذك متعلقان بيغنوا ومن :الل متعلفات ينوا آيضا ونيا متعول (وإن 
الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين) الواو عاطفة وإن 
واسمها وبعضهم مبتدأ وأولياء بعض خبر والجملة خبر إن والله مبتدأ 
وولي المتقين خبر (هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون) هذا 
مبتدأ وبصائر خبره وجمع الخبر باعتبار ما ينطوي عليه المبتدأ وهو 
القران من ايات ودلائل واضحات وللناس صفة لبصائر وهدى ورحمة 
معطوفان على بصائر ولقوم نعت وجملة يوقنون نعت لقوم والجملة كلها 
مستأنفة (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات) أم منقطعة بمعنى الهمزة وبل والكلام مستأنف 
مسوق لبيان تغاير حالي المسيئين والمحسنين» وحسب فعل ماض 
والذين فاعله وجملة اجترحوا السيئات صلة وأن وما في حيزها في تأويل 
مصدر سدّت مسد مفعولي حسب ونجعلهم فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره نحن والهاء مفعول نجعل الأول وكالذين في موضع المفعول 
الثاني وجملة امنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على امنوا (سواءً 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) سواء حال من الضمير المستتر في 
الجار والمجرور وهما كالذين آمنوا والمعنى أحسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم مثل الذين امنوا وعملوا الصالحات في حال استواء 
محياهم ومماتهم والاستفهام بمعنى الإنكار والنفي ومحياهم فاعل بسواء 
وساء فعل ماضٍ للذم وما هنا مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر هو 
فاعل ساء أو ما نكرة تامة بمعنى شيء في محل نصب على التمييز 
وفاعل ساء مستتر تقديره هو. 
الفوائد: 

١‏ مبكاة العابدين: هذه الآية «أم حسب الذين اجترحوا السيئات» 
إلخ. تسمى مبكاة العابدين» وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كان 
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يصلى ذات ليلة عند المقام فبلغ هذه الاية فجعل يبكى ويردّد إلى 
شعري من أي ب الفريقين انت 


؟ ‏ قراءة ثانية للآية: هذا وقد قرىء سواء محياهم ومماتهم 
بالرفع فسواء خبر مقدّم ومحياهم مبتدأ مؤخر وقد اختلف في إعراب 
هذه الجملة فقال الزمخشري أنها بدل من الكاف لأن الجملة تقع 
م 2 فكانت في حكم المفرد وردٌ عليه أبو حيان قائلا «وهذا الذي 
ذهب إليه الزمخشري من إبدال الجملة من المفرد قد أجازه أبو الفتح 
واختاره ابن مالك وأورد غلى ذلك شواهد على زعمه ولا يتعين فيها 
البدل» إلى أن يقول «والذي يظهر لي أنه إذا قلنا بتشبث الجملة بما 
قبلها أن تكون الجملة في موضع الحال والتقدير أم حسب الكفار أن 
مصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم ومماتهم ليسوا كذلك 
بل هم مفترقون أي افتراق في الحالتين وتكون هذه الحال مبينة ما انبهم 
في المثلية الدال عليها الكاف التي هي في موضع المفعول الثاني». 


0 ج عه د ا سر مه 


وَحَقَ لَه السمئوات والارض لحي ولتجرئ كل نفس بماكسبت 


ىو 3 و ومع ا ع لاعخشامعم 

وهم لا د طون 2 اريت من محل إللهه, هونه واضله 7 عل 71 
ا ا ا 0 مك رص ضع © سه 
وحم عل عه وقلَيء و ل و خدان 


020 دم سير وس سس ساس رح رامسم 


أفلا 0 0 َالو ىإ إل حياتنًا الديا تموت ونحيا 0 


رمه - دا عم بروم ا ئرج جل غم مخظره و2 وى ل نامث ع ع 
َي يثنا تت مَكن مجتهم إلا ان قا | أنتوا بعاباينا إن كنم 
لعريرى أبرى يزمر ير نوو وم موري يريو سم مد 


صلدقين 0ه ل الله يحجيبكر م بميشكز ثم يجْمعَكر إل يوم الْقيلمَة 


تضاح م ساح سير م 


لاريب فيه وللكن | كثر الناس لا يعامو يعلمون 7 
الإعراب : 


ا(وخلق الله السموات والأرض بالحق) لك أن تجعل الكلام 
معطوفاً على ما تقدم ليكون بمثابة الدليل على نفي الاستواء بين 
الفريقين ولك أن تجعله استكنافاً مينوقا لهذه العاية: .ولق الل د 
فعل وفاعل ومفعول به والأرض عطف على السموات وبالحق حال من 
الفاعل أو المفعول (ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون) الواو 
عاطفة واللام للتعليل وتجزى فعل مضارع منصوب بأن مقدرة بعد لام ْ 
التعليل والكلام معطوف عل قوله بالحق لأن كد من الباء واللام تكونان 
للتعليل فكان الخلق معلل بالجزاء واختار الزمخشري أن يكون معطوفاً 
على معلل محذوف تقديره ليدل بها 39 قدرته 2 كل نفس » 
واختار ابن عطية أن تكون لام العاقبة أو الصيرورة أي وصار الأمر منها 
من حي اهتدى بهاقوم وضل بها آخرون وليس ببعيد. والواو للحال وهم 
مبتدأ وجملة لا يظلمون خبر والجملة في محل نصب على الحال 
(أفرأيت من اتخذ إلَهه هواه وأضله الله على علم) الهمزة للاستفهام 
المقصود به الأمر أي أخبرنيء ورأيت فعل وفاعل ومن مفعول رأيت 
الأول والثاني محذوف تقديره مهتدياً وجملة اتخذ صلة الموصول وإلهه 
مفعول أول لاتخذ وهواه مفعولها الثاني وأضله الله فعل ماضٍ ومفعول 
به مقدم وفاعل مؤخر وعلى علم حال من المفعول وهو أولى من جعله 
من الفاعل كما أعربه الجلال والمعنى أضله الله وهو عالم بالحق لأن 
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المبالغة فيه أشد والتشنيع والتنديد به أكثر (وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة) عطف على ما تقدم وقد تقدم الكلام على 
هذه الآية في البقرة (فمّن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) الفاء عاطفة 
ومن اسم استفهام بمعنى النفي » أي لا أحد يهديه. في محل رفع مبتدأ 
وجملة يهديه خبر ومن بعد الله متعلقان بيهديه والهمزة للاستفهام 
الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف مقدر أي تصرون على الغي ولا 
نافية وتذكرون فعل مضارع حذفت إحدى تاءيه (وقالوا: ما هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) الواو استثنافية والكلام 
مستأنف مسوق لتفنيد مزاعمهم إذ كانوا يزعمون أن:هلاك الأنفس منوط 
بمرور الأيام والليالي» وسيرد المزيد من هذا البحث في باب الفوائد. 
وما نافية وهي مبتدأ وإلا أداة حصر وحياتنا مبتدأ والدنيا خبر وجملة 
نموت مستاأنفة مسوقة لإيراد المزيد من عقائدهم الفاسدة وجملة نحيا 
عطف عليها والواو حالية وما نافية ويهلكنا فعل مضارع ومفعول به مقدم 
وإلا أ أداة حصر والدهر قاعل يهلكنا (وما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون) الواو للحال وما نافية ولهم خبر مقدمٍ وبذلك متعلقان بعلم ومن 
حرف جر زائد وعلم مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخر وإن 
نافية وهم مبتدأ وإلا أداة حصر وجملة يظنون خبرهم (وإذا تتلى عليكم 
آياتنا ينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بأبائنا إن كنتم صادقين) 
الواو عاطفة وإذا إذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة تتلى في 1 
محل جر بإضافة الظرف إليها وهو مبني للمجهول وعليهم متعلقان بتتلى 
وآياتنا نائب فاعل وبيّنات حال أي واضحات الدلالة وما نافية وكان 1 
ماضٍ ناقص وحجتهم خبر كان المقدّم وإلا أداة حصر وأن قالوا أن 

وتدحولها في تأويل مصدر في محل رفع اسم كان المؤخر والجملة لا 
محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وائتوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل وبآبائنا متعلقان بائتوا والجملة مقول القول وإن حرف 


١ همه‎ 


شرط جازم وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط 
والجواب محذوف تقذيره فائتوا وصادقين خبر كنتم (قل الله يحييكم ثم 
يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) قل فعل أمر والله مبتدأ 
وجملة يحييكم خبر ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي للإشارة إلى 
المدة الفاصلة بين الحياة والموت ويميتكم فعل مضارع وفاعل مستتر 
والكاف مفعول وإلى يوم القيامة متعلقان بيجمعكم ولا نافية للجنس 
وريب اسمها وفيه خبرها والجملة حال من يوم القيامة (ولكن أكثر الناس 


الفوائد: 

الدهر فى اللغة مدة بقاء العالم» من دهرهم أمر أي أصابهم به الدهر 
وفي القاموس «ودهرهم أمر كمنع نزل بهم مكروه وهم مدهور بهم 
ومدهورون» وكان من شأن العرب إذا ضربهم سوء نسبوه للدهر اعتقادا 
منهم أنه الفعال لما يريدء» وترى أشعارهم ناطقة بشكوى الدهر حتى 
يوجد ذلك فى أشعار المسلمين» قال ابن دريد فى مقصورته : 

وقد فند أبو العلاء فى لزومياته اراء الدهريين فقال: 
: / 

وهذا رد على الدهريين الذين يقولون: إن العالم قديم بالطبع لم 
بالعوت عشيماء وقال أبو العلاء في الرد على ابن الراوندي وكتابه التاج 
في رسالة الغفران ومما قاله: «وأما ابن الراوندي فلم يكن إلى 


ا١هك‎ 


المصلحة بمهدي وأما تاجه فلا يصلح أن يكون نعلاء وها تاجه إلا 
كما قالت الكاهنة : أف وتفاء وجورب وخف») وقال صلى لله عليه 
وسلم : ولا تسبّوا الدهر فإن الله هو الدهر» أي لأنه تعالى هو الفعال لما 
يريد لا الدهر والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة. 
شايع بريور 2 < ّم 38 200 0 و 2ج مر سوس مار 
ولله ملك السمئوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوذ يأكسر 
رس بير سه رس برج 6ج سه ريم 26 عءسه 00 
تلوت جع وركضل أ َي ل أمة داكي ليو ونم 
و اح ور -ه 2 

كنتم تعملوا عَمَلونَ جي هنذا كتابنا 1 نَع سنس ما كنتم 

وى ررم داقر ١ه‏ 


ْمَلَو َم لين >امنوأ وَعَملوا للحت فيدّخلهم رهم فى 


ولمتدء َلك هوَاآلْمَورُ الْمبين وما الذي كفروأ أَهَلْ نَكَنْ عايلتي 
ووس سساءم ا 00 وء دوحج ّم 

لتك عليكر فاستكب رم م قوما مجرمين 2( 

اللغة : 


) جاثية ) يقال جثا على ركبتيه نوا ورأيته ان مين بثلانة ورأيتهم 
5 عنئذه وفي الحديث: وأنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله 
تعالى يوم القيامة» وتجاثوا على الركب فأجاثى خصمه 'مجاثاة وضار 


فلان جثوة من تراب قال طرفة: 


آي أرى قبر ل والجواد يت من 5 عليهما حجارة 
عراض صلاب فيما بين قبور عليها حجارة عراض قد نضدت وعبارة . 


١ /اه‎ 


القرطبي : '«وفي الجائية تأويلات خمسة: الأول قال مجاهد مستوفزة وقال 
سفيان المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله قال 
الضحاك: وذلك عند الحساب. الثاني مجتمعة قاله ابن عباس وقال 
الفراء : المعنى وترى أهل كل دين مجتمعين, الثالث متميزة قاله 
عكرمة. الرابع خاضعة بلغة قريش. الخامس باركة على الركب قاله 
الحسن, والجثو الجلوس على الركب يقال جثا على ركبتيه يجثو ويجثى 
جثواً وجثياً على فعول فيهما وقد مضى في مريم. وأصل الجثوة 
ال ا ل ا 
وقيل إنه عام للمؤمن والكافر انتظارا للحساب وقد روى سفيان بن عيينة 
عن عمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أراكم 
بالركب جاثين دون جهنم) هذا وقرىء جاذية بالذال والجذو أشد 
استيفازاً ٠‏ من الجثو لأن الجاذي هو الذي يجلس على أطراف أصابعه. 

(نستنسخ) أي نستكتب الملائكة أعمالكم. وفي الأساس: 
«نسخت 2 من كتاب فلان وانتسخته واستنسخته بمعنى ويكون 
الاستنساخ بمعنى الاستكتاب «إنا كنا نستنسخ) وهذه نسخة عتيقة ونسخ 
عتق» والمعنى 0 الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون واثباته فليس المراد 
بالنسخ إبطال شيء وإقامة آخر مقامه. 


الاعراب: 

(ولله ملك السموات والأرض) كلام مستأنف مسوق لتعميم القدرة 
بما يملك كما يشاء. ولله خبر مقدم وملك السموات والأرض مبتدأ 
مؤخر (ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون) الواو استئنافية ويوم 


١م‎ 


إليها ويومئذ ظرف أضيف إلى مثله وهو بدل من يوم تقوم والتنوين في . 
يومئذ تنوين عوض عن جملة أي يوم تقوم الساعة وقيل العامل في ويوم 
تقوم ما يدل عليه الملك قالوا لأن السماء والأرض يتبدلان فكأنه قيل 
ولله ملك السموات والأرض والملك يوم القيامة ويومئذ على هذا 
متضرب بيخسر ويخسر المبطلون فعل وفاعل (وترى كل أمة جائية» كل 
31 1 إن كتابها) الواو عاطفة وترى فعل مضارع وفاعل مستتر 
تقديره أنت وكل 1 مفعول به أول إن كانت الرؤية علمية ولكن سياق 
الكلام يرجح كونها بصرية وجاثية مفعول به ثُانٍ على الأول وحال على 
الثاني وكل امة مبتدأ وجملة تدعى إلى كتابها خبر (اليوم تجزون ما كنتم 
تعملون) اليوم ظرف متعلق بتجزون وتجزون فعل مضارع مبني 
للمجهول والواو نائب فاعل وما مفعول به ثانٍ لتجزون والجملة مقول 
قول محذوف أي يقال لهم اليوم تجزون وكان واسمها وجملة تعملون 
خبرها والجملة صلة ما (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق/ “هذا معدا 
وكتابنا خبر وجملة ينطق خبر ثانٍ أو في موضع النصب على الحال 

ويجوز أن يكون كتابنا بدلاً من هذا وجملة ينطق خبر هذا وبالحق حال 
وعليكم متعلقان بينطق, وسيأتي معنى نطق الكتاب في باب البلاغة (إنا 
كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) إن واسمها وجملة كنا خبر إنا وجملة 
نستنسخ خبر كنا وما مفعول به وجملة كنتم صلة ما وجملة تعملون خبر 
كنتم (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته) الفاء 
عاطفة وأما حرف شرط وتفصيل للمجمل المفهوم من قوله ينطق عليكم 
بالحق أو لتجزون والذين مبتدأ وجملة أمنوا صلة للموصول وعملوا 
الصالحات عطف على آمنواء فيدخلهم الفاء رابطة لجواب أما وجملة 
يدخلهم ربهم في رحمته خبر الذين (ذلك هو الفوز المبين) تقدم 
إعرابها كثيرا (وأما الذين كفروا أفلم تكن أياتي تتلى عليكم) الواو 
عاطفة وأما حرف شرط وتفصيل والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وجواب 

١64 


أما محذوف تقديره فيقال لهم والهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على 
الجواب المحذوف ولم حرف نفي وقلب وجزم وتكن فعل مضارع 
مجزوم بلم والمعنى ألم ياتكم رسلي فلم تكن. وآياتي اسم تكن 
وجملة تتلى عليكم خبرها (فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين) الفاء عاطفة 
واستكبرتم فعل وفاعل وكنتم كان واسمها وقوماً خبرها ومجرمين نعت 
فوا : 


البلاغة : 


١‏ الاستعارة المكنية: في قوله «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» 
استعارة مكنية» شه الكتاب بشاهد يؤدي شهادته بالحق وحذف المشبه 


به واستعار له شيئاً من لوازمه وهو النطق بالشهادة . 


؟ - وفي قوله : «فيدخلهم في رحمته» مجاز مرسل علاقته الحالية 
للك اي ا 
الحال ا المج فعلاقته الحالية. ' 
و إِذا يِل إن وعد اله حق وَآلَاعهلَاريْبَ فيا قُلْمْمَادرىمالسَاعة إن 
03 .2 رئاج ماس عرو سس سمس 
َنَ لَاظَنا وما ححن نون « وَبدَا لم سََاثُ مَاعموأ اق 
3 2 جم اد لولدم اه هه 
يم ما كانوأ به ستمزِءُونَ ويه 2 وقيل أليوم تشلكر كما سيم لقّآ 


0 2 ع سمس سمس آم 3 6 


يُومكرٌ مدا ومأوسثكر آلثار وَمَالَم من د لصرين 4 دْلحم بانكر 
0-10 صم آله عه كرعس تر سل حوس 


أغَحَدمْ 16. بلت الله هوا لا 8 فألْيوم لايخرجون منها 


1 


رض الى ىج برو سولير لس و2 ويئ, ماس جح 4م 


ولاهم ستبونَ 8 فيه آلحمد وب السملوات و ورت الأرض رب 


0 رد 4< و 2 ود 


انْصَنَ جو نكب ياف اموت والأرض وَهوَالْمَ كم «ها 


الإعراب : 


(وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما 
الساعة) الواو عاطفة والكلام معطوف على ما سبق لأنه من جملة ما 
يقال لهم. وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وقيل فعل ماضٍ 
مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وإن واسمها وخبرها 
والجملة مقول القول والساعة مبتدأ وجملة لا ريب فيها خبره وقيل 
الساعة عطف على محل | إن واسمها معاً لأن لإن واسمها موضعا 
وهو الرفع بالابتداء وقرىء والساعة بالنصب عطف على الوعد 
والجملة في محل نصب سدّت مسد مفعولي ندري لأنها علقت 
بالاستفهام وجملة قلتم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وما نافية 
وندري فعل مضارع مرفوع وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ 
والساعة خيره (إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين) إن نافية ونظن: فعل 
مضارع مرفوع وإلا أداة حصر وظناً مفعول مطلق وهذا التركيب من 
المشكلات التى دندن المعربون والمفسرون حولها. وسنورد لك المزيد 
منها في باب الفوائد» والواو حرف عطف وما نافية حجازية ونحن اسمها 
والباء حرف جر زائد ومستيقنين مجرور بالباء لفظاً منصوب. محاد على 
أنه خبر ما (وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) 
الواو استئنافية وبدا فعل ماضص ولهم متعلقان ببدا وسيئات فاعل وما 
مضاف إليه وجملة عملوا صلة ما وحاق بهم عطف على بدا لهم وما 
فاعل حاق وجملة كانوا صلة وبه متعلقان بيستهزئون وجملة يستهزئود 


آ5١‎ 


خبر كانوا (وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا) الواو عاطفة 
وقيل فعل ماض مبني للمجهول واليوم ظرف متعلق بننساكم وكما نعت 
لدعا محذوف ونسيتم فعل وفاعل ولقاء يومكم مفعول به وقد توسع 
لت إليه ما هو واقع فيه على حدٌ قوله مكر الليل» وهذا 
نعت ليومكم أو بدل منه (ومأواكم النار وما لكم من ناصرين) الواو 
عاطفة ومأواكم خبر مقدّم والنار مبتدأ مؤخر ويجوز العكس والواو عاطفة 
وما نافية ولكم 0 0 ومن حرف جر زائد وناصرين مجرور لفظاً 
مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخر (ذلكم بأنكم العدم يات الله هزواً) 
ذلكم مبتدأ والإشارة إلى العذاب العظيم الذي أعدّ لهم وبأنكم أن وما 
في حيزها في محل جر بالباء والجار والمجرور خبر ذلك وأن واسمها 
. وجملة اتخذتم خبرها وايات الله مفعول اتخذتم الأول وهزواً مفعول 
اتخذتم الثاني (وغرّتكم الحياة الدنيا) الواو حرف عطف وغرتكم فعل 
ماضٍ ومفعول به مقدم 0 فاعل مؤخر والدنيا نعت للحياة (فاليوم 
لا يخرجون منها ولا هم , يستعتبون) الفاء الفصيحة واليوم ظرف متعلق 
ّْ بيخرجون ولا نافية ويخرجون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب 
فاعل ومنها متعلقان بيخرجون ولا عطف على ما تقدم وهم مبثدأ وجملة 
يستعتبون خبر (فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب 0 
الفاء استثنافية ولله خبر مقدّم والحمد مبتدأ مؤخر ورب السموات بدل أو 
نعت لله وكذلك ما بعده (وله الكبرياء في السموات والأرض 00 
الحكيم) الواو عاطفة وله خبر مقدم والكبرياء مبتدأ مؤخر وفي السموات 
حال من الكبرياء ويجوز أن يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف 
الأول واختار .بعضهم أن يتعلق بنفس لأنه مصدر وهو مبتدأ والعزيز 


الحكيم خبران له. 


دل 


البلاغة : 

١‏ المجاز المرسل أو الاستعارة المكنية: في قوله «وقيل اليوم 
ا إلخ مجاز مرسل علاقته السببية لأن النسيان سبب الترك وإذا 
نسي الشيء فقد تركه واعيلت كناما وقال بعضهم : ويجوز أن يعتبر في 
ضمير الخطاب الاستعارة بالكناية بتشبيههم بالأمر المنسي في تركهم في 

العذاب 0 المبالاة بهم وتجعل نسبة النسيان قرينة الاستعارة. 
الالتفات: وذلك في قوله «فاليوم لا يخرجون منها» فقد التفت 
من الخطاب إلى الغيبة عندما انتهى إلى هذه المثابة التي صاروا إليها 

فهم جديرون بإسقاطهم من رتبة الخطاب احتقاراً لهم واستهانة بهم 


الفوائد: 

أشرنا إلى الإشكال الوارد في قوله تعالي «إن نظن إلا ظنا, لأن 
المصدر المؤكد لا يجوز أن يقع استثناة مفرغاً فلا يقال ما ضريت إلا 
0 لعدم الفائدة لكونه بمنزلة أن يقال ما ضربت إلا ضربت».. ومن 
المقرر عند النحويين أنه يجوز تفريغ العامل لما بعده من جميع 
المعمولات إلا المفعول المطلق فلا يقال ما ظننت إلا ظناً لاتحاد مورد 
النفي والإثبات وهو الظن والحصر إنما يتصور حين تغاير مورديهما وفيما 
يلي ما قاله المعربون: 

فقال المبرد أصله إن نحن إلا نظن ظناً وهو يريد أن مورد النفي 
محذوف وهو كون المتكلم على فعل من الأفعال فهذا غوامورد النفي 
ومورد الإثبات كونه يظن ظناً فكلمة إلا وإن كانت متأخرة لفظاً فهي 
متقدمة في التقدير فمدلول الحصر إثبات الظن لأنفسهم ونفي ما عذاء 
ومن جملة ما عداه اليقين والمقصود نفيه لكنه نفي ما عدا الظن مطلقا 
للمبالغة في نفي اليقين ولذلك أكد بقوله وما نحن بمستيقنين. 


١ 


أما أبو حيان فأوّلها على حذف وصف المصدر حتى يصير مختصاً 
لا مؤكداً وتقديره إلا ظناً ضغيفاً أو على تضمين نظن معنى نعتقد ويكون 
ظنا مفعولا به. 

وقال الزمخشري : «فإن قلت: ما معنى قوله إن نظن إلا ظناً؟ 
قلت: أصله نظن ظنا ومعناه إثبات الظن مع نفي ما سواه وزيد نفي ما 
منوى الظن توكيذا بقوله» :وما نحن يضقي 

ورد أبو حيان على الزمخشري ععادته فقال: «هذا كلام من لا 
شعور له بالقاعدة النحوية من أن التفريغ يكون في جميع المعمولات 
من فاعل ومفعول وغيره إلا المصدر المؤكد فإنه لا يكون فيه. 

أما أبو البقاء فقال: «تقديره إن نحن إلا نظن ظناً فإلا مؤخرة لولا 
هذا التقدير لكان المعنى ما نظن إلا ظناً وقيل هي في موضعها لأن نظن 
قد تكون بمعنى العلم والشك فاستثني الشك أي ما لنا اعتقاد إلا 
الشك . ش 
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شورة الابقا 
كين وآعتنا فاخن ويكنلازها 


اسه دس 


ا -ه و ,<< -ه دم ه م< د 2 سح مه ساس 
حم (مئنز يل الكتلب من أللهالعزٍ كوج مَاحَلَفْنَا الجموات 
سرد قد مه ا 0 وماس الام ور رارع رس سر اعدعةٌ 7 
والأرض ماما إلا باحق وأجل مسمى 1 
وى ير سه 2 2 عور ٠‏ ساس سام 
معرضودك حي قل يتم م مالشعون من دون لله أرونى مَاذَا ْوأ من 
ء لج 0 8 - سامء اس طح ةس > 
العو لك قر امات نون يكتلب من قبل هنذا اوأمثرة 


- 


ب سمو دده اس ا 
ع تمجه عد عون 


"ديه برس ا« م 


اللغة : 

(الأثارة) بفتح الهمزة بقية من علم والمكرمة المتوارثة والفعل 
المجيد من قولهم ستيثت. الناقة على آثازة. من شحم وحي البقية منه» 
وعن ابن الأعرابي أغضبني فلان على أثارة غضب أي على أثر غضب 
كان قبل ذلك. وهم أثارة من علم أي بقية منه يأثرونها عن الأولين 
ويقال: لبني فلان أثارة من شرف إذا كانت عندهم شواهد قديمة وفي 
غير ذلك» قال الراعي : 


ه.ا 


وذات أتارة اكملة ابيا «حينافا فى ميشه قفانا 


أي بقية من شحمء وقال الواحدي: وكلام أهل اللغة في هذا 
الحرف يدور على ثلاثة أقوال: الأول الأثارة واشتقاقها من أثرت الشيء 
أثيره أثارة كأنها بقية تخرج فتستثار والثاني من الأثر الذي هو الرواية 
والثالث من الأثر بمعنى العلامة . 


الإعراب: 


(حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) حم تقدم القول في 
فواتح السور وتنزيل الكتاب خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره من الله 
والعزيز الحكيم نعتان (ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وأجل مسمى) ما نافية وخلقنا السموات فعل وفاعل ومفعول به 
وإلا أداة حصر وبالحق صفة لمصدر محذوف أي خلقاً ملتبساً بالحق 
والواو حرف عطف وأجل عطف على الحق ومسمى صفة (والذين كفروا 
عما أنذروا معرضون) الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وعمًا 
متعلقان ‏ بمعرضون..وجملة أنذروا صلة والعائد محذوف أي عن الذي 
أنذروه ومعرضون خبر الذين ويجوز أن تكون ما مصدرية أي عند 
إنذارهم ذلك اليوم (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا 
من الأرض) قل فعل أمر وفاعل مستتر وأرأيتم فعل وفاعل وما مفعول به 
وجملة تدعون صلة ومن دون الله حال وأرونى فعل أمر وفاعله ومفعوله 
والجملة توكيد لأرأيتم وجملة ماذا خلقوا مفعول أرأيتم الثاني وماذا 
مفعول مقدم لخلقوا أو ما مبتدأ وذا اسم موصول خبره وجملة خلقوا 
صلة ويجوز أن لا تكون أروني توكيدا لأرأيتم فتكون المسألة من باب 
التنازع لأن أرأيتم يطلب مقعلا ناذا وأروني كذلك وقوله ماذا خلقوا هو 
المتنازع فيه. ونص عبارة أ حيان: «قل أرأيتم ما تدعون معناه 


5كا 


أخبر وني عن الذين تدعون من دون الله وهي الأصنام أروني ماذا خلقوا 
من الأرض استفهام توبيخ ومفعول أرأيتم الأول هو ما تدعون وماذا 
خلقوا جملة استفهامية يطلبها أرأيتم 5 ور الثاني كن اننشياها 
ويطلبها أروني على سبيل التعليق فهذا من باب الإعمال أعمل الثاني 
وحذف مفعول أرأيتم الثاني ويمكن أن 5 أروني توكيدا لأرأيتم 

بمعنى أخبروني كأنها بمعنى واحد. وقال ابن عقبة: يحتمل ار 
وجهين أجدهما أن تكون متعدية وما مفعولة بها ويحتمل أن تكون أرأيتم 

منبهة لا تتعدى وتكون ما استفهاماً على معنى التوبيخ وتدعون 0 
تعبدون»)ا.ه. وكون أرأيتم لا تتعدى وأنها منبهة فيه شيء؛ قاله 
الأخفش في قوله: قال أرأيت إذ أوينا إلنى الصخرة والذي يظهر أن ما 
تدعون مفعول أرأيتم كما هو في قوله قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعود 
في سورة فاطر وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة فيها وقد أمضى | 
الكلام في أرأيتم في سورة الأنعام) ومن الأرض حال لأنها تفسير للمبهم 
في ماذا خلقوا (أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو 
أثارة من علم إن كنتم صادقين) أم بمعنى همزة الإنكار وبل الإضرابية 
فهي منقطعة كأنه أضرب عن الاستفهام الأول إلى الاستفهام عن أن لهم 
مشاركة مع الله في خلق السموات والأرض فإن الشرك بمعنى المشاركة 
ولهم خبر مقدم وشرك مبتدأ مؤخر وفي السموات متعلقان بشرك وائتوني 
فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة من تتمة المقول وبكتاب متعلقان . 
بائتوني ومن قبل هذا صفة لكتاب أي كائن من قبل هذا وأو حرف 
عطف وأثارة عطف على بكتاب ومن علم صفة لأثارة وإن شرطية وكنتم 
فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف تقديره 
فائتوني وصادقين خبر كنتم (ومن أضل ممّن يدعو من دون الله مّن لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة) الواو استثنافية ومن اسم استفهام معناه 
الإنكار في محل رفع مبتدأ وأضل خبر وممن متعلقان بأضل: وجملة 

1١ا/‎ 


يدعو صلة من ومن دون الله حال ومن مفعول يدعو وجملة لا يستجيب 
له صلة. وأجازوا في من أن تكون نكرة تامة موصوفة فتكون جملة لا 
يستجيب له صفة وإلى يوم القيامة حال وسيأني معنى الغاية في باب 
البلاغة (وهم عن دعائهم غافلون) الواو حالية وهم مبتدأ وعن دعائهم 
متعلقان بغافلون وغافلون خبر هم والجملة في موضع نصب على 
الحال. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله: إلى يوم القيامة نكتة بلاغية رائعة وذلك أنه جعل 
يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة ومن شأن الغاية انتهاء المعنى عندها 
لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية لأنهم في القيامة أيضاً لا 
يستجيبون لهم فالوجه أنها من الغايات المُشعرة بأن ما بعدها وإن وافق 
ما قبلها إلا أنه أزيد منه زيادة بيّنة تلحقه بالثاني حتى كأن الحالتين وإن 
كاكا نوع واجراً لتفاوت ما بينهما كالشيء وضدّه وذلك أن الحالة الأولى 
التي جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة والحالة الثانية 
التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة وبالكفر بعبادتهم 
إياهم فهو من وادي ما تقدم في سورة الزخرف في قوله بل منّعت هؤلاء 
وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاء الحق قالوا: هذا 
سحر وإنا به كافرون. 

؟ - التغليب: وغلب العاقل على غير العاقل على سبيل المجازاة 
لأن عابدي الأصنام كانوا يصفونها بالتمييز جهلا وغباوة. 


ا ا ا 2 0 
وإذا حشر لناس كانوأ هم أعداء وكانوأ بعبادتهم كلف رين © وإذا 


الل 


رحس مساح م 2 َ م لح صلم الور سا سمس 


عل علبِم #يلننا بَِنت 


عه سير برا سمس 2 مغ و لامر 


مبين نج آم قو ل إن اقيق ةلي أله عي 
2س 6س سرس ابر 2 سروس روما رربي 


امرك لوسر وه كق بده قينا بن 95 بينى وبينكر وهو الغفور 
حم ذه فُلْ مَاكُتُدمَ ين اسل وَمآأذرى ما يمع لى ولا 
08 إن سم إِلّا مايوحع إل وما أنأ إلائدير بين وق 


اللغة: 

(بدعاً) فيه وجهان أحدهما أن يكون مصدراً فيكون على حذف مضاف 
تقديره ذا بدع والثاني أن البدع بنفسه صفة على فعل بمعنى بدي 
كالخف والخفيف والحب والحبيب وقد تقدم القول في البديع مسهبا 
وأنه ما لم ير له مثيل من الابتداع وهو الاختراع. 


الإعراب: 


(وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا نعبادتهم كافرين) الواو 
حرف عطف وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة حشر 
الناس فى محل جر بإضافة الظرف إليها والناس نائب فاعل وجملة كانوا 
خبر كانوا وكانوا عطف على وكانوا الأولى وبعبادتهم متعلقان بكافرين 
0 مضافة الت عبادة من إضافة اي إلى 0 أي م 
كفروا. للحق لما ا هذا سر هيا الواو عاطفة وإذا تتلى عا 


154 


آياتنا عطف على ما تقدم وميّنات 0 قال الذين كفروا جواب إذا 
لا محل لها وللحق متعلقان بقالوا وعبارة أبي حيان «واللام في للحق 
لام الصلة أي لأجل الحق» ولما ظرفية حينية أو رابطة. وجاءهم فعل 
ومفعول به وفاعل مستتر وهذا مبتدأ وسحر خبر ومبين نعت والجملة 
مقول قولهم (أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله 
شيئاً) أم بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاري أضرب عن ذكر تسميتهم 
إياه ا إلى ذكر قولهم أن تيدأ افتراه ونسج أسلوبه من صنعه 
وذلك أشدّ سماجة من قبله وإن كانا ينبعان من مصدر واحد موغل في 
الضلالة والكفر.ء وجملة افتراه مقول قولهم. وقل فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت وإن شرطية وافتريته فعل وفاعل ومفعول به والفاء رابطة 
لجواب الشرط ولا نافية وتملكون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
والواو فاعله ولي جار ومجرور متعلقان بتملكون ومن الله حال لأنه كان 
في الأصل صفة وتقدم على موصوفه وشيثاً مفعول به (هو أغلم بما 
تفيضون فيه) الجملة حالية وهو مبتدأ وأعلم خبر وبما متعلقان بأعلم 
وجملة تفيضون فيه صلة ما (كفى به شهيدا ب بيني وبينكم وهو الغفور 
الرحيم) كفى فعل ماضٍ والباء خرف جب زائد والهاء ضمير مجرور لفظأً 
في موضع رفع بالفاعلية وشهيدا تمييز وبيني ظرف متعلق بشهيداً وبينكم 
ظرف معطوف على مثله والواو عاطفة وهو مبتدأ والغفور الرحيم خبران 
له (قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) قل فعل 
أمر وفاعله مستترٍ تقديره أنت وما نافية وكان واسمها وبدعاً خبرها ومن 
الرسل نعت لبدعاً وما عطف على ما النافية الأولى وأدري فعل مشارع 
مرفوع وفاعله مستتر تقديره نحن وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ 
وجملة يفعل بالبناء للمجهول خبرها وهي معلقة لأدري عن العمل 
فتكون سادة مسد مفعوليهاء وقال الزمخشري: «وما في ما يفعل يجوز 
أن تكون موصولة منصوبة وأن تكون استفهامية مرفوعة» وبي متعلقان 
00 


بيفعل ولا بكم عطف عليه (إن أتبع إلا ما يوحى إل وما أنا إلا نذير , 
مبين) إن نافية وأتبع فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنا وإلا أداة 
حصر وما مفعول أتبع وجملة يوحى إلي صلة والواو حرف عطف وما 
نافية وأنا مبتدأ وإلا أداة حصر ونذير خبر ومبين نعت. 

عرس 1س وثرءه 27 وو سمس م 
البو بك ل قار ل 
رص 0 «» 1010110 و ما رادو مجع 70 2م دصل ص دهده 

مم هه سير ره 
َك ينثا رتست سيوف 


ص صر جم م 


ٌ-- 2 42 م ابر ه 


11 
22-2 .2 د رمج اج لم 0 


وس لس كوس بير لس ع سر ل بير ىس وسر 


اوللبك أب ابحنة خخلإرين فيها زا > 1 يمون 0 


الإعراب : 

(قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به) جملة أرأيتم مقول 
القول ومفعولا أرأيتم محذوفان تقديرهما أرأيتم حالكم إن كان كذا 
ألستم ظالمين وجواب الشرط محذوف أيضاً تقديره فقد ظلمتم وقدره 
الزمخشري ألستم ظالمين ورد عليه أبو حيان بأنه لو كان كذلك لوجبت 
الفاء لأن الجملة الاستفهامية متى وقعت جواباً للشرط ألزمت الفاء ثم 


١ا/‎ 


إن كانت أداة الاستفهام همزة تقدمت على الفاء نحو إن تزرنا أفما 
نكرمك وإن كانت غيرها تقدمت الفاء عليها نحو إن تزرنا فهل ترى ألا 
خيرا وقيلٍ جواب الشرط فامن واستكبرتم وقيل هو محذوف تقديره فمَن 
احور بار لط رق ل افر رمم كا ور و ا 
هو ومن عند الله خبرها وكفرتم الواو عاطفة وجملة كفرتم عطف على 
فعل الشرط واختار الجلال والسمين أن تكون حالية وبه متعلقان بكفرتم 
(وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله) الواو عاطفة وشهد شاهد فعل 
وفاعل ومن بني إسرائيل صفة لشاهد وعلى مثله متعلقان بشهد والضمير 
يعود إلى القرآن أي على مثل القرآن من المعاني الموجودة في التوراة 
المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك وهل المثلية 
هي باعتبار تطابق المعاني وإن اختلفت الألفاظ (فامن واستكبرتم إن الله 
لا يهدي القوم الظالمين) الفاء عاطفة وآمن فعل وفاعل مسيتر تقديره هو 
أي الشاهد واستكبرتم عطف على فأمن وإن واسمها وجملة لا يهدي 
القوم الظالمين خبر (وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما 
سبقونا إليه) الواو عاطفة وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة 
وللذين متعلقان بقال وجملة اموا صلة ولو شرطية وكان فعل ماضٍ 
ناقص واسمها مستتر يعود على ما جاء به محمد وخيراً خبرها وما نافية 
وسبقونا فعل وفاعل ومفعول به وإليه متعلقان بسبقونا والجملة مقول 
ال ل 
(وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم) الواو عاطفة وإذ ظرف 
ماض متعلق بمحذوف تقديره ظهر عنادهم وتسبّب عنه قوله فسيقوا ن 
ولا يعمل في إذ فسيقولون لتضاد الزمانين ولأجل الفاء أيضاً وقيل إن لم 
يكن مانع من عمل فسيقولون في الظرف إلا تنافي دلالتي المضي 
والاستقبال فهذا غير مانع فإن الاستقبال هاهنا إنما خرج مخرج الإشعار 
بدوام ما وقع ومضى لأن القوم قد حرموا الهداية وقالوا هذا إفك قديم 
هن 


وأساطير الأولين وغير ذلك فمعنى الاية إذن وقالوا إذا لم يهتدوا به هذا 
إفك قديم وداموا على ذلك وأصرّوا عليه فعبر عن وقوعه ثم دوامه 
بصيغة الاستقبال كما قال إبراهيم إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وقد 
كانت الهداية واقعة وماضية ولكن أخبر عن وقوعها ثم دوامها لع 
بصيغة الاستقبال وهذا طريق الجمع بين قوله سيهدين وقوله في الاخرى 
فهو يهدين ولولا دخول الفاء على الفعل لكان هذا الذي ذكرناه هو 
الوجه ولكن الفاء. المسبّية. دلت بدخولها على محذوف هو السبب 
وقطعت الفعل عن الظرف المتقدم فوجب تقدير المحذوف عامالٌ فيه . 
وقال أبو السعود ش تفسيره «وإذا لم يهتدوا به ظرف لمحذوف يدل عليه 
ما قبله ويترتب عليه ما بعده أي وإذ لم يهتدوا بالقرآن قالوا ما قالوا 
فسيقولون غير مكتفين بنفي خبريته هذا إفك قديم كما قالوا أساطير 
الأولين. وقيل المحذوف ظهر عنادهم وليس بذاك»). وعبارة الكرخى 
«قوله وإذ لم يهتدوا ظرف لمحذوف مثله ظهر عنادهم لا لقوله فسيقولون 
فإنه للاستقبال وإذ للمضى ويجوز أن يقال إن ! إذ للتعليل لا للظرف أو 
يقال فسيقولون للاستمرار في الأزمنة الثلاث والسين لمجرد التأكيد 0 
الفاء فلا تمنع من العمل فيما قبلها نصّ عليه الرضي وغيره والتسبب 
يجوز أن يكون عن كفرهم). 


ولم حرف نفي وقلب وجزم ويهتدوا فعل مضارع مجزوم بلم 
والواو فاعل والفاء عاطفة والسين حرف استقبال ويقولون فعل مضارع 
مرفوع وفاعل وهذا مبتدأ وإفك خبر وقديم صفة والجملة الإسمية في 
محل نصب مقول القول (ومن قبله كتاب موسى . إماماً ورحمة) الواو 
استكنافية ومن قبله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وكتاب 
موسى مبتدأ مؤخر وإماما ورحمة حالان من كتاب موسى والتقدير وكتاب 
موسى كائن من قبل القرآن في حال كونه إماماً ورحمة (وهذا كتاب 


يفن 


مدق ناا عربيا لكذو الدين طلموا ورشرئ المحسنيي) الواو عاطفة 
وهذا مبتدأ وكتاب خبر ومصدّق صفة ولساناً حال من الضمير فى مصدّق 
أو من كتاب والعامل فيه معنى الإشارة. وأعربه أبو البقاء 00 به 
لمصدّق وعلى هذا تكون الإشارة 4 غير القران وقيل هو منصوب بنزع 
الخافض أي بلسان عربي . وأجاز أ بو حيان جميع هذه الأوجه. واللام 
للتعليل وينذر فعل مضارع منصوب َت مضمرة بعد لام التعليل والجار 
والمجرور متعلقان بمصدق أو هو في محل نصب مفعول لأجله والذين 
مفعول به وجملة ظلموا صلة وبشرى عطف على محل لينذر إن كان 
مفعولا لأجله ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي وهو بشرى 
وللمحسنين نعت لبشرى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) إن واسمها 
وجملة قالوا صلة وربنا مبتدأ والله خبر ويجوز العكس وثم حرف عطف 
وجملة استقاموا عطف على جملة قالوا. (فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) الفاء زائدة في خبر إن لما في الموصول من رائحة الشرط وقال 
السمين: والفاء زائدة في خبر الموصول لما فيه من معنى الشرط ولم 
تمنع إن من ذلك لبقاء معنى الانتداب بخلاف لعل وليت وكأن. 
وسيبويه يرى تقدير حذف إن ثم دخلت الفاء في خبر الذين. ولا نافية 
وخوف مبتدأ ساغ الابتداء به لتقدم النفي وعليهم خبر. ولا هم يحزنون 
عطف على الجملة السابقة وجملة فلا خوف عليهم خبر إن (أولئكك 
أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) أولئك مبتدأ 
وأصحاب الجنة خبره وخالدين فيها حال وجزاء مصدر منصوب بفعل 
محذوف أي يجزون جزاء وأجاز أبو البقاء إعرابه حالاً: وبما متعلقان 
بجزاء وما موصولة أو مصدرية وكان واسمها وجملة يعملون خبرها 
والجملة خبر ثانٍ لإن. 

0 للاءء « مو إوء لخ عل ل لور يرم 


- 
بومدا ا سور بولديه سه حملته امه كرها ووضعته 8 
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ساو م ال ماج السة يم . ساد ع روئرل« م 
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ركب لين اقرع ا ل و0 ئ حب 
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لظ ل د الصدق الَدَى كانوا ؛ يوعدونَ م وَالْدَى َال لوالديه أن 


0 له لل حت رما رو السرم صو صم سمس 


كما اتعداني 9 شٍٍَ وقد حلت الْهرونُ من كب وهمَابسَتغئاناله 


00 2222 م ع2 عر برق قر 0 .غ2 د 


ويلك امن إن وعد لله ه حق فَيقَول ماهلدًا إِلآ لا اسنطير ا لْأولِينَ ا 


اللغة : 

(وفصاله) في المختار: «الفصال هو الفطام.ء وقرىء وفصله 
البلاغة . : 

(وبلغ أشده) تقدم تفسير الأشد وعبارة الكشاف: «بلوغ الأشد أن 
يكتهل محري السن التي --_ فيها قوته وعقله وتمييزه وذلك إذا , 

(أوزعني) ألهمني وقد تقدم تفسيرها. 
الإعراب : 

(ووصّينا الإنسان بوالديه إحساناً) كلام مستانف مسوق لبيان العبرة 
في اختلاف حال الإنسان مع أبويه فقد يطيعهما وقد يخالفهما ومادام 


١ ه/ا‎ 


الإنساة مركو على نه السو دلذ بيعة كل هذا مال سا ا 
عليه وسلم. ووصينا فعل وفاعل والإسان مفعول به وبوالديه متعلقان 
بوصينا وإحساناً مصدر منصوب بفعل محذوف أي وصيناه أن يحسن 
إليهما إحساناً وقيل هو مفعول به على تضمين وصينا معنى ألزمنا فيكون 
مفعولاً ثانيً وقيل بل هو منصوب على أنه مفعول من أجله أي وصيناء 
بهما إحسانا منا إليهما وقرىء حسنا وإعرابه كما تقدم (حملته بد كرها 
ووضعته كرهاً) الجملة لا محل لها لأنها تعليلية للوصية المذكور وحملته 
اهسمل عافن . ومفعول به مقدم وفاعل اك مم الكاف وفتحها 
وقد قرىء بهما وهو منصوب على الحال من الفاعل أي ذات كره ويجوز 
أن يكون صفة لمصدر محذوف أي حملا كرهاً ووضعته كرهاً عطف 
على ما تقدم (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) الواو حالية وحمله مبتدأ 
00 جيله وكلاتون لحن وشهراً تمييز (حتى إذا بلغ أشده 
وبلغ أربعين سنة) حتى حرف غاية وجر أي وعاش إلى أن بلغ أشدّه 
وإذا ظرف مستقبل وجملة بلغ أشده في محل جر بإضافة الظرف إليها 
وبلغ عطف على بلغ الأو 0 
تقدير مضاف أي تمام أربعين (قال رب أوزعني أ ن أشكر نعمتك التي 
أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه) جملة قال لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ورب منادى مضاف إلى ياء المتكلم 
المحذوفة وقد تقدم تقريره وأوزعني فعل أمر للدعاء وأن وما في حيزها 
و د 
نعمتك وجملة أنعمت علي صلة وأن أعمل عُطف على أن 
وضالها متمول يد او ضيه الا سا ا ا 
(وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين) وأصلح 
عطف على أوزعني ولي متعلقان بأصلح وفي ذريتي متعلقان بمحذوف 
حال وعبارة الزمخشري: «فإن قلت ما معنى وأصلح لي في ذريتي؟ 
١‏ 


قلت معناه أن يجعل ذريته موقعاً للصلاح ومظنة له كأنه قال هب لي 
الصلاح في ذريتي وأوقعه فيهم» وأحسن من ذلك عبارة الشهاب 
الخفاجي في حاشيته على البيضاوي: «يعني كان الظاهر أصلح لي 
ذريتي لأن الإصلاح متعدٌ كما في قوله تعالى وأصلحنا له زوجه فقيل أنه 
عدّي بفي لتضمنه معين اللطف أي الطف بي في ذريتي أو هو نزل منزلة 
اللازم ثم عدي بفي ليفيد سريان الصلاح فيهم وكونهم كالظرف له 
لتمكنه فيهم وهذا ما أراده المصنف وهو الأحسن» وإن واسمها وجملة 
تبت خبرها وإليك متعلقان بتبت وإني من المسلمين عطف على إني 
تبت إليك (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما :عملوا) أولئك مبتدأ 
والذين خبره وجملة نتقبل عنهم صلة وأحسن مفعول به وما موصول 
مضاف إليه وجملة عملوا صلة ويجوز أن تكون ما مصدرية أي أحسن 
عملهم (ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي 
كانوا يوعدون) ونتجاوز عطف على نتقبل داخل في حيز الصلة وعن 
سيئاتهم متعلقان بنتجاوز وفي أصحاب الجنة حال وعبارة الزمخشري 
«فإن قلت ما معنى قوله في أصحاب الجنة قلت هو نحو قولك أكرمني 
الأمير في ناس من أصحابه تريد أكرمني في جملة من أكرم منهم 
ونظمني في عدادهم ومحله النصب على الحال على معنى كائنين من 
أصحاب الجنة ومعدودين فيهم» وأجاز أبو البقاء وغيره أن يكون الجار 
والمجرور في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أي هم في أصحاب 
الجنة. ووعد الصدق مصدر منصوب بفعله المقدّر أي وعدهم الله وعد 
. الصدق أي وعداً صادقاً وهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة 
والذي صفة لوعد الصدق وجملة كانوا يوعدون صلة الموصول وجملة 
يوعدون خبر كانوا ويوعدون فعلٍ مضارع مرفوع مبني للمجهول والواو 
نائب فاعل (والذي قال لوالديه اف لكما) والذي مبتدأ سيأتي خبره فيما 
بعد وجملة قال صلة ولوالديه متعلقان بقال وأفّ اسم فعل مضارع معناه 


١ /ا/ا‎ 


أتضجر وقد تقدم القول فيه ولكما جار ومجرور في محل نصب على 
الحال لأن اللام للبيان (أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي) 
الهمزة ة للاستفهام الإنكاري وتعدانني فعل مضارع مضع وفاعل ومفعول 
به وأن عا ار مما م0 ان مااي أو نصب على نزع 
الخافض وأخرج فعل مضارع مبنيى للمجهول. وقد الواو حالية وقد 
حرف تحقيق وخلت القرون فعل وفاعل ومن قبلي متعلقان بخلت (وهما 
يستغيثان الله ويلك امن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير 
الأولين) الواو للحال وهما مبتدأ وجملة يستغيئان في محل رفع خبر 
المبتدأ ولفظ الجلالة مفعول به» واستغاث يتعدى بنفسه تارة وبالباء 
حزق ولكنه لم يرد في القرآن إلا نا بنفسه. وقال الرازي : «معناه 
يستغيثان بالله من كفره فلما حذف الجار وصل الفعل» وقيل: الاستغاثة 
الدعاء فلا حاجة إلى الباء» وويلك مصدر أمات العرب فعله والجملة 
معمولة لقول مقدّر أي يقولان ويلك امن والجملة في محل نصب على 
الحال أي يستغيثان الله قائلين. وعبارة أبي البقاء.: «وويلك مصدر لم 
يستعمل فعله وقيل هو مفعول به أي ألزمك الله ويلك» وآمن فعل أمر 
من الإيمان وهو من جملة مقولهما وإن واسمها وخبرها والجملة تعليلية 
للأمر لا محل لها والفاء عاطفة على القول المحذوف وما نافية وهذا 
مبتدأ وإلا أداة حصر وأساطير الأولين خبر هذا والجملة مقول القول. 
البلاغة : 

في قوله «وحمله وفصاله ثلاثون شهرأ» مجاز مرسل علاقته 
المجاورة لأن الفصال هو الفطام يل به هنا مدته التي يعقبها الفطام . 
الفوائد : 

١‏ تضمنت هذه الايات تعليمات فريدة في بر الوالدين لأن 
إكرامهما من العمل الذي يحبه الله تعالى ويساوي ثواب الجهاد في 

78 


سبيله ولا غرو فقد قرن الله رضاه برضاهما وقد تقدم ذلك في سورة 
النساء حيث يقول تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
. إحسانا» وقال تعالى في سورة العنكبوت «ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم 
فأنبئكم بما كنتم تعملون» وقد أخرج مسلم من طريق مصعب بن سعد 
عن أبيه قال: حلفت أم سعد لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه قالت: 
زعمت أن الله أوصاك بوالديكِ فأنا امك وأنا امرك بهذا فنزلت الاية. 
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ألا انبتكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين وكان متكتاً فجلس -فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور 
فمازال يكررها حتى - ليته. سكت رواه البخاري ومسلم والمعنى 
تمنينا أنه يسكت إشفاقا عليه لما رأوا من أثر انزعاجه في ذلك». وقال 
ابن دقيق العيد: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور يحتمل أن 
يكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها أكثر ومفسدتها أكثر 
وقوعاً لأن الشرك ينبو عنه المسلم والعقوق ينبو عنه الطبع وأما قول الزور 
فإن الحوامل عليه كثيرة فحسن الاهتمام بها وليس ذلك لعظمها بالنسبة 

إلى ما ذكر معها. ش 


* -مدة الحمل: قال أبو حيان: وتتملة وتقيالة #لانون شتهرا قن 
ومدة حمله وفصاله وهذا لا يكون إلا بأن يكون أحد الطرفين ناقصا إما 
بأن تلد المرأة لستة أشهر وترضع عامين وإما أن تلد لتسعة أشهر على 
العرف وترضع عامين غير ربع عام فإن زادت مدة الحمل نقصت مدة 
الرضاع فمدة الرضاع عام وتسعة أشهر وإكمال العامين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة وقد كشفت التجربة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر كنص 
القران. وقال جالينوس: كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل 


لحن 


فرأيت امرأة ولدت لمائة وأربع وثمانين ليلة وزعم ابن سينا أنه شاهد 
ذلك وأما أكثر الحمل فليس في القرآن ما يدل عليه وحكي عن 
أرسطاطاليس أنه قال: إن مدة الحمل لكل الحيوان مضبوطة سوى 
الإنسان فربما وضعت لسبعة أشهر ولثمانية وقلّما يعيش الولد في الثامن 
إلا في بلاد معينة مثل مصر. ش 
“ - لطيفة : ذكر تعالى الام في ثلاث مراتب: في قوله بوالديه 
وحمله وإرضاعه المعبّر عنه بالفصال. وذكر الوالد في واحدة في -قوله 
بوالديه فناسب ما قال الرسول من جعل ثلاثة أرباع الب للام والربع 
للآب في قول الرجل: يا رسول الله من أبرٌ؟ قال امك قال ثم مَّن؟ قال 
امك قال ثم مَن؟ قال امك قال ثم مَن؟ قال أباك. 
عد 


ابراى سا يرس سس يرهم 


ا - د رلآس لدصماد وا سه 
والإنس إنهم كانوأ خرين 9 ولكل درجلت يما عملوأ وليوفييم 
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+ مجح عع موردرداءة اه ََ اس 4 
لنذرين بِينٍ يديه ومن خلفهء الا تعدوأ إلا الله إن أخاف علَيِكر 


سس سا صا ةعم مد له ص سخ لس سن سه لله 
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لوالا 


إن كنت م نَّألصَدقنَ و فَلَ إنمَا العم عند د الله بلعم ما 
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ل 0 00 
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كد ب الت الشخري ص وَلَقَد مكننهم فيمَا إن مكتذكر فيه 
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افد :هم من شىْء د كانوأ يجحدون. عار نت لله وحاقٌ 0000 به 


- 


(الأحقاف) قال في القاموس : «الحقف بالكسر المعوج من الرمل 
والجمع أحقاف وحقاف وحُقوف وجمع الجمع حقائف وحقّفة أو الرمل 
العظيم المستدير أو المستطيل المشف أو هي رمال مستطيلة بناحية 
الشحر» وقال شارحه في التاج : «وبه فسر قوله تعالى «واذكر أخا عاد إذ 
أنذر قومه بالأحقاف» قال الجوهري : وهي ديار عاد وقال ابن عرفة قوم 
عاد كانت منازلهم بالرمال وهي الأحقاف وفي المعجم: وروي عن ابن 
عباس أنها واد بين عمان وأرض مهرة وقال ابن إسحق: الأحقاف رمل 
فيما بين عمان إلى حضرموت وقال قتادة: الأحقاف رمال مشرفة على 


١14١ 


هجر بالشحر من أرض اليمن. قال ياقوت: فهذه ثلاثة أقوال غير 
مختلفة في المعنى» وفي القاموس أيضاً: «الشجر كالمنع فتح الفم 
وساحل البحر بين عمان وعدن ويكسر» وقال أبو حيان: «الحقف رمل 
مستطيل مرتفع فيه اعوجاج وانحناء ومنه احقوقف الشيء اعوج قال امرؤ 
القيس : 
فلما أجزنا ساحة الحيّ وانتحى : بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل 
قال شارحه الزوزني : «والحقف رمل مشرف معوج والجمع 
أحقاف وحقاف» وعبارة الكشاف: «الأحقاف جمع حقف وهو رمل 
مستطيل مرتفع فيه انحناء من احقوقف الشيء إذا اعوج وكانت عاد 
أصحاب عمد يسكنون بين رمال مشرفين على البحر بأرض يقال لها 
الشحر من بلاد اليمن وقيل بين عمان ومهرة» وقال ابن زيد: «هي رمال 
مشرفة على البحر مستطيلة كهيئة الجبال ولم تبلغ أن تكون جبالاً» وقال 
مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال له مهرة 
وإليه تنسب الإبل المهرية وقال أبو الطيب في هجاء كافور: 


وَيْلْمّها خطة ويلم قابلها لمثلها خلق المهرية القود 


قال أبو البقاء في شرحه للديوان: المهرية: منسوبة إلى مهرة بن 
حيدان بطن من قضاعة. 
9 0 
(عارضا) العارض: السحاب الذي يعرض في افق السماء. وقال 


أبو حيان : والعارض: المعترض في الجو من السحاب الممطر ومنه 
قول الشاعر: 


يامن رأى عارضاً أرقت له بين ذراعي وجبهة الأسد 


4م 


يامن رأى عارضاً قد بت أرمقه كأنه البرق في حافاته الشعل 


الإعراب : 


(أولئكك الذين حقّ عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من 
الجن والإنس) أولئكك مبتدأ والذين, خبره وجملة حى عليهم القول لا 
محل لها لأنها صلة الموصول وفي أمم حال من المجرور بعلى وجملة 
قد خلت صفة لامم ومن قبلهم متعلقان بخلت ومن الجن صفة ثانية 
59 (إنهم كانوا خاسرين) إن واسمها وجملة كانوًا خبرها وخاسرين خبر 
كانوا والجملة لا محل لها لأنها تعليلية (ولكل درجات مما عملوا 
وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون) الواو استثنافية ولكل خبر مقدم 
ودرجات مبتدأ مؤخر ومما صفة ررحت وجملة عملوا صلة. وليوفيهم : 
الواو عاطفة واللام للتعليل وتوفيهنم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
وجازاهم بذلك ليوفيهم والهاء مفعول به .أول وأعمالهم مفعول به ثانٍ 
والواو للحال وهم منتدأ وجملة لا يظلمون خيره والجملة نصب على 
الحال المؤكدة (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) الواو استئنافية ويوم ظرف زمان : متعلق 
بمحذوف تقديره يقال لهم أذهبتم في يوم عرضهم وجملة يعرض في 
محل جر بإضافة الظرف إليها ويعرض فعل مضارع مبني للمجهول 
والذين نائب فاعل وجملة كفروا صلة الموصول وعلى النار متعلقان 
بيعرض وأذهبتم فعل وفاعل وطيباتكم مفعول به وفي حياتكم متعلقان 
بأذهبتم والدنيا نعت للحياة» وسيرد المزيد من بحث هذه الاية في باب 
البلاغة (فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير 
الحق) الفاء الفصيحة واليوم ظرف زمان متعلق بتجزون وتجزون فعل 


ل 


مضارع مرفوع مبني للمجهول وعذاب الهون مفعول به ثانٍ وبما متعلقان 
بتجزون وما موصولة ويجوز أن تكون مصدرية وجملة كنتم لا محل لها 
وجملة تستكبرون خبر كنتم وفي الأرض متعلقان بتستكبرون وبغير الحق 
حال (وبما كنتم تفسقون) عطف على ما تقدم ويجوز أن تجعل ما 
مصدرية أو موصولة والمصدرية أولى (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف) الواو استئنافية والكلام مستأنف مسوق للأمر بذكر قضة عاد 
لهؤلاء المشركين للاعتبار بهاء واذكر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
وأخا عاد مفعول به وإذ ظرف لما مضى وهو بدل ا ا 
لأن أخا عاد وهو هود يلابس وقت إنذاره وما وقع له معهم وجملة أنذر 

قومه في بعل جر بإضافة الظرف إليها وبالأحقاف حال من أخا عاد 
وليس متعلقاً بأنذر كما يبدو لأول وهلة أي حالة كونهم كائنين بالأحقاف 
دام جيل اذى شدائن ها بعد روه قلت ارد ب برد ري جامد 
ش أن لا تعبدوا إلا الله) الواو اعتراضية والجملة معترضة وقد حرف تحقيق 
وخلت النذر فعل وفاعل ومن بين يديه حال ومن خلفه عطف على من 
بين يديه وأن مصدرية أو مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة 
لا تعبدوا خبرها وهي على كل حال مع مدخولها في محل نصب بنزع 
الخافض والجار والمجرور متعلقان 0 ولا ناهية وتعبدوا فعل مضارع 

مجزوم بلا الناهية وإلا أداة حصر ولفظ الجلالة مفعول تعبدوا (إنى 

أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) إن واسمها وجملة أخاف خبرها وعليكم 
متعلقان بأخاف وعذاب يوم مفعول به وعظيم نعت ليوم والجملة لا 
محل لها لأنها تعليل للنهي (قالوا أجئتنا لتأفكنا عن الهتنا) قالوا فعل 
وفاعل والهمزة للاستفهام الإنكاري عفنا ضل وفامل ومفعول به واللام 
للتعليل وتأفكنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعن الهتنا 
متعلقان بتأفكنا (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) الفاء الفصيحة وائت 
فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت ونا 
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تفعول: هونا نتطلتان بالك «وجملة مدنا عله وإن شرظية وكدت عل 
ماضٍ ناقص في محل جزم فعل الشرطٍ وكنت كان واسمها ومن 
الصادقين "خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فائتنا بما 
تعدنا (قال إنما العلم عند الله) قال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو 
أي هود وإنما كافة ومكفوفة والعلم مبتدأ وعند الله ظرف متعلق 
بمحذوف خبر والجملة مقول القول (وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم 
قوماً تجهلون) الواو عاطفة أي وأما أنا فإنما مهمتي التبليغ لا الإتيان 
بالعذاب إذ لست قادراً عليه وإنما القادر عليه هو الله تعالى. وأبلغكم 
فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به وما مفعول به 
وجملة أرسلت صلة وأرسلت فعل ماض مبني للمجهول وبه متعلقان 
بأرسلت والواو عاطفة ولكن واسمها 07 أراكم خبرها دقو مفعول به 
ان وجملة تجهلون صفة وها (فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا 
هذا عارض ممطرنا) الفاء عاطفة على مقدر محذوف تقديره 0 
على 57 وطلبهم العذاب فجاءهم فلما رأوى ولما ظرفية حينية أ 

رابطة ورأوه فعل ماضٍ 0 ومفعول به ارقي حال لأن 0 
بصرية وقيل كح تسل أوديتهم نعت وجاز لأن الإضافة غير محضة 
فلم تفد التعريف فساعٌ وقوعها نعتاً للنكرة أي متوجهاً وسائراً إليها 
وتجملة: قالوا لا محل لها" لأنها جاتن لما المتضفلة مد الشرط على 
كل حال وهذا مبتدأ وعارض خبره وممطرنا نعت لعارض وساغ النعت 
لما تقدم أي ممطر إيانا. وقال المبرد والزجاج: الضمير في رأوه يعود 
إلى غير مذكور وبيّنه قوله: عارضاً فالضمير يعود إلى السحاب أي فلما 
رأوا السحاب عارضاً (بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم) بل 
حرف عطف وإضراب قال ذلك هود وهو مبتدأ وما خبر وجملة 
استعجلتم صلة وبه صلة وريح بدل من ما أو خبر لمبتدأ محذوف أي 
هي ريح وفيها خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وأليم نعت وجملة فيها 

هما 


عذاب أليم نعت لريح وقيل هو من كلام قول الله تعالى والأول أنسب 
وأقعد بالفصاحة (تدمّر كل شيء بأمر ربها) الجملة نعت ثانٍ لريح وتدمر 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هي وكل شي مفعول به وبأمر 
متعلقان بتدمر وربها مضاف إليه (فأصيحوا لا يرى إلا مساكنهم) الفاء 
الفصيحة 0 قال هود ذلك 5 م أدركهم الربح ايدو لا يرك | إلا 
(كذلك نجزي القوم المجرمين) كذلك نعت لمصدر ور ونجزي 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن والقوم مفعول به والمجرمين. نعت .. 
للقوم (ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه) الواو واو القسم واللام جواب 
للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ومكناهم فعل وفاعل ومفعول به 
وفيما متعلقان بمكناهم وما اسم موصول بمعنى الذي أو موصوفة.وفي 
إن ثلاثة أوجه الأول شرطية وجوابها محذوف والجملة الشرطية صلة ما 
والتقدير في الذي إن مكناكم فيه طغيتم. والثاني أنها مزيدة تشبيهاً 
للموصولة بما النافية والتوقيتية.» والثالث وهو الأرجح أنها نافية بمعنى ما 
أي مكناهم في الذي ما مكناكم من القوة والبسطة واتساع الرزق وإنما 
عدل عن لفظ ما النافية إلى أن تفادياً من اجتماع متمائلين لفظاً وسيأتي 
مزيد بسط لهذا البحث في باب الفوائد ومكناكم فعل وفاعل ومفعول. به 
وفيه متعلقان -00 (وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء) وجعلنا فعل وفاعل 7 
متعلقان بجعلنا لأنها بمعنى خلقنا وسمعاً مفعول به وأبصاراً وأفئد 

عظفة عان «تبمعا والقاء حرفت اعطف وما انافية وأغنى فعل ماضٍ وعنهم 
متعلقان بأغنى وسمعهم فاعل ولا أبصارهم ولا أفئدتهم عظلف 3 
سمعهم ومن حرف جر زائد وشيء مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه ظ 
مفعول مطلق أي شيئاً من الإغناء (إذ كانوا يجحدون بأيات الله وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون) إذ ظرف ماض يفيد التعليل متعلق بمعنى 
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النفي لأن المعلل هو النفي أي انتفى نفع هذه الحواس عنهم لأنهم 
كانوا يجحدون وإلى ذلك أشار صاحب الكشاف قال: «فإن قلت بم 
ينتتصب إذ كانوا يجحدون؟ قلت بقوله تعالى فما أغنى فإن قلت لم ' 
جرى مجرى التعليل؟ قلت لاستواء مؤدى التعليل والظرف في قولك 
ضربته لإساءته وضربته إذا أساء لأنك إذا ضربته في وقت إساءته فإنما 
ضربته لوجود إساءته فيه إلا أن «إذ وحيث» غلبتا دون سائر الظروف في 
ذلك» حيت كاد يلحق بمعانيهما الوضعية. وجملة كانوا في محل جر 
بإضافة الظرف إليها وكان واسمها وجملة يجحدون خبرها وبايات الله 
متعلقان بيجحدون, وحاق بهم الواو عاطفة وحاق فعل ماض مبني على. 
الفتح وبهم متعلقان بحاق وما فاعل حاق وجملة كانوا صلة الموصول 
وكان واسمها وجملة يستهزئون خبر وبه متعلقان بيستهزئون. 


البلاغة : 


في قوله تعالى «ويوم يعرض الذين كفروا على النار» إلى آخر 
الاية فن القلب وقد تقدم القول فيه على رأي بعضهم وأن الأصل 
تعرض النار عليهم. فعلى هذا القول يقال لهم قبل دخولها أي لدى 
معاينتهاء وممن ذهب إلى هذا الرأي الزمخشري والجلال ونص عبارة 
الزمخشري: «وعرضهم على النار تعذيبهم بها من قولهم عرض يبنو 
فلان على السيف إذا قتلوا به ومنه قوله تعالى: النار يعرضون عليها 
ويجوز أن يراد عرض النار عليهم من قولهم عرضت الناقة على الحوض 
يريدون عرض الحوض عليها فقلبوا ويدل عليها تفسير ابن عباس رضي 
الله عنهء يُجاء بهم إليها فيكشف لهم عنها» وقيل في الرد على 
الزمخشري أنه لا ملجىء للقلب باعتبار أنه جماد لا إدراك له والناقة هي 
المدركة فهي التي يعرض عليها الحوض وأما النار فقد وردت النصوص 


١ /ام‎ 


بأنها حينئذ مدركة إدراك الحيوانات بل إدراك اولقن العلم فالأمر في الاية 
عل ظاهره وعبارة زاده في حاشيته على البيضاوي : 0-7 يتعدى 
باللام وبعلى يقال عرضت له أمر كذا 0 أظهرتة 
له قال تعالى «وعرضنا جهنم للكافرين عرضا». قال الفراء: أ ي أبرزتاها 
حتى نظر الكفار إليهاء فالمعروض عليه يجب أن يكون من أهل الشعور 
والنار ليست منه فلا بد أن يحمل العرض على التعذيب مجازا بطريق 
التعبير عن الشيء باسم ما يؤدي إليه كما يقال عرض بنو فلان على 
السيف فقتلوا به أو يكون باقيا على أصل معناه ويكون الكلام محمولاً 
على القلب والأصل ويوم تعرض النار على الذين كفروا أي تظهر وتبرز 
عليهم والنكتة في اعتبار القلب المبالغة بادّعاء أن النار ذات تمييز وقهر 
وغلبة). 

أما الشيخ أ وجا اتنلد لسن دووالة ا سرض انر قل 
الزمخشري : «ولا ينبغي حمل القرآن على القلب إذ |5 لسع فى القلب 
أنه مما يضطر إليه في الشعر وإذا كان المعنى صحيحاً واضحاً مع عدم 
القلب فأي ضرورة تدعو إليه وليس في قولهم عرضت الناقة على 
الحوض ولا في تفسير ابن عباس بما يدل على القلب لأن عرض الناقة 
على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح إذ العرض 
أمر نسبي يصح إسناده لكل واحد من الناقة والحوض». 


الفوائد: 

.قال الزمخشري : «وإن نافية أي فيما مكناكم فيه إلا أن إن أحسن 
ا ا ل ا 0 
0 أن ملي 00 التكرير قلبوا الألف هاء. 
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لعمزلة :ما" باق “ذلك لختازت» ٠‏ نتاقتالن :هنا اران معنف" لعناتب 


وما ضرّه لو اقتدى يعذوبة لفظ التنزيل فقال لعمرك ما إن بان منك 
لضارب وقد جعلت إن صلة مثلها فيما أنشده الأخفش: 


يرجى المرء ما إن لد يراه وتعرض دون أذناه الخطوب» 
هذا ما قاله الرمخشري با في ديوانه : 


قال ابن جني : «ما الأولى زائدة والثانية بمعنى الذي واسم إن 
مضمر فيها» وقال ابن القطاع: «قال المتنبي ما الأولى بمعنى ليس والثانية 
بمعنى الذي» والمعنى يريد أنه ما الذي بان منك لضارب بأقتل من 
الذي بان لعائب يعيبك» يزيد أن العيب أشدّ من القتل وهذا من قول 
حبيت بن أو أ بي تمام الطائي : 


فمتى لا يرى أن الفريصة مقتل ولكن يرى أن العيوب مقاتل 


وَلْقَدَ اهلك ما ما حولم م لْقَرَئى وَصَرفْتَ) الآينت عه 


ات ولا سل مر 


يحوت 9 فلولا أفرم اذى الوا من د ونام بن له 
مجح مام و سوير 0 ل بير هو سوس اير 2 سا اج مس صا 
بل ضلوا عنهم وذ | لك إفكهم وما كانوأ فون 9 وذ صرفنا َاإِلَيِكَ 
| سما ء اس لوهس بر سم اماه 


أو 0 


2 ركم سمه 


-_- 


اسم ولاه 0 - 


01000 ير 4 


حل 


م صومد سه 1 مد ود وو 0 اع وشر 
بلقومنا أجيبوأ داعى آله اموا به بده يغفر ل من ذُنو يكز ويحر م 8 


< 1 وم 


عذَاب أليم © ونيب داعى الله فلس معز في الأرض وليس 


: الإعراب‎ ٠ 


(ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون) 
كلام مستأنف مسوق لخطاب أهل مكة على جهة التمثيل واللام جواب 
للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأهلكنا فعل وفاعل وما مفعول به 
وحولكم ظرف متعلق عا مل له من الإاعراب لأنه صلة 
الموصول ومن نغ القرى متعلقان بمحذوف حال وصرفنا عطف على أهلكنا 
والايات مفعول به ولعل واسمها وجملة يرجعون خبرها (فلولا نصرهم 
الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة) الفاء عاطفة ولولا حرف تحضيض 
بمنزلة هلا ونصرهم فعل ماضص ومفعول به مقدم والذين فاعل مؤخر 
وجملة اتخذوا صلة ومن دون الله متعلقان باتخذوا والمفعول الأول 
لاتخذوا محذوف وهو عائد الموصول وقرباناً نصب على الحال وآلهة 
مفعول به ثانِ. وذهب ابن عطية والحوفي إلى أن المفعول الأول 
محذوف أيفا كها :نولم تقريره وقرباناً مفعول به ثانٍ والهة بدل منه وقد 
شجب الزمخشري هذا الوجه وقال إن المعنىي يفسد عليه .ولم يبين وجه 
فساد المعنى ونحن ل فنقول لو كان قرباناً 0000 ثانياً ومعناه متقرباً 
بهم لصار المعنى إلى أنهم وبخوا على ترك اتخاذ الله 57 لأن السيد 
إذا وبخ عبده وقال: اتخذت سيداً دوني فإنما معناه اللوم على نسبة 
السيادة إلى غيره وليس هذا المقصد فإن الله تعالى يتقرب إليه ولا 


ل 


يتقرب به لغيره فإنما وقع التوبيخ على نسبة الإلهية إلى غير الله تعالى 
فكان حق الكلام لسرت ان وحار أبق 

خيان وأبى البقاء أن بعوسة قزبانا «مفعول من 'أخله والهة هو المفعول 
الثاني والمفعول الأول محذوف كما تقدم (بل ضَلَوا عنهم وذلك إفكهم 
وما كانوا يفترون) بل حرف إضراب وعطف للانتقال عن نفي النصرة 
لما 8 إذ نفيها يصدق بحضورها عندهم بدون النصرة فأفاد 
بالإضراب أنهم لم جفزواء الكلية فقا عن أن ينصروهم. وفاما 
فعل وفاعل وعنهم متعلقان بضلوا والواو حرف عطف وذلك مبتدأ 
وإفكهم خبر وما الواو حرف عطف وما مصدرية أو موصولة والمعنى ' 
وافتراؤّهم أو والذي يفترونه. وكان واسمها وجملة يفترون خبر كان (وإذ 
صرفنا إليك ف من الجن يستمعون القران) الواو عاطفة وإذ ظرف 
معمول لاذكر محذوفاً وجملة صرفنا في محل جر بإضافة الظرف إليها 
وصرفنا فعل وفاعل وإليك متعلقان بصرفنا ونفراً مفعول به ومن الجن 
صفة لنفر وجملة يستمعون القران صفة ثانية ليها لنثرا أو حال لتخصصه 
بالصفة (فلما حضروه قالوا: أنصتوا) الفاء عاطفة ولما ظرفية حينية أو 
رابطة وحضروه فعل وفاعل ومفعول به وجملة قالوا: لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم وجملة أنصتوا مقول القول والضمير في حضروه 
للقرآن (فلما قضي ولُوا إلى قومهم منذرين) عطف على ما تقدم وقضي 
فعل عاضر مبني للمجهول وجملة ولّوا لا محل لها وإلى قومهم متعلقان 
فووا ومنذرين حال (قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. أنزل من بعد موسى 
مصدّقاً لما بين يديه) قالوا فعل وفاعل وإن واسمها وجملة سمعنا خبرها 
وكتاباً مفعول به وجملة أنزل: صفة لكتاباً وهو مبني للمجهول ونائب 
الفاعلٍ مستتر تقديره هو ومن بعد متعلقان بأنزل وموسى مضاف إليه 
ومضدقاً نعت لكتاباً ولما متعلقان بمصدقا وبين ظرف: متعلق بمحذوف 
وهو صلة الموصول ويديه مضاف إليه (يهدي إلى الحق وإلى طريق 

لحل 


مستقيم) جملة يهدي نعت ثانٍ لكتاباً أو حال منه لأنه وصف وقد تقدمت 
القاعدة وإلى الحق متعلقان بيهدي وإلى صراط مستقيم عطف على إلى 
الحق (يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم 
من عذاب أليم) يا أداة نداء. وقومنا منادى مضاف وأجيبوا فعل أمر وفاعل 
وداعي الله مفعول به وأمنوا عطف على أجيبوا وبه متعلقان بأمنوا ويغفر 
00 لأنه جواب الطلب ولكم متعلقان بيغفر ومن ذنوبكم 
متعلقان بيغفر أي يضا أي بعضها فمن للتبعيض وسيأتي سر التبعيض في 
باب البلاغة» ويجركم من عذاب أليم عطف على ما تقدم (ومن لا 
يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض) الواو عاطفة ومن شرطية في 
محل رفع ميتد أولا نافية ويجبف فعل الشرط مجزوم وذاعي الله مفعوله 
والفاء رابطة لجواب الشرط لأن الجواب وقع فعلا جامداء وليس فعل 
ماضٍ ناقص والباء حرف زائد ومعضر مجوور نكل امتمترنن ميواة لأنه 
حر لين أواشمها مسندر .يعودا على .من وف الأرض متعلقان بمعجز 
(وليس له من دونه أولياء أولئكك في ضلال مبين) الواو حرف عطف 
وليس فعل ماضٍ ناقص وله خبر ليبس المقدم ومن دونه حال وأولياء 


البلاغة : 

في قوله «يغفر لكم من ذنوبكم» فن التنكيت. فقد عبر بمن 
التبعيضية إشارة إلى أن الغفران يقع على الذنوب الخاصة أما حقوق 
العباد فلا يمكن غفرانها إلا بعد أن يرضى أصحابها فإن الله تعالى لا 
يغفر بالإيمان ذنوب المظالم . 
آم م و دده ء 5 م اديج لوم 3 
اولريروا 9 أل اذى خَلَقَ السمنوت والأرضٌ ول رنععى يحلتهن 


الحلا 


ا ال 
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عام وو مساج روس 


ار 000 العامة - 


الإعراب : 


(أوَلم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهنٌ بقادر على أن يحيي الموتى) الهمزة للاستفهام الإتكاري والواو 
عاطفة على مقدّر ولم حرف نفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم 
بلم وأن وما بعدها سدّت مسد مفعولي يروا وأن واسمها والذي صفة لله 
وجملة خلق السموات والأرض صلة الذي والواو حرف عطف ولم 
حرف نفي وقلب وجزم ويعي فعل مضارع مجزوم بلم وبخلقهن متعلقان 
بيعي والباء حرف جر زائد وقادر مجرور لفظأ مرفوع محلا لأنه خبر أن 
وإنما دخلت الباء الزائدة لاشتمال النفي الذي في أول الاية على أن وما 
في حيزهاء وسيأتي المزيد من هذا البحث في باب الفوائد وعلى أن 
يحيي الموتى متعلق بقادر (بلى إنه على كل شيء قدير) بلى حرف 
جواب لإبطال النفي فهي تبطل النفي وتقرر نقيضه وتقدم بحث الفرق 
بينها وبين نعم» وإن واسمها وقدير خبرها وعلى كل شيء متعلقان بقدير 
(ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق) الواو استثنافية 
ويوم ظرف متعلق بمحذوف تقديره يقال لهم والجملة مستأنفة وجملة 


انحل 


يعرض في محل جر بإضافة الظرف إليها ويعرض فعل مضارع مبني 
للمجهول والذين نائب فاعل وجملة كفروا صلة وعلى النار متعلقان 
بيعرض وجملة أليس هذا بالحق مقول للقول الناصب للظرف والهمزة 
للاستفهام الإنكاري التوبيخي وليس فعل ماض. ناقص وهذا اسمها 
والباء حرف جر زائد والحق مخرول لقطا مطتضون معلا غلن أنه خبر 
ليس (قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) قالوا فعل 
وفاعل وبلى حرف جواب والواو للقسم وربنا مجرور بواو القسم والجار 
والمخروز متعلقان 0 مقدر تقديره أقسم وقال فعل ماضص والفاء 
الفصيحة وذوقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والعذات 
مفعول وبما متعلقان بذوقوا والباء للسببية وما مصدرية أي | بسبب كفركم 
وكان واسمها وجملة تكفرون خيرها (فاصبر كما صبر ولد العزم من 
الرسل) الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقدّر أي إذا كانت عاقبة 
الكفار ما ذكر فاصبر على أذاهم. واصبر فعل أمر مبني على السكون 
وفاعله مستتر تقديره أنت وكما صبر في محل نصب مفعول مطلق أو 
حال وأولو العزم فاعل صبر ومن الرسل حال (ولا تستعجل لهم كأنهم 
يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار) الواو حرف عطف ولا 
ناهية وتستعجل فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقديره أنت ولهم 
متعلقان بتستعجل ومفعول تستعجل محذوف تقديره نزول العذاب وكأن 
واسمها ويوم ظرف متعلق بالنفي المفاد بلم وجملة يرون في محل جر 
بإضافة الظرف إليها ويرون فعل مضارع وفاعل وما مفعول به وجملة 
يوعدون صلة وجملة لم يلبثوا خبر كأن وإلا أداة حصر وساعة ظرف 
متعلق بيلبثوا ومن نهار صفة لساعة (بلاغ فهل يهلك إلا القوم 
الفاسقون) ع خبر لمبتدأ محذوف أي هذا الذي وعظتم به بلاغ وقيل 
تقديره هذا القرآن. فجعل الفاء عاطفة وهل حرف استفهام معناه النفي 


لحل 


ويهلك فعل مضازرع مبني للمجهول وإلا أداة حصر والقوم نائب فاعل 
والفاسقون صفة . 


البلاغة : 


في قوله تعالى «ولم يعي بخلقهن» مجاز مرسل علاقته السببية لأن 
العى أي التعب مستحيل عليه تعالى وهو سبب للانقطاع عن العمل أو 
النقص فيه والتأخر في إنجازه فهو العلاقة في هذا المجاز. 


الفوائد : 

قال الْجَاج : «لو قلث ما ظننت أن زيداً بقائم جاز كأنه قيل أليس 
الله بقادر ألا ترى إلى وقوع بلى مقررة للقدرة على كل شيء من البعث 
وغيره لا لرؤيتهم» وقال أبو حيان في التعقيب عليه: «والصحيح قصر 
ذلك على السماع». 

وقال ابن هشام: قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو 
لفظه أو فيهماء فأما الأول فله صور كثيرة إحداها دخول الباء في خبر إن 
في قوله تعالى: أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم 
خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. ومثله إدخال الباء 
فى كفى بالله شهيداً لما دخله من معنى اكتف بالله شهيداً بخلاف قوله : 
قليل منك يكفيني. وفي قوله سود المحاجر لا يقرأن بالسور لما دخله 
من معنى لا يتقربن بقراءة السور. ولهذا قال السهيلي : له يجور أن 
تقول: وصل إلي كتابك فقرأت به على حدّ قوله لا يقرأن بالسور لأنه 

هوا 
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وى 2# #6 سا ماسم 
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045 


اللغة : 

(محمد) اسم عربي وهو مفعل من الحمد والتكرير فيه للتكثير 
كما تقول كرّمته فهو مكرّم وعظمته فهو معظم إذا فعلت ذلك مرة بعد 
مرة وهو منقول من الصفة على سبيل التفاؤل أنه سيكثر حمده وكان 
كذلك صلى الله عليه وسلم. روى بعض نقلة العلم فيما حكاه ابن 
دريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد أمر عبد المطلب بجزور 
فنحرت ودعا رجال قريش وكانك متهم ف المولود إذا ولد في استقبال 
الليل كفئوا عليه قدراً حتى يصبح ففعلوا ذلك بالنبي صلى الله عليه 
وسلم فأصبحوا وقد انشقّت عنه القدر وهو شاخص إلى السماء فلما 
حضرت رجال قريش وطعموا قالوا لعبد المطلب ما سميت ابنك هذا؟ 
لك 
يحمد فى السموات والأرض. يقال: رجل محمود ومحمد قال 
الأعشى : . 
إليك أبيت اللعن كان كلالها إلى الواحد الفرد الجواد المحمد 


فمحمود لا يدل على الكثرة ومحمد يدل على ذلك والذي يدل 
على الفرق بينهما قول الشاعر: 
فلستٌ بمحمود ولا بمحمد ولكنما أنت الحبط الحباتر 
وقد سمت العرب: في الجاهلية رجالاً من أبنائها بذلك منهم 
محمد بن حمران الجعفي الشاعر وكان في عصر عصر امرىء القيس وسماه 
شويعرا 0 خولي الهمداني ان بلال بن أحيحة وكام 


ومحمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم ومحمد بن مسلمة الأنصاري وأبو 


محمد بن أوس بن زيد شهد بدرا. 


1١ /ا‎ 


(بالهم) البال: القلب يقال: ما خطر الأمر ببالي والحال والعيش 
يقال فلان رخي البال والخاطر إيقال فلان كاسف البال وما يهتم به 
يقال: ليس هذا من بالي أي مما أباليه وأمر ذو بال أي يهتم به وما بالك 
أي ما شأنك وقال الجوهري : «والبال أيضا رفاء العيش يقال فلان رخي 
البال أي رخي العيش وعبارة البيضاوي «وأصلح بالهم أي حالهم في 
الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد» وعبارة أبي حيان: «البال الفكر تقول 
عط في ياي كذا ولا يلي ولا يحم رن لولم الات لي بيده 
وعبارة القاموس: «والبال: الحال والخاطر والقلب والحوت العظيم 
وبهاءٍ: القارورة والجراب ووعاء الطيب». 


(أثخنتموهم) أكثرتم فيهم 3 وفي المصباح «وأشخن في الأرض 
ابخان سار ] إل العدو وأوسعهم قَتَال وأثخنته أوهنته بالجراح وأضعفته) . 


(الوثاق) بالفتح والكسر اسم ما يوثق به وفي المصباح: «الوثاق 
القيد والحبل ونحوه بفتح الواو وكسرها والجمع وثق مثل ٠‏ 
وعناق وعنق). 

(أوزارها) الاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع قال 
الأعشى : 
انادف لحري ازكازكا. ماما لياه وهاه كهورا 

وعبارة الكشاف: «وسميت أوزارها لأنه لما لم يكن لها 7 من 
جِرّها فكأنها تحملها وتستقل بها فإذا انقضت فكأنها وضعتها وقيل 
أوزارها اثامها يعني حتى يترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم 
ومعاصيهم بأن يسلموا». 


لحل 


الإعراب: 


(الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل أعمالهم) الذين مبتدأ 
وجملة كفروا صلة وصدّوا عطف على كفروا وعن سبيل الله متعلقان 
بصدّوا وأضل أعمالهم فعل وفاعل مستتر يعود على الله تعالى ومفعول به 
والجملة 37 الذين وأجاز أبو البقاء أن ينتصب الذين بفعل دل عليه 
المذكوو اق اقل اللي كفروا (والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا 
ا 0 أمنوا صلة 
وعملوا الصالحات عطف على آمنواء وامنوا بما نزل على محمد عطف 
أيضاً والواو اعتراضية وهو مبتدأ والحق خبره ومن ربهم حال (كفر عنهم 
سيئاتهم وأصلح بالهم) جملة كفر عنهم خبر الذين آمنوا وسيثاتهم 
مفعول به وأصلح بالهم عطف على كفْر عنهم سيئاتهم (ذلك بأن الذين 
كفروا اتبعوا الباطل) ذلك مبتدأ وبأن الذين كفروا خبره وجملة اتبعوا 
الباطل خبر أن (وأن الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم) عطف على ما 
تقدم وقد تقدم إعرابه (كذلك يضرب الله للناس أمثالهم) كذلك نعت 
لمصدر محذوف أي مثل ذلك الضرب يضرب الله للناس أمثالهم 
وسيأتي معنى ضرب المثل هنا في باب البلاغة (فإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب) الفاء عاطفة لترتيب ما في حيزها من الآمر على 
ما قبلها وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط والعامل فيه فعل مقدّر 
هو العامل في ضرب الرقاب تقديره فاضربوا الرقاب وقت ملاقاتكم 
العدو ولا يعمل فيه نفس المصدر لأنه مؤكد وجملة لقيتم في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والذين مفعول لقيتم وجملة كفروا صلة والفاء رابطة 
لجواب 1 وضرب مفعول مطلق لفعلٍ محذوف والرقاب مضاف إليه 
(حتى إذا 00 فشْدّوا الوثاق فإما م بعد وإما فداءً) حتى حرف 
ابتداء أي تبدأ بعده الجمل وجعلها أبو حيان حرف غاية وجر.قال «وهذه 
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غاية للضرب» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 
أثخنتموهم في محل جر بإضافة الظرف إليها والفاء رابطة لجواب إذا 
وشدّوا الوثاق فعل أمر وفاعل ومفعول به والفاء للتفريع وإما حرف شرط 
وتفصيل وما وفداءً مصدران منصوبان بفعل لا يجوز إظهاره لأن المصدر 
متى سيق تفصيلا لعاقبة جملة وجب نصبه بإضمار فعل والتقدير فإما أن 

تفقوا هنا وإما أن تفادوا فداءً. وأجاز أبو البقاء أن يكونا مفعولين بهما 
لعامل مقدّر تقديرهم أولوهم مناً واقبلوا منهم فداءً وليس بالوجه. وبعد 
الم 2 ال ا ا 
أسرهم وشدٌ وثاقهم (حتى تضع الحرب أوزارها) حتى حرف غاية وجر 
وهي مع مدخولها إما أن تتعلق بالضرب والشدّ أو بالمنْ والفداء لأنها 
غاية لذلك كله على تفصيل تجده مبسوطاً في كتب الفقهاء وليس هذا 
موضعه وسيأتي مزيد بيان في باب البلاغة. وتضع فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد حتى والحرب فاعل وأوزارها مفعول به (ذلك ولو يشاء 
الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض) ذلك خبر لمبتدأ محذوف 
أي الأمر فيهم ما ذكر 0 والأسر وما بعده من المنّ والفداء ولك 
أن تنصبه بفعل محذوف أي افعلوا ذلك. والواو استكنافية ولو شرطية 
ويشاء الله فعل مضارع وفاعل واللام واقعة في جواب لو وانتصر فعل 
ماض وفاعل مستتر تقديره هو أي الله تعالى ولكن الواو عاطفة أو حالية 
ولكن حرف استدراك مهمل لأنه خفف واللام للتعليل ويبلو فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل واللام ومدخولها متعلقة بفعل 
محذوف تقديره أمركم بالقتال وبعضكم مفعول به وببعض متعلقان بيبلو 
(والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلٌ أعمالهم) الواو عاطفة والذين 
مبتدأ وجملة قتلوا صلة وفي سبيل الله متعلقان. بقتلوا والفاء رابطة لما في 
الموصول من معنى الشرط ولن حرف نفي ونصب واستقبال ويضل فعل 
مضارع منصوب بلن وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وأعمالهم مفعول به 

00 


والجملة خبر الذين (سيهديهم ويصلح بالهم) السين حرف استقبال 
ويهديهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ويصلح عطف على 
يهدي وبالهم مفعول به (ويدخلهم الجنة عرفها لهم) الواو عاطفة 
ويدخلهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به والجنة مفعول به ثُانٍ 
على السعة وجملة عرفها لهم مستأنفة أو حالية وسيأتي في باب الفوائد 
معنى عرفها لهم. 
البلاغة : 

١-في‏ قوله تعالى «وأضلٌ أعمالهم» استعارة مكنية فقد شبه 
ل ل 0 
بها أو بالماء الذي يضل في اللبن والمعنى أن الكفار ضلت أعمالهم 
الصالحة في جملة أعمالهم السيئة من الكفر والمعاصي وحتى صار 
صالحهم مستهلكاً في غمار سيئهم ومقابله في المؤمنين ستر الله 
لأعمالهم السيئة في كنف أعمالهم الصالحة من الإيمان والطاعة حتى 
صار سيئهم مكفراً ممحقاً في جنب صالح أعمالهم. وإلى هذا التمثيل 
الجميل في عدم تقبل صالح الكفار والتجاوز عن سيىء ء أعمال المؤمنين 
وقعت الإشارة في قوله تعالى «كذلك يضرب الله للناس أمثالهم» 
وتفصيل ذلك أن ضرب المثل استعمال القول السائر المشبه مضر به 
مورده بمورده قال الزمخشري: «فإن قلت أين ضرب الأمثال؟ قلت في 
أن جعل اتباع الباطل مثلاً لأعمال الكفار واتباع الحق مثلاّ لعملٍ 
المؤمنين أو في جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفار وتكفير السيئات مثلا 
لفوز المؤمنين». 


١‏ ؟ ‏ المجاز المرسل : وفي قوله تعالى «فإذا | لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب» مجاز مرسل علاقته ذكر الجزء وإرادة الكل لأن ضرب 


لكا 


الرقاب عبارة عن القتل ولكن لما كان قتل الإنسان أكثر ما يكون بضرب 
رقبته وقع عبارة عن القتل وقد أوثر المجاز لما فيه من تصوير وتجسيد 
لأن في هذه العبارة - كما يقول الزمخشري - من الغلظة والشدّة ما ليس في 
لفظ القتل لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة وهو حر العنق وإطارة 
العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه . 

- وفي قوله تعالى «حتى تضع الحرب أوزارها» استعارة مكنية أو 
تصريحية فعلى الأولى شبه الحرب بمطايا ذات أوزار أي أحمال ثقال» 
وعلى الثانية استعار الأوزار لآلات الحرب. وفيه أيضاً مجاز في الإسناد 
فقد أسند وضع الأوزار إلى الحرب وإنما هو لأهلها. 00 


الفوائد: 

معنى قوله تعالى «عرفها لهم» إما من التعريف وهو التحديد 
بحيث يكون لكل واحد جنة مفرزة. وفي البخاري ما يدل على صحة 
هذا القول عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنار حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي. نفس 
محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في 
الدنيا» وأما من العرف وهو طيب الرائحة قال ابن عباس عرفها لهم 
بأنواع الملاذ وطعام معرّف أي مطيّبء. تقول العرب: عرفت القدر إذا 
طيبتها بالملح والأبازير.» وفي كلام بعضهم: عزف كنوح القماري 
وعرف كفوح القماري. والقماري الأول جمع قمري اسم طير والقماري 
الثاني عود منسوب إلى موضع ببلاد الهند. كذا في الصحاح . 


ل بير ءارح ل ردس وس م يروم 


-طغةسه 2 م مره السرور ع2 ا 
يتاه الذين >امنوا إنتنصروا ألله بنصر كر ويئيت اقدامكر رج وآلذين 


ابلا 


. كفَروأ فتعسا هم وَصَلّ لهم ي َلك با نم كرهوأ مَآأَرَلَ لله 


1س عا م وس سير 


فاحبط مهم »أت [ تسيروأ فى الأرض فينظرواأ الي ان 


عَقبَه ألْدنَ من قَبَل 0 كد رن أمتلهَاضيدَ'لكَ 
0 بن >أمنوأ 6 بن لامو 8 إن َس دغل 


لير ى ساسا 6 5 هك 


لَذينَ اموأ وحملُوا الصالحات ج: جَنْلت تجرى من تَحتها الأنمار وَالْذِينَ 


سا بر اح سس سج بر ل ساس بير 5 + ابرع رء وم رس ده برس 


كفروايتمتعون وياكلون 20 َآلَار وى ف > 


اللغة: 

(فتعساً) التعس: الهلاك وخيبة الأمل وفي المختار: «التعس 
الهلاك وأصله الكبٌ 0 الانتعاش وقد الس من باب قطع وأتعسه 
الله ويقال: 2 لفلان أى ألزمه الله هلاكا» وفي المصباح: «وتعس 
تعساً من باب تعب لغة فهو تعس مثل تعب ويتعدى بالحركة وبالهمزة 
فيقال تعسه الله بالفتح وأتعسه وفي الدعاء تعسا له وتعس وانتكس 
فالتعس أن. يخرٌ لوجهه والنكس أن لا يستقل بعد سقطته حتى يسقط ثانية 
وهي أَشدٌ من الأولى» وفي الأساس : ((تعس فلان بالفتح. والكسر غير 
فصيح . عدا له وتعسه الله وأتعسه قال : 


غداة هزمنا جمعهم بمقالع فابوا بأتعاس على شر طائر 


وتقول : أضرع الله خدّمء وأتعس جدّه وهو منحوس متعوس وهذا 
الأمر متعسة منحسة» وعبارة القرطبي : «وفي التعس عشرة أقوال: الأول 


0”. 


7 قاله ابن عباس وابن جرع الثاني خزيا لهم قاله لبندية ٠١‏ الثالث 
هلاكا لهم قاله م الشادين خيبة لهم قاله الضحاك وابن زياد 
السابع قبحاً لهم حكاه النقاش» الثامن رغماً لهم قاله الضحاك أيضاًء 
التاسع 0 لهم قاله تعلب أيضاًء العاشر شقوة لهم قاله أبو العالية». 


الإعراب : 


(يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) 
يا أيها الذين امنوا تقدم إعرابها كثيراً وإن شرطية وتنصروا فعل الشرط 
والله مفعول به وينصركم جواب الشرط ويثبت أقدامكم عطف على 
الجواب ولا بد من حذف مضاف أي دين الله ورسوله (والذين كفروا 
فتعساً لهم وأضلٌ أعمالهم) والذين مبتدأ خبره محذوف تقديره تعسو 
وهو العامل في تعساً ويجوز أن ينصب بفعل محذوف يفسره ما بعده 
وجملة كفروا صلة للموصول والفاء رابطة تشبيهاً للموصول بالشرط 
وتعساً مفعول مطلق لفعل محذوف كما تقدم ولهم متعلقان بتعساً أو 
صفة له وأضل أعمالهم عطف على الفعل الذي نصب تعساً (ذلك بأنهم 
كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) ذلك مبتدأ وبأنهم خبره وأن واسمها 
وجملة كرهوا خبرها وما مفعول به وجملة أنزل الله صلة. فأحبط عطف 
على كرهوا وأعمالهم مفعول به (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة 
على محذوف ولم حرف نفي وقلب وجزم ويسيروا فعل مضارع مجزوم 
بلم وفي الأرض متعلقان بيسيرواء فينظروا: الفاء فاء السببية وينظروا 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وكيف اسم استفهام في 
محل نصب خبر كان المقدم وعاقبة اسمها المؤخر والذين مضاف إليه 
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ومن قبلهم متعلقان بمحذوف هو الصلة. (دمر الله عليهم وللكافرين 
أمثالها) الجملة مفسرة لكيف لا محل لها ودمر الله فعل وفاعل وعليهم 
متعلقان بدمر ومفعول دمر محذوف تقديره أهلك نفسهم وأموالهم وما 
شادوه» ولك أن تضمن دمر معنى سخط فلا تحتاج إلى مفعول 
وللكافرين خبر مقدم وأمثالها مبتدأ مؤخر والضمير يعود على العاقبة 
المتقدمة أي أمثال عاقبة من قبلهم ويجوز أن يعود على التدميرة 
المفهومة من قوله دمر الله عليهم والأول أولى (ذلك بأن الله مولى الذين 
آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) ذلك مبتدأ وبأن خبره والله اسم أن 
ومولى الذين آمنوا خبر أن وأن الكافرين عطف على ما تقدم ولا نافية 
للجنس ومولى اسمها ولهم خبرها والجملة خبر أن (إن الله يدخحل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار) الجملة مفسرة 
لولايته تعالى وما يترتب عليها وإن واسمها وجملة يدخل الذين امنوا 
خبرها وعملوا الصالحات عطف على الصلة وداخلة في حيزها وجنات 
مفعول به ثانٍ على السعة وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات 
(والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم) 
والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وجملة يتمتعون خبر الذين وجملة 
يأكلون عطف على جملة يتمتعون وكما في موضع نصب نعت لمصدر 
محذوف على مذهب أكثر المعربين أو في موضع_نصب على الحال 
على مذهب سيبويه وتأكل الأنعام فعل وفاعل والواو استكنافية والنار مبتدأ 
ومثوى خبر ولهم صفة لمثوى. 


ركس سمس 2م ِ. وعم برد ملسم 
وكاين من قرية هى أعدفوة من فريك جنك أملكتهم قلا 


سرج لس صاصم ماس 20 ا 2 


ناص رهم شط أفن كان عل بِنَة من روء كن ين له سوءٌ عمله- 


ناا 


1 5 0 2 م2 ود ولاس له 
عدوم وده ده ال دم م دحج ماو زر لآور و س دا مه يج 2 


غير اسن وأنملر من لبن لم يتغير 1 لربين 
270 اك الى مه الل ل 00 7 


2 آدء 


000000 ل 


اللغة : 


(اسن) بالمدٌ والقصر كضارب وحذر أي غير متغير بخلاف ماء 

الدنيا وحويما يطرأ عليه من عوارض وفي المختار: 2 من الماء 

مثل الآجن وزناً ومعنىّ وقد أسن من باب ضرب ودخل وأسن فهو آسن 

من باب طرب لغة فيه» ويقال أسن الماء وأجن إذا تغير طعمه وريحه 
وأنشد ليزيد بن معاوية: 


لقد سقننى رضاباً غير ذي أسن كالمسك فت على ماء العناقيد 


(عسل) نقلوا في العسل التذكير والتأنيث وجاء في القران على 
التذكير في قوله: من عجل مصفى وفي المصباح «والعسل يذكر ويؤنث 
وهو الأكثر ويصغر على عسيلة على لغة التأنيث ذهابا إلى أنها قطعة من 
الجنس وطائفة منه» وفي المختار «العسل يذكر ويؤنث يقال منه عسل 
الطعام أي عمله بالعسل وبابه ضرب ونصر وزنجبيل معسل أي معمول 
بالعسل والعاسل الذي يأخذ العسل من بيت النحل. والنحل عسالة» 
وفي الأساس «الدليل يعسل في المفازة وصفقت الرياح الماء فهو يعسل 
عسلاناً وأنشد الأصمعي : 


قنمتحت والال قفن ما برعل .خرصا كان هاءه إذا عبيل 
من نافض الريح رويزي سمل 

ورمح 2 عسال ورماج 7 عواسل وتقول : يمتار الي 

بطر النحل إلى العمّالة وهي الخلية 37 0 ومعسل 539 


القوم وعسّلتهم: أطعمتهم العسل». 


الإعراب : 

(وكأين من قرية هي أشدّ قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم 
فلا ناصر لهم) كلام مستأنف مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم بمثابة 
المثل له. وكأين خبرية وهي كلمة مركبة من الكاف وأي بمعنى كم 
الخبرية ومحلها الرفع على الابتداء ومن قرية تمييز لها وقد تقدم القول 
فيها مفصلا فجدد به عهدا وهي مبتدأ وأشد خبر والجملة صفة لقرية 
وقوة تمييز ومن قريتك متعلقان بأشد والتي نعت لقريتك وجملة أخرجتك 
صلة التي وجملة أهلكناهم خبر كأين والفاء عاطفة ولا نافية للجنس 
وناصر اسمها ولهم خبرها وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
00 القن الغار التفت إلى مكة وقال: «أنت أحب بلاد الله 
إليّ ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج فأعتى الأعداء من عتا على 
اله في حرمه أو ل ل (أفمن كان على 
ب من ربه كمن د له سوء عمله واتبعوا أهواءهم) كلام مستأنف 
مسوق للشروع في بيان حال الفريقين المؤمنين والكافرين والهمزة. 
للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف مقدر يقتضيه المقام 
والتقدير أليس الأمر كما ذكر فمن كان مستقراً على حجة ظاهرة وبرهان 
كمّن زين له. ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وكان فعل ماضٍ 
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ناقص واسمها مستتر تقديره هو يعود عى من وعلى بيّنة خبر ومن ربه 
صفة لبينة وكمن خبر وجملة زين بالبناء للمجهول صلة وله متعلقان 
بزين وسوء عمله نائب فاعل. واتبعوا عطف على زين وقد روعي فيه 
معنى من كما روعي لفظها في زين وأهواءهم مفعول به (مثل الجنة التي . 
وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير اسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 
وأنهار من خمر لذة للشاربين) مثل الجنة مبتدأ وسيأتي الكلام على خبره 
والتي صفة وجملة وعد المتقون صلة وفيها خبر مقدم وأنهار مبتدأ مؤخر 
والجملة حال من الجنة أو خبر لمبتدأ مضمر أي هي فيها أنهار أو داخلة 
في حيز الصلة وتكرير لها ومن ماء صفة لأنهار وغير اسن صفة ثانية 
لأنهار وأنهار عطف على أنهار الأولى ومن خمر نعت ولذة للشاربين 
نعت ثُانٍ وللشاربين متعلقان بلذة لأنها مصدر بمعنى الالتذاذ ووقعت 
صفة للخمر ويجوز أن تكون مؤنث لذَّء ولد بمعنى لذيذ وعلى الأول 
لا بد من تأويلها بالمشتق ليصحٌ النعت بها على حدّ زيد عدل بمعنى 
عادل, وسيأتي المزيد من بحث لذة للشاربين في باب الفوائد (وأنهار 
من عسل مصنّى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم) وأنهار 
عطف على أنهار المتقدمة ومن عسل صفة ومصفى صفة لعسل والواو 
حرف عطف ولهم خبر مقدم وفيها متعلقان بما يتعلق به الخبر من 
الاستقرار المحذوف والمبتدأ محذوف تقديره أصناف ومن كل الثمرات 
نعت للمبتدأ المحذوف ومغفرة عطف على أصناف أو مبتدأ خبره المقدم 
محذوف أي ولهم مغفرة ومن ربهم نعت لمغفرة (كمن هو خالد في النار 
وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم) كمن خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمن 
هو خالد في هذه الجنة حسبما جرى به الوعد كمن هو خالد في النار 
وعلى هذا يكون خبر مثل مقذر فقدّره سيبويه فيما يتلى عليكم مثل 
الجنة والجملة بعدها أيضاً مفسّرة ة للمثل وقذره النضر بن شميل مثل 
الجنة ما تسمعون والجملة بعدها مفسرة اغا :يعون أن كر الخبر 
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للمجهول والواو نائب فاعل وماء مفعول به تان ا نعت تان 
فقطع الفاء عاطفة وقطع أمعاءهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به. 


الفوائد : 

3 الكلام 500 0 هذه الاية 0 عبارة 00 
التي وعد د المتقون نيا ا 5 هو كلام في صورة الإثبات ومعنى 
النفي والإنكار لانطوائه تحت حكم كلام مصدر بحرف الإنكار ودخوله 
فى حيّزه وانخراطه في سلكه وهو قوله تعالى : أفمرخ كان.ضلن: بينة من 
ربه كمّن رُيّن له سوء عمله فكأنه قيل أمثل الجنة كمّن هو خالد في النار 
أي كمثل جزاء من هو خالد في النار فإن قلت: : فلم عري من حرف 
الإنكار وما فائدة التعرية؟ قلت: تعريته من حكم الإنكار فيها زيادة 
نعود لجار ل بكرئوسو التميلن بالبيّنة والتابع لهواه وأنه بمنزلة 
مَن يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار وبين النار التي 
يسقى أهلها الهيم ونظيره قول القائل: 


هو كلام منكر للفرح برزية الكرام وورائة الذود مع تعريه عن حرف 
الإنكار لانطوائه تحت حكم قول من قال: أتفرح 5 أخيك ونورات 
إبله والذي طرح لأجله حرف الإنكار إرادة أن تقو قبح ما أن به 


فكأنه قال له: ا ا وبأبن المي 
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«كم ذكر الناس في تأويل هذه الاية فلم أرَ أطلى ولا أحلى من هذه 
اللكت التي ذكرها ولا يعوزها إلا التنبيه على أن في الكلام محذوقاً 
لا بد من تقديره لأنه لا معادلة بين الجنة وبين الخالدين في النار إلا 
على تقدير مثل ساكن فيه يقوم وزن الكلام وتتعادل كفتاه ومن هذا 
النمط قوله تعالى : أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كممن 
أمن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله. فإنه لا بذ من تقدير 
محذوف مع الأول أو الثاني ليتعادل القسمان وبهذا الذي قذرته في الآية 
ينطق أخخر الكلام على أوله كرون المقعيود د تنظير بعد التسوية بين 
المتمسك بالسيئة والراكب للهوى ببُعد التسوية بين المنعم في الجنة 
والمعذب في النار على الصفات المتقابلة المذكورة فى الجهتين وهو 
من وادي تنظير الشيء بنفسه باعتبار حالتين إحداهما أوضح في البيان 
من الأخرى فإن المتمسشك بالسئة هو المنعم في الجنة الموصوفة والمتبع 
للهوى هو المعذب في النار المنعوتة ولكن أنكر التسوية بينهما باعتبار 
الأعمال أولاً وا وأوضح ذلك بإنكار التسوية بينهما باعتبار الجزاء ثانياً» . 
نهم من بتع يك سق ذا جوأ مِنْ عندك الوأ لّدِينَ أونوأ نعل 
مادا كل نف زلبك ان طبع له عل لويم واتبعوأ أ أهواءهم حي 
< ماما ووس مير م و وح ملعم برام 2 أ 
وَأَلَذينَ أهتدوأ زادهم هد و#اتلهم 0 ص( فهل 00 
صط 
إلا الساعة أن تأنيم بَعقْمَةٌ فَمَدجَاء أن لي َأَنّ لم إذَا جانيم 


ءءء 035 سم سس م ورج 


ذ وهم 5 َع أنه لاله لأس واستَغَفرٌ لذنيك وللْمؤّمنين 


سر < 3 لس 2د أ 0 200 


لبقت وألله بعل مث معلبك ومدوبدكز ضُُ 


ل لا 


الإعراب : 


: (ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين 
أوتوا العلم: ماذا قال انفا) كلام مستأنف مسوق لبيان جانب اخر من 
استهزائهم وتعنتهم فقد كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيسمعون كلامه ولا يعونه ولا يلقون إليه بالا فإذا. خرجوا من 
المجلس سألوا أهل العلم من الصحابة ماذا قال الساعة على جهة 
الاستهزاء وقيل في خطبة الجمعة فتكون الاية مدنية. ومنهم خبر مقدم 
ومن مبتدأ مؤخر وجملة يستمع إليك صلة وقد روعي لفظ من». وحتى 
حرف غاية وجر وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة خرجوا 
في محل جر بإضافة الظرف إليها ومن عندك متعلقان بخرجوا وجملة 
قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وللذين متعلقان بقالوا 
وجملة أوتوا بالبناء للمجهول صلة والواو نائب فاعل والعلم مفعول به 
ثانٍء وماذا تقدم أن في إعرابها وجهين فما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم 
موصول هنا خاصة في محل رفع خبر ولك أن تجعلها اسم استفهام 
بكاملها وآنفا حال من الضمير في قال أي مؤتنفاً وأعربه الزمخشري وأبو 
البقاء ظرفا أي ماذا قال الساعة وأنكر أبو حيان ذلك وقال ولا نعلم أحدا 
من النحاة عدّه في الظروف وقال ابن عطية : «والمفسرون يقولون انفا 
معناه الساعة الماضية القريبة منا وهذا تفسير بالمعنى» وقال في القاموس 
«وقال آنفاً كصاحب وكتف وقرىء بهما أي مُلْ ساعة أي في أول وقت 
يقرب منا» كأنه يميل إلى نصبه على الظرفية . وقال الرّجِاج وهو من 
استأنفت الشىء إذا ابتدأته والمعنى ماذا قال كن اولوقف يقرت مناه 
وعلى هذا يُجحت كمَّة القائلين بالظرفية (أولئك الذين طبع الله على 
قلوبهم واتبعوا أهواءهم) أولئك مبتدأ والذين خبره وجملة طبع الله على 
قلوبهم صلة وجملة واتبعوا أهواءهم عطف أيضاً داخلة في حيز الصلة 
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(والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم) والذين مبتدأ وجملة اهتدوا 
صلة وجملة زادهم خبر وهدى مفعول به ثانٍ أو تمييز واتاهم عطف على 
زادهم وتقواهم مفعول به ثانٍ وتقواهم مصدر مضاف للفاعل (فهل 
ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة) الفاء استئنافية وهل حرف استفهام 
معناه النفي وينظرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وإلا 
أداة حصر والساعة مفعول به وأن تأتيهم المصدر المؤول بدل اشتمال 
من الساعة أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم وبغتة حال (فقد جاء أشراطها 
فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) الفاء تعليل لإتيان الساعة مفاجأة 
فالاتصال بينهما اتصال العلة بالمعلول. وقد حرف تحقيق وأشراطها 
فاعل جمع شرط بفتحتين وهي العلامة قال في المصباح «وجمع الشرط 
شروط مثل فلس وفلوس والشرط بفتحتين العلامة والجمع أشراط مثل 
سيب وأسنان ومنه أشراط الساعة أي علاماتهاء فأنى الفاء حرف عطف 
وأنى اسم استفهام في محل نصب على الظرف المكانية وهو متعلق 
بمحذوف خبر مقدم وذكراهم مبتدأ مؤخر أي أنى لهم التذكر وجملة إذا 
وما بعدها اعتراض وجواب إذا محذوف تقديره كيف يتذكرون ويجوز أن 
يكزن العيدا دوا أي أنى لهم الخلاص ويكون ذكراهم فاعلاً 
لجاءتهم (فاعلم أنه لا إِلَه إل الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) 
الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدّر أي إذا علمت سعادة 
المؤمنين وشقاوة الكافرين فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية 
فإنه وحدي المجدي يوم القيامة وعلى التواضع وهضم النفس باستغفار 
ذنبك وذنوب من يؤمنون برسالتك وأن وما في حيزها سدّت مسد 
مفعولي اعلم وأن واسمها وجملة لا إِلّه إلا الله عرها وقد تقدم القول 
مسهبا في إعراب كلمة الشهادة. واستغفر فعل أمر ولذنبك متعلقان 
باستغفر وللمؤمنين والمؤمنات عطف على لذنبك (والله يعلم متقلبكم 
ومثواكم) الواو استئنافية والله مبتدأ وجملة يعلم خبر ومتقلبكم مفعول به 
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ومتواكم عطف على متقلبكم ومعناهما متصرفكم ومأواكم وعبارة 
الزمخشري «والله يعلم أحوالكم ومتصرفاتكم ومتقلبكم في معايشكم 
ومتاجركم») ويجوز فيهما أن يكون مصدرين ميميين من تقلب وثوى وأن 
يكونا اسمي مكان أو زمان. 


الفوائد: 

جاءت مصادر أحوالاً بكثرة ف في النكرات وفيها شذوذ واحد وهو 
المصدرية وكان الأصل أن لا تقع أحوالاً لأنها غير صاحبها في المعنق 
ولكنهم لما كانوا يخبرون بالمصادر عن الذوات كثيراً واتساعاً نحو زيد 
عدل فعلوا مثل ذلك لأنها خير من الإخبار كطلع زيد بغتة وجاء ركضاً 
وقتلته صبراً فصبراً وهو أن يحبسه حياً ثم يرمى حتى يقتل حال من 
مفعول قتلته وذلك كله على التأويل بالوصف فيؤول بغتة بوصف من 
باغت لأنها بمعنى مفاجأة أي مباغتاً أو من بغت أي باغتاً يقال بغتة أي 
فجأة والبغت الفجأة قال: 


ولكنهم كانوا ولم أدر بغتة وأعظم شيء حين يفجؤك البغت 


ومع كثرة ذلك قال سيبويه والجمهور لا ينقاس مطلقاً سواء كان 
نوغا “من العام أم لا كما لا ينقاس المصدر الواقع نعتاً أو خبراً بجامع 
الصفة المعنوية 2 المبرد فيما كان نوعاً من العامل فيه لأنه حينئذ 
يدل على البكة ينقية فحاز قناساً جاء زيد سرعة لأن السرعة نوع من 
المجيء ومنع جاء ضحكاً لآن الضحك ليس نوعاً من المجيء. 


قال ابن هشام في الحواشي : «وإنما قاسه المبرد ولم يقسه سيبويه 
لأن سيبويه يرى أنه حال على التأويل ووضع المصدر موضع الوصف لا 
ينقاس كما أن عكسه لا ينقاس والمبرد يرى أنه مفعول مطلق حذف 
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عامله لدليل فهو عنده مقيس كما يحذف عامل سائر المفاعيل لدليل 
فهذا الخلاف مبني على الخلاف في أنه حال أو مفعول مطلق». 

وقال اللقاني «التمثيل ببغتة وركضاً وصبراً لا يدل على تعيّن ذلك 
ل ل ل ا تاكن لت 
القهقرى». 


وقاسٍ ابن مالك في التسهيل وابنه في شرح الألفية الحال بعد أما 

عورا عام ولاس فى هذ ريه رصت صن كاعري . 
غيره فقال للواصف اها علا عا أي مهما وذكر متمق في حال مل 
فالمذكور عالم كأنه منكر ما وصف به من غير العلم فصاحب الحال 
على هذا التقدير نائب الفاعل ويذكر ناصب الحال لما تقرر أن العامل 
في صاحب الحال هو العامل في الحال ويجوز أن يكون ناصب الحال 
ما بعد الفاء إذا كان صالحاً للعمل فيما قبلها وصاحبها ما فيه من ضمير 
الحال والحال على هذا مؤكدة والتقدير مهما يكن من شيء فالمذكور 
في حال علم فلو كان ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها تعين أن يكون 
منصوباً بفعل الشرط المقدر بعد أما نحو أما علماً فلا علم له وأما علماً 
فإن له علماً وأما علماً فهو ذو علم لأن المصدر يعمل في متقدم فلو كان 
المصدر التالي أما معرّفا بأل فهو عند سيبويه مفعول له. وذهب الأخفش 
إلى أن المعرّف بأل والمنكر كليهما بعد أما مفعول مطلق. وذهب 
الكوفيون إلى أنهما مفعول به بفعل مقدّر والتقدير مهما تذكر علماً 
فالذي وصفت عالم قال ابن مالك في شرح التسهيل: «وهذا القول 
عندي أولى بالصواب, وأحقّ ما اعتمد عليه في الجواب» وقاسه ابن 
مالك وابنه أيضاً بعد خبر شبّه به مبتدؤه ه كريد زهير شعرا فزعير بالتصدغير 
خبر شبه به مبتدؤه وهو زيد والتقدير مثل زهير في الشعر وإنما حذف 
مثل ليزول لفظ التشبيه فيكون الكلام أبلغ وشعراً حال في تقدير الصفة 
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أي شاعراً والعامل فيها ما في زهير من معنى الفعل إذ معناه مجيد 
وصاحب الحال ضمير مستتر في زهير لما تقرر من أن الجامد المؤول 
بالمشتق يتحمل الضمير ويجوز أن يكون شعراً 0 
المحذوفة وهي العاملة فيه قاله الخصاف في الإإيضاح واستظهره أ 
حيان في الارتشاف وابن هشام في المغني ورجحه اللقاني ا 
تمييز محول عن الفاعل والأصل زيد مماثل شعره شعر زهير». 

وقاساه أيضاً بعد الخبر المقرون بأل الدالّة على الكمال نحو: 
101 
إذ معناه الكامل. وفي الخاطريات لابن جني «أنت الرجل فهما وأدبا 
يحتمل وجهين أحدهما أن يكون في قولك أنت الرجل معنى الفعل أي 
أنت الكامل فهماً وأدبا والثاني أن يكون على منى توم فهما وتنب 
أدبأ» وقال أبو حيان 2 الارتشاف «يحتمل عندي أن يكون تمييزاً كأنه 
قال أنت الكامل ا ى أدبه فهو محول عن الفاعل» فتحصل فيه ثلاثة 
آراء: حال ومفعول مطلق وتمييز ويتحصل من الخلاف في المصدر 
المنصوب أقوال : 

١‏ - مذهب سيبويه إن المصدر هو الحال. 

 *‏ مذهب المبرد والأخفش أنه مفعول مطلق غير منصوب بالامل 
قبله وإنما عامله المحذوف من لفظه وذلك المحذوف هو الحال. 

© مذهب الكوفيين أنه مفعول مطلق وعامله الفعل المذكور 
وليس في موضع الحال. 

؛ ‏ وذهب جماعة إلى أنه مصدر على حذف مضاف وتقدير جاء 
ركش ععاء ذا ركفن 

وعلى القول بالحالية مذاهب: 


خا 


١‏ مذهب سيبويه : عدم القياس. 

؟ - وذهب المبرد إلى قياسه فيما كان نوعاً من عامله. 

وقاسه ابن مالك وابنه فى ثلاث مسائل : أ بعد إما ب وبعد 
خبر شبه به مبتدؤه ج ‏ وفيما إذا كان الخبر مقروناً بأل الدالّة على الكمال. 


- سوم الس سا م و سلراويى رءلوو معو سم 
م 


سير برد رية لله و ووز 6 ا - 
ويقول الذين امنوا لولا نزات سورة فإذا | نزلت سورة مح#_كة وذ ؟ فيها 


2 
7 ع سكس ص2 سا عرعر 0 يس وو ع لع ع سح م لسر دماج ل لله 
لفسال رايت الذين فى قلوييم عرص ينظرونَإِلَبِكَ تَطرَالْمَغئِىَ عليه 
صل 


مجه -ئ98 مادد وزو 2ور ر< جر مسد 


ج 
- ِ <> 2ئعىع « د م وط مهب 0 9 
من أ لموت فاولى لهم ري طاعة وقول معرورف فإذا عم الام فلو 


صَدَ قو اللّهلَكَانَ حيرا فَلْمْ جي فَهَلْ عسي إن كليم أن نف را 


<2 ةمه ل سا اس سان لج سا ص رو أل لس وت سس لظ 1 لطا ص ةسلاج اج مساوم 
فى الأرض وتقطعوا أرَحَامَكرٌ ج أُولتبك اين عنم أله قَاصمهم وعم 
أبصارهم 2 أفلا يسَدبرون الْفرءَانَ أم عل لوب أَقَمَاَا جت إن لدينَ 
ودع ودء وس م سس سس جم لبرير رعبر لذي دوم # جم سيرس س]وم 
أرتدوا عق أدب رهم من بعد ماتبين هم الهدى الشيطان سول هم وأمك 
لعئر م ب > دير ح 5 هم ع بر هو ع مدي 22 رلور وردء ا له 
م20 ذلك يانم تلوأ للذين كهوأ ماتزل الله سنطيعك في بض 
2 ع ل عرس عر الوم سيبرا رد وم م مدوءدف 3 رول م_الرر 
ألاض وآلله يعم إسرارهم 022 فكيف إذا توفتهم الملتيكة 
لي بير سا بريير سبير ا ع علس سائئرس ع ا دعر 22 ع مس آم سا مر وه 
يضربون وجوههم وادبارهم © ذلك بأنهم أتبعوأ ما اسخط الله 


سك ساح سم آم سارو 


لم يي و ا 
مكهُوأ صْوَثمٌ قلبط أل جم 


1 ؟ 


الإعراب : 

(ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة) كلام مستأنف لبيان موقف 
د المؤفقين الصادقين والمنافقين من الجهاد فقد سأل المؤمنون ربهم عز 
وجل أن ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة يأمرهم فيها بقتال 
الكفار حرصاً منهم على الجهاد ونيل ما أعدّ الله للمجاهدين من جزيل 
الثواب فحكى الله عنهم ذلك. ويقول فعل مضارع والذين فاعله وجملة 
آمنوا صلة ولولا حرف تحضيض بمعنى هلا ونزلت فعل ماض مبني 
. للمجهول وسورة نائب فاعل (فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال 
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من 
الموت فأولى لهم) الفا عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
وجملة أنزلت في محل جر بإضافة الظرف إليها وهو فعل ماض مبني 
للمجهول وسورة نائب فاعل ومحكمة صفة أي مبينة غير متشابهة لا 
تحتمل وجهاً إلا وجوب القتال» وعن قتادة كل سورة فيها ذكر القتال 
فهي محكمة لأن النسخ لا يرد عليهاء 0-0060 أنزلت وفيها 
متعلقان بذكر والقتال نائب فاعل وجملة رأيت لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم والذين مفعول به وفي ري خبر مقدم ومرض مبتدأ 
مؤخر والجملة الإسمية لا محل لها لأنها صلة الموصول وينظرون فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة في محل نصب حال 
إن كانث الرؤية بصرية ومفعول به ثانٍ إن كانت الرؤية قلبية وكلا 
الوجهين مرا< في الاية وإليك متعلقان بينظرون ونظر المغشي مفعول 
مطلق مؤكد وعليه متعلقان بالمغشي لأنه اسم مفعول ومن الموت 
متعلقان بالمغشي أقماء فأولى الفاء استئنافية وأولى لهم قال 
الجوهري : «تقول العرب أولى لك تهديد ووعيد ثم اختلف اللغويون 
والمعربون في هذه اللفظة فقال الأصمعي إنها فعل ماض بمعنى قاربه 


/ا1” 


ما يهلكه والأكثرون أنها اسم ثم اختلف هؤلاء فقيل مشتق من الولي 
وهو القرب وقيل من الويل. هذا ما يتعلق باشتقاقه ومعناه وأما الإعراب 
فإن قلنا باسميته ففيه أوجه أحدها أنه مبتد أولهم خبره وتقديره فالهلاك 
1 واقتصر عليه 9 البقاء. والثاني أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره العقاب 
-0- أولى لهم أي أقرب وأدنى. ويجوز أن تكون اللام بمعنى الباء 
ف أولن: واحى :بهم الثانت أنه مبتد أ ولهم يتعلق به واللام بمعنى الباء 
0 خبره والتقدير فأولى بهم طاعة دون غيرها وإن قلنا بقول 
الأصمعي ا وفاعله مضمر يدل عليه السياق كأنه قيل 
فأولى هو أي الهلاك وهذا ظاهر عبارة الزمخشري حيث قال معناه 
0 0 بأن يليهم الهلاك وقال المبرد يقال لمن هم بالغضب ثم 
فلت أولى لك أي قاربك الغضب. وقال أبو حيان: «قال صاحب 
0 قول العرب أولى لك تهديد وتوعيد ومنه قول الشاعر: 


فأولى 5 1 3 0 وهل للداء يحلب من يرد 

0 017 

تعادي بين هاديتين منها وولى أن يزيد على الثلاث 
أي قارب أن يزيد, قال ثعلب: لم يقل أحد أحسن مما قال 

2 الأصمعي . وقال المبرد.ء يقال لمن هم بالعطب كما روي أن أعرابياً 

كان يوالي رمي الصيد فينفلت منه فيقول أولى لك رمي صيداً فقاربه ثم 

أفلت منه وقال: 

فلو كان أولى يطعم القوم صيدهم ولكن أولى يترك القوم جوّعا 
والأكثرون على أنه اسم فقيل هو مشتق من الولي وهو القرب كما قال 

الشاعر: ش 


"0 


تكلفني ليلى وقد شط وليّها* وعادت عوادٍ بينا وخطوب 

وقال الجرجاني هو ما حول من الويل فهو أفعل منه لكن فيه 
قلب». وقال الجلال في تفسير سورة القيامة «والكلمة اسم فعل واللام 
للتبيين» أي مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب والفاعل ضمير 
مستتر يعود على ما يُفهم من السبياق وهو كون. هذه الكلمة تستعمل في 
الدعاء بالمكروه وقوله للتبيين المفعول وهي في المعنى زائدة على 
حدٌ سقياً لك. وعبارة القاموس «وأولى لك هي كلمة تهديد ووعيد 
والين قد قاربك الشر فاحذرء قال شارحه وقيل معناه الويل لك أو 
أولاك الله ما تكرهه فتكون اللام زائدة» (طاعة وقول معروف فإذا عزم 
الأم فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم) طاعة وقول كلام مستقل محذوف 

أحد الجزأين إما 7 وتقديره أمثل وهو مذهب سيبويه والخليل. 
14 المبتدأ وتقديره الأمر أ و أمرنا طاعة وتقدم أنه يجوز أن يكون خبر 
الأولى وهناك أعاريب أخرى ضربنا عنها صفحاً لبُعدها وتكلفهاء فإذا 
الفاء حرف عطف وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق 
بصدقوا نحو إذا جاءني بطعام فلو جئتني أطعمتك. وجملة عزم الأمر 
في محل جر بإضافة الظرف إليها والفاء رابطة لجواب إذا ولو شرطية غير 
جازمة وصدقوا فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب إذا ولفظ 
الجلالة مفعول به ولكان اللام واقعة في جواب لو وكان فعل ماضٍ 
ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو أي الصدق وخيراً خبرها ولهم 
متعلقان بخيرا (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض) القاء 
استئنافية وعسيتم فعل ماضٍ من أفعال الرجاء والتاء اسمها وسيأتي مزيد 
بحث عنها في باب الفوائد وإن شرطية وتوليتم فعل ماضٍ في محل 
جزم فعل الشرط والجواب محذوف لدلالة فهل عسيتم عليه أو هو نفس 
فهل عسيتم عند من يرى تقديمه وجملة الشرط وجوابه معترضة لا محل 


حل 


لها وأن تفسدوا خبر عسى وفي الأرض متعلقان بتفسدوا (وتقطعوا 
أرحامكم) عطف على أن تفسدوا في الأرض (أولئك الذين لعنهم الله 
فأصمهم وأعمى أبصارهم) أولئك مبتدأ والذين خبره وجملة لعنهم الله 
صلة والفاء عاطفة وأصمهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وأعمى 
أبصارهم عطف على قأصمّهم (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالها) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على مقدّر يقتضيه 
السياق ولا نافية ويتدبرون القران فعل مضارع وفاعل ومفعول به وأم 
منقطعة بمعنى بل والهمزة للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتوصل 
إليها ذكر وعلى قلوب خبر مقدم وأقفالها مبتدأ مؤخر وجوبا وسيأتي سر 
التنكير في باب البلاغة (إن الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين 
لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم) إن حرف مشبّه بالفعل 
والذين اسمها وجملة ارتدوا صلة الموصول وعلى أدبارهم حال ومن بعد 
متعلقان بارتدّوا وما المصدرية وما في حيزها في محل جر بالإضافة إلى 
الظرف ولهم متعلقان بتبين والهدى فاعل والشيطان مبتدأ وجملة سول 
لهم خبر الشيطان والجملة الإسمية خبر إن ومعنى سوّل لهم سهّل لهم 
من السول وهو الاسترخاء وأملى لهم عطف على سول لهم (ذلك بأنهم 
قالوا للذين كرهوا ما نزُل الله سنطيعكم في بعض الأمر) ذلك مبتدأ 
وبأنهم خبره وأن واسمها وجملة قالوا خبرها وللذين متعلقان بقالوا 
وجملة كرهوا صلة وما مفعول به وجملة نزّل الله صلة وجملة سنطيعكم 
مقول القول وفي بعض الأمر متعلقان بنطيعكم (والله يعلم إسرارهم) 
الواو للحال والله مبتدأ وجملة يعلم إسرارهم خبر وإسرارهم مفعول به 
وهو بكسر الهمزة مصدر أسرٌ وقرىء بفتحها جمع سر (فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) الفاء عاطفة وكيف اسم استفهام 
في محل رفع خبر مقدم أي كيف حالهم ويجوز أن تعرب مفعولا لفعل 
محذوف أي فكيف يصنعون, وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
ف 


متعلق بالمبتدأ المحذوف وجملة توفتهم الملائكة في محل جر بإضافة 
الظرف إليها وجملة يضربون حال من الفاعل أو من المفعول ووجوههم 
مفعول به وأدبارهم عطف على وجرههم (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط 
الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) ذلك مبتدأ وبأنهم خبر وجملة اتبعوا 
خبر أن وما مفعول به وجملة أسخط الله صلة وكرهوا رضوانه عطف 
على جملة اتبعوا ما أسخط الله فأحبط عطف على ما تقدم وأعمالهم 
مفعول به. 


البلاغة : 
-١‏ في قوله تعالى «فهل عسيتم إن توليتم» إلى 0 الاية التفات 
من الغيبة إلى الخطاب وقد تقدم 0 00 في الالتفات» والسر فيه 
هنا هنا أنه جاء لتأكيد التوبيخ وتشديد الممرج وتسجيل ذلك عليهم مشافهة 
وخصاباء ولقائل أن يقول كيف يصح الاستفهام من الله تعالى وهو عالم 
بما كان وما يكون؟ والجواب أنه لما عهد منكم أحرياء بأن يقول لكم 
كل من سبر أغواركم وعرف تمريضكم ورخاوة عقدكم في الإيمان 
يا هؤلاء ما ترون؟ هل يتوقع منكم إذا 0 أمور الناس 50 بكم 
شئونهم واصيجم حكاما هل يتوقع منكم أن تفسدوا في الأرض بالتناحر 
على الملك والتهالك على الدنيا والتناور والتناهب وقطع الأرحام 
بمقاتلة بعض الأقارب ووأد البنات وأخذ الرشاوة والعودة إلى الجاهلية 

الأولى . 

؟ ‏ التنكير والاستعارة: وفي قوله تعالى : «أفلا يتدبرون 1 أم 
على قلوب أقفالها» التنكير في قلوب مع إضافة الأقفال إليها على طريق 
الاستعارة المكنية» أما التنكير فهو إما لتهويل حالها كأنه قيل على قلوب 
منكرة مبهم أمرها أو إما لأن المراد بها قلوب بعض منهم وهم قلوب . 
المنافقين» أما الاستعارة فهي أنه شبّه قلوبهم بالصناديق واستعار لها 


خض 


شيعا من لوازمها وهي الأقفال المختصة بها لامتعاد شحنا واستمرار 
انغلاقها فلا تطلع مخباتها على أحد ولا يظلع على مخباتها أحد 


الفوائد: 

لهك نك با ع وي ا 
من شجى » وليس ذلك الجواز مطلقا سواء أسندته إلى ظاهر أ و مضمر 
بل يتقيد بأن يسند إلى ضمير يسكن معه آخر الفعل كالتاء أو النون أو نا 
وبهما قرىء في السبع. قرأ نافع بالكسر لمناسبة الياء وقرأ الباقون 
بالفتح وهو المختار لجريانه على الألسن. 
+< مس 3 لخر ع س سمظلمح قات 
أم حسب ينف فلووم مرّض أن لن برج أمهأصْمَهْ © ولو 


كك لاتقك فرق بوكر فت اله" 
عل أملدك دي ولتبلونك حق نعل الْمجَهدينَ منك وَالصَدبرِينَ 


وتسلوا أخبار ف زوق إن لين كمروأ وَصدُوأ عن سَبِيل الله وَخَاقراً 


سه سل بر ا ا 30 


الرسولٌ من بعد مَاتبِينَ هم مد لن روا ألله شيعا وسيحبط 


أتمدلهم د * يتابها دين +امنوأ أطيعوا الله واطيعوأ ايسول 


سرس ارج لسده ل 


ولا تبطلوا اعمالكر 2 
اللغة: 
(أضغانهم) أحقادهم وفي المصباح : «ضغن صذره ضغناً من باب 


يفف 


تعب حقد والاسم ضغن والجمع أضغان مثل حمل وأحمال وهو ضغن 
وضاغن» وقال عمرو بن كلثوم : 
وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا 

ومين عجين آمر الضاد والغين أنهما إذا اجتمعتا فا وعيناً للكملة 
دلّنا على معنى متقارب وهو الشيء الكامن في الخفاء كما تقدم في 
الضغن ويقال ضغن علي فلان واضطغن وأبعد الله كل مضاغن لأخيه 
مُشاحن لمواليه وما زلت به حتى سللت بقية ضغنه وأخليت صدره عما 
كان في فنمته. وضغنت الأرنب :صوتت إذا-اخذت» وضربه: بضغت أي 
بقبضة من قضبان صغار أو حشيش بعضه في بعض ومن مجازه هذه 
أضغاث أحلام وهي ما التبس وكمن منهاء وضغط الشيء عصره وضيق 
عليه وأعوذ بالله من ضغطة القبر وهى كامنة لا يعلمها إلا الله وسمعت 
ضغيل الحجام وهو صوت مصّه وضغمه ضغمة الأسد وهي العضة بملء 
الفم وفرسه الضيغم والضياغمة وهو الأسد. وضغا فلان ضغاء تضور من 
ضرب أو أذى وتقول أضغيته إضعغاءً ثم أغضيت عنه إغضاءً وبات صبيانه 

(بسيماهم) بعلامتهم وفي القاموس «والسومة بالضم والسيمة 
والسيماء والسيمياء بكسرهن: العلامة). 

(لحن القول) نحوه وأسلوبه وقيل.اللحن: إن تلحن بكلامك أي 
تميله إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية قال: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا واللحن يعرفه ذوي الألبات 
. الضواب أي لكي تفهموا دون غيركم فإن اللحن يعرفه أرباب الألباب 


يفف 


دون غيرهم قال في المصباح: «اللحن بفتحتين الفطنة وهو مصدر من 
باب تعب والفاعل لحن يتعدى بالهمزة فيقال ألحنته فلحن أي أفطنته 
ففطن وهو سرعة الفهم وهو ألحن من زيد أي أسبق فهماً ولحن في 
كلامه لحناً من باب نفع أخطأ في العربية قال أبو زيد لحن في كلامه 
لعنا: يسكوة الجا ولحوناً إذا أخطأ الإعراب وخالف وجه الصواب 
ولحنت بلحن فلان لحناً أيضاً تكلمت بلغته ولحنت له لحناً قلت قولاّ 
فهمه عني وخفي على غيره من القوم وفهمته من لحن كلامه وفحواه 
ومعاريضه بمعنى . قال الأزهري : لحن القول كالعنوان وهو كالعلامة تشير 
لها فيفطن المخاطب لغرضك». 

والخلاصة أن للحن معنيين صواب وخطأ فالصواب صرف الكلام 
وإزالته عن التصريح إلى المعنى والتعريض وهذا ممدوح من حيث 
البلاغة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : «فلعلٌ بعضكم ألحن بحجته من 
بعض» وقال الشاعر:. 
مديطق جاتب وتلصن اهيبا" نا وقنين التحديك .ما كان لكا 

وإليه قصد بقوله «ولتعرفنهم في لحن القول» وأما اللحن المذموم 
فظاهر وهو صرف الكلام عن الصواب إلى الخطأ بإزالة الإعراب أو 
التصحيف. ومعنى الاية: وإنك يا محمد لتعرفنٌ المنافقين فيما 
يعرضون به من القول من تهجين أمرك وأمر المسلمين وتقبيحه 
والاستهزاء به فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا عرفه بقوله ويستدل بفحوى كلامه على فساد باطنه ونفاقه . 


الإعراب: 


حرف إضراب وعطف وحسب الذين فعل وفاعل وفي قلوبهم خبر مقدّم 
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ومرض مبتدأ مؤخر والجملة الإسمية صلة الموصول وأن وما في حيزها 
سدّت مسدّ مفعولي حسب وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
ولن حرف نفي ونصب واستقبال ويخرج فعل مضارع منصوب بلن 
والجملة خبر أن والله فاعل وأضغانهم مفعول به (ولو نشاء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسيماهم) الواو عاطفة ولو شرطية ونشاء فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقديره نحن واللام واقعة في جواب لو وأريناكهم فعل ماضٍ 
ونا فاعل والكاف مفعول أول والهاء مفعول ثانٍ والرؤية هنا بصرية فلذلك 
لم تنصب سوى مفعولين والفاء عاطفة واللام عطف على اللام الأولى 
الواقعة جواباً وكررت للتأكيد وعرفتهم فعل وفاعل ومفعول وجملة 
لأريناكهم لا محل لها لآنها جواب لو وجملة فلعرفتهم عطف عليها 
وبسيماهم متعلقان بعرفتهم (ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم 
أعمالكم) الواو حرف عطف واللام واقعة مع النون في جواب قسم 
محذوف وتعرفتهم فعل م على الفتح لاتصاله بنون التأكيد 
الثقيلة والفاعل مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به وفي لحن القول 
متعلقان بتعرفنهم أو بمحذوف حال أي حال كونهم لاحنين والله مبتدأ 
وجملة يعلم أعمالكم خبر والجملة استئنافية. (ولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم) اللام واقعة جواب قسم 
محذوف مع النون ونبلونكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وحتى حرف 
غاية وجر أو تعليل وجر ونعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
حتى والمجاهدين مفعول به ومنكم حال والصابرين عطف على 
المجاهدين ونبلو عطف على نعلم وأخباركم مفعول به (إن الذين كفروا 
وصدّوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن 
يضرّوا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم) إن واسمها وجملة كفروا صلة وجملة 
صدّوا عن سبيل الله عطف على جملة كفروا وشاقوا الرسول عطف أيضاً 
ومن بعد متعلقان بشاقوا وما مصدرية وهي مع مدخولها في تأويل مصدر 


ميف 


مضاف لبعد ولهم متعلقان بتبين والهدى فاعل ولن حرف نفي ونصب 
واستقبال ويضرٌوا الله فعل مضارع منصوب بلن والجملة خبر إن وشيئاً 
مفعول مطلق أق شيا تمن العون: ولك أن ريه مقع ل اه وسيحبط 
الواو حرف عطف والسين حرف استقبال ويحبط أعمالهم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به (يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولا تبطلوا أعمالكم) تقدم إعراب نظير هذه الآية كثيراً وقد اشتجر 
الخلاف بين أهل السئة والاعتزال حول الكبائر وهل تحبط الحسنات 
فليرجع إليها من شاء في مختلف المظان. 
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وارداهة غوسم 


يكرنوا أنتلكم يق 
اللغة : 
(السلم) بفتح السين وكسرها الصلح وقد قرىء بهما. 


(يتركم) ينقصكم من وترتٌ الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو 
أخ أو حميم من الوتر وهو الانفراد وفي المختار: «ووتره حقه 0 
بالكسر وترا بالكسر أيضاً نقصه وقوله تعالى: ولن يتركم أعمالكم أي 

في أعمالكم كقولهم دخلت البيت أي في البيت وأوتره فده ومنه ل 

صلاته وأوتر فرسه وترّها ورا بمعنى) وفي المصباح : «يقال وترت 
العدد و من باب وعد أفردته وأوترته بالألف مثله ووترت الصلاة " 
وأوتنتها جدلتها وترا ووترت زود نه ااه باب وعد أيشا لضع 
ا ل ار 
المفعولية» . 1 

يتك يال في لبهلا بطق :ينتاملها فجهدكم :بالك 
فالإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء ويقال أحفى شاربه استأصله 
وفي القاموس: «وحفا شاربه بالغ في أخذه كأحفاه) . 


الآإعراب : 


(إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله) إن واسمها وجملة كفروا 
صلة وصدّوا عطف على كفروا وعن سبيل الله متعلقان بصدّوا (ثم ماتوا 
وهم كفّار فلن يغفر الله لهم) ثم حرف عطف وماتوا فعل وفاعل وجملة 
فلن يغفر الله لهم خبر إن ودخلت الفاء لما في الموصول من معنى 
الشرط (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) الفاء الفصيحة أي 
إذا علمتم وجوب الجهاد فلا تضعفوا ولا تهنواء ولا ناهية وتهنوا فعل 
مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وتدعوا عطف على فلا تهنوا 0 مثله 
وإلى السلم متعلقان بتدعوا والواو للحال وأنتم الأعلون مبتدأ وخبر 
والجملة حالية (والله معكم ولن يتركم ا الواو للحال يغ والله 
مبتدأ ومعكم ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر والواو عاطفة ولن حرف 


يفض 


نفي ونصب واستقبال ميتركم فعل مضارع منصوب بلن وأعمالكم 
منصوب بنزع 0 كما نض صاحب المختار ومفهوم كلام صاحب 
المصباح أنة بيجو أن تكون مفعولا نيه وإنما: الجديأة: اللاكيا لعب ولهوم لما 
كافة ومكفوفة والحياة لد مبتدأ ولعب وخبر ولهو عطف على لعب 
(وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم) الواو عاطفة وإن 
شرطية وتؤمنوا فعل الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل وتتقوا 
عطف على تؤمنوا ويؤتكم جواب الشرط والكاف مفعول يؤتكم الأول 
واجوركم مفعول يؤتكم الثاني والواو حرف عطف ولا نافية ويسألكم 
عطف على يؤتكم والكاف مفعول يسأل الأول وأموالكم مفعول يسأل 
الثاني أي لا يأمركم بإخراج - جميع أموالكم في الزكاة بل يأمر بإخراج ما 
فرض عليكم في الزكاة وهو معروف ومبسوط في كتب الفقه (إن 
يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم) إن شرطية ويسألكموها 
فعل الشرط مجزوم والكاف مفعوله الأول والهاء مفعوله الثاني والميم 
علامة جمع الذكور والواو للإشباع.» فيحفكم عطف على فعل الشرط 
وتبخلوا جواب الشرط ويخرج عطف على الجواب وأضغانكم مفعول به 
والفاعل يعود على الله تعالى 0 قوم تحبون الماء ومن نوزع في حبيبه 
ظهرت كوامنه التي يخفيها (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله) 

ها أنتم هؤلاء تقدم القول مشبعاً في نظيرها ونعيد بعض ما تقدم فنقول 
ها للتنبيه وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره وجملة تدعون مستأنفة وأعربه بعضهم 
ها للتنبيه وأنتم مبتدأ وجملة تدعون خبره وهؤلاء منادى معترض بين 
المبتدأ والخبر وجنح الزمخشري إلى إعراب هؤلاء اسم موصول بمعنى 
الذين وهو الخبر وجملة تدعون صلة وتبعه البيضاوي وكررت ها التنبيه 
للتأكيد قال أبو حيان: «وكون هؤلاء موصولاً إذا تقدمها ما الاستفهامية 
باتفاق أو من الاستفهامية باختلاف» والكوفيون لا يشترطون ذلك فتبع 
الزمخشري مذهبهم . ولتنفقوا اللام للتعليل وتنفقوا فعل مضارع منصوب 


578 


بن مضمرة بعد لام التعليل والواو فاعل في سبيل الله متعلقان بتنفقوا 
(فمنكم من يبخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه) الفاء عاطفة للتفريع 
ومنكم خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وجملة يبخل صلة ولا بد من تقدير 
جملة ليتم التفريع أي ومنكم من يجود وإنما حذف هذا المقابل لأن 
المقام مقام استدلال على البخل والواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ ويبخل 
فعل الشرط والفاء رابطة وإنما كافة ومكفوفة وجملة فإنما وما بعدها في 
محل جزم جواب الشرط ويبخل فعل مضارع مرفوع وعن نفسه متعلقان 
بيبخل لأنه يتعدى بعلى وبعن لتضمينه معنى الإمساك والتعدّي يقال 
بخلت عليه وعنه وكذلك ضننت عليه وعنه (والله الغني وأنتم الفقراء) 
الواو استثنافية والله مبتدأ والغني خبره وأنتم الفقراء عطف على والله 
الغني (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) الواو عاطفة 
على الجملة الشرطية السابقة وإن شرطية وتتولوا فعل الشرط والواو فاعل 
ويستبدل جواب الشرط وقوماً مفعول به وغيركم نعت لقوماً وم حرف 
ولا نافية ويكونوا معطوف على الجواب مجزوم والواو اسم يكون 
وأمثالكم خبرها. 


اخ 
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خرف 


ع 1و دوم ا صا صم ل سح كو لمم عرس “ره - 
حَكيمًا 68 ِنَآأرسلَْكَ شهدا ومبشرا وتذيرا د لَمؤْمنوا بالله 
00 لس و لسرم ولردمسءعر ور كه مع # 


ورسوله- وتعزروه وتوفروه وأسبحوه , 0 ة واصيلا 6 


الإعراب : 

(إنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً) إن واسمها وجملة فتحنا خبرها ولك 
متعلقان بفتحنا وفتحاً مفعول مطلق ومبيناً صفة والمراد بالفتح فتح مكة 
وقيل هو صلح الحديبية والصلح قد يسمى فتحأء وعبر بالماضي مع أن 
الفتح لم يقع بعد لأن إخبار الله تعالى في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائن 
الموجود وسيأتي مزيد بيان لهذا الإخبار في باب البلاغة (ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر) اللام للتعليل ويغفر فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بفتحنا وسيأتي سر جعل 
فتح مكة علّة للمغفرة ة في باب البلاغة» ولك متعلقان بيغفر والله فاعل 
وما مفعول به وجملة تقدم صلة ومن ذنبك حال وما تأخر عطف على ما 
تقدم (ويتم نعمته عليك ويهديك مراظا مستقيما) ويتم عطف على 
لخر وعنةه مفعول به وعليك متعلقان بنعمته أو بيتم ويهديك عطف 
أيفاً والكاف مفعول يه اول وصراطاً مستقيماً مفعول به ثانٍ أو منصوب 
بنزع الخافض (وينصرك الله نصراً عزيزاً) عطف على ما تقدم ونصراً 
مفعول مطلق وعزيزاً أ نعت وسيأتي سر هذا الإسناد في باب البلاغة (هو 
الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) هو 
مبتدأ والذي خبر وجملة أنزل السكينة صلة وفي قلوب المؤمنين متعلقان 
بأنزل» وليزدادوا: اللام للتعليل ويزدادوا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام وإيماناً تمييز ومع ظرف مكان متعلق بمحذوف نعت 
لإيماناً (ولله جنود السموات والأرض وكان الله .عليماً حكيما). الواو 
عاطفة 57 خبر مقدم وجنود السموات والأرض مبتدأ مؤخر وكان الله كان 


تقرف 


واسمها وعليماً خبرها الأول وحكيماً خبرها الثاني (ليدخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) اللام للتعليل 
ويدخل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف قدره الجلال أمر بالجهاد ليدخل وعبارة 
أبي حيان «والذي يظهر أنها تتعلق بمحذوف يدل عليه الكلام وذلك أنه 
قال: ولله جنود السموات والأرض كان في ذلك دليل على أنه تعالى 
يبتلي بتلك الجنود من شاء فيقبل الخير من قضى له بالخير والشر من 

قضى له بالشر ليدخل المؤمنين جنات ويعذب الكفار فاللام تتعلق 
بيبتلي هذه وما تعلق بالابتلاء من قبول الإيمان والكفر» والمؤمنين 
مفعول به ليدخل والمؤمنات عطف على المؤمنين وجنات مفعول به ثانٍ 
ليدخل على السعة وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات 
وخخالدين فيها حال (ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً 
عظيماً) عطف على ما تقدم وسيئاتهم مفعول يكفر وكان واسمها وفوزاً 
عظيماً خبر وعندٍ الله ظرف مكان متعلق بمحذوف حال لأنه كان في 
الأصل صفة ة لفوزاً وتقدم عليه (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء) عطف أيضاً 
والظانين نعت للمنافقين اراق رين وبالله متعلقان بالظانين وظن السوء 
مفعول مطلق والسوء بفتح السين ومعناه الذم وبضمها معناه العذاب 
والهزيمة والشر وقيل ها لحان غير أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه 
ما يراد ذمّه والمضموم جرى مجرى الشر وكلاهما في الأصل مصدر 
والإضافة ليست من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته فإنها غير جائزة عند 
البصريين لأن الضفة والموصوف عبارة عن شيء واحد فإضافة أحدهما 
إلى الاخر إضافة الشيء إلى نفسه بل الوم صفة لموصوف محذوف 
أي ظن الأمر السوء فحذف المضاف إليه افيف صفة مقامه. وعليهم 
خبر مقدم ودائرة السوء مبتدأ مؤخر والجملة دعائية لا محل لها والدائرة 

شف 


في الأصل عبارة عن الخطر المحيط بالمركز ثم استعملت في الحادثة 
المحيطة بمن وقعت عليه إلا أن الغالب في استعمالها للمكروه وإضافة 
الدائرة إلى السوء من إضافة العام إلى الخاص فهي للبيان كخاتم فضة 
والمراد الإحاطة والشمول بحيث لا يتخطاهم السوء ولا يتجاوزهم 
(وغضب الله عليهم وكعنهم وأعدّ لهم جهنم وساءت مصيراً) الواو حرف 
عطف وغضب الله فعل وفاعل وعليهم متعلقان بغضب ولعنهم عطف 
أيضاً وأعدّ لهم جهنم قلقت ]ره اواك عضيرا غطلف الفا اومصيراً 
تمييز (ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً) الواو 
استئنافية ولله خبر مقدّم وجنود السموات والأرض مبتدأ مؤخر وكان الله 
عزيزاً حكيماً تقدم إعرابها قريب وسيأتي سر التكرير في باب البلاغة (إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً) إن واسمها وجملة أرسلناك خبرها 
وشاهداً حال زكرا ونذيراً عطف على شاهداً (لتؤمنوا بالله ورسوله 
وتعزروه وتوقروه وتسبّحوه بكرةً وأصيلاً) اللام للتعليل وتؤمنوا فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان 
بأرسلناك لأنه علّة الإرسال وبالله متعلقان بتؤمنوا ورسوله عطف على الله 
وتعزروه وما بعده عطف على لتؤمنوا والتعزير النصر والتوقير الاحترام 
والتعظيم وقرئت كلها بالياء والضمير للناس وبكرة وأصيلاً ظرفان 
لتسبّحوه أي بالغداة والعشي» وعن ابن عباس رضي الله عنهما صلاة 
الفجر وصلاة الظهر والعصر. 


البلاغة : 
في هذه الآيات أفانين رفيعة من علوم البلاغة. فأولها : 


١‏ التعبير بالماضى : فى قوله إِنا فتحناء فقد جاء الإخبار بالفة 
بالماضي: في قوله | لخ 
على لفظ الماضي لأنها نزلت حين رجع عليه الصلاة والسلام من 


وذرفا 


الحديبية قبل عام الفتح والسرٌ في ذلك أن أخبار الله تعالى لما كانت 
محققة نزلت منزلة الكائنة الموجودة وفي ذلك من الفخامة والدلالة على 
علو شأن المخبر وصدقه ما لا يخفى على من له مسكة من عقل. 

؟ - التعليل: وجعل تعالى فتح مكة علة للمغفرة لأن الفتح من 
حيث كونه جهادا وعبادة سبب للغفران وقيل السرّ فيه اجتماع ما عدد من 
الأمور الأربعة وهي المغفرة وإتمام النعمة والهداية والنصر العزيز كأنه 
قيل يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لتجمع لك عر الدارين 
0 العاجلة والاجلة. 

- الإسناد المجازي: وذلك في قوله تعالى «وينصرك الله ضرا 

0 العرّ والمنعة إلى عبرت ل ل 
هنا للنسبة فالعزيز بمعنى ذي العزة. 

5- التكرير : فقد قال تعالى أولا دوكان الله عليماً حكيما وقال 
نا «وكان الله عزيزاً كما لأنه ذكر قبل الآية الأولى «ولله جنود 
السموات والأرض» ولما كان فيهم من هو أهل للرحنمة ومن هو أهل 
للعذاب ناسب أن يكون خاتمة الأولى «وكان الله عليماً يما ولما 
بالغ تعالى في تعذيب المنافق والكافر وشدّته ناسب أن يكون خاتمة 
الثانية «وكان الله عزيزاً حكيما فالأولى دلت على أنه المدبر لأمر 
المخلوقات بمقتضى حكمته والثانية دلْت على التهديد والوعيد وأنهم 
في قبضة 0 وقد حاول بعضهم أن ينفي التكرير ولا داعي لذلك 
أن للكرو أسرارا هر رفيا وسيأتي منها ما هو أوغل في الإعجاب 
وأدعى إلى التأمل . 
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برس مم دمج 
5 عم كيلف فل قن بلك لم من الله شيعا 


مح رصا م واس ماءوسص ير صا سمس 


إِنْ أراد بكر ضرا أو أ دمن بل كن ألما مَعْملُونَ تبي رأ ١‏ 


بل َنم أن أن يَنقَلب السو وَالْمؤْمئونٌ إل أغلييم أبدا وذينَ 


رك وَلَْنيٌ ظُرد و وعم و ور 


ذلك فى فلويكرٌ ننم طن السوء و كنت قوما بورا 2 


اللغة : 
(يبايعونك) يعاهدونك , 5006 المعاهدة بالمبايعة التي هي مبادلة 
المال بالمال تشبيهاً لها بالمبايعة في اشتمال كل واحدة منهما على معنى 
المبادلة أن المفافنة أيه مشتملة على المبادلة بين التزام الثبات في 
محاربة الكافرين وبين ضمانه عليه السلام لمرضاة الله عنهم وإثابته 
إياهم بجناته النعيم في مقابلة محاربة الكافرين وسيأتي مزيد من 
(بوراً) البور الهلاك وهو يحتمل أن يكون مصدراً أخبر به عن 
الجمع ويجوز أن يكون جمع بائر كحائل وحول وبازل وبزل والآول 
أرجح ويوصف به المفرد المذكر والمفردة المؤنثة والمثنى والجمع منهما 
قال ابن الزبعرى : 
يارسول المليك إن لساني زائق هما فتقت.إذ آنا فون 


حارفا 


والبور من الأرض ما لم يبزدع. 
الإعراب : 


(إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) كلام مستأنف مسوق لبيان 
أن من بايع الرسول عليه الصلاة والسلام صورة فقد بايع الله حقيقة. 
وإن واسمها وجملة يبايعونك صلة الموصول وإنما كافة ومكفوفة وجملة' 
إنما يبايعون الله خبران والمراد بهذه البيعة بيعة الرضوان في الحديبية 
0 أيديهم فمَن نكث فإنما ينتكث على نفسه) يد الله مبتدأ وفوق 
أيديهم ظرف متعلق بمحذوف خبر يد الله والجملة خبر ثانٍ لإن ويجوز 
أن تكون حالية من ضمير الفاعل في يبايعونك ويجوز أن تكون مستأنفة 
أبعي فمن: الفاء استكنافية ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ 
ونكث فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وإنما كافة 
ومكفوفة وينكث فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره هو وعلى 
نفسه متعلقان بينكث والجملة في محل جزم جواب الشرط (ومن أوفى 
بما عاهد عليه الله فسيؤتيه عر عظيماً) الواو حرف عطف ومن اسم 
شرط جازم مبتدأ وأوفى فعل الشرط وهو بمعنى وفي يقال وفى بالعهد 
وأوفى به وهي لغة تهامة وبما متعلقان بأوفى وجملة عاهد صلة وعليه 
متعلقان بعاهد وضِمّت الهاء ء مع أنها تكسر بعد الهاء ء لمجيء سكون 
بعدها فيجوز الضم والكسر ولفظ الجلالة مفعول به والفاء رابطة لجواب 
رم ويؤتيه فعل وفاعل مستتر ومفعول به وأجراً مفعول به ثانٍ وعظيماً 

نعت (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر 
لنا) السين حرف استقبال ويقول فعل مضارع مرفوع ولك متعلقان بيقول 
والمخلفون فاعل ومن الأعراب حال وجملة شغلتنا أموالنا مقول القول 
وأهلونا عطف على أموالنا وعلامة رفعه الواو لآنه ملحق بجمع المذكر 


خرف 


السالم أي عن الخروج معك؛» فاستغفر الفاء عاطفة واستغفر فعل أمر 
ولنا متعلقان باستغفر ومفعول استغفر محذوف أي الله (يقولون بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم) الجملة مقول قوله تعالى ويقولون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وبألسنتهم متعلقان بيقولون وما مفعول به 
وليس فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هو وفي قلوبهم خبر 
والجملة صلة ما (قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرا أو 
أراد بكم نفعاً) قل فعل أمر والفاء عاطفة ومن اسم استفهام معناه النفي 
في محل رفع مبتدأ ويملك فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو 
والخلة عرس بلجل شرل قل راحم ماقا ا 1 1 1 
وشيئاً مفعول يملك وإن حرف شرط وأراد فعل الشرط والجواب 
محذوف دل عليه ما قبله أي فمّن يملك وبكم متعلقان بأراد وخيراً 
مفعول أراد وجملة أو أراد بكم نفعاً عطف على الجملة السابقة (بل كان 
الله بما تعملون خبيراً) بل حرف: إضراب: انتقالي. من موضوع إلى آخر 
وكان واسمها وبما متعلقان بخبيراً وجملة تعملون صلة وخبيرا خبر كان 
(بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً) بل حرف 
إضراب انتقالي أيضاً أضرب عن بيان بطلان اعتذارهم إلى بيان الحامل 
لهم على التخلّف» وظننتم فعل وفاعل وأن وما في حيزها سدّت مسد 
مفعولي ظننتم وأن مخمفة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ولن حرف 
نفي ونصب واستقبال وينقلب فعل مضارع منصوب بلن والرسول فاعل 
والمؤمنون عطف على الرسول وإلى أهليهم متعلقان بينقلب وأبداً ظرف 
متعلن يقلت أيضاً (وزيّن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم 
قوماً بورا) وزين فعل ماض مبني للمجهول وذلك نائب فاعل وفي 
قلوبكم متعلقان بزين وظننتم غطف على وزين وظن السوء ء مفعؤل مطلق 
وكان واسمها وقوماً خبرها وبوراً نعت قوما. 


ضرف 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله» استعارة 
تصريحية تبعية في الفعل كما تقدم. أطلق اسم المبايعة على هذه 
المعاهدة وتجد تفاصيلها في كتب التاريخ. 


"'- وفي قوله «يد الله فوق أيديهم» استعارة مكنية» شبّه تعالى 
نفسه بالمبايع وأثبت له ما هو من لوازم المبايع حقيقة وهو اليد على 
طريق الاستعارة المكنية الأصلية. وفي إثبات اليد لله تعالى والله منرّه 
عن الجوارح عن صفات الأجسام لتأكيد معنى المشاكلة. 


"'- وفي قوله «فمَن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرا أو 
أراد بكم نفعا» فن اللف. وكان الأصل : فمن يملك لكم من الله شيئا 
إن أراد بكم ضرا ومن يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعاً لآن مثل هذا 
النظم يستعمل في الضرٌ وقد ورد في الكتاب العزيز مطردا كذلك قال: 
«فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم» وقوله «ومن 
يُرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئً» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
في بعض الحديث «إنني لا أملك شيئا» يخاطب عشيرته وسرّ اختصاصه 
بدفع المضرة أن الملك مضاف في هذه المواضع باللام ودفع المضرّة 
نفع يضاف للمدفوع عنه وليس كذلك حرمان المنفعة فإنه ضرر عائد 
عليه لا له فإذا ظهر ذلك فإنما انتظمت الآية على هذا الوجه لأن 
القسمين يشتركان في أن كل واحد منهما نفي لدفع المقدّر من خير وشر 
فلما تقاربا أدرجهما في عبارة واحدة وخص عبارة دفع الضرٌ لأنه هو 
المتوقع لهؤلاء إذ الآية في سياق التهديد أو الوعيد الشديد وهي نظير 
قوله : «قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم 
رحمة» فإن العصمة إنما تكون من السوء لا من الرحمة . 


كرف 


الفوائد: 

الأهلون: جمع أهل ويقال أهلات على تقدير تاء التأنيث كأرض 
وأرضات» والذي حسن جمع أهل هذا الجمع كونه يرد بمعنى الوصف 
كقولهم الحمد لله أهل الحمد وكونه في الواقع للعقلاء. 
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ووو ّ_- ل رماس بير ل سس سه سرصم 
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رو لو ور مير بر 


ألله غفورا جما 8 سيول الْمحَلّفُونَ ِذَا انطلُم 51 0 


لج روي ع ستر ص ص م 


لتاخذوها كرون مو يدون أن سكاو | ةم قل لَن لعو 
لاقن بل نه ملت 1 اطق انق 


2 مل آَم من لحرا سنذعود إل قوم فل بأس 


ورد 4م وى و الل 


ا او لون إن تطيعوأ , يتك آله 0 وإِن 


دس + سد رم دول اه سد روسد م 20 


حَولُوا وا ويم من بل يَعذْبَكرْعدَابَا ليما ج 


الآإعراب: 1 

(ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإِنَا أعتدنا للكافرين سعيراً) الواو 
عاطفة لتقرير 0 وبيان كيفيته» ومن اسم شرط جازم أو موصولة في 
محل رفع مبتدأ ولم حرف نفي وقلب وجزم ويؤمن فعل مضارع مجزوم 


غرف 


بلم وبالله متعلقان بيؤمن ورسوله ععاف على الله وجواب الشرط 
محذوف أي فإنه كافر والفاء عاطفة على الجواب إوإن واسمها وجملة 
أعتدنا خبر إن وللكافرين متعلقان 5 رمتعا مفعول به وجملة 
الشرط والجواب خبر من إن كانت شرطية وجملة فإنا أعتدنا هي الخبر 
إن كانت موصولة ودخلت الفاء لما في الموصول من معنى الشرط (ولله 
ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفوراً 
كيدا الواو عاطفة ولله خبر مقدم وملك السموات والأرض مبتدأ مؤخر 
وجملة يغفر حالية» ولمن متعلقان بيغفر وجملة يشاء صلة ويعذب مَن 
يشاء عطف على جملة الصلة وكان واسمها وخبراها (سيقول المخلفون 
إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم) السين حرف استقبال 
ويقول المخلفون 7 مضارع وفاعل وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط متعلق بيقول أي سيقولون وقت انطلاقكم وجملة انطلقتم في 

محل جر بإضافة الظرف إليها وإلى مغانم متعلقان بانطلقتم وجملة 5 
مقول قولهم أي دعونا وقد تقدم أن العرب ماتوا ماضيه ومصدره واسم 
. فاعلهى ونتبعكم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب (يريدون 0 
يبدلوا كلام الله) جملة يريدون حالية من الفاعل وهو المخلفون ولك أن 

تجعلها مستانفة متها ابر اللقاة حال بن لسر اللدول دي رو 
وقيد تكلفت وبعد وأ وما بعدها مفعول يريدون وكلام الله مفعول يبدلوا 
0 
قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ولن حرف نفي ونصب واستقبال 
وتتبعونا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل 
ونا مفعول به والجملة مقول القول وكذلكم نعت لمصدر محذوف أي 
قولاً مثل هذا القول الصادر عني وهو لن تتبعونا (فسيقولون بل تحسدوننا 
بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً) الفاء عاطفة والسين حرف استقبال 
ويقولون فعل مضارع مرفوع وبل حرف إضراب أو عطف والإضراب عن 

"4 


أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم وإثبات ما هو شر من ذلك وهو 
الحسد. وتحسدوننا عطف على سيقولون وهو فعل مضارع مرفوع 
وفاعل ومفعول به وبل إضراب ثانٍ عن وصفهم بإضافة الحسد إلى 
المؤمنين [ إلى ما أطمٌ منه وهو الجهل وقلة الفقه. وسيأتي مزيد منه في 
باب البلاغة. وكان واسمها وجملة لا يفقهون خبرها وإلا أداة حصر 
وقليلاً نعت لمصدر محذوف أي إلا فهماً قليلاً فلا معنى لقول الجلال 
إلا قليلاً منهم» لأنهم جميعاً مشتركون في الوصف بالغباء والبلادة 
للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ون بأس شديد تقاتلونهم 
يسلمون) قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره سه 
ومن الأعراب حال وجملة ستدعون مقول القول. وسيأتي سر التكريرء 
وإلى قوم متعلقان بتدعون وأولي بأس شديد نعت لقوم وجملة تقاتلونهم 
نعت ثانٍ أو حال ولك أن تجعلها مستانفة وأو حرف عطف ويسلمون 
عطف 3 تقاتلونهم ولك أن ترفع الفعل المضارع على الاستئناف 
والتقدير أو هم سلمون أي ينقادون. (فإن تطيعوا يؤتكم الله درا 
ينا الفاء عاطفة وإن شرطية وتطيعوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف 
النون والواو فاعل ويؤتكم جواب الشرط والكاف مفعول به أول. والله 
فاعل وأجراً مفعول به ثانٍ وعتسا: تمك لأتهرا زوإن :ظرلوا كما توليك مخ 
قبل يعذبكم عذاباً أليماً) الواو عاطفة وإن شرطية وتتولوا فعل الشرط 
وكما نعت لمصدر محذوف وما مصدرية وقد تقدم هذا الإعراب كثيراً 
وإن جنح سيبويه إلى إعراب الكاف في مثل هذا التركيب عالا ومن 
قبل متعلقان بتوليتم وبنى قبل على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظأً ل 
معنى ويعذبكم جواب الشرط والكاف مفعوله وعذابا مفعول مطلق وأليما 
نعت لعذابا: 


البلاغة : 


١-المبالغة:‏ : في قوله تعالى «فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا 
يفقهون إلا قليلاً» فالاضراب الأول معروف وهو ديدنهم ودليل لجاجهم 
وتماديهم في التعنت والإصرار على السفه. أما الإضراب الثاني فهو 
الذي تتجسد فيه بلادتهم وغباؤهم لأن الإضراب الأول فيه نسبة إلى 
جهل في شيء مخصوص وهو نسبتهم الحسد إلى المؤمنين والثاني فيه 
نسبة إلى جهل عام على الإطلاق. 
؟ - التكرير: وكرر ذكر القبائل الذين تخلفوا بهذا الاسم مبالغة 
في الذم وإظهاراً البشاعة التخلف كأن الذم يتوالى عليهم كلما تكرر 
ذكرهم به ووسمهم بميسمه. واختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين 
دعوا إلى محاربتهم والموصوفين بالبأس الشديد. فقيل هم هوازن ومن 
حارب الرسول في حنين. وقيل هم الروم الذين خرج إليهم عام تبوك, 
وقبل هم أهل الردّة الذين حاربهم أبو بكر. والتفاصيل يرجع إليها في 
فكل ان 


الات عن ملا لاع ع لا الع .1 


ل لهس ل لتر ارس ور 0 مدو مه 00 رس مصاصاخ 


ومن يطع آل ورسوله, يدخله - جنات تَجرى من لحا الا مر ومن يتول 


سورك لاعلا م ع ل ال زر ا ك2 


رتعذبه عذَابًا أليما 5 0 لْمَد رضى الله عن لْمَؤْمنِينَ | إد يبإيعونك 


ساح سد يا وار رن رل مسار تزيم رام فيد 
ع ل لك 7 سح اس وو ب - 


ريب 02 ومغانم كثيرة تاحدونا وكان لَه عبرا حَكيمًا و 


5: 


ا ل يي سس ص صر 


وعد ك ألله معام كثيرة تَأَحْدُوبَمْمجلَ لك هذه كف أيدى الئاس 


ايرس سا ص رار ام مامه لالرءج 


عنكر ولتكون يونين وميك صر راطا مسحَقيمَا وي وَمرَئ ل 


م مه ماح سا م عرص ع ص ل لصا 


مفدرُوا يا كذ أحاط ةقد يا وكان ألله عل كل ْو 220 ذه 


الإعراب : 


(ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج) كلام مستأنف مسوق لبيان حكم الزمنى وذوي العاهات 
بالنسبة للجهاد ونفي الحرج عنهم في التخلّف عنه. وليس فعل ماضٍ 
ناقص وعلى الأعرج خبر ليس المقدم وحرج اسمها المؤخر وما بعده 
عطف عليه وقد روعي في الترتيب أي هؤلاء أولى برفع الحرج عنه 
فقدّم الأعمى لأن عذره واضح مستمر والانتفاع منه معدوم البتة وقدّم 
الأعرج على المريض لأن عاهة العرج قد يمكن الانتفاع منها في 
حالات معينة كالحراسة ونحوها أما المريض فإن إمكان زوال المرض 
ا سا جا ا 0 
تحتها الأنهار) الواو حرف عطف ومن شرطية في محل رفع مبتدأ ويطع 
الله ورسوله فعل الشرط ويدخله جوابه وجنات مفعول به ثانٍ على السعة 
وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات (ومَن يتولٌ يعذبه عذاباً 
أليماً) عطف على ما تقدم (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة) كلام تاتب لنقري! الر فنا عن المبائعين ولذلك ميت 
بيعة الرضوان وتفاصيلها في كتب السير والتاريخ, واللام موطئة للقسم 
وقد حرف تحقيق ورضي الله فعل وفاعل وعن المؤمنين متعلقان برضي 


ويا 


وإذ ظرف ماض متعلق برضى وجملة يبايعونك مضاف إليها الظرف». 
وكان مقتضى المقام أن يأتي بالماضي ولكنه عدل عنه لسر يأتي في باب 
البلاغة» وتحت الشجرة ظرف متعلق بيبايعونك (فعلم ما في قلوبهم 
فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً) الفاء عاطفة وعلم فعل ماضٍ 
وفاعله مستتر تقديره هو يعود على الله تعالى والجملة معطوفة على 
يبايعونك لما تقدم من أنه بمعنى الماضي وما موصول مفعول به وفي 
قلوبهم متعلقان بمحذوف صلة ماء فأنزل عطف على ١فعلم‏ والسكينة 
مفعول به وأثابهم عطت أنفا والقء مفعول به أول وفتحاً امفعول به ثانٍ 
وقريياً نعت (ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً) 0 
عطف ومغانم عطف على فتحاً قريباً وجملة يأخذونها صفة لمغانم وكان 
واسمها وخبرها (وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها) كلام مستانف على 
طريق الالتفات ووعدكم الله فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر 
ومغانم مفعول به ثانٍ وكثيرة صفة وجملة تأخذونها صفة ثانية (فعجل 
الكم هذه وكفٌ أيدي الناس عنكم) الفاء عاطفة وعبججل فعل ماضٍ 
ل ل ا 6 
أيدي الناس عنكم عطف على ما سبق (ولتكون اية للمؤمنين ويهديكم 
صراطاً مستقيما) الواو عاطفة على موك وأ لتشكروه وهيى مقحمة عند 
الكوفيين واسم تكون ضمير مستتر تقديره هي واية خبرها وللمؤمنين 
نعت لاية ويهديكم عطف على ولتكون والكاف مفعول به أول وصراطاً 
مستقيماً مفعول به ثانٍ (وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله 
على كل شيء قديراً) وأخرى الواو حرف عطف وأخرى متطوفة عل 
هذه أي فعجل لكم هذه المغانم ومغانم أشوق وأجازوا أن تكون او 
مبتدأ وجملة لم تقدروا عليها صفتها وجملة قد أحاط الله بها خبرها وقال 
الزرمخشري : «ويجوز في 5 النصب بفعل مضمر يفسره قد أحاط الله 
بها تقديره وقضى الله أخرى قد أحاط بهاء وأجازوا أيضاً أن تكون 
*332”ي> 


مجرورة بربٌ مقدرة وتكون الواو واو رب وفي المجرور بعد واو ربٌ 
خلاف مشهور أهوق برت مقدرة أو بنفس الواوى وقال أبو حيان في معرض 
رده على هذا الإعراب : «وهذا فيه غرابة لأن رب لم تأت في القران 
جارة مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب فكيف يؤتى بها مضمرة) 
واقتصر 0 على الوجه الأول وعبارة أب البقاء : عرق أي 
ووعدكم أرق أو أثابكم أخري ويجوز أن تكون مبتدأ ولم تقدروا صفة 
وقد أحاط الخبر» وكان واسمها وخبرها وعلى كل شيء متعلقان بقديرا: 


البلاغة : 


في قوله «إذ يبايعونك» عدول عن المضارع إلى الماضي والسر 
فيه استحضار صورة المبايعة لأنها جديرة بالتجسيد لتكون عبرة الأجداد 
للأحفاد, وخلاصة قصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل 
ال بيت قا ام الخزاعي لما رأى إخفاق سفراء قريش في 
مساعيهم وضياع نصائحهم إلى قومهم رسولا إلى مكة فانبعث 9 
قريش وقتئذٍ عكرمة بن ابي “جهل فتقز ناقة 'السفين وهم بقتله لولا أن 
تداركه بعضهم فأنقذوه وردّوه إلى قومه فلما راه النبي صلى الله عليه 
وسلم دعا بعمر رضي الله عنه ليبعثه فقال: : إني اعافهم على نفسن لما 
عرف من عذوتي إياهم ولكني أدلك على رجل هو أعزّ بها مني وأحبّ 
إليهم عثمان بن عفان فبعثه وزوده بكتاب من لدنه يشرح فيه الغرض من 
مجيئه وأوصاه أن يزور مسلمي مكة المستضعفين معزيا ومصبرا حتى 
يأتي نصر الله والفتح. ال ار ا 0 
قريش فأصرت على عنادها مقررة منع الرسول وأصحابه من الطواف 
مهما كانت النتيجة. 0 أنها أذنت لعثمان وحده أن 
يطوف بالبيت فأبى عثمان إلا أن يكون في صحبته رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم فغاظ هذا القول قريشاً وهاج حفيظتها فأمرت بسجن عثمان 
ثلاثة أيام حتى تنظر في أمره فتناقل الناس الخبر مكيّراً حنى وصل 
معسبكر الرسول أن عثمان قد قتل. هنا قام النبي صلى الله عليه وسلم 
خطيباً قائلا : : إن كان حقا ما سمعنا فلن نبرح حتى نناجز القوم. البيعة 
البيعة أيّها الناس. فتوافد الناس يبايعون رسول الله تحت الشجرة وكانت 
سمرة وكان أول من بايعه سنان الأسدي فقال له وهو يبايعه: ؟ أبانيك 
على ما في نفسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما في نفسك؟ 
قال سنان: أضرب بسيفي بين يديك حتى يظهرك الله أو اقتل وبايعه 
الناين على ”ما يايعهستان وكان علا المايحين الفا وا وستهالة ومع 
وعشرين إلى آخر تلك القصة الممتعة التي يرجع إليها من شاء في كتب 
اللي 


الفوائد: 

روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عن يلقه أن ونا 
يأتون الشجرة يصلوق عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت والحكمة 
في ذلك أن لا يحصل الافتتان بها. 


000 2 رم ماظع وعامخة زرو وس مار 0 
ولو نشل دين كتروادلوا آلب لايُِوَ ونوا سوا دج 
هوم 


سن أله ألِّى كد خَلَتْ مكب ون كد لسنّة أله تبديلا ج وهو 


18م برع لمعه لاج روير ام جح 8< 6ح مسارم 


الى كف بدح ص وَأديكد َْم مك ةم بد أ قرا 


زر جح مير عام سار ص سا ص كك الى 


علييم كن الله يمأ تعملونَ بصيرا ري هم الدْينَ كمروأ وصدوك” 


ادا 


0 أن بلع تمل وَلرلَا رجَالُ 


5 ير ساس مسد شه سمس 0 ا وى 2 ندر برو مر سملثإلثر سوير مس 


مؤمنون 2 ان 000 فتصيبم 0 معرة 


5 00000 2 ع2 2 2 2ج 


ا 
راي ع يناه جل كي قا ولي اتن 


ا جمس ووه يي سسا اتير ل سا طآولم ع .و 


حميّة الجلهلية َل لله سكينته, ل وَعلَ الْمَؤْمِنِينَ ل 


وور. ماس سد سم 


ةمقو نر 0 وكان أله بعل مي علِيمًا ( 


اللغة: 


(الهدي) تقدم تفسيره وفيه ثلاث لغات حكاها ابن خالويه: 
الهدي وهي الشهيرة» والهدي بتشديد الياء» والهداء وهو ما يهدى إلى 
الع 


وأنكر الفارسي تعدية عكف بنفسه وهو محجوج كما يقول الأزهري وابن 
سيذه ببناء اسم المفعول مله . 


(معرة) مفعلة من عره بمعنى عراه إذا داهاه ما يكره وفي القاموس 
واللسان: المعرة المساءة والإثم والأذى والجئاية والعيب والأمر القبيح 
والشدّة والمسبة وتلون الوجه عضا وكركب دون المجرة وبلد معروف. 
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الآإعراب : 


(ولو قاتلكم الذين كفروا لولُوا الأدبار ثم لا يجدون وليّاً ولا 
نصيراً) الواو استثئنافية ولو فرطة وقاتلكم فعل ومفعول به مقدّم والذين 
فاعل وجملة كفروا صلة. ولولّوا اللام واقعة في جواب لو وولّوا فعل 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب لو والأدبار مفعول به وئم حرف 
عطف ولا نافية ويجدون فعل مضارع مرفوع وفاعل ووليَاً مفعول به ولا 
نصيراً عطف عليه (سنّة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسّة الله 
تبديلا) سنة مفعول مطلق لأنه مصدر مؤكد أي سن الله غلبة أنبيائه سنّق 
والتي صفة لسنة الله وجملة قد خلت صلة التي ومن قبل متعلقان بخلت 
والواو عاطفة ولن حرف نفي ونصب واستقبال وتجد فعل مضارع 
منصوب بلن وللمة الله متعلقان كعد وتبنايك مفعول به (وهو الذي كفت 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم) كلام 
مستأنف وهو مبتدأ والذي خبره وجملة كف صلة وأيديهم مفعول به 
ا يي مون البو كر عن 
مكة بيان للموقع وهو الحديبية فهو متعلق بمحذوف حال أي كائنين 
ببطن مكة والحديبية ملاصقة للحرم ومن بعد متعلقان بكف أيضاً وأن 
وما في حيزها في محل جر بالإضافة إلى الظرف وعليهم متعلقان 
بأظفركم [وكان الله ناا معملون: تصيرا) كان وانتمها وبضيرا يونا وتنا 
تعملون متعلقان 4_- (هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام 
والهدي معكوفاً أن يبلغ محله) كلام مستأنف لبيان الذين صدّوا النبي 
صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. وهم مبتدأ والذين خبره 
وجملة كفروا صلة وصدّوكم عطف على الصلة وعن المسجد متعلقان 
بصدّوكم والحرام نعت والهدي عطف على الضمير المنصوب في 
صدّوكم وهو الكاف ويجوز أن تكون فطل سنه والواة 3 للمعة ومفكونا 
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حالء وأن يبلغ أن وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض أي عن أن ب م ا 
المقدّر أن يتعلق بصدّوكم وأن يتعلق بمعكوفا أي محبوسا عن بلوغ 
محله ويجوز أن يكون المسد رز ورا لل رصت ليع طلز أنه مفعول 

من أجله لأنه علة الصدٌ 7 صدّوا الهدي كراهة أن يبلغ محله أو 
هر عل الممكرناً أن الاجل أن يبلغ محلهء وأعربه بعضهم بدل اشتمال 

من الهدي أي مينددا بلوغ الهدي محله (ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم) الواو عاطفة ولولا حرف امتناع لوجود 
ورجال مبتدأ خبره محذوف تقديره موجودون بمكة ومؤمنون نعت رجال 
ونساء مؤمنات عطف على رجال مؤمنون وجملة لم تعلموهم صفة 
للرجال والنساء جميعا وأن وما في حيزها في تأويل مصدر بدل اشتمال 
منهم أو من الضمير المنصوب في تعلموهم (فتصيبكم منهم معرة بغير 
علم) الفاء سببية وتصيبكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء 
السببية والكاف مفعول به ومنهم متعلقان بتصيبكم ومعرة فاعل تصيبكم 
وبغير علم متعلقان بمحذوف حال من الكاف أو بمحذوف صفة لمعرة 
وسيأتي الكلام في جواب لولا (ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً) اللام للتعليل ويدخل مضارع 
منصوب بأن مضمرة #احوارا بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بمقدر 
أي كان انتفاء التسليط على أهل مكة وانتفاء العذاب ليدخل الله فهو 
علّة لما دل عليه كف الأيدي المفهوم من السياق عن أهل مكة صوناً 
لمن فيها من المؤمنين وفي رحمته متعلقان بيدخل ومن يشاء مفعول به 
وجملة يشاء صلة ولو شرطية وتزيلوا فعل ماض وفاعل أي لو تميز 
بعضهم من بعض واللام رابطة وجملة عذبنا لا محل لها لآنها جواب لو 
وقد دل على جواب لولا وسيأتي مزيد من هذا البحث في باب البلاغة 
وعذبنا فعل وفاعل والذين كفروا مفعول به ومنهم ال وعد انا مفعول 
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مطلق وأليماً صفة (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية) إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بعذبنا أو بصدّوهم عن 
المسجد الحرام ولك أن تنصبه بإضمار اذكر وجملة جعل في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والذين فاعل وجملة كفروا صلة وفي قلوبهم 
متعلقان بجعل إذا كانت بمعنى ألقى أو بمحذوف مفعول به ثانٍ لجعل 
إن كانت بمعنى صير والحمية مفعول به أول وحمية الجاهلية بدل 
والحمية الأنفة يقال حميت عن كذا حمية إذا أنفت عنه وداخلك عار 
وأنفة لفعله. قال المتلمس: 
ألا إنني منهم وعرضي عرضهم كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشما 
(فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحقّ بها وأهلها) الفاء عاطفة على مقدّر لا بد منه يُفهم 
من السياق أي فهم المسلمون أن يخالفوا كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الصلح ودخلوا من ذلك في أمر موبق أو يساور قلوبهم 
الشك فأنزل. والله فاعله وسكينته مفعول به وعلى رسوله متعلقان بأنزل 
وعلى المؤمنين عطف على ما تقدم وألزمهم عطف أيضاً والهاء مفعول 
أول وكلمة التقوى مفعول به ثانٍ وسيأتي المراد بها في باب الفوائد 
وكانوا عطف على ما تقدم وأحقّ خبر كانوا وبها متعلقان بأحق وأهلها 
عطف على أحق عطف تفسير (وكان الله بكل شيء عليماً) كان واسمها 
وبكل شيء متعلقان بعليماً وعليماً خبرها. 


البلاغة : 

فى هذه الاية لطائف: معنوية وهو أنه تعالى أبان غاية البون بين 
الكافر والمؤمن, باين بين الفاعلين إذ فاعل جعل هو الكفار وفاعل أنزل 
هو الله تعالى » وبين المفعولين إد تلك حمية وهذه سكينة وبين 


لحك 


الإضافتين أضاف الحمية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى الله تعالى» 
وبين الفعل جعل وأنزل فالحمية مجعولة في الحال في العرض الذي لا 
يبقى والسكينة كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلها والحمية قبيحة 
مذمومة في نفسها وازدادت كينا بالإإضافة إلى الجاهلية والسكينة حسنة 
في تفننها وا زذاديت ييا بإضافتها إلى الله تعالى والعطف في فأنزل 
بالفاء لا بالواو يدل على المقابلة تقول أكرمني زيد فأكرمته فدلّت على 
المجازاة للمقابلة ولذلك جعل فأنزل. ولما كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو الذي أجاب أولاً إلى الصلح وكان المؤمنون عازمين على 
القتال لا يرجعوا إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في المنحر وأبوا 
إلا أن يكتبوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وباسم الله قال 
تعالى «على رسوله» ولما سكن هو صلى الله عليه وسلم للصلح 
سكن المؤمنون فقال «وعلى المؤمنين» ولما كان المؤمنون عند الله تعالى 
ألزموا تلك الكلمة قال تعالى «إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 
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لمدصدق الله رموه ار يخي َحَدْحَنَ الْسَجد ارام | إن شاء الله 


ماه رمو شم ء لئر وه 


د قو ار لسر 1 لاك أرب عل مالم تعلموا 


آ هه ات 2-9 و 2 


خَحَلٌَ من دون لِك فنا يبا هوا سل وسولة, شد ودين 


واس ارج ل زعئر لام واس وح لي 0 ص كع دوو در 


لخي ليظهرم, عل الذين جله- وك بأل هيدا © محمد وسو اه 
0-5 


ب د 2 ما بير ا« 2 
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ذلك مهم فى التو لتورلة ة يمد فى الإنل كزرع ارج مما شطعه شطعه 


0 لي ا ا و 26 - 


أكاررة, ا شافل فأستوئئ عل سوقهء لعحب بعجب ألزْرَاحَ ليغيظ بيم 


20 سس ا صلا لير و مام *ه ور اده دير امكعونض 


الكفار وعد ألله لذن نّ #امنوأ وعملواً الصللحات منهم مغفرة وآخرا 
كت 
اللغة: 

(شطأه) بسكون الطاء وفتحها وهما قراءتان سبعيتان وفي المختار 
«شطء الزرع والنبات فراخه وقال الأخفش طرفه وأشطأ الزرع خرج 
0 وفي القاموس : الشطء فراخ النخل والزرع أو ورقه وشطأ كمنع 

شطاً وشطوءاً أخرجها ومن الشجرة ما خرج حول أصله والجمع أشطاء 

شطأ أخرجها والرجل بلغ ولده فصار مثله. 
د 

(لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) اللام موطتئة للقسم وقد 
حرف تحقيق وصدق الله فعل وفاعل ورسوله مفعول به والرؤيا منصوب 
بنزع الخافض أي في رؤياه وقيل كذب يتعدى إلى مفعولين يقال 
كذبني الحديث وكذا صدق كما في الاية لكنه غريب لأنه لم يعهد 
تعدّي المخفف إلى مفعولين والمشدد إلى واحد وعبارة أبي حيان 
«وصدق يتعدى إلى اثنين الثانى بنفسه وبحرف الجر تقول صدقت ا 
الحديث وصدقته في الحديث» وهذا ما جرى عليه في القاموس وعبارة 
الزمخدرئ «صدقه في رؤياه ولم يكذبه تعالى الله عن الكذب وعن كل قبيح 
علوًاً كبيراً فحذف الجار وأوصل الفعل كقوله تعالى: صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه» وبالحق متعلق بصدق أو حال من الرؤيا (لتدخلنْ المسجد 
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الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون) اللام 
جواب لقسم محذوف وتدخلن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال لأنه من الأفعال الخمسة والواو المحذوفة 
لالتقاء الساكنين فاعل والنون نون التوكيد الثقيلة والمسجد مفعول به 
على السعة والحرام صفة وإن شرطية وشاء الله فعل الشرط والجواب 
محذوف لدلالة ما قبله. وفي تعليق بالوعد بالمشيئة مع أنه تعالى خالق 
للأشياء كلها وعالم بها قبل وقوعها أقوال نلخصها فيما يلي: ١‏ - أنه 
حكاية قول الملك للرسول صلى الله عليه وسلمء قاله ابن كيسان. 
؟'-هذا التعليق تأدب باداب الله تعالى وإن كان الموعود به محقق 
الوقوع حيث قال تعالى «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن 
شاء اشع #دوقال: تعلك: اسع فيما بعلم اللسعي الخلق فيماءلا 
يعلمون. 4 وزعم الكوفيون أن إن هنا بمعنى إذ التي تذكر لتعليل ما قبلها. 
قالوا وليست شرطية لأن الشرط مستقبل وهذه القصة قد مضت. وأصح 
ما يقال ما أورده الزمخشري ونصه : «فإن قلت ما وجه دخول إن شاء الله 
ا م أن يعلق عدّته بالمشيئة تعليماً 
لعباده أن يقولوا في عداتهم مثل ذلك متأدبين بأدب الله ومقتدين بسنته» 
وآمنين حال من الواو المحذوفة من لتدخلن لالتقاء الساكنين أي حال 
مقارنة للدخول والشرط معترض والمعنى آمنين في حال الدخول 
ومحلقين حال ثانية متداخلة ورؤوسكم مفعول به ولا نافية وتخافون فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون والجملة مستأنفة أو حالية من فاعل لتدخلن 
أو من الضغير في آمنين أو في محلقين (فعلم ما لم تعلموا فجعل من 
دون ذلك فتحاً قريباً) الفاء عاطفة على جملة صدق الله وعلم فعل 
ماضٍ وفاعل مستتر تقديره هو وما مفعول به وجملة لم تعلموه صلة ما 
فجعل : الفاء عاطفة ومن دون ذلك متعلقان بجعل وفتحاً مفعول به 
وقريباً نعت (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
اودكا 


الدين كله) هو مبتدأ والذي خبره وجملة أرسل رسوله صلة الموصول 
وبالهدى متعلقان بمحذوف حال من المفعول به أي ملتبساً بالهدى ودين 
الحق عطف على الهدى واللام للتعليل ويظهره فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بأرسل أي ليُعليه على 
الدين كله. وكله تأكيد للدين وأل في الدين للجنس يريد الأديان 
المختلفة (وكفى بالله شهيداً) كفى فعل ماص والباء حرف جر زائد 
ولفظ الجلالة مجرور لفظاً فاعل كفى محلا وشهيداً تمييز (محمد رسول 
الله والذين معه أشدّاء على الكفار رُحماء بينهم) محمد مبتدأ ورسول 
الله خبره والذين مبتدأ ومعه ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة وأشداء 
0 د وعلى الكفار متعلقان بأشداء ورحماء خبر ثانٍ وبينهم ظرف متعلق 

حماء جمع رحيم 00 5 عدأ يبتغون فضلا من الله وَوَضؤانا) 
0 000 ولك أن تجعلها مستأنفة وتراهم فعل مضارع وفاعل 
مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به وركها سجدا حالان وجملة يبتغون 
مستأنفة كأنها جواب لسؤال نشأ عن 5 على الركوع والسجود 
كأنه قيل ماذا يريدون بذلك فقيل يبتغون أ و حال ثالثة وفضلا مفعول به 
ومن الله 00 بيبتغون فيان عطف على فضا (سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود) سيماهم مبتدأ وفيها ثلاث لغات السيما 
والسيماء 00 وهي العلامة وفي وجوههم خبر ومن أثر السجود 
حال (ذلك مثلهم في التوراة) ذلك مبتدأ والإشارة إلى الوصف الانف 
وهو كونهم أشدّاء رحماء وسيماهم في ا ومثلهم خبره وفي 
التوراة حال (ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه) ومثلهم مبتدأ وف الاتجيا حال وكررع خير مثلهم 
وجملة أخرج شطأه صفة لزرع وهناك أعاريب اخرى ستأتي الإشارة إليها 
في باب الفوائد. فازره عطف على أخرج وكذلك فاستغلظ وقوله 
فاستوى وعلى سوقه متعلقان باستوى أو بمحذوف حال أي كائناً على 
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سوقه قائماً عليها 0 جمع ساق (يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار) الجملة . حالية أي حال كونه 5 والزراع مفعول يعجب». 
وليغيظ : اللام للتعليل والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل والجار والمجرور متعلقان بفعل دل عليه السياق أي شبّهوا بذلك 
فالتعليل للتشبيه. قال الزمخشري: «فإن قلت قوله ليغيظ بهم الكفار 
و سحي ب ا د امج 
الزيادة والقوة ويجوز أن يعلل به وعد الله الذين آمنوا» فهو متعلق بوعد 
(وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و وأجرا كلها وَعَندَ 
فعل ماضٍ والله فاعل والذين مفعوله وجملة امنوا صلة وجملة وعملوا 
الصالحات” عطف على الصلة ومنهم حال ومغفرةٍ مفعول به ثانٍ أو 
منصوب بتزع الخافض يقال: وعده الأمر وبه. وأتجرا عطف على مغفرة 
وعظيما كفت 


ُورة الججرزت 
بباعساه كلد ووو روج 0 
9 َماتقراتييم 
ةسه 9 وس نر سا سان ا ساس مسا 2 
ا ا ا إن لله 
وس ور مايه . م م رطء دو4 7م 


سيم عليز ابا أن #امنوأ ا لا ترقعوا أصو نكر فوقٌ صوت آلني 


ومثرر رومء رول اس وس زرو مخ 7< 


ولا وروا بالْقَولِ كهرٍ بعضك لبعض أن تحط اعمدلكر وأنتم لا 


دح رس م 2 صما عورم ا ين 


نسعر ون إنَ أَلَدِينَ رد اصوتهم عند رَسولٍ لله أوكتبك اين 
و سس سر مير بعري م برا اس د وس َه عور سم8وة م 


ند 57 مَغْفْرة جر عَظيم 2 إن أدبن 


وي برد ص سم 1 1 سنررو ص مه سد 6د رس امير هه 
ينَادونك من ورآء الل اد 49 ولوا نهم صبروأ 
م روط م موه درلا 2 سوط ل 2 
حت نحرج إلييم لكان خيرا لهم أل فود رجحم 0 
اللغة: 

(تحبط) في المختار: «حبط عمله بطل ثوابه وبابه فهم وحبوطا 
أيضا». وقال الزمخشري : «والحبوط من حبطت الإبل إذا أكلت الخضر 
فنفخ بطونها وربما هلكت ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: وإن مما 
ينبت الربيع لما يقتل حبطاً» وفي القاموس: «الحبط محركة آثار الجرح 

كه" 


أو السياط بالبدن بعد البرء أو الآثار الوارمة التي لم تشقق فإن تقطعت 
ودميت فعلوب دج ببطن البعير من كلا يستوبله أو من كلا يكثر منه 
فينتفخ منه» إلى أن يقول: «وحبط عمله كسمع وضرب حَبْطاً وحبوطاً 
بطل ودم القتل عكر 

(امتجن) في القاموس «محنه كمنعه اختبره كامتحنه والاسم 
المحنة بالكسر» وفى الكشاف : والامتحان افتعال من محنه وهو اختبار 
بليغ أو بلاء جهيد قال أبو عمرو: كل شيء جهدته فقد محنته وأنشد: 
أت :زذاينا تااباً كعلالنا كد معت واصطريت اطالها 

نقول: والرذايا: جمع رذية وهي الناقة المهزولة والاطال جمع 
أطل وهو الخاصرة كأسباب وسبب» يقول الشاعر: 
أنت المطايا مهازيل: ظاهراً ملالها وتعبها من السير قد أجهدت 

تلك النون بالمسير أو قد تدلت 
واضطربت خواصرهامن شدة الجوع 

وفي الصحاح «الأيطل الخاصرة وجمعه أياطل وكذلك الأطل 
وجمعه اطال». 

(الحجرات) جمع حجرة وهي فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة 
وجمعها الحجرات بضمتين والحجرات بفتح الجيم والحجرات 
بتسكينها وقرىء بهن جميعا والحجرة القطعة من الأرض المحجورة 
بحائط أو نحوه. 
الإعراب : 

(يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا ب بين يدي الله ورسوله) يا حرف نداء 
للمتوسط وأيها منادى نكرة اعرد بي عاق :الفح فى “مكل الصف 
والهاء للتنبيه والذين بدل من أيّها وجملة امنوا صلة الموصول ولا ناهية 
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وتقدموا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو 
فاعل وفيه وجهان أحدهما أنه متعدٌ حذف مفعوله لقصد التعميم أو ترك 
المفعول للقصد إلى نفس الفعل كقولهم: هو يعطي ويمنع والثاني أنه 
لازم نحو وجه وتوجه ويؤيده قراءة ابن عباس والضحاك ويعقوب: 
تقدموا بفتح التاء والقاف والدال. وبين مفعول فيه ظرف مكان متعلق 
بتقدموا ويدي الله مضاف إليه وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه 
مثنى ولفظ الجلالة مضاف إليه ورسوله عطف على لفظ الجلالة (واتقوا 
الله إن الله سميع عليم) الواو حرف عطف واتقوا فعل أمر وفاعل ولفظ 
الجلالة مفعول به وإن واسمها وخبراها والجملة تعليلية لا محل لها من 
الإعراب (يا أيّها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) لا 
ناهية وترفعوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وأصواتكم مفعول به 
وفوق ظرف متعلق بترفعوا وصوت النبي 3 إليه (ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأز نتم لا تشعرون) الواو 
عاطفة ولا ناهية وتجهروا قعل مضارع مجزوم بلا 0 متعلقان بتجهروا 
وبالقول متعلقان بتجهروا أيضا يضا والكاف في محل نصب صفة لمصدر 
محذوف أي لا تجهروا له جهراً مثل جهر بعضكم لبعض» 0 
متعلقان بجهر لأنه مصدر وأن وما في حيزها في موضع نصب على أنه 
مفعغول لأجله على حذف مضاف أي خشية الحبوط والخشية منهم وقد 
تنازعه لا ترفعوا ولا تجهروا وعبارة أبي السعود: «وقوله أن تحبط 
د لوا ل الام كس و ار 
تحبط كما في قوله تعالى : يبين الله لكم أن تضلوا وإما علة للمنهي أي 
لا تجهروا لأجل الحبوط فإن الجهر حيث كان بصدد الأداء إلى 9 
فكأنه فعل لأجله على طريقة التمثيل كقوله تعالى : ليكون لهم عدواً 
وحزنا ؛ وقد فرّق الزمخشري بين الوجهين تفريقاً تراه في باب الفوائد. 
وأعمالكم فاعل تحبط والواو حالية وأنتم مبتدأ وجملة لا تشعرون خبر 
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أنتم والجملة في موضع نصب على الحال (إن الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) إن واسمها 
وجملة يغضون صلة الذين وأصواتهم مفعول يغضون وعند رسول الله 
الظرف متعلق بيغضون وأولئك مبتدأ والذين خبره والجملة خبر إن. 
. وامتحن الله قلوبهم فعل وفاعل ومفعول به وللتقوى متعلقان بامتحن 
»على أنها علة الامتحان لأن الاختبار بالمحن سبب لظهور التقوى لا 
سببٌ للتقوى نفسها فهو من إطلاق السبب على المسبّب وسيأتي مزيد 
من هذا البحث في باب البلاغة» وقال الواحدي : «تقدير الكلام امتحن . 
الله قلوبهم فأخلضّها للتقوى فحذف الإخلاص لدلالة الامتحان عليه 
ولهذا قال قتادة أخلص الله قلوبهم». وعبارة الزمخشري «والمعنى أنهم 
صُبر على التقوى أقوياء على احتمال مشاقها أو وضع الامتحا موضع 
المعرفة لأن تحقيق الشيء_باختباره- كما يوضع الخبر موضعها فكأنه قيل 
. عرف الله قلوبهم للتقوى وتكون اللام متعلقة بمحذوف واللام هي التي 
في قولك أنت لهذا الأمر أي كائن له ومختص به وهي ومعمولها منصوبة 
على الحال أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الصعبة لأجل 
بالتقوى أي لتثبت وتظهر تقواها ويعلم أنهم متقون لأن حقيقة التقوى لا 
تعلم إلا عند المحن والشدائد والاصطبار عليها وقيل أخلصها للتقوى 
من قولهم امتحن الذهب وفتله إذا أذابه فخلص إبريزه من خبثه ونقاه» . 
وهذا يجوز أن يكون الذين امتحن بدلاً من أولئك أو صفة له كما سيأتي 
(لهم مغفرة وأجر عظيم) لهم خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخرا وجر عظيم 
عطف على مغفرة الجملة مستأنفة على الوجه الأول وخبر أولئتك على 
الوجه الثاني (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) 
إن واسمها وجملة ينادونك صلة الموصول ومن وراء الحجرات متعلقان 
بينادونك أي من خارجها خلفها أو قدّامها لأن وراء من الأضداد كما 
تقدم وأكثرهم مبتدأ وجملة لا يعقلون خبر أكثرهم والجملة الاسمية خبر 
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إن (ولو أنهم صبروا حتى يخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم) 
الواو عاطفة وأن واسمها وجملة صبروا خبرها وأن 9 في خيرها في 
تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت على رأي المبرد والزجاج 
والكوفيين إراها را بك زو حولان ابر يداح وخر يدر 
ولولا على رأي سيبويه وجمهرة البصريين» وحتى حرف غاية وجر 
وتخرج فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وإليهم متعلقان 
بتخرج واللام واقعة في. جواب لو وكان فعل ماضٍ ناقص واسمها ضمير 
يعود على المصدر المفهوم من صبروا أي لكان صبرهم كيرا خبرها 
ولهم متعلقان بخير والله مبتدأ وغفور خبر أول ورحيم خبر ثانٍ. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله تعالى «بين يدي الله ورسوله» استعارة تمثيلية» شبّه 
تعجل الصحابة في إقدامهم على الب في الحكم على أمر من أمور 
الدين بحالة من تقدم بين يدي متبوعه أثناء سيره في الطريق ثم استعمل 
في جانب الهجنة للمبالغة في تجسيد الهجنة وتقبيح الأمرء وقال 
الزمخشري وأبدع: «حقيقة قولهم من يدي فلان أن يجلس بين 
الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريباً فته افيميك الجهتان يدين 
لكونهما على سَّمْت اليدين مع القرب منهما توسعاً كما يسمى الشيء 
باسم غيره إذا جاوره وداناه في غير موضع وقد جرت هذه العبارة هاهنا 
على سنن ضرب من المجاز وهو الذي يسمّيه أهل "البيان تمثيلا؛ - 
ولجريها هكذا فائدة جليلة ليست في الكلام العريان وهي تصوير الهجنة 
والشناعة فيما نهوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على 
أمثلة" الكتاي» والسنة والمعى. أن ل" تقطفوا أمرا إلذ“يعدما يكيان به 
ويأذنان فيه) . 


ام 


وعبارة الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي: «في هذا 

الكلام تجوز أن أحدهما في , بين اليدين فإن حقيقته ما بين العضوين 
فتجوز بهما من الجهتين المع بلس للبقين: والعيال القريبتين منه بإطلاق 
اليدين على ما يجاورهما ويحاذيهما» فهو من المجاز المرسل ثم 
استعيرت الجملة وهي التقدّم بر بين اليدين استعارة تمثيلية للقطع بالحكم 
بلا اقتداء ومتابعة لمن تلزمه متابعته تصويرا لهجنته وشناعته بصورة 
المحسوس كتقدم الخادم بين يدي سيده في مسيره. 

الحذف: وحذف مفعول تقدموا كقوله يحيي ويميت وقولهم 
هو يعطي ويمنع وفي الحذف من البلاغة ما ليس في الذكر لأن الخيال 
يذهب فيه كل مذهب. 

 “‏ التكرير: في تكرير قوله ديا أيها الذين امنوا» فائدة بلاغية 
لطيفة وهي إظهار الشفقة على المعترقه وإبداء المناصحة له على اكد 
وجه 0 على استماع الكلام وبغيرة باله. ولتحديد المخاطبين 
بالذات» وأنهم هم المعنيون بالمناصحة. وفيه ها استدعاء لتجديد 
الاستبصار والتيقظ والتنّه عند كل خطاب . 


 :‏ الكناية: فى قوله «من وراء الحجرات» كناية عن موضع 
خلوته صلى الله عليه وسلم ومقيله مع بعض نسائه وقد ازدادت الكناية 
بإيقاع الحجرات معرفة بالألف واللام دون الإضافة إليه وفي. ذلك من 
حسن الأدب ما لا يخفى . 


الفوائد: 
قال الزمخشري : «فإن قلت لخص الفرق بين الوجهين قلت 
تلخيصه أن يقدّر الفعل في الثاني مضموما إليه المفعول له كأنهما شيء 


>35 


واحد ثم يصب النهي عليهما جميعاً صبَا وفي الأول يقدّر النهي موجهاً 
على الفعل على حياله ثم يعلّل له منهياً عنه فإن قلت بأيّ النهيين تعلق 
المفعول له؟ قلت: بالثاني عند البصريين مقدّراً إضماره عند الأول كقوله 
تعالى : أتوني أفرغ عليه قطراء وبالعكس عند الكوفيين وأيهما كان 
فمرجع المعنى إلى أن الرفع والجهر كلاهما منصوص أداؤه إلى حبوط 
العمل . 


و عام سمج للده 


يتامها لذن >امنواً إن جآ قاس يشبإفشبينوا أن تصيبوأ كوم بها 
نصح وأ عل مقعم تندمِينَ ج وَأعلموَا أن ا 


< 2ج لمع ةو سلسم رس ماج سم سا بربير ور سم عا د 2 


فى كثيرٍ من المي لعتم ولكن آم حب اليك الوقشن دجس 


وى م دود له 2د ود رروزرور م 2 00 


فلوبكر وكره ل الكفر والفسوق عضيل اوليك 0 


020 ات اي رار 7 


رأشدونٌ > فصلا من أله ونعمَة الله عليم حكيم 20 


الإعراب: 


(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) يا أيها الذين أمكوا: : تقدم إعرابها 
وإن شرطية وجاءكم فعل ماضٍ في محل جرم فعل الشرط والكاف 
: مفعول به مقدّم وفاسق فاعل مؤخر وبنا متعلقان بجاءكم والفاء رابطة 
لجواب الشرط لأن ل ا أمر مبني على حذف النون 
والواو فاعل وأن تصيبوا أ ن وما في حيزها في محل نصب مفعول من 
أجله على حذف مضاف أي خشية إصابتكم أو كراهة إصابتكم وقوما 


خض 


الفاء عاطفة وتصبحوا معطوف على تصيبوا والواو اسم تصبحوا وعلى ما 
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) الواو حرف عطف واعلموا فعل أمر 
والواو فاعل وأن وما في حيزها سدّت مسد مفعولي اعلموا وفيكم خبر 
أن المقدم ورسول الله أسم إن المؤخر ولو شرطية وجملة يطيعكم حال 
من الغدمير المتجرور في. قوله: فيكم. وفي. كثير متعلقان نيطيغكم .ومن 
الأمر صفة لكثير واللام واقعة في جواب لو وعنتم فعل وفاعل والجملة لا 
محل لها من الإعراب لأنها جواب لو والمعنى لوقعتم في العنت أي 
الهلاك (ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان) الواو عاطفة ولكن واسمها وجملة حبب 
خبرها وإليكم متعلقان بحبب والإيمان مفعول به وزينه عطف على حبب 
وفي قلوبكم متعلقان بزينه وكره إليكم الكفر عطف على ما تقدم (أولئكك ولتكك 

هم الراشدون) أولتك مبتدأ وهم ضمير فصل والراشدون خبر أ ولئك 
ويجور أن تعرب هم مبتداً ثانياً والراشدون خبره والجملة خبر أ ولعكك 
وجملة أولئك هم الراشدون في محل نصب على الحال أو اعتراضية لا 
محل لها (فضل من الله ونعمة والله عليم حكيم) فضلاً مفعول من أجله 
أو مصدر من غير فعله واختلف في ناصبه على الأول فقيل هو حبب 
إليكم فيتعين كون جملة أولئك هم الراشدون اعتراضية. وقيل النصب 
بتقدير فعل أي تبتغون فضلا ونعمة وقيل هو الراشدون على خلاف بين 
أهل السنة والمعتزلة سئورده فى باب الفوائد والله مبتدأ وعلم خبر أول 
وحكيم خبر ثانٍ . 
البلاغة : 

اشتملت هذه الايات على أفانين متنوعة من البلاغة نوردها موجزة 


وكضا 


١‏ - التنكير: في قوله «إن جاءكم فاسق» والفائدة منه الشياع 
والشمول لأن النكرة إذا وقعت في سياق الشرط عمت كما تعمٌ إذا 
وقعت في سياق النفي وقد تقدمت الإشارة إلى هذه القاعدة في غير 
مكان من هذا الكتاب» وفي هذا التنكير رد على من زعم أنها نزلت في 
00 عقبة وهو من كبار الصحابة لأن إطلاق: الفسوق عليه بعيد ذلك 
أن الفسوق هو الخروج من الشيء والانسلاخ منه والوليد كما يذكرون 
ظن فأخطأ والمخطىء - كما يقول الرازي - لا يسمى فاسقاً فالعموم هو 
المراد كأنه قال: أي فاسق جاءكم بأ نبا فمخصوة ه وأعرضوه على 
محك التصويب والتخطئة قبل البتَ في الحكم ولا تستعجلوا الأمور. 


 "‏ التقديم: في قوله «واعلموا أن فيكم رسول الله) فقد قدَّم خبر 
إن على اسمها والقصد من ذلك التشدّد على بعض المؤمنين لتحاشي 
ما استهجنه الله من محاولتهم اتباع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لارائهم . 


 ”‏ التعبير : بالمضارع دون الماضي في قوله: «لو يطيعكم» ولم 
يقل أطاعكم وذلك لإفادة الديمومة والاستمرار على أن تعمل ما يرونه 
صواباً وإن عليه كلما عنّ لهم رأي أو بدأت لهم في الأمور بداءة أن 
يخلد إليهم ويفعل ما يعتقدونه حقاً. 


مسي ا 00 تعالي «حبب» ودكره» دفي التحبيب 
0 إلى المطولات ؛ 
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الفوائد: 

أورد الزمخشري إشكالا على إعراب فضا فقال: «فإن قلت من 
أين جاز وقوعه مفعولاً له والرشد فعل القوم والفضل فعل الله والشرط أن 
يتحد الفاعل؟ قلت لما وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه 
مسندة إلى اسمه تقدست أسماؤه صار الرشد كأنه فعله فجاز أن يتتصب 
عنه أو لا ينتتصب عن الراشدون ولكن عن الفعل المسند إلى اسم الله 
تعالى والجملة التي هي أولئكك هم الراشدون اعتراض أو عن فعل مقدر 
كأنه قبل جرى ذلك أو كان ذلك فضل من الله وأما كونه مصدراً من غير 
فعله فأن يوضع موضع رشدا لأن رشدهم فضل من الله لكونهم موفقين 
فيه والفضل والنعمة بمعنى الأفضال» نقول. وهذا الإشكال الذي أورده 
الزمخشري بناءً على اعتقاد المعتزلة بأن الرشد ليس من أفعال الله تعالى 
وإنما هو فعلهم حقيقة. والواقع أن الرشد من أفعال الله ومخلوقاته فقد 
وجد شرط انتصاب المفعول له وهو اتحاد فاعل الفعلين على أن 
الإشكال وارد نصاً على تقريرنا على غير الحدّ الذي أورده عليه 
الزمخشري بل من جهة أن الله تعالى خاطب خلقه بلغتهم المعهودة 
عندهم ومما يعهدونه أن الفاعل من نسب إليه الفعل وسواء كان حقيقة 
أوامجازا عختى يكون زيد فاعلاً وانقض الحائط وأشباهه كذلك وقد نسب 
إليهم الرشد على طريقة أنهم الفاعلون وإن كانت النسبة مجازية باعتبار 
المعتقد وإذا تقرر وروده على هذا 0 فلك في الجواب عنه طريقان 
إما جواب الزمخشري وإما أمكن منه وأبين وهو أن الرشد هنا يستلزم 
كونه راشداً إذ هو مطاوعه لأن الله تعالى أرشدهم فرشدوا وحينئذ يتحد 
الفاعل على طريقة الصناعة اللفظية المطابقة للحقيقة وهو عكس ##له 
يريكم البرق عنوقاً وَظمعا فإن الإشكال بعينه وارد فيها إذ الخوف والطمع 
فعلهم أي منسوب إليهم على طريقة أنهم الخائفون الطامعون والفعل 


>”. 


الأول لله تعالى والجواب عنه أنهم مفعولون في معنى الفاعلين بواسطة 
استلزام المطاوعة لأنه إذا أراهم فقد رأوا وقد سلف هذا الجواب مكانه 


وعكسه آية الحجرات إذ تصحيح الكلام بتقدير الفاعل 00 وهذا من 
دقائق العربية. 


2 هم سونليير مالم م لاما .م 


ره أ سيت .هبر ني م وئم ا 
وإن طايفتان من المؤمنين فسَلوا قَأصلحوأ بيهما فإن . بغت 
صل 
نلا ا بير صل سس + ص 0 0 نويه 37 غم 42 
إحدنهما عل الأخرئ فقعلوا الت تبت حَق نفىء إلى مس ألله فإن 
صم 
< معدم و وس ء ئلم رودهة غم د 9- رمابر ا ومح - 
عت فأصلحوا بِينهما بالْعدل وأقسطوأ إن أله يحب الْمفْسطِينَ ١ه‏ 


0-1 ري بير سم 2 ع ع باع “.ا عن وح رر ددر ه رس ع ص م ري 


إنماالمؤمنون إخوة فأصلحوأ بين وى وانقوا. الله لعل 
وو لير سمس سج مءوزر سس مج 

ث ر مولن 29 السرم ران ري ل 
ل وك مور ا لم ا 3 عر" رب 


حار يسوي عسوخ أن كن حيرا مهن ولا تلزوا 


ورم وج دس لمم لمزئار وى رده وروي عو موس 


نفك وكا ماروا بالألقب ١‏ اد اشرو رن 


دو مار جح 0 4 


ومن لَريِنَب فاولتيك هم الظَسونَ وي 


اللغة: 

(طائفتان) الطائفة : الجماعة من الناس والقطعة من الشىء. 
والذين يجمعهم رأي أو مذهب يمتازون به عن سواهم ومؤنث الطائف 
والجمع طائفات وطوائف وفي القأاموس «والطائفة من الشيء القطعة منه أو 


كك؟ 


الواحد فصاعداً أو إلى الألف أو أقلها رجلان أو رجل فيكون بمعنى 
النفس» وقال شارح القاموس في التاج : «قوله فيكون بمعنى النفس ‏ هذا 
توجيه لكون تائه للتأنيث حينئذ أي |النفس الطائفة قال الراغب: إذا أريد 
بالطائفة ا أريذييه الرانس فس نرق سنا 
وكنى به عن الواحد وأن يكون كراوية وعلامة ونحو ذلك . 

(تفيء) مضارع فاء أي رجع . 

(أقسطوا) أعدلوا من أقسط الرباعي بخلاف قسط الثلاثي الذي 
معناه الجور يقال قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل قال تعالى : «وأما 
0 فكانوا لجهنم حطباً» وقال في التاج: «ففي العدل لغتان قسط 

قسط وفي الجور لغة. واحدة قسط بغير ألف». 

(قوم) القوم: الرجال خاصة لأنهم القوام بأمور النساء قال الله 
تعالى : الرجال قوّامون على النساء وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
لحم على وضم إلا ما ذبّ عنه الذابون والذابون هم الرجال. وهو في 
الأصل جمع قائم كصوم وزور في جمع صائم وزائر أو تسميته بالمصدر. 
عن بعض العرب إذا أكلت.طعافا أحيث نوما وأنخضت قوما أي قياماً» 
واختصاص القوم بالرجال صريح في الاية وفي قول زهير: 
وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 

وأما قولهم في قوم فرعون وقوم عاد أنهم الذكور فليس لفظ القوم 
بمتعاط للفريقين ولكن قصد ذكر الذكور 0 ذكر الإناث لأنهنّ توابع 
لرجالهنْ. هذا ما ذكره في الكشاف فهو اسم جمع بعد الرجال خاصة 
وأحده في المعنى رجل وقيل جمع لا واحد له من له لفظه وقال بعضهم : 
القوم الاق من الناس والجمع أقوام وأقاوم وأقائم وأقاويم.ء وقوم 
الرجل أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد. 


كه 


(تلمزوا) اللمز الطعن والضرب باللسان وفي المصباح: «لمزه 
لمزا من باب ضرب عابه وقرأ بها السبعة ومن باب قتل لغة وأصله 
الإشارة بالعين ونحوها». 
لقب السوءء ويقال تنابزوا وتنازبوا إذا دعا بعضهم بعضاً بلقب سوء . 


الإعراب: 


(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) الواو عاطفة 
وإن شرطية وطائفتان فاعل لفعل محذوف يفسّره ما بعده ومن المؤمنين 
نعت طائفتان واقتتلوا فعل ماض مبني على الضم وسيأتي سر اتصاله 
بواو الجماعة في باب البلاغة والفاء رابطة لجواب الشرط وأصلحوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وبينهما ظرف متعلق بأصلحوا 
(فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله) الفاء عاطفة وإن شرطية وبغت فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدّر 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والتاء للتأنيث وإحداهما فاعل 

1 

بغت وعلى الاخرى متعلقان ببغت والفاء رابطة وقاتلوا فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل والتي مفعول به وجملة تبغي صلة التي 
وحتى حرف غاية وجر وتفيء فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى 
والفاعل مسكتر تقديره هي وإلى الله متعلقان بتفي ء (فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحبٌ المقسطين) الفاء عاطفة وما بعد 
الفاء تقدم إعرابه وبالعدل حال أي عادلين وإن واسمها وجملة يحب 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) إنما كاقّة ومكفوفة والمؤمنون 
مبتدأ وإخوة خبرء. فأصلحوا الفاء الفصيحة وأصلحوا فعل أمر مبنى على 


ل 


حذف النون والواو فاعل وبين أخويكم ظرف متعلق 5 (واتقوا الله 
لعلكم ترحمون) عطف على ما تقدم ولعل واسمها وجملة ترحمون خبرها 
(يا يها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا 
نساء من سامكيي أن كن جيرا منهنّ) يا أيها الذين امنوا تقدم إعرابها 
ولا ناهية ويسخر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وقوم فاعل ومن قوم ش 
متعلقان بيسخر وعسى: فعل ما من أفعال الرجاء وهي هنا تامة. 
وسيأتي حكمها في باب الفوائد. وأن وما في حيزها فاعلها وكيا شين 
م كد سعد جع اا كا لحو كيد كم 1/17 
وضى. أن يكن خيراً منهن تقدم إغرابها وججملة عنين: أن' يكونوا مستائفة 
ورد مورد جواب المستخبر عن العلة الموجبة لما جاء النهي عنه (ولا 
تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب) عطف على ما تقدم إعرابه واضح 
(بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) بئس فعل ماضٍ جامد لإنشاء الذم 
والاسم فاعله والفسوق هو المخصوص بالذم وهو يد "حرو الطيلة 
قبله ولك أن تعربه ل لمبتدأ محذوف وبعد الإيمان الظرف متعلق 

بمحذوف حال (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) الواو عاطفة ومن 
اسم شرط جازم ؤلم حرف نفي وقلب وجزم ويتب فعل مضارع مجزوم 
بلم وهو فعل الشرط والفاء رابطة للجواب لأنه جملة اسمية وأولئك 
مبتدأ وهم ضمير فصل لا محل له أو مبتدأ ثانِ والظالمون خبر من أو 
خبرهم والجملة خبر أولئك وجملة فأولئئنك في محل جزم جواب 
الشرط . 
البلاغة : 

١‏ الحمل على المعنى : قال اقتتلوا والقياس اقتتلتا حملاً على 
المعنى لأن الطائفتين في معنى القوم والناس ثم حمل على اللفظ فقال . 
(بينهما) . 


"4 


" - التخصيص: خص الاثنين ب نذكر بقوله فأصلحوا ب بين أخويكم 
دون الجمع لأن أقل. من يقع منهم الشقاق اثنان فإذا ارم المصالحة 
بين الأقل كانتت بين الأكثر ألزم لأن الفساد والشر المترتبين على شقاق 
الجمع أكثر منهما في شقاق الاثنين. 

* - وضع الظاهر موضع المضمر: وفيه أيضاً وضع الظاهر موضع 
المضمر مضافا إلى المأمورين بالإصلاح للمبالغة في التقرير 
000 وقد مرت الإشارة إلى هذا الفن. 

- سر الجمع : لم يقل رجل من رجل ولا امرأة من امرأة إيذاناً 
د غير واحد من رجالهم وغير واحدة من نسائهم على السخرية 
واستفظاعاً للشأن الذي كانوا عليه ولأن مشهد الساخر لا يكاد يخلو مممن 
يتلهى ويستضحك على قوله ولا يأتي ما عليه من النهي والإنكار فيكون 
شريك الساخر وتلوه في تحمل الوزر وكذلك كل من يستطيبه ويضحك 
منه فيؤدي ذلك وإن 0 واحد إلى تكثير السخرة وانقلاب الواحد 
جماعة ولوب 


الفوائد: 

١‏ اختصت عسى واخلولق وأوشك من ب بين أفعال المقاربة بجواز 
إسنادهن إلى « (أذايشمل» حال كونه مسق بد عن اليو اتكرن انه قال 
ابن مالك في الخلاصة: 
بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثانٍ فقد 

كنوطعي أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. وعسى أن تحبّوا شيئاً 
وهو شرٌ لكم. وينبئي على هذا الأصل فرعان أحدهما أنه إذا تقدم على 
اعافد احور بم لوي المع راجر عه أن والفعل نحو زيد ٠١‏ 


كف 


عسى أن يقوم جاز تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم فتكون عسى 
مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر فتكون تامة وهذه لغة أهل 
الحجاز وجاز تقديرها مسندة إلى الضمير العائد إلى الاسم المتقدم 
عليها فيكون الضمير اسمها وتكون أن والفعل في موضع نصب على 
الخبر فتكون ناقصة وهذه لغة بني تميم وإلى ذلك أشار ابن مالك 
بقوله : ش 

وجرّدن عسى أو ارفع مضمراً بها إذا اسم قبلها قد ذكرا 


وقد جاء التنزيل كما فى الاية التي نحن بصددها بلغة أهل 
الحجاز. والفرع الثانى أنه إذا ولى إحداهنّ أن والفعل وتأخر عنها اسم 
هو المسند إليه في المعنى نحو عسى أن يقوم زيد جاز الوجهان 
السابقان فيما إذا 0 المسند إليه في المعنى وعلى هذا يكون مبتدأ 
مؤخرا لا عبر 0 يضا يضاً وجهان ارا أحدهما أنه يجوز في لل 
فيكون الفعل 5 إلى ذلك الاسم 0 وتكون عبتن مسلة إلى 
أن والفعل فجي بها عن الخبر فتكون تامة والثانني أن يقدذر ذلك 
الفعل محتماك لمضير ذلك الاسم المتأخر فيكون الاسم المتأخر مرفوعاً 
بعسى وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبرية بعسى مقدّماً 
على اسمها فتكون ناقصة. 

١‏ المشاقة في الإسلام: ننقل فيما يلي خلاصة عن الفصل 
الممتع الذي عقذه الزمخشري بصدد المشاقة في الإسلام وواجب 
المسلمين حيالها إذا استشرت واستحكمت قال: «هذا تقرير لما ألزمه 
من تولي الإصلاح بين مَن وقعت بينهم المشاقة من المؤمنين وبيان أن 
الإيمان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصق ما إن لم 


تفهف 


اع ا كوي او ل 
قد جرت عادة الناس على أنه إذا نشب مثل ذلك بر بين اثنين من إخوة 
الولاد لزم السائر أن يتناهضوا في رفعه وإزاحته ويركبوا الصعب 
والذلول مشياً بالصلح وبا للسفراء بينهما إلى أن يصادف ما وهى من 
الوفاق من يرقعه وما استشن من الوصال من يله فالأخوة في الدين 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يعيبه ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر 
عنه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه بقتار قدره ثُم قال احفظوا ولا يحفظ منكم 
إلا قليل». 


وم رود 2 2 


يتأ لين مثو اجتذبوأ كبوا : من لذن ِنَ بَعَضَ لظن إن ولا 


- 


رساي ,ىر و لاص اورم 722300 اير قًّ عع ثُ سر روع 22 وم 1 م كر 


0 يحب احد ثرآن يا كل لحم اخيه ميتا 


اس قر ل 2 


الاك 3 َس نَوابٌ رحم 2 ايم الناس ِنَاحَلَفَتتمٌ 
مط ل اس سوم ظء ل سس دعاس لومم رقم 


من ذو وأنق ولك شعوبا ايل ترقا إن #رمكر عند آله 


صصددم #4 سم وو 


و إن الل علبم خبير 02 


اللغة : 

(تجسسوا) يقال تجسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه وقرىء ولا 
تحسسوا بالحاء. والمعنيان متقاربان. وقال. الأخفش ليسته تعد 
إحداهما عن الأخرى لأن التجسس البحث عمًا يكتم عنك والتحسّس 


ذف 5 


بالحاء طلب الأخبار والبحث عنهاء وقيل إن التجسس بالجيم هو 
البحث ومنه قيل : رجل جاسوس إذا كان يبحث عن الامور وبالحاء ما 
أدركه الإنسان ببعض حواسّهء وفي القاموس: «ولا تجسسوا أي 0 
ما هر ودعوا ما ستر اله عر وجل أو لا تفخصوا عن بواطن الأمود | ولا 
تبحثوا عن العورات» وجاء فيه أيضاً: «والتحسّس الاستماع لحديث 
القوم وطلب خبرهم في الخير» 0 في الأساس: «ومن أن خُسشت 
هذا الحا حا للا ويه او 
وبسّكء وأنشد يصف امرأة ويشكوها: 


تركت بيتي من الأشياء قرا ل أنين 
كل شيء كنت قد جما عت من حسّي وبسي 


(شعوباً) جمع شعب بفتح الشين وهو أعلى طبقات النسب وقال 
أبو حيان : «الشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب 
وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة فالشعب يجمع 
القبائل والقبيلة تحمي العمائر والعمارة تجمع البطون والبطن يجمع 
الأفخاذ والفخذ يجمع الفصائل؛ خزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش 
عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فعزيلة :وسنيت” الكتغوت :لآن 
القتائل يشيهيت : منهدا :وهنه اشتقت ت الشعوبية بضم الشين وهم قوم 
يضَعْرونَ شأن العرب سموا بذلك لتعلقهم بظاهر قوله تعالى: 
«وجعلناكم شعوبا وقبائل» وقال ابن هبيرة في 000 غلبت الشعوبية 
بلفظ الجمع على جيل من العجم حتى قيل لمحتقر أمر العرب شعوبي 
وإن لم يكن منهم وأضافوا إلى الجمع لغلبته على الجيل الواحد كقولهم 
أنصاري . 


ذف 


الإعراب : 


(يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 
اجتنبوا فعل ار مبني على حذف النون والواو فاعل وكثيراً 08 به 
ومن الظن صفة لكثيراً وإن واسمها وخبرها إن وما في حيزها تعليل 
سا ا م 0 
حرف عطف ولا ناهية وتجسسوا فعل مضارع مجزوم بلا ولا يغتب 
عط على ولا تجسسوا وبعضكم فاعل وبعضاً مفعول به (أيحب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتأ فكرهتموه) الهمزة للاستفهام التقريري 
ويحب فعل مضارع مرفوع وأحدكم فاعل وأن وما في حيزها مفعول 
يحب وميتاً حال من لحم أخيه ومن من الأخ والفاء الفصيحة أي يي إن صح 
هذا فكرهتموه وكرهتموه فعل وفاعل ومفعول به والواو لإشباع ضمة الميم 
وسيرد في باب البلاغة مزيد من بحثه (واتقوا الله إن الله تواب رحيم) 
الواو استثنافية واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به وإن واسمها وخبراها 
(يا أيها الناس إِنا خلقناكم من من ذَُكَرٍ وأنثى) إن واسمها وجملة خلقناكم 
خبرها ومن ذكر متعلقان بخلقناكم وأنثى عطف على ذكر (وجعلناكم 
اغوي وقبائل لتعارفوا) الواو حرف:عطف وجعلناكم فعل وفاعل ومفعول 
نهب أو وشيعوا مفعول به ثانٍ واللام للتعليل وتعارفوا فعل مضارع 
منضوب بأن مضمرة بعد لام التعليل (إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله . 
عليم خبير) إن واسمها وعند الله ظرف متعلق بمحذوف حال وا وأتقاكم 
خبرها وإن واسمها وخبراها والجملتان المصدّرتان بإن مستأنفتان. 


البلاغة : 
“فق جاتب اليتق أفانين متنوعة من البلاغة ندرجها فيما يلي : 
١‏ التنكي 5 قوله «كثيراً من الظن» والسر فيه إفادة معنى 


: "22321 


البعضية للإيذان بأن في الظنون ما يجب أن يجتنب من غير تبيين لذلك 
ولا تعيين لثئلا يجترىء ا ا ا 
واستشعار للتقوى والحذر من أن يكون الظن طائش السهم ء » بعيدا عن 
الإصابة» وما أكثر الذين تسول لهم ظنونهم ما ليس واقعا ول يسكند إلى 
شي 00 ش 
الاستعارة التمثيلية الرائعة في قوله تعالى «أيحبٌ أحدكم أن 
أكل الحم أخيه ميتاً فكرهتموه» فقد شبّه من يغتاب غيره بمن 5 
أيه مينا وفيهنا. فتالغات: أوليا الاستفهام الذي معناه التقرير كأنه أ 
مفروغ منه مبتوت فيهء وثانيها جعل ما هو الغاية من الكراهة 0 
بالمحبة, وثالته إسناد الفعل إلى كل أحد للإشعار بأن 1 من 
الأحدين لا يحبٌ ذلك,. ورابعها أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب 
بأكل لحم الإنسان وهو أكره اللحوم وأبعثها على التقزّز حتى جعل 
الإنسان أخاء 2 أكل لحم الأخ حتى جعله 
ميتاً ومن ثم فصحت هذه الاية وأكبرها أصحاب البيان وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم «ما صام من ظل يأكل لحوم الناس» وفي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما 
الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قال: أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم 
وعن ابن عباس أن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة ويسوي 
لهما طعامهما فينام عن شأنه يوما فبعثاه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبغي لهما أداما وكان اسامة على طعام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ما عندي شيء فأخبرهما سلمان بذلك فعند ذلك قالا لو 
بعثناه إلى بثر سميحة لغار ماؤها فلما راحا إلى رسول الله صلى الله عليه 


هلز" - 


الور د فقالا : ما تناولنا 
لحما فقال: إنكما قد اغتبتما فنزلت. . 


ثم إن الغيبة على ثلاثة أضرب: 
١-أن‏ تغتاب وتقول لست أغتاب لأنى أذكر ما فيه فهذا كفرء 
ذكره الفقيه أبو الليث في التنبيه لأنه استحلال للحرام القطعي . 
" - أن تغتاب وتبلغ غيبة المغتاب فهذه معصية لا تتم التوبة عنها 
إلا بالاستحلال لأنه أذاه فكان فيه حق العبد اها وهذا محمل قوله 
عليه الصلاة والسلام: الغيبة أشدّ من الزنا قيل: وكيف؟ قال الرجل 
يزني ثم يتوب عنه فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى 
'- إن لم تبلغ الغيبة فيكفيه التوبة والاستغفار له ولمن اغتابه 
فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 
00 كفارة من اغتبته أن تستغفر له. 


ه او دود صاش مس بير 


5 الك لحرت م فل ل تؤْمنوأ وللكن قولوا أسلننَا وَلَمَايدَخْلٍ 
اليف في وإن تطيعوا الله ورسوله, ا يلم من و ع ع 
تابن طول رح 5 نا المؤينو تكن #اموأ ‏ أل وَرَسولوء 


ثم ل يرنابواً وجلهدوا امهم وانقسيم ف 00 وتيك هم 
لصَدون جه فلمو لله بدِينكرٌ اهبعل ماف لمات ونا 


ف الأزض الله بكل تَىء عليم © يمنونٌ عَلَْكَ أن أماروأم ب 


شف 


0 5 رعو سيئر ثٌ لماي برج 8غ «. الم 2 
د بل الله من عليكر عليكر انا هدبعر للإيمان إن 
وى لس و 0 2 و ل مه وم 


7 صَددفِينَ ون إن أله عل عَيْبَ السمنوات ت والارض وألله بصير 


سو درم 


ا تَعمَلون 20 


اللغة : 

(يلتكم) ينقصكم ويظلمكم. » يقال ألته السلطان حقه أشدّ الألتة وهي 
لغة غطفان وأسد ولغة أهل الحجاز لاته ليتأ وقرىء باللغتين لا يلتكم ولا 
يألتكم وفي السمين «قراءة أبي عمرو بالهمز من الته يالته بالفتح في 
الماضي وبالكسر والضم في المضارع وقراءة الآخرين بترك الهمز من 
لاته يليته كباعه يبيعه وقيل هو من ولته يلته كوعده يعده». 


الإعراب : 


(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم) قالت الأعراب فعل ماضٍ وفاعل وجملة امنا في 
محل نصب مقول القول وجملة لم تؤمنوا في محل نصب مقول القول 
أيضاً والواو حرف عطف ولكن حرف استدراك مهمل وقولوا فعل أمر 
وفاعل وجملة أسلمنا مقول القول والواو للحال ولما حرف نفي وجزم 
ويدخل فعل مضارع مجزوم بلما وما في لما من معنى التوقع دال على 
أنهم قد امنوا فيما بعد والإيمان فاعل وفي قلوبكم متعلقان بيدخل (وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم) 
الواو عاطفة وإن شرطية وتطيعوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون 
والواو فاعل ولفظ الجلالة مفعول به ورسوله عطف على الله ولا نافية 


اا 


ويلتكم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط ومن أعمالكم حال لأنه 
كان صفة لشيئاً وشيئاً مفعول به ثانٍ أو مفعول مطلق وإن واسمها 
وخبراها (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) إنما كاقّة 
ومكفوفة والمؤمنون مبتدأ والذين. خبر وجملة آمنوا صلة وثم حرف عطف 
للتراخي والفائدة منه الإشارة إلى أن نفي الريب عنهم ليس في وقت 
حصول الإيمان فيهم فقط بل هو مستمر بعد ذلك فيما يتطاول من أزمنة 
واماد ولم. حرف نفي وقلب وجزم ويرتابوا فعل مضارع مجزوم بلم 
(وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) 
وجاهدوا عطف على امنوا وبأموالهم متعلقان بجاهدوا وكذلك قوله في 
سبيل الله وأولئك مبتدأ وهم ضمير فصل أو مبتدأ ثانٍ والصادقون خبر 
أولئغك أو خبرهم والجملة خبر أولئك (قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم 
ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري وتعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو 
فاعل ولفظ الجلالة مفعوله وبدينكم متعلقان بتعلمون لأنه بمعنى 
التعريف والواو للحال والله مبتدأ وجملة يعلم خبر وما مفعول به وفي 
السموات صلة والله مبتدأ وبكل شيء متعلقان بعليم وعليم خبر (يمنون 
عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم) يمون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل وعليك متعلقان بيمنون وأن وما في حيزها نصب بنزع 
الخافض وقل فعل أمر وجملة لا تمنوا مقول القول وعليّ متعلقان بتمئوا 
وإسلامكم نصب بنزع الخافض أيضاً (بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للايمان إن كنتم صادقين) بل حرف إضراب وعطف والله مبتدأ وجملة 
يمن عليكم خبر وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض أيضا وللإيمان 
متعلقان بهداكم وإ شرطية وكنتم صادقين في موضع جزم فعل الشرط 
وجوابه- محذوف: يدل عليه ما قبله أي فهو المان عليكم (إن الله يعلم 


لعف 


غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون) إن واسمها وجملة يعلم 
خبرها والله مبتدأ وبصير خبر وبما تعملون متعلقان بيصير. 


البلاغة : 
في قوله تعالى «قالت الأعراب امتا» إلخ الآية فن. سماه صاحب 
الصناعتين وغيره الاستدراك, وغيره يسميه الاستثناء» وهو يتضمن ويا 
من “المحاشن ‏ زائداً على .ما يدل عليه المدلول اللخوئ كقوله- الآثفت 
الذكر فإن الكلام لو اقتصر فيه على ما دون الاستدراك لكان منفراً لهم 
لأنهم ظنوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقادهما إيمانا» فأوجبت البلاغة 
تبيين الإيمان فاستدرك ما استدركه من الكلام ليعلم أن الإيمان موافقة 
القلب للسان ولأن انفرد اللسان بذلك يسمى إنتلاما "ل إنهانا وزادة 
إتضاجا بقوله «ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» وبعضهم يدخل هذا 
النوع في نطاق فن يقال له جمع المختلفة والمؤتلفة فإنهم ظنوا أن 
الإيمان العمل باللسان دون العمل بالجنان فجاء قوله تعالى «ولكن قولوا 
بلقا مؤتلفاً لقولهم أمنا وهم يعتقدون أن الإيمان مجرد الإقرار 
باللسان وخالف ذلك قوله تعالى «قل لم تؤمنوا» وائتلف به قوله فبيتاً 
حقيقة الإيمان وأنه خلاف ما ظنوا بقوله سبحانه «ولما يدخل الإيمان في 


افا 


يورق 


7 د ب م سوك 2 
ا سرويره دم مو دذكدهة 2 ربا بير 2 عبر سدرده ‏ اسساس 
وألمرءان المجيد جه بل عبوا ان اي منذر منهم فال 
0 

محش #0 صاب الى ل م فا ع ع سس لبر ارس تر صر سه د بيرم 
الكثفرون هنذا ثئء عيب دي اءذامتنا وكا ترابا ذلك رجع 
له وو اح سمس وس ع عر الخ الا < ةد ير 21ح سس 2004 72 و 
حفيظ حي دل كديرا الحق لما جاءهم فهم فى أم ميج 29 أة 

0 نك لاضع < 82 ج ل ل ل ل ا ا ا ا 0 وو 

ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيئلها و زينلها وما للها من فروج 082 


سرج 6ج سس مس وس م شع سوس 2 2000 سح مه 21 سي ماج اه 
والارض مددنلها والقينا فسأ رو'سى وأنبتنا فيها م نكل زوج بريج 0 
2 كد 2 ره لس ماح ثٌ 
تبصرة وذ ثرئ لكل عبد منيب 070 
اللغة : 

(مريج) مضطرب وأصله من الحركة والاضطراب ومنه مرج 
الخاتم في إصبعه إذا قلق من الهزال. وفي المختار: «مرج الأمر والدين 
اختلط وبابه طرب وأمر مريج مختلط» والمعنى أنهم لا يشتون على رأي 
واحد فتارة يقولون : شاعر وتارة ساحر وتارة كاهن . 


>33 


الإعراب : 


(ق والقران المجيد) تقدم القول في فواتح السور فجدد به غيداء 
والواو حرف قسم وجر والقران مقسم به والمجيد صفة والجواب محذوف 
يدل عليه ما بعده وتقديره أنك جئتهم منذراً بالبعث فلم يقبلوا بل عجبوا 
وقيل هو مذكور واختلفوا في تقديره فقيل هو قد علمنا وقيل هو قوله ما 
يلفظ من قول والأول أولى وأرسخ عرقاً في البلاغة» وقدره أبو البقاء 
لتبعئنّ أو لترجعنّ على ما دلّ عليه سياق الايات (بل عجبوا أن جاءهم 
منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب) بل حرف عطف وإضراب» 
أضرب عن جواب القسم المحذوف لبيان حالتهم الزائدة في الشناعة 
والقبح. وعجبوا فعل وفاعل وأن وما في حيزها في تأويل مصدر 
منصوب بنزع الخافض أي من أن جاءهم ومنذر فاعل جاءهم ومنهم 
صفة لمنذرء فقال الفاء عاطفة وقال الكافرون فعل وفاعل وهذا مبتدأ 
وشيء ين وعقيب ضيقة والتعيلة مقرل الفول اذا متنا وكا ترايا ولك 
رجع بعيد) الهمزة ة للاستفهام الإنكاري وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
متضمن معنى الشرط ومتنا فعل وفاعل وجملة متنا في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء وناصب الظرف مضمر معناه أحين نموت ونبلى نرجع لأن 
ما بعده دلّ عليه وكنّا كان واسمها وتراباً خبرها وذلك مبتدأ ورجع خبر 
وبعيد صفة أي مستبعد مستنكر من قولك هذا كلام بعيد أي بعيد من 
الوهم والعادة (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ) 
كلام مستأنف مسوق للردٌ على استبعادهم ما هو قريب من مفهوم 
المؤمنين الذين شرح الله صدورهم. وقد حرف تحقيق وعلمنا فعل 
وفاعل وما موصول مفعول به وجملة تنقص الأرض صلة ومنهم متعلق 
بتنقص والواو حالية وعندنا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدّم وكتاب 
مبتدأ مؤخر وحفيظ صفة والجملة حال (بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم 


538١ 


في أمر مريج) بل حرف إضراب وعطف إضراب انتقالي مما هو شنيع 
إلى ما هو أشنع وأقبح وهو تكذيب النبوة بعد إنكار البعث. وكذبوا فعل 
وفاعل وبالحق متعلقان بكذبوا ولما ظرفية حينية أو رابطة. فهم الفاء 
عاطفة وهم مبتدأ وأمر خبر ومريج صفة ة (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها اها وما لها من فروج) الهمزة ة للاستفهام الإنكاري والفاء 
ال على سر يل بكر .+ ناه ه افتثاتاً على الحق وإنكاراً له أي 
أغفلوا وعموا فلم ينظروا ولم حرف نفي وقلب وجزم وإلى السماء 
متعلقان بينظروا وكيف اسم استفهام في محل نصب حال وبنيناها فعل 
وفاعل ومفعول به والجملة بدل من السماء والواو للحال وما نافية ولها 
خبر مقدّم ومن حرف جر زائد وفروج مجرور لفظاً مبتدأ مؤخر محلل 
وفروج: فتوق وشقوق وصدوع. وهو جمع فرج (والأرض مددتاها 
وألقينا فيها رواسي) الواو حرف عطف والأرض عطف على محل إلى 
السماء وهو النصب على المفعولية» ولك أن تنصب الأرض بفعل 
محذوف تقديره ومددنا الأرض وعلى الأول تكون جملة مددناها حالية, 
وألقينا عطف على مددنا وفيها متعلقان بألقينا ورواسي مفعول به أي 
ار وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج) وأنبتنا عطف على ما تقدم 
يضا وفيها متعلقان بأنبتنا ومن كل زوج متعلقان بأنبتنا أيضا وبهيج صفة 
9 (تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) تبصرة وذكرى مفعول من أجله 
ا ارق بح لعن الس اد رول 
حالان من الفاعل أ يي مبصرين ومذكرين أو حال من المفعول أي ذات 
تبصرة وذات تذكرة ولكل متعلقان بتبصرة وبذكرى وعبد مضاف إليه 


ومنيب نعت لعبد. 
البلاغة : 
١-في‏ قوله: «ق» إلى قوله «عجيب» فن التسجيع أو الإسجاع 


1 


وهو بحث طويل أّف فيه علماء هذا الفن الكتب المطولة» وهو أن 
يتوخى المتكلم تسجيع جمل كلامه. وهو على ضربين: ضرب تأتي فيه 
الجمل المسجعة مجملة مندمجة في الجمل المهملة وضرب تأتي فيه 
الجمل المسجعة منفردة. ومن الأول قول عبد السلام بن غياث 
الحمصي المعروف بديك الجن : حر الإهاب وسيمه, بر الإياب كريمه. 
محض النصاب حميمه. وسيأتي ذكر الضرب الثاني في سورة الرحمن 

؟ ‏ في قوله «المجيد» مجاز بالإسناد لأنه حال المتكلم لأن من 
علم أحكامه ومراميه. وامتثل لأوامره ونواهيه مجد. 


0 ع لماع عساو مه مودس 


وتز ْنَا من ألسما وماك سد 6 فَأنيِينًا يء جنلت وحب الحصيد 00 


1-02 2 مووود 00 2 وس كد 


اريت طَلْمنُضِيدُ دن رَزْقا للعبَاد واحيينا بهء بلدة 


0-0 53 2ع و اولظ ئرئر . لور بير 0 و 
دك اشرو زن كَدبَتْ فَبْلهِمْ كوم نوج وأححب الرس 
و و دور ما 2< اعددر 
وتمود رين وعاد وفرعون و إخوان لوط 5 أب اليك وقوم 
ع 

و2 ع8 مدع ع الى كر سم 
تبيع كدب اسل كن وعيد حت عبني الول له 
9 2-2 2 2 اه 
وال بر حل ار 
اللغة : 

(الحصيد) الذي من شأنه يحصد. 

كود ود الطول وفي ل «(سقت النخلة 8 
مهر في عمله» قال الشاعر: 


ونيف 


لنا خمر وليست خمر كرم ولكن من نتاج الباسقات 
كرام في السماء ذهبن طولا . وفات ثمارها أيدي. الجناة 

ومن قولهم في المعنى الثاني قول ابن نوفل في ابن هبيرة: 

(نضيد) متراكب بعضه فوق بعض وقد تقدم شرح معنى الطلع في 
قوله تعالى «ومن طلعها قنوان». 

(أفعيينا) من عبي بالأمر إذا لم يهتد لوجه علمه. وعبي عن حجته 
يعيا من باب تعب عيا عجز عنه وقد يدغم الماضي فيقال عيّ فالرجل 
عي فالرجل عي وعبي على فعل وفعيل وعبي بالأمر لم يهتد لوجهه وأعياني 
بالألف أتعبني, فاعييت يستعمل. متعدياً ولازما وأعيا في مشيه فهو معي 
منقوص . وفي المختار: «العيّ ضد البيان وقد عيي في منطقه فهو عي 
ا ا نا 
أشنا عي وعيي إذا لم يهتد لوجهه والإدغام أكثر وأعياه أمره) . 


(لبس) شك وخلط وشبهة. 


الإعراب : 

(ولزلنا من السماء ما ماركا :فانعنا يه عتداظ وي النصيين)' الواق 
عاطفة ونزلنا فعل وفاعل ومن السماء متعلقان بنزلنا وماء مفعول به 
ماركا صفةء فأنبتنا عطف على نزلنا وبه متعلقان بأنبتنا وجنات مفعول 
به وحب الحصيد عطف على جنات» أي وحب النبت المحصود. 
وحذكت المرصضوقف (والنخل باسقات لها طلع نضيد) والنخل عطف على 
جنات وحب الحصيد وباسقات حال مقدّرة لأنها في وقت الإنبات لم 
تكن طوالاً ولها خبر مقدّم وطلع مبتدأ مؤخر ونضيد نعت لطلع والجملة 


:23ظ> 


حال من النخل الباسقات بطريق الترادف أو من الضمير في باسقات على 
طريق التداخل (رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج) يجوز 
في رزقاً أن يكون مفعولاً من أجله أو مفعولاً مطلقاً على أنه مصدر من 
معنى أنبتنا أو حال أي مرزوقا للعباد أو ذا رزق وللعباد صفة لرزقا 
ومتعلق به على أنه مصدر وأحيينا عطف على فأنبتنا وبه متعلق بأحيينا 
وبلدة مفعول به وميتاً نعت وكذلك خبر مقدم والخروج مبتدأ مؤخر 
وتقديم الخبر للحصر (كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود) 
كلام مستأنف لبيان حقيقة راهنة عن البعث واتفاق جميع الرسل عليه 
وقبلهم ظرف متعلق بكذبت وقوم نوح فاعل وما بعده عطف عليه (وعاد 
وأره وإخوان لوط) 8 دم أيضاً رراعيجات الأيكة وقوم 
وس كل تدا والتويق ناغوص كن قلمة "آي كل برستولها قن 
المذكورين وجملة كذب الرسل خبره والفاء عاطفة وحق فعل ماضٍ 
ووعيد فاعل مضاف لياء المتكلم وأصله وعيدي فحذفت الياء وبقيت 
الكسرة ديلا سليها ايا التاق الأول إل جم في لبن ارس 
جديد) الهمزة للاستفهام أي لم نع به فلا نعيا بإعادته والفاء عاطفة 
على محذوف تقديره أقصدنا الخلق فعجزنا عنه حتى يتوهم أحد عجزنا 
عن إعادته وعيينا فعل وفاعل وبالخلق متعلقان بعيينا فالأول صفة للخلق 
وبل عطف على مقدّر مستأنف مسوق لبيان شبهتهم وفضح سفسطتهم 
والتقدير هم غير منكرين لقدرتنا بل هم في خلط وشبهة. وهم مبتدأ 
وفي لبس خبر ومن خلق نعت للبس وجديد نعت لخلق. 


البلاغة : ْ 
التعريف والتنكير في تعريف الخلق الأول وتنكير اللبس والخلق 
الجديد لأغراض بلاغية معجزة., فالتعريف تنويه بفخامة ما قصد تعريفه 


ه54 


وتعظيمه. ومثله تعريف الذكور في قوله تعالى «ويهب لمن يشاء الذكور» 
والقصد منه جعله دليال على إمكان الخلق الثاني بطريق الأولى لأنه إذا 
لم بيع تعالى بالخلق على عظمته وانفساحه واستيعابه لما يدهش العقول 
ويحير الأفكار فالخلق الآخر هو مجرد إعادة أولى أن لا يعبأ به وأن لا 
2 مدى القدرة والإمكان فهذا سر تعريف الخلق الأول. وأما التذكير 
مره منقسمء ا ا ا ا د 
سه أن يخاطبه معرفة. ومرة يقصد به التقليل من المنكر 
والوضع منهء ومن الأول قوله تعالى «سلام قولا من رب رحيم» وقوله 
«لهم مغفرة وأجر عظيم) وقوله «إن المتقين في جنات ونعيم) وهو أكثر 
من أن يحصى. والثاني هو الأصل في التنكير فلا يحتاج إلى تمثيله 
08 اللبس من التعظيم والتفخيم كآنه قال: في لبس أي وتنكير 
الخلق الجديد للتقليل منه والتهوين لأمره بالنسبة إلى الخلق الأول 
يحتمل أن يكون للتفخيم وكأنه أمر أعظم من أن يرضى الإنسان بكونه 
ملتبسا عليه مع أنه أول ما تبصر فيه صحته. 


سس حو ع ساح ص رد ساسح مر عه و صا بر ردير عير مبيروعر عو ابر 


وقد حلفا آل فسن وتعل ما وسوس يدء نفسه , وحن أَقَربْ إِلَيَهِ من 
حبل الوريد د دَق الْمَلقَيان عن أَليمينٍ وعن التمآل قد جه 
مالظ من كول إل ا سا ات ار 
لك مَاكُنت نه تسد © وَنُفح ف الصُورٍ ذلك اليد ديج 
اللغة: 

(توسوس) الوسوسة الصوت الخفي ومنها وسواس الحليء 


حا 


ووسوسة النفس ما يخطر ببال الإنسان ويهجس في ضميره من حديث 
النفس . 

(حبل الوريد) قال الزمخشري: «وخبل الوريد مثل في فرط 
هل أغدونٌ في عيفنة” رطيد: ..والعوث لذت الى .مق الوريه 

أي لا أكون فى عيشة واسعة والحال أن الموت أقرب إلي من 
الوريدء والوريدان عرقان في مقدّم صفحتي العنق سميا بذلك لأنهما 
يردان من الرأس أو لأن الروح تردهما وقد تقدم بحث وجه إضافة الحبل 
إلى الوريد. 

(عتيد) حاضر» وفي المصباح «عتد الشيء بالضم عتاداً بالفتح 


حضر فهو عتد بفتحتين وعتيد أيضاً ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال 
أعتده صاحبه وعتده إذا أعدّه وهيأى. وفي التنزيل: وأعتدت له متكأ) . 
الإعراب: 

(ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد) الواو استثنافية واللام جواب للقسم المحذوف وقد 
حرف تحقيق وخلقنا الإنسان فعل ماض وفاعل ومفعول به والواو للحال 
بتقدير نحن وجملة نعلم خبر مبتدأ مقدّر والجملة الإسمية في محل 
نصب على الحال المقدّرة ولك أن تجعل الواو استثنافية فتكون الجملة 
مستأنفة وما مفعول به وجملة توسوس صلة ولك أن تجعل ما مصدرية 
والتقدير ونعلم وسوسة نفسه له وبه متعلقان بتوسوس ونفسه فاعل» 
.ونحن الواو عاطفة ونحن مبتدأ وأقرب خبر وإليه متعلقان بأقرب ومن 
خبل: الووية مععلقان ياقزت" أيفها :وذ يتلقن المتلقيات من «اليمين 


/ا34 


وعن الشمال قعيد) إذ يجوز أن يكون ظرفاً لأقرب وأن يكون التقدير اذكر 
وجملة يتلقى في محل جر بإضافة الظرف إليه والمتلقيان فاعل وعن 
اليمين خبر مقدم والشمال عطف على اليمين وقعيد مبتدأ مؤخر 
والجملة في محل نصب على الحال من المتلقيان (ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد) ما نافية ويلفظ فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره 
هو يعود على الإنسان ومن حرف جر زائد وقول مجرور لفظا منصوب 
محلاً على أنه مفعول يلفظ وإلا أداة حصر ولديه ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم ورقيب عتيد مبتدأ مؤخر وهو واحد في اللفظ 
والمعنى رقيبان عتيدان أو ملكان موصوفان بأنهما رقيبان عتيدان وقيل لا 
حاجة إلى هذا التقدير بل الأولى جعل الوصفين لشىء واحد أي إلا 
لديه ملك موصوف بأنه رقيب عتيد أي حافظ حاضر (وجاءت سكرة 
الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد) كلام مستانف مسوق لبيان ما 
يلاقونه من الموت والبعث وما يترتب عليهما من الأهوال. وجاءت سكرة 
الموت فعل وفاعل وبالحق حال أي حال كونها ملتبسة بالحق فالباء 
للملابسة وقيل هى للتعدية يعنى وأحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر 
الذي أقطق 'الشانيه. كتبه.وبعك به زسلة :ورجح الرمكشري: :هذا الويحةء 
وذلك مبتدأ وما خبر وكان واسمها ومنه متعلقان بتحيد وجملة تحيد خبر 
كنت وجملة كنت صلة ما وجملة ذلك ما كنت مقول قول محذوف أي 
ويقال له في وقت الموت ذلك الأمر الذي رأيته لا الذي كنت منه تحيد 
في حياتك فلم ينفعك الهرب وما أنجاك الفرار (ونفخ في الصور ذلك 
يوم الوعيد) عطف على وجاءت سكرة الموت شخ فعل ماضٍ مبني 
للمجهول وفي الصور متعلقان بنفخ وذلك مبتدأ ويوم الوعيد خبره 
والإشارة إلى 5 نفخ . 

-_ ع تس ساسم وو صاسا سوا ماس 


وحاءة ت كل نفس مَعَها سيق وشَبِيدٌ 6 لَّقَد كنت فى عَفْلَة من مدا 


584 


ع سر سر جو صر 


فَكْسَفْنَا عنك غطاكك فبصرلك ألْيوم 0 هنذًا مَالْدى 


كه 
0-2 


عَتِيدٌ ي أَلْقيَ ف جَهمَ كل كَمَارِعَنيد 4 مناع للخير 


صر م 5« 


مريبٍ (ه اذى جَعل مع لامكب انيدي 
ِ- و 0 ا 
3# َال مريسْهر ربا ما طَعَيته, ولذكن كن فى ضَكالٍ بتعيبد و كَلَ 


ا تخْتَصموأ لدى وقد قُدَمت الك بألوعيد © دل اكول 


ل ص سم ص0 ا م م ودام 2 رماعرد ير 


ادى وما أنا بظلدم للعييد © يوم تقول هم هل أمتلات وقول 


هَل من ميد © 


- 


2 للخر 


الإعراب: 

(وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) الواو عاطفة وجاءت كل 
نفس فعل وفاعل ومعها ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم وسائق 
مبتدأ مؤخر وشهيد عطف على سائق والجملة الاسمية في محل رفع 
صفة لكل أو في محل نصب صفة لها أي معها من يسوقها ويشهد عليها 
ولك أن تجعلها حالية (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد) الجملة مقول قول محذوف أي يقال لكل نفس 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وكان واسمها وفي 
غفلة خبرها ومن هذا متعلقان بغفلة والفاء حرف عطف وكشفنا فعل 
وفاعل وعنك متعلقان بكشفنا وغطاءك مفعول به والفاء عاطفة وبصرك 
مبتدأ واليوم ظرف متعلق بمحذوف حال وحديد خبر بصرك (وقال قرينه 
هذا ما لدي عتيد) الواو عاطفة وقال قرينه فعل وفاعل والمراد بالقرين 


احكنا 


5ع جم حا 
1 


الملك الموكل به أو الشيطان الذي سول له الشر وهذا مبتدأ وما يجوز 
أن تكؤة لكر بمرضرفة وعنيك شيقتها ولدق ,كارف مان يميد إلى هذا 
شيء عتيد لدي أي حاضر عندي ويجوز على هذا أن يكون لدي وصفاً 
ل ل ا 
ما موصولة بمعنى الذي ولدي صلتها وعتيد خبر الموصول والموصول 
وصلته خبر اسم الإشارة ويجوز أن تكزة عا بدلا ع هذا موصولة أو 
موصوفة بلدي وعتيد خبر هذاء وجوز الزمخشري في عتيد أن يكون 
بنذلا أو خيرا بعك خير أو عير مبئدا :ميحذوف::وفيما يلي نضن. إغراب 
الزمخشري قال: «فإن قلت: كيف إعراب هذا الكلام؟ قلت: إن 
جعلت ما موصوفة فعتيد صفة لها وإن جعلتها موصولة فهو بدل أو خبر 
بعل خبر أو خبر مبتدأ محذوف». وقال أبو البقاء : «قوله تعالى : هذا 

مبتدأ وفي ما وجهان أحدهما هي نكرة وعتيد صفتها ولدي معمول عتيد 
ويجوز أن يكون لدي صفة ايض فتتعلى بمحذوف :وما وصقتها حبر :هذا 
والوجه الثاني أن تكون ما بمعنى الذي فعلى هذا تكون ما مبتدأ ولدي 
ل ل ل ا 
ويجوز د كح عر حير نينا متسطرتت ويكرة الاي خبرا عن هذا 
أي هو عتيد ولو جاء ذلك في غير غير القران لجاز نصبه على الحال». 
(ألقيا في جهنم كل كفار عنيد) الجملة مقول قول محذوف أي يقال 


ألقياء وألقيا فعل أمر مبنى على حذف النون لاتصاله بألف الاثنين» قيل 
. خاطب الملكين. السائق والشهيد وقيل هو خطاب للواحد وأخرج الكلام 


مخرج الخطاب مع الاثنين لأن العرب من عادتهم إجراء خطاب الاثنين 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وقول الاخر: 


1 


فإن تزجراني بان عفان الحو .ون ضاق لحي عرضا عتنا 
خاطب الواحد خطاب الاثنين وإنما فعلت العرب ذلك لأن الرجل 
يكون أدنى أعوانه اثنين: راعى إبله وراعى غنمه. وكذلك الرفقة أدنى 
ما تكون ثلائة فجرى خطاب الاثنين على الواحد لمرور ألسنتهم عليه 
ويجوز أن يكون المراد به ألق ألق وقف قف فإلحاق الألف أمارة دالة 
على أن المراد تكرير اللفظ كما قال أبو عثمان المازني في قوله تعالى : 
رب أرجعون» والمراد منه أرجعني أرجعني أرجعني فجعلت الواو .علما 
نشعرا بأن المعنى تكرير اللفظ فرارا وقيل أراد ألقين وأراد امرؤ القيس 
قفن على جهة التأكيد فقلب النون 0 
تقلب أيضاً في حال الوقف فحمل الوصل على الوقف. أ لا ترى أنك لو 
وقفت على قوله تعالى «لنسفعن» قلت لفيا ومنه قول الأعشى : 
وصلّ على حين العشيات والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا 
أراد فاحمدن فقلب نون التوكيد ألفاً. وفي جهنم متعلقان بألقيا 
وكلٌ كفار مفعول به وعنيد صفة .لكفار (مناع للخير معتد مريب) صفات 
متتابعة (الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد) الذي ٠‏ 
يجوز أن يكون بدلا من كل فيكون في محل نصب أو بدلا من كفار 
فيكون في محلو جر وأن يكون منصوباً على الذم وأن يكون مبتدأ فيكون 
في محل رفع وجملة جعل صلة ومع الله ظرف متعلق بمحذوف مفعول 
به ثانٍ وإلها 00 به أول والفاء رابطة لشبه الموصول بالشرط في 
العموم ‏ وألقياه فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة خبر الذي إذا 
جعلت خبرا والأول 0 وفي العذاب متعلقان بألقياه والشديد نعت 
للعذاب (قال قرينه ربنا ما أ طغيته ولكن كان في ضلال بعيد) قال قرينه 
فعل وفاعل وربنا منادى مضاف وما نافية وأطغيته فعل وفاعل ومفعول به 
ولكن حرف استدراك مهمل لأنه خف وكان فعل ماض ناقص واسمها 
كد 


مستتر تقديره هو وفي ضلال متعلقان بمحذوف خبر كان وبعيد صفة لضلال 
وجملة قال قرينه مستانفة ولذلك جاءت بلا واوء قال الزمخشري : «فإن 
قلت لم أخليت هذه الجملة عن الواو وأدخلت على الأولى قلت لأنها 
استؤنفت كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول كما رأيت في 
حكاية المقاولة بين موسى وفرعون فإن قلت: فأين التقاول هاهنا؟ 
قلت: لما قال قرينه هذا ما لدي عتيد. وتبعه قوله: قال ربنا ما أطغيتهى 
وتلاه: لا تختصموا لديّ. علم أن ثم مقاولة من الكافر لكنها طرحت 
لما يدل عليها كأنه قال رب هو أطغانى فقال قرينه ربنا ما أطغيته. وأما 
الجملة الأولى فواجب عطفها للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما 
قبلها في الحصول أعني مجيء كل نفس مع الملكين وقول قرينه ما قال 
له» (قال لاا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد) لا ناهية 
وتختصموا فعل مضارع مجزوم والجملة مقول القول ولدي ظرف متعلق 
بتختصموا والواو للحال وقد حرف تحقيق وقدمت فعل وفاعل وإليكم 
متعلقان بقدمت والباء في بالوعيد مزيدة مثلها في ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة أو معدية. على أن قدم مطاوع بمعنى تقدم ويجوز أن يقع 
الفعل على جملة قوله ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ويكون. 
بالوعيد حال أي قدمت إليكم هذا ملتبسا بالوعيد مقترنا به 01 قدمته 
إليكم موعداً لكم به (ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد) ما نافية 
ؤيبدل فعل مضارع مبني للمجهول والقول نائب فاعل ولدي ظرف 
متعلق بيبدل والواو حرف عطف وما نافية حجازية وأنا اسمها والباء 
حرف جر زائد وظلام مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ما 
وللعبيد متعلقان بظلام (يوم نقول لجهنم هل امتلاأت وتقول هل من 
مزيد) يوم لك في ناصبه وجهان: أن تجعله متضيوياً باذكر مقدرا أو 
تعلقه بظلام لأنه إذا لم يظلم في هذا اليوم فنفى الظلم عنه في غيره 
أولى وجملة نقول لجهنم في محل جر بإضافة الظرف إليه وجملة هل 
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امتلأت مقول القول وتقول عطف على نقول وهل حرف استفهام ومن 
حرف جر زائد ومزيد مجرور ل مرفوع على الابتداء محلا وخبره 
محذوف تقديره موجود. 


البلاغة : 

١-فى‏ قوله «فكشفنا عنك غطاءك» كناية عن الغفلة كأنها غطت 
حيقه ان حينه فهو لذ ضرع :اذا" كانت القيامة "رانك عت العفاة 
فتكشفت له الحقائق وانجلى عنه الرين الذي كان مسدولاً أمامه فأبصر 
ما لم يكن يبصره في حياته. ويجوز أن يكون الغطاء استعارة تصريحية 
جعلت الغفلة كأنها غطاء غطى به جسده كله أو غشاوة غطى بها عينيه 
فهوالك مر شيا 

الاستعارة المكنية: يجوز حمل قوله تعالى «يوم نقول لجهنم 

هل امتلأت وتقول هل من مزيد» على الاستعارة المكنية التخييلية. 
وعلى هذا درج المعتزلة ومن قال بقولهم من أهل السئةء. قال 
الزمخشري : «وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به 
تصوير المعنى في القلب وتثبيته» وفيه معنيان أحدهما أنها تمتلىء مع 
اتساعها وتباعد أطرافها حتى لا يسعها شيء ولا يزاد على امتلائها لقوله 
تعالى : لأملأن جهنم . والثاني أنها من السعة بحيث يدخلها مُن يدخلها 
وفيها 5 للمزيد. ويجوز أن يكون هل من مزيد استكثاراً للداخلين 
فيها أو طلباً للزيادة غيظاً على العصاة والمزيد إما مصدر كالمحيد 
والمحيد وإما اسم مفعول كالمبيع» ويجوز حمله على الحقيقة؛ 
جرى جمهور أهل السنة على الحقيقة وانخرها على الزمخشري وغيره 
إطلاق التخييل وقالوا هو منكر لفظاً ومعنىّ . أما لفظاً فلأنه من الألفاظ 
الموهمة في حق جلال الله تعالى وإن كانت معانيها صحيحة وأيّ إيهام 


يلف 


أشد من إيهام لفظ التخييل» ألا ترى كيف استعمله الله فيما أخبر أنه 

سحر وباطل في قوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فلا يشك في 

وجوب اجتنابه. وأما المعنى فلأن أهل السنة يعتقدون أن سؤال جهنم 

وجوابها حقيقة وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بشرطه. هذا وقد 

تعلق الشعراء بأهداب هذه البلاغة العالية وكان أول من رمق سماءها 

الفرزدق إذ قال في زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب في 

قصيدته التي أولها: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
فقال: 

يكاد يمسكه عرفان راحته ركنٌ الحطيم إذا ما جاء يستلم 
وتبعه أبو تمام : 

لو يعلم الركن من قد جاء يلشمه لخر يلثم منه موطىء القدم 
وأخذه البحتري وأجاد: 

فلو أن مشتاقاً تكلف فوق ما في سعة لسعى إليك المنبر 
ونهج المتنبي هذا النهج بقوله : 

لو تعقل الشجر التي قابلتها ‏ مدّت محبية إليك الأغصنا 
أما في الجاهلية فقد ورد هذا المعنى في قول عنترة واصفاً فرسه 

من معلقته : 

فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إل بعبرة وتحمحم 
هذا ولا يفوتنك ما في هذه الاستعارة من جمال التخييل الحسّي 

والتجسيم لجهنم المتغيظة والنهمة التي لا تشبع وقد تهافت عليها أولئك 

>” 


الذين كانوا يصمّون في دنياهم اذانهم عن الدعوة إلى الهدى. ويصرون 
على غيّهم ولجاجهم وها هم الان يستجيبون لدعوتها مرغمين. 
مكمه م وماج را م 0 وى 68خ 


زفت أنه مقن غير بد 609 هلدًا ما توعد ون لكل أواب 


.روم 


خبط 9 من ححشى الرحمان با بلعب وجا َب مني ( أدخلوها 


سور 

مكلك لك يوم الجلودوي لمم اءزن فيَا دازيد جه تك 
وم بوم ماو بزع ري برا م ثشٌ ‏ عير اصح سا2 ه 
اهلكا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطنًا فنهِبوأ فى ليلد مَل من 
: اق كلك ان لم كان نر عل أو 1 
محيص © إن فى ذ'لك لذ ترئ لمن ن له, قلب أو الق لسمع و 
شريد 070 
اللغة : 

(وأزلغت) وقربت تقول أزلفه: قربه وأزلف الأشياء: جمعها 
وأزلف الدليل القوم : حملهم على التقدم ع وأزعجهم مزلفة بعد مزلفة 

(محيص): معدل وفي القاموس : حاص عنه يحيص خيضا 
وسيطية وخيرها وفحيض) حاط تسيفانا عدل وحاد كانتحاص أو يقال 


للأولياء حاصوا وللأعداء انهزموا والمحيص المحيد والمعدل والمميل 
والمهرب ودابة حيوص نفور والحيصاء الضيقة الحياء» وقال في مادة 


بصن ارك حص ب رحس ب وس تل 
يي ص بفتح أولهما وآخرهما وبكسرهما وبفتح أولهما وكسر اخرهما وقد 
30> 


يجريان في الثانية وفي 78 باص أي اختلاط لا محيص عنه وجعلتم 
الأرض عليه حيص بيص وحيصاً بيصا ضيقتم عليه حتى لا يتصرف فيها» 
وجيص بيص لقب الشاعر التميمي شهاب الدين» وحيصة بيصة لفظتان 
رويتا عنه في وصفه زحمة الناس فتغلبتا على اسمه ولقب بهماء له شعر 
في الوصف والهجاء ء والمديح, لغته عربية قحة. توفي في بغداد سنة 
8 م. 


الإعراب : 


(وأزلفت: اليج اللنتعين غير بعيد) الو و حرف عيلف وأزلفت فغل 
ماض مبني للمجهول والجنة نائب فاعل وللمتقين متعلقان بأزلفت وغير 
بعيد منصوب علَئْ الظرفية لقيامه مقام الظرف لأنه ضفته أي مكاناً غير 
بعيد» وأجاز الزمخشري نصبه على الخال قال: «وتذكيره لأنه على زنة 
المصدر كالزئير والصليل والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر 
والمؤنث أو على حذف الموصوف أي شيئا غير بعيد» (هذا ما توعدون 
لكل أواب حفيظ) هذا مبتدأ وما خبره وجملة توعدون صلة ولكل جار 
ومجرور بدل من قوله للمتقين بتكرير الجار وجملة هذا ما توعدون 
000 فصل بها بين البدل والمبدل منه (من خشي الرحمن بالغيب 

جاء بقلب مُنِيب) من بدل من كل بعد كون كل بدلاً من المتقين إلا أنه 
0 المتقين أيضا لأن تكرر البدل مع كون المبدل منه واحدأ لا 
يجوز. ويجوز أن كوة غير لجعنا تحدرت أي هم من خشي أو مبتدأ 

خبره جملة ادخلوها بسلام كما سيأتي لأن مَن في معنى المع وأجاز 
0 أن يكون منادى كقولهم من لا يزال محسناً أحسن إليّء 
وحذف حرف النداء للتقريب وجملة خشي الرحمن صلة وبالغيب حال 
من المفعول به أي خشيه وهو غائب لا يعرفه (ادخلوها بسلام ذلك يوم 
الخلود) الجملة مقول قول محذوف كما تقدم وادخلوها فعل وفاعل 


0 


ومفعول به وبسلام حال من الفاعل أي سالمين من كل مخوفة فهي حال 
مقارنة وذلك مبتدأ ويوم الخلود خير (لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) 
لهم خبر مقدم ما ومبتدأ مؤخر وجملة يشاءون صلة وفيها حال من 
الموصول أو متعلق بيشاءون ولدينا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم 
ومزيد مبتدأ مؤخر (وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشأ فنقبوا 
في البلاد هل من محيص) الواو استثنافية والكلام مستأنف مسوق لذكر 
إهلاك قرون ماضية وكم خبرية منصوبة بما بعدها على المفعولية 
وأهلكنا فعل وفاعل وقبلهم ظرف متعلق بمحذوف حال ومن قرن تمييز 
كم الخبرية وهم مبتدأً وأشد خبر والجملة صفة لكم أو لتمييزها ومنهم 
متعلقان بأشد وبطشاأً تمييزء فنقبوا الفاء عاطفة ونقبوا فعل وفاعل 
والعطف عل المعنى كأنه اشتد بطشهم فنقبوا وفي البلاد متعلقان بنقبواء 
وهل تحرف استفهام ومن حرف جر زائد ومحيص مجرور لفظا مرفوع 
على الابتداء محلا والخبر محذوف تقديره لهم أو لغيرهم وجملة هل 
من محيص مقول قول محذوف وجملة القول حالية من واو نقبوا أي 
فنقبوا في البلاد قائلين هل من محيص (إن في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) إن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبر 
إن المقدّم واللام المزحلقة للتأكيد وذكرى اسم إن ولمن متعلقان 
بمحذوف صفة لذكرى وجملة كان صلة وله خبر كان :المقدم. وقلب 
اسمها المؤخر وأو حرف عطف وألقى السمع فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به والواو حالية وهو مبتدأ وشهيد خبر. 


البلاغة : 


في قوله تعالى «لمن خشي الرحمن بالغيب» إذ كيف تقترد 
الخشية باسم الرحمن الدّال على سعة الرحمة والجواب أن في ذلك 


/ا30 


فناهيك بخشيته التي ما بعدها خشية. كما أثنى عليه بالخشية مع أن 
المخشى منه غائب. 


كك صم دره 1ه س أ هل ل مر زر 


لْقَد لقنا السملوات وَآلْأرض وها هما فى م ستة 78 وما مسا من 


جح لص بم 


حوب( فصر عل ما يقولون و وسبح ' بحمد ريك كَبْلَ طلوع الشمبي 


20 2 - مودس 0« 
وقَبَلَ الغروبٍ #0 ومن لْيِلٍ فَسبحه واد رلسجود ( وأستمع 
0 000 اس ماح رار ما 


يوم ينا يناد المناد من مكان قَرِبٍ 0 بوم امون الميكة كي ذلك 


0 سس سحوس م 1 


يوم أتخروج زوق 4 نا حنن و وتيت وَإِلَينا المصير © يوم 5 
عط قالش علب ير ل عي كن كي 


مع بر ع _-- ص ررك < 


يقولون ومآ أت عي عير د كر بالفرءان من يحَافُ و وعيد 2 


اللغة : 

ا تعب وفي الميختار «اللغوب بضمتين التعب والإعياء وبابه 
فل ولعب بالكسر لخوباً لقة متعيفة) 0 ٠‏ المصباح أنه من باب قتل 
وفي القاموس: أنه من باب منع وكرم أيضا 

(أدبار) بفتح الهمزة جمع دبر بضمتين وقرىء بكسر الهمزة على 
أنه مصدر قام مقام ظرف الزمان. وقد قرأها نافع وابن كثير وحمزةء 
وقال جماعة من الصحابة والتابعين: إدبار السجود الركعتان بعد المغرب 
وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر. 


كنا 


الإعراب : 


(ولقد خلقنا السموات والأرض .وما بينهما في ستة أيام وما مسنا 
من لغوب) الواو استثنافية والكلام مستأنف مسوق للردٌ على اليهود الذين 
قالوا إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح واستلقى 
على العرش يوم السبت فلذلك تركوا العمل فيه. واللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تحقيق 50 فعل وفاعل والسموات مفعول به 
والأرض عطف على السموات وفي ستة أيام متعلقان بخلقنا والواو 
عاطفة أو حالية وما نافية ومسنا فعل ماض ونا مفعول به ومن حرف جر 
زائد ولغوب كرون لفقلا مرفوع محلا لأنه فاعل (فاصبر على ما يقولون 
وسبح بحمد ربك قبل .طلوع الشمس وقبل الغروب) الفاء الفصيحة 
واصبر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعلى ما يقولون متعلقان باصبر 
وسبّح فعل أمر وبحمد ربك حال من فاعل سبّح أي صل حامداً وقبل 
طلوع الشمس ظرف متعلق بسبّح وقبل الغروب عطف على الظرف 
(ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) الواو عاطفة ومن الليل متعلق بسبح 
والفاء عاطفة وسبّحه فعل أمر وفاعل مستتر والهاء مفعول به وأدبار 
السجود ظرف (واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب) عطف على 
ما تقدم واستمع فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنث ومفعوله محذوف أي 
واستمع نداء لألمنادي والظرف متعلق باستمع وقيل تقدير المفعول ما 
أقول لك فعلى هذا يكون يوم نويا بيخرجون مقدّراً مدلولاً عليه 
بقوله ذلك يوم الخروج وحذفت ياء ينادي اتباعاً للرسم والمناد فاعل 
وحذفت الياء في بعض القراءات للرسم أله ومن مكان متعلقان بينادي 
وقريب نعت والمنادي هو إسرافيل وقيل هو جبريل والنافخ إسرافيل 
ورجحه الشهاب الخفاجي (يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج) الظرف بدل من الظرف الأول وجملة يسمعون في محل جر 
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بإضافة إذا إليها والصيحة مفعول به وبالحق حال من الواو في يسمعون أو 
من الصيحة وذلك مبتدأ ويوم الخروج خبر (إنَا نحن نحيي ونميت 
وإلينا المصير) إن واسمها ونحن ضمير فصل أو مبتدأ وجملة نحيي خبر 
إنا أو خبر نحن والجملة خبر إن وإلينا خبر مقدم والمصير مبتدأ مؤخر 
(يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير) الظرف بدل مما 

قبله ومنعه بعضهم لتعدده وعلّقه بالمصير وجملة تشقق في محل جر 
بإضافة الظرف إليها وأصل تشقق تتشقق وقرىء بتشديد الشين بإدغام 
التاء الثانية فيها والأرض فاعل وعنهم متعلقان بتشقق وسراعا حال من 
الضمير في عنهم وذلك مبتد د ل 0 20 
ذلك (نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبّار) نحن مبتدأ وأعلم 
خبر وبما متعلقان بأعلم وما موصولة أو مصدرية والواو حرف عطف وما 
نافية حجازية وأنت اسمها وعليهم متعلقان بجبار والباء حرف جر زائد 
وتان محرو اناك لفقلا منصوب محلاً على أنه خبر ما (فذكر بالقران 
من يخاف وعيد) الفاء الفصيحة وذكر فعل أمر وبالقران متعلقان بذكر 
ومن مفعول به وجملة يخاف صلة ووعيد مفعول يخاف وحذفت ياء 


المكلم اتباعا للرشم: 


خب إن الم رالحِيم 
٠ 8‏ - كا سر وص اص و كر ل وص اس عي كر 
وآلذّرينت ذروا ري فالحلملات وقرا ص فالختريئت سرا © 
هع ماس م 3 0 و مو م رمه وو ماه 3 0 
فَالمقَسمت أما تق إن توعدوت تصادق دي وإن آلدين 


م 
ج اروس مج 


ور و صمة مب وإى ووو 5 َ 2 وم 
لوقع دي وَاشمَوداتِ الحبك وي إنك أن قَولٍ متيف 52 


اي 2 
يؤفك عنه من أفك 2 قتل اللخرصون 5 الذين هم فى حمرة 


- وام وى ممه 


سَاهُونَ ( يلون يان يوم آلذِينٍ © يوم هم على الشارٍ 
تنود وج دُوكا فتك مدا اللعكُممُ بد مودي 
اللغة: 

(الذاريات) الرياح لأنها تذرو التراب وغيره أي تطيره. 

(الحاملات) السحاب لأنها تحمل المطر. 

(وقرأ) بكسر الواو أي ثقلا. 


لكا 


م 00 الذي كي وجه المماء إذا ضربته الريح قال 
إذا علتها الصبا ان لها حبكاً مثل الجواشن د جوافييا 

وفي الكشاف: «الحبك: الطرائق مثل حبك الماء والرمل إذا 
ضربته الريح وكذلك حبك الشعر آثار تثنيه وتكسره قال زهير: 

1 

والدرع محبوكة لأن حلقها مطرق طرائق» يصف زهير قطاة فرت 
هن صقر حتى استغائت منه بماء قريب وقبله: 
حتى استغاثت بماء لا رشاء له هن الأباطح في حافاته البرك 

وبعله: 
كما استغاث بسيء فر غيطلة خاف العيون فلم ينظر به الحشك 

يقول إن هذا الماء القريب لا رشاء له أي لا حبل يستقى به منه 
لعدم احتياجه إليه من الأباطح أي في الأمكنة المتسعة المستوية وفي 
حافاته أي جوانبه والبرك جمع بركة وهو نوع من طير الماء يكلل ذلك 


. الماء بأصول التجم أي النبات الذي لا ساق له وتنسجه أي تثنيه ثنيا 


منتظماً كالنسج فهو استعارة تصريحية والخريق الباردة والشديدة السير 
والضاحي الفاهر والحبك الطرق في الماء إذا ضربته الريح جمع 
حبيكة» السبىء بالفتح والكسر اللبن في طرف الثدي والغرٌ ولد البقر 


. الوحشية والغيطلة الشجر الملتف واضيف الغز إليها لأنه فيها والعيون هنا 


رقباء الصيد وحشكت الدرة باللبن نكا وعحشركا امتلأت به وفيه دلالة 
على أنها كانت ظمأى. 
(الخرّاضون) الكذّابون والخرص الظن والحدس, يقال: كم 
ا" 


خرص أرضك؟ بكسر الخاء. وأصل الخرص القطع من قولهم خرص 
فلان كلاماً واخترصه إذا اقتطعه من غير أصل . 


(غمرة) الغمرة من غمره الماء يغمره إذا غطاه والمراد بها هنأ 


اللجهل . 


الإعراب : 


(والذاريات ا الواو حرف قسم وجر والذاريات 0 بواو 
القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم وروا 
مفعول مطلق والعامل فيه اسم الفاعل والمفعول محذوف (فالحاملات 
وقرأ) الفاء حرف عطف والحاملات عطف على الذاريات ووقر! مفعول 
به لاسم الفاعل ومن 3 الواو اعتبرها ضيبا بناءٌ على تسمية المحمول 
به. 

(فالجاريات يسراً) الفاء حرف عطف والجاريات عطف على ما 
قبله أيضاً ويسراً مصدر في موضع الحال على زاف مجويةةاي: ريا ذا 
يسر ويجوز أن يعرب صفة لمصدر محذوف نابت عنه فهو مفعول مطلق 
(فالمقسمات مر الفاء عاطفة والمقسمات معطوف أيضاً نا مفعول 
به لاسم الفاعل (إن ما توعدون لصادق) إن حرف مشبه بالفعل وما اسم 
موصول اسمها وجملة توعدون صلة والعائد محذوف أي توعدونه واللام 
المزحلقة وصادق خبر إن ويجوز أن تكون ما مصدرية فتكون وما في 
حيزها مؤولة بمصدر هو اسم إن أي إن وعدكم لصادق والجملة لا محل 
لها لأنها جواب القسم (وإن الدين لواقع) عطف على ما تقدم (والسماء 
ذات الحبك) الواو حرف قسم وجر وبالسماء مجرور بواو القسم والجار 
والنخرون معلتاة بتعل محذوف تثلاين. اقم بوذاك الحيك 'نعك 
للسماء (إنكم لفي قول مختلف) إن واسمها واللام المزحلقة وفي قول 

.م 


متعلقان بمحذوف خبر إن ومختلف نعت لقول والجملة لا محل لها 
أيضاً لأنها جواب القسم (يؤفك عنه من أفك) الضمير للقرآن أو للرسول 
أي يصرف عنه من صرف الصرف الذي لا صرف أشدّ منه وأعظم (قتل 
الخرّاصون) الجملة ذعائية لا محل لها وقتل فعل ماضٍ مبني للمجهول 
والخراصون نائب 0 (الذين هم في غمرة مناعون) الذزين صفة 
الخرّاصون وهم مبتدأ وفي غمرة متعلقان بساهون وساهون خبرهم 
والجملة الإسمية لا محل لها لأنها صلة الموصول (يسألون أيان يوم 
الدين) مارت فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وأيّان اسم 
استفهام في محل نصب ظرف زمان وهو متعلق بمحذوف خبر مقدّم 
ويوم الدين مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب مفعول يسألون (يوم هم 
على النار يفتنون) يوم مفعول فيه ظرف زمان متعلق بفعل محذوف 
تقديره يقع أو يجيء وهم مبتدأ وجملة يفتنون خبره وعلى النار متعلقان 
بيفتنون وعلى بمعنى في والجملة في محل جر بإضافة يوم إليهاء 
وسيأتي مزيد من هذا الإعراب في باب الفوائد (ذوقوا فتنتكم هذا الذي 
كنتم به تستعجلون) الجملة مقول قول محذوف أي ويقال لهم حين 
التعذزيب: ذوقوا. وذوقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
وفتنتكم مفعول به وهذا مبتدأ والذي اسم موصول خبره وجملة كنتم صلة 
وكان واسمها وبه متعلقان بتستعجلون وجملة تستعجلون خبر كنتم . 


البلاغة : 


2 الكناية عن الموصوف: في قوله «يؤفك عنه من أفك» كناية‎ - ١ 
موصوف وهو المكذب الجاحد للحق والضمير في عنه يعود للقرآن أو‎ 
للرسول أي 0 اس زور بود‎ 
إلى يوم القيامة» أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق ثم أقسم‎ 


>39 


بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه فمنهم شاك ومنهم جاحد 
ثم قال يؤفك عن الإقرار بيوم القيامة من هو المأفوك, وفائدة الكناية هنا 
لل ل ل 00 أن غيره لم يصرف فكأنه 
قال: لا ث يثبت الصرف في الحقيقة إلا لهذا وكل صرف دونه يعتبر بمثابة 
المعدوم بالنسبة إليه . 

١‏ -الاستعارة المكنية: وفي قوله «ذوقوا فتنتكم» شبه العذاب 
بطعام يؤكل ثم حذف المشبّه به واستعير له شيء من لوازمه وهو الذوق 
وقد تقدم نظيره» وقيل إن أصل معنى الفتنة إذابة الجوهر ليظهر غشه ثم 
استعمل في التعذيب والإحراق. وفي القاموس: «الفتن بالفتح الفن 
والحال ومنه العيش فتنان أي لونان حلو ومرء والإحراق, ومنه على النار 
يفتنون». 


الفوائد : 
معنى يقع الجزاء يوم هم على النار يفتنون والاخر أن يكون لفظه لفظ 
نصب ومعناه معنى رفع لأنه مضاف إلى جملة كلام تقول يعجبني يوم 
أنت قائم ويوم أنت تقوم إن شئت فتحته وإن شئت رفعته كما قال 
الشاعر: 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أرقال 

وروى غير أن نطقت بالرفع لما أضاف غير إلى أن وليست متمكنة 
فتح وكذلك لما أضاف يوم إلى الجملة فتح. 

رم سدس ِ-ِ- ا اا 

ل آلْمسَِينَ في جلت وعيون 42 اخذين مآ >اتلهم ربهم إن 


0 


كانوأ قَبَلَ ذلك محسنينَ جين كانوأ قلبلا من لل مايْجَعُونَ ‏ 

رج 4وم ارج روم هم مور 

رالا ارم سرود وه وف مهم نسل والمحروم ون 
2 »م 9 و« سور وح آا ص برج بير 


وفى الأرض ؟1, بلت الموفنين 7 وف أنفسكرٌ افلا تبصرون 0 


- 2 مه اجيرايرية رل بير يبر سمس له مرج ام 


وفى السماء رزقكر وما توعدود 00 قورب السماء والأرض لله 


سءة ا م مدل كج برس سمس 


كَنَ وار قود و 
اللغة : 
(يهجعون) الهجوع الفرار من النوم أي القليل منه. وفي 
المختار: «الهجوع النوم ليلا وبابه خضع [الفضيطة: النومة التق 
ويقال أتيت فلاناً بعد هجعة أي بعد نومة خفيفة من الليل» وقال 
الشاعر: 
قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوماً غير تهجاع 
أسعى على جل بني مالك وكل امرىء في شأنه ساع 
والشعر لقيس الأسلت. وحصت: أهلكت أو حلقت البيضة التي ' 
تلبس على الرأس في الحرب أي حلقت شعر رأسي من دوام لبسها 
للحرب» وشبه النوم بالمطعوم على طريق الاستعارة المكنية . 


الإعراب : 
(إن المتقين في جنات وعيون) إن واسمها وفي جنات متعلقان 
بمحذوف خبرها وعيون عطف على جنات (اخذين ما اتاهم ربهم إنهم 


اك 


كانوا قبل ذلك محسنين) اخذين حال من الضمير المستكن في خبر إن 
أي استقروا راضين بما أعطاهم مسرورين به وما اسم موصول في محل 
نصب مفعول به لآخذين وجملة آتاهم ربهم صلة وإن واسمها وجملة 
كانوا.خبرها والجملة تعليل لما ذكر وقبل ذلك ظرف متعلق بمحسنين 
ومحسنين خبر كانوا (كانوا قليلاً من الليل ما يهجغون) الجملة تفسيرية 
لا محل لها لأنها تفسير لإحسانهم وكان واسمها وقليلاً ظرف زمان 
متعلق بيهجعون أو صفة لمفعول مطلق محذوف أي هجوعاً قليلا ومن 
لل ا زائدة لتأكيد القلة لذلك وصفهم بأنهم يحيون الليل 
متهجدين وجوزوا أن تكون ما مصدرية في موضع رفع بقليلاً أي كانوا 
قليلا هجوعهم وهو إعراب سهل حسن, وأن تكون ما موصولة بمعنى 
الذي والعائد محذوف تقديره كانوا قليلا من الليل من الوقت الذي 
يهجعون فيه وفيه تكلف. وردٌ بعضهم أن تكون ما مصدرية لأن قليلاً 
حينئذ واقع على الهجوع لأنه فاعله وقوله من الليل لا يستقيم أن يكون 
صفة للقليل ولا بياناً له ولا يستقيم أن يكون من صلة المصدر لأنه تقدم 
عليه ولا كذلك على أنها موصولة فإن قليلا حينئذ واقع على الليل كأنه 

قال قليلا المقدار الذي كانوا يهجعون فيه من الليل فلا مانع أن يكون 
من الليل بيانا للقليل على هذا الوجه. ونص عبارة أبي البقاء «قوله 
تعالى «كانوا قليلاً» في خبر كان وجهان أحدهما ما يهجعون وفي ما 
على هذا وجهان أحدهما هي زائدة أي كانوا يهجعون قليلاً وقليلا نعت 
6 أو مصدر أي انا قليلاً أو هجوعاً قليلا والثاني هي نافية ذكره 
بعض النحويين ورد ذلك عليه لأن النفي لا يتقدم عليه ما في حيزه 
وقليلٌ من حيزه» والثاني أن قليلاً خبر كان وما مصدرية أي كانوا قليلا 
هجوعهم كما تقول كانوا يقل هجوعهم ويجوز على هذا أن يكون ما 
يهجعون بدلا من اسم كان بدل الاشتمال ومن الليل لا يجوز أن. يتعلق 
بيهجعون على هذا القول لما فيه من تقديم معمول المصدر ر عليه وإنما 

ونا 


هو منصوب على التبيين أي يتعلق بفعل محذوف يفسّره يهجعون. وقال 
بعضهم تم الكلام على قوله قليلاً ثم استأنف فقال من الليل ما يهجعون 
وفيه بعد لأنك إن جعلت ما نافية فسد لما ذكرنا وإن جعلتها مصدرية لم 
يكن فيه مدح لأن كل الناس يهجعون في الليل» (وبالأسحار هم 
يستغفرون) الواو حرف عطف وبالأسحار متعلقان بيستغفرون والباء 
بمعنى في وهم مبتدأ وجملة يستغفرون خبر وقدم متعلق الخبر لجواز 
تقديم العامل (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) الواو حرف عطف 
وفي أموالهم خبر مقدم وحق مبتدأ مؤخر وللسائل متعلقان بمحذوف 
صفة والمحروم عطف على السائل والجملة معطوفة على خبر كان فهي 

خبر ثالث (وفي الأرض ايات للموقنين) الواو عاطفة أو استئنافية وفي 
الأرمى خبر مقدّم وآيات مبتدأ مؤخر وللموقنين صفة لآيات (وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون) الواو عاطفة وفي أنفسكم خبر حذف مبتلؤه لدلالة سابقه 
عليه والتقدير آيات والهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على. 
محذوف مقدّر ولا نافية وتبصرون فعل مضارع مرفوع (وفي السماء 
رزقكم وما توعدون) الواو عاطفة وفي السماء خبر مقدّم ورزقكم مبتدأ 
مؤخر والواو عاطفة وما موصولة عطف على رزقكم وتوعدون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة والعائد محذوف 
(فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) الفاء استثنافية 
والواو حرف قسم وجر وربٌ السماء مجرور بالواو والأرض عطف على 
السماء والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم وإن 
واسمها 0 المزحلقة وحق خبرها ومثل بالنصب صفة لمفعول مطلق 
محذوف أ ي إنه الحق. ؛ حقاً مثل نطقكم. ويجوز أن يكون منصوباً على 
الحال من الضمير المستكن في لحق وقيل حال من لحق وإن كان نكرة فقد 
أجاز ذلك الجرمي وسيبويه في مواضع من كتابه والنطق هنا عبارة عن 
الكلام بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني ويقول الناس هذا حق 

مم 


كما أنك هاهنا وهذا حق كما أنك ترى وتسمع . وما زائدة نص على 
ذلك الخليل وقيل نكرة موصوفة في محل جر بالإضافة إلى مثل وقيل إنه 
لما أضاف فعل إلى مبني وهو قوله أنكم بناه كما بنى يومئذ في نحو قوله 
من عذاب يومئذ وعلى حين عاتبت المشيب على الصبا وقوله الانف: 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت . حمامة في غصون ذات أرقال 


فغير في موضع رفع بأنه فاعلٍ يمنع وإنما بنيت هذه الأسماء 
المبهمة نحو مثل ويوم رحن وقينإذا أضيت إلى البي كانها تكسي 
منه البناء لأن المضاف يكتسي من المضاف إليه ما فيه من التعريف 
والتنكير والجزاء والاستفهام تقول هذا غلام زيد وصاحب القاضي 
فيتعرف الاسم بالإضافة إلى المعرفة وتقول غلام من يضرب فيكون 
استفهاماً وتقول صاحب من يضرب أضرب فيكون جزاء وقرىء بالرفع 
على أنه صفة لحق. وإن واسمها وجملة تنطقون خبرها وجملتها في 
محل جر بالإضافة وإذا عملت ها كرة مرضرفة تكو التجملة غير 


البلاغة : 


في قوله «فوربٌ السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» 
فن القسم وقد مرت الإشارة إليهء وأنه عبارة عن أن يريد 00 
الحلف على شيء حاف بم يكن يه فخره أوعقيم لشن و تنويه 
بقدره أو ما يكون ذماً لغيره أو جارياً مجرى الغزل والترقق و حارس 
مخرج الموعظة والزهد. فقد أقسم سبحانه بقسم يوجب الفخر لتضمنه 
التمدح بأعظم قدرة وأجل عظمة. 
0 


الفوائد : 


روى الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة ة فطلع أعرابي على 
مقود له فقال: من الرجل؟ قلت: من بني أجمع قال: امن أين ن أقبلت؟ 
فقلت: من موضع يُتلى فيه كلام الرحمن, فقال اتلّ عليّء فتلوتُ 
والذاريات. . . فلما بلغت قوله تعالى وفي السماء رزقكم قال: حسبك 
فقام إلى ناقته كر ووزعها على من أقبل وأدبر وعمد إلى سيفه 
وقوسه فكسرهما وولى فلما حجحت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أن 
بمن يهتف بي بصوت دقيق فالتفت فإذا الأعرابي قد نحل واصفرٌ فسلّم 
علي واستقرأً السورة فلما بلغت الاية صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا 
ونا حا ثم قال وهل غير هذا فقرأت : فورب السماء والأرض إنه لحق 
ع 5 يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف ولم 
يصدّقوه بقوله حتى ألجئوه | إلى اليمين قالها ثلاث وخرجت معها نفسه. 
سد 5م ساسم #ير ‏ ملم دجم مرو رورم ا سم ث مسج 
رحد حديث ضيف إبرهيم المكزمين ني إِذْ دَحَلوا عليه قَالوأ 
مكنا مكو كو كت فرغ 3 أهلهء 1335 يعجل 

سعين -ِ 2 مآ م م 2 

م َالو 
ٍ- 6 َو 1ح امه و م ك1رر 1 
لا نخن حت برك لاق انما تراشا 
ا 00 - عر برسم 
وجهبا وكالت وز عَفَم ج كَالوا مر حدّلك كَل ربك إنهر هو 

دس ل سا س بر انرس 254 ريرس سير 
ا اليم جه 5 َل فا خطبكر ايها المرسلون 2ت َالو نآ 
رمج جم ع دم "و 


سآ إلَّ قوم رمن 2 لنرسل بوم جارة من طين 2 مسومة 
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اماس سن ورج ٍ- طول ءدا ال رما م ا صا وو ظ<د - 00 
عند ربك للمسرفين ©© فأ حرجنا م نكان فبها من ألمؤمنين 7 ها 


ب 2 2 حم 2ه سورج - مه 205 2 ار ٍ- 
وجدنا فيباغير بيت من المسلبين م وترحكنا فيها تاية للذين يحافون 


الحدات الألم وي 


اللغة : 

(ضيف) الضيف: للواحد والجماعة لأنه في الأصل مصدر كالزور 
والصوم قيل كانوا اثنىي عشر ملكا وفي القاموس: «الضيف للواحد 
والجميع وقد يجمع على أضياف وضيوف وضيفان وهي ضيف وضيفة» 
أما الضيفن فهو من يجيء مع الضيف متطفلا وفي الأساس: ضاف 
إليه: مال إليه وضاف عنه: مال عنه وضاف السهم عن الهدف وضافت 
الشمس وضيّفت وتضيفت: مالت إلى الغروب وقال بشر: 

أي أماله إليهء والناقة تضيف إلى الفحل والجارية تضيف إلى 
الرجل : تستانس إلى صوته وتريد أن تأتيه وأضف ظهرك إلى الحائط. 
قال امرؤ القيس: 
لما اوكلنناة أمقما تورف إلى كا صاري ديد قيطت 

ونزلوا بضيف الوادي : بناحيته وتضايفوا الوادي: أتوا ضيفه. 
وضافتي وتضيفني ١‏ قال الفرزدق: 
ون - خطيب لا يعاب وقائل ومن هو يرجو فضله ا لمتضيف 
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وأضفته وضيّفته وهو ضيف وكذلك الجميع وهم ضيوف وأضياف 
وضيفان. 

(فراغ) قاع ذهب في خفية وهذا من أدب المضيف ليباده ضيفه 
بقراه وفي المصباح «وراغ الثعلب وغ من باب قال وموغاياً ذهب يمنة 
ويسرة في ا جهة وراغ فلان إلى كذا مال 

(صرة) بفتح الصاد هي شدّة الصياح والرئة والتاوه من بحر البجيد 
وصر القلم والباب وقيل : جماعة من الناس. وفي الصحاح : «الصرة : 
الضجة والصحة والصرة: الجماعة والصرّة الشْدّة من. حرب وغيره» . 

(فصكت) اختلف في الصك فقيل هو الضرب باليد مبسوطة وقيل 
هو ضرب الوجه بأطراف الأصابع مثل المتعجب وهي عادة النساء إذا 
الكون شياً: وأصل الصك ضرب الشيء بالشيء العريض . 

0 0 والخطب يي لذت الأمر الجلل ومله الخطبة 

(مسومة) معلمة من السومة وهي العلامة. 


الإعراب : 


(هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) هل حرف استفهام 
والاستفهام هنا معناه التفخيم والتنبيه على أن الحديث ليس من علم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عرفه بالوحي . وأتاك فعل ومفعول 
به مقدم وضيف إبراهيم مضاف إلى الخديث والمكرمين نعت لضيف 


دض 


(إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون) إذ ظرف لما مضى 
من الزمن نصب بالمكرمين لأن إبراهيم أكرمهم أو فيما في ضيف من 
معنى الفعل أو بإضمار اذكر أو بحديث أي هل أتاك حديثهم وقت 
دخولهم عليه ورجحه ابن هشام لأنه مصدر فيه رائحة الفعل وجملة 
.دخلوا في محل جر بإضافة الظرف إليها وعليه متعلقان بدخلواء فقالوا 
معطوف على دخلوا وسلاماً مفعول مطلق استغني عن فعله لأنه سد 
مسدّه وأصله سل عليكم سلاما وقال فعل ماضٍ وفاعله مستتر تقديره 
هو وسلام مبتدأ ساغ الابتداء به مع أنه نكرة لتضمنه معنى الدعاء وإنما 
عدل إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات وديمومة السلام حتى تكون تحيته 
أحسن من تحيتهم والخبر محذوف 0-5 0 عليكم. وقرئا 
مرفوعين» وقوم خبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنتم أو هم ومنكرون صفة 
لقوم (فراغ إل أله فجاء يعجل سمن) اناه اط على مقثر يب 
السياق أي فبادر إلى إكرامهم دون أن يشعرهم لأن من أدب الضيافة أن 
ا ل ا 0 من أن يكفوه 
فراغ. وراغ فعل ماضٍ وفاعل مستتر وإلى أهله متعلقان براغ» فجاء 
عطف للتعقيب وبعجل متعلقان بجاء وسمين صفة لعجل (فقربه إليهم 
قال ألا تأكلون) عطف على ما تقدم وإليهم متعلقان بقربه وألا أداة 
استفهام ولا نافية والاستفهام معناه العرض أو الإنكار وتأكلون فعل 
مضارع مرفوع والجملة مقول القول 0-0 منهم خيفة) الفاء عاطفة 
على 0-0 السياق أي فلما رأى امتناعهم وإصرارهم على 
1-9 وجس منهم خيفة ظنا منه أنهم يريدون إيقاع السوء به وخيفة 
مفعول أ وجس (قالوا لا تخف وبشروة بغلام عليم) لا ناهية وتيخف فعل 
مضارع مجزوم بلا وبشروه فعل ماضٍ وفاعل ومفعول به وبغلام متعلقان 
ببشروه وعليم نعت غلام (فأقبلت أقرائه في صرة فصكت وجهها وقالت 
عجوز عقيم) عطف أيضاً على مقدّر لا بد منه, أي لما سمعت سارة 
عام 


امرأة إبراهيم البشارة أقبلت وهي تصيح وامرأته فاعل فأقبلت وفي صرة 
متعلقان بمحذوف حال أي صارّة» فصكت عطف على فأقبلت ووجهها 
مفعول به وقالت عطف أيضاً وعجوز خبر لمبتدأ محذوف أي أنا عجوز 
وعقيم صفة أي أنا عجوز عاقر فكيف ألد؟ وعقيم فعيل بمعنى مفعول 
يستوي فيه المذكر والمؤنث أي معقومة كأنما شدّت برباط ويقال رجل 
عقيم أيضاً قال: 
عقم النساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقيم 
(قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم) قالوا فعل وفاعل 
وكذلك جار ومجرور في موضع نصب صفة لمصدر محذوف أي قرلا 
مثل ذلك الذي قلناء وقال ربك فعل وفاعل وإن واسمها وهو ضمير 
فصل أو عماد لا محل له والحكيم العليم خبران لإن (قال فما خطبكم 
أيها المرسلون) قال فعل ماض وفاعله مستتر أي إبراهيم والفاء 
الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر أي إن كنتم ملائكة كما تقولون 
فما شأنكم؟ وما اسم استفهام مبتدأ وخطبكم خبر وأيها منادى محذوف 
منه حرف النداء وهو مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة والهاء للتنبيه 
والمرسلون بدل (قالوا نا أرسلنا إلى قوم مجرمين) إن واسمها وجملة 
أرسلنا خبر ونا نائب فاعل وجملة أرسلنا خبر إنا وإن وما في حيزها 
مقول القول وإلى قوم متعلقان بأرسلنا ومجرمين نعت (لنرسل عليهم 
حجارة من طين) اللام للتعليل ونرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والفاعل مستتر تقديره نحن وعليهم متعلقان بنرسل 
وحجارة مفعول به ومن طين نعت لحجارة ولام التعليل ومجرورها 
متعلقان بأرسلنا (مسومة عند ربك للمسرفين) مسومة صفة ثانية لحجارة 
أو حال منها لأنها وصفت بالجار والمجرور وعند ربك الظرف متعلق 
بمسومة وللمسرفين متعلقان بمسومة أيضاً (فأخرجنا مّن كان فيها من 
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المؤمنين) الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جمل قد حذفت, وأخرجنا 
فعل وفاعل ومن مفعول وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره 
هم وفيها خبرها ومن المؤمنين حال وجملة كان صلة الموصول لا محل 
لها والضمير بقوله فيها يعود إلى قرى قوم لوط ولم يجر لها ذكر لكونها 
معلومة (فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) الفاء عاطفة وما نافية 
ووجدنا فعل وفاعل وغير بيت مفعول به ومن المسلمين صفة وهم لوط 
وابنتاه وقد وصفوا بالإيمان والإسلام لأنهم مصدقون بقلوبهم عاملون 
بجوارحهم (وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم) الواو عاطفة 
وتركنا فعل وفاعل وفيها متعلقان بتركنا واية مفعول به وللذين صفة لاية 
وجملة يخافون العذاب الأليم صلة الموصول. 


البلاغة : 


١‏ الاستفهام التقريري: في قوله «هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 
كما تبدأ المرء إذا أردت أن تحدّئه بعجيب فتقرره هل سمع ذلك أم لا 
فكأنك تقتضي أن يقول لا ويطلب منك الحديث. 

الحذف: وفي قوله «قوم منكرون» الحذف وقد اختلف في 

تقدير المبتدأ المكذوف فقيل إن الذي يناسب حال إبراهيم عليه السلام 

. من أتباعه وكادانة بحيث لا - ذلك اماه وقبل 0 لأنهم 

وشكلا لاف حال ا هذا ا قال أنتم 
قوم منكرون فعرّفوني من أنتم . 


ن لفن 


* - المجاز المرسل : في قوله «قالوا لا تخف ونشوؤة بغلام 
عليم» مجاز مرسل فقد سمي الغلام عليماً باعتبار ما يئثول إليه أمره إذا 
كبر. 

5د و2 عا 
وفى موسو إذْ أَرسَلئنه ِل فرعون لطن مين © فون رلة 
لآ روظ و 0 سور و رارع رع مممول فر وده لقم 
َال سجر او يجنون 9 فاخذنله وجنودهر فنبذنلهم فى ألم وهو 


ات وفى عد | ليت 02 مامد من فيو 
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اللغة : 

(بركنه) الركن : الجانب الذي يعتمد عليه وفي القاموس «ركن 
إليه كنصر وعلم ومنع زكونا حال وسكن. والركن بالضم الجات الأقوى 
والأمر 0 وما يقوى به من ملك وجند وغيره والعز والمنعة» ومعنى 
تولى بركنه : أعرض وازور وانحرف راكباً رأسه 

(مليم) المليم الذي أتى بما يلام عليه من عناد ولجاج والملوم 
الذي وقع به اللوم وفي المثل: رب لائم 9 ورب ملوم لا ذنب له. 


الاعراب : 
(وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين) الواو عاطفة 
وفي موسى عطف على قوله فيها بإعادة الجار لأن المعطوف عليه ضمير 
"مجرور فيتعلق بتركنا من حيث المعنى ويكون التقدير وتركنا في قصة 
للك 


وبي آية ويجوز أن يتعلق بجعلنا مقدّرة لدلالة وتركناء وأجاز ذلك 
الزمخشري قال أو يعطف على وتركنا فيها آية على معنى وجعلنا في 
موسى آية كقوله : «علفتها تبناً وماءً باردأ» واعترضه أبو حيان فقال: «ولا 
حاجة إلى إضمار وجعلنا لأنه يمكن أن يكون العامل فى المجرور 
وتركنا» وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بمحذوف لأنه تعت لآية 
أي آية كائنة في وقت إرسالنا ولك أن تعلقه بتركنا» وجملة أرسلناه في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وإلى فرعون متعلقان بأرسلناه وبسلطان 
متعلقان بمحذوف حال أي مؤيداً ومبين نعت سلطان (فتولى بركنه وقال 
ساحر أو مجنون) الفاء حرف عطف وتولى فعل ماض وفاعله مستتر 
يعود إلى فرعون وبركنه حال من ضمير فرعون وقال عطف على تولى 
00 محذوف أي هو ساحر وأو حرف عطف رهام على 
السامع أو للشك نزل نفسه منزلة الشاك مع أنه يعرفه نبياً حقاً تمويهاً على 
قومه ومجنون عطف على ساحر (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو / 
مليم) الفاء حرف عطف وأخذناه فعل وفاعل ومفعول به وجنوده يجوز أن 
يكون معطوفاً على مفعول. اتخذثة وهو الأول .وان يكون :مفعولا معة» 
فنبذناهم في اليم عطف على أخذناه وفي اليم متعلقان بنبذناه.. وهو:الواو 
للحال وهو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ومليم خبر والجملة في 
محل نصب حال من مفعول نبذناهم أو من مفعول أخذناه والفرق بين 
الحالين أن الواو فى الأولى واجبة لازمة إذ ليس فيها ذكر ضمير يعود 
على صاحب الفا وفي الثانية ليست واجبة لازمة إذ في الجملة ذكر 
ضمير يعود عليه (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) عطف على 
ما تقدم ويقال فيها ما قيل في: وفي موسى إذ أرسلناه. وعليهم متعلقان 
بأرسلنا والريح مفعول به والعقيم نعت للريح (ما تذر من شيء أتت عليه 

إلا جعلته كالرميم) ما نافية وتذر فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره 
هي أي الريح والجملة حال من الريح ومن حرف جر زائد وشيء مجرور 

ينض 


لفظا منصوت محلا لأنه مفعول به وجملة انك ت عليه صفة لشيء وإلا أداة 
حصر وجعلته فعل وفاعل مستتر ومفعول به والجملة في موضع المفعول 
: الثاني لتذر كأنه قيل ما تترك من شيء إلا مكلت وكالرميم جار 
ومجرور في موضع المفعول الثاني لجعلته أو الكاف اسم بمعنى مثل 
مفعول به والرميم مضاف إليه. 
البلاغة : 
الاستعارة المكنية: في قوله «كالريح العقيم») استعارة مكنية, 

نما و اروس لمق الى تمع ون حرطل أر لقا ريا 

في المرأة من الصفة المذكورة التي تمنع الحمل ثم قيل العقيم وأريك به 
ذلك المعنى بقرينة وصف الريح به فالمستعار له الريح والمستعار منه 
ذات النتاج والمستعار العقم وهو عدم النتاج والمشاركة بين المستعار له 
والمستعار منه في عدم النتاج وهي استعارة محسوس لمحسوس 
00 في أمر معقول وهي من الطات الاستعارات . 
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وقال الأصمعي الصاعقة والصاقعة سواء وأنشد 

يحكون بالمصقولة القواطعم تشقق البرق من الصواقع 
وأما الصعقة فقيل أنها مثل الزجرة وهو الصوت الذي يكون عن 

الصاعقة. قال بعض الرجاز: 

لاح سحاب فرأينا برقه ثم تدانى فسمعنا صعقه 
وفي المختار: «الصاعقة نار تسقط من السماء فى رعد شديد. 


يقال صعقتهم السماء من باب قطع إذا ألقت عليهم الصاعقة والصاعقة 
يفنا صيحة العذاب»). 


الإعراب: 

(وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين) عطف على ما تقدم 
أيضاً وجملة تمتعوا مقول القول وحتى حرف غاية وجر وحين مجرور 
بحتى والجار والمجرور متعلقان بتمتعوا (فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون) الفاء حرف عطف للترتيب الإخباري وعتوا فعل 
وفاعل وعن أمر ربهم متعلقان بعتواء فأخذتهم الصاعقة عطف على عتوا 
والواو للحال وهم مبتدأ وجملة ينظرون خبر والجملة في محل نصب 
على الحال (فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين) الفاء عاطفة وما 
نافية واستطاعوا فعل وفاعل ومن حرف جر زائد وقيام مجرور لفظأً 
منصوب محلا لأنه مفعول به والواو عاطفة وما نافية وكانوا فعل ماضٍ 
ناقص والواو اسمها ومنتصرين خبرها (وقوم نوح من قبل إنهم كانو قوما 
فاسقين) الواو عاطفة وقوم منصوب بفعل محذوف مفهوم ضمنا أي 
وأهلكنا قوم نوح ولك أن تقدّره واذكر قوم نوح وقرىء بالجر عطفاً على 
وفي ثمودء ومن قبل: من حرف جر وقبل ظرف مبني على الضم 


لضن 


لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معن والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
حال وإن واسمها وجملة كانوا قوماً فاسقين خبرها وجملة إن وما بعدها 
لا محل لها لأنها تعليل لهلاكهم (والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون) 
الواو عاطفة والسماء نصب على الاشتغال والتقدير بنينا السماء بنيناهاء 
وبنيناها فعل وفاعل ومفعول به والجملة لا محل لها لأنها مفسَّرة وجملة - 
بنينا السماء عطف على الجملة الفعلية السابقة ولذلك ترجح النصب 
وقرأ العامة ولم يقرأ بالرفع إلا اثنان من غير السبعة وهو أبو السمال وابن 
مقسم. وبأيد يجوز أن يتعلق بمحذوف حال من فاعل بنيناها أي 
ملتبسين بقوة ل ع ا أن يتعلق ببنيناها 
فتكون الباء للسببية أي بسبب قدرتناء والواو حالية وإن واسمها واللام 
المزحلقة وموسعون خبرها والجملة في محل نصب على الحال من 
فاعل بنيناها أو من مفعوله ومعنى موسعون قادرون من الوسع وهو الطاقة 
والموسع القوي على الإنفاق وفي المصباح : «وسع الله عليه رزقه يوسع 
بالتصحيح وسعا من باب نفع بسطه وكثره وأوسعه ووسعه بالألف 
والتشديد مثله وأوسع الرجل بالألف صار ذا سعة وغنى» (والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون) عطف على الجملة السابقة ويجري إعرابها 
كما جرى هناك» فنعم الفاء عاطفة ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح 
والماهدون فاعل نعم والمخصوص بالمدح محذوف أي نحن فالجملة 
خبر له. 

فم م ا رن 2 ل 
وين كل تنه حلفا روج عدون جع قفرأ إل لى ألله ىلم 


سوردم ورةٌ ور سير سويرم ور 


زر يت تاولا جر مم كاعر إن لي من لذ بم 


م مور 0 


1 
حر اومجنون 2 


دن بل هم قَوْمُ طَاغونَ 2 2ت كَل عنم قَآأنتَ : عَلُور © 


ل سس سير 


وَدْحكر فَِن لذ وى تفع الْمؤّْمِنِينَ © وما حَلَقْتَ أن والإس 


نَأل هو الَف ذو الْقوَة ألمي هق فَإِن للّينَ لوأ ذَُّوبا مَقلّ 


ذَنُوبٍ أَححبِيِمْ قلا َسَتَعجِلُونَ 2ه قويل للَذينَ كمَروأ من من يَومهم 


ع مو هه 


أَلَّذى يوعدونت. دع 


اللغة : 


(ففروا) في 00 «فْرَ من عدوه يفر من باب ضرب فراراً 
هرب وفر الفاردس فر أوسع الجولان للانعطاف وفر الت الشيء ذهب 
3 إليه:. 


٠‏ (أتاصوام التواصي : أن يوصي القوم بعضهم إلى بعض والوصية 
(دُنوباً): الذنوب بفتح الذال الدلو العظيمة وقال الراغب: 
«الذنوب الدلو الذي له ذنب» وهو يؤنث ويذكر قال: 
لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب 
وقال علقمة : 


فض 


الإعراب : 


(ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) الواو عاطفة ومن 
كل شيء يجوز أن يتعلق بخلقنا أي خلقنا من كل زوجين ويجوز أن 
يتعلق بمحذوف حال من زوجين لأنه في الأصل صفة له والتقدير خلقنا 
زوجين كائنين من كل شيء. وخلقنا فعل وفاعل وزوجين مفعول به 
ولعل واسمها وجملة تذكرون خبرها والأصل تتذكرون حذفت إحدى 
التاعين من الأصل (ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين) الفاء 
الفصيحة أي إذا علمتم ا 
ووحدوه ولا ار مضاف محذوف أي إلى 
ثوابه» وفروا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وإلى الله 
متعلقان بفرّوا وإن واسمها ولكم متعلقان بنذير وكذلك يتعلق منه ولك 
أن تعلقه بمحذوف على أنه حال من نذير لأنه في الأصل صفة له ونذير 
خبر إني ومبين نعت نذير (ولا تجعلوا مع الله إلَها آخر | إني لكم منه نذير 
مبين) الواو عاطفة ولا ناهية وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو 
فاعله وفع الله ظرف مكان متعلق بمحذوف في موضع المفعول الثاني 
وإلها مفعول تجعلوا الأول واخر نعت إلها وإني لكم منه نذير مبين تقدم 
إعرابها وهذه الجملة تكرير للتأكيد فالأولى «رتبة على ترك الإيمان 
والطاعة والثانية مرتبة على الإشراك (كذلك ما أ تى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون) الكاف خبر مبتدأ محذوف أي الأمر 
والشأن وما نافية وأتى فعل ماضٍ والذين مفعوله المقدم ومن قبلهم 
يتعلقان بمحذوف صلة الذين ومن حرف جر زائد ورسول مجرور بمن 

لفظأ مرفوع محلا لأنه فاعل والجملة لا محل لها لأنها مفسرة وإلا أداة 
حصر وقالوا فعل وفاعل وساحر خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت وأو 
حرف عطف ومجنون عطف على ساحر وقد تقدم معن معنى العطف وجملة 


فض 


إلا قالوا في محل نصب على الحال من الذين من قبلهم كأنه قيل ما 
أتى الذين من قبلهم رسول إلا في حال قولهم هو ساحر أو مجنون 
0 به بل هم قوم طاغون) الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي 
التعجبي وتواصوا فعل ماض وفاعل والواو فاعل تواصوا وبه متعلقان 
بتواصوا وبل حرف 00 وعطف وهم مبتدأ ؤقوم خبر وطاغون نعت 
قوم (فتول عنهم فماأ نت بملوم) الفاء الفصيحة أي إن كان هذا شأنهم 
وقد بلوته وخبرته بنفسك فتولٌ عنهم» فتول فعل أمر مبني على حذف 
حرف العلة والفاعل قساض اتقديزهة أنت وعنهم متعلقان بتول والفاء 
تعليلية للأمر وما نافية حجازية وأنت اسمها والباء حرف جر زائد وملوم 
مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه خبر ما (وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين) الواو عاطفة وذكر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت والفاء 
تعليل للأمر وإن واسمها وجملة تنفع المؤمنين خبرها (وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون) الواو عاطفة وما نافية وخلقت فعل وفاعل والجن 
مفعول به والإنس عطف على الجن وإلا أداة حصر واللام للتعليل أو 
للعاقة ويعبدون فعل مضارع منصوب بااسمسير ةجو را بعد لام التعليل 
وعلامة نصبه حذف النون والنون المذكورة للوقاية والواو فاعل وياء 
المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول به ولام التغليل ومدخولها 

متعلقان بخلقت وسيأتي مزيد بحث لهذه الاية التي شجر الخلاف 
حولها ونا ابعل كيرف افونا اران يطعمون) ما نافية وريد فغل 
مضارع مرفوع وفاعله مستئر تقديره أنا ومنهم متعلقان بأريد ومن حرف 
جزازائد وَررفق مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه مفعول أريد والواو حرف 
عطف وما اريد عطف على مثيلتها وأن حرف مصدري ونصب ويطعمون 
فعل مضارع منصوب بأن وياء المتكلم المحدوفة مفعول به وأن وما في 
حيزها في تأويل مصدر مفعول به أي وما ارك إطعامهم إياي (إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين) إن واسمها وهو ضمير فصل لا محل له والرزاق 


ارفض 


0 الأول وذو القوة ة خبر انٍ والمتين خبر ثالث وقيل : نعت للرزاق أو 
لذو (فإن للذين ظلموا نويا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون) الفاء 
الفصيحة أي إذا عرفت حال الكفرة الانف ذكرهم مثل عاد وثمود وقوم 
نوح فإن لهؤلاء المكذبين نصيباً مل نصيبهم وسيأتي مزيد من هذا 
البحث في باب البلاغة» وإن حرف مشبه بالفعل وللذين جار ومجرور 
في محل 0000 لإن وجملة ظلموا صلة الموصول وَدَتونا اسم 
إن المؤخر ومثل ذنوب أصحابهم صفة 3 لديا والفاء عاطفة لترتيب النهي 
عن الاستعجال ولا ناهية ويستعجلون فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة 
جزمه حذف النون والواؤ فاعل والنون المذكورة المكسورة للوقاية والياء 
المحذوفة مفعول به (فويل للذين كفروا من يومهم الذين يوعدون) الفاء 
عاطفة لترتيب ثبوت الويل أي العذاب الشديد لهم وويل مبتدأ ساغ 
الابتداء به لما تضمنه من معنى الدعاء وللذين خبره وجملة كفروا صلة 
الموصول ومن يومهم صفة لويل وقرر الجلال أنها بمعنى في وهو أحد 
معاني من التي أنهاها صاحب المغني إلى خمسة عشر معنى ومثل 
لذلك بقوله تعالى «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) أي في يوم 
الجمعة. والذي صفة ليومهم ويوعدون فعل مضارع مبني للمجهول 
والواو نائب فاعل وجملة يوعدون صلة الذي . 


البلاغة : 


١-في‏ قوله الجن والإنس طباق ومعنى إلا ليعبدون أي إلا 
مهيئين ومستعدين للعبادة ‏ ذلك أنني خلقت فيهم العقل وركزت فيهم 
الحواس والقدرة التي تمكنهم من العبادة وهذا لا ينافي 56 العبادة 
بالفعل من بعضهم لأن هذا البعض المتخلّف وإن لم يعبد الله مركوز 
فيه الاستعداد والتهيؤ الذي هو الغاية في الحقيقة. وقد شجر خلاف 


لف 


بين أهل السئّة والاعتزال حول هذه الاية والواقع أنه لا خلاف لأن الآية 
ارت ليان فح نط تون ةمد عيكه لا تتابو يفاك 
عبيد الخلق معهم فإن عبيدهم مطلوبون بالخدمة والتكسب للسادة 
وبواسطة مكاسب عبيدهم قدر أرزاقهم والله تعالى لم يطلب من عباده 
رزقاً ولا إطعاماً وإنما يطلب منهم عبادته ليس غير وزيادة على كونه لا 
يطلب منهم رزقاً إنه هو الذي يرزقهم وهناك حجج يضيق عنها صدر 
هذا الكتاب فلتطلب فى مظانها. 
ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون» استعارة تمثيلية تصريحية لأن 
الأصل فيه السقاة الذين يتقسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب 
قال: 

ولما قال عمرو بن شاس: 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحقّ لشأس بعد ذاك ذنوب 

قال الملك نعم وأذبنة : 

وعبارة المبرد في الكامل: «وأصلٍ الذنوب الدلو كما ذكرت لك 
وقال علقمة بن عبدة لجار بن أفي ور الغساني (وبعضهم يقول 
شمر وبعضهم يقول شمر وكان أخوه دا عنذه وهو شأس بن عبدة 
أسره في وقعة عين أباغ (وبعضهم يقول إباغ) في الوقعة التي كانت بينه 
وبين المنذر بن ماء السماء في كلمة له مدحه فيها: 
وفي كل حيّ قد خبطت بنعمة فحقّ لشأس من نداك ذنوب 

فقال الملك: نعم وأذبنة. 


نض 


سُوْرة الطوّر 
مَكيين انها نووست 


والطور وي وكتب مسْطُور 0 فرق منشُور دم وآلييت 
لْمُعَمُورٍ ( وَالسفْفِ الْمَفْوعِ ١ت‏ وَانْب مسجو و إن عاب 
بَوق ص نارين ني جه عكر لشن ما دج 
ونس يفل سوا جه كَوَيل مو دكين هه لين م فى 


ِ. ل وراع_ مر 2 


ص ع صلم اع 2 اللدمه 
خوس يلعبون 20 ببوم يدعون إلى نا رجهم دءا 5 هنذه النارآلى 
ع و > طسدسءة م 2 3م سس 6ج بر شارء بر - ج صولم 
كنتم يها نَكَدبونَ 2 افسحر هنذا أم انتم لاتبصرون أصلوها 
دم ء سه و س > و سي مل ا ل 7000 ع برومى لثر سمس 
فأصيروأ أو لا تصيروا سواء عليكر ارون ما كنتم تعملون 0 
اللغة : 


(الطور) جبل معروف وقيل إن الطور كل جبل ينبت الشجر المثمر 
وما لا ينبت فليس بطورء وقال المبرد: «يقال لكل جبل طور فإذا دخلت 
الألف واللام للمعرفة فهو لشيء بعينة) . 


الحضن 


(مسطور) متفق الكتابة بسطور مصفوفة في حروف مرتبة وفي 
المختار: «السطر الصف من الشيء يقال بنى سطراً والسطر أيضاً الخط 
والكتابة وهو في الأصل مصدر وبابه نصر وسطر أيفاً بفتحتين والجمع 
أسطار كسبب وأسباب وجمع الجمع أساطير وجمع السطر أسطر وسطور 
كأفلس وفلوس». 


(رق) الرق بالفتح والكسر جلد رقيق يكتب فيه وجمعه رقوق 
والرق بالكسر المملوك وعبارة الراغب «الرق كل ما يكتب فيه جلداً كان 
أو غيره وهو بفتح الراء على الأشهر ويجوز كسرها كما قرىء شاذاً وأما 
الرق الذي هو ملك الأرقاء فهو بالكسر لا غير» وقال الزمخشري: 
«والرق: الصحيفة وقيل الجلد الذي يكتب فيه الكتاب الذي يكتب فيه 
الأعمال». 


الي تضطاربٍ وتجيء ينمي وفي المختار: 00 من باب 


تموج مويجا وقال أبو عبيدة 06 تكفا . 

(اصلوها) في المصباح صلي بالنار وصليها صلى من باب تعب 
وجد حرها والصلاء وزان كتاب حر النار وصليت اللحم أصليه من باب 
رمى شويته . 

(يدعون) الدع هو الدفع وقيل هو أن تغل الأيدي إلى الأعناق 


وتجمع النواحي إلى الأقدامٍ ثم يدفعون دفعا عنيفا على وجوههم. وفي 
المختار: «دعه دفعه وبابه رد ومنه قوله تعالى «فذلك الذي يدع اليتيم» . 


يغضا 


الإعراب: 


(والطور وكتاب مسطور في رق منشور) الواو حرف قسم وجر 
وهي أقسام خمسة 17 إن عذاب ربك لواقع والواو الأولى للقسم 
والواوات بعدها للعطف أو كل واحدة منها للقسم وفي رق متعلقان 
بمسطور أو نعت آخر لكتاب (والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر 
المسجور) عطف على قوله والطور أو كل منها قسم مستقل بنفسه 
وجوابها جميعاً قوله: (إن عذاب ربك لواقع) إن واسمها واللام 
المزحلقة وواقع خبر إن (ماله من دافع) ما نافية وله خبر مقدم ومن 
حرف جر زائد ودافع 0 فطل مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخر. 
وهذه الجملة خبر ثان لإن أو صفة ة لواقع (يوم تمور السماء مور الظرف 
متعلق بواقع أي يقع العذات في ذلك اليوم وتكون جملة النفي معترضة 
بين العامل ومعموله وقيل الظرف متعلق بدافع وجملة تمور السماء في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وموراً مفعول مطلق (وتسير الجبال سيراً) 
الجملة عطف على جملة تمور السماء موراً (فويل يومئذ للمكذبين) 
الفاء الفصيحة لأن في الكلام معنى المجازاة والتقدير إذا كان ما ذكر 
فويل لمن يكذب الله ورسوله. وويل مبتدأ ساغ الابتداء به لتضمنه معنى 
الدعاء ويومئذ ظرف منصوب بويل وإذ ظرف مضاف إلى ظرف مثله 
والتنوين عوض عن جملة وللمكذبين هو الخبر لويل (الذين هم في 
خوض يلعبون) الذين نعت. للمكذبين وهم مبتدأ وفي خوض متعلقان 
بيلعبون وجملة يلعبون خبرهم والجملة لا محل لها لانها صلة الذين 
(يوم يدعون إلى نار جهنم دعَا) الظرف بدل من يوم تقور السماء هرو أو 
من يومئذ قبله وجملة يدعون في محل جر بإضافة الظرف إليها ويدعون 
فعل مضارع عبني للمجهول والواو نائب فاعل وإلى نار جهنم متعلقان 
بيدعون ودعا مفعول مطلق (هذه النار التي كنتم بها تكذبون) الجملة 
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منصوبة بقول محذوف أي يقال لهم ذلك وهذه مبتدأ والنار خبر والتي 
صفة وجملة كنتم صلة التي كان واسمها وبها متعلقان بتكذبون وجملة 
تكذبون خبر كنتم (أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف تقديره كنتم تقولون للوحي هذا 
سحر أفسحر هذا يريد أهذا المصداق أيضاً سحر وقد أفادت الفاء هذا 
المعنى» وسحر خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر وأم يجوز أن تكون منقطعة 
بمعنى بل لأن الكلام تم عند قوله أفسحر هذا ثم قال أم أنتم أي بل 
أنتم لا تبصرون ويجوز أن تكون متصلة أي لينن عي منهها نايتا فنيت 
أنكم قد بعثتم وأن الذي ترونه حق فهو تقريع شذيد وتهكم فظيع, 
وأنتم مبتدأ وجملة لا تبصرون خبر (اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء 
عليكم) فعل أمر وفاعل ومفعول به والفاء عاطفة واصبروا فعل أمر وفاعل 
وأو حرف عطف ولا ناهية وتصبروا فعل مضارع مجزوم بلا وسواء خبر 
لمبتدأ محذوف أي صبركم وتركه سواء وعليكم متعلقان بسواء ونحا 
الزمخشري إلى إعرابها مبتدأ خبره محذوف أي سواء عليكم الأمران 
وتبعه أبو حيان ولا مانع من ذلك لأن ما في سواء من معنى التسوية 
أفادها فائدة سوغت إعرابها مبتدأ (إنما تجزون ما كنتم تعملون) إنما 
كافة ومكفوفة وتجزون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل وما 
اسم موصول مفعول به ثانٍ وجملة كنتم تعملون صلة وكان واسمها 
وجملة تعملون خبرها وجملة إنما تجزون تعليلية للاستواء. 


البلاغة : 


١‏ الاستعارة التصريحية في قوله «الذين هم في خوض يلعبون»: 
الأصل في الخوض أن يكون في الماء يقال خاض الماء: دخله ثم 
غلب على الخوض فى الباطل وغيره» شه الكذب والاندفاع في الباطل 

خض 


بلجة يخوضها اللاعب. يقال خاض الغمرات أي اقتحمها وخاض في 
الحديث أفاض فيه وخاض الجواد في الميدان مرح ويقال أنه يخوض 
المنايا أي يلقي نفسه في المهالك وهو يخوض الليل أي يتخبط فيه غير 
مكترث بالأهوال. وفي اللغة أسماء غلبت عليها معانٍ خاصة كالإحضار 
قال تعالى : لكنت من المحضرين ونظيره في الأسماء الغالبة دابة فإنها 
غلبت في ذوات الأربع والقوم غلب في الرجال والاستعارة هنا 
تصريحية . 


" - التدكير: ونكر كتاب فى قوله «وكتاب مسطور» لأنه كتاب 
مخصوص من بين جنس الكتب كقوله: «ونفس وما سواها». 


- الالتزام : وفي قوله «والطور وكتاب مسطور» فن الالتزام وقد 
تقدمت الإشارة إليه فقد جاءت الطاء قبل واو الردف لازمة. 


راودا بت 0 26ج ا 


31 اا 0 0-0 ربهم ووقلهم 


0 ا 0 2ه 2 0 4 

ساس عرير - خوك جاع نر 
ا 0 بور عن 4 وَأَدِينَ #أمنوأ 
2200 اواك 1ه ير صسء سسمه 
واتبعهمذريتهم مين أَقنا, در ين التنلهم من جملهم 


حم وم ير 


نع كل أ يا اسيم سو بفلكهة كحم تم 


1224 م 


ون 2 ِمسرَعون فيا كأسالَالعو يا ولَاكَأئيم هه * وَيطُوفٌ 


ضفن 


عليهم عَلْمان نمم كأنهم لَؤْلوٌ مكنونٌ (زي وأقبل بعضهم عل بعض 
يكَسَاءَلونَ حت فَالوأ نا كنا َبَلق أَهْلنا فقن 0 َنَ آله علينا 


ةا ل م لوم ور مور ٍُ جع وردوومة 


كما عذَّابَ السموم دي إنا امن قبل تدعوه إنه, هوآلبر تارمم 6 


اللغة: 


(فاكهين) ناعمين متلذذين وقال الرْجَاحٍ والفراء: فاكهين معجبين 
بما أتاهم ربهم وفي الميختار: «فكه الرجل من باب سلم فهو فكه إذا 
كان طيب 0 مزاجاً والفكه أيضاً البطر الأشر وقرىء ونعمة كانوا فيها 
فكهين أي أشرين وفاكهين أي ناعمين والمفاكهة الممااحة وتفكه 
تعجب وقيل تندم قال الله تعالى : فظلتم تفكهون أي تندمون وتفكه 


بالشيء تمتع به). 
(بحور) الحور: جمع حوراء من الحور وهو شدّة بياض العين في 


(عين) العين : جمع عيناء وهو هو الواسعة العينين . 
ولام 0 0 الحضبا «ألت الشيء ألتاً من باب 
52 النار لدخولها في 358 وهي في الأصل الريح الحارة 
تتخلل المسام 3 سمائم وقال علب: السموم شِّدة الحر وشذة 
البرد و فى النهار وقال أبو عبيدة : السموم بالنهار وقد يكون بالليل والحر 
بالليل وقد يكون بالنهار. وقيل أصل السموم من السم الذي هو مخرج 
النفس فكل خرق سم أو من السم الذي يقتل. 


إفرضن 


الإعراب : 


(إن المتقين في جنات ونعيم) إن واسمها وفي جنات خبرها 
ونعيم عطف على جنات والكلام مستأنف مسوق لزفٌ البُشرى للمتقين ' 
ويجوز أن يكون تتمة المقول للكفار زيادة في إغاظتهم وإدخال الحسرة 
إلى قلوبهم (فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم) 
فاكهين: حال وبما متعلقان بفاكهين وما موصولة واقعة على الفواكه التي 
في الجنة أي متلذذين بفاكهة الجنة ويجوز ا 0 
فيما آتاهم من الثمار وغير ذلك ويجوز أن تكون ما مصدرية أب يضا وآتاهم 
ربهم فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر ووقاهم عطف على 
الصلة أي فاكهين بإيتاء ربهم وبوقايتهم له عذاب الجحيم ويجوز أن 
تكون الواو حالية فتكون الجملة في محل نصب على الحال وقد مقدّرة 
عند مّن يشترط اقترانها بالماضي الواقع حالاً وأجاز الزمخشري أن تكون 
معطوفة على جنات وعذاب الجحيم مفعول به ثُانٍ (كلوا واشريوا هنيئاً 
ناا كك تعملون) "التعملة مقرل كول محدوفت«وعتيناً حال أو مفعول 
مطلق فتكون بمعنى المصدر. وقد تقدم الكلام مشبعاً على هنيئاً في 
سورة النساء. وبما متعلقة بكلوا أو اشربوا وجملة كنتم صلة وكان واسمها 
وجملة تعملون خبر كنتم» وأجاز الزمخشري أن تكون الباء زائدة وما 
فاعل هنيئاً ولكن زيادة الباء ليست مقيسة | إلا في فاعل كفى وقد أنكر 
عليه أبو حيان ذلك (متكئين على سَرّر مصفوفة وزوجناهم بحور عين) 
متكئين حال من الضمير المستكن في قوله في جنات أي كائنون في 
جنات حال كونهم متكئين أو من فاعل كلوا أو من مفعول آتاهم أو من 
مفعول وقاهم وعلى سرر متعلقان بمتكئين ومصفوفة نعت لسّرر والواو 
حرف عطف وزوجناهم فعل وفاعل ومفعول به وبحور متعلقان بزوجناهم 
وعين نعت لحور (والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم 

شف 


ذريتهم) في الواو ثلاثئة أقوال نسردها فيما يلي ثم نبين مواضع 
الرجحان : ١‏ استكئنافية والذين مبتدأ والخبر جملة ألحقنا بهم ذريتهم 
عليه أكثر المفسرين والمعربين. ” قال أبو البقاء: منصوب بفعل 
محذوف على تقدير وأكرمنا الذين آمنوا. قال الزمخشري: والذين 
آمنوا معطوف على حور عين أي قرناهم بالحور وبالذين آمنوا أي 
بالرفقاء والجلساء منهم كقوله تعالى إخوانا على سرر متقابلين فيتمتعون 
تارة بملاعبة الحور وتارة بمؤانسة الإخوان المؤمنين. وقد رد أبو حيان 
على الزمخشري فقال: «ولا يتخيل أحد أن قوله والذين امنوا معطوف 
على بحور عين غير هذا الرجل وهو تخيل امب يداب ليم 
العربي» ونحن لا نتردد في مشايعة أي حيان في رده وجملة أمئزا 0 
الذين واتبعتهم ذريتهم عطف على أمتوا وبإيمان حال من ذريتهم أي 
حال كون الذرية ملتبسة بإيمان وجملة ألحقنا بهم ذريتهم خبر الذين 
(وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرىء بما كسب رهين) الواو 
حرف عطف والتناهم فعل وفاعل ومفعول به ومن عملهم حال ومن 
حرف جر زائد وشيء مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه مفعول ثانٍ وكل 
مبتدأ وامرىء مضاف إليه. وبما الباء حرف جر وما موصولة أو مصدرية 
والجار والمجرور متعلقان برهين ورهين خبر كل (وأمددناهم بفاكهة 
ولحم مما يشتهون) وأمددناهم عطفب على ما تقدم وبفاكهة متعلقان 
بأمددناهم ولحم عطف على فاكهة ومما صفة وجملة يشتهون صلة 
الموصول (يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم) الجملة مستأنفة 
وقيل نصب على الحال من مفعول أمددناهم ويتنازعون فعل مضارع 
وفاعل وفيها متعلقان بيتنازعون وكاس مفعول به ولا نافية للجنس أهملت 
لتكررها ولغو مبتدأ خبره فيها ولا تأثيم عطف عليه وسوغ الابتداء به تقدّم 
النفي عليه ومعنى يتنازعون الكأس يتجاذبونها تجاذب ملاعبة إذ أهل 
الدنيا لهم لذة في ذلك. وقيل معنى يتنازعون يتعاطون قال الأخطل : 
وخر شْ 


نازعته طيب الراح الشمول وقد دماح الدجاخ وحانت وقعة الساري 


(ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون) الواو حرف عطف 
ويطوف فعل مضارع مرفوع وعليهم متعلقان بيطوف وغلمان فاعل يطوف 
ولهم صفة لغلمان وكأن واسمها ولؤلؤ خبرها ومكنون صفة لؤلؤ وجملة 
كأنهم صفة ثانية (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) الواو حرف 
عطف وأقبل بعضهم فعل وفاعل وعلى بعض متعلقان بأقبل وجملة 
يتساءلون حال (قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين) قالوا فعل وفاعل وإن 
واسمها وجملة كنا خبرها وجملة إنا كنا مقول القول وقبل ظرف مبنى 
على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معني والظرف متعلق 
بمحذوف حال ومشفقين خبر كنا (فمن الله علينا ووقانا عذاب 0 
الفاء حرف عطف ومن الله فعل وفاعل وعلينا متعلقان بمنّ ووقانا عطف 
ا ا ل ا ا 
الرحيم) إن واسمها وكان واسمها ومن قبل حال وجملة ندعوه خبر كنا 
وجملة كنا خبر إِنا وإن واسمها وهو ضمير فصل أو عماد والبرٌ الرحيم 
خبران لإنه وجملة إنه تعليلية لا محل لها. 


البلاغة : 

التشبيه المرسل المجمل: في قوله: كأنهم لؤلؤ مكنون تشبيه 
مرسل مجمل » شبه الغلمان باللؤلؤ المكنون في الأصداف لأنه أحسن 
وأصفى أو لأنه مخزون ولا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة وصدف الدرٌ 
غشاؤه الواحدة صدفة مثل قصبة وقصب. 
الفوائد : 

إذا تكررت لا النافية للجنس جاز فيها خمسة أوجه 

ايقن 


١‏ بناء الإسمين على أنها عاملة عمل إن في كليهما نحو: لا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


؟ ‏ رفعهما على أنها مهملة فما بعدها مبتدأ وخبر نحو: لا لغو 
فيها ولا تأثيم . وقول الحطيئة : 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
© بناء الأول على. الفتح ورفع الثاني كقول أبي الطيب: 

لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
- رفع الأول وبناء الثاني على الفتح نحو: 

فيد شوو ولا تانبب فينهنا وجا تامتوا نف ادا بيه 
ه ‏ بناء الأول على الفتح ونصب الثاني بالعطف على محل اسم 

لا نحو: 

لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع 


م رسع سم باط اس ع سب برس 


فذ بر قَآأنتَ بنعمت رَيَكَ بكَاهِن وَلَا ينون اج ام يعَولون 


ايزلتش و رت تيده فذرتها م 00-0 
0 <غ. 2 < و م و ٍ- : 


أم يفلو تقو ريج نان يديت ةبد انوأ 
- - 3 0 92 . . 
صَددينَ جع أَم حلم منَ عَبْرتَىأمهم اطَْيقُوَ © أم 


ياواف 


هه شري لمش ابر 
كف لتك والأنش الام يت هأ 000 
2 +ه بير روعر مهم 2-6 م2 و - 5 
وى ما يرو وحم 


00 


اللغة : 

(الكاهن) الذي يذكر أنه يخبر عن الحق عن طريق العزائم» 
رالكهانة صفة الكاهن. 

(نتربص) التربص الانتظار بالشيء من انقلاب حال له إلى 
خلافها. 

(المنون) المنيّة والموت من مئه إذا قطعه لأن الموت قطوع, 
وريبها: الحوادث التي تريب عند مجيئها قال: 
تربص بها ريب المنون لعلها سيهلك عنها بعلها أو سيجنح 


(أحلامهم) عقولهم والأحلام جمع الحلم وهو الإمهال الذي يدعو 
إليه العقل والحكمة وفي القاموس : «والحلم بالكسر الأناة والعقل 
والجمع أحلام وحلوم ومنه : أ م تأمرهم أحلامهم بهذا). 

(المسيطرون) - جمع المسيطر وهو الغالب القاهر من سيطر عليه 
إذا راقبه وحفظه أو قهره. وحكى أبو عبيدة سيطرت علي إذا اتخذتني 
ا ولم يأت في كلام العرب اسم على مفيعل إلا خمسة ألفاظه: 
0 ومحيمر ومبيطر مور ومبيقر؛ فالمحيمر اسم جبل 5 


ظرذرا 


ليشرف عليه ويتعهد أمواله ويكتب عمله وأصله من السطر لأن الكتاب 
يسطر. 


الإعراب: 


(فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) الفاء الفصيحة 
وذكر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت والفاء تعليلية وما نافية حجازية 
وأنت اسمها وبنعمة ربك يجوز في هذا الجار والمجرور أن يتعلق بما 
في ما من معنى النفي فتكون الباء للسببية وهذا أرقى الأوجه والمعنى 
الففعنلفة الكهانة والعون: سمو اتعية ريلك يعلياك كما تقول آنا 
بمعسر بحمد بالله وغناه وقال أبو البقاء إن الباء في موضع نصب على 
الحال والعامل فيها بكاهن أو مجنون والتقدير ما أننث كاه ولا ميجدوناً 
حال كونك ملتبساً بنعمة ربك وعلى هذا فهي حال لازمة والباء للملابسة 
وقيل الباء للقسم ونعمة ربك مقسم به متوسط بين اسم ما وخبرها 
فتتعلق بفعل محذوف تقديره أقسم والجواب محذوف والتقدير ونعمة 
ربك ما أنت ماري د ا ل ا 
ريب المنون) أم منقطعة بمعنى بل وقد ذكرت هنا خمس عشرة مرة 
وكلها إلزامات ليس للمخاطبين بها جواب عنهاء ويقولون فعل مضارع 
مرفوع وشاعر خبر لمبتدأ محذوف وجملة نتربص به صفة لشاعر وبه 
متعلقان بنتربص وريب المنون مفعول به (قل تربصوا فإني معكم من 
المتربصين) قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وتربصوا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والفاء تعليل للأمر المقصود به 
التهديد وإن واسمها ومعكم ظرف متعلق بمحذوف حال ومن المتربصين 
خبر إني وجملة تربصوا مقول القول (أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم 
قوم طاغون) أم حرف عطف بمعنى بل وقد تقدم القول فيها وتأمرهم 


يفرضا 


فعل مضارع ومفعول به مقدّم وأحلامهم فاعل وبهذا متعلقان 0 
وأم عاطفة وهم مبتدأ وقوم خبر وطاغون نعت 0 يقولون تقوله بل لا 
يؤمنون) تقوله فعل ماضٍ ومفعول به والفاعل مستتر تقديره هو (فليأتوا 
بحديث مثله إن كانوا ضادقية) الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقدّر 
أي فإن قالوا تقوله أي اختلقه فليأتواء واللام لام الأمر ويأتوا فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمر والواو فاعل وبحديث متعلقان بيأتوا زكله 
صفة لحديث وإن شرطية وكان واسمها وخبرها وجواب إن محذوف دل 
عليه ما قبله أي وي ال و 0 
ا ا ا ا ا 11 

هم الخالقون مبتدأ 0 السموات والأرض بل لا رد 
ل ل (أم عندهم خزائن ربك اام ددر الظرف 
متعلق بمحذوف خبر مقدّم وخزائن مبتدأ مؤخر وهم مبتدأ والمسيطرون 
خبر (أم لهم سلّم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مُبين) لهم خبر 
مقدّم وسلّم مبتدأ مؤخر وجملة يستمعون نعت لسلّم وفيه متعلقان 
بيستمعون., فليأت: الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقدّر تقديره إن 
اذعوا ذلك فليات واللام لام الأمر زات قعل مضارح جرم 3 الأمر. 
ومستمعهم فاعل وبسلطان متعلقان بيأت ومبين صفة. 


البلاغة : 


١-في‏ قوله «أم تأمرهم أحلامهم بهذا» مجاز عقلي فقد أسند 
الأمر إلى الأحلام وقد كان العرب يتفاخرون بعقولهم فأزرى الله بها 
حيث لم تثمر لهم معرفة الحق والباطل» ويجوز اعتبارها استعارة مكنية 
إن اريد التشبيه. وكل مجاز عقلئٍ يصح أن يكون استعارة مكنية ولا 
عكس . 


لورفا 


" - وفي قوله: «نتريبص به ريب العتودم استعارة تصريحية فقد 
أطلق الرنب على 00 والريب الشك وشنهيت الحوادث بالزيب أي 


5 م عو دا مارو , ىو رع « عور عر - دام 


1 لَبنونَ 0ت أم تسعلهم أجرا فهم من مغر 
ى 0 ل لعج سر ور ل 000 
مثقلون رق ام عندهم الغيب ار ا حاسم 
له واخرير روس و ِ- عه مرجم 1 10 0 - ع مده 
ا آلسمَآء سَاقطًا 2 جه 
ساس وبر لي سات برسم بر وار ومئر ير وس م الج 


فذرهم حت يللقوا يُومهم الى فيه + قو 2 5 يوم لا.يغنى 
وخر ا ا بار لتر سس جر راس ابر او بر سر 2س لس سير 0 سس كر 


عنهم كيدهم شيعا ءٍِ مر عذَابا دون 
' 2 6ه لمرو ع ال ولي دم 3 
َك وللكن أ كثرهم لا يعامون 0 وأصير لحكم ربك قَإِنَكَ 
00 0 1 0 وام 
باعيننا وسَبْح بحمد رَبِكَ حين نَقُوم ‏ ومن أَليل فسبحه و إدبلر 
النجوم © 
اللغة : 

(كسفاً) قطعة وقيل قطعاً واحدتها كسفة مثل سدرة وسدر. 

(مركوم) موضوع بعضه فوق بعض . 

وفنا 


الإعراب : 


(أم له البنات ولكم البنون) له خبر مقدّم والبنات مبتدأ مؤخر 
ولكم البنون عطف على له البنات (أم تسألهم أجراً فهم من مغرم 
مثقلون) تسألهم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره أنت ومفعول به أول 
وأجرا مفعول به ثانٍ والفاء حرف عطف وهم مبتدأ ومن مغرم متعلقان 
بمثقلون ومثقلون خبر (أم عندهم الغيب فهم يكتبون) الظرف متعلق 
كا والغيب مبتدأ مؤخر والفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة 
يكتبون خبر (أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون) يريدون فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعل كيدا مفعول به 8 عاطفة والذين مبتدأ 
وهو من وضع الظاهر موضع المضمر وقد تقدمت الإشارة إليه وجملة 
كفروا صلة وهم مبتدأ والمكيدون خبره والجملة الإسمية خبر الذين (أم 
لهم إله غير الله سبحان الله عمًا يشركون) لهم خبر مقدم وإله مبتدأ 
مؤخر وغير الله نعت لإلّه وسبحان الله منصوب على المفعولية المطلقة 
وعما متعلقان بسبحان وجملة يشركون لا محل لها لأن ما موصولة 
أو مصدرية (وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم) الواو 
عاطفة وإن شرطيةٍ ويروا فعل الشرط مجزوم وعلامة جره حذف النون 
والواو فاعل ا مفعول به ومن البنماء: فيفة كنا ويقولوا جواب 
الشرط وسحاب خبر لمبتدأ محذوف ومركوم صفة لسحاب (فذرهم حتى ‏ 
يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقدّر 
والتقدير إذا بلغوا في الكفر والعناد إلى هذا الحدّ وتبين أنهم لا يرجعون 
عن الكفر فدعهم حتى يموتوا عليهء وذرهم فعل أمر وفاعل مستتر 
ومفعول به وحتى حرف غاية وجر ويلاقوا فعل مضارع مجزوم بأن 
مضمرة بعد حتى ويومهم مفعول به والذي نعت ليومهم وفيه متعلقان 
بقوله يصعقون وجملة يصعقون لا محل لها لأنها صلة الذي» ويصعقون 

_ ان 


0 من صعق الثلاثي أو من أصعق الرباعي والمعنى أن 
58 أصعقهم. وقرىء يصعقون مبنياً للفاعل ومعناه يموتون من شدّة 
الأهوال (يوم لا يغني عنهم كيدهم شيعا ولا هم ينصرون) يوم بدل من 
يومهم وجملة لا يغني في محل جر بإضافة الظرف إليها وعنهم متعلقان 
بيغني وكيدهم فاعل يغني وشيئاً مفعول به أو مفعول مطلق والواو حرف 

عطف ولا نافية وهم مبتدأ وجملة ينصرون خبر (وإن للذين ظلموا عذاباً 
دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون) الواو استتئنافية وإن حرف مشبه 
بالفعل وللذين خبرها المقدم وجملة كفروا صلة الموصول وعذاباً اسم 
إن المؤخر ودون ظرف متعلق بمحذوف صفة لعذاباً وذلك م إشارة 
مضاف إليه. ولكن الواو عاطفة أو حالية ولكن حرف مشبّه بالفعل 
للاستدراك وأكثرهم اسمها وجملة لا يعلمون خبر لكن (واصبر لحكم 
0 الواو عاطفة واصبر فعل 
أمر مبني على السكون والفاعل مستتر تقديره أنت ولحكم ربك متعلقان 
باصبر والفاء تعليلية وإن واسمها وبأعيننا خبر إنك أي بمرأىٍ هنا فيك 
نراك ونكلؤك. وجمع العين لأن الضمير بلفظ الجماعة. وسبح عطف 
على واصبر وبحمد ربك متعلقان بمحذوف حال أي ملتبساً بحمد ريك 
وحين ظرف متعلق بسبّح وجملة تقوم في محل جر بإضافة الظرف إليها 
(ومن الليل فسبّحه وإدبار النجوم) الواو عاطفة ومن الليل متعلقان 
بسبّحه. وسبّحه فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وإدبار النجوم مصدر 
امدنع الفطر فته ريسا مكمه في نان القرائقا: 


الفوائد: 


يرنه عن ب الطرف ا كام 000 بإضافة أحد الظرفين إليه ثم 
حذف المضاف ا عنه المضاف إليه بعد حذفهء والغالب في هذا 


"4١ 


المضاف إليه النائب عن المضاف المحذوف أن يكون مصدراً مثل 
جئتك صلاة العصر أو قدوم الحاج فصلاة وقدوم مفعول فيهما منصوبان 
نصب ظرف الزمان لأنهما لما نابا عن الزمان عرضت لهما اسمية الزمان 
فانتصبا انتصابه والأصل وقت صلاة العصر ووقت قدوم الحاج ومنه 
وإدبار النجوم أي وقت غروبهاء ومن أقوالهم لا أكلمه القارظين والأصل 
مدة غيبة القارظين فحذف مدة وأنيب عنها غيية ثم حذف غيبة وأنيب 
عنها القارظين. وهو تثنية قارظ وهو الذي يحني القرظ بفتح القاف 
والراء وهو شيء يدبغ به. قال الجوهري في الصحاح : لا 0 أو يئوب 
القارظ العنزي وهما قارظان كلاهما من عنزة خرجا في طلب القرظ فلم 
يرجعا وطالت غيبتهما. 


نض 


وكين وآجاهانتذان وتوت 


ة -. ممه م ماد س و وى ممه 7 2000 ور سم 

والنجم إذا هون © ماضل صاحبكر وما غوئ 070 وما ينطق عن 
ودام أن يي 0ك ردم سم ا مولام و 

ألهوئ تج إن هو إلا وحى يوحئن 4 علمه, شديد القوئ 50 ذو 
2 ماخ سار 0 1 ج 24م 0 م 

مرة فآستوئ في وهو بالأفقالاعى 60 ثم دنافتدكق 0 


عبر 


ررض لاما ص سوماج 5ه 6< آد اه م سمج كه م 8 
ل تس لير سي ضع سه 
اللغة: 
(النجم) معروف وجمعه نجوم وأنجم وأنجام ونجم وهو الكوكب 
وعند الإطلاق الثرياء وفى المراد به هنا أقوال منها أن المراد به جماعة 
النجوم إذا هوت أي سقطت وغابت عن الحس وأراد به الجنس قال 
الراعي : 
وبات يعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الاكلين جمودها 
وقيل أراد الثريا وأقسم بها إذا سقطت وغابت مع الفجرء والعرب 


رضن 


تطلق اسم النجم على الثريا خاصة قال أبو ذؤيب: 


قال ابن دريد والثريا سبعة أنجم ستة ظاهرة وواحد. حفي يمتحن 
الناس به اعبازي وقيل ‏ إن الله 0 بالقرآن إذا أنزله نجوماً متفرقة على 


(هوى) غرب وهو في الأصل سقط من علو قال الراغب: «الهوى 
سقوط من علو». 


(مرة) قوة وشدة أو حصافة فى عقله ورأيه ومتانة في دينه وأصل 
المرة شدة الفتل وفي معاجم اللغة: المرة: الفتل يقال حبل شديد المرة 
والحالة التي يستمر عليها الشيء وطاقة الحبل وقوة الخلق وشذته 
وإصالة العقل وخلط من أخلاط البدن وهو الصفراء والسوداء. 

(قاب قوسين) القاب والقيب والقاد والقيد: المقدار قال الزجاج : 
«إن العرب قد خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم قيل لهم في هذا ما يقال 
للذي يحدّد فالمعنىي فكان على ما تقدرونه أنتم قدر قوسين أو أقل من 
ذلك» وقال ابن السكيت: «قاس الشيء ء يقوسه قرا لغة في قاسه يقيسه 
إذا قدّره وقد جاء تقديرهم بالقوس والرمح والسوط والذراع والباع 
والخطوة ة والشبر والفتر والإإصبع» وفي القرطبي : «والقاب ما بين المقبض 
والسية ولكل قوس قابان وقال بعضهم في قوله تعالى : فكان قاب قوسين 
أراد قابي قوس فقلبه» وفي المصباح «سية القوس خفيفة الياء ولامها 
محذوفة وترد في النسبة فيقال سيوي والهاء عوض عنها طرفها المنحني 
قال أبو عبيدة: وكان رؤبة يهمزه والعرب لا تهمزه ويقال لسيتها العليا 
يدها ولسيتها السفلى رجلها». 
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الإعراب : 


(والنجم إذا هوى) الواو للقسم والنجم مجرور بالواو والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم وإذا ظرف لما يستقبل 
من الزمن والعامل في هذا الظرف فعل القسم المحذوف أي أقسم بالنجم 
وقت هويه وقيل النجم نزول القران فيكون العامل ة فى الظرف نفس 
َك ادعا رصت سي ع ا 
أورده السمين ننقله بنصه لنفاسته «وفي العامل في هذا الظرف أوجه 
وعلى كل منها أشكال. أحد الأوجه أنه منصوب بفعل القسم المحذوف 
. تقديره أقسم بالنجم وقت هويه قاله أبو البقاء وغيره وهو مشكل فإن فعل 
القسم إنشاء والإنشاء حال وإذا لما يستقبل من الزمان فكيف يتلاقيان؟ 
الثاني أن العامل فيه مقدّر على أنه حال من النجم أي أقسم به حال 
كونه مستقراً في زمان مويه وهو مشكل من وجهين أحدهما أن النجم 
جثة والزمان لا يكون لا منها كما لا .يكون حيرا والثاني أن إذا 
للمستقبل فكيف يكون حالاً؟ وقد 59 عن الأول بأن المراد بالنجم 
القطعة من القرآن والقرآن قد نزل منجماً في عشرين سنة وهذا تفسير 
ابن عباس وغيره وعن الثاني بأنها حال مقدّرة» والثالث أن العامل فيه 
نفس النجم إذا اريد, به 0 قاله أبو البقاء وفيه نظر لأن القران لا 
يعمل في الظرف إذا أريد أنه اسم لهذا الكتاب المخصوص وقد يقال: 
إن النجم بمعنى المنجم كأنه قيل والقران المنجم في هذا الوقت وهذا 
البحث وارد في مواضع منها والشمس وضحاها وما بعده ومنها قوله: 
والليل إذا يغشى ومنها اي والليل إذا سجا 0 في والشمس 
بحث أخص من هذا تقف عليه إن شاء الله تعالى. أما أبو حيان فاختار 
الحالية قال: «وإذا ظرف زمان والعامل فيه محذوف تقديره كائناً إذا 
هوى وكاثناً منصوب على الحال اقسم تعالى بالنجم في حال هويه» وجملة 
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هوى في محل جر بإضافة الظرف إليها (ما ضلٌّ صاحبكم وما غوى) 
الجملة لا محل لها لأنها جواب القسم وعبّر بالصحبة لأنها أدل على 
القصد مرغبة لهم فيه ومقبلة بهم إليه ومقبحة اتهامه في إنذاره مع 
معرفتهم بطهارة شمائله. وضل صاحبكم فعل وفاعل وما غوى عطف 
على ما ضلّ (وما ينطق عن الهوى) الواو عاطفة وما نافية وينطق فعل 
مضارع وفاعله هو وعن الهوى متعلقان بينطق أي وما يصدر نطقه عن 
هوى في نفسه فعن للمجاوزة على بابها وقيل إنها بمعنى الباء فتكون 
متعلقة بمحذوف حال (إن هو إلا وحي يوحى) إن نافية وهو مبتدأ وإلا 
أداة خصر ووحى خب هو وجملة يوحى صفة لوحي (علّمه شديد القوى) 
الجملة صفة ثانية لوحي وعلمه فعل ومفعول به وشديد القوى فاعل 
علّمه والمراد به جبريل (ذو مرة فاستوى) ذو مرة صفة لشديد القوى 
والفاء عاطفة واستوى فعل وفاعل مقدّر وهو بالافق الأعلى) الواو حالية 
وهو مبتدأ وبالافق خبر والأعلى صفة للافق والجملة في موضع الحال. 
(ثم دنا فتدلى) ثم حرف عطف للتراخي ودنا فعل وفاعله مقدّر تقديره 
هو أي جبريل فتدلئ عطف على دنا والتدلّي الامتداد من علو إلى أسفل 
ومن التدلي اشتقت الدوالي التي تحمل العنب المعلق (فكان قاب 
قوسين أو أدنى) الفاء عاطفة وكان واسمها المستتر وقاب قوسين خبرها 
وتقدير الكلام فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين وفيه حذف 
ثلاث متضايفات أي فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين فحذفت 
ثلاثة من اسم كان وواحد من خبرهاء وأو حرف عطف أو للإباحة وأدنى 
عطف على قاب وهذه الاية كقوله تعالى : أو يزيدون وقد تقدم القول 
في أو والمعنى فكان بأحد هذين المقدارين في رأي الرائي أي لتقارب 
ما بينهما يشك الرائي في ذلك وأدنى اسم تفضيل والمفضل عليه 
محذوف تقديره أو أدنى من قاب قوسين أو هي بمعنى بل أي بل أدنى 
(فأوحى إلى عبده ما أوحى) الفاء عاطفة راجعة إلى علمه شديد القوى 
الاق 


وأوحى فعل وفاعل مقدّر وإلى عبده متعلقان بأوحى وما موصولة أو 
مصدرية وعلى كل حال هي ومدخولها في موضع نصب على أنها 
مفعول به على الأول أو مفعول مطلق على الثاني وسيرد مزيد بحث 
عنها فى باب البلاغة (ما كذب الفؤاد ما رأى) ما نافية وكذب الفؤاد 
فغل وفاعل وقد قوق كدق التقكيد ايشا ونا 'موضولة مفعولا به "لأن 
"كذب فل يتعدى: إلى مقعول قال الأشخطل: 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


وقيل لا يتعدى فيكون نصب ما على إسقاط الخافض أي فيما رآه 
وزعم صاحب المنجد أن كذب قد يتعدى إلى اثنين قال: «وقد يتعدى 
إلى مفعولين فيقال كذبه الحديث إذا نقل الكذب وقال خلاف الواقع 
فإذا شدّد اقتصر على مفعول واحد» ولم أجد فيما بين يدي من كتب 
اللغة ما يؤيد ذلك. أما كذبه الحديث فالحديث نصب بنزع الخافض 
على الأصح. هذا ويجوز أن تكون ما مصدرية وهي مع مدخولها في 
ير بل صدقه الفؤاد رؤيته. 


البلاغة : 


تقدم فيه ما يوضحه التأخر وتأخر ما يوضحه التقديم أي تدلى فدنا لأنه 


بك في قوله «فأوحى إلى عبده ما أوحى » فن الإبهام وقد تقدم 
القول فيه وهو كثير شائع في القران كأنه أعظم من أن يحيط به بيان» 
فأبهم الأمر الذي أوحاه إلى عبذه وجعله عاماً وذلك أبلغ لأن السامع 


لاع 


يذهب وهمه فيه كل مذهب. وجميل قول دريد بن الصمة: 
صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل أبعد 
وقول أبو نواس: 


ولقد نهزرت مع الغواة بدلوهم وأسمئت سرح اللحظ حين أساموا 
وبلغت ما بلغ آمرؤ بشبابه فإذا عُصارة كل ذلك أثام 


فقوله «وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه» من المليح النادر. ومثله قول 
الاخر في وصف الخمر: 
مضى بها ما مضى من عقل شاربها- وفي الزجاجة باق يطلب الباقي 


و - «في قوله تعالى والنجم إلى قوله و وأدني»» جرس ساحر أخاذ 
في تقطيع لفظي عجيب يصوران موضوعا للا ببراعة يعجر فقد 
بدأت الآاية الكريمة يالقسم بالنجم الذي كان بعض العرب تتحاوتة محل 
الإله ولكن التعم لينق. بول المزعوم فحسب بل به حين يهوي ويسقط 
غير الل فهذا السقوط ' يجرح الألوهية" وقد أورده القرآن الكرييت 
القسم تتميماً له لأن له أبعاداً معنوية خارقة, ثم نفت الاية ا 
الرسول العربي صفة الضلال التي اتهمه بها الجاحدون أولئك الذين 
بلغ الضلال منهم أن عبدوا النجم الذي ليست له مناعة ضد السقوط. 
ونصّت الاية في تنزيه القران الذي نزل على الرسول الأمين عن الهوى 
والعاطفة وقال فيه: إنه وحي من الله الخالق القوي الذي أمر الرسول 
بحمل رسالة القرآن فصدغ بالأمر ونهض يبشر قومه بهداه وينذرهم في 
تنكرهم لرشاده ولم يكن هذا الوحي في ذلك يدعو إلى التشكك أو 


"4 


رفاو لقاو كان جؤق قا دق ترك الترنى ولعت زود اويا تر 
المسافة بينهما حقّ المعرفة لأن القوس تعيش بين أيديهم وتصحبهم طول 
الوقت. 

لس ل ال له ل له 0 ل ء ظا دم 

افتمثرونهو عل مايرئ 4 ولَقَد ركاه تزه أنرَئ 0 عند سدرة 
و2 سد 00 


آلّمنتبئ هي عندها جَنّهُ الما هن ِذيغْسَى السدرة مايغشى (ن) 


له ا مه وال ود مه 


مَارَءٌ آل صر وما طَعَّى 9ن لَقَد رأئ من #ايلت ريه الْكبرَئ © 


اللغة : 
(أفثمارونه) من المُماراة والمراء أي الملاحاة والمجادلة واشتقاقه 
من مرى الناقة كأن كل واحد من المتجادين يمري ما عند صاحبه . 
(سدرة المنتهى) شجرة نبق في منتهى الجنة تأوي إليها أرواح 
الشهداءء وقد اختلف في سبب تسميتها على ثمانية أقوال تفصيلها في 
المطولات . 


الإعراب 


(فتمارونه على ما يرى) الهمزة للاستفهام الإنكاري وتمارونه فعل 
وفاعل ومفعول به وعلى ما يرى متعلقان بتمارونه وكان من حقه أن 
يتعدى بفي كقولك جادلته في كذا وإنما ضمن معنى الغلبة فعدّي 
تعديتهاء وجملة يرى صلة الموصول ويجوز أن تكون ما مصدرية 
(ولقد رآه نزلة أخرى) الواو للحال واللام جواب للقسم المحذوف وقد 


القن 


اا يجوز إعرابها ظرفاً 
للزمان أي مرة أخرى لأن مصدر النزلة بمثابة المرة منها ويجوز إعرابها . 
حال نصيت نصب المصدر الواقع موقع الحال ويجوز إعرابها مفعولاً 
لاا ب أنه مصدر مؤكد وإلى ذلك ذهب أبو البقاء وقذره مرة ة أخرى 
أو رؤية أخرى وإلى الأول ذهب | الزمخشري وأجاز أبو حيان الأوجه 
الثلاثة ولم يعمد إلى الترجيح . رت لنزلة (عند سدرة المنتهى) 
الظرف متعلق برآه أو حال من الفاعل أو المفعول أو منهما معاً وسدرة 
مضاف إليه والمنتهى مضاف إلى سدرة (عندها جنة المأوى) ا 
متعلق بمحذوف رم وجنة المأوى مبتدأ مؤخر والجملة حال من 
سدرة المنتهى (إذ يغشى السدرة ما يغشى) الظرف متعلق براه 0 
يغشى السدرة في مل جر بإضيافة الظرف إليها والسدرة مفعول به وما 
اسم موصول فاعل يغشى وفيه الإبهام المتقدم ذكره (ما زاغ البصر وما 
طفى) ما ناية وزاغ البصر فعله ماض. وفاعل وما طخ ععاف على ما 
زاغ أي ما امال يضر عن مرقيه .ولا جاوزة تلك الليلة لق رأى من أيات 
ربه الكبرى) اللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ورأى فعل 
ماض وفاعله مستتر ومن أيات ربه حال مقدّمة على المفعول والكبرى 
متُغول رأى والتقدير لقد رأى الايات الكبرى حال كونها من جملة آيات 
ربه ويحتمل أن تكون الكبرى صفة آيات ربه لا مفعولاً به ود ن 
المرئي محذوفاً لتضخيم الأمر وتعظيمه كأنه قال: لقد رأى من ايات ربه 
الكبرى امور عظاماً لا يحيط بها الوصف. والحذف في مثل هذا أبلغ 
وأهول لآن فيه تفبخيماً لآيات الله الكبرى وأن فيها ما رآه توفيها ما لم يره 
وهو علئ الوجه الأول يكون مقتضاه ٠‏ أنه رأى جميع الايات الكبرى على 
الشمول والعموم مع أن ايات الله مما لا يحيط أحد بجملتها. 

62 و غ1 


ريم لت وَالْعَرَى ط وَمَنَة آلثَلئَه الأخرئ جي ألك لد 


م 


صو ع 


آّ و 2 
2 


ردوورعمر مه صم 


مميتموها لمان ب إن ينَبِعونَ إِلّا 


وم لير مار 


لاسن مات 20 فلله الأشحرة وآلا ا وده 


اللغة : 

(اللات) جاء في القاموس ما يلي : «واللات مشددة التاء صنم 
وقرأ بها ابن عباس وعكرمة وجماعة. سمي بالذي كان يلت عنده 
السويق بالسمن ثم خفف.ء وجاء ف في البحر قوله: والللات صلم كانت 
العرب تعظمه قال قتادة كان 00 وقال أبو عبيدة وغيره كان في 
الكعبة وقال ابن زيد: كان بنخلة عند سوق عكاظ قال ابن عطية وقول 
قتادة أرجح ويؤيده قول الشاعر: 
وفرّت ثقيف إلى لاتها بمنقلب الخائب الخاسر 

والتاء في اللات قيل أصلية لام الكلمة كالباء من باب وألفه منقلبة 
فيما يظهر من ياء لأن مادة ليت موجودة فإن وجدت مادة من ل وت جاز 
أن تكون منقلبة من واو وقيل التاء للتأنيث ووزنها فعلة 4 لوى قيل 
لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة أو يلتوون عليها أي يطوفون 
حذفت لامها وقرأ الجمهور اللات خفيفة التاء وابن عباس ومجاهد 
ومنصور بن المعتمر وأبو صالح وطلحة وأبو الجوزاء ويعقوت:وابن كثيرٍ 
في رواية بشدّها قال ابن عباس كان هذا رجلا بسوق عكاظ يلت السمن 
والسويق عند صخرة . 


اه" 


(العزى) فعلى من العز وهي تأنيث الأعز كالفضلى والأفضل وهي 
اسم صنم وقيل شجرة كانت تعبد وعبارة الكشاف: «والعزى كانت 
لغطفان وهي سمرة وأصلها تأنيث الأعز وبعث إليها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها 
داعية ويليها واضعة يدها على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها 
وهي تقول: 
ياعرٌ كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 


ورجع فأخبر رسول الله فقال عليه السلام تلك الغزى ولن تعبد 
أبدا» وجاء في القاموس «والعزى العزيزة وتأنيث الأعز. وصنم أو سمرة 
عبدتها غطفان أول من اتخذها ظالم بن أسعد فوق ذات عرق إلى 
الببعان بشسبعة أميال ب عيليها نينا وسما ,نا وكائوا مسمعوة فيها اليرت 
فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدم البيت 
وأحرق السمرة». 
(منا» صخرة كانت لهذيل وخزاعة وعن ابن عباس لثقيف 
واشتقاقها من منى يمنى أي صب لأن دماء النسائك كانت تصب 
عندها. 


(ضيزى) جائرة من ضازه يضيزه إذا ضامه وجار عليه وعلى هذا 
فتحتمل وجهين أحدهما أن تكون صفة على فعلى بضمُ الفاء وإنما 
كسرت الفاء لتصح الياء كبيض. فإن قيل: وأي ضرورة تدعو إلى أن 
يقدّر أصلها ضم الفاء ولم لا قيل فعلى بالكسر؟ فالجواب أن سيبويه 
حكى أنه لم يرد في الصفات فعلى بكسر الفاء وإنما ورد بضمها نحو 
حبلى وانثى وربا وما أشبهه إلا أن غيره حكى في الصفات ذلك حكى 
تُعلب: ميتة حيكى ورجل كيسى وحكى غيره امرأة عزهى وامرأة سعلى 


؟ه؟ 


وهذا لا ينقض على سيبويه لأن سيبويه يقول في حيكى وكيسى كقوله 
في ضيزى لتصح الياء وأما عزهى وسعلى فالمشهور فيهما عزهاة وسعلاة 
والوجه الثاني أن تكون مصدراً كذكرى قال الكسائي: يقال ضاز يضيز 
ضيزى كذكر يذكر ذكرى وقرىء ضئزى بهمزة ساكنة ومعنى ضأزه 
يضأازه : نقصه ظلماً وجوراً وهو قريب من الأول. وفي المختار ضاز في 
الحكم جار وضازه فيه نقصه وبخسه وبابهما باع» وسيأتي مزيد بحث 
عن هذه الكلمة في باب البلاغة. 


الإعراب : 


(أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري والفاء حرف عطف لترتيب الرؤية على ما ذكر من شئونه تعالى 
المنافية لها غاية المنافاة والتقدير: أعقيب ما 0 من آثار كماله ونفاذ 
أمره في الملأ الأعلى وما تحت أطباق 0 رأيتم هذه الأصنام مع 
غاية حقارتها وفسولتها شركاء لله تعالى . . ورأيتم فعل وفاعل والللات 
مفعوله والعزى ومناة معطوفتان على اللات والثالثة الاخرى صفتان 
الأولى صفة للتين قبلها والثانية صفة ذم للثالثة» وستأتي أسرار هذه 
الصفات في باب البلاغة. ومفعول رأيتم الثاني محذوف تقديره قادرة 
على شيء ويجوز أن تكون من رؤية لمن فل تحاج. الى مفعول ثانٍ 
(ألكم الذكر وله الأنثى) الهمزة للاستفهام الإنكاري أيضا ولكم خبر 
مقدم والذكر مبتدأ مؤخر وله الانثى عطف على لكم الذكر (تلك إذن 
قسمة ضيزى) تلك مبتدأ والإشارة إلى القسمة المفهومة من الجملة 
الاستقهامية: وإذة يدمنى الجوات والجراء والدعتى د حاتم له البنات 
ولكم 0 وقسمة خبر وضيزى صفة لقسمة (إن هي إلا أسماء 
سمّيتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) إن نافية وهي مبتدأ 


يدان 


وإلا أداة حصر وأسماء ء خبر هي وسميتموها فعل وفاعل ومفعول به ثانٍ 
والأول محذوف تقديره أفتناناً وأنتم تأكيد للفاعل ليصح عطف 2 
عليه على حدّ قول صاحب الخلاصة: 
وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 

وجملة سميتموها صفة لأسماء وكذلك جملة ما أنزل وما نافية 

وَأَندل الله فعل وفاعل وبها حال لأنه كان في الأصل صفة لسلطان ومن 

حرف جر زائد وسلطان مجرور لفظاً منصوب محلا على امسا 
(إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى) إن 
نافية ويتبعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وإلا أداة 
حصر والظن مفعول يتبعون والواو حرف عطف 9 موصول معطوف 
على الظن ولك أن تجعلها مصدرية والواو حالية أو اعتراضية واللام 
جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وجاءهم فعل ماضٍ ومفعول 
به مقدّم ومن ربهم متعلقان بجاءهم والهدى فاعل جاءهم والجملة إما 
حالية من فاعل يتبعون أو معترضة لا محل لهاء والتفت من الخطاب 
5 الغيبة إعراضاً عنهم وتحقيراً لشأنهم (أم للإنسان ما تمنى) أم منقطعة 
بمعنى بل والهمزة للإنكار وللإنسان خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وجملة 
تمنى صلة ما أي الذي تمناه وترجاه في الأصنام فلله الآخرة والأولى) 
الفاء عاطفة على مقدّر مفهوم من معنى أم أي ليس الأمر كذلك ولله خبر 
مقدم والاخرة مبتدأ مؤخر والأولى عطف على الآخرة. 
البلاغة : 

١-في‏ قوله تعالى «ومناة الثالثة الأخرى» أسرار مدهشة تحتاج 


إلى كثير من الفطنة والدقة .لاستخراج ما تنطوي عليه من جمال آسرء 
فقد وصف مناة بقوله الثالثة لأنها أقل بالرتبة من اللات والعرّى فقد 


اعمم 


كانت عندهم دونهما في المنزلة» أما الورصف بقوله الأخرى فإنها تقو 
هذا المعنى وتزيد في وضاعتها وإلا لقال الاخريات. وقد فطن 
الزمخشري إلى هذا السر الدقيق فقال «والأخرى ذم وهي المتأخرة 
الوضيعة المقدار كقوله تعالى: وقالت إخراهة لاولاهم أي وضعاؤهم 
لرؤسائهم وأشرافهم» وهذه النكتة تنساق بنا إلى بحث طريف عن 
الأخرى فهي تأنيث آخر ولا شك أنه في الأصل من التأخر الوجودي إلا 
أن العرب عدلت به عن الاستعمال في التأخير الوجودي إلى الاستعمال 
حيث يتقدم ذكر مغاير لا غير حتى سلبته دلالته على المعنى الأصلي 
بخلاف آخر وآخره على وزن فاعل وفاعلة فإن إشعارهما بالتأخير 
الوجودي ثابت لم يغيّر ومن ثم عدلوا عن أن يقولوا ربيع الاخر على 
وزن الأفعل وجمادى الأخرى إلى الاخر على وزن فاعل وجمادى 
الآخرة على وزن فاعلة لأنهم أرادوا أن يفهموا التأخير الوجودي لأن 
الأفعل والفعلى من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على غرضهم فعدلوا 
عنها إلى الآخر والآخرة والتزموا ذلك فيهما. 


-وفئ قوله «تلك إذن قسمة ضيزى» فن عجيب أيضاً فقد 
يتساءل الجاهلون عن السر في استعمال كلمة ضيزى وهي وحشية غير 
مأنوسة. وسنورد ما أورده ابن الأثير في مثله السائر ثم نردفه بما 
استخرجناه نحن؛ قال ابن الأثير: «وحضر عندي في بعض الأيام رجل 
متفلسف فجرى ذكر القران الكريم فأخذت في وصفه 00 ايلك 

عليه ألفاظه ومعانيه من الفصاحة والبلاغة فقال ذلك الرح وأ فصاحة 
فاك وس دل تلك إذن قسمة ضيزى؟ فهل في لفظة ضيزى من 
الحسن ما يوصف فقلت له: اعلم أن لاستعمال الألفاظ أسراراً لم تقف 
عليها أنت ولا أئمتك مثل ابن سينا والفارابي ولا من أضلهم مثل 
أرسطاطاليس وأفلاطون وهذه اللفظة التي أنكرتها في القران وهي لفظة 


مهة* 


ضيزى فإنها في موضعها لا يسدّ غيرها مسدّهاء ألا ترى أن السورة كلها 
التي هي سورة النجم مسجوعة على حرف الياء فقال تعالى : والنجم إذا 
هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى وكذلك إلى آخر السورة فلما ذكر 
الأصنام وقسمة الأولاد وما كان يزعمه الكفار قال: ألكم الذّكر وله . 
الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. فجاءت هذه اللفظة على الحرف 
المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه وغيرها لا يسدّ مسدّها في 
مكانها وإذا ولا معن أيها المعاند على ما تريد قلنا: إن غير هذه 
اللفظة أحسن منها منها ولكنها في هذا الموضع لا ترد ملائمة لأخواتها 0 
مناسبة لأنها تكون خارجة عن حرف السورة. اق ذلك فأقول: !| 
جنا بافظة في ممنى هذه الفط فنا قسمة جارة أ ظالمة ولا شلك أ 
جائرة أو ظالمة أحسن من ضيزى إلا أنا إذا نظمنا الكلام فة فقلنا: ألكم 
الذّكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ظالمة لم يكن النظم كالنظم الأول 
وصار الكلام كالشيء ء المعوز الذي يحتاج إلى تمام وهذا لا يخفى على 
من له ذوق ومعرفة بنظم الكلام فلما سمع ذلك الرجل ما أوردته عليه 
ربا لسانه في فمه إفحاياء ولم يكن عنده في ذلك شيء سوى العناد» . 


هذا ما قاله م ير ب 
يخرج عن الحدود اللفظية.» وسنذكر ما سنح للخاطر من أمر معنوي 
6 بهذا الكلام فنقول لما كان ل تهجين قولهم. وتفنيد 

قسمتهم » ا رس ا 
كأنما أشارت خساسة اللفظة إلى خساسة أفهامهم وهذا من أعجب ما 
ورد في القران الكريم من مطابقة الألفاظ لمقتضى الحال. 


2ت 8 3 2000 4 2 ص مابعرير ل ميري 2 سىس 8 
3# ومن مَك فى السَموَات لَاتُمْن شملعتهم شيعا إلامن بعد ان 
مه 0 2 ل 20 


يَأَذَنَ الله من يَنَ]ه وبَرضَق <ي إن لذن يؤمنون بالآعر 


5 
6 
000 - 


كنا 


مون لآ 8 مه الأنق وه وَمَالَم يدء من علّم إن 


رح بير اس 20 ا ا سم دوم سه شويع مجح س 
. 


نان امُنى اَي با فعض 


0 


عن من د 00 0 اماع ذلك مبلَغْهم 


ل عرس خلس سير سا 


0 


الإعراب: 


(وكم من ملك في السموات والأرض) الواو عاطفة وكم خبرية 
في محل رفع مبتدأ ومن ملك في محل نصب تمييز كم الخبرية وقد 
تقدم بحثه وفي السموات والأرض صفة لملك وجملة لا تغني شفاعتهم 
خبر وشيئاً مفعول تغني أو مفعول مطلق أي شيئاً من الإغناء (لا تغني 
شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) إلا أداة حصر ومن 
بعد متعلق بتغني وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مجرور بالإضافة 
لبعد والله فاعل يشاء ويرضى معطوف على يشاء (إن الذين لا يؤمنون 
بالاخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنئى) إن واسمها وجملة لا يؤمنون 
صلة الموصول وبالاخرة متعلقان بيؤمنون واللام المزحلقة ويسمون 
الملائكة فعل مضارع وفاعل ومفعول به والجملة خبر إن وتسمية الأنثى 
مفعول مطلق (وما لهم به من علم) الواو و حالية وما نافية ولهم خبر مقدم 
ومن حرف جر زائد وعلم مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب على 
الحال (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) إن نافية 
ويظنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وإلا أداة حصر 


يدان 


والظن مفعول به والواو للحال وإن حرف مثشبّه بالفعل والظن اسمها 
وجملة لا يغني خبرها ومن الحق متعلقان بيغني وشيئاً مفعول به أو 
مفعول مطلق (فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا/ 
الفاء الفصيحة وأعرض فعل أمر وعمّن متعلق بأعرض وجملة تولى عن 
ذكرنا صلة من والجار والمجرور متعلقان بتولى والواو عاطفة ولم حرف 
نفي وقلب وجزم ويرد فعل مضارع مجزوم بلم إل أداة حصر والحياة 
مفعول به والدنيا صفة (ذلك مبلغهم من العلم) ذلك مبتدأ والإشارة إلى 
التهالك على الدنيا والإعراض عن ذكر الله وقيل ذلك إشارة إلى جعلهم 
الملائكة بنات الله وقيل إشارة إلى الظن أي غاية ما يفعلون أن يأخذوا 
بالظن» ومبلغهم خبر ومن العلم متعلقان بمبلغهم والجملة اعتراضية بين 
الأمر وهو أعرض وبين تعليله الاتي. واختاره الزمخشري وقال أبو حيا 
أنه غير ظاهر (إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بمن 
اهتدى) إن واسمها وهو مبتدأ وأعلم خبر وبمن متعلقان بأعلم وجملة 
ضل عن سبيله صلة وجملة هو أعلم خبر إن وجملة هو أعلم بمَن 
اهتدى عطف على الجملة السابقة 


الفوائد: 

رع ا ا 1 ة يعبر به عن كل 
معدود كثيرا كان أو قليلاء وسواء في ذلك المذكر والمؤنث. فقد صار 
لها معنى ولفظ وجرت في ذلك مجرى كلّ وأيّ ومن وما في أن كل 
واحد منها له لفظ ومعنى فلفظه مذكر مفرد وفي المعنى يقع على التثنية 
والجمع فقد جمع الضمير في الآية نظرا إلى المعنى ولو حمل على 
اللفظ لقال شفاعته . 

١‏ من مبتكرات الخطيب في تة تفسيره الكبير تعليل طريف لتسميته 


مهم 


الملائكة تسمية الإناث قال «وذلك أنهم رأوا في الملائكة تاء التأنيث 
32 عندهم أن يقال سجدت الملائكة فقالوا: الملائكة بنات الله 


فسموهم تسمية الإناث» زلعل هذا ما أراده الزمخشري وتبعه البيضاوي 
بقولهما: «لأنهم إذا قالوا الملائكة بنات الله فقد سموا كل واحد منهم بنتا . 


- - 


- 
- 
ولله ما 
ص-- 


مافى السمئوات كا رشن ليجزَى آلَدينَ أستهوأ يما عمُوأ 
رمي امارج س مره 


0 احسنواأ 0 5 انين نون تير 0 


- 


له 


الا تا 5-5 بطون مد فل 0 


مج عل ابر برس ع سير لس 


نط عملم انو جي 


اللغة : 
يكون له عادة ومنه إلمام 00 والإلمام الزيادة 0 0 تمتد وكذلك 
0 ٍ 9 
إن تغفر اللّهُمّ تخفر جماً وأيّ عبد لك لا ألما 
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشدهما ويقولهما 
تكفيه خرة فلذ إن ألم بها من الشواء ويروي شربه الغمره 
وعن أبي سعيد الخدري «اللمم هي النظرة والغمزة والقبلة) وعن 


انكو 


السدي: «الخطرة من الذنب» وعن الكلبي: «كل ذنب لم يذكر الله 
عليه 01 ولا عذاناه و عطاء «عادة النفس في الحين بعد الحين» 
وقال أبو العباس المبرد: « فل اللم "| ن يلم بالشيء ولم يرتكبه يقال: 
ألم بكذا إذا قاربه ولم ا وقال الأزهري : «العرب تستعمل 
الإلمام في معنى الدنو والقرب» وفي المصباح : «واللّمم بفتحتين مقاربة 
الذنب وقيل هو الصغائر وقيل هو فعل الصغيرة ثم لا يعاوده ولم بالشيء 


يلم من باب رد». 


ومن غريب أمر اللام والميم إذا وقعتا فاءً وعيناً للكلمة دلّتا على 
معنى اللمح السريع والمرور العاجل اللطيف؛ فمن ذلك: ألمأ 1 
1 الشيء: ذهب به. وما ذقت لماجا بفتح اللام : ما يلمج به 

: د ل 
ورأيته لمحة البرق وهو أسرع من لمح البصر ومن لمح بالبصرء 
واللمس معروف وفيه معنى المخالسة. ومن المجاز ا المرأة 
ولمسها: جامعهاء ولا يخفى ما توحي به هذه من مخالسة وانتهاز ونأي 
عن 0 ولمظ الرجل يلمظ وتلمظ إذا تتبع بلسانه بقية الطعام بعل 
الأكل أو مسح به شفتيه واسم تلك البقية اللمّاظة وشرب الماء لماظاً 
بالكسر ذاقه بطرف لسانه ومن المجاز تلمظت الحيّة أخرجت لسانها 
وتلمظ بذكره قال رجل من بني حنيفة : 
فدع عربياً لا تلمظ بذكره فالام منه حين يُنسب عائبه 
لقد كان متلافا وصاحب نجدة ممرتفعاً عن جفن عينيه حاجبه 


أي لم يأت بخزية يغض لها بصره وما الدنيا إلا لجائلة أيام وقال: 


ومازالت الدنيا يخولن نعيمها وتصبح بالأمر العظيم تمعخض 
نُماظة أيام كأحلام نائم يذعذع من لذّاتها المتبرض 


9 


أي المتبلغ , ولمع البرق والصبح وغيرهما ع وَلعانا وكأنه لمع 
البرق وبرق لامع ولماع وبروق لمع ولوامع ومن أقوالهم «أخدع من 
يلمع؛ وهو هو البرق الخلت والسراب وفلاة لماعة تلمح بالسراب وبه لمعة 
ولْمَع من سواد أو بياض أو أي لون كان ولوب بلخم وقد لخم ولمع 
ناسجه وفيه تلميع وتلاميع إذا كانت فيه ألوان شتى قال لبيد بن ربيعة : 
«إن استه من برص ملمعه») ورجل ألمعي ويلمعي فرّاس ومن المجاز 
لمع الزمام : حفق لمغاناً وزمام لامع ولموع قال ذو الرمة : 


فعناج علد فنعا 3 كزانة» . ودحت وتقانا لموعا رزباتها 


والطائر يلمع بجناحيه يخفق بهما وخفق بملمعيه: : بجناحيه ولمع 
0ه ويده وسيفه : أشار وما بالدار لامع وأصاب لمعة من الكلذ ومعه 


لمعة من العيش : ها يكتفى به قال عغدي: 
تكذب النفوس اجنين وتعود دل آثارا 


أي يذهب عنها العيش ويرجع آثاراً وأحاديث» وذكر أعرابي 
مَصَِدّقاً فقال: فلمقه بعدما نَمَقَه أي فمحاه بعد ما كتبه وما ذقت لماقاً: 
شيئاً» وامرأة لمياء بينة اللي وهو السمرة في باطن الشفة ومن المجاز 
رمح ألمى أسمره وقناة لمياء وظل ألمى كثيف أسود وشجر ألمى الظلال 
وشجرة لمياء الظل: 


5 ع وم اعم 
إلى شجر ألمى الظلال كأنه رواهب احر من الشراب عدذدوب 


7 2 0 
(أجنة) جمع جنين وسمي جنينا لاستتاره في بطن امهء وقد 
تقدم بحث هذه المادة وما تدل عليه . 


لضا 


الإعراب : 

(ولله ما في السموات وما في الأرض) الواو استئنافية وله خبر 
مقدم وما مبتدأ مؤخر وفي السموات صلة ما وما في الأرض عطف على 
ما في السموات والجملة اسئناف مسوق للإخبارةعن كمال قثرته وليجري 
الذين 00 بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى) اللأم لام 
العاقبة أو الصيرورة وليست للتعليل بمعنى أن عاقبة أمر الخلق أن يكون 
فيهم محسن ومسيء فللمسيء السوءى وللمحسن الحسنى وهي متعلقة 
بما دل عليه معنى الملك. ويجزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة . 
بعد لام العاقبة وقيل هي بمعنى التعليل وإيضاح هذا المعنى أن التعليل 
لإضلال من شاء وهداية مَن شاء. والذين مفعول به وجملة أساءوا صلة 
الذين وبما عملوا متعلقان بيجزي. والذين أحسنوا بالحسنى عطف على 
ما تقدم (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم) الذين في 
موضع نصب على أنه بدل من الذين أو هو في موضع رفع على أنه خبر 
مبتدأ مضمر أي هم الذين يجتنبون وجملة يجتنبون صلة الذين وكبائر 
الإثم مفعول يجتنبون والفواحش عطف على كبائر الإثم وإلا أداة استثناء 
الض سل بإ اوعد اخال مقت ان لبر باز ل 
ويجوز أن يكون متصلا عند من يفسّر اللّمم بغير الصغائرء وأجاز 
الزمخشري أن يكون من باب «لو كان فيهما الهة إلا الله) فتكون إلا 
7 غير صفة لكبائر الإثم وقد ظهر إعرابها فيما بعدها (إن ربك 

سع المغفرة) إن واسمها وواسع المغفرة خبرها والجملة تعليلية 
0 اللّْمم لا محل لها (هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ 
أنتم أجئة في بطون أمهاتكم) هو مبتدأً 0 
وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بأعلم أيضاً وجملة أنشأكم في 
محل جر بإضافة الظرف إليها ومن الأرض متعلقان بأنشأكم وإذ عطف 
على إذ الأولى وأنتم مبتدأ وأجنة خبره وفي بطون أمهاتكم صفة لأجنة 

نض 


فعل 0 مجروم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف 1 والواو فاعل 
وأنفسكم مفعول به وهو مبتدأ وأعلم خبر وبمن اتقى متعلقان بأعلم 
وجملة اتقى صلة الموصول. 
َكَرَت الى ول حي وأعطى ل كيلاو وَأ كدَئ أعنده, مع لعي فهو 
مد 15مهَ1 
يرَئ ج آم ل يناجا ف صحف مومئ 9 رهم الى وَقَع جج ألا 


عرسم سور ومة ]ع ص ودع 


تزر وازرة وزرأخرئ 2 وأن لعل لوس نلا ما سعئ () وأنْ سعيهر 


سَوْفَ ف يرَئ ج م جره الجزاء الوق 249 ون 01 ربك 
ا هوأضحكَ وأسكئ 2 وهر هوأمات وأحيا حك وأنهر 
حَلقَ الرُوجَينٍ الذَ و وان ضُ © من نْطْمَةِ إِذَا ممق هه وَأَنَّعلَيّه 


00100 عو عم غوسم مجع رما صا 


ا كد مواق 5 و 

م ئٍْ ا ما برو يرس 1م مما مآ دم : . 

قبل | 6 “للج 0 أنرى ج فته 
و سس هر 


مَاعَنّى © فَبأَىَّ َالآه رَبَكَ نتمَارئ وق هنذا تذير من آلنذر 


الأو جي أزقت الآزقة جي لَبْسَ ا من دون لله كاشمّة جج أن 
وشبر ا م كا وده صصص مع 


هندًا الحديث تعضون © © وتضحكوت ولَاتبكونَ جم 


برضا 


مع ع سمس 


أن سلمدونَ 9 ا لله عدوا 8ه 60 


اللغة : 


(تولى) عنه: أعرض عنه وتركه وتولّى هارباً أدبر وسيأتي المزيد 
من معناه فى باب البلاغة . 

(أكدى) منع عطيته وقطعها وأصله إكداء الحافر وهو أن تلقاه كدية 
وهي صلابة كالصخرة فيمسك عن الحفر وسيأتي المزيد من معناه في 
باب البلاغة . 

(أقنى) أعطى المال الذي اتخذ قنية والقنية المال الذي تأثلته 
وعزمت أن لا يخرج من يدك وفي الصحاح: «قني الرجل يقنى قنىّ مثل 
حر 4 ع اوم لم ل 
شترت عين الرجل وشتر ترها الله) وقال الراغب والحقيقة أ نه جعل له مالا 


قنية وقنيت كذا وأقنيته. 


(الشعرى) هما شعريان أي كوكبان يسمى أحدهما الشعرى العبور 
وهو المراد في الاية الكريمة فإن خزاعة كانت تعبدها وقدسنّ عبادتها أبو 
كبشة وهو رجل من ساداتهم وقال لأن النجوم تقطع السماء عرفا 
والشعرى تقطعها طول فهي مخالفة لها فعبدها وعبدتها خزاعة وحمير» 
وأبو كبشة أحد ل ا ل 
للد ا ل وني ا ال لور راي بي كبشة 
حين دعا إلى الله تعالى وخالف أديانهم قنبيها بذلك 0 في أ 
أحدث ديناً غير دينهم. وهي تطلع بعد الجوزاء في شدة الحر وتسمى 
الشعرى اليمانية» والثاني الشعرى الغميصاء من الغمص بفتحتين وهو 
سيلان دمع العين . 
255 


(المؤتفكة) المنقلبة وهي التي صار أعلاها أسفلها وأسفلها 
أعلاها . 

(أزفت الآزفة) أي دنت الدانية» قال النابغة: 
أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد 
بان الشباب وأمسى الشيب قد أزفا ولا أرى لشباب ذاهب خلفا 

وفي المصباح: «أزف الرحيل أزفاً من باب تعب وأزفاً أيضاً دنا 
وقرب. وأزفت الأزفة: دنت القامة). 

(سامدون) السمود اللهو وقيل الإعراض وقيل الاستكبار وقال أبو 
لنا وقال الراغب: «السامد اللاهى الرافع رأسه من قولهم بعير سامد فى 
مسيره وقيل سمد رأسه وجسده أي استأصل شعره) وفي المختار: 


«السامد اللاهي وبابه دخل» وفسر الزمخشري السمود بالبرطمة وهي 
عامية فصيحةء ففي الصحاح البرطمة الانتفاخ من الغضب. 


الإعراب : 
(أفرأيت الذي تولى) الهمزة بم 3 والفاء عاطفة 
3 محذوف مقدّر ورأيت فعل وفاعل بمعنى أخبرني والذي مفعول 


رأيت الأول وجملة تولى صلة الموصول اسن قليلاً وأكدى) الواو 
عاطفة وأعطى معطوف على تولى وقليلا صفة لمصدر محذوف ولك أن 
تجعله مفعولاً به وأكدى عطف على أعطى (أعنده علم الغيب فهو يرى) 
الهمزة للاستفهام الإنكاري وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم 


دالد” 


وعلم الغيب مبتدأ مؤخر والجملة في موضع نصب على أنها مفعول ثانٍ 
لرأيت والفاء عاطفة وهو مبتدأ وجملة يرى خبره والجملة عطف على 
جملة أعنده علم الغيب فهي داخلة في حيز الاستفهام (أم لم ينبا بما 
في صحف موسى) أم منقطعة بمعنى بل ولم حرف نفي وقلب وجزم 
وينبأ فعل مضارع مجزوم بلم ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وبما في 
موضع نصب مفعول ثانٍ لينب وفي صحف موسى متعلقان بمحذوف 
صلة ما (وإبراهيم الذي وفى) وإبراهيم عطف على موسى والذي صفة 
ووفى صلة الموصول (أن لا تزر وازرة وزر أخرى) أن ينعفة من التعيلة 
واسمها ضمير الشأن وجملة لا تزر خبرها ووازرة فاعل تزر ووزر أخرئ 
مفعول تزر وأن وما في حيزها بدل من ما في صحف موسى فهي في 
محل جر أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو أن لا تزر فهي في محل رفع 
(وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وأن عطف على أن لا تزر فهي مخففة 
مثلها وجملة ليس خبرها وللإنسان خبر مقدم لليس وإلا أداة حصر وما 
مصدرية وسعى فعل والمصدر المؤول اسم ليس (وأن سعيه سوف يرى) 
عطف على ما تقدم وسعيه اسم أن وجملة سوف يرى خبر أن (ثم يجزاه 
الجزاء الأوفى) ثم حرف عطف ويجزاه فعل مضارع مبني للمجهول 
ونائب الفاعل مستتر تقديره هو والهاء نصب بنزع الخافض أو هو مفعول 
ثان يقال جزيته سعيه وبسعيه والجزاء مفعول مطلق والأوفى صفة 
والضمير المرفوع يعود على الإنسان والمنصوب يعود على الجزاء وقال 
أبو البقاء: «قوله الجزاء الأوفى هو مفعول يجزى وليس بمصدر لأنه 
وصف بالأوفى وذلك من صفة المجزى به لا من صفة الفعل» وليس 
قوله ببعيد وعندئذ يتعين كون الضمير المنصوب 5 بنزع الخافض 
على أنه لا يمنع وصف المصدر من بقائه مصدراً لآن الفعل قد يوصف 
بذلك مبالغة» ويجوز أن يكون الضمير المنصوب للجزاء ثم فسّر بقوله 
الجزاء الأوفى فهو بدل منه أو عطف بيان (وأن إلى ربك المنتهى) عطف 
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على ما تقدم وإلى ربك خبر أن المقدم والمنتهى اسم أن المؤخر (وأنه 
هو أضحك وأبكى) عليه أنشيا ون واسمها وهو مبتدأ وجملة أضحك 
خبر والجملة خبر أن ويجوز إعراب هو تأكيداً لاسم أن. وعن بعضهم 
هو ضمير فصل وجملة أضحك خبر أن ورجحه الأكثرون قالوا «في قوله 
تعالى 0 وأنه هو أمات وأحيا يا وأنه خلق الزوجين 
الذكر والانثى |: نما أتى بضمير الفصل في الأولين دون الثالث لأن بعض 
الجهّال قد يثبت هذه الأفعال لغير الله تعالى كقول نمروذ أنا أحيي 
وميك وأما الثالث فلم يدعه أحد من الناس» (وأنه هو أمات وأحيا) عطف 
على الآية السابقة ممائلة لها في إعرابها (وأنه خلق الزوجين الذكر 
والانثى) جملة خلق خبر أن والزوجين مفعؤل به والذكر بدل من 
الزوجين والانثى عطف على الذكر (من نطفة إذا تمنى) من نطفة 
متعلقان بخلق وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب 
بجوابه وجملة تمنى في محل جر بإضافة الظرف ! إليها (وأن عليه النشأة . 
الأخرى) الاية معطوفة على ما قبلها وعليه خبر أن المقدّم والنشأة اسمها 
المؤخر والأخرى صفة للنشأة (وأنه هو أغنى وأقنى) عطف على ما تقد 
وقد سبق إعرابها (وأنه هو رب الشعرى) عطف قينا (وأنه أهلك عادا 
الأولى) أن واسمها وجملة أهلك خبرها وعاداً مفعول أهلك والأولى 
صفة (وثمود فما أبقى) عطف على عاد والفاء عاطفة وما أبقى معطوف 
على أهلك. وقال ابو البقاء : «وثموداً منصوب بفعل مضمر أي وأهلك 
رد ولا يصح أن يكون ملعل عقدما لأبقى لأن لما النافية الصدر فلا 
ل لا (وقوم نوح من قبل ! إنهم كانوا هم أظلم 
وأطغى ) وقوم نوح عطف على ثمود ومن قبل متعلقان بمحذوف على 
الحال وقد بنيت قبل على الضم لانقطاعها عن الإضافة لفظاً لا معنى 
وإن واسمها وصلة كانوا حرا وكان واسمها وهم ضمير فصل لا محل 
له ويجوز أن يكون تأكيدا للضمير في كانوا وأظلم خبر كانوا وأطغى 
نض 


عطف على أظلم (والمؤتفكة أهوى) الواو عاطفة والمؤتفكة مفعول 
مقدم لأهوى فتكون الجملة معطوفة ويجوز لك عطف المؤتفكة على ما 
قبله (فغشاها ما غشى) الفاء حرف عطف وغشاها فعل وفاعل مستتر وما 
موصول مفعول ثانٍ لغشى وجملة غشى صلة ويجوز أن يكون غشى 
المشدد بمعنى لمارا لخبي لواحد ويكون الفاعل ما كقوله تعالى : 

«فغشيهم من اليم ما غشيهم ؛ (فبأي آلاء ربك تتمارى) الفاء الفصيحة 
أي إن عرفت هذا كله 0 الاء ربك تتمارى والباء ظرفية والخطاب 
للسامع والجار والمجرور متعلقان بتتمارى أي تتشكك وهو استفهام 
إنكاري وأطلق على النعم والنقم لفظ الالاء وهي النعم التي لا يتشكك 
فيها سامع لما في النقم من الزجر والوعظ لمن اعتبر وتدبر (هذا نذير 
من النذر الاولى) اسم الإشارة مبتدأ والإشارة إلى القرآن أو إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ونذير خبر وتنوبنه للتفخيم ومن البدق فق لد 
والنذر إما جمع لاسم الفاعل إذا اعتبرنا ديرا اسم فاعل غير قياسي أو 
للمصدر إذا اعتبرنا نذيراً مصدراً غير قياسي لأنه من أنذر وقياس اسم 
الفاعل منه منذر 0 المصدر منه منذر والأولى نعت للنذر (أزفت 
الازفة) فعل وفاعل أي قربت الموصوفة بالقرب وهي يوم القيامة (ليس 
لها من دون الله كاشفة) الجملة حال من الازفة وليس فعل ماض ناقص 
ولها -- ومن دون الله حال وكاشفة اسم ليس وهو التحددل أن 
تكون وصفاً ال فصضدرا فإذا كانت وضيفاً فالتاء فيها للتأنيث لأنها عندئذ 
صفة لمحذوف أي نفس كاشفة شفة أو حال كاشفة ويجوز أن تكون التاء فيها 
للمبالغة كعلامة ونسّابة وأن تكون مصدراً كما قال الرمّانى وجماعته 
كالعاقبة وخائنة الأعين (أفمن هذا الحديث تعجبون) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري والفاء استئنافية ومن هذا متعلقان بتعجبون والحديث بدل من 
اسم الإشارة وتعجبون فعل مضارع مرفوع والعجب قد يكون للتكذيب 
وقد يكون للاستحسان والتصصديق والأول هو المقصود بالإنكار 

ل 


(وتضحكون ولا تبكون) عطف على تعجبون (وأنتم سامدون) الواو 
للحال أو للاستئناف وأنتم مبتدأ وسامدون خبر والجملة إما حالية وإما 
مستأنفة (فاسجدوا لله واعبدوا) الفاء الفصيحة أي إن تدبرتم هذا كله 
ووعيتموه حق الوعي فاسجدواء واسجدوا فعل أمر مبني على حذف 
النون ولله متعلقان باسجدوا واعبدوا فعل أمر معطوف على فاسجدوا 
والمفعول به محذوف. 


البلاغة : 


-١‏ في قوله تعالى «أفرأيت الذي تولى» استعارة تصريحية لأنه 
استعار الإدبار والإعراض لعدم الدخول في الإيمان. ويمكن أن يجري 
هذا ضابطاً لذكر التولي في القرآن فحيث ورد مطلقاً غير مقيد يكون 
معناه عدم الإيمان. وفي قوله «وأعطى قليلاً وأكدى» استعارة تصريحية» 
ا 
الحفر بعد أن حيل دونه بصلابة كالصخرة. قال الإمام الراغب في 
مفرداته «الكدية صلابة الأرض» يقال جفر فأكدى فاستعير ذلك للطالب 
الملحف والمعطي المقل كما قال تعالى : أعطى قليلاً وأكدى». 


؟ - وفي قوله «اضحك وابكى» و«أمات وأحيا». و«وأعطى وأكدى» 
و«الذّكر والأنثى» طباق لا يخفى وهو في السورة جميعها متعدد ولهذا 
يدخل في باب المقابلة. وقد زاد هذا الطباق. حميتا أنه أتى فى معرض 
التسجيع الفصيح لمجيء المناسبة التامة في فواصل الآي. ‏ - 

وفي قوله «وأنه هو رب الشعرى» فن التنكيت وهو أن يقصد 
المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسدّ مسذه لأجل نكتة في 
المذكور ترجح مجيئه على سواه وقد خص الله سبحانه الشعرى بالذكر 
دون غيرها من النجوم وهو رب كل شيء لما ذكرنا في باب اللغة من أن 


مض 


العرب كان قد ظهر فيهم رجل يعرف بأبي كبشة عبد الشعرى ودعا 
إلى عبادتها فأنزل الله الآية. 


؛ - وفي قوله «ليس لها من دون الله كاشفة) فن التمثيل فقد 
أخرج الكلام مخرج المثل السائر يتمثل به في الوقائع . 


مض 


ور القء 
مخض 21000 


م -- 


00 لم سم سات موم سر و اماس يبر برام وو 
أقتربت الساعةوآ نشق القمرويم نيأ أيه يعرضوأ ويقولوأ حر 
2 جم سمه قود ررم عو 5٠س‏ لق 
مستمر نح و كذبوأ انوا أفراعهم وملأم مُسمقر وج وَلقذ 


مس ار 5 .1م22 د راو*م ب 2 


جاءهم من الانباء مافيه مرّدبحر 2 حكمة , بللغة فا َعْنٍ 
فذح نيح لذ إل ته لع صم 
رجو من الأجداث كنم باد مدر جه طمن اداج يِقَولٌ 


ا بير ص ساس موقم وو 


الكفرون ههذا يوم عسر (2) 
اللغة : 


1 2 
(مزدجر) مصدر ميمى من الزجر إلا أن التاء ابدلت دالا ليوافق 
الزاي بالجهر. ولك أن تعتبره اسم مكان أي مكان اتعاظ. 


(نكر) منكر فظيع تنكره النفوس لهوله وهو يوم القيامة. ٠‏ 
(مهطعين) الإهطاع هو الإسراع مع مدّ الأعناق والتشوف بالأنظار 


فس 


بصورة دائمة لا تقلع عن 0 وهي صورة حية مُيَحْسِلَة للفزع 
المرتاع الذي يتطلع إلى ما يرتقبه من أهوال. 
الاعراب: 

(اقتربت الساعة وانشقٌ القمر) اقتربت الساعة فعل ماض وفاعل 
وانشق القمر عطف على الجملة المتقدمة (وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر) الواو عاطفة وإن شرطية ويروا فعل الشرط مجزوم وعلامة 
جزمه حذف النون والواو فاعل ويعرضوا جواب الشرط ويقولوا عطف 
على يعرضوا وسحر خبر لمبتدأا محذوف أي هذا ومستمر صفة لسحر 
وفي مستمر أربعة أقوال أحدها وهو الظاهر أنه داك ثم مطرد وقيل : : مستمر 
قري محكم من قولهم استمر مريره. قال البحتري في وصف الذئب: : 
طواه الطوى حتى استمر مريره فما فيه إلا الروح والعظم والجلد 

وقيل هو من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته فلا ينساغ وقيل 
مستمر مار 0 لا يبقى وجميع هذه الاحتمالات سائغة (وكذبوا واتبعوا 
أهواءهم وكل أمر مستفر) الواو عاطفة وكذبوا فعل وفاعل واتبعوا فعل 
وفاعل وأهواءهم مفعول به وسيأتي سر العدول عن المضارع إلى 
الماضي في باب البلاغة. والواو للاستئناف وكل أمر مبتدأ ومستقر خبره ٠‏ 
والجملة استئناف مسوق لإدخال اليأس إلى قلوبهم مما عللوا به أمانيهم 
الكذوب» وفي مستقر قراءات منها مستقر بفتح القاف على أنه اسم 
استقرار وقرىء بالجر صفة لأمر فيكون كل 00 والخبر محذوف أي 
معمول به أ و معطوفا على الساعة واستبعده أ بو بو حيان لطول الفصل 
بجمل ثلاث (ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر) الواو عاطفة واللام 
موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وجاءهم فعل ماض ومفعول به ومن 

عضن 


الأنباء حال من ما وما موصولة أو موصوفة وعلى الحالين هي فاعل 
جاءهم وفيه خبر مقدّم ومزدجر مبتدأ مؤخر والجملة صلة ما (حكمة 
بالغة فما تعن النذر) حكمة خبر لمبتدأ محذوف أو بدل من ما وبالغة 
صفة لحكمة ومفعول بالغة محذوف والتقدير بالغة غايتها أي لا يتطرق 
إليها خلل والفاء عاطفة وما نافية أو استفهامية للإنكار وهي في محلٍ 
تصن مقعؤل مطل .أي فأ غناء عن النذر ويجوز أن تجعلها مفعولاً 
به فقدها أي فأي شيء من الأشياء تغن النذر وتغن فعل مضارع مرفوع 
والنذر فاعل تن (فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر) الفاء 
الفصيحة وتولٌ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله مستتر 
تقديره أنت أي لا تناظرهم بالكلام وعنهم متعلقان بتولٌ ويوم ظرف 
متعلق باذكر مضمراً أو بيخرجون وجملة يدع في محل جر بإضافة 
الظرف إليها وحذفت الياء من يدعو خطا والداعي فاعل يدعو وقرىء 
بإسقاط الياء اكتفاءً بالكسرة وإلى شيء متعلقان بيدعو ونكر صفة لشيء 
وقرىء خاشعة وخاشعاً وأبصارهم فاعل خشعاً قال الرْجَاج: ولك في 
أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد فتقول نخاشعاً 
أبصارهم ولك التوحيد والتأنيث نحو خاشعة أبصارهم ولك الجمع نحو 
خشعاً أبصارهم وتقول مررت بشباب حسن أوجههم وحسنة أوجههم 
وحسان وجوههم قال: 


وشباب حسن أوجههم من ايادبن نزاربن معبد 


وقال الزمخشري: «ويجوز أن يكون في خشعاً ضميرهم وتقع 
أبصارهم بدلا منه وجملة يخرجون مستاأنفة ومن الأجداث متعلقان 
بيخرجون» وكأن واسمها وجراد خبرها ومنتشر صفة وجملة كأنهم جراد 
حال (مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر) مهطعين 


ايفن 


منصوب على الحال أيضاً من فاعل يخرجون وإلى الداع متعلقان 
بمهطعين وجملة يقول الكافرون استكثنافية كأنها قد وقعت جواباً لسؤال 
عما نشأ من وصف اليوم بالأهوال وأهله بسوء الحال كأنه قيل فما يكون 
حينئذٍ فقيل يقول الكافرون وجوز بعضهم أن تكون الجملة حالية من 
فاعل يخرجون فالأحوال من الواو إذن أربعة واحد مقدّم وثلاثة مؤخرة 
وجملة هذا يوم عسر مقول القول. 


البلاغة : 

١-المبالغة:‏ في قوله : «اقتربت الساعة» زيادة مبالغة على قرب. كما 
أن في اقتدر زيادة مبالغة على قدر لأن أصل افتعل إعداد المعنى 
بالمبالغة نحو اشتوى إذا اتخذ شواء بالمبالغة في إعداده. 

" - العدول عن المضار ع إلى الماضي: وفي قوله تعالى: «وكذبوا 
واتبعوا أهواءهم» عدول عن المضارع كما يقتضيه ظاهر السياق لكون 
كذبوا واتبعوا معطوفين على يعرضواء والسر في هذا العدول الإشعار 
بأنهما من عاداتهم القديمة. 

* - التشبيه المرسل المفصل : وفى قوله «يخرجون من الأجداث 
كانوم عاذ مسعر هبيه مرمن .سمل لأن: الأركان الأريية موحركة ليه 
فقد شبههم بالجراد في الكثرة والتموج وعبارة القرطبي «كأنهم جراد 
منتشر مهطعين إلى الداع» وقال في موضع آخر: «يوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث فهما صفتان في وقتين مختلفين أحدهما عند الخروج 
من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون فيدخل بعضهم في 
بعض فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة له يقصدها 
فإذا سمعوا المنادي -قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر لأن الجراد له وجه 
يقصده) وهذا تعقيب جميل. وقد أفاد هذا التشبيه تجسيد الصورة 


ين 


وتشخيصها فهذه الجموع الخارجة من الأجداث في مثل رجع الطرف 
تشبه الجراد الذي اشتهر بانتشاره واحتشاده دون أن يكون له هدف من 
هذا الانتشار والاحتشاد وكذلك هذه الجمع قل ألجمها الخوف وعقد 
الهول أفهامها وضرب عليها رواكد من الحيرة وغشيها بأمواج من 
الضلالة والرين فهي تسير تلبية لدعوة الداع دون أن تعرف لم 
يدعوهاء ولكنها تعرف بصورهة ة مبهمة أنه يدعوها إلى شيء نكر لا تكتنه 
حقيفته ولا تعرف فحواه. 

22 سا لبر لا وير 0 1-5 - 0-0 
* كَدَبتْ قبلهم قوم نوج فكدَبوأ عبدنًا وكالوأ جنون وا زجحي قدا 
2 ا روئر وو مو ص « م مه 
ربهب إلى مَعلوبٌُ قانتصر دي ففتحنا أبوا ب السماء ٠‏ ماو مْبَيرٍ 2 
2 ىن < 5ج روخ لردودم ا هل هل 
وكرة نا آلْأرَصَ عيْونا فَالْعقَ آلْمَآء ع أَض هَدَ در 5 وحملننه عل 


يه - بس صا مه 


ات لوج ودس ي تجرى بأعيننا برآ لَمَن كن كفر © ولقك 
از فكيت كن + عَدَابي وذ 422 
نقد يسربا آلْقرَءَانَ لذ فَهَلْ من مدّكر © 


1 جح مول 


اللغة: 


(منهمر) المنهمر: المنصب بشدة وغزارة وفي المختار: (همر 
الدمع والماء صبه وبابه نصر وانهمر الماء: سال» قال امرؤ القيس: 


لضن 


(وفجرنا) التفجير: تشقيق الأرض عن الماء وللفاء مع الجيم فاء 
وعيناً خاصة غريبة فهما تدلآن على الشق والتصديع. ففجأ وفجىء ع“ فجكا 
وفجأة وفجاءة وفاجأاً مفاجأة الرجل : هجم عليه أو طرقه بغتة من غير أن 
يشعر بهء والفجر ضوء الصباح وفيه تصديع لظلمة الليل. وشقٌ 
لحنادسه. ومشى فلان مقاجا فين «رخللة أي 050 000 
ما شيء يفا ولا يبول: هو المنضدة شيءٍ كالسرير له أربع قوائم 
يضعود , عليه نضدهم وافتج الرجل: سلك الفُجاجٍ والفج يجمع على 
فجاج وفجاج 0 الواسع الواضح بين جبلين وركب فلان فجرة 
عظيمة وهو من أهل الفجر لا من أهل الفجور وهو الكرم 5 السيل 
في مفاجر الوادي ومرافضه وهي المواضع التي ترفض إليها السبل» 
وفجعه ما أصابه وفجعه ويقولون : 0 فاجىء بالشر 0 واهب في 


هبته راجع . والفجوة المتسع . 


كاستدارة عين الحيوان فالعين مشتركة بين عين الحيوان وعين الماء 
وعين الذهب وعين السحاب وعين الركية ويقال للعين ينبوع والجمع 
ينابيع والمنبع بفتح الميم والباء مخرج الماء والجمع منابع . 


(ودسر) الدسر: المسامير التى تشْدٌ بها السفينة واحدها دسار 
ودسير ودسرت السفينة أدسرها دسراً إذا شددتها وقيل إن أصل الباب 
الدفع يقال دسره بالرمح إذا دفعه بشدة والدسر صدر السفينة لأنه يدسر 
به الماء أي يدفع ومنه الحديث في العنبر: «هو شيء دسره البحر» وفي 
المختار «الدسر: الدفع وبابه نصر» ويمكن التوفيق بين القولين لأن 
المسمار يدفع في منفذه. وسيأتي المزيد من هذا المعنى في باب 
البلاغة . 


أشض 


(مدّكر) أصله مذتكر فقلبت التاء دالاً لتواخي الذال في الجهر ثم 
أدغمت الدال فيها. 


الاعراب : 


(كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر) كذبت 
فعل ماضٍ والتاء للتأنيث وقبلهم ظرف زمان منصوب لإضافته متعلق 
بكذبت وقوم نوح فاعل كذبتء» فكذبوا الفاء عاطفة وكذبوا فعل وفاعل 
وعبدنا مفعول به وقالوا عطف على كذبوا ومجنون خبر لمبتدأ محذوف 
أي هو مجنون, وازدجر يجوز عطفه على قالوا أي لم يكتفوا بهذا القول 
00 إليه زجره ونهره وقيل هو معطوف على هو مجنون فهو في حيز 
مقولهم أي قالوا هو مجئون وقد ازدجرته 0 وتخبطته وذهبت بلبّه 
وازدجر فعل ماض مبني للمجهول (فدعا ربه أني مغلوب فانتصر) الفاء 
عاطفة ودعا ربه لعل ماضٍ وفاعل مستتر ومفعول به وأن وما في 
حيزها في محل نصب بنزع الخافض أي لي مغلوب على حكاية 
المعنى ولو جاء على حكاية اللفظ يقال أنه مغلوب. وأن واسمها 
وخبرها والفاء عاطفة وانتصر فعل أمر أي انتقم لي منهم فمتعلق انتصر 
محذوف كما رأيت (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر) الفاء عاطفة على 
محذوف مقدّر أي فاستجبنا لنوح دعاءه ففتحناء وفتحنا فعل وفاعل 
وأبواب السماء مفعول به وبماء متعلقان بفتحنا والباء للتعدية على 
اد الم ا ا و 0 
بالمفتاح ويجوز أن تكون الباء للملابسة أي ملتبسة بماء منهمر فتكون 
في موضع نصب على الحال؛ ومنهمر صفة لماء (وفجرنا الأرض عيونا 
فالتقى الماء على أمر قد قدر) وفجرنا عطف على فتحنا والأرض مفعول 
به وو + تمييز فإن نسبة فجرنا إلى الأرض مبهمة فيو مبين لذلك 


فض 


الإبهام والأصل وفجرنا عيون الأرض فحول المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه وجيء بالمضاف تمييزاء فالتقى عطف على فجرنا والماء فاعل 
التقى وعلى أمر متعلقان بالتقى وأفادت على معنى التعليل والمعنى 
اجتمع لأجل إغراقهم المقضي أزلاً. وقيل في موضع نصب على 
الحال. وجملة قد قدر صفة لأمر (وحملناه على ذات ألواح ودسر) الواو 
عاطفة وحملناه فعل وفاعل ومفعول به وعلى ذات متعلقان بحملناه 
وألواح مضاف إليه ودسر عطف على ألواح (تجري بأعيننا جزاءً لمن كان 
كفر) الجملة صفة لذات دسر وذات ألواح في الأصل صفة لسفينة فهي 
صفة ثانية وتجري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على 
الياء وبأعيننا جار ومجرور في موضع نصب على الحال من الضمير في 
تجري أي مكلوءة ومحفوظة بأعيننا وجزاء مفعول لأجله أي فعلنا ذلك 
جزاء أو بتقدير جازيناهم جزاء ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال 
ولمن متعلقان بجزاء وجملة كان صلة من (ولقد تركناها اية فهل من 
مذكر) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 
وتركناها فعل ماض وفاعل ومفعول به والضمير يعود على الفعلة وهي 
إغراقهم على الشكل المذكور وأجاز الزمخشري أن يعود على السفيئة. 

واية حال أو مفعول به ثانٍ إذا كان تركنا بمعنى جعلناها والفاء عاطفة 
وهل حرف استفهام ومن حرف جر زائد ومدكر مجرور لفظاً مرفوع محلا 
على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره موجود (فكيف كان عذابي ونذر) 
الفاء الأولى أن تكون هي الفاء الفصيحة كأنه قال إن إن علمتم ما حلٌ بهم 
جما جزاف وفاقا لعملهم فكيف كان عذابي وكيف اسم استفهام في 
محل نصب خبر كان المقدم وكان عذابي كان واسمها ونذري عطف 
على عذابي ولم تثبت الياء في الرسم لأنها من ياءات الزوائد وكذا يقال 
في المواضع الاتية كلها على أنه قرىء بإثباتها وسيأتي معنى الاستفهام 
في البلاغة (ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مذّكر) عطف على ما تقدم 

0/١ 


وللذكر متعلقان. بيسّرنا والمعنى ولقد هيأناه للذكر من يسر ناقته للسفر 
ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه قال: 

وقمت إليه باللجام ميسراً هنالك يجزيني الذي كنت أصنع 
على أنه كان صعبا لولا اللجام وهنالك إشارة إلى مكان الحرأب وإلى 
زمانها ويجزيني أي يعطيني جزاء صنعي معه وشبهه بمن تصح منه 
المجازاة على طريق الاستعارة المكنية . 


البلاغة : 
١‏ -إنابة الصفات مناب الموصوفات : في وقله« وحملناه على ذات 
ألواح ودسر» كناية عن موصوف وهو السفيئة فقد نابت الصفات مناب 


الموصوفات وأذت مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينهاء ونحوه قول أي 
الطيب: 


مفرشي صهوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديد 

أراد ولكن قميصي درعء وفي الاية لو جمعت بين السفينة وبين 

هذه الصفة أو بين الدرع وهذه الصفة لم يصح وهذا من فصيح الكلام 
وبديعه . 

؟ ‏ التكرير: وفي قوله «فهل من مدّكر» تكرار وقد مر تعريفه. 

ونقول هنا أن فائدة التكرار أ ن يجددوا عند سماع كل نبأ اتعاظاًء وسيأتي 

من أحكام التكرير العجب العجاب. 
>" - معنى الاستفهام : وفي قوله «(فكيف كان عذابي ونذر» 
الاستفهام هنا للسؤال عن الحال أي كان على كيفية هائلة لا يحيطها 


اخذنا 


الوصف. والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى 


2م ء 001 و كآوموم لمج م 


تت عاد 2 0 1 ارسلنا عليهم ريحا 


اق 2 2 عدج وس 4 0 


رص < د ل 0 2 وم 


منفَعِر © 50 عذابي ونث 6 ولَقَدَ لسرنا لْقَرَكَانَ 
الأحكر فَهُلْ من مدّكر © 


اللغة : 

(صرصرا) الصرصر: الريح الشديدة الهبوب حتى يسمع صوتهاء 
وهو مضاعف صر وتكرير الأحرف إشعار بتكرير العمل وقد تقدم بحثه 
ومثله كبٌ وكبكب ونه ونهنه . 

(أعجاز نخل) الأعجاز: جمع عجر وعجر كل شيء مؤّخره ومنله 
العجز لأنه يؤدي إلى تأخر الأمور والنخل يلكنر ويؤدث. 

(منقعر) : منقلع من أصله لأن قعر الشيء ء قراره ومنه تقعر فلان 
فى كلامه إذا تعمق فيه. 
الاعرات : 

(كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر) كذبت عاد فعل ماص 
وفاعل وكيف كان عذابي ونذر تقدم إعرابها (إنا أرسلنا عليهم 5 


لوكلا 


صرصراً في يوم نحس مستمر) إن واسمها وجملة أرسلنا عليهم خبرها 
والجملة مستأنفة مسوقة لبيان ما أجمل وريحاً مفعول أرسلنا وصرصراً نعت 
رنكا ومستمر نعت للنحس أو لليوم. وسيأتي الحديث عن يوم النحس 
في باب الفوائد (تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر) الجملة صفة 
م وكأن واسمها وأعجاز نخل خبرها ومنعقر صفة لنخل والجملة 
حالية وهي حال مقدرة وسيأتي المزيد عن هذا التشبيه في باب البلاغة 
(فكيف كان عذابي ونذر) تقدم إعرابها (ولقد يسرنا القران للذكر فهل 
من مذكر) تقدم إعرابها قريبا تند اهيدا ! 


البلاغة : 
١-في‏ 1 «تنزع الاين وضح الظاهر موضع المضمر وذلك 
لإفادة العموم أي إن التزع يعم الذكور والإناث ئآذآ0آظ وإلا فالأصل 
تنزعهم ‏ قال مجاهد «تلقى الرجل على رأسه فتفتت رأسه وعنقه وما 
يلي ذلك من بدنه» وقيل كانوا يصطفون أخذي بعضهم بأيدي بعض 
ويدخلون في الشعاب ويحفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتدق 
0 
- التشبيه : وفي قوله : «كأنهم أعجاز نخل منقعر) تشبيه مرسل 
٠ 0‏ شبههم بأعجاز النخل المنقعر إذ تساقطوا على الأرض أمواتا 
وهم جثث غطام طوال. وقيل كانت الريح تقطع رءوسهم فتبقى لمانا 
بلا رءوس فأشبهت أعجاز النخل التي انقلعت من مغارسها. 


الفوائد: 


يوم النحس : قال الزجاج : «قيل أنه كان في يوم الأربعاء في آخر 
الشهر لا تدور» ومن ثم شاع النحسر عن يوم الأربعاء التي لا تدور. قال 


8١ 


الشهاب في حاشيته على البيضاوي «فإن الناس يتشاءمون بآخر أربعاء 
في كل شهر ويقولون له أربعاء لا يدور وتشاؤمهم به لا يستلزم شؤمه في 
نفسه» وسيأتي المزيد من هذا البحث فى سورة الحاقة. 


202 ور 00 
كدت كود اندر ي ار بترا منًا واحدا لذيعه 


صَلَئلٍ وسعرٍ 2 ملق لذ عليه من بيننا بل هو سج 


ل ع صخر سس سكا 2 جز رضاح اتير 


سَيعَلمونٌ عدا من ألْكذَابٌ الأشر ب نا مسأو اناق ةم 
لاسا املو ل اللا ل دس 
مص 2ك قََادوا اهم معط فرج فَكَيِصَ كان عدا 
درجي إِنَا َرسلْنا ليم صبْحَه واحدة فَكان وأ كهشيم لْمحبَظر © 


ج سوسم 


ولد يِسرنا الْمَرَانَ للد فَهَلْ من مذكرٍ © 
اللغة : 


(سعر) يجور أن يكون مفرد أي جنون يقال ناقة مسعورة أي 


كن بها اسغرا ‏ إذا" العيمن عرّها' " ديل وإرخاء من الديد حتفنا 


يقول: كأن بناقتي جنونا لقوة سيرها فالعيس جمع عيساء وهي 
النوق البيض حركها ذميل وإرخاء وهما ضربان من السير متعب كل 
منهماء وإسناد الهز إليهما مجاز عقلي من باب الإسناد للسبب وإن اريد 


ديكنا 


بالهز التسيير فيكون من الإسناد للمصدر كجدّ جدّه ويجوز أن يكون 
جمع سعير وهو النار. 

(الأشر) الشديد البطر والتكبّر فهي صيغة مبالغة وقيل انه صفة 
مشبهة كحذر ويقظ ووطف وعجز وفي المختار «أشر وبطر من باب 
طرب أو فرح». 

(محتضر) اسم مفعول من احتضر بمعنى حضر لأن الماء كان 
مقسوماً بينهم لكل فريق يوم أي كل نصيب من الماء يحضره لا يحضر 
آخر معه ففي يوم الناقة تحضره الناقة وفي يومهم يحضرونه هم. 
وحضر واحتضر سمتلن «وكة وإنماقال'قدمة دنم تخليا لفن تيقل 
والمعنى يوم لهم ويوم لها. 

(فتعاطى) فتناول السيف وعقرهاء وقد مر مدتها. 


(المحتظر) بكسر الظاء اسم فاعل وهو الذي يتخذ حظيرة من 
الحطب وغيره والحظيرة الزريبة وفي المختار «الحظيرة تعمل للإبل من 
شجر لتقيها البرد والريح والمحتظر بكسر الظاء الذي يعملها» والمعنى 
صاروا كيبس الشجر المفتت إذا تحطم والهشيم المتكسر المتفتت. 


الإعراب : 


(كذبت ثمود بالنذر) فعل ماض وفاعل وبالنذر متعلقان بكذبت 
وقد تقدم أن النذر إما أن يكون مصدراً فيكون بمعنى الإنذار وإما أن 
يكون جمع نذير أي منذر (فقالوا أبشراً يا راكذا شفه إنا إذن لفي 
'ضلال وسعر) الفاء عاطفة وقالوا فعل ماضصٍ وفاعل. وأبشراً الهمزة 
للاستفهام وبشرا منصوب على الاشتغال أي بفعل مضمر يفسره ما بعده 
أي أنتبع بشراً وَمنًا ضفة لبشرا وواحداً فيه وجهان أظهرهما أنه :عت لبشراً 


مم 


نه يشكل عليه تقديم الصفة المؤولة على الصفة الصريحة ويجاب 
1ك سار ميك سه الثاني أنه 
نصب على الحال من الهاء ء في نتبعه. والبشر يقع على على الواحد والجمع ونتبعه 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وإن واسمها وإذن حرف جواب وجزاء 
مهملة ولفي اللام المزحلقة وفي ضلال متعلقان بمحذوف خبر إن وسعر 
معطوف على ضلال (<أؤلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر) 
الهمزة للاستفهام الإنكاري وألقي فعل ماضٍ مبني للمجهول والذكر 
نائب فاعل وعليه متعلقان بألقي ومن بيننا حال من الهاء في عليه أي 
منفردا وبل حرف إضراب وعطف وهو مبتدأ وكذاب خبر وأشر نعت 
(نتيعامون. عدا من الكذاب الأشر) الجمل مقول قول محذوف تقديره 
قال تعالى والسين للاستقبال ويعلمون فعل وفاعل وغداً ظرف متعلق 
بيعلمون ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ والكذاب خبرة والأشر 
صفة والجملة المعلقة لتصدّر الاستفهام بها سدّت مسد مفعولي يعلمون 
(إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر) إن واسمها ومرسلو الناقة 
خبرها والجملة مستأنفة لبيان الموعود به وفتنة مفعول لأجله أي اختبارا 
لهم والفاء الفصيحة وارتقبهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به واصطبر 
عطف على ارتقبهم» ومتعلق واصطبر محذوف أي واصطبر على أذاهم 
(ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر) ونبئهم الواو عاطفة 
ونبئهم فعل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت والهاء مفعول أول وأن وما في 
حيزها في موضع المفعول الثاني والثالث لأن نبا تنصب ثلاثة مفاعيل 
وأن واسمها وقسمة خبرها وبينهم ظرف متعلق بمحذوف صفة مقسمة أو 
بقسمة لأنها بمعنى مقسومة وكل مبتدأ وشرب مضاف إليه ومحتضر خبر 
كل أي محضور لهم أو للناقة (فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر) الفاء 
عاطفة ونادوا فعل ماض وفاعل والمعطوف عليه محذوف أي فتمادوا 
على ذلك. والأحسن أن تكون الفصيحة أي فبقوا على ذلك مدة ثم 
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ملُوا من نضوب الماء وجدب المراعي فأجمعوا على قتلها واتفقوا على 
الكمون لها حيث تمر وتطوع لهذا الأمر قدار بن سالف. وقد تقدمت 
قصته. فنادوه فتعاطى وصاحبهم مفعول به فتعاطى عطف على فنادوا أى 
فاجترأ على تعاطي هذا الأمر غير آبه له فعقر عطف على تعاطي (فكيف 
كان عذابي ونذر) تقدم إعرابها قريبا (إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة 
فكانوا كهشيم المحتظر) إن واسمها وجملة أرسلنا خبرها وعليهم 
متعلقان بأرسلنا وصيحة مفعول به وواحدة صفة» فكانوا عطف 3 
أرسلنا والواو اسم كان والهشيم المحتظر خبرها وقرىء بالفتح على أنه 
اسم مكان وهو موضع الاحتظار أي الحظيرة (ولقد يسرنا القرآن للذكر 
فهل من مذّكر) تقدم إعرابها قريباً. 


البلاغة : 


1 في قوله «سيعلمون غداً من الكذاب الأشر» فن‎ <١ 
ليكون الوعيد أحفل بالانتقام والتهديد أشدٌ أثراً ذ في النفوس» وأورده‎ 
مورد الإبهام وإن كانوا هم المعنيين لأنه أراد وقت الموت ولم يرد غداً‎ 
: بعينه وهو شائع في 0 العربي  قال أ بي الطماح‎ 


ألا عللاني قبل نوح النوائح ودر عار اب الكمن ‏ بين الجوانح 
أراد وقت الموت ولم يرد غداً بعينه. ومنه قول الحطيئة : 

للموت فيها سهام غير مخطئة من لم يكن ميتاً في اليوم مات غدا 
" - التشبيه : وفي قوله «فكانوا كهشيم المحتظر» تشبيه مرسل 

لإهلاكهم وإفنائهم. 
ش 6م" 


دلا ما وير بر 


صل 
كدت قوم أوط بآلنْدّر ي ا عَلَييِمْ حاصبًا | ١ل‏ لوط 


22م ير أذ 0 2 4 -2- 6 22 ل 
9 5 8 0 84 1ك م 3 
3 2 2 م ب 2 2 نجزى من 2 و- 
خ مسر ال 0 ص صم 2 01 وس اس مودت 


انذرهم بطشتنا ماروأ ادر وي وَلَمَدَ راودوه عن ضيف ء 


أعبهم ورا عدبي ونذرجع وَلَمَد صَبحهُم بكر عدَابُ مستَقرٌ 4 
دقوأ عذَابى وذ ودر وَلَقَد يسا لقره للد وفْهَلٌ من مذ جين 
وَلْقَدٌ جا ءَالَ فَرَعَونَ اندر وق 031 بعَايتنا كلها ََحَذْنهِمَ أَخٌْ 
عرز مفعَدِرٍ © 


اللغة : 

(حاصباً) ريحاً حصبتهم أي رمتهم بالحجارة والحصباء. قال 

الفرزدق: : 

مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور. 
وفي المختار: «الحصباء بالمدّ الحصى ومنه المحصّب وهو 

موضع بالحجاز والحاصب الريح الشديدة تثير الحصى والحصب 

بفتحتين ما تحصب به النار أي ترمى وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها 

به وبابه ضرب» 0 المزيد من معناه في باب الإعراب . 

ندا ع من 0 ولو 56 من يوم معين 5 من ل 7 


لكا 


معرفة معدول عن السحر لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل» وعبارة 
الزمخشري : «بسحر بقطع من الليل وهو السدس الأخير منه وقيل : هما 
سحران فالسحر الأعلى قبل انصداع الفجر والاخر عند انصداعه 
وأنشد : 
ياسائلي إن كنت عنها تسأل مرت بأعلى السحرين تذأل 
وصرف لأنه نكرة» هذا وقد اختلف في تعريف الممنوع فقيل إنه 
ممنوع من الصرف للتعريف والعدل أما التعريف ففيه خلاف فقيل هو 
معزفة بالعلمية لأنه..سعل-علما” لهذا الوقت وقيل يشبه العلمية لأنه 
تعريف بغير أداة ظاهرة كالعلم وأما العدل فإن صيغته معدولة عن السحر 
المقرون بأل لأنه.'لما أريد به معين كان الأصل فيه أنه يدك مهفا بال 
فعدل عن اللفظ بأل وقصد به التعريف فمنع من الصرفء. وقال 
السهيلي والشلوبين الصغير معرف معروف واختلف في منع تنوينه فقال 
السهيلي : هو على نية الإضافة وقال الشلوبين على نية آل. 


الإعراب: 


(كذبت قوم لوط بالنذر) فعل ماض وفاعل وبالنذر متعلقان 
بكذبت (إنا أرسلنا عليهم خاصباً إلا ال لوط نجيناهم بسحر) إن واسمها 
وجملة أرسلنا خبرها وعليهم متعلقان بأرسلنا وحاصبا مفعول به وإلا أداة 
ابعناء وال لوط مسسى "إلا .وف هذا الاستئناء وجهان أحدهما أنه 
متصل ويكون المعنى أنه أرسل الحاصب على الجميع .إلا أهله فإنه لم 
يرسل عليهم والثاني أنه منقطع ويكون المعنى أنه لم يرسل على آل 
لوط والوجه هو الأول. ونجيناهم فعل وفاعل وبسحر متعلقان بنجيناهم 
(نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر) نعمة مفعول مطلق ملاق لعامله 
في المعنى وهو نجيناهم إذ الإنجاء نعمة.» أو مفعول لأجله تعليل 


لا 


لأنجيناهم وإليه جنح الزمخشري واقتصر عليه ومن عندنا صفة لنعمة 
الإنجاء ونجزي فعل مضارع مرفوع ومن موصول مفعول به وجملة شكر 
صلة الموصول (ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر) الواو حرف عطف 
مستتر ومفعول به أول وبطشتنا مفعول به ثانٍ أو هو منصوب بنزع 
الخافض قولان. والفاء حرف عطف وتماروا فعل ماض والواو فاعل أي 
تدافعوا بالإنذار على وجه الجدال وبالنذر متعلقان بتماروا (ولقد راودوه 
عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر) الجملة عطف على الجملة 
السابقة وعن ضيفه متعلقان براودوه. فطمسنا عطف على راودوه وأعينهم 
مفعول به والفاء عاطفة ومعطوفها محذوف أي فقلنا لهم وجملة ذوقوا 
مقول القول المحذوف وعذابي مفغول ذوقوا ونذر عطف على عذابي 
وحذفت ياء المتكلم كما تقدم (ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقر) عطف 
أيضا وبكرة ظرف متعلق بصحبهم أي من غير يوم معين وعذاب فاعل 
ومستقر نعت لعذاب أي له يزول عنهم (فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا 
القران للذكر فهل من مذّكر) تقدم إعرابها (ولقد جاء آل فرعون النذر) 
تقدم إعراب نظيرها (كذبوا باياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) كلام 
فماذا فعلوا حينئذٍ فقيل كذبواء وباياتنا متعلقان بكذبوا وكلها تأكيد لآياتناء 


البلاغة : 


التكرير:في الايات المتقدمة تكرير ملحوظ مقصود والغاية منه 
التذكير والانتباه من سنة الغفلة التي قد تطرأ على الأذهان فتحجبها عن 
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التامل والتديّر» وترين عليها سجوف الجهالات حتى ما تكاد تبصر شيئاً 
وسيأتي المزيد من هذا الفن في سورة الرحمن. 


+ع جح رعس س «نؤرس -« هس و .2 متعم لماه وو 1 عر بر ص صوبير 


١‏ كمار ف حير من أولتبك أَم لم براءة فى الزبرٍ تن أم يقولونَ تحن 


م «اش ص 0# دمر مت 9 228 20 3 ده م ورم 
جميع منتصر (5) سيهزم الجمع ويولون الدبر (5 بل الساعة موعدهم 


م 2 ع 2« ل عا مح 2# ٠‏ >-. زور ام 
وآلساعة ادهئ واص © إن المجر مين فى ضليل وسعر 7 وم 
لل 84 ج مص بربير . ع رودة 0 ًَ - رس لا 

كه ع ص سساح 9 عست نج سل جم و( إصرصاجت 021217 مس صاج © الج مره صمت 
عدر 9 وما أمرنا إلا وحدة كلمج بالبصر ري ولقد أهلكنا 
22 سرج امام 2 ررئاةٌ ص . 0 رهء 
أشياعك فهل من مد كر © وكل شئء فعلوه في الزبر 79 وكل 
م ده مم 5 0200 20-0 


. 1 تمء*ة > د 0 
صغير وكبير مستطر 27 إن المتقين فى جنلت ونم 7 فى مقعد 


دن 000 20 
صدق عند مليك مقتدر 9 


4 م0 


الإعراب: 


(أكقاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر) أكفاركم: الهمزة 

للاستفهام الإنكاري الذي هو بمعنى النفي وكفاركم مبتدأ وخير خبر 

ومن أولئكم متعلقان بخير وأم منقطعة بمعنى. بل فهي للإضراب 

والانتقال إلى وجه آخر من التبكيت ولكم خبر مقدم وبراءة مبتدأ مؤخر 

وفي الزبر نعت لبراءة (أم يقولون نحن جميع منتصر) أم تقدم القول فيها 
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ويقولون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل ونحن مبتدأ وجميع خبر 
ومنتصر نعت لجميع لأنه بمعنى جمع والجملة مقول القول. وإنما وحد 
منتصر للفظ بجميع فإنه واحد في اللفظ وإن كان اسمأ للجماعة كالرهط 
والجيش وقيل لم يقل منتصرون لموافقة رؤوس الآي وهو جيد (سيهزم 
الجمع ويولون الدبر) السين حرف استقبال ويهزم فعل مضارع مبني 
للمجهول والجمع نائب فاعل ويولون عطف على سيهزم والدبر مفعول 
به ولم يقل الأدبار لموافقة رؤوس الآي أيضا ولأنه اسم جنس لأن كل 
واحد يولي دبره (بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) بل حرف 
إضراب وعطف والساعة مبتدأ وموعدهم خبر والواو حرف عطف 
والساعة مبتدأ وأدهى خبر وأمرٌ عطف على الساعة ولك أن تجعل الواو 
للحال (إن المجرمين في ضلال وسعر) إن واسمها في ضلال خبرها 
(يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر) يوم الظرف متعلق 
بقول محذوف أي يقال لهم يوم يسحبون وجملة يسحبون في محل جر 
بإضافة الظرف إليها «في النار متعلقان بيسحبون وعلى وجوههم متعلقان 
بمحذوف حال وذوقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
والجملة مقول القول المقدّر ومس مفعول به وسقر مضاف إليه وهي علم 
لجهنم ولذلك منعت من الصرف لأنها علم مؤنث (إنا كل شئْء خلقناه 
بقدر) إن واسمها وكل شيء نصب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره 
ما بعده أي إنا خلقنا كل شيء خلقناه وجملة الفعل المحذوف في محل 
رفع خبر إنا وجملة خلقناه مفسّرة لا محل لهاء وقد نشب خلاف طويل 
حول هذه الاية لخصناه لك في باب الفوائد. وبقدر متعلقان بمحذوف 
حال من كل أي مقدّراً محكماً مرتباً (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) 
الواو عاطفة وما نافية وأمرنا مبتدأ وإلا أداة حصر وواحدة خبر أمرنا 
وكلمح متعلقان بمحذوف حال من متعلق الأمر وهو الشيء المأمور 
بالوجود أي حال كونه يوجد سريعاً وبالبصر متعلقان بلمح (ولقد أهلكنا 
الف 


أشياعكم فهل من مذّكر) تقدم إعراب نظيرها قريباً (وكل شيء فعلوه في 
الزبر) الواو عاطفة وكل مبتدأ وشيء مضاف إليه وجملة فعلوه صفة وفي 
الزبر خبر أي الكتب جمع زبور (وكل صغير وكبير مستطر) مبتدأ وخبر 
أي مسطور في اللوح المحفوظ (إن المتقين في جنات ونهر) إن واسمها 
وفي جنات خبرها ونهر عطفت على جنات (في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر) الجار والمجرور بدل بعض من كل من قوله في جنات لأن 
المقعد بعض الجنات ولك أن تعلقه بمحذوف على أنه خبر ثانٍ لإن 
وعند مليك ظرف متعلق بمحذوف صفة لجنات أو لمقعد وقيل هو خبر 
ثانٍ أو ثالث“لإن ومليك صيغة مبالغة. 


الفوائد: 


١-شجر‏ خلاف بين أهل السئة والمعتزلة حول قوله تعالى «! 

كل شيء خلقناه بقدر» وكان قياس ما مهد النحاة رفع «كل» لكن لم 
ا ال ا د 
ا وهي 2 والنهي والاستفهام والتمني ارين والتحضيض » ولا 
نجد هنا مناسب عطف ولا غيره مما يعذونه من مجنال اختيارهم 
للنصب» ل أنه إنما عدل عن الرفع إجماعاً لسر لطيف 
يعين اختيار النصب وهوأ نه لو رفع لوقعت الجملة التي هي خلقناه صفة 
لشيء ورفع قوه يقدر خا عن كل شيء المقيد بالصفة ويحصل الكلاة 
على تقدير |[ إنا كل شيء مخلوق لنا بقدر فأفهم ذلك أن مخلوقا ما 
يضاف [ عات ند 0 
كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة الرفع مع ما 7 


لخن 


الرفع من نقصان المعنى ومع ما في هذه القراءة المستفيضة من مجيء 
المعنى تامأ كفلق الصبح لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى 
النصب. 

على أن الزمخشري وهو من رؤوس المعتزلة وأعلامهم حاول 
خرق الإجماع ونقل قراءة بالرفع وخلقناه في موضع الصفة وبقدر هو 
الخبر أو جملة خلقناه هي الخبر وبقدر حال وعبارته «كل شيء منصوب 
بفعل مضمر يفسره الظاهر وقرىء كل شيء بالرفع» وقد انفرد بها أبو 
السمال وهي شاذة . 

1 " - خلاصة وافية لبحث الاشتغال: وهذه خلاصة وافية لبحث 

الاشتغال: 

أما حدّه فهو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف أو اسم 
:بشبهه ناصب لضميره أو لملابس ضميره بواسطة أو غيرها. ويكون 
لنصبه. ويجب لنب إذا وقع الاسم المتقدم بعد ما يختص بالفعل 
كأدوات 5 نحو هلا زيداً أكرمته ع وأدوات الاستفهام غير الهمزة 
نحو هل فنذا رأيته» وأدوات الشرط نحو حيثما زيداً لقيته فأكرمه. 
ويترجح النصب في ست مسائل : 

أن يكون الفعل المشتغل طلباً وهو الأمر والدعاء بخير أو شر. 

؟"-أن يكون الفعل المشتغل مقروناً باللام أو بلا الطلبيتين نحو 
غيرا ليضربه يكر. وخالد؟ لا تهنه . 

أن يكون الاسم المشتغل عنه واقعاً بعد شيء الغالب عليه أن 
يليه فعل ولذلك أمثلة منها همزة الاستفهام نحو: «أبشراً منّا واحداً 
انتبعه). 


وم 


4 -أن يقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف غير مفصول بأما 
المفتوحة الهمزة ة المشددة الميم؛ مسبوق بفعل غير مبتي على اسم قبله 
نحو قام زيد وعمراً أكرمته, وقوله تعالى «والأنعام خلقها لكم» بخلاف 
نحو: ضربت زيداً وأما عمرو فأهنته فالمختار فيه الرفع . 


0 أن يتوهم في الرفع أن الفعل المشتغل بالضمير صفة لما قبله 
نحو «إنا كل شيء خ خلقناه بقدر» لأنه إذا رفع كل احتمل خلقناه أن يكون 
خبراً له فيكون المعنى على عموم خلق الكائنات الموجودة بقدر خيراً 
كانتت أو شرا كما هو مذهب السئة؛ واحتمل أن يكون خلقناه صفة 
لشيء وبقدر خبر لكل والتخصيص بالصفة يوهم أن ما لا يكون موصوفاً 
بها لا يكون بقدر والصفة هي المخلوقية المنسوبة له فالمخلوقية التي لا 
تكون منسوبة له لا تكون بقدر فيوهم أن ثمة مخلوقاً لغيره تعالى وهو 
مذهب المعتزلة وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب لكل على أنه مفعول 
بفعل محذوف يفسره خلقناء ويمتنع جعله صفة لكل شيء لأن الصفة لا 
تعمل في الموصوف وما لا يعمل لا يفسر عاملاء ومن ثم وجب الرفع 
لكل إن كان الفعل المتصل بالضمير صفة لكل شيء نحو دوكل شيء 
فعلوه ذ في الزبر» أي الكتب ولا يصح نصب كل لأن تقدير تسليط الفعل 
عليها إنما يكون على حسب المعنى المراد وليس المعنى هنا أنهم فعلوا 
كل شيء في الزبر حتى يصحٌ تسليط فعلوا على كل شيء وإنما المعنى 
وكل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر وهو مخالف لذلك المعنى فرفع 
كل واجب على الابتدائية والفعل المتأخر صفة له أو لشيء وفي الزبر 
خبر كل. 

فدااو ينزو سيره زواع القطة فريك لللفبيي كبا اقل ان 
مالك بل جعل سيبويه النصب مرجوحاً في الآية المذكورة قال: «قأما 
قوله تعالى : «إنا كل شيء : خلقناه بقدر فإنما جاء على حدٌّ قوله زيداً 


ينض 


ضربته وهو 9 كثير» وقال ابن الشجري: «أجمع البصريون في هذه 
الاية على أن الرفع أرجح لعدم تقدم ما يقتضي النصب». وقال 
الكوفيون: النصب فيها أجود لأنه قد تقدم على كل عامل ينصب وهو إن 
فاقتضى ذلك إضمار خلقنا». 

.ب المسالة السادسة مما يترجح نصبه أن يكونٍ الاسم -00 
عنه جواباً لاستفهام منصوب بما يليه كزيداً ضربته جواباً لمن قال: أيهم 
ضربت أو مّن ضربت فزيد يترجح نصبه لكونه جواباً للاستفهام ليطابق 
الجواب السؤال في الجملة الفعلية. 

هذا “دن قوله ل ارده لسارم الماع 
لحي و ا مودي رسي 
تسليط فعلوا على كل شيء والفعل المتأخر صفة له أو لشيء. 


لمن 


مني وآيتاهالان وزاك" 


الحمان دج عل لْمَرََانَ دي حَلَقَ الإنسن جت علمه الْبَيَانَ دين 


جا سير صر م مار بره ج سار ساو رس 
إيبا 


الشّمس وَالْقَمر يحسبان 4 والنجم والشجر يسجدان 0 


دو امس السمام مما م م وس سام 3 طشن شح مله .ا دم رع ىراه 
وألسماء رفعها ووضع الْميرَانَ حي ألا نَطعْوأ فى الميران دي وأقيموأ 


هموما يرم «» رس برس يي ورج ص م مرج آم م ما امد 6م 
لوزن بالقّسط ولا نحسروا الميزات ري والأرض وضعها الاناع 2ه 


س وو داص ور هب © 
مما 


فيا فكهّةٌ والتخْل ذَاتٌ آلا وم والحنه ذو لْعَصَفْ 


(البيان) في اللغة: المنطق الفصيح المعرب عمًا في الضمير» 
وفي الاصطلاح أحد فنون البلاغة الثلاثة وهو يبحث في التشبيه 
والاستعارة والمجاز والكناية وقد تقدمت أمثلتها في هذا الكتاب. 


إن انا 


شان كناد ماخر حي لحت ا 1 
هو جمع حساب كشهاب وشهبان ورغيف ورغفان. 


(النجم) من النبات ما لم يقم على ساق نحو العشب والبقل 
والشجر ما قام على ساق وأصله الطلوع يقال: نجم القرن والنبات إذا 
طلعا وبه سمي نجم السماء وقيل نجم السماء وحده وأراد به جميع 


(القسط) العدل إنما فعلوه مستقيماً بالعدل وقال أبو عبيدة: 
الإقامة باليد والقسط بالقلب. 


(الأكمام) جمع كم وهو وعاء الزهرة وفي الصحاح: «والكم 
بالكسر والكمامة وعاء الطلع وغطاء النور والجمع كمام وأكمة وأكمام 
وأكاميم فنا والكمام بالكسر والكمامة أيضاً ما يكم به فم البعير لثلا 
حل للبت بعت ككس لى مصس حيرت ء ء غطيته والكم ما 
ستر شيئا وغطاه ومنه كم القميص بالضم والجمع كمام وكممة والكمة 
القلنسوة المدورة لأنها تخغطي الرأس» . 


كل شيء يخرج منه الحب. 

(الريحان) في المختار: «الريحان نبت معروف وهو الرزق أيضاًء 
والعصف ساق الزرع والريحان ورقه عند الفرّاء» وقيل العصف التبن 
وفي الأساس «وصاروا كعصف الزرع وهو حطام التبن ودقاقه». 


نعات . 


حفن 


الإعراب : 


(الرحمن, علم القرآن) الرحمن مبتدأ وجملة علم القرآن خبر وقد 
تعددت الأخبار في الأفعال التي وردت انا من العاطف على نمط 
التعديد وإقامة الحجة على الكافرين. وهذا عند من لا يرى الرحمن آية 
ومن عدّها اية أعرف الرحمن خبر لمبتدأ محذوف أي الله الرحمن أو 
مبتدأ خبره محذوف أي الرحمن ربنا وعلّم يتعدى إلى مفعولين حذف 
أولهما لشموله أي علم من يتعلم وهذا أولى من تخصيص المفعول 
الأول المحذوف بواحد معين (خلق الإنسان علمه البيان) فعل ماضٍ 
وفاعل مستتر ومفعول به وعلّمه البيان فعل ماض وفاعل مستتر ومفعولاه 
والألف واللام في الإنسان للجنس (الشمس والقمر بحسبان) الشمس 
مبتدأ والقمر عطف عليه وبحسبان خبر الشمس (والنجم والشجر 
يسجدان) عطف على ما تقدم وجملة يسجدان خبر النجم (والسماء 
رفعها ووضع الميزان) الواو عاطفة والسماء مفعول به بفعل محذوف 
يفسره المذكور وجملة رفعها مفسرة لا محل لها ووضع الميزان فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به (أن لا تطغوا ذ فى الميزان) أن مصدرية ولا نافية” 
وتطغوا فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وأن وما بعدها في محل 
نصب بلام العلّة مقدّرة والجار والمجرور في محل نصب مفعول لأجله 
ويجوز أن تكون أن مفسرة ولا ناهية وتطغوا مجزوم بلا فإن قيل إن من 
شرط المفسّرة أن تكون مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه 
قلنا: إن وضع الميزان يستدعي كلاماً من الأمر بالعدل فيه (وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) الواو حرف عطف وأقيموا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والوزن مفعول به وبالقسط حال أي 
افعلوه مدقيا بالعدل والواو حرف عطف ولا ناهية وتخسروا فعل 
مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والميزان مفعول به (والأرض وضعها 


م 


للأنام) الواو حرف عطف والأرض مذهول به لفعل محذوف يفسره 
المذكور وجملة وضعها مفسّرة لا محل له وللأنام متعلقان بوضعها أي 
وطأها وجعلها مدحوة للخلق (فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام) فيها خبر . 
مقدم وفاكهة مبتدأ مؤخر والنخل عطف على فاكهة وذات الأكمام صفة 
للنخل والجملة في محل نصب على الحال من الأرض (والحب ذو 
العصف والريحان) عطف على ما تقدم فالثلاثة في قراءة العامة 
معطوفات على فاكهة وفى قراءة ابن عامر بنصب الثلاثئة بفعل محذوف 
تقنيوه خلق برفباى" الاء -ربكما تكذبان) الفاء القضيحة وباي لقان 
بتكذبان والاء مضاف إليه وربكما مضاف لالاء وتكذبان فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون وألف التثنية فاعل والخطاب للثقلين الإنس والجن ٠‏ 
وسيصرح به. هذا وقد تكررت هذه الاية إحدى وثلاثين مرة وسيأتي السر 
في تكريرها في باب البلاغة. 


البلاغة : 

١‏ التكرير: في قوله «فبأيٌ آلاء ربكما تكذبان» تكرير عذب وقد 
تقدم القول فيه والسر في تكرير الاية عقب ايات فيها تعداد عجائب 
خلق الله وبدائع صنعه وبعد يات فيها ذكر النار وشدائدها لأن من جملة 
الالاء رفع البلاء وتأخير العقاب والتقرير بالنعم المعدودة والتأكيد .في 
التذكير بها كلها ولأن من علامات العاطفة المحتدمة هذا التكريرء» قالت 
ليلى الأخيلية ترئي توبة بن الحمير: ش 
لنعم الفتى يا توب كنت ولم تكن لتسبق يوماً كنت فيه تحاول 
ونعم الفتى يا توب كنت لخائف2 أتاك لكي تحمي ونعم المجامل 
ونعم الفتى يا توب كنت إذا التقت صدور المعالي واستثال الأسافل 
ونعم الفتى يا توب جارا وصاحبا ونعم الفتى يا توب حين تناضل 


اانا 


لعمري لأنت المرء أبكي لفقده 
لعمري لأنت المرء كن لفقده 
ان للك ذم النانى .ريا توي كلما 
أب اللقة: ذم الناين .والثوب: كلما 
قلا يطدتلكة الله يا توب انها 


ولو لام فيه ناقص الرأي جاهل 
ذكرت أموراً محكمات كوامل 
كذاك المنايا عاجلات وأجل 


فلا يبعدنك الله يا توب إنما ‏ لقيت حمام الموت والموت عاجل 


فخرجت في هذه الأبيات من تكرار إلى تكرار لاختلاف المعاني 
التي عددتها وأمثال التكرير أكثر من أن تحصى والاستفهام فيها للتقرير. 

١‏ الحذف: وفي قوله «علّم القرآن» الحذف فقد حذف المفعول 
الأول لدلالة المعنى عليه لأن النعمة في التعليم لا في تعليم شخص 
دون شخص كما يقال فلان يطعم الطعام إشارة إلى كرمه ولا يبين من 
أطعمه . 

- في قوله «والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان») 
فن التوهيم وقد تقدمت الإشارة إليه وأنه عبارة عن إتيان المتكلم بكلمة 
يوهم باقي الكلام قبلها أو بعدها أن المتكلم أراد اشتراك لغتها باخرى 
وجها من وجوه الاختللاف والأمر بضد ذلك. فإن 15 الشمس والقمر 
يوهم السامع أن النجم أحد نجوم السماء وإنما المراد النبت الذي لا 
ساق له ومنه قول أبي تمام : 


فق كل بشن 'يجلى عه تتائلة. - عدا انيلا بهاخد..من الأسل 


فإن ذكر الخد الأسيل أي الناعم المشرق يوهم أن المراد بخد من 


"14 


وإن الفئام التي حوله ل مدل أرجلها الأرؤس 

فإن لفظة الأرجل أوهمت السامع أن المتنبي أراد القيام ومراده 
الفئام بالفاء الموحدة وهي الجماعات لأن القيام يصدق على أقل الجمع 
فتفوت المبالغة منه. 


4 - في قوله «والأرض وضعها للأنام» إلى آخخر الايات التي عدد 
فيها سبحانه آلاءه دليل على أن التشدد وسلوك الطريق الأصعب الذي 
يشقٌ على المكلف ليسا محمودين لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب 
النفس » وقد روي عن الربيع بن زياد الحارثي أنه قال لعلي بن ف 
طالب رضي الله عنه: أعدني على أخي عاصم قال: فما باله؟ قال لبس 
العباءة يريد النسك فقال علي رضي الله عنه : علي ند قات يرا 
بعباءة مركذياً لأخرى شعث الرأس واللحية فعبس في وجهه 00 
ويحك أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك 
الطيبات وهو يكره أن تنال منها شيئاً؟ بل أنت أهون على الله من ذلك» 
أما سمعت الله يقول في كتابه: «والأرض وضعها للانام» إلى قوله 
«يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» أفترى الله أباح هذه لعباده إلا ليبتذلوه 
ويحمدوا الله عليه فيثيبهم عليه وإن ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه 
بالقول. قال عاصم فما بالك في خشونة ماكلك وخشونة ملبسك؟ قال 
ويحك إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بصفة الناس. 

هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطيب إذا وجده 
وكان يحب الحلواء والعسل ويعجبه لحم الذراع ويستعذب له الماء 
فأين التشديد من هذا وإذن فالاقتصار على البشع في المأكول من غير 


عذر تنطع . 
حَلقَ الإنسلن من صَلصبٍ كَالْمَحَارِ 5 وَحَلق مان من رج من 


5٠ 


عم هت مم و ست صم «* ما 


0 ا لاء 00 0 بت لْمَشْرِقَينِ ورب 


صر مه حوس جود ص - 


٠. 
ل‎ 


ْحََ 42 نل مه -< و« 41 م عه ست 2 ساس الس 
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0 62 55 َالاء رب 
كربا يي وَلَه آبخَوا لمات ف البح ِكالأعكم مي >الا. 
ذت سه ته تن صر و ماج مدوم وير ماس سا و 20 
ريم 0 يه وير ابت 
1 اس لم 4 20 - 
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00 05000 بن 


سنن صر 


نَكِذْبان ده 


اللغة : 
نقر. 
(الفخار) الطين المطبوخ بالنار وهو الخزف. 
(الجان) أبو الجن وأل فيه للجنس. 
(مارج) المارج: اللهب الصافي الذي لا دخان فيه وقيل هو 
(مرج) خلط ومعنى مرج البحرين خلط البحرين العذب والملح 
6 


في مرأى الغية ومع ذلك لا يتجاوز أحدهما على الاخر» وأصل المرج 
الإإهمال كما تمرج الدابة في المرعى , وفي المصباح: «المرج أرض 
ذاتٍ نبات ومرعى والجمع مروج مثل فلس وفلوس ومرجت الدابة تمرج 
مرجا من باب قتل رعت في المرج ومرجتها مرجا أرسلتها ترعى في 
المرج يتعدى ولا يتعدى». 
(برزخ) البرزخ الحاجز بين الشيئين وجمعه برازخ . 
(اللؤلؤ والمرجان) الدرٌ والمرجان: هذا الخرز الأحمرء وقال 
القاضي أبو يعلى: «أنه ضرب من اللؤلؤ كالقضبان والمرجان اسم 
أعجمي معرب») وقال ابن دريد: «لم أسمع فيه نقل متصرف» وقال 
الأعشى : 
من كل مرجانة في البحر أحرزها تيارها ووقاها طينها الصدف 
(الجواري) السفن وهي جمع جارية قال الترمذي «فالفلك أولاً ثم 
السفينة ثم الجارية سميت بذلك لأنها تجري في الماء». ش 
(كالأعلام) الأعلام : جمع علم وهو الجبل قالت الخنساء: 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 


الإعراب : 

(خلق الإنسان من صلصال كالفخار) كلام مستانف مسوق للتوبيخ 
على إخلالهم بواجب شكر المنعم على إنعامهء وخلق فعل ماضٍ 
وفاعله مستتر يعود على الله تعالى والإنسان مفعول به ومن صلصال 
متعلقان بخلق وكالفخار صفة لصلصال (وخلق الجان من مارج من نار) 


غ١‎ > 


عطف على ما تقدم ومن مارج متعلقان بخلق ومن لابتداء الغاية ومن نار 
صفة لمارج ومن للبيان أو للتبعيض (فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم 
إعرابها (رب المشرقين ورب المغربين) رب المشرقين خبر لمبتدأ 
محذوف أي هو رب المشرقين ورب المغربين عطف عليه والمراد 
مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغرت الصيف ومغرب الشتاء وقيل المراد 
بالمشرقين مشرق الشمس والقمر وبالمغربين مغرب الشمس والقمرء 
بين سبحانه قدرته على تصريف الشمس والقمر ومن قدر على ذلك قدر 
على كل شيء وقيل هو مبتدأ خبره جملة مرج البحرين والأول أولى 
(فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (مرج البحرين يلتقياذ) مرج 
البحرين فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وجملة يلتقيان في محل 
نصب على الحال وهي قريبة من الحال المقدّرة ويجوز أن تكون مقارنة . 
(بينهما برزخ لا يبغيان) الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وبرزخ مبتدأ 
مؤخر ولا نافية ويبغيان فعل مضارع مرفوع والجملة صفة لبرزخ والجملة 
كلها مستأنفة أو حال من الضمير في يلتقياك ومعنى لا يبغيان لا يتجاوز 
كل منهما حدوده فالعذب منفرد بعذوبته والملح منفرد بملوحته (فبأي 
آلاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجاذ) 
الجملة مستأنفة أو حال ثانية من الضمير في يلتقيان ومنهما متعلقان 
بيخرج واللؤلؤ فاعل يخرج والمرجان عطف على اللؤلؤ (فبأي الاء 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام) 
الواو استثنافية. وله خبر مقدم والجوار مبتدأ مؤخر وحذفت الياء في 
الرسم لأنها من ياءات الزوائد والمنشات نعت للجوار وفي. البحر 
متعلقان بالمنشآت وكالأعلام حال من الجوار أو من الضمير في 
المنشآت والمعنى واحد (فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (كل 
مَنْ عليها فانِ) كل مبتدأ ومن اسم موصول في محل جر بالإضافة لكل 
وعليها متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الموصول وفانٍ خبر كل 
6 


وحذفت الياء لالتقاء الساكنين (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) 
الواو عاطفة ويبقى فعل مضارع مرفوع ووجه ربك فاعله وذو الجلال 
صفة لوجه والإكرام عطف على الجلال (فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم 
إعرابه (يسأله مُن في السموات, والأرض كل يوم هو في شأن) كلام 
مستأنف للشروع في تعدّد آلاء اخرى من آلائه سبحانه ولك أن تجعل 
الجملة حالا من وجه والعامل فيه يبقى أي يبقى حال كونه مسئولاً من 
أهل السموات والأرض. ويسأله فعل مضارع ومفعوله المقدّم ومن 
موصول فاعل يسأله وفي السموات والأرض صلة من ومتعلق السؤال 
محذوف فأهل السموات يسألونه المغفرة وأهل الأرض يسألونه المغفرة 
والرزق؛ وكل يوم ظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر هو وهو 
مبتدأ وفي شأن خبر (فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها. 


 :ةغالبلا‎ 

١‏ - في قوله «ايخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» فن الاتساع وقد تقدم 
القول فيه مفصلا. فقد أسند الخروج إلى اللؤلؤ والمرجان لأنه إذا 
التقيا وصارا كالشيء الواحد ساغ أن يقول منهما وقد تقدم القول في 
مثله وهو قوله «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» وإنما 
اريد إحدى القريتين وكما تقول فلان من أهل ديار الشام وإنما بلده 
واحد منها. 

١‏ - وفي قوله «وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» تشبيه 
مرسل فقد شبّه السفن وهي تمخر عباب البحر رائحة جائية بالجبال» 
وقد استهوى هذا التشبيه الشعراء فاقتبسوه قال ابن الرومي : 
أين فلك فيها وقلك إليها منشأت في البحر كالأعلام 
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٠‏ - وفي قوله دكل من عليها فانٍ 00 وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» فن طريف وهو فن الافتنان» وحذه أن يفتن المتكلم فيأتي في 
كلامه بفنين إما متضادين أو مختلفين أو متفقين» وقد جمع سبحانه بين 
فناء الموجودات مع وصفه ذاته بعد انفراده بالبقاء بالجلال والإكرام . 
ومن أمثلته في الشعر الجمع بين الغزل والحماسة. والغزل لين ورقة 
والحماسة شدّة وقوة» كقول أبى دلف أو عبد الله بن طاهر على اخثلاف 
بين المؤرخين : 
14 
ولو أني أقول مكان روحي خشيت عليك بادرة الطعان 
فقد جمع . بين الغزل والحماسة بأرشق عبارة وأبلغ إشارة.» وقد 
بلغ عنترة فيه الذروة حين قال: 

فقد وصف عبلة بستر وجهها دونه بالقناع حتى صار ما بين بصره 
ووجهها كالليل المغدف الذي يحول بين الأبصار والمبصرات» ثم قال: 
إنني طب بأخذ الفارس المستلئم. أي إن تتبرقعي دوني فإني خبير 
لدريتي بالحرب يأخذ الفاردس الذي سترته لأمته وحالت دوني ودونث 
مقابلته. فأبرز الجدّ في صورة الهزل 9 في بيته مع الافتنان التندير 


اخ له و 246 00 ا ال ا 00 ل[ سح سم 

ستفْرعٌ لكر أيه لفان © بأ ى عالآء ربكا تكذبان © بلمعشر 
ود لا مور 2 و 220ل 2 صا 

لحن ولوس إن ليه أن َنفذوأ من 3 ر 1 اءأت 


-م< 1آءم 2 و م عاسم ات له 
والأرض فانفذوأ لاتنفذون إلا سلطين زي فباى الآء ريا 
0200 سساح الم ارس ووو سس 20 سيرم وو عرص عر صر اص 
تكذبان #9 سل علييا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 40 
م كس ساس لس عاسم 0 12 مانت رمو ساس س عر 
فياى 2الاء ررم تكذبان 1ه إذَا آَنتَّمَتَ السماء فَكانت وردة 
00-5 ل دس لس لس لس بر عاسم وم يوسم سم 

لدهان 0 فبايءالاء ربجا تكذبان 2 فيومبذ لا سكل عن 
20 وو لاس سمشلاك ل عس م ا 20 ووملدور 
ذنبِهء إنس ولا جآن 2 فباى ا وريم تكذبان ري يعرف 
وروم عبر سمس مابيرا مس ا 2 و د غم _- 
| 


لمجرمون إسيملهم فيؤخذ بالتوصى وَآلْأَقَدَام ص( 4 كبأيٍ #الاء 
ا ل ل عم ع "0 كك درج ور 
ريم تكذبان وه هذ جهم ا جى,, بِكَذْبَيبا الْمُجرمُونَ 0 رترن 


ا 02 معس مه 


ينبا وبين حم كان 5ك فبأى ءا 7 تكذبان وي 


اللغة: 


(سنفرغ) قال الزجاج: «إن الفراغ في اللغة على ضربين أحدهما 
الفراغ من الشغل والآخر القصد للشيء والإقبال عليه كما هنا وهو 
تهديد ووعيد. تقول قد فرغت مما كنت فيه أي قد زال شغلي به وتقول 
ا لفلان أي سأجعله قصدي فهو على سبيل التمثيل. شبه تدبيره 
تعالى أمر الاخرة من الأخذ في الجزاء وإيصال الثواب والعقاب إلى 
المكلفين بعد تدبيره تعالى لأمر الدنيا بالأمر والنهي والإماتة والإحياء 
والمنع والإعطاء. وأنه لا يشغله شأن عن شأن بحال من إذا كان في 
شغل يشغله عن شغل آخر إذا فرغ من ذلك الشغل شَرَّحَ في آخر». 
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وقال الزمخشري : «مستعار من قول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ 
لك يريد سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنك حتى لا يكون لي 
شغل سواه والمراد التوفر على النكاية فيه والانتقام له وييكوة أن يراد 
يي الدنيا وتبلغ حرق م عند ذلك اي 5 2 د 
ذلك ل ود المثل». " 

ويتلخص مما تقدم أن الفراغ من صفات الأجسام التي تحلّها 
الأعراض وتشغلها عن الأضداد في تلك الحال ولذلك وجب أن يكون 
في صفة القديم تعالى مجازاً. 


(الثقلان) أصله من الثقل وكل شيء له وزن وقدر فهو ثقل ومنه 
قيل لبيض النعامة ثقل قال: 


فتذكرا ثقلاً رتيداً بعد ما ألقت ذكاء يمينها في كافر 


وإنما سممّيت الإنس والجن ثقلين لعظم خطرهما وجلالة شأنهما 
بالإضافة إلى ما في الأرض من الحيوانات ولثقل وزنهما بالعقل والتميبز 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي» سمّاهما ثقلين لعظم خطرهما وجلالة قدرهماء وقيل إن الجن 
والإنس سمّيا ثقلين لثقلهما على الأرض إحياء؛ ومنه قوله تعالى : 
«وأخرجت الأرض أثقالها» أي أخرجت ما فيها من الموتى» والعرب 
تجعل السيد الشجاع ثقلاً على الأرض, قالت الخنساء: 


أبعد ابن عمرو من ال الشريد حلت به الأرض أثقالها 


و أنه لما مات عنها 1 نه دده ومجده. وي 
بمو 
/ . ا م ( 8 ر ْ بنتت مو تاها من التحلنا . 


١ /ا‎ 


(أقطار) الأقطار جمع القطر وهو الناحية يقال طعنه فقطره إذا ألقاه 
على أحد قطريه وهما جانياه. 

(بسلطان) بقوة وقهر وغلبة. 

(شواظ) الشواظ بذ بضم الشين وكسرهاء قال أبو عبيدة : : هو اللهب 
لا دخان فيه وقال رؤبة : 
إن العيية. عن .سروه امقاكنا ظ 

ونار حرب تسعر الشواظا 

عاض النحاس : الدخان وأنشد للنابغة الجعدي : 

تنضيء كضووء سراج السلي 
بط لم يجعل الله فيه نحاسا 

وقيل الصفر المذاب يصب على رؤوسهم. 

(كالدهان) في الدهان قولان أحدهما أنه جمع دهن نحو قرط 
.وقراط ورمح ورماح وهو في معنى قوله : يوم تكون السماء كالمهل .وهو 
دردي الزيت والثاني أنه اسم مفردء وقال الزمخشري : «اسم لما يدهن 
به كالجزام والإدام» وقيل هو الأديم الأحمر. 

(بسيماهم) السيما مشتق من السوم وهو رفع الثمن عن مقداره 
والعلامة ترفع باظهارها لتقع المعرفة بها 

(بالنواصي) جمع ناصية وهي شعر مقدّم الرأس وأصله الاتضيان 
فالناصية متصلة بالرأس 

(حميم) : ماء حار. 

(آن) شديد الحرارة وفعله 5 يأني نيا: 


الي 


الإعراب : 


(سنفرغ لكم َيه الثقلان) كلام مستأنف مسوق للتهديد والوعيد» 
والسين حرف استقبال ونفرغ فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره 
نحن ولكم متعلقان بنفرغ وأية التقلان منادى نكرة مقصودة حذف منه 
حرف النداء والثقلان بدل من أَيْهَ (فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم 
إعرابها (يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا) يا حرف نداء ومعشر الجن منادى مضاف 
والإنس عطف على الجن وإن شرطية واستطعتم فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط وأن حرف مصدري ونصب وتنفذوا فعل مضارع 
منصوب بأن وأن وما في حيزها في موضع نصب مفعول استطعتم ومن 
أقطار السموات والأرض متعلقان بتنفذواء فانفذوا: الفاء رابطة لجواب 
الشرط لأن الجواب طلب وانفذوا فعل أمر والواو فاعل والمراد بالأمر هنا 
التعجيز (لا تنفذون إلا بسلطان) لا نافية وتنفذون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل وإلا أداة حصر وبسلطان متعلقان بتنفذون (فبأي الاء ربكما 
تكذبان) تقدم إعرابها (يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا 
تنتصران) الجملة مستأنفة ويرسل فعل مضارع مبني للمجهول وعليكما 
متعلقان بيرسل وشواظ نائب فاعل ومن نار نعت لشواظ ونحاس عطفا . 
على شواظ وقرىء بالجر عطفاً على نار وعبارة القرطبي : «وقرأ ابن كثير 
وابن محيصن ومجاهد وأبو عمرو: ونحاس بالخفض عطفاً على النار. 
قال المهدوي: من قال: إن الشواظ النار والدخان جميعا فالجر في 
نحاس هذا تبيين» فأما الجر على قول من جعل الشواظ اللهب الذي لا 
دخان فيه فبعيد لا يسوغ إلا على تقدير حذف موصوف فكأنه قال يرسل 
عليكما شواظ من نار وشيء من نحاس فشيء معطوف على شواظ ومن 
نحاس جار ومجرور صفة لشيء وحذفت من لتقدّم ذكرها في من نار 
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فيكون نحاس على هذا روا ١‏ بمن المحذوفة» والفاء عاطفة ولا نافية 
وتنتصران فعل مضارع مرفوع والألف فاعل أي فلا تمتنعان من ذلك ولا 
تجدان منجاة منه (فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فإذا انشقّت 
السماء فكانت وردة كالدّهان) الفاء استثنافية وإذا انشقت السماء ظرف 
لما يستقبل من الزمن وفعل وفاعل والجملة في محل جر بإضافة الظرف 
إليهاء فكانت عطف على انشقت واسم كانت مستتر يعود على السماء 
ووردة خبرها وكالدهان نعت لوردة أو خبر ثانٍ لكانت أو حال من اسم 
كانت وسيأتي مزيد بحث عن هذا التشبيه في باب البلاغة (فبأي آلاء 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه نس ولا جان) 
الفاء رابطة لجواب إذا وقيل جواب إذا محذوف أي فإذا انشقّت السماء 
رأيت أمرا عظيياء والفاء عاطفة عليه ولا داعي لهذا التكلف. ويومئذ 
ظرف متعلق بيسأل وإذ ظرف مضاف إلى مثله والتنوين فيه عوض عن 
جملة أي فيوم إذا انشقت السماء ولا نافية ويسأل فعل مضارع مبني 
للمجهول وعن ذنبه متعلقان بيسأل وإنس نائب فاعل ولا جان عطف 
على إنسء» والجان والإنس كل منهما اسم جنس يفرّق بينه وبين واحده 
بالياء كزنج وزنجي (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (يعرف 
المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام) يعرف فعل مضارع . 
مبني للمجهول والمجرمون نائب فاعل وبسيماهم متعلقان بيعرف والفاء 
عاطفة ويؤخحل فعل مضارع مبني للمجهول وبالنواصي هو نائب الفاعل 
ويؤخذ متعدٌ ومع ذلك تعدّى بالباء لأن ضمن معنى يسحب كما قال أبو 

حيان.» ويسحب إنما يتعدى بعلى». قال تعالى : 1 يسحبون في النار 
على وجوههم. فالأولى أن يقال ضمن معنى يدفع أي يدفعون والمعنى 
تأخذ الملائكة بنواصيهم 5 بشعورهم من مقدم رءوسهم وأقدامهم 
فيقذفونهم في النارء وقال الضحاك: «يجمع بين ناصيته وقدميه في 
سلسلة من وراء ظهره» وعنه يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين 
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ناصيته حتى يندقٌ ظهره ثم يلقى في النار (فبأي آلاء ربكما تكذبان) 
تقدم إعرابها (هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون) هذه مبتدأ وجهنم 
خبر والتي صفة وجملة يكذب بها المجرمون صلة لا محل لها (يطوفون 
بينها وبين حميم آن) الجملة حال من المجرمين أو مستاأنفة ويطوفون 
فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والظرف متعلق بيطوفون وبين عطف 
على الظرف الأول وان نعت لحميم وهو منقوص فالكسرة مقدّرة على 
الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم 
إعرابها . 


البلاغة : 

في قوله «فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان») تشبيه 
تمثيلي » أراد بالوردة الغرسء والوردة تكون في الربيع أميل إلى الصفر 
فإذا اشتد البرد كانت وردة حمراء فإذا كان بعد ذلك كانت وردة 0 
إلى الغبراء فشبّه تلون السماء حال انشقاقها بالوردة وشبهت الوردة في 
اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف الوانه. 

فالتشبيه تمثيلي كما ترى مركب من قسمين أو صورتين متعاقبتين 
صورة السماء منشقة وصورة الوردة ثم صورة الدهان والصورتان . 
الأخيرتان لتوضيح وجه الشبه وهو أحوال تلونها فهي في الربيع صفراء 
وفي الشتاء حمراء ثم غبراء داكنة عند الذبول وهذا التلون التدريجي من 
اللون الناصع إلى 0 الداكن يشبه أيضاً لون الدهن وقد عملت فيه 
النار فاشتعل بلون أصفر ثم بت ألسنته محمرّة إذ اذن بالانطفاء ثم 
يتحول إلى رماد داكن . 

وقال الملحدون: ما وجه الشبه فى وفكانت وردة كالدّهان» 
وتكرير «فبأي الاء ربكما تكذبان» بعد ا العذاب مثل يرسل عليكما 


١١ 


شواظ من نار ونحاس وإنما حقّ ذلك أن يذكر بعد تعديد النعمء 
والجواب عن الأول أنه قيل: معناه أن السماء تتلون من الفزع الأكبر 
كما تتلون الدهان المختلفة وأن الدهان جمع دهن فهو كقوله تعالى : 
يوم تكون السماء كالمهل فيمن قال: المهل الزيت المغلي وقيل الدهان 
الجلد الأحمر. وأما الجواب عن الثاني فإن من أنذرك ووفك من عاقبة 
ما تصير إليه فقد أنعم عليك. ألا تراه سبحانه قد قال: وما أرسلناك إلا 
. رحمة للعالمين. وقد علمنا أنه: بعك بشيرا لمن. آمبن: ونذيرا لمن كفر 
فجبل الإنذار رحمة كما جعل التبشير وكذا كل من عليها فان. فإذا 

نشقت السماء. فيه 0 أعلمهم بما كانوا يجهلونه 
وحذّرهم بما يصيرون إليه وقد جعل سبحانه التحذير رأفة بقوله: 
ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد. 


شخ سس سس سس لس له 
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الإحسن | اال حسان جه قي 16 دكا مَكدْبَان ١‏ 
اللغة : 


(أفنان) أغصان جمع فنن أو هي الأغصان الدقيقة التي تتفرع من 
فروع الشجر.ء وخصّت بالذكر لأنها تورق وتثمر وتمدٌ الظل. 

(استبرق) ديباج غ غليظ والبطأن جمع بطانة وهو باطن الظهارة وقيل 
إن الظهار من سندس وهو مارق من الديباج . 

(جنى) الجنى : الثمرة التي قد أدركت على الشجرة. 

(إد) قريب يناله القائم والقاعد والنائم . 

(قاصرات الطرف) المقصورة المحبوسة ويقال قصيرة وقصورة أي 
مخدّرة قال كثير: 
وأنت التي حبّبت كل قصيرة إلى ولم تشعر بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطاشر النساء البحاتر 

وقال امرؤ القيس: 
من القاصرات الطرف لودبٌ محول2 من الذر فوق الأتب منها لأثرا 

والطرف أصله مصدر فلذلك وحدء والظاهر أن نهنّ اللواتي فصول 
أعينهنّ على أزواجهنّ فلا ينظرن إلى غيرهم وقيل الطرف طرف غيرهن 
أي قصرن عينيُ من ينظر إليهنَ عن النظر إلى غيرهنّ. 

(لم يطمثهنَ) لم يفتضهن وهنّ من الحور أو من نساء الدنيا 

وح 


المنشات يي ا «طمث الرجل 0 طمثاً من بابي ضرب 
(الياقوت) جوهر نفيس أحمر اللون يقال أن النار لا تؤثر فيه قال: 
ألقتي في لظى فإن غيّرتئي فتيقن أن لست بالياقوت 
500056 ومن خواصه "أ نه يقطع ججهييع الحجارة إلا الماس فإنه يقطعه 
2 لصلابته 3 مائة” وقد لت لق والصبر على النار. قال بعضهم 
في مليح اسمه ياقوت 
ياقوت ياقوت قلب المستهام به من المروءة أن لا يمنع القوت 
سكنت قلبي وما تخشى تلهبه وكيف يخشى لهيب النار ياقوت 
والمرجان صفار اللؤلؤ وهو أشدّ بياضاً ويطلق على الآخر أيضاً 
وسيأتي المزيد من سر هذا التشبيه فى باب البلاغة. 


الإعراب : 

(ولمن خاف مقام ربه جنتان) الواو عاطفة ولمن خبر مقدم وجملة 
خاف صلة من ومقام ربه مفعول به وهو يحتمل أن يكون اسم مكان وأن 
يكون ن مصدراً ميمياً وعندئذ يحتمل معنيين الأول أنه بمعنى قيام الله عر 
وجل على الخلائق والثاني أنه بمعنى قيام الخلائق بين يديه تعالى 
وجنتان مبتدأ مؤخر والمراد جنة واحدة وإنما ثُنْى مراعاة للفواصل» 
وعبارة الزمخشري «فإن قلت لم قال جنتان قلت: الخطاب للثقلين 
فكأنه قيل لكل خائفين منكما جنتان جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف 
الجني ويجوز أن يقال جنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصي» (فبأي آلاء 
ربكما تكذبان) تقدّم إعرابها (ذواتا أفنان) ذواتا صفة لجنتان وأفنان 


415 


مضاف إليه وخخص الأفنان بالذكر لأنها هي التي تمرع وتورق ومنها تمتد 
الظلال وتجنى الثمار وقيل الأفنان أنواع النعيم وألوانه مما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين قال: 
ومن كل أفنان اللذاذة والصبا لهوت به والعيش أخضر ناضر 
وذات مؤنث ذو التي بمعنى صاحبء ولا تكون إلا مضافة (فبأي 
آلاء ربكما تكذبان) تقدّم إعرابها (فيهما عينان تجريان) فيهما خبر مقدّم 
وعينان مبتدأ مؤخر وجملة تجريان نعت عينان أي في الأعالي 
والأسافل. والأقوال كثيرة في العينين ولعلٌ ما أوردناه أقرب إلى المنطق 
(فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيهما من كل فاكهة زوجان) 
فيهما خبر مقدَّم ومن كل فاكهة حال لأنه كان في الأصل صفة لزوجان 
وتقدم وزوجان مبتدأ مؤخر أي صنفان وكلاهما مستلذ معذوذب (فبأي آلاء 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (متكئين على فرش بطائنها من استبرق 
وجنى الجنتين دان) متكئين منصوب على المدح بفعل محذوف أو حال 
من قوله ولمن خاف لأن من فيها معنى الجمع وقيل العامل محذوف أي 
يتنعمون متكئين وعلى فرش متعلقان بمتكثين وبطائنها مبتدأ ومن استبرق 
خبر والجملة صفة لفرش والواو حالية أو عاطفة وجنى مبتدأ والجنتين 
مضاف إليه ودان خبر وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة 
لالتقاء الساكنين (فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيهنْ قاصرات 
الطرف لم يطمثهنَ إنس قبلهم ولا جان) فيهِنْ خبر مقدم والضمير يعود 
على الجنتين وما اشتملتا عليه من قصور ومقاصير أو على الجنات 
المدلول عليها بقوله «ولمن خاف مقام ربه جنتان» وإذا كان لكل فرد من 
الخائفين جنتان فصح أنها جنات كثيرة» وقاصرات الطرف مبتدأ مؤخر 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ويطمثهن فعل مضارع مجزوم بلم والجملة 
صفة لقاصرات الطرف لأن الإضافة لفظية فلا تتعرف ويجوز أن تكون 


١ 


حالية لأن التكرة قد تخصصت بالإضافة وإنس فاعل وقبلهم ظرف زمان 
متعلق بيطمئهن. ولا جان عطف على إنس (فبأي الاء ربكما تكذبان) 
تقدّم إعرابها (كأنهنْ الياقوت والمرجان) الجملة نعت لقاصرات الطرف 
أو حال منها وكأن واسمها والياقوت خبرها والمرجان عطف على الياقوت 
(فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان) هل حرف استفهام معناه الجحد والنفي وجزاء مبتدأ 
والإحسان مضاف إليه وإلا أداة حصر والإحسان خبر جزاء (فبأي الاء 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها. 


البلاغة : 


١‏ - في قوله «فيهنَ قاصرات الطرف» فن الإرداف وقد تقدم أنه أن 
يريد المتكلم معنى فلا يعبّر عنه بلفظه الموضوع له بل بلفظ هو ردف 
المعنى الخاص وتابعه قريب من لفظ المعنى الخاص قرب الرديف من 
الردف. والمعنى في الاية ‏ كما قلنا - فيهنّ عفيفات قد قصرت عفتهنّ 
طرفهن على بعولتهن , وعدل عن المعنى الخاص إلى لفظ الإرداف لأن 
كل من عف غض الطرف عن الطموح, فقد يمتد نظر الإنسان إلى 
شيء وتشتهيه نفسه ويعفٌ عنه مع القدرة عليه لأمر اخرء وقصر طرف 
المرأة على بعلها أو قصر طرفها حياءً وخفراً أو قصر عيني مَن ينظر 
إليهنْ عن النظر إلى غيرهنٌ أمر زائد على العفة لأن من لا يطمح طرفها 
لغير بعلها أو لا يطمح حياءً وخفراً فإنها ضرورة تكون عفيفة» فكل 
قاصرة الطرف عفيفة وليست كل عفيفة قاصرة الطرف فلذلك عدل عن 
اللفظ الخاص إلى لفظ الإرداف. ْ 

ل ل ل لجا 
لوجود الأداة. أما وجه الشبه فهو الصفاءء وعن عن ابن مسعود رضي الله 

كا 


عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة 
ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلّة حتى يرى مخها وذلك بأن الله 
عرّ وجلّ يقول: كأنهنّ الياقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو 
أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لأريته من ورائه. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ في قوله: كأنهنَ الياقوت والمرجان قال: ينظر إلى وجهه في 
خدّها أصفى من المرأة وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق 
والمغرب وإنه ليكون عليها سبعون حلة ينفذها بصره حتى يرى مخ 
ساقها من وراء ذلك. وسيأتى مزيد من وصف نساء الجنة في سورة 
الواقعة . ْ 


الفوائد : 
(هل) ترد في الكلام على أربعة أوجه: 
١‏ تكون بمعنى «قد» كقوله: «هل أتى على الإنسان حين من 


الدهر لم يكن شيئا مذكورا». 
" - وبمعنى الاستفهام كقوله : «فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا». 
»* - وبمعنى الأمر كقوله: «فهل أنتم منتهون». 
5 - وبمعنى الجحد كقوله : «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان». 
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ربح تكذبان 27 تبر ل ور ام جع 


اللغة : 

(مدهامتان) في الفخار «دهمهم الأمْر غشيهم وبابه فهم وكذا 

همتهم الخيل. ودهمهم بفتح الهاء لغة والدهمة السواد يقال فرس 

00 وبعير أدهم وناقة دهماء ا ادهياماً أي اسودٌ قال الله تعالى : 
مدهامتان أي سوداوان من شدّة الخضرة من الري والعرب تقول لكل 
شي ء أخضز أسود 5506 قرى العراق فتواداً لكثرة خضرتهاء والشاة 
الدهماء الحمراء الخالصة الحمرة ويقال للقيد أدهم» وفي القاموس: 
«وحديقة دهماء ومدهامة خضراء تضرب إلى السواد نعمة وربا ومنه 
مدهامتان». 

(نضاختان): فوارتان بالماء لا تنقطعان والنضخ أكثر من النضح 
لأن النضح بالحاء المهملة الرش وبالخاء المعجمة كالبزل والنضاخة 
الفوارة التي ترمي بالماء صعدا. 


(مقصورات) قصرن في خدورهن. يقال امرأة قصيرة وقصورة 
ومقصورة أي مخدّرة. 1 


ا 22 : 55 


0 في القافوسش . «الخيمة أكمة فوق ق أبانين» وكل بيتك 
أو كل بيت يبنى من عيدان 0 خيمات وخحيام وخيم وخيم 
بالفتح وكعنب» وأخامها وأخيمها: بناهاء وخيموا دخلوا فيها اوبالمكان 
أقاموا والشيء غطاه بشي كي يعبق وخام عنه يخيم يما وشيقانا 
50 ية وخر وام نكص وجبن» وكاد بدا فرجع عليه» 
وفي القرطبي «وقال عمر رضي الله عنه: الخيمة درّة مجوفة». 


(رفرف) جمع رفرفة أي بسط أو وسائد فهو اسم جمع أو اسم 
جنس جمعي وفي القاموس : «والرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس 
وتبسط» وكسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منها وما تهدّل من أغصان 
الأيكة. وفضول المحابس والفرش وكل ما فضل فثني» والفراش» 
وسمك بحري وشجر ينبت باليمن والروشن والوسادة والبظر والشجر 
الناعم المسترسل والرياض والبسط وخرقة تخاط في أسفل السرادق 
والفسطاط والرقيق من ثياب الديباج». 

(عبقري) منسوب إلى عبقر وتزعم العرب أنه اسم لبلد الجن 
فينسبون إليه كل شيء عجيب. قال في القاموس: «عبقر موضع كثير 
الجن وقرية بناؤها في غاية الحسن» والعبقري الكامل من كل شيء 
وقال الخليل: «النفيس من الرجال وغيرهم» وقال 0 «ليس هو من 
المنسوب بل هو بمنزلة كرسي وبختي». ش 


الإعراب : 

(ومن دونهما جنتان) من دونهما خبر مقدم عقا مبتدأ مؤخر أي 
من دون تينك الجنتين المتقدمين جنتان في المنزلة وحسن المنظر وهذا 
على رأي من جعل الأولتين أفضل من الاخرتين وقيل بالعكس ورجحه 


احلف 


الزنمخشري وقال الكسائي : «ومن دونهما أي أمامهما وقبلهما» فلا فاضل 
ثم ولا مفضول (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (مدهامتان) نعت 
جنتان (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيهما عينان نضاختان) 
الجملة نعت ثانٍ لجنتان وفيهما خبر مقدّم وعينان مبتدأ مؤخر ونضاختان 
نعت عينان (فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيها فاكهة ونخل 
ورمان) فيها خبر مقدّم وفاكهة مبتدأ مؤخر ونخل عطف على فاكهة 
ورمان عطف على نخل. وسيأتي معنى التخصيص في باب البلاغة 
(فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيهنّ خيرات حسان) فين خبر ' 
مقدم وخيرات مبتدأ مؤخر وحسان صفة (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم 
إعرابها. (حور 00 في الخيام) حور بدل من خيرات لأن خيرات 
فيه وجهان أحدهما أنه 3 خيرة بوزن فعلة بسكون العين يقال امرأة 
خيرة وأخرى شرة والثاني أنه جمع خيرة 5 من خيرة بالتشديد 
ويدل على ذلك قراءة خيرات بتشديد الياء ويجوز لك أن فرت ورا 
خيرا 'لمعذا' نه مضمر أي هن حور أو مبتدأ حذف خبره أي فهِنْ حور 
ومقصورات نعت لحور وفي الخيام متعلقان بمقصورات (فبأي الاء 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (لم يطمثهنّ إنس قبلهم ولا جان فبأي الاء. 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها من قبل (متكثين على رفرف خضر وعبقري 
حسان) حال حذف عامله أي يتنعمون أو نصب على المدح واقتصر 
عليه الزمخشري, .وهو عائد على من خاف مقام ربهء وعلى رفرف 
متعلقان بمتكئين وخضر نعت وعبقري عطف على رفرف وحسان نعت 
لرفرف خضر وعبقري (فبأي الاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (تبارك 
اسم ربك ذي الجلال والإكرام) تبارك فعل ماض واسم ربك فاعله 
وذي صفة لرب والجلال مضاف إليه والإكرام عطف على الجلال وقيل 
أن اسم صلة لمعنى تبارك ربك قال لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حَوْلاً كاملاً فقد اعتذر 
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البلاغة : 

في قوله «فيهما فاكهة ونخل ورمان» فإنما فصلهما بالواو 
لتخصيصها بالمزايا والفضل. وعبارة الزمخشري «فإن قلت: لم عطف 
النخل والرمان على الفاكهة وهما منها؟ قلت اعشياها: لما ينانا 
لفضلهما فإنهما كأنهما من المزية جنسان أخران كقوله تعالى: وجبريل 
وميكائيل أو لأن النخل ثمرة فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء فلم 
يخلصا للتفكه ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله إذا حلف لا يأكل فاكهة 
فأكل رماناً أو رطباً لم يحنث وخالفه صاحباه» وحكى الرْجَاج عن يونس 
النحوي وهو من قدماء النحويين أن النخل والرمان من أفضل الفواكه 
وإنما فصلا بالواو لفضلهماء وقال الأزهري: هااعلفت أ اعنداً من 
العربيه قال في النخل والرمان وثمارها أنها ليست من الفاكهة وإنما قال 
ذلك من قال لقلة علمه بكلام العرب وتأويل القران العربي المبين 
والغرب تذكر الأشياء جملة كم تخعصٌ اشيئاً منها بالتسمية تنبيهاً على 
فضل فيه. وعبارة الكرخي : وهما من الفاكهة وبه قال الشافعي رضي 
لله عنه وأكثر العلماء فيحنث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل فاكهة 
وحينئذ فعطفهما عليها من عطف الخاص على العام تفصيلا وقيل إنهما 
ل ا ا ا 0 

يحنث بأكل النخل والرمان» وهل هو من عطف الخاص على العام أم 
هو طللكك ما تضمنه الأول. والظاهر أن الآاية ليست من عطف 0 
على العام لأن النكرة ة في سياق الإثبات لا تعم موه ولي 
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عليها متَقلِين © 


اللغة: 
(الواقعة) القيامة وصفت بأنها تقع لا محالة أو كأنها واقعة في 


” 


(بست) فتنت» وفي المصباح: نيسيك الفط بوغيرها ا من 
باب قتل وهو الفت فهي بسيسة فعيلة بمعنى مفعوله. 

(هباء) الهباء غبار كالشعاع في الرقة وكثيرا ما يخرج شعاح 

(منيئاً) م: منتشراً متفرقاً بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه. 

(أصحاب الميمنة) الذين يعطون كتبهم بأيمانهم من اليُمن 
والبركة . 

(أصحاب المشأمة) الذين يعطون كتبهم بشمالهم المشائيم على 

(ثلة) جماعة . 

(موضونة) منسوجة متداخلة كصفة الدرعء قال الأعشى : 


ومن نسج داود موضونة تساق إلى الحيّ عيرا فعيرا 


الإعراب: 
(إذا وقعث الواقعة) في إذا أوجه:. 


زرف سح يتن انيه قو العزيط رامل نينا عاشي لبن 
من معنى النفي كأنه قيل ينتفي التكذيب بوقوعها إذا وقعت» وقد ذهب 
إلى هذا الوجه الزمخشري فقال: «فإن قلت بم انتصب إذاً؟ قلت بليس 
كقولك يوم الجمعة ليس لي شغل» ورده أبو حيان فقال: ا تعنم 
بليس فلا يذهب نحوي ولا من شدا شيئاً من صناعة الإعراب إلى مثل 
هذا لأن «ليس» في في النفي كما وما لا تعمل فكذلك ليس وذلك أن 


إرفدة 


«ليس» مسلوية الدلالة على الحدث والزمان والقول بأنها فعل هو على 
سبيل المجاز لأن حدّ الفعل لا ينطبق عليها والعامل فى الظرف إنما هو 
ما يقع فيه من الحدث فإذا قلت يوم الجمعة أقوم فالقيام واقع في يوم 
الجمعة و«ليس» لا حدث لها فكيف يكون لها عمل في الظرف. 
والمثال الذي شبه به وهو يوم الجمعة ليس لي شغل لا يدل على أن يوم 
الجمعة منصوب بليس بل هو منصوب بالعامل في خبر ليس وهو الجار 
والمجرور فهو من تقديم الخبر على ليس وتقديم ذلك مبني على جواز 
تقديم الخبر الذي لليس عليها وهو مختلف فيه ولم يسمع من لسان 
العرب قائما ليس زيد. وليس إنما تدل على الحكم الخبري عن 
المحكوم عليه فقط فهي كما ولكنه لما اتصلت بها ضمائر الرفع جعلها 
ناس فعلا وهي في الحقيقة حرف نفي كما النافية» ويظهر من تمثيل 
الزمخشري إذا إذا بقوله يوم الجمعة أنه سلبها الدلالة على الشرط الذي هو 
غالب فيها ولو كانت شرطاً وكان الجواب الجملة المصدّرة بليس لزمت. 
الفاء إلا أن حذفت فى شعر إذ ورد ذلك فتقول إذا أحسن إليك زيد 
فلست تترك مكافأته ولا يجوزء «لست» بغير فاء إلا إن اضطر إلى ذلك». 

أن العامل فيها اذكر مقدّراً. 

أنها شرطية وجوابها مقدّر أي إذا وقعت الواقعة كان كيت 
وكيت وهو العامل فيها. 

- أنها شرطية والعامل فيها الفعل الذي بعدها ويليها وهو اختيار 
أبي حيان وتبع في ذلك مكياء قال مكي : والعامل فيها وقعت لأنها قد 
يجازى بها فعمل فيها الفعل الذي بعدها كما يعمل في ما ومن اللتين 
للشرط في قولك ما تفعل أفعل ومّن تكرم أكرم . 


أنها مبتدأ وإذا رجت خبرها وهذا على القول أنها تتصرف. 
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أنها ظرف لخافضة رافعة قاله أبو البقاء أي إذا وقعت خفضت 


ورفعت: 
- أنها ظرف لرجت وإذا الثانية إما بدل من الأولى أو تكرير لها. 
6 إن العامل فيها ما دل عليه قوله فأصحاب الميمنة أي إذا 
وقعت بانت أحوال الناس فيها. 
1-أن جواب الشرط قوله فأصحاب الميمنة. 


٠‏ - قال الجرجاني : إذا صلة أي وقعت الواقعة مثل اقتربت 
الساعة وأتى أمر الله وهو كما يقال قد جاء الصوم أي دنا واقترب. 


ووقعت الواقعة فعل وفاعل . 


(ليس لوقعتها كاذبة) ليس فعل ماض جامد ناقص ولوقعتها خبرها 
مقدّم واللام بمعنى في على تقدير المضاف أي ليس كاذبة توجد في 
وقت وقوعها وكاذبة اسم ليس وكاذبة صفة لموصوف محذوف أي نفس 
كاذبة» وقيل «كاذبة» مصدر جاء بلفظ اسم الفاعل بمعنى الكذب 
(خافضة رافعة) خافضة خبر لمبتدا محذوف ورافعة خبر ثانٍ (إذا رجت 
الأرض رجّا) يجوز أن تكون إذا بدلا من إذا الأولى أو تأكيداً لها أو خبراً 
لها على أنها مبتدأ وقد تقدم هذا مفصلاً ويجوز أن تكون شرطاً والعامل 
فيها إما مقدّر وإما فعلها الذي يليها كما تقدم في نظيرتهاء وعبارة 
الزمخشري : «ويجوز أن ينتتصب بخافضة رافعة أي تخفض وترفع وقت 
رج الأرض وبس ل الجبال لأنه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرتفع ما 
هو منخفض». ورجًاً مفعول مطلق (وبست الجبال بسّا) الجملة معطوفة 
على الجملة السابقة 0 هباءً منبثاً) الفاء عاطفة وكانت فعل ماضٍ 
ناقص واسمها مستتر تقديره هي وهباء خبرها ومنيثاً صفة لهباء (وكنتم 
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أزواجاً ثلائة» عطف ا رجت وكان واسمها وخبرها وثلاثة نعت 
لأنوانيا (فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة) الفاء عاطفة تفريعية 
للشروع في تفصيل وشرح أحوال الأزواج الثلاثة وأصحاب الميمنة مبتدأ 
وما استفهامية في محل رفع مبتدأ ثانٍ والمقصود بالاستفهام التعظيم 
وأصحاب الميمنة الثاني خبر ما والجملة خبر المبتدأ الأول وتكرير 
المبتدأ هنا بلفظه أغنى عن الرابط وهو الضمير ومثله «الحاقة ما الحاقة» 
و«القارعة ما القارعة» ولا يكون إلا في مواطن التعظيم والتحقير وهذا هو 
القسم الأول من الأزواج (وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة) 
عطف على ما تقدم والمقصود هنا تحقير شأنهم وهم القسم الثاني من 
الأزواج (والسابقون السابقون) الواو عاطفة والسابقون مبتدأ والسابقون 
تأكيد وهم القسم الثالث من الأزواج وأكثرهم عراقة في الفضل (أولئك 
المقربون) أولئك مبتدأ والمقربون خبره والجملة خبر السابقون واسم 
الإشارة أغنىٍ عن الرابط وهو الضميرء واختار الزمخشري أن يكون 
السابقون حبرا وليس تأكيداً قال ا من عرفت حالهم وبلغك 
وصفهم كقوله: وعبد الله عبد الله وقول أر بي النجم «وشعري شعري» 
كأنه قال وشعري ما انتهى إليك وسمعت ا وقد جعل السابقون 
تأكيدا. وأولئك المقربون خبراً وليس بذاك» هذا ما ذكره الزمخشري 
ولنسن -بحيد ا بل الغله اقفن «القتضاحة». الأ قرى. كلقن سيق «رشط خال 
السابقين بقوله: أولئك المقربون فجمع بين اسم' الإشارة المُشار به إلى 
معروف وبين الإخبار عنه بقوله المقربون المعرّف بالألف واللام 
العهدية. وننقل فيما يلي نص ما أورده أبو حيان قال: «والسابقون 
-1 جوزوا أن يكون مبتداً وكير نحو قولهم أنت أنت وقوله: أنا 
أبو النجم وشعري شعري. أي الذين انتهوا فى السبق أي الطاعات 
وبرعوا فيها وعرفت حالهم وأن يكون السابقون تأكيداً لفظيا والخين فيما 
بعد ذلك». وعبارة أن البقاء «قوله تعالى والسابقون الأول مبتدأ والثاني 
3آ0]ظ 


خبره أي السابقون بالخير السابقون إلى الجنة وقيل الثاني نعت للأول أو 
تكرر توكيداً والخبر أولئك» (في جنات النعيم) خبر ثانٍ أو حال من 
الضمير في المقربون أو متعلق به أي قربوا إلى رحمة الله في جنات 
النعيم» وإضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيه 
كما يقال: دار الضيافة ودار الدعوة ؤدار العدل (ثلة من الأولين وقليل 
. من الاخرين) كل غير لمكذا محذوف أي هم ثلة من الأولين ومن 
الأولين نعت. وقليل عطف: على ثلة. ومن الاخرين نعت لقليل واختار 
الجلال أن يرتفع ثلّة على الابتداء لوصفه والخبر على سرر الآتية (على 
ونيو 0 القول بأن ثلّة مبتدأ أو نعت ثانٍ لثلّة على 
القول بأنها خبر لمبتدأ مضمر (متكثين عليها متقابلين) حالان من الضمير 
في عليها أي استقروا عليها متكثين متقابلين لا ينظر بعضهم إلى بعض. 


يَطُوفٌ طَبِمْ ولا حلدُونْ © بَأكوَاب وَأبَارِيقَ وكأ من من 
ون( لدعو عنما واف ع وفكهة تا ما سَخيرونَ جيم 
نك ع تا يبود جه وَحُورٌ عن © عمكٍ الث 
لْمَكْنُو. © بَرَآءاهَا انوأ يَعْملونَ يي لاتسمعون يعوا 


كر له 


ولا تَأنِيمًا روي إلا قيلا سَلَسَاسَكَمًا وي 


اللغة : 
(مخلدون) باقون لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون وقيل من 
الخلد وهو القرط. قال امرؤ القيس: 


يفف 


وهل ينعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجال 


والولدان جمع وليد كصبيان بمعنى مولود والولد يجمع على 
أولاد. 


(معين) خمر جارية من منبع لا يفيض ولا ينقطع أبداً 

(لا يصدعون) لا يحصل لهم صداع بسببها قال الزمخشري: 
«وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها» والصداع هو الداء المعروف الذي 
يلحق الإنسان في رأسه والخمر تؤثر قال علقمة في وصف الخمر: 
تشفي الصداع ولا يؤذيك صالبها ولا يخالطها في الرأس تدويم 

(ينزفود) بفتح 1 وكسرها من م الشارب وأنزف يقال 5 


الرجل بالبناء للمجهول أي ذهب عقله سكراً ونزف الرجل دماً: : رعف 
فخرج دمه كله وكلاهما وارد. 


الإعراب : 

(يطوف عليهم ولدان مخلدون) الجملة مستأنفة ويجوز أن تكون 
حالية وعليهم متعلقان بيطوف وولدان فاعل_ومخلدون نعت ولدان» 
والمعنى : يدور حولهم للخدمة غلمان لا يهرمون ولا يتغيرون بل 
شكلهم شكل الولدان دائما (بأكواب وأباريقٌ وكأس من معين) بأكواب 
متعلقان بيطوف ما وبعده عطف عليه ومن معين صفة لكأس (لا 
يصدعون عنها ولا ينزفون) الجملة مستأنفة أو حال من الضمير في 
عليهم ولا نافية ويصدعون بالبناء للمجهول والواو نائب فاعل وعنها 
متعلقان به ولا ينزفون عطف على لا يصدعون (وفاكهة مما يتخيرون) 
عطف على ما تقدم أي وكأس. ومما نعت لفاكهة وجملة يتخيرون صلة 
(ولحم طير مما يشتهون) عطف على ما تقدم أيضاً (وحور عين) يقرأ 
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بالرفع , وفيه أوجه: أحدها هو معطوف على ولدان أي يطفن عليهم 
للتنعيم لا للخدمة والثاني هو مبتدأ خبره محذوف أي لهم حور أو وثم حور 
والثالث هو خبر لمبتدأ محذوف أي ونساؤهم حورء ويقرأ بالنصب على 
تقدير يعطون أو يجازون حوراً» ويقرأ بالجر عطفاً على أكواب في اللفظ 
دون المعنى لأن الحور لا يُطاف بهن وقيل هو معطوف على جنات أي 
في جنات وفي حور. وعين صفة لحور (كأمثال اللؤلؤ المكنون) كأمثال 
نعت ثان لحور واللؤلؤ مضاف إليه والمكنون نعت (جزاء بما كانوا 
يعملون) جزاء مفعول من أجله أي يفعل بهم ذلك كله جزاء أو مفعول 
مطلق لفعل محذوف أي جزيناهم جزاء وبما متعلقان بجزاء وجملة كانوا 
صلة وكان واسمها وجملة يعملون خبرها (لا يسمعون فيها لغواً ولا 
ناما لا نافية ويسمعون فعل مضارع والواو فاعله وفيها متعلقان 
بيسمعونٍ ولغوا مفعول به والواو حرف عطف ولا نافية وتأئيما عطف 
على لغواً أي فاحشاً من القول أو مما يؤثم (إلا قيلاً سلاماً سلاماً) إلا 
أداة استثناء والاستثناء منقطع وقياكٌ مستثنى منقطع واجب النصب وسلاماً 
سلاماً فيه أوجه أحدها أنه بدل من قبلا أي لا يسمعون فيها إلا سلاماً 
سلاماء والثاني أنه تيف غيل واليالك انه متصرت نفيك لأنه مصدر أي 
إلا أن يقولوا سلاماً سلاماً واختاره الزجاج» والرابع أن يكو تعره 
مطلقاً لفعل محذوف أي سلهزا لاما . 


البلاغة : 


١ في قوله «كأمثال اللؤلؤ المكنون» تشبيه مرسل مجمل» ووجه‎ ١ 
الشبه محذوف وهو الصون, قال الشاعر يصف امرأة بالصون وعدم‎ 
الابتذال فشبهها بالدرة المكنونة فى صدفتها فقال:‎ 


اخ 


أو درّة صدفية غواصها باج متى يرها يهل ويسجد 
"-وفي قوله «لاا يصدعون عنها ولا ينزفون» فن الإيجاز وقد 


غوسم “ري ووم 0 و 


وأصحاب ألْيمين ما أضماب جنب أَلْيَمِينٍ © في سد رعخْصُودِ وي 4 4 مطل 


منضود ص وظلٍ دود 2 وماء مكو © 


8 


- رح بر ل مم مرويير مل 003 
ا ب 
إننَاء ي لَعَلْسينَ أبَكرًا دي عربًا ريا جع 8 


2 ساوح 26 رع دور سس 


البميق يج كله من الأولين (ي ولْهمَ الآخرينَ جه 


اللغة : 

(سدر) السدر شجر النبق. 

(مخضود) أصل الخضد عطف العود اللين فمن هاهنا المخضود 
الذي لا شوك له لأن الغالب أن الرطب اللين لا شوك له وفي المختار: 
«خضد الشجر قطع شوكة وبابه ضرب فهو خضيد ومخضود). وقال 
أمية بن أبي الصلت يصف الجنة: 
إن الحدائق في الجنان ظليلة فيها الكواعب سدرها مخضود 

(طلح) الطلح: شجر الموزء وقال أبو عبيدة: هو كل شجر عظيم ٠‏ 
كثيز الشوك. قال بعض الحداة: 

شرف 


بشرها دليلها وقللاا غداً ترين الطلح والجبلا 

وقال الزجاج: الطلح شجر أم غيلان فقد يكون على أحسن 
حال.. ْ 
(منضود) اسم مفعول من نضدت المتاع أي جعلت بعضه فوق 
بعض . ( 
(أبكاراً) البكر التي لم يفترعها الرجل فهي على خلقتها الأولى 
من حال الإنشاءء ومنه البكرة لأول النهار والباكورة لأول الفاكهة والبكر 
الفتى من الإبل وجمعه بكار وبكارة وجاء القوم على بكرتهم وبكرة 
اق 

(عرباً) جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها عشقا له. 

(أتراب جمع ترب وهو اللذة الذي ينشا مع مثله في حال الصبا . 
وهو مأخوذ من لعب الصبي بالتراب أي هم كالصبيان الذين هم على 
2 واحدة. قال عمر بن أبي ربيعة : 


أبرزوها مشل المهاة تهادى بين عشر كواعب أتراب. 
الإعراب: 


(وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) كلام مستأنف مسوق 

. للشروع في تفصيل ما أجمل أولاًء وأصحاب متبدأ وما اسم استفهام 

للتعظيم في محل رفع مبتدأ وأصحاب اليمين خبر ما والجملة خبر . 

أصحاب والرابط إعادة المبتدأ بلفظه كما تقدم (في سدر مخضود وطلح 

منضود) خبر ثان لأصحاب أو خبر لمبتدأ مخذوف أي هم في سدر 

ومخضود نعت لسدر (وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة 
ش لقي 


ولا ممنوعة وفرش مرفوعة) عطف على وله في سدر ولا في لا مقطوعة 
للنفي كقولك مررت برجل لا طويل ولا قصير ولذلك لزم تكرارها (إنَا 
أنشأناهنْ إنشاءً) إن واسمها وجملة أنشأناهنّ خبر وإنشاء مفعول مطلق 
وعبارة الكشاف (إنا أنشأناهنّ إنشاءً : ابتدأنا خلقهنٌ ابتداءً حديذا من 
غير ولادة فإما أن د يراد اللاتي ابتدىء إنشاؤ هنّ أو اللاتي أعي إنشاؤ هن 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة سألته عن قوله تعالى : 
إنا أنشأناهنٍ إنشاءً.ء فقال: 0 سلمة هنْ اللواتي قبضن في دار الدنيا 
عجائز شمطاً رمصاً جعلهنَ الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في 
الاستواء كلما أتاهنّ أزواجهنٌ وجدوهنّ أبكاراً فلما سمعت عائشة ئشة من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذلك قالت: واوجعاه فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: ليس هناك وجع (فجعلناهنٌ أبكاراً عربا أترابً) الفاء عاطفة 
وجعلناهن فعل ماضن وفاعل ومفعول به أول وأبكاراً مفعول به ثانٍ وعرباً 
أتر ابا نعتان لأبكاراً (لأصحاب اليمين) لأصحاب اليمين متعلقان 
بأنساناهن. وثلة .مخ الأولين وئلة هن الأخروق) كله ين تدا محدوف 
ومن ع رت 


البلاغة : 


١‏ - في قوله «وفرش مرفوعة» إن فسرت الفرش بأنها جمع فراش 
كان معناها على حقيقته أي مرفوعة على السرر وإن أريذ بها النساء 
كانت كناية عن موصوف والعرب تسمي المرأة فراشاً ولباساً ويدل على 
هذا التأويل قوله «إنا أنشأناهنٌ إنشائ». 

؟ - وفي قوله «عرباً أترابا» كناية أيضاً عن عودتهنّ أو نشأتهن في 
ل صغيرة» قالت عجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ادع الله أن 
يدخلني الجنة فقال: إن الجنة لا تدخلها العجائز» فلت وهي تبكي 


فى 


فقال عليه الصلاة والسلام أخبروها أنها ليست بعجوز. وعنه أيضاً صلى 
الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مدا مق تناد مكحلين 
أبناء ثلاث وثلاثين» والعرب جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجهاء 
قال المبرد: هي العاشقة لزوجهاء وقال زيد بن ألم +7 هي الحسنة 
الكلام والأتراب: هن اللواتي على ميلاد واحد وسن واحدة. 


اع اس 


وَأضحَنت الثمال مآ أَححنبٌ الشّمال م فى معو م وميم © دظل 


من يحَمو و يلابا رد ولا رع ا نهم كانوأ عبْلَ دك م مترفِينَ 2 


سرس برم بير اث اسداس 


وكانوأ أ يصرون علّ انث العظم 72 وكنوا يفولون ذا ما ومن يراب 


سا ع خخ 2 سس 


وعظلما أ نا لمبعرثود جه أراآزن الولو جه قن إن 1 أي 


- د ير 


لخر هج ل ِلَّ ميقت وم معأوم ني 0-6 نكر 


رو 0 


يا الصَائونالمكذبون 50 جه لآحكلودَ من جر من رفور © 
فَلعُونَ منبا البو و كَمَ نعي من الحم ١ه‏ فم بون 


يوري اوم 
رب لهم © هنذا نهم يوم لين ١‏ 
اللغة : 
(سموم) السموم: الريح الحارة التي تدخل في مسام البدنء 
ومسام البدن خروقه ومنه أخذ السم الذي يدخل في المسام . 
وفية 


(يحموم) اليحموم هو الدخان الأسود البهيمء وفي المختار: 
«وحممه تحميما سخم وجهه بالفحم والحمم الرماد والفحم وكل ما 
احترق من النار الواحدة حممة واليحموم الدخان». ٠‏ 

(الحنث) الذنب ويعبّر بالحنث عن البلوغ ومنه قولهم: لم يبلغوا 
الحنث. وإنما قيل ذلك لأن الإنسان عند بلوغه يؤاخذ بالحنث أي 
الذنب» وتحنث فلان أي جانب الحنث وفي الحديث: كان صلى الله 
عليه وسلم يتحنث بنار حراء. أي يتعبد لمجانبته الاثم فتفغل في هذه 
كلها للضلب؛ 

(الهيم) الإيل العطاش التي لا تروى من الماء لداء يصيبها 
والواحد أهيم والأننى هيماء. وأصل هيم هيم بضم الهاء بوزن حمرء 
لكن قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء» وعبارة السمين: «والهيم جمع 
أهيم وهيماء وهو الجمل والناقة التي أصابها الهيام وهو داء 0 
تشرب الإبل منه إلى أن تموت أو تسقم ما شديدا». 


الإعراب: ٠‏ 
. (وأصحاب الشمال ما اكات الشمال) تقدم إعراب نظير قربا 
فجدّد به عهداً والكلام مستأنف مسوق للشروع في تفصيل ما أجمله من 
أحوالهم بعد أن فصل حال أصحاب اليمين (في سموم وحميم) خبر ثانٍ 
أو خبر لمبتدأ مضمر وقد تقدم نظيره (وظل من يحموم لا بارد ولا كريم) 
عطف على ما تقدم (إنهم كانوا قبل ذلك مترفين) الجملة تعليلية لا: 
محل لها من الإعراب وإن واسمها وجملة كانوا خبرها وكان واسمها 
والظرف متعلق بمحذوف حال أو بمترفين ومترفين خبر كانوا (وكانوا 
يصرون على الحنث العظيم) عطف على ما تقدم وكان واسمها وجملة 
يصرّون خبرها وعلى الحنث متعلقان بيصرون: والعظيم نعت (وكانوا . 
يق 


يقولون أئذا متنا وكنًا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون) عطف أيضاً وكان 
واسمها وجملة يقولون خبرها والهمزة للاستفهام وإذا ظرف للشرط 
متعلق بشيء دل عليه قوله أئنا لمبعوثون. ألا ترى أن إذا ظرف من 
الزمان فلا بد له من فعل أو معنى فعل يتعلق به ولا يجوز أن يتعلق بقوله 
متنا لأنه مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف وإذا لم يجز 
جمله على .هذا الفعل ولا:على :ما بعد إن من حيث لم يعمل .ها :بعد إن 
فيما قبلها كما لا يعمل ما بعد لا فيما قبلها فكذلك لا يجوز أن يعمل ما 
بعد الاستفهام فيما قبله علمت أنه يتعلق بشيء دل عليه قوله أثنا 
لمبعوثون وذلك نحشر ان تعك وتتدرهها هنا يدل عليه هذا الكلام. 

ومتنا فعل وفاعل وكنا عطف على متنا وكان واسمها وتراباً خبرها وعظاماً 
عطف على تراباً والهمزة للاستفهام وإن واسمها واللام المزحلقة 
ومبعوثون خبرها (أو أباؤنا الأولون) الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف 
وآباؤنا معطوف على الضمير المستكن في مبعوثون وحسن العطف على 
الضمير من غير تأكيد نحن لوجود الفاصل الذي هو الهمزة وقيل 
المعطوف عليه محل إن واسمها بعد ملاحظة تقدم المعطوف على الخبر 
والتقدير أثنا أو أباؤنا مبعوثون والأولون نعت لاباؤنا (قل .إن الأولين 
والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم) كلام مستأنف مسوق للرد 
على إنكارهم وتحقيقاً للحق, وإن واسمها والآاخرين عطف على الأولين 
واللام المزحلقة ومجموعون خبر إن» وإن واسمها وخبرها في محل نصب 
مقول القول وإلى ميقات يوم متعلقان بمجموعون ومعلوم نعت ليوم» 
وقد ضمن الجمع معنى السوق فعدّي بإلى وإلا فكان الظاهر تعديته بفي 
(ثم إنكم أيها الضالون المكذبون) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي 
داخل في حيز القول وإن واسمها وأيها منادى نكرة مقصودة والضالون 
بدل من أيها والمكذبون نعت للضالون (لآكلون من شجر من زقوم) اللام 
المزحلقة وآكلون خبر إنكم ومن شجر متعلقان باكلون ومن زقوم بدل 

3 يق 


من قوله من شجر أو عطف بيان أو نعت (فمالئون منها البطون) الفاء 
حرف عطف ومالئون معطوف على أكلون ومنها متعلقان بمالئون والبطون 
مفعول لاسم الفاعل وأنت ضمير الشجر لأنه اسم جنس واسم الجنس 
يجوز تذكيره وتأنيثه (فشاربون عليه من الحميم) الفاء حرف عطف ' 
وشاربون معطوف على اكلون وعليه متعلقان بمحذوف حال ومن الحميم 
متعلقان بشاربون (فشاربون شرب الهيم) الفاء حرف عطف وشاربون 
عطف على ما تقدم وشرب الهيم مفعول مطلق وصم عطف الشيء على 
نفسه لأنهما في الحقيقة مختلفان فالأول شرب للحميم على ما هو عليه 
من تناهي الحرارة وقطع الأمعاء وهو أمر عجيب في حدّ ذاته والثاني 
شرب للحميم على ذلك كما تشرب الهيم الماء وهو أمر أعجب وأشد 
غرابة. وفي هذا التشبيه فائدتان: إحداهما التنبيه على شربهم منه 
والثانية عدم جدوى الشرب وأن المشروب لا يئجع فيه كما ينجع في 
الهيم (هذا نزلهم يوم الدين) هذا مبتدأ ونزلهم خبر ويوم الدين الظرف 
متعلق بمحذوف حال أي كائنا في ذلك اليوم العصيب. 


البلاغة : 


١-في‏ قوله «لا بارد ولا كريم» فن الاحتراس وقد تقدم تعريفه. 
وهنا لما قال وظل من يحموم أوهم أن الظل ربما جلب لهم شيئاً من 
الراحة بعد التعب فنفى عنه صفتى الظل يريد أنه ظل ولكن لا كسائر 
الظلال الى تنشو الثرد,والروخ وتجلب النفع لمن يأوي إليه ويتفيأ تحته 
ليمحق ما في مدلول الظل من الاسترواح إليه فقوله لا بارد ولا كريم 
صفتان للظل لا لقوله من يحموم. وهنا يرد اعتراض بأن الفاء تفيد 
الترتيب مع التعقيب. ونقول نص الرضي على أنه غير واجب مع أنه هنا 
يفضي إلى عدم توازن الفاصلتين وجعلهما نعتين ليحموم لا يلائم 


فيد 


البلاغة القرانية كما أن فيه فن التعريض وهو أن الذين يستأهلون الظل 
الذي فيه برد وإكرام غير هؤلاء فيكون أشجى لحلوقهم وأدعى 
لتحسرهمء ولهذه النكت جميعها علل استحقاقهم هذه العقوبة بقوله 
«إنهم كانوا قبل ذلك مترفين» قال الرازي: «والحكمة في ذكره سبب 
عذابهم ولم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثوابهم فلم يقل أنهم كانوا 
قبل ذلك شاكرين مذعنين وذلك للتنبيه على أن الثواب منه تعالى فضل 
والعقاب منه عدل والفضل سواء ذكر سببه أم لم يذكر لا يوهم 
بالمتفضل نقصاً ولا ظلماً وأما العدل فإنه إن لم يذكر سبب العقاب يظن 
أنه ظالم ويدل على ذلك أنه تعالى لم يقل في حق أصحاب اليمين 
جزاء بما كانوا يعملون كما قال في السابقين لأن أصحاب اليمين نجوا 
بالفضل العظيم لا بالعمل بخلاف من كثرت حسناته يحسن إطلاق 
الجزاء بحقه» وهذا كلام جميل عدا فتدبره ولا تنس المقابلة الخفية 
الكامنة فيما بين سطور هذا الكلام العجيب فهؤلاء الذين أمسوا بهذه 
المثابة كانوا في الدنيا يعيشون غارقين في الترف». متقلبين في أعطافه 
فإذا بهم وقد لفهم السموم واليحموم يتذكرون ما كانوا فيه ويقابلون بينه 
وبين حالتهم الراهنة والتجسيد والتخييل حاضران مهيان أمامهم. 
تتقراهما أيديهم بلمس على حدٌ قول البحتري. ٠‏ 


" - وفي الاية «هذا نزلهم يوم الدين» فن التهكم وقد مر أيضاء 
فقد سمى الجحيم وما فيه من صنوف العذاب وضروب الأهوال نزلا 
ا ل لح 
«فبشرهم بعذاب أليم» وكقول أر بي الشعراء الضبي : 


وكا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 
أي إذا نزل بنا الجبار مع جيشه نزول الضيف, وفيه تهكم به 


وشت 


حيث جاء محاربا فشبهه بمن جاء للمعروف طالباً ورشح ذلك التشبيه 


بجعل ات والسيوف المرهفة المسنونة ززلا له وهو الطعام المعدٌ 
للضيف. 


2 جم الج ل روم ا برسم 27 يروم لس 

0 خلقنتك فلولا نَصَدكُونَ ري بتم ما تمنون هم “انتم 
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لو داه جعلتله اجاجا فلو فلولا لشكرون جم أفر, تم الثار التي > تورون وي 
ءة زوع 2110 سس سس سرس اج ص وم 2 مم ا 
الم السام عرنيا م تحن ا لمنشعون 2 تحن جَعَلََنها جعلنلها تذكرة ومتلعا 


ات م 


المقّوين © فسبح بأسم ربك العظم 2 7 
اللغة : 


(اتملون) ين يمني ومنى يمني : 'قذف المني ذ في الرحم وهو 
لوت ش 


النطفة. وقرأ ابن السيماك و بفتح التاء والأصل من المني وهو 
التقدير. قال الشاعر: ش 
لا تأمنْ وإن أمسيت في حرم حتى تلاقي ما يمني لك الماني 


ومنه المنية لأنها مقذرة تأتي على مقدار وفي المختار: «وقد منى 
من باب رمى وأمنى أنضاء: 
(قدرنا) بالتشديد والتخفيف قال: 
المعنى : 
وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها20 على الضيف يجرح في عراقيبها نصلي 
(حطاماً) الحطام: الهشيم الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء 
صل الحطم الكسر.ى والحطم السواق بعنف يحطم بعضها على 
بعض. قال: 
قد للها الليل بسواق حطم لين براعي إبل ولا غنم 
ولا بجزار على ظهر وضم : 
(تفكهون) التفكه أصله تناول ضروب الفواكه للأكل والفكاهة 
طيب النفس » وقل استعير هنا للتنقا في الحديث» وقيل معناه تندمون. 
وحقيقته تلقون الفكاهة عن أنفسكم ولا تلقى الفكاهة إلا من الحزن فهو 
من باب تحرج وتأثم. وقيل تفكهون: تعجبون وقيل تتلاومون وقيل 


هق 


(لمغرمون) جمع مغرم, والمغرم هو الذي ذهب ماله بغير عورض 
وأصل الباب اللزوم والغرام العذاب اللازم قال الأعشى : 
إن يعاقب يكن غراماً وإذيىه ‏ ط جزيلاً فإنه لا ييالي 


(تورون) الإيراء إظهار النار بالقدح يقال أورى يوري ووريت بك 
زنادي أي أضاء بك بك أمري ويقال: : قدح فأورى إذا ظهرت النار فإذا لم 
يور يقال قدح فأكبى . وفي المصباح : لاؤرىئ الزئة يرى وزيا من باب 
وعى وفي لغة وري يري بكسرهما وأورى بالألف وذلك إذا أخرج ناره» 
وفي المختا 3 «وأوراه غيره أخرج ناره» وفي معاجم اللغة : تستخرجون 
النار من الزناد وهو جمع زند والزند العود الذي يقدح به النار وهو 
الأعلى والزندة السفلى فيها ثقب وهي الانثى فإذا اجتمعتا قيل زندان 
والجمع زناد والعرب تقدح بعودين تحك أحدهما على الآخر. 

(المزن) السحاب جمع مزنة وفي القاموس: «المزن بالضم 
السحاب أو أبيضه أو ذو الماء. القطعة مزنة). 

(أجاجاً) في المختار: «ماء أجاج مر شديد الملوحة. وقد أجج 
الماء يؤج أجوجًا بالضم» . 

(للمقوين) للمسافرين أي جعلناها ينتفع بها المسافرون وخصوا 
بالذكر لأن منفعتهم بها أكثر من المقيمين» وقال قطرب: «المقوي من 
الأضداد يقال للفقير مقو لخلوه من المال ويقال للغني مقو لقوته على ما 
يريده» وقيل المقوي النازل بالقواء من الأرض ليس بها أحد وأقوت 
الدار خلت من أهلهاء قال النابغة: 


أقوى وأقفر من نعم وغيّرها هوج الرياح بهابي الترب موار 
وقال عنترة: 
0 
حييت من طلل تقادم عهذه أقوى وأقفر بعد ام الهيثم 
لق 


الإعراب : 


(نحن خلقناكم فلولا تصدقون) نحن مبتدأ وجملة خلقناكم خبر 
والفاء حرف عطف ولولا حرف تحضيض وتصدقون فعل مضارع مرفوع 
0 فرأيتم ما تمنون) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة 
ورأيتم فعل ماضٍ ا ومعناه أخبروني وما اسم 0 بمعنى الذي 
مفعول رأيتم الأول وجملة تمنون صلة (أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) 
الجملة 0 في موضع المفعول الثاني 0 وأنتم مبتدأ 8 
تخلقونه خبر ويجوز إعراب أنتم فاعلاً لفعل مقدّر أ ي أتخلقونه أنتم 
حذف الفعل لدلالة ما يعته عليه انلك[ الفعير :زهومن نانب 0 
ولعله من جهة القواعد أمكن لأجل أداة الاستفهام وأم حرف عطف وهي 
منقطعة لأن بعدها جملة والمنقطعة تقدّر ببل وهمزة الاستفهام فيكون 
الكلام مشتملاً على استفهامين الأول أأنتم تخلقونه وجوابه لا والثاني 
مأخوذ من أم أي بل نحن الخالقون وجوابه نعم. ويجوز أن تكون أم 
متصلة فهي معادلة ويؤيد هذا الوجه أن الكلام يئول إلى أي الأمرين 
واقع والجملة بعدها في تأويل المفرد. ونحن مبتدأ والخالقون خبر 
(نحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين) نحن مبتدأ وجملة قدرنا 
خبر وقدرنا فعل وفاعل والظرف متعلق بقدرنا والموت مفعول به أي 
أوجبناه وكتبناه عليكم والواو عاطفة أو اعتراضية وما نافية حجازية ونحن 
اسمها والباء حرف جر زائد ومسبوقين مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه 
خبر ما (على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون) على حرف جر 
وأن نبدل في تأويل. مصدر مجرور بعلى والجار والمجرور متعلقان 
بمسبوقين أي ولم يسبقنا 0 أمثالكم ويجوز تعليقهما 
بقدّرنا بينكم أي قذرنا بينكم الموت على أن نبدل أي يموت أناس 
ويخلفهم أناس آخرون فتكون جملة وما نحن بمسبوقين اعتراضية» 

لحك 


وننشئكم عطف على نبدل وفيما متعلقان بننشئكم وجملة لا تعلمون 
صلة أي ننشئكم في صور لا تعلمونها من الحيوانات الممتهنة المرتطمة 
بالأقذار كالقردة والخنازير (ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون) 
الواو استئنافية واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وعلمتم 
فعل وفاعل والنشأة مفعول به والأولى نعت. فلولا: الفاء عاطفة ولولا 
حرف 0 وتذكرون فعل مضارع وفاعل (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم 
تزرعونه أم لحن الزارعون) تقدم إعراب نظيرها فجدد به عهداً (لو نشاء 
تجغلناه: خطانا فظلتم تفكهون) لو شرطية ونشاء فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقديره نحن واللام واقعة في جواب لو وجعلناه فعل وفاعل 
ومفعول به وحطاماً مفعول جعل الثاني والجملة لا محل لها من 
الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم وظلتم فعل ماض: ناقص وأصله 
ظللتم بكسر اللام حذفت العين. ينين والتاء اسمها وعطيلة فكهوه 
خبرها وتفكهون فعل مضارع حذفت منه إحدى تاءيه (! (إنا لمغرمون) إن 
واسمها واللام المزحلقة ومغرمون خبرها وجملة إن واسمها وخبرها 
م ا 1 0 
قائلين أو تقولون إنا لمغرمون أي لملزمون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون 
لهلاك رزقنا (بل نحن محرومون) بل حرف إضراب ب ونحن مبتدأ 
ومحرومون خبر والجملة معطوفة على سابقتها (أفرأيتم الماء الذي 
تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) تقدم إعراب 
نظيرها والذي. صفة للماء وجملة تشربون صلة والعائد محذوف (لو نشاء 
جعلياة أنطاحا فلولا تشكرون) تقدم إعرابها. وسيأتي سر حذف اللام في 
هذه الاية وذكرها في الاية الأولى في باب البلاغة (أفرأيتم النار التي 
تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون) تقدم ا نظيرها 
(نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين) نحن مبتدأ وجملة جعلناها خبر 
ش وتذكرة مفعول به ثانٍ ومتاعاً عطف على تذكرة وللمقوين متعلقان بمتاعاً أو 
' بقث : 


صفة له (فسبّح باسم ربك العظيم) الفاء الفصيحة أي إن عرفت هذه 
العوارف والالاء الباهرة فسبح. وسبّح فعل أمر وفاعله أنت وباسم متعلق 
لربك . 


البلاغة : 


١-في‏ الآيات الآنفة الذكر فن صحة الأقسام وقد سبق ذكره في 
هذا الكتاب وأنه عبارة عن استيفاء المتكلم جميع الأقسام ارم 
المذكور الاخذ فيه بحيث لا يغادر منه شيئكاًء ا الي 
والمنع إلى لفظ هو ردفه. وتابعه وهو لفظ الجعل إذ قال «أفرأيتم ما 
تحرئون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاماً» وكذلك 
جاء لفظ الاعتداد بالماء حيث قال «لو نشاء جعلناه ااا بلفظ الجعل 
عند ذكر الحرمان وما هو في معناه: وجاء العطاء بلفظ الزرع في الحرث 
وفي الماء بلفظ الإنزال» فإن قيل : لم أكد الفعل باللام في قوله في 
الزرع: «لو كاء لجعلناة. حطاناء ولم يؤكده في الماء حيث قال: (لو 
نشاء جعلناه أجاجاً»؟ قلت: لأن. الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتى 
يعود حطاماً فما يحتمل أن يتوهم ل راع ومنل سم 
«أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» أو يتوهم أن خصبه من سقي الماء وأن 
جفافه من حرارة الشمس وعدم السقي أو تواتر مرور الإعصار فأخبر 
سبحانه أنه الفاعل للك كلضعاق الستيقة انه ادر على جعله الى خاء 
حطاماً في حالة نموه وزمن شبيبته ونضارته فلما كان هذا التوهم محتملا 
00 البلاغة توكيد فعل الجعل فيه وإسناده لزارعه على الحقيقة 

منشئه لرفع هذا التوهم. ولما كان إنزال الماء من السماء مُحالاً بما لا 
رن ال وي 0 


وحكق 


يَحْنَجْ إلى توكيد الفعل في جعله أجاجاً فإنه لا يمكن أن يتوهم أحد 
3 ينزل الماء من السماء أجاجاً ولا عذباً الذي هو أسهل من 0 
وأهون. ١‏ 

وعبارة الزمخشري في هذا الصدد هذا نصها: «فإن قلت لم 
أدخلت اللام على جواب لو في قوله لجعلناه حطاماً ونزعت منه هاهنا؟ 
فلك [3 لو لما كانت واخلة على جملئين :معلقة ثايتهما بالأولى تلق 
الجزاء بالشرط ولم تكن مخلصة للشرط كإن ولا عاملة مثلها وإنما سرى 
فيها معنى الشرط اتفاقاً من حيث إفادتها في مضموني جملتيهما أن 
الثاني امتنع لامتناع الأول افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علما على 
هذا التعلق فزيدت هذه اللام لتكون علماً على ذلك. فإذا حذفت بعدما 
صارت علي متهورا مكانه فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعه وصار 
هلوقا ومالويا به.لم يبال. بإسقاطه عن اللفظ استغناء بمعرفة السامع. 
ألا ترى إلى ما يحكى عن رؤبة أنه كان يقول خير لمن قال له: كيف 
أصبحت؟ فحذف الجار لعلم كل أحد بمكانه وتساوي حالي حذفه 
وإثباته لشهرة أمره وناهيك بقول أوس: 
حتى إذا الكلاب قال لها كاليوم مطلوباً ولا طلبا/ 


أقول وفي بيت أوس بن حجر أو للنمر بن تولب حذف لا يستقيم إلا 
به أي قال لها لم أنظر كاليوم مطلوباً والضمير لكلبة الصيد والكلاب معلّم 
الكلاب أو الصياد أي ليس المطلوب والطلب في هذا اليوم مثلهما في غيره 
بل أعظم. ثم يتابع: الزمخشري : «ويجوز أن يقال إن هذه اللام مفيدة معنى 
ا ا المطعوم دون آية المشروب للدلالة على 
مر المطعوم مقدّم على أمر المشروب وأن الوعيد بفقده أشدٌ وأصعب 
00 أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم. أ لا ترى أنك إنما 
تسقي ضيفك بعد أن تطعمه ولو عكست قعدت تحت قول أبي العلاء : 


مت 


تمتك كيرف اللازق ولحلا - سيا امسافيج سيسن ١‏ 

وسقي بعض العرب فقال أنا لا أشرب إلا على ثميلة. ولهذا 
قدّمت أية المطعوم على آية المشروب» والثميلة: اللبن الخالص. 

ونعود إلى بيت أبي العلاء فنقول هو من قصيدة يمدح بها سعد 
الدولة أبا الفضائل . وعيب عليه حيث مدح بسقي الضيوف الماء قبل 
ذكر الطعام والمخض اللبن 0 كر يمدي الممخوض ويروي 
مخضا بالحاء المهملة أي خالصاً حلوا أ وحافق) والشبم البارد والزلال 
العذب. 

هذا وحيث جعل علماء البلاغة للمقام مدخلا في الدلالة على 
المراد نقول إن معنى البيت إذا عجلت الناس اللبن لأضيافهم واكتفوا به 
عن الإسراع بالطعام عجلوا هم بالطعام لاستعدادهم للضيفان فيحتاجون . 
لشرب الماء فيسقونهم ماء قبل إطعام غيرهم الضيفان فسقيهم الماء 
يفيد تعجيل الطعام قبله بمعونة المقام لأنه يلزمه عادة فلا عيب فيه. 

31 ل ال ن يكون ما تقدم من 
الكلام دليلا على ما يتأخر منه أو بالعكس» فقوله « أفرأيتم ما تحرثون» 
إلى قوله «أفرأيتم النار التي تورون» تقتضي أوائل هذه الايات أن 
اراخرة اقتضاءً لفظياً ا ائتلفت ا 5 0 0 
07 بكونه سبحانه 5 0 ملائم لجر التفكه به وعلى 
هذه الاية يقاس نظم أختها . 


* فلا أقسم مواق النجوم 2 ونه لهسم لَوْتَلمُونَ عظم 52 له 


ه21 


0 دكت نزو اجا 0 
و لاس أده مومه 7 2 عر سه 


2 سو مر 4 وء ىح د و اسه را 


بعلو رزفكر لكر نَكَدبونَ © 25 فلولا كت 4 
مءَ ىء را برو سم وح ملسم 
0 حيليذ تنظرون. (29) 1 ل ِلَيَه منكر وللكن ا 
ص جه 2 20 و للماسه 

تتفروت ج فلك إن كن َي مدينين 4 ترجعوتبا إلذاكم 
صَدقِين 7 
اللغة : 

(بمواة 5527 بمساقطها ومغاربها وقيل بمنازلها وقيل بانكدارها 
وانتثارها 00 مزيد تفسير لها في باب الإعراب. 

(مدهنون) قال الراغب: «والإدهان في الأصل مثل التدهين لكن 
جعل عبارة عن المداراة والملاينة وترك الجدّه وقال المؤرج: المدهن 
المنافق أو الكافر الذي يلين جانبه ليخفي كفره. والإدهان والمداهنة 
التكذيب والنفاق وأصله اللين وأن يضمر خلاف ما يظهر. 
الاعرابت: 

(فلا أقسم بمواقع النجوم) الفاء استئنافية 5 3 والععنى 
لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر 

والمعنى وأبيك وإنما زيدت للتأكيد وتقوية الكلام. وقيل نافية. 


اح 


والمنفي محذوف وهو كلام الكافر والجاحد تقديره فلا صحة لما يقول 
الكافر ثم ابتدأ فقال اقسم. وقيل هي لام الابتداء دخلت على جملة من 
مبتدأ وخبر وهي أنا اقسم كقولك لزيد منطلق ثم حذف المبتدأ فاتصابت 
اللام 1 تقديره. فلأقسم باللام فقط. وقال أبو حيان: والأولى عندي 
أنها لام أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف كقوله «أعوذ بالله من العقارب» 
وسيرد مزيد من هذا البحث في كتابناء وأقسم فعل مضارع مرفوع 
وفاعله مستتر تقديره أنا وبمواقع النجوم متعلقان بأقسم (وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم) الواو اعتراضية وإن واسمها واللام المزحلقة وقسم خبرها 
ولو شرطية وتعلمون فعل مضارع مرفوع وعظيم صفة قسم وجملة لو 
تعلمون معترضة بين الموصوف وصفته وجملة إنه لقسم لو تعلمون 
. عظيم لا محل لها لأنها معترضة بين القسم وجوابه فهما اعتراضان 
متعاقبان وجواب لو محذوف والتقدير لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم (إنه 
لقران كزيم) الجملة جوابيه القسدم لا محل لها وإن واسمها واللام 
المزحلقة وقران خبر إنه وكريم صفة أولى لقرآان (في كتاب مكنون) في. 
كتاب صفة ثانية لقرآن ومكنون صفة لكتاب (لا يمسّه إلا المطهرون) لا 
نافية ويمسه فعل مضارع ومفعوله وإلا أداة حصر والمطهرون فاعل يمسه 
والجملة صفة ثالثة لقران» وقيل لا ناهية ويمسه فعل مضارع مجزوم بلا 
ولكنه لما أدغم حرّك آخره لأجل الإدغام وكانت الحركة ضمة اتباعا . 
الهاء ولا داعى لهذا التكلف فالأولى ما ذكرناه وهو الأشبه بتناسق 
الصفاك وززيد ما ذ شنا البدقرانة صن القكية مشفرة جا بمنة يما التاق 
وفي مسه كناية عن لازمه وهي نفي الاطلاع عليه وعلى ما فيه (تنزيل 
من رب العالمين) صفة رابعة ومن رب العالمين نعت لتنزيل (أفبهذا 
الحديث أنتم مدهنون) الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي. والفاء 
عاطفة وبهذا متعلقان بمدهنون والحديث بدل من اسم الإشارة وأنتم 
مبتدأ ومدهنون خبر (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) الواو حرف عطف 
/5 


وتجعلون رزقكم فعل مضارع والواو فاعل ورزقكم مفعول تجعلون 
الأول وأن واسمها وجملة تكذبون خبرها وأن ومافي حيزها في موضع 
المفعول الثاني ولا بدٌ من تقدير مضاف أي شكر رزقكم (فلولا إذا 
بلغت الحلقوم) الفاء استثنافية ولولا حرف تحضيض بمعنى هلا ولا يقع 
بعدها الفعل فيكون التقدير فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم فالعامل 
في إذا هو الفعل الواقع بعد لولا وهو ترجعونهاء وبلغت فعل ماضضٍ 
وفاعله مستتر تقديره النفس أي إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت 
زواقم تعيفد تطروة) الواو حالية :واتتم ,فيعدا :ودين :طرف اليك إلى 
مثله وهو إذ والتنوين فيه عوض عن الجملة المضافة إليها أي إذا بلغت 
النفس الحلقوم وجملة تنظرون خبر أنتم وجملة وأنتم حينئذ تنظرون 
حال من فاعل بلغت (ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) الواو 
حالية ونحن مبتدأ وأقرب خبر وإليه ومنكم متعلقان بأقرب والواو عاطفة 
ولكن مخففة مهملة للاستدراك ولا نافية وتبصرون فعل مضارع مرفوع 
من البصيرة أي العلم (فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم 
صادقين) الفاء عاطفة ولولا حرف تحضيض مؤكد للولا الأولى وإن 
شرطية وكنتم كان واسمها وغير مدينين خبر أي غير مجزيين بأن تبعثوا 
أي غير مبعوثين وترجعونها هو العامل في إذا فقدم الظرف على عامله 
المتعلق به الشرطان وهما إن كنتم غير مدينين وإن كنتم غير صادقين 
ومعنى تعلقهما به أنه جزاء لهما أي لكل منهم ففي الكلام قلب 
والمعنى هلا ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في نفيه. وملخص 
الكلام: إن صدقتم في نفي البعث فردوا روح المحتضر إلى جسده 
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البلاغة : 
الاستعارة المكنية في قوله «فإذا بلغت الحلقوم» كأنما الروح 
شيء مجسم يبلغ الحلقوم في حركة محسوسة. 


ا م هاوه اس و وو سس وس وو ع سا ةر عع ات 


قَأمَآ إن كان من لْمفربين 4 فروحوريحان وحنك تيم 0 واا 


إن كان من أضحَلبٍ شهسيمه 


وو ٍِ- ىلّ سا د دس ل 2 


سس سر صا 22 لس م 


م ج إذمد قرع انيقي © قي 0 
العظم ©ي 


اللغة : 


(فروح وريحان) الروح بالفتح الراحة والرحمة ونسيم الريح 
والريحان الرحمة والرزق كما في المختار وفي القاموس: ووالر بسحا 
نبت طيب الرائحة أو كل نبت كذلك أو أطرافه أو ورقه والولد والرزق». 
(تصلية) احتراق. 


الإعراب : 


(فأما إن كان من المقربين) كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان 
حال المتوفى بعد الممات إثر بيان حاله عند الوفاة» وأما حرف شرط 


الحف 


. وتفصيل وإن شرطية وكان فعل ماضٍ ناقص واننعها ميجر اي المتوفى 
ومن المقربين خبر كان. 

(فروح وريجان وجنة نعيم) الفاء رابطة لجواب أ ما وخواب إن 
محذوف لدلالة المذكور عليهء وحذف جواب إن شائع كثيراً؛ ودوح 

مبتدأ خبره محذوف مقدّم عليه أي فله روخ وما بعده عطف عليه (وأما 

إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين) عطف على 
ما تقدم مساو له في إعرابه. وسلام مبتدأ لما فيه من معنى الدعاء ولك 
خبر سلام ومن أصحاب اليمين نعت أو حال (وأما إن كان من المكذبين 
الضالين) عطف على جملة فأما إن كان. والإعراب 5 فجدّد به 
عهداً (فنزل من حميم وتصلية جحيم) الفاء رابطة لجواب أما ونزل مبتدأ 
حذف خبره المقدم ومن حميم نعت لنزل وتصلية جحيم عطف على 
نزل (إن هذا لهو حق اليقين) إن واسمها واللام المزحلقة وهو ضمير 
فصل أو مبتدأ وحق اليقين خبر إن أو خبر هو والجملة الإسمية خبر إن 
وإضافة حق إلى اليقين من إضافة الموصوف إلى صفته (فسبح باسم 
ربك العظيم) تقدم إعرابه ونعيده لإضافة بعض الفوائد عليه» فسبح 
اك نزّه ولفظ اسم زائد أي نْرّْه ربك العظيم ويجوز أن تكون 
الباء للحال أي فسبّح ملتبساً باسم ربك أو متبركا ويجوز أن تكون الباء 
للتعدية بناءً على أن سبح يتعدى تارة بنفسه وتارة أخرين بحرف الجر. 


سورة الذويد 
مين وَأ يدانت وعشرفتت 


ساة سمس < 4< بحط لاوم 
ري بريور 20 2 ررم سدس بلاس 2 
1 00 ا يجي ويميت وهو عل 0 
ع 
ج 22ر2 ماروم برس وه 


دير حي هو الأول والآخر وهر وآلباطن وهو يكل شئْء طلم 02 


ها 70 خس 3< ده 1 2 عت الرد. ومام مب روده 5 
هوا آذى خلق السمنوات والارض فى ستة أباي ثم أستوئ على العرش 
لج سرعر مس م -- 2 ست صا ساعير بر 
َل ملح فى الارض وما برج ينها وما يذل ون السماء ونا عرج 


هه م الى 1ج ع اللو 2 ع سا س سر لاص وو 


ف ل أبن مأ كنتم وآللّهعا تعملون تصير 22 له مَك السمئوات 


00110 برو مير دغر و سد سلس 


لض وَإِلَ آل ترجع الأمور [«» يولج أليل فى آلمار 


و ويولج الغهار 0 وهوعلم بذات الصدور و 


اه 


الإعراب : 


(سبّح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) سبح فعل 
ماضٍ مبني على الفتح ولله متعلقان بسبح وقيل اللام زائدة في 
المفعول» وقد تقدم القول في هذا الفعل وأنه قد يتعدى بنفسه تارة 
وباللام اخرى. وجاء هذا الفعل في بعض الفواتح ماضيا كهذه الفاتحة 
وفي بعضها بارعا وفي بعضها أمراً للإشارة إلى أن هذه الأشياء 
مسبحة في كل الأوقات. وما فاعل سبح وفي السموات متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول والأرض عطف على السموات والواو حالية أو 
مستأنفة وهو مبتد أ والعزيز خبر أول لحك تخير تال م 
تغليباً للأكثر (له مُلّك السموات والأرض يُحيي ويُّميت) له خبر مقدّم 
ومُلك السموات مبتدا مؤخر والأرض عطف على السموات وجملة 
يحيي حال من الضمير في له أو مستأنفة وجملة له ملك السموات 
مستأنفة لا محل لها (وهو على كل شيء قدير) الواو عاطفة وهو مبتدأ 
وقدير خبره والجار والمجرور متعلقان بقدير (هو الأول والاخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم) هو مبتدأ والأول خبره وما بعده عطف 
عليه وهو مبتدأ وعليم خبره وبكل شيء متعلقان بعليم (هو الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش) هو مبتدأ والذي 
خبره وجملة خلق السموات والأرض صلة الموضول لا محل لها 
ستة أيام متعلقان بخلق وثم حرف عطف للترتيب مع التراخي واستوى 
فعل ماض وفاعله مستتر يعود على الله وعلى العرش متعلقان باستوى 
ل أو مستانفة 
ويعلم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو وفي الأرض متعلقان بيلج 
وما يخرج منها عطف على ما يلج في الأرض ومنها متعلقان بيخرج (وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها) وما عطف على ما الأولى وما يعرج فيها 


هع 


عطف أيضاً (وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير) الواو حرف 
عطف وهو مبتدأ ومعكم ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر وأينما اسم 
شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية وهو متعلق بجوابه 
المحذوف» وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط 
والجواب محدوك دل عليه ها قبله أي فهو معكم وكنتم تامة» والله مبتدأ 
وبصير خبر وبما تعملون متعلقان ببصير وجملة تعملون صلة الموصول 
لا محل لها (له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور) له خبر 
مقدم وملك السموات خبره وإلى الله متعلقان بترجع وترجع فعل مضارع 
مبني للتسهوك و الامو نائب فاعل (يولج الليل في النهار ويولج النهار 
في فى الليل) الجملة حالية أو مستأنفة والليل مفعول يولج وفي النهار 
متعلقان بيولج وما. بعده عطف عليّه (وهو عليم بذات الصدور) الواو 
عاطفة وهو مبتدأ وعليم خبره وبذات الصدور متعلقان - 


وو 2 لع دشار ثش وموم اس 0 


امنوأ لَه ورسوله- وأنفقوأ يما حلم مستخلفين فيه 07 َامنوا 
و مع ملعم و سرج آوزؤد مه وو 


منكز وأَنفقُوأ كم أ رْكِيرٌ حي ومالك لَامُؤْمئُونَ باه والرسول 


سوير يبري برس بر هو سمس برج > 


يعو كر لتؤْمنوا رتك وَكَدَ أَحَدَ ميتلفكر إن كنتم ومين يه 0 
الى يِل عل عبدهة يني بينلت لَيَخَرجْمْ من القت إِلَ الور 
ا ارت ررحم دق وما لكر لافقا فى سبيل الله لله 

يسمت والأنض ابستوى نم من أنفقَ م نكَبَلٍ المج 
0 0 ا ع لع عه كر ل سه 2 2 لسع ماع م و اله 59 وك ععه 


وقلتل اولثيك اعظم درجة من ألْذينَ أنمعُوا من بعد وقلتلوا وكلا وعد 
اوت 


505 م م يعر سد سم 


َس الحسئ الله ما تعملون حير ذم 
الإعراب : 


(أمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) كلام 
ا 2 بالإيمان بعد أن 
ذكر أنواعاً من الدلائل على التوحيد. وامنوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل وبالله متعلقان بأمنوا ورسوله عطف عليه وأنفقوا 
عطف على آمنوا ومما متعلقان بأنفقوا وجملة جعلكم صلة الموصول 
والكاف مفعول أول ومستخلفين مفعول ثانٍ لجعل وفيه متعلقان 
بمستخلفين أي من مال مقتنى وعتاد مجتنى (فالذين آمنوا منكم وأنفقوا 
لهم أجر كبير) الفاء استثنافية والذين مبتدأ وجملة أمنوا لا محل لها لأنها 
صلة الموصول ومنكم حال وأنفقوا غطف على آمنوا داخل في حيز 
الصلة ولهم خبر مقدم وأجر مبتدأ مؤخر وكبير نعت وجملة لهم أجر كبير 
خبر الذين (وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم) الواو استثنافية وما 
اسم استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأ ولكم خبر وجملة لا تؤمنون 
في محل نصب على الحال وبالله متعلقان بتؤمنون والمعنى أي شيء 
استقر لكم غير مؤمنين والواو حالية والرسول مبتدأ وجملة يدعوكم خبر 
والجملة في محل نصب على الحال من الواو في تؤمنون (لتؤمنوا بربكم 
. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين) اللام للتعليل وتؤمنوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بيدعوكم 
وبربكم متعلقان بتؤمنوا والواو حالية وقد حرف تحقيق وأخذ ميثاقكم 
فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به والجملة في محل نصب على 
الحال من فاعل يدعوكم على التداخل أيْضاة وفي قراءة أخذ بالبناء 
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للمجهول فيكون ميثاقكم نائب فاعل أي نصب لكم من الأدلة والتمكن 
من النظر بمثابة أخذ الميثاق وقيل إشارة إلى إشهادهم على أنفسهم 
بقوله «ألست بربكم قالوا بلى» وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في 
محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف تقديره فالان ظهرت أعلام 
اليقين ووضحت الدلائل والبراهين ولزمتكم الحجج العقلية والسمعية. 
ومؤمنين خبر كنتم (هو الذي ينزل على عبده آيات بيّنات ليخرجكم من . 
الظلمات إلى النور) هو مبتدأ والذي خبره وجملة ينزل صلة لا محل لها 
وعلى عبده متعلقان بينزل وآيات مفعول به وبيّنات صفة واللام للتعليل 
ويخرجكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور 
'متعلقان بينزل ومن الظلمات متعلقان بيخرجكم أي من الكفر وإلى النور 
متعلقان بيخرجكم أيضاً أي إلى الإيمان (وإن الله بكم لرءوف رحيم) 
الواو عاطفة وإن واسمها وبكم متعلقان برءوف واللام المزحلقة ورءوف 
خبر إن الأول ورحيم خبر إن الثاني (وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله 
ولله ميراث السموات والأرض) الواو استكئنافية وما اسم استفهام إنكاري 
مبتدأ ولكم خبر وأن حرف مصدري ونصب ولا نافية وتنفقوا فعل 
مضارع منصوب بأن وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب 
بنزع الخافض أي في أن لا تنفقوا أو من أن لا تنفقوا والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال وفى سبيل الله متعلقان بتنفقوا والواو حالية ولله 
خبر مقدّم وميراث اواك مبتدأ مؤخر والأرض عطف على السموات 
والجملة فى محل نصب حال من فاعل الاستقرار أو مفعوله أي وأي 
شيء يمتعكم من الإنفاق في سبيل الله والحال أن ميراث السموات 
والأرض له (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) كلام 
مستأنف مسوق لبيان تفاوت درجات المنفقين» ولا نافية ويستوي فعل 
٠‏ مضارع مرفوع ومنكم حال ومن فاعله وجملة أنفق صلة الموصول. لا 

محل لها ومن قبل الفتح متعلقان بأنفق وقاتل عطف على أنفق» وفي 
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الكلام حذف سيأتي ذكره في. باب البلاغة (أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا من. بعد وقاتلوا) أولئك مبتدأ والإشارة إلى من أنفق وأعظم خبر 
ودرجة تمييز ومن الذين متعلقان بأعظم وجملة أنفقوًا صلة ومن بعد 
متعلقان بأنفقوا وقاتلوا عطف على أنفقوا (وكاٌ وعد الله الحسنى والله 
بما تعملون خبير) الواو حرف عطف وكل مفعول به أول مقدّم لوعد والله 
فاعل وعد والحسنى مفعول به ثانٍ والله مبتدأ وخبير خبزه وبما عت 
متعلقان بخبير. 


البلاغة : 

: الحذف: الحذف في هذه الآيات كثير ونلخصة فيما يلي‎ ١ 

حذف مفعول أنفقوا للمبالغة فى البح على د وعدم 
البخل بالمال. 

دف مفعول «تنفقوا في سبيل الله» لما تقدم .ولتشديد التوبيخ 
أي: وأي شيء لكم في أن لا تنفقوا ما هو قربة إلى الله تعالى . 

حذف ثاني الاستواءين لأن الاستواء لا يتم إلا بعد شيئين فلا بد 
من حذف مضاف تقديره: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح مكة 
وقوة الإسلام ومن أنفق من بعد الفتح.. فحذف لوضوح الدلالة عليه 
وعبارة أ حيان بهذا الصدد: «والظاهر أن «من» فاعل «لا يستوي» 
وحذف مقابله وهو «ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» لوضوح المعنى 
أولئك أي الذين أنفقوا قبل الفتح وقبل انتشار الإسلام وفشوه واستيلاء 
الماك على م القرى وهم 00 ماكر اه 0 
اعد تعبا ما بلغ م3 أحدهم ولا نصيفه. 0 أن الفاعل 


كمع 


بلا يستوي ضمير يعود على الإنفاق أي لا يستوي هو الإنفاق أي جنسه 
إذ منه ما هو قبل الفتح وبعده ومن أنفق مبتدأ وأولئك مبتدأ خبره ما بعده 
والجملة في موضع رفع خبر من وهذا فيه تفكيك للكلام وخروج عن 
الظاهر لغير موجب وحذف المعطوف لدلالة المقابل كثير» وإنما كانت 
النفقة والقتال قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعد الفتح لان جاعة 
الناس كانت إذ ذاك أكثر وهم أقل وأضعف. 


"-في قوله «في سبيل الله) استعارة تصريحية أي طاعته. وسبيل 
الله كل خير يوصلهم إليه. 


رس ساح له سا 00 م بر لير ملظلا 5«وور ص ور 
من دا ألَذَى فْرض الله َرضًا حسنا قيِصَلعفَه لهر وله ب و06 ١‏ يوم 
0 م < ع وس 
ترى الْمِؤّمنِينَ وَالمؤْمئت منت لسع نورهم بين دي وموم 
و وى وموم 0 وو ص« 7 5-09 
0 نت يزع ين الأنبثر خنلدين 2 2 
ا ا عن روة موه ل 4 م 
أنظرونا 200 م 1 َلتمسوأ ثور قَضرب 


عور دع ع بم م رو 0 ا 


بيهم سور له باب باطنه ر فيه أليمة وظهره, من قبله آَلْعَدَابَ 2 


ور و سرس سه ساللبر سا بر ساس لاما و مايرم . 2 عرسم هج لجو 
ارود ور عه 0 
0 21 ًّ 3-4 2 244 وعد وي 


1 ع2 مير و لذ مما مئعر ه ع2 وو 


بوم لبود مك د فدية ولامن ألذِينَ ع ماود اي 


/اه: 


000 و م وله 


مولبكر وس الْمُصِير ج 


اللغة : 
(انظرونا) أمر من النظرء والنظر هو تقليب العين إلى الجهة 
عن م إليك الزوافر 
وإني متى أشرف 0 الجانب الذي 
فلو كان النظر الرؤية لم يطلب عليه الجزاء لأن 0 لا 


يستثيب من النظر إلى محبوبه شيئاً بل يريد ذلك ويتمناه» ويدلٌ على 
ذلك قول الاخر: 
إذا ما الركائب جاوزن ميلا 

وأما قوله سبحانه: ولا ينظر إليهم يوم القيامة فالمعنى أنه سبحانه 
لا ينيلهم رحمته. وقد تقول نظر إليْ فلان إذا كان ينيلك شيعا ويقول 
القائل: انظر إليّ نظر الله إليك يريد أنلني خيراً أنالك الله» ونظرت فعل 
يستعمل وما تصرّف منه على ضروب: ‏ - 

١‏ أحدها أن تريد به: نظرت إلى الشيء. فتحذف الجار وتصل 
الفعل. ومن ذلك ما أنشده أبو الحسن: 
ظاهرات الجمال والحسن ينظر ن كما ينظر الأراك الظباء 
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والمعنى ينظرن إلى الأراك,» فحذف الجارء ولهذا قال أبوحيا 
«إن النظر بمعنى الإبصار لا يتعدى بنفسه إلا في الشعر وإنما يتعدى 
بإلى» . 

"” - والثاني : ا 
ذلك قولهم اذهب فانظر زيداً أبو من هوء فهذا يراد به التأمل» ومن 
ذلك قوله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال» وانظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وقد يتعدى هذا بالجار كقوله تعالى : «أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت» فهذا حض على التأمل. وقد يتعدى هذا بفي نحو قوله: 
أفلم ينظروا في ملكوت السموات والأرضء» فأما قول امرىء القيس: 
فلما بدا حوران والآال دونه نظرت فلم تنظر بعينك منظرا 

فيجوز أن يكون نظرت فلم تر بعينك منظراً إلى الآل أي السراب» 
وقد جوز أن يعني بالنظر الرؤية على الاتساع لأن تقليب غير لعل 
المبصر تتبعه الرؤية وقد يجري على الشيء لفظ ما يتبعه ويقترن به 
كقولهم للمزادة راوية» وقد يكون نظرت فلم تنظر مثل تكلمت ولم 
تكلم أي لم تأت بكلام على حسب ما يراد فكذلك نظرت فلم تنظر 
بعينك منظراً كما تريد أو ترّ منظر ما يروق. 

 #“‏ والثالك: افيه ارقي الك وا اران 
ومثله قول الفرزدق: 


نظرت كما انتظرت الله حتى 

كفاك الماحلين لك المحللا 
يريد انتظرت كما انتظرت . 
5 - والرابع أن يكون أنظرت بمعنى انتظرت تطلب بقولك انظرني 
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التنفيس الذي يطلب الانتظار فمن ذلك قول عمرو بن كلثوم : 
أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرتنا نتنيسرك اليقنينا 
ومن ذلك قوله «فأنظرني إلى يوم يبعثون» إنما هو طلب الإمهال 
والتسويف وعلى ذلك قراءة حمزة أنظرونا بقطع الهمزة وكسر الظاء . 
(يقرض) القرض ما تعطيه غيرك ليقضيكه فهو قطعه عن مالكه 
بإذنه على ضمان ردٌ مثلهى والعرب تقول: لي عندك قرض صدق 
وقرض سوء إذا فعل به كيدا أواقراء قال 0 
وسيأتي المزيد من معناه هنا فى باب البلاغة. 


الإعراب : 

(مَن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم) 
فيه أوجه أحدها أن تكون من استفهامية د المحل بالابتداء وذا اسم 
إشاره خبره والذي صفة له أو بدل منه.ء ويصح 00 استفهاما 
برأسه مرفوع المحل بالابتداء والذي خبره. ويصح أن تكون ذا مبتدأ 
والذي يقرض الله صفة ومن خبر المبتدأ قدم عليه لما فيه من معنى 
الاستفهام . ويقرضن فعل. مضارع وفاعله مسحر.والجملة ل[ محل لها 
لأنها صلة الموصول والله مفعوله وقرضا مفعول مطلق وحسنا نعت والفاء 
سببية ويضاعفه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء على جواب 
ْ الاستفهام وقرىء بالرفع على الاستئناف أو العطف. ولأبي حيان هنا 
كلام لطيف. نورده فيما يلي : «وقرأ عاصم فيضاعفه بالنصب بالفاء على ' 
جواب الاستفهام وفي ذلك قلق قال أبو علي الفارسي لأن السؤال لم 
يقع على القرض وإنما 2 السؤال على فاعل القرض وإتما لصي 


ة 


الفاء فعلً مردوداً على فعل مستفهم عنه لكن هذه الفرقة يعني من القراء 
عاك ع ا اا ا ل ا 1 
أيقرض الله أحد فيضاعفه. وهذا الذي ذهب إليه أبو علي - من أنه إنما . 
تنصب الفاء فعلا مردوداً عى فعل مستفهم عنه - ليس بصحيح بل يجوز 
إذا كان الاستفهام بأدواته الإسمية نحو من يدعوني فأستجيب له وأين 
بيتك فأزورك ومتى تسير فأرافقك وكيف تكون امكف فالاستفهام 
هنا واقع عن ذات الداعي وعن ظرف المكان -- الزمان والحال لا 
عن الفعل» وحكى ابن كيسان عن العرب: أين ذهب زيد فتتبعه 
وكذلك كم مالك فنصرفه ومن ع أبوك فنكرمه. بالنصب بعد الفاء وقراءة 
فيضاعفه بالنصب قراءة متواترة والفعل واقع صلة للذي والذي صفة لذا 
وذا خبر له وإذا جاز النصب في نحو هذا فجوازه في المثل السابقة 
أحرى» وله متعلقان بيضاعفه والواو حالية وله خبر مقدّم وأجر مبتدأ 
مؤخر وكريم صفة (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم) يوم ظرف متعلق بالاستقرار العامل في وله أجر أي 
استقر له أجر في ذلك اليوم أو بمضمر تقديره يؤجرون منصوب بأذكر 
فيكون مفعولا بهء وقال أبو البقاء: العامل فيه فيضاعفه وجملة ترى 
المؤمنين والمؤمنات في محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة يسعى 
نورهم حال لأن الرؤية بصرية ونورهم فاعل يسعى والظرف متعلق 
بيسعى وبأيمانهم عطف على أيديهم (بشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم) الجملة مقول قول 
محذوف أي ويقال لهم. وبشراكم مبتدأ واليوم ظرف متعلق بالقول 
المحذوف. وجنات خبر بشراكم وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة 
لجنات وخالدين حال والعامل فيها المضاف المحذوف إذ التقدير 
بشراكم دخولكم جنات خالدين فيها فحذف الفاعل وهو ضمير 
المخاطب وأضيف المصدر لمفعوله فصار دخول جنات ثم حذف 
43١‏ 
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المضاف واقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب, وفيها متعلقان بخالدين 
وذلك مبتدأ وهو مبتدأ ثانٍ والفوز خبره والجملة خبر ذلك والعظيم نعت 
للفوز (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من 
نوركم) الظرف بدل من يوم قبله. وقال ابن عطية «ويظهر لي أن العامل 
فيه ذلك هو الفوز العظيم كأنه يقول أن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم 
يعتري المنافقين كذا وكذا لأن ظهور المرء يوم خمود عدوه أبدع 
وأفخم» ورده أبو حيان. وجملة يقول المنافقون في محل جر بإضافة 
الظرف إليها والمنافقات عطف على المنافقون وللذين متعلقان بيقول 
وجملة امنوا صلة وجملة انظرونا مقول القول وهذا فعل أمر مبني على 
حذف النون والواو فاعل ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به 
ونقتبس فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب أي نأخذ الإضاءة ومن 
نوركم متعلقان بنقتبس (قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا) قيل فعل 
ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر يعود على المؤمنين أو 
الملائكة الموكلين بهم وارجعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل والجملة مقول القول ووراءكم ظرف متعلق بارجعوا أي ارجعوا 
إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا النور فالتمسوا نورا آخر إذ لا سبيل 
لكم إلى هذا النورء واختار أبو البقاء أن يكون وراءكم اسم فعل أمر فيه 
ضمير فاعل أي ارجعوا ارجعواء ومنع أن يكون ظرفاً لارجعوا قال: لقلة 
فائدته لأن الرجوع لا يكون إلا إلى وراء وليس هذا بسديد. والفاء 
عاطفة والتمسوا فعل أمر معطوف على ارجعوا ونوراً مفعول به (فضرب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) القاء 
عاطفة وضرب فعل ماض مبني للمجهول وبسور في محل رفع نائب 
فاعل وقيل الظرف هو نائب الفاعل وقيل الباء زائدة في نائب الفاعل أي 
ضرب بينهم سور والجملة معطوفة على قوله: قيل ارجعوا فإن المؤمنين 
أو الملائكة لما منعوهم من اللحاق بهم للاقتباس من نورهم. بقي 
بد 


أولئكك المنافقون في ظلمة داكنة لا تختلج العين من جانبها بقبس» 
وسيأتي المزيد من هذا المعنى في باب البلاغة. وله خبر مقدّم وباب 
مبتدأ مؤخر والجملة صفة لسور وباطنه مبتدأ وفيه خبر مقدم والرحمة 
مبتدأ مؤخر وجملة فيه خبر لباطنه والجملة صفة ثانية لسور أو صفة لباب 
ولعله أولى لقربه والضمير يعود على الأقرب إلا بقرينة وهي غير متعينة 
هناء وظاهره الواو عاطفة وظاهره مبتدأ ومن قبله خبر مقدم والعذاب 
مبتدأ مؤخر والجملة خبر ظاهره والجملة كلها معطوفة على سابقتها 
(ينادونهم: ألم نكن معكم) جملة ينادونهم مستأنفة وقيل حالية من 
الضمير في الظرف والهمزة حرف استفهام ولم حرف نفي وقلب وجزم 
ونكن فعل مضارع ناقص واسمها مستتر تقديره نحن ومعكم ظرف 
متعلق بمحذوف خبر وجملة الاستفهام مفسّرة لا محل لها أو منصوبة 
بقول مقدّر (قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم) قالوا فعل 
وفاعل وبلى حرف جواب ولكنكم لكن واسمها وجملة فتنتم أنفسكم 
خبر لكنكم. وتربصتم وارتبتم معطوفان على فتنتمء» ومتعلق الأفعال 
الثلاثة محذوف أي فتنتم أنفسكم بالنفاق 00 بالمؤمنين الدوائر 
وارتبتم في الدين (وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله 2 بالله الغرور) 
الواو عاطفة وفعل وفاعل وحتى حرف غاية وجرء. وجاء أمر الله فعل 
وفاعل أي الموت وغرّكم عطف على وغرتكم وبالله متعلقان بغركم 
والغرور فاعل أي الشيطان (فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين 
كفروا) الفاء الفصيحة أي إن شئتم أن تعرفوا مالكم ومصائركم فاليوم. 
واليوم ظرف متعلق بيؤخذ ولا نافية ويؤخذ فعل مضارع مبني للمجهول 
ومنكم متعلقان بيؤخذ أيضاً وفدية نائب فاعل وذكر الفعل لأن التأنيث 
مجازي وقرىء تؤخذ بالتاء. ولا من الذين كفروا عطف على منكم 
وجملة كفروا لا محل لها لأنها صلة الموصول 6 النار هي مولاكم 
وبئس المصير) مأواكم النار خبر مقدّم ومبتدأ مؤخر أو بالعكس وهي 
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مبتدأ ومولاكم خبرء ومولاكم يصح أن يكون بمعنى أولى بكم قال لبيد: 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأما 

وهو من معلقته يصف بقرة وحشية والفرج: موضع المخافة وما بين 
قوائم الدواب فما بين اليدين فرج وما بين الرجلين فرج» وقال ثعلب إن 
المولى في هذا البيت بمعنى الأولى 9 ء كقوله تعالى : «مأواكم النار 
هي مولاكم» أي أولى بكم. يقول: فغدت تلك البقرة وهي تحسب أن 
كلا فرجيها مولى المخافة أي موضعها وصاحبها أو تحسب أن كل فرج 
من فرجيها هو الأولى بالمخافة منه أي بأن يخاف منه. وقال الأصمعي: 
أراد بالمخافة الكلاب 00 صاحبها أي غدت وهي لا تعرف أن 
الكلاب والكلاب خلفها أم أمامها فهي تظن كل جهة من الجهتين 
موضييا للكلاب» والضمير 8 هو اسم إن عائد إلى كلا وهو مفرد 
اللفظ وإن كان يتضمن معنى التثنية ويجوز حمل الكلام بعده على لفظه 
مرا وعلى معناه الخرق والحمل على اللفظ أكثر وتمثيلهما كلا أخويك 
سبّني وكلا أخويك سبّاني وقال الشاعر: 


كلاهما حين جد الجرى بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما راببي 

ل انلع نما مين :116 يجين ريا على انق زقال لاسر 
وجل : «كلتا الجنتين قد آتت أكلها» حملاً على لفظ كلتا وخلفها وأمامها 
خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خخلفها وأمامها ويجوز أن يكون بدلاً من 
كلا الفرجين وتقديره فغدّت كلا الفرجين خلفها وأمامها تحسب أنه 
مولى المخافة وحقيقة مولاكم محراكم ومقمنكم يقال هو حري أن 
يفعل كذا وهو قمين أن يفعله أي جدير بذلك وحقيق به أي مكانكم 
ا 0 
القائل: أنه لكريم فيكون اسم مكان لا كغيره من أسماء الأمكنة فإنها 
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مكان للحدث بقطع النظر عمَن صدر عنه وهذا مثل للمفضل على غيره 
الذي هو صفته فهو ملاحظ فيه معنى أولى لأنه مشتق منه كما أن المئنة 
مأخوذة من إن وليست مشتقة منها ويجوز أن يراد هو ناصركم أي لا 
ناصر لكم إلا النار وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم والمصير فاعل 
والمخصوص بالذم محذوف أي النار. 


البلاغة : 


تن قوله ومن :13 الى" يقرضل: :انه فرصا حشسماء استمارة 
تصريحية. تبعية» فقد شبه الإنفاق في سبيل الله بإقراضه ثم حذف 
المشبه وأبقى المشبه به والجامع بينهما إعطاء شيء بعوض ومعنى 
كونه عدا أي عبالضا من شوائب الرياكم أما القرض الذي يدفع إلى 
الإنسان من المال بشرط رد د بدله و مؤكدة وقد يجب للمضطر 
ويحرم على من يستعين به على معصية . 

؟'-وفي قوله «يسعى. نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» استعارة 
تصريحية أصلية» فالنور استعارة عن الهدى والرضوان الذي هم فيه 
فحذف المشبه وأبقى المشبه به. 

وفي قوله «خالدين فيها» بعد قوله «بشراكم اليوم» التفات من 
الخظاتب إلى الغيية: وقذا تقدم القول: في الآلثقات كيرا : 

: -وفى قوله «فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب» فئان رفيعان أولهما الاستعارة التمثيلية شبه بقاء 
المنافقين في حندس نفاقهم وظلامه. بمن ضرب بينهم وبين النور الهادي 
سور يحجب كل نور. والفن الثاني المقابلة فقل طابق بين باطنه وكاهره 
وبين الرحمة والعذاب . 


هه" 


احم سم سعرله 00 ولاه 
| بان للذين >امنواً أن تمع قاو :م لذ كاله وما نَل من لحي 
رم لعر عر وررمج ع عير ور ع م صصا سي بير جد آملر 
ولا يكونو ِينَ أوتوأ الْكتبٌ من قبل فطال علييم الأمد 
راد د ل اعم / م وو سوير ءس سمس و علس و1 ةر مل زو غم سمس 
تارم وحكثير مهم فلسفونج أعامو َال يأ لاض 
وم سوام الى دوج م مس 2 1# ج م« 5 


ل 4 نت لَعَلكر تَعقلونَ 52 3 لْمصَدَقِينَ 
بو ع م له ع كر عر ص سخ ص حص سرح عو وو 


والمصدكات وأفرضوا آله مَرَضْاحَسَنًا 00 وكمأخ روم جه 


لاج ست اسعراى رام البرير .سا ما برابر 0-0 ع مامه م 

وألذين >امنوا لله ورسله اولليك هم الصديقون وآلشبد أ عند 

رس ا م ير ء تروزير ورور وار 2 ع ع لطر ان 

رم لهم اجحرهم ونورهم ودين كفروا و كذيوأ + عباتا أولتبكَ أَمحبُ 
و لاي ة آَم ا 2 0 م سو لز م سوا لس ع عيرم سروس رج 


الحججم © اموا ما الحيزة لاني لعب وهو وزيلة وتفاحر بينكر 


مس رم بروو < دس ات غم ع ردير تن ع مد برع نري سمس و 


تكن نووالق قر يت أعحب الكفار نباته, ثم بمج 


سٍ 
هس ل ل ص مه رمس الل ع 2 ور صم مص ور اص وو مامه 0 


فترمه مصفرا م يون حطنما وف الآخحرة عذاب شديد ومغمرة 


0-0 0 د سد س2 امل بر 


من لله 4 ورضوان وما أسكميؤة الدنيا | إلامئا ملع ألْغْرورٍ جوج 


اللغة : 


التي هي لامه للجازم كما يأتيى في الإعراب. ومعنى أنى إذا جاء إناه أي 
وقته. وأنشد ابن السكيت: ش 
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ألما يان لي أن تجلّى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنى لنا 


الإعراب : 


(ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق) الهمزة للاستفهام ولم حرف نفي وقلب وجزم ويأن فعل مضارع 
مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وللذين متعلقان بمحذوف 
تقديره أعني » فهي للتبيين» وهذا ما اختاره أبو البقاء ولا داعي له 
فيتعلق الجار والمجرور بيأن. وجملة أمنوا صلة الموصول لا محل لها 
وأن وما في حيزها فاعل يأن أي ألم يقرب وقت خشوع قلوبهم 
وبيجيء وقته» ومنه قول الشاعر: 


ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهلا وأن يحدث الشيب المنير لنا عقلاً 


ولذكر الله متعلقان_بتخشع والواو حرف عطف وما اسم موصول 
معطوف على ذكر الله وبجملة نزل صلة ومن الحق متعلقان بمحذوف 
حال (ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد) الواو 
حورن علف ولذ ثاقية .وركرنراً عطق حلى تكشم اريتقرر ان تكرن لا 
ناهية ويكون ذلك انتقالاً إلى نهي المؤمنين عن كونهم مشبهين لمن 
تقدمهم ويكونوا فعل مضارع ناقص والواو اسمها وكالذين خبرها وجملة 
أوتوا صلة والكتاب مفعول به ثانٍ ومن قبل متعلقان بأوتواة فطال عطف 
على أوتوا وعليهم متعلقان بطال والأمد فاعل (فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون) فقست قلوبهم ا ا ا 
ومنهم صفة لكثير ولذلك ساغ الابتداء به وفاسقون خبر كثير (اعلموا أن 
الله يحيي الأرض بعد موتها) كلام مستأنف مسوق لخطاب المؤمنين 
المذكورين على طريق الالتفات. واعلموا فعل أمر مبني على حذف 


لاكع 


النون والواو فاعل وأن وما في 3 سدّت مسدّ مفعولي اعلموا وأن 
واسمها وجملة يحيي الأرض خبر أن والظرف متعلق بيحبي وموتها 
مضاف إليه (قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون) قد حرف تحقيق وبينا 
فعل وفاعل ولكم متعلقان ببِينا والآيات مفعول ولعلٌ واسمها وجملة 
تعقلون خبرها (إن 00 والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً 
يضاعف لهم ولهم أجر كريم) إن واسمها والمصدقات عطف على 
المصدقين وأقرضوا عطف على معنى الفعل في المصدقين لأن اللام 
بمعنى الذين واسم الفاعل ب بمعنى اصذّقوا كأنه قبل إن الذين اصدّقوا 
وأقرضواء ولفظ ا مفعول به ريا مفعول مطلق ولحينيا نعت 
ويضاعف فعل مضارع مبني للمجهول ولهم قائم مقام الفاعل ويجوز أن 

يكون القائم مقام الفاعل مضمراً يعود على ضمير التصدّق ولا بدّ من 
حذف مضاف أي ثواب التصدّق. ولهم متعلقان بيضاعف والواو عاطفة 
ولهم خبر مقدّم وأجر مبتدأ مؤخر وكريم نعت (والذين آمنوا بالله ورسله 
أولئك هم الصدّيقون) الواو استثنافية والذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة 
وبالله متعلقان بامنوا. ورسله عطف على الله وأولئكك مبتدأ انِ. وهم 
يجوز أن يكون فصلا والصدّيقون خبر أولئك وأولئك وخبره خبر الأول 
ويجوز أن يكون هم مبتداً ثالثا والصدّيقون خبرهم وهو مع 0 خبر 
الثاني والثاني 0 خبر الأول (والشهداء عند ربهم لهم أجرهم 
ونورهم) يجوز أن تنسق الشهداء على ما قبله 00 عنده تام أخبر 
عن الذين امنوا أنهم صدّيقون شهداء. ويجوز أن تكون الواو استئنافية 
والشهداء مبتدأ ولك في خبره وجهان أحدهما أ نه الظرف بعده والثاني 
أنه 0 لهم أجرهم ولهم خبر مقدّم وأجرهم مبتدأ مؤخر ونورهم عطف 
على أجرهم والظرف متعلق بمحذوف حال (والذين كفروا وكذبوا 
باياتنا أولئك أصحاب الجحيم) والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وكذبوا 
عطف على كفروا وباياتنا متعلقان بكفروا وأولئك مبتدأ وأصحاب 
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الجحيم خبره (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الأموال 0 كلام مستأنف مسوق لتحقير الدنيا وهوان 
أمرهاء واعلموا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وأن ما في 
حيزها سدّت مسد مفعولي اعلموا وأنما هنا كافة ومكفوفة والحياة مبتدأ 
والدنيا نعت لها ولعب خبر الحياة وما بعدها منسوق عليها وبينكم ظرف 
متعلق بمحذوف صفة لتفاخر وفي الأموال نعت لتكاثر (كمثل غيث 
أعجب ب الكفّار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حطاماً) الكاف خبر 
تبيدا محذوف أو الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف أو في موضع 
نصب حال من معنى ما تقدم أي ثبتت لها هذه الصفات مشبهة بغيث» 
وجملة أعجب نعت لغيث والكفار مفعول مقدّم لأعجب وهم الزراع 
ونباته فاعل يد مع التراخي ويهيج فعل 
مضارع مرفوع وفاعله هو يعود إلى النبات أي ييبس وهاج الثلاثي معناه 
يبس. فتراه عطف على يهيج وفاعل تراه أنت والهاء مفعول به فيك | 
حال لأن الرؤية بصريةء ثم 0 حطاماً عطف على ما تقدم (وفي 
الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان) الواو عاطفة وفي الاخرة 
خبر مقدّم وعذاب مبتدأ مؤخر وشديد نعت لعذاب ومغفرة عطف على 
داف و الل بضاك المع : بورضيو الا عظات عا «مغفرة 6 وسياتي. 
المزيد من أسرار هذا التركيب في باب البلاغة (وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور) الواو عاطفة وما نافية والحياة مبتدأ والدنيا نعت للحياة وإلا 
أداة حصر والغرور مضاف إليه والإضافة بيانية والغرور الم ما اغتر به 
الشخص من متاع الدنيا. 


البلاغة : 
١‏ الاستعارة التمثيلية : في قوله «اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد 
موتها) استعارة تمثيلية شنة تليين القلوب بالذكر والتلاوة بعل قساوتها 
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ونبوها عن استماع الحق والعمل بأوامره بإحياء الأرض الميتة بالغيث من 
حيث اشتمال كل واحد منهما على بلوغ الشيء إلى كماله المتوقع بعد 
خلرة عند أو يكون استعارة تمثيلية لإحياء الأموات بأنه شبّه إحياءها 
بإحياء الأرض الميتةء وأن مَن ف عل الثاني قادر على الأول فحقه أن 
تخليم القلوب: لذكزه: ْ 
؟ - وفي قوله «كمثل غيث أعجب الكفار نباته» الاية استعارة 
تمثيلية أخيا: فهو تمثيل للحياة الدنيا في سرعة 00 وقَلة عدواها 
بحال نبات أنبته الغيث فاستوى وأعجب به الحراث أو الكافرون ‏ على 
خلاف بين المفسرين ‏ لأن هؤلاء وأولئك أشدّ إعجاباً بزينة الحياة 
اديه 
* - الطباق: وطابق في قوله «وفي الآخرة عذاب» بين العذاب» 
والمغفرة في قوله «ومغفرة من الله ورضوان» ولكنه طباق بين واحد وشيئين 
فهو من باب لن يغلب عسر يسرين وسيأتي تفصيله في سورة الانشراح. 


وله سمه ده رظشو الاق وبر رإملا مو ا 001 


سايقوأ إل مغفرة من بكر 0 وخوكما كعرين التسماء واد لارض 


2 اداج - 


اعدت للذين سوأ الله 0 ار لله ب يؤْتيِه من ع وله 


لمخم سه 20 


صمءج 


0 00 رأ 200 سير ع 


دود لالم جه لم م 2 لس سح لبر ررم ابر كٌ برج 


2 تأسوا عل ما فاتك ولا تفرحواأيما ا لضمة 


اوه ام كرو 3 ا --ه آ ‏ آ هص 
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- ََ دس دس وح 2 ءُ 205 و بر عل عد .4ح اع اين عر ١‏ الور لوحلح اب اصع يم ع ساح مر 
فإِنْ الله هوا لغنى الحميد 5 لْمَدَ أ رسلّنا رسلنا بالبينلت وانزلدا 


اس بعيى_ ري« مارو ساسا سئر سه 
5 


م 
الكتب والميزان 
همالكب وَالْميراد ليك 
02 وو سا سس 2 سء سس لبر صم ا شا بروروور نيزر لبر مدوم < 


و 
باس شديد ومنلفع للناس وليعلٍ الله من بنصره, ورسله, بالغيب 


8 
خخ ساح مره 


3 2 صد 20 2 
الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه 


2 هه ًَ ىه وو 
إن ألله قوى عريز 020 


الإعراب: 


(سابقوا إلى مغفرة من ربكم) كلام مستأنف مسوق لبيان أسباب 
وذرائع المفاخرة الحقيقية التي يصح التفاخر بهاء وسابقوا فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل وإلى مغفرة متعلقان بسابقوا ومن ربكم 
نعت لمغفرة (وجنة عرضها كعرض السموات والأرض اعدّت للذين 
آمنوا بالله ورسله) وجنة عطف على مغفرة وعرضها مبتدأ وكعرض 
السموات خبر والجملة نعت لجنة والأرض عطف على السموات 
واعدّت فعل ماضٍ مبني للمجهول ونائب الفاعل المستتر تقديره هي 
والجملة نعت ثنْ لجنة ويجوز أن تكون مستأنفة وللذين متعلقان 
بأعدّت وجملة آمنوا صلة للموصول لا محل لها وبالله متعلقان بامنوا 
ورسله عطف على بالله (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم) ذلك مبتدأ وفضل الله خبر وجملة يؤتيه في محل نصب حال 
ويؤتيه فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ومن اسم موصول في محل 
نصب مفعول ثُانٍ وجملة يشاء صلة من والله مبتدأ وذو الفضل العظيم 
خبر (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نب رأها) ما نافية وأصاب فعل ماض » ومن مصيبة: من حرف جر 


اا 


زائد ومصيبة مجرور لفظاً مرفوع محل على أنه فاعل أصاب وذكر الفعل 
لأن تأنيث المصيية مجازي2. وفي الأرض نعت لمصيبة أو متعلقان 
بأصاب أو بنفس مصيبة» ولا في أنفسكم عطف على في الأرض وإلا 
أداة حصر وفي كتاب حال من مصيبة لتخصصها بالوصف أو بالعمل إذا 
علق في الأرض بها أو بمحذوف تقديره إلا هي كائنة في كتاب فهو في 
محل رفع خبر.لمبتدأ محذوف ومن قبل متعلقان بما تعلق به قوله في كتاب 
أي إلا ثابتة في كتاب من قبل أن نبرأهاء ونبرأها فعل مضار ع منصوب 
بأن والفاعل مستتر يعود على الله تعالى والهاء ء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به وهو يعود على المصيبة وقيل على الأنفس وقيل على 
الأرض وأن وما في حيزها في محل جر بإضافة الظرف إليها والجملة في 
محل جر صفة لكتاب والضمير في نبرأها عائد إلى المصيبة أو إلى 
الأنفس أو إلى الأرض أو إلى جميع ذلك ومعنى نبرأها نخلقها (إن ذلك 
على الله يسير) إن واسمها وعلى الله متعلقان بيسير ويسير خبر إن (لكيلا . 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم) اللام حرف جر وكي حرف 
مصدري بمنزلة أن وليست للتعليل لأنها لو كانت كذلك لم يدخل عليها 
حرف تعليل آخر ولا نافية وتأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة ٠‏ 
نصبه حذف النون والواو فاعل وأصله تأسيون تحركت الياء وانفتح ما 
قبلها فقلبت ألفاً فصار تأساون فالتقى ساكنان الألف والواو التي هي 
الفاعل فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. وفي المصباح: وأسي أسى من 
ا ع ا ا 0 واللام الجارّة وما في 
حيزها متعلقان بمحذوف تقديره: وأعلمناكم أ و أخبرناكم وقذره بعضهم 
اختبرناكم. والواو حرف عطف ولا نافية وتفرحوا عطف على تحزنوا 
وبما متعلقان بتفرحوا وجملة آتاكم صلة ومتعلق فاتكم وآتاكم محذوف 
تقديره من النعم (والله لا يحبٌ كل مختال فخور) والله مبتدأ وجملة لا ' 
يحبٌ خبر وكل مختال مفعول به وفخور نعت (الذين يبخلون. ويأمرون 
غ3 


الناس بالبخل) الذين بدل من قوله كل مختال فخور كأنه قال: لا يحب 
الذين يبخلون ويجوز أن يكون له رقنا على الابتداء ويكون خبره 
تحذوفاً والتقدير فإنهم يستحقون العذاب ويصح أن يكون 0 لمبتدأ 
محذوف أي هم الذين أو لصون على الذم بفعل محذوف تقديره أذم 
وهذه الأوجه كلها متساوية في الترجيح وجملة يبخلون صلة الموصول لا 
محل لها ويأمرون عطف على يبخلون والناس مفعول به وبالبخل متعلقان 
بيأمرون . واستبعد بعضهمٍ البدلية والوصفية وجعله كاملا مستانفاً لا 
تعلق له بما قبله (ومن وَل فإن الله هو الغني الحميد) الواو استكئنافية 
ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويتولٌ فعل الشرط وعلامة جزمه حذف حرف 
العلّة والفاء رابطة لجواب الشرط لوقوعه جملة اسمية وإن واسمها وهو 
الس عر ون ان لمعاو اد ا 

إن والحميد خبر ثُانٍ والجملة في محل جزم جواب الشرط (لقد أرسلنا 
رسلنا بالبيُنات) اللام. جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأرسلنا 
فعل وفاعل ورسلنا مفعول به وبالبيّنات حال والجملة استثنافية (وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) وأنزلنا عطف على أرسلنا 
ومعهم ظرف مكان متعلق بمحذوف حال أي وأنزلنا الكتاب حال كونه 
آبلل وطائراً لأن يكون معهم إذا وصل إليهم في الأرض». والكتاب 
مفعول به والميزان عطف على الكتاب واللام للتعليل ويقوم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وبالقسط أي بالعدل متعلقان 
بمحذوف حال أي قاسطين عادلين, ولك أن تعلقه بيقوم واللام 
ومجرورها متعلقان بأرسلنا وأنزلنا لأنها علّة الإرسال والإنزال (وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) الواو عاطفة وأنزلنا فعل وفاعل 
والحديد مفعول به وفيه خبر مقدّم وبأس مبتدأ مؤخر والجملة حالية من 
الحديد وشديد صفة أي فيه قوة ومنعة» والكلام في ذلك طويل» ومنافع 
للناس عطف على بأس شديدء. وقلّما تخلو صناعة من الحديد (وليعلم 
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الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قويٌ عزيز) الواو عاطفة وليعلم 
معطوف على محذوف دلت عليه جملة فيه بأس شديد فهو علّة للتعليل 
لا علة للإارسال والإنزال وبذلك تعلم فساد قول بعض المعربين 
كالجلال وغيره أنه معطوف على ليقوم . والله فاعل ومن مفعول به 
وجملة ينصره ه صلة من ورسله عطف على الهاء أن ونتضر وسلة أرقي 
وبالغيب حال من هاء ينصره أي غائياً عنهم في الدنيا وإن واسمها 
وير اها 


الفوائد: ١‏ 
"العطفتك على الظاهر والضبمير: يعطف على الظاهر والضمير 
"المنفصل مرفوعاً كان أو منضوباٌ والضمير المتصل المنصوب بلا شرط 
كقام زيد وعمرو وأنا وأنت قائمان وإياك والأسد. والعطف على الضمير 
المتصل المنصوب نحو جمعناكم والأولين فالأولين عطف على الكاف. 
ولا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزاً كان أو مستتراً 
إلا بعد توكيده بضمير منفصل نحو «لقد كنتم أنتم واباؤكم» ونحو 
«اسكن أنت وزوجك الجنة» وقد أشار ابن مالك في الخلاصة إلى ذلك 

بقوله : 


وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المتفصل 

لق 1 وعم مه مه م 2ه سمه رام صوير 

لد أرسلنا نوحا و إبرهيم وجعلنا ف ذرِ هما البو وَألْكمنبٌ فَنْنُم 

2 2 مرت و8 2 د 2 1100 
مهت د وكثير مهم فلسقون جم ثم كَمَبنَا عل #اكر رهم يرسلنا وق 


< م ةلم رم مهي ع ص ص ما م 2 000 


بعيسى أبن مس م وكادئله اليل وَجَعَلَا فى لوب آلدينَ ا تبعوه رافة 
5ع 


ع صرح عه كت ع مسد حت مله - لس بر ع سا رس سوم م رصاح جح ال رتت 2 وك ايا 
ورحمة ورهبانية أبتدعوها ماكتبنلها علييم يد رضوان آله ما 
صلم 


سح سا سا ص ل سسا ا اعولدءرو سام «#ى سول < 


رَعَوهَا حَنّ رعايتها َعَائََِا الينَ #أمنوأ مهم أبرهم و 


2 لرةءةمه رةه سه 21 هدر ه .سير و 
فلسقون 20 يكايها الذين اموأ نوأ أله وءامنوأ ا ا 
0003 رلوم اج برو و بر روئر اس رمج وس ىّ ل ضير بابر وو 


كَفَلَينِ من رحمتهء ويجعل لكر نور عمشون يهء و ريغف لكر 0 


سس ساح سام ور ا 


حم جه تنلاب أل الككب أَلايقدرودَ عل شئْء وراك 


َمَصْلٍ لمم هج 


غ2 و ل 1 


وآن الفضل ب بيد الله يؤتيه من ينآ 1 


اللغة : 


(وقفينا) التقفية جعل الشيء في إثر الشيء على الاستمرار فيه 
ولهذا قيل لمقاطع الشعر قوافٍ إذ كانت تتبع البيت على إثره مستمرة في 
غيره على منهاجه. وفي المختار: «قفا أثره اتبعه وبابه عدا وقفى على 
أثره بفلان أي اتبعه إياه ومنه قوله تعالى : ثم قفينا على آثارهم برسلنا 
ومنه الكلام المهقفى » . 


(ورهبانية) الرهبانية : المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن 
الناس منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ في الخوف من رهب كالخشيان 
من خشي وقرئت بالضم كأنها نسبت إلى الرهبان جمع راهب كراكب, 
وركبان» وعبارة القاموس: «والراهب واحد زهبان النصارى ومصدره 
الرهبة والرهبانية أو الرهبان بالضم قد يكون واحد وجمعه رهابين 
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ورهابنة ورهبانون ولا رهبانية في الإسلام هي كالإخصاء واعتناق. 
السلاسل ولبس المسوح وترك اللحم ونحوها» واكتفى صاحب المنجد 
بالقول: «الرّهبانية والرهبانية: طريقة الرهبان» وعرف الراهب بقوله: 
«مَن اعتزل الناس إلى دير طلباً للعبادة» وسيأتي المزيد من معناها في 
باب الإعراب . 

(كفلين) نصيبين ضخمين والكفل الحظ ومنه الكفل الذي يتكفل 
به الراكب وهو كساء أو نحوه يحويه على الإبل إذا أراد أن يرقد فيحفظه 
من السقوط ففيه حظ من التحرّز من الوقوع. 


الإعراب : 


(ولقد أرسلنا ا وإبراهيم وجعلنا في ذريت ضهها الدة والكتاب) 
الواو جرف عطف واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف يحقين 
وتكرير القسم لإظهار مزيد العناية بالأمرء وأرسلنا فعل وفاعل وا 
ل ل ان 0 
منهم 00 الفاء تفريعية كيل خبر - ومهتدٍ مبتدأ مؤخر وكثير 

مبتدأ ومنهم نعت لكثير وفاسقون خبر كثير (ثم قفينا على آثارهم برسلنا) 
ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وقفينا فعل وفاعل وعلى اثارهم 
متعلقان بقفينا والباء حرف جر زائد ورسلنا مجرور لفظاً منصوب محل 
(وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الإإنجيل) وقفينا عطف على قفينا الأولى 
وبعيسى الباء حرف خرن زالذ وعيسى مجرور لفظاأً مفعول به محلا وين 
بدل ومريم مضاف إليه» واتيناه الواو عاطفة واتيناه فعل وفاعل ومفعول 
به أول والإنجيل مفعول به ان (وجعلنا في قلوب الذين أتبعوه رأفة 


6 3 


ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله) وجعلنا 
فعل وفاعل وفي قلوب في موضع المفعول الثاني والذين مضاف إليه 
وجملة اتبعوه من الفعل والفاعل والمفعول به صلة ورأفة مفعول به أول 
ورحمة مفعول به ثانٍ. ورهبانية فيها وجهان: ١‏ أولهما أنها منسوقة 
على رأفة ورحمة وجملة ابتدعوها نعت لها وإنما خصت بذكر الابتداع 
لأن الرحمة والرأفة في القلب أمر غريزي لا تكسّب للإنسان فيه بخلاف 
. الرهبانية فإنها من أفعال البدن وللانسان فيها تكسّب. 5 - الثاني .أنها 
منصوبة بفعل مقدّر يفسّره الظاهر فتكون المسألة من باب الاشتغال وإلى 
هذا الإعراب نحا الزمخشري وأبو علي الفارسي والمعتزلة» وذلك أنهم 
يقولون ما كان من فعل الإنسان فهو مخلوق له فالرأفة والرحمة لما كانتا 
من فعل الله نسب خلقهما أؤ تصييرهما إليه والرهبانية لما لم تكن من 
فعل الله تعالى بل من فعل العبد نسب خلقها إليه وإلى القارىء نص 
عبارة .أبي حيان : «ورهبانية معطوف على ما قبله فهي داخلة في الجمل 
وجملة. ابتذغرها جملة في «موضع الصفة' لرعبائية. :وخضت” الرهبانية 
بالابتداع لأن الرأفة والرحمة في القلب لا تكسب للإنسان فيها بخلاف 
الرهبانية فإنها أفعال بدن مع شيء في القلب ففيها موضع للتكسب» 

قال قتادة: الرحمة من الله والرهبانية هم ابتدعوها» والرهبانية رفض 
الدنيا وشهواتها من النساء وغيرهِنّ واتخاذ الصوامع» وجعل أبو علي 
الفارسي ورهبانية مقتطعة من العطف على ما قبلها من رأفة ورحمة 
فاتتصب عنده ورهبانية على إضمار فعل يفسّره ما بعده فهو من باب 
الاشتغال أي وابتدعوا رهبانية ابتدعوها واتبعه الزمخشري فقال: 

«وانتصابها بفعل مضمر در الظاهر تقديره وابتدعوا رهبانية ابتدعوها 
يعني وأحدّثوها من عند أنفسهم ونذروها» وهذا إعراب المعتزلة وكان أبو 
علي معتزلياً وهم يقولون ما كان مخلوقاً لله لا يكون مخلوقاً للعبد. 

والرأفة والرحمة من خلق الله والرهبانية من ابتداع الإنسان فهي مخلوقة 
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له. وهذا الإعراب الذي لهم ليس بجيد من جهة صناعة العربية لأن 
مثل هذا مما لا يجوز فيه الرفع بالابتداء ولا يجوز الابتداء هنا بقوله 
ورهبانية لأنها نكرة لا مسوغ لها من المسوغات للابتداء بالنكرة. وقال 
ابن المنير متعقباً النمخشري: «في إعراب هذه الآية تورط أبو علي 
الفارسي وتحيز إلى فئة الفتنة وطائفة البدعة فأعرب رهبانية على أنها 
منصوبة بفعل مضمر يفسّره الظاهر وعلّل امتناع العطف فقال: ألا ترى 
أن- الرهبانية لا يستقيم حملها على جعلنا مع وصفها بقوله ابتدعوها لأن 
ما يجعله هو تعالى لا يبتدعونه هم والزنمخشري عا ورد مورده 
الذميم وأسلمه شيطانه الرجيم فلما أجاز ما منعه أبو علي من جعلها 
معطوفة أعذر لذلك بتحريف الجعل إلى معنى التوفيق فراراً مما فر منه 
أبو علي من اعتقاد أن ذلك مخلوق لله تعالى وجنوحاً إلى الإشراك 
واعتقاد أن ما يفعلونه هم لا يضلّه الله تعالى ولا يخلقه وكفى بما في 
هذه الاية دليلا بعد الأدلة القطعية والبراهين العقلية على بطلان ما 
اعتقداه فإن ذكر محل الرحمة والرأفة مع العلم بأن محلها النصب فجعل 
قوله في قلوب الذين اتبعوه تأكيداً لخلقه هذه المعاني وتضويراً لمعنى 
الخلق بذكر محله. ولو كان المراد أ غيز مخلوق في قلوبهم لله 
تعالى كما زعما لم يبق نّ لقوله في قلوب الذين اتبعوه موقع ويأبى الله أن 
يشتمل كتابه الكريم على ما لا موقع له». أما أبو البقاء فقد جمع بين 
الرأيين فقال: «قوله تعالى : ورهبانية هو منصوب بفعل دل عليه ابتدعوها 
لا بالعطف على الرحمة لأن ما جعله الله تعالى لا يبتدعونه. وقيل هو 
معطوف عليها وابتدعوها نعت له والمعنى فرض عليهم لزوم رهبانية 
ابتدعوها ولهذا قال: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله». أما ابن 
هشام فقد قال في المغني : «وقول الفارسي في ورهبانية ابتدعوها أنها 
من ياب زيداً ضربته واخترصة ابن الشجري بأن المنصوب في هذا 
الباب شرطه أن كروو انم ري بالابتداء والمشهور أنه عطف 
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على ما قبله وابتدعوها صفة ولا بدّ من تقدير مضاف أي وجد رهبانية 
وإنما لم يحمل أبو علي الآية على ذلك لاعتزاله فقال: لأن ما يبتدعونه 
لا يخلقه الله عرّ وجل». وخلاصة الخلاف أنه لو جعل وزعاةة عطنا 
اود له لكان في الخ أشي راق اا ا 07 
تكون الرهبانية مخلوقة لله والوصف بالابتداع بي يقتضى أنها مخلوقة لهم 
وما كان مخلوقاً لهم لا يخلقه الله فهو تناقض فعدل الفارسي وتبعه 
الزنمخشري عن العطف وجعله من باب الاشتغال. وإنما أوردنا هذه 
الأقوال لثْريك ما للإعراب من تأثير في توجيه المعتقد ولهذا لم نر لأنفسنا 
مساغاً للترجيح فتدبر. ونعود إلى تتمة إعراب الاية 'فنقول: وجملة 
ابتدعوها إما صفة لرهبانية وإما مفسّرة على القولين وما نافية وكتبناها 
فعل وفاعل ومفعول به والجملة صفة لرهبانية على كل حال ويجوز أن 
تكون مستانفة وإلا أداة استثناء إذا اعتبرنا الاستثناء منقطعا 0 أداة 0 
إذا اعتبرناه متصال » فعلى الأول تعرب ابتغاء استثناءٌ منقطعاً وتكون إلا 
بمعنى لكن والمعنى لم نفرضها عليهم ولكنهم ابتدعوهاء وعلى الثاني 
تعرب ابتغاء مفعولاً من أجله والمعنى ما كتبناها عليهم لشيء من 
الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله ويكون كتب بمعنى قضى. واكتفى 
الزمخشري بالوجي الأول (فما رعوها حق رعايتها) الفاء عاطفة وما نافية 
او فعل وفاعل ومفعول به وحق رعايتها مفعول مطلق (فاتينا الذين 
أمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون) الفاء حرف عطف واتينا فعل 
. وفاعل والذين مفعول به وجملة آمنوا لا محل لها لأنها صلة الموصول 
ومنهم حال وأجرهم مفعول به ثانٍ. وكثير مبتدأ ومنهم نعت وفاسقون خبر 
(يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته) 
يا حرف نداء وأي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم والهاء للتنبيه 
والذين بدل وجملة آمنوا صلة واتقوا الله فعل أمر وفاعل 700 به 
وآمنوا فعل أمر معطوف على اتقوا وبرسوله متعلقان بامنوا ويؤتكم فعل 
هذ 


' مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلّة 
والكاف مفعول به أول وكفلين مفعول به ان ومن رحمته نعت. لكفلين 
(ويجعل لكم نوراً تمشون به) عطف على يؤتكم ولكم متعلقان بيجعل 
أو في موضع المفعول الثاني ونورا مفعول يجعل وجملة تمشون به نعت 
لنوراً (ويغفر لكم والله غفور رحيم) عطف على ما تقدم ولكم متعلقان 
بيغفر والله مبتدأ وغفور خبر أول ورحيم خبر ثانٍ (لئلا يعلم أهل الكتاب 
أن لا يقدرون على شيء من.فضل الله) اللام لام التعليل وأن حرف 
مصدري ونصب ولا زائدة ويعلم فعل مضارع منصوب بأن أي ليعلم 
أعمالكم بذلك فاللام متعلقة بمحذوف مقتبس من معنى الجملة الطلبية 
وأهل الكتاب فاعل يعلم وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ولا 
نافية وجملة يقدرون خبر أن والمعنى أنهم لا يقدرون وعلى شيء 
متعلقان. بيقدرون ومن فضل الله نعت لشيء وأن وما في حيزها سدّت 
مسد مفعولي يعلم (وأن الفضل بيد الله يؤتيه مَن يشاء) الواو عاطفة وأن 
وما في حيزها. عطف على أن لا يقدرون داخل في حيز المعلوم وأن 
واسمها وبيد الله خبر أن وجملة يؤتيه مستأنفة أو خبر ثانٍ لأن والهاء 
مفعول به أول ومن مفعول به ثانٍ وجملة يشاء صلة (والله ذو الفضل 
العظيم) الله مبتدأ وذو الفضل خبره والعظيم نعت للفضل . 
الفوائد: 

قد يعترض الكلام نفي فيلزم إظهار «أن» بعد لام التعليل التي ' 


لحقتها «لا» ولو أضمرت «أن» هنا لم يجز لأن إضمارها يؤدي إلى 
مباشرة حرف الجر حرف النفى وذلك غيز جائز. 
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إعراب سورة الشورى امي ا و سنج او ل لمج و ام كن لواو داعال ا ماف مد 


إعراب سورة الزخرف ان معن أن مخفا اتا مان ارج عط عرو توا شا م عاو ا ذه 


إعراب سورة الدخان 
إعراب سورة الجائثية 


إعراب سورة الأحقاف الت اد ار اعد ل تا ا قو مط كمي 


إعراب سورة الفتح . 


إعراب سورة الحجرات.......... 1 ا 0 


إعراب سورة ف ثععلة 


إعراب سورة الذاريات لام شو م ل ع ا ل اا رام او ا 


إعراب سورة الطور . 
إعراب سورة النجم . 
إعراب سورة القمر.. 


إعز اك تقروة الجخ سد معز ا للدم مة تخطل وفع 1 2 


إعراب سورة الواقعة 


4 


داالإرسارللؤون 'لإامميّة 
صن د سورية 


9 ١ 
لوار لزه ر‎ 
عرض -_ سوريه‎ 
الطعة الشالكّة‎ 
واه ؟945ام‎ 


2 
أي 0" 
لِلِظِبَاعَةٍ وَالنْشيْر وَالتورْيِم 


ل سارع سام البارددي - بناء ولي رصمزصي - ص .ب 51١‏ هاتف 22007 
بسرت ص .ب 184 /ااا 


السام للطِبَاَةٍ وروا مور 
دقشق ‏ برامككة جات ا مجرة ولجوَازات 


ص.ب هاتف 4512046)-بيروت”- ص .ب ١1/061244‏ 


9 0 2 لم در 


2 هه 
تت 


بش ململي 


0 
ذ-ه 8 


”7 و ان عرس ص برس ج لابرم د بير 2 


27 نييسفن نوم 
0 2 رروروع ع دزو راق وى عرسم 
مهن ١‏ جيذ أ لا اتهى لهم وإنهم ليقولون منكرامن 


وم ء. عاق عير ور 2 اس ترس سمدست ب 


مول 0 نالل لعفو غفور 2 والذين ور من لسا يوم 


و ير برا الال ار لس ساس اسه رس ع ناير سم 


يو ناتخ ينبل يماما ذلك ُوعظونٌ 


دم ب ور َه ماي اسم بر صعوص «.2. 


20 تعملونَ خبير 22 من يجد فصيام شهرين 
عيب من قبل يماما قن ل بستطع فطعم سين مسكينا 


> < مد ل 5 


ذلك لتؤمنوأ بأد 00 وتلك دود 1 وللكثفرين عذابب : 


ألم 2 


© 


اللغة : 


(يظاهرون) مضارع ظاهر وقرىء يظهرون بتشديد الظاء والهاء. 
ويتظاهرون مضارع تظاهر ويتظهرون مضارع تظهر والمراد به كله الظهار 
وهو قول الرجل لزوجته أنت عليٌ كظهر امي يريد في التحريم كأنه 
إشارة إلى الركوب إذ عرفه في ظهور الحيوان والمعنى أنه لا يعلوه ‏ كما 
لا يعلو امه. وفي القاموس: «والظهار قوله لامرأته أنت علي كظهر أمي 
وقد ظاهْرَ منها وتظهر وظهر» وسيأتي المزيد من بحث هذه المادة في 
باب الفوائد. 


الإعراب : 


حرف تحقيق وسمع الله فعل ماض وفاعل وأدغم الكسائي الدال في, 
السين.» وقول مفعول به أوالتي اسم : موصول في محل جر بالإضافة 
والفاعل مستتر يعود إلى المرأة المذكورة. وسيأتي حديثها في باب 
الفوائد.» والكاف مفعول به ولهذا سمّيت السورة المجادلة بكسر الدال 
على أنها اسم فاعل وقيل بفتحها وكسرها كما في حاشية الشهاب على 
البيضاوي والكسر أرجح على كل حال لأنه أنسب بالسياق ‏ وفي زوجها 
متعلقان بتجادلك ولا بدٌ من حذف مضاف أي في شأن زوجها وتشتكي 
عطف على تجادلك ويجوز أن تكون الواو حالية والجملة في موضع 
الله سميع بصير) الواو حالية والله مبتدأ وجملة تت خبر والفاعل 
مستتر يعود على الله وتحاوركما مفعول به والحوار ذ في الكلام معروف 
وفي المصباح: «وحاورته راجعته الكلام وتحاورا وأنخار الرجل الجواب 
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بالألف ردّه وما أحاره: ما ردّه» وإن واسمها وخبراها والجملة تعليلية لما 
قبلها (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم) كلام مستانف 
مسوق للشروع في بيان أحكام المظاهر. والذين مبتدأ وجملة يظاهرون 
صلة لا محل لها ومنكم حال أي حال كونهم منكم -أيها العرب ولا ' 
يخفى ما فيْ هذه الحال من التهجين لعاداتهم والتوبيخ لهم ومن 
نسائهم متعلقان بيظاهرون أي يحرمون نساءهم على أنفسهم كتحريم 
الله عليهم ظهور أمهاتهم وها نائة جه اوة وف امسها وانهائية يها 
ونصب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم والجملة خبر 
المبتدأ الذي هو الموصول (إن أمهاتهم إلا اللائي. ولدنهم) إن نافية 
وأمهاتهم مبتدأ وإلا أداة حصر واللائي اسم موصول في محل رفع عر 
وجملة ولدنهم ضلة وولدنهم فعل وفاعل ومفعول به (وإنهم ليقولون منكراً 

من القول وزوراً) الواو عاطفة وانهم إن واسمها واللام المزحلقة ويقولون 
فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة خبر أنهم ومنكراً صفة لبعدر 
محذوف أي قولا متكراً وزوراً عطف على بجر (وإت الله لعفو 
غفور) الواو عاطفة وإن واسمها واللام المزحلقة وعفو خبر أول وغفور 

خبر ثانٍ (والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا) كلام مستائف مسوق لتفصيل حكم الظهار بعد بيا 
كونه منكراً ولك أن تعطف الكلام على ما تقدم لينتظم الحكم انتظاما 
أولياً. والذين مبتدأ وجملة يظاهرون صلة ومن نسائهم متعلقان 
بيظاهرون وثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ويعودون عطف على 
يظاهرون ولما اللام حرف جر وما مصدرية والمصدر المؤول في محل 
جر باللام والجار والمجرور متعلقان بيعودون أي يعودون لقولهم ولك أن 
تجعل ما موصولة والجملة صلتها والعائد محذوف أي لما قالوه. والفاء 
رابطة لما في الموصول. من معنى الشرط: وتحرير رقبة مبتدأ خبره 
محذوف أي عليه تحرير رقبة والجملة خبر الذين ومن قبل متعلق 
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بمحذوف حال وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالإضافة 
(ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير) ذلكم مبتدأ والإشارة إلى 
الحكم المذكور وجملة توعظون خبر فإن الغرامات زواجر عن 
اقتراف الجنايات والله مبتدأ وبما متعلق بخبير وجملة تعملون صلة وخبير 
خبر الله (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) الفاء 
عاطفة ومن اسم موصول مبتدأ ولم حرف نفي وقلب وجزم ويجد فعل 
مضارع مجزوم بلم والفاعل مستتر تقديره هو. فصيام الفاء رابطة وصيام 
مبتدأ وشهرين مضاف إليه ومتتابعين صفة والخبر محذوف أي عليه 
والجملة خبر من» ومن قبل أن يتماسًا تقدمٍ إعرابها (فمُن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيناً) تقدم إعرابها ومسكينا تمبيز (ذلك لتؤمنوا بالله 
ورسوله) ذلك مبتدأ والإشارة إلى ما سلف من البيان والتعليم» ولتؤمنوا 
لام التعليل ومدخولها خبر ذلك ويجوز أن تعرب اسم الإشارة ضيبا 
بمضمر أي فعلنا ذلك لتؤمنوا وبالله متعلقان بتؤمنوا ورسوله عطف على 
الله (وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم الواو عاطفة وتلك مبتدأ 
وحدود الله خبر والواو عاطفة وللكافرين خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر 
وأليم نعت لعذاب. 00 


البلاغة : 

في اية الظهار فن عجيب من فنون البلاغة وهو السلب 
والإيجاب وقد تقدمت الإشارة إليه وأنه بناء الكلام على نفي الشيء من 
جهته وإيجابه من جهة أخرى أو أمر بشيء من جهة ونهي عنه من جهة 
ثانية وفي قوله «الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ امهاتهم إن 
امهاتهم إلا اللائي ولدنهم» نفي لصيرورة المرأة أما بالظهار وإثبات 
الامومة للتي ولدت الولد. 


الفوائد: 

قال في الكشاف: «قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات. لقد كلمت المجادلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اف ان الك وان علق الا لجيه ركه تسد لياه وعن عمر أنه 
كان إذا دخلت عليه أكرمها وقال: قد سمع الله لها» أما المرأة فهي خولة 
بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت ابن عمها رآها تصلي وكانت قسيمة 
حسنة الجسم فلما سلّمت طلب وقاعها فأبت فغضب وكان به لمم 
فقال: أنت علي كظهر أمي فأتت رسول الله وشكت إليه أمرهاء وروي 
. أنها قالت له إن لي صبية صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم 
إليّ جاعوا فقال: ما عندي في أمرك شيءء وروي أيضاً أنه قال لها: ما 
أراك إلا قد حرمت عليه ل ارشراقن شأنك بشيء فقالت: أشكو إلى 
الله فاقتي ووجدي فنزلت هذه الايات. وأحكام الظهار ومذاهب الأئمة 
فيه مبسوطة في كتب الفقه فارجع إليها إن شئت. 


عساش ع ال سس صصا بير سير . مسار . ممم 


إن لين ن حادون 9 ورسولة, كبتوا اكيت د وقد 
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ذلك ولا أ كير لاهو معهم أبن ما كانوأ م نيهم . با عملوأ اك 
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رس سمه 


0 سي 4ه 
إن ألله يكل شئنء عليم 072 
اللغة : 

(يحادون) يعادون ويشاقون. وعبارة الزجاج : المحادة أن تكون 
فى حدّ يخالف حدّ صاحبك,ء فتكون المحادة كناية عن المعاداة لكونها 
لازمة للمعاداة. وفي معاجم اللغة رحاده: عاداه وغاضبه». 


(كبتوا) أخذوا وأهلكوا وقيل ذلّوا وفي المصباح: «كبت الله العدو 
كبتا من باب ضرب أهانه وأذله وكبته لوجهه صرعه». 


الإعراب: 


(إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم) 
كلام مستانف مسوق لزفٌ البشرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين بكبت أعدائهم وإذلالهم وفصم عراهم وشقٌّ عصاهم. وإن 
واسمها وجملة يحادون صلة ولله مفعول به ورسوله عطف على الله 
وجملة كُبتوا خبر إن وكما نعت لمصدر محذوف وجملة كبت لا محل 
لها لأنها صلة الموصول الحرفي والذين نائب فاعل ومن قبلهم متعلقان 
بمحذوف صلة الذين (وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين) 
الواو حالية وقد حرف تحقيق وأنزلنا فعل وفاعل وآيات مفعول به وبينات 
صفة لايات. وللكافرين خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر ومهين نعت (يوم 
يبعئهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) يجوز أن يتعلق 
الظرف بمهين وقيل عامله عذاب وقيل عامله الاستقرار الذي تعلق به 
الخبر وهو للكافرين وقيل منصوب بإضمار اذكرء وجملة يبعثهم في 
محل جر بإضافة الظرف إليها والله فاعل يبعثهم وجميعاً حال فينبئهم 
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عطف على يبعثهم وبما عملوا في موضع المفعول الثاني وجملة عملوا 
صلة الموصول وجملة أحصاه الله استئنافية والواو حالية وجملة نسوه في 
محل نصب على الحال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونها (والله 
على كل شيء شهيد) الله مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بشهيد وشهيد 
خبر الله (ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض) الهمزة 
للاستفهام التقريري ولم حرف نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم 
بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وأن واسمها وجملة يعلم خبرها وقد 
سدّت مسد مفعولي تر وما مفعول يعلم وفي السموات متعلقان بمحذوف 
صلة الموصول وما في الأرض عطف على ما في السموات (ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) كلام 
مستأنف مسوق لتقرير سعة علمه تعالى وتبيان كيفيته» وما نافية ويكون 
فعل مضارع تام ومن حرف جر زائد ونجوى مجرور بمن لفظأ فاعل 
يكون محلا وثلاثة مضاف لنجوى وإلا أداة حصر وهو مبتدأ ورابعهم خبر 
والجملة في محل نصب على الحال فالاستثناء مفرغ من أعم الأحوال» 
ولا خمسة إلا هو سادسهم عطف على ما تقدم (ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا)ٍ الواو عاطفة ولا نافية وأدنى عطف على 
لفظ نجوى وقرىء بالرفع عطفاً على محلها وقيل على الابتداء. ومن 
ذلك متعلق بأدنى. ولا أكثر عطف على ولا أدنى وإلا أداة حصر وهو 
مبتدأ ومعهم ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر والجملة حالية على قراءة 
النصب أو العطف على المحل وخبر للمبتدأ على قراءة الرفع وأينما 
ظرف مكان متعلق بالاستقرار الذي تعلق به معهم أي مصاحب لهم 
بعلمه في أي مكان استقروا فيه وكانوا فعل وفاعل فهي كان التامة 
والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها لأن «ما» زيدت فيهء ويجوز 
أن تكون ما مصدرية فتكون الجملة لا مخل لها لأنها صلة الموصول 
الحرفي (ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم) ثم 
ل 


حرف عطف للترتيب وينبئهم فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله 
وبما في موضع المفعول الثاني وجملة عملوا له محل لها ويوم القيامة 


البلاغة : 


في قوله تعالى «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم» فن 
الانفصال وقد تقدمت الاشارة إليه ونعيده هنا لإتمام الفائدة فنقول: هو 
فنّ فحواه أن يقول المتكلم كلام يتوجه عليه فيه دخل فلا يقتصر عليه 
حتى يأتي بما ينفصل به عن ذلك إما ظاهراً أو باطناً يظهره التأويل» فإن 
هذه الاية الكريمة يتوجه على ظاهرها عدد من الأسئلة منها٠‏ 

١‏ -لمَ ألخي فيها الابتداء بالإثنين وهي أول رتبة بين المتناجيين؟ 

؟ -لِمْ انتقل .من: الفلاثة إلى الخمسة وعدل عن الترتيب في 
الانتقال من الثلاثة إلى الأربعة؟ 

“لم لم يتجاوز الخمسة كما تجاوز الثلاثة؟ 

4 -لم لم يقل من نجوى ثلاثة ويقف عند ذلك ويستغني بقوله 
بعدها «ولا أدنى من ذلك ولا أكثر» فيتناول الأدنى من الاثنين والأكثر من 
الأربعة إلى ما لا نهاية له من الأعداد؟ 

« -لِم عدل عن الأوجز إلى الأطول مع توفية الأوجز بالمعنى 
المراد؟ وقبل أن نبيّن الانفصال عن ذلك لا بدّ من ذكر لمحة تاريخية 
ينجلي بها الرين وقد اختلف في سبب نزولها فقيل: 


اجتمع المشركون جماعات على هذين العددين ثلاثة ثلاثة 
١‏ 


وخمسة خمسة يتناجون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يظنون 
أن ذلك يخفى عنه فنزلت ليُعلم الله نبيّه بحالهم . 

وقيل : إنه اجتمع ثلاثة نفر من قريش وهم ربيعة وحبيب ابنا 
وو رستراة ين اد وما كانوا يتحدثون فقال أحدهم : أترى الله يعلم 
ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً وقال الثالث: إن كان 
يعلم بعضاً فهو يعلم الكل فنزلت» وقد صحّح أهل التفسير هذه الرواية 
الثانية . 


وقال الزمخشري في الجواب عن بعض ما تقدم من الاعتراض 
على ظاهر الاية بعد نقل سبب النزول الذي ذكرناه أن البارىء عرّ وجل 
قصد وهو أعلم أن يذكر ما جرت به العادة من أعداد أهل النجوى وأهل 
الشورى والمنتدبون لذلك ليسوا كل الناس وإنما هم طائفة مجتباة من أهل 
النهي والأحلام ورهط من ولق التجارب والرأي وأول عددهم الإثنان 
فصاعداً إلى الستة على ما تقتضيه الحال ويحكم به اكيراك ألا 
ترى أن عمربن الخطاب رضي الله عنه ترك الشورى في ستة ولم 
يتجاوز بها إلى سابع هذا نص كلام الزمخشري حكيته بلفظه. لم 
افق منه شيئاء ولم تتبدل فيه لفظة بلفظة. وأما ما حكاه من الرواية 
الأولى فلا إشكال فيه ولا دخل عليه وأما الرواية الثانية التي وقع 
التصحيح فيها وهي مروية عن ابن عباس رضي الله عنه فيتوجه عليها 
الإشكال. وأما قول الزمخشري: إن الكلام جاء على عادة العرب في ' 
أهل النجوى وأهل الشورى لأن عدد هاتين الطائفتين لا يتجاوز الستة. 
وأما استشهاده بقضية عمر وجعله الشورى في ستة وتأكيده ذلك بقوله : 
ألا تراه لم يتجاوز بها معنى الشورى إلى سابع فما أدري من أين له 
ذلك؟ وكيف تصح دعواه في أن عادة العرب إنما يكون أهل النجوى 
وأهل الشورى على .هذين العددين دون سائر الأعداد» وقد جاء القران 


وخا 


العزيز بخلاف ذلك قال الله تعالّ في ا خبار عن أولاد يعقوب: «فلما 
نتسوا من ,خلضيرا. فجاء :وكاتوا عشرة فسن اسحانه محاررتهع 
تناجياًء وقال عزّ وجل حكاية عن ملا فرغون وأسروا النجوى «إن هذان 
لساحران» وكانوا لا يحصون كثرة وقال تعالى : «يا أيها الذين امنوا إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا ب بين يدي نجواكم صدقةمٍ ومناجوا الرسول يحتمل 
أن يكونوا هم الاثنين فصاعداً إلى منتهى عدد الامقع فإن الخطاب لكافة 
المؤمنين اه لم يحصر سبحانه عددهم في كمية معينة. وقال 
سبحانه: «فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» غير حاصر ذلك 
في عدد مضبوط وقال سبحانه : «وأمرهم شورى بينهم» لغير عدد معين» 
وبعض هذه الايات وإن نزلت في واقعة مخصوصة فقد أنزل الله معناها 
بلفظ العموم لتتناول كل الآمة فالحكم فيها عام. وأما قضية عمر رضي 
الله عنه فمن المعلوم أنه لم يجعل الأمر شورى في تلك الستة مراعاة 
لهذا العدد وإنما راعى من يصلح للأمر فإن الستة الذين جعل الأمر 
فيهم هم أعيان الصحابة وأفضل من بقي بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبعد الشيخين وأنه لا يجوز أن يخرج هذا الأمر عنهم ولا 
يتجاوزهم إلى غيرهم ولو كان الصلحاء لهذا الأمر أكثر من هذا العدد أو 
أقل لجعل الأمر فيهم ولم يقل نقصوا عن هذه العدّة أم زادوا عليها 
والذي يصلح أن يكون جوابا ينفصل به عن الإشكال المقرر في أول 
الكلام أن يقال: الذين صحٌّ نزول الاية فيهم هم الثلاثة الذين سمماهم 
ابن عباس رضى الله عنهما ولما كان هذا العدد أعنى الثلاثة هو 
المقصود بالآية ذكر مقدماً فيها على العدد الأخير ليعلم أثمتهم به فإن 
المتكلم إذا كانت له عناية بشيء قدّم ذكره في كلامه على غيره في مثل 
هذه المعاني. ثم ذكر الأدنى والأكثر ليرفع الاحتمال الذي قدمناه وإذا 
كانت هذه هي الواقعة التي نزلت الاية بسببها سقط السؤال الأول الذي 
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قيل فيه: لم لم يذكر أول رتب المتناجين واستغنى بذكر الأدنى بعد ذكر 
الثلاثة ليتناول الاثنين أو الأكثر لتناول ما فوق الثلاثة. 

والجواب عن قوله ما الفائدة في ذكر الخمسة بعد ذكر الثلاثة 
وقوله تعالى : . «ولا أكثر» يغني 'عنها وعن غيرها إلى ما لا يتناهى أنه 
سبحانه أراد أن يعرّفنا كيفية التثقل في هذه الأعداد صاعداً من الثلاثة 
إلى الخمسة ليعلم أن الإشارة إلى جميع رتب الأعداد وأن كيفية التنقل 
في البقية ككيفية في الخمسة فإن قيل: فلم كان هذا التعريف بالأربعة 
التي ألفيت وكان ذكرها أولى لأن الانتقال من الثلاثة إلى الأربعة أصح 
من الانتقال من الثلاثة إلى الخمسة فإن مجيء العدد على ترتيب أصح 
من مجيئه على غير ترتيب وكان يحصل الغرض من تعريف كيفية 
الانتقال بذلك؟ قلت: منع من ذلك.أمران: أحدهما الخشية من مجيء 
نظم الكلام معيباً لثقله على النطق والسمع لبشاعة تكرار لفظ التربيع 
بغير حاجز تباعد أحد اللفظين عن الاخر فإنه لو قيل «إلا هو رابعهم» 
ولا أربعة» لثقل الكلام لمجاورة لفظتين فيهما أربعة أحرف من حروف 
الحلق وهما العينان والهاءان وقد عاب الامدي على أبي تمام مثل هذا 
في قوله : 
كريم متى أمدحه أمدحه والورى ‏ معي وإذا ما لمته لمته وحدي 

وسمّاه معاظلة وهي أفظع العيوب التي نفاها عمر بن الخطاب عن 
شعر زهير حين وضعه وإن كان غير الامدي قد عدّ المعاظلة غير هذاء 
والأمر الثاني الذي منع من ذكر الأربعة فرار ناظم الكلام البليغ من 
تكرار المعاني والألفاظ بغير فائدة ولو انتقل إلى الأربعة لتكرار الحكم 
فإن الحكم عليها قد جرى في الخمسة. فإن الخمسة أربعة وزيادة 
فالأربعة داخلة فيها. فما جرى عليها من الأحكام جرى على الأربعة. 
وللفرار أيضاً من ذكر الشفع والعدول عنه إلى ذكر الوتر من المزايا التي 
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يستوجب بها الذكر دون الشفع ما ليسر لغيره وفي هذا الجواب الذي 
جاء عن السؤال الثاني جواب عن السؤال الثالث». وأما الجواب عن 
السؤال الرابع وهو قوله: لم لم ينتقل من الخمسة إلى السبعة كما انتقل 
من الثلاثة إلى الخمسة وينتهي إلى ذلك الحد ولا يهمل هذا العدد 
المختص بخصائص أودعها الله تعالى فيه من أجلها جاء وفقه عدد 
السموات والأرض وأيام الدهر وأقاليم الأرض وأشياء لا يتسع المكان 
لذكرها فنقول: كان المراد تعريف كيفية الانتقال وقد حصل ذلك بذكر 
الخمسة فإعادته في عدد آخر إطالة لا فائدة فيها قد استغني عنها بما 
قبلهاء ولو روعي للسبعة ما لها من الخصائص لوجب أن يراعى للتسعة 
ما لها من الخصائص أيضاً وليس المراد من الاية التنبيه على خصائص 
الأعداد إنما المراد ما ذكرناه وإلا متى اعتبرت خصائص الأعداد وجدت 
الخمسة مختضة بما لم يختصٌ بها غيرها من العدد. فمن خصائصها 
. التي انفردت بها أنها أول عدد جمع ثلاثة أوتار الواحد والثلاثة والخمسة 
ومنها أن عدد أوتارها وتر وهذا ليس لغيرها من جميع أعداد مرتبة الاحاد 
ولا ما بني على أصلها وتفرع منه فإن الثلاثة إنما جمعت وترين وعدد 
أوتارها شفع كذلك. والسبعة فإن جمعت أربعة أوتار فعدد أوتارها شفع 
وهي مركبة بالنسبة إلى الخمسة لأنها خمسة وزيادة والخمسة بسيطة 
بالنسبة إليها والبسيط أصل المركب والتسعة وإن جمعت أكثر من السبعة 
وجاء عدد أوتارها وترأ فهي مركبة بالنسبة إلى السبعة التي هي مركبة 
بالنسبة إلى الخمسة فالخمسة بالنسبة إليها أصل الأصل ولما كانت بهذه 
المثابة كان ذكرها أولى من ذكر السبعة ووجب الإتيان به لينبّه على ما 
لها من الشرف والفضل دون غيرها ويجب الوقوف عندها ويقتصر في 
تعريف الانتقال عليهاء وبذلك يتحقق أن مجيء نظم الاية على ما جاء 
عليه أبلغ مما توهمه مورد السؤال ومفرد الإشكال. 

وقال الكرخي: «وخصٌ الثلاثة والخمسة بالذكر لأن قوماً من 
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المنافقين تخلّفوا للتناجى وكانوا بعدّة العدد المذكور مغايظة للمؤمنين 
فنزلت الآية بصفة حالهم وتعريفاً بهم. أو لآن العدد المفرد أشرف من 
الزوج لأن الله تعالى وتر يحب الوتر فخصٌ العددان المذكوران بالذكر 
تنبيها على أنه لا بد من رعاية الأمور الإلهية في جميع لمرو لد 
ذكرهما زيد عليهما ما يعم غيرهما من المتناجين» . 
وللخازن عبارة لطيفة نوردها فيما يلي استيفاء للبحث قال: «فإن 
قلت: لمم خص الثلاثة والخمسة؟ قلت: لأن أقل ما يكفى فى المشاورة 
ثلاثة حتى يتم الغرض فيكون الاثنان كالمتنازعين في النفي والإثبات 
والثالث كالمتوسط الحاكم بينهما فحينئذ تحمد المشاورة ويتم الغرض 
وكذا كل جمع يجتمع للمشاورة لا بدّ من واحد يكون حكيا بينهم 
مقبول القول. وقيل إن العدد الفرد أشرف من الزوج فلهذا خص الله 
تعالى الثلاثة والخمسة». 
و دمع براسم ا سم ه مدير ل 0 
3 إلَآَلِينَ نهو عن التجوئ ثم بعودون 8 موأ عنه ويتنلجون 


مد «-. ساد ولس م 


الثم والعدون ومعصيت الرسول وَإذَا جاءوك و ما يحيك به 


الله يموق أنفيوم ل يِعَرَبن 9 0006 يم جه 


1 نس المصير د تايبا لين *امنوأ إذَا عم لد 3 
تلتحا الإ انون تنيت ايمول جر لبر ا 
د 3 ا 6 
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لمر مؤْمنون ج:) 


الإعراب: 


(ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه) كلام 
مستأنف مسوق لبيان نمط اخر من تناجيهم وتغامزهم فيما بينهم وهم 
اليهود والمنافقون كلما رأوا المؤمنين يريدون بذلك إثارتهم وإذكاء 
حفيظتهم وطالما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بيد أنهم لا 
يكادون ينتهون حتى يعودوا لمثل فعلهم. والهمزة للاستفهام التقريري 
' ولم حرف نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت وإلى الذين متعلقان بتر 
وجملة نهوا لا محل لأنها صلة الموصول ونهوا فعل ماض مبني 
للمجهول والواو نائب فاعل وعن النجوى متعلقان بنهواء ثم حرف 
عطف للترتيب مع التراخي ويعودون فعل مضارع مرفوعء وعدل عن 
صيغة الماضي المناسبة للعطف لسر لطيف وهو استحضار صورة العود 
وتجدده وتجسيده. ولما متعلقان بيعودون وجملة نهوا صلة وعنه متعلقان 
بنهوا (ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) الواو عاطفة ويتناجون 
فعل مضارع معطوف على يعودون. وفي صيغة المضارع ما تقدم آنفاً 
من تجسيد واستحضار وتجددء وبالإثم متعلقان بيتناجون والعدوان 
عطف على الإثم ومعصية الرسول عطف أيضاً (وإذا جاءوك حيّوك بما 
لم يحيك به الله) الواو عاطفة وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن وجملة 
جاءوك في مخل جر بإضافة الظرف إليها والواو فاعل والكاف مفعول به 
وجملة حيّوك لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم وبما 
متعلقان بحيّوك أي خاطبوك ولم حرف نفي وقلب وجزم ويحيك فعل 
مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والكاف مفعول به 
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والله فاعل أي بما لم يشرّعه الله ويأذن به. وفي المصباح: «وحيّاه تحية 
أصله الدعاء بالحياة ومنه التحيات لله أي البقاء وقيل الملك ثم كثر حتى 
استعمل في مطلق الدعاء ثم استعمله الشرع في دعاء مخصوص وهو 
سلام عليك» (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) الواو 
عاطفة أو حالية ويقولون فعل مضارع والواو فاعل وفي أنفسهم حال 
ولولا حرف تحضيض أي هلا ويعذبنا الله فعل مضارع ومفعول به مقدّم 
وفاعل مؤخر وبما متعلقان بيعذبنا وما مصدرية أي بقولنا ويجوز أن 
تكون موصولة والعائد محذوف أي بالذي نقوله والجملة مقول القول 
(حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير) حسبهم مبتدأ وجهنم خبر وجملة 
يصلونها حال والفاء الفصيحة وبئس فعل ماضص جامد لإنشاء الذم 
والمصير فاعل والمخصوص بالذم محذوف أي هي (يا أيها الذين امنوا 
إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) إذا ظرف لما 
يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط وجملة تناجيتم في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والفاء رابطة لجواب إذا ولا ناهية وتتناجوا فعل 
مضارع مجزوم بلا والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 


الرسول عطف أيضاً (وتناجوا بالبرٌ والتقوى واتقوا الله الذي إليه 
تحشرون) الواو عاطفة وتناجوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل وبالبر متعلقان بتناجوا والتقوى عطف على البرء واتقوا الله فعل 
أمر وفاعل ومفعول به والذي صفة لله وإليه متعلقان بتحشرون وتحشرون 
فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة لا محل لأنها 
صلة الموصول (إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا) إنما كافة 
ومكفوفة والنجوى مبتدأ ومن الشيطان خبر واللام لام التعليل ويحزن 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام واللام ومجرورها خبر ثانٍ. . 
ويقال حزنه وأحزنه بمعنى. والذين مفعول به وجملة امنوا لا محل لها 
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لأنها صلة وقيل إن الموصول فاعل يحزن (وليس بضارّهم شيئاً إلا بإذن 
الله) الواو حالية وليس فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هو والباء 
حرف جر زائد وضارّهم مجرور لفظأ منصوب محلا على أنه خبر ليس 
وشيئاً مفعول مطلق أي شيئاً من الضرر وإلا أداة حصر وبإذن الله متعلقان 
بضارهم (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) الواو عاطفة وعلى الله متعلقان 
بيتوكل . 
تأي ل نوا دا قل لَعُرتمسحواف امجيس قافسحوا يفسح 
م - ٍ- ة مود و ميد اس 
لَه لَك اناسل دروا قاروا يرقع أله لين >امنوأ منكر ولي 
ولو أ آمل مرجت أله ا تَعملونَ خبيرٌ 0 يكاسها الْدينَ #امنوأ إِذًا 
م موعرر عام سبئر وموم مما د مود رده 0 ّ 7 م دود ا 
جيم سول فقدمرأ 0 خير لك رواطهر 
ِِ م > د 2 مار 3 ولاس ير سوس مم بج 
نل تجدوا نال ور حم © َأسْمَقمَ أن 0 


صم 9ع نر نعل ل ل صر صصماس لو كط 


نوكر صَدقات ١‏ داوب الاعلك كتين الصَلَة و2 


ل وَانه جيرف تَعْمَلُونَ 5 
اللغة : 

(تفسّحوا) توسعوا ولا تتضايقوا وفي الأساس: «افسحوا لأخيكم 
في المجلس وتفسحوا له وأما لك في هذا المكان منفسح». 

(انشزوا) انهضوا للتوسعة على المقبلين وفيه الأساس: «علوت 
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نشزأ من الأرض ونشزاً وأنشازاً. ونشز الشيء ارتفع ونشز عن مكانه 
ارتفع ونهض وإذا قيل انشزوا فانشزوا وأنشزه رفعه من مكانه» وللنون مع 
الشين فاء وعيناً خاصة عجيبة وهي الدلالة على السرعة والارتفاع 3 
أنشأا الله الخلق فنشئوا وأنشأ قصيدة وشعراً وعمارة وأنشأ يفعل كذا ومن 
أين نشأت وأنشأاأت أي نهضت». ونشب العظم في الحلق والصيد في 
الحبالة ومخالب 'الجارح في الأخيذة وتنشب وأنشب فيه مخالبه ورماه 
بنشابة 'وتراموا بالنشات والنشاشيب وفي جميع ذلك يبدو معنى السرعة 
وَاضنا وشت الشر والحرب بينهم توي ولم ينشب أن قال بمعنى ما 
لبث» ونشج الباكي نشيجا وهو الغخصص بالبكاء وارتفاعه وتردده في 
الصدر. وأنشدني شعراً إنشاداً حسناً لأن المنشد يرفع ب بالمشن صوته. 
ونشر الثواب والكتاب ولعي الثياب والكتب وصحف متشرة ة وملاء منشر 8 
ونشر الله الموتى 5 وله نشر طيب وهو ما عر 
المرقش يصف نساء: 


النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكفٌ عنم 


ونش اللحم في المقلاة نشيئاً والخمر تنش إذا أخذت تغلي» 
ورجل نشيط طيب النفس للعمل مسرع فيه. ونشع الصبي الدواء 
وأنشعه أوجره فانتشعه والإسراع ملحوظ فيه وإنه لمنشوع بأكل اللحم إذا 
كان مشَحوقاً به» ونشف الماء بنفسه أسرع في النضوب. ونشق ق الظبي 
في الحبالة نشب فيها وقد مر معنى ذلك واستنشقت الريح وتنشقتها قال 
المتلمس: 


فلو أن محمماً بخيبر مدنفاً تنشّق رياها لأقلع صالبه 


ونشل اللحم من القدر بالمنشل والمنشال وهو حديدة في رأسها 
5" 


عُقَافة» ونشّم اللحم أسرع إليه الفساد وأروح قال علقمة: 

5250 فتياناً طعامهم خضر المزاد ولحم فيه تنشيم 
أي يطعمون الماء المطحلب واللحم المروح, غلب فقال 

طعامهم. ونشموا في الشر ودقوا بينهم عطر منشم قال زهير: 

تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 


ورجل نشوان أسرعت النشوة إليه وامرأة شوى وقوم نشاوى 
ونشيت منه رائحة طيبة واستنشيت وهذا من عجائب ما تتميز به اللغات . 


الإعراب 3 


(يا أيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا 

يفسح الله لكم) إذا ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط 
وجملة قيل في. محل جر بإضافة الظرف إليها ولكم متعلقان بقيل 
وتفسحوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وجملة تفسحوا 
مقول القول وفي المجالس متعلقان بتفسحوا 0 رابطة لجواب الشرط 
غير الجازم والجملة لا مخل لها وافسحوا فعل أمر والواو فاعل ويفسح 
فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر الواقع جواباً للشرط والله فاعل 
ولكم متعلقهن بيفسح والمراد بالعتجالس مجالس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقرىء بالإفراد أي في المجلس وقيل هو المجلس من 
مجالس القتال ومراكز 0 وقيل هو مطلق في كل ما يبتغيه الناس 
للمنفعة وفي كل مجلس أو ناد وهو الأولى والأقرب لأسلوب القران 
الكريم في تعليم الأدب الرفيع (وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين 
أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) الواو عاطفة. وإذا قيل انشزوا 
فانشزوا: تقدم إعراب نظيرهاء ويرفع فعل مضارع مجزوم لأنه جواب 


رض 


الطلب والله فاعل والذين ل به وجملة امنوا صلة والذينٍ معطوف 
على الذين الولى أو هو منصوب بفعل مضمر تقديره ويخص الذين 
أوتوا العلم وسيل زكرا متلةبوادترا فعل ماض مبني للمجهول والواو 
نائب فاعل والعلم مفعول به ثانٍ ومنكم حال ودرجات ظرف أو منصوب 
بنزع الخافض (والله بما تعملون خبير) الواو استئنافية والله مبتدأ وبما 
تعملون متعلقان بخبير وخبير خبر إن (يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة) إذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط وجملة ناجيتم في محل جر بإضافة الظرف إليها وناجيتم 
فعل وفاعل والرسول مفعول به والفاء رابطة وقدّموا فعل أمر والواو فاعل 
والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وبين ظرف متعلق 
بقدّموا ويدي مضاف إليه وعلامة جرّه الياء ونجواكم مضاف ليدي 
وصدقة مفعول به لقدموا وسيأتيى مزيد بحث في باب البلاغة حول هذه 
الاية (ذلك خير لكم وأطهر) ذلك مبتدأ والإشارة إلى تقديم الصدقة 
على المناجاة وخير خبر ولكم متعلقان بخير وأطهر عطف على خير (فإن 
لم تجدوا فإن الله غفور رحيم) الفاء عاطفة وإن شرطية ولم حرف نفي 
وقلب وجزم وتجدوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون 
وهو فعل الشرط والفاء رابطة لجواب محذوف أي فلا تثريب 0 
وجملة إن الله غفور رحيم تعليل لرفع الحرج والتثريب (أأشفقتم أن 

تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) الهمزة للاستفهام التقريري وأشفقتم 
فعل وفاعل أي أخفتم وأن وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض أي من أن تقدموا والجار والمجرور متعلقان بأشفقتم وقيل 
مفعول من أجله ومفعول تقدموا هو صدقات ومفعول أشفقتم محذوف 
(فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأطيعوا الله 
ورسوله) الفاء استثنافية وإذ فيها أقوال: ١‏ أنها ظرف لما مضى من 
الزمن والمعنى أنكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بإقامة الصلاة وإيتاء 

وف 


الزكاء. ” -أنها ظرف بمعنى إذا كقوله تعالى: «إذ الأغلال في 
أعناقهم» وقد تقدم القول فيها مبسوطاً فارجع إليها إن شئت. "- أنها 
بمعنى إن الشرطية. 

ولم حرف نفي وقلب وجزم وتفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم. 
وتاب الواو حالية أو استكئنافية أو اعتراضية والجملة معترضة بين الشرط 
وجوابه وتاب الله فعل وفاعل وعليكم متعلقان بتاب والفاء رابطة وأقيموا 
الصلاة فعل أمر وفاعل ومفعول به وآتوا الزكاة .عطف على فأقيموا 
الصلاة وكذلك قوله وأطيعوا الله ورسوله (والله خبير بما تعملون) ابتداء 
وخبر وجملة تعملون صلة ما والجار والمجرور متعلقان بخبير. 


البلاغة : 


١‏ في قوله تعالى «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات» تعميم ثم تخصيص؛ وتفصيل ذلك أن الجزاء برفع الدرجات 
هنا مناسبة للعمل لأن المأمور به تفسيح المجالس كيلا يتنافسوا في 
القرب من المكان الرفيع حوله صلى الله عليه وسلم فيتضايقوا وذلك لا 
يليق بآداب المجلس التي من أولها تفادي إزعاج الجالسين وترنيق 
صفوهم, واجتناب ما يكدّر صفاءهم وينغص بالهم, ولما كان المتمثل 
لذلك الأمر يخفض نفسه عما يتنافس فيه من الرفعة امتغالا وتواضها 
جوزي على تواضعه برفع الدرجات. ثم لما علم أن أهل العلم بحيث 
يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند 
الجزاء ليسهل عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعا لله 
تعالى. وفي هذا التخصيص إلماع إلى فضل العلم. وحسبنا أن نورد 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه وهو أنه كان إذا تلا هذه الاية قال: 
يا آيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم. وعنه صلى الله عليه 
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وسلم : «بين العالم والعابد مائة درجة ما بين كل درجتين حضر الجواد 
المضمر سبعين سنة» وعنه عليه الصلاة والسلام «يشفع يوم القيامة ثلاثة : 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» فأعظم بمرتبة بين النبوة والشهادة» وعن 
الأحنف: كاد العلماء يكونون أرباباً وكل عرّ لم يوطد بعلم فإلى ذل ما 

وما دمنا بصدد العلم ودرجته السامية فلا بد من الإشارة إلى نكتة 
بليغة وهي أنه قرن حين خصٌ العلماء برفع الدرجات لما جمعوا بين 
العلم والعمل فإن العلم مع سمو درجته وأنافة مرتبته يقتضي العمل 
المقرون به. 

" - وفي قوله «بين يدي نجواكم» استعارة ممن له يدان وقد تقدم 
تبحقيق هذه الاستعارة في آية الحجرات فجدّد بها عهدًا. 


2 مامدة وو ماه 2 0 رمس عبر . 
أ رإِلَ ادبن ولوأ قَوما عضب الله ليم ماهم م براسم 
4 4 ل 2ج مس وسيم سه عر مع و م 


كر ل الكو وه يعلمون 07 أعد أله 5 إنهم 


م ل سه آوم و 2 


نا مار 5 0 عدر عن سبيل 
يك دي عاداة 0 22م م 1 


لعي 5-5 56 100 0 
الإعراب: 


(ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم) كلام مستأنف 
32> 


مسوق للتعجب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء 
يناصحونهم ورد إليهم بأسرار المؤمنين وقال السدي: بلغنا أنها 
ولم حرف نفي 0 وجزم وتر فعل مازع مجزوم بلم اا جرم 
حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت وإلى الذين متعلقان ُ 
وجملة تولوا صلة لا محل لها لون وقيماً مفعول به وجملة غعضب 
ثانية لقوما 0 فاعل تولوا وما نافية ل اسمها ومنكم 
خبرهاء ولا الواو حرف عطف ولا نافية ومنهم عطف على منكم 
(ويحلفون على الكذب وهم يعلمون) الواو عاطفة ويحلفون فعل. 
مضبارع مرفوع بثبوت النون والجملة معطوفة على تولوا فهي داخلة في 
خيز الصلة وعلى الكذب حال والواو حالية وهم مبتدأ وجملة يعلمون 
خبرهم والجملة حال (أعدّ الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا 
يعملون) فعل وفاعل ومفعول به وإن واسمها وخبرها (اتخذوٍ أيمانهم 
جنة فصدّوا عن سبيل الله) الجملة مستأنفة أو صفة ثالثة لقوماً أو حال 
واتخذوا فعل ماضٍ والواو فاعل وأيمانهم مفعول به أول وحنه ة مفعول به 
ُانٍ لاتخذوا أي 58 ووقاية لأنفسهم وأموالهم. فصدوا الفاء عاطفة 
وصدّوا فعل ماضٍ وفاعل وعن سبيل الله متعلقان بصدّوا (فلهم عذاب 
مهين) الفاء عالت ولهم خبر مقدّم وعذاب مبتدأ مؤخر ومهين نعت 
لعذاب أي ذو إهانة (لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً) 
لن حرف نفي ونصب واستقبال وتغني فعل مضارع منصوب بلن وعنهم 
متعلقان بتغنى على حذف مضاف أي من .عذاب الله وشيئا مفعول 
مطلق أي قليلاً من الإغناء (أولئتك أصحاب النار هم فيها خالدون) 
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أولئك مبتدأ وأصحاب النار خبره وهم مبتدأ وفيها متعلقان بخالدون 
وخالدون خبرهم. 


البلاغة : 
ذكر علماء البلاغة فى حدّ الصدق والكذب آقوالاً أربعة: 


١‏ -أن الصدق مطابقة حكم الخبر للواقع والكذب عدم مطابقته 
له ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين. 

١؟ ‏ وهو للنظام من كبار المعتزلة: أن الصدق المطابقة لاعتقاد 
المخبر ولو خطأ والكذب عدم مطابقته للاعتقاد ولو صواباً وما الاعتقاد 
معه على هذا القول داخل فى الكذب لا واسطة. 

“'- وهو للتجاحظة أحد شيوخ المعتزلة أيضاً: أن الصدق المطابقة 
اعتقاد عدمها وما عدا ذلك ليبس بصدق ولا كذب أي واسطة بينهما. 
وهو أربع صور: المطابق ولا اعتقاد لشيء والمطابق مع اعتقاد عدم 
المطابقة وغير المطابق مع اعتقاد المطابقة وغيره ولا اعتقاد. 

5-وهو للراغب» وهو مثل قول الجاحظ غير أنه وصف الصور 
الأربع بالصدق والكذب باعتبارين فالصدق باعتبار المطابقة للخارج أو 

هذا واستدل النظام بقوله تعالى : «إن المنافقين لكاذبون» أي في 
قولهم : «إنك لرسول الله» لعدم مطابقته لاعتقادهم ورد استدلاله بأن 
المراد لكاذبون في الشهادة أي في اذعائهم مواطأة القلب للسان لتضمن 


يفا 


واستدلٌ الجاحظ بقوله تعالى : «افترى على الله كذباً أم به جنة» 
لأن الإخبار حال الجنة غير الكذب لأنه قسيمه وغير الصدق لأنهم 
يعتقدون عدم صدقه فثبتت الواسطة ورد بأن المعنى أم لم يغتر فعبر عن 
عدم الافتراء بالجنة من جهة أن المجنون لا افتراء له لأن الافتراء 
الكذب عن عمد فهذا حصر للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه أي 
الكذب عن عمد ولا عن عمد. 


ال 0 ال اح لا اح ال ع ل ال اح ال ا ال ا ا ا ا 


يو يعارت الله جبيدا فيطفوت لهي ؟ عزغوت لكو يمحسبون انهم عش 


0 قن لاب م الكبرة وه انر علييم الشّيطان قا اساي 
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كراد وكتبكَ 3 ليطن لابن حَزْب ب الشيطان هم 


مالرددة لس عر صر 

00 4 ا 00 ولَتَكَ ا 
م ةء م 26 و كار 2 7 - 
00 وح لش له ل حت لاس يي لي ل لتر سر سمس راص براه | سات بياس 
ين برا 0 6 | باءعهم 
6ج كومت راح 6ح ادس م 6<حيى مره اهس 0 2-0-0 

مهم بر بر ل كو ام 2 7< 0 م5 3 
رو رورس ابر ه ٌٌ 0 وو 


- 


7 200-00 اه 0 


رم ير - 


المفلحوت © 


54 


اللغة : 

(استحوذ) استولى وغلب من حاذ الحمار العانة أي جمعها وساقها 
غالبا لها ومنه كان أحوذياً نسيج وحده. وهو أحد ما جاء على الأصل 
نحو استصوب واستنوق يعني على خلاف القياس فإن القياس استحاذ 
بقلب الواو ألفاً كاستعاذ واستقام ولكن استحوذها هنا أجود. 


(يحادون) يخالفون. 


الإعراب : 


(يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم) يوم 
منصوب بفعل محذوف تقديره اذكر والجملة مستأنفة وجملة يبعثهم في 
محل جر بإضافة الظرف إليها والله فاعل يبعثهم وجميعا حال والفاء 
عاطفة ويحلفون فعل مضارع مرفوع بشبوت النون والواو فاعل وله 
متعلقان بيحلفون وكما نعت لمصدر محذوف وجملة يحلفون لا محل 
لها لأنها صلة الموصول الحرفي ولكم متعلقان بيحلفون (ويحسبون 
'نهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون) الواو حالية وجملة يحسبون حال 
من الواو في يحلفون له أي والحال أنهم يحسبون في الآخرة أن حلفهم 
فيها يجديهم من عذابهاء وأن وما بعدها في تأويل مصدر سدّت مسد 
مفعولي يحسبون وعلى شيء خبر أنهم وألا أداة استفتاح وتنبيه وإن 
واسمها وهم ضمير متصل. أو مبتدأ والكاذبون خبر إنهم على الأول 
وخبرهم على الثاني والجملة خبر إنهم (استحوذ عليهم الشيطان 
فأنساهم ذكر الله) كلام مستأنف مسوق لبيان استيلاء الشيطان عليهم 
حتى جعلهم أتباعه ورعيتهء وعليهم متعلقان باستحوذ والشيطان فاعله,. 
فأنساهم عطف على استحوذ والهاء مفعول به أول وذكر الله مفعول به 
ثانٍ (أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) أولئك 
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مبتدأ وحزب الشيطان خبر وألا أداة استفتاح وتنبيه وإن واسمها وهم 

ضمير فصل أو مبتدأ والخاسرون خبر على الحالين كما تقدم (إن الذين 

يحادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين) إن واسمها وجملة يحادون صلة 

والله متعوك .يه ورستوله بعطف. على الله بواولتك: منعدا وق الآذلين خخير 

أولئك والجملة خبر إن (كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز) 

كتب الله فعل وفاعل وقد تضمن فعل كتب معنى القسم واللام جواب له 

وأغلبنَ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وأنا 

تأكيد لفاعل أغلبنْ المستتر ورسلي عطف على الضمير وإن واسمها 

وخبراها والجمل لا محل لها (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر 
يواذون من حاد الله ورسوله) قال الزمخشري: «من باب التخييل ل 

أن من الممتنع المُحال أن تجد قوماً مؤمنين يوالون المشركين والغرض 

به أنه لا ينبغي أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال مبالغة في 

النهي عنه والزجر عن ملابسته والتوصية بالتصلب في مجانبة أعداء الله 

ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم» ولا نافية وتجد فعل 

مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره أنت وقوماً مفعول به أول وجملة 

يؤمنون بالله واليوم الآخر نعت لقوماً وجملة يوادٌون مفعول ثانٍ لتجد إن 

كان بمعنى تعلم وإن كان بمعنى تصادف فالجملة حال أو صفة ثانية 

لقوماً ويوادٌون فعل وفاعل ومن مفعول به وجملة حاد الله صلة لا فحل 

لها وحاد الله فعل ماضن وفاعل مستتر ومفعول به ورسوله عطف على 

الله (ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) الواو حالية ولو 
شرطية وكان واسمها واباءهم خبرها وما بعده عطف عليه وسيأتي سر 
الترتيب في باب البلاغة (أولئك كتب في.-قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح 

منه) أولئك مبتدأ وجملة كتب خبر وفي قلوبهم متعغلقان بكتب والإيمان 

مفعول به وأيدهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وبروح متعلقان بأيدهم , 
ومنه صفة لروح (ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) | 

)م 


الواو عاطفة ويدخلهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وجنات 
مفعول به ثانٍ على السعة وجملة تجري من تحتها الأنهار نعت لجنات 
وخالدين حال وفيها متعلقان بخالدين (رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) رضي فعل ماض والله 
فاعل وعنهم متعلقان برضي ورضوا عنه عطف على ما تقدم. وأولئك 
مبتدأ وحزب الله خبر وألا أداة استفتاح وتنبيه وإن واسمها وهم ضمير فصل 
أو مبتدأ والمفلحون خبر وقد تقدم أمثال هذا كثيرا. 
البلاغة : 

في قوله «ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» 
روعي رقب مكييه نقد بد اول بالاباء لأنهم أدعى إلى الاهتمام بهم 
لوجوب إخلاص الطاعة لهم ومع ذلك نهاهم عن موادتهم قال تعالى : 
ا ل ا 0 
الدنيا مخ روقأة وثنى بالأبناء لأنهم أعلق بحبات القلوب. ثم ثلث 
بالإخوان لأنهم هم المثابة عند الحاجة والناصر عند نشوب الأزمات كما 
أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح 

ثم ربع بالعشيرة لأنها المستغاث في الشدائد وهي الموئل 
والمفزع في النوائب وهم المسرعون إلى النجدة قال: 
لا يسالون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

والمقصود في الاية أبا عبيدة لأنه قتل أباه يوم أحدء وأبا بكر لأنه 
دعا ابنه للبراز يوم بدر فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقعود. 
ومصعب بن عمير لأنه قتل أخاه أبا عزيز يوم أحدء وعلياً وغيره.ممن . 
قتلوا عشائر 


*١ 


0 سنوارة لليش ياتا 
ويناب وق 


حي ل رم - 0 عم ا ةو بحط بعر روس بير و_- و 
سح ولاق السحرة وال الارس وم الدري لخي 0 
0 11 دمي > 12 ه820« دسا ص - . 21 
كع ترج ل كروي أخل الكت بن دِيم لأ 


- 
0-0 
م بعروع معوبربر ه .كعبر ج ملبيبرشى باع بير ص سمس م ور 


3 
حشر ماظننتم ان يحرجوا وظ: أأنهم مانعتهم حصونهم من ألله فاتلهم 
3 
عر وم بلبوبر ل برررط لي 2 


بهم الرعب بحر بون بيوتهم بايديهم 


3 
وه 


و جح سوير لء لود يي وعمام 


2 0 عو 
ألله من حيث لر حتسيوا وقذف فى و 
آء ث درج 2 سما وما ور سياه < قغوس م ا 00 و و 
وأيدى | لمؤمنين فاعتبروا يتا ولى أ لأبصئر 2 ولولا أن كتب ألله علييم 
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وما ماما عماج م بيرم ١ل‏ ور ررقو ا و كن اس جرم 
الحلاء لعذبهم فى آلدنيا وهم فى الآحرة عذاب آلنار د ذلك بأ: 


عد 


حك ل بير شمر ددم زهيسهة ود 2 20م صم سما ار رج اس 
شافوأ أله ورسوله, ومن ساق الله فإن الله شديد العقاب 2 
اللغة : 
(يحتسبوا) يخطر ببالهم ويظنوا. 
(الجلاء) الخروج من الوطن. قال الرازي : «الجلاء أخص من 
يضنا 


الخروج لأنه لا يقال إلا للجماعة والإخراج يكون للجماعة والواحد» 
وفي المختار «الجلاء بالفتح والمد : الأمر الجلي تقول منه جلا 
يجلو جلاء وضح والجلاء أيضاً الخروج من البلد والإخراج أيضا 

جلوا عر: عن أوطانهم وجلاهم غيرهم يتعدى ويلزم» وعبارة ل 
«والفاعل من الثلاثي حال مثل قاض والجماعة جالية ومنه قيل لأهل 
الذمة الذين أجلاهم عمر رضي الله عنه من جزيرة العرب جالية ثم 
نقلت الجالية إلى الجزية التي أخذت منهم ثم استعملت في كل جزية 
تؤخذ وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه فيقال استعمل فلان على 
الجالية والجمع الجوالي» وفي الأساس : «وجلوا عن بلادهم جلاء وقع 
عليهم الجلاء وأجليناهم عنها وجلوناهم ويقال للقوم إذا كانوا مقبلين 
على شيء محدقين به ثم انكشفوا عنه قد أخرجوا عنه وأجلوا عنه). 


الإعراب: 


(سبّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم) 
سبّح فعل ماض ولله متعلقان بسبّح وقيل اللام زائدة وما فاعل وفي 
السموات متعلقان بمحذوف هو صلة الموصول وما في الأرض عطف 
على ما في السموات وهو مبتدأ والعزيز خبر أول والحكيم خبر ثان (هو 
الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر) 
الجملة مستأنفة أو حالية وهو مبتدأ والذي خبره وجملة أخرج صلة 
والذين مفعول به وجملة كفروا صلة الذين ومن أهل الكتاب حال من 
الذين كفروا وهم بنو النضير ومن ديارهم متعلقان بأخرج ولأول الحشر 
هذه اللام تتعلق بأخرج وهي لام التوقيت كقوله تعالى لدلوك الشمس 
أي عند أول الحشر وعبارة الزمخشري : «ولأول الحشر تتعلق بأخرج 
وهي اللام في قوله تعالى يا ليتني قدّمت لحياتي وقولك جئته لوقت كذا» 


وفنا 


(ما ظننتم أن يخرجوا) ما نافية وظننتم فعل وفاعل وأن حرف مصدري 
ونصب ويخرجوا فعل مضارع منصوب بأن وأن وما في حيّزها سدّت 
مسد مفعولي ظننتم (وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله) الواو عاطفة 
وظنوا فعل ماضٍ من أفعال القلوب والواو فاعل وأن واسمها وقد سدّت 
مسد مفعولي ظنوا ومانعتهم < خبر أنهم 0 فاعل مانعتهم ويجوز 
أن يكون مانعتهم يرا دما وحصونهم مبتدأ 00 والجملة خبر أنهم 
ومن الله متعلقان بمانعتهم (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في 
قلوبهم الرعب) الفاء للعطف مع التعقيب وأتاهم الله فغعل ماضٍٍ 
ومفعول به مقدّم وفاعل مؤخر أي أتاهم أمره أو عذابه ومن حرف جر 
وحيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن والجار والمجرور 
متعلقان بأتاهم ولم حرف نفي وقلب وجزم ويحتسبوا فعل مضارع 
مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والجملة فى محل جر بإضافة الظرف إليها 
وقذف عطفت على فأتاهم وفي قلوبهم متعلقان بقذف والرعب مفعول به 
والرعب يقرأ بضم العين وسكونها (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين) يجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة كأنها تفسير للرعب. وأن 
تكون حالية من الضمير في قلوبهم. ويخربون فعل مضارع وفاعل 
وبيوتهم مفعول به ا متعلقان بيخربون وأيدي عطف على بأيديهم 
والمؤمنين مضاف إلى أيدي وقرىء يخربون بالتخفيف من أخرب 
وبالتشديد من خرّب (فاعتبروا يا اولى الأبصار) الفاء الفصيحة أ 0 
تدبرتم هذا وعقلتموه والعطوا بحالهم ولا تغدرواء واعتبروا فل مر 
وفاعل ويا حرف نداء اولي منادى مضاف منصوب بالياء لأنه 0 
بجمع المذكر السالم والأبصار مضاف إليه (ولولا أن كتب الله عليهم 
الجلاء لعذبهم في الدنيا) الواو استثنافية ولولا حرف امتناع لوجود وأن 
مصدرية وهي وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ خبره 
محذوف تقديره موجود وكتب الله فعل وفاعل وعليهم متعلقان بكتب 
ين 


والجلاء مفعول به واللام واقعة في جواب لولا وعذبهم فعل ماضٍ 
وفاعل مستتر ومفعول به وفي الدنيا متعلقان بعذبهم (ولهم في الأورة 
عذاب النار) الواو استكثنافية ولهم خبر مقدّم وفي الاخرة حال وعذاب 
النار مبتدأ مؤخر يعنى إن نجوا من عذاب الدنيا فإن عذاب الاخرة لهم 
بالمرصادء ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة لأن ذلك يؤدي إلى عطف 
الجملة على غابهم في الدنيا وذلك يقتضي أن ينجوا من عذاب الآخرة 
أيضاً لأن لولا تقتضى انتفاء الجزاء بحصول الشرط (ذلك بأنهم شاقوا 
الله ورسوله) ذلك 07 والإشارة إلى المذكور من عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة وبأنهم خبر ذلك وأن واسمها وجملة شاقوا خبرها والواو فاعل 
والله مفعول به ورسوله عطف على الله (ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ويشاق 
فعل الشرط والله مفعول به والجواب محذوف تقديره يعاقب والفاء 
تعليلية وإن واسمها وخبرها ولك أن تجعل الفاء رابطة والجملة في محل 
جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدأ. 


الفوائد: 

روى التاريخ أن بني النضير وهم رهط من اليهود نزلوا المدينة 
انتظارا منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم فغدروا بالنبي بعد أن عاهدوه 
وصازوا: عليه مع المشركين فحاصرهم رسول الله حتى رضوا بالجلاء 
وكانوا أول من اجلي من أهل الذمّة من جزيرة العرب : 9 آخرهم 
في زمن عمربن الخطاب فكان جلاؤهم أول حشر من المدينة واخر 
حشر جلاء عمر لهمء وقيل أن أول الحشر إخراجهم من حصونهم إلى 
خيبر واخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى الشام. قال ابن العربي : 
«الحشر أول وأوسط واخر فالأول: إجلاء بنى النضير والأوسط إجلاء 
أهل خيبر والاخر هو يوم القيامة». 00 

و 


15ج رم مالآو راج 3و دم« 
ايت و تتآأئة أل لوو ريق 00000 


ا ا 00 


لا رِكَابٍ وللكن آله ساطرسله عل من امكل قو كدير 
مآ أقاء أله عل رَسُولهء من أهْ ل الْمَرَئ قله وَللرَسُول ولذى لْمَرَقَ 


0 000 د و سوسوم غ2 سا 


والبتلمئخ وَالْمِسكينٍ وا ناصييلن لاون ذولة ة بين الاغنياء 
و صر برو ير سس لاص على ماويي,ر صم روع ع 


منكر ا د كارا وأنقرأ الله لله إن نأش 


اللغة : 
(لينة) اللينة بالكسر في اللغة مصدر لان والمراد بها هنا النخلة 
من الألوان وهي ضروب النخل ما خلا العجوة والبرنية وهما أجود 
النخيل. وياؤها عن 00 قلبت لكسرة ما قبلها كالديمة. وقيل اللينة 
النخلة الكريمة كأنهم اشتقوها من اللين قال ذو الرمة: 
كأن قتودي مؤتها عش طائر على لينة سوقاء تهفو جنوبها 
يصف ناقته. والقتود عيدان الرحل تتخذ من القتاد وهو شجر 
صلب ذو شوك واللينة النخلة والسوقاء طويلة الساق والجنوب نوع من 
الريح والضمير للينه. شبّه عيدان الرحل فوق الناقة بعش الطائر فوق 
النخلة. وتجمع اللّينة على لين. 
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(أوجفتم) أسرعتم » وفي المصباح : «(وجف الفرس والبعير وعينا ش 
عدا وأوجفته بالألف أعديته وهو العنق فى السير». 

(ركاب) الركاب: الإبل واحدتها راحلة وتجمع على ركب 
وركائب وركابات وركاب السحاب الرياح والركاب أيضا ما يعلق في 
السرج فيجعل الراكب رجله فيه وقال الفراء: «العرب لا يطلقون لفظ 
الزاكب إلا على اكه البعير ويسمون زاكي الفرش فارساة: 

(دولة) بضم الدال وقري» نفتحها لغتان ما يدول للإنسان أي يدور 
من الجد يقال دالت له الدولة واديل لفلان. 


الإعراب : 

(ما قطعتم من لِيئةٍ أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) ما اسم 
شرط جازم في محل نصب مفعول به مدع لقطعتم وقطعتم فعل وفاعل 
في محل جزم فعل الشرط ومن لينة حال واو حرف عطف وتركتموها 
عطف على قطعتم وقائمة مفعول ثانٍ لترك وعلى أصولها متعلقان بقائمة 
والفاء رابطة لجواب الشرط وبإذن جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
لمبتدأ محذوف أي فقطعها بإذن الله والجملة الإسمية في محل جزم 
جواب الشرط (وليخزي الفاسقين) الواو عاطفة والمعطوف عليه محذوف 
تقديره أذن في قطعها ليسر المؤمنين ويغرهم ويخزي المنافقين 
والفاسقين ويذلّهم واللام لام التعليل ويخزي فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بالمحذوف المقدّر 
والفاسقين مفعول يخزي (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه 
من خيل ولا ركاب) كلام مستانف مسوق للشروع في بيان حال ما أخذ 


يذنا 


من أموالهم وما اسم موصول في محل رفع مبتدأ وجملة أفاء صلة والله 
فاعل وعلى رسوله متعلقان بأفاء ومنهم حال والفاء رابطة لما في 
الموصول من رائحة الشرط وما نافية وأوجفتم فعل وفاعل وعليه متعلقان 
بأوجفتم وم خرف حجن ؤائنا وتغيل سدروق. يمن لظا صرت جد عن 
أنه مفعول أوجفتم ولا ركاب عطف على خيل (ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء) الواو حالية ولكن حرف استدراك ونصب والله اسمها 
وجملة يسلط خبرها ورسله مفعول به ليسلط وعلى من يشاء متعلقان 
بيسلط وجملة يشاء صلة من (والله على كل شيء قدير) الله مبتدأ وعلى 
كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر الله (ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) 
كلام مستأنف مسوق لبيان مصارف الفيء. وسيأتي سر الفصل فيه. وما 
اسم موصول مبتدأ وجملة أفاء صلة والله فاعل وعلى رسوله متعلقان 
بأفاء ومن أهل القرى حال. قال مقاتل: يعني قريظة والنضير وخيبرء 
والفاء رابطة لما يتضمنه الموصول من معنى الشرط ولله خبر ما وللرسول 
وما بعده عطف على قوله لله (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) كي 
حرف تعليل وجر بمعنى اللام ولا نافية ويكون فعل مضارع ناقص 
منصوب بأن مضمرة بعد كي واسم يكون مستتر يعود على الفيء ودولة 
خبرها وبين الأغنياء ظرف متعلق بمحذوف صفة لدولة أي يتداولونه 
بينهم ومعكم حال (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) 
الواو عاطفة وما اسم موصول في محل نصب مفعول به لفعل محذوف 
دل عليه خذوه» ويجوز أن تعرب جملة فخذوه خبرء وجملة أتاكم صلة 
والكاف مفعول به والرسول فاعل والفاء رابطة لما في الموصول من 
رائحة الشرط وخذوه فعل أمر وفاعل ومفعول به. وما نهاكم عنه 
فانتهوا عطف على ما تقدم (واتقوا الله إن الله شديد العقاب) واتقوا الله 
فعل أمر وفاعل ومفعول وإن واسمها وخبرها. 
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البلاغة : 

فى قوله: «ما أفاء الله على رسوله» الاية. الفصل وهو ترك عطف 

5 5 ُ 6 
جملة على اخرى. وضذه الوصل وهو عطف بعض الجمل على بعض 
وهذا الباب أغمض أبواب المعاني حتى قيل لبعضهم: ما البلاغة؟ 
فقال: معرفة الفصل والوصل قال: 
0 

ولكل منهما مواضع نلخصها فيما يلي : 

مواضع الفصل : يجب الفصل في خمسة مواضع : 

١-أن‏ يكون بين الجملتين اتحاد تام بأن تكون الثانية بدلاً من 
الأولى كالاية التي نحن بصددهاء أو بيانا لها نحو «فوسوس إليه 
الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد» أو مؤكدة لها نحو 
«فمهل الكافرين أمهلهم رويدأ» ويقال في هذا الموضع إن بين 


الجملمه كمال الاتصال. 

؟"-أن يكون بين الجملتين تباين تام بأن تختلفا خبراً وإنشاءً 
كقوله : 
لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهد يغني عن الخبر 


وقول الاخر: 


فلم يعطف نزاولها على أرسوا لأنه خبر لفقلا ومعنق » وأرسوا 

إنشاءً لفظا ومعنى. والرائد هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلاً 

للنزول عليه. وقوله أرسوا أي أقيموا بهذا الكلأ الملائم للحرب وهو 
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6 أرمتيك السفينة أي حبستها بالمرساة. وقوله نزاولها أي نحاول 

مر الحرب ونعالجهاء وقوله فحتف إلخ تعليل لمحذوف يفيده ما قبله أي 
_ يمنعكم من محاولة إقامة الحرب بمباشرة أعمالها خوف من الحتف 
وهو الموت فكل إلخ. .. هذا وقد اختلف في إعراب جملة نزاواها 
فقيل لا محل لها لأنها تعليل لما قبلها فهي جواب عن سؤال مقدّر 
فليس الفصل لكمال الانقطاع بل لشبه كمال الاتصال وقيل حال أي 
أقيموا قش حال مزاولة الحرب فلذلك ليس الفصل لكمال الانقطاع بل 
لأن الحال لا يعطف على الجملة المقيدة به أو بأن لا يكون بينهما 
مناسبة في المعنى كقولك علي كاتب. الحمام طائر. ويقال في هذا 
الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع. 

كون الجملة الثانية جواباً عن سؤال نشأ من الجملة الأولى 
كقوله تعالى «وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة 0 ويقال !إ إن بين 
الجملتين شبه كمال الاتصال. 

3 - أنه تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على !| إحداهما لوجود 
المناسبة وفي عطفها على الأجرى فساد فيترك المطان قفماً للوهم 
كقوله : 
وتظنْ سلمى أنني أبغي بيحا:' .ندل أراها في الضلال تهيم 

فجملة أراها يصحّ عطفها على تظن لكن يمنع من هذا توهم 
العطف على جملة أبغي بها فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى 
مع أنه ليس مراداً ويقال إن بين الجملتين شبه كمال الانقطاع. 

ه-_أن لا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع كقوله 
تعالى : «وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون 
الله يستهزىء بهم» فجملة الله يستهزىء بهم لا يصح عطفها على إنا 
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معكم لاقتضائه أنه من مقولهم ولا على جملة قالوا لاقتضائه أن استهزاء 
الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم ويقال إن بين الجملتين في 
هذا الموضع توسطأ بين الكمالين. 

مواضع الوصل : ويجب الوصل في المواضع التالية : 

١-إذا‏ اتفقت الجملتان خبراً أو إنشاءً وكان بينهما جهة جامعة أي 
مناسبة تامة ولم يكن ثمة مانع من العطف كقوله تعالى : «إن الأبرار لفي 
نعيم وإن الفجار لفي جحيم) والجامع بينهما التضاد ونحو «كلوا واشربوا 
ولا تسرفوا» والجامع بينهما التضاد أيضاً وهو وهي وذلك لأن الوهم ينزل 
التضاد عنده منزلة التضايف عند العقل فكما أن العقل لا يحضره أحد 
المتضايفين إلا ويحضره الآخر فكذا الوهم لا يحضره أحد المتضاذين 
إلا ويحضره الاخر. 

؟ -إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود كما إذا قيل لك: هل 
برىء على من المرض؟ وقلت: لا وأردت أن تدعو للسائل فلا بد من 
الوصل فتقول لا ورعاك الله إذ لو فصلت لتوهم أنه دعاء على المخاطب 
بعدم الرعاية ولولا هذا الإيهام لوجب الفصل لاختلافهما خبرا وإنشاءً. 

أن يكون للأولى محل من الإعراب كأن تكون خبراً ويقصد 
تشريك الثانية لها في حكم ذلك الإعراب نحو: زيد قام أبوه وقعد 
أخوه . 

هذا والجوامع ثلاثة: عقلي ووهمي وخيالي. ومعنى كوته عقلياً 
أنه يصل بين الجملتين ويجمعهما عند القوة المفكرة بسبب العقل 
كالتمائل. فإن العقل إذا توجه إلى المثلين في الحقيقة وجردهما من 
العوارض ارتفع التعدد وصارا شيئا واحدا في تلك الحقيقة فيجتمعان 
في العطف ولكن المراد بالتمائل هنا أن يكون لهما حقيقة مخصوصة 


ا 


بوضفة- زاقل6 ومغتن كونه وههياً أن يحثال الوهم في جمعهما عند 
المفكرة كالتقارب للشبه الذي بين البياض والصدرة فإن الوهم يتوصل به 
ا ل 
ولولا الوهم ما صح الجمع لأن العقل ينفي الجمع لإدراك التباين معه 
والوهم يجعله كالتمائل. ومعنى كونه خيالياً أن يحتال الخيال في الجمع 
عند المفكرة وهو التقارن بين المتعاطفين في المفكرة وإن كان التقارن 
عقلياً لكن الوهم يأخذه منه فيجمع به ولما كان الجامع الخالي قر هذا 
التقارن اختلف باختلاف الناس فرْبٌ إنسان يتقارن عنده صور ولا تصح 
في خلد آخر أصلا. 


الفوائد : 

الع ل مسري الول خاي مانا 
فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا: يامحمد زعمت أنك ك تريد الصلاحء 
أمن الصلاح قطع الشجر وقطع النخيل وهل 00 فيما زعمت أنه 
أنزل عليك الفساد في الأرض؟ فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم 
كينا !ونوا أن يكون ذلك نسادا واختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا 
تقطعوا فإنه مما أفاء الله عليناء وقال بعضهم بل نغيظهم بقطعه فأنزل 
الله دما قطعتم من لينة» الاية. 

ل هه : وه ح مغو س الوميير سم 
للمقرا ء الْممُجِرِينَ الذينَ أخرجوأ من ديارهم وأمولهم يبتغون 


2 < شبئىم اس بريو اس سس سر 7 2 


و 
قَضَلا مَنَ الله ورضونا وينصرون ألله ورسوله- اوليك هم 


ح عام لام م 


لصَدقونَ جي وَالدينَ ‏ بوه و الدار لمان من فَبَلِهمْ يحبونَ من 
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ع ده كارسة ب رعرو ير م مم 


هاج إلهم ولايحدونَ 0 ووأ وبؤثرود عل 


وه مد ورد سد مه 0 وو مومس 2 وير 
م 


أنفسهم ولوكَانَ يم خصاصة ومن يوق م انفسهء فاولليك هم 
ورء ور 22 


الْمفْلحَونَ © ودين حاو بطح يداول ولإخواننًا 


ست 2 11 


آلدينَ سوا ار وبا غلا للذين اموا ريسا |: 


0١ 


اللغة : 
(خصاصة) حاجة وضلة وأصلها خصاص البيت أي فروجه. 
(يؤثرون) الإيثار: تقديم الغير على النفس يقال آثرته بكذا أي 
خصصته به وفضلته . 
(شح) الشح الحرص على المال» والفرق بيله وبين البخل أن 
الشح غريزة والبخل المنع نفسه فهو أعم لأنه قد يوجد الكوور ع 
له ولا ينعكس وفي الصحاح : «والشح البخل 2 حرص) . 


الإعراب : 


3 . ٍِ 5 
(للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم) اختلفت 
أقوال المعربين في تعليق الجار والمجرور فمن جنح إلى مذهب أبي 
حنيفة جعله بدلا من قوله لذي المَربى والمعطوف عليه ومقتضاه اشتراط 
الفقر فيه وعلى هذا الإعراب نهج الزمخشري وأبو البقاء. ومن جنح 


بف 


إلى مذهب الشافعي علّقه بمحذوف تقديره أعجبوا ومقتضاه عدم 
اشتراط الفقر وإن 0 يكون بالقرابة وعلى هذا نهج السيوطي 
وغيره وعبارة أبي حيان: «وإنما جعله الزمخشري بدلاً من 0 ولذي 
القربى لأنه مذهب 7 حنيفة والمعنى أنه يستحق ذو القربى الفقير 
فالفقر شرط على مذهب أبي حنيفة ففسّره الزمخشري على مذهبه وأما 
الشافعي فيرى أن سبب الاستحقاق هو القرابة فيأخذ ذو القربى الغنى 
لقرابتة.:والببر في اليب أن السياق يدل عليه والمعتى أعجوا لهؤلاء 
المهاجرين حيث تركوا أوطانهم وأموالهم وتكبدوا شظف العيش ومرارة 
الغربة في حب النبي والإسلام. والمهاجرين نعت للفقراء والذين نعت 
ثانٍ وجملة اخرجوا صلة وهو فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب 
فاعل ومن ديارهم متعلقان بأخرجوا وأموالهم عطف على ديارهم وساغ 
التعبير عنه بالخروج منه لأن المال بمثابة الظرف الذي يستر صاحبه فناسب 
التعبير عنه بالخروج (يبتغون فضلاً من الله ورضواناً) الجملة حالية أي 
حال كونهم طالبين منه تعالى فضللا ورضواناً. وفضلا مفعول به ومن الله 
متعلقان بيبتغون أو بمحذوف نعت لفضلاً ورضواناً عطف على فضادٌ 
(وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) الجملة معطوفة على جملة 
يبتغون والله مفعول ينصرون ورسوله عطف على الله وأولئك مبتدأ وهم 
ضمير فصل أو مبتدأ والصادقون خبر أولئك أو خبرهم والجملة خبر 
أولئك (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم) 
كلام مستأنف مسوق لمدي الأنصار الذين حدبوا على المهاجرين 
وأحلوهم دارهم. ولك أن تجعلة 'متسوقاً على الفقراء فالذين على هذين 
الوجهين إما مبتدأ وإما معطوف على الفقراء فهو في محل جر وجملة 
تبوءوا صلة والدار مفغول به والإيمان مفعول به لفعل محذوف تقديره 
وأخلصوا على حدّ قوله: علفتها تبناً وماءٌ بارداً. ويكون العطف من 
عطف الجمل لأن الإيمان لا يتخذ منزلاً فاختصر الكلام. وقيل هو على 
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حذف مضاف والمعنى دار الههجرة ودار الإيمان فأقام لام التعريف في 
الدار مقام المضاف إليه وحذف المضاف من دار الإيمان ووضع 
المضاف إليه مقامه. أو منصوب بتبوءوا بعد تضمينه معنى لزموا كأنه قال 
لزموا الدار ولزموا الإيمان وقيل هو من عطف المفردات على أن يكون 
التجوز واقعاً في الإيمان على طريق الاستعارة وسيأتي مزيد بحث عنه 
في باب البلاغة» ومن قبلهم حال وجملة يحبون خبر الذين ومن مفعول 
به وجملة هاكر صلة وإليهم متعلقان بهاجر (ولا يجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتوا) الواو عاطفة ولا نافية ويجدون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل وفي صدورهم متعلقان بيجدون وحاجة مفعول به ومما نعت 
لحاجة وجملة اوتوا صلة لما. (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة) عطف على ما تقدم وعلى أنفسهم متعلقان بيؤثرون والواو 
حالية ولو شرطية وكان فعل ماضص ناقص وبهم خبر كان المقدم 
وخصاصة اسمها المؤخر. قال ابن عمر: أهديت لرجل من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم شاة فقال: أخي فلان أحوج إليها وبعث بها 
إليه فلم يزل يبعث بها واحد بعد واحد حتى تداولها تسعة أبيات 
ورجعت إلى الأول فنزلت. (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) 
الواو استثنافية ومن شرطية في محل رفع مبتدأ ويوق فعل الشرط مجزوم 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو فعل مضارع مبني للمجهول ونائب 
الفاعل مستتر تقديره هو وشح مفعول به ثانٍ والفاء رابطة لجواب الشرط 
وأولئك مبتدأ وهم ضمير فصل أو مبتدأ ثانٍ والمفلحون خبر أولئنك أو 
خبرهم والجملة خبر أولئك وجملة فأولئك إلخ في محل جزم جواب 
الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من (والذين جاءوا من بعدهم يقولون: 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) الذين مبتدأ وجملة جاءوا 
صلة ومن بعدهم متعلقان بجاءوا وجملة يقولون خبر الذين وربنا منادى 
مضاف واغفر فعل دعاء وفاعله مستتر تقديره أنت والجملة مقول القول 
ه: 


ولإخواننا عطف على لناء والذين نءت لإخواننا وجملة سبقونا صلة 
الذين وبالإيمان متعلقان بسبقونا (ولا نجعل في قلوبنا غالٌ للذين أمنوا) 
الواو عاطفة ولا ناهية وتجعل فعل مضارع مجزوم بلا وفي قلوينا في 
موضع المفعول الثاني لتجعل وغل مفعولها الأول وللذين نعت لغلا أي 
حقدا. (ربنا إنك رءُوف رحيم) ربنا منادى مضاف وإن واسمها ورءوف 


خبر إن الأول ورحيم خبرها الثاني . 


البلاغة : 
في قوله «والذين اراد 1 والإيمان» 3 الويجازه وقد 0 
الحقيقة, لكن اا من اا ألفاظ المجاز. وبعضهم سمية 
0 الإيمان. كما قال ذو الرمة : 
لما خططة الرسل :عنها :راردا ٠‏ : علتعهننا فيجا وناك جاردا 
أي وسقيتهاء وكقول عبد الله بن الزبعرى: 
ورأيت زوجك في الوغى متقلدا 27 ورمحا 
أي ومتقلداً 0 


الفوائد: 

للاعراب في قوله «للفقراء» أثر كبير في توجيه المعتقد.ء فمذهب 
أ حنيفة رحمه الله أن استحقاق ذوي القربى لسهمهم من الفيء 
موقوف على الفقراء حتى لا يستحقه أغنياؤهم , وقد أغلظ الشافعى 
رحمه الله. فيما نقله عنه إمام الحرمين, الرد على هذا المذهب بأن الله 


كك 


تعالى علّق الاستحقاق بالقرابة ولم يشترط الحاجة». وعدم اعتبار القرابة 
مضادّة محادّة. واعتذر إمام الحرمين لأبي حنيفة بأن الصدقات لما 
رمت عليهم كان فائدة ذكرهم في خمس الفيء والغنيمة أنه لا يمنع 
صرف ذلك إليهم امتناع صرف الصدقات». ثم أتبع هذا العذر بأن قال: 
لا ينبغي أن يعبّر به فإن صيغة الآية ناصّة على الاستحقاق لهم تشريفاً 
لهم وتنيها على عظم أقدارهم , فمن حمل ذلك على جواز الصرف 
إليهم مع معارضة هذا الجواز بجواز حرمانهم فقد عطل فحوى الاية. 
ثم استعظم الإمام وقع ذلك عليهم لأنهم يذهبون إلى اشتراط الإيمان 
في رقبة الظهار زيادة على النصٌ فيأتون في إثبات ذلك بالقياس لأنه 
يستنتج وليس من شأنه الثبوت بالقياس. قال فكذلك يلزمهم أن يعتقدوا 
أن اشتراط الفقر فى القرابة واشتراط الحاجة لقرب ما ذكروه بغرض 
القرب» ‏ فأما وأن أصلهم المخصوصون من نسب الرسول عليه الصلاة 
والسلام والنابتون من شجرته كالعجمة فلا يبقى مع هذا لمذهبهم وجه. 
انتهى كلام الإمام. وإنما أوردته ليعلم أن معارضته لأبي حنيفة على أن 
اشتراط الحاجة عند أبى حنيفة مستند إلى قياس أو نحوه من الأسباب 
الخارجة عن الاية فلذلك ألزمه أن يكون زيادة على النص فأما وقد تلقى 
أبو حنيفة اعتبار الحاجة من تقييد هذا البدل المذكور فى الاية فإنما 
سلف مقه.واد غير ذا فقول هو بذل :من السياكين لغيه وتقديرة أنه 
سبحانه أراد أن يصف المساكين بصفات تؤكد استحقاقهمٍ وحمد 
الأغنياء على إيثارهم وأن لا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا فلما 
قصد ذلك وقد فصل بين ذكرهم وبين ما يقصد من ذكر صفاتهم بقوله: 
«كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم» إلى قوله: «شديد العقاب) طررى 
ذكرهم ليكون وطة للصفات المتتالية بعده فذكر بصفة أخرى مناسبة 
للصفة الأولى مبدلة منها وهي الفقر لتشهد التطرية على فائدة الجمع لهم 
بين صفتي المسكنة والفقر ثم تليت صفاتهم على أثر ذلك وهي 
3 


إخراجهم من ديازهم وأموالهم مهاجرين وابتغاؤهم الفضل والرضوان من 
الله فإن ذوي القربى ذكروا بصفة الإدلاق فالأصل بقاؤهم على ذلك 
حتى يتحقق أنهم مرادون بالتقييد وما ذكرناه من صرف ذلك إلى 
المساكين يكفي في إقامة وزن الكلام فيبقى ذوو القربى على أصل 
الإطلاق وتلك قاعدة لا يسع الحنفية مدافعتها فإنهم يرون الاستثناء 
المتعقب للجمل يختصٌ بالجملة الأخيرة لأن عوده إليها يقيم وزن 
الكلام ويبقى ما تقدمهن 3 الأصل ولا فرق بين التعقيب بالاستثناء 
والبدل وكل ما سوى هذا مع أنه لو جعل بدلاً من ذوي القربى مع ما 
بعده لم يكن إبداله من ذوي القربى إلا بدل بعض من كل فإن ذوي 
القربى منقسمون إلى فقراء وأغنياء ولم يكن إبداله من المساكين إلا 
بدلا للشيء من الشيء وهما لعين واحدة. فيلزم أن يكون هذا البدل 
تعونا بالنوعين المذكورين في حالة واحدة وذلك متعذر لما بين 
النوعين من الاختلاف والتباين كل منهما يتقاضى ما يأباه الآخرٍ فهذا 
القدر كان إن شاء الله تعالى وعليه أعرب الزجاج الاية فجعله بدلا من 


المساكين خاصة والله تعالى الموفق للصواب. 


رص سابير اه < 5١م‏ 


0 رإِلَ لذبن فقا 0 لإخوانيم لدِينَ كفروأ بن من أهل 
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ح ا جم 7 1 سر ما - ره 2ج لم رح 2س لي 
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عَدَابٌ أليمّ 2ك ج تل ألشيطان إِذْ قَالَ الإنسلن ] كفر قلس كفر 


َال إن برى* مَنكَ 2 أَحَافٌ أله رب الْعَبِينَ و فَكَانَ 


لذ مه 


مآ نما رحد فا وك وكا لين ج 


الإعراب : 

(ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل 
الكتاب) كلام مستأنف مسوق لحكاية ما جرى بين المنافقين والكفار من 
أقوال كاذبة ومحاورات متهافتة. والهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف 
في وقلب وجزم وترَ فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف 
العلّة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت أي تنظر وإلى الذين متعلقان بتر 
وجملة نافقوا صلة وجملة يقولون مستأنفة لبيان المتعجب منه والتعبير 
بالمضارع لاستحضار صورة القول وتجدده ولإخوانهم متعلقان بيقولون 
0-0 نعت لإخوانهم وجملة كفروا صلة الذين ومن أهل الكتاب حال 
(لئن أخرجتم 0 أحداً أبداً) الجملة مقول 
قول قولهم واللام موطئة للقسم وإن شرطية وأخرجتم فعل ماض مبني 

1: 


للمجهول في محل جزم فعل الشرط والتاء نائب فاعل واللام جواب 
القسم أيضاً ونخرجن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم وجواب إن الشرطية 
محذوف,. والكثير في كلام العرب إثبات اللام المؤذنة بالقسم قبل أداة 
الشرطء ومعكم ظرف متعلق بنخرجنّ والواو حرف عطف ولا نافية 
ويطع فعل مضارع مرفوع لأنه معطوف على جملة لئن أخرجتم وكذلك 
قوله وإن قوتلتم فمقول قولهم ثلاث جمل وجاء الفعل مرفوعا هو وما 
لا سا وب لسوتي ود ا امير 
المتق “عليها :من أنه إذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم. 
وفيكم متعلقان بنطيع على حذف مضاف أي في خذلانكم وأحداً مفعول 
به وأبدا ظرف للنفي متعلق بنطيع أيضاً (وإن قوتلتم لننصرتكم) الواو 

عاطفة وإن شرطية حذفت قبلها اللام الموطئة للقسم وقوتلتم فعل ماضٍ 
مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط واللام جواب القسم 
وننصرنكم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
وجواب إن محذوف والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم وقد تقدم 
القول في ذلك (والله يشهد إنهم لكاذبون) والله مبتدأ وجملة يشهد خبر 
وإن حرف مشبه بالفعل وكسرت همزتها لوقوع اللام المزحلقة في خبرها 
والهاء اسمها وكاذبون خبرها (لئن أخرجوا لا يخرجون معهم) اللام 
موطئة للقسم وإن شرطية وأخرجوا فعل مضارع مبني للمجهول والواو 
نائب فاعل وهو في محل جزم فعل الشرط وجواب إن محذوف دل عليه 
جواب القسم وهو جملة لا يخرجون ومعهم ظرف متعلق بيخرجون 
(ولئن قوتلوا لاا ينصرونهم) عطف على ما تقدم ممائل له في إعرابه 
(ولئن نصروهم ليوانٌ الأدبار ثم لا ينصرون) عطف ها وقوله لِيولنَ : 

اللام جواب القسم عون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون 
المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والأدبار 


62 


مفعول به وئم حرف عطف ولا نافية وينصرون 3 مضارع معطوف 
على يولّنَ مرفوع مثله والضمائر عائدة على اليهود أو على المنافقين 
(لأنتم أَفِيْد رهبة في صدورهم من من الله) اللام لام الابتداء وأنتم مبتدأ 
وأشد خبر ورهبة تمييز وهو مصدر رهب المبني للمجهول هنا لأن 
المخاطبين مرهوب منهم لا راهبون فلا يرد السؤال كيف يستقيم 
التفضيل بأشدية الرهبة مع أنهم لا يرهبون من الله لأنهم لو رهبوا منه 
لتركوا الكفر والنفاق. وفي صدورهم نعت لرهبة ومن الله متعلقان برهبة 
(ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) ذلك مبتدأ وبأنهم خبر وأنٍ واسمها وقوم 
خبرها وجملة لا يفقهون نعت لقوم (لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى 

محصنة أو من وذاء جدر) لا نافية ويقاتلونكم فعل مضارع مرفوع وفاعل 
ومفعول به وجميعا حال أي مجتمعين وإلا أداة حصر 3 قرى متعلقان 
بيقاتلونكم والضمير يعود لليهود ومحصنة نعت لقرى وأو حرف عطف 
ومن وراء عطف على في قرى وجدر مضاف إليه وهو جمع جدار وقرىء 
بالإفراد (بأسهم 0 شديد تحسبهم 5 وقلوبهم شتى ) الجملة . 
مستأنفة لبيان حالهم أ 5 أنهم في غاية القوة والشجاعة إذا حارب 
بعضهم بعضاً ولكنهم إذا حاربوكم ضعفوا وجبنواء وبأسهم مبتدأ وبينهم 
ظرف متعلق بشديد وشديد خبر وجملة تحسبهم استكثنافية أيضا 
وتحبهع فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره وأنت والهاء مفعول به أول 
وجميعاً مفعول به ثانٍ والواو حالية وقلوبهم مبتدأ وشتى خبره والجملة 
حالية (ذلك بأنهم كوم لا يعقلون) تقدم إعراب نظيرتها ليا (كمثل 
الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم) كمثل خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره مثلهم والذين مضاف إليه ومن قبلهم صلة الذين ا ظرف 
متعلق بالاستقرار المحذوف الذي تعلق به من قبلهم ولك أن تعلقه 
بذاقوا وعلقه ‏ الزمخشري بمضاف مقدّر في الخبر أي كوجود مثل أهل 
بدر قريباً أي مثل اليهود من بني النضير فيما وقع لهم من الإجلاء والذل 


اه 


والمهانة كمثل أهل مكة فيما وقع لهم أيضاً يوم ا 
والقتل وليس قوله ببعيد. وذاقوا فعل وفاعل ووبال أمرهم مفعول (ولهم 
عذاب أليم) الواو استئنافية ولهم خبر مقدّم وعذاب مبتدأ مؤخر وعظيم 
نعت أي في الاآخرة (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر) كمثل خبر 
لمبتدأ محذوف أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل 
الشيطان وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
الخبر ولك أن تعلقه بمحذوف على أنه حال من مثل الشيطان كأنه بيان 
له وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها وللانسان متعلقان بقال 
وجملة اكفر مقول القول (فلما كفر قال إني بريء منك) الفاء عاطفة 
على محذوف أي فكفر فلما كفرء ولما ظرفية حينية أو رابطة متضمنة 
معنى الشرط وجملة كفر في محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة قال لا 
محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وإن واسمها وبريء خبرها ومنك 
متعلقان ببريء (إني أخاف الله رب العالمين) الجملة تعليل كاذب 
لزنه كد الا تين ل يناف القن رن سمه رجيات عات أل ختريها 
ورب العالمين بدل من الله أو نعت له (فكان عاقبتهما أنهما في النار 
خالدين فيها وذلك جزاء اللمالمين) الفاء عاطفة وكان فعل ماضن ناقص 
وعاقبتهما خبرها المقدم أي الغاوي والمغوى. وأن وما في حيزها اسمها 
المؤخر وقرىء عاقبتهما بالرفع على أنه هو الاسم وإن وما في حيّزها هو 
الخبر وأن واسمها وفي النار خبرها وخالدين حال وفيها متعلقان بخالدين 
والواو استئنافية وذلك مبتدأ والإشارة إلى العذاب وجزاء الظالمين خبر 
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الإعراب : 


(يا أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفْسٌ ما قدّمت لغد) كلام 
مستأنف مسوق لمخاطبة المؤمنين وإسداء الموعظة لهم. واتقوا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والله مفعوله والواو حرف عطف 
واللام لام الأمر وتنظر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر ونفس فاعل 
وما مفعول تنظر وجملة قدّمت صلة ما والعائد محذوف أي 


ون 


قدسه' ولغ امتعاقان: ردنت راطق :القد على نينوة: القيافة تعررينا 
له وسيأتي مزيد بحث عن معنى الغد في باب البلاغة (واتقوا الله 
إن الله خبير بما تعملون) كرر الأمر بالتقوى تأكيداً له. وجملة إن الله 
خبير بما تعملون تعليل للأمر بالتقوى وإن واسمها وخبرها (ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) الواو عاطفة ولا ناهية وتكونوا فعل 
مضارع ناقص مجزوم بلا والواو واسمها وكالذين خبرها وجملة نسوا الله 
صلة 000 فأنساهم الفاء عاطفة وأنساهم فعل وفاعل مستتر ومفعول 

به أول وا 00 0 به ان (أولئك هم الفاسقون) أولئك مبتدأ وهم 
لزي اليل أ مبتدأ ثانٍ والفاسقون خبر أولئك أو خبرهم والجملة خبر 
أولئك (لا يستوي الا النار وأصحاب الجنة) لا نافية ويستوي فعل 
مضارع مرفوع وأصحاب النار فاعل وأصحاب الجنة عطف على 
أصحاب النار (أصحاب الجنة هم الفائزون) كلام مستأنف مسوق لبيان 
كيفية عدم الاستواء وأصحاب الجنة مبتدأ وهم ضمير فصل أو مبتدأ ثانٍ 
والفائزون خبر على كل حال وقد تقدم نظيره تقريا (لو أنزلنا هذا القران 
ا ل 0 

للتشبيه ولو شرطية وأنزلنا فعل وفاعل وهذا 00 بدل وعلى 
جبل متعلقان بأنزلنا واللام رابطة لجواب لو ورأيته فعل وفاعل ومفعول 
به وخاشعا مفعول ثانٍ أو حال لأن الرؤية تحتمل القلبية والبصرية 
ومتصدعاً حال ثانية أو نعت تاها ومن خشية الله متعلقان بمتصدعاً 
(وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكرون) الواو استئنافية وتلك مبتدأ 
والأمثال بدل وجملة نضربها خبر وللناس متعلقان بنضربها ولعل واسمها 
وجملة يتفكرون خبرها (هو الله الذي لا إله إلا هو) هو مبتدأ والله خبر 
أول والذي نعت وجملة لا إِله إلا هو صلة وقد تقدم إعراب كلمة 
الشهادة مفصّلاً في البقرة فجدّد به عهداً (عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 

ش 6 


الجّار المتكبر) أخبار متعددة لله وقد تقدمت أسماء الله الحسنى 
(سبحان الله عمًا يشركون) سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف وعما 
متعلقان بسبحان وجملة يشركون صلة (هو الله الخالق البارىء المصور) 
هو كد ]وها بحده فين الاسبفاء الحسنى أخبار (له الأسماء الحسنى) له 
خبر مقدم والأسماء مبتدأ مؤخر والحسنى نعت والحسنى مؤنث الأحسن 
الذي هو اسم تفضيل لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناءء وفي 
القاموس «ولا تقل رجل أحسن في مقابل امرأة حسنا وعكسه غلام أمرد 
ولا تقل جارية مرداء وإنما يقول هو الأحسن على إرادة أفعل التفضيل 
وجمعه أحاسن والحسنى بالضم ضد السوءى» (يسبح له ما في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) تقدم في أول السورة. 


البلاغة : 


في قوله «ولتنظر نفس ما قدّمت لغد» تنكير النفس والغدء أما تنكير 
النفس فاستقلال للأنفس النواظر فيما قدّمن للاخرة». وأما تنكير الغد 
فلتعظيمه وإبهام أمره كأن قيل لغد لا يعرف كنهه لعظمه. 
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انها كلت بتكنا 


سمرةةسه 07 42 مير ى صا سمة و هم سئس مرج لرح 68هى مه و2 م صم 
اما الذين َامنوا لا نتخدوا عدوى وعدو مم اولياء تلقون إلييم 
ووام 2 اموا اط ماوع اند مق سااح او عت ال الإ و ال ا 2 قا 2 
بالمودة وقد كفروأ بما جاء ثم من َي يحرجون الرسول وإياكر أن 
ج 
م رم ع ماله لير ابرح ساس ورج كر و 21 لوءة مد ماج إن 
نؤْمنوأ لله ربكر إن كنم مرجم جهندا فى سبيل وأبتغاة مرضاق 
مث ماسء ودااج ا ]م0 وم ثئر ماب 5ج 2ج 2ج ددس 000 3 كه 2ج مو 
سرون إلييم بالمودة وانا اعلم 5 أخفيتم وما اعلنتم ومن ,يفعله 
1 0 معد شه للش 14 1ه الاير 
منكر فقد ضل سواء السبيل (7) إن يفوك يكونوا لكر اعدام 
2و8 و لاه مس رح 5ج للج لآه ملاظ 6 معمماة ود« مره 272 - - 
وببسطوا إليك ابديهم والسنتهم بآلسوء وودوا لو تكفرون © لن 
3 3 
ع ص برس كس سا بر برح لماع وس برابعرى موس عي سم ومابري دم 


سام سمج عع سمس 


لس سبير صم سا وير 


تعملون بصير ري 


م“ 
3 


الاعراب: 
(يا أيها الذين أمنوا له تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 


ان 


بالمودّة) يا حرف نداء وأيّها منادى نكرة مقصودة مبني على الضم والهاء 
للتنبيه والذين بدل من أيدي وجملة أمنوا صلة ولا ناهية وتتخذوا فعل 
مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وعدوي مفعول بهء وهو يقع على 
الواحد فما فوقه لأنه بزنة المصدرء وعدوكم عطف على عدوي وأولياء 
مفعول به ثانٍ وجملة تلقون حال من فاعل تتخذوا ويجوز أن تكون في 
موضع نصب صفة لأولياء ويجوز أن تكون تفسيرية لا محل لها 
لموالاتهم إياهم وقيل هي استئناف مسوق للإخبار بذلك وتلقون فعل 
وفاعل والمفعول به محذوف تقديره إخبار رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وقيل الباء زائدة والمودة هي المفعول به ولا حذف وإليهم متعلق ا 
بتلقون (وقد كفروا بما جاءكم من الحق) الواو حالية وقد حرف تحقيق 
وكفروا فعل وفاعل والجملة حال من لا تتخذوا أو من تلقون والمعنى لا 
توادوهم وهذه حالهم وبما متعلقان بكفروا وجملة جاءكم صلة ومن الحق 
حال (يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم) جملة يخرجود 
مستأنفة أو مفسّرة لكفرهم فلا محل لها على الحالين ويجوز أن تكون 
حالاً من فاعل كفروا والرسول مفعول وإياكم عطف على الرسول وأن 
تؤمنوا مصدر مؤول في محل نصب مفعول لأجله أي لإيمانكم بالله 
وبالله متعلق بتؤمنوا وربكم بدل (إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي 
وابتغاء مرضاتي) إن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمها وجملة خرجتم خبر كنتم وجهادا مفعول لأجله 
أي لأجل الجهاد ويجوز أن يكون النصب على الحال أي حال كونكم 
مجاهدين وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله لا تتخذوا (تسرون 
إليهم بالمودّة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم) جملة تسرون إما مستأنفة 
وإما تابعة لتلقون إليهم على أنها بدل بعض من كل لأن إلقاء المودة 
أعمّ من السرٌ والجهرء وتسرون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل 
والمفعول به محذوف وبالمودّة متعلقان بتسرون أو الباء زائدة في 
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المفعول على غرار ما تقدم في تلقون إليهم بالمودة والواو حالية وأنا 
مبتدأ وأعلم خبر على أنه اسم تفضيل وبما متعلقان بأعلم وجملة 
أخفيتم صلة ما ويجوز أن تكون أعلم فعلاً مضارعاً وما أعلنتم عطف 
علئ بما أخفيتم (ومن يفعله منكم فقد ضلٌ سواء السبيل) الواو عاطفة 
أو مستأنفة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ويفعله فعل الشرط 
والقاعل منكر تقديرة هو والهاء مقغول. بها والفاء رائظة“لجوات الشرظط 
لاقترانه بقد وضلٌ فعل وفاعله هو وسواء السبيل مفعوله وقيل ضلّ لازم 
فينصب سواء السبيل على الظرفية المكانية (إن يثقفوكم يكونوا لكم 
أعداء) إن شرطية ويثقفوكم فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو 
فاعل والكاف مفعول به ويكونوا جواب الشرط وعلامة جزمه حذف 
النون أيضاً والواو اسمها وأعداء خبرها ولكم حال وفي المصباح: 
«ثقفت الشيء ثقفا من باب تعب أخذته وثقفت الرجل في الحرب 
أدركته وثقفته ظفرت به وثقفت الحديث فهمته بسرعة والفاعل ثقيف» 
(ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء) عطف على يكونوا وإليكم 
متعلقان بيبسطوا وأيديهم مفعول به وألسنتهم عطف على أيديهم وبالسوء 
حال (وودوا لو تكفرون) عطف أيضا على جملة الشرط والجزاء فيكون 
تعالى قد أخبر بخبرين: بما تضمنته الجملة الشرطية وبودادتهم كفر 
المؤمنين وسيأتي سر العدول عن المضارع إلى الماضي » ولو مصدرية 
وتكفرون فعل مضارع مرفوع ولو وما في حيّزها مصدر في محل نصب 
مفعول ودوا (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم) 
كلام مستأنف مسوق للإعلام بأن أرحامهم وأولادهم لن ينفعوهم. ولن 
. حرف نفي ونصب واستقبال وتنفعكم فعل مضارع منصوب بلن والكاف 
مفعول به مقدم وأرحامكم فاعل مؤخر ولا أولادكم عطف على أرحامكم 
ويوم القيامة ظرف متعلق بما قبله أي لن ينفعكم يوم القيامة فيوقف عليه 
أو متعلق بما بعده أي يفصل بينكم يوم القيامة» ويفصل فعل مضارع 


مه 


وفاعله هو أي الله تعالى وقرىء يفصل بالبناء للمجهول وبينكم ظرف 
متعلق بيفصل على كل حال (والله بما تعملون بصير) الله مبتدأ وبما 
متعلقان ببصير وجملة تعملون صلة وبصير خبر الله . 


البلاغة : 

٠‏ عدل عن المضارع المناسب لما قبله في قوله «وودوا لو تكفرون» 
إلى الماضي مع أن السياق يتطلب أن يكون مضارعاً مستقبلاً لاعتباره قد 

كان أي أن ودادتهم كفركم هو المهم لديهم ولا شيء يعدله في ١‏ 
الرجحان» يعني أنهم يريدون 6 والدين 

وارتدادكم كفارا أسبق المضار لكم لأنهم يعلمون أن الدين أعرٌ 
عليكم من أرواحكم وهذا من بديع التعبير. 


الفوائد: 

وقد أن أن ننقل إليك خلاصة وافية للقصة التي نزلت السورة 
بم م 0 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال: د 
وسلم أنا والايق والمقداد فقال: انتوا روضة خاخ بالصرف وعدمه بل . 
1 ال 6 فإن بها ظعينة معها كتاب فنخذوه 
منها فانطلقنا نهادي خيلنا أي نسرعها فإذا نحن بامرأة فقلنا اخرجي 
الكتاب فقالت: ما معى كتاب فقلنا لتخرجنٌ الكتاب أو لتلقين الثياب 
فأشر جع من عتاضتها: فاتنا: "به ارسيو اله «ضلن: اله .عليه ولتم تهإذا 
فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا حاطب ما هذا؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول 


احلن 


الله إنى كنت امرءاً ملصقاً في قريش - قال سفيان: كان حليفاً لهم ولم 
يكن من أنفسها ‏ وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها 
أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخذ فيهم يدا يحمون 
بها قرابتي ولم أفعله كفرا ولا ارتداداً عن ديني ولا وكا بالكفر بعد 
الإسلام وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وإن كتابي لا يغني عنهم شيئاً 
وأن الله ناصرك عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق فقال 

عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم العا دين ينوا ونا يدريك لعل الله اطلع على على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله عرٍّ وجل : ويا أيها 
لين أمدو ”لا 55 عدوي وعدوكم أولياء» الآية. قيل اسم المرأة 
سارة وهي مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم . 


نص الكتاب : 

أما نص كتاب حاطب فهو «أما بعد فإن رسول الله قد توجه إليكم 
بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم بالله لو لم يُسِر إليكم إلا وحده 
لأظفره الله بكم ولأنجز له موعده فيكم فإن الله وليه وناصره». 

وذكر القشيري والثعلبي أن حاطب بن أبى بلتعة كان رجلاً من 
أغل اليمن. وكان: في" مكة خليف: بنن. ألا بن. عبد العرّى رهظ الربير ين 
العوّام وقيل كان حليفاً للزبير بن العوّام فقدمَت من مكة سارة إلى 
المدينة ورسول الله ال ا الله : أمهاجرة جئت 
يا سارة؟ فقالت: لا فقال: أمسلمة جئت؟ قالت: لا قال: فما جاء بك؟ 
قالت: كنتم الأهل والموالي والأصل والعشير وقد ذهب بعض الموالي 
يعني قتلوا يوم بدر وقد احتجث حاجة شديدة فقدمتٌ عليكم لتعطوني 
وتكسوني فقال عليه الصلاة والسلام : فأين أنت من شباب مكة وكانت 
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مغنية قالت ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحتٌ رسول الله بني عبد 
المطلب على إعطائها فكسوها وحملوها 0 فخرجت إلى مكة 
وأتاها حاطب فقال 50 عشرة دنانير وبُرداً على أ ن تبلغي هذا الكتاب 
إلى أهل مكة وكتب في الكتاب أن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم 
إلى آخر القصة. 

2ح ررس سه م لح 32924 ل لام 

ل زرو مغ إذ كَالوا لقومهم نآ 


ا ا ا ا ا 


ع رورر سمس 
كو وَأمنكر وه ثما تعبدون من د ون الله كفنا بكر وبذا بسنا وييِسكرٌ 


الْعد'ةٌ اب بدا حي 7 امنأ لَه وَحَدَهجٍ لا قَوَلَ إراهم لأبيه 
لأْسَغفِرَ كَ وآ أملكُ لك من أله من عئْء وَبْنَا لبك 9# 
إلبكَ أتَايَ آلْمصيرُ 2 «َبَنَالَاملَنا َه للّذينَ كَفَروأ 
عفرلا بن نك أنتَ الْعَزِرآحَكم تٍِ اي 
أ ع لاع مووصم رم ما مو ظ وم دم مو وم د د روم ِ رس ماصاصماة 00 


اسوة حسنة لمن كان يرجوا ألله ادر ومن يتول فَإِنَأَلَه هو 


ا وما ابر 182 سوس سم سوس ظح لاوم رجي دسم صا مور 


لغنى الحييد زي 0 على الله أن جعل بينر وبين الذين عاديتم 


و ع م ع2 2 رع مير ووي وو 


منهم مودة وألله قدير وآلله غفور رحم 0 
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اللغة : 


(أسوة) بضم الهمزة وكسرها وقد قرىء بها أي القدوة وما يتعزى 
حت أسى بضم الهمزة ا 


الباء كظريف وظرف وعلى براء بضم الباء كتؤام وظؤار وعلى أبراء 


الإعراب : 

(لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه) كلام 
مستأنف مسوق لضرب المثال الجدير بالاحتذاء في النهي عن موالاة 
الكمّار والركون إلى الأعداء وأن الصدور المطوية على الضغن يجب أن 
تبقى على عدائها حتى يزول السبب القائم فإذا زال انقلبت العداوة مودّة 
والبغضاء مح وقد حرف تحقيق وكانت فعلٍ ماض ناقص ولكم 
خبرها المقدّم واسوة اسمها المؤخر وحسنة نعت لاسوة. وفي إبراهيم : 
لك أن تعلقه بمحذوف صفة ثانية لاسوة أو حال منها لأنها وصفت». 
وعبارة أبي البقاء «فيه أوجه: أحدها هو نعت آخر لاسوة والثاني هو 
متعلق بحسنة تعلق الظرف بالعامل والثالث أن يكون خالا مون الضمير 
فى دنه والراتع ا أن يتعلق 
باسوة لأنها قد وصفت» وقد رد على أ بي البقاء عدد من المعربين الوجه 
الأخير لأن الظروف يغتفر فيها ما لا يغتفر بغيرهاء والذين عطف على 
إبراهيم ومعه ظرف مكان متعلق بمحذوف هو الصلة للذين (إذ قالوا 
لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله) إذ ظرف لما مضى من 
الزمن أي حين قالوا وهو بدل اشتمال من إبراهيم والذين معه وهذا اولى 
الأعاريب المتكلفة التي ذكرها أبو البقاء وغيرهء وجملة قالوا في محل 
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جر بإضافة الظرف إليها ولقومهم متعلقان بقالوا وإن واسمها وبراء خبرها 
والجملة مقول قولهم ومنكم متعلق ببرآء ومما عطف على منكم وجملة 
تعبدون صلة ومن دون الله حال (كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده) الجملة مفسّرة للتبرؤ منهم ومما 
يعندول: وللك أن فليا نر أي تبرأنا منكم حال كوننا كافرين بكم, 
وكفرنا فعل وفاعل وبكم متعلق بكفرنا وبدا فعل ماض وبيننا ظرف 
متعلق ببدا وبينكم ظرف معطوف على بيننا والعداوة فاعل والبغضاء 
عطف على العداوة واندا ظرف متعلق ببدا أيه وحتى حرف غاية وجر 
وتؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وبالله متعلقان بتؤمنوا 
ووحده حال (إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من 
شيء) إلا أداة استثناء وقول إبراهيم مستثنى من أشوة حسنة لأن القول 
من جملة الاسوة فهو استثناء متصل فكأنه قبل لكم فيه أسوة حسنة في 
جميع أحواله من قول وفعل إلا قوله كذاء وقيل هو استثناء منقطع 
والمعنى لكن قول إبراهيم لأبيه لاستغفرنَ لك فلا تتأسًوا فيه وعبارة أبي 
حيان: والظاهر أنه من تمام قول إبراهيم متصلا بما قبل الاستثناء وهو 
من جملة ما يتأسى به فيه.» وفصل بينهما بالاستثناء اعتناء بالاستثناء 
ولقربه من المستثنى منه. ولأبيه متعلقان بقول. ولأستغفرنٌ اللام موطئة 
للقسم وأستغفرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة والفاعل مستتر تقديره أنا والجملة مقول القول ولك متعلقان 
بأاستغفرن والواو للحال أو للعطف لأن الجملة من تمام قول إبراهيم 
فهي في محل نصب على الحال من فاعل أستغفرن أي أستغفر لك 
وليس في طاقتي إلا الاستغفار فهو مبني على ما قبله مرتب عليه بطريق 
الجالية ويجرة الخطففت ايشا «زنا نافية وأملك فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره أنا ولك متعلقان بأملك ومن الله حال لأنه كان في الأصل صفة 
لشيء ومن حرف جر زائد وشيء مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه 
َس 


مفعول أملك (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) تتمة مقول 
قول الخليل إبراهيم والذين معه فهو من جملة المستثنى منه فيتأسى به 
فيه فهو في المعنى مقدّم على الاستثناء وجملة الاستثناء اعتراضية في 
خلال المستثنى منه وعبارة الكشاف «فإن قلت , بم اتصل قوله تعالى: ربنا 
عرب تركنا ينا ل اماد ورين جاة اه امن وك 
أن يكون المعنى : قولوا ربنا أمراً من الله تعالى للمؤمنين بأن يقولوه 
وتعليماً منه لهم تتميماً لما وضّاهم به من قطع العلائق بينهم وبين 
الكفان والائتساء بإبراهيم وقومه في البراءة منهم وتنبيها على الإثابة إلى 
الله والاستعاذة به من فتنة أهل الكفر والاستغفار مما فرط منهم» أي فهو 
مقول قول محذوف وربنا منادى مضاف وعليك متعلقان بتوكلنا وإليك 
متعلقان بأنبنا والواو عاطفة وإليك خبر مقدّم والمصير مبتدأ مؤخر (ربنا 
لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم) ربنا 
منادى مضاف أيضاً ولا ناهية والمقصود به الدعاء وتجعلنا فعل مضارع 
مجزوم بلا ونا مفعول به أول وفتنة مفعول به ثاقٍ وهو مصدر بمعنى 
الفاعل أي لا تجعلنا فاتنين لهم بأن ينتصروا علينا فتقصف عقولهم 
وتفتتن وتسوّل لهم أنفسهم أنهم على حقء أو بمعنى المفعول كما قرر 
البيضاوي أي لا تجعلنا مفتونين بهم بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب 
لا طاقة لنا باحتمالهء وللذين متعلقان بفتنة على الحالين وجملة كفروا 
صلة الموصول وربنا منادى مضاف كرره للتأكيد وإن واسمها وأنت 
ضمير فصل أو مبتد أ والعزيز خبر إن أو خبر أنت والجملة خبر إن 
والحكيم خبر ثانٍ على كل حال (لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر) الجملة تابعة لجملة قد كانت لكم اسوة 
تأكيد لها ا اقلق يموع ار ا واللام موطتئة 
لقسم مقدّر وقد حرف تحقيق وكان فعل ماضٍ ناقص ولكم خبرها 
المقدّم وفيهم حال مره اسم كان: المؤخر وحسنة نعت لأسوة ولمن 
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بدل بعض من كل من لكم بإعادة الجار وقيل بدل اشتمال وجملة كان 
صلة لمن واسم كان مستتر تقديره هو وجملة يرجو الله خبر كان واليوم 
الآخر عطف على الله (ومّن يتول فإن الله هو الغني الحميد) الواو 
استثنافية ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ويتول فعل الشرط 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاء رابطة للجواب والجواب محذوف 
تقديره فإن وبال توليه على نفسه وإن واسمها وخبراها تعليل للجواب 
(عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة) عسى فعل 
من أفعال الرجاء والله اسمها وأن يجعل في موضع الخبر وبيتكم ظرف 
في موضع المفعول الثاني ليجعل وبين الذين عاديتم عطف على الظرف 
ومودّة مفعول يجعل الأول ومنهم حال من الذين عاديتم (والله قدير والله 
غفور رحيم) مبتدأ وخبر وعطف عليهما مثيلهما. 


2 ساولا لير لير سا وج اس سرام رسو برج 2 طبر اس “برح 8 
ا يدك لان لبقا اف الور جوم من ديار أن 


سس ارح سارل ون صضءج دس اطع 


تبروهم وتقسطوأ 0 م إنَاليبُ المفُسطين حي إما يدك 


اوه رطأو ماع ساس صبر به سس 


لله ع نَلذِينَ توك فى لين وألرجوخ من ديرق وظلهرواً علج 


000 رس مسا ص 22 - ل هس م 


نحا جكر أن مَولوهم ومن بوهم فأولبك هم الظَلِمُونَ 49 


الإعراب: 


١لا‏ ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) كلام مستأنف 
مسوق لبيان الترخيص في صلة الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم يخرجوهم 
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من ديارهم ولا نافية وينهاكم الله فعل مضارع ومفعول به مقدم وفاعل 
مؤخر وعن الذين متعلقان بينهاكم وجملة لم يقاتلوكم صلة الموصول 
وفي الدين متعلقان بيقاتلوكم أي لأجله (ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) ولم يخرجوكم عطف 
على لم يقاتلوكم ومن دياركم متعلقان بيخرجوكم وأن تبروهم في موضع 
جر بدل اشتمال من الذين. وتقسطوا إليهم عطف على تبروهم وإن 
واسمها وجملة يحب المقسطين خبرها وجميل قول الزمخشري بهذا 
الصدد «وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعملوا القسط مع 0 
به ويتحاموا ظلمهم مترجمة عن حال مسلم يجترىء على ظلم أخيه 
المسلم» (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين) إنما كافة 
ومكفوفة وينهاكم الله فعل مضارع ومفعول به مقدّم وفاعل مؤخر وعن 
الذين متعلقان بينهاكم وجملة قاتلوكم صلة الذين وفي الدين متعلقان 
بقاتلوكم (وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولُوهم) 
وأخرجوكم عطف على قاتلوكم ومن دياركم متعلقان بأخرجوكم 
وظاهروا عطف أ يضا وعلى إخراجكم متعلقان بظاهروا أي عاونوا على 
إخراجكم وأن 3 في حيّزها بدل اشتمال. من الذين وقد تقدم نظيره 
(ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) الواو استثنافية ومن اسم شرط جازم 
مبتدأ ويتولهم فعل الشرط والفاء رابطة وجملة أولئك هم الظالمون في 
محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من. 
0 م معرياة ص سلدم جع 0 صو وم 0 
يكايبا الذين ء >امنوأ إذا جا 5 لْمؤمنت متلت مهاجرات فأمتحنوهن أ 
5 تاج مالع غرة عع 2 2 < 
أع بون :إن توه مووانث ت قَلَا رجعوهن ِلَ الْكمَرٍ 
2 دعو مم عر وم عرص عام ص ماص رج 


لاهن ل ل اا ولاجناح عليكر 
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وج كو وك دش جه بر ه لاج معره 
أن تتكحوهن دآ أبيشموهن اجورهن ولا 0 بعصم لكوافر وسعاوأ 


و 2ج 19ج 292 122 وا تك عار 0 وى ورور ص 2 1 و 20 


مآ أْنفم ولسوأ مآأنقفُو لكر خخ الله محر ب ينك وال ليم 
حَكمُ دن وإن فاتك منغ نروك إِلَالْكُمَارٍ قعاقبتم كعاثوا 


3 

دين دهت أزواجهم مثْلّمآ أ: نموأ وَآتَقُا لله الذى أن 

مَؤْمُونَ 0 كايا الى إذَ ا جَاءك الْمَؤْمِنتَ و فار 
ساو كر عام ةع ل مح لس سس سارح ص ع ع لاي عاضا رخ ل لوس 


الله شيعا ولاس رقن ولا يزنين ولا يقتان أوللدهن ولا ياتين يهنن 


2-0 رع سوم كاج مكوع مص اماه سس اوثعرة 


يبفتر ينه و بين أيديبن وارجلهن * ولا يعصينك فى مروف فبايعهن 
00 إنَ الله عَفُور ر رح 2 تايبا لْدِينَ عامئوأ لا 
تولراً قوم عض ب الله لديم قد يسوأمن الآخرة كما يبس الْكُمَار 


و اس 


مِنْ أضحب الْقَبورٍ 2 


اللغة: 

(فامتحنوهنٌ) فابتلوهنّ واغضروهن. :ولذلك اسميت” السورة 
الممتحنة بكسر الحاء أي المختبرة. أراد المرأة أو الجماعة الممتحنة 
فقد ذكر فيها أمر جماعة المؤمنين بالامتحان. وإن فتحت الحاء يكون 
المعنى سورة المرأة المهاجرة التي نزلت فيها آية الامتحان دي 
حديثها في باب الفوائد. 


أي 


(بعصم الكوافر) العصم جمع عصمة وهي هنا عقد النكاح وكل 
ما عصم به الشيء فهو عصام وعصمة وقد مرت خصائص العين والصاد 
فاء وعيناء والكوافر جمع كافرة كضوارب في ضاربة» وعبارة أي حيان 
«وقال الكرخي : الكوافر يشمل الرجال والنساء فقال له أبو علي الفارسي 
النحويون لايرون هذا إلا في النساء جمع كافرة فقال أليس يقال: طائفة 
كافرة وفرقة كافرة قال أبو علي : فبهت فقلت هذا تأييد» والكرخي هذا 
معتزلي فقيه وأبو علي معتزلي نضا فأعجبه هذا التخريج وليس بشيء 
لأنه لا يقال كافرة في وصف الرجال إلا تابعاً لموصوفها أو يكون ميحدوفاً 
راذا ل نا على فواعل إلا ويكون للمؤنث. 


الإعراب : 


(يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنٌ) إذا 
جاءكم في محل جر بإضافة الظرف إليها والمؤمنات فاعل مؤخر. 
ومهاجرات حال والفاء رابطة وجملة امتحنوهنٌ له محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وهو فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والهاء 
مفعول به (الله أعلم بإيمانهنَ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار) الله مبتدأ وأعلم خبر وبإيمانهن متعلقان بأعلم لأنه أفعل تفضيل 
والفاء عاطفة وإن شرطية وعلمتموهنٌ فعل الشرط وهو فعل وفاعل 
ومفعول به أول ومؤمنات مفعول به ثانٍ والفاء رابطة للجواب لأنه جملة 
طلبية ولا ناهية أوترجعوهن فعل ا مجروم 2 وعلامة جزمه حذف 

النون وإلى الكفار متعلقان بترجعوهن نّ (لا هن حلّ لهم ولا هم يحلون 
لهنّ) الجملة لا محل لها لأنها تعليلية لقوله فلا ترجعوهنّ» ولا نافية 


0 


وهنّ مبتدأ وحل خبر ولهم متعلقان بحل ولا هم يحلّون لهنَ عطف على 
الجملة الانفة مماثلة لها (واتوهم ما أنفقوا) الوق عاطفة واتوهم فعل 
ماضن وفاعل ومفعول به والضمير يعود إلى الكفار أي أعطوا أزواجهنٌ 
الكفار ها انلقو اعليير ع أنفقوا صلة ما أي ما 
أنفقوا عليهنٌ من المهور (ولا جناح عليكم أن تنكحوهنٌ إذا اتيتموهن 
ا الواو عاطفة ولا نافية للجنس وجناح اسمها المبني على الفتح 
وعليكم خبر لا وأن حرف مصدري ونصب وتنكحوهن فعل مضارع 
منصوب بأن والمصدر المؤول في محل نصب بنزع الخافض أي في أن 
تنكحوهنّ والجار والمجرور متعلقان بجناح وإذا ظرف بتضمن معنى 
الشرط وجملة اتيتموهنْ في محل جر بإضافة الظرف إلها حرط 
مفعول ثانٍ لاتيتموهنّ (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتمسكوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وبغصم الكوافر متعلقان 
بتمسكوا (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) الواو عاطفة واسألوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وما مفعول به وجملة أنفقتم لا 
محل لها لأنها صلة ماء وليسألوا الواو عاطفة واللام لام الأمر ويسألوا 
فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وما مفعول به وجمل أنفقوا صلة (ذلكم 
حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم) ذلكم مبتدأ والاشارة إلى 
الحكم الوارد في الآيات وحكم الله خبر وجملة يحكم استثنافية أو حالية 
من حكم الله وبينكم ظرف متعلق بيحكم والله مبتدأ وعليم خبر أول 
وحكيم خبر ثانٍ (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) الواو عاطفة لتتساوق الأحكام. 
وإن شرطية وفاتكم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وشيء فاعل 
فاتكم ومن أزواجكم فيه وجهان أولهما يجوز أن يتعلق بفاتكم أي من 
جهة أزواجكم ويراد بالشيء المهر الذي غرمه الزوج لأنه ورد أن الرجل 
المسلم إذا فرّت زوجه إلى الكفار أمر الله المؤمنين أن يعطوه ما غرمه 
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وثاني الوجهين أنه يتعلق بمحذوف على أنه صفة لشيء ثم يجوز في 
شيء أن يراد به ما تقدم من المهور ولكن على هذا لا بدٌ من حذف 
مضاف أي من مهور أزواجكم لتطارق الموصوف وصفته ويجوز أن يراد 
بالشيء النساء أي نوع وصنف منهنٌ» وإلى الكفار متعلقان بمحذوف 
حال أي ذاهبات أو سابقات» فعاقبتم الفاء عاطفة وعاقبتم فعل وفاعل 
أي فغزوتم وغنمتم وأصبتموهم فني القتال. فاتا الفاء رابطة واتوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة في محل جزم جواب 
الشرط والذين مفعول به وجملة ذهبت أزواجهم صلة ومثل مفعول به 
انٍ وما موصول مضاف لمثل وجملة أنفقوا صلة (واتقوا الله الذي أنتم 
به مؤمنون) واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به والذي نعت وأنتم مبتدأ 
وبه متعلق بمؤمنون ومؤمنون خبر أنتم والجملة لا محل لها لأنها صلة 
الذي (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله 
شيئاً) إذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجمل جاءك في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والكاف مفعول به والمؤمنات فاعل ويبايعنك فعل 
مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون فاعل والكاف 
مفعول به والجملة حالية أي حال كونهنٌ طالبات للمبايعة وعلى حرف 
جر وأن وما في حيّزها في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلقان 
بيبايعنك وشيئاً مفعول مطلق أي شيئاً من الإشراك (ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهنّ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهن ولا 
يعصينك في معروف فبايعهن) كلام معطوف على أن لا يشركن ومعنى 
يقتلن أولادهنَّ كما كان الحال فى زمن الجاهلية من وأد البنات. 
وببهتان متعلقان بيأتين وجملة يفترينه حالية وبين أيديهنّ وأرجلهنٌ 
الظرف متعلق بمحذوف حال من الضمير المنصوب في يفترينه أي يأتين 
بولد ملقوط ينسينه إلى الزوج. وجميل وصفه بصفة الولد الحقيقي فإن 
الولد متى وضعته 7 سقط بين يديها ورجليهاء فبايعهنّ الفاء رابطة 
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لجواب إذا وجملة بايعهنْ لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
(واستغفر لهنّ الله إن الله غفور رحيم) الواو عاطفة واستغفر فعل أمر 
ولهنْ متعلقان باستغفر والله مفعول به وجملة إن الله غفور رحيم تعليل 
للأمر بالاستغفار (يا أيها الذين آمنوا لا-تتولوا قوما غضب الله عليهم) 
كلام مستأنف مسوق لاختتام السورة بمثل ما ابتدأها من النهي عن اتخاذ 
الكفار أولياء. ولا ناهية وتتولوا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزم ؛ 
حذف النون وقوماً مفعول به وجملة غضب الله عليهم نعت لقوفاً (قد 
يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور) الجملة نعت ثانٍ 
لقوماً أو حال بعد أن وصف, وقد حرف تحقيق ويئسوا فعل وفاعل ومن 
الاخرة متعلقان بيئسوا وكما نعت لمصدر محذوف ويئس الكفار فعل 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي ومن أصحاب 
القبور فيه وجهان أحدهما أن من لابتداء الغاية كالأولى والمعنى أنهم 
لا يوقنون ببعث الموتى البتة فيأسهم من الآخرة كيأسهم من موتاهم 
لاعتقادهم عدم بعثهم والثاني أن من لبيان الجنس يعني أن الكفار هم 
أصحاب القبور فيكون متعلق الجار والمجرور بمحذوف حال ومتعلق 
يئس الثاني محذوفاً والمعنى أن هؤلاء يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار 
حال كونهم من أصحاب القبور من خير الآخرة. 


البلاغة : 


في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوالا تتولوا قوماً غضب الله 
عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» فن 
الاستطراد وهو فن رفيع من فنون البيان وقد ذكر الحاتمي أنه نقل هذه 
التسمية عن البحتري الشاعر وسماه ابن المعتز الخروج من معنى إلى 
معنى ومنه في القران المجيد «ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود» فقد 


الا 


استطردء وفي الاية التي نحن بصددها ذم اليهود واستطرد ذمّهم بِذمٌ 
المشركين على نوع حسن من النسبة. والااستطراد في اللغة مصدر 
استطرد الفارس من قرنه في الحرب وذلك أن يفر من بين يديه يوهمه 
الانهزام ثم يعطف عليه على غرة منه. وفي الاصطلاح أن تكون في 
غرض من أغراض الشعر توهم أنك مستمر فيه ثم تخرج منه إلى غيره 
لمناسبة بينهما ولا بد من التصريح باسم المستطرد بشرط أن لا يكون قد 
تقدم له ذكر ثم ترجع إلى الأول. أو يكون آخر الكلام وقيل إن أول 
شاهد ورد في هذا النوع وسار مسير الأمثال قول السموأل: 
وإننا اتقو “لا قري الققل ميمة:. :“إذا' سا راقه عنامي وسلتولن 
فانظر إلى خروجه الداخل في الافتخار إلى الهجو وحسن عوده 
إلى ما كان عليه من الافتخار بقوله: 
يقرب حب الموت أجالنا لنا وتكرهه أجالهم فتطول 
إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام 
فانظر كيف خرج من الغزل إلى هجو الحارث بن هشام وهو أخو 
أي جهل أسلم بو الفتح وحسن إسلامه ومات يوم اليرموك بالشام 
ومنه أيضا قول البحتري من قصيدة في وصف فرس: 
كالهيكل المبني إلا أنه في الحسن جاء كصورة في هيكل 
ما .إن يعاف قذى. ولو أؤردقة: وما حملكى حمدوية الأحتول 


ئ 


لم يبقّ منها وقود الطابخين لها إلا كما أبقت الأنواء من داري 
فما أحلى استطراده من وصف الخمر إلى وصف داره بالخراب. 
ومن الغريب في هذا الباب الاستطراد من الهجو إلى الهجو كقول 

جرير يهجو الفرزدق: 

لها برص بأسفل أسكتيها ععنفقة الفرزدق حين شابا 


الفوائد: 

اشتملت هذه السورة على فوائد تاريخية وتشريعية نورد منها ما 
يتعلق بموضوع كتابنا ونحيل القارىء إلى كتب الفقه والتفاسير المطولة : 

١‏ -روى التاريخ أنه لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مبايعة الرجال يوم فتح مكة أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا 
وعمر بن الخطاب أسفل منه يبايعهنَ بأمره ويبلغهن عنه وهند بنت عتبة 
امرأة أبى ي سفيان منتقبة متنكرة مع النساء خوفاً من رسول الله أن يعرفها 
لما صنعت' بحمزة يوم ادا فقالت: والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيتك 
أخذته على الرجال وكان قد بايع الرجال يومئذ على الإسلام 0 
وواحت ا التراة ا أبا سفيان شحيح وإني أصبت 
من ماله هنات فما أدري أتحلّ لي أم لا فقال أبو عفان .10 أده يت ليق 
شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال فضحك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وعرفها فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة قالت نعم فاعفٌ ما 
سلف يا نبي الله عفا الله عنك فقال ولا يزنين فقالت أو تزني الحرة؟ 
وفي رواية: ما زنت منهِنْ امرأة فقال عليه الصلاة والسلام: ولا يقتلن 
أولادهنٌ فقالت ربيناهم تقار وقتلتهم كباراً فأنتم وهم أعلم وكان ابنها 
حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر فضحك عمر حتى استلقى وتبسم 


ايف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولا يأتين ببهتان فقالت: والله إن 
البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق فقال ولا 
يعصينك في معروف فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 

؟ ‏ ذكروا في كيفية وأد البنات روايات شتى نرى أن أقربها إلى 
المنطق ما روي عن ابن عباس قال: «كانت المرأة في الجاهلية إذا 
قربت ولادتها حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا ولدت 
بنتا رمت بها فى الحفرة وردّت التراب عليها وإذا ولدت غلاماً أبقته» 
وكان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها 
جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية وإن أراد قتلها 
را لاك م او 0 
وزيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بثرأ في الصحراء 
فيذهب بها إلى البثر فيقول لها انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ويهيل 


عليز العرابتم. 


2و2, 


ور الهفكضهن 
تابث انع جميكة 


ل َسَامرَليحسم 


م دوس وك د ]ء اذ ارم 020 7 
ص ساس و 


م ولو ملا 00 (68 حر مقتنا 


1 تون 


عند الله أن واوا هالا تتعلى 


22 ا وو 


دلخم + 2 سا برس 


تفعلون 2) ِنَ لَه يحب لين يلون فى 


اللغة: 

(مقتأ) قال في الأساس : «مقته مقتا وهو بغخض عن أمر قبيح وفيه 
قيل لنكاح الرجل رابته : نكاح المقت (إنه كان فاحشة ومقتأ» ومقت إلى 
الناس مقاتة حو عضن بغاضة وهو ممقوت ومقيت». 

(مرصوص) ملزق بعضه على بعض كأنما بني بالرصاص وقيل 
المرصوص: المتلاحم الأجزاء المستويها وقيل: المعقود بالرصاص 
وقيل المتضام من تراص الأسنان وفي المصباح : «والرص اتصال بعض 
البناء بالبتعض واستحكامه وبابه رد» ومن غريب أمر الراء والصاد إذا 


76 


وقعتا فاءٌ وعيناً للكلمة دلّتا على معنى التضام والاستحكام. والتهيؤ 
للأمرء تقول: رصدته وارتصدته وترصدته: قعدت له على طريقه أترقبه 
وتراصد الرجلان قال ذو الرمة: 
يراصدها في جوف حدباء ضيق على المرء إلا ما تخرّق حالها 
وسبع رصيد: يرصّد ليثب وأنا لك بالمَرْصَد والمرصاد أي لا 
تفوتني ع وقد أرصدت هذا الجيش للقتال وهذا الفرس للطراد وهذا المال 
لأداء الحقوق إذا أعددته لذلك وجعلته بسبيل منه» ورصع التاج : حلاه 
بكواكب الحلية ورصع الطائر عشه بالقضبان والريش قارب بعضه من 
بعض ونسجه وأسنانه مرتصعة مرتصّة وتراصع العصفوران: تسافدا 
وراصع الطائر انثاه» ورّصَفَ الحجارة ورضفها وجرى الماء على 
الرّضَفْ والرّصاف وهى الصخر المرصوف وتراصفوا في الصلاة والقتال 
وتقول: تراصفوا ثم تقاصفوا ورصف إحدى قدميه إلى الأخرى ضمّها 
وتراصضفت آمثاته تراضفا وهو تنضدها ومن المجاز: 'امرأة رَصوف ضنيقة 
الهن ورجل رصيف محكم العمل ويقال: أجاب بجواب مترص 
حصيف. بين رصيف. ليس بسخيف ولا خفيف. ورصن البناء وغيره 
رصانة فهو رصين ومن المجاز له رأي رصين, وكلام متين رصين. 


الاعراب: 

(سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم) 
تقدم إعراب هذه الآية في مستهل سورة الحشر فجدد به عهدا (يا أيها 
الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون) لمْ: اللام حرف جر وما اسم 
استفهام يفيد الإنكار والتوبيخ وقد تقدم أن حرف الجر إذا دخل على ما 
الاستفهامية حذف ألفها نحو بم وفيمَ ومِمٌ وإلام وعلامٌ وعم وحتام وإنما 
حذفت الألف لأن ما وحرف الجر يشبهان الشيء الواحد وقد وقع 


ك7 


استعمالها كثيراً في كلام المستفهم محذوفة الألف وجاء استعمال الأصل 
قليلاًء والجار والمجرور متعلقان. بتقولون وتقولون فعل مضارع مرفوع 
بشبوت النون والواو فاعل وما مفعول به ولا نافية وجملة تفعلون صلة ما 
(كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) كبر فعل ماض أي عظم ومقتاً 
تمييز محوّل عن الفاعل وعند الله الظرف متعلق بمحذوف صفة لمقتا أو 
حال وأن تقولوا مصدر مؤول في محل رفع فاعل كبر والأصل كبر مقت 
قولهم أي المقت المترتب على قولهم ما لا يفعلون ويجوز أن يكون كبر 
من باب نعم وبئس فيكون الفاعل ضميراً مستتراً مفسّراً بالتمييز النكرة» 

وأن تقولوا مبتدأ خبره الجملة قبله لأنه المخصوص بالذم وقد تقدم 
بحث ذلك كله, وسيأتي المزيد من بحث هذا التركيب في باب البلاغة 
(إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفَّا كانهم بنيان مرصوص) إن 
واسمها وجملة يحب خبرها والذين مفعول به وجملة يقاتلون لا محل 
لها لأنها صلة الموصول وهو فعل مضارع والواو فاعل وفي سبيله 
متعلقان بيقاتلون وضفا حال من الواو في يقاتلون وكأن واسمها وبنيان 
خبرها ومرصوص نعت لبنيان والجملة حال ثانية من الضمير في فقا 
لأنه بمعنى صافين أنفسهم فهي حال متداخلة. 


البلاغة : 

١‏ في قوله «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» المبالغة 
والتكرير ولهذا اعتبرت هذه الجملة من أفصح الكلام وأبلغه في معناه 
1 1 7 
. لامور: 
السامعين لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارق للعادة والنظائر. 


يفن 


9- امت إلى أن تقولوا وتضي قا على تفسيزه للذلالة على أن 
قولهم ما لا يفعلون مقت خالص لا مشوب فيه. 
 “‏ اختيار لفظ المقت لأنه أشد البغض وأبلغه حتى قيل نكاح 
المقت كما تقدم في باب اللغة. 
؛:-ثم لم يقتصر على أن جعل البغض كبيراً حتى جعله أشدّه 
وأفحشه وقوله عند الله أبلغ من ذلك لأنه إذ ثبت كبر مقته عند الله فقد 
تم كبره وشدّته وانجابت عنه الشكوك . 
التكرار لقوله ما لا تفعلون وهو لفظ واحد في كلام واحدء 
ومن فوائد التكرار التهويل والإعظام وإلا فقد كان الكلام مستقلا لو قيل 
كبر مقتا عند الله ذلك فما إعادته إلا لمكان هذه الفائدة. 
؟ - اندراج الخاص بالعام. وقد ورد النهي العام عن القول غير 
المؤيد بالفعل والمقصود د اندراج الأمر الخاص الذي ورد عقب ذلك وهو 
قوله: «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صمَاً كآنهم بنيان 
مرصوص» وفي ذكره ذلك عقب النهي العام مباشرة دليل على أن 
القت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال الكفار فلم يفوا كما 
تقول للمقترف جرماً بعينه لا تفعل ما يلصق العار بك ك ولا تشاتم زيداً 
وفائدة مثل هذا النظم النهي عن الشيء الواحد مرتين عدريها في العموم 
ومفرداً بالخصوش وهو أولى من النهي عنه على الخصوص مرتين فإن 
ذلك معدود في < ا ل ل دكن 
التعظيم والتهويل . 
0 م ملا برويير سس انس مير ص هس سبر 
ذل ا لُومهء قوم ل نووت وقد نون في سول ل 


لي لس ل سسا سا سا سر 0 ومو م 


ل َاغَ لله 00 0 


2, 


ا ساس - 0 سج سا س كر 
وإِذْ قال عيسى أبن مريم يلبي م "غيل إفى سول الله | ِلَيَمٌ مصدقًا 


م 0000 ورر زومر 


8 
بين يدى ا 0 ينين بعدى أسههب أحمد 


الإعراب : 


(وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول 
الله إليكم) كلام مستأنف مسوق لتسلية نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم 
وتوطينه على الصبر. وإذ مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر وجملة قال 
في محل جر بإضافة الظرف إليها وموسى فاعل ولقومه متعلقان بقال» 
ولم اللام حرف جر وما اسم استفهام في محل جر باللام وقد تقدم السر 
في حذف الألف من ما الاستفهامية إذا سبقها حرف جر وتؤذونني فعل 
مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل والنون للوقاية والياء 
مفعول به والواو حالية وقد حرف تحقيق وإن دخلت على المضارع 
وإنما عبر بالمضارع للدلالة على استصحاب الحال وتعلمون فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعل وأني رسول الله أن واسمها وخبرها وأن وما 
في حيزها سدّت مسد مفعولي تعلمون وإليكم متعلقان برسول وجملة 
وقد تعلمون إلخ في محل نصب حال. والمعنى أن من عظم الله عظم 
رسوله (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين) الفاء 
عاطفة ولما رابطة أو حينية وزاغوا فعل وفاعل وجملة أزاغ الله قلوبهم لا . 
مخل لها والله مبتدأ. وجملة لا يهدي القوم الظالمين خبر (وإذ قال 
عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم) الظرف مفعول 
بفعل محذوف تقديره اذكر وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها 


 / 


وعيسى فاعل وابن مريم بدل من عيسى ويا با 0 
ولم يقل يا قوم لأنه لا يمت إليهم بنسبة مادام ليس له أ يالآن'الديت 
لا يكون إ إله عق جيئة #وإن كانت امه ,يفريم من أشرفهم نسبء وإن 
واسمها ورسول الله إليكم غيرها واللجيلة مقرل القرق زمضدنا لما بين 
يد عن التوراة وسيكيراً برسول يأتي فون يعدي أننفة حمل حصيذقا: 
حال من الضمير المستكن في رسول الله لتأويله بمرسل ولما متعلقان 
مطدنا والظرف متعلق بمحذوف لا محل له لأنه صلة الموصول ويدي 
مضاف لبين وعلامة جره الياء لأنه مثنى ومبشراً عطف على مصدّقاً فهو 
حال مثله وبرسول متعلقان بمبشراً وجملة يأتي صفة لرسول ومن بعدي 
متعلقان بيأتي واسمه مبتدأ وأحمد خبره والجملة صفة ثانية (فلما جاءهم ‏ 
بالبيّنات قالوا هذا سحر مبين) الفاء استثنافية ولما رابطة أو حينية 
وجاءهم فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وبالبيّنات متعلقان بجاءهم 
وجملة قالوا لا محل لها وجملة هذا سحر مبين من المبتدأ والخبر في 
محل نصب مقول قولهم . 


الفوائد: 

أهل الغربية يقولون أن «قد) تصحب الماضي لتقريبه من المحال 
ومنه قول المؤذن قد قامت الصلاة وتشتمل المصاحبة للماضي أيضاً 
على معنى التوقع فلذلك قال سيبويه قد فعل جواب لما يفعل وقال 
الخليل هذا الخبر لقوم ينتظرونه وأما مع المضارع فإنها تفيد التقليل مثل 
ربما كقولهم إن الكذوب قد يصدق, فإذا كان معناها مع المضارع 
التقليل وقد دخلت في الاية على مضارع فالوجه أن يكون هذا من 
. الكلام الذي يقصدون به الإفراط فيما ينعكس عنه. وتكون «قد» في 
هذا المعنى :ذ نظير ربما في قوله «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» 
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فإنها في هذا الموضع أبلغ من كم في التكثير فلما أوردت ربما في 

التكثير على عكس معناه الأصلي في التقليل فكذلك إيراد «قد» هاهنا 

لتكثير علمهم أي تحقيق تأكيده على عكس معناها الأصلي في التقليل. 

13 
ومن طلم من آفترَئ عل أله الكذب وهو يدع لَ الإِسْلم َيل 
وعر امم 

يبدى أَلْقَوم لطَلِينَ دي بريدونَ اليطفعوأ نور الله بأقواههم وله 

و ةو 0 . 1 

0 اجر 0 
ال اك ورورعر مه سرآةسه انيه 

م مي ةب 


ار ررم بير سه وم برس سه وح ٍِ 2ى ما رزوي “رح 


ورسولهء وتجلهدون ناخد اتام قار ذلك خير لكر 


و لاسر امه له سما برربررر صا ترس سئرى برح ماة 


إن كنم تَعلونَ 40 0 تجَرى من 


ارول نكن طب فى جَنتِ عدن 8 امور العظم ده 


م أءد م ورغ له م ءوا سدم مده « يه 7 0-0 


وأخرئ تحبونها نصر من الله وقتح قريب ل 1 


الإعراب : 


(ومن أظلم ممّن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام) . 
الواو استثنافية ومن اسم استفهام معناه النفي أي لا أحد في محل رفع 
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مبتدأ وأظلم خبر وممن متعلقان بأظلم وجملة افترى صلة لا محل لها 
وعلى الله متعلقان بافترى والكذب مفعول به. وهو: الواو للحال وهو 
مبتدأ وجملة يدعى خبر هو والجملة في محل نصب على الحال أي 
يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الإسلام الذي فيه سعادة الدارين فيجعل 
مكان إجابته افتراء الكذب على الله ويدعى فعل مضارع مبني للمجهول 
وإلى الله متعلقان بيدعى (والله لا يهدي القوم الظالمين) الله مبتدأ 
وجملة لا يهدي خبر والقوم مفعول به والظالمين نعت للقوم (يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم) بريدوة قعل مضارع مرفو كوت التون والواو 
فاعل. وليطفئوا: ذكر المعربون في هذه اللام أوجها أقواها ثلاثة: 

3 أنها مزيدة في مفعول الإرادة قال الزنمخشري : «وأصله يريدون 
أن يطفئو كما جاء في سورة براءة وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة 
توكيداً له لما فيها من معنى ا 9 
اللام في لا أبا لك تأكيداً لمعنى الإضافة في لا أباك» وقال ابن عطية 
5 هذا الرأي : ي : «واللام في ليطفئوا لام مؤكدة دخلت على الول 
لأن التقدير يريدون أن يطفئوا». 


أنها لام التعليل والمفعول محذوف أي يريدون إبطال القران 
أو رفع الإسلام أو هلاك الرسول ليطفئوا. 
-أنها بمعنى أن الناصبة وأنها ناصبة للفعل بنفسهاء قال 
الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع أن في أراد وأمر وإليه ذهب 
الكسائي أيضاً. 
وعبارة أبي حيان بعد 0 أورد قول الزمخشري وابن عطية الآنفي 
الذكر قال: وما ذكره ابن عطية من أن هذه اللام أكثر ما تلزم المفعول 
إذا تقدم ليس بأكثر بل الأكثر زيداً ضربت من لزيد ضربت وأما قولهما 


لها 


إن اللام للتأكيد وأن التقدير أن يطفئوا فالاطفاء مفعول يريدون فليس 


بمذهب سيبويه والجمهور». 


(والله متم نوره ولو كره الكافرون) الواو للحال والله مبتدأ ومتم 
00 مضاف إليه والجملة حالية من فاعل يريدون أو يطفئوا والواو 
للحال أيضاً ولو شرطية وكره الكافرون فعل وفاعل والجملة حالية من 
الحالية المتقدمة فهي متداخلة وجواب لو محذوف والتقدير: أتمه 
وأظهره (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون) هو مبتدأ والذي خبره وجملة أرسل صلة ورسوله 
مفعول به وبالهدى متعلقان بأرسل أو بمحذوف حال ودين الحق عطف 
على الهدى. واللام للتعليل ويظهره فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
اللام والهاء مفعول به والجار والمجرور متغلقان بأرسل وعلى الدين 
متعلقان بيظهره وكله تأكيد وجملة ولو كره المشركون حال ومفعول كره 
محذوف أي إظهاره وجواب لو محذوف أيضاً والتقدير أظهره (يا أيها 
الذين امنوا هل ال و أليم)» هل حرف 
استفهام معناه الإخبار والإيجاب أي سادلكم وإنما أورده في صيغة 
الاستفهام تكنويقاً وإلهاناً للرغبة» وأدلكم فعل مضارع مرفوع وفاعله 
مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به وعلى تجارة متعلقان بأدلكم وجملة 
تنجيكم صفة لتجارة ومن عذاب متعلقان بتنجيكم وأليم صفة لعذاب. 
وسيأتي حديث نزولها الممتع في باب الفوائد (تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) الجملة خبر لمبتدأ 
محذوف أي هي تؤمنون أو مستأنفة في جواب سؤال مقدّر كأنه قيل ما 
هي التجارة؟ وتؤمنون فعل مضارع مرفوع ولكنه بمعنى الأمر ويدل عليه 
قراءة عبد الله بن مسعود امنوا بالله ورسوله وجاهدواء وفائدة العدول عن 
الأمر إلى الإخبار الإشعار بوجوب الامتثال وكأنهم امتثلوا فهو يخبر عن 


م 


إيمان وجهاد موجودين. وبالله متعلقان بتؤمنون ورسوله عطف على بالله 
وتجاهدون عطف على تؤمنون وفي سبيل الله متعلقان بتجاهدون أو 
بمحذوف حال وبأموالكم متعلقان بتجاهدون وأنفسكم عطف على 
أموالكم (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) ذلكم مبتدأ وخير خبر ولكم 
متعلقان بخير وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل 
الشرط وجملة تعلمون خبر كنتم وجواب الشرطية محذوف تقديره 
فافعلوه وحذف مفعول تعلمون اختصاراً للعلم به أي أنه خير لكم (يغفر 
لكم ذنوبكم) يغفر فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب المفهوم من 
قوله تؤمنون كما تقدم وقيل جواب شرط مقدّر أي إن تفعلوه يغفر وعبارة 
أبي البقاء: «يغفر لكم في جزمه وجهان أحدهما هو جواب شرط 
فحد وف ذل عليه الكلام تقديره إن تؤمنوا يغفر لكم وتؤمنون بمعنى امنوا 
والثاني هو جواب لما دل عليه الاستفهام والمعنى هل تقبلون إن 
دللتكم. وقال الفرّاء هو جواب الاستفهام على اللفظ وفيه بُعْد لأن 
دلالته إياهم لا توجب المغفرة». وعبارة الزنمخشري «فإن قلت هل لقول 
الفرّاء أنه جواب هل أدلكم وجه؟ قلت وجهه أن متعلق الدلالة هو 
التجارة والتجارة مفسّرة بالإيمان والجهاد فكأنه قيل: هل تتجرون 
بالإيمان والجهاد يغفر لكم» وتعقبه ابن المنير فقال: «إنما وجه إعراب 
الفرّاء بما ذكر لأنه لو جعله جواباً لقوله هل أدلكم فإنكم إن أدلكم على 
كذا وكذا أغفر لكم فتكون المغفرة حينئذ مترتبة على مجرد دلالته 
إياهم على الخير وليس كذلك إنما تترتب المغفرة على فعلهم لما دلهم 
عليه لا على نفس الدلالة فليس أول هل أدلكم على تجارة بتأويل هل 
تتجرون بالإيمان والجهاد حتى تكون المغفرة مترتبة على فعل الإيمان 
والجهاد لا على الدلالة وهذا التأويل غير محتاج إليه فإن حاصل الكلام 
إذا صار إلى هل أدلكم أغفر لكم التحق ذلك بأمثال قوله تعالى: «قل 
لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة» فإنه رتب فعل الصلاة على الأمر بها 
45م 


حتى كأنه قال فإنك إن تقل لهم أقيموا يقيموها» (ويدخلكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار) ويدخلكم عطف على يغفر والكاف مفعول به 
وجنات مفعول به ثانٍ على السعة وجملة تجري نعت لجنات ومن تحتها 
متعلقان بتجري والأنهار فاعل (ومساكن طيبة في جنات عدن) ومساكن 
عطنك عن عجداك: وظية لحت لمباكن وى جنات عدة نك كان ردلك 
الفوز العظيم) ذلك مبتدأ والإشارة إلى المقفرة وإدخال الجنات والفوز 
خبر والعظيم نعت نعت للفوز (واخرى تحبونها نصر من-. الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين) الواو حرف عطف وأخترق مبتدأ مؤخر وخبره المقدم محذوف 
أي لكم نعمة أو مثوبة أخرى ويجوز أن يكون منصوباً على إضمار فعل 
تقديره ويمنحكم أخرى وجملة تحبونها صفة لأخرى أو منصوباً بفعل 
مضمر يفسره تحبونها فيكون من باب الاشتغال وحينئذ لا تكون جملة 
تحبونها صفة لأنها مفسّرة للعامل قبل أخرى ونصر خبر لمبتدأ محذوف 
أي تلك النعمة الأشرى نصر من الله أو بدل من رع إذا أعر بته مبتدأ 
ومن الله بنج التغير: وفتح , عطت على نص وذريت نعت » | وبشر الواو 
عاطفة وبشر فعل أمر وهو معطوف على تؤمنون لأنه في معنى الأمر كما 
تقدم . 


وفي قوله «يريدون ليطفئوا نور الله» استعارة تمثيلية تمثيلا لحالتهم 
في اجتهادهم ذ في إبطال الحق بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه 
لعفني يك امه بهم ء. وقيل الاستعارة تصريحية والإطفاء ترشيح . 


الفوائد : 
قال مقاتل نزلت هذه الاية وهي ديا أيها الذين أمنوا هل أدلكم 


هم 


على تجارة تنجيكم من عذاب ذليم» إلى قوله 9وبشر المؤمنين» في 
عثمان بن مظعون وذلك أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو 
أذنت لي فطقت خولة وترهبت واختصيت وحرمت اللحم ولا أنام الليل 
أبدأً ولا أفطر نهاراً أبدأ فقال صلى الله عليه وسلم : إن من سنتي النكاح 
ولا رهبانية في الإسلام إنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله وخصاء 

أمني الصوم ولا تحرموا طيّبات ما أحلّ لكم ومن سنتي أنام وأقوم وأفطر 
الا لي ل اسن قل لماك ودف واي ان 

أعلم أيّ التجارات أحبْ إلى الله فأتجر فيها فنزلت. 


غم ممع ل 
يناما لين ب ونوا أنصار آله ما كَل عبسى نا مريم للحوارٍ يكن من 


سد مور س سس 


أسيه ,اك َل الحوار يون تحن أنصَار 7 فعَامتت طايفة من ب 


0 _- مم لير وى مس سير < امكو سلرر ه 


بل وكفرت طايفَة فايدنا آلذِينَ >امنوا على عد 
9 


الاإعراب: 
(ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله) كونوا فعل أمر ناقص والواو . 
اسمها وأنصار الله خبرها ولفظ الجلالة مضاف لأنصار وقرىء أنصارا لله 
فيكون لله نعتاً لأنصاراً (كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري 
إلى الله) اختلف المعربون في هذه الكاف اختلافاً كثيراً وحاصل ما 
ذكروه أنها تحتمل ثلاثة أوجه : ١-في‏ موضع نصب على إضمار القول 
أي قلنا لهم ذلك كما قال عيسى. ” - أنها نعت لمصدر محذوف قيل 
وفيه نظر إذ لا يؤمرون بأن يكونوا كوناً. *- أنه كلام محمول على معناه 
كم 


دون لفظه وإليه نحا الزمخشري فإنه قال: «فإن قلت ما وجه صحة 
التشبيه وظاهره تشبيه كونهم أنصاراً بقول عيسى من أنصاري إلى الله؟ 
قلت: التشبيه محمول على المعنى وعليه يصح والمراد كونوا أنصار الله 
كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم من أنصاري إلى الله». 
وقد تقدم في آل عمران معنى أنصاري إلى الله وتعدّي هذا اللفظ 
بإلى. ومن اسم استفهام مبتدأ وأنصاري خبر وإلى الله متعلقان 
بمحذوف حال أي متوجهاً | إلى تعر أله ونين إلى .تصن عبيارة 
الزمخشري : «فإن قلت: ما معنى قوله من أنصاري إلى الله قلت: 
يجب أن يكون معناه مطابقاً لجواب لحري بقولهم نحن أنصار الله 
والذي يطابقه أن يكون المعنى من جندي متوجها | إلى نصرة الله وإضافة 
أنصاري خلاف إضافة أنصار الله فإن معنى نحن أنصار الله نحن الذين 
ينصرون الله ومعنى من أنصاري من الأنصار الذين يختصون بي 
ريكوارن معنن في لصرة الله ولا. يضح أن يكون امعتاة من بتصرني مع الله 
لأنه لا يطابق الجواب والدليل عليه قراءة مَن قرأ: من أنصار الله» (قال 
الحواريون نحن أنصار الله) قال الحواريون فعل وفاعل 0 
أصفياوه وهم أول من امن وتقدم القول في. هذا اللفل مقصلة: 
مبتدأ وأنصار الله خبر والجملة مقول القول وهو من إضافة ا 7 
مفعوله أي نحن الذين ننصر الله أي دنيه (فأمنت طائفة من بني إسرائيل 
وكرت «طائفة) القام.عاطفة على سيل محدوفة لابدا .عن تقديرها أ 
فلما رفع عيسى إلى السماء افترق الناس فيه فرقتين فامنت طائفة» 
وطائفة فاعل امنت ومن بني إسرائيل نعت لطائفة وكفرت طائفة عطف 
على فامنت طائفة (فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين) 
الفاء عاطفة على معدوقة ايها أي فاقتتلت الطائفتان. وأيدنا فعل 
وفاعل والذين مفعول به وجملة امنوا صلة وعلى عدوهم متعلقان بأيدنا 
فأصبحوا عطف على فأيدنا والواو اسمها وظاهرين خبرها أي غالبين قاهرين . 
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9 مور ة لوي 
فياه ا لخر عَسمة 


ولاس ير 0 امه آذك ص إ< 6ج 20535 ع وم دس 
حاسمت وما لض املك افوس مرا حك ده 


د أسه سام سورج روئير و لمج 2ل م لم _ه 


0 مص ام .ى و عور 5 
هوالذى بعث فى ا لأميكن رسولا منهم يتلوأ علييم عايثتهء وب زكييم 
ها له لل وج رسا سه صا جح م عام رعرى ‏ لمويعرر رم ماص © اسم لس 
ويعللهمالكتلب والحجمةو إن كانوأ من قبل لفي ضلال مين (رم و ءاخر ين 


١ 
ورج ماج مم ومئر ه عِ له اح ص ل حدس و عن سر صرح تر و م رج‎ 
ربع لما يلسرا ويم وغوالعر الحم :2 ذلك فصل ريه‎ 
لاير روم« 0 لس ري سر ل سر وى 2 وس ماري سج‎ 0 - 
3 0 


3 

لج 1 ل رم مه ج سا محر ص تم سا لمالر روم < 2 سيره سام - 

تملوها مَل احمار تحمل أسمارا بنّس مكلا لْقَوْم لين كذبوأ بعَايل تله 
سير سس سرج 


وآلله لاعهدى أَلْقَوم آلظدلبين > 
اللغة: 
أي الطاهر أو المبارك وكل فعُول مفتوح غير قدوس وسُبوح وذروح 


(أسفاراً) جمع سفر بكسر السين وهو الكتاب الكبير لأنه يسفر 
ويكشف إذا قرىء عمًا فيه فن المعاني. 


الإعراب : 

(يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدّوس العزيز 
الحكيم) يسبّح فعل مضارع مرفوع ولله متعلقان به أو اللام زائدة في 
المفعول وما فاعل وغلب الأكثر على الأقل وفي السموات متعلقان 
بمحذوف هو الصلة للموصول وما في الأرض عطف على ما في 
السموات وما بعده صفات أو بدل من الله (هو الذي بعث في الاميين 
0 منهم) هو مبتدأ والذي خبره وجملة بعث صلة الذي وفي الأمسين 
متعلقان ببعث وقد تقدم القول يا في معنى الاميين في آل عمران 
ورسولاً مفعول بعث ومنهم نيك رولا (يتلو عليهم أياته ويزكيهم 
ويعلّمهم الكتاب والحكمة) جملة يتلو نعت ثانٍ أو حال وعليهم متعلقان 
بيتلو وآياته مفعول به ويزكيهم عطف على يتلو وهو فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به ويعلمهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به أول 
والكتاب مفعول به ثانٍ والحكمة عطف على الكتاب (وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين) الواو حالية وإن مخففة من الثقيلة مهملة وكانوا فعل 
ماضٍ ناقص والواو اسمها ومن قبل حال واللام الفارقة المختصّة بإن 
المخففة وفي ضلال خبر كانوا ومبين نعت لضلال (وآخرين منهم لما 
يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم) الواو عاطفة وآخرين مجرور عطفا على 
8 وبعثه في اخريد من الامين استضوت عظفا على «العسير 
المنصوب في يعلمهم أي ويعلم آخرين لم يلحقوا بهم ومنهم حال من 
آخرين أي حال كون الآخرين من مطلق الآميين ولما حرف نفي وجزم 
ويلحقوا فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل 
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والجملة نعت لآخرين., والواو استثنافية وهو مبتدأ والعزيز خبر أول 
والحكيم خبر ثانٍ (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم) ذلك مبتدأ والإشارة إلى الأمر العظيم وهو كون الرسول وقومه 
مفضلين على غيرهم وفضل الله خبر ويؤتيه فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره هو والهاء مفعول به والجملة في محل رفع خبر ثانٍ لذلك 
ومن مفعول به ثانٍ وجملة يشاء صلة من والله مبتدأ وذو الفضل خبر 
والعظيم نعت للفضل (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفارا) كلام مستأنف مسوق لضرب المثل لليهود عندما 
تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد ومثل مبتدأ والذين مضاف إليه 
وجملة حملوا صلة للذين وحملوا فعل ماض مبني للمجهول والواو 
نائب فاعل والتوراة مفعول به ثانِ. ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ويحملوها فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به ومعنى الحمل هنا ليس 
من الحمل على الظهر وإنما هو من الحمالة. والحميل هو الكفيل قال 
في المختار: «حمل بدين ودية من باب ضرب حمالة بفتح الحاء أي 
كفل وحمل الرسالة تحميلا كلفه حملها وتحمل الحمالة حملها» وكمثل 
الخمان خبر مكل وجيلة يحمل أسفاراً ف .محل :تضب:غلن -الحال من 
العان واجاروا: أن تكو قن :ميد حجر كفنا للشمان لجر بالدة محر الكرة 
إذ المراد نه التعس فهو من وادئ قله 
ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 
وسيأتي المزيد من بحث هذا التشبيه في باب البلاغة وأسفاراً 
مفعول به (بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله) بئس فعل ماضٍ 
جامد لإنشاء الذم ومثل القوم فاعل بئس والذين صفة وجملة كذبوا صلة 
وبايات الله متعلقان بكذبوا والمخصوص بالذم محذوف أي هذا المثل 
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(والله لا يهدي القوم الظالمين) الله مبتدأ وجملة لا يهدي خبر والقوم 
مفعول به والظالمين نعت للقوم . 


البلاغة : 


في قوله «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفارا» تشبيه تمثيلي فقد شبّه اليهود حيث لم ينتفعوا بما في 
التوراة من الدلالة على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإلماع 
إلى بعثته بالحمار الذي يحمل الكتب ولا يدري ما فيها ووجه الشبه 
عدم الانتفاع بما هو حاصل وكائن فالحمار يمشي في طريقه وهو لا 
يحس بشىء مما يحمله على ظهره إلا بالكد والتعب وكذلك اليهود 
قرءوا التوراة وحفظوها ثم أشاحوا عمًا انطوت عليه من دلائل 
وإرهاصات على نبوة محمد بن عبد الله . 


ود م ةسه 2 سام رده رموئرام 235 7ح 8ه سلس 0 و 3 

كَل يكايها الذين هادوأ إن زحمتم انكر أولياذغ لله من دون الناس 

122 0 2 1 ع ص - 5 9 -- 2222 7 0 ىئَ 2762 
: راك سم وبر مور 


3 

53 2005 00 وى 2 2 تةرودمةو م 2 

يديهم وألله علم بالظالمين 72 قل إِنَّ ألْمَوتَ الذى تفرون منه فإنهر 
د 


سه 


ل ردوعورةع لم صم سم وس سر 2س ص سار ماس بر بير عه لير ترح ساس لير سا 
ملتقيكر ثم تردون إِلْ عللم ألغيبٍ والشهلدة فينيفم بما كنتم تعملون0©» 


سمةآةم مخ سه رده م بر دص تاس 52 ا م < >< ه 70 ,ست ًَ 
يلاما الذين >امنوا ذا نودى للصلؤة من يوم اجمعة فاسعوأ إل ذ كر لله 


000 5 5 5 و مءورج يرم و وج دا« ده 2 ار 2 مه 
وذروا البيع ذلكر خير لكر إن كنتم تعلبون 040 فإذاقضيت الصلؤة 


حك 


نشوأ فى لأرض وأبتَغوأ من فصل لله وَآذْ كوأ آله كيرا ملك 
ُفْلحَونَ جين وَإذًا روأ َوهو اسواَيَو كل كا قَلْ 


ع لل يس ع اح لعا لعا سن ع ع لس سر سي ور 


0 الله خي رأرزقِينَ 2 


الإعراب : 


(قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) يا أيها الذين تقدم إعرابها كثيرا وجملة 
هادوا صلة وهو فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل أي اتخذوا 
اليهودية دين وإن شرطية وزعمتم فعل ماضٍ في محل جزم فعل الشرط 
وأن وفي حيّزها سدّت مسد مفعولي زعمتم وأن واسمها وأولياء الله 
خبرها ولله متعلقان بمحذوف نعت لأولياء أو بنفس أولياء ومن دون 
.2 نعت ثانٍ أو حال والفاء رابطة للجواب لأنه جملة طلبية وتمنوا 
فعل أمر مبني على حذف الئنون والواو فاعل والموت مول به وإن 
شرطية وكان واسمها. وخبرها والجواب محذوف أي فتمئوه (ولا يتمنونه 
بدا بما قدّمت أيديهم والله عليم' بالظالمين) الواو حرف عطف ولا نافية 
ويتمنونه فعل. مضاراع مزفوع والواق فاعل والهاء مفعول به وأبداً رب 
متعلق بيتمنونه وبما متعلقان بما في معنى النفي لأنها سبب لنفي التمني 
وجملة قدّمت صلة وأيديهم فاعل والله مبتدأ وعليم خبر وبالظالمين 
متعلقان بعليم (قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم) قل فعل 
أمر وفاعل مستتر تقديره أنت وإن واسمها والذي نعت للموت وجملة 
تفرّون صلة ومنه متعلقان بتفرّون والفاء رابطة لما تضمنه الموصول من 
معنى الشرط» وإن واسمها وملاقيكم خبرها وجملة فإنه ملاقيكم خبر إن 
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الأولى وقد منع هذا قوم منهم الفرّاء وجعلوا الفاء زائدة وقيل الخبر هو 
نفس الذي وما بعده استئناف كأنه قيل إن الموت هو الشيء الذي 
تفرون منه وإلى هذا نحا الزمخشري وتؤيده قراءة زيد بن علي بدون فاء 
(ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) ثم 
حرف عطف للترتيب مع التراخي وترون فعل مضارع مبني للمجهول 
والواو نائب فاعل وإلى عالم الغيب متعلقان بتردون». فينبئتكم عطف 
على تردون وبما في موضع نصب مفعول ينبئكم الثاني وجملة كنتم 
صلة لا محل لها وجملة تعملون خبر كنتم (يا أيها الذين امنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) إذا ظرف لما 
يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه وجملة نودي في محل 
جر بإضافة الظرف إليها وللصلاة متعلقان بنودي ومن يوم الجمعة 
متعلقان بمحذوف حال لأنها بمثابة البيان لإذا والتفسير لها قال 
الزمخشري : «فإن قلت «من» في قوله من يوم الجمعة ما هي قلت هي 
بيان لإذا وتفسير له» وسيأتي القول في الجمعة في باب الفوائد مسهباء 
وقال أبو البقاء: «أن «من» بمعنى في» أي في يوم الجمعة فتتعلق 
بنودي. والنداء يراد به هنا الأذان والفاء رابطة لجواب إذاء واسعوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وإلى ذكر الله متعلقان باسعوا 
وذروا فعل أمر والواو فاعل والبيع مفعول به (ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون) ذلكم مبتدأ والإشارة إلى ما ذكر من السعي وترك الاشتغال 
بأمور الدنيا وخير حبر ولكم متعلقان: بخير وإن شرطة وكعم فعل: الشرط 
وجملة تعلمون خبر كنتم وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله (فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) الفاء عاطفة 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قضيت في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والصلاة نائب فاعل والفاء رابطة وانتشروا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة لا محل لها وفي الأرض 
٠‏ 


متعلقان بانتشروا وابتغوا عطف على فانة ل مه 
بابتغوا (واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) واذكروا عطف على فانتشر 

ولفظ الجلالة مفعول به وكثيراً نعت لمصدر محذوف أو ظرف 
ولعل واسمها وجملة تفلحون خبرها (وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا 
إليها وتركوك قائماً) عطف على ما تقدم وجملة كه 
. وقال الزمخشري: «فإن قلت كيف قال إليها وقد ذكر شيئين قلت: 
تقديره إذا رأوا تجارة انفضُوا إليها أو لهواً انفضوا إليه فحذف م 
لدلالة المذكور عليه» وتركوك فعل ماض وفاعل ومفعول به وقائماً 
مفعول به ثانٍ ويجوز إغرابه حالاً وجملة تركوك قائماً حالية من فاعل 
انفضوا وقد مقدّرة ولك أن تجعلها معطوفة متسوقة على سوابقها (قل ما 
عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين) ما اسم موصول 
في محل رفع مبتدأ وعند الله ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة وخير 
خبر ومن اللهو متعلقان بخير ومن التجارة عطف على من اللهو والله 
مبتدأ وخير الرازقين خبر. 


الفوائد: 

قرأ العامة الجمعة بضمتين وقرأ ابن الزبير وزيد بن علي وأبو حيان 
وأبو عرد في رواية بسكون الميم فقيل هي لغة في الأولى وسكنت 
تخفيفا وهي لغة تميم وقيل هو مصدر بمعنى الاجتماع وقل لما كان 
بمعنى الفعل صار كرجل هزأة أي يهزأ به فلما كان في الجمعة معنى 
التجمع سكن لأنه مفعول به في المعنى أو يشبهه وكانت العرب تسميه 
العروبة وقيل سماه كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه وإليه وفي 
الكشاف: «وقيل إن الأنصار قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام 
وللنصارى مثل ذلك فهلموا نجعل لنا يوما نجتمع فيه فنذكر الله فيه 

9 


ونصلي فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم 
العروبة فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم 
فسموه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه فأنزل الله آية الجمعة فهي أول جمعة 
كانت في الإسلام وأما أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهي أنه لما قدم لمديثة مهاجرًتزل قبء على بني عمرو بن عوف 
وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسّس مسجدهم ثم 
خرج يوم الجمعة عامدا المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن 
عوف في بطن وادٍ لهم فخطب وصلى الجمعة. وعن بعضهم : أبطل 
الله قول اليهود فى ثلاث: افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم في 
قوله : «فتمئوا الموت إن إن كنتم صادقين» وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا 
كتاب لهم فشبههم بالحمار يحمل أسفارا وبالسبت وأنه ليس للمسلمين 
مثله فشرع الله لهم الجمعة . 
ا هذا ومن يُرِدْ الإطالة والإفاضة فليراجع كتب السنّة والفقه 
ومطولات التفاسير. 


0 مرق لمكافغزك منت 
وإصدانها إخلجضرة 

اريم 
و كأ ا م طقفل” ١‏ أذ لض اف افراع ل باو 1 عزد يط قد سه 2 د اسم عرص 1 2 2 
إِذّا جا2 المتلفقون قالوا مهد إِنَكَ لرَسول لله والله يعم إنك 
سير رع س عر سه سه 3 200 42 ا و - 00-0 عقوم مزع« 
سوه وَاله يعد إن المتتفقين لكلذبون 09 أنحذوا اعنم 
و ع عرددك وم د ع 2 لا سامير وس وميع م 2 25م 
جنة فصدواأ عن سبيل ألله إنهم ساء ماكانوا يعملون وي ذلك بانهم 


هم رج مس سبر وميير ا سمس و .ا مبعرس عم م وميم 


رو 2 اس بر - 
#امنوا ثم كفْروأ فطبع على قلوييم فهم لا يفقهوت 020 


الإعراب : 

(إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله) إذا ظرف لما 
يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه وجملة جاءك في محل 
جر بإضافة الظرف إليها والمنافقون فاعل جاءك وجملة قالوا لا محل لها 
لأنها جواب الشرط وهي عاملة في الظرف وجملة نشهد مقول القول 
وإن واسمها وكسرت همزة إن لدخول اللام المزحلقة على خبرها 
ورسول الله خبر إن. ومعنى نشهد نحلف فهو يجري مجرى القسم 
(والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) الواو 
للاعتراض والله مبتدأ وجملة يعلم خبر والجملة معترضة بين قولهم 
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نشهد إنك لرسول الله 0 قوله والله يشهد. وإن واسمها 0 
كسرت همزتها ارقو - داخلة على الخبر والله مبتد ا يشهد 
خبر وإن واسمها واللام المزحلقة وكاذبون خبرها (اتخذوا أيمانهم 
جنة فصِدّوا عن سبيل الله) اتخذوا فعل وفاعل وأيمانهم مفعول به أول 
وهو جمع يمين وجنة مفعول به ثانٍ أي وقاية وترسأ والجملة مستأنفة 
مسوقة لبيان كذبهم وحلفهم عليه وعبّر عن الحلف بالشهادة لأن كل 
واحد منهما إثبات لأمر معين والفاء عاطفة وصذوا فعل وفاعل وعن 
سبيل الله متعلقان بصدّوا (إنهم ساء ما كانوا يعملون) إن واسمها وجملة 
ساء خبر وما فاعل ساء وجملة كانوا صلة وكان واسمها وجملة يعملون 
خبر كان (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) 
ذلك مبتدأ والباء حرف جر وأن ومدخولها في محل جر بالباء والجار 
والمجرور خبر ذلك أي سبب إيمانهم ثم كفرهم والفاء حرف عطف 
وطبع فعل ماضٍ مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وعلى 
قلوبهم متعلقان بطبع والفاء حرف عطف وهم مبتدأ وجملة لا يفقهون 
خبر. 
اس ما عوس ير س يريو بير دو ماج 
3 وإذا بم تنيب جاه إن يووا ميري 
2 1 وو ةس 0200 د علة ود ممه « و د ئلم 355 
ساصسير بر 1 م سوة ماي لاس وض درج 
ا انل 0000 تَعالواً ستغفرلكر 
أ 2 جا و وى لالعولر و ابر ا سير شم#و ساد بر اس 
رسول الله لووا رئوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكيرون 0 
سس اعماج ا 2 روماو ع دللاءه 6< عم 2 اوداعو 507 


سَوَآء ليم أَسَتَغْمَرتَ لهم أم ل مر وام إن 


4/ 


ا 0 لسن رين 


بين الم ليف جه 
الإعراب 


(وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم) الواو 
عاطفة وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن وجملة رأيتهم في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والظرف متعلق بالجواب وهو تعجبك وجملة 
تعجبك أجسامهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والواو عاطفة 
وإن شرطية ويقولوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل 
وتسمع جواب الشرط ولقولهم متعلقان بتسمع ولا بدّ من تضمين تسمع 
معنى تصغي وتميل تبريرا لتعديته باللام (كأنهم خشبٌ مسندة) الجملة 
مستأنفة أو خبر لمبتدأ محذوف أو حالية من الضمير في قولهم , وكأن 
واسمها وخبرها ومسندة نعت لخشب وفي المصباح» الخشب معروف 
الواحدة خشبة والخشب بضمتين وإسكان الثاني» (يحسبون كل صيحة 
عليهم هم العدو فاحذرهم) الجملة مستأنفة أيضاً ويحسبون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وكل صيحة مفعول به أول وعليهم 
متعلقان بمحذوف مفعول به ثانٍ ليحسبون أي كائنة عليهم وهم مبتدأ 
والعدو خبر والجملة مستأنفة والفاء الفصيحة أي إن عرفت صفتهم 
وماهية أحوالهم فاحذرهم. ويجوز أن. يكون المفعول الثاني ليحسبون 
قوله هم العدو ويكون قوله عليهم متعلقاً بصيحة أو صفة لها (قاتلهم الله 
أنى يؤفكون) قاتلهم فعل ومفعول به والله فاعل وأنى بمعنى كيف فهو 
اسم استفهام في موضع نصب على الحال ويؤفكون فعل مضارع مبني 
للمجهول. ومعنى قاتلهم الله لعنهم (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله لووا رءوسهم) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل وجملة قيل في 
محل جر بالإضافة إليها ونائب الفاعل مستتر ولهم متعلقان بقيل وتعالوا 
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فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول القول 
ويستغفر جواب الأمر مجزوم بالسكون, ولكم متعلقان بيستغفر ورسول 
الله فاعل والواو فعل ماضٍ والواو فاعل وقرىء بالتخفيف أي عطفوا 
رؤوسهم وأمالوها ورءوسهم مفعول به والجملة لا محل لها لأنها جواب 
إذا. وعبارة السمين «ووهذه المسألة عدّها النحاة من الأعمال وذلك أن 
تعالوا يطلب رسول الله مجروراً بإلى أي تعالوا إلى رسول الله ويستغفر 
يطلبه فاعلاً فأعمل الثاني ولذلك رفعه وحذف الأول إذ التقدير تعالوا إليه 
ولو أعمل الأول لقيل إلى رسول الله فيضمر في يستغفر فاعل ويمكن أن 
يقال ليست هذه من الأعمال في شيء لأن قوله تعالوا أمر بالإقبال من 
حيث هو لا بالنظر إلى مقبل عليه» (ورأيتهم يصدّون وهم مستكبرون) 
الواو عاطفة ورأيتهم فعل ماضٍ وفاعل ومفعول به والرؤية بصرية وجملة 
يصدّون حال من الهاء في رأيتهم وجملة وهم مستكبرون حال من الواو 
في يصدّون (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم) سواء خبر 
مقدّم وعليهم متعلقان بسواء والهمزة للتسوية وقد تقدم بحثها وهي مؤولة 
مع ما بعدها بمصدر مبتدأ مؤخر وقد استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة 
الوصل أي سواء استغفارك وعدمه. ولهم متعلقان باستغفرت وأم هي 
المعادلة لهمزة التسوية ولم حرف نفي وقلب وجزم وتستغفر فعل مضارع 
مجزوم بلم ولهم متعلقان بتستغفر (لن يغفر الله لهم إن الله لايهدي 
القوم الفاسقين) لن حرف نفي ونصب واستقبال ويغفر فعل مضارع 
. منصوب بلن والله فاعل ولهم متعلقان بتغفر وإن واسمها وجملة لا يهدي 
خبرها والقوم مفعول به والفاسقين نعت. 


البلاغة : 
في قوله: كأنهم حُشُّبٍ مسئدة تشبيه مرسل تمثيلي ؛ فالمشبه هم 
أي رؤساء المنافقين من المدينة وكانوا يحضرون مجلس النبي صلى الله 
144 


عليه وسلم ويستندون فيه إلى الجدر وكان النبي ومن حضر يتعجبون من 
هياكلهم المنصوبة. والمشبه به هو الخشب المنصوبة المسندة إلى 
الحائط. ووجه الشبه كون الجانبين أشباحاً خالية عن العلم والنظر على 
حدّ قول حسان : 
لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير 
وفي قوله: «يحسبون كل صيحة عليهم» تشبيه تمثيلي أيضاً أي 
أنهم لجبنهم وهلع نفوسهم واضطراب قلوبهم إذا نادى مناد في 
المعسكر أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة وجفت قلوبهم , وزايلهم 
رشدهم وحسبوا أن هناك شر يتريص بهم وكيداً ينتظر الإيقاع 
بأرواحهم . وقد رمق الأخطل سماء هذا المعنى فقال: 
يقول الأحطل : 5 يا جرير نظن كل شيء بعد خذلان قومك 
خيلاً تكرٌ أي ترجع بسرعة عليهم لكثرة ة ما يساورك من الخوف». وغلا 
المتنبي في هذا المعنى فقال: 
وضاقت الأرْض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 
ويمكن أن يقال أن وجه الشبه هو عزوب أحلامهم وفراغ قلوبهم 
عق الإنمان: ولع ركنت بالسيةه بالخفين ول بجعلها فكدة إن البسائط 
للانتفاع بها لأنها إذا كانت في سقف أو مكان ينتفع بها. 


2س سجر عر ص سر بر مم سما ما 
هم الَدِينَ وله قفرا عل من غنة رسول لقتل لوا لله 
ص مه 2ج سر - 


تحز ا ِنْ السمنوات والأرض وَللكن الْمتفقينَ لا يممهون © 0 


(١ ل‎ 


ا م 7 0 الَوَلَ 7 0 


سس أجلم سد ساد 


لشو اليج طن ولع وف : عن بشعل ذلك 


له سم ابعر سس ساح 


0001 
وتيك هم أنحسرونٌ | وَأنفقوأ من مَاررَقنتم من قَبَّلٍ أن يأ 


سس وسو بي سير سم سه جع 222 م ةس اعت ةس 
أحدحكم الموث فيقولٌ رب لولا آخر : إلا أجل قرب فأصدق 
ل عرو 200 كم م 2 

ان د َل مُوْيرَ اتنا و جه ألا 6 
2 00 ل 

الإعراب : 


(هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) 
كلام مستأنف جارٍ مجرى التعليل لفسقهم. وهم مبتدأ والذين خبر 
وجملة يقولون صلة الذين ولا الناهية وتنفقوا فعل مضارع مجزوم بلا 
والواو فاعل والجملة مقول القول وعلى من جار ومجرور متعلقان بتنفقوا 
والظرف متعلق بمحذوف لا محل له من الإعراب لأنه صلة من ورسول 
الله مضاف إليه وحتى حرف تعليل ونصب وينفضوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى والمعنى لأجل أن ينفضوا أي بيذهت كل 
واحد منهم لطيته وشغله (ولله خزائن السموات والأرض) الواو حالية ولله 
خبر مقدم وخزائن السموات والأرض مبتدأ مؤخر والجملة نصب على 
الحال (ولكن المنافقين لا يفقهون) لكن واسمها وجملة لا يفقهون 
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خبرها (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعز منها الأذل) كلام 
معطوف في المعنى على يقولون قبله لأن سبب المقالتين واحد واللام 
موطئة للقسم وإن شرطية ورجعنا فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
وإلى المدينة متعلقان برجعناء واللام واقعة في جواب القسم ويخرجن 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة را والأعرٌ 
فاعله والأذل مفعوله. أرادوا بالأعز أنفسهم وبالأذل مدا صلى الله عليه 
وسلم. ومنها متعلقان بيخرجن (ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
المنافقين لا يعلمون) الواو حالية ولله خبر مقدم والعزّة مبتدأ مؤخر 
ولرسوله عطف على لله. ولكن الواو عاطفة ولكن واسمها وجملة لا 
يعلمون خبرها (يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله) يا حرف نداء للمتوسط وأي منادى نكرة مقصودة مبني على 
الضم في محل نصب والهاء للتنبيه والذين بدل وجملة أمنوا صلة ولا 
ناهية وتلهكم فعل مضارع مجزوم )بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
وأموالكم فاعل ولا أولادكم عطف على أموالكم وعن ذكر الله متعلقان 
بتلهكم (ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) الواو عاطفة ومن اسم 
شرط جازم في محل رفع مبتدأ وذلك مفعول به والفاء رابطة لجواب 
الشرط وأولئك مبتدأ وهم مبتدأ ثانٍ أو ضمير فصل والخاسرون خبر أولئك 
أو خبرهم والجملة خبر أولئك وجملة فأولئك إلخ في محل جزم جواب 
الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من (وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن 
يأتي أحدكم الموت) الواو عاطفة وأنفقوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل ومما متعلقان بأنفقوا ومن تبعيضية والمراد الإنفاق 
الواجب وجملة رزقناكم لا محل لها لأنها صلة ومن قبل حال وأن وما 
في حيّزها في تأويل مصدر مجرور بالإضافة وأحدكم مفعول به مقدّم 
والموت مبتدأ مؤخر (فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق 
وأكن من الصالحين) الفاء العاطفة السببية لأنه مسبّب فق أن يأتي. ويقول 
ل 


فعل 7 عرد على أن يأتي والفاعل مستتر يعود على أحدكم 
ولولا تحضيضية بمعنى هلا وأخرتني فعل ماض مبني على السكون 
ولكنه بمعنى اسار لأن لولا التحضيضية تختص بالماضي المؤول 
بالمضارع إذ لا معنى لطلب التأخير في الزمن الماضي والتاء فاعل 
والنون للوقاية والياء مفعول به وإلى أجل متعلقان بأخرتني وقريب نعت 
والفاء في فأصدّق عاطفة وأكن فعل مضارع مجزوم بالعطف على محل 
فأصدّق فكأنه قيل إن أخرتنى أصدّق وأكن. وقرىء بنصب أكون وإثبات 
ارق سكو ار مسي اماق مع .ان مدر ب د الي 
في جواب الطلب أي التحضيض» واسم أكن مستتر تقديره أنا ومن 
الصالحين خبرها 7 يؤخر للد يفنا إذا جاء أجلها والله خبير بما 
تعملون) الواو عاطفة والكلام معطوف على مقدّر أي فلا يؤخر هذا الأحد 
النتمتي لأيه “ل يعض نفسا إذا جاء' جلها آية كانقف ولن حرف نفي 
ونصب واستقبال ويؤخر فعل مضارع منصوب بلن والله فاعل ونفساً 
مفعول به وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة جاء أجلها في 
محل جر بإضافة الظرف إليها والجواب محذوف دلّ عليه ما قبله أي فلن 
يؤخر نفساً حانّ حينها والله مبتدأ وخبير خبر وبما متعلقان بخبير وجملة 
تعملون صلة ما وقرىء يعملون بالياء. 


البلاغة : 
في. قوله: ويقولوك العن ونا إلى" المددينة. ليخرجن 'الأغز-منها 
الأذل» فن يسمى القول بالموجب. وهو أن يخاطب المتكلم ا 
بكلام فيعمد المخاطب إلى كل كلمة مفردة من كلام المتكلم فيبني 
عليها من كلامه وما يوجب عكس معنى المتكلم لأن حقيقة القول 
بالموجب رد الخصم كلام خصمه من فحوى كلامه؛ فإن موجب قول 
١٠١*‏ 


المنافقين الانف الذكر في الاية إخراج الرسول المنافقين من المدينة 
وقد كان ذلك. ألا ترى أن الله تعالى قال على إثر ذلك: «ولله العرّة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» ومن أمثلته قول ابن 
حجاج البغدادي : 

قلتٌ: ثقلت إذ أتيت مراراً قال: ثقلت كاهلي بالأيادي 
قلت: طولت قال فق بل تطو لت وأبرمت قال: حبل ودادي 


ينانا ويعهكرا 


مم 0-0-6 لد الم زيجي 


علد 
واه . غ22 جل رار و يرجح رخ و حوس بر لسارم 


00 2 عام 00 03 و 
/ 2 لَه ما فى آلسمئوات ومافى الارض له آلملك وله لحمد وهو 
3 
مم رج 2 2ج ررم عو م٠‏ مس 


22 ودس سمس 2 0 دمج 2 4 9 1 
َل سكل ىو هدر ١‏ هو الى لفك فنك كافر ومنم مؤين 


لصي لص ساح سير لام 


0 00 ممه دمج 1ه م 
وألله ما تعملون بصير 2 خلق آلسملواتو الأرض 


15 ا 
لحق وصور كر 

- 
1 ص سا بير ماس ابر ب ص سام 0 


أن مُوَرسكُمْ وَإِلَبَهِ المصيرٌ ١‏ بيعل م في السملوات 
3 


ءه آء ل سر سر ار الا اس صص ارح سم سر سم برما سي 


- 1 و 3 4 و 4 . ُو 
والارض ويعم مانسرون وما تعلنون وألله علم يذات الصدورٍ 00 


٠. 
- 


الإعراب : 


(يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض) يسبح فعل مضارع 
مرفوع ولله متعلقان بيسبح أو اللام زائدة في المفعول وقد تقدم القول 
فيها وما فاعل وفي السموات متعلقان بمحذوف صلة ما وما في الأرض 
'عطف على ما في السموات (له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير) له خبر مقدّم والملك مبتدأ مؤخر والجملة حال وله الحمد عطف 
على له الملك وهو مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر هو 


١٠١م‎ 


(هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) هو مبتدأ والذي خبره 
وجملة خلقكم صلة والفاء عاطفة ومنكم خبر مقدم وكافر مبتدأ مؤخر 
ومنكم مؤمن عطف على فمنكم كافر (والله بما تعملون بصير) الواو 
عاطفة والله مبتدأ وبما متعلقان ببصير وجملة تعملون صلة وبصير خبر 
الله (خلق السموات والأرض بالحق) خلق فعل ماض وفاعله مستتر 
يعود على الله والسموات مفعول به والأرض عطف على السموات 
وبالحق حال أي ملتبساً بالحق فالباء للملابسة (وصوركم فأحسن 
صوركم وإليه المصير) الواو عاطفة وصوركم فعل ماض وفاعل مستتر 
ومفعول به. فأحسن عطف على وصوركم. وصوركم مفعول به وإليه 
خبر مقدّم والمصير مبتدأ مؤخر (يعلم ما في السموات وما في الأرض 
ويعلم ما تسرون وما تعلنون) يعلم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو 
يعود على الله تعالى وما مفعول به وفى السموات متعلقان بمحذوف 
صلة ما وما في الأرض عطفء ويعلم ما تسرّون وما تعلنون عطف 
أيضاً . 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «له الملك وله الحمد» التقديم فقد قدّم الخبر فيهما 
للدلالة على اختصاص الأمرين به تعالى. 

؟ - وفي الايات المتقدمة الطباق بين السموات والأرض وبين كافر 
ومؤمن وبين تسرون وتعلنون. 

“ - وللزمخشري سؤال وجواب في 0 ننقلهما فيما 

0 «فإن قلت: كيف أحسن صورهم؟ قلت ا حسن الحيوان 

وأبهاه بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما 
الع ما ل ا 0 
كما قال عر وجلّ: في أحسن تقويم. فإن قلت: فكم من دميم مشوّه 

حل 


الصورة سمج الخلقة تفتحمه العيون؟ قلت لا سماجة ثم ولكن الحسسن 
كخيره من المعاني علي طبكات 5 فلانحطاط بعض 0 عن 
توي داخئلة في 0 0 
بصورة وتستملحها ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن منها فينبو عن 
الأولى طرفك وتستثقل النظر إليها بعد افتنانك بها وتهالكك عليها.ء 
وقالت الحكماء: شيئان لا غاية لهما الجمال والبيان». 

مع برس مسئرهى ى اعيبر دم 2 


أل ينك نبوأ الّذينَ كمَروأ من فيل هَذَاقوأ وبَالَ أخرهم لمم عَذَاب 


- . ري يرم 
ألم > 5 بأم كانت يي وسَلْهُم بيت مالو ا 
وه ّ رس وه - ها اذى وموس 20 2 000 
مهدون ننا فكفروا وقواد 0 أله ع حميدٌ 0 عَم لين 


م ماشه ع هم له سس سن صر ص برس لي سطس م م ورمع 


ار قَلْ بلى وربى لتبعان ثم يصاعم 


وذّلِك علَأل سير 2 قعامئوأ ب أ باللّه ورسولوء ونور لد أرلتا )وآ 


ل ساس ص بير سا صم ور بج م مور فير رس ساج َ- َّ 7 


يما تعملون خبير ري 00 يوم آلتَعَابنِ ومن 


وى م عماج ماج سم عر عر اس سح ماح لير ساسم رعرجى وير ماد 


ار مسي بل ا مد ري لل جَندت نجرى 


من كبا لتر دين فيا بدا ذلك آلْمَوزْا لظم © وَألدينَ 


مير وس 2 


كتروا متدرا أ بعَايننتَا أولتبكَ أدب الت رِحَلدِينَ فيهاو بس 


لْمَصيرٌ ج 


اللغة : 


(وبال أمرهم) الوبال في الأصل الثقل ومنه الوبيل للطعام الذي 
يثقل على المعدة والوابل للمطر الثقيل ثم استعير للعقوبة لأنها كالشيء 
الثقيل المحسوس. وفي باجم اللغة: الوبال مصدر وبل يقال وبل من 
باب ظرف يوبل وَبَللّ ا ووبولاً ووبالة المكان وحم والشيء اشتد 
ووبل من باب ضرب يبل وبلا فلانا بالعصا ضربه ضرباً متتابعاً والصيد 
را شديدا ووبلت السماء أمظرت الوبل واستويل استيبالاً المكان 
استوخمه واستوبلت الإبل تمارضت من وبال مرتعها. 

(زعم) الزعم ادّعاء العلم وهو يتعدى إلى مفعولين ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام «زعموا مطية الكذب» وعن شريح: لكل شيء كنية 
وكنية الكذب زعمواء والأكثر في زعم وقوعه على أن بتخفيف النون أو 
أن بتشديدها مع فتح الهمزة فيهما 

(التغابن) تفاعل من الغبن وليس من اثنين بل هو من واحد 
كتواضع وتحامل» والغبن أخذ الشيء بدون قيمته أو بيعه كذلك وقيل 
الغبن: الخفاء ومنه غبن البيع لاستخفائه يقال غبنت الثوب وخبنته إذا 
أخذت ما طال منه عن مقدارك فمعناه النقص. وسيأتى المزيد من بحث 
التغابن في باب البلاغة. ْ 

هذا وللغين مع الباء فاء وعيناً للكلمة خاصة الدلالة على الخفاء 
والغياب والاستسرار: يقال لحم غاب أي بائت وفيه معنى الخفاء. 
وسمّيت الغابة لأنها تخفي من تضمّه لاكتظاظها بالأشجار وزرته غباً أي 
جنا" سد عو ولي عاقش دق الكناك عه ساح فالمسصة ب 
ثوب : 
زوزمغب ومأمول أخو ثقة وسائر من ثناء الصدق مشهور 


١٠١4م‎ 


وتقول: الحب يزيد مع الإغباب وينقص مع الإكباب وماء غب 
ومياه أغباب أي بعيدة لا يوصل إليها إلا بعد غب والمغبة عاقبة الشيء 
وهي خافية لا تعلم إلا بالظنون» والغابر الماضي ولا امتراء في غيبته 
وهو يأتي بمعنى الباقي فهو من الأضداد واغبر بتشديد الراء صار أغبر 
واليوم اشتد غباره ويقال للذين ينشدون الشعر بالألحان فيطربون 
ويُرقصون ويرهجون: المغرة ة ولتطريبهم التغبير ومن عادتهم اللاختفاء 
والاستسرار وعن الشافعي : أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير 00 
الناس عن ذكر الله وقراءة القران وجاء على ظهر الغبراء والغبيراء أى 
على ظهر ا يعني راجلا «وما أظلّت الخضراء ولا اه 
أصدق لهجة من ني ذر» ويقال للمحاويج: بنو الغبراء قال طرفة: 


رأيت بني الغبراء لا ينكروننىي ولا أهل هذاك الطراف الممدّد 
وزففن إليّ ذئبة غبساء وتقول: لن يبلغ دُبيس ما غبا غبيس وهو 
علم للجدي سمي لخفائه. وخرج في الغبش ونحن في أغباش الليل 
وهي بقاياه وفلان يتغبش الناس أي يظلمهم وبديه أنه لن يبادهم بالظلم 
مبادهة. وغبط الكبش جس ظهره ليعرف سمنه وغبطه من بابي ضرب 
وعلم عظم في عينه وتمنى مثل حاله دون أن يريد زوالها عنه والغبيط 
الرحل يشدٌ عليه الهودج فيخفي الظعينة» قال امرؤ القيس: 
تقول وقد مال الغبيط بنا معأ عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل, 


وغبقه من بابي نصر وضرب وسقاه الغبوق وهو الخمر تشرب في 
العشي حيث يخيفهم الليل. وغبي يغبى غبا وغباوة الشيء وعنه لم 
يفطن له أو جهله والشيء عليه خفي عليه ولم يعرفه ويقال في فلان 
غباوة ترزقه والأغنياء أكثرهم أغبياء ولا يغبى على ما فعلت والغباء 
الخفاء من الأرض. وهذا من أعاجيب لغتنا فتدبره. 


احليل 


الإعراب : 


(ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم 
عذاب أليم) الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي أو التقريري التوبيخي 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ويأتكم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة والكاف مفعول به ونبأ فاغل والذين مضاف إليه 
وجملة كفروا لا محل لها لأنها صلة الموصول ومن قبل حال والفاء 
حرف عطف وذاقوا فعل ماضٍ مبني على الضم والواو فاعل ووبال 
أمرهم مفعول به والواو حرف 57 ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر 
وأليم نعت لعذاب (ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات) ذلك مبتدأ 
والإشارة إلى عذابي الدنيا والآخرة. وبأنه خبر وأن واسمها وجملة كانت 
خبرها واسم كانت مستتر يعود على الرسل وجملة تأتيهم خبر ورسلهم 
فاعل تأتيهم وبالبيّنات متعلقان بتأتيهم (فقالوا أبشر يهدوننا) الفاء عاطفة 
وقالوا فعل ماضٍ 0 وهو معطوف على كانت والهمزة للاستفهام 
الإنكاري وبشر مبتد أ ساغ الابتداء به لدخول الاستفهام عليه وأجازوا أن 
يكون مرفوعاً على الفاعلية بفعل مضمر يفسره ما بعذه فالمسألة من باب 
الاشتغال والتقدير أيهدينا بشر وجملة يهدوننا في محل رفع خبر على 
الأول ولا محل لها من الوا لأنها 0 وجملة الاستفهام مقول 
القول (فكفروا 0 واستغنى الله والله 0 حميد) الفاء عاطفة وتفيد 
السببية لا التعقيب أي فكفروا بسبب هذا القول» وتولوا عطف على 
فكفرواء واس: ا مبتدأ وغني خبر أول وحميد خبر 
انِ (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن) زعم فعل 
ماض والذين فاعله وجملة كفروا صلة وأن مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن ولن حرف نفي ونصب واستقبال والجملة خبر أن وأن وما 
في حيّزها سدّت مسد مفعولي زعم وقل فعل أمر وبلى حرف جواب 
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لإثبات النفي والواو واو القسم وربي مجرور بواو القسم وهما متعلقان 
بفعل القسم المحذوف واللام واقعة في جواب القسم وتبعثن فعل 
مضارع مرفوع وعلامة رفعه حذف النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو 
المحذوفة لالتقاء الساكنين واو الجماعة وهي ضمير متصل في محل رفع 
فاعل (ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير) ثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي ولتنبؤن عطف على لتبعثن وبما في محل نصب 
مفعول به وجملة عملتم صلة وذلك مبتدأ والإشارة إلى ما ذكر من البعث 
والحساب وعلى الله متعلقان بيسير ويسير خبر ذلك (فامنوا بالله ورسوله 
والنور الذي أنزلنا) الفاء الفصيحة لأنها 1 7 جواب شرط مقدّر أي 
إذا كان الأمر كذلك فامنواء وامنوا فعل أمر مبني على حذف 3 
والواو فاعل وبالله متعلقان بأمنوا ورسوله عطف على الله والنور عطف 

يق والذي نعت وجملة أنزلنا صفة والعائد محذوف أي أنزلناه (والله 
بما تعملون خبير) الواو استكئنافية والله مبتدأ وبما متعلقان بخبير وجملة 
تعملون صلة وخبير خبر الله (يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم 
التغاين) يوم ظرف متعلق بخبير أو بمحذوف دل عليه سياق الكلام أي 
تتفاوتون يوم يجمعكم وقيل هو مفعول به لفعل محذوف أي اذكروا 
وجملة يجمعكم في محل جر بإضافة الظرف إليها وليوم الجمع متعلقان 
بيجمعكم سمي بذلك لأن الله يجمع فيه بين الأولين والاخرين لإجراء 
الحساب والجزاء وذلك مبتدأ والإشارة إلى يوم الجمع ويوم التغابن 
خبره أي يغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم, وسيأني المزيد من 
معناه في باب البلاغة (ومُن يؤمن بالله ويعمل صالخا يكفر عنه سيئاته) 
الواو استكنافية والجملة مستأنفة مسوقة لبيان التغابن وتفصيله ومن اسم 
شرط جازم مبتدأ ويؤمن فعل الشرط وبالله متعلقان بيؤمن ويعمل عطف 
على يؤمن وصالحاً مفعول به أو نعت لمصدر محذوف أي عملا صالحاً 
ويكفّر جواب الشرط وعنه متعلقان بيكفر وسيئاته مفعول به وفعل الشرط 
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والجزاء خبر من (ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
أيدا وذلك الفوز العظيم) ويدخله عطتف على يكفر والهاء مفعول به 
وجنات مفعول يهاثان علق "النتئة وجملة تجرى من: تحتها الأنهاز نت 
لجنات وخالدين حال وجمع لأنه أعاد على معنى من وهو الجمع وفيها 
| متغلقان بخالدين وأبذا ظرف متعلق بخالدين وذلك مبتدأ والإشارة إلى 
ما ذكر من التكفير وإدخال الجنات والفوز خبر والعظيم نعت الفوز 
(والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئتك أصحاب النار خالدين فيها وبئس 
المصير) الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وكذبوا عطف على 
كفروا وباياتنا متعلقان بكذبوا وأولئك مبتدأ وأصحاب النار خبر وخالدين 
حال وفيها متعلق بخالدين وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم والمصير 
فاعل والمخصوص بالذم محذوف تقديره هي أي النار. 


البلاغة : 


١-في‏ قوله «ذلك يوم التغابن» استعارة تمثيلية. شبهت حال 
الفريقين المتمكنين من اختيار ما يؤدي إلى سعادة الاخرة فاختار كل 
قريق ما يكتعهية ما كان قادرا عليه يذل ما اختارة الآخير وشئية: يحال 
المتبادلين بالتجارة وشبّه ما يتفرع عليه من نزول كل مثهما منزلة الآخر 
بالتغابن لأن التغابن تفاعل من الغبن وهو أخذ الشيء من صاحبه بأقل 
من قيمته وهو لا يكون إلا في عقد المعاوضة ولا معاوضة في الاخرة» 
فإطلاق التغابن على ما يكون فيها إنما هو بطريق الاستعارة التمثيلية» 
وعبارة الزمخشري : «التغابن مستعار من تغابن القوم في التجارة وهو أن 
يغبن بعضهم بعضا لنزول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو 
. كانوا سعداء ونزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا يتزلونها لو كانوا 
أشقياء) . 


؟-وفي الآية أيضاً فن التهكم وقد مرٌ فيما مضى» وهنا يتهكم 
بالأشقياء لأن نزولهم لين بغبن وفي الحديث: «ما من عبد يدخل الجنة 
إلا ا مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً وما من عبد يدخل النار إلا 
أري مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة) وفي حديث غير «الناس 
غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها ومبتاع نفسه فموبقها». 


لاع سس لس 2 2ه 6 د وغزقا 2 
دي مصيبة ةلاذن أله ومن مُؤْم اَذَه لله بكل 
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الإعراب : 


(ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله) كلام مستأنف مسوق للرد على 
الكفّار الذين قالوا: لو كان المسلمون على حق لصانهم الله من 
المصائب في الدنيا. وما نافية وأصاب فعل ماض ومن حرف جر زائد 
ومصيبة ة مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه فاعل 00 أصاب محذوف 
أي أحدا وإلا أداة حصر وبإذن الله متعلقان بأصاب (ومن يؤمن بالله يهد 
قلبه والله بكل شيء عليم) الواو حرف عطف ومن اسم شرط جازم في 

' محل رفع مبتدأ ويؤمن فعل الشرط وبالله متعلقان بيؤمن ويهد جواب 
الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة وقلبه مفعول به وفعل الشرط 
والجزاء خبر من والله مبتدأ وبكل شيء متعلقان بعليم وعليم خبر الله , 
(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين) 
الواو حرف عطف وأطيعوا فعل أمر والواو فاعل والله مفعول به وأطيعوا 
الرسول عطف على أطيعوا الله والفاء استثنافية وإن حرف شرط جازم 
وتوليتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف تقديره 
فلا ضير على رَسْوْلنا في 00 والفاء حرف تعليل وإنما كافة ومكفوفة 
وعلى رسولنا مقدّم والبلاغ مبتدأ مؤخر والمبين نعت ا (الله لا إله 
إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون) الله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو خبر 
وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة مفصلاء وعلى الله متعلقان بيتوكل والفاء 
عاطفة واللام لام الأمر ويتوكل فعل مضارع مجزوم باللام والمؤمنون 
فاعل (ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم نوا لكم 
فاحذروهم) يا أيها الذين امنوا تقدم إعرابها كثيراء وإن حرف مشيء 
بالفعل ومن أزواجكم خبر إن المقدم وأولادكم عطف على أزواجكم 
وعدواً اسم إن المؤخر ولكم نعت لعدوا والفاء الفصيحة أي إن عرفتم 
ذلك فاحذروهم. واحذرهم فعل أمر وفاعل ومفعول به (وإن تعفوا 
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وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم) الواو عاطفة وإن حرف شرط ., 
جازم وتعفوا فعل الشرط وعلامة جرمه حذف النون وتصفحوا عطف 
على على تعفوا وتغفروا عطف أيضاً والفاء رابطة للجواب لأنه جملة 
اسمية وإن واسمها وخبراها (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) إنما كافة 
ومكفوفة وأموالكم مبتدأ وأولادكم عطف على أموالكم وفتنة خبر (والله 
عنده أجر عظيم) الواو استئنافية والله مبتدأ وعنده ظرف متعلق بمحذوف 
خبر مقدم وأجر مبتدأ مؤخر وعظيم نعت لأجر والجملة خبر لله (فاتقوا 
الله ما استطعتم واسمعوا وَأطبْعرًا وأنققوا غخيرا لأنفسكم) الفاء الفصيحة 
لأنها أفصحت عن شرط مقدّر أي إن علمتم أنه تعالى - جعل أموالكم 
وأولادكم فتنة لكم شاغلة عن أمور الاخرة فاتقوا الله» وما مصدرية مؤولة 
مع ما بعدها بمصدر منصوب بفعل محذوف أي جهدكم واستطاعتكم , 
واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا أفعال أمر معطوفة على اتقواء وخيرا فيه: 

اقول ”هيوه آله متضوت تسل “محتدوكنة: أ روافيوا :يرا 
لأنفسكم كقوله: «انتهوا د لكم» وقد اقتصر عليه الزمخشري وأبو 
البقاء . 

؟ - قول أبي عبيدة أنه خبر ليكن مقدرة أي يكن الاتفاق خيراً. 

اكول الكتمات والفرّاء أنه نعت 'مصدر محذوف أي إنفاقاً 
يراه ْ 

 :‏ قول الكوفيين أنه حال. 


0 - قول بعضهم أنه مفعول به لقوله أنفقوا على تقدير موصوف 
ميجذوف أي مال خيراً. 

ولأنفسكم متعلقان بخبيراً (ومّن يوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون) الواو استئنافية ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ 
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ديوق, فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة ونائب الفعل مستتر تقديره 
هو وشح نفسه مفعول به ثانٍ والفاء رابطة لجواب الشرط وجملة فأولئك 

هم المفلحون في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من 
(إن تقرضوا الله قرضا دنا يضاعفه لكم) إن شرطية وتقرضوا. فعل 
الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والله مفعوله وقرضاً مفعول 
مطلى ويا نعت. ويضاعفه جواب الشرط والهاء مفعوله ولكم متعلقان 
بيضاعفه (ويغفر لكم والله شكور حليم) ويغفر عطف على الجواب تبعه 
في الجزم ولكم متعلقان بيغفر والله مبتدأ وشكور خبر أول وحليم خبر 
ثانٍ (عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم) عالم الغيب خبر لمبتدأ 
محذوف والعزيز خبر ثانٍ والحكيم خبر ثالث. 
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09 سوارة | لماه 1 6 
وأميايدا اش حسما 


صل 
يت ل لست سه صا لسن عه 507 
الى ذا طلقم الساء ا واخضرا القيدة 
0 وح و اق 2 3 ب رورهو سه أن 7 2 
واتقوا الله ربكم لا حر جوهن من . 0 ولا يحرجن إلا أن , 
4 
سس لس ص شا ببرير د ور رع 20 ا اي ل د ل ص سمه 


بماحشة مبينة ة وتلك حدود أ ومن يتعد حدود لله فقدة: 


مه و - - ع عن. عادوار. عه 2 
نفسه , لَاتدْرى لَعلَّ لَه بحْدتٌ بَعَدَ ذلك أمما حي فَِذًا بلعنَ اجلهن 
اءًَ وو كج يي ومص اج سد 


كَاْمسكُوهن عون أذ وض ضوف وذو وى عل يك 


كيمو اشبَسَق كلو 16 به من كأن يمن لهو الم الأرء ومن 


3 
00 1 سج سد ده الج ف "لخ ساد 2 وو سس ساس سساح سام 


تقال جل له كرجا )ويف منْحَيُْ لابب ومن يتوكل على 


نع ل 6 مويو" عر جيذ جر 


ا ذَلهبَلِعٌ أيه قَدجَعَل آَه لكل عَىْء قَدْرادي 
الإعراب : 
(يا أيها النبي إذ طلقتم النساء فطلَّقَوهنَ لعدتهنَ) إذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة طلقتم النساء في محل جر بإضافة 
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الظرف وإنما جمع لأن النداء موجه للنبي مع أمته أ و أن لفظ النبي أطلق 
والمراد امته» وقال الزمخشري: وخض النبي صلى الله عليه وسلم 
بالنداء وعم بالخطاب لأن النبي إمام أمته 'وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم 
وكبيرهم يا فلان افعلوا كيت وكيت اعتباراً بتقدمه وإظهاراً لترؤسه بكلام 
حسن» والفاء رابطة للجواب وطلَّقَوهنَ فعل أمر وفاعل ومفعول به وفي 
تعليق اللام خلاف كبير بين مذاهب الفقهاء ء وأولى ما يقال فيها أنها 
متعلقة بمحذوف حال أي مستقبلين بطلاقهنّ العدّة أي الوقت الذي 
يشرعن فيه فيها. وعبارة البيضاوي : «لعدتهن أي في وقتها وهو الطهر 
فإن اللام في الأزمان وما يشبهها للتأقيت ومن عدد العدّة بالحجيض 07 
أبو حنيفة ‏ علّق اللام بمحذوف مثل مستقبلات» وظاهره يدل على أن 
العدّة بالأطهار وأن طلاق المعتدّة بالإقراء ينبغي أن يكون في الطهر وأنه 
يحرم في الحيض من حيث أن الأمر بالشيء ا 
يدل على عدم وقوعه إذ النهي إذا كان لأمر خارج لا يستلزم الفساد». 
وعلّق زاده في حاشيته على البيضاوي على هذا الكلام فقال: «وقوله 
علق اللام بمحذوف أي لأنه لا يمكنه جعل اللام للتأقيت للإجماع على 
أن 6 الحيض منهي عنه بل يعلقها بمحذوف دل عليه 
معنى الكلام أي فطلقوهنْ مستقبلات لعدتهن أي متوجهات إليها وإذا 
طلقت المرأة في الطهر المتقدم على القرء الأول من أقرائها فقد طلقت 
مستقبلة لعدّتهة والمراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه ثم يتركن 
حتى تنقضي عدذّتهن وأيد هذا بقراءة فطلقوهنٌ من قبل عدّتهن» . أما أبو 
حيان فقد أفاض في الموضوع وناقش الزمخشري مناقشة ممتعة وهذا 
نص عبارته: «واللام للتوقيت نحو كتبته لليلة بقيت من شهر كذا 
وتقدير الزمخشري هنا حالا محذوفة يدل عليها المعنى ويتعلق بها الجار 
والمجرور». ولس يجيا أ مستفيلات لعذتهن لأنه دز عابلا خاضاً 
ولا يحذف العامل في الظرف والجار والمجرور إذا كان خاصاً بل إذا 
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كان كوناً مطلقاً لو ة قلت زيد عندك أو في الدار تريد ضاحكاً عندك أو 
ضاحكاً في 0 4 بقوله فطلقوهنْ ويجعل على 
حذف مضاف هو الصحيح» يريد أبو حيان بتقدير المضاف أي لاستقبال 
عدّتهن . ولم يتعرض أبو البقاء عاق اللامء وقد رأيك: تعقياً لابن 
المنير قاله ردأ على الزمخشري نورده أيضاً فيما يلي : «ونظر الزمخشري 
اللام فيها باللام في قولك مؤرخاً: أتيته لليلة بقيت من المحرم وإنما يعني 
أن العدّة بالحيض كل ذلك تحامل لمذهب أبى حنيفة فى أن الإقراء 
الحيض ولا يتم له ذلك فقد استدل أصحابنا بالقراءة المستفيضة وأكدوا 
الدلالة بالشاذة على أن الإقراء الإطهار ووجه الاستدلال لها على ذلك 
أن الله تعالى جعل العدّة وإن كانت في الأصل مصدراً ظرفاً للطلاق 
العامور جف .وكير ما تستعمل العرب المصادر ظرفاً مثل خفوق النجم 
ومقدّم الحاج وإذا كانت: العَدّة ظرفا للظلاق: المامورةبه وزمائة هو الطهر 
وفاقاً فالظهر عذة إذن 0 اللام هنا على التحقيق اللام في قوله 
يا ليتني قذمت لحياتي وإنما تمنى أن لو عمل عملا في حياته» (وأخصوا 
العدّة 0 الله ربكم) وأحصوا 0 الأمر قبله والعدّة 
مفعول به أ ي احفظوا الوقت الذي وقع افيه الطلاق لدراجعوا عل فراغها 
ولتعرفوا زمن النفقة والسكنى وحلّ النكاح لاخت المطلقة ونحو ذلك 
من الفوائد المبسوطة في كتب الفقه (لا تخرجوهنْ من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) لا ناهية وتخرجون فعل مضارع 
مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مفعول به ومن بيوتهن متعلق بتخرجوهن, 
ولا يخرجن الواو حرف عطف ولا ناهية أيضاً ويخرجن فعل مضارع 
مبني على السكون في محل جزم ونون النسوة فاعل وإنما جمع بين 
النهيين إشارة إلى أن الزوج لو أذن لها في الخروج لا يجوز لها 
الخروج» وإلا أداة حصر وأن مصدرية ويأتين فعل مضارع مبني على 
االلكرن في قحل نص ان وح امع مااي بخيزها فى عل تصب عل 
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الحال من فاعل لا يخرجن ومن مفعول لا تخرجوهن أي لا يخرجن ولا 
تخرجوهنْ فى حال من الحالات إلا فى حال كونهنٌ اتيات بفاحشة 
وبفاحشة متعلقان بيأتين ومبينة نفك لقائحدة (وتلك حدود الله ومن يتعدٌ 
حدود الله فقد ظلم نفسه) الواو استكثنافية وتلك مبتدأ والإشارة إلى 
المذكورات وحدود الله خبر والواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ ويتعدٌ فعل 
الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة وحدود الله مفعول به والفاء 
رابطة للجواب لاقترانه بقد وظلم نفسه فعل وفاعل ومفعول به والجملة 
في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجزاؤه خبر من (لا تدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) جملة مستأنفة مسوقة لتعليل مضمون 
الشرط. وسيأتي مزيد من الحديث عن هذا الالتفات في باب البلاغة» 
ولا نافية وتدري فعل مضارع مرفوع وفاعله أنت ولعلٍ واسمها وجملة 
يحدث خبرها وبعد ذلك ظرف متعلق بيحدث وأمرا مفعول يحدث 
وجملة لعل الله إلخ سدّت مسد مفعولي تدري المعلقة عن العمل 
بالترجي واستشكل بأن النحاة لم يعدّوا الترججي من المعلقات فتكون 
الجملة مستأنفة (فإذا بلغن أجلهنْ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنٌ 
بمعروف) الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 
بلغن في محل جر بالإضافة وأجلهِن مفعول به والفاء رابطة وأمسكوهن 
فعل أمر وفاعل ومفعول به ويمعروف حال أو فارقوهنْ بمعروف عطف 
على ما تقدم (وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) وأشهدوا 
فعل أمر وفاعل وذوي مفعول به وهو تثنية ذا بمعنى صاحب ومنكم صفة 
لذوي عدل. وأقيموا عطف على أشهدوا والشهادة مفعول به ولله 
متعلقان بأقيموا أي لوجهه (ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم 
الاخر) ذلكم مبتدأ وجملة يوعظ خبر وبه متعلقان بيوعظ ومن نائب فاعل 
وجملة كان صلة واسم كان مستتر تقديره هو وجملة يؤمن خبر كان وبالله 
متعلقان بيؤمن واليوم الاخر عطف على بالله (ومن يتق الله يجعل له 
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مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) الواو للاستئناف والجملة مستأنفة 
سيقت استطراداً عند ذكر المؤمنين وبعضهم جعلها معترضة. ومن 
شرطية مبتدأ ويتق فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة والله مفعول به 
ويجعل جواب الشرط وله متعلقان بيجعل أو في موضع المفعول الثاني 
ومخرجاً مفعول يجعل ويرزقه عطف على يجعل ومن حيث متعلقان 
بيرزقه وجملة لا يحتسب في محل جر بإضافة الظرف وهو حيث إليها 
(ومَن يتوكل على الله فهو حسبه) عطف على ما تقدم ومن شرطية مبتدأ 
ويتوكل فعل الشرط وعلى الله متعلقان بيتوكل والفاء رابطة وهو مبتدأ 
وحسبه خبر والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه 
خبر من (إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) الجملة تعليل 
لما تقدم وإن واسمها وبالغ خبرها وأمره مضاف إليه وقرىء بالغ بالتنوين 
وأمره بالنصب مفعول به لبالغ لأنه اسم فاعل وقد حرف تحقيق وجعل 
الله فعل وفاعل ولكل شيء متعلقان بجعل | إذا كانت بمعنى الخلق أو 
في موضع المفعول الثاني المقدّم إذا كانت بمعنى التضيير وآمرا مفعول 
يهعلى: كل حال 


البلاغة : 

فى قوله «لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» التفات من 
الغيبة إلى الخطاب, والفائدة منه مشافهة المتعدي بالخطاب لمزيد 
الاهتمام بالزجر عن التعدّي. وقد تورط بعضهم فحسب أن الخطاب 
للنبي والمعنى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وأضربهاء فأنت لا 
تدري أيّها المتعدّي مغبّة الأمر وما عسى أن يسفر عنه لعل الله يُحدث 
في قلبك بعد ذلك الذي أقدمت عليه من التعدّي أمراً يقتضي خلاف ما 
فعلت فيبدل ببغضها محبة وبالإعراض عنها | إقبالاً عليها وبالصدود رضا. 
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م ءوس مه دض لعا 0 مه 2 2 
2 م دع ف 2 اص ماه 


رس سح سه با و ٍِ لص صا 


0 _ م 0 59 
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سكنتم من وجدكر ولا عار و ين إن ك لل 
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فَأنفموأعليِنَ حو 0 ا اا جورهن 


رعس بير هو سوس لج لج مرج وير ظير 
ماي مروف ار ١‏ © لينيق 
ع رصم الس ساس رس ابر 1 21 رو ئر <١‏ سا سه ب 2 5 و ماسر 


وسَعةينِسععِه و رط :ررقهر فلينفق يما ءاد تله آلله لا يكلف 


عر مو و ماع شثر رودو برو رو يع 


لَه نفس إلا ما اها سيجعل اله بَعْدَ عثر يرا 2 


الإعراب: 


(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة 
أشهر) الواو استثنافية واللائي اسم موصول في محل رفع مبتدأ وجملة 
يسن صلة ومن المحيض متعلقان بيئسن ومن نسائكم حال وإن شرطية 
وارتبتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وعدّتهِن 
مبتدأ وثلاثة أشهر خبره والشرط وجوابه خبر المبتدأ وقيل الجواب خبر 
اللائي وجواب الشرط محذوف تقديره فاعلموا أنها ثلاثة أشهر وتكون 
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جملة الشرط وجوابه معترضة والأول أولى لسهولته وللاستغناء عن 
الحذف (واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهنّ أن 3 0 
الواو عاطفة واللائي مبتدأ خبره محذوف تقديره فكذلك أو مثلهنّ أي 

فعدتهن ثلاثة أشهر؛ اقل امسر لل لض ا سل 
المفردات وأخبر عن الجميع بقوله فعدتهنٌ لكان يا سينا وجملة لم 
يحضن صلة وأولات الأحمال مبتدأ ولك أن تنسقه على ما تقدم وأجلهنن 
مبتدأ وأن وما في حيّزها في تأويل مصدر خبر أجلهنَ وحملهنَ مفعول 
والجملة < خبر أولات. والأحمال جمع حمل بفتح الحاء كصحب 
وأصحاب وهو ما كان في البطن أو على رأس شجر والحمل بالكسر ما 
كان على ظهر أو رأس (ومَن تق الله يجعل له من أمره يُسراً) تقدم 
إعرابها مراراً فجدد به عهداً ومن أمره حال (ذلك أمر الله أنزله إليكم 
ومن يتّق الله يكفّر عنه سيئاته ويُعْظمْ له أجراً) ذلك مبتدأ والإشارة إلى 
المذكور في العدّة وتفاصيلها وأمر الله خبر وجملة أنزله إليكم حال. 
ومن يتّق الله اسم شرط وفعله ويكفر جوابه وعن سيئاته متعلقان بيكفر, 
ويعظم له أجرأأ عطف على الجواب وله متعلق بيعظم وأجرا مفعول به 
(أسكنوهنْ من حيث سكنتم من وجدكم) الجملة مفسرة لما شرط من 
التقوى في قوله تعالى: «ومن يتق الله» وأسكنوهنّ فعل أمر مبني على 
حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به ومن حيث متعلقان بأسكنوهن 
فتكون من لابتداء الغاية وقال الزمخشري «هي من التبعيضية مبعضها 
محذوف معناه أسكنوهنٌ مكاناً من حيث سكنتم أي بعض مكان سكناكم 
كقوله ثعالى : يغضوا من أبصارهم أي بغض أبصارهم. قال قتادة: إن 
لم يكن إلا بيت واحد فأسكنها في بعض جوانبه» وقال الرازي 
والكسائي : «من صلة والمعنى أسكنوهن حيث سكنتم» فيكون الظرف 
متعلقاً بأسكنوهنّ ولكن زيادة من في الموجب لا تتمشى مع مذهب٠‏ 
البصريين. وجملة سكنتم في محل جر بإضافة الظرف إليها: ومن 
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وجدكم بدل من الجار والمجرور قبله بإعادة الجارء وقال الزمخشري 
مكلقب يان وتمقية . بو حيان بأن.تكرير العامل لم يعهد في عطف البيان., 
والوجد بضم الواو الوسع والطاقة وفي المختار: 0 في المال وجداً 

ا وفتحها وكسرها وجدة أيضاً بالكسر أي استغنى» (ولا 
د لتضيقوا عليهنّ) الواو حرف عطف ولا ناهية وتضاروهنٌ فعل 
مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول 
به واللام للتعليل وتضيّقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل والجار والمجرور متعلقان 
بتضارّوهم ومفعول تضيّقوا محذوف تقديره المساكن أو النفقة وعليهنْ 
متعلقان بتضيّقوا (وإن: كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنٌ حتى يضعن 
حملهنَ) الواو عاطفة وإن شرطية وكنّ فعل ماض ناقص في محل جزم 
فعل الشرط والنون اسمها وأولات حمل خبرها والفاء رابطة للجواب 
وأنفقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وعليهنٌ متعلقان 
بأنفقوا وحتى حرف غاية وجر ويضعن فعل مضارع مبني على السكون 
في محل نصب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى ونون النسوة ة فاعل وحتى 
ومجرورها متعلقان بأنفقوا (فإن أرضعن لكم فاتوهنّ اخووهة وائتمروا 
بيتكم بمعروف) الفاء عاطفة وإن شرطية وأرضعن فعل ماض مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرط ونون النسوة فاعل ولكم متعلقان 
بأرضعن ومفعول أرضعن محذوف تقديره ولدا منهنْ والفاء رابطة 
للجواب واتوهنّ فعل ماض وفاعل ومفعول به 00 في محل جزم 
جواب الشرط وأجورهنٌ مفعول به ان وائتمروا فعل أمر معطوف على 
أتوهنٌ أي ليأمر بعضكم عضأ والاتمار بمعتى التآمر وكالاشتوار بمعنى 
التشاور وبينكم ظرف متعلق بائتمروا وبمعروف متعلقان بائتمروا 2 
(وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى) الواو عاطفة وإن شرطية وتعاسرتم» 
أي تضايقتم؛ فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط 
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والفاء رابطة للجواب والسين حرف استقبال وترضع فعل مضارع مرفوع 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وله متعلقان بسترضع واخرى 
فاعل والضمير في له عائد على الأب (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله) اللام لام الأمر وينفق فعل مضارع مجزوم 
باللام وذو سعة فاعل ومن سعته متعلقان بينفق والواو حرف عطف ومن 
اسم شرط جازم مبتدأ وقدّر بالبناء للمجهول فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط أي ضيّق عليه رزقه وعليه متعلقان بقدر ورزقه نائب فاعل 
والفاء رابطة للجواب واللام لام الأمر وينفق فعل مضارع مجزوم باللام 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجزاؤه خبر من ومما 
متعلقان بينفق وجملة أناه الله صلة ما (لا يكلّف الله نفساً إلا ما آتاهام 
الجملة مستأنفة ولا نافية ويكلف فعل مار مرفوع والله فاعل سا 
مفعول به وإلا أداة حصر وما مفعول به ثانْ وجملة آتاها صلة ما 
(سيجعل الله بعد عسر يسراً) كلام مستأنف أيضاً مسوق لتأكيد الوعد 
للفقراء بفتح أبواب الرزق» والسين حرف استقبال ويجعل فعل مضارع 
مرفوع والله فاعل وبعد عسر ظرف متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني 
ليجعل ويسراً مفعول يجعل الأول. 


عرصم كس اس موم لماج ماه 5ج عرسم لبرير عل ل سوم م 0 


وكاين من قرية عتت عن أص ربها ورسلهء لهماسينلهاحسا باسّدِيدا 


مه مه ماما غج سم صم رس ساسم لع طاح 
3 | 


وعد نيا ع انا اه فذاق وبال | امىها وكان علقية 
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ُو آضيتأوبي الأنبب اين 


- .28د ه 
شل فآ0ة 


اس او سير ماس رو دود 2 يي بر ماعيير وى مساج لرج 


و 7 مد ع - - 
>امنوأ كذأكل ل كرا دين رسولا يتلوأعليكر ءايلت الله 
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آذه ومده 


مبينلت ت ليخرج الْدِينَ امنأ ملوأ آلصالحات من الظلمتت لَالمُور 


لس شرج © راع م موه كح بعري البرضماة 2 


ل ار 


صر ره اجنم 


< آء نل 2 مل مك ور 6 ير رح 2ج ساح رلاسمة 21و دم مما 


معلوات ومن 1 مثلهن يتنزل - ل 


وو 8ج ا عاماده 6س 


7 
شَئْء : كدير وأنَ أله قَد حاط بعل ل نَئْء علنا ون 


الإعراب: 


(وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله) كلام مستانف مسوق 
لتصديق وعد الله بالفتح . وكأين خبرية بمعنى كمء2 وقد تقدم الكلام 
عليها مفصلاً في آل عمران. ومن قرية تمييز كأين وهي في محل رفع 
مبتدأ وجملة عتت أي أعرضت خبر وعن أمر ربها متعلقان بعتت ورسله 
عطف على ربها (فحاسيناها ا يدا وعذبناها عذابا نكرا) الفاء 
عاطفة وحاسبناها فعل ماض وفاعل ومفعول به وحساباً مفعول مطلق 
وشديداً نعت» وعذبناها عطف على حاسبناها وعذاباً مفعولٍ مطلق 
نكر نعت وهي بضم الكاف وسكونها وهما قراءتان أي شنيعاً فيا 
جاوز الحد (فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً) الفاء عاطفة 
وذاقت فعل ماضٍ والتاء تاء التأنيث الساكنة والفاعل مستتر يعود على 
قرية ووبال أمرها تعر به وكان فعل ماضٍ ناقص وغافة أمرها اسمها 
كيرا حزما (أعدٌ الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا | الله يا اولي الألباب) 
الجملة مفسّرة لما تقدم تأكيداً للوعيد. وأعدٌ الله فعل ماض وفاعل 
ولهم تلتاق اعد وغدايا يفكول به وشديداً نعت والفاء النفهة أي 
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إن عرفتم ذلك فانقرا | لله ويا حرف قاف راون لألباب عاد 500 
إليكم ذكرأ) الذين فك للمتانى أو بدل منه وجملة 58 صلة وقل حرف 
تحقيق وأنزل الله فعل وفاعل وإليكم متعلقان بأنزل وذكراً مفعول به 
(رسولا يتلو عليكم آيات الله مبيّنات) في نصب رسولاً أوجه تكاد تكون 
متساوية نوردها لك فيما يلي : 

١‏ - منصوب بالمصدر المنون قبله وهو ذكراً كما عمل «أو إطعام 
في يوم ذي مسغبة شما وكما قال الشاعر: 
بضرب السيوف رؤوس قوم أزلنا هامهنٌ عن المقيل 

1-بدل من ذكراً وجعل نفس الذكر مبالغة» وإليه جنح 
الزمخشري . 

#تريدل من ذكرا خان حدق معافة .تخ الأول" تقديره 1ك 
ا 

؛ - مفعول به لفعل محذوف أي أرسل رسولاً لدلالة ما تقدم عليه. 

- أن يكون مفعولاً به لفعل محذوف على طريقة الإغراء أي 

اقتعوا:والزهوا زسولا هله 'صنففه 

وجملة يتلو عليكم في محل نصب صفة وعليكم متعلقان بيتلو 
وايات الله مفعول به ومبينات حال. 

(ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحجات من الظلمات إلى النور) 
اللام للتعليل ويخرج فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار 
والمجرور متعلقان بيتلوى والذين مفعول به وما بعذه صلة ومن الظلمات 
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متغلقان بيخرج وإلى النور متعلقان بيخرج أيضاً (ومّن يؤمن بالله ويعمل 
صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا) الواو 
استثنافية ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ويؤمن فعل الشرط 
وبالله متعلقان بيؤمن ويعمل عطف على يؤمن والنها نعت لمصدر 
محذوف أي عملاً صالحاً أو مفعول به ويدخله جواب الشرط والهاء 
مفعول به أول وجنات مفعول به ثانٍ على السعة وجملة تجري من تحتها 
الأنهار صفة لجنات وَعَحَالينَ حال من الهاء وروعى معنى «من») بعل 
مراعاة لفظهاء وفيها متعلقان بخالدين وكذلك الظرف أبداً (قد أحسن 
الله له رزقاً) الجملة حال ثانية وقد روعي لفظ من وقد حرف تحقيق 
وأحسن الله فعل وفاعل وله متعلقان بأحسن ورزقاً مفعول به (الله خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهنٌ) الله مبتدأ والذي خبره وجملة خلق 
صلة وسبع سموات مفعول ومن الأرض حال ومثلهن معطوف على سبع 
سموات أو منصوب بفعل مقدّر بعد الواو أي وخلق مثلهِنْ من الأرض 
وقرىء مثلهنْ بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر والجار والمجرور قبله خبر 
مقدم (يتنزل الأمر بينهنّ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير) الجملة 
مستأنفة ويتنزل الأمر فعل وفاعل أي الوحي وبينهن متعلقان بيتنزل 
واللام لام التعليل وتعلموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
والواو فاعل واللام رتدروزها ملقان كدرل آيضا ونا ونا في حيّزها 
سدّت مسد مفعولى تعلموا (وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) الواو 
عاطفة وأن واسمها وجملة قد أحاط خبرها وبكل شيء متعلقان بأحاط 
وعلماً تمييز محوّل عن الفاعل . 


البلاغة : 
١-في‏ قوله «وكأين من قرية عتت عن أمر ربها» مجاز مرسل 
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علاقته المحلية» من إطلاق المحل وإرادة الحال وقد تقدمت له نظائر 
كثيرة 

١‏ - وفي قوله «ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات 
إلى النور» استعارتان تصريحيتان؛ شبه الكفر بالظلمات ثم حذف 
المشبّه وأبقى المشبّه به وشبّه الإيمان بالنور وحذف المشبه وأبقى 
المشبه به أيضا. 


الخيدل 


9 سؤر لطي اتن 
1 


ال الس 


كا النى ا : َبِتَغى مرْضَاتَ رويك آله 
ريع ووه مج دده 07 م دسم آأوس ف ا له وم ورور 
غَفُور رحم (ي قَدْ فَرَضَ له لك له مدي والله مكدو وهو 
2 و < كد 


لعَلِم كم ص وَإذْ أسرآلتَى إل بعض أزوجهء حَديئًا َيَنَّا 


علط 
مجةء. 2 1ج ع سر 12 ملح ١‏ سان ا ما سير سوم م م ا 2 39 


نبات وروا عر عم وأعرض عن بعض فلما نباها 


ه 1خ م م ب ل مدت 1 اروم بير 00 - 


بهء قَالت من أ نباك هنذا قال نبانى ا لعليم بير دي إن خريا ١‏ إلى 


دده < سم« مه آذ ور له لح سر الإ صن ع 
التق سك نغ وإن د تظدهرا عليه فَإِنَ اله هو مولله وجبريل 
00 0 3 سس سار 
َصَِح الْمَؤْمنين والملتبكة بَعَدَ ذلك طَهِير 4 عسوا ريهو إن 
- وى سور ساف أ ع ل 7 اح سس هي ١ع‏ 
ملي ع علا سمس 55 
طُلْفَكنَ أن بده أزْواجا يرا مسكن مسلتنت مُؤْمنتَ يحعت 
000 1« رم كر 
بم اشير 


اللغة : 

وتخلة معدو لخدن معنا تحى تكرمة:وهدان ليسا بمقيسين فإن 
قياس مصدر التفعيل إذا كان صحيحاً غير مهموز فأما المعتل اللام 
تخواركى والمهموز الام لخو نا وتصدزهما تزكية وتنبئة على أنه قد 
. جاء التفعيل كاملا في المعتل نحو: 

وأعتلة لله تك ره :ددشت 

(تظاهرا) بإدغام التاء الثانية في الأصل في الظاء وفي قراءة بدونها 
أي تتعاونا . 
ا (قانتات) مطيعات . 

(ثيبات) جمع ثيب من ثاب يثوب أي رجع كأنها ثابت بعد زوال 
عذرتها وأصلها ثيوب كسيد وميثت أصلهما سيود وميوت فأعك الإعلال 
الذي يأتي في باب الفوائد. 


الإعراب : 


(يا أيها لني لم تتخرم ها أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله 
غفور رحيم) يا أيها النبي تقدّم إعرابها كثيراء ولم: اللام حرف جر وما 
اسم استفهام في محل جر باللام وقد تقدم أن ما الاستفهامية إذا دخل 
علنها حرف جر جدف ألفهاء والجار والمجرور متعلقان بتحرم وما 
مفعول به وجملة أحل الله صلة ولك متعلقان بأحل وجملة تبتغي حالية 
من فاعل تحرم ومرضاة أزواجك مفعول به والله مبتدأ وغفور خبر ورحيم 
خبر ثانٍ (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) قد حرف تحقيق وفرض الله 
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فعل وفاعل ولكم متعلقان بفرض وتحلة مفعول به وأيمانكم مضاف إليه 
أي رايد رود باه لوأك وود (والله 
00 وهو العليم الحكيم) الواو عاطفة والله مبتدأ ومولاكم خبر وهو 
مبتدأ والعليم خبر أول والحكيم خبر ثانٍ (وإذ أسرٌ النبي 5 بعض 
ااه 8 الواو استئنافية وإذ مفعول به لفعل دوب أي اذكر 
وجملة أسرٌ النبي في محل جر بإضافة الظرف إليها وحديثاً مفعول به 
(فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض) الفاء 
ال الك و ع رو 
نبأت في محل جر بإضافة الظرف إليها والأصل في أنبأ ونبأ وأخبر وخبّر 
وحدّث أن تتعدى إلى واحد بأنفسها وإلى ثانٍ بحرف الجر ويجوز حذفه 
فتقول نبأت به المفعول الأول محذوف أي غيرها ومن أنبأك هذا أي 
بهذا قال نبأني أي نبأني به أو نبأنيه فإذا ضمنت معنى أعلم تدك إلن 
ثلائة مفاعيل نحو قوله : 
نبئت زرعة والسفاهة كاسمهاا يهدي إليّ غرائب الأشعار 
وقد تعدى نبأت في الاية لاثنين حذف أولهما والثاني مجرور 
بالباء أي نبأت به غيرهاء وأظهره: الواو حرف عطف وأظهره أي أطلعه 
فعل ومفعول به والله فاعل وعليه متعلقان بأظهره وجملة عرف لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم وبعضه مفعول به وأعرض عطف على 
عرف وعن بعض متعلقان بأعرض ومفعول عرف الثاني محذوف أي . 
عرفها بعض ما فعلت وفي قراءة عرف بالتخفيف 5 جازى بالعتب 
واللوم كما تقول لمن يؤذيك لأعرفن لك ذلك أي لأجازيتك (فلما 
نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير) الفاء حرف عطف 
ولما ظرفية حينية أو رابطة متضمنة معنى الشرط على كل حال ونبأها 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به وجملة قالت لا محل لها ومن اسم 
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استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة أنبأك خبر والكاف مفعول أول وهذا 
مفعول ثانٍ وقال فعل ماض وجملة نبأني العليم الخبير مقول القول 
والعليم فاعل نبأني والخبير صفة (إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبكما)إن شرطية وتتوبا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والألف 
فاعل وإلى الله متعلقان بتتوبا وجواب الشرط محذوف تقديره يتب 
عليكما والفاء تعليلية وقد حرف تحقيق وصغت أي مالت فعل ماضٍ 
مبني على الفتح المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والتاء تاء 
التأنيث الساكنة وقلوبكما فاعل صغت (وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين) الواو عاطفة وإن شرطية وتظاهرا فعل الشرط 
وعلامة جزمه حذف النون والألف فاعل وعليه متعلقان بتظاهرا وجواب 
الشرط محذوف تقديره يجد ناصراً والفاء تعليلية وإن واسمها وهو ضمير 
فصل ومولاه خبران والوقف هناء. وجبريل مبتدأ وصالح المؤمنين عطف 
عاق جبريل وصضالخ اننع حس الا جمع ولذلك: جاء من غيز.واو بعد 
الحاء وجوزوا أن يكون جمعا بالواو والنون وحذفت النون للاضافة 
وكتبت دون واو اعتباراً بلفظ لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين ولا داعي 
لهذا التكلف. ويجوز أن تعطف جبريل وصالح المؤمنين على محل إن 
وابتمها فالخبز عن الجميع مولاه وعلى الابتداء يكون الخبر قوله ظهير 
لأن فعيلا يستوي فيه الواحد والجمع كما تقدم (والملائكة بعد ذلك 
ظهيز) لك أن تعطف الملائكة على ما تقدم أو تعربها مبتدأ خبره ظهيررٍ 
وقد مرت الإشارة إلى ذلك (عسى ربه إن طلقكنٌ أقييدله أزواتجا خيرا 
منكنْ) عسى فعل ماضٍ من أفعال الرجاء وربه اسمها وإن شرطية 
وطلقكنّ فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به في محل جزم فعل الشرط 
وأن حرف مصدري ونصب ويبدله بالتخفيف وقرىء بالتشديد فعل 
مضارع منصوب بأن وأن وما في حيّزها خبر عسى والهاء مفعول به أول 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فعسى » وأرقاعا مفعول به 
يفيل 


تان 0 صفة ومنكن متعلقاد 0 0 م سي ترك 0 
الات سات وأبكاراً) مسلمات بيك لأذواها تان ا يعرب اي 


ونصبه بعضهم على الاختصاص وهو جميل وما بعذه صفات متعددة. 
ووسطت الواو بين سات وأبكاراً لتنافي الوصفين فيه دون سائر الصفات 
وليست هي واو الثمانية كما توهم بعضهم وقد مرّ بحث ذلك مفصلاً. 


0 
تى بالجمع في قوله «قلوبكما» وساغ ذلك لإضافته إلى مثنى وهو 
0 والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى والتشنية دون 
الجمع كما قال: 
وهذا كان القياس. وذلك أن يعبر عن المثنى بالمثنى ولكن كرهوا 
لا يجوز عند البصريين إلا في الشعر كقوله: ش 
حمامة بطن الواديين ترنمي سقاك من العز الفوادي مطيرها 
يريد بطني . 


الفوائد: 

لم يجعل. الرسول من هيبة. النبوة سداً رادعاً بينه وبين نسائه .بل 
أنساهن برفقه وإيناسه. أنهن يخاطبن رسول الله في بعض الأحايين» 
تراجعه أو تغاضبه سحابة نهارهاء ومن تبلغ الاجتراء عليه ما يسمع به 


١15 


رجل كعمر بن الخطاب في شدته فيعجب له ويهم بأن يبطش بابنته 
حفصة لأنها تجترىء كما تجترىء الزوجات الاخريات» والقصة التالية 
نموذج صحيح لهذه المعاملة السامية. قال معظم المفسرين ما 
خلاصته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بمارية في يوم 
رع > او ا 11 ا 0 
ش فس داشر 1 ن أبا بكر وعمر يملكان من بعدي أمر أمتي فأخبرت به 
عائشة وكانتا متصادقتين» وقيل خلا بها في يوم حفصة فأرضاها بذلك 
واستكتمها فلم تكتم فطلقها واعتزل نساءه ومكث تسعاً وعشرين ليلة في 
بيت مارية» وروي أن عمر قال لها: لو كان في آل الخطاب خير لما 
طلّقك فنزل جبريل عليه السلام وقال: راجعها فإنها صوّامة قوّامة وإنها 
من نسائك في الجنة. 

وروي أنه شرب عسل في بيت زينب بنت جحش فتواطات عائشة 
وحفصة فقالتا له: إنا نشم منك ريح المغافير والمغافير جمع مغفور 
بالضم 0 أي صمغ حلوله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له 
العرفط بضم العين المهملة والفاء يكون بالحجاز له رائحة كرائحة 
ا 0 
العسل . 

وقد تجرأ الزمخشري فأطلق في حق النبي صلى الله عليه و 
ما لا يسوغ إطلاقه مما لا يسيغ نقله, وقد ردّ عليه ابن المنير رداً صائبا 
وحلّل هذا التحريم تحليلاً لطيفاً ونكتفي بنقله ضاربين صفحاً عن بقية 
الأقوال المتعددة قال ابن المنير: 


«ما أطلقه الزمخشري في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقوّل 
وافتراء والنبي منه براء. وذلك أن تحريم ما أخل الله على وجهين ٠‏ 
اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل فيما 


1١ه‎ 


حرّمه الله عزّ وجل وكلاهما محظور لا يصدر من المتسمين بسمّة 
الإيمان وإن صدر سلب المؤمن حكم الإيمان واسمه. الثاني الامتناع 
ميا أخيلة الله عرّ وجل وحمل التحريم بمجرده صحيح لقوله وحرمنا عليه 
المراضع من قبل أي منعنا لا غير وقد يكون مؤكدا باليمين مع اعتقاد 
حلّه وهذا مباح صرف. وعلى القسم الثاني تحمل الآية والتفسير 
الصحيح يعضده فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله لا أقرب 
مارية ولما نزلت الآية كفر عن يمينه ويدلٌ عليه: قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم وهذا المقدار مباح ليس في ارتكابه جناح وإنما قيل له لم تحرم 
ما أحل الله لك رفقاً به وشفقة عليه وتنويهاً لقدره ولمنصبه صلى الله 
عليه وسلم أن يراعي مرضاة أزواجه بما ي؛ يشقٌّ عليه جرياً على ما ألفَ من 
لطف الله تعالى بنبيّه ورفعه عن أن يخرج بسبب أحد من البشر الذين 
هم أتباعه ومن أجله خلقوا ليظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه. 
والزمخشري لم يحمل التحريم على هذا الوجه لأنه جعله زله فيحمل 
على المحمل الأول ومعاذ الله وحاش لله وأن احاد المؤمنين حاش أن 
يعتقد تحريم ما أحل الله فكيف لا يربا بمنصب النبي عمًا يرتفع عنه 
منصب عامة الامة وما هذه من الزمخشري إلا جراءة على الله ورسوله 
وإطلاق القول من غير تحرير وإبراز الرأي الفاسد بلا تخمير». 


2-01 ورور .ع رسبررء م1. 5 


يناما لْذِينَ #امنوا قوأ انفسكر وأَهْلِيكر نوا وقُودهًا آلئاس الجا 


2 وا 1 سح سر ع ص ار ظ اير ا سم 


ملك علاط شدَادْلا, َعْصونَ لَه ما امهم ويفعلون ما يبؤصون ري 

ةمه 1 ل[ سر ان سل صوص لجرا 20 اي 00 

يكاها آلذ. بن كفروأ لا تعتذرواً آليوم إنما رون ما كنتم لسرن 2 
2 ورا عله سم ةرح + ورم سس 


يناما الْينَ > أمنوا أ توبوأ إل لله" توبة تُصِوحًا عم ربكر أن يكفر 
شرل 


الس ساس سا الع ترس سا درس اه سا لخ سح سا سا رت 

عنكر سيكاتكر ويدخلكر ج: جَنتٍ تجرى من كحتها لامر يوم لايرَى آله 
3 003 2 00 وزع رودم سود 6ء لعيرابر سه 
لنى وَالْذِينَ أمنوا معدو وديم السعول بين يديهم وا يقولون 


ع سد ع لح ساس اس 2ج سم سس لظأس 


0ه إنك عل كل تومو كدير رهم 


الإعراب: 


(يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة) قوا فعل أمر من الوقاية فوزنه عوا لأن الفاء حذفت لوقوعها 
في المضارع من تادر وكمرة وهذا :مول علية واللامعدفت جملا له 
على المجزوم وبيانه أن أوقوا كاضربوا فحذفت الواو التي هي فاء 
الكلمة لما تقدم وحذفت همزة الوصل لحذف مدخولها الساكن 
واستئقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت الياء وضم 
ما قبل الواو لتصحح. والواو فاعل وأنفسكم مفعول به أول وأهليكم عطف 
على أنفسكم وعلامة نصبه الياء لأنه 0 بجمع المذكر السالم ونارا 
مفعول به تان ووقودها مبتدأ والناس خبر أو بالعكس والحجارة عطف 
على النار وجملة وقودها الناس صفة لناراً (عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) الجملة صفة : صفة ثانية لناراً وعليها 
خبر مقدّم وملائكة مبتدأ مؤخر وغلاظ نعت لملائكة وشداد نعت ثانٍ ولا 
نافية ويعصون الله فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به وما مصدرية 
وأمرهم فعل ماضٍ وفاعل مستتر ومفعول به وما مع مدخولها في تأويل 
و 


1١ لا‎ 


وأجاز أ بو حيان نصبه على نزع الخافض أي فيما أ مرهمء. ويفعلون الواو 
عاطفة ويفعلون فعل مضارع مرفوع وفاعل وما اسم موصول مفعول به 
وجملة يؤمرون صلة والعائد محذوف أي بهء قال الرمخشري: «فإن 
قلت: أليست الجملتان في معنى واحد؟ قلت: لا فإن معنى الأولى 
أنهم يقبلون أوامره ويلتزمونها ومعنى الثانية أنهم يؤدّون ما يؤمرون به ولا 
يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه» فحصلت المغايرة» وأما البيضاوي فقد 
أجاب عن هذا السؤال بقوله «وقيل لا يعصون الله فيما مضى ويفعلون 
ما يؤمرون فيما يستقبل» (يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما 
تجزون ما كنتم تعملون) لا ناهية وتعتذروا فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهية واليوم ظرف متعلق بتعتذروا والجملة مقول قول محذوف أي 
يقال لهم ذلك عند دخول النار وإنما كافة ومكفوفة وتجزون فعل مضارع 
ب الاو ب اي اي ل و 
وجملة 7 خبر كنتم (يا أيها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً) 
توبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وإلى الله متعلقان 
بتوبوا وتوبة مفعول مطلق ونصوحاً نعت لتوبة (عسى ربكم أن يكفر 
عنكم سيئاتكم) عسى فعل ماضٍ جامد من أفعال الرجاء وربكم اسمها 
وأن وما في حيّزها في موضع نصب خبر عسى وعنكم متعلقان بيكفر 
وسيئاتكم مفعول به (ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) ويدخلكم 
عطف على يكفر والكاف مفعول به وجنات مفعول به ثانٍ على السعة 
وجملة تجري نعت لجنات ومن تحتها متعلقان بتجري -0 فاعل 
تجري (يوم لا يخزي الله النبي) الظرف متعلق بيدخلكم أو بفعل 
محذوف تقديره اذكر فيكون مفعولا به ولا نافية ويخزي الله فعل مضارع 
وفاعل والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها والنبي مفعول به 
(والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم) يجوز أن تكون 
الواو عاطفة والذين في محل نصب نسقاً على النبي فيكون نورهم مبتداأً 
ليل 


وجملة يسعى خبر والجملة مستأنفة أو حالية» ويجوز أن تكون الواو 
استئنافية والذين مبتدأ وجملة نورهم يسعى خبره وبين أيديهم الظرف 
متعلق بيسعى وبأيمانهم عطف على الظرف متعلق بما تعلق به (يقولون 
ربنا أتمم لنا نورنا) الجملة خبر ثانٍ أو حالية وربنا منادى مضاف وجملة 
النداء وفعل الأمر بعدها وفاعله ومفعوله مقول القول (واغفر لنا إنك على 


البلاغة : 


١-في‏ قوله «توبة ضوح إسناد مجازي » أسند النصح إلى 
التوبة مجازاً وإنما هو من التائب للمبالغة. وقد تقدم نظيره كثيرا. 


> 3 قوله «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» فن 
عجيب سموه «السلب والإيجاب» وهو بناء الكلام على نفي الشيء من 
جه وانعايه مين حجهة أخخرى او أمر بشيء من جهة ونهي عنه من غير 
تلك الجهة وقد تقدم بحثه فيما مضى . وهو في الاية ظاهر فقد سلب 
عزّ وجل عن هؤلاء الموصوفين العصيان وأوجب لهم الطاعة. فإن قيل 
على ظاهر هذه الاية إشكال من جهة التداخل والتكرار فإن معنى عجزها 
عن نظم الكتاب العزيز فإن من لايعصي يطيع» ولم أَرَ مَن تعرض لهذا 
الإشكال وأجاب عنه إلا الإمام فخر الدين الرازي فقال «لا يعصون الله 
في الحال ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل» وهو على كل حال جواب 
لا يحل الإشكال بل يبقى وارداً وأجاب ابن أبي الإصبع بقوله: 
«الوصف بالطاعة والعصيان على ثلاثة أقسام : تقول: زيد لا يعصي 
ويطيع ونقيضه لا يطيع ويعصي والواسطة لا يبعصي ولا يطيع والأول 
وصف أعلى والثاني وصف أدنى والثالث وصف متوسط والحق سبحانه 


هل 


أراد. وهو أعلم. أن يصف هؤلاء الملائكة بالورصف الأعلى فلو اقتصر 
عرّ وجل على قوله لا يعصون احتمل أن يوصل بقولك ولا يطيعون فلا 
يوفي ذلك بالمعنى المراد فإن المراد وصفهم بأعلى الأوصاف فوجب أن 
يقول ويفعلون فتكمل الوصف والله أعلم». 

وأورد الزمخشري هذا الإشكال وأجاب عنه بما يلي : «فإن قلت 
أليست الجملتان في معنى واحد؟ قلت: لا فإن معنى الأولى يتقبلون 
أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها ومعنى الثانية أنهم يؤدون ما 
يؤمرون به ولا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه. فإن قلت قد خاطب الله 
المشركين المكذبين بالوحي بهذا بعينه في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة. وقال: أعدّت 
للكافرين فجعلها معدّة للكافرين فما معنى مخاطبته به المؤمنين؟ قلت: 
الفسَاق وإن كانت دركاتهم فوق دركات الكفار فإنهم مساكنون للكفار في 
دار واحدة فقيل للذين آمنوا قوا أنفسكم باجتناب الفسوق مساكنة الكفار 
الذين عدت لهم هذه النار الموصوفة. ويجوز أن يأمرهم بالتوقي من 
الارتداد والندم على الدخول في الإسلام . 

وتعقبه ابن المنير المالكي في كتابه الانتصاف فقال: «جوابه 
الأول مفرع على قاعدته الفاسدة في اعتقاد خلود الفسّاق في جهنم 
ولعله إنما أورد السؤال ليتكلف عنه بجواب ينفس عمًا في نفسه مما لا 
ظيق كتمانه من هذا الباطل). 


4 9 
وم سسءورس مرروبري رمسو لس لم كس برسي مم 2ر 


ا وأعلط 000 0 
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ا ا 0 لس مسح ل رورم 
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اك د عا رو رس 0 - 2 عن ع اع يل ل ل 

لله شيعا وقي ل دخلا آلنار مع الداخلين 07 وضرب الله مثلا للذين 
هو 0 وموم ءو لامو ماس 1 مس كا 5 0-40 
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فرعو وتمله وتجن من آلْمَوْم الظللرين «[© وميم أبنت عمران 


ره 


3ح لس سح ساح لس لس ل صاصم وس م ص ص مس 


أل حصنت فرجها فَتَمَخْنَا فيه من روحنا وصدقت بكلمنت ربها 


عي 0 


وكتبهء وكانت من الْمَْنتِينَ 7 


اللغة: 

(واغلظ عليهم) شدّد عليهم في الخطاب ولا تأخذك هوادة أو لين 
في معاملتهم . وفي القاموس : «الغلظة مثلته والغلاظة بالكسر وكعنب 
ضد الرقة» والفعل ككرم وضرب فهو غليظ وغلاظ كغراب وأغلظ له 
في القول خحشن)»). 


اللاعراب: 
(يا أيها النبى جاهد الكمار والمنافقين واغلظ عليهم) يا أيها النبي 
2 2 
تقدّم إعرابها كثيرا وجاهد فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت والكفار 
مفعول به والمنافقين عطف على الكفار واغلظ فعل أمر معطوف على 
جاهد وعليهم متعلقان باغلظ (ومأواهم جهنم وبشس المصير) الواو 
للذين كفروا امرأة توح وامرأة لوط) كلام مستأنف مسوق لإيراد حالة 
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غريبة ليعرف على ضوئها حالة غريبة أخرى مشاكلة لها في الغرابة. 
وضرب الله فعل وفاعل ومثلا مفعول به ثانٍ مقدّم واللام ومجرورها 
متعلقة بمحذوف صفة لمثلاً وامرأة نوح مفعول به أول وامرأة لوط عطف 
على امرأة نوح (كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما) الجملة مستأنفة 
مسوقة لتفسير ضرب المثل. وكان فعل ماضٍ :ناقص والتاء تاء التأنيث 
الساكنة والألف اسم كان وتحت عبدين الظرف متعلق بمحذوف خبر 
. كان ومن عبادنا نعت لعبدين, فخانتاهما عطف وهو فعل ماض وفاعل 
ومفعول به وسيأتي اسم المرأتين وحديثهما في باب الفوائد (فلم يغنيا 
عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين) الفاء عاطفة ولم 
حرف نفي وقلب وجزم ويغنيا فعل 00 مجزوم بلم وعلامة جره 
حذف النون والألف فاعل وعنهما متعلقان بيغنيا ومن الل تحال وشنيناً 
مفعول مطلق أو مفعول به وقيل عطف على ما تقدم وهو فعل ماضصٍ 
مبني للمجهول وجملة ادخلا مقول القول والنار مفعول به على السعة 
ومع الداخلين ظرف فتعلق بادخلا والفعل الماضي قيل مضارع في 
المع أي ويقال لهم (وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إِذ قالت 
رت ابن لي عندك بيتاً في الجنة) عطف على ما تقدم وإذ ظرف متعلق 

بمثلا ولعَلٌ الأولى أن يقال أنه متعلق بمحذوف بدل من مثلاً وجملة قالت 
لل عو إحانة الظرف إليها وربٌ منادى مضاف محذوف منه حرف 
النداء وابن فعلّ أمر للدعاء مبني على حذف حرف العلة ولي متعلقان 
بابن. وعندك ظرف متعلق بمحذوف حال من : ضمير المتكلم أو من بيتا 
لتقدمه عليه وفي الجنة اعظف يان أو يدل القيله عتدك إو متعلقان بابق 
(ونجُني من فرعون وعمله ونجّني من القوم الظالمين) ونجّني عطف 
على ابن ومن فرعون متعلقان بنجني وعمله عطف ومن ن القوم متعلقان 
بنجي والظالمين نعت للقوم (ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا) ومريم عطف على امرأة فرعون وابنة بدل أو نعت 

١5؟؟‎ 


لمريم وعمران مضاف وجر بالفتحة لأنه لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف 
والنون والتي نعت لمريم وجملة أحصنت فرجها صلة التي أي حفظته 
وصانته من الرجال. فنفخنا عطف على أحصنت وفيه متعلقان بنفخنا 
ومن روحنا صفة لمفعول به محذوف أي روحاً من روحنا ومن 
للتبعيض. وقد مر معنى النفخ فيما تقدم (وصدّقت بكلمات ربها وكتبه 
وكانت من القانتين) وصدّقت عطف على محذوف مقدّر مناسب للسياق 
أي فحملت بعيسى وصدّقتء. وبكلمات متعلقان بصدّقت وربها مضاف 
إليه وكتبه عطف على كلمات وكانت فعل ماض ناقص واسمها مستتر 
تقديره هي ومن القانتين خبرء ويجوز في من وجهان أحدهما أنها 
لابتداء الغاية والثاني أنها للتبعيض والتذكير للتغليب. 

البلاغة : 


في ضرب المثل تعريض بحفصة وعائشة المذكورتين في أول 
السورة وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بما كرهه وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشذه لما في التمثيل من ذكر 
الكفر ونحوه وإشارة إلى أن من حقهما أن تكونا في الإخلاص والكتمان 
فيه كمثل هاتين المؤمنتين وأن لا تتكلا على أنهما زوجتا رسول الله فإن 
موري ل عي دي والتعريض بحفصة 
لأن امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول الله. قال ابن . 
عطية: «إن في المثلين عبرة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حين 
تقدّم عتابهن وفي هذا بُعْد لأن النص أنه للكفار يبعد هذا». 


الفوائد: 
ذكر المفسرون أن امرأة نوح كانت تقول لقومه إنه مجنون واسمها 
واهلة بتقديم الهاء على اللام وقيل بالعكس وامرأة لوط تدل قومه على 
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أضيافه إذا نزلوا به ليلا بإيقاد النار ونهاراً بالتدخين واسمها واعلة بتقديم 
العين على اللام وقيل بالعكس. أما «مرأة فرعون واسمها اسية بنت 
مزاحم وكانت ذات فراسة صادقة في يوسف حين قالت قرة عين لي 
ولك. ومن فضائلها أنها اختارت القتل على المُلْك وعذاب الدنيا على 
النعيم الذي كانت ترفل فيه. 

هذا وقد وقع الإجماع على أنه ما زَّنت امرأة نبي قط. وقيل كانت 
خيانتهما النفاق. وقيل خانتاهما بالنميمة. 
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تبلرك أَأذى بيده الملك وهو على كل شِىْءٍ قدير 0 ألذى خلق أ لموت 
م آآ[ سر مر -ه وه - 

اس سه سه ماعو رس ابي 6ن يري ىس ابر بنزبرع وم ووم ا بير 

و 


والجيزة ليبلو ف ايك احسن عملا وهو لعزي الْمَفُوردي الْدَى حَلقَ 


هله مه 
سح سس ل ا 


2ه 522 مه 2 2010 عر عر 2 
سبع معلوات طباقا ماترى فى خلت أل رمن من تفلوت فأرجع لبصرهل 
ره وم 34 5 200000 -ه 0 ضٍ 3 00 ودا مار 
ترئ من فطور (2 ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر 
رهم احا ير ارد 
خاسئا وهو حسمير 022 
اللغة : 

(طباقً) جمع طبقة كرحبة ورحاب أو جمع طبق كجمل وجمال 
وجبل وجبال. وفي المصباح «وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء 
مطبقا له من جميع جوانبه». 

(فطور) صدوع وشقوق وفي المختار: «والفطر الشق يقال فطره 
فانفطر وتفطر الشيء تشقق وبابه نصر». ٠‏ 
(حسير) في المختار: «حسر بصره انقطع نظره من طول مدى وما 
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أشبه ذلك فهو حسير ومحسور أيضاً وبابه جلس» وهو فعيل بمعنى فاعل 
من الحسور وهو الإعياء . 


الإعراب : 


(تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير) تبارك فعل 
ماضٍ أي تنرّه عن صفات المحدّثين والذي فاعل وبيده خبر مقدّم 
وَالمُلْكَ مبتدأ مؤخر والجملة الإسمية لا محل لها لأنها صلة الموصول 
وهو مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر هو وهذه الجملة 
معطوفة على الصلة مقررة لمضمونها (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا) الذي بدل من اسم الموصول الأول وجملة خلق 
الموت والحياة لا محل لها لأنها صلة. وليبلوكم اللام للتعليل ويبلو فعل 
مضارع 0 بأن مضمرة بعد اللام والفاعل هو والكاف مفعول به 
وأيكم مبتد أ وأحسن خبر وعملاً تمييز والجملة الإسمية في محل نصب 
مفعول ان ليبلوكم ولام التعليل ومجرورها متعلقان بخلق من حيث 
تعلقه بالحياة إذ هى محل الاختبار والتكليف وأما الموت فلا شيء من 
ذلك فيه. وفي الكلام استعارة تمثيلية تبعية على تشبيه حالهم في تكليفه 
تعالى لهم بتكاليفهء وخلق الموت والحياة لهم وإثابته لهم وعقوبته 
بحال المختبر مع من جربه واختبره لينظر مدى طاعته أو عصيانه فيكرمه 
أو يهينه (وهو العزيز الغفور) مبتدأ وخبراه (الذي خلق سبع سموات 
طباقاً) الذي بدل ثانٍ من اسم الموصول وقيل من العزيز الغفور وقيل 
نعت لهما أو أنه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أو منصوب على 
المدح وجملة خلق صلة وسبع سموات مفعول به وطباقاً صفة لسبع 
سموات أو منصوب بفعل مقدّر أي طبقت طباقاً فيكون مصدر طابق 
مطابقة وطباقاً (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
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ترى من فطور) كلام مستأنف مسوق لتوكيد استقامة خلقه تعالى وما نافية 
وترى فعل مضارع وفاعله مستتر يعود على من يصلح للخطاب وفيٍ 
خلق الرحمن متعلقان بترى ومن حرف جر زائد وتفاوت مجرور لفظا 
منصوب محلا على أنه مفعول ترى وقرىء تفوت بالتشديد للواو دون 
ألف. والتفاوت عدم التناسب لأن بعض الأجزاء يفوت الاخرء ومن 
الغريب أن الزمخشري جعل هذه الجملة صفة متابعة لقوله طباقاً قال: 
«وهذه الجملة المنفية صفة لقوله طباقا وأصلها ما ترى فيهِنَ فوضع 
مكان الضمير خلق الرحمن تعظيماً لخلقهنَ وتنبيهاً على سبب سلامتهنَ 
وهو خلق الرحمن» وفي هذا من التعسشّف ما فيه لانفلات الكلام بعضه 
من عضن + 

فارجع: | لفاء تعليلية لأن قوله فارجع البصر متسب عن قوله ما 
ترى» وارجع البصر فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وهل حرف 
استفهام وترى فعلٍ مضارع مرفوع ومن حرف جر زائد وفطور مجرور 
لفظاً منصوب محلا على أنه مفعول به والجملة الاستفهامية في موضع 
نصب بفعل محذوف ومذا الفعل معلق بالاستفهام أي هل ترى (ثم 
ارجع البصر كرتين ين ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو حسير) ثم حرف 
عطف للترتيب مع التراخي وارجع البصر فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول 
و ا 0 
التثنية بل المقصود به التكثيرء وينقلب فعل مضارع مجزوم لأنه وقع 
جواباً للطلب وإليك متعلقان بينقلب والبصر فاعل وخاسئاً حال والواو 
حالية وهو مبتدأ وحسير خبر والجملة حال إما من صاحب الأولى وإما 
من الضمير المستكن في الحال قبلها فتكون حالاً متداخلة. 


عدص ع ا ع2 2و عاتن لوطل اد عن ١‏ اس من عراع وام عا اع هه 00 


وقد ز با الماك اللنا بمَصلبيح و وحعلتلها رحوماً طن واعتدنا 


١ /7ا‎ 


لح ساس دم سا سرس سير وى ماس ع لس بير 40 4206 
هم عَذَابٌ اسعير 22 8 وللذين كفروا يريم عذاب جهم و بلس 
اس بر بير 

المصير 2١‏ 1 الوأ نيا مو ىا شَِيعًا وهى تفور 68 مَكَاد 

سسا ةر سا مد مج ووساة ساو وو غ382 ع ل لاسلس سس لصاو ج >. 

00 فيها فوج سالهم حزنتها ألم ياتكر تذير ج) 

عر و سام ِ. م سا ووس 22 مه 1 - < ع برج ا 
ابل قد جاء نا نذير فَكذ بناوقلنا مَانزْلَ الله من شن ِنْ انتم إلا 

ورم مو در ان ب الأو اع اقلق يذ 


0 ر 80 وكَالوأ لوكا لسمع أو ْمَل مكنا ف أضحب 


ده < عمط و لم وروي سوس 


لسعير 72 فأعترفوا بذنييم مَسْحَم لحب السعير 0 


اللغة : 
(رجوماً) الرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به المفعول أي ما 


يرجم ره أن يكون ايأ عان عدوت ويقدر مضاف أي ذات 


الإاعراب: 

(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وععلناها وها للشياطين) 
كلام مستأنف مسوق للشروع في ذكر دلائل 0 على تمامٍ قدرته 
تعالى واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق كنا فعل 
وفاعل والستماء ء مفعول به والدنيا نعت أي القربى إلى الأرض وبمصابيح 
متعلقان بزيناء وجعلناها فعل وفاعل ومفخول جه :ورجوناً مفعول به ثُانٍ 
وللشياطين متعلقان خرن أو نعت له (و أعتدنا لهم عذاب السعير) 
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وأعتدنا عطف على زينا ولهم متعلقان بأعتدنا وعذاب السعير مفعول به 
(وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير) الواو عاطفة وللذين 
خبر مقدّم وجملة كفروا صلة وبربهم متعلقان بكفروا وعذاب جهنم 
مبتدأ مؤخر وبئس المصير فعل جامد لإنشاء الذم وفاعله» والمخصوص 
بالذم محذوف تقديره هي (إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور) إذا 
م الشرط متعلق بسمعوا وجملة ألقوا في 

محل جر بإضافة الظرف إليها وألقوا فعل ماض مبني الفجور ل الزن 
نائب فاعل وفيها متعلقان بألقوا والجملة مستأنفة وجملة سمعوا لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ولها متعلقان. بمحذوف حال من شهيقاً 
لأنه في الأصل صفته وتقدم عليه وشهيقا مفعول سمعوا والواو حالية وهي 
مبتدأ وجملة تفور خبر والجملة حالية من الهاء ء في لها (تكاد تميز من 
الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خَرْنتها ألم يأتكم نذي) الجملة 
مستأنفة كأنها وقعت معنو ا لان سائل» ركاد بعل مفارع ين أفعال 
المقاربة واسمها مستتر تقديره هي وجملة تميّز خبرء وتميّز أصلها تتميز 
فعل مضارع أي ع فحذفت إحدى التاءين» ومن الغيظ في محل 
نصب على التمييز أي غيظاً وكلما ظرف زمان متعلق بجوابه وهو سألهم 
وقد مرُ تفصيل إعرابهاء وألقي فعل ماض مبني للمجهول وفيها متعلقان 
بألقي وفوج نائب فاعل وجملة سألهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وهو فعل ماض ومفعول به وخزنتها فاعل والهمزة للاستفهام 
التقريري التوبيخي ولم حرف نفي وقلب وجزم ويأتكم فعل مضارع 
مجزوم بلم والكاف مفعول به ونذير فاعل وجملة الاستفهام مفعول به 
ثانٍ لسأل (قالوا بلى قد جاءنا نذير) قالوا فعل وفاعل وقد حرف تحقيق 
وجاءنا فعل ماضٍ ومفعول به مقدَّم ونذير فاعل مؤخر والجملة مستأنفة 
جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: فماذا قالوا بعد السؤال. فقال: قالوا بلى 
قد جاءنا نذير وجملة قد جاءنا في محل نصب مقول القول (فكذبنا وقلنا 
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ما نزّل الله من شيء) الفاء حرف عطف وكذبنا فعل وفاعل وقلنا عطف 
على كذبنا وما نافية ونزل فعل ماض والله فاعل ومن حرف جر زائد 
وشيء مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه مفعول به والجملة مقول 
القول (إن أنتم إلا في ضلال كبير) إن نافية وأنتم مبتدأ وإلا أداة حصر 
ا شيم أو تتريه ا 
أصحاب السعير) الواو عاطفة وقالوا فعل ماضٍ وفاعل ولو شرطية وكان 
واسمها وجملة نسمع خبرها وأو حرف عطف ونعقل عطف على نسمع 
وما نافية وكان واسمها وفي أصحاب السعير خبرها والجملة لا محل لها 
وجملة الشرط وجوابه مقول القول (فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لاصحاب 
السعير) الفاء عاطفة واعترفوا فعل وفاعل وبذنبهم متعلقان باعترفوا والفاء 
عاطفة شحنا منصوب على المصدر تقديره سحقهم الله سحقاً فناب 
المصدر عن عامله في الدعاء نحو جدعاً له وعقراً فلا يجوز إظهاره وقيل 
هو مفعول به لفعل محذوف أي ألزمهم الله +بحفا وفي المختار: 
«والسحق البعد يقال سحقاً له والسحق بضمتين مثله وقد سحق الشيء 
بالضم يجنا يور بعد فهو سحيق أي بعيد وأسحقه الله أي أبعده» 
وكان القياس إسحاقاً فجاء بالمصدر على المحذوف. واللام في 
لأصحاب السعير للبيان كما في هيت لك. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «ولقد زينا السماء الذنيا بمصابيح» استعارة 
تصريحية» شبّه الكواكب والنجوم بمصابيح وحذف المشبه وأبقى 
المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية لأن الناس يزيّنون 
مساجدهم ودورهم بإثقاب المصابيح ولكنها مصابيسح له توازيها 


مصابيحكم إضاءة . 


" - وفي قوله: «تكاد تميز من الغيظ) استعارة مكنية تبعية» شبه 

جهنم بالمغتاظة عليهم لشدة غليانها بهم وحذف المشبه به وأبقى شيئا 

من لوازمه لأن المغتاظة تتميز وتتقصف غضباً ويكاد ينفصل بعضها عن 

بعض لشدة اضطرابها ويقولون فلان يتميز غيظاً إذا وصفوه بالإفراط في 

الغعضب. وفي هذه الآية أيضاً فن حسن الاتباع فقد جرى الشعراء على 

لوجها فلمو بإنسناه افمال وز ليعال. إلى .جا لا يتل بوند اورذنا 4د أمناة 
في الكهف وفي الفرقان فيجدد برها عهدا 


مه م رد د« 2ح صلزلد سغولا 


َي عون رمسم لقب فم اقزر كي 4 وأسرواً 


وم “رح 1س ساح سرس ج 


ا له ليم ذَّاتَ الصدور ؤي ألا بعل من لق 


00 < غ2 ل سر بير 


وَهوَآَلْطِيٌ آتْكَبِير هالع بعل لكر ارس دلولا فامكنوا 


ا َيه النشُور وين أمنتم من فى السماء أن 
ف كد الأ فى ُو حن أم أمنتم من فى السماء أن يرسل 


رساج الس لس 0 رس جا 2ه 


بكر حاصبا فسبَعَلسون كُيفٌ تذير ) 


اللغة : 

(ذلولاً) فعوّل بمعنى مفعول أي مذللة مسخرة منقادة لما تريدون 
5 : 

(مناكبها) المناكب جمع منكب وهو مجتمع رأس الكتف والعضد 
يقال: تشابهت منهم المناكب والرءوس أي ليس فيهم مفضلء» ويقال:. 


1١ 


هرّ منكبه لكذا أي فرح به وفلان معي على حدّ منكب أي كلما راني 
التوى ولم 0 0 00 ايضاً: ناحية كل شيء د يقال 
عريفهم أو عونهم والمنكب من الأرض: الطريق والموضع 8 وفي 
القرآن الكريم «فامشوا في مناكبها» أي في مواضعها المرتفعة فعلى هذا 
يكون الكلام حقيقة وعلى الأول يكون فيه استعارة تصريحية وإلى هذا 
جنح الزمخشري فقال: «المشي في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته 
الغاية لأن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير وأنباه عن 
أن يطأه الراكب بقدذمه اويعتمد عليه فإذا جعلها من الذل بحيث يمشي 
في مناكبها لم يترك شيئاً منها إلا قد ذلله» وقال الزمجاج «معناه سهل لكم 
السلوك في جبالها فإذا أمكنكم السلوك في جبالها ذ فهو أبلغ في التذليل» 
وقيل جوانبها. 

(تمور) 3 تتحرك بكم وفي المختار: «مار من باب قال تحرك وجاء 
وذهب ومنه : يوم ثمور السماء غورا قال الضحاك : تموج موا 


الإإعراب : 


(إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير) إن واسمها 
وجملة يخشون صلة الذين وربهم: مفعول به وبالغيب حال من الواو في 
يخشون والباء بمعنى في ولهم خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخر وأجر عطف 
على مغفرة وكبير نعت لأجر والجملة الاسمية خبر إن (وأسروا قولكم أو 
اجهروا به إنه عليم بذات الصدور) الواو استثنافية وأسروا فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل وقولكم مفعول به وأو حرف عطف 
واجهروا فعل أمر وفاعل وبه متعلقان باجهروا وإن واسمها وعليم خبرها 
وبذات الصدور متعلقان بعليم وجملة إن وما في حيّزها تعليل للأمر 


١6 


. بتساوي السر والجهر بالنسبة إلى علمه تعالى (ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير) الهمزة للاستفهام ولا نافية ويعلم فعل مضارع مرفوع 
ومن اسم موصول في محل نصب مفعول به والفاعل مستتر يعود على 
الله تعالى والمعنى أينتفي علمه بمن خلق وهو الذي أحاط بمكنونات 
الأمور وجلياتها وأجاز الزمخشري ورجحه الجمل في حاشيته نقلا عن 
شيخه أبو البقاء وغيرهما أن يكون من فاعل يعلم والمفعول محذوف 
كأنه قال ألا يعلم الخالق سركم وجهركم والاستفهام معناه الإنكار وعبارة 
الزمخشري : «ويجوز ا ا 0 
وهذه حاله وروي أن المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياء فيظهر 
الله رسوله عليها فيقولون أسرًوا قولكم لثلا يسمعه إله محمدء. فنه الله 
على جهلهم فإن قلت قدّرت في آلآ يعلم مفعولاً على معنى ألا يعلم 
ذلك المذكور فما أضمر في القلب وأظهر باللسان من خلق فهلا جعلته 
مثل قولهم: هو يعطي ويمنع وهلا كان المعنى آلا يكون عالماً من هو 
خالق لأن الخلق لا يصمح إلا مع العلم قلت: أبت ذلك الحال التي هي 
قوله وهو اللطيف الخبير لأنك لو قلت: ألا يكون عالماً من هو خالق 
د ا معان 0 
الحال والشيء ولا يوقت بنفسه فلا يقال: ألا يعلم وهو عالم ولكن ألا 

يعلم كذا وهو عالم بكل شيء». وقد تعقب ابن المنير المالكي 
الزمخشري وناقشه مناقشة قيّمة قال فيها: «هذه الاية 3 على المعتزلة 
وتصحيح للطريق التي يسلكها أهل السئّة في الردٌ عليهم فإن أهل السنة 
يستدلون على أن العبد لا يخلق أفعاله بأنه لا يعلمها وهو استدلال بنفي 
اللازم الذي هو العلم على نفي الملزوم الذي هو الخلق وبهذه الملازمة 
دلت الآية فإن الله تعالى أرشد إلى الاستدلال على ثبوت العلم له عر 
وجل بثبوت الخلق وهو استدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم فهو 
نور واحد يقتبس منه ثبوت العلم للبارىء عزّ وجل وإبطال خلق العبد 

١ مه‎ 


لأفعاله وإعراب الاية ينزل على هذا المعنى فإن الوجه فيها أن يكون من 
فاعلا مراداً به الخالق ومفعول العلم محذوف تقديره ذلك إشارة إلى 
السر والجهر ومفعوؤل خلق محذوف ضميره عائد إلى ذلك والتقدير في 
الجميع ألا يعلم السر والجهر من خلقهما ومتى حذونا غير هذا 0 
من الإعراب ألقانا إلى مضايق التكلف والتعسّف فمن المحتمل أن 

يكون من مفعولة واقعة على فاعل السر والجهر والتقدير ألا يعلم الله 
المسرّين والجاهرين وليس مطابقاً للمفصل فإنه لم يقع على ذوات 
الفاعلين وإنما وقع على أفعالهم من السرّ والجهرٍ وعليه وقع الاستدلال 
ويحتمل غير ذلك أبعد منه والأول هو الأولى لفقلا ومعنىّ والله الموفق» ش 
والواو حالية وهو مبتدأ واللطيف خبر أول والخبير خبر ثانٍ (هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) 
هو مبتدأ والذي خبر وجملة جعل صلة ولكم متعلقان بذلولاً والأرض 
مفعرل جعل الأول وذلولا مفعولها الثاني إذا كانت بمعنى صير وإن 
.كانت بمعنى خلق يعرب حال والفاء الفصيحة أي إن عرفتم ذلك فامشوا 
والأمر أمر إباحة وفي مناكبها متعلقان بامشوا وكلوا فعل أمر وفاعل ومن 
رزقه متعلق بكلوا وإليه خبر مقدم والنشور مبتدأ مؤخر (أأمنتم من في 
السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري وأمنتم فعل وفاعل ومن مفعول به وهي عبارة عن الله تعالى 
وفي السماء متعلقان بمحذوف صلة الموصول وأن يخسف المصدر 
المؤول في محل نصب بدل اشتمال من «من» وبكم متعلقان بيخسف 
والأرض مفعول به والفاء عاطفة وإذا الفجائية وقد تقدم القول فيها وهي 
مبتدأ وجملة تمور خبر (أم أمنتم مّن في السماء أن يرسل عليكم حاصباً 
فستعلمون كيف نذير) أم عاطفة بمعنى بل كأنه أضرب عن التهديد 
الأول لينتقل إلى تهديد آخر وأمنتم فعل وفاعل ومن مفعول به وفي 
السماء صلة وأن وما في حيزها بدل اشتمال من ومن» وحاصباً مفعول به 

١6: 


والفاء الفصيحة والسين حرف استقبال وتعلمون فعل مضارع مرفوع 

بثبوت النون وكيف اسم استفهام خبر مقدّم ونذيري مبتدأ مؤخر وحذفت 

ياء المتكلم رسماً والجملة المعلقة في محل نصب مفعول تعلمون. 

قد كدب لذن من فَبلهِم فَكَي كان لكرج اليا لطر 
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اللغة : 

(الطير) في المصباح: «جمع الطائر طير مثل صاحب وصحب 
وراكب وركب وجمع الطير طيور وأطيار وقال أبو عبيدة وقطرب: ويقع 
الطير على الواحد والجمع وقال ابن الأنباري: الطير جماعة وتأنيثها أكثر 
مق تذكيرها ولا يقال للواححد ظير بل ظائر وقلما برقال للاتين طائرةة وفي 
القاموس واللسان وغيرهما ما خلاصته: الطير مصدر وجمع طائر وقد 
يقع على الواحد والاسم من التطير ومنه قولهم : لا طير إلا طير الله وطير 
الله لا طيرك كما يقال: صباح الله لا صباحك ويقال أيضاً: اي 
رءوسهم الطير أي هم ساكنون هيبة وأصله أن الغراب يقع على رأ 


١ مه‎ 


البعير فيلقط منه القراد فلا يتحرك البعير لثلا ينفر عنه الغراب. وازجر 
أحناء طيرك أي جوانب خفتك وطيشك . 

(صافات) باسطات أجنحتهنّ في الجو عند طيرانها. 

(ويقبضنها) ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن. وسيأتي المزيد في 
باب البلاغة . 

(لجوا) تمادوا. 

(مكبأ اسم فاعل من أكب اللازم المطاوع لكبه يقال كّه الله 
على وجهه في النار فأكبٌ أي سقط وهذا على خلاف القاعدة في أن 
الهمرة إذا إذا دخلت على اللازم ضير تعدا وهنا قد دخلت على اللازم 
فصيرته لازماء هذا ما ذكره اللغويون وأنكره الزمخشري قال : «يجعلون 
أكبّ مطاوع كبّه يقال: كببته فأكبٌ من الغرائب والشواذ ونحوه قشعت 
الريح السحاب فأقشع وما هو كذلك ولا شيء من بناء أفعل مطاوعاً ولا 
يتقن هذا إلا مله كتاب سيبويه وإنما أكبّ من باب أنغض وألأم ومعناه 
دخل في الكب وصار ذا كب وكذلك أقشع السحاب دخل في القشع 
ومطاوع كب 0 انكبٌ وانقتشع» وفي الصحاح ما يؤيد قول 
الزمخشري قال: «أنغض القوم هلكت أموالهم وانفضوا أيضاً مثل أرملوا 
فني زادهم» وفيه أيضا : «ألأم الرجل إذا صنع ما يدعوه الناس عليه 
لئيما» . 

وقال أبو حيان : تونكا حال كم اكب ود له ا 
قال تعالى فكبت وجوههم في النار. والهمزة فيه للدخول في الشيء أو 
للصيرورة ومطاوع كب: انكب 3 تقول كببته فانكب». 

وفي القاموس : «كبه قلبه وصرعه كأكبه وكبكبه فأكبٌ وهو لازم 
ومتعدٌ» . 


١هك‎ 


وعبارة الأساس : «أكبّ لوجهه وعلى وجهه فانكتٌ: أفمن يمشي 
مكلا عن وي وكببته 0 وكببته في الهوة وكبكبته 
وكذلك إذا رمى به من رأس جبل. أو حائط. والفارس يكب الوحوش 
وهم يكبون العشار قال: 
يكّون العشار لمن أتاهم إذا لم تسكت المائة الوليدا 
ورجل أكب لا يزال يعثر قال عدي : 
إن يصبني بعض الهنات فلا وا ن ضعيف ولا أكبٍّ عثور 
ومن المجاز: أكبّ على عمله وهو مكبٌ عليه لازم له لا يفارقه 
قال لبيد: 


وأكبٌ فلان على فلان يطلبه» 
الإعراب : 


(ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير) الواو استكنافية 
واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وكذب فعل ماض والذين فاعل 
ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة الموصول والفاء حرف عطف وكيف 
اسم استفهام في محل نصب خبر كان مقدّم وكان فعل ماض ناقص 
وتكراسمها وحدفت الباء اتباغاً لرسم المصحف أي إنكاري عليهم (أو 
لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن) الهمزة للاستفهام الإنكاري 
والواو عاطفة على مقدّر أي أغفلوا ولم حرف نفي وقلب وجزم ويروا 
فعل مضارع مجزوع يلم :والواق قاعل وإلى- الطير متعلقان نيوا وفوقهم 
ظرف متعلق بصافات وصافات حال. ويقبضن الواو عاطفة ويقبضن فعل 
مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة فاعل» 


١ /اه‎ 


وسيأتي سر عطف المضارع على الاسم المشتق في باب البلاغة 
ومفعول يقبض محذوف أي أجنحتهن (ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل 
شيء بصير) الجملة مستأنفة أو في محل نصب على الحال من فاعل 
يقبضن وأعربها أبو البقاء بدلاً من الضمير في يقبضن ولم أرَ لهذا 
الإعراب مساغاً. وما نافية ويمسكهنٌ فعل مضارع مرفوع والهاء مفعول 
به وإلا أداة حصر والرحمن فاعل وإن واسمها وبكل شيء متعلقان 
ببصير وبصير خبر إن والجملة تعليل للقدرة التي تدخل كل شيء في 
نطاق علمها (أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن) 
أم حرف عطف بمعنى بل فهي منقطعة ومن اسم استفهام مبتدأ وهذا 
اسم إشارة خبر والذي بدل من هذا أو صفة لاسم الإشارة وهو مبتدأ 
وجند خبر ولكم نعت والجملة الاسمية لا محل لها لأنها صلة وجملة . 
ينصركم نعت ثانٍ أو حال ومن دون الرحمن متعلقان بمحذوف حال من 
فاعل ينصركم (إن الكافرون إلا في غرور) إن نافية والكافرون مبتدأ وإلا 
أداة حصر وفي غرور خبر المبتدأ والجملة معترضة لا محل لها (أم من 
هذا الذين يرزقكم إن أمسك رزقه) عطف على ما تقدم وإن شرطية 
وأمسك فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والجواب عدوت ذل 
عليه ما تقدم ورزقه مفعول به (بل لجوا في عُثُوٌ ونفور) بل حرف 
إضراب وغعطت وليعوا فعل .عاض وفاعل وفي عت و متعلقان بلجوا ولفود 
عطف على عتو (أفمَن يمشي مكبّاً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً 
على صراط مستقيم) الهمزة للاستفهام التوبيخي والفاء عاطفة على 
محذوف مقدّر ومن اسم موصول مبتدأ وجملة يمشي مله وفك حال 
من فاعل يمشي وعلى وجهه متعلق بمكباً وأهدى خبر وأم حرف عطف 
معادل لهمزة الاستفهام ومن عطف على من الأولى وجملة يمشي صلة 
وسويا حال وعلى صراط مستقيم متعلقان بيمشي . 


١4 


البلاغة : 


١‏ - في قوله «أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن» عطف 
الفعل على الاسم والسياق يقتضي أن يقول قابضات وذلك لسر 
لطيف. فإن أصل الطيران هو رصف الأجنحة لأن الطيران فى الهواء 
كالسباحة في الماء والأصل في السباحة مدّ الأطراف لسطهاوانا القبيض 
فطارىء على البسط للاستظهار به على التحرّك فجيء بما هو طارىء 
غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهنّ صافات ويكون منهنّ القبض تارة 
بعد تارة كما يكون من السابح. وخلاصة القول أن الغالب هو البسط 
فكأنه هو الثابت فعبّر عنه بالاسم والقبض متجدّد فعبّر عنه بالفعل. 


؟ - وفي قوله «أفمن يمشي مكبّاً على وجهه أهدى أم من يمشي 
وا على صراط مستقيم» استعارة تمثيلية وهو مثل للمؤمن والكافر. 
فالكافر أعمى لا يهتدي إلى الطريق بل يمشي متعسفاً فلا يزال يتعثر 
وينكب على وجهه والمؤمن صحيح البصر يمشي في طريق واضحة 
مستقيمة سالما من العثور والخرور على وجهه. وهكذا تتجلى طريقة 
القران في التجسيد. 


2 ع ع رحس سس ساس سا < مه داوج قوس 0 


ل هو اذى اننأك وجَحَلٌ الهم وَالْأبِصرَوَالْأفيِدَةَ كلبلا م 


2 020 


تَسْكرونَ وق قل هوَالّدى درا و 3 لْأرض وإلَيه نحشرون 5 


ريكوون من هذا رد إن كنتم صَندقِينَ 2 قل عا لعل ء عند آله 


ل اس سا ةس 0س سا غ22 روس 5 ل عر هم 


وإنماأناتذير بين 0 فلا رأوه ُلْمَهسجعت وجوه ] لذين كفروا 


جر مر - 


وقيلٌ هندًا الى كنت بودء تدعون 2 فل ركيم ان أَهُلْكنِ الله ومن 
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2س طح لس سس ليا الب ابر 22 


م أو رهنا فن بير لكين بن عَذّابٍ ألم 6 ف هر لمان 


00 بم الل ار ار الت ال لح سمس 22 
امنا يد وعليه وكا فسَعَلسُونَ منْ هو في صَلَلٍ مون قل ارءيتم 


لح سس صسهم وح موي مس 


إن أشتح ملل زرا قن يماو نينو جه 


اللغة : 
(زلفة) الزلفة: القرب. 


الإعراب : 

(قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً 
ما تشكرون) هو مبتدأ والذي خبر وجملة أنشأكم ضلة والجملة الإسمية 
مقول القول وجعل عطف على أنشأكم ولكم متعلقان بجعل أو في محل 
نصب مفعول به لجعلناء وقد تقدم الفرق بين الجعل بمعنى الخلق 
والجعل بمعنى التصيير» ٠‏ والسمع مفعول به والأبصار عطف على السمع 
والأفئدة عطف أيضاً وقليلا صفة مصدر مقدّم وما زائدة لتأكيد التقليل 
وتشكرون فعل مضارع مرفوع ويجوز إعراب قليلاا ظرف متعلق 
بتشكرون والجملة في محل نصب حال مقدّرة (قل هو الذي ذرأكم في 
الأرض وإليه تحشرون) هو مبتدأ والذي خبره وجملة ذرأكم صلة 
والجملة مقول القول وفي الأرض متعلقان بذرأكم وإليه متعلقان 
بتحشرون وتحشرون فعل مضارع مرفوع والواو نائب فاعل (ويقولون 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) الواو عاطفة ويقولون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ومتى اسم استفهام في محل نصب 
ظرف زمان والظرف متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم وهذا 


للملا 


مبتدأ مؤخر والوعد بدل وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط وكان واسمها وصادقين خبرها وسوات الشرط محذوف 
أي إن كنتم. صادقين فيما تخبرون به من أمر القيامة والحشر فينو وقته 
على وجه التحديد (قل إنما العلم عي اله ونه آنا يلين ميج إنما كاقة 
ومكفوفة والعلم مبتدأ وعند الله ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وإنما 
عطف على إنما الأولى وأنا مبتدأ ونذير خبر ومبين نعت والجملتان مقول 
القول (فلما رأوه زلفة سيعت وجوه الذين كفروا) الفاء الفصيحة لأنها _ 
أعركت عن جملتين مقدرتين كأنه قيل وقد أتاهم ما وعدوا به فرأوه فلما 

رأوهء ولما حينية أو رابطة متضمنة معنى الشرط ورأوه فعل ماض وفاعل 
ومفعول به وزلفة حال من مفعول رأوه وهو اسم مصدر.لأزلف وهو 
بمعنى اسم الفاعل وأجاز الزمخشري إعرابها ظرفاً أي مكاناً ذا زلفة» 
وجملة سيئت لا محل لها لأنها جواب لما ووجوه نائب فاعل والذين 
مضاف إليه وجملة كفروا صلة (وقيل هذا الذي كنتم به تدعون) الواو 
عاطفة وقيل فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر أي قال 
الخَرّنَة لهم وهذا مبتدأ والذي اسم موصول في محل رفع صفة للخبر 
المحذوف أي هذا العذاب الذي وجملة كنتم صلة وكان واسمها وبه 
متعلقان بتدعون وجملة تدعون خبر كنتم (قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن 
معي أو رحمنا) أرأيتم الهمزة للاستفهام الإنكاري ورأيتم بمعنى 
أخبروني فعل وفاعل وإن شرطية وأهلكني الله فعل ماض ومفعول به 
وفاعل والجملة الشرطية التالية سدّت مسد مفعولي أرأيتم وقد تقدمت 
لهذا الإعراب نظائر وإن شرطية وأهلكني فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرط والنون للوقاية والياء مفعول به والله فاعل وجواب الشرط محذوف 
تقديره فلا فائدة لكم ولا نفع يعود عليكم والواو حرف عطف ومن عطف 
على الياء ومعي ظرف متعلق بمحذوف صلة من وأو حرف عطف 
'ورحمنا فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به (فمن يجير الكافرين من 
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عذاب أليم) الفاء تعليلية ومن اسم استفهام معناه النفي. أي لا أحدء 
في محل رفع فاعل وجملة يجير خبر والكافرين مفعول ومن عذاب أليم 
متعلقان بيجير (قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا) هو مبتدأ والرحمن 
خبر وجملة آمنا به خبر ثانٍ وبه متعلقان بآمنا وعليه متعلقان بتوكلنا 
والجملة عطف على آمنا به (فستعلمون مَن هو في ضلال مبين) الفاء 
الفصيحة والسين حرف استقبال وتعلمون فعل وفاعل ومن اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأ وهو ضمير فصل وفي ضلال مبين خبر من 
والجملة 00 سادّة مسد مفعولي تعلمون المعلقة بالاستفهام (قل 
أرأيتم إن أ صبح ماؤكم غوراً فمّن يأتيكم بماء معين) أرأيتم تقدم قريباً 
إعرابها فجدّد به عهداء والجملة الشرطية سد مسدٌ مفعوليها وماؤكم 
اسم أصبح وغوراً ‏ خبر أي غائراً ذاهباً في مسارب الأرض لا تناله الدلاء 
والأرشية والفاء رابطة ومن اسم استفهام مبتدأ وجملة يأتيكم خبر 
والجملة في محل جزم جواب الشرط, وبماء متعلقان بيأتيكم ومعين 
صفة لماء أي ظاهر تتراءاه العيون وأصله معيون بوزن مفعول كمبيع 
أصله مبيوع فنقلت ضمة الياء إلى العين قبلها فالتقى ساكنان الياء والواو 
فحذفت الواو ثم كسرت العين لتصح الياء. وقيل هو من فج الماء 
أي كثر فهو على هذا الاعتبار فعيل لا مفعول والميم أ صلية أما على 
الأول فالميم زائدة لأن الفعل عين. 
البلافة: 2 

في قوله: «آمنا به وعليه توكلنا» التقديم والتأخير فقد قدّم المفعول 
في قوله وعليه 3 وأخخره في قوله أمنا به» وقال الزمخشري بصدده: 
«فإن قلت لم أخر مفعول آمنا وقدّم مفعول توكلنا؟ قلت لوقوع امنا 
تخريظا بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم كأنه قيل آمنا ولم نكفر كما 
كفرتم ثم قال وعليه توكلنا خصوصاً لم نتوكل على ما أنتم متوكلون عليه 


من رجالكم وأموالكم». 


دحل 


(00) سور ة لبت وكين 
تايان انان عيسو ل 


اسم يعد اريسي 


لس سما را تبر 


أ © اس - رسع سمس 08 ل 52 م وبر اه 
لت والْقَل وما نسطرون َي ما أنت بنعمة ريك جمجنون 72 وإن 


لك ل ا م ا َ سس صا ا بغر -ه رلبرو بير 
غير ممنون. 02 وإنك لع خاقعة ف 
عراعر عدو وإنك لعل خلق عظيم 90 فستبه 
شري بير سا وغ 


ع س رو و 2 اص سا برس س سير لس ساس سمس 
يرون 42 بِأببَكد الْمَفُون دي إِن ربك هومن صَلْ عن 
2 م زم اج لز روزوسم 21 دم بي 02 مد وصد 
تيميد وَْأفالْمَدِنَ جج كلا ملع الُكذينَ جه ود وار 
ع2 ع سع كه برس 


تدهن فيدهنون 4( 
الإعراب: 


(نء والقلم وما يسطرون) ن تقدم القول في إعراب فواتح 
السورء» ونضيف ما قاله الزرمخشري في الرد على المتعسفين, قال: هذا 
الحرف من حروف المعجم وأما قولهم هو. الدواة فما أدري أهو وضع 
لغوي أم شرعي ولا يخلو إذا كان اسما للدواة من أن يكون جنسا أو 
علما فإن كان جنسا فأين الإعراب والتنوين وإن كان علما فأين الاإعراب 
وأيهما كان فلا بدّ له من موقع في تأليف الكلام فإن قلت هو مقسم به 


ركدلا 


وجب إن كان جنساً أن تجرّه وتنونه ويكون القسم بدواة منكرة مجهولة 
كأنه قيل ودواة والقلم. وإن كان علماً أن تصرفه وتجرّه أو لا تصرفه 
وتفتحه للعملية والتأنيث وكذلك التفسير بالحوت إما أن يراد نون من 
النينان أو يجعل علماً للبهموت الذي يزعمون والتفسير باللوح من نور أو 
ذهب والنهر في الجئة. وأكد أبو حيان أنه لا يصح شيء من ذلك. 
والواف خرف - 0 م مقسم به والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف تقديره أقسم وأة قسم تعالى بالقلم حظلييا لأمره ره بشأنه 
ولما فيه من الفوائد 0 التي لا يحيط بها الوصف أي فالمراد به 
جنس القلم الشامل للأقلام التي يكتب بهاء قال تعالى «وربك الأكرم 
الذي علّم بالقلم» وبأنه ينتفع به كما ينتفع بالمنطق ولهذا قيل: القلم 
أحد اللسانين. والواو حرف عطف وما موصولة أو مصدرية وعلى كل 
حال هي معطوفة على القلم فأقسم أولاً بالقلم ثم بسطر الملائكة أو 
بمسطورهم فالمقسم به شيئان على ثلاثة أشياء نفي الجنون عنه وثبوت 
الأجر له وكونه على الملة الحنيفية السمحاء (ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون) جملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم وما نافية 
حجازية وبنعمة ربك متعلقان بمعنى النفي المدلول عليه بما والباء 
للسبب والباء حرف جر زائد ومجنون مجزور لفظا منصوب محلا على 
أنه خبر ما والمعنى انتفى عنك الجنون بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة 
وغيرهاء وسيأتي مزيد بيان لتعلق الجار والمجرور والظرف بمعنى النفي 
في باب القوائد.:ؤوزة للك لجرا خير عون الراو خرف عظنب والتجملة 
وما بعدها غطف على جملة جواب القسم فهما من جملة المقسم عليه 
كما تقدم آنفاً وإن حرف مشبه بالفعل ولك خبرها المقدم واللام 
المزحلقة وأجرأ اسمها وغير ممنون نعت أي غير مقطوع (وإنك لعلى 
خلق عظيم) إن واسمها واللام المزحلقة وعلى خلق خبر وعظيم نعت 
(فستبصر ويبصرون) الفاء استثنافية والسين حرف استقبال وتبصر فعل 
1 


مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنت ويبصرون عطف على ستبصر 
(بأيكم المفتون) اختلف المعربون فيها اختلافاً شديداً ونورد أرجح 
الأقوال وهي أربعة: ١-أن‏ الباء مزيدة في المبتدأ والتقدير أيكم 
المفتون فزيدت الباء كزيادتها في نحو بحسبك زيد 7 أن الباء بمعنى 
ا ا فى أي فرقة وطائفة 
منكم المفتون 7- لقان علد بات لو اكرات الصو سات 
المضاف وفع المضاف إليه مقامه وتكون الباء سببية 4 أن المفتون 
مصدر جاء على مفعول كالمعقول والميسور والتقدير بأيكم الفتون 
والجملة على كل حال فى محل نصب معمولة لما قبلها لأنه معلق بأداة 
الاستفهام وسيأتي مزيد بحث في هذا الصدد في باب الفوائد (إن ربك 
هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) الجملة لا محل لها 
000 لأن ما قبلها أنبأ بظهور جنونهم بحيث لاا يخفى 
على أحد. وإن واسمها وهو مبتدأ وأعلم خبر والجملة خبر إن» ولك أن 
تعرب هو ضمير فصل وأعلم خبر وبمن متعلقان بأعلم وجملة ضلّ صلة 
وعن سبيله متعلقان بضل وهو مبتدأ وأعلم خبر وبالمهتدين متعلقاد 
البلاغة : 

في قوله دن والقلم وما يسطرون» إلى قوله «غير ممنون» فن 
المناسبة اللفظية. وهي عبارة عن الاتيان بلفظات متزنات مقفات. 
الفوائد: 


١-منع‏ جمهور النحاة تعليق الجار والمجرور والظرف بأحرف 
المعاني » وأجازه بعضهم وفصل بعضهم » » فقَال إن كان نائباً عن فعل 


١5 


حذف جاز ذلك على سبيل النيابة لا الأصالة وإلا فلاء قال ابن هشام 
في المغني: ومن ذلك قوله تعالى : ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الباء 
متعلقة بالنفي إذ لو علقت بمجنون لأفاد نفى جنون خاص وهو الذي 
يكون من نعمة الله وليس في الفعرة بكرن موي هذا ما ذكره ابن 
الحاجب وغيره وهو كلام بديع إلا أن جمهور النحويين 50 
صحة التعلق بالحرف فينبغي أن يقدّر على قولهم أن التعلق بفعل دل 

عليه النافي أي انتفى ذلك بنعمة ربك وقد ذكرت في شرحي لقصيدة 
كعب بن زهير عند الكلام على قوله: 

وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 


إن المختار تعلق الظرف بمعنى التشبيه الذي تضمنه البيت وذلك 
على أن الأصل وما كسعاد ! ل للمبالغة 
لئلا يكون الظرف متقدماً في التقدير على اللفظ الحامل لمعنى التشبيه 
وإذا جاز لحرف التشبيه أن يعمل في الحال في نحو قوله: 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي 

مع أن الحال شبيهة با لمفعول به فعمله في الظرف أجدر 

أما الزمخشري فقد سلك مسلكاً غريباً في تعليق بنعمة قال: «فإ 
قلت: ل 
منفياً كما يتعلق بعاقل مثبتاً في قولك: أنت بنعمة الله عاقل مستوياً في 
ذلك الإثبات والنفي التتراءعقم ف قولك ضرب زيد عمراً وما ضرب 
زيد عمراً تعمل الفعل مثبتاً ومنفيا إعمالاً واحداً كأنه قال: ما أنت 
بمجنون منعماً عليك بذلك ولم تمنع الباء أن يعمل مجنون فيما قبله 
لأنها زائدة لتأكيد النفي» وقد تبع الزمخشري معظم المفسرين. قال 


ككا 


النسفي : «الباء تتعلق بمحذوف ومحله النصب على الحال والعامل فيها 
بمجنون)». ش 

وتعقب أبو حيان الزمخشري فيما ذهب إليه فقال: «وما ذهب إليه 
الزمخشري من أن بنعمة ربك متعلق بمجنون وأنه في موضع الحال 
فقط والاخر أن يتسلط النفي على المحكوم به فينتفي معموله لانتفائه 
بيان ذلك تقول ما زيد قائم مسرعاً فيتبادر إلى الذهن أنه منتفف إسراعه 
دون قيامه فيكون قد قام غير مسرع والوجه الاخر أنه انتفى قيامه فانتفى 
إسراعه أي لا قيام فلا إسراع وهذا الذي قررناه لا يتأتى معه قول 
الزمخشري بوجه بل يؤدي إلى ما لا يجوز أن ينطق به في حق المعصوم 
صلى الله عليه وسلم . 


؟ ذكر صاحب المغني أن الباء في «بأيكم المفتون» زائدة» قال 
في مواضع الباء الزائدة : «الثالث المبتدأ وذلك في قولهم بحسبك درهم 
وخرجت فإذا بزيد وكيف بك إذا كان كذا وكذا ومنه عند سيبويه: بأيكم 
المفتون وقال أبو الحسن بأيكم متعلق باستقرار محذوف يخبر به عن 
المفتون ثم اختلف فقيل المفتون مصدر بمعنى الفتنة وقيل الباء ظرفية 
أي في أي طائفة منكم المفتون». 
الباء لا تزاد في المبتدأ إلا إذا كان لفظ «حسبء قياسأء وقال ابن 
يعيش: «أما زيادتها في المبتدأ ففي موضع واحد وهو بحسبك» وذكر 
الكافيجي : «إن زيادتها في بحسبك زيادة في الخبر وجعل درهم مبتدأ 
مؤخرا ويبحسبك هو الخبر لأنه هو محط الفائدة والمعنى درهم واحد 


1/ 


كافيك» قال تلميذه ه السيوطي : «وهو من الحسن بمكان ولا أعلم في 
اختياراته في العربية أحسن منه» والمسوغ حينئذ هو تقدم الخبر 0 
ومجرور. 


8 
د رع - 1 سج صا 


ا ع يمي 9 منا حير 
مَعْمَد أنم © عل بَعْدَدلِكَ رز َنِم © أن كات ذا مال 


وَبنِينَ 2 إِذا تَصَلَّ عليه اينما قَالَ أسنطير الُْولِينَ ص 000 
عل أنخرطوع () 
اللغة: 


(تدهن) أصل الإدهان اللين والمصانعة والمقاربة في الكلام 
وجعله الزمخشري في أساس البلاغة من المجاز قال: «ومن المجاز 
أدهن في الأمر وداهن صانع ولاين». 

(هماز) عياب أي مغتاب وقيل الهمّاز الذي يهمز الناس بيده 
ويضربهم واللماز باللسان وفي المختار: «اللمز العيب وأصله الإشارة 
بالعين ونحوها وبابه ضرب ونصر وقرىء بهما في قوله تعالى : ومنهم مُن 
يلمزك في الصدقات ورجل لماز ولمزة بوزن همزة أي عياب» وفيه 
أيضاً: «الهمز كاللمز وزناً وتعنى: وباب صرت والهامز والهماز العيّاب 
والهمزة مثله يقال رجل همزة وامرأة همزة أيضاً وهمزات الشيطان 
خطراته التي يخطرها بقلب الإنسان والمهماز حديدة تكون في مؤخر 
خف الرائض». 


(مشاء) صيغة مبالغة أي ساع بالكلام بين الناس على وجه 
الإفساد بينهم . 

(بنميم) النميم قيل هو مصدر كالنميمة وقيل هو اسم جنس لها 
كتمرة وتمر وهو نقل الكلام الذي يسوعء سامعة ويحرشس بين الناس 
لتأريث نار البغضاء في الصدور وفي المصباح: «نم الرجل الحديث نما 
ل ل ا 
بالمصدر ونمام مبالغة والاسم النميمة والنميم أنه وقال الزمخشري : 
والنميم والنميمة السعاية» وأنشدنى بعض العرب: 

والبيت الذي استشهد به الزمخشري لأعرابي يخاطب النار 
والتشبّب التوقد والنميمة تزوير 0 وتزويقه 0 بين الناس 
وتميمة قبيلة 0000 نَزّل النار منزلة العاقل 9 وقال: اشتعلي 
كاشتعال التميمة حال كونها تمشي بها هذه المرأة ة إلى بني تميم وكانت 
كثيرة الإفساد بين العرب حتى ضرب بها المثل» وبين نميمة وتميمة 
الجناس اللاحق . 

(مناع للخير) أي بخيل بالمال والخير هنا يراد به عموم ما يطلق 
عليه . 

(عتل) غليظ جاف قيل في الطبع وقيل في الجسم وقال أبو 
عبيدة: هو الفاحش اللئيم وقيل الغليظ الجافي ويقال عتلته وعتنته . 

(زنيم) دعي » قال حسان بن ثابت: 
وأنت زنيم نيط فى آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 

ش يخاطب حسان بهذا البيت الوليد بن المغيرة فيقول إنه زنيم أي 
معلّق في آل هاشم كالزنمة في الإهاب وهي قطعة جلد صغيرة تترك 
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معلقة بطرفه فشبهه بهار وشبهه بالقدح المنفرد الفارغ المعلق خلف 
الراكب وكان الوليد دعياً في قريش ليمس من سنخهمء اذعاه أبوه بعد 
ثماني. عشرة من مولده وقيل بغت 5 ولم يعرف حتى نزلت هذه الاية 
جعل جفاءه ودعوته أشدٌ معايبه لأنه إذا جفا وغلظ قسا قلبه واجترأ على 
كل معصية ولأن الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الناشىء منها ومن ثم 
جاء في الحديث: «لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده» 
ويروى أنه لما نزلت قال الوليد 1 إن فعينا وصفني بتسع صفات 
أعرفها غير التاسع منها فإن لم تصدقيني الخبر ضربت عنقك فقالت له: 
إن أباك عنين فخفت على المال فمكنت الراعي من نفسي فأنت منه. 
هذا ما قاله المفسرون والذي نراه ورجحه أبو حيان أن هذه الأوصاف 
ليست لمعين ألا ترى ! إلى قوله كل حلاف فإنما وقع النهي عن طواعية 
من هو بهذه الصفات التي جاءت للمبالغة وسيأتي مزيد بحث عنها في 
باب البلاغة . 

(سنسمه) نضع العلامة على الوجه . 

(الخرطوم) أنف السباع وغالب ما يستعمل في أنف الفيل 
والخنزير» وفي القاموس: «الخرطوم كزنبور الأنف أو مقدمه أو ما 
ضممت عليه الحنكين كالخرطم القنفذ». 
الإعراب : 

(فلا تطع المكذبين) الفاء الفصيحة لأنها عطفت على محذوف 
دل عليه السياق وينبىء عنه ما قبله والنهي بمنابه التهييج وإلهاب 
التصميم على معاصاتهم. ولا ناهية وتطع فعل مضارع مجزوم بلا. 
والفاعل مستتر تقديره أنت والمكذبين مفعول به (ودُوا لو تدهن فيدهنون) 
ودوا فعل ماضٍ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة ولو حرف 
مصدري للتمني على رأي البصريين لوقوعه بعد فعل الودادة وقد تقدم 


١ 


القول فيه مفضّلاً في قوله تعالى «يودٌ أحدهم لو يعمّر ألف سنة» وهي 
وما في حيزها في تأويل مصدر مفعول ودّوا وقيل إن مفعول ودّوا 
محذوف أي ودّوا إدهانكم وحذف لدلالة ما بعده عليه ولو باقية على 
بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره وجوابها عندئذ محذوف 
تقديره لسرّوا بذلك والفاء حرف عطف ويدهئون فعل مضارع معطوف 
على تدهن فهو في حيّز لو فهو من المتمنى» والمتمنى شيئان ثانيهما 
متسبّب عن الأول أو هو خبر لمبتدأ مضمر أي فهم يدهنون. وفي 
الكشاف: «فإن قلت لم رفع فيدهنون ولم ينصب بإضمار أن وهو جواب 
التمني قلت قد عدل به إلى طريق آخر وهو أنه جعل خبر مبتدأ محذوف 
أي فهم يدهنون» (ولا تطع كل حلاف مهين) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتطع فعل مضارع مجزوم بلا وكل حلاف مفعول به ومهين نعت 
لحلاف (همّاز مشاء بنميم مناع للخير معتدٍ أثيم) صفات مسرودة سيأتي 
الحديث عنها في باب البلاغة وبنميم متعلق بمشاء وللخير متعلقان 
بمناع (عتل بعد ذلك زنيم) الظرف متعلق بزنيم وهذه البعدية في الرتبة 
أي هذا الوصف وهو زنيم متأخر في الرتبة والشناعة عن الصفات 
السابقة فبعد هنا كثم التي للترتيب والتراخي في الرتبة (أن كان ذا مال 
وبنين) أن مصدرية وهي وما في حيّزها في موضع نصب بنزع الخافض 
أي لأن كان وهو متعلق بما دل عليه إذا تتلى أي كذب بها ولا يصح أن 
يكون معمولا لفعل الشرط لأن إذا تضاف إلى الجملة بعدها والمضاف 
إليه لا يعمل فيما قبل المضاف ولا يصم أن يكون معمولاً لقال الذي 
هو جواب الشرط لأن ما بعد أداة الشرط لا يعمل فيما قبلها وقال 
الزمخشري «متعلق بقوله ولا تطع يعني ولا تطعه مع هذه المثالب لأنه 
كان ذا مال أي ليساره وحظه من الدنيا» وقال أبو حيان: «ويجوز أن 
يتعلق بما بعده على معنى لكونه متمولاً مستظهراً بالبنين كذب أياتناه 
وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هو وذا مال خبرها وبنين 
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عطف على مال (إذا تتلى عليه أياتنا قال أساطير الأولين) إذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط وهو متعلق بجوابه وجملة تتلى عليه في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة قال لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم وأساطير الأولين خبر لمبتدأ مضمر أي هي أساطير الأولين 
(سنسمه على الخرطوم) جملة مستأنفة كأنه لما ذكر قبائح أفعاله وأقواله 
ذكن ها بقع يه على .سيبل الترعداء. والسين بكرف |متشال وله 'فعن 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وعلى الخرطوم متعلقان بنسمة. 


البلاغة : 

١‏ - في مجيء هذه الصفات مسرودة على نمط عجيب خلاب فن 
النتاسية» فجاء- حلاف وبعده مهين لأن النون فيها مخ الميم تراغ ثم 
جاء همّاز مشاء بنميم بصفتي المبالغة ثم جاء منّاع للخير معتد أنيم 
وبعدما عذله من المثالب والنقائلص أتى بصفتين من أشدٌ معايبه وقد 
دلت البعدية لتدل على ذلك. 


" - وفي قوله «سنسمه على الخرطوم» كناية عن المهانة وأحط 
فونات الذل إذ لما كان الوجه أشرف ما 9 الإنسان والأنف أكرم ما 
في الوجه جعلوه مكان العرّة والحمية واشتقوا منه الأنفة ومن أقوالهم : 
حمي الأنف شامخ العرنين وقالوا في الذليل جدع أنفه ورغم أنفه وكان 
الشاانيا تظهر السمات فيه لعلوه. قال سنسمه على الخرطوم وهو غاية 
الإذلال والإهانة والاستبلاد إذ صار كالبهيمة لا يملك الدفع عن وسمه 


في الأف وإذا كان الورسم »نالوجلا قينا فكرلب يداف أكرم عضو فيه 
وقد قيل: الجمال في الأنف قال بعضهم : : 


وحسن الفتى في الأنف والأنف عاطل فكيف إذا ما الخال كان له حليا 


فحن 


وجعلها الرازي استعارة» استعار الخرطوم للأنف ولا أرى له 
مناسبة. وتعسف النضر بن شميل فقال إن الخرطوم الخمر وإنه سيحد 
على شربها وهذا منتهى التعسف في التأويل وإن كان الخرطوم من 
أسماء الخمر وقيل للخمر الخرطوم لأنها تطير في الخياشيم . 


جم ١‏ لج عم مص وال ع وم م 


إِنَا باونلهم كم بكونا كاب ابلحنة إذَأَقُسموا ليصَرميَا مصبحين 2 0 


ا عاو ووه ا اا ال ال ام 


ستتنوت جه قفطافٌ عليها طَايفُ من ربك وهم اعون 4 


كَأَمَبَحَتْ كالمرع دن فتنادوأ 0 يت أن آغَدَوأ عل 
يكن كنم صَّرِمِينَ 7 انطاوم بحُن جع أن 
لَايْدْحَلَبا لوم علب مَسْكِينٌ © وَعَدَوأ عل حرد قَندرِينَ © 

كا روما نوا ِنالَصَآنْوتَ جه بَلْ كن عحرَومونَ وي فَالَ أوسطهم 
أل أفُل نك لوكا يحون جه كَالوأ سبح رسآ إن كُنا ظدليِينَ 3 


بل بحضْهم عل بض يعَلوَمونَ جيه يلما إنا كا طلخي( 


رمس ما مشج برح مس ل مه ل مل وام 2 


عسى ربا يِل حا نبا إن ِكَ ربنًا رغبونَ جي كَدلِكَ آلْعَذَابٌ 


هس ص ل حدس 4ن عق عه ل مز دا لز -ه 


ولَعَذَّاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلسون © 


يفنل 


اللغة : 

(بلوناهم) امتحناهم واختبرناهم . 

(ليصرمنها) الصرم امع والمراد يقطعون ثمرتها يقال 7 0 
عن النخلة وأصرم النخل أي حان صرامه مثل اركب المهر وأ 
الزرع أي حان ركوبه وحصاده. وفي المختار: «صرم النخل جذه 00 
ضرب وأصرم النخل حان له أن يصرم ء والانصرام الانقطاع والتصارم 
التقاطع والتصرم التقطع» . 

رطائت) قال الفراء هو الأمر الذي يأتي ليلا ورد عليه بقوله تعالى 
«إذا مسهم طائف من الشيطان» وذلك لا يختص بليل ولا نهار ولكنه 
غلب في الشر. 

(الصريم) قيل. هو الليل الشديد الظلمة وسمى الليل صريماً 
لانصرامه وانفصاله عن النهار وانقطاعه عنه كما يسمى النهار 0ط 
2 لانصرامه عن الليل وله معانٍ عديدة أيضاً منها البستان الذي صرم 
لإ رو يجيت لل ين فيه حى د اليو فقيل تسد مفمر ل وقطلطة ب رن 
الرمل منصرمة عن سائر الرمال. 

(يتخافتون) يتسارّون فيما بينهم وخفي وخفت وخفد ثلاثتها في 

معنى الكتم . 

(حرد) منع أو قصد والحرد بالتحريك الغضب وفي المختار: 
«حرد قصد وبابه خرب وقوله تعالى : : «وغدوا على حرد قادرين» أي على 
قصد وقيل على مع والحرد بالتحريك الغضب وقال أبو نصر صاحب 
الأصمعي هو مخف فعلى هذا بابه فهم وقال ابن السكيت وقد يحرّاك 
فعلى هذا بابه طرب فهو حارد وحردان» وفي السمين: والحرد فيه أقوال 
كثيرة قيل الغعضب والحنق وقيل المنع من حاردت الابل قل لبنها والسنة 
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قلّ ماؤها قاله أبو عبيد ويقال حرد بالكسر يحرد حرداً وقد يفتح فيقال 
حرد. فهو حردان وحارد ويقال أسد. حارد وليوث را وقيل الحرد 
والحرد الانفراد يقال حرد بالفتح يحرد بالضم رودا وخَرداً وحرد انعزل 
ومنه كوكب حارد أو منفرد وقيل الحرد القصد يقال حرد حردك أي قصد 


قصدك. 
الإعراب: 

(إنا 56 كنا خلونا اشتسان الجة ]د انوا" يريا 
مصبحين) إن واسمها وجملة بلوناهم خبرها وهو فعل وفاعل ومفعول به 
والهاء تعود على أهل مكة. وكما الكاف في موضع نصب نعت لمصدر 
محذوف أي بلوناهم بلاءٌ وما مصدرية وقيل بمعنى الذي وإذ ظرف 
ماض متعلق ببلونا وجملة أقسموا في محل جر بإضافة الظرف إليها 
واللام واقعة في جواب القسم ويصرمئها فعل مضارع مرفوع بشبوت 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل 
ا ليصرموننها ومصبحين حال من فاعل ليصرمنها وهو اسم فاعل من 
أصبح التامة (ولا يستثنون) الواو استئنافية أو حالية ولا نافية ويستثنون 
فعل مضارع مرفوع أي لا يستثنون في إيمانهم ويضعف كون الواو حالية . 
من حيث أن المضارع المنفي بلا كالمثبت في عدم دخولةالواو عليه وإلا 
فبإضمار مبتدأ قبله ومعنى لا تون لا يحاون ط رمه عن «الجترهانا وقبلن 
لا يقولون إن شاء الله تعالى وسمى استثناء وهو شرط لأن معنى لأخرجن 
إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد (فطاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون) الفاء عاطفة وطاف فعل ماض وعليها متعلقان به 
وطائف فاعل ومن ربك نعت لطائف والواو حالية وهم مبتدأ ونائمون 
خبر (فأصبحت كالصريم) الفاء عاطفة وأصبحت فعل ماض ناقص 
واسمها مستتر تقديره هي وكالصريم خبر (فتنادوا مصبحين) الفاء عاطفة 
م١‏ 


وتنادوا فعل ماض وفاعل ومصبحين -ال والجملة عطف على أقسموا 
(أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين) أن مفسّرة لأنها مسبوقة بما فيه 
معنى القول دون حروفه ولك أن تجعلها مصدرية فتكون هي وما بعدها 
في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض أي بأن اغدو. واغدوا فعل أمر 
ناقص والواو اسمها وعلى حرئكم خبر وعدّي بعلى. لأنه متضمن معنى 
أقبلواء قال الزمخشري : «فإن قلت هلا قيل اغدوا إلى حرئكم وما معنى 
على؟ قلت لما كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدوا عليه كما 
تقول غدا عليهم العدو ويجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال كقولهم 
يغدى عليهم بالجفنة ويراح أي فأقبلوا على حرئكم باكرين» ورد أبو 
حيان قول الزمخشري الأول بقوله «واستسلف الزمخشري أن غدا يتعدى 
بإلى ويحتاج ذلك إلى نقل بحيث يكثر ذلك فيصير أصل فيه ويتأول ما 
خالفه. والذي في حفظي أنه يتعدى بعلى كقول الشاعر: 


بكرت عليه غدوة فرأيته قعوداً عليه بالصريم عواذله 
وإن شرطية وجوابها محذوف أي إن كنتم صادقين فاغدوا 


(فانطلقوا وهم يتخافتون) الفاء عاطفة وانطلقوا فعل ماضٍ وفاعل والواو 
حالية وهم مبتدأ وجملة يتخافتون خبر والجملة نصب على الحال (أن لا 


. يدخلنها اليوم عليكم مسكين) أن مفسرة أو مصدرية وقد تقدمت نظيرتها 


ولا نافية ويدخلنها فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة والهاء مفعول به على السعة واليوم ظرف متعلق بيدخلتّها وعليكم 
متعلقان بيدخلئها أيضاً ومسكين فاعل (وغدوا على حرد قادرين) الواو 
عاطفة وغدوا فعل ماض ناقص والواو اسمها وعلى حرد متعلقان 
بقادرين وفادرين عير عدوا وفجون أن تكن عدوا ثامة.:وتكون: :قادرين 

“خالا من فاعل غدوا وعلى حرد متعلقان به وأن يكون على حرد هو 


١ا/لك‎ 


الحال وقادرية. حال ثانية أو خال من. ضمير الخال الأولى 'فتكون خالا 
متداخلة (فلما رأوها قالوا إِنَا لضالّون) الفاء عاطفة ولما حينية أو رابطة 
وجملة رأوها في محل جر بإضافة الظرف إليها ورأوها فعل وفاعل 
ومفعول به وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وإن 
واسمها واللام المزحلقة وضالّون خبرها وإن واسمها وخبرها مقول القول 
(بل نحن محرومون) بل حرف إضراب وعطف ونحن مبتدأ ومحرومون 
خبر (قال أوسطهم أقل لكم لولا تسبحون) قال فعل ماضٍ 
وأوسطهم فاعل. ومعنى أوسطهم أمثلهم وأعقلهم. والهمزة للاستفهام 
الإنكاري ولم حرف نفي وقلب وجزم وأقل فعل مضارع مجزوم بلم 
ولولا حرف تحضيض أي هلا وتسبحون فعل مضارعٍ وفاعل ومفعوله 
محذوف أي الله وذلك بالتوبة له (قالوا سبحان ربنا ِنَا كنا ظالمين) قالوا 
فعل ماضٍ وفاعل وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف وربنا مضاف 
إليه وإن واسمها وجملة كنا خيرها وظالمين خبر كنا وتجملة نا كنا تعليل 
للتنزيه اعترفوا به بظلمهم في منع المعروف وترك الاستثناء (فأقبل 
بعضهم على بعض يتلاومون) الفاء عاطفة وأقبل بعضهم فعل ماضن 
وفاعل وعلى بعض متعلقان بأقبل وجملة يتلاومون حال (قالوا يا ويلنا إنا 
كنا طاغين) يا حرف نداء وويلنا منادى مضاف. .نادوا على أنفسهم 
بالويل أي يا ويلنا هذا وقت حضورك إلينا فإنك الان مثابتنا وعلالتنا وإذ 
واسمنها :وخيلة كا عتيزها بوظاغوة كير كنا وعسن زبنا. أن مولن خا 
00 رينا راغبون) عدئ فعل ماض ناقص من أفعال الرجاء وربنا 
اسمها وأن وما في حيّزها خبرها وخيراً مفعول به ثانٍ وإن واسمها وإلى 
ربنا متعلقان براغبون وراغبون تحور :إنانة رجوا أن يقبل الله توبتهم 
ويبدلهم خيراً من جنتهم (كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون) كذلك خبر مقدّم والعذاب مبتدأ مؤخر والواو حالية أو 
استثنافية . واللام لام الابتداء وعذاب الاخرة مبتدأ وأكبر خبر ولو شرطية 


ا١ا/ال/‎ 


وكان واسمها وجملة يعلمون خبرها وجواب لو محذوف دل عليه سياق 
الكلام تقديره لما فرط منهم ما سلف من ظلم وإحجام عن الاستثناء . 


البلاغة : 

فى قوله «فطاف عليها طائف من ربك» تنكير طائف والفائدة منه 
الإبهام تعظيماً لما أصاب جنتهم ومعنى كالصريم أي لهلاك ثمرها وقيل 
الصريم الليل لأنها احترقت واسودت وقيل النهار لأنها صارت خالية 
فارغة ومنه البياض من الأرض أي الخالية من الشجر ومعنى صارمين 
حاصدين ومعنى يتخافتون يسرّون حديثهم خيفة من ظهور المساكين 
عليهم والحرد من حاردت السنة إذا منعت خيرها المعنى وغدوا على 
نكد ومنع وقيل الحرد السرعة أي غدوا مسارعين نشيطين لما عزموا عليه 
من الحرمان قال: 
أقبل سيل جاء من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة 

ا بالكثرة وحذفت الألف قبل الهاء من لفظ الجلالة لأنه 
جائز في الوقف ومعنى يحرد حرد الجنة المغلة: يسرع إسراع الجنة أي 
البستان المغلة أي كثيرة الغلّة والخير ومعنى إسراعها ظهور خيرها قبل 
غيرها في زمن يسير بسبب السيل الذي داهمها فأمرعها وأخصبها. 


0 ا - 


المسلين 


مادا 


إن للمتقِينَ عند ريم جَنلتِ التعم © 


سجرن جه نل © مالحك كب * ذه اال كتنب فيه 


سارو دم دعوم 4 ل م 52 00 


تموسون © إن كك فب لما حيرو 4 ملك من عَلَيْنا بثلغة إل 


1١74 


ِ 203 21 م رو ئرد 56 را م40 5 
0 إذلكر لما تحَكُونَ سلهم أيهم ذلك لك زعم 42 أ 
له «١‏ لسردب 2 ا لود عزو 


هم شركاء انوا كراد بهم إنكانوأ صَدقِينَ 0 يوم يكُشّن 


عن ساق يعون ِلَ السجود قلا يستطيعونَ 0 خاشعة أبَصَدرَهُمٌ 


مير رج 7 #|-- 2-2 رار مه 


ترهقهم ذلة ا يدعون إن إلى السجوه وهم سَللمونَ »4 


الإعراب : 


(إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم) إن حرف مشبه بالفعل 
وللمتقين خبرها المقدّم وعند ربهم الظرف متعلق بمحذوف حال سن 
جنات أو متعلق بالاستقرار الذي تعلق "به النكين وشينات النعيم اسم إن 
المؤخر والجملة مستأنفة مسوقة لبيان ما أعدّ الله للمتقين يوم القيامة 
وللرد على صناديد قريش الذين كانوا يقولون إن صمح أنا بنبعث لم تكن 
حالنا وحال المؤمنين إلا مثل ما هي في الدنيا (أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء حرف عطف والجملة 
معطوفة على مقدّر يقتضيه السياق أي أنحيف في الحكم فجعل 
المسلمين كالكافرين. ونجعل فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر 
والمسلمين مفعول به أول وكالمجرمين في موضع المفعول الثاني وهذا 
أول توبيخ وتقريع للكافرين وستتلوه خمسة توبيخات أخرى (ما لكم 
كيف تحكمون) وهذا هو التقريع الثاني وما اسم استفهام مبتدأ ولكم 
خبر وكيف اسم استفهام في محل نصب حال وتحكمون فعل مضارع 
وفاعل والجملة حالية وهي التقريع الثالث (أم لكم كتاب فيه تدرسون) 
أم حرف عطف للإضراب الانتقالي والهمزة التي في ضمنها للاستفهام 


حل 


الإنكاري التوبيخي وهو التقريع الرابع ولكم خبر مقدّم وكتاب مبتدأ 
مؤخر وفيه متعلقان بتدرسون وتدرسون فعل مضارع مرفوع وفاعل وجملة 
تدرسون حالية أو مستأنفة (إن لكم فيه لما تخيرون) الجملة مفعول به 
لتدرسون لأنها هي المدروسة وكان الظاهر فتح همزة ان لكن لما جيء 
باللام المختصة بالمكسورة كسرت وعلقت الفعل عن العمل في لفظ 
الجملة ودخله التعليق وإن الدرس من أفعال القلوب لتضمنه معنى 
الحكم. ولكم خبر إن المقدم وفيه حال واللام المزحلقة جيء بها 
للتأكيد وما اسم إن المؤخر وجملة تخيرون صلة. وأصل تخيرون 
تتخيرون بمعنى تختارون (أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة) هذا 
هو التقريع الخامس ولكم خبر مقدم وأيمان مبتدأ مؤخر وعلينا صفة 
لأيمان وبالغة صفة ثانية وإلى يوم القيامة متعلقان 000 الذي تعلق 
به الخبر وهو لكم أو ببالغة أي تبلغ إلى ذلك اليوم وتنتهي إليه وفي قوله. 
أم لكم إلخ ع ا د إن لكم لما 
تحكمون) الجملة جواب القسم الملحوظ فلا محل لها وإن حرف مشبه 
بالفعل ولكم خبرها المقدم واللام المزحلقة للتأكيد وما اسم إن المؤخر 
وجملة تحكمون صلة (سَلْهم أيهم بذلك م الجملة مستانفة وسَلُ 
فعل أمر وفاعله المستتر ومفعوله الأول وا وأيهم مبتدأ وبذلك متعلقان 
بزعيم وزعيم خبر أيهم والجملة في محل نصب مفعول ثانٍ لسَلْ لأنها 
تنصب مفعولين وعلقت عن العمل بالاستفهام الذي هو التقريع السادس 
(أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين) هذا هو التقريع 
السابع ولهم خبر مقدم وشركاء مبتدأ مؤخر وهذه الجملة معطوفة في 
المعنى على جملة أيهم بذلك زعيم. والفاء الفصيحة لأنها أفصحت 
عن شرط مقدّر والتقدير إن كان ذلك كذلك فلياتوا واللام لام الأمر 
ويأتوا فعل مضارع مجزوم باللام والواو فاعل وبشركائهم متعلقان بيأتوا 
وإن شرطية وكانوا فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والواو 
ءلمم١ا‏ 


اسمها وصادقين خبرها والجواب محذوف دل عليه ما تقدم أي فليأتوا 
بشركائهم (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) 
الظرف مفعول به لأذكر مقدرة أو هو متعلق بقوله فليأتوا وقال الزمخشري 
«وناصب الظرف فليأتوا أو إضمار اذكر أو يوم يكشف عن ساق كان كيت 
وكيت فحذف للتهويل البليغ» وجملة يكشف في محل جر بإضافة 
الظرف إليها ويكشف بالبناء للمجهول وعن ساق ناب مناب نائب 
الفاعل.» ويدعون الواو عاطفة ويدعون فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل وإلى السجود متعلقان بيدعون 
والفاء عاطفة ولا نافية ويستطيعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
والواو فاعل (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة) خاشعة حال من ضمير 
يدعون أي ذليلة وأبصارهم فاعل خاشعة وجملة. ترهقهم حال ثانية 
وترهقهم فعل مضارع ومفعول به مقدّم وذلّة فاعل مؤخر (وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون) الواو حالية وقد حرف تحقيق وكانوا 
فعل ماض ناقص والواو اسمها وجملة يدعون خبر كانوا وإلى السجود 
متعلقان بيدّعون والواو حالية وهم مبتدأ وسالمون خبر. 


البلاغة : 

١-الاستفهام‏ الإنكاري التقريعي: تقدم في الإعراب أن 
الاستفهامات التي وردت في هذه الايات سبعة وقد خرجت عن 00 
الأصلي إلى الإنكار والتوبيخ والتقريع على ما أرجفوا به من زعمهم أن 
الله فضلنا عليكم في الدنيا فلا بدٌ من 00 
على الأفل إن لم .يحصل اللفضيل اد أقل من المساواة ففند الله 
مزاعمهم الفائلة مقرعاً رين وجاءت متعاقبة: أولها أفنجعل» والثاني 
ما لكم. والثالث كيف تحكمون. والرابع أم لكم كتاب. والخامس أم 


18١ 


لكم أيمان, والسادس أيهم بذلك زعيم » والسابع أم لهم شركاء. وقد 
انتظمت في سلك من الفصاحة والبيان يعنو له كل بيان. 


" - وفي قوله «يوم يكشف عن ساق» استعارة تمثيلية» وأصل هذا 
الكلام يقال لمن شمر عن ساقه عند العمل الشاق لأن من وقع في شيء 
يحتاج إلى الجدّ يشمر عن ساقه فاستعير الساق والكشف عنها لشدّة 
الأمرى وعبارة الزمخشري : «الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام 
مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب وأصله في الروع والهزيمة وتشمير 
المخدرات عن سوقهن في الهرب وإبداء خدامهنٌّ عند ذلك». 

وقول الزمخشري : والإبداء عن الخدام جمع خدمة وهي 
الخلخال وذلك كرقاب جمع رقبة قال حاتم : 
أخو الحرب إن غصّت به الحرب عضّها 

وإن تتمحرت عن شاقهنا اليرت شما 

وقال ابن الرقيات : 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام. العقيلة العذراء 

والتشمير عن الساق كناية عن اشتذاد الأمر وصعوبته وأصله أن 
يسند للإانسان لأن تشمير الثوب عن الساق لخوض لجة أو جري أو نحوه 
فأسند للحرب لتشبيهها بالإنسان على طريق الاستعارة» أما البيت الثاني 
فقبله : 
كيف نومي على المراش ولما تشمل الشام غارة شعواع, 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء 

والخدام الخلخال والعقيلة الكريمة وعقيلة كل شيء أكرمه ومن 
النساء المخدرة التى عقلت شق خدرها. 


حلا 


- وفي تنكير الساق إبهام للمبالغة في الدلالة على أن نه أمر مبهم في 
لشدّة هنكر خارج عن المألوف المعتاد. 
5 - وفي نسبة الخشوع إلى الأبصار مجاز عقلي لأن ما في القلب 


يعرف من العين . 
0-2 


1 00 2 ع سوماج البرير سر دمويير اس 
0 يِكَزْبٌ 0 الحديث 0 من حيث لا 
ع 0 
5 20 00 نهم 
2 57035 رر هس سروررير 
من مغرو 0 و فأَصيرٌ 
0 - ليس ص اص بير 


كم رد نك وكا نكن كصَّاحبٍ لوت إِذْ نادئ وهو مكظوم ١‏ 


2 وم اع لصم اس م ولاس وا عا ماه مه ءار وو 


لول أن تدر كهر نعمة من ريهء لَنبِدٌ بالعراء وهو مذّموم © 
قاجتبلة ربه, هَجَعَه من الصَلِحينَ 0ج وين كاد لذن كَمَروأ 
يرْلقَونَكَ 4 لصوم كن تيلا قوفو نه , لَمُجنُون ١‏ وما 
مرإ لاذ و للْعبِينَ ي 

اللغة : 


(سنستدرجهم) تأخذهم قليلاً قليلاء يقال: استدرجه إلى كذا: 
قربه إليه وزقاه من درجة إلى درجة وجعله يدرج على الأرض قال 
الخطيب: (اسنستدرجهم أي ستأخذهم بعظمتنا على التدريج لا على 
غرّة في عذاب لا شك فيه». 


الذدلا 


(مكظوم) مملوء ا أو كربا قال الماوردي : «والفرق بيلهما أن 
الغم في القلب والكرب في الأنفاس» وقيل مكظوم: محبوس والكظم 
الحبس وقال المبرد: «إنه المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس». 

(ليزلقونك بأبصارهم) أي ينظرون إليك نظراً شديداً يكاد 
يصرعك ويسقطك من مكانك . 


الإعراب : 

(فذرني ومن يكذب بهذا الحديث) الفاء عاطفة لترتيب الأمر على 
ما قبلها من أحوالهم المحكية ولك أن تجعلها فصيحة لأنها جواب شرط 
مقدّر والتقدير إذا كانت أحوالهم كذلك فذرني» وذر فعل أمر وفاعله 
مستتر تقديره أنت يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم والياء في 
محل نصب مفعول به والواو حرف عطف ومن عطف على الياء أو الواو 
للمعية ومن في محل نصب مفعول معه والأول أرجح وجملة يكذب 
صلة للموصول لا محل لها وبهذا متعلقان بيكذب والحديث بدل من 
اسم الإشارة (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) كلام مستأنف مسوق 
لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الأمر السابق إجمالا والضمير لمن» 
والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد في يكذب باعتبار لفظهاء 
ونستدرجهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ومن حرف جر وحيث 
ظرف مبني على الضم في محل جر بمن والجار والمجرور متعلقان 
بنستدرجهم وجملة لا يعلمون في محل جر بإضافة الظرف إليها (وأملي 
لهم إن كيدي متين) الواو عاطفة وأملي فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره , 
أنا لأنه معطوف على سنستدرجهم ولهم متعلقان بأملي والإملاء الإمهال 
. ومرادفة النعم والالاء ليغترواء وسيأتي إيضاح هذا المجاز في باب 
البلاغة» وإن واسمها وخبرها والجملة بمثابة التعليل للإملاء (أم تسألهم 
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أجراً فهم من مغرم مثقلون) عطف على ما تقدم من قوله أم لهم شركاء 
أي أم أتلتمس منهم توانا على ما تدعوهم إليه من الهداية والإيمانء 
وتسألهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به أول وأجرا مفعول به ثانٍ 
والفاء عاطفة وهم مبتدأ ومن مغرم متعلقان بمثقلون ومثقلون خبر أي 
مكلفون حملا ثقيلا ينوءون تحته (أم عندهم الغيب فهم يكتبون) عطف 
أيضاً وعندهم ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدّم والغيب مبتدأ مؤخر 
والفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة يكتبون خبر (فاصبر لحكم ربك ولا 
تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم) الفاء الفصيحة واصبر فعل 
أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ولحكم ربك متعلقان باصبر والواو حرف 
عطف ولا ناهية وتكن فعل مضارع مجزوم بلا واسمها مستتر تقديره أنت 
وكصاحب الحوت خبر يعني يونس عليه السلام وقد تقدم حديثه وإذ 
ظرف منصوب بمضاف محذوف أي ولا يكن حالك كحاله وقصتك 
كقصته في وقت ندائه والمعنى لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر 
والمغاضبة فتبتلى بلاءه وجملة نادى في محل جر بإضافة الظرف إليها 
والواو حالية وهو مبتدأ ومكظوم خبر والجملة حال من ضمير نادى (لولا 
أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم) لولاا حرف امتناع لوجود 
متضمن معنى الشرط وأن حرف مصدري ونصب وتداركه فعل ماضٍ 
والهاء مفعول به ونعمة فاعل وذكر الفعل لأن تأنيث النعمة غير حقيقي 
ومن ربه نعت لنعمة وأن وما في حيّزها في موضع رفع مبتدأ خبره 
محذوف وجوباً. واللام واقعة في جواب لولا ونبذ فعل ماض مبني 
للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وبالعراء متعلقان بنبذ أي 
بالأرض الفضاء الجرداء والواو حالية وهو مبتدأ ومذموم خبر والجملة 
حال من ضمير نبذ (فاجتباه ربه فجعله من الصالحين) الفاء عاطفة على 
مقدّر أي فأدركته نعمة من ربه فاجتباه. واجتباره فعل ماض ومفعول به 
وربه فاعله أي فجمعه إليه وقرّبه بالتوبة عليهء فجعله عطف على 
هما 


فاجتباه والهاء مفعول به أول ومن الصالحين في موضع المفعول الثاني 
(وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر) الواو 
استئنافية وإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أو هى مهملة على 
الأرجح ويكاد فعل مضارع من أفعال المقاربة والذين اسمها وجملة 
والواو فاعل والكاف مفعول به وبأبصارهم متعلقان بيزلقونك ولما رابطة 
أو حينية ظرفية وسمعوا فعل وفاعل والذكر مفعول به والمعنى أنهم من 
شدّة تحديقهم وإرسال النظر الشزر إليك يكادون يزلُون قدمك أو 
يهلكونك قال: 

يتقارضون إذا التقوا في موطن نظراًيزل مواطىء الأقدام 
يزلقونك (ويقولون إنه لمجنون) الواو عاطفة ويقولون عطف على 
يزلقونك وإن واسمها واللام المزحلقة ومجنود خبرها والجملة مقول 
قولهم (وما هو إلا ذكر للعالمين) الواو حالية وما نافية مهملة لانتقاض 
النفي بإلا وهو مبتدأ وإلا أداة حصر وذكر خبر هو وللعالمين نعت لذكر. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «وأملي لهم إن كيدي متين» مجاز مرسل فقد سمى 
إمهاله إياهم ومرادفة النعم والآلاء عليهم كيدا لأنه سبب التورط والهلاك 
لأن حقيقة الكيد ضرب من الاحتيال. والاحتيال أن تفعل ما هو نفع 
وحسن في الظاهر وأنت تريد ضده وما حصل من سعة أرزاقهم وبلهنية 
عيشهم وطول أعمارهم هو في الظاهر إحسان عليهم والمقصود به 
الضرر والهلكة. 


كما 


؟ - وفي قوله «وهو مذموم» مجاز مرسل أبفِباً لأن اللوم في 
الحقيقة سبب للذم فالعلاقة السببية» وجميل قول الرازي: «وهو مذموم 
على كونه'فاعلة للذلب قال والجوات من ثلاثة” اود الأول أن كلية 
لولا دالّة على أن هذه المذمومية لم تحصلء الثاني لعل المراد من 
المذمومية ترك الأفضل فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» الثالث 
لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة» وحمل الاية على المجاز أولى من 
تكلف هذه الاحتماللات. 


1١ /ام‎ 


(1) سورة لاد 2 كد 
1 0 


مات 10 0 


لا دحج مَاآخَاقَهُ د ومآأَدركَ الاق 20 كدت مود وعاد 


سم وو 


بَالقَارعة © فَاما مود فَأَهْلكُوا أ بآلطَاغيَة دي وَأمَاعادُ اهلوا . ريح 


صَرَصرِعَانِيَة 7) ره عَم سبع لال وتكانية أ وما فَرَى اَلْقَوم 


لاح سم مط جرح وما برس 


ص 0 
فيا صرعى كا نهم أعحخاز نحل خاو بة ت كَهَلْ رئ هم من باقية () 
اللغة : 
(الحاقة) القيامة والساعة الواجبة الوقوع وهو اسم فاعل من حق 
الشيء وجبء وسيأتي مزيد حديث عنها في باب البلاغة. 


(القارعة) القيامة والساعة أيضاً لأنها تقرع القلوب بأهوالهاء 
والقرع في اللغة نوع من الضرب وهو إمساس جسم لجسم بعنف وفي 
المصباح : «وقرعت الباب من باب نفع طرقته ونقرت عليه) . 


(بالطاغية) بالواقعة المجاوزة للحدٌ والمراد بها الصيحة. 
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(صرصر) الصرصر: الشديدة الصوت وقيل الباردة وتكرير الصاد 
والراء إشعار بتكريرهما: 
(عاتية) قوبة شديدة وسياأتي مزيد بحث عنها. 


(حسوماً) سيأتي ذكرها في الإعراب والفوائد. 


الإعراب : 

(الحاقة, ما الحاقة) الحاقة مبتدأ أو هي نعت لمنعوت وما اسم 
استفهام تعظيمي في محل رفع مبتدأ والحاقة خبرهما والجملة الإسمية 
خبر الحاقة والرابط هو إعادة المبتدأ بلفظه (وما أدراك ما الحاقة) الواو 
عاطفة وما اسم استفهام للتعظيم في محل رفع مبتدأ وجملة أدراك خبر 
ما وما الثانية اسم استفهام للتعظيم أيضاً في محل رفع مبتدأ والحاقة 
خبر والجملة الإسمية ففي محل نصب مفعول أدراك الثاني والثالث لأن 
أدرى ينصب ثلاثة مفاعيل ومعناه أعلم. وقد علقت أدراكم عن العمل 
بالاستفهام وعبارة أَنني حيان: «وما استفهام يفا مبتدأ وأدراك الخبر 
والعائد على ما ضمير الرفع في أدراك وما مبتدأ والحاقة خبر والجملة 
فني موضع نصب بأدراك وأدراك معلقة وأصل درى يتعدى بالباء وقد 
تحذف على قلة فإذا دخلت همزة النقل تعدى إلى واحد بنفسه وإلى 
الاخر بحرف الجر فقوله ما الحاقة بعد أدراك في موضع نصب بعد 
إسقاط حرف الجر» (كذبت ثمود وعاد بالقارعة) كلام مستانف مسوق 
لبسط بعض أحوال الحاقة وكذبت ثمود فعل ماض وفاعل وعاد عطف 
على ثمود وبالقارعة متعلقان. يكذيت: :ؤفاما نمو فأعلكوا بالطاغيةم القاء 
عاطفة وأما حرف شرط وتفصيل وثمود مبتدأ والفاء رابطة لجواب أما 
وأهلكوا فعل ماض مبنى للمجهول والواو نائب فاعل» وبالطاغية 
متعلقان بأهلكوا والجملة خبر ثمود (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر 


احول 


عاتية) عطف على الجملة السابقة وصرصر وعاتية صفتان لريح (سخرها 
عليهم سبع ليال. وثمانية أيام حسوماً) الجملة صفة ثالثة لريح وسخرها 
فعل ماض ومفعول به والفاعل يعود على الله وعليهم متعلقان بسخرها 
وسبع ليال نصب على الظرفية الزمانية وثمانية أيام عطف على سبع ليال 
وحسوماً نعت لسبع ليال وثمانية أيام أو مصدر منصوب بفعل من لفظه 
أي تحسمهم حسوماً أو حال من مفعول سخرها أي ذات حسوم أو 
مفعول لأجله. وعبارة الزمخشري في هذا الصدد جيدة ننقلها فيما 3 
لنفاستها : الحسوم لا يخلو من أن يكون جمع حاسم كشهود وقعود أو 

مصدر كالشكور والكفورء. فإن كان جمعا فمعنى قوله. حسوما 0 
حسمت كل خير واستأصلت كل بركة أو متتابعة هبوب الرياح ما خفتت 
ساعة حتى أنت عليهم تخثيلا لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي 
على الإداة كرد بده اخرى عاق معو وإن كان مصدراً فإما أن يتتصب 
بقعلة مضهراً أي تحسم درا بمعنى تستأصل استئصالاً. أو يكون 
صفة كقولك ذات حسوم. أو يكون مفعولاً له أي سخرها عليهم 
للاستئصال» وقال عبد العزيز بن زرارة الكلابي : 


أقول : فته ظرف للتفريق إلا أنه أراد المبالغة بجعل التفرق بين 
أجزاء هذا الظرف أيضا فقال ففرق بين بينهم زمان وإذا فرق بين الظرف 
فقد فرق بين أصحابه بالضرورة فهو من باب الكناية (فترى القوم فيها 
صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية) الفاء عاطفة وترى القوم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به وفيها متعلقان بترى والضمير يعود على الأيام 
والليالي أو على الريح وأعاده الزمخشري على مهابها وصرعى حال لآن 
الرؤية هنا بصرية, وكأنهم كأن واسمها وأعجاز نخل خبرها وخاوية نعت 
لنخل أي ساقطة وجملة كأنهم حال من القوم ولك أن تجعلها مستانفة 

لحل 


(فهل ترى لهم من باقية) الفاء عاطفة وهل حرف استفهام معناه النفي 
أي لا ترى لهم وجعله بعضهم للإنكار ولا مساغ للانكار هنا وترى فعل 
مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنت ولهم متعلقان بترى ومن حرف 
جر زائد وباقية مجروز لفظأً منصوب محلا لأنه مفعول ترى أي من بقية 
أو من نفس باقية أو من بقاء كالطاغية بمعنى الطغيان. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «الحاقة ما الحاقة» فنان رفيعان أولهما الإسناد 
المجازي للزمان على حد ليل قائم فالمراد بها الزمان الذي يحق أن 
يتحقق فيه ما أنكر في الدنيا من البعث فيصير فيها محسوسا مشاهدا 
بالعيان» وقيل سمّيت حاقة لأنها تكون من غير شك وقيل سمّيت بذلك 
لأن كل ! إنسان يصير فيها حقيقاً بجزاء عمله فلا يكون في الكلام مجاز 
على هذين الوجهين. وقال الأزهري : «يقال حاققته فحققته أحقه أي 
غالبته فغلبته فالقيامة تحقّ كل محاق في دين الله بالباطل أي كل 
مخاصم» وفي الصحاح: «وحاقه أي ا وادعى كل واحد منهما 
الحق فإذا غلبه قيل حقه والتحاق التخاصم والاحتقاق الاختصام والحاقة 
والحقة والحق ثلاث لغات» وفي الاستفهام تعظيم لشأن الحاقة وتهويل 
لأمرها وهناك فن ثالث وهو وضع الظاهر موضع المضمر فلم يقل ما هي 
والفائدة منه زيادة التهويل والتفخيم لشأنها. 

؟ -وفي قوله حشوم مجاز مرسل من استعمال المقيد وهو 
الحسم الذي هو تتابع الكي لمطلق التتابع وقيل هو استعارة تصريحية 
تبعية فقد شبه تتابع الريح المستأصلة بتتابع الكي القاطع للداء. ' 

٠“‏ - وفي قوله «كأنهم أعجاز نخل خاوية) تشبيه مرسل. فقد 
شبههم بالجذوع لطول قاماتهم وكانت الريح تقطع رءوسهم كما تقطع 

9١ 


رءوس النخل المتطاولة خلال تلك الأيام الثمانية أو الليالي السبع قيل 

هي أيام العجوز وذلك أن عجوزاً من عاد توارت في سرب فانتزعتها 

الريح في اليوم الثامن فأهلكتها وقيل هي أيام العجز وهي آخر الشتاء 
وأسماؤها: الصّن والضبر والوبر والامر والمؤتمر والمعلل ومطفىء 

الجمر ومكفىء الظعن . 

وجا فعَوُْ ومن فَبَله وَالْمَْتَفَكَنتُ بآنقَاطتة دي فعصوَا رَسُولَ 


د ةج نَالَمَاطَا الم متك فاخارية 2ج 


عا لاسا عر لاطت ١‏ ذا نت عدصت وو 2 7 


جلها لكر ند كرة وتعيها دن وَعِيَةٌ جين فَإِذًا نفخ فى الصور نَمْحَهُ 


ب وو جح غود ير 000 


وحدة 0 0 دك دك ا فيوميذ 
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200 لي م ىئ 02 00 
علخ أرجايها وحمل عرس ربك فوقهم يوميذ أانية 079 بوميدذ 


شععر سدم مج وى سمس سوو 


َعْرَضْونَ لَانحَقٌ منكز حازية ري 


اللغة : 
(والمؤتفكات) هي قرى قوم لوط وقد تقدم الحديث عنها. 
(بالخاطئة) أ بالفعلة أو الفعللات الخاطئة أو بالخطأ فيكون درا 
جاء على فاعلة كالعاقبة أو أنها صيغة نسب كتامر وباقل» قال في الخلاصة : 
ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليافقل 
يداحلا 


(رابية) زائدة في شدّتها على غيرها يقال ربا الشيء يربو إذا زاد. 
(واعية) حافظة لما تسمع . 


(فدكتا) الدك فيه تفرق الأجزاء والدق فيه اختلاط الأجزاء. 


(أرجائها) جوانبها جمع رجا ويكتب بالألف لأنه من ذوات الواو 
لقولهم في التثنية رجوان ومن غريب أمر هذه اللفظة أنها تعذب في 
الجمع وتسمج في المفرد ولعلك لا تجدها في كلام شاعر فصيح ولم 
تستعمل إلا مجموعة لأن الجمع يلبسها ثوبا من الحسن لم يكن لها في 
حال كونها موحدة وقد تستعمل موحدة بشرط الإضافة وهي بهذا تخالف 
الأرض فإنها تعذب مفردة وتجمع مجموعة ولهذا لم ترد في القران 
الكريم إلا مفردة فإذا ذكرت السماء مجموعة جيء بها مفردة معها في 
كل موضع من القران ولما اي أن يؤتى بها مجموعة قيل: «ومن 
الأرض مثلهنّ» في قوله تعالى «الله الذي خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهنّ» وهذا مره إلى الذوق السليم لأنه الحاكم في الفرق بين 
الألفاظ . 


الإعراب : 

(وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة) كلام مستأنف أو 
معطوف على سابقه. وجاء فرعون فعل ماض وفاعله ومن عطف على 
فرغوق. وقيله ظلر ف زهان ملق يتسدوك ل( معلل :ل انه عللة مق 
وقرىء قبله بكسر القاف وفتح الباء أي ومن هو في جهته والمؤتفكات 
عطف أيضاً وبالخاطئة متعلقان بجاء (فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة 
رابية) الفاء حرف عطف وعصوا فعل ماض وفاعل ورسول ربهم مفعول 
بهء فأخذهم عطف على فعصوا وأخذة مفعول مطلق ورابية نعت وفتح 


١ 


همزة أخذة لأنها مصدر مرة وليست مصدر هيئة وإنما معنى الهيئة مستفاد 
من النعت (إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية) إن واسمها ولما 
ظرفية حينية أو رابطة وطغى الماء فعل وفاعل وجملة حملناكم خبر إِنا والمراد 
أباؤكم وفي الجارية متعلقان بحملناكم (لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن 
واعية) اللام للتعليل ونجعلها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
اللام والجار والمجرور متعلقان بحملناكم والهاء مفعول أول لنجعلها 
ولكم حال وتذكرة مفعول به ثانٍ وتعيها منصوب بالعطف على نجعل 
واذن فاعل وواعية نعت لاذن والضمير في لنجعلها عائد للفعلة وهي 
نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين (فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة) الفاء 
استئنافية والكلام مستأنف مسوق للشروع في ذكر تفاصيل أحوال القيامة 
وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن وجملة نفخ في محل جر بإضافة 
الظرف إليها ونفحة نائب الفاعل وهو مصدر متصرف لكونه رفوع 
ومختص لكونه موصوفاً بواحدة» وسيأتي مزيد بيان لهذا البحث. 

وواحدة نعت (وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة) وحملت فعل 
ماض مبني للمجهول معطوف على نفخ والأرض نائب فاعل والجبال 
قط عن الأزمىة :فذكت نطف أنضا ودك فعل ماض مبني 
للمجهول والتاء تاء التأنيث الساكنة والألف نائب فاعل ودكة مفعول مطلق 
وواحدة نعت ولم يقل فدككن لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة 
والأرض كالجملة الواحدة (فيومئذ وقعت الواقعة) الفاء رابطة للجواب 
ويوم ظرف أضيف إلى مثله والتنوين عوض عن جملة مكونة من جملتي 
نفخ وحملت والظرف متعلق بوقعت ووقعت الواقعة فعل وفاعل 
(وانشقت السماء فهى يومئذ واهية) الواو عاطفة وانشقت السماء فعل 
وفاعل والفاء عاطفة وهي مبتدأ ويومئذ ظرف مضاف إلى مثله متعلق 
بواهية والتنوين عوض عن جملة وقد تقدم ذلك وواهية خبر هي 
(والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) والملك 
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مبتدأ وعلى أرجائها خبر ويحمل فعل مضارع مرفوع وعرش ربك مفعول 
به وفوقهم ظرف متغللٍ بمحذوف حال من العرش أي حال كونه 7 
الملائكة ويومئذ ظرف 50 إلى مثله متعلق بيحمل وثمانية فاعل أي 
يحمله فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية أملاك وقيل ثمانية صفوف من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عر وجل (يومئذ تعرضون لا تخفى 
منكم خافية) يومئذ ظرف اضيف إلى مثله متعلق بتعرضون وتعرضون 
فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ولا نافية وتخفى فعل 
مضارع مرفوع ومنكم متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في فصل صفة 
لخافية وخافية فاعل والجملة حال من الواو في تعرضون. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «إِنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» استعارة 
تنا وه عن اباك تقار انعفر ل المجتسرس لانت الك قن أهن 
معقول وهي الاستعارة المركبة من الكثيف واللطيف. فالمستعار الطغي 
رفو الاسشعلاء المتكرة بوالمستعاز ميد كل معدل متكية متسر مره 
والمستعار له الماء» والطغي معقول والماء محسوس والمستعار منه 
محسوس . 

؟ - في قوله «فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة)» تكرر حذف 
الفاعل في هذه الايات. ومن الظواهر الأسلوبية اللافتة في البيان 
المعجز ظاهرة الاستغناء عن الفاعل التي توزعت في و وكتبنا بين 
أبواب شتى متباعدة لا تعطي سر هذا الاستغناء» فأنت تقرأ في الصرف 
كيفية بناء الفعل للمجهول وصيغ المطاوعة وفى النحو أحكام نائب 
الفاعل أما لماذا حذف الفاعل فذلك موضوع أخزر ندرسه في علم آخر 
هو علم المعاني التي انفصلت عن الآعراب فعاد هذا الإعراب صنعة 


احلا 


وهو في الأصل من صميم المعنى كما ندرس في علم البيان إسناد 
الفعل إلى فاعله على سبيل المجاز دون أن نحاول جمع هذا الشتات 
المنتشر للظاهرة الأسلوبية لاجتلاء سرها الذي من أجله تستغني العربية 
عن الفاعل فتسنده إلى غير فاعله بالبناء للمجهول أو بالمطاوعة أو 
بالإسناد المجازي. ومما يلفت النظر اطراد هذه الظاهرة فى البيان 
القراني في موقف واحد هو موقف القيامة وفي الاك الك بنوع 
خاص كما سترى وغاية ما يقوله البلاغيون أنه قد يحذف الفاعل للخوف 
منه أو عليه وللعلم أو للجهل به وقد مضى المفسرون على تقدير فاعل 
محذوف لأحداث القيامة هو الله سبحانه أو ملك من ملائكته مع وضوح 
العمد في البيان القرانى إلى صرف النظر عن الفاعل والاستغناء عن 
ذكره وأكثر ما قالوه في تأويل ذلك أن الفاعل محذوف للعلم به فما سرٌ 
ظاهرة الاستغناء عنه في أحداث القيامة. 


الفوائد: 
يشترط في نيابة المصدر عن القاعل أن يكون متصرفاً مختصاً 
بصفة أو غيرها نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» وغير المتصرف 
من المصادر ما لزم النصب على المصدرية نحو سبحان الله. وغير 
المختص المبهم نحو سير سير فيمتنع سبحان الله بالضم على أن يكون 
نائب فاعل فعله المقدر على أن الأصل يسبّح سبحان الله لعدم تصرفه 
ويمتنع سير سير لعدم الفائدة إذ المصدر المبهم مستفاد من الفعل فيتحد 
معنى المسند والمسند إليه ولا بد من تغايرهما بخلاف ما إذا كان 
مختصّاً فإن الفعل مطلق ومدلول المصدر مقيد فيتغايران فتحصل الفائدة 
وإذا امتنع سير سير مع إظهار المصدر فامتناع سير بالبناء للمفعول على ٠‏ 
إضمار ضمير المصدر أحقٌ بالمنع لأن ضمير المصدر المؤكد أكثر إبهاما 
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من ظاهره خلافاً لمن أجازه كالكسائي وهشام فيما نقل ابن السيد أنهما 
أجازا جلس بالبناء 0 وفيه ضمير مجهول. قال ثعلب: أراد أن فيه 
ضمير المصدر وتبعهما أبو حيان في النكت الحسان فقال ومضمر 
المصدر يجري 9000 ه فيجوز أن تقول: قيم وقعد فتضمر المصدر 
كأنك قلت قيم القيام وقعد القعود انتهى. والصحيح المنع. وأما قول 
امرىء القيس : 

وقالت متى يبخل عليك ويعتلل يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب 


فالنائب تفن الفاعل بيتعال. ضعير مفيان بخن يلام العهذا أو 
بصفة محذوفة والمعنى ويعتلل الاعتلال المعهود أو اعتلال ثم خصصه 
06 محذوفة للدليل الدّال عليها وهو عليك المذكورة قبل الفعل 
وحذفت كما تحذف الصفات المخصصة للموصوفات للدليل كقوله 
تعالى : فلا نقيم لهم يوم القناعة ونا : أي نافعاً لأن أعمالهم توزن 
بدليل ومن خفت موازينه الاية قاله في المغني وإضمار ضمير المصدر 
النوعي أجازه سيبويه لأن الفعل لا يدل عليه قاله ابن خروف في شرح 
كتاب سيبويه ويسؤك من الإساءة جواب الشرط الأول وتدرب بالدال 
المهملة من الدربة وهى العادة جواب الشرط الثانى والاعتلال الاعتذار 
يقال عمل عله علة اعقدن له عن “قضاء فرضه بعدر .وبذلك التوجيه 
يوب وحيل بينهم بالنضب فيكون المعنى وحيل هو أي الحول المعهود 
أو حول بينهم إلا لالع مسرن يدك يوجه اهأ قر فد 
العبد: : 


فيا لك من ذي حاجة حيل دونها وما كل ما يهوى امرؤٌ هو نائله 
فيكون المعنى حيل هو أرٍ ى الحول المعهود أو حول دونها وليس 
النائب الظرف فيهما لأنه غير متصرف عند جمهور البصريين» وعن 


/ا1 


الأخحفش أ نه أجاز في لقد تقطع بينكم ومنا دون ذلك أن يكون الظرف في 
موضع رفع مع فتحه ثم قال أبو علي وتلميذه ه ابن جني فتحة إعراب 
واستشكل وقال غيرهما فتحة بناء وهو المشهور. 


فطوفها دَانيَهٌ حي كوأ ربوا منيكاعا سلفم ىالا الي جي 
َم من أوق كد ينمال يمول يلين لر أوتَ 2 و 


سس ج مر أذ -2-ه 


أذر مَاحسَابِيَة م( نينا كنت الْقَاضْبَةجي مَآأْغْىَ عن مَالِيَهي 


هلك عَنى سلطلنية 89 خدوه فَخْلَ ل م 


م رورس ا ال يا ص صم عي 


ل لسر 699 نه 0 بأل 


سه حت سر سم بي حت سر جه 


2 ووو 


كه 00 55 0 


الإعراب : 


(فأما م نا وق كتابه بيمينه ) الفاء استكئنافية وأما حرف شرط أو 
تفصيل ومن اسم موصول في محل رفع مبتدأ وجملة 0 صلة وأوتي 


لاحل 


فعل. ماض مبني للمجهول وكتابه مفعول به ثانٍ والأول نائب الفاعل 
المستتر وبيمينه متعلق بأوتي (فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه) الفاء رابطة 
لجواب أما وجملة يقول خبر من وهاؤم فيها استعمالان: 
أنها تكون قَجِلا ضريحا: 
١‏ - أنها تكون اسم فعل ومعناها في الحالين خذوا. 
فإن كانت اسم فعل وهي المذكورة ففيها لغتان المدّ والقصر تقو 

هاء كرهها يازيد وها ترهبا يازيد ويكونان كذلك في ا 
إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث وتتصل بهما كاف الخطاب اتصالها 
باسم الإشارة فتطابق مخاطبك بحسب الواقع مطابقتها وهي أن الكاف 
ضمير المخاطب تقول: هاك هاءك هاك هاءك إلى آخره ويخلف كاف 
الخطاب همزة متصرفة تصرف كاف الخطاب فتقول هاء يازيدء هاء 
ياهند. هاؤما. هاؤم. هاؤن. وهي لغة القرآن. وإذا كانت فعلاً 
صريحا لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها كان فيها ثلاث لغات 
إحداها أنها تكون مثل عاطى يعاطي فيقال: هاء يا زيد هائي يا هند 
هائيا يا زيدان أو يا هندان هاءوا يا زيدون. هائين يا هندات» الثانية أن 
تكون مثل هب فيقال هأهيء هاهئوا هئن مثل هب هبي هبا هبوا هبن, 
الثالثة أن تكون مثل خف أمرا من الخوف فيقال هأهائي هاءا ا 0 
مثل خف خافى خافا خافوا خفن. واختلف في مذلولهاً والمشهور أ 
تمعاى عدوا وقيل :«معتاها كتالوا. “معت إلى “وقيل: مناه 0 
وعبارة البحر: «هاء بمعنى خذ وقال "ساي وابن السكيت: والعرب 
تقول: هاء يا رجل وللاثنين رجلين وامرأتين هاؤما وللرجال 7 وللمرأة 
هاء بهمزة مكسورة من غير ياء وللنساء 5 وقيل: هاؤم كلمة وضعت 
لإجابة الداعي عند الفرح والنشاط وفي الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام ناداه أعرابي بصوت عال فجاوبه عليه الصلاة والسلام هاؤم 


لحل 


بصولة صوته. وزعم قوم أنها مركبة في الأصل والأصل هاء أموا ثم نقله 
التخفيف والاستعمال وزعم قوم أن هذه الميم ضمير جماعة الذكور». ' 
واقتصر في الكشاف على قوله: «هاء صوت يصوت به فيفهم منه معنى 
خذ كأفٌ وحس وما أشبه ذلك» وهذا هو المشهور فيها. واقرءوا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل وكتابيه تنازع فيه هاؤم واقرءوا 
فأعمل الأول عند الكوفيين والثاني عند البصريين وأضمر في الآخر أي 
هاؤموه اقرءوا كتابيه أو هاؤم اقرءوه كتابيه وأصله كتابي فأدخلت عليه 
هاء لي ا وقد تقدم بحث هاء السكت والجملة مقول 
القول (إني ظننت .أني مُلاقٍ حسابيه) إن واسمها وجملة ظننت خبرها 
وأن وامسها نذا عنس مقرل فزنت روالات رخن أل وعلامة رفعه 
الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين وحسابيه مفعول به 
لملاقٍ لأنه اسم الفاعل والياء مضاف إليه والهاء للسكت (فهو في عيشة 
راضية) الفاء الفصيحة وهو مبتدأ وفي عيشة خبر وراضية نعت لعيشة 
وفها'ثلانة اكرال: :انها على السب أ ذات رضنا اولان وتام 
لصاحب اللبن والتمر أي ثابت لها الرضا ودائم لها لأنها في غاية 
الحسن والكمال. والعرب لا تعبّر عن أكثر السعادات بأكثر من العيشة 
الراضية بمعنى أن أهلها راضون بها والمعتبر في كمال اللذة الرضا. 
أنها على إظهار جعل المعيشة راضية لمحلها وحصولها في مستحقها 
أنه لو كان للمعيشة عقل لرضيت لنفسها بحالتها فهي من باب 
المجاز. "- وقال أبو عبيدة والفرّاء إن هذا مما جاء فيه فاعل بمعنى 
مفعول نحو ماء دافق بمعنى مدفوق بمعنى لامها مو ار 
يسخطها كما جاء مفعول بمعنى فاعل كما في قوله تعالى : كا 
مشتووا أي ساترنا وعبارة أي عبيدة في كتابه «مجاز القرآن» ومن مجاز 
ما يقع. المفعول إلى الفاعل إن العرب وصفوا أشياء من كلامهم في 
موضع الفاعل والمعنى أنه مفعول وفي القران: في عيشة راضية وإنما 
0-0 


يرضى بها الذي يعيش فيها. (في جنة عالية) الجار والمجرور بدل من 
قوله فى عيشة وعالية صفة أي مرتفعة المكان والدرجات (قطوفها دانية) 
مبتدأ وخبر والجملة صفة ثانية لجنة والقطوف جمع قطف بكسي القاف . 
بمعنى مفعول كالذبح بمعنى المذبوح وهو ما يقطفه القاطف من الثمار 
وأما 0 واقتزيوا فقا يبنا أسلفتم في 
الأيام الخالية) الجملة مقول قول محذوف أي يقال لهم ذلك وهنيعا حال 
أي مهنئين وقال الزمخشري : «هنيئاً أكلاً وشرباً هنيئاً أو هنيتم هنيئاً على 
المصدر» ولا يجوز ذلك إلا على تقدير الإضمار عند مُن يُجيز ذلك أي 
أكلاً هنيئاً وشرباً هنيئاً وقد تقدم القول مفصلاً في هنيئاً وبما الباء حرف 
جر للسببية وما مصدرية أو موصولة والجاز واليظروو متدلقان هيا 
وجملة لا لها حال وفى الأيام متعلقان بأ 
والخالية 0 8" 0 ل يا ليتنى 0 
كانه الجيدلة” معطرنة عل السملة السابقة» ويا حرف نداء والمنادى 
محذوف أو لمجرد التنبيه وليت حرف مشبه بالفعل اللبمى والنون للوقاية 
والياء اسمها وجملة لم 5 خبر وكتابيه مفعول به ثانٍ .والأول نائب 
الفاعل المستتر (ولم أدر ما حسابيه) الواو عاطفة ولم حرف نفي وقلب 
وجزم وأدر فعل مضارع مجزوم بلم وما اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأ وحسابيه خبرها والهاء للسكت والجملة سدّت مسد مفعولي أدر 
المعلقة عن العمل بالاستفهام ومعنى اي التعظيم والتهويل 
(يا ليتها كانت القاضية) الياء للنداء أو للتنبيه وقد تقدمت وليت واسمها 
والضمير يعود على الموتة في الدنيا وجملة كانت خبر ليت واسم كان 
ضمير مستتر يعود على الموتة والقاصضية حير كانت (ما أغنى عني ماليه) 
ما نافية وأغنى فعل ماضص وعنى متعلقان بأغنى وماليه فاعل أغنى 
ونفعول أغنى محذوف للتعميمء ولك أن تعرب ما استفهامية في محل 
نصب مفعول مطلق لأغنى فيكون الاستفهام للتوبيخ وبّخ نفسه أي أي 
0 


إغناء أغنى ما كان لي من اليسار في الدنيا الذي ضننت به على 
الفقراء. وبعضهم يعربها ا بماد لأغني أي ىُْ شيءء فيهمل 
المصدر والعودة إليه والأول أرجح ويجوز في ماليه أن تكون ما اسم 
موصول هي فاعل أغنى واللام حرف جر والياء في محل جر والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول أي الذي ثبت واستقر لي 
والأول أرجح (هلك ع سلطانيه) هلك فعل ماض وعني متعلقان به 
وسلطانيه فاعل هلك والياء في محل جر بالإضافة والهاء للسكت (خذوه 
فغلوه) الجملة مقول قول مقدّر وجملة القول مستأنفة مسوقة للإجابة عن 
سؤال مقدّر كأنه قيل: وما يفعل به بعد هذا التحسّر الصادر عنه فقيل 
يقال خذوه. وخذوه فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والهاء 
مفعول به. فغلوه عطف على خذوه والخطاب للزبانية الموكلين بالعذاب 
(ثم الجحيم صلوه) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي والجحيم 
مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعذده 0 فعل أمر وفاعل 
ومفعول به (ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه) ثم حرف 
عطف للترتيب مع التراخي وفي سلسلة متعلقان باسلكوه ولم تمنع الفاء 
من ذلك لأنه قدّم للاهتمام والتخصيصء. وذرعها مبتدأ وسبعون خبره 
وذراعاً تمييز والفاء عاطفة أيضاً واسلكوه فعل أمر وفاعل ومفعول به» ثم 
إن كلمتي ثم والفاء الواقعتين في الجملة الأخيرة إن كانتا لعطف جملة 
فاسلكوه لزم اجتماع حرفي العطف على معطوف واحد فيتبغي أن تكون 
كلمة ثم لعطف قول مضمر على ما أضمر قبل قوله خذوه أي قيل لخزنة 
جهنم خذوه فغلوه : ثم الجحيم صَلُوه ثم قيل لهم في سلسلة إلخ وتكون 
الفاء لعطف المقول على المقول وثم لعطف القول على القول وعبارة 
الزمخشري: «ومعنى ثم الدلالة على تفاوت ما بين الغل والتصلية 
بالجحيم وما بينها وبين السلك في السلسلة لاا على تراخي المدة) (إنه 
كان لا يؤمن بالله العظيم) الجملة تعليلية مسوقة لتعليل هذا العذاب 


ا 


الشديد الذي يلقاه وإن واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر يعود 
لوي ا ا ا 


4 


وعبارة الزمخشري «أنه تعليل على طريق الاستثناف وهو أبلغ كأنه قيل 
ما له يعذب هذا العذاب الشديد زاعين بذلك» (ولا يحض على طعام 
المسكين) 74 عاطفة لتجمع بين الأمرين ن المستوبلين وهما الكفر 
والبخل وهما أقبح العقائد والرذائل» ولا نافية ويحض فعل بصاوم 
مرفوع وفاعله مستتر تقديره هو وعلى طعام المسكين متعلق بيحض 
(فليس له اليوم هاهنا حميم) الفاء الفصيحة كأنه قيل إن شئت أن تعرف 
مصيره بعد الحالة الدينية التي ارتطم فيها فليس. وليس فعل ماضٍ 
ناقص وله خبر مقدّم واليوم ظرف متعلق بمحذوف حال أو متعلق بما في 
الخبر من معنى الاستقرار وها للتنبيه وهنا اسم إشارة في محل نصب 
على الظرفية متعلق بما تعلق به اليوم أيضاً وحميم اسم ليس ولا يصحٌ 
أن يكون اليوم خبر ليس لأنه زمان والمخبر عنه جثة وحميم اسم ليس 
(ولا طعام إلا من غسلين) الواو حرف عطف ولا نافية وطعام عطف على 
حميم وإلا أداة حصر ومن غسلين نعت لطعام فدخل الحصر على 
الصفة كقولك ليس عندي رجل إلا من بني تميم إذ المراد بالحميم 
الصديق فعلى هذا الصفة مختصة بالطعام أي ليس له صديق ينفعه ولا 
طعام إلا من كذا. ا وهو ما يجري من الجراح 
إذا غسلت». ومن الغريب أن يجيز أبو البقاء جعل من غسلين صفة 
للحميم كأنه أراد به الشيء الذي يحم البدن من صديد النار على أنه 
عاد فذكر قوله «وقيل من الطعام والشراب لأن الجميع يطعم بدليل قوله 
ومّن لم يطعمه فعلى هذا يكون قوله إلا من غسلين صفة لحميم 
ولطعام» وما أكثر ما للنقل من افات (لا يأكله إلا الخاطئون) الجملة 
صفة لغسلين ولا نافية ويأكله فعل مضارع ومفعول به مقدم وإلا أداة 
حصر والخاطئون فاعل ليأكله . 
.0 


البلاغة : 

في تقديم السلسلة على السلك نكتة بلاغية هامة وهي 
التخصيص وكذلك تقديم الجحيم على التصلية أي لا تسلكوه إلا في 
هذه السلسلة كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم. وفي 
تخصيص الطول بسبعين ذراعاً مبالغة في إرادة الوصف بالطول كما قال 
ل ال اس ا 
كان الإرهاق أشد والعذاب أمض . والعدد عند الجاحظ لا يحمل في 
القران معنى التحديد الكمي ., إنما المقصود التعدّد والكثرة . 


لسعم عو ا يبري بر رلا لس سه ري لا سامارير بر 


01م مما تبصرون 5 وملا تببصرون 59 إنه , لقول رسول 


دج وما هوَيقَوَل ماص ليلا ما مؤْمنُونَ وي ولا بقَولِكاهن 
ملاد بير سمس - ودس اه 0 


قليلا مامد كرون م نيل من رب لْعنلبِينَ 0 ولو تقول علينا 
تنش الاج اياج ف لقنت بنةالريمج 


ساح 6م سوير سمس 2 ماما« راموو سوير 
قَامنم مِنْ أحَدعَنْهُ حَجِزِنَ 12 ! نه لعذ كرة | ١‏ تقَينَ © وَإِنا 


10 رس جام 9 


0 ا لحسرة ير 2 وإنم 


اللغة : 
(تقول) التقوّل: افتعال القول لأن فيه تكلفاً من المفتعل. وقال 


>38 


أبو حيان: «التقوّل: أن يقول الإنسان عن آخر إنه قال شيئاً لم يقله». 


و 0 00 7 00 كبيت وأبيات وأبابيت» 0 


(الوتين) عرق في 7 يجري منه الدم إلى العروق كلها 
ويجمع على وتنٌ وأوتنة. 


الإعراب : 

٠‏ (فلا أقسم بما تبصرون), الفاء استكئنافية ولا زائده وقد تقدم الكلام 
في لا قبل القسم في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم. واقسم فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره أنا وبما متعلقان بأقسم وتبصرون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة وفي البيضاوي «فلا اقسم 
لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق بالقسم أو فأقسم ولا مزيدة أو فلا رد 
لإنكارهم البعث ا مستأنف» ويرد قول البيضاوي الأول أي جعلها 
نافية للقسم تعيين المقسم به بقوله بما تبصرون وما لا تبصرون (وما لا 
تبصرون) عطف على ما تبصرون (إنه لقول رسول كريم) إن واسمها 
. واللام المزحلقة وقول رسول خبرها وكريم صفة لرسول والجملة لا 
محل لها لأنها جواب القسم فهو المحلوف عليه والضمير يعود على 
القرات أ غاله الرضول ثليعا عن. الله روما عوقول شناعن قليلل ما 
تؤمنون) الواو عاطفة وما نافية حجازية وهو اسمها والباء حرف جر زائد 
وقول مجرور لفظاً منصوب محلا على أله عرد نا الحتعازية: كنامز 
ماف إلية وقليلا ضَنة لمصدر.محدوف: فهو مفعغول تنطلق أو صفة 
لزمان فيحذوف فهو طرف زماق أى تمنو مانا 'قليلا او رمانا ليلا ويا 
يحتمل أن تكون نافية فينتفي أيمانهم البتة ويحتمل أن تكون مصدرية 


"6 


والمتهفت بالقلة هو الإيمان اللغوي ويكون المصدر المؤول في موضع 
رفع على الفاعلية بقليلا 0 قليلٌ إدمانكم ويحتمل أن تكون زائدة 
مؤكدة ولعل هذا الوجه أصوب الوجوه لأنه المناسب لتأكيد القلة 
والمعنى أنهم أمنوا بأشياء يسيرة مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 
من الخير كالصلة والعفاف وإنما امنوا بهذه الأشياء لأنها جارية وفق 
طباعهم منسجمة مع مقتضيات مروءاتهم (ولا بقول كاهن قليلاً ما 
تذكرون) عطف على الجملة السابقة ممائلة لها في إعرابها (تنزيل من 
رب العالمين) خبر لمبتدأ محذوف أي هو تنزيل ومن رب العالمين 
متعلقان بتنزيل (ولو تقول علينا بعض الأقاويل) الواو عاطفة ولو شرطية 
وتقول فعل ماضٍ وفاعله يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتأدب 
أبو حيان فقال: أنه يعود على المتقول المقيفر ولس عافد! على 007 
الكريم صلى الله عليه وسلم لاستحالة وقوع ذلك منه قال أبو حيا 

ا م 1 و دجن ردي نل لاد 
والسلام» وعلينا متعلقان بتقول وبعض الأقاويل نائب مفعول مطلق 
(لأخذنا منه باليمين) اللام واقعة في جواب لو وأخذنا فعل وفاعل ومنه 
متعلقان بأخذنا وباليمين يجوز أن تكون الباء على أصلها غير مزيدة 
والمعنى لأخذناه بقوة منا فالباء حالية والحال من الفاعل وتكون منه فى 
حكم الزائدة ويجوز أن تكون الباء زائدة والمعنى لأخذنا منه يمينه (ثم 
لقطعنا منه الوتين) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ولقطعنا عطف 
على لأخذنا ومنه متعلقان بقطعنا أو بمحذوف حال والوتين مفعول به 
(فما منكم من أحد عنه حاجزين) الفاء عاطفة وما نافية حجازية ومنكم 
حال لأنه كان في الأصلٍ صفة لأحد فلما تقدم ضنان خالا وم حرف سر 
زائد وأحد مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه اسم ما وعنه متعلقان 
بحاجزين وحاجزين خبر ما لأنه هو محط الفائدة وقال الحوفي 
والزمخشري حاجزين نعت لأحد على اللفظ وجمع على المعنى لأنه 

اح 


في معنى الجماعة يقع في النفي العام للواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث وعلى هذا الإعراب يكون أحد مبتدأ والخبر منكم وقد ضعف 
أ, بو حيان هذا الإعراب قال: «ويضعف هذا القول لأن النفي يتسلط على 
الخبر وهو كينونته منكم فلا يتسلط على الحجز وإذا كان حاجزين خبرا 
تسلط النفي عليه وصار المعنى ما أحد منكم يحجزه عمًا يريد به من 
ذلك والضمير في عنه للقتل أي لا يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك 
ويدفعه عنه أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا تقدرون أن 
تحجزوا عنه القاتل وتحولوا بينه وبينه والخطاب للناس» وعبارة الجلال 
«حاجزين ن مانعين خبر ما وجمع لأن أحداً في سياق النفي بمعنى الجمع 
وضمير عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أي لا مانع لنا عنه من حيث 
العقاب») وعبارة أ البقاء: «من زائدة وأحد مبتدأ وفي الخبر وجهان 
أحدهما حاجزين وجمع على معنى أحد وجر على لفظ أحد وقيل هو 
ش منصوب بما ولم يعتد بمنكم فصلا وأما منكم على هذا فحال من أحد 
وقيل تبيين والثاني الخبر منكم وعن يتعلق بحاجزين» (وإنه لتذكرة 
للمتقين) الواو عاطفة والكلام معطوف على جواب القسم السابق فهو 
بن جيلة المعسونه وماوتهما اعتراضن وإن واسمها والضمير يعود على 
0 واللام المزحلقة وتذكرة خبر وللمتقين متعلقان بتذكرة (وإنا لنعلم 
أن منكم مكذبين) عطف أيضاً وإن واسمها واللام المزحلقة وجملة نعلم 
خبر وأن وما بعدها سدّت مسد مفعولي نعلم ومنكم خبر أن المقدم 
ومكذبين اسمها المؤخر (وإنه لحسرة على 0 عطف أيضاً وإن 
واسمها وخبرها وعلى الكافرين نعت لحسرة أو متعلق به (وإنه لحق 
اليقين) عطف أيضاً وإن واسمها وخبرها (فسبّح باسم ربك العظيم) 
الفاء الفصيحة وسبّح فعل أمر وباسم ربك متعلقان بسبح أو الباء زائدة 
وقد تقدم إعراب نظيره والعظيم نعت لربك. 


يبرا 


اها انيع وازيكوت: 
اريم 
ا ا م 2 فل سح ص لبر لا وو م2 
سال سايل بعذاب واقيع للكنفرين ليس له, دافع 2م من ألله 


1 000 8 2 07 و سر مح سح م ع بربرمس اس 
ذى المعارج 58 نعرج لملديكة و لروح إليه فى ربو م كان مقدارم مسين 


6م ساسم دم جح «١‏ دوعر سم 12 ع لس ولئر ل دير 4000 


اماس 0 فأصير صبر ا جميلا (ي) نهم يرونه, بعيدا يفاره 
عر لوس بابر ابر م عام رمد وير ل طابر ي,ى وار سشايء م 
ل ل سر سه 5م عي 
ولا سعل حمم حميما 70 
اللغة : 

(المعارج) المصاعد جمع معرج . 

(المهل): دردي الزيت أو ذائب الفضة وقد تقدم ذكره في سورة 
الدخان . ْ 

(العهن) الصوف على الإطلاق دون تقييد أو المصبوغ بالأحمر أو 
بشتى الألوان أقوال. 


5١4 


الإعراب: 


(سأل سائل بعذاب واقع) سأل فعل ماض مبني على الفتح 
متضمن معنى دعا ولذلك عدي تعديته وسائل فاعله وبعذاب متعلقان 
بسأل وواقع نعت وقيل هو على بابه والباء بمعنى عن واختاره أبو البقاء. 
وقال أبو على الفارسى : «وإذا كان من السؤال فأصله أن يتعدى إلى 
مفعولين 0000 الاقتصار على أحدهما وإذا اقتصر على أحدهما جاز أن 
يتعدى إليه بحرف جر فيكون التقدير سأل سائل الله أو النبي صلى الله 
عليه وسلم أو المسلمين بعذاب أي عن عذاب» والسائل هو النضر بن 
الحارث حين قال: اللّهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليمء وهو ممن قتل يوم بدر وقال 
0 «الباء في بعذاب للتوكيد كقوله: وهزي إليك بجذاع النخلة 
والمعنى سأل سائل عذاباً واقعاً» (للكافرين ليس له دافع) في الجار 
والمجرور أقوال أحدها أنه متعلق بسأل مضمناً معنى دعا 0 
والثاني اومان براقع واللام للعلّة أي نازل لأجلهم. والثالث أن تكون 
لارام بمعنى على أي واقع على الكافرين وعلى هذا فهي متعلقة بواقع 
اها وجملة ليس له دافع نعت ثانٍ لعذاب أو حال من عذاب لأنه 
وصفا. وليس فعل ما ناقص وله خبرها المقدّم ودافع اسمها 
المؤخر (من الله ذي المعارج) متعلق بواقع أي واقع من عنده ومن جهته 
أو متعلق بدافع بمعنى ليس له دافع من جهته إذا جاء وقته وذي 
المعارج نعت لله (تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة) كلام مستأنف مسوق لتأكيد العلو البعيد» وتعرج 
الملائكة فعل مضارع وفاعل والروح عطف على الملائكة وأراد به 
جبريل فهو من عطف الخاص على العام وإليه متعلقان بتعرج وفي يوم 
متعلقان بمحذوف دل عليه واقع أي يقع العذاب بهم في يوم القيامة 


0 


وكات زاسمها وخمينين خبرها وألف سنة تمييز خمسين أو متعلق بتعرج 
م (فاصبر صبرا جميلاً) الفاء الفصيحة أي إن عرفت هذا 'وتدبرت 
فحواه فاصبرء واصبر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وصبراً مفعول 
مطلق وجمياا نعت (إنهم يرونه يعد 1 إن واسمها وجملة يرونه خبرها 
والضمير للعذاب وعدا مفعول به ثانٍ لأن الرؤية علمية والجملة تعليلية 
لا محل لها (ونراه قريباً عطف على الجملة السبابقة داخلة في حيّز 
الخبر (يوم تكون السماء كالمهل) الظرف متعلق بقريباً أو بمحذوف يدل 
عليه وا آي بقع روم تكن وجملة: كرت ف مل جر بإقلافة ارق 
إليها والسماء اسمها وكالمهل خبرها (وتكون الجبال كالعهن) عطف 
على الجملة السابقة ممائلة لها في إعرابها (ولا يسأل حميم ينها 
الواو عاطفة ولا نافية ويسأل حميم فعل مضارع وفاعله وحميماً مفعول 
يسأل الأول والمفعول الثاني محذوف والتقدير شفاعته ونصره وقيل 
حينما وتوت بنزع الخافض ويسأل لا حاجة لها إلى مفعول. 


البلاغة : 


١-في‏ قوله «(يوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» فن التمثيل فليس المراد حقيقة ذلك العدد بل المراد 
الإشارة إلى أنه يبدو للكافر طويلاً لما يلقاه خلاله من الهَوؤل والشدائد 
فلا تنافي مع أية السجدة «في يوم كان مقداره ألف سنة» والعرب تصف 
أيام الشدّة بالطول وأيام الفرح بالقصر قال: 


فقصارهنٌ مع الهموم طويلة وطولهنٌ مع السرور قصار 
وقال أ 
ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاق المزاهر 
لقن 


؟-وفي قوله «يوم تكون السماء كالمهل») تشبيه مرسل ووجه 
التاق رف وطق ان العلاء هذه السماء العالية من البلاغة إذ قال في رثاء. 


أبيه : 


فيا ليت شعري هل يخفٌ وقاره إذا صار أحد في القيامة كالعهن 


وراة و و ما سا رلور سس راج لوم 


ببصرونهم بود المجرم لو يفتدى من عدَابِ يوميبل يبنيه 2© 


0200 2 م رس اس 3 55 م < 1م جر 

وصلحبتهء واخيه 28 صلم لت و جع ون لض بع 

ثم ينجبه 2-0 طن جتن راع للشّوئ 252 تدعو من دير وول 

00 2 2م 3 8 امات دام 2 

5 5 وه 0 م 
-- 200 


.. نابر سمس 


صلاتيم دا يمون 0 
اللغة : 


«وفصيلته» الفصيلة العشيرة وقال ثعلب الاباء الأدنون فهي فعيلة 
بمعنى مفعولة أي مفعول منها. 

(لظئ) اسم جهنم لأنها تتلظى أي تتلهب على من يصلاها. 

(للشوى) الشوى جمع شواة وهي جلدة الرأس 
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الاعراب : 


(يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه) الجملة 
مستأنفة أو حالية» وأجاز الزمخشري أن تكون صفة أي ين 
مبصرين» ويبصرونهم ع مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل 
والهاء مفعول به ثانٍء' وعدّي بالتضعيف إلى مفعول ثانٍ وقام الأول مقام 
الكل وا اك ل ا ل 

معنى العموم لأنهها نكرتان في سياق النفي وفيه دليل على أن الفاعل 
والمفعول الواقعين في سياق النفي يعمان كما التزم في قوله والله لا 
أشرب ماء من أداوة إنه يعم المياه والأداوي خلافا لبعضهم في الإداوة 
أي يبصر الأصحاءت لحضهيم عا ويتعارفون ولكنهم لا يتبادلون الكلام 
لتشاغلهم بأنفسهم. ويودٌ المجرم فعل مضارع وفاعل والجملة حالية ولو 
مصدرية بمعنى أن لأنها وقعت بعد فعل الودادة وهي مع ما في حيّزها 
في تأويل مصدر مفعول يود أي يود افتداء ومن عذاب متعلقان بيفتدي 
ويومئذ ظرفان مضافان والتنوين عوض عن جمل محذوفة والتقدير يوم إذ 
تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم مما 
وببنيه متعلقان بيفتدي أبفنا (وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه) عطف 
على بنيه وجملة تؤويه صلة أي تضمه في النسب (ومّن في الأرض 
00 ثم ينجيه) عطف أيقا وفي الأرض صلة الموصول وحيها حال 
وثم 0 لشدة الهول وينجيه فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به أي يود لو يفتدي ثم لو ينجيه الافتداع وثم لاستبعاد الإنجاء 
يعني تمنى لو كان هؤلاء جميعاً في متناول يده وبذلهم في فداء نفسه 
وهيهات (كلا إنها لظى) كلا حرف ردع وزجر لودادتهم الافتداء وتنبيه 
على أن ذلك التحنن غير وارد وليس بذي طائل وإن واسمها ولظى 
خبرها والضمير للنار الدّال عليها العذاب (نرّاعة للشوى) خال مؤكدة أو 


؟1؟ 


مبينة أو نصبت على الاختصاص للتهويل وعلى الحال يكون العامل فيها 
ما دلت عليه لظى من معنى الفعل أي تتلظى نزّاعة وقرىء بالرفع فهو 
خبر ثانٍ أي خبر لمبتدأ محذوف أي هي نرّاعة وقيل هي بدل من لظى 
وقيل كلاهما خبر وقيل لظى بدل من اسم إن ونزاعة خبرها (تدعو مُن 
أدبر وتولى) الجملة حالية من الضمير في نزاعة وفاعل تدعو مستتر يعود 
على لظى ومن موصول مفعول به وجملة أدبر لا محل لها لأنها صلة 
وتولى عطف على أدبر» وسيأني مزيد بيان لهذه الدعوة في باب البلاغة 
(وجمع فأوعى) عطف على أدبر وتولى ومعنى أوعى جمع المال فجعله 
في وعاء وكنزه ولم يؤد به حق الله تعالى (إن الإنسان خلق هلوعا) 
الجملة بمثابة التعليل لما تقدم وإن واسمها وأل في الإنسان جنسية 
وجملة خلق خبر إن ونائب الفاعل مستتر يعود على الإنسان وهلوعاً حال 
مقدّرة لأنه ليس ويفا بهذه الصفات قبل ولادته ووقت خلقه (إذا مسه 
الشرّ جزوعاً) إذا ظرف متعلق بجزوعاً وجملة مسه في محل جر بإضافة 
الظرف إليها والشر فاعل وجزوعاً حال من الضمير في هلوعاً ولك أن 
تجعله نعتاً لهلوعاً (وإذا مسّه الخير منوعاً) عطف على الجملة السابقة 

ممائلة لها في إعرابها (إلا المصلين) استثناء من الإنسان المراد به 
الجنس فهو اسعثناء متصل (الذين هم على صلاتهم دائمون) الذين نعت 
للمصلين وهم مبتدأ وعلى صلاتهم متعلقان بدائمون ودائمون خبرهم 
والجملة الإسمية صلة الذين. 


البلاغة : 


في قوله «تدعو مَن أدبر وتولى» مجاز عقلي عن إحضارهم كأنها 
تدعوهم فتحضرهم ١‏ وقد تقدم بحث المجاز الععلق في هذا الكتاب» 
أو استعارة مكنية. ومنة قول ذي الرمة يصف 0 وحشيا: 


ولا 


أمسى بوهبين مجتازاً لمرتعه من ذي الفوارس تدعو أنفه الربب 

ووهبين اسم موضع وكذلك ذو الفوارس والربب بموحدتين جمع 
ربة وهي أول ما ينبت من الكلأ والدعاء الطلب وهو هنا مجاز عن 
التسبّب في 0 لآن النبات الصغير سبب في وصول أنفه للأرض 
ليرعاه. ويجوز أن يكون النفاءمن ياب الاستعارة. شبّه الربب بالداعي 
وحذف المشبه به وأخذ شيئا من خصائصه. 


ومنه أيضاً قول ذي الرمة: 
ليالي اللهو يطبيني فأتبعه كأنني ضارب في غمرة لعب 
وليالي منصوب على الظرفية واللهو مبتدأ وطباه يطبوه ويطبيه إذا 
دعاه وجذبه أي اللهو يدعوني في ليال, كثيرة فأتبعه كأني سابح في لجة 
من الماء تغمر القامة. ولعب خبر ثانٍ والظرف متعلق بيطبيني وقيل هو 
متعلق بما قبلها والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها. 
0 -. وس 2 عو ولا 2 3 8 اسه أ 
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الإعراب : 


(والذين في أموالهم حق. معلوم) والذين عطف على الذين الأولى 
وفي أموالهم خبر مقدّم وحق مبتدأ مؤخر ومعلوم نعت والمراد به الزكاة 
المفروضة والجملة الإسمية صلة الموصول (للسائل والمحروم) نعت 
لحق (والذين يصدقون بيوم الدين) عطف أيضاً وجملة يصدقون صلة 
الموصول وبيوم الدين متعلقان بيصدقون أي يوم الجزاء (والذين هم من 
عذاب ربهم مشفقون) عطف أيضاً وهم مبتدأ ومشفقون خبره ومن 
عذاب ربهم متعلقان بقوله مشفقون والجملة صلة (إن عذاب ربهم غير 
مأمون) الجملة تعليل للإشفاق وإن واسمها وغير مأمون خبرها (والذين 
هم لفروجهم حافظون) عطف أيضاً وهم مبتدأ وحافظون خبره 
ولفروجهم متعلقان بحافظون أي عن المحرمات والمحظورات (إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) إلا أداة استثناء وعلى 
أزواجهم استثناء من أعم الأحوال واو حرف عطف وما عطف على 
أزواجهم وجملة ملكت صلة وأيمانهم فاعل والمراد بما ملكت أيمانهم 
الإماء. فإنهم الفاء عاطفة وإن واسمها وغير ملومين خبرها (فمن ابتغى 
وراء ذلك فأولئك هم العادون) الفاء عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ 
وابتغى فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر يعود 
على من ووراء مفعول به لابتغى فقد خرجت وراء عن الظرفية أي طلب 
وراء ذلك أي الاستمتاع بالنكاح وملك اليمين ولك أن تبقيها على 
الظرفية وتعلقها بمحذوف صفة للمفعول به المحذوف أي فمن طلب 
أمراً كائنا وراء ذلك والفاء رابطة لجواب الشرط وأولئك اسم إشارة في 
محل رفع مبتدأ وهم ضمير فصل والعادون خبر أولئك والجملة في محل 


خا 


جزم جواب الشرطء ولك أن تجعل هم مبتداً ثانياً والعادون خبره 
والجملة خبر أولئك (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) عطف على 
ما تقدم وهم مبتدأ وراعون خبره ولأماناتهم متعلقان براعون والجملة 
الإإسمية صلة الموصول (والذين هم بشهاداتهم قائمون) عطف أيضا 
وفي قراءة بالإفراد (والذين هم على صلاتهم يحافظون) عطف أيضا 
(أولئك في جنات مكرمون) أولئك مبتدأ وفي جنات خبر ومكرمون خبر 
ثانٍ ولك أن تعلّق في جنات بمكرمون. 


البلاغة : 


في تكرير الصلاة مبالغة لا تخفى اهتماماً بشأنها وتنويهاً بفضلهاء 
ويضاف إلى التكرير تصدير الجملة بالضمير وبناء الجملة عليه وتقديم 
الجار والمجرور على الفعل وفعلية الخبر فتفيد الجملة الإسمية الدوام 
والاستمرار وتفيد الجملة الفعلية التجدّد مع الاستمرارء وهذا نمط 


عجيب انفرد به كتاب الله. 
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ريع سم 


يوعدونث 49 


اللغة : 


(مهطعين) مسرعين نحوك مادّي أعناقهم مقبلين بأبصارهم عليك 
فهي من الكلمات التي يحتاج تفسيرها إلى جمل» وفي القاموس: 
«هطع كمنع هطعا وهطوعا أسرع مقبلا خائفا وأقبل ببصره على الشيء 
لا يقلع عنه وهطع مدّ عنقه وصوب رأسه كاستهطع. وكأمير: الطريق 
الواسع , وكمحسن: من ينظر في دل وخضوع لا يقلع بصره أو الساكت 
المنطلق إلى من هتف به. وبعير مهطع في عنقه تصويب خلقة» وقد 
تقدم شرح هذه المادة في سورة إبراهيم . 

(عزين) جمع عزة. قال أبو عبيدة: جماعات في تفرقة وقيل 
الجمع اليسير كثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وقال الأصمعي : في الدار عزون 
أي أصناف من الناس وقال الكميت: 
ونحن وجندل باغ تركنا كتائب جندل شتى عزينا 


وعزة مما حذفت لامه فقيل هي واو وأصله عزوة كأن كل فرقة 
تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الاخرى فهم متفرقون ويقال عزاه يعزوه 
إذا أضافه إلى غيره وقيل لامها هاء والأصل عزهة وجمعت عزة بالواو 
والنون كما جمعت سنة وأخواتها بذلك وقيل هي ياء إذ يقال عزيته بالياء 
أعزيه بمعنى عزوته وقد تقدم بحث ما ألحق بجمع المذكر السالم . 

(نصب) تقدم القول فيه مفصلاً ونضيف إليه هنا أنه قرىء نصب 
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فالأول اسم مفرد بمعنى العلم المنصوب الذي يسرع الشخص نحوه 
وقال أبو عمرو: هو شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها 
مخافة انفلاته» وأما الثانية فتحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أنه اسم مفرد 
بمعنى الصنم المنصوب للعبادة والثانى أنه جمع نصاب ككتب جمع 
كتاب والثالث أنه جمع نصب كرهن في رهن وسقف في سقف وجمع 
الجمع أنصاب». وأما الثالثة ففعل بمعنى مفعول أي منصوب كالقبض 
بمعنى المقبوض والرابعة تخفيف من الثانية . 


(يوفضون) يسرعون إلى الداعي مستبقين . 


الإعراب : 
(فما للذين كفروا قبلك مهطعين) الفاء استئنافية وما اسم استفهام 
في محل رفع مبتدأ وللذين خبر ما أي فأي شيء ثبت لهم وحملهم على 
النظر إليك والتفرّق» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي عند 
الكعبة ويقرأ القران فكانوا يحتفون به حلقاً حلقاً يسمعون ويستهزئون 
بكلامه ويقولون إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم 
فنزلت. وقبلك ظرف مكان متعلق بمحذوف حال أو بمهطعين أي 
كائنين في الجهة التي تليك عن اليمين وعن الشمال ومهطعين حال من 
الذي عن اليمين وعن الشمال عزين) الجار والمجرور حال 7 
الموصول أيضا وقيل متعلق بمهطعين وعزين حال من الموصول أيضا 
فالأربعة وان من الموصول وقيل حال من الضمير في مهطعين فتكون 
حالاً متداخلة. وعلّق أبو البقاء عن اليمين وعن الشمال بعزين وأعرب 
بعضهم عزين صفة لمهطعين (أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة 
نعيم) الهمزة للاستفهام الإنكاري ويطمع فعل مضارع وكل امرىء فاعله 
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ومنهم صفة لامرىء وأن وما في حيّزها في محل نصب بنزع الخافض 
والجار والمجرور متعلقان بيطمع أي أيطمع في الدخول ونائب فاعل 
يدخحل مستتر تقديره هو وجنة نعيم مفعول به ثانٍ على السعة (كلا إنا 
خلقناهم مما يعلمون) كلا حرف ردع وزجر عن طمعهم الأشعبي 
بدخول الجنة وجملة إنا خلقناهم تعليل للردع وإن واسمها وجملة 
خلقناهم خبرها ومما متعلقان بخلقناهم وجملة يعلمون صلة والمعنى 
أنهم مخلوقون من نطفة قذرة لا تناسب عالم القدس فمّن لم يتحل 
بالإيمان ويرحض عنه الأقذار بالعمل الصالح وأضاف الكمالات لم يكن 
أهالٌ لدخول الجنان أو هو استدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية وإن 
مَن قدر على الخلق الأول لم تعجزه الإعادة (فلا 0 برب. المشارق 
والمغارب إِنا لقادرون) الفاء استكنافية ولا زائدة وأقسم فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره أنا وبرب المشارق والمغارب متعلقان بأقسم وجملة 
إنا لقادرون لا محل لها لأنها جواب القسم وإن واسمها واللام المزحلقة 
وقادرون خبرها (على أذ تدك تخا منهم وما نحن بمسبوقين) أن وما 
في حيزها في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلقان بقادرون وخيراً 
مفعول نبدل ومنهم متعلقان يرا والواو حرف عطف وما حجازية ونحن 
اسمها والباء حرف جر زائد ومسبوقين محرو لفكلا منصوب محلا على 
أنه خبرها والجملة معطوفة على جواب القسم داخلة فى ضمن المقسم 
عليه (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) الفاء 
الفصيحة أي إذا تبين أنه لا يفوتنا ولا يعجزنا إنزال ما نريده بهم فذرهم. 
وذرهم فعل أمر - ماضيه وفاعل مستتر ومفعول به ويخوضوا فعل 
مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب ويلعبوا عطف على يخوضوا وحتى 
حرف غاية وجر ويلاقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى 
والواو فاعل ويومهم مفعول به والذي نعت ليومهم وجملة يوعدون صلة 
العوصرك واو فكل «مضانع وى اللديول: والواق اناي امل (يوم 


لحلا 


يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون) يوم بدل من 
يومهم وجملة يخرجون في محل جر بإضافة الظرف إليها ومن الأجداث 
متعلقان بيخرجون وسراعا حال من الواو وجملة كأنهم حال ثانية من 
الواو أيضاً فتكون مترادفة أو من الضمير في سراعاً فتكون متداخلة وكأن 
واسمها وإلى نصب متعلقان بيوفضون وجملة يوفضون خبر كأنهم 
(خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون) خاشعة 
حال من فاعل يوفضون أو من فاعل يخرجون والأول أقرب وأبصارهم 
فاعل بخاشعة وجملة ترهقهم ذلة حال ثانية ولك أن تجعلها مستأنفة 
وذلك مبتدأ واليوم خبره والذي صفة وكان واسمها وجملة يوعدون خبرها 
والجملة صلة وجملة ذلك اليوم مستأنفة أو مفسرة وعلى كل حال لا 
محل لها. 
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6 مانا تكب 
قدي اميه اط كن عر 


-- ةدوسم عو -- صر 0 


نا أرسلْنا نوا إِلَ قَومه أن أنذر مَوْمّكَ من قَبّلٍ أن كه عَذَانَ 


م عرو سه 2182 وم عمس 


ع 7 قَالَ يلقوم إفى لكر تذيرٌ بد ع واعترااة نوه 
08 


و ات ساح عر مه ل حل 


له إِذّا جاء لا يؤر ركم تَعَلُونَ دي َال رب إلى دعوت قَوجى ليلا 


و2 سساو ررس لاس سمس لد 


ارا 2 َل يدهم دعاوى إلّاذ فرارا 2١‏ وإِى كما دعوتهم لتَغْفرَ 


اع خا ا ب 


ار دي يغفر لع منذنو بكرو يورم إل أجل مسعى 


سر سمه 2 و صوة عا لئري للا ء ما ء سيئر هى 


جعلواً أصليعهم ءاذَائهم واستغشوأ ثيابهم واصرواً واستكيرواً 


مكبر ده إن دَعَويُ هارا حت ثم إن أطنتُ لهم وَأسرَرتُ َم 
اسار وي 
اللغة : 

(واستغشوا | ثيابهم) وتغطوا بها كأنهم طلبوا أن تغشاهم ثيابهم أو 
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تغشيهم لثلا يبصروه كراهة النظر إلى من ينصحهم في دين الله . 
الآعراب: 


(إنَا أرسلنا نوحاً إلى قومه) إن واسمها وجملة أرسلنا خبرها ونوحاً 
مفعول به وإلى قومه متعلقان بأرسلنا (أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم 
عذاب أليم) يجوز أن تكون أن مصدرية فتكون مع مدخولها في تأويل 
مصدر منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بأرسلنا 
والمعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر ويجوز أن تكون مفسّرة لأن الإرسال فيه 
معنى القول وأنذر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وقومك مفعول به 
ومن قبل متعلقان بأنذر وأن وما في حيّزها في تأويل مصدر في محل جر 
بالإضافة ويأتيهم فعل مضارع منصوب بأن والهاء مفعول به وعذاب 
فاعل وأليم نعت (قال يا قوم إني لكم نذير مبين) قال فعل ماض وفاعله 
مستتر تقديره هو ويا حرف نداء وقوم منادى مضاف إلى ياء المتكلم 
المحذوفة وقد تقدم بحث المنادى المضاف إلى ياء المتكلم وإن 
واسمها ولكم متعلقان بنذير ونذير خبر ومبين نعت (أن اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون) أن مصدرية أو مفسّرة وقد تقدم القول فيها انفا واعبدوا فعل 
أمر مبنى على حذف النون والواو فاعل والله مفعول به واتقوه وأطيعون 
تعطرفان على اعبدوا وحذفت ياء المتكلم لمناسبة رءوس الآي أي 
وأطيعوني (يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى) يغفر فعل 
مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب ولكم متعلقان بيغفر ومن ذنوبكم في 
موضع نصب مفعول يغفر لأن من للتبعيض أي بعض ذنوبكم لأن 
الإيمان يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده وقيل لابتداء الغاية وقيل 
زائدة وهو مذهب الأخفش لأنه يجيز زيادتها في الموجب وغيره 
والبصريون ومعظم الكوفيين يشترطون لزيادتها أن يسبقها نفي أو نهي أو 


يفف 


استفهام وأن تدخل على النكرة. ويؤخركم عطف على يغفر والكاف 
مفعول به وإلى أجل متعلقان بيؤخركم ومسمى نعت لأجل. وسنورد 
مناقشة طريفة حول هذا التأخير للعذاب في باب الفوائد (إن أجل الله 
إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون) الجملة تعليل لما تقدم وإن واسمها 
وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه متعلق بجوابه وجملة 
جاء في محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة لا يؤخر لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم ولو شرطية وكنتم كان واسمها وجملة تعلمون 
خبرها وجواب لو محذوف كما حذف مفعول تعلمون أي لو كنتم 
تعلمون ذلك لآمنتم (قال: رب إني دعوت قومي ليلل ونهاراً) رت منادى 
مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة وحذف حرف النداء وإن واسمها 
وجملة دعوت خبرها وقومي مفعول به وليلاً ونهاراً ظرفان متعلقان 
بدعوت والجملة مقول القول (فلم يزدهم دعائي إلا فراراً) الفاء عاطفة 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ويزدهم فعل مضارع ميجزوم بلم والهاء 
مفعول به أول ودعائي فاعل وإلا أداة حصر وفراراً مفعول به ثانِ 
والأشحاء مفرغ (وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 1 في 
آذانهم) 1 عاطفة وإن واسمها وكلما ظرف متعلق بجعلوا أو ما 
مصدرية أو نكرة ودعوتهم فعل وفاعل ومفعول به واللام للتعليل وتغفر 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جرانا بعد لام التعليل والجار 
والمجرور متعلقان بدعوتهم وجملة جعلوا لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وهو كلما وأصابعهم مفعول جعلوا الأول وفي اذانهم في 
موضع المفعول الثاني (واستغشوا ثيابهم وأصرّوا واستكبروا استكباراً) 
واستغشوا عطف على جعلوا وثيابهم مفعول به وأصرًوا واستكبروا 
معطوفان أيضاً واستكباراً مفعول مطلق (ثم إني دعوتهم جهاراً) لجرب 
عطف للترتيب مع التراخي وإن واسمها وجملة دعوتهم خبرها وجهاراً 
مفعول مطلق على أنه مصدر من المعنى لأن الدعاء يكون جهارا وغيره 
ج: يفف 


فهو من باب جع القهقرى وقعد القرفصاء ويجوز أن يكون مصدراً 7 
رابع الحال أي اما وذا جهار وجعل نفس المصد 0000 


البلاغة : 


في قوله «واستغشوا ثيابهم» كناية عن المبالغة في إعراضهم عمًا 
دعاهم إليه فمنهم بمثابة من سد سمعه وغشى بصره كيلا يسمع ويرى. 
يقال لبس فللان ثياب العداوة. وقيل الكلام حقيقى ومعنى استغشوا 
ثيابهم غطوا بها وجوههم لثلا يروني أو جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لثلا 
يسمعوا كلامي فيكون استغشاء الثياب على هذا زيادة في سدّ الاذان. 


وفي التراخي وتكرير الدعوة بيان وتوكيد. وننقل بهذا الصدد 
عبارة النمخشري لنفاستها قال: «فإن قلت ذكر أنه دعاهم ليلل وتهاراً ثم 
دعاهم جهارا ثم دعاهم في السر والعلن فيجب أن تكون ثلاث دعوات 
مختلفات حتى يصح العطف قلت: قد فعل عليه الصلاة والسلام كما 
يفعل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الابتداء بالأهون 
والترقي في الأشد فالأشد فافتتح بالمناصحة في السر فلما لم يقبلوا ثنى 
بالمجاهرة فلما لم تؤئر ثلث بالجمع ب ا والإعلان ومعنى ثم 
الدلالة على تباعد الأحوال لأن الجهار أغلظ من الإسرار والجمع بين 
الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما» وهذا كلام بديع قلّما يكتنه غوره أحد 
فإنه يعلم من قوله: ثم إني دعوتهم جهارا أن الدعوة السابقة بالإسرار 
فأفادت ثم التفاوت بين الجهار والإسرار السابق وأفادت ثم الثانية أن 
الجمع بينهما أغلظ من إفراد كل منهما. 


04 


الفوائد: 

هذ وقد ودياك بإزراوامتافقة ممليعة شجرك بيخ أكابر المفسرين 
حول قوله: ويؤخركم إلى أجل مسمى فقد قال الزمخشري: «فإِن 
قلت: كيف قال ويؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير الأجل وهل هذا إلا 
تناقض؟ قلت: قضى الله مثلاً أن قوم نوح إن آمنوا عمّرهم ألف سنة 
وإن بقوا على كفرهم ا 
يؤخركم إلى أجل مسمى أي إلى وقت سياه اله وضيرئه أهدا تتسهوة إلية 
لا تتجاوزونه وهو الوقت الأطول تمام الألف د ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك 
الأجل الأمد لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت 5 تكن لكم حيلة فبادروا 
في أوقات الإمهال والتأخير» . 


وقال ابن عطية : «ويؤخركم إلى أجل مسمى مما تعلقت المعتزلة 
به في قولهم إن للإنسان أجلين قالوا: لو كان اذا محدداً لما صحّ 
التأخير إن كان الحدّ قد بلغ ولا المعالجة إن كان لم يبلغ» قال: «وليس 
لهم في الاية تعلق لأن المعنى أن نوحاً عليه السلام لم يعلم هل هم 
ممّن يؤخر أو ممّن يعاجل ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان 
لكم لكن سيق في. الأزل ل كه او و 
ممن قضي له بالكفر والمعالجة ثم تشدّد هذا المعنى ولاح بقوله : 
أجل الله إذا جاء لا يؤخر». 

وقد جلا السيوطي الغموض الذي تحيف هذا التعبير بقوله في 

تفسيره الممتع «ويؤخركم بلا عذاب» أي في الدنيا فلا يخالف قوله إن 
ةا ا 0 

وعبارة الكرخي في حاشيته على الجلالين: «قوله ويؤخركم بلا 


>33” 


عذاب جواب كيف, قال ويؤخركم إلى أجل مسمى خطاباً لقوم نوح 
لأنه إن كان المراد تأخيرهم عن الأجل المقدّر أزلاّ فهو مُحال لقوله 
تعالى: ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها. أو تأخيرهم إلى مجيء 
أجلهم المقدر منهم كغيرهم شؤاء.' امنا أم لاء وإيضاحه أن معناه 
يؤخركم عن العذاب إلى منتهى أجالكم على تقدير الإيمان فلا يعذبكم 
في الدنيا إن وقع منكم ذنب كما عذب غيركم من الامنع الكافرة فيها». 


د لد عير وماد 2 عت رد 


قلت استغفروأ 0 َه 53 0 2 يرسل السماء ليم 


1 ع" .عبر من نه عو - 2 72م 
ماران 30 مد م بأمول وَبنينَ وَيَْصَل لجن وَيَجْصل لكر 
سس روم سو --25 
مر ص مالك لا ترجون لله وكا 52 وقد ل اطرارا و 
سج سمج ورد وال لك لس عن سه رص سر 
انق حق ضع تت بنقا وجلل القاري: 
و سح لس سا سم عع 64سام 1 
نورا وجَعلٌ الشمس سرَاجًا 9ه والله | بتكم من آلا رض 
انا زه م عيذ قافا ويرك راجا اله عل لو لاض 
م مدلدد رخ . وداب ربح لاع 
إساطا وي لتسلكواأ منها سبلا فجَاجًا دي 
اللغة : 

(مدرارا) كثير الدرور ويستوي فيه المذكر والمؤنث ويطرد هذا 
الانضواء في :رون مفعان ضيغة اللسالقة. 

(أطوارا) جمع طور وهو الحال والتارة. وفي المصباح: «والطور 


اضف 


بالفتح التارة وفعل ذلك طوراً بعد طور أي مرة بعد مرة والطور الحال 
والهيئة والجمع أطوار مثل ثوب وأثواب وتعدى طوره أي حاله التي تليق 
به) . 

(فجاجاً) واسعة جمع فج وهو الطريق الواسع وقيل هو المسلك 
الإعراب : 

(فقلت استغفروا ربكم إنه كان غَمَاراً) الفاء عاطفة وقلت فعل 
وفاعل واستغفروا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وربكم 
مفعول به وإن واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر تقديره هو 
وغفاراً خيرها وجملة اسفتقروا مقول: القول وججملة إله كان غفارا لا متخل 
لها لأنها تعليل للاستغفار. وفي الشهاب: «وليس المراد بالاستغفار 
مجرد قول استغفر الله بل الرجوع عن الذنوب وتطهير الألسنة والقلوب» 
(يرسل السماء عليكم مدراراً) يرسل فعل مضارع مجزوم لأنه جواب 
الطلب والفاعل مستتر يعود على الله تعالى والسماء مفعول به وعليكم 
متعلقان بيرسل دار عاق من السماء (ويمددكم بأموال وبنين ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً) ويمددكم عطف على يرل والكاف 
مفعول به وبأموال متعلقان بيمددكم وبنين عطف على أموال ويجعل 
فعل مضارع مجزوم عطف على ويمددكم ولكم في موضع المفعول 
الثاني وجنات مفعول به ويجعل لكم أنهاراً عطف على الجملة السابقة 
والمراد بجنّات الدنيا البساتين (ما لكم لا ترجون لله وقاراً) ما اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأ ولكم خبر ولا نافية وترجون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وجملة لا ترجون حال من الكاف في 
: لكم ولله حال لأن اللام للتبيين ولو تأخرت لكانت صفة للوقارء ووقارا 
مفعول به لترجون أي توقيراً وتعظيماًء وسيأتي مزيد بيان لهذا التعبير في 
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باب الفوائد (وقد خلقكم أطواراً) الواو للحال وقد حرف تحقيق 
وخلقكم فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به والجملة حالية من فاعل 
ترجون وأطواراً حال مؤولة بالمشتق أي متنقلين من حال إلى حال (ألم 
تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً) الهمزة للاستفهام الإنكاري ولم 
حرف نفي وقلب وجزم وتروا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذف النون والواو فاعل والرؤية علمية أي لم تعتبروا وتتفكرواء وكيف 
اسم استفهام في محل نصب على الحال والعامل فيها خلق. وخلق الله 
فعل ماض وفاعل والجملة سدّت مسد مفعولي تروا المعلقة عن العمل 
بالاستفهام وسبع سموات مفعول به وطباقاً نعت لسبع أي بعضها فوق 
بعض أو منصوب بفعل مخذوف أي طبقت طباقاً فيكون مصدر طابقت 
مطابقة وطاق وقد 5 ذلك في سورة المُلْك (وجعل القمر فيهنٌ ورا 
وتععا لكين سزانيا الواو عاطفة وجعل القمر فعل ماضٍ وفاعل 
مستتر ومفعول به وفيهن حال ونوراً مفعول به ثانِ وجعل الشمس سراجاً 
عطف على الجملة السابقة (والله أنبتكم من الأرض انأ الواو عاطفة 
والله مبتدأ وجملة أنبتكم خبر ومن الأرض متعلقان بأنبتكم وثناناً مفعول 
مطلق ويجوز أن يكون مصدراً لأنبت على حذف الزوائد ويسى اسم 
مصدر ويجوز أن يكون يدوا لنبتم مقدرا أي فنبتم انا فيكون منصوبا 
بالمطاوع المقدر. وعبارة الزمخشري «والمعنى أنبتكم فنبتم نناتاً أو 
نصب بأنبتكم لتضمنه معنى نبتم» (ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً) 
عطف 0 ما تقدم (والله جعل لكم الأرض بساطاً) الواو حرف عطف 
والله مبتدأ وجملة جعل خبر ولكمٍ حال والأرض متعول: يه اول وكناظا 
مفعول به ثانٍ (لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً) اللام لام التعليل وتسلكوا 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعل لام التعليل والجار والمجرور 
متعلقان بجعل ومنها حال من سبلا أي كائنة من الأرض ولو تأخر لكان 
صفة لها وئك للعو به وفجاجا نعت. 
78 


البلاغة : 


الع قوله «يرسل السماء عليكم مدرارً» مجاز مرسل علاقته 
المحلية. فقد أراد بالسماء المطر لأن المطر ينزل منها قال: 


3 قل التمناء تارقن انوت ,.رعكناة روزن كاتوا عمياننا 


والمراد بالبيت وصف شجاعتهم لأنهم إذا اجترءوا على رعي 
نبات القوم الغضاب فهم أحرى بأن يجترئوا على غيرهم» وفي البيت 
أيضاً استخدام فقد أطلق السماء وأعاد عليها الضمير بمعنى النبات لأنها 

؟ - وفي قوله «والله أنبتكم من الأرض نباتاً» استعارة تصريحية لأنه 
شبّههم بالنبات. فقد استعار الإنبات للإنشاء كما يقال زرعك الله 
للخير. وكانت هذه الاستعارة ذات فائدة لأنها دلت على الحدوث فإنهم 
إذا كانوا نباتا كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات وفيه قيل للحشوية 


الفوائد: 

اختلفت أقاويل المفسرين في قوله: «ما لكم لا ترجون لله وقارأ» 
ونحن نورد هنا مقتطفات من أقوالهم ثم نعقب عليها بما يجلو غامضها. 
فالرجاء معناه الأمل والخوف. فقال أبو عبيدة: «لا ترجون: لا تخافون» 
قالوا والوقار بمعنى العظمة والسلطان فالكلام وعيد وتخويف. وعبارة 
الزمخشري «والمعنى ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله 
إياكم في دار الثواب, ولله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار. . . أو 
لا تخافون لله حلما وترك معاجلة العقاب فتؤمنوا وقيل ما لكم لا تخافون 
لله عظمة. وعن ابن عباس لا تخافون لله عاقبة لأن العاقبة حال استقرار 


امف 


الود وثبات الثواب والعقاب من وقر إذا ثبت واستقر» وعبارة في 
حيان: «وقيل ما لكم لا تجعلون رجاءكم نه وتلقاء: قاذ ويكون على 
هذا منهم كأنه يقول تؤدة منكم وتمكناً في النظر لأن الفكر مظنة الخفة 
والطيش وركوب الرأس» وقال قطرب: هذه لغة حجازية. وهذيل 
وخزاعة ومضر يقولون: لم أرج لم أبال. 

وعبارة أبي السعود: «ما لكم لا ترجون لله وقاراً إنكار لأن يكون 
لهم سبب ما في عدم رجائهم لله تعالى وقارأ على أن الرجاء بمعنى 
الاعتقاد ولا ترجون حال من ضمير المخاطبين والعامل فيها معنى 
حي متعلقان بمضمر وقع حالاً من وقاراً ولو تأخر لكان 
صفة له أى ي أي سبب حصل لكم حال كونكم غير معتقدين لله تعالى 
عظمة موجبة لتعظيمه بالإيمان به والطاعة له وقد خلقكم أطواراً أي 
والذياك أنكم على حال منافية لما أنتم عليه بالكلية وهي أنكم تعلمون 
أنه تعالى خلقكم تارة عناصر ثم أغذية ثم أخلاطاً ثم نطفاً ئم علقاً ثم 
مضغا ثم عظاماً ولحوماً : ثم أنشأكم خلقا آخر فإن التقصير في توقير مَن 
هذه شئونه في القدرة د والإحسان التام مع العلم بها مما لا يكاد 
يصدر عن العاقل». 

والذي يتحصل معنا من هذا كله: هو أن القوم كانوا يبالغون في 
احتقاره عليه العلام والاستهزاء به والتندّر عليه فأمرهم اله بالتزام الجد 
في توقيره واحترامه والصدوف عن هذه المعاملة غير اللائقة» أي أنكم 
إذا وقرتم 5 وتركتم الاستخفاف به والتندّر عليه كان ذلك طاعة لله 
وتقربا إليه وامتثالا لأوامره فما لكم لا تهتبلون هذه الفرصة فتفوزوا برضا 
الله بتوقيره واحترامه؟ 


عرص خيرم بو س2 س 0 دح لعرة لير و سمس د عا يئر سل بر ساس سير بر 


آل نوح رب إنهم عصون وأتبعوأ من لم رده ماله, وولده ب ِل 


ار وسكروا مكنا كان حي وكَالوأ لا يَدَرنَ +اله2ك ولا 
لد« ع ده | اا ا ارا ا 00 رع م مم23 


تذرن ودا ولا لعو 0 3 وقد 


سس سرح مر عد > ا لي ال ا ل 


ثارا 0 در 10000 أنصارًا ب ج وَفَالنُوحٌ 0 


الأرَض مرء لكف رِينَ ديارا 3 إِنَكَ درفم يلوا عبادك 
لس سل ال#راسدهة لس صا مه 


ولا يلدوا ِلَّا كما كَمَار نه ربَ عفر لى ول ولدى ولمن دخل بنتى 


حر اص ورج 


ل وللمؤمنين ن والمؤمكنت ت ولا رد آلظلِينَ إلا تبَاراً م 


اللغة : 

(كباراً) بضم الكاف وتشديد الباء وهو بناء مبالغة أبلغ من كبار 
بالضم والتخفيف. (ودء سواع. يغوث, يعوق, نسر) أسماء أصنام كانوا 
يعبدونها . 

(دياراً) قال الزمخشري: من الأسماء المستعملة في النفي العام 
يقال ما بالدار ديار وديور كقيام وقيوم وهو فيعال من الدوار أو من الدار 
وأصله ديوار ففعل به ما فعل بأصل سيد وميت ولو كان فعالاً لكان 
دوار» وعبارة أبي حيان: «دياراً من ألفاظ العموم التي تستعمل في 
النفي وما أشبهه ووزنه فيعال أصله ديوار اجتمعت الياء والواو وسبقت 
أحداهما بالسكون ايت وفي القاموس : «وما به داري وديارٌ ودوري 


0 ع 
وديور: احذ) . 


لخرف 


(تباراً) هلاكاً . 
الاعراب 


(قال نوح رب إنهم عصوني) قال نوح فعل ماض وفاعل ورب 
منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة وإن واسمها وجملة عصوني 
خبرها والجملة مقول القول (واتبعوا مّن لم يزده ماله وولده إلا خساراً) 
واتبعوا عطف على عصوني ومن مفعول به ولم حرف نفي وقلب وجزم 
ويزده فعل مضارع مجزوم بلم والهاء مفعول به وماله فاعل وولده عطف 
على ماله وإلا أداة حصر بارا مفعول به ثانٍ ليزده (ومكروا مكرا 
كباراً) ا لد ومكروا فعل ماض وفاعل ومكراً مفعول مطلق وكباراً 
نعت لمكراً أي عطينا جد (وقالوا لاتنرن الهتكم وله تلون رذ بول 
بتواها ولا «تخوك ويعوق: ولندرا) الواو عاطفة وقالوا فعل ماض وفاعل 
ولا ناهية وتذرن فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون 
والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة 
والهتكم مفعول بهء ولا تذرن عطف على لا تذرن الأولى وودَاً وما 
عظفة عليه -مفعول تذرق :ويغوث :ويعوق توعان من الشرف: للفلمة 
ووزن الفعل إن كانا عربيين والعلمية والعجمة إن كانا أعجميين» وقرىء 
ولا يغوثاً ويعوقاً مصروفين لأمرين أحدهما أن 0 للتناسب إذ قبلهما 
أسمان منصرفان وبعدهما اسم منصرف والثاني أنه جاء على لغة من 
يصرف غير المنصرف مظلقا وهي لغة حكاها الكسائي . (وقد أضلوا 
كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً) الواو عاطفة وجملة قد أضلوا مقول 
قول محذوف معطوف على قال السابقة أي قال إنهم عصوني وقال قد 
أضلُوا. وأضلّوا فعل وفاعل وكثيراً مفعول به والواو عاطفة على القول 
المحذوف قال الزمخشري: «فإن قلت علام عطف قوله ولا تزد 


يفرف 


الظالمين قلت على قوله رب إنهم عصوني على حكاية كلام نوح عليه 
0 بعد قال وبعد الواو النائية عنه ومعناه قال رب إنهم عصوني وقال 
لا تزد الظالمين إلا ضلالاً أي قال هذين القولين وهما في محل النصب 
لأنهما مفعولا قال» ولا ناهية وتزد فعل مضارع مجزوم بلا والظالمين 
مفعول وإلا أداة حصر وضلالاً مفعول به وعبارة أبي حيان: «ولا تزد 
عطف على قد أضلَّوا لأنها محكية بقال مضمرة ولا يشترط التناسب في 
الجمل العا ب رجاف ري لل وام ا 
اشترطه» وعبارة الشهاب الخفاجي : «يعني لا تزد مقول ثانٍ لنوح عليه 
السلام » عطف الله أحد مقوليه على الاخر والواو فيه من كلامه تعالى ١‏ 
من كلام نوح لاستلزامه عطف الإنشاء على الإخبار فحكى الله أحد 
مقوليه بتصديره بلفظ قال وخكى قوله الاخر بعطفه على قوله الأول بالواو 
النائبة عن لفظ قال» (مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا) من حرف جر 
وما زائدة وخطيئاتهم مجرور بمن التعليلية والجار والمجرور متعلقان 
بأغرقوا وأغرقوا فعل ماض مبني للمجهول. فأدخلوا عطف على أغرقوا 
وجعل دخولهم النار متعقباً لإغراقهم نظراً لاقترابه ولأنه كائن لا محالة 
فكأنه قد كان وناو سور ا السعة (فلم يجدوا لهم من دود 
الله أنصاراً) عطف متعقب أيضاً ولم حرف نفي وقلب وجزم ويجدوا 
فعل مضارع مجزوم بلم ولهم في موضع المفعول الثاني ليجدوا ومن 
دون الث حال واتضارا مفعول يجدوا الأول (وقال نوح رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً) الواو عاطفة وقال نوح فعل ماضص وفاعل 
ورب منادى محذوف منه حرف النداء وهو مضاف إلى ياء المتكلم 
المحذوفة ولا ناهية وتذر فعل مضارع مجزوم بلا وعلى الأرضٍٍ متعلقان 
بتذر ومن الكافرين حال لأنه كان في الأصل صفة لديارا ودياراً مفعول 
تذر (إنك إن تذرهم يِصَلوا عبادك ولا يلدوا إلا قنجرا كفاراً) إن واسمها 
والجملة تعليل لطلب نوح عليه السلام» فإن قيل كيف علم أن أولادهم 


روفرف 


يكورن كلف اعيك اله الب نين : الك له إلا سين عانا قاقد 
دخائلهم وسبر أغوارهم فقد كان الرجل منهم ينطلق بابنه ويقول له: 
احذر هذا فإنه كذاب وإن أبى قد حذرنى منه فيموت الكبير وينشأ 
الصغير على ما كان والده قد لقنه وعلمه من قبل. وإن شرطية وتذرهم 
فعل الشرط والهاء مفعول به ويضلوا جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه 
خبر إنك وعبادك مفعول به والواو حرف عطف ولا نافية ويلدوا فعل 
مضارع معطوف على يضلوا والواو فاعل وإلا أداة حصر وفاجراً مفعول 
شلا انا نعت (رب اغفر أىَ ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً 
وللمؤمنين والمؤمنات) رب منادى مضاف وقد تقدمت له نظائرء واغفر 
فعل دعاء ولي متعلقان باغفر ولوالدي عطف على لي ولمن عطف أيضاً 
وجملة دخل بيتي صلة الموصول ومؤمنا حال وللمؤمنين والمؤمنات 
عطف أيضا (ولا تزد الظالمين إلا تبارا) الواو عاطفة ولا ناهية دعائية 
وتزد فعل مضارع مجزوم بلا والظالمين مفعول به أول وإلا أداة حصر 
وتبارا مفعول به ثانٍ والاستثناء مفرغ وفي المصباح «وتبر يتبر من بابي 
قتل وتعب إذ هلك ويتعدى بالتضعيف فيقال تبره والاسم التبار» والفعال 
بالفتح يأتي كثيراً من فل نحو كلم كلاماً وسلم سلاما وودع وداعا» . 


البلاغة : 
في قوله «ولا يلدوا إلا فاجراً كمّارأ» مجاز مرسل علاقته ما يئول 
إليه لأنهم لم يفجروا وقت الولادة بل بعدها بزمن طويل على كل حال. 


عرف 


9) سوق لكين 


2ر. ع معدم ا 00 س داريو ات م وي برس ث# مكار 
قل أوحى إلى أنه استمع نفر من أللحن فقَالوأ إنا سمعنا قرءانا يحبا 00 


ال 0 جع ماسم ماك 


صد 
24 سما« م رم ثشٌّء اسم كر كط 
جد إِلَ الرشد فكامنا بهء ولن سرك رَبَثَا أحدادي وانه, تعلى جد 


ا 0001 - كا غم رمز 2 ىج > 4 2 مل ول مس 2 
ربناما أنحدَ صلحبة ولاولدا دم وأنه, كان يقول سفيهنا على ألله 


2 مال تشاع 


سَططا د وأنَا طَدَنَا أن لَن تَهُول الإنس وآبن عل لله كذبا 2 وأنَهر 


جا م سا سدوجي. رو بي - - سمم جاس 2 وم 2س كه 1 
كان رجال من ال في يعوذوف برجال ين امن «فزادوهم برهقا. ا( 


1 


91س سا لس ص مامه 0 رصاح م 


- اددع 2 يود :ةعم عه :295 
وأنهم ظنواأ هأ ظننتم أن أن يبعث الله أحدا وانا لمسنا السماء 
ل ع ل ل الإ سي عن ل ص حر ل صر سر ور كر سو رج لوبرر ساماد سه 2 
فوجدنلها ملئت حرسا شديدا وشهبا 0 وانا كا نة : منها مقلعد للسمع 
عرص 0 سول سا سم لير ع عا سس روي 
هن يسعمع ا لآن يد له, شبابا رصدا 0 
اللغة : 

(نفر) النفر: الجماعة ما بين الثلائة إلى العشرة وفي القاموس 


نوفا 


0 الناس 0 وما دون 00 من اه كالتفير 05 ان 
نفر كالعبيد) . 

(جَذّ ربن) عظمته من قولك جد فلان في عيني أي عظم وفي 
حديث عمر رضي الله عنه كان الرجل منا إذا قر أ البقرة وال عمران جد 
فيناء وسيأتي مزيد من بحثه في باب البلاغة . 


الإعراب : 


(قل 5 إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قراناً 
عجباً) قل فعل راع يه تتديرء اين نت أي 0 
ا متعلقان بأوحي وأن وما في حيّزها في محل 
رفع نائب فاعل وأن واسمها وجملة استمع خبرها ونفر فاعل استمع ومن 
الجن صفة لنفرء فقالوا عطف على استمع وإن واسمها وجملة سمعنا 
خبر إِنا وقرآناً مفعول به وعجباً نعت أي يتعجب منه لفصاحته وبلاغته 
وما ينطوي عليه من معانٍ سامية وغير ذلك (يهدي إلى الرشد فامنا به 
ولن نشرك بربنا أحداً) جملة يهدي إلى الرشد صفة ثانية لقرآناً وإلى 
الرشد متعلقان بيهدي, فامنا عطف على سمعنا وبه متعلقان بأمناء ولن 
الواو حرف عطف ولن حرف نفي ونصب واستقبال ونشرك فعل مضارع 
منصوب بلن وبربنا متعلقان بنشرك وأحدا مفعول به لنشرك (وأنه تعالى 
جدّ ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً) الواو حرف عطف وأن وما في حيّزها 
عطف على ما تقدم وأن واسمها وتعالى فعل ماضصٍ وجدّ ربنا فاعل . 
والجملة معترضة بين الاسم والخبر وجملة ما اتخذ خبر أن حؤلة :ولذا 
عطف على صاحبة (وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً) عطف على 


خرف 


ما تقدم وأن واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر تقديره هو 
وسفيهنا فاعل وعلى الله متعلقان بيقول وشططأ نعت لمصدر محذوف 
أي قولاً شططاً أي غلواً في الكذب وذلك بوصفه بالصاحبة والولد 
وجملة يقول خبر كان (وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله 
كذباً) وأنا عطف على ما تقدم وأن واسمها وجملة ظننا خبرهاء وظن 
فعل ماضٍ من أفعال القلوب ونا فاعل وأن مخففة واسمها ضمير الشأن 
وجملة لن تقول خبرها ولن حرف نفي ونصب واستقبال والإنس فاعل 
والجن عطف على الإنس وعلى الله متعلقان بتقول وكذباً نعت لمصدر 
محذوف (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 

رهقاً) وأنه عطف أيضاً وأن واسمها وجملة كان خبرها ورجال اسم كان 
ومن الإنس نعت لرجال وجملة يعوذون خبر كان وبرجال متعلقان 
بيعوذون ومن الجن نعت لرجال» فزادوهم عطف على كان رجال 
وزادوهم فعل وفاعل ومفعول به أول ورهقاً مفعول ثانٍ (وأنهم رما 
ظننتم أن لن يبعث الله أحداً) وأنهم عطف على ما تقدم أيضا وأن 
واسمها وجملة ظنوا خبرها وكما نعت لمصدر محذوف وجملة ظننتم لا 
محل لها لأنها موصولة للموصول الحرفي وأن وما في حيّزها سدّت مسد 
مفعولي ظنوا وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف ولن 
حرف نفي ونصب واستقبال ويبعث فعل مضارع منصوب بلن والجملة 
خبر أن والله فاعلٍ يبعت وأحذا مفعوله_ زوأنا لمسنا السماء فوجدناها 
207 قنديدا وشهباً) عطف على ما تقدم أبة يضا وأن واسمها وجملة 
لمسنا خبرها والسماء مفعول به. وسيأتى معنى لمس السماء في 
التأاقة. والقاء مترف .عطت :ووجيكاها' فعل توفاعل :ومع يه اوسملة. 
ملئت مفعول به ثانٍ وملئت فعل ماض مبني للمجهول والتاء تاء التأنيث 
الساكنة ونائب الفاعل مستتر تقديره هي أي الما تعره تمن دنا 
تمعد رظي طعا خري. رفل بح تاها بكلا سوه لراقين مدل 


يفرف 


ملعت حال لأن معناها صادفناها (وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمّن 
يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً) عطف على ما تقدم أرذ يضا وأن واسمها 
يجملة ‏ 5] خررها' وكات وانضهاء وسيل تقعد كاعولنها ماقا 
بمقاعد ومقاعد ظرف مكان متعلق بنقعد وللسمع متعلقان بمضمر هو 
صفة لمقاعد أي مقاعد كائنة للسمع والفاء عاطفة ومن اسم شرط جازم 
مبتدأ ويستمع فعل الشرط والان ظرف حالي مستعار للاستقبال وهو 
متعلق | بيستمع ويجد جواب الشرط وله في موضع المفعول الثاني ليجد 
وها مفعول يجد الأول ورسيذا تمك لشهانا وهو بمعنى اسم المفعول 
أي أرصد وأعدّ له. 


البلاغة : 
١-في‏ قوله تعالى «تعالى جدّ ربنا» استعارة تصريحية لأنها 
استعارة من الحظ الذي هو البخت والدولة لأن الأغنياء هم 
المجدودون. والمعنى وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته 
واستغنائه . 
4 " - وفي قوله : «وأنا لمسنا السماء» مجاز مرسل لأن لد هو 
اللمس. واللامس هو طالب متعرف قال: 


والبيت ليزيد , بن الحاكم الكلابي ومسسنا أي نلناء فالمس مجاز 
ل ل لاسي ا ا ا 0 
وجدتم أقاربكم كرام المضاجع كناية عن الأزواج أو عبر باسم المحل 
عن الحال فيه وهن الأزواج مجازا مرسلا وكرم النساء مذموم لأنه كناية 


كرف 


2 0 2 ع 
وبعده: 


4 
فلما بلغنا الامهات وجدتم بني عمكم كانوا كرام المضاجع 
سا غة سمس +22 4 سام ثح ساسا لل 


واد ا" ندرى أرأري من ف الأرض أم أراد هم ربهم رَشدا ين وأنا 


ور مسلا سمس ل عت السصاة 


فاكس ناا دك عاد قددا دي وَأنَا ظَنَآ 


لا نيلي الأر“ ول رصي باون ونان جهن 


2 اه عم لج عد مه 


ده فَن يؤّمن دوقت عارارم 4 وَأنَامنا 


إدر. بير دا سدمداة مسا« 1و سد دع 

المسلسون ومن طون كن اسلم قاوليك تحرواً رَهَداج و 
3 سس سرس عه 

بار قرا يم عم 52 َالو استقسوا عل الطريقة 
م أو سد ال رم ارج - 


نقيت ما عَيها 53 ف ومن بِعرض عن ذو ربدء 
لج 29 ل سس كر سه 2ع 


اسلكه عذابا صعدًا 2ج وأنَا مدل قلا تدعوا أمع أله أحدا دون وأنه, 


نهم عه بوه دوا يحون نه يبدا 


اللغة : 
(قددا) جمع قذَةٌ بالكسر وهي الطريقة وفي ل لمصباح : «والقدة 
| الطريقة والفرقة من الناس والجمع قدد مثل سدرة وسدر وبعضهم يقول 
اخرفا 


الثفرقة من الناس إذا كان هوى َ واحد. على حدة» ويؤخذ من 0 
وغيره أنه يقال: كنا طرائق قدداً أي ذرقاً مختلفة الأهواء وتجمع أيضا 
على أقدّة. 

(القاسطون) الجائرون بكفرهم والقاسط الجائر لأنه عدل عن 
الحق والمقسط العادل إلى الحق من قسط إذا جار وأقسط الرباعي 
'بمعنى عدل وعن سعيد بن جبير أن الحجاج قال له حين أراد قتله: ,ما 
تقول في؟ قال: قاسط عادل فقال القوم: ما أحسن ما قال حسبوا أنه 
يصفه بالقسط والعدل فقال الحجاج: يا جهلة إنه سمّاني ظالماً مشركاً 
وتلا لهم قوله تعالى: «وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» «ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون». 
٠‏ (تحرٌوا رشداً) أي قصدوا هداية وطلبوها باجتهاد وفيه التحرّي في 
الشيء يقال حرى الشىء يحريه أي قصد حراه أي جانبه وتحراه 
كذلك. كذلك قال الراغب والذي في المعاجم أن حرى الشيء نقص . 

(غدقاً) الغدق بفتح الدال وكسرها لغتان في الماء الغزير ومنه 
الغيداق للماء الكثير وللرجل الكثير العدو والكثير النطق وفي المصباح: 
«غدقت العين غلا عن باب قا كاز عازه ين غدقة وفي التنريل: 
لأسقيناهم ماءٌ غدقاً أي كثيراً وأغدقت إغداقاً كذلك وغدق المطر غدقاً 
وأغدق إغداقاً مثله وغدقت الأرض تغدق من باب ضرب إذا ابتلت 
بالغدق) . 


(صعدا) بفتح الصاد والعين مصدر صعد بكسر العين كفرح . 


(لبدا) بكسر اللام وقرىء بفتحها فهما لغتان جمع لبدة بكسر 
اللام كسدرة وسدر على اللغة وعلى اللغة الثانية كغرفة وغرف وفي 
المختار: «اللبد بوزن الجلد واحد اللبود واللبدة أخص منه قلت 


ع3:"2ي> 
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وجمعها لبد ومنه قوله تعالى : كادوا يكونون عليه لبدأ» وعبارة 1 
«قال مجاهد لبداً أي جماعات وهو من تلبد الشيء على الشيء أ 
تجمعٍ ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه وكل شيء ألصقته م 
شديدا فقد لبدته ا ظهر الأسيد لبدة وجمعها لبد 
ويقال للجراد الكثير لبد وفيه أربع لغات وهي قراءات: بفتح الباء وكسر 
اللام وهي قراءة العامة وضم اللام وفتح الباء وهي قراءة مجاهد وابن 
محيصن وهشام من أهل: الشام واحدتها لبدة بضم اللام وكسرها وبضم 
اللام والباء وهي قراءة أبي حيان وأبى الأشهب والعقيلي والجحدري 
وأعنها ادل سنا رفي بق ررس فى رسن ربخت اللام وتشديد 
الباء المفتوحة وهي قراءة الحسن وأبي العالية والجحدري أيضاً واحدها 
لا بد مثل راكع وركع وساجد وسجد». 


الإعراب: 

زوأنا لا ندري عر 5 بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً) 
وأنا عطف على ما تقدم وأن واسمها وجملة لا ندري خبرها وأشر فيه 
وجهان: الرفع بفعل مضمر على الاشتغال والثاني الرفع على الابتداء 
وجملة ريد هي الخبر والأول أرجح لتقدّم ما فوطالب للفحل وهو هر 
الاستفهام وبمن متعلعان ا ونائب فاعل ارك مستتر وعلى الوجه 
الأول تكون جملة ع مفسرة لا محل لها وفي الأرض صلة من وأم 
حرف عطف معادلة وبهم متعلقان بأراد وربهم فاعل ورشداً مفعول به 
وسيأتي مزيد من بحث هذه الاية في باب البلاغة (وأنا 55 الصالحون 
ونا :دوث ذلك خطك أيضا ومنا خبر مقدم والصالحون مبتدأ مؤخر 
والجملة خبر أنا ومنا خبر مقدم ودون ظرف متعلق بمحذوف هو المبتدأ 
المؤخر والتقدير ومنّا فريق أو فوج دون ذلك وأجاز الأخفش وغيره أن 
تكون دون بمعنى غير أي ومنا غير الصالحين وهو مبتدأ وإنما فتح 

لد 


لإضافته إلى غير متمكن كقوله: لقد تقطع بينكم في قراءة من نصب 
على أحد الأقوال والأول أرجح وحذف الموصوف و من التبعيضية كثير 
كقولهم 3 طمن وما أقام أي متأ فريق ظعن وهنا فريق أقام , وذلك 
مضاف إليه (كنا طرائق قددا) فيه أوجه أحدها أن اعد ا دي طرائق 
أي ذوي مذاهب مختلفة, الثاني أن التقدير كنا فى اختلاف أحوالنا مثل 
الطرائق المختلفة, الثالث أن التقدير كنا في طرائق قى مختلفة, الرابع أن 
التقدير: كانت طرائقنا قدداً على حذف المضاف الذي هو الطرائق 
وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه. وعلى كل حال كان واسمها وطرائق 
خبرها وقدداً نعت. وعلى الوجه الثالث تكون طرائق منصوبة بتزع 
الخافض والجار والمجرور خبر كناء ولم يرتض أبو حيان هذا الوجه 
وقال: «وأما التقدير الثالث وهو أن ينتتصب على إسقاط «في» فلا يجوز 
ذلك إلا في الضرورة وقد نص سيبويه على أن عسل الطريق شاذ فلا 
يخرج القران عليه» أراد أبو حيّان بعسل الطريق قول ساعدة ابن جؤية 
في وصف رمح : 
لدن بهز الكفف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب 
والشاهد فيه قوله عسل الطريق حيث حذف حرف الجر ونصب 
الاسم الذي كان جروا به وأصل الكلام عسل في الطريق وهو 
ضرورة (وأنا ظننا أ ن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً) عطف 
أيضا وظنا: فعل: وقاعل وان متخففة :من النقيلة واسمها مير القنان 
المحذوف: وجملة لن نعجز الله خبرها وأن وما في حيّزها سدّت مسدّ 
مفعولي ظننا وفي ين ساك ع 0 
وهرباً مصدر في موضع الحال تقديره لن نعجزه كائنين في الأرض أينما 
تنقلنا فيها ولن نعجزه هاربين إلى ايداف عر لي ننه رواسا تعن 
الهدى امنا به عطف أيضا وأن واسمها ولما رابطة أو حينية وسمعنا فعل 


ددح 


وفاعل والهدى مفعول به وجملة آمنا لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وبه متعلق يمنا (فمن يؤمن بربه فلا يخاف 0 ولا رهقاً) الفاء 
عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويؤمن فعل الشرط وفاعله هو وبربه 
متعلقان بيؤمن والفاء رابطة ولا نافية ويخاف فعل مضارع رفوع وفاعله 
هو وجملة لا يخاف خبر لمبتدأ محذوف أي فهو لا يخاف والجملة 
الإسمية المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط كنا مفعول به 
ولا رهقاً عطف على بخساً. وسيأتي سبب رفع الفعل وتقدير مبتدأ قبله 
حتى يقع خبراً له في باب البلاغة (وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون) 
عطف على ما تقدم أيضاً وأن واسمها ومنا خبر مقدم والمسلمون مبتدأ 
مؤخر والجملة خبر أنا ومنا القاسطون عطف على ما المسلمون (فمن 
أسلم فأولئك تحرّوا رشداً) الفاء عاطفة ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع مبتدأ وأسلم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة 
وأولئك مبتدأ وجملة تحروا خبر ورشداً مفعول به (وأما القاسطون فكانوا 
لجهنم حطيا) الواو عاطفة وأما حرف شرط وتفصيل والقاسطون مبتدأ 
والفاء واقعة في جواب الشرط غير الجازم وكانوا فعل ماض ناقص 
والواو اسمها والجملة خبر القاسطون ولجهنم حال لأنه كان في الأصل 
صفة لحطباً وتقدمت وحطباً خبر كانوا والجملة خبرٍ الكاسطوة زوالد 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءٌ غدقاً) عطف أيضاً على 0 
وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف أي وأوحي إلي 
أن لو استقامواء» ولو شرطية وجملة استقاموا خبر أن وعلى الطريقة 
متعلقان باستقاموا واللام واقعة في جواب لو العاف فعل وفاعل 
ومفعول به أول وماء مفعول به ثُانٍ وعذقا نبت لماء (لنفتنهم فيه ومن 
يعرض .من ذكر ربه يسلكه عذاباً صعدا) اللام لام التعليل ونفتنهم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان 
بأسقيناهم وفيه متعلقان بنفتنهم والمعنى لنختبرهم في الماء فنعلم علم 
ردق 


ظهور للخلائق كيف يشكرون وكيف يكفرون وإلا فهو سبحانه عالم لا 
يخفى عليه شيء, والواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ ويعرض فعل الشرط 
وعن ذكر ربه متعلقان بيعرض ويسلكه جواب الشرط والهاء مفعول به 
أي يدخله وعذاباً منصوب بنزع الخافض والأصل نسلكه في عذاب 
كقوله تعالى واختار موسى قومه سبعين زجلا وَطعدًا نعت ا 
مصدر صعد بكسر العين كفرح ووصف به العذاب على تأويله باسم 
الفاعل أي عذاباً عالياً يغمره 0 ويجناحه (وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداً) عطف على أنه استمع أي ا إلي أن المساجد 

لله أي مختصّة به. وأن واسمها ولله خبرها والفاء عاطفة ولا ناهية وتدعوا 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون ومع الله ظرف 
متعلق بتدعوا وأجذا مفعول تدعوا (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا 
يكونون عليه لبداً) عطف على أنه استمع يفا وان عواضمها تولما ويف 
أو ظرفية حينية متصجنة ديدي الشرط وقام عبد الله فعل ماضٍ وفاعل 
وجملة يدعوه حال أ داعياً والمراد به محمد صلى الله عليه 58 أي 
210 صلاة الصبح أو مجرد العبادة ببطن نخلة. وجملة كادوا لا محل 
لها لأنها جواب ولما وشرطها وجوابها خبر أنه وكاد من أفعال المقاربة 
والواو اسمها وجملة يكونونٍ خبرها والواو في يكونون اسم يكون وعليه 
متعلقان بمحذوف. حال لذأ خبر يكونون. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «وأنا لا ندري أشر ريك بمن في الأرض أ م أراد 0 
ربهم رشدأ» اختلاف صورة الكلام لاختلاف الأحوال فإن ما قبل أم 
صورة من الكلام تخالف صورة ما بعدها لأن الأولى فيها فعل راد 
مبني للمجهول والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم والحال. الداعي 
لذلك نسبة الخير إليه سبحانه في الثانية ومنع نسبة الشر إليه في الأولى 
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قال ابن المنير: «ومن عقائدهم أي الجن إن الرشد والضلال جميعاً 
مرادان لله تعالى بقولهم : ون لا ندري «الاية» ولقد أحسنوا الأدب في 
ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل والمراد بالمريد هو الله عرّ وجل وإبرازهم 
لاسمه عند إرادة الخير والرشد فجمعوا بين العقيدة الصحيحة والاداب 
المليحة» وعبارة أبى حيان : وها رأوا ما حدث من كثرة الرجم ومنع 
الاستراق قالوا : وأنا لا ندري 2 اريك بمن في الأرض أم أراد بهم 
ربهم رشداء فيؤمنون به فيرشدون وحين ذكروا أشرلم يسندوه إلى الله 
تعالن «وحيق بذكروا در اي لذ علي 


0 


يخاف 006 ولا عا فن الإيضا يضاح وقد تقدم القول . فيه وأنه حل 
للاشكال الوارد في ظاهر الكلام وهو يكون في معاني البديع من الألفاظ 
وفي إعرابها ومعاني النفس دون الفنون وقد ذكرنا مفصلا في ال عمرات 
فإن الظاهر جزم الاستغناء عن الفاء وجزم الفعل فاقيا مق تتديرالمكدا 

قبله ولكنه عدل عما هو الظاهر لفائدة وهي أنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل 
فهو لا يخاف فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ن ناج لا محالة وأنه هو 
المختص بذلك دون غيره» ومن جهة ثانية فإن الجملة الإسمية أدل 
واكد من الفعلية على تحقيق مضمون الجملة. 


م ع ى َك 


ل مآ أدعوأ ربى ولا مرك به أَحَدَا جي قل نلا أملك لكر ضرا 


عسوو مامد خخ سس 


رتاه كُلْ إلى 5 مين من الله أحد ون أجد ون دونه 


ا و تي ا 


معدا يج إلا ملعا من أ ورسللقهة و يع صألله ورسوله, فإِنَ 


00 9 


له نار جهام خللدين فيهآ ايداضم حي إِذَا روأ 7 فاون 
هع22"؟:"ي> 


شه خ#س عار 3 م غم 
من أَضْعَفٌ ناصرا قل عَدَدا وي فل إن أَدرِى أقَرِيبُ ما توعد ونَ أم 


رع ساس 


يجعل لهي رق دازي كلم القن قلا كلو عل مذ عدا 5 إِلَّا 


2 0000 م دبيرم مو برير © ساح سراح سمس 
من رض من رسول فَإِنّه ؛ اسلك من بين يديه ون حَلّفَهء ا لزنه 
سماو دما ع ماج كوس رمد < مع < و سه 


لمعل أن قد أبلّغوأ رسالات ريم وأحاط يما لديم وأخصى كل َْءِ 
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عددا انه 


اللغة: 

(ملتحداً) : الملتحد: الملتجاً وقيل معيف] وقيل عد وعبارة 
القاموس : «وألحد إليه مال كالتحد والملتحد الملتجأ» وفي المصباح : 
«والملتحد بالفتح أسم الموضع وهو الملجأ) . 
عقود الأعداد كالعشرة والمائة والألف وضع حصاة ليحفظ بها كمية ذلك 
العقد فينبي على ذلك حسابه . 


الإعراب : 

إو(قال إنما أدعو ربي ولا الترلةن العا كلام مستأنف مسوق 0 
على الكفار المتظاهرين عليه القائلين له: إنك قد أقدمت على أمر 
عظيم لم يخطر على بال غيرك الإقدام عليه فارفق ا 
ونحن نجيرك . وقال فعل ماضٍ وفاعله مستتر يعود على النبي عليه 
السلام وإنما كافة ومكفوفة وأدعو ربي فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول 


ال 


به والواو حرف عطف ولا نافية وأشرك فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره 
أثا'وبه متغلتان شرك وأحدا مفعول به وقرىء قل على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب (قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدأ) كلام مستانف 
أيضاً مسوق للرد عليهم ولبيان عجزه عن شكون نفسه وأن الأمر كله بيد 
اللهء وإن واسمها وجملة لا أملك خبرها ولكم متعلتان نضا هرا 
مفعول به ولا رشداً عطف على ضرا وجملة إني لا أملك مقول القول 
(قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا) إن واسمها 
وجملة لن يجيرني خبر ومن الله متعلقان بيجيرني وأحد فاعل يجيرني 
ولن أجد عطف على لن يجيرني ومن دونه في موضع المفعول الثاني 
ليجدني وملتحداً هو المفعول الأول بإإلا بلاغاً من الله ورسالاته) إلا أداة 
استثناء» وبلاغاً فيه أوجه: ١‏ أنه استثناء من مفعول أملك أي من 
مجموع الأمرين وهما ضرّاً ورشداً بعد تأويلهما بشيئاً كانه قال لا لا أملك 
لكم شيئا إلا بلاغا فهو استثناء متصل .» و 
أولهما أنه بدل من ملتحداً لأن الكلام غير موجب وثانيهما النصب على 
الاستثناء . 


؟ - أنه استثناء منقطع لأن البلاغ من الله لا يكون داخلا 
تحت قوله: ولن أجد من دونه ملتحدا ولأنه لا يكون من دون الله بل 
يكون من الله وبإعانته . 

أنه استثناء من قوله: لا أملك لكم ضرا وقدّره الزمخشري 
فقال: «أي لا أملك إلا بلاغا من الله وقل إني لن يجيرني جملة 
معترضة لاو ل ل ل او 


معنى أن الله إن أراد به سوءاً من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن 
يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوي إليه) وامتعد أبو حيان هذا 


'الوجه. وفيما يلي نص عبارته لنفاستها : «إلا بلاغاً قال الحسن هو 
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استثناء منقطع أي لن يجيرني أحد لكن إن بلغت رحمتي بذلك. 
والإجارة للبلاغ مستعارة إذ هو سبب إجارة الله ورحمته وقيل على هذا 
المعنى 0 أي لن يجيرني أحد لكن لم أجد شيئا أميل 
إليه وأعتصم به إلا أن ن أبلغ وأطيع فيجيرني الله فيجوز نصبه على 
الاستثناء من ملتحداً وعلى البدل وهو الوجه لأن ما قبله نفي وعلى 
البدل خرجه الزجاج وقال أبو عبد الله الرازي : هذا الاستثناء ء منقطع لأنه 
لم يقل ولم أجد ملتحداً بل قال من دونه والبلاغ من الله لا يكون داخلاً 
تحت قوله من دونه ملتحداً لأنه لا يكون من دون الله بل يكون من الله 
وبإعانته وتوفيقه.: وقال قتادة: التقدير لا أملك إلا بلاغا إليكم فأما 
الإيمان والكفر فلا أملك انتهى وفيه بعد لطول الفصل بينهما وقيل إلا 
في تقدير الانفعال إن شرطية ولا نافية وحذف فعلها لدلالة المصدر عليه 
والتقدير إن إن لم أبلغ بلاغاً من الله ورعالتة وهذا كما تقول: إن لا قياماً 
قعوداً أي ! إن لم تقم قأما فاقعد قعوداً وحذف هذا الل قد يكون 
لدلالته عليه بعده أ و قبله كما حذف في قوله: 


فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعل مفرقك الحسام 

والتقدير وإن لا تطلقها فحذف تطلقها لدلالة فطلقها عليه ومن 
لابتداء الغاية» واقتصر أبو البقاء على الاستثناء المنقطع / لأنه من غير 
الجنس. ومن الله صفة لبلاغاً ورسالاته عطف على بلاغاً وقد اختاره 
0 وقال: «كأنه قيل : لا أملك لكم إلا التبليغ 0 

ن أبلغ عند الله فأقول قال الله كذا ناسباً قوله 0 وأن وأن أبلغ رسالاته 
1 0 بها من غير زيادة ولا نقصان» ورجح أبو بو حيان والسمين 
والكرخي أن يكون معطوفاً على الله أي إلا عن الله وعن رسالاته 
وكلاهما سديد (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها 
أبذأ) الواو استئنافية ومن شرطية مبتدأ ويعص فعل الشرط وفاعله مستتر 
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تقديره هو ولفظ الجلالة مفعول به ورسوله عطف عليه 0 رابطة 
للجواب وإن حرف مشبه بالفعل وله خبرها المقدم ونار جهنم اسمها 
المؤخر وخالدين حال من الضمير في له والعامل في هذه الحال 
الاستقران المحدوقف وجمع خالدين خملا على :تعتقى الجمع في من 
وفيها متعلق بخالدين وأبدا ظرف زمان متعلق بخالدين أيضاً( حتى إذا 
رأذائها: ونون قد طون م أفوطقة اضرا وأقل عدداً) حتى هنا حرف 
ابتداء أي يصلح أن يجي ء بعدها جملة الابتداء والخبر ومع ذلك فيها 
معنى الغاية قال الزمخشري: اكإن كلت ينم تعلق سكن بوجعل ا يعاية 
غاية له؟ قلت: لامر عه اا اجلى رمح يمرن يجارد 
ويستضعفون أنصاره ويستقلون عددهم حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم 
بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة فسيعلمون حينئذ أنهم 
أضعف ناصراً وأقل عدداً ويجوز أن يتعلق بمحذوف دلت عليه الحال 
من استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده كأنه قال: لا يزالون على ما 
0 رأوا ما يوعدون قال المشركون متى يكون هذا الموعود 
إنكارا له فقيل: قل إنه كائن لا ريب فيه فلا تنكروه فإن الله قد وعد 
ذلك وهو لا يخلف الميعاد وأما وقته فما أدرى متى يكون لأن الله لم 
يبينه لما رأى في إخفاء وقته من المصلحة» وإذا ظرف لما يستقبل من 
الزمن. خخافض الشرطة منصوب يججوايه وجملة .روا 'في. محل جر ::بإضافة 
الظرف إليها ورأوا فعل ماض وفاعل وما اسم موصول مفعول به وجملة 
يوعدون لا محل لها لأنها صلة الموصول والفاء رابطة للجواب والسين 
حرف استقبال ويعلمون فعل مضارع وفاعل والجملة لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم وهنا إشكال لم ينبّه عليه أحد ممن تصدوا لتفسير 
هذه الآية وإعرابها وهو أن السين حرف استقبال ووقتث رؤية العذاب 
يحصل فور علم الضعيف من القوي والسين تقتضي أنه يتأخر عنه ولا 
مفر من هذا الإشكال إلا بجعل السين حرفا للتأكيد المجرد لا 
اح 


للاستقبال. هذا ويجوز تعليق حتى إذا بمحذوف دلّت عليه الحال من 
ايتفحافة: الكنان له له واستقلالهم لعدده كأنه قال لا يزالون على ما هم 
عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون قال المشركون متى يكون هذا 0 
إنكاراً له فقيل لهم قيل أنه كائن لا ريب فيه فلا تنكروه فإن الله قد وعد 
بذلك وهو لا يخلف الميعاد وأما وقته فلا أدري متى يكون وعبارة 
الجلال «حتى إذا رأوا ابتدائية فيها معنى الغاية لمقدّر قبلها أي لا يزالون 
على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون من العذاب فسيعلمون عند حلوله 
بهم» ومن يجوز أن تكون استفهامية فترفع بالابتداء وأضعف خبره 
والجملة في موضع نصب ساذة مسد مفعولي يعلمون لأنها معلقة للعلم 
قبلها ويجوز أن تكون موصولة في محل نصب مفعول به وأضعف خبر 
لمبتدأ محذوف أي هو أضعف والجملة صلة ويكون العلم على هذا 
الوجه بمعنى العرفان فلا تحتاج لمفعولين وتاضيرا تمييز وأقل عدداً 
عطف على اتاسنا هذا وقد أورد أبو حيان اعتراضاً على هذا 
الإعراب الذي أوردناه ننقله بنصّه قال في معرض رده على الزمخشري : 
«قوله بم تعلق إن عنى تعلق حرف الجر فليس بصحيح لأنها حرف 
ل 0 جر خلافاً للزجاج وابن درستويه فإنهما 
زعما أنها إذا كانت حرف ابتداء فالجملة الابتدائية بعدها في موضع جر 
وإن عنى بالتعليق اتصال ما بعدها بما قبلها وكون ما بعدها غاية لما 
قبلها فهو صحيح وأما تقديره أنها تتعلق بقوله يكونون عليه لبداً فهو بعيد 
جدا لطول الفصل بينهما بالجمل الكثيرة» وقال التبريزي: حتى جاز أن 
تكون غاية لمحذوف ولم يبين ما المحذوف. وقيل : المعنىٍ دعهم حتى 
5 ب ب يي فسيعلمون من امتحقيا افير وأقل عددا 
م أهل الكتاب؟ والذي يظهر لى أنها غاية لما تضمنته الجملة التي 
0 من الحكم: يكينونة ‏ النان لهم كانه قبل ؟ :إن العناصي" يكم اله 
بكينونة النار لهم والحكم بذلك هو وعيد حتى إذا رأوا ما حكم بكينونته 


انكام 


لهم فسيعلمون فقوله فإن له نار جهنم هو وعيد لهم بالنار ومن أضعف 
مبتدأ وخبر في موضع نصب لما قبله وهو معلق عنه لأن من استفهام 
ويجوز أن تكون موصولة في موضع نصب بسيعلمون وأضعف خبر مبتدأ 
محذوف والجملة صلة لمن وتقديره هو أضعف وحسن حذفه طول 
الصلة بالمعمول وهو ناصراً» (قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل 
له ربي أمدا) قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وإن نافية وأدري 
فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنا والهمزة للاستفهام وقريب 
خبر مقدم وما توعدون مبتدأ مؤخرء 0 أن يكون قريب مبتدأ 


لاعتماده على الاستفهام وما توعدون فاعل به أقرب الذي توعدون 
نحو أقائم أبواك, وما يجور أن تكون 1 5 محذوف وجملة 
توعدون صلة وأن تكون مصدرية فلا عائد وأم متصلة ويجعل فعل 


مضارع مرفوع وله في موضع المفعول الثاني وربي فاعل وَأهذا مفعول 
يجعل الأول والجملة المعلقة بالاستفهام في محل نصب سدّت مسد 
مفعولي أدري (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا) خبر لمبتدأ 
عدم الإإظهار على تفرده بعلم الغيتٍ على الإطلاق ولا نافية ويظهر فعل 
مضارع مرفوع وعلى غيبه متعلقان نهر راجا مفعول به (إلا من 
ارتضى فن: وسول: فإنه ميلك من وين حديه ومن خلفه رصيد ا ' لآ آداة 
حصر والاستثناء ء منقطع أي لكن من ارتضاه فإنه يظهره على ما يشاء من 
غيبه بالوحي. ومن اسم موصول أو شرطية مبتدأ على كل حال وعلى 
الشرطية تكون جملة «فإنه» في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط 
وجوابه خبر المبتدأ ويجور أن يكون الاستشناء متصادٌ أي إلا ا 
ارتضناةفتخرث :مخ بدلا من احد ومن يق ”يدي متعلقان بسلك وهنم 
خلفه عطف على من بين يديه ورصدا مفعول يسلك وجملة يسلك خبر 
إنه أي يسلك ملائكة رصدا (ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم) اللام 
لليف 1 


لام التعليل ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
والجار والمجرور متعلقان بيسلك غاية له من حيث أنه مترتب على 
الإبلاغ المترتب عليه. وعلّقه القرطبي بمحذوف وعبارته «وفيه حذف 
تتعلق به اللام أي أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم أن الرسل قبله قد أبلغوا 
الرسالة كما بلغ الرسالة. وأن محففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
المحذوف وقد حرف تحقيق وجملة أبلغوا رسالات ربهم خبر أن 
(وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً) عطف على مقدّر أي فعلم 
ذلك وأحاط فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو يعود على الله تعالى 
وبما متعلقان بأحاط ولديهم ظرف متعلق بمحذوف اهو الصلة وأحصى 
00 ل و ا 1 
المفعول أ ي أحصى عدد كل شيءء وأعربه الزمخشري حالاً وعبارته : 
ووعذدا حال أي وضبط كل شيء 55 يورا أو 0 في معنى 
إحصاء» وبدأ أبو البقاء بالمصدرية وأجاز التمييزء وعبارة أبي حيان: 
«عدداً أي معدوداً وانتصابه على الحالية من كل شيء وإن كان نكرة 
لاندراج المعرفة في العموم ويجوز أن ينتتصب نصب المصدر لأحصى 
لأنه في معنى إحصاء» 


الفوائد: 

شجر بين أهل السئة والاعتزال خلاف حول كرامات الأولياء فقد 
قال الزمخشري بصدد الحديث عن قوله تعالى : «عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً» بعد كلام طويل: «وفي هذا إبطال للكرامات لأن الذين. 
تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل وقد خص الله الرسل 
من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة والتنجيم لأن 
أصحابها أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط». 


١ دكا‎ 


وتعقبه ابن المنير فقال: «ادعى غَامآ واستدل خاها فإن دعواه 
إبطال الكرامات بجميع أنواعها والمدلول عليه بالآية إبطال اطلاع الولي 
على الغيب خاصة ولا يكون كرامة وخارق العادة إلا الاطلاع على 
الغيب لا غير وما القدرية إلا ولهم شبهة في إبطالها وذلك أن الله عز 
وجل لا يتخذ منهم ولا أبدا وهم لم يحدثوا بذلك عن أشياعهم قط فلا 
جرم أنهم يستمرون على الإنكار ولا يعلمون أن شرط الكرامة الولاية 
وهي مسلوبة عنهم اتفاقاً أما سلب الإيمان فمسألة خلاف. .... وهويريد 
الكرامة لأنه لم يؤتها». 


ونحا القرطبي نحواً آخر فقال: «قال العلماء لما تمدح سبحانه 
بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب 
أحد سواه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه 
بطريق الوحي ! إليهم وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم ) ثم 
ذكر استدلالا على بطلان ما يقوله المنجم ‏ ثم قال باستحلال دم 
المنجم . 

وقال الواحدي : «في هذا دليل على أن من ادْعى أن النجوم تدل 
على ما يكون من حياة أو موت أو غير ذلك فقد كفر بما في القران». 


وقال أبو عبد الله الرازي : «والواحدي تجوز الكرامات على ما قال 
صاحب الكشاف بجعلها تدل على المنع من الأحكام النجومية ولا تدل 
على الإلهامات رد اببس رماي أن الاية لا تدل على شيء مما قالوه 
لأن قوله: على غ غيبه ليس فيه صفة عموم» إلى أن يقول: «واعلم أنه 
لبك من الفط جاه لبس المراد من هذه الآية أنه لا يطلع أحد على 
شيء من المغيبات إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام والذي يدل عليه 
وجوه : 


ونا 


أخوه]:: آنه فت بالأحياز القرية من التواتز أن شعا وتطيحا كانا 
كاهنين يخبران بظهور محمد صلى الله عليه وسلم قبل زمان ظهوره 
وكانا في العرب مشهورين بهذا النوع من العلم حتى رجع إليهما كسرى في 
تعرّف أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وثانيها:. إطباق. الأمم على صحة علم التعبير فيخبر المعبر .عمًا 
يأتي في المستقبل ويكون صادقاً. 

وثالثها: أن الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر بن 
ملكشاه من بغداد إلى خراسان سألها عن أشياء فى المستقبل فأخبرت 
بها ووقعت على وفق كلامها نقد ارابك أنابيا محققين في علوم الكلام 
والحكمة حك ع 00 أخبرت عن الأشياء الغائبة على سبيل التفصيل 
وجاءت كذلك., وبالغ أبو البركات صاحب المعتبر في شرح حالها في 
كتاب التعبير وقال: فحصت عن حالها منذ ثلاثين سنة حتى تيقنت أنها 
كانت تخبر عن المغيبات أخباراً. مطابقة موافقة . 


ورابعها : أنَا نشاهد أصحاب الإلهامات الصادقة وليس هذا 
مختصاً بالأولياء فقد يوجد في السحرة ة وفي الأخبار النجومية ما يوافق 
الصدق وإن كان الكذب يقع منهم كثيراً وإذا كان ذلك مشاهداً نويا 
فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما يجر إلى الطعن بالقران وذلك 
باطل فعلمنا أن التأويل الصحيح ما ذكرناه». 

وتعقبه أبو حيان فقال: «وإنما أوردنا كلام هذا الرجل في هذه 
المسألة لننظر فيما ذكر من تلك الوجوهء أما قصة شق وسطيح فليس 
فيها ل ا و الكهان من 
الشياطين مسترقة السمع كما جاء في الحديث أنهم يسمعون وبل 
الكلمة ويكذبون ويلقون إلى الكهنة وتزيد الكهنة للكلمة مائة كذبة 


6ظ»> 


وليس هذا من علم الغيب إذ تكلمت به الملائكة وتلقفها الجني وتلقفها 
منه الكاهن فالكاهن لم يعلم الغيب» وأما تعبير المنامات فالمعبر غير 
' المعصوم لا يعبر بذلك على سبيل القطع والبت بل على سبيل الحزر 
والتخمين فقد يقع ما يعبر وقد لا يقع. وأما الكاهنة البغدادية وما حكي 
عنها فحسبه عقلا أن يستدل بأحوال امرأة لم يشاهدها ولو شاهد ذلك 
لكان في عقله ما يجوز أنه ليس عليه هذا وهو العالم المصنف الذي 
طبق ذكره الافاق وهو الذي شكك في دلائل الفلاسفة وسامهم 
الخسف. وأما حكايته عن صاحب المعتبر فهو يهودي أظهر الإسلام وهو 
منتحل طريقة الفلاسفة. وأما مشاهدته أصحاب الإلهامات الصادقة فلي 
من العمر نحو من ثلاث وسبعين سنة أصحب العلماء وأتردد إلى مَن 
ينتمي إلى الصلاح ولم أرَ أحداً منهم صاحب إلهام صادق. وأما 
الكرامات فإني لا أشك في صدور شيء منها لكن ذلك على سبيل 
الندرة وذلك فيما سلف من صلحاء هذه الامة وربما قد يكون في 
أعصارنا من تصدر منه الكرامة ولله تعالى أن يخصٌ من شاء بما شاء». 


هه" 


0) سؤرة للبزنلمكن: 
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اللغة : 

(المزمّل) المتزمل وهو الذي تزمل في ثيابه أي تلفف بها بإدغام 
التاء ذ فى الزاي ونحوه المدثر في المتدثر» يقال تزمل في ثوبه التثت 
وزمل لف قال امرق القيس : 

0 3 

كأن ثبيرا فني عرانين وبله كبير اناس في بجاد مزمل 

وقال ذو الرمة: 
وكائن تخه تخطت ناقتي من مفازة ومن نائم عن ليلها متزمل 

وفي المصباح «زملته بثوبه تزميلا فتزمل مشل لففته فتلفف» 
وزملت الشيء حملته. ومنه قيل للبعير زاملته بالهاء للمبالغة لأنه يحمل 
متاع المسافر» وسيأتي المزيد من معناه في باب الفوائد. 

(ناشئة الليل) القيام بعد النوم فهي صفة لمحذوف أي إن النفس . 
الناشئة بالليل التي تنشأ من مضجعها للعبادة أي ترتفغ وتنهض من 
نشأت السحابة إذا ارتفعت وقيل أنها مصدر بمعنى القيام من نش إذا قام 
ونهض فتكون كالعاقبة وفي المختار: «وناشئة الليل أول ساعاته. وقيل ما 
ينشأ فيه من الطاعات». 

(وتبتل إليه) انقطع إليه وتبتيللٌ مصدر على غير المصدر وش واقع 
موقع التبتل لأن مصدر تفعّل تفعلاء نحو تصرف تصرفاً وتكرم تكرماً وأما 
التبتيل فمصدر تبل نحو صرف تصريفاً قال في الخلاصة: 
وغ 0 ذي ئثلاثة م مفسيسسر مصذره كقدس ١‏ لتقديس 

قال فى الكشاف: «فإن قلت كيف قيل تبتيلاً مكان تبتلاً قلت: 
لأن معنى تبتل بتل نفسك فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل» 


لاه ؟ 


0 أبى البقاء : : «قوله تعالى تبتيلً مصدر على غير المصدر واقع موقع 

لور المعنى بتل نفسك تبتيلا» . 

(النعمة) بالفتح التنعم وبالكسر الإنعام وبالضم المسرة. 

(أنكالاً) قيوداً ثقالاً جمع نكل بكسر النون. 

(مهيلاً) سائلاً بعد اجتماعه وهو من هال يهيل وهو اسم مفعول 
أصله مهيول استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الهاء وحذفت الواو 
ثاني الساكنين لزيادتها وقلبت الضمة كسرة لمجانسة الياء وفي المختار 
«هال الدقيق في الجراب صبه من غير كيل وكل شيء أرسله إرسالا 
من رمل أو تراب أو طعام ونحوه فقد هاله فانهار أي جرى وانصبٌ وبابه 
باع وأهال لغة فيه فهو مهال ومهيل». 


الإعراب : 


الو ا ل 0 

على الضم لأنه نكرة ة مقصودة والهاء للتنبيه والمزمل بدل أو نعت وقم 
لاو ع لو را بوه 
الواقع فيه وإلا أداة استثناء وقليلا مستثنى من الليل وفيه دليل على أن 
اا وود ا ل ا مان جوز 
المعربون في نصفه أ تديكون يذلا من الليل ومن قليلاً فإذا كان بدلاً من 
الليل كان الاستثناء منه وكان المأمور بقيامه نصف الليل [ إلا قليلاً منه 
والضمير في منه وعليه عائد على النصف فيصير المعنى قم نصف الليل 
إلا قليلا أو أنقض من نصف الليل قليلا أو زد على نصف الليل فيكون 
قوله أو أنقص من نصف الليل قليلا تكراراً لقوله إلا قليلا من نصف 


لمه؟ 


الليل وذلك تركيب غير فصيح ينزه القران عنه. قال الزمخشري: « 
بدل من الليل وإلا قليلاً استثناء من النصف كأنه قال: قم أقل من نصف 
الو ا ل قر افونيا 
أقل من نصف الليل على البت وبين ن أن يختار أحد الأمرين وهما 
المماديل لمك 0 ليهو ونان ابو عان تنا :عل ]رات 
الزمخشري : «فلم ينتبه ينتبه للتكرار الذي يلزمه في هذا القول لأنه على 
تقديره قم أقل من نصف الليل كان أو أنقص من نصف الليل تكرارء 
وإذا كان نصفه بدلا من قوله إلا قليلاً فالضمير في نصفه إما أن يعود 
على المبدل منه أو على المستثنى منه وهو الليل لا جائز أن يعود على 
المدل امن لأنهرصير امكعاء سوال فق مسهول إذ التقلاير إلا قليلة 
نصف القليل وهذا لا يصح له معنى البتة وإن عاد الضمير على الليل 
فلا فائدة من الاستثناء من الليل إذ كان يكون أخصر وأوضح وأبعد عن 
الالتباس أن يكون التركيب قم الليل نصفه وقد أبطلنا قول من قال: إلا 
قليلاً استثناء من البدل وهو نصفه وإن التقدير قم الليل نصفه ! إلا قليلا 
منه أي من النصف رأيضاً ففي دعوى أن نصفه بدل من إلا قليلا وأن 
الضمير في نصفه عائد على الليل إطلاق القليل على النصف ويلزم 
أيضا أن يصير التقدير إلا نصفه فلا تقمه أو أنقص من النصف الذي لا 
ا ل ل 
المراد من الآية قطعاً» وقال الزمخشري يض «وإن شئت شئت جعلت نصفه بدلا 
من قليلا .وكان' تخييرا. بين “كلاث: بين قيام النصف بتمامه وبين قيام 
لانو مرح يم عليه وإ رت لعز لق بال ابي 
الكل وإن شئت قلت: لما كان معنى قم الليل إلا قليلا نصفه إذا أبدلت 
النصف من الليل قم أقل من نصف الليل رجع الضمير في منه وعليه 
إلى الأقل من النصف فكأنه قيل: قم أقل من نصف الليل وقم أنقص 
من ذلك الأقل أو أزيد منه قليلا فيكون التخيير فيما وراء النصف بينه 
»> 


وبين الثلث ويجوز إذا أبدلت نصفه من قليلاً وفسّرته به أن تجعل قليلاٌ 
به وو سود م ل 0 أنقص منه قليلا 
نصفه وتجعل المزيد على هذا القليل أعني الربع نصف الربع كأنه قيل 
أو زد عليه قليلا نصفه ويجوز أن تجدل الريافة لكوني مطلقة يه الت 
فكون تييرا بين النصف والثلث والربع». وتعقبه أبو حيان كعادته 
فقال: «وما أوسع خيال هذا الرجل فإنه يجوز ما يقرب وما يبعد والقران 
لا يجوز أن يحمل إلا على أ حسن الوجوه التي تأتي في كلام العرب» 
وممّن نص على جواز أن يكون نصفه بدلاً من الليل أو من قليلاً 
الزمخشري كما ذكرنا عنه وابن عطية أورده مورد الاحتمال وأبو البقاء 
قال: «أشبه بظاهر الاية أ أن يكون يذلا من قليلا أو ود عليه والهاء فهما فيهما 
للنصف فلو كان الاستثناء ء من النصف صر التقدير قم نصف الليل إلا 
قليلاً أ ل و يا الا د 
يتحصل» وأما الخوفي فأجاز أن يكون بدلا من الليل ولم يذكر غيره. 
وقال ابن عطية: «وقد يحتمل عندي قوله إلا قليلاً أنه استثناء من القيام 
فيجعل الليل اسم جنس» ثم قال: «إلا قليلاٌ» أي الليالي التي تخل 
بقيامها عند العذر البيّن وهذا ايه مع القول بالندب». وقال أبو 
عبان ا «ووهذا خلاف الظاهر وقيل المعنى أو نصفه كما تقول أعطه 
درهما درهمين ثلاثة تريد أو درهمين أو ثلاثة وفيه حذف حرف العطف 
من غير دليل عليه». وقال التبريزي : «الأمر بالقيام والتخيبر في الزيادة 
والنقصان وقع على الثلثين من اخر الليل لأن الثلث الأول وقت العتمة 
والاستثنار وارد د على المأمور به فكأنه قال قم الليل إلا قليلاٌ ثم جعل 
ل 10 
من الكل فقوله أو أنقص منه أي من المأمور به وهو قيام الثلث قليلاً أي 
ما دون نصفه أو زد عليه أي على الثلثين فكان التخبير في الزيادة 
والنقصان واقعاً على الثلثين (أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً) أو عاطفة 
0 


للتخيير أي بين قيام نصف الليل وبين الزائد عليه إلى الثلثين وبين 
الناقص عنه إلى الثلث. وزد فعل أمر وعليه متعلقان بزد ورتل القرآن 
فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وترتيلا مفعول مطلق (إنَا سنلقي عليك 
قولاً ثقيلاً) الجملة اعتراض بين الأمر بقيام الليل وبين تعليله بقوله 
لاقو إن ناشئة الليل إلخ وقيل مستأنفة وعبارة الزمخشري: «وهذه 
الاية اعتراض ويعني بالقول الثقيل القران وما فيه من الأوامر والنواهمي 
التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين وخاصة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأنه متحملها بنفسه ومحملها أمته فهي أثقل علية 
وأبهظ لهء وأراد بهذا الاعتراض أن ما كلفه من قيام الليل من جملة 
التكاليف الثقيلة الصعبة التى ورد بها القران لأن الليل وقت السبات 
والراحة والهدوء فلا بدّ لمن أحياه من مضادة لطبعه ومجاهدة لنفسه» وإن 
واسمها وجملة سنلقي خبرها وعليك متعلقان بنلقي وقولاً مفعول به 
وثقيلاً نعت أي كلاماً عظيماً جليلا مهيباً ذا خطر وكل شيء له خطر 
ومقداز فهو ثقيل (إن ناشئة الليل هى سبد وطعاً وأقوم قيلاً) الجملة 
تعليل لما تقدم وإن واسمها وهي ضمير فصل أو مبتدأ وأشدٌ خبر إن 
أوخر اي والتجملة خير إن وما اتير وأقر عط على للد وتيا 
تميبز أي قولا (إن لك في النهان شبيحا طويلام إن حرف مشبه بالفعلٍ 
ولك ين إن المقدّم وفي النهار حال لأنه كان في الأصل صفة لي 
ل اسم إن وطويلاً اسمها المؤخرء وسيأتي معنى السبح في باب 
البلاغة (واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاآ) عطف على ما تقدم واسم 
ربك مفعول اذكر أي دم عليه ليلا ونهاراً على أي حال ووجه وتبتل فعل 
أمر وإليه متعلقان به وتبتيلا مفعول مطلق (رب المشرق والمغرب لا إله 
إلا هو فاتخذه وكيلاً) رب المشرق يقرأ بالرفع فهو خبر لمبتدأ محذوف 
ويقرأ بالجر على أنه بدل من ربك والقراءتان سبعيتان ولا إِلّه إلا هو 
تقدم إعراب الشهادة في البقرة» والفاء الفصيحة أي إن عرفت ذلك 
ا 


واأمنت به فاتخذه. واتخذه فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به أول ووكيالٌ 
مفعول به ثانٍ (واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً) عطف 
على ما تقدم واصبر فعل أمر وفاعله مسنتر تقديرة. هو وعلى ما متعلقان 
باصبر وجملة يقولون صلة ما واهجرهم عطف على اصبر وهجرا مفعول 
مطلق وجميلة نعت (وذرني والمكذبين ولي النغمة ومهلهم قليلاً) عطف 
أيضاً وذرني فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به والمكذبين مفعول معه أو 
عطف على المفعول به والمعنى أنا أكفيك أمرهم فلا تأس ولا تحزن» 
وأولي النعمة نعت للمكذبين» ومهلهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به 
وقليلا نعت لمصدر محذوف أو ظرف أي قليااٌ من الزمن (إن لدينا 
أنكالا وجحيما إن حرف مشبه بالفعل ولدينا ظرف متعلق ابمحذوف 
خبرها المقدم وأنكالاً اسمها المؤخر وجحيماً عطف على أنكالاً 2 
ذا غصة وعذاباً أليماً) عطف على أنكالاً وذا غصة نعت وهو الزقوم أو 
الضريع يغص به في الحلق وعذابا عطف أيضاً (يوم ترجف 0 
والحال وكانت الجبال كا مهي الظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق 
نه لديا ولك أن تعلق يميحدوق نعف لعدذانا أي عذاباً واقعاً يوم ترجف 
وجملة ترجف الأرض في محل جر بإضافة الظرف إليها والواو حرف 
عطف وكانت الجبال كان واسمها وكثيباً خبرها ومهيلاً نعت لكثيباً. 


البلاغة : 
١-في‏ الايات المتقدمة يبدو الطباق افا د بين المشرق 

والمغرب . 
؟ ‏ وفي قوله «إن لك في النهار سبحاً طويلاً» استعارة تصريحية» 
فالسبح مصدر سبح وقد استعير من السباحة في الماء للتصرف في 
مناحي العيش وحوائج الناس أي إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً سق 


هذا 


المهمات كما يتردد السابح فى الماء قال الشاعر: 


أباحوا لكم شرق البلاد وغربها ففيها لكم يا صاح سبح من السبح 
وقرىء سبخاً بالخاء المعجمة ومعناه خفه من التكاليف» والتسبيخ 

التخفيف وهو استعارة من سبخ الصوف إذا نفشه ونشر أجزاءه ومعناه 

انتشار الهمة وتفرق الخاطر في الشواغل ويقال لقطع القطن سبائخ 

الواحدة سبيخة ومنه قول الأخطل: 

فأرسلوهنَ يذرين التراب كما يذري سبائخ قطن ندف أوتار 


الفوائد: 

اختلفت أقوال المفسرين فى هذا الخطاب على ثلاثة أقوال: 

3 قال “عكرية يا أيها التزمل::بالفوة “والمتدئر “بالرستالة عله 
أيضاً: يا أيها الذي زمّل هذا الأمر أي حمله ثم فتر. 

؟ - قال ابن عباس : يا أيها المزمّل بالقران. 
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- قال قتادة: يا أيها المزمل بثيابه.» وكان هذا في ابتداء ما اوحي 
خديجة زوجه يرجف فؤاده فقال: زمُلوني زمّلوني لقد خشيت على 
نفسى أن يكون هذا مبادىء شعر أو كهانة وكل ذلك من الشيطان وأن 
يكون الذي ظهر بالوحى ليبس الملك فقالت له خديجة وكانت وزيرة 
صدق كلا والله لا يخزيك الله أبداً إنك تصل الرحم وتقري الضيف 
وتعين على نوائب الحق. 

وقيل أنه صلى الله عليه وسلم كان نائماً في الليل متزمّلا في 
قطيفة فنودي بما يهجن تلك الحالة التي كان عليها من التزمل في 


ركذا 


قطيفته وقد تشبث الزمخشري بهذا الرأي وقال عبارة بليغة في حدٌ ذاتها 
ولكنه أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وننقل فيما يلي عبارته 
وتعقيب ابن المنير عليها لطرافتهما ولكونهما من الأدب الرفيع : 

قال الزمخشري: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائماً 
بالليل متزمّلا في قطيفته فنودي بما يهجن إليه الحالة التي كان عليها من 
التزممل في قطيفته واستعداده للاستثقال في النوم كما يفعل من لا يهمه 
أمر ولا يعنيه شأن. ألا ترى إلى قول ذي الرمة : 
وكائن تخطت ناقتي من مفازة ومن نائم عن ليلها متزمّل 
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يريد الكسلان المتقاعس الذي لا ينهض في معاظم الآمور 
وكفايات الخطوب ولا يحمل نفسه المشاق والمتاعب ونحوه: 


فأتت به حوش الفؤاد مبطناً سهداً إذا ما نام ليل الهوجل 
وفي أمثالهم : 
أوردها سعد وسعدك مشتمل ما هكذا ياسعد تورد الإبل 


فذمّه بالاشتمال بكسائه وجعل ذلك خلاف الجدّ والكيس وأمر 
بأن يختار على الهجود التهجد. وعلى التزمّل التشمّر والتخفف للعبادة 
والمجاهدة في الله لا جرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تشمر 
لذلك مع أصحابه حق التشمر وأقبلوا على إحياء لياليهم ورفضوا له 
الرقاد والدعة وتجاهدوا فيه حتى انتفخت أقدامهم واصفرت ألوانهم 
وظهرت السيما في وجوههم وترامى أمرهم إلى حد رحمهم له ربهم 
فخفف عنهم» ولعمري لقد أنصف الزمخشري النبي وأصحابه ووصف 
عبادتهم وإنضاء نفوسهم وصفاً يليق بهم بيد أن العبارات الأولى موهمة 
قليلاً لذلك أحذها عليه ابن المنير بقوله: 


33ظ 


وأما قوله الأول أن نداءه تهجين للحالة التى ذكر أنه كان عليها 
واستشهاده بالأبيات المذكورة فخطأ وسوء أدب ومن اعتبر عادة خطاب 
الله تعالى له في الإكرام والإجلال علم بطلان ما تخيله الزمخشري فقد 
قال العلماء أنه لم يخاطب باسمه نداء وإن ذلك من خصائصه دون سائر 
الرسل إكراماً له وتشريفا فأين نداؤه بصيغة مهجنة من ندائه باسمه 
واستشهاده على ذلك بأبيات قيلت ذمَاً في جفاة حفاة من الرعاة فأنا أبرأ 
إن الله من ذلك وأربأ به صلى الله عليه وسلم» ولقد ذكرت بقوله 
«أوردها سعد وسعد مشتمل») ما وقفت عليه من كلام ابن خروف 
النحوي يردٌ على الزمخشري ويخطىء رأيه في تصنيفه المفصل وإجحافه 
في الاختصار بمعاني كلام سيبويه حتى سماه ابن خروف البرنامج 
وأنشد عليه : 
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا ياسعد تورد الإبل 


أقول: ولا مندوحة عن القول أن ابن المنير قد تجنى على 
الزمخشري كثيرا وتجاهل ما أورده من الوصف الممتع الدقيق لتشميره 
بهذا الصدد خطأ وقع فيه الزنمخشري ورب خطأ نشأ عن صواب ولا 
بأس بعد هذا من إيراد عبارة السهيلى بهذا الصدد فقد بلغ بها الغاية في 
التعليل والتأويل والتلطف في التحليل؛ قال: «ليس المزمل باسم من 
أسمائه عليه الصلاة والسلام يعرف به وإنما هو مشتق من حالته التي 
كان التبس بها حالة الخطاب والعرب إذا قصدت الملاطفة بالمخاطب 
تترك المعاتبة نادوه بأسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي 
صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه: ل 
التراب: قم أبا تراب إشعاراً بأنه ملاطف له فقوله يا أيها المزمل فيه 
تأنيس وملاطفة» . 
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لضا 


مطر السماء فحذف للعلم به ولهذا يقال للمطر وابل والوبيل الوضيم وزنا 
ومعنى ) . 


الإعراب : 


(إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً) كلام مستأنف مسوق لخطاب أهل مكة على طريق الالتفات من 
الغيبة في قوله واصبر على ما يقولون وقوله والمكذبين» وإن واسمها 
وجملة أرسلنا خبرها وإليكم متعلقان بأرسلنا ورطلة تعر ل عه رادا 
نعت الرسولاً وعليكم ' متعلقان بشاهداً وكما نعت لمصدر محذوف أي 
إرسالا كإرسالنا إلى فرعون 00 وما مصدرية وجملة أرسلنا لا محل 
لها وإلى فرعون متعلقان بأرسلنا ورسولاً مفعول به وإنما خصٌ موسى 
وفرعون بالذكر لأن أخبارهما كانت منتشرة بمكة (فعصى فرعون الرسول 
فاخذناه أخذاً وبيلاً) الفاء عاطفة وعضى فرعون الرسول فعل ماضٍ 
وفاعل ومفعول به وإنما عرف 1 لآن النكرة إذا اعيدك اينات 
معرقة بأل العهدية والعرب إذا تلعج اهما ثم حكت عله ثانا أتوا به 
معرّفاً بأل وأتوا بضميره لثلا يلتبس بغيره نحو رأيت رجلا فأكرمت الرجل 
ولو قلت فأكرمت رجا لتوهم أنه غير الأول وسيأتي تحقيق هذا عند 
قوله : إن مع العسر يسرا وقوله صلى الله عليه وإلم لن يظلب عسر 
يسرين. وعبارة أبي البقاء : «إنما أعاده بالألف واللام ليعلم أنه الأول 
فكأنه قال فعصاه ه فرعون) فأخذناه عطف على فعصى وهو فعلٍ ماضٍ 
وفاعل ومفعول به وأخذاً مفعول مطلق ووبيلاً نعت (فكيف تتقون إن 
كفرتم يوماً يجعل الولدان شيا الفاء عاطفة وكيف اسم استفهام في 
محل نصب على الحال وتتقون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وإن 
شرطية وكفرتم فعل ماض وفاعل في محل جزم فعل الشرط والجواب 


خض 


محذوف دل عليه ما قبله أي فكيف تتقون ويوماً مفعول تتقون أي فكيف. 
تقون أنفسكم ا القيامة وهوله إن بقيتم على الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا 
صالحا ويجوز أن يكون ظرفاً أي فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن 
كفرتم قاله الزمخشري وردٌ عليه السمين بأنه لا يجوز أن ينتتصب ظرفاً 
لأنهم لا يكفرون في ذلك اليوم بل يؤمنون فيه لا محالة ويجوز أن 
يتتصب بنزع الخافض أي إن كفرتم بيوم القيامة. وجملة يجعل صفة 
ليزم والولدان مفعول به أول وكيا مفعول به ان وسيأتي مزيد من 
معنى هذا الوصف فير باب البلاغة (السماء منفطر به كان وعده 00 
الجملة صفة ثانية ليوماً والسماء مبتدأ ومنفطر به خبر وقد يسأل سائل لم 
لم تؤنث الصفة فيقال منفطرة ويحان بأجوية فليا أن هذه السيحة ضصبعة 
نسب أي ذات انفطار انحو امرأة مرضع وحائض أي ذات إرضاع وذات 
حيض ومنها أنها لم . تؤنث لآن السماء بمعنى السقف قال تعالى : وجعلنا 
الشماء: سعنا معفرط: قال الزمخشري: «وصف لليوم بالشدة أيضاً إن 
السماء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه فما ظنك بغيرها من الخلائق 
والمعنى ذات انفطار أو على تأويل السماء بالسقف والباء في به مثلها 
في قولك: فطرت العود بالقدوم فانفطر به» فتكون على رأي الزمخشري 
للاستعانة وقيل سببية» وقال القرطبي إنها بح في والجميع سواء. 
وكان فعل ماضٍ ناقص ووعده اسمها 0007 خبرها والوعد مصدر 
ا ا ا ا ن يعود 
على اليوم فيكون الوعد مصدرا مضافاً إلى مفعوله أي وعد يوم القيامة 
والفاعل محذوف (إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً) إن 
واسمها والإشارة إلى الايات الناطقة بالوعد والوعيد وتذكرة خبرها والفاء 
عاطفة ومن شرطية مبتدأ وشاء فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
ومفعول شاء محذوف تقديره فمَن شاء النجاة. واتخذ فعل ماض في 
محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من وإلى ربه حال 
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لأنه كان في الأصل صفة لسبيلاً وسبيلاً مفعول اتخذ (إن ربك يعلم 
أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل) جملة مستأنفة مسوقة لإيضاح ما أجمل 
في فى أول السورة وإن واسمها وجملة يعلم خبرها وأن وما في حيّزها 
سدّت مسد مفعولي يعلم والكاف اسم أن وجملة تقوم خبر أنك وأدنى 
ظرف زمان أي وقتاً أدنى ومن ثلثي الليل متعلقان بأدنى وإنما استعير 
الأدنى وهو الأقرب للأقل لأن المسافة إذا دنت بين الشيثين قلَّ ما بينهما 
من الأحياز وإذا بعدت كثر ذلك (ونصفه وثلثئه) أوضح الزمخشري هذا 
الإعراب بقوله: «وقرىء ونصفه وثلثه بالنصب على أنك تقوم أقل من 
الثلثين وتقوم النصف والثلث وهو مطابق لما مرٌ في أول السورة من التخيير 
بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منه وهو الثلث وبين قيام 
الزائد عليه وهو الأدنى من الثلثين وقرىء ونصفه وثلثه بالجر أي تقوم 
أقل من الثلثين وأقل من النصف والثلث وهو مطابق للتخيير بين النصف 
وهو أدنى من الثلثين والثلث وهو أدنى من النصف والربع وهو أدنى من 
الثلث وهو الوجه الأخير» (وطائفة من الذين معك) الواو حرف عطف 
وطائفة عطف على ضمير تقوم وجاز من غير تأكيد للفصل وقيام طائفة 

من أصحابه كذلك للتأسّي به ومنهم من كان لا يدري كم صلى من 
ل ل د 
أقدامهم سنة أ و أكثر فخفف الله عنهم. ومن الذين صفة لطائفة ومعك , 
ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة (والله يقدّر الليل والنهار) الواو 
استثنافية والله مبتدأ وجملة يقدّر الليل والنهار خبر (علم أن لن تحصوه 
فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القران) علم فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف وجملة 
لن تحصوه خبرها وأن وما في حيّزها سدّت مسد مفعولي علم والضمير 
في تحصوه قال الزمخشري «المصدر يقدّر أي علم أنه لا يصح منك ضبط 
الأوقات ولا يتأتى حسابها بالتعديل والتسوية إلا أن تأخذوا بالأوسع 
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للاحتياط وذلك شاق عليكم بالغ منكم؛ وهذا أحسن من قول الجلال 
وغيزه, يعود إلى الليل لأنه المحدّث عه أول السورة وإن كان المعنى 
واحداً. فتاب عطف على علم وعليكم متعلقان بتاب والفاء عاطفة 
واقرءوا فعل أمر وفاعل وما مفعول به وجملة تيسر صلة ومن القرآن 
متعلقان به (علم أن سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الأرض) 
الجملة مستأنفة وأن مخففة من الثقيلة أي أنه وجملة سيكون خبرها 
'ومنكم خبر يكون المقدّم ومرضى اسمها المؤخر واخرون مبتدأ ومنكم 
حال وجملة يضربون في الأرض خبر أي يسافرون (يبتغون من فضل الله 
واخرون يقاتلون في سبيل الله) جملة يبتغون حالية من الضمير في 
يضربون ومن فضل الله متعلقان بيبتغون واخرون مبتدأ وجملة يقاتلون 
في سبيل الله خبر وهذه الفرق الثلاث يشقٌّ عليهم ما ذكر من قيام الليل 
(فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة) الفاء عاطفة واقرءوا 
فعل أمر وفاعل وما مفعول به وجملة تيسر صلة ومنه متعلقان بتيسرء 
وأقيموا الصلاة فعل أمر وفاعل ومفعول به واتوا الزكاة عطف على أقيموا 
الصلاة (وأقرضواٍ الله قرضاً سنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله هو كيرا وأعظم أجراً) وأقرضوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول 
وقرضاً مفعول مطلق وحسناً نعت والواو عاطفة وما شرطية في محل 
نصب مفعول مقدم لتقدموا وتقدموا فعل الشرط ولأنفسكم متعلقان 
بتقدموا ومن 0 وتجدوه جواب.الشرط وعند الله ظرف لتجدوه وهو 
ضمير فصل أو تأكيد للضميرء ووهم أبو البقاء فيجاز أن يكون بدلاً من 
الهاء ولو كان بدلا لطابق في النصب فكان يكون إنام' بوغير ا مشقول نه 
ثانٍ لتجدوه وأعظم عطف على خيرا واجراً تمييز.وجاز أن يكون حو 
فصلا وإن لم يقع بين معرفتين لأنه وقع بين معرفة ونكرة ولكن النكرة 
يشبه المعرفة لامتناعه من التعريف بأداة التعريف ووجه امتناعه من 
التعريف بها أنه اسم تفضيل ولا يجوز دخول أل عليه إذا كان معه «من» 
7 


' لفظاً أو يرا وهنا «من) مقدرة أي عي مما خلفتم (واستغفروا الله إن 
الله غفور رحيم) عطف على ما تقدم وإن واسمها وخبراها جملة اسمية 
تعليلية للاستغفار أي استغفروه فى جميع أحوالكم فإن الإنسان 


البلاغة : 


فى قوله «يوماً يجعل الولدان شيباً» مجاز إسنادي كناية عن شدة 
الهول. يقال فى اليوم الشديد: يوم يشيب نواصى الأطفال وأصله أن 
الشيب». وقد تعلق أبو الطيب بأهداب هذا المجاز فقال: 


والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم 


الفوائد: 
قرأ أبو الشمائل وابن السميقع : هو خيرء برفعهما على الابتداء 
والخبرء قال أبو زيد هو لغة بني تميم يرفعون ما بعد الفاصلة يقولون: 
كان زيد هو العاقل بالرفع فهذا البيت لقيس بن ذريح وهو: 
تحن إلى ليلى وأنت تركتها وكنت عليها بالملا أنت أقدر 
قال انوا مرو الحرض + تكن مسويه هذا البييف شناهذا للرقع 
والقوافي مرفوعة قلت وبهذا يتخرج بيت أبي نواس الذي لحنه بعضهم. 
وهو 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 


هف 


9 نوكن 
ينهي تسوت 


يتأيها المذثر ونم قم فأنذر حي وَرَبكَ فَكَير حي وثيابك فَطهرٌ 
88 وَالْحرفَامْرٌ دج وَلَامُنن كوج ورك تيرج هذا 


ولا م سوير 


نقر ف الَافورٍجي فَدَالكَ | يمك يوم عمسير 49 عل الْكَثفر بن غير 
ماج مهس سس ل ار ع ار ور 


سيرج رن وَمَنْ حَلَفُتَ وحيدا 70 وَجَعَلْتٌ له ال دود يه وبنو 
شهودا (2) ومهُدتُ لَه هيدا و م يمع أن أَزِيدَ و ج لمكن 
لأيلتتاعنيدا 5 سارهقه, صعودا وي إِنَهر فك وكَدَّرَ جين فَفتِلَ كَيفَ 
كَدْرَ ج) م تل كيف درجي ثم نظر 20 م عبس وإْسرَ 0 ثم أَديرَ 


جو ور جه "لواب ذ# له مره 


وَآسْتَكْبرَ دي فَمَالَ إن هنذا إِلّا حر يؤر ع إن هنذا إلا 8 


آذ ور 


البشر) سَأْصلِيه سكَرَ وي وما دونك مَاسَفَر ج لَاتبْقٍ وَلَاعدر هي 


يفف 


د ع ؤة سوم مس رم مادم وم له قوم سم - 
لواحة للبشر ري علما نسعة عشر ري وما جعلنا | حب ألما لنار إلا 


ل 0000 سس سرح ما كم ا 0 سج ص د« -ه 


ل ل 


د سر سجن سل مر 


الكتنب ويزداد لّذينَ #امنوا مَك وآ بَرتَابَ الِْينَ أوثوأ الْكتنبٌ 


درس ير 7 7 
الور وقول لدِينَ 550 رص كرون ماد ! أراد أله 


ا ا ال ل 25 


ديصل امن كاه ا 1 


باه ماي بان برج 


اللغة: 

(المدثر) لابس الدثار وهو مافوق الشعار أي اليب الذي يلي 
الجسد وأصله المتدثر أدغمت التاء في الدال كما تقدم في المزمل أي 
المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليه.» روي عن ان رضي الله عنه عن 
البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت على جبل حراء فنوديت 
يا محمد إنك رسول الله فنظرت عن يميني ويساري فلم أر شيئاء 
فنظرت فوقى فإذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض.» يعني الملك 
الذي ثاذاه فرغبت ورجعك: إلى خديجة افقلت: دثروني دثروني. فنزل 
جبريل وقال يا أيها المدثر. 1 

(الرجز) بكسر الراء وهي قراءة الجمهور وقرأ حفص ومجاهد 
والسلمي وغيرهم بضمها فقيل هما بمعنى واحد يراد بهما الأصنام 
والأوثان» وقيل: الكسر لتبيين النقائض والفجور والضم لضمين أساف 


ريغف 


ونائلة وقال الحسن كل معصية والمعنى في الأمر اثبت ودم على هجره 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان بريئا منه. وقال النخعي الإثم. وقال 
القتبي : العذاب أي اهجر ما يؤدي إليه. وأخذ به الزمخشري قال: 
' «والرجز بالكسر والضم وهو العذاب ومعناه اهجر ما يؤدي إليه من عبادة 
الأوثان وغيرها من المآئم. والمعنى الثبات على هجره لأنه كان بريئاً 
منه». وفي القاموس «الرجز بالكسر والضم القذر وعبادة الأوثان والشرك» 
والزاي منقلبة عن السين والعرب تعاقب بينهما والمعنى واحد. 

(الناقور) النقر الصوت قال الشاعر: 
أخفضه بالنقر لما علوته ويرفع طرفاً غير خاف غضيض 

والناقور فاعول منه كالجاسوس مأخوذ من التجسس والمراد هنا 
الصور وهو القرن. 

(ومهدت له تمهيداً) التمهيد في الأصل التسوية والتهيئة ويتجوز 
به عن بسط المال والجاه. قال فى الكشاف: «وبسطت له الجاه 
العريض والرياسة في قومه فأتممت علي نعمتي المال والجاه». ' 


(عبس) يعبس هنا 50 قطب وجهه وبابه جلس والعبس 
مايبس في أذناب الإبل من البعر والبول. 


(بسر) بسر يبسر بسراً وبسوراً إذا قبض ما بين عينيه كراهية 
للشيء واسود وجهه منه وبابه دخل ويقال وجه باسر أي منقبض أسود 
وقال الراغب: «البسر استعجال الشيء قبل أوانه نحو بسر الرجل 
حاجته: طلبها في غير أوانهاء وماء بسر: متناول من غدير قبل سكونه. 
ومنه قيل للذي لم يدرك من الثمر بسر وقوله تعالى : (عبس وبسر) أي 
أظهر العبوس قبل أوانه وقبل وقته فإن قيل: فقوله تعالى : «ووجوه يومئذٍ 
باسرة» ليس يفعلون ذلك قبل الوقت وقد قلت إن ذلك فيما يقع قبل 

تق 


وقته قيل أشير بذلك إلى حالهم قبل الانتهاء إلى النار فحص لفظ البسر 
تنريها على أن ذلك مع ما ينالهم منه يجري مجرى التكليف ومجرى 
ما يفعل قبل وقته ويدل على ذلك قوله تظن أن يفعل بها فاقرة». 

(سقر) اسم من أسماء جهنم وهو ممنوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث. 

(لؤاحة) محرقة لظاهر الجلد وهي بناء مبالغة وفيها معنيان أحدهما 
من لاح يلوح أي ظهر أي أنها تظهر للبشر وثانيهما وهو الأرجح أنها من 
لوحه أي غيّره وسوده. وعبارة الزمخشري : «لواحة من لوح الهجير قال: 
تقول هآ لاحك ينا هافر " يا اائنة. عمن. لاحي الهواجر 

قيل تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سواداً من الليل والبشر عالي 
الجلود. 


الإأعراب: 

(يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر) تقدم إعراب يا أيها المدثر 
في يا أيها المزمل. وقم فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت فأنذر عطف 
على قم. وقال الزجاج : «إن الفاء في فكبر دخلت على معنى الجزاء 
كما دخلت في فأنذر قال ابن جني : هو كقولك زيدا فاضرب أي زيداً 
اضرب فالفاء زائدة». والواو عاطفة وربك مفعول به مقدم والفاء رابطة 
لشرط مقدر يقتضيه السياق كأنه قيل وأيأ ما كان فلا تدع تكبيره ونحوه 
قولك زيدا فاضربه» قال النحاة تقديره تنبه فاضرب زيدا فالفاء جواب 
الأمر إما علئ أنه مضمن معنى الشرط وإما على أن الشرط بعده 
محذوف على الخلاف الذي فيه عندهم. وكبر فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت. (وثيابك فطهر) الواو عاطفة وثيابك مفعول مقدم 


نمف 


والفاء تقدم القول فيها قريباًء وطهر فعل أمر. (والرجز فاهجر) 
عطف أيضاً على ما تقدم. (ولا تمنن تستكثر) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتمنن فعل مضارع مجزوم 0 مرفوع وفاعله مستتر 
تقديره أنت والجملة نصب على الحال أي ولا تعط مستكثراً وقرىء 
مجزوماً على أنه 3 النهي أو على البدلية من تمنن والتقدير على 
جعله جواباً للنهي أي أنك إن لا تمنن بعملك أو بعطيتك تزدد من 
الثواب لسلامة ذلك من الإبطال بالمن على حد قوله تعالى : «لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى» ووجه الإبدال أنه كقوله تعالى: «ومن يفعل 
ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب»» وفي قراءة من جزم بدلا من قوله 
يلق وكقول الشاعر: ا 
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا 


(ولربك فاصبر) الواو عاطفة ولربك متعلقان باصبر. (فإذا نقر في 
الناقور) الفاء للتسبيب والعلة كأنه قال اصبر على أذاهم فبين فبين أيديهم يوم 
عدر بأقرك فيه امد اذاغني وتلق ال عاقة .ميرف وإذا خارف نا 
يستقبل من الزمن وهو متعلق بما يدل عليه الإشارة في قوله فذلك لأنه 
إشارة إلى النقر ويجوز أن يتعلق بما دل عليه عسير ولا يعمل فيه عسير 
نفسه لأن الصفة لا تعمل فيما قبلها والتقدير اشتدٍ الأمر وعسرء ونقر فعل 
ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو أي إسرافيل. 
والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها وفي الناقور متعلقان بنقر. 
(فذلك يومئذ يوم عسير) الفاء رابطة لجواب إذا وذلك مبتدأ والإشارة 
إلى وقت النقر ويومئذ بدل من ذلك وبني لإضافته إلى غير متمكن وهو 
إذ والتنوين عوض عن جملة أي يوم إذ نفخ في الصور. ويوم خبر 
المبتدأ وعسير نعت. (على الكافرين غير يسير) على الكافرين متعلقان 
بعسير وغير يسير نعت ثان ليوم. وللزمخشري تعليل طريف قال: «فإن 


ضف 


قلت فما فائدة قوله غير يسير وعسير مغن عنه. قلت لما قال على 
الكافرين فقصر العسر عليهم قال غير يسير ليؤذن بأنه لا يكون عليهم 
كما يكون على المؤمنين يسيرا هنياً ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة 
غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجى أن 
يرجع يسيراً كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا». (ذرني ومن 
حلفت وحبدام ذرني فعل أمر والنون للوقاية والفاعل مستتر تقديره أنت 
والياء مفعول ومن الواو للمعية ومن مفعول معه ويجوز أن تكون الواو 
عإطفة :ومن ععطوفة علق :اقول فزق بكواة رقت صيلة الموضول 
والقائن ميحثوف الى عيلنته ,«ووحيد) سال امن العاتن ‏ المسحايوقك: أوتسال 
من ضمير النصب في ذرني أو من التاء في خلقت أي خلقته وحيداً لم 
يشركني في خلقه أحد فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى نصيرء قيل الأول أولى 
لأن 7 به الوليد بن المغيرة المخزومي والد خالد بن الوليد لأنه كان 
يزعم أنه وحيد قومه في رياسته ويساره وتقدمه في الدنيا وليمس في ذلك 
ما يقتضي صدق مقالته لأن هذا لقب شهر به وقد يلقب الإنسان بما لا 
يتصف به وقيل هو عام. (وجعلت له مالا ممدود) عطف على ما تقدم 
وله متعلقان بمحذوف هو المفعول الثاني ومالا هو المفعول الأول 
ومملود! نعت وقيل هو ما كان اللوليد بمكة والطائف من الزروع 
والضروع والتجارة. (وبنين شهوداً) عطف على مال قيل كان للوليد 
عشرة أولاد ذكور أو سبعة وهم الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام 
والعاص وقيس وعبد شمس. أسلم منهم ثلاثة خخالد وهشام وعمارة وتقل 
عن ابن حجر في الإصابة: أن عمارة مات كافرا وذكر بدله الوليد بن 
الوليد فهم خالد وهشام والوليد. وشهوداً نعت لنبين جمع شاهد بمعنى 
حاضر فهم يشهدون مع أبيهم الأندية والمجتمعات. (ومهدت له 
الو 0 مفعول مطلق . 

(ثم يطمع أن أزيد) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وفيه استبعاد. 

»/ 


واستنكار بطمعه وحرصه وتهالكه على زيادة المال والنعمة ويطمع فعل 
مضارع مرفوع معطوف على جعلت ومهدت وفاعله مستتر تقديره هو وأن 
وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض متعلق بيطمع أي 
يطمع في الزيادة على ماذكر من المال والبنين والتمهيد. (كلا إنه كان 
لآياتنا عنيدا) كلا ردع وزجر له لقطع رجائه وطمعه وتهالكه. وإن وما 
بعدها جملة تعليلية للردع لأن معاندة ايات المنعم مع وضوحها وكفرانها 
مع شيوعها من موبقات النفس وموجبات الحرمان وإن واسمها وجملة 
كان خبرها واسم كان مستتر تقديره هو ولآياتنا متعلقان بعنيدا وعنيدا 
خبرها والعين الجاحد والمعرض والمجانب للحق والهدى ويجمع على 
عند. (سأرهقه صعودا) السين حرف استقبال وأرهقه فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به أول وصعوداً مفعول به ثان لأن أرهقه متضمن معنى 
أكلفه. والصعود في اللغة العقبة الشاقة وإذا لم يتضمن أرهقه معنى 
أكلفه كانت صعوداً في موضع نصب بنزع الخافض أي سأعنته بمشقة 
وعسر. (إنه فكر وقدر) تعليل لاستحقاقه هذا الوعيد الآنف الذكر وإن 
واسمها وجملة فكر خبر وقدر عطف على فكر. روي أن الوليد حاج 
أبا جهل وجماعته من قريش فى أمر القرآان وقال: إن له لحلاوة وإن 
أسفله. لمقرقة. وإ فرعه. لجنا وإئه: ليححطم ما" تخته..وإئة 'ليعاو نوما يعلى 
ونحو هذا الكلهم فخالفوه وقالوا: هو شعر فقال: والله ما هو بشعر وقد 
عرفنا الشعر هزجه وبسيطه قالوا فهو كاهن قال: والله ما هو بكاهن لقد 
رأينا الكهان قالوا: هو مجنون قال: والله ما هو بمجنون لقد رأينا 
المجنون وخنقه قالوا: هو سحر قال: أما هذا فيشبه أنه سحر ويقول 
أقوال نفسه وروي غير ذلك بما لا يخرج عن هذه المعاني مما يرجع 
إليه في المطولات . (فقتل كيف قدر) الفاء عاطفة وقتل فعل ماض مبني 
للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو ومعناه لعن وقيل غلب وقهرء 
قال امرؤ القيس: 


لقف 


أي مذلل مقهور بالحب. فإذا كان معناه لعن فالجملة دعائية وإذا 
كان معناه غلب وقهر فالجملة معطوفة على ما تقدم وكيف اسم استفهام 
منصوبة على الحال من الضمير في قدر والمقصود من الاستفهام 
التعجب من تقديره وتوبيخه والاستهزاء به. (ثم قتل كيف قدر) ثم 
حرف عطف للترتيب والتراخي وأتي بها للدلالة على أن هذه الجملة أبلغ 
من الجملة الأولى فهي للتفاوت في الرتبة وهي مؤكدة لنظيرتها المتقدمة 
فالتكرار للتأكيد. (ثم نظر) ثم حرف عطف أيضاً للترتيب مع التراخي 
أي نظر في وجوه الناس مغضباً مما قالوه فيه وهو أنه صبأ ومال إلى 
محمد . (م عبس وبسر) عطف أيضاً أي ثم قطب وجهه ثم تشاوس 
وتخازر مستكبراً. (ثم أدبر واستكبر) عطف أيضا أي أدبر عن الإيمان 
وتكبر عن اتباع النبي فهو عطف مساو في المعنى. فقال: (إن هذا إلا 
سحر يؤثر) الفاء عاطفة وإن نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر وسحر خبر 
وجملة يؤثر صفة لسحر أي منقول عن السحرة. (إن هذا إلا قول البشر) 
هذه الجملة تأكيد للجملة السابقة أي ملتقط من أقوال الناس. (سأصليه 
سقر) السين حرف استقبال وأصليه فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره أنا 
7-0 به أول وسقر مفعول به ثان والجملة كلها بدل من قوله سأرهقه 

أ ؤوما أفراك ما قم وهاه وما اسم استفهام في محل رفع 
0 0 وفاعل مستتر تقديره هوومفعول به أول والجملة 
خبر ما أي أي شيء أعلمك. ومااسم استفهام مبتدأ وسقر خبره 
والجملة سادة مسد المفعول الثاني لأدراك المعلقة عن العمل 
بالاستفهام وقد مر نظيره في الحاقة. (لا تبقي ولا تذر) الجملة حالية 
والعامل فيها معنى التهويل والتعظيم لأمرها لأن الاستفهام بقوله ما سقر 
للتعظيم فالمعنى استعظموا سقر في هذه الحال ولا نافية وتبقي فعل 


خف 


مضارع وفاعله مستتر تقديره وهي وتذر عطف على تبفي ومفعول 
تبقي وتذر محذوف أي لا تبقي ما ألقي فيها ولا تذره بل تهلكه ولك أن 
تجعلها جملة مستأنفة . (لواحة للبشر) لواحة خبر لمبتدأ محذوف وللبشر 
متعلقان بلواحة والجملة حال ثانية وقرئت لواحة بالنصب على الحال 
فقيل هي حال من سقر وقيل هي حال من الضمير في لا تبقي وقيل من 
(عليها تسعة عشر) الجملة حال ثالثة أو مستأنفة كما تقدم في لواحة 
محل رفع مبتدأ مؤخر. وسيأتي المزيد من معنى هذا العدد في باب 
البلاغة . (وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة) الواو استئنافية والكلام 
استئناف مسوق للرد على أبي الأشد به كلدة بن خلف الجمحي قال ابن 
عباس: لما نزلت هذه الآية: «عليها تسعة عشر» قال أبو جهل لقريش : 
تكلتكم أمهاتكم محمد يخبر أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الشجعان 

أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ فقال أبوالأشد: أ 

اك اب ال لج كل د 
مفعول , به 07 بلا أداة - وملائكة 0-00 به ثان , ما جعلتاهم 
جعلنا عدتهم إلا فتنة للذية كفروا) الواو عاطفة وما نافية حك فعل 
ماض وفاعل وعدتهم مفعول به وإلا أداة حصر وفتئة مفعول به ثان على 
وللذين متعلقان بفتنة وجملة كفروا صلة الموصول. (ليستيقن الذين 
أوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا إيمانأ) اللام لام التعليل ويستيقن فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة عوانا بعد لام التعليل وهو متعلق بجعلنا 
الثانية لا بفتنة لأن الفتنة ليست معلولة للاستيقان بل المعلول جعل العدة 
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سبباً لفتنة الذين أوتوا الكتاب» وقيل ليستيقن متعلق بفعل مضمر أي 
فعلنا ذلك ليستيقن, والذين فاعل وجملة أوتوا الكتاب صلة والكتاب 
مفعول أوتوا الثاني لأن الواو نائب فاعل أوتوا ويزداد عطف على ليستيقن 
والذين فاعل وجملة أمنوا صلة فاتمانا مفعول به ثان. (ولا يرتاب الذين 
أوتوا الكتاب والمؤمنون) الواو عاطفة ولا نافية ويرتاب الذين فعل 
مضارع وفاعل وجملة أوتوا الكتاب صلة والمؤمنون عطف على الذين . 
(وليقول الذين في قلوبهم ل والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) 
عطف على ما تقدم واللام لام التعليل والذين فاعل وفي قلوبهم خبر 
مقدم ومرض مبتدأ مؤخر والجملة صلة الذين وماذا اسم استفهام في 
محل نصب مفعول مقدم لأراد وبهذا متعلقان بأراد ومثلاً حال من 1 
أي حال كونةشغنانهاً للمثل. ولك أن تجعل ما اسم استفهام مبتدأ وذا 
اسم موصول خبره وأراد الله صلة للموصول وجملة ماذا أراد الخ مقول 
القول. (كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء) كذلك نعت 
لمصدر محذوف يضل إضلالاً مثل ذلك والله فاعل يضل ومن مفعوله 
وجملة يشاء صلة والعائد محذوف ويهدي من يشاء عطف على الجملة 
السابقة. (وما يعلم جنود ربك إلا هو)الجملة مستأنفة. (وما هي إلا 
ذكرى للبشر) الواو عاطفة وما نافية وهي ضمير منفصل في محل رفع 
مبتدأ والضمير يعود إلى سقر وإلا أداة حصر وذكرى خبر وللبشر متعلقان 
بذكرى . 


١-في‏ قوله تعالى: (عليها تسعة عشر) فن الإبهام وقد تقدم 
الإلماع إليه في هذا الكتاب ونعيده هنا بمزيد من التفصيل لأهمية هذه 
الآية ولكثرة ما خاض علماء البلاغة والمفسرون فيهاء فنقول : الإبهام 
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فن من فنون البلاغة» وهو أن يقول المتكلم كلاماً يحتمل معنيين 
متغايرين لا يتميز أحدهما عن الآخر والفرق بينه وبين الاشتراك المعيب 
أن الاشتراك لا يصح إلا في لفظة مفردة لها مفهومان لا يعلم أيهما أراد 
المتكلم. والإبهام لا يكون إلا في الجمل المؤتلفة المفيدة ويختص 
بالفنون كالمدح والهجاء والعتاب والاعتذار والفخر والرثاء والنسيب وغير 
ذلك. ومنه نوع آخر يقع لأحد أمرين: إمأ لامتحان جودة الخاطر وإما 
لامتحان قوة الإيمان وضعفه. وهذه الآية التى نحن بصددها من هذا 
النوع أي امتحان قوة الإيمان وضعفه فإنه معنى (عليها تسعة عشر) 
مبهم أشدٌ الإبهام. فإن لقائل أن يقول: ما النكتة في ذكر هذا العدد؟ 
ولا يقال إن هذا السؤال ساقط فإنه يرد على أي عدد فرض بحيث لو 
قيل عليها خمسة عشر أو أحد عشر أو عشرون أو غير ذلك ورد السؤال 
عليه وما كان بهذه المثابة فهو ساقط لأنا نقول: هذا فيما يرد من 
المخلوق الذي يدخل خبره الخلف وليس بمعصوم من الكذب أما 
البارىء سبحانه الذي لا يدخل خبره الخلف وإذا أخبر. بشىء كان خبره 
على ما أخبر به فإنه إذا أخبر بعدد لا يجوز أن يقال فيه لو قال غيره ورد 
عليه السؤال لأنه الحق الواقع الذي لا مرية فيه وإذا كان ذلك كذلك يمكن 
لقائل أن يقول: ما الحكمة في جعل ملائكة العذاب على هذه العدة؟ 
فيكون السؤال وارداً مستحقاً للجواب ليزول هذا الإبهام الذي على 
ظاهر الكلام هذا ونورد خلاصة لما قاله كبار ,الأعلام في تفسير هذا 
الإبهام ثم نورد بعد ذلك رأياً أثرناه على غيره ليكون في ذلك إيراد 
للذهن وحفز للقرائح. على أننا لم نورد ما رأيناه غير جدير بالعناية. 


أما الإمام فخر الدين بن الخطيب فقد رأى رأياً فيه كثير من 
السداد والحصافة قال: ولما كان المكلف عبارة عن حواس ظاهرة 
وحواس باطنة وهي عشر وطبائع وقوى خمس وهي الهاضمة والغازية 


ذف 


والماسكة والدافقة. وكانت هذه الأشياء هى التى تدعو إلى الاشتغال 
بالملاذ الدنيوية والشهوات البهيمية ودفع المضارٌ البدنية عن الاشتغال 
بما يدنى من الجنان ويباعد من النيران وكانت عدة هذه الأشياء تسعة 
عش جعلت الملائكة الموكلة بتعذيب الإنسان وفق هذه العدة ليكون 
بإزاء كل شىء من هذه الأشياء ملك موكل باستيفاء ما يجب على ذلك 
الشيء الذي هو أحد الأسباب المانعة من الخير». 


هذا ما ذكره الرازي وهو على وجاهته ونفاسته لا يخلو من 
التكلف. أما الكرخى فقد اختصر ماذكره الرازي وزاد عليه من جهة 
ثائة فقال:: ووكتهن .هذا العدت بالك الأنه مواق لقره سات ناد 
النفس الإنسانية وهي القوى الإنسانية والطبيعية إذ القوى الإنسانية اثنتا 
عشرة الخمسة الظاهرة والخمسة الباطنة والشهوة والغضبء. والقوى 
الطبيعية سبعة الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والعادية والنامية 
والمولدة والمجموع تسعة عشر». 
ٍ أما الأقدمون وعلى رأسهم الزمخشري فقد استنبطوا استنباطاً بياني 
جميلاء قال الزمخشري: «إن حال هذه العدة الناقصة واحدا من عقد 
العشرين أن يفتتن بها من لا يؤمن بالله وبحكمته ويعترض ويستهزىء 
ولا يذعن إذعان المؤمن وإن خفي عليه وجه الحكمة كأنه قيل ولقد 
جعلنا عدتهم عدة من شأنها أن يفتتن بها لأجل استيقان المؤمن وحيرة 
الكافر واستيقان أهل الكتاب لأن عدتهم تسعة عشر في الكتابين فإذا 
سمعوا بمثلها في القرآن أيقنوا أنه منزل من الله وازدياد المؤمنين إيمانا 
لتصديقهم بذلك كما صدقوا سائر ما أنزل ولما رأوا من يسلم أهل 
الكتاب» وهذا على وجاهته لا يخلو من اعتراض. 
أما القرطبي فلم يخرج عن الحدود السمعية ولم يلجأ إلى 
الاجتهاد فقال بعد كلام طويل: «قلت والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء 


ودف 


التسعة عشر هم الرؤساء والنقباء وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها كما 
قال تعالى: (وما يعلم جنود ربك إلا هو). 
نا" انود كقياة: فقن أطان: 03351 ووقتت. نهنا وانقة حا وهنا 
نختاره من عبارته: «عليها تسعة عشر التمييز محذوف والمتبادر إلى 
الذهن أنه ملك ألا ترى العرب وهم الفصحاء كيف فهموا منه أن المراد 
ملك حين سمعوا ذلك». ونقل الرواية التي أوردناها ثم قال: «وقيل 
التمييز المحذوف صنفاً من الملائكة وقيل ثقيباً ومعنى عليها يتولون أمزها 
وإليهم جماع زبانيتها فالذي يظهر من العدد ومن الآية بعد ذلك ومن 
الحديث أن هؤلاء هم النقباء» ويكاد هذا يكون نفس ما قاله القرطبي . 
ما رأي الرازي والكرخي فلا يخلو مر 0 عليه لما فيه من 
التعسف ل ووجه الدخل عليه أ نه يلزم أن يكون لكل 
إنسان مثل هذه العدة من الملائكة ولم تكن هي جملة عدة الملائكة 
لجهنم ولجميع من حوت من المعذبين. 
أما الجواب الفني الذي يحل الإبهام حلا أدنى إلى المنطق 
وأقرب إلى الإقناع وأشبه ببلاغة القرآن الكريم فهو أن يقال: إنه لا مرية 
فى أن أهل النار يزيدون على أهل الجنة بأضعاف مضاعفة ولأن 
المؤمين عن قل آمة مغر معشار كقارهاء وقد اخبر اله اسيخانه وتعالن 
عن الجنة أن عرضها السموات والأرض فما ظنك بطولها والطول من 
كل شىء فى معترف العادة أكثر من العرض فأهلها على هذا لا 
ديه العد ولا يحصرهم الحدء. وقد تبين أن أهل النار أضعافهم 
فهم إلى تجاوز الحدّ في العد أقرب وأقلٌ ما يظنْ بالملائكة الموكلين 
بعذابهم أن تكون عدتهم وفق عدتهم ليكون بإزاء كل 25 معزب 
وهذا عدد لا نهاية له ولا لكميته. فلما أراد الحق الإخبار بعدة هذه 
الملائكة عدل عن ذكر عددهم الذي هو معلوم عنده» .وإن تجاوز النهاية 
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بالنسبة إلينا لئلا يخرج الكلام بكثرة الألفاظ وطول الفصول عن خد 
البلاغة إلى إشارة يفهم منها أن عدة هذه الملائكة عدد لا يتناهى مرتبة» 
فاقتصر سبحانه على ذكر آخر مرتبة الآحاد من العدد وأول مرتبة 
العشرات منه فإن مراتب العدد أربع أحاد وعشرات ومئون وألوف» 
الأصول منها الآحاد وأول مرتبته فإن نهاية مرتبة الآحاد التسعة وهي عبارة 
عن تكرار الواحد تسع مرات ثم ينتقل إلى ذكر العشرة التي هي أول 
مرتبة العشرات ثم يكررها كما كرر الواحد من العشرين إلى التسعين 
كما فعل في المرتبة الأولى ثم ينتقل إلى مرتبة الألوف فيكررها تكرير 
الواحد بلفظ الآحاد وهكذا إلى غير النهاية وإذا انتهت مرتبة الألوف عاد 
إلى مرتبة العشرات فقال: عشرة ألاف إلى ما لا نهاية له لا يزيد على 
أن يضيف إلى الألف لفظ الآحاد والعشرات فيعود إلى أصول الأعداد 
فدلٌ ذلك على أن أصول جميع الأعداد التي لا تتناهى الآحاد وهي 
تسعة وأول العشرات هي العشرة فالاقتصار على ذكرهما للعرب 
الواضعين لهذه الأسماء يشير إلى أعداد لا نهاية لها واستغنى عن 
ذكر لفظتي المائة والألف لما جاء في الكلام من المثال الذي يحتذى 
على مثاله والأصل الذي يقاس الفرع عليه واللفظتان يعني المائة والألف 
عند المخاطب معروفتان والطريق في التكرير قد وضحت. 


فى قوله: «وربك فكبر» فن طريف ابتدعه المتأخرون وأساءوا 
قدي لاهلا باى حيدا زلا فى الندرةة. انا كلف فتزدي. إن إسقافة» 
وقد :وضع له علماء البديع اسم .وما لا:.يستحيل بالاتعكاس» وسنماه 
بعضهم «القلب» وبعضهم الآخر سماه «المقلوب المستوي» وهو أن 
يكون الكلام بحيث إذا قلبته وابتدأت من حرفه الأخير إلى الحرف 
الأول كان الحاصل هو هذا الكلام عينه وهو قد يكون في النظم وقد 
يكون في النثر أما في النظم فمنه قول القاضي الأرجاني : 


نا 


مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم 


وقد يكون ذلك في شطر بيت كقول القائل: 
ولما تبدى لنا وجهه ر(رانا الله هلالاً أنارا 


ا في فهرم الثاني أما في وه ص الله 0 )0 
0 0 فقال 
له القاضي : دام علا العماد وهذا كله مستاغ لا تكلف فيه فلذلك أتى 
ينها دار فى عار و نا ها يكلف قف ماعن ما 

- في قوله تعالى : «وثيابك فطهر» إن أريد الثياب الحقيقية 
الظاهرة على البدن فالكلام جار على الحقيقة وليس فيه شيء من فنون 
البلاغة لأن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة ويقبح أن تكون ثياب 
المؤمن نجسة وإن أريد القلب كان الكلام كناية على حد قول امرىء 
القيس: 
وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي 

أي قلبي من ة قلبك وقيل كنى عن النفسن بالثياب. قال عنترة: 
فشككت بالرمح الطويل ثيابه ‏ ليس الكريم عن القنا بمحرم 

وقيل كنى بها عن الجسم. واقالت ايلى :وقد ذكرت: إباد : 
زفوها بأثوات: خفاف: فلا تشرى .. - لها شبها إلا 5-5 الهير 

أي ركبوها فرموها بأنفسهم . 


< كومم 02 وم 


كلاوالْقَمرِج وَآلَيل إذْأديرَ ي والصبح إِذَآ أُسمَرَ ١ع‏ إ: 


ك4؟ 


3-4 
لاحد 
0 


ررس 00 هه مه 2ح مسا 2 م 


الكير رجي تذيا البشردي لمن شَّآءَ منكز أن يتَقَدَم بتار جع كل 
0 دس توس سمس 000 0 م 
حن د ل و ب ل 


000 فى سَمَرَ 2 َالو 1 نك من 


لْمصَلْينَ :2 ول نك نطعم المسكين :يوم وص مم أخايضينَ © 
وما نكرب يسوم ألدذين © حي َم يي كت ف تفَعهم فاع 
لشّفعينَ جي قا هم عن التذكرة ريرج كام حر نري فرت 
من قسورَةٍ رق © بل : ريد كل مي مأ مق لكالتتركجج علاب ول 


- ا سج رو ىر 


اس سر م 
برجي كلا إنهر تذكرة 62 حت قفزشاء ذ زمر وم يم وما يذ ؤون 
ِلآ أن ءام هواهل التَقُوئ وأهل لمغفرة 
اللغة : 


(قفسورة) القسورة: جماعة الرماة. الذين يتصيدونها وقيل : 
يقال: ليوث قساور وهي فعولة من القسر وهو القهر والغلبة وفي وزنه 
الحيدرة من أسماء الأسد. وفى المختار: «القسور والقسورة: الأسد)» 
أوله أو معظمه ل وات 8 ليع قسور والرماة من الصيادين رحد 
قسور» وتعقبه شارحه التاج بقوله : «قوله: الواحد قسور هكذا قاله الليث 
وهو خطأ لا يجمع قسور على قسورة إنما القسورة اسم جامع للرماة ولا 


نكا 


واحد لها من لفظها» وعبارة أبى حيان: «القسورة الرماة والصيادون قاله 

اج كسان أو الامتد قاله ماع من اللعودين قال: 

مضمر تحدره الأبطال ‏ كأنه القسورة الريبال 
أو الرجال الشدادء قال لبيد: 

..إذا ما هتفنا هتفة فى ندينا أتانا الرجال الصائدون القساور 

١‏ أو ظلمة أول الجن طلم أخرن قاله ابن الأعرابي وثعلب. 

الإعراب : 


(كلا والقمر والليل إذ أدبر) كلا حرف ردع وزجر لمن ينكر 

أن تكون إحدى الكبر نذيراً للبشر والواو حرف قسم وجرٌ 0 مجرور 
بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم ولا 
معنى لما قاله الجلال: «كلا استفتاح بمعنى ألا» ولا لما قاله القرطبي 
نقلاً عن الفراء «إنها صلة للقسم والتقدير إي والقمر» والليل جار . 
ومجرور والواو للقسم وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بفعل القسم 
وجملة أدبر في محل جر بإضافة الظرف إليها (والصبح إذا أسفر) الواو 
حرف قسم وجر والصبح مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان 
بفعل محذوف تقديره أقسم وإذا ظرف زمان متعلق بفعل القسم 
المحذوف وجملة أسفر في محل جر بإضافة الظرف إليها (إنها لإحدى 
الكبر) الجملة لا محل لها لأنها جواب القتسم وإن واسمها واللام 
المزحلقة وإحدى الكبر خبر إنها (نذيراً للبشر) حال من إحدى الكبر 
وأعربها الزمخشري تمييز من إحدى الكبر على معنى أنها إحدى 

الدواهي ناوا كما تقول هي إحدى النساء عفافاً وننقل فيما يلي عبارتي 
السمين وأبي البقاء ونترك لك الخيار. «وقوله تعالى : ليرا للبشر» فيه 
أوجه : ا ا ل ا 
قيل: أعظم الكبر إنذارا فنذير. بمعنى الإنذارء والثاني أنه مصدر بمعنى 
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الإنذار أيضاً ولكنه نصب بفعل مقدّر قاله الفرّاء. الثالث أ © ل مي 
مفعل وهو حال من الضمير في إنها قاله الرْجَاجء الرابع أنه حال من 
الضمير في إحدى لما تضمنت من معنى التعظيم كأنه قيل أعظم 0 
منذرةء الخامس أنه حال من فاعل قم فأنذر أول السورة. السادس أنه 
مصدر منصوب بأنذر أول السورة» السابع أنه حال من الكبرء الثامن أنه 
حال من ضمير الكبر» التاسع هو حال من إحدى الكبر قاله ابن عطية» 
العاشر أنه منصوب بإضمار أعني وقيل غير ذلك». أما عبارة أبي البقاء 
فهي : «قوله تعالى : نذيراً في نصبه أوجه أحدها هو حال من الفاعل في 
قوله: قم في أول السورة, والثاني من الضمير في فأنذر حال مؤكدة, 
والثالث هو حال من الضمير في إحدى. والرابع هو حال من نفس 
إحدى. والخامس حال من الكبر أو من الضمير فيهاء والسادس حال 
من اسم إن. والسابع أن ينا في معنى إنذاز! أي فأنذر إنذانا أو أنها 
لإحدى الكبر لإنذار البشرء وفي هذه الأقوال ما لا نرتضيه ولكن 
حكيناها والمختار أن يكون حالاً مما دلّت عليه الجملة تقديره عظمت 
عليه ذيراة: أما أبو حيان فبعد أن أورد هذه الأوجه قال: «قال أبو البقاء 
والمختار أن يكون حالاً مما دلّت عليه الجملة تقديره فظيكة ندرا افعو 
قول لا بأس به». وقرىء نذير بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي 
هي نذير (لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) لمن بدل من قوله للبشر 
بإعادة الجار وجملة شاء لا محل لها لأنها صلة من ومنكم حال وأن وما 
في حيّزها في موضع نصب بشاء وفاعل شاء يعود على من وقيل الفاعل 
ضمير يعود على الله تعالى أي لمن شاء هو أي الله تعالى. وقال 
الزمخشري : أن يتقدم في موضع الرفع بالابتداء ولمن شاء خبر مقدّم 
عليه كقولك: لمن توضأ أن يصلي ومعناه مطلق لمن شاء التقدم والتأخر 
أن يتقدم أو يتأخر والمراد بالتعدم السبق إلى الخير والتخلف عنه وهو 
كقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انتهى. وهو معنى لا يتبادر 
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إلى الذهن وفيه خذف (كلّ نفس بما كسبت رهينة) كلام مستأنف لبيان 
أن كل نفس رهن بما كسبت وكل نفس مبتدأ وبما متعلقان برهينة 
وجملة كسبت لا محل لها لأنها صلة ما ورهينة خبر وهي مصدر بمعنى 
رهن كالشتيمة بمعنى الشتم وليست بمعنى مفعول لأنها بغير تاء ولو 
قصدت الصفة لقيل رهين لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث ومنه بيت الحماسة: 
أبعذ الذي بالنعف نعف كويكب2 رهينة رمس ذي تراب وجندل 
أأذكر بالبقيا على من أصابني وبقياي أني جاهد غير مؤتل 
والبيتان لزياد بن مسور الحارئي وقيل لعبد الرحمن بن زيد قتل 
أبوه زياد فغرض عليه فيه سبع ديات فأبى إلا الثأرء والاستفهام إنكاري 
والنعف بالفتح الجبل والمكان المرتفع وقيل ما يستقبلك من الجبل 
وكويكب جبل بعينه وفي هذا الإبدال مر: م الإجمال ما ينبىء 
عن تفخيم المحلٍ والحال أي أبعد قتل أبي المدفون في ذلك الموضع 
حال كونه محتبساً في رمس وقيل رهيئة بالجر بدل من الذي فهو اسم 
ملحق بالجواحد بمعنى نمق الرغرن ويقال رمست الشيء ا إذا دفنته في 
التراب فأطلق المصدر واريد مكانه وهو القبر والجندل الحجارة وكررت 
همزة 000 في قوله 07 تركيذا للأولى 0 داخلة على هذا 
الفعل ديرا أ يضا ويحتمل أنها نها داخلة على مقدّر أى أبعد أر بي أفرح 
بالدية والبقيا الإبقاء على الشيء أي لا اذكربين الناس بأني أبقيت على 
قاتل أبي والحال إن إبقائي عليه كوني جاهداً أو مصمّم العزم على 
الفتك به غير حالف على ذلك لأني غير محتاج إلى الحلف في تنفيذ 
اموري أو غير مقصر في الاجتهاد لأن الائتلاء يجيء بمعنى الحلف 
وبمعنى التقصير (إلا أصحاب اليمين) إلا أداة استثناء وأصحاب اليمين 
مسحي بعر متصل أن اله تعالى جمل تكليك عياذه «الدين لبهم 
ونفوسهم تحت استيلائه وقهره فهي رهينة فمن وفى دينه الذي كلف به 
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خلّص نفسه من عذاب الله تعالى الذي نزل منزلة علامة الرهن وهو 
أخذه في الدين ومن لم يوف عذَّبٍ وقيل هو منقطع إذ المراد بهم 
الأطفال لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بها وقيل الملائكة (في جنات 
يتساءلون عن المجرمين) في جنات خبر لمبتدأ محذوف أي هم في 
جنات والجملة :مستائقة كانيا ثشات: جواياً 'لسؤال تنا من :الامضاء 
والتقدير فما شأنهم وحالهم وجملة يتساءلون خبر ثانٍ 0 أبو البقاء 
أن يكون في جنات حالاً من أصحاب اليمين وأن يكون حلاً من 
الضمير في يتساءلون وأن يتعلق بيتساءلون فيكون ظرفاً للفعل ومعنى 
يتساءلون يسأل بعضهم 215 وعن المجرمين متعلقان بيتساءلون ولا بد 
من تقدير مضاف أي عن حال المجرمين (ما سلككم في سقر) الجملة 

مقول قول محذوف أي قائلين فجملة القول في محل نضب حال وما ' 
اسم استفهام مبتدأ والاستفهام للتوبيخ والتعجب من حالهم وجملة 
سلككم خبر وفي سقر متعلقان به (قالوا لم نكُ من المصلّين) قالوا فعل 
وفاعل ولم حرف نفي وقلب وجزم ونكُ فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه السكون المقدّرة على النون المحذوفة للتخفيف لأنها تحذف من 
مضارع كان المجزوم إذا لم يله ساكن وقد تقدم نظيره هواسم نك ضمير 
مستتر تقديره نحن ومن المصلين 0 (ولم نك نطعم المسكين) 
عطف على الجملة السابقة ممائلة لها في إعرابها (وكنا نخوض مع 
الخائضين) عطف على ما تقدم وكان واسمها وجملة نخوض خبرها ومع 
ظرف مكان متعلق بنخوض والخائضين مضاف إليه أي نشرع في الباطل 
مع الخائضين وهذا تحذير لكل من تسول له نفسه أن يسرع في الإجابة 
عمًا لا يعلمه (وكثا نكذب بيوم الدين) عطت.غلى. ما تقدم أيضاً حت 
أتانا اليقين) حتى حرف غاية وجر وأتانا اليقين فعل ماض ‏ ومفعول به 
مقدّم وفاعل مؤخر والغاية للأمور الأربعة الآنفة (فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين) الفاء عاطفة وما نافية وتنفعهم فعل مضارع ومفعول به وشفاعة 
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الشافعين فاعل والمعنى لا شفاعة لهم وسيأتي المزيد من معناها في 
باب البلاغة (فما لهم عن التذكرة معرضين ) الفاء استكنافية وما اسم 
استفهام إنكاري في محل رفع مبتد أ ولهم حبر وعن التذكرة متعلقان 
بمعرضين ومعرضين حال من الضمير المجرور باللام ووهم من جعله 
حالاً من الضمير المستكن في الخبر لأنه عائد على ما وهي عبارة عن 
شيء وسبب ومعرضين وصف للأشخاص أنفسهم فلا يصح كونه وصفا 
لأسباب الإعراض على القاعدة في أن الحال وصف لصاحبها (كأنهم 
حمر مستنفرة) الجملة حالية من الضمير المستكن في معرضين فهي 
حال متداخلة وكأن واسمها وحمر خبرها ومستنفرة نعت وقرىء في 
السبع بكسر الفاء وفتحها فالأول بمعنى نافرة والثاني بمعنى نفرها الأسد 
أو الصياد (فرت من قسوره) الجملة نعت ثانٍ لحمر وفرت فعل ماضٍ 
والفاعل مستتر يعود على الحمر والتاء تاء التأنيث الساكئة ومن قسورة 
متعلقان بفرت (بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة) بل 
إضراب انتقالي عن محذوف هو جواب الاستفهام السابق كأنه قيل: فلا 
جواب لهم عن هذا السؤال أي لا سبب لهم في م ا 
ويريد فعل مضارع مرفوع وكل امرىء فاعل ومنهم نعت وأن وما في 
حيزها في موضع نصب مفعول به ويؤتى فعل مضارع مبني للمجهول 
ونائب الفاعل مستتر تفديره هو وصحفا مفعول به ان ومنشرة بعت 
لفبحناً اق متشرو غير مطوية يدها كر امن راغا وكلد بل لا يخافون 
الآخرة) كلا ردع عن الإرادة وبل إضراب انتقالي لبيان سبب هذا 
التعنت ولا نافية ويخافون الاخرة فعل مضارع وفاعل ومفعول به (كلا إنه 
تذكرة) كلا ردع عن الإعراض وإن واسمها أي القران وتذكرة خبرها 
(فمَن شاء ذكره) الفاء عاطفة ومن شرطية مبتدأ وشاء فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط ومفعول شاء محذوف تقديره أن يذكره وذكره فعل 
ماض وفاعل مسشر ومفعول به والجملة جوات الشرط والشرط وجوابه 
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خبر المبتدأ (وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة) 
الواو عاطفة وما نافية ويذكرون فعل مضارع وفاعل وإلا أداة استثناء وأن 
يشاء الله المصدر استثناء من أعمٌ الأحوال أطلق نفي الذكر ثم استثنى 
منه حال المشيئة المطلقة وهو مبتدأ وأهل التقوى خبره وأهل المغفرة 
عطف على أهل التقوى. 

البلاغة : 

١‏ - في قوله تعالى «فما تنفعهم شفاعة الشافعين» فن تقدم 
الإلماع إليه وهو «نفي الشيء ء بإيجابه» وهو أن يثبت المتكلم شيئا قف 
ظاهر كلامه بشرط أن يكون المثبت مستعاراً ثم ينفي ما هو من سيبه 
فجانا والمنفي حقيقة في باطن الكالام ويه تحدثنا عنه طويلا في البقرة 
عند قوله لا يسألون الناس إلحافاً وفي غافر عند قوله «ولاا شفيع يطاع» 
وهنا تعريت: أكثر إبضاحا وهو أن تذكر كلاماً يدل ظاهره أنه نفي لصفة 
موصوف وهي نفي للموصوف أصالٌ واعتاد البلاغيون أن يمثلوا له بقول 
امرىء القيس : 
على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود الديافي جرجرا 

فقوله لا يهتدى لمناره أي إن له مناراً إلا أنه لا يهتدى به وليس 
المراد ذلك بل المراد أنه لا منار له يهتدى به وهنا ليس المعنى أنهم 
يشفع لهم فلا تنفعهم شفاعة من يشفع لهم وإنما المعنى نفي الشفاعة 
فانتفى النفع أي لا شفاعة شافعين لهم فتنفعهم من باب «على لاحب لا 
يهتدي بمناره» أي لا مُنار له. فيهتدي به وتخصيصهم بانتفاء شفاعة 
الشافعين يدل على أنه قد تكون شفاعات ينتفع بها. 

؟ - في قوله «كأنهم حمر مستنفرةء» فرت من قسوره» تشبيه 
مرسلء شبههم بالحمر المستنفرة ة وفي ذلك مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم 
وشهادة عليهم بِالبَله وقلة العقل ولا ترى مثل نفار حمر الوحش واطرادها 
فى العدو إذا رابها رائب. 

وذكفا 


لأ اسم يبوم القيمَة حي ولا اسم بانس آلْوامَة حي أَيدْسَبُ الإنسن 
لَن نجَمَعْ عظامه, حي بل قندر نعل أن وى باه ١‏ بل يريد 
الإنن ليفْجرَ أ مد م يسكل أيَانَ يوم لْقيَدمَة د فَإِذًا 57 
البْصَرَ دي وَحَسَفَ الْقَمَرَ ‏ وجح الم وَالقَمر ده َُولُ 
اركن نجه +13 لاوزر 6 إِك ربك بوذ 


1_2 ء. 18 2 ع مه سه 


الإصن ع تنه. صر لج اكز أ عير ا لالترة به 


ال ل 0 ع صرح سه ساح مره ص ساس عابر 
لسَائك لتَعَجَلٌ به وي إن علينا بمعهر ركاه 095 فإذا فرائله 


- سس ج سل رمرم 


فاع قران, ثم إن عَلَيْنا ينا يانه 5 
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اللغة : 
اليشتار: «المنانة واحد البنان وهى ات لاما ويقال بنان مخضب 
لأن كل جمع لب بينه وبين الاي إلا الهاء فإنه 55 ويذكر: 

(برق) يبرق من باب دخل برقاً وبروقاً وبرّقاناً وبريقاً البرق: ظهر 
والشيء لمع وتلألأ والسماء: بدا منها البرق والرجل : توعد وبرق 
ميان تس رد شد ازوافا قل ص وق لك دلوج فعا 

(خسف) أظلم وذهب ضوءه. 

(وزر) ملجأ يتحصن به وكل ما التجات إليه من جبل أو غيره 
وتخلصت به فهو وزرك. 


الآإعراب : 
١لا‏ أقسم بيوم القيامة) قال الزمخشري: إدخال لا على فعل 
ولا وأبيك ابنة العامريٌ لا يدّعي القوم أني أفر 
وإنما كان دخول لا النافية قبل القسم شائعاً في لسان 59 لأنه 
غالباً يكون لرد دعوى ى الخصم ونفيها فالتقدير: ولا يخصل ذلك وحق 
الا كناقف: ساف باستينال. . . لحرن كلذ شحنا انان 
وقال الزرمخشري : «وفائدتها توكيد القسم وقالوا إنها صلة مثلها 
في «لثلا يعلم أهل الكتاب») واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد في وسط 


ناا 


الكلام لا في أوله. وأجابوا بأن القران في حكم سورة واحدة متصل 
بعضه ببعض والاعتراض صحيح لأنها لم تقع مزيدة إلا في وسط 
الكلام ولكن الجواب غير سديدء ألا ترى إلى امرىء القيس كيف زادها 
في مستهل قصيدته والوجه أن يقال هي للنفي والمعنى أنه لا يقسم 
بالشيء إلا اعظافا له يدلك على ذلك قوله تعالى : «فلا ا بمواقع 
النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: 
إن إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام يعني أن 0 
إن لا نفي لكلام ورة له قبل القسم كأنهم أنكروا البعث فقيل: لا أي 
يسن الأمر على ما ذكرتم ثم قيل أقسم بيوم القيامة») وقيلٍ هي رد 
لكلامهم حيث أنكروا البعث كأنه قال: ليس الأمر كما ذكرتم اقسم بيوم 
القيامة» وهذا قول الفراء وكثير من النحويين. وقد تقدم الكلام عليها 
في الواقعة فجدّد به عهداً. وأقسم فعل مضارع بقوع ولاغله ضمير 
مستتر تقديره أنا وبيوم القيامة متعلقان بأقسم (ولا اقسم بالنفس 
اللوامة» عطف على الجملة السابقة واللوامة نعت للنفس أي التي تلوم 
نفسها في يوم القيامة على ما فرط منها من قصور أو الي ل تزال تلوم 
نفسها في الدنياء وقد روي أنه عليه السلام قال: «ليس من نفس برة 
ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم ا قالت: كيف لم 
أزدد وإن عملت شر قالت: ليتنى كنت أقصرت عن الشر» وجواب 
القسم مخذوف أي لتبعئنّ دل عليه ما بعده وهو: (أيحسب الإنسان أن 
لن نجمع عظامه) الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي ويحسب فعل 
مضارع مرفوع والإنسان فاعل وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
الشأن ولن وما في حيزها في موضع الخبر والفاصل هنا حرف النفي وأ 
المخففة وما في حيّزها سادّة مسدّ مفعولي يحسب وعظامه مفعول نجمع 
للبعث والإحياء. قال النحاس: وإنما خص العظام لأنها قالب الخلق. 
(بلى قادرين على أن نسوي بنانه) بلى حرف جواب وهو إيجاب لما بعد 
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النفي المنسحب عليه 000 وقادرين حال من فاعل الفعل المقدّر 
المذلول عليه بحرف الجواب أي بلى نجمعها قادرين وهذا هر الوجهه 
وقال بعضهم هو منصوب على أنه خبر كان مضمرة أي بلى كنا قادرين 
في الابتداء وليس بذاك. وقرىء قادرون رفعا على أنه غير “سيدا 
محذوف أي بلى نحن قادرون». وعلى حرف جر وأن المصدرية وما في 
حيّزها في تأويل مصدر مجرور بعلى والجار والمجرور متعلقان بقادرين 
وفاعل نسوي ضمير مستتر تقديره نحن وبنانه مفعول به. وعند سيبويه 
تنتصب قادرين بفعل مقدّر تقديره نجمعها قادرين. (بل يريد الإنسان 
ليفجر أمامه) بل حرف عطف للإضراب الانتقالي ويريد معطوف على 
أيحسب فيجوز أن يكون مثله استفهاماً وأن يكون إيجاباً ويجوز أن تكون 
بل لمجرد الإضراب الانتقالي من غير عطف كأنه أضرب عن الكلام 
الأول وأخذ في آخر. ويريد الإنسان فعل مضارع وفاعل ومفعول يريد 
محذوف والمعنى بل يريد الإنسان الثبات والديمومة على ما هو عليه من 
عدم التقيد بقيد الإيمان ليسترسل على فجوره ويدوم على غيه واللام 
الشلل ركد ندل مسار تعري كان مضتمرة بعلن ارو 
مستتر تقديره هو يعود على الإنسان وأمامه ظرف مكان استعير للزمان أي 
ليستمر في فجوره ويدوم عليه فيما بين يديه من الأوقات وكا فقا 
من الزمان لا ينزع عنه ولا يتنصّل منه ولام التعليل متعلقة بيريد» وأعر به 
الجلال وغيره على وجه آخر خلاصته أن اللام زائدة ويفجر منصوب بأن 
مقدرة والمصدر المنسبك منه ومن أن مفعول يريد ولا داعي لزيادة اللام 
فالوجه الأول هو الصحيح (يسأل أيان يوم القيامة) الجملة في موضع 
نصب على الحال أي يريد أن يستمر في فجوره في حال كونه سائلا 
على سبيل الاستهزاء أيان يوم القيامة وقيل مستأنفة وقال أبو البقاء تفسير 
ليفجر فتكون مفسّرة مستأنفة أو بدلاً من الجملة قبلها لأن التفسير يكون 
بالاستئناف وبالبدل وأيان اسم استفهام في محل نصب على الظرفية 
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الزمانية وهو متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدّم ويوم القيامة مبتدأ 
مؤخر (فإذا برق البصر) الفاء استكئنافية وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
متعلق بالجواب وهو يقول وجملة برق البصر جملة فعلية في محل جر 
بإضافة الظرف إليها (وخسف القمر) عطف على برق البصر وهو فعل 
ماض وفاعل (وجمع الشمس والقمر) عطف أيضاً داخل 9 حيز فعل 
الشرط وجمعهما من آيات الله الكبرى (يقول الإنسان يومئذ أين المفر) 
جملة يقول الإنسان لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ويوم ظرف 
أضيف إلى مثله وهو متعلق بيقول والتنوين عوض عن جملة أي يوم إذ 
برق البصر إلخ وأين ن أسم استفهام في محل نصب ظرف مكان والظرف 
متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم والمفر مبتدأ مؤخر والمفر 
مصدر ميمي بمعنى الفرار او اسم مكان للفرار والأول مفتوح الفاء 
والثاني مكسورها وقد قرىء بهما (كلا لا وزر) كلا حرف ردع وزجر عن 
طلب الفرار ولا نافية للجنس ووزر اسمها المبني على الفتح وخبرها 
محذوف أي موجود متاح لهم (إلى ربك يومئذ المستقر) إلى ربك خبر 
مقدم ويومئذ ‏ ظرف أضيف إلى مثله وهو متعلق بفعل مقدّر دل عليه 
المستقر أي يستقر الأمر إلى ربك يوم إذ كانت هذه الأمور المذكورة ولا 
يجوز أن يتعلق بالمستقر لأنه إن كان مصدراً فلتقدمه وإن كان مكاناً فلا 
عمل له البتة» والمستقر مبتدأ مؤخر (ينبؤ الإنسان يومئذ بما قدّم وا وأخرة 
الجملة تفسيرية مستأنفة كما تقدم وينبا فعل مضارع مبني للمجهول 
والإنسان نائب فاعل ويومئذ ظرف شيف مر 
موضع المفعول الثاني وجملة قدّم وأخر المعطوفة عليها لا محل لها 

لأنها صلة ما أي يخبر الإنسان يوم إذ كانت هذه الإمور الثلاثئة وهي برق 
1 بين الشمس والقمر بما قدّم من عمل عمله 
وبما ا ل ا 
وإضراب انتقالي والإنسان مبتدأ وعلى نفسه متعلقان ببصيرة وبصيرة 
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يجوز فيها أن تكون خبراً للإنسان وهو الأرجح والمعنى بل الإنسان 
بصيرة على نفسه وعلى .هذا يرد السؤال الآتي :. لمَاذا أنث الخبر؟ وقذ 
اختلف النحاة في الإجابة فقال بعضهم الهاء فيه ليست للتأنيث بل 
للمبالغة وقال الأخفش: هو كقولك فلان عبرة وحجة وقيل: المراد 
بالإنسان الجوارح فكأنه قال: بل جوارحه بصيرة أي شاهدة ويجوز أن 

تكون بصيرة مبتداً ورا وعلى نفسه در 57 والجملة خبر عن 
الإنسان وعلى هذا تكون بصيرة صفة لمحذوف أي عين بصيرة أو 
جوارح والتاء على هذا الوجه للتأنيث وإلى هذا ذهب 
الزنمخشري فقال: «بصيرة: حجة بينة وصفت بالبصارة على المجاز 
كما وصفت الآيات بالإبصار في قوله: فلما جاءتهم آياتنا 
مبصرةء أو لأعين بصيرة» ويجوز أن يكون على نفسه خبراً وبصيرة فاعل 
به والأصل في الإخبار الإفراد والأوجه الثلائة متساوية في القوة 
والأرجحية. (ولو ألقى معاذيره) الواو حالية من الفاعل المستكن في 
بصيرة ولو شرطية وألقى فعل ماض وهو فعل الشرط وفاعله مستتر 
تقديره هو ومعاذيره مفعول به وجواب الشرط محذوف أي ما ساغت وما 
قبلت والمعاذير جمع معذرة على غير قياس كملاقيح ومذاكير جمع 
لقحة وذكرء وللنحويين في هذا ونحوه قولان: أحدهما أنه جمع 
للملفوظ به وهو لقحة والثاني أنه جمع لغير بملفوظ به بل مقدّر أي 
ملقحة ومذكار قال الزمخشري: «فإن قلت أليس قياس المعذرة أن 
يجمع على معاذر معاذير؟ قلت المعاذير ليست جمع معذرة بل اسم 
جمع لها ونحوه المناكير في المنكر» وقال أبو حيان حدقا : «وليس هذا 
البناء من أبنية اسم الجموع وإنما عر من اها ينع التكسير فهو 
كمذاكير وملاميح والمفرد منهما لمحة وذكر ولم يذهب أحد إلى أنهما 
من أسماء الجموع وقيل هما جمع للمحة وذكر على غير قياس أو هما 
جمع لمفرد لم ينطق به وهو مذكار وملمحة» (لا تحرك به لسانك لتعجل 
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به إن علينا جمعه وقرانه) الجملة مقول قول محذوف مستأنف ولا ناهية 
وتحرك فعل مضارع مجزوم بلا وبه متعلقان بتحرك ولسانك مفعول به 
واللام لام التعليل وتعجل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل واللام وما في حيّزها متعلقة بتحرك وبه متعلقان بتعجل والضمير 
للقرآن أي بقراءته وحفظه على عجلة لثلا يفلت منك. ثم علّل النهي 
عن العجلة بقوله: إن علينا جمعه. وإن وخبرها المقدّم واسمها المؤخر 
وقرانه عطف على جمعه (فإذا قرأناه فاتبع قرانه) الفاء عاطفة وإذا 0 
لما يستقبل من الزمن وجملته قرأناه في محل جر بإضافة الظرف إليها 

والفاء رابطة لجواب إذا واتبع فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وقرآنه 
مفعول به أي فكن مقفياً فيه ولا تراسله وطامن نفسك أنه لا يبقى غير 
محفوظ (ثم إن علينا بيانه) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وإن 
حرف مشبه بالفعل وعلينا خبر إن المقدّم وبيانه اسم إن المؤخر. 


البلاغة : 
في قوله: ولا أقسم بيوم القيامة ولا أل بالنفس اللوامة» فن 
«صحة الأقسام) وسماه صاحب المثل السائر «التناسب بين المعاني» 
وقد مرت أمثلة كثيرة منه في هذا الكتاب كما تحدّثنا عنه بإسهاب والآية 
التي نحن بصددها تعد من محاسن التقسيم لتناسب الأمرين المقسم 
بهماء فقد فقد أقسم بيوم البعث ول ثم أقسم بالنفوس المجزية فيه على 
حقيقة البعث والجزاء. فسبحان المتكلم بهذا الكلام. 
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وَلَأكَ فَأَوْكَ 


(ناضرة) من النضرة حسنة مضيئة والنضرة هي التنعم ومنه غصن 
ناضرء يقال: نضر ينضر من باب دغل ونضر ينشر من: باج تعجا ونفين 
1 من باب ظرف نضراً ونضرة ونَضَرأً ونضوراً ونضارة الوجه أو اللون 
أو الشجر وغيرها: نعم وحسن وكان جميلاً فهو ناضر ونْضر ونضير» 
وأنضر العود أيضا قال الكميت: 
ورت بك عيدان المكارم كلها وأورق عودي في ثراك وأنضرا 


وفي الأساس : «ولها مان هن ضير ونفياق وهو الذهب وقيل : كل 
خالص نضار من ذهب وغيره » وقدح من ا وهو أئل ورسي نّ اللون 
بغور الحجاز. ومن المجاز: نضر وجهه: حسن وغعض وجارية غضة 


يكن 


ناضرة وغلام غضص: ناضر ونضر الله وجهه وأنضره: حسّنه وقد يقال 
نقيرة بالتخفيف ووجه منضور وليس ب-اكء قال: 
قمر الله اطي دفنوها سجستان طلحة الطلحات 
وفي الحديث «نضر الله من سمع مقالتي فوعاها» ونجارنضارٌ : خالص ؛ قال الآفوه : 
كرم الفعل إذا ما فعلوا ‏ ونجارٌ في اليمانين 5 

(فاقرة) داهية عظيمة تكسر الظهر أو فقاره والفقار بفتح الفاء كما 
في القاموس وهو جمع فقارة بفتح الفاء وفي المصباح: «وفقرت 
الداهية الرجل فقراً من باب قتل نزلت به فهو فقير فعيل بمعنى مفعول 
وفقارة الظهر بالفتح الخرزة والجمع فقار بحذف الهاء مثل سحابة 
وسحاب. قال ابن السكيت: ولا يقال فقارة بالكسر والفقرة لغة في 
الفقارة. وجمعها فقر وفقرات مثل سدرة وسدر وسدرات» وفي 
القاموس : «والفقر بالكسر والفقرة والفقارة بفتحهما ما يتصل من عظام 
الصلب من لدن الكاهل إلى العجب». 

(التراقي) جمع الترقوة وهي العظم الذي في أعلى الصدر بين 
ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان والجمع التراقي والترايق ويقال: 0 
ترقاة أي أصاب ترقوته وقد بلغت روحه التراقي إذا شارف الموت. 

(راق) اسم فاعل إما من رقي بالفتح في الماضي والكسر في 
المضارع من الرقية وهي كلام مَعَدٌ للاستشفاء يرقى به المريض 
ليشفى وفي الحديث: وما أدراك أنها رقية يعني الفاتحة وهي من 
أسمائها وإما من رقي بالكسر في الماضي والفتح في المضارع من 
الرقي وهو الصعود أي إن الملائكة تقول: من يصعد بهذه الروح. 


(يتمطى ) معد تمطى وفيه قولان : أحدهما أنه من المطا وهو 
الظهر ومعناه يتبحتر تر أي يمد مطاه ويلويه تبخترا في مشيته والثاني أن 
أصله يتمطط من تمطط أي تمدّد ومعناه أنه يتمدد في مشيته تبختراً ومن 
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لازم التبختر ذلك فهو يقرب من معنى معنى الأول ويفارقه في مادته إذ مادة 
المطا م ط و ومادة الثاني م ط ط وإنما أبدلت الطاء الثانية ياء كراهة 
اجتماع الأمئال والمطيطاء التبختر ومدّ اليدين في المشي والمطيط الماء 
الخاث ثر أسفل الحوض لأنه يتمطط أي يمتد فيه وفي الحديث: 
مشيت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم 
وفي كتب اللغة: ومن المجاز تمطي الليل [ إذا طال قال امرؤٌ القيس: 
فقلت: له لما تمظن بصلبة وارذف إعجازا وتاء. يكلكل 


كلما قلت قد تقضّى تمّى حالك اللون دامساً يحموما 


(سدى) هملاً لا يكلف بالشرائع يقال إبل سدى أي مهملة 
وأسديت حاجني أي ضيعتها ومعنى أسدى إليه معروفاً أنه جعله بمعنى 
الضائع عند المسدى إليه لا يذكره ولا يمن به عليه. وفي المصباح 
«والسدى وزان ا من الثوب خلاف اللحمة شويع لوا فى 
النسج وأسديت الثوب أقمت سداه والسدى اها ندى الليل وبه يعيش 
الزرع وسديت الأرض فهي سدية من باب تعب كثر سداهاٍ وسدا الرجل 
سدوا من باب قال: مد يده نحو الشيء وميك المعير لاوا عد يله فين 
السير وأسديته اموي وه م 1 
عندذه» . 

وفي اللسان والأساين وغيرهما: «جمل سُدى وإبل سُدى مهملة 
وقوم سُدى وأرض سّدى لا تعمر ووقع السندى والسدى وهو ما يقع 
باليل وهذا الثوب سّداه حريرء وأسديته وأسدى الحائك الثوب وسدّاه 
ومن المجاز: قد أسديت فالحمء وأسرجت فألجم وأسدى إليه معروفاً 
وسَدَّى متطقا نشيدا ومدق عليه الوشاة: قال عمر بن أبي ربيعة : 


ون 


فإننا لمحقوفنون أه الا “ترديا” آتازين ها مذوا: علا ولصتا 
وأسدى بين القوم: أصلح وما أنت بلحمة ولا سداة: لا تضرٌ ولا 

تنفع والريح تسدي المعالم وتنيرهاء قال عمر بن أبي ربيعة: 

لمن الديار كأنهنٌ سطور تسدي معالمها الصبا وتنير 
وتسداه: علاه وأخذه من فوقه كما يفعل سدى الليل قال: 

وما أبتو سميرة: تاليف الوان يوم تسدى الحكم بن مروانٌ 
وذلك أنه أخذ بناصيته وهو على فرس . 


(تمنى) تصب في الرحم. والمني: ما يخرج عن الجماع من 
الماء الدافق . 


الإعراب: 


(كلا بل تحبون العاجلة) حرف ردع وزجر وبل إضراب انتقالي 
وتحبون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والخطاب لكفار قريش 
والإنسان عموماً وقرىء بالتاء على سبيل الالتفات وبالياء على طريق 
الغيبة والعاجلة مفعول به أي الدنيا (وتذرون الآاخرة) عطف على الجملة 
السابقة وقرىء بالتاء والياء أيضاً على ما تقدم (وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة) وجوه مبتدأ وناضرة نعت له ويومئذ منصوب على الظرفية 
بناضرة وإلى ربها متعلقان بناظرة وناظرة خبر وجوه والمعنى أن الوجوه 
الحسنة 9 القيامة ناظرة إلى ربها وهذا معنى صحيح وتخريج سهل» 
ويجوز أن يكون وجوه مبتدأ أيضاً وناضرة خبره ويومئذ ظرف منصوب 
بناضرة وسوغ الابتداء بالنكرة هنا كون الموضع موضع تفصيل ويكون 
تأقلرة تهنا وجوه أوكرا اننا ار كيرا لمبتدأ محذوف وإلى ربها متعلقان 
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بناظرة ويومئذ ظرف أضيف إلى مثله والتنوين عوض عن جملة أي يوم 
إذ تقوم القيامة» وسيأتي مزيد من الكلام على هاتين الايتين في باب 
الفوائد (ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة» عطف على ما تقدم 
وقد تقدم القول في الإعراب ولا بد من التنبيه إلى أن يومئذ ليست 
تخصيصا للنكرة فيسوغ الابتداء بها لأن ظرف الزمان لا يكون صفة 
للجثة وإنما هو معمول لباسرة كما ذكرنا أنه معمول لناضرة فيما تقدم 
وجملة تظن يجوز أن تكون خبراً على الوجه الأول أو خبراً بعد خبر 
وأن وما في حيّزها سدّت مسد مفعولي تظن وبها متعلقان بيفعل وفاقرة 
نائب فاعل ليفعل ومعنى الظن هنا الإيقان أو التوقع مع غلبة الاعتقاد وذلك 
لأنه وقت رفع الشكوك (كلا إذا بلغت التراقي) كلا ردع عن إيثار الدنيا 
على الاخرة وتذكير لهم بما يئولون إليه من الموت الذي تنقطع العاجلة 
عنده وينتقل منها إلى الاجلة. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن وجملة 
بلغت في محل جر بإضافة الظرف إليها وفاعل بلغت مستتر تقديره هي 
يعود إلى النفس الدّال عليها سياق الكلام وإن لم يَجَر لها ذكر كما قال 
حاتم : 

أما ويّ ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 


وتقول العرب أرسلت يريدون جاء المطر ولا تكاد تسمعهم 
يذكرون. السماء . والتراقي مفعول به (وقيل من راق) الواو عاطفة وقيل 
فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو أي من حوله 
ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وراق خبره وهو مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين وجملة من 
راق مقول القول ولا أدري معنى قول السمين «وهذه الجملة هي القائمة 
مقام الفاعل» (وظن أنه الفراق) الواو عاطفة وظن فعل ماضٍ معناه أيقن 
وسمي اليقين ظنا لأن الإنسان مادامت روحه في بدنه فإنه يطمع في 
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ديمومة الحياة لشدة حبه لها وتعلقه بهاء» وأن واسمها والظرف خبرها 
وأن وما في حيّزها في موضع نصب سدّت مسد مفعولي ظن (والتفت 
الساق بالساق) عطف هاه وسيأتي المزيد من معناه في باب البلاغة 
(إلى ربك يومئذ المساق) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم 
ويومئذ ظرف متعلق بالمساق وقد اضيف إلى مثله والتنوين عوض عن 
جمل أربع: وهي بلغت الروح التراقي» وقيل من راق. وظن أنه 
الفراق. والتفت الساق بالساق. والمساق مبتدأ. مؤخر وجواب إذا الذي 
هو العامل فيهايدل على قوله إلى ربك يومئذ المساق أي نُساق إلى 
حكم ربها ومشيئته والمساق مفعل من السوق فهو اسم مصدر (فلا 
صدق ولا صلى) عطف على قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 
ولا نافية وصدق فعل ماض وهو دليل على جواز دخول لا النافية على 
الماضي وفاعله مستتر تقديره هو أي الإنسان ولا صلى عطف على فلا 
صدق وقيل عطف على جملة يسأل أيان يوم القيامة 50 كذب 
وتولى) عطف أيضاً ولكن مخففة مهملة وكذب فعل ماض أي الإنسان 
وتولى عطف عليه (ثم ذهب إلى أهله يتمطى) ثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي والسر الاستبعاد لأن من صدر عنه مثل ذلك ينبغي 
أن يخاف من حلول غضب الله فيمشي خائفاً متطأمناً ولكن هذا يمشي 
متبخترأ خرن يطاول أعنان. السماء وهو أهون قدراً وأخس 55 : 
وإلى أهله متعلقان بذهب وجملة يتمطى حالية من فاعل ذهب (أولى 
لك فأولى) تقدم الكلام مطولاً حول إعراب هذه الكلمة في سورة القتال 
(ثم أولى لك فأولى) عطف على ما تقدم والتكرير للتأكيد وزيادة 
التهديد. وقد تشبثت الخنساء بأهداب هذا التكرير فقالت: 


هممت لهسي كل الهموم فأولى لنفسي أولى لها 
(أيحسب الإنسان أن يترك سدى) الهمزة للاستفهام الإنكاري 
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ويحسب الإنسان فعل وفاعل وأن وما في حيّزها سدّت مسد مفعولي 
يحسب ونائب الفاعل مستتر تقديره وهو سّدى حال من الضمير في يترك 
(ألم يك نطفة من مني يمني) الهمزة للاستفهام التقريري الإنكاري ولم 
حرف نفي وقلب وجزم ويك فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة 
جزمه السكون المقدّرة على النون المحذوفة للتخفيف واسم يك مستتر 
تقديره هو أي الإنسان ونطفة خبرها ومن مني نعت وجملة يمنى بالبناء 
للمجهول نعت لمني وقرىء بالتاء (ثم كان علقة فخلق فسوى) عطف 
على ما تقدّم وعطف بثم للتراخي وامتداد المدة لأن بين الخلق الثاني 
الذي هو خلق النسل وبين التخلق الأول تراخيا وآمدا يعيدا فوتحت»عطفه 
بثم» وكان واسمها المستتر وعلقة خبرها والفاءان للترتيب مع التعقيب 
(فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى) عطف أيضاً وفيه التعقيب وجعل 
فعل ماض ومنه في موضع المفعول الثاني والزوجين مفعول جعل الأول 
والذكر ل والانثى عطف عليه (أليس ذلك بقادر على أن بحري 
الموتى) الهمزة للاستفهام الإنكاري التقريري . وذلك اسم ليس أي 
الفعال والباء حرف جر ازائن .وقاذر مخزور لفظا منصوت متلا 0-0 
وعلى أن يحيي الموتى متعلقان بقادر. 


البلاغة : 

١-الاستعارة‏ التمثيلية فى قوله: «والتفت الساق بالساق» 
السكعارة تويلية لكندة كرب. الدنيا في آخر يوم منها وشدة كرب الآخرة 
في أول يوم منها لأنهما يومان قد التفا ببعضهما واختلطا بالكرب كما تلتف 
الساق على الساق كما يقال شمرت الحرب عن ساق استعارة لشدتها 
وقيل التفافهما لشدّة المرض لأنه يقبض ويبسط ويركب هذه على هذه. 
وعبارة الزمخشري : «والتفت ساقه بساقه والتوت عليها عند علز الموت» 
وهو الرعدة تأخذ المريض . 


” - وفي قوله : «والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق» 
التجنيس الناقص المسمى أيضاً جناس التبديل وهو الذى يوجد في 
3 5 
إحدى كلمتيه حرف لا يوجد في الأخرى وجميع حروف الاخرى يوجد 
5 أختها على استقامتها وهو ثلاثة أقسام : قسم تقع الزيادة منه في أول 
الكلمة كزيادة الميم في المساق وقسم تقع الزيادة وسط الكلمة كقوله 
تعالى: وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد» وقسم تقع 
الزيادة منه في آخر الكلمة كقوله تعالى : ثم كلي من كل الثمرات. 


الفوائد: 
لا نطيل ف مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة فهي مسألة مذكورة 
فن. أضول«الدين :ةلال ' الطريقيق "آمل السكة: وأهل-الاعتدال «معروفة ؛ 
وكا كان الزمخشري من المعتزلة ومذهبه أن تقديم المفعول به يدل 
على الاختصاص قال في صدد قوله تعالى «إلى ربها ناظرة»: «ومعلوم 
أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد في 
محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً 
إليه محال فوجب حمله على معنى يصمح معه الاختصاص والذي يصح 
معه أن يكون من قول الناس : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي يريد معنى 
التوقع والرجاء ومنه قول القائل : 
وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما 
وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهيرة حين يغلق الناس 
أبوابهم 0 إلى مقائلهم تقول : نتي عيينتى ناظرة إلى الله وإليكم 
والحكتى انه لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم كما كانوا في 
الدنيا ولا 0 ولا يرجون إلا إياه» قال ابن عطية: «ذهبوا يعني 
المعتزلة إلى أن «المشق. إلى بريخلة ويها أناظرة أو إلى لزايه. ا ملكه 


4 


فقدّروا مقينانا 0 وهذا وجه سائغ في العربية كما تقول فلان ناظر 
إليك في كذا أ ي إلى صنعك». 

وقد عقب ابن المنير كعادته على الزمخشري فقال: «ما أقصر 
لسانه عند هذه الاية فكم له يدندن ويطيل في جحد الرؤية وي يشقق القباء 
ويكثر ويتعمق فلما فغرت هذه الاية فاه صنع في مصامتها بالاستدلال 
على أنه لو كان المراد الرؤية لما انحصرت بتقديم المفعول لأنها حينئذ 
غير منحصرة على تقدير رؤية الله تعالى وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال 
وجه الله تعالى لا يصرفه عنه طرفه. ولا يؤثر عليه غيره» ولا يعدل به عر 
وجل منظوراً سواه وحقيق له أن يحصر رؤيته إلى من ليس كمثله 
شيء» ونحن نشاهد العاشق في الدنيا إذا أظفرته برؤية محبوبه لم 
يصرف عنه لحظة ولم يؤثر عليه فكيف بالمحب لله عزِّ وجل إذا أخطأه 
النظر إلى وجهه الكريم نسأل الله العظيم أن لا يصرف عنا وجهه وأن 
يعيذنا من مزالق البدعة ومزلاات الشبهة وهو حسبنا ونعم م الوكيل» . 


ستزرة الالتتانمضنين 
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و جنة وحريرا 2 


ملكا 


اللغة : 

(أمشاج) أخلاط أي من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين 
الممتزجين. ووقع الجمع صفة لمفرد أي لنطفة لأنه في معنى الجمع أو 
جعل كل جزء من النطفة نطفة فاعتبر ذلك فوصف بالجمع وفي 
المختار: «مشج بينهما خلط وبابه ضرب والشيء مشيج والجمع أمشاج 
كيتيم وأيتام ويقال نطفة أمشاج لماء الرجل يختلط بماء المرأة ودمها» 
وعبارة الزمخشري : «نطفة أمشاج كبرمة أعشار وبرد أكباش وهي ألفاظ 
مفردة غير جموع ولذلك وقعت صفات للأفراد ويقال أيضا نطفة مشج 
قال الشماخ : 
طوت أحشاء مرتجة لوقت على مشج سلالته مهين 

ولا يصح أمشاج أن يكون تكسيراً له بل هما مثلان في الإفراد 
لوصف المفرد بهما ومشجه ومزجه بمعنى. والمعنى : من نطفة امتزج 
فيها الماءان»). 

(كافوراً) الكافور: نبت طيب وكأن اشتقاقه من الكفر وهو الستر 
لأنه يغطي الأشياء براحته والكافور أيضا كمام الشجر التي تغطي ثمرتها. 

(مستطيراً) : فاشياً منتشراً بالغاً أقصى المبالغ من استطار الحريق 
واستطار الفجر وهو من طار بمنزلة استنفر من نفر يقال: استطار يستطير 
استطارة فهو مستطير وهو استفعل من الطيران وقال الفراء: «المستطير: 
المستطيل» كأنه يريد أنه مثله في المعنى إلا أنه أبدل من اللام راءهء 
والفجر فجران مستطيل كذنب السرحان وهو الكاذب ومستطير وهو 
الصادق لانتشاره في الافق. 

(قمطريراً) القمطرير: الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه 
قال الرْجاج: يقال قمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها وزقت 
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بأنفها فاشتقته من القطر وجعل الميم زائدة. وقال أسد بن ناعصة: 
واصطليت الحروب في كل يوم باسل الشر قمطرير الصباح 


وفي القاموس : «ويوم قماطر كعلابط وقمطرير شديد واقمطرٌ 
اشتد) . 


الإعراب : 


(هل أتى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً) في 
هل وجهان: أحدهما هي بمعنى قد والثاني هي استفهام على بابها 
والاستفهام هنا للتقرير وللتوبيخ. وعبارة السمين: «في هل هذه 
وجهان: أحدهما أنها على بابها من الاستفهام المحض وقال مكّي في 
تقرير كونها على بابها من الاستفهام الذي معناه التقرير: وهو تقرير لمن 
عر ل ا ا ل 
له: من أحدثه بعد أن لم يكن وكونه بعد عدمه كيف يمتنع عليه بعثه 
وإحياؤه بعد موته؟ وهو معنى قوله: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 
تذكرون أي فهلا تذكرون فتعلمون أن مَن انها كينا بعد أن ن لم يكن قادراً 
على إعادته بعد موته وعدمه فقد جعلها للاستفهام التقريري لا 
للاستفهام المحض وهذا هو الذي يجب أن يكون لأن الاستفهام لا يرد 
من الله تعالى ألا على هذا النخو وما أشبهه. الثاني أنها بمعنى قد». أما 
الزمخشري فقال: «هل بخن قد في الاستفهام خاصة -0 أهل 
بدليل قوله: «أهل رأونا , بسفح القاع ذي الأكم» فالمعنى قد أتى على 
ا ل 0 أتى على الإنسان قبل زمان قريب» أما شطر 
البيت الذي أورده الزنمخشري فهو عجز البيت: 
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والبيت لزيد الخيل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد 
الخير»ء وسائل فعل بمعنى اسألهم 0 في السؤال لتتيقن 
حقيقة الحال ويربوع أبو حي. والباء بمعنى عن أي سَّلَّْهِم عن قوتنا 
والأصل في الاستفهام الهمزة ولذلك كان لها تمام التصدير في الكلام 
امرك عي و ار توا 0 عا يدا 
في حيز الإهمال والاستفهام هنا للتقرير. وأتى فعل ماض وعلى 
الإنسان متعلقان بأتى وحين فاعل ومن الدهر نعت لحين» وحدلة لم 
بك فيه وتدهات أجدهما أنها في موضع نصب على الحال من الإنسان 
أي هل أتى عليه حين في هذه الحالة والثاني أنها في موضع رفع نعتا 
لحين بعد نعت وعلى هذا فالعائد محذوف تقديره حين لم يكن فيه شيئا 
مذكورا والأول أرجح , وعبازة الزمخشري «فإن قلت: ما محل لم يكن 
شيئاً مذكوراً قلت محله النصب على الحال من الإنسان كأنه قيل: هل 
أتى عليه حين من الدهر غير مذكور أو الرفع على الوصف لحين كقوله 
يوما لا يجزي والد عن ولده» ولم حرف نفي وقلب وجزم ويكن فعل 
مضارع ناقص مجزوم بلم واسمها مستتر تقديره هو يعود على الإنسان 
وشيئاً خبرها ومذكورا نعت لشيئاً (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه) كلام مستأنف مسوق ليان كينية خلى الأنسان وإن واسمها وجملة 
خلقنا الإنسان خبرها ومن نطفة متعلقان بخلقنا 00 
تقدم في باب اللغة سر وقوع الجمع صفة لمفرد على أن ن أبا البقاء أجاز 
أن تكن بل ند تلفة وجملة نبتليه فيها وجهان أحدهما أنها حال 
من فاعل خلقنا أي خلقناه حال كوننا مبتلين له والثاني أنها حال من 
الإنسان وصح ذلك لأن في الجملة ضميرين كل منهما يعود على ذي 
الحال ثم هذه الال يجوز أن تكون مقارنة إن كان المعنى نبتليه 
بتصريفه في بطن امه نطفة ثم علقة وأن تكون مقدّرة | إن كان المعنى 
نبتليه نختبره بالتكليف لأنه وقت خلقه غير مكلف (فجعلناه ملميها 

ام 


بصيراً) الفاء عاطفة للترتيب مع التعقيب وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به 
يها بصيرا مفعول به ثانٍ. وقد نزلت الكلمتان منزلة الكلمة الواحدة 
لأنهما كناية عن التمييز والفهم إذ التهما سبب لذلك وهما أشرف الحواس 
تدَرك :بهلما أعظم المدركات أي جعلناه بسبب الابتلاء حين تأهله له 
يها ب ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع الايات فالعطف على 
إرادة الابتلاء لا الابتلاء فيه فلا يرد السؤال الاتى : كيف عطف على 
نبتليه ما بعده بالفاء مع أن الابتلاء متأخر عنه (إِنَا هديناه السبيل إما 
شاكرا وإما كفورا) الجملة تعليل للابتلاء وإن واسمها وجملة هديناه من 
الفعل والفاعل والمفعول خبر إِنا والسبيل مفعول به ثانٍ أو في محل 
نصب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بهديناه وإما حرف شرط 
وتفصيل وشاكراً 0 حالان من الهاء في هديناه أي مكناء وأقلرناة 
على خالئية: حميفا أو دعوناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع وكان 
معلوما :201 تزه أن كن لإلزام الحجة. ويجوز أن يكونا حالين من 
السين” أ عرفتاة إما: نميلا أشاكرا وإما سيلا كفوراً كقوله 0 
النجدين ويكون وصف السبيل بالشكن والكفر اميجارا + وسيأتي سر 
المخالفة بين اسم الفاعلٍ وصيغة, المبالغة في باب البلاغة (إنا أعتدنا 
للكافرين سلاسل وأغلال وسعير ا الجملة تعليل أيضاً لأنه لما ذكر 
الفريقين اتبعهما الوعيد والوعد. وإن واسمها وجملة أعتدنا خبرها 
وللكافرين متعلقان بأعتدنا وسلاسل مفعول به ومنع من الصرف لأنه 
جمع على وزن مفاعل وقرىء بالصرف للمناسبة مع أغلال وهما قراءتان 
سبعيتان. وعبارة أبي حيان: «وقرأ طلحة وعمرو بن عبيد وابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة سلاسل ممنوع الصرف وقفاً ووصلاً وقيل عن حمزة وأبي 
عمرو. الوقف بالألف وقرأ حفص وابن ذكوان بمنع بمنع الصرف واختلف 
عنهم في الوقف وكذاٍ عن البزّي وقرأ باقي السبعة بالتنوين وصلاً 
وبالألف المبدلة منه وقفاً وهي قراءة الأعمش. قيل: وهذا على ما حكاه 
ا 


الأخفش من لغة من يصرف كل ما لا ينصرف إلا أفعل وهي لغة 
ام ا ا 0 
كان يجمع فقالوا رات يوسف ونواكسي الأبصار أشبه المفرد فجرى 
فيه الصرف وقال بعض الرجاز: 


والصرف في الجمع أتى كثيراً حتى ادّعمى قوم به التخييرا 


(إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا) إن واسمها 
وجملة يشربون خبرها ومن كأس متعلقان بيشر بون ومفعول يشربون 
محذوف أي خمرا من كأس. والكأس الزجاجة إذا كانت فيها خمر 
وتشن الكهر تضنها كاساء قال الاعف + 
14 
وكأس شربت على لذة واخرى تداويت منها بها 


وجملة كان مزاجها كافوراً نعت لكأس وكان واسمها وخبرها (عيئاً 
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً) عيئاً أفاض النحاة في أوجه إعرابها 
والأوجه التي أوردوها تتناهى إلى السبعة ونوردها فيما يلي باختصار ثم 
نعمد إلى الترجيح: ١‏ بدل من كافوراً لأن ماءها في بياض الكافور 
وفي رائحته وبرودته ؟ - بدل من محل من كأس.ء وقدّر الزمخشري على 
هذا الوجه حذف مضاف قال: «كأنه قيل يشربون فيها خمراً خمر عين» 
وأما أبو البقاء فجعل المضاف مقدّراً على وجه البدل من كافوراً فقال: 
«والثاني بدل من كافوراً أي ماء عين أو خمر عين) 7 مفعول يشربون 
أي يشربون عيناً من كاس 4 النصب على الاختصاص © - منصوب 
بيشويوة مقدرا يمره ها بعل كاله أب البقاء ايشا 5 تمتضوت باضهار 
فعل تقديره يعطون 7 منصوب على الحال من الضمير في مزاجها قاله 
مكي . ونرى أن الأول والرابع أرجح الأوجه وأدناها إلى السهولة على أن 
ذلك لا يمنع الاعتراف بصحة الأوجه التي أوردناها كلها. وجملة يشرب 


وكلم 


صفة لعيناً وبها جار ومجرور متعلقان بيشرب والضمير يعود على الكأاس 
أي يشربون العين بتلك الكأس والباء للإلصاق. قال الزمخشري: «فإن 
قلت لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولا وبحرف الإلصاق أخيا؟ 
قلت: لأن الكأس مبدأ شربهم وأول غايته وأما العين فبها يمزجون 
شرابهم فكأن المعنى يشرب عباد الله بها الخمر كما تقول شريت الماء 
بالعمتل» وقيل 2 الباء زائذة أي يكتربها ويدل 'لهنقراءة يعربها معدى: إلى 
الضمير بنفسه وإنها بمعنى من فتكون للتبعيض أثبته الأصمعي_واب: 
مالك والفارسي والقتبي وجعلوا منه هذه الاية وقوله تعالى 00 
برءوسكم وعليها بنى الشافعي مذهبه في مسح بعض الرأس في الوضوء 
لما قام عنده من الأدلة ويجوز أن تكون في موضع نصب على الحال 
أي ممزوجة ويجوز أن يتضمن يشربون معنى يلتذون بها شاربين أو 
يتضمن معنى يرتوي أي 0 بها عباد اللهكم وجملة يفجرونها في 
موضع نصب على الحال أي يجرونها حيث شاءوا من منازلهم فهي 
سهلة لا تمتنع عليهم أو نعت ثانٍ لعيناً وتفجيراً مفعول مطلق (يوفون 
بالنذر ابوه وما كاة شر سيتطيرا) كلام مستانف استكنافاً بيانياً كأنه 
قيل: بم استحقوا هذا النعيم؟ فقيل يوفون» ويوفون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل وبالنذر متعلقان بيوفون ينا مفعول به وجملة كان صفة 
لبوغ. وشررة اسم كان ومستطيراً خبرها (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ويتيماً وأسيراً) عطف على يوفون ويخافون» والطعام مفعول به وعلى 
اللا امو ل ال 010 
للمصاحبة وحبه مصدر 5 للمفعول د أي مع 7 
والحاجة إليه ونحوه «واتى المال على حبه» ويصمٌ رجوع الضمير لله أي 
على حب الله أي لوجهه وابتغاء مرضاته والأول أمدح لأن فيه الإيثار 
على النفس والطعام محبوب للفقراء والأغنياء وأما على الثاني فقد يفعله 
الأغنياء أكثر ومسكيناً مفعول به ثانٍ وما بعده عطف عليه وخص هؤلاء 


( 


عت 


بالذكر لسر يأتي في باب البلاغة (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جِرَاء ولا شكورا) الجملة تعليل لبيان سبب الإطعام وإنما كافة ومكفوفة 
ونطعمكم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره نحن ومفعول به ولوجه الله 
و ا ا ال ا 
وفاعله مستتر تقديره انحن ومنكم متعلقان بنريدٍ وجزاء مفعول به ولا 
اذكوراً حظت عليه رإنا نشاف من نويقا نيرما اعبويا اتمعظر يرجنال واه 
إنما نطعمكم وإن واسمها وجملة نخاف خبرها وفاعل نخاف ضمير 
مستتر تقديره نحن ومن ربئنا متعلقان بنخاف يونا مفعول به وعمرس] 
نعت وقمطريراً نعت ثُانٍ 26 (فوقاهم الله شر ذلك اليوم 0 نضرة 
0000 الفاء عاطفة لبيان السبب أي فبسبب خوفهم وقاهم الله أي دفع 
عنهم شر ذلك اليوم ووطأته. ووقاهم فعل 0 ومفعول به مقدّم والله 
فاعل مؤخر وشر مفعول به ثانٍ وذلك مضاف إليه واليوم بدل من اسم 
الإشارة ولقاهم فعل ماضن ل مفعول به انٍ 
وسروراً عطف على نضرة (وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً) وجزاهم 
عطف أشنا وجزاهم فعل ماضٍ وفاعل مستتر ومفعول به وبما متعلقان 
بجزام وما مصدرية أي بصبرهم وجنة مفعول به ثانٍ 56 عطف 


البلاغة : 

-١‏ في قوله: «إنَا هديناه السبيل | إما شاكراً وإما كفوراً» لما كان 
الشكر قل من يتصف به قال شاكراً فعبّر عنه باسم الفاعل للدلالة على 
قلته.» ولما كان الكفر كثيراً من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان قال 
كقورا افمدر عه تصليفة السالقة: 

؟ - وفي قوله : «ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً» 


”1/ 


خص هؤلاء الثلاثة بالذكر لأن المسككين عاجز عن اكتساب لوقف الفيئة 
واليتيم مات أبواه وهما اللذان يكتسبان وبقي عاجزاً عن الكسب لصغره 
ا ل كن قال عطاء: 
نزلت هذه الآية في علي بن أ بي طالب وذلك أنه أجر نفسه ليلة ليسقي 
0 
أن ا أسيز .هن المشركية 0 0 0 يومهم ذلك فأنزل الله 
فيهم هذه الايات . 

في قوله «إنّا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا» مجاز 
إسنادي وقد تقدمت له نظائر كثيرة في هذا الكتاب. لأن وصف اليوم 
بالعبوس مجاز كما يقال نهاره صائم وليله قائم والمراد أهلهما 


الفوائد: 
١‏ - «كان» فى القران على خمسة أوجه: 
1 يمحت الأول والأبك. تنجو ووكان الله عليما حكيما»: 
 "‏ بمعلى المضى المنقطع د كان فى المدينة تسعة رهط)»). 
بمعى لمضي ا في يله سعة رهط) 
7 - بمعنى الحال نحو (كنتم خير أمة). 
5 - بمعنى الاستقبال نحو «ويخافون يوما كان شره مستطيرا». 
© بمعنى صار نحو «وكان من الكافرين». 
" - ولإما خمسة معانٍ: 
١-الشك‏ نحو: جاءني إما زيد وإما عمرو إذا لم تعلم الجائي 
بايا 
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الإبهام نحو «واخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب 
عليهم» أي إن الله تعالى عالم بحقيقة حالهم. وقصد الإبهام على السامع . 
التخيير نحو «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا» ولا 
يكون إلا بعد الطلب فيقدّر فى الآاية والأصل : يا ذا القرنين افعل فإما أن 
تعذب إلخ. 
الإباحة نحو تعلّم إما فقهاً وإما نحواً. 
6 التفضيل تحوة :وإنا عديناء النسيل إنا شاكرا وإما كفورا»: 


3 000 يح كر دين دود وم 
متكعِين فيهأ عل الأرآبك 1 لا يرون فيا - ولا زمهريرا 02 
ل له حت لم سن نا له ره رص سن لتر بر برلل لز عرص بر ماصام 


ودانية عليهم ظلئلها وَدللتْ مطوفهَا تَذْلِيلا دي وَيطَافُ عليم 


عانية من فض وأ كوا كانت قَوا رأ (43 قواريراً مرء فضَة 


ساير 

امورو ل وار راجا رحيلا 8 
- رمج دح دسا وو ةجر سا سمس 2 

0 تسم سَلْسَبيالا و و طوف علبهم لدان حلدونَ ذا رايهم 

م اومبرس زور وس مج سةو م سل كر سيرج 

حسبمم لَؤْلَوًا منشوراويي و إِذًا رأيت ثم رآيت تعيما وك كبيرا © 


عا بقل عو اس لخر ين ااي دك مل برئه 5م د اس 


علليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أسَاورَ من فضّة وسَقَلهم 


0 


2 


ص حر ار رو ررور 


ربهم شرابا طهورًا 2 َ هندًا كان 2 وكانَ سعيحجم 
مشَكُورا هه 


دمض 


اللغة : 

((مهريراً) في المختار: «الزمهرير: شدة البرد قلت: قال ثعلب 
الزمهرير أيضا القمر في لغة طيء وبه فسّر قوله تعالى: لا يرون فيها 
شمسا ولا زمهريرا أي فيها من الضياء والنور ما لا يحتاجون معه إلى 

وعبارة أبي حيّان: «الزمهرير أشد البرد وقال ثعلب هو القمر بلغة 
وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما ظهر 

وعبارة الزمخشري : يعني أن هواءها معتدل لا حر شمس يحمي 
ولا شدّة برد تؤذي وفي الحديث: هواء الجنة سجسجح لا حر ولا قرَ). 

(قواريرا) القارورة إناء صافٍ توضع فيه الأشربة قيل ويكون من 
الزجاج . 

(زنجبيلاً) الزنجبيل قال الدينوري: نبت في أرض عمان عروق 
تسري وليس بشجر يؤكل رطبا وأجوده ما يحمل من بلاد الصين كانت 
العرب تحبه لأنه يوجب لذعا في اللسان إذا مزج بالشراب فيتلذذون به 
قال الشاعر: 


كأن القرنفل والزنجبيه سل باتا بفيها وأريا مشورا 
وقال المسيب بن علس : 

وكأن طعم الزنجبيل به إذ ذقته وسلافة الخمر 
والضمير في به يعود للفم وإذ ذقته أي حين ذقت ريقه فهو مجاز 


قل 


وسلافة الخمر أول ما يعصر من العنب وقال آخرون: الزنجبيل: بنات 
له عروق تسري في الأرض ويتولد فيها عقد حريفة الطعم وتتفرع هذه 
العروق من نبت كالقصب. 

(سلسبيلً) السلسبيل : ما سهل انحداره في الحلق وقال الزجاج: 
«هو في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة» وقال الزمخشري: «يقال 
شراب سلسل وسلسال وسلسبيل وقد زيدت الباء في التركيب حتى 
صارت الكلمة خماسية ودلّت على غاية السلاسة» وقال ابن الأعرابي: ' 
«لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن» وقال مكي : «هو اسم أعجمي نكرة 
فلذلك صرف» ووزن سلسبيل مثل دردبيس وقيل فعفليل لأن الفاء 
مكررة وقرأ طلحة سلسبيل دون تنوين ومنعت من الصرف للعلمية 
والتأنيث لأنها اسم لعين بعينها وعلى هذا فكيف صرفت في قراءة العامة 
ويجاب بأنها سمّيت بذلك لا على جهة العلمية بل على جهة الإطلاق 
المجرد أو يكون من باب تنوين سلاسل وقوارير كما تقدم وكما سيأتي . 


(سندس) السندس ما رق من الحرير ويكون أخضر وغير أخضر. 


(استبرق) الاستبرق: ما غلظ من الديباج فهو البطائن والسندس 
الظهائر. 


الإعراب : 

(متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا 0 
متكئين حال من مفعول جزاهم ووهم أبو البقاء فأجاز أن تكون صفة 
لجنة ولا أدري كيف سبق هذا إلى وهمه وازداد عجبي عندما رأيت 
الزمخشري يجيز ذلك قال: «ويجوز أن تجعل متكثين ولا يرون ودانية 
كلها صفات لجنة» وذلك مردود لعدم برون الضمير ليكون نعتأ سببياً فلم 


فض 


يقل متكئين هم فيها وفيها حال أي في الجنة وعلى الأرائك متعلقان 
بمتكثين وجملة لا يرون حال ثانية من مفعول جزاهم ولك أن تجعلها 
حالاً من الضمير في متكئين فتكون حالاً متداخلة كما يجوز لك أن 
تجعلها صفة لجنة كما قرر أبو البقاء والزمخشري وفيها متعلقان بيرون 
وكنمنا مفعول ولا ريا عطف على 5 (ودانية عليهم ظلالها 
ا 
الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان لهم كأنه قيل وجزاهم جنة 
ا الي ا و ل ا 
اي ا و ري و ل ا 
الملفوظ بها أما أبو البقاء فأغرب إذ أعربها صفة لجنة محذوفة أي وجنة 
دانية وهو تكلّف وتحكم لا مبرر لهما. وعليهم متعلقان بدانية» ولا بد 
من تضمين على معنى من لأن الدنو لا يتعدى بعلى وإنما لم يقل منهم 
لأن الظلال عالية عليهم. والواو عاطفة وذللت فعل ماضص مبني 
للمجهول وعطف على دانية وإنما خولف بعطف الفعلية على الاسمية 
للإشارة إلى أن التظليل أمر دائم لا يزول لأنها لا شمس فيها بخلاف 
التذليل فإنه أمر متجدد طارىء. وقطوفها نائب فاعل وتذليلاً مفعول 
مطلق (ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراً) الواو عاطفة 
ويطاف فعل مضارع مبني للمجهول وعليهم متعلقان بيطاف وبانية نائب 
مفعول لأنه هو المفعول به في المعنى ويجوز أن تكون عليهم هي النائبة 
وبانية متعلقان بيطاف والانية جمع إناء والأصل أأنية بهمزتين الأولى 
مزيدة للجمع والثانية فاء الكلمة فقلبت الثانية ألفا وجوبا وهذا نظير 
كساء وأكسية وغطاء وأغطية. ونظيره في الصحيح اللام حمار وأحمرة. 
ومن فضة نعت لانية وأكواب عطف على أنية من عطف الخاص على 
العام وجملة كانت نعت لأكواب واسم كانت مستتر يعود على الأكواب 
وقؤارن] خبر كاك ويحوز أن تكون كانت تامة فيكون قواريراً حالاً أي 
فض 


كونت» وعبارة أبي البقاء : «ويقرأان بالتنوين وبغير التنوين والأكثرون 
يقفون على الأول بالألف لأنه رأس آية (قوارير من فضة قدّروها تقديراً) 
قوارير بدل من قواريراً الأولى وقد منعت من الصرف ومن فضة نعت 
لقوارير وجملة قدّرت نعت ثانٍ وتقديرأً مفعول مطلق وقرىء قوارير 
بالرفع على إضمار مبتدأ أي هي قوارير ومعنى التقدير أنها هيئت على 
قدر ري الشاربين أي شهوتهم لأنه لا ظمأ في الجنة من غير زيادة ولا 
نقص وذلك ألذ الشراب (ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً) الواو 
عاطفة ويسقون فعل مضارع مبني . للمجهول والواو نائب فاعل وفيها 
متعلقان بيسقون وكأساً مفعول به ثانٍ وجملة كان عيقة الكانيا ومزاجها 
اسم كان وزنجبيلاً خبرها (عيناً فيها 7 سلسبيلآً) عيناً بدل من 
زنجبيلاً وقيل تمزج كأسهم بالزنجبيل بعينه أ يخلق الله طعمه فيها وعينا 
على هذا القول مبدلة من كآسا أو منضوية الاختصاص ولعل هذا 
هو الأرجح وعلى كل حال تطبق عليها الأوجه المطبقة على عيناً الأولى 
وفيها نعت لعيناً وجملة تسمى نعت ثانٍ ونائب الفاعل مستتر تقديره هي 
وسلسبيلاً مفعول به ثانٍ (ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم 
حسبتهم لؤلؤاً منثوراً) الواو عاطفة ويطوف فعل مضارع وعليهم متعلقان 
بيطوف وولدان فاعل ومخلدون نعت لولدان وإذا ظرف لما يستقبل من 
الزمن وجملة رأيتهم في محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة حسبتهم 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وحسبتهم فعل ماض وفاعل 
ومفعول به ولؤلواً مفعول به ثانٍ ومنثوراً نعت أي متفرقاً» وفي المصباح 
«نثرته نثراً. من بابي قتل وضرب ريت به متفرقاً فانتثر» (وإذا رأيت ثم 
رأيت نعيماً وملكاً كبيراً) الواو عاطفة وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
عار رأيت في محل جر بإضافة الظرف إليه 
يت فعل وفاعل وليس له مفعول ظاهر ولا مقدّر لإشاعة الرؤية 
0 كأنه قيل: وإذا أوجدت الرؤية ثم. وثم ظرف مكان مختص 
رفض 


بالبعد متعلق بثم والمعنى وإذا صدرت منك الرؤية في ذلك المكان 
رأيت وجملة رأيت لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ونعيماً 
مفعول رأيت الثانية وملكاً را عطف على ها وقال الفراء ثم مفعول 
به لرأيت والتقدير وإذا رأيت ما ثم فحذفت ما وقامت ثم مقامها ولا 
داعي لهذا التكلف 0 ثياب سندس خضر واستبرق) عاليهم: في 

إعرابه وجهان أحدهما أنه ظرف مكان لأنه بمعنى فوقهم وقد 00 

حيان على هذا الإعراب فقال: «وعال وعالية اسم فاعل فيحتاج في 
كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب عاليك أو عاليتك 
ثوب» وهذا اعتراض مردود لأنه وردت ألفاظ من صيغ أسماء الفاعلين 
ظروفاً نحو خارج الدار وداخلها وباطنها وظاهرها تقول جلست خارج 
الدار وكذا البواقى فكذلك هذا وإذا تقرر هذا فإن الظرف متعلق 
بمحذوف خبر مقدّم وثياب سندس مبتدأ مؤخر وخضر نعت لثياب 
واستبرق عطف على ثياب على حذف مضاف أي ثياب استبرق وقرىء 
بجر استبرق بالعطف على سندس لأن. المعنى ثياب من سندس وثياب 
من استبرق. والوجه الثاني وهو الذي جرى عليه الأكثرون أنه حال من 
الضمير في عليهم أو من مفعول حسبتهم أو من مضاف مقدّر أي رأيت 
أهل نعيم وملك كبير عاليهم. فعاليهم حال من أهل المقدّرء وقد ذكر 
الزمخشري هذا القول وعبارته: «وعاليهم بالنصب على أنه حال من 
امور علي ا ايم أي يطوف عليهم ولدان عااً 
للمطوف عليهم ثياب أو حسبتهم لؤلؤًا عاليأ لهم ثياب ويجوز أن يراد 
أهل نعيم» وقرىء عاليهم بسكون الياء وكسر الهاء على أنها خبر مقدّم 
وثياب مبتدأ مؤخر كأنه قيل فوقهم ثياب. أما نص إعراب أبي البقاء فهو 
«قوله تعالى : عاليهم فيه قولان أحدهما هو فاعل وانتصب على الحال 
من المجرور في عليهم وثياب سندس مرفوع به أي يطوف عليهم في 
حال علو السندس ولم يؤنث عاليهم لأن تأنيث الثياب غير حقيقي 

8 


والقول الثاني هو ظرف لأن عاليهم جلودهم وني هذا القول ضعف 
ويقرأ بسكون الياء إما على تخفيف المفتوح المنقوص أو على الابتداء 
والخبر ويقرأ عاليتهم بالتاء وهو ظاهر وخضر بالجر صفة لسندس وبالرفع 
لثياب واستبرق بالجر عطف على سندس وبالرفع على ثياب»). ولا 
أدري كيف استساغ أبو البقاء أن يستضعف وجه الظرف والخطب فيه 
أهون من الحال لوروده معرفة مهما قيل في تأويله (وحلوا أساور من 
فضة وسقاهم ربهم شراياً 100 عطف على ويطوف عليهم وساغ 
عطف الماضي على المضارع لأنه مستقبل المعنى وللايذان بتحقيقه 
وخلرا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل وأساور مفعول به 
ثانٍ وقيل نصب بنزع الخافض لأنهم يعدّونه إلى واد ومن فضة نعت 
لأساور وسقاهم عطف على لوا وربهم فاعل وشوآياً مفعول به 9 
وظهورا نعت لشراباً (! (إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم كور 
الجملة مقول قول محذوف أي يقال لأهل الجنة وإن واسمها وجملة كان 
خبرها ولكم متعلقان بجزاء واسم كان مستتر تقديره يه خبرها 
وكان عطف على كان الأولى وسعيكم اسمها ومشكوراً خبرها. 


سَ موع سوم ممه جح ساس سا سما 
ا 2 
عد مار ع لاس سل طول اماك 


متهم انما أو كفورا وق وَأذْ كرأسم ريك بكزة وأصبلا وين ليل 


و 32ج ع ع ساس و رو كر ّ م صل أ آذه 1204 


فأسجد له , وسبحه ليلا طوبلا طن إَ م 8 سن العاجلة ويذرون 


وراءم ‏ 2 قبلا نحن حَلفسهم وسَدنَ 0 وَإِدَاشْنتَا بَدَلَتآ 


ول ساعر اج 


أ م تبديلا ص إن ننه كر م121 إل ريهء سبيلا 


نضا 


آ# ري لم مه ال ا ل 0 


2 وما نسَاءُون أن سآ 2 لله كن لها حكيما (ج يدَخْل 


مح ميرو لصم بن 8 


ىَْ ل الطدئ تدك عن يناج . 


الإعراب: 

(إِنَا نحن نزّلنا عليك القرآن تنزيلاً) إن واسمها ونحن ضمير فصل 
أو تأكيد لاسم إن وجملة نزلنا خبر إنا وعليك متعلقان بنزلنا والقرآن 
مفعول به وتنزيلاً مفعول مطلق ولك أن تجعل نحن مبتدأ فتكون جملة 
نزلنا خبر نحن والجملة خبر إن (فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً 
أو كفورا) الفاء الفصيحة أي إن عرفت هذا فاصبرء واصبر فعل أمر 
وفاخله مستتر تقديره أنت ولحكم ربك متعلقان 0 والواو حرف 

عطف ولا ناهية وتطع فعل مضارع مجزوم بلا وفاعلهٍ مستتر تقديره أنت 
ومنهم حال وائها مفعولة :يه واد سرف عظفته وكفورا عطف على انما 
وإنما جنح إلى «أو» دون الواو لإفهام النهي عن طاعتهننا عا ا 
بالواو لأفهم جواز طاعة أحدهما وليس. مراداً وعبارة الزججاج: «أو هنا 
أوكد من الواو لأنك لو قلت لا تطع زيداً وغفراً فأطاع أحدهما كان 1 
عاص فإذا أبدلتها بأو فقد دللت على أن كل واحد منهما أهل أن 
يعصى» وعبارة أبي حيان: «والنهي عن طاعة كل واحد منهما أبلغ من 
النهي عن طاعتهما لأنه يستلزم النهي عن ري 
طاعة أحدهما ولو قال لا تضرب زيداً عورا لجاز أن كود تا عن 
ضربهما توما لا عن ضرب أحدهماء وقال أبو عبيدة «أو» بمعنى ل 
والكفور وإن كان أثماً فإن فيه مبالغة فى الكفر ولما كان وصف الكفور 
مبايناً للموصوف لمجرد الإثم صلح التغاير فحسن العطف» (واذكر اسم 
ربك بكرة وأصيلاً) عطف على ما تقدم واذكر فعل أمر واسم ربك 


الحضن 


مفعول به وبكرةً وأصيلاً ظرفان متعلقان باذكر والمراد الدوام على الصلاة 

فى أوقاتها (ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلاً) ومن الليل متعلقان 
000 ومعنى من بن امن أي اسجد وصلٍ له بعض الليلء واسجد 
فعل أمر وفاعله كر تقديرة أت :وله عتغلقان باسعد آيضا وسبّحه فعل 
أمر وفامل مستتر ومفعول به وليلاً ظرف متعلق بسبّحه وطويلاً نعت (إن 
هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً) الجملة تعليل لما قبلها 
من النهي والأمر وعبارة الشهاب الخفاجي : «هذا التعليل لما قبله من 
النهي والأمر في قوله ولا تطع إلى هنا فكأنه قال: لا تطعهم واشتغل 
بالأهم من العبادة لأن هؤلاء تركوا الآخرة للدنيا فاترك أنت الدنيا وأهلها 
للاخرة 5 علة للنهي عن طاعة الاثم والكفور والثاني علة للأمر 
بالطاعة. وإن حرف مشبّه بالفعل وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل نصب اسمها وجملة يحبون خبرها والعاجلة مفعول به ويذرون 
عطف على يحبون ووراءهم ظرف مكان بمعنى دام متعلق بمحذوف 
حال من المفعول مقدم عليه ويوماً مفعول به وثقيلا ظرف. وسيأتي 
معنى الثقل في باب البلاغة (نحن خلقناهم وشددنا أسرهم) نحن مبتدأ 
وجملة خلقناهم خبر وشددنا عطف على خلقناهم وأسرهم مفعول به أي 
:قوينا أسرهم والأسر كما في القاموس «الشدة والغضب وشدة الخلق 
والخلق وشددنا أسرهم أي مفاصلهم» وفي المختار: «أسره من باب 
ضرب أي شدّه بالإسار بوزن الإزار وهو القدّ بالكسر وهو سير يقد من 
جلددغير معديو ومنه سمي الأسير لأنهم كانوا يشدّونه بالقدٌ فسمي كل 
مأخوذ أسيرا وإن لم يشدٌ به وأسره الله خلقه وبابه ضرب ومنه: وشددنا 
أسرهم أي خلقهم والأسر بالضم احتباس البول كالحصر في الغائط 
ار الرجل أهله لأنه يتقوى بهم» (وإذا شئنا بدّلنا أمثالهم تبديلاً) الواو 
عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة شئنا في محل 
جر بإضافة الظرف إليها وجملة بدّلنا لا محل لها لأنها جواب شرط غير 

يفص 


جازم وأمثالهم مفعول به وتبديلاً مفعول مطلق. ومفعول بدّلنا الثاني 
لأنها بمعنى جعلنا محذوف تقذيره بدلا منهم . هذا وقد تورط الزمخشرئ 
ورطة كان له مندوحة عنها ذلك أنه قال «وحقه أن يؤتى بإن لا بإذا 
كقوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إن يشأ يذهبكم» ولم يعقب 
00 نه يعني ورود القرآن في تعبيره بإذا على خلاف 
الحق والواقع أن إذا وإن تتعاؤران فقد قالوا: إن إذا للمحقق وإن 
للمسكن وهو تعالى لم يشا فالظاهر أن تستعمل إن لكنه قد توضع إن 
موضع إن وإن موضع إذا كقوله: أفإن مت فهم الخالدون (إن هذه 
تذكرة فمّن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً) إن واسمها والإشارة إلى السورة 
وتذكرة خبرها والفاء عاطفة ومن شرطية مبتدأ وشاء فعل ماض في محل 
جرم فعل الشرط ومفعول شاء محذوف أي الخير لنفسه وحسن العاقبة 
واتخذ فعل ماض في محل جزم جواب الشرط وإلى ربه في موضع 
المفعول الثاني وسبيلا مفعول اتخذ الأول (وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
إن الله كان عليماً حكيماً) الواو عاطفة وما نافية وتشاءون فعل مضارع 
مرفوع والواو فاعل والمفعول به محذوف أي الطاعة وإلا أداة حصر وأن 
0 الله المصدر 0 في موضع نصب على الظرفية لأنه استثناء من 

عم الظروف وأصله إلا وقت مشيئة الله وأجاز أبو البقاء أن يكون 
0 من أعم الأحوال فيكونٍ امعد عتالة وإن واسمها وجملة كان 
خبرها واسم كان مسششر وعليماً خبرها الأول وحكيماً تخيزها الثاني 
(يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعدٌ لهم عذاباً أليماً) الجملة 
حالية من الله ويدخل فعل مضارع مرفوع وفاعله هو ومن مفعول به 
وجملة يشاء صلة من وفي رحمته متعلقان بيدخل . والظالمين : الواو 
عاطفة والظالمين منصوب بفعل مقر 5 ه ما بعذه وقدذره أبو البقاء : 
ويعذب الظالمين» وجملة أعد مفسرة ولهم متعلقان بأعد وعذاباً مفعول 
به وآليماً نعت . 

للقن 


البلاغة : 
في قوله «يوماً ثقيلاً» استعارة تصريحيةء فقد استعير الثقل لشدة 
ذلك اليوم وهوله من الشىء الثقيل الباهظ لحامله ونحوه ثقلت فى 


هذا ومن المضحلت أن بعضهع علق على قوله: ووسبّحه ليلا 
طويلدٌ» فقال هذه الآية رد على عدم ما قاله أهل علم المعاني والبيان إن 
الجمع بين الحاء والهاء مثلاً يخرج الكلمة من فصاحتها وجعلوا من 
ذلك قول أبى ي نمام : 
كريم متى أمدحه أمدحه والورى ‏ معي وإذا ما لمته لمته وحدي 

وهذا خطأ من الناقد الذي ظن أنه يبرىء القران الكريم من 
العيوب المخلّة بالفصاحة بشجبه لما قرره 7 البلاغة وقياس في غير 
محله فالفرق واضح بين الاية والشعر وهو أن ن تكرار أمدحه هو الذي 
أخرجه عن مهيع الفصاحة لا مجرد اجتماع الحاء والهاءء وإذن فالاية 
سليمة من تنافر الحروف قال الشيخ مخلوف الميناوي في جاشيته على 
شرح الشيخ أحمد الدمنهوري لمتن الإمام الأخضري: «فإن منشأ الثقل 
هو تكرار أمدحه دون مجرد الجمع لوقوعه بين الحاء والهاء في التنزيل 


نحو فسبحه) . 


الفوائد: 
«إن» و«إذا» يشتركان في إفادة تعليق حصول الجزاء في المستقبل 


خض 


بحصول الشرط فيه. لكن أصل إنء أي موضع استعمالها الحقيقي» 
الشك في وقوع الشرط. قيل والتوهم وقيل وكذا المظنون. وأصل إذا 
الجزم بوقوعه. ولا تستعمل إن.في غير الشك وإذا في غير الجزم إلا 
لنكتة. كما أنهما لا يدخلان على ماض من شرط أو جزاء إلا لنكتة ولو 
لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط . 


أرقن 


و روم سمه 


1 قم حي لع خا ال ا 
والمرسلنت عرفا 2 فالعاصفت عصفا و والناشرت شرا 


0 م و لآ مر ورد ل 8 5 200 1 
د فَالمركت فرقًا دج فَالْملقيّتت ذوًا دي عذْرا أَوْندْرًا ي انا 
و مده د مجر دا 2 مع بعري سا« 0 
نوعدون لوقع 2 فإذا النجوم طمست 070 و إذا لسماء فرجت 
هام وشاعر عراصم - 000 جرع 6سماءح غس سء عسماء 
9 وَإِذَا الحبال نسفت ري وإذا أارسل افتت (ي لاي يوم اجلت 
م م لسع ص ١‏ لس ص سور ام لوو ددم ل 
ليوم الفصل وي وما أدررنك مايوم أ ٍ ف ويل تومسد 


سوءعء راس اس 


: سا عر دعة ام و2 بع درم شر 2 
لتَمكَديينَج 1ل نملك الاولين جم ننبعهم الآخرين جه كذلك 


د م8 ري دج2 « -ه روؤز( مول ايت ده > 
نفعل بالمجررين ( ويل ببوميذ للمكزيين 3١‏ 


الإعراب: 
(والمرسللات عرفاً) قال أبو حيان في النهر: «هذه السورة مكية 


فورض 


ومناسبتها لما قبلها ظاهرة جداً وهي أنه ذكر أنه تعالى يرحم من يشاء 
ويعذب الظالمين وهذا وعد منه صادق فأقسم على وقوعه قا إن ما 
توعدون لواقع ولما كان للمقسم به موصوفات قد حذفت 3 
صفاتها مقامها وقع الخلاف في تلك الموصوفات والذي يظهر أن 
. المقسم به شيئان ولذلك جاء العطف بالواو في والناشرات 0 
بالواو يشعر بالتغاير وأما العطف بالفاء إذا كان فى الصفات فيدل على 
انها زاجعة لموضرفا جد وإذا تقرن دزا #الطافي' أنه أقسم أولاً بالرياح 
ويدل عليه عطف الصفة بالفاء والقسم الثاني فيه ترق إلى أشرف من 
المقسم به الأول وهم الملائكة ويكون قوله فالفارقات فالملقيات من 
صفاتهم وإلقاؤهم للذكر وهو ما أنزل الله تعالى صحيح إسناده إليهم وما 
ذكر من اختلاف المفسرين في المراد بهذه الأوصاف ينبغي أن يحمل 
على التمثيل لا على لتعيين وجواب القسم وما عطف عليه إن ما 
توعدون وما موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف أي إن الذي توعدونه 
وهي اسم إن وقوله لواقع حيدء وقد وطأنا بهذه اللمحة المفيدة جلاء 
للحقيقة وذقنا للالتباس الذي ة قد ينشأً عن اختلاف المفسرين ونعود 
بعدها إلى الإعراب. الواو للقسم والمرسلات مجرور بواو القسم والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف 0 أقسمء وعرفاً إما أن يكون من 
عرف الفرس وهو بضم العين أي شعر العنق للفرس فيعرب حالاً من 
الضمير المستكن في المرسلات والمعنى على التشبيه أي حال كونها 
عرفا أي شبيهة بعرف الفرس من حيث تلاحقها وتتابعها كما أنه كذلك 
أو على أنه مصدر كأنه قال والمرسللات إرسالاً أي متتابعة. وإما أن 
يكون من العرف وهو المعروف على حدٌ قول الحطيئة : 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب الغرف بين بين الله والناس 
وانتصابه على أنه مفعول من أجله أي أرسلت للاحسان والمعروف 


ضضسن 


أو منصوب بنزع الخافض. (فالعاصفات عصفاً) الفاء عاطفة للتعقيب 
والعاصفات عطف على المرسلات وهي اسم فاعل من العصف بمعنى 
الشدّة وفي المصباح : «عصفت الريح عصفا من باب ضرب وعصوفا 
أيضاً اشتدت» وعصفاً مصدر مؤكد فهو مفعول مطلق (والناشرات تقر 
فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكراً) والناشرات عطانة” ايها ورا مفعول 
مطلق» فالفارقات عطف أيضاً وفرقاً أ مفعول مطلق فالملقيات عطف أيضاً 
وذكراً مفعول به للملقياث أي للملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء (عذرا 
أ تدرا هما تستدران من عدر اميس الاسادة ومن انر إذا خرف على 
الكفر كالكفر والشكرء وهما منصوبان على أنهما مفعول من أجله. 
وأجاز الزمخشري أن ينتصبا على البدل من ذكراء وعبارة أبي البقاء: 
«وفي عذراً أو 1 وجهان أحدهما: هما مصدران يسكن أوسطهما 
ويضم والثاني هما جمع عذير ونذير فعلى الأول ينتصبان على المفعول أ 
أو على البدل من ذكرا وعلى الثاني هما حالان من الضمير في الملقيات 
أي معذرين ومنذرين» (إن ما توعدون لواقع) الجملة لا محل لها لأنها 
جواب القسم وإن حرف مشبّه بالفعل وما اسم موصول اسم إن وجملة 
توعدون صلة واللام المزحلقة وواقع خبر إن والعائد محذوف أي إن 
الذي توعدونه (فإذا النجوم طمست) الفاء استكنافية وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط والنجوم نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده 
وجملة طمست مفسّرة لا محل لها وفى جواب إذا قولان: أحدهما أنه 
محذوف تقديره فإذا طمست النجوم وقع ما توعدون لدلالة قوله إنما 
توعدون لواقع والثاني أنه لأي يوم أجلت على إضمار القول أي يقال 
لأي يوم أجلت فالفعل في الحقيقة هو الجواب» ومعنى طمست محيت 
ومحقت وذهب نورها (وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا 
الرسل أقتت) جمل معطوفة على جملة فإذا النجوم طمست ومعنى 
فرجك" قنخت أفكانت: آبوايا 'ومعتن ‏ نسفت تفبغت“ كالزمل السائل. ثم 
يفف 


يطيرها الريح» وفي المصباح «نسفت ااريح التراب نسفا من باب ضرب 
اقتلعته وفرقته» ومعنى أقتت وقتت وى قرىء بهما أي جمعت لوقت 
معلوم قال الزجاج المراد بهذا التأقيت أو التوقيت تبيين الوقت الذي فيه 
يحضرون للشهادة على اممهم والواو إذا انضمت جاز جعلها همزة. 
وقال المبرد في كامله «قال الله عرّ وجل: وإذا الرسل أقتت والأصل 
وقتت ولو كان في غير القران لجاز إظهار الواو إن شئت» (لأي يوم 
أجلت. ليوم الفصل) لأي يوم متعلق بأجلت أي أجلت لأي يوم 
والجملة مقول قول محذوف في محل نصب على الحال من مرفوع 
أقتت أي يقال لأي يوم أجلت أو لا محل لها لأنها جواب إذا كما تقدم 
وليوم الفصل بدل من لأي يوم بإعادة العامل ولك أن تعلقه بفعل 
محذوف أي أجلت ليوم الفصل (وما أدراك ما يوم الفصل) الواو عاطفة 
وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة أدراك خبرها والكاف 
مفعول به أول وقوله ما يوم الفصل جملة من مبتدأ وهو ما الاستفهامية 
وخبر وهو يوم الفصل سلةة مسدٌ المفعول الثاني لأدراك المعلقة 
بالاستفهام والاستفهام الأول معناه الاستبعاد والإنكار والثاني للتعظيم 
والتهويل (ويل يومئذ للمكذبين) ويل مبتدأ سوغ الابتداء به ما فيه من 
معنى الدعاء. وعبارة الزمخشري : «فإن قلت كيف وقع الذكرة مبتدأ في 
قوله ويل يومئذ للمكذبين؟ قلت هو فى أصله مصدر منصوب ساد مسد 
فعله ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات معنى الهلاك ودوامه 
للمدعو عليهم. ونحوه سلام عليكم ويجوز ويلا بالنصب ولكنه لم يقرأ 
به) ويومئذ ظرف اضيف إلى مثله وهو متعلق بويل أو صفة له والتنوين 
عوض عن جمل محذوفة تقتبس من السياق والتقدير يوم إذ طمست 
نجوم وكان ما بعدهاء وللمكذبين خبر ويل (ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم 
الاخرين) الهمزة للاستفهام التقريري لأن الاستفهام في الأصل إنكاري 
وقد دخل على نفي ونفي النفي إثبات ويعبر عنه بالاستفهام التقريري 
يض 


ولم حرف نفي وقلب وجزم ونهلك فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله 
مستتر تقديره نحن والأولين مفعول به وثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي ونتبعهم فعل مضارع مرفوع استكنافا أي ثم نحن نتبعهم 
والآاخرين مفعول به ثانٍ (كذلك نفعل بالمجرمين»ء ويل يومئذ 
للمكذبين) كذلك نعت لمصدر محذوف أي مثل ذلك الفعل الفظيع 
نفعل وبالمجرمين متعلقان بنفعل وويل يومئذ للمكذبين تقدم إعرابها 
وسيأتيى سر تكرارها في باب البلاغة. 


البلاغة : 

تكررت آية «ويل يومئذ للمكذبين» في هذه السورة عشر مرات 
والسر فيها زيادة الترهيب» والتكرار فى مقام الترغيب والترهيب مستساع 
حسن لا سيما إذا تغايرت الايات السابقات على المرات المكررة كما 
هنا. 


الفوائد: 

لا يجوز عطف انتبعهم ) على «نهلك» لأن العطف يوجب أن 
يكون أهلكنا الأولين لأن لم حرف نفي وقلب وجزم فيكون المعنى ثم 
أتبعناهم الآخرين في الهلاك وليس الأمر كذلك لأن هلاك الاخرين لم 
يقع بعد. 
سج سور 
ألا تفع مَنمَاء مهن حي مَجَعلئَه فى قََاِمَكِينٍ ١ت‏ إِلَ قر معو 


و فَعَدرنا ْم القدرودَ وت وَيِلْ يومد للْْكَدينَ © أل تجَمَلٍ 


كرض 


< 6ج سلس ييه 4م 404 2 2 


لْأرضَ كمَانًا وي أحيَآه وأمواكا كد وجعلنا فيها روسى شلييطن 


و 0 37 فرانا وي ويل يَومبذ لَلْمكَذبِينَ 4 انطلقواً لما كنت 
بهء نَكذْبِونَ 0 أنطلِقُوا ِل ظلّ ذى كَلَدثْ : لّث سْعِ ص لَاطَليلٍ ولا | 
فى من لَب و يمار صقر جج كا لهي 2 حلت حلت صفْرٌ جم 


مووز( موس سوزء رمام 


ويل يوميد للمكدْبِينَ © 


اللغة : 

(فقدرنا) بالتخفيف من القدرة وقرىء بالتشديد من التقدير ويدل 
على الأول فنعم القادرون وفي القرطبي : «قرأ نافع والكسائي فقدرنا 
بالتشديد وخفف الباقون وهعا لغتان بمعنى فقدرنا بالتخفيف» وفي 
المصباح «قدرت الشيء قدراً من بابي ضرب وقتل وقدّرته تقاديرا بمعنى 
والاسم در بفتحتين) وقوله فاقدروا له أي قدروا عدد الشهر فكملوا 
شعبان ثلاثين يوما. 

زكقاتم قال الجلال بامصدر كسد وبع مه قال في القاموس : 

واكفتة يكلتة عترقه عن وده ا إليه ضمّه وقبضه ككفته 
والطائر و كفتاً وكفاتاً وكفيتاً وكفتاناً أسرع في الطيران والعدو» فهل 
كانت كفاتاً مصدر كفت بمعنى ضم المتعدية أم مصدر كفت الطائر 
اللازمة؟ ! إن كلام صاحب القاموس موهم . وقال في القاموس بعد 
ذاك: «والكفات بالكسر الموضع يكفت فيه الشيء أي يضم ويجمع 
والأرض كفات لنا» وعلى هذا جرى الزمخشري وأبو حيان. وقد ردّ 


اطرفنا 


المفسرون على الجلال لأن كفت من باب ضرب فالحق أنه اسم مكان 
وفى المختار: «كفته ضمه إليه وبابه ضرب والكفات بالكسر الموضع 
الذي يكفت فيه شيء أي يضم ويجمع والأرض كفات لنا» وعبارة 
السمين «الكفات اسم للوعاء الذي يكفت فيه الشيء أي يجمع يقال 
كفته يكفته أي جمعه وضمه» إلى أن قال: «وقيل كفاتاً جمع كافت 
كصيام وقيام في جمع صائم وقائم وقيل بل هو مصدر كالكتاب 
والحساب» وسيأتي مزيد من هذا التقرير في باب الإعراب. 

(كالقصر) من البناء فى عظمه وارتفاعه . 

(جمالة) بكسر الجيم جمع جمل والتاء لتأنيث الجمع يقال جمل 
وجمال وجمالة نحو ذكر وذكار وذكارة وحجر وحجار وحجارة وقيل حر 
اسم جمع كالذكارة والحججارة وقرىء جمالاات ويجوز أن يكون بيدا 
لجمالة.وان يكن يها لجمال فيكون جمع الجمع وجوه أن عكرة 
جمعاً لجمل كقوله: رجالات قريش. وسياتي مزيد من هذا التقرير في 
باب البلاغة . 


الإعراب: 


(ألم نخلقكم من ا مهين) الهمزة للاستفهام الإنكاري التغريري 
ولع حرف تفي بوقلت وجرم : ودخلفكم لعل مضا تحرو للم ولإعله 
مستتر تقديره نحن والكاف مفعول به ومن ماء متعلقان بنخلقكم ومهين 
نعت لماء ومن الابتدائية إشارة إلى أنه تعالى قادر على الابتداء والقادر 
على الابتداء قاذر على الإعادة (فجعلناه في قرار مكين) الفاء عاطفة 
وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به وفي قرار في موضع المفعول الثاني 
ومكين نعت لقرار أي مكان يحفظ فيه المني من الافات المفسدة له 


يفرفضن 


كالهواء. والقرار هو الرحم. (إلى قدر معلوم) إلى قدر الجار والمجرور 
في موضع الحال أي مؤخراً إلى قدر معلوم. ومعلوم نعت لقدر (فقدرنا 
فنعم القادرون) الفاء عاطفة وقدرنا فعل وفاعل والفاء عاطفة ونعم فعل 
ماض جامد لإنشاء المدح والقادرون فاعل والمخصوص بالمدح 
محذوف أي نحن (ويل .يومئذ للمكذبين) تقدم إعرابها (ألم نجعل 
الأرض كفاتاً أحياءً وات الهمزة للاستفهام الإنكاري التقريري ولم 
حرف نفي وقلب وجزم ونجعل فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله مستتر 
تقديره نحن والأرض مفعول به أول وكفاتا مفعول به ثانٍ لنجعل لأنها 
للتصيير وأحياءً وأمواتاً منصوبان على أنهما مفعولان به لكفاتاً إن تقرر أن 
كفاتاً مصدرء أو جمع كافت لأنه اسم فاعل» وإن لم يكن مصدراً بل 
اسم موضع فيكون نصبهما بفعل مضمر يدل عليه كفاتا تقديره تكفت 
والمعنى تكفت أحياء على ظهرها وأمواتاً في بطنها وعبارة أبي حيان: 
«وانتصب أحياءً وأفوانا بفعل يدل عليه ما قبله أي يكفت أحياءً على 
ظهرها وأمؤاتا في بطنها» وقال الزمخشري «ويجوز أن يكون المعنى 
تكفتكم أحياة وأمواتا فينتصبا على الحال من الضمير لأنه قد علم أنها 
كفات الإنس» (وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماءً فراتاً) الواو 
حرف عطف وجعلنا فعل وفاعل وفيها متعلقان بجعلنا إن كانت بمعنى 
خلقنا وفي موضع المفعول الثاني إن كانت جعلنا بمعنى صيّرنا ورواسي 
مفعول جعلنا وشامخات صفة لرواسي وأسقيناكم عطف على جعلنا وماء 
مفعول به ثُانٍ وفراتاً نعت لماءء والفرات العذب (ويل يومئذ للمكذبين) 
تقدم إعرابها (انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون) الجملة مقول قول 
محذوف مستأنف وانطلقوا فعل أمر مبنى على حذف النون والواو فاعل 
وإلى ما متعلقان بانطلقوا وجملة كنتم لا محل لها لأنها صلة ما وكان 
واسمها وبه متعلقان بتكذبون وجملة تكذبون خبر كنتم والعائد الضمير 
في به (انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب) انطلقوا توكيد لانطلقوا الأول 


انرون 


وإلى ظل متعلقان بانطلقوا وذي ثلاث شعب نعت لظل» وسيأتي مزيد 
من هذا المعنى في باب البلاغة (لا ظليل ولا يغني 0 
وظليل نعت منفي لأن الظل لا يكون إلا ظليلاً فنفيه عنه للدلالة على أنه 
جعله طلا تهكما بهم وسخرية متهم ولا يغني من اللهب عطف على 
المنفي . ويغني فعل مضارع وفاعله هو الظل ومن اللهب متعلقان بيغني 
والجملة في محل جر أي غير مغن عنهم من حر اللهب شيئا(إنها ترمي 
بشرر كالقصر) الجملة بمثابة التعليل لعدم غناء الظل غير الظليل وإن 
واسمها والضمير يعود إلى جهنم لأن الحديث عنها وجملة ترمي خبر إن 
وبشرر متعلقان بترمي والشرر ما تطاير منها تقول: نار ذات شرار وشرر 
وطارت منها شرارة وشررة» وكالقصر نعت لشرر أي كل شررة كالقصر 
من القصور في عظمهاء وسيأتي المزيد من هذا التشبيه في باب البلاغة 
(كأنه جمالة صفر) الجملة نعت ثانٍ لشرر وكأن واسمها وجمالة خبرها 
وصفر نعت لجمالة (ويل يومئذ للمكذبين) تقدم إعرابها. 


البلاغة : 
١-في‏ قوله «أحياءً وأمزاتاء التنكيرء فقد نكرهما مع أنها تكفت 
الأحياء والأموات 50 للتفخيم كأنه قيل أحياء لا يعدّون وافواناً لا 
يحصون على أن ن أحياء الإنس وأمواتهم ليسوا بجميع الأحياء والأموات. 
؟-ونكر رواسى شامخات وماء فراتاً لإفادة التبعيض لأن في 
السماء جبالاً قال الله تعالى : «وينزل من السبماء من جبال فيها من برد» 
وفيها ماء فرات كثير بل هي منبعه ومصبه . 
7“ - وفي قوله: «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبء لا ظليل ولا 
يغني من اللهب» فن طريف من فنود البلاغة أطلق عليه الأقدمون اسم 


اخرضنا 


«العنوان» وقد تقدمت الإشارة إليه فى هذا الكتاب وأنه عبارة عن أن 
يأخذ المتكلم في غرض له من وصف أو فخر أو مدح أو عتاب أو هجاء 
أو غير ذلك من الفنون ثم يأتي بقصد تكميله بأمثلة من ألفاظ تكون 
عنوانا لأخبار متقدمة وقصص سالفة. ومن نوع عظيم د وهو ما يكون 
عنواناً للعلوم وذلك أن تذكر في الكلام ألفاظ تكون بمثابة مفاتيح لعلوم 
ومداخل لهاء وهذه الاية التى نحن بصددها من أصدق الدلائل على 
ذلك فإن قوله: «ظل ذي ثلاث شعب)» عنوان للعلم المنسوب إلى 
إقليدس وهو فيلسوف يوناني وضع كتاباً في علم الهيئة والهندسة 
والحساب ونقله إلى العربية الحجاج بن يوسف الكوفي وعلم الهندسة 
في الإسكندرية على أيام بطليموس ووضع مبادىء علم الهندسة 
السطحية وله كتاب الأصول نضا شرحه ناصر الدين الطوسي وتوفيى سنة 
8 فإن الشكل المثلث أول الأشكال وهو أصلها ومنه تتركب بقية 
الأشكال وهو شكل إذا نصب في الشمس كيفما نصب على أي ضلع 
كان من أضلاعه لا يكون له ظل لتحديد رؤوس زواياهء فأمر الله سبحانه 
هؤلاء الجهنميين بالانطلاق إلى ظل هذا الشكل تهكماً بهم وسخرية 
متهم .+ 

- التشبيه» ٠‏ فقد شبّه سبحانه الشرر بالقصر .في عظمه وكبره 
وشبهه ثانياً بالجمالة الصفر ذ فى الهيئة واللون والكثرة ة والتتابع وسرعة 
الحركة؛ وننقل هنا فصلا طريفا للزمخشري ثم نعقب عليه بإيجازء قال 
في الكشاف: «شبئهت بالقصور ثم بالجمال لبيان التشبيف ألا تراهم 
يشيؤن الإبل بالأفدان والمجادل» أي القصور جمع فدن ومجدل 
وكلاهما بمعنى القصر كما في الصحاح ثم قال: «وقرىء جمالات 
بالضم وهي قلوس الجسور وقيل 00 البحر الواحدة جمالة» 
والقلوس جمع قلس وهو حبل ضخم من قلوس السفن ثم قال: 


8 


«وقيل: صفر لإرادة الجنس وقيل صفر سود تضرب إلى الصفرة وفي 
شعر عمران بن حطان الخارجي : 
دعتهم بأعلى صوتها ورمتهم بمثل الجمال الصفر نزاعة للشوى 
وقال أبو العلاء : 
فشنهها بالطراف وهو بيت الأدم. في العظم والحمرة؛ وكأنه قصد 
بخبثه أن يزيد على تشبيه القران. ولتبجحه بما سول له من توهم الزيادة 
جاء في صدر بيته بقوله «حمراء») توطئة لها ومناداة عليهاء. وتنبيها 
للسامعين على مكانهاء ولقد عمي 2 جمع الله له عمئن الدارين» عن 
قوله عر وجل : «كأنه جمالات صفر» فإنه بمنزلة قوله: كبيت أحمرء 
على أن في التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيها من جهتين: من جهة 
العظم. ومن جهة الطول في الهواء. وفي التشبيه بالجمالات وهي 
القلوس تشبيه من ثلاث جهات من جهة العظم . والطول. والصفرة. 
فأبعد الله إغرابه في طرافه. وما نفخ به شدقيه من استطرافه». 
«إنها ترمي بشرر كالقصر» أنه ذكر بيت أبي العلاء في صفة نار القرى 
من القصيدة الفائية التى رثى بها النقيب أبا أحمد الموسوي والد 
الشريف الرضي والمرتضى وهو: 
جيرا ناظنة الدذواتيه فى التو ٠‏ عرين: كل كتراره: مناراقت 


وحمي عليه وقال: إنه أراد وقصد الزيادة على تشبيه القران 
العظيم بالقصر. قال : ولا أدري من أين له أنه قصد الزيادة على تشبيه 
لقران فمن المعلوم أن القصر أعظم من الطراف. وهي خيمة من الأدم 


0 لكا 


الأحمر يتخذها الأتراك البادون وميأسير العرب ولكن الرمخشري مع 
فضله كان حديد المزاج كثيراً . 


أقول: والزرمخشري رحمه الله - يتحكك بابي العلاء في مواطن 
كثيرة وهو كما نرى في نقده لبيت المعرري الجميل ‏ ظاهر التجانئف 
والميل وقد تعودنا من الزمخشري أن يعرضصٍ لخصوم المعتزلة, وليس 
أبو العلاء منهم ‏ ولكن الزمخشري كان 2-5 أديياً قر أ رسائل المعري 
ووطن لموقفه من النحاة فحمله كرهه على التحرش به . 

وهذه الخصومة النحوية قل جنت 0 بى العلاء فإن النحاة 
أعملوا شهرة تدر جد :ان تعرغيرا سرع 0 أو نقد وقد عنوا 
بشعر أبي تمام والمتنبي لما فيهما من تصرّف في اللغة وفي الأساليب 
النحوية وقد كان في شعر أبي العلاء وما يغريهم بدرسه ولكنهم أعرضوا 
عنهى وقد مر في هذا الكتاب نقد أبي الغلاء للعحاة فحدد به عهدا . 

فأما تشبيه الإبل بالأفدان وهي القصور فكثير جداً في شعرهم قال 
عنترة : 
فوقفت فيها ناقتي فكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم 

والمعري استهواه وصف الإبل فحاول اقتفاء اثارهم ولكنه أغرب 
في ذلك إغراباً "شديداً كقوله من قصيدة له في سقط الزند يخاطب بها 
خازن دار العلم ببغداد : 
وحرفٍ كدال تحت ميم ولم يكن براء يؤم الرسم غيره النقط 

فالحرف الناقة والدال تشبيه لها والميم الراكب المنحني من جهة 
التشبيه لا من جهة التفسير اللغوي والرائي ضارب الرئة من رآه إذا 
أصاب رثئته سه أثر الديار والنقط المطر وإنما استطردنا إلى هذا 


ثانا 


لنعرض لإغراب المعري الذي لم يَعْدُ الزمخشري الحقيقة في نقده. 


هذا طون جع لامك َو 4 ويل يوميد 


سوع رمام روم لر و سمس 


المكدْبينَ دي هنذا ب بوم ار 0 


كَيْدٌ فكيدون وي ويل يوم ذَلَلْمَكَدِينَ جج إنَالْمتَِينَ فى ظلدل 
وعيون 40 وفوا كه يما يسهونَ 2 كوأ وأغربوأ هنيكا بها كنم 


م وزو موس سح 1 رمام 


ل لير سم 2 ١‏ مده .يرمح 
تَعمَلونَ وي إنا كذالك نجزى المحسنين 0 ويل بومبذلَلْمكذْبِينَ © 


عر .سمددره م ووو مود 


كلوأ وتمتعوأً قَليلًا كه يمون 4 و يِل يوذ لَلْمكَذِينَ 4 وإدذَا 
لك ارقا لاركَعُودَ جه ويل يوذ لَسَكَدينَ جه قبي 


لج م بر بر بي سمس 


حديث بعده, بؤمنود 0ه 


الإعراب : 

(هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون) كلام مستانف 
مسوق لبيان الحالة في ذلك اليوم وهذا مبتدأ ويوم خبره وجملة لا 
ينطقون في محل جر بإضافة الظرف إليها وقرىء بفتح الميم وهو نصب 
على الظرف وهو متعلق بمحذوف خبر هذا والواو حرف عطف ولا نافية 
ويؤذن فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو ولهم 
متعلقان بيؤذق والفاد حرف غظف:ويعتذ روا فعل مشبارع متغطوف على 


دق 


يؤذن منتظم في سلك النفي من غير تسبب عنه ولهذا لم ينصب لأنه لو 
نصب لكان ويا عنه لا محالة. وعبارة السمين: «وفي رفع فيعتذرون 
وجهان: أحدهما أنه مستأنف أي فهم يعتذرونء قال أبو البقاء: ويكون 
المعنى ا ا ا وا 
ينطقون في بعضها والثاني أنه معطوف على يؤذن فيكون منفيا ولو نصب 
لكان فلا عنه» وقال البيضاوي: عطف يعتذرون على يؤذن ليدل على 
نفي الإذن والاعتذار عقبه مطلقاً ولو جعله وان ندل على أن عدم 
اعتذارهم لعدم الإذن وأوهم ذلك أن لهم عذراً لكن لم يؤذن لهم فيه 
(ويل يومئذ للمكذبين) تقدم إعرابها (هذا يوم الفصل جمعناكم 
والأولين) الجملة مقول قول محذوف أي ويقال لهم هذاء وهذا مبتدأ 

ويوم الفصل خبره وجملة جمعناكم مفسّرة موضحة لقوله هذا يوم الفصل 
لأنه إذا كان يوم الفصل بين السعداء والأشقياء وبين الأنبياء اميك 
فلا بدّ من جمع الأولين والآخرين حتى يقع ذلك الفصل بينهم والواو 
عاطفة أو للمعية والأولين معطوف على الكاف أو مفعول معه (فإن كان 
لكم كيد فكيدون) الفاء عاطفة وإن شرطية وكان فعل ماض ناقص 
ولكم خبرها المقدم وكيد اسمها المؤخر والفاء رابطة لجواب الشرطية 
لأنه جملة طلبية وكيدون فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
والنون للوقاية وياء المتكلم المحذوفة مفغول به (ويل يومئذ للمكذبين) 
تقدم إعرابها (إن المتقين في ظلال وعيون) كلام مستأنف مسوق لذكر 
أحوال المؤمنين على سبيل الإيجاز بعد أن ذكر أحوال الكفّار على سبيل 
الإطناب ليتم التعادل بين هذه السورة والسورة التي قبلها وهي هل أتى 
على الإنسان فقد ذكر في تلك السورة أحوال الكفار على سبيل الإيجاز 
وأطنب في ذكر أحوال ا وإن واسمها وفي ظلال خبرها وعيون 
عطف على ظلال (وفواكه مما يشتهون) عطف على ظلال وعيون ومما 
نعت لفواكه وجملة يشتهون لا محل لها لأنها صلة (كلوا واكيويؤا لها 

ان 


بما كنتم تعملون) الجملة مقول قول محذوف وهذا المقول في محل 
نصب على الحال من ضمير المتقين في الظرف الذي هو في ظلال أي 
هم مستقرون في ظلال مقدلا لهم ذلك وهنيئا تقدم إعرابها كثيرأ أي حال 
أي متهنثين وبما متعلقان بهنيئاً والباء سببية وما موصولة وجملة كنتم 
صلة وكان واسمها وجملة تعملون خبرها (إنا كذلك نجزي المحسنين) 
تعليل للأمر بالاكل والشرب أي أن ذلك ديدننا ودأبنا نكافىء المحسن 
على إحسانه كما نجزي المسيء على مساءته.» وإن واسمها وكذلك 
نعت مقدّم لمصدر محذوف وجملة نجزي خبر إنا والمحسنين مفعول به 
ويل برس للمكذبين) تقدم إعرابها (كلوا وتمتعوا قليلآً إنكم مجرمون) 
الجملة ول 0 محذوف وهذا المحذوف في محل نصب على الحال»* 

من المكذبين أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم كلوا وتمتعوا 
ل 
منصوب على الظرف الزمانية والتي لا تلبث أن تنتهي بموتكم ودثوركم 
وهو على كل حال ومهما امتد وانسىء فيه قليل زائل» ووشيك مسرع. 
إذا ما قيس إلى مدد الاخرة وأيامها الطويلة» وجملة إنكم مجرمون 
تعليل للتهديد المفهوم من الأمر بالأكل والتمتع بظل زائل» ولون حائل» 
وسراب غرار» وإن واسمها ومجرمون خبرها. وعبارة الكشاف: «فإن 
قلت كيف يصحٌ أن يقال لهم ذلك في الاخرة؟ قلت: 0 
في الآخرةٍ إيذانا بأنهم كانوا في الدنيا أحقاء بأن يقال لهم وكانوا من 
أهله تذكيراً بحالتهم السمجة وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع 
القليل على النعيم والملك الخالد وفي طريقته قوله: 


إخوتي له تبعدوا اذا وبلى والله قد بعدوا 


يريد كنتم ا ا 
بكونهم مجرمين دلالة على أن كل مجرم ما له إلا الأكل والتمتع أياما 


ننثنا 


قلائل ثم البقاء في الهلاك أبداً ويجوز أن يكون كلوا وتمتعوا كلاما 
مستأنفاً خطاباً للمكذبين في الدنيا» أي فيكون راجعاً إلى ما قبل قوله إن 
المتقين وإلى هذا ذهب الجلال وأيده القرطبي وأبو حيان (ويل يومئذ 
للمكذبين) تقدم إعرابها (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) الواو عاطفة 
متصلة بقوله للمكذبين كأنه قيل ويل للذين كذبوا والذين إذا قيل لهم 
اركعوا أو بقوله إنكم مجرمون على طريق الالتفات كأنه قيل هم أحرياء 
بأن يقال لهم كلوا وتمتعوا ثم بكونهم مجرمين وبكونهم إذا قيل لهم 
صلوا لا يصلون. وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قيل 
ففي محل جر بإضافة الظرف إليها ولهم متعلقان بقيل وجملة اركعوا 
مقول القول وجملة لا يركعون لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
(ويل يومئذ للمكذبين) تقدم إعرابها (فبأي حديث بعده يؤمنون) الفاء 
الفصيحة أي إن لم يؤمنوا بالقران فيؤمنون بأي شيء؟ وبأي متعلقان 
بيؤمنون وحديث مضاف إليه وبعده ظرف متعلق بمحذوف نعت لحديث 
. ويؤمنون فعل مضارع مرفوع. 
البلاغة : 

١-في‏ قوله: «إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون» 
مجاز مرسل علاقته المحلية وهي الجنة لأن الظلال تمتد والعيون تجري 
والفواكه تنضج فيها. 

؟ - وفي قوله: «وإذا قيل لهم اركعوا» مجاز مرسل أيضاً علاقته 
البعضية لأنه سمى الصلاة باسم جزء من أجزائها وهو الركوع وإنما 
خص الركوع بالذكر مع أن الصلاة تشتمل على أفعال كثيرة لأن العرب 
كانوا يأنفون من الركوع والسجود. قال مقاتل: نزلت في ثقيف قالوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حطّ عنا الصلاة فإنا لا ننحني إنها مسبّة 


امدضن 


فأبى وقال: لا خير في دين لا صلاة فيهء وفي رواية لا ركوع فيه ولا 
سحجود. 


الفوائد: 

قال النحاة: في نحو (ما تأتينا فتحدّثنا» يجوز في الثاني النصب 
والرفع فالنصب من وجهين يجمعهما أن الثاني مخالف للأول فأحد 
المعنيين ما تأتينا محدّثاً والوجه الآخر ما تأتينا فكيف تحدّثناء وأما الرفع 
فعلى وجهين أحدهما أن يكون الفعل شريكاً للأول داخلا معه في النفي 
كأنك قلت: ما تأتينا وما تحدّثنا فهما جملتان منفيتان والوجه الثانى أن 
يكون معنى ما تأنينا فتحدّئنا أي ما تأتينا فأنت تحدّئناء قال تعالى : هذا 
يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي فلا يعتذرون» ومنه قول 
جميل بن معمر العذري : 
ألم تسأل الربع القواء فينطقي وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق 

فقد قطع ينطق مما بعده ورفعه على الاستئناف أي فهو ينطق على 
كل حال قال سيبويه: «لم يجعل الأول سبب الآخر ولكنه جعله ينطق 
على كل حال». 


ود 


(0) سورة المبإكيكز 
وأكاننا أزكؤت: 


ل لون ه عن انبا ألما ا لَدذَى هم فيه ب حتَلِفُونَ 
حي علا علوت ج ملا سامون حي أل عل الأرضَ 


روم برد غوسم ل[ سر سب سل | سوس رسي 


مهدا دي وَأِخْبَالَ أوتاداو وَحَلَفْسكر روجا © وجعلنا نوف 


سر سر حت صل 


سبَانًا هم وَجَعَلْنَا آلَبْلَ لباسادي وَجَعَلْنا النمَارَ مَعَاشّا وو وَبْنَينا 


وف عا شداداوي وجَعلَنًا سرا احا وهاجاج وردنا نامن المعصرات. 


جاو لشخرح بده - اونا نه وعد لقَاهُ جي 


(سباتاً) راحة لأبدانكم وفي المختار: «السبات النوم وأصله 
الراحة ومنه قوله تعالى : وجعلنا نومكم سباتاً وبابه نصر) وفي المصباح : 
«والسبات بالضم كغراب: النوم الثقيل وأصله الراحة يقال منه سبك 
يسبت من باب قتل وسبتك بالبناء للمفعول غعشي عليه انها مات» 


>38 


وعبازة الإمششرق سانا رت والمسبوت الميت من السبت وهو القطع 
لأنه مقطوع عن الحركة والنويم أحد التوفيين 0 بناء الأدواء» أما 
أ بو حيان فقال «والسبات علد معروفة يفرط على الإنسان السكوت حتى 


يصير قاتلا . 


ولما يجتمع مثل 07 المعصر قد كادت تحيض ولما تحض » وقال 
نحوه ابن قتيبة وقال أ بو النجم العجلي : 
سكن الهوين مائلاً خمارها قد أعصرت أو قد دنا إعصارها 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
اجا النج : الانصباب بكثرة ة وشدة وفي الحديث: وأحب 
العمل إلى الله العج والنج ؛ فالعج رفع الصوت بالتلبية والنج إراقة دماء 
الهدي, ويقال ف الماء بنفسه أي انصت وتججته أنا أي صببته 5 
وجوج فيكون أرما وكيا : 'وفي المختار 8 > اج الماء والدم سال وبابه 
رد 0 و3 أي منصب عد 00 افا سيلان دماء الهدي وهو لازم 
عن أبى عبيدة مثل 0 
(ألفافاً) ملتفة وفي الأساس دلف الثوب وغيره ولف الشيء شي 
ثوبه ولففه ولفٌ رأسه في ثيابه والتفٌ في ثيابه وتلفف والتف النبت وفي 
الأرض تلافيف من عشب, وجنات ألفافا: ملتفة وبه لفف من الأشجار 
ولقل «غوق ملف نوق انف . عضرا ]لق لقفع فو "الأشتجار 


اين 


ورجل ألف وامرأة لفَاء وقد لفت تلف لففاً وهو تداني الفخذين 
من السمن 0 م قال نصر بن سيار ملك 
خراسان: 
وله كته القيل ركان نا تشسمى ة" الف ولا سوم 
وقالة يضقن اساء: 
عراض القطا ملتفة ربلاتها وما اللت أفخاذاً بتاركة عقلام 
وقال الزمخشري : «ألفافاً: ملتفة لا واحد له وقيل الواحد لف 
بكسر اللام» فيكون نحو سر وأسرار وقيل أنه جمع لفيف قاله الكسائي 
ومثله شريف وأشراف وشهيد وأشهاد. 


الاعراب : 

(عم يتساءلون. عن النبا العظيم ‏ الذي هم فيه مختلفون) عن 
حرف جر وما اسم استفهام مجرور بعن وقد تقدم حذف ألف ما في 
الاستفهام إذا دخل عليها حرف جر في الأكثر وقرىء عمًا بإثنات الألف 
وقد تقدم أنه يجوز ضرورة أو في قليل من الكلام. وعليه قول حسان بن 


- 


ثابت : 
على ماقام بتحدي: الو . اكححريي تمدر ني ررشاد 

والظاهر أن عم متعلق بيتساءلون والاستفهام لتفخيم الشأن كأنه 
قال عن أي شيء يتساءلون ونحوه كقوله زيد ما زيد جعلته لانقطاع 
نظيره كأنه شيء خفي عليك فأنت تسأل عن جنسه وتفحص عن كنهه 
وجوهره تقول: ما الغول وما العنقاء؟ تريد أي شيء من الأشياء هذا ثم 
جرد للعبارة عن التفخيم حتى وقع في كلام الله تعالى الذي لا تخفى 

ليان 


عليه خافية.» وعن النبا | العظيم كلام مستأنف مسوق لبيان ذلك الشيء 
فهو متعلق بمحذوف دل عليه يتساءلون وليس صلة ليتساءلون لأن عم 
صلة أي يتساءلون عن النبا العظيم فهو عطف بيان نحوي والذي صفة 
ثانية للنبا وهم مبتدأ وفيه متعلقان بمختلفون ومختلفون خبر هم والجملة 
صلة الذي (كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون) ردع ووعيد للمتسائلين 
هزوًا وفيه معنى الوعيد والتهديد فالردع بكلمة كلا والوعيد بكلمة 
سيعلمون ومفعول سيعلمون محذوف تقديره ما يحل بهم وثم حرف 
عطف للترتيب مع التراخي وكلا سيعلمون تأكيد لفظي للجملة السابقة 
ولا يضر توسط حرف العطف. والنحويون يأبون إلا أن يكون عطفاً وإن 
أفاد التأكيد و أن يخابة» يان اثمة تغايراً. للتعوظلا وهو أن الوعيد 
الثاني أشد من الأول وبهذا الاعتبار صار مغايراً لما قبله ولذا عطف بثم 
(ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً) كلام مستانف مسوق لبيان 
قدرته سبحانه على البعث وإيراد الدلائل عليه وذكر منها تسعة والوجه 
فيها أنه إذا كان قادراً على هذه الأشياء فهو بحكم البديهة قادر على 
البعث, والهمزة للاستفهام التقريري أي جعلنا الأرض هادا ولم حرف 
نعي وتلا وجرم وتدعل فعا تصار ع امتتروم تيلم توقاعلم عست تعلايره 
نحن والأرض مفعول به أول ومهادا مفعول به ثانٍ لأن الجعل بمعنى 
التصيير ويجوز أن يكون شعن الكلقفكرن مهدا خالا مقدرة والجبال 
أوتاداً عطف على الأرض مهاداً (وخلقناكم أزواجاً) عطف على ما تقدم 
وخلقناكم فعل وفاعل ومفعول ا دوانها حال أي متجانسين متشابهين 
وكورا وإتانا (وجعلنا نومكم سباتا) عطف أيضاً وجعلنا فعل ماض وفاعل 
ونومكم متعول عله الأول ونان مفعول جعلنا الثاني ووشفلا الليل 
لباسا) عظفت أيضا والحملة همائلة لما قلها ف الإعراب (وجعلنا النهار 
بعاد عات ايض ردن مماثلة لما قبلها أب يضاً ومعاشاً مصدر ميمي 

بمعنى المعيشة وقد وقع هنا ظرفاً للزمان أي وقت معاش (وبنينا فوقكم 

لك 


سبعاً شداداً) عطف أيضاً وبنينا فعل ماضٍ وفاعل وفوقكم ظرف متعلق 
سنينا وسبعاً مفعول به أي سبع سموات وشداداً صفة (وجعلنا احا 
وقاجا) عطقت آيضا وسراشا متحول جملنا ووهاجاً صفة والجعل هنا 
نمعتى "التخلق :(وانزلنا من المتصراتك ماء ماجحا عطفبةة ايها وانيلنا 
فعل وفاعل ومن المعصرات متفلقان: اذ لنا وناك عشعول ته وتجانعا عننة 
(لنخرج به 5 وتبانا) اللام لام التعليل وتحوج فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام وهي متعلقة بأنزلنا أيقا ويه لتغلقان بنخرج وحباً 
مفعول نخرج ونباتا عطف على حباً (وجنات أآلفافاً) عطف على حباً 
وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم وألفافاً نعت لجنان أي 


البلاغة : 


في قوله «وجعلنا الليل لباسأ» تشبيه بليغ» ووجه الشبه الستر لأن 
كلا من اللباس والليل يستر المتلبس به أي يستركم عن العيون إذا أردتم 
النجاة بأنفسكم من عدو يلاحقكم أو بياتا له إذا أردتم إنزال الوقيعة به 
في منأى عن العيون أو يعينكم على إخفاء ما لا ترغبون في أن يطلع 
عليه أحد. وقد رمق أبو الطيب هذه السماء العالية كعادته فقال: 
وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب 
وقال رد الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب 
والمانوية نسبة إلى ماني مؤسّس مذهب المانوية بمبدأين بالوجود 
مبدأ الخير ومبدأ الشر: النور والظلام» دخل ماني في التصوير الفارسي 
ونبتق: التصوير «الصيى 0 الملائكة والشياطين وتوفي سنة 775 م 
وإيضاح مسألة المانوية أنهم قالوا: تجد في العالم خيراً كثيراً وشراً كثيراً 


ادنكو 


والواحد لا يكون را ا فلكل من الخير والشر فاعل مستقل » 
قالوا فاعل الخير هو النور وفاعل الشر هو الظلمة فاعتقدوا أنهما جسمان 
قديمان حسّاسان سميعان بصيران وكل ذلك ظاهر البطلان. 
وقال أبو الطيب 58 متشيثاً بأهداب هذه البلاغة العالية: 


أزورهم وسواد الليل يشفع لي و«أنثني وبياض الصبح يغري 
وقال ابن زيدون: 

سران في خاطر الظلماء يكتمان حتى يكاد لسان الصبح يغشينا 

2ج صود 3 مار 

إن يوم الْمَص لكان ميفَعا ١ه‏ يوم يمح في الصور كتانونَ اراح 2 


2 سسا سرض ساح 2 ولا بير سرصا صم < 


فحت السمَآ فَكانت أبوابا ووه وسيرت الحبال فكانت سَرَابا هه إن 
جهْ كت مرْصًادً جج ‏ طحن مَعَابا وي لَبِئِينَ فيا أحْمَابا وج لا 


يذُوقُونَ فيا رْدا ولا عَرَابًا دي إِلّاحميما وَعَسَاهَا وي برآ وقاقَا © 


ع و ساثئر وص سء ررم 


إنهم كاثوأ لا برجن حسابا 0 و كديرا باينا كذَابا د 


لذ 


نَىْءِ أَحْصَبْسَتَهُ كمَثبًا وي فَذُوفُوا نيكم إلا عَدَابًا 2ه 1 
0 ا ا © 3 


هر ل مه وعلط ع عو رع م «١‏ 


00 


يدان 


رط 

01 ل 1 سظ ماق اماع ع 
خطابا © يوم يقوم ألروح وألملليكة صما لايتكلمون إلا من أذن له 
عر 
2-0 2 22 يّ 7 دم ديى, دا سم 2 ددس ماس 
ار حمان وقال صوابا هي ذلك أليوم الح فسن شاء أنحذ إل ربدء 
0 2ط جح ع لاخ حا اح عر ار امزح عن أل ا عاط ام عاط يو راو 
معابا 5 إنا انذرنتكر عذابا قريبا يوم ينظر لمر ما قدمت يذاه 
002 و يءم ار سس سدم عو وو م 
ويقول الكافر يليت ىكنت تر'با هه 
اللغة : 

وساب الشوات2 هاايشاهد صف التهار ين اتعذاه:الندر كان نام 
تنعكس فيه البيوت والأشجار وغيرهاء ويضرب به المثل في الكذب 
والخداع يقال «هو أخدع من السراب» يعني أنها تصير شيا كلا شيء 
لتفرق أجزائها وانبثاث جواهرها كقوله تعالى: «فانت هباءً منبثا». 
وسيأتى المزيد من معناه فى باب البلاغة. 

(أحقاباً) جمع حقب بضم الحاء ويجمع أيضاً على أحقب: 
ثمانون سنة أو أكثر والدهر والسنة أو السنون وسيأتي مزيد من المراد به 
في باب الإعراب. 

(برداً) البرد هو مس الهواء القرّ أي لا يمسّهم منه ما يستلذ أو 
ينفس حر النهار عنهم وقال أبو عبيدة والكسائي والفضل بن خالد ومعاذ 
النحوي البرد هنا: النوم والعرب تسمنة بذلك لأنه يبرد سورة العطش 
ومن كلامهم منع البرد البرد وقال الشاعر: 

7 4 شاكع 
النقاخ: الماء البارد والبرد النوم وفي كتاب اللغات في القران أن 


نان 


البرد هو النوم بلغة هذيل» وقد أوردت المعاجم اللغوية البرد بمعنى بمعنى 
النوم ولكن وروده بهذا المعنى في الآية تكلف والصواب ما قاله 
الجمهور من أن البرد هو الشراب البارد وهو مناسب لكلمة الذوق ومنه 
قوله : 
ادام ال ا 
والذوق على هذ "حفيقة لا مهان. 
(غساقاً) قرىء بالتخفيف والتشديد وقد تقدم ذكره وأنه ما يسيل 
من صديد أهل النار. 


الإعراب: 

(إن يوم الفصل كان ميقاتاً) كلام مستأنف مسوق للرد على سؤال 
قد يرد بعد أن أثبت ل البعث بالأدلة المتقدمة وهو: ما وقت البعث 
فقال: إن يوم إلخ. ون واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر 
تقديره هو وميقاتا 1 (يوم ينفخ في الصور فتاتونٍ أفواجاً) يوم بدل 
من يوم الفصل وأجاز أبو البقاء أن يكون بدلا من ميقاتاً أو منصوب بفعل 
محذوف تقديره أعني وجملة ينفخ في محل جر بإضافة الظرف إليها 
وينفخ فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو يعود 
على إسرافيل الذي ينفخ في الصور. فتأتون عطف على ينفخ وأفواجاً 
حال من الواو (وفتحت السماء فكانت أبواباً» عطف على فتأتون وإنما 
عدل عن المضي إلى المضارع لتحقق الوقوع وقيل.الواو حالية والجملة 
فى محل نصب على الحال أي فتأتون والحال أن السماء قد فتحت 
والسماء تائب: فاعل. فكانت عطف على فتحختث واسم كان مستتر تقديره 


ومه*؟ 


هي وأبوانا م وقرىء فتحت بالتشديد (وسيّرت الجبال فكانت تا 
عطف أيضاً وسيّرت عل ماض مبني للمجهول والجبال نائب فاعل, 
فكانت عطف على شيرت 01 خبر كانت (إن جهنم كانت مرضاذا) 
كلام مستأنف مسوق للشروع في وصف أهوال جهنم بعد أن فرغ من 
وصف الأحوال العامة ليوم القيامة» وإن واسمها وجملة كانت خبرها 
واسم كانت مستتر تقديره هي أى جهنم ومنوضادا عير كانت أي راصدة 
ا يو ل و ل ا 
الثلاثي بمعنى ترقب وإما من أرصد الرباعي أي أعدّء والمرصاد في 
معاجم اللغة: الطريق والممرء وعبارة الزمخشري : : المرصاد الحد الذي 
يكون فيه الرصد (للطاغين مابا) للطاغين متعلقان تخرضادا زعا خبر تان 
لكانت أي مثابة لهم ومرجعاً يثوبون ويرجعون إليها ويجوز تعلق 
للطاغين تمرهاذا (لابثين فيهاٍ أحقاباً) لابثين حال مقدّرة من 0 
المستكن في للطاغين واحقاناً ظرف متعلق بلابثين» فإن قيل: 
الأحقاب مهما امتدت ال 1 
0 الكفار غير متناءٍ قيل في الجواب عن هذا السؤال وجوه منها: 
ما روي عن الحسن قال: «إن الله تعالى لم يجعل لأهل النار مدة 
0 لابثين فيها أحقاباً فوالله ما هو إلا أنه حار الي 
حقب إلى الأبد وليس للأحقاب مدة إلا الخلود». >” إن لفظ الأحقاب 
لا يدل على نهاية والحقب الواحد متنا والمعنى 5 يلبثون فيها أحقاباً 
لا يذوقون فيها برد ولا كتزاياً إلا تحميما وغساقا فالتوقيت لأنوع 
العذاب لا توقيت ليث والمكوث. (لا يذوقون فيها 5 ولا كزان 
جملة لا يذوقون حال من الضمير في لابثين أي لابثين غير ذائقين فهي 
حال متداخلة أو صفة لأحقاباً وقيل مستأنفة ولا نافية ويذوقون فعل 
مضارح مرفزج وفيها متعلكات بيذوقون وبرداً مفعول به والواو حرف عطف 
ولا “ثافية: وتران عطف على برداً (زلا هيما وغمنافا) لذ آداة شتضير 
انان 


وحميماً بدل من شراباً لأن الكلام غير موجب وغساقاً عطف عليهء وهذا 
أسهل مما سلكه المفسرون فقد قال بعضهم أنه استثناء لع وعليه 
جرى في الكشاف قال: «لا يذوقون فيها برد ينفس عنهم حرٌ النار ولا 
كرابا يسكق 5 ولكن يذوقون فيها حميماً» وتبعه الجلال» وقال أبو 
حيان: «الظاهر أنه متصل من قوله ولا شراباً» (جزاء وفاقاً) جزاء مصدر 
منصوب بفعل محذوف أي جوزوا بذلك جزاءً ووفاقاً نعت لجزاء فتكون 
الجملة مستأنفة (إنهم كانوا لا يرجون حساباً) الجملة تعليل لقوله جزاء 
وإن واسمها وجملة كانوا - خبر إنهم وكان اسمها وجملة لا يرجون خبرها 
ونضنابا مفعول: يحون أن محاسبة (وكذبوا بآياتنا كذاباً) الواو عاطفة 
وكذبوا فعل وفاعل وباياتناا معلتان يكذيوا وكذابا متفغول منطلق: أ 
تكذيباً وفعال في باب فعّل كله فاش في كلام فصحاء ا 
يقولون غيرهء قال الزمخشري : اوسمعني بعضهم فر آية فقال: لقد 
فسرتها قننا را ما سمع بمثله وقرىء بالتخفيف وهو مصدر كذب بدليل 
قوله : 

فصدقتها وأكت د يعلييا والمرء ينفعه كذابه» 

(وكلٌ شيء أحصيناه كتاباً) الواو عاطفة وكل شيء منصوب على 
الاشتغال أي وأحصينا كل شيء أحصيناه وهذه الجملة معترضة بين 
السبب و فإن قوله لاني فذوقوا مسبب عن تكذيبهم روفاد 
الاعتراض تقرير ما اذعاه من قوله جزاء وفاقاً» وجملة أحصيناه مفسّرة لا 
محل لها وأحصيناه ه فعل ماضٍ وفاعل ومفعول به وكتاباً يجوز أن يكون 
مصدراً من معنى أحصيناه أي إحصاء وأحصيناه بمعنى كتبنا لالتقاء 
2 0 في معنى الضبط 00-7 أو 2 مدر لأحصينا 


لاه 


وذوقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ومعنى الأمر الإهانة 
والتحقيرء والفاء عاطفة ولن حرف نفي ونصب واستقبال ونزيدكم فعل 
مضارع منصوب بلن والكاف مفعول به أول وإلا أداة حصر وَعذانا 
مفعول به ثانٍ (إن للمتقين ا كلام مستأنف مسوق لبيان أحوال أهل 
الجنة وللمتقين خبر إن المقدم ومفاذا اسم إن المؤخر والمفاز مصدر 
ميمى أ واسم مكان 3-8 الفوز.ء وفي المختار «الفوز النجاة والظفر 
0 وهو الهلاك أيضاً وبابهما قال» وعلى هذا فإطلاق المفازة على 
الفلاة الخالية من الجا حقيقي لأنها مهلكة لأن من معاني الفوز الهلاك 
كما رأيت» وفي القاموس: «الفوز: النجاة والظفر بالخير والهلاك ضد 
فاز مات وبه ظفر ومنه نجا» (حدائق وأعناباً وكواعب أتراباً وكاسا دهاقاً) 
حدائق جمع حديقة وهي القطعة المستديرة من الأرض ذات النخل 
. والماءء وهي بدل بعض من كل من مفازاًء وأعناباً وما بعده عطف على 
حدائق ولا معنى لعطفها على فا بحجة أنها والدكيت بعد الحدائق 
تيونهاً بشأنها فذلك بعيد عن سهولة القران وعدم تعسشف الكلام فيه (لا , 
سبعوة نه اكوا ول كدان التجملة كال من -الستقيه: وله افيه 
وسمعوك: فعل مضارم مرفوع والواو فاعل وفيها متعلقان بيسمعون ولغوا 
مفعول به ولا كذابا عطف على لوا (جزاء من ريك عطاء حساباً) جزاء 
مفعول مطلق لفعل محذوف أي جزاهم الله بذلك جزاء ومن ربك نعت 
لجزاء وعطاء بدل من جزاء وفي هذا البدل سر لطيف وهو الإلماع إلى 
أن ذلك تفضل وعطاء وجزاء مبني على الاستحقاق» وأعربه الزمخشري 
متصوياً بجزاء نصب المفغول به أي 0 عطاءٌ وسانا نعت لعطاء 
والمعنى كافياً فهو مصدر اقيم مقام الوصف أ و باق على مصدريته مبالغة 
(رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا) رب 
بالجر على أنه بدل من ربك وقرىء بالرفع. على أنه خبر لمبتدأ محذوف 
أي هو رب وما عطف على السموات والأرض وبينهما ظرف مكان 
لان 


متعلق بسمحذوف: ضلةما والرخمن :يذل أو تعت لرب أيضاً وجملة لا 
يملكون مستأنفة ومنه متعلقان بيملكون وخطاباً مفعول وقرىء برفع 
الرحمن فيكون مبتدأ وجملة لا يملكون خبره (يوم يقوم الروح والملائكة 
صف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ضصوابا» يوم ظرف متعلق 
بلا يملكون أو بلا يتكلمون وجملة يقوم الروح والملائكة في محل جر 
بإضافة الظرف إليها وصفاً حال أي مصطفين وجملة لا يتكلمون تأكيد 
لقوله لا يملكون أو مستأنفة وإلا أداة حصر ومن بدل من الواو في 
يتكلمون أو نصب على الاستثناء لأن الكلام غير موجب وجملة أذن 
صلة من وله متعلقان بأذن والرحمن فاعل وقال فعلٍ ماضر وفاعله مستتر 
تقديره هو اا صفة لمصدر محذوف أي قلا 50 (ذلك اليوم 
الحق فمّن شاء اتخذ إلى ربه ماباً) ذلك مبتدأ واليوم بدل والحق خبر 
ذلك ولك أن تجعل اليوم خبراً والحق نعتا للخبرء فمن الفاء الفصيحة 
لأنها أفصحت عن شرط محذوف كأنه قيل وإذا كان الأمر بهذه المثابة 
وكما ذكر من تحقق اليوم المذكور فمن» ومن شرطية مبتدأ وشاء فعل 
ماض في محل جزم فعل الشرط ومفعول المشيئة محذوف واتخذ فعل 
ماضٍ في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من وإلى 
ربه متعلقان مانا فعا مفعول اتخذ (إنا أنذرناكم عذاباً قريباً) إذ 
واسمها وجملة أنذرناكم خبرها وأنذرناكم فعل وفاعل ومفعول به أول 
وعذاباً مفعول به ثُانٍ وقريباً نعت (يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه ويقول 
الكافر يا ليتني كنت تراباً) يوم طرق ستطلق يدانا وتكدلة تنظ المرة في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وما مفعول به وجملة قدّمت يداه صلة ما 
ويقول الكافر عطف على ينظر المرء ولك أن تجعلها مستأنفة أو حا 
ويا حرف تنبيه أو المنادى محذوف وليتني ليت واسمها وجملة كنت 
برها وتزاباً بر كنت 1 


دكن 


البلاغة : 


التشبيه كثير في هذه السورة ونشير هنا إلى قوله (اوسيرت الجبال 
فكانت يتزاياء وهو تشبيه بليغ حذفت منه الأداة وحذف وجه الشبه يق 


وهو أن المرئي خلاف الواقع فكما يرى السراب من بعيد للظامىء 
الملتاح كأنه اماء فيستبشر به ويخفٌ إليه حتى إذا أدركه بعد طول الأين 
لم يجده شيئاًء وكذلك ترى الجبال كأنها جبال وليست كذلك في نفس 


الأمر. 


لضن 


(9) سؤر الناك هكين 


0 
تلأس رليم 
0-0 2ه رسشلتت 


لح كار 


2 - 2 ماو كر دم 2ه 8 -_-2 كر سما 4 
والنازعلت غّقا 5 والناشطنت سشطا 55 والسابحات سبحا 


>م 2 > لح كر وج ل ل سوم دكا اج ل ماج ورا و 3 د غُُ 
(2) فالسابقات سبقادي فالمديرات أما ري يوم ترجف الراجفة 20 


00 1 ع ل وو وو سمس م4 خه م رم سمس م وو رلر ور سمس 
م ٠‏ م 30 7 6 مم ١‏ 6 لم - . 3 
شبعها ألرادفة 7م قلوب بوميذ واجفة وي ابصلرها خاشعة 09 يقولون 
ةس سعسور ارو وس 


-0. -- -ه عن م واه ل عر صر 
اءَنا لَمَرِدودونَ فى الححافرَة ( أءدًا حكنا عظلما نخرة و الوأ تلك 


وارةة - رلا 0-30 ساس ء صور سا صوو راص بير 007 0 
إذا كرة خاسرة 79 فإنما هى زحرة وحدة 29 فإذا هم با لساهرة 070 
اللغة : 

(الراجفة) في المختار: «الرجفة الزلزلة وقد رجفت الأرض من 
باب نصر» وسيأتي مزيد من معناها في باب البلاغة. 


(الرادفة) التابعة» وفي القاموس: «ردفه كسمعه ونصره تبعه 


كأردفه) . 
(الحافرة) الحالة الأولى يعنون الحياة بعد الموت قال 


اضن 


الزمخشري : «فإن قلت: ما حقيقة هذه الكلمة؟ قلت: يقال: رجع 
فلان في حافرته أي في طريقه التي جاء فيها فحفرهاأ ى أثر بمشيه فيها 
جعل أثر قدميه حفر كما قيل حفرت أسنانه حفراً إذا أ: ثر الأكال في 
أسناخها والخط المحفور في الصخر وقيل حافرة كما قيل عيشة راضية 
أي منسوبة إلى الحفر والرضا أو كقولهم نهارك 000 قيل لمن كان 
في أمر فخرج منه ثم عاد إليه: رجع إلى حافرته أ ي إلى طريقته وحالته 
الأولى قال: 
أحافرة على صلع وشيب معذ الله من سفه وعار» 

أنشده ابن الأعرابي والهمزة للإنكار والحافرة في الأصل الطريق 
المحفور بالسير فتسميته حافرة مجاز عقلي أو على معنى النسب أي 
ا ل و ا 0 
. بمحذوف أى 3 07 أي في طريقتي الأولى من الشباب والصبا أو 
ل ي أأرجع إليها والصلع انحسار شعر الجبهة ويغلب 
في الهرم . 

(الساهرة) الأرض البيضاء المستوية سمّيت بذلك لأن. السراب 
يجري فيها. من قولهم عن ساهرة جارية الماء وفي ضدها نائمة. قال 
.. الأشعث بن قيس : 
وساهرة يضحي السراب مجللاا لأقطارها قد جتئتها متلثما 


الاعراب: 

(والنازعات غرقاًء والناشطات تشطاء والسابحات معنا : 
فالسابقات سبقاًء فالمدبرات أمراً) الواو واو القسم أقسم تعالى بطوائف 
الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد وجواب القسم بهذه الأمور التي 


نض 


أقسم الله بها محذوف أي والنازعات وكذا وكذا لتبعثن » وغرقا يجوز فيه 
أن يكون :مصدراً على. تذفالزوائك بمعى: ]غراقاً وانتصابة :نما قبلة 
لملاقاته له في المعنى أو بفعلٍ محذوف وإما على الحال أي ذوات 
إغراق. وعبارة أ البقاء «غرقاً مصدر على المعنى لأن النازع هو 
المغرق في نزع السهم أو في جذب الروح وهو مصدر محذوف الزيادة 
أي إغراقاً» وعبارة الزمخشري 0 سبحانه بطوائفٍ الملائكة 
تنزع الأرواح من الأجساد» إلى أن يقول «غرقاً : إغراقاً في النزع أي 

تنزعها من أقاصي الأجساد» وقيل النازعات الخيل أقسم بخيل الغزاة 
التي تنزع في أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها لأنها عراب» 
والناشطات عط عطف على والنازعات غرقاً وكذلك قوله والسابحات 
مما وفي المختار: «السباحة بالكسر العوم وقد سبح يسبح بالفتح 
والسبح الفراغٌٍ والسبح أيضاً التصرّرف في المعاش وبابه قِطع وقتل» 
فالسابقات سبقاً عطف على ما تقدم وكذلك فالمدبرات أمراء والفاء 
فيهما للدلالة على ترتبهما بغير مهلة وأمرأً مفعول به بالمدبرات وجواب 
هذه الأقسام محذوف كما تقدم (يوم ترجف الراجفة) يوم ظرف زمان 
متعلق بالجواب المحذوف ولك أن تعلقه بما دل عليه قوله الاي «قلوب 
يومئذ واجفة» أي يوم ترجف وجفت القلوب». وجملة ترجف الراجفة في 
محل جر بإضافة الظرف إليها (تتبعها الرادفة) الجملة في محل نصب 
حال من الراجفة أي ترجف تابعة لها الرادفة والرادفة فاعل تتبعها (قلوب 
يومئذ واجفة أبصارها خاشعة) قلوب مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة أ 

موصوف ويومئذ ظرف افيف إلى مثله متعلق بواجفة وواجفة صفة 
لقلوب وأبصارها مبتدأ وخاشعة خبر أبصارها والجملة الاسمية خبر 
قلوب» 57 الأبصار إلى القلوب على حذف مضاف أي أبصار 
أصحابها (يقولون أئنا لمردودون في الحافرة) الجملة خبر لمبتدأ مضمر 
أي هم يقولون. ويقولون فعل مضارع مرفوع وفاعل والهمزة للاستفهام 

م 


الإنكاري لأنهم أنكروا الرد ونفوه. وإن واسمها واللام المزحلقة 
ومردودون خبر إِنا وفي الحافرة متعلقان بمردودون وفي بمعنى إلى أي 
إلى الحافرة» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال وتكون «في» 
باقية على معناها ويكون معنى الحافرة الأرض التي قبورهم فيها 
والمعنى أثنا لمردودون ونحن في الحافرة وفيما يلي عبارة الراغب عن 
الحافرة: «وقوله في الحافرة مثل لمن يرد من حيث جاء أي أنرد إلى 
الحياة بعد أن نموت وقيل الحافرة الأرض التى قبورهم فيها ومعناه أثنا 
لمردودون ونحن في الحافرة أي في القبور وقوله في الحافرة على هذا 
في موضع الحال. وقيل رجع فلان على حافرته ورجع الشيخ إلى 
حافرته أي هرم كقوله تعالى : ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. والحافرة 
قيل فاعلة بمعنى مفعولة وقيل على النسب أي ذات حفر والمراد . 
الأرضء والمعنى : أثنا لمردودون في قبورنا أحياء» وقيل: الحافرة جمع 
حافر بمعنى القدم أي أنمشي أحياء على أقدامنا ونطأ بها الأرض» (ائذا 
كنا عظاماً نخرة) الاستفهام تأكيد لمضمون إنكار الرد ونفيه بنسبته إلى 
حال منافية له. وإذا ظرف مستقبل والعامل فيه يدل عليه مردودون أي 
أئذا كنا عظاماً بالية نرد ونبعث مع كوننا أبعد شيء عن الحياة (قالوا تلك 
إذا كرة خاسرة) كلام مستأنف مسوق لحكاية كفر اخر متفرع على 
كفرهم السابق. وتلك مبتدأ والإشارة إلى الرجعة والردة في الحافرة 
وإذا حرف جواب وجزاء لا عمل لها جيء بها لإفادة تأكيد الرجعة 
الخاسرة وكرة خبر تلك وخاسرة نعت لكرة (فإنما هي زجرة واحدة) 
الفاء متعلقة بمحذوف معناه لا تستصعبوها فإنما هي زجرة واحدة بمعنى 
لا تحسبوا الكرة صعبة على الله تعالى فإنما هي سهلة هينة بقدرته 
تعالى. وإنما كافة ودتفوقة وهي مبتدأ وزجرة خبر وواحدة نعت لزجرة 
أي نفخة واحدة وسميت النفحة زجرة ا 
والتخلئف عنه (فإذا هم بالساهرة) الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن 
8 


شرط مقدّر أي فإذا نفخت وإذا فجائية وقد تقدم القول فيها وهم مبتدأ 
وبالساهرة خبر ش 


البلاغة : 


١-في‏ قوله : ايوم ترجف الراجفة» مجاز إسنادي. فقد جعل 
سيب الرجف واننفا وفي القرطبي : «وأصل الرجفة الحركة قال الله 
تعالى : يوم ترجف الأرضء, وليست الرجفة هاهنا من الحركة فقط بل 
من قولهم : رجف الرعد يرجف رجفاً ورجيفاً أي أظهر الصوت والحركة 

ومنه سمّيت الأراجيف لاضطراب الأصوات بها وإفاضة الناس إليها». 
" - وفي قوله «تلك إذا كرة خاسرة») مجاز إسنادي» فقد أسند 


الخسار للكرة والمراد أصحابها والمعنى | إن كان رجوعنا إلى القابة نجنا 
فتلك الرجعة رجعة خاسرة . 


 *‏ وكذلك في قوله «فإذا هم بالساهرة» أسند السهر إلى الأرض 
البنضاء مجان كما أسندوا إليها النوم في ضدهاء قال الأشعث بن قيس: 


وشافزة يشيع السراب مجللً لأقطارها قد جبتها متلئساً 

ولاه الأرض البيضاء لأن السراب يجري فيها ووصمت بالسهر 

لأن الساء ئر فيها ساهر لا ينام خوف الهلكة فهو مجاز عقلي ومجللا خبر 

يضحي أي ساك أ لأقطارها وجوانبها يقول : رب مفازة يسترها النهار 
بسراب يشبه حبل الفرس قد أتيتها لابساً اللثام خحوف الحر والريح. 
سلاج 6س سا سمس و ور مه ماده و مائو 0 م وع 
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الْأعل 59 َاحَدَه أله نَكَالَ الآحرَة الأو © إن فى ذلك لعبرة 


سن لت جه 
الإعراب : 


(هل أتاك حديث موسى) كلام مستأنف مسوق لتسلية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على تكذيب قومه له. وهل بمعنى قد وقيل هي 
للاستفهام التقريري والمعنى أليس قد أتاك حديث موسى وأتاك فعل 
ماضٍ ومفعول به وحديث موسى فاعل (إذ ناداه ربه بالواد المقدس 
طوى) إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بحديث موسى لا بأتاك كما 
يتوهم لاختلاف وقتيهما وجملة ناداه في محل جر بإضافة الظرف إليها 
وناداه فعل عاض ومفعول به وربه فاعل وبالواد متعلقان بناداه وحذفت ياء 
الوادي إتباعاً رمع المصحف. والمقدس صفة للوادي وطوى بدل وقد 
تقدم الكلام فيه مطولاً. وقد قرىء بالتنوين وتركه قال الجوهري: 
«وطوى اسم موضع بالشام تكسر طاؤه وتضم ويصرف ولا يصرف فمن 
صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة ومن لم يصرفه جعله بلدة 
وبقعة وجعله معرفة» (اذهب إلى فرعون إنه طغى) الجملة مقول قول 
محذوف تقديره فقال اذهب ويجوز أن تكون جملة مفسّرة للنداء وإلى 
فرعون متعلقان باذهب وإن واسمها وجملة طغى خبرها وجملة إنه طغى 
تعليل للأمر بالذهاب (فقل هل لك إلى أن تزكى) الفاء عاطفة وقل فعل 


كك 


أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وهل حرف استفهام معناه العرض 
لاستدعائه بالملاطفة والملاينة والمداراة ولك خبر لمبتدأ محذوف تقديره 
رغبة وإلى أن تزكى متعلقان بالمبتدأ المضمر أي هل لك رغبة في 
التزكية ومثله هل لك في الخير أي هل لك رغبة في الخيرء وأصل 
تزكي تتزكى حذفت إحدى التاءين أي تتطهر من الشرك وجملة 
الاستفهام مقول القول وأن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بإلى كما 
تقدم (وأهديك إلى ربك فتخشى) الواو حرف عطف وأهديك عطف 
على تزكى والكاف مفعول به وإلى ربك متعلقان بأهديك. فتخشى 
عطف على أهديك. جعل الخشية غاية للهداية لأنها ملاك الأمر وجماع 
التقوى ومتى خشي الإنسان ربه لم يصدر عنه إلا الخير (فأراه الاية 
الكبرى) الفاء .عاطفة على محذوف يعني فذهب فأرامء وأراه فعل 
مضارع وفاعله مستتر تقديره هو والهاء مفعول أرى الأول والاية مفعول 
أرى الثاني والكبرى صفة للاية وهي قلب العصا حيّة أو اليد (فكذب 
مب و ا ا 00 

مع التراخي وأتى بها لأن إبطال الإيمان ونقضه يقتضي زمانا طويلا 
0 يسعى حال من 000 أدبر (فحشر فنادى فقال: أنا ربكم 
الأعلى ) عطف أيضاً و. أنا ربكم الأعلى مقول القول (فأخذه الله 
نكال الاخرة 0 الفاء عاطفة وأخذه الله فعل ماض ومفعول به 
مقدم وفاعل مؤخر ونكال الآخرة والأولى مفعول مطلق فهو مصدر لأخذ 
والتجوز إما في الفعل أي نكل بالأخذ نكال الآخرة والأولى وإما في 
المصدر أي أخذه أخذ نكال ويجوز أن.يكون ع لأجله أي لأجل 
نكاله» واقتصر الزمخشري على المصدرية المؤكدة قال: «هو مصدر 
مؤكد كوعد الله وصبغة الله كأنه قيل نكل الله به نكال الاخرة والأولى» 
ويجوز أن يكون انتصاب نكال بنزع الخافض أي بنكال» ورجح الزجاج 
أنه مصدر مؤكد وفي المصباح «ونكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة 

كنا 


أصابه بنازلة ونكل به بالتشديد مبالغة والاسم 0 والاخرة والأولى 
صفتان لكلمتي فرعون. فالكلمة الآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى 
والكلمة الأولى قوله قبلها: ما علمت لكم من إله غيرئ» وكان بين 
الكلمتين ‏ على ما قيل - ال ا لك لمر ا ل 
حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبر إن المقدم واللام لام الابتداء المؤكدة 
وعبرة اسم إن المؤخر ولمن صفة لعبرة وجملة يخشى صلة من. 


«أنأهدُ قا أ النسَآء بناج رق مفكها نوها وَأغطَصٌ 
بلا ورج لهاي وَالْأرصَ بَعْدَ كلك كحلهَآجج حرج منها مآ َه 


وم م آوس رو م وس 


كد ني نحا لك ولأنعسكرٌ ي فَإِدًا 


كت الطامة الْكُبرَئ © يَوْميعَدَ كالإنسَنمَاسَع هي 
0 فأما من طَعْنْ 70 وام رين ديا 
(ك فَِنَ ا محم هى المأوئ © وأمَا منْ حاف مقَام ريه وببَى امس 
يي الوك جت لمهي التأو <ه سكن افأ 
مرْسلهًا وه فم أت من ذكربهَآ وي إِلَ رَبَكَ مُسَهنَاج إِنآ 


+ سار 2 25 3< ام وم م و عم ماه 


انتَ منذ رمن يَخْمَّلهَا 2 5أ: نمم يوم يروتها لر يلبئوأ إِلّا عشية أو 


ضحها 0 


لمانا 


اللغة : 
. (سمكها) رفعها يقال سمك يسمك من باب نصر الشيء رفعه 

ويقال سمك الله السماء. وقال الفرزدق: 
إن الذي سمك السماء بنى لنا نينا دغائمه أعر وأطول 
والقامة من كل شي ء . 

(فسواها) جعلها مستوية ملساء ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض. 

(وأغطش) في القاموس : «وغطش الليل يغطش من باب ضرب 
أظلم كأغطش وأغطشه الله» وقال الراغب: «وأصله من الأغطش وهو 
الذي في عينه من والتغاطش التعامي » ويقال أغطش الليل قاصراً 
كأظلم فأفعل فيه متعدٌ ولازم . 


(دحاها) دحا الأرض يدحوها دحوًاً ودحى يدحى أي بسطها 
ومدّها فهو من ذوات الواو والياء فيكتب بالألف والياء . 


الإعراب : 

(أأنتم شد خلقاً أم السماء عع الهمزة للاستفهام التقريعي 
والتوبيخي وأنتم مبتدأ وأشد وفنا تمييز وأم حرف عطف والسماء 
عطف على أنتم وجملة بناها حالية كأنها بيان لكيفية خلقها ويجوز أن 


تكون مفسرة لا محل لها ويجوز أن تعربت السماء مبتدأ خبره محذوف 
تقديره أشد خلقاً (رفع سمكها فسواها) الجملة بدل من جملة بناها تابعة 


لها ورفع سمكها فعل ماضن د يه 4 
على الله تعالى. فسوًاها عطف على رفع (وأغطش ليلها وأخرج 


م 


ضحاها) عطف على ما تقدم وليلها مفعول أغطش وضحاها مفعول 
أخرج (والأرض بعد ذلك دحاها) الواو عاطفة والأرض منصوب على 
الاشتغال بفعل محذوف يفسّره ما بعده وبعد ذلك ظرف متعلق بدحاها 
وجملة دحاها مفسّرة (أخرج منها ماءها ومرعاها) الجملة مفسّرة لما 
ابد منه في تأتي سكناها من تسوية أمر المأكل والمشرب وإمكان 
القرار عليهاء ويجوز أن تكون حالية بإضمار قد أي مخرجاً وهو قول 
الأكثرين وإن كنت أميل إلى القول الأول ومنها متعلقان بأخرج وماءها 

مفعول به ومرعاها عطف على ماءها والمرعى هنا مصدر ميمي بمعنى 
المفعول (والجبال أرساها) الواو عاطفة والجبال نصب على الاشتغال 
أيضاً كما تقدم والجملة معطوفة على الأولى (متاعاً لكم ولأنعامكم) 
متاعاً مفعول لأجله أي فعل ذلك تمتيعاً لكم واختار زاده في حاشيته 
على البيضاوي أن يكون فصدراً لفعله المحذوف المدلول عليه بسياق 
الكلام أي متعناكم بها تمتيعاً وليس ببعيد. ولكم متعلقان بمتاعاً 
ولأنعامكم عطف على لكم (فإذا جاءت الطامّة الكبرى) الفاء عاطفة 
للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها كما ينبىء عليه لفظ المتاع وإذا 
ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط وجملة جاءت في 
محل جر بإضافة الظرف إليها والطامة فاعل والكبرى نعت للطامة 
والطامة القيامة وفي المختار: «جاء سيل فطم الركية أي دفنها وسواها 
وكل شيء كثر حتى علا وغلب فقد طم من باب رد يقال فوق كل طامة 
طامّة» ومنه سمّيت القيامة طامة والطم بالكسر الجر يقال جاء بالطم 
والرم أي بالماء الكثير» وعبارة الزمخشري «الطامة: الداهية التي تطم 
على الدواهي أي تعلو وتغلب وفي أمثالهم : جرى الوادي فطم على 
القرى» وهي القيامة لطمومها على كل هائلة وقيل هي النفخة الثانية» 
وجواب إذا محذوف يدل عليه التفصيل المذكور والتقادير كان من عظائم 
الأمور ما لا يخطر في بلول قرأه غين. ولا" تمع يه. اذ : (يوم يتذكر 

ام 


الإنسان ما سعى) يوم بدل من إذا بدل بعض من كل وجملة يتذكر في 
محل جر بالإضافة والعائد محذوف تقديره يتذكر الإنسان فيه ولك أن 
عله بيو بابقا ركلا من كل يعن إذا رأى أعماله مدونة في كتابه 
تذكرها وكان قد نسيها والإنسان فاعل يتذكر وما موصولة أو مصدرية 
(وبرزت الجحيم لمن يرى) عطف على جاءت وبرزت فعل ماضٍ 
مبني للمجهول والجحيم نائب فاعل ولمن متعلقان ببرزت وجملة يرى 
لا محل لها لأنها صلة من (فأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم 
هى المأوى) الفاء استئنافية والكلام مستأنف مسوق لبيان حال الناس في 
الدنيا ولهذا كان جعل الفاء جوايا لإذا متهافتاً غير وارد وأما حرف 0 
وتفصيل ومن اسم موصول في محل رفع مبتد أوجملة طغى لا محل لها 
واثر عطف على طغى والحياة مفعول به والدنيا نعت للحياة والفاء واقعة 
في جواب أما وإن حرف مشبّه بالفعل والجحيم اسمها وهي ضمير فصل 
أو مبتدأ والمأوى خبر إن والجملة خبر من وأل في المأوى عوض عن 
الضمير العائد على من وقيل العائد محذوف أي هي المأوى له والأول 
مذهب الكوفيين والثاني مذهب البصريين (وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى) الجملة عطف على الجملة 
السابقة وعبارة الرازي: زوعدان الوصفان مضلتان للوصفين 
المتقدمين فقوله: وأما من خاف مقام ربه ضد قوله : فأما من طغى وقوله 
ونهى النفس عن الهوى ضد قوله واثر الحياة الدنيا فكما دخل في ذينك 
الوصفين جميع القبائح دخل في هذين جميع الطاعات» (يسألونك عن 
الساعة أيان مرساها) الجملة مستأنفة مسوقة لحكاية نوع آخر من 
تعنتهم ‏ ويسألونك فعل مضارع وفاعل ومفعول به وعن الساعة متعلقان 
بيسألونك وأيان اسم استفهام فى محل نصب على الظرف الزماني. 
متعلق بمحذوف خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية لا 
محل لها لأنها تفسير لسؤالهم عن الساعة أي متى إرساؤها أي إقامتها 
ام 


وإثباتها أو منتهاها ومستقرها من مرسى السفينة وهو حيث تنتهي إليه 
وتستقر عنده (فيمم أنت من ذكراها) فيمٌ خبر مقدّم وتقدم حذف ألف ما 
الاستفهامية إذا سبقت بحرف جر وأنت مبتدأ مؤخر ومن ذكراها متعلقان 
بما تعلق به الخبر والمعنى أنت فى أي شىء من ذكراها والجملة لا 
محل لها كأنها إنكار .ورد لسؤالهم عن الساعة وبيان لبطلا السؤال 
وقيل: فيم إنكار لسؤالهم وما بعده من الاستئناف تعليل للإنكار أي فيم 
هذا السؤال ثم ابتدىء فقيل أنت من ذكراها أئ ففيم م :لين قينا مقدما 
لما بعده بل هو خبر مبتدأ محذوف أي فيم هذا السؤال الواقع من 
الكفرة فتم الكلام عنده ثم استأنف بجملة أنت من ذكراها بيانا لسبب 
الإنكار عن سؤالهم كأنه قيل إنها 'قريبة غير بعيدة لأنك علامة من 
علاماتها فإرسالك يكفيهم دليلا على دنوها والاهتمام بتحصيل الاعتداد 
لها فلا معنى لسؤالهم عنها فمعنى أنت من ذكراها أنت من علاماتها 
ومذكراتها (إلى ربك منتهاها) إلى ربك خبر مقدّم ومنتهاها مبتدأ مؤخر 
والجملة مستأنفة (إنما أنت منذر من يخشاها) إنما كافة ومكفوفة وأنت 
مبتدأ ومنذر خبر ومن مضاف إليه وجملة يخشاها صلة من لا محل لها 
(كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) كأن واسمها ويوم ظرف 
زمان متعلق بما في كأن من معنى التشبيه وجملة يرونها في محل جر 
بإضافة الظرف إليها وجملة لم يلبثوا خبر كأنهم وإلا أداة حصر وعشية 
ظرف زمان متعلق بيلبثوا وأو حرف عطف وضحاها عطف على عشية 
وعبارة الزمخشري «فإن قلت كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية؟ 
قلت: لما بينهما من الملابسة لاجتماعهما فى نهار واحد فإن قلت: 
فهلا قبل إلا عشية أو ضنحى وما فائدة الإضافة؟ قلث: للدلالة على أن 
مدة لبثهم كأنها لم تبلغ يوماً كاملا ولكن ساعة منه عشيته أو ضحاه فلما 
ترك اليوم أضافه إلى عشيته فهو كقوله: لم يلبثوا إلا ساعة من نهاره. 


ينفيض 


البلاغة : 

١‏ - في قوله: «أخرج منها ماءها ومرعاها» مجاز مرسل لأنه أطلق 
المرعى على ما يأكله الناس فاستعمل المرعى في مطلق المأكول 
للانسان وغيره والعلاقة استعمال المقيد في المطلق. ويجوز أن يكون 
استعارة تصريحية حيث شبّه أكل الناس برعي الدواب وإلى هذا جنح 
الزمخشري فقال: «وأراد بمرعاها ما يأكل الناس والأنعام واستعير الرعي 
للانسان كما استعير الرتع في قوله نرتع ونلعب». 

قي قوله: «فأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي 
المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
المأوى» فن المقابلة وقد تقدمت عبارة الرازي في هذا الصدد. 

في قوله «أيان مرساها» استعارة تصريحية فقد استعار الإرساء 
وهو لا يستعمل إلا فيما له ثقل. 


ايض 


0000 رردلا مد بر رحج كوس ص ظري مه سماخ« سمورة 9 ٠‏ 
عبس وتوك 2 انجاءه ا لاعمئ ري وما يدر يك لعله, يز كق 2 
ا ا ا ا غ2 سمس م وملا" رع ع مبر ماص هخ 

اويذ و فتنفعه الذ وئ د أما من استَغن 2 فات له, تصدئ 

دص سماح لم اي ملدرة2 احا يد كت ل ا 00 00 

ددا عليك الا يرك دي وما من جا يشم ص وَمو يدا مج 
اة سمس سور سدماة مكاسم غم إامء راسم وم اص شت مسر 5 
نت عَنْه تَلهَى جم كلا إِنَسَامَذْوَةج فن هاه دوم © فى 
وو 0 ال لمعم .2 2 صدمى 
صحف مكزمة (5 م فوعة مطهرة 7 بأبدى سفرة 3 كرام بررة 


و رجا ,ع 3 لسع هم شير 


اللغة : | 

(تصدى) أصلها تتصدى أي تتعرض بالإقبال عليه والمصاداة 
المعارضة ويقال: تصدى أي تعرض وأصله تصدد من الصدد وهو ما 
/ تقبلك وصار قبالتك فأبدل أحد الأمثال حرف علة وقيل هو من. 


0 


مون 


الصدى وهو الصوت المسموع في الأماكن الخالية والأجرام الصلبة وقيل 
من الصدى وهو العطش والمعنى على التعرض. 


الإعراب : 


(عبس وتولى. أن جاءه الأعمى) عبس وتولى فعلان ماضيان 
مبنيان على على الفتح وفاعلهما مستتر تقديره هو وإنما جيء في هذين 
الموضعين وفي موضع ثالث بعدهما إجلالاً له عليه الصلاة والسلام ولطفاً 
به لما في المشافهة والمجابهة بتاء الخطاب ما لا يخفى, وأن جاءه في 
موضع نصب مفعول لأجله وناصبه إما عبس وإما تولى. وجاءه فعل 
ماضٍ ومفعول به والأعمى فاعل والأولى أن يقال أن وما بعدها في 
تازيل مصدر منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بعبس 
لأن المجيء ليس من أفعال القلوب فاحتل شرط من شروط نصب 
المفعول لأجله (وما يدريك لعله يزْكى أو يذكر فتنفعه الذكرى) الواو 
عاطفة وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة يدريك خبر والكاف 
في موضع المفعول الأول ليدري وجملة الترجي في موضع المفعول 
الثاني ولعله لعل واسمها وجملة يزّكى أي يتطهر خبر لعل وقيل مفعول 
يدريك الثاني محذوف مقدّر والتقدير وما يدريك أمره ومخبة ة حاله وجملة 

لعله يزكى ابتدائية وأو حرف عطف ويذكر عطف على يرَّكى والفاء هي 
فاء السببية وتنفعه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية 
والهاء مفعول به والذكرى فاعل. وقرىء فتنفعه بالرفعم على أن الفاء 
و ل 000 
تصدى وما عليك ألا يزكّى) أما حرف شرط وتفصيل ومن اسم 
موصول مبتدأ وجملة استغنى صلة لا محل لها والفاء رابطة وأنت ضمير 
بارز منفصل في محل رفع مبتدأ وله متعلقان بتصدى وجملة تصدى خبر 


مهنا 


أنت والجملة الاسمية خبر من والواو حالية وما نافية وعليك خبر مقدم 
وأن وما في حيّزها مبتدأ مؤخر أي ليس عليك بأس في عدم تزكيته 
بالإسلام. واختار أبو حيان أن تكون ما استفهامية للإنكار فتكون مبتدأ 
وعليك خبرها وألا يزكى منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور 
متعلقان بما تعلق به عليك أي الاستقرار والجملة حال من الضمير في 
تصدى (وأما مَن جاءك يسعى, وهو يخشى فأنت عنه تلهى) الواو عاطفة 
' وأما حرف شرط وتفصيل ومن اسم موصول في محل رفع مبتدأ وجملة 
جاءك لا محل لها لأنها صلة من وجملة يسعى حال من فاعل جاءك 
والواو حالية وهو مبتدأ وجملة يخشى خبر والجملة حال من فاعل يسعى 
فهي حال متداخلة والفاء رابطة لجواب أما وأنت مبتدأ وعنه متعلقان 
بتلهى وتلهى أي تتلهى فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنت 
والجملة خبر وجملة أنت عنه تلهى خبر من أي تتشاغل أي هو من لهى 
بكذا يلهى أي تشاغل به وليس هو من اللهو في شيء لأنه مسند إلى 
ضمير النبي ولا يليق بمنصبه الكريم أن ينسب إليه الفعل من اللهو 
بخلاف الاشتغال فإنه يجوز أن يصدر عنه في بعض الأحيان» وفي 
القاموس «لها لهواً لعب كالتهى وألهاه ذلك ولهي به كرضي أحبه» ب 
سلا وغفل وترك ذكره ولها كدعا لَهُياً ولهياناً وتلهى» (كلا إنها تذكرة فمَن 
شاء ذكره) كلا حرف ردع وزجر لكل إنسان عن ارتكاب مثل المعاتب 
عليه روي أنه عليه السلام ما عبس بعد ذلك في وجه فقير قط ولا 
تصدى لغني» وإن واسمها وتذكرة خبر إن والضمير للموعظة أو السورة 
والفاء اعتراضية ومن اسم شرط جازم مبتدأ وشاء فعل ماضٍ في محل 
جزم فعل الشرط وفاعله هو والمفعول محذوف أي الاتعاظ وذكره فعل 
ماض وفاعل مستتر ومفعول به وهو في محل جزم جواب الشرط 
والجملة اعتراضية لا محل لها (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي 
سفرة كرام بررة) في صحف خبر ثانٍ لإنها ومكرمة وما بعدها نعت 
اذا 
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لصحف وبأيدي نعت أيضاً أو خبر لمبتدأ محذوف وسفرة مضاف إليه وما 
بعده نعت والسفرة جمع سافر وهو الكاتب ومثله كاتب وكتبة وسفرت 
بين القوم أسفر سفارة أصلحت بينهم وفي المختار: «وسفر الكتاب كتبه 
وبابه ضرب». (قتل الإنسان ما أكفره) الجملة دعائية لاا محل لها ومعنى 
قتل لعن وعذب والإنسان نائب فاعل وما نكرة تامة بمعنى شيء في 
محل رفع مبتدأ وأكفر فعل ماض وفاعله مستتر وجوباً تقديره هو «هنا 
خاصة» والهاء مفعول بهء قالوا: قاتله الله ما أخبثه وأخزاه الله ما أظلمه , 
والمعنى أعجبوا من كفر الإنسان 0 ما ذكرنا بعد هذاء وقيل ما 
استفهامية مبتدأ وجملة أكفره خبر أي أي شيء دعاه إلى الكفر وهو, 
استفهام توبيخ ولا داعي لهذا لأنه تعجب من إفراطه في 0 والتعجب 
بالنسية إلى المخلوقين إذ هو مستحيل في حق الله تعالى أي هو ممن 
يقال فيه ما أكفره وللزمخشري عبارة مستبحسنة قال «ما أكفره تعجب من 
إفراطه في كفران النعمة ولا ترى أسلويا أغلظ منه ولا 0 
أدلٌ على سخط ولا أبعد شوطاً في المذمّة مع تقارب طرفيه ولا أ جمع 
للأئمة على قصر متنه». 


الفوائد : 

ربيعة ل اكير ام أبيه واسمها عائكة 
بنت عامر المخزومي وهو .ابن خحالة خديجة بنتت خويلد. الذي في 
النووي على مسلمٍ أن ابن أم مكتوم اسمه عبد الله بن عمرو وام مكتوم 
زوجة عمرو فهي أم عبد الله وقيل أسمة 0 أبيه زائدى جاءه 
وعنده صناديد قريش عه وشيبة. . ابنا ربيعة وأبو جمل بين هشام 
والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة ة يدعوهم إلى 


فضا 


الإسلام رجاء أن يسلم أولئك الأشراف الذين كان يخاطبهم فيتأيد بهم 
الإسلام ويسلم بإسلامهمٍ أتباعهم فتعلو كلمة الله تعالى فقال: يارسول 
الله أقرئني وعلمني مما علّمك الله تعالى وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله 
بالقوم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه لكلامه وعبس 
وأعرض عنه فنزلت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه ويقول 
إذا راه: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويقول له: هل لك من حاجة 
واستخلفه على المديئة مرتين. قال القرطبي: «وهذا كله غلط من 
المفسرين لأن آمية والوليد كانا بمكة وابن 17 مكتوم كان بالمدينة ما 
حضر معهما وماتا كافرين أحدهما قبل الهجرة والاخر في بدر ولم يقصد 
قط 2 المدينة ولا حضر معه مفرداً ولا 0 أحد». وقال أبو حيان:' 
«والغلط من القرطبي كيف ينفي حضور ابن ام مكتوم معهما وهو وهم 
منه وكلهم من قريش وكان ابن أم مكتوم بها والسورة مكية كلها 
بالإجماع وكيف يقول: وأ بن أم مكتوم بالمدينة كان أولاً بمكة ثم هاجر 
إلى المدينة وكانوا ويا بمكة حين نزول هذه الاية). وهناك رواية 
ارو ذهب إليها بعضهم وهي أن المحّث عنه بالعبوس ليس النبي 
عليه وسلم. بل هو.رجل من بتي آمية :وهو الذىق غبسن. لما أتى 

ابن ام مكتوم لآن العبوس كما يقول الشريف المرتضى ليس من صفاته 
صلى الله عليه وسلم مع الأعداء المباينين فضلاً عن المؤ منين 
المسترشدين. وهذا كله يراه القارىء في المطولات فليرجع إليها إن 
شاء. 
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اللغة : 

(غلباً) جمع أغلب كحمر في أحمر وحمراء يقال: حديقة غلباء 
أي غليظة الشجر ملتفة الحدائق فالحدائق ذات أشجار غلاظ فهو مجاز 
مرسل كالمرسن بمعنى الغليظ مطلقاً وفيه تجوز في الإسناد أيضاً لأن 
الحدائق نفسها ليست غليظة بل الغليظ أشجارهاء وعبارة الزمخشري: 
«ويحتمل أن يجعل كل حديقة غلباء فيريد تكاتفها وكثرة أشجارها 
وعظمها كما تقول: حديقة ضخمة وأن يجعل شجرها غلباً أي عظاماً 
غلاظاً والأصل في الوصف بالغلب الرقاب فاستعير: قال عمرو بن معد 
يكرب : 


اخضنا 


عشي بها غلب الزكات كانهم .. :بزل كتين امن الكل خلالا» 
ويقال أسد أغلب أي غليظ العنق والقلب جمعه ثم استعير لكل 
وذلك فى السنة التاسعة. والكحيل القطران. والجلال مع جل 
يصف مفازة تمشى فيها أسود غلاظ الأعناق كأنها فتيات من الإبل دهنت 
بالقطران حتى صار عليها كالجلال». فكسين استعارة مصرحة والجلال 
ترشيح ويروى كأنهم باستعارة ضمير العقلاء لغيرهم . 
وتغالبوا عن البلد وغليته على الشيء : أخذته منه وهو 2207 
وأيغلب أحدكم أن يصاحب الئاس معروفاً بمعنى أيعجز وهو رجل حر 
وقد أبى افتقله عل “تقمدة: امكرهف وشاع عملت علي كيرا أو 
عُلَْبٍ فهو ذم ومدح, قال امرؤ القيس: 
فإنك لم يفخر عليك كعاجز ضعيف ولم يغلبك مغلب 
ومن المجاز: هضبة غلباء وعرة غلباء واغلولب العشب وحدائق 
غلبا . 
(أبا) في المصباح : «الأبٌّ: المرعى الذي لم يزرعه الناس مما 
تأكله الدواب والأنعام» ويبدو أنه مأخوذ من أبه إذا قصده لأنه يؤم 
وينتجع له أو من أب ب لكذا ا للرعي عدار 
0000 لك المرعى لأنه يؤب أي يؤم وينتجع والأب والام 


جذمنا قيس ونجد دارنا ولنا الأب به والمكرع» 


والجذم بالكسر وقد يفتح الأصل الذي يقتطع منه غيره والأب 


ا 


والآم بالفتح والتشديد بمعنى المرعى لأنه يؤبٌ ويؤم أي يقصد 
والمكرع: المنهل. يقول: نحن من قبيلة قيس ونجد هي دارنا ولنا به 
أي في نجد المرعى والمروى وفيه تمدح بالشرف والشّجاعة . 

وقيل إن الصحابة وهم أهل الحجاز وأصحاب اللغة التي نزل بها 
القرآن لم يفهموا بعض الغريب في آيات الكتاب. من ذلك ما أخرجه 
أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن ن أبا بكر الصديق سئل عن 
قوله تعالى : «وفاكهة أب فقال: أي سماء ني وأي أرض تقلني إن 
أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم: ونقل عن أن نس أن عمر بن الخطاب 
قرأ على المنبر «وفاكهة وأبأ» فقال: هذه الفاكهة قد عرفتاها فما الأب؟ 
ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو الكلف ياعمرء وفي رواية ثم 
رفض عصا كانت بيده وقال: هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن ام 
عمر أن لا تدري ما الأب ثم قال: اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب 
وما لا فدعوه. وقد علّق الزمخشري على كلمة عمر تعليقاً بديعا نورده 
فيما يلي : 

«فإن قلت فهذا يشبه النهي عن تتبع معاني القران والبحث عن 
مشكلاته قلت: لم يذهب إلى ذلك ولكن القوم كانت أكبر همتهم 
عاكفة على العمل وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفا 
عندهم فأراد أن الاية مسوقة في الامتنان على الإنسان بمطعمه واستدعاء 
شكره وقذ علم من فحوى الآية أن الأب يعض ها أئيتة الله للإنسان متاعاً 

له ولأنعامه فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر لله على ما تبين لك ولم 

يشكل مما عدّد من نعمه, ا 
البنات الخاص الذي هو اسم له واكتف بالمعرفة الجملية إلى أن يتبين 
لك في غير هذا الوقت. ثم وصّى الناس بأن يجروا على هذا السنئن 
فيما أشبه ذلك من مشكلات القران». 


الوكلا 


كيف بدأ تفسير القران؟ 

ونرى استيفاء لهذا البحث الهام أن نعرض لهذا الموضوع بشيء 
من التفصيل لعلاقته التامة بالمنهج الذي جرينا عليه في هذا الكتاب؛ 
فالواقع أن القران شغل طوائف كثيرة من الناس فترة من الزمن. شغل به 
أهل الإيمان. وتتبعه أهل الكفن كل من ناحية اهتمامه. وأول ما بدأت 
دراسات القران وتفسيره زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ففي عهده 
نرى أعربياً يسأله في معنى بعض ألفاظ القرآن في مثل قوله تعالى «ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم» قائلا: وأينا لم يظلم نفسه؟ وفسّره النبي صلى الله 
عليه وسلم بالشرك واستشهد عليه بقوله تعالى : «إن الشرك لظلم عظيم» 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث كالبخاري 
ومسلم وغيرها كثير من الأحاديث التي تتعلق بتفسير القران وبعضها 
ا ال 1 
التشريع أو الموعظة في الاية وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا 
زد عند الله جناح بعوضة اقرءوا إن شئتم : فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنأه على أنه قد لا يوضع موضع الاعار كل قااجاء من الحديث في 
التفسيرء فأحمد بن حنبل - في القرن الثالث الهجري ‏ يقول: ثلاثة 
أشياء لا أصل لها: التفسير والملاحم والمغازي. ولعلّه يقصد بالتفسير 
الذي خلط فيه الناس بين الصحيح وغير الصحيح من الحديث مما كان 
مدار أخذ ورد وقول كثيرين في عصره. 

على أن الصحابة وقفوا في صدر الإسلام موقفين: متحرج من 
القول في القران ومن هؤلاء أبو بكر وعمر وعبد الله بن عمر وغيرهم 
وكان عبد الله يأخذ على ابن عباس تفسيره القران بالشعر والقسم الثاني 
الذين لم يتحرجوا وفسّروا القران حسب ما فهموا من الرسول أو حسب 
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فهمهم مي بالمقارنة إلى الشعر العربي وكلام العرب ومن هؤلاء 
علي بن أ 0 أخذ عنهما وقد وقف ابن 
عباس على رأ س المفسرين بالرأي المتخذين شعر العرب وسيلة إلى 
كشف معاني القران وكان علي ب 5007 طالب يثني على ابن عباس 
ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. 

وفي كامل المبرد وأغاني أ بي الفرج الأصبهانى أنه دخل عمر بن 
0 ربيعة وهو غلام على ابن عباس وعنده نافع بن الأزرق فقال له ابن 

:آلا اتنشدنا شيتاءمق شغرة يا ابن أخي؟ فأنشده: 


أمن ال نعم أنتٍ غادٍ فمبكر ‏ غداة غدل أوم رائح فمهجر 

حتى أتمّها وهي ثمانون بيتاً فقال له الأزرق: لله أنت يا ابن عباس 
أنضرب إليك أكباد الإبل نسألك عن الدين ويأتيك غلام من قريش 
تدك فيا اتسمعة فقان تله :ذا سمحت سفيا فقال + آنا الشولة؟ 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشي فيخسر 

فقال: ما هكذا قال إنما قال: فيضحى وأما بالعشى فيخصر. 
قال: أو تحفظ الذي قال؟ فقال والله ما سمعتها إلا ساعتي هذه ثم 
أنشدها من أولها إلى آخرها فقيل له: ما رأينا أروى منك فقال: ما 
سمعت شيئاً قذّ فنسيته وإني لأسمع صوت النائحة فأسدّ أذني كراهة أن 
أحفظ ما تقول. : ثم إن نافعاً اتفق له أنه سأل ابن عباس عن قوله تعالى 
ا 00 لا تعرق فيها من شدة حر الشمس قال: 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول الشاعر «فيضحى » 
ومن هؤلاء الصحابة الذين يذهبون هذا المذهب ابن مسعود واب 
كعب وغيرهما وتبعهم الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة 
وقتادة والسدي وغيرهم . 


رثن 


(الصاخة) في المختار: «الصاخة: الصيحة تصم بشدتها تقول 
م صخ الصوت من باب ردٌ ومنه سنيتة القيامة الصاخة» وقال 
0 «(صخ لحديثه مثل أصاخ له فوصفت النفخة بالعيتاعية 
معان لأن الناس يصخون لها» وقال أبوء بكر بن العربي : «الصاخة هى 
التي تورث المع وإنها لمسمفة وهذا من يديم النصاحة كقولهو. ” 


وقول أبي تمام : ٠‏ 
أصم بك الناعي وإن كان اسمعا وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا 

ولعمر الله أن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع 5 
الآخرة . 

(ترهقها) في المختار: «رهقه غشيهُ باب طرب ومنه قوله تعالى : 
ولا يرهق وجوههم قتر . ذلة» وفي الحديث: إذا صلى أحدكم على 
الشيء فليرهقه أي فل فليغشه ولا يبعد عنه». 


ش (فترة) ترا كالدخان ولا ترى أوحش من ن اجتماع الغبرة والسواد 
في الوجه. 


الإعراب 9 


(من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدّره) جملة مستأنفة مسوقة 
للشروع في بيان ما أنعم عليه بعد المبالغة في وصفه بكفران نعم 
خالقه. ومن اق شيء متعلقان بخلقه والاستفهام للتقرير مع 0 
جمع بينهما بعض المفسرين فقال: وهنا الاستفهام لتقرير التحقيرء و, 


نا 


نطفة بدل بإعادة الجار من قوله من أي شىء خلقه والفاء للترتيب في 
الذكر وقدّره فعل ماض وفاعل مستتر جوازا تقديره هو ومفعول به (ثم 
السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره) ثم حرف عطف للترتيب 
مع التراخي والسبيل منصوب على الاشتغال بفعل مقدّر تقديره ثم يسر 
السبيل يسّره والتعريف لإفادة العموم» وجملة يسّره مفسرة. وعبارة 
يا ا ثم السبيل يسّره يجوز أن يكون الضمير للإنسان والسبيل 
ظرف أي يسر للإنسان الطريق أي طريق الخير أو الشر كقوله وهديناه 
النجدين». وقال أبو البقاء: ويجوز أن ينتصب بأنه مفعول ثانٍ ليسره 
والهاء للإنسان أي يسره للسبيل أي هداه له قلت فلا بد من 
تضمينه معنى أعطى حتى ينصب اثنين أو يحذف حرف الجر أي 
يسّره للسبيل أي هداه له. وما بعده عطف عليهء وقال فأقبره ولم 
يقل فقبره لأن القابر هو الدافن بيده والمقبر هو الله تعالى يقال: 
قبر الميت إذا دفنه بيده وأقبره إذا أمر غيره أن يجعله في قبرء 
ومفعول المشيئة محذوف والتقدير إذا شاء إنشاره (كلا لما يقض 
ما أمره) ردع وزجر للإنسان المسترسل في عمايته المغتر باغتراره 
المتطاول تيها بعجبه ولما حرف نفي جازم ويقض فعل مضارع مجزوم 
بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة وجزم بلما للدلالة على أن العجب 
والكبر ما زالا يلازمان الإنسان حتى الساعة التي هو فيها وما مفعول به 
وجملة أمره صلة والعائد محذوف أي به (فلينظر الإنسان إلى طعامه) 
كلام مستانف مسوق للشروع في تعداد النعم المترادفة على الإنسان 
واللام لام الأمر وينظر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر والإنسان فاعل 
. وإلى طعامه متعلقان بينظر (أنا صببنا الماء صبّا) أنا بفتح الهمزة وهي 
وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بدل اشتمال من طعامه والمعنى 
أن صبّ الماء سبب في إخراج الطعام فهو مشتمل عليه وقرىء بكسر 
الهمزة على الاستئناف المبين لكيفية إحداث الطعام وأن واسمها وجملة 


هم 


صببتا قعل وقاغل_والماء متعؤل ثه وصياً مفعول مطلق (ثم شققنا الأرض 
شق عطف على الجملة السابقة مماثئلة لها في إعرابها. وسيأني سر 
إسناد الشىّ له تعالى في باب الملؤاقة (فانيكا فها حا وعنا وقضيا 
وذيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبأً) الفاء عاطفة وأنبتنا فعل وفاعل 
وفيها متعلقان بأنبتنا وحباً مفعول به وما بعده عطف عليه. والقضب 
والقضبة: الرطبة (متاعاً لكم ولأنعامكم) متاعاً مصدر مؤكد لأنبتنا لأن 
إنباته الأشياء إمتاع لجميع الكائنات الحيّة أو مفعول لأجله والعامل فيه 
محذوف تقديره فعل ذلك متاعاً لكم. ولكم متعلقان بمتاعاً ولأنعامكم 
عطف على لكم (فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من لخية. .واه وأبيه 

وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه) الفاء استئنافية 
والكلام مستأنف مسوق للشروع في بيان أحوالهم يوم المعاد ولك أن 
تجعل الفاء عاطفة والكلام معطوف لترتيب ما بعدها على ما قبلها من 
النعم السوابغ والالاء المترادفة» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط متعلق بالجواب المحذوف المفهوم من قوله لكل امرىء والتقدير 
اشتغل كل واحد بنفسه. وجملة جاءت في محل جر بإضافة الظرف 
إليها والصاخة فاعل ويوم بدل من إذا أي يفر فيه وجملة يفر في محل 
جر بإضافة الظرف إليها والمرء فاعل ومن أخيه متعلقان بيفر وما بعده 
عطففب على أخيه ولكل امرىء خبر مقدّم ومنهم نعت لامرىء ويومئذ 
ظرف اضيف إلى مثله وهو متعلق بيفنيه والتنوين عوض عن أي يوم إذ 
حصلت هذه الأمور المتعددة وشأن مبتدأ مؤخر وجملة يغنيه نعت لشأن 
(وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مار وجوه مبتدأ سوغ الابتداء به مع 
أنه نكرة التنويع ويومئذ ظرف 2 لمثله متعلق بمسفرة والتنوين 
عوضن عن جملة ومسفرة خبر وجوه وضاحكة ومستبشرة خبران اخران 
لوتجوة (ووجوة يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة) الواو عاطفة ووجوه مبتدأ 
ويومئذ ظرف اضيف لمثله متعلق بترهقها وعليها خبر مقدم وغبرة مبتدأ 

ان 


مؤخر والجملة خبر وجوه وجملة ترهقها قترة خبر ثانٍ لوجوه وترهقها فعل 
مضارع ومفعول به مقدم وقترة مبتدأ مؤخر (أولئك هم الكفرة الفجرة) 
أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل أو مبتدأ ثانٍ والكفرة الفجرة خبران لأولئك 
أو لهم والجملة خبر أولئك. 


البلاغة : 

الإسناد المجازي في قوله: (ثم شققنا الأرض شقاً) إسناد 
مجازي. فقد أسند تعالى الشق إلى نفسه من باب إسناد الفعل إلى 
السبب وقيل الإسناد حقيقي وإن القول بمجازيته هومن أقوال المعتزلة» ولكن 
البيضاوي نفسه يتبع الزمخشري في مجازية الإسناد فيقول: أسند الشق 
إلى نفسه تعالى إسناد الفعل إلى السبب. والحق مع الزمخشري في 
هذا فإن مجازيته لا تعني أن أفعال العباد مخلوقة لهم لأن الفعل إنما 
يسند حقيقة لمن قام به لا لمن أوجده فالاعتراض عليه تعسف. 


ا 


٠‏ ( بود ةالتكرطي: 


احتهمه امارسة 
ذا لشم سكُورَتٌ حي و إذًا النجوم انكدَرت 0ج وَإذًا الال 


م ما مه م ما ماده 3 و عو سا همه 
سيرت. 22 وَإِذَا مار عطَلتْ يي (إذا 00 حشرت 2© 
2090 100000 4 2 3 
وإذا لبحار بحرت 020 و إذا لنفوس زوجت 72 وإذا لموءئودة سيلت 


عس سم 


دي بأي دن فلت رص وَإِذَا لصحف رت دن وَإذًا السماء 


ل جه وَإِذًا خَنَهُ أزلمَتْ ي عَلمَتَ 
د ا 2 


اللغة : 


(كورت) لفت وذهب بضوئها وفي المصباح: «كار الرجل العمامة 
كرزا من باب قال أدارها على رأسه وكل دور كور تسميته بالمصدر 
والجمع أكوار مثل ثوب وأثواب. وكورها بالتشديد مبالغة ومنه يقال 


84 


كورت الشيء إذا لففته على وجه الاستدارة وقوله تعالى : إذا الشمس 
كورت المراد به طويت كطي السجل» وعبارة الزمخشري : «في التكوير 
وجهان: أن يكون من كورت العمامة إذا لففتها أي يلف ضوءها لف 
فيذهب انبساطه وانتشاره في الافاق وهو عبارة عن إزالتها والذهاب بها 
لأنها ما دامت باقية كان ضياؤها منبسطاً غير ملفوف أويكونة لها عيارة 
عن رفعها وسترها لأن الثوب إذا رد رفعه لف وطوي ونحوه قوله: يوم 
نطوي السماء. وأن يكون من طعنه فجوره وكوره إذا ألقاه أي تلقى 
وتطرح عن فلكها كما وصفت النجوم بالانكدار» ويتلخص مما أوردته 
معاجم اللغة ما يلي : دكار يكور كوراً العمامة على رأس لمّها وأدارها 
وكور الله الليل على النهار: أدخل هذا في هذا وكورت الشمس جمع 
ضوءها ولفٌ كما تلف العمامة قيل: اضمحلت وذهبت». 
(انكدرت) انقضت وتساقطت على الأرض والأصل في الانكدار 
الأتصبات»' وقال: ايز غبيدة + الكدرت: انصيّت كما تنضت؛ العقات إذا 
كسرت, قال العجاج يصف صقراً: 


أبصر حرمات فلاة فانكدر تقصي البازي إذا البازي كسر 


التي أتى على حملها عشرة أشهر ثم هو اسمها إلى أن تضع لتمام السنة 
وهي أنفس ما يكون عند أهلها. وروي أنه صلى الله عليه وسلم مر في 
أصحابه بعشار من النوق فغض بصره فقيل له: هذه أنفس أموالنا فلم لا 
تنظر إليها فقال: قد نهاني الله عن ذلك ثم تلا: ولا تمدن عينيك الآية. 

(لابتحرك مسن جد نكر ١‏ رقيات لظو اللقون ذه يوفردا 
اماه وسجر الماء النهر ملأه وسجر البحر 7 0 3 حلقه 


4ك 


معاجع اللغة بصدد هذه المادة وفي الأساس: «كلب مسجور وف سبو 
ومسوجر 4 سجرته وسجرته وسرحر :+ طوقه الشاخرر وخوطوف: من 
حديد مسمر بمسامير حديدة الأطراف. وبحر مسجور ومسجّرء وعين 
مسجورة ومسجرة: مفعمة وسجر السيل الابار والأحساء ومررنا بكل 
حاجر وساجر وهو كل مكان مر'به السيل فملأه وسجر التنور ملأه 
سجوراً انو وتوده ونيجرة بالعتجرة وفى ‏ المسسيره: ومن المجاز 
سجرت الناقة تدرا وسجّرت 00 مدّت حنينتها في | ثر ولدها 
وملأت به فاها قال: 


حنت إلى برك فقلت لها: قري بعض الحنين فإن سجرك شائقي 
ومنه ساجرته مساجرة وهي الفكالة والمخالطة وهو سجيري وهم 
سجرائى ي لأن كل واحد منهما يسجر إلى صاحبه: يحنّ ومنه ماء أسجر 
وهو الذي خالطته كدرة وحمرة من ماء السماء يقال: | إن فيه لسجرة وإنه 
لأسجر وقطرة سجراء وغين سجراء قال الحويدرة؛ 
بغريض سارية أدرته الصبا من ماء أسجر أطيب المستنقع 
وعين سجراء: خالطت بياضها حمرة وإن في عينك لسجرة وفي 
أعناقهم السواجير أي الأغلال» وقد مِ شيء من معنى هذه المادة في 
الطور وعلى ها كثرت الأقوال في المراد بها هنا وقد أحصى القرطبي 
كعادته الأقوال فيه ونشير إليها بإيجاز: 
١‏ وإذا البحار سجرت: أي ملئت من الماء فيفيض بعضها إلى 
بعض فتصير شيئاً واحداً. 
" -وقيل أرسل عدبها على مالبحها حت امتلأت . 
“* - وقيل صارت ع واحدا. 
؛ - وقيل يبست فلا يبقى من مائها قطرة. 
لك 


ه - وقيل أرقوك :فصاركه نار : 

* - وقيل: هي حمرة مائها حتى تصير كأنها الدم . 

(الموءودة) قال فى الأساس: وأد ابنته أثقلها بالتراب «وإذا 
الموءودة سئلت» وقال فزق 


وجدي الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يوأد» 


ووأد ابنته يئدها من باب ضرب: دفنها في التراب وهي حية 
فالابنة وئيد ووئيدة وموءودة. وقال الزمخشري 0 الكشاف: «وأد يئد 
تلوت من اد نيزن إذا ]قن ع قال انق تعالى :ولا يعزده نظ هيما أنه 
إثقال بالتراب») وتعقبه أبو حيان في البحر فقال: لا يدعى في وأد أنه 
مقلوب من أد لأن كلا منهما كامل الست في الماضي والأمر 
والمضارع والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وليس فيه 0 
مسوغات ادّعاء القلب والذي تعلم به الأصالة من القلب أن يكون أحد 
النظمين فيه حكم يشهد له بالأصالة والآخر ليس كذلك أو كونه مجرداً 
من 0 الزيادة والاخر فيه مزيد أو كونه أكثر تصرفاً والاخر ليبس 
كذلك أو أكثر استعمالاً من الآخر وهذا على ما قرر وأحكم في علم 
التصريف فالأول كيئس وأيس والثاني كطأمن واطمأن والثالث كشوائع 
وشواع والرابع كلعمري ورعملي». 


الإعراب: 
رإذ1 العيين كووق) ]1 نف سكعل حصنن عن ' الوط 
سيأتي وهي متعلقة بجوابها والشمس نائب فاعل بفعل مقدّر يفسره ما 


لذن 


بعده وإلى هذا جنح الزمخشري ومنع أن يرتفع بالابتداء لأن إذا تتقاضى 
الفعل لما فيها من معنى الشرط ولكن ما منعه الزمخشري من وقوع 
المبتدأ بعدها أجازه الكوفيون والأخفش من البصريين وجملة كورت 
مفسرة لا محل لها (وإذا النجوم انكدرت) عطف على ما تقدم ممائلة 
لها في الإعرات ولكن النجوم هنا فاعل بفعل يفسره ه قوله «انتكدرت» 
(وإذا الجبال سيّرت» وإذا العشار عطلت) غقلف” انثا والسال والعقاد 
نائبا فاعل بفعل محذوف ومعنى تعطيلها تركها بلا راع ولا حلب لما 
دهاهم من الأمر (فإذا. الوحوش حشرت) عطف فا (وإذا البحار 
سجرت وإذا النفوس زوجت) عطف ا والمعنى ردت الأرواح إلى 
أجسادها 2 بناء على أن التزويج بمعنى جعل الشيء وما والنفوس 
على هذا بمعنى الأرواح. وقيل: يقرن كل امرىء بشيعته وكل مشاكل 
بمشاكله فيقرن بين الرجل الصالح والرجل الفالخ في الجنة (وإذا 
الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت) عطف أبعا وبأي متعلقان بقتلت 
والجملة سدّت مسد مفعول سئلت الثاني وكان العرب إذا ولد لأحدهم 
بنت واستحياها ألبسها جبّة من صوف أو شعر وتركها ترعى الإبل والعثم 
وإذا أراد قتلها تركها حتى إذا صارت سداسية قال لامها: ططييها و يها 
حتى أذهب بها إلى أخيائها وقد عقن حوقرة أ دا فى الصحراء فيذهب 
بها إليها ويقول لها: القرري فيان رلفقها بدن حلنها ويل علدو 
التراب حتى تستوي البئر بالأرض. وقد افتخر الفرزدق وهو أبو فراس 
همام بن اي لمعي ب ومع 01110 البنات كما 
تقدم (وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت 
وإذا الجنة أزلفت) عطف على ما تقدم أيضاً (علمت نفس ما أحضرت» 
الجملة لا محل لها لأنها جواب إذا كما تقدم وعلمت نفس فعل ماضٍ 
وفاعل وما مفعول به وجملة أحضرت لا محل لها لأنها صلة ما. 0 


لض 


ففى قوله «علمت نفس ما أحضرت» التنكير في نفس 
وفائاثه العموع » وقد يغترض معترضن بأن:الدكزة :لا تقيد العموم إلا إذا 
كانت في سياق النفى. وعلى هذا فهي هنا واقعة في سياق الإثبات 
وهي فيه تكون للإفراد أو النوعية فكيف يتفق الإفراد والنوعية مع المقام 
الذي يناسبه العموم. والجواب عن هذا الاعتراض أن ما ذكر من كونها 
في سياق النفي والإثبات أكثري لا كلي فلا ينافي أنه قد يقصد بها 
العموم بمعونة المقام وثمة جواب آخر عن هذا الاعرافين وهو أن النكرة 
هنا وقعت في سياق الشرط وسياق الشرط كسياق النكرة في أن النكرة 
للعموم إذا وقعت في كل منهما. 
قَلَا أقم بامحنّس © ابْخَوارٍ الكنّس © وَالْبِل إذَا 


0 2 لاماوبر لبر 


عسعس 29 والصبح إذا تنفس 09 إنه, لقول رسول كرب 3 
5 3 7100 مم - 0 4 008 
ذى قوةٍ عند ذى العرش مكينٍ رك مطاع ثم ابيب 02 دما 


بير مور رم وام رار قير رولرم رس الس مام رجا مد 
صاحبجم ممجنون 5 ولقّد رءاه با لأفقٍ ألميينٍ © وما هوعلى الغيب 
2 لص صا م 2 ا 00 رول 
ِصَنِينٍ (5) وما هو بقوَلِ سَبَطلنِ رجي 420 ان َذْهبونَ 5 إن هو 
َ 0 <طززر سو سل سس داس هه 5 ريج خ لاس اس داس هه م هه 
1 ذكثر للعدليين ( لمن شاء منكر أن ستقم 2 وما نَسَاءُون ! 
أن يناه ارب انمبييَ © 
اللغة : 
(بالخنس) الخنس: الكواكب كلها والسيارات منها فقط أو بعضها 
وم 


3-37 


من الخنس وهو الرجوع لأنها ترجع في مجراها وراءها والفعل خنس 
يخنس من باب دخل. وفي الصحاح: الخنس الكواكب كلها لأنها 
تخنس في المغيب ولأنها تخفى نهارا ويقال: ص الكواكب السيّارة منها 
دون الثابتة.» وقال الفراء في قوله _تعالى فلا أ قسم بالخنس الجواري 
الكنس أنها النجوم الخمسة زحل والمشتري 0 والزهرة وعطارد 
لأنها تخنس في مجراها وتكنس كما تكنس الظباء في المغارء والخنس 
أيفنا مأوى الظباء والظباء نفسها والبقر الوحشية . 


كنوسا من باب نزل دخل كناسه. وتكدس الظبي تغيب واستتر في كناسه 

وتكنس الرجل : دخل في الخيمة وتكنست المرأة دخلت في الهودج. 
(عسعس ) أقبل بظلامه أو أدبر قال العجاج : 

حتى إذا الصبح لها تنفسا واتجاب عنها ليلها وعسعسا 


الإإعراب : 


(فلا أقسم بالخنس. الجواري الكنسء» والليل إذا عسعس» 

م إذا تنفس) الفاء استئنافية ولا تقدم القول فيها فجدد به 0 
وأقسم فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنا وبالخنس متعلق 

بأقسم والجواري نعت أو بدل والكنس نعت للجواريء والليل: الواو 
للقسم أيضاً والليل مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف تقديره أقسم وإذا ظرف متعلق بفعل القسم وجملة عسعس في في 
محل جر بإضافة الظرف إليهاء والصبح إذا تنفس عطف على الجملة 
السابقة وإنما لم نعطف الليل على الخنس لأن الواو ابتداء قسم فإن قيل 
فقد خالفتم سيبويه فإنه لا يرى الواو المتعقبة للقسم ابتداء قسم بل 


لمن 


عاطفة وقد جعلتم الواو الأولى وهي متعقبة للقسم ابتداء قسم؟ قلنا إنما 
تكلم سيبويه في الواو وأما الآية فالقسم الأول فيها بالباء والفعل فجعلنا 
الواو بعد ذلك قسماً وتبعاً وهو أبلغ كأنه أقسم بشيئين مختلفين فإن قيل 
أجل إنما تكلم سيبويه على الواو المتعقبة للقسم فما الفرق بين الواو 
المتعقبة للقسم بالواو والواو المتعقبة للقسم بالباء وما هما إلا سواء فإن 
كل واحد منهما آلة له والتاء تدل على الباء فحكمهما واحد قلنا ليستا 
سواء فإن القسم متى صدر بالواو ولم تله واو ار فحكلها فنثما الخد 
فيه تكرار مستكره إذ الآلة واحدة ولا كذلك الآية إذ اختلفت الآلة فإن 
عاملة التكرار مأمونة إذاً ألا ترى أنه لو صدر القسم بالواو ثم تلاه قسم 

لباء لتحتم جعلهما قسمين مستقلين فكذلك لو خولف هذا الترتيب 
2 فإنه إن كان المانع لسيبويه من جعل الواو الثانية قسما مستقلا 
فجيء الجواب وَاعيدا واحتياج , الواو الأولى 9 محذوف فالعطف يغني 
عن تقدير محذوف فلا يلزم اطراد الباء لأنها أصل القسم لا سيما مع 
التصريح بفعل القسم ثم تأكيده بزيادة لا فإن في مجموع ذلك ما يغني 
عن إفراده بجواب مذكور ولا كذلك الواو فإنها ضعيفة المكنة في القسم 
بالنسبة إلى الباء فلا يلزم من حذف جواب تمكنت الدلالة عليه حذف 
جواب دونه في الوضوح. ونختم الكلام على هذا السؤال بنكتة بديعة: 
وهي أنه إنما خصصت إيراد السؤال بالواو الثانية في قوله والليل إذا 
عسعس دون الثالثة لأنه غير متوجه عليها. ألا تراك لو جعلتها عاطفة لم 
يلزمك العطف على عاملين لأنك تجعلها نائبة عن الباء وتجعل إذا فيها 
منصوبة بالفعل مباشرة إذا لم يتقدم في جملة الفعل ظرف تعطف عليه 
إذا فتصير بمثابة قولك مررت بزيد وعمرو اليوم فاليوم منصوب بالفعل 
مباشرة وفهم من المثال أن مرورك بزيد مطلق غير مقيد بظرف وإنما 
المقيد باليوم مرورك بعمرو خاصة لكن يطابق الآية فإن الظرف فيها 
وإن عمل فيه الفعل مباشرة فهو مقيد للقسم بالليل لا للقسم بالخنس 


ناوا 


واسمها واللام المزحلقة وقول خبرها ورسول مضاف إليه وكريم بعت 
وسيأتي المراد به في باب الفوائد (ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع 
ثم أمين) ذي قوة صفة ثانية لرسول وعند ذي العرش حال من مسكين 
لأنه كان في الأصل صفة له فلما قدم نصب حالاًء ومكين صفة ثالثة 
ومطاع صفة رابعة وثم ظرف بمعنى هناك متعلق بمطاع وأمين صفة 
رسول كريم 00 نافية ااه وصاحبكم 58 والباء حرف جر زائد 
ومجنون مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ما (ولقد زآأه بالآفق 
المبين) عطف على قوله إنه لقول إلخ فهو داخل في حيز المقسم به 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف عي ؤززأة فعل ماضٍ 
وفاعل مستتر وبالافق نتعلتان برآه والمبين نعت للافق (وما هو على 
الغيب بضنين) عطف أيضا وما نافية حجازية وهو اسمها وعلى الغيب 
متغلقان دين والناء ترف جو زائك وقكين ميجرور لفظا متصوب يداد 
على أنه خبر ما وعلى بمعنى الباء أي فلا يبخل به عليكم بل يخبركم به 
وقرىء بظنين بالظاء المعجمة أي بمتهم » وفي المصباح : «والظنة 
اممو ا ان اك مو واج وا 
فعيل بمعنى مفعول وفي السبعة وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم) 
وفي المصباح أيضا ضا: «ضن بالشيء يعسن ين ياس تيت :فنا وضنة بالكسن 
وضنانة بالفتح بخل فهو بخيل ومن باب ضرب لغة فيه» (وما هو بقول 
قيطات ا عطف 00 وهو نفي ي لقولهم أنه 6 فر (فأين 
مبهم تيدر 38 وتذهبون 500 مرفوع وفاعل 
أي فأي طريق تسلكون (إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن 
يستقيم) إن نافية وهو مبتدأ وإلا أداة حصر وذكر خبر وللعالمين متعلقان 
5و* 


بذكر أو نعت له ولمن بدل من قوله للعالمين بإعادة العامل وهو اللام 
وخيلة كاه" لاحر ١‏ لها لأنها ضلة من رمك حالدران نوما فى يها 
مفعول به لشاء (وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) الواو عاطفة 
وما نافية وتشاءون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وإلا أداة حصر وأن 
وما بعدها في موضع نصب: بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان 
بتشاءون والله فاعل ورب العالمين بدل أو نعت لله واختار البيضاوي 
نصب المصدر المؤول على الظرفية وعبارته: «وما تشاءون الاستقامة 
يامّن تشاءونها إلا أن يشاء الله أي إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكم فله 


الفضل والحق عليكم باستقامتكم». 


الفوائد: 

اختلف أهل التفسير فذهب منهم الجمٌ الغفير إلى أن المراد 
بالرسول الكريم هاهنا إلى آخر النعوت محمد صلى الله عليه وسلمء 
فإن يكن الأمر كذلك فذلك فضل الله المعتاد على نبي وذهب منهم 
الجم الغفير أيضاً إلى أن المراد به جبريل عليه السلام. وقد شجر 
الخلاف حول المفاضلة. بين الملائكة والرسل». والمشهور عن أبي 
الحسن الأشعري تفضيل الرسل. ومذهب المعتزلة تفضيل الملائكة إلا 
أن المختلفين أجمعوا على أنه لا يسوغ تفضيل أحد القبيلين الجليلين 
بما يتضمن تنقيص معين من الملائكة ومعين من الرسل لأن التفضيل 
وإن كان ثابتا إلا أن في التعيين إيذاء للمفضول. وعليه حمل الحذاق 
قولء على :الله .عليه وسدم: لا تفضلوني على يونس بن متى أي لا 
تعينوا مفضولا على التخصيص لأن التفضيل على التعميم ثابت بإجماع 
المسلمين. أي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع النبيين 
أجمعين . وكان ابن فارس » رحمه الله يوضح ذلك بمثال فيقول: لو 


فض 


قلت بحضرة جماعة من الفقهاء: فلان أفضل أهل عصره لكان في 
الجماعة احتمال لهذا التفضيل وإن نزم اندراجهم في المفضولين ولو 
غييك. واخدا منهم وقلت: فلان أفضل منك لأسرع به الأذى إلى 


وقال القاضي البيضاوي : «واستدل به على فضل جبريل على 
محمد عليهما الصلاة والسلام حيث عد فضائل جبريل واقتصر على نفى 
الجنون عنه صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف إذ المراد منه رد قولهم 
إنما يعلمه , بشر افترى على الله كذبأ أم به جنة. لا تعداد فضلهما 
والموازنة ا 

أما الكرخي فقال: «ثم إنك إذا أمعنت النظر وقفت على أ 
إجراء تلك الصفات على جبريل في هذا المقام إدماج لتعظيم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنه بلغ من المكانة وعلو المنزلة عند ذي العرش 
بأن جعل السفير بينه وبينه مثل هذا الملك المقرّب المطاع الأمين 
فالقول في هذه الصفات بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رفعة منزلة له كالقول في قوله ذي العرش بالنسبة إلى رفعة منزلة جبريل 
عليه السلام». ْ 

أما الزمغشري فقد أتى بما لعل جبريل صلوات الله عليه ما كان 
ليرضى به من تقصير في حق البشير النذير بقوله: «وناهيك بهذا دليلاً على 
مكانة جبريل عليه السلام وفضله على الملائكة ومباينة لمنزلة أفضل 
الإنس محمد صلى الله عليه وسلم إذا وازنت بين الذكرين حين قرن 
بينهما وقايست بين 1 إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي 
العرش مكين. مطاع ثم أمين وبين قوله: وما صاحبكم بمجنون». 

وقد رد ابن المنير كعادته على الزمخشري فقال: «ثم يعود الكلام 


لكل 


على الاية بعد تسلم أن المزاد جبريل وبعد أن نكله في تعيينه النبي 
صلى الله عليه وسلم وعدّه مفضولاً إلى الله فتقول: لم يذكر فيها نعت 
إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثله أو لها رسول كريم فقد قال في حقه 
صلى الله عليه وسلم 0 الحاقة إنه لقول رسول كريم وقد 
قيل انض أن المراد جبريل إلا أنه يأباه قوله: وما 0 
وافق الزمخشري على ذلك فيما تقدم فهذا أول الفوت وأعظمها وأ 
قوله ذي قوة فليس محل الخلاف إذ لا نزاع في 00 
السلام فضل القوة الجسمية ومن يقتلع المدائن بريشة من جناحه لا مراء 
في فصل :اقرع على" كز البثار اوقد كيل بهذا في بنيز لوا ذو مرة 
فاستوى وقوله عند ذي العرش مكين مطاع ث ثم أمين فقد نبتت طاعة 
م ا ا أن جبريل عليه السلام 
قال للنبي : إن الله يقرئك السلام وقد أمر ملك الجبال يطيعك عندما آذته 
قريش فسلم عليه الملك وقال: إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين 
فعلت فصبر النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب». وأعظم ذلك وأشرف 
مقامه المحمود في الشفاعة الكبرى يوم لا يتقدمه أحد إذ يقول الله تعالى 
له: ارفع رأسك وقل يسمع لك وسَل تعطه واشفع تشفع وأما أمين فقد 
قال والله إنى لأمين فى الأرض أمين فى السماء وحسبك قوله: وما هو 
علق القتب يظلين إن قراته بالطاء 'فمعناء آله صلى. الله عليه :ومنلم أمين 
على الغيب غير متهم وإن قرأته بالضاد رجع إلى الكرم فكيف. يذهب 
إلى التفضيل بالنعوت المشتركة بين الفاضل والمفضول سواء». 


البلاغة : 


١-في‏ قوله: «والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس» استعارة 
مكنية فقد شبّه الليل بإنسان يقبل ويدبر ثم حذف المشبه وأخذ منه 


ملك 


شيئاً من لوازمه وهي لفظة عسعس أي أقبل وأدبر كما شبّهِ الصبح بكائن 
النفس من الجوف. أو يقال أنه شبه الليل بالمكروب الحزين الذي 
حبس بحيث لا يتحرك فإذا تنفس وجد راحته وهنا لما طلع الصبح فكأنه 
تخلص من الحزن كلية فعبّر عن ذلك بالتنفس . 

؟ - وفي قوله «فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس» فن الالتزام فقد 
لزمت النون قبل السين . 


0 سنؤبة الجنطاردين 
وان عدا 


لم هيجي 
إذا اماه اكد 2 وَإذَا ار 0 وَإِذَا 


ا ل لد مصاع 01 2 


تب تسل قز َبَكالكوعجج الى خلقك 
رج مد رورم سر سمس 


سوك فَعَدَلكَ د ف أي صورة مَاشَاء رَكْبَكَ ١‏ كلا بل تكذبون 
لذن © وَإِذَعَلْبِكركَنفْظنَ جيم كراما كَتِِينَ 0 يَعْونَ ما 
تَفْعَنُونَ هن إب الْأَرَارَلن تَعبم © وَإِنَّ الْمْجَارَلَن جحيم 
ين يصلونها يوم آلدين (ين تي وماهم عنبا بِغَآبِبِينَ © وما ريلك 
ايوم لين جيّ ممما أَدْرَسْكَ مَايوم الذي © يوم املك نفس 


ا ررد ور مود 


نفس شيعا والاص يوذ لله 0 


اللغة : 

(بعثرت) قال الزمخشري : «بعثر وبحثر بمعنى وهما مركبان من 
وقيل لبراءة المبعثرة لأنها بعثرت أسرار المنافقين» وفي المختار: «بحثره 
فتبحثر أي بدده فتبدد وقال الفراء : بحثر متاعه وبعثره أي فرّقه وقلب 
بعضه على بعض وقال أبو الجراح : بحثر الشيء وبعثره أي استخرجه 
وكشفه) . 


الإعراب : 

(إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا 
القبور بعثرت» علمت نفس ما قدّمت وأخرت) إذا ظرف لما يستقبل من 
الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه والسماء فاعل لفعل محذوف يدل 
عليه المذكور وتجملة الفطرت: مقسّرة: وجملة اتقظرتالسماء فى محل 
جر بإضافة الظرف إليها والظرف متعلق بالجواب وهو علمت وما بعده 
عطف عليه والبحار والقبور نائب فاعل لفعل محذوف وجملة علمت لا 
محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعلمت نفس فعل وفاعل وما 
مفعول به وجملة أخرت لا محل لها لأنها صلة ما (يا أيها الإنسان ما 
غرّك بربك الكريم) يا حرف نداء وأيها منادى نكرة مقصودة مبني على 
الضم في محل نصب بيا والهاء للتنبيه والإنسان بدل وما اسم استفهام 
مبتدأ وجملة غرك خبره وبربك متعلقان بغرك والكريم صفة لربك. وقرأ 
ابن جبير والأعمش ما أغرّك فاحتمل أن تكون أن استفهامية وأن تكون 
تعجبية. وإنما قال سبحانه: الكريم دون غيره من أسمائه الحسنى 
وصفاته لأنه تعالى كأنه لقنه الإجابة حتى يقول: غرّني كرم الكريم 
(الذي خلقك فسواك فعدّلك) الذي صفة ثانية لربك مقرة بالربوبية 


ولف 


وجملة خلقك صلة الذي» فسوّاك عطف على خلقك وكذلك فعدّلك 
(في أيٍّ صورة ما شاء ركبك) الجار والمجرور متعلقان بركبك وما 
زائدة وجملة شاء صفة لصورة والمفعول به محذوف أي شاءها والمغتى 
وصفك في أي صورة اقتضتها مشيئته من حسن ودمامة وطول وقصر 
وذكورة الث وعدلك أي صيّرك معتدل القامة متناسب الخلقة من غير 
تفاوت . ويجوة التيتعلق بمحدوف على أنه حال أي ركبك حال كوك 
حاصلا في بعض الصور وقال الزمخشري: «ويجوز أن يتعلق بعدلك 
ويكون في أي معنى التعجب أي فعدلك في صورة عجيبة) (كلا بل 
تكذبون بالدين) كلا حرف ردع وزجر وبل حرف إضراب انتقالي إلى 
بيان السبب الأصيل في اغترارهم. وعبارة الراغب: «بل هنا لتصحيح 
الثاني وإبطال الأول كأنه قيل ليس هنا ما يقتضي أن يغرهم به تعالى 
شيء ولكن تكذيبهم هو الذي حملهم على ما ارتكبوه» وتكذبون فعل 
مضارع مرفوع وفاعل وبالدين متعلقان بتكذبون (وإن 0 لحافظين 
كراماً كاتبين) الواو حالية مقررة للإنكار والجملة حالية من الواو في 
تكذبون أي تكذبون والكتبة يكتبون كل ما يصدر عنكم ويجوز أن تكون 
الواو استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة لإخبارهم بذلك ليرتدعوا عما هم 
عليه وإن حرف مشبه بالفعل. وعليكم خبرها المقدّمٍ واللام للتأكيد 
وحافظين اسم إن أو هو صفة لاسمها أي ملائكة» وكراما نعت لحافظين 
وكاتبين نعت ثانٍ (يعلمون ما تفعلون) الجملة نعت ثالث ويعلمون فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعل وما مفعول به وجملة تفعلون صلة والعائد 
محذوف أي تفعلونه (إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم) 
الجملة مستأنفة مسوقة للإجابة عن سؤال مقدّر تقديره لم يكتبون ذلك 
فكأنه قيل ليجازي الأبرار بالنعيم والفجار بالجحيم. وإن واسمها واللام 
المزحلقة وفي نعيم خبرها وجملة وإن الفجار إلخ عطف على الجملة 
السابقة ممائلة لها في إعرابها (يصلونها يوم الدين) الجملة حال من 
م 


الضمير من الجار والمجرور وهو لفي جحيم». ويصلونها فعل مضارع 
مرفوع والواو فاعل والهاء مفعول به ويوم الدين ظرف متعلق بيصلونهاء 
ويجوز أن تكون جملة يصلونها مستأنفة مسوقة للإجابة عن سؤال مقدّر 
تقديره وماذا يئول إليه أمرهم في الجحيم (وما هم عنها بغائبين) أراد 
يصلون النار يوم الدين وما يغيبون عنها قبل ذلك أي في قبورهم (وما 
أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين) الواو عاطفة وما اسم 
استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأ وجملة أدراك خبر وأدراك فعل 
مضارع وفاعل مستتر تقديره هو والكاف مفعول به أول وما اسم استفهام 
معناه التهويل والتعظيم في محل رفع مبتدأ ويوم الدين خبره والجملة 
المعلقة بالاستفهام سدّت مسد مفعول أدراك الثاني قال ابن عباس: 

«كل ما في القرآن من قوله ما أدراك فقد أدراه وكل ما فيه من قوله وما 
يدريك فقد طوى عنه») (يوم لا تملك نفس نفس كر 
يوم مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر وجعله أبو البقاء ظرفاً متعلقاً 
بمحذوف تقديره يجازون. وقرىء بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف 
أو بدل من يوم الدين» وجملة لا تملك في محل جر بإضافة الظرف 
إليها ونفس فاعل والتنوين للتعميم أي كل .تفش وشييا مفعول به والأمر 
مبتدأ ويومئذ ظرف ايك إلى مثله متعلق بمحذوف حال والتنوين 
عوض عن جملة ولله خبر الأمر. 


البلاغة : 


١‏ في قوله «إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم» الوصل 
وقد تقدم القول في الوصل والفصل وفيه من مقتضيات الوصل اتفاق 
الجملتين في الخبرية والإنشائية مع الاتصال أي الجامع بينهما وهو هنا 
التضاد. 


؟ - وفي هاتين الايتين أيضا فن الترجيع وهو ضرب من السجع 
وذلك أن تكون كل لفظة فى صدر البيت أو فقرة النثر موافقة لنظيرتها 
في الوزن والروي والاعراب ومما ورد مه شعرا قول أن فراس: 


وأفعالنا للراغيين كريمة وأموالنا للطالبين نهاب 


«) سؤر للطنقبوبككة 
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5 جح ابر ووس 3 سن اروم ممء ص عم سس ررد وج سمس 


اللغة : 

(للمطففين) التطفيف: البخس في الكيل والوزن لأن ما يخس 
شيء طفيف حقيرء وطفف المكيال نقصه قليلا وقال الرْجَاج: «وإنما 
قيل للذي ينقص المكيال والميزان مطفف لأنه يكاد يسرق في المكيال 
والميزان إلا الشىء اليسير الطفيف». 


كمع 


(اكتالوا) قال الفرّاء يقال اكتلت على الناس استوفيت منهم 
واكتلت منهم : أخذت ما عليهم فعلى بمعنى من. 
الفجار إنه في سجين وفسّر سجينا بكتاب مرقوم فكأنه قيل: إن كتابهم 
في كتاب مرقوم فما معناه؟ قلت: سجين كتاب امع هو ديوان الشر 
دون الله فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفْسَقة من الجن والإنس 
ل را ا أنه لا خير 
فيه فالمعنى أن ما كتب من أعمال الفجار مشت في ذلك الديوان» 
وسمي سجيناً فعيلاً من السجن وهو الحبس والتضييق لأنه سبب الحبس 
والتضييق في جهنم» إلى أن يقول: «فإن قلت: فما سجين أصفة هو أم 
ليس فيه إلا سبب واحد وهو التعريف». 


وعبارة أبي حيان: «وسجين قال الجمهور فعيل من السجن 
كسكير أو في موضع ساجن فجاء بناء مبالغة في سجين على هذا صفة 
لموضع محذوف قال ابن مقبل: 
ورفقة يضربون البيض ضاحية ضرباً تواصت به الأبطال سجينا» 


ثم أورد ما قاله الزمخشري قال: «واختلفوا في سجين إذا كان 
مكاناً اختلافاً يشتطويا حذفنا ذكره والظاهر أن سحن هو كتاب ولذلك 
أبدل منه كتاب مرقوم وقال عكرمة: سجين عبارة عن الخسار 0 
كما تقول بلغ فلان الحضيض إذا ار في غاية الجمود وقال بعض 
اللغويين سجين نونه بدل من لام وهو من السجل فتلخص من قوالهم 
أن يا نونه أصلية أو بدل من لام وإذا كانت أصلية فاشتقاقه من 
السجن)». 


وأورد صاحب القاموس في مادة سجن ما نصه : «وكسكين الدائم 
الشديد موضع فيه كتاب الفجار وواد في جهنم أعاذنا الله تعالى منها أ 


حجر في الأرض السابعة) . 
(مرقوم) مكتوب مسطور وأصل الرقم الكتابة» ومنه قول الشاعر: 
ارقم .في الماء 'الزاح: إليكته: ٠‏ على “تعدكم إن كان للماء راقم 


الإعراب: 


(ويل للمطففين) ويل مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه دعاء 
وللمطففين خبره؛ .ولو نصب لجاز وقيل: «والمختار في ويل وشبهه إذا 
كان غير مضاف الرفع ويجوز فيه النصب فإن كان مضافا أو عا كان 
الاختيار فيه النصب نحو ويلكم لا تغترّوا»» (الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون) الذين صفة للمطففين وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
متضمن معنى الشرط وهو متعلق بالجواب المحذوف وتقديره قبضوا 
منهم وجملة اكتالوا في محل جر بإضافة الظرف إليها وعلى الناس 
متعلقان باكتالوا وقيل متعلقان بيستوفون وإنما قدّم المفعول على الفعل 
لإفادة الخصوصية قال الزمخشري: «لما كان اكتيالهم اكتيالاً يضرّهم 
ويتحامل فيه عُليهم أبدل على مكان من للدلالة على ذلك ويجوز أن 
يتعلق بيستوفون وقدّم المفعول على الفعل لإفادة الخصوصية أي 
يستوفون على الناس خاصة فأما أنفسهم فيستوفون لها» وقد جعل ابن 
هشام «على» بمعنى «من» موافقاً بذلك الزمخشري. وجملة يستوفون 
في موضع نصب على الحال من فاعل الجواب المحذوف أي قبضوا 
منهم مستوفين (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) الواو عاطفة وإذا 
ظرف لما يستقبل من الزمن متعلق بالجواب المحذوف وتقديره استوفوا . 
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لها وجملة كالوهم في محل جر بإضافة الظرف إليها وكالوهم فعل 
ماض وفاعل والهاء منصوب بتزع الخافض أي كالوا لهم الطعام وأو 
حرف عطف ووزنوهم عطف 7 كالوهم موازن له في إعرابه وعبارة 
الزمخشري «والضمير في كالوهم أو وزنوهم ضمير منصوب راجع إلى 
الناس وفيه وجهان: أن يراد كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذف ل 
وأوصل الفعل كما قال: 
ولقد جنيتك أكمؤاً وعساقلاً ولقد نهيتك عن نبات الأوبر 
فجنى لا نتعدى إلا لواحد وللثاني باللام فالأصل جنيت لك 
فحذف الجار وأوصل الضمير أو ضمنه معنى انجتك فعدّاه لهماء 
والأكمؤ جمع كمء كأفلس وهو واحد الكمأة وهي لنوع كبير من نبات 
يسمى شحمة الأرض سمي كمأة لاشتهاره بها والعساقل جمع عسقول 
كعصفور وكان حقه عساقيل فحذفت الياء للوزن وقيل أنه جمع عسقل 
وهو نوع صغير منها جيد أبيض ونبات أوبر نوع رديء منها أسود مزغب 
. كأن عليه وبراً وقيل هو جنس يشبه القلقاس أو اللفت ونبات أوبر جمع 
ابن أوبر لأنه علم لما لا يعقل وأل فيه زائدة وقال المبرد: هو اسم 
جنسء والبيت هو من باب التمثيل لحال من اغري على الطيب فعدل 
إلى الخبيث ثم رجع يتندم على عاقبته. ونعود إلى ما نحن بصدده فنقول 
ومن أمثلة المنصوب بنزع الخافض قولهم الحريص يصيدك لا الجواد 
والأصل يصيد لك وما قيل من أن هم ضمير رفع مؤكد للواو في كالوهم 
خطأ. وأو حرف عطف ووزنوهم معطوف على كالوهم ويقال في إعرابه 
ما قيل في كالوهم أي وزنوا لهم. وعبارة أبي حيان: «وكال ووزن مما 
يتعدى بحرف الجر فتقول كلت لك ووزنت لك ويجوز حذف اللام 
كقولك نصحت لك ونصحتك وشكرت لك وشكرتك والضمير ضمير 
نصب أي كالوا لهم ووزنوا لهم فحذف حرف الجر ووصل الفعل بنفسه 
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والمفعول محذوف وهو المكيل والموزون» وجملة يخسرون حال من 
الجواب المحذوف (ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم 
الناس لرب العالمين) الهمزة 00 30 ولا نافية ويظن فعل 
0 هنا بمعنى اليقين أي ألا يوقن أولئك ولو أيقنوا ما 

في الكيل والوزن. وأولئك 0 0 للمطففين وأن وما في 
7 سدّت مسد مفعولي يظن وأن واسمها ومبعوثون خبرها. وليوم 
متعلقان بمبعوثون أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف وإنما بني 
على الفتح لإضافته إلى الفعل وعظيم نعت ويوم بدل من ليوم تابع' له 
على المحل ومحله النصب بمبعوثون المذكور أو بمقدّر مثله لأن البدل 
على نية تكرير العامل وجملة يقوم الناس في 0 الظرف 
إليها ولرب العالمين متعلقان بيقوم. وعن ابن عمران قرأ هذه السورة 
فلما بلغ قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى نحيباً وامتنع من قراءة 
ما بعده. وعن عبد الملك بن مروان أن أعرابياً قال له: قد سمعت ما 
قال الله فى المطففين أراد بذلك أن المطفف قد توجه عليه الوعيد 
العظيع. الذى 'سمعت ,يما ظتاق ,اياف وانت تأكتل أننوال المتسلمين 
بلا كيل ولا وزن (كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين 
كتاب مرقوم) كلا ردع وزجر لهم عن التطفيف والغفلة عن الحساب 
والبعث وإن واسمها واللام المزحلقة وفي سجين خبر إن وما اسم 
استفهام مبتدأ وجملة أدراك خبر وما اسم استفهام مبتدأ وسجين خبر 
والجملة الاسمية المعلقة بالاستفهام سدّت مسد مفعول أدراك الثاني 
وكتاب بدل من سجين أو خبر لمبتدأ محذوف: أي هو كتاب 0 
ومرقوم صفة كتاب. وإذا اعتبر. سجين اسم موضع فالأرجح الخبرية أو 
تقدير مضاف من سجين ليندفع الاعتراض بأن سجيئاً اسم 95 
.يفسر بكتاب مرقوم (ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين) 
ويل مبتدأ ب 0 
١‏ 5 


وللمكذبين خبر والذين نعت للمكذبين وجملة يكذبون لا محل لها لأنها 
صلة الذين وبيوم الدين متعلقان بيكذبون (وما يكذب به إلا كل معتدٍ 
أثيم) الواو عاطفة أو حالية وما نافية ويكذب فعل مضارع مرفوع وبه 
متعلق بيكذب وإلا أداة حصر وكل معتدٍ أثيم فاعل يكذب (إذا تتلى 
عليه آياتنا قال أساطير الأولين) إذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
متعلق بجوابه وهو قال وجملة تتلى في محل جر بإضافة الظرف إليها 
وعليه متعلقان بتتلى وآياتنا نائب فاعل تتلى وجملة قال لا محل لها لأنها 
جواب إذا وأساطير 00 خبر لمبتدأ محذوف أي هي. وتقدم أن 
الأساطير جمع أسطوزة ! و أساطرة بالكسر وهي الحكاية التي سطرت 
قذسها: 


البلاغة : 


في قوله «الذين إذا 0 على الناس يستوفون وإذا كالوهم 
وزنوهم يخسرود» مقابلة أتت على أحسن وجه وأنظمه أي إذا 0 
الكيل من جهة غيرهم استوفوه وإذا كان الكيل من جهتهم خاصة 
أخسر وه سواء باشروه أو لاء فالضمير لا يدل على مباشرة ولا إشعار 
ألفنا بذلك والذي يدلك على أن الضمير لا يعطي مباشرة الفعل إن لك 
أن تقول: الأمراء هم الذين يقيمون الحدود لا السوقة لست تعني أنهم 
يباشرون ذلك بأنفسهم وإنما معناه أن فعل ذلك من جهتهم خاصة. قيل 
كان أهل المدينة تجّارا يطففون وكانت بياعاتهم المنابزة والملامسة 
والمخاطرة فنزلت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليهم 
وقال: خمس بخمس قيل: يا رسول الله: وما حمس بخمس؟ قال: ما 
نقض قوم العهد إلا سلّط الله عليهم عدوهم, وما حكموا بغير ما أنزل 
الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت. 


١١ 


ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا 
حبس عنهم القطر. وقيل نزلت في رجل يعرف بأبي جهينة ومعه صاعان 
يكيل بأحدهما ويكتال بالاخر. أي يأخذ بواحد ويعطي بآخر. 


سس 
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ع 


ع 2 برس عا بير و ماءسبر 


الكفارما كانوأ يفعلوت 2 
اللغة : 

(ران) غلب وأحاط وغطى تغطية الغيم للسماء وفي المختار: 
«الرين الطبع والدنس يقال ران ذنبه على قلبه من باب باع وريوناً يفا 
غلب وقال أبو عبيدة: كل ما غلبك فقد ران<-بك ورانك وران عليك 
ورين الرجل إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به» وعبارة 
الزمخشري : «ران على قلوبهم: ركبها كما يركب الصدأ وغلب عليها 
وهو أن يصر على الكبائر ويسوف التوبة حتى يطبع على قلبه فلا يقبل 
الخير ولا يميل إليه وعن الحسن: الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب» 
يقال ران عليه الذنب وغان عليه ريناً وغيناً والذين الغيم ويقال ران فيه 
النوم رسخ فيه ورانت به الخمر ذهبت به» قلت: وران يائية وواوية وهي 
هنا يائية» يقال: ران يرين ريناً وريوناً الشيء فلاناً وعليه وبه: غلب عليه 
تقول نان عو على :قله أى تغلت عليه ورائك ننه فلك ريه 
وران الموت عليه وبه ذهب ورين به: وقع فيما لا يستطيع الخروج منه 
ا 0 القوم هلكت ماشيتهم فهم 
مريئون والران حذاء كالخف إلا أنه أطول منه والرّينة: الخمر لغلبتها 
على العقل . 

أذ الزاوية قفالا دزات: ترون .ونا مك ات بهل الأمر 
ورانت الليلة اشتد هولها أو غمّها والررون بضم الراء المشددة الشدة 
والجمع رءون ورُونة الشيء بالضم معظمه وشدته يقال كشف الله عنك 
رونة هذا الأمر أي شدّته وغمته والأرؤنان الصعب ويقال الأرونان 
والأروناني الشديد في كل شيء من حر وبرد وجلبة وصياح وحزن وفرح 
ومؤنثه أرونانة وأرونانية . 


وليف 


(عليون) قال الزمخشري : «وعليون علم لديوان الخير الذي دون 
فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين منقول من جمع علي فعيل 
من العلو كسجين من السجن سمي بذلك إما لأنه سبب الارتفاع إلى 
أعالي الدرجات فى الجنة وإما لأنه مرفوع في السماء السابعة حيث 
يسكن الكروبيون 52 له وميا وعبارة أبي حيان: عليون جمع 
واحده على مشتق من العلو وهو المبالغة قاله يونس وابن جني ا أبو 
الفتح وسبيله أن يقال عليّة كما قالوا للغرفة عليّة فلما حذفت التاء 
عوضوا منها الجمع بالواو والنون وقيل هو وصف للملائكة فلذلك جمع 
بالواو والنون. وقال الفراء: هو اسم موضوع على صيغة الجمع ولا 
واحد له من لفظه كقوله عشرين وثلاثين والعرب إذا جمعت جمعا ولم 
يكن له بناء من واحده ولا تثنية قالوا في المذكر والمؤنث بالواو والنون. 
وقال الزجاج أعرب هذا الاسم كإعراب الجمع هذه قنسرون ورأيت 
قنسرين وقال ابن هشام في بحث ما ألحق بجمع المذكر السالم 
«والرابع ما سمي به من هذا الجمع وما ألحق به كعليون» أي فإنه ملحق 
بهذا الجمع ومسمى به أعلى الجنة. وقال الراغب: قيل هو اسم أشرف 
الجنان كما أن سجين هو أشرف النيران وقيل بل ذلك في الحقيقة اسم 
سكانها وهذا أقرب إلى العربية إذا كان هذا الجمع يخص الناطقين 
والواحد عليّ ومعناه أن الأبرار في جملة هؤلاء. 


الاإعراب: 

عطف وإضراب وران فعل ماضٍ مبني على الفقح وعلى قلوبهم 

متعلقان بران وما فاعل وجملة كانوا لا محل لها لأنها صلة وكان واسمها 
١‏ 


وجملة يكسبون خبر كانوا (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) كلا 
حرف ردع وزجر أيضاً عن الكسب الرائن على قلوبهم وإن واسمها وعن 
ربهم متعلقان بمحجوبون ويومئذ ظرف 52 إلى مثله متعلق 
بمحجوبون أيضاً ومحجوبون خبر إن والتنوين في إذ عوض عن جملة 
تقديرها يوم إذ يقوم الناس. وسيأتي معنى قوله محجوبون في باب 
البلاغة (ثم إنهم لصالوا الجحيم) ثم حرف عطف لتراخي الرتبة فإن 
صلي الجحيم أشد من الإهانة والحرمان من الرحمة والكرامة.» وإن 
راجيا واللام المزحلقة وكا الجحيم خبر إن (ثم يقال هذا الذي 
كفي وذ تكذفوة) ثم حرف عطف للترتب والتراخي أيضاً ويقال فعل 
مضارع مبني للمجهول ونائب لفاعل مستتر تقديره هو وهذا مبتدأ والذي 
خبره وجملة كنتم صلة وكان واسمها وبه متعلقان بتكذبون وجملة 
تكذبون خبر كنتم (كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون) 
كلا تأكيد للردع ووجوب الارتداع وإن واسمها واللام المزحلقة وفي 
عليين خبرها وعلامة جر عليين الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم والواو حرف عطف وما اسم استفهام مبتدأ وجملة أدراك 
خبر وما اسم استفهام للتفخيم والتعظيم مبتدأ وعليون خبر وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والجملة المعلقة 
بالاستفهام سدّت مسد مفعول أدراك الثاني (كتاب مرقوم يشهده 
المقربون) كتاب بدل من عليون أو خبر لمبتدأ محذوف وهو الأولى 
ومرقوم نعت لكتاب وجملة يشهده نعت ثانٍ والهاء مفعول به والمقربون 
فاعل (إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون) كلام مستأنف مسوق 
للشروع في محاسن أحوالهم. وإن واسمها واللام المزحلقة وفي نعيم 
خبرها وعلى الأرائك متعلقان بينظزون وجملة ينظرون حالية من الضمير 
المستكن في خبر إن أو مستأنفة والمراد بالأرائك السرر في الحجال 
والحجال كما يقول الجوهري جمع حجلة بالتحريك واحده حجال 
١‏ 


العروس وهو بيت يزين بالثياب والأسرة.» وقال الشهاب: الحجلة 
بفتحتين بيت مربع من الثياب الفاخرة يرخى على السرير يسمى في 
عرف الناس بالناموسية أي الكلة (تعرف في وجوههم نضرة النعيم) كلام 
مستأنف مسوق لإيذان المخاطب بالالتفات إليهم والتأمل في آثار النعيم 
على وجوههم وقرىء بالبناء للمجهول فتكون نضرة النعيم نائب فاعل 
وفيى وجوههم متعلقان بتعرف ونضرة النعيم مفعول به (يسقون من 
رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) يسقون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ومن رحيق متعلقان بيسقون 
ومختوم نعت». أي خمر خالصة من كل شائبة أو غش. وختامه مسك 
مبتدأ وخبر والجملة نعت ثانٍ لرحيق والظاهر أن الرحيق ختم عليه لتوفير 
النظافة والرائحة المسكية كما فسّره بعد. وفي الصحاح :. «الختام الطين 
الذي يختم به وكذا قال مجاهد وابن زيد ختم إناؤه بالمسك بدل الطين 
قال: 
كا يسنا من خمر بصرى نمته البحت مشدود الختام» 
والواو حرف عطف وفي ذلك متعلقان بقوله فليتنافس والفاء عاطفة 
لزيادة الاهتمام واللام لام الأمر ويتنافس فعل مضارع مجزوم باللام 
والمتنافسون فاعل» وفي المختار: «ونفس الشيء من باب ظرف صار 
مرعوبا في واف : في الشيء منافسة وَنقاساً بالكسر إذا رغب فيه على 
وجه المباراة ذ في الكرم وتنافسوا فيه أي بي رغبوا» (ومزاجه من تسنيم عيناً 
يشرب بها 500 الواو عاطفة اح مبتدأ ومن تسنيم خبر وهو علم 
و بك ل ا ل ا اي 
من فوق على ما روي أنها تجري في الهواء فيشربونها صرفا للمقربين 
وممزوجة لسائر أهل الجنة وقيل سميت بالتسنيم لأنها أرفع شراب في 
اللجئة) وغينا منصوب على المدح بفعل محذوف تقديره أمدح» وقال 


كا 


الزجاج: نصب على الحال من تسنيم بوصفها علماء قال أبو البقاء: 
«وقيل تسنيم مصدر وهو الناصب عيناً» وقال الأخفش يسقون عدا 
ا ا ا ا أن التضمين . 
في الحرف أو يكون التضمين بالفعل أي يلتذ بهاء والمقربون فاعل 
يشرب (إن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون) كلام مستأنف 
مسوق لتسلية المؤمنين وتقوية قلوبهم بما أعدّ للأبرار في الجنة. وإن 
واسمها وجملة أجرموا لا محل لها لأنها صلة الذين وجملة كانوا خبر إن 
وكان واسمها ومن الذين متعلقان بيضحكون وجملة يضحكون خبر كانوا 
فقد كان مشركو مكة كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
وأشياعهم يضحكون من عمار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من فقراء 
المؤمنين ويستهزئون بهم وقيل جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
في نفر من المؤمنين فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثم رجعوا 
إلى أصحابهم فقالوا رأينا اليوم الأصلع فضحكوا منه (وإذا مرْوا بهم 
يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين) الواو عاطفة وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق. بيتغامزون وجملة مروا بهم في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة يتغامزون لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وإذا ظرف مستقبل أيضاً وجملة انقلبوا في محل جر 
بإضافة الظرف إليها وإلى أهلهم متعلقان بانقلبوا وجملة انقلبوا لاا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم وفكهين حال أي معجبين وقرىء فاكهين 
أي فرحين ناعمين (وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) الواو عاطفة 
أيضاً وإذا ظرف مستقبل وجملة رأوهم في محل جر بإضافة الظرف إليها 
وجملة قالوا لا محل لها والضمير المرفوع عائد على المؤمنين 
والمنصوب على المجرمين أي إذا رأى المؤمنون المجرمين ينسبونهم 
إلى الضلال ويجوز العكسء وإن واسمها وخبرها والجملة مقول قولهم 
(وما أرسلوا عليهم حافظين) الواو حالية والجملة حال من الواو في قالوا 
يك 


وما نافية وأرسلوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل وعليهم 
متعلقان بحافظين وحافظين حال (فاليوم الذين آمنوا من الكمّار -- 
على الأرائك ينظرون) الفاء عاطفة للتفريع واليوم ظرف متعلق 
بيضحكون 0 مبتدأ وجملة أمنوا صلة ومن الكقان متعلقان 
يضحكون أيضا وجملة يضحكون عير الذي وغلى. الآرائلكة بمتطلقان 
بينظرون وجملة ينظرون حالية من الضمير في يضحكون أي يصحكون 
حال كونهم ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه من التردّي والهوان (هل ثوب 
الكقار ما كانوا يفعلون) الجملة مقول قر محذوف أي يقولون هل ثوب 
وأجازوا أن تكون الجملة معلقة بالاستفهام في محل نصب بنزع 
0 وثوب فعل ماضن مبني للمجهول والكفار نائب فاعل وثوب هنا 
بمعنى الجزاء أ هل اليزا أو هو من ثاب بمعنى رجع لأن الثواب هو 
ما لمحو على انيلا فى ققابل عملة ما" قن موقي تحن فنعلاب 
تانٍ وجملة كانوا صلة ما وجملة يفعلون خبر كانوا قال أوس 
ظ سأجزيك أو يجزيك عني مثوب وحسبك أن يُثني عليك وتحمدي 


البلاغة : 

للاستخفاف بهم وإهانتهم لأنه لا يؤذن على ذوي العلية والمراتب 
السامية إلا للمقربين المكرمين لديهم ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء 
الموسومون بالمهانة والقماءة والصغار.» وقد رمق مق أبو تمام سماء هذا 


المعنى فقال مبرراً احتجاب المعتصم عن الرعية: 


ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا إن السماء ترجى حين تحتجب 


8 


9) ور ة الالجناومي: 


جاه اخ كنوت 


جل وله 


- 


32 اج دسم م وعر لرج م 


إِذّا السم]غ ]1 7 نمَّقّتْ دي وأذنت لرَيها وَحَقْتْ يي وَإِذًا الأرض مدَّتْ 


د وَأَلْقَتْ مافها وَتحَلَتدق وأذنت ليبا وَحقَّت رجي بالإنسن 


مآة دوا ردر ددر سم 0 


نك كادح ِل ا لوول ل 


106 له 


لعج سو لسرا د دم للد لدم سج سا صن بر ىبر 
جهارتاي نكب ورآء ظهرء فسوف يدعوا شور 40 
وَيَصَل سعيرًا 2 انه ركان ف أهلهء مسرورا جه إن نه عن أن كن يخور 


موءع 


د بل إن ربه ركان بدء بصيرا جه 
اللغة : 
) وأذنت)ٍ استمعت أمره يقال أذنت لك أي استمعت كلامك» وفي 


الحديث : «ما أذنَ الله لشيء ء إذنه لنبي يتغنى بالقران» وقال الشاعر: 


لحف 


صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
وفي المختار: «وأذن له 0-0 وبابه طرب ومنه قوله تعالى : 
وأذنت لربها وتحتك» ويقال: أذن يأذن دنا إليه وله ابيع له معيدا أو 
عام ولرائحة الطعام اشتهاه وأذن بالشيء ء كسمع إذنا بالكسر ويحرّك 
وأذاناً وأذانة علم به. فأذنوا بحرب أي كونوا على علم واذنه الأمر وبه 
أعلمه وأذن تأذينا أكثر الإعادم, وفلانا عرك أذنه ورده عن الشرب فلم 
يسقه والنعل وغيرها جعلٍ لها اذنا وفعله بإذني وأذيني : بعلمي. وأذن 


له في الشيء ء كسمع إذنا بالكسر و أباحه له واستأذنه : طلب منه 
الإذن إلى آخر هذه المادة العجيبة . 


(كادح) جاهد في عملك والكدح جهد جهد النفس في العمل والكد 
فيه حتى يؤثر فيها من كدح جلده إذا خدشه وفي المختار: «الكدح 
العمل والسعي والكد والكسب وهو الخدش أيضا وباب الكل قطع 
وقوله تعالى : إنك كادح إلى ربك أي سا وبوجهه 0 أي خدوش 
وهو يكدح لعياله 'ويكتدح أي يكتسب» ومن طريف أمر الكاف والدال 
إذا وقعا فاءً عي للكلمة دلت على الجهد والدأب والتأثير يقال فلان 
كدود: يكذ نفسه في العمل ويتعبها. ومن المجاز كدّ لسانه بالكلام 
وقلبه بالفكر وكدّت الدواب الأرض بالحوافر وهي الكديد وكردت رأسي 
وجلدي بالأظفار إذا حككته حكاً بإلحاح ومنه قول كثير: 


غنيت فلم أرددكم عن بغيةٍ وجعت فلم أكددكم بالأصابع 

أي لم ألح عليكم في السؤال وبئر كدود لا ينال ماؤها إلا بجهد 
وناقة كدود. ورجل كدود: لا ينال درّها وخيره إلا بعد عسر. وكان ابن 
هبيرة يقول: كدوني فإني مكد أي سلوني فإني أعطي على السؤال, 
وكدر الماء عن ابن الأعرابي فيه اللغات الثلاث وماء أكدر وكدر بين 
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الكدر ومن المجاز كدر عينه وتكدر وخذ ما ضفا ودع ما كدر وكدر علي 

فلان وهو كدر الفؤاد على قال: 

وإني لمشتاق إلى ظل صاحبك616 يرق ويصفو إن كدرت عليه 
وله كدس من الطعام وأكداس قال المتلمس: 

لم تدر بصرى بما اليت من قسم ولا دمشق إذا ديس الكداديس 
أراد الأكداس وهو اسم جمع وكدس الطعام فتكدس ولا يخفى ما 

7 لذو كدنة وعبالة وهي غلظ وثقله ومنه الكودن وهو البرذون 0 

وأكدى الحافر بلغ الكدية وهى صلابة الأرض فمنعته كقولهم أجبل 

الحافرء ومن المجاز أكدى الرجل: أخفق ولم يظفر بحاجته وفلان مكد 

لا ينمى ماله؛ إلى آخر ما جاء من هذه المادة. 


(ثبوراً) الثبور الهلاك وفي المصباح: «وثبر الله الكافر ثبوراً من 
باب قعد أهلكه وو هلك يتعدى ولا يتعدى). 

(يحور) يرجع., قال الراغب: الحور التردد في الأمر ومنه نعوذ 
بلله من الحور بعد الكور أي من التردد في الأمز بعد المضي فيه 
ومحاورة الكلام مراجعته. والحور العود الذي تجري فيه البكرة لترددها 
عليه وفي المكار «حار ع وبابه قال ودخل» فالمصدر بوزن قول 
ودخول يقال حَوْراً وحئوراً ومحاراً ومحارة. هذا وتأتي حار بمعنى صار 
فترفع الاسم وتنصب الخبر. 


الإعراب : 
(إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقّت) إذا ظرف لما يستقبل من 


حي 


الزمن والسماء فاعل بفعل محذوف يفسّره ما بعده والتقدير إذا انشقّت 
السماء انشقت لأن إذا الشرطية يختص دخولها بالجمل الفعلية وما جاء 
من هذا ونحوه فمؤول محافظة على قاعدة الاختصاص وقد تقدم القول 
مفصلاً فيه في سورة التكوير» وجملة انشقت مفسرة ةلا محل لها وجملة 
انشقت المحذوفة في محل جر بإضافة الظرف إليها وجواب إذا محذوف 
وإنما حذف تنيهاً على أنه شيء لا يحيط به الوصف أو ليذهب المقدّر 
كل مذهب وقيل جوابها ما دلّ عليه فملاقيه أي إذا السماء انشقت لاقى 
الإنسان كدحه وقيل لا جواب لها إذ هي قد نصبت باذكر نصب المفعول 
بدا فليسيت شرطاء والواو حرف عطف وأذنت فعل ماضٍ 00 
بأذنت أي استمفف لوقت فعل ماضٍ مبني السير: 0 

الفاعل في هذا التركيب هو الله تعالى أي حَحنّ الله عليها ذلك أ ي سمعه 
وطاعته يقال هو حقيق بكذا وتحقق به والمعنى وحقٌّ لها أن تفعل ذلك 
فالفاعل إذن محذوف وهو الله تعالى والمفعول به هو سمعها وطاعتها 
وهو غير مذكور بل الإسناد في الاية إنما هو للسماء ع ندسها يسناج ب إلن 
تقدير والتقدير وحقت هي أي حقٌّ سمعها وطاعتها أي حقه الله تعالى 
عليها وأوجبه وألزمها به هذا هو الظاهرء وأجاز البيضاوي أن يكون نائب 
الفاعل هو ضمير السماء المستكن في الفعل من غير تقدير ونص عبارته 
«وحقت أي جعلت حقيقة بالاستماع والانقياد» (وإذا الأرض مدّت» 
وألقت ما فيها وتخلت وا وأذنت لربها وحقت) عطف على ما تقدم ممائل 
له في إعرابه (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه) 
يأحرفة نداء وأ منادى نكرة مقضودة مبني عل الضم في. متحل: نص 
والهاء للتنبيه والإنسان بدل وإن واسمها وكادح خبرها وإلى ربك متعلقان 
بكادح, » و«إلى» هنا معناها الغاية أي غاية كدحك في الخير والشر تنتهي 
بلقاء ربك وهو الموت. وكلاسا مفعول مطلق والفاء حرف عطف وملاقيه 
عطف على كادح ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي فأنت ملاقيه 
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فعلى الأول يكون من عطف المفرد على المفرد وعلى الثاني يكون من 
باب عطف الجمل (فأما من ا كتابه بيمينه) القاء استكنافية وأما حرف 
ترط وتفعنيل :ومن اننع مرضرل عهذا وجملة. أو عيلة ل سكل لها 
ونائب الفاعل مستتر يعود على من وكتابه مفعول به ثانٍ وبيمينه متعلقان 
بار (فسوف يحاسب مانا 017 الفاء رابطة لجواب أما وسوف 
حرف استقبال ويحاسب فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل 
مستتر تقاديره هو وحساباً مفعول مطلق ويسيراً نعت حساباً (وينقلب إلى 
أهله تور الواو حرف عطف وينقلب فعل مضارع مرفوع وفاعله 
مستتر تقديره هو وإلى أهله متعلقان بينقلب ومسروراً حال وجملة سوف 
يحاسب خبر من (وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو فور 
عطف على الجملة السابقة بقة مماثل له في إعرابه ووراء. ظهره منصوب 
بنزع الخافض أي يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره والفاء رابطة وجملة 
سوفن يداهو الور خيرم ولبورا مفعول يدعو أي دي هلاكه بقوله 
ياثبوراه لآن نداء ما لا يعقل يراد به التمني فالدعاء بمعنى الطلب بالنداء 
(ويصلى سعيراً) عطف على يدعو وسعيرا مفعول يصلى (إنه كان في 
أهله مسروراً) تعليل لما يلاقيه وإن واسمها وجملة كان خبرها وفي أهله 
حال ومسروراً خبر كان (إنه ظن أن لن يحور) تعليل ثانٍ وإن واسمها 
وجملة ظن خبرها والظن هنا بمعنى العلم والتيقن وأن مخففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن ولن حرف نفي ونصب واستقبال ويحور فعل 
مضارع منصوب بلن وجملة لن يحور خبر أن وأن وما في حيّزها سدّت 
مسد مفعولي ظن (بلى إن ربه كان به بصيرا) بلى حرف جواب لإيجاب 
ما بعذ النفى وإن واسمها وجملة كان خبرها وبه متعلقان ببضيراً وبصيرا 
خبر كان وجملة إن وما في حيّزها جواب قسم مقدّر أو تعليل لما أفادته 
بلى من إيجاب لما بعد لن. 


وفاة 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «وأذنت لربها وحقت» استعارة مكنيّة فقد شبّهت حال 
السماء في انقيادها لتأثير قدرة الله تعالى حيث أراد انشقاقها بانقياد 
المستمع المطواع للأمر ثم حذف المشبه به واستعير لفظ الإذن 
والاستماع المستعمل فى غايته . 

" - في قوله «وألقت ما فيها وتخلت» استعارة مكنية فقد شبّهت 
حال الأرض بحال المرأة الحامل تلقي ما في بطنها عند الشدّة والهول ثم 
حذف المشبه به واستعير لفظ الالقاء . 


سه و 0 يح ١‏ ساس صا سا و م > مده حا 
فلا أقسم بالشفقٍ رين وليل وما وسق 70 وَالَْمرٍ ذا آمَْقَ جيج لتركين 
ا أ ا ا ل ل سر عن سل الس بير سل اس بر اس سسا بر وبرج بير 
طقًا . و« 4 ا 3 ا لا 0 » مله 
١:‏ عن طبق 9 فالهم لا .بؤمنون 7 وإذا قرئ عليهم القرءان 
سا برير مع و رماس رع وهس رع مل براعبير 


يسجدون 0 بل الذي كفروأ يكدْبونَ وآلله اعم مما يوعون 2 


- 


سس ساح لا 000 03 2 م2 سم سير وم لمعه 3 001 دح 6و4 
فبشرهم بعدَابٍ ألم 5 إلا آلذين >امنوأ وعملوأ الصصلححت لهم 05 
دل سوا 1 


غير نمنول (5)»* 


اللغة : 


(الشفق) قال الزمخشري «الشفق الحمرة التي ترى في المغرب 
بعد سقوط الشمس وبسقوطه يخرج وقفت المغرب ويدخحل وقت العتمة 
عند عامة العلماء إلا ما يروى عن أبى حنيفة فى إحدى الروايتين أنه 


فق 


البياض وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه. وسمي فقا لرقته ومنه 
الشفقة على الإنسان وهى رقة القلب عليه» وقال الراغب: «الشفة 
اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس والإشفاق عناية 
مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه فإذا 
عدّي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر وإذا عدّي بعلى فمعنى العناية فيه 
أظهر» وقال السمين: «والشفق شفقان: 0 الأحمر والشفق الأبيض 
والشفق والشفقة اسمان للاشفاق» وقال أبو حيان: «الشفق الحمرة بعد 
مغيب الشمس حين تأتي صلاة العشاء الآخرة قيل أصله من رقة الشيء 
يقال شيء مشفق أي لا يتماسك لرقته ومنه أشفق عليه رق قلبه والشفقة 
الاسم من الشفاق وكذلك الشفق قال الشاعر: 


تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم» 
ع1 
وعبارة القاموس : «الشفق محركة الحمرة في الافق من الغروب 


إلى العشاء الاخرة أو إلى قربها أو إلى قريب العتمة» وهذا هو 


الصحيح . ومنه قول الشاعر: 
قم ياغلام أعني غير مرتبك على الزمان بكاس حشوها شفق 


(وسق) جمع وضم يقال وسقه فانشق واستوسق ونظيره في وقوع 
افتعل واستفعل مطاوعين اتسع واستوسع وفي القاموس: «وسقه يسقه 
من باب ضرب جمعه وحمله ومنه والليل وما وسق». 

(اتسق) اجتمع واستوى ليلة أربع عشرة» قال الفراء دوهو امتلاؤه 
واستواؤه ليالي البدر» وهو افتعل من الوسق وهو الضم والجمع كما تقدم 
وأمر فلان متسق أي مجتمع على ما يسر. 
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الإعراب : 

(فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبنٌ طبقاً 
عن طبق) الفاء الفصيحة لأنها في جواب شرط مقدم أي إذا عرفت هذا 
أو إذا تحققت الرجوع بالبعث فلا أقسم وقد تقدم القول في لا أقسم 
فجدّد به يد وبالشفق متعلقان بأقسم والليل عطف 47 الشفق 
والواو حرف عطف وما يجوز أن تكون موصولة اسمية ويجوز أن تكون 
نكرة موصوفة ويجوز أن تكون مصدرية وعلى كونها موصولة أو نكرة 
موصوفة فعائد الصلة أو الصفة محذوف أي وسقه أي جمعه والمعنى 
ضم ما كان سارباً بالنهار من أصناف الخلق وأنواع الكائنات لأن كل 
شيء منها في الليل يعود إلى مأواه. والقمر عطف أيضاً وإذا ظرف خال 
من معنى الشرط متعلق بفعل القسم أي وقت اتساقه واستوائه واللام 
جواب القسم وتركبن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال لأنه من الأفعال الخمسة 'والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين 3 
والنون نون التوكيد الثقيلة وطبقاً حال أو مفعول به وعن طبق أي أمة 
من الناس صفة لطبقاً أي طبقاً مجاوزاً الطبق وعلى. كون طبقاً 
مفعولاً به يكون على خذف مضاف أي لتركبن سنن أو طريقة طبقة 
بعد طبق. وعبارة الزمخشري: «فإن قلت ما محل عن طبق؟ 
قلت: ل أو حال من 
الضمير في لتركبن أي لتركبن طبقاً مجاوزين لطبق أو مجاوزاً أو مجاوزة 
على حسب القراءة» وقال الزمخشري أيضاً: «قرىء لتركبن على خطاب 
الإنسان في ياأيها الإنسان ولتركبن بالضم على خطاب الجنس لأن 
النداء للجنس ولتركبن بالكسر على خطاب النفس وليركبن بالياء على 
ليركبن الإنسان والطبق: ما طابق غيره يقال: ما هذا بطبق لذا أي لا 
يطابقه ومنه قيل للغطاء الطبق وإطباق الثرى ما تطابق منه ثم قيل للحال 


اح 


المطابقة لغيرها طبق ومنه قوله عر وجل : طنقاً عن طبق: أي حالاً بعد 
7 ل كل واحدة مطابقة لأاختها في الشدّة والهول ويجوز أن يكون جمع 
طبقة وهي' المرتبة من قولهم هو على طبقات ومنه طبق الظهر لفقاره 
الواحدة طبقة على معنى لتركبن 00 بعد أحوال هي طبقات في 
الشدّة بعضها أرفع من بعض وهي الموت ف بعده من مواطن القيامة 
وأهوالها» قلت ومن ورود الطبق بمعنى الامة قول العباس بن عبد 
المطلب في رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وأنت لما ولدت أشرقت الأر ‏ ض وضاءت بنورك الآفق 
تتقيئل "من شالب إلى :زرحم إذا #فتقئ, مالم عدا طسق 
(فما لهم لا يؤمنون) الفاء الفصيحة وما اسم استفهام مبتدأ ولهم 
خبر وجملة لا يؤمنون حال (وإذا قرىء عليهم القران لا يسجدون) 
0 الجملة الحالية السابقة وإذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط وجملة قرىء في محل جر بإضافة الظرف إليها والقران 
نائب فاعل وجملة لا يسجدون لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
(بل الذين كفروا يكذبون) حرف إضراب انتقالي والذين مبتدأ وجملة 
كفروا لا محل لها لأنها صلة الذين وجملة يكذبون خبر الذين (والله 
أعلم بما يوعون) الواو حرف عطف والله مبتد م برو ارتها 
ا ل ب أي يضمرون في 
قلوبهم من التكذيب (فبشرهم بعذاب أليم) فعل أمر وفاعل مستتر 
ومفعول به وبعذاب متعلقان ببشرهم وأليم نعت (إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات لهم أجر غير ممنون) إل حرف استثناء والاستثناء ء منقطع فهو 
بمعنى لكن والذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة وعملوا الصالحات عطف 
على الصلة داخل في حيّزها ولهم خبر مقدّم وأجر مبتدأ مؤخر وغير 
ممنون نعت أي غير مقطوع ولا منقوص والجملة الإسمية خبر الذين) 
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هذا ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا فيكون الذين مستثنى . 


البلاغة : 
في قوله «والليل وما وسق والقمر إذا اتسق» فن الالتزام أو لزوم ما 
0 0 أ 
لا يلزم. ومنهم من يسميه الاعنات وقد تقدمت الإشارة إليه؛ وهو أن 


يلتزم الشاعر في شعره والنائر في نثره عرق أو حرفين فصاعداً قبل حرف 
الروي على أقدر طاقته مشروطا بعدم الكلفة. وقلنا أن لق العلاء 


المعري قيواناً التزم فيه ما لا يلزم . أما في الآية فقّدل التزدمت النون قبل 
القاف. 


5: 


ل زب الع ين . 


ينانا ريحم ّدم 


3000 ال 0 


والسماء ذّات البروج 689 وأليوم المُوعود وشَاهد ومشبود 


ع مموس 


م عوع بير 


»4 قعل أححنب الْأَخْد ود 4 آلنَارِذّات الوقود دي إِذْ هم عليه 


فُعَودُ دي وهم عل مَايَفْعَلونَ بِالْموْمنِينَ شود حت وما نَقَموأمهم 
5 أن 5 أ بلَّهُ الْعزِيزِ الحميد ذت الى لهر 59 الموات 


إء< 6ج ص لس مه 


رض وألله ِل كل شَهِيدٌ 2) 


اللغة : 
(البروج) جمع برج وهو في الأصل الركن والحصن والقصر وكل 


ا ارود أو مربع يكون منفرداً أو قسماً من بناية 

عظيمة والبرج أيضا يضا أحد بروج السماء وهي حسب تعبير اللغويين اثنا 
عشر: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. وأصل التركيب للظهور 


لخ 


ن أصل معنى البرج الأمر الظاه من التبرج : ثم صار حقيقة في 
0 للقصر العالي لظهوره ويقال لما ارتفع من سور المدينة بسع 
ا 


(الأخدود) مفرد وجمعه أخاديد والخد بفتح الخاء بمعنى الأخدود ' 
وجمعه خدود وهو الشق في الأرض أو حفرة مستطيلة فيها ويجمع على 
أخاديد» والأخاديد أيضا: آثار الضرب بالسوط ومنه أخاديد الأرشية في 
البثر وهى تأثير جرها فيه. ويقال للشيخ : قد تخدد ويراد قد تشنج 
جلده. 


الإعراب : 


(والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود) الواو حرف 
قسم وجر والسماء مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف تقديره أقسم وذات البروج نعت للسماء واليوم الموعود عطف 
على السماء ء أو قسم برأسه والمراد به يوم القيامة وقيل غير ذلك وارجع 
إلى المطولات. وشاهد ومشهود عطف أيضاً والمراد به محمد صلى الله 
1 عليه وسلم وقيل غير ذلك أيضاً وجواب القسم محذوف واختلف فيه 
3 دل عليه قوله قتل أصحاب الأخدود كأنه قيل أقسم بهذه الأشياء 
أنهم ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود وقيل محذوف صدره والتقدير 
لقد قتل وإنما احتيج لهذا الحذف لأن المشهور عند النحاة أن الماضي 
المنبت المتصرّف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جواباً للقسم تلزمه 
اللام وقد لاا يجوز الاقتصار على أحدهما إلا عند طول الكلام والتقدير 
لقد قتل فالجملة على ذلك خبرية لا دعائية (قتل أصحاب الأخدود النار 
ذات الوقود) قتل فعل ماضٍ مبني للمجهول وأصحاب الأخدود نائب 
فاعل والنار بدل اشتمال من الأخدود لأن الأخدود مشتمل على النار 


برد 


ولا بدٌ من تقدير ضمير بدل الاشتمال والتقدير النار فيه وذات الوقود 
نعت للنار وقد اختلف في الرابط لأنهم اشترطوا في بدل الاشتمال أن 
يتصل بضمير يرجع إلى المبدل منه كما اشترطوا ذلك في بدل 00 
من الكل ليربط البعض بكله فقيل الرابط محذوف متصل بغير البدل أي 
النار فيه وهو قول البصريين وقيل لا تقدير والأصل ناره ثم نابت لد 
الضمير وهو قول الكوفيين (إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود) إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بقتل. أي لعنوا 
حين أحرقوا بالنار قاعدين عليها في مكان مشرف عليها من حافات 
| الأخدود. وهم مبتدأ وعليها متعلق بقعود وقعود جمع قاعد خبر هم 
والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها وهم مبتدأ وعلى ما يفعلون 
متعلقان بشهود وشهود خبرهم أي يشهدون بما فعلوا بالمؤمنين يوم 
القيامة وقيل على بمعنى مع وشهود بمعنى حضور والمعنى وهم على ما 
يفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور لا يرقون لهم لقسوة قلوبهم وهذا 
التقدير أكثر ملاءمة لنظم القران وقد جرى عليه أبو نواس فقال: 
أنت على ما بك من قدرة فلست مثل الفضل بالواجد 
وعندئذ تكون في محل نصب على الحال أي حال فعلهم 
بالمؤمنين (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) الواو عاطفة 
أو حالية وما نافية ونقموا فعل ماض وفاعل ومنهم متعلقان بنقموا وإلا 
أداة حصر وأن يؤمنوا مصدر مؤول في محل نصب مفعول نقموا أي ما 
عابوا منهم وما أنكروا إلا الإيمان» ساق مزيد بسط لهذا المعنى في 
باب البلاغة» وعبروا بالمستقبل بقوله يؤمنوا مع أن الإيمان وجد منهم 
في الماضي لأن تعذيبهم إياهم وإنكارهم عليهم ليس للايمان الماضي . 
وإنما لديمومته متمكناً فيهم مركوزا في صدورهم فكأنه قيل إلا 
استمرارهم على إيمانهم . وبالله متعلقان بيؤمنون والعزيز الحميد صفتان 


ضر 


لله؛ ذكر الأوصاف التي يستحق بها أذ يعبد وأن يؤمن به كل مخلوق 
ومنها العزّة والأنعام ا يستحق عليه الحمد (الذي له ملك السموات 
والأرض والله على كل شيء شهيد) الذي نعت ثالث وله خبر مقدّم 
وملك السموات والأرض مبتدأ مؤخر والجملة الإسمية لا محل لها لأنها 
صلة والله مبتدأ وشهيد خبره وعلى كل شيء متعلقان بشهيد.. 


البلاغة : 

في قوله: «وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» فن 
توكيد المدح بما يشبه الذم وقد تقدمت الإشارة إليه في المائدة؛ وهو 
أن يستثني من صفة ذم منفية صفة مدح أو و أن يثبت لشيء صفة مدح 
ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح اخرى. ومن الأول بيت 
النابغة في مديح الغسانيين : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قرع الكتائب 
وقول ابن الرقيات وقد اقتبس لفظ القران ورمق سماء بلاغته: 

هنا تقكترا مح اي أنهم يحلمون إن غعضبوا 
ومنه قول ابن نباتة المصري 

ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلاً وموطناً 
وقول المعري : 

تعد ذنوبي عند قوم كثيرة ولا ذنب لي إلا العلا والفضائل 
وأما الثاني فقليل في الشعر ومنه قول بعضهم: 

ما فيك من الجمال سوى أنك من أقبح القبيحات 


إفرة 


اج ع مسشبئر ه عر نر ىر سه لتر ل ل 
9 00 فتنوأ المؤميين اوسنت لتم مر يتوبوأفلهم عذَّاب جهام 
سار ع لاص بير 


ا 0 ات لين 6امنوأ موأ أ الصالحات لهم 


ا 2 وم ور 


6 جندت تجْرى من ا 0 لْكَبِير دين إِنَ بطش ريك 


لعَدِيد و إِنه هر ييف وي بعيد © وه والغفور الودود (6 1 


عت تم ور سس ير 


0 يد هَل أَمَنكَ حَديتُ 


سمه 


مب ليلج 2-7 تي ف 2 


(فتنوا) عذبوا والمراد هنا حرقوهم بالنارء يقال فتنت الشيء إذا 
حرقته بالنار والعرب تقول: فتن فلان الدينار إذا أدخله الكور لينظر جودته 
وفي المختار: «الفتنة الاختبار والامتحان تقول: فتن الذهب يفتنه 2 
بالكسر فتنة ومفتونا أيضاً إذا أدخله النار 0 ودينار مفتون. قال 
الله تعالى : إن الذين فتنوا المؤمتية والمؤمنات أي حرقوهم ويسمى 
الصائغ الفنّان وكذا الشيطان وقال الخليل: الفتن الإحراق قال الله 
تعالى : يوم هم على النار يفتنون» وعبارة القاموس : «الفتن بالفتح الفن 
والحال ومنه العيش فتّنان أي لونان حلو ومر. والإحراق ومنه «على النار 


د 


. يفتنون» والفتنة بالكسرٍ الخبرة كالمفتون ومنه بأيكم المفتون وإعجابك 
بالشيء. وفتنه يفتنه فتن وفتوناً وأفتنه. والضلال والإثم والكفر والفضيحة 
والعذاب وإذابة الذهب والفضة والإضلال والجنون والمحنة والمال 
والأولاد والحادتي الناس في الاراءء وفتنه يفتئه أوقعه في الفتنة كفتنه 
وأفتنه فهو مُفْتَن ومفتون يت فيها لازم ومتعدٌ كافتتن فيهما وإلى النساء 
فتوناً وفتن إليهن بالضم أراد الفجور بهن وكأمير الأرض الحرة السوداء 
والجمع ككتب والفتان اللص والشيطان كالفاتن والصائع والفتانان 
الدرهم والدينار ومنكر ونكير والفتين النجار وفاتون خباز فرعون 0 
موسى والفتنان العُدوة والعشيّ والفتان ككتاب غشاء للرحل من أدم 
وكصاحب وزبير اسمان والمفتون المجنون» قال شارحه: «والمفتون 
المجنون وبه فسّر قوله تعالى : بأييكم المفتون» وقال الجوهري : «الباء 
زائدة والمفتون. الفتنة وهو مصدر كالمعقود والمجلود والمخلوف». قال 
افق برق «إذا كانت الباء زائدة فالمفتون الإنسان وليس بمصدر فإن 
جعلت غير زائدة فالمفتون مصدر» وإنما نقلنا المادة كلها لننفي وهماً 
تورط به الشيخ الجمل في حاشيته على الجلالين إذا قال: «وفي 
القاموس: إن فتن بهذا المعنى من باب كتب فعلى هذا يكون له بابان» . 
ومن مطالعة ما كتبناه ونقلناه عن القاموس يتضح هذا الوهم. 


الإعراب : 
(إن الذين فتنوا المؤمئين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 
جهنم ولهم عذاب الحريق) كلام مستانف مسوق در وعيد المجرمين 
أولا ثم يردفه بذكر ما أعد للمؤمنين. وإن حرف مشبه بالفعل والذين . 
انمي ولق نو" ,طيلة. لدت :0 عل لوكا والمؤسين فهر لدت 
والمؤمنات تيلف على المؤمنين.وثم خرف غطفب للترتيب بشع الترانعي 
2 


ولم حرف نفي وقلب وجزم ويتوبوا فعل انه مجزوم بلم والجملة 
عطف على فتنوا وإنما استعمل ثم لأن التوبة مقبولة مهما يتراخ بها 
الزمن ويمتدء فلهم: الفاء رابطة لشرط مقدّر مفهوم من المبتدأ 
ولهم خبر مقدّم وعذاب جهنم مبتدأ مؤخر ولهم خبر مقدّم وعذاب 
الحريق مبتدأ مؤخر وجملة فلهم عذاب جهنم خبر إن الذين فتنوا (إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك 
الفوز الكبير) كلام مستأنف كما تقدم مسوق لذكر ما أعدّ للمؤمنين» وإن 
واسمها وجملة آمنوا صلة الذين وجملة وعملوا الصالحات عطف على 
الصلة داخلة في حيّزها ولهم خبر مقدّم وجنات مبتدأ مؤخر والجملة 
الاسمية خبر إن الذين امنوا وجملة تجري نعت لجنات ومن تحتها 
متعلقان بتجري والأنهار فاعل وذلك مبتدأ والفوز خبر والكبير نعت. 
وتذكير الإشارة للتنبيه للمذكور من حيازتهم للجنة واستحقاقهم إيَاها 
ولام البعد جيء بها للإيذان بعلو درجته في الفضل (إن بطش ريك 
لشديد) 7 5 أيه مسوق لتسلية النبي غنا بكابدة فين كقال 
قومه وإن أمرهم مغلول. ومكرهم سيزول. وإن واسمها واللام المزحلقة 
وشديد خبرها (إنه هو يبدىء ويعيد) إن واسمها وهو مبتدأ وجملة يبدىء 
خبر هو والجملة خبر إن ويجوز أن يكون هو ضمير فصل وجملة يبدىء 
خبر إنه ويعيد عطف على يبدىء أي مَن كان قادرا على الإبداء والإيجاد 
قادر بحكم الطبع والبداهة على الإعادة (وهو الغفور الودود ذو العرش 
المجيد فعال لما يريد) الواو 0 وهو مبتدأ والغفور وما بعده أخبارٍ 
وبهذه' الاية 'يستدل النحاة على تعرّد الخبرء وسلك الزمخشري طريقاً 
آخر فقال: «فعال خبر مبتدأ محذوف وإنما قيل فعال لأن ما يريد ويفعل 
في غاية الكثرة» وقال الفراء: هو رفع على التكرير والاستئناف لأنه نكرة 
محضة (هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في 
تكذيب) كلام مستانف مسوق لتقرير بطشه تعالى وفيه تسلية لرسول الله 
يق 


صلى الله عليه وسلم أي هل أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة 
المكذبة لأنبيائهم وهل قيل هي بمعنى قد وقيل هي استفهام تقريري 
تعجبي وأتاك فعل ماض ومفعول به وحديث الجنود فاعل وفرعون وثمود 
بدل من الجنود على حذف مضاف لأنه أراد بفرعون إياه واله وبل 
إضراب انتقالي للأشد والذين مبتدأ وفيى تكذيب خبره وسيأتى مزيد من 
معناه في باب البلاغة (والله من ورائهم محيط) الواو عاطفة والله مبتدأً 
ومن ورائهم متعلقان بمحيط ومحيط خبر الله (بل هو قران مجيد في لوح 
محفوظ) بل إضراب انتقالي عن شدة كفرهم إلى وصف القران وهو 
مبتدأ وقرآن خبر ومجيد صفة أي يسبح وحده في البلاغة والبيان وفي 
لوح صفة ثانية ومحفوظ صفة للوح. 


البلاغة : 


١-في‏ قوله «إن بطش ربك لشديد» أورد الخبر الإنكاري وهو 
تأكيد الكلام وا للمنكر. وقد أكد الكلام بأن واللام. 
؟ -وفي قوله «بل الذين كفروا في تكذيب» مجاز مرسل علاقته 
الحالية لأن التكذيب معنى من المعاني ولا يحل الإنسان فيه وإنما بحل 
في مكانه فاستعمال التكذيب في مكانه مجاز أطلق فيه الحال دك 
المحل فعلاقته الحالية وعدل عن يكذبون إلى جعلهم في التكذيب وأنه 
لشدته أحاط بهم إحاطة البحر بالغريق والسوار بالمعصم وفي الوقت 
نفسه جاء بالتكذيب نكرة للدلالة على تعظيمه وتهويل أمره. 


الفوائد: 


قد يتعدد خبر المبتدأ الؤاحد فيكون أكثر من واحد لأن الخبر 
كالنعت فيجوز تعدده, وإلى ذلك أشار ابن مالك في الخلاصة قال: 


خرف 


وأخبروا بائثئنين أو بأكثشرا عن واحد كهم سراة شعرا 

ويطرد ذلك فى وجهين: أحدهما أن يتعدد لفظاً لا معنى نحو 
الرمان حلو حامض لأن معنى الخبرين راجع إلى شيء واحد إذ معناهما 
مز فهما بمنزلة اسم واحد, والثاني أن يتعدد لفظا ومعنى نحو زيد كاتب 
شاعر. وضابط الأول أنه لا يجوز عطف أحد الخبرين على الاخر لأنهما 
بمثابة اسم واحد. وضابط الثاني أنه يجوز أن يعطف- الثاني على الأول 
وأن لا يعطف. 


فت 


() متؤدقالطارقاوكيز 
يهتني 


لمآ وَاَارقٍ حي وَمَآ درف م اندي النّجم الدج 


ال 44 0 دح ل ف سح ع عر دالا بير اج بورد سم م 
نكل تفي لياف قفي الإنتن ملق ١‏ لق ين 


َ- 1 ساد عابر “ سم ثٌ له ع لال ماه 

ماء دافتٍ 0 يحرج من بين ألصلب والتراب 8 إنهر عبن رجعهء 
يج بم جسم ارحس ع نل نابر رم امبر عم مسمس م 2 اده 
لقادر 0 يوم تبلى ألسراير ١ق‏ فا له, من قوة ولا ناص ردي والسماء 
04 م -م< 6< - 923 2 سسوفر سج وو 00 
ذات ألرجع رز والأرض ذَات الصدع ري إنه, لَمَوَلُ قصل صم وما 
وم رومم 7 و0 و مدءى د وم ودع هه 

هويأ هزل زم :نسم يكيدون كيدا رك وأ كيد كيدا © هل 


غم 5 وس وعم 


لْكثفرِين امهلهم روَيْدا جين 


اللغة : 


(والطارق) أصله كل آتِ ليلاً ومنه النجوم لطلوعها ليلاٌ ومنه قول 
جرير: 


الويف 


طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 
صاحبك 2 الله شعره 9 وقت ا نر خا -- 
طرق طرقا وطوونا إذا جاء ليلا والمراد به هنا النجم وإنما سمي طارقا 
رع ليلا وكل تن ابلك لد فقي عاركلة رولا يكرد الطروق إلا بالليل» 


أبانا كالنجم في علوه ه وشرفه وأصل الطرق الدق ومنه 
0 سمي قاصد الليل طارقاً لاحتياجه إلى طرق الباب 
0م اتسع به في كل ما ظهر بالليل كاثناً ما كان ثم اتسع كل 
التوسع حتى أطلق على الآتي نهارا وفي المصباح: «طرقت الباب 
طرقاً من 9 قتل وطرقتالحديدة 00 وطرقتها بالتثقيل مبالغة وطرق ٠‏ 
النجم طروقاً من باب قفد طلع وكل ما أ تى ليلا فقد طرق وهو طارق 
والمطرقة بالكش ها يطرق به الحديد» أما ابن جني فقد منع أن يأتي 
الطروق نهارا قال: «وأما قول العامة: نعوذ بالله من طوارق الليل والنهار 
فغلط لأن الطروق لا يكون إلا بالليل والصواب أن يقال نعوذ ذ بالله من 
طوارق الليل وجوارح النهار لآن العرب تقول طرقه إذا أتاه ليلاً وجرحه 
إذا أتاه نهار». وفي الصحاح: «الطارق: النجم الذي يقال له كوكب 
الصبح». 
(الثاقب) المضيء لثقبه الظلام» قال أبو عبيدة: العرب تقول: 
ثقب نارك أي أضِئْها وقيل الثاقب العالي يقال ثقب الطائر إذا علا في 
الهواء وأسف إذا دنا من الأرض ودوم إذا سكن جناحيه ليستقل وعبارة 
الأساس واللسان: ثقب الشيء بالمثقب وثقب القداح عينه ليخرج الماء 
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النازل 27 الال الدر ودر متك وعنده در عذارى لم يثقبن وثقبن 

البراقع لعيونهنٌ قال المثقب العبدي : 

أرين فيخناسريا وكننٌ أخرى وثقبن الوصاوص للعيون 
4 سمي المثقب. ومن المجاز كوكب ثاقب ودريٌ شديد 

00 0 كأنه يثقب بالظلمة فينفذ فيها وه الكل ثاقب 

93 الشيب في اللحية: أخذ في نواصيها وباب الجميع دخل 


(الصلب) الشديد يقال هو صلب في دينه وراع صلب العصا إذا 
اع ل تال ار اللا لور اال ا 
و أسفل الظهر ويجمع على أصلاب وأصلّبٍ وصلبة وهو المراد هنا 
يك ل لدم 9 
الصاد وسكون اللام والصلب بفتحتين والصلب بضمتين وقد قرىء بها 
ديعا ونه لعة وابعة وهي الصالب. 


(والترائب) الترائب عظام الصدر. حيث تكون القلادة, وعن 
عكرمة الترائب ما بين ثدبي المرأة وحكى الرْجَاج أن الترائب أربعة 
أضلاع من يمنة الصدر وأربعة أضلاع من يسرة الصدرة, وفي الحديث 
«إن الولد يخلق من ماء الرجل يخرج من صلبه العظم والعصب ومن ماء 
المرأة يخرج من ترائبها اللحم والدم». وفي المختار: «والترائب جمع 
تريبة كصحيفة وصحائف» قال امرؤ القيس: 
مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجا 
يعني المراة ويقال تريب بغير .هاء, وأنشد للمئقب العبدي : 
ومن ذهب يلوح على تريب ككلون العاج ليس بذي غضون 
لماك 


وسيأتي مزيد من معناه في باب البلاغة . 

(السرائر) ما أسر في القلوب من العقائد والنيات وما أخفي من 
الأعمال له تعرفها وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها وما خبث» 
وعن الحسن أن نه سمع رجاب ينشنك: 
سيبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر 

فقال: ما أغفله عمًا في السماء والطارق. وفي المختار «السر 
الذي يكتم وجمعه أسرار والسريرة مثله والجمع سرائر» . 

(الرجع) المطر لأنه يعود كل حين فالسحاب 0 الماء من 
الأمطار ثم ترجعه إلى الأرض ويسمى أوباً لأنه يئوب أي يرجع , نر 
المتنخل الهذلي : 
رباء شماء لا يأوي لقلتها إلا السحاب وإلا الأوب والسبل 

يرئي ابنه أو يصف رجلا بأنه رباء أي طلاع من ربأ وارتبأ إذا طلع 
لينظر إلى أمر ومنه الربيئة وإضافته إلى شماء من إضافة الوصف لمفعوله. 
وهي القلعة المرتفعة من الشمم وهو الارتفاع والقلة أعلى الجبل وقنته 
والأوب المطر سمي به بذلك لأن أصله من مياه البحار ثم يئوب إليها 
والسبل بالتحريك المطر من أسبلت الستر إذا أرسلته وأرخيته. وقال 
الواحدي : «الرجع المطر في قول جميع المفسرين». 

(الصدع) الشق لأنه يصدع الأرض فتنصدع به وفي الأساس: 
«وانصدعت الأرض بالنبات وصدعها الله تعالى: والأرض ذات 
الصدع». : 


الاعراب: 
(والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس 


١ 


لما عليها حافظ) الواو حرف قسم وجر والسماء مجرور بواو 7 
والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف والطارق قسم أيضا 
منسوق على ما قبله والواو حرف عطف وما اسم استفهام مبتدأ 0 
أدراك خبرها وما اسم استفهام والطارق خبرها والجملة المعلقة 
بالاستفهام سدّت مسد دل أدراك الثاني والنجم بدل من الطارق أو 
خبر لمبتدأ محذوف كأنه جواب للاستفهام الوارد قبله وخينا له وجملة 
إن كل نفس لما عليها حافظ لا محل لها من الإعراب لأنها جواب 
القسم وما د بين القسم وجوابه اعتراض وإن بالتخفيف نافية وكل نفس 
مبتدأ ولما بالتشديد بمعنى إلا وعليها خبر مقدّم وحافظ مبتدأ مؤخر 
والجملة الاسمية خبر كل. وقرئت لما بالتخفيف فاللام الفارقة وإن 
مخففة من الثقيلة مهصلة وما زائدة وإلى هذا أشار ابن مالك في 
الخلاصة فقال: 
وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. 
وقد تقدم نظيرها في يس (فلينظر الإنسان مم خلق؟ خلق من ماء 
دافق. يخرج من بين الصلب والترائب) الفاء الفصيحة واللام لام الأمر 
وينظر فعل مضارع مجزوم باللام والإنسان فاعل. وممم: من حرف جر 
وما اسم استفهام في محل جر بمن وقد تقدم أن ما الاستفهامية قد 
يحذف ألفها إف سبقها حرف جر والجار والمجرور متعلقان بخلق وجملة 
خلق في موضع نصب بقوله فلينظر المعلّق عنها بالاستفهام وجواب 
الاستفهام خلق من ماء وجملة خلق من ماء دافق مستأنفة كأنها جواب 
سؤال مقدّر وخلق فعل ماض مبني للمجهول ومن ماء متعلق بخلق 
ودافق نعت لماء أي مدفوق أو هي من صيغ النسب كلابن وتامر أو هو 
مجاز بالإسناد فقد أسند إلى الماء ما لصاحبه مبالغة وجملة يخرج نعت 
ثانٍ أو حالية ومن بين الصلب متعلقان بيخرج والترائب عطف على 


"> موحي 


الصلب (إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر) 
إن واسمها وعلى رجعه متعلقان بقادر والضمير في إنه يعود على الله 
واللام المزحلقة وقادر خبر إن ويوم بظرف متعلق برجعه ولا يصح تعليقه 
بقادر لأنه تعالى قادر على رجعه في كل وقت من الأوقات ولا تختص 
قدرته بوقت دون وقتء. وقيل هي معمول لمحذوف تقديره يرجعه يوم أو 
اذكر يوم ولعله أولى» وقال بعضهم متعلق بناصر وهو فاسد لأن ما بعد 
ما النافية وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهما. والفاء عاطفة وما نافية وله 
خبر مقدّم ومن حرف جر زائد وقوة مجرور بمن لفظاً مرفوع محلا لأنه 
مبتدأ مؤخر والواو حرف عطف ولا نافية وناصر عطف على قوة وجملة 
تبلى السرائر في محل جر بإضافة الظرف إليها والسرائر نائب فاعل تبلى 
(والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع) الواو حرف قسم وجر 
والسماء مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم 
المحذوف وذات الرجع نعت للسماء والأرض ذات الصدع عطف على 
الجملة المتقدمة (إنه لقول فصل وما هو بالهزل) الجملة لا محل لها 
لأنها جواب القسم وإن واسمها واللام المزحلقة وهي للتوكيد وقول خبر 
إن فصل نعت لقول والواو حرف عطف وما حجازية تعمل عمل ليس 
وهو اسمها والباء حرف جر زائد والهزل مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه 
خبر ما (إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً فمهل الكافرين أمهلهم نذا 
كلام مات سرت لا وروا لبن لتر الكلام كأنه قيل 
وماذا تتسفى مكابرتهم وعنادهم فقيل انهم وإن واسمها وجملة يكيدون 
خبرها وكيداً مفعول مطلق والفاء فصيحة أي إن شئت أن ترى مغبة 
أمرهم فلا تستعجل بالانتقام منهم ء ومهل فعل أمر والكافرين مفعول به 

وأمهلهم كرر فعل الأمر تأكيدا لرسوله وزاد في الصيغة لزيادة تسكين 
قلبه وتصبيره ورويداً نصب على المصدر والأصل إرواداً فهو تصغير 
ترخيم بحذف الزوائد وفي المختار: «وفلان على رود بوزك عود أي 

و 


على مهل وتصغيره رويد ويقال أرود في السير إرواداً ومروداً بذ بضم الميم 
وفتحها أي رفق وتقول رويدك عمراً أي أمهله وهو مصغر تصغير ترخيم 
من إرواد مصدر أرود يرود» وعبارة السمين: «اعلم أن ركذا يستعمل 
يا بدلا من اللفظ بفعله فيضاف تارة كقوله فضرب الرقاب ولا 
يضاف أخرى ويد زيداً ويقع حالاً نحو ساروا رويداً أي متمهلين 
ونعتاً لمصدر محذوف نحو ساروا رويد أي شيا رويد هذا وتأتي 
ويك ؤنداً اسم فعل بمعنى أمهله وهو مث مشتق من مسماه الذي هو أرود 
وأصله المصدر الذي هو إرواد وصغر بحذف الزوائد, تصغير الترخيم 
ومثله تيد زيداً في معنى رفك با والذي نراه أنه إن 2 رام 
فعل أمر مبني على الفتح ولا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر 
تقديره أنت فإن نونته نحو رويدا أخاك أو أضفتهما نحو رويد أخيك فهو 
حينئذ منصوب على المفعولية المطلقة. 


البلاغة : 


١-في‏ قوله «من بين الصلب والترائب» طباق. فقد طابق بين 
عظم الظهر وعظم ا الأول وجمع الاخر لأن صدر المرأة هو 
تريبتها فيقال للمرأة 0 يعني بها التريبة وما حواليها وما أحاط بها 
وكذلك تقول 08 يت خلاخيل المرأة وثديها وإنما لها ثديان 
وخلخالان أو يقال أنه 0 أراد: يخرج من 7 الأصالاب 000 
فاكتفى بالواحد عن الجماعة كما قال تعالى : أو لم يرّ الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهماء ولم يقل والأرضين؛ هذا وقد 
و 0 وألمعية 


بأبي الشموس الجانحات غوارباً اللابسات من الحرير جلاببا 


سن 


3 


المنهبات قلوبنا وعقولنا وجناتهنْ الناهبات الناهبا 
الناعمات القاتلات المحييا. ت المبديات من الدلال غرائبا 
حاولن تفديتي وخفن مرقباً فوضعن أيديهنٌَ فوق ترائبا 
وبسمن عن برد خشيت أذييه من حر أنفاسي فكنت الذائبا 

وإنما أوردنا القطعة لنفاستهاء والشاهد في البيت الرابع حيث 
اقتبس مكان شهوة المرأة فجعلها تضع أيديها عليها ولهذا لم د 
أحد من شراح ديوان أبي ي الطيب فهم البيت على حقيقته وخلطوا خلطا 
عجيباً فقال ابن جني : «أشرن إليّ من بعيد ولم يجهرن بالسلام والتحية 
خوف الرقباء والوشاة» وهذا كلام غير مفهوم فإن الخوف من الوشاة 
والرقباء يستدعي وضع الأيدي على الوجموه لا على الترائب وقال 
الواحدي وخاض في بيداء من الوهم: «طلبن أن يقلن نفديك بأنفسنا 
وخفن الرقيب فنقلن التفدية من القول إلى الإشارة أي أنفسنا تفديك» 
وهذا يحتمل للكلام ما لا يحتمله. ولعل ابن فورجة كان أذكى من 
صاحبيه فقال : «وضع اليد على الصدر لا يكون إشارة بالسلام وإنما أراد 
وضعن أيديهنّ فوق ترائبهنَ تسكينا للقلوب من الوجيب»» على أنه رغم 
نفاسته منقوض بصدر البيت. - 

؟" - وفي قوله «النجم الثاقب» الفصل. وسياق الكلام يقتضيٍ 
الوصل لأنه قصد إشراكهما في الحكم واتفقا فيه وإنما عدل عنه تفخيماً 
لشأنه فأقسم أولاٌ بما يشترك فيه هو وغيره وهو الطارق ثم سأل عله 
بالاستفهام افحيها اشاس ثانا ثم فسّره بالنجم إزالة لذلك الإبهام 
الحاصل بالاستفهام , روي أن أبا طالب كان عند رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فانحط نجم فجزع أبو بو طالب وقال أي شيء هذا؟ فقال عليه 
السلام : هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله . 

'- وفي قوله «والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم 
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الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ» فن الممائلة وهو تمائل ألفاظ 
الكلام كلها أو بعضها في الزنة دون التقفية؛ فالطارق والثاقب وحافظ 
متمائلة فى الزنة دون التقفية» وقد تأتى بعض ألفاظ الممائلة مقفاة من 
غير قصد كقول امرىء القيس: 
كأن المدام وصوب الغمام. وريح الخزامى ونشر العطر 
فى الممائلة: 
إنما الدنيا طعام ومددام وغلام 
فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام 
وأورد لابن الصايغ أيضا: 
زار الحبيب بليلة ووشاته لم يشعروا 
ولهذا قال ابن حجة عن فن المماثلة: أنه نوع سافل بالنسبة إلى 
غيره . 


الفوائد: 
أجوبة القسم : 


أجوبة القسم أربعة: إِنْ وما واللام ولاء فحرفان يوجبان وهما إن 
واللام» وحرفان ينفيان وهما ما ولا كقولك والله ما قام زيد ولقد قام 
زيد. 


9. 


يزب اإجلمكين 
ضام اننع كز 
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ماس ع دغ م وو 5 
هلذا لني لصحف الأو 0 صحف إبرهم وموسى © 
اللغة: 
(غثاء) في القاموس: «الغثاء كغراب وكزنار: القمش والزيد 
/ا5* 


والهالك البالي من ورق الشجر» وفيه أنه : «القمش جمع قماش وهو 
ما على وحه الأرض من فتات الأشياء حتى يقال لرذالة الناس قماش وما 
أعطاني إلا قماشاً أي أردأ ما وجده» وفي المصباح: «غثاء السيل حميله 
وغثا الوادي غواً من باب قعد امتلا من الغثاء وغثت نفسه تغثى غثياً من 
باب رمى وغثياناً وهو اضطرابها حتى تكاد تتقيأ من خلط ينصب إلى فم 
المعدة». 

(أحوى) الأحوى أفعل من الحوة وهي سواد يضرب إلى خضرة 
وقيل الأحوى خحضرة عليها سواد والأحوى الظبي لأن في ظهره حظين 
ويقال رجل أحوى وامرأة حواء وجمعها 5 أحمر وحمر. وفي 
القاموس «الحوة بالضم سواد [ لى الخضرة أو حمرة إلى السواد وحوي 
كرضي حوىٌ» وقال ابن جني : : والحوة حمرة تضرب إلى السواد وتكون 
لمياء في شفتيها حرة لَعْسٌ وفي اللّثات وفي أنيابها شنب 
صفراء في نعج بيضاء في دعجح كأنها فضة قد مسّها ذهب 

وأنشد أبو عبيدة لذي الرمّة أيضاً في المرعى الأحوى: 
حواء قرحاء أشراطيّة وكفت فيها الذهاب وحفتها البراعيم 

والفرساة:" البيهناء: يقال الهرة: الفرعنة واخراطية. مطرق: تبره 
الشرطين والذهاب بكسر الذال المطر الخفيف والبراعيم جمع برعومة 
وهي الوردة قبل أن تتفتح ويقال لها الكم والجمع أكمام . 


الإعراب : 
(سبح اسم ربك الأعلى) سبح فعل أمر أي ره وقد تقدم وفاعله 
:1 


مستتر تقديره أنت واسم ربك مفعولهء وجعله الجلال مقحماً على حدّ 
قول لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 


ولا داعي لهذا التكلف فإن التنزيه يقع على الاسم أي نزّْه اسم 
ربك عن أن يسمي به صنم أو وثن فيقال له رب أو إله. والأعلى صفة 
لربك؛ وأجاز ابن هشام أن يكون صفة لاسم (الذي خلق فسوى) الذي 
صفة ثانية للرب وجملة خلق صلة ومفعول خلق محذوف أي كل شيء 
والقاءتعاطفة. ودر ى: عط على طقلى :والعراد بالقسرية :انه تجلق ها أراد 
على أتم وجه وأكمله ووفق نظام موصوف بالإحكام والإتقان مبرأ من 
الشوائب والاختلال (والذي قدّر فهدى) عطف أيضاً منسوق على ما 
اتقدم (والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) عطف على ما قبله 
أيضاً وجملة أخرج صلة الذي والمرعى مفعول به» فجعله عطف على 
أخرج والهاء مفعول به أول وغثاء مفعول به ثانٍ وأحوى صفة لغثاء لكن 
يشكل أن الغثاء هو اليابس والحوة خضرة دائمة فيتناقضان فالأولى أن 
يعرب أحوى حلاً من المرعى أي أخرجه أحوى أسود من شدَّة الخضرة 
فجعله غناء بعد حوّته. وقال الزمخشري : «ويجوز أن يكون أحوى حلا 
من المرعى أي أخرجه من المرعى أسود من شدة الخضرة والري فجعله 
غثئاء بعد حوته». وقال أبو البقاء: «قوله تعالى أحوى قيل هو نعت لغثاء 
وقيل هو حال من المرعى أي أخرج المرعى أخضر ثم صيره غثاء فقدم 
بعض الصلة». وقال أبو حيان: «والظاهر أن أحوى صفة لغثاء. قال ابن 
عباس المعنى فجعله غثاء أحوى أي أسود لأن الغثاء إذا قدم وأصابته 
الأمطار اسودٌ وتعمّن فصار أحوى» وقيل أحوى حال من المرعى أي 
أخرج المرعى أحوى أي للسواد من شدّة خضرته ونضارته لكثرة ريه 
وحسن تأخير أحوى لأجل الفواصل قال: 
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وغيث من الوسمي حو تلاعه تبطنته بشيظم صلتان» 


وقال ابن خالويه في كتابه: «إعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم»: «فجعله غثاء أحوى أي جعل الله المرعى أحوى والأحوى 
شديد الخضرة يضرب إلى السواد لريه ثم صيره غثاء بعدما يبس فمعناه 
تقديم وتأخير» . وقال ابن هشام في كتابه المغني في ذكر الجهات التي 
يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها: «الرابع عشر قول بعضهم 
في أحوى إنه صفة لغثاء وهذا ليس بصحيح على الإطلاق بل إذا فسّر 
الأحوى بالأسود من الجفاف واليبس وأما إذا فسر بالأسود من شدَّة 
الخضرة لكثرة الري كما فسّر «مدهامتان» فجعله صفة لغثاء كجعل قيماً 
ضيفةا النوجا :وإنما الواتسي أن يحون سال من المرعى وآخر لتناسب 
الفواصل» ولعمري لقد حسم الخلاف فيما قرره (سنقرئك فلا تنسى) 
السين حرف استقبال ونقرئك فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره 
نحن والكاف مفعول به والفاء حرف عطف ولا نافية وتنسى فعل مضارع 
مرفوع» وعبارة أبي السعود: «سنقرئك فلا تنسى : بيان لهداية الله تععالى 
الخاصة برسوله صلى الله عليه وسلم إثر بيان هداية الله العامة لكافة 
مخلوقاته وهي هدايته عليه السلام لتلقي الوحي وحفظ القران وهدايته 
للناس أجمعين» والسين إما للتأكيد وإما لأن المراد إقراء ما أوحى الله 
إليه حينئذ وما سيوحي إليه بعد ذلك فهو وعد باستمرار الوحي في ضمن 
الوعد بالإقراء أي اسنقرئك ما نوحي إليك وفيما بعده على لسان جبريل 
أو سنجعلك قارئم بإلهام القراءة فلا تنسى اعلا من قيرة الشفظل 
والإتقان مع أنك امي لا تدري ما الكتابة وما القراءة فيكون ذلك اية 
أخرى لك بع :ماف" لطناعيات» ,ا قرم .من 'الآدازت البينات من حيث 
الإعجاز ومن حيث الإخبار بالمغيبات» والفاء عاطفة ولا نافية» أخبر الله 
تعالى نبيّه أنه لا ينسى» وتنسى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة 


اميك 


المقدرة على الألف وقيل لا ناهية وتنسى فعل مضارع مجزوم بلا 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة د انق بالألف دعامة لفتح السين ليوافق 
رؤوس الاي كقوله : السبيلاء وقد أحسن أبو حيان عندما شجب هذا 
الوجه قال «وهذا قول ضعيف ومفهوم الاية في غاية الظهور وقد تعسفوا 
في فهمها». (إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى) إلا أداة حصر وما 
مفعول تنسى والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل وجملة شاء الله صلة ما 
وجملة إن وما في حيزها تعليل لما قبله وإن واسمها وجملة يعلم خبرها 
والجهر مفعول به والواو حرف عطف وما موصولة منسوقة على الجهر 
وجملة: يخفى صلة» قال السمين: «ولا يجوز أن تكون مصدرية لثلا 
يلزم خلو الفعل من فاعل ولولا ذلك لكان كونها مصدرية أحسن ليعطف 
مصدر مؤول على مثله صريح» (ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت 
الذكرى) الواو حرف عطف ونيسرك عطف على سنقرئك وهو فعل 
شامع وفاعله مستتر تقديره نعو والكاف -مقغول و وللسيرى متعلقان” + 

ك أي للشريعة 0 السمحاء والفاء الفصيحة أي إن علمت 
نلك من أرباب الفيوضات الكمالية بهدايتنا وتوفيقنا فذكرء وإن شرطية 
ونفعت فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والذكرى فاعل وفي إن 
معنى الاستبعاد كأنما هو واثق من عدم جنوحهم إلى الهدى وإصرارهم 
على ركوب متن الشطط وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله 
وللزمخشري سؤال لطيف وإجابة ألطف قال: «فإن قلت: كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم مأموراً بالذكرى نفعت أو لم تنفع فما معنى 
اشتراط النفع؟ قلت: هو على وجهين: أحدهما أن رسول الله قد 
اضر مجهوده في تذكيرهم وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا 
عتوا وظقياناً وكان النبي صلى الله عليه وسلم 0 حسرة ة وتلهفاً وداه 
تتم بعري لل لعل 1 وما أ نت عليهم بجبّار فذكر 
بالقرآن من يخاف وعيدء وأعرض عنهم وقل سلام» وذكر إن نفعت 

ه١‎ 


الذكرى. وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير التذكيرء والثاني أن يكون 
:.ظاهره: شرطاً ومعناه ذم للمذكرين وإخباراً عن حالهم واستبعاداً لتأثير 
الذكرى فيهم وتسجيلا عليهم“بالطبع على قلوبهم كما تقول للواعظ غط 
المكاشين إن سمعوا منك قاصدا بهذا الشرط استبعاد ذلك وأنه لن 
يكون» أما ابن خالويه فبعد أن أورد الوجه الذي أوردناه قال: «ويقول 
آخرون: إن بمعنى قد أي فذكر قد نفعت الذكرى وهو بعيد جداً ولا 
يليق بأسلرب القرآن الافتراض والمجازفة» أما أبو حيان فقد قال: 
«والظاهر أن أمره 0 مشروط بنفع الذكرى وهذا الشرط إنما جيء 
به 5 لقريش أي إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة ومعناه 
استبعاد انتفاعهم بالذكرى فهو كما قال الشاعر: 


لقد أسمعت لو ناديت حيّاً ولكن لا حياة لمن تنادي 


وقال الفراء والنحاس والزهراوي والجرجاني : : معناه وإن لم تنفع 
فاقتصر على القسم الواحد لدلالته على الثاني (شيا دكن من يخشى . 
ويتجنبها الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى» ثم لا يموت فيها ولا 
يحيا) السين حرف استقبال ويذكر فعل 0 مرفوع ومن موصول 
فاعل وجملة. يخشى صلة لا محل لها ويتجنبها منسوق على سيذكّر 
والهاء مفعول به والضمير يعود على الذكرى والأشقى فاعل» قال ابن 
خالويه: «يقال زيد الأشقى والمرأة الشقيا مثل الأعلى والعليا ويقال: كلّم 
الأشقى الشقيا وكلم الأشقيان الشقيين وكلم الأشقون الأشقين وكلمت 
الشقييات الشقييات» الذي نعت للأشقى وجملة يصلى لا محل لها 
لآنها صلة الذي وفاعل يصلى مستتر يعود على الأشقى والنار مفعول به 
والكبرى نعت للنار وثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ولا نافية 
ويموت فعل مضارع مرفوع وفيها متعلقان بيموت. 1 يحيا عطف على 
لا يموت ومعنى التراخي أن الترجح بين الحياة والعوق اشداهول من 
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الصلي فهو متراخ عنه في مراتب الشدة ومّن يمت يسترح أما هؤلاء فلا 
هم أموات فيستريحوا ولا هم أحياء فيجدوا متنفسا من العذاب (قد أفلح 
مَن تزكى وذكر اسم ربه فصلّى) قد حرف تحقيق وأفلح فعل ماض ومن 
فاعل وجملة تزكى أي تطهر لا محل لها لأنها صلة من وذكر عطف على 
تزكى واسم ربه مفعول به» فصلى عطف على ذكر (بل تؤثرون الحياة 
الدنيا والآخرة خير وأبقى) إضراب عن مقدّر ينساق إليه الكلام والتقدير 
أنتم لا تفعلون ما فيه صلاح أمركم بل تؤثرون. وتؤثرون فعل مضارع 
مرفوع والواو فاعل والحياة مفعول به والدنيا نعت للحياة والمراد بإيثار 
الحياة الدنيا الركون إليها والاغتراز بزخارفها واستجلاء أفاويقهاء والواو حالية 
والآخرة مبتدأ وخير خبر وأبقى عطف على خير ففيها لذات الدنيا وما لا 
يتصور العقل من زيادة عليها ولها بعد ذلك صفة الديمومة والخلود (! 

هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى) إن حرف مشبه 
بالفعل وهذا اسمها والإشارة إلى إفلاح من تزكى وما تلاه من كلام» 
واللام المزحلقة وفي الصحف خبر إن والأولى نعت للصحف وصحف 
إبراهيم وموسى بدل من الصحف. 


الفوائد: 
لمحة عن صحف إبراهيم وموسى : 

جاء فى الخازن ما يلى : عن أبى ذر قال: دخلت المسجد فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسللم إن للمسجد تحية فقلت وما تحيته 
يا رسول الله قال: ركعتان تركعهما قلت: يا رسول الله هل أنزل الله عليك 
شيئاً مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال يا أبا ذر اقرأ: قد أفلح 


من تزكى وذكر أسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى » قلت يا رسول الله 


اوفيف 


ام ور و ل ححيت لمن القن 
داك الننيا وتقلها اهلها فا طسل بها لي أبن بالشدود 
يغضب, عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل». 

وجاء في القرطبي ما يلي : «وروى الاجري عن أبي ذر قال قلت 
يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم قال: كانت أمثالاً كلها: أ أيها الملك 
ا را اي 1 ا ري بده 
ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من فم 
كافرء وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه 
وساعة يفكر فيها في صنع لله عل وجل ووساعة يخلو فيها لحاجته من 
المطعم والمشرب وعلى العاقل أن لا يكون ظامعا إلا في ثلاث: تزود 
لمعاد ومرعة لمعاش ولذة في غير محرم وعلى العاقل أن يكون هيدا 
بزمانه مقبلا على شأنه حافظاً للسانه ومن عدّ كلامه من عمله قلّ كلامه 
إلا فيما يعنيه . 
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اللغة : 
(الغاشية) القيامة لأنها تغشى الخلائق. وفي المختار: «الغشاء: 
الغطاء وجعل على بصره غشاوة بضم الغين وفتحها وكسرها» وفي 
المصباح : «ويقال إن الغعشى تعطل القوى المحركة والأوردة الحسّاسة 
لضعف القلب بسبب وجع شديد أو برد أو جوع مفرط وقيل الغشى هو 
الإغماء سهو يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة. وغشيته أغشاه من 
(آنية) بلغت إناها في الحرارة وفي القاموس: «وأن نى الحميم 
انتهى حره فهو ان وبلغ هذا أناه ويكسر أي غايته) . 
(ضريع) في القاموس «والضريع كأمير الشبُرقَ أو يبيسه أو نبات 
رطبه اه : ويابسه الضريع لا تقربه دابة لخبثه والسللاء 
العرض الرطب أو نبات في 3 الاجن له عروق لا تصل إلى 
الأرض» أو شيء من جهنم أمرّ من الصبر وأنتن من الجيفة وأحرٌ من 
النار, ونبات منتن يرمي به البحر. ويبيس كل شجر» والخمر أو رقيقهاء 
والجلدة ة على العظم نحت اللحم» وفي الكشاف: «الضريع يبيس, 
الشبرق وهو جنس من ب ترعاه الإبل مادام رظي فإذا يبس تحامته 
الإبل وهو سم قاتل قال أبو ذؤيب: 
رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وعاد ضريعاً بان عنه النحائص 
وقال: 
وحبسن في هزم الضريع فكلها حدباء دامية اليدين حرود» 
(نمارق) جمع نمرقة بضم النون وكسرها لغتان أشهرهما الأولى 


كمع 


وهي وسادة صغيرة ؛ وفي القاموس «والنمرقة مثلعة الوسادة الصغيرة أو 
:المثيرة أو الطنفسة فوق الرحل». 

(زرابي) في القاموس: «الزرابي النمارق والبسط أو كل ما يبسط 
ويتكاأ عليها الواحدة زربي بالكسر ويضم» والطنافس أيضا جمع طنفسة 
بتثليث الطاء والفاء ففيه تتسع لغات» وهي المسماة الان بالسجادة . 


(مبثوثة) مفرقة في المجلس: 

(بمسيطر) بمسلط عليهم ومسيطر اسم جاء مصغراً ولا مكبر له 
كقولهم : رويدا والثريا وكميت ومبيقر ومبيطر ومهيمن. وفي قراءة 
بمسيطر بفتح الطاء وغريبة هذه القراءة فقلء تام ١‏ في تاج العروس: سيطر 
9 جاء على فيعل فهو مسيطر ولم يستعمل مجهولاً فعله. وننتهي في كلام 
العرب إلى ما انتهوا إليه؛ وسيأتي مزيد بحث عن التصغير في باب 
الفوائد. 


الإعراب : 

(هل أتاك حديث الغاشية) هل حرف استفهام ومعناه التعجب 
والتشويق إلى استماع حديث الغاشية وجعلها بعضهم بمعنى قد وجعلها 
ابن خالويه مطردة في كل ما في القرآن من هل أتاك قال «فهو بمعنى قد 
أتاك) وأتاك فعل ماضٍ ومفعول به وحديث الغاشية فاعل (وجوه يومئذ 
خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية) وجوه مبتدأ 1 
وساغ الابتداء به لوجود التنويع والوصف كما سيأتي ويومئذ ظرف متعلق 
بخاشعة والتنوين في إذ عوض عن جملة لم يتقدم ما يدل عليها إلا قوله 
الغاشية فيمكن استنتاج الجملة منها أي يوم إذ غشيت الغاشية وخاشعة 
خبر وعاملة ناصبة خبران آخران وقيل خاشعة وعاملة وناصبة صفات 


/سعء 


للمبتدأ والخبر هو جملة تصلى وعلى الأول جملة تصلى خبر رابع وكلا 
الوجهين ‏ مستقيم وحسن . ونان مفعول به وقرىء بضم التاء فتكون نار 
مفعولا ثانياً ونائب الفاعل مستتر وحامية نعت للنار وتسقى فعل مضارع 
مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هي أي وجوه والمراد 
أصحابهاء ومن عين متعلقان بتسقى وانية صفة لعين (ليس لهم طعام إلا 
من ضريع) كلام مستأنف مسوق للإجابة عن سؤال مترتب على ما سبق 
كأنه قيل وما هو طعامهم بعدما ذكر شرابهم فقيل ليس لهم. . .. وليس 
فعل ماض ناقص ولهم خبرها المقدّم وطعام اسمها المؤخر وإلا أداة 
حصر ومن ضريع صفة لطعام أو بدل منه على القاعدة ويجوز أن يكون 
في محل نصب على الاستثناء (لا يسمن ولا يغني من جوع) الجملتان 
صفتان لضريع لا لطعام لأن الضريع هو المثبت وقد نفى عنه الاسمان 
والإغناء من الجوع. ولا نافية ويسمن فعل مضارع وفاعله هو ولا يغني 
عطف على لا يسمن ومن جوع متعلقان بيغني.» وجعل الشهاب في 
حاشيته على البيضاوي من زائدة وجوع على هذا يكون في موضع 
نصب مفعول يغني (وجوه يومئذ ناعمة» لسعيها راضية) وجوه مبتدأ 
وساغ الابتداء بالنكرة للتنويع» وسيأتي سر عدم اقترانها بالواو كما 
يقتضي ظاهر السياق في باب البلاغة. ويومئذ ظرف افك إلى مثله 

متعلق بناعمة وناعمة خبر وجوه ولسعيها متعلقان براضية وراضية خبر ثانٍ 
لوجوه (في جنة عالية؛ لا تسمع فيها لاغية) في جنة خبر ثانٍ لوجوه 
وعالية نعت لوجوه وجملة لا تسمع إلخ صفة ثانية لجنة ولا نافية وتسمع 
فعل مضارع مرفوع وفاعله أنت وقرىء بالتاء وفيها متعلقان بتسمع ولاغية 
مفعول به وهي على معنى النسب أي كلمة ذات لغو أو على إسناد اللغو 
إليها مجازاً (فيها عين جارية) الجملة نعت ثالث لجنة وفيها خبر مقدّم 
وعين مبتدأ مؤخر وجارية نعت لعين (فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة 
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة) الجملة صفة رابعة لجنة وفيها خبر مقدّم 
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وعين مبتدأ مؤخر وجارية نعت لعين وما بعده عطف عليه (أفلا ينظرون ‏ 
إلى الإبل كيف خلقت) كلام مستأنف مسوق لتقرير ما مضى من حديث 
الغاشية والهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء للعطف على مقدّر يستحقه 
المقام والتقدير أينكرون البعث فلا ينظرونء. ولا نافية وينظرون فعل 
مضارع مرفوع وإلى الإبل متعلقان به وكيف اسم استفهام في محل 
نصب حال وخلقت فعل ماض مبنى للمجهول وفاعله مستتر تقديرة هي 
والجملة بدل اشتمال من الإبل. وينظرون تعدّى إلى الإبل بواسطة إلى 
وتعدى إلى كيف على سبيل التعليق وقد تبدل الجملة وفيها الاستفهام 
من الاسم الذي قبلها وإن لم يكن فيه استفهام على خلاف في ذلك 
كقولهم عرفت زيدا أبو من هو والعرب يدخلون إلى على كيف فيقولون 
إلى كيف يصنع. وكيف سؤال عن حال والعامل فيها خلقت وإذا علق 
العامل عمَا فيه من الاستفهام لم يبق الاستفهام على حقيقته. 
وللزمخشري كلام جميل نورده فيما يلي : «أفلا ينظرون إلى الإبل نظر 
اعبار كين خلفت خلنا ععياً وال على قثي سقدر شاهذا بتدثر ميق 
حيث خلقها للنهوض بالأثقال وجرها إلى البلاد الشاحطة فجعلها تبرك 
حتى تحمل عن قرب ويسر ثم تنهض بما حملت وسخرها منقادة لكل 
مَن اقتادها بأزمّتها لا تعاز ضعيفا ولا تمانع صغيرا وبرأها طوال 00 
لتنوء بالأوقار» وعن بعض الحكماء أنه حدّث عن البعير وبديع خلقه 
وقد نشأ في بلاد لا إبل بها ففكر ثم قال يوشك أن تكون طوال الأعناق 
وحين أراد بها أن تكون سفائن البر صبّرها على احتمال العطش حتى 
أن أظماءها لترتفع إلى العشر فصاعداً وجعلها ترعها كل شيء نابت في 
البراري والمفاوز مما لا يرعاه سائر البهائم» هذا والإبل اسم جمع لا 
واحد له من لفظه وإنما واحده بعير وناقة وجمل.». وعبارة القاموس 
«الإبل بكسرتين وتسكين الباء مؤنث واحد يقع على الجمع ليس بجمع 
ولا اسم جمع وجمعه ابال وتصغيرها إبيلة والسحاب الذي يحمل ماء 
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المطر» وعلى هذا يصمّ أن يراد بها السحاب لينتظمها الذكر على حسب 


. النظم على أن هذا لا يتفق مع سهولة بيان القرآن ونظمه وإنما أوردها 


منتظمة مع السماء والأرض والجبال لأن العرب في بواديهم وأوديتهم 
بالقوة وزيتها فين فانتظمها الذكر مع هذه الأشياء (وإلى السماء كيف 
رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت) كلام 
منسوق على ما تقدم مماثل له في إعرابه. قال ابن خالويه نقلاً عن 
الزمخشري : «وروي عن هارون الرشيد أنه قرأ: كيف سطحت بالتشديد 
والقراءة بتخفيفها لاجتماع الكافة عليها» (فذكّر إنما أنت مذككر لست 


5 عليهم بمسيطر) الفاء الفصيحة أي إن كانوا لا ينظرون إلى هذه الأشياء 


0 فذكرهم . وذكر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
ومفعوله محذوف أي فذكرهم ولا تلح عليهم إذ ليبس عليك هداهم. 
وإنما كافة ومكفوفة وأنت مبتدأ وبذك عدر وودكلة آنا نما أنت تعليلية للأمر 
بالتذكير ولست ليس واسمها وعليهم متعلقان بمسيطر والباء حرف جر 
زائد ومصيطر مجرور بالباء لفظاً منصوب محلا لأنه خبر ليس (إلا مَن 
تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر) إلا أداة استثناء ومن مستثنى على 
الاستثناء متصل من مفعول فذكر أو من الهاء في عليهم وقيل الاستثناء 
منقطع وإلا بمعنى لكن ألغي عملها ومن مبتدأ خبره جملة فيعذبه 
وكلاهما جيد محتملء وجملة تولى صلة من وكفر عطف على الصلة 
وجملة إلا من تولى وكفر في محل نصب على الاستثناء المنقطع وهذه 
جملة تضاف إلى الجمل التي لها محل من الإعراب والفاء رابطة لما 
في الموصول من معز 0 
به والله فاعل والعذاب مفعول مطلق. ومن الغريب أن ابن خالويه 
أعربها تفغولة .يه كان : وصدق ابن هشام عندما قرر أن ابن خالويه من 
ضعفاء النحويين. والأكبر نعت للعذاب (إِنْ إلينا إيابهم ثم إن علينا 
حسابهم) الجملة لا محل لها لأنها تعليل للعذاب الأكبر وإن حرف 
4 


مشبّه بالفعل وإلينا خبر مقدّم لإن وإيابهم اسمها المؤخر وثم حرف | 
عطف للتراخى ء وسيأتى سره فى باب البلاغة. وما بعده عطف على ما 
قبله ممائل له في إعرابه. 


البلاغة : 


١-في‏ قوله «لا يسمن ولا يغني من جوع» ف فن التتميم. وقد تقدم 
107 فقوله ولا يغنى من جوع جملة لا يمكن طرحها من الكلام لأنه 
لما قال لا يسمن ساغ لمتوهم أن يتوهم أن هذا الطعام الذي ليس من 
جنس طعام البشر انتفت عنه صفة الإسمان ولكن بقيت له صفة الإغناء 
فجاءت جملة ولا يغني من جوع تتميماً للمعنى المراد وهو أن هذا 
الطعام انتفت عنه صفة إفادة ابن والقوة كما انتفت عنه صفة إماطة 
الجوع وإزالته. وجعله بعضهم من باب نفي الشيء بإيجابه على حدّ 
قول امرىء القيس «على لاحب لا يهتدى بمناره» أي أنه لا منار له 
أصلا ركما تقول لين كفلان- ظل :إلا العسين تريد . نفي: «الظل على 
التوكيد وليس ببعيد والأول أرصن وأبعد عن التكلّف. 
الحذف: تكلمنا فى هذا الكتاب كثيراً عن الحذف 
تك مسن هنا لمعة عن يده المتعول بداخاصة لزيادة القائدة ودلاكف 
بمناسبة قوله تعالى «فذكر إنما أنت مذكر» فنقول: يجوز حذف المفعول 
به لغرض إما لفظي كتناسب الفواصل أي رؤوس الاي وذلك في نحو 
قوله تعالى : «ما ودعك ربك وما قلى» والأصل وما قلاك فحذف 
المفعول ليناسب قوله: «والضحى والليل إذا سجى» وكالإيجاز في نحو 
قوله تعالى : «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» والأصل فإن لم تفعلوه ولن 
تفعلوه أي الإتيان بسورة من مثله وإما معنوي كاحتقاره نحو «كتب الله 
لأغلبنَ أنا ورسلي» أي لأغلبنَ الكافرين فحذف المفعول زيادة في 


اك 


امتهانه واحتقاره أو لاستهجانه 0 ا التصريح به كقول عائشة رضي 
الله عنها: ما رأى مني ولا ف ي العورة. 

 '"“‏ وفي قوله «إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم» تقديم الجار 
والمجرورء. والسر فيه التشديد بالوعيد وأن إيابهم ليس إلا إلى الجبار 
المقتدر على الانتقام وأن حسابهم ليس إلا عليه؛ وفي العطف بثم 
للدلالة على التراخي في الرتبة لا في الزمان أي أنه قد يكون مباشرة 
بعد الإياب ولكن التفاوت بين الموقفين أمر لا تكتنه أهواله ولا يدري 
أحد مداه ولا يتصوره العقل على الإطلاق ولا يخفى أن الخبر جاء 
مؤكداً بإن فأتى طلبياً كأنهم. وقد ترددواء. بحاجة إلى تأكيد هذا الأمر 
الذي أشاحوا عنه ولم يتدبروه. 


الفوائد : 

١‏ التصغير ومراميه: أول من تكلم على التصغير الخليل بن 
أحمد رحمه الله. ويكون للتحقير والتعظيم والترحم والتحبّب ولتقليل 
العدد ولتقريب الزمان وقد جمعها بعضهم بقوله: 
فعظم وحقر وقرب زماني ‏ ترحم تحبب رزقت الأماني 
وأقلل بتصغيرهم يافتى فمازلت في محفل من معاني 

قال ابن خالويه : «العرب تصغر الاسم على المدح لا تريد به 
التحقير كقولهم فلان صَدَيْقي إذا كان من أصدق أصدقائه ومن ذلك قول 
عمر في ابن تسوه وك ملىء لي مدحه بذلك. وقال الأنصاري : 
«أنا اجذيلها المحكك وعغذيقها المرجب وحجيرها المؤام» ومن ذلك أن 
رجلا قال: رأيت الأأصيلع عمر بن الخطاب يقبّل الحجر يريد مدحه 
بذلك». 


؟'كة 


واختلف في قول عمر بن أبي ربيعة في رائيته المشهورة: 
وغاب قمير كنت أهوى غروبه وروح رُعِيان وتوم مسمس 

فقال سعيد بن المسيب لما سمع هذا البيت: ما له قاتله الله صغر 
ما كبر الله قال الله تعالى «والقمر قدّرناه متازل؛ قالايخ خالوية». «فيخور 
أن يكون ابن أبي ربيعة صغْر قميراً على المدح وا و 0 
فإن ابن أبي ربيعة قد أنشد هذه القصيدة لابن عباس ف فما أنكر عليه 
شيئاً ومن ذلك قول الرجل لابنه : يا بني لا يريد تحقيره ه فاعرف ذلك 
ولابن أن ربيعة حجة أخرى وذلك أن الغعرب تقول للقمر في آخر الشهر 
وأوله شفا 0 فيصغرونه» وهذا الذي ذكرناه من معاني التصغير يرذه 
البصريون وجميع ما ذكرناه عندهم راجع إلى معنى التحقير. 

هذا ونضرب على سبيل المثال مثلاً بيت لبيد بن ربيعة وهو: 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفرٌ منها الأنامل 

فالكوفيون ذهبوا إلى أن التصغير في قوله دويهية للتعظيم وبيان 
هذا أن الشاعر أراد بها الموت ولا داهية أعظم منهاء فأما كونه أراد بها 
الموت فيدل لذلك وصفها بقوله «تصفر منها الأنامل» 0000 هنا 
الأظفار وهي إنما تصفر بالموت» قال الطوسي في شرح ديوان لبيد: 
مات الرجل أو قتل اصفرّت أنامله واسودت أظافره» وقد رد ع 
التصغير يأتي للتعظيم وجرى على مذهنهم الرضي المحقق فقال: «قيل 
مجيء التصغير للتعظيم يكون من باب الكناية يكنى بالصغر عن بلوغ 
الغاية لأن الشيء 1 إذا جاوز حدّه جانس ضده ورد بأن تصغيرها على 
حسب احتقار 1 المراد بها الموت أي يجيئهم ما 


يحتقرونه مع أنه عظيم في نفسه تصفر منه الأنامل» وقال البصريون عن 
بيت لبيد: 5 قوله دويهية فالمراد أن أصغر الأشياء قد يفسد الأصول 


وح 


العظام فحتف النفوس قد يكون الأمر الذي لا يؤبه له» ولا يخفى ما في 
هذا القول من الرصانة والقوة فتنبّه لهذا الفصل الذي وإن طال بعض 
الطول فهو كالحسن ليس بمملول. 

*-الخيال: تختلف الخياليات باختلاف الأسباب والعادات 
والغرف العام فتتفاوت لمم فلا يستنكر قوله تعالى في هدايتهم إلى 
الاستدلال على الصانع الحكيم «أفلا ينظرون إلى المع كيف خلقت» 
إلخ إلا من يجهل أن الخطاب مع العرب وما في خيالهم إلا الإبل لأن 
معظم انتفاعهم في مطاعمهم 0 ومتاجرهم منه وإلا أرض ترعاها 
الإبل وإلا سماء تسقيهم وإياها وإلا جبال هي معاقلهم عند شنّ 
الغارات. فظهر أن من وقف على أحوال العربي البدوي يعرف وجه 
تقارن الصور المذكورة في أذهانهم ووجه وقوعها في القرآن العظيم على ' 
المنهج المذكورء ومّن أنكره من أهل الحضر فذلك لجهله بمقتضى 
الحال. ولقد أحسن المتنبي إذ قال: 


وكم :من غنات قولة مكينى وافته من الفهم السقيم 


وَالْمجرِ حص وَلَبَالعَئْرِ دي وَالشَّفْع وَآلوثرٍ حت وَالْبِلٍ إِذَابْرِ © 


ل فول مج أت مل ربيوج د ذَات 


2 صمح بروصمه « ما بره 


العماد د ألى ار يحلق لي فى البلد 29 وو د لين جَابواًآ لخر 
. بآلواد د وَفعونَ ذى الأوتادِ ع اين طَوأ فى اليلد جه 
اكوأ في اتاد ويم قَصَبٌ عَم رَبك سَوْط عَدَابٍ 
إِنْرَبْكَ لَبَنْمِرَضَادِ © 


اللغة : 


ويجمع على 007 سرا وا سا و 
أي صيّره شفعاً أي زوجاً بأن يضيف إليه مثله يقال: كان وترا فشفعه 


بآخر أي قرنه به» وفي القاموس: لك خلاف الوتر وهو الزوج وقد 


1:6 


شفعه كمزدعه ويوم الأضحى وقيل في قوله تعالى : والشفع والوتر هو 
تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم». 

(الوتر) في القاموس «الوتر بالكسر ويفتح الفرد أو ما لم يتشفع من 
العدد ويوم عرفة). 

وقال أبو حيان : «والشفع والوتر ذكر في كتاب التحرير والتحبير 
فيها ستة وثلاثين قولاً ضجرنا من قراءتها فضلاً عن كتابتها في كتابنا 
هذاح». 

وقال الزمخشري: «وقد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا 
يستوعبول معظم ما يقعان: فيه وذلك قليل الطائل جدير بالتلهي عنه) . 

(حجر) عقل. وسمي العقل بذلك لأنه يحجر صاحبه عمّا لا 
يحل ولا ينبغي كما سمي عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن القبائح وينهاه 
ولأنه ينهى عمًا لا يحل ولا ينغي وأصل الحجر المنع وقد تقدم القول 
في هذه المادة. وقال ابن خالويه: «هل في ذلك حجر أي لذي عقل 
ولذي لب» والحجر ديار ثمود وحجر الكعبة والفرس الى . 

(جابوا) قطعوا وفي المختار «وجاب خرق وقطع وبابه قال ومله 
قوله تعالى وثمو«د الذين جابوا الصخر بالواد وحبتثت البلاد بضم الجيم 
من باب قال وباع وأجبتها قطعتها». 


الإعراب : 


(والفجر وليال, عشر) الواو حرف قسم وجر والفجر مجرور بواو القسم 
والجار والمجرور متعلقان بأقسم والواو حرف عطف وليالر عطف على 


كك 


الفجر مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن- الكسرة المقدّرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين. وقد أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة الهامة 
بقوله : 
وكن لجمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كاقلا 
أي إن الجمع المشبه مفاعيل أو المفاعيل في كونه مفتوح الفاء 
وثالثه ألف بعدها حرفان كمفاعل أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كمفاعيل 
يمتنع صرفه لقيام الجمع فيه مقام علتين وهي الجمع وعدم النظير في 
الواحد وشمل قوله مفاعل ما أوله الميم كمساجد أو ما أوله غيرها كدراهم 
وشمل قوله المفاعيل ما أوله ميم كمصابيح أو ما أوله غيرها كدنانير ثم 
أن من هذا الجمع ما يجيء ء معتل اللام وهو قسمان أحدهما ما قلبت فيه 
الكسرة التي بعد الألف نتئة فاتقلنت الياء لقا تحو عذارى.ولا إشكال 
في منع التنوين والاخر ما استثقلت في بابه الفتحة فحذفت ولحقها 
التنوين وإلى ذلك أشار بقوله : 
وذا" الكدلال. وله كتارارق <رفعا وجدرا اجسرة كاري 


ْ يعني أن ما كان من الجمع المعتل اللام مثل جوار في كونه على 
ما رضن حذف الحركة يجري مجرى سار في لحاق التنوين باخره في 
حالة الرفع والجر فتقول هذه جوار ومررت بجوار» وسكت عن حالة 
النصب ففهم أنه على الأصل كالصحيح فتقول رأيت جواري . 

وعشر نعت لليال. قالوا وأراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة وجاءت 
منكرة لفضيلتها على غيرها من ليالي السنة وقيل هي العشر الأواخر من رمضان 
وقيل العشر الأول من المحرم (والشفع والوتر والليل إذا يسر) منسوق 
على الفجر وليال وكذلك الوتر والليل وإذا ظرف متعلق بفعل القسم 
المحذوف أو بفعل قسم مقدر وعلى ذلك جرى أبو البقاءء أي أقسم 


لاع 


بالليل وقت سراه. ويسري فعل مضارع مأخوذ من السرى وهو خاص 
بسير الليل وقد تقدم وقال في المصباح: «سريت الليل وسريت به سرى 
والاسم السراية إذا قطعته بالسير وأسريت بالألف لغة حجازية 
ويستعملان متعديين بالباء إلى مفعول فيقال عربت بزيد وأسريت به 
والسرية بضم السين وفتحها أخصٌ يقال سرينا سُرْية من الليل وسَرية 
والجمع المرئ مثل مدية ومدى. قال أبو زيد ويكون السرى أول الليل 
وأوسطه وآخره وقد استعملت العرب سَرَّى ان العدي تشبيهاً لها 
بالأجسام اذا بواقواهاً قال الله تعالى: والليل إذا يسر والمعتى إذا 
يمضي. وقال البغوي: إذا سار وذهب وقال الفارابي : سرى فيه السم 
والخمر ونحوهما وقال السرقسطي : سرى عرق السوء ع في الإنسان وزاد 
ابن القطاع على ذلك. وسرى عليه الهم آتاه ليلا وسرى همّه: ذهب 
وإسناد الفعل إلى المعاني كثير في كلامهم نحو: طاف الخيال وذهب 
الهم وأخذه الكسل والنشاط وقول الفقهاء سرى الجرح إلى ا معناء 
ألمه حتى حدث منه الموت وقطع كقّه فسرى إلى ساعده أي تعدّى 
أثر الجرح وسرى التحريم وسرى العتق بمعنى التعدية وهذه الألفاظ 
جارية على ألسنة الفقهاء ء وليس لها ذكر في الكتب المشهورة لكنها 
موافقة لما تقدم» هذا وقد حذف بعض القرّاء ياء سوقها وأثبتوها وصالٌ 
وأثبتها بعضهم في الحالين وحذفها بعضهم في الحالين لسقوطها في 
خط المصحف الكريم وموافقة رؤوس الاي وعبارة ابن خالويه: «وكان 
الأصل يسري فحزلوا الياء لأن تشبه رؤوس الاي التي قبلها فمن القراء 
من يثبت الياء على الأصل ومنهم من يحذفها اتباعاً للمصحف» رهل في 
ذلك قسم لذي حجر) معنى الاستفهام هنا التفخيم والتعظيم للاهور 
المقسم بها وفي ذلك خبر مقدم وقسم مبتدأ مؤخر ولذي حجر نعت 
وعلى ذلك تكون هل وما في حيّزها جواب القسم وقيل هي للتقرير 
كقولك ألم العم عليك إذا كنت قد أنعمت والجواب على هذا محذوف 
6ت“ 


مضمر وتقديره لنجازينَ كل أحد بما عمل وقدّره الزمخشري لتعذبن 
وقيل الجواب مذكور وهو إن ربك لبالمرصاد. وعبارة السمين: «وقال 
مقاتل هل هنا في موضع إن تقديره إن في ذلك قسماً لذي حجر فهل 
على هذا في موضع جواب القسمء وهذا قول باطل لأنه لا يصلح أن 
يكون" مقسماً عليه على 'تقدين تسليغ أن التركيب هكذا وإنما ذكرته 
للتنبيه على سقوطه» (ألم تر كيف فعل ربك بعادٍ. إرم ذات العماد 
التي لم يخلق مثلها في البلاد) الهمزة للاستفهام التقريري أي قد رأيت 
لأن |المراد بالرؤية هنا رؤية القلب وهى ي العلم. » عبر عنه بالرؤية لكونه 
غلم ورا اذا في الجلاء وَاليان للمشاهدة والعيان» ولم حرف 
نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وكيف اسم استفهام في, 
موضع نصب بفعل على أنه مصدر واختاره الزمخشري وابن هشام في 
المغني الا ا ابن خالويه حالاً قال «وكيف 
استفهام عن الحال» ولكنه ممتنع لأنه إذا أعرب حال يكون من الفاعل 
ووصفه تعالى بالكيفية مستحيل وغير جائز والجملة المعلقة بكيف 
الاستفهامية سدّت مسد مفعولي ترَ. وفعل ربك فعل ماض وفاعل وبعادٍ 
متعلقان بفعل وإرم بدل أو عطف بيان من عاد ومنع من الصرف للعلمية 
والتأنيث وهذا الابدال إيذان بأنهم عاد الأولى القديمة وقيل إرم بلدتهم 
أو أرضهم التي كانوا فيهاء وعبارة أبي البقاء: «إرم لاا ينصرف للتعريف 
والتأنيث قيل هو اسم قبيلة فعلى هذا يكون التقدير إرم صاحب ذات 
العماد لأن ذات العماد مدينة وقيل ذات العماد وصف كما تقول القبيلة 
ذات الملك وقيل إرم مدينة فعلى هذا يكون التقدير بعاد صاحب إرم 
ويقرأ بعاد إرم بالإضافة فلا يحتاج إلى تقدير 0 إرم ذات العماد 
بالجر على الإضافة» وذات العماد نعت لإرم أي 00 قال 
الزمخشري : «وذات العماد إذا كانت صفة للقبيلة ا أنهم كانوا 
بدويين أهل عمد أو وال الأجسام على تشبيه قدودهم بالأعمدة ومنه 
ه21 


قوله رجل معمد وعمّدان إذا كان طويلاً وقيل ذات البناء الرفيع وإن 
كانت صفة للبلدة فالمعنى أنها ذات أساطين» وسيأتى تلخيص لقصتها 
الرائعة في باب الفوائد والتي صفة ثانية لإرم وجملة لم يخلق صلة التي 
ومثلها نائب فاعل يخلق وفي البلاد متعلقان بيخلق وقرىء يخلق بالبناء 
للمعلوم فتكون مثلها مفعولاً به (وثمود الذين جابوا الصخر بالواد) الواو 
عاطفة وثمود عطف على عاد والذين نعت لثمود وجملة جابوا صلة 
الذين والصخر مفعول به وبالوادي متعلقان بجابوا والباء للظرفية فهي 
بمعنى في وحذفت الياء لأنها من ياءات الزوائد (وفرعون ذي الأوتاد) 
عطف على عاد وذي الأوتاد نعت لفرعون كان يدق للمعذب أربعة أوتاد 
ويشئه بها مشطوحا على الأرضن ثم يعذيه مما يريد من :ضرت ولخزاق 
وغيرهما. وفي المصباح : «الوتد بكسر التاء في لغة. الحجاز وهي 
الفصحى وجمعه أوتاد وفتح التاء لغة وأهل نجد يسكنون التاء فيدغمون 
بعد القلب فيبقى ود ووتد الوتد أتده وتدأ من باب وعد أثبته بحائط أو 
بالأرض وأوتدته بالألف لغة» (الذين طغوا فى البلاد فأكثروا فيها الفساد) 
الذين إما مجرور على أنه صفة للمذكورين أو منصوب على الذم. قال 
الزمخشري : «أحسن الويجوه فيه أن يكون في محل النصب على الذم 
ويجوز أن يكون مرفوعاً على هم الذين طغوا أو مجروراً على وصف 
المذكورين عاد وثمود وفرعون» وجملة طغوا صلة الذين وفي البلاد 
متعلقان بطغوا (فصب عليهم ربك سوط عذاب) الفاء عاطفة وصبٌ 
فعل ماض مبني على الفتح وعليهم متعلقان بصب وربك فاعل وسوط 
عذاب مفعول به وسيأتي معنى هذا التعبير في باب البلاغة (إن ربك 
لبالمرصاد) الجملة لا محل لها لأنها تعليل لما قبلها وإن واسمها واللام 
المزحلقة وبالمرصاد متعلقان بمحذوف خبر إن وسيأتي معناها أيضاً في 
بات البلاغة ْ : 


ع 


١ : البلاغة‎ 


١-في‏ قوله «فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب» استعارة مكنية» 
فقد استعمل الصب وهو خاص بالماء لاقتضائه السرعة في النزول على 
المضروب قال: 


فصبٌ عليهم محصرات كأنها شابيب ليست من سحاب ولا قطر 
وقال آخر في وصف الخيل: 


واستعار السوط للعذاب لأنه يقتضي من التكرار والترداد ما لا 
يقتضيه السيف ولا غيرهء وعبارة الزمخشري جميلة في بابها قال: «يقال 
صبّ عليه السوط وغشاه وقنعهء وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحلّه بهم 
في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعدّ لهم في الآخرة 
كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به» والسوط كما في القاموس هو 
الخلظ أو أن تخلط شيئين في إنائلك ثم تضربهما بيدك حتى يختلطا 
كالتسويط والمقرعة لأنها تخلط اللحم بالدم والجمع سياط وأسواط وقال 
الفراء: «هي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب وأصل 
ذلك أن السوط هو عذابهم الذي يعذبون به فجرى لكل عذاب إذا كان 
في غاية العذاب»). 


" -وفي قوله «إن ربك لبالمرصاد» استعارة تمثيلية» شبّه كونه 


اا 


تعالى حافظاً لأعمال العباد مراقباً عليها ومجازياً على ما دقّ وجلّ منها 
بحيث لا ينجو منه بحال من قعد على الطريق مترصداً لمن يسلكها 
ليأخذه فيوقع به ما يريد * ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر. 


الفوائد: 


خضعت القصة القرانية في موضوعها وطريقة عرضها وإرادة حوادثها 
وتسلسل مشاهدها لمقتضيات الأغراض الدينية» وظهرت آثار هذا 
الخضوع في سمات متعددة» ولكن هذا الخضوع الكامل للأغراض 
الدينية ووفاءها بهذا الغرض تمام الوفاء لم يمنعا بروز الخصائص الفنية 
في عرضها ولا سيما في التصوير وهو أبرز خنصائص القرآن. وقد كنا نودٌ 
لو نقلنا لك قصة ذات العماد كما نقلها الرواة والمفسرون ولكن الأمر 
يطول فحسبنا أن ننقل لك خلاصتها لتلمح على ضوء تلك الخلاصة 
خصائصها الفنية ثم نحيلك على المطولات؛ فقد رووا أنه كان لعاد 
ابنان وهما شداد وشديد فملكا وقهرا ثم مات شديد فخلص الأمر لشداد 
وملك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فقال: سأبني مثلها فبنى 
إرم في بعض صحارى عدن في ثلاثمائة سنة وكان عمره تسعمائة سنة 
وهي مدينة عظيمة أضفى عليها الخيال تهاويل من الوصف الرائع 
فقصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها 
أصناف الأشجار والأنهار المطردة ولما تمّ بناؤها سار إليها بأهل 
مملكته فلما كان على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من 
السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة أنه خرع فيطلت ابل له فرقم 
عليها فحمل ما قدر عليه مما ثم وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص 


اع 


عليه فبعث إلى كعب فسأله فقال هي إرم ذات العماد وسيدخلها رجل 

من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عقبه 
خال يخرج في طلب |[ 00 قلابة فقال: هذا 
والله ذلك الرجل. وعلى كل حال ليس لهذه أصل ديني تستند إليه» وقد 
اكات خرافات يكلنة وسعت ا تاسيمن متولة وابناطل فتطلة دفي 
تفسير كتاب الله سبحاله: ١‏ 


2 0 ا ا رح ع ل ست سار هه لُ م 
فآما الإنسئن إذّا ما بتلله ربدبقا كرمهر ونعمه, فيمّوأ لَ رن أمكرمن 


سس سل صر ص 2١‏ 


تن وأما إِذَاماابَللهِ فَمَدَرَ عليه رَزْقَه فبول رق هن دده 

حدر 0 عر مه 
كلا بل لا نِمو اليم © جتن وَلَانحَتَصْونَ عل طََام المسكين 
1 


ودشلا رك 


نَأ عون ارات أخلا لما جين وَححبُونَ آلْمَالَ حب بجنا دي كله 
إذَا كت الأرش 5 د كج وج رَبك وَالْمَآك ا ص 
0 2 د تَدَّ كرالإسكن ول له الذوّئ يي 


اس عر ساس يعي 2 سور 


ل يلين عَدَّمْتَ يان و فيومز لا بعلب عذابه ب احدرويم) 
0003 


ولا يوثق و وم اقَهمَأَعَدٌ جج تيبا الَف صالْمُطميدة أرجع إِلّ 


1 م م كرا و و مره ير 95 - ري 2 
َك رَاضيَةمْضبّةج فَأدْخْلٍ فى عبّادى واد بن 


رفت 


اللغة : 
(التراث) الميراث والتاء بدل من الواو لأنه من الوراثة كما قالوا 
في تجاه وتخمة وتكأة . 
(لما) جمعاً وفي المختار: دأكلا لما فعله من باب رد يقال: لم 
الله شعئه أي أصلح وجمع ما تفرق من أمره» وقال أبو عبيدة: لممت ما 
على الخوان إذا أكلت جميع ما عليه بأسره وقال الحطيئة : 
إذا' كآن لما وبع المذم وببة-. .فلا فتن الرحمن. تلك" الطوانينا 
ومنه لحمنت الشعث» قال النابغة الذبياني : 
ولست بمستبق أخاً لا تلمه على شعث أيٍّ الرجال المهذب 


(وثاقه) في المصباح: «وثق الشيء بالضم وثاقه قوي وثبت فهو 
وثيق ثابت وأوثقته جعلته وثيقا والوثاق بفتح الواو وكسرها القيد والحبل 
ونحوه والجمع وثق مثل رباط وربط». 


الإعراب: 

(فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن) 
الفاء استثنافية ومفهوم كلام الزمخشري أنها عاطفة قال: «فإن قلت بم 
اتصل قوله فأما الإنسان؟ قلت بقوله: إن ربك بالمرصاد كأنه قيل إن الله 
للعاصى فأما الإنسان فلا يريد ذلك ولا يهمه إلا العاجلة وما يلذه وينعمه 
فيها» وفي كلامه نفحة اعتزالية واضحة. وأما حرف شرط وتفصيل 
والإنسان مبتدأ وإذا ظرف متعلق بيقول وما زائدة وجملة ابتلاه في محل 


2/5 


جر بإضافة الظرف إليها وربه فاعل» فأكرمه عطف على ابتلاه ونعمه 
عطف أيضاً والفاء رابطة لما في أما من معنى الشرط وجملة يقول خبر 
الإنسان ولا يمتنع تعلق الظرف بيقول الواقعة خبرا لأن الظرف في نية 
2 والتقدير فأما الإنسان فقائل ربي أكرمني وقت الابتلاء وربي مبتدأ 
وجملة أكرمني خبر وحذفوا الياء من أكرمن اختصاراً (وأما إذا ما ابتلاه 
فقدّر عليه رزقه فيقول ربي أهانن) عظف على الجملة السابقة وإعرابها 
كإعرابها (كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تَحاضُون على طعام المسكين) ' 
كلا حرف ردع وزجر للإنسان عن قوله وبل حرف إضارب من قبيح إلى 
أقبح للترقي في ذمُهم. ولا نافية وتكرمون اليتيم فعل مضارع مرفوع 
وفاعل ومفعول به ولا تتحاضون عطف على لا تكرمون وعلى لوا 
المسكين متعلقان بتحاضون (وتأكلون التراث أكلا لمَأْ وتحبون المال حبا 
جمًاً) عطف أيضاً والتراث مفعول تاكلونٍ وأكلاً مفعول مطلق ولما 
صفةء وتحبون المال حبَاً جما عطفٍ أيضاً ممائل للجملة السابقة في 
الإعراب (كلا إذا دكت الأرض د دكا كلا حرف ردع وزجر لهم عن 
ذلك كله وإذا ظرف متعلق بيتذكر وجملة دكت في محل جر بإضافة 
الظرف إليها والأرض نائب فاعل ودكاً دك مصدران في موضع الحال 
على رأي أبى حيان 00 وليس الثاني تأكيداً بل التكرار للدلالة 
على الاستيعان) كقزر كقرات التتحو بايا نابا واعرت: ابن خالويه دكا الأول 
ادر والثاني تأكيداً وليس يعدا (وجاء ربك والملك صقا صف عطف 
ا ا ا 
صفَاً حال أي مصطفين أو ذوي صفوف وهو المسوغ لمجيء الحال 
جامدا هو الترتيب وضابطه أن يأتي التفصيل بعد ذكر المجموع بجزأيه 

00 قال الرضي : وفي نصب الجزء الثاني خلاف. ذهب انمع إلى 
أنه توكيد وذهب أبن تحني إلى أنه صفة وذهب الفارسي إلى أنه منصوب 
بالأول لأنه لما وقع موقم الحال جاز أن يعمل قال المرادي والمختار أنه 

هملاع 


وما قبله منصوبان بالعامل الأول لأن مجموعهما هو الحال ونظيره في 
الخبر هذا حلو حامض ولو ذهب ذاهب إلى أن نصبه بالعطف على 
تقدير حذف الفاء والمعنى آنا “قنانا وضفا فقبيفاً لكان مذهيا يتا 
ونص أبو الحسن على أنه لا يجوز أن يدخل حرف العطف في شيء من 
المكررات إلا الفاء وخاصة (وجيء يومئذ بجهنم يومئذٍ يتذكر الإنسان 
وأنق له الذكرى) الواو عاطفة وجيء فعل ماضصٍ مبني للمجهول ويومئذ 
ظرف أضيف إلى مثله متعلق بجيء وبجهنم في موضع رفع نائب فاعل 
ويومئذ ظرف اضيف إلى مثله 0 إذا وجملة يتذكر الإنسان لا 
محل لها لأنها جواب إذا والواو حالية و نى اسم استفهام معناه النفي في 
ع يا و 0 
تعلق به الظرف والذكرى مبتدأ مؤخر ولا بد من تقدير حذف المضاف 
أي ومن أين ن له منفعة الذكرى وإلا فبين يتذكر وأن نى له الذكرى تنافٍ 
وتناقض (يقول: يا ليتني قدّمت لحياتى) الجملة بدل اشتمال من جملة 
يتذكر أو استئناف كم حرا عن يزان فعا جع كانه ق رمن يقول عند 
تذكره فقيل يقول. وياحرف تنبيه أو المنادى محذوف وليتني ليت 
واسمها وجملة قدمت خبرها ولحياتى متعلقان بقدمت وجملة النداء 
مقول القول (فيومئذ لا يعذب عذاية أحد ولا يوثق وثاقه أحد) الفاء 
عاطفة ويومئذ ظرف متعلق بيعذب والتنوين عوؤض عن جملة تفيد ما 
تقدم من هُول الموقف ولا نافية ويعذب فعل مضارع مبني - 
وعذابه مفعول مطلق والضمير في عذابه يعود إلى الله. والعجب من 
خالويه فقد أعربها مفعولا نول أدري ما هي وجهة نظره. وأحد 0 
يعذب وقرىء يعذب بالبناء للمجهول فيكون أحد نائب فاعل والضمير 
في عذابه يعود على الكافر وعبارة القرطبي بهذا الصدد هي : «فيومئذ 
لا يعذب عذابه أحد» أي لا يعذب كعذاب الله أحد ولا يوثق لوثاقه أحد 
والكناية ترجع إلى الله تعالى وهو قول ابن عباس والحسن وقرأ الكسائي 
كلاع 


لا يعذب ولا يوثق بفتح الذال والتاء أي لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب 
الله الكافر يومئذ ولا يوثق كما يوثق الكافر. وقوله ولا يوثق إلخ عطف 
على الجملة السابقة ويقال في إعرابها ما قيل في الأولى وقد أورد ابن 
خالويه بحثاً طريفاً ننقله فيما يلي : «ولا يوثئق نسق على يعذب والمصدر 
أوئق يوثق إيثاقاً فهو موثق فإن قال قائل: اي 
يؤمن فقل ذلك غير جائز لأن أوثق فاء الفعل منه مثل أوفض يوفض 
وأسرع يسرع وأورى يوري وأوقد يوقد كل ذلك غير مهموز قال الله عر 
وجل : إلى نصب يوفضون والنار التي تورون وإنما يهمز من هذا ما 
كانت فاء الفعل منه همزة نحو امن 58 لأن الأصل أأمن فاستثقلوا 
ل الي الفعل ياء 
مثل أيسر وأيقن وأيفع الغلامٍ انقلبت الياء واوا في المضارع لانضمام ما 
قبلها 00 ولم يجز أيضا همزها نحو يوقنون ويوفع الغلام ويوسرء 
وحدّثني أ بو الحسن المقرىء قال: روى أء بو خليفة البصري عن المازني 
عن الأخفش قال سمعت أباحية النميري يقول: يؤقنون مهموزة وأبو حيّة 
الذي يقول: 
إذا مضغت بعد امتناع من الضحى أنابيب من عود. الأراك اليلق 
سقت شعب المسواك ماء غمامة فضيضاً بجادي العراق المروق 
غير أن من العرب من يهمز ما لا يهمز تشبيهاً بما يهمز كقولهم 
حلاات السويق ورثأت الميت» وحدثني أحمد عن علي عن ابيع عبيدة 
قال: قر اا أدرأكم به مهموزاً وهو غلط عند أهل النحو لأنه من 
دريت» (يا أية يتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية) 
الحملة فى تر من بترال عوك اك يقول الله روي ونا خرف 
نداء وأية منادى نكرة ة مقصودة مبني على الضم وقد مرّت نظائره كثيراً 
والهاء للتنبيه والنفس بدل والمطمئنة نعت للنفس وارجعي فعل أمر مبني 


: ا ْ 


مرضية حالان 5-7 في 00 وااخلي جنتي ) سق على 0 
وفي عبادي متعلقان بادخلي وادخلي في جنتي عطف أيضاً أي انتظمي 
في سلكهم وادخلي جنتي معهم . 


البلاغة : 

في قوله «وجاء ربك والملك صفَاً صمّأه فن الإفراط في الصفة كما 
سمّاه ابن المعتزء وسمّاه قدامة المبالغة, وسمّاه غيرهما التبليغ. 
والمشهورة تسمية قدامة وعرفه بقوله: هو أن يذكر المتكلم حال لو وقف 
عندها لأجزأت فلا يقف عندها حتى يزيد في كلامه ما يكون أبلغ في 
بش تعد زع علو صروت كتق رننها إخراع (الكام. 7 
الإخخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة والإخبار عنه مجاز كقول من ر 
موكباً عظيماً أو جيشاً خضماً جاء الملك نفسه وهو يعلم 0 
جيشه فقد جعل في الاية مجيء جلائل: آرانه كسعا اهانض 


الفوائد: 

١-أيها‏ وأيتها : قر أ الجمهور ديا أيتها يتها النفس» بتاء التأنيث وقرأ 
زيد بن علي يا أيها بغير تاء ا تل > لهذا ذكر أنها تذكر: وإن كان 
المنادى مؤنثاً إلا صاحب البديع. وهذه الاية شاهدة بذلك. ولذلك وجه 
من القياس وذلك أ نه لم يئن ولم يجمع في نداء المثنى والمجموع 
فكذلك لم كر في نداء المؤنث. وأي وأية مبنيان على على الضم لكون | 
كل يها ماد مفرداً وهاء التنبيه فيهما زائدة لازمة للفظ أي وأية عوضاً 
عن المضاف إليه مفتوحة الهاء. ش 


ةم 


"كيف يتعدى «دخل»: إذا كان المدخول فيه غير ظرف 
حقيقى تعدّت إليه «دخل» بفى نحو دخلت فى الأمر ودخلت في غمار 
الثاس «زفنه فادخاق فى عناص أ فى جملة حادق الصالعحين وإذا كان 
المدخول فيه ظرفاً حقيقياً تعدّت إليه في الغالب بغير وساطة «في) 
ومنه: وادخلي جنتي . وعلى كل حال تعرب جنتي مفعولاً به على السعة 
لأنه في الأصل لا يتعدى بنفسه كما تقدم . 
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بورق الب تإرويئز 
وين بايش رركت 
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لا اقسم هنذا البلد ( وانت حل يبنذ لبلد 09 ووالد وما ولد م 
44ح سود ردن 2 م ب ردم الول بر ع اح م ملام 6سفير 

رمعا ع 6ومرو عع 000 أده رورم وير 
ل تخ مياص أت اذى لتر 
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عيدين (9> ولسانا وشفتينٍ 6 وهديئله النجدين ف فلا افتحم 


ود م + حمس يوري 


العقبة ديل وما أدرنك مَاالْمَقَبَةٌ دي فك رقَبَة ة ين أوإطعدم 
ف ينوم ذى مَسََبَة © يتما ذا مفْرية ت أو مسكيئا ذَا متربة ي 
ثم كان منَآلَدينَ #امثواً وتواصوا بالصبر وكواصواأ رده وكتيكَ 


أدب الْمَيْمنَة 22 وآلْدِينَ كمرو ا بعايكتنًا م أنحب المَفْعَمَةٍ ج 


رصح لو س وو 5< سم ملاعم 


علييم نار مؤصدة 5 


اللغة: 

(البلد) في القاموس: «البلد والبلدة مكة شرفها الله تعالى وكل 
قطعة من الأرض مستحيزة عامرة أو غامرة والتراب» والبلد القبر والمقبرة 
والدار والأثر وأدحي النعام» إلى أن يقول : وبلد بالمكان لود أقام ولزمه 
أو اتخذه بلدأ». 


(حل) يقال: جل وحلال وجرم وحرام بمعنى واحدء وحل في 
المكان إذا نزل فيه يحل بضم الحاء حلولا فهو حال والمكان محلول 
فيه وسيأتي المزيد من معناه في باب الإعراب . 

(كبد) نصب ومشقة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة وفي 
المصباح : «والكبد بفتحتين المشقة من المكابدة للشيء وهو تحمل 
المشاق في فعله) وعبارة الزمخشري : «وأصله من كبد الرجل كبد من 
باب طرب فهو أكبد إذا وجعته كبده وانتفخت فاتسع فيه حتى استعمل في كل 
تعب ومشقة ومنه اشتقت المكابدة كما قيل كبته الله بمعنى أهلكه وأصله 
كبده أي أصاب كبده قال لبيد يرثي أخاه رابد: 


ياعين هلا بكيت اربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد 
أي في شدة الأمر وصعوبة الخطب» هذا ومن غريب أمر الكاف 

والباء أنهما إذا وقعتا فاءٌ وعيناً للكلمة دلّتا على الشدة والمعاناة والقهر. 

يقال كببته فى الهوة وكبكبته وكببته وكذلك إذا رمى به من رأس جبل أو 

حائط والفارس يكب الوحوش وهم يكبون العشار قال: 

يكبّون العشار لمن أتاهم إذا لم تسكت المائة الوليدا 

لبيد : 


ليك 


جنوحٌ الهالكيّ على يديه مكبَّاً يجتلي ثُقَبَ النصال 
وكبت" الله عدوله كيه وأهلكه وتقول> لازال غضيك: مكبرياً 
وعدوك مكنوتا. وكبح فرسه جذب عنانه حتى يصير منتصب الرأس 
ولهذا قيل أيضاً: «في كبد أي منتصباً ولم يجعله يمشي على أربع 
فيتناول الشيء بفيه ولا على بطنه لأن الله تبارك وتعالى كرم بني آدم 
بأشياء هذه إحداها» وقال أعرابى آخر: ما للصقر يحب الأرنب ما لا 
يحب الحَرّب؟ قال لأنه يكبح سبلته ويردّه أي يصيب سبلته بذرقه 
فيلثقه. وكبر الأمر وخخطب كبير وكبر علي ذلك إذا شق عليك «كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه») وكبر الرجل في قدر وكبر في سنه وشيخ كبير 
ذو كو وكن وعلة الكبرة ة والمكبرة : علو السن وما تقتضيه من معاناة 
وجهد قال: 
عجوز عليها كثرة في ملاحة أقاتلتي ياللرجال عجوز 
وكبس الحفرة طمها وكبس رأسه في جيب قميصه أدخله فيه وهو 
وهم كباش الكتائب قال: 
وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم 
وفلان مكلب مكبل مأسور بالكلب وهو القدّ مقيّد بالكبل وهو 
القيد وكبلت الأسير وكبلته واكتبلته وفي ساقيه كل وكبول قال جرير: 
ومكتبلا” في :الفد لبس ضاوع : .لدان مراين: :انعد ريد ولةينا 
وكبا لوجهه وتقول: الحدٌ ينبو والجَدٌ يكبو. إلى ع هذه المادة 
ندا" كرا كلاس #يعطيه خا عشج ولاا تحاف فاقه الى كدر 


م 


' وما له سَّبّد ولا لبد وهو المراد هنا ولبد أيضاً آخر نسور لقمان قيل: بعثته 
عاد إلى الحرم يستسقي لها فلما أهلكوا خيّر لقمان بين بقاء سبع بعرات 
من أظب غُفر في جبل وغر لا يمسّها القطر أو بقاء سبعة أنسر كلما 
فاك تسر كلك وقدة تسر فاتضار) السو ؤكان اخزها” يدا كلما مات 
مات 0 وذلك فى عصر الحارث الرائش أحذ ملوك اليمن» وقد ذكره 
الشعراء تقال النايخة : 
اوت كدر ضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 

(النجدين) الطريقين يعني طريق الخير وطريق الشر والنجد 
الطريق في ارتفاع وقيل الثديين» روي عن ابن عباس وعلي : لأنهما 
كالطريقين لحياة الولد ورزقه فالنجد العلو وجمعه نجود ومنه سميت 
نجد لارتفاعها عن انخفاض تهامة وفي القاموين «النجد: ما أشرف من 
الأرض وجمعة: أنجد وأنجاد ونجاد وجوه وجل وجمع النجود أنجدة 
والطريق الواضح المرتفع وما خالف الغور أي تهامة وتضم جيمه مذكر 
أعلاه تهامة واليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جهة الحجاز ذات 
عرق» وما ينجد به البيت من بسط وفرش ووسائد والجمع نجود ونجاد 
والدليل الماهر والمكان لا شجر فيه» إلى أن يقول «والثدي». 

(العقبةم الطريق الصعب في الجبل. واقتحامها مجاوزتهاء 
وسيأتي المزيد من هذا البحث في باب البلاغة. 

(مسغبة) مصدر ميمي من سغب يسغب سغباً من باب فرح: جاع 
وفي القاموس «سغب كفرح ونصر سغباً وسغبا وسغابة وسغوبة ومسغبة 
جاع فهو ساغب وسغبان وسغب وهي سغبى وجمعها سغاب والسغب 


العطش وليس بمستعمل». 
(متربة) في المختار: «وترب الشيء أصابه التراب وبابه طرب 


ا رليف 


ومنه ترب الوتجل أي افتقر كأنه لصق بالتراب وتربت يداه دعاء عليه أي 
لا أصاب ينا وتربه ريا فتترب أي لطخه بالتراب فتلطخ وأتربه : 

جعل عليه التراب وفي الحديث «أتربوا الكتاب. فإنه أنجح للحاجة» 
وأترب الرجل: استغنى كأنه صار له من المال بقدر التراب والمتربة 

المسكنة والفاقة ومسكين ذو متربة أي لاصق بالتراب» وقال ابن خالويه: 
«أخبرنا أبو عبد الله نفطويه عن ثعلب قال: يقال: ترب الرجل إذا افتقر 
وأترب إذا استغنى ومعناه صار ماله كالتراب كثرة فإن سأله سائل فقال: 
إذا كان الأمر كما زعمت فما وجه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للرجل الذي استشاره في الترويج فقال له: «عليك بذات الدين تربت 
يداك» والنبى لا يدعو على أحد من المؤمنين؟ ففى ذلك أجوبة 
«والمجار دنا جوابان: أحدهما أن يكون أراد عليه السلام الدعاء الذي 
لا يراد به الوقوع كقولهم للرجل إذا مدحوه: قاتله الله ما أشعره وأخزاه 
الله ما أعلمه قال الشاعر في امرأة يهواها وهو جميل بثينة : 


رمى الله في عيني بثينة بالقذى وفي الغر من أنيابها بالقوادح 
وفي وجهها الصافي المليح بقتمةٍ وفي' قلبها القاسي بود ممائح 


عليه وسلم مخرج الشرط كأنه قال: عليك بذات البين تربت يداك إن 
لم تفعل ما أمرتك به وهذا حسن وهو اختيار تعلب تعلب والمبرد». 


(مؤصدة) مطبقة بالهمز وهي قراءة حفص وأبي عمرو وحمزة 
وبالواو الساكنة وهي قراءة الباقين وهما لغتان يقال: أصدت الباب 
واصدته وأوصدته إذا أغلقته وأطبقته وقيل معنى المهموز المطبقة ومعنى 
غير المهموز المغلقة ولم يفرق بينهما في القاموس. 
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الإعر اب: ْ 7 


(لا أقسم بهذا البلد و نت حل بهذا البلد) تقدم إعراب لا أقسم 
والقول بزيادتها كثيراً فجلد به عهدا وبهذا متعلقان بأقسم والبلد بدل من 
هذا والواو حالية أو اعتراضية وأنت مبتدأ وحل خبر وبهذا متعلقان بحل 
والبلد بدل واختار الزمخشري أن تكون الواو اعتراضية والجملة معترضة ,, 
ورده أبو حيان وفيمايلى عبارة الزمخشري ورد أبى حيان: قال ”/ 
الزمخشري : (أقسم يانه باليلك, الحرام وما بعده على أن الإنسان 
غان تتيور ا : مكابدة المشاق والشدائذ واعترض بين القسم رامق 
عليه بقوله: نت حل بهذا البلد يعني ومن المكابدة أن مثلك على 
عم شرك ستل ينا ادم كما يستحل الصيد في غير 
الحرم» إلى أن يقول: «أو سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
ببلده على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة 00 واعترض بأن وعده 
بفتح مكة تتميماً للتسلية والتنفيس عنه فقال: وأ نت حل بهذا البلد يعني 
وأنت جروا ار 
يقول: «فإن قلت: أين نظير قوله وان جل في معنى الاستقبال؟ قلت 
قوله عرٍّ وجل : ا 00 
لمن تعده بالإكرام والحباء : نت مكرم محبو وهو في كلام العرب أ ويستعم 
لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة وكفاك دليلاً قاطعاً 
1 أنه للاستقبال وأن تفسيره بالحال مُحال أن 0 بالاتفاق مكيّة 

ين الهجرة من وقت نزولها فما بال الفتح؟» . وقال أب بو حيان: «وحمله 
00 الجملة اعتراضية لا يتعين وقد ذكرنا أو أنها جملة تخالية ويا 
حُسن موقعها وهو إفادة تعظيم المقسم به وهي حال مقارنة لا مقدرة ولا 
محكية فليست من الإخبار بالمستقبل وأما سؤاله والجواب فهذا لا يسأله 
مَن له أدنى تعلق بعلم النحو لأن الإخبار قد يكون بالمستقبلات وأن 


م 


سم الفاعل وما جرى مجراه حالة إسناده أو الوصف به لا يتعين حمله 
7 الحال بل يكون للماضي تارة وللحال أخرى وللمستقبل عرق 
وهذا من مبادىء علم النحو وأما قوله وكفاك دلياا قاطعاً إلخ فليس 
بشيء لأنا لم نحمل وأنت حل على أنه يحلّ لك ما تصنع في مكة من 
الأسّر والقتل وقت نزولها بمكة فتنافيا بل حملناه على أنه مقيم بها 
خاصة وهو وقت النزول كان مقيماً بها ضرورة وا وأيقا فما حكاه من 
الاتفاق على أنها نزلت بمكة ليس بصحيح وقد يحكى الخلاف فيها عن 
قوم» وإنما أوردنا هذا النقاش وقوة الحجة لدى المتناقشين مما حدا 
لمق كو حيها على وجه التقريب التزام الحياء في هذا النزاع ولهذا 
لم نشأ نحن الترجيح أيضاً. على أن الكرخي أيْد وجهة نظر الزمخشري 
إذ قال: «أقسم الله بالبلد الحرام على أن نه خلق الإنسان في كبد 
لاك وام ا الب جل وريد 

السيل تصنع ما من القتل والأسر» وكذلك أيد الجلال في 

تفسيره الزمخشري فقال ل اعتراض بين المقسم والمقسم ع 
وتعقبه اي فأورد كلامه وقال: «وقيل إنها حالية ولا نافية أي لا أقسم 
بهذا البلد وأنت حال مقيم به به لعظيم قدرك أ 1د اقم يقير عزانت 
أحقٌّ بالإقسام بك منه» وأيْد ابن خالويه أبا حيان '(ووالد وما ولد) عطف 

على القسم السابق والمراد بالوالد ادم وما عطف على والد وجملة ولد 
صلة أي ذريته» ٠‏ وأحسن من ذلك ما قاله أبو حيان: «والظاهر أن قوله 
ووالد وما ولد لا يراد به معين بل ينطلق على كل والد» أما الزنمخشري 
فقد جنح إلى رأي آخر فقال: «فإن قلت: ما المراد بوالد وما ولد؟ قلت 
رسول الله 7 الله عليه وسلم ومن ولده أقسم ببلده الذي هو مسقط 
رأسه وحرم أبيه إبراهيم ومنشأاً أبيه إسماعيل عليهما السلام وبمن ولده 
وبه فإن قلت لم نكر؟ قلت للإبهام المستقل بالمدح والتعجب فإن قلت 
فهلا قيل ومن ولد؟ قلت فيه ما في قوله: ٠والله‏ أعلم بما وضعت يعني 

كم 


شيعا غجذيت الشأن» وقال الفراء وما للناس كقوله : ما طاب لكم «وما 
خلق الذكر والأنثى وهو الخالق للذكر والأنثى» (لقد خلقنا الإنسان في 
كبد)” الجملة جواب القسم واللام واقعة في الجواب وقد حرف تحقيق 
وخلقنا فعل وفاعل والإنسان مفعول به وأل فيه للجنس لأنه أراد جنس 
الإنسان وفي كبد متعلقان بمحذوف على أنها حال من الإنسان أي 
مكابداً للمشاق منتصباً على قدميه يؤدي دوره فى بناء مجتمعه لا 
كالحيران :الذى يسول العامة يفده رايحستي أن لن .يقلو عليه اند) 
الهمزة للإنكار والتوبيخ ويحسب فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر يعود 
على الإنسان أو على بعض صنديد قريش الذين كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يكابد منهم ما يكابدء وأن مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن ولن. حرف ٠نفي‏ .ونصب واسثقبال ويقدر فعل مضارع 
منصوب بلن وعليه متعلقان بيقدر وأحد فاعل يقدرء ومن العجيب أن 
يقول ابن خالويه ما نصّه: «أن-حرف ناصب ولن حرف نصب ويقدر 
00 بلن والعرب إذا جمعت بين حرفين عاملين ألغت أحدهما» 
هو الهراء الذي ما. بعده هراء وهذا هو الخرق 3 لإجماع 
الح على استشهادهم بالاية المذكورة لأنه يشترط في أن المفتوحة إذا 
خففت أن يكون اسمها را للشأن ولم يسمع ذكره إلا في ضرورة 
الشبعر كول يحوت أخت عمرو ذي الكلب: ‏ - 
وقد علم الضيف: والمرملون إذا اغِر أفق وهبت شملا 
بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالا 


فقد أتى اسمها ضميراً مذكوراً وليس للشأن وأما خبرها فيجب أن 
يكون جملة. ثم إن كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها جامد أو دعاء لم 
تحتج إلى فاصل فالاسمية نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ‏ 
والفعلية التي فعلها جامد نحو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والفعلية 
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التي فعلها دعاء نحو والخامسة أن غضب الله عليهاء ويحب الفصل 
في غيرهنٌ ليكون عوضاً مما حذفوا من أنه وهو أحد النونين والاسم 
أولئلا يلتبس بأن المصدرية والفصل إما بقد لأنها تقرّب الماضي من 
الحال نحو ونعلم أن قد صدقتناء أو تنفيس نحو علم أن سيكون. أو نفي 
بلا أولن أو لم. فمثال لن أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. فإن قيل قد 
أوجبوا أن تكون مخففة بعد فعل العلم أما بعد فعل الظن فقد أجازوا أن 
تكون مخففة ومصدرية قلت: ما كان أرفع أسلوب القران عن إقحام 
عاملين بمعنى واحد واضطرارنا إلى إلغاء أحدهما وهذا ما يترفع عنه 
أسلوب القرآان العظيم '(يقول أهلكت مَل لبنذا) الجملة حالية أو 
استئنافية والقول على سبيل الفخر والمباهاة وجملة أهلكت مقول القولء 
ومالاً مفعول به ولبداً نعت (أيحسب أن لم يره أحد) الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ أيضاً وإعرابها كإعراب سابقتها (ألم نجعل له عينين ولساناً 
وشفتين وهديناه النجدين) الهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف نفي 
وقلب وجزم ونجعل فعل مضارع مجزوم بلم وله متعلقان بنجعل لأنها 
بمعنى نخلق وعينين مفعول به ولساناً وشفتين عطف على عينين والشفة 
محذوفة اللام والأصل شفهة بدليل تصغيرها على شفيهه وجمعها على 
شفاه ونظيره سنة ولا تجمع بالألف والتاء استغناء بتكسيرها على شفاه. 
وهديناه فعل ماضص وفاعل ومفعول به والنجدين مفعول به ثانٍ أو 
منصوب بنزع الخافض كما تقدم (فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة) 
الفاء عاطفة ولا نافية وهو قول أنئ عبيدة والفراء والزجاج كأنه قال: 

ووغينا له الجوارح ودللناه على السبيل فما فعل خيراً أي فلم يقتحم 

وقال الفراء والزجاج: ذكر لا مرة واحدة والعرب لا تكاد تفرد 0 ل 
الماضي حتى تعيدها كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى وإنما أفردها 
لدلالة آخر الكلام على معناه فيجوز أن يكون قوله الاتي ثم كان إلخ 
قائماً مقام التكرير كأنه قال اقتحم العقبة ولا أمن وقيل هو جارٍ مجرى 
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الدعاء كقوله لا نجا ولا سلم دا علد أن ل :يفطا يرا يوقا 
الزمخشري بعد أن تنحل مقالة الفراء والزجاج وأبي عبيدة «(هي بمعنى 
لا متكررة في المعنى لأن معنى فلا اقتحم العقبة فلا فك رقبة ولا أطعم 
فتسكياء ألا ترى أنه فسّر اقتحام العقبة بذلك» ولا يتم له هذا إلا على 
قراءة من قرأ فك فعلا ماضياء على أن أغرب ما قرأناه هو قول الشيخ 
الجلال أن لا بمعنى هلا أي حرف تحضيض وقد ارتكن الجلال على 
رواية لأبي زيد ولكننا لم نسمع أن لا وحدها تكون للتحضيض وليس 
معها الهمزة. وعبارة ابن هشام في المغني : «وأما قوله سبحانه وتعالى : 
فلا اقتحم العقبة فإن لا فيه مكررة في المعنى لأن المعنى فلا فك رقبة 
ولا أطعم مسكيناً لأن ذلك تفسير للعقبة قاله الزمخشريء وقال الزجاج : 
إنما جاز لأن ثم كان من الذين امنوا معطوف عليه وداخل في النفي 
فكأنه قيل: فلا اقتحم ولا امن. ولو صح لجاز لا أكل زيد وشرب. 
وقال بعضهم لا دعائية دعا عليه أن لا يفعل خيرء وقال آخر: تحضيض 
والأصل فألا اقتحم ثم حذفت الهمزة وهو ضعيف». ومن مراجعة هذه 
الأقوال يتبين أن جعلها دعائية هو الأرجح والأمثل 2 القران 
الكريم . 0 الدماميني : وهذا وج ظاهر الحسن: لا غبار غليه فكان 
الأولى تقديمه على غيره من الأقوال». واقتحم الفقبة'فعل مان وفاعل 
مستتر تقديره هو أي القائل ومفعول به وسيأتي المزيد من معنى اقتحام 
العقبة في باب البلاغة والواو اعتراضية وما اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأ وجملة أدراك خبر ما وما اسم استفهام مبتدأ والعقبة خبر والجملة 
الاسمية المعلقة بالاستفهام في محل نصب سدّت مسد مفعول أدراك 
الثاني والجملة معترضة مقحمة لبيان العقبة مقررة لمعنى الإبهام. 
والتفسير: فإن قوله وما أدراك ما العقبة عين تلك العقبة لأن المعرف 
بالألف واللام إذا 0 كان الثاني عين الأول (فك رقبة أو إطعام في يوم 
ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا مترية) فك رقبة خخبر:لمبتدأ مضمر 
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أي هو فك والتقدير وما هو اقتحام العقبة هو فك رقبة أو إطعام إلخ وإنما 
احتيج إلى تقدير هذا المضاف ليتطابق المفسّر والمفسّرء ألا ترى أن 
المفسر بكسر السين مصدر والمفسر بفتح السين وهو العقبة غير مصدر 
فلو لم يقدّر المضاف لكان المصدر وهو فك مفسّراً للعين وهي العقبة 
وقرىء فك فك رقبة على أنه فعل ماض وفاعله هو ورقبة مفعول والجملة 
كن سك مو و ل لح ا ل 
رقبة ولا أطعم وهذا يؤيد ما ذهب إليه الزرمخشري. أو العام عطقا 

على فك رقبة على القراءة الأولى وفي يوم متعلقان بإطعام وديّ مسغبة 
نعت يوم ويتيما مفعول لإطعام على أنه مصدر استوفى شروط النصب أو 
مفعول أطعم على القراءة وذ مقرية “عت لكين واو خرف عط 
ومسكيناً عطف على يتيماً وذا متربة نعت لمسكيناً (ثم كان من الذين 
امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) ثم حرف عطف يفيد التراخي 
في الرتبة لأن الإيمان هو الأصل والأسبق ولا يتم عمل إلا بهء وكان 
فعل ماض ناقص واسمها مستتر يعود عليه ومن الذين خبرها وجملة 
امنوا صلة ناميا عطف على الصلة داخل في حيزها وبالصبر متعلقان 
بتواضوا وتواصتوا"بالمرحية عطف ايها (أولئنك أصحاب الميمنة والذين 
كفروا باياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة) أولئك مبتدأ 
وأصحاب الميمنة خبر والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وباياتنا متعلقان 
بكفروا وهم مبتدأ وأصحاب المشأمة خبره والجملة خبر الذين. وسيأتي 
بحث قيم عن اختلاف صيغ التعبير في باب البلاغة وعليهم خبر مقدّم 
ونار مبتدأ مؤخر ومؤصدة صفة لنار والجملة خبر ثانٍ ولك أن تجعلها 


البلاغة : 
١-في‏ قوله «وهديناه النجدين» استعارة تصريحية فقد استعار 


ل 


النجدين للخير والشر وحذف المشبه وهو هو الخير والشر وأبقى المشبه به 
فإن قلت أما تشبيه الخير بالنجد وهو المرتفع من الطريق فلا غبار عليه 
حضيض الابتذال قلنا ا إن جمع متهم ما على سيل اتيب انا ع 
وأروعه . 
؟ - وفي قوله «فلا اقتحم العقبة») ترشيح للاستعارة بذكر ما يلائم 
المشبه وقد مرّت أمثلتها ونضيف هنا أن مبنى الترشيح تناسي التشبيه 
وتقوله الادعاء والمبالغة ولهذا كان الترشيحٍ أبلغ من التجريد وهو ذكر ما 
يلائم المشبه دون المشبّه به لأن فيه اعترافاً بالتشبيه حتى يبنى على علو 
القدر المشبه بالعلو المكانى ما يبنى على العلو المكاني كما قال أبو 
تمام : 
فلولا أن قصده أن يتناسى اكيم ري عا كار امكل عد عد أن 
السماء لما كان لهذا 0 وجه 5 ثم إنهم يفعلون ذلك التناسي بع 
كما في م أولى اران كقول ل ٠‏ الأحنف: 
هي لمن ستليا فنا الببياء" . افتسر القؤاد عحراة طويلا 
فلن تستطيع إليها الطلوع ولن تستطيع إليك النزولا 
ولا يخفى أن هذا التناسي وقع مع الاعتراف بالأصل وهو: هي 
في قوله هي الشمس لأنها راجعة إلى الحبيبة وهذا واضح وجعله ضمير 
١‏ 


ومن أمثلة الاستعارة المجردة أيضاً,قول الشاعر: 
فإن يهلك فكل عمود قوم من الدنيا إلى هلك يصير 

ففي قوله عمود استعارة تصريحية أصلية شبّه رئيس القوم بالعمود 
بجامع أن كلاهما يحمل والقرينة يهلك وفي إلئ هلك يصير تجريد وقد 
دون بعض. ومن أمثلته قول أبي الطيب: 
سقاك وحيّانا بك الله إنما على العيسْنَ نور والخدور كمائمه 

فالنور الزهر أو الأبيض منه والمراد به هنا النساء والجامع الحسن 
1 فالاستعارة تصريحية أصلية وفي ذكر الخدور تجريد وفي ذكر الكمائم 
/ /ترشيح وتنسمى الاستعارة عندئذ مطلقة . 

٠“‏ - وفي قوله «أولئك ايفان الميمنة والذين كفروا نم سات 
المشأمة» خولف في التعبير» فقد أشار إلى المؤمنين 0 لهم وأ 
حاضرون عنذه تعالى في مقام كرامته وبمثابة الجالسين أمامه لا يعدو 
الأمر أكثر من الإشارة إليهم بالبتان * ثم استعمل لفظ الإشارة الال على 
البعد فلم يقل هؤلاء إيذانا ببعل مكزلتهم' عنذه ونيلهم شرف 0 
والقرب منه: أما الكافرون فقد ذكرهم بضمير : الغيبة إشارة إلى أنهم 
إليه ولو بأؤهن 'الآسبّات» وهذا من العحت العجاب قتديرة: 


4" 


دق الفتينيكيا 
وأيناهه اسع صر 


ع2 مه م <ه > 001 تي لاعت 4 اج سمس 
والشمس وحلها ص والقمر إذا تلنها 00 وآلنهار إذا جللها 020 
وليل إِذَا يغشلها ىو لماه وما بتّنهاج والأرض وما طحلها 


7 ا اس سا سه 1 سس مه وو سل 2-6 2 2 0-7 
ونفس وما سوئها 20 فالهمها بخورها وتقوها (ي قد افلح 
م امات سمس رسو ام م صم ضام سه 2 ء « رع برا الام صسه 
من ركلها دي وقد خاب من دسلها (7 كذبت تمود يطغوبها 72 

لاص ص ىح سدس له ل سر حي ل لس رحن ص مل 
إذ أبعت أُشَقَلهَا دن هَمَال لهم رسول الله ناقة آله وسقّينها 2 
0 هادم سرس اس سه مصاع مدةر 2 د ددة > سه ير 


0 
اللغة : 
(وضحاها) قال القرطبي : «الضحى مؤنثة يقال ارتفعت الضحى 
فوق الضحو وقد تذكر فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة ومن ذكر 
وذ 


ذهب إلى أنها اسم على فُعَل نحو ص.د» وقال ابن خالويه: «الضحى 
مقصور مثل هدى والضحى مؤنئة تصعيرها ضحية والأجود أن تقول في 
تصغيرها ضحي بغير هاء لثلا يشبه تصغيرها تصغير ضحوة والضحى 
وعة الها" ويقال ليلة اضحيان إذا كان القمر فيها مضيئاً من أولها إلى 
آخرها وقد أذ ضحى النهار إذا ارتفع ويقال: ضحي فلان للشمس يضحى 
إذا برز لها وظهر قال الله تعالى : ا 
ابن عمر رجلا يلبي وقد أخفى صرته فقال له إضْحّ لمن لبّيت له أي 
اظهر وقال عمر بن أ ربيعة : 
رأت رجانٌ يما إذا الكسن عارضرت فيضحى وأيما بالعشي فيخصر) 

وفي القاموس: «الضحو والضحوة والضّحية كعشية ارتفاع النهار 
والضحى فويقة ويذكر ويصغر ضحيًا بلا هاء والضحاء بالمدّ إذا قرب 
انتصاف. النهار وبالضم والقصر وأتيتك ضحوة 05 وأضحى صار 
فيها والشيءَ ءَ أظهره وضاحاه أتاه فيها» . 

(جلاها) أظهرها وكشفها. 

(طحاها) بسطها لأن ما يظهر للرائي فيها يكون كالبساط فلا ينافي 
كرويتها وفي المختار «طحاه: سبطة مكل دحاه وبابه عدا» وفي القاموس 
«وطحا يطحو بعد وهلك وألقى العناناً على وجهه والطحا المنبسط من 
الأرض وطحى كسعى وبسط وانبسط واضطجع وذهب في الأرض 
وطحا به قلبه ذهب به في كل شيء». 

(دساها) التدسية: النقص والإخفاء بالفجور وأصل دسى دسس 
كما قيل في تقضض تقضى وكما قيل قصيت أظفاري وأصله قصصت 
أظفاري . 

(فدمدم) أطبق عليهم العذاب بذنبهم فأهلكهم قال الفراء: 
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«وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده ويقال دمدمت على الشيء 
أطبقت عليه» وفي الصحاح «ودمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض يفاخ 
الله عليهم أي ي أهلكهم ويقال: دمدمت على الميت التراب أي سويته 
عليه» وقال ابن الأنباري: «دمدم أي غضب والدمدمة الكلام الذي 
يزعج الرجل» وفي القاموس: «ودمم الأرض سواها وفلاناً عذبه عَذَايا 
تاها والقوم أهلكهم كدهدم ودمدم عليهم». 

(عقباها) تبعتها وعاقبتهاء وفي القاموس : «وأعقبه الله بطاعته جازاه 
والعقبى جزاء الأمر» . 


الإعراب : 


(والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها) الواو حرف قسم وجر 
والشمس مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم 
المحذوف وضحاها عطف على الشمس والقمر عطف أيضاً وإذا لمجرد 
الظرفية متعلقة بفعل القسم المحذوف وقد استشكل بأن فعل القسم 
إنشاء وزمانه الحال فلا يعمل في إذا لأنها للاستقبال والإلزام اختلاف 
العامل والمعمول في الزمان وهو محال 557 بأنه يجوز أن يقسم الان 
بطلوع النجم في المستقبل فالقسم في الحال والطلوع في المستقبل 
ويجوز أن يقسم بالشيء المستقبل كما تقول: أقسم بالله إذا.طلعت 
الشمس فالقسم متحتّم عند طلوع الشمس وإنما يكون فعل فعل القسم 
للحال إذا لم يكن معتمدا على شرط» هذا وقد مظنا :القول سطا منهذا 
ووافياً عند الكلام على سورة التكوير وجملة تلاها في محل جر بإضافة 
الظرف إليها (والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها) الجملتان منسوقتان 
على ما تقدم مماثلتان له في الإعراب (والسماء وما بناها والأرض وما 
طحاها) عطف اها و«ما» في الجمل الثلاث مصدرية أو بمعنى من 


هه 


وعلى كل حال فهي معطوفة على الاسم قبلها أو المصدر المنسبك منها. 
ومن الفعل معطوف عليه» وشجب الإمتشري كونها مصدرية. (ونفس - 
وما سواها) منسوق يفا على ما تقدم والتنكير في نفس لإرادة الجنس 
كأنه قال وواحدة من النفوس (فألهمها فجورها وتقواها) الفاء عاطفة 
وألهمها فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وفجورها مفعول به ثانٍ 
وتقواها عطف على فجورهاء وقد اختلفوا في معنى الإلهام؛ قال ابن 
جبير ألزمها. وقال ابن عباس عرفهاء وقال ابن زيد: بين لها. وقال. 
اجاج وفقها للتقوى وألهمها فجورها أي خذلها وقيل عرفها وجعل لها 
قوة يصح معها اكتساب الفجور واكتساب التقوى. وقال الزمخشري : 
«ومعنى إلهام الفجور والتقوى إفهامها وإعقالها وأن أحدهما حسن 
والآاخر قبيح وتمكينه من اختيار ما شاء 0 وفيه تلميح إلى مذهب 
المعتزلة القائل بالتحسين والتقبيح العقليين أي إن الحسن والح 
ركاف بالعقل »آنا أهل' السنة'فيقولون احم والتقبيح الشرعبين أي 
إن الحسن والقبح لا يدركان إلا بالسمع لأنهما راجعان إلى 0 
الشرعية مع عدم إلغاء خط العقل من إدراك الأحكام الشرعية وعندهم 
اد اي هلم ارس شري ب ليطن بلي رع ار 
إلى العقيدة وسمعية مفرغة عليها وهي الدالة على خصوص الحكم . 
هذا والإلهام في اللغة إلقاء الشيء في الروع؛ قال الراغب: ويختص 
بما يكون من جهته تعالى وجهة الملا الأعلى. قال تعالى : فألهمها 
فجورها وتقواهاء فعلم أنه غير مختص بالخير بل يعمّه والشرء وفي 
الاصطلاح إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض من غير كسب فيختصض 
بالخير لعدم إطلاق الفيض في الشر بل يطلق فيه الوسوسة (قد أفلح مَن 
زكاها وقد خاب من دساها) الجملة جواب القسم وحذفت اللام لطول 
الكلام وقيل الجواب محذوف تقديره لتبعثنٌ وقال الزمخشري : «تقديره 
ليدمدمنٌ الله عليهم أي على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله صلى الله 
5ط 


عليه ؤسلم كما دمدم على ثمود لأنهم كذبوا صالحاً وأما قد أفلح فكلام 
تابع لقوله فألهمها فجورها وتقواها على سبيل الاستطراد وليس من 
جواب القسم في شيء» وقد حرف تحقيق وأفلح فعل ماض ومن 
موصول فاعل وجملة زكاها صلة وفاعل زكاها ضمير يعود على من وقيل 
ضمير الله تعالى أي قد أفلح من زكاها الله تعالى بالطاعة وقد خاب من 
دسّاها عطف على الجملة السابقة ممائلة لها (كذبت ثمود بطغواها إذ 
انبعث أشقاها) كلام مستأنف مسوق لتقرير ما ذكر من فلاح من زكى 
نفسه أو زكاها الله ومن دسى نفسه أو دساها الله. وكذبت ثمود فعل 
ماضٍ وفاعل وبطغواها متعلقان بكذبت ومعنى الباء السببية أي بسبب 
طغيانهم وجعلها في الكشاف للاستعانة مجازاً كقولك كتبت بالقلم يعني 
فعلت التكذيب بطغيانهاء» وكل من الطغوى والطغيان مصدر لكن اختير 
التعبير بالطغوى لأنه أشبه برءوس الاي» قال في المختار: «طغى يطغى 

بفتح الغين فيهما ويطغو طغياناً وطغواناً أي جاوز الحدّ وطغي بالكسر 

مثله والطغوى بالفتح مثل الطغيان» أما الزمخشري فقال «ؤالطغوى من 
الطغيان فصلوا بين الاسم والصفة في فعلى من بنات الياء بأن قلبوا الياء 
واوا في الاسم وتركوا القلب في الصفة فقالوا: امرأة حزياً وعيدياء وإذ 
ظرف لما مضى من الزمن متعلق بكذبت أو بالطغوى وجملة انبعث في 
محل جر بإضافة الظرف إليهاء وأشقاها فاعل انبعث والمراد به قدار بن 
سالف بضم القاف ويضرب به المثل في الشؤم فيقال أشأم من قدار 
ويلقب بأحمر ثمود ويجوز أن يكونوا جماعة والإفراد لتسويتك في 
التفضيل إذا أضفته بين الواحد والجمع والمذكر 0 وعبارة ابن 
عن وقد خلط بها خلطاً عجينا: «فإذا كان المذكر أثُ شقى فالمرأة 

شقواء لأنه من ذوات الواو كقوله : «ربنا غلبت علينا شقوتنا» وشقاوتنا 
و«ها») جر ر بالإضافة جم أشقى تقو مكل حمر وصفر فإن جمعت جمع 
سلامة قلت في المذكر أشقون وفي المؤنث شقواوات مثل حمراوات» 
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قال ابن هشام معقباً: «قوله: إذا كان المذكر أشقى فالمؤنث شقواء 
والجمع شقو ليس بجيد إذ لم يفرّق بين أفعل الذي يكون نعتاً للنكرة 
وبين أفعل الذي يجري مجرى الأسماء ولا يكون نعتاً للنكرة إلا بمن 
وإنما' يكون عضافا أو مقرونا بأل وإنما الانثى في هذا الشقيا وجمع 
المذكر الأشقون والأشاقي في القياس جائز وكما تقول الأكبر والأكبرون 
والأكابر وجمع الانثى الشقى والشقييات كما تقول الكبرى والكبر 
والكبريات» (فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها) الفاء عاطفة وقال 
فعل ماض مبني على الفتح ولهم متعلقان بقال ورسول الله فاعل وناقة 
الله لسري على التحذير على حذف مضاف أي ذروا عقرها واحذروا 
سقياهاء وسيأتي بحث عن التحذير في باب الفوائد.» وسقياها عطف 
على ناقة الله أي وشربها (فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسواها ولا يخاف عقباها) الفاء عاطفة وكذبوه فعل وفاعل ومفعول به. 
فعقروها عطف على فكذبوه 00 اقدار في رجليها فأوقعها فذبحوها 
وتقاسموا لحمهاء فدمدم عطف أيضاً وعليهم متعلقان بدمدم وربهم 
فاعل وبذنبهم متعلقان بدمدم 35 والباء للسببية أي بسبب ذتبهمء 
فسواها عطف على دمدم والواو حرف عطف ولا نافية ويخاف عقباها 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وإنما جعلنا الواو عاطفة لتلائم 
قراءة الفاء وهي سبعية أيضاً. على أن المعربين والمفسرين يقولون إن 
الواو حالية أو استئنافية وممن قال بأنها عاطفة ابن خالويه. 


البلاغة : 

في قوله «ولا يخاف عقباها» استعارة تمثيلية على اعتبار أن 
الضمير في يخاف لله عزّ وجل وهو الظاهر أي أنه سبحانه لا يخاف 
عاقبتها كما تخاف الملوك عاقبة أفعالها. والمقصود من الاستعارة 
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إهانتهم وإذلالهم. ونجون أن قود الضعير على. الرسول آي أنه لا 
يخاف عاقبة إنذاره لهم وتبقى الاستعارة» وقال السدّي ومقاتل والزجاج 
وأبو علي : الواو واو الحال والضبمير في يخاف عائد على أشقاها أي 
انبعث لعقرها وهو لا جات عقبى فعله لكفره ه وطغيانه والعقبى خاتمة 
الشيء ء وما يجي ء الاوز بعقبهة) وهذا فيه حك لطول الفصل بين 
الحال وصاحبها. 


الفوائد: 
التحذير: هو نصب الاسم بفعل محذوف يفيد التنبيه والتسدين 
ويقدّر بحسب ما يناسب المقام كاحذر وباعد وتجنب وق وتوقٌ ونحوهاء 
ويكون التحذير: 
- تارة بلفظ إياك وفروعهء نحو إياك والكذب ؛ فإياك ضمير بارز 
ا 0 احذر 
والكذب معطوف على إياك أو مفعول به لفعل محذوف أيضاً كما تقدم, 
ولك أن تجعل الواو للمعية والكذب 00 معة. 
" -وتارة بدون إياك وفروعه نحو نفسك والشر والأسد الاسد 
وإعرابها كما تقدم . ا 
- وتارة بلفظ إياه وإياي وفروعهما إذا عطفب على المحذّر 
كقوله : 1 
فلا تصحب أخا الجهيل وإياك وإياه 
والعامل في التحذير يضمر وجوبا في ثلاثة مواضع : 
د أتتيكؤون المحذر :به ننسن. إياك وفروعه: 


1ظ؛ط 


؟"- أن يكون هناك عطف. 
“أن يكون هناك تكرار كقولك: الأسد الأسد. 


ومن العجيب أن النسفى ذكر فى تفسيره أن قوله تعالى : ناقة الله 
وسقياها. إغراء. ولا شك فى إشكاله بحسب الظاهر لأن الإغراء لا 
يصدق عليه بحسب الظاهر بل الصادق عليه إنما هو التحذير. 


() سورة اليل كين 
مرك 


سس مم اريم 


-مة< ا مومه ال 2010-4 0220 32 دس سا رج 4 
وأليل إذا يغثئ (2) والنهار إذا نجل رن وما حلق الذ , والانههج حم 
ًَ وو م 72م 22 ءءء رو غوسم - 03 ةمه ولوس 
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من َي جرع هه إلا ياه وَجه ولق ج» لسرت يرس 
الإعراب : 
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اده 


سعيكم لشتى) الواو حرف .قسم وجر والليل مجرور بواو القسم والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره أقسم وإذا ظرف لمجرد الظرفية 
المجردة عن الشرط وهو متعلق بفعل القسم وقد تقدم البحث فيه. 
وجملة يغشى في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والنهار إذا تجلى 
عطفن عل ليله السائقة» وها خخلق #رهاء مطتدوية از موصولة قلف 
على ما تقدم. وإن سعيكم لشتى جواب القسم؛ أقسم سبحانه على أن 
ال ا ل ار ل ا لا ين 
بين بعضه وبعضه والشتات الافتراق وفي المصباح دشت شعاً من باب 
ضرب إذا تفرق والاسم الشتات وشيء شتيت وزان م متفرق وقوم 

شتى فعلى متفرقون وجاءوا أشتاتاً كذلك وشتان ما بينهما أي بعد» وإن 
واسمها واللام المزحلقة وشتى خبر إن (فأما من أعطى واتقى وصدّق 
بالحسنى فسنيسره لليسرى) الفاء استئنافية وأما حرف شرط وتفصيل ومن 
اسم موصول مبتدأ وجملة الى عثلة وان عطف على أعطى وصدّق 
بالحسنى عطف أيضا. فسنيسّره الفاء رابطة لجواب الشرط والسين 
الويف ورتير قعل تشاع وفاعل مستتر ومفعول به ولليسرى متعلقان 
بنيسره (وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسّره للعسرى) 
عطف على ما تقدم يدا (وما يغنى عنه ماله إذا تردى) 
الواو عاطفة وما نافية ويجوز أن تكون استفهامية في معنى الإنكار في 
محل نصب مفعول مطلق ليغني أي أي إغناء يغني. وبعضهم يعربها 
مفعولاً مقدّما ويقدّر أي شيء يغني». ويغني فعل مضارع مرفوع وعنه 
متعلقان بيغني وماله فاعل وإذا ظرف لمجرد الظرفية متعلق بيغني وجملة 
تردى في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ولابن خالويه في تردى بحث 
لطيف قال: «تردى فعل ماض والمصدر تردّى يتردى تردّياً فهو متردٌ ومنه 
قوله تعالى والمتردية والنطيحة» يقال: تردى في بئر وفي أهويّة وفي 
هلكة. إذا وقع فيها ويقال: ردي زيد يردى ردىّ إذا هلك وأرداه الله 

6.1 


يرديه إرداء ويقال رَدَى الفرس يردي رَدَياناُء قال الأصمعي: سألت 
منتجع بن بنهان عن رديان الفرس فقال: هو عدوه بن اريه ومتمغكه؛ 
الاري الاخيّة أي المعلف والمتمعٌك الموضع الذي يتمرغ فيه والاري 
وزنه فاعول سمى بذلك.لحبسه الدابة» يقال: تأريت بالمكان إذا لزمته 
وتحبست به» وقال المبرد: «قيل فيه قولان: أحدهما إذا تردى في النار ., 
والآخر إذا مات وهل تفعّل من الردى» (إن علينا للهدى) كلام مستانف" 
مسوق لإخبارهم بأن عليه سبحانه بمقتضى حكمته بيان الهدى من 
الضلال. وإن حرف مشبّه بالفعل وعلينا خبرها المقدّم واللام للتأكيد 
والهدى اسم إن المؤخر (وإن لنا للاخرة والأولى) الواو عاطفة وما بعدها 
عطف على ما تقدم مماثل له في الإعراب (فأنذرتكم نارا تلظى) الفاء 
عاطفة على مقدّر أي فمَن طلب الدنيا والاخرة من غير مالكهما الحقيقي 
وهو الله فقد أخطأ الطريق وضلٌ سَواء السبيل» وأنذرتكم فعل ماضٍ 

وفاعل ومفعول به ناذا مفعول به ثُانٍ وجملة تلظى نعت لناراً وتلق 
فعل مضارع والأصل تتلظى. وعبارة ابن خالويه جيدة وهي : «تلظى 
فعل مصاروع والأصل تتلظى وقد قرأ ابن مسعود بذلك وقرأ ابن كثير: 

قار تلفى بإدغام التاء يريد ناراً تتلظى ولو كان تلظطى فعلا ماضياً لقيل 
ل ل 
في أسماء جهنم سقر وجهنم والجحيم ولظى نعوذ بالله منها وهذه الأسماء 
معارف لا تنصرف للتأنيث والمعرفة» (لا يصلاها إلا الأشقى) لا نافية 
ويصلاها فعل مضارع مرفوع والهاء مفعول به وإلا أداة حصر والأشقى 
فاعل يصلاها (الذي كذب وتولى) الذي نعت للأشقى وجملة كذب لا 
محل لها لأنها صلة وتولى عطف على كذب داخل في حيز الصلة 
(وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى) الواو عاطفة والسين حرف 
استقبال جيء به للتأكيد ويجنبها فعل مضارع مرفوع ومفعول به والأتقى 
فاعل والذي نعت وجملة يؤتي صلة وماله مفعول به ويتزكى فعل مضارع 
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وفاعله مستتر والجملة إما بدل من يؤتي فتكون لا محل لها لأنها داخلة 
في حيز صلة الذي وإما حال من فاعل يؤتي أي متزكياً به عند الله (وما 
لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) الواو حرف 
عطف وما نافية ولأحد الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم 
وعنده ظرف متعلق بمحذوف حال ومن حرف جر زائد ونعمة مجرور 
بمن لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ وإلا أداة استثناء بمعنى لكن 
وابتغاء مستثنى من غير الجنس لأنه منقطع لأن ابتغاء وجه ربه ليس من 
جنس النعمة أي ما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء وجه ربه والأحسن أن 
يعرب ابتغاء مفعولاً لأجله لأن المعنى لا يؤتي ماله إلا لابتغاء وجه ربه 
لا لمكافأة نعمة وقرىء ابتغاء بالرفع على لغة من يقول ما في الدار أحد 
ا ا قال: 


ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 
وقال بشر بن أبى ي حازم : 
أضحت خلاء قفاراً لا أنيس بها إلا الجاذر والظلمان تختلف 
وسيأتي تفصيل هذه القاعدة في باب الفوائد (ولسوف يرضى) 
حرف تسويف ويرضى ٠‏ فل مضارع وفاعله هو يعود على أ بي .بكر الذي 
نزلت فيه الاية لما ا* تكرى بلالا المعتت على 'إيداله هن سيلتة أمية اين 
خلف وأعتقه فقال الكفار | إنما فعل ذلك ليدٍ كانت له عنده. 


الفوائد: 
إذا كان الاسخناء قطنا وهو ما 2 يكون المستثنى بعض 
المستثنى منه بشرط ان اانا ل ارود عل ما سح 0 


6.5 


يمكن تسليط العامل على المستنق وجب النصب فى المستدنى. اتفاقاً 
نحو ما زاد هذا المال إلا ما نقص. نذا مصسدر وم لتنا 
وموضعهما نصب على الاستثناء. ولا يجوز رفعه على الإبدال من 
الفاعل لأنه لا يصح تسليط الغامل عليه إذ لا يقال زاد النقص. ومثله ما 
نفع زيد إلا ما ضر إذ لا يقال ما نفع الضرٌ وإنٍ أمكن تسليطه على 
المستثنى نحو ما قام القوم إلا حمارا إذ يصح أن يقال قام حمار 
فالحجازيون يوجبون النصب لأنه لا يصمح فيه الإبدال حقيقة من جهة أن 
المستثنى ليس من جنس المستثنى منه وعليه قراءة السبعة: ما لهم به 
من علم إلا اتباع الظن2. وتميم ترجحه. وتجيز الاتباع ويقرءون إلا اتباع 
الظن بالرفع على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع ومنه قول جران 
العود عامر بن الحارث: 

وبعلدةة بين« ينهنا" أمشين: . :إلاالتعافيي إلا الع 


فأبدل اليعافير والعيس من الأنيس. وإلا الثانية مؤكدة للأولى 
واليعافير جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية والعيس بكسر العين جمع 
عيساء كالبيض جمع بيضاء وهي الإبل البيض يخالط بياضها شيء من 
الشقرة. وذكر سيبويه في توجيه الرفع وجهين: أحدهما أنهم حملوا 
ذلك على المعنى لأن المقصود هو المستثنى فالقائل. ما في الدار أحد 
إلا حمار المعنى فيه ما في الدار إلا حمار وصار ذكر أحد توكيد ليعلم 
أنه ليس ثم ادمي ثم أبدل من أحد ما كان مقصوده من ذكر الحمارء 
الوجه الثاني أنه جعل الحمار إنسان الدار أي الذي يقوم مقامه في 
الإنس . 

وقال ابن يعيش : «ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى : وما لأحد 
عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وبنو 
تميم يقرءونها بالرفع ويجعلون ابتغاء وجهه سبحانه نعمة لهم عنده». 
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وآالضحئ حي وَآلَيَلٍ إِذَاسجى ري ما ودعَكَ رَبك وَمَا َل حي وللأخرة 
يدت من الأول حل ولوف يُعطِيكَ رَبك ضح 2 لاجد 
نا عاو و وَوَجَدكَ صَآلَ نهد وت وَوَجَدكَ علا نأف دي 
َم يم قلا فهر ج وما الَالَ قلا رجي وام ينعم رَيَكَ 
خَحَدَتْ وي 

اللغة : 


(سجى) سكن وركد ظلامه وفي المختار: «وقد سجى الشيء من 
باب سما سكن ودام وقوله تعالى : والليل إذا سجى أي دام وسكن ومنه 
البحر الساجي وطرف ساج أي ساكن وسجّى الميت تسجية أي مذ عليه 
ثوبا) قال الشاعر: 
ياحبذا القمراء والليل الساجحخ وطرّق مثل ملاءٍ النسَاج 
والساج أيضا: الطيلسان الأخضر وجمعه سيجان, وسيأتي مزيد منه 
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في باب البلاغة . 
(ودعك) قرأ العامة بتشديد الدال من التوديع وهو مبالغة 

في الودع لأن من لذعلة كنا فا فقد بالغ في تركك, روي أن الوحي 
تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياماً فقال المشركون: إن 
سعيداً ودف ربد راثلا ويل نام ديل اما أبي لهب قالت له: 
يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فنزلت» وقرىء بالتخفيف من 
قولهم ودعه أي تركه. وقد اختلف في دع بمعنى اترك هل يتصرف 
فيأتي منه الماضي والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول؟ قال 
الجوهري: أميت ماضيه وقال غيره: ربما جاء في الضرورة وهو 
المشهور ولكن حيث جاء في القران ما ودعك وفي الحديث «لينتهين 
قوم عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من 
.! الغافلين» أي تركهم. وجاء اسم المفعول وغيره في الشعر فيجوز القول 
. بقلة الاستعمال لا بالإماتة وقال الشاعر: 
ليت شعري عن خليلي ما الذي كح حورا ار 

(قلى) أبغض وفي المصباح: «قليته قلياً وقلوته قلواً من 

ضرب وقتل وهو الإنضاح في المقلى وهي مفعل بالكسر وقد 0 3 
بالهاء اللحم وغيره مقلى بالياء ومقلو بالواو والفاعل قلاء بالتشديد لأنه 
صنعة كالعطار والنجار وقليت الرجل أقليه من ناب رمى “قلئ بالكسسر 
والقصر وقد يمد إذا أبغضته ومن باب تعب لغة» وفي حديث عن عائشة 
أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إيذنوا له 
فبئس رجل العشيرة فلما دخل ألان له القول فقالت عائشة: يا رسول الله 
قلت له الذي قلت فلما دخل ألنت له القول؟ فقال: ياعائشة إن شر 
الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس أو تركة القافا «اثقاء فح 


وقال ابن خالويه : «يقال قلاه يقلاه بفتح الماضي والمستقبل وليس في 


/أءده 


كلام العرب فعلٌ بفتح الماضي والمستقبل فيه مما ليس فيه حرف من 
4 ا ا يأبى وغسى 
يغسى وركن يركن عن الشيباني وأما قوله قلوب البسر والسويق فبالواو 
والمصدر القلو وأما القلو فالحمار» ولعل رواية الشيبانى التى اعتمد 
عليها ابن خالويه مما انفرد به إذ لّم يرد في جميغ معاجم اللغة التي 
بأيدينا إلا ما أورده صاحب المصباح ونص عبارة التاج: على أن قليه 
فى البغعض كرضيه يرضاه وفي الحديث: «وجدت الناس 9 تقله) 
الها للسكت ولفظه لفظ الأمر ومعناه الناس أي من خبرهم أبغضهم 
والمعنى وجدت الناس مقولاً فيهم هذا القول. 
(فآأوى) قرأ العامة أدىر بالف يعد الههرة رباعياً من ااه يؤوية 
وقرأ أبو الأشهب: فأوى ثلاثياء وفي المصباح: «أوى إلى منزله يأوي 
من باب ضرب ا أقام وربما عدّي بنفسه فقيل أوى منزله والمأوى 
بفتح الواو لكل حيوان مسكنه وآويت زيداً بالمدّ في التعدّي ومنهم من 
0 مما يستعمل لازم ومتعدياً فيقول: أويته وزان ضربته ومنهم من 
يستعمل الرباعي لازماً أيضاً وردّه جماعة». 
غائلا) فقيراً وهي قزاءة العامة يقال غَال زيد من :بات سار أي 
وال كرت بعياله :وقرى». غيل :بكسر الياء المشدذة كسيد وهذه 
المادة لها أصلان واوي ويائي. أما الواوي فقد قال في القاموس فيه: 
عال أي جار ومال عن الحق والميزان نقص وجار أو زاد يعول وبعيل 
وأمرهم اشتد وتفاقم والشيءٌ ءُ فلاناً غلبه وثقل عليه وأهمّه والفريضة في 
الحساب زادت وارتفعت وعلتها أنا وأعلتها وعال فلان عولاً. وعيالة كثر 
عياله كأعول وأعيل وعياله عولاً وعتولا وعيالة كفاهم ومانهم كأعالهم 
وعيّلهم وأعول رقع صوته بالبكاء والصياح كعول والاسم العول والعولة 
والعويل وعليه أدل 0 كعول وفلان خرص كاعال وأعيل والقوس 
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صوّتت وعيل عوله ثكلته أمه وصبري عُلبٍ فهو مَعُول كعال فيهما وعيل 
ما هو عائله غلب ما هو غالبه يضرب لمن يعجب من كلامه ونحوه 
والعول كل ما عالك والمستعان به وقوت العيال وعول عليه مُعَوَلَاً اتكل 
واعتمد والاسم كعنب وعيّلك ككيّس وكتاب من تتكفل بهم واويه يائية 
والجمع عالة) واستدرك شارحه فقال: «قال الصاغاني في التكملة : 
العيال جمع عيّل كجياد جمع جيد وهو من يلزم الإنفاق عليه ويكون 
ايها للواحد كما ذكره الحريري في مقاماته وذكره المطرزي في 
شرحه) . 

وأنا"النائ :فال ماحي القافوش > “وغال يمل غبلا وعيلةا وغيولا 
ومَعيلاٌ افتقر فهو عائل والجمع عالة وعُبّل وعيلى كسكرى والاسم العيله 
والمعيل الأسد والنمر والذئب لأنه يُعيل فيد أي يلتمس وعالني الشيء 
عيلا ومعيلة أعوزني وفي مشيه تمايل واختال وتبختر كتعيل» إلى آخر ما 
جاء ف هذه المادة. 


الإعراب : 


(والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى) الواو حرف 
قسم وجر والضحى مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل 
القسم المحذوف والليل منسوق على الضحى وأجاز ابن هشام أن تكون 
الواو في والليل عاطفة أو قسمية قال «والصواب الأول وإلا. لاحتاج كل 
إلى 'الجواب» وإذا ظرف لمجرد الفلرفية متعلق متعاق إبفكل القسم.وقد تقدمت 
له نظائر وجملة سجى في محل جر بإضافة الظرفبٌ إليها وما حرف نفي 
وهو جواب القسم والجملة لا محل.لها وودعك ,فعل ماض ومفعول به 
وربك فاعل. وما قلى عطف على ما ودعك | (وللاخرة خير لك من 
الأولى) الواو عاطفة واللام لام الابتداء وهئ مؤكدة لمضمون الجملة 


0 4مه 


والاخرة مبتدأ وخير خير ولك متعلقان بخير ومن الأولى متعلقان بخير 
بنش (ولسوف يخطك 9 فترضى) الواو عاطفة واللام للابتداء وهي 
كدة لمضمون الجملة أيضا وجملة سوف يعطيك خبر لمبتدأ 51 
8 أنت وإنما لم تكن وا قسم لأنها لا تدخل على المضارع إل 
نون التوكيد فتعين أن تكون الابتداء. ولام الابتداء لا 0 إلا 9 
الجملة المكونة من المبتدأ والخبر فتعين تقدير مبتدأ وأن يكون أصله 
ولأنت سوف يعطيك ربك فترضى» ومن المفيد أن ننقل لك سؤالاً 
للزمخشري وجوابه قال: «فإن قلت ما معنى الجمع بين حرفي التأكيد 
والتأخير؟ قلت معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر لما في التأخير 
من المصلحة» وسوف حرف استقبال ويعطيك ربك فعل مضارع مرفوع 
ومفعول مقدّم وفاعل مؤخر والفاء عاطفة وترضى فعل مضارع معطوف 
على يعطيك. وقيل اللام للقسم وأنه | إذا حصل فصل بين اللام والفعلٍ 
امتتت. النون وثبتت لام القسم (ألم يجدك كما فاوى ووجدك غناك 
فهدى ووجدك عائلا فأغنى ) كلام مستأنف مسوق لتعداد أياديه ونعمه 
عليه والغرض من تعدادها تقوية قلبه صلى الله عليه وسلم وتشجيعه 
على السير في طريقه التي اختارها الله وهي طريق محمودة العواقب 
سليمة المغاب. والهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف نفي وقلب 
وجزم ويجدك فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله ضمير مستتر تقديره هو 
يعود على الله تعالى والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به 
أول وما مفعول به نان والفاء حرف عطف دادى عطف على قوله ألم 
يجدك أي وجدك وبجوز أن يكودٍ الوجود بمعنى المصادفة لا بمعنى 
العلم فتكون الكاف مفعولا به ويثيماً تعرب حالاً من المفعول به:. وذلك 
أن الس بي ا ل ا ا ا 
وقيل بسبعة أشهر وقيل بتسعة وقيل بثمانية وعشرين شهراً والمشهور 
الأول» وتوفيت أمه وهو ابن أربع سنين وقيل خمس سنين وقيل ست 


له 


سنين وقيل سبع سنين وقيل ثمان سنين وقيل تسع سنين وقيل اثنتي 
عشرة سنة وشهر وعشرة أيام , ومات جدّه وهو ابن ثمان وكان عبد 
المطلب قد وصّى أبا طالب به لأن عبد الله وأبا طالب 0 واحدة 
فكان أء بو طالب هو الذي كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده 
ل أن بعكه الله نينا ووختيك طوف وضالا مفعول به ثانٍ أو حال» 
وأحسن ما قيل فى معنى الضلال هو خلوه من الشريعة فهداه بإنزالها إليه 
فالمراد بضلاله 5 من غير شريعة وليس المراد به الانحراف عن 
الحق والتعسف فى مهامه الضلال ويؤيد هذا المعنى قوله «ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان» وهناك أقوال كثيرة أربت على العد ضربنا 
فرتحا غنها ويرجع إليها في المطولات. وسيأتي مزيد من معنى الضلال 
في باب البلاغة» ووجدك عائلل فأغنى منسوق على ما تقدم ممائل له 
في إعرابه» قال الفراء «لم يكن غناه عن كثرة المال ولكن الله تعالى 
أرضاه بما أعطاه وتلك حقيقة الغنى». وفي الحديث «ليس الغنى عن 
كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس» وقال صلى الله عليه وسلم : 
«جعل رزقي تحت ظل رمحي» (فأما اليتيم فلا تقهر) الفاء الفصيحة وأما 
حرف شرط وتفصيل واليتيم مفعول به مقدم لتقهر والفاء رابطة لجواب 
الشرط ولا ناهية وتقهر فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر تقديره أنت 
أي لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه وهذا تعليم سام أكده النبي 
بقوله: «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه» وشر بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليهء ثم قال بإصبعيه: ا 
الجنة 00 (وأما السائل فلا تنهر) 00 على ما قبله والأولى. أن 

يكون السائل أعم من أن يسأل المال أ و العلم ليوافق التفصيل التعديد 
ويطابقه (وأما بنعمة ربك فحدّث) منسوق أيضا وبنعمة متعلقان بحدّث 
والفاء غير مانعة لأنها بمثابة الزائدة والنعمة أعم من أن تشمل الدين 
والغنى والإيواء وما أفاء عليه من الغنائم وأتاح له من النصر والتحدّث بها 

اله 


مندوب إليه لحفز الهمم ودفع النفوس إلى التأسي والاقتداء. وما أجمل 
ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يل يحب الجمال» 
ويحب أن يرى أثر النعمة على عبدهة وروي أن شخصا كان حالننا عد 
النبي صلى الله عليه وسلم فراه رث الثياب فقال له صلى الله عليه 
وسلم : ألك مال؟ قال ٠»‏ نعم فقال له صلى ‏ الله عليه وسلم : «إذا أتاك 
الله مالا فليرَ أثره عليك» وفي الحديث نضا «إن رجلا سأله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أعمل البرْ وأخفيه عن المخلوقين ثم 
يُطلّع عليه فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال: لك في ذلك أجران أجر 
السر وأجر العلانية) . 
البلاغة : 

١‏ - في قوله: «والليل إذا سجى» مجاز عقلي حيث أسند السكون 
إلى الليل. وقد تقدم في المجاز العقلى أنه إسناد الفعل أو ما في معناه 
إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي , 
روائعه قول أقٍ الطيب في مديح كافور: 
أبا المسك أرجومنك نصرأعلى العدا وامل عزاً يخضب البيض بالدم 
ويوما يغيظ الحاسدين وحالة أقيم الشقا فيها مقام التنعم 

فإبتاد كريب التموقتد لدم إلى سني لعز قي قيش لال 
لا يخضب السيوف ولكنه سبب القوة وجمع الأبطال الذين.يخضبون 
السيوف بالدم ففي العبارة مجاز عقلى علاقته السببية وفى الاية إسناد 
السجو إلى ضمير الليل غير حقيقي .وإنما المراد أصحابه فهم الذين 
يسكنون. 

"ا وق فونه موود قرا الوق امنكا رف تعد رو ا 
الشريعة بالهدى وعدم وجودها بالضلال وحذف المشبه وأبقى المشبه به 


؟ ١ه‏ 


رع لقلا م عل ف طرية لالحلة عرية طر برصطةا ل 
والمقصد هنا العلوم النافعة التي تسمو بالعقل والروح معا 

وفي قوله «فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر» فن 
الالتزام أو لزوم ما لا يلزم فقد لزمت الهاء قبل الراءء وفي هاتين 
الفاصلتين مع الالتزام تتكيت عجيب فإنه يقال: هل يجوز التبديل في 
القرينتين فتأتي كل واحدة مكان أختها؟ فيقال لا يجوز ذلك لأن النكتة 
في ترجيح مجيئهما على ما جاءتا عليه أن اليتيم مأمور بأدبه وأقل ما 
يؤدب به الانتهار فلا يجوز أن ينهى عن انتهاره وإنما الذي ينهى عنه 
قهره وغلبته لانكساره باليتم وعدم ناصره فمن هاهنا ترجح مجيء كل 
قرينة على ما جاءت عليه ولم يجز التبديل. وأدرجه بعضهم في باب 
التخيير من فنون البلاغة وقد تقدمت الإشارة إليه. 

4 - وفي قوله «ولسوف يعطيك ربك فترضى» فن الحذف. فقد 
حذف مفعول يعطيك الثاني تهويلا لأمره وافتعظاها لشأنه.» وإن هذه 
المعطيات أجل من أن تذكرء وأكبر من أن تدرج أي الشيء الكثير من 
توارد الوحي عليك بما فيه إرشاد لك ولقومك ومن ظهور دينك وعلو 
كلمتك وإسعاد قومك بما تشرع لهم وإعلائك وإعلائهم على الآمم في 
الدنيا والاخرة. 


(0) سد لسر كيت 


٠0  »” ١ هش‎ 
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مع آلْعس مسرا جم فَإِذًا فَرَعْتَ فآنصبٌ (ت وَإِلَرَبِكَ قرعب 5 
اللغة: 

(وزرك) الوزر الذنب أو الحمل الثقيل وقد تقدم شرح هذه 
المادة. / 


(أنقض) أثقل» وفي المختار: «وأصل الإنقاض صوت مثل 
النقر» وقال أبو حيان: «وقال أهل اللغة: أنقض الحمل ظهر الناقة إذا 
شعفك له عيزيرا من كيده المتمل ومعت ليقن المرجل أ صريره 
قال عباس بن مرداس : 
وانقض ظهري ما تطويت منهم وكنت عليهم مشفقاً متحنشاً 
وقال جميل : 


5ه 


وحتى تداعت بالنقيض حباله وهمت بوأي زورة أن تحطماء» 
والنقيضص صوت الانقضاض والانفكاك . 
وعبارة ابن خالويه: «والمصدر أنقض ينقض إلقافيا فهو منقض 
ومعناه أثقل ظهرك. والعرب تقول : أنقضت الفراريج إذا صوتت» قال 
ذو الرمة : 
كأن أصواتَ من إيغالهنَ بنا أواخر الميس إنقاض الفراريج 
والميس شجر تتخذ منه الرحال والمراد به هنا الرحال» وقد فصل 
ذو الرمّة بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور. 


(فانتصب) فاتعب في الدعاء وفي المختار تويصب تعب وبابه 


طرب» وفيه أبقي] «فرغ من الشغل من باب دخل وفراغاً أيضأً» وفيه 
أيضا: «رغب فيه أراده وبابه طربٍ ورغبة 2 وارتغب فيه مثله. ورغب 
عنه لم يرده ويقال: رغبه فيه ترغيباً وأرغبه فيه أيضاً». 


0 
الهمزة ا التقريري أي شرحنا ولذلك عطف عليه 00 قال 
الراغب: «أصل الشرح بسط اللحم ونحوه يقال شرحت اللحم وشرحته 
ومنه شرح الصدر وهو بسطه شوو إلمئ: وسكينة من جهة الله وروح منه) 
ونشرح فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله مستتر مستتر تقديره نحن ولك متعلقان 
بشرح وصدرك مفعول به قال ابن خالويه : «وهذه السورة ها مما 
اللي نبيّه صلى الله عليه وسلم وذكره إياها فلما 


ن من ” 


أنزل الله تبارك وتعالى : «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» 
قال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله أو يشرح الصدر؟ قال: نعم بنور 
يدخله الله فيه قال: وما أمارة ذلك يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار 
الغرور والإنابة إلى دار القرار والاستعداد للموت قبل الفوت» وجاء في 
الحديث: «اذكروا الموت فإنكم لا تكونون في كثير إلا قلة ولا في قليل 
إلا كثرة» والمصدر شرح يشرح شرحا فهو شارح والمفعول به مشروح 
ويقال «شرح الرجل الجارية إذا افتضها» ولك متعلقان بنشرح وصدرك 
ووزرك مفعول به والذي نعت للوزر وجملة أنقض له محل لها لأنها 
صلة الذي وظهرك مفعول به. قال ابن خالويه: «يقال الظهر والمطا 
والجوز والمتن والمتنة والقرا كله الظهر قال عقبة بن سابق: 

ومتنتان خظاتان كرُحلوق من الهضْب 

ويقال للحم المتن الدوق ويقال لأسفل الظهر القطاة ويقال: إن 
فلآنا من مذ وَرَطاته. لا يعرف لطاته من قطاتهء اللطاة الجبهة والقطاة 
أسفل الظهر» (ورفعنا لك ذكرك) عطف على ما تقدم ولك متعلقان 
برفعنا وذكرك مفعول به. وفي تقديم الجار والمجرور هنا وفيما تقدم 
على المفعول به الصريح مع أن حقه التأخر عنه لتعجيل المسرّة 
والتشويق' وعبارة ابن خالويه جميلة حيث يقول: «وكان مشركو العرب 
يقولون:: إن مدا صيوو أي فرد لا ولد له فإذا مات انقطع ذكره فقال 
الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك هو الأبتر الذي لا ولد له 
ولا ذكر فأما أنت يا محمد فذكرك مقرون بذكري إلى يوم القيامة إذا قال 
المؤذن أشهد أن لا إِلّه إلا الله قال أشهد أن محمداً رسول الله» (فإن مع 
ار إن مع العسر يسراً) الفاء عاطفة على كلام محذوف لا بدّ 
من تقديره والتقدير خولناك ما خولناك فلا يخامرك اليأس فإن مع العسر 


كلاه 


يسرأًء وإن حرف مشبه بالفعل ومع العسر ظرف متعلق بمحذوف خبر 
مقدّم شرا اسمها المؤخر وقرن اليسر مع العسر زيادة في التسلية 
وتقوية القلب». وإن مع العسر يسراً جملة مستأنفة لتقرير أن العسر متبوع 
بيسر والألف واللام في فى العسر لتعريف الجنس وفي الثاني للعهد ولذلك 
روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: «لن يغلب عسر 
يسرين» والسبب فيه أن العرب إذا أتت باسم ثم أعادته مع الألف واللام 
كان هو الأول نحو جاء رجل فأكرمت الرجل وكقوله تعالى كما أرسلنا 
إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول ولو أعدته بغير ألف ولام كان 
غير الأول فقوله إن مع العسر يسرا لما أعاد العسر الثاني أعاده بالألف 
واللام ولما كان اليسر الثاني غير الأول لم يعدو بالألف واللام. وعبارة 
الزمخشري : «فإن قلت ما معنى قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهما لن يغلب عسر يسرين وقد روي مرفوعاً أنه خرج صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم و و 
على الظاهر وبناء على 1 الرجاء وإن موعد الله لا يحمل إلا على أو 

في ما يحتمله اللفظ وأ م ا ل ا 
الثانية تكريراً للأولى كما كرر قوله ويل يومئذ للمكذبين لتقرير معناها 
في النفوس وتمكينها في القلوب وكما يكرر المفرد في قولك جاءني زيد 
زيدء وأن تكون الأولى عدة بأن العسر مردوف بيسر لا محالة والثانية 
عدة مستأنفة بأن العسر متبوع بيسر فهما يسران على تقدير الاستئناف 
وإنما كان العسر واحدا لأنه لا يخلو إما أن يكون تعريفه للعهد وهو 
ل ا ل ل تي 
مالا إن مع زيد مالا وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحد فهو هو 
أيضاً وأما اليسر فنكرة متناولة بعض الجنس وإذا كان الكلام الثاني 
0 الأول بغير [شكال: فإن 
قلت: فما المراد باليسرين؟ قلت يجوز أن وات عا ها تب لوك ان 

اه 


الفتوح في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تيسر لهم في أيام 
الخلفاء وأن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة كقوله تعالى: قل هل تربصون 
بنا إلا إحدى الحسنيين وهما حسنى الظفر وحسنى الثواب فإن قلت ما 
معنى هذا التنكير؟ قلت التفخيم كأنه قيل: إن مع العسر يسراً عظيماً». 

وقال أبو البقاء : 0 في الموضعين واحد لأن الألف واللام توجب 
تكرير الأول وأما في الموضعين فاثنان لأن النكرة إذا اريد تكريرها 
جيء الا واو ري مو 1 

وعبارة ابن خالويه : «قال ابن عياس: لا يغلب عسر يسرين تفسير ذلك 
أن في ألم نشرج عسراً واحذًا ويسرين وإن كان كور في اللفظ لأن 
العبر الثاني هو العسر الأول واليسر الثاني غير الأول لأنه نكرة والنكرة 
إذا اعيلاك عدت بألف ولام كقولك جاءني رجل فأكرمت الرجل فلما 
ذكر اليسر مرتين ولم يدحل في الثاني أ لفاّ ولاماً علم أن الثاني غير 
الأول». وقال ابن هشام في كتابه الممتع مغني اللبيب في الباب 
السادس من الكتاب في التحذير من هود اشتهرت بين المعربين 
والصواب خلافها «الرابع عشر قولهم إن النكرة إذا اعيت نكرة كانت. 
غير الأولى وإذا قات معرفة أو اعلات المعرفة معرفة أو نكرة كان 
الثاني عين الأولى . وحملوا على ذلك ما روي : لن يغلب عسر يسرين» 
قال الزجاج : 7 اوع الألف ار 3 5 ذكره 2-7 اعد إد 
ب فيكون ل ار لت حي ان لكان 

صفحنا عن 5 7 رقنا فوع إخوان 
أن الجملة الثانية م : إن لي دارا إن 0 
لماه 


وعلى هذا فالثانية عين الأولى والثاني : أن ابن مسعود قال: لو كان 
العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه؛ إنه لن يغلب عسر 
يسرين» مع أن الاية في قراءته وفي مصحفه مرة واحدة فدل على ما 
ادّعينا من التأكيد وعلى أنه لم يستفد تكرر اليسر من تكرره بل هو من 
غير ذلك كأن يكون فهمه مما في التنكير من التفخيم فتأوله بيسر 
الذاوية+<والثالك: أن في التنزيل آيات تردٌ هذه الأحكام الأربعة فيشكل 
على الأول قوله تعالى : الله الذي خلقكم من ضعف. الآية. وهو الذي 
8 السماء إِلَه وفي الأرض إِلهء والله إله واحد سبحانه وعلى الثاني قوله 
تعالى : فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خيرء 
فالصلح الأول خاص وهو الصلح بين الزوجين والثاني عام ولهذا يستدل 
بها على استحباب كل صلح جائز ومثله زدناهم ' عذابا فوق العذاب» 
والشيء لا يكون فوق نفسه. . . . وعلى الرابع : يسألك أهل الكتاب أن 
تنزل عليهم مائدة من السماء وقوله: «إذا الناس ناس والزمان زمان» فإن 
الثاني لو ساوى الأول في مفهومه لم يكن في الإخبار عنه فائدة وإنما 
هذا من باب قوله: «أنا أبو النجم وشعري شعري» أي وشعري لم يتغير 
عن حالته. فإن ادعي أن ا 0 القرينة 
فأما إن وجدت قرينة فالتعويل عليها سهل» ثم ثم أورد ابن هشام كلمة 
الزمخشري المذكورة 0 وقال التفتازاني : التلويح: «واعلم أن 
المراد أن هذا هو الأصل عند الإطلاق وخلو المقام عن القرينة وإلا فقد 
تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى: وهو الذي في السماء 
إله وفي الأرض إِلَّهء وقالوا لولا أنزل عليه اية من ربه قل إن الله قادر 
غلن أن ديتزل: ايةء الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف 
قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاء وشيبة يعني قوة الشباب ومنه باب 
التأكيد اللفظي » وقد تغاد الدكرة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى: وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك, ثم قال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على ط طائفتين 
8ه 


من قبلنا وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى: إنما 
إلهكم إله واحد ومثله في الكلام كثير كقولهم العلم علم كذا ودخلت 
الدار فرأيت دار كذا وكذا ومنه بيت الحماسى». وبعد أن أوردنا أقوال 
الأئفة'فى: اهنا (اللمتالة للحضيها لك تلخيصا مفيدا تقول أرق 
الاسم إذا كرر مرتين فإن كانا نكرتين فالثاني غير الأول. ؟ - أو معرفتين 
أو الثاني فقط فهو عينه. 7 - أو الأول معرفة والثاني نكرة ففيه 'قولان : 
فالأول والثاني كالعسر واليسر في قوله تعالى «فإن مع العسر ا إن مع 
العسر ا والثالث نحو فيها «مصباح المصباح» والرابع كقوله: صفحنا 
عن بنى ذهل «البيتين». وهذه القاعدة أغلبية كما دلّت عليه كلمات 
الأئمة الواردة آنفاً. على أن ابن السبكي جلا هذا الإشكال بعبارة وقعت 
علينا وقوع الظمان على القطر وهذا نصها: «الظاهر أن هذه القاعدة غير 
محررة لانتقاضها بأمثلة كثيرة منها في المعرفتين: «هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان» فإن الأول العمل والثاني الثواب وفي تعريف الثاني وما 
يع أكترهم إلا ظّ إن الظن لا يغني) فإن المراد بالثاني عموم الظن 
دون الأول وفي النكرتين «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال. 
فيه كبير» فإن الثاني هو الأول». وبعد أن كتبنا ما تقدم وكدنا نقنع بحل 
ابن السبكي عن لنا تعليق على هذه الاعتراضات وهو: الظاهر أن هذه 
الايات لا تخرج عن القاعدة عند التأمّل بها فإن اللام في الإحسان فيما 
يبدو للجنس لا للعهد كما قال ابن السبكي وحينئذ يكون في المعنى 
كالنكرة بخلاف آية العسر فإن أل فيها إما لمعهود ذهني وهو ما حصل له 
صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من الشدة من الكفار أو للاستغراق كما 
يفيده الحديث وقد تقدم ذلك وكذا آية الظن لا نسلم فيها بأن القانى غنيز 
الأول بل هو عين الأول قظعاً. [ إذ ليس كل ظن مذموما كيف وأحكام 
الشريعة ظنية وكذا اية الصلح لا مانع من أن يكون المراد بها الصلح 
المذكور وهو الذي بين الزوجين واستحسان الصلح في جميع الأمور 


لحن 


لا يكون مأخوذاً من السئة أو من الآية بطريق القياس بل لا يجوز ' 
القول بعموم الآية وإن كل صلح خير لأن ما أحلّ حراماً من الصلح أو 
حرّم حلالاً فهو ممنوع وكذا آية القتال ليس الثاني فيها عين الأول بلا 
شك لأن المراد بالقتال المسئول عنه هو القتال الذي وقع في سرية ابن 
اللريو سنة اثنتين من الهجرة لأنه سبب نزول الاية والمراد بالثاني 
جنس القتال لا ذاك القتال بعينه فتأمل. هذا وخرج ما أشكل عليك. فإن 

قلت: فما تصنع باية «وهو الذي في السماء إِلَه وفي الأرض إِله ألا 
تراك قد أغفلت الكلام عليها؟ قلت: قال ابن السبكي نفسه: إن قوله 
إلّه في الآية بمعنى معبود والاسم المشتق إنما يقصد به ما تضمنه من 
الصفة فأنت إذا قلت: ذبد غارن عبرا وزضاريه كرا لأاتغيل أن الثاني 
هو الأول وإن أخبر بهما عن ذات واحدة فإن المذكور بالحقيقة إنما هو 
الضربان لا الضاربان ولا شك في أن الضربين مختلفان. ونستنتج من 
هنا أن النكرتين في الاية لم يقضد منهما سوى الصفة وهي العبادة ولا 
شك في أن العبادتين متغايرتان فالنكرة الثانية غير الأولى باعتبار 
المقصود وإن وقعتا على ذات واحدة.فلم تخرج الاية يها .عن القاعدة ' 
(فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب) الفاء عاطفة على مقَدّر يستحقه 
المقام ولك أن تجعلها استثنافية كأنها. جواب لسؤال نشأ وهو ماذا بعد 
الشكر والعبادة ‏ والاجتهاد فيهما فقال فإذا فرغت أي من الصلاة وغيرها 
من أنواع العبادات وعن الحسن فإذا فرغت من الغزو فاجتهد في العبادة 
ولكن هذا يتعارض مع كون السورة مكية والأمر بالجهاد إنما كان بعد 
الهجرة فلعله تفسير ابن عباس الذاهب إلى أن السورة مدنية. وإذا 
ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط متعلقي بالجواب 
وجملة فرغت في محل جر بإضافة الظرف إليها والفاء رابطة وانصب 
فعل أمر وفاعل مستتر والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 


ه١‎ 


وإلى ربك متعلقان بارغب ولا تمنع الفاء من ذلك وارغب فعل أمر 
(الجملة.عظت عن ها قلهاذ 


البلاغة : 


في قوله تعالى: «ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك» 
استعارة تمثيلية المراد منها عصمته صلى الله عليه وسلم من الوزر حيث 
لا وزر» فشبّه حاله وهو ينوء تحت ما يتخيله وزراً وليس بوزر بحال من 
أداه الحمل الثقيل وبرح به الجهد والحر اللافح فهو يمشي ميكهودا 
مكدوراً يكاد يسقط من ثقل ما ينوء بحمله فوضع الوزر كناية عن 
عصمته وتطهيره ه صلى الله عليه وسلم من دنس الأوزار» ونقول في 
إجراء هذه وات بحال من أده الحمل وكلله العرق وبرح 
به الجهد حتى إذا اط عنه الحمل تنفس الصعداء وانزاحت عنه 
الكروب ل بجامع أن كلا منهما مجهود مكروب مما يحمل يتبرم 
به ويتذمر منه ويربو أن ينحط عن كاهله ثم استعير التركيب الدال على 
جال: المشيّة به'للمفية على .سيل الاستغارةالفمقيلية والقرينة خالية. 


ان .ىر ور ري - لم م ودام رد 4 
وألتين والزيتون 2 وطور سينين وى وهنذا البلد الأمين جي 
0 خَلَفَنا الإنسن ف أَخس تَقوبودي م رددتنه أَسَْمَلَ سَللِينَ 


ح 29526 ورزرور 


جى إلا آلينَءامنوأ وتملوأ الصَدلحات فَلَهم أحرغير منون (ي فا 


سير ساس 020000 رع 1ه لس 


يِكَدَبكَ بعد بالدين د اليسالله بأحم المتكيرن © 


الإعراب : 


(والتين والزيتون وطور سينين) الواو حرف قسم وجر والتين مجرور 
بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف والزيتون 
نسق أيضاً وطور سينين نسق أيضاً وقد تقدم القول فيه ونقول هنا أن 
الطور وهو الجبل افكت إلى سينين وهي البقعة المباركة فهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة ويجوز أن يعرف إعراب جمع المذكر السالم 
ويجوز أن تلزمه الياء في جميع الأحوال وتحرك النون بحركات الإعراب 
ولم ينصرف سينين كما لا ينصرف سيناء لأنه جعل اسماً للبقعة 


لفك 


أو الأرض فهو علم أعجمي ولو جعل 55 للمكان أو المنزك 
لانصرف لأنك سميت به مذكرا وقرأ عمر بن الخطاب وعبيد الله 
والحسن وطلحة سيناء بالكسر والمد وعمر أيضاً وزيد بن علي بفتحها 
والمدّ وقد ذكر في سورة «المؤمنون» وهذه لغات اختلفت في هذا الاسم 
السرياني على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية. هذا وقد 
أقسم الله تعالى بالتين والزيتون لأنهما عجيبان من بين أصناف الأشجار 
المثمرة وفي الكشاف «أنه أهدي إلى رسول الله 5 طبق من تين 
فأكل منه وقال لأصحابه: كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت 
هلم أن فاكية الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من 
النقرس» ومر معاذ بن جبل بشجرة الزيتون فأخذ منها قضيباً الراساد به 
وكالة -سينست وسول: الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم السواك 
الزيتون من الشجرة المباركة يطيّب الفم ويذهب بالحفرة» ب الجاحظ 
في كتاب 00 «والتين والزيتون دمشق وفلسطين». والخلاف حول 
ذلك كثير وإن أردت المزيد فارجع إلى المطولات (وهذا البلد الأمين) 
نسق على ما قبله والبلد بدل من اسم الإشارة والأمين نعت والمراد به 
مكة سميت أميناً لأن من دخلها كان آمنا قبل الإسلام, أما سمعت قوله 
تعالى «أو لم يروا أنا جعلنا حرماً أمنا ويتخطف الناس من حولهم» فأما 
في الإسلام فمّن أصاب حدّاً ثم أوى إلى الحرم يقام عليه الحدّ إن كان 
من أهله وإن لم يكن من أهله لم يشار ولم يبايع وضيّق عليه حتى 
يخرج من الحرم ثم يقام عليه الحدّ (لقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم) اللام جواب القسم وقد حرف تحقيق وخلقنا فعل وفاعل والإنسان 
مفعول به وفي أحسن متعلقان بمحذوف ال من الإنسان وتقويم مضاف 
إليه. وعبارة الزمخشري في هذا الصدد طريفة علا وهي من الإنشاء 
العالي لذلك اقتبسناها: «في أحسن تقويم: في أحسن تعديل لشكله 
وصورته وتسوية لأعضائه ثم كان عاقبة أمره حين لم يشكر نعمة تلك 
ين 


الخلقة اتسين القويمة النتوية: أن رددثاه: اسفل من “فل لها وتركييا 
ا ا أصحاب النار أو أسفل من 
ل من أهل الدركات أو ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل 
من سفل حيث بكسناه في خلقه فتقوّس ظهره بعد اعتداله وابيض شعره 
بعد سواده وتشئن جلده وكان عا وكلٌ سمعه وبصره وكانا حديدين 
وتغير منه كل شيء فمشيه دليف وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته 
خرف» ومن العجيب أن يقول أبو حيان: «وقد أخذ الزمخشري أقوال 
السلف وحسنها ببلاغته وانتقاء ألفاظه» وبعد أن يورد عبارته بنصها 
يقول: «وهذا فيه تكثير» (ثم رددناه أسفل سافلين) ثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي ورددناه فعل ماضضصٍ وفاعل ومفعول به وأسفل 
سافلين حال من المفعول واختار آخرون أن يكون صفة لمكان محذوف 
أي مكاناً أسفل سافلين فهو ظرف مكان ولا أدري لِمّ غاب عن 0 
المعربين أنه مفعول ثانٍ لرددناه لأن رد تنصب مفعولين قال تعالى: «لو 
يردونكم من بعد إيمانكم كنار د فالكاف والميم مفعول أول 
وكقارا مفعول ثانٍ ندا مفعول لأجله لا سيما وقد استوفت شرطها في 
نصب المفعولين وهو أن تكون بمعنى رجع قال: 
فردٌ شعورهنٌ السود بيضاً ورد شعورهنٌ البيض سودا 
(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) إلا أداة 
استثناء والذين فى محل نصب على الاستثناء المتصل إذا اعتبرنا المعنى 
الأول الذي وز الزمخشري أو على الاستثناء المنقطع إذا اعتبرنا 
المعنى الثاني وعندئذ تكون إلا بمعنى لكن والذين مبتدأ خبره جملة 
فلهم أجر. وجملة آمنوا لا محل لها لأنها صلة الذين وعملوا الصالحات 
عطف على الصلة داخل في حيّزها والفاء رابطة لما في الموصول من 
معنى الشرط ولهم خبر مقدّم وأجر مبتدأ مؤخر وغير ممنون نعت لأجر 


هه 


أي غير مقطوع (فما يكذبك بعد بالدبن أليس الله بأحكم الحاكمين) 
الفاء الفصيحة أي إن علمت هذا أيها' الإنسان فما يكذبك. وما اسم 
استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأ وجملة يكذبك خبر» وسيأتي سر 
هذا الالتفات في باب البلاغة» وبعد ظرف مبني على الضم لانقطاعه 
عن الإضافة لفظاً لا معنى أ بعد هذه العبر والعظات وظهور هذه 
الدلائل الدالة على وجوب الإيمان ويجوز أن يكون الخطاب للنبي. 
فتكون ما بمعنى من والمعنى فمن يكذبك أيها الرسول بما جئت بهء 
والهمزة للاستفهام التقريري وليس فعل ماضٍ ناقص والله سمه 0 
حرف جر زائد واشكتو الحاكمين 'تحرور لنطا مصرمة مخلا خلق أنه 
خبر ليس . 


البلاغة : 
في قوله: «فما يكذبك بعد بالدين» التفات من الغيبة إلى 
الخطاب لما سبق من قوله لقد خلقنا الإنسان والسرٌ فيه تشديد الإنكار 
و الإنسان بمشافهته بالخطاب كأنه قيل له: فأى شيء يضطرك إلى 
أن تكون كاذباً بعد هذه الدلائل سبب تكذيب الجزاء . 


() سور اللو مين 
وآيأا اننع عيَة 


َثْ ربانم رَيَكَ الى خَلَقَ ج حَلقَ الإشن بن عاق © 
2 ةر مير 5 53 ةم مده د 000 0 
فراوربك الأ كرم دي الذى عل بلقم 40 عل الإسئن ما 


مهسا 2 م6 .> عن ارامح ادليه > 2 ابرى د سوس 0-4 
م بَعْلْ دي كلا إِنَ الإنسدن ليطغع (2) أن رءاه أستغنى 00 إن 
إل رَبَكَ الى حي أرَءَنْتَ الذىينبئ دي عَبَدَاإدَا صل © 
#س حدس ع صصص وير صم عه غه ادام ري ادوس سم خم حوس 
أركت إن كان على اآلهدئ 5 أوام بالتقوئ 05 ارءيت إن 
2 ن ١‏ اتوعت جاه رو مو اعم 28م عم صم ريط 2س سا لس سس مم 
كدب وَكَوَلَ وي أل يَعْمَ أن الله برئ ديق كلا لين ل ينمه لسفعا 
57 م 8 - 2 0 < ساح لير سير 

٠. 0 3 5‏ ب و م اعزراء 8 
بألناصية 4 ناصية كلذب خاطئة 9 فلبدع نلايهر 07 
د 


عاسن ار سه عمسم هج > ابر وير سر و19 م 


سدع الزبانية ين كلا لاتطعه وأبجد وآقُترب © 


اللغة : 

(العلق): الدم وهو اسم جنس جمعي وأطلق المفسرون عليه 
الجمع إنا سما وهو جمع لغوي وفي المصباح : «والعلق المني فينتقل 
طورا بعد طور فيصير دماً غليظاً متجمداً ثم ينتقل طوراً آخر فيصير لحماً 
وهو المضغة» وعبارة القاموس «العلق محركة الدم عامة أو الشديذ 
الحمرة أو الغليظ أو الجامد القطعة منه بهاء وكل ما علق والطين الذي 
يعلق باليد والخصومة والمحبة اللازمتان وذو علق جبل لبني أسد لهم 
فيه يوم على ربيعة بن مالك ودويبة في الماء تمتص الدم» إلى اخر ما 
جاء في هذه المادة المطولة. 

(لتسفعاً) السفع: الأخذ والقبض على الشيء وجذبه بشدة وفي 
الما «سفع بناصيته أي أخذ ومنه قوله تعالى : لتسقغا بالناضية 
وسفعته النار والسموم إذا لفحته لفحا يسيراً فغيرت لون البشرة وبابهما 
قطع) . 

(الزبانية): الملائكة الغلاظ الشداد واحدها زبنية بكسر أوله 
وسكون ثانيه وكسر ثالثه وتخفيف الياء من الزبن وهو الدفع أو زبني 
على النسب وأصله زباني بتشديد الواو فالتاء عوض عن الواو وفي 
المختار «وأحد الزبانية زبان أو زابان قال الأخفش واحدهم زباني وقال 
بعضهم زابي وقال بعضهم زبنية مثل عفرية» وفي القاموس: «والزبنية 
كهبرية متمرد الجن والإنس والشديد والشرطي والجمع زبانية أو واحدها 


ربنى)». 


الإعراب: 
(اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق) اقرأ فعل 


ا" 


أمر مبني على السكون وفاعله مستتر تقديره أنت وباسم متعلق بمحذوف 
حال من ضمير الفاعل أي منتحا .وأغريها ابن تجالوية زاكدودتانها ف 
ذلك لأبي عبيدة قال: الباء زائدة والمعنى اقرأ اسم ربك كما قال سبح 
اسم ربك وأنشد: «سود المحاجر لا يقرأن بالسور» والمعنى على زيادة 
الباء أي لا يقرأن السورء وقد تقدم بحث زيادة الباء وعبارة أبي البقاء 
«قوله تعالى بأاسم ربك قيل الباء زائدة كقول الشاعر: (اسود المحاجر لا 
يقرآن بالسور» وقيل دخلت لتنبّه على البداية باسمه في كل شيء كما 
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فعلى هذا يجوز أن يكون حلاً أي 
مبتدئا باسم رنك. والذي نعت للرب وهو في محل جر وجملة خلق لا 
محل لها لأنها صلة الذي والضمير فيه يعود على الذي وخلق الإنسان 
بدل منه ويجوز أن يكون تأكيداً لفظياً فيكون قد أكد الصلة وحدها 
والإنسان مفعول به ومن علق متعلقان بخلق (اقرأ وربك الأكرم الذي 
علّم بالقلم) اقرأ فعل أمر تأكيد لاقرأ الأول والواو استثنافية ويجوز أن 
تكون للحال وربك مبتدأ والأكرم خبره وهذا ما رأيناه وأعربها ابن خالويه 
نعتا فتكون جملة علّم الإنسان هي الخبر. والأول أولى» والذي خبر 
ان وأعربها ابن خالويه نعتاً ثانياً ولسنا نرى هذا الرأي » 00 
صلة وفاعل علم مستتر يعود على الله ومفعولاه محذوفان أي علم 
الإنسان الحظ بالقلم وبالقلم متعلقان بعلم والواقع أنها متعلقة بالخط 
(علم الإنسان ما لم يعلم) جملة علّم الإنسان تأكيد لعل الأولى أو بدك 
أو خبر كما تقدم والإنسان مفعول به أول وما اسم موصول مفعول به ثانٍ 
وجملة لم يعلم صلة ما والعائد محذوف أي لم يعلمه (كلا إن الإنسان 
ليطغى) كلا ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه وإن واسمها 
واللام 0 وجملة يطغى خبر إن ولا أدري لم تهرب المعربون من 
الردع وهو أوضح من كل ما قدّروه وإليه ذهب الزمخشري أما الجلال 
فإنه تبع الكسائي فجعلها بمعنى حم قال الكرخي «قوله ‏ أي الجلال - 
4ه 


حقاً هو مذهب الكسائي ومن تبعه لأنه ليس قبله ولا بعده شيء يكون 
كلا ردأ له كما قالوا: كلا والقمر فإنهم قالوا معناه إي والقمر ومذهب 
أبي حيان أنها بمعنى ألا الاستفتاحية وصوبه ابن 0 لكسر همزة إن 
بعدها أي لكونه مظنة جملة كما بعد حرف التنبيه : نحو ألا إنهم هم 
المفسدون .ولو كانت يمعى قا لما كبرت" إن بعدها. لكرتها :مظنة 
مفرد. أما الكواشي فأجاز في كلا أن تكون تنبيهاً فيقف على ما قبلها 
وردغا فق عليه آنا ايخ خالرية ققد للق #لنيقا عهدا مقا قان: 
ركلا ا 0 يو 
لهء والحق أن كلا حرف ردع وزجر كما قال سيبويه وقال الزْجَاج كلا 

ردع وتنبيه وذلك قولك كلا لمن قال لك شيئاً تنكره ه نحو فلان يبغعضك 
وشبّهه أي ارتدع عن هذا وتنبه عن الخطأ فيه قال الله تعالى بعد قوله: 
ربي أهانن كلا أي ليس الأمر كذلك لأنه قد يوسع في الدنيا على مُن 
لا يكرمه من الكفار وقد يضيق على الأنبياء والصالحين للاستصلاح (أن 
رآه استغنى) أن حرف مصدري ونصب وهي مع مدخولها في تأويل 
مصدر مفعول لأجله وراه فعل ماض والفاعل 0 مفعول به أول 
وجملة استغنى مفعول به ثانٍ والقاء تعرة على الإنسان ومعناه أن رأى 
نفسه > وعبارة ابن خالويه جيدة قال: فإن قيل لك: فهل يجوز أن تقول 
زيد ضربه والهاء لزيد؟ فقل ذلك غير جائز إنما الصواب ضرب زيد 
نفسه لأن الفاعل بالكلية لا يكون مفعولاً بالكلية وإنما جاز ذلك فى أن 
رآه لأنه من أفعال الشك والعلم نحو ظننتني فإذا تنيت هذا الحرف قلت 
إن الإنسانين ليطغيان أن رأياهما استغنيا وكلا إن الأناسي ليطغون أن 
رأوهم استغنوا وتقول للمرأة إذا خاطبتها كلا إنك لتطغين أن رأيتك 
استغنيت وكلا إنكما لتطغيان أن رأيتما كما استغنيتما وكلا إنكنّ لتَطْعْيْنَ 
أن رأيتدكنّ استغنْيتنٌ» (إن إلى ربك الرجعى) كلام مستأنف مسوق 
لمخاطبة الإنسان الطاغي بطريق الالتفات وإن حرف مشبه بالفعل وإلى 

0 


ربك تخبر إِنّ المقدم والرجعى اسمها المؤخر (أرأيت الذي ينهى عبدا 
إذا صلى) روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر 
محمد وجهه بين أظهركم فقيل نعم فقال واللات والعزّى لئن رأيته يفعل 
ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرنَ وجهه في التراب», قال: فأتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته قال فما فجئهم منه إلا 
وهو ينتكص على عقبه ويتقي بيديه فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه 
خندقاً من نار وهولاً وأجنحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لودنا مني 
لاختطفته الملائكة عضيو! عقوا أرأيت: تقدم القول أنها إذا كانت بمعنى 
أخبرني كما هنا فإنها تتعدى إلى مفعولين ثانيهما جملة استفهامية وقد تقدم 
هذا غير مرة وهنا قد ذكرت ثلاث مرات وقد صرح بعد الثالثة منها بجملة 
استفهامية فتكون في موضع المفعول الثاني لها ومفعولها الأول محذوف 
وهو 0 يعود على الذي ينهى عبداً الواقع ل 

الأولى وأما أرأيت الأولى فمفعولها الأول الذي ومفعولها الثاني 
محذوف وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد أرأيت الثالثة وأما أرأيت 
الثانية فلم يذكر لها مفعول لا أول ولا ثانٍ فحذف الأول لدلالة المفعول 
الأول من. أرأيت + عليه وحذف الثاني لدلالة مفعول أرأيت الثالثة فقد 
حذف الثاني من أرأيت الأولى والأول من الثالثة والاثنان من الثالثة وليس 
ذلك من باب التنازع لأن التنازع يستدعي افهارا والجمل لا تضمر إنما 
تضمر المفردات وإنما ذلك من باب الحذف للدلالة وجملة ينهى صلة لا محل 
لها وعبداً مفعول ينهى وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن لمجرد الظرفية 
متعلق بنهى - إن كان على 34 أو أمر بالتقوى) أرأيت الهمزة 
للاستفهام ورأيت فعل وفاعل ومعناه أخبرني وإن شرطية وكان فعل 
ماض ناقص وهو في محل جزم فعل الشرط وسيأتي الكلام على 
ليوات واسمها مستتر تقديره هو وعلى الهدى خبره وأو حرف عطف 
وأمر فعل 0 وفاعله هو عطف على كان على الهدى وبالتقوى 

امه 


متعلقان بأمر (أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى) أرأيت: 
أخبرني» وإن شرطية وكذب فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
وتولى عطف على كذب وسيأتي الكلام على الجواب أيضاًء والهمزة 
للاستفهام للتقرير والتعجب ولم حرف نفي وقلب وجزم ويعلم فعل 
مضارع مجزوم بلم والباء حرف جر زائد وأن واسمها وجملة يرى خبرها 
وأن وما بعدها سدّت مسد مفعولي يعلم. أما جواب الشرط الذي في 
حيز الثانية والثالثة فمحذوف يدل عليه الجملة الاستفهامية والتقدير إن 
كان على الهدى أ و أمر بالتقوى أفلم يعلم ذلك الناهي بأن الله يرى 
وتقديره في الثالثة إن كذب وتولى أفلم يعلم بأن الله يرى أي على تقدير 
الفاء. ونحا الزمخشري في إعراب هذه الايات ندرا آخر ننقله لك 
لننقل بعده رد أبي حيان فترى كيف يشتجر الخلاف حول الإعراب وفي 
ذلك مصقلة للعقل ومجلاة له وملخص إعراب الزمخشري : إن أرأيت 
الأولى مفعولها الموصول وإن الثانية زائدة مكررة لتوكيد الأولى وإن 
المفعول الثاني للأولى هو جملة الشرط الذي في حيّز الثانية مع جوابه 
المحذوف الذي يقدّر جملة استفهامية وهي التي صرح بها في حي الثالثة 
وإن مفعول الثالثة الأول محذوف تقديره أرأيته وجملة الشرط الذي 
بعدها وجوابه وهو جملة الاستفهام المصرّح بها سادّة مسد المفعول 
الثاني » وقال في تقرير هذا الإعراب : «فإن قلت كيف صح أن يكون 
ألم ا ل إن أكرمتك أتكرمني 
وإن أحسن إليك زيد هل تحسن إليه؟». وسخر أبو حيان من هذا 
الإعراب وقال: «وما قرره الزمخشري هنا ليس بجارٍ على ما قررناه فمن 
ذلك أنه اذعى أن جملة الشرط في موضع المفعول الواحد والموصول 
هو الآاخر وعندنا أن المفعول الثاني لا يكون إلا جملة استفهامية كقوله : 
أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى أعنده علم الغيبء» أفرأيت 
الذي كفر باياتنا وقال: لأوتين وال وولدا أطلع الغيب» أفرأيتم ما تمنون 
01 


أأنتم تخلقونه. وهو كثير في القران فتخريج هذه الاية على ذلك 
القانون» ويجعل مفعول أرأيت الأولى هو الموصول وجاء بعده أرأيت 
وهي تطلب مفعولين وأرأيت الثانية كذلك فمفعول أرأيت الثانية والثالثة 
محذوف يعود على الذي ينهى فيهما أو على عبداً في الثانية وعلى الذي 
ينهى فى الثالئة على الاختلاف السابق فى عود الضميرء والجملة 
الاستفهامية توالى ليها ثلذقة :طزالت فقول بحلاف التتفعول- التنائق 
لأرأيت وهو جملة الاستفهام الدّال عليه الاستفهام المتأخر لدلالته 
وحذف مفعول أرأيت الأخير لدلالة مفعول أرأيت الأولى عليه وحذفا معاً 
لأرأيت الثانية لدلالة الأولى على مفعولها ولدلالة الآخر لأرأيت الثالثة 
على مفعولها الارء وهؤلاء الطوالب ليس على طريق التنازع لأن 
الجمل لا يصح إضمارها فإنما ذلك من باب الحذف في غير التنازعء 
وأما تجويز 0 وقوع جملة الاستفهام جواباً للشرط بغير فاء فلا 
أعلم أحداً أجازه بل نصّوا على وجوب الفاء في كل ما اقتضى طلباً 
بوجه ما ولا يجوز حذفها إلا إن كان في ضرورة شعر» أما ابن خالويه 
فقذ كان إعرابه مضحكا . للتاية الأنه تن أو كاسن أن شالك مقاغيل 
يختوفة او سجوايا التدرط. واكفى > الفط" الظاهر !انيف بعتا عن 
الإعراب لا سيما في مثل هذه الآيات (كلا لثن لم ينته لنسفعاً بالناصية 
ناصية كاذبة خاطئة) كلا ردع وزجر لأبي جهل واللام موطئة للقسم لأنها 
داخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها 
لا على الشرط ومن ثم تسمى اللام المؤذنة أو الموطئة لأنها وطأت 
الجواب للقسم أي مهدته له وإن شرطية ولم حرف نفي وقلب وجزم 
وينته فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة» ولنسفعاً 
اللام جواب القسم جرياً على القاعدة المقررة من اجتماع قسم وشرط 
سيا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة 
وكتبت بالألف في المصحف على حكم الوقف والفاعل مستتر تقديره 
يفك 


نحن وبالناصية متعلقان بنسفعاً وناصية بدل من الناصية وجاز إبدالها 
من المعرفة وهي نكرة لأنها وصفت والبصريون لا يشترطون في البدل 
المطابقة وقرىء بالرفع على تقدير هي وبالنصب على الذم وكاذبة 
. وخاطتئة نعتان.ء وسيأتي معنى وصفها بالكذب والخطأ فى باب البلاغة 
(فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب) الفاء الفصيحة 
أي إن استمر في غلوائه وإن أصر على المعاندة والمكابرة فليدع, 
واللام لام الأمر ويدع فعل مضارع مجزوم بلام الأمر 'وعلامة الجزم 
حذف الواو والفاعل مستتر تقديره هوء وسيأتي معنى دعوة النادي في 
باب البلاغة» والسين حرف استقبال وندعو فعل مضارع مرفوع» وقد 
أسقطت الواو من المصحف في كل واو ساكنة استقبلتها اللام الساكنة. 
والزبانية مفعول به وكلا تأكيد للردع والزجر لأبي جهل ولا ناهية وتطعه 
فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به 
واسجد فعل أمر واقترب عطف على واسجد. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله: «ناصية كاذبة خاطئة» مجاز عقلي فقد وصف 
الناصية بالكذب والخطأ والحقيقة صاحبها وذلك أبلغ من أن يضاف 
فيقال ناصية كاذب خاطى لأنها هى المحدّث عنها. 


؟" - وفي قوله «فليدع ناديه» مجاز مرسل والمراد أهل النادي. 
فالنادي لا يدعى وإنما يدعى أهله فأطلق المحل واريد الحال فالمجاز 
مرسل علاقته المحلية والنادي هو المجلس الذي ينتدي فيه القوم ولا 
يسمى المكان ناديا حتى يكون فيه أهله. وفي المصباح : «ندا القوم ندوا 
من باب غزا اجتمعوا ومنه اشتق النادي وهو مجلس القوم للتحدّث» وفي 


كركن 


المختار: «وناداه جالسه في النادي وتنادوا تجالسوا فى النادي والندي 
غان فيل سحلي القرم ومتعدنهم وكذا الندوة والنادي والمنتدى فإن 
تفرق القوم عنه فليس بندي ومنه سمّيت دار الندوة التي بناها قصي 
بمكة لأنهم كانوا يندون فيها أي يجتمعون للمشاورة» وكان أبو جهل قد 
قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهره حيث نهاه عن الصلاة لقد 
علمت ما بها أي مكة رجل أكثر نادياً مني لأملأن عليك هذا الوادي إن 
شكت تخيلا جرداً وال 00 


الفوائد: 

١‏ زيادة الباء في مفعول علم : تطرد زيادة الباء في مفعول عرفت 
ونحوه وتقلّ في مفعول ما يتعدى لاثنين ولكنها بعد علم تكاد تكون 
مطردة. قال عمرو بن كلثوم : 


بأنا المطعمون إذا قدرنا و«أنا المهلكون إذا ابتلينا 


؟ - هل يتطابق البدل والمبدل منه تعريفاً وتنكيراً: قال الزمخشري 
في المفصل : «وليس 00 أن يتطابق البدل والمبدل منه تعريفاً 
وتنكيراً بل لك أن تبدل أيّ النوعين شئت من الآخرء قال الله عر وجل : 
«اهدنا الصراط الستطي. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم» وقال: «بالناصية ناصية كاذبة خاطتئة» خلا أنه لا يحسن إبدال 
الدكرة من المعرفة إلا موصوفة كناصبة» أما بدل النكرة من النكرة فمثاله 
قوله تعالى: «إن للمتقين مقازا جدائة ئق وأعناباً» فقوله. مفازا نكرة وقد 
أبدل من النكرة وهو خدائق ومثله قول الشاعر: 


كوت 


وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلّت 

فأبدل قوله رجل صحيحة من قوله رجلين وكلاهما نكرة ومثال 

يبدل المعرفة من النكرة قولك مررت برجل زيد قال الله تعالى «وإنك 
من الأول وهو نكرة. 


كعم 


(9) ستورة الور ريحي 


ا ييا 
لله سارمسةه 


لج سل 


2غ موما ور ضح بم ووم - أذ هت ص ١‏ له عه صا مل 
إنا نرَلْئله فى ليله الْمَدَر دي وما أذرنك مَالَيِلَة لْمَدْرِ #2 ليلة 


دومى | حرس« 26 ا ا ا 


لْقَدر خير من ألف شير تنزل الملتية وألروخ فيا بإِذن 


س ا رطاص 6م رم 8# سا ماج ماو وهم ء 


دهم م نكل أ ري سلَدم هى حت مطلع الفَجْرٍ جو 


الاعراب : 


(إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر) إن واسمها 
وجملة أنزلناه خبرها أي عونا متفرقة بحسب الوفائخ والحاجة الماسة 
إليه في مدى ثلاث وعشرين سنة وفي | إضمار القرآن وإن لم يتقدم له 
ذكر شهادة له بالتشريف وأسنده إليه تعالى 000 
ورفع مدة الوقت الذي أنزل فيه فهذه ثلاثة أوجه لتعظيم القران. وفي 
ليلة القدر متعلقان بأنزلناه» وسيأتي الكلام عليها في باب الفوائد» والواو 
حرف عطف وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة أدراك خبر وما 
اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وليلة القدر خبر ما والجملة المعلقة 
بالاستفهام سدّت مسد مفعول أدراك الثاني (ليلة القدر خير من ألف 


لضف ” 


شهر) ليلة القدر مبتدأ وخير خبر ومن ألف شهر متعلقان بخير والجملة 
مستأنفة كأنها جواب لسؤال نشأ عن تفخيم ليلة القدر تقديره وما 
فضائلها (تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر) استئناف ثانٍ 
مسوق للإجابة عن السؤال نفسه وتنزل فعل مضارع مرفوع أصله تتنزل 
والملائكة فاعل والروح نسق على الملائكة. وإنما أفرد جبريل بالذكر 
تنويهاً بفضله على حدّ قوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان والنخل 
والرمان من الفاكهة وفيها متعلقان بتنزل ولك أن تعلقه بمحذوف حال 
من الملائكة أي ملتبسين وبإذن ربهم متعلقان بتنزل ومن كل أمر أ 

أجل كل أمر قضاه الله لتلك السنة متعلق بتنزل (سلام هي حتى مطلع 
الفجر) سلام خبر مقدّم وهي مبتدأ مؤخر وحتى حرف غاية وجر ومطلع 
الفجر مجرور بحتى والجار والمجرور متعلقان بسلام وفيه إشكال وهو 
الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأ والجواب أن الظروف والجار 
والمجرور يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها والأحسن كما قال الخطيب 
أن يتعلقا بمحذوف قدّره الخطيب يستمرون على التسليم من غروب 
الشمس حتى مطلع الفجر. 


الفوائد: 

قال القرطبي : ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شر فيها حتى مطلع 
الفجر وقد شاء الله إخفاءها أن يحيى مريدها الليالى الكثيرة فتكثر 
عبادته ويتضاعف ثوابه وأن لا يتكل الناس عند إظهارها على إصابة 
الفضل فيها فيفرطوا في غيرها» وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: مَن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 
رواه البخاري ومسلم وقوله | إبعانا واحتساباً أي نيّة وعزيمة وهو أن 


اولان 


يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه طيبة به نفسه غير كاره له ولا 
مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب 
فالاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد وإنما قيل لمن ينوي بعمله 
وجه الله احتسبه لأن له حينئذ أن يعتدٌ بعمله فجعل فى حال مباشرة 
الفغل كأنه معتدٌ به. وقال البغوي : قوله احتساباً: أي طلباً لوجه الله 
تعالى وثوابه ويقال فلان يحتسب الأخبار ويتحسبها أي يتطلبها. هذا 
ومَن أراد التوسّع فعليه بالمطولات ففيها من أخبار هذه الليلة وفضائلها 
ما تضيق به الصحائف والأجلاد. 


اخون 


لكاروا ينأف الكتب وانشخركي مَك حي 
ل سير بلس ابر شععر ثم س مارم مس بير .روص لد سير - 
تاتيهمالبينة ري رسول من ألله يناوأ صحفا مطهرة فيا 
كنب مي جه وما ترق الي أثوا الكتتب لين بد 
ل ل ل مس سر دمسةٌ بردو ين موي بير ور مسئي م سر مخام 
جاء هم ألبينة وي وما امروا إلا ليعبدوا الله محلصين أه ألدين 
ولام لد اس 


3 
ا 0 مدص سبععروردئر ورا ة ل ل و ما دسم 
حنفاء ويقيموا الصلؤة ويؤتوأ إزكزة وذلك دين القيم ةج 


مخ ملهكه *اه < 6م وى سه يور ». و 0-0 ساص ص > 
تمان أل الكتب وَالمُفركييٌ ف كر جَهَمَ 


7 ا للق ل ا م 0-0 تامس م مير هو مس برام 
خدلدين فيياأ اولتبك هم شرا لبرية إن الذين #امنوا وعملواً 


َّ - عمس م براه مور وما رسب بر ,را ء. سن ماس اج 
الصنلحت اولتيك هم خير البرية (4 بَرَاؤهم عند ديهم 
0 


رج بير اس -ه دع ةس كح 2 


2 مه د > دوما وير - م م سير 
جنلت عدن تجرى من تحبا الأنمار خللدين فيباابدا رضى ألله 


ه٠‎ 


عير ل لدنلبيير ه ا 0 


ا ذلك لمن عدي لوقه 


اللغة : 


(منفكين) انفكاك الشيء عن الشيء أن يزايله بعد التحامه به 
كالعظم إذا انفك من مفصله والمعنى أنهم متعلقون بدينهم لا يتركونه 
ولا يرومون عنه انفكاكاً قال الأزهري: «ليس هو من باب ما انفك وما 
برح وإنما هو من باب انفكاك الشيء عن الشيء أي انفصاله عنه). 

(حنفاء) مائلين إلى الخيرء قال أهل اللغة وأصل الحنف في 
اللغة الميل. وخصّه العرف بالميل إلى الخير وسموا الميل إلى الشر 
إلحاداً وفي القاموس: «الحنف محرّكة: الاستقامة والإعوجاج في 
الرجل أو أن يقدّم إحدى إبهاميّ رجليه على الأخرى أو أن يمشي على 
ظهر قدميه من شق الخنصر أو ميل في صدر القدم وقد حنف كفرح 
وكرم فهو أحنف ورجل حنفاء وكضرب مال وصخر أبو بحر الأحنف بن 
قيس تابعي كبير والسيوف الحنيفية تنسب له لأنه أول من أمر باتخاذها 
والقياس أحنفي والحنفاء القوس والموسى وفرس حذيفة بن بدر وماء 
لبني معاوية وشاجرة ل المتلونة تكسل مرة وتنشط اخرع والحرباء 
والسلحفاة والأطوم لسمكة بحرية والحنيف كأمير الصحيح الميل إلى . 
الإسلام الثابت عليه وكل من حج جح أو كان على دين إبراهيم صلى الله 
عليه وسلم والفقير والحذاء» إلى أن يقول: «وأبو حنيفة كنية عشرين من 
الفقهاء أشهرهم إمام الفقهاء النعمان» وعبارة ابن خالويه جيدة وهي 
«حنفاء نصب على الحال 0 ظريف وظرفاء والحنيف في اللغة 
المستقيم فإن قيل لك: لِمّ سمّي المعوج الرجل أحنف؟ فقل تطيردا من 
الاعوجاج إلى الاستقامة كما يقال للديغ. سليم وللأعمى أبو بصير 

لحك 


وللأسود أبو البيضاء وللمهلكة مفازة. هذا قول أكثر النحويين فأما ابن 

الأعرابي فزعم أن المفازة ليست مقلوبة لأن العرب تقول: فوز الرجل 

إذا مات ومثله جنص قال الشاعر: 

فمن للقوافي بعدها من يحوكها إذا ما ثوى كعب وفوز جرول 
يريد كعب بن زهير وجرول والحطيئة والحنيف ستة أشياء: 

المستقيم والمعوج والمسلم والمخلص والمختون والحاج القت الله 


ومن عمل بسنة إبراهيم صلوات الله عليه سمي حنيفاً» . 


الإعراب : 


(لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى 
تأتيهم البيّئة) لم حرف نفي وقلب وجزم ويكن فعل مضارع ناقص 
مجزوم بلن والذين اسمها وجملة كفروا صلة ومن أهل الكتاب ( 
والمشركين متعلق بمحذوف حال والأرجح أن معنى من هنا التبعيض 
كما قرره الماتريدي ومنفكين خبر يكن وحتى حرف غاية وجر تأتيهم 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والهاء مفعول به والبينة فاعل 
أي الحجة الوافحة (رسول:من الك يكلو ضحنا مطهرة) رسول يدل هن 
البية ندل كل من كل على يل المبالغة: فل الرسول نف البينة؛ 
ومن الله صفة لرسول وجملة يتلو صفة ثانية أو حال حسب القاعدة 
وصحفاً مفعول به ومطهرة صفة لصحفاً (فيها كتب قيّمة) الجملة صفة 
ثانية لصحفاً وفيها خبر مقدّم وكتب مبتدأ مؤخر وقيمة نعت لكتب أي 
مستقيمة ناطقة بالحق والعدل (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءتهم البيّنة) الواو استئنافية وما نافية وتفرق الذين فعل ماض وفاعل 
وجملة اوتوا لا محل لها لأنها صلة الذين والواو في اؤتوا نائب فاعل 

0:7 


والكتاب مفعول به ثانٍ وإلا أداة حصر ومن بعد متعلقان بتفرق وما 
مصدرية وجاءتهم البيّنة فعل ماض ومفعول به وفاعل مؤخر وما في 
حيّزها في محل جر بإضافة بعد إليها.ء ومن العجيب البالغ العجب أن 
يعرب ابن خالويه ما موصولة ولا مبرر لهذا الإعراب على الإطلاق 
وعبارته المضحكة «وما بمعنى الذي وهو جر ببعد)» (وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة) الواو للحال والجملة حالية مسوقة لبيان قبح ما فعلوا 
واستسماجه وهو التفرق بعد مجيء البيّنة التي يجب أن يصدع بها كل مَن 
له مسكة من عقلء, وما نافية وأمروا فعل ماض مبني للمجهول والواو 
نائب فاعل ومتعلقه محذوف أي بما أمرناهم هق شرائع وأحكام وإلا 
أداة حصر وليعبدوا اللام لام التعليل ويعبدوا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام والواو فاعل والجار والمجرور متعلقان بأمروا على أنه 

في محل نصب مفعول لأجله وإنما امتنع نصبه لاختلاف الفاعل» ولعل 
هذا الوجه خير مما اختاره الجلال وعبارته «إلا“ليعبدوا الله أي أن يعبدوه 
فحذفت أن وزيدت اللام» وزاد الكرخي في الطين بلّة فقال: «وقوله 
زيدت اللام الأولى أن تكون بمعنى الباء أي إلا بأن يعبدوا الله» وهذا 
تكلّف وتمحّل لا يليقان بأسلوب القرآن العظيم ولعل هذا التوقم تسرب 
إليهما عن قراءة ابن مسعود «وما امروا إلا أن يعبدوا» وعلى هذه القراءة 
يكون قولهما سائفاً ووارداً فتكون أن وما في حيّزها في تأويل مصدر 
منصوب بنزع الخافض وهو الباء» والجار والمجرور متعلقان بأمروا أي 
بأن يعبدوا. ومخلصين حال من ضمير يعبدوا وله متعلقان بمخلصين 
والدين مفعول به لمخلصين لأنه اسم فاعل وحنفاء حال ثانية كما تقدم 
أو حال من الحال قبلها أو احم و ا 0 
ويقيموا الصلاة عطف على ليعبدوا الله ويؤتوا الزكاة عطف أيضا والواو 
عاطفة أو حالية وذلك مبتدأ والإشارة إلى ما ذكر من ا الله وإقامة 

يدك 


. الصلاة وإيتاء. الزكاة ودين خبر والقيمة مضاف إليهء وقال الفراء: 
«أضاف الدين إلى القيمة وهى نعته لاختلاف اللفظين أو هو من باب 
إضافة الشيء إلى نفسه ودخلت الهاء للمدح والمبالغة وما في الإشارة 
من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبَعْد منزلته» وعبارة ابن خالويه جيدة 
وهي : «فإن قيل لك : الدين هو القيمة فلم لم يقل وذلك الدين القيمة؟ 
فقل: العرب تضيف الشيء إلى نعته نحو قولهم صلاة الظهر وحبٌ 
الحصيد قال الشاعر: 


أتمدح فقعسا وتذم عبسا ألا لله أ فك من هجين 
ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفان اليقين 


فأضاف العرفان إلى اليقين وهو أراد عرفاناً يقيناً وقال آخرون 
وذلك دين الملّة القيمة وذلك دين الحنيفية القيمة فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه كما قال الله عر وجل: واسأل القرية التي كنا فيها 
أي اسأل أهلهاء (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار 
جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية) كلام مستأنف مسوق للشروع 
في بيان مقر الأشقياء وجزاء السعداع» وإن واسمها وجملة كفروا صلة لد 
محل لها ومن أهل الكتاب والمشركين حال وفي نار جهنم خبر إن 
وخالدين حال مقدّرة من الضمير المستكن في الخبر وفيها متعلقان 
والجملة خبر إن أو خبر أولئكك وقرىء البرئية في الموضعين فقيل الهمز 
هو الأصل من برأ الله الخلق أي ابتدعه واخترعه فبرئية فعيلة بمعنى 
مفعوله وقيل البرية بلا همز مشتقة من البرى وهو التراب لأنهم خلقوا 
ولرب أجساد جديرات البرى بالصون صارت في طلاء جدار 


ان 


وقيل البرية مخففة من المهموزء وعبارة ابن خالويه: «البرية جر 
بالإضافة والأصل البرئية فتركوا الهمزة.تخفيفاً وهو من برأ الله الخلق 
والله البارىء المصور. حدّثنا إبراهيم بن عرفة قال حدّثنا أحمد بن 
ور حدّثنا محمد بن كثير عن سفيان عن المختار بن 
فلفل عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واله فقال 
له: يا خير البرية فقال: ذلك إبراهيم خليل الرحمن وإنما قاله تواضعا 
صلى الله عليه وسلم» (إن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك خير 
البرية) الجملة مماثلة للأولى في إعرابها تماقا ولابن خالويه كلام نافع 
في فى البرية ننقله فيما يلي : «البرية جر بالإضافة قال العجير لنافع بن 
علقمة : 
تاتافيا كا أكبرم البريَة ولله لا أكذبك العشيهة 
إنا لقينا سّنة قسيَّة ثم مُطرنا مطرة رويّة 
فلبت البقلّ ولا. رعية فانظر بنا القرابة العلية 
والعربَ مما ولدت صفية 


فأمر له: بألف شاة» وقال آخرون من ترك الهمزة من البرية أخذه 
من البرى وهو التراب». أنشدنا ابن مجاهد: «بغيك من سارٍ إلى قومك: . 
البرى» وكلام العرب ترك الهمز قال الشاعر: 1 
ا على جدث الحسين فقل لأعظمه الزكية 
فير تضمن طَكا اباؤه 3 خصو" المير به 
اباؤه أهل الخلا فة والرياسة والعطية - 


هذا ما أورده ابن خالويه وفيه مشكل لا بد من الإلماع إليه وهو 
قول العجيرٌ لنافع بن علقمة يا نافعاً فقد نصب المنادى وهو مفرد علم 
ونوّنه وحقّه البناء على الضم ولم نجد ما يبررهء فقد ذكر النحاة أنه إذا 


هه 


كان المتادى: مفردا عَلما موصوفا بابخ ول فاصال ينها والأبة ضاق 
إلى علم جاز في المنادى وجهان ضمّه للبناء ونصبه نحويا عمرٌو بن هند 
. وياعمرو بن هند والفتح أولى أما ضمّه فعلى القاعدة لأنه مفرد علم وأما 
نصبه فعلى اعتبار كلمة ابن زائدة فيكون عمرو مضافا وهند مضافا إليه 
وابن الشخص يضاف إليه لمكان المناسبة بينهما والوصف بابنة 
كالوصف بابن نحو يا هندَ بنة خالد ويا هندٌ بن خالد أما الوصف بالبنت 
فلا يغير بناء المفرد العلم فلا يجوز معها إلا البناء على الضم نحو 
يا هندٌ بنت خالد وعلى كل حال. فبيت العجير ليس من هذا الباب ولا 
يجدي معه القول أنه موصوف بقوله أكرم البرية على تقدير زيادة يا لأن 
الوصف ليس كلمة ابن وابنة وهبه نوّنه للضرورة فهلا أبقاه مضموماً 
كقول الأحوص : 


سلام الله يامطرٌ عليها وليس عليك يامطر السلام 


وقد اهتم النحاة بهذا البيت فأطلقوا على التنوين فيه تنوين 
الضرورة وليس بذاك, وارجع إن شئت إلى كتبهم. (جزاؤهم عند ربهم 
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم 
بمحذوف حال من الضمير في جزاؤهم وجنات عدن خبر وجملة تجري 
من تحتها الأنهار نعت لجنات وخالدين حال من عامل محذوف تقديره 
ورضوا عنه يجوز أن تكون دعائية لا محل لها ويجوز أن تكون خبرا ثانيا 
وذلك مبتدأ ولمن خبره وجملة خشي ربه صلة لا محل لها أيضا. 


حكن 


الفوائد: 

لعل من المفيد أن نشير هنا إلى معنى رضا العبد عن الله؛ وقد 
أجملها الراغب فقال: «رضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به 
قضاؤه ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمراً بأمره ومنتهيا عن نهيه» أما 
الجنيد فقال: «الرضا يكون على قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة, 
والرضا حال يصحب العبد في الدنيا والآخرة وليس محله محل الخوف 
والرجاء والصبر والإشفاق وسائر الأحوال التي' تزول عن العبد في الآخرة 
بل العبد يتنعم في الجنة بالرضا ويسأل الله تعالى حتى يقول لهم: 
برضائي أحلّكم داري أي برضائي عنكم» وقال محمد بن الفضل: 
«الروح والراحة في الرضا واليقين والرضا باب الله الأعظم ومحل 


استرواح العابدين» . 


اه 


- وح مس جح 5م ير وس رمه مآ «ءو مامه ج دار وم سدم آ أ له 
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ذرة خيرا يرهر 09 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهر 22 - 


الإعراب : 


(إذا زلزلت الأرض زلزالها) إذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
متضمن معنى الشرط متعلق بتحدث وهو الجواب وجملة زلزلت في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وزلزلت فعل ماضٍ مبني للمجهول 
والأرض نائب فاعل وزلزالها مفعول مطلق وهو مصدر مضاف لفاعله 
والمعنى زلزالها الذي تستحقه ويقتضيه جرمها وعظمتهاء. وقيل إذا 
لمجرد الظرفية والعامل فيها محذوف أي يحشرون وقيل اذكر فهي 
مفعول به وقراءة العامة بكسر الزاي وقرىء بفتحها فقيل هما مصدران 


لين 


بمعنى واحد وقيل المصدر مكسور والاسم مفتوح قال الزمخشري: 
«قرىء بكسر الزاي وفتحها فالمكسور مصدر والمفتوح اسم وليس في 
الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف» وهذا في الغالب وإلا فقد ورد 
ناقة خزعال قال في القاموس «خزعل الضبع عرج وخمع والماشي نفض 
رجليه وناقة بها خزعال: ظَلَعْ وليس فعلال من غير المضاعف سواه 
وقسطال وخرطال» وفيه أيضاً «وزلزله زلزلة وزلزالاً مثلثة حركه 000 
البلايا» وقال ابن عرفة: الزلزلة والتلتلة واحد والزلازل والتلاتل وأنشد 
للراعي : 

فأبوك سيدها وأنت أشدّها زمن الزلازل في التلاتل جولا 


(وأخرجت الأرض أثقالها) نسق على ما تقدم. وأخرجت الأرض 
فعل ماض وفاعل وأثقالها مفعول به. ووضع الظاهر موضع المضمر 
لزيادة التقرير وتفخيم هُول الساعة. وأثقالها مفعول به وهو جمع ثقل 
بالكسر كحمل وأحمال كما في المختار وعبارة الزمخشري «جعل ما في 
جوفها من الدفائن أثقالاً لها» (وقال الإنسان: ما لها) الواو عاطفة وقال 
الإنسان فعل وفاعل وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ ولها خبر» 
وفي الإنسان قولان: أحدهما أنه اسم جنس يعم المؤمن والكافر أي 
يقول الجميع ذلك لما يبهرهم من الأمر الفظيع كما يقولون: من بعثنا 
من مرقدنا والثاني أنه الكافر خاصة لأنه كان لا يؤمن بالبعث فأما المؤمن 
فيقول: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون (يومئذ تحدث أخبارها) 
يومئذ ظرف 5 إلى مثله ومحله النصب على أنه بدل من إذا والعامل 
فيه هو العامل في المبدل منه والتنوين عوض عن جملة أي يوم إذ 
تزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها ويقول الإنسان ما لها 
فحذفت هذه الجمل الثلاث وناب منابها التنوين فاجتمع ساكنان وهما 
الذال والتنوين فكسرت الذال لالتقاء الساكنين وليست هذه الكسرة في 


حاكن 


الذال بكسرة إعراب وإن كانت إذ في موضع جر بإضافة ما قبلها إليها 
وإنما الكسرة فيها لالتقاء الساكنين وهذا التنوين يسمى تنوين العوض. 
وتحدث فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره هي أي الأرض 
ومفعول تحدث الأول محذوف أي الخلق (بأن ربك أوحى لها) الباء 
حرف جر وأن وما في حيزها في محل جر بالباء والجار والمجرور 
متعلقان بتحدث والمعنى تحدث أخبارها بسبب إيحاء ربك لها وأمره 
إياها بالتحديث وأن - وجملة أوحى خبرها ولها متعلقان بأوحى 
واللام بمعنى إلى وإنما أوثرت على إلى لمراعاة الفواصل وما يتعدى 
بإلى يجوز أن يتعدى باللام ولا عكس (يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا 
أعمالهم) يومئذ ظرف أضيف إلى مثله بدل من يومئذ قبله أو تعلوٌ 
بيصدر أو هو مفعول لأذكر مقدوا ويصدر الناس فعل مضارع وفاعل 
وأشتاتاً حال من الناس جمع شت أي متفرقين يقال أمر شت وشتات 
متشتت ومتفرق وهو وصف بالمصدر ويقال جاءوا أشتاتاً وجاءوا شتات 
شتات أي متفرقين والنصب على الحالية» وقال عدي بن زيد: 


وليروا اللام للتعليل ويروا فعل مضارع مبني للمجهول منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام والواو نائب فاعل وأعمالهم مفعول به ثانٍ والرؤية 
بصرية ولذلك عدّيت إل النين لان ار يتعدى إلى ثلاث ولام التعليل 
ومدخولها متعلقان بيصدر (فمَن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومّن يعمل 
مثقال ذرة شرّاً يره) الفاء تفريعية ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويعمل فعل 
الشرط وفاعله هو يعود على من ومثقال ذرة مفعول به وخيراً تمييز أو بدل 
من مثقال ويره جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
والهاء مفعول ير وفعل الشرط وجوابه خبر من والجملة الثانية عطف على 
الأولى وإعرابها مماثل لإعرابهاء وفي ابن خالويه: «وقدمم جد الفرزدق 


نات 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نا ريون أنه يفي هيا 
مما أنزل الله عليك فقرأ عليه إذا زلزلت فلما انتهى إلى قوله فمن يعمل 
مثقال ذرة إلخ قال: حسبي يا رسول اللهء وحدثني أبو عبد الله عن أبي 
العيناة 4 0 0 0 أعرابي فمن يعمل مثقال درة شر يره 
00 و قفاها فإنه 0 هرشى لهِنْ طريق» 
وووغ عه التائرة الزمخشري بوكلا نض ا التو 
م ا الك امام نالك النية أ 
خلفها فإنه أي الحال والشآن كل من جانبيها طريق للابل التي تطلبانها, 
وتكرير لفظ هرشى لتقريرها في ذهن السامع خوف غفلته عنها والمقام 
كان مقام هداية فحسن فيه ذلك. 


() سورة العا دمجي 
وأجاه الخو عكدة 


0 


وَالْعَديت ضَبَعا ص َآلْمُورِيكت فَدَحا د فَالمغيرات ا 


سح مه 00 


دي فَأَودوء تفَعادي فَوَسَطَنَّ يوء بقعا 4١‏ إنَّالْإسن إريوء 


ىمرم 


ش لَكنودُ د حي وإنه عل ذَلِكَ َ عيدج َنم نأش لَصَدِيد مي 


- - م 0 ع 
أَقَلَايَعْم ذا رمف ألْعبَورٍ © وَحَصَلٌ ماف الصدورٍ © 


(العاديات) الخيل تعدو في الغزو بسرعة والياء من الواو لكسر ما 
(ضبحاً) هو صوت أجوافها وفي المختار: «ضبحت الخيل من 
باب قطع والضريجع صوت أنفاسها إذا عدت» دفي القاموس: «ضبحت 
الخيل ضبحاً وضباحاً أسمعت من أفواهها صرتاً ليس بصهيل ولا 


امه 


حمحمة أو عدت دون التقريب» وقال الفراء: «الضبح صوت الخيل إذا 
عدت قال ابن عباس : ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب 
والثعلب وقيل كانت تكعم لثلا تصهل فيعلم العدو بهم فكانت تتنفس 
في هذه الحالة بقوة وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغيرت حالها من 
فزع أو تعب» وفي القاموس : «وكعمت البصير كمنع فهو مكعوم وكعيم: 
شددت فاه لثلا يعض أو يأكل وما كعم به يقال له كعام ككتاب» وقال 
الزمخشري: «أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبح والضبح صوت أنفاسها 
إذا عدون., وعن ابن عباس أنه حكاه فقال: أح أح. قال عنترة : 

والخيل تكدح حين تضبا ‏ ح في حياض الموت بها 


والكدح الجدّ في العدوء وشبّه عنترة الموت بالسيل على طريق 
الاستعارة المكنية والحياض تخييل ذلك. 

(فالموريات) الخيل توري النار بسنابكها أي تقدح كما توري 
الزندة وهي نار الحباحب والمصدر أورى يوري إراء فهو مور قال 
النابغة : ش 
ناراً ضعيفة مخافة الضيفان فضربوا به المثل حتى قالوا. نار الحباحب لما 

وفي المصباح : «ورى الزند يرى من باب وعد وفي لغة وري يري 
بكسرهما وأورى بالألف وذلك إذا أخرج ناره» وفي المختار: «وأوراه 
غيره» فاستفيد مما في المصباح والمختار أنه يستعمل ثلائياً لازماً ورباعيا 
لازم ومقعادياً وما في الاية من قبيل المتعدي الرباعي . 


+*مه 


' وأصل القدح الاستخراج ومنه قدحت العين إذا أخرجت منها الماء 
الفاسد واقتدحت الزند واقتدحت المرق غرفته والمقدحة بكسر الميم ما 
(فالمغيرات) الخيل تغير على العدو وفي المصباح : «وأغار 
الفرس إغارة والاسم الغارة مثل أطاع إطاعة والاسم الطاعة إذا أسرع 
في العدو وأغار القوم إغارة أسرعوا في السير» وفي القاموس: «وأغار 
على القوم غارة وإغارة دفع عليهم الخيل وأغار الفرس اشتد عدوه في 
الغارة وغيرها» قال: 
أغار على العدو بكل طرف وسلهبة تجول بلا حزام 
(فأثرن) هيجن يقال: ثار يثور و وقرقانا وثؤور أهاج ومنه ثارت 
الفتنة بينهم وثار الغبار أو الدخان ارتفع وثار الجراد ظهر وثارت نفسه 
جشأت وثار إليه. وبه: وثب عليه. 
(نقعاً) غباراً والنقع أيضاً أن يَرَوى الإنسان من شرب الماء يقال 
نقعت غلي بشربة ماء» وقال بشار: 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
(فوسطن) توسطن وفي المصباح : «يقال: وسطت القوم والمكان 


أسط وسطا من باب وعد إذا توسطت بين ذلك والفاعل واسط وبه سمي 
البلد المشهور بالعراق لأنه توسط الإقليم» وفي المختار: تقول: جلست 
وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف وجلست وسّط الدار بالتحريك لأنه اسم 
لما يكتنفه غيره من جهاته وكل موضع صلح فيه «بين» فهو وسْط 
بالسكون وإن لم يصلح فيه «بين» فهو وسّط بالتحريك وربما سكن 
وليس بالوجه» . 


6ه 


وعبارة القاموس: «ووسطهم كوعد وَسْطا وسطة جلس وسطهم 
كتوسطهم وهو وسيط فيهم أي أوسطهم نسباً وأرفعهم محلا والوسيط بين 
المتخاصمين وكصبور بيت من الشّعر أو هو أصغرها والناقة تملأ الإناء 
والتي تحمل على رؤوسها وظهورها لا تُعقل ولا تقيد والتي تجر انين 
57 بعد السئة ووسطان بلد للأكراد ووسط محركة جبل ودارة واسط 
موضع ووسط محركة : ما بين طرفيه كأوسطه فإذا سكنت كانت ظرفاً أو 
هما فيما هو مصمتثت كالحلقة فإذا كانت أجزاؤه متباينة فبالاسكان فقط 
أو كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وإلا فهو بالتحريك». 

(لكنود) الكنود: الكفور وكند النعمة كنوداً ومنه سمي كندة لأنه 
كند أباه ففارقه. وعن الكلبى : الكنود بلسان كندة: العاصي وبلسان بني 
مالك: البخيل وبلسان مضر وربيعة: الكفور وفي المختار: «كند: كفر 
النعمة وبابه دخل فهو كنود وامرأة كنود أيضاً» وروى أبو أمامة الباهلي 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «والكنود: الذي يأكل وحده 
ويمنع رفده أي عطاءه ويضرب عبدذه») وعبارة ابن خالويه : الكنود: 
الكفور قال الخ في 3 عزّ وجل : 1 الإنسان 6 لكنود قال: 
كنودٌ لا تمنُ ولا تغادي إذا علقت حبائلها برهن 
لها ما تشتهي عسل مصفىٌ إذا شاءت وحواررى بسمن 

(بعثر) تقدم شرحها كثيراً والبعثرة والبحشرة بالحاء استخراج 
البشيء واستكشافه . 


الإعراب : 
(والعاديات ضبحاً فالموريات قدحاً فالمغيرات صبحاً) الواو حرف 


نات 


قسم وجر والعاديات مجرور بواو القسم والجار المجرور متعلقان بفعل 
القسم المحذوف وميا مفعول مطلق لفعل محذوف أي يضبحن 
ضبحا وهذا الفعل المقدّر حال من العاديات ويجوز أن تعرب حالاً أي 
ضابحات وقال الخطيب «وانتصاب عا على تقدير فعل أي يضبحن 
نضا أو بالعاديات كأنه قيل والضابحات 5 لأن الضبح لا يكون إلا 
مع العدو أو على الحال أي ضابحات» والفاء عاطفة والموريات عطف 
على العاديات وقدحاً فيه الأوجه الثلاثة التي في نضا قال النمخشري 
«وانتصب قدحاً بما انتصب به شيخ والفاء عاطفة والمغيرات نسق 
أيضاً على العاديات وضبحاً نصب على الظرفية أ ي التي تغير في وقت 
الصبح وهو متعلق بالمغيرات قال أبو حيان وأجاد: 0 هذا دليل على 
أن هذه الأوصاف لذات واحدة لعطفها بالفاء التي تقتضي التعقيب 
والظاهر أنها الخيل التي يجاهد عليها العدو من الكفار 5 غدل على 
أنها الإبل بوقعة بدر وإن لم يكن فيها إلا فرسان اثنان لأنه لم يذكر أن 
سبب نزول هذه السورة هو وقعة بدر ثم بعد ذلك لا يكاد يوجد أن الإبل 
جوهد عليها في سبيل الله بل المعلوم أنه لا يجاهد في سبيل الله تعالى 
إلا على الخيل في شرق البلاد وغربها» قال هذا في معرض ردّه على 
من فسر العاديات بالإبل (فأثرن به نما فوسطن به جمعاً) الفاء حرف 
عطف وأئرن فعل ماض مبني على السكون والنون فاعل والعطف على 
فعل ومنع اسم الفاعل موضعه لأن المعنى واللاتي عدون فأورين فأغرن 
فأثرن. وبه متعلقان بأثرن ونفعا مفعول به والضمير في به يعود 7 
الوادي وإن لم يتقدم له ذكر وهو مكان العدو وقيل يعود على الصبح أي 
فأثرن به في وقت الصبحع + قال أبو حيان: «وهذا أحسن من الأول 0 
مذكور بالصريح» وعلى كل من التفسيرين فالباء من به بمعنى في وكل 
ما يتعدى بفي يتعدى بالباء ولا عكس. والفاء عاطفة ووسطن فعل 
ماض مبني على السكون ونون النسوة فاعل وبه متعلقان بوسطن 


كمه 


والضمير يعود على الصبح كما تقدم أو على النقع فالباء للتعدية وعلى 
الأول للظرفية وقيل إن الباء حالية أي فتوسطن ملتبسات بالغبار فتكون 
متعلقة بمحذوف على أنه حال ونقل أبو البقاء وها غريباً لم أجد له 
مبررا وهو أنها زائدة وجمعاً مفعول أثرن وأغرب أبو البقاء أيضاً فجعلها 
حالاً لأنه جعل الباء زائدة فى المفعول به وليس بذاك وأسف ابن 
خالويه فأعرب دا ظرفاً ولفيك أدري ولا المنجم يدري كيف استقام 
له (إن الإنسان لربه لكنود) الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب 
القسم وإن حرف مشبه بالفعل والإنسان اسمها ولربه متعلقان بكنود 
واللام المزحلقة وكنود خبر إن والألف واللام في الإنسان للجنس وقيل 
للكافر والأول أولى لأن طبع الإنسان مجبول على ذلك يهيب به إلى 
الشر إلا من عصمه الله (وإنه على ذلك لشهيد) عطف على الجملة 
السابقة وهو المقسم عليه الثاني وإن واسمها وعلى ذلك متعلقان بشديد 
واللام المزحلقة وشديد خبر إن أي يُشهد على نفسه بصنعه والشهادة 
بالقوة التي تبد في آثار أعماله الواضحة وشواهدها الفاضحة. وأجاز 
الزمخشري أن يعود الضمير على الله فقال: «وقيل وإن الله على كنوده 
لشاهد على سبيل الوعيد» (وإنه لحب الخير لشديد) منسوق على ما تقدم 
وهو المقسم عليه الثالث وإن واسمها ولحب الخير متعلقان بشديد 
واللام للتقوية والمعنى ! إنه لقوي مطيق لحب الخيرء يقال هو شديد لهذا 
الأمر أي مطيق له وقيل اللام للتعليل أي وأنه لأجل حب المال لشديد 
واللام المزحلقة وشديد خبرها وأراد بالخير المال والشديد البخيل 
الممسك يقال: فلان شديد ومتشدّد قال طرفة: 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشذد* 
ولفزازة "انو اختالوية 1 نالفي" الال اهنا كما قال تمانو إن اترلة 
خيراً أي مالا والخير الخيل من قوله تعالى : إني أحببت حب الخير عن 


/لاهعه 


ذكر ربي يعني الخيل والخير الخمر تقول العرب ما عنده خل ولا خمر 
أي لا شر ولا خير ويجمع الخير خيورا والشر شرورا» قلت: لم أرَ في 
ما لدي من المعاجم هذا المعنى للخير أي الخمر وما كنت لأسبجل هذه 
الملاحظة لأن ابن خالويه من الأئمة المشهود لهم بالحفظ ولكني 
سجلت ملاحظتي تعليقاً على إيراده المثل فالسياق الذي أورده فيه يدل 
على أن الخير قد يراد به الخمر ولكن المثل لم يرد ذلك قطعاً وإنما 
جعل الشر خلا والخير خمراً على سبيل التشبيه فقولهم في المثل ما 
عنده خل ولا خمر يريدون به ما عنده خير ولا شر وقولهم : ما أنت بخل 
ولا خمر المراد به ما أشار إليه الميداني وغيره من أنه كان بعض العرتب 
يجعلون الخير حمرا للذتها والخل شرا لحموضته ولأنه لا يقدر الإنسان 
على شربه (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور) الهمزة للاستفهام الإتكاري 
والفاء للعطف على مقدّر يقتضيه المقام أي أيفعل ما يفعل من المقابح 
فلا يعلم. ولا نافية ويعلم فعل مضارع مرفوع وإذا ظزف لمجرد 
الظرفية» قال زاده: «لا يجوز أن يكون ظرفاً ليعلم لأن الإنسان لا يراد 
منه العلم في ذلك الوقت وإنما يراد منه ذلك وهو في الدنياء ولا يجوز 
أن يكون ظرفاً لبعثر لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا لقوله 
خبير لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها فتعين أن يكون العامل فيه ما دل 
عليه قوله: إن ريهم بهم يومئذ لخبير» أي أفلا يعلم الإنسان في الدنيا 
أنه تعالى يجازيه إذا بعثر ومعنى علم الله تعالى بهم يوم القيامة مجازاته 
لهم» وجملة بعثر في محل جر بإضافة الظرف إليها وما موصول نائب: 
فاعل بعثر وفي القبور متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة ما 
(وحصل ما في الصدور) منسوق على بعثر ما في القبور وحصل فعل 
ماض مبني للمجهول أي جمع في الصحف وأظهر مفصلا مجموعا 
وقيل ميز بين خيره وشره وسمينه وغتّهء قال زاده: «وخخصٌ أعمال 
القلوب بالذكر ورك ذكر أعمال الجوارح لأنها تابعة لأعمال القلوب فإنه 


ممه 


لولا تحقق البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح» 
ل ا ا ل ردن 
إذا المحذوف وهو مفعول يعلم أي أفلا يعلم أنا نجازيه وقت ما ذكر ثم 
علل ذلك بقوله إن ربهم إلخ وإن واسمها وبهم متعلقان بخبير ويومئذ 
ظرف متعلق بخبير أيضا واللام المزحلقة وخبير خبر إن. 


البلاغة : 
١-في‏ المخالفة بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله «فأثرن به 
نقعأ» إذ عطف الفعل على الاسم الذي هو العاديات وما بعده لأنها 
أسماء فاعلين تعطي معنى الفعل سر بديع. وهو تصوير هذه الأفعال في 
النفس وتجسيدها أمام العين» فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد 
الاسم لما بينهما من التتخالف وهو أبلغ من التصوير والتجسيد بالأسماء 
المتناسقة وكذلك التصوير بالمضارع بعد الماضي وقد تقدمت له شواهد 
أقربها قول عمرو بن معد يكرب: 
؟ - وفي قوله «فالموريات قدحأه استعارة في الخيل تشعل الحرب 
فهي استعارة تصريحية ؛ شَبَة الحرب باإلمان المشتعلة وحذف المشبه 
وأبقى المشبه به قال تعالى : كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله. ويقال 
حمى الوطيس إذا اشتدت الحرب. 
- وفي قوله «إن ربهم بهم يومئذ لخبير») تجنيس التحريف 
وبعضهم تشنية «الجناس المحرف»ٍ وهو الذي يكون الضبط فيه فارقاً 
بين الكلمتين أو بعضهماء وهو أيضَأ ما اتفق ركناه في أعداد الحروف 


4ه 


واختلفا في الحركات سواء كانا من اسم ن أو فعلين أو اسم وفعل أو من 
غير ذلك والغاية فيه قوله تعالى: «ولقد أرسلنا فيهم منذرين». فانظر 
كيف كان عاقية المنذرين» ولا يقال إن اللفظين متحدان في المعنى فلا 
يكون بينهما تجانس لأنا نقول المراد بالأول اسم الفاعل وبالثاني اسم 
المفعول فالاختللاف ظاهر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «اللّهمَ كما 
حسنت خلقي فحسّن خلقي» ومثله قولهم جبة البرد جنة البرد ومنه 
قولهم: رطب الرطب ضرب من الضرب. ومن الشعر قول أبي تمام: 


ومثله قول. المعري : 1 
والحسن يظهر في شيئين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
ش وله أيشا: 
لغيري زكاة من جمال فإن تكن زكاة مال فاذكري ابن سبيل 


4 - في قوله «وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد» 
الجذائن اللاحق وهو الثذى. أبدل اح 'ركنية "حرفي واحتد بقيره من غير 
مخرجه سواء كان الإبدال في الأول أو الوسط أو الاخر وإن كان ما أبدل 
منه من مخرجه 0 تشبارهاء فمثال الإبدال من الأول قوله تعالى : 
«ويل لكل همزة لمزة» والآية التي نحن بصددها مثال الإبدال من 
الوسط. ومثال الإبدال من الآخر قوله تعالى: «وإذا جاءهم أمر من 

الأمن») ومن الأ اضف على هذا النمط أيضاً من الأول قوله عليه 
السلام : «الحمد لله الذي حسن خلقي وزان مني ما شان من غيري) 
ومن الثاني حديث الطبراني «لولا رجال ركع يان رضع وبهائم رتع» 
ومن الثالث حديث الطبراني أيضاً «لن تفنى أمتي حتى يظهر فيهم 


ةهك٠ع‎ 


التمايز والتمايل» وحديث الديلمي أيضاً «أحب المؤمنين إلى الله مَن 

نصب نفسه في طاعة الله ونصح لأمة محمد» ومن الأمثلة الشعرية على 

هذ انيدي لماكو أينيا تون الى اده 

إن الغئي هو الغنى بنفسه ولو أنه عاري المناكب حافي 

. ما كل ما فوق البسيطة كافياً وإذا قنعت فكل شيء كافي 
ومن الثاني قول البحتري : 

وقعودي عن التقلب والأر ‏ ض لمثلىي رحيبة الأكلاف 

ليس عن ثروة بلغت مداها غير أنّْي امرؤ كفاني كفافي 
ومن الثالث قول بعضهم: 

شوقي لذاك المحيا الزاهر الزاهمي شوق شديد وجسمي الواهن الواهي 

أسهرت طرفي وولهت الفؤاد هوى فالقلب والطرف بين الساهر الساهي 


() بور 
انها إتك و اعيضرة 
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اللغة : 
(القارعة) القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها وفي المختار: «وقرع 
من باب قطع والقارعة الشديدة من شدائد الدهر وهي الداهية)» وفي 
(الفراش) في القاموس: «والفراشة التي تهافت في السراج 
والجمع فراش ومن القفل ما ينشب فيه وكل عظم رقيق والماء القليل 
والرجل الخفيف وقرية بين بغداد والحلة وموضع بالبادية وعلم ودرب 


ككهة 


فراشة محله ببغداد والفراش كسحاب: ما يبس بعد الماء من الطين 
على الأرض ومن النبيذ الحبب الذي يبقى عليه وعرقان أخضران تحت 
اللسان والحديدتان يربط بهما العذران في اللجام وبالكسر ما يفرش 
والجمع فرش وزوجة الرجل قيل ومنه وفرش مرفوعة وعش الطائر وموقع 
اللسان في قعر الفم» وقد خلط صاحب المنجد فمزج الفراشة 
والفراش في مادة واحدة وجعل من معاني الفراش الرجل الخفيف وإنما 
هو فراشة. وسيأتي المزيد من معنى هذا التشبيه في باب البلاغة. 

(المبثوث) المتفرق المنتشر يقال قد بسط فلان خيره وبثّه وبقّه إذا 
وسعه قال: 
وبسط الخير لنا وبقّه فالناس طراً يأكلون رزقه 

(العهن) الصوف الأحمر واحدها عهنه . 

(المنفوش) اسم مفعول من النفش وهو كما في القاموس - 
تشعيث الشيء بأصابعك حتى ينتشر كالتنفيش» والنفش بالتحريك 
الصوف. وعبارة ابن خالويه: «يقال: نفشت الصوف والقطن وسبخته 
إذا نفشته وخففته كما يفعل النادف. ويقال: لقطع القطن وما يتساقط 
عند الندف السبيخة وجمعها سبائخ ويقال: سبخ الله عنك الحمّى أي 
خففها وسلها عنك ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة 
تدعو على سارق سرقها فقال: لا تسبخي عنه بدعائك عليه)» . 


الاعراب: 

(القارعة ما القارعة) تقدم إعرابها في الحاقة ما الحاقة (وما أدراك 
ما القارعة) تقدم إعرابها في ما أدراك ما الحاقة. فجدد بها عهدا (يوم 
يكون الناس كالفراش المبثوث) الظرف نصب بمضمر دلت عليه القارعة 


مده 


أي تقرع القلوب بأهوالها يوم القيامة» ولا يجوز أن يكون معلقاً بالقارعة 
الأول للفصل بينهما بالخبر ولا بالثاني والثالث لعدم التئام الظرف معهما 
من حيث المعنى وجملة يكون في محل جر بإضافة الظرف إليها والناس 
اسم يكون وكالفراش خبرها والمبئوث نعت للفراش ويجوز أن تكون 
يكون تامة فيكون الناس فاعلا وكالفراش حال من فاعل يكون التامة أي 
يوجدون ويحشرون حال كونهم كالفراش (وتكون الجبال 0 
المنفوش) عطف على الاية السابقة ممائلة لها في إعرابها (فأما من 
ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية) الفاء تفريعية وأما حرف 0 
وتفصيل ومن اسم موصول مبتدأ وجملة ثقلت موازينه صلة لمن لا محل 
لها والفاء رابطة لما في الموصول من معنى الشرط وهو مبتدأ ثانٍ وفي 
عيشة خبره وراضية صفة والمبتدأ الثاني وخيزة خبر الأول وهو من. 
وسيأتي معنى راضية في باب لد (وأما من خفت موازينه ا و 
عطف على الجملة السابقة واه مبتدأ وهاوية خبر 7 والجملة خبر من 
(وما أدراك ما هيه) الواو عاطفة وما اسم استفهام مبتدأ وجملة 0 
والكاف مفعول به أول وما اسم استفهام مبتدأ وهي خبر والهاء للسكت 
وجملة ما هيه المعلقة بالاستفهام سدّت مسد مفعول أدراك 
الثاني . والهاوية اسم من أسماء جهنم وهي المهواة التي لا يدرك قعرها 
ولا يسبر غورها. وقال قتادة: هي كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في | 
أمر شديد يقال هوت امه وقيل أراد 5 رأسه يعني أنهم يهوون في النار 
على رؤوسهم وعبارة الزمخشري : إنامة هاوية» من قولهم | إذا دغوا على 
الرجل بالهلكة هوت أمه لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت 5 
كلزير قال: 


هرت أ ما يبعث الصبح غادياً وماذا يردٌ الليل حين يثوب» 
4 و 
والبيت لكعب في مرثية أخيه. وهوت أمه دعاء لا يراد به الوقوع 


4مه 


بل التعجب وما اسم استفهام مبتدأ وما بعده خبر والمعنى أي شيء 
يبعثه الصبح منه وأي شيء يرذه الليل ولا بد من تقدير منه التجريدية 
' يعني أنه كان يغدو في طلب الغارة ويرجع في الليل ظافرا وما في 
الموضعين من الاستفهام معناه التعجب والاستعظام وإسناد الفعل 
للصبح والليل مجاز (نار حامية) نار :خبر لمبتدأ محذوف أي هي وحامية 
نعت. هذا ويكثر حذف المبتدأ في جواب الاستفهام وبعد فاء الجواب 
وبعد القول. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة» فن التكرير 
والمراد به تهويل شأنها وتفخيم لفظاعتهاء وقد تقدم بحثه كثيراً. 

- وفي قوله «يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش» تشبيهان رائعان وهو تشبيه مرسل مجمل لأن وجه 
الشبه حذف ففي الأول وجوه الشبه كثيرة منها: 

١‏ الطيش الذي لحقهم ١‏ وانتشارهم في الأرض ”- وركوب 
بعضهم بعضاً 4 الكثرة التي لا غناء فيها ه ‏ والضعف والتذلل وإجابة 
الداعي من كل جهة 5 - والتطاير إلى النار للاحتراق من حيث لا تريد 
الاحتراق. 

أما تشبيه الجبال بالعهن المنفوش فهو أيضاً تشبيه مرسل مجمل» 
وأوجه الشبه كثيرة أيفا منها: 

 اهتروريص وصيرورتها كالعهن ثم‎  " -تفتتها وانهيارها‎ ١ 
كالهباء . وقد تشبث الشعراء بهذه المعاني فقال جرير يهجو الفرزدق:‎ 


وكه 


أبلغ بني وقبان أن حلومهم خفت فما يزنون حبة خردل 
أزرى بحلمكم الغياش فأنتم مثل الفراش غشين نار المصطلي 
وقال أبو العلاء المعرّي في رثاء والده: 
فيا ليت شعري هل يخف وقاره إذا صار أحد في القيامة كالعهن 
وهل يرد الحوض الرويّ مبادرا مع الناس أم يأبى الزحام فيستأني 
وأولها: 
نقمت الرضاحتى على ضاحك المزن فلا جادني إلا عبوس من الدّجن 
وليت فمي إن شاء سنى تبسمي فم الطعنة النجلاء تدمى بلا سن 
وفي قوله «فهو في عيشة راضية» مجاز مرسل لأن الذي 
يرضى بها الذي يعيش فيها فهو مجاز مرسل علاقته المحلية وقيل راضية 
بمعنى مرضية. وأول من ألّف في مجازات القرآن في أواخر القرن 
الثاني الهجري أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه «مجاز القرآن» وقد 
أشرنا إليه في هذا الكتاب وهو يقدّم لكتابه بمقدمة في بحوث لغوية 
عامة في القران يبدؤها ببحث كلمة قران وله رأي خاص في اشتقاق 
هذه الكلمة ينقله عنه المتأخرون وهو قوله: «إنما سمي قراناً لأنه يجمع 
السور فيضمها وتفسير ذلك اية في القران قال الله جل ثناؤه: إن علينا 
جمعه وقرانه» ويستشهد عليه من كلام العرب ويدلف بعد ذلك إلى نص 
القرآن وما يتضمنه من فنون الكلام منبّهاً إلى أن القرآن يشابه في نظمه 
كلام العرب فيقول: «وفي القران مثل ما في كلام العرب من وجوه 
الاعراب والمعاني) ويذكر تلك الوجوه مع أمثلة لها ويتعرض لها 
بالتفصيل منبهاً وبصدد الاية قال «ومن مجاز ما يقع المفعول إلى الفاعل 
قال: كالذي ينعق بما لا يسمع المعنى على الشاة المنعوق بها وحول 
على الراعي الذي ينعق بالشاة وقال: كالنهار مبصرا له مجازان أحدهما 
أن العرب وضعوا أشياء من كلامهم في موضع الفاعل والمعنى أنه 
َه" 


مفعول لأنه ظرف يفعل فيه غيره ولأن النهار لا يبصر ولكنه يبصر فيه 
الذي ينظر وفي القرآن: في عيشة راضية وإنما يرضى بها الذي يعيش 
فيها» وخلاصة القول في كتاب المجاز أنه كان خطوة في سبيل الكلام 
في طرق القول أو المجاز بمعناه العام وقد حاول أن يكشف عن بعض 
ما جاء من ذلك في أسلوب القرآن مع مقارنته بما جاء في الأدب العربي 
وساعد عليه محصوله الغزير فيه. 


نهدو تكاج حي 00 سوْف تَعْلَمُونَ ص م كل 
رف عدون كلا لَوَتَعلمُونَع ]القن («» رون الحم 9 


حص الل 00 اح مارج سوسم 


م لَرونها عبن ليقي 2 ثم لحان يوذ عن نعم 2 


الإعراب : 

(ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) ألهاكم التكائ ثر فعل ماضٍ 
ومفعول به مقدّم وفاعل مؤخر والتكائر التباري في الكثرة والتباهي بها 
وال في التكاثر للعهد وهو التكاثر في الدنيا ولذاتها وما يبدو فيها من 
تعاجيب وتهاويل تستهوي الناظر وتخدعه إلى حين. وحتى يجوز أن 
تكون عاطفة ويجوز أن تكون حرف غاية وجر وعلى كل حال هي 
بمثابة الغاية للإلهاء وزرتم المقابر فعل ماضٍ وفاعل ومفعول به والمراد 
بالزيارة التفاخر بالموتى أي أبلغ منكم الطيش وَالبَلَهُ حدّاً دعاكم إلى 
زيارة القبور أو أضفتم إلى التكاثر بالأموال زيارة القبور لتتكائروا 
بالموتى. ويجوز أن يكون المعنى ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى 


4ه 


أن متم وقبرتم وقد أضعتم أعماركم فيما لا طائل تحته وأغفلتم وضيعتم 
ما هو الأهم والأجدى من السعي لاخراكم فتكون زيارة القبور عبارة عن 
الموت وتتعين حتى الغائية الجارّة (كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف 
تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم) كلا حرف ردع وزجر 
عن التشاغل عن الطاعات والجنوح إلى الزخارف والظواهر وسوف 
حرف استقبال وتعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون 
والواو فاعل وثم حرف عطف وسوف تعلمون عطف على الجملة الأولى 
وجعله ابن مالك من باب التوكيد اللفظي مع توسط حرف العطف وقال 
الزمخشري : «والتكرير تأكيد للردع والإنذار وثم دلالة على أن الإنذار 
الثاني أبلغ من الأول وأشدّ كما تقول للمنصوح: أقول لك 5 ثم أقول لك 
لا تفعل» وجواب لو محذوف يعني لو تعلمون ما أمامكما من هَول 
لفعلتم ما لا يمكن وصفه واكتناهه ولكنهم جَهَلَة ضلال. . وتعلمون فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعل والمفعول محذوف تقديره عاقبة التلهي 
والتفاخر والتكاثر» وعلم اليقين مصدر قيل وأصله العلم اليقين فهو من 
باب إضافة الموصوف إلى صفته وعبارة أبي البقاء «وعين اليقين مصدر 
على المعنى لأن رأى وعاين بمعنى واحد» ولا يصح أن يكون قوله 2 
لترون هو الجواب لأنه محقق الوقوع فلا يعلق واللام جواب قسم 
محذوف وترون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال وأصله لترأيون فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت 
ألفاً وحذفت لسكونها وسكون الواو بعدها ثم ألقيت حركة الهمزة التي 
هي عين الكلمة على الراء وحذفت 5 ثم دخلت النون المشددة 
التي هي للتوكيد فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال كما قذمنا وحركت 
الواو بالضم لالتقاء الساكنين ولم تحذف لأنها لو حذفت لاختل الفعل 
بحذف عينه ولامه وواو الضمير (ثم لترونها عين اليقين) عطف على ما 
تقدم وعين اليقين نصب على أنها صفة لمصدر محذوف أي لترونها 
5ه 


رؤية عين اليقين وصفت الرؤية التي هي سبب اليقين بكونها عين اليقين 
(ثم لتسألن يومئذٍ عن النعيم) عطف أيضاً وتسألن فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال وواو الفاعل حذفت 
لالتقاء الساكنين والنون نون التوكيد الثقيلة ويومئذ وعن النعيم متعلقان 
بتسألن فالمبالغات ست ستأتي في باب البلاغة. 


البلاغة : 

اشتملت هذه السورة على مبالغة من وجوه ستة نوردها فيما يلي : 

١‏ - تكرير الإنذار للدلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول 
في قوله «ثم كلا سوف تعلمون». 

؟ - تكرير التنبيه فقال: «لو تعلمون» محذوف الجواب ليذهب 
الخيال في تقديره كل مذهب وقد أوردناه لك في الإعراب . 

*- القسم في قوله «لترون الجحيم» لتوكيد الوعيد. 

؛ - وكرر القسم معطوفا بثم بقوله «ثم لترونها عين اليقين» تغليظاً 
في التهديد. وزيادة في الوعيد. 

© جعل الرؤية «عين اليقين» وخالصته مبالغة خاصة . 

١‏ كرر القسم معطوفاً بثم بقوله «ثم لتسألن يومئذ عن النعيم» 
فإن قلت ما هو النعيم الذي يسأل عنه الإنسان ويعاتب عليه فما من أحد 
إلا له نعيم؟ قلت: هو نعيم المتبطلين المتبجحين الذين جنحوا إلى 
اللذات وأوضعوا في الاثام واستنزفوا أوقاتهم باللهر والطرب ومنادح 
اللذة له ار عنها بديلا ولا يقدمون شيئاً لدنياهم واخراضمة فأل في 


مام 


00 سودق العع ين 
وآجاننائلجت 


وَالْعَصْر د إِنَالْإسن لت خسْر دي إلا الْدْينَ +امنوأ وتملوأ 


رص ص وه م وس 


الصللحنت وتواصوا بِآخَقَ وتَواصوأ بالصبر ج) 


اللغة : 
, 


(العصر) قال في القاموس «العصر مثلثة وبضمتين الدهر والجمع 
أعصار وعصور وأعصر وعصر والعصر اليوم والليلة والعشي إلى احمرار 
الشمس ويحرّك والغداة والحبس والرهط والعشيرة والمطر من 
المعصرات والمنع والعطية» عصره يعصره وبالتحريك الملجأ والمنجاة 
كالعصر بالضم» إلى آخر هذه المادة الطويلة فإن قلت ما المراد به هنا؟ 
قال ابن عباس: هو الدهر. أقسم به تعالى لما في مروره من أصناف 
العجائب وقال قتادة العصر العشي أقسم به كما أقسم بالضحى لما 
فيهما من دلائل القدرة وقيل العصر اليوم والليلة ومنه قول حميد بن 
ثور: 
ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيمما 


الاه 


وقال مقاتل العصر الصلاة الوسطى أقسم بها وبهذا القول بدأ 
.الزمخشري قال «لفضلها» قال ابن خالويه: «وقرأ سلام أبو المنذر 
والعصر بكسر الصاد والراء وهذا إنما يكون فى نقل الحركة عند الوقف 
كقولك. .مرزت. بكر تعلو كسرة الراء' إلى 'الكاف اعتد. الوقك وكذلك 
يفعلون في المرفوع ولا ينقلون في المنصوب إلا في ضرورة شاعر. قال 
سيبويه: الوقف على الاسم بستة أشياء: بالإشمام والإشباع.» وروم 
الحركة. ونقل الحركة. والتشديد. والإسكان» ونقول الإشمام ضم 
الشفتين بعد الإسكان في المرفوع والمضموم للإشارة إلى الحركة من 
صوت والغرض به الفرق الساكن والمسكن في الوقف. والروم هو أن 
تأتي بالحركة مع إضعاف صوتها والغرض به هو الغرض بالإشمام إلا أنه 
أتم في البيان من الإشمام فإنه يدركه الأعمى والبصير والإشمام لا 
يدركه إلا البصير. 

(الإنسان) لفظ يقع للذكر والانثى من بني آدم وربما أنه نشت العرب 
فقالوا إنسان وإنسانة قال: 


وال فيه ا الجنس فيشمل المؤمن والكافر ا 
(خسر) غبن» والخسر والخسران سواء قال في المصباح: « 

في تجارله تسارة بالفتح وخسراً وخسراناً ويتعدى بالهمزة فيقال أخسر 

فيها وخسن تخيررا سانا أيضاً: هلك»: 

الإعراب : 
(والعصر إن الإنسان لفي خسر) الواو حرف قسم وجر والعصر 


؟لاه 


مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف 
وجملة إن الإنسان إلخ جواب القسم لا محل لها وإن واسمها واللام 
المزحلقة وفي 000 (إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر) إلا أداة استثناء والذين مستثنى من الإنسان لأنه 
اسم جنس كما تقدم وجملة أمنوا صلة لا محل لها وعملوا الصالحات 
عطف على آمنوا وتواصوا بالحق عطف أيضاً أي يي أوصى بعضهم بعضاً 
وهو فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء 
المتاكنين والواق فاعل :وتواضوا بالضور عطفت انفنا. 


ع؟ياهة 


9( جزدة ارق يك 
وأياضها فطع 
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اخلدهر دي كلا لَينبدَنَفى الحطمَة («4 وه ادرنك بالخطية [«» 


نَارالله الموقدةٌ جي الت مَطلِع علا لأفْهِدَة ج إِنمَاعلوِم مَؤْصَدَةٌ 
ف عد دحوي 


(همزة) في المختار: «الهمز كاللمز وزناً ومعنى وبابه ضرب» وفيه 
أيضاً «واللمز: العيب وأصله الإشارة بالعين ونحوها وبابه ضرب ونصر» 
والتاء فيهما للمبالغة في الوصف وقد تقدم أن بناء فعلة بضم الفاء وفتح 
العين لمبالغة الفاعل أي المكثرة لمأخذ الاشتقاق وبناء فعلة بضم الفاء 
وسكون العين لمبالغة المفعول يقال: رجل لعنة بضم اللام وفتح العين 
لمن كان يكثر لعن غيره ولعنة بضم اللام وسكون العين إذا كان ملعونا 
للناس يكثرون لعنه وعبارة السمين: «والعامة على فتح ميميهما على أن 


؟لاه 


المراد الشخص الذي يكثر منه ذلك الفعل» وقرأ الباقون بالسكون وهو 
الذي يهمز ويلمز أي يأتي بما يهمز به ويلمز كالضحكة لمن يكثر 
الست اده وا أن فعله 


وعبارة ابن اليه «والهاء في همزة دخلت للمبالغة في الذم 
0 رجل همزة لمزة أي عياب مغتاب ورجل فروقة صخابة 
: كثير الكلام والخصومات بقَاقة مهذارة هلباجة. قال 
0-00 : سألت أعرابياً عن الهلباجة فقال: هو الطويل الضخم 
الأحمق الكثير الفضول الكثير الأكل السيىء ء الأدب وإن وقفت نعته إلى 
غد فليس في العيوب شيء أسوأ من الهلباجة. فلما دخلت الهاء لذلك 
استوى المذكر والمؤنث فقيل 7 همزة ورجل همزة وامرأة فروقة 
ورجل فروقة ولا يثنى ولا يجمع يقال: رجال همزة ونساء همزة. قال 
النحويون: إذا أدخلوا الهاء في الممدوح ذهبوا به مذهب الداهية ذي 
الإربة وهو العقل كما قيل رجل علامة ونسّابة فإذا أدخلوا الهاء في 
المذموم ذهبوا به مذهب البهيمة ومثله قوله «بل الإنسان على نفسه 
بصيرة» الهاء للمبالغة ومثله قوله تعالى : ولا تزال تطلع على خائنة 
منهم ‏ الهاء للمبإلغة وأنشد 
تدلي بودي إذا لاقيتني كذباً وإن أغيب فأنت الهافر اللمزة 


فالهافر المغتاب واللامز العيّاب قال الله تعالى : ومنهم من يلمزك 
في الصدقات» أي يصيبك» والذي استخلصناه من كتب اللغة هو 
التصريف التالي لكليهما. 

يقال: همزه يهمزه بضم الميم وبكسرها همزا غهزه وضغطه 
ونخسه ودفعه وضربه وعضه واغتايه في غيبته فهو هماز وَهَمَزة كسرة 


ولاه 


وهمز الشيطان الإنسان: همس في قلبه وسواساً وهمز به الأرض صرعه 
وهمز الفرس: نخسه بالمهماز ليعدو وهمز العنب أو رأسه عصره وهمز 
الكلمة أو الحرف نطق بها بالهمز أو وضع لها علامة الهمز. 


ويقال: لمزه يلمزه بضم الميم وبكسرها لمزاً: عابه وأشار إليه 
بعينه ونحوها مع كلام خفي ودفعه وضربه ولمزه الشيب: ظهر فيه وقال 
سعيد بن جبير: «الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم واللمزة الذي 
يلمزهم بلسانه ويعيبهم . وقال ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي جليسه 
بسوء اللفظ واللمزة الذي يكسر عينه ويشير برأسه ويرمز بحاجبه. وهناك 
أقوال اخرى ترجع كلها إلى أصل واحد وهو الطعن وإظهار العيب. 


(عدده) قال الشهاب الحلبى المعروف بالسمين : «العامة على 
تثقيل الدال الأولى وهو أيضاً للمبالغة وقرأ الحسن والكلبي بتخفيفها 
فمن شدّد ميمه نظر للمبالغة والتكثير ومن خفف ميمه جعله محتملا 
للتكثير وعدمه)» والمعنى جمعه وضبط عدده وأحصاه. 

(لينبذن) ليطرحنّ وعبارة ابن خالويه «ومعنى ينبذن يتركن في 
جهدم قال الله تعالى : فنبذوه وراء ظهورهم أي تركوه والصبي المنبوذ 
المتروك وهو ولد الحركة والمدغدغ وابن الليل وهو ولد الخبيثة وهو 
النفل وابن المساعاة كله ولد الزناء. 

(الحطمة) من أسماء النار أي التي تحطم كل ما ألقي فيهاء وفي 
المختار: «وحطمه من باب ضرب أي كسره فانحطم وتحطم والتحطيم 
التكسير والحطمة من أسماء النار لأنها تحطم ما تلتقم». 

(مؤصدة) مطبقة قال: 
تحن إلى جبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة 


كلام 


(عمد) قرىء بفتحتين وبضمتين وبضم فسكون أما الأولان فهما 
جمعان لعمود. ففى كتب اللغة: العمود ما يقوم عليه البيت وغيره 
وقضيب الحديد والجمع أعمدة وعمد وعٌمّد وأما الثالث فهو تخفيف 
لقراءة عمد بضمتين» وعبارة ابن خالويه: «والعمد جمع عمود ولم يأت 
في كلام العرب على هذا الوزن إلا أرق أربعة : أديم وأدم وعمود 
وعمد وأفيق وأفق وإهاب وأهب. وزاد الفراء اما قضيم وقضم' يعني 
الصكاك والجلود وقرأ أهل الكوفة في عمد بضمتين وهو أيضاً جمع 
عمود مثل رسول ورسل وروى هارون عن أبي عمرو في عمد بسكون 
الميم تخفيفا مثل رسول ورسّل». 


الإعراب : 


(ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدّده) ويل مبتدأ ولكل 
همزة خبره وسوغ الابتداء به مع أنه نكرة ما تضمنه من معنى الدعاء 
عليهم بالهلكة. وعبازة ابن خالويه «فإن سأل سائل: فقال: ويل نكرة 
والنكرة لا يبتدأ بها فما وجه الرفع؟ فقل النكرة إذا قربت من المعرفة 
صلح الابتداء بها نحو خير من زيد رجل من بني تميم ورجل في الدار 
قائم وكذلك ألف الاستفهام مسهلة الابتداء بالنكرة نحو قوله أمنطلق 
أخوك هذا قول. وقال آخرون: ويل معرفة لأنه اسم وادٍ في جهنم نعوذ 
بالا م فإن: فيل : وهل تغرف العرب ذلك؟ افقل إت ن ألفاظ القران تجيء 
لفظاً عربياً مستعاراً كما سمى الله تعالى الصنم بعلاً حيث اتخذ ربا 
والصنم عذاباً وما فقال: والرجز فاهجر لأن من عبد الفكم أصابه 
الرجز فسمي باسم مسببه فلما كان الويل هلاكاً 00 ومن دخل النار 
فقد هلك جاز أن يسمى المصير إلى الويل ديلا وكذلك فسوف يلقون 
غياً قيل واد في جهنم نعوذ بالله منه. ويجوز فى في النحو ويلاً لكل همزة 


/ا/اة 


على الدعاء أي ألزمه الله ويلاً قال جرير: 
كسا اللؤم تَيْماً خضرة في جلودها فويلا لتيم من سرابيلها الخضر 
بالنصب الرواية الصحيحة وأجاز الكوفيون : ول ديل وويل 
وويلا على حسم الإضافة على إرادتها والويس كلمة أخف من الويل 
والويج كلمة كلمة أخفٌ من الويس والويب كلمة كلمة أخف من الويح . ويل لزيد 
وويله وويحه وويسه ويبه فمتى انفرد جاز فيه الرفع والنصب ومتى 
أضيف لم يكن إلا منصوباً لأنه ييقى بلا خبر ومتى انفصل جعلت اللام 
خبرا وقال الحسن: ويح كلمة رحمة فإن قيل: كيف تصرف الفعل من 
ويح وويس وويل؟ فقل: : ما صرّفت العرب منها فعلاء فأما هذا البيت 
المعمول: 
فما وال وما واح وما واس أبو زيد 
فلا تلتفتن إليه فإنه مصنوع خبيث» ولمزة بدل من همزة وهذه 
عبارة ابن خالويه «لمزة بدل منه والمهمرّة عصا في رأسها حديدة تكون. 
مع الرائلض يهمز بها الدابة والجمع مهامز. قال عدي يصف فرساً: 
نصفه جوزه نصيرٌ شواه مُكرمٌ من مهامز الرَوّاض 


أنشه أبو محلم : 
هل غير همز ولمز للصديق ولا ينكي عدوكمُ منكم أظافير» 
وقيل تأكيد لهمزة تأكيداً لفظياً بالمرادف والذي بدل من كل بدل 
المعرفة من النكرة أو نصب بفعل محذوف على الذم وأعربها ابن خالويه 
نعتاً لكل همزة لمزة وليس ببعيد» وجملة جمع صلة للذي لا محل له 
وفاعل جمع مستتر تقديره هو يعود على كل همزة لمزة ومالاً مفعول به 
وعدده عطف على جمع وعبارة ابن خالويه «وعدده سق عليه والمصدر 


لفن 


عدّد يعدّد تعديد! فهو معدّد والهاء مفعول به وقرأ الحسن: : جمع مالا 
وعدّده بالتخفيف أي خمخ مالا وعرف عدده وأحصاه فمن خفف جعل 
العدد مضلتراً الما ومن شدّد جعله فعا ماضياً» وهذا قول في معنى 
التخفيف وقيل' وجمع عدد نفسه من عشيرته وأقاربه وعدده وهي على هذا 
التأويل اسم 55 معطوف على مالا أي وجمع عدد المال أو عدد نفسه 
وقيل يفا إن عدقة فعل ماضٍ بمعنى عدّه إلا أنه غيل في إظهاره 
والقياس الإدغام كما شد الشاعر في قوله : «إني أجود لأقوام وإن 0 
'أي بخلوا (يحسب أن ماله أخلده) الجملة حال من فاعل جمع أي 
خا ا طانا أن المال سيخلده أي يوصله إلى رتبة الخلود فلا يموت 
ويجوز أن تكون مستانفة استثنافاً بيانياً واقعاً في سؤال كأنه قيل: ما باله 
0 المال ويهتم بهء وأن واسمها وجملة أخلده خبرها وأن وما في 
حيّزها سدّت مسد مفعولي يحسب وفي المختار: «الخلد بالضم البقاء 
وبابه دخل وأخلده الله. وخلد تخليداً» (كلا لينبذنٌ في الحطمة وما أدراك 
ما الحطمة نار الله الموقدة) كلا ردع وزجر له عن حسبانه أي ليس الأمر 
كما دار في خلده من أن المال يخلده واللام جواب قسم محذوف 
وينبذنَ فعل مضارع مبني للمجهول ومبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة ونائب الفاعل مستتر تقديره هو والجملة لا محل لما لأنها 
جواب القسم وفي الحطمة متعلقان يدن والواو حرف عطف وما اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة أدراك جملة فعلية في محل رفع خبر 
وما اسم استفهام مبتدأ والحطمة خبر والجملة الاسمية المعلقة 
بالاستفهام سدّت مسدّ مفعول أدراك الثاني وقد تقدمت له نظائر كثيرة 
ونار الله خبر لمبتدأ فحدرت أي هي نار الله والموقدة نعت للنارء وأجاز 
ابن خالويه أن 0 بدلا من الحطمة والموقدة نعت لنار الله وعبارته : 
دنار الله الموقدة: إن شعت جعلت النار بدلاً وإن شئت رفعتها بخبر 
مبتدأ مضمر أي هي نار الله واسم الله تعالى جر بالإضافة والموقدة نعت 
ولاه 


تلان :وزنها فيل من أوقدت ايف إيقاداً فأنا موقد والنار موقدة وقد: 
وقدت النار نفسها تقد وقداً وَوقودا نه بضم الواو فهي واقدة قال الله تعالى : 
وقودها الناس والحهارة يعني حجارة الكبريت والوقود بالفتح الحطب 
وقرأ طلحة وقودها بذ بضم الواو جعله مرا قال الشاعر - حاتم الطائي -: 
ليلك ياموقد ليل قر والريح مع ذلك ريح صر 
أوقكك! حرق نارة مين عضد .]إن “جليت صقا قانت سن 

وهذا أحسن ما قيل في معناه». 

(التي تطلع على الأفئدة) التي نعت للنار ويجوز أن تكون في 
محل رفع أيضاً خبراً لمبتدأ محذوف وجملة تلع صلة التي لا محل لها 
وفاعل تطلع هي يعود على النار وعلى الأفئدة متعلقان بتطلع ووزد 
تطلع تفتعل أبدلت تاء الافتعال طاء لوقوعها بعل طاء وكذلك تبدل طاء 
إذا وقعت صاد أو ضاد أو ظاء قال عروة بن أدينة : ٠‏ 
عاود القلب خيالٌ رَدَعَنَهُ كلما قلت تناهى اطلعه 
ياله داء ترى صاحبه ساهم الوجه له ممتقعه 

(إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة) إن واسمها وعليهم متعلقان 
بمؤصدة وفي عمد صفة لمؤصدة وإليه ذهب أبو البقاء فتكون النار 
داخل العمد وقيل بمحذوف خبر لمبتدأ مضمر ورجح السمين أن يكون 
حالاً من الضمير في عليهم أي موثقين وممددة نعت للعمد. 


البلاغة : 

في قوله «لينبذن في الحطمة» بعد «ويل لكل همزة لمز لمزة» مقابلة 
لفظية رائعة البلاغة فإنه لما وسمه بهذه السمة بصيغة دلت على أنها 
راسخة فيه ومتمكنة منه اتبع المبالغة المتكررة في الهمزة واللمزة بوعيده 


مه 


.بالنار التي سمّاها الحطمة لما يكابد فيها من هَول ويلقى فيها من عذاب 
واختار في تعيينها صيغة مبالغة على وزن الصيغة التي ضمنها الذنب 
المقترف حتى يحصل التعادل بين الذنب والجزاء فهذا الذي ضري 
بالذنب جزاؤه هذه الحطمة التي هي ضارية أيضاً تحطم كل ما يلقى 
فيهاء قيل نزلت هذه السورة في الأخنس بن شريق وكان من عادته الخ 
والوقيعة وقيل في امك خلف وقيل في الوليد بن المغيرة والحايم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغضّه منه ولثن كان السبب خاصّاً فإن 
الوعيد كان عامًاً يتناول كل من اتسشمة بهذه السمة الموهونة ليكون جاريا 
مجرى التعريض بالوارد فيه فإن ذلك أزجر له وأنكى فيه وقد مر بحث 
التعريض وهو عبارة عن أن يكني الإنسان 0 يصرّح به 
د لد لساك لتقسة ريطت الفعيرد عن لول لفقل جا أن قبح البخل 
فيعلم أنك أردت أن تقول له: أنت بخيل» وكقول بعضهم للاخر: لم 
كن الى رةه عرض امه ران والتعريض على كل حال نوع من 
الكناية ومن أمثلته الشعرية قول الحجاج يعرض بمن تقدمه من الأمزانا: 


لست براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم 


امه 


(9) ل ييز 
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(الفيل) حيوان من أضخم الحيوانات له خرطوم طويل يرفع به 
العلف والماء إلى فمه ويضرب به. ويجمع على أفيال وفيّلة وفيول 
ومؤنثه فيلة» والفيل أيضاً: الخسيس الثقيل وداء الفيل مرض يحدث منه 
غلظ كثيف في القدم والساق تتخلله عجر صغيرة ناتئة» والفيّال صاحب 
الفيل والجمع فيّالة وفالٌ الرأي وفائله وفيله: ضعيفه والفيالة ضعف 
الراي:. 


٠‏ (تضليل) ضياع وخسار وهلاك وقيل لامرىء القيس الملك 
الضليل لأنه ضلل ملك أبيه أي ضيعه. 


ديك 


(طيراً) الطير اسم جنس يذكر ويؤنّث». وأنشد محمد بن القاسم 
في تذكير الطير: 
لقند قرفت نؤافكة معياتا' عمتطرفة عل قدو نتن 
تميل به وتركبه بلحن إذا ما عن للمحزون أنا 
فلا يغررك أيامٌ توَّلّى بذكراها ولا طير أرنا 

(أبابيل) قال ابن خالويه: «أبابيل نعت للطير أي جماعات واحدها 
بول مثل عِجَول وعجاجيل» وقال أبو جعفر الرؤاسي : واحدتها تيل وقال 
اخرون: أبابيل لا واحد لها ومثلها أساطير وذهب القوم شماطيط 
وعبابيد وعباديد كل ذلك لم يسمع واحده وقال آخرون: واحد الأساطير 
اشطوزة والأبيل في غير هذا الراهب والوبيل العصا يقال: رأيت أبيلا 
أي راهباً متكئاً على وبيل يسوق أفيلاً. الأفيل ولد الناقة» قال عدي : 
أبلغ النعمان عنّي مألكاً قول من خاف اظناناً واعتذرٌ 
إنني ولله. فاقبل حلفتي بأبيل كلما ل جسار» 


وعبارة الزمخشري : «أبابيل: خرائق الواحدة إباله وفي أمثالهم : 
ضغث على إبالة وهي الحزمة الكبيرة شبهت الخرقة من الطير في 
تضامها بالإبالة .وقيل أبابيل مثل عباديد وشماطيط لا واحد لها» وفي 
القاموس : 1 فرق جمع بلا واحد والإبالة كإجانة ويخفف 
وكسكيت وعِجول ودينار القطعة من الطير والخيل والإبل أو المتتابعة 
منهاع. 

(سجيل) طين مطبوخ محرق كالاجرء وعبارة الزمخشري: 
«وسجيل كأنه علم للديوان الذي كتب فيه عذاب انان كما ان ا 
علم لديوان أعمالهم كأنه قيل بحجارة من جملة العذاب المكتوب 
المدون واشتقاقه من الإسجال وهو الإرسال لأن العذاب موصوف 


ممه 


بذلك. وأرسل عليهم طيراً فأرسلنا عليهم .الطوفان. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما من طين مطبوخ كما يطبخ الاجر وقيل هو معرب من 
سنككل وقيل من شديد عذابه ورووا بيت ابن مقبل «ضربا تواصت به 
الأبطال سجيلاً» وإنما هو سجيئاً والقصيدة ثونية مشهورة فى ديوانه» قلت 
وهي قصيدة جيدة وجاء في أولها: 

طاف الخيال بنا ركبا يمانينا ودون ليلى عواد لو تعدينا 
وإن فينا صبوحاً إن رأيت به ركباً مهيباً وآلاماً هما فينا 
ورفقة يضربون البيض ضاحية ضرباً تواصت به الأبطال سجينا 


وأراد بالخيال طيف محبوبته ليلى وركباً حال من ضمير بنا ويمانين” 
جمع يمان وأصله يماني فهجرت الياء لبقاء الألف الدالّة على النسب 
والحال إن بيننا وبين ليلى مسافة بعيدة وعوادي عادية ثم التفت إليها 
وقال لو تعديتها لوجدتها كثيرة مانعة من زيارتك والحال إن فينا فرسانا 
مستلئمة بأسلحتها واستعار لها الصبوح وهو اسم للخمر وقت الصباح 
بجامع أن كلا منها يأتي صباحاً وفيه تهكم بأعدائه وكا وإن رأيت 0 
إن أردت أن تعلمي به اعتراض حذف جوابه لدلالة الكلام عليه 
والمهيب اسم مفعول الذي تهابه الناس وتخشاه وألام جمع لأم كشجر 
0 لامة كشجرة وهي ماع سي الحرب والمراد حقيقتها 

أو الفرسان اللابسة لها وهما أي الألام والركب فيناء ورفقة عطف علي 
ش رك والبيض كناية عن السيوف وضاحية ظاهرة أي يضربون بها ويجوز 
قراءته بفتح الباء أي المغافر التي تلبس على الرءوس والمراد بها نفس 
الرءوس والسجين الشديد الذي يبطل حركة القتيل كأنه من السجن وهو 
التحسن وهكذا الرواية 3 أبن مقبل وبعضهم رواه سجياا باللام أي 
شديداً كأنه من التسجيل أي التقوية والتثبيت لكن القصيدة نونية كما 
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رأيت. وقال البخاري في صحيحه: «سجين وسجيل واللام والنون 
أخحتان» ثم روى البيت. 


أما ابن خالويه فزعم أن السجيل الشديد قال «وقيل حجر وطين 
والأصل سنك وكل فعرّب». 


(عصف) العصف تقدم شرحه وهو ورق الزرع ودقاق التبن. 


الإعراب : 


(ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) الهمزة للاستفهام 
التقريري ولم حرف نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم 
وعلامة جزمه 'حذف حرف العلة وفيما نص عبارة ابن خالويه فهي وافية 
بالغرض: «وترَ وزنه من الفعل تفعل وقد حذف من آخره حرفان: الألف 
والهمزة فالألف سقطت للجزم وهي لام 0 مبدلة من ياء والهمزة هي 

عين الفعل سقطت تخفيفا والأصل تر أي فانقلبت الياء ألفاً لتحركها 
وانفتاح مما قبلها فصارت ألفاً لفظأً وياء خطأ ونقلوا فتحة الهمزة إلى الراء 
وأسقطوها تخفيفاً لأن العاف من ترى رأيت مهموزا والنصدن .من ذلك 
رأيت زيداً بعينى أراه رُؤية فأنا راءٍ ووزان راء فاعل والأصل رائي 
فاستثقلوا الضمة على الياء المتطرفة فحذفوها فالتقى ساكنان 1 
والتنوين فأسقطوا الياء لالتقاء الساكنين فصار راءٍ مثل اداع وقاضٍ 
فالهمزة ة في راء بإزالة العين في ا فإن شئت أثبته ول لحغلك نعل 
الألقب باء. عوضا عن الههرة وإن شعت كتبهه يالفت ولم تثبت تثبت الهمزة لأن 
الهمزة إذا جاءت بعد الألف تخفى وقفاً فحذفوها خطأ وكذلك جاءٍ وشاءٍ 
وساءٍ ومَرَاءِ جمع مرأة كل ذلك أنت فيه مخير في الحذف والإثبات فإذا 
أمرت مَن رأيت قلت: ريا زيد براء واحدة فإذا وقفت قلت: ره وإنما 
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صار الأمر على حرف واحد والأصل ثلاثة لأن الهمزة سقطت تخفيفاً 
والألف سقطت للجزم فبقي الأمر على حرف ومثله مما يعتل طرفاه 
فييقى الأمر على حرف قول العرب: ع كلامي وش ثوبك وق زيداً 
ول الأمر وف بالوعد. وأصله من وفى يفي ووعى يعي ووشى يشي 
وولي يلي فذهبت الياء للجزم والواو لوقوعها بين ياء وكسرة فبقي الأمر 
على حرف. قال الله تعالى: وقنا عذاب النار والأصل إوقينا ذهبت الياء 
للجزم والواو لوقوعها بين كسرتين فبقيت قاف واحدة فتقول: ق يا زيد 
وقيا وقواء قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. وكذلك 
تقول: ريا زيد وريا للاثنين وروا للجماعة ورَيٌ ياهند وريا مثل 
المذكرين ورين يا نسوة فإذا وقفت على كل ذلك قلت عه وقه بالهاء لا 
غير). وكيف اسم إسفهام في محل نصب على | المصدرية أو الحالية 
واختار الأول ابن هشام في المغني قال وعندي بأنها تأتي في هذا النوع 
مفينولا طلنا أيضا وإن مني كيف فعل ربك إذ المعنى «أي فعل فعل 
ربك ولا يتجه فيه أن يكون حلاً من الفاعل» أ 2 0 
أن الفاعل وهو الرب متصف بالكيفيات والأحوال لأن المعنى فعل 

حال كونه على أي حالة وكيفية واتصافه بها محال 00 ا 
بالاستفهام سدّت مسد مفعولي ترَ لأن الرؤية قلبية تفيد العلم الضروري 
المساوي في القوة والجلاء للمشاهدة والعيان» وبأصحاب الفيل 
متعلقان بفعل (ألم يجعل كيدهم في تضليل) الهمزة للاستفهام 
التقريري ولم حرف نفي وقلب وجزم ويجعل فعل مضارع مجزوم بلم 
والفاعل مستتر تقديره هو يعود على الله تعالى وكيدهم مفعول به أول 
وفي تضليل في موضع المفعول الثاني (وأرسل عليهم طيراً أبابيل) الواو 
حرف عطف وا وأرسل عطف على ألم نجعل لأن الاستفهام فيه للتقرير 
فكان المعنى قد جعل ذلك وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وعليهم 
متعلقان بأرسل وطيراً مفعول به وأبابيل نعت لطيراً لأنه اسم جمع 
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(ترميهم بحجارة من سجّيل) الجملة نعت ثانٍ لطيرا وترميهم فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وبحجارة متعلقان بترميهم ومن سجيل 
نعت لحجارة (فجعلهم كعصف مأكول) الفاء عاطفة وجعلهم فعل 
ماضٍ وفاعل مستتر والهاء مفعول به أول وكعصف في موضع المفعول 
الثاني ومأكول نعت لعصفف. 


الفوائد : 

قصة أصحاب الفيل من القصص العربي الممتاز وهي مطولة 
ذكرها أهل التفسير والسير مطولة ومختصرة وخلاصتها أن النجاشي ملك 
الحيقة :وهو امهب “جد الشحاضى "اللي : امن أبالنن اصن :الله عليه 
وسلم كان .بعث أبرهة أميراً على البمن فأقام به واستقامت له الكلمة هناك 
وبنى كنيسة ليصرف إليها الحجاج من مكة فأحدث رجل من كنانة فيها 
فحلف أبرهة ليهدمنّ الكعبة فجاء مكة بجيشه على أفيال فحين توجهوا 
لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصته. وارجع إلى المطولات وكان 
ذلك عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. 


امه 


ددموعر_ر ولاي لاس دمر 


فليعبدو ارب هذا لْبيتِ دي الْذئ اطْعمهم من جوع و#امهم مَنْ 


الإعراب : 


(لإيلاف قريش) اضطربت أقوال المعربين 'والمفسرين في متعلق 
هذه اللام التي هي مستهل السورة اضطراباً فنيدا لا نملك معه إمكانية 
الب في القول الحاسم ولكنا سنختار ما جنحنا إليه ثم نورد لك بع 
أقوال المعربين لأنهم أفرغوا كل طاقاتهم العلمية وملكاتهم الذهنية في 
توجيه هذا المتعلق. فنقول: لإيلاف متعلق بقوله فيما بعد فليعبدوا كأنه 
قال : فإن لم يعبدوا الله لسائر نعمة السابغة المترادفة فليعيدوه لإيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف وهي نعمة سابغة أتاحت لهم الإتجار وضمنت لهم 
ميسور الرزق. وإيلاف مصدر آلف رباعياً بوزن أكرم يقال الفته أولفه 
إيلافاً وكانت لقعريش رحلتان يرحلون في الشتاء إلى اليمن وفي 
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الصيف إلى الشام فيمتارون ويتجرون وكانوا في رحلتيهم امنين لأنهم 
أهل حرم الله وسدنة بيته فيهابهم الناس ولا يتعرض لهم أحد بينما كان 
المتجرون وأرباب القوافل يستهدفون للمخاطر ويتخطفهم الناس. تقول 
آلفت المكان أولفه إيلافا إذا ألفته فأنا مولف قال: 
شددت إليك الرحيل فوق شملة من المؤلفات الرهو غير الأوارك 
والشملال بالتشديد الناقة الخفيفة السريعة السير أي شددت 
الرحل فوق ناقة سريعة السير ذاهباً إليك وتلك الناقة من النوق المؤلفات 
المعتادات الرهو أي السير السهل المستقيم» ويروى الزهو بالزاي وهو 
سيرها بعد ورودها الماء والأوارك جمع اركة وهي المقيمات موضع 
الأراك ترعاه أو ترعى نبتاً آخر يقال له الحمض أي ليست ناقتي كذلك بل 
هي معلوفة ومعدّة للسفرء. وينسب هذا القول الذي اخترناه إلى 
00 أحمد وناهيك بهء وأورده الزمخشري فيما أورده من أوجه 
وبدأ به ولكن يرد عليه إشكال وهو دخول الفاء على فليعبدوا قال 
الزمخشري : «فإن قلت: «فلم دخلت الفاء؟ قلت لما في الكلام من 
معنى الشرط لأن المعنى إما لا فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة 
ظاهرة». وبدأ الشهاب السمين بقوله: «في متعلق هذه الاية أوجه: 
ادها" انذدما في النتورة' جلها من وله فخذليم. كعضت ماكرل فال 
الزمخشري وهذا بمنزلة التضمين ف في الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت 
بالذي 'قبله تعلقاً لا يضح إلا به وهما في :مضحف أبيّ سورة واحدة بلا 
فصل وعن عمر أنه قرأهما في الركعة الثانية من المغرب وقرأ في الأولى 
سور والنيرك إلى هذا ذهب أبن'الحددن الاحفطل :إلا أن الحوفي فال: 
ورد هذ الول جماغة يانه :لو كان كذلك لكان الأبلاف يعض صورة الم 
تر وفي إجماع الجميع على الفصل بينهما ما يدل على عدم ذلك» 
وأقول: لقد اتفق علماء البلاغة ونقاد الشعر القدامى على أن التضمين 
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من عيوب الشعر فكيف تحمل القراءة عليه ِ وأسلوب القرآن أبلغ من أن 
يتسامى إليه النقد والتجريح. وقيل عي متعلقة .بأعجبوا محذوفا وقد 
يكون في هذا الرأي مندوحة عن التقدير والتأويل هذا وكما اختلف 
المعربون في الإعراب اختلف القراء ف فى القراءات مما يرجع إليه في 
المطولات. أما ابن خالويه فقد قال ل مصدر آلف يؤلف إيلافاً فهو 
مؤلف مثل آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن ومن قرأ إلفهم جعله مصدراً لألف 
يألف إلفاً فهو آلف مثل علم يعلم علماً فهو عالم والأمر من الممدود 
الف يازيد ومن المقصور إيلف يازيد. واختلت العلماء ء في لإيلاف 
فقال قوم هي وألم تر سورة ة واحدة. مز منهم الفراء وسفيان بن عيينة قالا : 
والتقدير فجعلهم كعصف مأكول 0 قريش فعلى هذا تكون اللام 
لام الخفض متصلة ب ألم تر وقال الخليل والبصريون: اللام 0 
الإضافة متصلة ب فليعبدوا والتقدير: فليعبدوا رب هذا البيت لأن 37 
علي بإيلاف قريش وصرف عنهم شر رَ أصحاب الفيل» وحدّثني ابن 
مجاهد عن السمري عن الفراء قال : : يجور أن تكون اللام لام التعجب 
0 قال: أعجبنا محمد لإيلاف قريش كما قال الشاعر ‏ النابغة 
أتخذل ناصري وتعر نينا أيربوعبن غعيظ لله للمعني 
ار - .٠‏ وقريش مضاف إليه وهي قببلة تمت 3 ' إلى 
لبقي ولا تطاق إلا 0 وعن معاوية أنه نال 5 ا رضي الله 
عنهما: : بم سميت قريش قال بدابة البحر تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى 
وأنشد: 
وقريش هي التي تسكن البح ير بها سمّيت قريش قريشا 
تأكل الغث والسمين ولا تتا ارك يوم لذي جناحين ريشا 
موه 


ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا 

وقال ابن خالويه: وقيل سمُوا قريشاً بتقارش الرماح. والتصغير 
للتعظيم وقيل من القرش وهو الكسب لأنهم كانوا يكتسبون بتجارتهم 
وضربهم في البلاد. وقد صرفت قريش لأنه اريد بها الحي ولو اريد 
القبيلة لامتنعت من الصرف. قال سيبويه في معد وثقيف وقريش وكنانة 
هذه للأحياء أكثر وإن جعلتها أسماء للقبائل فهو جائز وحسن (إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف) إيلافهم بدل من لإيلاف بدل مقيد من مطلق 
أطلق الإيلاف في الأول وقيده في الثاني ان العناة والسيف نيما 
لأمر الإيلاف وتحظها له وتذكيراً بسوابغ النعم والهاء مضاف إليه ورحلة 
الشتاء والصيف مفعول به لإيلافهم لأنه مصدر (فليعبدوا رب هذا البيت) 
الفاء الفصيحة لأنها وقعت في جواب شرط مقدّر واللام لام الأمر 
ويعبدوا فعل مضارع مجزوم باللام والواو فاعل ورب مفعول به وغيدا 
مضاف إليه والبيت بدل من هذا وأعربها ابن خالويه نعتا ولست 5 
ذلك وإن قاله النحاة ولكني أرى أن الجامد بعد انيم الإشارة له يسوغ 
إعرابه نعتاً مطلقاً فالأحسن أن يكون المشتق نعتاً والجامد بدلاً (الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) الذي نعت لرب أو بدل منه وجملة 
أطعمهم صلة لا محل لها ومن جوع متعلق بأطعمهم ومن تعليلية أي 
أنعم عليهم وأظعمهم لإزالة الجوع عنهم فلا بدٌ من تقدير مضاف أي 
من أجله. وكذلك أمنهم من خوف. 
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لْماعوت 68 


اللغة : 

(يدع) يدفع بعنف وجفوة وفي المختار: «دع من باب رد» قال 
ابن دريد: دعه ودحخه بمعنى واحد وامرأة دعوع ودحوح وأنشد : 
قبيمٌ بالعجوز إذا تغدّت من البرنيٌ واللبن الصريح 
بتفيها الرجال وفي صلاها مواقع كل فيشلة ل توم 
قد أغتدي والليل فى حريمه معسكرا في الغر من نجومه 
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والصبح قد نسم في أديمه يَدُتَه بضفتي حيزومه 
دَحَ الربيب لحيتيٌ يتيمه 

(الماعون) في المختار: «الماعون اسم جامع لمنافع البيت 
كالقدر والفأس ونحوهماء وعبارة ابن خالويه: «والماعون: الطاعة 
والماعون الزكاة والماعون الماء والماعون الحال والماعون الدلو 
والقداحة والفأس والنار والملح وما أشبه ذلك من المحلات» وإنما 
سديك المحلات ماغونا: لآن الممافر إذل كاك فعة هزه الأقياء جل 
حيث شاء قال الراعي : 


الإعراب : 


(أرأيت الذي يكذب بالدين) الهمزة للاستفهام وهي مع رأيت 
بمعنى أخبرني وقد تقدم ذلك كثيراً ويجوز أن تكون الرؤية قلبية فتتعدى 
لمفعولين أحدهما الموصول والثاني محذوف والمعنى هل عرفت الذي 
يكذب بالدين من هو وقيل الرؤية بصرية فلا حاجة إلى تقدير مفعول به 
(فذلك الذي يدع اليتيم) الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقدّر والتقدير 
إن لم تعرفه فذلك. وقدّره السمين «إن طلبت علمه فذلك» 0 مبتدأ 
والذي ره وجملة يدع اليتيم صلة. ومن الغريب أن ابن خالويه أعر 
الذي نعتاً لذلك ولم يشر إلى ا 
وهناك أقوال وأعاريب أخرى ذكرها المفسرون طوينا عنها صفحا لأنها 
مجردٍ تكلف (ولا يحض على طعام المسكين) الواو عاطفة ولا نافية 
ويبحض فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره هو أي الذي يدع اليتيم 
وعلى طعام المسكين متعلقان مفطن (فويل للمصلين) الفاء الفصيحة 
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ا أي إذا علمت أنه متصف بهذه الصفات فويل أو فإذا كان الأمر 
كذلك فويل وهذا أولى من قول السمين إنها للسببية وقد فسّره بقوله: 
«والفاء للسببية أي إن الدعاء عليهم بالويل متسبّب عن هذه الصفات | 
الذميمة» وويل مبتدأ وللمصلين خبره (الذين هم عن صلاتهم ساهون) 
الذين نعت للمصلين وهم مبتدأ وعن صلاتهم متعلق بساهون والجملة 
الاسمية لا محل لها لأنها صلة الذين. ونستبعد قول من تأولوا السهو 
عن الصلاة في الاية بأنه سهو في الصلاة» فليس السهو فيها بخطيئة ولا 
منكر ينذر معه الساهي بويل وكل مؤمن عرضة لأن يسهو في صلاته 
فينجبر هذا السهو فيها بسجود السهو أو بالسنن والنوافل على ما هو مقرر 
في الفقه (الذين هم يراءون ويمنعون الماعون) الذين بدل من الذين 
الأولى وهم مبتدأ وجملة يراءون خبر والجملة صلة الذين وجملة يمنعون 
الماعون عطف على يراءون داخلة في حيّز الصلة ومفعول يمنعون الأول 
محذوف أي الناس أو الطالبين والماعون مفعوله الثاني . 


() سور الوكين 
ونانلا 


2 د به م كود د 

بس إن اريم 
2ع وم وم م و < رم ولام ص ١‏ سس ساس ص صا جح صا 2 ع عر ع الاسم 
إنا اعطيندك الكوثر ذتن فصل لربك وأنحر 020 إن شانئك هو 


(الكوثر) في القاموس: «والكوثر الكثير من كل شيء والكثير 
الملتف من الغبار والإسلام والنبوة وقرية بالطائف كان الحجاج معلما 
تتفجر منه جميع أنهارها» وعبارة الزمخشري : «والكوثر فوعل من الكثرة 
قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر بم اب ابنك؟ قالت اب بكوثر وقال: 
وأنت كثير ياابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل كوثرا» 
الخير. 

وعبارة ابن خالويه: «والكوثر نهر فى الجنة حافتاه الذهب 
وفعصتاز» المركاة: والدة كمال لصتف تعن : النحناة وفلقه افيد ناا 


م6ةه 


من الثلج وأحلى من العسل من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً 
وقيل الكوثر الخير الكثير ومنه القران وهو فوعل من الكثرة والواو زائدة 
مثل كوسج ونوفل» والكوثر في غير هذا الرجل السخي قال الشاعر: 
وأنت كثير يا ابن مروان (البيت)» 
وأورد القرطبي للكوثر ستة عشر قولاً في الكوثر وقال وأصححها 
الأول يعني أنه نهر في الجنة لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ا 
فلس وشنانا بفتح النون وسكونها أبغضه والفاعل شانىء في المذكر 
وشانئة في المؤنث وشنثئثت بالأمر اعترفت به) وقال ابن خالويه: 
«الشانىء : المبغعض قال الأعشى : 
ومن شانىء كاسفاف وجهه إذا ما انتسبت له أنكرن» 


(الأبتر) هو الذي لا عقب له وهو في الأصل الشيء المقطوع من 
بتره أي قطعه وحمار أبتر لا ذنب له ورجل أباتر بضم الهمزة أي قاطع 
رحمه. وعبارة ابن خالويه: «معناه إن مبغضك يا محمد هو الأبتر أي لا 
ولد له والأبتر الحقير والأبتر الذليل والأبتر من الحيات المقطوع الذنب ٠‏ 
والأبتر ذنب الفيل. كانت قريش والشانئون لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقولون: إن محمداً صنبور أي فرد لا ولد له فإذا مات انقطع ذكره 
فأكذبهم الله تعالى وأعلمهم أن ذكر محمد مقرون بذكره إلى يوم القيامة. 
إذا قال المؤذن أشهد أن لا إِلَه إلا الله قال: أشهد أن محمداً رسول 
الله. والصنبور النخلة تبقى منفردة ويدق أسفلهاء قال: ولقي رجل رجلا 
فسأله عن نخلة فقال صنبر أسفله وعشش أعلاه. والصنبور أيضاً ما في 
فم الإداوة من حديد أو رصاص. والصنبور الصبي الصغيرء قال 


15 


أوس بن حجر. 
وفي المختار: ( بره قبل 0 ا نصر والانبتار 0 والأبثر 
الفط من التدير 0 


الإعراب : 


(إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر) إن واسمها 0 
أعطيناك خبرها وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنا أنطيناك 
بالنون قال التبريزي هي لغة للعرب العاربة وقال في الحديث زوانقلرا 
الثبجة» محركة المتوسطة بين الخيار والرذال والكوثر مفعول به ثانٍ 
والفاء حرف عطف للتعقيب وصل فعل أمر مبني على حذف حرف العلة 
وفاعله مستتر تقديره أنت ولربك متعلقان بصل ووضع الظاهر موضع 
المضمر وكان المقتضى أن يقول فصل لنا ولكنه انتقل من المضمر إلى 
المظهر على سبيل الألتقات:«اهتماما بذكر رنك:.وتعظيماً لهغ: واتخر 
عطف على صل أي صل صلاة عيد النحر وهذا يقتضي أن تكون 
السورة مدنيّة لا مكيّة وقيل الأمر عام في كل صلاة ونحر (إن شانئك هو 
الأبتر) الجملة مستأنفة مؤكدة وإن واسمها وهو مبتدأ ثانٍ أو ضمير 
فصل والأبتر خبر هو والجملة خبر إن أو الأبتر خبر إن. ولا أدري كيف 
أجاز أبو البقاء أن يعرب هو تأكيداً لآن المظهر لا يؤكد بالمضمر وعبارة 
ابن هشام «ووهم أبو البقاء فأجاز في إن شانئك هو الأبتر التوكيدء» وقد 
يريد أنه توكيد لضمير مستتر في شانئك لا لنفس شانئك. وذلك لأن 
شانىء اسم فاعل بمعنى مبغض . 
1 /وه 


البلاغة : 


١‏ في قوله تعالى : «إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر» فن 
المذهب: الكلامي وقد تقدمت الإشارة إليه كما تقدم أن منه نوعا منظقيا 
تستنتج فيه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة. فإن هاتين الآيتين 
تضمنتا نتيجة من مقدمتين صادقتين. وبيان ذلك أنا نقول: إن عطية 
الكوثر تعدل جميع العطيات وإنما قلنا ذلك لأن الشكر على مقادير 
النعم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقابل هذه النعمة 
بجميع العبادات البدنية والمالية شكرأ عليهاء والصلاة جامعة لجميع 
العبادات فهي تعدل جميع العطيات وإنما قلنا إن المأمور به جميع 
العبادات البدنية لجمعها بين القيام والقعود والركوع والسجود وقراءة 
القرآن والأذكار والصمت عن غير ذلك من الكلام وتحريم الطعام 
والشراب والبقاء على الطهارة الكاملة والخضوع والخشوع والدعاء 
والابتهال. يحرم فيها ما يحرم على الصائم من الأكل والشرب والجماع 
والرفث وجميع الحركات والسكنات الخارجة عنها فهي جامعة لفضيلتي 
الصلاة والصيام وأعمال الظاهر وأعمال الباطن. ثم أمر عليه الصلاة 
والسلام مع الصلاة بالنحر ولا يخلو من أن يراد به الحج الجامع بين 
العبادتين أو يراد مطلق النحر الذي يدخل تحته نحر الهدي في الحج 
والنحر للضيفان وافتقاد الجيران والإطعام في الأزمات. فقد تبين أنه 
سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بجميع العبادات شكرا على 
عطية الكوثر فدلٌ ذلك على أن عطية الكوثر تعدل جميع العطيات وإنما 
كانت لهذه العطية هذه المزية لكونه صلى الله عليه وسلم أعطي, بها 
الفضل والفخر على جميع الأنبياء صلوات الله عليهم حيث تسأل الأمم 
أنبياءهم في الشفاعة لهم ليرووا من العطش الأكبر فيعتذرون عن ذلك 
بما ورد عنهم في حديث الشفاعة الصحيح المشهور فلا تجد جميع 


4ه 


1 
الامم حينئذٍ مَن يشفع لها ولا يسقيها سوى محمد صلى الله عليه 
وسلم . فالحظ ما تضمنتته هاتان الآيتان على قصرهما من الإشارة التي 
دلت بألفاظها القليلة على معانٍ لو عبّر عنها بألفاظها الموضوعة لها 

بطريق البسط لملأت الصحائف والأجلاد. 

21 وفي قوله «فصل 5 التفات من التكلم إلى الغيبة» 
والأصل فصّل لنا ولكنه عدل عن ذلك لأن في لفظ الرب حثاً على فعل 
المأمور به لأن من يربيك يستحق العبادة . 


4ه 


(0:1) مم يرل هين 


و ١ح‏ ع_ةأةس عغور ور درورير سمس سناع برس سم بير اس 


قل , 1111000ا0ظ ولاا: نتم عليدون 


وو ةس مسمس الا لاع دراي 


7 ما أعبد 20) ولا أنَأعايٌ مَاعبَدمي لانم عدون مآ أعبد جي لكر 


ووءوس 


دينكر ولى دين 2 


الإعراب : 

(قل يا أيها الكافرون) قال رهط من المشركين للنبي صلى الله 
عليه وسلم : هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله 
فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا 
منه وإن كان الذي الح ع مايه ات ف براااي امه وأخحذت 
بحظك منه فأنزلها الله عر وجل . وقل فعل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت 
.. وياحرف نداء للمتوسط وأي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في 
محل نصب وها للتنبيه والكافرون بدل من أي أو نعت لهاء قال ابن 
خالويه: «فإن سأل سائل فقال: التنبيه يدخل قبل الاسم المبهم نحو 
هذا فلم دخل هاهنا بعد أي؟ فقل: لأن أياً تضاف إلى ما بعدها فلولا 
أن التنبيه فصل بين الكافرين وأي لذهب الوهم إلى أنه مضاف» (لا 


وه 


أعبد ما تعبدون) لا نافية وأعبد فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره 
أنا وما موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به وجملة تعبدود 
صلة لا محل لها والعائد تاق تعبدونه ويجوز أن تكون مصدرية 
فتكون مؤولة مع ما بعدها بمصدر مفعول مطلق (ولا أنتم عابدون ما 
أعبد) الواو عاطفة ولا نافية وأنتم مبتدأ وعابدون خبر وما اسم موصول 
ووقعت للعقلاء على سبيل التعظيم مفعول به وجملة أعبد صلة أو ما 
مصدرية فتكون مع ما في حيّزها مفعولاً مطلقا (ولا أنا عابد ما عبدتم 
ولا أنتم عابدون ما أعبد) عطفٍ أيضاً ويتحصل مما أورده المعربون في 
ما 0 بمعنى الذي فإن ان المراد بها الأصنام كما في الأولى والثالثة 
فالأمر واضح لأنهم غير عقلاء وما أصلها أن تكون لغير العقاد» ء وإذا رين 
بها البارىء تعالى كما في الثانية والرابعة فاستدل به من جوز وقوعها 
على أولي العلم ومن منع جعلها مصدرية والتقدير ولا أنتم عابدون 
عبادتي وقال أبو مسلم : «ما في الأوليين بمعنى الذين والمقصود المعبود 
وما في ارد 0 أي لا أعبد عبادتكم المبنية على 
الشك وترك النظر ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين 
7 من مجموع ذلك ثلاثة أقوال: ١‏ -أنها كلها بمعنى الذي 
أنها كلها مصدرية #-_أو الأوليان بمعنى الذي والاخريان 
0 ولقائل أن يقول لو قيلٍ بأن الأولى والثالثة بمعنى الذي . 
والثانية والرابعة مصدرية لكان حسناً حتى لا يلزم وقوع ما على دلي 
العلم . وسيأتي معنى التكرار في باب البلاغة (لكم دينكم ولي دين) 
ا ا 0 ْ 


البلاغة : 
اختلف علماء البلاغة والنحو: هل التكرار في هذه السورة للتأكيد 


"5 


أم لا وإذا لم يكن للتأكيد فبأي طريق حصلت المغايرة حتى انتفى 
التأكيد, وسنورد أقوالهم مع إلماع لا بد منه إليها. 

١-فقال‏ جماعة: التكرار للتأكيد فقوله: ولا أنا عابد ما عبدتم 
تأكيد لقوله: لا أعبد ما تعبدون. وقوله: ولا أنتم عابدون ما أعبدى 
تأكيد لقوله : ولا أنتم عابدون ما أعبد. ومثله: فبأي الاء ربكما 
تكذبان, وويل يومئذ للمكذبين» وكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف 
تعلمون. وكلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون, وفائدة هذا التأكيد هنا قطع 
أطماع الكفار وتحقيق الإخبار بموافاتهم الكفر وأنهم لا يسلمون أبداً. 

؟ - وقال جماعة: ليس التكرار للتوكيد.. قال الأخفش: «لا أعبد 
الساعة ما تعبدون ولا أنتم عابدون الساعة ما أعبد ولا أنا عابد فى 
المستقبل ما عبدتم ولا أنتم عغابدون في المسقبل ما أعبد فزال التوكيد 
وحصل التأسيس حيث تقيدت كل جملة بزمان غير الزمان الآخر» وفي 
هذا القول نظر؛ كيف يقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي عبادته 
لما يعبدون. هذا مما لا يصح . 


- وقال ابن عطية: «لما كان قوله لا أعبد محتملاٌ أن يراد به 
الان ويبقى المستقبل منتظراً ما يكون فيه جاء البيان بقوله: ولا أنا عابد 
عليهم أنهم لا يؤمنون أبدا فهذا معنى الترديد في هذه السورة وهو بارع 
الفصاحة وليس بتكرار فقط بل فيه ما ذكرته) . 

؛ - وقال الزمخشري : لا أغيد أريد :به العبادة فيما ينتيل لآق دلا» 
لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال كما أن «ما» لا تدخل إلا على 
عبادة الهتكم ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلبه منكم من عبادة إلهى ولا أنا 

لاا 


عابد ما عبدتم أي وما كنت قط عابداً فيما سلف ما عيدتم فيه يعني ما 
ل ا 
الان. 


6 وقال أبو حيان : والذي كانه في هذه الجمل أنه نفى عبادته 
فى المستقبل لأن الغالب في ولا» أن : تنفى المستقبل ثم عطف عليه : ولا 


ا ا ل 0 ولا أنا 
عابد ما عبدتم نفياً للحال لأن اسم الفاعل العامل الحقيقة فيه دلالته 


على الحال ثم عطف عليه ولا أنتم عابدون ما أعبد نفياً للحال على 
سبيل المقابلة فانتظم المعنى أنه عليه الصلاة والسلام لا يعبد ما يعبدون 
حالا ولا مستقبلا وهم كذلك إذ ختم الله موافاتهم على الكفرء ولما 
قال: لا أعبد ما تعبدون وأطلق على الأصنام ما قابل الكلام بما في قوله 
ما أعبد وإن كان المراد بها الله تعالى لآن المقابلة يسوغ فيها ما لا يسوم 
في الانفراد وهذا على مذهب مَن يقول إن ما لا تقع على آحاد أولي 
العلم أما من يجوز ذلك وهو سيبويه فلا يحتاج إلى الاعتذار بالتقابل. 


5 - وقال القرطبي : «وقيل هذا أي التكرار مطابقة لقولهمٍ تعبل 
آلهتنا ونعبد لهك ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلّهك فنجري على هذا أبداً سنة 
وض تاجيز عن كل ااه ه بضده ا وقال ابن 
0 ل ولك وك لا دك عن أي م 
واحدة وهي لنا ولك ل الللات والعرّى سنة ونحن تعيد 
إلهك سنة ثم تعبد الهتنا ونعبد إلهك فنجري على هذا اذا اق وس 


0 


فنزلت السورة فكان التكرار في لا أعبد ما تعبدون لأن القوم كرروا 
مقالتهم مرة بعد مرة»). 

٠‏ وقال ابن الأثير في مثله السائر: «وقد ظن قوم أن هذه الآاية 
تكرير لا فائدة فيه وليس الأمر كذلك فإن معنى قوله لا أعبد يعني في 


المستقبل من عبادة الهتكم ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلبه منكم من عبادة 


إلهي ولا أنا عابد ما عبدتم أي وما كنت عابداً قط فيما سلف ما عبدتم 
فيه يعني أنه لم يعهد مني عبادة صنم في الجاهلية في وقت ما فكيف 
يرجى ذلك مني في الإسلام ولا أنتم عابدون في الماضي في وقت ما 
ما أنا على عبادته الان» وهذا ترديد لما قاله الزنمخشري بنصه وفصه. 

8- وقال ابن خالويه: «فإن سأل سائل فقال: ما وجه التكرير في 
هذه السورة فقل معناه أن قوماً من كمّار قريش صاروا إلى النبي فقالوا 
أنت سيد بني هاشم وابن ساداتهم ولا ينبغي أن تسفه أحلام 7 
ولكن نعبد نحن ربك سنة وتعبد أنت الهتنا سنة فأنزل قل يا أيّها 
الكافرون إلخ فإن قال قائل: فقد كان فيهم مَن أسلم بعد ذلك الوقت 
فلم قيل: ولا أنتم عابدون؟ فالجواب في ذلك أن هذا نزل في قوم 
بأعيانهم ماتوا على الكفر وعلم الله تعالى ذلك منهم فأخبر أنهم لا 
يؤمنون أبداً كما قال تعالى : سواء عليهم أأنذرتهم ل وك 
في قوم بأعيانهم وقد نفعت الموعظة قوما وفيه جواب آخر: ن يكون 
ل ل 
امن). 


07 سور ةالص روسن 


صو « مج م- عدوم 


إِذَا جا تضر امه والح دل رايت اناس بَدَخلون ف دين آله أَفوَاجا 


رماس اماه ماس سم صاصم 2< ص صاش سم 


ين عندرية للد 6 انام 


الإعراب : 


متعلق بسبّح الذي هو جوابها وجملة جاء في محل جر بإضافة الظرف 
إليها ونصر الله فاعل جاء والفتح عطف على نصر والمصدر مضاف 
لفاعله ومفعوله و أي ل إياك والمؤمنين . وقال أبو حيان : ولا 1 
الفعل الذي بعدها على اسم الشرطء. فلا يعمل فيه بل العامل في إذا 
الفعل الذي بعدها على الصحيح (ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
7 الواو عاطفة ورأيت الناس فعل ماضٍ وفاغعل ومفعول به والرؤية 
يجور أن تكون بصرية فتكون . جملة يتغلون حالية ويجوز أن تكون 
علمية فتكون الجملة مفعولاً به ثانياً لرأيت وفي دين الله متعلقان 
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بيدخلون وأفواجاً حال من الواو في يدخلون وهو جمع فوج بسكون الواو 
وقد تقدم شرحها (فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) الفاء رابطة 
لجواب الشرط وسبّح فعل أمر وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت 
وبحمد ربك حال. وقد اختلف في الباء فقيل: للمصاحبة والحمد 
مضاف للمفعول أي فسبّحه حامداً له أي نزهه عمًا لا يليق به وأثبت له 
ما يليق به فهي داخلة في حيّز الأمر. فإن قلت من أين يلزم بالحمد وهو 
إنما وقع حالا مقيدة للتسبيح ولا يلزم من الأمر بالشىء الأمر بحاله 
0 96 بأنه 0 ذلك 0 لم يكن الجا من نوع الفعل 
المأمور به ولا من فعل الشخص المأمور نحو اضرب هنداً ضاحكة وإلا 
لزم نحو ادخل مكة محرماً فهي مأمور بها وهنا من هذا القبيل وقيل 
للاستعانة والحمد مضاف إلى الفاعل أي سبّحه بما حمد به نفسه كقوله 
الحمد لله. واستغفره: الواو حرف عطف واستغفره فعل أمر وفاعل 
مستتر ومفعول به وجملة إنه كان تواباً تعليلية وإن واسمها وجملة كان 
خبرهادوتزانا ين كان 
البلاغة : 

في قوله «إذا جاء نصر الله والفتح» استعارة مكنية تبعية؛ شبَّه 
المقدور وهو النصر والفتح بكائن حيّ يمشي متوجهاً من الأزل إلى وقته 
المحتوم. فشبه الحصول بالمجيء وحذف المشبّه به وأخذ شيئاً من 
خصائصه وهو المجيء. 

هذا وقد أورد الإمام الرازي فصلا ممتعاً نورده لك فيما يلي 
لنفاسته وفائدته. قال: «اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على 
نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لوجوه: 

أولاً : أنهم عرفوا ذلك لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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عنيو لير رة وزكر لحان وهو وولة تقار الا عليه وا ل ا ليها 
نزلت هذه السورة : إن عبد خيره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائه فاختار 
لقاء الله تعالى فقال أبو بكر فدنياك بأنفسنا وأموالنا وابائنا وأولادنا. 
أفواجا دل ذلك على حصول الكمال» والتمام يعقبه الزوال والنقصان كما 
إذااقة أخر بدا تفففه ‏ احوقم زوالا[ “يلتمم 
ثالثها : أنه تعالى أمره بالتسبيح والحمد والااستغفار واشتغاله ذلك 
عه مق ماله بأمر الآمة فكان هذا كاكدية علق أن أمر التبليغ قد تم 


وكمل وذلك يقتضي إنجاز الأجل إذ وي 0 
ذلك لكان كالمعزول من الرسالة وذلك غير جائز». 


اه 


0 بتؤدة اكيز 
وزسانه اجسٌ 


05 > رك ص لس م 
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ساكج ل سوير برع لس رماس 7 

لنت مدا اطي :وسار ما اعد عه ماله وما كن : 
تسمه ٍ عر و09 : ِ 

0 مه ساح ووراس 


78 ذات لهب ري وأضأته, حل الطب 5 فى جيدها حبل من 


0-7 ار 
0 


اللغة: 

(تبت) خسرت قال الزمخشري «والتباب الهلاك ومنه قولهم: 
أشابة أم تابة أي هالكة من الهرم والتعجيز والمعنى هلكت يداه لأنه فيما 
يروى أخذ حجراً ليرمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعبارة ابن 
خالويه «ومعناه خسرت يداه والمصدر تبّ يتبٌ تب فهو تاب والمفعول به 
متبوب والأمر تب وإن شئت كسرت وللمرأة تبي وتبا واتبين لما خرج 
التضعيف سكن أول الفعل فجئت بألف الوصل ويقال امرأة تابّه أي 
عجوز قد هلك شبابها والتباب الهلاك, قال الله: وما كيد فرعون إلا في 
تباب. قال عدي : 
إذهبي إِنَّ كل دنيا ضلاللٌ ولأمانيّ مُفَرها للتباب 
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لا يروفك صائر لفناه كل دنيا مصيرها للتراب 
وقال جرير: 

الل 0 نكم 
وقال كعب بن مالك يمدح النبي صلى الله عليه وسلم : 

الحق منطقه والعدل سيرته فمن يعنه عليه ينج من تبب 
والتاء الثانية تاء التأنيث لأن اليد مؤنثة ومعن تبت يداه أي تب هو 


لأن العرب تنسب الشدة والقوة والأفعال إلى اليدين إذ كان بهما يقع كل 
الأفعال». 


(سيصلى ) أي يحترق بها وصلي من باب تعب» وعبارة ابن 
خالويه جيدة وهي : : «ويقال: صضليت الشاة إذا شويتها فأنا صال والشاة 
مصلية ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهديت إليه 
شاة مصلية» وأجاز الفراء شاة مصلاة لأنك تقول أصليتها ع ويقال 
للشواء: الصّلاء والمضهب اه وَالرّودّقُ والمُشَئْط والمرمُوض 
والرميض والمخرة ذ والحنيذ والسريد أو الشويذ والمحسوس والمحاش 
والسحساح والأنيضص َالْمَعلسن والمُحَدّع كله الشواء). 

(جيدها) الجيد: العنق وجمعه أجياد والجيد بفتح الياء طول 
العنق . 

(مسد) المسد الذي فتل من الحبال فتلا ديا من ليف كان أو 
جلد أو غيرهماء وفي القاموس: «المسد رد السين مصدر بمعنى 
الفتل وبفتحها المحور من الحديد أو حبل من لب ليف أو كل حبل محكم 
الفتل والجمع مساد وأمساد يقال مسد حبله يمسذده مسد من باب نصر 
أي أجاد فتله» . 
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الاعراب: 


لانت يدا أي لهب وتب) تبت فعل ماض والتاء للتأنيث ويدا أبي 
لهب فاعل وتب عطف على تبت أي وكان ذلك وحصل كقوله: 
جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

والجملة دعائية لا محل لهاء روي في الصحيحين وغي 
واللفظ لمسلم عن ابن عباس قال: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين 
خرج صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه فقالوا من 
هذا 9 0 قالوا وس و إأيه فة فقال: 3 0 3 
أن بل تخرج بقع الجيل كت مصدتر؟ وام جرب دك 
ا إلا لهذا ثم قام فنزلت السورة. وقال - «فإن قلت 
لم كناه والكنية تكرمة؟ قلت: فيه ثلاثة أوجه أحدها أن يكون مشتهرا 
بالكنية دون الاسم فقد يكون الرجل مغرو بأحدهما ولذلك تجري 
بدعوة و السوء وأن تبقى سمة له ذكر لأشهر من علميه ويد ذلك قراءة 
را يدا أبو لهب كما قيل علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان 
لكلا يغير ا ا 4 الو 3 أنه كان 
وماله إلى نار ذات لهب 8 ار فكان جديرا بأن 0 بها 
ويقال أبو لهب كما يقال أبو الشر للشرير وأبو الخير للخيّر وكما كتّى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المهلب أبا صفرة بصفرة ة كانت في 
وجهه وقيل كني بذلك لتلهب وجنتيه وإشراقهما فيجوز أن يذكر ذلك 
تهكما به وبافتخاره بذلك» (ما أغنى عنه ماله وما كسب) ما يجوز فيها 
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النفي والاستفهام وعلى الثاني تكون منصوبة المحل بما بعدها والتقدير 
أي شيء أغنى عنه المال ومن العويك :أن اين خالوية أغرتهابرتها على 
الابتداء. وعنه متعلقان بأغنى وماله فاعل والواو حرف عطف وما يجوز 
فيها أن تكون مصدرية أو موصولة بمعنى كسبه أو مكسوبه ويجوز أن 
تكون البقهاية منصوبة المحل بما بعدها أي أي شيء كسب؟ وعبارة 
ابن هشام «تحتمل ما الأولى النافية أي لم يغن والاستفهامية فتكون 
فيلا طلقا التقدير أي إغناء أغنى - عنه ماله ويضعف كونه مبتدأ» 
(سيصلى كارا ذات لهب) السين ع استقبال ويصلى فعل مضارع 
وفاعله هو أي أبو لهب وتازاً مفعول به وذات لهب نعت لناراً لأنها مال 
كنيته ومثابتها (وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد) وامرأته 
عطف على ضمير يصلى سوغه الفصل بالمفعول وصفته وهي أم جميل 
أخت أبي سفيان بن حرب وكانت عوراء وماتت مخنوقة بحبلهاء قالوا: 
كانت تحمل 'حزمة :من الشوك والحنتك والسعدان. فيقزها: بالليل .في 
ل رن مل الح بكرلل تلت بي لعي وال 
للمشاء بالنمائم المفسد بين الناس يحمل الحطب بينهم أي يوقد النائرة 
بينهم ويؤرث الشرء قال: 

من البيض لم تصطد على ظهر لأمة ‏ ولمتمش بين الحي بالحطب الرطب 


وجعل الحطب رطباً ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشرء 
وحمالة الحطب قرىء بالنصب على الشتمء قال الزمخشري: «وأنا 
أستحب هذه القراءة» وقرىء بالرفع على النعت لامرأته وجاز ذلك لأن 
الإضافة حقيقته إذ المراد المضى أو على أنها بدل لأنها تشبه الجوامد 
بسبب تمحض الإضافة أو على أنها خبر لمبتدأ محذوفء وقال ابن 
خالويه: «وفي حرف ابن مسعود” مر - به عمضكرا والعرب تقول هذه مرأتي 
وامرأتي وزوجي وزوجتي وخنتي وطلتي وشاعتي وإزاري ومحل إزاري 
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وفضلتي وحرثي ١‏ قال الشاعر: 

إذا أكل الجراد حروث قوم فحرثي همه أكل الجراد 
وتسمى المرأة بينا والعرب تكني عن المرأة باللؤلؤة والبيضة 

والسرشية والأثلة والنخلة والشاة والبقرة والتمححة والودعة والعيبة والقوارير 

والرّئضٍ والفراش والريحانة والظبية والدقة وهي الصورة والنعل وَالغْلّ 

والقباء والجارة والمرّخة وَالقَومَدّة وكنى الفرزدق : عن المرأة بالجفن 

قجفلها حفنا لسلاحه. وكانت ماتت وهي حبلى فقال: 


وجفن سلاح قد رزئت ولم أنح عليه ولم أبعث عليه البواكيا 
وفي جوفه من دارم ذو حفيظة2 لو أن المنايا أنسأته لياليا 


وكنى عنها آخر بموضع السرج من الفرس فقال يخاطب امرأته : 
فإمازال سرج عن مَعَدٌ فأجدر بالحوادث أن تكونا 


يقول: ربما مت فزلت عنك فانظري كيف تكونين بعدي». وفي 


البلاغة : 


في قوله «في جيدها حبل من مسد» فن التهكم وقد تقدم ذكره. 
فقد صورها تصويرا فيه منتهى الخسة والقماءة» والمعنى في جيدها حبل 
من مسد: من الحبال وأنها تحمل تلك الحزمة وتربطها في جيدها 
تخسيساً لحالها وتصويراً لها بصورة بعض الحطابات من المواهن جمع 
ماهن وهي الخادم لتمتعض من ذلك ويمتعض زوجها وهما في بيت العز 
والشرف وفي منصب الثروة والجدّة. وقد تعلق الشعراء بأذيال هذه 
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السخرية فعيّر أحدهم الفضل بن العباسء ابن عتبة بن أبي لهب بحمالة 
الحطب فقال: 
ماذا أردت إلى شتمي ومنقصتي - أم ما تعير من حمالة الحطب 
غراء شادخة في المجد عرّتها كانت سليلة شيخ ثاقب الحسب 
والفراء البيضاءء والشادخة المتسعة وذلك مجاز عن الظهور 
وارتفاع المقدار, والسليلة ص سلّ من غيرهء والمراد بالشيخ أبوها 
عرب اذنيا ام جيل حت بى سفيان بن حرب . وقيل حمل الحطب 
د ع ا 0 وإلى شتمي متعلق 
بمحذوف أو بأردت على طريق التضمين أي يِ أي شيء أردته مائلاً أنت 
ا أو منضماً هو إلى شتمي أو ما الذي أردته من شتمي أو مع 
شتمي أردت أنك شريف لا عيب فيك ويجوز أن إلى بمعنى من 
كما قال النحاة ويمكن أنها للمصاحبة كما قالوا أيضاً في قوله تعالى : 
ولا تأكلوا أموالهم ! لى أموالكم. وتعير أصله تتعير فحذف منه إحدى 
التاءين . 
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(أحد) تقدم القول فيه ونضيف إليه ما أورده ابن خالويه وهو كلام 
لطيف قال: «والأصل في أحد وحد أي واحد فانقلبت الواو ألفا وليس 
في كلام العرب واو قلبت همزة وهي مفتوحة إلا حرفان أحد وقولهم 
امرأة أناة أي رزان لأن الواو إنما تستثقل عليها الكسرة والضمة فأما 
الفتحة فلا تستثقل وهذان الحرفان شاذان وزاد ابن دريد ثالعاً : : إن المال 
إذا ع ذهبت أبلته أي وبلته» قلت: قال أبو عبيدة أراد وبلته أي فساده 
وثقله من قولهم كلا وبيل أي لا يمرىء الراعية ثم قال: دوزاد ميعمد ين 
القاسم وابغا > .واعيل ال. الله ألىَّ والأصل ولىَّ من أولاه الله 508 فإن 
جمعت بين واوين قلبتها همزة وإن كانت مفتوحة مثل قولك في فوعل 
من وعد أوعد وكان الأصل ووعد فقلبوا الأولى همزة كراهية لاجتماع 
واوين». 
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(الصمد) المقصود في الحوائج فهو فعل بمعنى مفعول كالقبض 
بمعنى المقبوض وقيل الصمد هو الذي لا جوف له وفي القاموس 
«والصمد بالتحريك السيد لأنه يقصد والدائم» وعبارة ابن خالويه 
«واختلف الناس في تفسين الصمد فأجود ما قيل في الصمد: السيد 
الذي قد انتهى سؤدده من إليه الناس في حوائجهم. دن الناس 
والخلائق مفتقرون إلى رحمته وأنشد: 


وقال آخرون: الصمد الذي لا يطعم والصمد الذي لا يخرج منه 
شيء : 

والصمد الباقى بعد فناء خلقه» وفى البخاري : وباب قوله (الله 
الصمد» والعرب تسمى أشرافها الصمد قال أبو وائل: هو السيد الذي 
انتهى _سؤدده» وفى العينى: أشار بهذا إلى أن المعنى الصمد عند 
العرب الشرف ولهذا يسمون رؤساءهم الأشراف بالصمدء. وعن ابن 
عباس : هو السيد الذي قد تكمل بأنواع الشرف والسؤدد وقيل هو السيد 
المقصود في الحوائج . 


(كفؤاً) وكفيئاً على وزن فعيل وكفاء بالكسر على وزن فعال 
بمعنى واحد والكفء المثل والنظير وقال أبو حيان: بضم الكاف 
وكسرها وفتحها مع سكون الفاء وبضم الكاف مع ضم ١‏ الفاء وقرأ حمزة 
وحفص بضم الكاف وهمز حمزة وأبدلها حفص اذا وباقي السبعة 
بضمها والهمزء وسهّل الهمزة الأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع وفي رواية 
عن نافع كفاء بكسر الكاف وفتح الفاء والمد. 
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الإعراب : 


(قل هو الله أحد) قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت يا محمد 
وهو فيه وجهان: ا لي ل ل لي 
هو وهو أن الله واحد لا ثاني له والجملة يعدة عير مفكنة له 37 
ل ا اه 
إلى نزولها أنهم قالوا صفٌ لنا ربك وانسبه وقيل قالوا له أمن نحاس هو 
أم من حديد فنزلت وحينئذ يجوز أن يكون الله مبتدأ وأحد خبره والجملة 
خبر الأول ويجوز أن يكون أحد خبر مبتدأ محذوف أي هو أحد. وعبارة 
الزمخشري «هو ضمير الشأن كقولك هو زيد منطلق كأنه قيل: الشأن هذا 
ما ا و ير 
الابتداء والخبر الجملة فإن قلت فالجملة الواقعة خبرا لا بد فيها من 
جع إلى المبتدأ فأين الراجع قلت: حكم هذه الجملة حكم 0 
م م لوي 
هو الشأن الذي هو عبارة عنه وليس كذلك زيد أبوه منطلق فإن زيداً 
والجملة يدلان على معنيين مختلفين فلا بدّ مما يصل إليهما» وأحد بدل 
الوه يك اسم سا ل 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) ارتبطت هذه الجمل الثلاث بالواو 
دون الثلاث الآولى لأن قوله الله الصمد محقق ومقرر لما قبله وكذلك 
ترك العطف في قوله لم يلد لأنه مؤكد للصمدية لأن الغنى عن كل شيء 
المحتاج إليه كل ما سواه لا يكون والداً ولا مولوداً. وقد أشار صاحب 
الجوهر المكنون إلى مواضع الفصل بقوله : 
الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت 
فافصل لدى التوكيد والإبدال ‏ لنكتة ونيّة السؤال 
وعدم التشريك في حكم جرى أو اختلاف طلباً وخبرا 
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وفقد جامع ومع إيهام عطف سوى المقصود في الكلام 
ووصل بين الثلاث المتأخرة لأنها سيقت لغرض ومعنى واحد وهو 
نفي المماثلة والمناسبة عنه تعالى بوجه من الوجوهء قال صاحب الجوهر 
المكنون: 
وصل لدى التشريك في الإعراب وقصد رفع النَّس في الجواب 
وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ويلد فعل مضارع مجزوم بلم» ولم 
يولد عطف عليه ولم عطف ويكن فعل مضارع مجزوم بلم وله حال أو 
متعلقان بكفواً وكفواً خبر يكن المقدم وأحد اسمها المؤخرء وفيما يلي 
مناظرة ممتعة بين الزمخشري وأبي حيان حول تقديم له. قال 
الزمخشري : «فإن قلت الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي 
هو لغو غير مستقر ولا يقدم وقد نص سيبويه على ذلك في كتابه فما باله 
مقدما في أفصح الكلام وأعربه قلت: هذا الكلام إنما سيق لنفي 
المكافأة عن ذات البارىء سبحانه وتعالى وهذا المعنى مصبه ومركزه 
هو هذا الظرف فكان لذلك أهم شيء وأغناه» وأحقه بالتقديم وأحراه» 
وقال أبو حيان: «هذه الجملة ليست من هذا الباب وذلك أن قوله ولم 
يكن له كفواً أحد ليس الجار والمجرور فيه تاماً إنما هو ناقص لا يصلح 
أن يكونٍ خبراً لكان بل هو متعلق بكفوا وقدم عليه فالتقدير ولم يكن 
أحد كفواً له أي مكافئه فهو في معنى المفعول متعلق بكفوا وتقدم على 
كفواً للاهتمام به إذ فيه ضمير البارىء سبحانه وتوسط الخبر وإن كان 
الأصل التأخير لأن تأخر الاسم هو فاصلة فحسن ذلك وعلى هذا الذي 
قررنا يبطل إعراب 0 وغيره أن له الشين وكفوا تحال مين اد لأنه 
ظرف ناقص لا يصلح أن يكون خبراً 0 سؤال الزمخشري 00 
وسيبويه إنما تكلم في الظرف الذي يصلح أ ن يكون يورا ويصلح أن 
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ذكون غير حيو قال سييوية + وتقول: "كان" فيا انل حير متاك وما كان 
أحد مثلك فيها وليس فيها أحد خير منك إذا جعلت فيها مستقراً ولم 
تجعله على قولك زيد قائم أجريت الصفة على الاسم فإن جعلته على 
فيها زيد قائم نصبت فتقول ما كان فيها أحد خيراً منك وما كان أحد 
را منك فيها إلا أنك إذا أردت الإلغاء فكلما أخرت الملغى كان 
أحسن وإذا أردت أن يكون مستقراً فكلما قدّمته كان أحسن والتقدي 
. والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثير قال تعالى «ولم يكن له كفوا 
أحد» وقال الشاعر: «مادام فيهنَ فصيل حيَا» انتهىء' وما نقلناه ملخصاً 
هو بألفاظ سيبويه فأنت ترى كلامه وتمثيله بالظرف الذي يصلح أن يكون 
برا ومعنى قوله مستقراً أي عر للمبتدأ ولكان. فإن قلت فقد مثل 
بالاية الكريمة قلت: هذا الذي أوقع فكي والزمخشري وغيرهما فيما 
وقغؤا فيه :وإثما أراد سيبويه أن الظرف التام وهو في قوله: مادام فيهنٌ 
فصيل حيّاً أجري فضلة لا خبراً كما أن له في الآية أجري فضلة فجعل 
الظرف القابل أن يكون خبراً كالظرف الناقص في كونه لم يستعمل خبراً 
ولا يشك من له ذهن صحيح أنه لا ينعقد من قوله : ولم يكن له أحد بل 
لو تأخر كفو وارتفع على الصفة وجعل له خبراً لم ينعقد منه كلام بل 
أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا على الخبر الذي هو كفواً وله متعلق بها 
والمعنى ولم يكن له أحد مكافئه» هذا وقد أورد ابن المنير بهذا الصدد 
نكتة عن سيبويه تدل على ألمعية هذا الرجل وثقوب ذهنه قال: «نقل 
عن سيبويه أن سمع بعض الجفاة من العرب يقرأ ولم يكن أحد كفواً له 
وجرى هذا الجلف على عادته فجفا طبعه عن لطف المعنى الذي لأجله 
اقتضى تقديم الظرف مع الخبر على الاسم وذلك أن الغرض الذي 
سيقت له الاية نفي 7 والمساواة عن ذات الله تعالى فكان تقديم 
المكافأة المقصود د بأن يسلب عنه أولى ثم لما قدّمت لتسلب ذكر معها 
الظرف ليبيّن الذات المقدسة بسلب المكافأة» . 
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البلاغة : 

وأبرز ما تتميز به سورة الإخلاص هو الإيجاز وقد تقدمت أمثلة ‏ 
فته وستحاول الآن جلاء الأغراض الكامنة فى إيجازها وحصر متنها 
وتقارب طرفيها. وسنحاول أن نبسط ذلك سلا يوضح المقصود ويدرك 
به الهدف المنشود: 


١‏ اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى 
يتضمنان جميع أوصاف الكمال وهما الأخد والصمد لأنهما يدلان على 
أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال وبيان ذلك أن 
الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره والصمد يشعر 
بجميع أوصاف الكمال لأنه الذي انتهى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب 
منه وإليه ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع صفات 
الكمال وذلك لا يصلح إلا.لله تعالى . 

" - تضمنت توجيه الاعتقاد وصدق المعرفة وما يجب إثباته لله من 
الأحدية المنافية لمطلق الشركة والصهدية المثبتة له جميع صفات 
الكمال الذي لا يلحقه نقص . 

ه_قالوا: سورة الإخلاص ثلث القرآن لأن القران خبر وإنشاء 
والإنشاء أمر ونهي وإباحة والخبر خبر عن الخالق وخبر عن خلقه 
فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن الله وخلصت قارئها من الشرك 
الاعتقادي . 

5 كثرت أسماؤها وزيادة الأسماء تدل على شرف المسمى وهذا 
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جدول بأسمائها العشرين مع شرح سريع لكل اسم : 

١-الإخلاص:‏ وقد تقدم معناه وأنها أخلصت الخبر عن الله 
وخلصت قارئها من الشرك . 

" - التنزيل: لأنها أذت أكمل الأغراض بتنزيلها . 

" - التجريد: لأنها تجرد قارئها من الشرك وبواعثه ومن تعلق بها 
تجرد عن الانحياز. 

5 - التوحيد: لاحتوائها على صفات الله تعالى وعدله وتوحيده. 
وعلم التوحيد من الله بمكان وكيف لا يكون كذلك والعلم تابع للمعلوم 
يشرف بشرفه ويتضع بضعته. ومعلوم هذا العلم هو الله تعالى وصفاته 
وما يجوز عليه وما لا يجوز وناهيك بشرف منزلته وجلالة محله وإنافته 
على كل علم واستيلائه على قصب السبق. 

© النجاة: لأنها تنجي قائلها من النار. 
5 - الولاية: لأن من تعلق بها أعطاه الله الولاية. 

٠‏ - الجمال: لدلالتها على جمال الله تعالى أي اتصافه 
بالكمالالات وتنزيهه عن النقائص . 

- المعرفة : لأن مَن فهمها وسبر أغوارها عرف الله تعالى حق المعرفة . 

48 المقشقشة : من قشقشه من الجرب أو الجدرى ف أنرأه فبرئء وسميت 
بذلك لأنها تبرىء قارئها من الأوضار ومن جميع دواعي الشرك والنفاق. 

٠-المعوذة:‏ لأنها تحصن قارئها من فتن الدنيا والآخرة. 
١‏ الصمد: وقد تقدم القول فيه مطولاً. 

- النسبة: لقول المشركين انسب لنا ربك. 

١١‏ - الأساس * لأنها أصل الدين وعماده. 

5 - المانعة : لأنها تمنع فتنة القبر وعذاب النار. 

6 المحتضر: لأن الملائكة تحضر لاستماعها. 
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5 المنفرة: لأن الشياطين تنفر عند قراءتها. 
١‏ -البراءة: لأنها براءة من الشرك. 

4 -المذكرة: لأنها تذكر العبد خالص التوجيه. 
8 التور» لأنها تتور القلت: 

٠‏ الإنسان: لأنه لا غنى للإنسان عنها. 
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(الفلق): الصبح قال الزمخشري : «الفلق والفرق: الصبح لأن 
الليل يفلق عنه ويفرق فعل بمعنى مفعول يقال في المثل: هو أبين من 
فلق الصبح ومن فرق الصبح ومنه قولهم سطح الفرقان إذا طلع الفجر» 
وقال الشاعر: 
ياليلة لم أنْمها بت مرتقباً أرعى النجوم إلى أن قدر الفلق 
وقال اخر يصف الثور الوحشي : 
فى إذا ها اتجلى عن وه قلق 7 هاديه في أخريات الليل متتصب 
وهناك أقوال أخرى في المراد به يرجع فيها إلى المطولات» 
والأول أولى ولهذا ضربنا صفحاً عنها. 
(غاسق) الغاسق : الليل إذا اعتكر ظلامه قال الشاعر: 
يا طيف هند لقد أبقيت لي أرقا إذ جتتنا طارقاً والليل قد غسقا 


يفن 


(وقب) 0 ظلامه كل شيء ويقال وقبت الشمسٍ إذا غابت وفي 
الحديث «لما را ى الشمس قد وقبت» قال هذا حين حلي يعني صلاة 
المار وهناك 0 أخرى ليس هذا موضعها. 

(النفاثات) السواحر اللواتي تنفث في العقد الى تعقدها والنفث 
كما في المختار «شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل وقد نفث الراقي من 
باب ضرب ونصر و«النفائات في العقد السواحر» وسيأتي المزيد من 
معناها في باب الفوائد. 


الإعراب: 

(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق) قل فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت وجملة أعوذ مقول القول وأعوذ فعل مضارع مرفوع وفاعله 
مستتر تقديره أنا وبرب الفلق متعلقان بأعوذ ومن شر متعلقان بأعوذ وما 
اسم موصول مضاف إليه وجملة خلق صلة والعائد محذوف أي خلقه 
ويجوز أن تكون مصدرية (ومن شر غاسق إذا وقب) عطف على ما تقدم 
وإذا ظرف لمجرد الظرفية وجملة وقب في محل جر بإضافة الظرف إليها 
(ومن شر النفائات في العقد) عطف على ما تقدم أيضاً وفي العقد 
متعلقان بالنفاثات (ومن شرٌ حاسد إذا حسد) عطف على ما تقدم 
وإعرابه ظاهر. 


الفوائد: 

عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه للتعميم والتخصيص» فكل 
نفاثة شريرة أما الحسد فمنه المحمود ومنه المذموم ‏ قال صلى الله عليه 
وسلم لا حسد إلا في اثنتين وقال أبو تمام «إن العلا حسنن في مثلها 
الحسد» وقال «وما حاسد فى المكرمات بحاسد) . 


لفن 


عر 2 كوعر ابعراصم سس ءاه 2 2 - 2 
اعوذ يرب الناس 2 ملك آلناس 22 إلله الناس و 
على بير 


لوسوآاس اننا 9 ألَدذَى بوسوس فى صدور رآلشاس 


١‏ من أبكنة وآلناس جه 


اللغة: 


(الوسواس) اسم بمعنى الوسوسة. كالزلزال بمعنى الزلزلة وأما 
العيس فرببراش؟ بالك كزلزال والمراد به الشيطان سمّي بالمصدر 
كأنه وسوسة في نفسه لأنه صنعته وشغله اويل ذو الوسواس. وفي 
المصباح أنه يطلق أيضاً على ما يخطر بالقلب من الشر وكلّ ما لا خير 
فيه. وفي المختار: حديث النفس يقال: وسوست إليه نفسه وسوسة 
ووسواساً بالكسر والوّسواس بالفتح الاسم . 


(الخناس) في المختار «خنس عنه تأخر وبابه دخل وأخسه غيره 
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أي خلفه ومضى عنه. والخناس الشيطان لأنه يخنس إذا ذكر الله عر 
ا قال في أساس البلاغة: «خنس الرجل من بين القوم 00 
تأخر واختفى وتختيسة أنا وأخنسته وأشار بأربع وخنس إبهامه ومنه 
التخناس وفي الحديث: «الشيطان يوسوس إلى العبد فإذا ذكر الله 
خنس») وفي أنفه خَنْسٌ وهو انخفاض القصبة وعرض الأرنبة. والبقر 
خنس»). 


الإعراب : 


«قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس» قل فعل أمر وفاعله 
مستتر تقديره أنت وجملة "أعوذ مقول القول وأعوذ فعل مضارع مرفوع 
وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وبرب الناس متعلقان بأعوذ وملك الناس 
وإله الناس بدلان أو صفتان أو عطفا بيان. وكرر الإضافة فيهما زيادة 
للبيان. قال في الكشاف: «فإن قلت: فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه 
الذي هو الناس مره ة واحدة قلت: لأن عطف البيان للبيان» فكان مظنة 
للاظهار دون الإضمار» (من شر الوسواس الخناس) جار ومجرور 
متعلقان بأعوذ والوسواس مضاف إليه والخناس صفة (الذي يوسوس في 
صدور الناس) الذي نعتكت لوسواس قال في الكشاف: «يجور في محله 
الحركات الثلاث فالجرٌ على الصفة والرفع والنصب على الشتم» 
ويوسوس فعل 00 وفي صدور 0 متعلقان بيوسوس (من الجنة 
بيوسوس أي يوسوس في صدورهم م من جهة الجنة سس جهة 00 
نيان للناس. الذي مد م ا 
صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس. 
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الفوائد: 

دعن سول الله كك لقد أنزلت علي سورتان ما أنزل مثلهما 
وإنك لن تقرأ سورتين أحبّ ولا أرضى عند الله منهماء يعني المعوذتين 
ويقال للمعوذتين المقشقشتان. 

؟ ‏ أجمع جميع القرّاء في هذه السورة على إسقاط الألف من 
ملك بخلاف الفاتحة فاختلفوا فيها كما تقدّم. 
الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ 
قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح 
بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. 
يصنع ذلك ثلاث مرات. 


انتهى المجلد العاشر من كتاب 
إعراب القرآن الكريم وبيانه 
وبتمامه يتم الكتاب 
ويليه المجلد الحادي عشر وهو فهارس تفصيلية للكتاب 


الح 


إعراب سورة المجادلة الل ا م ل 
إعراب سورة الحشر ااا 
إعراب سورة الممتجنة وس امس اجافس و ااسنسم وم 
إعراب سورة الصلت ..............تايايم 000 
إعراب سورة الجمعة 6[ [[ 1[ ز[ ز ز ز  [‏ 0 000 


إعراب سورة المنافقون 0 
إعراب سورة التغاين اا ا 
إعراب سورة الطلاق ا الا 1 
إعراب سورة التحريم اا 000 
إعراب سورة الملك 1ذ1ذ1[1[1[1ز[1 1[ 1[ 1[ 1[ 253707070711 


إعراب سورة القلم ال جو له ا ووو ا م 0 
إعراب سورة الحاقة ان انا مف سا ا لحم ول او او 11 
إعراب سورة المعارج ب و ا ال ا ا 
إعراب سورة نوح ون ىح او اتج ةافول بنكو ان بو ونيم 
إعراب سورة الجن 0000000 
إعراب سورة المزمل ............ ل 0 


إعرات ضورة العلائن سنح تد: 08 200000000 
إعراب سورة القيامة ل 


إعراب سورة الإنسان 00008 11515010[أذ1ذ1آ13#71آ1#1# ا 00 


إعراب سورة البروج ب 
إعراب سورة الطارق بجا مني اط ايك مسو ارارم مضي ب فوا ع لفط كمي مي و ور عا او م 


إعراب سورة الأعلى 7ت كوه وار ع سف كاسعو يسوي ار تزه بو و م 
إعراب سورة الغاشية لمم وك ظح ام حسف امو سكا كوو تجن اللقمة اود مط نو مه نجوه اجن ب 


إعراب سورة الفجر الم ]ا وم واو ولجو ا جطائه شاه م فرتو م > كيه قا كلوقه واو و لم عن م 
إعراب سورة البلد جا جر جد بجع لج نديد ور 1 جه ا لونو وتوا سج تيد 48 ااه قا د عو كو و 1 


إعراب سورة الشمس سوعط اها لع ماي يد ومع قم ب 2 :يط 148 كعاج قاد اوح دن بو 1 
إعراب سورة الليل ...... ل اهدي وني ل مانم مب وبر قلق قله نآرق 23 نات قلق فيل فرط م عا ك0 


إعراب سورة الضحى ااحلني تاو طون اخخ ا اعون الم ‏ امقكة د مدا ومو ل ف ا 


إعراب سورة الشرح واعي ع ناا يدوه جو ا اوج مح واو هر جاه قاو هر هل به جاة شو ف عه أء 4ع عجن ينب 


١ 


إعراب سورة التين سي وو عت عا و ماه لدج ماحد رمري سيد و توا جرم جو ل أ بي الجا الدع 0 لاا م ع 1 
إعراب سورة العلق ري ادر ب نت ود و وكا الورك ا ممع 17 ال لمق عع مه 
إعراب سورة القدر 220171100000 
إعراب شورة. البينة ا مع ا 


إعراب سورة الزلزلة لمق مك نج عه 14م وررياادة أو عتما 1 و عور لاق جاب وو عايا ف الخو ف يراط ولا 43 عمد 


إعراب سورة العاديات 


إعراب سورة القارعة 0 
إعراب سورة التكاثر الح ب ا متو د 
إعراب سورة العصر اا اج فم و فالس وج 
إعراب سورة الهمزة ا ا ا 0 
إعراب سورة الفيل ا ا 


إعراب سورة الماعون ع و اق ام ا 0 
إعراب سورة الكوثر ما ما اط قساف كنمو و عرس و 
إعراب سورة الكافرون ل سنت تفن مق اد الس 
إعراب سورة النصر اام اا ما وك امد 
إعراب سورة المسد امنا وم الم و ا 
إعراب سورة الإإخلاص الم ا ا 
إعراب سورة الفلق 0 
إعراب سورة الناس 00 
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